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بأي وسيلة كانت من دون إذن خطي مسيق من الناشر. 





عَمَرُ بن الفارض 


هو أبو حفص. أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصلء المصريّ 
المولدء والدارء والوقاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعر وأوتي حسّاً شعرياً مرهفاً عالياء وتمكّناً من نواصي اللَعْة» 
وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيب. وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمكن فيه من الحكم بين الشعراء ا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفين» 
يُلقَب بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيانها وبديعهاء لكنه ساقها ببراعة الفتان ومقدرة 
الشعراء الكبار» حتّى إِنّهِ يبدو للوهلة الأول كأنّما كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإِلليّ» يصور أطوار المحبّة الإلهيّة» ويكتشف عجائب الحبّء وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجلّيات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلسي؛ واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوّعه» فهو مجموعة موسوعات علميّة متعددة 
الجوانب. فإضافة لكونه صوفيّاً هو أكبر شارح للتصوّف. وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حنفيّ يُعتمد رأيه» ويُقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين؛ أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أييات نظمه إِلَا الله. وهو مؤرّخ فد لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشام؛ وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجاماء ومساجدهاء والدروسء والمجالسء. وحياتها العلميّة» والاجتاعيّة؛ فيعطينا صورة واضحة 
5 وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 
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إلى روح الحبيب المصطفى وآله وصحبه. صلى الله عليه وسلم. 

إلى روحي الشيخين عمر بن الفارض وعبد الغنيّ النابلسي 

إلى كل محبَ لأولياء الله ولابن الفارض وعبد الغنيّ النابلسيَ 

إلى روح أبي محمّد عدنان الزرعي وأمّي ناديه حافظ. 

إلى شريكة العمر والمعين على حمل أعباء الحياة سحر ربحاوي 

إلى أبنائي وإخوتي. 

إلى روحيَ نصوح عزقول ومحمد الزرّاق الذي كان دوماً يحتّني على إخراج هذا 
العمل. 

إلى الأستاذ الممندس عبد الرزاق الحمصي وولده سليم. 

إلى كلّ من هصر الحب الإلميَّ قلبه فملأه نوراً وحكمة وحياة. 

إليكم جميعاً هذا الجهد المتواضع. 


«لا يشكر الله من لا يشك رالناس)" 


لا بدٌ لنا من توجيه الشكر إلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل» وأخصض 
بالذكر الدكتور بكري علاء الدين الذي أمذنا بتوجيهاته وهيّأ لنا بعض المراجع 


الشكر للشيخ رياض خطاب الذي راجع فصل «الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود». 


كذلك الشكر إلى دار ابن القيّم التي أسهمت في إخراج هذا العمل. والشكر 
الأكبر للأستاذ أيمن غزالي ودار نينوى التي قدّمت هذا العمل» وامتازت 
بطباعته» واختصّت بكل حقوقه» وكل ما يتعلق بشؤونه. 

وكذلك الشكر الجزيل إلى الأخ ياسين الشوًا الذي أخرج هذا العمل ببذه 
الحلة المتميزة. 

الشكر إلى مركز الفوّال الطباعي لجهده وفضله. 

إليهم جميعاً جزاكم الله خيراً. 


خالد الزرعي 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ باب: مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه»٠‏ 1/44. قال الشيخ شعيب 
أرناؤوط 777/17: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع 
بن مسلم -وهو الجمحي- فمن رجال مسلم. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي مولاهم. 


لا 


تقديم 


علينا أن نميز بين الشعر الديني الشعبي من جهة. وبين الشعر الصوفي المرتبط بنظرة 
فلسفية إلى الوجود. وهذا النوع الأخير من الشعر مرتبط أساساً بالتتصوف الفلسفي الذي 
اشتهر به كل من الحلاج وابن عرب وابن سبعين. حكى المقريزي في ترجمته لأشهر الشعراء 
العرب الصوفيين: ابن الفارض. أن الشيخ محيي الدين بن عربي؛ بعث إلى ابن الفارض 
برسالة يطلب منه فيها الإذن بشرح قصيدته "التائية" فأجابه ابن الفارض: "كتابك المسمى 
بالفتوحات شرح لها". وسواء أصحت هذه القصة أم لم تصح. فإنها تعبر عن العلاقة التي 
تحدثنا عنها بين الشعر والتصوف الفلسفي. وكذلك فإن الششتري شاعر الصوفية في القرن 
الثامن الهمجري يصدر عن مذهب أستاذه ابن سبعين. لذا فإن دراسة هذا اللون من الشعر 
الصوفيء ليست منفصلة في الأساس عن التصوف الفلسفي. 

ويعد شعر ابن الفارض مثالاً واضحاً لهذا الاتجاه. أضف إلى ذلك اعتماده المتميز على فنون 
البديع والرمز السائدة في عصره؛ وقد نجح في تمثل الشكل الأدبي القادر على استيعاب تجربته 
الصوفية على أكمل وجه ما جعل ديوانه يحظى بعدد كبير من الشروح وانتشاره في أوساط 
العامة والمثقفين على السواء. وأشهر قصائد ديوانه "القصيدة التائية" المسماة نظم السلوك 
وهي "ملحمة شعرية" في التصوف لا نظير لها على الإطلاق. وفيها عرض مطول للحقائق 
الدينية الصوفية» وتلخيص لمذهب في 'وحدة الشهود"' يصف فيها ابن الفارض تجربته 
الصوفية الفردية الذاتية. ولو أنه أتيح له أن يعبر عن مذهبه نثراً لكان أفصح عن مذهب 
صوفي متكامل في وحدة الوجود. 

ونحن نعلم بأن الفرق بين "وحدة الشهود" و"وحدة الوجود" هو الفرق بين التصوؤف 
القائم على الاختبار الروحي المباشر وما يرتسم في الوجدان» دون الدخول في تفاصيل المذهب» 
بين| يزيد عليه مذهب وحدة الوجود بالنسق المتماسك الذي يعبر به عن هذه التجربة ليصبح 
نظرية في الوجود؛ هي أقرب إلى العرض الفلسفي من تجرد وصف المعاناة الفردية الشهودية. 
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ومن أشهر قصائده. القصيدة الخمرية. وهي مبنية على اصطلاح الصوفية. وفيها يقول: 
شربناعى ذكر الحبيب مدامة 2 سكرنابها من قبل أنيخلق الكرم 
لها البدر كأس وهي شمس يديرها 2 هلال وكمبيبدوإذامزجت نجم 

وهو يعبر بالخمرة عن المعرفة الإلهية أو الشوق والمحبة. والحبيب هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. والمدامة: المعرفة الإلحية والشوق لشهود آثار أسماء الحضرة الإلهية الالية...وبنفس 
الطريقة يتابع الشيخ عبد الغني النابلسي» شرح ديوان ابن الفارض» مستخدماً تعمقه المتميز 
لفلسفة وحدة الوجود الصوفية» وكأنه كان بذلك يلبي رغبة ابن عرب التي حكاها المقريزي. 

ولابن الفارض نظرة في الحب جعلته ينال لقب "سلطان العاشقين" 

وقد مارس ابن الفارض الرياضيات والمجاهدات الصوفية واتخذ الذات الإلهية موضوعاً 
لحبه. وخضع هذا الحب لتطور صاعد في الأحوال والمقامات» انتهى منها إلى أرقاهاء وهو 
"حال الفناء" عن نفسه و"البقاء" بمحبوبته... ولم يتعمد ابن الفارض في حبه ابتكار مذهب 
فلسفي خاصيل مرّ بأطوار كانت عنده حباً لله ووفاء لرسوله الكريم. إلا أنها تشبه من بعيد 
وحدة الوجود التي يقررها ابن عربي بين الله والعالم. ولسنا نستغرب انخراط أتباع ابن عربي 
الكبار من مثل صدر الدين القونوي وتلميذه سعيد الدين الفرغاني وعبد الرزاق القاشاني من 
النصف الثاني للقرن السابع الهجري في شرح "تائية ابن الفارض" دون بقية الديوان. وتبعهم 
عبد الغني النابلسي شارحاً ديوانه كاملاً.والشرح الذي نشر في مرسيليا في نباية القرن التاسع 
عشر مع شرح البوزيني كان قد أهمل شرح التائية التي تعادل نصف الديوان تقريباً. ونجد هنا 
ولأول مرة الشرح الكامل لديوان ابن الفارض بتحقيق الأستاذ خالد الزرعي مشكوراً. 

وابن الفارض يتكلم هنا بلسان " الفناء" والوجد لا بلسان الادعاء» وهذا ما يميز مذهبه» على 
الرغم من كل نقاط الشبه الممكنة بينه وبين مذهب ابن عربيء مما يضفي عليه هذه اللمسة السحرية 
التي تجعله قريباً من مشاعر الناس مهما تفاوتت ثقافاتهم واختلفت عقائدهم بالكون وخالقه. 


بكري علاء الدين 


دايا 
ناد آَخْكرْيَ التَصَوَْ ينانق ؟ 


نيما كان الدكتون هدزسن ماق عجان القرآن الشسيير شين نيقة وضاط في 
شارع برنيّة يهارس رياضة المشي اقتربت منهء حيّيته» ذكرته بنفسي - طالبه في 
البكالوريا وفي دبلوم التربية ‏ صاحب كتاب سرٌّ الأسرار. تذكرني» وعلى الفور 
بعد أن رد التحيّة» أطلق في وجهي صاعقة من العيار الثقيل» وكأنه ينتظر قدومي 
ليسألني: يا بنيّ» لِمّ اخترت التصوّف؟. 

أجبته بها أقنعى وارتاح لهء وأحبّه؛ فدعاني لحضور مدارج السالكين عنده. 
وقصّرت ول ألبٌ. إلا أن سؤاله هذا لم يبرح فكري منذ عشرين سنة ما ذكرت هذا 
اللّقاء» أو أمسكت بقلمء أو قرأت كتب التصرّف ونقدهاء موافقة أو مخالفة» أو 
افتخاراً بمعرفة هذا الرجل العالم المبارك حفظه الله ونفع به. 

بعد هذه الفترة الزمنيّة الطويلة من عمر الإنسان القصير لا بد أن ترتسم في 
صفحات النفسء وخلجات الفكرء ودقات القلب صورة واضحة لرسالةٍ حرص 
التصوّفٌ وأهله على إيصاها إلى مجتمعاتنا عبر تاريخ طويل امتدّ أكثر من ألف 
وأربعمئة سنة. 

الرسالة تتحدّث لنا عن نفسها بعيداً عن المصطلحات والتسميات والبدايات 
والنهايات والأفراد والجماعات والتيّارات والنظريّات والعلوم والفنون والآفكار 
والمعاني والخلاف والتوافق فتقول لنا: 

إن التصوفء أو الزهدء أو السلوكء أو الطريق إلى الله - سم ما شئت ‏ يسعى 
فيه أهله لإقامة التوازن الدقيق بين النفس والجسدء بين الروح والعقل» بين العوالم 
والرؤى الروحيّة والعوالم والرؤى الماديّة لإقامة خلافة الله على أرضه على النحو 


دهت 


الذي سنه لخليفته فيهاء واستعمره فيهاء ورسم الصراط المستقيم لمجتمعه 
بجناحيّ مادّة بناء أبناء الدنياء والقيم والمثل للمجتمع الذي يرسي أسس بقائه 
بعبوديته للمستخلف سيحانه وتعالى» واستقامته على صراطهء بصفائه ونقائه 
لاستمراره وبقائه» وديمومته» سعيداًء عزيزاء كرياً. فا إِنْ ينغمس الناس في 
الترفء والمجون, والخلاعة» والفسق, والنفاق» والظلم هب رياح الذلّة والفناء 
مشرّعة بأيدي فتن وصراعاتٍ وغزاةٍ وحروب؛ وإذا بينابيع التصوف الثرّة الإنسانيّة 
تسير بالإنسان نحو طريق الخالق» تغيّر ما بنفس أبناء الدنيا ومجتمعاتهم ليغيّر الله ما 
بها؛ فتعيد التوازن» والتحرر من الغازي» والظالمء وتسهم في الانعتاق من أسر 
الشهوة والمعصية. وهذه دول تاريخ الإسلام شاهدة؛ من حروب الإخوة 
وصراعاتهم » أو صراع الغزاة وقراعهم, أو فتن شْتّى» أو مصائب كبرى. 

إذا غفل المرء عن أيّ شيء في أمر التصوّف الذي لا بدّ من الخوض في غمار 
أفكاره» أو سلوكه والسير في طريقه» فلا يغفلنَ عن حقيقة ثابتة ثبات الأرض 
حول مدارهاء وراسخة رسوخ جبالهاء ظهرت هذه الحقيقة في وعي الإنسان أم 
اختفت. وهي: إن أغلب علاء الدين وأهمّهم عندما يستحسنون صنع عالم» أو 
راوء أو حافظ قراءات» أو مؤلف. أو عابد» أو زاهد يقولون: (إِنّه صوفٌ؛؛ 
فانظر في شرح صحيح مسلم تجد أن الإمام النوويّ إذا أراد أن يمدح أحد شيوخ 
السنّة يلقبه بالصويّ. وكذلك الإمام ابن الجوزيّ في ”صفة الصفوة“ عندما يترجم 
لأئمّة الحديث في القرن الأوّل والثاني والثالث ويريد مدحه يقول: «الصوفّ». 

كذلك الحافظ الذهبيّ في ”سير أعلام النبلاء» عندما يعظّم اسم أحد المترجمين 
يجعل كلمة «صوق» مدحة له. 

والإمام ابن حجر شارح البخاريّ يؤلّف ترجمة للشيخ الجيلانٌ» ناهيك عن أن 
جميع شرّاح البخاري من أصحاب الصلة بالصوفية؛ كذلك جميع أسانيد الأمّات 
الستّة من رواة الصوفيّين» فهم أعظم من خدم الكتاب والسئة النبويّة المطهرة. 


لاع سم 


لم تكن مواقف الأئمّة السلفيّين ترفض التصوّفء ولم تكن تدين أعلامه 
الصالحين» كما ورد في كتاب «مواقف الأئمّة السلفيين من التصوّف» ... حتى 
أولئك الذين ينتقدون التصوّف وأهله ممن يدعى أنه هو على مذهب السلف 
الصالح مراجعهم اليوم أحمد بن تيميّة وابن قيّم الجوزيّة لو قرأ كلامهم عن 
الصوفيّة لاستحى من أن يتجرّأ على التصوّف وأهله؛ فابن تيميّة ألف كتاباً سيّاه 
«الصوفيّة والفقراء»» وأقرٌ مجلّدين من الفتاوى في الحديث عن الصوفيّة» وذكر أنّ له 
سنداً في الرواية عن القطب عبد القادر الجيلايٌ. وإذا ذكره يقول: «قدّس الله سرّه). 

أمَا تلميذه» وناقل مذهبه» وأمينه على فكره وعلمه فاقرأ له «مدارج السالكين 
في شرح منازل السائرين» يكفك ويغنك عن قول آخر. 

إن مرجع أسانيد علم القراءات هو أئمّة الصوفيّة, وكلّهم يتحدون عند الشيخ 
زكريًا الأنصاريّ شارح الرسالة القشيريّة التي تعد بالحق دستور أئمّة التصوف. 

إذاً نستطيع القول: إن أصل التصوّف روح الكتاب والسئّة فهو التخلّص من 
أدناس القلبء, والأخذ بطهارته» وتعريضه لنفحات الربّء والعمل بمقتضى 
الكتاب والسئة. 

إِنَّ علاقة أبناء التصوّف بالفقه علاقة وثيقة» ووثيقة جدَاًء لا انفصام لها في كل 
التكاليف. فكون المرء صونفيّاً لا يعني انعتاقه من أيّ إطار مفروض من أطر 
العبادة؛ بل على العكس تاماًء فعندما يتعمّق المرء في عبادته وفق هذه الرؤى 
يعطي فروضه أفقا آخر مختبئا خلف هذه الفروض؛ وهو القربى من فارض هذه 
الفروض «وما تقرّب إل عبد بأحبّ مما افترضته عليه» وهذا هو الأهمّ عند 
الصونيء يقول الجنيد: «إذا رأيتم الرجل يطير فى الهواء» ويمشى على الماء فلا 
تغتروا به حتّى تجلسوه على الأمر والنهي؛ فإِنْ وجدتموه ممتثلاً للأمر منزجراً عند 
النهي فهو من أولياء الله الصالحين. وإِنْ وجدتموه يخالف الأمر والنهي فاضربوا 
بكرامته عرض الحائط؛ فإنه زنديق». 


إن المتصوّفة عبر التاريخ كانوا يحاولون أنْ يجلوا للناس المرآة التي في دواخلهم» 
كانوا يصحّحون النواياء يقولون للناس: إِنَ الطريق إلى الله متعدّدة السبل» سبلهم 
متنوّعة لا تحصر؛ فهي بعدد أنفاس البشر. كل فرد له طريق يسير من جهته منفرداً 
متفرّدا؛ هذا بكثرة عبادة» هذا بالصدقات, هذا بمساعدة الخلقء هذا بكثرة الذكر» 
هذا بخلوته بقلبه. هذا بفكره بتأمّله وهذا بابتكاره وإنجازه 00 

لكتهم كلّهم يجمعون على أن التكاليف الإهيّة م توضع عن أحد ولو كان الرسول 
محمّداً صل الله عليه ول وهم مأمورون بها ولو كان المرء في النزع الأخير. 

إِنَ الفارق بين الفرد من أهل التصوّف وبين العامّي متناهٍ في الدقّة ‏ ولا أقصد 
بالعاتي من لم يتعلّم» لاء أبداً؛ بل يدخل أيضاً من يكون عالماً في اختصاصه أيَاً 
كان الاختصاص - الفرق بينهها دقيق؛ فالمتصوّف يعكف على ذاته» يراقب نفسه» 
يلتقط من صفحات روحه أسطر الرؤى والمشاهدات المنيرة التي ظهرت على مرآة 
قلبه للكون وما فيه؛ فيتذوّق التفريق بين الحقٌ والباطل دون أن ينظر في كتاب؛ 
ونا شرب من كؤوس التعب والمجاهدة» فذاق التجلّيات عبر الرسائل المتوالية 
التي لا تنقطع؛ واغترف من إشراقاته وإلهامه. وتوغل فيهاء وعكف على ذاته 
المدركة» الواعية» العارفة أنّا مرآة الكون؛ فكان الصوفّ عاشقاً فتاناً ثائراً توله في 
محبوبه» وصار لا يبصر بعينه؛ وإِنَّا يراه متجلّياً على مرآة ذاته العاشقة. 

أمَا العامّي فقد تغافل عن إشراقات قلبه. وأصمٌ أذنيه عن سماع وقع تجلّيات 
فطرته السليمة» وثراء باطنه على طبول دقات قلبه» ومضى في الحياة يجري في خحضمّها 
جري الوحوش؛ فاحتجب عن التجليات الإلهيّة على صفحات قلبه» واحتجبت 
عنه» فعتّمت مرآة قلبه» فيا بات يسمع إِلَا تخاريف. ووساوس وأوهاماء مع أنه لا 
يوجد أحد محروم من الفيوضات أو التجليات» ولكنّ بعض الناس تنبّه لها وطؤرها 
وتطوّر بها وارتقى في مدارجهاء واعتلى معارجها. وأمّا الآخر فققد تغافل في الوقائع 
وانبمك فيهاء وخاض لحج الحجب والغفلات» وغاب في غمارها. 


ارد 


إِنَ علوم الدّين كلها عانت مِن الكذّابين والوضّاعِين عبر التاريخ الإسلاميّ؛ 
ذلك أن الحقائق يمكن أن تخفى ببساطة في منسوخ ينسخ منه عدّة نسخ تورّع في 
الأمصارء ويلفق فيه ما يلفْق. وإن إدخال أيّ فكرة على أيّ مخطوط لا يكلف المرء 
ِلّا إعادة نسخه وإدخال ما تريد إرادة شياطين الإنس والحن فيه. 

كذلك عانى الأشخاص من هذه الظاهرة أيّاً كان موقعهم من ال حياة مفكّرين» 
علياءء خلفاءء أمراء» ساسة 0 كان وصفهم؛ ففي علم الحديث ما يزال 
صدى صوت ذلك الزنديق على النطع ليلقى جزاءه يخاطب الخليفة العبّاميّ: أين 
أنكم مق ألمت حديث افتريتها على لسان نبيّكم؟!. يجيبه الخليفة العبّاميّ: وأين 
أنت من عبد الله ابن المبارك و... و... ينخلونه كا ينخل البرّ. 

لأجل ذلك وضعت علوم الصحيح. والحسن» والضعيف؟» والموضوعء 
والجرحء والتعديلء والتراجمء والسير» والطبقات» والتهذيبء والكمال.... 

في التفسير دخلت الإسرائيليات» فغرّيت الناس وأغرسة: 

في التوحيد دخل التجسيمء والتعطيل» والتشبيه» وأفكار مذاهب التوحيد. 
وكل الأمور المخالفة للعقيدة السليمة؛ فتفرّقت الأمّة بضعاً وسبعين شعبة. 

فهل نترك كل العلوم كا هي الدعوى لترك التصوّف أم ننقيها وننخلها ى) 
ينخل البرّء وكما نخل علماء الحديث الصحيح والموضوع. 

إن وجود المندسّين بين الصفوف. وبين الكتبء وبين الآفكار لا يعني التوسشع 
في سد الذرائع بإغلاق الباب كلّهء وهذا أمر موجود وثابت - أقصد وجود 
المندسّين في الفكر والدين وغيرهماء واسألوا الشعراني في مقدّمة لواقح الأنوار» 
وأقصد أيضاً مبدأ سد الذرائع كرد فعلٍ على وجود الخطأ ‏ فكلاهما موجودء 
ووجودهما لا يعني أيضاً نبذ العلم كلّه الذي أشرقت شموس زهد أصحابه. 
وساحة أرواحهم» وتزكية نفوسهم, بدءاً من حياة الرسول صلٍّ الله عليه وسلّم 
إلى اليوم» وإلى قيام الساعة. 


لقد قام أصحاب هذا العلم» أو هذا الطريقء أو هذا السلوك على دعائم الحق» وألسنة 
الصدق. وثبتوا على قدم الاستقامة فنالوا أعظم الكرامة؛ فالاستقامة عين الكرامة. 

وإِنْ مكر أعداء الإسلام والمسلمين يكمن في خلق الشكٌ وإشعال نيرانه في صدور 
المسلمين بعلوم دينهم؛ وعاء وجودهم» وحاضن آخرتهم؛ وذلك لزرع الاشمئزازء ثم 
البعد» والقطيعة مع: دينهم» وعلومه. وعتاله» وعلائه من السلف الصالح من 
المحدّثين, والقرّاءء والفقهاء. والتراحمة» واللَويِينء والأدباء» والمفكرين» والشعراء» 
والمؤرّخين» صوفبّين كانوا أم غير صوفيّين؛ وذلك حتى تأتي الأجيال اللاحقة فتنفي 
هذه العلوم وتنبذ كل العلماء؛ لأأئّها وصلت عن أولئك القوم؛ وتزرع ما تشاء في أرض 
حرثتها بمكرء وبذرتها بخبث بأشتال ما لا يرضي الله ورسوله. 

لم يقتصر دور المتصوف في القرن الثاني الهمجري على الزهد في الدنيا وزخارفها 
طمعاً في الآخرة ونعيمها؛ بل تعدّاه إلى الزهد في الجئة طمعاً بمحبّة الله تعالى 
وعرفانه. ومع ذلك فقد انخرطوا في لجج الحياة العامّة؛ خصوصاً إِنْ كان الأمر 
دفاعاً عن أرض إسلام؛ أو سعياً في نشر لوائه» في ثغور شامء أو تخوم أندلس» أو 
فارس» وهند وصين وغيرها.... ورأوا أن نصر الأمّة لا يكون إلا بتقوى أبنائها 
لرتهم» متأسين برسول الله صلّ الله عليه وسلّم الذي بدأ معركة بدر باللجوء إلى 
الله والدعاء؛ والتببّل قبل أن يعمل السيف عمله برقاب الأعداء. وكذلك في أحد 
حيث علموا أن مخالفة صغيرة لأوامر الله ورسوله قلبت نصراً إلى هزيمة. وانطلق 
ابن المبارك وأمثاله من: داوود بن نصير (ت 50١ه)‏ والفضيل بن عياض 
(ت 1817ه) ورابعة العدويّة (ت 175ه) منذ القرن الثاني للهجرة وعبر التاريخ 
الطويل للأمّة بعد أن فهموا رسالة التصوف حقٌ فهمها على أتها اتّباع كامل لكل 
شريعة الله تعالى» وتطبيق لكل سئْة رسول الله صل الله عليه وسلّم. وتخلية القلب عن 
كلّ ما سوى الله من أغيار شواغل الدنيا. لم يفهموا التصوّف قعوداً مع القاعدين؛ ولا 
بقاء مع الخالفين؛ بل كانوا يشكّلون أحياناً تجمّعاً لهم في مرابض الجهاد في ثغور الشام 


ااه 


لَا واجهوا البيزنطيّن, أمثال التجمع الذي كان رأسه أبو القاسم القحطبي الصوف. 
وأبو القاسم الغز يارء وأبو القاسم الملطي الصوقٍّ صاحب الجنيد”". 

وإذا جاء الصليبيّون فأئمّة القادة وأتمّة الجيوش المناوئة المجاهدة رُيّوا في 
مدارس تصوف الجيلانَ» كآل زنكيّ» وعلى زأسهم نور الدين الشهيد. وهم 
بدورهم رَيوا جندهم في مدارسهم الصوفية على كتاب «الإحياء»» على امتداد 
بلاد الشام ومصرء وكذلك آل أيُوب فعلوا. 

صحيح أن الغزائ لى يصتّف في كتابه الشهير «إحياء علوم الدين» أيّ فصل في 
الجهاد؛ لكنّه علم أن تقصير الناس في هذه الفريضة سببه حبّ الدنيا وكراهية 
الموت» وهو الوهن الذي ضاف |3311 ماكر ملاعل الها عليه ويس لق 
الحديث الشريف؛ لذلك الغزائي بنى الإحياء على مواجهة المرض»ء وهيّأ عقائد 
القادة والجند للثبات في مستنقع الموت لتحرير القدس ومصر والشام. 

أمّا الإمام الشاذيّ فكان طليعة جيش الدفاع عن منصورة مصر وقد تجاوز 
السيّين من عمره. وكف بصره. وكان العرّ بن عبد السلام في جيشه. 

وفي الأندلس منع المرابطون سقوط الأندلس مئتي سنة. وهم الذين ربوا في 
مدارس الشيخ الجيلانيّ بباب الأزْجٌ في بغداد". 

وعلى امتداد القرون لم تنقطع جهود ء فهم طليعة المهاجمين للبيزنطيين في آسيا 
وأوروباء وهم رؤوس المدافعين مع القبائل السلجوقيّة في آسياء وهم حربة الدولة 
العثانية التي تشكلت نتيجة منازلة البيزنطين وتوسعت على مدى القرون”. 

وإذا ذكرت جهود في تحرير البلاد والعباد من رجس الغزاة الظالمين الصليبتّين 
فلا بدّ من ذكر عَلَّم كبير في تلك المواجهة؛ وذلك لأن أثره امتدّ من العهد 
)١(‏ انظر عزّة حصريّة «إمام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ أرسلان الدمشقي؛ ص78. 
(") انظر ماجد عرسان الكيلاني: «هكذا ظهر صلاح الدين». 
(©) انظر عرّة حصريّة «إمام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ أرسلان الدمشقي» ص78 . 


ااا - 


الصليبيّ إلى العصر الحديث في عهد الاحتلال الفرنسيّ» ومازال يذكر في تراثنا 
الشعبي حتى الساعةء وهو الشيخ أرسلان لقي هذا الشيخ الذي بدأ 
طفولتهء وأمضى مراهقته وصدراً من شبابه وهو يدافع عن مسقط رأسه في قلعة 
جعبر. وبعد سقوطها غادرها في العشرين من عمره إلى دمشق التي اختير فيها 
للدفاع عنهاء وني له الرباط”“بجانب رباط أب البيان» الصو الشهير وقت ذاك» 
فربّى جنده في رباطه تربية الصوفيّة» وأبعد الصليبتين عن دمشق في الفترة ما بين 
سقوط القدس بأيدي الصليبيّين (5957)ه وحبّى وفاته (١05)ه.‏ وكان بحقّ مع 
جنوده من رهبان الليل فرسان النهار. وقد استمرٌ الشيخ أرسلان مع أهل دمشق في 
نضاله طوال وجود الفرنسيينء فا إن يسمع الشبّان كلمة السرّ «شيخ رسلان يا شيخ 
رسلان يا حامي البرّ والشام» حتى يبادروا إلى المظاهرات ضد الفرنسي المحتل”". 

وإذا نظرنا إلى تكوين الدولة العثانيّة نجدها قامت على أمثال الذين رابطوا في 
الثغورء وتآلفوا وتحالفوا مع القبائل السلجوقية في صدّ الحجات البيزنطيّة إلى أن 
تشكلت الدولة العثانيّة التي مدح النبيّ صل الله عليه وسلم جيشأً فيهاء وقائدا 
فيها «لتفتحنّ عليكم القسطنطنيّة فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك 
الجيش2”" واستمرّت على نهج التصوّف إلى آخر خليفة فيها. 

وفي العصر الحديث إذا نظرنا في أقطار الوطن العربي نجد الذين اشتروا 
آخرتهمء وبذلوا أنفسهم وأموالهم من على رأس معارك التحرير من المستعمرين 
الجدد من أجل سلامة الأديان وتقدّم الشعوب وتحرير الأوطان. 

من المغرب من يتجاوز عبد الكريم الخطايّ المغربيَ وثورته. 
)١(‏ الرباط منازل الصوفيّة مثل المخافر اليوم والمراصد المتقدّمة على الحدود يقيم فيها عدد قليل من 

الجنود لرصد العدوء والصد المبكر لهجاته المفاجثة. 


(1) المرجع السابق ص5 ٠١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في المسندء باب: حديث بشر الخثعمي» 18961. 


ا 


من الجزائر من ينسى الأمير عبد القادر الجزائريّ الذي قاد ثورات الجزائر 
الصوّ صاحب كتاب «المواقف)". 

في ليبيا نلمح شيخ الطريقة السنوسيّة عمر المختار يقود معارك إعلاء كلمّتي 
الحق والدين: 

في بلاد الشام نرى أبناءها على طول البلاد وعرضها كعرّ الدين القسّام وبدر 
الدين الحسنيّ وأحمد الحارون وغيرهم يخوضون غار المعارك قيادة وقتالاً مثبتين 
أن سياج الأوطان هم أبناؤه الذين يبيعون دنياهم طلباً لرضا رهم ومحبته» وأنّ 
انتشار الإسلام؛ وعرّة أبنائه خضع أوَلاً وأخيراً لحماسة هؤلاء الأفراد» وقوة 
إيهانهم العميق يصدق رسالتهمء وعظمة دعوتهم» ومثوبة خالقهم» وتلاشي كل 
جزاء أمام نشوة لذة وصاله ومحبته. 

إن هذا التاريخ المشرق للمتصوّفة في حياة أمّة الإسلام كافٍ وحده أن يبرز الفارق 
بين تصوّف المسلمين الذي هو حياة إيجابيّة وحيويّة مهذّبة لسلوك المسلم» ومسدّدة 
لخطاه مما يقرّبه من الله تعالى» وبين التصوف السلبيّ لغيرهم من الأممء الذي هو 
هروب من ا حياة» ويردّ الادّعاء الذي يحاول فيه أهله من المسلمين وغير المسلمين ربط 
التصوّف بالأمم السابقة» وبالمذاهب الضَالة» والفرق الأخرى ذات الانحراف البيّن. 

أخيراً نقول: إن ما يدفع المرء ليضع أقدامه في طريق أولئك الأئمّة الحداة أيضاً 
هو الحقيقة التي لا يراها إِلّا كل من فتّح الله له بصيرته» فأوقف نفسه لله وما رأى 
للأشياء خالقاً إلا الله » ولا دافعاًء ولامحرّكاء ولا ممدّأء ولا متصرّفأء ولا موئلاً إلا 
لله. بيده الملك والملكوت, وإليه يرجع الأمر كله. وما هذا الوجود كله إِلّا وهم 
سراب» خيال» سرعان ما يتلاشى» يذهب إلى فناء؛؟ فكل ما حولنا مذ كنّا صغاراً قد 
فني» الأعمار فنيت» الأجساد فنيت وتلاشتء الأحباب غابوا وتلاشوا تحت 
التراب» الأعداء تلاشوا تحت التراب» الصغير تلاشىء الكبير تلاشى. كله إلى زوال: 
الأحلام» الحقائق الفنون الأفكار» الفلسفات. النظريات تموت واحدة وتحيا أخرى 


اده 


لتلهك وراء المونة» أوالنفشت اللوت أظفاره قنها من جديد» ألببن حرا بالمرء الذئ 
رصد على صفحات قلبه تقلّبات ذهاب الدنياء وفناء الأشياء أن يزهد في هذه الدنياء 
وأن لا يختارها هدفاً ينشده؛ والرفاهية والرخاء والظفر بملاذ الحياة ومتعها ليس 
هدفاً: « مَ نكن يرِيدُ َرَت الْكِحْرَوَ رد له حَرَيْهء ومن كاب بُرِيدُ حَرَتَ ألدَّيا 
ويه ميا ونا لمر الكهرة عن تصِيِبٍ * [41/ الشورى/ .]٠‏ وف الحديث: «اقتريت 
الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حر صاولا يزدادون من الله لا دو 

لا يجوز للإنسان المؤمن أن يعيش ضائعاً مهملاً. مشغولاً بالطعام والشراب» 
والجنسء. والشهوة والنساء. ليست الدنيا ى| قال أحدهم: 

إنّا الدنيا طعام وشراب ومنام فإن فاتك هذه فعلى الدنيا السلام 

« كايا النَاسُ إن وعد أيه جا ها مركم اليو لديا يا ولا يَحْرَيَكُم أله الْعَرُود » 
[؟/ فاطر/ ه5-6]. (ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه اليس والفاجر ألا وَإن 
الآخرة أجل صادقء يقضي فيه ملك قادرء ألا وإِنْ الخير كلّه بحذافيره من الجنة» 
ألا وإنَّ الشرّ بحذافيره من النار ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذرء واعلموا 
أتكم معرضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يره؛ وإنّا الدنيا فرصة لنفعل ما أمرنا به بعبارات موجزة شافية: «#يكأيها 
درت عامنوا ارتجهوا وامجدةا واعدوا ركم وأفضليا المي عَلْكُم 
تتيحُوت #ا 5 وَجَنِهِدُوأ في الله حَنّ جهادو هو أُحسَبسْكُم وَمَا جَعَلَ عَلبَكددْ في 
آلزين مد نح لَه كم ره هيم هو سَسَكُم الْمُسْلِِينَ * مِن قبل وف هنذا ليون 
السو ل شَهِيدًا ء 3 006 3 الحج/8/]. 

321 كا يما َرَت وَاتَبَعَنَا الرَسُولَ يسا ممَ التهدرت 4 1/آل 
عمران/ 67]. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. كتاب الرقائق» .741١1/‏ 
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مس راغا 

هو أبو حفصء أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ 
الأصلء المصريّ المولد» والدار» والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

والفارض بالفاء والراء المكسورة» وليس بالراء المفتوحة كما ذهب ابن 
المستوفي”" المعاصر لابن الفارض وكذلك ابن خلكان أكد هذا الضبط". 

اشتهر بنسبه إلى بني سعد قوم حليمة السعديّة» لكنّ ابن الفارض رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم في نومه وقال له: بل أنت مني» ونسبك متّصل ي©. 

اختلف المترجمون له في مولده؛ ذلك أنه وأمثاله من الشعراء والعلماء والأجلاء 
وسائر الناس لم يكن مشهوراً يوم ولد فأهمل بعضهم يوم مولده كالذهبيّ في سير 
أعلام النبلاء ولسان الميزان» وذهب بعضهم إلى أن مولده (077) ه كابن العماد» 
وذهب أخرون إلى (01/7) ه كابن المستوفي المعاصر له. وتلاه ابن خلّكان. 

ولعلّ قول الحافظ المنذريّ الذي التقى به» وسمع شعره» وسأله عن مولده 


)١(‏ انظر تاريخ أربل للمبارك بن أحمد بن موهوب الأربلي» المعروف بابن المستوني (ت51737ه)ء 
تحقيق سامي بن سيد حماس السقار ‏ دار الرشيد العراق»7/ .54١‏ والفارض اسم فاعل من 
فرضء بينما اسم المفعول مفروض. والفارض هو الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال» 
والفارض أيضاً المسن من البقر الَّاهَارِضٌ وَلَايَكْرٌ 4 [1/ البقرة/ 14] والفارض القاطع. أيّ: 
يقطع الأرض لما يعمل من الأعمال الشاقّة» وفرضتٌ له أفرض: أثبتَ له فرضاء ورسمت له 
رسيا في الديوان» أيّ: جعلت له عطاءء وكذلك في المواريث: إذا بيّنت له ما يصيبه» أو يصيب 
كلّ واحد من الورثة. 

(؟) انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن 
أبي بكر البرمكي (ابن خلكان) (ت١18ه).‏ تحقيق د. إحسان عبّاسء» دار صادر بيروت 
” / 554. وانظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مادّة (فرض). 

(") انظر الديباجة ص87١.‏ 


ل10- 


فقال: «آخر الرايع من ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمس مئة» لعل قوله هذا 
هو الأرجح والأقوى والأصح. 

لكن أجمع المترجمون له على أن وفاته (575) ه. 
لقبه سلطان العاشقين: 

أوَّل من أطلق هذا اللقب هو على نفسه؛ فالعاشقون كلّهم من رعيته كما قال: 

وملك معالي العش ملكي وجندي ال -معاني وكل العاشقين رعيّتي”" 

وهو لقب قديمء أورده صاحب «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن 
عماد الحنبلي فقال: وليس ساع الفسّاق كسماع سلطان العاشقين”". 

- واشتهر في حياته بالأديب الفاضل كما وصفه المنذريّ في التكملة عندما 
ترجم له بقوله: «في هذه السنة في الثاني من جمادى الأولى توفي الشيخ الأديب 
الفاضل أبو القاسم عمر بن الشيخ أبي الحسن عل بن المرشد بن علي الحمويّ 
الأصلء المصريّ المولد والدار». وكذلك وصفه الذهبيّ بالأديب البليغ»". 

أبوه عل أبو الحسن (الفارض): قدم من حماة إلى مصر. لم يذكر المترجمون 
والمؤرخون سبب قدومه من حماة إلى القاهرة» ولا سببه؛ ولكن يمكن للمرء ألا 
ينسى أن الفترة الزمنيّة التي قدم فيها أبوه من حماة إلى مصر هي فترة الحروب 
الصليبيّة» وبلاد الشام ومصر آنذاك مسرح العمليات للقائد صلاح الدين وسلفه 
نور الدين» ولعل الشيخ الصونّ أبا الحسن (الفارض) كان مواكباً لإحدى هذه 


)١(‏ انظر الديوان بيت رقم”97١‏ من قصيدة نظم السلوك. 

)١(‏ انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» تحقيق محمود أرناؤوطء دار ابن 
كثير» دمشق ‏ بيروت ط31. .١95485‏ 

(") قال الذهبيّ في تاريخ الإسلام ووّقَيّات المشاهير والأعلام 77/15: اعمر بن مرشد بن علي 
الأديب البليغ أبو القاسم الحموي الأصل المصري المولد والدار» . 


اب 


الحملات فقذم معها"» ثم عيّن في نيابة الحكه"» وقام بوظيفة اجتاعيّة هامّة 
الحقوق عند الزواج وتوتّق في الدواوين. 

وقد كان تعبيئله ذلك نظراً للمعرفة بعلمه.» وصدقه.ء وصلاحه. وفقهه. 
ومكانته؛ فاشتّهر لذلك باسم”الفارض». كان عابداء زاهداء ورعاً. ثمّ ندبه الملك 
العزيز عثمان بن صلاح الدين لشغل منصب قاضي القضاة. فرفض المنصبء وآثر 
الاعتزال في قاعة الخطابة في الأزهر ما بقى له من أنفاس حتى لقى وجه ربّه. فهيّأ 
له ذلك العناية بابنه عمر خير عناية. هذا يعنى أنْ أباه أوّل شيوخه الذين جمعوا 
صفات غزارة في العلم» وزهد في الدنياء وورع وتقوى. ولم يكتفي بذلك؛ وإنَّا 
كان يدفعه إلى مجالس العلمء ويأذن له في السياحة. 
شيوخه: 

تغفل أغلب المصادر التى كتبت عنه أسماء شيوخه؛ لكنها تذكر في أغلبها أنه 
أخذ الحديث عن ابن عساكر. وأخذ عنه الحديث الحافظ المنذريّ. وهذا أمر لايد 
لدافن الحث والعسة: 


)١(‏ قي سنة ١/01ه‏ اتفق السلطان صلاح الدين الأيُوبي مع الصالح إسماعيل بن الملك العادل نور الدين إثر 
محاولة اغتياله في إعزاز على أن يحكم صلاح الدين من حماة إلى مصرء وتيقى البلاد الحلبيّة تحت حكم 
الصالح إسماعيل. ثمّ خرج صلاح الدين إلى مصر 01/7ه قبل ولادة عمر ابن الفارض بأربع 
سنوات إثر خروج مئة ألف من السودان من صعيد مصر إلى القاهرة لاستعادة الدولة الفاطمية 
فتصدى ها الملك العادل أبو بكر أخو صلاح الدين؛ ولعل أبو الحسن الفارض قد رافق هذه 
الحملات أو أمثالاء والله أعلم. 
انظر: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي؛ سنة ١لاهو7/ا6.‏ 

(1) نيابة الحكم أي: نائب المحتكم» أي: هو من القضاة. وقد يدل على منصب في القضاءء أشبه 
اليوم بها يسمّى مدير التنفيذ ني المحاكم؛ أو رئيس الديوان. يُعيّته قاضي القضاة: أو ربّما القاضي. 
مع الملاحظة أنني لم أعثر على أيّ نض صريح في تحديد هذا المنصب في اطّلعت عليه. 


-/اا- 


أمَا ابن عساكر الحافظ المحدّث أعظم المؤرّخين الذين ألَّفوا في تاريخ المدن» 
صاحب كتاب تاريخ دمشق الشهير فهو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
(ابن عساكر). ولم يأخذ عنه ابن الفارض قطعاً؛ ذلك أن ابن الفارض ولد بعد 
وفاة أبي القاسم ابن عساكر بخمس سنوات؛ فقد توفي ابن عساكر سنة (01/1)ه 
وولد ابن الفارض سنة (01/7) ه كما صرّح بذلك ابن الفارض نفسه للحافظ 
المنذريٌ”' ولم يأتِ أبو القاسم علّ بن الحسين إلى القاهرة؛ لا طالباً للعلم» ولا محدثا 
ذلك أن جدّ ابن عساكر يحبى القرشي حثه على السفر إلى خراسان (إيران وأفغانستان 
وجنوب روسيا ) لما فيها من كبار المحدثين» ولخلو مصر منهم في ذلك الوقت. 

وأمّا أبو حمّد القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله (بن عساكر) فهو ابن 
الحافظ المحدّث المؤرخ أبي القاسم صاحب التاريخ المشهور فقد توفي سنة ٠ه‏ 
وزار مصر وحدّث فيها؛ فهو الشيخ المقصود عند كل من ترجم لابن الفارض كما 
ذكر الحافظ المنذريّ. 

ومع أن الحافظ المنذريّ رحمه الله (207-581ه) عاصر ابن الفارض كل 
حياته إلا بضع سنين» فلم يذكره من شيوخه. وإنَّا قال في معجمه: ااسمعت منه 
من شعره)”" إذا من شعره وليس من روايته للحديث. وكا قال ذلك في «التكملة 
لوفيات النقلة»: «...وقال الشعر الجيّد على طريقة التصّف وغيرهاء وحدذث. 
سمعت منه من شعرهء وسألته عن مولده فقال: آخر الرابع من ذي القعدة سنة 


ست وسيعين؟ يعني وحمس معة)07, 


)١(‏ انظر كتاب «التكملة لوَقِيّات النقلة» لزكيّ الدين أبو حمّد عبد العظيم المنذريّء تحقيق شار 
عواد معروف» سنة 757اهء ص788 789. 

انظر المصدر السابق الصفحة نفسها. 

() انظر: «لسان الميزان» لابن حجرء أبي الفضل أحمد بن على بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(867ه ) تحقيق عبد الفتّاح أبو غدة» دار البشائر الإسلاميّة ١‏ / 117. 


له 


إذاً يخلص المرء من ذلك كله أن ابن الفارض لم يأخذ من أبي القاسم ابن 
عساكر الآب صاحب تاريخ دمشق؛ وإِنَّا أخذ من أبي محمّد القاسم بن عساكر 
الذي نسخ تاريخ أبيه ووضع له مختصراًء وأنّ المنذريٌّ لم يسمع من ابن الفارض 
إلا شعره وإِنْ صرّح بأنّه حدّث . 

ولكن لا يحطّ هذا من قدر تحصيل ابن الفارض في علوم الدين كلّهاء وعلوم 
اللّغة بأصوها وفروعها؛ بل على العكس. إِنْ وجود أب بمستوى قاضي القضاة 
وهو متفرغ للعلم والعبادة» وهو زاهدء ويدفع ابنه في مجالس العلم ومدارسه 
السائدة في القاهرة على تنوعهاء ومجالس الحكم وخباياه آنذاك يوفر لابن الفارض 
قاعدة علميّة تؤهله ليكون بابا فريدا في هذا النوع من الشعر يعجز الشعراء عن 
صعود قمّته نفسهاء معتمداً على ما حصّله من علوم العقيدة والحديث والتفسير 
والفقه والشعر والعربيّة وسائر العلوم على يديه. 

ولعلّ من أهمّ شيوخه الذين أثّروا فيه أيّْا تأثير شيخه البقال؛ بائع البقل في 
دكانه على باب المدرسة السيوفيّة» وهو الذي لم يدرّسه في كتاب. ولم يجزه في 
مروياته» ولم يعرف عنه ابن الفارض شيئا إلا أنّه بقال"' لكنّه استخلفه. 
سياحته: 

السياحة رحلات يقوم بها المتصوّفة السائحون في القفارء أو الجبال أو الأودية» 
أو التخوم؛ أو الثغورء بعيداً عن عيون الخلق الراصدة وتواصلها المبني على 
الغفلة» والعقوق» وشحيح المادّة» وقطع الحقوقء متفردين بمن أوقد في قلوبهم 
جذوة الحبٌ التي لا تستطيع مغريات الأرض ووسائلها وأهلها أن تخمد حر 


)١(‏ البقال علي أبو الحسن شيخ ابن الفارضء صاحب الفتح الإلميّء والعلم الوهبي» وكان يبيع 
البقول بحانوت على باب المدرسة السيوفيّة يتستر حتّى لا يعرفه أحدء ويظهر الجهل لتلا يعكف 
عليه الناس. انظر طبقات الأولياء للمناوي واليافعي في كفاية المعتمد والدميري في حياة الحيوان. 


-1١94- 


هيبهاء فقد حوّل الحبّء والذكرء والوصالء. والأحوال المختلفة الآلامَّ إلى 
ملذات»؛ والشدائد إلى مسرّات» واستسلموا للحبٌ الإلهيّ حتّى تلاشوا فيه؛ 
فالموت فيه حياة» والفناء فيه خلود؛ ذلك لَا كوشفوا بججال الملكوت الأعلى 
وجلاله في سياحة الخلوات» فقطفوا ثار 8 مفِرَوَاإِلَ َه أ (51/الذاريات/ 50]. 
والسياح منهم شهيرون: إبراهيم بن أدهمء عبد القادر الجيلان» ذو النون 
المصريّ؛ أبو الحسن الشاذلّ. وعمر بن الفارض.... وللسياحة في جبل المقطّم 
إغراء للصوفيّين» وله أمان للخائفين الماربين والمستضعفين؛ فهو قبل أن يضم 
رفات الصالحين» ومعارج أرواح المحبّين إلى محبوبهم» فيه غرس الحنة كى) ذكر ابن 
الفقيه في «البلدان» فقد سأل المقوقس عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم كله 
بسبعين ألف دينار. فكتب عمرو إلى عمرٌ بن الخطاب فقال له: سله لم أعطانا بها 
وهي لا تستنبت ولا تزرع؟!. فقال: إني أجد في الكتب أن فيه غرس الحتّة. فأعلم 
عمرو عَمَرَ ذلك» فكتب إليه: إِنّا لا نعلم غراس الجئة إلّا للمؤمنين» فاقبر فيه من 
مات من المسلمين ولا تبعه بشيء. فكان أوّل قَيْرِ قِرَ فيه رجل يقال له عامر فقيل 
عَمَرتْ". ولقد عمرت بالمساجد والمدارس والقبور» والصالحين» والعلماء. 
والعبّاد» والأولياء. وإليه هفت سياحة ابن الفارض فتى» وشابَاً» وعلى أبواب 
الكهولة. وإليه سمت روحه قبرأء في موضع مرشده الذي لم يكن يعرفه قبل أن 
يُفتح عليه موضع مراكع موسى عليه السلام. 

نترك سبط ابن الفارض علٍّ ينقل لنا في ديباجته حديث جذه عن نفسه: ١اكنت‏ 
أول تجريدي أستأذن والدي وأطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل الثاني من 
المقطم. وآوي فيه. وأقيم هذه السياحة ليلاً ونباراً»”". 
)١(‏ انظر كتاب «البلدان؟ لأبي عبد الله أحمد بن محمّد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه 

ت 166هه تحقيق يوسف المادي, عالم الكتب .1١9// ١‏ 
() انظر ديياجة الديوان ص55١.‏ 


و7 لس 


كان ابن الفارض يتجرّد في جبل المقطم ليلاً ونهاراً » يمضي أيَاماً في خلواته . 
ثمّ يعود إلى والده القاضي» القائم بأعباء نيابة الحكمء فيلتقيه الأب الشفوق» 
يعانقه» يسعد بقربه» يفرح بسلامته» ويحضره مجالسه. ويدفعه إلى مجالس العلم. 
ولا تتوق النفس إلى لقاء حبيبها من جديد بعيداً عن أعين الرقباء» يعاود ابن 
الفارض سياحته طاليا فتحا ووصالاء وهكذا يفعل فترة طويلة من عمره؛ حتى 
بعل وفاة أبيه. 

ينقل لنا عل سبط ابن الفارض في الديباجة وغيرها من مواضع الكتاب عن 
خاله حمّد عن جذه عمر بن الفارض حديئه عن أهمّ سياحة تجرّد لهاء في أهمّ 
مراحل عمره الذي بلغ فيه ذلك الوقت قرابة الثامنة والثلاثين سنة فيقول: 
««حضرت من السياحة إلى المدينة» فوجدت رجلاً شيخا بقالا على باب المدرسة 
يتوضأء غسل يديه ثم غسل رجليه؛ ثم رأسه؛ ثم غسل وجهه. فقلت له: 
يا شيخ» أنت في هذه السنّء وأنت في دار الإسلام» على باب هذه المدرسة» بين 
فقهاء المسلمين» وأنت تتوضّأ وضوءاً خارجاً عن الترتيب الشرعيّ؟!. 

فنظر إِيّ وقال: لم أتوضّأ إلا مرتّباء ولكتك لا تبصرء لو أبصرت لأبصرت 
هكذاء وقال: يا عمرء أنت ما يفتح عليك في مصر؛ وإنّا ييفتح عليك بالحجاز» في 
مكة شرّفها الله تعالى» فقد آن لك وقت الفتح؛ يا عمر أنت ما يفتح عليك بمصر. 
فعلمت أنْ الرجل من أولياء الله تعالى» وأنّه يتستر بالمعيشة ‏ وهي بيع البقل - 
وإظهار الجهل بترتيب الوضوء. فجلست بين يديه» وقلت له: يا سيّديء وأين أنا 
وأين مكّة. ولا أجد ركبأء ولا رفقة» وفي غير أشهر الحج. فنظر إل وأشار بيده» 
وقال لي: هذه مكة أمامك. فنظرت معه؛ فرأيت مكة شرّفها الله تعاللى. فتركته 
وطلبتها امتثالاً. فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك الوقت. وجاءني الفتح 
حين دخلتهاء وترادف وم ينقطع .قال سبط الشيخ: وإلى هذا الفتح أشار 
رضي الله عنه في القصيدة الدالية حيث قال: 


ا 


يا سميري روّح بمكةروحي شادياً إِنْ رغبت في إسعادي 

كان فيها أنسي ومعراجي وقدسي ومقامي المقام والفتح بادي 

إذاً انتقسمت سياحته إلى مرحلتين اثنتين» الأولى في جبل المقطّم» أخذ فيها نفسه 
بالمجاهدة بأنواع العبادات والرياضات» وكانت تحت أنظار أبيه» ثمّ استمر بها بعد 
وفاة أبيه. والثانية تبدأ بعد لقاء البقال الذي ما كان يعلم ابن الفارض من حقيقة 
أمره شيئاً. وكانت هذه المرحلة بجوار مكّة» بين أوديتها وجبالهاء لا أنيس له فيها 
من الخلق إلا الوحشء والفلاة» والجبال» والفضاءء مع النسكء والعفة» وصوم 
النهار» وإحياء الليل» والتورّع» والزهد. والصلاة في الحرم» والطواف حول 
الكعبة» والتعبّدء والتهجّدء والتفكرء والرياضات جميعهاء ودوام الوصل؛ كل 
ذلك خلّص النفس من مادّيتهاء ووجّه سلوكهاء وربطها بخالقهاء وأسعدها 
بوصال محبوبهاء وسخّر لها كل شيء. 

يتابع ابن الفارض قوله السابق واصفاً ما جرى معه في سياحة تلك المرحلة: 
«ثمّ شرعت في السياحة في أوديتهاء وجباها. وكنت أستأنس فيها بالوحش ليلاً 
ونباراً. أقمت بواد كان بينه وبين مكمة عشرة أيّامم للراكب المجدّء وكنت آت إلى 
مكّة منه كل يوم وليلة خمس مرّاتء وأصيٍ في الحرم الشريف الصلوات الخمس» 
معي سبع عظيم الخلقة» يصحبني في ذهابي وإيابي» وبنخ لي كما ينغ الجمل» 
ويقول لي: يا سيّدي اركب. فا ركبته قط ويقول يشير إلي - وسمعوا قوله - 
يا سيّدي اركب. فا ركبته قط". وما بدأت رحلته السياحيّة بأمر الشيخ الذي لم 
يأمره إلا أمر السياحة بدأت رحلة العودة بأمر الشيخ نفسه بعد حمس عشرة سنة. 

فعلى صوت الشيخ أبي الحسن البقال: «مكّة أمامك» وجد مكة أمامه وجهاً 
لوجه. وأقام فيها حمس عشرة سنة وفتح عليه بهاء وكوشف بهاء وألّف معظم 


.١575ص انظر ديباجة الديوان‎ )١( 


0 


أشعاره وأممنّها بهاء وعلى صوته أيضاً بعد حمس عشرة سنة وهو يخاطبه يعود إلى 
القاهرة مستسلأً اليوم كما امتثل بالأمس. نستمع إلى سبط الشيخ في ديباجته ينقل 
لنا مدّة خروجه «وأمر العودة: ثُمّ بعد مس عشرة سنة سمعت الشيخ يناديني 
وأنا بين جبال مكة وأوديتها: يا عمرء تعالى احضر وفاتي وانتقالي إلى الله» وصلٌ 
علِنّ. فأتيته مسرعاً إلى القاهرة» فوجدته قد احتضر». لبّى مسرعاًء لم يستغرق ذلك 
من الوقت كثيراً في الدخول وكذلك في الخروجء ولعله قصد بالوقت في قوله 
وقت الصلاة التي أراد أن يصلّيها ما بين الظهر أو العصرء ما بين العصر أو 
المغرب وهكذاء والله أعلم. 

سار عائداً إلى القاهرة وهي أمامه, كما سار إلى مكّة ذاهباً وهي أمامه. في الوقت 
كا قال» ليجد رجلا يُحتضرء وأباً شيخاً حكياً آمناً مطمئناً يخلّف ابن روحه لوراثة 
طريقته» لا يرضى غيره إماماً ولو كان المأموم طيوراً تأخذ أرواح الأولياء 
والشهداء لترتع حيث يشاء الله تعالى لها أن ترتع. 

يستمرٌ علي السبط في الديباجة ناقلاً عن جدّه في الموضع نفسه: «فوجدته قد 
احتضر فسلّمت عليه وسلّم علّ. وناولني دنانير ذهبء وقال لي: جهزني» وأعط 
حملة نعشي إلى القرافة كل واحد ديناراء واتركني على الأرض في هذه البقعة» 
وأشار إليها بيده» فلم تزل بين عيني أنظر إليها وهي بالقرافة تحت المسجد 
المعروف بالعارض بالقرب من مراكع موسى عليه الصلاة والسلام بسفح المقطم 
عند مجرى السيل منه وانتظر قدوم رجل بهبط من الجبل فصل أنت وهو عل» 
وانتظرٌ ما يفعل الله في أمري”"...6. 

نلخص نتائج سياحته: 
١‏ الفتح المنشود للشاعر من فور وصوله مكة. 
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7- مجاورته بمكة حمس عشرة سنة وأثر ذلك الروحي. 
*- شهرته بمكّة واحترامه. 
4 - كتابته أغلب شعره فيها وانتشاره فيها ومنها إلى شتَّى اللأمصار. 
5- إظهار كراماته للخلقى. 
1- مبايعته لشيخه البقال» وارتباطه به مع أن الصّلات لم تكن قبل ذلك بينهما. 
/ا- مكانته الكبيرة في القاهرة بعد العودة. 
8- إقامته في قاعة الخطابة في الأزهر مثل أبيه. 
صفاته: 

بعد عودته من مكة واستخلاف الشيخ البقال له اشتهر ابن الفارض بين الناس 
بصفاته الحسنة الكثيرة التي نترك للشيخ النابلسيئ شرحها في سياق ديباجة السبط» 
لكنه لابد من الإشارة إلى بعض منها فقد كان حسن الصحبة والعشرة» رقيق 
الطبع» يعشق الجمال» مهيباً سخيّاء معتدل القامة» وجهه جميل» يمتاز بحمرة 


ظاهرة» وله نور في وجهه. 
ثيابه حسنة؛ رائحته طَيّبةء لا يقبل مالاً؛ ردّ ألف دينار من الملك الكامل. ينفق 
على من كان يرد عليه من الفقراء. 


يعشق الجمال» ويطرب لساع ما يشدّه إلى محبوبه الأوحد لدرجة الغياب عن 
الوعي أحيانا لفترة طويلة. 

إذا حضر مجلساً ظهر على المجلس السكينة والوقار. في مجلسه ترى جماعات من 
المشايخ والعلماء والفقراء ورجال الدولة وسائر الناس» وكلهم في غاية الأدب 
معه والتواضع بين يديه. 

إذا مشى في المدينة تزاحم الناس عليه يلتمسون منه البركة والدعاء» ويلتمسون 
تقبيل يده فلا يُمكُن أحداً من ذلك؟ بل يصافحه. 


نع الت 


احترمه أرباب الدولة الأيوبيّة لدرجة كبيرة» فيستأذنه الملك الكامل في تجهيز 
ضريح لأمّه عند قبة الإمام الشافعيٌ» فلم يأذن له. ثمّ طلب منه أنّ يجهّز مكاناً 
يكون مزاراً له بعد موته فرفض. في الشعر صار محكّأ. ى) فعل بين محمّد بن 
الخيميّ ونجم الدين ابن إسرائيل. 

وفاته: 

تجمع أغلب من أرّحْ لابن الفارض أن وفاته كانت في الثان من جمادى الأوّلى 
(575) ه ثم دفن في اليوم التالي بالقرافة في موضع البقعة التي صلى فيها على 
شيخه البقال حيث مراكع موسى عليه السلام» وذلك بحسب وصيته في سفح 
المقطّم تحت المسجد المعروف بالعارض. ولسبطه علي صاحب الديباجة أبيات في 
ذلك. يقول: 

جز بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يا بن الفارض 
أبرزت في نظم السلوك عجائباً ‏ وكشفت عن سر مصون غامض 
وشربت من بحر المحبة والولا 2 فرويت من بحر محيط فائض 
وقال أبو الحسين الجرّار: 

مييق صيّب مزنةإلاوقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 
لاغرو أن يسقي ثراهوقبره باق ليومالعرض تحت العارض 
وقد أعقب ابن الفارض ابنه محمد بن عمر بن الفارض» سمع من أبيه عمر بن 
الفارض ومن رواجء وأجاز له المؤيْد الطوسيّ وأبو روح وجماعة» و كتب عنه 
المصريّون والبرزاليّ وتوفي سنة ( 7589) ه. لكنه لم يشتهر بالشعر”". 


)١(‏ انظر «تاريخ أربل» لابن المستوني (ت7737)ه تحقيق سامي بن سيّد خماس الصفارء الورقة 
١‏ ب702/١8اء‏ الناشر دار الرشيدء العراق. 


#58 ب 


كذلك أعقب ابنه عبد الرحمن. | لا أننا لا نجد من أخباره شيئاً عند من ترجم 
لابن الفارض. 
شعر ابن الفارض: 

لابن الفارض أثر واحد وصل إليناء لا ثاني له» وهو ديوانه. وهو ليس بكبير 
الحجم. لكنّه حظي باهتمام شديد؛ حفظاأً وشرحاً وتداولاً» ابتداء من حياة الشاعر 
وحتى الساعة؛ ففي أثناء وجوده في مكّة كانت قصائده تنشد وبعدها على المأذن» 
وكذلك في سائر الأمصار إلى اليوم لا تزال قصائده تتلى في المجالس على طول 
البلدان وعرضها. وكان ديوانه تُحفْظ للطلاب صغاراً وكباراً في المدارس وكتاتيب 
المشايخ. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعريّاً مرهفاً عاليا» وتمكناً 
من نواصي اللّغة» وبراعة في اختيار الألفاظ. ورائع التركيبء وحُسن الصورة 
وإبداعها. يضاف إلى ذلك أنه كان يمتلك حسّاً نقدياً متميّزاً قكن فيه من الحكم 
بين الشعراء لَا احتكموا إليه. كابن الخيمي وابن إسرائيل؛ فقد ادّعى ابن إسرائيل 
إحدى قصائد ابن الخيمي واحتكا إلى ابن الفارض فطلب من كل منهما أن ينظم 
على وزن معيّن وقافية محددة» وفاضل بين شعر كلا الشاعرين ثم أصدر حكمه أن 
القصيدة لابن الخيمي”" وإثرها ترك ابن إسرائيل مصر غبهائياً. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: 
لأشعر المتصوّفين» يُلقب بسلطان العاة شقين» في شعره فلسفة تتصل با يسممى 
وحدة الوجود». 
)١(‏ انظر «فوات الوَقْيّات؛ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر 

الملقب بصلاح الدين (ت154)ه» تحقيق إحسان عبّاس» 517/7. كذلك وَفيّات المشاهير 


والأعلام للذهبي (ت 18 1)ه» تحقيق بشّار» د.عوّاد معروف. 


خف اث 


بهذا التعريف بعمر بن الفارض لعل شاعر الشام المؤرّخ المعاصر خير الدين 
الزركلي حدّد مكانة ابن الفارض الشاعر الكبير بين شعراء المتصوّفين كلّهم بم 
لشعره من خصائص فنيّة. ولص أهمٌ المعاني المنتشرة فيه» وأكثرها إشعاعاً 
وورودا. ثم أشار إلى فلسفة ابن الفارض في شعره. ولو استعرضنا أكثر من كتب 
عن شعر ابن الفارض لما وجدنا من الدارسين من يأتي بأكثر من هذه العناصر 
الثلاثة؛ أولها الخصائص الفنيّة لشعره. وثانيها: المعاني التي تناولها الحبٌ الإلهيّ» 
وثالثها فلسفة ابن الفارض في عشقه. نلاحظ أنْ كل دارس من دارسي ابن 
الفارض يلامس جزءاً من هذه الأركان الثلاثة في شعر سلطان العاشقين. 
ويتوسّع فيه إلى أبعد الحدود لتفسير شاعريته وعبقريته. 

إن قعرابة 'الفارضن يرع غينة ذائئة ومعاناة وماد عدزكت كوام 
الشعر عنده فانساب يحمل ما عاناه ولمع في فكره بمنتهى الذكاء والدقة» وذلك في 
أرفع ثوب فنٍ من أفانين الشعر السائدة في عصر زاخر بالثقافات والأفكار التي 
يلوّنها أبناء هذا العصر بألوان الزخارف الفنيّة فيه» بيانيّة معنويّة أو بديعيّة. ولكن 
ابن الفارض يؤدّي ذلك بأرق عبارة وألطفهاء مع إغراق في شحن العبارة 
بعواصف العواطف الفيّاضة» لتجعل بناء الصورة الشعريّة عنده متصاعداً حتّى 
ذروة الانفعال والإتقان والجمالء فيبرٌ أقرانه من شعراء التصوّف كجلال الدين 
الروميّ والسهروردي والحلاج ولا يدركه محمد بن الخيمي وابن إسرائيل 
والعفيف التلمسانّ. ومع ذلك كله فقد تجاوز مجانين عشق البشر في معانيه: مجنون 
ليل» وجميل بثينة» وكثيّر عزّة» وكل بني عذرة» وبني عامرء ومّن لف لفهم في 
فيافيهم وقفارهمء وذاب في محبوباتهم» من رمز الال عند البشر إلى ذرا لم 
يدركوها من أسرار العشق لجال ربٌ البشرء عشقاً يليق بججال وجلال رب 
البشر. وقد أدَى معانيه برقة وخيال بأعلى مقام الإتقان والحرفيّة كحرفية المتنبي» 


بلالا 


ورمزية أبي تمام؛ وإيقاع جرس البحتري العذب الأخاذ؛ كل ذلك مسخر لبيان 
مدى الإيغال في الحبّ» وجذب الجمال» ودلال المحبٌ» وأحوال المحبوبء وآثار 
ال ووارهاء الحيوت: 

نترك كاعر ناهد رمناما مرهفه الاجساسن عدقنااضه عيفرية انق 'القار كن 
وشاعريته مفسراً هاء متلمساً دقائقهاء راساً أبعادها يقول جبران: 

«وكانت روحه الظمآنة تشرب من خمرة الروح فتسكرء ثمٌّ هيم سابحة مرفرفة 
في عالم المحسوسات حيث تطوف أحلام الشعراء وميول العشاق وأمانيٍ 
المتصوفين. ثم يفاجئها الصحو فتعود إلى عالم المرئيّات لتدوّن ما رأته وسمعته 
بلغة جميلة مؤثرة. 

إذا نظرنا إلى فنّه المجرّد وما وراء ذلك الفنّ من المظاهر النفسيّة وجدناه كاهناً 
في هياكل الفكر المطلق, أميراً في دولة الخيال الوسيع. قائداً في جيش المتصوّفين 
العظيم؛ ذلك الجيش السائر بعزم بطيء نحو مدينة الحق. 

كان يغمض عينيه عن الدنيا ليرى ما وراءهاء ويغلق أذنيه عن ضجّة أهل 
الأرض ليسمع أغاني اللانهاية. 

هذا هو ابن الفارضء روح نقيّة كأشعّة الشمسء وقلب متّقد كالنارء وفكرة 
صافية كبحيرة بين الجبال. وفي شعره مالم يحلم به الأوّلون ولم يبلغه المتأخرون»”". 

يرى المقدسى بأنه: «قد نشأ في عصر بلغت فيه الأناقة البديعية نثراً و نظا أعلى 
درجاتهاء فهو عصر القاضي الفاضلء والعاد الأصبهانيء و بهاء الدين زهيرء وابن 
سناء الملك.... قد غرفت هذه الطبقة جميعها بولعها الشديد بالصناعة اللفظيّة 
وتكلّف أنواع البديع. مع ذلك قد امتاز شعر ابن الفارض برقة اللفظ مع الجزالة 


.677 يعقوب مسكونيء مجلّة الرسالة؛ العدد‎ )١( 


لا م 


والمتانة» ودقة المعنى» وعمق الفكرة والسلاسة» ويصدق الحسٌء وسلامة الأسلوب» 
وبعد الخيال» والإغراق فيه» وجمال الصورة. هذا من الناحية الفنية)". 

أما من الناحية الصوفيّة: كان ديوان شاعرنا ثمرة صا حة» ذات نزعة صوفيّة 
واضحة لما امتازت به نفس الشاعر من رقة الشعورء ودقة الحسء وسموّ العاطفة 
التي سيطرت على نفسه سيطرة قويّة... 

فإذا هو يقضي حياته مقبلاً على محبوبه؛ كلفاً به مشوقاً إليه» مفنياً نفسه فيه» 
حتى ظفر من هذا كله با قرّت به عينه» واطمأن إليه قلبه» من اتتصال ووصال» 
وكشف للحقيقة المطلقة التي هي عنده كل شيء في هذا الوجود, وإليها يرد كل 
موجوة. ومن هنا كان ديوان” شاعرنا أنشودة حميلة من أناشيد الحبّء وهتافاً 
صادقاً رددته نفس الشاعر في رياض القلب. 
المحسّنات في شعر ابن الفارض: 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيانها وبديعهاء لكنه ساقها بيراعة 
الفتّان ومقدرة الشعراء الكبار» حنّى إِنّه يبدو للوهلة الأولى كأنّما كان يسوقها عفو 
الخاطر» وإِنّ الدارس المدقّق لانتشار هذه الفنون في شعر ابن الفارض يرى زيادة 
في فنون البديع عنده عن غيرها؛ فهي تشكل نسبة 57/ من البيان والبديع ىا 
ذهب إليه مصطفى عبد القادر مصطفى من الله في رسالته «البديع في شعر ابن 
الفارض» بين| يبلغ البيان 78/ وقد توزعت بحسب الجدول المرفق كما يلي”": 


)١(‏ انظر «أمراء الشعر العربي في العصر العبّاسبى» لأنيس المقدسى» منشورات جامعة بيروت» 
19377 ص 7481. ١ ١‏ 

(1) انظر «البديع في شعر عمر بن الفارض» ل مصطفى عبد القادر مصطفى من الله بحث مقدّم لنيل 
الماجستير في اللغة العربيّة من جامعة أم درمان» ص75١.‏ 
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شرَاح ديوان ابن الفارض: 

كثر شرّاح الديوان» منهم مَنْ أحصاه العلماء» ومنهم من لم يحصوه؛ وإن 
الباحث في الفكر والتاريخ العربّ يرى أنه ما يكاد يبرز عالم أو قارئ أو مؤرّخ أو 
باحث أو أديب إلآ ويشرح مثل هذه الأمّات لذلك نكتفي بذكر ما ذكره بروكلمان 
من شراح ديوان الشيخ. 

فمنها: شرح المدد الفائفض عن شرح ديوان الشاعر عمر بن الفارضء لابن 
أخحيه أبي الحسن علي نور الدين بن يونس بن الفارض. وشرح لعلوان الحموي 
(ت 977)ه. ومنها شرح الأزهار السنية في القّصّد الفارضية؛ لمحمد بن تقى 
الدين الزهيري 0:ت75١١٠)ه.‏ وشرح بدر الدين الحسن بن محمد البوريني 
(ت75١٠)ه.‏ وشرح الشيخ عبد الغنيّ النابلسئ (ت547١١)ه.‏ ألفه سنة 
7ه. وشرح رشيد غالب الدحداح» وهو مأخوذ من شرحي البوريني 
والنابلسئ» وشرح العليمي: عبد الرحمن بن محمد (ت97”37)ه. وشرح 


امم 











مجهول. وهناك شروح كثيرة لقصائد متفرّقة منها التائية الكبرى: شرح لابن 
عرب المتوى سنة 5728ه. شرح منتهى المدارك لسعيد بن عبد الله الفرغانٍ 
تلميذ صدر الدين القونوي (ست١٠7)ه»‏ وقد أخذ من القونوي ملاحظاته 
على أبيات القصيدة كيا أشار السبط في الديباجة. كشف الوجوه الغرّ لمعاني 
نظم الدرٌ لعبد الررّاق بن أبي الغنائم الكاشاني الصو المشهور (ت٠1/7)ه.‏ 
شرح لداود بن محمود القيصري (ت١0/50)ه.‏ شرح للجامي رت4868)ه. 
وشرح مدد الفاتئض وكشف العارضء لعلوان بن علي بن عطية الحموي الهيتي 
(ت975)ه. شرح علي بن المعري بن العباس. شرح محمد بن عمر العلمي 
(ت8”١٠١)ه.‏ شرح العلامة الطيبي. شرح محمد أمين أمير بادشاه /941ه. 
شرح أبي نصر محمد بن عبد الرحمن الحمذاني. وقد حاكى التائية في وزنها 
وقافيتها عامر بن عامر البصري بعنوان: ذات الأنوار» التائية الصغرى. و نظم 
السلوك: بشرح شمس الدين الفرغاني. وشرح الحسن بن محمد البوريني. 
وشرح محمد بن تقي الدين الزهيريء وها شرح مطبوع سنة 7١172١ه‏ بعنوان: 
حبك الدراري المرصعة بها حبائك الدرر تسهيل الفرائد الغر المتتحلة من 
قلائد الدر. أو حسن النظم والسلوك في تسهيل بدائع السلوك» لخوري أفندي 
جركيس صلحة السورياني الحلبي»ء وشرحها بالتركية إساعيل حقي 
البروسوي (:ت/77١١)ه.‏ الذالية بشرح محمد بن أبي بكر بن محمد الزهيري 
الدمشقي. (0ت15١١)ه.‏ وبشرح الحسن بن محمد البوريني (ت75١٠١)ه.‏ 
الميمية الخمرية: وعليها الشروح: شرح داود بن محمد القيصري (ت١1/65)ه.‏ 
وشرح أحمد بن سليمان بن كال باشا (ت٠95)ه.‏ وشرح محمد بن محمد شمس 
الدين الغمريء أكمله سنة 459ه. وشرح عبد الغنيّ النابلسيّ. وشرح علاء 
الدين بن صدقة الشامي (رته/ا9)ه. وشرح بالمارسية للجامي (رت68م)ه 
بعنوان اللوامع. وشرح عبد التواب السكري القوصي الشافعي. وشرح 
بالتركية لإساعيل بن أحمد الأنقراوي (ات57١٠)ه.‏ وشرح المحبة الإلهيّة 
للحسين بن أب أحمد الفتي الصوقّ التبريزي. وشرح بالفارسية لسيّد علي الهمذاني 


م 


(ت9/87)ه. وشرح بالفارسية لإدريس بدليسي(وزير السلطان سليم الأؤل) 
وترجمة بالتركية بحسب شرح الجحاميء» من عمل صلاحي عبد الله أفندي 
0ت1177)ه. وعلى الميمية تخميس لعبد القادر بن محمود القادري. اليائية 
وعليها شروح: شرح البرق الوامض للسيوطي (ت١١41)ه.‏ شرح لمحمد بن 
محمد الغمري سبط المرصفي (ت957)ه. شرح لمحمد بن أب بكر بن محمد 
الزهيري الدمشقي (0ت15١١)ه.‏ شرح لال الدين بن حسن لية. شرح الحسن 
بن محمد البوريني. منظومة الألغاز: شرح لحسين الخبي. شرح للنابلسي. الجيمية: 
شرح أحمد بن محمد الخفاجي (ت79١٠١)ه.‏ الكافية بتخميس عبدالباقي بن 
سليهان العمري الفاروقي (مت770١1)ه.‏ نظم الدرر شرح محمد بن محمد 
الشعاقة نزعنة القط 0ه 
شُرّاح ابن الفارض في العّرب: 

يرى جوزيف سكاتولين أنه كا ظفر ديوان ابن الفارض بعناية الشرّاح 
والباحثين في الشرقء فقد حظي أيضاً بانتشار واسع بين المستشرقين الغربيين. 
فوجد أن بعض أشعار ابن الفارض من بين أوائل النصوص العربيّة التي تُرجمت 
ونشرت في الغرب على يد العالم ال هولندي فابريسيوس سنة 1707م وبعد ذلك» 
ثمّ إِنْ عدداً من المستشرقين في القرن الماضي قد حاولوا عمل الترجمات الأولى 
لأشعار ابن الفارضء ذكر منهم المستشرق النمساويّ هامر بورجشتال الذي كان 
أوّل مَن قام بترجمة التائيّة الكبرى كلّها إلى الالمانيّة سنة 507 ١م.‏ إِلّا أنّ ترجمته 
كانت غير دقيقة وغير أميئة للنصّ الأصلّء حبّى علّق عليها مستشرق آخر وهو 
العلآمة الإنجليزيّ رينولد نيكولسون بقوله: «يَُتَظر تمن يقوم بترجمة نصّ أدبي أن 
يكون قد حاول فهم ذلك النصّ». وبالرغم من تلك المحاولات. فإنّه يمكن 
القول: إن ابن الفارض لم يزل شبه بجهول عند الغربيّين حتّى بداية قرننا هذا. 


)١(‏ انظر «تاريخ الأدب» لكارل بروكلمان ج0 / /1-/الا. 
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وكان ممّن جدّد الاهتام بالشاعر ابن الفارض الصوفّ المصريّ المستشرقٌ الإيطالي 
«اجنازيو دي ماتيو» الذي قام بترجمة جديدة للتائيّة الكبرى إلى الإيطاليّة مع 
مقدّمة م ل ابن الفارض الصوق. وكانت هذه الترجمة هي التي 
دفعت مستشرقاً إيطاليّاً آخرء وهو كارلو نالينو إلى مضار الجدال؟ فانتقد ترجمة 
دي ماتيو وفهمه لشعر ابن الفارض الصوفّ وقدَّم الكثير من الملاحظات المهمّة 
حول ابن الفارض والتصوّف الإسلاميّ. وإثر ذلك الجدال» قام المستشرق 
الإنجليزيّ نيكلسون بترجمة وشرح جزء كبير من التائيّة الكبرى وصل إلى ثلاثة 
أرباعهاء وبعض القصائد الصغرى. وأخيراً قام مستشرق إنجليزيّ آخر واسمه 
آرثر جون أربري بتحقيق مخطوطة لديوان ابن الفارض التي ظلّت مهملة في 
مجموعة تشيستر بيتي وأثبت أنّبا أقدم نسخة للديوان وأتّها مختلفة شيئاً ما عن 
النسخ الأخرى المتداولة في المشرق. ولا شك أن هذه إضافةٌ ذات أهمّيّة لا عرف 
عن الشاعره فقد نشرها أربري مع شرح لُغويّ وصوق» نا يجعله العمل الأكمل 
فيا كتب عن الشاعر. وإلى جانب تلك الشروح والدراسات» فهناك مجموعة من 
المقالات تناولت وجوهاً مختلفة من شعر ابن الفارض. نذكر منها ما كتبه المستشرق 
الفرنسي لوي غارده الذي فشّر ابن الفارض في نور فلسفة وحدة الوجود. 
وما كتبه الباحث عيسى بلاطه عن سيرة حياة ابن الفارضء انتقد فيها الكثير من 
الأخنبار الموروثة عن الشاعرء محاولاً إثبات أصدق صورة معبّرة له©. 

الحب الإلهيّ عند ابن الفارض: 

الغزل الإلحيّ هو أهمّ وأوسع أبواب الشعر الدينيٌ الذي يعتمد على ركائز عدة 
منها: الحبٌ الإلمي وأبرز ممثليه ابن الفارض وجلال الدين الروميء ومنها المدائح 
النبويّة وممثلوه كثر منهم: كعب بن زهيرء والبوصيري» وأحمد شوقي. 


)١(‏ بحث الغرب وابن الفارض من جوزيف اسكاتوليني بتصرّف. 
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ومنهاالحكّم والأخلاق والزهدء وأبرز ممثليه ابن الوردي وأبو العتاهية.... 

بدأ الغزل الإلهيّ ينتشر في القرن الثاني الهجريّء وقد تطوّر مع تطوّر الفكر 
الصوقّ. وهو شعر لا يختلف عن شعر الغزل العذريٌ المعروف ذي المحبوب 
الفاني في المحبوب الباقي وأوصافه؛ فأشعار الغزل عادة ما توجّه سهام حبّها نحو 
المرأة» أمَا الغزل الإههيّ فهو متّجه بكلّيته إلى الله تعالى؛ فهو المحبوب الأوحد 
والأسمىء وهو الغاية للشاعر الفاني في محبوبه الدائم. 

وعن مذهبي في الحبٌ مالي مذهب وإن ملثٌ يوماً عنه فارقت ملّتي 

يُظهر ابن الفارض في هذا البيت حقيقة مذهبه الصوف, إِنَّه الحبّ الإلهيّ الذي 
اتمذه موضوعاً لقصائده الصوفيّة. وقد استطاع أن يلخّص أطوار هذا الحب 
الإلهيّ عند جميع الذين تذوّقوه في تاريخ التصوّف العربّ من عهد رابعة العدوية 
إلى عصره وما بعد عصره. 

إِنْ ابن الفارض في حبه الإلهيّ؛ يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب 
الحب. وحقائق المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجلّيات. وقد قسّم بعض الباحثين 
أطوار المحبّة الإلهيّة عند ابن الفارض إلى ثلاثة أطوار: في الطور الأول قد فني 
المحبٌ عن حظوظه وعلائقه. في الطور الثاني فني عن ذاته وعن كل شيء» ويريد 
ألا يكون شيئاً. في الطور الثالث أصبح فانياً عن نفسه باقياً بمحبوبه. 

يرى بعض الباحثين أن شعر ابن الفارض ليس كله صوفياً أو ني الحبّ الإلهيّ. 
ويعلل ذلك بالمعاني الموجودة في بعض الأبيات» وبأن حياة الشاعر الأولى حياة 
عادية» شأنه شأن أيّ شابٌ في شبابه الأوّل» فقد أحبّ امرأة قاض وتغرّل بهاء 
ويستشهد الباحث بقول ابن الفارض: ْ 

أهواه مهفهفاً ثقيل الردف كالبدر يحل حسنه عن الوصف 

يعني عنده: أن الشاعر يحب واحدة بثيايها التي تتطاير مهفهفة وهي ثقيلة 
الردف» ويعترض الباحث بأنّه لا يعقل أن يكون شعره هذا صوفيّء وينتقد إصرار 


دن" 


النابلسيّ على كون هذا الشعر في الحبّ الإلحيّ؛ فتفسير النابلسيّ الرّدف بالتجلّيات 
الإهيّة في الكون غير مقبول عنده: وإنّا الوصف للمرأة الحقيقية. 

يقول النابلسيّ في شرح الديوان معلقاً على البيت كله: «يكني عن صورة التجلي 
الإلهيَ من حيث الأسماء الجماليّة في حقيقة الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق ...2. 

ثم يقول النابلسيّ: «والإشارة بثقل الرّدف إلى جميع العوالم المكتوبة بالقلم في 
اللوح الذي هو نفس القلم بالنور المحمّدي المخلوق فيه ومنه كل شيء»”". 
والواقع إذا سلّمنا أَنْ يعيش المرء حياة الشباب الأولى بلهوها وصخبها ومتعها 
فهذا أمر طبيعي في مثل هذا الاعتراض للباحث المشار إليه. إلا أن شاباً نشأ نشأة 
علميّة دينيّة في طاعة الله عابداً زاهداً ويخرج للسياحة مبكّراً ويحبّ امرأة متزوجة 
فهذا أمر شنيع ليس إِلَا لمتهتك. وامرأة قاض فذلك أشنعء سواء بادلته الحبّ 
بالحبّ أم لم تعلم به» أو علمت بحبّه ولم تلتفت إليه. مع علمنا بصفات قضاة 
الأمسء والحالة الاجتاعيّة السائدة. والأشدّ من ذلك أن يقول فيها شعراً متغزلاً» 
فهل عهد عن شاعرنا أنه أنشد الشعر متغزّلاً بها مبكراً؟!. وهل بقيت أشعاره 
الغزليّة المبكرة مجهولة ولم تعرف عنه؟. علماً أن المصادر لم تشر فيه إذا قال الشعر 
مبكّراً؟. أم أنّه أنشد الأشعار الغزليّة بالمرأة بعدما تمَكّن من فنّ الشعر بعد خلواته 
بمحبوبه» هذا المحبوب الذي لم يب معه في قلب ابن الفارض أحد؛ لا من البشرء 
ولامن الجماد والحجر. الأمر بعد بحاجة إلى بحث وتدقيق أكثر من جهدي ومن 
جهد الباحث ومن جهد كثير من الباحثين. 

ولا بدّ من ملاحظة أن المهفهف" الأرداف الثقيلة» والعجيزة الكبيرة» وريًا 
الروادف» ورَّجْحْ الروادف» مع رهافة الخصر حتى يدخل الخصر في خاتم المرأة 
نفسهاء وتزيد سعة الخاتم عن خصر محبوبات الشعراء العرب القدماء (كاليلا 


(؟)المهفهف: رب مَشّقَ بَدَنْهُ فصار كأنه غصن يميد ملاحة. انظر تاج العروسء مادّة هفف. 


وام 


هوب) هذه الأوصاف كلها من صميم أوصاف الشعراء العرب الفنيّة الذي دفع 
بعض رسامي المستشرقين إلى رسم صورة ساخرة لأولئك المحبويات؛ فوصف 
الردف بالثقل والرداح ورّجحْ الروادف من ثقافة شعريّة وليس من عشق امرأة 
لقاض أو لغيرها”"» وهذه الأوصاف رمز صوفّ خاص يشير إليه شرّاح التصوّف. 
ثمّة قضيّة أخرى لابد من الإشارة إليها عندما يغوص المرء في شعر ابن الفارض 
وأفكاره ومعانيه» ألا وهي أن حبّه الإليّ متأثر بقضايا الحبّ الإلميّ من الثقافات 
الأخرى غربيها أو شرقيها للأمم السابقة بق كانه شان ا: ثر التصوّف الإسلاميّ كلّه. 
إن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي في بناء الشخصيّة الإسلامية وكذلك في بناء 
الفكر الإسلاميّ عبر تاريخ الإسلام الطويل؛ وهو الذي يكرّس فكرة الحبّ الإلميّ أو 
عدم الحبّ في الكثير من الآيات المباركة» ويرسم أسس المحبّة» ونظامها من خلال كم 
كبير من الآيات التي تتحدّث عن المحبّة وعلائقها. ولو استعرضنا لفظة حبٌ 
ومشتقاتها: (حُبَ حُبب أحت يحب لا يحب يحبهم يحبونه يحبونكم يحبونهم يستحبون 
حب أحبّاؤه حبة تحبّونها ) في المعجم المفهرس لوجدنا عددها يقارب التسعين مرّة تقريباً. 
إذاً لمذا المصطلح في أهم مصادر التشريع الإسلامي انتشار واسع» وله في البناء 
الوجدانٌ للشخصيّة المسلمة أهميّة كبرى» وركائز قصوى. وكل المساحة الواسعة. 
فالآيات الكثيرة فيه تطالب المسلم بالحبّ» وتشرح مفهوم المحبّة بين المحبٌ 
والمحبوب» وتحدد شكل العلاقات بينهماء وموقع كل منهما من الآخر. 
ولعل استعراضنا لعدد قليل من الآيات يبرز منحى الحبّ المعلن المتبادل بين 
الوجود الحقّ كما يسميه النابلسيّ وبين المحبّ الذي أعلن العشق مذهبه لا قال: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله وضار فوسوها بالعشق» وصار اسمه العاشق؛ فلا 
)١(‏ انظر: تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى عمر ابن أبي ربيعة» للدكتور 
شكري فيصل رحمه الله تعالى ص 1١‏ وما بعدهاء دار العلم للملايين» ط؛ . وانظر: الغزل عند 
العرب» تأليف: ج. ك.فاديه. ترجمة د. إبراهيم الكيلاني رحمه الله ص الا منشورات ورزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 1917/4 م. 
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تنكروا العشق أيّها الخلق» وأدّوا حقوقه عليكم وائتمروا بأوامر المحبوب طائعين 
منقادين مثلها جاء في آيات الحبّ: « وم آلنَّاس م يَتَحِدٌ مِن دون أله أنَدَادًا 
رب كي َس وَألَدنَ ءَامَمْوَ سد حُبًا َه © [1/ البقرة/ ]١75‏ *# قل إن كنسر تبون 
الله فَأتَيِعُونٍ يُحِتِكُ أله 4 [+/ آل عمران/ ؟] '#هَإنَ أ لله يحت ألْمَقِينَ 4# [/ آل عمران/ 1/] 
#وال يحب اللحسنين» 0ل ره وي و نا 
<ِنَاسَ م يحب الْمِتَوَكينَ * 01/آل رو ووه 
واه جح تمظع ريت * 41/ التوبة/8١٠]‏ «و وله لايح بالطَلِِينَ * [/ آل/ عمران/ ]16١‏ 
ا 0 0 سح 4# [5/ الإنعام/ 141] 
فَوَفَ باق أله يقور مجه ومحيُوتهب ذل عل الْمُو لَعُوّمِنِينَ أعِرَّوَ عل أ ألْكَفْرِيتَ © [5/ المائدة/ 04]. 
نستقرأ أمراً من هذا العرض المصعْر لعدد من آيات الحبّ أنْ القرآن الكريم 
يستلزم الحبّ والغرام الإلحّ ناهيك عن أن التصوّف يحتاج إليهما؛ فالذين آمنوا شد 
حبَاًلله. وهل الحبّ الشديد سوى العشق الإلميّ الذي أفنى ابن الفارض عمره فيه. 
أمَا في السئة النبويّة 00 وهي مربوطة بالإيمان «لا 
يؤمن أحذكم حتن حت احا . لن أقدّم مسرداً طويلاً لها لأتتبعهاء 
الكن ملاتأول ما بضرع به إل جحل بني البشر محمّد صلَّ الله عليه وسلّم 
بطيب المناجاة في أعطر الدعاء؛ وأجل الذكرء وأظهر العبوديّة» وأصرح أفانين 
العشق الإليّ؛ يقول صل الله عليه وسلّم مناجياً ربّه: «اللهمّ ارزقني حبّك 
وحبٌ من ينفعني حبّه عندكء اللهمّ ما رزقتني ما أحبٌ فاجعله قوّة لي فيا 
تحبّء اللهمّ وما زويت عني نما أحبّ فاجعله فراغا لي فيي| تحبّ»)”". «اللهمّ 
اجعل حبّك أحبّ الأشياء إليّ» واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي» واقطع 
عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك» وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم 


ب 20 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» باب ما جاء في التوكل» .47١‏ كما أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصئفه. باب: ما ذكر عن قوم مختلفين مما دعواء 14047. | أخرجه الترمذي في سننه. 1491١‏ 7. 


لمم 


فاقرر عيني من عبادتك»)”" مناجاة نبويّة» وضراعة إلى المحبوب الخالق» ورغبة 
صريحة إلى من جعل القلوب بين أصبعيه أن يمكّن الحبّ الإلهيَّ من قلبه 
ويثبّت غرسها فيه» فلا يسري في أوصاله إِلّا نشوة الحبّء ولا رغبة عنده من 
رغائب الدنياء ولا مثوية من أطايب الآخرة ولذائذهاء اللهم إلا حبّ الله» وقوت 
الحب المعين على حبّه. لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب؛ بل مناشدة للمحبوب أن 
يرزقه حب كل مَن له في حب مولاه نصيب؛ إنّه استشفاع بحب المقرّبين (وحبّ 
من ينفعني حبّه عندك» فهل هناك من يسامقه صل الله عليه وسلم في حب مولاه. 
وهل هناك من يجاريه فيه؟!. وهل في الشرق والغرب قدياً وحديثاً معلّاً للحبّ 
الإهي يرتقي إلى نصف منزلة حبّه"؟ !. 

لن أتناول مقامات الحديثينٍ جزءاً جزءاًء كفانا هذان الجزءان ويكفينا ذكرهما 
لذي قلب عقولء وبصيرة نافذة ليدرك أن العاشقينَ وعلى رأسهم سلطانهم 
ورابعتهم قد أعلنوا العشق لا قالوا لا إله إلا الله » وذابوا لا غاصوا في الحبّ حتّى 
تادكنو! عتدنا أدركوا أن وَالدنَ ءَمَمْوَا أَكَدٌ حْبا ْله 4 /١[‏ البقرة/ 170] وهل الحبّ 
الشديد إلا عشقهمء وهل تأسّوا إِلَا بنبيّهم فا حاجتهم لتغريب أو تشريق 
لالتىاس موقد يشحذ جذوة نار الحبٌ عندهم ويبعث أوارها. اللهم افتح علينا 
فتوح المحبّين والمحبوبين والعاشقين العارفين» أهل البصائر المصطفين. 

أخيراً لابدّ لنا في تفسير شعر ابن الفارض من تأكيد على أن تجربة ابن الفارض 
الشعريّة في رسم أطوار فنائه في محبوبه تذكرنا بجذور شعريّة مشرقة من تجارب 
الفناء عند الشعراء العذرئّينء تلك الظاهرة التي نشأت بالحجاز متأئرّة بالإسلام 
ودعوته إلى جهاد النفس ومقاومة ال هوى؛ فكان الفناء في المحبوب مع عفّة فرضها 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية» باب: عبّاد بن عبّاد الخواص ومنهم الباكي» 8 / 181. 


)١(‏ انظر: فنون الأدب في الحديث النبوي» تأليف الأستاذ حمّد زكريًا الزعيم» ص١‏ وما يعدهاء 
ط١ء‏ دمشق؛١‏ 5 


الدين أشرقت بها روح الشعراء العذْرِين؛ مع أن المحبوب امرأة: ليل أو عرّة أو 
بثينة» أو سليمى... فكان الشعر العذري بابأ فريدا في الشعر العربيّ لا نكاد نجد 
له مثيلاً في آداب الأمم الأخرى. ولكن في شعر ابن الفارض اتسع معنى الحبّ» 
وتعمّقت تجربته الروحيّة والفكريّة» وتفجّرت عواطفه» ونزعت من حب الأنثى 
وجمالها وجمال روحهاء وما ترمز إليه إلى حبٌ الوجود الحق والجمال المطلق ذلك 
الحب الحقيقيّ الحي الذي لا تنطفىئ جذوته. وتتّقد ناره كلّما أدلج من فيض إلى 
كك ود تنك ركيت نون هر لان 
الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: 

قد يكون الجمع بين هذه المعاني غير دقيق» ولكنها ثلاثتها تصبّ بالنهاية في 
بوتقة واحدة» وتسبب إشكالية في الفكر الإسلاميّ بها لها من آثار دينية وفكرية 
رخاف ونيانةة دوعن عصرباتررن التعرر الثالة. دون اضية لكات 
الخضّلة التباقة ميمه معجيياء الول لا يذافيه من مكان مل الشوعديه 
والأتحاد لايد لسن متعدين في,مكان واح والوتجوة الايد لهام ذات يوجدينا. 

في القاموس ال حلول: النزول» وهيئة النزول» والحلول بالمكان من جهة التمكن. 
والحلول صفة من صفات الأجسام التي هي محل الحوادث,. بينها صفات الله أزليّة لا 
تصح له صفة الحلول. والحلول هو اتحاد الجسمين بحيث يكون أحدهنا إشارة إلى 
الآخر كحلول ماء الورد في الورد» فيسمّى الساري حالّاء وا مسري فيه محلّد". 

والحلول: الماسَة؛ فتعالى الله عن الحلول والماسّة علوا كبيراً. 

الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطههما حتى يصيرا شيئاً واحداً". 


:ه)81١7ت( انظر كتاب «التعريفات» لمؤلّفه علي بن محمّد بن علي الزين الشريف الجرجاني‎ )١١ 
دار الكتب العلمية بيوت» طلى 8795ة.‎ 4/١ 
(؟) درّة الغرّاص المصدر السابق.‎ 


عونت 


الوّحدة. بفتح الواو: الانفراد. والوحدة بكسر الواو الارتباط والانصهار". 

والوجود: في اللغة شغل المكان» قال في القاموس: «وجد المطلوب يِحذَهُ ويجذة 
(بضمّ الجيم) وجُداً وجِدَةٌ ووجّداً ووجوداً ووِجّداناً وإِجْداناً: أدركه». وقد 
استّعمل مثال فعول في ضدّه» الفُقور والعدم, كأنه بي على مثال ضدّه. نلاحظ 
من معاني الحلول والاتحاد ووحدة الوجود كا في المصادر السابقة أنّها تتعلق 
بشؤون المكان وانصهار الذات بالذات والوجود والعدم؛ لذلك لا نجد التفريق 
الدقيق عند أغلب الدارسين لهذه المفاهيم في التصوف عند دراستها أو دراسة 
شاعر أو مفكر أو مهاجمته أو ردّ على المجوم. ف| أن يتكلّم المرء عن أحد من هذه 
المفردات حتّى يغوص في الآخر سواء شعر أم لم يشعر. 

وقد أجمع علاء الأمّة قديياً وحديثاً على أن الخالق تبارك وتعالى مباين 
للمخلوقات كلها ا ليس صنو 2 »© [8/ الشورى/١4].‏ كما أجمعوا على أنه 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وأنّ القديم لا 
يمكن أن يكون حادثاء وأنّ الحادث لا يمكن أن يكون قدياً. وإذا ما قلنا خالقا 
0 يتساوى في ذاته وأسمائه وصفاته مع المخلوق. وإذا ما قلنا اتحاداً 
فهذا د يع أن شين ذات أحدهما في الآخر حتى صارا شيئاً واحداء وهذا لا 
يمكن أن يتحقّق بين الخالق والمخلوق بين الحادث والقديم الأوّل الآخر » بين 
الموجود والمعدوم؛ بل اشكفتيل العحدى: 

هذا يخالف معنى النزول في الأشياء واتحاد الشيئين وشغل المكان» ومع أن ابن 
الفارض يصرح في شعره بالحلول والاتحاد» وكذلك النابلميّ في شرحه للأبيات 
التي وردت فيهاء ولكنهما لم يقصدا منها ما استعرضناه من المعاني المعجمية 
السابقة من المصطلحات. ولنترك النابلسيّ يقدّم لنا رؤيته 


د اغ- 


للمصطلحات مما ورد في شرح ديباجة سبط ابن الفارض ثم من شرح الديوان؛ 
فهو خير معبّر عن ذلك وأكير شارح له يقول: «(الحلول): أيّ حلول الح تعالى 
في أعيان العالم» وحاشاه رضي الله عنه من خطور ذلك في نفسه. فضلاً عن رضاه 
به فضلاً عن اعتقاده ذلك» فضلاً عن دعا أمة محمّد صل الله عليه وسلّم؛ بل 
حاشاه أدنى أدنى مريد سالك في طريق الصوفيّة الصادقين إلى يوم القيامة من 
خطور ذلك في بالهم» أو من إمكانه عندهم» وكيف وهو أمر مستحيل عند 
المستمسكين بالعقول من علاء الكلام وغيرهم, فم| بالك بالذين هم أعلى منهم 
من المتمسكين بالإيان والفتح والكشف والإلحام بعد القيام بحسن المعاملة 
الشرعيّة في الظاهر والباطن من غير بدعة» مع الإخلاص واليقين والزهد 
والورع. وإن اشتبهت كلماتهم على غير أهل طريقهم» وفهم منها علماء الأفكار 
المنكبّون على الدنيا قبائح المفهومات؛ فإن الأعمال بالنيّات ولكل امرئ ما نوى. 
ولعمري لم يفهم ذلك علاء الظاهر إِلّا لعذرهم في أمرهم؛ فإنهم يعتقدون ى) 
تعتقد العوام من أن الله تعالى موجود. وكل مخلوق من مخلوقاته موجود أيضاً معه 
تعالى» والوجود عندهم جنس عامء مشترك بين القديم وبين الحوادث؛؟ وإنا يتميز 
القديم عن الحوادث بالقدم في ذاته وصفاته. وتتميز الحوادث بالحدوث من العدم 
في ذواتها وصفاتها. وفي حال وجودها هي مشاركة للقديم تعالى في الوجود العامّ 
المطلق» وهم يعلمون ماذا يترتب على اعتقادهم هذا؛ لأنهم أهل عقول وأفكار. 
فإذا قيل لهم يلزم على قولكم هذا تركب الحق تعالى من عام وخاص كبقية 
الماهيّات الحادثة» انتحلوا بعقولهم جواباً أسكتوا به خصمهم.ء وبقوا على 
اعتقادهم ذلك #وَآلله يَعَلَم لْمْمْس د مِنَالْمصَلِح 1 البقرة/ 7+]» فإن الحلول على 
الحق تعالى في الحوادث يتصور عندهم عقلاً فيحتاجون إلى إقامة الدليل على 
استحالته وامتناعه» ويتكلفون في ذلك» ىا بسطوا الكلام عليه في كتب علم 
الكلام. وأما عند المحققين من أهل الله تعالى أصحاب الأذواق الوجدانيّة فلا 


ات 


يتصوّر الحلول أصلاء فلا يحتاجون إلى إبطاله لعدم تصوره عندهم» وعدم 
خطوره في بالهم؛ فإن وجود الحق تعالى عندهم وجود حقيقي ليس بمفهوم لهم 
أصلاً؛ وإنّما يزيدهم التصديق به على الغيب» ووجود الحوادث أثر من آثار قدرته 
وذلك بالنسبة إلى وجوده تعالى عدم صرفء. فكيف الوجود يحل في العدم. 
ولوحل فا حلء وإنَّا هو قائم بذاته تعالى أزلاً وأبداً وموجوداً في ذاته بذاته» وكل 
ما عداه من الحوادث معدوم بعدمه الأصلّ على ما هو عليه بالنسبة إلى الحق 
تعالى» وهو تعالى يكشف لمن يشاء من عباده عن كل ما يشاء من مخلوقاته؛ فيُريه 
ذلك موجوداء ويصرفه عن تلك الرؤية» ويفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد قال 
تغالى : # وتقارت أفعل دع وامدرف بَصَدرَهمٌ * [1/ الأنعام/ ]1١١‏ وقال تعالى: 9 أفْمَن هو قَاَيِةٌ 

علكل د ل 4 ل نج زرا عر ار بطل لالار ور 
الضلالات التي تفهّمها علماء الظاهر من كلام اللمحققين من أهل الله تعال؛ ويشيّمون 
بها عليهم بين العوام والجهال لتنقص رتبتهم عندهم؛ ويحظون هم بالرفعة في الدنياء 
والله يؤتي ملكه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم)”". 

وأما إبطال الحلول والاتحاد ووحدة الوجود بمفهوم المنكرين المشتّعين عليه 
فله عند النابلسيّ في اللغة شأن يدل على رفضه للخلط بين الذات الإإهيّة وبين 
التجليات أو الحرة الكونيّة؛ فالذات لا تدرك إِلَا بالفناء فيها. أمّا التجليات فإنّها 
تخفي وراءها حقيقة الذات يقول النابلسيّ في تفسيره لقول ابن الفارض (فكرتي) 
في البيت الأربعين من نظم السلوك وهو: 

وَمُندَ عَقَارَسْمِي وَهِْتُ وَعَدْتُ في 0 وُجُودِي فَلَمْ تَظمَر بِكَوْنِي فِكْرَتِي 

بقوله (فلم تظفر): ظَفْر به كمّرح» وجده. وقوله (بكوني): أي بتكويني 
وإيجادي. (فكرتي): فاعل تظفر. والمعنى: إن لما انمحت رسوم ذاتي بمعرفة 


)١(‏ انظر الديباجة ص١ ٠١‏ وما بعدها. 


خم 


الوجود الح وتحققي به سرحت فكرتي في وجودي الذي هو كناية عن ايجاد الله 
تعالى لي؛ فأنا موجودء بصيغة اسم مفعولء أيّ: واقع عل إيجاد الله تعالى» لا أنا 
وجود؛ فإنَ الوجود حقيقة الحقٌ تعالى وحده؛ وهذا معنى وحدة الوجود. والعوام 
م 

كلها بإيجاد الله تعالى موجودات. والإيجاد معنى مصدر له أثر ظاهرء يقال له 
موجودات بصيغة اسم المفعولء ولا يقال للوجود الحق تعالى موجود بصيغة اسم 
المفعول؛ لأنه تعالى ليس بإيجاد غيره. ومن قال عنه تعالى موجود بنفسه» فكأنه 
يقول: إِنّه أوجد نفسه. فإِنْ صيغة موجود تقتضي وقوع الإيجاد عليه فإذا كان 
إيجاده من نفسه لزم تقدّمه على نفسه. وهو محال أن يتقدّم الشيء على نفسه» ولعدم 
السماع في ذلك. ولا يقال له تعالى وجود أيضاً لعدم السماع؛ ولكن معناه صحيح. 
لأنه بمعنى ينبوع الإيجادات للموجودات كلها؛ فكل موجود له إيجاد منه. أئ: 
فعل؛ فمن تحقق بوجود نفسه علم إيجاد الله تعالى له وعرف أنه موجود بِإِيجادٍ هو 
قعل اله تعاا وغرات اتدل وععره لله أن الوتعرد كله للد مال لا قري 
وأن الوجود واحد قديم أزلي» وليس إيجاد الله تعالى للأشياء الموجودات كا ذكرنا 
بتقييم وجوده على الأشياء» ولا بتولدها منه؛ وإنّا ذلك بطريق التجّ والظهور. 
كما قال سبحانه: « وَأَشْرَهّتِ الْأَرَضٌ يبور ربا © [4]/ الزمر/ 14] وقوله تعالى: #أَلّهُ 
توْرٌ أَلسَسومتِ لاض # [8١/النور/‏ ه؟] أَي: منورهما بنوره» ونوره وجوده؟ لانه 
يجعل المعدومات موجوداتء. كما أن النور.يجعل الظليات منيرات» والذوق 
يكشف ما لا يكشف العلم". إن معنى الاتحاد عند ابن الفارض كما يراه النابلسيّ 
نا هو فناء الأشياء المخلوقة كلها وتلاشيها حتى لا يبقى من صفاتها شىء؛ 
فالشاعر يفنى عن ذاته وصفاته الفرديّة فناء تامّاً ولا يبقى في الوجود إِلّا صفات 
المحيوب يقول ابن الفارض: 


.07 انظر ص7‎ )١ 


-غ5غ- 


كَفِي الصَّحُو بَمْد المَحُْو لَمْ أَدُ غَبْرَهَا وَذَاتِي بذَّاتِي إِدْ تَجَلَّتْ تَحَلَّتٍ 

يقول النابلسيّ في شرح معنى الاتحاد: 

أفَادَ انَّخَاذِي خُيَّهَا لاتحادنا نَوَادِرَ حَنْ عَادٍ المحيّين سَذَّتِ 

وقوله (لاتحادنا): بالحاء والدّال المهملتين» وهو اطّلاعى على أنَّ ذاتي وذاتها 
واحدة في الحقيقة. وكذلك صفاتي وصفاتها صفات واحدة في نفس الأمره على 
معنى ذاتي وصفاتي تقاديرها العدميّة الفانية التي هي عدم صرف في وجودها الحق 
الحقيقىّ» ولا وجود إلا وجودها ظاهر لي بتقاديرها العدميّة الفانية؛ فأنا من حيث 
كل ما يظهر مني ويصدر عَنى هي لا غيرها. وأمًا من حيث صور ما يظهر مني 
ويصدر عنّي فتقادير عدميّة» وصور فانية» ما شمّت رائحة الوجود. ولا يمكن أن 
تشم رائحة الوجود أصلاً؛ وإنَّا هذا المسمى مخلوقات عند المخلوقات على تناويع 
أجناسها وأنواعها وأشخاصها فيها مضى. وما هو مستقبل وما هو حاضر من 
الأزل إلى الأبد هو الواحد الأحد. الفرد الصمدء الوجود الحقّ الحقيقى. ظاهر 
بجميع التصاوير والتقادير العدمية الفانية؛ يفعل بها ما يشاء. ويحكم ما يريد. 
وهو منزه مقدس عنها جميعهاء ولا يشغله منها شيء عن شيء؛ وسِع كل شيء 
رحمة وعليأء ورحمته وسعت كل شيء. وليس هو عين شيء من الأشياء أصلاء ولا 
شيء من الأشياء عينه أصلاً؛ لأنه لا شيء معه؛ وهو مع كل شيء. ولولا معيته 
للأشياء لما كانت الأشياء بالأشياء غير كائنة إلا بوجوده الذي معهاء وهذا معئى 
الاتحاد عند المصتّف قدّس سرّه كا قدّمتاه». 

وقد تنلاشى ذات الشاعر حتى تفنى في ذات المحبوبة فتصبح ذات المحبوية 
هى ذات الشاعر: 

>2؟ بم اناسع له ع سهع عا اك واه “ف يون سلج 2 

إِنَ ابن الفارض في اتحاده لم يعد يرى إِلّا حقيقته» وهي حقيقة المحبوبة التي هي 
نفسها حقيقته؛ فلم تعد ترى ذاته إلا ذاته نفسها بعدما غاص في فناء الفناء 


دمع - 


# + عه 


َشْهَدْئي إِّايَ إذْ لاسِوَاي في شَهُوْدِيَ مَوْجُوْدُقَيَْضِي برَحْمَةٍ 

وقوله (لا سواي في شهودي): أيّ لا غيري في شهود. أيّ: معاينة ذاتي الحقيقية 
لذاتي الحقيقية. 

يرى الباحث «جوزيف سكاتوليني» أنْ اتحاد ابن الفارض له ثلاثة مستويات 
من الصيرورة الذاتية يا سعّاهاء وهي تظهر بوضوح في عبارات ابن الفارض 
تكشف عن عمق ذاته في اتحاده» وهذه المستويات هي كا مرّ في الأبيات الأخيرة 
المذكورة: -١‏ أنا إِيَاها. ؟١-‏ هي إِيَاي. 7- أنا إِيَاي. وني هذه المرحلة يدخل 
الشاعر في حالة السكر والنشوة؛ إذ لا يرى في الحقيقة إِلّا حبيبته وبالأحرى لا يرى 
في باية المطاف إلا ذاته©. 

وهذا الكلام في حقيقته ما هو إلا ترجمة عمليّة للاتحاد المعنويّ في قول الشاعر 
جلال الدين الرومي: 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

هذا الاتحاد المعنويّ فيم| يراه ابن تيميّة كاتحاد أحد المحبّين بالآخر الذي يحب 
أحدهما الآخرء ويبغض ما يبغضه؛ ويقول مثل ما يقول» ويفعل مثل ما يفعل» 
وهذا تشابه وتمائل» لا اتحاد العين بالعين» إذا كان قد استغرق في محبوبه حتّى فني 
فيه عن رؤية نفسه» كقول أحدهم: اغبت بك عني فظننت أنك أني»". 

نخلص إلى أنّ الاتحاد هو: شهود الوجود الحق الواحد المطلق» الذي الكل 
موجود بالحق» فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موتجودا بهىء معدونا 
بنفسه» لا من حيث أن له وجوداً خاصّاً اتحد به فإنه محال". 


(1) انظر مجموعة رسائل ابن تيمية ص 57. 
(7) انظر «التعريفات» للجرجاني ١‏ /8. 
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أخيراً نقول في مفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: إِنّ ابن الفارض لا 
يقصد بذلك الجمع بين الله وبين العالم وتمازجههما في حقيقة واحدة جمعا حسيا. لاء 
أبداً» إِنّه فيها لا يرى العالم والمخلوقات كلهاء وإنَّا يرى الله تبارك وتعالى فقطء لا 
وجود للمخلوقات» ولا مجال للقول بالاتحاد بين جوهرين: الجوهرالإهيّ؛ 
والجوهر المادّي المحسوس. فأبناء البشر عندما يحب المرء امرأة أو عندما تحب 
امرأة رجلاً لا يرى كل منهما إِلّا صاحبه؛ ولا يرى معه شيئاً آخر ولو كان العالم 
كلّه. ىما قيل عن يوسف عليه السلام لا قال لزليخة: «كيف أنت؟. فقالت: كنت 
أنا ولا أحببتك صرت أنتّ». إِنَ ابن الفارض قد أمضى حياته كلها من صباه 
الأول إلى آخر حياته عاشقاً لربّه فكيف لا يراه وحده؟ وكيف يرى حقيقة أخرى 
غير حقيقته؟. وكيف يكون له هم آخر غير هم رؤية مطلوبه؟. إِنّه لا يرى العالم 
كلّه بها فيه» ولا يقدّم في شعره إِلَّا عشقه لحبيبه؛ قَهمَ الناس شعره أم لم يفهموه. 
أصابوا في تفسير ما يراه أم أخطؤوه. رموه بالعشق أو الكفر أم لم يرموه. 

وليتظر المرة إل قزازبراءته كلوه ابن الفارضن متمسكا بالكتات والستة تابذا 
الحلول والاتحاد يمفهوم الطاعنين» مفسراً لما بمفهومه رضي الله عنه: 

وكحني وات الف ظال لمن تكون أراجيفٌ الضلال مُخيفقي 


وهندا وعينة واق الأمحين قينا بصورتهفي بدء وحيى النبوءة 
الزيدل قل ل كنات ففيية إذيذ* التتهدى المتدى سورة بسخرة 
1 1 م 5 رت 3 
وفي علمه عن حاضريه مزية باهيةالمرئي من غير مرية 


ولي من أتمٌالرؤيتين إشارة 
يرى ملكايوحي إليه وغيره 


وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر 


و - 


تتزهمعن رأي الحلول عقيدتي 
حرق عاذ تتلاعى الليسه بمحية 


لاع د 


اانا 

في كلّ أمّة أعلام مؤثرون فيهاء سواء في حياتهم أم بعد موتهم» والشيخ عبد 
الغنيّ النابلسيّ» واحد من أولئك الذين لهم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوّعه. وقد لا أكون مبالغا إذا قلت 
إِنّه بجموعة موسوعات علميّة متعدّدة الجوانب» فإضافة لكونه صوفياً هو أكبر 
شارح للتصوّفء. وخصوصاً لتصوّف ابن عرن. وباعه في الحديث كبير. كذلك 
هو فقيه حنفيّ يُعتمد رأيه» ويُقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين؛ 
أكبرها وأَهمّها ديوان الحقائق. وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إِلّا الله. 
وهو مؤرّخ ف لرحلاته التي قام بها إلى بغداد وطرابلس الشامء وبلاد الشام 
ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل أشكال ا حياة 
المورجودة في عصره بدقة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء 
وعلاءهاء ورجالماء ومساجدهاء والدروسء والمجالس» وحياتها العلمية. 
والاجتاعيّة؛ فيعطينا صورة واضحة يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك 
الفترة التاريخيّة التي شحت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 
نسب الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ قدس سره: 

تنقله ىا أورده الدكتور محمّد راتب النابلسيّ في شجرة عائلته» وقد بدأنا من 
الست هد الفتن التزنيي له وترينا كل ماكان بعدابكاته: 

«سيدي الشيخ عبد الغني النابلس" وجعل في أعلى عليّين مقره ابن المرحوم 


)١(‏ لقب بالنابلمي لأن جذه الرابع إبراهيم #برهان الدين» خرج من القدس إلى نابلس» وأقام فيها مدّة 
من الزمن» ثم خرج منها إلى دمشق. واستقرٌ فيها؛ فاكتسب لقب النابلسيّ بعد أن كان المقدسي. 
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ذي السر الخفي *« الشيخ إسماعيل الحنفيّ #: [ابن عبد الغنيٌّ بن إسماعيل]”" ابن 
المرحوم الأمجد # الشيخ أحمد * ابن المرحوم ذي التكريم # الشيخ إبراهيم * ابن 
المرحوم ذي التبجيل « الشيخ إسماعيل * ابن المرحوم من الرحيم * الشيخ 
إبراهيم * ابن المرحوم الشيخ عبد الله * ابن العلم المفرد * المرحوم الشيخ محمد 
* ابن المرحوم المحسان الشيخ عبد الرحمن * ابن الغريق في النعيم *# المرحوم 
الشيخ إبراهيم ‏ ابن الممنوح بمنح المنان * الشيخ عبد الرحمن * ابن المرحوم ذي 
التعظيم # الشيخ إبراهيم # ابن المرحوم ذي الجاه * الشيخ سعد الله * ابن 
المتلبس لله في الطاعة # المرحوم الشيخ جماعه * ابن ذي المكارم * المرحوم الشيخ 
حازم ابن المرحوم الواصلٍ د الشيخ صخر الدين الكنانني المقدسي الشهير 
بالبابلي * ابن الراسخ العلم ذي التمكين *« الشيخ موفق الدين # ابن ذي السر 
الممتد الشيخ أحمد ‏ ابن العلم المفرد + الشيخ محمد * ابن الواضح الكرامة 
المقدام الشيخ قدامه الإمام ‏ ابن المرحوم ذي الأقدام الشيخ هشام ابن الجبل 
المتين * الشيخ نصر الدين *: ابن ذي الوجه الوضاح # الشيخ فتاح * ابن ذي 
الطلعة الشريفة ‏ الشيخ حذيفة # ابن البطل الأمجد * الشيخ محمد * ابن ذي 
الحسب المرغوب * الشيخ يعقوب * ابن ذي الثغر الباسم # الشيخ قاسم * ابن 
ذي الرفد العميم # الشيخ إبراهيم * ابن ذي المجد الأثيل ‏ الشيخ إسماعيل * 
ابن ذي السر الأوحد # الشيخ محمد * ابن الإمام العالم # الشيخ سالم # ابن 
الإمام الجليل المشتهر * سيدي عبد الله بن عمر # ابن الإمام الأواب # الناطق 
بالصواب * الموافق نصه نص الكتاب * سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
رضي الله عنه وأرضاه. 


.7١ /” العبارة من «سلك الدرر؛‎ )١( 


مولده ونشأته وعمله: 

ولد بدمشق ‏ رضي الله عنه ‏ في خامس ذي الحجة سنة خمسين وألف. وكان 
والده قد سافر إلى الروم وهو عَمْل؛ فبشر والدته به المجذوب الصالح الشيخ 
محمودء المدفون بتربة الشيخ يوسف القميني" بسفح قاسيون. وأعطاها درهما 
فضة»ء وقال لها سميه عبد الغنيٌ؛ فإنه منصور. وتوفي الشيخ محمود المذكور قبل 
ولادة الشيخ عبد الغنيّ بيوم واحد. وقد أشار إلى ذلك الشيخ النابلسيّ نفسه في 
كتابه «الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز» عندما تحدّث عن زيارة 
قبر الشيخ يوسف القميني وقبر خادمه محمود الذي بشّر أمّه بولادته» وطلب منها 
أنْ تحتكه بتراب تربته قبل أن يُبنى قبره”» وللنابلسيَ قصيدة في مدح الشيخين 
عندما جَدّد بناء مقامههما منها: 


)١(‏ قال في القاموس: القّمين كأمير أنُون الحَّام. قال الشيخ النابلسيّ معرّفاً بالشيخ القميني: «كان 
رجلاً من المجاذيب المولمين في الله؛ يأوي إلى حمام نور الدين الشهيد في سوق البزورية» سوق 
القمح سابقاً. وقال ابن شهبة في تاريخ الإسلام كان يأوي إلى القهامين والمزابل وكان يلبس 
طوالاً تكنس الأرضء ولا يلتفت إلى أحدء والناس يعتقدون الصلاح ويحكون عنه عجائب 
وغرائب. ودفن في تربة الموحَمين بالصاحيّة » ولم يتخلّف عن جنازته إلا القليل. توفي سنة سبع 
وخمسين وستاثة». وأمًا الشيخ محمود ‏ واسمه محمود الحلواني ‏ فإنّه كان من الموفين في الله 
تعالى أيضاًء وكان يخدم مزار الشيخ يوسف المذكورء وكان ساكناً فيه بأهله وعياله. وكان يعتقد فيه 
الناس الصلاح والخير» وله وقائع كثيرة وكرامات شهيرة. ولنا فيهما رسالة مستقلّة سميتاها: 
«الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود؛. وقد مات الشيخ محمود سنة خمسين 
وألف للهجرة النبويّة وهي سنة مولدنا. فإن مولدنا كان في اليوم الثاني من وفاته؛ وقد أوصى والدتنا 
قبل أن يموت بأئّها تأي بنا إلى قبره» وأنّ تمتّكنا بتراب قبره قبل أن يُبنى» ففعلت ذلك والحمد لله 
تعالى. وللوالدة رحمها الله تعالى معه وقائع وكرامات كثيرة ذكرنا بعضها في رسالتنا. «الحوض المورود 
المذكورة». انظر الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز للشيخ عبد الغني النابلسيّ تقديم 
وإعداد د. أحمد عبد المجيد هريدي ص218-17 طباعة اللميئة المصريّة للكتاب ١1985‏ م. 

(1) انظر #خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر» للمحبّي .1١8/١‏ 
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ذاك القميلي بحر بالعلا قمن عنه الندا فاض والإكرام والجود 
محق تق عاارف وؤوأدب ‏ ومن أهل رجا الله معدود 
والبدر سيّدنا محمودمن هرت أوصافه فهو بالحاجات مقصود 
له الكرامات في حال الحياة ومن بعدالميات وماذاالأمر يجحود 
منذ نعومة أظفار الشيخ عبد الغنيّ النابلسي ني بالقرآن الكريم» فقد دفعه 
والده إلى حفظه. وشغله بقراءة القرآن» وختمه وهو اين حمس سنين» وحفظ 
مقدّمات الفنون كلّها؛ ألفيّة ابن مالك في النحوء والكنز في الفقه. والشاطبيّة في 
القراءات» والرحبيّة في الفرائضء والجزريّة في التجويد. ولا بلغ الشيخ عبد الغنيّ 
الثانية عشر عاماً توفي والده في سنة اثنتين وستين وألف؛ فنشأ يتيأء موفقاً. وقد 
اشتهر والده بالعلم والفضل وقوّة الحافظة العجيبة» وله مؤلّفات كثيرة ذكر منها 
الشيخ عبد الغنيّ في شرحه للديوان «الأحكام شرح الدرر»" في الفقه الحنفيّ في 
اثني عشر مجلّداً. وله حاشية على «شرح المنهاج لابن حجر». وكان كثير الأسفار 
إلى بلاد الروم (تركيّة) وله أشعار كثيرة. 

وأمّا والدته فهي زينب بنت الشيخ محمّد بن الشيخ برهان الدين بن إبراهيم بن 
أحمد بن يحبي الدويكي الدمشقيّ. كانت ذات صلاحء وتقوى» وعطف على ابنها 
اليتيم» وكانت تحنو عليه وتعينه. وكانت ذات شأن كما قال ابنها عليهما رحمة الله؛ فقد 
أخبر النابلسيّ في «الحقيقة والمجاز»: «وكانت رحمها الله بارّة بناء مشفق عليناء ماتت 
قبل رحلتنا هذه بيومين من شوال من سنة أربع ومائة وألف أواخر الطاعون. وقد 
جاء أحد المولمين أشعث أغبر من النبك حيث أخبر أنّه قيل له: اذهب إلى الشام 
واحضر هذه الجنازة العظيمة البركة؛ فإن الطاعون الحاصل بالشام يختم بهاء ولم 
يكن يعلم حقيقة الأمر بعد. وقد رفع الطاعون بعد ذلك)". 


. ١5ص انظر «الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» للشيخ عيد الغنيّ النابلسي‎ )١( 


ام 


لم يارس الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ من الأعمال إلا طلب العلم والتدريس؛ 
فقد درّس بالجامع الأموي لَا بلغ العشرين من عمره. في الخامسة والعشرين 
ارتحل إلى أدرنة حاضرة الخلافة العثمانيّة أنذاك ثم سافر منها إلى استانبول. وعاد 
إلى دمشق فعيّن قاضى في حيّ الميدان. وانتخبه أهل دمشق مفتياً 117١١هه‏ وأقرّه 
كذ و إلا أن السلطاق عبن فاك غيرة سيت اي 


أولاده: 
الشيع عيذ لفن بالصالت: 


؟- زينب بنت عبد الغنيّ: زوجة الشيخ صادق الخرّاط» ولدت له ثلاث بنات. 
بعد وفاته تزوجها الشيخ الغزي (جدّ كال الدين محمّد الغزي) مولّف «الورد 
الأنسى والقدميّ حياة النابلسيّ»؛ فولدت له كال الدين (مممّد شريف الغزي) 
توفيت سنة /1119ه. ْ 

٠‏ - طاهرة بنت عبد الغنيّ النابلسي؛ تزوّجها أوَّلاً الغزي محمّد بن شمس الدين. 
ولا توفيت تزوّج أختها زينب سنة 57١١ه‏ ودفنت بسفح قاسيون. 

شيوخه وإجاراته: 
- لعل والده الشيخ إسماعيل بن عبد الغنيّ أوّل مشايخه وأهمّهم؛ قرأ عليه 

القرآن» وختمه وعمره حمس سنوات» وحفظ مقدّمات الفنون كلها. وحضر 

دروس والده في الفقه في كتابه «الأحكام شرح الدرر» في الجامع الأموي, 

ودروسه في المدرسة السليميّة» وأجازه فيه» وربّا لا أكون مبالغا إذا قلت: إن من 

أهمّ ما ورث الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ عن أبيه حافظته القويّة» وروحه العلميّة 

وربّها يجوز لي القول أنه قد حصّل معظم علومه مع حداثة سته. 
- نجم الدين محمّد بن محمّد الغزي العامري» قرأ عليه مصطلح الحديث كشرح 

«النخبة» و«اشرح ألفيّة العراقي». وأجازه في عموم إجازاته. 
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- محمّد كمال الدين الحسينيٌ الحسنيّ الشهير بابن حمزة» نقيب الأشراف 
بدمشقء قرأ عليه جملة من الفنون. 

علي الشبراملسي الشافعيّ أجازه إجازات كثيرة. 

عبد الباقي الحنبليَ البعيّ الأثريّ» قرأ عليه مصطلح الحديث, و'شرح الألفية 
للقاضي وللمصتف. وأجازه إجازة عامّة وإجازة خاضة. 

- عبد القادر مصطفى الصفوريٌء قرأ عليه عدّة فنون» وأجازه. 

محمّد بن تاج الدين المحاسني أخذ عنه التفسير والنحو. 

أحمد بن محمّد القلعىّء قرأ عليه الفقه والأصولء ولازمه ملازمة تامّة. 

- كمال الدين محمّد بن يحيى الحلبي الأصلء الدمشقيّ الشافعيٌ» الشهير 
بالفرضي. قرأ عليه العربيّة والحساب والفرائض. 

- محمّد بن يحيى (نجم الدين)» قرأ عليه مبادئ العلوم. 

- إبراهيم بن منصور الفتّال. 

- محمّد بن أحمد الأسطواني. 

- محمّد بن الكرديّ نزيل دمشقء قرأ عليه النحو والمعاني والبيان والصرف والمنطق. 

- محمّد بن محمّد العيثاوي. 

محمد بن بركات الكوائي. 

ملا حسين بن اسكندر الرومي الحنفىّ» نزيل دمشق. 
دروسه: 

ابتدأ في قراءة الدروس وإلقائها والتصنيف لما بلغ عشرين عاماً وأدمن المطالعة 
في كتب الشيخ محيي الدين ابن العربي» قدس الله سرهء وكتب السادة الصوفيّة 
كابن سبعين» والعفيف التلمساني؛ فعادت عليه بركة أنفاسهم؛ فأتاه الفتح 
اللْدنّ؛ فنظم بديعيّة في مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ واستبعد بعض المنكرين 


“امه 


أن تكون من نظمه؛ فاقتّرح عليه أن يشرحهاء فشرحها في مدة شهر شرحاً لطيفاً 
في مجلد. ثم نظم بديعية أخرىء والتزم فيها تسمية النوع. 

وشرع في إلقاء الدروس بالجامع الأمويّ فأقرأ بكرة النهار في عدة فنون» وبعد 
العصر في الجامع الصغيرء ثم الأربعين النووية ثم الاذكار النووية وغيرها. وكان 
يدرس البيضاوي في صالحية دمشق بالسليميّة جوار الشيخ الأكبر قدس سرهما. 
وابتدأ بالدرس من سنة حمس عشرة ومائة وألف. 
بعض أحواله: 

بايعه في آخر عمره سنة وفاته جميع العباد بالملاً العام بين الأنام. وقد صدر له 
في أول أمره أحوال غريبة» وأطوار عجيبة» واستقام في داره الكائنة بقرب الجامع 
الأمويّ في سوق العنيرانيين مدة سبع سنوات؛ لم يخرج منها. وأسدل شعره. ولم يقلم 
أظفاره. وبقي في حالة عجيبة. وصارت تعتريه السودا" في أوقاته» وصارت الحساد 
تتكلم فيه بكلام لا يليق به من أنه يترك الصلوات الخمسء وأنه هجو الناس يشعره؛ 
وهو رضي الله عنه ‏ برئ من ذلك. وقامت عليه أهاللي دمشق لتبنيه مذهب ابن 
عربنّ. وصدر منهم في حقه الأفعال غير المرضية؛ حتى إنه هجاهمء وتكلم با فعلوه 
معه”". ولم يزل حتى أظهره الله للوجود. وأشرقت به الأيام» ورفل في حلل الإقبال 


)١(‏ السودا: ربا هو المرض المعروف اليوم بالشذة العاطفيّة التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات 
نفسيّة خطيرة يمكن أن تؤدّي عند بعض الأشخاص إلى الانتحارء وهو يصيب الدماغ والقلب 
والكبد. يمتنع فيه المريض عن الطعام والشراب لانشغال الكبد» ويمتنع عن النوم لانشغال العقل 
بالتفكير والتخيل. 

(7) نقل الشيخ عبد الغني النابلسيّ في مخطوط «غاية المطلوب في محبة المحبوب» عن الذهبيّ في 
«التذهيب مختصر التهذيب»؛ أنه قيل لعمرو بن العاص: صف الأمصار. فقال: أهل الشام 
أطوع الناس للمخلوق وأعصاهم للخالق» وأهل مصر أكسيهم صغاراً وأجمعهم كباراء وأهل 
الحجاز أسرع إلى الفتنة وأعجزهم عنهاء وأهل العراق أطلب الناس للعلم وأيعدهم منه. ثم 
يعقب النابلسي: هذا حال أهل الشام في الزمان الأوّل فكيف الحال بزماننا هذ والأمر لا يزداد 


مم - 


والسعودء وبادرت النامن للتملٍ باجتلاء بركاته. والترجي لصالح دعواته. ووردت 
عليه أفواج الواردين» وصار كهف ال حاضرين والوافدين» واستجير من سائر الأقطار 
والبلاد» و عمت نفحاته وعلومه الأنام والعباد. 


وتآليفه ومصنفاته كثيرة» وكلّها حسنة, متداولة» مفيدة» قد تصل إلى سبعمئة 
مؤلّف في شتى العلوم: القراءات والتفسير والحديث والتوحيد والفقه واللغة 
والطبّ والزراعة والرحلات والتصوّف والشعر وعلومه. وله من الأشعار أربعة 
دواوين» ومن النظم ما لا يحصى. ولا بد لنا من ملاحظة هذا الكمٌ ال هائل من 
المؤلّفات ومن أنْ نصنفها في ثلاثة اتجاهات: 

الأول علوم الدين: القراءات والفقه والتفسير والحديث... تأخذ مثلاً على هذا 
الاتجاه مخطوطة «صرف العَنّان إلى قراء حَفْص بن سليان». وقد طبعه أسامة 
عطايا مع «روح البيانات في معاني القراءات». حيث أرسى النابلسيّ في هذا 
المخطوط دعائم قراءة حفص الوافدة إلى بلاد الشام والأقاليم في عصره بعد أن 
كانت قراءة أبي عمرو البصري هي السائدة» وقد تعامل النابلسيّ مع الاختلاطات 


إلا شْدّة. ولعمري فهم معذورون عقلاً لا شرعاً بإضاعتهم الكمال» ورؤيتهم النقص في أشرف 
الخصال؛ فإنَ غالبهم نشأوا في الفسقء وربّوا منه وعاشوا عليه فلا يعرفون غيره» وطهارة 
الطباع لا نوجد عندهم إلا في المعصومين. انظر غاية المطلوب في محبة المحبوب الورقة -١51‏ 
(١7‏ مخطوط). ولعل الشيخ قال هذا الكلام بعد أن تكلم في حقه كثير من الناسء وعابوا عليه 
شاعريته في وصف ال حب والجحال» وإجازته في وجه المرأة والغلمان شرط أن تكون الطويّة سليمة 
من المعصيةء فردّ عليهم باعتزاله الناس» وألّف هذا المخطوط الذي حشد فيه كثيراً من 
الأحاديث والأقوال والأبيات للشعراء في الجهال تؤيّد صحّة ما ذهب إليه في الفقه والحديث 
والأدب والحكمة من مصادرها وقال قصيدته في هجائهم التي مطلعها: 

أتعبتني بقر الشام 2 وهي في نقض وإبرام 

.7١ /7 انظر «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي‎ )١( 


لمم د 


الناتجة عن تصارع القراءتين بمنتهى ذكاءٍ العاللِم الحاذق المجرّب المحتّك, فكان 
ينظم أحكام القراءة الوافدة شعراً بالتدريج وينشره ليسهل تحفيظها شيئاً فشيئا 
إلى أن استوفى نظمه كلّ أحكام القراءة» ثمّ وضع لها شرحاً بسيطاً سهلاً فراجت 
بين طلّاب العلم لديه عبر عشرات السنين التي عاشهاء ثم عمِّت العوام وصارت 
القراءة السائدة التي لا تجد منازعا”". 

والمنحى الثاني: شرح التصوف والدفاع عن وإعداد مناهج تدريسه بها يسهله 
للطلاب الذين يدونون مخطوطاته بإشرافه وتصحيحها ومقابلتها بشكل يجعل منه 
الشارح الأكبر للتصوف في التاريخ العريً» والمرشد للمريدين والسالكين» والمدقق 
والمصحّح لنسخ مؤلفاته. وقد ترك لنا تراثاً ضخماً لا يدانيه مؤلف آخر في عصره وفي 
العصور التالية. هذا التراث الضخم الذي نحن بحاجة ماسّة لإخراجه وشرحه والعناية 
به - فلم يخرج إلى اليوم إلا ٠١‏ منه على أحسن تقدير - بقلم وليّ» عارف. متمكّن من 
علوم ا لحقيقة والطريقة فيّاض الأفكارء ثْرّ العلوم والعطاء» مخحلصء وهو نادر جذا. 

نشير من هذا التراث إلى شذرات قليلة مثل: «السرٌ المختبي في ضريح ابن 
عرب» ويبحث النابلسيّ فيه فيا يراه أهل دمشق في زمنه. وحتى زمننا الحاضر عند 
الكثير؛ فهم يرون أن في الضريح معاني وأسرار يعرفها من يقترب ويتذوق 


ويستشعر روحانيّة في المكان. 
إل مدي ابن هريرة بعالتي التاابئ وتران «الرد اين سل تصن 
العارف محيي الدين». 


وإذا لام الناس الشاعر الششتري على تساعحه فيها رآه من هدوء حياة الرهبان 
الشيخ النابلسي يراه افتراء فكتب: «رد المفتري عن الطعن في الششتري». 
)١(‏ انظر: صَرّف العَتان إلى قراءة حفص بن سليمان؟ تأليف الشيخ عبد الغنيّ النابلبي» ومعه 
«روح البيانات في معاني القراءات» تأليف أسامة هيثم عطاياء ص١١‏ . 
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وإذا حرّكت المواجيد الصوفيين وانتامهم انفعالات خاصّة فلا بد للنايلبي أن 
يكتب رسالة في «التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم» تقدّم علامات واضحة 
للسلوك عرفت بالفتوحات الربّانيّة أو الفيض الرحماني» أو التجلّياتء أو 
الإشراقات. أو الإلحامات التي يمر بها السالك. 

وعندما يُذكر السلوك ف «أنوار السلوك» منارات تحدّد الدخول في طريق 
التصوّف بمصطلح السلوك. 

عندما يسود التكفير بسب مصطلحات انتشرت على ألسنتهم تضيء ما في 
أفكارهم ونفوسهم مثل مصطلح وحدة الوجود فلا بد للشيخ النابلسيَّ من أن 
يكتب: «إيضاح المعنى المقصود من وحدة الوجود». لعلنا نتناول المقصود بهذا 
المصطلح فيا يأتي إن شاء الله تعالى. 

المنحى الثالث: الفتاوى وتقديم الآراء والحلول للمشكلات الفقهيّة المعاصرة له 
سواء في فقه الطبّ أو التجارة أو الصناعة أو أيّ أمر يحتاجه الإنسان من أمور الحياة 
الاجتماعية بشكل يدفعني لأقول عنه: إِنّه فقيه الحياة في عصره الذي عرف ما يتغير 
من الأحكام بتغيّر الأزمان. ولا أظن أن يكون بعض الباحثين قد غالى في إعلاء شأن 
آراء الشيخ النابلسيٌ التجديديّة حتّى عذه أوّل من بدأ عندهم نبوض الأمّة من جديد 
قبل حملة نابليون بسبعين سنة”". لكن مهما يكن من أمر فإِنْ النابلسيّ فقيه عصره؛ 
وابن عصره يتفاعل مع ما يستجدٌ» ويصدر أحكامه الفقهية رضي من رضي» وسخط 
من سخط. وإن نظرة عجلى لبعض كتبه أو مخطوطاته تدلّ على ذلك دلالة واضحة» 
وانظر إن شعت «الأبحاث المخلصة في كي الحمصة للعلاج بالكي»؛ و«اتحاف من 
بادر في حكم النوشادر» هل تدخل في باب السكر. رسالة صغيرة في مناسك الحج 


)١(‏ انظر #وحدة الوجود وإرهاصات النهضة العربية» للدكتور بكري علاء الدين. محاضرة ضمن 
احتفاليّة دمشق عاصمة الثقافة العربيّة. 
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والضروري للحاجٌ «الابتهاج بمناسك الحاجخ». و«إشراق العا في أحكام المظالم» 
كيف يتصرف الإنسان ويبحث عن الأمل إذا انتشر الظلم. «الكواكب المشرقة في 
حكم حزام المنطقة». «تحفة القضية في الفرق بين الرشوة والحدية». ورسالة في 
«مسألة الحشيش وأحكام الدخان». «التننفير من التكفير». «الكشف والبيان فيا 
يتعلّق بالنسيان». «تعطير الأنام في تفسير الأحلام» وهو مطبوع وشائع شعبياً حتّى 
عند من لا يبتمّون بالعلم والثقافة. وقد يدهش المرء عندما يعلم حضور الشيخ 
النابلسيّ لأوّل حفلة عزف كيان بدمشق في عصره”". 

ولقد آثرثٌ أن أذكر من أعماله ما ذكره المرادي في سلك الدرر لمعرفة مدى 
ارتباط الشيخ عبد الغنيّ النابلسيٌ بعصره وفقهه. وتاريخ فكرهء ووجدان أمَّتى 
ونشراً لذكر هذه الأعمال» وإشادة بها لمن أراد الاطّلاع عليها وعلى عظمة هذا 
الرجلء ولحقه على أمّته في معرفة علمائها وعظرائها. وهي تدل على ارتباط 
صاحبها بأعلام عظام مثله كاين الفارض وابن عرب وغيره في تاريخ الوعي 
للوجدان العربي الفكري والحضاري الإسلاميّ والإنسانٌء ولتنضم أعماله إلى 
الكتاب الذي نحن بصدده: ”كشف السرّ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض». 
هذه الموسوعة اللغويّة الصوفية الشعرية الفلسفية. 

فمن تصانيفه ى) ذكرها المرادي في سلك الدرر: التحرير الحاوي بشرح تفسير 
البيضاوي» وصل فيه من أول سورة البقر إلى قوله تعالى: #من كانَ عَدُوَا َه » 
3 البقرة/ 44] في ثلاث مجلدات؛ وشرع في الرابع. ومنها: بواطن القرآن ومواطن 
العرفان» كله منظوم على قافية التاء المثناة وصل فيه إلى سورة براءة» فبلغ نحو 
الخمسة آلاف بيت. ومنها كثر الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين. والحديقة 
النديّة شرح الطريقة المحمدية للبركوي الرومي. وذخائر المواريث في الدلالة على 


)١(‏ المرجع السابق. 
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مواضع الأحاديث. وجواهر النصوص في حل كلمات الفصوص. للشيخ محبي 
الدين ابن العربيّ» قدس سره. وكشف السر الغامض شرح ديوان ابن الفارض. 
وزهر الحديقة في ترجمة رجال الطريقة. وخمرة الحان ورنة الألحان» شرح رسالة 
الشيخ أرسلان. أو تحريك الإقليد في فتح باب التوحيد. ولمعان البرق النجدي 
شرح تجليات محمود أفندي الرومي. المدفون باسكدار. 

والمعارف الغيبية شرح العينية الجيلية. وإطلاق القيود شرح مرآة الوجود. 
والظل الممدود في معنى وحدة الوجود. ورائحة الجنة شرح اضاءة الدجنة. وفتح 
المعين المبدي شرح منظومة سعدي أفندي. ودفع الاختلاف من كلام القاضي 
والكشاف. وإيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. وكتاب الوجود الحق 
والخطاب الصدق. ونبهاية السول في حلية الرسول صل الله عليه وسلم. ومفتاح 
المعية شرح الرسالة النقشبندية. وبقية الله خير بعد الفناء في السير. والمجالس 
الشامية في مواعظ أهل البلاد الرومية. وتوفيق الرتبة في تحقيق الخطبة. وطلوع 
الصباح على خطبة المصباح. والجواب التام عن حقيقة الكلام. وتحقيق الانتصار 
في اتفاق الأشعري والماتريدي على الاختيار. وكتاب الجواب عن الأسئلة المنَة 
والإحدى والستين. وبرهان الثبوت في تربة هاروت وماروت. ولّعان الأنوار في 
المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار. وتحقيق الذوق والرشف في معنى المخالفة 
بين أهل الكشف. وروض الأنام في بيان الإجازة في المنام. وصفوة الأصفياء في 
بيان الفضيلة بين الأنبياء. والكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري. وأنوار 
السلوك في أسرار الملوك. ورفع الريب عن حضرة الغيب. وتحريك سلسلة الوداد 
في مسألة خلق أفعال العباد. وزبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة. 
والنظر المشرفي في معنى قول الشيخ عمر بن الفارض: عرفت أم لم تعرفٍ. والسر 
المختبي في ضريح ابن العربيّ رضي الله عنه. والمقام الأسمى في امتزاج الأسم|. 
وقطرة الساء ونظرة العلاء. والفتوحات المدنية في الحضرات المحمدية والفتح 
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المكي والمنح الملكي. والجواب المعتمد عن سؤالات أهل صفد. ولمعة النور 
المضيئة شرح الأبيات السبعة الزائدة من الخمرية الفارضية. والحامل في الملك 
والمحمول في الفلك في أخلاق النبوة والرسالة والخلافة في الملك. والنفحات 
المتتشرة في الجواب عن الأسئلة العشرة عن أقسام البدعة. والقول الأبين في شرح 
عقيدة أبي مدين؛ وهو المسمى بابن عراق. وكشف النور عن أصحاب القبور. 
وفيه كرامات الأولياء بعد الموت. وبذل الإحسان في تحقيق معنى الإنسان والقول 
العاصم في قراءة حفص عن عاصم. «نظراً على قافية القاف وشرح هذا النظم». 
صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليهان. والجواب المنثور والمنظوم عن سؤال 
المفهوم. وكتاب علم الملاحة في علم الفلاحة. وتعطير الأنام في تعبير المنام. 
والقول السديد في جواز خلف الوعيد والرد على الرجل العنيد. ورد التعنيف على 
المعبّف وإثبات جهل هذا المصبّف. وهدية الفقير وتحيّة الوزير. والقلائد الفرائد 
في موائد الفوائد. «في فقه الحنفيّة على ترتيب أبواب الفقه». وكتاب ريع الإفادات 
في ربع العبادات. وكتاب المطالب الوفيه شرح الفرائد السنية. «منظومة الشيخ 
أحمد الصفدي». وديوان الإهيّات الذي سسّاه ديوان الحقائق وميدان الرقائق. 
وديوان المدائح النبوية المسمّى بنفحة القبول في مدحة الرسول. «وهو مرتب على 
الحروف». وديوان المدائح المطلقة والمراسلات والألغاز وغير ذلك. وديوان 
الغزليات المسمّى خمرة بابل وغناء البلابل. وغيث القبول همى في معنى جعلا له 
شركاء فيا آتاهما. ورفع الكبساء عن عبارة البيضاوي في سورة النساء. وجمع 
الأشكال ومنع الإشكال عن عبارة تفسير البغوي. والجواب عن عبارة في 
الأربعين النووية في قوله رويناه. ورفع الستور عن متعلق الجار والمجرور في عبارة 
خسرو. والشمس على جناح طائر في مقام الواقف الساتر. والعقد النظيم في القدر 
العظيم. - في شرح بيت من بردة المديح - وعذر الأئمة في نصح الأمة. وجمع 
الأسرار في منع الأشرار عن الظن في الصوفيّة الأخيار. وجواب سؤال ورد من 
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طرف بطرك النصارى في التوحيد. وفتح الكبير بفتح راء التكبير. ورسالة في 
سؤال عن حديث نبوي. وتحقيق النظر في تحقيق النظر في وقف معلوم. وجواب 
سؤال في شرط واقف من المدينة المنورة. وكشف الستر عن فريضة الوتر. ونخبة 
المسألة شرح التحفة المرسلة في التوحيد. وبسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة 
والمجاز في التوحيد. ورفع الاشتباه عن علمية اسم الله. وحق اليقين وهداية 
المتقين. ورسالة في تعبير رؤيا سئل عنها وإرشاد المتمل في تبليغ غير المصلي. 
وكفاية المستفيد في علم التجويد. ورسالة في نكاح المتعة على الشريعة. وصدح 
الحهامة في شروط الإمامة. وتحفة الناسك في بيان المناسك وبغية المكتفي في جواز 
الح الخفي. والردّ الوفي على جواب الحصكفي في رسالة الخف الخفي. وحلية 
الذهب الإبريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز. ورنة النسيم وغنة الرخيم. وفتح 
الانغلاق في مسألة على الطلاق. والخضرة الأنسية في الرحلة القدسية. والردٌ المتين 
على منتقص العارف محيي الدين. والحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز. ووسائل التحقيق في رسائل التدقيق في مكاتيات علمية. وإيضاح 
الدلالات في سماع الآلات. وتخيير العباد في سكنى البلاد. ورفع الضرورة عن 
حج الصرورة. ورسالة في الحث على الجهاد واشتباك الأسنه في الجواب عن 
الفرض والسنة. والابتهاج في مناسك الحاج. والأجوبة الإنسيّة عن الأسئلة 
القدسية. وتطييب النفوس في حكم المقادم والرؤس. والغيث المنيجس في حكم 
المصبوغ بالنجس. وإشراق المعالم في أحكام المظالم. ورسالة في احترام الخبز. 
وإتحاف من بادر إلى حكم النوشادر. والكشف والتبيان عا يتعلق بالنسيان. 
والنعم السوابغ في إحرام المدني من رابغ. وسرعة الانتباه لمسألة الاشتباه. «في فقه 
الحنفية» ورسالة في جواب سؤال من بيت المقدس. وتحفة الراكع الساجد في جواز 
الاعتكاف في فناء المساجد. وجواب سؤال ورد من مكة المشرفة عن الاقتداء من 
جوف الكعبة. وخلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق. وإبانة النص في 
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مسألة القصّء أي: قصّ اللحية. والأجوبة البته عن الأسئلة السته. ورفع العناد 
عن حكم التفويض والاسناد في نظم الوقف. وتشحيذ الأذهان في تطهير 
الأدهان. وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة واهدية. وتفوه الصور شرح عقود 
الدرر فيها يفتى به على قول زفر. والكشف عن الأغلاط التسعة من بيت الساعة 
من القاموس. ورسالة في حكم التسعير من الحكام. وتقريب الكلام على الأفهام 
في معنى وحدة الوجود. والنسيم الربيعي في التجاذب البديعي. وتنبيه من يلهو 
عن صحة الذكر بالاسم هو. والكواكب المشرقة في حكم استعال المنطقة من 
الفضة. ونتيجة العلوم ونصيحة علاء الرسوم في شرح مقالات السر هندي 
المعلوم. ورسالة في معنى البيتين: «رأت قمر السماء فاذكرتني... إلى آخره». 
وتكميل النعوت في لزوم البيوت. وسؤال ورد في بيت المقدس ومعه جواب منه. 
والجواب الشريف للحضرة الشريفة أن مذهب أبي يوسف ومحمد هو مذهب أبي 
حنيفة. وتنبيه الآفهام على عمدة الحكام. شرح منظومة القاضي محب الدين 
الحموي وأنوار. الشموس في خطب الدروس. ومجموع خطب التفسير. «وصل 
فيه إلى ستمائة خطبة واثنتين وثلاثين» والأجوبة المنظومة عن الأسئلة المعلومة من 
جهة المقدس. والتحفة النابلسيّة في الرحلة الطرابلسيّة. والعبير في التعبير نظمأ من 
بحر الرجز. وتحصيل الأجر في حكم أذان الفجر. وقلائد المرجان في عقائد 
الإيهان. والأنوار الإلهيّة شرح المقدمة السنوسية. وغاية الوجازة في تكرار الصلاة 
على الجنازة. وشرح أوراد الشيخ عبد القادر الكيلاني. وكفاية الغلام في أركان 
الإسلام. ومنظومة مئة وخمسون بيتاً. ورشحات الأقلام شرح كفاية الغلام. 
والفتح الرباني والفيض ال رحماني. وبذل الصلات في بيان الصلاة على مذهب 
الحنفيّة. ونور الأفئدة شرح المرشدة. وإسباغ المئة في أخهار الجنة. ونهاية المراد شرح 
هدية ابن العاد في فقه الحنفيّة» وإزالة الخفا عن حلية المصطفى صل الله عليه 
وسلم. ونزهة الواجد ني الصلاة على الجنائز في المساجد. وصرف الأعنة إلى عقائد 
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أهل السنة. وسلوى النديم وتذكرة العديم. والنوافح الفائحة بروائح الرؤيا 
الصالحة. والجوهر الكلي شرح عمدة المصلي ‏ وهي المقدمة الكيدانية - وحلية 
القاري في صفات الباري. والكوكب الوقاد في حسن الاعتقاد. وكوكب الصبح 
في إزالة ليلة القبح. والعقود اللؤلؤية في طريق المولوية. والصراط السوي شرح 
ديباجة المثنوي. وبداية المريد ونهاية السعيد. ونسمات الأسحار في مدح النبي. 
المختار. «وهي البديعية» وشرحها: نفحات الأزهار على نسمات الأسحار. 
والقول المعتير في بيان النظر ورسالة في العقائد. وحلاوة الآلا في التعبير إجمالا. 
والمقاصد الممخصة في بيان كي الخمصة. ورسالة أخرى في كي الحمصة. وزيادة 
البسطة في بيان العلم نقطة. واللؤلؤ المكنون في حكم الأخبار عما سيكون. ورد 
الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب والقول المختار في الرد 
على الجاهل المحتار. ودفع الإءبام جواب سؤال. والكوكب المتلالي شرح قصيدة 
الغزاليّ. وردّ المفتري عن الطعن في الششتري. والتنبيه من النوم في حكم مواجيد 
القوم. وإتحاف الساري في زيارة الشيخ مدرك الفزاري. وديوان الخطب المسمى 
بيوانع الرطب في بدائع الخطب. والحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف 
والشيخ محمود. ومخرج الملتقى ومنهج المرتقى. ومنظومة في ملوك بني عثمان. 
وثواب المدرك لزيارة الست زينب والشيخ مدرك. وعيون الأمثال العديمة المثال. 
وغاية المطلوب في محبة المحبوب ومناغاة القديم ومناجاة الحكيم. والطلعة البدرية 
شرح القصيدة المضرية. والكتابة العلية على الرسالة الجنبلاطية. وركوب التقييد 
بالإذعان في وجوب التقليد ني الإيهان. وردّ الحجج الداحضة. وشرح نظم قبضة 
النور المسمّى نفخة الصور ونفحة الزهور. ومفتاح الفتوح في مشكاة الجسم. 
وزجاجة النفس ومصباح الروح. وصفوة الضمير في نصرة الوزير. وشرح نظم 
السنوسية المسمّى باللطائف الإنسيّة على نظم العقيدة السنوسية. وتحقيق معنى 
المعبود في صورة كل معبود. ورسالة في قوله عليه السلام: «من صل عل واحدة 
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صل اللهاعليه غشرأ». وأنس الخاظر قى مع من قال: أنا مومن» فهو كافر. 
وتحرير عين الإثبات في تقرير عين الأثبات. وتشريف التقريب في تنزيه القرآن عن 
التعريب. والجواب العلي عن حال الولي. وفتح العين عن الفرق بين التسميتين. 
«يعني تسمية المسلمين وتسمية النصارى» والروض المعطار بروائق الأشعار. 
والصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان. وله رضي الله عنه غير ذلك من 
التصانيف والتحريرات والكتابات والنظم. 

وقد ألقى الله حبّته في قلوب أهل العلم فأقبلوا على مؤلّفاته ينسخونها ويتداولونها؛ 
ولعل هذا ما يبرّر كثرة نُْسَحْ مخطوطاته. وانتشارها في العالم الإسلاميّ كلّه فلا 
تكاد تخلو مكتبة عامّة من مكتبات المدن الإسلاميّة إلا وفيها قدراً من مخطوطاته. 


رحلاته وحجه: 

وارتحل أولاً إلى دار الخلافة في سنة حمس وسبعين وألف؛ فاستقام مها قليلاً. 
وفي سنة مئة بعد الألف ذهب إلى زيارة البقاع وجبل لبنان. ثم في سنة إحدى ومئة 
بعد الألف ذهب إلى زيارة القدس والخليل. ثم في سنة حمس ومئة وألف ذهب إلى 
مصرء ومن ثمة إلى الحجاز؛ وهي رحلته الكبرى. وفي سنة اثنتي عشرة ومئة 
وألف ذهب إلى طرايلس الشام نحو أربعين يوم وصنف فيها رحلة صغيرة ولم 
تشتهر. وانتقل من دمشق من دار أسلافه إلى صا حيتها في ابتداء سنة تسع عشرة 
ومئة وألف إلى دارهم المعروفة بهم الآن» إلى أن مات بها. 

كانت أمنية الحج باعث الرحلة الكبيرة التي قام بها الشيخ عبد الغنيٌ النابلسيّ 
سنة (6١١١)ه‏ في الشام ومصر والحجاز؛ وهو يخصّص هذه الرحلة كما قدمنا 
كتاباً خاضا عنوانه: «الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز». 
وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام» بخصص القسم الأول منه لرحلة الشام 
وفلسطين. والثاني للرّحلة المصرية» والثالث لرحلة الحجاز؛ ويدوؤن النابلميّ 
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رحلته بطريقة اليوميات» فيذكر تنقلاته وزياراته ومشاهداته» ويستطرد في أحيان 
كثيرة إلى ذكر النبذ التاريخية والأدبية؛ وقد بدأ رحلته من مدينة دمشق في غرة 
المحرم سنة )١١١5(‏ هء وطاف أولاً بمدن الشام وثغوره» ووصل إلى الحدود 
المصريّة حسب يذكر في يومياته في اليوم الثالث بعد المئة من بدء الرحلة وذلك في 5 ١‏ 
ربيع الثاني سنة ( )١١١5‏ هه ولبث فيها ثانين يوماء وغادر القاهرة في السادس من 
رجب (سنة )1١١5‏ ه في ركب من الشاميين والمصريين. 

لقد قدم إلينا النابلسيَّ ملاحظات لها قيمتها في دراسة المجتمع المصري في خخاتمة 
القرن السابع عشر؛ ولعل أنفس ما فيها أقواله عن معالم القاهرة ومعاهدهاء فهذه 
الأقوال في ذكر أبواب القاهرة وبركة الأزبكية وجزيرة الروضة والمزارات 
الشهيرة وغيرها ما يفيد في تعرف خطط القاهرة في هذا العصرء وهي تعتبر حلقة 
في مجموعة الآثار التي لدينا عن الخطط والعمران» ثم إن أحاديثه عن أعيان 
القاهرة وعن مجالسهم من الصور التي لها قيمتها في معرفة أبناء مجتمع هذا العصرء 
ولنذكر أن العصر الذي يحدثنا عنه النابلسيّ يسبق بداية العصر الذي يحدثنا عنه 
الجبرتي بنحو حمسين عاماً فقط. ومن ثم ففي وسعنا أن نصل بين المواد المشتركة في 
هذين الأثرين في دراسة المجتمع المصريّ في القرن الثامن عشر”". 
مكانته وأخلاقه: 

كان عالماء مالكاً أزمّة البراعة واليراعة» فقيهاً متبحراًء يدري الفقه ويقرره» 
والتفسير ويحرره. غواصاً على المسائل. خبيراً بكيفية الاستدلال والدلائل. ذا طبع 
منقاد» وبدبة مطواعه. كا قيل: 

إذا أخذ القرطاس خلت يمينه تفتح نوراً أو تنظم جوهراء مصون اللسان عن 


)١(‏ انظر: د. يوسف زيدان. حلقة تلفزيونيّة بعنوان: «الأولياء»؛ ذات الرقم (19) عن الشيخ 
عبد الغنيٌ النابلسي. 
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اللغو والشتم. لا يخوض فيا لا يعنيه» ولا يحقد على أحدء يحب الصا حين 
والفقراء وطلبة العلم. ويكرمهم. ويجلهم» ويبذل جاهه بالشفاعات الحسنة لولاة 
الأمور؛ فتقبلء ولا تُرّدّ. معرضاً عن النظر إلى الشهواتء لا لذَّة له إلا في نشر 
العلم وكتابته. رحيب الصدر .كثير السخاء. 

وله كرامات لا تُحصى. وكان لا يحب أن تظهر عليه ولا أن تحكي عنه. هذا مع 
اقبال الناس عليه. ومحبتهم له. واعتقادهم فيه» وتشافههم بعض كراماته حتى 
هذه الساعة. ورأى في أواخر عمره من العرّ والجاه ورفعة القدر ما لا يوصف. 
ومتعه الله بقوته وعقله؛ فكان يصلي النافلة من قيام» ويصل التراويح في داره إماماً 
بالناس إلى أن مات. ويقرأ الخط الدقيق. ويكتب في تصانيفه كشرح البيضاوي 
وغيره بعد أن جاوز التسعين. 

وأمّا إحصاء فضائله فلا تطاق بترجمة؛ فهو الأستاذ الأعظمء والملاذ الأعصمء 
والعارف الكامل» والعالم الكبيرء العامل القطب الرباني والغوث الصمداني» مَن 
أظهره الله فأشرقت به شموس الإرشاد والعلوم» وأظهر خفيّات ما رقٌ عن الأفهام؛ 
وصيّر المجهول معلوم. يقول المرادي في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: «وقد 
حاز تاريخي هذا كال الفخر حيث احتوى على مثل هذا الإمام الذي أنجبه الدهر, 
وجاد به العصرء وهو أعظم من ترجمته: علا وولاية» وزهداًء وشهرة» ودراية». 
مرضه وموته: 

مَرِضٌ رضي الله عنه في السادس عشر من شعبان سنة ثلاث وأربعين ومئة 
وألف وانتقل بالوفاة عصر يوم الأحد الرابع والعشرين من الشهر المذكور. وجهّز 
يوم الإثنين الخامس والعشرين من الشهرء وصّلٍ عليه في داره» ودفن بالقبة التي 
أنشأها في أواخر سنة ست وعشرين ومئة وألف. وغلّقت البلد يوم موته. 
وانتشرت الناس في جبل الصا حية لكون البيت امتلأ وغصّ بالخلق. وبنى حفيده 
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الشيخ مصطفى النابلسيّ إلى جانب ضريحه جامعاً حسناً بخطبة» والآن يتبرك به 
ويزار. لا سيّما في صبيحة يوم السبت رضي الله عنه. وقد صنف ابن سبطه صاحبنا 
العالم كيال الدين محمد الغزي العامري في ترحمته كتاباً مستقلاً سماه: «الورد 
القدسي والوارد الأنسي في ترجمة العارف عبد الغنيّ النابلسيّ» فمن أراد الزيادة 
على ما ذكرناه فعليه به فإنه جامع للعجب العجاب من ترجمته قدس الله سره”". 
الخواطر عند النابلسيّ: 

قد ترد خواطر على النابلسيَ وهو يكتب في بعض المواضع مثل /0/ ب؟ 
فيتساءل عن بقاء القلب واللسان من غير فناء» كيف يكون العارف الكامل 
الفاني؟. وكيف لا يطعن ذلك في التوحيد؟. وكيف لا يشفع التوحيد عند 
المحبوب بإبقاء ذلك» وإبقاؤه ينقص التوحيد الكامل الحقيقيّ!. فسمع عند ذلك 
هاتفاً يقول: بقاء بالاعتبار. فعلمت أن الأمور الاعتباريّة لا تغيّر الحقائق عا همي 
عليه. 

كذلك يفتح عليه شعراً وهو يكتب في ص١7‏ 1, يقول: وقد فتح علينا في أثناء 
هذه الكتابة بقولنا: 


جاءني الساقي بكأس من طلا يتجلى بين ندمانالعيان 


وزعت الجر والإرزيتق لني 
وسقانيٍ بعلذه الساقى فها 


وطيور سجعت سجع القيان 
مانى المزرين بالغيدالحسان 
أنا صاح بعد سكري في أمان 
أناسكران وصاحيا فلان 


)١(‏ معظم الترجمةمن «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر؟ بتصرّف كبير زيادة أو نقصان. 
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كذلك الأبيات التي وردت عليه في ص57 ١١0‏ وغيرها. 
التربية (السلوك) والمربّون والمناهج في شرح النابلسئ: 

يشبّه ابن الفارض المشايخ المربّين بألوية الجيش كا في قوله: 

وَقَوْقَ لوا الجَيْضٍ لو رُ قِمَاسْمهًا لاك : مَنْ تَحْتَ اللّوَا ذّلِكَ الرَكُمُ 

فيلتقط النابلسيّ هذا التشبيه ليبن تصنيفه للمشايخ» وطرقهمء؛ ومناهجهم؛ 
ومريديهم» مستفيداً من قواعد ابن رزّوق في تصنيفه. ويرى أن لكل شيخ طريقة 
منشورة تجعل منه من المشايخ الكاملين المحقّقين التي يمشى تحتها المريدون 
السالكون في حرب نفوسهم لقطع مسافاتها إلى معرفة رتهم. فلواء جيش القادريّة 
الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى عبد القادر الجيلايَ قدّس الله سرّه للمريدين 
السالكين عل طريقته هو الذل والأنكسان» ولواء “جيكن المحيوية' الى رقعه 
شيخنا العارف بالله تعالى» الشيخ الأكبر محييّ الدين بن عربي» قدس الله » سرّه 
للمريدين السالكين على طريقته هو العلم النافع» والعمل الرافع. ولواء جيش 
الشاذليّة الذي رفعه العارف الكامل أبو الحسن الشاذليّ. قدّس الله سرّه 
للمريدين السالكين, على طريقته هو: ترك التدبير حتّى صئف في طريقه ذلك 
تلميذ تلميذه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري, قدّس الله سرّه. كتابه 
الذي سساه: «التنوير في إسقاط التدبير». وهكذا كل شيخ له طريقة خاصة هي 
لواؤه المنشورء وعلمه المشهور. وقد أشار إلى نحو ذلك الشيخ الإمام شهاب 
الدين أحمد التونسيّ المعروف برزٌوقء قدّس الله سرّه. وهو شاذلّ الطريقة في كتابه 
اعد الطريقة ى الخمع + بين الشريعة والحقيقة» قال: قاعدة تعدّدٌ وجوه الحّسن 
يقضي بتعدّد وجوه الاستحسان» وحصول الُسْن لكل مستحسنء فمن ثمّة كان 
لكل فريق طريق؛ فللعامّي تصوّف حوته كتب المحاسبي ومن نحا نحوه. وللفقيه 
تصوّف رامه ابن الحاج في مدخله. وللمحدّث تصوّف حام حوله أبو بكر بن 
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العربي في سراجه. وللعابد تصوف دار عليه الغزالي في منهاجه. وللمترييض 

تصوف نبه عليه القشيري في رسالته. وللناسك تصوف حواه القوت والاحياء. 
وللحكيم تصوّف أدخله الحاتمي. وهو الشيخ الأكبر في كتبه. وللمنطقيّ تصوف 
نحا إليه ابن سبعين في تآليفه. وللطبائعي تصوف جاء به البوني في أسراره. وللأصولي 
تصوّف قام به الشاذل في تحقيقيه؛ فليعتبر كل بأصله من محلّه. وبالله التوفيق. ثم قال 
قاعدة في اختلاف المسالك راحة للسالك. وإعانة له على ما أراد من بلوغ الأرب» 
والتوصّل للمراد؛ فلذلك اختلفت طرق القومء ووجوه سلوكهم؛ فمن ناسك يؤثر 
الفضائل بكل حالء. ومن عابد يتمسّك بصحيح الأعمال. ومن. زاهد يفرّ من 
الخلائق. ومن عارف يتعلق بالحقائق. ومن ورع تحقق المقام بالاحتياط. ومن 
متمسّك يتعلّق بالقوم في كلّ مناط» ومن مريد يقوم بمعاملة البساط. والكل في دائرة 
الحقّ بإقامة الشريعة» والفرار من كل ذميمة وشنيعة. ثم قال قاعدة: لا يلزم من 
اختلاف المسالك اختلاف المقصد؛ بل قد يكون متحداً مع اختلاف مسالك 
كالعبادة» والزهادة» والمعرفة» مسالك لقرب الحقّ على سبيل الكرامة» وكلها 
متداخلة؛ فلا بد للعارف من عبادة» وإِلّا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه» 
ولا بد له من زهادة» وإلا فلا حقيقة عنده إذا ل يعرض عا سواه؛ ولا بد للعابد 
منهما؛ إِذْ لا عبادة إِلّا بمعرفة» ولا فراغ للعبادة إِلّا بزهد كذلك. إِذْ لا زهد إِلَا 
بمعرفة» ولا زهد إِلَّا بعبادة. والادّعاء بطالة. نعم» من غلب عليه العمل فعابدء 
أو الترك فزاهد. أو النظر لتصريف الحقّ فعارف. والكل صوفيّة» والله أعلم. ثم 
قال قاعدة: لا بد من معرفة عبادة وزهادة لكل عابد وعارف وزاهد؛ ولكن من 
غلب عليه طلب العمل كان عابداً ومعرفته وزهده تبع لعبادته. ومن غلب عليه 
ترك الفضول كان زاهداً. وعبادته ومعرفته تبع لزهده. ومن غلب عليه النظر للحقٌ 
بإسقاط الخلق كان عارفاً. وعبادته وزهده تبع لأصله. فالنسب تابعة للأصولء وإِلّا 
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فالطرق متداخلة. ومن فهم غير ذلك فقد أخطأ. نعم يخفف الأمرء ويقوى بحسب 
البساط. والله أعلم. قاعدة ضبط النفس بأصل يرجع إليه في العلم» والعمل لازم لمنع 
التشعّب والتشغبء فلزم الاقتداء بشيخ قد تحقق اتّباعه للسنة» وتمكنه من المعرفة 
ليرجع إليه فيها يرد أو يراد» مع التقاط الفوائد الراجعة لأصله من خارجء إذ الحكمة 
ضالة المؤمن» وهو كالنحلة ترعى كل طيّب ثم لا تنبت غير جَبْحَهاء و(الَلِحٌ): 
بالجيم والباء الموحّدة والحاء المهملة» ويثلّث: خليّة العسل. وجمعه أَجْبّح وأجْباح» 
كذا في القاموس. وإِلا لم يُنتفع بعسلهاء وقد تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين في 
الاكتفاء بالكتب من المشايخ» ثم كتبوا للبلاد فكل أجاب بحسب فتحه. وجملة 
الأجوبة دائرة على ثلاث؛ وها النظر للمشايخ» فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب 
للَبيب حاذق» يعرف موارد العلوم. وشيخ التربية تكفي عن الصحبة لديّن عاقل 
ناصح. وشيخ الترقية يكفي عنه اللقاء والتبّك. وس مواروطيو سير 
الثاني النظر حال الطالب؛ فالبليد لا بد له من شيخ يربّيه. واللبيب تكفيه الكتب: 
في الترقية لكنّه لا يسْلّم من رعونة نفسه وإِنْ وصل لابتلاء العبد برؤية سببه. 
الثالث النظر للمجاهدات؛ فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. والاستقامة 
تحتاج إلى شيخ في تمبيز الأصلح منهاء وقد يكتفي دونه. اللبيب بالكتب ومجاهدة 
الكشف. والترقية لا بد فيها من شيخ يُرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه الصلاة 
والسلام للعرض على ورقة لعلمه بأخبار النبوّة» ومبادئ ظهورها حين فاجأه الحقٌ» 
وهذه الطريقة قريبة من الأولى» والسئة معهاء والله أعلم. قاعدة تشعب الأصل قاض 
بالتشعب في الفرع» وكل طريق للقوم لم يرجعوا بها لأصل واحد؛ بل لأصول غير 
الشاذليّة؛ فإئّهم بنوهاء على أصل واحدء وهو إسقاط التدبير مع الحق تعالى فيها دبّره 
من القهريات والأمريات» ففروعهم راجعة إلى اتّباع الكتاب والسنة» وشهود المنة: 
والتسليم للحكم بملاحظة الحكمة» وهذه نكتة مذاهب القوم وحوها يحومون 


لاء/#ا- 


لكنهم لم يصرّحوا بوجوهها كهذه الطائفة. قاعدة مطالبة الشخص على قدر حاله 
ومخاطبته بم| يقتضيه وجود أصله؛ فلا يطالب عامّي بزائد على التقوى» وفقيه بزائد 
على الاستقامة» ويطالب المريد بالصدق بعد تحصيل الأولَينِ. والعارف بالورع؛ 
فعامّي لا تقوى له: فاجر. وفقيه لا استقامة له: مقصّر. ومريد لا صدق له: 
متلاعب. وعارف لا ورع له: ناقص. وأصل التصوّف دائر على الأحسنء هذا إِنْ 
تحررت طريقته فواجبه في الأحكام الورع؛ ولازمه في السئن التحفظ. وحاله في 
الآداب دائر مع قلبه؛ ولذلك 'اختلفت أحواله فيه. ملعتن كل في محل ولا 
يطالب بشيء في غير وجهه. إلى هنا كلام سيدي أحمد ررٌوق الشاذكَ قد س الله 
سرّه؛ فإشارة الناظم هنا قدّس الله سرّه بلواء الجيش إلى طريقة من الطرق 
المذكورة. وفوقيّة اللواء كناية عن ابتداء أمر المريد في أوّل سلوكه في ذلك الطريق 
المخصوصء وأهم ما يكون فيه» وأعلى» وأتمٌ» وأكمل» وألزم» وأوجب ما يتعيّن 
عليه تقديية: 
رأيه في الشعر: 

وأما الشعر عند النابلسيّ فهو «الكلام الموزون المرتبط بالكتاب والسنة» يقول 
النابلسيّ معرّفاً بالشعر ودوره» وأصله من نَظَّمَّ الممرَزء قال في المصباح: «تَظَمْتٌ 
الرّز َْا من باب ضرب: جعلتّه في سِلْك وهو النظام بالكسر. ونَظَمْت الشعر 
نَظا». والمعنى: نثر الكلام ونظمه قصائد وأشعار إهيّة» ولا يسمّى ذلك شعراأء 
لأنَ الشعر حديث النفس فيا تشعر به من المعاني» قال تعالى في شأن نبيّنا حمّد 
صل الله عليه وسلّم: لوَمَاعَلمنهُ الَعر وَمَايَِضى له إن هو إلاذحر وَقُدَانُ مين 4 


0 


[7؟/يس/14] والذكر والقرآن حق» والشعر باطل.. ومن هنا إيراد المعاني الإهيّة 
)١(‏ انظر ص”55 ١‏ وما بعدها. 


ياب 


التي يُفتح بها على قلوب الأولياء العارفين بربّهم فينظمونها أو ينثرونهاء ىا قال 
الجنيد» قدس الله سرّه: «عِلْمُّنا هذا مقيّد بالكتاب والسنّة». وقال الشيخ الأكبرء 
قدس الله سرّه: «لا نقبل شنيئاً من علمنا هذا إلا بشاهدي عدل من الكتاب 
والسنّة؛ فلهذا لم يكن كلامهم شعراً». قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كلامنا ليس بشعر ولا من شاعر بل وارث مصطفى 
أنطقهالله به مشل ما أنطق أهل الدين والاصطفا 


في عقيدة النابلسئ: 

يعرهن التايل لقان الإنساة في الوسنوة لذو ميا حقيوه فشكل 
يذكرنا بالشعراني في قلائد الجواهر عندما يذكر عقيدة ابن عربي» يقول الشيخ 
النابلسي: «فالفناء في الحق تعالى يقتضي ظهور بقائه» وانكشاف دوامه. وثبوته 
لعبده الفاني فيه دواماً وثبوتاً محققاًء ولا يلزم من الفناء الحاصل للعبد السالك أن 
يكون عدماً صرفاً؛ وإِنَّا يكون معدوماً مقداراً بتقدير الله تعالى في الأزل» معلوماً 
بعلمه القديم محصوصاً بتخصيص إرادته تعالى» ومشيئته القديمة. ولم يذهب عنه إِلَّا 
دعوى الوجود مع الح تعالى؛ إن الوجود الظاهر عليه وعلى جميع المخلوقات؛ إِنَّا 
هو الوجود الواحد الح القديم الذي هو غير مركبء ولا متبعّض. ولا متجرّئ. 
وليس بجسم. ولا عرضء ولا معنى» ولا مقدار له» ولا له كيف, ولا كم متّصلء 
ولا منفصل. لا يشبه شيئاء ولا يشبهه شيء؛ ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. 
ولا وجود غيره؛ ولا خير إلا خيره. لا حل في شيء؛ ولا اتحد بيشيء. ولا شريك له 
تنزّه عن الصاحبة والولد. ولم يكن له كفواً أحد)”". 





.١7٠١ص‎ رظنا)١(‎ 


الا/ات 


السلوك (الطريق) عند النابلسيّ: 

وأما السلوك إلى المحبوب عنده فهو الطريق الموصل يقول: «طريقكِ الموصل 
إليكِ» وهو الشريعة المحمّديّة؛ ظاهراً بأحكام العبادات والمعاملات» وباطناً 
بالأخلاق المحمودة: كالزهد» والتقوىء والورعء والتوكل؛ والصبرء والشكرء 
وترك الأخلاق المذمومة كحُبٌ الدنياء وفعل المعاصي وحبّهاء والاماك في 
الشهوات ولو مباحة» وتتبّع الرّخصء والحرصء وطول الأملء والجزع؛ والغفلة 
عن نعم الله تعالى. وهذا هو الطريق الموصل إلى معرفة الحق سبحانه. ويتبع ذلك 
الصدق والإخلاص)". 
لغة النابلسيٌ: 

استطاع الشيخ النابلسيّ في كتابه هذا أن يكون متميّزاً عن أهل عصره في أدائه 
اللغويٌ؛ فقد عبّر عن معانيه المختارة في شرحه تعبيراً سهلاً دقيقاًء يتناوبه على غير 
تساوٍ أو ترتيب الخلو من مظاهر الزينة والصنعة اللفظيّة التي كانت تشغل بال 
كتّاب عصره وما بعده وحتى نباية القرن التاسع عشر في تعبيرهم عن حاجات 
أنفسهم» وعن حقائق عصرهم وجل موضوعاتهم. 

وإذا تنوّعت الأفكار التي يعالجها المؤلف تبعاً للمواضيع الواردة في أبيات 
ابن الفارض موضوع الشرح قلا بد من تنوّع وسائل الأداء اللغوي؛ فتارة يكون 
التعبير جاقاً لا مجال للصورة الفنيّة أو للزينة اللفظيّة» وتارة تكاد تخرج من إطارها 
الزمني لتحمل الكثير من خصائص الأسلوب العلميّ ببساطته ووضوحه وحمله 
للفكرة العلميّة والمادّة العلميّة» وكأنّه قد انعتق من عقال عصره وأسر أساليبه» 
محطّاً قيود الجمود» مصدّعاً الجدار السميك الفاصل للكتّاب في عصره عن الحياة» 


(١)انظر‏ ص 67. 


لخاد 


ليكتب في عصرنا اليوم» وفي محلات عصرنا التخصصيّة؛ كمجلة الفيزياء» أو 
الفلسفة والدين» أو الفن والمجتمع. وتارة نرى في شرح النابلسيّ ملامح العصر 
الذي يعيش فيه» ووسائل أداء أبناته ولكن ليس لدرجة الإغراق؛ فهو لا يرتدي 
البزة الرسمية لكتاب الدواوين الذين كانوا يكتبون بالإرث من الصنعة والتزيين 
اللفظيء فمن لا يكتب به عندهم لا يعد من الكتّاب؛ وربا لا يجد جعالته في 
الدواوين. 

إن الناظر في قول النابلسيّ التالي لا يرى أيّ اختلاف في لغة النابلسيّ عن لغة 
أي منّا اليوم» أو عن لغة يواتن أو أي شيخ من الناحية الدينيّة أو الاحوافة 
يقول النابلسي: «أما السلوك إلى المحبوب عنده فهو الطريق الموصلء. طريقكِ 
الموصل إليك - وهو الشريعة المحمّديّة ‏ ظاهراً بأحكام العبادات والمعاملات» 
وباطناً بالأخلاق المحمودة: كالزهدء والتقوى» والورعء والتوكّلء والصيرء 
والشكرء وترك الأخلاق المذمومة كحُبٌ الدنياء وفعل المعاصي وحبّهاء والانباك 
في الشهوات ولو مباحة. وتتبع الرّخصء والحرصء وطول الأملء والجزع 
والغفلة عن نعم الله تعالى. وهذا هو الطريق الموصل إلى معرفة الحقٌ سبحانف 
ويتبع ذلك الصدق والإخلاص)”". 

وأمَا تفسير النابلسيّ للسماع عند المتصوّفء وعند الإنسان عموماً فالثوب 
اللغوي يشف كاشفا الوظيفة النفسية التي تحملها اللغة» مقترنة بالوظيفة 
الاجتاعية لتبيّن تفاوت في التجاوب للدوافع الروحانية في نزوعها نحو الجمال 
المطلق» ببساطة ووضوح ودقة؛ ولكن مع الجودة اللغويّة. والألفاظ المنتقاة بعناية» 
ل ابن الفارض قضيتي في البيت: 

دبَحَالِي في السّمَاعٍ لجاؤبي تَضَاءً قري أؤْمَمَرٌ َضِيّي 


8/ات 


...والمعنى: ما تمر عليه قضيّتي» أيّ: تعرضء ويتكرر عروضها لديه. وهو 
حضرات الأساء الجلاليّة» فإنَ منشأ النفوس بأجمعها من عالم الجلال ال رحماني؛ 
ولهذا تجذيها الأساء الجلاليّة إليها عند سماع المحرّك المطرب والمبيّن المعرب. فإن 
نغمات الألحان تذكّر الأرواح عهد الجمال المطلق المنتشية منه» فتضرب الجسد 
بقواها لتخرج منه. فتردّها العوارض النفسانيّة لانبعاثها عن الأساء الجلاليّة 
وانتشائها منها؛ ولهذا يرقص الجسم عند الساع ويتواجد.» ويضطرب بحست 
حاله؛ فالقاصر الحال تكثر حركاته ارتفاعاً وانخفاضاًء وكلّما كمل حاله قلت 
حركاته في السماع لقرّة عينه بكمال حضوره حتى ترجع حركاته روحانيّة أمريّة) 
كما قيل للجنيد قدّس سرّه: ما لنا نراك لا تضطرب في السماع ؟!. فقال: 9 وير 
بال تحسبيا جامد وهى تمر مَرَّ ألسَحَابٍِ # 31 النمل/ 84]. فمعنى البيت الذي يشهد 
بصدق حالي في وقت حضور السماع, وكوني أضطرب فيه باطناً وظاهراً هو سعة 
مَقَرّي الروحانّ لإطلاق عالم الأرواح» أو موضع مرور نفسبي من سعة العلم 
الإليّ لقوّة جاذبي الروحانّ للجمال المطلق". 
اللغة والتربية: 

لقد امتلك النابلسيّ ناصية اللغة» وطوعها لما يريد أن يحمّلها من وظائف: 
فلسفية صوفيّة. أو نفسيّة» أو اجتاعية» واستجابت اللغة طائعة» مستسلمة» 
متفاعلة مع موضوعه المعالج» فقفزت فوق القرون الثلاثة لتعيش بيننا اليوم دون 
أن نعلم» وكأن قائلها يعيش اليوم معناء وأتعجّب إذ يربط الباحثون نضج النثر 
الفني بنهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينء بينما يرجعون بداية 
تطور التثر الفني إلى الجبرتي الذي ولد بعد وفاة النابلسيّ بأربع وعشرين سنة؛ في 


.1١0”ص‎ :رظنا)١(‎ 


دولاب 


تاريخه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». والأنكى من ذلك أن يحصر بعض 
الباحثين تطور النثر العربي في بلد واحد كا استنتج د. شوقي ضيف في خاتة 
تاريخ الأدبء» وينعت العصر المملوكي والعثاني بالتقليد والجمود وفيه فشا 
التأليف المعجمي والموسوعي ودوائر المعارف». هذا النوع من التأليف الذي يكون 
التثر فيه طليقاً حراً مرسلاً لا قيود فيه كشرح النابلسيّ الذي نحن بصدده. ورب 
يصح القول إِنّ المادّة العلميّة الموسوعيّة فرضت طريقة أدائه خالياً من أسر التقييد 
بالمحسّنات: والزخارف والقيود؛ ولكن القدرة لديه» والعبقريّة عنده تتجل في 
القدرة على القفز فوق العصر وأدوات تعبيره بأعلى أداء لغويّ حرٌ مرسل أستطيع 
أن أنعته: فنيّ. 

وإذا كانت التربيّة هي الحهدف الأسمى لخلق جيل قادر على حمل الرسالة 
الإنسانية الحضارية فالنابلسيّ من المربئين القلة الذين يعتنون فيمن يربون» من 
نواحي التربية كلّها: متعلمها ومعلمها ومناهجها وطرائقها وفلسفتها. وكل ذلك 
لابد له من وعاء يحتويه. ولغة تؤدّي معانيه ووظائفه. وقد استطاع النابلسي 
تطويع لغته لأداء كل ذلك بتميّز واقتدار تجاوز عصره بكثير»ء يقول في تكوين 
القيم والاتجاهات عند الإنسان منذ طفولته. ثمّ يوضح أثر التهذيب بأداء لغوي 
سليم معاصرء شفاف عن المعنى» مرسل إرسالاً لا صنعة فيه ولا تزيين» وإن عدم 
الركاكة فيه إِلَّا أنه لا يعدم جودة الصوغ وجمال العبارة» وسلاستها وجمالاء 
واختيار الألفاظء المناسبة للمعاني المطروقة. مما يؤهله ليكون من كتّاب عصرنا 
اليوم. يقول: «(الأشْكَال): بفتح ا همزة؛ جمع شَكْلء بفتح الشين المعجمة وسكون 
الكاف وباللام»» قال في المصباح: «الشّكل: المتل» يقال: هذا شَكْل هذا». والمراد 
هنا الصور الحسيّة والمعنويّة/ [47١/أ]‏ وهي جميع العوالم الجسانيّة والروحانية 


دكلوات 


والخياليّة والعقليّة والوهميّة؛ بل كل ما خلق الله تعالى» فإِنَ ذلك كلّه صور مختلفة. 
قال تعالى: 9 هو أله الْحَْلِقُ البَارئ الْمصَوَرُ * [04/الحشر/ 4؟]. فجميع الصور له 
تعالى تخليقاً وتصويراًء ولا صورة له تعالى من حيث هو بحكم قوله سبحانه: 
« وَلَمهْ كُلُ شَّْء 4 01١/اللمل/‏ ؟4] وإنّا ضر الغافلين المحجوبين في ابتداء 
إدراكهم للأشياء حين كانوا أطفالاً صغاراً أفاقوا على الدنياء وعلى أنفسهم 
وغيرهمء فأدركوا أن الصور والأشكال على خلاف ما هي عليه في أنفسها بلا 
تحقق ذوقيء ولا كشف عرفانّ. ثمٌ لم يزالوا يكبرون إلى أنْ بلغوا وصاروا رجالا 
وإدراكهم الأَوّل الذي أدركوه في أوّل ما فاقوا على الدنيا هو إدراكهم للعوالم 
كلّهاء وقد تمكّنوا فيه بكثرة تكراره على نفوسهمء وتمرّنوا عليه. ومعلوم أن الطفل 
الضغير في أوّل شعوره ينفسه ويثيرة. لا يشعر إلا بكسي استعداذه وطبعه 
فيرسخ في ذلك. ويتمرّن عليه. ثمّ إذا كبر وبلغ الحلم» وتعلّم العلوم المبنيّة على 
مثل ذلك يكون بالنسبة إلى العارفين المحققين لا يعرف شيئاً من الأشياء التي 
خلقها الله تعالى أصلاً؛ لا لنفسهء ولا لغيره. فيبني على ذلك عقائده» وأعماله» 
وجميع أحواله الشرعيّة والعاديّة» وينطبع على ذلك حتى يلهمه الله تعالى الرياضة 
الشرعيّة بالتقوى» وفهم كلام الله تعالى» وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالفهم المستند عنده إلى الله تعالى على وجه الإخلاص إن فعل الله تعالى به ذلك» 
وتفضل عليه وأطهمه رشده؛ فعند ذلك تنفتح بصيرته بنور الهداية والتوفيق» 
ويدرك الأشياء على ما هي عليه بإذعان منه وتحقيق. فهنالك يعرف ربّهء وينال 
قربه. وإلا فهو من: لان صَلَّ سََيُح في فيو الدَيئاوَهْيحسَبو نَم يحون نما » 
[1/ الكهف/ 01٠١‏ , 


)١(‏ انظر :ص 847وما يعدها. 


-ث/الات 


الوظيفة الاجتماعيّة تجعل اللغة شفافة: 

إن أداء النابلسيّ اللغوي أكثر شفافية ودقة عندما يعبر عن عادات اجتاعيّة 
وظواهر فنيّة سائدة في المجتمع» ومن الأمر المحبّب الرائع أن يتكلم عن خيال 
الظل المنتشر في المجتمع العريّ آنذاك» ويفسّر تشكل الظلال الناتجة عن جسم بين 
منبع ضوئي وستارة ينعكس عليهاء بمفهوم ما نعرفه اليوم ب (كركوز وعواظ) 
يقول: «وقوله (فطيف): الفاء للتفريع على ما قبله. والطَيْفٌ: من طاف الخيال 
طَيفاء من باب باع: أَلَمّ وأتى. والطّائف ما أَطَّافَ بالإنسان من الجن والإنس 
والمخيال» كذا في المصباح. وقوله (خيال الظلٌّ): أيّ الخيال الذي هو الظل. وأصله 
ظل الشجرة الذي يكون بالغداة» وغير الشجرة أيضاًء والمّيء بِالعَشْىء ذكره في 
المصباح عن ثعلب. والراد بطيف خيال الظل هما خيالات الصور التي يتخذها 
بعض الناس بوضع ستر من القماش الرقيق في داخله ضوء شمعة أو سراج. ثم 
تَعوْضن كللت الصوويق الشتء والننة راتسا عدن خف لمكن عقيااعا 
يسميه الناس خيال الإزار. وفيه يقول القائل: 

رأيت خيال الستر أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي 

شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتفني جميعاً والمحرّك باقي'”" 

كذلك من المدهش أن يفسر النابلسيّ الأحوال أو المقامات الصوفيّة المتعلقة 
بحواس الإنسان فيدخل المصطلحات العلميّة وتحسبه يعالج بلغة معاصرة علم 
الأحياء أو الفيزياء بألفاظه العلميّة الدقيقة يقول في شرح البيت: 

وَلِسَّمٌ أَحْكَامٌ اطْرَادِ لياس في ان تاد صِفَاتِي أو يعَكْس القَضِيّةٍ 

(وللشم): أي للقوّة التي أدرك بها الروائح. وقوله (أحكام): جمع حكم. وقوله 


١١1894 اتظر:ةص‎ )١( 


ما - 


(اطراد القياس) أيّ: جريانه ىا تقدّم. وقوله (في اتحاد صفاتي): أيّ كوخها واحدة» 
وتعددها بسبب محالها وأماكنها التي تظهر فيهاء فقوّة الشمَ هي قوّة السمع» وقوة 
البصرء وقوّة النطق» وقوّة البطش. قوله (أو بعكس القضيّة): بأن تظهر كل قرّة 
من هذه القوى بقوّة الشمّ فتعمل عملها طرداً وعكسا". 
اللغة والتكفير: 

يرى النابلسيّ منع تكفير الإنسان. والتهاس الأعذار له إن احتّمل إيجادىى 
وذلك بلغتنا المعاصرة المنعتقة من أسر التقليد» والخالية من الخيال المحتط يقول: 
وقوله (العَذُلُ): أيّ اللوم والتعنيف» كما هو عادة المتفمّهة في المذاهب. يفتّشُون 
عند عيوب الناس وذنوبهمء ولا يلتفتون إلى عيوب نفوسهم وذنوبهمء لتحسين 
ظنونهم بأنفسهم, وتأويلهم كل ما يفعلونه من المخالفات» ولا يوَوٌنُونَ ما يرونه 
من ذنوب غيرهم. وقد قال الإمام النووي ‏ من كبار فقهاء الشافعية_: «يجب على 
الأنقاة أن غدل اخام عل المحامل الحينة إلى سيعينة وجهاء فإن عجر يعول: 
لعل لم غتدرا لا أعلحة». وقد وجدت كاباً مبنتفلة سرّاء مضتته:«تحفة الاكباسى في 
تحسين الظنّ بالناس""" وأمّا فيا يوهم الكفر فقد قال في «تنوير الأبصار». 

ولا يُفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو كان في كفره 
خلاف. ولو رواية ضعيفة؛ فمَنْ شأنه وعادته اللوم والتعنيف. لا يغدو إليه 
الناظم» ولا يسرع إلى قبول قوله. والعمل بمقتضى ظنونه في بعض ما يذهب إليه 
ويمكن أنْ يكون قوله ١لمن‏ بيئنا سعي): يعني بالإفساد والفتنة» وهو الشيطان 
المقارن لهء الذي شأنه دائاً الوسوسة, وإيقاع العداوة بين الإنسان وربّهء بتهوين 
)١(‏ انظر: ص/١١1.‏ 
(1) وهو مخطوط للشيخ أحمد المصري الشهير بالفولي. من شيوخ الأزهر الشريف.وسيصدر بتحقيق 


خالد الزرعى إن شاء الله تعالى. 


هلوت 


المعاصي عليه. والمخالفات ليقع فيهاء فيغضب عليه ربّه. وكونه يسعى إليه ويعدو 
لعلمه بالحفظ له» والصيانة منه» من جهة الح تعالى. كى) ثقل عن أبي مدين؛ 
الغوثء قدّس الله سرّه. أنه قيل له: كيف أنت مع الشيطان؟. فقال أرأيتم لو بال 
أحدكم في البحر فهل ينجس يبوله؟. قالوا: لا. فقال: هكذا حالي معه». وعدم 
غدوهء وعدم ميله إلى اللائمين والمعتّفين له؛ لأثهم يؤذون بجهلهم أحواله 
الصادقة؛ ولههذا قال بعد ذلك على طريقة اللف والنشر المرتّب". 
تنقيبه في المعاجم واختياره منها: 

يستخدم المادّة المعجميّة من القاموس أو من الصحاح أو المنجد أو مفردات 
القرآن. أحياناً بتصرّف بحسب ما يقتضيه المعنى» فيقول حينذاك بعد ذكر المادّة 
كذا في القاموسء مثل /١771[‏ ب].؛ وغيرها كثير لم أحصه. أمَا عندما ينقل بدقة 
يقول: قال في القاموس أو الصحاح.... 

وهو يختار المعنى المطلوب بمنتهى الدقة مهما كانت المادة كبيرة ومتشعّبة» وقد 
يخالف هذه القاعدة؛ ولكنه يتمتّع بذوق لغوي عالي يفاضل بين ما يصلح لا 
أورده من المعاني المعجميّة وما لا يصلح بذوق لغوي متميّز وإحساس علي . 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدَّاء على سبيل المثال لا الحصر /١417[‏ ب] و[88١/‏ أ]. 
وأما إذا لم يذكر القاموس أو المصباح» أو الصحاح أو المفردات فهو قد أخذ من 
مصدر آخر نشير إليه إن عثرنا عليه. 
تعريبه لأبيات من التركيّة : 

أتقن الشيخ النابلسيّ التركيّة والفارسيّة؛ فهو قد عرّب أبياتاً في مدح ابن عر 
عرضت عليه باللغة التركيّة والفارسيّة في كتاب آخرء يقول: وقد غرضت عل 





(١)انظر:‏ ص 9 45 ١‏ وما بعدها. 


اورت 


أبيات باللغة التركيّة في مدح الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه لبعض فضلاء الأروام» 
فقلت في تعريبها والأحق أن تكون عربيّة في مدح ابن العربي. 
طيب محيي الدين مسك الورى2 فاح لكن كل أنف لايشم 
وعلوم خرجت من قمه كل فهم بهداها لا يلمّ 
قوسه من ذا الذي يرمي به غرض التحقيق ياقوم هلمّو" 


ويلفت انتباهنا قوله والأحق أن تكون عربيّة من حيث روحه القومية المعترّة 
بالغؤوبةالعة وافزادا عظاناءوامةة وكارضا :ودولا. 


(١)انظر[8017/‏ أ ب]. 


-ام- 


مر 
مناغ تكسي 


هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المعروف بالدكدكجي. 
الحنفيّ» التركانّ الأصلء الدمشقي. ولد بدمشق سنة 4 ١١١ه.‏ 0د ميلاده 
الاستاذ الشيخ عبد الغني النابلسيّ بقوله: «بإبراهيم الذي وف». نشأ في كنف 
والده بطاعة وصيانة. وحضر دروس علاء عصره. قرأ المعاني والبيان والنحو على 
فيخ الاندلام الفسيل عمه العزي العامري» مقس حفشق ؛ ول السيع عمد 
أبي المواهب مفتي الحنابلة بين العشاءين بالجامع الأموي. وكذلك على المعمر 
الشمس محمد بن علي الكاملٍ في رمضان بعد صلاة الصبح في الجامع الأمري. 
وكذلك على الشيخ المحدث يونس الأزهريّ. ولازم الأستاذ الشيخ عبد الغني 
النابلسيَ كوالده في غالب أوقاته. وحضر دروسه. واستجاز له والده من دمشق 
وغيرها جماً غفيراً من العلاء؛ كعبد الله البصريّ المكّيء وعثمان النحاسء وأبي 
المواهب الحنبلي» ومحمد الكامل» وسعدي بن عبد الرحمن بن حمزة» المحدث» 
ومحمد بن محمّد البديري الدمياطيء ابن الميتة» وعبد الكريم بن عبد الله العبامي 
الحنفيّ». المفتيّ» المديّ. وأبو الطاهر محمد بن إبرا عيم الكوران» وجهرة وغيرهم 
وبرع» وصار له فضل ونباهة لا تنكرء مع طبع رقيق» ولطف. ولا توفي والده 
صار يقرأ العشر مكانه في درس الاستاذ النابلسيَّ. ومن شعره القصيدة التي لم 
يعرف له غيرها يمتدح بها الشيخ السيد طه الحلبي» ومطلعها قوله: 

انزع الكأس يا نديم وهاته ثم نهنه كرى جفون سقاته 

وكانت وفاته مطعوناً شهيداً في يوم الخميس تاسع عشر رجب سنة 77١1ه.‏ 
ودفن في التربة الكبرى من مرج الدحداح بطرفها القبلي. والدكدكجي نسبة تركية؛ 


ات 


وهو صانع الدكديك؛ وهو باللغة التركية ما يوضع ساتراً على ظهر الحصان. 
والجيم باللغة التركية كياء النسبة في اللغة العربيّة". 

ولإتمام الفائدة» ونظراً لصلة أبيه بالشيخ عبد الغنيّ النابلسيَ نرى من 
الضروري ترجمة الغزي مستفيدين من سلك الدرر بتصرّف. 

هو محمد الدكدكجيّ ابن إبراهيم بن محمد بن إبراهيمء التركمايّ الأصل 
الدمشقيّ المولد. المعروف بالدكدكجيًّ, الحنفيّ» الصوقّ. كان فاضلاًء كاملا 
مهيبا صا حاء ديناًء صوفيًاً. أخلاقه شريفة. رزقه الله الصوت الحسن في الترتيل. 
وله يدمشق» ونا عا وفر ا القوات 5-6 وجوّده على الشيخ محمد الميدانٍ. 
وطلب العلم فلزم شيخ الإسلام الشيخ محمداً أبا المواهب الحنبل؛ فقرأ عليه 
الشاطبيّة وختمة كاملة جمعاً للسبعة من طريقها. وقرأ عليه شرح ألفيّة الملصطلح""' 
لشيخ الاسلام زكريًا. وسمع عليه صحيح البخاري وبعض صحيح مسلم» وسمع 
عليه كثيراً من كتب الحديث والمصطلح والتجويد والقراءات. وحضر دروس 
المحقق الشيخ: إبراهيم الفتّال. وقرأ عليه شرح القطر لمصتفه» وشرح الألفية لابن 
عقيل. ولازم دروس الأستاذ الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ وكتب كثيراً من مصنفاته 
بخطه الحسن. وسافر في خدمته في رحلته الكبرى وكان الأستاذ شديد المحبة له 
ولابنه إبراهيم. وله من المؤلفات رسالة سّاها تبويل الأمر على شارب الخمرء 
وديوان شعرء منه ما قاله مداعباً رجلاً من أهل الخلاعة يلقب بالعفريت: 

إن شخصاً شغل المجلس بال 2١‏ لهو والمزح وأنواع الغنا 
يتضحك العام في أفعاله ييجلب البشر وينفي الحزنا 


وكحزداق كيال وقح ذاحة لحيس يلقت نثلخة وق عحصيرنا 
)١(‏ انظر «سلك الدرر؛ للمرادي .١9/1١‏ 


- 


تياتناة معنن الأعسن “خرىق اتخت'أم «عحتن مشكله لها 


فننةامتسة نوابةنائهنا” ' قال «صوفة سو هر أنا 


وأشعاره كثيرة دوّنها الال الغزي في ديوان. وكان للناس به محبة عظيمة؛ 
واعتقاد وافر. وألّف مؤلّفات نافعة منها: شرحه على دلائل الخيرات» وشرح على 
حزب البحر للشاذلٍ» وشرح على طيبة النشر في القراءات العشرء وتراجم رجال 
سلسلة طريقة الشاذلية» وشرح على الجزرية» وديوان خطبء وجمع بخطه الحسن 
المضبوط عدة مجاميع علميّة وأدبيّة. وبيّض غالب مؤلفات شيخه الشيخ عبد 
الغنىٌ النابلسيّ بخطه. كانت ولادته بدمشق في شعبان سنة ١٠/١٠١هء‏ وتوفي ليلة 
عه ور الحجّة سنة ١1١١ه.‏ ووقع في ساعة موته مطر عظيم 
واستمر المطر حتى عُمّل وكُفّن يوم الجمعة» وصّلٍ عليه بالجامع الأموي بعد 
جمعتهاء ودُفن بتربة الغرباء بمرج الدحداح. وتمثل الشمس محمد الغزي العامري 
يوم وفاته بقول الشيخ نجم الدين بن إسرائيل: 
بكت السماء عليه ساعة موته ‏ بمدامع كالؤلؤ المشور 
وكأنها فرحت بمصعدروحه لماسمت وتعلقت بالنور 
أوَليس دمع الغيث .يمي بارداً وكذا تكون مدامعالمسرور" 


.00/: انظر #سلك الدرر»ة للمرادي‎ )١( 


-عم- 


- يعد كتاب كشف السرّ الغامض شرح ديوان ابن الفارض للشيخ عبد الغنيّ 
(ت47١١1ه)‏ من المخطوطات الكبيرة نسبيّاً؛ فهو حمس مئة وثانية أوراق» معدّل 
الأسطر في الصفحة الواحدة أربعين سطراء قد تزيد قليلاً وقد تقل أحياناً بحسب 
نسبة ورود أبيات الشعر فيها. خطها نسخ معتاد جميل واضح. 

- وقد اعتمدنا في عملنا في هذا الكتاب على صورة مخطوط من مكتبة الأسد 
الوطنيّة برقم عام 87726. وهي من وقف نقيب السادة الأشراف آل حمزة هديّة في 
ملكية المكتبة الظاهريّة» ثم آلتالملكيّة مكتبة الأسد الوطنيّة. 

- كذلك تم مقابلة هذه النسخة بمطبوع للشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ القسم الأول 
تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم إصدار البابيّ الحلبيَ ”/191م. وهو دون نظم السلوك 
التي قال في مقدّمته إِمّها ستصدر في كتاب بقسم خاصء ولم تصدر فيا علمت. 

كما اعتمدنا شرح المناقب لجامعه الفاضل رشيد بن غالب من شرحي حسن 
البوريني» والعلامة الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ الطبعة الأولى للمطبعة الشرفيّة. 
أيضاً دون قصيدة نظم السلوك. 

- كذلك تمت متابعة الأشعار بمقارنة مع نسخة الديوان طباعة دار صادرء 
وهي تكاد تتطابق مع نسخة النابلسيّ إلا في بعض الألفاظ المختلفة» وذلك نادراء 
مع تقديم بعض القصائد وتأخير بعضها الآخر. وكذلك تمت متابعة الأشعار على 
طبعة الديوان مع معان الأبيات وإعرابهاء منشورات الشريف الرضيء بقلم أمين 
الخوري؛ ط؛» بيروت» .١4١5‏ 

- وقد تم مقابلة الأشعار أيضاً مع ديوان ابن الفارضء. تحقيق جوزيبي 
سكاتولين» طباعة المعهد العلميّ الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. وقد اعتمد 


هلم - 


اسكاتولين مخطوطة يوسف أغا بمكتبة قونية» تاريخها (0٠715-"لا/ا)ه.‏ وقد رآها 
الأصمٌ قراءة للنصوص. والأشدّ تماسكاً في رواية نصّ الديوان. ثمّ سجّل في 
هوامشه فروقاً لها مع سبع مخطوطات في مكتبات دبلن والسليانية وبرلين وليدن 
واستانبول» وسجّل تاريخ كل مخطوط. كذلك قابل عمله على ثلاثة عشر 
مطبوعاء وذكر تاريخها وأماكن طباعتهاء وذكر الفروق كذلك في الروايات. 

ولا شكٌ أن جهده كبير» وعمله شاقٌء ومشكور عليه ولكن لا بدّ لنا من 
القول: إن قدم مخطوطته لا يعفيها من تبعيّتها للمخطوط الذي اعتمدناه» ذلك أنْ 
اسكاتولين لم يعتمد نسخة كتبت في حياة الشيخ النابلسيّ كهذه المخطوطة التي 
اعتمدناهاء فقد صرّح ناسخها إبراهيم الدكدكجيّ في سئّين موضعاً أنه قابلها على 
نسخة المؤلفء مقابلة من نسخته أو سباعاً من فمه. والنابلسيٌ الأقرب عهداً من 
كز ليان ان القار يتقف موقن قل قا أربي محلقفة لبا ا تن لاز 
والشرّاح والمحققين الذين سمعوا الديوان شفاهاً وكتابة من ثلاث طرق: 

-١‏ من ابن الفارض مباشرة. 7- من ابنه محمّد. - من سبطه علىّ. 

لذلك لا يمكننا أن نئق بمخطوطات اسكاتولين الأربعة التي رآها تسحب الثقة 
من علّ سبط ابن الفارض كوثوقنا بروايات النابلسيّ للديوان وذلك لأنّ الإسناد 
المعنعن المشافه والمكتوب عن ابن الفارض وعن ابنه وعن سبظه التكاى القيمة 
العلميّة من غيره. أمّا روايات الديوان التي اعتمدها النابلسيّ فهي ى) قال": 

«وقد صحت لنا ‏ ولله الحمد ‏ رواية هذا الديوان المبارك» وجميع ما ثبت 
للشيخ عمر بن الفارض من القصائد. والمؤلفات. والمرويات: 
-١‏ وهو أننا نروي ذلك بعموم الإجازة عن شيخنا الإمام العلامة» العمدة 

الفهامة» والدنا المرحوم الشيخ إساعيل بن عبد الغنيٌ بن إسماعيل الشهير 


.157و١4١ انظرص‎ )١( 


ةق 


بالنابلسيّ عن الإمام العلامة أبي العباس أحمد بن محمد المقريء التلمسانّء 
المالكيّ» وعن عمه قدوة الأئمة » وسند الأمّة أبي عثمان سعيد بن أحمد المقريٌّ» 
مفتي تلمسان ستّين سنة» عن أبي زيد عبد ال رحمن بن علي بن أحمد العاصمي 
امعروة بشن 

7- ونرويه عالياً عن شيخناء شيخ الإسلام» مسند دمشق الشامء نجم الدين 
محمد الغزي العامريٌ عن شيخ الإسلام والده بدر الدين محمّد الغزي العامريّ 
وهو وسّقَين عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاريّ. عن شيخ الإسلام 
الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانَ الكنايّء عن الحافظ أبي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزيٌ» وأبي علي محمد بن أحمد بن محمد الفاضل» 
كلاهما عن أبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسي عن الحافظ زكيّ الدين عبد 
العظيم بن عبد القويّ المنذريٌّ» عن ناظمه سلطان العشاق» شرف الدين أبي 
حفص عمر المعروف بابن الفارض. 

“"- ونرويه أيضاً عن شيخنا علامة الدنيا أبي الضياء نور الدين علي الشبراملسيّ 
الأزهريّ فيه كتبه لي من مصر المحروسة؛ عن الععلامة نور الدين علّ الأجهوري. 
عن العامة نور الدين عل القرافي عن الحافظ جلال الدين السيوطيّ. 

- ونرويه عن شيخنا النجم الغزيء عن والده البدر الغزيٌء عن الحافظ السيوطيّ 
رحمه الله تعالى» قال في شرح يائية ابن الفارض [5/ أ] ما نصه: أخبرني بهذه 
القصيدة وسائر الديوان محمد بن عقيل» إجازة مكاتبة من حلبء. عن أبي 
طلحة محمّد بن علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن 
بن خلف الدمياطيٌ» عن الحافظ زكيّ الدين عبد العظيم بن عبد القويّ 
المنذريّ» عن الشيخ شرف الدين عمر بن الفارضء قدّس الله سره. 

0- وأخبرني به شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين يحبى بن محمّد بن المناويٌ 
الشافعيّء إجازة عن قاضي القضاة ول الدين أبي ررعة» عن بن الحافظ 


لام - 


أبي الفضل العراقيّ عن أبي الحرم القلاسئ» عن أبي حامد محمّد بن الشيخ شرف 

الدين عمر ابن الفارضء إجازة عن والده صاحب الديوان» قدس الله سره. 

- اعتمدت روايات الديوان كا ذكرها النايلسيّ في شرحه وترتيبها نفسه ى| 
أورده. وأعئلت التقديم والتاخين عل غيزة: مع الملاححظة أن الشيخ .عبد التي 
النابلسيّ اعتمد لضبط الديوان وترتيبه وكلاته التي تناوهها بالشرح على الروايات 
الخمس التى ذكر سندها في نهاية الصفحة [5/ ب] وبداية [0/ أ]» وقد ذكرناها 
أغلةء روعي" الضفيحة1 1و18 تن هذا الكتاف. 

- وقد ذكر الشيخ عبد الغنيّ النابلسي أنه قابل مادّة شرحه على عدّة نسخ كا 
أشار في /١17[‏ ب] سطر 8 » و[77/ ب] سطر 2١٠6‏ وغيرها كثير. 

- ناسخ المخطوط إبراهيم الدكدكجيّ قابل ما نسخه على الشيخ النابلسي 
وعلى نسخة الشيخ ىا صرّح في ما يقارب سئّين موضعاً؛ إذ كان كل خمسة أوراق 
غالباً ما يكتب على حاشية المخطوط كلمة بلغ» وذلك بعد المئة ورقة الأولى. وقد 
كتب في مواضع أخرى بلغ مقابلة أو ساعاً على المؤلّفء أو على شيخنا المؤلّف 
قدّس الله سرّهء أو على نسخة المؤلّف. وقد أشرنا إلى ذلك في مكانه عند الوصول 
إليه. مما يدل على أن الناسخ كان يستمع إلى الشيخ النابلسيّ مشافهة؛ ويتابع ساعه 
على نسخته» وقارن مخطوطه بمخطوط المؤلف نظراً للعلاقة المتميّزة التي كانت 
تربط بينهماء ومن قبله أبوه العالم الشاعر المتصوّف محمّد الدكدكجيٌ الذي يرتبط 
بعلاقة وثيقة مع الشيخ تلمذةٌ وصداقة وعلاً ومرافقة رحلات. علا أن الشيخ 
عبد الغني النابلسيّ كان يدرس كتبه ويشرف على نسخها لطلابه”". 

- قمت بنسخ المخطوط على الحاسبء. وتفصيله. وترقيمه» وتخريج آياته 
وأحاديثه» ومقابلته مع الشروح الأخرىء ومع روايات الديوان الأخرى. 


.١ص انظر «الوجود.الحق والخطاب الصدق»؛ للدكتور بكري علاء الدين مقدمة التحقيق‎ )١( 


دمم- 


- وضعت الآيات ضمن قوسين مزهرين 9# * وأسماء السور وأرقام الآيات 
بين حاصرتين صغيرتين [] والأحاديث ضمن حاصرتين «». ومالم يرد في النص 
وضعته في حاصرتين []. 

-رقمت الورقة الواحدة للمخطوط الأصلي [أ] و[ب] مثلاً: [١/]أ‏ و١/‏ ب]. 

- وضعت الكلمة المشروحة من مقدّمة السبط أو من أبيات ابن الفارض بين 
قوسين ( ) لتمييزها عن كلمات الشارح النابلسي. 

- قمت بضبط الأبيات ضبطاً كاملاً بالشكل. 

- ضبطت من المعاجم كل ما استشهد به الشيخ النابلسي من الكلمات ضبطاً 
كاملاً. وأهملت ضبط الكلمة التي لم يقصدها بالشرح إِلَّا الضروري. 

- خرّجت كثيراً من الأعلام والأمكنة» وأهملت ما تعسّر عل الحصول على 
مصادره دون أن أشير إلى ذلك. ىا أهملت تخريج رجال الأسانيد التي ذكرها 
الشيخ لكثرتها؛ فالكتاب ليس في مسانيد الحديث. 

- أهملت الإشارة إلى الفروق في النسخ إذ اعتمدت المخطوط الأصلي» دون 
الإشارة إلى ذلك. إِلَا في نسخة قونية عند اسكاتولين فقد أثبتَ في الحواشي فروقها 
مع نسخة النابلسئّ» ورمزت لها ب (3). لذ استافن طدك داح د 
إن من يدرس رواية قونية ويقارنمها برواية النابلسئ يدرك بمنتهى السهولة مقدار 
انطباق رواية الاين هل لمان تسود ارود لاخر قليلاً أو كثيراً عند 
ترما فد العرذة الجقات: 

- أمَا إذا اعتمدت الشروح الأخرى أشرت إلى ذلك» وهو نادر جدًا. كذلك لم 
أسجل الفروق في بعض أحرف العطف كالفاء والواو. وذلك لكثرتهاء ولضخامة 
الماذة» وكثرة مثل هذه المواضع. 

- أحياناً يذكر المنقوص في حالتي الرفع والجر بياء نقوم بحذفها دون الإشارة 
إليهاء لكثرة المواضع التي يحدث فيها ذلك. وكذلك وضع نقطتين للألف 


-484م- 


المقصورة نقوم بحذفها دون الإشارة أيضاء للتخفيف من الحوائي التي تثقل ظهر 
القارئ» وتزيد من حجم الكتاب كثيراً. وكذلك عدم وضع الحمزات في آخر 
الكلمة أو في أوَها أو على الألف مع إهمال الإشارة إلى كل الأخطاء النحويّة أو 
الناتجة عن تطوّر الإملاء. 

- أحيانا كنت أجد بياضاً في صورة المخطوط أو سواداً لا يتضح بعض الألفاظ 
فيه» فكنت آخذه من المطبوع» ثم من شرح ابن غالب الذي جمع شرح البوريني 
وشرح النابلسيّ. ولكنّ ذلك في مواضع قليلة نادرة جداً كما في ص[؟7؟/ ب] 
مثلاً. علا أن المطبوع فيه نقص عن المخطوط في كثير من العبارات» فلم نشر إلى 
النقص. وشرح ابن غالب مختص رجدا. 

- قمنا بالاستفادة من روايات نسخ ديوان ابن الفارض المخطوطة خصوصاً 
في مقدّمة السبط الإلكترونيّة لمكتبة الرياض ذوات الأرقام: 74٠07‏ و01/0؟ 
و5915 و5815. 

وأخيراً لابد من الإشارة إلى أنه في مكتبة الأسد الوطنية سبع نسخ أخرى 
بعضها مأخوذ عن هذه النسخة كما صرّح بذلك علي العجلوني بأنه فرغ من 
نسخته سنة 1178ه عن هذه النسخة وهي ذات الرقم 07717» والمخطوطات 
ذات الأرقام: نسخة 2١15865‏ نسخة 491 -4908» نسخة 5078 -040594, 
م ناا فالالا بخ لا 

- اعتمدت كثيراً على مصادر ومراجع الشاملة الإلكترونيّة في أغلب الأماكن. 

وبعد: فقد بذلنا جهداً في إخراج هذا الكتاب؛ فإن أصبنا فبتوفيق الله تعالى 
وعونه» وإن أخطأنا فمن تقصيرنا وفقرنا؛ فالعبد ضعيف مهما فعل؛ نسأل الله 


عفوه ورضاه وودّه ورضوانه. 


اه 4 ب 
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هسار لقال 


كل المصادر التي اطّلعت عليها لا تشير إلى شىء من ترجمته» ولا حتّى اسم 
أبيه. ولم يُعرف في المصادر إلا بعلي سبط ابن الفارض»ء ولعل اسم أبيه يوسف ك) 
ورد في بعض كتب المعاصرين. 

وصفه الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ بالشيخ الكاملء» وقال: «قدس الله سرّها. 
أيّ: عامل النابلسيَّ سبط ابن الفارض كما عامل جدّه ابن الفارض وغيره من 
الأولياء بالاحترام والتقدير والتقديس» كذلك وصفه بالعالم العامل. 

وأقدم ما وصل إلى يديّ عنه ما ذكره العسقلاني صاحب الدرر؟؛ فقد ذكر لقاء 
يوسف بن الكيّال مع عالم الحديث ابن العجمي" فحدثه عن لقائه بسبط ابن 
الفارضء وسمع منه قصيدة نظم السلوك ومقدمة الديوان (الديباجة). وحكم 
سبط ابن العجمى على يوسف الكيّال بالصدق والتقشّف والعفة والوقار و 
يجزم بصدق أو تكذيب في خبره؛ لأنه ليس من أهل الحديثء» يقول في ترجمة 
يوسف بن الكيّال: 

الذكر الشيخ برهان الدين سبط ابن العجمي أنه حدَّْه بالتائيّة لابن الفارض المسّاة 
«نظم السلوك»»؛ وأنه سمعها على سبط ابن الفارض بسماعه من جذه. وأنه سمع على 
)١(‏ إبراهيم بن محمد بن خليل الطَرَابُِي ثم ال حلبي» أبو الوفاء» برهان الدين: عالم بالحديث 

ورجاله» من كبار الشافعيّة. أصله من طرابلس الشامء؛ ومولده ووفاته في حلب. وفي أيامه 

هاحمها تيمورلنك. يقال له: البرهان الحلبي» وسبط ابن العجمي. وهو والد المؤرخ أحمد بن 


إيراهيم (ت884ه). رحل إلى دمشق وفلسطين ومصر والحجازء وأخذ عن علائها. انظر 
الأعلام للزركلي /١‏ 56. 


دمة- 


السبط أيضا الترجمة التى جمعها لجدّه. وهى في أوْل ديوانه. قَال: وما أظنه متعمّداً 
للكذب؛ لهامول متعتق يتحتف كر الكو ولكنّه ليس من أهل الحديث 
فيعرف استقامة شيء أم لاء وكان أكثر إقامته بقلعة المسلمين من معاملة حلب)". 

- لهذا النصٌ أهميته في إثبات صحّة نسبة الديباجة (المقدمة) إلى السبط بما فيها 
كل الأخبار الواردة فيهاء ودحض كل ما تُرمى به هذه المقدّمة من المعادين المغالين 
المنجرئين على أهل الله. فقد قرأت لمن ينكر هذه المقدمة ويزعم - مفترياً - 
نْبا كذت: 

- وقد كان الشيخ علي سبط ابن الفارض راوية شعر جدّه. تلقاه عن الشيخ 
تحمّد بن عمر بن الفارض كتابة بأخذه منه نسخة الديوان» وساعاً بصوته 
العذب. وأنّه أمانة حملها السبط بتكليف من خاله محمّد بن عمر بن الفارض. لا 
بل كلفه بمتابعة القصيدة المفقودة التي عجز عن الوصول إليها طوال ستين سنة. 
وهذا إضافة للأمانة التي حمّلها له اعترافاً بقدرته على جمع شعر جّده وخدمته. 
فحمل الأمانة» ووصل إلى القصيدة المطلوية» ورأى أن هذا مكاشفة من خاله ولد 
الشيخ. ولعل معظم ما جاء في مقدّمة الديوان من أحوال الشيخ كان كذلك نقلاً 
عن خاله محمّد؛ بين) لا يذكر شيئأ عن خاله عبد ال ر حمن. 

- وهو ذو شهرة ومكانة جعلته مقصداً لكل أحباب ابن الفارض وابنه محمد 
وكل أهل السلوك. وعنه يُسمع ديوان ابن الفارضء ويؤخذ رواية في مجلس 
الأمير المحبٌ لأولياء الله نجم الدين قاسم بن أميرداد ابن الأمير عر الدين إيبك 
الذي بسببه وجد القصيدة عند المنشد برهان الدين إبراهيم" فأرسل السبط عل 
(1) «الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة»» لابن حجر العسقلاني» المحقق: مراقبة/ محمد عبد المعيد 

ضان. ذكر من اسمه حمود. 7/5 70/8. 
(0) في نسخة الديوان رقم 701 يقول الناسخ: إن النسخة كانت عند المنشد جمال الدين عبد الله بن 

الشيخ مجد الدين إسماعيل الدمشقي صديق المنشد برهان الدين إبراهيم؛ وعنه أخذها. انظر 

الورقة ١4١‏ من مخطوطة الديوان رقم لا/601 27 مكتبة مصطفى الإلكترونيّة. 
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ابنه إبراهيم ونقلها بخطه؛ فاكتمل الديوان, وأدّى الأمانة. 

رك أحلت مسيم عروياط بي الارال اننا مهار اشبر ةاعر ون 
ثقة أبيه علميّاء نقل له قصيدة ابن الفارض المفقودة بخطه الموجودة عند برهان 
الدَيْن إدراهيع المنشل: 

وقد طعن فيه البقاعيّ كما طعن في جذه ابن الفارضص”". 

- وهو شاعرء تدلٌ قصيدته أبرق بدا - التي وضعها عوضاً عن القصيدة 
المفقودة لابن الفارض واستلهم معانيها من الت الأوّل الذي كان عنده من 
قصيدة ابن الفارض - تدل على شاعريّة وتمكّن من الفنّ» وقطع لمراحل كبيرة في 
طريق السلوك وفن الشعر. وإن الأفكار والمعاني الصوفيّة والأسلوب والمصطلحات 
الصوفية المستخدمة التي يسوقها في قصيدته تتشابه مع مثيلاتها في قصيدة ابن 
الفارض ومصطلحاتبهاء لذلك قال النابلسيّ وغيره: تَفَسَهُ يشابه تمس ابن 
انادف اندم تود الي اكوا بعك تناه 

- وهو ذو نمس شعري طويل؛ فقد بنى على بيت الشيخ جذه (أبرق بدا) ستّين 
بيتا؟ بين|. قصيدة ابن الفارض التي وجدها خمس وعشرون بيتا. ولعل القصيدة 
التي وضعها ابن الفارض ستّين بيتاً؛ ولكن المنشدينٍ برهان الدين إبراهيم وجمال 
الدين عبد الله بن الشيخ محد الدين إسماعيل ما كان عندهما إلا هذا القدر. والخال 
محمّد بن الفارض قد حدّث ابن أخته علّ السبط عن القصيدة وأخبره أنّها ستّين 
بيت فكتب الرجل ستّين بيتاً. 

- وتتناثر مقطعات عل سبط ابن الفارض في بطون الكتب» وهي بحاجة إلى 
معرفة ما بقي منها وجمعها للمعرفة الدقيقة بهذا الرجل الذي خدم النتصوّف والشعر 
العربي بأعمق تجربة صوفيّة في الحبّ الإلميّ وأندرها وأغناها؛ فقد فتح ديوان ابن 
الفارض ومقدّمة سبطه عل بابا كبيراً واسعاً لدراسته ونقده ودراسة التصوّف 





06 /١ الإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن لمحمود توفيق محمّد سعد‎ )١( 


او وأ -- 


ودراسة كل ما يتعلّق به من جميع الأوجه المعرفيّة فكراً وفلسفة وعقيدة وفتأء وعلى 
رأس ذلك كله تجربة خاصّة»ء ومكانة فريدة في الحبّ الإلهيّ بين الحياتين الدنيا 
والآخرة؛ ربّا لم يكشف عن حقيقة أخرى غيرها في التاريخ الإسلاميّ. 

ومن المقطعات الشعرية ما كتبه الشيخ علٍّ السبط هذه الأبيات الثلاثة الشهيرة 
على قبر ابن الفارض: 

جز بالقرافة ذيل العارض 2 وقل السلام عليك يا بن الفارضي 

أبرزت في نظم السلوك عجائباً 2 وكشفت عن سر مصون غامض 

وشربت من بحر المحبّة والولا ١‏ ورويت من بحر محيط فائض 

- وعلى ما يبدو لي أن شأنه شأن جدّه مغرم بالبحر؛ لذلك تتناثر مقطّعاته في 
بطون الكتبء يقول في وصف منتزه المشتهى على النيل الذي كان يتأمّل فيه جدّه 
وينظر إلى النيل: 

لقد بسطت في بحر جسمك بسطة أشار إليها بالوفاء الأصابع 

فيا مشتهاها أنت مقياس قدسها أنت الذي في روضة الحسن يانع 

- مقدّمة ديباجته تدلّ على قدرته وتمكنه من الخطابة» ومعرفة أركانها. ويدلّ 
دعاؤه في نبايتها على.ثقافته الدينية»؛ وعمق إيغاله في طريق السلوك. 

- وهو ذو حسٌ نقدي دل على ثقافة شعريّة» وقدرة في علم النقد» ورهافة 
حسٌ في تذوق المعاني» فقد كان يتدارس مع أصحابه وإخوانه أي البيتين أبلغ: 
بيت جذه الذي يقول فيه: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

وبيت البوصيري: 

فإِنْ من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فرججح صاحبه بيت البوصيري أنه أبلغ» بين] قال السبط: بيت صاحب البردة 
فنّ من فنون الوصف النبويٌّ والمدح النبويٌ؛ فهو داخل تحت تلك الفنون التي 
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أشار إليها الشيخ عمر رضي الله عنه في بيته يوم القيامة» فاعترف الصاحب بذلك 
وقال: فلا أبلغ من هذا البيت المذكور. فسجد السبط شكرا لله تعالى. 

- وقد آثرت وضع كامل الديباجة للديوان التي بدأ النابلسيَ شرحه بها كلمة 
إثر كلمة دون أن يورد نصّ الديباجة كاملة» بينا ذكر كل بيت من الديوان قبل أن 
يباشر في شرحه في القصائده ثمّ شرحه كلمة فأخرى. وإتماماً للتوضيح وللفائدة 
ونظراً لأهميتها؛ فهي المصدر الأسامي والوحيد لحياة الشاعر الكبير» ولشعره 
وَلَيَان انرا رليات تايا نا كتف حن كلها ف التازيخ عند اهن التلرك 
أوردها كاملة بعد جمعها من الشرحء مع مقارنتها بنسخ مخطوط الديوان» ودون 
تدوين الفوارق. وقد وضعت المفردات التي للسبط في المقدمة بين قوسين ( ) منذ 
بداية شرح الديوان تمييزاً ها عن كلام النابلسيّ في شرحه لهذه المفردات . كذلك 
وضعت كل مفردة من مفردات أشعار ابن الفارض بين قوسين ( ) تمييزاً لها عن 
كلام النابلسي. 

يقول علٍّ سبط ابن الفارض رضي الله عنهما في مقدّمته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي اختصّ حبيبه الأسنى بمقام قاب قوسين أو أدنى» وقرن اسمه 
الشريف بأعظم أسمائه الحسنى. وأ شهد أن لا إله إلا الله ولّ عبّاده. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. وحبيبه وخليله» ولي عباده وحبيب عباده. 

وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله؛ وحبيبه تعالى وخليله» صل الله عليه وسلّم 
وعلى آله الشرفاء» وأصحابه الخلفاء والحلفاء. وعلى إخوانه من الأنبياء» ومّن 
اتبعه من الأولياء» صلاة تنتشر نفحاتها على أرواحهم الطاهرة» وتسبغ نعمها 
عليهم باطنة وظاهرة» وسلّم تسلياً تحمله الملائكة» وتبلغه إلى روضاتهم الطيّبة 
المباركة الطاهرة» وتسبغ نعمها عليهم باطنة وظاهرة. وسلّم تسلياً تحمله الملائكة 
وتبلغه إلى أرواحهم الطيبة المباركة. 


الاوا- 


قال المعترف بذنبه» المغترف من :بر عطاء ربّه عل سبط الشيخ عمر بن الفارض» 
الراجي كرم ربّه الفائفضء عفا الله عن أخطائه وعمده. وتداركه برحمة من عنده: 

نظرت في نسخة ديوان شيخنا قدّس الله سرّهء وشرح صدره له بالنظر إليه» 
وسرّهء فرأيت النشاخ جهلوا بعض كلامه. واشتبه عليهم شيء من جناسهء 
فصحفوه. وأخرجوه بذلك عن أصله.ء ولم يردّوه إلى أهله. فاستخرت الله تعالى 
واسكستت ةمون تحخرير افده الطتكظة المباركة مخ اللائوانة وسلكت: فنها كاذه 
مسالكه» معتمداً على نسخة عندي من أثره محرّرة». وصحفها عن التحريف 
والتصحيف مطهرة» تلقيتها من ولده سيّدي الشيخ كيال الدين عحمّدء جمع الله 
بينهما في مقعد صدقء. وحبذا ذلك المقعد وقرأت عليه ما فيها قراءة تصحيح 
وحفظه للمعاني. وسمعته يورده بأعذب لغة. وأخبرني أنه قرأم وسمعه كذلك 
على الشيخ والده. ولم تفته سوى قصيدة واحدة كان نظمها في حال التجريد 
بالحجاز بأودية مكّة وجبالها. وكان أهل مكّة يعلّمونها لصغار أولادهم في 
المكاتب» وينشدونها في وقت الأسحار على المآذن» ولم أرها في نسخة من ديوانه؛ 
لأنه نظمها بالحجازء والديوان أملاه بالقاهرة عند مقامه مها بعد التجريد. 

وقال لي ولده: ولي أتطلبها مدّة سنين ولم أجدها عند أحد من أصحاب الشيخ» 
ولم أذكر منها سوى هذا البيت» وهو مطلعها: 

أبرق بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 

عهد إِنّ ولده رحمه الله أن أجتهد في طلبهاء وأن أجمع شملها بأخواتباء 
فاجتهدت في ذلك كل الاجتهاد, فلم أرها في إنشاءء ولا سمعتها في إنشاد. ولي 
أتطلبها من أربعين سنة. وقد استسنئت في التذييل على هذا البيت سنّة حسنة. 
وطرقت الكثير [من] أبيات قصائده. والتمست منها من حسن مقاصدها المسؤول 
من وقف على هذا التذيبل ان يسبل عليه ذيل ستره الجميل. فمن أين لي أن آي 
بمثل النظم البديع» وهل يبلغ الضالع شأو الضليع» فنسأل الله تعالى المسامحة» وأن 


امن 


يرشدنا في محبّته الأنفاس الصالحة. وبحمد الله ما خرج التذييل على هذا البيت 
المصونء وأتلو سماعه يا ليت قومي يعلمون. 

وقد أثيت قصيدته في آخر هذه النسخة بعد ذكر قصائد الشيخ المطولة 
وجعلتها منهم أخيرة. وإن كانت لهم في السبق أوّلة لأخواتها ختاماً على قلب 
سامعها بزذا ونشلاما. 

ثم بعد ذلك وجدت القصيدة التي كانت مفقودة الصورة» وذكرت سبب 
رجوعهاء وسبب إشراق شمسها بعد غروبها عن ربوعهاء وأثبتها بعد ذكر 
السبب في آخر هذا الديوان المنتتخب. 

وأخبرني ولده أنه قابل وضبط نسخته المشار إليها على نسخة كانت عنده بخطٌ 
الشيخ ر ضي الله عنه. وأنَ ابن شيخ الشيوخ استعارها منه» وحلف له أنه يعيدها 
إليه» ولم يردّها بعد ذلك عليه. 

أخيرني الشيخ أبو القاسم المنفلوطي عندما حضر من يلاد منفلوط إلى القاهرة 
في سنة حمس وثلاثين» وسبعمئة أن النسخة المذكورة موجودة عنده الآن» وهى 
ننه 15 نن:اسلت: دمن ابلاقة راتس خسن اسلف من الشيع صقي اللين 
بن أبي منصور. ووعدني أن يحضرها إِليّه وسافر إلى بلاد منفلوط ولم يحضرها. 

وبلغني أن الشيخ أبا القاسم شيخ زاوية» وله فيها صولة مشهودة. وقد 
صارت هذه النسخة لما ثالثة» ولصكحّتها وارثة؛ لأثّها مؤلفة منههما والله الموفق 
للسدادء والهادي للرشاد. 

وأودعت في صدرها أسراراً من كراماته المشهورة» ومن حسن شكله الذي 
خلقه الله تعالى في أجمل صورة. ومن فهم معاني كلامه دلّت معرفته على مقامه, 
واد اعلطها الله مال بندهتواليه يدرف لدت رين أهلة الممتدين فين 
وقد جعل الله المحبّين له خزائن أسراره المصونة» ومعادن يحبّهم ويحبّونه فيحيّهم 
ويحبّونه؛ فمن ذلك ما أخبرني به سيّدي ولده المشار إليه» قال: 
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كان الشيخ معتدل القامة» وجهه جميل» حسنء مشرّب بحمرة ظاهرة. وإذا 
استمع تواجدء وغلب عليه الحال يزداد جمالاً ونورأً» ويتحدّر العرق من سائر 
جسده حتّى يسيل تحت قدميه على الأرض. ولمْ أر في العرب ولا العجم مثل 
شكله. وأنا أشبه الناس به في الصورة. 

وكان عليه نور وخفر وجلالة» وكان أيضاً إذا حضر مجلساً يظهر على أهل ذلك 
المجلس سكون وسكينة. ورأيت جماعة من مشا يخ الفقهاء والفقراء وأكابر الدولة 
الأمراء والوزراء والقضاة ورؤساءهم عنده في مجلسه وهم في غاية ما يكون من 
الأدب معه والاتّضاع والتذلّل. وإذا خاطبوه كأئّهم يخاطبون ملكا عظياً. 

وكان إذا مشى في المدينة يزدحم الناس عليه يلتمسون من البركة والدعاء 
ويقصدون تقبيل يده فلا يمكّن أحدا من ذلك. وكانت ثيابه حسنة ورائحة طيّبة . 

وكان ينفق على من يرد عليه نفقة متّسعة. وكان يعطي للغير عطاء جزيلاً. ولم 
يكن يتسبّب في تحصيل شيء من الدنياء ولا يقبل من أحد. 

وبعث إليه السلطان محمّد الكامل رحمه الله تعالى ألف دينار من الذهب فردّها 
إليه اوسالهان جور له غيرها تددر اق و وال #4 الإمام العافعي رقي انه حته 
فلم يأذن له بذلك. ثم استأذنه أيضاً الملك المذكور أن يِجهّز له مكاناً يكون مزاراً 
يعرف به» فلم ينعم له بذلك. وسأذكر سبب ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال ولده: سمعت الشيخ يقول: كنت أوّل تجريدي من عادة أهل الدنيا 
استأذن من والدي وأطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل الثاني من جبل المقطمء 
فآوي إليه فيه» وأقيم في هذه السياحة ليلا ونباراً مدّة أيَام» ثمّ أعود إلى والدي 
رحمه الله تعالى ومراعاة قلبه. وكان والدي يومئذ خليفة المحتكم العزيز بالقاهرة 
ومصر المحروستين» وكان والدي من أكابر أهل العلم وأهل العمل» فيجد سروراً 
برجوعي إليه؛ ويلزمني في مجالس الحكم ومدارس. ثم م أشتاق إلى التجريد؛ 
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فأستأذنه» وأعود إلى السياحة. وما برحت أفعل ذلك مرّة بعد أخرى إلى أن سأل 
والدي الملك أن يكون قاضي القضاة» فامتنع ونزل عن منصب الحكمء واعتزل 
الناس» وانقطع إلى الله تعالى بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر إلى أن توفي. فعاودت 
التجريدء ولزمت السياحة وسلوك طريقة الحقيقة ليلا ونهارء فلم يفتح عل 
بشىء. فحضرت من السياحة إلى المدينة» فوجدت رجلاً شيخاً بقالاً على باب 
المدرسة يتوضأء غسل يديه ثمّ رجليه؛ ثمّ مسح برأسه. ثمّ غسل وجهه. فقلت له: 
يا شيخ» أنت في هذا السنّ وأنت في دار الإسلام على باب هذه المدرسة» بين فقهاء 
المسلمين وأنت تتوهَّبأ وضوءاً خارجاً عن الترتيب الشرعيّ فنظر وقال: لم أتوضَأ 
إلا مرتّباً لكك لا تبصرء ولو أبصرت أبصرت هكذاء يا عمر أنت ما يفتح عليك 
في مصر؛ وإنما يفتح عليك بالحجاز في مكّة شرّفها الله تعالى - فأكبٌ على أقدامه ‏ 
فاقصدها؛ فقد آن لك وقت الفتح. قال: فعلمت أن الرجل من أولياء الله تعالى 
وأنّه يتسمّر بالمعيشة وإظهار الجهل بترتيب الوضوء. فجلست بين يديه» وقلت: يا 
سيّديء وأين أنا من مكّة؟! ولا أجد ركباً ولا رفقة في غير أشهر الحج!. فنظر إِيّ 
وأشار بيدهء وقال لي: هذه مكة أمامك. فنظرت معهء فرأيت مكّة شرّفها الله 
تعالى. فتركته وطلبتها. فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك الوقت. وجاءني 
الفتح حين دخلتهاء وترادف. ولم ينقطع. 


وإلى هذا الفتح أشار رضى الله عنه في القصيدة الداليّة: 


يا سميري روح بمكة روحي شادياً إن رغبت في إسعا 

كان فيها أنسي ومعراج قدسي م 0 

قال: ثمّ شرعت في السياحة في أوديتها وجبالهاء وكنت أستأنس فيها بالوحش 
ليلاً ونهاراً. 


قلت: وإلى هذا المعنى أشار رضى الله عنه بقوله في القصيدة التائيّة المكسورة 
القافية اللطيفةء حيث قال وأحسن في المقال: 
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وجنبني حبّيك وصل معاشري 2 وحبّني ماعشت قطع عشيرقي 
وأبعدني عن أربعي بعد أربع2 وبالوحش أنسي إذ من الإنس وحشتي 
فلي بعد أوطاني سكون الفلا وبالوح شأنسيإذمنالأنس 

قال: وأقمت بواد كان بينه وبين مككة عشرة أيَام للراكب المجدّء وكنت آي إلى 
مكّة كل يوم وليلة» وأصلٍ في الحرم الشريف الصلوات الخمس» وكان معي سبع 
عظيم الخلقة يصحبني في ذهابي وفي إيابي» وينخ لي كما ينخ الجملء ويقول لي: يا 
سيّدي اركب عل. ف| ركبته قط. ويقول لي يشير إل أن اركبْ. فا ركبته قط. 

وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ المجاورين بالحرم الشريف في تجهيز 
مركوب لي يكون عندي في البريّة. فرأوه أحضر عليه إلى الحرم الشريف وأرجع 
كلما أردت. فظهر لهم وسمعوا قوله: «يا سيّدي اركب علّ» فرأوه يشير إل فم 
ركبته فاستغفروا الله العظيم» وكشفوا رؤوسهم واعتذروا إلي. 

ثمّ بعد مضي خمسة عشرة سنة سمعت الشيخ البقال يناديني وأنا بين جبال مكّة 
وأوديتها: يا عمر تعال إلى القاهرة احضر وفاتي وانتقالي إلى الله » وصلٌ علل. فأتيته 
مسرعاًء فوجدته قد احتّضر. فسلّمت عليه. وسلّم علٍّ. وناولني دنانير ذهب 
وقال: جهّزي» وأعطٍ حملة نعشي إلى القرافة كل واحد ديناراً. واتركني في هذه 
البقعة» وأشار إليها بيده. فلم تزل بين عينيّ أنظر إليهاء وهي بالقرافة تحت 
المسجد المعروف بالعارضء بالقرب من مراكع موسى عليه الصلاة والسلام 
بسفح المقطمء عند مجرى السيل منه. قال: وانتظر قدوم رجل يببط إليك من 
الجبل» فصل أنت وهو علِّ» وانتظز ما يفعل الله في أمري. 

فهبط إِيّ رجل من الجبل كما هبط الطائر المسرعء لم أره يمشي على رجليه. 
فعرفته بشخصه؛ رجل كنت أراه يصفع قفاه ورقبته في الأسواق» فقال: يا عمرء 
تقدم فصل بنا على الشيخ. فتقدّمت» وصلّيت إماماً. ورأيت طيوراً خضراً وبيضاً 
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وضفوفا بين الساءو الأرضن سرف نا : ورأيت طائراً منهم أخضر اللون عظيم 
الخلقة.» قد هبط عند رجليه وابتلعه» وارتفع إليهم. وطاروا جميعا وهم زجل 
بالتسبيح إلى أن غابوا عا في السماء. فسألته عن ذلك فقال: يا عمرء أما سمعت: 
«إِن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح» وهذا الرجل كان منهم 
يا عمر» وكنت معهم؛ وإِنَّا وقع مني هفوة فطردت عنهم, فها أنا أصفع في 
الأسواق ندماً وتأديباً على تلك الهفوة. 

قال رضي الله عنه ثم ارتفع إلى الجبل كالطير إلى أن غاب عني. 

قال ولد الشيخ عمر: قال والدي: يا محمّدء إِنَّ) حكيت لك هذا لأرغبك في 
سلوك طريقناء فلا تذكره لأحد من الناس. فلم أذكره لأحد حتّى توق رضي الله 
عنة بحسب وصيبة. 

قلت: وفي هذه البقعة المباركة دفن فيها الشيخ رضي الله عنه بحسب وصيته. 
وضريحه بها معروف. وني ذلك قال بعض الفضلاء يرثيه» وهو أبو حسن الجزار 
الشاعر المشهور: 


لم يبقّ صيّب مزنة إلا وقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 


لاغرو أن يسقى ثراه وقبره بات ليوم العرض تحت العارض 


جز بالقرافة تحت ذيل العارض 
أبرزت في نظم السلوك عجائباً 
وشربت من بحر المحبة والولا 


وقل السلام عليك يا بن الفارض 
فرويت من بحر محيط فأبيض 


وقال ولده: رأيت الشيخ نائ] مستلقياً على ظهره وهو يقول: صدقت 
يا رسول الله»ء صدقت يا رسول الل صدقت يا رسول الل رافعا طيوتة امشيا 
بإصبعه اليمنى واليسرى. واستيقظ من نومه وهو يقول كذلكء» ويشير بإصبعه ى| 


دكرءا- 


كان يفعل وهو نائم. فأخبرته ب| رأيته وبا سمعته منه» وسألته عن سبب ذلك فقال: 
يا ولدي» رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّم في المنام» وقال لي: يا عمرء لمن 
تنتسب؟. فقلت: يا رسول الله» أنتسب إلى بني سعده قبيلة حليمة السعدية. 
مرضعتك يا رسول الله. فقال: لا؛ بل أنت مني» ونسبك متّصل بي. فقلت: 
يا رسول الله إن أحفظ نسبي عن أبي وجدّي إلى بني سعد. فقال: لاء مادا لا صوته 
الردع لي والزجر عن تلك المقالة. بل أنت مني» ونسبك متصل فقلت: صدقت يا 
رسول الله مكرراً ذلك. ثلاث مرات مشيراً باصبعيّ ى| رأيت وسمعت. 

قلكة رانك وله المشنان اله دواقفا؛ وأصابع يديه مبسوطتان على ركبتيه. 
وقال: رأيت والدي واقفاً وأصابع يديه مبسوطة على ركبتيه مثل وقوفي هذا. 
وقال: هذا من علامات الشرف إِما أن تكون نسبة الأهليّة أو نسبة المحبّة» والنسبة 
التي هي عند أهل المحبّة أشرف من نسبة الأبوّة» وهي النسبة التي جعلت بلال 
الحبشي» وجعلت أبا عبد الله سلمان الفارسي» وجعلت صهيب من أهل البيت» 
اعد هنا لوطت وم يتشرّف بهاء ولم تنفعه نسبة العمومة التي هى أقرب 
الأنساب الأهليّة لما حجبته المشيئةالإلحيّة عن الهداية الربانيّة. وكذلك تبرأ 56 
الخليل عليه السلام من أبيه آزر لا تبيّن له أنّه. عدو لله . وإلى هذا النسب الشريف 
أشار شيخنا في القصيدة اليائيّة حيث قال: 


-_ 


نسب أقرب في شرع الهوى2 بيننامن نسب من أبويٌ 
قلت: ورأيت في المنام كأنني في الحضرة الشريفة المحمّديّة وكأن عند رسول 
الله صل الله عليه وسلّم جماعة كثيرة من الأنبياء والأولياء» وكأن الشريف شمس 
الدين محمّد الأيكي نقيب الأشراف وقاضي العساكر المنصورة قدس الله روحه 
ولو و قر خه احا ل اكور قري وا [غرف عدا سيم يورت سراه 
وكأن النبيّ صل الله عليه وسلم أمر بإثبات نسبة الشيخ م صبيح ال حبشي إليه. 
ورأيت رجلاً معه المكتوب الذي يُشهد فيه بالنسبة وهو بدروعل اجائة 
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الحاضرين يأخذ خطوطهم فيه» فلا وصل إل ناولني المكتوب. وقال لي: اكتب. 
فقلت له: أنا ما رأيت الشيخ صبيح» ولا عاصرته ولا أعرف نسبته وإنَّا رأيت 
أولاده. وهم أصحابي تصرح قل حر خاي تجوت اناري عظيأء وقال 
لي: اكتب كها أمر رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم أن يُكتب. فقلت له: وكيف أمر 
سيّدنا رسول الله صلِّ الله وسلّم أن يُكتب. فقال: اكتب أشهد أن النبيّ صل الله 
عليه وسلّم متصل النسب بالشيخ صبيح. فكتبت كما أمر رسول الله صل الله عليه 
أن يكتب. 

وقال ولده: سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول وأنا أسمع: رأيت رسول الله 
صلٍّ الله عليه وسلّم في المنام وقال لي: يا عمر» ما سمّيت قصيدتك؟. فقلت له: 
يا رسول الله سمّيتها لوائح الجنان وروائح الجنان. فقال: لا؟ بل سمّها: نظم 
السلوك. فسمّيتها بذلك. 

زقال :اعفد ل لد القليع جربا وينتانا تالبيظ ‏ مخفاط عو ركاة عن 
أكابر علماء أهل زمانه. واستأذنه في شرح القصيدة التائيّة الكبرى نظم السلوك 
فقال: كم مجلّد تشرحها؟. فقال: أشرحها في مجلدين. فتبسّم الشيخ رضي الله عنه 
وقال: لو شئت لشرحت كل بيت منها في مجلّدين. 

قلت: سمعت الشيخ شمس الدين محمّد الأيكي شيخ الشيوخ بخانقاة سعيد 
السعداء يقول لسيدي الشيخ كيال الدين محمّد ولد الشيخ رضي الله عنه وقد 
حضر إلى زيارته ومعه الشيخ نور الدين النقشواني وكذلك جماعة من أكابر 
الصوفيّة» وكان ذلك في آواخر دولة المنصور على أعداته الملك المظفر قلاوون 
تغمذه الله تعالى برحمته: يا سيّدي» الحمد لله الذي عشت ورأيتك وكأنٍ اليوم 
رأيت سيّدي الشيخ شرف الدين والدك وأنا على مذهب شيخنا صدر الدين في 
محبة الشيخ واعتقاد صدق كلامه؛ والاشتغال بقصيدته نظم السلوكء وذكر منها 
أبياتا من جملتها هذا البيت: 
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ولولا حجاب الكون قلت وإنَّا 2 قيامي بأحكام الظاهر مسكتي 

وشرع يتكلّم على معاني الأبيات التي ذكرها من القصيدة المذكورة بلسان أهل 
المعرفة. ويقول: كان شيخنا يحضر في مجلسه جماعة من العلماء ومن طلبة العلم» 
ويتكلم فنون من العلم. ثم يختم كلامه بذكر بيت من القصيدة؛ نظم السلوكء 
ويتكلم عليه بالعجمي كلاماً غريباً لدنياً لا يفهمه إلا صاحب ذوق وشوق. وكان 
في ثاني يوم يقول ظهر لي في معنى البيت الذي تكلمنا عنه بالأمس معنى آخرء 
ويتكلم بأعجب هما تكلّم به بالأمس وقد استشهد في كتابه النفحات بقول الشيخ 
عمر بن الفارض من التائية: 

وأنت على ما أنت عني نازح والتبن العرنا لتر نبفونية 

وكان يقول: ينبغي للصوتّ أن يحفظ هذه القصيدة التائيّة ويشرحها على من 

قال الشيخ شمس الدين الأيكي رحمه الله وكان الشيخ الكامل سعيد الفرغان 
قد أقبل بهمته على فهم ما يذكره الشيخ صدر الدين القونوي من شرح القصيدة 
المذكورة ويعلقه عنده بالعجمي بحسب ما كان يقرره له صدر الدين. ثم بعد 
ذلك عرّبه أي نقله إلى اللغة العربيّة. وعمل شرحه المشهور في مقدار مجلدين كل 
نصف منههما. وهو للفرغاني من تقس شيخنا صدر الدين رحمه الله . 

قلت وما برحت أطلب الشرح المذكور إلى أن رأيت الشيخ كريم الدين؟ شيخ. 
الشيوخ بالخانقاه الصلاحيّة عند الشيخ عمر السعودي في الطبقة التي هي على 
باب زاويته بالقرافة. وأخيرني أن الشرح للفرغاني فاستعرته واستنسخته منه. وهو 
عندي الآن. وقد أجاد فيه رحمه الله تعالى - وفتح بابا في شرح القصيدة. لم يفتحه 
غيره قبله. 

قلت: وأخيرني القاضي جمال الدين عبد الله بن سيدنا ومولانا الشيخ جلال 
الدين محمّد القزويني قاضي القضاة بالشام المحروسة ثم قاضي القضاة بالديار 
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المصريّة أنَ والده محمد القزويني حرس الله جلاله وحفظ صفاته شرح القصيدة. 

وقال ولده: كأن الشيخ رضي الله عنه في غالب أوقاته ما يزال دهشا وما يزال 
بصره شاخصاء لا يسمع من يكلمه ولا يراه؛ فتارة يكون واقفاء وتارة يكون 
كاعداء وكا زمكون معط جع عل يدود ره ركواة متعلقا عل علي هعس 
كما يسبى الميت. وتمرٌ عليه عشرة أيام متواصلة وأقل من ذلك المقدار وأكثر وهو 
على هذه ا حالة ولا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يتحرّك فهو ىا قيل: 

ترى المحبّين صرعى في ديارهم كفتيةٍ الكهف لا يدرون كم لبثوا 

والله لو حلف العشاق أنّهم صرعى من ا حب أو موتى لما حنثوا 

ثم نه كان رضي الله عنه. يستفيق وينبعث من هذه الغيبة» ويكون أوَّل كلامه 
أنه يملي من القصيدة نظم السلوك ما فتح الله عليه. 

قلت: طالعت في مجموع بخط رجل فاضل فرأيت من جملته القصيدة التائية 
المعروفة بنظم السلوكء ورأيت قبلها ترجمة هذه صورتها: قال الشيخ المحقق 
شرف الدين عمر بن الفارض نور الله مضجعه هذه القصيدة الغرّاء والفريدة 
الزهراء التي لم يُنسج على منوالها ولا سمح خاطر بمثالهاء وتكاد تخرج عن طوق 
وّسع البشر؛ يعني ألفاظاً ومعاني. وكان سّاها: أوّلاً أنفاس الجنان وروائح الجئان 
ثم سنَّاها لوائح انان وروائح الجنان. ثم رأى النبيّ صل الله عليه وسلّم في المنام 
فقال له سمِّها نظم السلوك. 

وحكى جماعة يوثق بهم من صحبوه وباطنوه أنه لم ينظمها على حدَّ نظم 
الشعراء أشعارهم؛ بل كان تحصل له جذبات يغيب بها عن حواسه نحو الأسبوع 
والعشرة أيام» فإذا أفاق من ذلك أملى ما فتح الله عليه منها نحو الثلاثين 
والأربعين والخمسين بيت ثم يدع حتى يعاوده ذلك الخال . ومن تأملها حق التأمل 
قات ار اراي عنم 1 اانا وعاناً عظي هاه امال عن د 
أهلها. 5 ثم كتب القصيدة بعد هذه الترحمة. 
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ويحكى أنه لا فض أمر الوزارة إلى القاضي تقيّ الدين عبد الرحمن بن بنت 
الأغر رحمه الله تعالى في أيام الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي رحمه الله 
تعالى وقع في حق شيخ الشيوخ شمس الدين محمّد الأيكي في مجلس حافل 
بالخانقاه الصلاحيّة وقال له: أنت تأمر الصوفيّة بالاشتغال بنظم سلوك قصيدة 
ابن الفارض وهو يميل إلى الحلول وأهانه بالكلام. فدعا عليه. وقال له: مثل الله 
بك كا مَتَلتَ بي. فعُزل عُقيب ذلك المجلس عن الوزارة في آخر الدولة المنصورية 
بسؤاله. ثمَ عُزِل من القضاء في الدولة الأشرفيّة» ومُثّل به. وحُبس مدّة» وتُسب 
إلى سوء الاعتقاد. ونُسب إلى أنّه وقع في كلام يفسق به» وشهد عليه بالزور من لا 
َلاق له. وكأن ذلك الأمر لأجل غرض للصاحب شمس الدين محمّد بن 


السعلوسء. وقد أهان شمس الدين محمّد الأيكي» فأهانه شمس الدين محمّد 


السلعرس عفا الله تعالى عنه. 
ومما قيل فيه: 
وناقاة مقر عليه مز واهيا المت مببوءا غلية الملذقك 


وكان ذلك القصاص من أجل وقوعه في حق الخواص. 

وقال جامع هذا الديوان: وكان يرسلني في الباطن إلى من يسعى في خلاصه 
من الأمراء ليشفعوا له ويتسببوا في إنقاذه ومشايخ الفقراء. وكان إذا اشتد عليه 
الخناق يقول: اشتدي أزمة تنفرجي ويكرر ذلك مراراً. فلا منّ الله عليه بالخلاص 
من هذه النكبة ومَنَّ عليه بحصول تفريج هذه الكربة حضرتٌ عنده أنا وسعد 
الدين الحارئي الحنبلي المحدث؛. أي: صاحب علم الحديث الشريف. وكان من 
أ أميهانه شه يفف الل تقال وعددف ريمشك عل لخن الفاقة عا 
أصابه والسلامة من ذلك. فعرّضت له بذكر واقعته مع الشيخ شمس الدين 
الأيكي ووقوعه في حقّه وني حٌّ شيخناء وأنْه تَسَبَّهُّا إلى اعتقاد الحلول وهما 
بريئان منه. وقلت له كيف يُتصوّر أن الشيخ في قصيدته المسماة نظم السلوك إلى 


ات 


الحلول وقد نزه عقيدته عنه بقوله فيها: 
وكييف وياسم الح ظل تخلّقي تكون أراجيفٌ الضلال مُيفتي 
وهادحية وافى الأمينّ نينا بصورته ني بدء وحي النبوءة 
أجيريلُ قللي كان دحيةإذّبدا ‏ لمُّهدي المدى في صورةبشرية 
وفي علمه عن حاضريهمزيَةٌ ‏ باهيّة المرثيّ من غير مرية 
ولي من أتمٌ الرؤيتين إشارة تُنروعن رأي الحلول عقيدني 
يرى ملكا يوحي إليه وغيره يرى رجلا يُدعى لديه بصحبة 


وني الذكر ذكرٌ اللبس ليس بمتكر 2 ول اعد عن حكمي كاب وسنة 


فقال أنا أَحَبّ الناس في نظم الشيخ. وحفظت ديوانه وأنا شاب» وانتفعت 
بحفظه. وهذه الأبيات السبعة ما كأني قط سمعتها في قصيدته إلى الحلول في شيء. 
وأنا استغفر الله ما جرى مني من الكلام في حقه. 

فقلت له: وما جرى منك في حقٌ الشيخ شمس الدين الأيكي. فقال: نعمء وما 
برحت في قلق من دعائه إلى أن حلّت بي هذه المحبّة فالله يغفر لي وله. وأنا تائب إلى 
لله تعالى من الوقوع في حقٌ أحد من أهل هذا الطريق؛ فمنهم وقوعي أصبت؛ 
وبالتوسّل إلى الله ببركتهم سلمت. ثمّ حج بعد ذلك الأمر وامتدح رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بقصيدة وأنشدها عند الروضة الشريفة وهو مكشوف الرأس وبكى 
هو وبكى الناس أيضاً معه بكاء شديداًء ودعوا على أعدائه. وقرأ خادم أم الملك 
السعيد جوكان ين الضوت 0-6 من القرآن العظيم. وهو قول الله عز وجل: 
« وعد أمَهُ لذب ءامنوأ مكل وَصيلوا الصّدلِحَدتٍ يسْتَْلِئَهُرٌ في الْأَرضٍِ حكمًا 
اتكصلت الزرت ع له نتن 3 ريه يكف ريصن طم ل ا بد 
حَوَفِهِمَ مما [4١/النور/‏ ه0] فاستبشروا بذلك العشر المقروء» واستبشر الناس» 
وَعَلِمَوا أن الله تعالى قد تقبّل دعاءهم. مسرل وه مت ار ييه 
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الحجاز الشريف وجد أعداءه الذين سلقوه بالألسنة قد هلك منهم من هلك عن 
ينه ثم هوض إليه القضاء. وما برح متولّياً لمنصب القضاء إلى أن قُضي عليه 
فرحمه الله رحمة واسعة. وجعله الله تعالى. في روضات الحنان مضاجعه. 

ورأيته في المنام ووجهه كالقمر وعليه نور يتلألأء وعليه ثياب دنسة فسألته عن 
ذلك. فقال هذا نور العلمء وهذه ثياب الحكم. ثم رأيته أيضا بعد ذلك في المنام 
وهو يخطب على منبر الخطابة في الجامع الأزهر. وما حفظت من كلامه قوله: 
وسيعود فخارتا إل :ما كان غليف 

وقال لي ولده: سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول: حصلت مني هفوة 
فوجدت من ذلك مؤاخذة شديدة في باطني وانحصرت باطنا وظاهرا حين كادت 
روحي تخرج من جسديء فخرجت هائاً كا هارب من ذنبٍ عظيم فعله وهو 
مطلوب فطلعت إلى جبل المقطّم وقصدت مواطن سياحتي وأنا أبكي وأستغيث؛ 
وأستغفر الله فلم ينفرج ما بي. فنزلت إلى القرافة» ومرّغتٌ وجهي في التراب بين 
القبور» فلم ينفرج ما بي. فقصدت مدينة مصرء ودخلت جامع عمرو بن العاص» 
ووقفت في صحن الجامع خائفاً مذعوراًء وجددّت البكاء والتضرّع والاستغفار. 
ولم ينفرج مابي فغلب علي حال مزعج لم أجد مثله قط فصرختء وقلت: 


مَن ذا الذي ماساء قط ومن له الحسنى فقط 
فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض أسمع صوته ولا أرى شخصه: 
محمّد الهادي الذي عليه جبريل متبط 


وقال لي ولده رحمه الله تعالى: رأيت الشيخ رضي الله عنه نمض ورقص زماناً 
طويلاء وتواجد وجداً عظياً وتحدّر منه عرق كثير حتى سال تحت قدميه وخر إلى 
الأرض واضطرب اضطراباً شديداً ولم يكن عنده أحد غيري ثمّ سكن حاله 
وسجد لله تعالى فسألته عن سبب ذلك فقال يا ولديء فتح الله عل بمعنى في بيت 
م يفتح عل بمثله وهو هذا البيت: 


دضة ات 


وعلى تفن واصفيه بحُسْنه يفنى الزمان وفيه مالم يُوصَّفِ 

وقد بحثت يوماً مع بعض الإخوان على أنْ هذا البيت في مدح الحضرة 
المحمّديّة أيههما أبلغ هذا أم قول صاحب اليردة: 

فإِنَ من جودك الدنيا وضرّها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فكان يقول: إن بيت صاحب البردة أبلغ. فقلت له: في بيت صاحب البردة فنّ 
من فنون الوصف النبويّء والمدح المحمديٌ؛ فهو داخل تحت تلك الفئون التي 
أشار إليها الشيخ عمر رضي الله في بيته إلى يوم القيامة. فاعترف بذلك؛ فلا أيلغ 
من هذا البيت المذكور؛ ولهذا سجد شكراً عليه لله تعالى ) مرّ. 

وحكى لي قال: كان الشيخ رحمه الله ماشياً في السوق بالقاهرة فمرٌ على جماعة 
من الَرَسَة وهم يضربون بالناقوس ولعلهم كانوا من النصارىء يتطربون بذلك 
أومن المسلمين» ويقصدون بذلك التطرب. ويغنون هذين البيتين وهما: 

مولايّ سهرنا نيتغي منك وصال 
مولايّ فلم تسمح فنمنا في خيال 

فلا سمعهم الشيخ رضي الله عنه صرخ صرخة عظيمة ورقص رقصاً كثيراً في 
وسط السوق» ورقص معه ناس كثير من المارّين في الطريق حتى صارت جُوْلَة 
وسماع عظيمء وتواجد الناس إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض والحرس يكرّرون 
ذلك. وخلع الشيخ كل ما كان عليه من الثياب. ورمى بها إليهم وخخلع الناس 
ثيابهم معه وحمل بين أيدي الناس إلى الجامع الأزهر وهو عريان» مكشوف 
الرأس» ولم يبقّ عليه سوى لباسه. وأقام في هذه السكرة أياما ثلاثة ملقى على 
ظهره مسججى | يسجَّى الميت. فلا أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه فرموها 
بين يديه فلم يأخذها وبذل الناس لهم فيها ثمناً كثيراًء فمنهم مَنْ باع ومنهم مَنْ 
امتنع عن بيع نصيبه. وأبقاه عنده تبركاً به. 
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وحكى لي رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ ماشياً في يوم من الأيام في السوق 
بالقاهرة بالشارع الأعظم في المحلات والأزقة بالقرب من مسجد ابن عثمان. 
وكنت معه. وإذا بنائحة تنوح» وتندب على امرأة ميتة في طِبّقة» والنساء يجاذينها 


وهي تقول: 
فلا سمعها الشيخ صرخ صرخة عظيمة» وخرٌ مغشياً عليه فلا أفاق صار 
يقول ويكرر مرارا قوله: 
لفسى: امت فح عا إي والله حقاً حقاً 


وحكى لي رحمه الله قال: كان الشيخ رضي الله عنه جالساً في الجامع الأزهر على 
باب قاعة الخطابة» بالقرب من منير الخطابة» وعنده جماعة من الأمراء والفقراء. 
وفيهم جماعة من مشايخ الأعجام المجاورين بالجامع الأزهر وغيرهم. وكلّ) 
ذكروا حالاً من أحوال الدنيا مثل الطشت خانة» والفرش خانة» وغير ذلك 
يقولون هذا. فبين) هم يتفاوضون في هذا الكلام ويفخمون زَحْم العجم 
والمؤذنون رفعوا أصواتهم بالأذان جملة واحدة» فقال الشيخ: وهذا زخم العرب. 
وصرخ صرخة عظيمة» وتواجد. وصرخ كل من كان حاضراً حتى كانت لحم في 
الجامع ضجة عظيمة. 

وحكى لي أيضاً رحمه الله قال: كان السلطان الملك الكامل رحمه الله يحب أهل 
العلم» ويحاضرهم في مجلس مختص بهمء وكان يميل إلى فن الأدب. فتذاكروا عنده في 
وقت أصعب القوافي» فقال السلطان من أصعبها قافية الياء الساكنة» فمن كان يحفظ 
شيئاً منها فليذكره فتذاكروا ذلكء فلم يتجاوز أحد منهم عشرة أبيات. فقال 
السلطان: أنا أحفظ منها سين بيتا. وذكرها فاستحسن الجماعة ذلك منه» فقال 
القاضى شرف الدين كاتب سرّه: أنا أحفظ منها مئة وحمسين بيتاً قصيدة واحدة» 
فقال السلطان: يا شرف الدين؛ جمعت في خزائني أكثر دواوين الشعراء في الجاهليّة 
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والإسلام» وأنا أحبّ هذه القافية فلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرت لكم. فأنشدني 
هذه الأبيات التي ذكرتهاء فأنشده قصيدة الشيخ اليائيّة التي مطلعها قوله: 

سائق الأظعان يطوي البيد طيّ منعاً عرّج على كثبان طيّ 

فقال: يا شرف الدين لمن هذه القصيدة فلم أسمع بمثلها! وهذا الشعر تمس 
حب صادق. فقال هذا نظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض. فقال: وفي أيّ 
مكان مقامه؟. فقال: كان يحاورا بمكة وفي هذا الزمان حضر إلى القاهرة. وهو 
الآن مقيم بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر فقال: خذ مني ألف دينار وتوجَّه إلى 
عنده» وقل له عَنّي: ولدك محمّد. يسلُّم عليك» ويسألك أن تقبل هذه منه برسم 
الفقراء الواردين عليك. فإذا قبلها منك اسأله الحضور إلى عندنا لنأخذ حظنا منه 
ومن بركته. فقال مولاي السلطان يعفيني من هذا الأمر؛ فإني لا أستطيع أن 
أخاطبه» وإن خاطبته لأجل مولانا السلطان فإنّه لا يأخذ الذهب. ولا يحضرء ولا 
أقدر بعد ذلك أن أدخل إليه أصلاً حياء منه. فقال: لا بدّ من ذلك. فأخذ الذهبء. 
وتركه مع إنسان صحيته» وقصد مكان الشيخ فوجده واقفاً على الباب ينتظره 
فابتدأه بالكلام وقال: يا شرف الدين» ما لك ولذكري في مجلس السلطان! رد 
الذهب إليه» ولا ترجع تجيئني إلى سنة جزاء له على ما صدر منه. فرجعء وقال 
للسلطان: وددت أن أفارق الدنيا ولا أفارق رؤية الشيخ سنة. وأخيره با قاله له. 
فقال السلطان: مثل هذا الشيخ الكاملٍ يكون في زماني» وفي بلادي» ولا أزوره» 
فلا بد لي من زيارته ورؤيته» فنزل السلطان لأجل زيارته في الليل إلى المدينة من 
قلعة الجبل مستخفياً هو وفخر الدين عثمان الكامل معه. وبات في دار المهمندار 
التي قبالة الجامع الأزهر ودخل إلى الجامع بعد العشاء ومعه جماعة من الأمراءء 
ووقفوا على باب قاعة الخطابة التي بجوار المنبر. فخرج الشيخ من الباب الآخر 
الذي بظاهر الجامع ولم يجتمع به» وسافر إلى ثغر الإسكندريّة.. وأقام بالمنار أيَاماً 
ثم رجع إلى الجامع الأزهر. 
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وبلغ السلطان حضوره. وأنّه متوعك المزاج» فأرسل إليه فخر الدين يستأذنه 
أن يجِهّز له. ضريحاً عند قبر أمّهِ بقبّة الإمام الشافعي رضي الله عنه. فلم يأذن له 
بذلك. ثم استأذنه أيضاً أن يبني له تربة تكون له مزاراً مختصاً به» فلم يأذن له 
بذلك. ثمّ نصل من ذلك التوعك وعافاه الله تعالى منه. 

قلت: حضر إلى عندي في مسجدي على نيّة الزيارة القاضى أمين الدين ين 
الرقاوي» وكان له اعتقاد حسن في الشيخ» تلقاه من والده» فته كات من اع 
أصحاب الشيخ, وحضر معه جماعة رؤوسا. منهم القاضي جمال الدين إبراهيم بن 
الشيخ بهاء الدين بن الشيخ جمال الدين إبراهيم السيوطيء أمام السلطان. فحكى 
لنا أن والده حكى له عن جدّه أنه قال: مشيت مع الشيخ شرف الدين في الجامع 
الأزهر إلى باب زويلة. وأخبرني أنه متوجه إلى جامع مصرء فسألته أن أرافقف 
فأجاب. فطلبت مكارياء وقلت كم لك إلى جامع مصرء فقال: اركبوا معي على 
الفتوح فقلت: له لا بد أن تشارطناء فعز ذلك على الشيخ» وقال: نعم نركب معك 
على الفتوح. فركبنا معه. فوجدنا في الطريق فخر الدين عثان الكاملي فترجل» 
وترجل معه أصحابه» فسلّم على الشيخ, وأراد أن يقبّل يده. فرفع الشيخ يده 
ومسح بها على رأسه ووجهه. ودعا له وقال له: اركبء بارك الله فيك وعليك. 
فركب» وانصرفء وتبعنا فارس من جهته» فاستند إل وقال لي: قل للشيخ: هذه مائة 
دينار يقبلها من الأمير على الفتوح. فقلت ذلك للشيخ. فقال: نحن ركينا مع المكاري 
على الفتوح؛ وهذه فتوح» فتوجه له» وأمر بها للمكاري» فرجع الفارس إلى عند 
الأميرء وأخبره بذلك فبعث إليه مثلها عنها. فقال: أعطها للمكاري. فقلت له هذه 
مئة دينار ثانية. فقال: عرفت بها فتوجّهٌ فأعطها له؛ فأعطيته المئة الدينار الثانية. فلا 
وصلنا إلى الجامع ونزلنا عن الدواب اعتذر الشيخ إلى المكاري» ودعا له. 

وحكى ولده قال: كان للشيخ رضي الله عنه أربعينيّات متواصلة ليلاً ونهاراًء لا 
يأكل ولا يشرب ولا ينام. وفي بعض أيام أربعينيّته اشتهت نفسه عليّة هريسة» 
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وكان آخر أيام الأربعين» فقال: يا نفسء أما تصيري بقيّة هذا اليوم وتفطري على 
الحريسة» فأبت وقالت لا بد من الحريسة في هذا الوقتء قال الشيخ: فاشتريت 
المريسة وجئت إلى عند قبة الشرابي» ورفعت أوّل لقمة إلى فمي» فانشق جدار 
القبة وخرج منه شاب جميل الوجه؛ حسن الهيئة» أبيض الثياب؛ عطر الرائحة» 
وقال: تففٌ عليك. فقلت: نعم إن أكلتها فرميت اللقمة من يدي قبل أن تصل إلى 
فمي» وتركت-اللهريسة» وخرجت من الحرم إلى السياحة» وأدّبت نفسي بزيادة 
عشرة أيام في المواصلة لتتمة الخمسين يوماً. ْ 

وحكى لي ولده رحمه الله قال: لا حج الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ 
الصوفيّة قدّس الله روحه ونور ضريحه آخر حجة في سنة ان وعشرين وستمئة 
وكانت وقفة الجمعة» وحجٌ معه خلق كثير من أهل العراق. فرأى كثرة ازدحام 
الناس عليه في الطواف بالبيت والوقوف يعرفة» واقتدائهم بأقواله وأفعاله» وبلغه 
أن ايخ ي الترع؛ فاستاق إل وؤيته) وبكى»:وقال في سه يا يهل أنا عند اله 
كا يظنّ هؤلاء القوم ف ويا ترى هل ذُكرت في حضرة المحبوب في هذا اليوم. 
فظهر له الشيخ رضي الله عنه» وقال يا سهروردي: 

لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثمّ على ما فيك من عِوّجِ 

فصرخ الشيخ شهاب الدين» وخلع كل ما كان عليه» وخلع المشايخ والقرم 
اد ري رما عد بي وطلاب لحر فلم كوه فال بجا جار بر كان 
في الحضرة. ثم اجتمعا في الحرم الشريف واعتتقاء وتحدثا سردا زمناً طويلاً 
واستأذن والدي يلبسني ويلبس أخي عبد الرحمن خرقة الصوفيّة على طريقته. فلم 
يأذن له» وقال له ليست هذه طريقتنا. فلم يزل يعاوده إلى أن أذن له ذلك. 
فلبست منه أنا وأخي» فلبس معنا بإذن والدي أيضا شهاب الدين بن الخيمي 
وأخوه شمس الدين؛ فإئّهها كانا عند والدي من العرّة عليه في منزلة الأولاد. 
ولبس منه في ذلك الوقت ججماعة كثيرة بحضور الشيخ» وحضور جماعة من 
المشايخ الكاملين مثل ابن عجيل اليمني وغيره؛ رضي الله عنهم. 


000 


وحكى لي قال: كان الشيخ عمر رضي الله عنه يقيم في شهر رمضان في الحرم 
لايخرج إلى السياحة» ويطوي خباره بالصيام مع ليله؛ ويحيي ليله. قلت: وقد أشار 
إلى ذلك بقوله في القصيدة اليائيّة: 
في هواكم رمضانٌ عمرٌه ينقضي ما بين إحياء وطيّ 
قال رحمه الله: فشدّ والدي في وسطه متزراء وائتزر به وتأزّر. وكذلك فعل 
المجاورون بالحرم المكي مثله من أوّل الشهرء وهم في طلب ليلة القدرء فتارة 
يطوفون» وتارة يصلّونء وأنا معهم. فخرجت ليلة من الحرم في العشر الأواخر 
لأزيل حقنة بظاهر الحرم» فرأيت البيت والحرم ودور مكة وجباللها ساجدين لله 
تعالى» ورأيت أنواراً عظيمة بين السماء والأرض» فوجدت هيبة ورعباً شديداء 
وجئت إلى والدي مهرولاً فأخبرته بذلك. فصرخ صرخة عظيمة» وقال 
للمجاورين الواقفين في طلب القدر: هذا ولدي خرج يبول خارج الحرم المكي؛ 
فرأى ليلة القدر. فصرخ الناس معه إلى أن علا ضجيجهم.ء والدعاء والصلاة 
والطواف. وخرج والدي في أودية مكة هائاً في السياحة؛ ولم يدخل الحرم إلى يوم 
العيد في تلك السنة. 
وحكى لي رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ عمر رضي الله عنه يتردد إلى المسجد 
المعروف في مصر بالُشستهى. وكان تردده في أَيّام وفاء النيل» ويحبّ مشاهدة البحرء 
وفيه قال من حملة أبيات له في آخر ديوانه: 
وطني مصرٌ وفيها وطري ولعيني مُشتهاها مشتهاها 
فتوجه إليه يومأء فسمع قصّاراً يقصر مقطعاً ويضرب به على الحجر وهو يقول 
ويكرر: 
قطَّم قلبي هذا المقطع ما قال يصفو أو يتقطّع 
فا زال يكرر هذا السجع كل ساعة بعد ساعة» ويضطرب اضطراباً شديداًء 
ويتقلّب على الأرضء ثمّ يسكن اضطرابه حتى يُظن أنه قد مات. ثم يستفيق» 
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ويتحدذث معنا بكلام لدي ما سمعنا مثله قطء ولا نحسن أن نعيّر عنه. ثم 
يضطرب على سباع كلامه ويستمع» ويعود إلى حال وجده. ودخل إلينا رجل من 
أصحابه فلَّا رأى الشيخ وشاهد حاله قال: 
أموثٌ إذا ذكرتّكَ ثم أحيا فكم أحيا عليك وكم أموثٌ 

فوثب الشيخ قائأء واعتنقه» وقال له: أعد ما قلت فسكت الرجل شفقة منه 

عليه وسأله أن يرفق بنفسه؛ وذكر له شيئا من حاله عند غلبة الوجد عليه فقال: 
إن حسم الله يغفرانه فكل ما لاقيته سهل 

ولم يزل على هذا الحال من سماع قول القصار إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 

هذا ذكر سبب رحلة الشيخ برهان الدين إيراهيم بن معاذ بن شداد بن ماجد 
الجعبري الشافعي من بلاد جعبر لزيارة شيخنا. قال: وذلك أن كنت في 
مسجديء فورد علٍّ في باطني انقباض شديد وحصر مديد أوَّل الليل إلى أول 
طلوع الفجرء فصليت الصبح فيهء وخرجت منه عازماً على زيارة ضريح الشيخ» 
فجزت تحت مسجد الشيخ برهان الدين» فسمعته يتكلم في ميعاده فطلعت إليه 
لأحضر ميعاد الشيخ الجعبري» ودخلت المسجد. فسمعته يقول هذا البيت من 
نظم السلوك: 

فلم مون ما لم تكن فيٍّ فانياً ‏ ولمتفنَّ مالم تُجتلى فيك صورتي 

فليا رآني قال: لا إله إلا الله » كنت أتكلّم في معنى كلام الرجل فساق الله بره 
ثم أقبل علّء ومرٌ بيده المباركة على وجهي وصدريء فشرح الله صدريء, وزال 
عنّى ما كنت أجده. وأقمت زماناً أجد ني باطنني سروراً وشرحا. 

وشرع يتكلّم في معنى هذا البيت بكلام عجيب» ولفظ غريبء ثم أخيرت بعد 
هذا الميعاد أن سبب ذكر الشيخ هذا البيت أن الشيخ الجعبري رحمه الله تعالى. 
قال: كنت في السياحة بجعبرء أو قال بالفرات القريب منها وأنا أخاطب روحي؛ 
وأناجيها بتلذذي بفنائي» وبينما أنا كذلك فمر بي رجل كالبرق وهو يقول: 
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فلم تهوّنيٍ ما لم تكن فّ فانياً 2 ولمتفنَ مالم تُجتلى فيك صورتي 

قال الجعبري: فعلمت أن هذا النظم تمس مُحبَ صادق. فوثبت إلى ذلك 
الرجل» وأمسكت به. وقلت: من أين لك هذا التَمّس؟! فقال: هذا نمس أخي 
شرف الدين عمر ابن الفارض. فقلت له وأين هذا الرجل؟. فقال: كنت أجد 
تَمّسه من جانب الحجازء والآن أجد تُفْسه من جانب مصر المحروسة» وهو 
عشي ا رهم احتسحرقه ارك مرديسهة القارافرضة إلمد واة احفر اتفال 
إلى حضرة الله تعالى» وأصلٌ عليه. وها أنا ذاهب إلى مصر. فلا التفت إلى جانب 
مضيو التقنك ممه سيمت" أثن زائسة الرجه» فعبعك أن تلك الرافحة إلى أن 
دخلت عليه في ذلك الوقت في مصر وهو مُحتضرء فقلت له: السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم» اجلس» 
وأبشر؛ فأنت من أولياء الله تعالى. فقلت له: يا سيّدي هذه البُشرى جاءتني من الله 
تعالى على لسانك» وأريد أن أسمع منك دليلاً يطمئن به قلبي؛ فإن اسمي 
رامت وليه امقاء نهذ الاسنة الاي عض لصنيرب تمان 014 #رَبَ أَرفٍ 
حكيفٌ دن كَالَ ول تومن قَالَ بل ولكن لْيطمَينَ لّى 6 11 البقرة/ ]+٠‏ 
فقال له نعمء سألت الله تعالى أن يحضر وفاتي وانتقالي إليه تعالى جماعة من 
الأولياء» وأنّه قد أتى بك أوههم فأنت منهم. 

وقال الشيخ إبراهيم الجعبري رحمه الله تعالى للشيخ عمر بن الفارض: كنت 
سألت جماعة من الأولياء عن مسألة إهيّة فلم يجبني أحد منهم عنها فسألته عنها 
قلت له: يا سيّدي هل أحاط أحد بالله علما؟. فنظر إِليّ نظر معظّم لي وقال: نعم 
إذا حيّطهم. يا إبراهيم» وأنت منهم. 

وقال الشيخ إبراهيم الجعبري: ثمّ رأيت ما قد رأيت. ثم رأيت الجنة قد مثلت 
له. فلا نظر إليها قال: آو... وصرخ صرخة عظيمة مادا بها صوته» وبكى بكاء 


شديدا وتغيّر لونه وقال: 
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إن كان منزلتي في الحبّ عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي 

فقلت له: يا سيّديء هذا مقام كريم. فقال: يا إبراهيمء رابعة العدويّة تقرل 
. وهي امرأة: وعرّتك يا رب ما عبدتك خوفاً من نارك التي أعددتها لمن عصاك 
ولا رغبة في جتتك التى أعددتها لمن أطاعك؛ بل عبدتك كرامة لوجهك الكريم؛ 
محبّة فيك؛ إذ أنت الأحق والأولى أن يُحبّ. وليس هذا المقام مكشف ل عنه الآن 
هو المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك. ثم بعد ذلك سكن قلقه. 
وتسم وسلم على وودّعنيء وقال: احضر وفاتي وتجهيزي مع الىاعة» وصل 
عللَّ معهم. واجلس عند قبري ثلاثئة أيام بلياليهنَ» ثم بعد ذلك توجّه إلى بلادك. 

هة” ؤزهيء > ٠.‏ 5 7 0 8 7 عل 5 ع 

ثم اشتغل عني بمخاطبة ومناجاة» فسمعت قائلا يقول له أسمع صوته ولا 
أرى شخصه: يا عمر فا تروم فقال: 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلت 

ثم تملّل وجهه. وابتسم. وقضى نحبه فرحاً مسروراً. فعلمت أنه قد أعطي 
مرامه. وكنّا عنده جماعة كثيرة فيهم من أعرفه من الأولياء» وفيهم من لا أعرفه 
تكن فّ فانياً). 

وحضرت غسله وجنازته» ولم أرّ في عمري جنازة أعظم منها. وازدحم الناس 
على حمل نعشه. فحملوه من مصر إلى تربة القرافة. ورأيت طيوراً بيضاً وخضراً 
ترفرف عليه» وصلينا عليه عند قبره. ولم يتجهز جهاز حفره إلى آخر النهار 
والناس يجتمعون حوله؛ والحال هم مختلفون في أمره فقال قوم: هذا تأديب في 
حقّه؛ فإنّه كان يدّعى في المحبّة مقاماً عظياً وهو كاذب في ذلك. فعاقبه الله تعالى 
بتأخير دفنه. ودعواه المحبة في مثل قوله رضي الله عنه: 
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يحشر العاشقون تحت لوائي وجميع الملاح تحت لواكا 

كل من في حماك يهواك لكن أنا وحدي بكل من في حماكا 

وقال قوم آخرون من عوام المعتقدين عليه: هذا التأخير في دفته آخر ما يلقى 
الولي من أعراض الدنيا. 

وكلّهم محجوبون عن مشاهدة مقامه إلا من شاء الله وأنا أنظر بها فتح الله تعالى 
عل به من الكشف إلى الروح الشريفة المحمديّة عليها أفضل الصلاة والسلام 
وهي تصلٍ إماماًء وأرواح الأنبياء والملاتكة والأولياء من الأنس والجنّ يصلون 
عليه مع روح رسول الله صلّ الله عليه وسلّم طائفة بعد طائفة» وأنا أصلٍ مع 
كل طائفة إلى آخرهم. فتجهّز القبرء ودّفن الشيخ فيه. وأقمت عنده ثلاثة أيام 
بلياليهن وأنا أشاهد من حاله ما لا تحتمل عقولكم شرحه. ثم توجهت إلى جعبر. 
وكانت هذه السفرة أول دخولي مصر ولسان الحال يقول لي هذا البيت : 

جزاكَ الله عن ذي السعي خيراً ولكن جئت في الزمن الأخير 

ثم جئت بعد ذلك إلى مصرء وأقمت فيها إلى زماننا. 

قال مصئّف هذه الديباجة: حكى لي ولده الشيخ شهاب الدين أحمد بن الشيخ 
إبراهيم الجعبري ‏ جمع الله بينهما في المقام الأحمد ‏ قال: زرت مع والدي رحمه الله 
تعالى قبر الشيخ شرف الدين رضي الله» ومعنا جماعة من الكبار» فوجدناه عنده 
نراباً كثيراً فصرخ الشيخ: 

مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

وحمل الشيخ التراب في حجره وحملنا معه إلى أن نظفنا ما حول القبر. 

وتوفي رضي الله عنهما بالقاهرة المحروسة بجامع الأزهر بقاعة الخطابة» وذلك 
الثاني من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستّمئة ودُفن من الغد بالقرافة بسفح 
المقطب عند مجرى السيل» تحت المسجد المبارك المعروف بالعارض الذي هو أعلى 
الجبل المذكور. 
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وقال مصنف هذه الديباجة: سمعت الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري 
المحدّث يسأله عن تاريخ مولده فقال: بالقاهرة المحروسة» آخر الرابع من سنة 
سبع وسبعين وخمسمئة. وكذلك سمعته يخبر القاضي شمس الدين بن خلكان لَا 
سأله عن مولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا ما انتهى إليه الكلام من هذه 
الوكلة ومكت عو .5ك أحواك حارقه مين حر نا من ضف بالاماد آرم 
الاعتقاد» وقد سمّيت هذه الترحمة عنوان الديوان» وجعلتها تبصرة للمحبين 
والإخوانء وتذكرة بعدي للأولاد بمآثر الآباء والأجداد. وسألت الله تعالى أن 
يسلك بي وبهم مسالكه؛ وأن يجعلنا عزّ وجل ذريّة طيبة مباركة» وأجزت أن 
يرووه إجازة عني بسنده؛ كما أسندت سماعه إلى الشيخ عن ولده. وأشير على من 
طالعه وارتقى مطالِعّه بنظم السلوك في طريقة الملوك» ويتنسك بطريقتها التي 
تشرفت الو وو ل ل وا 
العا كا #الطييااتة: : 9 ما يفتح) أنه لدان من يمد فلا ممينك لها وما يسيك نلا 
مرسلَ ل ل له 
أستارهاء ونشرح ما خفي من أسرارهاء ونسفر لثامهاء ونشرب مُدامُها؛ فإنَ دنان 
قوافيها مستورة في ختامهاء وحسان معانيها مقصورة في خيامها؛ فلا يمهم رمزها 
ويستخرج كنزها إلا من بلغ أشده في مسيره» وسلك طريق ناظمهاء وطرق طريق 
غيره واتبعه في سفرهء وقبض قبضة من أثرهء واستطاع موسى قلبه المحمّدي 
صبراً على متابعة خضره: وأحاط خبراً بير محبّته وخبره؛ قها هدي هذه الطريق 
إلا من أمدّه الله بالتوفيق, وَأْمَلهُ بين أهلها لسلوكها وأهله فيها ملكا أو ملكا من 
تلوكياء فزت سيل م دعا "إل اشاعل بصيرة: وأصديدت علق الميحة اتباقه 
منيرة؛ فإن الله تعالى أرسله إليه داعياً بإذنه» وراعياً إلى محبته بعينه وأذنه» وجَعله 
لأوليائه سراجاً مثيرا قد أو من تبعه في عببة الله خيراً كثيراء فها عرف الله 
وسمعه إلا ميد يحول اه هُ وَالَذِنَ معد أشِدَاءُ عَلَ الْكُفَارِ مَاء يدنم يرهم رك 
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0 سح شع سه يح به 


سجدا يبتَعُونَ فَضْلا من آَم وَرِضْومًا © [48/ الفتح/14] وقد مدَّت المحبّة عليهم لها 
وشربوا وابلها وطلَّها دن لَّمْ يُحِبَبَا وَايلٌّ فَطَلٌّ © 11/ البقرة/ 110]. #وَكَائُوَ لحَقَّ 
بها وَأَهَلَهَا» [4:/ الفتح/17] وحازوا متابعة صاحب المقام المحمود وجازوا 
صحبته إلى الجنة تحت لواء الحمد المعقود له. وشربوا من الكوثر؛ وهو حوضه 
المورودء وفازوا معه بالنظر إلى وجه حبيبهمء وهذا هو غاية المقصود من الحبيب 
المشهود. وما نالوا هذا المقام الأعظم إلا باتباع نبيّهم حبيب حبيبهم صل الله عليه 
وسلّم وعلى آله وأصحابه. وعلى كل مَن أسلم وجهه لله فأسلم وجهه معه وآمن 
به وأسلمء وعلى إخوانه من الأنبياء والملائكة كلّما هبّ هواء وتنسمء وكلما وجه 
محبّ بمحبّة الله وتبسّم. صّلاة دائمة ما دامت السموات تُتلى بركاتها على ألسنة 
أهل السُنَّهَ والمَّرضء وتجلى عليهم في الطول والعرضه إلى يوم البعث والعرض. 

اللهم يا من له الأسماء الحسنى التي هي أسمى وأحسن الأسماءء يا من جعل 
كلمة المحبّة بقوله: 9 كن كَيَكُونُ 4 11+/ يس/ ؟4]؛ أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ 
وغرس في قلوب المحبّين فرعها وأصلهاء وأنزل سكينتها عليهمء وكانوا أحق بها 
وأهلهاء وجعل نورها يتوقد من شجرة مباركة؛ وهو النور الشريف المحمّديّ 
الذي سجدت له في وجه آدم الملائكة. 

اللهم إنك آتيتنا حرمته وجاههء وجعلت لنا عندك باتباعه في محبتك 
وعبوديتكء اللهم فكما جعلتنا من أمّته أحينا وأمتنا على حيّتك في ملتهء وابعثنا 
إليك تحت لواته» واللواء المعقود إلى مقامه المحمود. اللهمّ إِنك قد أخذتنا كلنا 
ذرّيّة من الظهور قبل الظهور وأشهدتنا على أنفسنا فقلت ألست بربكم فقلنا بلى؛ 
فزدتنا بذلك نوراً على نور. 

اللهم فكما عهدت إلينا بهذه الشهادة في القدم وجعلت لنا بها عندك يا رينا قدم 
صدق - وحبّذا هو من قدم ‏ وأنعمت عليناء وجعلتنا من أهلهاء وأظهرتنا في دنياك 
طاهرين ظاهرين على عدونا وعدوك بقوهها وفعلهاء وأحسنت إليناء ورزقتنا 
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الحُسنىء والنظر إلى وجهك الكريمء وفضلتنا على كثير من خلقك بهذه الشهادة. 
اللهم فافتح لنا أبواب رحمتك. وأنظمنا في سلك عِقد قد أهل معرفتك؛ واشهد 
لنا بها بين يديك» وهذا اللهمّ عهدك إلينا وهذا عهدنا إليك؛ فأنت الحاكم الشاهد 
على كل مشهود في مقامه المحمود. اللهمّ اعفٌ عنّاء واغفر لنا خطأنا وعَمْدَنا من 
الذنوبء. واحفظ لنا شهادتنا هذه وعهدنا. وارحم آباءنا ومشايخنا وإخوانناء ومن 
آمن بك وأحبّك في سائر الملل. وأعذنا من السأم و الفتور والملل. ولا تجعل 
للشيطان علينا سلطانا. واحرس منه قلوبنا التي جعلتها لك بيوتاء وللحبتك 
أوطاناً. اللهم يَسّر لنا أمورنا واشرح بأنوار محبّتك صدورنا. اللهم فقهنا في 
حبتتك» وعلمنا تأويل كلامكء. وفهّمنا كلام أهل معرفتك حتى نهتدي بهم في 
السير إذا وفدنا عليك نقتدي بسلوكهم الذي يوصلنا إليك. اللهم إن عبدك 
منشئ هذا الديوان في محاسن معرفتك اللطيفة ونُرْحْمان سلطنة محبّتك الشريفة قد 
جعل الغرام قلبه جُذاذَاء ووجد بتلف مُهْجَيِه في هواك لذاذاًء وتلت مثاني الجلال 
سورهاء وَجَلّت عليه معاني الجمال صورهاء وراقب أفلاك المعرفة؛ فأطلعت 
شمسها وقمرهاء فهام ب| لا تدركه الأفهام» وأقام نفسه في مقام محبّتك باتباع نبيك 
وحبيبك محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وسائر في محامل العشق ولا تراءت له 
جمال هوادج الال غلب عليه الحال فنادى فقال: 
َانِقَ الأَظْعانٍ يَطوِي اليد طَيْ 2 مُنِْماعَرج عَلَ كُنَْاذِطَيْ 
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مسبد اام 

[7/] الحمد لله الذي فتح خزائن الحقائق الإلهيّة بمفاتيح العناية والتوفيق» 
وكشف عن وجوه المعارف الربّانيّة قناع الصعوبة والاشتباه ببيان أهل التحقيق» 
وبيان أرباب هذا الطريق: 

لا يعرف الشوق إِلَّا من يكابده ولا الصابةإلامنيعانيها 

فسبحانه من إله أمدَّ قلوب أوليائه بملائكة الإلحام» النازلين بالسلام من 
حضرة الملك السلام» فهم لهذا الفريق نعم الرفيق «إإنَّ اليس كَالْوا رينَا أمّهُ ثم 
أسَكحُوا مزل لبه ءْالمَلهِحكَةٌ 4 إلى قوله - لوِْيَآوَكُم في الْحَيَروَالدئَامَفٍ 
لْْرَوَ 4 [41/ فصلت/ 1-70]] مقالة رب بعبده رفيق. 

وتبارك وتعالى من مولى كريمء أيد أرواح أصفيائه بأنوار العقول» وأسرار 
القبول» ونصر حزبهم المنصور في كل ضيق؛ فهم طيور الملكوت بالأذكار» لخطف 
نفوس أهل الإنكار: # ومن شْرِك يله مَكَأَنَمَا خَرّ و السَمَآء فَسَخْطفَهُ الطيْرٌ أو 
تَهْوِى به الريخ في مَكَانٍ سق 111#/ الحج/ .]"١‏ 

نحمده وهو ولي الحمد ني الآخرة والأولى» وهو الأحق به والأولى على ما 
أحسن وأؤلى» ودفع عنا بعنايته ما لا نطيق. ونشكره على الطهارة من الشركين؛ 
ومن الكيف والآين» وإزالة البين من البين بانفتاح العين في العين» وجمع التفريق. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمّد النبي الأمين» والرسول المبين» الساري 
بهادته النوريّة» وكليته الروحيّة في كل شيء عند أهل اليقين والتصديق. 


- 


جاه 11د 


فمن تحقّق بذاته» وتخلّق بصفاته كمل في المتابعة بالتخليق «الَهَد جَآءَحَكمّ 
2 6 11 260 00 ىا م 2 2 01 ورم 
رولك هن أَنفْسِ حك عَرِيرْعَلقهِ مَا عدر حرفل عَلْصكُم بالمؤمنت 
عرد 


و 3 و 41/ التوبة/ ]١75-1١74‏ فيا سعادة أهل هذا المقام الأنيق!. 


ولقد ظهر بلباس الأولين» وسبق إلى حقيقة حقائق الأنبياء والمرسلين» ىا هو 
ظاهر بالآخرين, فكان رحمة للعالمين» ولهذا نجا به إبراهيم من الحريق وموسى 
من الغريق» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين؛ تعميهما لتفصيله بعد 
التخصيص بإجماله الوثيق. ورضوان الله تعالى عن آله الطاهرين» وأصحابه 
الظاهرين الذين قاموا معه في خدمة الآمر بالأمرء من غير تأخرء ولا تعويق؟ فهم 
مطالع شموس حقيقته» ولوامع بروق طريقته» وكواكب سراوات شريعته» وبدور 
كالات سيرته وسريرته؛ فكم بدر ظهر /1؟/ ب] من أهل بدر فعمل ما شاء؛ 
لأنه مغفور له بنص الحديث النبويّ لصيانة نسب تقواه العريق. 

وعن التابعين لهم في الكمال بتجلّيات الجلال والجمال» من كل حميم صديق» 
وولي صذيق ما نفحت نوافح الأزهار بالمسك الفتيق» ونفحته الرياض في قصب 
الجن جتى تواجدت الأغضان: ودقئ جاع الشفيق: 

أما بعد: فيقول العبد الفقير. والعاجزء الحقير» عبد الغنيّ بن إسماعيل بن عبد 
الغنيٌ بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعذ الله بن جماعة» 
المقدسي» النابلسي» الشاميّ» الدمشقيّ. رحم الله تعالى أجداده وأسلافه. وأدام 
إعانته في الخير وإسعافه. وختم له بالحسنى» وأمده بالمدد الأسنى. 

إن علم الحقائى الإلهية - بعد علم الطرائق الإيمانية وعلم الشرائع الإسلامية - 
من أشرف ما كشفت عنه القلوب» وألطف ما نضحت به آنية الغيوب من حضرة 


1. 


مقام المحبٌ والمحبوب. [وإن من شرب من رائق زلاله أعذب كوب ]”' وامتطى 
إلى ميدان فرسانه أشرف مركوب حتى دخل إلى حرم حرمته» وطاف حول كعبة 
حضرته» وإلى رفيع رتبته وصلء وبحبل مودته اتصلء فحصل على المطلوب» 
وانفتقت له منه الجيوب» جناب العارفء. الغارف من تيّار بحار المعارف» 
والخاطف القاطف من رياض معاني الأحداق والمعاطف. أزهارٌ الإشارات في 
أوراق البشارات بين الجاذب والمجذوب, كهفٌ إيواء العلوم» ونقطة باء الحرف 
المعلوم» وعين العين المدغم بتقارب المخرجين في ذات المعصوم. شرف الحقيقة 
ومقام التمكينء الكامل المحقق» سلطان العشّاقء الشيخ شرف الدين» أبو حفص 
عمر المعروف بابن الفارضء» صاحب الحقيقة الوسطى ذات الخيرية بين البكر 
والفارضء» قدس الله تعالى روحه؛ ونور ضريحه. فنضح إناؤه المفعم» ولمع طرازه 
امُمْلم» واشتهر ديوان شعره المنظوم كالدرٌ المنظم» حتى قامت تغتّي به أفواه الأنام 
على عيدان الأوقات والأيام» في غالب بلدان الإسلام. وقد أَلِف كلامه أكثر 
الناس من الخاص والعام» وأنشده الحادي في بوادي النوادي» وهام به في كل واد 
بإدراكات وأوهامء وكل أحد أخذ منه بمقداره» وصار يمشي في ظلمة ليله 
بنهاره» وفسره هذا بأنواع بدائعه وإعرابه؛ وتكلّم عليه [هذا] بفنون كثافاته 
وإغرابه» وأشار به هذا إلى أحبابه» ولوح به هذا لزينبه المعشوقة له وربابه. 
وللناس أقوال مختلفة في معانيه ومذاهب. وكل واحد يميل به على مقتضى هوا 
والتوفيق مواهب. 

وم أجد له شرحاً ينفض غبار عبارته» ويودع الأفهام إثارة من علم إشارته 
غير شرحه المشهور الذي تصدّر له عالم زمانه» وفريد وقته وأوانه. العلامة الشيخ 
1 اكد ين عرسين من الفوع تظر) لان ااال مخويلة بن الاي افق المخط رط من قبل الناسدع 


بينا نجد الحاشية غير موجودة, قد لحقها الحذف. 
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حسن البورينيّ”” رحمه الله تعالى وعفا عنه ولكنه [لمَا] لم يكن من أهل هذا البيت 
جعل شرحه المذكور كأسلوب شرح كلام الشعراء؛ ولم يتقد سراج بصيرته بذلك 
الزيت. ومصداته أنه لم يشرح التائيّة الكبرى» التي شرحها كثير من المحققين 
العارفين قبله» وكانوا بها أدرى. وترك أيضاً شرح (ديباجة الديوان)» وأفهم 
الجميع أن كلام الناظم تغرّل بالغزلان» وأعرض عن المعاني الإلهيّة والإشارات 
الربّانيّة» مع أخها المقصودة في كلام أهل العرفان. فيا ليته لم يدخل إلى هذه البيوت؛ 
فإن أبوابها مقفلة على/ [7/ أ] من لم يلج عالم الملكوت نعم إنه ‏ رحمه الله با هوى, 
ولكل امرئ ما نوى- ضبط الكلمات والألفاظء» وخدم الأوزان الشعرية 
والنكات الأدبية؛ فأعجب الحفاظء ومَنْ ينظر بالألحاظ. فجزاه الله تعالى الجزاء 
الجزيل» وأثنى عليه الثناء الجميل؛ فإن روائح الحدائق تفوح. 

ولقد أخذتني الغيرة الإييانيّة» وحرّكتني الحمية الريّانيّة على كلام أهل الله 
تعالى - الذي ليس بشعر ولا من شاعر- أن يُشرح بالمعاني الغزليّة التي عكفت 
عليها أفهام الغافلين» وأخذت منهم بالمشاعر» ىا قال الشيخ الأكبر محيي الدين 
بن العربي”" قدس الله سرّه: 

كلأمتما لكين بتع ولاسين اتحتاعوبلوارت مصطفكي 

أنطقه الله بهمثلماأنطقى أهلالدين والاصطفا 


-9571 الحسن بن محمّد بن تحمّد بن حسن الصموري البورينيٌ» من بورين في ساحل فلسطين.‎ )١( 
4أه. مفشر مؤرّخ أديب شاعر. من تصانيفه الكثيرة: حاشية أنوار التنزيل للبيضاوي.‎ 
البحر الفائض في شرح ديوان ابن الفارض» انظر معجم المؤلفين» ج7٠ ص١755, المحبي:‎ 
.١ خلاصة الأثرج "اص ه‎ 

)١(‏ محمّد بن علي بن محمّد» محبي الدين» لقب بالشيخ الأكبرء ولد في مرسية بالأندلسء ارتحل إلى 
المشرق. له الكثير من المؤلفات. منها: الفتوحات المكَيَّ وهو من أهمٌ كتبه و«مواقع النجوم؛ 
الذي صدر بتحقيقنا: خالد الزرعي وعبد الناصر سري. وله ديوان شعر شرحه بنفسه؛ سماه: 
«ترحمان الأشواق». 
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ولقد نظم الشيخ الأكبرء قدس الله سره.ء ديوانه المسمّى «ترجمان الأشواق» 
بلسان الغزل» ثم قال في شرحه: وكان سبب شرحي لهذه الأبيات أن الولد بدر 
الحبشى”" والولد إسماعيل بن سودكين" سألاني في ذلك؛ وهو أنهها سمعا بعض 
الفثهاء يعدي حلب يكر أن .هذا من الأسرار الرئائة: والتريلات لغيه وأن 
الشيخ يتسئّرء لكونه منسوباً إلى الدين والصلاح» فشرعت في شرح ذلك. وقرأ 
علّ بعضه القاضي ابن العديم بحضرة جماعة من الفقهاءء. فلما منمعه ذلك المنكر 
الذي أنكره تاب إلى الله - سبحانه وتعالى - ورجع عن الإنكار على الفقراء وما 
يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب» ويقصدون بذلك الأسرار الإهيّة إلى 
آخر كلامه الدال على مقصوده ومرامه؛ فإن لسان الغزل إذا كان كناية عن غيره. 
والهزل كناية عن الجدٌ فلا مُشاحة في الاصطلاح بين أهل الدين والصلاح؛ فلا 
تحمل الكلام إلا على ذلك» ولا يُسلك فيه غير هذه المسالك؛. ومن لم يعرف 


الاصطلاح فليُسِلّم؛ فإنه أسلم, والله أعلم. 

ولا يخفى أن المعنى الغزل المفهوم عند العموم لا يسوّغ لأحد أن يتّهم أهل الله 
بهء وليتعظ اللبيب الناصح لنفسه وينتبه. ويستحيل عند جميع العارفين بالله تعالى 
أن يكون مرادهم فيهم| يتكلمون به غير الله» وقد أشار إلى ذلك العارف الكامل أبو 
مدين الغوث”" قدّس الله سره من قصيدة له بقوله عن الحقيقة الإهيّة: 


)١(‏ بدر الحبشي: عاش قبل (7748ه -740١م):‏ صوفّ» من آثاره: الانباه على طريق الله» وهو 
بعض ما سمعه من شيخه ابن عربي. انظر معجم المؤلفين ج 7 ص4. 

(؟) إسماعيل بن سودكينء نسبه إلى نور الدين الشهيدء (ت747)ه. تلميذ ابن عربي» وقد كتب 
أغلب كتبه. له شعر وله مؤلّفات عديدة» منها في التصوّف :شرح التجلّيات الإفيّة لابن عربي» 
ولواقح الأسرار ولوائح الأنوار في سبعة أجزاءء انظر الأعلام للزركلي /١17‏ 717/7. 

(") أبو مدين: شعيب بن الحسين.؛ ولد في إشبيلية وتوني بتلمسان ودفن فيها سنة١241ه‏ على 
اختلاف في سنة الوفاة. شيخ أهل المغرب كبير الصوفيّة فيهاء كان من أهل العمل والاجتهاد» 
منقطع القرين في العبادة والنسكء وكراماته مشهورة. آخر كلامه: الله الحيّ ثم قاضت روحه. 
انظر الوافي بالوفيات جه ص8١”7.‏ 
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عرفنا بها كل الوجودولم نزل إلى أن بها كل المحارف أتكرنا 
يعنى: فأنكرنا أثّها غير هذه الحقيقة الإليّة. وقد أشار إلى ذلك المصتف 
له 
ولو خطرت لي في سواك إرادة 
وذلك لمعرفته ببذه الحقيقة المذكورة» حتى يكاد العارف أن يقول: إن جميع 
معاني كلياتي الثلاث التي أتكلم بها: الاسم والفعل والحرف هي هذه الحقيقة 
المذكورة. 
وقد أشار إلى ذلك العارف الكبير الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله 
تعالى عنه بأبياته التي في أول ديوانه «ترجمان الأشواق» وهي قوله: 


3 2 90000 ٠. 
على خاطري سهوا قضيت بردتي‎ 


كنز اذا اة توت طلس أو ربوع أو مغانٍ كلما 
وكذا إن قلت ها أوقلتدتايا فأشاراتإليهاوإتا 
وكذاإن قلت هي أو قلت هو أوهُهُأوهٌُنججمعأأوهما 
كذ إة قلحت قعة الجحلا قن تددر ف لجححعرنا ار ااا 
وكبدًا الزهر [ةا قلت يكبت ١‏ وكقا الزغر إذاماابتسامب) 


أو أنادي يحذداة يمموا 


أوبدورفيخدورأافلت 


بانة الحاجر أو وَرّق الحممى 


أو بروق أو رعود أو صصبا أو رياح أو جلوب أو شال 
أو طري تق أو عقي قأونهقا أو خيال أو جبالأورمال 
أو خلي ل أورحيل_ وربلا أوغياض أو رياض أو حمى 
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أوتتحضغناء كاق اق متيل ٠‏ 'طالعحات كتشموس أو دي 
كتيل فت أذكنت وو انحا تعترين: .الوه ]و بكرن تتوتنا 
ا دَق 3 عا أن 1 قى 5 م 
فاصرف المتقاطر عن ظاهرها واطل سس الباطن حتى تعلما 
ولله درٌ بهاء الدين زهير- الشاعر المشهور- وإن لم يعرف من هذا الفريق؛ 
ولكن في بعض شعره رائحة من روائح هذا الزهير حيث قال: 
يناسن اكامنة نهنا أكامده. «مسولض أضم عسي فشكت الله 
وقوله (حتى يحكم الله): يمكن أن يكون تعمية هناء وإنما خطابه لله فهو يكابد 
ما يكابده» أي: يجاهد ليشاهد من حضرة الربوبية» أو غيره من الحضرات. والأمر 
موقوف على حكم الاسم الجامع اسم الله ثم قال بعده: 
سلحيث سيرك عبوي مغالطة اللمعشرفيك قاهوا يها قاهوا 
أقخول زيحك وؤمد لكسة اعرفة وإنهاهولفظأنت معناه 
وكم ذكرت مسمّى لا اكتراث به حتىيجرإِلذكراك ذكراه 
ومن هذا القبيل قول المصئف قدّس الله سره: 
يعني: كان الغافلون يقولون: كنى عن محبوبته با ذكر. أو أنه أصابه جنون؛ لأن 
هذا المراد الذي ذكرنا لا يُسلّم الغافلون أنه ممكن أصلاًء فضلاً عن كونه واقعاً 
حاصلاً لشخص بعينه؛ لبعد عقوم عنه بتمكنهم في الإعراض عن ال حقّ تعالى» 
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وتالقفه واعتيادهم على إدراك الأغيار» واحتجابهم عن معارف أهل الله تعالىء 
ذوي الأسرار. 

والحاصل: إن شرح كلام أهل الله تعالى كله إنها يُشرح بالله في حق الله لا غير. 
والذي يعدل عن ذلك فقّد حرّف الكلم عن مواضعه. 

هذا وقد رأينا ما يؤيّد ما ذكرنا؛ وذلك أنه ذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
الفتوحات المكيّة» في الباب الثامن والتسعين وثلاث مئة قال: «روينا عن منصور 
ابن عمار”" أنه رآه إنسان بعد موته - وكان من الواعظين - فقال له: يا منصورء ما 
لقيت؟. فقال: أوقفني الحقٌ تعالى بين يديه؛ وقال لي: يا منصورء بم تقربت إلي؟. 
فقلت له: كنت أعظ الناس وأذكّرهم. فقال: يا منصورء بشعر زينب وسعاد 
تطلب القرب مني» وتعظ عباديء وذكر لي أشعاراً كنت أنشدها على المنبر مما قاله 
أهل المحبّة في محبوباتهم. فشدّد على» ثم قال لي: إن بعض أوليائي حضر مجلسك. 
فقلتَ في ذلك المجلس: الله اغفرٌ لأقسانا قلبأء وأجمدنا عيناً. فقال ذلك الول 
الذي حضر عندك: اللهمّ اغفر كن هذه صفته» فاطّلعتٌ» فلم أرَ أجمد عيناء ولا 
أقسى قلباً منك. فاستجبت فيك دعاء وليّي فغفرت لك). فلا ينبغي أن/4[1/أ] 
ينشد واعظ في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه قائله ذكر الله بلسان التغزل أو 
بغيره؛ فإنه من الكلام الذي أهلّ الله به فهو حلال قولاً وساعاً؛ فإنه مما ذكر 
اسم الله عليه ولا ينبغي أن يُنشد في حقٌّ الله تعالل شعراً قصد به قائله في أوّل 
وضعه غير الله نسيباً كان» أو مديحاً؛ فإنه بمنزلة من يتوضاً بالنجاسة قربةً إلى الله؛ 
فإنَ القول ني المحدث حدث بلا شك. وقد نبّه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله: 
)١(‏ منصور بن عتّار كنيته أبو السري؛ أصله من مروء أقام بالبصرة» وكن من أحسن الناس كلاماً 


في الموعظة؛ وكان من حك)ء المشايخ. وأسند الحديث» مات يبغداد سنة 7765ه. انظر طبقات 
الصوفيّة ج١1‏ ص6 4. 


دروام ان 
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َم 1ه 3 تَأَكُنُوا مما ذكر أَسْ اسه عَلَيْهِ * [/ لانعام/ ]1١9‏ وقوله: ولا 


١ ©“ 


َأَكُلْوامِنًا ل يدر آسم أنه عَلْيَهِ وَإِنَّهُه لَفِسَقٌّ *# [1/ الأنعام/١11]‏ وقال: «حُرَّمَتَ 
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َلك لولدم َك أيقنرير وما أ لِعَير أله به 412و الشعى شيا 


ما أهِلّ لغير الله به» فإنّه للنيّة أثر في الأشياء» والله تعالى يقول: « وم موا إل 
ليعبدُوا أنه مخِلصِينَ لَه أليينَ © [44/ الييّنة/ ه] والإخلاص النيّة. وهذا الشاعر ما نوى 
بشعره إلا التغزل في محبوبه» أو المديح فيمن ليس له بأهل لما شاهد به فيه. ولقد 
كتب إليّ شخص من إخواني بكتاب يعظمني فيه؛ بحيث أنه لقبني فيه بثلاثة 
وستين لقبأ» فكتبت إليه: #سَكَكنبُ سَهْنَدَ مهم وَشْسَحَُونَ 4 [45/ الزخرف/ 15] وذكرت 
له مع هذا في جواب كتابه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: «لا أزكي 
على الله أحداً ولكن يقول: أحسبه كذاء أو أظته كذا»”. ويقول الله تعالى: وَل 

را أذ ف هو أَعلديمِن أتَوَحِ 4 001 / النجم/ ؟.]. فلو نوى جانب الحقٌ هذا القائل 
ابتداءً في أي صورة شاء ربّا كان ذلك القول قربة إلى الله» فإِنْ الأعمال بالنيّات» 
إنَّا لكل امرىء ما نوى؛ فإنَ الله مطّلع على ما في نفس الإنسانء ولله يوم تبى فيه 
السرائرء وكلّ ما كان قربة إلى الله شرعاً فهو مما ذُكِر اسم الله عليه وأَهِلّ به لله . 
وإن كان بلفظ التغرّل» وذكر الأماكن والبساتين والجوار. وكان القصد بهذا كله 
ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلهيّة» والعلوم الربّانيّة فلا بأس. وإن أنكر 
ذلك المكِر فإنَ لنا أصلاً نرجع إليه فيه» وهو أنّ الله تعالى يتتجل يوم القيامة لعباده 
في صورة يَنكر فيهاء حتى يتعوذوا منهاء فيقولون: نعوذ بالله منك لست ربناء وهو 
يقول: أنا ربكم؛ وهو هو تعالى. وهنا سرّ في تجليه» فابحث عنه في معرفة العقائد 
واختلافها. كذلك هذه الألفاظ وإن كان صورة المسمّى فيها في الظاهر غير الله 


. 73019 أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: الهبة وفضلها. باب: إذا زَكّى رجل رجلاً كفا‎ )١( 
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وهو خلاف ما نواه به القائل - فإنّ الله تعالى لا يعامله إلا بها نواه في ذلك. ويدلٌ 
عليه أحوال القائل» كما قيل: ينظر إلى القول وقائله. يريدون: وحال قائله ما هو. 
إن كان ولتا:قيو الؤلك إن حتفن ون عا ن عدوا ده التداء وإن حجن كا 
نذكر نحن في أشعارنا؛ فإنها كلّها معارف إِلْيّة في صورة مختلفة: من نسيب» 
ومديح» وأسماء نساء» وصفاتهنَ» وأبهار» وأماكن» ونجوم. وقد شرحنا من ذلك 
نظياً لنا بمكّة سمّيناه: «ترجمان الأشواق»» وشرحناه في كتاب سمّيناه «الذخائر 
والأعلاق»؛ فإنَ بعض فقهاء حلب اعترض علينا في كوننا ذكرنا أن جميع ما نظمنا 
في هذا الترجمان إنا المراد به معارف إغيّة وأمتالهاء فقال: «إِنَّا فعل ذلك لكونه 
نويا إلى الذية» فيا آراد أن شبن ى إليه مكل هذا لكوك والتقيييب كتجزاه الله حيرا 
لهذه المقالة؛ فإنها حركت دواعينا. فلا وقف على شرحه تاب إلى الله من ذلك 
ورجع». انتهى كلامه. 

هذا وقد رأيت شرحاً آخر على قصائد الديوان» بلسان الإشارة العرفانيّة: 
وعذب عبارة ذلك اللسانء للشيخ الإمام العامل» والفاضل العلامة الكامل» 
الشيخ محمّد العَلمي المقدسيّ”"» تغمده الله برحمته» أرسله إلى جهتي بعض أولاده. 
فجزاه الله تعالى الخير على مقصوده ذلك ومراده. وقد أجمل فيه لطائف معاني 
الديوان» وقفل أبوابه على /51/ب] أهل السلوك والعرفان» فإذا جاءها من 
جهته طارق لم يجد الفتح فيقنع بالإيهان. وجعله ‏ رحمه الله تعالى - كلّهِ بالأسجاع؛ 
ولم يُفهمه للقلوب. وأطرب به الأسماع وأعرض عن شرح الديباجة» وعن 
القصيدة التائيّة الكبرى كذلك. ولم أجد المقاطيع ولا الألغاز مشروحة فيه» والله 
أعلم بها هنالك. 


)١(‏ محمد العلمي» المقدسيء الرفاعي» صوق مشهور. زاهد من أهل الطرق» توفي (8١1١٠1)ه‏ » انظر 


حرا 


ولقد كنت برهة من الزمان أتحدث بين الإخوان بكتابة شرح لطيف على جميع 
الديوان- وإن كان فيه من كلام الغير ما عساه يكون؛ فإنه لأجل عين واحدة 
تكرم عيون - أسلك فيه مسلك الإشارة إلى بواطن المعاني يظواهر المباني»على 
حسب الفتح الربّان» والفيض الصمدافي؛ لينتفع به القاصي والداني» على حسب 
ما تيسّر لي من الفهومء وينكشف لي من إشارات العلوم, بمدد الحيّ القيّوم؛ إذ لا 
مادة لي غير ذلك أستمد منه» وأصدر عنه؛ فإنه عمدتي على كل حال. ومنه كانث 
تربيتي في حجور الكمال» فحرٌكتني بواعث فضله العميم» وحثتني أيادي إحسانه 
القديم» أن أشرعٌ في تصنيف الشرح المذكورء متكلاً على كرمه الفيّاضء وعلمه 
الذي تنفد دونه البحورء حتى أمسكت قلم التوفيق» وغمسته في دواة التتحقيق» 
وأجريته على قرطاس الإحساس؛ لأن فيه تذكرة ومتاعاً للناس. وسمّيته: كشف 
السرّ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض. والله المسؤول أن يمنحني عناية من 
عنده» ويزل لي من عطائه ورفده» وأن يكفينو شرّ الحاسدين» ويرفع عني ظلمات 
بغي المعاندين» وأن يلطف بي في الدارين» ويجعلني من خير الفريقين؛ إنه جواد 
كريم» غفور رحيم. وقد صححت لنا - ولله الحمد ‏ رواية هذا الديوان المبارك. 
وجميع ما ثبت للشيخ عمر بن الفارض من القصائد, والمؤلفات» والمرويات. وهو 
أننا نروي ذلك بعموم الإجازة عن شيخنا الإمام العلامة» العمدة الفهامة» والدنا 
المرحوم الشيخ إسماعيل بن عبد الغنيٌ بن إسماعيل. الشهير بالنابلسيٌ”" عن الإمام 
العلامة أبي العباس أحمد بن محمّد المقريٌ» التلمسانٌ المالكيّ» 

وعن عمّه قدوة الأئمّة» وسند الأمّة أي عثيان سعيد بن أحمد المقريّ» مفتي 


تلمسان ستين سنة» عن أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن أحمد العاصمي المعروف 


)١(‏ هو إساعيل بن عبد الغنيٌ بن إساعيل بن أحمدء الفقيه الأديب. له كتاب الأحكام في شرح 
الدرر ومقدمات التفسير. توفي سنة 51 ١٠١ه.‏ انظر: خلاصة الأثر ج١‏ ص ١8‏ 5. 
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بسُقين. ونرويه ‏ عالياً - عن شيخناء شيخ الإسلام» مسند دمشق الشام» نجم 
الدين محمّد الغرّيٌّ العامريّ عن شيخ الإسلام والده بدر الدين محمّد الغزيّ 
العامريّ وهو وسّقَين عن شيخ الإسلام القاضي زكريًا الأنصاريّ» عن شيخ 
الإسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانَ الكنانٌء عن 
الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغرّيّء وأبي علي محمّد بن أحمد بن محمّد 
الفاضل» كلاهما عن أبي النون يونس بن إبراهيم الدبوسيّ عن الحافظ زكيّ الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذريٌ» عن ناظمه سلطان العشاق» شرف الدين أبي 
حفص عمر المعروف بابن الفارض. 

ونرويه أيضاً عن شيخنا علامة الدنيا أبي الضياء نور الدين علي الشبراملسي 
الأزهريّ فيما كتبه بي من مصر المحروسة:؛ عن العلامة نور الدين علي الأجهوري» 
عن العلامة نور الدين علي القرافي عن الحافظ جلال الدين السيوطيّ. 

ونرويه عن شيخنا النجم الغزيٌء عن والده البدر الغزيٌء عن الحافظ 
السيوطيّ رحمه الله تعالى» قال في شرح يائية ابن الفارض /51/ أ] ما نصه: أخبرني 
بهذه القصيدة وسائر الديوان محمّد بن عقيل» إجازة مكاتبة من حلبء عن أبي 
طلحة محمّد بن علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطيّ» عن الحافظ زكيّ الدين عبد العظيم بن عبد القويّ المنذريٌ» عن 
الشيخ شرف الدين عمر بن الفارضء قدّس الله سره. وأخبرني به شيخنا شيخ 
الإسلام شرف الدين يحبى بن محمّد بن المناوي الشافعيّ» إجازة عن قاضي القضاة 
ولي الدين أبي زُرعة» عن بن الحافظ أبي الفضل العراقي عن أبي الحرم القلانسي؛ 
عن أبي حامد محمّد بن الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض. إجازة عن والده 
صاحب الديوان» قدّس الله سره. ولنشرع في شرح الديباجة أولاً بحسب 
الإمكان. وبالله المستعان» وعليه التكلان» فنقولء ومن الله القبول. 
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شرج الَسَانِ 


أي: بمعونة الاسم الجامع للأساء. ابتداء هذا الأمر ليكون الوجود اللفظيّ 
والرسمىّ على طبق الوجود العينيَ والعلمىّ» فتنكشف الأمثال المضروبة للحقيقة 
الطلوية: فإن أسماء الله تعالى زايط 1 الذات والآثار؛ إذ هى التعيّنات الأزليّة 
ذم فإذا كدو لكا ق اللفظ رارم نقذ طاق العيق والطل: 

و(الرحمن الرحيم): اسمان مشتقان من الرحمة» وبها ظهر الوجود العينيٌ» 
مدي ارق ولس الل تبح اعم 0ن حضرة الغيب» 
ومعنى (الرحمن الرحيم): حضرة الشهادة الدافعة الريب. أو معنى بسم الله تحقيق 
الذات. ومعنى (الرحمن الرحيم) د ثبوت مراتب الأسماء والصفات. أو معنى (بسم 
الله) حقيقة الوجودء و معنى (الرحمن الرحيم) أعيان المقادير والحدودء أو معنى 
(بسم الله) تقدير الأعيان في الأزل. ومعنى (الرحمن الرحيم) إيجادها في ما لم يزل. 
أو معنى (بسم الله) حصول الجمع بالحق. ومعنى (الرحمن الرحيم) التمييز 
بالفرق. أو معنى (بسم الله) إثبات الأكوان بالإيجاد. ومعنى (الرحمن الرحيم) 
تدبيرها على حكم الاستقامة والفساد. أو (بسم الله) إشارة إلى عالم الأرواح. 
و(الرحمن الرحيم) إشارة إلى عالم النفوس والأشباح. أو (بسم الله) إشارة إلى 
حضرة الحق الفاخرة. و(الرحمن الرحيم) إشارة إلى الدنيا والآخرة. 

(الحمد لله): أي الشكر لمقدّر الجميع وموجدهم؛ بحكم اسمه السميع البصيرء 
واللام لاستغراق الجنسء أي: الظهور بالوجود من كل شيء موجود لله تعالىء 
المطلق دون غيره من جملة القيود (الذي اختصّ): أبلغ من خصٌّ؛ لزيادة المبنى في 
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متّحد الصيغة؛ فإنّه يدل على زيادة المعنى كقطع وقطّمء بتشديد أحدهماء بخلاف 
لوو ادو 

(حبيبه): أي محبوبه؛ والمحبّة منه تعاللى صفة قديمة تقتفي حضور بوبه لديه» 
وخلع حلته؛ وهي الوجود عليه. والأشياء كلّها حاضرة عنده تعالى من الأزل» وهي 
في غيب ذواتهاء فلا نزل إليها بها لوصف المحبّة القائمة به أحضرها زه ران 
غيبها عنهاء فأخيرها أنه يحبّهاء وأتّها تحبّه بقوله: «# متهم ويحبوتهم © [0/ المائدة/ 04] 
فنحته لها اغتضى ححتها له فإن عه لما أفت اغياعيا'ق التقدين وحتها له:وضف 
أعيانها بالوجود والتصويرء وحبّها له هو عين نزوله إليها بها؛ فهي كلها مخلوقة 
من نور محمّد صل الله عليه وسلم؛ فالمحبيّة والمحبوبيّة له صل الله عليه وسلم؛ 
فهو المحبّ والمحبوب» وهو كل محبّ. وهو كل محبوب. والمحبٌ هو المحبوب 
باعتبار النزول إليهم بهم كما ذكرنا؛ فالمحبٌ جاهل بالأمر في نفسه. مدّع ما ليس 
له بين أبناء جنسه. والمحبوب متحقق عارف,. ومن بحر الفضائل غارف؛ وهذا/ 
[6/ ب] قال: (حبيبه) ولم يقل: (محبّه).(الأسنى) من السناء بِالمد: وهو الرفعة» أو 
السنا بالقصر: وهو الضياء والنور؛ وهو صلَّ الله عليه وسلّم مرتفع على الجميع؛ 
لأنه وجودها الأول» وهي وجوهه الثاني» والفرق بينههما بالاعتبار» وهو أيضا 
محض النور في حالة الظهورء وإن استعير لما سواه اسم المذكور. قال تعالى: #همّل 
عل لمن مين ين ألدّهْر لم يَكُن سَيكًا مَذْكْوُرًا 4 [1//الإنان/1] أي فكان نوراً 
عاد عي أ امير رح را ازا تر ايقم الخريء ضار بوكر كال 
قال تعالى: «كلمَيَءِ مَالِك إلا و وجهه »#4 [14/ القصص/48]. ثم سمي إلشنانا لتسيائة 
نفسه ما هي؟ ولهذا قال تعالى: #أوَلرْ يَرَ الإضْنٌ أنَا حَلْقسَهُ من نطفَةَ» 
55/ يس /77] وقال تعالى:# وَلْقَد عَهِدَن إل عدم مِن قبل فَسَىَ # /٠١1[‏ طه/ 116]. 
وهناك ما لا يقال من أسنى الأحوال. (بمقام): متعلق باختصٌء والمقام يقتضي 
الدوام والثبوت» والحال للتحول والزوال؛ ومحمّد صل الله عليه وسلّم كان ثابتاً 
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على قدم الرسوخ؛ فهو صاحب مقام لا حال. (قاب): وهو ما بين مقبض القوس 
ومدخل الوترء فلكل قوس قابان أو قاب. أي: قدرء كما يقال: بينهما قاب قوسّينء 
وقيب قوسء وقاد قَوْسء وقِيد قوسء أي: كَذْر قَؤْسء ذكره الجوهري 
.(قوسين): تثنية قَوْسء وقيل: إنه من القلب. أراد قابي قوس. (أو أدنى): أي 
أقرب من ذلك؛ وهو قوله تعالى في قرب محمّد صلّ الله عليه وسلم منه تعالى: 
ما ممما قَدَكَ ([2)مَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أَوَأَدَقَ 4 0+1-/ النجم/ 4-4] أي: دنا منه ربّه؛ لأنه 
محبوب ربّه» والمحبوب مطلوب لا طالب؛ وهو كال التحقيق با الأمر عليه في 
نفسه» وهوأن الدنو من جهته تعالى» ولا ثبيء من جهة العبد أصلاً. (فتدل): أي 
نزل إليه ربّه بوصفه بالوجود في مقام الشهود. (فكان): أي ربّه تعالى» أو هو عليه 
السلام (من ريّه): سبحانه. (قاب قوسين): أي مقدار قرب القاب من القوسين 
إذا وضع كل واحد منهما مقابلاً للآخر؛ بحيث تخرج منها دائرة مقسومة 
بالوترين. وأفرد القاب مع إضافته إلى القوسين؛ فيكون أربعة أقواب؛ لكل قوس 
قابان لإرادة الجنسء أو إشارة إلى أن كل قابء أي: طرف من الدائرة المحمّديّة 
عن الطارف الأكن كان الأطراقه الآرسة طرف وعد قال تعاك: د هرالارل 
وَالْأِر وَاَلظهِرٌ وَألْبَانُ * 7 الحديد/ ؟] فهي الأطراف الأربعة» والمبتدأ هو والخبر 
غير المبتدأ باعتبارء وعينه باعتبار آخرء كقولك: زيد قائم؛ الموصوف بالقيام خبر 
لقولك زيدء وهو زيد في المعنى. وكذلك هنا فإن النور المحمّدي الذي هو أول 
مخلرق كما ورد في الحديث: «أول ما خلق الله نور نبيّك يا جابر". ثم خلق منه كل 
ظاهر بالصورة» وكان باطناً بالمادة لعدم اعتبارها ني حال اعتبار الصورة, ثم لما 
أخبر تعالى أنّه هو عين النور المحمّدي باعتبارء وغيره باعتبار ا ذكرنا أخبر أنه 
تعالى أيضاً بالنسبة إلى جمبيع الصور كذلكء فقال سبحانه: #وَهْرَ يكل َْءِ عَليمٌ 4 
6 الحديد/ *] فظهرت الدائرة المحمّديّة باعتباراتها الأربع» وكان القرب فيها عين 
قوله تعالى هو في الموضعين؛ فقال صل الله عليه وسلَّم بلسان الجمع: «لايزال 


-14- 


عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها""'' وهو عين 
الدنو والتدل منه تعالى في قاب القوسين» وهي الأعضاء الأربعة. وقوله (أو 
أدنى): هو الظهور الذاتي/ 0/3 الناني لمراتب الأسماء والصفات؛ فلا دنو ولا 
تدلء ولجميع مراتب الآثار؛ فلا قاب. ولا قوسين. وهنا انتهى سير الجميع؛ 
ومحيت دائرة التربيع» (وقرن): أي الله تعالى. (اسمه): أي اسم محمّد صل الله عليه 
وسلّم. (الشريف): أي الرفيع القدر (بأعظم أسائه) تعالى الحسنى» وهو اسم الله؛ 
فإنّه الاسم اللأعظم على ما عليه الأكثر. ذكر اسمه مع اسمه في الشهادتينء كما ورد 
في حديث جبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام» فقال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله)”" إلى آخره. 
وهو صل الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان 
يوحى إليه عليه السلام بالقرآن وبالسئة أيضاًء ىا ذكرناه في كتابنا: «الحديقة 
النديّة شرح الطريقة المحمّديّة؛ (وأشهد): أي أكشف وأعاين. (أن لا إله): أي 
معبود بغاية الدَّلّ لهى وهو معنى العبادة؛ ولهذا ورد فِ الحديث: ااتعس عبد 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب الرقاق. باب: التواضع» 11727. عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلِّ الله عليه وسلّم: إن الله قال: من عادى لي وليَاً فقد آذنته بالحربء 
وما تقرّب إِليّ عبدي بشيء أحبّ مما افترضت عليهء وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى 
أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإنْ سألني لأعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته». انظر: كتاب سرّ الأسرار للشيخ 
عبد القادر الجيلانيٍ بتحقيقناء مشترك. ص31 2١17‏ ففيه تعليق مفيد على هذا الحديث مفيد وشافٍ 
للدكتور عبد الكريم اليافي رحمه الله تعالى. 
(1) أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب الإييان؛ باب : الإيهان وقول النبيّ صل الله عليه وسلم: 


#بني الإسلام على خمس» 8؛ كما رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام»؟١.‏ كذلك في باب معرفة الإيهان ج١/‏ ص5١١.‏ 


-١6غ-‎ 


الدرهم تعس عبد الدينار»”". وهو إشارة إلى أن من أذل نفسه لثيء غاية ما يمكنه 
من الذل؛ فقد عَبَدَ ذلك الشيء. والمؤمن صاحب كشف ومعاينة؛ فهو يذل لكل 
شيءٍ غاية الذلء ولا شيء عنده؛ لأن كل شيء هالكء فلا يعبد إلا الله تعالى عن 
كشف ومعاينة. (ول): فعيل بمعنى فاعل» أي: متولي جميع أمور عباده» أي: 
المؤمنين به ىا ذكرنا؛ فالولل له الولاية على عبيده وعباده» فلا ينفذ منهم تصرف 
ف 0 وبواطنهم إِلَا بإذنه تعالى» ولا يأذن سبحانه إلا بخيرء كما قال: 

و هو ألو لْحَمِيِدٌ ‏ 11 / الشورى/18] وقال: «9نَآ أَصَابِكَ مِنّ حَسَئق هن أللّد # 
[؛/الساء/ 74]. وإذا أراد سبحاته أن يخلق الشرّ أَذِنَ للنفوس أن تريدء فلا تريد إلا 
الشرّ فيخلقه لماء وهو قوله: وما أصَابَكَ من سب سَيَكَق قن نَّفْسِكَ * [4/ النساء/ 09]. 
(وحبيب): أي محبوب. (عبّاده): بالتشديد» جمع 3 أي: هو تعالى المحبوب لمن 
يعبده بالصدق والإخلاص؛ فإنه تعالى يقبل منه عبادته» ويظهر له على حسب 
استعداده في مقام الأفعال» فيّحسن إليه في الدنيا. فإذا رأى عليه إحسان ريّه أحبّ 
ربّه تعالى» وكذلك إذا رأى جماله سبحانه في حضرة أفعاله الحسنة. (وأشهد): أي 
أكشف. وأعاين أيضاً. (أنَّ محمّداً): بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلّ الله 
عليه وسلّم (عبده): أي عبد الله تعالى (ورسوله): أي [رسول] الله تعالى إلى كافة 
العالمين. (وحبيبه تعالى): أي محبوبه كا مرّ. و(خليله): أي صاحب زيادة محبته 
الواصلة إلى له وأصلها من التخلّل. والوجود المطلق تخلّل تقديره العدميّ 
بصفة القيّوميّة عليه» ثمّ كشف له عنه؛ أو تخلل التقدير العدمي ذلك الوجود 
المطلق عن ككشف وشهود بالحال المخصوص؛ فهو خليله» قال عليه السبلام: الو 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاريٌ» في صحيحه كتاب: في كتاب الجهاد. باب: الحراسة في الغزو 

في سبيل الله» 258417 وفي كتاب الرقاق» باب: الحراسة في باب ما يتقى من فتنة المال» 


0 امام ما 200006 2 
65اعن أبي هريرة» بلفظ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؛ إن أعطي رضي» 
وإِنْلَْمْ يُعط لم يرضٌ. 


-١ اهمع‎ 


كنت متخذاً خليلاً غير ري لاتخذت أبا بكر»". فأثبت خلته لله تعالى. وفي نفس 
الأمر ذلك شخلّة الله تعالى له ىا قدّمناه في المحبّة. (صلّ الله): أي أنزل رحمته تعالى 
العامة بالإيجاد» والخاصة بالإمداد. (وعليه): أي على محمد رسول اله 
صلوات الله عليه وسلامه. (وعلى آله): أي أنسابه» وذوي قرابته المؤمنين به 
صلّ الله عليه وسلّمء أو كل مؤمن به إلى يوم القيامة. (الشرفا): جمع شريف. 
(وأصحابه): أي كل من لقيه عليه السلام مؤمناً به ومات على الإيمان. أو من 
شهد نوره الساري في الأعيان بأنواع الكشف والبيان. وهو الكامل في الإيان» 
والمعرفة والإيقان. وذلك باق إلى يوم القيامة» ىا أشار صل الله عليه وسلم إلى 
ذلك بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»”" . رواه أحمد بن حنبل: 
57*» والبخاري: 0577 ومسلم: 6 وأبو داوود: 5794. والنسائي: 
6» عن أب قتاده يخاطب عليه السلام بذلك أصحابه إلى يوم القيامة./51”/ ب] 
(الخلفاء) بالخاء المعجمة؛ جمع: خليفة» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء 
وعثيهان» وعلٌ؛ رضي الله عنهم؛ وورثتهم في مقام الكمال الاختصاصي إلى يوم 
القيامة. (والحلفاء): بالحاء المهملة. جمع: حليف. بمعنى المحالف» أي: المعاهد؛ 
يعني: المعاهدين له على نصرة الدين» ودوام القيام بالطاعة واليقين؛ وهم بقية 
الصحابة» وأتباع أهل الإرشاد والتسليك في مقام الإحسان إلى آخر الزمان. 
(وعلى إخوانه): صلٍّ الله عليه وسلّم. (من الأنبياء): فيشمل المرسلين منهم 
عليهم السلام» ومن اتبعه ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ في كاله الظاهر والباطن. (من 
الأولياء): أصحا ب الدوائر الكبرى. قال عليه السلام: «وددت أني لقيت إخواني 


)١(‏ أخرجه اليخاريّ في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية؛ باب قول النبيّ: لو كنت متخذاً خليلا 
و 


(؟) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» 
اا ا 


0 


الذين آمنوا بي ولم يروني»”" رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالكء أي: لم يروني في 
العالم الجسانن. 
(صلاة): مصدر مؤكّد لقوله صلى. (تنشر): بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل. 
(نفحاتها): مرفوع أو منصوب: أي نفحات الصلاة؛ يعني: (تفوح) جمع نفحة: 
وهي الرائحة الطيّبة: (على أرواحهم): أي أرواح الآل. والأصحاب. والأنبياء» 
والأولياء. (الطاهرة): من دنس الارتياب والشكوكء ووسخ المعاصي والذنوب 
بالتوبة في عامّة الأصحاب والأولياء» وبالعصمة في الأنبياء» وبالحفظ في خاصة 
الأصحاب والأولياء. (وتسبغ): بالبناء للمفعولء أو للفاعل من أسبغ: إذا عم 
وشملء يقال: درع سابغة» أي تعمّ وتشملء أو تعمّم وتمم. (نعمها): أي الصلاة: 
جمع نعمة» أي: النعم الحاصلة من الله تعالى بسببها. (عليهم): أي المذكورين. 
(باطنة): ب تلك النعمء حال من النعم. و(ظاهرة) كذلك. قال تعالى: وَأسْبَعَ 
ل 0 ظهِرَةٌ وَيَاطِنَةٌ 4 [1/ لقمان/ ]٠١‏ وعكس هنا لأجل القافية في السجعء 
ولأنْ هذا الكتاب في علم الباطن» وليشير إلى أنه أهمّ بالنظر إلى العابد الذي أتقن 
الظاهر؛ فَإتمام النعم في الباطن بالإسلام والإيمان والإحسان. وبا فوق ذلك من 
المراتب الحسان. وغيرها من الأخلاق الكاملة. والخصال الفاضلة. أو باطنة قبل 
ظهورها من حضرة التقدير في علم القديرء بتقديرها من الأزل. وإتمامها في 
الظاهر بالأرزاق المحسوسة., والسلامة من الآفات الدنيويّة والأخرويّة. والحفظ 
من المعاصي ونحو ذلك. (أو ظاهرة): بعد إيجادها من تقديرها الأزلي. (وسلّم): 
بصيغة الماضيى» معطوف على صلى . (تسليما): مصدر مؤكد للفعل» وقد جمع بينها 
)١(‏ رواه أحمد في مسند أنس بن مالك» 217916 ج77 ص48 4 . وأخرج بن عساكر عن البراء» 
بلفظ: وددت أن لقيت إخواني. قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؛ قال: أنتم أصحابي» 
وإخواني قوم يجيئون من يعدي يؤمنون ب ولم يرونيء ثم قال: يا أبا بكر ألا تحبّ قوما يلغهم 
:أنك تحبنيء فأحبوك بحبّك أياي؛ فأحيّهم أحبّهم الله. 


- ١ةا/-‎ 


دعم ما شاع 


لقوله تعالى: 8 يما لي َامَمُوأْ صَلُوا عَلَيِهِ وَسَيَمُو تَسَلِيمًا 4 601 / الأحزاب/:60؛ 
فتأكيد الصلاة هنا لزيادة التثبيت من امتثال الأمر ولا تأكيد في الآية لعدم الحاجة 
إليه. وتأكيد السلام فيهما مخافة التهاون بالاكتفاء بأحدهما في حصول كال الأجر 
والثواب» وإلَا فإنها سواء في الاجتزاء كما روى النسائي بإسناده إلى أبي طلحة: أن 
رسول الله صل الله عليه وسلّم جاء ذات يوم والبشر في وجهه. فقلنا: إِنّا لنرى البشر في 
وجهك. فقال: («إِنّهِ أتاني الملك» فقال: يا حمّدء إن ربك يقول: أما يرضيك أَنْه لايصلٌ 
عليك أحد إلا صليت عليه عشراً»”". (تحمله) :أي ذلك التسليم . الملائكة عليهم 
السلام (وتبلّغه): أي ذلك التسليم. (إلى أرواحهم): أي المذكورين. 

(الطيبة المباركة): نعتان للأرواح وجميع الملائكة» باعتبار الأشخاص من 
الطرفينء وإلا فإنه ملك واحد. والوارد في الصلاة على النبيّ صل الله عليه وسلم 
قال: «إِنْ لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد؛ فليس من أحد يصلٍ عل إلا أبلغنيها 
/]] وإني سألت رب ألا يصل عل عبد صلاة إلا صلّى عليه عشر أمثالنها»”" 
رواه الطبرانَ عن عمار بن ياسر. وني رواية أبي داوود قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «صلوا علي وسلَموا يني حيث كنتم؛" 


)١(‏ رواه أحمد في مسند أنس بن مالك.20117916 ج77اص48 4. وأخرج بن عساكر عن البراء» 
6, يبلفظ: «وددت أن لقيت إخواني. قالوا: يا رسول اللهء ألسنا إخوانك؟. قال: أنتم 
أصحابي» وإخواني قوم يجيئون من بعدي يؤمنون بي وم يرونيء ثم قال: يا أبا بكرء ألا تحب قوما 

)١(‏ رواه الطبرانَ في الجامع الصغيرء »٠١١7‏ عن عبيد الله بن عمر يلفظ: «إِنْ جبريل أتاني فقال: 
من صل عليك من أمَّتك واحدة صلّ الله عليه عشراًء ورفعه عشر درجات". كما ذكره السيوطيّ 
في الحبائك في أخبار الملائك. باب: الملك الموكل بالقرآن عليه السلام» ج١»‏ ص١17.‏ قال عنه 
الألبان: حسن» الغار المبجيح الجامع للألبانٌ 1/6 ؟. 

(*) قطعة من أحاديث كثيرة جذاء أقتصر منها بها أخرجه البخاريّ في صحيحه:؛ كتاب الصوم باب: 
فضل الصومء .١1895‏ 


-١88- 


(قال الفقير): أي المفتقر بمعنى المحتاج إلى ربّه تعالى في جميع أحواله. ومتى 
وجد في نفسه أنه استغنى عن ربّه تعالى بشيء ولو بنفسه فليس مفتقر. قال 
صل الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده”". وإذا كانت نفسه بيد الله تعالى» 
فجميع أحواله كذلك. (المعترف): أي المقرٌ بذنبه: أي بكونه مذنباً. (المغترف) 
بالغين المعجمة» أي: المتناول بيده. (من نبر عطاء): أي فضل وكرم (ربه): 
سبحانه. إقراراً منه بالنعم الإلهيّة بعد الإقرار بالإساءة والمخالفة» الشيخ الإمام 
الكامل (علي): اسمه. (سبطه): أي ابن بنت (الشيخ) العارف بالله تعالى» الكامل: 
(عمر) بن أبي الحسن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد 
والدار والوفاة» أبي حفص. أو أبي القاسمء [المنعوت بشرف الدين]" (بن 
الفارض). ويقال: ابن المفرض. قدم أبوه من حماة إلى مصر فقطنهاء وصار يثبت 
الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام. ثم ولي نيابة الحكم فغلب عليه 
التلقيب بالفارض. ثم ولد له بمصر الشيخ عمر المذكور في ذي القعدة سنة ست 
وخمسين أوستّين وخمسمئة. نشأ تحت كنف أبيه في عفاف» وصيانة» وعبادة. 
وديانة؛ بل زهدٍء وقناعة» وورع. أسدل عليه لباسه وقناعه. فلما شبٌ وترعرع 
اشتغل بفقه الشافعيّة. أخذ الحديث عن الحافظ ابن عساكر””» وأخذ عنه الحافظ 


)١(‏ العبارة من المطبوع. 

)١(‏ ابن عساكرء توفي سنة 201/١‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ابن عساكرء علي بن الحسين بن 
هبة الله بن عساكرء أبو القاسم. الدمشقيّء أحد أكابر حفّاظ الحديث» ومن عني به: سماعاء 
وجمعاًء وتصنيفاء واطّلاعاً. وحفظاء لأسانيده ومتونه» وإتقاناً لأساليبه وفنونه. وصتّف تاريخ 
الشام في ثانين بحلّداً. وقد ندر على من تقدّمه من المؤرّخينء» وأتعب من جاء بعده من المتأخرين. 
له أطراف الكتب الستّة» والشيوخ النبل» وتبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. وغير 
ذلك من المصتفات الكبار والصغار. ومات في الحادي عشرمن رجبء وله من العمر اثنتان 
وسبعون سنة. وحضر السلطان صلاح الدين جنازته. ودفن في باب الصغير. 
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المنذريٌ”" وغيره. ثم حبّب إليه الخلاء» وسلوك طريق الصوفية؛ فتزهدك وتَجرّد. 
ذكره المناويّ”" في «طبقات الأولياء». وذكر أيضاً في آخر ترجمة الشيخ الأكبر أنه 
ذكر البسطاميّ” أن ابن الفارض والصدر القونوي”". أخذا عن الشيخ الأكبر ابن 
العربي قدّس الله سرّهم وجعل الجحنة مقرّهم. (الراجي كرم ربه) تعالى. 
(الفائض): أي الكثير الوافىي. (عفا الله): تعالى (عن أخطائه): أي على سبط 
الشيخ. (وعمده): في جميع أحواله الظاهرة والباطنة. (وتداركه): سبحانه. 
(بر حمة من عنده): تعالى. 

(نظرت وما بعده): مقول القول (في نسخة من ديوان شيخنا)» وهو جده لأمه. 
(قدّس): أي طَهّر من دنس الأغيار. (الله) تعالى.(سرّه): أي قلبه. (وشرح): أي 
كشف وأبان الله تعالى. (صدره له): وهو وعاء القلبء» فلم يشغل حواسه الباطنة 
والظاهرة عن نفسه بشاغل» فصار صدره مكشوفاً له. ثُمّ أطلق ذلك على مجرد 
التمتع والاستلذاذ (بالنظر إليه): أي إلى الله تعالى. يعني: برؤيته سبحانه بالقلب 


)١(‏ الحافظ المنذريء قال ابن الغرّيّ في كتاب ديوان الإسلام؛ باب في الأنساب: عبد العظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله. الحافظ؛ الزاهد, المحدّث. الشيخ أبو حمّد المصريء الشافعيّ» مؤلف 
كتاب الترغيب والترهيب» وشرح التنبيه» ومختصر صحيح مسلمء ومختصرستن أبي داوود 
وغيره. توفي سنة 707ه. 

)١(‏ المناويّ» محمّد بن عبد الرؤوف الناويّ» أحد كبار العلاء بالدين والفنون» جه من قبل 
الأمّهات الحافظ زين الدين العراقىّ» وجدّه لأبيه قاضى القضاة يحيى المناويّ» كا ذكر في مقدمة 
كتابه «فيض القدير في شرح الجامع الصغير». من كتبه: الكواكب الدرّيّة في تراجم السادة 
الصوفية توق سنة ١7١1١ه.‏ 

(7) البسطاميّ» أبو الفضلء محمّد بن علي. 

(4) قال الصفدي في الواني في الوفيات ج؟١‏ ص777: اصدر الدين القونون؛ محمّد بن اسحق بن 
يوسفه الشيخ الكبير» صدر الدين أبو عبد الله صحب الشيخ حي الدين بن عربي» وله تصانيف 
في السلوك: التفحات, و تحفة الشكوره وتلَّيَاتء و تفسير الفاتحة في مجلّدة. توفي بقونية سنة اثنتين 
وسبعبن وستمثة وهوابن اثنتان وثلاثون6. وهو ربيب ابن عربي» توفي سنة 7/ااه. 


اهما 


في الدنياء وبالعين في الآخرة. (وسرّه): من السرورء وهو الفرح. أي: أفرحه 
بذلك. قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى: 
«وناهيك بديوانه الذي اعترف بحسنه الموافق والمخالف والمعادي والمحالف» 
سيّما القصيدة التائيّة. وقد اعتنى بشرحها جمع من الأعيان. وعلى الخمريّة وغيرها 
عدة شروح. وقال بعض أهل الرسوخ إن الديوان كله مشروح. وقد أثنى على 
ديوانه حتى من كان سيء الاعتقاد فيه» منهم ابن أبي حجلة”' الذي عزره السراج 
الهندي” بسبب الوقيعة فيه. فقال هو من أرق الدواوين شعراء وأنفسها ذراء بِرَا 
وبحرأء وأسرعها للقلب جرحاًء وأكثرها على الطول والطلول تَوْحاً؛ِ إذ هو صادر 
عن نفثة مصدورء وعاشق مهجورء وقلب بحر النوى مكسور. والناس يلهجون 
بقوافيه» وما أودع من القوى فيه. وكثر حتى قلّ من لا رأى ديوانه أوطنت بأَذْنيه 
قصائده الطتّانة. قال الكمال الأدفوي”": وأحسنه القصيدة الفائيّة 7ك ] التي 
أولها: (قلبي يحدثني بأنك متلفي)» واللاميّة (هو الحبّ فاسلمٌ بالحشى ما ال موى 


)١(‏ قال في معجم المؤلفين. ج١١‏ ص :1١١‏ أحمد بن يحي بن أبي بكر بن عبد الواحد بن أبي حجلة 
التلمسانٌء المعروف بابن أبي حجلة (شهاب الدينء أبو العباس) أديب ناظمء نائر. ولد 
بتلمسان» وقدم القاهرة» ودخل دمشقء ثم قدم إلى الحج فلم يرجعء وتوفي في ذي الحجة. من 
آثاره: سكردان السلطان» أدب الغصن, أطيب الطيبء منطق الطير وديوان الصبابة. 

(؟) السراج الهنديّء عمر بن اسحاقء سراج الدين الهنديّ» قاضي قضاة الحنفيّة» من مدينة دهلي» 
قدم القاهرة» كان واسع العلم» كثير الإقدام والمهابة» يتعصّب للصوفيّة الاتحاديّة» عرّر ابن أبي 
حجلة؛ لكلامه في ابن الفارضء ولايته نحو أربع سنين. وله شرح المغنيء والهداية» وبديع 
الساعاتي» وتائيّة ابن الفارض. كان يكتب بخطه مولدي سنة أربع وسبعمئة. انظر «أنباء الغمر 
بأبناء العمر»' لابن حجر العسقلاني. 

() الكمال الأدفوي: قال ابن حجر العسقلانّ في ”الدرر الكامنة في أعيان المثئة الثامئة»» باب حرف 
المبوت الض #181 عدار بن لالبورى عبر بن غل الظهر .بن توقل »كيال الذين ابو الفقدل 
الأديب الشافعيّء ولد سنة ٠18ه‏ لازم ابن دقيق العيد وغيره» كان عالماً فاضلاً متقلّلا من 
الدنيا. توفي 4 لاه. انظر طبقات الشافعيّة للسبكي .4١7//9‏ 
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سهلٌ). والكافيّة التي أوها ( يَهُ دلالاً فأنت أهل لذاكا)” انتهى. 

وقال بعضهم: إن كلام الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى دون كلام 
الخالق» وفوق كلام المخلوق», ولا يُشكل ذلك بكلام الملائكة والنبيين عليهم 
السلام؛ لأنه من كلام الخالق. أمّا الملائكة عليهم السلام فلقوله تعالى: #وَهُم 
ِأَمْروء 2 # ١١1‏ /الانبياء/ 0؟]. والكلام من العمل؛ قهو بأمر الله تعالى» لا 
بأمر نفوسهم بمنزلة الكلام اللفظيّ القرآنَ الذي ليس هو من تأليف المخلوقين. 
وأمًا الأنبياء عليهم السلام فكان يوحى إليهم بالسنة» كما يوحى إليهم بالكتاب. 
قال الله تعالى: # وَمَايَطِقُ عن أَشْوَيكَ (5) إن هو إلا وح يوسن 4 [ه/ النجم/ *وغ]. ولا 
يشكل أيضاً بكلام غيره من الخلفاء العارفين من الصحابة وغيرهم؛ لأن علرٌ 
الكلام لا يقتضي علو المقام. (فرأيت الناخ): جمع ناسخ» وهو الكاتب؟ أي 
الذين كتبوا الديوان. (جهلوا بعض كلامه): أي الديوان. (وما عرفوه) لقصورهم 
عن ذلك. (واشتبه): أي دخل في أشياهه. فالتبس (عليه شيء من جناسه) 
البديعي. (فصحفوه): أي غيّروه وبدّلوه. (وأخرجوه بذلك): أي بسبب 
التصحيف. (عن أصله) الصحيح. (ولْ يردّوه): أي يرجعوه. (إلى أهله) العارفين 
به. (فاستخرت الله تعالى): أني طلبت منه الإرشاد إلى ما هو الخيرة من أمري. 
وللاستخارة صلاة معروفة؛ فقد يراد بذلك فعل الصلاة والدعاء الذي يذكر بعدها. 
(واستعنت): أي طلبت المعونة. (به) تعالى (في تحرير): أي تصحيح وضبط. (هذه 
النسخة) من الديوان (المباركة): أي ذات البركة؛ وهي الناء والخير. 

(وسلكت فيها): أي في هذه النسخة (بكلامه): أي الديوان, أو الشيخ رحمه الله 
تعالى. (مسالكه): أي مسالك الكلام برد كل شيء إلى أصله. (معتمداً في ذلك) 
السلوك المذكور (على نسخة) من الديوان صحيحة كانت (عندي من أثره): أي 


)١(‏ انظر طبقات الأولياء للمناوي ج7١‏ ص4 7١7‏ مخطوط. 
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الشيخ قدّس الله سرّه. (محررة): أي مضبوطة. (وصحفّها): جمع صحيفة» أي 
صفحاتها وأوراقها. (عن التحريف) بتغيير الحركات. (والتصحيف) بتغير النقاط 
بالزيادة أو النقصان» كجعل الباء ياءً أو تاءً أو ثاءَ وبالعكس. (مطهرة): أي خالية من 
ذلك. (تلقيتها): أي تلك النسخة الصحيحة. (من ولده): أي ولد الشيخ عمر 
صاحب الديوان. (سيدي الشيخ كمال الدين) لقبه (محمّد). اسمه ابن الشيخ عمر 
الفارض (جمع الله): تعالى. (بينهما): أي بينه وبين أبيه (عنده) سبحانه. (في مقعد): 
أي موضع قعود. يعني: دوام واستقرار على (صدق) ني جميع الأحوال. 

(وحبذا): أي حبب إَِ ذاء ثمّ أطلقت وأريد بها مطلق المدح. (ذلك المقعد) الذي 
هو مقعد الصدق. (وقرأت عليه): أي على ولد الشيخ المذكور. (ما فيها): أي في 
تلك النسخة. (قراءة تصحيح) للألفاظ. (وحفظ) للمعاني. (وسمعته): أي ابن 
الشيخ المذكور. (يورده): أي ما في تلك النسخة. (بأعذب لغة): أي بلفظ أعذب ما 
يكون من الألفاظ. أي أحلى ما يكون. (وأخبرني أنه): أي ابن الشيخ المذكور. 
(قرأه): أي ما في تلك النسخة. (وسمعه كذلك): أي بالصفة التي كان يوردها (على 
الشيخ) عمر (والده) قدّس الله روحهما. (ولم تفنه سوى قصيدة واحدة) من قصائد 
والده. (كان نظمها) والده رحمه الله تعالى. (في حال التجريد) عن العلائق الدنيوية» 
والانتقطاع إلى عبادة رب البريّة. (بالحجاز): أي في بلاد الحجاز. (بأودية): جمع 
وادي. (مكة) المشرّفة . (وجباها): جمع جبلء أيام مجاورته هناك. (وكان أهل مكة 
يعلّموما): أي تلك القصيدة. (لصغار أولادهم في المكاتب): جمع مكتب؛ وهو 
البيت/ [8/أ] الذي فيه تعليم الأطفال الكتابة وقراءة القرآن. (وينشدونها): أي 
تلك القصيدة. (في وقت الأسحار) جمع سحر؟؛ وهو آخر الليل» قبيل الفجر على 
(المواذن): جمع مئذنة بكسر الميم: موضع الآأذان. دوم أرها): أي تلك القصيدة في 
نسخة من (ديوانه): أي ديوان والده. (لأنه): أي والده رحمه الله تعالى. (نظمها): أي 
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تلك القصيدة (بالحجاز) في مكة المشرّفة. (والديوان أملاه): أي أنشأه وأنشده. 
(بالقاهرة): أي مصر المحروسة. (عند مقامه): أي إقامته (بها): أي بالقاهرة. (بعد): 
تام حال (التجريد) ورجوعه إلى وطنه الأصلن. ولم تكن معه إذ ذاك تلك القصيدة. 
(وقال ولده): أي ولد الشيخ المذكور رحمه الله تعالى. (ولي أتطلبها): أي تلك 
القصيدة. (مدة سنين) كثيرة. (ولم أجدها): أي القصيدة. (عند أحد من أصحاب 
الشيخ): والده رحمه الله تعالى (ولم أذكر): أي أتذكر. (منها): أي من القصيدة. 
(سوى هذا البيت وهو): أي (مطلعها): أي القصيدة ى)| سنشرحه في موضعه إن 
شاء الله تعالى: 
أبرقٌ بدا من جانب الغور لامع أمارتفعت عن وجه ليل البراقع 
وقال سبط الشيخ محرر نسخة هذا الديوان: (عهد إِنَ): أي أوصاني. (ولده): 
أي ولد الشيخ (رحمه الله) تعالى (أنْ اجتهد ني طلبها): أي القصيدة (وأنْ اجمع 
شملها بأخواتها) أي القصيدة في ديوان أدبها. (فاجتهدت في ذلك): أي في 
طلبها. (كل الاجتهاد): أي غاية ما يمكنني منه. (فلم أرها): أي القصيدة فق 
إنشاء) : أي ضمن كلام مؤلّف لأحد من الناس (ولا سمعتها): أي القصيدة ٠(في‏ 
إنشاد): أي ينشدها أحد أصلا. (ولي أتطلبها): أي القصيدة (من) مدة (أربعين 
ت): أي طلبت عمل السنة. يعني: الطريقة المسلوكة (في 
التذييل): أي جعل الذيل. يعني: التكميل (على هذا البيت) المذكور حتى يصير 
قضيدة لتفلة. (بينة) مفعول لقول انسحت تكد له (جسية) يعت السنة. 
وطرقت (الكثير) من قولهم: طارق عير لمن يطرق الباب. (أبيات) جمع بيت. 
(قصائده): أي الناظم رحمه الله تعالى. يعنى: تأملتها وافتكرت في معانيها 
وأساليب نظامها لأحذو على حذوها في التذييل المذكور. (والتمست): أي طلبت 
(منها): أي من أبيات القصائد الحالة (الحسنى): تأنيث الأحسن (من حسن 
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مقاصدها): أي الناظم قدّس الله سرّه. (المسؤول): أي المطلوب. (منه فتوة): أي 
كرم. (من وقف): أي اطّلع (على هذا التذييل) المذكور في نسخة هذا الديوان. (أن 
يسبل): أن يرخي (عليه): أي التذييل. (ذيل ستره الجميل): أي الحسنء كناية عن 
الإعراض عنّا لا يصلح من ذلكء وعدم التحدث به. (قمن أين لي): أي كيف 
يمكنني (أن آتي بمثل ذلك النظم البديع): أي المبتدّع» بصيغة اسم المفعول. يعني: 
المخترّع الذي لم يسبقه أحد إلى نظيره. (وهل يبلغ): أي يدرك (الضالع): وهو 
البعير الأعرج. (شأو): أي غاية. 

(الضليع) وهو الفرس التامّ الخلق» الغليظ الألواح الكثير العصبء كذا في 
القاموس. (فنسأل الله تعالى): أي نطلب منه سبحانه (المسامحة) عا قصدناه من 
دعوى المحاكاة لنظم الأصلء أو من ذكر غير نظم صاحب الأصل في جملة نظمه 
وإن وقع التصريح بآنه من غير نظمه. (وأن يرشدنا): أي يدلنا ويوصلنا. (في 
محبته): أي ناظم الديوان قدّس الله سرّه. إلى حصول (الأنفاس الصالحة): أي 
الحسنة المرضية في محاكاة النظم ومجاراته. وبحمد الله تعالى (ما خرج التذييل): أي 
التكميل (على هذا البيت) المذكور حتى يصير قصيدة عن كونه/ [81/ ب] صادراً 
من أهل هذا البيت (المصون): أي المحفوظ من طوارق الأغيار في الليل والنهار. 
(وأتلو): أي أقرأ عند (ساعه): أي هذا التذييل: 8 يليت قوى يَعَلَمُونَ »# 
[/يس/3]. وهو اكتفاء من الآية لإفادة معنى المدح للتذييل المذكور. أي: يا 
ليت قومي يعلمون به كما علمته لكمال شرفه. (وقد أثبتٌ) بتشديد التاء 
مضمومة. (قصيدته): أي التذييل. يعني: جعلتها ثابتة في أواخر هذه النسخة من 
الديوان (بعد ذكر قصائد): جمع قصيدة (الشيخ): صاحب الديوان قدّس الله 
سره. (المطوّلة): أي الطويلة دون المقاطع القصيرة. (وجعلتها): أي تلك 
القصيدة. (معهم): أي مع بقيّة القصائد التي للناظم رحمه الله تعالى على طريقة 
الاستعارة والتشبيه بمن يعقل» حيث جعل لذلك معية وسبقاء وإلا فالقياس 
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معها. (آخرة): أي متأخرة عنهم في الذكر. (وإن كانت): أي تلك القصيدة. 
(لهم): أي لتلك القصائد. (في السبق): مبالغة في المدح لها؛ لأثّها حصلت ببركة 
أنفاس الناظم قدّس الله سره. (أوّلة): أي متقدمه لتكون علة لحعلها آخرة. 
(لأخواتها) من تلك القصائد. (ختاماً): أي خاتمة لهم. وتكون أيضاً على (قلب 
سامعها): أي تلك القصيدة (برداً) بحيث تبرد غلته من طلب تلك المفقودة لقنعه 
عنها بهذه الموجودة (وسلاماً): أي أماناً من الهم والحزن. (ثم بعد ذلك): أي بعد 
تمام التذييل المذكور. (وجدت القصيدة): أي المذكورة أنها من نظم الشيخ قدس 
الله سرّه. (التي كانت): أي تلك القصيدة من هذا الديوان. (مفقودة الصورة): 
أي لا وجود لصورتها فيه. (وذكرت سبب رجوعها): أي القصيدة المفقودة في 
آخر الديوان كا يأتي إن شاء الله تعالى. 

(وسبب إشراق شمسها): أي القصيدة. (بعد غروبها عن ربوعها): أي 
موطنها من بقية القصائد التي في الديوان. (وأثبتها): أي تلك لقصيدة. (بعد ذكر 
السبب) لرجوعها (في آخر هذا الديوان المنتحّب): بصيغة اسم المفعول. (من 
الانتخاب) بالخاء المعجمة» أي: الانتقاء.(وأخبرني ولده): أي ولد الناظم 
رحمه الله تعالى» أنه (قابل): أي صحح (وضبط نسخته) من الديوان (المشار إليها) 
فيا سبق (على نسخة) أخرى (كانت): أي تلك النسخة (عنده): أي عند ولد 
الشيخ. (بخط الشيخ) بيده (رضي الله عنه). (و) أخبرني ولده أيضاً (أن ابن شيخ 
الشيوخ) بمصر. (استعارها): أي تلك النسخة التي بخط الشيخ رضي الله عنه. 
(منه): أي من ولد الشيخ. (وحلف): أي أقسم بالله تعالى (له): أي لولد الشيخ 
الناظم. (أنه): أي ابن شيخ الشيوخ (يعيدها): أي النسخة (إليه): إلى ابن الشيخ 
الناظم. (ولم يردّها): أي النسخة (بعد ذلك): أي بعد القسم المذكور. (عليه): أي 
على ابن الشيخ الناظم رحمهم الله تعالى. (أخبرني الشيخ أبو القاسم المنفلوطيً): 
نسبة إلى منفلوط من بلاد الصعيد بمصر عندما حضر من بلاد (منفلوط إلى) مصر 
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(القاهرة في سنة خمس وثلائين وسبع مئة) من الحجرة النبويّة. (أن النسخة) من 
الديوان (المذكورة): أي التي هي بخط الشيخ قدّس سره (موجودة عنده الآن): 
أي في ذلك الوقت. (وهي): أي النسخة. (معه): أي مع الشيخ أبي القاسم 
المذكور بالقاهرة. (وأنها): أي النسخة (اتصلت إليه): أي إلى أبي القاسم المذكور 
من (أسلافه): أي آبائه وأجداده. (واتصلت): أي تلك النسخة. (إلى أسلافه من 
الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور) رحمه الله تعالى. (ووعدني أنه يحضرها): أي 
النسخة. (إي): أي يطلعني عليها. (وسافر): أي أبو القاسم. (إلى بلاد منفلوط 
ولم يحضرها): أي النسخة إِلّ. (وبلغني أن الشيخ أبا القاسم): المذكور (شيخ 
زاوية) على جماعة من المريدين بالبلدة المذكورة» وهي منفلوط. (وله): أي/ [94/ أ] 
لأبي القاسم المذكور. (فيها): أي في الزاوية» أو البلدة. (صولة): أي سلطة 
(مشهودة) على المريدين. (وقد صارت هذه النسخة ) المشروع في عملها لهما): 
أي للنسختين المذكورتين: النسخة التي تلقاها من ولد الشيخ» والنسخة التي هي 
بخط الشيخ» رحمها الله تعالى. (ثالثة» ولصحتهما): أي النسختين المذكورتين. 
(وارثة لأها مؤلّفة منهما والله الموفق للسداد): بفتح المهملة؛ وهو الصواب». 
والقصد من القول والعمل. و رجل مُسدد: إذا كان يعمل بالسَّدَادء والقصد 
السَّدَاد والاستقامة. وكذلك السَّدَّد مقصور عنه. ذكره الجوهري في الصحاح . 
(وامهادي) من الحداية: وهي الدلالة والإيصال. (إلى الرّشَاد): وهو خلاف العَيّء 
وقد رَسَّدَ بالفتح يَرْشّدٌ رُشْداً بالضمّء ورَشِدَ يَرْسَدُ رَسَداً لغة فيه وأَرْشَدَهُ الله 
ذكره الجوهري. (وأودعت): أي ذكرت. (في صدرها): أي هذه النسخة الثالثة. 
(أسراراً) جمع سر: وهو الأمر الخفي. والمراد به العظيم الجليل. (من كراماته): 
أي الشيخ الناظم قدس الله سرّهء وهي جمع كرامة: اسم للأمر الخارق للعادة 
الذي يخلقه الله تعالى لوي تكريأً له؛ لأنه آثر الاستقامة على منهج الصواب 
وحسن الخال المرضي عند الله تعالى؛ فهي في حياة الول وبعد وفاته. (المشهورة) 
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بين الناس. ومن بيان (حسن شكله): أي هيئته. (الذي خلقه الله تعالى) عليه (في 
أجمل صورة) من صور الجمال المتحلّية بملابس الكمال. (وَمَنْ فهم معان كلامه): 
أي الشيخ الناظم قدّس الله سرّه بالفهم الربّايّء والإلهام الصمدانّ. (دلت 
معرفته) التي تحصل عنده. (على مقامه): أي مقام الناظم. رحمه الله تعالى» فيعرف 
شرف ما كان عليه من أنواع الكمال في تجلّيات الجلال والجمال. (ومن اختصه الله 
تعالى): من بين قومه. (بمحبته) سبحانه (وأنسه): أي الأنس به تعالى (يعرف 
المحب) لله تعالى (بين أهل المحبة) الإلحيّة (من جنسه) لآنه جانسه وشاكله فيعرفه. 
ومن لا يكون كذلك فلا يعرف المحبّ» قال الشاعر: 
فزز باللذة أرباب الهموى ‏ فهو حلو وعذاب الحبٌّعذبٌ 
ولأهل العشق عذر واضح. وعلى منلم يمت في الحبٌّ عتب 
فلذزييذالح ب لايعرففله أحددفيعمرهإلااللهبٌ 
وقال عمارة اليمني”' من قصيدة له: 
من كان لا يعشق الأجياد والحدقا ثمّادّعى لذّةالدنيافم) صدقا 
في العشق معنى لطيف ليس يعرفه من البريةإلا كلمن عشقا 
(وقد جعل): أي الله تعالى (المحبين له) سبحانه. (خزائن): جمع خزانة بكسر 
الخاء المعجمة» ولا تفتح. (أسراره) تعالى. (المصونة): أي المحفوظة عن عيون 
الأغيار» بحيث لا يعرفهم سواهم. (ومعادن): جمع معدن بكسر الدال المهملة: 
أي مواضع ظهور معنى قوله تعالى (يحبهم): وهو الجمع. (ويحبّونه): وهو الفرق. 
(فيحبهم) بهم؛ ولا هم؛ بل هوء (فيحبونه) به ولا هم؛ فهو حب نفسه بنفسه. 
)١(‏ عمارة اليمنيٌّ: فقيه شافعيّ وشاعر يمنيّ» مدح أمراء الدولة الفاطميّة» وأجاد بمدحهم. ثم 
رثاهم بعد زوال دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي. قام مع من قام لإحياء الدولة الفاطميّة فقتله 
صلاح الدين 5٠‏ نه انظر: صبح الأعشى للقلقشندي. ”/ 79و90 / 784. 
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ولكن ظهر بهم واستتر لهم؛ فهو المحبٌ والمحبوبء. والطالب والمطلوب؛ فقد 

أنتجت المحبّة المعرفة؛ لأن الشيء لا يجهل نفسه وإن خرج عنها باشتغاله بغيره. 

فإذا انعدم عنده ذلك الغير يرجع إلى العين الواحدة» فكان هو تلك العين الواحدة 

حتى [/ا]" تذهب المحية بذهاب الغيرء فترجع إلى المعرفة» ويسكن الطلب 

الوهميّ/ [9/ ب] حتى تقر العين بالعين» وتنعطف على الواحد حقيقة الاثنين» 

حيث لا كيف ولا أين؛ (فمن ذلك): أي من حملة ما أودعه في صدر هذا الديوان 

من حسن شكل النَّاظم قدّس الله سرّه. (ما أخيرني به سيّدي) بكسر الياء مشدّدة» 

أي: من له السّيادة على (ولده): أي ولد الناظم: الشيخ كمال الدين محمّد (المشار 

إليه) فيا سبق رحمة الله تعالى عليه» (قال): أي ولده المذكور في وصفه: (كان 
الشيخ) عمر بن الفارض قدّس الله سرّه. (معتدل القامة): أي ليس بطويل ولا 

بقصير. (وجهه جميل): أي ذو جمال تلتذ العيون بالنظر إليه. 
(حسن. مشرّب): بتشديد الراء» مفتوحة. أي ممزوج (بحمرة ظاهرة) للرائي. 

(وإذا استمع): أي حضر في مكان السماع. (وتواجد): أي استدعى الوجد بنوع 

من التكلف. قال صل الله عليه وسلم: «ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»”" فقد أمرهم 
بتكلف ما ليس عندهم؛ وهو أمر مطلوب؛ لأن غايته الوقوع على الوجد 
الاضطراري» وحصول الخشوع القلبي. (وغلب عليه الحال): الذي هو فيه من 

معرفة ربه» وشهود تجلياته في مقام قربه. (يزداد وجهه جمالا) على جماله. (ونورا): 

أي ببجة وإشراقاً. 

(١)1لا]:‏ من المطبوع. ولعلّها سقطت من الناسخ سهواً. 

(1) أخرجه ابن ماجه في سئنه» باب: الحزن والبكاء» 47727 عن سعد بن أبي وقاصء كما أخرجه 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ 241777 بلفظ: ابكوا؛ فإِنْ لم تجدوا بكاء فتباكواء لو 
تعلمون العلم لصلى أحدكم حتّى ينكسر ظهره؛ ولبكى حتّى ينقطع صوته. وقال الحاكم: «هذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. 
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(ويتحدّر): أي يقطر ويسيل. (العرق من سائر جسده) لكمال انزعاجه بقوة 
الواردات الإخيّة عليه. (حتى يسيل): أي العرق. (تحت قدميه على الأرض) وهو 
رقص الصوفيّة الذي هو طاعة عندهمء وفرح برتهم» والأعمال بالنيات» وإنّما 
لكل امرىء ما نوى. قيل للجنيد قدّس الله سرّه: «إن قوما يتواجدون ويتايلون. 
فقال: دعوهم مع الله يفرحون؛ فإتهم قوم قطعت الطريق أكبادهم» ومرّق النصّب 
فؤادهم» وضاقوا ذرعاءً فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة الهم ولو ذقت مذاقهم 
عذرتمهم في صياحهم وشق ثياءهم» نقله المناويٌ في «طبقات الأولياء»”" في ترجمة 
الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله تعالى. ونقل أيضاً في موضع آخر من كتابه المذكور 
عن الطبرانيَّ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «سمعت أبي يقول وقد قيل له: إن 
هؤلاء الصوفيّة قعدوا في المساجد على التوكل بغير علم. قال: العلم أقعدهم. قيل له: 
فإن همتهم كسرة وخرقة. قال: لا أعلم أعظم عذرا ممن هذه صنعته. قيل: فإنهم إذا 
سمعوا السماع يقومون فيرقصون. قال دعهم يفرحون برتهم». انتهى. 

وأمّا ما ذكره الفقهاء من النهي عن ذلك فهو في حقٌ قوم فعلوا ذلك رياء 
وسمعة لتحصيل الدنياء واعتقاد الناس فيهم أخهم أولياء؛ فمن كان في نفسه 
كذلك كان عله تزامويا :و لاةاتد اق عل نميه رميين :ولو القن فسا قير 11ل أرق 
العرّب) بالتحريكء وبالضمٌ وتسكين الراء. (ولا في العجُم) كذلك بالتحريك 
وبالضمء وتسكين الجيم المهملة. (مثل حسن شكله): أي الناظم قدس الله سرّه. 
وقال ولده رحمه الله تعالى: (وأنا أشبه الناس به في الصورة) وذلك لأن الولد سر 
أبيه؛ فلا عجب أن يشبهه ويحكيه» [قال بعضهم]: 

والشمس قد شابهها بدر الظّلّم ومن يشابه أباهفا| ظلم 

(وكان): أي الناظم قدس الله سرّه. (عليه نور) يلتمع من آثار العبادة. 
)١(‏ انظر: الجنيد في طبقات الأؤلياء للمناوي ص ٠٠١‏ من المخطوط. 
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والإخلاصء والمعرفة» واليقين. (وحََمّر) بالتحريك: أي حياء وببجة. (وجلالة): 
أي حشمة وعظمة وهيبة ووقار. (وكان أيضاً) رحمه الله تعالى (إذا حضر مجلساً) 
من مجالس الناس (يظهر على أهل ذلك المجلس): ١‏ الذي يحضره (سكون) من 
كال التأدب معه. (وسكينة): أي هيبة ووقار. (ورأيت جماعة) بمصر المحروسة 
(من مشايخ الفقهاء): جمع فقيه» وهو العالم بالأحكام الشرعيّة؛ فقد يكون كاملاً 
في علمها فيسمّى فقيهاً. وقد يكون قاصراً جاهلاً» علمه قليل فيسمّى متفقهاً؛ 
وهو الذي يعترض على الصوفيّة وفقرائهم من عدم التوفيق والهداية. (والفقراء) 
جمع/1١٠7/أ]‏ فقير: وهو المفتقر إلى الله تعالى على يد شيخ من المشايخ. يعلَّمه 
كيفية الفقر» ويزيل عنه شائنة الاستغناء. (وأكابر الدولة): أي السلطنة بتلك 
البلاد من (الأمراء): أي جمع أمير بمعنى مأمورء أي: مأمور الملك بفعل الأمر 
والنهي في ولاية من ولاياته. (والوزراء): جمع وَزِيرء وهو الُوَاِن كالأكيل 
للمؤاكل؛ لأنه يحمل عن الملك وِزْرَهُء أي: ثقله. ذكره الجوهري. (والقضاة): جمع 
قاض. (ورؤساء): جمع رئيس الناس من كل نوع يحضرون (عنده): أي الشيخ 
الناظم قدس الله سرّه. (في مجلسه) بقصد زيارته والتبرك به» وطلب دعائه. (وهم 
في غاية ما يكون من الأدب معه): في حال حضورهم عنده (و) من (الاتضاع): 
أي التواضع له. (والتذلل) بين يديه. (وإذا خاطبوه) بالكلام (كأعهم يخاطبون 
ملكاً): أي سلطاناً (عظياً) من ملوك الأرض. (وكان) رحمه الله تعالى (إذا مشى 
في المدينة): أي مصر المحروسة. (تزدحم الناس عليه يلتمسون): أي يطلبون (منه 
البركة): أي زيادة الخير في أمورهم. (والدعاء) لهمء (ويقصدون): أي الناس 
(تقبيل يده فلا يمكّن) بالتشديد. (أحداً من ذلك): أي تقبيل يده» أي: لا يجعل 
ذلك ممكناً لأحد من الناس» ويمتنع من حصوله تواضعاً في نفسه؛ بل كان 
يصافحه: أي يصافح كل من أراد تقبيل يده. (وكانت ثيابه) التي يلبسها (حسنة): 
أي مليحة نظيفة. (ورائحة طيبة): أي زكيّة عطرة. (وكان ينفق على من يرد عليه): 
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أي يزوره من الناس. (نفقة متسعة): أي واسعة كثيرة من سخاء نفسه؛ وكرم 
سجيته» وسلامة طبعه. (وكان يعطي للغير): من سائل ونحوه (من يده): 
الشريفة (عطاء جزيلاً): أي كثيراً. (ولم يكن يتسبّب): أي يتعاطى السبب. (في 
تحصيل شىء من) معاش «الدنيا)؛ وإنّا كان ينفق من غيب فضل الله تعالق وكبال 
بركته. (ولا): كان (يقبل من أحد) من الناس شيئاً من الدنيا إذا دفع له. (وبعث 
إليه): أي إلى الناظم قدس الله سرّه. (السلطان محمّد الملك الكامل رحمه الله تعالى 
ألف دينار من الذهب فردّها): أي الناظم قدّس الله سرّه. (إليه): أي إلى الملك 
الكاملء ولم يقبلها منه. (وسأله): أي طلب الإذن من الناظم رضي الله عنه الملك 
الكامل رحمه الله تعالى (أن يجهز): أي يبني ويبيئ. (له): أي للناظم قدس الله 
سرّه. (ضريحاً): أي قبراً (عند قبر أمه): أي أمَّ الملك المذكور(في داخل قبة الإمام 
الشافعيّ رضي الله عنه فلم يأذن): أي الناظمء رحمه الله تعالى. (له): أي للملك 
المذكور. (بذلك): أي بتجهيز الضريح. (ثم استأذنه): أي طلب الإذن من الناظم 
رضي الله عنه (أيضاً الملك المذكور أن يجهز): أي يبيئ. (له مكاناً يكون مزارً): 
أي موضع الزيارة له. (يُعرّف): بالبناء للمفعول» أي: ذلك المزار (به): أي 
بالناظم قدذس الله سرّه. (فلم ينعم) الناظم (له): أي للملك (بذلك): أي بتجهيز 
المكان المذكورء (وسأذكر سبب ذلك): أي استئذان الملك المذكور من الناظم 
رضي الله عنه في تجهيز الضريح ومكان المزار المذكورين. (في موضعه)» أو آخر 
هذه الديباجة عند ذكر الملك الكامل رحمه الله تعالى. (إن شاء الله تعالى وقال 
ولده): أي الناظم قدّس الله سرّهما: (سمعت الشيخ) الناظم رحمه الله تعالى يقول: 
(كنت ني أول تجريدي): أي زهدي وخروجي.(من عادة أهل الدنيا): في بداية 
دخولي إلى طريق الصوفيّة» وسلوك سبيل الرياضة (أستأذن): أي أطلب الإذن 
(من والدي): أبي الحسن عل الملقب بالفارضء رحمه الله تعالى. (واطلع إلى وادي 
المستضعفين) بصيغة اسم المفعول. (بالجبل الثاني): أي الجانب الآخر (من جبل 
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الت 4 يفف انج الشتول عازف ينعن :اليك اروك ]ابابا اليد 
[يعني المقطب]. قال في القاموس: «مقطم كمَعَظم»: جبل بمصرء مطل على القرّافة 
(فآوي إليه): أي أسكن. (فيه): أي في الجبل المذكور. (وأقيم في هذه السياحة): التي 
أفعلها. (ليلاً وتباراً مدة أيام ثم أعود إلى والدي رحمه الله تعالى): لأجل برّه الواجب 
عل (ومراعاة): أي تطمين (قلبه) لوحشته من المفارقة. (وكان والدي): رحمه الله 
تعالى. (يومئذ): أي يوم عمل تلك السياحة (خليفة): أي نائب. (المحتكم العزيز 
بالقاهرة ومصر المحروستين): يعني كان من القضاة في ذلك الزمان. 

(وكان) رحمه الله تعالى (من أكابر أهل العلم وأهل العمل فيجد): أي والدي 
رحمه الله تعالى. (سروراً): أي فرحاً كثيراً. (برجوعي إليه): من سياحتي سالاً. 
(ويلزمني بالضّم): أي يأمرني بالجلوس معه (ني مجالس الحكم ومدارس): أي 
مواضع درس العلم؛ لأحدو على حدوده» وأسلك على طريقه في ذلك» واهمّة 
الإلهية بجذب الإرادة إلى طريق السادة. والعناية الربانية ترب في حجور السيادة) 
وتُرضع لبان السعادة. (ثمّ أشتاق إلى التجريد) أيضاً (فأستأذنه): أي أطلب الإذن 
منه. (وأعود إلى السياحة) في الجبل المذكور كذلك. (وما برحت أفعل ذلك): أي 
الاستئذان والعود إلى السياحة. (مرة بعد) مرة (أخرى إلى أن سأل والدي): أي 
طلب منه بأمر السلطان. (الملك) في ذلك الزمان. (أن يكون قاضي القضاة) بمصر 
المحروسة ونواحيها. (فامتنع) من ذلك. (ونزل عن منصب الحكم) الذي كان 
فيه. (واعتزل الناس): أي فارقهم» وقاطعهم. وأقبل عل دينه وعبادته. (وانقطع 
إلى): عبادة (الله تعالى بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر) المشهور بمصر المحروسة 
(إلى أن توفي) رحمه الله تعالى. (فعاودت التجريد) في طاعة الله تعالى (ولزمت 
السياحة وسلوك طريق الحقيقة): أي المعرفة الإلهيّة. (ليلاً ونهاراً فلم يُفتتح) بالبناء 
للمفعول. أي: م يفتح الله تعالى. (عليّ بشيء) من مواجيد الصالحين» ومعارف 
الكاملين. (فحضرت من السياحة) يوماً من الأيام (إلى المدينة): أي مصر 
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المحروسة. ودخلت المدرسة السيوفيّة" المعروفة هناك. (فوجدت) في تلك 
المدرسة (رجلاً شيخاً): أي كبيراً في السن. (بقالاً): أي يبيع البقل للناس. (على 
باب المدرسة) المذكورة ‏ وقد ترجمه المناويّ في «طبقات الأولياء» فقال عنه: علّ: 
أبو الحسن البقال» شيخ ابن الفارضء» صاحب الفتح الإلميَّ. والعلم الوهبي. 
وكان يبيع البقول يحانوت» بخط باب الزهومة على باب المدرسة السيوفية؛ يتستر 
بذلك حتى لا يعرفه أحد. ويُظهر الجهل لئلا يعكف عليه الناس...». وذكر نحو 
ما سيأي. ثمّ قال: «حكاه اليافعي في كفاية المعتقد. والدَّميري في حياة حيوان 
وغيرهما». (يتوضّأ) وضوءاً غير مرتب بالترتيب الشرعي؛ حيث (غسل يديه) 
أولآء (ثم غسل رجليه) ثانياء (ثم مسح برأسه) ثالثأء (ثم غسل وجهه) في الآخر. 
(فقلت له): أي لذلك البقال من غير معرفة به: (يا شيخ. أنت في هذه السن) من 
الكبرء (وأنت في دار الإسلام على باب هذه المدرسة بين فقهاء المسلمين) يعني: 
متمكناً من تعلم ما تحتاج إليه في أمور دينك» (و) مع هذا (أنت) تارك التعليم 
بالسؤال والسماع من العلماء. (تتوضأ وضوءاً خارجاً عن الترتيب الشرعي) 
سواءً كان الترتيب فرضا بحيث لا يصح الوضوء بتركه ى) هو مذهب الإمام 
الشافعيّ رضي الله عنه» أو سئة بحيث يُكره تركه ى) هو مذهب غيره من الأئمّة. 
وعلى كل حال فهو وضوء غير شرعيء وإنكاره على فاعله في طريق المتفقهة 
طاعة» وقد اعتاد المتفقهة في كل زمان على التفتيش عن عيوب الناس الشرعيّة 
بحيث لا يؤؤّلون ما يجدونه/ [١١/أ]‏ مخالفاً لعلمهم وإن كان له ألف تأويل؛ بل 
يتكرون بمقتضى علمهم ما يكون محتملاً للخطأء ولو بوجه ضعيف. وإن كان 
صوابه ظاهراً؛ بل ربا بعضهم يجهل مذهب الآخر؛ فينكر عليه ما خالف مذهبه. 
)١(‏ المدرسة اليوسفيّة» بناها صلاح الدين الأيوبي في القاهرة» لنشر المذهب الحنفي في مصر الذي بدأ 

بنشره وتعصّب له فيها نور الدين الزنكي. انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي تقي الدين أحمد بن 
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باحك ل رتل صمي اللعي صل وكين في اتام الأمويّء فوضع يديه 
تحت سرّته. ثمّ لما فرغ من صلاته أقام عليه التكير رجل شافعيّ المذهب. وقال له: 
ضع يديك على صدركء هذا الذي فعلته مكروهء وأنت جاهل بأحكام الصلاة. 
وهذه الأمور كلها طريقة المتفقهة في المذاهب لا الفقهاء؛ فإن المتفقهة قاصرونء» 
ومرادهم أن يُعرفوا بين الناس بالفقه والعلم لأجل أغراض شيطانيّة يريدون 
إنفاذهاء وشهوات نفساتئيّة يحاولون إيجادها؛ فيضطر بهم الأمر إلى التفتيش عن 
عيوب الناس؛ فكيف يؤوّلون شيئا مقصودهم التفتيش عليه؛ ومتى ظفروا بوجه 
فاسد في حال إنسان فكأئهم ظفروا بملك الدنيا؛ ففي قلوبهم الفرح الشديد. فمن 
المحال أن يقيلوا عترة مؤمنء أو يتغافلوا عن زلّة مسلم؛ لأنهم في زعمهم لا 
يرتقون ويرتفعون إلا بإتكار المناكر»ء خصوصا على الكامل الخاشعء والعايد 
الذاكر. وأما الفقهاء» أصحاب القدم الراسخ في العلوم على حسب المذاهمب 
الأربعة فإن قلومهم أولاً متجانبة عن الدنياء مقبلة على الآخرة؛ وبسبب ذلك لا 
حسد عندهم ولا تكبّرء ولا عداوة» ولا حقدء ولا رياء ولاسمعة. يعلمون 
أحكام الله تعالى على وجه التحقيق أصولاً وفروعاً. ومن شدّة شفقتهم على 
عباد الله تعالى لا يكادون يجدون في الناس منكراً أصلاً. ومن كمال اشتغالهم 
بعيوب أنفسهم عن عيوب الناسء لا يجدون في الغير: مفسدة حتى يجدوا في 
أنفسهم مئة مفسد ة يعدّونها على أنفسهم؛ فلا يخفى عليه دسائس النفوس؛ فهم 
في صدور كيال نفوسهم وتطهرهاء فهم في شغل شاغل عن إنكار المناكر على 
الغير. وإذا رأوا أمراً لا ينظرون منه إلا الوجه الحسن في حقٌّ الغير احتياطا 
وورعاً. وعندهم أحكام الشريعة أمور كليّات» يقررونها للناس في الدروس وعلى 
الكرامي وفوق المنابر» وليس في قلوبهم وجود شيء منها في أحد من الناس على 
التعيين أصلاً. كم أن الله تعالى أنكر المَكّر في القرآن بلا تعبين أحد مع علمه تعالى 
بالمناكر وأهلها في كل زمان. وكذلك الرسول صل الله عليه وسلّم كان يقول: «ما 
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بال أقوام يفعلون كذا». ولا يذكر أحداً بسوء؛ فهولاء هم الناس الذين يليق في 
حقهم أن يقال عنهم إثّهم علماء فقهاء أمناء على أحكام الله تعالى. قال النجم 
العرّيٌ”" رحمه الله تعالى في كتابه منير التوحيد: (ولقد روي عن أبي حنيفة 
والشافعيّ رضي الله عنهما أنهما قالا: «إن لم تكن العلاء أولياء فليس لله ولي". 
والمراد بهم العاملون بلا شك. كما روى التنبيه بذلك عن الشافعيٌ أيضا؛ لقوله 
صل الله عليه وسلّم: «لا يكون العالم عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً'". كذلك 
ذكره بعضهم مرفوعاً؛ وإنها هو موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه. كا رواه 
ابن حبّان في (روضة العقلاء). والبيهقيّ في المدخل. وذكر النجم رحمه الله تعالى 
أيضاً في كتابه المذكور عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه أنه قال :«من أحبّ أن 
يفتح الله على قلبه نور الحكمة فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء. 
وبعض العلماء الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب» انتهى كلامه. وهؤلاء العلماء 
الذين ترك مخالطة بعضهم موجب للفتح على القلب في طريق الله تعالى. هم 
المتفقهة الذين قدّمنا ذكرهم قبل ذكر الفقهاء.ء وهم موجودون في كل زمان من 
عصر الإمام الشافعيّ؛ بل من قبله إلى يوم القيامة» خذهم الله تعالى وأذلهم. وإذ 
لم يكن لهم/1[١١/ب]‏ نصيب ف الهداية والتوفيق والتوبة ىا كان للشيخ عمر 
ابن الفارض رحمه الله تعالى. وقد أنقذه الله تعالى من الورطة التي وقع فيها مع 


)١(‏ النجم العزيّء علي بن عبد الحيّ بن عل بن سعودي: النجم الغزِيّء الشافعيّ الدمشقيّ» 
المؤرخ» ولد بدمشق 175١اهف‏ برع في التاريخ والحديث والفقه والعربيّة والقراءات والعقائد» 
أخذ طريقة الصوفيّة عن الشيخ عبد الغنيّ النابلسي» وانتفع به كثير من الطلاب. توني١191١١ه‏ 
ودفن بتربة الشيخ رسلان. انظر محمد خليل أفندي المرادي في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر 16/7. 

(7) قال السخاوي في المقاصد الحسنة /١‏ 74 : لا أعرفه حديثاًء وكذا: ما اتخذ الله من وليّ جاهل» 
نعم. وروينا في مناقب الشافعي للبيهقيّ من طريق الربيع بن سليان» قال: سمعت الشافعي 
يقول: إِنْ لم تكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة ف لله ولي انتهى. 
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الشيخ البقال لعناية سبقت له. وكان اللائق في حقه أن ينكر ذلك على وجه 
العموم فيقول في نفسه: الوضوء الذي لا يكون مرتباً ليس بوضوء شرعيء وهذا 
الوضوء قد يكون لصاحبه عذر في عدم ترثييه. إِما لنسيانه فهو غير مكروه عند 
من كرهه؛ وإمّا أنه متوضئع من قبل وهو الآن يريد التبرّد بذلك» أو سيتوضاً بعده 
للصلاة» ونحو ذلك. ولا يفتش عليه أصلاً بعد ذلك؛ لكن لم يكن الشيخ عمر 
رحمه الله تعالى فقيهاً حينئذ؛ وإنما كان متفقهاء ولم تكن نفسه مهذّبة في بداية أمره؛ 
ولهذا أخبر أنه قال للبقال ما قال. 

ثم قال: (فنظر) أي: البقال. (إِ وقال: لم أتوضأً إلا مرتباً؛ لكنك لا تبصرء لو 
أبصرت أبصرت هكذا). كذا ذكره المناويّ في ترجمة البقال. وقال له أيضاً (يا 
عمرء أنت ما يُفتح): بالبناء للمفعول. أي: لا يفتح الله تعالى (عليك في مصر): 
عقوبة له حيث حصل منه عليه إنكار في مصر. ولبعض الأقطار شؤم على من 
عصى الله فيها. (وإن! يُفتح عليك بالحجاز في مكة شرّفها الله تعالى). قال المناويّ 
في ترجمة البقال: (فأكب): يعني الشيح عمر رحمه الله تعالى (على أقدامه) يستغفر. 
(فاقصدها): أي مكّة (إن أردت الفتح؛ فقد آن) بالمد: أي قرب. (لك وقت 
الفتح): بشارة لهء وجبراً مما وقع له من كسر الخاطر؛ لأنه رآه تدارك نفسه من 
ذلك الإنكار الذي وقع منه» وقد رجع عنه في الحال بظاهره وباطنه ول يبق مصرّأ 
على شائبة إنكار عليه أصلاً حين سمع منه قوله: (يا عمرء أنت ما يفتح عليك 
بمصر). قال (فعلمت أن الرجل): أي ذلك البقّال رحمه الله تعالى (من أولياء الله 
تعالى وأنه يتسثّر) من حيث الإلحام من الله تعالى» وتيسير ذلك له بلا قصد للتستّر؛ 
فإنه اختار حالة يكون عليهاء وليس للولي اختيار إلا فيها اختاره الله تعالى له عن 
كشف منه وشهود. وقال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سرّه في 
كتاب شرح «الوصيّة اليوسفيّة»: ولا يخفي ول حاله عن الناس إلا بدخوله 
مداخلهم في عاداتهم مما لا تُنتهك فيه حرمه الشرعيّة فلا يرى العامّة من هذا 
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الولّ إلا ما اعتادته منه العامّة؛ فلا يتميّز لهم حال الول المتومّم في نفوسهمء 
فيكون ستراً لهم على هذا الحال المتوهّمء فا استتر إلا بحاله. فإن استتر بأمر في 
الظاهر عندهم منتهك فيه حرمة شرعيّة فالغلط في نظرهم لا في نفس الأمر. 
وبعيد أن يقع مثل هذا من كبير في الطريق متمكّن» ولا من صاحب حال لشغله؛ 
فإن صاحب الحال تحت حكم حاله؛ فلا يقوم له خاطر في الستر ولا في الظهور؛ 
وإنما هو بحكم ما يصرفه فيه حاله (بالمعيشة): وهي بيع البقل. (وإظهار الجهل) 
منه (بترتيب الوضوء): على الوجه الشرعيّ. وهذا الكلام من الشيخ عمر 
رحمه الله تعالى على عادة المتفقهة في اعتقادهم في الأولياء أهم يقصدون التسثّر ب 
يرونه عليهم من الأحوال التي تخالف أحوال الول في اعتقاد العامّة» وفي نفس 
الأمر لا تصرّف للبقال في حال نفسه أصلاً» ولا تكلّف عنده في جميع أموره؛ وإنّا 
هي حالة أقامه الله تعالى فيهاء حتى وضوئه غير المرتب؛ فإن الله تعالى قد تولى 
أمور الأولياء في ظواهرهم وبواطنهم؛ ولم يتركهم مع نفوسهم في أمر مطلقاً. 
وأهل النفوس يقيسونهم على نفوسهم في قصد التستّر وغيره. (فجلست بين 
يديه): جلوس التلميذ بين يدي شيخه. (وقلت له: يا سيّدي): بكسر الياء المشددة 
(وأين أناء وأين مكة): أي بعيدة عني. (ولا أجد رَكْباً) بفتح الراء وسكون 
الكاف. ركيان الوبل: : اسم جمع» أو جمع» وهم عَكَرّة فصاعداً. وقد يكون للخيل. 
كذا في القاموس/7[1١/أ]‏ (ولا رفقة) بتثليث الراء: جماعة يرافقهم. وجمعه رفاق 
ككتاب» وأرفاق كأصحاب ورّفق كصّرّد. (ني غير أشهر الحج)؛ لأن القوافل لا 
تذهب إلى مكّة من مصر إلا في أشهر الحج للحج. (فنظر): أي الشيخ البقالك 
رحمه الله تعالى. (إِكَ وأشار بيده) نحو الكعبة. (وقال لىي: هذه مكة أمامّك): 
بالفتح» أي: قذامك. يعني: فارقني واذهب إليها لتجد الفتح فيها. (فنظرت 
معه): جهة نظره. (فرأيت مكّة شرّفها الله تعالى» فتركته): أي أعرضت عنه 
(وطلبتها): أي مكَة المشرّفة (امتثالا»: للأمر الذي ذكره له بأن الفتح يكون في 
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مكّة كا امتثل موسى عليه السلام أمر الخضر عليه السلام لا قال له: #هَذَافرَاقٌ 
بدن وَبِنيِكَ # 3 الكهف /8/] ففارقه. (فلم تبرح): أي مكة (أمامي): أي قذامي. 
يعني: لم يتغيّر عل ما وجدته من الكشف ورفع حجاب البعد الحسّي ببركة إشارة 
الكامل المرشد لوجود كمال الاستعداد في المسترشد ذلك الوقتء مع أن الشيخ 
البقال رحمه الله تعالى له سنون متعدّدة في مصر يبيع البقل. والشيخ عمر رضي الله 
عنه كذلك له سئون متعددة بمصر يطلب الطريق إلى الله تعالى» وغيره أيضا كثير 
من الناس طالبون للفتح الإلهيّ؛ ولكن الأمر موهبة من الله تعالى لشخص 
مخصوص في وقت مخصوص. على يد شيخ مرشد كامل مخصوص كا وقع. وغير 
ذلك لا يكون؛ فلو وجد الشخص المخصوص ول يأت الوقت المخصوصء ولو 
كان المرشد حاضراً فلا يمكن الفتح» وهكذا قال صلّ الله عليه وسلّم: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له»”" (إلى أن دخلتها): أي مكّة المشرّفة. (في ذلك الوقت) من 
غير مشي كثير. (وجاءني): أي ورد علي من الله تعالى وارد. (الفتح) الربّانّ. (حين 
دخلتها) وكوشفت بالحقائق الإليّة» والمعارف الربّانيّة. (وترادف): أي توالى 
وتتابع ذلك الفتح على القلب والمعارف. (ولم ينقطع): أبداً إن شاء الله تعالى. 
(قلت): أي سبط الشيخ الذي هو جامع نسخة هذا الديوان رحمها الله تعالى. 
(وإلى هذا الفتح): الذي حصل له بمكة المشرّفة. (أشار رضي الله عنه في القصيدة 
الداليّة): المكسورة القافية. (حيث قال) ‏ وسنشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى -: 


(قال): أي الشيخ عمر في تمام كلامه السابق الذي يحكيه عن نفسه (رضي الله 
عنه ثم شرعت في السياحة) بعد ذلك (في أوديتها): أي مكة المشرّفة» جمع وادي. 


. 21484 أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التفسير» باب فسنيسّره للعسرى»‎ )١( 
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(وجباها): جمع جبل. (وكنت): في تلك السياحة (أستأنس): أي أجد الأنس: 
ضد الوحشة. (فيها): أي في أودية مكّة وجبالما. (بالوحش): أي حيوانات الب 
وجمعه وحوش. (ليلاً ونهاراً) من غير مخالطة أحد أصلاً. 
(قلت): أي قال سبط الشيخ كذلك. (وإلى هذا المعنى أشار): أي الشيخ 
(رضى الله عنه بقوله في القصيدة التائيّة المكسورة القافية اللطيفة): أي الصغرى 
نا ك:] مقرعية لز مرضعة إنشاء سداق رجيك فال والسيوق القاف: 
وجتبني حبك وصل معاشري2 وحيّبني ماعشتٌ قطمّعشيري 
وأبعدني عن أربععي بعد أربع ش بابي وعقهقب وارتي احي 
فل بعد أوطان شنكوق إل الناة وج ارعس أسين ]ةمسن الأنس 
(قال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (وأقمت بواد): من أودية مكّة. (كان 

بينه/ /١171‏ ب] وبين مكة عشرة أيام للراكب المجد): أي المسرعء من أجدّ السير: 
أسرع فيه. (وكنت) مع ذلك. (آتي) بالمد: أي أرجع. (إلى مكّة منه): أي ذلك 
الوادي. (كل يوم وليلة) ثم أعود إليه (خمس مرات وأصلى في الحرم الشريف) 
المكَيّ (الصلوات الخمس) وكان (معي سبع): أي أسيل: (عظيم الخلقة يصحبني): 
أي يسير معي (ني ذهابي) إلى الحرم الشريف (وفي إيابي): أي رجوعي أيضا منه إلى 
ذلك الوادي. (وينح): بالنون والخاء المعجمة؛ أي يبرك. (لي) على الأرض لأركبه 
دكا ين): أي يبرك (الجملء ويقول لي): أي ذلك السبع بلسان فصيح عرب 
(يا سيّدي اركب عللّ فما ركبته): أي ذلك السبع. (قط) في ذهاب ولا إياب. وفي 
بعض النسخ من ديباجة هذا الديوان بدل (ويقول لي). (يشير إِلّ): أن اركب (فها 
ركبته قط)؛ فلعله كان ينطق مرة ويشير مرة. وحكى الشيخ رضي الله عنه لولده 
مرة عن النطق ومرة عن الإشارة. وولده رحمه الله تعالى حكى كذلك. 


)١‏ انظر شرح الأبيات رقم: لاه-4-58ه من التائيّة الصغرى. 


ساهء/ا! - 


(وتحدث بعض جماعة من أكابر المشايخ المجاورين بالحرم الشريف): المكيّ. 
(ني تجهيز): أي تبيئة (مركوب لي): من ناقة أو فرس (يكون عندي في) تلك 
(البريّة) يأكل من حشيشها ويشرب من مائها المذكور. (عند باب الحرم الشريف) 
المكّيّ (فرأوه): أي ذلك (أحضر عليه إلى الحرم الشريف. وأرجع كلما أردت. 
فظهر هم) السبع. (وسمعوا قوله) لي (يا سيّدي اركب علٍّ). وفي نسخة أخرى 
(فرأوه يشير إن) أن أركب (فا ركبته فاستغفروا الله العظيم) من ذنب تقصيرهم 
في القيام بحرمتي وتبجيلي» حيث جهلوا مقامي؛ فقالوا ما قالوا من أمر المركوب. 
(وكشفوا رؤوسهم): تذللاً بين يدي. (واعتذروا): أي أتوا بالأعذار. (إ) على 
عدم علمهم بشريف حاليء وأني غير محتاج إلى المركوب وغيره. 

(ثمّ بعد) مضي (خمس عشرة سنة) في السياحة بجبال مكّة. (سمعت الشيخ 
البقال): رحمه الله تعالى. (يناديني) من مصر المحروسة: (وأنا بين جبال مكة 
وأوديتها: يا عمر, تعالّ): أي ارجع. (إلى القاهرة): مصر المحروسة. (احضر 
وفاتي): أي موتي بها. (وانتقالي) من الدنيا (إلى) حضرة «الله) تعالى في الآخرة. 
(وصلّ علن): بعد تغسيلي. (فأتيته) في الحال (مسرعاً) إلى (القاهرة») بمصر 
المحروسة؛ فقد خرج من مصر بإذنه» ورجع إليها أيضاً بإذنه. وكان الخروج إلى 
مكّة ورجوعه منها في أمر خارق للعادة» بينهما حمس عشرة سنة» وهو من 
اعتناء الله تعالى» وتكريمه لأوليائه. (فوجدته): أي الشيخ البقال رحمه الله تعالى. 
(قد احتّضر) بالبناء للمفعول» أي» حضرته الوفاة» أو ملائكة الموت» فهو يجود 
بنفسه. (فسلّمت عليه): أي قلت له: السلام عليكم. (وسلّم علن): أي رد 
سلامي» ورحب ب وهو في تلك الحالة. وفي نسخة أخرى: ورد السلام بدل 
وسلّم علي. (وناولني دنانير ذهب) كانت عنده. (وقال لي: جهزني): أي اشتر لي 
ما أحتاجه من كفن وحنوط. (مبذه الدنانير وافعل كذا وكذا) في كيفية تغسيله 
وتكفينه. (وأعط عَمَلَّة): جمع حامل بالحاء المهملة» كطلبة جمع طالب. (نعشي): 
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أي سريري الذي أوضع عليه. (إلى القرافة) كسحابة: تربة بمصر معروفة. (كل 
واحد): من تلك الحَمّلة لنعثئى. (ديناراً) من الذهب. (واتركنى على الأرض في 
هذه البقعة وأشار إليها): أي إلى تلك البقعة. (بيده» فلم تزل): أي تلك البقعة. 
(بين عيني).. بتشديد الياء الثانية: تثنية عين» وحذفت النون للوضافة إلى ياء 
المتكلّم. (انظر إليها وهي بالقرافة): أي في التربة المذكورة. (تحت المسجد المعروف 
بالعارض بالقرب من مراكع موسى عليه الصلاة والسلام): وهو اسم موضع 
معروف هناك. (بسفح): أي أسفل الجبل (المقطم عند مجرى): أي موضع جريان 
(السيل منه قال):/[7١/‏ أ] أي الشيخ البقال» رحمه الله تعالى. (وانتظر قدوم رجل 
يجبط إليك من الجبل): المذكور. (فصلٌ أنت وهو علّ): أي على جنازتي» الصلاة 
المعهودة في الشرع. وتقديمه له بقوله: (أنت وهو) إشارة إلى إمامته في الصلاة» 
واقتداء الآخر به وكذلك وقع كما يأتي. (وانتظر): بعد ذلك. (ما يفعل الله في 
أمري): أي ما يكون منه بحضورك). (قال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(وتوني): أي الشيخ البقال (رحمه الله تعالى فجهزته) بدنانيره. (كما أشار) إل 
بذلك» على طِبق ما ذكر لي. (وطرحته): أي وضعته. (في البقعة المباركة) المذكورة. 
(ك) أمرني): أي على حسب ما أمرني بذلك. (فهبط): أي نزل ([): أي إلى 
عندي في تلك البقعة (رجل من الجبل) المذكور. (كما يببط الطائر المسرعء لم أره 
يمشى على رجليه): أصلاً. فعرفته (بشخصه) فإنّهِ (رجل كنت أراه يصفع) بالبناء 
للفاعل: أي يضرب بيده. (قفاه): أي مؤخر رأسه. (ورقبته) على طريق الاستهزاء 
والسخرية بنفسه. (في الأسواق) بين الناس (فقال): أي ذلك الرجل. (يا عمر 
تقدّم فصل بنا على الشيخ): أي البقَال رحمه الله تعالى. (فتقدّمت؛ وصليت إماماً): 
واقتدى ذلك الرجل به. (ورأيت طيوراً خضراً وبيضاً صفوفاً) كثيرة (بين السماء 
والأرض يصلون معنا) على الجنازة؛ وهي ملائكة السماوات» نزلت في صورة 
الطيور الحضور الجنازة والصلاة عليها. (ورأيت طائراً منهم): أي من بينهم. 
(أخضر اللون) مثلهم. (عظيم الخلقة» قد هبط) بعد الفراغ: من الصلاة عليه (عند 
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رجليه): أي الميت. (وابتلعه): أي ابتلع الميت. (وارتفع): أي ذلك الطير (إليهم): 
أي إلى بقيّة الطيور القائمة بين السماء والأرض. والقياس إليها؛ ولكن لما وجد لها 
أفعالاً كأفعال الرجال قال: إليهم ومنهم. (وطاروا): أي تلك الطيور. (جميعاً 
وهم رَجَل): بالزاي والجيم محرّكة: ضبّةء أو تطريب» أو رفع صوت. 
(بالتسبيح): أي التنزيه والتقديس لله تعالى. (إلى أن غابوا عنا في السماء فسألته): 
أي الرجلء (عن ذلك) الأمر الذي وقع. (فقال): أي الرجل: (يا عمر أما 
سمعت) الذي ورد في الحديث: «إن أرواح الشهداء في أجواف»: جمع جوف؟ 
وهو البطن. «طيور خضر تسرح» أي تأتي وتذهب «في الجنة حيث شاءت» 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضرء تسرح في أنهار الجنة 
حيث شاءتء ثمّ تأوي إلى قناديل تحت العرش»6". وأخرج أحمد وأبو داوود 
والحاكم واليهقي ف بالشعب عن ابن عبامن أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: 
هيت اما ركم بأعد اجتل اله أرواحهم في أجواف طير نعضر ترد في أنهار 
الجنّة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش6". 
وأخرج الطبرانَ من مرسل ضمرة بن حبيب قال: سكل صل الله عليه وسلّم 
عن أرواح المؤمنين. «فقال: في طير خضر تسرح في الجئة حيث شاءت. قالوا: 
يا رسول الله وأرواح الكفار؟. قال: في سجين»”©. وأخرج هناد وخ السرى في 
الزهد من هذيل قال: «إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تروح وتغدوا 
على النار. وأرواح الشهداء في أجواف طير خضرء وأولاد المسلمين الذين لم 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهه. كتاب الإمارة» باب: في بيان أرواح الشهداء في...ء 1497 كما 
أخرجه الطيالسي في مسنده. في: ما أسنده عيد الله بن مسعودء رضي الله عنه» ج ١‏ ص78. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الإمارة» باب: في بيان أرواح الشهداء في.... 4497 كما 
أخرجه الطيالسي في مسنده. في: ما أسنده عبد الله بن مسعود, رضي الله عنه» ج ١‏ ص78. 
(”) ذكره السيوطيّ في الحاوي للفتاوي؛ ج7” ص57 7. 
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يبلغوا الحنث عصافير من عصافير الحنة ترعى وتسرح6"". هم - ع الشهداء 
المذكورين ‏ شهداء السيوف الذين قتلوا في سبيل الله تعالى. وأمّا شهداء المحبّة 
الإلهيّة المشار إليهم بقوله صل الله عليه وسلّم: «إن لله تعالى عباداً يضنّ بهم عن 
القتل. ويطيل أعمارهم في حسن العمل. ويحسن أرزاقهم. ويحييهم في عافية. 
ويهبض أرواحهم قُِ عافية على العرش 0 فيعطيهم منازل الشهداء»0/ [/ب] 
رواه الطبرانَ عن ابن مسعوذ. وقال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «إن أكثر 
شهداء متي الأصحاب 00 ورب قتيل بين الصمَينٍ الله م بنمته») رواه 
الم 6 » وذلك لأن زيادة المحبّة الإلهيّة فيهم كشفت 
لهم عن شهود أمر الله تعالى قاع على كل شيء» وعليهم هم أيضاء أجسادا 
وأرو احا فاستحال عندهم الخلق في الأمر. وقال تعالى: # ١‏ تساك اث 
ل ارح مِنْ مر رق وَمَآ تبش رمن الا إلا كيلا 4 الإسراء/ 8)؟ فالعالم عندهم 
كلّه أرواح قائمة بالأمر الإلحي فكيف أجسادهم؛ فأجسادهم وأرواحهم عندهم 
كلها أرواح مطهّرة؛ وهذا يتشكل بعضهم في الصورهء ويظهر في أي صورة شاء 
من غلبة الروحانيّة» واستهلاك الجسانيّة عنه بالكليّة. وكان منهم قضيب البان 
الموصلي" قدّس الله سرّه. فإذا كانوا كلهم أجساداً وأرواحاً في أجواف الطيور 
)١(‏ قال السيوطي: أخرجه ابن أبي شيبة» وهناد» وعبد الحميد. عن هذيل بن شرحبيل؛ انظر الدرٌ 
المنثور للسيوطي؛ باب آية 2١1١‏ جلا اص .75١0‏ 
() روآه الطبرانٍ في المعجم الكبير» 23١77١‏ ج91 ص١7‏ 
(7) هو عبد بن محمّد بن أبي الفيضء أبو محمّد المعروف بقضيب البان» يرجع نسبه إلى الحسين بن 
علي رضي الله عنههما. كراماته مشهورة» صحب الشيخ الجيلانَ» وزوجه الشيخ ابنته» ولد في حماة 
١لالهه‏ وجاور بمكّة. ألّف أربعين كتاباً في التصوّفء والمعارف الإلحيّة» منها: الفتوحات 
المدنيّة» ونبج السعادة» وناقوس الطباع في أسرار السماع» ورسالة في الحروفء وديوان شعر كله 
في لسان القومء وله تائية عارض فيها تائيّة ابن الفارضء انظر خلاصة الأثر في أعيان القرث 
الحادي عشرء حرف العين» ج؟ ص .١١١‏ 
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الخضر صدق عليهم الحديث أيضاً أن أرواحهم في أجواف طيور خضر؛ لأنهم 
كلهم صاروا أرواحاء وهم شهداء المحبّة» والعشق زيادة المحبّة» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: «من عشقء فعف. ثمّ مات. مات شهيداً»”". رواه الخطيب 
البغدادي في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها. وفي رواية: امن عشقء» فكتم» 
وعف فيات فهو شهيد» رواه الخطيب البغدادي أيضاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. ومعنى كتانه عدم إفشائه بنفسه سرّ الله تعالى بين المحجوبين المتكرين لاقتضاء 
ذلك الاستهانة به. أمَا إذا تكلم بغلبة الحال فلا لوم عليه. ومعنى العفة: ترك رؤية 
الأغيار في كل محسوس ومعقول على حسب ما يقتضيه مقامه. فإذا مات على هذه 
الحالة مات شهيداً من شهداء المحبّة» أعلى الشهداء وأرفعهم قدراً عند الله تعالى» من 
غير قتل ولا ألم ولا وجع؛ بل موضع ذلك لذائذ شريفة» ومشتهيات لطيفة» وهو 
مستور على فراشه بين أهله. لا يعلم به إلا من أسعده الله تعالى وأحقه بمقامه: 
#دَلِكَ ضْلُ أَّهِ يُوْيِهِ من يَسَآ وَآشَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيرِ > 071/ الحديد/ ١؟]‏ (وهذا 
الرجل): أي الشيخ البقّال رحمه الله تعالى (كان منهم يا عمر وأنا كنت منهم) 
أيغياً: (وإنما وقع مني هفوة فطردت عنهم. فها): أي كا تراني (أنا أصفع): أي 
أضرب قفايء أي عنقي. (في الأسواق ندماً) مني (وتأديباً على تلك الهفوة) التي 
وقعت لي. (قال): أي الشيخ عمر (رضي الله عنه ثم ارتفع) الرجل المذكور. (إلى 
الجبل) مسرعاً. (كالطيرء إلى أن غاب عتّي) فلم أره. 

(قال ولد الشيخ عمر): قال لي والدي قدّس الله سرّهما: (يا محمّد. إِنّْما حكيت 
لك هذا) الأمر الذي وقع لي (لأرعّبك): أي أجعل لك رغبة. (في سلوك طريقنا) 
وأرفع متك عن الرضا بالمقام مع الغافلين المحجوبين. (فلا تذكره): أي هذا 


)١(‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد؛ فصل ذكر الأسماء المفردة» .5401١‏ كما رواه الديلمي في 
الفردوس؛ 59949» و١٠٠7‏ بلفظ: من عشق فكتم وعفٌ ومات مات شهيداً. كما روى ابن عساكر 
في تاريخه. 217467 بلفظ: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجئّة» ج47 ص 146 . 


ه/ا1 - 


الأمر (لأحد من الناس) في حال حياتي (فلم أذكره) ىا قال لي. (لأحد): من 
الناس في حياته. (حتى توفي): أي مات الشيخ عمر. (رضي الله عنه حسب): أي 
بمقتضى. (وصيته) التي أوصاني بها. 

(قلت): أي قال سبط الشيخ جامع هذه النسخة من الديوان رحمهم الله تعالى. 
(وني هذه البقعة المباركة) التي أشار إليها الشيخ البقال رحمه الله تعالى أَنّه يوضع 
فيهاء فوضع بعد موته حتى جاء ذلك الطائر وابتلعه. (دفن الشيخ) عمر بن 
الفارض (رضي الله تعالى عنه حسب وصيّته) قبل موته بذلك. (وضريحه): أي 
قبره (بها): أي في تلك البقعة. (معروف) عند أهل مصرء وقد بني عليه قبة ومزار 
لطيف يُزار» ويتيرّك به ىا هو المشهور. (وفي ذلك): أي في دفنه في البقعة 
المذكور[ة] تحت مسجد الفارض. (قال بعض الفضلاء يرثيه): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. يُقال: رَكَيْتْ الَيْتَ: بالثاء المثلثة ريا ورثّاة/ /١5[‏ أ] ورتّايّة بكسرهماء 
ترثا وع ةق خففةه ورك له ركه وعددث غاينتة) والظامت فيةاشعراً ونكديفا غلم 
كذا في القاموس. (وهو): أي بعض الفضلاء (أبو حسين الجزار)”": بتقديم الزاي 
على الراء (الشاعر المشهور) رحمه الله (حيث يقول) ني ذلك: 

ميق صيِّبٌ من ةإلاوقد وجبث عليه زيارةٌ ابن الفارض 

الصَّمِّب بتشديد الياء المثناة التحتيّة مكسورة: السّحاب ذو الصَّوّبء والصّوّب: 
نزول المطر» وصّاب: أي نزل. والتصّوّب مثله. وصَوَّبتُ القَرس: إذا أرسلته في 
التري» ذكره الجوهريّ في الصحاح. [قال الشاعر]: 


02007 
٠.٠١ 


فلبسث لت ولكتن لمتلاك تَنَرْلُ من جو الس)ء يَصوتُ]" 


)١(‏ يحيى بن عبد العظيمء كنيته أبو حسين. عرف بالجرّار مهنته. أحد الظرفاء في عصر الماليك. ولد 
وتوفي بالقاهرة يعدما أصيب بالفالج ١01٠57/4-7هء‏ من كتبه: فوائد الموائد» وتقاطيف الجزّار 
وهو مقطعات شعريّة جمعها في كتاب. انظر فوات الوفيات» ج4؟ ص/7177. 

(5) زيادة من المطبوعء واكَلآآك مفرد الملائكة. 


- ١/1 


وارْئّة بالزاي والنون: واحدة اُّن. قال في القاموس: الزن بالضحٌّ: السّحاب» 
أو أَييَضْهء أو ذو الماء». والمعنى: لم يبقّ في السماء هاطل سحابة» ولا هامر غيام إلا 
أوجب الله تعالى عليه بمقتضى حكمته» وسابق قدرته أن يحاذي البقعة التي دفن 
فيها الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه» فينزل المطر عليهاء ويغدق الماء حوها 
حتى يكثر نبات الحشيش حول ذلك القبر فيكثر تسبيح النيات فتزيد الرحمة» 
وتترادف النعمة على صاحب القبر» فتزداد روحه ببجة وسروراً وكالاً وحبورا: 

لاغرو أن يسقى ثراهوقبره باق ليوم العرّض تحت العارض 

فقوله: لا غروٌ بالغين المعجمة والراء» والواو مفتوحة. قال في القاموس: ١لا‏ 
غَرْوَ ولا غَوْوّى: لا عجب». والثرى بالثاء المثلثة والراء: التراب الندي. ويوم 
العَرْضٍ بسكون الراء: يوم القيامة. والمعنى: ليس يعجيب أن الله تعالى يسقي ترابه 
النديّ: أي تراب جسد ابن الفارض رضي الله عنه بصيّب اُزْنْء وهاطل السحاب» 
ويوالي عليه أمطار الرحمة. والحال أن قبره رضي الله عنه باقٍ إلى يوم القيامة تحت 
العارض. والتورية واقعة في قوله العارض؛ فإن له معنيين: العارض اسم 
للمسجد الذي بسفح جبل المقطّمء كا مرّ ذكره. وتلك البقعة التي دفن فيها 
الشيخ عمر رضي الله عنه تحت ذلك المسجد المسمّى بالعارض» وهذا هو المعنى 
القريب. وقد وَرَّيٍ به أي: سّتر المعنى الثاني البعيد الذي هو المراد هنا وهو: أن 
العارض اسم للسحاب. قال في القاموس: «والعارض السحاب المعترض في 
الأفق. وبين العرض والعارض جناس الاشتقاق. 

(وقلت): أي قال سبط الشيخ عمر الجامع لهذا الديوان رحمهم الله تعالى. (أنا): 

تأكيد لضمير الفاعل. (أيضاً): أي كما قال الشاعر الأول. (مثله): أي مثل 
قوله ذلك. يعني: في مرئيّة الشيخ رضي الله عنه. 
حر بالقرافة تبث ديل العارضى وقّلٍ السلام عليك يا بن الفارض 


- ا١ا/ال-‎ 


فقوله جَرْ بالجيم والزاي: فعل أمر من الْمَوَاز وهو المرور. قال في القاموس: 
#جاز الموضع جَوَْاً وجوازاً وجُؤوزاً وجازآء وجاز به جوازاً: سار فيه وَحَلَقَها. 
والقرافة: مقبرة معروفة بمصر المحروسة. كما سبق ذكره. والذيل: آخر كل شيء. 
ومن الإزار والثوب: ما جره ومن الريح: ما يتركه في الرمل كأثر ذّيل ججرور» 
ومن القرس وقيره: دتيْس ونا أشبل منه والجمح أذيال:وذيولء وأذين. كنا 
القاموس. والعارض هنا أيضا فيه التورية بالمسجد المذكورء والسحاب المعترض 
في الأفق على التفاؤل بذلك لدوام الرحمة. والمعنى: يا أيها الإنسان سِرْ وامرز بالقرافة 
تحت ذلك المسجد يالبقعة المعروفة» وادخل تحت ذلك السحاب الذي لم يزل يطل 
بغيوث الرحمة» وتوالي النعمة» والفضل الإليّ على قبر الشيخ عمر رضي الله عنه؛ 
لعل أن يصيبك من ذلك الكرم الفيّاض ما يمدّك من معاني التوفيق» ومعارف 
التحقيق» وإذا وصلت إلى تلك البقعة فقل فيها: السلام عليك يا بن الفارض؛ فإنه 
يرد عليك السلام» ويفرح بك حيث قصدته وتبركت بمزاره. قال رسول الله 
صلّ الله عليه وسلّم: «إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه ردّ عليه السلام وعرفه/ 
31 ب] وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلّم عليه ردّ عليه السلام»”" أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب القبور. والبيهقيّ في شعب الإيهان عن أب هريرة رضي الله عنه. وأخرج 
[ابن] عبد البرّ في الاستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: ما من أحد يمرّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا 
فيسلّم عليه إلا عرفه؛ ورد عليه السلام» . ذكره السيوطيً في كتابه: اابشرى الكئيب 
بمقام الحبيب». ثم قال: وقد شرّع صل الله عليه وسلّم لأمته أن يسلّموا على أهل 
القبور سلام من يخاطبونه من يسمع و يعقل. 
أبرزتٌ في نظم السلوك عجائباً 2 وكشفتَ عن سرّ مصون غامض 


. أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» فصل في زيارة القبور» 24797 جلا ص17‎ )١( 


- ا١ا/لم-‎ 


فقوله: (أبرزت): أي أظهرت» خطاب لابن الفارض الذي ناداه رحمه الله 
تعالى. (ونظم السلوك): اسم القصيدة التائيّة الكبرى سّاها له بذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلّم في رؤيا رآها ى) سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى في محلّه 
(عجائباً): جمع عجيبة» وهي الأمر الذي يُتعجب منه من دقائق المعاني. (والسرٌ): 
هو الأمر الخفي الذي يُكتم. (والمصون): المحفوظ. و(الغامض) بالغين المعجمة 
والضاد المعجمة: خلاف الواضح من الكلام 

وشربت من بحر المحبّة والوّلا فرويت من بحر محيط فائضٍ 
(الولا): بفتح الواو الوّلاية» وتكسر. وهو مقام القرب إلى الله تعالى» 
والإنسان. (وَ): أي قريب إليه تعالى. وقدم المحبّة لأنها وسيلة إلى القربة» ثم 
أثبت له الريّ من ذلك البحر: وهو زوال العطشء ولا يكون إلا في المقام الذاق 
المقتضي للاستغراق الكل بعد فناء الفناء. (وقال ولده): أي ولد الشيخ عمر 
رضي الله تعالى عنه. (رأيت) وأنا في يقظتي. (الشيخ): يعني والده الشيخ عمر 
رضى الله عنه وكان في حال حياته (نائيا مستلقياً على ظهره وهو) في تلك الحالة 
اقول :تق تهارا رسو ل لبعد لكا ربوك الله صبد قرا م11 معنا 
ثلاث مرات (رافعاً) بذلك (صوته مشيراً بإصبعيه) السبابتين من يده (اليمنى) 
ويده (اليسرى إليه) صلّ الله عليه وسلّم (واستيقظ): أي الشيخ رحمه الله تعالى 
(من نومه) ذلك. (وهو يقول كذلك): أي صدقت يا رسول الله مكررا ثلاث 
مرّات. (ويشير بأصبعيه كما كان يفعل وهو نائم فأخبرته): أي الشيخ رضي الله 
تعالى عنه بعد استيقاظه. (ب| رأيته) يفعله من الإشارة بأصبعيه. (وبي| سمعته منه) 
من قوله المذكور. (وسألته عن سبب ذلك): أي القول والإشارة. (فقال): أي 
الشيخ رضي الله عنه. (يا ولدي» رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّم في المتام): 
ومعلوم أن من رأى النبيّ صل الله عليه وسلّم في المنام فقد رآه حمّاً ى) ورد في 
الحديث. قال صل الله عليه وسلّم: «من رآني في المنام فقد رآني؛ فإنَ الشيطان لا 


- 11/4 


ل 1 رواه أحمد بن حنبل والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه. 
وفي رواية: «من رآني فقد رأى الحقّ؛ فإن الشيطان لا يتزيًا بي». رواه أحمد بن 
حتبل» والبخاري» ومسلمء عن أبي قتادة رضي الله . وفي رواية: "من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي» رواه البخاري ومسلم وأبو داوود. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ أ تكون رؤياه صل الله عليه وسلّم في المنام بشارة له 

أنه سيراه في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان به في اليقظة أيضاً بالرؤية البرزخيّة التي 
تحصل للأولياء العارفين بالله تعالى إذا تجرّدوا في اليقظة من عالم أجسامهم. 
وغلبت عليهم روحانيّاتهم, ولَطَفَّتْ كثائفهم بالرياضة الشرعيّة والطاعة المرضيّة؛ 
فإتهم يتجرّدون في اليقظة عن غلبة عالم الطبيعة عليهم كا يتجرّد النائم» فيرون في 
اليقظة ما يراه النائم في منامه» ويجتمعون بالأرواح البرزخيّة» ويتكلمون معهم؛ 
وهو أمر محقق عند العارفين لا شبهة فيه؛ فيكون في الحديث إشارة إلى أن من 
رأى/51١/أ]‏ النبيّ صل الله عليه وسلّم في منامه» واستعظم تلك الرؤيا حتى 
أوجبت كيال تقواه» واستقامت حالته على الشريعة ظاهرا وباطنا؛ لا ظاهرا فقط 
كا يظتّه الأجانب عن هذا الطريق؛ فإنّه يصير ولياً عارفاًء ويرى النبيَّ صل الله 
عليه وسلم في اليقظة؛ فتكون رؤياه له في المنام داعية إلى حصول ذلك المقام. وأما 
من رآه صلّ الله عليه وسلّم في المنام واستمر مصرّأ على ما هو فيه من الآثام في 
الظاهر والباطن وهو غافل» محجوبء مشغول القلب بالدنياء وجمع الحطام فإن تلك 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التعبير» باب من رأى النبيّ في المنام14914, بلفظ: (عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: من رآني في المنام فقد رآني؟ فإنّ 
الشيطان لا يتخيّل بي. ورؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءا من النبوّة). كى) أخرجه أحمد في 
مسند أبي هريرة:57”الاءكم) أخرجه الترمذيّ في الشهائل المحمّديّة عن أنسء» باب من رآني في 
المنام ققد رآنيء فَإنَ الشيطان. 7٠4.ج١‏ ص١41.‏ قال المناويّ في فيض القديرنقلاً عن 
السيوطيّ: إن متواتر. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: والحديث متواترء جاء عن جمع من 
الصحاية. أنظر نظم المتناثر للشيخ محمّد جعفر الكتان» ج١0‏ ص8١7.‏ 


لاوما - 


الرؤيا وبال عليه» ومكر به وانتقام. وقد أشار القسطلاَ" رحمه الله تعالى في مواهبه 
اللدنّية إلى مكان رؤيته صل الله عليه وسلّم في اليقظة. وكذلك ابن الحجر الهيتمي" 
في شرح همزيّة البوصيري». وللسيوطي” رسالة في ذلك سماها «إنارة الحلك في 
إمكان رؤية النبيّ والملك». 

(وقال): أي رسول الله صل الله عليه وسلّم. (لي يا عمر لمن تتتسب): أيْ 
يرجع نسبك إليه. (فقلت: يا رسول الله أنتسب إلى بني سعد) وهي. (قبيلة 
حليمة السعديّة مرضعتك): أي حليمة التي أرضعتك (يا رسول الله فقال) 
صل الله عليه وسلّم: (لا): أي ما أنت منتسب إلى بني سعد؛ (بل أنت مني): أي 
من ذرّيّتي(ونسبك متّصل بي. فقلت: يارسول الله إني أحفظ نسبي): أي أعلمه 
وأضبطه. (عن أبي وجدّي): أب أب وأبيه. (إلى) قبيلة (بني سعد. فقال): صل الله 
عليه وسلّم. (لا): أي ليس نسبك كذلك. (ماداً): أي رافعاً (لا): أي بكلامه. 
(صوته): صل الله عليه وسلّم على وجه الردع لي والزجر عن تلك المقالة. (بل 
أنت مني» ونسبك متصل بي): أي من أولاد علي من فاطمة الزهراء رضي الله 


)١(‏ القسطلان: أحمد بن محمّد بن أبي بكربن عبد الملك القسطلافنً» القتيبيّ» المصريّ. محدّث مؤرّخ 
مقرئ. من كتبه: المواهب اللدنيّة في المنح المحمّديّة» وإرشاد الساري على شرح صحيح 
البخاريّ؛ ولطائف الإشارات في علم القراءات. انظر معجم المؤلّفين ج7 ص 80 . 

)١(‏ ابن حجر اهيتميّ: أحمد بن علي بن حجر الهيتميّ؛ السعديّءالأنضاريّ» شيخ الإسلام» أبو 
العبّاس. فقيه. باحث» مصريّ. ولد في حلة أبي الهيتم في مصر سنة4 ٠4هه‏ وتوفي في مكّة سنة 
4 ه. حفظ القرآن صغيراً. من مؤلفاته: شرح المشكاة؛ وشرح المنهاج» وشرح الهمزيّة 
البوصيريّة» والزواجر من الكبائر» وغير ذلك كثير. انظر الأعلام للزركلي ج١‏ ص4 ”77. 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ» (911-859)ه إمام حافظ» مؤرّخ» أديب. له نحو 
٠‏ كتاب منها المصتف الكبير والرسالة الصغيرة» في جميع العلوم التي برع فيهاء من مؤْلقاته: 
الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور وشرح الشاطبيّة» وجمع الجوامع في الأصولء والخصائص 
الكبرى» وجمع الجوامع في العربيّة وشرحه همع ال هوامع» ونكت شرح الألفيّة لاين عقيل. انظر: 
التور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروس. 
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عنهم (فقلت: صدقت يا رسول الله مكرراً ذلك): القول (ثلاث مرات مشيراً): 
إليه صل الله عليه (بإصبعيّ) مشددة الياء المثناة التحتيّة: تثنية إصبع. (كما رأيت): 
تلك الإشارة. (وسمعت) ذلك القول فيها سبق. 

(قلت): أي قال جامع هذا الديوان» سبط الشيخ رحمه الله تعالى. (رأيت 
ولده): أي ولد الشيخ رحمه الله تعالى. (المشار إليه): هنا في قصة رؤيا النبيّ 
صل الله عليه وسلّم وما قبلها (واقفاً): على قدميه في اليقظة. (وأصابع يديه 
مبسوطتان على ركبتيه) من غير انحناء في ظهره بأن كانت يداه طويلتين بحيث 
تصلان إلى ركبتيه. (وقال): أي ولد الشيخ رحمه الله تعالى (رأيت والدي): أي 
الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (واقفاً) على قدميه (وأصابع يديه مبسوطة 
على ركبتيه مثل وقوني هذا): وأشار إلى وقوفه ذلك كذلك. 

(وقال): أي ولد الشيخ, أو الشيخ» والده رحمهما الله تعاللى. (هذا): أي وصول 
اليدين إلى حد الركبتين ىا فعل وهو واقف. (من علامات الشرف): أي صحة 
النسب إلى النبي صل الله عليه وسِلّمء وكونه من ذريّته. ولا يلزم أن يكون ذلك 
شرطاً في صحة النسب؛ بل هو من علاماته كا قال. وقد ورد في الأخبار ما يدل 
على أن النبيّ صل الله عليه وسلّم كانت يداه طويلتين في الحسّ والمعنى؛ فقد رُوي 
عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: «كنت عند خالتي ميمونة فقام النبيّ صل الله 
عليه وسلّم يصن من الليل. فقمت عن يساره؛ فأخذ برأسي» فأقامني عن يمينه»" 
أخرجه البخاريّ ومسلم. 

وفي رواية لغيرهما: «فأخذ بأذني» وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه"". وني 
(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه» كتاب: الأذان وغيره» باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم 


فأمّهمء 46 » ك) رواه مسلم فق صحيحه:» كتاب: المساجد» باب جواز الجاعة ف النافلة 
الواحدة, ١6175‏ 


(؟) رواه أحمد في مسند ابن عبّاس» 7564, ج8 ص ١8؛‏ كما رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب: صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلة الليل وقيامه» 1١‏ . 


-185- 


رواية: ااوقمت خلفهء فأخذ ذؤابتي وأقامنى عن يمينه. فعدت إلى مكانيء فأعادني 
ثانيً» وثالثاً. فلما فرغ قال: ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك؟!. 
قلت: أنت يا رسول الله ولا ينبغى لأحد أن يساويك في الموقف. فقال صل الله 
عليه وسلّم: اللهمّ فقهه في الدين وعلّمه التأويل» ولا شك أنه لا أطول من 
يد/161/ ب] تمْدَ إلى رأس مقتدٍ على اليسار أو إلى أذنه؛ فتجذبه من خلف إلى 
جانب اليمين» من غير تحويل عن القبلة من صاحب تلك اليد؛ فهي اليد الطولى. 
ثمّ قال جامع الديوان سبط الشيخ» أو ولد الشيخ رحمهم الله تعالى: (وهذه النسبة 
الشريفة): أي التي أرادها صل الله عليه وسلم بقوله للشيخ عمر رحمه الله تعالى في 
المنام: «بل أنت مئي» ونسبك متتصل بي» كما مرّ. (إِمَا أن تكون نسبة الأهليّة): بأن 
يكون من ذريّة فاطمة التي هي ذريّة النبيّ صل الله عليه وسلمء وهو الظاهر 
المتبادر من الكلام وإن لم يكن ثابتاً في الظاهر وكان الثابت غيره؛ لأنه لا كان 
المعتبر في الشرع ثبوت النسب بالبيّنة» واختلاف الأزمان يقتضي اختلاف الناس 
في طبائعهم» وعاداتهم» وأغراضهم» ومقاصدهم؛ فقد يضعف بعض الذرّيّة عن 
إقامة البيّنة. وقد تمنع الشهود عن أدائها لخوف أو طمع. وقد يعدل الحاكم» وقد 
يظلم. وقد ينتسب بعض الذريّة إلى غير نسبه لجهله بنسبه. أو لغرض من 
الأغراض؛ فيكون قول النبيّ صل الله عليه وسلّم ‏ وهو الصحيح ‏ على خلاف 
ما هو في ظاهر الحال وإن لم تكن هذه الرؤيا المنامية موجبة لحكم من الأحكام 
الشرعيّة. (أو) تكون تلك النسبة (نسبة المحبّة) بينه وبين النبيّ صلى الله عليه 
وسلم (والنسبة التي هي عند أهل المحبّة) وهي نسبة المحبّة (أشرف) قدراً 
واعتباراً. (من نسب الأبوّة) التي كانت منها الولادة. (وهي): أي نسبة المحبة. 
(النسية التق جعلت بلال) بن رباج ين حمامة: ومامة أن كذا في القاموسن: توق 
بدمشق سنة عشرينء» ودفن يباب الصغيرء وقيل: بباب كيسان. وقيل: بدارياء 
وقيل: يحلب. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه بباب الصغير. ذكزه النووي قي 
تبذيب الأسماء واللغات» (الحبشيّ) مؤذن النبيّ صل الله عليه وسلم. 


-595م1- 


(وجعلت أبا عبد الله سلمان الفارميّ): أي المنسوب إلى فارس مولى رسول الله 
عل الهلية وسلم. وشكل عن شي حقال: آنا تلات بن الاسام توق ف المذائق 
سئة ست وثلاثين (وجعلت صهيب) بن سنان مولى عبد الله بن جدعان التميمي» 
يكنى أبا يحبى. (الرومي): أي المنسوب إلى الروم» مات سنة ثانين بالمدينة» ودفن 
بالبقيع. ذكره النوويّ في تهبذيب الأساء. (من أهل البيت): أي: بيت النبوة 
المحمّدية؛ بل ورد في الحديث أنه قيل: «من آلك يا رسول الله؟. قال: آلي كل 
مؤمن». أو «كل مؤمن تقي"" على اختلاف الروايتين. والأول بمعنى الأهل. 
وقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «سلان منّا أهل البيت»" رواه الطبرانٌ 
والحاكم عن عمر بن عوف. وفي رواية: «سللان سابق فارس*”" رواه ابن سعد 
عن الحسن مرسلاً. وقال رسول الله صل الله عليه ومل «السّبّاق أربعة: أنا 
سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلان سابق الفرسء» وبلال سابق 
الحبشة»" رواه البزّار والطبرانيَ والحاكم عن أنس. ورواه الطبرانيَ عن أم هاني. 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتميّ الصواعق المحرقة» الفصل الأوّل في الآيات الواردة فيهم؛ ج١‏ ص18 : «آلي 
كل مؤمن تقي» ضعيفه, ولو صم لتأيد به. وقال العجلونٍ في الكشف: «عن أنس» سئل 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: من آل محمّد؟. فقال: كل تقي من أمّة محمّد. ولفظ الديلمي: ثم 
قرأ: «إِنْ أَوْلَارُه: إلا آلْمَتَيُونَ © [8/ الأنفال/ 4 7] ولكنّ شواهده كثيرة» منها في الصحيحين من 
قوله صل الله عليه وسلّم: «إن آلي أبي فلان ليسوا بأوليائي؛ إِنَّا وليّي الله وصالح المؤمنين ». 
أخرجه البخاريّ» كتاب الأدب».7/8؛ باب: يبل الرحم ببلالها5190, كارواه مسلم؛ كتاب 
الإيهان» ”» باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم»١01.‏ 

(؟) أخرجه الطبرانيّ في المعجم الكبير؛ 0/8٠0‏ ج7 ص ٠١‏ كما أخرجه الحاكم في مستدركه؛ باب ذكر 
سلان الفارسيّ رضي الله عنه» 215١5‏ ج6١‏ ص" . 

(7) أخرجه ابن أب شيبة في مسنده. جلاء)ص”57. قال السيوطيّ في جامع الأحاديث» حرف 
السين» ج١١‏ ص 784 : أخرجه ابن سعد ج4 ص 087 وابن أبي شيبة» 277779 ج4 ص87) 
وابن عساكر ج١١‏ ص .5١‏ 

(5) أخرجه الطبرانّ في المعجم الكبير 0/١76‏ عن أنسء كما أخرجه الحاكم في المستدرك؛ باب: ذكر 
مناقب صهيب بن ستنان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 01/78) جاص 186 . 
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ورواه ابن عدي عن أبي أمامة. (وأبعد): بالبناء للمفعول. (عنها): أي عن نسبة 
المحبّة. (أبو طالب): بن عبد المطلب بن هاشمء عم النبيّ صل الله عليه وسلّم 
أخو أبيه عبد الله وأبو علي كرّم الله وجهه. وقد كان النبيَّ صل الله عليه وسلم 
حريصا على إسلامه؛ فعاده في مرض موته. فقال له: قل لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فأبى» حتى كان يقول له: يا عنّاه» قلها ولو في أذني» كلمة أحاجج لك 
بها يوم القيامة. فقال: على دين الأشياخ من قريش. (ولم يتشرّف بها): أي بنسبة - 
المحبّة المذكورة. (ولم تنفعه نسبة العمومة التي هي أقرب الأنساب الأهليّة): 
لاقتضائها العصوبة والولاية. (لما حجبته المشيئة الإلهيّة): الأزليّة با قدرته عليه 
من الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. 

(عن الهداية الربّانيّة) والعناية الرحمانيّة. (وكذلك تبرأ إبراهيم الخليل عليه 
السلام من أبيه آزر لما تبيّن)/ [7١/أ]:‏ أي انكشف. (له): أي لإبراهيم عليه 
السلام. (أنه): أي أباه آزد. (عدو لله) تعالى ىا قال تعالى عنه: « وما كانت 


من 
7 ل 0 ل أو ىن دأ بر رع عد 


امج قار ادقي رةه لاعن مَوعِدَةَ وعدها! إِيَاه فلم 3 أنَّهُ عدو لِلَهِ تعر 


و 2 


منْه © [4/ العوبة/ ]1١4‏ وكان وعده بالإسلام والإيان به ايع من ذلك. (وقيل 


لنوح عليه السلام عن ولده) لما قال: # رت إِنَابَن مِنْ هلي وَإَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ 
ا نتَ أعَكم يي (2)َال يبُح إِنَهلدس من أَهْلِلَك إنَهْعَملغَرُ ملح © /1١[‏ هود/ ه4- 
*:] (وإلى هذا النسب الشريف): الذي هو نسب المحبّة. (أشار شيخنا): يعني 
الشيخ عمر رضي الله عنه (في القصيدة اليائيّة): التي قافيتها الياء المثناة التحميّة. 
(حيث قال): وسنشرحه في موضعه إن شاء الله تعاللى: 

نسب أقربفي شرع اللهوى ‏ بينتامن نسب من أبويٌ”" 


(قلت): أي قال جامع هذا الديوان» سبط الشيخ عمر رحمهم الله تعالى بطريق 
)١(‏ انظر شرح هذا البيت في قصيدة سائق الأظعان. البيت رقم 4. 


ب 8م6م/١ا-‏ 


المناسبة في اعتبار نسب المحبّة نظير واقعة الشيخ عمر رضي الله عنه مع النبيّ 
صلّ الله عليه وسلّم (ورأيت في النام كأنني في الحضرة الشريفة المحمّديّة): أي 
حضرة محمّد صل الله عليه وسلّم. (وكأن): بال همزة وتشديد النون. (عند 
رسول الله صل الله عليه وسلّم) في تلك الحضرة. (جماعة كثيرة من الأنبياء» 
عليهم السلام. (والأولياء) قدّس الله أرواحهم (وكأنَ) بال همز والتشديد أيضا. 
(الشريف شمس الدين محمّد الأيكي)" كأنّه نسبة إلى الأيك» وهو الشجر الملتف 
الكثير» أوالغيضة تنبت السدر والأراك» أو الجماعة من كل الشجر حتى من 
النخل» الواحدة: أيكة: كذا في القاموس. (نقيب) السادة (الأشراف) يومئذ 
بمصر المحروسة (وقاضي العساكر المنصورة قدّس الله روحه ونوّر ضريحه) توفي 
بدمشق في شهر رمضان سنة سبع وتسعين وتسعمئة. (والأيكي) همزة مفتوحة. 
وكان الحلال القزويني يقول: «الإيكي بكسر الهمزة» ثم ياء مثناة من تحت 
بعدها كاف ثم ياء النسب». ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعيّة. (مع 
الجماعة) الذين عند رسول الله صل الله عليه وسلم. (في الحضرة الشريفة ول 
أعرف أحداً منهم بصورته) من هو (سواه): أي سوى الشريف شرف الدين 
المذكور. (وكأن) بالحمز والتشديد. (النبي صل الله عليه وسلم أمر بإثبات نسبة 
الشيخ صبيح): تصغير صُبح أو صَبيح مشتق من الصّباحة. (الحبشي) رجل من 
الصالحين» كان بمصر المحروسة:» وله ذريّة فيها مشهورة في ذلك الزمان. (إليه): 
أي إلى النبيّ صل الله عليه وسلم. (ورأيت رجلاً) في المجلس. (معه المكتوب 
الذي يُشهد) بالبناء للمفعول. (فيه بالنسية) الشريفة المحمّديّة (وهو): أي ذلك 
الرجل (يدور على الجماعة الحاضرين) في: ذلك المجلس. (يأخذ خطوطهم): أي 
)١(‏ هو محمّد بن أبي بكر بن محمّد الفارسي؛ الشافعيّء المعروف بالأيكي. شمس الدين أبو عبد الله 
فقيه أصولي؛ صوفيء منطقي؛ عارف بعلوم الأوائل. قري بالتزالة. بدمطو عدم قروم 
رجع إلى دمشق فتوني بضواحي المزة. /771-/5917) ه. انظر معجم المؤلفين. 
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ما يكتبونه بأيديهم. (فيه): أي في ذلك المكتوب. (فلَ)ا وصل): أي ذلك الرجل. 
(إي) بالتشديد للياء. (ناولنى المكتوب. وقال لي: اكتب): أي أنت فيه. (فقلت 
(): أي الذللك الرجل (أنا ماارأيت الخيخ يم المذكور ولا عاضرتة): أي 
كنت في عصره. يعني: زمانه الذي كان فيه. (ولا أعرف نسبته): إلى مَن هو 
منتسب. (وإنها رأيت أولاده) واجتمعت بهم. (وهم أصحابي) اليوم. (فصرخ): 
أي صاح ذلك الرجل. (علّ) بتشديد الياء. (صرخة عظيمة وجدت لا): أي 
لتلك الصرخة (رعباً): أي خوفاً. (عظيراًء وقال لي: اكتب كما أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يُكتب) بالبناء للمفعول. (فقلت له: وكيف أمر سيّدنا رسول 
لله صل الله وسلّم أن يُكتب) بالبناء للمفعول أيضاً (فقال: اكتب أشهد أنّ النبي 
صل الله عليه وسلّم متّصل النسب بالشيخ صبيح. فكتبت كما أمر رسول الله صلى 
الله عليه أن يُكتب). والشيخ صبيح المذكور لم يعرف أحد أنه من ذريّة النبي صلل 
لله عليه. وسلّمء إلا أنه كان رجلاً من الصا حين كما وقع للشيخ/71١/‏ ب] عمر 
رضي الله عنهم|؛ فلعلها في حقهم| نسبة الأهلية» أو نسبة المحبّة ى) سبق بيانه. 
«وقال ولده): أي ولد الشيخ عمر رحمه الله تعالى: (سمعت الشيخ رضي الله 
عنه): يعني والده قدّس الله سرّه. (يقول): في حال حياته؛ (وأنا أسمع: رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلّم في المنام وقال لي: يا عمرء ما سمّيت قصيدتك): 
يعني أي اسم جعلته لقباً للقصيدة التائيّة الكبرى. (فقلت له: يا رسول الله 
سمّيتها): أي القصيدة المذكورة. (لوائح): جمع لائحة؛ وهي ما يلوح: أي يظهر 
من المعاني والأسرار الإهيّة. (الجنان) بفتح الجيم» أي: القلب. (وروائح) جمع 
رائحة. (الجنان) بكسر الحيم: جمع جنة» وهي الحديقة ذات النخيل والشجر. 
(فقال): أي النبيّ صل الله عليه وسلّم. (لا): أي لا تسمّها بذلك الاسم؛ (بل 
سمّها): أي القصيدة المذكورة. (نظم السلوك): أي جمع معاني السير بالهمّة 
القلبية» والطاعة المرضية في طريق الوصول إلى حضرة رب البرية» وحصول 
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معرفة الذوقيّة الكشفيّة. (فسمّيتها): أي تلك القصيدة. (بذلك): أي بهذا الاسم 
الذي أشار إليه النبيّ صل الله عليه وسلم. 

(وقال): أي ولد الشيخ عمر رحمه الله تعالى. (حضر في مجلس الشيخ) عمر 
والده رضي الله عنه (رجلء وسمّاه): أي ولد الشيخ رحمه الله تعالى: يعني ذكر لي 
اسمه. (فأنسيت) بالبناء للمفعول, (اسمه ما هوء وكان): أي ذلك الرجل. (من 
أكابر علماء أهل زمانه) مفرداً بالكمال في شأنه. (واستأذنه): أي طلب منه الشيخ 
رضي الله عنه الإذن. (في شرح القصيدة التائيّة الكبرى): المسّاة. (نظم السلوك 
فقال): له الشيخ رضي الله عنه في (كم جلّد تشرحها): أي تلك القصيدة 
المذكورة. (فقال): أي ذلك الرجل. (أشرحها في مجلدين. فتبِسَم الشيخ رضي الله 
عنه وقال: لو شئت لشرحت كل بيت منها): أي من تلك القصيدة. (في مجلّدين) 
من سعة علمه بالله تعالى» رضي الله عنه. 

(قلت): أي جامع هذا الديوان» سبط الشيخ عمر رحمه الله تعالى. (سمعت 
الشيخ شمس الدين محمّد الأيكي) المتقدم ذكره. (شيخ الشيوخ) يومئظٍ. (بخانقاه 
سعيد السعداء) بمصر المحروسة. (يقول): أي الأيكيء رحمه الله تعالى. (لسيدي 
الشيخ كمال الدين محمّد ولد الشيخ) عمر صاحب الديوان (رضي الله عنه وقد 
حضر): أي الأيكي (إلى زيارته): أي زيارة ولد الشيخ بعد وفاة الشيخ رضي الله 
عنه. (ومعه الشيخ نور الدين النقشواني”' وكذلك (جماعة من أكابر الصوفية, 
وكان ذلك): أي وقت الزيارة. (في آواخر دوله المنصور على أعدائه الملك المظفر 
قلاوون تغمده الله تعالى برحمته: يا سيّدي, الحمد الله الذي عشت) إلى هذا الزمان. 
)١(‏ أحمد بن أبي بكر بن محمّد نجم الدين النقشوانيء تولى المدرسة المنصوريّة في القاهرة التي أنشأها 

الملك المنصور قلاوون. له عدّة تآليف» منها: تلخيص المحصولء وهو مختصرالمحصول لفخر 


الدين الرازي» وشرح كلّيات القانون لاين سينا» توفي ف حدود ١5051ه.‏ انظر شرح تنقيح 
الفصول للقرافي» أحمد بن إدريس (7/814)ه. 
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(ورأيتك وكأي اليوم رأيت سيّدي الشيخ شرف الدين) بن الفارض. (والدك) 
رضي الله عنه (وأنا على مذهب): أي الذي كان يذهب إليه. (شيخنا) الشيخ. 
(صدر الدين): القونوي رفيق الشيخ عمر بن الفارض في الأخذ عن الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سرّهء كما ذكرناه فيها تقدّم عن طبقات 
المناوي في آخر ترجمة ابن العربي. (فني محبة الشيخ) عمر صاحب الديوان. (واعتقاد 
صدق كلامه) في العلوم الإلية. (والاشتغال بقصيدته) التائيّة التي اسمها (نظم 
السلوكء وذكر): أي الأيكي رحمه الله تعالى. (منها): أي من تلك القصيدة. 
(أبياتأ) متعددة. (من حملتها): أي الأبيات المذكورة. (هذا البيت): وهو قول 
الشيخ عمر رضي الله عنه كما سيأتي شرحه في محلّه إن شاء الله تعالى. 
ولولا حجاب الكون قلت وإنما قيامي بأحكام الظاهر مسكتي”" 
(وشرع): أي الأيكي. (يتكلم على معاني الأبيات) التي ذكرها من القصيدة 
المذكورة بلسان أهل المعرفة. (ويقول) في أثناء كلامه ذلك.(كأنّ شيخنا): أي 
صدر الدين القونوي”" المذكور/ 1/1071 ] رضي الله عنه. (يحضر في مجلسه جماعة 
من العلماء) في ذلك الزمان (ومن طلبة العلم» ويتكلّم): أي صدر الدين. (في 
فنون من العلم) معهم. (ثم يختم كلامه) بعد ذلك (بذكر بيت من القصيدة؛ نظم 
السلوك): قصيدة الشيخ عمر رضي الله عنه. (ويتكلم): أي صدر الدين (عليه): 
أي على ذلك البيت. (بالعجميٌ): أي بلسان العجم؛ وهو اللغة الفارسيّة (كلاما) 


)١(‏ انظر البيت؛ 5 لا من قصيدة نظم السلوك. 
وصاحبه؛ له تصانيف في السلوك» منها: النفحات» وتحفة الشكورء وتَجلّيات» وتفسير الفاتحة في 
مجلّدة. توفي بقونية سنة 1/7اهء وأوصى أنْ حمل تابوته إلى دمشق ويدفن مع شيخه أبن عرربي» 
فلم يتهيّأ له ذلك. مات وهو ابن ”””سنة» وقيل ابن57. انظر الواني بالوفيّات للصفدي ج١‏ 
ص77 وطبقات الأولياء لابن الملقن. 
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كثيراً. (غريباً): أي لم يطرق سمع أحد من الناس قبل ذلك (لدنيّاً) بتشديد الياء 

التحتيّة» أي: منسوباً إلى لدن الحقّ تعالى من قوله تعالى في الخضر عليه السلام 

#دَائَدَِهُ ريِحَمَةٌ مَّنْ عِنَدِنا وَعَلَمَنَهٌ من لَدّنَا عِلْما © [16/ الكهف/ 10] (لا يفهمه): أي 

ذلك الكلام (إلا صاحب ذوق): أي حاسة إيانيّة» ومعرفة وجدانيّة (وشوق): 

أي انجذاب إلى الحضرة الإهيّة (وكان): أي صدر الدين. (في ثاني يوم) يوم من 

ذلك المجلس. (يقول ظهر لي في معنى البيت الذي تكلّمنا عنه بالأمس) في ذلك 

المجلس. (معنى آخر ويتكلم): أي صدر الدين (بأعجحب نما تكلم به بالأمس) 

وأنت - على ما أنت - عتي نازح وليس الثريّالشرى بقريية" 
(وكان): أي صدر الدين رضي الله عنه. (يقول: ينبغي للصوني): أي لمن هو 

في صدد السلوك على طريق القوم من المجاهدة والعرفان» وطلب حقيقة 

الوجدان. (أن يحفظ هذه القصيدة التائيّة): التي هي نظم السلوك. (ويشرحها): 

أي يعرف شرحها يقراءته لهاء (على من يفهمها): أي القصيدة المذكورة بالفهم 

الربّانّء لا الفكر التفسانّ؛ فإنّه لا يعرفها إلا الربّانَيّون من العلماء كما قال تعالى: 

ولك كوأ ربَكنيَكنَ يما هنس تُمَيْمُونٌ كنب ويم كنس بَدرسُونٌ * [6/ آل عمران/ 4/]. 
(قال الشيخ شمس الدين) محمّد. (الأيكي) المذكور. (رحمه الله) تعالى. (وكان 
الشيخ) الكامل. (سعيد الفرغانَ”") رضي الله عنه. (قد أقبل مهمته على فهم ما 

)١(‏ انظر البيت 7١17‏ من قصيدة نظم السلوك. (التائيّة الكبرى؛ أوسقتني حُميًا الحب). 

(1) سعيد الفرغان: من شيوخ المتصوّفة من علاء فرغانة ‏ قاعدتها بخارى ‏ اشئّهر بشرح قصيدة 
نظم السلوك لابن الفارضء انظر فتاوى ابن تيميّة ج4 ص717 وصبح الأعشى للقلقشندي 
اج ص 477 .وقد أشاد النابلسيّ بشرح الفرغانٌّ» وذلك من خلال اطّلاعه على بعض عباراته» 
مع أنه لم يجد كامل شرحه. وكذلك لم يجد شرح القزوينيّ» بينها اضطلع على شرح القاشانٍّ 
والقيصري للشيخ محمّد علوان الحموي كا في الصفحة /ا١/‏ ب. 
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يذكره الشيخ صدر الدين القونوي) رضي الله عنه. (من شرح القصيدة) المذكورة. 
(ويعلقه): أي الفرغاني» يعنى: يكتبه. (عنده بالعجمىّ) على حسب ما كان يقرره له 
صدر الدين. (ثمّ بعد ذلك عرّبه): أي نقله إلى اللغة العربيّة. (وعمل) يذلك 
(شرحه) على القصيدة المذكورة. (المشهور) ذلك الشرح (في مقدار مجلّدين): أي 
نصفين. (كل نصف منهما) في مجلد واحد. (وهو): أي ذلك الشرح الذي (للفرغاني 
من تفس) بفتح الفاءء أي: (شبه) كلام. (شيخنا صدر الدين) القونوي (رحمه الله). 

(قلت): أي قال جامع هذا الديوان. (وما برحت أطلب الشرح المذكور): وهو 
شرح القصيدة التائيّة للشيخ سعيد الفرغاني. (إلى أن رأيت الشيخ كريم الدين؛ 
شبخ الشيوخ بالخانقاة الصلاحية") بمصر المحروسة. (عند الشيخ عمر 
السعوديّ في الطبقة التي هي على باب زاويته): أي زاوية الشيخ كريم الدين. 
(بالقرافة): أي المقبرة المشهورة بمصر. (وأخبرني): أي الشيخ كريم الدين. (أنّْ 
الشرح): أي التائيّة للفرغاني عنده. (فاستعرته): أي طلبت إعارته. 

(واستنسخته منه): أي كتبت له نسخة من نسخته. (وهو): أي ذلك الشرح. 
(عندي الآن) ذلك الحين يومئذ. (وقد أجاد): أي أحسن الفرغاننّ. (فيه): أي في 
ذلك الشرح (رحمه الله) تعالى. (وفتح باباً في شرح القصيدة): أي التائيّة المذكورة. (م 
يفتحه غيره) من الشَّرَاح والمتكلّمين عليها. (قبله): أي قبل الفرغانَ ر>مه الله تعالى. 

(قلت): أي قال جامع الديوان. (وأخبرني القاضي جمال الدين عبد الله بن 
سيّدنا ومولانا الشيخ جلال الدين محمّد القزوينيٌّ قاضي القضاة") أو لا (بالشام 


خانقاه سعيد السعداءء من كبار المتصوفة» وكان ابن تيمية كثير الحط عليه. توفي سنة ٠'الاءانظر‏ 
الوافي بالوفيات ج ص9١7.‏ 

(0) حال الدين عبد الله بن (القاضي محمد القزويني صاحب شرح قصيدة نظم السلوك كما ذكر 
النابلسي)؛ قاضي وخطيب ومدرّس فقه في مصرء توفي بالطاعون مع أبيه وابنه سنة 144 
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المحروسة ثم قاضي القضاة بالديار المصريّة) تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه 
بحبوحة جنانه. (أنَ والده): أي جلال الدين. (محمّد القزويني) المذكور. 
(حرس الله) تعالى (جلاله): أي هيبته/ /١١/[‏ ب] وحرمته» وهو اشتقاق له من 
لقبه. (وحفظ صفاته) الحسنة. (وجماله) الذاتي. (شرح القصيدة) التائيّة المذكورة. 
(ني عدة مجلّدات). ولم نره الآن» ولا شرح الفرغانٌ. وقد رأينا شرحههما للقاشانّ 
والقيصريء وللشيخ علوان بن عطية الحمويء رحمهم الله تعالى. ووقفت على 
عبارات من شرح الشيخ سعيد الفرغانَ رحمه الله تعالى. نشهد بصدق فخامة شأن 
ذلك الشرح. 

(وقال ولده): أي ولد الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى. (كأن الشيخ) 
عمر بن الفارض (رضي الله عنه في غالب): أي أكثر (أوقاته لا يزال دهشاً): أي 
مدهوشاً: من دهش كمّرِح» فهو دهش: أي تحير أو ذهب عقله من ذُمَلٍ أو ولد 
كذا في القاموس. (ولا يزال بصره شاخصاً) يقال: شَّخّصّ بصرٌهء أي: فتح عينيه 
وجعل لا يَطرف. [ وشَخَصٌ ] بصرَّهُ رَقَعَه. (لا يسمع من يكلّمه ولا يراه»: أي 
ليرى .من كلم أيف] عن شد غلة الخال عل قلهة وانفاحه الوييدان 
الروحانٍ على عقله ولبّه؛ بحيث أسكر الحواس لاشتغال البصيرة بمشاهدة عام 
الملكوت بعد زوال الالتباس. (فتارة يكون): أي الشيخ رحمه الله تعالى. (واقفا) 
على قدميه وهو مستغرق في ذلك الحال. (وتارة يكون قاعداًء وتارة يكون 
مضطجعاً على جنبه) الأيمن أو الأيسر (وتارة يكون مستلقياً على ظهره مسجّى): 
أي مغطى. (كما يسجّى الميت) قال في القاموس: «وتّسجيّة الميِّت تغطيته» يعني: 
بالسين المهملة والجيم. (وتمرٌ عليه عشرة أيام متواصلة): أي متتابعة (وأقلّ من 
ذلك) المقدار. (وأكثر) منه. (وهو على هذه الحالة): من الاستلقاء على ظهره 
كاميّت. (ولا يأكل ولا يشرب ولا يتكلّم ولا يتحرّك) أصلاً في الدَة المذكورة. 
(فهو) في تلك الحالة. (كما قيل): أي قال الشاعر في نظير ذلك: 
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ترى المحبّينَ صرعى في ديارهمٌ كفتيةٍ الكهف لا يدرون كملبثوا 
ترى - أيها الناظر ‏ المحبّين: جمع مُحبَ وهو من غلبت المحبّة على قلبه واستولت 
على عقله ولبّه؛ بدليل قوله صرعى: جمع صريع كأمير» بمعنى مصروع: وهو 
المطروح على الأرض. والديار: جمع دار؛ المحل يجمع البناء والعَرّصة. والفِئْيّة: 
جمع فنىْ والقتى: هو السخيّ الكريم. يقال هو فتّى: 0 الفبوّة. وقد تفي 
تَقَائَى. والجمع: فِئيانَ وفِنيّة وفمُوعلى فعولء وفُيِيٌّ مثل عُصِيَ» كذا في الصحاح 
للجوهريّ. والكهف: هو الغار في الجبل. قال تعالى في أصحاب الكهف 8 إِنَهُمْ 
ف عَامَنُوا يرجه وَزْدْسَهُمْ هَدَى *[18/الكهف/1]. وقال البيضاوي فتيان: 
اشبّان جمع فتى» كصبيّ وصبية» انتهى. 

وإنّا كانوا فتية لسخائهم وتكرّمهم بخروجهم عن جميع ما كانوا فيه من 
الأموال والأهلين» ورفعة الشأن والجاه. وإعراضهم عن ذلك كله؛ وإيثارهم 
للفقر والفاقة في طريق الله تعالى» ثم بذهم نفوسهم؛ حيث خاطروا بها في زمان 
دقيانوس الملك الجبار» ودخلوا إلى الكهف في الجبل من غير زاد» مستوفزين» 
مستسلمينء متوكلين على الله تعالى. فأنزل الله تعالى على قلوبهم الأمن من 
عدرّهم؛ فناموا تلك المدة الطويلة» ى) قال تعالى: © فَصََيَْا علج ءَادَانهمٌ في 
لْكَهْفٍ سنيت عَدَدًا # [18/ اعباك 1 لزلا يدوون ها لوا أي: مقدار لبثهم 
في الكهف قال تعالى: « وَكَدَالِكَ بَمَمْهم لِيتَسَآءَلُوا بد م آل كيل منهْمْ حكمْ 
لبِمْثَرْ # [18/ الكهف/19]. 

وذكر البيضاوي: «عن معاوية رضي الله عنه آنه غزا الروم فمرٌ بالكهف فقال: 
لو كُشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال له ابن عبّاس رضي الله عنهم| ليس لك 
ذلك؟ قد مُنع من ذلك من هو خير منك فقال: ا وأطْلدتَ عل لوت نز نات 
فرارا وَلْملِمَتَ متهم :: نَعْبَا عَبَا © [18/الكهف/18] فلم يسمع. و اا قلا دخلوا 
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جاءت الريح فأحرقتهم»”" انتهى. ويُفهم من هذا أن الكهف هو المشهور؟؛ لأنه في 
بلاد الروم بطرسوس/[16/ أ] وأن الذي بدمشق في جبل قاسيون ليس هو ذلك 
الكهف. والمقصود هنا تشبيه حالة المحبّين في وقت انصراعهم وسكرهم بشراب 
المحبة في بيوتهم على فرشهم من غير شعور منهم بذلك, ولا إحساس با هم فيه 
من ذلك الحال ‏ بحالة أصحاب الكهف - لَ) خرجوا عا هم فيه؛ وفرّوا إلى الله 
تعالى» فدخلوا ذلك الكهف. ومكثوا فيه نائمين لا يشعرون بشيء أصلاً حتى 
استيقظواء ولم يعلموا مقدار مكثهم. فإن أهل المحبّة كذلك تستغرقهم الأحوال» 
وتصرعهم تجلّيات الجلال والجمال» وهم شهداء إذا ماتوا على تلك الحال. قال 
صل الله عليه وسلّم: «إن لله تعالى عباداً يضنّ بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في 
حسن العملء ويحسّن أرزاقهم, ويحييهم في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على 
الفرش» فيعطيهم منازل الشهداء»”" رواه الطبرانَ عن ابن مسعودء ذكره 
السيوطيّ في الجامع الصغير. 
والله لو حلف العشاق أتّهم صرعى من الحبّ أو موتى لما حتثوا 
العشاق: جمع عاشق» من العشق: وهو إفراط الحبّ. [وحيثوا: من قولهم حدِث 
في يمينه» من باب تعب: إذا لم يف بموجبهاء يقال: فلان حانث في يمينه؛ وبارٌ في 
يمينه ]”' يعني: لو حلفوا أئّهم مصروعون من المحبّة» أو موتى منها ‏ جمع ميت؛ 
أي: قد زالت حياتهم النفسانيّة» وبقوا أشباحا جسانيّة قائمين بحضور هيبة 
محبوبهم الحقيقي» واستحضارهم تجليات جماله وجلاله - لما حنثوا في حلفهم 
ذلك؛ لأنَ الأمر فيهم كذلك. والله أعلم بها هنالك. 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوي» ج١7‏ ص177. 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في الجامع الصغيرء وقال الألبانٍ في صحيح وضعيف الجامع الصغير٠196,‏ 


(”) العبارات في من المطبوع. 
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ثمَ) إِنّه كان رضى الله عنه. (يستفيق) من سكر غرامه» واستغراق وجده 
وهيامه. (وقضق): أى ييحفط . لد هده لشم ويكون أوّل كلامه أنه يمل من 
القصيدة) التائيّة. (انظم السلوك ما فتح الله) تعالى (عليه) من ذلك. : 

(قلت): أي قال جامع هذا الديوان: (طالعت في مجموع بخط رجل فاضل): 
أي صاحب فضل وعلم. (فرأيت من جملته): أي من جملة ما كتب في ذلك 
المجموع. (القصيدة التائيّة): أي المنسوبة إلى قافية التاء المثناة الفوقيّة. (المعروفة 
بنظم السلوك, ورأيت قبلها): أي قبل ذكرها في ذلك المجموع. (ترجمة) لها (هذه) 
الترحمة الآتية. (صورتبها): أي صورة تلك الترحمة. 

(قال الشيخ المحقق): من التحقيق؛ وهو إدراك حقيقة الشيء. ويُقال هو 
معرفة الشيء بدليله. (شرف الدين): لقبه. (عمر) اسمه. (ابن الفارض): كنيته. 
(نور): بتشديد الواو (الله) تعالى. (مضجعه): أي موضع اضطجاعه وهو قبره. 
(هذه القصيدة الغرّاء) تأنيث الأغر؛ وهو الأبيض من كل شيء. (والفرس 
العَرّاء): ذات العْرّة بالضمٌ: وهي بياض الجبهة. والغْرّة من الشهر: ليلة استهلال 
القمرء ومن الهلال طلعتهء ومن الأسنان بياضها وأوضاء ومن المتاع خياره» ذكره 
القاموس. فالمراد هنا بالغرّاء المستنيرة الواضحة المعاني» المشرقة الأسرارء المتقنة 
المباني. (والفريدة): وهي الجوهرة النفيسة» وجمعها فرائد. (الزهراء): أي ذات 
البهجة والنضارة والحُسن. وزهرة الدنيا: ببجتهاء ونضارتهاء وحسنها. وبالضم: 
البياض والمُسن. وقد زهر كمرح وكرم. وَزّهَرٌ السراج» والقمرء والوجه» كمنع 
زُمُوراً تلألً كازدَمَر. و- النار أضاءت وأَزْمَرتْاء كذا في القاموس. (<التي لم 
يُتسج): بالبناء للمفعول. (على منواها): والنسج الحياكة» والمنوال: خشب 
الحائك» ويقال: هم على منوال واحد أي: استوت أخلاقهم. وإذا لم ينسج غيرها 
على منوالها لم يكن يشبهها غيرها. (ولا سمح): أي جاد وتكرّم. (خاطر): من 
خواطر أفاضل الشعراء الكاملين. (بمثاها): أي با يماثلها. (وتكاد) من انفرادها 
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في رتبة الفصاحة والبلاغة مع كيال معانيها /١48[/‏ ب] الإلهية» وإشاراتها 
الربّانيّة. (تخرج عن طوق): أي قدرة فطاقة. (وُسع): أي غاية ما يتسع (البشر) 
من بني آدمء (يعني): البلغاء منهم. (ألفاظاً): أي من جهة انسباك الألفاظ في 
قوالب الرّقة والانسجام. (ومعاني): أي من جهة المقاصد الأدبيّة» واللطائف 
الشعريّةء والإشارات الريانيّة» والمعارف ال رحمانية. 

(وكان سيّاها): أي القصيدة المذكورة. (أوَلاً): أي في الابتداء. (أنفاس): جمع 
نَقّسء بالتحريكء أي: الهواء الحامل روائح. (الجنان): بكسر الجيم» جمع جَنَهَ 
وهي الحديقة ذات النخيل والشجر. (ونفائس): جمع نفيس» يقال: شيء نفيس 
ومئفس كمُخرج: يتناس فيه. ويُرغب. وقد تَفْس ككرّمء ا في القاموس. نَقَاسَة 
ونفاساً وتقّساً (الجنان): بفتح الجيم» وهو القلبء أو رَوْعَهء أو الروح» وجمعه 
أجنانء كذا في القاموس. 

(ثمَ سّاها): أي تلك القصيدة أيضاً. (لوائح): جمع لائحة؛ من لاح يلوح: بدا 
وظهر وتلألأ» وهي الحقائق الإلهيّة التي تلوح وتتكشف في (الجَنان): أي القلب. 
(وروائح): جمع رائحة. (الجنان) بالكسر-جمع جَنة: ثم رأى): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. (النبيَ صل الله عليه وسلّم في المنام فقال): أي النبيّ صل الله عليه 
وسلّم. (له): أي للشيخ عمر رضي الله عنه. (سمّها): أي قصيدتك المذكورة. 
(نظم السلوك) فستاها بذلك» أي: نظم السلوكء كا تقدم ذكره. 

(وحكى) عن الشيخ عمر رضي الله عنه. (جماعة): من الأفاضل في الناس. 
(يوثق ببم): أي يعتمد على أقوالهم. (ممن صحبوه): أي الشيخ رحمه الله تعالى. 
(وباطنوه): أي اختلطوا به في الصحبة حتى كانوا موضع أسراره؛ ومطالع 
شموسه وأقاره. (أنه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (لم ينظمها): أي القصيدة 
المذكورة. (على حدٌ نظم الشعراء أشعارهم): باستعمال الفكرء والغوص على 
المعاني البليغة. وناديتها بالآلفاظ اللطيفة» مع التغيير والتبديل على جهة التهذيب 
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كما قال القائل: 
لاتعرضِيو على الرواة قصيدة 2 مالم تكن بالغفت في جمجذيبها 
فإذاعرضتٌ شعراً غَيرَ مهدّب دوه متك وساويطا يننا 

وإنها أشعار العارفين من أهل الله تعالى هي في الظاهر شعر من جنس كلام 
الشعراء. وفي نفس الأمر إلمام ريّانّء وتَمّس روحانٌء وفتح رحمانٌء وفيض 
إحسانَ. قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سرّه من جملة 

أبيات له: 
كلا اليس بشع ولا من شاعر بل وارث مُصطفّى 
أنطقهاله بهمئل ما أنططق أهل الدين والاصطفا 
فخذه فالاًماضياً طاهراً تنلل بهما نال أه لالصفا 

دبل كان): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (تحصل له جذبات): جمع جذبة» 
وهي استيلاء الرب تعالى على العبد في باطنه وظاهرهء» بحيث تنعزل نفسه 
الإنسانية عن التدبير بالكلية مع وجودها حتى بفرق بينه وبين الحيوانات. (يغيب 

بها): أي بتلك الجذبات. (عن حواسه) ويستغرقه الحال. (نحو): أي مقدار. 

(الأسبوع): أي سبعة الأيام. (وعشرة الأيام» فإذا أفاق من ذلك أملى): أي أورد 

على جماعته. (ما فتح الله) تعالى (عليه منها): أي من تلك القصيدة. (نحو): أي 
مقدار. (الثلاثين والأربعين والخمسين بيتأ) منظوما على تلك القافية التائيّة. (ثمّ 
يدع): أي يترك النظم في ذلك. (حتى يعاوده): أي يرجع إليه. (ذلك الحال) الذي 

استغرقه في المرّة الأولل» وهكذا. (ومن تأملها): أي القصيدة التائيّة. (حقٌ التأمل) 

إن كان من أهل التأمل. (فيها بأن كان من العارفين) لا من الغافلين الذين لا ذوق 

لهم/1 5١/أ]‏ في الحقائق» ولا سلوك لهم في هذه الطريق ولو ملؤوا الدنيا من 
حفظ علوم غيرهم المدوّنة في الكتب عن المتقدمين والمتأخرين. (عَلِم): أي ذلك 
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المتأمل المذكور. (أنّ لها): أي تلك القصيدة (نبا): أي خبراً. (وشأناً عظياً) في 
علوم المعرفة الإلحيّة. (صانها): أي القصيدة المذكورة. (الله تعالى عن غير أهلها): 
من كل جاهل محجوبء ومطرود لم يعلم الله تعالى به خيرأء فلم يسمعه الحق 
لانطاسه بظلمة الذنوب» وكثرة العيوب. 

ثم كتب): أي ذلك الرجل الفاضل الذي وجدت هذه الترجمة بخطه. 
(القصيدة): التائيّة المذكورة. (بعد هذه الت رحمة) المسطورة. 

(وتحكى) بالبناء للمفعول. (أنه): أي الشأن. (لّا فُوّض) بالبناء للمفعول 
أيضاً. (أمر الوزارة): عن السلطان. (إلى القاضي تقيّ الدين عبد الرحمن بن بنت الأغر 
رحمه الله تعالى في أيام) دولة. (الملك المنصور 5 الدين قلاوون الصالحي”"'): من 
ملوك الأتراك بمصر المحروسة (رحمه الله تعالى. وقع في حقّ شيخ الشيوخ) 
الشريف. (شمس الدين محمد الأيكيّ) المتقدّم ذكره. أي ذمّه وسبّه بكلمات 
شنيعة» وعبارات فظيعة. (في مجلس حافل): أي جامع للناس» يقال: حَمَل القومُ 
حَفْلاً اجتمعواء وعَقّل المجلس: كثر أهلّهء ذكره القامومن. (بالخائقاه 
الصلاحيّة”) في مصر المحروسة. (وقال): أي ابن بنت الأعز المذكور (له): أي 
للأيكي. (أنت تأمر الصوفيّة) من أهل السلوك في طريق الله تعالى (بالاشتغال 


)١(‏ هو الملك سيف الدين أبو المعالي وأبو الفتوح التركيّ الصالحيّ النجميّ اشتّري بألفي دينار 
فعرف بالألفيّ. من أحسن الناس صورة في صباه» وأبباهم رجولة؛ عمل نيابة السلطة للملك 
سلامش بن الملك الظاهرء ثم سلطانا بعد خلعه سنة ثانية وسبعين وستمئة. له فتوحات كثيرة» 
ومعارك شهيرة مع التار. اشتهر يعدله» وحسن سياسته» وحسن تدبير ملكه. توفي سنة (549)ه. 
وتولّ الملك من بعده ولده الملك الأشرف محمّد بن سيف الدين. 

(؟) الخانقاه الصلاحيّة أو خائقاه سعيد السعداءء» وقفها السلطان صلاح بن أيوب على الصوفيّة 
سنة (079)ه ورتب لمم طعاما ولحأ وخخبزا. كانت دارأ لسعيد السعداء ‏ قنبر ‏ عتيق الخليفة 
الفاطميّ المستنصرء وهي أوَّل خائقاة عملت بمصرء ونعتٌ شيخها بشيخ الشيوخ. انظر حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» خانقاة سعيد السعداء. ج١‏ ص١١7.‏ 
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بنظم سلوك قصيدة) الشيخ عمر (ابن الفارض) رضي الله عنه. (وهو): أي ابن 
الفارض. (يميل) في تلك القصيدة. (إلى) إفهام معنى (الحلول): أي حلول الحقٌ 
تعالى في أعيان العالم» وحاشاه رضي الله عنه من خطور ذلك في نفسه. فضلاً عن 
رضاه به فضلاً عن اعتقاده ذلك» فضلاً عن دعاء أمة حمّد صل الله عليه وسلم؛ 
بل حاشاه أدنى أدنى مريد سالك في طريق الصوفيّة الصادقين إلى يوم القيامة من 
خطور ذلك في بالهم. أو من إمكانه عندهمء وكيف وهو أمر مستحيل عند 
المستمسكين بالعقول من علماء الكلام وغيرهم. فا بالك بالذين هم أعلى منهم 
من المتمسكين بالإيمان» والفتحء والكشف. والإلهام بعد القيام بحسن المعاملة 
الشرعية في الظاهر والباطن من غير بدعة» مع الإخلاصء واليقين» والزهد. 
والورع. وإن اشتبهت كلماتهم على غير أهل طريقهم» وفهم منها علماء الأفكار 
المتكبّون على الدنيا قبائح المفهومات؛ فإن الأعمال بالنيّات ولكل أمرىء ما نوى. 
ولعمري لم يفهم ذلك علاء الظاهر إلا لعذرهم في أمرهم؛ فإنهم يعتقدون كىا 
تعتقد العوام من أن الله تعالى موجودء وكل مخلوق من مخلوقاته موجود أيضا معه 
تعالى» والوجود عندهم جنس عامء مشترك بين القديم وبين الحوادث؛ وإنا يتميز 
القديم عن الحوادث بالقدم في ذاته وصفاته» وتتميز الحوادث بالحدوث من العدم 
في ذواتها وصفاتها. وفي حال وجودها هي مشاركة للقديم تعالى في الوجود العالم 
المطلق» وهم يعلمون ماذا يترتب على اعتقادهم هذا؛ لأنهم أهل عقول وأفكار 
فإذا قيل لهم يلزم على قلولكم هذا تركب الحقٌ تعالى من عام وخاص كبقية 
الماهيّات الحادثة» انتحلوا بعقولهم جواباً أسكتوا به خصمهمء وبقوا على 
اعتقادهم ذلك #وَاللَه يَعَلَمُ ألْمُعَيسد مِنَالْمْضَلِح # /١1‏ البقرة/ ؟*]؟ فإِنْ الحلول على 
الحقّ تعالى في الحوادث يتصور عندهم عقلاً فيحتاجون إلى إقامة الدليل على 
استحالته وامتناعه» ويتكلفون في ذلكء. كما بسطوا الكلام عليه في كتب علم 
الكلام. 
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وأما عند المحققين من أهل الله تعالى أصحاب الأذواق الوجدانيّة فلا 
يتصوّر/ /١9[‏ ب] الحلول أصلاء فلا يحتاجون إلى إبطاله لعدم تصوره عندهم؛ 
وعدم خطوره في بالهم؛ فإن وجود الحقٌ تعالى عندهم وجود حقيقي ليس بمفهوم 
هم أصلاً؛ وإِنّما يزيدهم التصديق به على الغيب» ووجود الحوادث أثر من آثار 
قدرته. وذلك بالنسبة إلى وجوده تعالى عدم صرف فكيف الوجود يحل في العدم؛ 
ولوحل فها حلء وإنّا هو قائم بذاته تعالى أزلاً وأبدء وموجوداً في ذاته بذاته 
وكل ما عداه من الحوادث معدوم بعدمه الأصلّ على ما هو عليه بالنسبة إلى الحقّ 
تعالى» وهو تعالى يكشف لمن يشاء من عباده عن كل ما يشاء من مخلوقاته؛ فيريه 
ذلك موجوداء ويصرفه عن تلك الرؤية» ويفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» قال 


رمه 


تعالى: # وَبْقَلْبُ أَفعِدَتَهُمَ وَأَبَصَدرَهُجَ © [1/ الأنعام/ ه 1] وقال تعاق: <« أفدن هوقابة 
لَك 58 تقس يسَاَكُسْتَ » /١[‏ الرعد/ 15 وإذا بطل الحلول بطل الاتحاد باللأولى» وكل 
الضلالات التي تفهّمها علاء الظاهر من كلام المحققين من أهل الله تعالى؛ 
ويشتّعون بها عليهم بين العوام والجهال لتنقص رتبتهم عندهمء ويحظون هم 
بالرفعة في الدنياء والله يؤتيٍ ملكه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

(وأهانه): أي ابن بنت الأغر أهان الأيكي. (بالكلام) في ذلك المجلس ال حافل 
بين الأنام. (فدعا): أي الأيكي. (عليه): أي على ابن بنت الأغر في ذلك المجلس. 
(وقال له: مثل) بالتشديدء أو بالتخفيف. (الله) تعالى. (بك) يقال: مَثْل بفلان مَعْلاَ 
ومُثلة العم ٠‏ كَل كَمَْل عَثيلةٌ وهي المُْلَقَ بضم االثاء وسكونبهاء وجمعها 
مُثولات ومَثّلات» كذا في القاموس . كما مَثّلتَ بي): أي أهنتني واحتقرتني في 
هذا المجلس. (فعٌّزِل): بالبناء للمفعول. أي: ابن بنت الأغر. (عُقيبِ ذلك 
المجلس) بقليل. (عن) منصب. «(الوزارة في آخر الدولة المنصوريّة): دولة الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون الصا حيّ المتقدّم ذكره. (بسؤاله): أي طلبه ذلك 
ومعلوم أنه ما سأل العزل عن هذا المنصب العظيم عنده الذي قوي به على حضرة 


لاهوءة” ب 


نقيب الأشرافء السيّد شمس الدين الأيكي كا سبق» وكلمه قبيح الكلام في 
ذلك المجلسء وأهانه بسبب محبته واعتقاده في الشيخ عمر بن الفارض وغيره من 
الصوفيّة, إلا من شدّة خوفه على نفسه من غائلة ذلك المنصبء وانقلاب الأمر 
الذي كان معه عليه بالسوء. (ثمَ عُزْل) بعد ذلك أيضاً. (من) منصب (القضاء في 
الدولة الأشرفيّة) بعد دولة قلاوون الصا حيّ. (وصودر): أي أُخذثٌ منه أموال 
كثيرة على جهة المصادرة» وهي المطالبة بالظلم والعدوان. (ومُثّل به): بالبناء 
للمفعولء أي: سلّط الله تعالى عليه من أهانه واحتقره نظير فعله بالشمس 
الأيكي. (وحُبس مدّة ونُسب إلى سوء الاعتقاد) وطّعن فيه. (وتُسب إلى أنّه وقع 
في كلام يفسق به) وينقص دينه. (وشهد عليه بالزور): في ذلك الأمر الذي 
أوقعه الله تعالى فيه. (من لا تلاق له) والتّلاق كسّحاب: النصيب الوافر من 
الخير يعني: من لا خير فيه من الناس. (وكأنَ ذلك الأمر) الذي وقع فيه. (لأجل 
غرض) بالغين والضاد المعجمتين» أي: قبح نيّة. 

(عرض) بالعين المهلة والضاد المعجمة. (للصاحب شمس الدين محمّد بن 
السعلوسء وقد أهان شمس الدين محمّد الأيكي؛ تأهانه شمس الدين محمّد 
السعلوس”") عفا الله تعالى عنه. (وتما قيل): أي من جملة القول الذي قاله شعراء 
ذلك العصر (فيه): أي في حقٌ ابن بنت الأغر وبراءته تما نسب إليه من السوء: 
ويخاكناء فين فتول علكة هد ور :وهنا قلحت شدوءا علنية دكات 
أي: هو بريء من كل قول مكذوب عليه؛ فإنّ الملائكة الحَمَظَة الموكّلين به لا 


ني 


يعلمون عليه/ [١؟/‏ أ] سوءاًء وهم يراقبونه ليلاً وتهارء كا قال تعالى: # َالَف 


)١(‏ محمّد بن عثمان بن أبي الرجاء التنوخيّ الدمشقيّ» الوزير الصاحب شمس الدين بن السلعوس» 
كان وزيراً لصلاح الدين بن خليل بن الملك المنصور قلاوونء ورافقه في حملاته العسكريّة وفي 
فتوحاته المتعدّدة. مات معذّياً بيد منافسه الشجاعيّ الذي يشير إليه جامع الديوان ‏ سبط ابن 
الفارض ‏ سنة 791ه. انظر الوافي بالوفيّات» ج١‏ ص .58٠‏ 


ا ه” - 


من كول إلا ديه رَقِِبٌ حِيدٌ 4 5:01 / ق/18] فكيف تعلم الناس عليه سوءاً وهم يفارقونه 
في أكثر أوقاته» ويطّلعون عليه في أقل الأوقات!. والملائك: جمع ملك كالملائكة. 
تع وتشنث العلا ة#عتوعنايها ' . فين اموت عليه تالف 

(ثنت): أي لوت وصرفت. (العلياء): أي المرتبة العالية. يعني: مرتبة الوزارة 
والقضاء. و(العنان): مِقَوّد الدايّة» كناية عن عزله عن منصبه العالي» وإعراض 
الملوك عنه؛ إذ يُقال: لوى العنان: إذا أعرض عنه. والثناء: المدح. يقال: أثنى 
عليه أي: مدحه. و(ال مالك): جمع مملكة. والمعنى: يا طالما مَدَحَتْ حَُسْنٌ تدبيره 
الرعايا والبلاد في زمان توليته وتصرّفه في أمور العباد بجمع الصلاح وقمع 
الفساد. (وكان ذلك القصاص) الذي أصابه. (من أجل وقوعه) بالانتقاص 
والإنكار. (في حقٌّ الخواص) وإهانة من يعتقدهم ويحبّهم. وكذلك كل من'يقع في 
حقهم بسوء إلى يوم القيامة؛ فإنَ لحوم الفقراء مسمومة كلحوم العلماء» فك من 
اغتابهمء أو آذاهم قصمه الله تعالى» وخذله في الدنيا والآخرة. وقصاص الدنيا 
زيادة تكال لهم»ء وهوعنوان عقاب الآخرة كما قال تعالى: #فَيَللك بَوتُهُمْ 
َوه يِمَاظَلَمُوَأ © /١71‏ النمل/ 07] أو قال تعالى: 9 وَمَآ بكم ين مُصِبسةٍ 
سما كَسَبَتْ أيدِيَكْرٌ 4 [41/ الشورى/ 60]. 

وقال جامع هذا الديوان: (وكان): أي ابن بنت الأغر. (يرسلني في الباطن): 
أي سراً. بحيث لا يعلم أحد. (إلى من يسعى في خلاصه) مما هو فيه. (من الأمراء) 
الأكابر في ذلك الزمان (ليشفعوا له ويتسيبوا في إنقاذه) من مصائئبه المهلكة 
(ومشايخ الفقراء) لعلهم يدعون له فينجو ببركة دعائهم (وكان إذا اشتد عليه 
الجناق) بكسر الخاء المعجمة ككتاب: الحبل الذي يخنق به. والمراد ما هو فيه من 
سوء الحال. (يقول: اشتدي أزمة): أي يا أزمة» وهي الشدة والقحط. جمعه أَْم 
بالفتح» وكعنب: ما يرم به أي: يشتد. (تنفرجي): أي لابدَ أن تنحل الشدة 


مات 


ويزول العغسر؛ وهو حديث أخرجه السيوطيّ في الجامع الصغير. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «اشتدّي أزمة تنفرجي2" رواه القضاعي في مسنده. 
والديلميَّ في مسند الفردوس عن عل رضي الله عنه. وقد ذيّل عليه صاحب 
المنفرجة في أبياته المشهورة. (ويكرر): أي ابن بنت الأغر. (ذلك) القول. (مراراً): 
طلباً للفرج من الله تعالى. 

(فلَ) منّ): أي أنعم. «الله) تعالى. (عليه بالخلاص) والنجاة والسلامة. (من 
هذه التكبة): أي البليّة والمصيبة التي كان فيها. (ومنّ عليه بحصول تفريج هذه 
الكربة) التي أدهشت حسّه وعقله (حضرتٌُ عنده): أي في مجلسه. (أنا): يعني 
جامع هذا الديوان. (و) الشيخ (سعد الدين الحارثيّ الحنبلٍ المحدّث): أي 
صاحب علم الحديث الشريف. (وكان): أي الشيخ سعد الدين المذكور. (من 
أعرّ أصحابه): أي أصحاب ابن بنت الأغر. (وسمعته): أي ابن بنت الأغر 
(يستغفر الله تعالى» ويحمده. ويشكره على حَسّن العاقبة) نما أصابه والسلامة من 
ذلك. (فعرّضت) بالتشديد. (له) والتعريض خلاف التصريح. وهو بمعنى 
التكنية. (بذكر واقعته): أي ابن بنت الأغر المتقدّم ذكرها. (مع الشيخ شمس 
الدين الأيكي) المذكور. (ووقوعه): أي ابن بنت الأغر. (في حقه): أي في حق 
الأيكي. (وفي حقٌّ شيخنا) الشيخ عمر بن الفارض رحمهم الله تعالى. (وأنّه): أي 
ابن بنت الأغر (تسَبَّهُها): أي الأيكي والشيخ عمر بن الفارض. (إلى) اعتقاد. 
(الحلول): أي حلول الحقٌ تعالى في الحوادث. (وهما): أي الأيكي واين الفارض 
رحمهم الله تعالى (بريئان منه): أي من الحلول. 
)١(‏ قال السيوطيّ في جامع الأحاديث؛» باب الهمزة مع الشين» 275606 ج4: ص9١‏ 5: أخرجه 

القضاعيّ (5757/ 2١‏ رقم 1/58). والديلميّ »١/5475(‏ رقم١1771).‏ قال العجلويَ :)١/1١51(‏ 


رواه العسكريّ والديلميّ والقضاعيّ بسند فيه كذاب» والحديث موضوع, كبا قال أحمد 


0 


(وقلت): أي قال جامع هذا الديوان. (له): أي لابن بنت الأغر. (كيف 
يُتصوّر) في العقل. (أن الشيخ) عمر ابن الفارض رضي الله / /٠١1[‏ ب] عنه يميل 
(في قصيدته) التائيّة (المسماة نظم السلوك) بتسمية النبيّ صلّ الله عليه وسلم في 
المنامء كا مرّ (إلى) اعتقاد (الحلول) الباطل المستحيل على الحقٌ تعالى. (وقد نزه): 
أي الشيخ عمر رضي الله عنه (عقيدته عنه): أي عن الحلول. (يقوله): أي الشيخ 
عمر رضي الله عنه. (فيها): أي في تلك القصيدة المذكورة» وسنشرحه في موضعه 


منها إن شاء الله تعالى: 

وكيف وياسم الحقّظل تلّقي 
وهادحية وافى الأمينٌ نيتنا 
أجبريلٌ قل لي كان دحية إِذْ بدا 
وفي علمه عن حاضريه مزَيةٌ 


تَهٌالرؤيتين إشارة 


وق اللاكردكة الليسن ليس بمتكتر 


كنون أراخيف الشتلدل خطتين 
بصورتهفي بدء وحي النبوءة 
تُمدي اللمدى في صورة بشرية 
باهيّة المرثيّ من غير مرية 
تُرّه عن رأي الحلول عقيدتي 
يرى رجلا يُدعى لديه بصحبة 


ول أعد عن حكمي كتاب وسئة"© 


(فقال): أي ابن بنت الأغر: (أنا أَحَبٌّ الناس) كلّهم. (في نظم الشيخ) عمر 
رضي الله عنه (وحفظت) جميع أبيات. (ديوانه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(وأنا شاب): أي في سنّ الشباب. (وانتفعت بحفظه) في أمور كثيرة. (وهذه 
الأبيات) المذكورة. (السبعة) من التائيّة الكبرى المساة بنظم السلوك. (ما كأني قط 
سمعتها) من كلام الشيخ عمر رضي الله عنه. (في قصيدته) المذكورة. (إلى الحلول 
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في شيء) من كلامه. (وأنا استغفر الله) تعالى (تما جرى منّي من الكلام في حقه): 
أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 

(فقلت): أي قال جامع هذا الديوان. (له): أي لابن بنت الأغر. (وما جرى 
منك) أيضاً. (في حقٌ الشيخ شمس الدين الأيكيء فقال: نعم؛ وما برحت في 
قلق): أي انزعاج واضطراب. (من دعائه): أي الشيخ شمس الدين الأيكي في 
ذلك المجلس (إلى أن حلّت): أي نزلت. (بي هذه المحبّة) العظيمة. (فالله) تعالى 
بمحض فضله وجوده. (يغفر لي وله): أي للشيخ شمس الدين الأيكي (وأنا 
تائب) بعد الآن. (إلى الله تعالى من الوقوع) بإنكار وانتقاص (في حقٌ أحد من أهل 
هذا الطريق»: أي طريق الصوفيّة. (فمنهم): أي من أجل. (وقوعي) في أهل هذا 
الطريق (أصبت) بالبناء للمفعولء أي: أصابني الله تعاللى بها أصابني الله تعالى بها 
أصابني به من تلك المصائب. (وبالتوسّل إلى الله) تعالى. (ببركتهم سلمت) مما 
وقعت فيه. 

ثم حج): أي ابن بنت الأغر. (بعد ذلك الأمر) المذكور. (وامتدح رسول الله 
صل الله عليه وسلّم بقصيدة وأنشدها): أي تلك القصيدة هو بنفسه. (عند 
الروضة الشريفة): روضة النبيّ صلّ الله عليه وسلم. (وهو): أي ابن بنت الأغر. 
(مكشوف الرأس): على وجه التذلل والخنضوع. (وبكى هو): أي ابن بنت الأغر. 
(وبكى الناس أيضاً معه بكاء شديداًء ودعوا): أي الناس» وهو معهم هناك (على 
أعدائه. وقرأ خادم أم الملك السعيد) في ذلك المجلسء» وتلك الحضرة المحمّدية. 
(وكان): أي.ذلك الخادم. حسن الصوت عشراً من القرآن العظيم؛ وهو قول الله 
عز وجل: ا وَعََ لَه اَن اموأ َك وحيلوا آلصَدِبحَدتٍ لسْتَْشئَهْرْ في الْأَرضٍ 


ال ل 0 وح لد رار 


بَْدِ حَوَفِهِمَ مم4 41 النور/ هه] (فاستبشروا بذلك) العشر المقروء. (وهو): أي 
ابن بنت الأغر. 


لدانهده#” - 


(واستبشر الناس) أيضاً. (وعلموا أن الله تعالى قد تقبّل دعاءهم) الذي دعوه 
في شأنه أعداؤه. (ونّا حضر): أي رجع ابن بنت الأغر. (إلى بلاده مصر المحروسة 
من) بلاد. (الحجاز الشريف وجد أعداءه الذين سلقوه): أي آذوه. يُقال: سلقه 
بالكلام» أي: آذاه به/ [51/ أ] (بالألسنة): جمع لسان. يعني: بتكلمهم في حقه 
بالسوء. (قد هلك منهم): أي من تلك الأعداء. (من هلك) بأمر الله تعالى (عن 
بيّنة): أي انكشاف وفضيحة لأمره بين الناس» وظهور افترائه وعدوانه على ابن 
بنت الأغر المذكور. (ثم فُوْض) بالبناء للمفعول. (إليه): أي إلى ابن بنت الأغر 
(القضاء): الذي كان عُزل عنه في المرّة الأولى. (وما برح متولَّياً صب القضاء) 
كما كان أولاً. (إلى أن قضي عليه): أي مات. (فرحمه الله) تعالى. (رحمة واسعةء 
وجعله) الله تعالى. (في روضات): جمع روضة. (الجنان): جمع جَنة. (مضاجعه): 
جمع مضجعء وهو موضع الاضطجاعء أي: تمدد في قبره. 

(ورأيته): أي رآه جامع هذا الديوان بعد موته. (في المنام ووجهه كالقمر) مبجة 
وضياء. (وعليه نور يتلألأء وعليه) مع ذلك أيضاً. (ثياب دنسة): أي وسخة. 
(فسألته عن ذلك) الذي رأيته عليه. (فقال): أي ابن بنت الأغر رحمه الله تعالى. 
(هذا): أي النور الذي يتلألاً. (نور العلم) الذي كان متصفاً به. (وهذه): أي 
الثياب الدنسة (ثياب الحكم): أي القضاء بين الناس؛ فإن ذلك دخول في حقوق 
العباد» وإلزامهم با هو مطلع عليه من ذلك؛ فإن قصّر في الاستكشاف عن 
أحوال الشهودء أو غفل عن معرفة حكم الله تعالى في كلام أحد الخصمينء أو 
نحو ذلك كانت العقوبة عليه في الآخرة. (ثمٌ رأيته): أي رآه جامع هذا الديوان. 
(أيضاً بعد ذلك): أي بعد الرؤيا الأولى. (في المنام وهو يخطب على منبر الخطابة): 
المعروف. (ني الجامع الأزهر): بمصر المحروسة. (وممًا): أي جملة ما. (حفظت من 
كلامه) وبقي معي إلى أن استيقظت (قوله: وسيعود شعارنا): أي حالنا وشأننا. 
(إلى ما كان عليه) أولاً. ولعل تأويل ذلك بحصول بعض ذرّيتهِ في مرتبته التي 
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كان فيها في الحياة الدنيا من أمر القضاء والوزارة» أو سن حاله بمساعة الله 
تعالى له عا اقترفه من دنس المنصب والتولية على حقوق الناس”". 

(وقال لي ولده): أي ولد الشيخ عمر رحمه الله تعالى. (سمعت الشيخ): يعني 
والده. (رضي الله عنه يقول: حصلت مني هفوة): أي زلة. يقال: هفا هفو هفوة. 
(فوجدت من ذلك مؤاخذة): أي عقوبة. (شديدة في باطنى): من جهة الحقٌ تعالى 
نال الشجاتي خل عق قليده وإ الحة حي “كان فيه رنب االيققلة" -والراقنة: 
(وانحصرت) من شدّة القبض والغمّ. (... وباطناً وظاهراً): أي في باطني 
وظاهري. (حين كادت روحي تخرج من جسدي): وأفارق الدنياء مما اعتراني من 
ذلك الأمر الإلمي النازل بي. (فخرجت): من مصر. (هائ)): أي متحيّراء 
مدهوشاً. (كالهارب من ذنب عظيم فعله وهو): أي ذلك العبد. (مطلوب): أي 
مطالب من جهة مَنْ له القدرة عليه بذلك الذنبء قال تعالى: 9# مَفرَوَأ إِلَ أنه » 
7 /الذاريات/ .]5٠‏ ؤقال النبيّ صل الله عليه وسلّم: «إن العبد ليُذنب الذنب 
فيدخل به الجنّة؛ يكون نصب عينيه تائبء فارّأء حتى يدخل به الجنّة»”" رواه ابن 
المبارك غن :الس مرسلة. 

(فطلعت إلى جبل المقطم): وهو - كمُعظّم ‏ جبل بمصر مطل على القرافة» كما 
مرّ. (وقصدت مواطن): أي مواضع. (سياحتي): في ذلك الجبل. (وأنا أبكي 
وأستغيث) بالله تعالى تما أنا فيه من الحال الشديد. (وأستغفر الله) تعالى ما وقع 
منّي. (فلم ينفرج): .أي يزول (ما بي): من ذلك. (فنزلت) من الجبل. (إلى 
القرافة): وهي مقبرة بمصر معروفة. (ومرّغتٌ) يقال: عَرّعَّ أي: كلت ومَرّعٌ 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: "بلغ مقابلة وساعاً على مؤلّفه قدّس الله سرّه». 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» ياب العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجثة. قيل» 2151١‏ 


ج١‏ ص154. ك) أخرجه السيوطيّ في جمع الجوامع» حرف الهمزة» 787 ج١‏ ص15094. قال 
الألبانِ: ضعيف» انظر صحيح وضعيف الجامع» 07 216ج/ ص /. 
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الدابّة في التراب تَرِيغاً: كَلّبَهَا ذكره في القاموس. (وجهي في التراب بين القبور): 
تذلّلاً لله تعالى» واتكساراء وتواضعاً لعظمة جلاله. (فلم ينفرج ما بي) افيا 
(فقصدت مدينة مصر) المحروسة. (ودخلت جامع عمرو بن العاص) رضي الله 
عنه/1١7/ب]‏ الصحابي المشهورء عمّره لَا ولي مصر حين أرسله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في زمان خلافته مع جيش إلى مصر. ففتحها ولم يزل والياً 
مهاس ترل غك بن التطاره رودي الويف ١ج‏ ازرء قلاف ري الد تاد 
زمان خلافته عليها أربع ستين ثم عزله. فاعتزل عمرو بفلسطين. وكان يأتي 
المدينة أحياناً» ثُمّ استعمله معاوية على مصرء فبقي عليها حتى توفي والياً عليها. 
ودفن بها. وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين. وكان عمره سبعين 
سنة. (ووقفت في صحن الجامع)المذكور. (خائفاً) من الله (مذعوراً): أي متغير 
الخلقة. (وجددت البكاء والتضرّع) إلى الله تعالى في دفع ما أنا فيه من الشذة. 
(والاستغفار): من الحفوات والزلات. (ولم ينفرج ما بي) أيضاً. (فغلب علَِ): أي 
على نفسي. (حال مزعج) انزعج به باطني وظاهري. (ل أجد مثله قط): 

قبل ذلك الحين فيا مضى من عمري كله. (فصرخت) بأعلى صوتي. (وقلت) 
من شذة ما أجد في نفسي من الكرب. 

منذاالذيماساءقطا ومنل هال ستى ققط 

(من): استفهاميّة, معناها: أي إنسان. (وذا): اسم إشارة إلى المستفهُم عن 
يريد إحضاره في ذهنه حتى يعرفه. و (ساء): أي قبح بعمل السيئة؛ وهي الخطيئة. 
و(الحسنى): ضد السوءء وأحسن إليه ضد أساء إليه» من السوأى؛ وهو الفجور 
والمتكر. (فسمعت قائلاً يقول بين السماء والأرض): إما من الملائكةء أو من 
صال حي الجن؛ وهو الهواتف. (أسمع صوته ولا أرى شخصه) وقوله هذا في 
جواب الاستفهام المذكور: 


لاهريه؟” - 


محقدالهاديالذي علي هبجب ري له بط 

يعني: الذي استفهمت عنه وطلبت تعيينه في ذهنك, ووصفته بأنه ما عمل 
سوءا في عمره أصلاً؛ وإِنّا أعماله كلّها أعمال حسنة مرضية» وهو محمّد رسول الله 
صل الله عليه وسلّم؛ وإِنّا خصّه دون بقيّة الأنبياء عليهم السلام وإن كانوا كلهم 
كذلك لعصمتهم عليهم السلام؛ لأنه صلّ الله عليه وسلّم آخر مَنْ جد من هذا 
النوع الإنساني؛ لأنه خاتم النبيين؛ فهو معروف بهذا الوصف المذكور في هذه 
الأمة أكثر من غيره. أو لأنْه أقضل الجميع؛ فهو الفرد الكامل صل الله عليه 
وسلّم. و(المهادي): أي الذي هدى الأمة» ودهُم على أقوم الطريق» الذي نزل عليه 
جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى» وبالقرآن العظيم. فأرشد الله تعالى به 
مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم. 

(وقال لي ولده): أي ولد الشيخ عمر بن الفارض. (رحمه الله تعالى: رأيت 
الشيخ) يعني: والده. (رضي الله عنه) في يوم من الأيام. (نبض) على قدميه. 
(ورقص زماناً طويلاً» وتواجد وجداً عظياً): من قوة الوارد الذي ورد عليه. 
(وتحدّر) بالحاء المهملة والدال المهملة والراء» أي: سال. (منه عرق كثير) من شدة 
انزعاجه. (حتى سال) ذلك العرق. (تحت قدميه وخرّ): أي سقط. (إلى الأرض) 
كالمغشيٌ عليه. (واضطرب اضطراباً شديداً) وهذه الحالة تعتري كثيراً من الفقراء 
في وقت اجتتماعهم في حلق الذكر؛ حتى إن الرجل منهم ينزع عامته؛ وبعضهم 
ثيابه وينطرح على الأرضء فيبقى كالقطعة من الخشب؛ ليبس أعضائه؛ وقشعرة 
جسمه من قوة الوارد الذي مهجم على قلبه» والخشوع الذي يغلب عليه؛ فيسلبه 
الاختيار» خصوصاً من فقراء بني سعد الدين الجباوي بدمشق الشام» ومن فقراء 
التغالبة بدمشق أيضاً. يدوس بفرسه وهو راكبها على ظهور الرجال في حال 
وجده الذي يأخذه. ولا عات ادس دالت أصلدٌ وريًّا حصل الشفا بذلك لمن 
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له مرض ونحوه. وربّها جذب بيده المقعد الزَّمِن فيمشي على قدميه في الحال» وهو 
أمر شائع مشهور عندنا في دمشق الشام؛ وهي حالة شريفة وإن أنكرها كثير من 
المتفقهة القاصرين/[171/ أ] في الزمان لبعدها عنهم من قسوة قلومهم» وهي من 
أثر الخشوع. وقد قال صلّ الله عليه وسلّم: «اللهمّ إن أعوذ بك من قلب لا 
يخشع»”" رواه الترمذيّ والنسائي عن ابن عمرو بن العاص. 

وربّا طعن بعضهم في الفقراء بأئّهم مسر فون على أنفسهم, فتراهم يطلبون فقراً 
في طريق الله تعالى معصومين من الزلل والمعصية» وهذا لا يكون أبداً؛ بل مَنْ 
غلب خيرٌه على شرّه؛ فهو الكامل؛ بل في الحديث الشريف النبوي ما هو أبلغ من 
ذلك؛ وهو الاكتفاء بالعُشر من الخيرء فضلاً عن غلبته على الشرّ أو كونه نصفاء أو 
ربعاً. قال صل الله عليه وسلّم: (إنّكم في زمان مَنْ ترك منكم عُشْر ما أمر به 
هلك نع يق ونان من غدل 'منوم يكشر :ها أ به جاه .ووه الترمدى عن 
أبي هريرة» وذكره السيوطيّ في الجامع الصغير. 

وقد حكم صل الله عليه وسلّم بالنجاة لمن عمل بالعُشر؛ وهي بشارة عظيمة 
لكل مَنْ سلم من الكفر والشرك إلى آخر الزمان» وقلّ مَنْ يسلم من ذلك في 
زماننا هذا من كثرة التباس الحقٌ بالباطل على غير أهل التوفيق والعناية؛ فقد 
وجدنا مَنْ يعتقد الطاعة معصية؛ والمعصية طاعة من كبار علماء زمانناء فضلاً عن 
العامّة منهم ومن بقية الناسء إلا من حفظه الله تعالى وهداه؛ ولهذا ورد في حديث 


.1١7ص عن زيد بن أرقم, ج47‎ »١194487 4 أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث زيد بن أرقم»‎ )١( 
كا أخرجه الترمذيّ في سننهء كتاب الدعوات, باب اللهمّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشعء‎ 
عن عبد الله بن عمرو. كما أخرجه النسائى في سننه. كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة‎ 869 
من العجز. 06.:. عن زيد بن أرقم.‎ 

0 7 : 0000 

() أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب الفتن» باب: يأتي زمان من عمل منهم بعُشرما أمر به 71575. 

كما أخرجه السيوطيّ في جامع الأحاديث» حرف الهمزة, باب إِنَ المشدّدةء 81/86. 
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الطبرانٍ في المعجم الكبير والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كا يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن 
يجدد الإييان في قلوبكم»”". (ولم يكن): أي يوجد (عنده): أي عند الشيخ عمر 
رضي الله عنه حين صدور تلك ال حالة الشريفة منه (أحد غيري): أي غير ولده 
المذكور رحمه الله تعالى. 

(ثم) بعد ذلك. (سكن حاله) الذي اعتراه» وسَرّي عنه. (وسجد لله تعالى) 
شكراً على النعمة» وفيه إشارة إلى أنه رضي الله عنه كان ملازما للوضوء. وإِنّ تلك 
الحالة لا تنقض الوضوء كما زعمه بعضهم؛ لأنها ليست غيبة بالكليّة في أمور دينه؛ 
وإنّا هي استغراق في حال نفسه الإنسانيّة» وتغليب لأمورها الروحانيّة الطاوية 
للجسانيّة؛؟ ففيها كيال الشعور بالنفس المنجمعة له ظاهراً وباطنء وعدم الشعور 
بالأغيار. (فسألته عن سبب ذلك) الحال الذي حصل له. (فقال): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. (يا ولديء فتح الله) تعالى (علنَّ) في هذا الوقت (بمعنى) عظيم (في 
بيت) من جملة القصيدة الفائيّة. (م يفتح عن بمثله) قبل ذلك (وهو هذا البيت) 
وسباق شرخه إقاشاء اللافعال فى بحله: 


)١(‏ قال السيوطيّ في جامع الأحاديث» حرف الهمزة» ١/الاء‏ ج7اص774: أخرجه الطبرانّء كا 
في مجمع الزوائد /١‏ 07. قال الحيثميّ: إسناده حسن. أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب 
الإيهانء باب الإيهان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 6» ج١‏ ص8. 
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7 كد ]| ل د يفنى الزمان وفيه مالم يُوصّف" 

وقد بحثت يوماً مع بعض الإخوان على أن هذا البيت في مدح الحضرة 
المحمّديّة أيهم| أبلغ هذا أم قول صاحب البردة: 

فَإِنْ من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علماللوح والقلم 

كان يقول: إن بيت صاحب البردة أبلغ. فقلت له: في بيت صاحب البردة فنّ 
من فنون الوصف التنبويّء والمدح المحمّديّ؛ فهو داخل تحت تلك الفنون التي 
أشار إليها الشيخ عمر رضي الله عنه في بيته إلى يوم القيامة. فاعترف بذلك؛ فلا 
أبلغ من هذا البيت المذكور؛ ولهذا سجد شكراً عليه لله تعالى ا مرّ. (وحكى): 
أي ولد الشيخ عمر رضي الله عنهما. (لي) أيضاً. (قال: كان الشيخ) عمر. (رحمه 
الله ماشياً في السوق بالقاهرة): أي مصر المحروسة. (فمرٌ على جماعة من الَرّسَة): 
أي الذين يحرسون الأسواق مجتمعين في مكان. (وهم يضربون بالناقوس): 
ولعلهم كانوا من النصارى. (يتطرّبون بذلك). أو من المسلمين. ويقصدون 
بذلك التطرب. قال في القاموس: الناقوس - الذي/1؟71/ ب] يضربه النصارى 
لأوقاتث صلواتهم - خشبة كبيرة طويلة وأخخر قصيرة» واسمها الوّبيل؛ وقد نَقَسَ 
بالوّبيل: الناقوس. (ويغنون هذين البيتين) وهما: 

مولايّ سهرنا نبتغي منك وصال 
مولايّ فلم تسمح فنمنا في خيال 

أي: مولاي سهرنا في الليل نطلب الوصال منك فلم تسمح لنا بالوصال يا 
مولايء فنمنا بسبب رجائنا منك طيف الخيال الذي نراه في المنام» وهو صورة 
المحبوب التي يتخيّلها النائم في منامه» كأنه اجتمع بمحبوبه» وتكلم معه. ثم إذا 


)١١‏ انظر شرح البيت 47 في قصيدة قلبي يحدّثني (الفائيّة). 


- 


استيقظ من منامه لم يجد شيئاً. ومن هذا المعنى للشيخ حسن البورينيّ رحمه الله 
تعالى من المواليا: 

قال المليح الذي اخترته على قومي2 عاش ق تنام لقدأرخصت في 
فقلت يامنيتي ياعرٌ من قومي مانم تإلاعسى أنظرك في نومي 
مولاي فلم يطرق فلا شك بأنْ مانحنإذاعندك مولاي ببال 
ثم قال له: يا مولاي فلم يطرقنا: أي لم يدخل علينا ذلك.الطيف من الخيال في 
منامناء فلا شك عندنا حينئذٍ بأننا لسنا على بالك يا مولاي, ولا أنت مهتم بشأننا؛ 
بل أنت مهمل لناء وتارك لمراعاتناء ومعرض عنا. (فلَا سمعهم): أي سمع قولحم 
المذكور. (الشيخ) عمر (رضي الله عنه صرخ صرخة عظيمة) من شدّة وجده. 
(ورقص رقصاً كثيراً في وسط) ذلك (السوق. ورقص معه ناس كثير من المارّين 
في) ذلك. (الطريق حتى صارت جوْلّة): أي كثرة وازدحام. :قال في القاموس: 
اجَالَ القومٌ جَوْلّة: اتكشفوا ثمّ كرّوا». (وسماع عظيم): أي ضجة مطربة» ورجة 
معجبة. (وتواجد الناس إلى أن سقط أكثرهم إلى الأرض) هائمين موين 
مدهوشين. (والحرس يكرّرون ذلك) القول. (وخلع الشيخ) عمر رضي الله عنه. 
(كل ما كان عليه) من الثياب. 

(ورمى بها إليهم): أي إلى الحراس. (وخلع الناس) أيضاً. (ثيابهم معه): أي مع 
الشيخ عمر رضي الله عنه. (ومل): أي الشيخ قدّس الله سرّه. (بين أيدي الناس إلى 
الجامع الأزهر وهو عريان) من ثيابه. (مكشوف الرأس) وباقي البدن. (ولم يبقّ عليه) 
من الثياب. (سوى لباسه): أي سرواله الذي يستر عورته. (وأقام) بعد ذلك (في هذه 
السكرة): أي الغيبة الإلهيّة. (أياماً): ثلاثة فأكثر. (ثلاثة ملقى على ظهره مسجّى): أي 
مغطى بثوب ونحوه. (كها يسجّى ال ميتء فليّا أفاق): من ذلك الحال. (جاء الحرّاس 
)١(‏ لعلّها سوميء كا في المطبوع. 
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إليه ومعهم ثيابه) التي كان خلعها في حال تواجده. (فرموها): أي تلك الثياب. (بين 
يديه): أي الشيخ رضي الله عنه. (فلم يأخذها) منهم. (وبذل): أي دفع. (الناس لهم 
فيها): أي في تلك الثياب ليشتروها منهم (ثمناً كثيرا فمنهم): أي من الحراس. (مَنْ 
باع) ما وصل إليه من تلك الثياب. (ومنهم مَنْ امتنع عن بيع نصيبه) من ذلك. 
(وأبقاه عنده تبركاً به): أي على وجه التبرّك. 

(وحكى لي) أيضاً ولد الشيخ عمر (رحمه الله تعالى قال: كان الشيخ) والده 
رضي الله عنه. (ماشياً في يوم من الأيام في السوق بالقاهرة) المحروسة (بالشارع): 
أي الطريق. (الأعظم): أي أكبر الطرق الذي تتشعب منه بقية الطرق. (ني 
المحلات والأزقّة بالقرب من مسجد ابن عثمان): المعروف هناك. (وكنت): أي 
كان ولده المذكور. (معه): في ذلك المكان. (وإذا بنائحة): أي امرأة. (تنوح) 
وتبكي (وتندب على امرأة) أخرى. (ميتة في طِبّقة) هناك. (والنساء يجاذينها) 
بالنواح والبكاء والعويل. (وهي تقول): 
يستَيء مي !مهنْحقاً إي والله! حقأاحقاا! 

قال في القاموس: «ستّي للمرأة: أي يا يست جهاتء أو لَنْء والصواب: 
سيدي؛. :وما أزهر فقول جباء الذي كهيرة رجه اللهقناق/ [1/80]: 
بورسنئقتن اتادييبا ببسي فتنظربي النحاةٌ بعين مَقَتٍ 
جروة حاتي سد تتحت تا <وننا اتنا اقل طلا فية 
ولكن غادة ملكت جهاي فلاعج بإذاماقلت ستي 

وتقدير من حقاً بالنصب: أي من موت حقٌ حقا: أي ثبت ثبوتاء ولزم لزوماً 
وأصله: من موت موتاً حقّ حقا؛ فمن بيانيّة: و(إي): بكسر ال همزة بمعنى نعم. 
و(حقاً): أي حقٌ حقء والثاني تأكيد للأوّل. (فلَ) سمعها): أي تلك النائحة. 
(الشيخ) عمر رضي الله عنه. (صرخ صرخة عظيمة» وخر مغشيّاً عليه): نما دهمه 
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لكي و و (فلَ) أفاق): من ذلك الغشيٌّ» ورجع 
ده ارد السبية 
فوضع نفسي موضع سنّي في قول النائحة المذكورة بياناً لاعتباره» وفهمه إشارة 

قولها وإن لم تكن شاعرة بذلك» وصرخه وغشيه ب) فهمه من ذلك عن نطق 

الوجود في خطاب أهل الشهود. ولا تظنّ أن الشيخ عمر رضي الله عنه سمع ما 

اقتضى صراخه. وغشيه من تلك النائحة التي كانت تقول ذلك القول. وكذلك 

سماعه في كل ما كان يسمعه ويتواجد عليه؛ وإِنّا كان رضي الله عنه يسمع السماع 

المطلق عن الحق تعالى» ىا قال القائل: 

وإِدْغرّدثْ قمريّةًفوقأيكة فإنّمتكملا من الطير سامع 
وهكذا أذواق القوم ومواجيدهم عند ساع الأشعار» وفهمهم المعاني الغريبة 

الإهيّة من حركات الليل والنهار. قال ابن عطاء الله السكندري" في (لطائف 

و ِ 

المنن) وقرئ على الشيخ مكين الدين الأسمر “رضي الله تعالى عنه قول القائل: 

)١(‏ هو أحمد بن محمّد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل بن عطاء الله السكندريّ» 
متصوّف,. شاذلَ» كان لسان الصوفيّة في زمانه. صحب أبا العبّاس المرسى صاحب الشافذلء 
وصف مناقبه ومناقب شيخه. من العلماء» كان من أشدّ خصوم شيخ الإسلام ابن تيميّة. له 
تصانيف كثيرة» منها: (الحكم العطائيّة) في االتصوّفء و (تاج العروس): في الوصايا والعظات» 
و(لطائف المنن): في مناقب المرسي وأبي الحسن. توفي بالقاهرة سنة 4 ٠/اه‏ بالمدرسة المنصوريّة. 
العماد. ج ص؟ ١‏ . 

() قال ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القرَاء؛ باب العين» ج١‏ ص6 1 : عبد الله بن منصور 
ابن علّ بن منصور اللخميّ الإسكندري؛ الشافلٌ» المعروف بالأسمر. أستاذ محقّقى كان مقرئ 
الإسكندريّة؛ بل الديار المصريّة في زمانه. ثقة» صالح» زاهد. قرأ القرءات على أبي القاسم 
الصفراويٌّ وإبراهيم بن وثيق» وقد تقدّم حكاية قراءته على ابن وثيق» وأنّه قرأ السبع عليه جمعاً 
ختمة في ليلة» وهذا ما لا يُسمع لغيره. ولد سنة ١١51هه‏ وتوفي سنة 5917ه في الإسكندرية. 
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لو كانلي مُسهد بالراح يسعدني لما انتتظرت بشرب الراح إفطارا 
الراح شيىء شريف أنت شاربهء فاشرب ولو حُمَلَنْكَ الراحٌ أوزارا 
يامّنَيلوم على صهباء صافية خحمذالجنان ودعني أسكن النارا 
فقال إنسان هناك: لا تجوز قراءة هذه الأبيات. فقال الشيخ مكين الدين 
للقارئ: اقرأء هذا الرجل محجوبء. ويكفيك في هذا أن ثلاثة سمعوا مناديا يقول: 
يا سعتر بَرّي. ففهم كل منهم عن الله تعالى مخاطبة خوطب بها في سرّه. سمع 
الواحد: اسع ترّ يرّي. وسمع الآخر: الساعة ترى برّي. وسمع الآخر: ما أوسع 
بِرّي؛ فالمسموع واحدء واختلفت أفهام السامعين» ى! قال تعالى: # لسْقَن مَل 
وح وَنْفَضَلُ بَعْصَبَا ع1 بْحَضٍ في الْأْكُلٍ © /1١1‏ الرعد/ 4] وقال تعالى: قد عَلرَ 
حكن أنّاس مَْرَيّهُمَ 4 11/ البقرة/ 0] وذكر قبل ذلك قال في تفسير هذه الطائفة 
لكلام الله وكلام رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم بالمعاني الغريبة: ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره؛» ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلتءعليه في 
عرف اللسانء ونّمَ أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه؛ وليس 
ذلك بإحالة للظاهر؛ وإِنّْما كان يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم 
لم يقولوا ذلك؛ بل يقرّون الظواهر على ظواهرهاء مراداً بها موضوعاتهاء ويفهمون 
عن الله ما أفهمهم. وربًّا فهموا من اللفظ ضدّ ما قصده واضعه كما أخبرنا الشيخ 
الإمامء مفتي الأنام الشيخ تقي الدين محمّد بن علي القشيري”" رحمه الله تعالىء 


)١(‏ قال الصفدي في الواني بالوفيّات» ياب: ابن علي» ج7اص17: هو محمّد بن علي بن وهب بن 
مطيع؛ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقيّ الدين بن دقيق العيد المنفلوطيّ المصريّء المالكيّ؛ 
الشافعيّ. أحد الأعلام؛ وقاضي القضاة. (7-5776١7)ه‏ كان إماماً متفئّناء متحدثا مجرّدا 
فقيهاء مدقّقاًء أصولياء نحويّاء شاعراء ناثرأ» ذكيّا غوّاصاً على المعاني» مجتهداً» وافر العقل, كثير 
السكينة بخيلاً بالكلام؛ تامّاً بالوزع» شديد التديّن» مديم السهره مكباً على المطالعة والجمع» 
جواداً سمحاء عديم الدعاوي, له اليد الطولى في الفروع والأصولء وبصربعلل المنقول 
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قال: كان ببغداد فقيه يُقال له الحَؤزَيّء يُقرئ اثني عشر علءاًء فخرج يوماً قاصداً 
إلى مدرسة فسمع منشدا ينشد: 
إذا العشرون مسن شعبان ونّت2 واصِل شرب ليلك بالنهار/ [1/57] 
ولاتشرب بأقداح صغار فقدضاقالزمان عن الصغار 

فخرج هائم| على وجهه حتى أتى مكّة. فلم يزل جاورا بها حتى مات» انتهى 
كلامه. ولعله فهم من ذلك إلى متى أنت في الاشتغال بتعليم الناس صغار العلوم؛ 
والتنزّل إليهم في صغار الأحوال؛ فإن العمر ‏ وإن طال ‏ قصيرء وإن اتسع ضيّق؛ 
فترك ذلك واشتغل بتعليم نفسه كبار العلوم بكبار الأحوال؛ وانتهز فرصة العمر» 
وعمل بقوله عليه السلام: «ابدأ بنفسك»”" ومن هذا كثير في أحوال الصادقين من 
أهل العرفان» يأخذون إشارتهم من كل شيء بحسب قوة الإيهان» وكمال اليقظة 
والإيقان. 

(وحكى لي): أيضاً ولد الشيخ. (رحمه الله) تعالى. (قال: كان الشيخ رضي الله 
عنه جالساً في الجامع الأزهر) بمصر المحروسة. (على باب قاعة الخطابة» بالقرب 
من منبر الخطابة» وعنده جماعة) جالسون. (من الأمراء والفقراء» وفيهم جماعة من 
مشايخ الأعجام المجاورين بالجامع الأزهر) المذكور. (وغيرهم) أيضاً. (وكلما 
ذكروا): أي الجماعة المذكورون. (حالاً من أحوال الدنيا) وأمتعتها التي يتسهل بها 
أمر المعيشة في الدور والبيوت. (مثل الطشت خانة): أي طشت البيت الذي 
يستعملونه في غسل الأيدي ونحو ذلك. (والفرش خانة): أي فرش البيت مما هو 


والمعقول. تفقه بأبيه. وبالشيخ عرّ الدين بن عبد السلام؛ وبطائفة. واشتهر اسمه في حياته وحياة 
مشايخه» وتخرّج به أئمّة. كان لا ينام الليل إِلَا قليلًء يقطعه بمطالعة وتبجد وذكرء أوقاته معمورة. 
)١(‏ قطعة من حديث» رواه مسلم قِ صحيحه. باب الابتداء في النفقة بالنفس2: 775٠١‏ عن جابر 


رضى الله عنه. 
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المعتاد الآن ما يوضع في وسط البيتء وما يوضع في جوانبه بسطاً وتعليقاً ونحوه. 
(وغير ذلك): مما يوضع ويستعمل كالذي يسمّى شمعة دان» ويسمّى «برنج» من 
الألفاظ العجميّة. (يقولون هذا): أي الاسم الذي يذكرونه؛ أو الوضع المستعمل 
بذلك الشيء من جملة. (زخم): بالزاي والخاء المعجمة. أي: وضع واصطلاح 
الأعجام[كذا] بتفخيم وتعظيم. أصل الزخم: الدفع الشديد. قال في القاموس: 
ذه كيم دكسة كديدا. (فبينم)ا هم يتفاوضون): أي يتشاركون. والقاوقة؛ 
الاشتراك في كل شيء كالتفاوؤض والُساواة. وتَقًاوضوا في الأمر: فاوّضٌ فيه 
بعضّهم بعضاء كذا في القاموس. (في هذا الكلام ويفحّمون): أي يعظّمون. 
(رَحم): أي وضع. (العجم) على حسب ما يذكرون. (والمؤذنون رفعوا أصواتهم 
بالأذان) على المنارة في الجامع الأزهر. (جملة واحدة) وفيه إشارة إلى أن الأذان من 
جماعة واحدة صنيع السلف الماضين في الأوقات الخمسة. ومن نبى عن ذلك 
وقال: «إن الأذان لم يشرع إلا من الواحد فقط»» غير مصيب كما حررناه في كتابنا 
(نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد) وغيره. (فقال الشيخ) عمر رضي الله عنه. 
(وهذا زخم): أي وضع واصطلاح العرب. (وصرخ صرخة عظيمة: وتواجد) 
من ذلك. (وصرخ) معه (كل من كان حاضراً حتى كانت لهم في الجامع) الأزهر 
المذكور. (ضحة عظيمة) يصرخون ويتواجدون. 

(وحكى لي أيضاً) ولد الشيخ (رحمه الله) تعالى. (قال: كان السلطان الملك 
الكامل رحمه الله”") تعالى. (يحب أهل العلم): أ العلماء. (ويحاضرهم): كك 


)١(‏ شعبان بن محمّد بن قلاوون» السلطان الملك المنصورء تسلطن بعد أخيه الملك الصالح. تولى 
الحكم ثاني ربيع الآخر لاه وخلع في جمادى7417ه كان شجاعاًء يقظأء فطنأء يجلس للخدمة 
طرفي النهار مع الله ودائيء تحبا لجمع المال» وله حكاية مع المغتية عجيبة والقاضي ابن عين 
الدولة. انظر المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لابن تغري يردي ج7١‏ ص17١»‏ والعبر في خير 
من غبر جاص7 0 7. وطبقات الشافعيّة للسبكي ج/ص 77. 
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يجالسهم؛ ويتكلم معهم (ني مجلس مختص بهم) يدخلون عليه فيه. (وكان): أي 
السلطان. (يميل إلى فن الأدب): أي علم الشعر. (فتذاكروا): أي العلماء. 
(عنده): أي عند السلطان. (في وقت) من الأوقات. (أصعب القوافي): جمع قافية: 
من القَهُو. يقال كَمَوْتُ أَئَرَه أَفُوهُ قَفُواً وقُفُوَاً: أي اتبعته. ومنه الكلام المْقَمَى 
وسمّيت قوافي الشعر لأن بعضها يتبع أثر بعض. كذا في الصحاح. وني القاموس: 
«القافية آخر كلمة في البيت» أو آخر حرف فيه ساكن فيه إلى أول ساكن يليه مع 
الحركة التي قبل الساكن. أو هي الحرف تبنى عليه القصيدة». 

(فقال السلطان) المذكور. (من أصعبها): أي القوافي. (قافية الياء الساكنة. 
فمن كان نظ شيا بنها فليدكر» ف ها المجلس. (فتذاكروا ذلك» فلم يتجاوز 
أحد منهم عشرة أبيات. فقال السلطان: أنا أحفظ منها): أي من قافية الياء 
الساكنة. (خمسين بيتا. وذكرها): أي تلك الأبيات. يعني: أنشدها/ [5 /1١‏ أ] لهم. 
(فاستحسن الجماعة ذلك منه): أي من السلطان. 

(فقال القاضي شرف الدين كاتب سرّه) أي السلطان. (أنا أحفظ منها): أي 
من قافية الياء الساكنة. (مائة وحمسين بيتا قصيدة واحدة» فقال السلطان: يا شرف 
الدين» جمعت في خزائني كبر دواوين الشعراء في الجاهليّة والإسلام» وأنا أحبّ 
هذه القافية): أي قافية الياء الساكنة. (فلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرت لكم) 
من الخمسين بيتاً المذكورة. (فأنشدني هذه الأبيات التي ذكرتهاء فأنشده قصيدة 
الشيخ): عمر رضي الله عنه. (اليائيّة): أي التي قافيتها الياء الساكنة. (التي 
مطلعها قوله) ى) سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى: 
سائق الأظعان يطوي البيد طيّ ‏ منعأعرّج عل كثبان طيّ 

(فقال): أي السلطان. (يا شرف الدين لمن هذه القصيدة ؟! فلم أسمع بمثلها! 
وهذا) الشعرء (تَمّس محبّ صادق فقال): أي شرف الدين كاتب السرٌ. (هذا نظم 


وات 


الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض) رضي الله عنه. (فقال): أي السلطان. (وني 
أي مكان مقامه): أي الشيخ شرف الدين بن الفارض. (فقال): أي كاتب السرّ. 
(كان مجاوراً بمكّة) المشرّفة. (وفي هذا الزمان حضر إلى القاهرة): مصر المحروسة. 
(وهو الآن مقيم بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر فقال): أي السلطان. (خذ مني 
ألف دينار وتوجّه) ببا. (إلى عنده): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. 
(وقل له عنّي: ولدك محمّد) اسم للسلطان الكامل. سكم غلنلفة ووساللك أن 
تقبل هذه): الألف دينار[كذا]. (منه برسم الفقراء الواردين عليك): يعني تنفقها 
عليهم. (فإذا قبلها منك اسأله): أي اطلب منه. (الحضور إلى عندنا لنأخذ حظنا): 
أي نصيبنا. (منه): أى من الشيخ عمر رضي الله عنه. (ومن بركته. فقال): أي 
كاتب السرّ. (مولاي السلطان يعفيني): أي ليساعحني. (من هذا): الأمر. (فَإني لا 
أستطيع أن أخاطبه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه بمثل ذلك. (وإن خاطبته 
لأجل مولانا السلطان فَإنّه لا يأخذ الذهب. ولا يحضرء ولا أقدر بعد ذلك أن 
أدخل إليه أصلاً حياء منه فقال): أي السلطان. (لا بدّ من ذلك): أي الذهاب إليه 
وسؤاله ذلك. (فأخذ): أي كاتب السرٌ. (الذهب. وتركه مع إنسان صحبته 
وقصد مكان الشيخ): عمر رضي الله عنه في الجامع الأزهر. (فوجده): أي وجد 
الشيخ عمر رضي الله عنه (واقفاً على الباب): أي باب قاعة الخطابة (ينتظره): أي 
ينتظر كاتب السرٌ. (فابتدأه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (بالكلام وقال): 
لكاتب السرّ: (يا شرف الدينء ما لك ولذكري في مجلس السلطان. ردّ الذهب 
إليه» ولا ترجع تجيئني إلى سنة): جزاء له على ما صدر منه. (فرجع): أي كاتب 
السرّ. (وقال للسلطان: وددت أن أفارق الدنيا ولا أفارق رؤية الشيخ): عمر 
رضي الله عنه (سنة) وأخيره بها قاله له. (فقال السلطان: مثل هذا الشيخ الكامل 
يكون في زماني» وني بلادي» ولا أزوره» فلا بد لي من زيارته ورؤيته» فنزل 
السلطان لأجل زيارته في الليل إلى المدينة): أي مصر المحروسة. (من قلعة الجبل 
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مستخفياً): بحيث لا يعرفه أحد. (هو وفخر الدين عثمان الكامل): أحد جماعته. 
(معه. وبات في دار المهمتدار”" التي قبالة الجامع الأزهر ودخل): أي السلطان. 
(إلى الجامع بعد العشاء): الأخيرة (ومعه جماعة من الأمراء) الخواص عنده. 
(ووقفوا على باب قاعة الخطابة): مكان الشيخ عمر رضي الله عنه. (التي بجوار): 
أي قرب (المنبر): أي منبر الجامع الأزهر. (فخرج الشيخ): عمر رضي الله عنه. 
(من الباب الآخر الذي): لقاعة الخطابة (بظاهر الجامع) الأزهر (ولم يجتمع): أي 
السلطان (به): أي بالشيخ عمر رضي الله / 51 7/ ب] عنه. 

(وسافر): أي الشيخ عمر. (إلى ثغر الإسكندريّة): في ذلك الحين. (وأقام 
بالمنار): أي الجبل الذي هناك (أياماً ثم رجع إلى الجامع الأزهر. وبلغ السلطان 
حضوره): إلى مصر من الإسكندريّة. (وأنه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(متوعٌقك): أي ضعيف (المزاج): بسبب مرض هو فيه. (فأرسل): أي السلطان 
(إليه): أي إلى الشيخ رضي الله عنه (فخر الدين): عثان الكاملي المذكور 
(يستأذنه): أي يطلب منه الإذن (أن يجهز): أي يبيّأ السلطان (له): أي للشيخ 
رضي الله عنه (ضريحاً): أي قبراً (عند قبر أمّه): أي أمّ السلطان (بقبّة الإمام 
الشافعيَ رضي الله عنه. فلم يأذن له): أي للسلطان (بذلك. ثم استأذنه): أي 
السلطان (أيضاً أن يبني له تربة تكون له مزاراً مختصاً به): أي بالشيخ عمر رضي 
لله عنه (فلم يأذن له بذلكء ثم نصل): أي تخلّص الشيخ عمر رضي الله عنه (من 
ذلك التوعك): أي المرض الذي كان أصابه (وعافاه الله تعالى منه). 


)١(‏ المهمندار: هو الذي يتصدّى لتلقي الرسل والعربان الواردين على السلطانء وينزلهم دار 
الضيافة» ويتحدّث في القيام بأمرهم. وهو مركب من لفظين فارسكّينء أحدهما: مَهمَنء بفتح 
الميمينء ومعناه: الضيف. والثاني: دارء معناه ممسك. فيكون معتاه: ممسك الضيف. والمراد 
المتصدّي لأمره. انظر صيح الأعشى للقلقشنديء باب: الحالة الأولى أن يصدر بلفظ أمير وهو 
لفظ ج ؟ ص8/ا7. 
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(قلت): أي قال جامع هذا الديوان» سبط الشيخ عمر رضي الله عنه. (حضر 
إلى عندي): في يوم من الأيام. (في مسجدي على نيّة الزيارة القاضي أمين الدين بن 
الرقاويء وكان له): أي لأمين الدين المذكور. (اعتقاد حسن في الشيخ): عمر 
رضى الله عنه. (تلقاه): أي ذلك الاعتقاد الحسن. (من والده): الرقاوي رحمه الله 
تعال. (فإنه): أي والده (كان من أعرّ أصحاب الشيخ): عمر رضي الله عنه. 
(وحضر معه): أي مع ابن الرقاوي. (جماعة رؤوساً): أي أصحاب رثاسة. (منهم 
القاضي جمال الدين إبراهيم بن الشيخ بباء الدين بن الشيخ جمال الدين إبراهيم 
السيوطيّ) رحمه الله تعالى. (أمام السلطان» فحكى): أي القاضى جمال الدين 
المذكور. (لنا أن والده): الشيخ بهاء الدين. (حكى له عن جدّه) الشيخ جمال الدين 
السيوطيّ. (أنه قال): أي جمال الدين السيوطيّ رحمه الله (مشيت مع الشيخ شرف 
الدين) عمر بن الفارض رضي الله عنه. (ني الجامع الأزهر إلى باب زويلة): أحد 
أبواب مصر المحروسة. (وأخبرني): أي الشيخ عمر رضي الله عنه (أنه متوجه إلى 
جامع مصر) العتيقة. (فسألته): أي طلبت منه. (أن أرافقه): في توجهه ذلك. 
(فأجاب) إلى ذلك. (فطلبت مكارياً): يحملنا. (وقلت كم لك): من الأجرة (إلى 
جامع مصرء فقال: اركبوا معي على الفتوح): أي كل شيء يفتح عليك به أتناوله 
منتكم. (فقلت) له: (لا بد أن تشارطنا فعرٌ): أي امتنع وصعب. (ذلك) الأمر. 
(على الشيخ): عمر رضي عنه. (وقال) له: (نعم نركب معك على الفتوح فركبنا 
معه) على ذلك. (فوجدنا ني الطريق فخر الدين عثمان الكاملي): المتقدّم ذكره. 
(فترجل): أي نزل عن فرسه. (وترجل معه أصحابه): أي نزلوا عن خيوهم. 
(فسلم على الشيخ) عمر رضي الله عنه. (وأراد): أي فخر الدين. (أن يقبّل يده): 
أي يد الشيخ عمر رضي الله عنه. (فرفع الشيخ يده. ومسح بها على رأسه ووجهه. 
ودعا له): أي لفخر الدين. (وقال له: اركب. بارك الله فيك وعليك. فركب». 
وانصرفء وتبعنا فارس): أي رجل راكب على فرس. (من جهته): أي فخر 
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الدين. (فاستند): أي ذلك الفارس. (إلْ وقال لي: قل للشيخ: هذه مئة دينار 
بقبلها من الأمير): فخر الدين. (على الفتوح): أي حسب فتوح الوقت. (فقلت 
ذلك للشيخ. فقال: نحن ركبنا مع المككاري على الفتوح؛ وهذه فتوح. فتوجه): أي 
اذهب. (أعطها): أي المئة دينار. (له): أي للمكاري. (وأمر بها): أي بالمئة دينار. 
(للمكاري؛ فرجع): ذلك. (الفارس إلى عند الأمير): فخر الدين. (وأخيره بذلك 
فبعث): أي الأمير فخر الدين. (إليه): أي إلى الشيخ عمر رضي الله عنه. (مثلها): 
أي مئة دينار أخرى. (فقلت له) أي: للشيخ عمر رضي الله عنه. (عنها): أي 
7 أ] عن المئة دينار الأخرى. (فقال: أعطها للمكاري. فقلت له: هذه مئة 
دبنار ثانية. فقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (عرفت بها فتوجّة): أي اذهب. 
(نأعطها): أي هذه المئة أيضاً (له): أي للمكاري. (نأعطيته المئة الدينار الثانية. 
فلما وصلنا إلى الجامع) الذي نحن قاصدون إليه. (ونزلنا عن الدواب اعتذر 
الشيخ): عمر رضي الله عنه. (إلى المكاري, ودعا): أي الشيخ. (له): أي للمكاري 
من مكارم أخلاقه رضي الله عنه. 

(وحكى) لي أيضاً. (ولده): أي الشيخ عمر رضي الله تعالى عنه. (قال: كان 
للشيخ): عمر. (رضي الله عنه أربعينيّات): أي خلوات» كل خلوة أربعون يوماً. 
(متواصلة ليلاً ونهارأء لا يأكل) فيها. (ولا؛ يشرب ولا ينام. وني بعض أيام 
أربعينيّته): من ذلك. (اشتهت نفسه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (علية 
هريسة): وهي طعام القمح. (وكان) ذلك في (آخر أيام الأربعين» فقال): أي 
الشيخ عمر رضي الله عنه لنفسه. (يا نفس. إِمَا تصبري بقيّة هذا اليوم وتفطري): 
في آخره. (على الهريسة؛ فأبت): أي امتنعت نفسه. (وقالت: لا بد من المهريسة في 
هذا الوقت, قال الشيخ) عمر رضي الله عنه: (فاشتريت الهريسة وجئت) بها. (إلى 
عند قبة الشرابي): مكان معروف هناك. (ورفعت أوَّل لقمة): من الهريسة. (إلى 
فمي؛ فانشق جدار القبة): المذكورة. (وخرج منه شاب جميل الوجه. حسن الطهيئة» 


با ماب 


أبيض الثياب. عطر الرائحة. وقال): أي: ذلك الشاب. (تففّ عليك) قال في 
القاموس: «التّت بالضح: َع العلئم أو اتباع لأ وتعمهة تقد ك1 
(فقلت: نعم إن أكلتها): أي تلك اللقمة. (فرميت): تلك. (اللقمة من يدي): 
في الحال. (قبل أن تصل إلى فمي» وتركت الهريسة» وخرجت من الحرم): أي حرم 
تلك القبّة. (إلى السياحة): بالبعذ عن الوطن. (وأدّبت نفسي): بعد ذلك. 
(بزيادة) صوم. (عشرة أيام في المواصلة): على الأربعين. (لتتمة الخمسين يوماً). 
(وحكى لي ولده): أي ولد الشيخ (رحمه الله) تعالى. (قال: لما حج الشيخ 
شهاب الدين السهروردي" شيخ الصوفيّة) ببلاد العراق على الإطلاق 
بالاستحقاق. (قدذس الله روحه ونور ضريحه) وكان ذلك. (آخر حجة في سنة ثان 
وعشرين وستمئة» وكانت): في تلك السنة. (وقفة الجمعة» وحجٌّ معه): أي مع 
السهروردي. (خلق كثير من أهل العراق): نحو ألف إنسان. (فرأى كثرة ازدحام 
الناس عليه ني الطواف بالبيت والوقوف بعرفة» واقتدائهم بأقواله وأفعال 
وبلغه): أي وصل إليه. (أن الشيخ): عمر بن الفارض رضي الله عنه (في الحرم): 
المكىّ. (فاشتاق إلى رؤيته» وبكىء. وقال في سرّه): أي في نفسه. (يا ترى هل أنا 
عند الله) تعالى. (كما يظن هؤلاء القوم فيّ) من الصلاح والدين. (ويا ترى هل 
ذُكرث) بالبناء للمفعولء أي: ذكرني ذاكر من ملك أو ول مقرّب. (قي خضرة 


)١(‏ السهرورديّ محمّد بن حبش بن أميرك؛ شهاب الدين أبو الفتوح السهرورديء الحكيم المقتول 
بحلب. اختّلف في اسمه؛ فقال صاحب المرآة: حمّد السهرورديّ. ولم يذكر أباه. وقال ابن أبي 
أصيبعة في تاريخ الأطباء: عمر. ولم يذكر أياه. وقال القاضي شمس الدين بن خلّكان: يحبى بن 
حبش بن أميرك»ء بالحاء المهملة والباء ثاني الحروف. والشين المعجمة في أبيه. وجذه أميرك؛ أمير 
في آخره كاف. ولعل هذه التسمية هي الصحيح. كان مفرط الذكاء. فصيح العبارة. اعتقله 
غازي بن صلاح الدين بأمر من أبيه» وقتله في قلعتها 01/4 ه. انظر الوافي بالوفيّات للصفديٌ» 
ج١اص77/6.‏ 
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المحبوب): الحق سبحانه وتعالى. (في هذا اليوم) المبارك. (فظهر له الشيخ): عمر. 
(رضي الله عنه. وقال): مخاطبا له (يا سهروردي: 
لك البشارة فاخلع ماعليك فقد ذكرتثّعلى مافيك من عِوّج) 
وهو بيت من القصيدة الجيميّة» وسيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
(فصرخ الشيخ شهاب الدين): السهروردي رضي الله عنه. (وخلع كل ما كان 
عليه): من الثياب. (وخلع المشايخ والقوم الحاضرون): في ذلك المجلس. (كل ما 
كان عليهم): من ثيابهبم. (وطلب): أي الشيخ شهاب الدين السهروردي بعد 
فراغه من التواجد (الشيخ): عمر بن الفارض رضي الله عنهما. (فلم يجده. فقال: 
هذا إخبار من كان في الحضرة) الإلميّة لأنه جاء على/ 51 7/ ب] طبق ما في سرّه. 
ثمّ اجتمعا): أي السهروردي وابن الفارض - رحمههما الله تعالى - بعد ذلك 
اليوم. (في الحرم الشريف:: المكّيَّ. (واعتنقاء وتحدّئا سرّاأً): أي بخفية. (زمناً 
طويلاً. واستأذن): أي السهروردي. (والدي): أي الشيخ عمر بن الفارض 
قدّس الله سرّهما. يعني: طلب منه الإذن أن. (يلبسني ويلبس أخي عبد الرحمن): 
ابن الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (خرقة الصوفيّة على طريقته): أي على 
طريقة السهروردي رضي الله عنه. (فلم يأذن): أي والدي الشيخ عمر بن 
الفارض رضي الله عنه. (له): أي للسهروردي في ذلك. (وقال): أي والدي. 
(له): أي للسهروردي. (ليست هذه طريقتنا. فلم يزل): أي السهروردي. 
(يعاوده): أي يعاود ابن الفارض. (إلى أن أذن له): بذلك. (فلبست منه أنا 
وأخي): أي الشيخ محمّد وعبد الرحمن ابنا الشيخ”" عمر بن الفارض رحمهم الله 
تعالى. (فلبس معنا بإذن والدي): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (أيضاً شهاب 


)١(‏ يشرح هنا سبط ابن الفارض أن للشيخ عمر بن الفارض ولدين: محمّد الذي نقل عنه الديوان» 
وعبد الرحمن الذي لم يذكر عنه شيئاً وكذلك أغفلته المصادر كلها. 
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الدين بن الخيمي فلبس معنا بإذن والدي”' وأخوه شمس الدين فإتهما): أي 
شهاب الدين وفبنين الدين. (كانا عند والدي): الشيخ عمر رضي الله عنه (من 
العرّة عليه في منزلة الأولاد) له (ولبس منه): أي من السهروردي قدس الله سرّه. 
(في ذلك الوقت جماعة كثيرة بحضور الشيخ) عمر بن الفارض والد ي قذس الله 
سرّهء (وحضور جماعة من المشايخ) الكاملين. (مثل ابن عجيل اليمني" وغيره) 
رضي الله عنهم. 

(وحكى لي): أي ولد الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى. (قال: كان 
الشيخ): عمر (رضي الله عنه): والده. (يقيم في شهر رمضان ني الحرم): المكي. (لا 
يخرج إلى السياحة) في الصحارى والجبال. (ويطوي نبهاره بالصيام مع ليله وبحي 
ليله). (قلت): أي قال جامع هذا الديوان رحمه الله تعالى. (وقد أشار): أي الشيخ 
عمر بن الفارض رضى الله عنه. (إلى ذلك): الطىّ والإحياء. (بقوله في القصيدة 
اليائيّة): كما سيأ شرحه في محلّه إن شاء الله تعالى: 
فيهواكمرم ضانٌ عمرٌه ينقضىمابينإحياءوطيّ 

(قال): أي ولد الشيخ عمر. (رحمه الله) تعالى (فشدٌ والدي): أي الشيخ عمر 
رضي الله عنه. (ني وسطه مئزراً): أي إزاراً؛ وهو الملحفة (وائتزر به وتأزّر. 
وكذلك فعل المجاورون بالحرم المكي): أي شدوا مآزرهم. (مثله من أوّْل 
الشهر): أي شهر رمضان. (وهم ني طلب ليلة القدر. فتارة يطوفون): بالبيت. 


)١(‏ شهاب الدين بن الخيمي: محمّد ين عبد المنعم بن يوسف بن أحمد الأنصاريء أبو عبد الله بن 
شهاب الدين بن الخيمي. أديب وشاعر ياني الأصلء مولده ووفاته بالقاهرة. كان مقدّماً على 
شعراء عصره؛ وشعره في الذروة» كان مشاركاً في كثير من العلوم. له ديوان في مكتبة فلورنس 
برقم(187) انظر فهرس شعراء الموسوعة الشعريّة: باب ابن أبي البشر ج ١‏ ص 59 

(1) ابن عجيل اليمنيّ: الإمام العالم الول الكبير أبو العباس أحمد بن موسى بن عجيل. عاصر ابن 
الفارض والتقاه» اشتهر بفتاويه الفقهية. انظر المتاوى الفقهية الكبرى» باب القضاء ج١‏ ص9 ل. 
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(وتارة يصلّون): للطواف صلاته المعروفة» وغيرها أيضاً. (وأنا): أي ولد الشيخ 
عمر رضي الله عنه» الشيخ محمّد رحمه الله تعالى. (معهم): أي مع المجاورين. 
(فخرجت ليلة من الحرم): المكي. (ني العشر الأواخر) من شهر رمضان. (لأزيل 
حقنة): أي بول. (بظاهر الحرم): الشريف. (فرأيت): في تلك الليلة. (البيت): 
المعظم. (والحرم): المشرّف. (ودور): جمع دار. (مكّة): المباركة. (وجباها 
ساجدين د تعالق». ورآيت): أيضا.. (أنوار؟ً عظيمة “بين الساء: والأرضن: 
فوجدت): من ذلك. (هيبة ورعبا شديداء وجئت إلى والدي): الشيخ عمر بن 
الفارض رضي الله عنه (مهرولاً): أي مسرعاً في المني. (فأخبرته بذلك): الذي 
رأيته. (فصرخ صرخة عظيمة وقال للمجاورين الواقفين في طلب القدر: هذا 
ولدي): أي الشيخ محمّد. (خرج يبول): خارج الحرم المكي. (فرأى ليلة القدر, 
فصرخ الناس معه): أي مع الشيخ عمر رضي الله عنه» (إلى أن علا ضجيجهم): 
أي صياحهم بالبكاء. (والدعاء) إلى الله تعالى. (والصلاة والطواف): أي وقت. 
(الصباح» وخرج والدي): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (في أودية): جمع وادي. 
(مكة): المشرّفة. (هائ)): أي متحيراً لا يدري أين يذهب. (في السياحة ولم يدخل 
الحرم): المكي. (إلى يوم العيد): أي عيد الفطر. (في تلك السنة). 

(وحكى لي): أي ولد الشيخ عمر رضي الله عنه. (رحمه الله تعالى قال: كان 
الشيخ عمر رضى الله عنه يتردد إلى المسجد المعروف في مصر): المحروسة. 
(بالْشتهى): بصيغة اسم المفعول» من الشهوة: وهي اللدَّة النفسائيّة» فكأنّ كل 
واحد يشتهيه لفضاء ساحته ورقة هوائه. (وكان تردده): ذلك. (ني أيام وفاء 
النبل): أي نيل مصر المشهور وزيادته. (ويحبّ): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(مشاهدة البحر): أي بحر النيل» وسّاه بحرا من كثرة مائه وسعته» وإلا فهو نهر 
عظيم من أنهار الجتّة الأربعة المذكورة/ [77/ أ] في الحديث قال رسول الله صلل 
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الله عليه وسلّم: «سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنّة»”" رواه 
نسم عن أي هزيرة رضي الله غنه. :(ؤقيه)+ آي في المسجد اللغروف بالمشتهى: 
(قال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (من حملة أبيات له في آخر ديوانه) 
وستشرحه إن شاء الله تعالى فى محله: 
وطني مصرٌ وفيهاوطري ولعيني مّشتهاها مشتهاها" 
(فتوجه): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (إليه): أي الُشتهى. (يوما): من 
الأيام على عادته. (فسمع قصّاراً): وهو الذي يغسل الثياب ويعالجها ليصير 
بياضها بياضاً جيداً من القصر على الأمرء وهو الردّ إليه؛ فكأنه يقصرها على 
البياضء. أي: يردها إليهء فلا تتجاوزه. (يقصر مقطعاً): كمقعد؛ موضع القطعء 
وهو الثوب الجديد الذي لم يُقطع ليُخاط بل؛ يجري عليه القطع بعد ذلكء أوالذي 
: 
قطع من منوال الحائك. (ويضرب به): أي بذلك المقطع. (على الحجر): موضع 
عصره لإخراج الوسخ منه. (وهو): أي القصار. (يقول ويكرر) قوله: 
قسّعقلبيهذالمقصع ماقاليصفوأوبتَتطع 
(قطع): بتشديد الطاء أبلغ من قطع بتخفيفها. (ما قال يصفو): أي ما كان يصفو 
فأطلق القول على الفعل من قبيل قولحم قال بيده كذا. وفي القاموس: ويعيّر بالقول 
عند التهيّؤ للأفعال والاستعداد لهاء يقال: قال فأكل» وقال فضرب. وقال: فتكلم 
ونحوه. (فها زال): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه من حين سمع هذا 
السجع من القصار يصرخ من أليم وجٌده. وحرارة شوقه وقصده. (يكرر هذا 
السجع كل ساعة بعد ساعة. ويضطرب اضطراباً شديداً» ويتقلّب على الأرض. ثمّ 
يسكن اضطرابه): من شذة الوارد الذي يرد على قلبه عند تكراره السجع المذكور, 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أب هريرة» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة, 1١‏ *الا. 
)١(‏ انظر مقطّعة (جلّق جتّة) البيت الثالث. 
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رلببدة الحاو رالتادقي الرئانية. (حتى يُظن): بالبناء للمفعول» أي: يظنه 
من يراه. (أنه قد مات ثم يستفيق): من ذلك. (ويتحدّث معنا بكلام لدنّيّ) : أي من 
فيض الإلحام الربّانَ» وصفاء الفعيم الرحماني. (ما سمعنا مثله): أي مثل ذلك الكلام 
(قطء ولا نحسن): أي لا نقدر. (أن نعبّر عنه): أي عن ذلك الكلام بعبارة تؤدّيه؛ 
لعرة منحاه» ودقة معناه. (نم): إنه رضي الله عنه. (يضطرب على): سماع. (كلامه): 
الذي يذكره لنا ما يرد على قلبه من ذكر سجع القصّار. (ويستمع): لذلك الكلام. 
(ويعود إلى حال وجده): كما كان. (ودخل إلينا رجل من أصحابه): أي أصحاب 
الشيخ رضي الله عنه. (فلَ) رأى): أي ذلك الرجل. (الشيخ): عمر رضي الله عنه. 
(وشاهد حاله): الذي يعتريه. (قال): أي ذلك الرجل: 

تنو ثإذاذكزتك تع أحعنا.. فكه أخيباعليك وككم أموث 

يعني: إذا تذكرتك أموت بذكركء قال تعالى: # وَلَذَكرٌ أَمْوأَ كر » 

[15/ العتكبوت/ 45] وذلك لأن الذكر بداية التذكّرء والتذكر بداية حضور المذكور 
الحى» وحضور المذكور الحق ينفي نفس الذاكر فيقتضي موته؛ ثم إذا انتهى الذاكر 
بعد ذلك عاد إلى الغفلة فعادت نفسه إليه» فكان حيا. و كم للتكثير؛ فالإحياء 
يتكرر كثيراء والموت كذلكء وهو شأن السالك في طريق الله تعالى برفع قدم 
العبوديّة» ووضع قدم الربوبيّة» وبسط المحوء وقبض الصحوء قال الله تعالى: 
#يمحوأ أله ما مَمَاءُ وَيشْبتٌ © /١[‏ الرعد/ 54] (قوثب): أي نمبض. (الشيخ): عمر 
رضي الله عنه. (قائ)): على قدميه عند ساعه هذا البيت من هذا الرجل. 
(واعتنقه): أي اعتنق ذلك الرجل. (وقال له: أعد ما قلت): من الكلام المذكور 
بإنشاد البيت. (فسكت الرجل): ولم يعده. (شفقة منه): أي من الرجل. (عليه): 
أي على الشيخ عمر رضي الله عنه. (وسأله): أي طلب الرجل من الشيخ عمر 
/1/ ب] رضي الله عنه. (أن يرفق بنفسه. وذكر): أي الرجل. (له): أي للشيخ 
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عمر رضي الله عنه. (شيئاً من حاله): الذي هو فيه. (عند غلبة الوجد): الإلهي. 
(عليه فقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه: 
إن خحوحةة انه كدر المجحيمة ٠.‏ كس وي لاه انه سحجول 
يعني: إن كان خاتمة حالي الذي يستغرقني من الوجد الشديد؛ والشوق المديده 
إلى خير جلل بغفران الزلل» وبلوغ القصد والأمل؛ فجميع ما قاسيته من ذلك 
سهل لا صعوية فيه عند السالك. ولله در القائل": 
وإذا اطي بنابلغن محتداً فظهورهنّ على الرجال حرام 
قرّبشَامن خيرمَئُْ وطيئ الشنرى فلها علينا منّْةٌ وذمام 
(ولم يزل): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (على هذا الحال): من 
اوعد والتولع. (من): أجل. (سماع قول القصار): المذكور يكرر ذلك ويتواجد 
عليه. (إلى أن توني): أي مات. (رحمه الله تعالى). 
وفي طبقات الأآولياء للمناوي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمة الشيخ عمر 
رضي الله عنه أنّه مرّ رجل يوماً ومعه بلالين: أي مآزر فدعاه رجل: يا صاحب 
البلالين فطرب الشيخ عمر رضي الله عنه من ذلك وصاح.ء وبكىء وناح. ومن 
خوارقه العجيبة وأحواله الغريبة» أنه رأى جملاً لسقا" فكلف به. وهام» وصار 
يأتيه كل يوم ليرأه» ويسقي بأحماله شيئا كثيراً. وكان يشخص في بعض الأيام إلى 
الأسطوانة» أو العمود لأسبوعء أو أكثر؛ فلا يطرف بعينه. وله من أمثال هذه 
الواقعات كثير. وكان عسّاقاً يعشق مطلق الجهال» حتى أنه عشق بعض الجمال؛ بل 
زعم بعض الكبار أنّه عشق برنيّة” في دكان عطار. 
)١(‏ انظر شرح ديوان أبي نواس لإيليا الحاري ج7١‏ ص778. 
)١(‏ أي التصقت رثته يجنبه من شدّة العطش. 


(*) البرنيّة فخارة كبيرة وأسعة الفم. 


ع لانت 


وذكر القوصي في (الوحيد") أنه كان للشيخ عمر رضي الله عنه جوار بالبهنسا 
يذهب إليهنّ فيغنين له بالدّفٌ والشبّابة وهو يرقص ويتواجد. ولكل قوم مشرب» 
ولكل جماعة مطلب. وليس سماع الفسّاق كسماع سلطان العشّاق. 

وحُكي عن الشيخ شمس الدين بن عمارة المالكي أنّه كان ينكر على الشيخ عمر 
رضي الله عنه» فتوجّه لزيارة أخيه يوسف. فأجهده العطش. ولم يجد ماء إلا في قلة 
على قبر الشيخ عمر رضي الله عنه فرجع عن إنكاره. وكان الشيخ عز الدين بن 
جماعة”' رحمه الله تعالى ينكر عليه أيضأء فرأى في نومه جماعة قد أوقفوا بين يدي 
الشيخ عمر رضي الله عنه» وقيل له: هؤلاء المتكرون عليك؛ فقطع ألسنتهم. فانتبه 
مذعوراء ورجع عن إنكاره. 

وقال لي فقيه عصره شيخنا الرملي”" رحمه الله تعالى: إن بعض المنكرين رأى أن 
القيامة قد قامت» ونصبت أواني في غاية الكبره وأَغْلٍ فيها ماء حتى تطاير منه 


)١(‏ عبد الغفّار بن أحمد بن عبد المجيد الأنصاري القوصيء المعروف بابن نوح. فاضل» متصوّف» 
أصله من الأقصر بصعيد مصرء اشتهر بقوص وتوفي بالقاهرة ٠8‏ لاه. يتصل نسبه يسعد بن عبادة» 
له (الوحيد في سلوك أهل التوحيد) مخطوط في جزأين. انظر الأعلام للزركلي ج4؛ ص١‏ 7. 

(1) عبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. قاضي القضاة» أبو عمر بن قاضي القضاة 
بدر الدين الحمويٌ الأصلء الدمشقيّ الشافعيّ» المعروف بابن جماعة. عزل نفسه من القضاء 
وجاور بمكّة وتوفي فيها كا أراد» ودفن بالمعلاة (7/717-5794)ه. انظر الدررالكامنة في أعيان 
المئة الثامئة لابن حجر العسقلانَ ج١‏ ص5١75.‏ 

(؟) خير الدين أحمد بن علي الأيوبنّ العليميّ الفارقي. فقيه» باحثء له نظم. من أهل فلسطين ولد 
ومات فيها (497-١81١١)ه.‏ رحل إلى مصر 7١٠٠ه‏ مكث في الأزهر ثم عاد إلى بلده. من 
كتبه : الفتاوى الخيريّة ومظهر الحقائق» حاشية على البحر الرائق» وديوان شعر. انظر الأعلام 
للزركلي ج؟١‏ ص777 .وقد يكون المقصود ولده النجم الرملي 2-1١7‏ 1117)ه محمد بن - 
حمّد خير وهو كذلك فقيه حنفيّ من أهل فلسطين مولداً ووفاتاً من كتبه: نزهة النواظر في شرح 
الأشباه. انظر الأعلام ج37 ص5١١.‏ 


ات 


الشرار» وجيء بججماعة ضبائر ضبائر”» فسّلقوا فيه حتى تبرّى اللحم والعظم؛ 
فقال: ما هؤلاء. قال: الذين يتكرون على ابن عربي» وابن الفارض رضي الله 
عنهم|. 
ولا وصل شيخ الإسلام محمّد بن إلياس”" قاضي القضاة إلى مصر صار ينال 
من الشيخ عمر رضي الله عنه» وتوعد زوّاره ومن ينشد كلامه يوم الجمعة عند 
قبره على العادة» وتطلّب شرح المنهاج للسبكي لكونه حطّ فيه على الشيخ عمر 
رضي الله عنه ونقصه. فابتلي بمرضء فا شّفي منه حتى رجع عن ذلك. 
والحكايات في معنى ذلك كثيرة. (هذا ذكر سبب رحلة): أي ارتحال. (الشيخ): 
الصالح والعالم العامل العارف بالله تعالى. (برهان الدين إبراهيم بن معاذ بن 
شداد بن ماجد الجعبريّ الشافعيّ)”" رحمه الله تعالى. (من بلاد جعبر): وهي قلعة 
على الفرات من بلاد الشرق؛ كان استولى عليها رجل من بني نمير اسمه جعبر 
فنسبت إليه. (لزيارة شيخنا) الشيخ عمر بن الفارض رحمه/ /١10[‏ أ] الله تعالى إلى 
مصر المحروسة. (قال): أي ولد الشيخ عمر رضي الله عنه. (وذلك): أي سبب 
الرحلة المذكورة. (أني كنت): أي كان ولد الشيخ عمر رضي الله عنه. (في 
مسجدي): وهو الذي كان يصل فيه إماماً. (فورد عل في باطني) من غير سبب 
ظاهر. (انقباض شديد وحصر مديد) من (أوَل الليل إلى أول طلوع الفجر 
)١(‏ صَبائر: جمع ضبارة» مثل: عمارة وعمائرء والصَبائر: جماعات الناس. انظر تهذيب اللغة 
للأزهريء باب: ضرم. 
)١(‏ قاضي القضاة حمّد بن إلياس. 
(؟) إبراهيم بن عمر بِنْ إبراهيم بن معضاذ بن شذاد بن ماجد الجعيريء ولد 595ه. قال الصفدي 
في الواني بالوفيّات جص 77١‏ أخبرني الشيخ العلامة أثير الدين أبو حيّان قال: رأيت المذكور 
بالقاهرة» وحضرت مجلسه. أنا والشيخ نجم الدين بن مكّي. وجرت لنا معه حكاية. وكان 
يجلس للعوام ويذكّرهمء ولحهم فيه اعتقاد. وكان يروي شيئاً من الحديثء وله مشاركة في أشياء 
من العلم والطبّ وله شعر. توفي /41ه . 
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نصليت الصبح) بالجماعة. (فيه): أي في المسجد المذكور. (وخرجت منه): أي من 
السجد. (عازماً): أي قاصداً ومقبلاً. (على زيارة ضريح): أي قبر. (الشيخ): 
عمر بن الفارض والده رضي الله عنه. (فجزت): أي مررت. (تحت مسجد 
الشيخ برهان الدين): إبراهيم الجعبري المذكور رحمه الله تعالى وكان مسجده في 
مصر معروفاً مشهوراً. (فسمعته يتكلّم في ميعاده): أي وقته المعتاد له أن يتكلم 
فيه» ويعظ من يحضره من جماعته. (فطلعت إليه): أي إلى ذلك المجلس. (لأحضر 
ميعاد الشيخ الجعيري) رحمه الله تعالى. (ودخلت المسجد) المذكور. (فسمعته): 
أي الشيخ الجعبريّ رحمه الله تعالى. (يقول هذا البيت من نظم السلوك): قصيدة 
شيخنا الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه: 

فلمعيِوَّني مالم تكن ف فانياً ولتفنَ مالم تجتلى فيك صورتي”" 

وسيأي شرحه في محلّه إن شاء الله تعالى. (فلَ) زآني): أي الجعيريّ رحمه الله 
تعالى. (قال: لا إله إلا الله كنت أتكلّم في معنى كلام الرجل): يعني الشيخ عمر 
بن الفارض رضى الله عنه (فساق): أي أرسل. (الله) تعالى في هذا الوقت. (سِرّه): 
أي: ولده؛ لأنّه يقال: الولد سرّ أبيه. (ثم أقبل): أي الجعبريّ رحمه الله تعالى. 
(علَ» ومرٌ بيده المباركة على وجهي وصدريء. فشرح الله) تعالى. (صدري) في 
الحال. (وزال عني ما كنت أجده) من الانقباض. (وأقمت زماناً): أي مدة 
طويلة. (أجد في باطني سروراً وشرحاً): من غير سبب بيركة الشيخ الجعيريّ 
رضي الله عنه. 

(وشرع): أي الجعبريّ (يتكلّم في معنى هذا البيت) المذكور من نظم السلوك 
قصيدة الشيخ عمر رضي الله عنه. (بكلام عجيب» ولفظ غريب, ثم أخبرت) 
بالبناء للمفعول: أي أخبرني بعض الناس. (بعد) انقضاء. (هذا الميعاد): الذي 


.18 انظر قصيدة نظم السلوك البيت‎ )١( 


دن ”> 


حضرته عند الشيخ الجعبريّ رحمه الله تعالى. (أن سبب ذكر الشيخ): الجعبري 
رحمه الله تعالى. (هذا البيت) المذكور في أول الميعاد الذي حضرته عنده أن الشيخ 
الجعيريّ رحمه الله تعالى. (قال: كنت في السياحة بجعبر): أي بنواحي القلعة 
المذكورة. (أو قال بالفرات القريب منها): والفرات تبر بالكوفة أحد الأنهار 
الأربعة التي ورد في الحديث أتّها من أنهار الجنة ا قدمنا. (وأنا أخاطب روحي) 
بروحي. (وأناجيها): أي أكلّمها بالكلام الخفي. (بتلدّذي بفنائي): أي انمحاقي 
واضمحلال رسوم نفسي في المحبّة الإهيّة (وبين) أنا كذلك) مسرع (فمر بي رجل) 
مسرع. (كالبرق) الخاطف. (وهو يقول) بحيث أسمعه: 
فلمتهوّني مالم تك نف فانياً ولمتفنَ مالم تُجتلى فيك صورتي 
وهو البيت الذي سبق ذكره؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى في طيّ هذا الشرح 
نشره» وإلى بقيّة الأبيات حشره. (قال الجعيريٌ) رحمه الله تعالى. (فعلمت أن هذا 
النظم) المذكور. (تَمس) بفتح الفاء. (محِبَ صادق): في المحبّة الإلهيّة. (فوثبت): 
أي خبضت مسرعاً. (إلى ذلك الرجل وأمسكت بهء وقلت) له. (من أين لك هذا 
التمس؟!) بفتح الفاء. (فقال): أي ذلك الرجل: (هذا تَمس) بفتح الفاء. (أخي 
شرف الدين عمر ابن الفارض) رضي الله عنه. (فقلت له): أي لذلك الرجل 
(وأين هذا الرجل؟): يعني الشيخ عمر المذكور. (فقال: كنت أجد نَفّسه) بفتح 
الفاء. (من جانب الحجاز): أي مكّة ونواحيها. (والآن أجد تَمّسه) بفتح الفاء. 
(من جانب مصر المحروسة: وهو تُحتضّر) بصيغة اسم المفعول: أي حضرته 
ملاتكة الموت: (أو ضر أجله): أى قرب (وقد أمرت) بالبناء للمفعول: امن 
جهة الله) تعالى. (بالتوجه إليه): في هذا الوقت. (وأن أحضر انتقاله) من الدنيا 
(إلى حضرة الله تعالى وأصيٌّ/ [107/ ب] عليه؛ وها أنا ذاهب إلى مصر) لأجل 
ذلك. (فلّ) التفت): ذلك الرجل. (إلى جانب مصر) المحروسة. (التفتثٌ معه): إلى 
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جانبها أيضاً. (فشممت أثر رائحة الرجل): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله 
عنه. (فتتبعت أثر): تلك الرائحة. (إلى أن دخلت عليه): أي الشيخ عمر رضي الله 
عنه. (في ذلك الوقت في مصر) لأن الرجل الذي تمسك به لا مرّ عليه كالبرق كان 
رجلاً من أولياء الله تعلل صاحب خطوة. وبعد ذلك سكن الشيخ إبراهيم 
الجعبريّ في مصرء وكان له كال القبول بعد موت الشيخ عمر رضي الله عنه. 
وكان يعظ الناس» ويذكرهم في مسجد له مشهور في مصر كا سيأ تصريحه 
بذلك قريبا. 

(وهو مُحتضر فقلت له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال): أي الشيخ 
عمر رضي الله عنه: (وعليك السلام و رحمة الله وبركاته يا إبراهيم» اجلسء» 
وأبشر؛ فأنت من أولياء الله تعالى. فقلت له: يا سيّدي هذه البُشرى): بالضمء أي: 
البشارة التي بشرتني بها بأني من أولياء الله تعالى. (جاءتني من الله تعالى على 
لسانك) بام الله تعالى لك أن تذكر لي إياها. (وأريد أن أسمع منك دليلاً) يدل 
عليها. (يطمئن): أي يسكن ويستقرٌ من حركة التردد والاضطراب. (به): أي 
بذلك الدليل. (قلبي؛ فإِن اسمي إبراهيم): وهو إبراهيم الجعبريٌ المذكور. (ولي 
من سرٌ مقام هذا الاسم الإبراهيمي): أي المنسوب إلى إبراهيم الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى نبيّنا أفضل صلاة وأكمل سلام. (نصيب): أي حظ أشترك 
معه فيه من حيث اشتراكي معه في الاسم. (حين) قال: ##رَبَ أَرِفنٍ كيف تحى 
لْمَوْنّ# بحياتك القديمة الأزليّة.# قَالَ 4 الله تعالى له: # أَوَلحَ توص * [7البقرة 
أي: تصدّق بإحيائي للموتى. # قَالَ © إبراهيم عليه السلام: #بَلَ © أي: 
أنا مؤمن مصدّق بذلك. #ولكن © عندي حركة إيانيّة وقوة تصديقيّة يقينيّة 
متكررة بالأمثال كغيرها من الأحوال قائمة بأمر الله الذي هو كلمح البصر؛ لأمها 
خلق قائم بالأمر وهكذا سائر الخلق. قال الله تعالى: «آلَالَهُ أَقَلْقُ وَالأس 
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1 الأعراف/ 04] فأراد عليه الصلاة والسلام الفناء عن عالم الخلق» والالتحاق بعالم 
الأمرء وكلا العالمين كلمح بالبصرء إلا أنْ عالم الأمر وهو عالم الأرواح مكشوف. 
وعالم الخلق: وهو عالم الصور والأشباح مستور ملتبس كما قال سبحانه وتعالى: 
#وَبرَى لْلْبَالَ حسبها جَامِدَهٌ وه مَمْرمرَّ سسا 4 ١71‏ النمل/ /8] فعبّر عن مطلوبه 
ذلك بقوله: لْيَطمَبنَ قَلى * أي: تسكن حركته الخلقيّة المستورة الملتبسة بظهور 
الحركة الأمريّة المكشوفة؛ فإِنْ الحياة الإلهيّة التي هي وصف الحقٌ تعالى وحده إذا 
ظهرت في عام الخلق تلتبس بعالم الخلق الملتبسء وتستتر بهء فلا يعلم أحد كيف 
يحيي الله الموتى؛ وإِنّما يرى الحياة في المخلوق ظاهرة» ولا يدري كيف هي ظاهرة 
فيه؛ فإذا انتقل إلى شهود عالم الأمر اتكشف له بسرعة التكرار من غير وقوف 
كيف صارت موتى الأشباح والصور أحياء» وهو المطلوب. 

(فقال له): الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. (نعم) أذكر لك الدليل على 
ما بشّرتك به أنك من أولياء الله تعالى. (سألت الله تعالى): أي طلبت منه ودعوته. 
(أن يحضره وفاتي): أي موتي (وانتقالي): من هذا العالم الفاني إلى ذلك العالم 
الباقي. (إليه تعالى): أي إلى شهود حضرته» ودوام مراقبته في دار نعيمه وجتته. 
(جماعة) فاعل يحضر. (من الأولياء): أي أولياء الله تعالى. (و) الحال. (أنه قد أتى) 
سبحانه وتعالى. (بك) حال كونك. (أوهم): أي في ابتدائهم. (فأنت) يا إبراهيم. 
(منهم): أي من الأولياء قطعاً بلا شبهة حيث جاء بك الله تعالى الآنء واستجاب 
دعائي ىا قال سبحانه. #أذغوف أَسْبَحِبَ لَك 4 /4١1‏ غافر/ 10]. 

(وقال الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله تعالى) في ذلك الوقت. (للشيخ عمر 
ابن الفارض) قدّس الله سرّه يصدّقه على بشارته التي بشره بهاء ويثبت ذلك عنده 
أيضاً بدليل معنوي يعرفه الشيخ عمر/ /١18[‏ أ] رضي الله عنه عن فحوى سؤاله 
ومرتبة حاله. (كنت) فيما مضى من الزمان. (سألت حماعة من الأولياء): أي 
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أولياء الله تعالى. (الذين) اجتمعت بهم. (عن مسألة إهيّة): في طريق الله تعالى. 
(فلم يجبني أحد منهم): أي من الأولياء. (عنها): أي عن تلك المسألة. (فسألته): 
أي سألت الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّه. (عنها): أي عن المسألة 
المذكورة» وهي قوله (قلت له): أي للشيخ عمر. (يا سيّدي هل أحاط أحد بالله) 
تعال (هلا): أى علمه شيحانه وضال هلوجه الأتحاظة يه آى يكن ذاه بغ 
وجل. (فنظر): الشيخ عمر رضي الله عنه. ([): أي إلى الشيخ إبراهيم الجعبريّ 
السائل المذكور. (نظر) رجل. (معظّم): بالتشديد على صيغة اسم الفاعل. (لي) 
حيث رآني أسأله هذا السؤال العظيمء والمرء مخبوء تحت طيّ لسانه. لا تحت 
طيلسانه كها قالته الحكماء العارفون؛ وإنّا المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وقال 
الشاعر: 

كان مثل الكتاب أخفاهطي فاستدلوا علي هبالعتوان 

ولعمري فإنّه سؤال جليل» سكتت عنه أولياء الله تعالى» ول يتكلّم فيه إلا 
القليل احتراماً للجناب الربّانيَ والمقام الصمدانّ أن تتناقل معانيه الغائبون عن 
الحضرة الإلهيّة» وتتداول معاليه المشتغلون بإدراكات الأحوال الكونيّة؛ لأنّه السرّ 
الأعظم والمقام المعظم. 

(وقال): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه في جوابه عن ذلك. (نعم؛ 
إذا حيّطهم): بالتشديد. أي جعلهم محيطين به علماً سبحانه وتعالى؛ بأن أفناهم في 
ظهور وجوده الحقّء بحيث لا يبقى منهم عندهم بقيّة» وتضمحل رسومهم في 
حقيقته النوريّة بالكليّة؛ فعند ذلك يحيطون به علاً؛ وإنَّا المحيط به هو لا هم. وأمًا 
ثم يبقون موجودين بالوهم عند نفوسهمء ومع ذلك يحيطون به علماً؛ فذلك من 
أعظم المحالء وليس لأحد أصلاً في ذلك مجحال» ولا يتصوّر عنه جواب ولا 
سؤال؛ لأن الموجود عند نفسه قائم بالوهم المجردء فلا يعرف نفسهء وإذا لم 
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سؤال الأولياء بعضهم لبعض. لا سؤال الغائبين الغافلين. فإن قلت: قال الله 
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تعالى : #ولا حيطوت يمد عِلَما 4 /٠١[‏ طه/ 1٠١١‏ لولاا يحِطُونَ حسَّىْءٍ فيك الوا 
سَآءَ © /١(‏ البقرة / 166] فكيف أمكن الشيخ عمر رضي الله عنه أن يقول: إذا 
حيّطهم يحيطون؟!. فالجواب: إن قوله تعالى: ظولَا محيطوت يه عِلْما» 
/٠٠[‏ طه/ 0٠٠١‏ ولا يحِطُونَ دنَّىْءِ ِنْ عِلْمِو * يعني : بأنفسهم التي يزعمون أتّْبم 
قائمون بها؛ فإنَ ذلك في حقٌ أهل الجهل به تعالى الذين لم يُقدروا الله حقٌ قدرهى 
الذين يظتون بالله الظنوناء ويظئون أيضاً بأنفسهم الظنوناً لغيبتهم عند شهود 
استيلاء القدرة الإلهية عليهم وتصرفها بهم» وغفلتهم عن معرفة نفوسهم» وعن 
معرفة ربهم. وأمّا العارفون بربهم المتحققون بفنائهم في وجوده. واضمحلال 
رسومهم في معان شهوده؛ فهم يعلمون أنه له الاقتدار التام. والاستيلاء العام» 
والأمر النافذ بالإنعام والانتقام» فيقولون: إذا حيّطهم يحيطون. ويعنون بذلك أن 
الإحاطة منه له في تحقيق فنائهم وظهور بقائه. والله أعلم بأحوال أوليائه. 

ثم قال له: (يا إبراهيم) يذكر اسمه إبقاء للاشتراك الإبراهيمي في الاسمي على 
حسب ما ادّعاه في قرب المقام» كم| أشار إليه قوله تعالى: ل وَأَجِدُوأ من مَقَامِ بسر 
مُصَلٌّ 4 1 ؟/البقرة/177] تصديقاً للبشارة الأولى وتأكيداً لها. (وأنت منهم): أي من 
القوم الذين إذا حيّطهم يحيطون. واستعمل إذا في الشرط دون إِنْ ولو؛ لآن إذا 
تفيد التحقق لما بعدهاء وهو فعل الشرط بخلاف إن؛ فإتّها للشك. ولو للامتناع» 
ولهذا قالوا في قوله تعالى: « ومن سََرَحَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ 4 71١١1‏ الفلق/ 0] إن الحسد 
لأهل الكمال على النعمة أمر محقق. ولو كان مشكوكاً/ [74/ ب] فيه لقيل: إن 
حسد. ولو كان ممتنعاً لقيل: لو حسد وكذا هذا. 

وقال الشيخ إبراهيم الجعبريٌ رحمه الله تعالى. (ثمَ رأيت): أي اطلعت بطريق 
الكشف والفيض الإلمهاميّء أو فهماً من إنشاده البيتين الآتي ذكرهماء فإن فيه) 
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قوله: (ما قد رأيت) فقال (ثُمّ رأيث): أي علمت يقيئاً. (ابئة قد تمدلت له): أي 
مئلها الله تعالى للشيخ عمر بن الفارض قدس سرّه في حالته تلك» حالة 
الاحتضار؛ بأن أراه تعالى في خياله صورة مثلها كما يمثلها تعالى للنائم» فإذا 
استيقظ يقول: دخلت الحنة» ورأيت فيها كذا وكذاء واجتمعت فيها بفلان 
وفلانة؛ وهو إِنّْا رأى مثال ذلك مثله الله تعالى في خياله. غير أن النائم تمثل له 
الأشياء في عالم نفسه لا في عالم الدنياء وهذا يمثل له في عالم الدنيا وهو يقظان. كا 
ورد في الحديث من قوله صل الله عليه وسلّم فيها رواه البخاريٌ عن أنس بن 
مالك قال صل بنا النبي صلّ الله عليه وسلّم ثم رقي المنبر فأشار بيده قِبّل قبلة 
المسجد ثم قال: رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجئة والنار تمثلتين في قبلة 
هذا الجدار فلم أرَ كاليوم في الخير والشر. ثلاثا»”' وروى البخاريّ عن عبد الله بن 
عبّاس قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فصلى» 
فقالوا: يا رسول الله » رأيناك تناول شيئا في مقامك هذا ثمّ رأيناك تكعكت!. قال: 
إن رأيت الجئّة فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»". 
ومعنى الأخذ: الظهور به في عالم الدنياء أي: لو كان ذلك أمراً محسوماً من غير 
تمثيل بأن خرجت به من عالم التمثيل إلى عالم حسّكم لكان من جملة فاكهة الجنة التي 
قال تعالى فيها: «أَكُلُهَا دَآيمٌ وَظِلَّهَا 4 /1١١1‏ الرعد/ 0.]. يعني: لا يفنى» وإن أكل 
فييقى حينئذ ما بقيت الدنيا من غير اضمحلال ولا زوال. (فلَ)ا نظر): أي الشيخ 
عمر رضي الله عنه. (إليها): أي إلى الجئة التي تمثلت له في عالم الدنيا ى) ذكرنا. (قال: 
آو) بمد الهمزة. قال في المصباح: «آو من كذا بالمد وكسر الهاء لالتقاء الساكنين: كلمة 
قال عند التوجعء وقد تقال عند الإشفاق». (وصرخ صرخة عظيمة) حال كونه. 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة» 7/49 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» 54/. وله 
في أطراف أخرى. 
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(ماداً بها): أي بكلمة التأوّه المذكورة. (صوته؛ وبكى بكاء شديداً): من شدّة ما 
وجده من الألم؛ لظنّه أن ذلك جزاؤه عند ربّهء وذلك غير مطلوبه؛ لأن مقصده رؤية 
وجه محبوبه. (وتغيّر لونه): عا كان عليه قبل ذلك. (وقال): أي أنشد قوله مما سيأتي 
في آخر الديوان» وسنشرحه إن شاء الله تعالى في محله: 
إن كان منزلتي في ا للحبّ عندكم ماقدرأيتٌ فقدضيّعتٌ أيامي 
أمنيّة ظفرت روحي بها زمنا واليومأحسبها أضغاث أحلاه”" 
فصرّح بذلك أنّ الجتّة ليست مطلوبه» ولا مراده وإن كان ذلك مقاماً عالياً من 
مقامات السعادة؛ لأنّ المحبّ لا غرض له غير محبوبه؛ فإنّه نهاية مطلويه (فقلت 
له): أي قال الشيخ إبراهيم الجعبريٌ رحمه الله تعالى للشيخ عمر بن الفارض 
قدس الله سرّه. (يا سيّدي, هذا): أي مقام رؤية الجنة بطريق التمثيل في عالم الدنيا 
على الحسٌ. (مقام كريم): أي له الكرامة عند الله تعالى والعزة والاحترام. (فقال): 
أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (يا إبراهيم» رابعة العدويّة): بنت إساعيل البصرية 
شهيرة الفضل توفيت سنة خمس وثلاثين ومئة» وقيل حمس وثانين ومئة. وقبرها 
على رأس جبل يُسمَى الطور بظاهر بيت المقدّس. وقيل: ذلك قبر رابعة أخرى 
غير العدويّة» كذا في تاريخ الذهبي. (تقول): في مناجاتها لرمّا. (وهي امرأة): 
والنساء ناقصات الهمم في معالي الأمور بالنظر إلى الرجال. (وعرَّتك يا رب ما 
عبدتك خوفاً من نارك التي أعددتها لمن عصاك, ولا رغبة في جنّتك التي أعددتها 
لمن/ [5؟/ أ] أطاعك بل): عبدتك. (كرامة): أي إجلالاً واحتراماً. (لوجهك 
الكريم): الموصوف بالكرم وكال الاستحقاق للعبادة وإن لم يأمر بهاء وعبدتك. 
(محبّة): أي على جهة المحبّة ولأجلها. (فيك؛ إذ أنت الأحقٌّ والأولى أن يُحبّ). 


)١(‏ انظر الأبيات رقم )١5-١7(‏ في قصيدة: تشرتٌُ في موكب العشّاق. 
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ثم قال الشيخ عمر قدس الله سرّه: (وليس هذا المقام): الذي تراءى لي. 
(مكشف لي عنه الآن) وإن كان عالياً سامياً. (هو المقام الذي كنت أطلبه): من 
وَل سلوكي ودخولي في طريق الله تعالى. (وقضيت عمري): وكان عمره 
رضى الله عنه لا مات حمسا وخمسين سنة كما سيأتي بيانه. (في السلوك): أي 
عيباهو رفوه قرطل (ثمّ بعد ذلك سكن قلقه): أي قلق الشيخ عمر 
قدس الله سرّه. يعني: انزعاجه واضطرابه. (وتبسَم): أي ضحك بغير صوت. 
فعلم الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله تعالى أنه حصل على مطلوبه؛ والتمتّع 
برؤية محبوبه كا سيأتي تصريحه بذلك قريباً. قال (وسلّم علَ): أي قال لي: 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته» سلام مفارقة. (وودّعني): لتحققه بالوفاة 
رحمه الله تعالى. (وقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه للشيخ إبراهيم الجعبري 
رحنه الله تعالى. (احضر وفاتي): أي موتي. (وتجهيزي مع الجماعة): من الأولياء 
وغيرهم. (وصلّ) أنت. (علي) صلاة الجنازة (معهم): أي مع الجماعة الذين 
يحضروني. (واجلس عند قبري): بعد دفني. (ثلاثة أيام بلياليهنَّ» ثم بعد ذلك 
توجّه): أي اذهب. (إلى بلادك): جعبر؛ وهي القلعة المعروفة في بلاد الشرق على 
الفرات ىا قدمنا. (ثم اشتغل): أي الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. 
(عني): أي عن التكلّم معي. (بمخاطبة) لحضرة الغيب. (ومناجأة): لها. 
(فسمعت قائلاً»: من ال هواتف الغيبيّة. (يقول له): أي للشيخ عمر قدّس الله سرّه 
لحت (أسمع صوته ولا أرى شخصه: يا عمر فا تروم): أي تريد وتتمنى. 
(فقال): رضى الله عنه هذا البيت؟؛ وهو من القصيدة التائيّة الصغرى» وسيأي 
ذكره وشرححنا لهاإن شاء الله تعالى: 
أروم وقد طال المدى منك نظرة وكممندماءدونمرماي طلت 


ثم مملل): أي ابتهج (وجهه وابتسم وقضى نحبه): أي مات رحمه الله تعالى 
حال كونه. (فرحاً وو بلقاء حبيبهء» وثيله من وصاله وافر نصيبة. 
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(فعلمت): أي علم الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله تعالى (أنّه): أي الشيخ عمر 
رضى الله عنه. (قد أعطى): بالبناء للمفعول» أي أعطاه ربه سبحانه وتعالى. 
(عرافة) اق امطاوية ومقسوك الذى أقاي] لندن البدك املقو رشك ين اليه 
والحضور. (وكنا): نحن. (عنده): أي عند الشيخ عمر رضي الله عنه. (جماعة 
كثيرة فيهم): أي ني تلك الجماعة. (من أعرفه من الأولياء؛ وفيهم من لا أعرفه 
منهم) وكان (منهم) ذلك (الرجل الذي كان سبب المعرفة به): أي بالشيخ عمر 
رضي الله عنه. وهو الرجل الذي مر بالشيخ إبراهيم الجعبري كالبرق وهو ينشد 
قوله: (فلم تموني مالم تكن قّ فانياً»: البيت. فوثب إليه وتمسّك به كما مر بيانه. 
(وحضرت غسله): أي الشيخ عمر رضي الله عنه. (وجنازته): إلى أن ذفن رحمه 
الله تعالى. (ولم أرَ في عمري جنازة أعظم منهاء وازدحم الناس على حمل نعشه): 
وهو التابوت الذي فيه الميت. (فحملوه من مصر إلى تربة القرافة): لدفنه فيها. 
(ورأيت طيوراً بيضاً وخضراً ترفرف عليه): أي على النعش المذكور يتبركون به 
وهم الملائكة في صور الطيور. والرائي هو الشيخ إبراهيم الجعبريّ رحمه الله تعالى 
خصوصية له. ولمن فيه ذلك الاستعداد بكمال الإييان» وزيادة العرفان. (وصلينا 
عليه): رضي الله عنه. (عند قبره): أي تربة القرافة. (ولم يتجهز): أي يتم ويكمل. 
(جهاز): أي تسوية. (حفره): أي القبر. (إلى آخر النهارء والناس/[79/ ب] 
يجتمعون حوله): أي حول القبر أو النعش الذي فيه الشيخ عمر رضي الله عنه. 
(والحال هم): أي الئاس المجتمعون حوله. (مختلفون في أمره): أي أمر الشيخ 
عمر رضي الله عنه. (فقال قوم): من الناس. (هذا): التأخير. (تأديب) من الله (ني 
حقه): أي حقٌ الشيخ عمر رضي الله عنه. (فإِنّه كان): في الحياة الدنيا. (يدّعي في 
المحبّة): أي محبّة الله تعالى. (مقاماً عظيرأً): وتقدير الكلام وهو كاذب في ذلكء 
فعاقبه الله تعالى بتأخير دفنه. ودعواه المحبّة في مثل قوله رضي الله عنه: 
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يحشر العاشقون تحت لوائي وجميعالملاح تحت لواكا 
كل مننفي حماك هواك لكن أناوحدي بكل مننفي حماكا" 

[وهذا قول المتكرين عليه قدّس الله روحه ‏ من أهل مصر. وقال قوم 
آخرون من عوام المعتقدين عليه]”" بل هذا التأخير في دفنه. (آخر ما يلقى الولي): 
من أولياء الله تعالى. (من أعراض الدنيا): التي تعرض له كما يعرض له في الدنيا 
الجوع والألم والمرض والأذى. وآخر ذلك الموت. وتأخير الدفن لأنه أشد بلاء 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثلء كما جاء في الخبر النبويّ. (وكلهم): القائلين ذلك من 
الناس. (محجوبون عن مشاهدة مقامه) رضى الله عنه. (إلا من شاء الله) تعالى ممن 
اهدح ممسانة عفاي كر هه هدهو ة روا انظر بقع ): نندت الف الذي 
فتح. (الله تعالى علي به من الكشف) عن حقيقة ذلك التأخير الذي كان لدفن 
الشيخ عمر رضي الله عنهء والاطلاع على الحكمة في ذلك. (إلى الروح): الجار 
والمجرور متعلق بقوله: «انظر» المقدّسة عن سفاسف الأخلاق. (الشريفة 
المحمّديّة) وهو روح محمّد (عليها أفضل الصلاة والسلام) والحال (هي تصلي 
إمام) على الشيخ عمر رضي الله عنه. وكان ذلك حكمة التأخير للدفن. (وأرواح 
الأنبياء والملائكة والأولياء من الأنس والجنّ يصلون عليه): أي على الشيخ عمر 
رضي الله عنه مقتدين. (مع روح رسول الله صل الله عليه وسلّم طائفة بعد 
طائفة): بحيث كلما جاءت طائفة يصلي بهم رسول الله صل الله عليه وسلّم. (وأنا 
أصلي) عليه. (مع كل طائفة إلى آخرهم). وهذه ال حالة كان يجدها الشيخ إبراهيم 
الجعبريّ رحمه الله عنه تعالى من طريق الكشف عن عالم الأرواح؛ بحيث لا يطلع 
على ذلك إلا الأولياء العارفون؛ أهل التجرّد والصلاح. والغافلون الغائبون في 


» و في قصيدة “ته دلالاً‎ ٠8 انظر البيت ذي الرقم‎ )١( 
العبارات من المطبوع.‎ )1( 


اماع انث 


كل واد من أودية الجبال بيمون. (فتجهز): أي تمّ وكمل بناء. (القبر) في آخر 
النهار. (ودُّفن الشيخ): عمر رضي الله عنه. (فيه وأقمت عنده): أي عند القبر. 
(ثلاثة أيام بلياليهن): ى) أوصاني الشيخ رضي الله عنه فيم| تقدم. 

(و) الحال. (أنا أشاهد من حاله) رضى الله عنه بعد موته (ما لا تحتمل عقولكم 
ررض أى, يبان مي الأمور الفى برك مه اللة:تتال نبا وطن ققوم (2ه بعد 
ذلك. (توجهت): أي ذهبت. (إلى) بلادي» قلعة (جعبر) كما أمرني بذلك الشيخ 
رضي الله عنه فيما تقدّم من وصيته لي (وكانت هذه السفرة) من بلادي جعبر (أول 
دخولي مصر) لأني لم أكن دخلتها قبل ذلك (ولسان الحال) في وقت دخولي مصر 
(يقول لي) هذا البيت: 
جزاكٌ الله عن ذي السعي خيراً 2 ولكن جئت في الزمن الأخير 

يعنى: الله تعالى يجزيك خير الجزاء على هذا السعى الذي سعيته على نفسك 
535700 موت هذا الولّ الكامل» يات لله وتكفينه ودفنه. ثم 
مكثت عن قبره تشهد عجائب أحواله» وتتمتع بغرائب مقامه وكاله. ولكن إِلَّا 
كان هذا في آخر أمره. وانطواء صحيفة أعماله. فيا ليته كان قبل ذلك حتى كنت 
تفوز بأكثر منه» وتتمتع بمحاسن إقباله في أوقات وصاله. 

ثم جئت بعد ذلك): أي بعد توجهي إلى بلادي جعبر. (إلى مصرء وأقمت 
فيها): أي في مصر (إلى زماننا هذا): : وهو كلام الشيخ إبراهيم يم الجعيري رحمه الله / 
[0/أ] تعالى عن نفسه. قال الشيخ السبكيّ في طبقات الشافعيّة الكبرى: 
الإبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن الشيخ برهان الدين الجعبريٌ أبو إسحاقء نزيل 
مدينة الخليل عليه السلام. ولد في حدود سنة أربعين وستمئة. وتوفي في شهر 
رمضان سنة اثئين وثلاثين وسبعاتة» انتهى. 

وهذا الجعبريٌ الخليلي غير الشيخ إبراهيم برهان الدين الجعبريّ الذي حضر 
وفاة الشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. وما ذاك الذي نحن بصدد ذكره فقد 
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ذكر السبكيّ أيضاً قبل هذا في طبقاته المذكورة فإنّه إبراهيم بن معضاد بن شدّاد 
بن ماجد الجعبريّ الشيخ الصالح المشهور بالأحوال والمكاشفات. مولده بجعبر 
في سابع عشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمسمئة» وتفقه على مذهب 
الشافعيّ. وسمع الحديث بالشام من أب المحاسن السخاويّ. وقدم القاهرة» 
وحدث بها؟ فسمع منه شيخنا أبو حيّان وغيره. وكان يعظ الناس» ويتكلم 
عليهم» وتحصل في مجالسه أحوال سنية» ويحكى عنه كرامات باهرة. ومنعه قاضي 
القضاة ابن رزين مرّة من الكلام على الناس بسبب ألفاظ ذكرت عنه ثم عاد إلى 
الكلام» وظهرت براءته» وححسّن اعتقاده» وامتداد حاله. وكان أبو العباس 
العراقي ينكر عليه أفكاراً كثيراً» وكان في الشيخ حِدّةء وربّا شتم في الوعظ. ونال 
منه بعض الحاضرين. وطّلب مرّة إلى مجلس بعض القضاة» وادّعي عليه بألفاظ 
قيل: إِئّها بدرت منه. فقال له القاضي: أجب. فقال: شقع بقعء يا الله يقع. يكرر 
ذلك. وخرج من المجلس عجلاً لم يقدر أحد يردّه. فقام القاضي» ركب بغلته» 
فوقع» وانكسرت يده. ومن شعر الشيخ إبراهيم الجعبري: 
وأفاضل الناس الكرام أبوّة وفقَوّةنمنأح بّوتاهما 
عشقوا لجال مجرّداً بمجرّد الروحالزكيّةعشق منازكّاها 
متجرّدين عن الطباع وكونها متلبّ سين عفافهاونقاما 
اليك كر ولا دنت وفاته جاء بنفسه إلى موضع يدفن فيه وقال: هذا 
قبير الي دبير. وتوفي عقيب ذلك يوم السبت رابع عشر المحرّم» سنة سبع وثانين 
وستمئة". قال مصئّف هذه الديباجة" الشيخ الإمام الكامل عليّ سبط صاحب 


.57 انظر طبقات الشافعيّة للسبكي ج/.ص‎ )١( 
ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وساعاً على مؤلّفه الشارح حفظه الله تعالى‎ )1( 
ورضي عنه».‎ 
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الديوان» العارف الكامل» والعالم العامل الشرف بن الفارض قدس الله سرّه: 
ده أي ولد 3 إيراهيم اعرد ينها الله تعالى واسمه 
5 بيئه وبين عد 5 لمقام ل ل ل أي الأكثر حرا منة ومن 
لل لس اليا (قال: ا 
2 الله عنه» 56 ماعة من): المشايخ. (الكبار) رحمهم الله 0 (فوجدناه 
عنده): أي عند قبر الشيخ شرف الدين المذكور. (تراباً كثيراً) حول القبر وفوقه. 
(فصرخ الشيخ) إبراهيم الجعبريّ المذكور وقال متمثّلاً بهذا البيت: 
مساكين أهل العشق حتى قبورهم2 عليها تراب الذل بين المقابر"" 
يعني: أن أهل العشق والمحبّة الإلهيّة لمم كال الذّلّة والانكسار في حياتهم 
الدنيا؛ فهم في كال المسكنة بين يدي محبوبهم الحق» حتى بعد موتهم يظهر تراب 
الذل على قبورهم أيضاء وهذا الذل هو عين العرّ الأبديّء ىا قلت في مطلع 
أبيات لي : 
إن ذل ني حب علوّةعز فالطفوافي الم لام أوفاستفرٌوا 
( وحمل الشيخ): إبراهيم يم المذكور ذلك (التراب في حجره وحملنا معه) أيضا. 
(إلى أن نظفنا ما حول القير): من ذلك التراب. (وتوني): أي مات الشيخ شرف 
الدين عمر بن الفارض. (رضى الله عنهما بالقاهرة): أي مصر الجديدة» واسمها 
أيضاً القاهرة دون مصر العتيقة التي فيها/ /١[‏ ب] المقياس. (المحروسة): من 
كل سوء إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة. (بجامع الأزهر): الجامع المشهور في 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسماعاً على مؤلفه الشارح حفظه الله تعال 
ورضي عنه. 
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مصر إلى الآن. (بقاعة الخطابة): وهي بيت يجلس فيه الخطيب ليتهيأ للخطبة في 
الجمع والأعياد. ْ 

(وذلك): أي وقت وفاته رحمه الله تعالى في اليوم. (الثاني من) شهر. (جمادى 
الأولل) من شهور. (سنة اثنتين وثلاثين وستمائة): من الهجرة النبويّة. (ودُفن من 
الغد): أي ثاني يوم من وفاته. (بالقرافة): هي التربة المعروفة في مصر. (بسفح) 
جبل. (المقطب): بالتشديد بصيغة اسم المفعول. (عند مجرى السيل) من ذلك 
الجبل. (تحت المسجد المبارك المعروف بالعارض الذي هو أعلى الجبل المذكور): 
اميسل المقطت: 

وقال مصنف هذه الديباجة سبط الناظم رضي الله عنهما: (سمعت الشيخ): 
الإمام. (زكيّ الدين عبد العظيم المنذريّ المحدّث): المشهور بين المحدثين» 
رحمه الله تعالى. (يسأله): أي يسأل الشيخ شرف الدين عمر المذكور رضي الله 
عنه. (عن تاريخ مولده) الشريف. (فقال): أي الشيخ عمر رضي الله عنه مولدي 
(بالقاهرة المحروسة آخر) اليوم (الرابع من): شهر ذي القعدة من شهور. (سنة 
سبع وسبعين وخمسمئة) من الهجرة النبويّة. (وكذلك سمعته): أي سمعت الشيخ 
عمر بن الفارض رضى الله عنه. (يخير القاضى شمس الدين بن خلكان): صاحب 
التاريخ المشهون. (كا سألة): أي :سال الف رو الله عنه. (عن مولده): أي 
وقت ولادته. (رضي الله تعالى عنهم): أي عن المذكورين. (أجمعين. وهذا): 
المذكور. (ما انتهى إليه الكلام): في هذا المقام. (من هذه الترجمة): للشيخ الناظم 
قدس الله سرّه العزيز. 

(وسكثٌ): فلم أتكلّم. (عن ذكر أحوال خارقة): للعادة وقعت للشيخ 
رضي الله عنه في حياته وبعد وفاته. (مبهمة): لا هتدي إلى فهم معناها كل أحدء 
وربّا تُفتتن بها أرباب العقول الضعيفة. (خوفاً): منصوب على أنه مفعول من 
أجله لقوله سكت. (من رديء الانتقاد): أي الذي انتقاده. أي: اعتراضه وتفتيشه 
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'على الشيخ رديء. (أو سبّى): أي صاحب سوء. (الاعتقاد): وهو الذي اعتقاده 
في الشيخ اعتقاد سوء من جهله وخبث نيّته. (وقد سمّيت هذه الترجمة): 
المذكورة. (عنوان الديوان): لأثها على الديوان كالعنوان للمكتوب الذي يرسله 
البعض إلى البعض؛ فيعلم من عنوانه ما هو المراد منه. (وجعلتها): أي هذه 
الترجمة من حيث ما اشتملت عليه. (تبصرة): تبصر بها بدائع المعاني الإية. 
(للمحبين): لمن يحب الشيخ الناظم قدس الله سرّه. (والإخوان) من المعتقدين 
المخحققة بالكمال الإهيّ في جناب الشيخ رضي الله عنه. (وتذكرة بعدي): أي بعد 
ذهابي من الدنيا إلى الآخرة. (للأولاد): أي أولادي جسداً أو روحاً. (بمكثر): أي 
ما يؤثر: أي يُنقل إليهم عن. (الآباء): أي آبائهم. (والأجداد): أي أجدادهم. 
يعني: يتذكرون بها آثار سلفهم الصا حين فيقتدون بها في معالم الخير. (وسألت الله 
تعالى): أي طلبت منه ودعوته. (أن يسلك بي وبهم): أي بأولادي من حيث 
جسمي» وهم أولاد الصلب. أو من حيث روحيء. وهم أولاد التربية في مراتب 
الكمال (مسالكه) تعالى: أي طرقه الموصلة إليه سبحانه من العبادات» والطاعات؛ 
وترك المنهيّات والشهوات العائقة عن بلوغ المراد في جناب القدسء ومحو 
الأضداد بكال الاستعداد للمعاد. (وأن يجعلنا عر وجل) معاشر أولاد 
الصالحين» وسلالة الأولياء العارفين. (ذريّة طيبة) ذات طيب فائح بأنواع 
الأعطية الربّانيّة والمنائح. (مباركة): فيها البركة التامّة» والزيادة في الترقي في 
الأحوال الفاضلة العامّة. 

(وأجزت الأولاد): أي أولادي المذكورين. يعني: أعطيتهم الإجازة (أن 
يرووه): أي يرووا هذا المسمّى بعنوان الديوان» أو يرووا جميع الديوان المنظوم 
وغيره ما أضفته إليهء/[1١/أ]‏ وجمعته هذا الجمع البديع (إجازة) صادرة 
(عتي): لهم باللسان والجنان. (بسنده): الذي عندي المتصل بي. (كما): أي على 
مثل ما. (أسندت): أنا رويت. (سماعه): أي سماع هذا الديوان. (إلى الشيخ): 
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الإمام العارف بالله تعالى شرف الدين عمر بن الفارض قدّس الله روحه ونور 
ضريحه. (عن ولده): أي ولد الشيخ المذكورء وهو سيّدي الشيخ كال الدين محمّد 
بن الشيخ عمر رضي الله عنهما. 

(وأشير): أي أوصي وأنصح في دين الله تعالى. (على من طالعه): أي هذا الديوان. 
(وارتقى): أي صعد بالفهم الإلهيّ والإلهام الربَانَ. (مطالِعّه): أي موضع طلوعه. 
يعني: الذي كشف له عن أسرار معانيه. وأنوار معاليه من ومضات بروق مبائية. 
(أن يتمسّك): بظاهره وباطنه. (بنظم السلوك في طريقة الملوك): وهي القصيدة 
التائية الكبرى المشتملة على كيفيّة السلوك. أي: السير والمثبى على الطريقة المثل» 
ومنهج الاستقامة لتحصيل السعادة الأبديّة في دار الإقامة. ْ 

وقوله (لمن طالعه وارتقى وارتقى مطالعه): يعني لا لمن يرتقٍ إلى أوج المعاني 
من هو مكبّل بقيود الطبع الجسانّء وهو أسير الغفلات» ورهين الذنوب 
والهفوات. فإنٍ لا أشير على من هذا حاله في المطالعة؛ فإنّه لا يفهم من ذلك بعقله 
إلا رذائل المخادعة والمانعة» وربّها وقع في الجدال والمنازعة. (ويتنشّك): أي 
يتعبد. من النْسّكء وهو العبادة. (بطريقتها): أي طريقة نظم السلوك المذكورة. 
(التي تشرفت سلوكها): أي السلوك على ما فيها من المعاني الإلهيّة» والحقائق 
الربّانيّة. (زهاد): جمع زاهدء من الزهد؛ وهو الإعراض عن كل ما سوى الله تعالى 
من الدنيا والآخرة. (الملوك): جمع ملكء. بكسر اللام» وهم ملوك الجنة» 
المعمورون بالعناية الإلهيّة» المغمورون في بحار الفضل والمنّة. (فتسأل الله تعالى): 
أي نطلب منه سبحانه. (أن يفتح لنا أبواب فهمها): أي فهم تلك القصيدة 
المذكورة المسماة بنظم السلوك؛ فإنه تعالى هو (الفتاح العليم) ىا قال سبحانه: 
«مَا فيج يدايس مِ يوهلا مُمْسِكٌ لْهسَوَمَايمْسِكَ قلا مر لَلُهمنْبَْدِوء 4 [ "فاط ر/ ؟] 
(ويمنح): أي يعطي بمحض فضله سبحانه. (قلوبنا) الملتجئة إليه. (علاً) عظياً. 
(من علمها): أي العلم الذي اشتملت عليه تلك القصيدة المذكورة. (حتى 
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نسرح) بالسين المهملة» أي: نجول وننطلق. (تحت أستارها): بحيث ترتفع عنا 
أستارها وتنتكشف أنوارها. (ونشرح) بالشين المعجمة» أي: نكشف ونبيين 
ونوضًح لنا ولغيرنا. (ما خفي): علينا وعلى غيرنا. (من أسرارها): جمع سرّ: وهو 
بَطَنّ من عباراتهاء وكمن فيها من إشاراتها. (ونسفر): أي نكشف وتزيل. 
(لثامها): أي خمارها. (ونشرب مدامُها): أي خمرها المسكر للعقولء. المخمّر في 
أواني النقول. (فإِنَ دنان) جمع دن»ء وهو: آنية الخمرة. (قوافيها): أي قوافي 
القصيدة المذكورة» جمع قافية» وهو: الحرف الأخير من البيت الذي تنسب 
القصيدة إليه» فيقال: قصيدة تائيّة؛ لأنْ الحرف الأخير من كل بيت منها هو حرف 
التاء المثناة الفوقيّة. (مستورة): أي تلك الدنان. (في ختامها) بالتاء المثناة الفوقيّة: 
أي ما تختم به من حيث أنها خمرة إِطهيّة» أي: تستتر فيه وتختفي تحته من الوزن 
المخصوص الذي هو كالبنيان المرصوص. (وحسان معانيها): أي معانيها 
الحسان. (مقصورة): أي ممنوعة من التبرّج والخروج. (في خيامها) جمع خيمة 
أي: في طيّ كلماتها البليغة» وما اشتملت عليه ألفاظها من بديع كل صيغة. (فلا 
يفهم رمزها): أي تلك القصيدة. قال في المصباح: «رَمَرّ رَمْزْأَ من باب قتل؛ وفي 
لغة من باب ضرب: أشار بعين أو حاجب أو شَّفَة» انتهى. والمراد ما تشير إليه 
ألفاظها من المعاني الإهيّة. (ويستخرج كنزها)/ /7١1[‏ ب]: أي القصيدة. قال في 
المصباح: “كتزت الال كنا من باب ضرب: جمعته وادّخرته. والكَثْرُ: المال 
المدفون» تسمية بالمصدر» انتهى. وهذا معناه في الأصل. 

والمراد هنا: ما استتر تحت معانيها من الأسرار الربّانيّة» والأنوار الروحانيّة: ىا 
قال تعالى: #قاراد ريك أن يِلْمَآأَشُدَّ هُمَا # [14/ الكهف/ 47] أي العقل والحس بطريق 
الإشارة في طيّ العبارة. ل وَيَستَخْرسًاكَدْرَهُمَا * أي: ما وضع تعالى تحت جدار 
جسدهما من كنز المعارف؛ بأن يعرف نفسه العارف. (إلا من بلغ أشدَّه): أي 
تكاملت قوته في معرفة نفسه. وتحقق بمعرفة ربّه في يومه وأمسه. وفي القاموس: 
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١احتى‏ يبلغ أشذه. ويضمّ أولهء أي: قوتهء وهو: ما بين ثاني عشرة سنة إلى ثلاثين. 
واحد جاء على بناء الجمع كآثك [اسم للرصاص] ولا نظير لماء أو جمع لا واحد 
له من لفظه. أو واحدّهٌ شِدَّةء بالكسرء مع أن فِعْلّه لا يجمع على أفعْل» أو شَّدّ 
ككلب و أكلية أو كلد كذفب واذزيه وما ها يمستوعين: بل قياس( 
مسيره): أي سلوكه في طريق الله تعالى» وهو مصدر ميمي. قال في المصباح: اسار 
يَسير سَيْراً ومَسِيراً». (وسلك طريق ناظمها): الشيخ عمر رضي الله تعالى عنه في 
الاعتقاد الصحيح الخالي من البدعة والعمل الصالح والأخلاق الحسنة. (وطرق 
طريق غيره): من أهل الزيغ والعقائد الفاسدة والأعمال المخالفة والأخلاق 
السيئة. (واتبعه في) كيفيّة (سفره) من الأكوان كلها إلى نفسه. ومن نفسه إلى ريّه 
ومن ربّه عنده إلى ربّه على ما هو عليه. (وقبض) بيد روحانيته. (قبضة من أثره) 
فحصل على سر الإيجاد من نور الوجود. وتحقق كشفاً وذوقاً على حقيقة الكرم 
الإلميّ والجودء فيكون قبض قبضة من أثر الرسول المرسل إليه ليدخل به عليه 
وفي المصباح: «وقبضت قبضة من تمرء بفتح القاف» والضمّ لغة». 

(واستطاع): أي قدر (موسى قلبه): أي قلبه الذي هو على مشرب عليه السلام 
من الأحوال المرضية والأخلاق الرضية. (المحمّدي): أي المنسوب إلى ملة محمّد 
صل الله عليه وسلّم. (صبراً): مفعول استطاعء بأن صبر على حكم ريّه في مسالك 
تجلّياته وقربه. (على متابعة خضره): أي خضر الشيخ عمر رضي الله عنه» أي: ما 
بظهر له منهء ى) ظهر لموسى عليه السلام من الخضر أب العبّاس رضي الله عنه بأن 
نظر إلى خصوصيته. وانطوت عن نظره حقيقة بشريتهء فلم يختلج في فكره شيء 
من الاعتراض في إقبال وإعراضء ولم يرتب في معنى من معاني كلامه في نثره أو 
نظامه» و صبر على عدم فهمه. ولم يزاحمه على دعوى ما ليس عنده من علمه. 
(وأحاط خُبراً) بالضمّء قال في المصباح: حبرت الشيء أخْيرُه من باب قتل. 
برا فأنا خبير به». (بِسِير): جمع سيرة» وهي: الطريقة» وسار في الدين سَيْرَة 
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حسنة» أو قبيحة» والجمع: سير مثل: سِدْرّة وسِدّر. والسيرة أيضاً: الهيعة والحالة: 
كذا في المصباح. (محبته): الإلميّة في التجلّيات الكونيّة على تحقيق العرفان في مقام 
الدواقة (وخيرة) باحر معاط وق فل سير تالكرب بالتعدزيلكه قال قي المسياع: 
(أسم ما يُنقل ويتحدّت به خبّرء والجمع: أخبار». (فما أهدي) بالبناء للمفعول 
إلى. (هذه الطريق): أي طريق الأولياء العارفين المحققين. وذكر الجلال السيوطيّ 
في كتابه المزهر في اللغة. (أنّ الطريق) من جملة ما يذكر ويؤنّث. وقال في المصباح: 
«والطريق يُذكَّر في لغة نجدء وبه جاء القرآن في قوله تعالى: طمَآضْرِتِ طم طرِيقًا 
ف السحَريبسا * 1١٠/طه/77]‏ ويؤنّث في لغة الحجاز». (إلا من أمذّه الله) تعالى 
(بالتوفيق): أي مرضاته في ظاهره وباطنه. (وأهّله)"" بتشديد المهاء. وف 
القاموس: «أمّله لذلك تأهيلاء وآهّله: رآه له أهلاً. (بين أهلها)”: أ ي أهل هذه 
الطريق» أي: الطريقة. (لسلوكها): أي السير فيهاء يعني: : جعله أهلاً لذلك". 
(وأهله) بتشديد اللام: أي أطلعه وأظهره». قال في المصباح: أهِلّ الحلالٌ/ 
3 أ] بالبناء للمفعول, وللفاعل أيضاً. ومنهم من يمنعُهء وهل من باب ضرب 
لغة أيضاً إذا ظهر». (فيها): أي في هذه الطريق. بمعنى: الطريقة. (مَلّكا): بفتح 
اللام» واحد الملائكة» وهو حال من الضمير المنصوب في أهله. أي: أطلعه 
وأظهره حال كونها مَلَكاً من الملائكة في طهارة ظاهرة وباطنة من رذائل الأعمال 
والأخلاق والأحوال. (أو مَلِكاً): بكسر اللام» قال في المصباح:مَلَكَ على الناس 
أمرهم: إذا تولّى السلطنة» فهو مَلِكء بكسر اللام» وتخمف بالسكون؛. (من 
مُنُوكها): أي من مُنُوك هذه الطريقة» جمع مَلِكء بالكسر أو السكونء مثل: كَلْس 
وفلوسن: (فإتها): أي. ذه الطريقة اللخصوصة: (سيل): أ طريق» قال في 
المصباح: «السّبيل: الطريق» ويذكّر ويؤنّثء قال ابن السكّيت: جمع المؤنث سُبُول 
كما قالوا: عنوق» وجمع المذكّر: سُبُل وسَبْل». 

)١(‏ بياض في المخطوطء والألفاظ فيها من المطبوع. 
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(مَنْ دعا إلى الله على بصيرة): أي علم وخبرة» وهو النبيّ صل الله عليه وسلمء 
أو وارثه المتبع له رضي الله عنه. قال في المصباح: «هو ذو يصَر وبَصِيرَة» أي: عِلم 
وخبرة» ويتعدّى بالتضعيف إلى ان فيقال: بَصَّرْئُه تبصيرأًء والاستبصار بمعنى 
البصيرة» انتهى. يعني: دعا الناس بحاله وقاله إلى معرفة الله تعالى على معرفة منه 
بالله تعالى» لا على جهل منه به تعالى؛ فإِنْ العارف يدعو إلى المعرفة» والجاهل يدعو 
إلى الجهل. قال تع ليه صل الله عليه وسلّم ف ل مومس وإ شوك 


بَصِيرَةَ أنأ وَمَن 1 تَبَعَنى # الآية /١1[‏ يوسف/ 6٠١7‏ فإِنْ من 7 تبع النبي صل الله عليه 
لكان ل أي علم وخبيرة بربّه فإذا دعا غيره إلى المعرفة دعاه وهو 
عارف كالنبىّ» لا غافل. 


(وأصبحت): أي دخلت في صباح الأنوار الإهيّة المشرقة في قلبه؛ فلا يحتاج إلى 
مصابيح المعاني العقليّة في ظلمات الطبائع البشريّة» ىا قال الإمام علي كرّم الله 
وجهه لخادمه كميل: «قد طلع الصباح فأطفئ المصباج» .(طُدق) بضمتين جمع 
طريق. (المحبة) الحقيقيّة .الإلهيّة وهي مراتب التجلّيات الرئانية على قلوب 
العارفين» بحيث تجمع المحبّات كلها في محبّة واحدة قدسيّة رحمانيّة. (باباعه): أي 
النبيَ صل الله عليه وسلّم؛ فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أو الوارث له 
كالشيخ عمر بن الفارض رضي الله عنه. فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. 
(منيرة): أي مشرقة واضحة. ويا لها من حالة صا حة. 

(فإنَّ الله تعالى): بمحض فضله على الناس. (أرسله): أي النبيّ صلّ الله عليه 
وسلّم بالأصالة» أو الوراث له بالنيابة عن النبيّ صل الله عليه وسلّم. (إليه): أي 
إلى من هدي إلى هذه الطريقء وأمدّه بالتوفيق. (داعياً): أصالة أو نيابة. (بإذنه): 
أي بأمره له بالدعاء إليه. قال تعالى: 9 يَكأيها الب إِنَّآ أَرْسَلْتَكَ سَلِهِدَا وَمَبشّرا 
وبَذِيرا 0 وداعِياإلَ أله ب ذَنْهِء وسراجا مُنيرا # [75/ الأحزاب / 47-40] قال النسفي 

أ 


في المدارك: «بإذنه: أي: بأمره أو بتيسيره». وقال البيضاوي: «بإذنه: بتيسيره. 
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وأطلق له من حيث أنه من أسبابه؛ وقيّد به الدعوة إيذانا بأنّه أمر صعب لا يتأتى 
إلا بمعونة من جنات قدسه». (وراعياً): أي مراعياء ومراقبء وحافظأء 
وملاحظاً. قال في المصباح: «رعيته إذا حفظته. وراعيت الأمر نظرت إليه في 
عاقبته» وراعيته: لاحظته». (إلى" محبّته): أي محبّة الله تعالى المذكورة؛ أو محبّة النبي 
صل الله عليه وسلم التي هي مقامه عليه السلام. (بعينه): متعلق بقوله راعياً؛ 
فإنّه صل الله عليه وسلّم شاهد على أمّته: أي شاهد لهمء كما أرسله الله تعال 
بحكم قوله: # يكأماالتيٌإِنًا أَرسَلْسَكَ سَهِدًا »4 [/ الأحزاب/ 45] وقد ورد في خبر 
الطبرانّ: «إن الله قد رفع لي الدنيا؛ فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم 
القيامة» كآنّ) أنظر إلى كفي هذه)”". وخبر أب داوود: «قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم مقاماء فا ترك شيئاً إلى قيام الساعة إلا حدّثنا به" وفي الحديث 
الصحيح فعلمت علم الأوّلين والآخرين”" مع أنه صلى [؟/ ب] الله عليه 
وسلّم لا يعلم الغيب. ولكن علّمه ربّه ىا ورد في الحديث: «إن لا أعلم إِلَّا ما 
علمني ربي». (وأذنه) دل الله عليه وَسَلم: معطوف على عينه. يعني: برؤيته 
لأحوالهم وأعالهمء وساعه لأقوالهم. (وجَعله): أي الله تعالى جعل نبيه عليه 
السلام» أو وارثه النائب عنه (لأوليائه) تعالى. (سراجاً منيراً) السراج: المصباح» 
جمعه: سُرّجٍ مثل كتاب وكتبء كما في المصباح. يعني: يستضيؤون به في ظلمات 
الأكوان» وحنادس الطبع والمهوىء» ووهم الزمان والمكان. (قد أوي): بالبئاء 
للمفعول؛ أي: آتى الله تعالى. (من تبعه): صل الله عليه وسلم. (في) مقام (محبة 


)١(‏ في المطبوع أهل. 

(7) رواه الهيثميّ في مجمع الزوائد»717٠1١»‏ وقال الهيثميّ: «رواه الطبرانّ؛ ورجاله وتُقواعل 
ضعف كثيرفي سعيد بن سنان الرهاوي». 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك» ياب: أما حديث أبي عوانق /8717719. 

(5) من حديث الإسراء. 
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الله): تعالى الخالصة الحقيقيّة. (خيراً كثيراً): من أنواع العلوم والمعارف. وغير 
ذلك في الدنيا والآخرة. (فما عرف الله): تعالى المعرفة الكاملة بعين رأسه في ليلة 
المعراج. (وسمعه): بالمخاطبة له مكافحة. (إلا حمّد رسول الله): صل الله عليه 
وسلّم. (و) ورث ذلك منه عليه السلام. (الذين معه) من أصحابه الكاملينء 
وأتباعه العالمين العاملين» قال النسفي في المدارك: ١والدين ‏ معد أي: أصحايه». 
قال تعالى في وصفهم: ل أِدَاهعَلَ الْككَارِ يُحَاء يتم يرنه را سْجّدا ببسَمُونَ فَضْلا 
من أله وَرضْوانًا © إلى آخر الآية [4/ الفتح/74]. وهذه الأوصاف في ورثته صل الله 
عليه وسلّم العارفين بربهم إلى يوم القيامة؛ لأتهم معه صل الله عليه وسلّم لا 
يفارقونه. كا قال أبو العبّاس المرسيّ ‏ تلميذ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما - 
لي منذ ثلاثين سنة: الو جب عني رسول الله صل الله عليه وسلّم طرفة عين ما 
اعددح قبي من المسلمين». 
(وقد مرّت المحبّة) الخالصة الإليّة المذكورة. (عليهم): أي على الذين مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم. (ظلها): كناية عن دوام اتصافهم بهاء وإشارة إلى 
حمايتهم بها مما ذكرناء وحفظهم ببركتهاء ك| يُقال: فلان في ظل السلطان. أي: في 
حمايته وحراستهء والافتخار به. والانتاء إليه. (وشربوا وابلها): وهو المطر الغزير 
الكثير. (وطَلّها): بالطاء المهملة» وهو المطر الخفيف, ويقال: أضعف المطرء كما في 
المصباح. قال تعالى: دن لع ا ابل مطل « [ البقرة/ 776]. (وكانوا أحقّ 
بها): أي بتلك المحبّة المذكورة من غيرهم. (و) كانوا (أهلها): أي المستحقين لاء 
قال في المصباح: «وهو أهل للإكرام» أي: مستحق له». (وحازوا): بالحاء المهملة 
والزاي» أي: حَوٌّوا وجمعواء قال في المصباح: «حُرْتٌ الشيء أَحُورُه حَوْزاً وجيازة: 
ضممته وجمعته؛ وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه. وحازه يحيزه حَوْزَاًء من 
باب سار لغة فيه». (متابعة صاحب المقام المحمود): وهو مقام الشفاعة العظمى 
في يوم القيامة» وصاحب هذا المقام هو محمّد صل الله عليه وسلّم. وإِنّْما سمي 
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مقاماً محموداً لأنه الشفاعة في فصل القضاءء يحمده فيه الأولون والآخرون. 
(وجازوا): بالجيم والزاي» أي: سارواء قال في المصباح: «جاز المكان يجوزه جَوْزَاً 
وجَوَازاً: سار فيه». (صٌحبته): صل الله عليه وسلّم؛ أي: معه. مصاحبين له. (إلى 
الجتة): ذات النعيم المقيم. (تحت لواء الحمد المعقود له): صل الله عليه وسلم. 
واللواء: دون الراية. قال في المصباح: «لواء الجيش عَلَّمهه وهو دون الراية» 
والجمع ألوية». 

(وشربوا من) ماء نبر. (الكوثر): الذي في الجنة. (وهو): أي الكوثر. 
(حوضه) صل الله عليه وسلّم في المحشر. (المورود) الذي ترده أمّته. وفيه أنبوبان 
من نهر الكوثر الذي في الجنة كما وردت بذلك الأحاديث. وببذا الاعتبار يقال له 
الكوثر. (وفازوا معه): صلّ الله عليه وسلّم. (بالنظر إلى وجه حبيبهم): الحقّ 
سبحانه وتعالى في دار الجنان كما قال تعالى: 1 مُجوه يومف نَاضِره (8) إل يها ناير 
[7/ القيامة / 55-15]. (وهذا): النظر. (هو غاية المقصود): عندهم. (من الحبيب): 
متعلق بالمقصود. والحبيب عندهم هو الربٌ تعالى على الحقيقة؛ لأن المحبّة كلها 
صادرة منهء وراجعة إليه»ء وهي من غيره ولغيره مجاز. (المشهود): لهم بكشف 
القلوب. وإماطة لثام/71”/ أ] الغيوب في قيد هذه الحياة الدنياء وهو الشهود 
الحاصل للعارفين برمّهم» هوغير الرؤية المعهودة لمم في الآخرة. وقال الشيخ 
الأكبر قدس الله سرّه في كتابه: إنشاء الدوائر والجداول: لكل شىء في الوجود 
أربع مراتب إلا الله تعالى؛ فإن له في الوجود المضاف إلينا ثلاث مراتب» المرتبة 
الأول: وجود الشيء في عينه. وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الحقٌ تعالى 
بالمحدث. 

والمرتبة الثانية: وجوده في العلم» وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الح تعالى بنا. 

والمرتبة الثالثة: وجوده في الألفاظ. والمرتبة الرابعة: وجوده في الرقوم. ووجود 
الحق تعالى بالنظر إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العلم» هذا هو الإدراك 
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الذي حصل بأيدينا اليوم» ولا أدري إذا وقعت المعاينة البصرية المقررة في الشرع 
هل يحصل في نفوسنا علم إثبات» أو مزيد وضوح في جنس العلم الذي بأيدينا 
اليوم مّن في علمنا به سبحانه؛ فإن كان كذلك فليس له إلا ثلاث مراتب. وإن 
كان يوجب النظر إثباتا في الدار الاخرة حيث وقعت المعاينة لمن وقعت فقد نصفه 
بالمرتبة الرابعة؛ فتحقق هذه الإشارة في علمنا بالله سبحانه؛ فإِتّها نافعة في الباب» 
وتمامه هناك». 

(وما نالوا هذا المقام الأعظم): الذي هو مقام الرؤية الموعود. ومقام الشهود. 
(إلا باتباع نبيّهم): حمّد صل الله عليه وسلّم في أفعاله» وأحواله؛ وأقوال 
وأعماله» وأخلاقه. وأشواقهء وقيوده» وإطلاقه» وقيامه ظاهرا وباطنا في خدمة 
خلاقه. (حبيب حبيبهم) الذي هو الحقٌ تعالى؛ فإنّه صل الله عليه وسلّم حبيب 
لله عزّ وجل. (صل الله): تعالى» أي: أنزل. (عليه) أنواع تحيّاته الشريفة» وأجناس 
تفضلاته المنيفة. (وسلم): تسليياً مباركاً عظيياً من كل آفة» أو نقصانء أو 
مؤاخذة» أو حرمان. (وعلى) جميع. (آله): أي أهل بيته» وأقاربه» وأولاده» وذريّته 
إلى يوم القيامة» وكل من هو على ملّته وطريقته من المؤمنين والمؤمنات» الأحياء 
منهم والأموات. (و) على سائر. (أصحابه): الذين رأوه ولو مرة في الزمان من 
أهل ذلك العصر والأوان» أو رآهم هو ولو مرة ليدخل في ذلك العميان؛ فإِنَ هذا 
معنى الصحابي في اصطلاح علماء هذا الشأن. (وعلى كلّ مَن أسلم وجهه لله): أي 
سَلَّم ولم ينازع. قال في المصباح:«أسلم أمرهء وجهه لله: فَوَّصَهٌء وسلّم أمره لله 
بالتثقيل لغة» وربّا عبر بالوجه عن الذات» انتهى. 

(فأسلم وجهه): أي ذاته لله سبحانه. (معه): أي مع النبيَّ صل الله عليه 
وسلّم. (وآمن به): من غير رؤية لهء ولا رؤية النبيّ له. (وأسلم): أي دخل في 
مله مله الإسلام على الغيب تمن لم يره صل الله عليه وسلّمء ولم يره هوعليه 
السلام من التابعين» وتابع التابعين إلى يوم الدين من أصحاب المذاهب 
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الإسلاميّة» والعقائد السنيّة الإييانيّة» الخالية مذاهبهم من البدع في الاعتقاده أو 
الأعمال. المبرئين من الزيغ» والإلحاد» والضلال. (وعلى إخوانه): صلى الله عليه 
وسلّم. (من الأنبياء والملائكة): الكرام عليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام. 
(كلّما هبّ) بتشديد الباء الموحدة؛ أي: مدّة هبوب. (هواء) بالمدء أي: ربح. 
(وتنسم): المت نبي قالة'ق القاموسن :"انم يديم تش) وئيس] ونت)نا:'هب) 
وتَنْسّمَ: تقس وتسم الّسيم: تَشَمّمَه؛. (وكلّما): معطوف على كلما. (مبلل): أي 
تاذلا “#الرق العاموس: را حلب ا وخر 

(وبحه): قاغل عيكن. (عحت) الله حغال غل' الحفيقة ولغيرة عل المجاز: 
(بمحبّة الله): تعالى» متعلّق بتهكل. (وتبسّم): أي ضحك بلا صوت. (صلاة): 
مصدر مؤكّد للفعل قبله. 0 (دائمة ما دامت): فيا مصدريّة ظرفيّة 
والمعنى: مدّة دوام. (السموات): العليا/ [7/ ب]. (والأرض) السفل؛ فإن 
السماء اسم لكل ما علا وارتفع» والأرض اسم لكل ما سفلء أشار إليه في 
القاموس. (تُتلى): بالبناء للمفعول. أي: تُقرأً. قال في القاموس: ١تَلَوتٌ‏ القرآن» 
أو كلّ كلام يِلاوةٌ ككتابة: قرأته». 

(يركاتها): أي بركات تلك الصلاة» جمع بَرَكَة وهي: الزيادة والناء. 
وبارّك الله فيه؛ فهو مُبَاركء والأصل مبارك فيه. و جع جمْعَ ما لا يَعقِل بالألف 
والتاء» ومنه التحيّات المباركات» كذا في المصباح. (على ألسنة): جمع لسان. (أهل 
السّنّة): أي الطريقة المسلوكة في الدين. (والمَرْض): المقطوع بلزومه؛ وهم أهل 
الملّة الإسلاميّة» والشرائع المحمّديّة. (وتُجلى): بالبناء للمفعول» أي: تنكشف 
وتتضح معاني أسرارهاء (عليهم): أي على أهل السئة» والغرض. (في الطول 
والعرض): أي طول تلك البركات وعرضهاء أو طول الزمان وعرضه. (إلى يوم 
البعث): أي بعث الله تعالى للموتى. (والعرض): أي عرضهم عليه في المحشر . 
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(اللهم): أي يا الله (يا من له الأسهاء) جمع اسمء وهي: التسعة وتسعون 
اسمأء وقد وردت فيها روايات مختلفة في أحاديث شتى» فلو معت بلغت أكثر من 
التسعة وتسعين؛ ولكن للتسعة والتسعين سرّ الفرديّة والوتريّة؛ فإنَ تمام المئة 
ظهور الذات الأحديّة» فلا تتم مرتبة العشرات إلا بالمئة» ولا تتمٌ المئة إلا بالأحد؛ 
فهو أول العدد. وهو آخر العددء وهو ظاهر العدد. وهو باطن العدد. وهو بكل 
شيء من أعيان مراتب العدد كلها؛ عليم لأنه عليم بنفسه. علم نفسّه فعلم كل 
شيء؛ والشيء مرتبة من مراتبه التي رتّبهاء والمراتب أمور عدميّة اعتباريّة؛ ولهذا 
قال الله تعالى: كُلسَئْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ» [18/ القصص/2ه ]. (الحسنى): نعت 
للأساء؛ فكل أسهائه حسنى وإن قبح بعض آثارها كالاسم المضل الضَّارء 
والمؤخر باعتبار جهل الأثرء وجهله باعتبار قصور إدراكه وغفلته عن المؤثر» فيتأ 
في الآخرة بجهله. ويتعججّب بحجابه» كما قال تعالى عن أهل النار. اَم عَن يوم 
بوذ لَحْجْونونَ 4 3 المطففين/ ]١6‏ (التي): تنعت للأسماء. (هي أسمى): أي أعلى 
وأنزه عن أن تشابه كوناً من الأكوان» أو (أسمى) اسم محبوية من المحبوبات» 
كناية عن الذات الإلميّة. يعني: أن الأسماء عين الذات كما عليه المحققون من 
العارفين. 

والمعنى في ذلك: أن الأسماء عين الذات باعتبار الأمر في نفسه. وغير الذات 
باعتبار النظر العقَلل. وعند بعضهم: لا عين الذات ولا غيرهاء كما قالوا. 
(وأحسن الأسماء): جمع اسمء أي: متصفة بكمال اسن بالنسبة لسن الأسماء 
الكونيّة» وإن كانت الأسماء الكونيّة تشاركها في مسمّى امسن باعتبار أنّ الأسماء 
الكونيّة ظهور تلك الأساء الإلهيّة؛ فالمعنى: أن ما ظهر من الأساء الإلحيّة باعتبار 
آثارها ليس هو كال الظهور؛ وإِنَّا هو على حسب ما يليق بالآثار. (يا من جعل 
كلمة المحبّة) الكونيّة» سيّاها كلمة لظهورها عنه بقوله. # سن فيكو » 
[3/يس/45]؟ فهي صورة إرادته على مقتضى علمه. ظاهرة بأمره من حضرة 
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كلامه. ومثلها جميع الأكوان؛ فهي الكلمات المنقسمة إلى كلمة طيبة وكلمة خبيئة؛ 
والطيب والخبث باعتبار معناها المدلول عليه بالإلهام كما قال تعالى: #كَأَظْمَهَا 
جُوْرَهَا وَتَعوَهًا 4 413/ الشمس/8]. (شجرة طيبة) ولو جعلها كلمة لوافق الآية في 
قوله. #مثَّلا ظِمَدٌ طَيَبَةٌ # 141/ إبراهيم/ 14] إلى آخره. ولكن جعلها شجرة باعتبار 
ثمراتهاء وذكر الغرس بعده. (أصلها) وهو المحيّة الإلهيّة. (ثابت): لا يتغيّر؛ لأنه 
قديم. (وفرعها) الذي هو كناية عنها نفسهاء لأثّها محبّة كونيّة» متفرّعة عن عحبة 
إهيّة. (في السماء): أي في حضرة الغيب المطلق لتعلّقها بالحقٌ تعالى؛ فهي محبّة 
كونيّة منه تعالى له تعالى. (وغرس): أي الله تعالى. (في) أراضي (قلوب المحيّين 
فرعها): أي فرع شجرة المحبّة الكونيّة: أي ما تفرّع منها عن أصل المحبّة الإهيّة. 
(وأصلها): وهي الممدة للمحبّة الكونيّة؛. فغرس المحبّة الكونيّة [75/أ] في 
القلوب التي هي فرع غرس لأصلها الذي هو المحبّة الإلهيّة باعتبار الإمداد الذي 
لا ينقطع. (وأنزل): تعالى. (سكينتها): أي سَكينة تلك المحبّة المغروسة. والسّكينة 
بالتخفيف: المهابة» والرّزانة» والوقار. 
وحكى في «النوادر» تشديدٌ الكافء قال: ولا يعرف في كلام العرب فعيلة 
مثقل [العين] إلا هذا الحرف شاذاًء كذا في المصباح. (عليهم): يعني أنزل سبحانه 
وتعالى الهيبة والرزانة والوقار على ظواهر أهل المحبّة وبواطنهم. (وكانوا أحقّ 
بها): أي بالسكينة المذكورة: أو بالمحبّة. (و) كانوا (أهلها): أي السّكينة والمحبة. 
(وجعل): تعالى. (نورها): أي نور المحبّة. (يتوقد) في قلوب المحبّين. (من): نور 
زيت. (شجرة): زيتونة. (مباركة): لعموم نفعها؛ وهي حضرة المحبة الإهية 
الذاتية التي هي عين الذات من وجه حقيقي» وغير الذات من وجه آخر مجازي 
بعلاقة المحليّة الاعتباريّة من حيث النظر العقلٌ» قال تعالى: #اللّهُ نور السَّمْورتِ 
وَاَلْْيْضِ » ١41‏ /النور/ 6*0 بإضافة اسم الله تعالى إلى النور» وإضافة النور إلى 
السهاوات والأرض؛ أي: منوّرهما بنوره» يعني: موجدهما بوجوده. #مثل 
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نور 2# أي: وجوده 9 صَيِشَكَرْوَ » أي: كوّة غير نافذة» وهي الجسد الإنسانّ 
وغيره» وذلك هو الصور الظاهرة» صورالأكوان من كل محسوس ومعقول في 
الدنيا والآخرة. وتخصيص ذكر السماوات والأرض لإرادة معنى العاليات 
والسافلات؛ وهو شامل لجميع العوالم. 9#فِبًا مِصَبَاحُ # وذلك توججه الأرواح على 
التدابير بمقتضى المقادير في جملة العوالم. سبل في ل 4 وهو النفوس البشريّة 
وغيرها من أنواع الأشياء. « الرجَاجة كنب كوك در » مضيء © يِوْمَدُ * ذلك 
الكر كن >اثتر فنا القارا يطريق الؤنداةوالاستمدادء كنا قال سال : 3 كنيد 
هلول وهلؤلك جِ © الآية /١0[‏ الإسراء/ ]٠‏ من شجرة لاشتياك بعضها ببعض» 
فجميع الأكوان واحد لاتصال بعضه ببعضء وكثرة فروعهء والأصل أصل 
واحد. وهذه الشجرة في الحضرة العلميّة الإلهيّة» وقد ظهرت هذه الشجرة 
لكوي عل طيق كلك الشسهزة العلة سارعة لكر فزوعها الع الااتخطى »وذ 
الشجرة في الحضرة العلميّة الإلهيّة عين الحضرة العلميّة الإلهيّة؛ إذ لا يحل الكون 
في العلم. ولا العلم في الكون لظهور الفرق بين القديم والعديم؛ ولهذا كانت في 
العلم عين العلم» والعلم عين الذات الإلهيّة. رَينوبَوٍَ #: فإتها ظهرت لموسى عليه 
السلام نوراً يتوقّد مإمَمَالَ لدَّهلِهِ آمَكُنوا ِب َاهَمْتٌ كرا لعل َإنيكر من بين أو أجِدٌ 
عل ألتَارِهُدَى 2 فَلَمَا أننها ثودى يتمُومق )إن أنأ ريك » ا ل 
للَّاسْرَقِيَةٍ 4 ظاهرة في عالم الكون ن. ولا عرب َبِيّةٍ 4 باطنة في عالم الغيب. 

(وهو): أي ذلك النور هو. (النور الشريف»: الثاني. (المحمّدي) الذي قال 
[فيه ] تعالى: ضُ نور عل ْم نور ١‏ /النور/ 6 فالنور الأوّل: نور الحقٌ تعالى» القاهر 
فوق عباده. والنور الثاني: هو النور المحمّدي المقهور بحكم قل: #وّمَآ أَدرِى م 
يفْعَزٌ شْعَلُى وَلَا يك * 3 الأحقّاف/4] (الذي سجدت له في وجه): أي ذاتء قال في 
الغياءة «الوجه مُستقبّل كل شيء» وربا عّ بالوجه عن الذات». (آدم): أب 


البشرعليه السلام. (الملائكة): كلّهم أجمعون كا قال تعالى: # كَسَبَدَ * أي: انقاد 
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وأطاع تسخيراً إهياً. «الْمَليِكةٌ كله بمَمُونَ 4 [++/ ص/ +/] الالتباس والغيّ ى] 
قال سبحانه: ## وَللبسَما عليهم ما يلبوت *»* 3/الأنعام/ 4] وهم يلبسون 
الصورء فالبس عليهم الصّوّر بالمصوّرء فمنهم من حكم عليه بالصورء ومنهم من 
لم يره؛ لظنه قيام الصور بأنفسها من غير رويّة المصوّر والمصوّرلا يفارق الصورء 
وهو تعالى الخالق البارئ المصوّرء وإبليس - الذي لم يسجد لآدم ‏ أبو شياطين 
الحنء وشبياطين: الجن آباءا شياطين: الأنس» .والكل :فق" التباس. قال" تعالى: 
لسَّمَنوينَ لاضن وَآَلِْنَ / 41 ١؟/‏ ب] بوص بَعَصّهُمْ إِلَ بَعَضٍ رُحَرفٌ القول عرورا » 


3/الأنعام/ ]1١6‏ ولذا قال إبليس: الم أكُن لَأَسْجدَ لسر حَلَقَمَهُ من صَلْصَلٍ يمَنْ 
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- > عبرم امم 


حَإِمَسْنُونٍ # [5/ الحجر/ *7] وقال: حَأَسَْجدُ لِمَنّ حَلَقَتَ طِيِمًا * ١71‏ / الإسراء/ 11] 
لالتباس الأمر عليه. 

(اللهم): أي يا الله (إنك آتيتنا): أي أعطيتنا ووهبتنا من محض فضلك 
وإحسانك. (حرمته): أي احترامنا له صل الله عليه وسلمء توفيقاً منك لنا وعناية 
بنا. (وجاهه): أي جعلتنا نعتبر قدره الرفيع» وشأنه المنيع. قال في القاموس: 
«التاه والجاهة: القَذْرٌ وَالنْزلّة؛» انتهى. أو معنى إيتاء الحرمة والجاه جعلنا ‏ معشر 
المؤمنين ‏ من أتباعه الداخلين تحت كنفه وحمايته» بحيث تكون لنا حرمة وجاه من 
حرمته وجاهه صلٍّ الله عليه وسلّم. (وجعلت لنا عندك باتّباعه): أي بسبب 
متابعتنا له. (في محبّتك): أي محبّته لك. (وعبوديتك): أي عبوديّته لك. (وَجاهه): 
وَجْهَ بالضمٌّء وَجَامَة فهو وّجِيه: إذا كان له حظّ ورُنْبّة» كذا في المصباح. يعني: 
جعلت لنا بسبب متابعتنا له صل الله عليه وسلّم وجاهة عندكء أي: حظاً وافرا 
ورتبة عالية. ومتابعتنا له في تحصيل مقام محبته له» وعبوديته بطريق الإرث عنه 
صل الله عليه وسلّم؛ فإِنَ الورثة له صل الله عليه وسلّم هم أهل مقام المحبّة 
ومقام العبوديّة.(اللهم): أي يا الله . (فكما جعلتنا): بمحض فضلك. (من أمته): 
صل الله عليه وسلّم أمّة الإجابة لدعوته. (أحينا وأمتنا): أي اجعلنا في مدّة حياتنا 
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في الدنيا وبعد موتنا مستقيمين. (على محبّتك): أي نحبّك المحبّة الكاملة بحسب 
قدرتنا واستطاعتنا كائنينَ. (في ملّته): أي شريعته صلّ الله عليه وسلّم. (وابعثنا): 
أي أخرجنا يوم القيامة من قبورناء وفي القاموس:«والبّغث ومُحرّك: الجتيش» 
وجمعه: بُعوثء والنشر»» انتهى. 

والمراد هنا: الثاني» وهو النشرء منتهينَ. (إليك): أي إلى حضرتك على الكشف 
من غير حجاب. (تحت لوائه): صلّ الله عليه وسلّم. (واللواء): العَلّم وهو دون 
الراية» والجمع: ألوية. كذا في المصباح. (المعقود): أي المشدود المرفوع. قال في 
القاموس: «عَمَْدَ الحَبّل والبَيْع والعَهْد يَعْقِدْه: سَدَّه؛ انتهى. حيث ينتهي ذلك 
اللواء. (إلى مقامه): صلّ الله عليه وسلم. (المحمود): وهو مقام الشفاعة العظمى 
في فصل القضاء. سمي محموداً لأنّه يحمده فيه الأوّلون والآخرون. الأنبياء ومَنْ 
دونهم من أهل المحشر. (اللهمّ): أي يا الله. (إننك قد أخذتنا): معشر بني آدم. 
(كلّنا): أي قبضت علينا مستولياً على ظواهرنا وبواطننا. (ذْرّيّة): حال من ضمير 
الجمع المنصوبء أو بدل منه. والذرٌّ: النسلء وذرّيّة الرجل: ولده. وضمٌ الذال 
أشهرٌ مِنْ كسرهاء وبه قرأ السبعة. وبالكسر قرأ زيد بن ثابت. ووزها: فُعليّة. من 
الذرّ؛ وهي صغار النمل؛ لأنَ الله تعالى أخرجهم من ظهر أبيهم كالذرٌ وأشهدهم 
على أنفسهم. وقيل من الذرٌ وهو التفريق؛ لأن الله تعالى ذَرّهم في الأرض. أي: 
نَكَرَهم وفرّقهم. وقيل: مأخوذ من ذراء الله الخلق لكن ترك الحمز تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال. وتكون الذرّيّة واحداً وجمعاء كذا في المصباح. 

(من الظهور): جمع ظهرء وهو خلاف البطن» أي: ظهور آبائنا يوم الميثاق» 
فأخرجتنا ابناً من أب إلى آدم أبي البشر عليه السلام (قبل الظهور): مصدر ظهر» 
قال في المصباح: «ظهّر الشيء رب لهونا: يَرَرّ بعد الخفاء». (وأشهدتنا على 
أنفسنا فقلت) لنا. (ألست بيتجل): أي صاحبكم. ومالككم. ومربيكم. قال في 
المصباح: «الرَبَ يُطلق على الله تعالى معرّفاً بالألف واللام» ومضافاً. وأمّا على 
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غيره فقال ابن الأنباري: يكون مالك الشيء» ويكون السيّد المطاع» ويكون 
المصلح. ورب زيد الأمر ربا من باب قتل: إذا ساسه وقام بتدبيره» ومنه قيل 
للخاضنة: ؤائة وزبيبة أيْضاً: فغيلة بعنى فاغلة:-ؤقيل الوؤلدَ افرأة الرجل رية 
وربيب/75[1/ أ] فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأنّه يقوم بها غالباً تبعاً لأمّهما. وجمع 
الربيبة ربائتب» وجاء ربيبات على لفظ الواحدة». 

(فقلنا): في الجواب لك. (بلى): أي أنت ريّناء كما قال تعالى: : ود أَحَدَ ريك مر 
به ءَادَمَ من ظهورهر دَرِيَ وَأَفْبَدَهْ ع أَنشِهمْ أَلسسَتْ 8-6 قَالُوأ بل » الآية 
1 الأعراف/ 175] (فزدتنا بذلك): العهد الذي أخذته علينا. (نوراً): منك. (على 
نور) ظهرنا به من ظهر أبينا آدم عليه السلام؛ لأنا كنا على فطرتك الأصليّة. 
(اللهمّ): أي يا الله (فكما عهدت إلينا): أي أوصيتنا. قال في الع «العهد 
الوصيّة» يقال: عَهد إليه يَعْهّده من باب تعب: إذا أوصاهء وعَهدتٌ إليه بالأمر: 
قدّمته. وفي التنزيل: #آلر أغهدذ لَك يَْبَضَ دادم © 171/ يس/ 60]. (مبذه الشهادة): 
أي شهادة الربوبيّة التي أخذت علينا الميثاق بها (في القدم): أي في ذلك الزمان 
الذي خلقت فيها آدم أبا البشر عليه السلام. قال في المصباح: «قَدَمَ الشيءٌ بالضمٌ 
قِدَمَاً وزانَ عِنَبِ: خلاف حَدْتٌ؛ فهو قديم. وعَيْب قَدِيمء أي: سابق زمانه 
متقدّم الوقوع على وقته». (وجعلت لنا بها): أي بهذه الشهادة المذكورة. (عندك): 
أي في حضرتك. (يا ريّنا): أي مالكنا ومربينا. (قدم صدق): أي سبق في الصدق. 

قال في المصباح: «له في العلم قَدَم أي: سَبْقَه وأصل القَدّم: ما قدمته قدّامك)». 
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قال تعالى: ل وَكِيّرِ لد اموا أن لَهُرْ قَدَمْ صِدْقٍ عِندَ رَيَهِم 4 1١٠/يونس/1].‏ قال 

البيضاوي في تفسيره: «قَدَم صدق: سابقة ومنزلة رفيعة» سُمّيت قدماً لأنْ السبق 

باء كيا سَمِّيت النعمة يدا لأئّبا تعطى باليد» وإضافتها إلى الصدق لتحقيقهاء 

والتنبيه على أثّهم [إِنّْا] ينالونها بصدق القول والنيّة». (وحبّذا): يقال حبّذا وحَبٌ 

الأمر: أي هو حبيب» فجعل حَبّ وذا كشىء واحد؛ وهو اسمء وما بعده مرفوع 
عات 


به ولزم ذا حَبَّء وجرى كامثل» بدليل قوهم في المؤنّث حَبّذاء لاحَبّذه. كذا في 
القاموس. (هو): أي قدم الصدق. (من قدم): بيان للضمير المفصل. (وأنعمت 
علينا): بهبذه الشهادة المذكورة. (وجعلتنا من أهلها): أي من أهل هذه الشهادة. 
(وأظهرتنا في دنياك): التي خلقتها يا رب مشتملة على الخير والشر. (طاهرين): 
من كل دنس وكل سوء. قال تعالى: فِظرَتٌ أَهَّهِ أل قط رالّاس عليه لا ييل 
لِخَلقٍ أله دللكت أليّيث الْقَيَمْ © ٠01‏ /الروم/ 60. وإنَّما 9 0 الشيطان 
بالوسواس كما حكى تعالى عن إبليس أنه قال: لوَلْآسئَهُم ليروك َه 4 
[4/ الناء/ ]١19‏ وأمره لهم بتغيير خلق الله 0 
إلى أبويهم كما قال صل الله عليه وسلّم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام ولكنٌّ 
أبواه هوّدانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه)". 

(ظاهرين): أي منصورين. قال في المصباح: «ظَهَرْتُ على الحائط: علوت» 
ومنه قيل: ظهَرَعلى عدوه: إذا عَلَبّه). (على عدونا): من الأنس والجن. 
(وعدوّك): كذلك. (بقوها): أي الشهادة (وفعلها): أي العمل بمقتضاها. 
(وأحسنت إلينا): أكمل الإحسان قال في المصباح: «أَحْسَنتٌ: فعلتٌ الْحْسَنء 
كا قيل: أجاد إذا فعل الجيّد». وفي القاموس: «والإحسانٌ ضدّ الإساءة» وهو 
ين وؤسان». (ورزقتنا): أي: أغطيتاء (الحستى): ضَدّ الصّواى: والعاقبة 
الحسئةء والنظ ر إل الله تعالى وَالظَمرء كذا ف القاموس: وقيل اللحتة. (وؤيادة ): 
على ذلك وهي. (النظر إلى وجهك الكريم) قال تعالى: 9# لََدِينَ آَحْسَئْوا مسي 
وَزِيَادَةٌ © الآية 1١٠/يونس/07]‏ قال البيضاوي: «الحسنى المثوبة الحسنى 
وزيادة» [وما] يزيد على المثوبة تفضلاً لقوله: #وَيَرِيدهُم ين مَضْلِوء » 
[4/ النساء/ 017 / 01 7/ ب] وقيل: الحسنى مثل حسناتهم» والزيادة عشر أمثالها إلى 


. 11719 أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين»‎ )١( 
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سبعمئة ضعف وأكثر. وقيل: الزيادة مغفرة من الله ورضوان. وقيل: الحسنى 
الجتة. والزيادة: اللقاء. 
(وفضلتنا على كثير من خلقك). ال ولد كراب عدم حتف الي 
كر وَبَنَعكَمُم تت اليب مَسسشَهْرْ ع1 مكدر يَنَنْ حَلقناتَضِيلا » 
[/ الإسراء/ 7١‏ وقوله: لعل مكثر 4 يفعنى. الكل كقوله: # وأ كارهم 
كنت * 111/ الشعراء/ *57]. قال الحسن البصريّ: «أي كلهم كاذبون» 08 
ورتات القت إلا 114 وروع ره ري ررعدري و الججات اراد 
بالأكثر الجميع» . وقال البيضاوي: « وفيه تعسشف». وقال قبله: ١والمستثنى‏ - يعني 
القليل الذي ما فضّلوا عليه جنس الملائكة أو الخواص منهم». ثم قال: «ولا 
يلزم من عدم تفضيل الجنس - يعني على القول بأتهم الخواص منهم ‏ عدم 
تفضيل بعض أفراده: أي أفراد ذلك الجنسء والمسألة موضع نظراء انتهى كلامه. 
وموضع النظر فيها أنْ بني آدم أفضل من الملائكة» والآية تقتضي إخراج بعض 
الخلق عن تفضيل بني آدم عليهم. والمخرج هم الملائكة» ولا نصّ في الآية على 
إخراع اللإتكدمن النصل عاديم: فيحتمل غيرهم ممن خلق تعالى ى| قال سبحانه 
وتعالى: #وما يعلد جَنود رَيَكَ إَِّ هوّ» [4//المدثر/ ]+١‏ وقال: 9أوَلَهِ مِحَمُود السَّمْووْتٍ 
وَالْأَرْضِ 4 [48/ الفتح/ 4]. فكل مخلوقاته جنوده. وقال: وَيُلُْقٌ ما لا تَحَلمُونَ » 
13 النحل/ 8] (-بذه الشهادة): المذكورة. 
(اللهم): أي يا الله. (فافتح لنا أبواب رحمتك): فإئّها كثيرة الأبواب التي يدخل 
منها إليهاء كأنواع الطاعات» وترك المنهيّات. (وأنظمنا): أي اجمعنا على ترتيب 
مقاماتنا وأحوالنا (في سِلك) بالكسرء جمع سلْكّة بالكسر: الحَيْط يُخاط به وجمع 
الجمع: أشلاك وسَلوكء كذا في القاموس. (عِقد) بالكسر: قلادة. (عَققد بالفتح): 
أي اعتقاد. (أهل معرفتك): أي العارفين بك. (واشهد لنا بها): أي بالشهادة 
المذكورة. (بين يديك): في موقف القيامة. (وهذا): أي الميثاق المذكور بشهادة 


-7554- 


اللتركة للم )قينا الله رعو لها وود امات يري (زلكا ا ااانا 
عليه» وهو قولك: 9 أَلْسَتُ ركم * أي: أنا يتجل. (وهذا): المذكور أيضاً هو 
(عهدنا): الذي عاهدتنا عليه المنسوب. (إليك): وهو قولنا 9# بِلّ * يعني: أنت 
ربّنا. (فأنت الحاكم): علينا وأنت. (الشاهد):لنا. (على كلّ): أمر. (مشهود) به 
عندك» وقلت أنت بكلامك القديم عن نفسك . لوَمَنْأوْقَ * أي: أكثر وفاء. يما 
نهد أي: ميناقه. 9# من أسَّم © لا أحد أكثر وفاء من الله بالعهد. 

وقلت أيضاً: لأوَكَفَ بأَسّهِ سََهيدًا * [4/النساء/24] يشهد على كل شىء با 
وله وحمي رور اماق تكلس الذي رك قتوانية عهدا صل عليه وسلم 
يوم القيامة بالشفاعة العظمى في فصل القضاء. (المحمود) لأنه يحمده فيه الأوّلون 
والآخرون. وضمير مقامه إلى الله في قوله: # وَكَفَ سه شّهيدًا © وتصحٌ إضافة 
المقام إليه؛ لأنّه هو الذي يقيم نبيّه عليه السلام فيه كما ذكرناء خصوصا وهو مقام 
الشفاعة قانتعال لرمق: 15 ارق يشْفَعٌ عِنْدَهَ 1 بإِذْنِدِء # [1/ البقرة /208]. 
(اللهم): أي يا الله . (اعففٌ): أي امح الذنوب (عنّا) قال في المصباح: «عَفَا المنزل 
يَعْقُو عَفُواً وعٌمُوَاً وعَفَاءه بالفتح والمد: درسء وعَفَنْه الريخ» يُستعمّل لازماً 
ومتعدياً ومنه: عفا الله عنك» أي: محا ذنوبك». 

(واغفر): أي استر. (لنا خطأنا) بالهمزء قال في المصباح: «وا شطأ. مهموزء 
بفتحتين: ضد الصواب. ويُقصر ويمذء وهو اسم من أخطاأً فهو حطِى». 
(وعَمُدّنا): وهو ما تعمّدنا فعله. (من الذنوب): أي قصدنا فعله. (واحفظ لنا 
شهادتنا هذه): التي هي شهادة الربوبيّة. (وعهدنا): أي ميثاقنا الذي أخذته علينا. 
ومعنى حفظه لنا تذكيرنا به في غالب أوقاتنا حتى ندوم على مراقبتك /[751/أ] 
في سائر أحوالنا. (وارحم آباءنا): جمع أبء والأصل أباءنا وأمّهاتناء لكن غلب 
لفظ الآباء على الأمهات, كالأبوين للأب والأمَ» وذلك إلى آدم أبي البشر. 
(ومشايخنا) جمع شيخ: وهو معلم الناس الخير لنا. وقدم الآباء لأنهم سبب 
الإيجاد. والمشايخ سبب الإمدادء والإيجاد قبل الإمداد. (وإخواننا): جمع أخ. قال 
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في المصباح: «الأخ لامه محذوفة» وهي واوء وتردّ في الثنية على الأشهرء فيقال: 
أتَوان. وفي لغة يُستعمل منقوصاًء فيُقال أحَانَء وجمعه: إخوة وإخوان» بكسر 
ال همزة» وضمّها لغة» وقل جمعه بالواو والنون» وعلى: آخاءٍ وزان آباء أقل. (ومن 
آمن بك): من المسلمين والمسلمات»ء والمؤمنين والمؤمنات. (وأحبّك): يا ريّناء أي: 
أهل محبتك. (في سائر الملل): أي الأديان الماضية» جمع ملّة» وهي الدينء والمراد 
الأمم الماضون. المؤمنون بأنبيائهم» عليهم السلام. (وأعذنا): أي اعصمنا 
واتحقطنا» تقال؛ استعدت بالل » وعذت به محا وعتاذا- اعتصمت وتعر داه 
وعَوَّدْت الصغير بالله . كذا في المصباح (من السأم ): سِكِمُه أُسأَمّهء مهموز» من 
باتك تف شام وشامّة» نمع : جره ومللته: ويُعدى باطرف أيضاء فيقال: 
سقو عقة: وفي التنزيل: لالَّاسَعم اللإضسننُ من دُعَاءِ ألْخَيرٍ 4 [41/ فصلت/4:] كا في 
ل يو ود 2 ام 
بكر عر جدتة ولاو يعد قندته وضة : فال اكز إذا انكس قدرة وفتوراء كذادق 
ليام ل ل ا ل سَكِم 
وصَجِرْتٌ. كا في المصباح. (ولا تجعل للشيطان): من الإنس والجن. (علينا 
سلطاناً): أي ولاية» وتحكرأء وتماطا قال في المصباح :«سَلَّطبُه على الثيء 
تسليطاً: مكنته منه. فتسلّط وتمكّن وتحكم». (واحرس): أي احفظ. (منه): أي 
من الشيطان. (قلوبنا): فلا يقدرعلى التسلّط عليها بالوسوسة والتسويل. (الغي): 
نعت للقلوب. (وجعلتها لك بيوتاً): جمع بيت» أي: تسكن فيها بدوام ذكرها 
لكء» ومراقبتها لأمرك. (ولحبّتك أوطانا): جمع وطنء وهو: المكان والمقرٌ وفي 
المصباح: «وأُوطَنَ الرجلٌ البلدَ واستوطته وبَوَطَنَه: اتَحَدَّهِ وَطَنء والؤطن: مثل 
الوطن». (اللهم يَسّر لنا أمورنا): أي اجعلها ميشّرة» سهلة التناول. (واشرح 
بأنوار محبتك): أي محبتنا لك أو محبّتك لنا. (صدورنا): أي اجعلها واععة ل 
تضيق لأمر من الأمور أصلأء وفي المصباح: : «شَرَحَ الله صدرّه للإسلام شَرْحاً: 

وَسّعَّه لقبول الحقّ». (اللهم فقّهنا): أي فهّمنا. (في) دين (محبّتك) بحيث نفهم 
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عنك الأسرار في طي الأخبار. (وعلّمنا تأويل): أي ما يؤول إليه معنى. 
(كلامك): القديم من المحكم والمتشابه. (وفهَمنا كلام أهل معرفتك): من 
العارفين بكء والمحققين في دينك سواء كان كلامهم منظوماء أو منثوراً. (حتى 
نبتدي مهم): أي بأهل معرفتك. (في السير) إليك (إذا وفدنا): أي نزلنا. (عليك): 
بالوصول إلى حضرتك العليّة وحتى. (نقتدي بسلوكهم): أي سلوك أهل 
معرفتك. (الذي يوصلنا إليك): فيوفقنا بين يديك. (اللهم إن عبدك): الشيخ 
الإمام العارف الكامل عمر بن الفارض قدّس الله سرّه. (منشى): أي ناظم. (هذا 
الديوان) الشريف. (في) ذكر. (محاسن) جمع حُسْن.ء قال في القاموس: «الُسْنء 
بالضمٌ: الجمال» وججمعه: محاينء على غير قياس. (معرفتك اللطيفة): نعت 
للفحاميق: (وثز نان ١)‏ كختثو اذه و رغد إن الممكر للسنانه وقد دواعي 
والفعل يدل على أصالة التاء» كذا في القاموسء وفي المصباح: «ترجم فلان كلامه: 
إذا بيه وأوضحهه وتَرْجَمَ كلام غيره: إذا عَبَر عنه بلغة غير لغة المتكلم. واسم 
الفاعل: تَرْحُمانَء وفيه لغات؛ أجودها فتح التاء وضمٌ الحيم. والثانية: ضمّها معاً 
تبعل التاء تابعة للجيم. والثالثة: فتحههما/ [“/ ب] بجعل الجيم تابعة للتاىء 
والجمع تَرَاجِمء والتاء والميم أصليّتان؛ فوزن تَرْجَمَ: فَعْلّل مثل: دَخْرَّج2. 
(سلطنة): أي ملك ملوك. (محبّتك الشريفة) يترجم للناس ما يردعليه من معاني 
الحقائق في مقام محبّته لك. أو محبّتك له التي هي من أشرف المقامات. (قد جعل 
الغرام): أي الولوعء والشرّ الدائم؛ والملاك؛ والعذاب. والَْغْرَّمء كمكرّم: أسيرٌ 
الحبّ والدين. واُوْلَع بالشيء. كذا في القاموس. (قلبه جُذاناً): جَدَّدْتٌ الشيء 
جَذَّا من باب قتل: قَطَُعتّهء فهو عَحْدُوذْء وجَدَّدْتَه: كسرتّه: ويقال لحجارة الذأعب 
وغيره التي تُكسر اذا بضمٌ الجيم وكسرهاء كيا في المصباح. 

(ووجد) في نفسه. (بتلف): أي بسبب هلاك واضمحلال. (مُهْجَتَه): المهجَة 
ادم أو دَمٌ القلب والروحء كذا في القاموسء والرُوحٌ» بالرفع: معطوف على 
الدم» يعني: والمهجة معناها الروح أيضاً. (في هواك لذاذاً): قال قي المصباح: «لَدّ 


لت 


الشيءٌ يل من باب تعبء لَذاذاً ولذاذة» بالفتح: صار شِهيّاًء فهو و 
(وتلت»: أي قرأت علي قلبه. (مثاني الجلال): أي مقام الجلال الإلهيّ على 
صفحات الآثار الذي هو كال مثاني» أي القرآن المنزل فرقانا للفرق والتمييز بين 
الحخير والشرّء والنفع والضرّء ى) قال تعالى: ## أله يَزَلَ أحْسَر سق كفي وميه 
مَكَانَ © الآية [05/ الزمر/ 1] وقال في القاموس: «المثاني القرآنء أو ما 1 فثةامرة 
بعدمرة» أواطهة: أو البقرة: إل براءة أو كل سووة دون الطوالة ودون اميق 
وفوق المفصّلء أو سورة الحخج. والقصصء والنمل» والعنكبوت» والنور 
والأنفال» ومريمء والروم» ويسء والفرقان, وَالحِجُرء والرعدء وسبأء والملائكة: 
وإبراهيم»ء وصء ومحمدء ولقّمان» والغرّفء. والزخرف. والمؤمن» والسجدة؛ 
والأحقاف. والجاثية» والدخان, والأحزاب. 
(سورها) جمع سورة. (وَجَلَت): أي كشفت وأوضحت. (عليه): أي على 
روحانيّته. (معاني الجمال): الحقيقي الإلمي. (صورها): الظاهرة بملاح الأكوان في 
أنواع الكيفيّات والألوان. (وراقب أفلاك): جمع قلّك بالتحرك. (المعرفة): الإهيّة 
أي: ماتدورعليه المعاني الكشفيّة» والأسرار القدسيّة. (فأطلعت): أي أظهرت له 
تلك الأفلاك المذكورة. (شمسها وقمرها): أي حضرة الذات الأحديّة المتجلية 
بحضرة الأسماء الواحديّة» كا ورد في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري: «أَنْ ناسأً 
في زمن رسول الله صل الله عليه وسَلّم قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: نعم. هل تضارٌون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟!. وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحواً ليس فيها سحاب؟!. قالوا: لاا يا رسول الله. قال: ما تضارّون في رؤية الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ىا تضارّون في رؤية أحدهما»"". 
)١(‏ قطعة من حديث طويل متّفق عليه بين الشيخين من مسند أبي سعيد الخدري. أخرجه البخاريٌ 
في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهدم 7617/7. ى] أخرجه مسلم في صحيحه؛ 
كتاب الإيهان» باب: معرفة طريق الرؤية. 
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(فهام) من الحيام» قال في المصباح: «هام يم هَيْاً'' وهياماً: خرج على وجهه لا 
يدري أين يتوجّهء فهو هاتم إن سلك طريقاً مَسلوكاء فإن سَلَكَ طريقاغيرمسلوك 
فهو راكب التعاسيف (بما): أي بسبب أمر عظيم ظهر له. (لا تدركه): أي تشعر 
به (الأفهام): جمع فهم. والمراد: جنس الأفهام على طريقة الاستغراق» فيشمل 
فهمه هو؛ فإِنّ العجز عن إدراك ذلك هو الإدراك له»ء ى) ورد عن الصديق الأكبر 
في قوله: «العجز عن درك الإدراك إدراك. (وأقام نفسه): بالكشف عن حقيقتها. 
(في مقام محبّتك): فصارت محيّته لنفسه عين محبّته لك. (باتّباع): أي بسبب 
متابعته لشريعة. (نبتك وحبيبك ممّد عليه أفضل الصلاة والسلام وسائر): أي 
ساوى في السير. (في) موكب. (محامل): جمع مَحَمِلء وزان مجلس: امَوْدَجء ويجوز 
ْمَل وزان مِقَوّد. كذا في المصباح. (العشق): أي/[7// أ] زيادة المحبّة» ومحامل 
العشق» هي القلوب المولّهة في الله لاشتالها على روحانيّات الأنوار الأقدسية في 
الحضرة الربّانيّة» رجالاً هم العارفون المحققون» وآيات قربه» لعلو منزلتهم 
عند الله تعالى في حضرات قربه. (ولمًا تراءت له): أي تصدّت ليراها. قال في 
القاموس: «تراءى لي» وتراى: يدض لآراةء وهو مني مرأى ومَسْمَع ويُنْصَب»ء 
أي: بحيث أراه وأَسْمّعْها. (جمال) بالكسرء جمع: حمَل. (هوادج) جمع هودجء 
وهو مَرْكبٍ للنساءء كما في القاموس. (المال) بالفتح» وهو الجمال الإلحي الظاهر 
في محاسن الروحانيّات الكاملة تحت أستار القلوب الفاضلة الراكية على إبل 
الأجسام المحمولة الحاملة. (غلب عليه الحال): الربّانَ والمقام الصمدان. 
(فنادى) في الملذ الأعلى بين أهل السرٌ الأحلى» والكشف الأجلى؛ لأئّهم الذين 
يفهمون الإشارات» ويعرفون معاني العبارات. (فقال): بلسان كنت لسانه الذي 
ينطق به في تحقيق المقال". 


)١(‏ ورجل هَيمان: عطشان». 
(1) قال في القاموس: عسفه تعسيفاً: أتعبه. 


- #ا/١‎ 


سي عه 
)١(‏ سَايدَالا دار 
[الرمل] 
-١‏ سَائْقٌ الأَظْعانٍ يَطْوِي الببِدَ طَيْ ‏ مُنْهاعرَج عَلَ كُبَانِ طَيّ" 


أَسُوفها سَوْقَا والمفعول مَسُوقٌء على مفعولء كذا في المصباح؛ 
والفاعل سائق؛ وهوالذي يحتها من ورائها لتمشى» قال تعالى:<آ وَاللّهُ من ونابيم 
حيط أ 1 البروج/ 01٠١‏ أي: من حيث لا يعلمونء فهوالسائق. قال في القاموس: 
«والقؤد نقيض السَّوْق؛ فهو من أمام» وذاك من خَلّف». كما قال صل الله عليه 
وسلّم: «لو كٌشف الغطاء لوجدتٌ سائقاً يسوقء وقائداً يقود»”"؟؛ فالغافل يسوقه 
من خلفه. ى] قال تعالى: #فَنَبَدُوهُ ورآء ظهُورِهَِ وَأشْكَرَوأ يو مُنَاقَلِيلَا 4 1"/آل 
عمران/ 187]. يعني: كتاب الله وهو القرآن الذي قال تعالى: هين وَرَآهم حيط( 
بل هوَفيءَانٌ يد (5) في لوح عَحْمُوض * 1 البروج/ -5؟] والعارف يقوده من أمامه. 
كما قال صل الله عليه وسلّم: «إِنَ الله في قبلة أحدكم»””"» وقال: يرِيدُونَ وَجهَه 

[4/ الكهف/58]» وإنَّا خاطب ههنا السائق دون القائد» فناداه وحذف حرف 
النداء كتاناً للسرّء لأنه يسوق الأظعان, لا يقودهاء جمع ظّعينة» قال في المصباح: 


«ويقال للمرأة: ظَعِيئَة فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن زوجها يَظْعَن بهاء أي: يرتحل. 


فت الداية 


)١(‏ معظم الطبعات تسكن حرف الرويّ دون أن تشدّدهء ودون مراعاة أن بعض الكلمات لا يصمح إلا 
حيث قاله؛ وسكنا بعضها على لغة ربيعة كما قاله» انظر مثال ذلك في ص/777. سطرم. 

(1)لم نعثر عليه في مصادرنا. 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» 1777» عن ابن عمر رضي الله عنه. أن النبيّ صلّ الله عليه وسلّم رأى نخامة في قبلة 
المسجدء فتغيّظ على أهل المسجد. وقال: إِنَ الله قِبّل أحدكمء فإذا كان في صلاته فلا يبزقنَ 7 أو 
قال » لا يتنخحمن. ثم نزل فحتّه. 
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ويقال: الظّعِيئّة الودج سواء كان فيه امرأة أم لا. ويقال الظعينة في الأصل وصف 
للمرأة في هودجهاء ثم سمّيت بهذا الاسم وإن كانت في بيتها؛ لأتها تصير 
مظعونة». وقال في القاموس: «الطّعينة: الحَوؤدّجء فيه امرأة أم لا. وجمعه: طلسن 
وظّعُن وظّعائن وأَظْعَانَء والمرأة ما دامت في اللهودج»» انتهى. 

وعلى كل حال فالأظعان أستار وحجبء وتحتها أزواح ونفوس محجوبة 
بالغفلات» والسائق يسوقهاء فيطوي بها (البيد): بالكسرء. جمع: بيداء» قال في 
المصباح: «الَيّداء المفازة» والجمع: بيد بالكسر». وهي مسافات الزمان يوما فيوما. 
لم أكد الطيّ بالمصدر لسرعته» وجملة يطوي البيد (طيّ): حال من سائق الأظعان. 
و(منعمأً): حال من سائق الأظعان أيضاًء أي: حال كونك منعاً بهذا الطيّ على 


الأظعان بتقريبها إليك مسرعة» كم قال تعالى: م يَكأَيهَا لسن إِنَك كدح إل ريك كدعا 


مايه [/ الانشقاق/5] قال في القاموس: ا(كدَح في العَمّل كمنع. سَعَى وعمل 
لنفسه خيراً أو شراً». أو حال من فاعل عرّجء قُدّم عليه للوزن» والتقدير: عرّجٍ حال 
كونك منعماً عل بذلك التعريج» قال في المصباح: «وما عَرَّجْتٌ على الشيء. بالتثقيل» 
أي: ما وقفتٌ عندهء عوجت عنه:عَدَلْتٌ عنه وتركته». وفي القاموس: «عَرَّج 
تَعْريجً: مَيّل وأقام» وحَبّس المطيّ على المنزل كتَعرّج». ومراده عرّج بي أو بهاء أي: 
بالأظعان» أو بنا 0 (على كثبان): جمع كثيب. بالثاء المثلثة» قال في المصباح: 
اكنْبَ القوم من باب ضرب: اجتمعواء وكتدهم: جمعتهم» يتعذى ولا يتعذى. ومنه 
كنيب الرمل لاجتاعه/ [/7/ ب] وجمعه كثبان» وانكثب الشيء اجتمع». يشير 
0 إلى المقامات المحمّديّة في الحضرات الأحديّة» ولهذا أضافها إلى طيء؛ اسم 

من قبائل العربء منها حاتم المشهور بالكرم. يعني: عرّج بي أو بهم على 
المقامات المحمّديّة التي لا انقضاء لها؛ فصاحبها دائم الترقي. قال تعالى: # يكأَهَلٌ 
يَثْبَ © [#0/ الأحزاب/ 1] أي: يا أصحاب محمّد صل الله عليه وسلّمء يعني: ورثته 
المحمّديين. ويثرب من أساء المدينة. 9 لا مقا معام لك » ["/ الأحزاب/ 17] أي لا 
تقفون عند مقام؛ بل أنتم دائمون في الترقي» كما قال صل الله عليه وسلّم: «إِنّهِ ليغان 

ا 


على قلبي» وإنٍ لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» وفي رواية مئة 
مرّة)”" وقال أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه أنّه غين أنوار لا غين أغيار. يعني: أنه 
صل الله غليه سبلم كلها ترق إىمعاة ونجد الام الآرن الذي كان فيه غناء أي! 
ححاباً فيستقفن الله تال متهء وري يقال ككنان على - هئ مقامات شينخه وأستاذه 
الشيخ الكاملء و العالم العامل؛ المحقق العارف الذي ار العلوم الإلهية 
غارف. محيي الدين بن العربي الحاتمي الطائي الذي هو من ذرَية حاتم طيء. وقبيلته 
هي قبيلة طيء؛ من عرب المغرب. كما قدّمنا أن الشيخ عمر أخذ عن الشيخ الأكبر 
رضي الله عنهماء وذكر الشيخ أحمد المقري" في كتابه: «نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» في ترجمة الشيخ الأكبر حبي الدين بن العربي قدّس الله سرّه. حكى 
المقريزي في ترجمة سيّدي عمر بن الفارض - أفاض الله علينا من أنواره - أن الشيخ 
محبي الدين بن العربي بعث إلى سيّدي عمر يستأذنه في شرح التائيّة. فقال: كتابك 
المسمّى بالفتوحات المكْيّة شرح لها»”" انتهى. وهذا القول من سيّدي عمر قدس الله 
سرّه بيان؟ لأنّه كان يستمدٌ في تائيّته من فتوحات الشيخ محيي الدين» وأن إمداده من 
فيض إمداده» ويؤيّد ذلك ما ذكره العلامة خاتمة المحدثين النجم الغزّيّ”" رحمه الله تعالى 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه كتاب: الذكرء والدعاء» والتوبة» باب: استحباب استغفار 
والاستكثار متف 9/077#. 

(1) أبو العبّاس: أحمد بن محمّد بن أحمد المقَريء أصل أسرته من مَمّرةء بفتح الميم وتشديد القاف 
المفتوحة. ولد بتلمسان. ونشأ فيهاء وتنقل في المغرب ومصر والحجاز والشام. شهد انقطاع آخر 
صلة للعرب بالأندلسء ثم غزا الإسبان مدن المغرب. توفي بمصر 4١‏ ١٠ه‏ بعد أن خلف 
الكثير من الكتب. منها: ‏ أزهار الرياض في أخبار عياض - إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة. 
ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. انظر مقدّمة 
تفح الطيب بتحقيق الدكتور إحسان عبّاس. 

(*) انظر نفح الطيبء الباب الخامسء. ج؟ ص5١‏ .وهنا يتفاخر المتحمّسون لابن الفارض بهذه 
الأسبقيّة له على ابن العري» بينا يرى متحمسوا ابن العربيّ هذه الحادثة بالعكس تاماً. 

(5) النجم الغرّيء علي بن عبد الحيّ بن علي بن سعوديء النجم الغرّيّء الشافعيّ» الدمشقي» العام 
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في تاريخه «الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» في ترحمة القاضى زكريًا" قال: 
ممع يو إعواننا كن المتروق أذ الع عي النايو ريج الغرن اقتسن التقة 
كان يُعرض عليه كلام سيّدي عمر بن الفارض قدّس الله سرّه فيقول: هو كلامنا لكنه 
أبرزه في قالب آخر. وكان يقول هو ماشطة كلامك»)" . 

انتهى. فطلب من سائق الأظعان أن يوصله إلى مقامات شيخه المذكورء 
وشيخه المذكور وارث محمّديّء لا يقف عند مقام» بل هو دائم الترقي. وكنّى عن 
المقامات الكثيرة بالكثبان؛ لأنها انالبي الرمل. ولم يجعلها تلالاً من التراب لأنّ 
التراب يلصى بعضه ببعض فلا يت يتبّن» بخلاف الرملء فإِنَ ,كل رملة متفرّدذة عن 
الأخرى» فهو متيّنء والمقامات متبيّنة 55 كيال البيان؛ والله المعين المتان. 

-١‏ وَبِدَاتٍ الشّبح عَنّي إِنْمَرَرْ ‏ تَبِحَيّ" من عُرَيِبٍ الجؤع حَيّ 
(بذات الشيح): أي في ذات الشيح. وهو موضع من ديار بني يربوع» فلاة 
سا باع ا ام ا وس ب ار بر 
رائحة طببة من غير أن يدرك شيئاً من قبيل قوله تعالى: بسكيو نت 


وهو تنزيه وهو السَمِيعٌ البصير * [17//الشورى/ ]١١‏ تسشبيةه؟ تشبيه؟ فالأمر بين 0 


المؤرّخ. ولد وتوف في دمشق 77١١91-1١٠هه‏ تاريخه من أشهر كتبه. انظرخلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر للمحبي, حرف الميم» ج17 ص١91١٠.‏ 

)١(‏ القاضي زكريًا: زكريًا بن حمّد بن زكريًا الأنصاري ٠١97-9477‏ ه عَمّر مئة وثلاث سنوات» 
ترجم له الشعراوي في الطبقات الكبرى» أمثل أهل زمانه» وأرأس العلماء» رزق البركة في عمره 
وعلمه وعملهء وأعطي الحظ في مصنفاته وتلاميذه؛ فلم يُعرق مثله مَنْ قُرئ عليه من تآليفه 
سبعاً وخسين مرّة. بلغت مصنفاته الأربعين» في شتى علوم الدين والتاريخ والأدب والنحو. 
انظر الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ج١‏ ص5؟7١.‏ 

() انظر الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» ج١‏ ص8؟١.‏ 

(*) عند اسكاتولين لحي وقد اعتمد نسخة مكتبة يوسف أغاء المنسوخة مابين سنة (٠71/8-75)ه‏ 
قونية» تركيّاءوقد رمزنا لها ب(ق). 
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والتشبيه» فاللّذة في المشاهدة تمنعه من التأخرء ولا يزيده التقدّم إلا حرصاً 
و ا ا 0 فأشار بالشيح إلى أنه ليس نّم 
شيء يدركه بالبصر إلا صور كة كثيفة. وليس المقصود د تلك الصور؟؛ دإنما هناك 
راتضة غطرية سعط القلزيه من دراك هذا شونا قال قيال < لأكد رحكه 
الْأَبْصَدرٌ © 11 / الأنعام/ ٠+‏ لاونو هنا حت الروع لأتّبا رائحة الأمر الإلهي كا 
قال تعالى: 4 وَسسَكَلُونكَقََ ريع لل مِنْ أَمَرٍ ٍٍِ ك © /١07[‏ الإسراء/ 460] وقد 
لأجل رائحتها الطيّبة. 0 
البيت» أي: حي عنى من قبيل قوله عليه السلام بعد سلامه من الصلاة: «اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يرجع السلام»”" وهذا تشبيه . ثم نزه فقال: 
«تباركت وتعاليت يا ذا الحلال والإكرام». 
وقوله إن مررت يخاطب السائق فيقول له: إن مررت في هذا المقام المكنّى عنه 
بذات الشيح. والمراد: إن مررت بيء كقوله في البيت الأوّل عرّجٍ أي: بيء كا 
قدّمناء لأن السائق لا يمر بنفسه بذات الشيح؛ بل بالأظعان. والقائل إن مررت 
من جملة الأظعان» وهذا من قبيل قول العارف: 
أعارتله طَرُقأرآهابه فكانالبصير لحماطرفها 
[4"/ أ] وقوله (بحيّ): متعلّق بمررت. و الحىّ: القبيلة» كناية عن المناظر 
العلا التي هي محط رحال السائرين» ومركز الهمم من قلوب العارفين» وذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» باب: من حديث ثوبان» 777077. عن ثوبان مولى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم قال: «كان رسول الله صلّ الله عليه وسلّم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 
ثلاث مرّات ثم قال: اللهمّ أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أي: دون 
لفظ: وإليك يرجع السلام. قال الملا علي القاري في شرح مسند أبي حنيفة ج١‏ ص4: «قال 
شيخ مشايخنا الجزريّ في التصحيح: وأمًا ما يزيد بعد قوله ومنك السلام من نحو: وعليك 
يرجع السلام فحيينا بالسلام» وأدخلنا دار السلام؛ فلا أصل له عند علمائنا الكرام. 


9/5 د 


تحب نظيو للعاوك كانتي التكع عقن المقرة الكدتة العجلة غلبف ركزاله 
(من عُريب): بيان للحيّ. وعريب تصغيرعرب» صغرهم للتعظيم» واشتقاقه من 
أعرب: إذا أبان وأفصح. و(الجرّع): بكسر الجيم: منعّطف الوادي ووسطه. أو 
منقطعه ومنحناه. إشارة إلى أنْ هذا الحي انعطفت عليه جميع الآمال» وانقطعت 
إليه مقاصد الرجال. وألقيت في ساحته عصا الترحالء وماذا بعد الحقٌ إلا 
الضلال. والإشارة إلى الوادي بذكر الجزع من مقام الموسوي. كما أشار إلى ذلك 
الشيخ الأكبرء فإنّهِ الخطيب على هذا المنبر بقوله: 

عرّج ففي أيمن الوادي خيامّهم للهدرّك ماتحويهياوادي 


جمغتَ قوماًهّمٌ نفسي وهُمْ نفسي وهم سوادٌ سويدا خلّب أكبادي 


؟- وتلطّف واججر ؤكري عندهم » عَلَهُمْ أن يَنُفْرواعَطْفاًإليٍّ 

الخطاب لسائق الأظعان؛ فإنّهِ لا كان سائقاً لها بها وهي كثيفة من عالم الأجسام 
دعاه إلى التلطّف ليناسب ذكر الحيّ من العريب» كقوله تعالى: ا سْبَحَنَ الى 
أَسْرَئئْ يسَبّدِوء 171 / الإسراء/ ]١‏ إن عبده نفس وروح وجسم. وقد حصل الإسراء 
بذلك كلهء فقدّم التسبيح ليحصل التلطف بالخروج عن الكثائف إلى عالم 
اللطائف برجوع الكل لطيفاً مع بقاء الكل على ما هو عليه وهوعالم الجمع الكل 
من اسمه اللطيف. (واجْر ذكري): الذي هو ذكرك لي فن حيث أنا | قال: 8 إِنَا 
عحنَترَمَا اذك وَإِنَا له لسفِظُوتَ * 1١1‏ / الحجر/ 4] وقوله (عندهم): أي عند ذلك الحيّ 

عن العريبء كما قال: ما ادحل في ع عِبَدِى * [14/ الفجر/ 14] فيكون الكل راجعاً إليه 
كا كان ظاهراً منه ثمّ قال (علّهم أن ينظروا): فترجى نظرهم من قبيل كنت بصره 
الذي يبصر به. (عطفاً): أي من جهة العطف. أي الترحم والتحنن. (إليّ) 
بتشديد الياء؛ وهي حظيرة القدس التي يجمع الله تعالى فيها المقرّبِين في الدنيا 
والآخرة. وقد شوهد من أكل منهم عن الآخر وهو بعيد عنه في مسافة طويلة» 


/ا/1؟ ا 


فيجد الآخر الأكل ينزل في حلقه؛ ولا يعلم ذلك من أين يحصل له. وفي قوله (أن 
ينظروا): إشارة إلى أن أمر السالك لا بدّ لها أن يكون مُثاراً من جهة الشيوخ بطريق 
النظر لا من جهة نفس السالك؛ لأن ظلمة النفس مانعة من التحاق الأنوار بعضها 
يعض دو الإنار» الأموية إبإهي وي الاصل نبو بسي الخيت الطلى جإ عا : من 15 
ألّدَى يشْفَعٌ عِنْدَه إ/َّ باذيوء © [1/ البقرة/ 266] فإن الشفاعة سّفعيّة وهي خللاف 


ممه 


0 


الوتريّة؛ فالأذن يلزمها. قال: “9 فَأَْرنَ به نفَعا ل فَوَسَطنَ بو جَمَعًا 4 ٠ ٠1‏ الهّمَزة/ ؛-ه]. 
والجمع لا يكون إلا بالإثارة للنقع. وقال الشيخ أبو بكر الشبلي: 

تتا اللمتجتوزضن عيوة ”إن ]عر افبجنتتياك تتسيحيجتنا 
لتق اراتعكفال# ليسا كتيب . .ع جيتحصسا | ووتمييك!ا 


#-فل تركك الصّت فيكو شكحا” .مسالهه كابر لبوق قد 
يعني: قل لهم يا سائق الأظعان, بعد التلطّف بهم وإجراء ذكري عندهم 
لينظروا بالعطف إل (تركت الصبٌّ): أي المحبٌ لكم من الصبابة؟ وهي زيادة 
المحبّة فيكم» أي: في مقام محبّتكم (شبحا): لخروجه عن كثافة غيريّته. لكن المحبّة 
حجاب عن المحبوب» وهو الشبح الحائل لنسبة المحبّة إليه. ثمّ قال (ما له قَيَ): 
بتشديد الياء. وأصله بالهمزة » وهو الظل الذي فاء؛ أي: رجع. لكن الشاخص في 
آخر النهار» فكأنّه راجع عن كونه شبحاً شاخصاً أيضاًء وذلك مما براه أي: من/ 
[/ ب] كثرة ما براه الشوق إليهم؛ وما تركه وعدل عنه إلا بسبب حجاب 
غيريته بمحبته؛ فإن كل محبٌ غير المحبوب؛ فالمحبوب تاركه؛ فهو عنه محجوب. 
ولو قرت عينه بعينه لكانت العين واحدة, والفاقدة واجدة. 
ه- خَافاً عن عَانِ د لَاحَ 8ع لاع في بُرْمهِبَْد القَشْر طَيّ 
ثم ذكر أحواله في مقام المحبّة فقال (حَافِياً: أي مستتراً. (عن عَائِد): يعوده. 
والعائد: هو زائر المريضء من قوله عليه السلام في الحديث القدمبي: «مرضت 
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فلم تعدني » ثم قال: «مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده » يعني: لو 
عدته على ما هو عليه في حاله «لوجدتني عنده"" كما قال تعالى في السراب: 
9حسَبْهُ الََمْمَانُ ]2 4؛ لأنّ الجهل ظمأء يطلب صاحبه ماء العلم فلا يجده. فإذا 
جاءه # ل جدة م ستِكا 4 141 النور/ و©)؛ لأنّ لول + سَيَءِ هَالِكُ إلا وَجهَهُ» [18/ القصص 


ص2 


01 م قاك عنه الاح): ا 5 2 : أي 

ا ل ا 0 

من عالم الخلق» وبرد الباطن من عالم الأمر. قال تعالى: «ا آلا لَهُ كَكَلْقُ وَالَدَت » 

[1الأعراف/ 04] وهذا الطىّ والنشر كائن دائيا في الخلق والأمر وإن خفي على كثير من 

الناس» ولا يظهر إلا كلمح بالبصرء ولا يبطن أيضاً إلا كلمح بالبصر. 

5- صَارَوَضْفٌ الشْرٌ ذَاتَِآلَهٌ عَيْعَناءِوَالكَلَامُالَيَُّليْ 
(وصف الضر): هو البلاء الملازم» كما قال أيوب عليه السلام: # وَأَيُوْسب إِدْ 


م 
2 


تاد ريدم أن مَتَ لد » [1 "/ الأنبيا ع/ ثقم] فأيوب عليه السلام عسل الضر لأنه فق 
مقام الوحى» فاقتضى الدعاء بالإذن الإلمي. والولٍ يقول باللالهام مع أنه القاكئل: 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اليرّ والصلة» ياب: فضل عيادة 
المريض»١‏ 71/7 بلفظ: «إِنْ الله عرّ وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال 
ياربّء كيف أعودك وأنت رب العالمين؟. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده. أما 
أنّك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب» كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم؛ استسقيتك فلم تسقّني. قال يا ربّء كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما إِنك لوسقيته وجدت ذلك 
عندي». كما أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد» وذكره الألبانٍ في صحيح الأدب المفردء باب: 
عيادة المريض. ١7/81١1‏ 5. 
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و1 اللسحسبل و سي سه .وجا زفجحبة اللو تم 
يعني: من جهة الجزع؛ وهو عدم الصبرء وكون (وصف الضرّ ذاتيًاً له): أي لا 
ينفك عنه ىا قال تعالى: لإإِتَاسَلَقَنَا آلإضنَ من تُطْمَةٍ مساح تَْتَلهِ 4 21 الإنسان/ ؟] 
أي: حال كوننا مبتلين له. والابتلاء: هو وصف الضرّ. وفي الحديث: «أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل»”” أي: الأقرب فالأقرب من ميراث الأنبياء في 
العلوم والأخلاق. وقوله(عن عناء): أي عن تعب ومشقة؛ وهو الاكتساب الذي 
نال به مقام ولاية الله تعالى» كما قال سبحانه: © وَألَِنَ جْهَدُوأ فنا لنَبَويئ 
سلما © [54/ العتكبوت/ 14]» وقال: وات ل كم أله © /١[‏ البقرة/ 187] 
بخلاف النبوة؛ فإتّها لا تحصّل بالاكتساب. وقوله (والكلام الحَيُّ): وهو الصدق 
من الأحوال إذا تحدّث به في نفسه عن نفسه فهو(قّ) بفتح اللام وسكون الياء. 
أي: صار يَأ بالتشديد» أي كذبا عنده لاحتجاجه برؤيته عن شهود ربه؛ 
فالكامل من أراه الله تعالى حقيقة أمرهء فوجد المؤمن أساء لله سبحانه» والولي 
والشهيد كذلكء فاستغنى بربّه عن من سواه قال تعالى: إن وَلتَىَ أله الى مَل 
الكقب وق شل الصلمين #14 الامررياى وكل من وحة سواه فق سأر 
غيره فهو مؤمن ناقص الإيهان» وول مدَّعي الولاية» وشهيد لا شهود له. 
د كهِلال السنّك لؤلا انه دعي عَيْتة* لس تسائ" 
شبّه كُلّه بالهلال» ونور الهلال مستفاد من نور الشمس؛ بل لا نور للهلال في 
نفسه أصلاء وإِنّا هو كالمرأة المجلوٌة» يظهر فيه نور الشمس بتجليها عليه» وبعضّه 
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ها 


)١(‏ انظر قصيدة ما بين معترك الأحداق» البيت السابع. 

)١(‏ أخرجه النسائي في السنئن الكبرى» عن فاطمة بنت اليهان» أخت حذيفة» 587. | أخرجه 
البزّار بهذا اللفظ في مسند سعد بن أبي وقاصء باب: وما روى سّاك بن حرب» عن مصعب 
عن أبيه .١١6 ٠‏ 

() في (ق) عَيْنْهُ. 

(:) في (ق): يتأي 


خ عاك 


يحتجب عنها بكرة الأرض التي هي بمنزلة النفس المرتفعة» فإذا ارتفع الهلال 
عنهاء وبقيت الأرض في مركزها الأصلى استفاد منه مقابلة الشمس زيادة نور» 
فصار بدراً. وأمَا/ [9/ أ] وأمًا (هلال الشكٌ): فهو الذي تتحدّث به الناس» 
ويختلفون في رؤيته» فلا هو مقطوع بوجوده وظهوره؛ ولا مقطوع يعدم وجوده 
وعدم ظهوره. وكذلك حال هذا السالك في ظهور تل ربّه عليه» لا مقطوع 
بوجوده ‏ لأن الوجود ليس له وإن ظهر به ولا مقطوع بعدم وجوده. لظهور 
الوجود به عليه. ثم قال (لولا أنه): أن بتشديد النون» من الأنين» وهو إظهار 
الشكاية والتوججّع وهو الضرٌ الذاتي الذي مشسَّه بسبب الابتلاء بالتكاليف الشرعية 
المتوججهة عليه بنسبة الوجود إليه» وظهور حكم النفس لإقامة الأحكام التي كلفه بها 
ره فهو يئنّ لثقلها؛ لأتّها القول الثقيل الذي قال تعالى: مأ إِنَاسَملْقى عَلك كَولَا تيا » 
17 المزْمّل/ 0] وهي أمانة التكليف التي حملها الإنسان. ثم قال: (عيني عينه لم تَتَأيْ): 
فعينه بالنصب» مقعول ا و(تتأي): أي تقتصد وتتعمد رؤية شخصه. يعني: 
لولا أنينه بها ذكرنا ما قصدتء ولا تعمّدت عيني عينه» أي: شخصه وذاته. 

وحاصله أنه لا يراه الرائي في حاله وطوره إلا في وقت قيامه بم| كلفه الله تعالى 
به من الأحكام الشرعيّة. وأمّا في غيرها فهو غائب» مدهوشء فانٍِ» مضمحل» 
ممحوق في نور الوجود الحق. 
- ينْلَ مَسْلُوبٍ حَيَاةٍمَئَلاً صَارَفي حبَكُمُ مَلْسُوبَ حي 

(مسلوب الحياة): هو الميت» والسالك ميت لظهور الحياة الإلهيّة له» وهو 
الموت الاختياري الذي وردت الإشارة إليه بقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن 
قوتوا""' أي: اكشفوا عن موتكم اختياراً قبل أن يُكشف لكم عنه اضطراراً. 
(1) قال السخاويّ في المقاصد اللمسنة» حرف الميم» ج١‏ ص118: حديث: موتوا قبل أن تموتواء قال 

شيخنا: إِنّه غير ثابت. وقال العجلونَ في الكشفه. المجلد الثاني ص١4‏ 7: وقال القاري: هو من 


كلام الصوفيّة. 
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وقال تعالى: 8 إِنَكَ م ميب ولتم مسو [4"/ الزمر/ ]*٠‏ ولكن دعوى الحياة منتعت من 
ظهوره للعبدء ولم يقطع بموته» وإِلَّا قال: (مئل مسلوب حياة) لقيامه بالحياة 
الإلهيّة؛ فهو مثل الميتء كما أنْ الميت يُسأل في قبره» ويجيب». وينعم» ويعذّب؛ فهو 
حيّ بالحياة الإلميّة» وهو ميّت بلا شبهة. ثمّ قال (مَتَهَةُ بالحركات. (صار في 
حبكم): أي صار مثلاً في محبّتكم يضرب به المثل فيها بين الناس. (ومَلْسُوب): 
بتقديم اللام على السينء أي: ملدوغ. (حَيَ): هو ذَكَر الَيّات» يعني: موته بسبب 
لدغ الحيّة الذَّكّر له؛ وهي روحه المنفوخة فيه من أمر ربّه. ولدغها: غلبة حكمها 
على جسانيته بحيث ظهر له قيامه بهاء فبطل حكم قيامه بنفسه»ء ا قال تعالى: 
#وهُم بأَمْروء تملورت »4 3 الأنبياء/ 70]» أي: لا بنفوسهم لبطلان نفوسهم 
عندهمء وانكشاف حكم تصرّف الح فيهم. 
4 - ممسبلاً يل تأي طَرْقَاً جَاد إن ضَنَ نَوْءْ الصَّرْفٍ إِدْيسْقْطُ َي 
إبجال: الطرفة هو نال العان بالدمع لين كثرة البكاء يميت هوه ويكني 


»9 >> هس 


(إن ضِنْ): بالضاد المعجمة. أئ1 بَخِلَ. (نوء) : أي سقوط كوكب وطلوع كوكب 
آخر يقابلة: 


و(الطلاق) كو كان سحروفان تدان اننبة لقن تلت لأ اضيا ايز 
ينزه القمر. (وحَيَ): بالخاء المعجمة وتشديد الياء: مصدر 2 النجم حيا: 
أَْحل ولم يمطر؛ فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: خاوياً. يعني: إذا بخل المطر 
فلم يجْد بيطله جاد دمعه. 

وحاصله: إِنّ هذا المحبّ فاضت بمياه الحياة عيون قلبه على أراضى نفوسهم 
بالفيض الإحيّ؛ فهو تمن تحيا به القلوبء وتتكشف بأنوار أسراره ظلمات العبزت 
عاق أكلكمه عريكا ناريك :وقل الأوطان نتن بقلي 

قخركة بين أهلهوتروخة أي تله عنهم: كناية عن تحققه في نفسه بلحي 
القيّوم» قال تعالى: 8 | ل من هُوَقَآيدٌ عَل أ ل نفس يمَاكَسَبَتَ 4 /1١[‏ الرعد/ 7 فهو تعالى 
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قِيُوم عِيَ/ [19/ ب] النفوس كلها بإخراج ما هو لها من التقادير عليها من كسب 
الخير وكسب الشرّء فإذا تحقق بالقيّوميّة ارتحل من عالم أهله. وبَعْد عنهم. 
فصارغريباً وهو بينهم؛ ومع ذلك هوعلى الأوطان الأصليّة التي كان فيها قبل 
ظهوره ني عالم الكونء وهي حضرة الكلام الإلهيّ» وحضرة العلم الربّانَ قبل 
حضرة اللوح المحفوظه والقلم الأعلى؛ وهي المكنى عنها بالأوطانء لأنّه كان 

فيها ولم يزل فيهاء ولكنه غائب عنها. (لم يَعْطِفَةُ): أي يميل به. (لَيّ): بفتح اللام 
وتكديد الياءء مضدر لواه إلية ليا إذا عطفة. 

وحاصله: إِنّه خرج من عالم أهله وأمثاله من البشر»ء ولم يدخل في عالم الغيب 
على التمام لبقاء أثر البشريّة عليه. 

-١١‏ جَامِحاًإِنْ يسِيِمَ صَبْأعَنْكُمٌ وَعَلَيْكُمْ جَانعالَهمْيتَأي 

(جامحاً): متنعاً من الجموحء وهو الامتناع. (إن سيم): كبيع مبني للمفعول. 
من سامه الأمر كلفه أياه. يعني: إن كلّفه أحد. (صيراً عنكم): جمح أي امتنع من 
ذلك. فهو لا يصبر عنكم أبدأء وكيف يصبرعن بُذّه اللازم الذي لا بِدّ له منه. 
و(عليكم): متعلّق بالصبر قبله. و(جانحاً): مائلاء من جنح إليه: مال. 
فالصبرعنهم تركهم» والصبرعليهم تحمل مشقاتهم. يعني: إذا طُّلِبٍ منه الصبر 
عنكم فَإنّه يمتنع من ذلك» وإن طلب منه 

الصبرعليكم يجنح إليه ويميل. وقوله (ل يتأي): فعل مضارعء من تأيبت في الأمر: 

إذا تثبت فيه. يعني: لم يثبت”" ولم يتأخر عن ذلك المطلوب منهء وهو الصبر 
على مشقّاتكم وتكاليفكم التي تكلفونه بها وإن أتعبته» ا قال تعالى: #مَأَعَبذهُ 
وَأضَطبرِِْدَيْوء 4 [15/ مريم/ 0>] وذلك لأنْ في عبادته كيال المشقة؛ لأتها على خلاف 
عادات النفوس. 


)١(‏ قال في القاموس : «تأي يتأي كسعى: إذا سبق». 


1 


5 تَشرَ الكاشحٌ ماكانله طاوي الكَضّْح قُبِيلَ النأي طَيّ 
(الكاشح): هو مُضور العداوة» كناية عن شيطان الأغيار القائم في طبيعة 
النفس الإنسانيّة. و(النشر): ضدّ الطي. ويقال: طوى كَشْحَه على الأمر: أضمره 
وستره؛ فإنَ شيطان الأغيار الملازم لحكم الطبيعة مضمر العداوة لكل إنسان 
يحمله على الامتناع عن المنافع الأخروية» والمقاصد التوحيديّة» ويأمر بالشهوات. 
ويسوق إلى الشبهاتء وقد انكشف أمره لديه. وتحقق أنه ساع في إلقاء الضرر 
والأذى عليه. وهذا الكشف حصل له من عين شيطان هاتيك الأغيار ؛ فانقلبت 
حقائقها له» وظهرأتها حِكّم وأسرارء فقال بسبب ذلك (تَشَرَ الكاشح). وقوله: 
(فكل): نسحيو عل الشايل دز للف العيزقة الععقية للد عن سق الممكيون. 
و(النأي): البعد؛ فإنَ إضماره للعداوة كان في حال قربكم منَّيء أي: كان مهيأ لي 
بصلوح غيريته قبل إدراكي لنفسي ولغيري؛ فإنّه ىا ورد في الخبر: «إِنَ كل مولود 
يولد على الفطرة»”" وقال تعال: لوِظرّتَ أنه لت مَط لئاس عَلَيَا لا يل لق 
لَه ذلك اديت الْقَيَمْ © ٠01‏ /الروم/ 0] ثم للا حصل البعد بادر بإدراك الأغيار 
نشر كاشح الأغيار ما كان مضمره؛ وكان طاوياً كشحه عليه طيَاً. 
-١‏ في همواكمْ رَمَصَانٌ مره يَنقَضي مابينإحياء وطّيّ 
يعني: في محبتكم شهر رمضان الذي هو عمره كله؛ لأنّه صائم في عمره كله 
عن رؤية الأغيار اشتغالاً بتلقّي فيض التجلّيات على قلبه ببدائع الأسرار. قال 
تعالى: كيد يضاة ليع أسزل فد العرداةٌ 1 البقرة / 180] فما نزل القرآن إلا 
بالصوم عن الأغيار» والأغيار أسرار تحت جب الأوهام, فإذا زالت الأوهام 
نفذت الأفهام. و(الإحياء): بكسر الحمزةء مصدر أحيا الليل: إذا سهره. 
و(الطيّ): مصدر طوى: إذا م يأكل شيعا؛ فأعدن أنه ق اليل عقلده إذا دل علي 


. 1719 أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين»‎ )١( 
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سهر في الطاعة» وفي خبار يقظته: إذا ظله/ [٠5/أ]‏ طوى فلم يأكل ولم يشرب. 
وإنّا يطعمه ريّه ويسقيه. كما أكل ناسياً وهو صائمء فقال عنه صل الله عليه 
وسلّم: (إِنّه أطعمه ربّه وسقاه»”' وهذا أولى من الناسي في ذلك. 
4- صَادِياً سَوْقاً يِصَدًا طَيْفِكُمْ جد ملاح إلى رُوْيَاورَرَيّ 
(الصادي): الظمآن» وسبب الظمأ أنه شرب من البعحر المحيط الذي ليس 
موجه غطيطء وهو بحرالتوحيد بعد فناء الأغيار» وظهور المتجلّ الحقّ بجميع 
الآثار. فإِنَْ هذا البحر كل من شرب منه لا يزال إليه ظمآنَ وإن كان به مللآن. 
وسببه تراكم الأشواق على قلبه» واستيلاء معاني العشق على لبّه. وقوله (لِصَدًا): 
بتشديد الدال المهملة» هو اسم بئر عذبة الماء. و(الطيف): هو صورة المحبوب 
التي يراها العاشق في منامه» وقد ورد في الحديث: «الناس نيام»”" ففي الدنيا كل 
صورة يراها المحبّ فهي طيف خيال محبوبهء خيّلها له منامه بحسب طبعه 
والغالب على مزاجه؛ فلوعرف نفسه لعرف أنْ كل صورة يدركها في ظاهره أو 
باطنه صورة ربّه. تلى بها عليه منه بحسب استعداده؛ والمتجلي الح على ما هو 
عليه من إطلاقه وتنزهه عن تلك الصور كلّها. ومن لطائف الشعر قول بعضهم 
في العذار على وجه الاعتذار: 
أعد نظراً فانفي الخدّنبتت رعههاللهمنري بال تون 
ولكن رقٌ ماءٌالخدحتى رأيتٌ خيال أهداب الجفون 


وقوله (جدٌّ): بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة مفتوحة» مصدر جد يحدٌّ: إذا 


)١(‏ قطعة من حديث. رواه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: الأيهان والنذور باب: إذا حنث ناسياً في 
الأيهان» 55569. 

(1) قال الألبانَ في سلسلة الأحاديث الضعيفة: «أورده الغزايّ مرفوعاً إلى النبىّ صلّ الله عليه 
ول ناك الخائط الزائن وتع السيكن: ل اجدهمرفوعا رزلا يدري إلى علوين أاطالت» 
انظرسلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانَ» 7 ,٠١‏ ج١‏ ص79١.‏ 
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اجتهد. و(اُتاح): العطشانء أي: هو يد جدَّ ملتاح إلى رؤياء على وزن رجعى؛ 
وهو ما تراه في منامك. و (الرَّي): بفتح الراء وتشديد الياء» قال في المصباح: 
«رَوِيَ و لكام زوق وكا والاسم: الرَّيّ بالكسر». يعني: أنه مجتهد غاية 
الاجتهاد. كاجتهاد العطشان إلى رؤيا يراهاء فيرى طيف خيال محبوبه ويرتوي من 
عطشه قلا يمكنه الرّىّء فهو دائياً على هذه الحالة» ولا دواء له غير الفناء 
والأفنمخلال بالكلية والاستخالة: 
6- خائراً في إإلِهأَمِرُهُ حر وَالَرْءفي الخْتَدَعَيٌ 
(حائراً): حال من الصبّ المتقدّم ذكره. وال حائر اسم فاعل من حَارَ يحَارُ خَيْرة: 
إذا لم هتدٍ لسبيله. (فيها): أي في الذي إليه أمره. (حائر): اسم فاعل أيضاء ولكن 
من الَوؤرء وهو الرجوع. يعني: متحيّراً فيا أمره إليه راجع» أي: في ماذا تكون 
انهاية أمره؛ فهل يُحختم له بالسعادة أو بالشقاوة» فإنّ حُسْن الخاتمة أمر مُغيّب» وإِنْ 
كان الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يطرأ أمرٌ آخرء وهو الذي قطع قلوب 
الصدّقين حتى قال قائلهم: 
من إن تكن حقّاً تكن أحسن اُنى وإلافقدعشنابهازمنارَعَداً 
وقوله: (والمرء): الرجلء بفتح الميم» وضمّها لغة» كذا في المصباح. (في المخنة) 
بكسر الميم وسكون الحاء المهملة. قال ني المصباح: احَحَنتَه نجنا من باب نفع: 
اختبرته وامتحنته كذلك. والاسم الحُنة» والجمع يحن» مثل سِدْرة وسِدّر» انتهى. 
و(عَي): بفتح العين المهملة وتشديد الياء. قال في المصباح: «عيِي يَعْياء من باب 
تعب. عِيَاً:ْ عجزه ول بهتدٍ لوجهه. وقد يدغم الماضي فيقال عيّ » فالرجل عَيَّ 
وعَيٌ على هتفل وفقعِيل» انتهى. يعني: أن الرجل عاجز عن حال الامتحان 
والاختبار» كا قال تعالى: # وسمَلها لفن إِنَهبك 9 رما # [870/ الأحزاب/ 7/] 
وقال تعالى: لا يَُدِرُورت َل سَىْءٍ # [1/ البقرة/ 174] فهم على ما يكسبونه من 
الخير أوالشرّ غير قادرين» فكيف يقدرون على ما لا يكسبونه» وهذا سبب حيرته 


00 


في منتهى أمره. وما لا يؤول إليه حال./1٠5/‏ ب] 
5- 0753 مِن أَسَي أَعْتا الاش" تَال ل ويَفْنِهقولِيرَكَأيَ 
(كأي): أصلها أيّء بتشديد الياء. دخلت عليها الكاف فصارت بمعنى كمء 
والنون نويع ايفان لاع عل عير قناس: وهي خبريّة. (ومن أسىّ): بيان لهاء 
والأسى بالفتح: الحزن. يعني: كم من حزن لهذا الصبٌ. (أعيا): أي أتعبٍ 
(الإسا) بكسرالهمزة: جمع آسبيء بمذ 0 على وزن فاعل؟ وهو الطبيب. 
ليون ان ايض حمر أضله انا كيف كقضاة. ثم حُذفت الحاء منه» قال في 
القاموس: «والآبِي الطبيب» وجمعه كقضاة وظباة». يعني: كم من حزن في طريق 
المحبّة والعشق أتعب الأطباء فلم يجدوا له دواء. (نال): بالنون» أي: الصبّ 
المذكور. يعني: أصابه. (لو) حرف تمن بمعنى ليت. (يغنيه): بالغين المعجمة» أي: 
يصير مُعْنياً له. يعني: مفيداً له فائدة» أو مخففاً عنه شيئاً من حزنه. (قولى): حكاية 
عنه. (كأي): فيه رد العجز على الصدرء وفيه الاكتفاء. يعني: قولي وكأي من أسى 
أعيا الإسى نال؛ فإنَ شكوى حال الحزين يخفف عنه بعض ما يجد. كا قال الشاعر: 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 2 يواسيك أو يسليك أو يتوججع 
وأما حال هذا المحبّ فلا تغني الشكوى عنه شيئاً» فإنَ محبوبه حاجبه عنه؛ مع أنه 
ساكن منه في الفؤاد وحبّه له ملّته ودينهء فلا يمكنه تركه» وهو دائاً في الازدياد. 
ا- رَائِاًإِلْكِارَهْرٌ هسه حَدَرَ التَغيِف يفي تَعْرِيفٍرَيّ 
(ذانيا): حال من الصب المتقدّم ذكره أيضاًء وهوام* مشتق من رأى في الأمر رأياً» 
والرّأي: العقل والتدبير» كذا في المصباح» أي: استقر في رأيه وتدبيره. (إنكار 


)١(‏ ني (ق): كأي. 
(؟) في (ق): الأسا. 
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ضُر): بضمّ الضاد المعجمة؛ اسم بمعنى الفقر والفاقة, ويفكتدها مصيدن ده 
يَضُرّهء من باب قتل: إذا فعل به مكروهاء يتعدّى بنفسه ثلائياء وبالباء رباعيا. 
وقال الأزهري: كل ما كان من سوء حال وفقر وشِدَّة في بَدَن؛ فهو ضُرٌء بالضمّ» 
وما كان ضدٌ النفع فهو يفتحهاء وف التنزيل: مس لضت 4 /١١[‏ الأنبياء/ 85] كذا 
في المصباح. (مسّه): أي أصابه. (حَدَرَ): بفتح الذال المعجمة بين الحاء المهملة 
والراء»ء وهو مفعول من أجله. تعليل لإنكار الضرٌّ. يعني: مخافة التعنيف. 
والتعنيف: اللوم له من العواذل على المحبّة التي كانت سبب مس الضرٌ له قال في 
المصباح: «اعَنَقَه تَشيفاً: لامه وعَتّبَ عليه». (في تعريف): مصدر عرّفته - بتشديد 
الراء ‏ به فعرفه» قال في المصباح: «عَرَفتّه عِرْفة» بالكسر - وعرفاناً: عَلِمُْه بِحَاسَّةٍ 


هذ قاين انين ل اسم منه. ويتعدّى بالتثقيل» فيقال: عَرَفَْه به 
فَعَرّفه) انتهى. و(رَي): ؛ بيفتح الراء وتشديد الياى» أصله: ا يقال: رجل رَيَان 


وامرأة رَيّاه من الرّيّ ضدّ العطشء وفيه اكتفاء بحذف الألف. يعني: في وقت 
ذكره لمحبوبته. وتعريفه لها حتى يعرفوها. 

والحاصل: إنّه يرى في رأيه وتدبيره أنه يتكر ما يصيبه من البلاء في طريق 
المحبّة الحقيقيّة التي عنده للحق تعالى مخافة اللوم والتعنيف الذي يكون له من 
العواذل الجاهلين الغافلين المحجوبين بوساوس الشياطين المستولية على قلوبهم 
فيرذلون أهل الله » وينكرون عليهم. ويحتقروهم جهلاً منهم» ويوقعون ثهمة أهل 
الله في قلوب بعضهم بعضاًء فيرمونهم بالفواحش والقبائح مع براءتهم من ذلك؛ 
خصوصاً إذا عرّفوهم بمن يحَبّونه من صور التجلّيات الإلهيّة والمظاهر الربّانيّة. 
وَالذِي أَرُوِئِْعَنْ ظَاهِرٍمَا تاطِني يَرُويْه عَنْ عِلَْصِيَ ري 

(الذي): مبتدأ. و(أَرُويْه): أي أنقله لكم؛ وأذكره من جميع ما تقدّم من 
الأحوال وغيرها. (عن ظاهر): الجار والمجرور متعلّق بواجب الحذف في موضع 
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رفع خبر المبتدأ. (ما): أي/[1/41] الذي. (باطني يَزويه): بزاي معجمة» مضارع 
َي يُقال: زَوَيْتُهُ أزويه رَيَآَ جمعته» وزّوَيتٌ المالّ: قبضته. كذا في المصباح. ورَّيّ 
بفتح الزاي وتشديد الياء: مصدر مؤكّد للفعل. و(عن عِلمي): مَتَهِلقَ بيزويه. 
يعني: جميع ما أذكره لكم من المعاني الإلميّة» والمعارف الربّانيّة إِنَّا أرويه» لا 
اختراع لي فيه عن ظاهر الأمر الذي باطني يجمعه. ويحويه عن علمي بالله الذي لا 
ينفد أبداء فلساني يرويه لكم عن الظاهر الذي يظهر لي» يرويه عن باطني» وقلبي؛ 
ولبّى» وباطني يزويه عن علميء أي: يجمعه باطني عن علمي بالحق تعالى» ا 
قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

فؤادي عند معلومي مقيم يناجيهوعن دكمل ساني 


4 يَاأَمَْيِلَالوُةٌأَنَى بترو بي كه لابَمْدَعِرَفاني في 

(يا أُقيْل): تصغير أهل» للتعظيم. ([الوٌدّ] والوداد): الحُبّء ويثلَّان كذا في 
القاموس. وهو من تل الاسم الودود. (أَنَى): بفتح الهمزة وتشديد النون مفتوحة» 
وبعدها ألف مقصورة. بمعنى كيف» والاستفهام للتعجب. وقوله (تنكروني 
كهلاً): أي حال كوني في سنّ الكهولة. وَالكَهْل من وَحَطّه الشيب». أو من جاوز 
الثلاثين إلى إحدى وخمسين. وإنكارهم له إضعافهم لقواه الظاهرة والباطنة» وقلة 
إمدادهم له في قواه الجسانيّة» كأئّهبم معرضون عنه» وقاطعون عنه ما عوّدوه عليه 
بعد. (عرفاني قُتَيَ): بضمٌ الفاء وفتح التاء المثنّاة» وتشديد الياء تصغير فتى» وهو 
الشابّ. والتصغير للتعظيم. يعني: بعد ما كنتم تعرفوني شاب فكنتم تَدّونني 
بالقوى في ظاهري وباطني. وقال ذلك لأنه كان وهو شاب يقوى على حمل 
مشاقٌ محبّنهم» ويقوم في خدمتهم» وامتثال أوامرهم» واجتناب نواهيهم على أبلغ 
وجه وأكمل حال. فلا كَيررَ وشاب ضَعْف عن ذلك. وعَجَرٌ عن تمام الخدمة» فهو 
يخاف أن يكون ذلك إنكاراً منهم له وهضياً لجنابه عندهم. واعلم أن السالك في 
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بدية أعرء ,2 فتح لخ على قلبه أنوار العرفان يكشف له من أسرار الوجود الحق 
ع يتفي عد يصرء وبصيرته صور الأكوان فيعود فرحاً مسروراأء ويتعشّق بشهود 
حي كور فصوا وهذه الخال لبر عنها في هذا المحل بحالة الفتيان» ومقام 
العا قان: كَرْد ا دأب على هذه الحالة ودام في مكابلتها م شعر المحبث ببقاء نفسه 


- 


َ 


وثبوت جنسه» ومرور يومه عليه» وغده وأمسه. فيدهم الرسمء ويضمحل 
الوسمء ولا يبقى إلا الحقٌ الباقي» فيتوجّه عليه لسان الإنكار الشرعي الواقي» 
ويكون محفوظاً من الأغيار في جميع الأطوارء وتصير حسناته الأولى عنده سيئات» 
كما قيل: #حسنات الأبرار سيئات المقرّبين». فالتقوى عنده ترك التقوى؛ لأنّها كانت 
عنده حاله الأولى بتفسه. وهي إِنَّا هي في نفس الأمر بريّه فيترك التقوى بنفسه. 
فيجدها بربه» ويترك الورع بنفسه» فيجده بربه» ويترك الزهد بنفسه. فيجده بربه. 
وهكذا جميع العبادات والطاعات» بحيث يصير عنده الرك هو العبادة» والفعل 
شرك؛ وهذا إنكارهم له وهو كهل بعد معرفتهم له وهو فتى من الفتيان. 

وَهوَّى القَادَوَعَمْرِيعَادَة جَخلْبُ الشَيْبَإلى الشَّابٌ الأحيّ 

(هوى) بالقصرء المحبّة والعشق. (والغادة): بالغين المعجمة» المرأة الناعمة 
[اللينة] البيّنة القّيد. وعَيِدَ كمّرح: مالت عَنْقُهه ولانت أعطافه كذا في القاموس» 
وذلك هو المحيّة/ [41/ ب] الكونيّة للمحبوبة الإنساليّة. وقوله (غمري): العَثْرء 
بفتح العين المهملة» وبالضمٌء وبضمّتين: الحياة» كا في القاموس. أي: أقسم 
بعمري» أي: بتعمير الله تعالى» أوعمري قسميء أو عمري الله أي: بإقراري بحياة 
الله تعالى. وقوله (عادة): أي ديدن وطبيعة في كل أحد. وهو خبر المبتدأ. يعنى: إِنْ 
محبّة المليحة الحسنة أمر اعتاده كل إنسان. ثمّ حلف عليه بقوله عَمري لإتكار 
بعض المحجوبين لذلك. وزعمهم أتّهم لا يقع لهم ذلك ولا لأمثالههم من زيادة 
التقوى. وقد يقال: إِنَ قوله عَمري» أي: طول عمري فيكون ظرفاً لهوى الغادة. 
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وقوله (عادة): أي لي. وقوله (يجلب الشيب): أي يقتضى بياض السواد. فمنتهاه إذا 
هدى الحقٌ تعالى فيه العبد» واف يذاكشات له عن ندر فا لاكز نيتو ظلقة الالطياناة 
لاك جاسرا زر لتر جوري ب لصون لتر اي وقوله (إلى الشابٌ 
لأَحّ): , بضمٌ ال همزة وفتح الحاء المهملة» وبتشديد الباء: تصغير الأحوى؛ وهو 
الأسود الشعرء فإذا ابيص عنده سواد الأكوان ابيص عنده واد نقسة وكلة ين 
ذلك؛ وهو قوله عليه السلام: «اجعل لي نوراً في سمعيء ونوراً في بصري» إلى أن 
قال: «واجعل لي نورا واجعلني نورا»”". 
-١‏ قصَباً أكسبني المَوْقٌ قا كسب الأفْعَال تطبالَامُ كيّ 
(النَصَب): بالتحريك» التعب. منصوب عل أنه مفعول ثانٍ مقدّم لأكسبني» 
والمفعول الأوّل الياء. والتقديم لإفادة الحصر. يعني: ما أكسبنيء» أي: أفادني 
الشوق إلى الأحباب إلا تَصَباًء أي: تعباً ومشقّات وافرة. (كما): أي مثل ماء وهي 
مصدريّة» والمعنى: كإكساب. (الأفعال): جمع فعل» وهو الفعل المضارع. (تَضْباً) 
بسكون الصاد المهلة. (لامُ كيّ) فاعل تكسب. قال في المتوسط في نواصب الفعل 
المضارع: كي مثل» أسلمت كي أدخل الجئة» ومعناها السببيّة» أي: يكون ما قبلها 
سببياً لما بعدها؛ فإِنَ الإسلام سبب دخول الجنّة» وهي ناصبة للفعل المضارع عند 
الكوفيين» وهو اختيار المصئّف. يعني: ابن الحاجب. وليس النصب يعدها 
بإضمار أنْ ىا هو مذهب البصريين لدخول اللام عليه كقوله تعالى: للحلا 
بون عل الْمَؤْمِنِينَ حَرجٌ 4 [01:/ الأحزاب/ 87]. وقال أيضاً في النواصب: لام كي» 
نحو: أسلمت لأدخل الجئة. والنصب بعدها بإضار أن» وإنّما سُميت لام كي 
نما تمعن عن ونا هي تقدين أن يعدها لكوم احرف جره واأمفاع وغول 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه عن أنس» كتاب الدعوات» باب: الدعاء إذا انتبه بالليل» 771. ىا 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه * 187 . 
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حرف الجر للفعلء فقدّر أن ليكون ما بعدها في تقدير الاسم». انتهى. والمعنى ني 
ذلك أنَ الشوق إلى الأحبّة أكسبني النَصَبَ والتعب والمشقة مثل ما أكسبت لام كي 
الأفعال المضارعة النصبء وفي نفس الأمر ما أكسبني ذلك النصب التعب إلا 
الأحبّة لا الشوق إليهم؛ لأنّه منهم؛ وأثر من آثارهم, والأثرلا أثر له كا أن لام كي ما 
أكسبت الأفعال النصب؛ وإِنَّا الناصب أن مضمرة بعد لام كيء ولام كي لم تنصب» 
بنفسها ولكن نسب إليها النصب للأفعال» كما نسب النصب والتعب للشوقء وثي 
نفس الأمر الفاعل المؤثر مضمرء وجميع أفعال العباد من هذا القبيل في الخير والشرٌ 
والنفع والضُّرّء فتصح النسبة» ويمتنع التأثيرء وهذا عقد أهل التوحيد قاطبة. 
7" وَعَتَى أَشْكُو جرّاحاً بال شا زَِئْدَبالشَكْوَى إِلبْهِاالجُلُ كَيْ 
(متى): اسم شرط. و (أَشْكُو): فعل الشرط مجزوم بحذف الواوء وإنّما لم تحذف 
لآن الضحّة 11 أشبحت لضترورة الوزن تولدت: الواو. (جخراحاً): -مفعول أشكوء 
والجراح بالكسرء جمع جراحة. وقوله (بالحشا): الباء ظرفيّة أي: في المَسا. 
والحّشا ما دون الحجاب مما في البطن من كبد وطحال/571/أ] أو كرش وما 
تبعه» أو ظاهر البطن والجضن. كا ني القاموس. يعني: كلما شكوثٌ إلى المحبوبة 
ألم الجراحات التي في باطني أو ني ظاهري من مقاساة حبّها وعشقها. (زيد): فعل 
ماض مبني للمفعول» وهو جواب الشرط . وقوله (بالشكوى): متعلّق بزيد 
والباء للسببيّة. و(إليها): أي إلى المحبوبة. و (الَرْحٌ): بضمٌ الجيم» ونائب الفاعل 
لقوله زيد. قال ني القاموس: «جَرَحَه كمَنعه والاسم الجُرح بالضم». و(كَيْ): 
مفعول ثان لزيد. والوقف عليه بالسكون لغة» وهو اسم مصدرء والمصدر في 
البيت الذي بعده؛ فلا إبطاء. وحاصل المعنى: أن هذه المحبوبة كلما شكوت إليها 
ما ألاقيه في طريق محبّتها ولو بلسان حالي دون لسان مقالي زادتني كيَاً وحرقة على 
ما أنا فيه من الكيّ والحرقة؛ لأنَ الشكوى منبئة عن دعوى الوجود معهاء وهي 
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تغار أنْ يكون معها في الوجود غيرها؛ وَإِنّا كانت الأوجاع والآلام والحرقات 
قبل الشكوى لإزالة دعوى الوجود من المحبٌ مع المحبوبة فإذا أوجبت الشكوى 
من ذلك إذ مقتضى دعوى الوجود من اللُحبٌ فزادته المحبوبة مما شكى منه لتكون 
زيادة منها في مقابلة زيادة منه. قال أبو القاسم الجُتيد قدّس الله سرّه: «ما انتفعت 
بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها وأنا مارّ في بعض الطرقات» وهي: 

إذا قلت أهدى الهجرٌ لي حللٌ البلى تقولين لولا الحجرلم يطب الحبٌ 
وإقلت هذا القلي أحز فه ابخوئ تقولي بنيران الْجَوّى د شَرْفَ القلبٌ 


ون تلك فبالاتت "التيلق شقن . تسوك د لا ساس موث 


1- عَيْنُ ُحسَادِي عَلَيْها لي كَوَتْ لاتَعَدَاها أَِيمُ الكيّ كي 

(الشكناة): جمع حاسد. قال في القاموس: «احَسَدَه السَّىءَ وعليه؛ يْسِده: عَنّى 
أن تتحول إليه نِعْمَتَهُ وفضيلته. أو يُسْلَبَههاء وهو حاسد؛ وجمعه: حُسّد وحُسّاد 
وحَسَدَه). لمحي ع ال 0 رفني الله تعالى بحبّها. (لي 
كوت): أي تلك العين. يعني: آذت وأنكت بكثرة نظرها إل بعين البغعض 
والعداوة: وهني عون اليظات القارن له ولغيره يهنا فاه لا يريد للإنسان نعمة 
وفضيلة تكون له من الله تعالى؛ فهو يراقب الإنسان» خصوصاً السالك في طريق 
العرفان؟ فإنّه عدوّه الأكيرء يتعرّض له لسلب حالهء فلا يقدرء للحمايته 
بالإخلاص. كما قال تعالى: « رس لمن (37) إِلَّاعبَادَكَ ينهم المخلضيت » 
[4/ ص/47-”87]. وقوله (لا تعداها) أي لا تجاوزها. يعني: لا تجاوز عين 
الحسّاد. (أليم): أي مؤلم» فعيل بمعنى فاعل. (الكيّ) الذي كوتني به. وقوله 
(كي): مصدر مؤكّد لقوله (لي كوت): أي كوت لي كيّاً. يعني: آذتني أذىّ بليغاً» 
والوقف عليه بالسكون لغة. وجملة (لا تعداها أليم الكَيّ) جملة معترضة بين 
المصدر وعامله للدعاء على الحُسَاد. 


ا" 


4 عَبجباًفي الحَرْبٍ أَدْعَى بَايلاً وَفَامُسْتبسلاًفي المبٌ كي 

(عجباً): مفعول مطلق منصوب بفعل لوك اتقوي 8 احج عجيا: 
و(الحرب): معروفة.» مؤنثة. و(أَدْعَى): فعل مضارع مبني للمفعول» أي: ا 
باسلاً. والباسل بالسين المهملة الأسد والشجاع. (وهها): أي لهذه المحبوبة» والمراد 
للها (لستسلا): املو قاغل + من امتتشل *إذ تسل تفيه للموك» وطها 
عليه» واستبسل طرح نفسه في الحرب ويريد أن يَقَثّل أو يُقَلء كذا في القاموس. 
دفي ا أي المحبّة. والكَاءٌ والكَاءَة وَالكَيْءٌ والكَيئّة: الضعيفٌ الجبان» كا في 
القاموس. فخفف الكّيْء بقلب ال همزة ياء وإدغامها في الياء. 

وحاصل المعنى: إن أعجب من نفسي؛ أُسمَّى في الحرب شسجاعاً يعني: في حرب 
امراف والعقى) والمتجاهدف النفساّ و المكابدة على العبادة الجسانيّة والروحانية» 
ونم ذلك أدضن وألنتى عد هذه اللعبوية ها جيانة, 891 ف]اصقيا لا أقرى 
على ملاقاتهاء ولا أقدرعلى مقاساتهاء ى) قال العفيف التلمسانٌ من أبيات: 
يا بديعالجال فاز محبٌ بلذيذالوصصال فيك تمهتا 


كيف يرجو الحياة وهو معالمهجر 2 قتيل وعندرؤياكيفنى 


ا 


6 هَل سَمِعْتُمْ أو دل اكد فدات لظ نوها أطت" 
قدّم السمع على الرؤية لأنه أعمّ إفراداً؛ لأنها رتبة أهل العموم» يسمعون ولا 
يرون؛ فالكمال عندهم حكايات عن السلف الماضين» ولا يرونه في أحد من أهل 
زمانهم لبعدهم عن الحضرة الربانية بالحجب الطبيعية. والرؤية رتبة الخواص من 
الناس لا يكادون ينفون الكمال من أحد لا فيه من الكمال» وكنَّى بالأسد عن نفسه 
لزيادة شجاعته في طريق الله تعالى» ومحاربة أعدائه في حرب المحبّة والعشق الربّانٍ 


(1) في (ق): «هل رأيتم أو سمعتم...». 
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من: النفسء والطبيعة» والشهوات. وزخارف الدنياء وعقبات العلوم» ووساوس 
الشياطين من الأنس والحنّ. وقوله: (صاده): أي صاد ذلك الأسدء فوقع في 
حبالات تجلّياته» وخيالات تربلا وذلك 1 الع نان اال أي ملاحظة. 
ا ا ا 
الحقيقية» ى) يُكَنون عنها أيضا بليق وسعدى ولبنى وميّ» ونحو ذلك من 
محبوباتهم العرب المشهورات لتجليها وانكشافها بهذه الصور الحسان مع فناء 
الفيوو ليا واقيتك ذه واسكداقها إذا ليث انواز هده العو تدسف عدن 
العارف بالله » المحقق مما لا يعرفه ويتحقق به إلا أهل الذوق والشهود القائمو 
بتحقق وحدة الوجود. ومن هذا المشرب قول عفيف الدين التلمساق؛ فإنّه يُلبل 
هذا الدوح العرفاني: 

نظرت إليها والمليح يظتّنسي 2 نظرت إليه لا ومبسمها إلا لْمَيْ 
ولكن أعارته للحسن وصفها صفات جمال فادّعي ملكها ظل 


5ت متهم شَجَهُم 00 ل 
(القوم): كٍ رجال السلوك في طريق الله تعالى. (أشوى): أي أصابء الشوي وهي 
الأطراف» وما كان في غير مقتل ىا قال تعالى: أتَرَاعةَشَّوى 4 7/01 المعارج/ 15] قال في 
المدارك: «لأطراف الإنسان كاليدين والرجلين» أو جمع شَوَاةَ وهي جلدة الرأس 
تنزعها نزعاً» انتهى. يعني: إن إصابة أهل الذكاء بأسهم أفكارهم؛ ونبال بصائرهم 
لظواهر الأكوان وأطرافها فلا يزالون يترددون إذا سلكوا 00 وعقوطهم بين 


م 


صور المحسوسات وصور المعقولاتء كما قال تعالى: 9 يَعَلَمُونَ هرا من ليوو الدتاً 


ات 


2ه 
شو 


وَهُمْ عَنِ الآخرة هر عَولونَ 4 [/الروم/ 7] وقوله: (وشّوّى): فعل ماضء أي: طبخ 
وأنضج بحرارة النار. (سَهُمٌ ألحاظِكم): أي نبل عيونكم وهو توجّهه بالحقّ على 
معرفة نفسه ومعرفة غيره. لا توجهه بنفسه ولا بعقله» فسهم عيون هذه المحبوبة هو 
النافذ في تحقيق العرفان» وجعل لما عيون» لاعين واحدة: لما ورد في حديث المتقرّب 
يالنوافل: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده. ورجله'" .. إلى 
آخره» ففي كل مظهر من ذلك عين. فهي عيون» وهي عين واحدة» كما قال في سفينة 
نوح عليه السلام: ا جر َعيَِِا » [64/ القمر/ 14] لأنّ عيته الواحدة ظاهرة متجلّية 
بكل فرد فرد مما اشتملت عليه السفينة لا قيل له: #أَحمِل فيبَامِن /[41/ أ] كل 
رَهْجَيْنِ أَنَْيْنِ © [١1/هود/ ]4٠‏ فهي عين» وهي عين كعين الشمس إذا ظهرت من 
طاقات كثيرة؛ فهي عين واحدة لشمس واحدة» وهي عيون كثيرة لشموس كثيرة. 
وقوله: (أخشايَ): جمع حَشَاء وسبق معناه. و(شَيْ): مصدر مؤكّد لقوله شوىء أي: 
شوى شيّاء بالتشديد؛ والسكون لغة. ومعنى: شوى أحشايّ شيا أحرقها وأفناهاء 
فتحققت بعدمي وعدم كل شيء في الوجود الحقٌ الواحد الأحد. 
7- وَضَعَ الآيبي بصَدْرِي كَقَهُ قَالَ مالي حِيْلَةفدَااهُوَيَ 
(الآسي): بالمد اسم فاعل بمعنى الطبيب. (بصدري): والعادة أن يمسك يده 
ليجس الشريان» فيعرف داءه من حركة نبضه. وهذا وضع الطبيب يده على 
صدره ليعرف حياته فضلاً عن معرفة دائه. (كَفَه): أي كل كفهء ولم يضع 
الأصابع ليختبر هل بقي فيه رمق حياة أم لا» وهو الطبيب الروحانء والكامل 
الرانٌّ. اختبره هل بقي فيه دعوى غيريّة حتى قال (ما لي حيلة): أي لا أقدر على 
صرفه عن الجهة المتوجسة عليها؛ وهي جهة الغيب المطلق التي معشوقة الأرواح. 
(في ذا): أي هذا. (اشُوَيَّ): بضمٌ الحاء وفتح الواو وتشديد الياء» تصغير الهوى» 


.١ انظر تخريجه في الصفحة ص85‎ )١( 
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للتعظيم. والهوى هو المحبّة. يعني: أخذته تجلّيات الحنّ» وتحقق بالظهور من ذلك 
النور» وانتكشفت الأمور له على ما هي عليه؛ فزال الحجاب وانفتح الباب. 
- أي شيء ُرْرْدٌحَرَآسَوّى لِلشُوَّى حَشوَحَناي” أي عَيْ 
(أيّ شيء): استفهام إنكاري بمعنى النفي. (مُيْرِدُ): اسم فاعل من أَيْرَدَهُ: جاء 
به بارداء وأَبْرّد له: سقاه بارداًء كا في القاموس. (حَرًَ): مفعول مُبْرد. (شَوّى): 
أي أنضج وحرق. (لِلشّوَى) أي الأطراف. (حَشْوٌ): بالنصب وصفاً لقوله 
(حَرَا حَشاي): أي ملاء باطني»؛ وما اشتمل عليه باطنيى كحشو الوسادة: ما يحشا 
فيها. وهذا الَْرَ الذي هو حشو الحشا هو حرارة الروح المنفوخة فيه عن أمر الله 
تعالى؛ وهي القوى الروحانيّة التي قال تعالى9 :أن ألْفُوَهَ َه حَحِيمًا © 1؟/ البقرة/ 176] 
فهذا الّر المذكور شامل لأطرافه الظاهرة وأحشائه الباطنة. ثمّ كرّره بقوله (أيّ 
شِيْ): من قبيل رد العجز على الصدر مع الاكتفاء؛ فهو طالب لبرد اليقين الذي 
يطفئ حرارة الطلب. والتوجه التام ليطمئن قلبه من قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام: #رَبّ أرِف كيف تح الْمَوِقَ 4 1؟/ البقرة/ ]1١‏ أي: على أي 
كيفيّة إحياؤك لموتانا. ومراده: انكشاف تل الحياة الإلهيّة بإحياء كلي حيّ؛ لأنْه 
تعالى هو الحيّ لا غير والكل موتى من قوله: #إِنَكَ ميت وَإِتهُم متي © 7643 الزمر/ ]٠١‏ 
و9 توت غَيرُ لاو وما ششعروت *» /١5[‏ النحل/١؟]‏ فقيل له: «أولَم تومن قَالَ بن 
وَلكن لَيَطمَينَّ كَلِى * [1/ البقرة/ ٠‏ فطلب طمأنيئة قلبه بيرد اليقين. 
سَقوِي مِنْ شَقم أَجْمَانَكُمُ وَبمَمْسُولٍ الشآايال دُوَيَ 
(السَّهَم): بفتح القاف. وزن جَبّلء هو المرضء و(السّقم) الثان بسكون القاف 
وضم السين: المرض أيضاء قال في القاموس: «السَقَام كسَحَاب وجَبّل وقفْل: 
المرض. سَقَمَ كمرح وكَرّءَ؛ فهو سَقِيّم'. و(الأجفان): جمع جَمْنَء وهوغطاء العين 


(1) في (ق): حشاء. 
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من أعلى وأسفلء وهو بفتح الجيم» والكسر فيه حسن أيضاً. وضمير أجفانكم 
للأحبّة» وهو محبوبة واحدة. ظهرت في كل شيء: وعينها واحدة» وعيوما كثيرة. 
وأجفان تلك العين صورالأكوان المحسوسة والمعقولة» وظهور الضعف في 
الأجفان من مقتضيات حُسّن العيون وجماها. وكذلك كسر الحفون من حملة 
محاسنهاء وقد ورد: «أنا عند المتكسرة/ 571 / ب] قلوبهم من أجلي»”" وإذا انكسر 
القلب اتكسرت الجوارح كلهاء كما أنه إذا خشع القلب خشعت الجوارح؛ 
والأجفان تمنع عن العين لحوق القذى بباء كا أن الحوادث تنزيه للحقٌّ تعالى عنّا 
لا يليق به فكل ما ظهر من قدرة الحقّ تعالى على مقتضى إرادته تما هو في علمه. 
وي ام ا و د 
له ألتعوت السّيعٌ َالارضٌ ومن فمِونَ وإن و إلا سيج ده ولك لا لفقهود قَهُونٌ 
تَسْسِحَهُمْ 4 [1/ الإسراء/ 44] فتسبّح له بأعيانها؛ فهي تسبيح له وتنزيه» وتقديس. 
فالْمسبّح لنفسه هو بها كما قال تعالى في مرتبة الأرواح: لل وَإِنَا لحن الصَآوْنَ © وَإنَّ 
لحن حون 4 3 الصاقّات/ 177-176]. وقوله (وبمعسول): وهو اسم مفعول 
من عَسَلْتٌ الشيء إذا حَلَطْنّهِ بِالعَسَل. كناية عن الريق الحلو المضاف إلى (الثنايا): 
وهي جمع ننه وهي: الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم» ثنتان من فوقء وثنتان 
من تحت. (ومعسول الثنايا): أي المحبوب الذي ريقه ممزوج بالعسل مضاف إلى 
ثناياه الأربع » كناية عن ظهور حضرة الأسماء الإلهيّة التي أصوها أربعة: الاسم 
الحيّء والاسم العالم» والاسم المريد» والاسم القادر. وهي أركان ظهورالعوا!؛ 
فإنْ الحّ يعلم أشياء فيريد إظهارها وهو قادر عليها؛ فتظهر. فإذا ظهرت سالت؛ 
فإذا سالت فهي آثار هذه الأساء. وهي الأكوان» تكون حلوة معسولة عند 
)١(‏ قال العجلونَ في الكشف؛ 114: «أنا غند المتكسرة قلوبهم من أجل قال في المقاصد: ذكره في 

البداية الغزايّ. وقال القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية. قلت وتامه: 

وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي» ولا أصل لما في المرفوع». انظر الكشف ج١‏ ص7١7.‏ 
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السالك المحقّق لتعشّقه بمن هي له. وقال في هذا المشرب الشيخ الأكبر قدّس الله 
سرَّه من أبيات له: 
فأبدت ثناياها وأو مض بارق ‏ لمأدر من ش قٌالحنادس منههما 
فجعل الأكوان وميض بارقهاء ومغرب مشارقها. وقول (لي دُوَّي): تصغير دواء 
للتعظيم؛ وقدم الخبر للحصر. يعني: ذلك دواء محصوص بيء فهو دواء لي؛ لا لغيري» 
من مرضي الذي أنا مريض به ومثله مَنْ كان مريضاً بمرضه ذلك من الموطين. 
“٠‏ أَوْعِدُوْن أَوْ عِدُوْنٍ وَامْطُلُوا حُكْمٌوِيْنِ الحبٌدَْنُ البّلَيَ 
(أَوْعِدُون): فعل أمر من أوعده في الشرّ. وقوله (أو): حرف عطف. (عِدُوْني): 
من وعده في الخير» أي: افعلوا بي ما شكتم من خير أو شرّ. وقدَّم الوعيد الذي 
يكون في الشرّ على الوّععد الذي يكون في الخير؛ لأن الوعيد لا حظ فيه للنفسء 
فطلبه إيثار لإرادة المحبوب على إرادة نفسه؛ وهو الرضى بالقضاءء بمعنى المقضي 
به من حيث هو مقضي به لا من حيث هو شرّء فلا يرد أن الرضى بالكفر كفر؛ 
نه لأيكون كفرا إلا إذا رضئ يه من خحيث هو كفر. وأمَا إذا رضي به من حيث 
هو مقضي به فهو رضاء بقضاء ء الله تعالى» وهو إيان. وقوله (وانْطُلُوا): راجع إلى 
الثاني» وهو الوعد في الخير» وذلك أمر من المطل والتسويف في الوعد. و(دين): 
الأولء بكسر الدال المهملة؛ هو الجزاء والإسلام والعبادة» واسم لجميع ما تُعبّدَ 
لله به والملّة. كذا في القاموس. والمناسب هنا الأخير وهو الملّة. يعني: حكم ملّة 
الحْبَ بالضمّ» أي: المحبّة. و(دَيْن): الثاني بفتح الدال المهملة» ما له أجلء وما لا 
أجل لهء فهو قرض كا في القاموس. و(الحبّ): الثاني بكسر الحاء المهملة» بمعنى 
المحبوب. وقوله : (لَيّ): , بفتح اللام وتشديد الياء» مصدر لَوَاه يلوه َي مطله. 
والمعنى: إن الإطروالرعيةا سواه عن منت ومَطل الوعد مقبول عنده وف 
حكم ملَّة المحبّة وشرع الهوى أنَّ دين المحبوب مطل وتسويف لا وفاء له فلا 
يمتنع على المحبوب أن لا يفي ديون محبه» وأن يمطله فيها ويسوّفه؛ لأنه المالك 
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الحقيقي فيفعل/ [5 5 / أ] ما يشاءء ولا يُسأل عا يفعل» وكيفم| فعل» فليس بظلم؛ 
ولاهو ظالم» ولا يجب عليه شيء لأحد. 
"١‏ رَجَعٌَ اللاجي عَلَيْكُمْ آيساً مِنْرَشَادِي وَكَذَاكَ العِشْقٌ عَيَّ 
(اللاحي): اللائم» من ته أْحَاه: لمته. وهوالذي يلوم العاشق على محبته 
للمحبوب. وقوله (آيساً): اسم فاعل من أيس من كذا: قَنِط» ول يبقّ له طمع فيه. 
يعني: الشيطان المقارن لي من الإنس والجن الذي كان لا يزال يلومني. (عليكم): 
أي على محبّتي لكم» ويوسوس ليء ويلقي في قلبي الشبهة والإشكالات, 
ويشككني في أمركم أيام جاهليتي رجع عن ذلك كله في حقيء وصار آيساً لا 
طمع له في نصيحتي على زعمه. وقوله (مِن رشادي): متعلق بقوله (آيسا). 
والرشاد الاهتداء؛ لأنّه يزعم أنه رشيد وأنْ لومه لي إرشاد إلى الطريق الأقوم؛ 
فلا رآني لا أقبل منه النصيحة آيس من رشادي واهتدائي إلى طريقته التي هو فيها 
من السلوان عنكمء والاعراض عن الاشتغال بمحبّتكمء والنسيان لكم بالكليّق 
والغفلة عن مراقبتكم؛ والإقبال على الدنيا وزخارفها وشهواتها. ثم قال مؤكداً 
لذلك على وجه الإثبات لطريقته هوء التي هي طريقة أهل المحبّة والهوى. (وكذاك): 
أي مثل ما وقع العشقى وهو المرض:الوسواسي الذي يجلبه الإنسان إلى نفسه بتسليط 
فكره على استحسان بعض الصور. (والغيّ): بفتح الغين المعجمة» اسم لخلاف 
الرشدء وهذا من قبيل قوله تعالى: #( وَكَدَالِكَ يَفَعَلُوَ * بعد حكاية بلقيس: لإنَّ 
لْمُلْوكَ دا مككوا فر ةَأَفدوهًا ويحعلوا عد هلها أَذلَة 4 771 النسل/ 4+] والملك الحنّ 
إذا وسعه قلب عبده المؤمن بالكشف العرفانٍ عن المقام الصمدانٌ فسدت قرية 
ذلك الجسد والقلب بالموت الاختياري » وصار أعرّة تلك القرية من الخواس 
الظاهرة والباطنة أذلّة» وفني الجميع في أنوار التجلّيات الربّانيّة فصدق قوله تعالى 


د ل ل 


بعد ذلك: « وَكَدَلِكَ يفعَلُوب وكَدَلِكَ يَفَمَنُوَ * على وجه التصديق لما هناك. 


لال ء# د 


الهمزة للاستفهام التقريري. والضمير راجع إلى اللاحي في البيت قبله. 
و(العمى): عدم البصر عا من شأَنّْه أن يكون بصيراً. يعني: لا شبهة أن بعينيّ 
اللاحي الاثنتين: عين البصر وعين البصيرة في الظاهر والباطن عمىّ عنكم؛ فلا 

يراكم» ولا يصدّق برؤيتكم من أحد. كما أن في أذني المحبٌ كلتيهم| (صَمَم مَُم): وهو 
انسداد الأذن» وثقل السمع (عن عذله): أي عَذّل اللاجي. والعَذّل هو اللوم. 
قال تعالى: ا رت ا ا تعالى: 
« وَل أبَصرِهِع غِضَوَك © 1 ؟/البقرة /7 ] وقال تعالى9 : بل رَانَ عَلَ كُلُويهم مَاكانوا 
تكرة» [/ المطففين/ 4 ]١‏ فأفعاهم القبيحة التي كانوا يكسبونها هي التي جعلت 
الرين على قلوبهم. قال في القاموس: «الرَيْنُ: الطَبْعٌ والدّنّسء رَانَ ذَنبَهُ على قلبه 
رَيْن ورٌيُوناً: غَلَّبَ؟ انتهى. فلهذا صاروا لا يرون الحقٌ المتجلٍ بإظهار كل شيء. 
*"- أَوَلَمْ يَنْه النْهَى عَنْ عَذِْهِ رَاويِاَوَجةكَبولٍالنطحزَّيّ 

الهمزة الداخلة على الواو للاستفهام الإنكاري, وهو إنكار النفي الذي بعده؛ 
ونفي النفي إثبات. والمراد إثبات نبي النهي عن عذله. والنهي خلاف الأمر» 
والنْهّى بضمّ النون وفتح الهاء وبعده ألف مقصورة: جمع مُثّية بضمّ النون» بمعنى 
العقل. و (العذل): اللوم. وضميره للمحبٌ. يعني: إِنَ العقول كلها تنهى عن 
لوم المحبّ» وهذا أمر مقرر عند المحبين؛ لأا تنهى عن القبيح/ 41 4/ ب] عقلاً» 
واللوم قبيح عقلاً؛ لأنّه صدّ عن سبيل الله؛ فإن المحبّة الإلحيّة سبيل الله عند أهلهاء 
والمحبّة صفة من صفات الله تعالى» ى) قال تعالى: بم ويحبوتده 4 [ه/ لمائدة/ 4ه] 
فإذا ظهرت ني كون من الأكوان حرقت حرارتما الأكوان؛ ناحيف إلى أخلياة 
فقيل: وجوت 4. وقوله : (زاوياً): بالزاي» من زّواه ريا ورُوِياً: نَحَاه فانزوى» 
كا قال في القاموس. (وَجَْة): بالنصب مفعول زاوياً. و(قبول النْصح): بإضافة 
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وجه إليه» أي: مُنحَياً وجه قبول النصح عنه. أي: مبعده عنه على طريق الاستعارة 
بالكتاية» شه يول ال المحبٌ إذا نصحه العاذل الذي يلومه بإنسان له 
وجه يتوجّه به؛ تشبيهاً مضمراً في نفسه. وأثبت له الوجه على طريقة التخييل» 
وذكر تنحية الوجهء أي: الإعراض عنه ترشيحاً للاستعارة بالكناية. وقوله 
(رَيَ): بفتح الزاي وتشديد الياءء مصدر مؤكّد لاسم الفاعل قبله. والمعنى: إن 
معرض بوجهي عن قبول نصح العاذل إعراضاً كليّاً؛ لآن القلب له وجهة 
واحدة» فإذا توجّه إلى جهة الحق أعرض عن الباطل وبالعكسء قال تعالى: 
« وَلِعُلٍ وِجَهَدٌ هُوَموََِا 4 3 البقرة/ 48 1] يعني: إِنَ الح تعالى هو الذي يول الوجهة 
إلى الجهة التي يريدها من حقٌّ أو باطلء ثم م قال تعالى #قاستيفوا الْحَيررتِ # 
31 البقرة/ ١144‏ ] أي تسابقوا إليها. ب يعني: إذا كانت وجهتكم إلى الخيرات فاستبقوا 
إليهاء ولا تتأخروا. ثمّ قال تعالى: أبن مَا تَكْونواً © يعني : : إلى أي جهة توجّهتم 
أت بك لله 4 4/١1‏ 1] فذكر الاسم الجامع لجميع الأسماء» وأكّد 
بقوله #جَيِِيًا» إشارة إلى أن كل وجهة إلى» أي: جهة توجهت فهي متوجهة 
إل تعال في تفن الأمر» اتج التو جهنفبيه عن البق تعالل» ياو يه تعال اليم 
الجمع» فإذا اتكشف الحجاب للسالك وجد 0 تعالى: لكَأيِنَمَا ولوأ فم وج 
أله # [؟/ اليقرة/ ]١١6‏ وقوله تعالى: مل سَييءٍ مَالِكُ إل وجهّة, * /١1[‏ القصص/88]. 
والهالك: الفاني المضمحلء فتستوي عنده الأحوال كلّهاء فيلزم ما هوفيه ولا 
يتنحّى عنه أصلا. 
*- ظَلَّ يدي لي مُدَىَفي رَعْمِهٍ ‏ صَلَّ كَمْيَمِذِي وَلَا أْضْفِيلِمَيّ 
(ظَلَ): بالظاء المعجمة» أي: أقام واستمرٌ؛ يعني اللاحي. (يُهَدِي): بضمٌ الياء 
مضارع أَمْدَى عدي وبفتحها. قال في القاموس: «أَمْدَى اللِيّة وهَدّاها' انتهى. 
فيقال: على هذه اللغة الثانية: مَدَى اهَدِيّة. وقوله (مَبْذِي): بفتح الياء ليتمٌ الجناس بين 
دق بالدال المهملة» ويّهذي بالمعجمة. واهدى بضم الحاء وفتح الدال المهملة: 


3 0 


الرشاد والدلالة» كما قال في القاموس. (في زعمه) : أي اللاحي المتقدم ذكره في قوله 
ورأيه واعتقاده. قال في القاموس: «الزَّعْوُء مُثلثة: القول الحقّء والباطل» والكذب» 
ضِدٌ وأكثر ما يقال فيا يُّك فيه». انتهى. يعني: لم يزل يبعث لي هداية ورشدا في 
زعمه على طريق الهدية التي يتحفني بها؛ لظنه أن ما هو فيه حقّ» وما أنا فيه باطل. ثُمّ 
قال (ضل): بالضاد المعجمة من الضلال. وهو ضدّ الهدى. وهي جملة إنشائيّة 
دعائيّة. أي: أضله الله تعالى. أو خبريّة كاشفة لحال اللاحي. وقوله (كم): هي 
خبريّة» معناها التكثير. (يَبَذِي): بالذال المعجمة من الْدّيان. قال في القاموس: 
افذي ذيئ عذيا وكذيانا؛ كلك يكين مسفل ارصن اوخية»: لأولا أطتضي )أي يه 
أميل» ولا أستمع يُقال: صَغِيَ كرضي صُغيًا: مال واستمع»؛ كذا في القاموس. 
(لِمَيّ) هو مصدر غوي يغوي غيَاً ضل » والغيّ الضلال . 
0“ وَيَايَمْدُلُ" عَنْ لَمْيَاءَ طَوْ عَعَوَىَّ ني العَذْلِ" أَغصّى مِنْعُْصَيّ 
(ما): في كِا استفهاميّة» واللام حرف تعليل» أي: لأي معنى. (يَمْذِل): أي يلوم 
اللاحي عن هوى محبوية ٠‏ (ليّاء) : مؤنّث ألمى» وهو أسمر الشفة» قال في القاموس: 
اللُمَى مثلثة اللام: سَمْرّة في السَّقَقَ وهو الم وهي لَميَاء). (طَوْعَ): : منصوب 
على أنه مفعول يعذل. أي: مطيع. (هَوَى): لا يعصي ما أمر به في العذل. أي 
اللوم. (أعْصَى من عَصَيَ): بضمٌ العين المهملة وفتح الصاد المهملة وتشديد الياءء 
وأصله عصَّيّة بالتصغير» وهو اسم بطن من/[40/ أ] قبيلة من العرب, دعا عليهم 
النبي صلل الله عليه وسلم: «اللهمّ عليك برعلء اللهم عليك بذكوان, اللهمم 
عليك بعصيّة؛ فإئّم عصوا الله ورسوله»”" وحذفت منه الحاء على طريقة الاكتفاء 


)١(‏ في (ق): يعدل. 

(0) في (ق): الحبٌ. 

(؟) ذكره الهيئميّ في مسند الحارث في الزوائد؛ كتاب الصلاة» باب: القنوت 217/8 بلفظ: فقام بم 
شهراً في آخر صلاة الفجر يقول: اللهمّ عليك ببني عصيّة عصوا ريّهم» وعليك بذكوان. 


لعا الما ند 


البديع بحرف واحدء وقد استوفينا بحث الاكتفاء. في شرح بديعتينا. 
+ لَوْمُهُ صَبَالَدَى الحخر صَبًا ‏ بكُحْ َل عل حبر صب 
(اللوم): العَنْب والعَذّلء والضمير للاحي. (صَبًا): مفعول المصدر, وهو بفتح 
الصاد المهملة وتشديد الباء»ء صفة مشبّهة بمعنى العاشق. (لدى): بالدال المهملة؛ 
بمعنى عند. و(الجخر): بكسر الحاء المهملة وسكون الحيم: المحوط من الكعبة 
بين الركنين الشاميّين بجدار قصيرء بينه وبين كلّ من الركنين فتحة. (صَبَا): أي 
جهِلَ حَولَة الفْتَوّء قال قالقافوس : «الطئوةة جهلة الفثرة عدا صر وصيرا. 
(يكم) :متسل بعياء أي» نبب عتكم: (5ل): أي اللوم: اعلق يصخر): بكر 
الحاء المهملة وسكون الجيم» وهو العقل. و(صَبَيَ): تصغير صَبِيء وهو مّن 1 
يُفَطَم بعد. والمعنى: إِنْ لوم هذا اللاحي للعاشق الذي جَهلَ جَهْلَ الفترّة في 
محبّتكم عند الكعبة دليل على أن عقل ذلك اللاحي عقل صبي صغير لا يدرك 
شيئاً يشير إلى إنكار الغافلين على أهل الله تعالى العارفين» ولومهم لم في بواطنهم 
وظواهرهم إذا وجدوهم وهم مهيمين سكارى مدهوشين في محبة الح تعالل» 
أرواحهم معتكفة على مراقبة قلوبهم التي هي بيوت الحق تعال.< فيل لومهم 
ذلك على أنْ عقولهم عقول الصبيان الصغار الذين لم يُفطموا بعد؛ فهم يرضعون 
ثدي أمّهاتهم الطبيعة التي هم مطبوعون عليها؛ ولهذا لا يدركون أحوال أهل 
الئال» ولا تتقلب عليه قلوب الرجال. 
0- عَاذِلٍ عَنْ صَبْوَة عُذَِةٍ ‏ هيب لاقّقث هي نبي 
(العاؤل): اسم فاعل» من عَذَّلَ بمعنى لامَّ» مرفوع با بالابتداء» بضمّة مقدّرة قبل 
ياء الكل و(الصَّبُوَة): جَهْلَةَ الفتوّة . و(العذْرِيّة): , بضمٌ العين المهملة والياء 
للنسبة» وهي قبيلة مشهورة بالعشق» مو عدن بن ادن لكين هن 
أي تلك الصبوة. (ي): الجار والمجرور خبر مقدم لقوله (لا فتئت): وفتئ من 


ابو 


الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر» وخير عاذلي هو قوله (هَيَّ): 
بفتح الهاء وتشديد الياء. (ابن): صفة له. (بَيَ): بفتح الباء الموحدة وتشديد الياءء 
أصله ميان بن بَيّان بالتشديد فيهما. يعني: لا يُعرف هوء ولا يعرف له نسبء ثم 
اختّصر بطريق الاكتفاء. يعني: إن عاذلٍ في هذه المحبّة الحقيقية مقطوع النسب» 
بجهول السبب كأبي لحب الذي هو من بني هاشمء وهو أخو حمزة والعبّاس 
رضي الله عنهماء وهو عم النبيَّ صل الله عليه وسلّم؛ ولكنّه يسبب الكفر بالله 
تعالى وإنكار نبوّة ابن أخيه محمّد صل الله عليه وسلّم ذهب شرف نسبه. 
واكتمهدات ماله وطراقئه روضان ل" كرك له اسزع بولا يعلى لمفضل حرق 
أهل الحقّ منه ومن مقاربته» حتى قال تعالى في حمّه: اتَبّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَسَبَّ 4 
[11١1١/المسد/ ]١‏ إلى آخر السورة» فصار هيّان بن بيّان. وكذلك كل من أنكر على 
الورثة المحمديين ما هم فيه من كال الإيهانء» ومحض العرفانء» فذلك هيان بن 
بان عند علماء هذا الشأن. 


8" ذَابَتٍِ الرَّوِْحٌ اشتياقا قَهيَبَدْ دَتَمَاوِالدمْع أَجْرَى عَررْمَيّ 


(دَاتَ): ذَوْباً وذَوَباناً محركة: ضدّ جَمَد كذا في القاموس. «(الرّوح): أي 


اضمحلّت وفنيت في أمر الله تعالى؛ لأثّها من أمر الله تعالى» كما قال تعالى: 
# وستعلوتكككت عن الروج كل روح من أَمْرِرَق 4 171 الإسراء/ 8]. (اشتياقاً): 
ميحلت من كثرة الاشتياق إليكم. (بعد نفاد): بدال مهملة تَفِدَ كسَمع: 
سرور. (أجرى): أي أكثر جرياناً من (عَبْرَوَيَ): تثنية عَبْرَة قال في القاموس: «العَبْرّة» 
بالفتح: الدمعة قبل أن تفيض» أو تردد البكاء في الصدرء أو الزن بلا بكاء والجمع: 
عبات وعِبّر). كذا في القاموس. يعني: روحي ذابت وفنيت وافوحلت: ول يبق 


دهء”#- 


إلا أمر الله الذي كلمح بالبصرء فصرت أنظر بأمر الله » لا بالروح» والروح صارت 
أجرى من العَيْرتِيِ السائلتين من عينيَ؛ لذهاب عينيٌ أيضا وذهاب العَبرتين؛ 
فإيصاري ونظري الآن إن هو بأمر الله تعالى السري يع الذي هو كلمح بالبصر مكان 
اللمح بالبصرء من قبيل: «كنثٌ بصره الذي يبصر به الحدي لت 
4م - فَهَبُواعَيْتَىَّ مَا أَجْدَى البُكا عَيْنَ مَاءٍ فَهْيَ إخدّى مني 
(هَبُوا): فعل أمر من الحبة» وهي العطيّة. والخطاب للأحبّة باعتبار كثرة 
الحضرات المختلفة في مقام ازاك عن قال القائل: «لتعلم أن واحد وكثيرا. 
(عَيْنَىَ): بتشديد الياء» تثنية عين مضافاً إلى ياء المتكلّم. وقوله (ما أجدى): 
بالجيم» بعدها دال مهملة» أي: أنفع . و(ما): مصدريّة ظرفيّة» أي: مدة إجراء 
البكاء بالقصرء وأصله المد. وقوله (عَيْنَ): بالنتصبء مفعول هبّوا. و(ماء): 
مضاف إليه. يعني: حيث فرغ دمعي من كثرة البكاء فهبوا عينيّ عينَ ماء تنبع ولا 
بشع ناوه لكي جا غللكم» وذلك مده شع البكاء ى عدكم إن حت في 
كيال الل بين يديكم ويقتضي الرأفة متكم والتحئّن عل . وقوله (فهي): أي عين 
الماء التي تهبوني إيّاها لأبكي بها بدل دمعي. (إحدى مُنتَيَ): اب م 
وسكون النون» أي: هي واحدة من مُنيتين لي أتمناهماء والمنية الأخرى لقاؤكم 
ووصالكم لي» أو هي الحشا السالي في البيت بعده. يعني: سبوا عيني الظاهرة في 
عالم الحسٌء والباطنة في عالم المعاني ‏ أي: عالم الملك وعالم الملكوت - مذة نفع 
البكاء لي» وهي مذة بقاء الوجود منسويا إلى عين ماء» وهي عين الحياة الحقيقيّة. 
فإذا أسري سر الحياة الحقيقيّة في بصر العين الظاهرة كشفت عن عالم الملك 
2 ءٌ< 
وتجلياتكم فيه. وإذا أسرى سر الحياة الحقيقيّة في بصيرة العين الباطنة كشفت عن 


عي 


عالم الملكوت الأعلى وتجلّياتكم فيه» قال تعالى: 9 إِنَّ الابترار يدبو من كأين 





.١5 تقدّم تخريجه ص7‎ )١( 


كات 


كان هِرَاجْهَا افُورًا (2)عَيِئًا يمْرَبُ يبَا عِبَادُ سد # [+// الإنسان/ ه- 1]؟ فالأبرار عباد 
الاسم البّرء أي: المحسن المنعمء يمزج لهم شرابهم منها. والمقرَّبون ‏ عباد الاسم 
الجامع الله - يشربون من تلك العين خالصة» وهذا سرّ الحياة الحقيقيّة في بصيرة 
العين الباطنة. ثمّ قال تعالى: وَسْفَوْنَ يها كأسّاكَانَ مرَاجهَا رَعجِيلا © عَيْنَافبَا شي 
سَلْسيا 4 [7/ الإنسان/ 18] فيمزج منها للأبرار في شرابهم؛ ويشرب المقرّبون منها 
خالصة أيضاء وهذا سرّ الحياة الحقيقيّة في بصر العين الظاهرة. 

أَوْ حشاً سَالٍ وَلَا أَخْتَارهَا إِنْتَرَوَادَاكََاَتَأاعَلَ 

(حشا): بالتنوين». متصوب»: معطوف على عين ماءء أي: هبوا لي .حشاً. 
والحشا: ما دون الحجاب مما في البطن من: كبد» وطحال» وكرشء. وهي الأعضاء 
الباطنة. فلفظ الحشا مفرد» ومعناه متعدد» فوصفه باعتبار لفظه فقال (سال): 
بالتتوين» أي: هو سالٍ. ثم قال (ولا أختارها»: فَأَرْجَمَ الضمير إلى الحشا مؤناً 
باعتبار معناه. وقوله (إِنْ تَرَوْا): أي تختاروا يا أيها الأحبّة. (ذاك): أي هبة الحشا 
السالي بهاء أي بالحشا المذكورة. والجار والمجرور متعلّق بقوله (مَنَا): بفتح الميم 
وتشديد النون مفتوحة» مصدر مَنَّ ‏ بالتشديد ‏ يمن مَنَا. (عَلَ): بتشديد الياءء 
متعلّق بقوله مَنَآَ أيضاً. وجملة الشرط قيد للحشا السالي. وقوله (ولا أختارها): 
جملة معترضة بين المطلوب وشرطه. والمعنى: أوهبوا لي حشاً سالياً بشرط/[47/أ] 
أن تروا ذلك منّة علي منكم؛ فأنا أريد ذلك الحشا السالي» إن كان مرادكم فمرادي 
مرادكم» لا خصوص شيء. وأما من حيث أنا في نفسي باعتبار حالي فلا أريد ذلك 
الحشا السالي؛ لأن السلوّعنكم ليس من ديني» ولا هو من عقد يقيني من قبيل 
قولهم: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبِين». والمعنى في ذلك: أوهيوا لي باطناً 
منفسحاً في أنواع الصور الكونيّة والتجلّيات الإمكانيّة» من قبيل قوله قدّس الله 
سرّه في قصيدته الجيمية: 


الاو 


تراه إن غاب عني كل جارحة 2 في كل معنى لطيف رائق تبج" 
فيسمّى عنده هذا المقام سلوًاً لغيبة الحقّ تعالى عنه في ظهوره بكل معنى لطيف 
رائق ببج. وشرط ذلك برؤيتهم له مئة بها عليه حيث متوا بذلك عليه؛ فهو يقبل 
متتهم على كل حالء ولكته هو لا يختار ذلك؛ لأنّه مرتفع الهمّة إلى مقام الشهود 
الذاقّ؛ فتسمّي مقام الشهود الصفاتي سلوًا عن الأصلء وهو مقام الأبرار 
والأوّل مقام المقرّبِين. 
دبل أسيووا ف اطَؤى أو ينوا شل عَْء عسو سنك لدي 
(بل): هنا حرف إضراب وانتقال من طلب أن يهبوه لعينيه الظاهرة والباطنة 
غينَّ ماء أواخشا سالئة؟فإن ذلك اخسار مه وإزاذة لكىء من عبويه وخصوضاً 
قوله: ولا أخجار الخها الساق؛ ققد اغتار شيثاًء ول يختر شيئاً آخرءوآراد أمراء ول 
يرد أمراً آخرء فأضرب ههنا عن ذلك كله وتذكر أَنّه لا يليق بالمحبّ أن يختار 
شيئاً مطلقاء أو يريد أمراً مطلقاً؛ وإنّا الواجب عليه أن يكون اختياره وإرادته هي 
اختيار محبوبه وإرادة محبوبه فقال لا تنظروا إلى ما تقدّم منّيء والأمر إليكم 
فأسيؤوا إل بأي سوء أردتم في محبّتكم. وقدّم الإساءة لأن النفس لا حظ لا فيها. 
ثُمّ قال أو أحسنوا إِلّ؛ فإنَ كل شيء يحصل لي منكم حسن. (لديّ): بتشديد الياء» 
أي: عنديء وكل ما يفعل المحبوب محبوب. قال الله تعالى: «[ قل النَّمُمَمَيكَ لمك 


ل 


عُوْقِ الْمللك من 55آك وَيَنع للك مين كنَاه وَمِْرٌ من كَقَاه وَشُزْلُ من قا يدك 
آلْحَيْرٌ # /١[‏ آل عمران/17] ولم يقل والشرّ مع أنّه ذكر نزع الملك من تشاءء وهو أمر 
قد يكون شرا كإيتاء الملك لمن يشاء. وكذلك العرّ والذل؛ وهذا قال بعده: #إِنَّكَ 
عَلَكُلٌ عَىْوَهَيتٌ 4 والشىء شامل للخير والشرّء وذلك أن الله تعالى أمر نبيّه صلّ الله 
عليه وسلّم أن يقول ذلك من مشرب المحبّة» وكل فعل يفعله المحبوب فهو حسن 





)١(‏ انظر البيت 794 من قصيدة (ما بين معترك الأحداق والمهج). 


ااارءة"- 


غيؤيث مرغوت» والئة: لا تيكوة شرا لذ نراعان غلية الميزكة وائه ]انك المحنة 
الإهيّة عن المحبٌ إلى ما يظهر له من الصور الحسيّة أو الخياليّة. 
41 روح القَلبَ بذكر الْمْحَتَى وَأَعِدهْعِنْدَ سئي يَاأتحَيّ 
(رَوّح): بتشديد الواو» فعل أمر من الرّاحة؛ ضدٌ التعب. أو من الارتياح» وهو 
النشاط» وفي القاموس: «والرّواح والرّواحَة والرّاحة والرَايحة والرّويحَة كسفينة: 
وجدانك السرور الحادث من اليقين». والمعنى: اجعل في القلب الرّاحة من تعب 
الغفلة» ومكابدة الأغيار. أو ألق فيه النشاط حتى يجد السرور الحادث من اليقين 
بذكر إجراء الشثىء على اللسان أوعلى القلب. يقال ما زال منى على (ذِكْر): أي 
تذكر. و(المنحنى): موضع انحناء الوادي وانعطافه» وهو اسم مكان مشهور في 
بلأد ناز والإشارة به ]ل اضر الرتائئة من الاتحناء وهو التدل والددو من 
31 0 0 بج ل جع سك سام كن 6س يه 8 6 هي 
قوله تعالى: 9# ثم دنا قنَدَكِ (4)فَكَانَ قَابَ هَوْسَيْنٍ أَوَأدْقَ © 51/ النجم/ 8]. (وأَعِذُْ): من 
ات 5 5 ع 
الإعادة. والضمير للذكر» أى: كرر ذكره. (عند سمعى): أي بحيث أسمع . 
3 : 8 2 
(يا أخيٌ): بِضِمٌ ال همزة وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء: مصغر أخي للتعظيم» 
وقد ورد في الحديث: «المرء مرآة أخيه)”" يعنى: تظهر فيه صورة أخيه» وتظهر 
صورة أخيه فيه. وقال تعالى: 9 لَيَسَ كُمنَِو ىق © [11/ الشورى/ 51١‏ أي: ليس 
مثل مثله شيء على عدم زيادة الكاف. وهو الأصلء فقد أثبت المثل» ونفى أن 
يكون للمثل مثل وجميع/[557/ب] العوالم الظاهرة من علم الله تعالى مثل 
علم الله تعالى» وعلمه عين ذاته؟ لأن به ظهرت مجع صماته وأسهائه؛ وهذا قال 
بعده: ##وهو ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ * [08/ الشورى/ ]١١‏ فتفصّلت ذاته يعلمه؛ لأنْه علم 
0 0 
ذاته» فعلم العوالم كلّهاء فالعوالم كلها مثلّه الثابت به وهذه المثليّة من هذه الأسماء 
)١(‏ أخرجه ابن أب شيبة في مصئفه. ج7 ص؛ ١‏ عن أب هريرة؛ بلفظ: «المسلم مرآة أخيه» فإذا رأى 
أذى فليمطه عنه». كا ذكره الألبانّ في صحيح الأدب المفرد للبخاري» 778/ /ا/17» » بلفظ: 
«المؤمن مرآة أخيه» إذا رآى فيه عيباً أصلحه'. قال الألبانٌ عنه حسن. 


اود 


والصفات. ثم ظهر الإنسان الكامل مثل العوالم كلَّهاءٍ فهو مثلٌ المثل المنفي؛ ولا 
شك أن المثل أخو المثل» والتصغير هنا للتعظيمء ى) قال تعالى: # لَحَلَقُ ألسَّموْتٍ 
وَالْدرْضٍ أَحكَبرٌ من مَلْقٍ آلكَاس * 01 ؛ / غافر/ 0ه ] الآية. 
48- واشدٌ باسم اللائي' حَيّمْنَ كَذَا عَنْ كُدَاوَاعْنَ'بم أخويوحَيّ 
٠.‏ ع اه 0 

(اشدٌ): فعل أمر من السَّدُوِء وهو الترنّم» بسكون الشين المعجمة وضمّ الدال 
المهملة» وفي نسخة (واحْد): فعل أمر من المُداء. يخاطب أخاه المذكور في البيت 
قبله. وقوله (باسم اللائي): وهو اسم موصول لجمع التي» عاقلاً كان أو غيره. 
النسوة. وف القاموس: «الخيمة كلّ بيت مستدير» أوثلاثة أعواد. أو أربعة» يُلقى 
عليها الثماه”, ويُستظل بها في الحرء أوكل بيت يبنى من عيدان الشجر. و حَيّمُوا: 
دخلوا فيهاء وخيموا بالمكان: أقامواء وحَيّم الثىء غَطاه بنشىء) انتهى. ركذا): 
بالذال المعجمة كناية عن المكان» فهى ظرف. قال في القاموس: «كذا كناية عن 
الشىء؛ الكاف حرف تشبيه» وذا للإشارة» أي: دخلنَ تحت أستارهذه الآثار 
الكونيّة». وقوله (عن كُدَا): بالدال المهملة» قال في القاموس: «الكَدَاء كسّماء اسم 
عرفات» وجبل بأعلى مكّة؛ دخل النبيّ صل الله عليه وسلّم مكة منه» وكسُمَيَ جبل 
بأسفل مكّة خرج منه النبيّ صل الله عليه وسلّم؛ وجيل آخر بقرب عرفة» انتهى. 
يعني: خيّمن بمعنى استترن» أي: تلك الحضرات الربّانيّة بهذه العوالم الكونية بدلاً 
عن هذه الحضرات المذكورة والتجليات المستورة. (وَاعْنَ): بعين مهملة ونون 
مفتوحة؛ وهو فعل أمرء من عَنَاه الأمرٌ يَعْنيه ويَعئوة عِنَايّة وعَنّاية وعنياً: 
)١(‏ في (ق): اللاي. 
(؟) في (ق): وأغنٍ 


() الشام: نوع من النبات. قد يستعمل لإزالة البياض من العين. 


د 


0 


القاموس: «يقال: حَوَاهُ يخويه حَياً: حمَعَهُ؛. وقوله (حَيّ): في آخر البيت بفتح 
الحاء أَعَمَّه واعَتنّى به: اهْمَمّ كذا في القاموس. وقوله (با): أي بالذي (أحويه): 
قال في المهملة وتشديد الياء: مصدر مؤكّد للفعل قبله. والمعنى: اعتن بالذي 
أحويه واجمعه يا أخي في حال شدّوِك بالأساء الإهيّة فعرّض بعلومي وأسراري 
في إشارات إلهامك» وتلويحات مناجاتك في مفاهيم كلامك. 

؛4- يفم عوفرم انين بِحِسَانٍ دوا رَفرَم بجي 

(نِعُم): بكسر النون وسكون العين المهملة وفتح الميم: فعل ماضء لفظه لا 
يتصرّف» ومعناه إنشاء المدح. و(ما): مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بالمصدر» 
أي: زمزمة فاعل نعم. وَ(رَمُرّمَ): فعل ماض من الرَمْرّمَة» قال في القاموس:" 
لرَمْرّمَة الصوت البعيد له دَوِيٌّ» وتتابئع صوت الرعدء وهو أخشنه صوتاء وأَنْبنّه 
مطراً» وتراطّنٌ العُلُوجٍ على أكلهم وهم صُمُوتء لا يستعملون لساناً ولا شَفَة؛ 
ولكنّه صوت تديره في خياشيمها وحُُوقهاء فيفهم بعضهم من بعضء وصّوتٌ 
الأسد) انتهى. والمناسب هنا الأوّل؛ فإنَ الشادي هنا بالدال المهملة ‏ أي: المترنّم - 
هو الداعي إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه؛ فإنَ زمزمته صوت بعيد له دوي 
مسموع لبُعد عهده من زمن المصّف؛ فيسمعه العارف المحقق مع بُعده عنه من 
قبيل قوله تعالى: 9# رَّيسَإِنَنَا سَحِعَمَا مُنَاوِيًا يسَادى لِلإيمدِن أَنَّءَامِنُوا يريك فَنَامَنَا * 
[1/آل عمران/ 197] ثم وصفه بأنّه (محسين): بصيغة اسم الفاعل» من الإحسان 
المفسر بقوله صلَّ الله عليه وسلّم: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم [41/أ] تكن 
تراه فإِنّه يراك»”" والدعوة إلى الله تعالى من أفضل العبادات؛؟ فهو يدعوا إلى الله 
وهو محسنء وذلك هو البصيرة في قوله: #عَلّ بَصِيرَوَ © 1١١/يوسف/8١٠]‏ ثم قال 
(بحسانٍ): متعلّق بشادٍء أي: بسببهم» أو متعلّق بزمزم. وحسان جمع حَسَنء قال 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: قوله إن الله عنده علم 

الساعق لالالاع. 


> 


في القاموس: خسن كَكْرمَ ونَّصَرّ فهو حَاسِن وحَسَنء والجمع: حسّان). بمعنى: 
أمور كدان أو معان حسان »أو أسماء حسان» وهوالاأنسب لقوله تعالى: وله 


الدَسَماك لي © 870 الإسراء/ .]1١‏ 

وقوله (تخِذُوا): قعل ماضي بمعنى اتخذوا. و(رَمْرَمَ): اسم بثرعند الكعبة؛ وهو 
المفعول 0 لقوله تخذواء كناية عن القلب المحمّدي م والمفعول الثاني 
قوله (جَيْ): بفتح الجيم وسكون الياء» محذوف الهمزة للتخفيف. وأصله: جَيء. 
قال في القاموس: «والجّيء: الدعاء إلى الطعام والشراب» وجأجا بالإبل: دعاها 
للشرب» انتهى. فإن ماء زمزم يتحرك في نفس كل من شرب منه؛ فيطلب العَؤْدى) 
هو المشهورء فكأنَ هذه الجسان اتخذوا زمزم دعاءً وطلباً لكل من ورد عليهم مرة أن 
يعود إليهم أيضاًء ولا شك أنّ هذه الأسماء الإلحيّة الحسان اتخذوا ماء زمزم الذي هو 
ماء العلوم الإليّة والمعارف الربانية» دعاء لكل من ذاقها وشرب كَبّله منها إلى الطعم 
والشراب؛ أي: إلى الغذاء الروحانٌ المخني عن الغذاء الجسمانَء ما قال صلّ الله عليه 
وسلّم: الست كأحدكم» إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»”". 
- وجناب رُوَثْ مِنْ كُلَ َب وله مَصداًرِجَالَ النِْبٍرَيّ 

(وجَتاب): بالخفض. معطوف على حِسَانَ أي: نعم ماء زمزم الشادي بحسان 
وبجناب. والجناب: القناء ‏ بكسر الفاء والمد- والناحية» وهذا في الأصلء ويراد 
به جهة الذاتء كما يقال: جناب المولى» وتنكيره للتعظيمء فذكر أوَّلاً مقام 
الأساءء ثم ذكر مقام الذات. ثم قال (رُوَيَتْ): بتشديد الواو وبالراء» ورّيّ في 
آخر البيت بالراء مصدر مؤكّد للفعل» قال في القاموس: «رَوِيٍ من الماء واللبن 
كرضي رَيَاً ويا انتهى. وهو ضدّ ظمىئ وعطش. وقوله (من كلّ قَمّ): بفتح الفاء 
وتشديد الجيم: الطريق الواسع بين الحبلين» كناية عن عالم الظاهرء وعالم الباطن؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة» 47٠‏ /» دون قوله (عند ربي). 


خض رايد 


وعالم الملك؛ وعالم الملكوت. وكل منهما جبل لانجباله بعضه ببعض. وتركيبه في 


أجزائه. قال تعالى: شرك لَرَى بيده للك » 3 الملك/ ]١‏ وقال« : الى دو 
مَلَْوْتكُلَْىْءِ 4 [1/يس/+6] فالأجسام من عالم الملك والأرواح والعقول 
والنفوس من عالم الملكوت. وقوله (له): أي لأجله بسبب الوصول إليه. 
و(قصداً): تمييز» أي: من جهة القصد والتوجّه إليه. و(رجال): نائب الفاعل؛ فإِنّ 
المقام الذايَ الربّانَ لا يقصده ويتوبّه إليه إلا الرجال الروحانيّون وإن كانوا نساء 
الأجسام والنفوس» وأأُضيفت الرجال إلى «الشُجْب): بالتون والجيم والباء 
الوحدة» على وزن قُمُل: جميع تجيب ونجيبة» وجمعه تجائبء كما في القاموس. 
وهي الأعمال الصالحة التي تحمل العبد السالك إلى حضرة الربٌ المالك» قال 


ده ساح ماتر م 


تعالى: لبه يصَعَدُ الْكَلمُ ألطَيَبُ 4 7051 فاطر/ ]٠١‏ وهي الأرواح القدسيّة من قوله 


ثم 


عن عيسى عليه السلام: #وَحكَلِمَتَه: ألفَنهآإِلَ ممم وَرُوح ينه # 11/ النساء/ 30/1] 
ْم قال: 9 العمل الصَدلح برقعة, © [70/ فاطر/ 1٠١‏ أي: يرفع الكلم الطيّب المذكور. 
وفي نسخة (زُوِيَتْ) بالزاي مكان الراء. (ورّيّ): بفتح الزاي وتشديد الياء» مصدر 
مؤكّد للفعل أيضاً. وقال في القاموس: «زَّوَى الشىء: جمعه وقبضه. يعني: جُيِعَتٌ له 
أي: لذلك الجناب المذكور قصداًء أو قصد له. لا لغيره» فتقديم الجار والمجرور 
للحصر؛ فإنَ رجال الشَجْبِ خرجوا من ذلك الجناب» وكذا كلّ شيء» وإليه عادوا 
فجمعوا فيه» أي: في حضرة علمه القديم منه بدأ الأمر وإليه يعود. وعلى الأول 
ارتووا/ [/41/ ب] من عطش البعد» وظمأ الغفلة عنه؛ ولهذا لا يزال الطلب والسير 
حتى يستقرّوا في وطنهم الأصلي» وقد ورد: احبٌ الوطن من الإيهان»". 
45- وادّراعي حُلَلَ التقع وَلِي عَلَهَهُعِوَضُ عن عَلَمَيّ 
(وادّراعي): معطوف على حسان أيضاً. يعني: نعم ماء زمزم الشادي بجناب 


. 791/١ قال السخاوي في المقاصد الحسنة»587 : ١ل أقف عليه» ومعناه صحيح».‎ )١( 


ماب 


ذُكِر شرحه. وبادّراعي أي: لَبْسى. والادّراع: افتعال» أصله ادتراعي» فقلبت التاء 
دالأء وأدغمت الدال في الدال . و(الحُلّل): : بضمّ الحاء المهملة وفتح اللام الأولى» 
جمع خُلَّة قال في القاموس : الل بالضمٌ إزار ورداء برد أوغيره» لا تكون خُلة 
إلا من ثوبين» أو ثوب له بطانة. و(التَقعٌ): بنون وقاف وعين مهملةءوهو الغبار, 
قال تعالى: # امن يد نفعا »# 31 العاديات/ 4] أي بالعاديات» وهي توجهات 
الأمرالواحد الإهي. وخثلل النقع: الصورالروحانيّة والصور الجسانيّة. وادّراعي 
لذلك باعتبار التبدّل مع الأنفاس. (ولي): متعلّق بقوله (عِوَض) لأنّه مصدر 
عاضني الله منه عِوّضاً كَعِنَبء وهو الخلّف. أشار إليه في القاموس. و(عَََة): 
تثنية عَلَّم بالتحريكء وهو الجبل الطويلء والعَلَّان: جيلان بمكّة. وجبلان 
ع0 والضمير راب سي سي ا 
الجلال وحضرة الجمال. أوحضرة 00 الإهيّة» وحضرة الأفعال الإليّة. أو 
راجع إلى النقع» كناية عن العالم الروحانيّ والعالم الجسانيٍ باعتبار ظهورهما له 
وانكشافهما لديه. وزمزمة الشادي بذلك من كونه خلق من نوره. فإن ال حقيقة 
المحمّديّة مادّة العوالم الكونيّة. والزمزمة عبارة عن كيفيّة الانتشاء من ذلك. 
وعلماه مبتدأء وعِوّض خبره. وقوله (عن عَلَمَيّ): مثنى علم بالتحريك» مضاف 
إلى ياء المتكلم وعَلَاه هو كناية عن جلاله وجماله وأسمائه وأفعاله باعتبار 
المظهرية؛ فإن المقام الذايّ إذا استغرق فيه السالك ذهب كل أثر منه في مؤثره 
وزال من لم يكن» وحضر من ل يزُل في أثره. 

47 - وَاجْتَاع الشَّمْلٍ في جمع وَمَا قرفي مور بأفياء الأَيْ 

(واجتماع): معطوف أيضاً على قوله بحسانء. داخل تحت زمزمة الشادي 
بذلك؛ أي: اجتماع شمل حقيقته الإنسائيّة بالحقيقة المحمّديّة. و(جَمْع): اسم 
المزدلفة» كناية عن مقام الروحانٌ» والتحقق بحقيقة الروح الأعظم؛ روح الله 


ما 


#آ سس حت و 


الذي قال تعالى: وَتَفَحْتٌ فيه مِن روح # /1١[‏ الحجر/ 14] وقال تعالى عن عيسى 
عليه السلام #وروح مَنَْهَ © [6/النساء/١77].‏ (وما): الواو للعطف على قوله 
بحسان أيضأء وما موصولة له أي: والحال الذي مرّ أو الأمر والشأن. و(مرٌ): 
فعل ماض من المرورء قال في القاموس: «مَرَّ مَرَا ومُرُوراً: جازء وذهبء ومرّ 
بفتح اميم وتشديد الراء» وهو بطن مَرّء ويقال له مَرٌ الظهران؛ موضع على مرحلة 
من مكة» يعني: الحال الذي كان لي وذهب في وقت السلوك قبل الوصول. 
(بأفياء): جمع 3ع باهموة بوهوها كان فسا تفيكةه الظل: و(الأَعَيْ): بضم 
الممزة وفتح الشين العتحمة وتقدية الناء: ضكر أكناءة جمع أشاءة؛ وهي صغار 
النخل» كنى بأفياء صغار النخل عن أثار المرادات الإلهيّة؛ فإئّها بمنزلة الظلاللات 
عن شواخص ما في الإرادة من الغروس في الحضرة العلميّة» وكونه فيئاً أي: ظلاً 
راجعاً إلى أصله؛ لا ظلاً خارجاً من أصله في نور الشمس الذاتيّة من قوله تعالى: 
أل تر إِلَ ريك صف مَدَالظِنَ 4 /١1‏ الفرقان/ ه4] أي: ظل الكائنات عن شواخص 
المشيئة الربّانية عن طِبّق ما فيها مما هو مغروس في حضرة العلم القديم في نور 
شمس الذات» وكان ظلا باعتبار أحوال الغافلين؛ فهو متحرّك دائاً لتزاحمه في 
الظهور بمقتضى الأمر الذي هو كلمح بالبصر طوَلْوْ سَهَ لَجَعَلَهُ. سَاكا » 
[15/الفرقان/ 40] / [5/6/ أ] أي: كشف عنه ساكناً )ا هو ساكن في الحضرة العلميّة 
م يبرح منهاء وهم الراسخون في العلم» أي العلم الإلهيّ لقوله تعالى: لوَآلَهيتْلمُ 
َنم لَاتْعَلَمُونَ © /١[‏ البقرة / 777] وقوله: 8# قل إِنَمَا الْعِلْدُ عِندَ أنه * [17/ الملك/ 7] 

شُمّ جعلءًا الشَّمْس عَلَيْهِ ليلا © ١١1‏ /الفرقان/ 43] كاشفاً عنها # ثم قَبِضئه إِلتَمَا 
فضا يسِيرًا © /١5[‏ الفرقان/ 43] لا تكاد العقول تشعر به؛ لأن عالم الخلق عالم 


د سر حي ١‏ سير سرس عي 


الالتباس كا قال تعالى: #وَلْلْبسما عَلَيّهم مَايَلْبسُورت *11/ الأنعام/ 9]. 
لني عِنُدي المتى بُلَفْثْهَا وأمَيْنُوءُوَإِنْمَ كر 


٠.‏ و2 3 ٠.‏ هه 
(لمنى): الجار مع المجرور خبر مُقدمء وعندي ظرف متعلق بالخبر. ومنى 


حت 


بكسر الميم وفتح النون مقصوراً: قرية بمكّة» سّميت يذلك لا يمنى بها من الدماء» 
أي: يراق. ا و ل ا ا 
عليه وسلم: للم الرفيق الأعلى»”". و(المُنى): بضمٌ الميم جمع منية» وهي 
المطلوت. يعتى يعني: مطالبي كلّها هاتيك الحضرة العانة الل نمب ها ارد 
البشرية. ثم قال (يُدممها): بالبناء للمجهول وتشديد اللام مكسورة» جملة دعائية 
معترضة بين المتعاطفين» إما بضمٌ التاء للمتكلّمء كأنّه يقول: بِلََّنِي الله تعالى أياهاء 
أو بفتح التاء للمخاطب. كأنّه يقول: بَلَحَكَ الله إياهاء من قبيل قول الشاعر: 
إن انين وَبُلَفُصا قدأحوجت سمعي إلى ترججانٍ 
وي ه): تصغير أهله للتعظيم» والضمير راجع إلى قوله لِنى» والتقدير: 
0 عندي الى أيضاً؛ وذلك كناية عن الأرواح القدسيّة» والملاً الأعلى النازلين 
في هاتيك المنازل العليّة. (وَإِنْ ضَنُوا): أي بخلوا علل. (بقَّ): بفتح الفاء وتشديد 
الياء» أي: منعوا عني شهود العالم الجسمافّ» والظل النفسانّ استغراقاً في شهود العام 
الروحانّ» وانتقالاً من استجلاء لطائف المحسوسات إلى لطائف المعاني. 
3 - مد أَؤْضَحْتُ قُرَى السام وَبَا يَنْستْ بَانَاتِ ضَوَايِيْ حَلَّقَيٌ 
(مُندٌّ): ظرق زمان مبني على الضخ. و(أَوْضَحْتٌ): أي تبت ورأيت. 
و(القرى): بضمٌ القاف جمع قّرية» بفتح القاف» وقد تُكسر: المصر الجامع. 
و(الشام): بالشين المعجمة قطر معروف. وقال في القاموس: «الشام بلاد من 
كامة [القبلةة: وشكث لذاتلقة أو لان توما من بض كضان كامؤا لبها أى: 
تَيّاصَرواء أو سمي بسام بن نوح؛ فإنّه بالشين بالسريانتة. أو لأنْ أرضها شامات 
بيض وحمر وسود. وعلى هذا لا مَيْمَرْه وقد يذكّر» انتهى. و(قرى الشام): كناية 
عن عالم الغفلة والغرور؛ لأخهم شالي الكعبة بيت الله؛؟ فقد نبذوا الله وراء 


.4471 أخرجه البخاريّ في صحيحهه كتاب المغازي؛ باب: آخر ما تكلّم النبيّ [صلّ الله عليه وسلّم]»‎ )١( 


د امات 


ظهورهمء؛ وهو نبذ كتابه الذي صوّرهم, وأحواهم التي كتبها على نفسه من قوله 
سبحانه: # كسب ريك عل نَفْسِ هِ أَليَنَحَمَةَ * [1/ الأنعام/ 54] ولهذا احتجب بها. 
يعني: من حين كشف لي عن أحوال الغافلين» وتقليات خواطرهم في نفوسهم. 
وقوله (باينتٌ): يعني فارقت. (باناتِ): جمع بانة» والبان شجر الخلاف. 
و(الضواحي): جمع ضاحية؛ وهي الأماكن التي تَتَنَحَى عن المساكن» وتكون 
بارزة فضواحي البلاد القرى الواقعة حوها قريباً منها. و(حِلَتَيَ): بكسر الحاء 
المهملة» مثنى حِلّة بالكسر. وهي منزل القوم؛ وإنَّ) ثتاها وأضافها إلى نفسه بإدغام 
ياء التثنية في ياء المتكلّم بعد حذف النون للإضافة. باعتبار حالة الجلال التي 
يكون فيهاء وحالة الجمال؛ فإتهها منزلان ينزهما السالك في طريق الله تعالى. 
والمعنى: ومن حين فارقت الحقائق الإنسانيّة النابتة حول المنزلين اللذينٍ في 
الطريق الإلهيّ سن قولة تاق 018 انك ين رضن َبَانَا © /2١[‏ نوح/17] ومنه 
قول عفيف الدين التلمسان: 

أسكرثٌ بان الْحَيّ يا نسمة السحر فهل أتيتٍ من الأحباب بالخيرٍ 


-ه 9 
و عاد بره 


٠٠-لَهْيَرُفْي‏ مَنْزِلبَعْدَالتَهَا لَاوَلَامُسسحْسَنٌمِنْبَمْدِمَيّ 
7 ب] (راق) لزيد المكانُ يروق إذا صفت له معيشة فيه. (منزل): أي: 
مقام نَل فيه بعد منزل (الَّقَ): وهو مكان معروف بقرب المديئة» وقال في 
القاموس: «النَّهَا من الرمل: القطعة المحْدَوْدبّة». كناية عن المقام المحمّديّ الذي 
هو النقيّ» من نّقِيَ كَرَضِي» تَقَاوَة وأَنْقَاه وتَنَقَاه فانتقاه: اختارّه؛ وهو صل الله عليه 
وسلّم النبيّ المختار من جميع قبائل العربء ومقامه هو المقام المختار له من بين 
جميع المقامات الإلهيّة الربانيّة. وقوله (لا): تأكيد للنفي المفهوم من قوله لم يرق. 
(ولا): بواو العطف على قوله لم يرق. و(المُستحسَن): اسم مفعول من استحسنت 
الشيء عددته حَسَناً. (من بعدٍ مَيّ): بفتح الميم وتشديد الياء: اكتفاء. وأصله مَيّة 


الا 


أو مىّ اسم مستقلء قال في القاموس: مَيَّة وَمَيّ: من أسائهنٌ». كنى بذلك عن 
اشر ةالو جود الشتجية يصو الأكوان العدمتة: 
والحاصل: إِنّه يقول من حين كُشِفَتْ لي قرى الشامء أي: عالم الغفلة والغرور 
الذي كنت فيه سابقاً باستيلاء أحكام النفس والطبيعة على قفأعرضت عن ذلك؛ 
ودخلت طريق الحقّ. ومن حين فارقت مقامات المُجامّدات في طريق السلوك لم 
يعجبني منزلء ولا صفا لي العيش في مقام يعد المقام المحمّدي الجامع لجميع 
المقامات؛ لعدم وقوف صاحبه عند كل ما يظهر لهء فيدوم ترقّيه في معارج 
القرب» كما قال تعالى: #يكاهلٌ يَثْرِبَ لا مقَام لَك فَأرْجِعُوأ 4 701 الأحزاب/ 1] ولا 
راق لي شيء أستحسنه من بعد هذه المحبوبة المحتجبة عنّي بي وبكل شيء؛ وقد 
أشار المصئّف - قدّس الله سرّه ‏ إلى ذلك بقوله من القصيدة الكافيّة الآتي ذكرها 
إن قناع الفاتسلل: 
قال شن عل نيء جل - بي ل فتلت قضدى ورافة" 
هذا معنى دوام الترقّي كما ذكرناه . 
١‏ أآووَاضَوْقِي ِضَاحِي وَجْهِهَا وَظَهَ تَلِي لِئَيَاكَ لعي 
(7): بالمد والمهاء المكسورة» كلمة تقال عند الشكاية أو التوقع". وقال في 
القاموس: «وا تكون حرفاء وتختص في النداء بالندبة» انتهى. وهنا يتوجع بها من 
وجود الشوق . و(صَاحِي وججهها): أي وجهها الضاحيء والضمير راجع إلى مي 
في البيت قيله. والضاحي: البادي الظاهرء من ضّحا الطريق ضَحُواً بدا وظهر. 
وأضحى الشي:: أَظْهّره » كما في القاموس. والمعنى: أنه أبدى الشكاية والتوجّع 
من كثرة شوقه لوجه المحبوبة الظاهر له من تحت براقع صور الأكوانء قال تعالى: 
)١(‏ انظر البيت 01 من قصيدة ته دلالاً. 
(؟) لعلّها التوجّع. 


-14م- 


و معدي ماح بير وي 


دما ّمهأ 4 3 البقرة/ ]1١١‏ وقال تعال: لكلّسَْءِ مَالِكُ إلا مَمَهَهُ» 
1 القصص/84] وقال: كل مَنْ عَكَهَا ان ((©) وَيَبَق وعْهُ رَيْكَ ذو كَفَكلٍ والاكرار » 
[0ه/ الرحن/ 77-77] وقوله (وظيها): بحذف ألف الندبة تخفيفاًء وأصله: وا ظمآه. 
زالظماً: شدة العطش» قال في القاموس: اطي كمرح ظناً وظراءة: غطعن» أو 
أشدٌ العطش» وظوئ إليه اشتاق». وأضاف الظّمّأ إلى القلب؛ لأنه موضع المعرفة 
الحقيقيّة. (لذيّاك): تصغير ذاكء قال في القاموس: «ذا اسم إشارة إلى المذكرء 
يقال: ذا وذاك» ويزاد لاماً فيقال: ذلك» ويصغر فيقال: ذيّاك وذيّالك». 
واللعزة )تيقد اللكم بوافيم الجن عدي الئاه لين اللقي نا نتعير لاذه 
وفتح الميم مقصوراًء قال في القاموس: «اللَّمّي مثلَئّة سّمْرّة في الشَّمّقَه وهي كناية 
عن الفهوانية”'“» حضرة الكلام الإلميّ الذي ليس بحرف ولا صوتء. وهذه 
الحضرة تبثٌ علوماً غريبة في قلوب المقرّيين. 
١‏ قَبكُلٌ مِنْهوَالَحُاظ لبي سَكَرَةٌوَاطَرََامِنْ سَكْرََيَّ 
رتكل ) آل كل والمووفة اومن وتلفوا نلض :ايز اتزيق والختقاط يادي 
عطف على الضمير المجرور بمن البيانية من غير إعادة الجارٌ والمجرورء وهو جائز 
في السّعة أيضاً كقوله تعالى: «وَآلْآرَْامَ * 41/الناء/١]‏ في قراءة الجرّ عطفاً على 
الضمير المجرور في قوله: #وَآتَفُوأ الى تََاَلْونَ/ [59/ أ] به » 41 / الناء/١]‏ 
وقوله (لي سكرة): أي باللَّمَى الذي هو كناية عن الكلام الإلحيّ الذي يقع في 
قلوب العارفين بطريق الفيض والإهام بالأسرار الربانيّة والعلوم السريانيّة: 
نتقتضى غيبة العقول في تجلّيات النزول. وسكرة أخرى بالألحاظء وهي: 
توجهات العيون بالنظر. كناية عن حقائق المعلومات الإلميّة التي ظهرت آثارها في 
)١(‏ قال الجرجاني في التعريفات: «الفهوانيّة: خطاب الحقّ بطريق المكافحة في عالم المثال». انظر 
التعريفات للجرجاني» ج١‏ ص؛ 5. 


امت 


ا 0 والطرى شكة »لدرخ القن 
ضدث اضف تلحقك» تسد ك أو تَزنك. و تخصيصه بالفرح وهمء كذا في 
القاموس. واّراد به هنا الفرح والسرور. والندبة من زيادة ذلك إلى أن توجع منه؛ 
لانقلابه إلى ضدّه. وقوله (من سَكْرَقئِ): بفتح التاء المثتّاة الفوقيّة وسكون اليا 
مثتى سَكْرَة» وقد حُذفت منه نون لتثنية لإضافته إلى ياء المتكلّم التي أدغم فيها ياء 
المثتى» وهذا مقام أهل الرسوخ من المحققين» أصحاب التمكين» قال شاعرهم: 
ى سحتكرتان وللتدمان والخذدة شىء خصصت به من دونهم وحدي 


ل 
وع يت 


وَلَهدُمِ ْوَل هيم والارَيَ 
(أرى): 0 ا أي رائحتهء والضمير راجع 
لاني 0 صارت ذات نشوة. ود اسه لال سيييي التبررادر” 


07 


قال في القاموس: «نَشَا د واو لشو كانه شك كاك وتنتى )انه يل أن 
الخمر الذي يسكر الناس وهو حرام موجب للحدّء قد سكر من رائحة هذا 
لَه وم بشريه كما شربناء نحن» فإنّ العجلي اللي ما تحقق به إلا الإنسان 
الكامل. وأا كل ماتسؤاء:موبيفية العراة إَِّا شَسَّتُْ رائحته فقطء فسكرت» 
فغابت عن الإدراك» ومن جملتها الخمر المعروف» ومن جملة ذلك الحيوانات التي 
ف صور الإنسان من أهل دير الطغيان» فقد سكروا من الراتحة» فحمدوا على 
هذه الحالة الصالحة وإِنْ كانوا مذمومين لتعطيل استعداداتهم الراجحة» قال 
المصتف قدّس الله سكّه: 

هنيئاً لأهل الدير كم سكروا بها وماشربوامنهاولكتهم هوا" 


)١(‏ انظر البيت 74 من قصيدة شرينا على ذكر الحبيب مدامة. 


عام - وَأَرَى مِنْ ريه الرَاعَ الْعَمَثْ 


الايد 


ثم قال (وَلَةُ): أي لذلك اللَّمَىّ أيضاً. (وَلَهُ): بفتح الواو وفتح اللام؛ أي: تمر 
قال في القاموس: «الوَلّهُ جرّكة الزن أو ذَهاب العقل حُرْناًء والخَبرّة. وَلِهَ كَوَرتٌ 
وَوَجِل وَوَعَدَ). و(يَعْنُو): أي يخضع. . و(الأرَيّ) بضمٌ الهمزة فكع الراة وبحديد 
الياء» مصمَّر الأرى كالشمع وهو العسل. اي : #إذ اسيل أرقا من هذا للدي 
المذكور من شدّة التحيّر فيه لشمِّه رائحته ولا يعلمه؛ لأنه ليس من ذوي العلم. 

4 ذُو القَمَار اللَحْظٌ مها أبداً وَاللَسَاوئيَ عَفْرٌووَحُيَيَ 

(ذو الفقار): بفتح الفاء وفتح القاف: سيف الإمام علي كرّم الله وجهه. وأصله 
سيف العاص ابن منبه؛ قُتل يوم بدر على كفره؛ فصار إلى النبيَّ صل الله عليه 
وسلّمء ثم صار إلى علي رضي الله عنه» وهو من حديدة كانت صمصامة عمرو بن 
معدي كربء وُجدتٌْ عند الكعبة من دفن جرهم. أو غيرهم. ونا سمي ذو الفقار 
لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهر. رذق الفقان قد و(اللشظة: خبرهء قال في 
القاموس: «َظه كَمَتَعَه و - إليه لظأ وَظَانَاء عرركة تل بمو شير عيليةة وهو 
أشدّ التفاتاً من الشَّرْر. (منها): أي من هذه المحبوبة. (أبداً): أي دائياء وهو ظرف لا 
يستقبل من الزمان. كناية عن توجه الحق تعالى إلى عبده السالك؛ فإنّه يتنؤر قلب 
ذلك العبد السالك بالنور الحقيقي؛ فتضمحل رسوم ذلك العبد السالك فيموت 
ويفنى كا يفعل السيف الماضي بالحيوان الحيّء فإِنّه يميته ويفنيه /[41/ ب] بحسب 
العادة» ثمّ قال (والحشا): وهو ما في البطن من كبد وطحال وما يتبع ذلك. وقوله 
(مِنيْ) على معنى: وحشايّ. (عمرو): هو عَمْرو ابن ودّ العامريٌ”". قتله علي رضي 
الله عنه بسيفه ذي الفقار المذكور. (وحبيّ)": بضمٌ الحاء المهملة وفتح الياء الأولى 
() من بابر قريئن وطما دهف عانت:قناء قزر يت ارنايهابة ذا أرادضة ليها اذمل 

ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة الخندق. 
(؟) حبيّ بن أخطب بن شعبة بن عبيد بن الخزرج» من سبط هارون بن عمران. من رؤساء اليهود 


وعلمائها وشواعرهاء وهو من أشدّ يبود عداوة لرسول الله صل الله عليه وسلّم قتل مع يبود 
قريظة بعد الخندق. 


ب الات 


ات 


مع تشديد الياء الثانية مصغر حَيّ: ضدّ الميتء وهو والد صفيّة بنت حي 
اصطفاها النبي صل الله عليه وسلم عن مانا خييرء وأعتقهاء وتزوجها. وأبوها 
خُيَيَ بودي من سبط هارون النبيّ عليه السلام» وكان قتله عل رضي الله عنه 
بسيفه ذي الفقار. 


2 


ه- تخلث جسني شولا يناعا تف وى عكي 
(تَحَلَّثْ): أي المحبوبة من نَحِلّ سمه كَسِعَ ونّصَرٌ وكَرَمَ تُحُولاً: ذهب من 
مرض أو سفرء كذا في القاموس. (وحَصُرٌها): أي المحبوبة» كناية عن نفس 
السالك التي هي وسط عاله الإنساني» حاملة لجميع أحواله وشؤونه الباطنة 
والظاهرة بمنزلة الخصر للإنسان في وسط صورته الجسانيّة» حاملاً لأعلاه 
وافكله و انول والرّقة في خصر المليحة حسنٌ ممدوحء معدود من محاسنها 
البديعة» وكذلك ضعف النفس ونحوا ورقتها من جملة محاسن هذه الصورة 
الإهيّة المعنويّة؛ ولهذا قال (منه): أي من ذلك النحول. (حالي): أي متحلء من 
ا حلية وهي الزينة. 6 ثم قال (فهو): أي من ذلك النحول الال 
(أببى): أفعل تفضيل من البهاء؛ وهو اسن (حُلَتَيَ): بضمٌ الحاء المهملة 
وتشديد اللام مفتوحة وفتح التاء امثّاة الفوقيّة» وأدغمت ياء التثنية في ياء المتكلّم. 
يعني: : أن له رضي الله عنه حُلتِينِ؛ إحداهما الخُلّة التي يلبسها في الظاهر والخلة 
00 التي هي (اتين): أي أحسن عنده. هي خُلّة النحول والسّقَم حيث هي 
شئة في الحقيقةعن نحول نفسه وضعفها التي كنى عنها بنحول خصر هذه المحبوبة؛ 
00 #و حدر انه تقس وَإِلَ انم و أَلْمَصصِيرٌ # [/ آل عمران/ 18] أي: نفسكم 
التي هي له خلقا وملكا واستيلاء؛؟ وهذا قال بعده: ##وَإِلَ أ اَلْمَصِيرٌ * أي: 
مصيركم إليه بعد ذهاب غيريّتكم عنكم. وفي آية أخرى قال: «وَيُسَدْركمْ أنه 
ل كان بدو ِألْعِبَادِ © 71/ أل عمران/ 60 أي: إذا ظهرت الرأفة بكم منكم؛ 


1م 


تو الف "كدي ع ل : انعطف, كذا في 
القافوسنء لإفقتق): مالف والعظقت, يكى “الحيوبة. وهز كتاية عن إظهان 
سواها منهاء فكأنها صارت اثنين وهي ا (فَقَضِيبٌ): أ فهي قضيب» 
والقضيب العْضْنَ؛ وهو الإنسان الكامل من قوله تعالى: #وَأطَه بصو مِنا رض 
انا # 7 نوح/17] يعني: فنبتم ثبانا. وقوله في نَقا): بفتح النون» والنمًا من 
الرمل: القطعة الُحْدَوْوِبة أي: المستطيلة» كناية عن المقام المحمّديّ الدائم 
الترقّي؟ فكان الكامل مقيم فيه. وناشئ عليه. وقوله (مُفْمِرٌ): اسم فاعل من أثمرت 
الشجرة: إذا خرج ثمرها. (بَدْرَ): مفعول اسم الفاعل» والبدر: القمر التمام الممتلئ. 
كناية عن قلب الإنسان الكامل الممتلئ من معرفة ربّهء وهو الوْسع الوارد في 
الحديث القدسي: «ما وسِعَنِي سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”» 
وجعلة يندرا لآن نور البلان مهاه هن :نور الششي» أى شسين الحضبرة الآلحية 
من غير أنْ ينتقل إليه شيء منهاء ولا حل فيه شيء منهاء كما أنّه م ينتقل نور 
الشمس إلى البدرء ولا حل فيه؛ ولكن ظهر به كالمرآة المجلوّة إذا ظهر فيها صورة 
الوجه أو نور السراج من غير انتقال ولا حلول؛ ثمّ أضاف البدر إلى الدجى؛ لأن 
سلطاق ظهؤره فق الى اذ المت العنسن غليه لذ يظهر نوي كا أن اللي 
تعاق إذا اتكعف لقلب الغازّق ٠لا‏ بقى للعارفه وحودهة لآن: وحجوده كاة 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ رحمه الله تعالى: «بلغ إلى هنا مقابلة وسراعاً على مؤْلّفه 
قدس الله سرّه ورضى عنها. 

(1) ذكره في جامع الأحاديث القدسيّة» .1١74‏ و قال السخاويّ في المقاصد الحسنة: «ذكره الغزاق في 
الإحياء بلفظ: قال الله لم يسعني, وذكره بلفظ: ووسعني قلب عبدي المؤمن الليّن الوادع. وقال 
ترجه العراقيّ: ل أرَ له أصلاً. وقال أبن تيميّة: هو مذكور في الإسرائيليّات» وليس له إسناد 
معروف عن النبيّ صل الله عليه وسلّم. ومعناه: وسع قلبه الإيهان بي» وحبتي» ومعرفتي؟. 


ايد 


بطريق ظهور وجود اللحقٌ تعالى عليه؛ فإذا تحقّق القلب بوجود الحقٌّ تعالى وهو 
الوجود/[50/أ] الحقيقي لا يبقى لشيء عنده وجود أصلاً. (والدجى): جمع 
دُّجية. قال في القامو ين «الذخنة نالف «الطلكة ريوع قر 4.+وذلق كتارة 
عَنَ ظلعة اللأكؤان» أي :مغيرتها للحى تعالل بالوتخرةةأثم أبدل .من الناجي قوله 
(مَرْعِ): بالجرٌ والمَزْع الشَّعْر التامَّ» ومن المرأة شعرها. ولما نشأ الكون من تل 
الح تعالى» وكَْهدَة ااهل والقافل عن اللعرفة انقلين ووه ظالمة» فصار أسودا 
كالشّعْره وعاد الفيض الإلحىّ له شعوراً نفسانيّاء فكان شعراً. ومنه الشّعْ بكسر 
الشين المعجمة؛ لأنه حديث النفس وشعورهاء وقد تنزّهت عنه الأنبياء عليهم 
السلام. قال في شأنٍ نييّا صل الله عليه وسلّم: لإوَمَاعَلمَهُ يعر واي هين 
هو إِلَا ذِكرٌ وَعُدَانٌ بين 4 [+0/يس/ :"1 ثم أضاف الفَرْع إلى (ظُمَيّ): بضمّ الظاء 
المعجمة وفتح الميم وتشديد الياء» أصله ظُمَيئَةَ مصعّْر ظمآنة؛ وهي المليحة 
العو اج الع بر لكر ولح كر يتان الجزال لطا يريم 
على الماء من شدة عطشه. فيحسّن منه هذا الوصف . نُّّ بعد التصغير حذف آخره 
تخفيفاً على طريقة الاكتفاء» فقيل: ظُمَىَ كناية عن الحضرة الإلهيّة المشتاقة إلى الأكوان 
بالمحبة الحقيقية. 
وَإِذَا ولت تَوَلَت مُهْجَِي أَوْ جلث صَارَتٍ الألَبَابُكَيْ 
(ولّت وتوّلّت): بتشديد اللام فيهماء بمعنى: أدبرت وأعرضت. اليك 
الروح. يعني: إذا أعرضت عنتّي هذه المحبوبة فِإنَ روحي تذهب وتصير لفسا 
والروح من أمر الله » والنفس أمّارة بالسوء؛ وليس في بدن الإنسان إلا شيء واحد 
فيُسَمَّى روحاً لصدوره عن أمر الله تعالى» | قال تعالى: # وَيسَْلُوئلكَت عن الروج 
كل الوح من أَمَرِ رق » 7 الإسراء/ 40] ويسمّى نفساً لوروده على الأكوان؛ 
واشتغاله بها بسبب غلبة أحكام الطبيعة. والنفس تموت بحكم قوله تعالى: # كل 


#554 


21 
ذايفة 


َف َليِقَةُ موت 4 1/ آل عمران/ 18] و هي التي تفنى ثمَّ تعود يوم القيامة للجزاء؛ 
انين :والكين. والؤويع لذ وت أبذا لأا لقت للبقاء الداع وقزله أو تجنت) 
يعني: برزت واتكشفت وظهرت للسالك. (صارتٍ الألباب): جمع لَّبَ؛ وهو 
العقل. شُمّى بذلك لأثه ل والقشر الإنسان. والعقل لسان الروح والصافي 
منها. يعني: 5 العقول أفياء» و(الفيْ): مهموزء حذفت همزته تخفيفاء إمّا 
بمعنى الظّلء قال في القاموس: «الَْء: ما كان شمساً فنسخه الظلء وجمعه 
أفياء». كَنَى به عن رسوم الأمر الإلهيّ» وهو ظهور الروح عنه بلا واسطة» كما قلنا 


في أبيات لنا: 
إذَالع وال كلها بظهور ها والاختفاء 
فلو عجسيةة و#لتحييين تنبل اللتابيسة ل التدواء 


أو كَنَى بالمَيْء عن الغنيمة التي يظفر بها المحارب من مال العدوٌ. يعني: 
صارت العقول غنائم لما فانتهبتها. ويؤيّد الأوّل إشارة قوله تعالى: « ألم ثَرَ إِكَ 
ريك كِفَ مَدَالِظِنَ 4 إلى قوله: ف كم َبَصْحَهإلِتَنَامبِصمَايَسِيرًا © /١01‏ الفرقان/ 43-40]. 


وى ينل ولاو شفاً الحشئها كَالذّكْرِيِئْل عَنْ أَبَيٌّ 

(أبَى): النيء يباه ويأبيه: رهف اينار )متصوية يان مره عل عد كول 
العرب: د للع قل بإخذك» . أي: قبل أن يأخذك. وتلوئة: كدعوتة ورمَيتف 
0 تَبعْتَه كذا في القاموس. (إلا): أداة استثناء. (يوسفاً): هو يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» والضمير في قوله (حُسْئها): عائد 
إلى المحبوبة. يعني: كره وامتنع خُسْن هذه المحبوية أن يكون تابعا إلا ليوسف 
النبيَّ عليه السلام. يعني: وصفاً ظاهراً عليه؛ فإنَ الأوصاف تابعة للذوات» ولم 
يجد حسنها قابلاً للظهور به إلا يوسف عليه السلام في ذلك الزمان» فكان حسن 
يوسف عليه السلام في عصره الأوّل الظاهر عليه هو حُسْن هذه المحبوبة» وسماه 


دما 


خُسْناً باعتبار ظهوره بالأثرء وإلا فهو جمالء والجهال: الُسن في/ [50/ ب] الخلق 
والخُلق» ىا في القاموس. والظاهر أن الواو بمعنى الجمع؛ أو بمعنى (أو)؛ بدليل 
قول القاموس: «والمُسْن بالضمٌ الحَال» فهما مترادفان. وقد يقال: إن ما بالذات 
فهو الجمال؛ وما بالعَرّض فهو الُسْن. وعلى كل حال فلا يقال في الحقٌ تعالى: 
خُسَْنَء ويقال: جميل كما ورد في الأثر: «إِنَ الله جميل يحب الجمال»”" . فهذه الحضرة 
المحبوبة ظهر جمالحاء لا حُسْنْها في يوسف عليه السلام» فكان حُسْناً له؛ لأنه أثر 
جالهاء لاعين جماهها. وإِنْ صحٌّ أن يُطلق عليه جمالاً من غير أنْ يُطلق على جمال هذه 
الحضرة المحبوبة حُسْناً تأدّباً مع الوارد في الأثر» ولأنّه بالعَرّض وجماله بالدّات» ى) 
ذكرنا. ثمّ قال (كالذٌَّكر): أي القرآن» كما قال تعالى: 2 إِنّا تحن تنا لذَكْرَوَإِنَا لم 
فِظُوتَ 4 (١٠1/الحجر/4].‏ وهذا جواب عن سؤال مقدّرء تقديره كيف يجوز أن 
يكون جمال الحقٌ تعالى تابعاً للمخلوق» وهو يوسف عليه السلام؟. فأجاب عنه 
بقوله (كالذكر): أي كالقرآن العظيم الذي نزل على نبيّنا محمد صلَّ الله عليه 
وسلّم أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك يُتلى؛ بالبناء 
للمفعول. بمعنى: يق رأء من ثلا بمعنى قرأ. والفاعل محذوف. وهو النبيّ صل الله 
عليه وسلم. وقوله (عن 0 بضم الهمزة وفتح الباء الموحّدة وتشديد الياء؛ 
وهو أَيّ بن كعب» الصحابي رضي الله عنه. وكان يقرأ عليه النبيّ صلّ الله عليه 
وسلّم القرآن» وكان يقول عليه السلام: 'أقرؤكم أَبَيَ»”". وروي عن أنس رضي 
لله عنه أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قرأ على أي بن كعب سورة «لَر يَكيٍ لين 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» ياب: وأمّا حديث معمر»59. وللحديث أطراف 

أخرى. 
(1) ذكره في شرح سنن النسائي» كتاب الإمامة والجماعة» إمامة أهل العلم»59. وذكره ابن حجر 

في الفتح» باب: قوله باب إذا استووا في القراءة ج7اص١17.‏ وقال البقاعيّ في تفسيره: رواه 


أحمد والترمذيٌ وابن ماجهء عن أنس: وهو صحيح. انظر نظم الدرر في الآيات والسور 
للبقاعىّ» 2158/77 


2 


كُمْرُواْ 4 [48/البينة/١]‏ وقال: «أمرني الله عزَّ وجل أن أقرأ عليك»”" وهي منقبة 
عظيمة لأ لم يشاركه فيها أحد من الناس. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أي 
سيد المسلمين»”". والمعنى: إِنّه لا يبعد تبعيّة الأعلى للأدنى» فإن نبيّنا صل الله عليه 
وسلّم :مع أن القرآت نزل عليه كان تابعاً لأ بن كنيب أحد أضحابه المؤمنين بده 
يقرأ عليه القرآن المنزل عليه صل الله عليه وسلّم بأمر الله تعالى له بذلك. وأقرب 
من هذا في الدلالة ما أشار إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات في معنى 
ذلك» وهي قوله: 

تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة2 بوجدد وتبريح وتلثم أركاني 
كما طافَ خيرُ الخلقٍ بالكعبة التي يقومٌ دلِيلُ العقلٍ فيها بنقصانٍ 
وقبَّلَ أحجاراً وهر ناطقٌ بها وأين مقامالبيت من قدرإنسان 


9ه- خَحرَّتٍ الأَقَيارٌ طَوْعَ أًَيَفْظَةً أَنْتَرَاءَتْ لَاكَرُؤْيَافي كُرَيَ 
(حَرَثْ): بتشديد الراء» أي: سقطت من علو إلى أسفل» و(الأقهار): جمع قمرء 
أرواحهم وأجسامهم المحفوظة في حضرة العلم القديم» نور الوجود الحق 
الحقيقيَ من غير انتقال» ولا انفصال. ولا اتصالء ولا دخولء ولا خروج.ء ولا 
حلولء ولا اتحاد.ء ولا انحلال. ىا يظهر نور الشمس في صفاء مرآة القمر من غير 
انتقال: ولا انفصالء ولا اتصال. 
والمعنى: أنه تجل لهم وانكشف الوجود الحقيقي» فبطل وجودهم الموهوم». 
واضمحلت رسومهم عندهم. ثمّ قال (طوعاً): أي اختياراً منهم؛ لا كرهاً عنهم 
لاتكشافهم على حقيقة الأمر, وعدم استتار الشأن الإلهيّ عنهم» فظهر حَسْن هذه 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: حدّثنا محمّد بن بشار» 4969. 
(0) انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة» باب: أبي بن كعب بن قيس 158/1١‏ . 


امات 


الحقيقة عليهم؛ وهو الجمال الإلميّ ىا ظهر على يوسف عليه السلام؛ وهذا كنى 
عنهم بالأقهار. وقوله (يقظة): بسكون القاف تخفيفاً. واليقَظّة ى) في القاموس 
محرّكة: تقيض النوم. يعني: إن ذلك لم يقع هم في المنام» وإنّما كان في حال اليقظة 
على وجه التحقيق التام. ثم قال (أَنْ تّراءث): بفتح همزة أن أي: : لآأن؛ فأن بالفتح 
مصدريّة. والأصل: تراءيت على وزن تفاعلت». فحرّكت الياء» وانفتح ما قبلهاء 
فانقلبت ألفاء فالتقى ساكنان: الألف والتاء فحذفت الألف لذلكء؛ [51/أ] 
فوزنه تفاعلتٌ. ومعنى تراءت ظهرت واتكشفت. يعني: تلك الحضرة المحبوبة 
للمكتى عنهم بالأقمار كا ذكرنا. وقوله (لا كرؤيا) قال في القاموس: «الرَّؤْيا: ما 
رأيته في منامك» انتهى. و (الكْرَيَ): بضمّ الكاف وفتح الراء وتشديد الياءء 
مُصعَّر كَرَىء والكَرّى: النوم. يعني: إِنّ ذلك لا كالرؤيا في المنام» مجرّد تخيّل؛ لأنه 
تحقق على وجه اليقين» لاا ظن وتخمين. 
6 - َم تكذ آئنا تُكَدْ مِنْ حُكْم لَا تَقصّص الرَّؤَْاعَلَيْهِمْيَابنَيَ / 
(لم تَكَدْ): بفتح التاء المثناة الفوقية وفتح الكاف. لم نافية جازمة لتَكّد الفعل 
المضارع» وأصله تكاد. فحُذفت الألف لالتقاء الساكنين» والضمير المستتر للمُكَنّى 
عنهم بالأقهار في البيت قبله» أي: لم تكد الأقمار» وتكاد: من أفعال المقاربة. 
و(أمناً): منصوب على أنّهِ تمييز. والأمن: خلاف الخوف. يعني: لم تقارب من جهة 
الأمن الحاصل لما من الحق تعالى» كما قال سبحانه وتعالى: #وهم ف الْعرقت 
ءَاِمِسُونَ © /١4[‏ سبا/ 4*] أي: في غرفات طبائعهم وبشريّاتهم حصل لهم الأمن التام 
من غضب رمَّم عليهم. وقوله (تنكَدْ): بضمٌ التاء المثثاة الفوقيّة وفتح الكاف. من 
الكيد؛ وهو المكْرء يقال كاد زيد عمراً: إذا مَكَرَ به. وهو فعل مضارع مجزوم على 
أنه بدل من تكد الأولى» بدل غلط ٠‏ والمقام يقتضي الغّلط والسهو والذهول. 
ا أ أو ند كد ضع اند ا كدب اند وفك من شت 


يا > 


ليوسف عليه السلام فيم] حكاه الله تعالى عن أبيه يعقوب عليه السلام أنّه قال له: 
َال يو لا نقصض ردَيَاكَ عَلَ إِحْوَيَكٌ فَيَكِيد وأ لك كدا» 37 يوسف/ 0] وقد وقع في 
التقدير أن إخوته كادوا له كيداً فنجّاه الله تعالى من ذلك. وسيب ذلك الكيد 
الواقع منهم له حكاية ما رآه أوَلاً في عالم خياله المنامي فتحدّث بهء وهو منام 
وروا اتسنا غبل أن بتي لي البقظة 0 فكادوهء وذلك قوله تعالى: 
«إذ كال وحت لاه كايت إن رابك 21د 525232 والحبن القع رأنتنة ىق 
سريت # 73 يوسف/ 4] وأمًا هؤلاء 0 المحمديون فإئهم م يتحدثوا با 
رأوه في خيالهم حفظاً إهيّاً مراعاة لصاحب المقام في الإرث المحمّديٌ؛ حال كونهم 
في عالم السلوك قبل الوصول؛ فإِنّه ورد: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»”" ولهذا لم 
يكدهم كائدء قال العفيف التلمسانٌ: 


ولاتنطقواحتى ترواتُطقهابكم يلوحلكممتكمفتلكمشؤ 


َه 
كم 


-١‏ شَفَعَتْ حَجّي فَكَانَتْ إِذْبَدَتْ بِالْْصَّلٌ حُبّيي في حِجَّتَنّ 

(شَفَعَتْ): أي المحبوبة المذكورة» من السَّفْع بخلاف الوّتر؛ وهو م وقد 
شَفَعه كمَنَعَّه كذا في القاموس. أي: صيّرت حَجَِي؛ وهو قصدي بيت الله تعالى 
لأداء النسك. (شفعاً): أي حَجَّينٍ ائنين» حجاً في الظاهر إلى الكعبة التي هي بيتها 
المعظّمء وحجاً في الباطن إلى قلبي المتجلية عليه الذي هو بيتها المكرّم من قوله عليه 
السلام: «ما وسعني سمواي ولا أرضي؛ ووسعني قلب عبدي المؤمن»”". ثم كن 
ذلك بقوله (فكاتت): أي تلك الحضرة المحبوبة. (إذ بَدّت): أي ظهرت 
واتكشفت. (بالمُضَل): مشدد اللام مفتوحة» اسم مكان بنواحي مككّة. كناية عن 
العقل المهتدي المقبل على الحقٌ تعالى. (ححجّتي): بضم الحاء المهملة وتشديد الجيم 


)١(‏ انظر تخريجه ص7/87. 
)١(‏ انظر تخريجه ص75 


دا الات 


مفتوحة» وهي البرهان الساطع؛ والشاهد القاطع. قال" تعان > ولو افد 
يَنَّهُ 4 /1١[‏ هرد 1] أي: يتبعه شاهد من نفسه» وهو عقله. مؤيّد عنده لشرعه. (في 
حِجَتََ): بكسر الحاء المهملة تثنية حِجّة بالكسرء المرة الواحدة من الحَجء قال في 
القاموس: «وهو شاذ. أي: خالل بلداس» لأنَ فعله حَجٌّ بالفتح» وحِجَتَيْ مثنى 
حذفت منه النون مضاف إلى ياء المتكلّم 5075 الياء في الياء» يعني فهي 
7 ب] دليلي وبرهاني على كونها شفعت حجّي فصار حجّينء ولا دليل لي؛ 
ولاخ عو مهاس لنت إن رار العام أن تطليى كلعل مال 
ولأ نرهان الأ ركه عاق قإن أظيوه طول و إن تيه اسع 
1 - كَلَهَاالآنَ أضَيٍ قَلَتْ ذَّاكَ مني وَهْيّ أَرغَّى وِبِلَكَيٌ 
(هها): أي لهذه اللعيوية لالحريةا لاد ا ماري هذا الذي أقامتني فيه. 
(أصَلٌّ) ها إذا صَلَّيثٌ فرضاً أو نفلا ثم قال (قِلْت): أي تلك المحبوبة. (قالذيى): 
أي صلاتي إليها. يعني: : لك وجهها اظاخر في كل شيوء من قرل: ينما 


ال ا 


ع فم وجه أنه © [1/ البقرة/ ]١١5‏ وقوله: « كُلّسَىَءِ مَالِك لا َمَهَهُ هئ [18/ القصص 


/4.. وسيب القبول منها أنه نمه أي: توقى غيرهاء ى! قال تعالى: نما 
يتَقَبّلُ الله مِنَالْمَنَّقَينَ * 01/ المائدة/ /09]. م م قال (وَهْيَ): أي تلك المحبوبة. (أرضى): 
أي أكثر رضاء منها عي إذا صلَّيت إليهاء أو صلَّيت إلى الكعبة» وهما المراد بقوله 
(قِبْكَمَيَ): بلفظ التثنية المضافة إلى ياء المتكلّم؛ فصلاة الظاهر قبلتها الكعبة» وصلاة 
الباطن قبلتها وجه المحبوبة. وكلا القبلتين للعارف الكاملء. لا يدع واحدة منها 
في كلّ صلاة دائاً؛ ولهذا أضاف القبلتين إليه. 
7- حلت عبني عَمَىَ إذا برها طرف هإهعَتي ءا الإْني 
(كُحِلَتْ): فعل ماض مبني للمفعولء وعيني نائب الفاعل» ويصمٌ أنْ يكون 


)١(‏ في (ق): عن. 


معام 


مبنياً للفاعل» والضمير للمحبوبة. (عَمَىَّ): مصدر عَمِيَ كَرَضِيَ» عَوِيَ: ذهب 
بعر كلة ان: كجلحوعي ككل ع عرفل جلاروعافت مها ورابعل ليه 
(إنْ غيرَها): أئ غير عذة المتعيوية؛ انظرث): ا فيى: يجد: أن عبتي لا تنظر 
إلا إلى هذه المحبوبة أعماها الله تعالى إِنْ كانت تنظر إلى غيرهاء من قبيل قول 
العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
نظرث إليهاوالمليح يظنني2 نظرت إليها لاوميسمها الأالى 
ولكن أعارته التي الحسنٌ وصمّها صفاتٍ جمال فادّعى مُلْكّها ظلما 
ثم قال ([ِيْهِ): بكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء. قال في القاموس: (إِيْه 
بإسكان الياء» رَجْر بمعنى حَسْبَكء. مبنيّة على الكسر» انتهى. والمناسب هنا 
الزجر. يعني: انزجِرُ عنّي وانصرف يكفيك ما اتهمت به منك عند الغافلين وبين 
الجاهلين . قوله (ذا الرّمَىّ): مصغّر رشاء والرّشّا مرّكة: الظبي إذا قَوِيَ ومشى 
مع أمّه. كناية عن الغلام اللي أوالجارية المليحة ى) هو المشهور عند الشعراء قال 
الحاجري: 
أذعوةٌإِنْ أبدى التلقتَ يارشا2 وأشير بالغُصن الرطيب إذا مشى 
ومعنى (ذا الرّشَى): أي يا ذا الرشاء فهو منادى يشبه المضاف. حذف منه 
حرف النداء. يعني: انزجرٌ عنّى وانصرف أبها المليح؛ فإِنّ لا أنظر إليك» وعميت 
عيني إِنْ نظرت إليك. إِمّا إنشاء دعاء منه على نفسه كما ذكرناء أو خبر عن حاله 
أنه متى نظر إلى مليح الكون عميت عينه عن شهود الح تعالى في الذي نظر إليه» 
وفي غبره. وهذا أقوى دليل من المصنّف قدّس الله سرّه على أن كل تغزل يقع في 
كلامه سواء كان مذكراً أو مؤنَتا أو تشبيب في رياضء أو زهرء أو بر أو طيرء 
ونحو ذلك؛ فمراده الحقيقة الظاهرة المتجلّية بوجهها الحقٌ الباقي في ذلك الشيء 
الفانٍ الحالك. وليس مراده ذلك الشيء الذي هو في نظره وتحقيقه مجرّد رتبة 


0ه 


وهميّة» وصورة تقديريّة #دَلِك تَهَدِب لعزي اللي * 01 / يس/ 028]. وكذلك أمثال 
المصنّف رضي الله عنه وعنهم من المحققين من أهل المعارف الإلميّة» واليقين في 
كلامهم كله: نظباً أو نثرأًء كلاماً عرفيّا أو شرعيّاء أو عقلياً. ومن فسّر كلامهم, 
أو حمله على غير ما أرادوه فقد حرّف الكلمٌ عن مواضعه كا قدّمناه في ديباجة هذا 
الكتاب. والله أعلم بالصواب. 


0 
- 
58 م 3 


4 جَنَّةٌ عِنْدِي رُبَاهَا أَنْحَلَثْ أ حَلّث عُجُلْتْها مِنْ جَنتَيّ/ [51/أ] 
(بجَنّة): خبر مبتدأ محذوف, تقديره: هي جنَّ. يعني: المحبوبة. و(عِنْدِي): أي 
كائنة عندي؛ خبر مقدّم» ورباها مبتدأ مؤخرء والضمير للجئة. و(الرّبا) جمع ربوة 
مثلثة الراء» اسم لما ارتفع من الأرض. كناية عن المقامات الإلميّة» والأحوال 
الربانية التي يكون فيها السالك في طريق الله تعالى» وهذه هي جنة المعارف 
والعلوم كما قال تعالى: أ وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامِ ريو جَسََانِ © [5/ الرحمن/ 47] يعني: جنة 
الجسء وهي المعروفة في الآخرة. وجئة المعاني» وتكون في الدنيا والآخرة. ثم قال 
تعالى: «9 مَدَهَآمَمَانٍ # [20/ الرحمن/ 7] وقال: ل فِيهِمَاحَمنَانِ َصََاحَنَانِ © [05/ الرحمن/ 17] 
إلى آخر ما وصفها به. وقوله (أمحلت): يعني تلك الجنة. من أمحل المكان أي: 
أجدب وانقطع المطر عنه؛ ولم تثمر أشجارهاء قال القائل: 
مُنى إِنْ تكن حقاً تكن أَحْسَنَ الى وإلافقدع شنا بهازمناًرغلاً 
ثمّ قال (أم): وهي حرف استفهام. و(حَلّت): فعل ماض من الحلاوة. يعني: 
أثمرت با يحلو من لذائذ المناجاة ولطائف الخطابات» والمكالمات الحاصلة في 
الدنيا والآخرة. ثم قال (عُجُلْتّها): بضمٌّ العين المهملة وتشديد الجيم وسكون 
اللام على البناء للمفعولء أي: جُعِلَثْ هذه الجنّة مُعجَلّة لي. وقوله (من جَنْتَيّ): 
بفتح الجيم وتشديد النون مفتوحة وسكون اللام”"» بصيغة التثنية» والمثنى مضاف 
)١(‏ هكذا وردت في المخطوطء ولعل عين الناسخ ذهبت إلى السطر فوقه فنقل (وسكون اللام) منه. 


عات 


إلى ياء المتكلّم. يعني: رباها جنّة عندي سواء أثمرت أو لم تثمر عجّلها الله لي من 
جملة الجنتين اللتين تكونان في الآخرة: جنة الحسشء وجنة المعنى اللتين وعدهما الله 
تعالى لمن خاف مقامه. والتزم شرائعه وأحكامه. 
6- كمَرُوْسٍ جلي ثْفي حِبَرِ ‏ صُنْعٍ صَناء وويياج مُحوَّي 
أي: هي. يعني: المحبوبة كعروس. (جُلِيَتْ): بالبناء للمفعول» من الْجلْوَة 
وهو الزّفاف. (في حَبّر): بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة. جمع حِبرّة» كَعنبَة؛ وهي 
ضرب من بُرود اليمن. كناية عن التجلَّيات الإلهيّة المختلفة في أنواع الصور 
البديعيّة. وقوله (صُنْع): بالجرء صفة حِبر. و(اصَنعاء): بفتح الصاد المهملة 
وسكون النون» وبالعين المهملة اسم مدينة باليمن كثيرة الأشجار والمياه» تشبه 
دمشق الشام. ينسب إليها غرائب الصنائع من البرود» والديباج: نوع نفيس من 
الأقمشة» ينسج بالذهب والحرير. و(خُوَيَ): بضمٌ الخاء المعجمة وفتح الواو على 
صيغة التصغير» بلدة بأذربيجان ينسب إليها الديباج البديع. 
5" دار خُلْدِلَمْيَدُرْني تَلَدِي اندم نْيَِنْأعَنْهَايَلْقَعَيْ 
يعني: هي. أي: المحبوبة. (دار حُلْدِ): بضمّ الخاء المعجمة وسكون اللام» 
البقاء والدوام كالخلود. كناية عن خلود عارفيها ني أنواع اللطائف» ولذائذ 
المعارف» من قوله تعالى: #إيَأيها َلتَفْس الْمطمَينَة © جين إل رَيِكِ » أي: عن كل 
ما سواه لفَأَدَمق قِعَِرِى» وهو الاتحاد المعنوي بين أهل الكمال من قول الأستاذ 
الأعظم والشيخ الأكبر قدّس سرّه: 
كُتاحروفاً عال ات | تقل متعلّهاتّفي ذرا أعل القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هوهو فسل عمّن وصل 
فإنه كَتى بقوله (ذرا أعلى القٌلل) عن حضرة العلم الإلهيّ الذي فيه جميع 
الكائنات» وفيه أنا أنت وهو الاتحاد الذي ذكرناه بين أهل الكمال بعد محو الرسوم 


اب 


وفناء الأرواح والجُسوم مما لا يعرفه إلا أهل الكمال في العلوم. وقوله تعالى: 
#وَأدْشْلجَنَقِ © [14/ الفجر/ 0+] أي حضرة علمي التي فيها أنا أنت» ونحن أنت؛ 
وأنت هوء والكل في هو هوء مما يتحققه الواصلء. فيسأل عرّا لديه منه حاصلء 
وهو قوله (فسل عمِّن وصل) فهي دار الخلد. ودار الأمان» وهي جنة المعاني التي 
قال تعالى: #وبحى الْجََئَيْنِ / [017/ ب] دَانِ 4 [50/ الرحمن/ 04] وهي عند العارفين 
الواصلين أشرف من جنة الحسّ التي هي في الآخرة لعباده الصالحين» ىا قال 
المصئّف رحمه الله تعالى ورضي عنه: 
ياجنّة فارقئثهاالنفسٌ مُكرّهةً لولا التأني بدار الخلدِمُتٌ أسىّ 
أي :داز الخلد السوسة في الآخزة وإن كانت هى: أيضا دان خلد لأهل 
المقامات الفاخرة. وقوله (م 6 أ لم يخطر. (في حَلَدِي): بفتح الخاء المعجمة؛ 
وفتح اللام» أي: في بالي» وني قلبي» وفي نضي. ١أنّه):‏ بفتح الهمزة. والضمير 
للشأن. (من يَنأ): أي يعرض. (عنها): أي عن تلك الحنّة. (يَلْقّ): بحذف الألف؛ 
لأنه مجزوم على أنّه جزاء مَنْ الشرطيّة. ى) حُذفتٌ الألف أيضاً من قوله (ينأ) 
المجزوم على أنه فعل الشرط. والضمير في فعل الشرط وني جزاءه راجع إلى من 
الاسميّة الشرطيّة. و(عَيْ): بالغين المعجمة مفعول يلقّء والوقف عليه لغة ربيعة: 
والجملة فاعل (/ يَدّرْ). وجملة (لَمْ يدر في خَلّدي) صفة (دار خُلْد): أي هي 
موصوفة بزيادة الأمان عندي بحيث أنه لم يخطر في بالي أن مَن يُعرض عنها بغفلة 
ونحوها يلق غياً. أي: ضلالأء وحَيْرة وعمى؛ لأتّها جامعة للكل بحيث لا يخرج 
عن حضرة علمها شئئ. لكن هل يستوي الذين يعلمون بذلكء والذين لا 
يعلمون. وقوله: مَنْ ينأ عنها... إلى آخره من قوله تعالى: #خَلَفَ من بم خَلفُ 
أَصَاعُوا ألصَلَوةَ وأتبِعوا ألتَّجوْتِ 4 [15/مريم/ 5] وهذا معنى النأي عنها: #صَوقَ 
يلَْوَنَ عا » وبيان ذلك إن إضاعة الصلاة عدم الخشوع والحضور والمراقبة فيها؛ 
وسبب ذلك اتّباع الشهواتء أي: تعلق القلب بالشهوات تلذذا وتعشقاء وذلك 


شاع اا 


يقتضى الإعراض والنأي عن الحق تعالى عند الجاهلين به تعالى» المحجويين عن 
معرفة تَجلّياته في كل شيء مع بقاء أحكامه على الأشياء» والعارف الواصل في طور 
0 


ِ 


ل بالتشديد. - شرط جازم. (وافى): أي ا ا حال من فاعل 
وافى. و(الحَزْن): بالفتح ضد السهل. (سُمَ): بالبناء للمفعول» أي: دخل عليه 
السرورء وذلك باعتبار نسبة الحزن إليها. يعني: كل من اقتحم الأمور الصعاب 
في محبّتها سَهُلت عليه. ودخل عليه السرور من قوله تعالى:# وَاَلَدِينَ جحْهَدُوأ فيا 
لدبتي سُبْلَنَا #[15/ العتكبوت/194] والهداية إلى سبله تعالى» أي: طرق معرفته. 
اهم شهوه 3 عا نسار له يروو انه من <لائم علد الفوك اللسالشل ف كان 
(لو): وهو حرف تَنّي. (رَوّح): بتشديد الواو أي: جَلَبَ الراحة» خلاف التعب. 
(يرّي): مفعول روّح. و(السرٌ): هنا بمعنى الباطن» والقلب. و(سِرٌ): فاعل 
روّحء وهو ما تضمَّنه قوله» أي: مَنْ وافى .. إلى آخره. وفيه ردّ العجز على الصدر. 
والمعنى: لو أن هذا القول يوجد راحة في قلبي؛ فإِنَ الأقوال عبارات تمر على 
اللسان ولا تؤثّر نتيجة مقصودة في قلب الإنسان» ىا قال العارف الكامل أحمد 
الغزالي في كتابه تجريد التوحيد: ما احترقٌ لسانٌ أحدٍ قال نار» ولا استغنى من قال 
ألف دينار. 
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8- بِنْسَ حَالآًبُدَلَثْ مِنْ أنيِهًا وَحْسَّة أَوْمِنْ صَلاح العَيْشٍ عَيّ 

(بنْسٌَ): كلمة ذم. و(حالاً): عنمل قي بئس لقال فال يعني : حاله في محبة 
هذه المحبوبة. وقوله (يُدَلَتْ): على ضيغة المبنى للمفعولء والضمير للحال. 

4 ل , 
وقوله (من أنسها): متعلق ببدلت. و(الأنّس): بالضم خلاف الوّحشة» والضمير 
للمحبوبة» أي: من أنسه مباء ولم يقل وحشة منها؟ لأا لا وحشة مها؟ ونا 


دن“ - 


الوحشة من ملاحظة أغيارهاء والغفلة عنها؛ فإنّهِ لا ذكر في البيت قبله أن من 
اقحاحم مشقاتها وشدائدها'قهو سترون آكم'النتروو / [1/08]:ذكر .هذا البيت 
أل حالة سين الاك نويف تددس شال يمن اشس باكر خش مسي ماعن 
أغيارهاء والغفلة عنها. أو بُدّلت من صلاح العيشء أي: عيشه بهاء وانتظام أموره في 
طريق محيّتها. (غَّ): بالغين المعجمةء وهو الخيبة» والحرمان» وفساد الخال 
واضطراب الأمور. و(حَمئ): بالسكون لغة ربيعة؛ فإنَ حاله حينئذ كان بس الحال؛ 
ذل والعل متها عبت حك ل بنك ا هله كبن انادف الأقاءة وال ال 
"- حَيِتُ لَابْرْئجِعٌ الفَافِدُوَا ثرت أشقطٌ خُزِنافييَدَيّ 
القن ارت مب بل على الضم. و(يُرتجّع): بالبناء للمفعول. و(الفائتُ 
بالرفع نائب الفاعل. د يعني: الأمر الفائت؛ وهو ما وقع منه قدّس الله سرّه من 
الذله الموجبة للعقلة» والتهول من عالجفلة الى فى حال ملو كده كنا وفيت 
الإشارة منه إلى ذلك في صدر الديوان بقوله: 
منذاالذي ماساءقطًٌ ومنل ههالحستنى فقط 
حتى سمع الحاتف الغيبي بقوله له: 
محجتنداهاداديالذي علي هبججبريلهسطسط 
ثمّ قال (وا حَسْرَتَا): ندبة لحاله بالتأسف بسبب ذلك. (أُسقِطً): بضمير 
الحمزة» يقال: أُسْقِطً ف يده بمعيق؛ زُل وأخطاء وتحيّن. ولاخؤياً): تمبير: وفوله 
(في يَدَيَ): منعلق بأسقط. وأصله في يدين؛ تثنية يذء وحُذفت النون للإضافة إلى 
ياء المتكلّم؛ وأدغمت ياء التثنية في ياء المتكلّم فصار في يديّ بتشديد الياء» وزلة 
هذا الشيخ رضي الله عنه تحتمل أن تكون غفلة» أو هفوة» وهي من ذنوب المقرَّبِين 
التي هئ حسنات عند الأبرار. واعلم أن العصمة من الذنوب الكبائر والصغائر 
أمر مخصوص بالأنبياء والمرسلين؛ لأن الأحكام الشرعيّة في الشرائع كلها لا 
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تُعرف إلا منهم بسبب الوحي المخصوص بهم. وأمَا الأولياء الورثة للأنبياء 
والمرسلين في العلوم النبويّة» وليسوا ورثة في الوحيء ولا في العصمة من الذنوب؛ 
وإِنّا لهم الحفظ في مقابلة العصمة والإلهام في مقابلة الوحي» فيصدر من الأولياء 
الذنوب؛ كبائرها وصغائرهاء ويُحْمَطون من شؤم ذلك بالتوبة والندم والإقلاع 
وعدم الإصرار حتّى يترقّى في الأمر في حقّهم» فيصيرون يعدّون الغفلات ذنوباء 
والعبادات مع الفناذك و رن في المقامات ترقت معهم المعاملة 
الإهيّة» فيعدون التقوى والورعء والزهد والصبرء والشكر ‏ مع دعوى النفوس 
أنّبا قائمة بذلك متصفة به ذنوباء فيتوبون منه لاقتضاء ذلك انحجابهم عن 
شهرة امقاماتجع. حت اشتهر “قوط : تخسناق الأبران يعات المقرّبين»؛: لان 
المقرّبين يعدّون الحجاب عن الحق تعالى عنهم هو العقاب منه تعالى لهمء لأنه 
يقتضي إعراض الحقٌ عنهمء ومع ذلك فالأولياء كلهم ليسوا بمعصومين من 
اللذتوت كلّها؛ بل ولا من الكفر والشركء وكم من ولي مقرّب سّلب حاله» وكان 
إلى الضلال مآلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
-٠‏ لا ثيلني عَنْ حى مُرْتَبَعِي عُذْوَكيّ قَهالِرَبْع بنُعَيّ 
هذا بيان لزلته بأتها ميل خاطره عن جناب الحقٌ تعالى بإمالة حصلت له من 
جهة عدرٌ له المعادي له في نفسه وهو قرينه فقال (لا تُحِلّْني): بلا الناهية الجازمة 
للفعل المضارع المضموم التاء. وقوله (عن جمى): متعلّق بتّمِلني. و(الرْتبَع): بضمٌ 
ا 1 أي: ارتباعي» 
من ارتبع المكان: أقام فيه زمن الربيع. و (عُذُوَيّ): مفعول مرتَبَعي الذي هو 
الاو وغ عقيةخذوة قلدة العرةالمبملةا قال في القاموس”": «الحُدوة مثلّثة/ 
[07/ ب] شاطئ الوادي». 


)١(‏ لعلها في المحيط أو اللسان؛ وليس في القاموس 


وبر 


وحخذفت نون الثنية لإضافته إلى (تَيُّ)): بالتاء المثناة الفوقيّة والياء التحتيّة والميم 
والألف. قال في الصحاح: «التيماء الفلاة». وتيهاء اسم موضعء وعدوتاها: شاطنا 
وادمها. والوادي كناية عن نشأته الجسانيّة. والعٌدوة الدنيا منه: شاطته اليمين» 
مسكن النشأة النفسانيّة. والعدوة القصوى منهء وهو شاطته الشمال: مسكن 
النشأة القلبيّة الروحيّة. والمعنى: لا تعرض بي عن دوام مراقبة نفسي وقلبي 
لأشهد بها تل ربٌء ومنه قول الشيخ الأكي رقدّس الله سرّه: 

عَرّخْ ففي أيمن الوادي خيامهم لله درّكماتحويهياودي 
بمَحَت قوماً هُمٌ نفسي وهم تمس وهم سواد سويدا غلب أكبادي 

(ولا تمْلِني لربع): أي مسكن. (بدّمَيّ) وفي نسخة (من تُمَي): بضمٌ التاء 
المثنّاة الفوقيّة وفتح الميم» قيل: هي اسم مصرء أو اسم مكان تابع لمصر. يعني: لا 
ترجع بي إلى أوطان طبيعتي ومسكن عاداتي فتقطعني عن ذلك الجناب العالي» 
والكوكب المتلالي. 

-١‏ قَلْبََنن لِبََاتِةَرًا صُعْنافِيهَالِانَالحبّمَيَ 

(اللبانات): بالضم. جمع لبانق بضمٌ اللام» وهي: الحاجة من غير فاقة؛ بل من 
همة. وقوله (لبانات): اللام حرف جرء والبانات: جمع بانة؛ وهي: واحدة البان» وهو 
حجر انقلانت. كن بالق دعر مشاين العارقين» واقباله العالكيق الصادكين من 
قوله تعالى: #وَآكهأَنْسَؤمَنَ] لاض بانًا * 3 نوح/17]. وقال العفيف التلمسانٌ 
قن مل د سلطا عام الرويج الشريب الأعري لاحي يقوله ف مطل آبيات لا 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيتٍ من الأحباب بالخبر 

فكنّى عن رفقائه من العارفين ببان الحمى. ثم قال المصدّف (تَرَاضْعُنا): مصدر 
قولك تراضع القوم اللبن تراضعاً: إذا تشاركوا في رَضاعه. والتراضع: مرفوع 
على أنّه مبتدأء وخبره سي في آخر البيت» قال في القاموس: «وقع في سي رأسه. 


5 


يعني: بفتح السين المهملة» وسّوائة رأسه. ويُكسّرء أي: حَكْمِهِ من الخير» أو في 
قدر ما يَعْمُرٌ رأسه. أو في عدد شَّعَرِهِ» انتهى. 

فمعناه: تراضعنا الذي وقعنا به في سَنّ رؤوسناء أي: قدر ما يغمر رؤوسناء أو 
عدد شعر رؤوسنا رضعات. وقوله (فيها): أي فيها بينها. يعني: البانات» بأن 
أرضع بعضنا بعضاً ونحن ناشئون في نشأتها. و(اللّبان): بكسر اللام» جمع: لبن» 
وهو المعروف. و(الحبٌ): بالضمّء المحبة. يعني: المحبة الإلهيّة التي تشاركنا في 
تراضع لبانهاء والإيواء إلى منازل بانها. 

"- مَلَيقٍ من مدل وَالخَنِفُ حَنِا 2 فاُّتَقَاضِهِهوَأئَو ذَاكَ وَيّ 

(الملل): السأمء وهو مصدر مَلِلْتَهُ ومَلِلْتُ منه بالكسر مَلَّلاً. وقوله (من مَلَلَ): 
بفتحتين اسم جبلء كناية عن هذا الجسم الطبيعي المركب من العناصر الأربع 
الكثيف الحجابء كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

وى اخاني عن 3 الفيشن والنسين وأخْرَج من سجني وأطلق من حبسي 

(والخيف): بالخاء المعجمة تيف منىء قال في القاموس: «الَيّف غْرَّة بَيضاء 
في الجبل الأسود الذي خلف أب قبيسء وبها سْميَ مسجد الخيف. أو لأثّها ناحية 
من مِنّىء أو لأنهها في سفح جبل». كنى بذلك عن حضرة الجلال الإلحيّ المشعر 
بالخوف منها في قلوب العارفين» وهو مبتدأ. و(حَيْففَ): با حاء المهملة خير مقدّم. 
والحّف: الجر والظلم. (وتقاضيه): مبتدأ مؤتحرء أي: استيفاء الدّين من أي دين 
الوعد بالوصال. والضمير للحَيّف. والمعنى: إِنَّ / [54/ أ] هذه الحضرة الجلاليّة 
الإلهيّة إذا تجلّت بالحقيقة الروحيّة الأمريّة محقت الأكوان» وأفنت جميع الأعيان؛ 
فتقاضي ديون وعودها بالوصال حَيف ومطالء وهو من قسم المحال؛ إذ لا ثبوت 
فيه لشىء ولا محالء حتى تتجلى تلك الحضرة الجماليّة» بتلك الحقيقة الروحيّة: 
أيضاً فتثبت الأعيان» ويتحقّق الخلق بأمر كن فكان. كا قال عفيف الدين 
التلمسانَ؛ وهو الشارب من كأس هذه المعاني: 
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انديع الال تحار يت .لد الرصحجال تك من 
كيف يرجو الحياة وهو معالمهجد | رقتيل وعندرؤياكيفنى 
ثم قال (وأَنّى): بتشديد النون مفتوحة» بمعنى كيف؛ وهو استفهام تعجب. 
(ذاك): اسم إشارة» والمشار إليه التقاضي المذكور. وقوله (وَيَ): بفتح الواو 
وتشديد الياء ساكنة: كلمة تعجب. 
*7- بالدَّنًا لَاتَطْمَعَنْ في ضرفي عَنْهَّا قَضْلاً عاق مِطْرَفَيْ 
(الدّنا): جمع دنياء نقيض الآخرة. يعني: بسبب أنواع الدنيا لا تطمعَنْ يا أيها 
العاذل من مَصْرِفِء وهو مصدر ميميء أ اتميراق صنياة: أئ عن قلن: 
والخيّف: كناية عن عالم جسنيّتَه التي هي حجابه الكثيف عن المقام اللطيف. 
وعن عالم روحانيّته الشريف. الأمري الإلهيء الذي هو محلى الجلال بالفناء» والجمال 
بالبقاء. يعني: أنا دائ! لا أنصرف عن مقام فرقي النازل به الفرقان من قوله تعالى: 
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«اتبَارَك الى نَزْلَ الْمْرهَانَ عل عَبَدِوء ليَكْوْنَ ميت ندرا © /١51‏ الفرقان ]١/‏ فإنّه لولا 
الحجاب يشهود مقام الفرق ما كان وجود العالمين» ولا كان إنذارهم. ولا 
أنصرف أيضاً عن مقام جمعي النازل به القرآن من قوله تعالى: [ الرَحَكَنُ (2)عَلَمَ 
َلْمَرَءَانَ © 501 / الرحن/ ]1-١‏ أي: أوصل إلى مقام الجمع. وني الجمع لا شيء غير 
الوجود الحقّ. وفي هذا المقام فناء الأكوان في تل حقيقة الرحمن بظهور الرحمة 
التي وسعت كل شيء من دون كتابتها. وحيث كتبت تبينت حروف الحدود. 
ومقادير التقاديرء ورسوم التصاوير من قوله تعالى: « كسب رَيّكُمَ عَكَ نَنْسِهِ 
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ليَبَحَمَةَ © [1/ الأنعام/ 4ه] وهوقوله: #مَسَأَكُمببَا لِلَدِينَ ينَفُونَ © [7/ الأعراف/ 10] 
مقام المقرّبين أولى البصر والسمع. وقوله (فَضَلاً: أي من جهة الفضل؛ وهو تمبيز 


للانصراف المذكور. ثمّ قال (بها): أي بسبب ما في بلدة (مِضْرَ قَيْ): بفتح الفاء 


اد 


وسكون الياء» وأصله فيء بالهمزء فحُذف تخفيفاًء وهو الظل. يعني: بسبب ما 
يكن وق كنا مع عو الدسرلة:ق ظل (الأغناره .و الكتيع اد ماروات اناه 
الكبارء والراحة الأريحيّة. والعيشة اهنية. 
4/- لَوْتَرَى أَيْنَ حجِيْلَاتٌ" قبا وَترءَيِنَ تحبْلَاتٌ" القبَيّ 
واداكلت لاكنت جم صبا برق فير عالائش ةفِنهن لني 
(لو): شرطيّة. و(ترى): فعل مضارع من الرؤية البصريّة. و(أين): اسم 
استفهام عن المكان» مبني على الفتح. و(حَوِيْكَاتٌ): جمع خميلة» بالخاء المعجمة. 
قال في القاموس: «الَمِيْكّة الدْهَبَط من الأرضء وهي مَكْرّمَة للنبات. أو رَمْلَهٌ 
بت الشجرء والشجر الكثيف الملتف. والَوْضِع الكثير الشجر حيث كان». 
و(ثبَا): بضمٌ القاف وفتح الباء الموحدة مقصوراً. قال في القاموس: «قُباء بالضمٌ» 
ويذكرء ويقصر: موضع قرب المدينة». كنى بذلك عن منازل الحقيقة المحمّديّة 
وَرَئَنها من الأولياء العارفين؛ فإِئّهم نابتون في أصلها الثابت» وهم فروع دوحها 
النابت. والخطاب للعذول الجاهل الذي هو لا شارب من المشرب» ولا ناهل. ثم 
قال (وَتَرَاءَيْنَ): فعل ماض [من] تراءى/041٠/ب]»‏ أي: تصدّى لي لأراه» من باب 
التفاعل» والنون للنسوة. (جَمِيْلات): بالجيم» جمع جميلة. من الجمال» وهو: 
الحُسْن الذاتي. (القبّيّ): بضمٌ القاف وفتح الباء الموحّدة وتشديد الياء ساكنة» 
تصغير القباء» وهي: تفوس الورئة المحمّدين المذكوزين المستترة - ثلك النفوؤس 
الجميلات - بالقباء الجسمانٌ» الطاهر الطيّبء اللطيف المعاني. فكنّى بالتميلات 
بالخاء المعجمة عن الأجسامء وبالجميلات بالجيم عن النفوس والأرواح الكرام. 
م قال (كُنْتَ): بفتح التاء» وهو جواب الشرط. (بهم) متعلّق ب (كنتّ): أي 
(1) في (ق): ترى أين جميلات. 
(0) في (ق): تراءين خميلات. 
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بسبب رؤيتهم. وجملة (لا كنتّ): بفتح التاء» خطاب للعّذولء دعاء عليه بعدم 
الكون» أي: عدم الوجود في هذا الشهود. وقوله (صَبَاً): أي عاشقاء خبر كنت 
الأولى. (يرى): فعل مضارع. (مُرّ ما): أي الذي. (لَاقَيْتَه): أي وجدته أنا في 
محبتهم؛ من المشقات والأتعاب. (خَلَ): بضمٌ الحاء المهملة وفتح اللام وتشديد 
الياء ساكنة: مُضَغْر خُلوه وهو ضدً المر. 

5 قَأَرِح مِنْ لَذْع عَذْلٍ مِسْمَعَيْ وعَنالقَلْبٍلنذاكالرء رَيّ 


(أَرِخْ): فعل أمرء من أراح الله زيداً من التعب أي: خلّصَه منه. و(اللَلعٌ): إن 
كان من النار فهو بالذال المعجمة والعين المهملة. وإِنْ كان من ذوات السموم فهو 
بالدال المهملة والغين المعجمة: وكلاهما جائز هنا. وهو مضاف إلى (عَذَّلِ): أي 
لوم وتعنيف حصل منكء. والخطاب للعاذل. و(مِسْمَعَيْ): مفعول أرخ. قال في 
القاموس: «الِسْمَع كَمِنْبّرَ الأذُن». وقوله (عن القلب): أي ازْو عن القلبء أي: 
نح واذوعن القلب. (رَّيَ): في آخر البيت. مصدر من زَوَاهُ رَيَاً: إذا نحا 
فائزوى. وقوله (لذاك الراء»: من رَوَّاً في الأمر تَزوِتَةَ نَظْرَهُ وتَعَقَبَةُ. كذا في 
القاموس. وأشار بذلك الراء إشارة يعد إلى راء العذول. وهو السلوان. وقوله 
(وعن القلب): أي وأرح عن القلب لذاك الراء؛ وهو حرف الراء التي في قوله 
(أرح رَي): لغة في الزاي» قال في القاموس: «والزَّاي إذا مُدَ كُتب بهمزة بعد 
الألف. وفيه لغات: الزَّاي والزَّاءُ والزَّيّ كالطّ». فإذا كان مكان الراء زاي صار 
أزح. يعني: : أزح عن القلب هذا العزل. 
/ا/ا- - حل غِيٍ عَنْكَ ألقَابأَيَا جيء مَيْناًوَانْج مِنْ بِدْعَةٍ جَيٌّ 
(خَلّ): فعل أمرء أي: انزع» ودَعْ. (خِل): بكسر الخاء المعجمة» منادى مضاف 
إلى ياء المتكلّم» حُذف منه حرف النداءء أي: يا حل (عنك أَلْقَابً): جمع لقب 
وهو ما أشعر بمدح أو ذمّ. وفي القاموس: واللقجة مترّكة» النَبّ وجمعه: ألقاب» 
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رو 2 : أي 


ولق ملقيا حلقت) انتهى. وذلك كشرف الدين وناصر الدين. وقوله (بها) 
قاس فسوي كبر لمم لد عن عل اعون ا ا عا و 
جاء بها الذين جاؤوا من الناس. وقوله (مَيْناً): أي كذباء قال في القاموس: «مَانَ 
يَهين: كَذَّبَ؛ فهو مائن. يعني: لا تذكرني بلقب شرف الدين ونحوه؛ كما لقبني 
بذلك الناس؛ فإنّه كذب في حقي. (وانجٌ): فعل أمر من النجاة ضدّ الحلاك». (من 
بذْعَة): قال في القاموس: «البدّعة بالكسر: الحَدّث في الدين بعد الإكال» أو ما 
لمعيف يعد اندر تمل الله لبد وسلوهن الأهراءوالا عاد وهيها بغ 
كَعِنّب». وقوله (جََيّ) قال في القاموس: «جَيّ بالفتح لقب أصبهان قديراًء أو قرية 
بها" انتهى. ويقال: إن أول ما ظهرت البدعة منها. يعني: اترك الألقاب؛ فَإنّها 
بدعة في دين المحبّة» وانج» واسلم من بدعة أصبهان التي هي أشد بدعة, لأتها 
أوّل بدعة ظهرت. 
,7 - وَادْعِْي غَيْرَ دعي عبد نِفْمَمَاأَسْمُوبِوِهَدَاالسُمَيَ 
(ادْعْنِي): فعل أمر بمعنى سَمنِي. وقوله (غيرَ دَعِيّ): بتشديد الياء» أي: غير 
كاذب في نسب عبوديتي. (عبدها) مفعول ادعني. و(نِعم): كلمة وضعت لإنشاء 
المدح. (ما): أي اسم. (أَسْمُو): أي أعلو وافتخر به. (هذا السّمُيّ): بضم السين 
المهملة» تصغير الاسم/1/051] قال القائل: 
لادغئالاشصاع كيه ١ ١‏ ,لإتححة أثرف اشحكحاني 
وقال الآخر: 
ووَعَقْقَة بالعيسة يوستنا نقنياليا: اقندةعتحةتاترتة الأسناء 
وقال الآخر: 
وهان علي اللومٌ في جنب حُبّها وقولالأعاديإنتهلخليع 
أصمم إذا نوديت باسمي وإنني إذاقيلليياعبذدهالسميع 


بعورات 


4 إنْ تكن عبد هَاحقاتَعْدْ تحير خر1بِسْبْتَعْوَامُلَيَ 

العبد الحق هو: المتصف بصفة العبوديّة في ظاهره وباطته» والعبوديّة هي 
الرضا يأفعال المولى؛ فلا فعل للعبد غير الرضاء والرضا وصف المولى بأفعاله؛ فل 
ظهر العبد بوجود المولى ظهرعليه هذا الوصف. فسُمّي عبوديّة. وقوله (ل يَشُب): 
أي عازج ويخالط. (دعواه): العبوديّة. (لي): بفتح اللام وتشديد الياء ساكنة؛ 
أي: جحود وإنكار. 

4 قُوْتٌ رُوْحِي ذِكْرّمَا أَنَى تَحَوْ رُعَن الشَّوْقٍ لِذِكْرِيهَيَّهَيّ 

يعني: ذكرهاء أي: تذكرها واستحضارها. (قُوت روحي): يعني أن روحي 
تقتات بذكر هذه المحبوبة» فمتى ذَُّهِلْتٌ عنهاء وغفلت عن تذكرها ماتت روحي 
لعدم القوت الذي به حياتهاء فصارت روحي نفْساً؛ والنفس أمّارة بالسوء ى) قال 
تعالى: لإإِنَّ أَلتّفْس لَأْمَارَة يألسّوءِ © 1١3‏ / يوسف/ 500 ثمّ إِنَ النفس إذا ماتت بزوال 
غفلتها عن شهود ربا ومولاهاء وترك شهواتها ومقتضى طبيعتها عادت روحا؛ 
والروح من أمر الله ى! قال تعالى: #[ وَيسْتَنُونلك عَنِ الروج قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَسْرٍ رق » 
73 االإسراء/ 40] ولهذا لا يموت ويحيا إلا النفوس» بخلاف الأرواح؛ فإتها لا 
تموت أبداً قال تعالى: « كل تيس ذَِقَةُ َلَوّتِ» [1؟/آل عمران/ 185] وقوله (أَنَى 
تحور): فأنّى بفتح النون مشددة بمعنى كيفء وهواستفهام تعجّبي. و(تحور) بال حاء 
المهملة والراء بمعنى ترجع. والفاعل ضمير يعود إلى الروح. (عن الشوق): متعلّق 
بتحور. ثمّ قال (لِذِكْري) ومراده: لذكرهاء أي: المحبوبة» ولكنّه أضاف الذكر إليه 
لأنّه ذَكَرّها على حسب قدرته واستطاعته؛ لا على ما يليق بها لمقتضى ما هي عليه من 
كال التنزه والتجرّد عن مشاببة المحسوسات والمعقولات؛ فهو ذكره أياها المردود 
عليه؛ وهو ذكره بحسب حاله على مقتضى ما لديه. وقؤله (هِيَّ هََ): بفتح الحاء فيه| 
وتشديد الياءء كلمة مكررة لطلب الإقبال إلى الذّكر بسرعة من غير إمهال. 


42ت 


-4١‏ -َنَسْتُ أنتى بالثْناهَا تَوْمَا كن كن اخ امرفوق 7 َدَيَ 
(الثنايا): جمع ثَنيّة وهي العقبة» أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريق فيهء أو إليه. 
كذا في القاموس. كُنى بالثنايا عن حضرات الأساء الإلهيّة المؤثرة في إظهار 
الأكوان» وإثبات حقائق الأعيان. وضمير. (قوطا): للمحبوبة الحقيقيّة» وا حضرة 
الإلهيّة الغيبيّة. و(الحيّ): بطن من بطون العرب, والجمع أحياء. كتى به عن عالم 
الإنسان الذي هو نوع من أنواع الأكوان. و(أسرى): جمع أسير. و(يدَيَّ): بصيغة 
التثنية» مثنى يّدء واليدان هما الحضرتان اللتان تنقسم إليههما الأسماء الإلحيّة؛ فإئها 
تنقسم إلى أسماء الخلال» وأسماء الجمال. والأساء بقسميها هي المتصرّفة في العوالمء 
والعوام هي العائمة جهاء والقاابهنة علنها ,وها معق قوله أسرى في يدي: 
الضمير المستكن في قوله سلهم راجع إلى قوله (خِل): أي يا خلٌ في البيت 
السابق”' وضمير الحاء المستكن في قوله سلهم راجع إلى (من في الحيّ). و(أَنَمَسّهم): 
بفتح الفاء على صيغة أفعل التفضيل. (هل نجت): أي تخلصت. (أنفْسُهم): بضم 
الفا جمع نفس بسكون الفاء. (من قبضتيٌّ): تثنية قبضة//[50/ ب] أي: قبضة 
السعادة وقبضة الشقاوة» كما قال تعالى: #هْرِيقٌ فى ند وَهَرِيِقّ في آلتَعِيرٍ © 451 
/الشورى/ 9] وخصٌ السؤال بالأنفس منهم,ء أي: الأعرف لأكمل المحقق؛ إِذّْ القاصر 
منهم يظنّ أنه يفعل ما يشاء؛ وإنَّا العارف هو الذي يعرف أن في قبضته تعالى على 
كل حالء قال 0 وارلا أن َه أنه © [27/ الإنسان/ 0] فمشيئتهم أثر 


)١(‏ انظر البيت /ا/ا 


جره ات 


8- قَالقَضًامَا بَْنَّ سخْطِي وَالرَّمَى مَنْلَه أقص قَصَى أو أَدْزِحَيَ 
(القضا): حكم الله تعالى في الأزل على جميع الأكوان با يتداول عليها من 
الألوان» فمن الأكوان ما هو الخير» وهو أثر الرضى؛ ولهذا يظهر الرضى من الحق 
تعالى عَقَيبّه. ومن الأكوان ما هو الشرّ؛ وهو أثر السخط الإلهيّ والغضب. وهذا 
يظهر السخط ولعي لحر ار ل اوملعي و1011 ار 
والرضى). وقوله (مَنْ له أقُص): , يضم المهمزة وسكون القاف وبالصاد المهملة, 
أي: أبعد. (قضى): بالضاد المعجمة, من القاضية؛ وهي الموت. وقوله (أو أَذْنِ): 
بحلاف الياء تحخفنفا. يقال: دناه ذا فيه ولم يبعده. (حيّ): ضدّ الميت. والمعنى: إن 
كل من أبعدته عن شهود حضرتي في التجلي بأسمائي فقد أقصيته؛ فإِنّهِ يقضي؛ أي 
يموت ويبلك من حيث إنسانيّته وروحانيّته. وكل من أدنيته مني بشهود 
حضرات أسمائي فهو حي بي» وبتجلي حياتي الأزليّة الأبديّة عليه قال تعالى: 
ينكان ميك قلقيئة وَجَسَلنا لشو را يمف يف ف الناين كبن مَكَلد ىق ن الظلمت 
ليس م حا تاج ينبا # [7/ الأنعام/ 177]. 
85- - خاطِب الخَطْبٍ دع الدعوى ف بالرّقى تَرْكَى إلى وَصْلٍ رقي 
(خاطِب): اسم فاعل بمعنى طالب» وحذف منه حرف التنداء تة تخفيفاًء والتقدير 
يا خاطبء وهو منادى منصوب لإضافته إلى الطب بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الطاء المهملة الأمر العظيم قال تعالى: لعمَتََاء لُونَ )عن أَلنََالعَظِيٍ[)الْذِى هْرْفِهِ 
حُتلِفُونَ4 7/41 النبا/ )5-١‏ فسيّاه ا أي: خبراً عظيأاً لاتصافه بالعظمة؛ وهذا لا 
يُدرك ىا قال: « لَّاتُدَ ركه لاد » الآية [1/ الأنعام/ .6٠١”‏ وقوله (دع): أي 
اترك الدعوى. أي: دعوى الول والقوّة» فلا حول. أي: لا تحوّل في النفس 
والخاطر من معنى إلى معنى. ولا قوّة في الأعضاء الظاهرة والباطنة من الحواس 


مء روه هه 


الظاهرة والباطنة إلا بالله قال تعالى: ##أنَ الْعَوَة ينَعجَمِيعًا 4 /١[‏ البقرة/ 138]؟ بل 


ح مب 


دعوى الوجود؛ لأنه للحقق تعالى وحله: « ملسَيَء هَالِكُ لاه همه # 
[14/ القصص/ 48]. << كل مَنْ ليها ان (0) وبق يمه ريك 4 551 / الرحن/ 0-51] وكات 
الله ولا يىء معه. وهو الآن على ما عليه كان. ا 0 
وهي شاملة لما ذكرنا. ثمّ قال تأكيداً لذلك (فم بالرّقى): بضمّ الراء وفتح القاف 
لباقت ال و وسكزة اجا مدنا رقي يا لسعو ارا 
بذلك عن قراءة الأوراد والأحزاب والمداومة على الأذكار فقط من غير تنبّه 
لشهرد تليات الل تعال: .ولا التفات: إل روية الأفعال».والكغال: والأقوال 
كلّهاء والأحوال صادرة منه تعالى خلقاً وإيجاداً؛ وإِنَّا هي مستندة إلى سواه من 
العوالم استناداً. وقوله (بالرّقَى) متعلّق بترقىء قُدَّم عليه لإفادة الحصر كما ذكرناء 
ومعنى( تَرتَىي): تعلو وترفع. يعني: من حضيض نفسك وطبعك وهواك إلى أوج 
وصلء (رُقَى): بضمّ الراء» وهو اكتفاء. وأصله رُقيّة» قال في القاموس: «رقيّة 
كشميةة انه كل ايا هن الحيوية الطلقة كانه اوالقشرة العلية الملصفة 
بالكال التي هي مطلوبة الكُمّل من الرجال. 
6 رُخ مُعَاقَ وَاغْتَيْمْ نْصْحِي وَإِنْ شِكْتَ أن تَمِوَى فَلِلْبَلْوَى يجي 
[45/] (رُخ): فعل أمر بمعنى اذهبء من راح: إذا سار وذهب. (مُعاقَىَ): 
اسم مفعول من عافاه الله تعالى: جعله صاحب عافية. (واغتنم): من الغنيّمة. 
لازمه المحبّة؛ لأنّها الوسيلة إلى المعرفة الإلهيّة الذوقيّة الكشفيّة. وأمًا المعرفة 
الخياليّة العقليّة فطريقها النظر العقلي» وغايتها العلم المقتضي للغفلة عن العلوم 
الرجال. وليست هي المعرفة المرادة للمصئّف ولا غيره من أهل الكمال؟ وإنّا 
المطلوب المعرفة الأولى» فَإتّها طريقة النبيين أولى العلوم الإلهيّة اللدنيّة التي هي 


ا ا 


نتيجة التقوى والذكرى. وقوله (وإِنْ شعت لدعو ادحل وخا ارب 
الذوقيّة المذكورة التي لازمها المحبّة ى) ذكرنا من قوله تعالى: وف يق الله يعور 


لز لدر عردم 


- 


0 وَيحيُوتهُء 6 الآية 1ه/ المائدة/ 04]. (مَلِلْبَلْوَى): أي الابتلاء؛ وهو الامتحان 
من الله تعالى في أي نوع يريد تعالى من أنواع الامتحان. فيبتلي تعالى مَنْ يحب ماله 
الظاهر على صفحات مخلوقاته بالبلاء الحسن كا قال: وليل الْمُؤْمِنِي مه 
به حَسسمًا [8/الأنفال/ ]١07‏ أي: لا بلاء قبيحاًء وهو البلاء في الدين» كالبلاء 
بالجهل. والكفرء. والضلال. والفسقء. ونحو ذلك. والبلاء الحَسّن: كالبلاء في 
بدن الإنسان. أوفي عرضه بالتهمة» والإنكار من الجاهلين» والحاسدين؛ 
والافتراء» والبغي» ونحو ذلك. وقوله (تَبَيّ): فعل أمرء أصله با همزة تَبَيّا على 
وزن تقدم. فحُذفت اهمزة تخفيفاً» من التّهِيئّة» مصدر هيّأه مَبِيئّة وعَْييئاً: أصلحه. 
كذا في القاموس. واعلم أنّه تعالى إذا أحبٌ عبداً أنعم عليه وأكرمه من حيث أنه 
يحبّه فيجد ذلك العبد في نفسه آثار محبّة الله تعالى له» ويظهر له الجمال الإلهيّ 
ئع الألطاف» ومحاسن المنن والأوصافء فيحبٌ الله تعالى قهراً عنه. فتكون 
حبته لله تعالى أثر محبّة الله تعالى له؛ وههذا قال تعالى: «إحميهُمَ 4 1ه / المائدة/ 04] فهو 
البادئ بالمحبّة ثم قال: #وحبوته © 01 / المائدة/ 04] فهم من حيث أّهم محبوبون له 
ب مر را ل رن ل ري 
معنى قوله (وإن شئتٌ أن تهوى فللبلوى تبيّ). 
َامَِاوَضفاً بِرَيْنِوَبِرْي" 
(يسَفْمِ): على وزن قَفْل» وهو المرض» والمراد: الضعف . والباء للسيبية» والجار 
والجوو متعاق بيِمْتٌ دم عليه لإفادة الحصرء ادّعاء مبالغة في المحبّة. وف 
القاموس: «هَامَ ميم هن وهيّانا: أَحَن امرأة» . وقوله (بالأجفان): صفة قم 


5-4 
أ 


45 وَبِسْقَم مث بِالأَجِمَانٍ 
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وهي جمع جَفْنء وهي غطاء [العين]. كتى به عن صور الأكوان التي هي حُجّب 
على العين الإيّة. وضعفٌ الأجفانٍ مقبول؛ لأنه نوع من المحاسن, قال تعالى: 
أنه الى حَلْفَكُم ين صَعْفٍ #الآية [0./ الروم/ 04] ولا أضعف من العارف بالله 
تعالى لتحققه في نفسه بلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. وقوله (أنْ): بفتح 
الهمزة هي أن المصدريّة» والأصل لأن. (زَاتبَا): أي حَسّنَها وجملها. وفاعل زانها 
ضمير راجع إلى السّقَم. وضمير زائها: أي الأجفان» أي: لزينته لحا. وقوله 
(وضفاً): منصوب على التمييز. و(برّيْن): متعلّق بزانها. والزَّيْن: ضِدَّ الشّين و 
(برَيْ): بفتح الزاي» وأصله زأي بال همزء فحُذف تخفيفاً. وهو مصدر رَأَى 
كسَعى: تَكَير ذكره في القاموس. يعني: : إن الشّقم زان الأجفان بال سن وبالتكيرء 
أي: الامتناع على العشاقء وهو نوع الملاحة. 
ال كَمْ قَِيْلٍ مِنْ قِبْلٍمَالَهُ قَوَدفي اهن كُلَحَيّ 
(كمْ): للتكثير» و(قتيل): فعيل بمعنى مفعولء من القتل» و(قبيل): بالباء 
لمرّحدة والياء/ [07/ ب] التحتيّة» قال في القاموس: «القبيل: الجماعة من الثلاثة 
فصاعداً من أقوام شتّى. وقد يكون من نَجْرِ واحدء وربّا كانوا ب: بنى أب واحد» 
انتهى. والجار والمجرور صفة لقتيل. بحي كلذلف الشف الذى فى الأجفاف مر 
قتيل موصوف بأنْه من جماعات متفرّقين من أنواع الناس. وقوله (ما لَهُ): أي لذلك 
القتيل المذكور. (قَوَّد) : حرّكة» وهو القصاص. (في ححبّنا): أي عجّناء وهو كلام على 
لسان المحبوبة التي في أجفاتها السقم. وقد تكلّم على لسانهاء لأتها لسانه الذي يتكلّم 
به لفنائه في محبتهاء ى) ورد في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت لسانه الذي ينطق به». 
ثم قال (من كل حَيَّ): بفتح ا حاء المهملة. و(الحيّ): البطن من بطون العرب 
وقبائلهم» وهو تأكيد لمعنى القبيل ا ذكرنا؛ لأن من أهل الله تعالى المحبّين مَنْ هو 
من العرب» ومن هو من العجم ومن الفرس ومن اند ومن الروم وغيرهم. 
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8 يَابُ وَضْيلٍ السَّامُ مِنْ سُبْلٍ مِنْدُبي مَادفث حَيَاَلَمْتبَِيَ 
(السام): بالسين المهملة الموت. وأصله سَوَّمِ القوم على القوم: أغار فعاث 
فيهم. يعني: إِنْ الباب الذي يُتوصّل منه إلى وصالي» والقرب إل هو الموت في 
محبّتي. وهذا تكلم على لسان المحبوبة أيضاً ا ذكرنا. ثم قال (مِنْ سَبْل): بضمٌ 
ايخ البجلة وسكون: الباة !لوخ دوعر الطردي »وز السكن) المرمن؟ وهر 
الضعف الحقيقي في الظاهر والباطن. يعني: باب الوصال والشهود الذوقي هر 
الموت من شواغل النفس» #رتتري عو سكم اليد يالف انين وائري 
من طريق التخل عن القوى ا حسيّة والعقليّة. : ثم قال (منه): أي من وصلي لي) 
تعلق تيدف اح البيت: (مادمت): ؟ عت عن 
تَبَيّ): بفتح العاء المثتاة الفوقيّة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء ساكنة» أي: م 
تغنم» قال في القاموس: ١تبَا‏ يَنْبُوه كَدَعَا: غَنِم يعني: ما دمت حياً م تغنم لي» أي: 
أكون غنيمتك من وصلي؛ فإن الحيّ يَدّعي كل وصف تقتضيه الحياة من العلم؛ 
والإرادق والقدرة والسمع. والبصرء والكلام» وما يتبع ذلك من بقيّة 
الأوصاف. والمدّعي صاحب شرك خفيء كا قال الشيخ أرسلان”" قدس الله سرَّه 
را لسر كُلّكَ شرك خفي. 
4 فَإِنْ الْستَغْتَيتَ عَنْ عر البَقَا فَإِنَوَضيلٍ بَذْلٍ النَفْسٍ حَيّ 
(اسْتَغْئَيَتَ): أي وجدت الغنى بها لديك من الجوارح. والأعضاءء والحواس؛ 
والعقل» والفكرء والخيال» وبقيّة الأحوال التي خلقها لك الحقٌ تعالى. (عن عِرٌ 
البَقَا): أي عن عر العزيز الذي له البقاء والدوام» ولك الفناء والزوال. وهذا 
الاستغناء مجرّد توهّم منك؛ إِذْ لا غنى لك عنه؛ لانّه القيوم عليك. الممد لك في 
)١(‏ أرسلان بن يعقوب بن عبد الله بن عبد الرحمن الجعبريّ الدمشقيّ» ويقال له: رسلان الدمشقي. 


صوفء متكلّمء عاصر الجيلاني» توفي 48ه. من آثاره رسالة في التوحيد شرحها كثيرونء انظر 


وهم" ب 


كلّ شؤونك ظاهراً وباطتاء كا ورة: «أنا بذك اللازم الذي لا بُدَّ لك مِني؛ فإلى 
أين تفرّعنّى)” » وقال تعالى: # فَفروأ إِلَّ أََّهِ * [01/ الذاريات/ .]5٠‏ وقوله: (فإلى 
وَضْلِ): 0 النفس: أي الخروج عنهاء قال في القاموس: ابَدَّلَه يبَذُلْهُ ويبْذلهُ: 
أعطاه وجاد به». وقوله (حَيّ): أي أعجل من قوطم: حَيَهْلء بسكون المهاء» حيّ» 
أي: أعجل وهو صلة» كذا في القاموس. يعني: أعجل إلى وضلى ببذل نفسك في 


سبيل مرضاتي؟؛ لأمتعك بنعيم جناتي. 
2 ع وه در ماماو كان 0 أو ل صن اوه تر ضرع 0 2ه 
- قلت رَُوْحِي إِنْ تَرَيْ بَسْطَكِ َبْضِهًا عِشْتُْ قَرَأيِي أن نكري 
لم6 أي هها. ٠.‏ يعني. : للمحبوبة في جواب قوها ذلك. اوعن ني : 


بفتح التاء المثتاة/ [017/ أ] الفوقيّة وفتح الراء وسكون الياء التحتيّة» وضمير 
الخطاب للمحبوبة. وقوله (يَسُطّك): بسكون السين المهملة وبكسر الكافء قال 
في القاموس: اتسَطافلؤنا2 سََّة) . فَالبَسَطٌ كناية عن الرضا. . يعني: إن ترى رضاك 
في قبضهاء أي: قبض روحي. (عِشْتٌ) جواب الشرطء أي: صرت حياً بالحياة 
الحقيقيّة الأزليّة» وزال عنّى حكم الحياة المجازيّة الفانية» فحييثُ بك لابالروح» 
وهذا هو المراد. ثمّ قال (فرأيي): أي الذي أراه صواباً. (أنْ تَرَّي): أي رأيك قبض 
روحي» فرأيك ذلك هو رأبي» ومرادي هو مرادكء كما قيل لأبي يزيد البسطامي 
قدّس الله سرّه: «ماذا تريد يا أبا يزيد؟. فقال: أريد أنْ لا أريد». فقال الشيخ 
الأكبر رضي الله عنه: «كان الغالب على أب يزيد رأيٌ العموم» وإلا فلو قال: أريد 
ماتريد لكان أتمّ وأكمل ولطف الله أشمل». 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات بلفظ: #عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: 
يقول الله تعالى: يا ابن آدمء أنا بدك اللازم فاعمل لبدّك. قال الخطيب: هذا | الحديث موضوع المتن 
مركب على هذا الإسناد. وكل رجاله مشهورون معروفون بالصدق إلا ابن الجارود؛ فَإنّه كذّاب» 


وم نكتبه إلا من حديثه'. انظر ا موضوعات لابن الجوزي» جاص175. وانظر تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي» باب من اسمه محمّد واسم أبيه الحسين» ج 7 ص47 7. 


إأه«" - 


١‏ - أ تَعْدَ دِيْبسِوَى ابه بُعَدِنَا همِنْدِعَْبجَبَدَمَابَعْدَأيَ 


(أي): بالتشديد. مرفوع على الابتداء» مضاف إلى تعذيب. و(سوى): صفة 
تغذين: ولاالبغد)#"مضاق إليه: و(لنا): متجلق ديت وا(مبك): يكسر الكاف 
صفة تعذيب. و(عَذْْبّ) : مرفوع على أنه خبر المبتدأً. يعدي 1 كل كيت تا اط 
غير يُعْدِكِ عتاء فإنه عَذْبِء أي: تحلى اننا لتعلد نه عقيل كول أازرية 
البسطامي قدّس الله سزَّه: 
أحجَك لاأن دك لشواب ولكيأحٍِكللعقاب 
ككل محازوي كه الج هه «سوى تلحدوةوصدى ب العننات 
وقوله :(حبّذا): جرى مجرى المثل. حَبّ: فعل ماض. وذا فاعله؛ والجملة خير 
مقدّم و(ما): بمعنى الذي. (يَعدَ أيَ): يعني بعد قولك أي في أولٌ البيت» 
وبعدها التعذيب. والمعنى: التعذيب حبذا عندناء وإِنّما كان البعد غيرعذب له 
لغيبته به عن شهود المحبوبة» فحجاب الكافرين بالبعد عن حقيقة حق اليقين؛ 
وهو عين العذاب المهين» ى) قال تعالى في حقهم: بُح عن ريم يوسي لمحْجِونونَ 4 
[8/ المطففين/ 2016 , 
5- إِنْ نَشِيْ رَاضِيَةَ قَيْلٍ جَوَىَ فِي اشَوَّى حَسْبي الْتكَاراً أن 
تشى): بسكون الياء التحتيّة» أصله تسن خطاب للمحبوية» فحذفت النون 
77 وهو إِنْ الشرطيّة. (راضية): حال من الضمير المؤنّث في تشي. (قتلي): 
مفعول تشيى وراضية على طريقة التنازع. وقوله (جوَى): منصوب على التمييز» 
أي: محبّة وعشقا.(ني الهوى): أي في طريق الحموى. (حسبي): أي يكفيني. 
(افتخاراً): تمييز أيضاً. وقوله (أَنْ): بفتح ال همزة مصدرية. و(تَشّي): محذوف النون 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسماعاً على المؤلّف عفا الله عنه. 


ا 


للناصب الذي هو أن المصدريّة. يعنيى: حسبي مشيئتك افتخر بها بين قومي» 
ويزيد بها عَدي على أمسي ويومي 
9- مارَأَتْ منْلَّكِ عَيْنِي حَسَناً وَكَمِيْلٍ بك صَبَالَهْتَرَيْ 
(ما رأث): أي تحققت مثلك بالنصب مفعول أول لرأت. والكإف ير 
لخطاب المحبوبة؛ وهي الحضرة الإهيّة من حيث ظهور الأكوان عنهاء وهي 
حضرة الأسماء والصفات. لا من حيث الذات التي هي الغيب المطلق؛ فإنّه لا 
شيء بالنسبة إليهاء وإِنّما الأشياء موجودة بها في حضرات أسائها الحُسنى» وهي 
محبوبة الرجال من أهل الكمال؛ وهي المرئيّة لهم على كلّ حال وهي التي ليس 
كمثلها شيء. و(عَيْنِي): فاعل رأتء فالرؤية بصريّة» كى!) قال الصدّيق الأكبر أبو 
بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه: «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه)؛ فإِنَ الله اسم 
الذات الجامع لجميع الأسماء؛ فهذا اسم من حيث تَملّيها بالأسماء الظاهرة 
بالأشياء» ولم يقل إلا رأيت ذات الله لعلمه بأن الذات لا شيء معها؛ لا رأي ولا 
رؤية ولا مرئي. وقوله (حَسَناً): [حال] من قوله مثلك؛ ومفعول/ [91/ ب] ثاني 
لرأت إن كانت الرؤية علميّة لا بصريّة. وقوله (كَمِئِي): أي مثليٍ إن كانت الكاف 
زائدة» أو بمعنى مثل: أي مثل مثلي. (بكِ): بكسر الكاف؛ جار ومجرور متعلّق 
ب١(صبًاً):‏ بتشديد الباء الموحدة» قَدَّم على متعلقه لإفادة الحصرء أي: لا صبَاً 
بغيرك. والصبٌ: صفة مشبّهة من الصبابة» وهي المحبّة والعشق. وقوله (لم تَرَي) 
بفتح التاء وفتح الراء. ا 1 ا ولا يريد مخاطبة 
الحضرة بأتّها لم 7 مثله؛ لأتهالم تتجلّ على ش.ة شيكين جل واحد أزلاً وآبداً . والأشياء 
نا تظهر بالتجلٍ؛ فل كيه يشي كينا أصلة وإن تشاببت الأشياء في نظر 
المخلوقين فهي غير متشابهة في نظر الخالق» فكل شيء لم ير الحقٌ تعالى مثله لأنّه م 
يلق مثلة. 


دام - 


5- تسب أَقُرَّبُ في شَرْعِ الهوَى 2 بَتَاهِنْنَسَبِهِ نْبْوَي 

(نَسَبٌّ): مبتدأ وبيننا صفتهء أي: نسب كائن بيننا. و(أقرب): خيره. يعني: 
يت شرع نا السو ايف لجس دض اللو را 
يوم القيامةء ىما قال تعالى: « فَِدَا ِحَ في الور قل ساب بد يهم يَوْمَيِلٍ ولا 
يتسا علوت * [1/ المؤمنون/ ٠ ١1‏ وقال صل الله عليه وسلّم: فإن الله تعال بقول 
يوم القيامة: اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي» أبن المتقون70. 

وقوله (في شرع المهوى): أي في دين المحبة الإخيّة لا في شرع الأحكام الظاهرة 
بين الأنام. وقوله (من نسب): تقار و التدرون تالقان بأقرب. و(من أَبوَي): 
تثنية أب تخليباء أي: من أب وأمّ. وخذفت النون لإضافة المثتى إلى ياء المتكلّى 
د الياء في الياء» فإن شت الأبويق يت حا باعتبار السببية» وإلا فلا 
تأثير لما في الحمل والولادة كما قال تعالى: لاَلَتَهُ أمّه. كرهًا وَوَصََتَهُكنهًا» 
7لأحقاف/١١]‏ وقوله (من أبَوَيَّ): فيه رد على من اعتبره من أبء كقول 
النصارى: (إِنْ عيسى أبن الله فيقول المصئف: إِنّْ نسب المحبّة أقرب من هذا 
النسب؛ لأن الله تعالى مُتَرّه عن هذا النسب المجازي السببي» وقد رده الله تعالل 
بقوله: # ولد الله و َم لَكَدِبْونَ © [7/ الصافات/ 197] وقال تعالى: 7 وَجَعَلوا بيه, 


ذه د ا ل مه 


يا سمأو يلي ةق لمطزوة [/ا"/ الصافات/58١]‏ . 
6- هَكَذًا العِشْقٌ رَضِيْنَاهُ وَمَنْ السو إن فناقرق خسلة لني 


[هكذا] الهاء للتنبيه. والكاف للتشبيه. وذا اسم إشارة. والمشار إليه جميع ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء باب تفسير سورة الحجرات» 23284 عن 
أبي هزيرة أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «إِنْ الله عزّ وجل يقول يوم القيامة: أمرتكم 
فضيعتم ما عهدت إليكم فيه» ورفعت أنسابكم. أين المتقون؟ أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم». قال الحاكم: «هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن ولم يخرجاه» وله شاهد من حديث 
طلحة بن عمرو عن عطاء بن رباح عن أبي هربرة». 


دا عه" ب 


تقدّم في الأبيات قبله. يعني: هذا لسان المحبّة الإلهيّة مبني على حقائق الأمور دون 
مجازاتها. و(العِشّق): خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة. وقوله (رضيناه): أي رضينا 
جميع أحكامه وإنْ خالفت مقتضى العقول وأوهمت المخالفة لأقوال أهل النقول. 
ولا مخالفة في نفس الأمر في نظر المحققين الفحول. وقول (وتززيائير): تقل مضارع 
مجزوم بمن الشرطيّة» أي: يمتثل. (أن تأمري) أنْ مصدريّة. يعني: أمركٍ بكسر 
الكاف خطاب للمحبوبة» إشارة إلى أنه وإن تبع دين المحبّة» وسلك على حقائق 
الأمورء ورضي ذلكء كما قال [ رضيناه]؛ فإنّه لا يخالف الأمر الظاهر من أحكام 
الشريعة المحمّديّة فيتمثل الأمر» ويجتنب النهي. وقوله (حَْرُ مُرَيَّ): خبر مبتدأ 
محذوف. أي: هو خير مُرَيَّ. ومُرّيٌّ: تصغير مّرء. قال في القاموس: «الَرْءء مغعلث 
الميم: الإنسان. أو الرجل». يعني: فذلك الممتثل للأمر هو خير إنسان وخير رجل. 
*9- لَيِتَ شِعْري هل كَفَى ماقد ‏ مُذَ جَرَى مَاقد كَمَى من عَبْرئَيَ"' 
(لبيت)” خرف فن. و(شعري): بمعنى شعوريء أي: ليتني أشعرء أي: أعلم 
هل كفى ما قد جرىء. أي: جرى لي في طريق المحبّة عند المحبوبة فهل هي راضية 
عنّى بذلك/ [08/ أ]. أو غير راضية» فإتي لا أعلم ذلك؛ لأتّها لاغرض ها ولا علّة 
لأفعالحاء ولا سبب طاعة ينفع عندها. ولقد وجدت في بعض المجاميع بخط جَدّنا 
الأعلى الشيخ الإمام العلامة إبراهيم بن عبد الرحيم المشهور بابن جماعة المقدسيّ 
النابلسي رحمه الله تعالى» قال: سمعت الإمام أبا الطيب سهل بن محمّد بن 
سليهان”" يقول : سمعت أبي يقول : ما قبل من قل علق ولا رد مَنْ رد للَة؛ إن 
هي إهيّة حضة. وربوبيّة صرفة» وجباريّة بثّة» وقهاريّة بتلة» انتهى. ولعمري فإن 
)١(‏ في(ق) مُقلتَيْ. 
(؟) سهل بن محمّد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري» مفتي نيسابور» وابن مفتيهاء وشيخ الشافعية 


فيهاء كان إمام وقته» من كتبه الفوائد» توني 4 ٠‏ 5. انظروفيات الأعيان» ج؟ ص 470 . 


همه" 


فإنَ الأمر كذلك, وهذا حكم ظاهر مشهود في المالك. وقوله (مُذْ): أي حين. 
(جرى ما قد كمّى من عَبْرَقّ): تثنية عبرة» قال في القاموس: «العَبْرّة بالفتح الدمعة 
قبل أنْ تفيضء أو تردد البكاء في الصدر أو الحزن بلا بكاء. والجمع عبرات». 
والمعنى: إنا في ذلك الحين تجري دموعي من كثرة البكاء مخافة أن أكون غيرمقبول 
عندهاء وقد رَدَتٌ علي جميع ما عملته» وطردت عندها. 
- حاكياً عَيْنَ وَل إِنْ علا حَحدَرَوْض تَبْك عن رَهْرٍتَبَيّ 
(حاكياً): حال من فاعل جرى في البيت قبله» وهو ما قد كفى من العَبرتين من 
العينين. وقوله (عينَ ولي): مفعول حاكياً. و(الول): المطر بعد المطر. شبّه المطر 
بإنسان يبكيء استعارة بالكناية. وأثبت له العين استعارة تخيّليّة. والبُكاء: ترشيح 
للاستعارة. وقوله (إِنْ علا): بكسبر ال همزة حرف شرط. وفاعل علا ضمير راجع 
إلى المطر. (حََدَ روض): مفعول علا. (تَبْكِ): جواب الشرطء. وفاعله ضمير 
راجع إلى عين ولي. وقوله (عن رَّهْرِ): بالتنوين متعلّق بِتبَيّ. و(تبَيّ): فعل ماض 
من قوهم بَيّاك أي: أضحكك. قال في القاموس: «بَيّاك الله : أضحككك؟ انتهى. 
والأصل تَبِئ على وزن فرح» ثمَّ صيغ منه تفعّل بتشديد العين» وحُذفت منه 
الهمزة فصار تَبَيّأْ بفتح التاء المثناة الفوقيّة» وفتح الباء الموحدة» وتشديد الياء 
ساكنة. وضمير تَبّىّ إلى الروض. والمعنى: إِنْ عَلا هذا المطر حَدَّ روض تبكي عينه 
فيضحك ذلك الروض عن زهر فتنفتح كائمه» وتتقطر نسائمه. 
- قد بَرَى أَعْظمُ شَوْقِي" أغظمي وَفَيَ جسْيِي حَانا أَضْكْرَيَ 
(بَرَى العظم): نحته. و(أَغظم): أفعل التفضيل من العِظّم. أي: 05 شوق 
عندي إلى المحبوبة. (أَعْظّوِي): جمع عَظم. و(قَنيَ): كرّضي» أي: عَدَمَ جسمي» 


)١(‏ في (ق) سُقم. 
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وهو مجموع البدنء كناية عن فنائه واضمحلاله ظاهراً وباطناً في تل وجه الحقّ 
له واتكشاف نور وجوده. ثم قال (حاشا): وهو فعل يستعمل للاستثناء. يعني: 
إلا «أصغريّ): تثنية أصغرء وذلك أصغر ما في أعضائه وهما: قلبه ولسانه» ىا 
ورد «المرء بأصغريه: قلبه ولسانه»"" فقلبه لتلقّي المعارف الإلهيّة» ولساته لنشر 
العلوم اللدنيّة» كا قال الشيخ الأكبر قدّس الله ب فاتك له: 
فؤادي عند مَعْلومي مُقيم وانسيحه ومحسدكة لحتنا 
وهذه صفة الرجال من أهل الحقائق والكمال» يجمعون بين الغيبة والحضور» 
وهي من أشرف الأحوال. 
9 قَاِعِي التَوْحِيِدُفِ بُقْيَاهُمَا كَانَعِنْدَ الحبٌّمِنْ غَبْرِيَدَيَ 
(شافعي): خبر كان مُقَدَّم و(التوحيد): مبتدأ. يعني: إن توحيد الله تعالى يعني 
اعتقاد وحدانيّته في مقام العموم» وشهودها برفع حجب الأوهام على ا لخصوص. 
أو فناء ما لم يكنء وبقاء ما لم يزل. أو طمس الرسومء وحو العلوم في تل الحيّ 
لون الإزرا توق في الررطوة .مارو ماسو التي 
ع الأصغرين: القلب واللسان؛ فالقلب لأنه لا يتحقق بالتوحيد. واللسان لأنه 
يقرره ويبيّنه؛؟ فبقاؤهما أمر لازم في ظهور الكمال بحقائق صور الرجال/[08/ ب] 
المتحققين بالتوحيد الحقيقي على كل حال. وقوله (كان) اسمها ضمير راجع إلى 
التوحيد. وجملة كان من الاسم والخبر خبر المبتدأء والتقدير: التوحيد كان شافعي 
في بُقياهما. وقوله (عند الحبٌٍّ): بالكسرء أي: المحبوب صادر. (مِنْ غير يدي): 
تثنية يد أي: من غير اختيار مني لذلك. وعند الب ظرف للشفاعة. والمعنى: إن 
)١(‏ في الأمثال العربية من كلام ضمرة بن ضمرة الأسدي للنعان بن المنذرء انظر الأمثال لابن 
سلام ج١‏ ص48. وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكريء تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم وعيد 
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التوحيد شافع عند المحبوب في بقاء الأصغرين إلى قلبي ولساني؛ وكان ذلك من 
غير اختيار مني» ولو كان باختياري لاخترت فناءهما أيضاء كفناء بقية جوارحي 
مع جملتي غيرةً مني على المحبوب أن يكون معه غيره. وهذا البقاء إِنّا هو بقاء 
بالمحبوب لا بقاء معه. وإذا كان بالمحبوب فلا يقتضي نقصان توحيده بالتبعيّة له 
لبالا تغللالة بيك و كز اموب 1 ر(زلاتفسه من قبل فول القافل : 
تسترتُ عن دهري بظلٌ جناجه ‏ بحيث أرى دهري وليس يراني 
فلو اتسال الأبداء على هجا فرك «وايتن مكشاق ساعد رفن مكناق 
وعند كتابتي هذا المحل خطر في نفسي بأنَ بقاء القلب واللسان من غير فناء 
كيف يكون عند العارف الكامل الفاني! وكين لاد ذلك امريد !ترك 
يشفع التوحيد عند المحبوب بإبقاء ذلك» وإبقاؤه ما ينقص التوحيد الكامل 
الحقيقي!. فسمعتٌ هاتفاً في الحال أسمع صوته يقول: «بقاء بالاعتبار»» فعلمت 
أن الأمور الاعتباريّة لا تغيّر الحقائق عا هي عليه. 
٠‏ وََلَاتِيِكِ كبري دَوكَهُ سَلوَتِ عَذْكِوَحَظَّي منْكِعَيَ" 
(التلاني): التدارك» والخطاب للمحبوبة. (والبرء): الشفاء. والكاف للتشبيه. 
يعني: إذا تداركتيني قبل أن أهلك في محبّتكِ وغرامي فيكء. كان ذلك بمنزلة شفائي 
من دائيء والتدارك لا يكون إلا بتهام الظهور له والانتكشاف عليه» وعند ذلك كان 
يبرأ من داء الجر والإعراض عنه. ثمّ قال (دونه): أي دون تلافيك» في ذلك (سلوقي 
عنكِ): أي نسياني عحبّتك؛ فالتلاني بتهام الظهور محال لعدم المناسبة بيني وبينك؛ 
لأتك وجود صرفء وأني عدم صرفء وأنت نور محضء وأنا ظلمة محضة. وأنت 
حقّ خالصء وأنا باطل خالص» وهيهات أن يجتمعا أو يلتقياء ولا وجود لأحدهما 


(1) في (ق) وحظي فيك غي. 
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إذا وجد الآخر ولا ظهورٌ له إذا ظهر الآخرء ى! قلنا في مطلع قصيدة: 
أنتَ قيدٌ الوجود إن غيتٌ غابا وإذاماظهرتٌ كنت حجابا 
وقال الجنيد قدّس الله سرّه: «الحادث إذا قُرِن بالقديم لا يبقى له وجود بإرجاع 
ضمير له. إِمَا للحادث أو للقديم؛ فإنَ الوجود واحدء إذا ثيب لأحدهما لا يبقى 
للآخر وجود. والوجود واحد فرد, إِنْ تُسب للعوالم بسبب تجليه عليه أوجدت 
به؛ فلا يبقى له وجود. وإذا تجرّد عنها وتنزّه ىا هو في نفس الأمر كذلك لا يبقى 
للعوالم كلّها وجودء ويشير إلى ما ذكرناه قوله تعالى: لاله مور لسّمنوات وَالْاريْضٍ » 
[4؟/النور/ *] فقد أضاف نفسه إليها ولم تُعّْدْهُ الإضافة عنّا هو عليه من التنزه 
عنها؛ لأن العوالم كلها في أنفسها مع قطع النظر عنه عدم صِرف. والعدم لا يغيّر 
الوجود. وقد شبه التلافي المذكور ببرئه وشفائه من داء هجرها وإعراضها عنه؛ 
فبرؤه وشفاؤه محال؛ لأنه مشبّه بمحال وهو التلافي. ثم أخبر أن سلوته عنها دون 
التلافي المذكور في كونها محالا منه؛ لتمكن محيّتها من قلبه» وسريانها في جميع 
أجزائه. وقوله (وحظي): أي قسمي ونصيبي منك. والواو للحال. (عَيَ): أي 
تعب ومشْقّة لا فائدة في ذلك غير الحيرة؛ فَإِنّه لا ينال الحادث من العلم بالقديم 
غير العجز عن العلم به» كما ورد عن الصديق الأكبر رضي الله عنه/ [1/55] أنه 
قال: «العجز عن درك الإدراك إدراك».ولعمري فَمَن 0 بعجزه عن العرفان 
فهو عين العرفان. 
-١‏ سَاعِدِي بالطَيِفٍ أن" عَرَّتْ قِصَرَعَنْ تَيُلهافي سَععِدَيَ 
(ساعدي): فعل أمر للمخاطبة المؤنثة» وهى المحبوبة الحضرة الإلهيّة 
و(بالطيف): متعلّق ب(ساعدي): من المساعدة» 1 الإسعاف» أي: أسعفيني 
بمشاهدة طيفكء قال في القاموس: «الطَيّف: الخيال الطائف في المنام» انتهى. 


)١(‏ في (ق) إن. 
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وجميع العوالم في نفس الأمر بمنزلة الطيف» طيف المحبوبة الحقيقيّة في المنام؛ 
والناس جميعهم في منام في الحياة الدنياء قال تعالى: # وَمِنْ َاييوء متام َك 
وَاَلتبَارٍ © 501 /الروم/7] وقال صل الله عليه وسلّم: «الناس نيامء فإذا ماتوا 
انتبهوا»”. وليس كل أحد من الناس يعرف نفسه. ويشعر من نفسه بأنّه في منام» 
وأن الذي يراه هو طيف خيال المحبوية؛ ما عدا العارف بالله تعالى» المعرفة الذوفية 
الكشفية؛ فإئّهم يعرفون ذلك من أنفسهم؛ ولهذا طلب المصّف أن تسا عه 
المحبوبة بشهود طيف خياا في مقام الحياة الدنيا. وما الغافلون المحجوبون فإئّهم 
لا يشهدون إلا الأغيار؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقوله (أنْ عَرّت): بفتح ال همزة 
وسكواة النون؛ مما بتشديد الزاي من عَرَّ الشيء: قَلَ؛ فلا يكاد يوجد. 
كذاي القاموين . (مُتَىَ): بضمٌ الميم» جمع مُنْيَة يعني: لإعزاز» أي: قِلّهَ حصول 
الرادات ثمّ قال: (قِصَرٌ): بكسر القاف وفتح الصاد المهملة. و(عَنْ نَبْلِها): 
متعلّق بة ا والذي سوّغ الابتداء بالنكرة ة الجار والمجرور به. (في 
ساعديٌ): بتشديد الياء دكي ياء التثنية في ياء اكلم بعد حذف النون 
للإضافة. يعني: : إن المْرادات التي تاها من إدراك المحبوبة» والكشف عنها على 
الوجه التامّ قصرت عن ذلك يديء ولم أستطع الوصول؛ فساعدني بطيف الخيال 
ومشاهدته. 

7- شَامَ مَنْ سَا م" بِطَرْفٍ سَاهِرِ طَبِفَكِ السَّبْحَ بَأْعْاظٍ عُمَيّ 

(شام): بالشين المعجمة» بمعنى: نظر إلى البرق» قال في القاموس: «شام البَرْقٌ 
بالشين المعجمة» بمعنى: نظر إليه أين يَقصدء وأين يُمْطِر». (مَنْ سَامَ): بالسين 
المهملة؛ أي: طلب. (بِطَرْفيِ): متعلّق ب(شَامَ): بالمعجمة. (ساهر): نعت لطرف. 


.785 قال العجلويّ بالكشف: «من قول علي بن أبي طالب». انظر تخريجه في الصفحة‎ )١( 
(؟) ف (ق) سام مَنْ سام.‎ 
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(طيفك): مفعول سام بالمهملة. والمعنى: الذي طلب أنْ يشاهد طيف خيالك 
أيتها المحبوبة يبطرف ساهرء أي: لم ينم نوم التسليم لأمر الله تعالى؛ بل استيقظ 
يقظة التدبير النفسانّ في ليل الغفلة والحجاب. وقوله (الصبح): مفعول شام 
بالمعجمة أي: نظر الصبحء أي: صبح نور الحق. (بألحاظ): أي عيون. (عُْمَيّ): 
تصغير أعمىء يعني: إِنّْما هو ناظر بعيون ناظر أعمى؛ فلا يرى صبح الظهور. ولا 
قدو انعفر سين الظلهنة و النووو. 
7 لَوْ طَوَكُمْ ضع جَارِ لَمْيَكَدْ فِنِوِيَوْماَيَألَ طَتِآيالَطي" 
(لو): شرطيّة. و(طَوَيْتَم نصح): أي نصيحة. (جار): أ مجاور لكم في 
السلوك في طريق الله تعالى» كناية عن نفسه. ونصحة: هو التكلم له بالمعارف 
الإلهيّة» والحقائق الريّانيّة تنشيطاً همّته في دوام الطلب. وقوله (م يكد): أي لم 
يقارب هذا الجار. وفي نسخة لم يكن. (فيه): أي في النصح ء كذلك. (يألُ): 
أصلها بالواو» وحُذفت تخفيفا» أي: لم يكد يقصر. و(طيَّا): تمييز. يعني: من جهة. 
الطىّء أي: طيّ ذلك النصح؛ فإنّه كان يفعل مثل ما تفعلون معه؛ ولكِنّكم ما 
طويتم أنتم نصح الجار لكم في السلوك. يعني: نصحه فتبعكم هو أيضاًء وما 
طوى نصح الجار له في السلوك؛ لأنه مُقَتدٍ بكم» وأنتم شيوخه وأساتذته. (يال 
طيّ): وأصله يا آل» أي: أهل طيّ؛ القبيلة المعروفة من عرب المغربء ومراده: 
حضرة شيخه الشيخ الأكبر» والكبريت الأحمر محبي الدين بن العربي الحاتمي 
الطائي» وكنى عنه بآل طيّ تفخيراً له» وتعظياً لمقامه كياء تقدّم في كثبان طيّ؛ فإنّه 
قدّس الله سرّه هو أول/551/ب)] من بسط الكلام في الحقائق الإلهيّات». والمعارف 
الربّانيّات. وصئّف الكتب الكثير في هذا الشأن تنشيطا وتسهيلاً على أهل السلوك 
في العرفان. 
)١(‏ في (ق) يال طيّ يأل طئ. 


ل" 
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4- فاجْمَعُوانَ ما أَنْ َرَقَالدَ دَهْرٌمَمْلٍ بالك بَانُوائمَنيْ 
(اجمعوا): فعل أمر للجماعة المخاطبين في البيت قبله» وهم آل طيٌّ بإرادة 
الواحد منهم على جهة التفخيم والتعظيمء أو إرادة الطائفة المحبوية المتابعين 
لومامهم الجليل في سلوك السبيل. و(هصَ]): مفعول اجمعواء أي: اجعلوا هممي 
كلّها يجموعة متوجّهة إلى وجه واحد. وقوله (أَنْ): بفتح الهمزة» أي: لأن (فرق 
الدهر شملى): أي لأجل تفريقه شملي. (بالأولى): أي الذين» متعلّق باجمعوا. 
(يأنوا)ة أى بعدوا: (قْصَيَ): بضمٌ القاف وفتح الصاد المهملة؛ مصعّر تَصِيه أي: 
بانوا بينأء أي: بُعداً قصياً يعني: بعداً بعيدأء والذين بانوا هم الأحبّة» كناية عن 
حقائق الأساء الإلهيّة الظاهرة بآثارها؛ وهي الأكوان. 
6 مَابودّي آلَمَي كَانَبَثْ َالَو إِذْذَاكَ أَوْدَى كمي 
(الوّدُ): بالضعٌء الحبّ. و(ما بودي): أي ما بحبّي ومرادي وقصدي. (آل): 
أي يا آل بمعنى يا أهل. (مَيّ): ترخيم مَيّة. والترخيم في المنادى جائز مطلقاًء وفي 
غير المنادى يجوز في ضرورة الشعرء لكن قال في القاموس: ١ميّة‏ وميّ من 
أسيائهن. وعيًا: اسم بنث أدّ بنت مديئة قارقين» فأضيفت إليهاء فَسمّيت ميا 
فارقين». فعلى هذا لا ترخيم. و(آل ميّ): كناية عن أهل هذه المحبوبة الحقيقيّة؛ 
وهم الأولياء الكاملون. وقوله (كان بثّ ال هوى): قال في القاموس: ابت ار 
به تَثَرَهُ وفرّقه». يعني: إذا فشا سرّ المحبّة والعشق بشكوى الغرام» وإيراد 
معاني حقائق المقام لم يكن بقصد مني ولا مرام؛ وإنَّا ذلك من غلبة الحال على 
جَهَة الأضطرانة وامسلذه سلطلنة الأعران شلك الفلونه وا اكه الكتريت 
والأنوار. ثم قال (ذْ): وهي: تعليليّة. و(ذاك): اسم إشارة عائد إلى بث الهوى. 
و(أودى): اسم تفضيل من لوَكَى د وهو الحلاك. يعني: إِنْ شكوى الموى 
عندي أهلك (الَمَيَّ): تثنية ألم. والأ ممرّكة: الوجعء ىا في القاموس. وأصله 
47م - 


ألَينِ فأضيف المثنى إلى ياء المتكلّم فحُذفت النونء ثم أدغمت الياء في الياء. فأَحَدٌ 
الألمين بث المحوى وإظهاره. والآخر كتمانه واستتاره. والأوّل عنده أهلك من 
الثاني؛ لأنه يقتضي كشف ستر الغواني» وهتك حجب المعاني. 

0 يِرْكُعْعِنْدِي مَاأَعْلَتَةُ َه دَمْععَنْدَوِي عَنْدُمَيّ 

(يرٌكُمْ): يعني يا آل مَيّ. (عِنْدِي): وهو بِرٌ المحبّة الإلحيّة الحقيقيّة. (ما أَغلَتّه): 
أي أظهره. (غير دمع عندمي): أي منسوب إلى العَنْدَم؛ هو نبت أحمر. وقوله (عن 
ذْمَيَ): أي هو صادر ‏ يعني ذلك الدمع - عن دُْمَيّ) بضمٌ الدال المهملة وفتح 
الميم: تصغير دم. ذلك كناية عن سيلان حقيقته عن عين الأمر الإلهيّ؛ فكأن 
روحه دمع يسيل عن تلك العين الأمريّة أحمر اللون. ينتج السرور بمعاني 
الحضورء فكل من رآه رأى ذلك السرّ الخفيّ» والعهد الوفي؛ وهم الذين إذا رأوا 
ذُكِر الله كما ورد في الأثر عن خير البشر. 

-٠١‏ مُظْهِرٍ مَا كُنْتٌ أَحفِي مِنْ م حَدِيْثِ صَائَهُمِنَي طَّميٌّ 
َ (مُظْهِر): بصيغة اسم الفاعل» نعت لدمع في البيت قبله. وقوله (ما كنت 
أخفي): يعني من حيث حقيقتي العلميّة في غيب اهوية الربّانيّة من قدم بيان لا 
كنت أخفي. (حديث): أي كلام ربّاني؛ وهو الكلام المنزل كما قال تعالى:8 وما 
يم تن كر من اسمن حرث » [5/ الشعراء/ 4] يعني: عندهم باعتبار تكلّمهم به 
وهو قديم من قديم؛ فالعوالم كلّها قديمة/1١1/أ]‏ بالعلم والكلام القديمين 
الإلميين» ومحدئة بالعلم والكلام الحادثين للمخلوقين. ثمّ قال (صانه): أي صان 
ذلك الحديث القديم. (مني طِيّ): وهو مصدر طوى الحديث يطوي: كَتَمَه؛ 
وذلك لأنه كان في حقيقته خفيّاء وعن بصيرته مطويا. 


داع 


بره قَيْضُ دُمُوعِي" عَبْرَةَ بين تجري أشتى وَائِسييّ 
(عِيْرَة): بالكسر خبر مقدم. قال في القاموس: «العِبْرة بالكسر: العجّب؛. 
و(فيض): قدا ده أي: سيلان دموعي. (عَبْرّة): بفتح العين المهملة» أي: 
خُزُْنا قال في القاموس: «العَبْرّة بالفتح» الدمعة قبل أنْ تفيضء أو تردد البكاء في 
الصدرء أوالحزن بلا بكاء. والجمع عَبرَات». والمناسب الأخير. وهذا كناية عن 
ظهوره من عين الموجودات بطريق الأمر الجاري كلمح البصرء كما قال تعالى: 
#وَمَآأْمَرْبَآ لاود كلمج بِلْبِصَرٍ © 41:/ القمر/ قال تغاك: 9 يَعَذِفُ بعلم 
َلْغْيُوبٍ * [64/ سبا/48] وقال تعالى لموسى: #وَلنصنَع عَلَ عَيَ © [١٠/طه/4؟]‏ 
وقوله (نَ): بتحريك الياءء الجار والمجرور تعلق ا و(أنْ): مصدرية. 
و(تجري) منصوب بباء بتأويل جريانهاء مبتدأ. و(أسعى): أفعل التفضيل خبر 
المبتدأ. وقوله (وَاشْبَيَ): مثنى واش؛ وهو النمام الذي يسعى بالفتنة بين الناس. 
وقد حذفت نون التثنية» وأدغمت الياء في ياء المتكلم. وأحد الواشيينٍ الدمع؛ 
والآخر الذي يسعى بين المحبٌ والمحبوب بإيقاع العداوة» وهو خاطر الأغيار. 
ولا شك أن يد الله فوق أيديهم بالغيريّة» ويده بالنسبة الحقيقيّة. 
4- كا لَوْلَا أدهي أَسْتَففِرٌ ال لَدَيَقَى خبْكُمْ عَنْ مَلَكَيٌّ 
(ركاد): أي قارب. و(لولا): حرف امتناع لوجود. و(أدمعي): مبتدأء والخير 
عارك قتره بريدودة ا بين كاد ومعموها. وقوله 
(يخفى حبكم): اقرعتك حبّكم الني في قلبي.(عن مَلَكَيَ): تثنية مَلَكء بفتح اللام. 
وقد أكتميت باد لطي ووباء التكلّم. وهما انعد اك قاد ايان 
والملائكة الكرام قال تعالى في حقهم: «الا سيفوته. بالصَولي وَهُم بأمْرِوء 
2 مَلُوت (0) يعلم مابِين أ 3 يدم وما حَلْمَهْم 4 111 الأنبياء/ 59] وقال تعالى: إن 


)١(‏ ني (ق): جفوني. 


لك 


عَلَتَكحُ تفِظِينَ () كراما كيين (ك) يعون ما تعَعُود [85/ الانفطار/ 1١‏ -؟1] فقد أخبر 
تعالى عنهم أئّْبم يعلمون ما يفعل العياد. والمحيّة فعل في القلب؛ فلو كانوا لا 
يعلمونبهاء وتخفى عنهم لخفي عليهم من أفعال العباد» ولما صدق قوله تعالى: 


#يعاسون ما تَعْعَلُونَ 4 [85/ الانفطار/ ]١7‏ ولهذا قال: (أستغفر الله) أي: من هذه المبالغة 
في الكتمان للمحبّة المؤدية للخطأ بعد أن ذكر فيها كاد المفيدة للمقاربة. 

صَارِمِيْ حَبْلَ ودَادٍ أَحَكَمَتْ بِاللَّوَىمِئْهُرَ يَذَالإِلْصَافِلَيّ 

(الصارمٌ): القاطع. وصارمي: أصله صارمِينٌ» جمع مذكر سالمء وهو منادى 
مضاف إلى حبل. حُذف منه حرف النداء تخفيفاء والتقدير: يا صارمي. (حبّل 
وداد): الحَبّل بالحاء المهملة والباء الموحدة معروف. والوداد: الْوَدّة. كنى بذلك 
عن أحبابه من العارفين» ورفقائه في سلوك طريق الله تعالى المشتغلين بشهود 
تلات ريّهم عن أنفسهم» وعن غيرهم. ثمّ وصف الوداد الذي بينه وبينهم بقوله 
اكيت أى أنست. (بالتوى): ورنه آال وهو ها" الترى من الرمل: أو 
50 اسم مكان. كناية عن مقام التجلٌّ الأمريّ الملتوي بتصاوير الكائنات 
على الطريق الأمم في كن فيكون الذي تجتمع في شهود - جميع أهل الله ويتعاهدون 
عليه» ويتعارفون لديه؛ لأنه مشهد ذوقيٌّ برقيّ. ثم يفترقون منه في مقامات شتى 
(منه): أي من ذلك الحبل. وقوله (يد الإنصاف): فاعل أحكمت. والإنصاف 
العدل. وقوله لو مضدر لوآه يلويه ليا قال في القاموس: «َوَاهُ يَأويه ليا ولُويَا 
بالضمّء قَتَلّهِ وثّناه؛. وهو مفعول أحكمت. والمعنى: يا قاطعين/01٠/‏ ب] حبل 


مسيم 


ودادي الذي أتقنتُ منه يد العدل مني فتلاً ليا فصار محى]ً متقناً في المقام والقوّة. 

١‏ أترَى حل لَكُمْ حل أوَا خخي رُوَى ود أَوَاخِي مِنْهُعَيَّ 
الحمزة للاستفهام» و(ثُرى): بضم التاء المثنّاة الفوقيّة مبني للمفعول. و(حَلَ): 

فعل ماض ضد حَرّم. و(لكم): الخطاب للأحيّة المذكورين في البيت قبله. وقوله 


تو 


حَلٌ العقدة: نقضها فانحلّث. و(أَوَاخِي): بالخاء المعجمة» جمع آخية» كائنة» عود 
في حائطء أو في حبل يّدفن طرفه في الأرضء ويبرز طرفه كالحلقة يشد فيها الدابة. 
وقوله (رُوَي): بضم الراء مقصوراًء أي: فْيَل» من رَوَيْتُ الحبل: كَتَلَتّهُ. وقوله 
(أواخي): فعل مضارع من المؤاخاة؛ وهو ملازمة الشيء. واتخاذه ديدناً. وقوله 
(منه): أي من ذلك الحبل المذكور. (عَيَ): بالعين المهملة» مصدر عيِيَ بالأمرء 
كرضي: لم يَمْتَدِ لوجه مراده. وعَجَرٌ. وهو مفعول أواخي. والوقف عليه لغة 
ربيعة. والمعنى: هل حل لكم يا أيها الصارمون لحبل ودادي أن تحلوا حبال فتل 
الودء أي: قَثْل حبال الود على القلب» وجعلها حبّاً لا؛ لأنّه يخاطب جمعاً؛ فكل 
واحد منهم له حبل ود مفتول قد حلّه هوء وأفرد الحبل في البيت قبله؛ لأنّه حبل 
ودّه الذي صرموه هم. ومن المعلوم أنَّ تقض العهد, وحلٌّ عقد الود بالإعراض بين 
الأحباب» وقطع رحم الأصحاب من غير عذر حرام. قال تعالى: ##أوهُوأ العقود » 
[6/لمائدة/ ]١‏ والأمر للإيجاب. وعذر القوم معروفء وبالقبول موصوف؛ لأن 
الاشتغال بالله لم يترك لهم حساً لسواه. ولا تذكراً لمن عداه. ولله درّ القائل: 

أدنى الموى مايّنسي العبدّاسمّه وأوسطه نار تاجح بِالرَفَدٍ 


- بُعْدِيَ الدَارِيَ وَالهَجْرَ عَلَِ ‏ ب جَمَعْتمْ بَعْددَارِيَ هِجرَكيٌ 
(بَعْديَ): بضمّ الباء الموجّدة وسكون العين المهملة مفتوح الياء التحتيّة» وهو 

مفعول مقدم لقوله جمعتم» وصف البعد بالداريّ» أي: المنسوب إلى تميم الداري”" 

)١(‏ هو تميم بن أوس بن خارجة؛ ينسب إلى الدار» وهو بطن من لخم يكتى أبا رقيّة بإبنة له تسمّى 
رقيّة. كان نصرانيّاً فأسلم سنة تسع من المحجرة. كان يسكن المدينة» ثمّ انتقل إلى الشام بعد مقتل 
عثهان رضي الله عنه. روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنّها سمعت من النبي صل الله عليه 
وسلّم يذكر الرجال في خخطبته » وقال فيها: حدّثني تيم الداري» وذكر الجسّاسة وقصّة الدجال. 
وهذا أولى ما يخرجه المحدّثون في رواية الكبار عن الصغار. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البرّ ج١‏ ص197. 


- #54 


رضى الله عنه الذي اختطفه الجان في قصته المشهورة. وهو بعد اختطافٍ من أهله 
وبدا وشت القابي غود اسع بي وله عر «الكمفين اليه 
الكلَيّة. و(ا هجر): معطوف على بُعدي. وقوله (علِن): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق 
ب(جمعتم) يعني: يا أها الأحباب ججمعتم عل يعديو بُعد الاختطاف الذي 
ختطفت فيه عن وانفصلت مني. وبُعدٌ الهجر؛ وهو إعراضكم عنّي» واشتغالكم 
ب ينسيكم إِيّاي بالكليّة مع أن فتكم فتي. 

والحاصل: إِنْ يُعْدَه عنهم بعد الاختطاف وبُعْدَهم عنه بعد الاشتغال. والأحبّة 
هم السبب عنده في حصول هذين البعدين. ثم قال (بَعْدَ دَارَي): تثنية دار» وقد 
حُذفتٌ نون المثنى للإضافة إلى (هجرتقّ): تثنية هجرة» حُذفت منه النون أيضاً 
للإضافة إلى ياء المتكلّم. وكبّى بداريّ الحجرتين عن مثل الحجرتين اللتين كانتا 
للصحابة في عصر النبوّة المحمّديّة: الهجرة الأولى من مكة إلى بلاد الحبشة؛ وهي 
الهمجرة النفسانيّة» خرج فيها من النفس؛ التي نفس الأمر هي القلب الذي هو 
بيت الربّء ولكته في جاهليّته مملوء بأصنام الأغيار إلى بلاد حبشة الأكوان 
المكدرة بغيريّة الأطوار. ثمّ الحجرة الثانية» وفيها النورانيّة المحمّديّة من النفس 
لمطمئئة التي هي القلب أيضاً إلى المدينة المحمّديّة » والحضرة الأحمديّة. 
١‏ هَجْرُكُمْ إن كانَ حَمْا قَرَبُوا ‏ مَنْسزي فَالْبَْدُ أَشْوًاحالتيّ 

[1/60] (هجركم): مبتدأء والخطاب للأحباب. يعني: صذكم وإعراضكم 
عن لاشتغالكم بي تجل» مع احتياجي إليكم في وصول الإمداد الإلهيّ إلى قلبي» 
وتقوية روحي ولب بالحكم الإلهيّة» والنصائح العرفانيّة. وقوله (إِنْ كان): إِنْ 
شرطيّة. واسم كانَ ضمير راجع إلى هجركم. و(حتم|): خبر كان. والمعنى: إن كان 
ولا بد من هجركم لي. (قرّبوا): جواب الشرط. (منزلي): أي اجعلوه قريباً منكم. 
والمنزل المقام الذي ينزله في حضرة القرب الربّانٌء والتجلّ الصمدان؛ فإنّهِ إذا 
شهد السالك حضرة الغيب المطلق في مظاهر تصاوير المشايخ» ومقادير هياكلهم 


م 


الفانية في حضرة العلم الراسخ سهل عليه ما يصدر منهم من الحجر والإعراض؛ 
ونجحت مقاصده والأغراضء ونسب التقريب إليهم باعتبار الظاهر بهم؛ وهو 
الحق» وهم الفانون فيه. والرل لالد ضرا نالور الوا عله ايزا بال 
وزن أفعل التفضيلء من السوءء فخمْف بقلب الهمزة ألفاء : ثم أضيف أسوا إلى 
0 : تثنية حالة» فحخذفت نون المثتى لإضافته إلى ياء المتكلّى وادغفت اناه 
في الياء. يعنى: إن البعْد أسوأ الحالتين عنده: حالة البعد. وحالة الهجر؛ وإِنّا كان 
كذلاف أن صاله ليده رقت عن عي بهو لكي فيحدن عليه موده وكالة الاير 
لا يغيب عنه غير إقباله عليه فيسهّل الأمر لديه. 


اه مم 


5 يَاذَوِي العَودٍ ذَوَى عُوْدُ ودا دي مِنْكُمبَمْدَأَنْ أَبْتَعَ دي 

(يا دَوِي): أي يا أصحاب العَوْدِ بفتح العين المهملة: الرجوع السهل عن 
مقتضيات الغضب والقهر أو العّود بالإحسان بعد الإحسان (ذَوَى) بالذال 
المعجمة: أي ذبل ويبس. و(العُوَدُ): بالضم الغصن. و قوله (ودادي): أي عجّتي. 
يعني المحبّة منكم لي (بعد أنْ أنع): أي نضج. قال ف القاتوسن: در عاد 
قطافه. و(دَيَ): 2 وأصله ذياًء والوقف عليه لغة ربيعة». ب يعني: أنتم 
أصحاب أخلاق حسنة» وطباع مهذّبة وقد يبس عود مَوَدتكم لي» ومحبتكم 
لجنابي» بعد ما كان أخضر ريّانء وكنت معروفا بالإحسان. 


غ22 َه 


6- عَهْدكُم وَهْناً كَبَئْتِ العَذْكبو ‏ ت وَعَهُدي كَقَلي بآد طَّيّ 
يعني: عهدكم من جهة الوّهْن بسكون الماءء قال في القاموس: «الوَهن 
الضَّعْف في العملء ويحرّك». (كبيت العنكبوت): قال تعالى : #وَإِنَّ ومح 
لصوت ِب المتحصكبوت 4 3 العتكبوت/ ]4١‏ يضرب به المثل في شدة الضعف. 
وكذلك عهد الأحبّة» أي ما يُعهّد منهم؛ وهي صورهم الظاهرون بها في عام 
الأكوان» في تل الرحمن فلا ْنع قوة البصائر من شهود الملك الحقٌّ عند ذوي 


4م 


العرفان. وقوله (وعَهُدي): أي ما يعهد الناس منّى من صورت الظاهرة والباطنة. 
(كقليب): أي بئر. (51): بالمد» أي اشتد وقوي. (طيّ): أصله طَيَآء وهو تمييز» 
اق من نجهة طبه وهو تعميزة: والمعتى: إن ما يعهد مث مغل ابن المجمورة الع 
اشتدٌ وقوي بنياخهاء قال تعالى: لوَبِئْر مُمَطإَْوَقَضر شير 4 111/ الحج/ ه؛] فقال 
بعضهم: البئر المعطّلة قلب الكافر. والقصر المشيد قلب المؤمنء وهنا البثر 
المعمورة الشديدة الطيّ القويّة البنيان قلب السالكء» ينتفع به الوارد والصادر 
بإدلاء دلو السؤال» فتخرج منه الْحكّم والنوادر. 
5 يَاأَصَيْحَابي تحاقى بَنِْنَا ولِبُعْربَيِنَنَايهقضطَّيٌّ 
(الأصتحات )تسكن اقعاب لاعس تكن بن عن اللدكة تنه 
الملازمين له؛ لشرف مقامهم وإِنْ كانوا على حال لا يقبل الترقي» والإنسان يقبل 
الترَقّي و(تمادى)/111/ ب] تطاول. و(يَيْننَا): بضمٌ النون» أي: فراقنا. وقوله (لِبُمْدٍ 
بيننا): بين ظرف مبني على الفتح» أي: كائن بيننا. وقوله (لم يُقض): بضمٌ الياء 
التحتية مضارع مبني للمجهول. و(طي) نائب الفاعل» وهو مصدر طواه يطويه: 
قطعه وأمضاه. والمعنى: أنه يشكو إلى أصحابه أن فراق محبوبه تطاول عليه» وما 
ذلك إلا لبعد بينه وبينه لم ينقض طيّه وهذا البعد أمر لازم ؛ إذ لا مناسبة بين 
الوجود والعدم ولا بين الحدوث والقدم. 
١‏ عَلِنُوا رُوْحِي بِأَرْوَاح الصّبًا ‏ فيرَيَهَائُي ةد الِِسَحَيّ 
(عَلَنُوا): قعل أمرء أي: اشغلواء قال في القاموس: هتَعَلَلَ بالأمر: تشاغَلء 
وعَلَلَهُ بالطعام وغيره تَعْلِيلاً: شغله به». وقوله (رُوحِي): أي اشغلوها عن 
شكوى الفراقء وبُعد التلاق. والفراق يقتضي وصلة سابقة» وهي حضور المعلوم 
في حضرة العلم الأزليء حضور معدوم في موجود؛ فا تجَلّ عليه الوجود فارقه. 
وبعد عنه» فشكا الفراق على طريق العشّاقء وظهر له البعد الذي لا ينقضي أبداًء 


حي ا 


وتبين عدم المناسبة له؛ فازداد غاً وكمداًء فطلب من أصحابه أن يشغلوا روحه 
المتوججهة من حضرة الأمر الإلميّ على الأمر الإلحيّ بأرواح. (الصّبَا): قال في 
القاموس: «الصّبًا ريح مَهَبّها من مَطْلع ري إلى بنات نعش». ا بها عن 
الروح الأعظم الظاهر عن الأمر الإلهي بغير واسطة عن ثُرَيّا الأسماء الربّانية. 
وبنات نعش التقادير الأزليّة من الحضرة العلميّة. وأرواح تلك الصّبًا كناية عن 
الأرواح المنفوخة في الهياكل النورانيّة والترابيّة الراضية المرضيّة. ثمّ قال (مَريّاها): 
بالتشديد للياء» وهي الريح الطيّبة. يعني: بطيب روائح هاتيك الأرواح المذكورة 
(تُعِيد الميت حَيّ): أي حيّاء والسكون لغة ربيعة. يعني: تحبي الميت بروائح 
أنفاسها من طيب غراسها. وفي نسخة يعود الميت حيّ؛ فإِن الأرواح المتتشرة عن 
الروح الأعظم كانتشار أشعة الشمس عن قرص الشمس. هي التي تحي الأجسام 
بانتشارها عليها. أو الروح الأعظم الذي هو يحيى بها ما انتشرت عليه أرواحه 
وأصل الأحياء للاسم المحيي المتجلٌ بصيغة الأمر في ذلك الروحء متجلياً على 
حقيقة يوح من باب الفتوح. 
- ومتى ماييرٌ ند عَيَرَثْ ‏ عَيَرنْ ع نير مي وأهيّ 
(سِرّ): بكسر السين المهملة وتشديد الراء: بطن الوادي وأطيبه. وما طاب من 
الأرض وكَرٌمء وخالص كل شيء» كا في القاموس. وهو منصوب على أنه 
مفعول: لاقرت): مفاك إل (تد): :وهو نا أشدف من الكرفن» والطريق 
الواضح المرتفع» وما خالف الغّورء أي: تبامة» مذكّرء أعلاه: تهامة واليمن؛ 
وأسفله: العراق والشام» وأوّله من جهة الحجاز: ذات عِرق. كذا في القاموس. 
كناية عن عالم الهياكل الطيّبة الظاهرة» والأجسام الزكيّة, بالأخلاق الفاضلة 
الزاهرة. وقوله (عَيَرَتْ): بفتح العين المهملة وفتح الباء الموحدة» والتاء لتأنيث 
الفاعل. والفاعل ضمير راجع إلى أرواح الصّبًا في البيت قبله. ومعنى عبرت: 
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دخلت وجازت. يقال: عبر الوادي مَرّ به وقطعه. يعني: متى ما مرت هذه 
الأرواح الطيّبة على هذه المياكل الطاهرة. (عَرَرتْ): بتشديد الباء الموحّدة» من 
التعبير وهو الإخبار. يقال: عبّرعًا في نفسه: أعرب وأخير. وقوله (عن سِرّ): 
بكسر السين المهلة أيضاً قال في القاموس: ا ارم والجمع 
أسزاز: (مَيَ): ترخيم مَيَّةه وهي محبوبة غيلان ذي الرّمة. رار بِضِمٌ ال همزة 
وفتح الميم ترخيم أميّة أيضاً: اسم امرأة» رحماً على غير القياس لضرورة الوزن 
والقافية. كنى بهاتين المحبوبتين عن حضرة الذات الإهيّة» وحضرة الأسماء 
الرّانية. يعني: لا يكون من التعبير عن ذلك إلا بعد/1/571] هبوطها إلى 
هياكلها الطبيعيّة وأجسامها النورانيّة» فإئّها ما أدركت الكمال إلا في عالم الكثافة» 
وهو عين حقيقة اللطافة » قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 

ولافخر إلا في الجُسوم وكونها مولّدةالأرواح ناهيك من فخر 


8 ما عديثي بِحَدِيثِ كَمْ سَرَثْ | فأضَرَثْإِبَيَهِ نيقي 
(ما حديني): أي كاين الذي أحدّثكم به. يعني: معناه الذي أريده. (بِحَدِيثْ): 
أي حادث؛ بل هو قديم؛ لأنه من كلام الله القديم» يلقي تراكيبه وجمله في نفسي 
بطريق الفيض والإلحام وإِنْ كان ذلك من قسم النظام قال الشيخ الأكبر: 
كلاسناليس بشعرولا ‏ من شاعربل وارث مصطفى 
أنطقفه الله بهمثئل ما أتططهق أهل الدين والاصطفا 
وقوله (كم سرت): فاعله ضمير عائد إلى أرواح الصّبًا في البيت السابق. 
(وسرت): من السّرى كاشدىء وهو سيرعامّة الليل. سرى يسريء وذلك لأنَّ عالم 
الأجسام ليل مظلمء فسير أرواحها فيها سيرٌ في ليل مظلم. وقوله (فأسرّت): من 
الإسرار» وهو السرّ ضدٌ الجهر. أي: أخبرت خفية لنبئ فقيل بمعنى مفعول. أي: 
بر مَنْ غيره. أو بمعنى فاعل مخبر لغيره» وهو صاحب النبوّة. وقوله (من نُبَيّ): 
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تصغير تبأء وهو الخبر» متعلّق بأسرّت. والمعنى: إن الأولياء إذا ورثوا الأنبياء في 

علومهم يرثوها بكيفيّة تلقّيها من حضرة الغيب لا بطريق التعليم؛ فإِنَ الأنبياء عليهم 

لبذ تعره يعارو الى ابن طويعيي و كازاك الاراد #عاموع ال توا 
٠‏ أيْ صَبا أي صَباً هِجْتٍ لَنا بكرا من أ بِنَ دياك“ الشْدَيّ 
(آَيْ): بفتح الهمزة وسكون الياء» حرف نداء للقريب. و(صَبَا): بفتح الصاد 
المهملة» منادى. وهو ريح الصّبَاء كَنَى به عن عالم الأرواح الأمريّة» ىا مرّ. وقوله 
(أي): بتشديد الياء» استفهاميّة. أو دالّة على معنى الكمال» صفة موصوف 
غخذوف» تقدايره: (ضَي) بفتح الصاد المهلة» من الصَّبْوّة وهو جهْلة الفتوّة. صا 
يَضْبُو: وأصله الميل» صَّبًا إليه: مال وحنّ. يعني: يا أيها الصّباء أي ميل وحتين إلى 
الأحبّة. (هجت): بكسر الهاء وكسر التاء المثثاة الفوقيّة» خطاب أريد ازوف 
فعل ماضء من هَاجَ يَِيْحّ هَيْجاً وهياجاً بالكسر: أثار. وقوله (لنا): أي لذلك 
الصَّبا والميل كائناً لناء ونحن موصوفون به؛ لكنّه كان ساكناً فهجته علينا. وقوله 
(سَحَرأ): أي وقت السحرء وهو قبيل الصبح أواخر الليل» وهو وقت نزول 

الربٌ إلى السماء الدنيا كما ورد في الخبر"» أي: ظهوره متجلياً بعالم المحسوسات. 

قال عفيف الدين التلمسايّ: 

أسكرتٍ بان الحيّ يا نسمة السَّحَر فهل أتيتٍ عن الأحباب بالخير 
إلى آخر الأبيات» وهي في ديوانه المشهور. وقوله (من أين): أي من عام 

الكونء أو من عالم العين المغيّبة عنا. (ذيَاك): تصغير ذاك» اسم إشارة للبعيد. 

)١(‏ في (ق):هاذي. 

(7) إشارة إلى قوله صلّ .الله عليه وسلّم فيها أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب: المواقيت. 
والبخاري في صحيحه. كتاب: الدعوات» باب: دعاء نصف الليل» :5727١‏ «يتنرّل ربّنا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له ومن 
يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفرني فأغفر له». 
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(والشّدّيَ): بضمّ الشين المعجمة وفتح الذال المعجمة؛ وتشديد الياء» مصثْر 
ا قؤة ذكاء الرائحة. يعض :من آين ذو هذه" الراكخة الفافحة 
الول دتغلت اق أتوقاء توت فنا حت أعنيا كاد نفوسنا. بواضلة ادوس 
بالضمٌ النفخ . وحكم الله وأمره. والقرآن» والوحيء وجبريل» وعيسى عليههما 
السلام» وما به حياة الأنفس كا في القاموس وهو للحقٌ الوجود المتجلي كالرائحة 
للمسك تُدرك بالشمّ »ولا يُدرك المسك منها مالم يعلم من قبل الرؤية ونحوهاء فلو 
شممنا رائحة لا تشبه الروائح لا يمكن أن نستبدل/[77/ ب] بها على ما هي له من 
الأشياء. وقد وقع لنا مرّة أننا كُنَا داخلين مع جماعتنا على بلاد الخليل» وهي حبرون 
في زمن الربيع فشممنا رائحة زهرمن أعطر الروائح» وعجزنا نحن وجماعتنا عن 
معرفة ذلك الشيء الذي تخرج منه تلك الرائحة فلم نقدر على معرفته» ومضينا. 
١‏ ذَاكَ أن" صَائَحْتٍ رَيَانَ وَكَحَرَفْتِبِحَوْدَانٍ كُليّ 
(ذاك): أي الشذا المذكور شممناه منكِ يا ريح الصبا. (أنْ): بفتح الهمزة 
وسكون النونء أي: لأن لأي من أجل أنْ (صافحت): بكسر التاء المثنّاة الفوقيّة 
خطاب لريح الصّبّاء أي: مِسَسْتٍ في حال مرورك. (ريّان): ضدّ عطشان. 
(الكَلا): بالفتح العشب النابت في الصحارى والقفارء كناية عن الأسرار 
المحمّديّة» والأنوار الأحمديّة التي بدأ بها الله تعالى خلق الأكوان» ولأجلها 
تفصلت حقائق الأعيان. قوله (وتَحَرََشْتٍِ): بالشين المعجمة وكسر التاء أيضاًء 
خطاباً لريح الصّبًا. واحترث ش بالشيء : تصدى له وقصدهء أي: تضديت وقصدت 
وتعرضت. (بححوذان): وهو اسم بنت. بالحاء المهملة؛ بعدها واو» وذال معجمة» 
وألف ونونء قال في القاموس: «الحَوذان تَبْت» وقد كنى به ههنا عن الجناب 
الإلهيّ الغيبيَ الذي لا يُدركء ولا يُترك؛ فمن تحرس به لا يصل إليه. ولا يقدر أنْ 


)١(‏ في (ق):إن. 
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يهجم بعقله عليه ثمّ أضافه إلى قوله (كُلَ): بضمّ الكاف وفتح اللام وتشديد 
الياءء مصغر كِل يكسر الكاف. قال في القاموس: «كل الوادي: جوانبه" كناية 
عن جوانب وادي الأكوان؛ فإتها مظاهر تَجلّيات الرحمن. ومعنى ذلك: إِنَّ هذه 
الرائحة لعلها قاتحت لذينا ماحد هذين الآمزين» وليسن بعد الله ورسوله عين 
هي أشرف عينء وقدّم الكناية الأولى» لأنه ترقى في البين» والمصافحة مناسبة 
للحقيقة المحمّديّة؛ ىا أن التحرش يناسب الثاني» المنزل المثاني. 
- فَيِدَا روي وَنَرْوِي"'ذَا وَحَرِيْناًعَنْقَنَاةَالَيَّحَيّ 
(فذا): أي فلأجل ما ذكر من المصافحة والتحرّش (تُرُوي): بضمٌ التا 
مضارع أرواه» يقال: أروى العطشان إذا أشبعه من الماء. و(تَرُوي): بفتح التاءء 
رويت الحديث أرويه: نقلته. وقوله (ذا): أي صاحب. (صدى): أي عطش» 
مفعول نزوي الأول (وحديئأ: أي كلاماً معطوف على ذا صدى؛ وهو مفعول 
تروي الثاني؛ ففي الكلام لفثّ نشد مُرَتّب. وقوله (عن فتاة اللَىَ): متعلّق بيّرُوي 
الثاني. وكنى ب(فتاة الحيّ): عن الحضرة الأسمائية ة الإهيّة التي مبدؤها الاسم 
الَيّ» وكونها فتاة: أي ظاهرة في كلّ حين بتجلٌ جديد؛ فهي فتاة دائاً. وقوله 
(حَيّ): صفة حديثء وقف عليه في لغة ربيعة» والحىّ: الحقّ. قال في القاموس: «لا 
يعرف الي من البَّنّه الح من الباطل». 
7 - سَائْلٍ ما شَقَِّي في سَائْلٍ الذ دمع لَوْ شِكْتَ غْنَىَ عَنْ شَفَتَيَ 
(سَائِي): أي يا سائلي. (ما): استفهامية: و(شّمَنِي): خاي قال في 
القاموس: شف سمه شفوفاً : نحل وشَفَهُ الهم: هَرَّلّه). يعني 00 5000 
بمعنى أسقمني وأنحلني. وقوله (في سائل): أي جار من السيلان» وهو جريان 


)١(‏ في (ق):تّروي وثروي. 
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الدمع» وهو ماء البكاء. كناية عن المعاني التي تفيض من عين بصيرتهء أي: 
معاينتها للحقائق الإلهيّة» بحيث تظهر شواهدها في أثناء عبارته من غير قصد منه. 
من قبيل قول العفيف التلمسانّ قدس سرّه: 
ولا تنطقوا حتى ترّوا نطقها بكم يلوح لكممتككم فتلك شؤونها 
كالعارف ساكتء. والحق ينطق على لسانه بالمعاني الفائضة على قلبه. وقال 
الجنيد رضي الله عنه لما َمِل عن التوحيد فأجاب بكلام لم يفهمه السائل فطلب 
/ 7 أ] منه أن يعيدء فقال: (إنْ كنت أجريه فأنا أمليه». وقوله (لو شعْتَ): 
يعني يا أيها السائل. (غِ غِنَىّ): مبتدأ مؤخرء وخبره المقدّم قوله: في سائل الدمع. 
والغِنى للاستغناء. (عن شفتيّ): تثنية شّمَة. يعني: عن الكلام الذي يخرج من بين 
الشفتين قصداً منه له؛ فإنّه إذا اشتغل القلب واستغرقه شغله سكت اللسان عنه 
عنده فلا ينطق إلا بإنطاق الحقّ تعالى له ى! قال: لأأَنَطهَمَا مهأل أتطى عل شَىْءٍ » 
3 قُصّلت/١؟]‏ وذلك أن الحق تعالى إذا كان لسان العارف على حسب المعنى 
الذي أراده النبيّ صل الله عليه وسلّم في حديث المتقرّبٍ بالنوافل: «كنت لسانه 
الذى.يتظئ يه" سل اللنان غنه غنده بل سليه كله مشعوليا عل تتقيقته 
الفانية بحقيقته الباقية» ظهرت العين الواحدة في قلبه وسالت دموع العلوم؛ 
فحصلت الكفاية يذلك لأهل العقول والفهوم. 
5 خُنبُ لَمْتُنْتِبْوَسَلْمَى ‏ وت ىأه لالم رُؤْيَدَرَيَ 
(عُنْب): بضمٌ العين المهملة وسكون التاء المثتاة الفوقيّة» عَلَم امرأة. وقد كَنى 
بذلك عن الروح الإنسانيّة المتوّجّهة من عالم الملكوت الأعلى لتدبير هذا الهيكل 
الإنساني. وقوله :لم تُعْتِب): بضمٌ التاء المئنّاة الفوقيّة» أي: لم ترفع العتبء أي: 
الملام» يقال: فا أعتبني» أي: ما أزال عني بسبب عتبي. يعني: أثّها دائاً تكثر 


. ١4ص انظر تخريجه‎ )١( 
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العَنْب عَلَ في جميع أفعالي وأقوالي وأحوالي؛ لأتّها من العالم الأعلى» وأنا من العام 
الأدنى. وهي من العالم النوراتيء وأنا من العالم الظلماني. وهي من العالم الأمرى 
وأنا من عالم الطبيعة. ثمّ قال (وسلمى): وهي اسم محبوبة مشهورة. كنى بها عن 
النفس الإنسانيّة. ثمّ قال (أسلمتْ): أي سلّمت الأمرء ولم تنازع شيئاء من قبيل 
قول الشيخ الأكبر قدّس سِرٌه: 

فأسلمث ووقانالله شِرَّتجا ورخرّح الملكالمنصورٌإبليسا 

(وعتّى): أي منع أهل الْجمّى؛ قال في القاموس: «الجمى كإلى ما حِيَ من 
شيء". وكنى بأهل الجمى عن الأساء الإهيّة. وقوله (رؤيةَ رَيَ): أي ربا مرخم 
وهو اسم محبوبة» كنى بها عن الذات الإهيّة المحميّة بأسائها الحسنى لكثرة ظهور 
آثار أسمائها المختلفة» قال العفيف التلمسانّ قدّس سرّه: 

منعتههما الصفات والأسسماء أزتري دونبرقعأسمء 

فالأول جمع اسمء والثان اسم واحدء عَلّم على المحبوبة» أصله مقصورء وقد 
مدّه الناظم للضرورة الشعريّة: 

6- والني يَعْنُو هَا البَدْرُ سَبَتْ عَنْوَةَ زوحي وَمالي وَنحَيَ 

(يعنو): يخضع ويذل. و(البدر): كناية عن الإنسان الكامل الذي قابل الشمس 
الأحديّة بكله. ولم يبقّ فيه فضلة لمقابلة شيء أصلًء فلا تدخل عليه الظلمة من 
جهة أبداً؛ لارتفاع الحجب كلها عنه؛ فقد امتلاً من النور الأحديّ. ول ينتقل 
النور الأحديّ إليه؛ ولا حل في شيء منه أصلاً؛ إذ لا شيء معه؛ وإِنَّا هي مراتب 
ينزها؛ فتظهر به ويظهر بهاء ى| قلنا في مطلع قصيدة: 

ظهرت يانورٌوالسَوَى عدم اطي ور طلم 

وقوله (سَبَتْ): 0 سَبِْياً وسبّاء: أَسَرَه. و(عَنْوَّة): أي 
قهراً وغلبة. (روحي): مفعول سبت». فصارت وعري ااه فصارت روحهاء 


رما 


عو + 


وظهر قوله تعالى: *9 وَنْفَحَتٌ فيه مِن روح * /1١١[‏ الحجر/14]. (ومالي): معطوف 
على روحي. يعني: جميع ما أملكه فصار ملكها من قوله تعالى: لإِنَاَنَترِثُالارّسَ 
وَمَنْعَلَهًا 4 /1١5[‏ مريم/ ]4٠‏ وإِنّا ينتقل الإرث بعد موت المورّث. وهنا انتقل بالسبي 
والقهر والغلبة. وقوله (ومْمَيّ) بضمٌ الحاء المهملة وفتح الميم مضافاً إلى ياء 
لمتكلّم» مصعّر جمّى» بكسر ا حاء» وهو ما تُحمى من كلّ شيء/[77/ ب] من دار. 
أو أرضء أو جهة, أو بلاد» ولله در القائل: 
لاتقل نا هيه بيتك رين كيين حال لجحطة رذ 
5 عُذْتُ ينا كَابَدَتْ مِنْ صَدَّهَا | كبدي حِلْفَصَدَىَّوَاللَفْنُرَيَ 
(عُدْتٌ): أي صرت. (مما كابدت): أي قاستء. من المكابدة بمعنى المقاساة. 
وقوله (من صَدّها): أي المحبوبة. والصَّدّ الإعراض والهجر. و(كبدي): فاعل 
كابدث. وقوله (حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة ويجرد 0 المحالف المعاشر. 
و(الصدى): العطش. يعني: من كثرة التعطّش والتشوّق إلى لقاء المحبوبة» 
ولقاؤها ممتنع. (واجَفْن): أي جَفْن العين. (رَيَ): أي ريّان من كثرة البكاء. 
7 وَاجداً مُنْدٌ جَمَابْرْئْْهَا نَاظِرِي من تَلِهف القَلْبٍ كي 
(واجداً): بالجيم» من الوّجدان» وهو حال من فاعل عدتٌ وهو التاء. (منذ): 
اسم مبني على الضم. (جَهَا): أي هجر ولم يصل. (يُرقُعُها): فاعل جْمَاء والبُرقع 
بِضمٌ الباء وضمٌ القاف. وتفتح أيضاً: ما تسير به المرأة وجهها. كنى بالبرقع عن 
الإنسان الكامل الذي هو غطاء على وجه الحقّ» وهو غطاء هالك. أي: فانٍ 
0 تعالى: «كُل سَيَءِ هَالِكُ إلا مَحَهَهُ هه » /١8[‏ القصص/88] 
0 كلمن عَليهَاَانِ (0) وبق ويمَه ريك # [50/ الرحمن/ 7-1؟] وقوله (ناظري): مفعول 
جفاء والناظر: العين» أي: كل ما ينظر مني فيشمل الحواس كلها والعقل؛ وهو 


/ا/ا”8 - 


بعد الإنسان الكامل عنه في شيخه أو في نفسه لتحققه بالفناء في العيان» وغيبته عن 
عوالم الإمكان. وقوله (من قلبه): أي قلب برقع» وهو عقربء ويشبّه به شعر 
الأصداغ. كناية عن حجب الآثار الكونيّة من أهل الغفلات الطبيعيّة» ى) قال 
تعالى: واه أَنسَك من لاض انا # 3 نوح/17]. وقوله (في القلب): أي الفوّاد. 
(كيَ): مصدر كَوَاه يَكْوِيه كَيَآد أحرق جلده بحديدة ونحوهاء وهي المكْوَاة. 
والكيّة: موضع الكَىّ كذا في القاموسء وهو التعشّق بملاح الأكوان» لأنها آثار 
عتاه الأب الما 
- وَلَنَا بِالشَّعْبٍ سَعْبٌ جَلَدِي ‏ بَعْدَهُمخَانَ وَصَرْرِي كَاءَ كَيْ 
(الشّعْبِ): بكسر الشين المعجمة: الطريق في الجبل» كناية عن عالم الأجسام 
العنصريّة. (وشَعْب): بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: قبيلة عظيمة» 
وهي كناية عن حضرات الأساء الإهيّة المتجلّية بإظهار الأكوان. وقوله 
(جَلّدي): محرّكة» أي: قوَّي. (بعدهم): أي بعد فراقي لهم بانحراف خاطري عن 
مراقبتهم ومشاهدة ظهورهم في الأثار الكونيّة. وقوله (خان): بالخاء المعجمة من 
الخيانة خلاف الوفاء» أي: لم يسعفنيء ولم يثبت معي في تحمّل مشقات بعدهم 
عئي. (وَصَبْرِي كاء): أي ضَعْفَ وَجَبّنَ. وقوله (كَيْ): أصله كيئأء مصدر كاء» 
تتذقت انير قيناو الراقف علد وا كرو النةا وب 
4- حَلَمَتْ نَارٌهَوَىَ' حَالَقي 2 لاحَبَث دُوْنَلِقَاذَاكَ الحْبَيّ 
(حَلَقَتْ): أقسمت. (نارٌ مَوَىّ): أي حرارة محبّتي التي هي كالنار في الحرقة. 
وفي نسخة جَوَّىء أي: وجد وشوقء والتنكير للتعظيم. وقوله (حالفني): بالحاء 
المهملة» أي: لازمني وعاهدني» قال ف القاموس: «الخلف بالكسر: العهد بين 
القوم والصّداقة» والصديقٌ يحلف لصاحبه ألا يَغْدّر به وحالفه عاهده ولازمه". 
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(لاحَبَتْ): لا سَكَنَتْء ولا انطفأث. (دون لقا): بحذف الهمزة لضرورة الوزن» 
أي: إلا أن تلاقى» أي: تجد بالمعاينة ذاك. (الحبَيّ): بضمٌ الخاء المعجمة وفتح الباء. 
الموحدة» مصغر الخِيّاء. والخبّاء ككساءء من الأبْنيّة يكون من وَبَرِء أو صَوفء أو 
شَعَرء ا في القاموس. كنى بذلك/1/141] عن الصور الحسيّة والمعنويّة الظاهرة 
بطريق التأثر عن الأساء الإهيّة. والإشارة بذلك الخْبَىَ إلى جنس الخباء؛ إذ لا 
يكرنا عنباء :راسد علطتا إلا رعو عتؤط باخبية تعره وايضا إن عل 'اثرافي 
الكون توجهت على إظهاره جميع الأسماء الإلهيّة» باعتبار أن كل اسم منها جامع 
لكل اسم قال تعالى: # فل أدْعْوا لله أو دعو يسن َي مَادَعُوا مله انمآ كلتق » 
11 الإسراء/ .]11١‏ 
عِيْسَ حَاجِي البئِْتٍ حَاجِي لَوْ كن أَنْ أضويإل رَحْلِكِمَيَ 
(العيس): بكسر العين المهلة وسكون الياء التحتية: إبل بيضء يخالط بياضها 
رق كذا في القاموس. (حاجي): بتخفيف الجيم لضرورة الوزن. وأصله 
حاجّي بالتشديد. جمع حاجّ» وححذفت النون للإضافة إلى (البيت): أي بيت الله 
تعالى» وهو الكعبة. والمعنى: يا عِيسّ الحاجين إلى بيت الله تعالى. وقوله (حاجي): 
يعني حاجاتي» قال في لعاوس: 0 بالضمٌ: الحاجة» وجمعه: حَاج وحاجات 
وحوائج». وقوله (لو أُمَكّنُ): , بكم الدر ودح الم وتعديي الكاف تر 
غلا الكاء المتهولي أن ) مصدربة. (أَضْوي) بالضاد المعجمة مضارع ضَوّى 
يَضْوِي ضَيَاً وضُويًا: انْضَمّ وكّأء ىا في القاموس. (إلى رَحْلِكِ): بالحاء المهملة 
وكسر الكاف. خطاب للعيس. والرحل: مركب البعير» أي: موضع الركوب 
منه. 00 بالضاة المتجمة» أصلة 'ضيا مصدوموكد لأضوي. وإسكانه 
لغة ربيعة. كنّى بالعيس عن عالم الأجسامء وبحاجّي البيت عن الأرواح الكاملة 
المتوجّهة بالهمم العالية إلى حضرات التجلَّيات الإلميّة في العوالم الإمكانيّة. ومعنى 
قولةالو امك )1 أي يمكيْنِي منه أنا في تصرّف أمره أنْ أنضمّ وألتجئ إلى جملة 
-4/ام1 - 


الراكبين السائرين على تلك العيس إلى حضرة الغيب المطلق. 
١‏ بَل عل ودَّي بِطَرْفٍ” قد كُنْتٌ أشعى رَاغِأَعَنْ قَدَمَيَ 
(بل): حرف إضراب. (على ودّي): أي عبَّتِي» متعلّق بقوله ديِى. يعني: على 
حسب ذلك الذي أجد من المحبّة وبمقتضاه. وقوله (بطَرْفٍ): متعلّق بأسعى. 
و(الطّرّف): العين. و(دَمِيَ): فعل ماضء أي: جرى دمه مكان الدمع من كثرة 
البكاء. وقوله (كنت ا راغباً): أي معرضاً. (عن قدميّ): تثنية قدم. والمعنى: 
لو أتمكّن من الانضام والالتتجاء إلى هؤلاء الركب السائرين إلى بيت الله الحرام 
كنت أسعى على قدميّ معهم؛ بل كنت أسعى بعيني الدامية من البكاء على مجني 
التي أجدها لهم معرضاً عن المثى على قدميّ؛ وهم ركب العارفين من أهل 
الكمال» السالكين في مقامات الجلال والجمال. 
7 قُرْتٍ بِالَسْعى الذي أُنُهذتٌ هوَعَاسِكِلَةتُويَعَيَّ 
(فَرْتِ): بضمٌ الفاء وسكون الزاي وكسر الناء المكنّاة الفوقيّة» خطاباً للعيس: 
و(المسعى): مكان بين الصفا والمروة. كناية عن مقام تحقيق الشهود. بالتردد بين 
الصفا الروحانيّة» ومروة الجسانيّة» سبعة أشواط الصفات المعنويّة؛ شوط الحياة 
الإلهيّة الساري أثرها في عالم الطبيعة العنصريّة, وشوط العلم القديم الممد للعقول 
والحواس الكونيّة» وشوط الإرادة الربّانيّة المؤثرة في النفوس الإنسانيّة» وشوط 
القدرة الأزليّة الظاهرة بإظهار القوى الإمكانيّة» وشوط السمع الإلهيّ المؤثر 
بإظهار السمع الكوي» وشوط البصر الرحمانّ المؤثّر بإظهار البصر الحادث؛ 
وشوط الكلام الحقّ المؤثّر بإظهار المعان والحروف والأصوات. وقوله 
(أمْعِدْتٌ) : يضم الهمزة وسكون /751/ ب] القاف وكسر العين وضمٌ التاء» على 
أنه مبني للمجهولء أي: أقعدني الحظ والقصور في الحمّة والحال عنه» أي: عن 


(1) في (ق): بجفن. 
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ذلك المسعى. وقوله (وعاويكِ): بالعين المهملةء» يعدها ألف فواوء وبكسر 
الكاف: خطاب للعيسء» معطوف على التاء في فزتء أي: وفاز عاويك. 
و(العاوي): اسم فاعل من عَوّى يَعْوِي عَياً: لَوَى حَطْمّه. يعني: زمام ناقته» كم 
صَوَّتَء أومَّدٌ صَوْئّه وم يُفْصِحء و - الشيء عَطَمّه كذا في القاموس. والمعنى: 
ُرْتِ يا أيتها العيس بالمسعى المذكورء وفاز أيضاً من لَوّى زمامك وعطفك له 
أي: للمسعى المذكور دوني» حيث لم أفز أنا بمثل ذلكء وقوله (عَي): مصدر 
مؤكد لاسم الفاعل وهوعاويكء, وأصله عيّاء وسكونه في لغة ربيعة. 
١186‏ - بي بي إِنْ قَاتَني مِنْ قَاتِني أل حَحَبْتِ مَاججِبِتُ” إِلِيْهِ السَّيّ طَيّ 
(سِيْء): بكسر السين المهملة» وسكون الياء وفتح الهمزة» فعل ماض مبني 
للمفعول» من ساءه سَوْءاً: فعل به ما يكره. (بي): أي فعل الله تعاى بي ما أكره. 
(إِنْ َاتَي): من القَّوْت قال في القاموس: «قَائَه الأمرٌ فَؤْتا وقَوَاتاً: ذهب عنه». 
وقوله (مِنْ فَاتَني): جمع فاّن» من فَتَنَهُ يَفْتِنهُ وفتُوناء والفثّئة بالكسر: الخئرّة: 
والضلال» والإثم» والفضيحة» والعذاب» والجنون. والحْتّة. وأصل فاتني: 
فاتِنينَ حُذفت منه النون لإضافته إلى (الَيْتِ): بالخاء المعجمة المفتوحة وسكون 
الباء الموحّدة وكسر التاء المثنّاة الفوقيّة» وهو انع من يُطون الأزرضء» وصحراء 
بين الحرمين» كذا في القاموس. كنى بذلك عن حضرة الأساء الإليّة الظاهرة 
بإظهار آثارها من العوالم الإمكانيّة. ومعنى كونها فاتنة الحَبّت: أي مثيرة في علوم 
الإمكان بِمَنْ هي أسماؤه؛ وهو الح تعاللى أحوالاً مختلفة» وأعمالاً متقابلة» وأقوالاً 
متباينة» كما قال تعالى حاكياً عن موسى الكليم عليه السلام: إن ه إِلَا وتنك 
ضِلٌ يها من شَمَهُ وتنوف من قََآهُ4 الآية [// الأعراف/ 160]. وقوله (ما): أي 
الأمر العظيم الذي (جبْتُ): بضمٌ الجيم وسكون الباء الموحدة وضمّ التاء» ضمير 


)١(‏ في (ق): ححبَثُ. 
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المتكلّم» أي: قطعت (إليه): أي إلى ذلك الأمر العظيم. أي: لأجل حصوله 
والوصول إليه. (السّىّ): بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتيّة: الفلاة» واسم 
موضع.ء كذا في القاموس. كتّى به عن طريق المجاهدة» وسبيل السلوك إلى ملك 
الملوك. وقوله (طَيّ): مصدر طَوّى الأرض يَطْوِيَا طَياً: قطعها. وهو مفعول 
مطلق مؤكد لقوله (جُبْتُ): من حيث معناه كقوطم قام وقوفاء وقعد جلوساًء 
والوقف عليه بالسكون لغة ربيعة. 
- ححاظِري مِنْ حَاضِري مَرْمَاكِ دِي قَضَاءٍ لا اختيارلِينَيْ 
(حاظري): أي مانعي من الَظْرء بالحاء المهملة وسكون الظاء المعجمة» وهو 
المنع. وقوله (من حاضري): با حاء المهملة والضاد المعجمة؛ جمع حاضر من 
الحضور خلاف الغيبة»؛ وهو مضاف إلى مَرْمَاكُ بكسر الكاف. خطاب لعيس 
حاجي البيت في البيت المتقدّم. وَارْمّى موضع الرمي. أي: رمي الجارء يقول 
للعيسء أي: لراكبهاء إن المانع لي من حضوري في موضع رمي المار كل عام. 
كناية عن إلقاء دعاوي الصفات السبعة؛ صفات المعاني: الحياة» والعلمء والقدرة» 
والإرادة» والسمع. والبصرء والكلام؛ وهي الحصيّات السبع المحصونة بالدعوى 
في التفس الإنسانيّة. فرميها في هذه المواضع الثلاثة جمرة العقبة في الدنياء 
والوسطى في البرزخ. والتي عند مسجد الخيف. من الخوف في العقبى؛ إِنَّا ذلك 
لتظهر له أصواء وهي الصفات السبعة الإهيّة. وقوله (بادي): خبر المبتدأ الذي 
هو حاظريء أي: مانعي من ذلك إِنَّا هو ظاهر. (قضاء): بالتنوين» وتنكيره 
للتعظيم» أي: ظاهر قضاء الله تعالى الأزلي. ثمّ قال (لا اختيار لي شي)/[1/190] 
بسكون شي بعد حذف الهمزة» والأصل شيئا بالنتصبء. خبر لا العاملة عمل 
ليس» و(اختيار): اسمهاء والسكون لغة ربيعة. والمعنى لا اختيار موصوف بأنهلي 
شيئاء وإذا كان اختياره ليس شيئا كان ليس موجوداً؛ وإِنَّا هو ثابت ليس بمنفي» 
كا أن الأكوان كلها ليست موجودة مع الله تعالى؛ وإنَّا هي ثابتة ليست بمنفيّة 


خا 


ولا يلزم من الثبوت الوجود؛ فقد يكون الحقّ المستحقٌ ثابتاً لإنسان» ولكنه غير 
ظاهرء فهو ليس بموجو د؛ لأن الموجود هو الظاهر. 
8 لَابَرَى جَذَْبُ الى جِسْمَكٍ ‏ َضَتٍ مِنْ جَذْبٍ البّرى وَالنَأيُ ني 
(لا): دعائية. و(يّرى): نَحَتَ وهزل. و(الجذب): بالجيم والذال المعجمة 
مصدر جَذَّيَهِ يجْذِبُه: مده. و(البٌرى): بالضمٌ جمع برَة كَئبّة حلقة في أنف البعير أوفي 
لحمة أنفه. (جسمَكِ): مفعول بَرَىء بكسر الكاف. خطاب لعيس حاجي البيت. 
كناية عن عالم الأجسام الإنسانيّة. و(جذب البُرى): كناية عن التكاليف الشرعيّة 
الشاقة. و(اعْنَضَتِ): بالعين المهملة فالتاء المثنّاة الفوقيّة فالضاد المعجمة» وكسر 
العاة“خطابة للعنسن ارضاء بتخطوفة عل حفلة ليوف .امسن + عر ضيكة الله 
تعالى» أي: جعل لك عوضاً (من جَدِب): بالجيم والدال المهملة» أي: خَحْل 
وقخط. (البَرَى): بفتح الباء» ومن البُعد عن أوطان التحقيق. (نَيَ): بفتح النون 
وسكون الياء مشددة: مصدر نَوّتٍ الناقة ني ونوَاية: سَمِبّت من أكل النوى. فهي 
اوية. يعني: سِمّناً من ثواب الأعمال الظاهرة» وزيادة أجرء وهو مناسب لعالم 
الأجسامء إذ هي كثيفة» وعملها كثيف. وجزاؤها كثيف. جزاء وفاقا. 
5- حَمَفِي الوَّطء نَفِي الِيْفٍِ ‏ يدَعَلغَبْرٍ فُوَّلوِلَمْتَضَي 
(حَفَفِي): فعل أمر خطاب لعيس حاجيّ البيت. و(الوَطْءَ): مفعوله» وهو 
مصدر وطِتّه بالكسرء يَطَأه: داسّه. وقوله (ففي الخيف): أي خيف وادي منى. 
(سَلِمْت): بكسر التاءء خطاب للعيس. وهي جملة دعائيّة. وقوله (على غير فؤاد): 
أي قلب من قلوب المحبّن (لم تَطَي). والمعنى: إذا مررتٍ يا عيسّ حاجّي البيت 
بخِيف وادي منى خففي الوطء فإنّكِ لا تدوسين وتطئين هناك إلا على قلوب 
لمحبّين المنطرحة على هاتيك الأراضي شوقاً إليها وتلهفاً عليها. وكثى: بالخيف 
عن مقام الهيبة والجلال في حضرة القرب من الحقٌ المتعال؛ إن القلب الداخل إلى 


د 


هذه الحضرة يكون معه جسمه كالذي في خيف منى تكون معه مطيته التي يركبهاء 
وتخقر هكه اللمتاسلك كلها إلا الطواك ع البيت 23 لا تدخل معه إل المشيجد 
الحرام» وقد طاف النبيَّ صلٍّ الله عليه وسلّم على ناقته يعلمنا المناسك؟ فهي 
- كَانَ لي قَلْبٌّ بجَرْعَاءٍ الجمّى ضَاءً مني هَللَأرَدْعَلَ 
(الجرعاء): أرض ذات رمل وحجارة:» كناية عن مقام المجاهدة في الله 
وأضافها إلى (الحمى): أي حمى الَْضْرَة الإلهيّة. وقوله (ضاع مني): أي فقدته؛ 
لآننه ذهب مع القلوبء فانطرح في خيف منى بين يدي المحبوب. ثمّ قال (هل له 
رد علّ): أي لا أدري هل يمكن عودة إِلّ فأصحو من سكر الغرام أم أبقى كذلك 
في قيود الحيام» وما ألطف قول القائل: 
لي في الحجاز وديعة حَلفتتها أودعيّها يوم الوداع مودّعي 
وأظنهالا بل يقي ساًأنتها ‏ قبي لأني لم أجد قلبي معي/ [15/ ب] 


١8‏ - إِنْ بتَى نَاصَدْنكُمْ يِشْدَائَكُمْ شسجرّائي' ي عَنْهُ عي عي 
(إنْ): ل 
ماض بمعنى أمال. وقوله (١تَاشَدْتُكُمُْ):‏ أي سألتكم بلله » يقال: تَشَّدْتّكَ الله أي: 
سألتك بالله. وقوله (يَشْدَائَكَمْ): التي مقع لانن والغداة كيد التون مصدرد 
ل ونشْداناً بكسرهما: طَلَبّها وعَرَفَهَاك كذا في القاموس. وقوله 
(سْجَرَائي): جمع سَجَير سَجَير بالسين المهملة والجيم» قال في القاموس: «السَّجَيْر الخليل 
الصَّفِيٌ» وجمعه ا وقد أضافه هنا إلى ياء المتكلم. وحذف منه حرف النداء؛ 
فتقديره يا سُجّرائي» أي: يا أخلائي وأصفيائي. (لِيَ): 00 بتشدانكم. و(عنه): 


(1) في (ق):شجرائي. 


44م - 


متعلق أيضاً به أي: عن قلبي الذي ضاع منّْي. وقوله (عَُّ عَيّ): فعَي الأول من 
عَبِيَ بالأمر كرضيء عَجِرّ عنه وتعبء. وهو فاعل ثنى. وعَيّ الثاني: مضاف إليه. 
الأرّْل من عبي في المنطق: خصر. والمعنى: سألتكم بالله يا أصحابيء إِنْ آمال تَعَبَ 
الحصر الذي اعتراكم إنشادكم وسؤالكم لي عن قلبي الذي ضاع منيء فتركتم 
إنشاده والسؤال عنه لعجزكم عن وجدان من يخبركم عنه؛ فالجزاء في البيت بعده. 

4 - فَاعْهَدُواا' بَطْحَاءَ وَادِي سَلّم َه وَمَاب'َيْنَ كَدَاءٍ وَكُدَيَ 


مه 
يي 
1 


(فاعهّدوا): من التعهّد للشىء؛ قال في القاموس: ١تَحَهّدَهُ‏ وتَعَاهَدَة: تَمَقَدَهُ 
والحدية اعون اها اطع : مسيل واسع فيه دقاق الحصى. و(السَّلم): 
بالتحريك» اسم شجر نابت في ذلك الوادي؛ فيقال له وادي سلم. وكنى ببطحاء 
وادي سَلَّمم عن عالم الأرواح الذي هو الوادي المقدس طوّى» قدّس عن دنس 
الطبيعة» وانطوى فيه كل شيء. وبطحاؤه موضع قبول الفيض الإلحيء والمدد 
الربّاَ؛ وهو عالم العقول والألباب. وقوله (فهو): أي قلبي الذي ضاع مني بين 
كَدَاء وكّدَيّء قال في القاموس: «كداء كساء» اسم عرفات» وجبل بأعلى مكّة؛ 
دخل النبي صلّ الله عليه وسلّم مكّة منه. وكُّدَيّ كسُمَّيّ» جبل بأسفل مكّة خرج 
منه» وجبل آخر بقرب عرفة». كتى بالأوّل عن النور الأوّل الأعلى» وهو نور الحق 
تعالى. وبالثاني عن النور الثاني الأسفل» وهو نور محمّد صل الله عليه وسلّم الذي 
قال تعالى: 9 تور عل فور © /١[‏ النور/ 7 
16٠‏ يَاسَقَى الله عَقيْقابِالْلَوَى وَرَعَى نَم قَرِبْق اهن لْوَيَ 
(يا): حرف نداء» والمنادى محذوفء أي: يا قوم. (سقى الله عقيقاً): هو الوادي» وكل 
مسيل شقه ماء السبيل» وموضع بالمدينة» وباليامة» وبالطائف. وبتهامة» وبنجدء كذا في 
القاموس. و(اللَوّى): كإلى» ما التوى من الرمل. كنّى بذلك عن المقام المحمّديّ الذي 


)١(‏ في (ق):فاعمدوا. 


6م - 


هو موضع الفيض الربّانء والمدد الصمدانّ» والوحي الرحماني. (وسقاه الله): أي أدام 
غيث العلوم نازلة لديه» وهاطلة عليه. وقرله 26 أي حفظ. (نَمّ): بفتح الثاء المثلثة 
وتشديد الميم» بمعنى هناك. و(الفريق) الطائفة من الناس ؛ يعني حفظ الله تعالى جماعة 
من العارفين المحمّقين في ذلك المقام المحمّديّ» ورئوه بنسب التقوى. وقوله (من لَوَيُ): 
يعني أتهم من بني لؤي ابن غالب بن فهر؛ فهم من آل بيته صل الله عليه وسلّم» كما قال 
عليه 0 : «آل حمّد كل تة تقيّ إلى يوم القيامة»". 

١‏ وَأوَيْقَاتِبِوَاوِسَلَقَتْ فيه ِكَانَ شْرَاحَيِيْفي رَاحَنَيَ 

(أوَيْقاتٍ): تصغير أوقات؛ وهو منصوب بالكسرة معطوف على (فريقاً) في 
البيت قيله. ف رعى الله أويقات. (بوادٍ): نكرة للتعظيم» وهو الوادي المقدس 
طرق علب العارين 75511 أ] الكامل ينطوي بأمر الله » وينشر شر يأمر الله » وهو أوّل 
أثر من آثار أمر الله . وقوله (سَلَمَتْ): أي مضت في ذلك العالم الروحانّ قبل النفخ 
في الأجسام» كا ورد في الحديث: «إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام بألفيَ عام»". 
وقوله (فيه): أي ني ذلك الوادي. (كانت راحتي): الراحة ضدّ التعب. (في راحتيَ): 
أي في يديّ» تثنية راحة» وهي باطن الكفف. يعني: كانت راحتي في باطن كفي قابضاً 
عليهاء إذا شعتٌ أطلقنّها أو أمسكثها. كناية عن العام الروحانّ الأصلّ الذي كان 
فيه قبل أنْ ينزل إلى عالم الطبيعة ويسكن في الركّب العنصري 

5 مَْهَدمِنْ عَهِأَجَْانِعَلَ ‏ جَبِدِهيْعِفْدِأَرْمَارِخْلَيَ 

(مَعْهَِدِ): بالجرّ بدل من واد. والمعهد: المكان الذي يتعهّده صاحبه للسّكنى فيه 
وفي القاموس: «الَْعْهَد: الَنزل الْحْهُوْد به الشيء». فهو وادٍ باعتبار انصباب غيوث 


.1417-١85ص انظر تخريجه في‎ )١( 

)7١(‏ ذكره العجلونّ في الكشفء وقال ضعيف جدًاً فلا يعوّل عليه» وكذا قول ابن عبّاس: خلق الله 
الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف سنة فلم يثبت عن ابن عبّاس؛ بل هو باطل عنه قاله ابن 
حجر المكيّ في فتاويه الحديثية؛ انظر الكشف للعجلوني ج ”7 ص ”7/7. 


د 


الفيض وسيول الإمداد إليه النازلة من سماوات الغيوب الأسائيّة» وحضرات 
التجلّيات الإلهيّة. وهو معهد باعتبار سكناه المعهود وما يَعهّد فيه ساكنه من 
التوججّهات الربّانيّة» والكىالات النازلة من الحضرة العليّة. وقوله (مِنْ عَهَدِ) والعَهَدٌ 
مطرٌ بعد مطرء يُدرِكُ آخرّه بَكَلَ أُوَّلِهِه كذا في القاموس. (وأجفاني): مضاف إليه. 
كناية عن البّكاء بسيلان الدموع منهاء وهي حجب العين» وهي من العين؛ إذ الحق 
تعالى ليس بمحجوب؛ وإلّا نحن محجوبون عنه بناء كما قال سبحانه: «إِنَُمْ عن 
موي و لتجروة 4 [8/ المطففين/ ]١6‏ ولم يقل هو محجوب عنهم. والبكاء من الفرقة 
بالحجاب. وقوله (على جيده): أي جيد ذلك المعهد على طريق الاستعارة. وَالجيّد: 
العنق. وقوله (من عِقَدِ): بكسر العين المهملة وسكون القافء وهو القلادة» مضاف 
ذلك إلى (أزهار): نُكَرَ للتعظيم. كنى بالأزهار عن الأحوال التي ينتجها له ذلك 
البكاء من الذلّ والاتكسارء والشكر والثناء الجميل. و(خُلَ): بضمٌ الحاء المهملة 
وفتح اللام» تصغير حَلِي بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: ما يُتَرَيّن به. 
-١147‏ كم عَدِيْرِ عَادَرَ الدَّمْعُ به أَمْلَهُعَبْرَ أوني حاج لِرَّيّ 
(كَمْ): للتكثير» ويخفض ما بعدها بِمَن مقَدّرة» أو بالإضافة. و(الغدير): بالغين 
المعجمة القطعة من الماء يغادرها السيل. وغادر الثىء بالغين المعجمة: تركه وأبقاه. 
و(الدمع): فاعل غادرء أي: دمع عينين. (به): أي بذلك المعهد المذكور» يعني: فيه. 
(أَهْلَهُ): مفعول غادر أي: أهل ذلك المعهد. (غير أولي): أي أصحاب. (حاج): أي 
حاجات. قال في القاموس: «الحاجة جمعها حا أو حاجات». وقوله (لِرَيَ): بفتح 
الراء مصدر روي من الماء واللبن كَرَضِيَ رَيَا ورياً. يعني: بالفتح وبالكسر . 
4- قَتَرَائِي مِنْئَرَاهُكَانَلَوْ عَادَلي عَمَرْتٌفنْدِوَجْكَيَ 
(ثرائي): بالثاء المثلئة والراء» غَنائي وثروتي. وقوله (من ثرَاه): الثرى بالثاء 
لمثلثة والراء مقصورا: التراب. والضمير للمعهد في البيت السابق. واسم كان ضمير 
راجع إلى ثراه. وخبرها قوله (من ثراه): أي كان ثرايّ من ثراه. (لو عاد): أي رجع. 


ع 


(3): يع واه هزه أخرق "وه كناية غنا عن ان الل والاتكسان الذى كان الى 
ذلك المعهد. وقوله (عَفَوْتٌ): أي مَرَّعْتُء يُقال: تعَفْرَ في التراب تمَرّعْ فيه» قال تعالى: 
فَاثر نيد نفع # ٠١[‏ /العاديات/ 4] والنقع هو التراب والغيار الدقيق؛ فإنّه مما تثيره 
العاديات: أي الأرواح العاديات» أي: المسرعات من أمر الله؛ افإتها تثيرء أي: تبيج 
عورال الصارة ها. وقوله (وَجْتَتيَّ): تثنية وَجَْهه مفعول عَفَرْتُ مضافاً إلى ياء 
المتكلّم؛ خذفت منه النون اتيك ياء التثنية في ياء المتكلّم وف القاموس: «الوَجَنة 
مثلثة» وكَكَلمّة وحرّكة: ما ارتفع من الَدَّينَ) : وكَنّى بالوجدين عن ظاهره وباطنة: 
6- حي رَبْعَيَ الحَيَارَبْعَ اليا بأبي جِيْرَتَنَا فِيِهِوَ /57[1/ب] 
(حَيَّ): فعل أمر من التحيّة. و (رَبْعيَّ انقب درق النداءء وتقديره: 
يا رَبْعيّ اليك وهو من رَبَعَ كَمَيَمَ» يَرْبَعُ رَبْعا بفتح الراء؛ فالرّيْمُ مصدر من 
قولك رَبعُواء بالضمٌ؛ مُطِروا في الربيع. والياء في الرَّبْعي ياء النسبة. و(الحيا): من 
أسماء المطرء وهو بالحاء المهملة والياء مقصورة؛ وإنَّا أضيف إلى اليا لئلا يُتومّم 
أن الرّبعي منسوب إلى الرَّبْ بمعنى المنزل. وهو كناية عن مطر العلم الإلهيّ من 
سماء الغيب الحقّ في ربيع قوة الحال الشوق الإلحيّ. وقوله (رَبْعَ): مفعول حَيّ: 
أي منزل الحياء» بمعنى الاستحياء؛ وهو هيكل الإنسان الكامل. ثم قال (بأبي): 
أي أفدي جيرتنا منصوب بأفدي المحذوف. (وجيرته): المجاورون له في المقام؛ 
وهم العارفون الكاملون. وضمير (فيه): راجع إلى رَبع الحيا. وقوله (وَييْ): بفتح 
الباء الموخدة» فعل أمر معطوف على حيّ من قوهم حيّاك وبيّاك: أي أضحكَك» 
أو قَرَبَكَء أو جاء بك أو بوّأك, ذكره في القاموس. 
5- أي عَيْضٍ مر لي في ظِلهٍ أَسَفِي إِدْصَارَ حَضَّي هِنْهُ أي 
(أي): اسم استفهامء يقصد به التهويل والتعظيم. و(عيش): مضاف إليه. 
وقوله (مَرٌ لي): أي انقضى. (لي في ظلّه) : أي ظلّ ربع الحيا المذكور في البيت قبله. 
وقوله (أسفي): أي يا أسفي» فحرف النداء محذوف منه. و(إذْ): تعليلية: (ضار 
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حط): أي نضي. (منه): آي من ذلك العيقن: (آي): يعني قول أيّ عيش... 
إلى آخره على طريقة رد العجز على الصدر. 
1 أي لَيَائي الوَضْلٍ عَلْ مِنْ وَمِنَ التَملِيْلٍ قَوْلُ الصَّبٌّ أيْ 
(أيْ): بفتح ال همزة وسكون الياء» حرف نداء للقريب. و(ليالي الوصل): كناية 
عن عالم الروح الأمريء فكونها ليالي لأئّها من عالم الكون؛ فهي أوّل مخلوق ظهر 
عن أمر الله تعالى القديم» كما قال سبحانه: # وَيسسَوبلَك عن الروح ل الرُوحٌ مِنْ 
أَمّرِ رَقَ 4 /١[‏ الإسراء/ 40 ] وكونها ليالي الوصل فإنَ السالك إذا صفا من أكدار 
الطبيعة وأحكامها يصير روحانيّاء فيتصل بأمر الله تعالى الذي كلمح بالبصر من 
غير اتصال. وقوله (هل من عودة): فإنْ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام 
بألفي عام» كما ورد في الأثر. ثم إذا سوّى الله الجسم من العناصر والطبائع على 
حسب ما سبق به العلم القديم» والقضاء العدلء والتقدير القويم» نفخ فيه من 
روحه؛ وأنزله من حضرة قلمه الأعلى إلى لوحه؛ فاختفى على هذا السالك حقيقة 
با هنالك» قطني القزه إلى ذا ان لتكمف له شيخنة اكيم تعلق بغر كن 
الرحمنء ولله درٌ الإمام الجيلَ: حيث قال في مثل هذا الشأن: 
تكداار شا حتت تجتوواكت) كننا" ٠‏ ولاعيعنا خكع ولا عويدى ذا 
وقوله (ومن التعليل) مصدر تعلل بالأمر: تشاغل به وتعلل بالمرأة: تلهى 
والمعنى: من تعليل الإنسان لنفسه وتسليتهاء أنّْ ينادي ليالي الوصلء ويسأنها هل 
من عودة إلى الوصال يعد الانفصال. 
16 ١-وبأي‏ الطّرْقٍ أرجو رَجْعَها ربا أقضي ولا أَدْرِي بأيَ 
[بأي]: يعني لا أدري بأي طريق أرجو رجع هاتيك الليالي؛ فإنَ الروح قبل 
اتصاها وتعلّقها بالجسم كانت خالية من عالم الخيال» فلا اتصلت بالجسم 
وتعلّقت به انفتح عليها عالم الخيال» فأشغلها عا كانت فيه من قبل من: الصفا 
عن كل ما يشغلها ويلهيها عن الاتصال يعالم القدس. وحضرات الأمر الإلهيّ 
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فتمنى لو رجعت له ال حالة الأولى» وأخبر أنه لا يدري بأيّ طريق يصل إلى ترجيه 
رجوعها فضلاً عن رجوعها. ثم قال (ربّها أقضي): أي أموت على حالتي هذه؛ 
والميت تحشر على حالته التي مات عليها؛ فكان في حياته لا يدري بأيّ طريق 
يرجو رجوعها وبعد./[/51/ أ] موته كذلك لا يدري بأي طريق يرجو رجوعها. 
8- حَيْرَتي بَيْنَ قَضَاءٍ جِيْرَتٍ 2 مِْوَرَائِي وَهَوَىٌبَْنَبِدَي 
(حَيْرَتي): بالحاء المهملة مفتوحة؛ بمعنى التَحَبّر؛ وهو عدم الاهتداء للسبيل؛ 
ولاك ارود قضاء إِيٌ قديم لا بَدَ من نفاذه كيف ما كان. والقضاء من 
ورائه بحيث لا يعلم ما تضمّنه من مراد الله تعالى. و(هوىّ) وهو الميل النفسانٌ 
الذي لا يمكن رذه إلا بمعونة الله تعالى. والمهوى بين يديه حاضر يعلمه ويعلم ما 
تضمّنه من الأمور. وقوله (جِيْرَتي): بالجيم منادى حُذف منه حرف النداء» تقديره 
يا جيرتي؛ وهي جملة معترضة بين الصفة والجار والمجرور في قوله (من ورائي): 
أي كائن من ورائي» وبين الموصوفء وهو قضاء. والجيرة: جمع جار» وهو 
المقاسم. والحليف. والناصر. كناية عن أهل طريق الله تعالى من العارفين. 
6 ذَعَبَ العُمْرٌ ضَبَاعاوَاْقَضََى ‏ بَاطِلآًدْلَمْأَقْرْمِئْكُمْبِشي 
قوله (العّمْر): أي عُمري؛ فالألف واللام عوض عن ياء المتكلّم» وقال ذلك 
يندب حاله بن عمره ذهب ضياعاًء وانقضى باطلاً؛ حيث لم يفز من معرفة ربّه بشىء 
يدركه منه» والأمر كذلك؛ فإِنْ غاية ما يحصل عليه العارف بربّه يحصل على معرفة 
نفسه. ويكشف له عن فنائها وفناء العوالم كلّها في وجود الحقٌّ الي القديم ولا 
يكشف له عن وجود الحق القيوم ما هو فيتحقق به» ولا يعرف ما هوء ولا يفوز منه 
بشيء؛ إذ كُل شيء هالك إلا وجهه. فلا شيء معه حتى يفوز منه بذلك الشيء. 
١‏ غَبَْمَا ليت مِنْ عَفْدٍوَلا عِرَْة الَبَحُوثِ حقّاًمن فُمَيّ 
قولهازنا أرليك): استثناء من قوله (ذهب العمر): إلى قوله (/ أمرْ منكم بشيء): 
وهو استثناء ء متصل؟؛ فإنّ ما ذكر شيء وهو قوله (ما أُوليثٌ): بضمٌ التاء للمتكلم 
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ل عاض م الاين قال في القاموس: «أَوْلَيْنهُ الأَمرّ: وَلَينّهُ إياه». وقوله (مِنْ 
عَقَدِ): نان لل أواليت: والعمد هو عَهل الموالكة: ويقال: عَقَدَ الوّلاء» بالفتح؛ ؟ وهو 
حكم في الشرع لمن أسلم على يد رجل ووالاء» أو وال غيره على أن يرنه ويعقل عنه» 
فإنه صحيح كما صرّحت به الفقهاء» وقد نوه بولاء العتاقة» وعقدوا لما ياب من 
أبواب الفقه. وشَّرَطوا فيه أَنْ يكون مجهول النسبء وألا يكون عربياً» و ألا يكون له 
عتاقة» ولا ولاء موالاة مع أحد» وقد عقل عنه. وليس المراد هنا هذا الحكم؛ وإنَّما 
مراده موالاة آل بيت النبوّة على طريقة ة التشبيه بأنْ يعقد مع قلبه» ويأخذ العهد على 
قلبه بنُصرتهم ومحيّتهم. والمعنى: أنْه لم يَفْرْ طول عمره من الحق تعالى بشيء؟؛ لأنه تعالى 
ليس كمثله شيء. وإن عرف نفسه. وقيل له من عرف نفسه فقد عرف ربّه. يعني: 
عرفانه. يعرف ثم استثنى من ذلك الشيء ء الذي لم يفز به من ربّه عقد موالاته لآل 
بيت النبيّ صل الله عليه وسلّم. وعد هذا الشيء فوزاً له» ونجاة» وهية» وعطيّة من 
ربّه حب فيه صلى الله عليه وسلّم» وهو شيء من أشرف الأشياء من قبيل قوله تعالى: 
لفن 4 يصببا وايلٌ مَطَلٌَّ * [1/البقرة/ 6576 وقد أضاف في البيت (عقد) إلى 
(ولاء». في نسخة (عقدي) بياء المتكلم. وأضاف (ولاء) إلى (عترة) بكسر العين 
المهملة وسكون التاء المثنّاة الفوقيّة وبالراء؛ قال ق القاموس + «والعترة» بالكسرة: 
نَمْلٌ الرجل ورَعْطَهُ وعَشِيْرَتة الأَدنّونَ عن مفى وَغَيَرَه. .وأضاف «العترة) إلى 
(المبعوث): أي الذي بعثه الله تعالى» أي: أرسله لهم لهداية الأمّة. والمبعوث صفة 
لموصوف محذوف» أي: عترة النبيَ/ [/717/ ب] المبعوث. وقوله (حقاً): أي بعثاً 
حقّاً من نسل. (قْصَيَ): يضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء ساكنة؛ 
وهو قُصيّ بن كلاب» واسمه زيد؛ أحد أجداد النبيّ صل الله عليه وسلّم. وقد 
سلك هذا المسلك الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سرّه فقال: 
جَعلتٌ ولائي آل أحد قَرْبَة على رَغْم أهل البعدٍ يورثني قربا 
وما طَلَّب الّْخْتَارٌ أجرأأعل المحُّدى بتبليغ هالا المودّةفي القريسى 
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وقال الشيخ عمر رضي الله عنه”": 

-١‏ صَدَحمَى ظمّئي لَمَاكَ لماذا وَمَواكَ قلبي صارمنهججناناً 

يقال صَدَّ عنه صُدُوداً: أَعْرّض. وصَّدَّ فلان فلاناً عن كذا: منعه» وصرفف 
كأصَدَّه أشار إليه في القاموس. فقوله (صَدٌّ): مصدرء تُكّر للتعظيم؛ معناه: َنم 
حصل من المحبوب الحقيقي» صاحب الجمال الحقيقي الذي محبته هي المحبة 
الحقيقية. ثم قال (حَمَى): بمعنى منع. وهو فعل ماضء وفاعله ضمير فيه راجع 
إلى قوله صدّ. و(ظَمَيي): أي عَطَسْى مفعول أوّل لقوله حَمَى؛ فإن حمى ينصب 
مفعولين» قال في القاموس: كن المريض مما يَضرّه: مََعَهُ أياه. وقوله (لَاكَ): 
مفعول ثانٍ لقوله حمى. والمراد باللمى هنا الريق البارد من فم المحبوب. والكاف 
حرف خطاب للمحبوب الحقيقي؛ وهو الحقٌّ تعالى المج بوجوده في كل صورة 
عدميّة صوّرها باسمه المصوّر؛ لأنّه الخالق البارئ المصوّر. و(لََاه): حلاوة 
توحيده التي يُضرب بها المثل عند الشعراء. وهو التوحيد الحقيقي الذي ترتفع فيه 
الأكوان» وتفنى جميع الأعيان» ولا يبقى غير حقيقة الوجود الحقّ الذي كل يوم 
هو في شأن. وقوله الماذا): استفهام على التركيب. قال في القاموس: «يكون ماذا 
كله استفهاماً على التركيب كقولك: لماذا جئت» انتهى. وهو سؤال واستفهام 
رغبة في الجواب» ولا يمكن أن يكون للعدم من الوجود خطاب إلا في الصور 
العدميّة التي هي عين الحجاب. وإذا وقعت الكنايات من العاشق تكلم با أراده 
وطلب المستحيل وكل ما يتمنّاه الفؤاد وإنْ علم من نفسه عدم الاستعداد. ومن 
هذا القبيل قول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: تصحيحي على المؤلّف قدّس سرّه. 


[الكامل] 
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وتناو عليهجا لبوقدةة ينه علينا وكين ب احكاء عل الدض 
نجعلها من قسم الدّمى بضمّ الدال المهملة؛ جمع دُمية: وهي صورة الصتم 
المنحوت من حجر أو خشب. لعدم إمكان نطقها عادة؛ فلا تجيب من سألهاء ولا 
تتكلّم لجاديّتهاء كما قال إبراهيم عليه السلام: « مَسَسَلُوهُمٌ إن كاووأ يموت » 
الآية [١؟/‏ الأنبياء/ 67 فأنزل الأصنام منزلة من يعقل بقوله: # مََلُوهَمَ » 
والقياس: فاسألوهاء وكذلك قوله: #ينطقورت * بجارات لقومه بإثبات دعوى 
الماثلة مع زيادة استحقاق المعبوديّة وقد نفى الماثلة بنفي النطق في المعنى» وكذلك 
الحقيقة لكمال تنزيهها عن مشابهة الأكوان لا تنطق ولا تجيب إذا سَئِلت؛ ولكتها 
تتكلّم بكلام ليس من جنس الكلام المعهود بالصوت والحرف؛ ولهذا قال: دلا 
احتكام على الدّمى». وأشار بقوله: «وهواك قلبي صار منه ججذاذاً» بواو الحال إلى 
أن كلامه ذلك من قبيل كلام العضّاق. يُطوى ولا يُنشَّرء ويُسمّع ولا يُذكر؛ لأنّ 
لسان المحبّة مطلق» ولهجه بسرٌ القلوب مغلقء ألم تسمع إلى قوله موسى عليه 
السلام: إن هي إِلَا وتنك 4 1/ الأعراف/ ]١55‏ ومن يقدر على مثل هذا الخطاب في 
الكلام ؟!. و (الَذاذ): بالذالين المعجمتين» اسم مصدر من جد بمعنى قَطّع. 
"إن كَانَّ في تَلَفِي رِضَاكٌ صَبابَة وَلَكَ البَقَاءُ وَجَدْتٌ فِيْهِلَدَادَا/م [1/14] 
(التلّف): ممرّكة المّناء والهلاك. والفناء في طريق الله هو الكشف عن جميع 
أعبان العوام ما عو تيترى اله تعا من المحسوسات والمعقولاات؛ بحيث يهدها 
السالك كلها ونفسّه معها ووجدائّه فانية» هالكة» معدومة بعدمها الأصلي ؛ وإنّم) 
هي مقدرة مفروضة بتقدير الوجود الحق سبحانه وتعالى» وفرضه لها على حسب ما 
بريد أزلاً؛ وإنّْا تظهر موجودة بإضافة الوجود الحقٌ تعالى إليها من قبيل قوله 
سبحانه: #آللّهُ نور السَّمدوات وَالْأرْضِ »© [4؟/النور/ 6*٠‏ أي: وجودهما الذي هو 
النور الحقيقي بإضافته إليهما. وبسبب هذه الإضافة حكم الإدراك العقلي من جميع 
العقلاء بوجود السموات والأرض» وسمّوا ذلك بالوجود المستفاد» وبالوجود 
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المجازي بالنسبة إلى وجود الحقٌ تعالى الوجود الحقيقي. واعتبروا ابتداء هذه 
النسبة؛ فسمّوا العوالم كلّها حوادث,. لأنْ وجودها لقان عندهم من الوجود 
القديم» وهو أثر الوجود القديم» لا عين الوجود القديم عندهم. وتلاعبت بهم 
الأوهام. وعجزت الأفهام. ونصوص الكتاب والسئة تأبى ذلك؟ بل استفادة 
الوجود من الوجود الحنّ طرف من الولادة» وقال تعالى:# لفولوت (ه) وَلْدأنّهُ 
وَلِنَعم لَكَدِبْوْنَ # [807/ الضّافات/ ]١95-10١‏ وقال سبحانه: «#لَمْ ملدٌ وَلَمْ يُولذ # 
بل هو الوجود الحقٌ الواحد الأحد الذي «#آلَم يلد وَلَمَ يُونَد كد 22 وَلَمْ يك لَه 
كُفوًا أَحَد 4 /1١11‏ الإخلاص/ +-4] وجميع العوالم ظاهرة بعين وجوده» فوجوده 
مر ل ل وه » فهو الباطن عن كل 
أحدء قال تعالى: 8 هوالارَلُ لحر وَالطَاهر وَاْبَاطنُ وهو كل شَىَء علي © [/01/ الحديد/ ؟] 
فلا وجود إلا وجوده. والعوالم كلها تظهر بوجوده. وتختفي في شهوده. 
و(الصبابة) شدة الشوق. يعني: إِنْ كان رضاك في فنائي واضمحلالي حتى تنفرد 
أنت بالوجود وحدك كم هو الأمر عليه في نفسه. ولكن لا يصل السالك إلى 
التحقيق بذلك إلا من باب المحبّة» ولهذا قال صبابة» أي: تلفي من جهة الصبابة. 
(ولَكَ البقاء): أي الدوام والاستمرار بلا زوال. وقوله (وَجَدْتُ): جواب أن 
الشرطيّة» من الوجدان. وَجَدَ المطلوبت جد وُجداناً: أدركه. وقول (فيه): أي في 
تلفي. (لذاذا): بالذالين المعجمتين من اللذة» نقيض الالم. يقال: ذه النيء ولذّبه 
لذاذاً. وقوهم: «ما التذّ عارف بفناء قطّ» معناه: إذا عمّه الفناء. وأمًا إذا بقيثُ فيه 
بقيّة لضرورة المحبّة فإنّ لحب يجد في فنائه في المحبّة لَذَّ بسبب بقائه با ولهذا 
ذكروا «حجاب المحبّة لأجل البقيّة» التي بها يحبّ؛ بحيث لو زالث لزالتٍ المحبّة؛ 
ولهذا قال الملا جلال الدين الروميّ" قدّس الله سرّه في كتابه «المثنوي؟ ما معناه: 


)١(‏ محمّد بن محمّد بن الحسين بن أحمد البلخيء القونوي» الرومي» جلال الدين. عالم بفقه الحنفية 
والخلاف» وشتّى أنواع العلوم الإسلامية. صاحب المثنوي المشهور بالفارسيّة. صاحب الطريقة 


0 


الكل هم المعشوقء والعاشق هو الحجاب. والمعشوق هو الحىّ» والعاشق 
وماذاعليهالوتَرُةٌتحِةً علينا ولكن لا احتكامَعلى الدمى 
*- كَبِدِي سَلَبْتَ صَحِبْحَة فَامْئْنْ رَمَةِ مقي بَاتَيُونة أفكاذاً 

ارده راكد لعزت ساقت )ننقمالار لاك ميرت ار 
أي: اختلست وأخذت قهراأ وذلك يسبب المحبّة الحقيقيّة. وقوله (صحيحة): 
حال من كبديء أي: سلبتها مني وهي صحيحة سليمة» فهي عندك في جميع 
ا ا 
(فامنن على رمقي): بفتح الراء» وفتح الميمء والرَّمَق: بقيّة الحياة. يعني: امنن على 
بقيّة حياتي التي بقيّتْ فيَّ. (بها): أي بكبدي المذكورة حال كونبها (ممنونة): اسم 
مفعول مِنْ قوهم مَنَّ الحبل: قطعه. وقوله (أفلاذاً): حال من الضمير في ممنونة. 
والأفلاذ: جمع فلذة بكسر الفاء وسكون اللام وبالذال المعجمة, قال في القاموس 
«الفلذة: بالكسر وبهاء القطعة من الكبدء ومن الذهب, والفضة؛ واللحم. 
والأفلاذ جمعها» انتهى. وإِنَّا طلب أن يرجع إليه قلبه لي فيتحقق بمعرفة محبويه. 
ولقد اجتمعت/[78/ ب] مرّة برجل من أهل الجذب و الاستغراق في الله 
فسألته عن مسألة إهيّة. فقال لي: نحن لا نؤكّد أنتم تؤكّدون. فتعجّبت أنا 
والحاضرون من كلامه ذلك». ويحكى عن الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله 
سرّه أنّه قيل في مجلسه: «ما أحسنّ الُْومّين في الله!. فاطرق ساعة:؛ ثم رفع رأسه 
وقال : عُفلاء الله أحسن منهم؛ تَبْبُّ عليهم نسمات الله باقةٌ؛ فلا ترك من شعرات 
لحاهم طاقة. يحملون بها على محامل النبوة». 


المولويّة. ولد في بلخ 5 ٠ه‏ وتوفي فيها517ه. انتقل إلى بغداد وهو ابن أربع سنوات ونشأ فيها 
والدنيا وتصوّف سنة 4147ه. انظر الأعلام للزركلي ج/اا ص70 
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+ - يا رَامِيايَرمِي”" بِسَهُم لَاظِهِ عَنْ قَوْسٍ حَاجِبِهٍ امسا إِنْقَاذا 
(التّحاظ): بفتح اللام كَسَحابء مؤخر العينء كناية عن توجّه أمره تعالى 
بالروح» فالسهم أمره؛ واللّحاظ حضرة الروح المديّر لعالم الأجسام. وقوله (عن 
قوس حاجبه): كنى بالحاجب عن عالم الجسم. وكونه قوساً لاع جاجه بالكثافة. 
وهذا الرمي حاصل له من كل شيء. وقوله (الحشا): مفعول يرمي. يعني: إن 
رميه ممحصوص بالبواطن فينفذ فيها. (إنفاذاً): وهي محل نظر الربّء كا ورد في 
الخبر: «إنَ الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم؛ وإنَّا ينظر إلى قلوبكم»". 
ه- أنَى مَجَرْتَ لِهُجْرِ وَاشٍِ بي كَمَنْ في لَوْسِوِلُوْمٌحَكَاهكَهَائَى 
(أتى): بفتح الهمزة وتشديد النون مفتوحة» معناها كيف, اسم استفهام. 
و(هجَرَتَ): من الجر بفتح ال هاء وسكون الجيم» بمعنى تركتّ» أي: تركتني و 
تحفل بي» وأعرضتَ عني. كنايه عن إشغاله بعالم الأكوان والها قلبه عن شهود 
التجلٍ باسمه الرحمن. وقوله (لِهَجْر): بضمٌ الحاء وسكون الجيم» أي: هذيان. 
(واش): اسم فاعل؟ وهو النَّام» والساعي بالنميمة للإفساد. كنى بذلك عن 
الموى الذي يقع في القلب؛ فينقل الأعمال الحسنة إلى حضرة الحق تعالى ناقصة 
قاصرة عن كاله. وقوله (ي): متعلّق بواش. (كمن في لومه): أي ملامته لي على 
المحبّة وهو العّذول. كناية عن العقل القائم به؛ المحجوب عن حقائق المعارف 
الإلهية في ابتداء سلوكه في طريق الله تعالى. وقوله (لوم): بال همزة» وهو ضد 
الكرم» وهو مبتدأ مؤخرء وخبره مقَدَّم وهو قوله: في لومه. وكون عقله لان) 
يلومه على المحبّة؛ لأن الغقل يمشى بالعبد على مقتضى الإدراك القاصرء 


)١(‏ في (ق): أصمى. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البرّ والصلة» باب تحريم ظلم المسلم؛ وخذله واحتقاره» 
بلفظ: (إِنَ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكمء ولكن ينظرإلى قلوبكم وأعمالكمة. 


> 


والوساوس النفسانيّة» والأمور الإهيّة من وراء طور العقل» ولا يقدم بالعبد على 
ذلك إلا توفيق الله تعالى وهدايته» والعناية السابقة له أزلاً. وقوله (حكاه): أي 
مّن في لومه لؤم» حكى ذلك الواشي المذكور. وقوله (فهاذى): فعل من المهاذاة) 
أي: شاركه في هذيانه» وهو الجر من الكلام. 
”- وَعَيَ فيِكَ مَنِ اعْتَدَى في حَجْرِهِ ‏ فَقَداغْتَدَى ني حجرو ملاذاً 
(علنَ): بتشديد الياء جار ومجرور متعلّق باعتدى. و(فيكَ): أي في محبّتك. 
وقوله (من اعتدى): أي ظلم وافترى. (في حَجُره): بفتح الحاء المهملة وسكون 
الجيم» أ منعه. يعني: منعه لي أنْ ألقاك وأشهدك. كناية عن العقل؛ وهو اللائم 
في البيت قبله» من قبيل قول الشيخ أرسلان في رسالته المشهورة: «الناس تائهون 
عن الحقٌ بالعقل». وقوله (فقد اغتدى): بالغين المعجمة» أي: صار في (حَجُره): 
بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم» أي: في حفظه لي» وستره لأحوالي» قال في 
القاموس: «نشأ في حَجْره: أي في حفظه وستره» ولا شك أن الإنسان ينشأ في 
حَجْرِ عقله أي: في حفظه له من جميع المؤذيات» وستره لمقابحه وعيوبه. وقوله: 
(مَلّاذ): بالتشديد أي: خفيفاً مُتصنّعاً لا تصحٌ مودّته؛ قال في القاموس: «اكَلّاذْ 
المنصنّع لا تَصِح مَوَدَنُه ودَّئْب ملاذ: خفيف». 
1- غَبْرَ السُلُوٌ كَجَدْهُ عِنْدِي لانمسي2 عَمَنْحَوَىجُ شسَالوَرَى 
(غَبرْ): منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور» وتقديره: تجد غير السو 
تجده. و(السلوٌ): النسيان» أي: نسيان المحبوب. وقوله (لائمي): أي يا لائمي. 
عَمَّن]: متعلّق بالسلوٌء أي: عن المحبوب الذي. (حَوّى): أي جمع. (ححسن 
الورى): أي المخلوقات كلهم. (استحواذا): أي غلبة واستيلاء» قال في 
القاموس: «اسْتَحْوَدَ:غَلَبَ وَاسْتَوْلَ؛. ولا شك أن جميع الحُسْن الظاهر على كل 
صورة من صور العالم في الحواس الخمسء وفي العقل كل ذلك مظاهر الجمال 


اوم 


الإلهيّء ونظيره أيضاً جميع المحبّات الظاهرة في كلّ صورة من صور العالم» هي 
محيته تعالى لاله ى!) ورد في الخير: «إن الله ميل بحب الحمال)”". 
#اشا عا امتتكلة وها قواهة َنِدينُهُ خح الي الخُلَِّبَذَادًا 
(يا): حرف نداء. والمنادى محذوف» تقديره يا قومء أو يا رجل. وقوله (ما 
بيلحة): ما تعكية :تو أمتلم تير انلع والاصل ما أبلحه: وهو فعل يَعج 
وتصغيره شاد لأن التضعر قز خواضن الأشراء..و(رشا): عنصوب تقديرا عل 
أنه حال من ضمير أَمَْلَحَه البارز. وقوله (فيه): متعلّق ب(حَلا). وحلا فعل ماض 
من الحلاوة. و(تبديلّه): بالرفع فاعل حلا. والضمير راجع إلى المحبوب الحقيقي. 
ومعنى تبديله: ظهوره في كل طرفة عين في صوّر غير الصور التي ظهر بها أولأء 
وهكذا في كل حين وإن تشاببت الصورء وظن الغافل أئّهها جامدة واقفة غير 
متغيّرة. ويتكشف ذلك في عالم الآخرة» قال الله تعالى: # وير لْبَالَ تحَسبهًا جاده 
وى تمر مألاب صَنْمَ ل ل أَلف نكل َىْءِ 4 01 التمل/44] فهي صور تلع 
وصور تُلْبَس إلى الأبد في الدنيا والآخرة» كا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
هذهلائوابُ واليتع تكتسى طورا و تلع 
والحامل لا الممسك لأعيانها بقدرته وإرادته هو اللابس لماء كما قال: 
وَلََبَسَنَا عَلَيهم صَايَلْسُوت * 11 /الأنعام/] وحقائقهم لابسة لصوّرهم؛ فهذا 
معنى ما يلبسون. وإنّما سمي اللباس لأن به يحصل الالتباس على من لم يعرف 
اللابس. ومن عرفه لا يلتبس عليه بجميع ما يلبس عن الصورء كا ورد في 
حديث مسلم: «فيأتيهم ربّهم في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا يتجل. 
فيقولون: نعوذ بالله منك» لست ريّناء نحن ههنا حتى يأتينا ربّنا. فيتحوّل لهم في 


َ 
| 
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الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا يتجلّ. فيقولون: أنت ريّنا فيتبِعونه»” الحديث 
بطوله. فالذين يتكرونه هم غير العارفين به في الدنيا. والعارفون لا يتكرونه؛ لأأثّهم 
يعرفوته غير لأسن تيعاً من الضوّن ويعرقوته وهو لاسن للضوو فلا يتعوذ ون منه؛ 
ل ا ل ا ا ا 
العالمين. وكل الصور فانية في وجوده. فلا صور ولا لبس؛ وهذا قال: #وَلَلِبَسَنَا 
علَيهم # [1/ الأنعام/ 14 ولم يقل: #وَللبسَمًا سيا 4 من غير أن يقول: #عليهم » ول 
(حالي): اسم فاعل من الحلاوة مضاف إلى (الِلَ): بضمّ الحاء المهملة وكسر اللام 
وتشديد الياءء جمع حَلِ بفتح الحاء المهملة وسكون اللام» ما يُزيّن به من مَصوغ 
الْدِيّات والحجارة» كذا في القإموس. و(حالي الْلَ): مفعول تبديله الأوّل. وكتى 
بالحاللي من امن عن جميع الصور المحسوسة» والصور المعقولة؛ فَإثّها ملابسة ىا 
لامي و ا و 0 
كل شيءٍ يقد ج وهر حلي ةالح شن الهيب 
وقوله (يَذَادا): مفعول ثانٍ لتبديله» قال ف القاموس : «يَذِذْتَ كعلمتٌ يَذَادَةَ 
ويدّاذاً: ساءت حالتك» عا ل اد رَنُها. والمعنى: علري عدا الكرت 
تبديله وتغييره/ [59/ ب] اليئة الحاليّة في أنواع حُليّها باليئة الرنّة فيظهر تارة 
بملابس حسنة تزينه مشتملة على أنواع اللي فيحلو للناظرين إليه» ويتبدل تارة 
أخرى فيظهر بالهيئة الرثة» كما ورد: ارب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو 
أقسم على الله لأبرّه»”". والإقسام هنا الإلزام» والجميع صوره وأشكاله. وهي 
)١(‏ قطعة من حديث طويلء أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب: معرفة طريق الرؤية» 
89. كا أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: الرقاق» باب: الصراط جسر جهنمء 5601/7 
بألفاظ مشاببة. وكذلك أخرجه أحمد في المسند» مسند أب هريرة»”1/977. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» 0/977 عن أب هريرة» بلفظ: «رٌبَ أشعث أغبر ذي 
طمرين؛ تنبو عنه أعين الناس» لو أقسم على الله لأبرّهة» وقال هذا حديث صحيح الإسناد» أظن مسلا 
أخرجه من حديث حفص بن عبد الله بن أنس. وتعليق الذهبي في التلخيص: هذا حديث صحيح. 
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الأمئال التي يضريها للناسء, ولا يعقلها إلا العالمون؛ وإنّ) يتكرها الجاهلون. 
4- أَضْكى بِإِخْسَانٍ وَحْسْنٍ مُعْطِياً لتقائس ولأنقس أانا 
(أضحى): أي صار المحبوب الداخل في وقت الضحىء وهو كمال الظهور 
بإحسان منهء أي: إنعام. ورحُسْنِ): أي جمال حقيقي. (معطياً): خبر أضحى. 
(لنفائس): متعلّق بمعطياء أي: واهباً لنفائس العلوم الإلهيّة» والمعارف الربّانيق 
وهو راجع إلى قوله. بإحسان. وقوله (لأنفس): جمع نفس بالسكون. والجار 
والمجرور متعلّقان بأتحاذء وهو اسم فاعل للميالغة من الأخذء بالخاء والذال 
المعجمتين. وهو راجع إلى قوله وحُسْن على طريقة اللف والنشر المرتب. وإعطاز. 
للنفائس: جمع نفيسة من العلوم ظاهرء وأخذه للأنفس بالاختيار والطوع؛ حيث 
تجلى لما ببدائع الحسن والجمال ني الكاملين من الرجالء وهو الموت الاختياري 
الوارد في قوله تعالى: لمَِنْهُم من قَضَئ حبك ["/ الأحزاب/ *5] وفي الأثر: «موتوا 
قبل أنْ تموتوا»”". وني غيرهم من بقيّة الناس يأخذ أنفسهم بالموت الاضطراري 
قهراً عليهم كا قال: #وَكان وَرَآهمُ مَك يَْحْدُ كل سَفِيدَةٍ حصا 1614 / الكيف/ 4/]. 
-٠‏ سَيْفاًئَسُلُ عَلَ القُوَدِ فونه وَأَرَى الفُمُوْرَلَهُيَاسَحَاد 
(سيفاً): مفعول تسل مقدّماً عليه. وقوله (على الفؤاد): أي القلب؛ لأنّه موضع 
المعرفة به تعالى» والتحقّق بتجلّيه على كل شيء,» حتى وجد الشيء بوجود المنجلي 
الحق» والشيء هالك في نفسه. معدوم؛ لأنّه شيء في الأصل» قبل معني مفدول» 
أي: مَشيوء. يعني: كناد تعال ننشككه الأزلة فصان شنا فيا ثم إلا أشياء 
م 00 
الظهور بها عند من يريد الظهور له» والتجلٍ عليه وله في كل شيء وجميع الأشياء 
على حدّ ما ذكرنا هي الُكنّى عنها هنا بقوله (جُفُونه): جمع جَفْنَ: وهو غطاء 


() انظر تخريجه ص 7487. 
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العين؛ فإذا انفتح نظرت العين؛ وهو قوله في حديث اللمتقرّب بالنوافل: «اكُنتٌ 
بصره الذي يبصر»2". لك رفع الجفن الأعلى إلى فوق؛ وهو النشأة 
الروحانيّة الْعُلُويّة. وخفض الجحفن إلى تحت؛ وهو النشأة الجسانيّة؛ فتظهر العين 
الإهيّة حينئذٍ لامع الروح ولامع الجسم؛ وإنّما هي قائمة بنفسهاء بينهما حاملة هما 
ا ل ا 
الوسطء والوسط محل القلبء. والقلب موضع التجلٍ» فكا ورد: «ما وسعني 
سماواتي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي المؤمن”". وكنى عن العين ات 
لقطعها آثار جميع الأغيار. وقوله (وأرى الفتور): أي الضعف والانكسار له. أي: 
لذلك السيف الذي تسلّه الجفون. (بها): أي بتلك الجفون. يعني: الفتور الكائن 
فيا (قكاذا)ة.العية المشحية واشاء الول والذال الفجمة: فكال. بالشدينه 
صيغة مبالغة من الشحذء يقال شحذ فلان سيفه: إذا سنه وحدده ليقطع. وهذا 
من [قبيل] قوله في الحديث القدسبي: «أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي»”" فإذا 
انكسر القلب من أجل الله عد انكسرت جميع الجوارح» فظهر الاتكسار على 
ذلك العبدء وهو انكسار جفن الحق تعالى؛ لأنه غطاء على عينيه ى) ذكرنا. وقد 
عل أبو يزيد البسطاميٌّ رضي الله عنه/ /7١[‏ أ] ربّه في بعض تَجلّياته عليه بياذا 
يتشرن إلبك المتمدبؤف! فقان'با ليس 4 الذلة والاففان. 
١١‏ قَنْكبِنَايَرْدَادُمِئْهُمْصَوَّراً قَئْلْسَاورَفي يي يَرْدَادَا 
(الفتك): مصدر قَنَكَ به إذا انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه. و(يَرْدَادُ): من 
الزيادة. وقوله بكسر (منه): أي من المحبوب الحقيقيء أو من السيف الذي تسله 
ختونة وقول فهو رف نكس الواوة تحال من العستردق ننه ورقتل )#مفعولةة 


(0) انظر تخريجه ص 372 
(؟) انظر تخريجه ص5 .١5‏ 


اهم 


وهو جمع قتيل» مضاف إلى (مُساور): وهو بالسين المهملة» اسم شجاع من 
الشجعان. وقوله (في بني يَرْداذا): بالياء المثنّاة التحتيّة المفتوحة والزاي الساكنة ثم 
الذال الموجلة فالدالالعسيمة ومساون هذا كات وجل روما تتجاعاء وكا بن 
يزداذ هؤلاء أعداء له فأوقع بهم, قال المتنبّي في مثل ذلك: 
أكتساورٌ ا فزن سن عفدنا ١‏ أءٌليمث غتاتيفنة الأسنانا 
هَبْكَ ابن يزداذ حَطَّمْتَ ورَهْطَهٌ ‏ أترىالورى أَضْحَوًا بَني يَزْداذا" 
وما ذكر كناية عن عموم الفناء والاضمحلال عن ظهور الحقٌ في بصائر 
الرجالء قال تعالى: مكل جَآَ أَلحَقَ © أي: ظهر. لوَرَّمَقَ ألبََطِلُ © أي: تبيّن بطلانه 
من الوجود وفناوٌه واضمحلاله في حالة الشهود. ثم قال: إن الْبنطِلَ * أي: كلل 
ما سوى الله تعالى كان رَهوقًا [107/ الإسراء/ 41] أ باطلةٌ قانيا د 
قبل أنْ يظهر للسالك بطلانه وفناؤه واضمحلاله. وإِنَّا كان الباطل كل ما سوى 
الله تعالى لقوله عليه السلام ىا ورد في حديث مسلم: «أصدق كلمة قاها الشاعر 
كلمة لبيد : ألا كل ما خلا الله باطلاً»". 
لا غَرْوَإِنْ تخد الهذارَ عمَائَكَاً إِذْضَلْ نَنَّاكأابنَا”وَقاذا 
لاح غرو): بالغين المعجمة والراع» أ له عجب. و(إِنْ): بكسر ا همزة ‏ وفي 
نسخة بفتحها - وسكون النون» يعني: لأن. و(تَخِلٌ): بمعنى اتخذ. و(العذار): 
بكسر العين المهملة وفتح الذال المعجمة؛ أصله من اللجام: ما سال على خد 
)١(‏ انظر ديوان المتنبي ج37 ص 87. كذلك مععجز أحمد لأبي العلاء المعرّي, باب الشاميّات ج١‏ ص54. 
(؟) أخرجه البخاريّ في صحيحهء كتاب مناقب الأنصارهء باب: أيام الجاهلية. ١584؛‏ عن أبي 
هريرة بلفظ: أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطلآ» وكاد أميّة بن 
أبي الصلت أنْ يسلم. 


(9) في(ق): به. 


#9 و جم ل 


الفرس. ثم قيل عَذِرَ الغلام: إذا نبت شعر عذاره» وهو ما على الخدّين من الشعر. 
كناية هنا عا ينبت في القلب من المعاني» وإدراك الأشياء» والشعور ببا. فلا 
جعل العين سيف وجعل جفونها - وهي الروح والجسم - أجفاناً لذلك السيف 
جعل ما يقع في القلب من الشعور والإدراك للمعاني الإهيّة حمائلاً لذلك السيف؛ 
لأتّها تحمله حتى يبقى معلوماً عندهاء وأفرد السيف في البيت الذي سبق. وجمع 
الجفون للإشارة إلى الوحدة الإهيّة الظاهرة في كل شيء من غير تعدد فيهاء وإن 
تعددت مظاهرها من قبيل قولنا في مطلع قصيدة لنا: 
يا شمعةً هي في كل الفوانيس مُحَالِفٌ العقل هذافي التقاييس©؟ 
و(الحمائل): جمع حميلة بالحاء المهملة؛ فيُقال: حميلة وجمّالة بالكسر وهي علاقة 
السيف. وقوله (إِذْ): تعليليّة. وفي التسيخة الأخرى (أن ظلّ): أي لأنْ ظلء 
بععتى ضارء وأنّْ مضدرية» أى: لصيروزته.(فتاكا): بصيغة المبالغة من انك 
وهو رُكوب ما هَجَّ من الأمور ودعت إليه النفس. كالفْتُوك والإفتاك, قَنَكَ يَمْئْكُ 
فهو قاتِك: جَريء شجاعء كذا في القاموس. ويُقال في المبالغة: فتَّاك ىا ذكرنا. 
وفاعل ظل - وهو اسمها ‏ ضمير راجع إلى المحبوب الحقيقي. وقوله (بنا): متعلّق 
بفتاكاً. وقوله (وقاذاً): صيغة مبالغة من الوذ بالقاف والذال المعجمة. وهو شذة 
الضرب. ووَقَدّه: صَرَعَه وعَلَبّهه وتركه عليلاً» كأَوْقَدَهُ كذا في القاموس. 
؟١-‏ وَبِطَرْفِهِ يِحْرٌلَوَ أَنْصَرٌ فِعْلِهِ عَارُوتُ كَانَّلَهُبِوِأَشْتَاذاً 


(بطرفه): أي بعينه» وتقَدَّم معنى الكناية فيها. وقوله (سحر): أي ما هو يشبه 
اراي يتبوت عقل الحالك»والغزيق ب وين ماتكاف ملاسيظه 11 من 
العوالم. ثم قال (لَوَ أبصر فعله/[١//‏ ب] مفعول أبصر. و(هاروتٌ): بالرقع 
ل بكرمو اناك سي لال تاد لل ار ا و 


.576 انظر ديوان الحقائق للشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ ج١ ص‎ )١( 


د ام م ل 


معجزات الأتبياء وكرامات الأولياء وبين السّحْر الذي هو استعال الجن في 
الأمور الخارقة للعادة. وأصل السحْر: كل ما لَطّف مأخذه ودقء كأنّه مأخوذ من 
السَّحَرء بالتحريك» وهو قُبّيل الصبيح لاختلاط السواد من الليل فيه بشيىء من 
بياض الصبح القريبء وني قوله (لَوَ أبصر فعلّه هاروت): يعني أن هذا اكَلّك لَا 
علّمه الله تعالى السّحْر أوجب ذلك عنده غفلة من المعلم لضرورة كونه سحرأء 
فلو أبصر ذلك الفعل نفسه الصادر منه تعالى له لكان. أي: ذلك المحبوب 
الحقيقيَّ. (له): أي لهاروت. (به): أي فيه. والضمير راجع إلى السّحْر. 

م ل ل 


و -ه 


أعلم منه في ذلك. ىا قال تعالى: #وَفَوْقَ كل ذى عِلْمِ عَلِيِمرٌ © /١١1‏ يوسف/01]. 


5 تَِذِي يبدا البَدْر في جو السّما تل افْيَرَاك كَدَاكَ جل لَاذًا 

(تَبذي): بالذال المعجمة» فعل مضارع من هذى إذا تكلّم بغير معقول رض 
أو غيره» كذا في القاموسء. وهو خطاب للائم المتقدّم ذكره في قوله (غير السلو 
تجده عندي لاتئمي)”". وقوله (ببذا): اسم إشارة إلى البدر؛ وهو القمر ليلة التمام. 
كتانة عن اللقيقة الاسانة المعمةة من شمبى القشقية الافة. ى] أن الدن تور 
الظاهر فيه نور الشمس كامرآة المجلرّة الظاهر فيها ما يقابلها من الأنوار؛ بحيث م 
ينتقل النور بذاته إلى البدرء ولا فارق الشمس. ومعنى هذيانه بهذا البدر المشار 
ليه الحضوره في حقيقة المشير المخاطب بذلك؛ وهو اللائم الجاهل با هو 
الأمريطليه فى لعي إن أصل اللائم إنسان يسلك بنفسه في طريق ربّه ليتَوَصّل 
بعقله وفهمه في علوم العرفان إلى التحقّق بتجلّيات الرحمن, وعَلَبَتْ عليه شهوته 
وهواه؛ فجهل أمر الله المحيط به؛ فقال في نفسه لنفسه: «أنا االحقٌ». وهو في ظلمات 
الطبع وال هوى والشهوة؛ فكأنه قال عن نور بدر نفسه: إن ذلك النور هو نور 


)١(‏ انظر البيت السابع من القصيدة نفسها. 


بع ع 


حقيقة ربّه» ولو كان نور بدر نفسه هو نور حقيقة ربّه لفنيَ بدر نفسه في شمس 
ربّهه واضمحلّت رسومُّه بالكليّة؛ وإن) هو واقع في الوساوس النفسانية» 
والأوهام الخياليّة» فهو أسير الأوهام, المكبّل بقيود الانبهاه”"» وزخارف الأفهام؛ 
فجميع ما عنده هَذَيَانَء وتباعد عن مقام العرفان. وقوله (في جوٌ): أي هواء. 
(السما): بالقصرء وهي العلوٌ. كناية عن العابد الزاهد الذي أفعاله» وأعماله 
وأقواله» وأحواله كلّها على طِبق الشريعة» ولكنّه لم يفنَ عن نفسه التي هي جَِرْم 
القمر الخالي من النور» وجميع ما يصدر عنه صادر عن نفسه الأمّارة بالسوء من 
حيث لا يشعر. وقوله (خَل): بالخاء المعجمة وتشديد اللام؛ أي: أترك. (افتراك): 
بالقصر في الافتراء لضرورة الوزن؛ فإنّه افتراء منك على الحقّ تعالى» وعلى نفسك 
في قولك أنا هوء فإِنّك لو كنت هو لقدرت على خلق كل شيء؛ وعلى إعدام كل 
شيء» وأنت لا تقدر مع ذلك على تحريك جناح بعوضة. ولا عجزت عن شيء؛ 
وأنت عاجز عن كل شيء ما لم يقدّرك الله تعاللى على ما يريد؛ ولما مس وأنت تمرض 
قهراً عنك. وتوت وتدفنء والله منرّه عنك وعن كل ما سواه. ثم قال (فذاك): 
أي المشار إليهء البعيد عني وعنك, مع كمال قربه إلينا من غير مسافة» ولا اتتصال» 
ولا انفصالء ولا حلول, ولا انحلال. ثم قال (خلي): بكسر الخاء المعجمة وتشديد 
اللام مكسورة. أي خليلٍ المصاحب لي الذي لا يفارقني أزلآ ولا أبداً ى) ورد في 
الأثر: «اللهمّ إِنّك أنت الصاحب في السفر»”» وقال تعالى: # وَهْو مَعَكِ ين مَا 
كش [/01/ الحديد/ 4]. ثم قال (لا ذ١):‏ أي لا إن خل الذي أنا أخالل» وأطلب 
انفراده دوني» هوذا الذي تشير إليه أنت يا أمها اللائم لي» الجاهل/[١7/‏ أ] بي 
الذي لا يرضى بطزيقتي» ويريد أنْ يسوقني إلى طريقته المعوجّة الفاسدة فيلومني» 
ويُوبّخني على ما يجده مني ما يخالف طريقته» كما قال الشيخ علي الوفائي المصري 


(1) في المطبوع: الإيهام. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطّأء باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء 041 5. إلى آخره. 


دم هخ - 


وإحدا ححا لل مص عر تبجناو تيوس جك 
6 عَنَتِ العَرَالَةُ وَالمَرَالُ لِوَجْهِهِ ‏ مُتَلقأوَبوعيَانالَاذا 


(عَنَت): أي خضعت وذلّت. (الغزالة): أي الشمس. و(العّزال): كسحاب» 
الشادن حين يتحرّك ويمشيء أو من حين يولد إلى أنْ يبلغ أشّدَ الإحضار, كذا في 
القاموس. (لوجهه): أي وجه المحبوب الحقيقي؛ فالشمس بالنسبة إلى نوره الحقيقي 
كنسبة نور القمر إلى نور الشمس؟؛ بل الأنوار كلّها آثار نور وجهه. قال تعالى: 

وَعستٍ لوو حي افير 4 /٠١1‏ ط/١١1]‏ أي: لوجهه تعالى كما قال: لكل شَىٍْ 
َك وجَهَهء # /١8[‏ التصص/88] وقال: را ََ جه أَنَّد © /١[‏ البقرة/ .]1١١‏ 
وعنى الغزال أيضا لوجهه حال كونه ذلك المحبوب الحقيقي (متلفتاً»: فهو حال من 
الضمير في قوله لوجهه؛ يعني خضع له الغزال» وذلك خسن الالتفات» وهو 
العطف بالرحمة واللطف والإحسان على السالك في طريقه. وقوله (وبه): أي بذلك 
لوف المدكوو واطاراىا لو ات ب (لاذا). والألف ضمير التثنية راجع إلى 
الغزالة والغزال. و(عِياذا): بكسر العين المهملة والذال المعجمة. مصدر عاذ وهو 
الاستعاذة» بمعنى الالتجاء» وهو منصوب على أنّه مفعول لأجله. أو حال من ضمير 
التثنية في قوله (لاذا) على معنى عائذين؛ بصيغة الثنية. والمعنى: لاذ به الغزالة 
والغزال» أي: استترا بنور وجهه الكريمء وتحصّنا عن الفناء والاضمحلال. وربّ)ا 
كنى بالغزالة عن الروحانيّة الإنسانيّة المشرقة على العالم الجسمايّ الإنساني» وبالغزال 
عن القلب الإنساني الَلِت بالفكر والخيال إلى عوالم الإمكان. 

7 أَرْبَتْ لَطَائَتَهُ عَلَ تَْرِ الصَّبَا وَأَُث ْتَرَاَّهُ التَقَمُصٌ لاذا 

4 بَتّ): بالراء والباء الموحّدة» أي: زادت. (لطافته): من اسمه اللطيف. (على 


ا ء سه 


نَفْر): وهي الرائحة الطيّبة. كناية عن الروح الآمريّ من قوله تعالى: 
< بتع الت كل الث وذ ارق الاي 73 الإسراء/ 88]. وهو الروح 
الأعظم بمنزلة الرائحة الفائحة من المسك ونحوه. تنقل رائحة الأمر الإل هي إلى 
جنيع الأكوان. وقد أضاف النشر إلى (الصَّبًا): وهو ألطف الرياح التي مب وقت 
الصَّبا. والصّبا: كناية عن الأرواح الجزئيّة المدبّرة للأجسام الإنسانيّة. وقال 
بعضهم في قوله تعالى: # لا ركه الْأبْصرٌ وَهْويدَرِكُ الأسدر مفو ايت 
َلَيِيرُ 4 11 الأنعام/ ٠0+‏ إِنَّ هذا لف ونشر مرنّب. يعني: لا تدركه الأبصارء لأنه 
اللطيف. وهو يدرك الأبصار؛ لأنه الخبير. فذكر أن سبب عدم إدراك الأبصار له 
تعالى زيادة لطفه تعالى؛ فهو بالنسبة إلى الروح الأعظم الذي هو ألطف من 
الأرواح كلَّها المنفوخة منه في الأجسام بمنزلة الروح الأعظم بالنسبة إلى الأجسام 
الكثيفة؛ فالروح الأعظم مع كمال لطافته أكثف من أكثف الأجسام بالنسبة 0 
لطافة الحىّ تعالى؛ ولهذا قال: «الَاتّدَرِكُهُ الْأْبصَدرُ>. وقوله (وآَبَتْ): آ 
كرهت. (ترافته): بالتاء المثنّاة الفوقيّة والراء بعدها ألف وفاءء قال في 0 
مرف كمُكْرّم: الروك يَضْنَع ما يشاءء ولا يُمْنَع» واجبّار انتهى. فالترافة هنا 
كناية عن كمال إطلاقه وتنزهه وجبروته سبحانه. وقوله (التقمّص): أي لبس 
القميص؛ وهو الصورة من اسمه المصوّر. وقوله (لاذا): مفعول التقمّص الذي 
هو مصدرء وف القاموس:. «واللاذة: ثوب حرير أحمر صيني » وجمعه لَاذ). 
والمعنى: أنه من كمال نزاهته وإطلاقه امتنع عليه أن يلبس الصورة اللطيفة؛ فضلاً 
عن الكثيفة وإِنْ كان متجلّياً بباء وظاهراً بتصويرها من اسمه المُصَوّره وقوله 
سبحانه: 8 يِه مَاتى السَّموَاتِ وما فى الْأرْضٍ # 3 البقرة / 184] وقوله: وَلَم كل 
شَىْءِ © [707/النمل/41] كما هو المعروف/1١ا/‏ ب] عند أهل الأذواق من 
السالكينء فإِنّ هذا كله بالنظر إلينا؛ حيث نراه ونعلمه كذلك بعيون العقول 
والآلباب. والله أعلم بالصواب. 


لامع 


- 
م اج لاس 


7- وَشَكَتْ بَضَاضَةٌ حَدّو مِنْ وَرْدِهِ ‏ وَحَكَش فَظَاظَهةٌ كَلِهِالُولَاذًا 
(شَكَتْ يَضَاضَةٌ): بالباء الموحّدة والضادين المعجمتين بينهها ألف. هي الرّقة 
مع الامتلاء في البشرة. و(الْدٌّ): معروف. كتّى به عن صفات الجمال؛ وهو الخد 
الأيمن» والخد الشمال صفات الجلال. وكلاهما في الوجه المكتى به عن التوجّه 
على الإيجاد. وبضاضة الخد كناية عن كال النعيم الصادر لأهل التجلٌّ الالي؛ 
وهم فريق الجحنة» فتشكو تلك البضاضة. (من وَرُْدِهِ): أي وَرْدٍ ذلك الخد وهو 
الحمرة الجاليّة التي تتعشَّق بها النفوس الأبيّة» نفوس المحيّينء من قبيل قول 
الناظم قدس سرّه قّ قصيدته الكافية: 
تانق ككل تن تسل ., بي كل نفلت قضدى وراك" 
لآن نقصوة الحبوبيق الذاتن مد قال العارقين الوصول: إلى معزفة الذات 
الإهيّة وهم يعرفون أتّها لا تُعرف؛ لأثّهم آثار أسمائها الحسنى» وصفاتها العليّة. 
ولكنَّ المقام جذبهم إلى ما هم فيه من الهمم السنيّة» والأسماء والصفات تتحفهم 
بأنواع الآثار البديعة» وتكشف لهم عن محاسن صنائعها الرفيعة» وهم يعرضون 
عن ذلك» ويشكون مما هنالك؛ لأثْهم بضاضة خدّه.وملاحة ورده. وقد ورد في 
الحديث: «إن من أمتي مَن يدخل الجنّة بالسلاسل»”' وذلك إشارة إلى أهل هذا 
المقام» ىا قال تعالى: # يُرِيدُونَوَجَهَضَ 4 [18/الإسراء/18] أي: ذاته. وقوله (حَكَتْ 
فظاظة): أي غِلظّة قلبه. كناية عن عظيم جبروته وتكبّره» بحيث لا يذل أصلاً من 
حيث اسمه البّار المتكبّر. وقوله (الفولاذا): مفعول حكت» وهو خالص الحديد. 
وهذه الفظاظة إِنَّ)ا هي على أهل محبّته الذين حرقهم بنار بعده عنهم وهجره لهم 
)١(‏ انظر البيت رقم"01 من قصيدة ته دلالاً. 
(1) لم نعثر عليه في مصادرنا ببذا اللفظء وإِنّا ذكر السيوطيّ في جمع الجوامع» 27446 عن أب هريرة؛ 
بلفظ: وإنِ لأرى أماً تقاد بالسلاسل إلى الجنّةة» وقال: أخرجه الحاكم في الكنى عن أب هريرة» 
كا أخرجه البخاريّ في التاريخ الكبير. 
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وهم أهل الشهال الذين هم مظهر الجلال» فعاملهم بالتكالء وسوء المنقلب 
والمآل: 8 لا مكل عَمَا يَفْعَلٌ وهم مسكلُور> © [11/ الأنبياء/ 7]؟ فإن محته أوصلتهم 
إلى أنْ عملوا ما كانوا يعملون. كما قال: #تَوَةَ عِبَادئ أَيْه أنَا الْمَهُورٌ أَلتَحِيم 80 
وَأَنَّعَدَانَهْوَ أَلْعَدَا ب الْأَلِرٌ » 6 الحجر/ ة 0-4 ه]. 
عَم اشْتِعَالَاً كَالُ وَجْنَِهِ أََا شُغْلٍ بووَجداًأبَى اسيْقادًا 
(عم): شمل. (اشتعالاً): بالعين المهملة» أي: التهاباً بالنار. (حََالٌ): فاعل 
عمّ. و(الخال) هو الشامة» نقطة سوداء. كناية عن ظلمة عالم الإمكان في صفحة 
وجنة الأسماء والصفات. (أخا): مفعول عمّء أي: مؤاخيء بمعنى ملازم. 
(كقل) المي العجةة آى د اتكقالارة عدن سواه وى العاوق به اد دراه 
في كل شيء. وقوله (وجداً): تمييز لنسبة الشغل إليهء أي: مشتغلاً به من جهة 
الوجدء أي: الشوق والمحبّة. (أبى): أي كره. (استنقاذاً): أي نجاة اا من 
محبّته؛ فهو دائم الاشتغال والالتهاب بسبب حسْن سواد ذلك الخال الظاهر في 
بيض وجنة الأسماء الحسنى من وجه الجميل المتعال. 
1 ك2 اللمن عدت امكل تعن فق انتشؤاك الشك شاد وْساذا 
(حَصِرٌ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة» البارد. و«(اللَّمَى): أي 
الريق» وهو ماء الفم. كناية عن لطائف المناجاة السريّة بالمعاني الربّانيّة. وقوله 
: ء . ور ًِ 
(عَذب): أي سائغ خلو. (المقبلِ): بتشديد الباء الموخدة» كمعظمء محل التقبيل؛ 
وهو الفم. كناية عن التجلٌ الرخماني والانكشاف الريّانَ بالظهور السبحان. 
وقوله (يكرة): أي في ابتداء كل حَحَلّق ججديدء والخلق الجديد متكرر الأنفاس من 
قوله: وما أَمَرئا إلا وبِحِدَةٌ كلمج بِالِْصَرٍ © [04/ القمر/ 10٠‏ وقوله: وَمِنْ يوه 
أن /7١1/‏ أ] تمُوم السَمَلءُ وَالَْرَضٌ اَم © ٠01‏ /الروم/ 0؟] فقيامها بالأمر تجدّدها 
كلمح بالبصر وهو قوله: هَل هر ف لس مَنَْلَقٍ جَدِيار © [40/ ق/16] وقوله (قبل 
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السواك): أي قبل استعماله. وكنى بالسواك عن التنزيه الذي يزيل من التجلي 
أوساخ الأغيار» ودنّس الآثار؛ إذ لا يحتاج تجليه على ما هو عليه إلى تنزيه لكمال 
نزاهته في أصله على ما هو عليه. وقوله (الِسْك): بالنصب مفعول مقدّم لقوله 
(سَاد): بالسين المهملة» أي: صار سيّدا على المسك. وفاعل ساد ضمير راجع إلى 
لمعتل و(شياذ)* يالشين التجسة؟ أي ذلف السك بالطيي .وعق؟ أكسه 
الطيب» قال في القاموس: «الشياذ ذلك الجيّد بالطيّب». ولا شك أن التجلّ 
الإلهىّ هو الذي أظهر المسك وأكسبه الرائحة الطيّبة. 
٠‏ مِنْ فِيْ وَالآلحاظِ سُكْرِيبَلُ في كل جَارحَةٍ وتان 
ْ كنّى ب(فيه): أي فمه عن تجليه كما ذكرنا. وكتّى ب(الألحاظ ):عن حضرات 
أسمائه وصفاته. وقوله (سكْرِي): أي ما أجده ويظهر مني من الغيبة عن جميع 
الأكوان. (بل أَرَى في كُلَّ جَارِحَة): أي عضو من أعضائي. (تنّاذا): مفعول أرى 
والنبّاذ بالتشديد صيغة مبالغة» وهو الذي يعطي النبيذ أو يبيعه. وقوله (به): أي 
بسبب كل واحد من فيه ومن ألحاظه. وذلك قوله عليه السلام: اكنت سمعه 
الذي يسمع يه» وهذه جارحة الأذن» وقوله: «بصره الذي يبصر به» وهذه جارحة 
العين وكذلك باقي الجوارح”". 
-١‏ تَطَقَتْ مَناطِقٌ حضره حَمْاً إذا صَئتُ الخواتم للخناصرآذى" 
(المناطق): جمع مِنْطَقَة كَمِكْنسَة بكسر الميم وفتح النون. والمنْطقَة ما يُنْتَطَقٌ به 
على الناطقة؛ وهي القصر. فقوله نطّقت: أي تكلّمت لسعتها من ضيق الخصر 
ورقته. كنّى بالخصر عن حضرة الذات الإهيّة» وبالمناطق عن حضرات الأسماء 
والصفات؛ لأثّها دائرة على الذات تشبه المحيطة بهاء وليس بمحيطة, لأن الأسماء 
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والصفات هى الظهور من حضرات الذات المطلقة على مقدار ما يناسب الأكوان. 
وقد ورد: « نحن رَيَكَ رَتَ الْعِزَّوَ عَمَا يصِفُوتَ * [0”/ الصاقات/ ]18١‏ فنزٌه نفسه 
- سبحانه - عن صفات الواصفين ساعاً أوعقلاً. ثمّ قال (حتمأ): بالحاء المهملة 
والتاء المثناة الفوقيّة. أي: نطقاً حتأً. يعني: كلاماً ملزماً من الحتمء وهو القطع. 
كناية عن الأمر والنهي اللازمين شرعاً بالكلام الإلميّ. وفي نسخة نحتما بالخاء 
المعجمة. أي: نطقها يشبه الختم في إظهار الأثر على طِبّْقَ ما هو في الحضرة 
العلميّة. ثم قال (إذا صَمْت): بفتح الصاد المهملة وسكون الميم» وهو السكوت» 
ضدّ التكلى وأضاف ذلك إلى (الخواتم): جمع خاتم» وسبب صمتها ضيقها 
وعدم سعتها. وقوله (للخناصر): جمع خنصرء وهو الإصبع الصغيرة في اليد. 
(آذى): بمد الهمزة» فعل ماض من الأذى» وسبب ذلك السَّمَن في الأصابع؟ 
بحيث ضاقت عليها الخناصر ولم تتسع» فكنى بالأصابع عن حضرات الجلا ل 
وحضرات الجمال. وكنى بالخواتم عن مظاهر هذه الحضرات من قلوب العارفين» 
وهي الحضرات الإلحامية» والمعاني الكثيفة؛ فإِنّها تضيق عن استيفاء جلال الحضرة 
وجماها؛ لسعة عالم الجلال والجمال» وضيق عالم الإمكان عن ذلكء» وقد ورد: 
«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء»". 
7" رَقتْ وَدَقَّ قََاسَبَتْ مني النَسِدٍ ‏ ب وَذَاكَ مَمْنَاهُاسْعَجَادَ مَحَادَّى 
(رَقَثْ): يعتى المناطق المذكووة :فكادت تخفى من كال رقتهاء لتناسي اللطفت 
الإلمي من ل اللطيف. حتى إن بعض الفْرّق أنكروا الصفات الإلهية؛ وهم 
حكاء الفلاسفة. ودلك مق كيال خفائها عليهم» ولولا ورودها في الشرع 
لأنكرها الكل. وقوله (دَقَ): أي الخصر. يعني: خفي فلا يكاد يظهر إلا بقيام 
المناطق عليه. (فناسبت): أي المناطق/71// ب] وأمّا الخصر فلا مناسبة له لعدم 
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ظهوره بالكلية. (مني النسيب): بالنون والسين المهملة؛ وهو التشبيب بالشعر في 
اقراة وتتجونها: أزاد فنا اللسان الغزليّ الذي لهج به هنا. يعني: ناسبته في الرّقة 
وحسن اللطافة. وقوله (ذاك): أي الخصر الذي دَقٌ. (استجاد): أي عَدَ الشىء 
ا يعني: جعل الأسماء والصفات جيّدة له أي: حسنة؛ جميلة؛ ولهذا يقال لها 
الأسماء الحسنى» كما قال تعالى: #وَيَِه آلْأسَمَاك لَلْمسَيَ © [1/ الأعراف/ 118١‏ وحُسْنها 
بسبب نسبتها إليه تعالى. وقوله (فحاذى): بالحاء المهملة من المحاذاة» أي: المقابلة 
والمقارنة للأسماء والصفات؛ إذ كل اسم منهاء وكل صفة هي عين الذات العليّة 
من وجه حقيقي. ومع ذلك هي غير الذات أيضا من وجه عقَلَ؟؛ فالناظر بالحقيقة 
- وهي عين الإيمان بالغيب - يرى الأسماء والصفات عين الذات» والناظر 
بالأنظار العقليّة يراها غير الذات. 
"- كَالعْضْن قَدَاً وَالصّبَاح صَبَاحَةٌ واللَبِلٍ تعن مثنة نادي السناذا 
المعنى: إن هذا المحبوب الحقيقي قَدَّهِ كالغضن. يعني: ظهوره في قلوب 
العارفين به قَدَ له. وفي القاموس: «القَدَّ قَامَةٌ الرجل» وتقطيعه» واعتداله». فيا 
يظهر في القلوب من المعنى المسمّى عند القلوب بأسماء الحقّ تعالى» وموصوفاً 
بصفاته تعالى» يسَمّى إله المعتقدات» يشبه الغصن النابت من أصل الشجرة الإنسانية 
بقدر طاقتها في أرض الحقيقة الغيبيّ المعجوزعنهاء ويسمّى المناظر العُلاء وهذا كله 
تنزيه للح تعالى عند العارفين به سبحانه. ثم قال (والصباح): أي كالصباح. 
(صباحة): أي نوره الذي أشرق على ظلام الأكوان أفنى الأكوان كنور الصباح 
الذي إن أشرق على ظلام الليل أعدمه. وإِنْ أشرق على أسمائه الحسنى أظهر أمثال 
ما فيها من الحضرة العلميّة فترتسم ظلالات المعلومات على صفحة الإمكان. 
وقوله (والليل): أي وكالليل من جهة (المَرْع) : أي الشعر النابت من الشعور 
بمعنى الإدراك» هو شعور العقول بلمعاني النابتة في نفوسهم؛ فإتها له تعال 
بحكم:82 يَنَوَماقِاَلسَمْودِوَما في لْأَرْضٍِ © 1؟/البقرة/ 184] أي: سموات الأرواح» 
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وأرض النفوس» وقال تعالى: «#وَلِمْ كل شَىْءٍ © [7// النمل/ 41] وهي مظلمة 
كالليل» لأمّها معاني الأغيار التي لولاها لم يُعرف نهار الأسرار. وقوله (منه): أي من 
ذلك المحبوب الحقيقى. (حاذى): أي وصل إلى جذاء؛ بكسر الحاء المهملة والذال 
الكمة 313210 يتناد الهملة والذالالفصية؛ وهو الطون أ" من تعزو لكان 
كذلك. فإِنَ الشعور والإدراك النفسانّ متصل بعضه ببعض» طويل إلى أنّْ يتكشف 
الوا ع نا عورا وجولة البصيرة خلق الله ؛ فيذهب الليل ويأتي العرفان. 
4 بيد عَلَّمَني التَنَسّك إِذْ حكَى مُتَعَفَُمَاًفَرَقَ الهاومُمانذاً 
قوله (حُبّيه أي حُبَي إياه عَلَّمَي (التَتَسّك): أي التعيّد رغبة في الوصول 
إليه. (ِذ): تعليليّة. يعني: لأنه (حَكَى): أي ذاك الحبّ الذي أحبّه به. (مُعَاذا): 
هو معاذ بن جبل الصحابي المشهور. وهو منصوب بأنه مفعول حكى. (مُمتَعقََ): 
حال من معاذ مُقَدَّم عليه. و(فَرَقّ) بالحركات الثلاث» أي خوف. (المعاد): بالدال 
البثلةه آي: الرجعء ور الاخرة بعد تبك حي لدصعاذ بن حل رضي ال 
عنه حال كون. معاة مُتَحَمَما عر غك الآخرق وههدا أعران» الأول: كوت المبحية 
لصاحب الأخلاق الجميلة الحسنة تُعلّم الأخلاق الجميلة الحسنة للمحبّ؛ 
فالمحبّة نفسها للحقٌّ تعالى إذا صَدَقٌ بها المحبّ أورثته أخلاق الحقٌ تعالى» ى) ورد 
في الحديث: «تخلّقوا بأخلاق الله" فإنّ من أحبّ أحداً وجب عليه أنْ يسلك 
طريقه في| يفعله. وهي المراد بِالتَتَسّك في قوله/ [*7/ أ] (حُبّيه علمني التنشّك). 
والأمر الثاني كون حُبّه له. حكى مُعاذ بن جبل في حالة كون معاذ مُتَحَفُاً عن كل 
شيء سوى محبوبه ذلك» من خوف مجيئه في الآخرة إلى بين يدي محبوبه. . ومعنى 
ذلك: إن المحبّة التي توجب التمخلّق بالأخلاق الإهيّة ىا ذكرنا هي المحبة التي لا 
ملق ها بغ الماعيرت اتيت ايل كعالة تاذ بن خبل تيه عن الأغيارة 
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وخوفه من لقاء ربّه» فإنّ حُمّه للا علمه أشبه إنساناً يعلمه وأخبر عنه بأنّه حكى 
معاذاً في محاسن أحواله. 
قَجَمَلْتُ خَلْمِي لِلعِدَارِلَِامَهُ إِذْكَانَمِنْلَْتْم الهِدَارِمُعَائًا 
(حَلْع العذار): كناية عن التهنّك وعدم التقَيّد بها تعتبره العامّة من الآداب 
العرفيّة. مع المحافظة على الأحكام الشرعيّة فيا لا يعرفه غير الخاصة م من اليريّة 
وذلك حال السادة الملاميّة”' الذين هم من كمال الرجال العروفين يكتي الأسراذ 
وإخفاء 0 وقوله (لثامّه): المفعول الثاق... تحار يود لامر 
ا ا ا ا ا 
وإذا رأوا أحوالي أنكرها مَنْ لم يعرف الطريق فيزداد الحجاب على غير الأحباب. 
نّم قال (إِذْ): أي لأنّه. (كان): أي المحبوب الحقيقيّ. (مِنْ 0 أ تنا العدان 
الروحانية ة النورائيّة. (مَعاذا): بف اليم 8 108 من أعاذه يعيذه: ا 
بالعودة: يوهي الرّقيَكَ أي: كان محفوظاً من ذلك لال صيانته» وقرط علوف 
وكدر ةن إدراك الأبضار والعائ» وثر ماف القلوت :و التسر اث 
7" وَلَنَا بِحَيْفٍ مِتَى عُرَيْبٌ دُوْمَكُمْ عن نكن عاد لحتس عنانا 
(الِيْف): بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتيّة» ما انحدر من غلظ الجبل 
وارتفع عن مسيل الماء» ومنه مسجد اليف بمنى. و(منى): بكسر ال ميم» مقصورة. 
وقوله (غريب): تصغير عَرَبِء من الإعراب وهو الإبانة والإفصاح. وتنكيره 
(١)الملاميّة‏ أو الملامتيّة أو الملامكيّة:هم الذين لم يظهر على ظواهرهم مما في قلويهم شيئاء وهم 
يجتهدون في الإخلاص ولا يظهرونه ولا يظهرون شرًا وقد يظهر بعضهم الشرخوف الرياء. 
انظر معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص45 7. 


-ةغ١غ-‎ 


للتعظيم» كنّى بذلك عن الحقٌ الذي وسعه قلب عبده المؤمن» وهو مقدار ما 
انكشف للقلب من الغيب المطلق. وقوله (دونهم): أي دون الوصول إليهم. 
(حَنْف) بحاء مهملة وتاء مثنّاة حتف أنفه. أي: من غير قتل ولا ضرب. 
و(الُنى): بضمٌ الميمء جمع مُنية» وهي البّْية» والطلبة؛ فمعنى (حَتْف المنى): أي 
هلاك الى واضمحلاله بحيث لا يبقى منى فوقيّة وهو الموت. وقولهم مات 
أصلاً لشيىء من أمور الدنيا وأمور الآخرة» وذلك دون الوصول إليهم كما قال 
شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلانّ قدس الله سره: 


لؤ أل ني ولا أسستمية أ رسكو ؤلا درعتجوةة أن قفنت 


3 وَبِجِرْع دياك الجمى ظَبْيٌ بظْبَا اللَوَاحِظٍ إِذْ أَحَادً إحَادًا 
(الجزع): 0 الجيم وسكون الزايء أي: منعطف الوادي. (ذْيَاك): بتشديد الياء 
التحتيّة» اسم إشارة مُصغْرء و(الجمى): المكان الممنوع الذي لا يُقرّبء كنى بذلك 
عن قلب العارف أيضاً. وقوله (ظَبْيٌّ): أي غزال. كتى بذلك عن جناب الغيب 
المطلق الذي لا يزال نافراً عن الحصول لكال تنزّهه عن مدارك العقول» وقوله 
(تتى): أي مَنَمَ الوصول كن أراده ب(بظَبًا): بضمٌ الظاء المعجمة» جمع ظَبة بالضمّء 
وهي حدٌ السيف. أو السنان ونحوه. و (اللواحظ): العيون. كناية عن حضرات 
الأسهاء والصفات الإلهيّة/ [// ب]. وقوله (إذْ): تعليليّة» أي: لأنّه (أحاذ): بالحاء 
المهملة والذال المعجمة؛ أي: قهر وغلبء على معنى أنه وصف بالقهر والغلبة. 
وقوله (إخاذا): بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة؛ اسم الغدير من الماء. كناية عن عالم 
الأكوان. قال تعالى: #وّحكات عَرَشَهُ عَلَ آلْمَآءِ © /1١[‏ هود/ 17] وإخاذا مفعول كمى 
فالمعنى: إِنّه تعالى حَمَى عالم الأكوان بأسمائه الحسنى؛ لأنه متتصف بالقهر والعَلبة. 
هِيَ أَدْمُعُ العشّاق جَادَ وَإيّمَااد وَادِي وَوَالَ جُوْدْمَاالإلْوَادًا 
(هي): ضمير القصة مرجعه القصّة» مثل ضمير الشأن» وبيان القصّة: صدور 


مغ - 


عالم الأكوان الذي كنى عنه بالغدير في البيت قبله عن الأسماء الحسنى الإلهية 
المكتى عنها هنا بالعشّاق وما تحمله وتتوجّه به. كنّى عنه ب (الأدمع): جمع دمع. 
ثمّ قال (جاد): يُقال جاد المطر جوداً: إذا نزل. وقوله (وَليّها): الول المطر الثاني 
الذي يكون بعد الوَسْمِيّ. وكنى بالوليّ بمعنى المطر عا كنى عنه أوَلاً بأدمع 
العشاق باعتبار تجدده من قوله تعالى: مأبَلَهُرْ في لين مِنَخَلَق جَدِيرٍ 6 [50/ ق/16]. 
و(الوادي): مفعول جاد. وكتى بالوادي عن أهل الحضرة القدسيّة ىا قال تعالى: 
«َإِنَّكَ بالود الْمُقَدّس طوى 4 /٠١01‏ طه/ ؟1] لانطواء الكلّ منهاء رجوعه إليها. ومن 
ل ل 
كُتَاخُرّروفاًعاليِاتٍمئّل عَعَلَّاتٍفي دُرى أعل القلّل 
أنا أنتٌ فيه وَنحِنٌ أتتّ وأنتث هو والكل ف هُوَهُو فَسّل عمّن وَصَل 
وقوله (ووالى): أي تابع. (جودها): أي مطرها الغدير. والضمير راجع إلى 
أدمع العشّاقء المكتى عنه بالويّ. (والإلْوَاذُ): مفعول َال وذلك جمع َلْوَادْء قال 
في القاموس: «الْأَلْوّذ: من لا يميل إلى عَذلٍِء ولا ينقاد لأمرء وقد لَوِدَّ كمَرح 
وجمع: الأَلْوّاذ”". والكناية فيه عن المتكبّرين على أصلهم الذي نشؤوا عن 
الجبارين على خلقه. كم كني بالوادي عن العارفين المحققين الفانين المضمحلين في 
جيعة العام عدم 
9 كَمْ مِنْ قَقِيرِ نَم لَامِنْ جَثْمَرٍ وَاقَ الأجارعَ سائلاً مانا 
(ققِير): أي بثر. كناية عن المريد الكاذب في إراده» كما قال تعالى: #ويثر 
(1) الألّد بلدال المهملة؛ من لا يميل إل عدل ولا ينقد إلى الأمرء وقد لود كفَرح؛ والجمع لوا 
والْأَلْوّذ بالذال المسجمة .من اللَودٌ ذِ: الاستتار والاحتضان به كالُو اذ مثلئة والنّيّاف والْلاوّدّة. 


والإحاطة كالإلاذة» وجانب الجبل: وما يطيف بهء ومنعطف الواديء والجمع أَلْوَاذ ولعله 
المقصودء ولعل الشيخ وَهِمَ هناء والله أعلم. انظر القاموس ماد لَوِدَ ولّوذ. 


-15غ8- 


دم ل داه 


مُعَطَلْمٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ © [؟؟/الحج/ه؛] فالبئر قلب المريد الكاذب لطلبه أسافل 
الأمور كالدنيا والشهوات. والقصر قلب المريد الصادق لطلبه معالي الأمور. 
وهمّه بها كمعرفة ربّهء ومعرفة ما يقرّبه إليه. (ثَمّ): بفتح الثاء المثلثة» أي: هناك 
إشارة إلى الوادي في البيت قبله. وقوله (لامِنْ جَعْفْر): معطوف على فقيرء أي: لا 
كم من جعفرء وهو النهر الصغير. كناية عن المريد الصادق. (وافى): أي جاء. 
(الأجارع): جمع أَجْرّع؛ وهو الكثيب جانب منه رمل» وجانب حجارة. كناية عن 
المشايخ الكاذبين الذين ما عندهم شمس من المعرفة بالله تعالى» ولا بشيء من 
علوم الحقيقة والشرعيّة؛ فإِنْ أمثال هؤلاء لا يقصدهم إلا المريد الكاذب في 
إرادته لا المريد الصادق؛ فإتّهم لا يختفون عليه من قبيل قول العفيف التلمسانّ 
قسن ا 
ومنل يجب داعي هداك فخلّه يجب في العمى من جهله كل مدّعي 
وقوله (سائلاً): حال من فاعل وافى. و(شحًاذا): بالشين المعجمة والحاء 
المهملة» أي: ملحّاً في سؤاله. 

“٠‏ مِنْ قبل" ما قَرَقَّ المَرينُ عَمارَةَ كُنَاقَمَرَكَقَاائوَى أَنْكَادًا 
(قَرَقّ): كَتَصَمَ: قَصّ. و(الفريق): الطائفة الكثيرة من الناس. واللام للعهد. قال 
تعالى: #هَرِيقٌ فى الَْنَةِ وَهَرِيقُ فى عير # [45/ الشورى/ /] والمراد هنا الفريق الأول. 
ومعنى قَرّقٌ الفريق: انفصل إلى خواص وعوام. وذلك بانصباغ أعيانهم بنور 
الوجود. وقبل ذلك هو عالم التقادير والأقضية الأزليّة. وقوله (عمَارَة): بفتح 
العين المهملة أصغر من القبيلة ‏ وتكسر العين/[1/784] أيضاً - والحيّ العظيم. 
وقوله (كُنَا): أي معشر أهل الله تعالى. (قَمَرّقنا النوى): أي البّعد المتفاوت بيننا 
عن الحق تعالى بحسب الأحوال وتَوجّهات الهمم؛ وبهذا اختلفت المراتب بين 


)١(‏ في (ق): غير. 


-غا١ا/-‎ 


أهل الله تعالى. وقوله (أفخاذاً): جمع فَخْذ؛ٍ وهو الحيّ من العشيرة» أي: جُعلنا 
أقساماً وأنواعاً. 


.الم 


-"١‏ أَفْرِذتُ عَنْهُمْ انام بيد دا ل الايقام وَحَيمْوابَفْدَاذا 
(أفردذتٌ): بضِمٌ الهمزة مَبياً للمفعول. (عنهم): أي عن العّارة المذكورة في 
البيت قبله. وقوله (بالشأم): بالهمزء والمدٌ لغة في الشأم: القطر المعروف. ومعنى 
إفراده: دخوله في مقام الفرديّة الخارجة عن حكم الأقطاب كلهم. و(بالشأم): 
أي: حصل له ذلك بسبب دخوله أرض الشأم» ومفارقته مصر. ثمّ قال (يُعَيْد): 
بضمٌ الباء الموحدة» مصغر بعد. (ذاك الالتئام): أي الاتفاق معهمء والانضمام 
إليهم. ثم قال (وحَيّموا): يقال خيّم بالمكان إذا أقام فيه. وضمِّنه معنى استوطنوا 
فقال (بغداذا): مفعول خَيّمواء ولهذا لم يقل وضمّوا بغداذ”'. وهي بالغين 
المعجمة» دار السلام» وفيها لغاتء منها هذه بغداذ» بالذال المعجمة. وخصص 
بغداذ لأنها مسكن القطب الذي تدخل جميعٌ أهل المراتب الإلهيّة تحت حيطته من 
أقطاب المقامات وغيرهم إلا الأفراد خاصّة. 
ل عَمَعَ اشْمُوْمَ البْمْدُ عِنْدِي بَعْدَ أن كاك شْبِف رب مِئْهُمُ أَفَذَادًا 
(الهموم): جمع هم وهو الحزن. و(البعد): فاعل مع اع عدي عنهم 
عندي؛ لأنْ مقام الفرديّة يقتضى الانفراد بمرتبة خاصّة لا يعلمها إلا صاحبهاء 
فلا تتفرّق «موم صاحبها على بقيّة أهل الله لعلوٌ مرتبته عليهم؛ وكال تحمّله للبلاء 
النازل أكثر منهم. ثم قال (بعد أنْ كانت): أي تلك ال هموم. (بقربي): أي بسبب 
كوني من جملتهم. (أفذاذا): جمع قَذ وهو الفرد. إن تلك الحموم كانت من قبل». 
يعني: البلايا والمصائب النازلة على الخلائق تتفرّق على جميع الصالحين بحسب 
مرائتب صلاحهم» وعلى مقدار مقاماتهم وقربهم من أللّه [تعالى]. وكان الناظم 


)١(‏ في المخطوط: ولم يقل خيمواء ولعل الصواب: وم يقل ضمّواء ىا في المطبوع. 


-8غ1١8-‎ 


قدس الله سرّه أولى منهم؛ فكان له نصيب من ذلك البلاء. فا كان في الفردية كان 
بلاؤه أشدّ؛ لأنّه الوارث المحمّدي الجامع» قال صل الله عليه وسلّم: «أشدّ الناس 
بلاء الأنبياء تج ثم الأمثل فالأمثل)”". 
6- كَالْمَهْدِ عِنْدَهُمُ المُهُودعَلَ الضَّمَا أنَىوَلَسْتُهَاصَكَاًتَانًا 
(العهد): أوَّل المطر الوَسميٌّ. (عِندَهُم): أي هؤلاء الأحبّة المذكورين في 
الداسرمايه 1 ازرددي عنهم العهود. جمع عهد, وهو الموثّق. وقوله (على الصفا): 
00 بمحذوف حال من العهد. والصفا: جمع صما وهي الحجر الصلد. 
والمعنى: إن عهودهم كالمطر على الحجر الصلد. وإن الحجر لا يمسك شيئاً منه: 
وذلك لكيال اشتغالهم بريهم؛ فليسوا مع أحد غير الحقّ. ثم قال (أنى): بفتح 
الهمزة وتشديد النون مفتوحة؛ اسم بمعنى كيف. وهو استفهام على طريق 
التعجّب من حالهم مع قوله (ولستٌ لها): أي للعهود. (صَفا): مفعول من أجله. 
أي: من أجل الصّفاء وهو عندي في مقام الفرديّة» وصاحب هذا المقام يسع الحق 
تعالى» وما يظهر منه من الأكوان. وهم لا يسَعون إلا الحقٌ وحده. وقوله (تَبّاذا): 
جينة دنه كالقيلان » سه إل بيع القطن روتجوا جلك كي فى كوله تعال: وما 


رده لس 


يك طلم لِْحِيدٍ فصلت/41] أي: منسوب إلى الظلم. 
5" وَالْصَِّدُ ضَبْئ عَنْهُمُ وَعَلَيْهُمُ ‏ عن ري أرَاهُإذا أَنَىَ أزَّاذَا" 


(الصَّبْرُ): نقيض اه والضجرء وقوله (صَبْْ): هرعصارة شجر مُرُء وهو 
على وزن كتف. وتسكينه لضرورة الشعر. وقوله (عنهم): أي عن الأحبّة بأن 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده بهذا اللفظ باب: وما روى سَّاك بن حرب عن مصعب عن أبيه؛ 
١100‏ . كما أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: محنة أبي ذرٌ رضي الله عنه»1لا4 26 بلفظ: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثمّ الأمثل فالأمثل». 

(؟) ورد على حاشية المخطوط قول الناسخ: #بلغ». أي: بلغت مقابلته على المؤلف الشيخ النايلسي. 


وقدوردت الشطرة الثانية في(ق): 2 عندي أراه إزاء ذا آزاذا» 


-194غ- 


اشتاق إليهم/ 51 / ب] وأمنع نفسي من مطالبتها بهم فإِنَ ذلك الصبر عندي مر 
وقوله (وعليهم): أي وصبرعليهم. أي: على هجرهم وصدّهم. (عندي أراه): أي 
أجده. (إذا): أ حينئل. يعني: حين يكون مِني» وهي بكسر الهمزة وفتح الذال 
المعجمة مع التنوين. (أذى): بفتح الحمزة وفتح الذال المعجمة منوناً. وقوله (أرَاذا): 
بفتح الهمزة وتشديد الزاي وبالذال المعجمة؛ هو نوع من التمر الحلو. 
ه"- عَرَّ العَرَاءُ وَجَدَّ وَجْدِي بالأل صَرَمُواوَكَانُوا بِالصَرِئِم مَلَادَا 
١ع(‏ : أي قلّ. و(العرَّاءٌ): بفتح العين المهملة وفتح الزاي مع المدّ وهو الصبر. 
(وجَد): أي قوي. (وَجدي) : أي محبّتي وشوقي إلى الأحبة. (بالألى) : “أ سالدين: 
(صرموا): أي قطعوا حبل مَوَدَّيٍ لكمال اشتغالهم بمحاسن أحواهم., وكانوا قبل 
ذلك (بالصريم): أي في الصريم» وهو اسم مكان. كناية عن الحالة التي يجتمعون 
فيهاء حيث يمتازون عن عوام المؤمنين» وهو معهم في تلك الحالة. وقوله (ملاذا): 
أي حصناً لبعضهم بعضاً في المساعدة على الخير» ودفع الضمير. 
“*- رِيْمَ المَلَاعَني إِلَنِكَ تَمُقَلّتِي 2 كُحِلث ب مْلَاتْفْهِهَاايِيِحَادًا 
(الريم): الظبي الخالص البياض. و(الفلا): جمع فلاة؛ وهي المفازة التي لا ماء 
فيهاء وهو منادى مضاف. خذف منه حرف النداء تخفيفا تخفيفاً وللوزن. كناية: عن 
المحبوب المجازي» وهو المليح اللطيف الشمائل الذي > كبدر التهام فوق الغصن 
المائل. وقوله (عَني): متعلّق بقوله إليك. و(إليك): اسم فعل بمعنى تنح وتباعد. 
روات نقلي كي افونت ار لمجو الى وق الجوام زالو ني والمراد بها 
العين. وقوله (كُحِلَتْ): بضمٌ الكاف مبنياً للمفعول» والضمير في بهم راجع إلى 
الأحبّة المشار إليهم بالألى في البيت قبله. . يعني: رأتهم وشاهدتهم من قبيل ما ورد 
في الأثر الذين إذا رأوا شهدوا لله فهو يشاهده تعالى بالأحبّة ويشهد ما شهده 
بالأحبّة بِكُلٌ شيء؛ قال العفيف التلمسانٌ قدّس الله سرّه: 


و لاعس 


نوات انها و اسع يظابيي. ١‏ تلوت لبهلا وتيتهها الال 
ولكن أعارنّه التي المُسْنٌ وَضْفُها صِفاتٍ جَمَالٍ فادعثُ مُلكها ظلما 
وقوله (لا تُغْضِها): أي لا تعض مقلتي؛ بالغين المعجمة والضاد المعجمة» يقال 
أغضى جفونه: أدناها. وضمّ بعضها إلى بعض. يعني: لا تحجب عيني عن رؤية 
محبوبي الحقيقى الذي أراه. وقوله (استيخاذا): بالخاء المعجمة. أي: طأطأة 
للرأس :قال َّ القاموس: «المُستأخذ: الْمطأطِئ رأسَه من وجع"». كناية عن النظر 
إلى أغياره» وعدم رفع الرأس إلى المتجل بالأسرار. 
0 فسا بَعَنْ فِِدِأَرَى تَعْذِيَهُ عَذباوَني انْيِذْلَالِهِ اسيَِنْدَادًا 
قوله (بِمَنْ): أي بالمحبوب الحقيقي الذي. (فيه): أي في محبته. (أرى): أي 
أجد (تَعْذيبه): لي. (عَذْباً): أي حلُواً. وفي (استذلاله): أي وأرى في استذلاله: 
أي: جعله لي ذليلاً. يقال استذلّه: جعله ذليل» وكذلك استذله: رآه ذليلة. 
(وَاسْتِلْدَادًا): هو المفعول الثاني لأرى المقدّرة» وإنَّا أتى بفي في الاستذلال دون 
التعذيب؛ لأن الاستذلال صفة كل مخلوق بين يديّ خالقه» فكأنه مظروف في 
الذلةوولا ع كذلك مروف ف التعديي: 
8 ا اسْتَحْسَدَتْ عَيِْي سِوَاهُ وَإِنْ لين يوي وَ1أكُن ملَادًا 
(سواه): أي غير المحبوب الحقيقيّ. (وَإِنْ سَبَى): أي ذلك السّوى من جميع 
ملاح الأكوان . وقوله (لكنْ): حرف استدراك. (سِوايَ): مفعول سبى. (وم أكن 
ملاذا): معطوف على جواب القسم. و(اكلاذ): بالتشديد من اكَلْذْءِ وهو الكذب. 
بعتن لم أكق كاذبا يميت ذلك 
4-لم يرب الرُقبَاءإلافي مج مِْعَوْلِهيتَ سَلَلُوْنَلِوَاًا 
قث ممع 1 و(الرقباء»: جمع رقيب. بمعنى: الحارس كناية عن 
الأغيار المستحسنة بالبصائر/ [5// أ] والأبصار؛ فإِئّها تراقب أهل المحبّة الإلهيّة 


71ت 


لتلهّى قلوبهم عن مشاهدة الحقٌ تعالى. وقوله (إلا في شج): أي محبّ أشجته 
المحبّة» أي: أحزنته وبرحت به. وأمًا الفاني المتحقق بمعرفة نفسه وريّه الذي فات 
مقام المحبّة فلا رقيب له» قال عفيف الدين التلمسانّ قدّس سه 

ومهما يكن للصحو فيك بقيّة2 يجد نحوك اللاحي سبيلاً إلى الظلم 
وقال الآخر: 

لمانظرالعُذال حالي يعوا فيالحالوقالوا لوم هذاعنت 
مانفرض إلاأننانعذله مَنْيسمع من يعقل مَنْ يلتفت 


َ 
ا 


+٠‏ كَدْ كَانَ قبل يُعَدٌّ مِنْ قَمْلَ وَضَاً 
(قد كان): أي ذلك الشجيّ في البيت قبله. (قبلَ): بالنصب على الظرفيّة 
تماقا إل اللفملة رقي بتعدير: أند راقو له 3)309 بالا للجقفول واديد ادال 
المهملة. وقوله (من قتلى): جمع قتيل بسبب المحبّة. و(رشاً): هو الظبي إذا قوي» 
إشارة إلى المليح الجامع للمحاسن, كناية عن المحبوب الحقيقي. وقوله (أسدا): 
خبر كان. (لآساد): جمع أسد. (الشرى): بالشين المعجمة طريق في جبل يسمّى 
سُلمى كثير الآساد. وجبل بتهامة كثير السباع. وقوله (بَذَادَا): نعت لأسدء وهو 
ضبقة فنالغة من البذ» وهو الغلبة. وسبن ذلك أن لمحت له يق دغوئ حت ناه 
فكلَما قتل بأسياف المحبّة أحرته تلك الدعوى. 


2-2 7 -5 2 - 2 0 
سَدالاس ساد الشرّى تبذاذا 


ل سل مو 


-١‏ أَْسَى با رِجَوَىَ حَمَّتْ أَحْشَاءَة هنْهَا يَرَى الإيْقَادَ لا الإنْقَادًا 

(أمسى): أي دخل في المساء» وهي ظلمة الأكوان. واسمها ضمير راجع إلى 
الشجيّ المتقدّم ذكره". (بنار): أي محترقاً بنار. (جوَىَّ): أي شوق إلى حبيبه. ثم 
وصف تلك النار بقوله (حَشَتٌْ): بمعنى مَلأْتٌ. (والأحشاء): جمع حشا؛ وهو 
ما في البطن من قلب وكبد وغيرهما. وقوله (منها): أي من تلك النار. (يرى 


)١(‏ انظر البيت 74 من هذه القصيدة نفسها. 
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الإيقاد): أي الاشتعال. لا يرى (الإنقاذ): مصدر أنقذ من كذا: إذا خلّصّه. 
41- حََبْرَانٌ لا تَلْقَاه إلا ئْلتَ من كُ لَّالجهات أرَى بهوِجَبَانًا 
(الَبْرانَ): بالحاء المهملة من لا يستهدي لسبيله» وذلك من كثرة تراكم 
الظهورات الإلحيّة على قلبه في الأضداد والأمثال الكونيّة. وقوله (لا تلقاه): يا أيّها 
الناظر. (إلا قلتَ من كلّ الجهات أرى به جَيّاذا): يجبذه بمعنى يجذبه؛ وذلك 
ع ا ا ل ل تاينما يووا هت وَدُ أل » 
['/ البقرة/ ]١١6‏ وقوله: « كل سَْءِ اكرات جهه, # 1 القصص/88] حتى من 
نفسه يجذبه إليه» فهو مجذوب من كل جهة توجّه عليهاء وذلك سبب حيرته. 
؟4- حَرَّانٌ تحني الضَلُوْع عل أَسَىّ غَلَبَ الإسَى قاستنجذ استنجاذا”» 
(الخَرَّانَ): زائد الحرارة» شال اح النيانه ضار عار ا جو وله (َحْنيَّ): أي 
يعوّجء من الانحناء لكثرة همه وخزنه. (والضلوع): جمع ضِلْع. (على أسىّ): أي 
حزن زائد. فتدكيره للتعظيم. وقوله (غَلَبَ الإسى): بكسر الهمزة. جمع آسي بالمدٌ» 
وهو الطبيب» فمعناه أنْ مرضه وداءه غلب الأطباء فعجزوا عنه. وقوله 
(فاستنجذ): بالجيم والذال المعجمة من التّجذء قال في القاموس: «التَجْذّ: شِدّة 
العضّ بالنْوَاجِذ؛ٍ وهي أقصى الأضراسء وهي أربعة». والمعنى: إِنّه من شدّة تألّه 
وتوجّعه مما هو فيه من المرض والداء العضال عض على نواجذه عضا شديدا. 
وقوله (استنجاذا): مصدر مؤكد للفعل. 
41- َيف لِسِيْبٍ حشاً سَلِيبٌ حمَائَق سَهِدَالسُهَاء ب سَفْيِهِيمْشَادًَا 
(دتِف): كَمَرِح؛ وهو المريض مرضاً مزمناً. و(اللسيب): اللديغ» بمعنى الملدوغ. 
و(السليب) بمعنى المسلوب. و(الحشاشة): بضمّ الحاء المهملة» بقيّة الروح في 
)١(‏ في (ق): لا تلقاه. ٍ 
)١(‏ الشطرة الثانية في (ق) ىا يلي: "غلب الأسا فاستيخذ استيخاذا» 
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المريض والجريح. و(شَهِدَ)/ [75/ ب] من الشهادة. و(السّهَاد): بالضمٌ» السهر 
والأرق. و(الشقع) على وزن نفع. مصدر شمَعه كَمَتَعَه أي: صار ثانيا له 
والضمير في شفعه راجع إلى هذا الُحبٌ. (ممْشَادًَا): مفعول المصدر. وهو بميم 
مكسورة بعدها ميم ساكنة؛ رجل كان من كبار الصالحين. قيل إِنّه استمرّ أربعين 
سنة لا ينام؛ فالمعنى أن طول سهده في الليل شهد عند الناس بأنّه صار ثانيا لهذا 
الرجل المشهور في كيال السهر في عبادة الله تعالى» وكثرة محبّته. 

ه؛- شَهْمٌ أكمَبهئَالَعَِذْرَأى بالجَسْممِنْإِعْدَا إِغْدَادًا 

(سَقَعٌ): بضمٌ السين المهملة وسكون القاف. أ 00 (ألمّ) بتشديد الميم» 

أي: تَزَلَ به. وقوله (فآلّم): بالمد؛ أوصل الألم. أي: الوجع إليه. و(إذ): ظرفية. 
والضمير في به وفي رأى للدنف في البيت قبله. وقوله (بالجسم): الجار والمجرور 
متعلّق برأى. وقوله (من إغداده): بدالين مهملتين بعد الغين المعجمة» والإغداد 
مصدر قولك: أغدٌ البعير إذا صار ذا عُدَّة وهو كناية عن ظهور نفسه له» وظهور 
صفاتها على جسمه من التَكَير والعُْجْبٍ ونحو ذلك. وقوله (إغذاذا): بالغين 
المعجمة والذالين المعجمتين» وهو مفعول رأى» مصدر قولك: أغدَّ الجرح إذا 
سال ما فيه أو ورم. كناية عن رؤية ما تقتضيه صفات نفسه من الأحوالء فهو في 
مجاهدة شديدة مع نفسه. فعا كلها ارفاك الشجيّ الذى مضى الكلام عليه في 
قوله (م ترقب الرقباء إلا في شج) إلى آخره. 

1 أَبْدَى حِدَادَ كَأبَةٍلِعَرَهُإِذْ تماتَالسَّبَاف مَوْةِوجَدَادًا 

(أبدى): أي أظهر. والحداد: مصدر حَدَّتٍ المرأة تَحِدّ حَدَاً وحداداً: تركت 

الزينة للعدّة. وكان الجداد في اصطلاح أهل الأندلس لبس البياض لا السواد. 
حتى قال شاعرهم ابن شاطر الس قسطي: 

تسن كتست 3 أذرى لايد عليه - قيار الماح لكا كا جهان 
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فبذاتبيّن بي إصابة من رأى2 لبس البياض عل تَوّى الأحباب 
ذكره ابن الصيرفي في كتاب المختار من شعر الأندلسيين العصريين» وقال: 

هذه عادة أهل الأندلس». ولأبي الحسن علي بن عبد الغنيٌ الحصري : 

إذاكان البياصُ لباسٌ حزن بأندلس فذاكمنالصواب 

ألوترني لبستٌ بيساضٌ شيبي لأني قد حزنت على الشباب 


انتهى. وهو كناية هنا عن بياض الشعر من الشيب. وقد أضاف الجداد إل 
الكآبة» وهي الغمّ وسوء الحال والانكسار من الحزن. كنى بذلك عن ظهور نور 
الوجود له في مشاعره ومداركه. وقوله (لِعَرْاه): أي لصبره. يعني: لتصبّره وهو على 
علة للبسه الجداد» فإِنْ في لبس الحداد بعض تصيّر لإظهار بعض ما عنده من الحزن؛ 
فتخفٌ مؤنة حزنه عليه. وقوله (إِذْ): ظرفيّة. (مات الصّبا): بكسر الصاد المهملة؛ 
وهو الصغر. (في قوده): بفتح الفاء جانب الرأس ومعظم شعر الرأس مما يلي الأذن. 
وقوله (جَذَادً): بالجيم من الل بمعنى القطعء أي: قطاعاً للذائذه وشهواته. 
- فَعَدَا وَقَدسْرٌ الهِدَا بِسَبَابه ‏ مُتَعَمَصَأَوَ شه مْشْنَادًا 

(غَدا): أي صار. (وقد سُرّ): بالبناء للمفعول. و(العِدَا): نائب لقال وقوله 
(بشبابه): أي تلباسن شيابة.(متقمضيا): أي لأنسا تلقنات كالقميصن: ولبامن 
الشباب: القوّة. وسواد الشعرء أي: الشعورء فلا يرى إلا الأكوان في بعض 
الأحيان. (ويشّيبه): أي لباس شيبه/771/ أ] وهو ضعف قوّته. وبياض شعره 
نلهوى تون الوجوق: فق شعوره: وإفراكة: احيانا. .وقوله '(مشعاذ): يضم المي 
وبالشين المعجمة؛ اسم فاعل من اشتاذ» بمعنى تعمم, بالشين المعجمة. وسرور 
(العدا): جمع عدوء وهي شياطين الوساوس النفسائية لتقلبه بالتلون في مقام 
المحبّة الإهيّة؛ لأن المحبّة حجاب عن المحبوب. 
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4- حََرْنٌ المَضَاجع لَاتَقَادَلَِكُهِ خُرْنَاً مَأَبِذَاكَ كَصَى القَضَاءتََادًا 
(الَزْن): بفتح الحاء المهملة» ما غلظ من الأرض. [والمضاجع]" جمع 
مضجع» وهو موضع الاضطجاعء وَضَجّع كمع ضَجْعاً وَضْجوعاً وضع جنبه 
بالأرض كانْضَجَع واضْطجَع والمضبجّع كمَقعّد: موضعه. كذا في القاموس. 
كناية عن صلابة حاله على حجاب المحبّة» وقوّة الشوق النفسانّ إلى الجناب 
الربّانَ. وقوله (لا تَمَاد): بالدال المهملة» أي: لا فراغ (لِيَنّه): أي إظهاره ونشره. 
والضمير لزن المضاجع. أي: بت المحبّ له. وقوله (حُزْناً): بضمٌ الحاء المهملة» 
وهو الهمّء منصوب على أنه تمييز لنسبة البث إليه. وقوله (بذاك): متعلق بقفى. 
والقضاء فاعل قضىء أي: قضاء الله تعالى. و (تَمَاذا): بالذال المعجمة مصدر 
منصوب بفعل محذوفء تقديره وتَمَذ تّفاذا. والنفاذ: جواز الشىء؛ والخلوص منه. 
4 أبداً تسح وَمَائَضِحٌ جُقُونُهُ لِجَفًاالأَحمَةوَابِلاًوَرَذَاذَا 
(تسشحٌ): بالسين المهملة» أي: تصبٌ وتسيل. (وتشِحٌ): بالشين المعجمة: 
مضارع شخ بمعنى بخل. و(جفونه): فاعل 0 على التنازع» والضمير 
للمحبّ في الأبيات قبله. وقوله: (لحفا): متعلّق بتسّحٌء بالمهملة. وقال في 
القاموس: «الَفَاء: نقيض الصلة. ويقصرء جَفَاهُ جَفُواً وجّفاءً». و(الأحبّة): جمع 
حبيب. وقوله (وابل»: مفعول تسّحٌ بالمهملة» والوابل: المطر الكثير الشديد 
و(الرذاذ): بالراء والذالين المعجمتين: المطر الضعيفء والساكن الدائم الصغار 
[القطر] كالغبار وهو بعد الطل"» كذا في القاموس. وجمع الأحبّة لكثرة 


ظهورات الأس)ء الإلهيّة؛ فالظاهر الحقّ بكل اسم حبيب له والجحفاء الامتناع عن 
الإدراك. 


)١(‏ نقص من المخطوط. 


> 


مَتَحَ شنو فوع هذه مَعِهِ بَخِلَ القََّامُ بهِوّجَاتَ وجَاذًا 

(متح): بمعنى أعطى» ٠‏ والاسم الملحة بكسن (والشفُو): , ناسين 
المهملة جمع سَفْح يقال: سَفْح الجبل: عَرْض الجبل المضطّجعء أو أصله؛ أو 
أسفله» أو الحضيض. وسَفَحَ عر أرشله. سَفْحا وخنوتا انيت كنذا فى 
القاموس. فسفوح الأوّل مفعول من الأول» وسفوح الثاني مقعوله الثاني. 
و(مَدْمَعِه): مضاف إليه» والضمير للمحبٌ في الأبيات قبله. يعني: أعطى المحبٌ 
قوس لاله اتساب ديع كار عن عرو تالح ون لجال ججال كه في 
ابتداء سلوكه في طريق الله تعالى» وكثرة بكائه وححزنه على فوات حظه من الحق 
تعالى. وقوله (بَخِل الغمام به): أي بمطلق السفوح وهو سفوح المطر. (وجاد): 
بالجيم والدال المهملة» من الجَؤدء بفتح الجيم؛ وهو المطر الغزيرء أو لا مطر فوقه؛ 
كذا في القاموس. وهو معطوف على منح. يعني: وجادء أي: سفوح مدمعه. 
(وجاذا): بكسر الواوء وجمع وَجَذْ بسكون الجيم وبالذال المعجمة؛ وهو النقرة في 
الجبل مك الماء» كما في القاموس. يعني: ملاء نقرات الجبال أيضاً. 

١‏ قَالَ العَوَّاِدٌ عِنْدَّمَا أَبِصَرْئَهٌ إنْكَانَمَنْكَتَلَالمَرَامُقَهَدًا 

(العوائد): جمع عائدة» مونّث عائد؛ وهو زائر المريض. (وأئض: ' صَرْنَهُ): بنون 
النسوة الراجعة إلى العوائد أي: حين تحققنَ حاله. وقوله (إِنْ كان..... إلى آخر): 
مقول القول. (والغرام): بالغين المعجمة؛ الولوع؛ والعذاب في المحبّة. وضمير 
أبصرنه للمحبّ؛ وهو المشار إليه بقوله فهذا. وقثل الغرام له أي: العشق الملازم لقلبه 
شوقاً إلى رؤية المحبوب الحقيقي فيتجق/ [71// ب] عليه الاسم الحيّ بالاسم 
المحبي؟ فيتكشف له حقيقة الموتء فيقتله سيف الال الحقيقي المجرّد من غمد 
المعاني الإمكانيّة» والصور الكونيّة في اليد الممتدّة الإلحيّة» والله الأعلم والأحكم. 
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[الطويل] 

وقال رضي الله عنه من قافية التاء وهي التائيّة الصغرى: 
(نَعَمْ): كلمة كَبَلَ» إلا أءّها في جواب الواجبء كذا في القاموس. فكأنّه قيل له: 
آضيا قلبك بالصّبًا لأحبّتك؟. فقال في جوابه: (نَحَمْ بالضَّبًا): أي بسبب اتصاها 
بجسمي. والصّبًا: ريح مَهَبّها من مطلع الثريًا إلى بناة نعش. كنى بالصّبًا عن 
الروح الأمر الإلهيّ الذي يبب من مطلع ثريا الأسماء الإلهيّة إلى بناة نعش الأسماء 
الإنسانيّة؛ فالأساء الإلهيّة سبعة: الحيّ» العليم, المريد» القادر. السميعء البصيرء 
المتكلّم. والأسماء الإنسانيّة تضاهيهاء سبعة أيضاً: الحىّ العليم المريد القادر 
النتميع البصير المتكلّم. إلا أن الأسماء الإلميّة هي المؤثرة الغنيّة عن الأكوان. ك) 
أن الثريًا مُصَعْر الثروىء قال في القاموس: «وامرأة تَرْوَى: مُتَمَوّلَة. والثريا 
تصغيرهاء والنجمء لكثرة كواكبه مع ضيق المحل». والأسماء الإنسانيّة انه 
بنات نعش؛ وهي سبعة كواكب أيضاًء والتش: سرير الميت» ولا الافتقار إلى تلك 
الغنيّة» ىا لها الموت في مقابلة ما لتلك من الحياة. ونعشها الجسم المركب من الطبائع 
والعناصر تركيب السرير؛ فالروح من أمر الله ىا قال تعالى: [ ومَسسَنُوتلك عن الروج 
قُلٍ روح مِنْ أمْرٍ رق © 11/ الإسراء/ ]4٠‏ وقال تعالى: « ذَلِكَ أمَرَاللَه َم لد 4 
1 الطلاق/ ه]. وقوله (صَبَا): أي حَنَّ ومال؛ فالقلب بسبب الروح المتصلة به 
حَنَ إلى أحيّته ومال إليهم؛ لأنّها روح محبوبه ى) قال تعالى: وَيَفَحْتٌ فيه 
سروح » [8/ ص/1/]؟ فالروح الإنسانيّة وَل مخلوق شرفت بإضافتها إليه 
سبحانه» فمتى تجردت عن أغشية الطبائع» وأكئة العناصرء وتخلّصت عن الخلود 
إلى أرض الأجسام صفت. فوصفت الحضرة الإهيّة على التهام با أودعه الحق 
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تعالى فيها من مضاهاة أسمائه وصفاته» فأحبّت واشتاقت إلى ذاتها الحقيقية» 
وتخلت عن ذاتها الوهميّة.» فكانت محبّتها لنفسهاء وزال البّين من البَين» وقرت 
العين بالعين» وارتفعت نقطة الغين» وظهر الواحد باختفاء الاثنين. ثم قال (فيا 
حبذا): أي هو حبيبء فجعل حَبّ وذا كشيىء واحدء وهو اسمء وما بعده مرفوع 
به. (ذاك): اسم إشارة إلى البعيد؛ لِبَعْد الحضرة الإلهيّة عن مشابهة الأكوان. ثم 
قال (الشذا): بالشين المعجمة والذال المعجمة. وهو الرائحة. كناية عنّا تنقله 
الروح إلى الحقيقة الإنسانيّة عن الحقيقة الربّانية من الأخبار اللطيفة» والأسرار 
لمنيفة» والعلوم اللَّدنِيّةَ والمعارف الرحمانيّة. وقوله (حينٌ هَبّتِ): بكسر التاء 
للقافية» وأصلها السكون؛ لتأنيث الفاعل وهو الصّبًا المكنى بها عن الروح كما 
ذكرناء فإئّها مب أي: تنبعث عن أمر الله قبل كل شيء. 
#تسوت تبإدوت الفوازهوية: ‏ أخادييت جِيْرَانِ العُذَّيْبٍ قَسَرَّتِ 
(سَرَتْ): فعل ماض من الشسّرى كَهُدَىء وهو سيرعامّة الليل. والضمير للصّبًا 
المكنى بها عن الروح. يعني: انبعاثها الآن عن أمر الله تعالى في ليل الأكوان. وقوله 
(نأسرّثْ): ضدّ أعلنت. (للفؤاد): أي للقلب. وقوله (عُدَيّة): بتشديد الياء 
التحتيّة» مصغر غَّداةء وفي القاموس: «العْدُوَة بالضمٌ البكرة» أو ما بين صلاة 
الفجر وطلوع الشمس كالعَدَاة». وهي ظرف لأسرّت؛ يعني: إسرارها لقلبي كان 
في حال انتشار نور فجر الأحديّة قبيل طلوع شمس الوجود الحق على صفحات 
الأعيان الكونيّة. وقوله (أحاديث): مفعول أسرّتْ. و(جيران): يكسر الجيم» جمع 
جار؛ وهو المجاور. أي: القريب كا قال تعالى: «وَحنُ أَربُ لَه مِنَ حب ل الوريد » 
[:1/3/0!] وجْمَمع الجار باعتبار/[/7/ أ] الظهور بالأساء الحُسنى؛ بحيث لا 
يحصرها الإحصاء. و(العُذَيْبِ) كَْبَبْر بصيغة التصغير» ماء معروف للعرب. كناية 
عن حضرة الإمداد الربّانَ. وقوله (فَسَرَّتِ): بكسر التاء» وأصلها السكون. سَيّ 
فعل ماض من السرورهء أي: ألقتٍ السرور في قلبي با أسرّته إليّ من أخبار الأحبة 
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الذين هم أقرب إل مني وهم حضرة الإمداد لي بكل ما أرادوا على كل حال. 
*- مُهَِيَمَةٌ بِالرَوْضٍ لَدُنٌ ِدَاؤّهَا بِجَامَرَض مِنْ فاه بعلي 
(مُهَيْيِمَةً) مُهَيْيِمَة) اسم فاعل من الطينمة» وهي الصوت الخفيَّ. و(الروض) جمع 
روضة. والروضة من الرمل والعشب: مستنقع الماء؟؛ لاستراضة الماء فيها. 
فالمهينمة وصف للصّبا المكتى بها عن الروح. والروضة الذي تهينم فيه هوعام 
الأجسام والطياكل العنصريّة. فتدرك هينمتها النفوسء وهو الكلام النفسانٌ 
الخفي؛ لأنّه ليس بصوت. ويُسمع بالسمع النفسانّ. وقوله (لدَّنّ): اللدن باللام 
والدال المهملة والنون: الليّن من كل شىء. (رداءها): أي ثوبها الذي هي ملفوفة 
به» وهو النفس؟؛ فَإن النسن غناة كيل الروح) حفاية ها وهذا الغشاء 
اعتراها من طبيعة الجسم. والنفس هي التي يدركها ا موت كما قال تعالى: ل كل 
نَفيس ذَآِيِفَةُ ألو تِ » [؟/ آل عمران/ 180] والروح لا موت أبداء لأتّبا من أمر الله 
تعالى» وأمر الله تعالى قديم؛ فالصادر عنه بلا واسطة سبب باق إلى الأبد. وقوله 
(ها مرض): أي ضعف وهو عجزها الحقيقي الذي هي متحققة به لظهور الأمر 
الإلمي الذي هي ظاهرة عنه بلا واسطة سبب لديبهاء وهذا المرض الذي مها هو 
عين صحّتها؛ إذ لا التباس للأمر الإلمي» فهي قائمة بأمر الله تعالى» ضعيفة جداً 
من قبل نفسها؛ بل هي إمكان محض وتقدير صرف»ء فقوتها قوة الأمر الإلهيّ؛ 
ووجودها وجوده؛ ولا وجود لها من نفسها عنده أصلاً. ثمّ قال (من شأنه): أي شأن 
ذلك المرض إذا تحققتٌ به وكشفتٌ عنه. واستعملئه أن تحققتٌ به في نفسي» 
فمرضت مثلها في ذلك المرض الذي هو ها. ثم قال (برْء): أي شفاء. (عِلّي): بكسر 
العين المهملة. أي: مرضى الذي أنا مريض به. وهو مرض الدعاوي النفسانيّة 
والأغراقن السهواتةوقإن انالك مريضن باشل والقفلة دإذا عرف نقيية راك 
روحه. وإذا عرف روحه صح من مرضه ذلك» وكان في مرض هو صحة وشفاءء 
وهو المرض اخلازم» وهوداء الكون الذي أشرنا إليه في بيت من قصيدة لنا بقوله: 
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ذا كدو سا عضي ليان ترق والشفاءٌ الشفاءً تحضٌُ الوجود 
#-هاباع هات لجاز تحرش به لا بَتَمْر دُوْنَ صَحْبِيَ م 

(ها): أي لتلك الصَّبا المكنى بها عن الروح الأمري. (بأُعيُشاب): تصغير 
ل ل ل يا 
المحمّديّة المضافة إلى الحجازء وهي بلاد معروفة؛ سَميَتْ بذلك لأتها حَجَرّتْ بين 
نجد والغور. وفي القاموس: «الحجاز: مكّة 5 والطاتئف ومخالفيهاء لأتبا 
حجزت بين نجد وتهامة» أو بين نجد والسسّراة؛ أولأتها حجرّت بالحرار الخمس: 
حَرّة بني سّليمء وواقم» وليلء وشَوْرَان"» والثار. وفي نسخة بأَعَيْشَابٍ الغوير» 
تعد الخو قال إلى القا شين :3 الور يا وق ذاش مرق إل للخو ود رما 
انحدر معَرّباً عن عبامة» فهو من جملة الحجاز». والكناية فيه عمِّن ظهر في تلك 
البلاد ونشأ فيهاء وهو نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم. وقوله (تحرّش): هو المبتدأء 
والخبر قوله لحاء وقدّم لإفادة الحصرء أي: لا تحرش ها إلا بذلك. والتَحَرّش: الإغراء 
بين القوم. فمعنى التحرّش بالأعيشاب: الدخول بينها ليُحَرّك بعضها بعضاًء فكأن 
هذه الصّبا ‏ المكنى بها عن الروح الأمري ‏ تدخل بين الحقائق والمقامات المحمّديّة 
والعلوم/ [/1/ ب] والمعارف النبويّة فيحَرّك بعضها بعضاً فتظهر في قلوب الورثة 
المحمّديين» وعلى ألسنتهمء وتمر على خواطر الأولياء الكاملين. ثم قال (به): أي 
بذلك التحرش الذي يثير تلك العلوم والإلهامات الفائضة من ا المحمدية 
(1) فى (ق)ة اغوي 
(1) ني المخطوط شَرْوَان وهي من مدن أرمينياء انظر معجم البلدان لياقوت الحموي؛ باب: الحمزة 

والراء ج١١<ص١7١.‏ ولعل الصواب شوْرَانَ ما قاله ياقوت الحموي: حرّة شوران يفتح الشين 

ا 00 


ببطن العقيق تريد مكّة وعن يسارك شوران؛ وهو جبل مطل على السدة. انظر معجم اليلدان» 
باب الحاء والراءء ج 5 ص47 7. 
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على قلوب الورثة الكاملين» وقوله (لا بخمر): أي بشراب يخامر العقل» أي: 
يستره غير ذلك التحرّش المذكور. ثمّ قال (دون صَحبي): أي لصحابي ورفقتي في 
طريق الله تعالى؛ لأتهم بعد لم يدركوا ما أدركتٌ. وقوله (سَكْرَي) هو البتدأء 
وخيره قوله به أي: لا بغيره ى] هو قاعدة تقديم الخبر. 

(تُذَكَوَن): بتشديد الكاف. أي: ترسم ذلك في القوّة الحافظة بعد النسيان» 


آذآ اه م عر 


والعهد القديم هو قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَد ريّكَ ميق ادم من ظهورهر دَرِيَكح وَأَشْبَدَهْ 
عل أنشبب أَلست برب كم الوا بنّ © 21/ الأعراف/ 177] وفي حديث الترمذيّ عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه سُئْل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلّم سيل عنها فقال: «إِنْ الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذريّة...200. الحديث. وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «لَا خلق الله آدم مسح ظهره . فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريّته...”". الحديث. فإنَّ من جملة ما تنتجه معرفة الروح الإنساني تذّر العهد 
الربّانّ والاطّلاع على ما هنالك من السب الروحان. ثم قال (لأتّها): أي الصَّبا 
المذكورة. (حديثة عهد): أي عهدها جديد. يعني: هي متحددة حادثة» مخلوقة, 
قريبة العهد. (من أهيل): تصغير أهل مودَّتي» وهم حضرات الأس)ء الإهيّة 
الحُسنى المتوجّهة على إيجاده» وتدبيره على مقتضاها؛ وذلك لأتّها إِنَّا ميت رُوحاً 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأعراف. 68 77, بلفظ: 
«إنَ الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذرّية فقال: خلقت هؤلاء للجئّة» ويعمل 
أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّيّة فقال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل 
النار يعملون...» الحديث. 

)١(‏ أخرجه الحاكم بهذا اللفظ. في المستدرك, كتاب التفسير» باب ذكر نبيّ الله داوود عليه السلام» 
ا 
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اي سس ا سو 
ها؛ فإتّها قائمة بأمر الله تعالى. وقال تعالى: #وَمَآ أَمْرٌ أَلَسَاحَةَ إلا كَتَى البِسَرٍ » 
611 القمر/ ]0٠‏ فالروح كلمح بالبصر؛ وهذا معنى قرب العهة من الحق تعالى 
الذي من أسمائه الودودء أي: الكثير التوّدّد إلى عباده» وإِنْ لم يشعر بذلك 
الغافلون» فهو أهل الموّدّة. 
-١‏ أَيَا رَاجِراً حَمْرَ الأَوَارِكَ نَارِكَ ال موَارِكمِنْ أَكْوَارِهَا كَالْأَرِيْكَةٍ 
(الزجر): سَوق الإبل» والزاجر السائق لا. كناية عن الْقَاءٌ ثم على كل نفس بها 
كسبت» وهو الحقٌ تعالى من تجلٍ اسمه القيّوم. (والأوارك): جمع أَرِكَة وهي 
الإبل التي أقامت في الأراك - وهي شجرة من الَمْض يُستاك به رعته الإبل» أو 
لزمته» وأقامت فيه تأكله. و(الجمر): جمع أحمرء وصف للأوارك. أضيف إليه 
الأوراك. والأصل الإبل الأوارك المُمْر. كناية عن النفوس البشريّة التي تتزيّن لما 
شهوات الدنياء فتلازمهاء وتقيم فيها. واحمرارها باعتبار قوة شهوتها. وزجرها 
كناية عن تكليفها بالأوامر والنواهي. وقوله (تارك): أي جاعل. (الموارك): جمع 
موركة» وموركة الرحل أي: رحل الإبلء الموضع الذي يجعل عليها الراكب رجله 
إذا مل من الركوب. (من أكوارها»: أي أكوار الإبل» جمع كورء بالضمّء وهو 
الرحل بأداته. وقوله (كالأربكة): كسَفيتة: سرير في حَجَلَِ أو كل ما يتك عليه 
من سرير» ومنّصَّةء وفِراش. أو سرير مُتخذ. مُزيِّن في َس ة أو بيت» وجمعه أراتك» 
كذا في القاموس. كناية عن كمال استيلاء الحقيقة الإهيّة على النفوس البشريّة يا 
ورد: "ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن*”" فإذا استولى 
على القلب الذي وسعه حيث آمن بتنزيهه عن مشايهة كلّ شيء فقد استولى على 
جمبيع جسده ظاهراً وباطتا/ [8// أ]. 


. انظر تخريجه [ص؟ 4 / ب]‎ )١( 


باب 


/- لَكَ اد إن أَوْضَحْتَ ُوضِحَ مُضحياً | وَجبِتَ قَيَافي حَبْتٍ آرام وَجَرَةٍ 
(لك الخير): أي أنت مختصٌ بك الخير ىا قال تعالى: بيرك الْكَيْرٌ * 1+/آل 
عمران/ 7؟]. وفي الأثر: «والشرّ ليس إليك)”". ويقال: أوضح ويد اللكاتن إذا أشرف 
على مكان فنظره منه» والحق تعالى مشرف من الأزل باسمه البصير السميع على 
جميع معلوماته المترئّبة أزلآء باسمه المقسط الجامع. و(تُوضح): بضمٌ التاء المثتاة 
الفوقيّة وكسر الضاد المعجمة: اسم موضع. كناية عن حضرة العلم القديم التي 
توَضّح للعالم المنّصف بها أزلا ‏ وهو الحقّ تعالى ‏ كل ما تعلّقت به من الواجبات 
العقليّة والممكنات والمستحيلات» وهو مقرر في عله كا يُفهم ذلك من إشارة 
كلام الشاعرء وهو امرؤ القيسء وإِنْ لم يكن بصدهه فإنّه من نطق الوجود على 
لسان غير أولي الشهود: 
قِفَائَبكِ من ذكرى حبيب ومَنْزِل بسِفَطِ اللّوَى بين الدَّخولٍ فَحَوْمَلٍ 
َتُوضِح فالْقَراةَلَمْيَعْففٌرَسْمُها لمانسجته من جنوب وشمأل 
فذكرى ال حبيب والمنزل تذكّر الحقّ تعالى» وتذكر منزل الكائنات في حضرة 
علمه أزلاء أمَرَ الشاعر بالوقوف على ذلكء والبكاء خشية منهء أو فرحا بلقائه. 
وسقّط اللّوّى: ما سقط من العلم إلى الكون؛ وذلك بين الدّخول في الحضرة 
الذاتية وحَومّل ما خرج عنها من العدم؛ فتوضح هي الحضرة العلميّة الأزليّة ى) 
ذكرنا. فَامُّمْراة هي الكتابة في اللوح المحفوظ. وقوله لم يعففٌء أي: لم يندرس. 
رَسْمُّهاء أي: ما رسمته من الصور الحسيّة والعقليّة. من جنوب: فريق السعير: 
وشمأل: فريق الجثّة. وقوله (مُضْحِياً): حال من التاء في أوضَحْتَء وهو اسم 
فاعل من أضحى زيد: دخل في الضُحَى. كناية عن كيال طلوع شمس الأحديّة 
على جدران الأعيان الكونيّة. وقوله (وَجُبْتَ): فعل ماضء من جاب الأرض: 


41 قطعة من حديث طويل في أذكار الصلاة؛ أخرجه أحمد ني المسندء مسند عل بن أبي طالب»‎ )١( 
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قَطْمَهاء وهو تكرار الظهور بالتجي المتنوّع باعتبار كثرة الأساء الإلهيّة. (فياني): 
تتف واف وتتعر و رتوو الكان التكرفية اوالكازة .مادقا كا 
قال في القاموس. كناية عن استواء عوالم الإمكان بالنظر إلى تصرّف الأساء الإهيّة 
فيهاء كا قال: “ولا يدم حَِفْظهمَا4 [/البقرة/ 1250 وقال : #وَلْم يَنََ يحَلْقَهنَ » 
3 /الأحقاف/ 00] وقال: ##وَهْوَ أَهْوَنٌ عََيَهِ © 01 /الروم/97]. وقوله (حََبْتٍ): 
بالخاء المعجمة والباء الموحدة والتاء المثناة الفوقيّة: المتيسع من بطون الأرض. كناية 
عن وسع الإمكان بحيث يشمل ما كان وما هو كائنء وما لا يكون مما لا يريده 
الح تعالى. و(آرام): جمع ريم وهو الظبي [الأبيض] الخالص. كناية عن 
الممكنات التي يريدها الحنّ تعالى؛ فإنه ما أرادها إلا وهو يحبّهاء ولا يحبّها إلا وهي 
ذات ملاحة وحُسْن في نظره ‏ سبحانه ‏ تشبه الأرام في جمال العيون والأعناق. 
وأضاف الآرام إلى (وَجْرَة): بالواو والجيم والراء والتاء المثثاة الفوقيّة: اسم 
موضعء قال في القاموس: «وجْرَة: موضع بين مكّة والبصرة أربعون ميلا ما فيها 
منزل؛ فهي مرتع للوّخخش»؛ فآرامها كثيرة التوَّخش من الغير» كما هي الأعيان» 
قبل ظهورها بالوجود. وهي في إمكانها المُتّسع. 
-١‏ وَنكَبْتَ عَنْ كُذْبٍ العْرَيْضٍ مُعَارِضاً ‏ خُرُؤناً لِخُرْوَى سَائقاً لِسُوَيْقَةِ 
(وَنَكْبْتَ) بتشديد الكاف قبلها نون» أي: عَدَّلتَ بفتح التاء» خطاباً للزاجر في 
الأبيات قبله» من التدكيبء قال في القاموس: لكب وَتََكبَ تَنْكِيباً: عدل». (عَنْ 
كُنْب): بضمٌ الكاف وبالثاء المثلّتة وسكونها تخفيفاً والباء الموحّدة» جمع كَثيب؟ وهو 
الل من الرمل. (والعُرَيْض): بضمٌ العين المهملة وفتح الراء» مصغّرء اسم وادٍ 
بلمدينة» فيه أموال لأهلها. ذكره في القاموس. فالكُتب كناية عن الجبّارين المتَكَيّرين 
الغافلين المعرضين/ [8// ب] عن الحقٌ تعالى الذين هم في وادي الجهل والغرور 
بأموالهم وما يمسكون منه أنواع الزخارف؛ فإنّه تعالى عادل عنهم» ومعرض عن 


هع - 


الالتفات إليهم لفساد أحوالهم ‏ بالنظر إليهم لا بالنظر إليه ‏ في ملاحتهم الإمكانية 
كما قدّمناه. وقوله (معارضاً): حال من التاء في نُكَبْتَء وهو اسم فاعل من عارض 
الشيء إذا جانبه وعدل عنه. و(خُرُونا): مفعوله؛ وهو جمع حَرُْنَء بالفتح» اسم لل 
غَلُْظ من الأرضء كناية عن الكثائف الطباع, القباح الأفعال؛ فَإنّه تعالل مجانب لهمء 
وعدل عنهم. وقوله (لخزوى): بضمٌ الحاء المهملة» اسم موضع بالدّهناء. ذي تلال 
شامحخات من الرمل» نسب الخُرُون إليه لكمال كثافته» كناية عن أصول أولئك 
الكثائف الطباع المذكورين. وقوله (سائقاً»: اسم فاعل حال من بعد حال. 
سَوَيْقة): بضم السين المهملة» قال في القاموس: «سَوَيقَة كَجَهَيئَة » جبل بين يبع 
لسر ب جر لو م ام 
عنه. كناية عن سوق الحق تعالى السعداء من بني آدم إلى منتهى أحواهم بالكشف من 
النور المحمّدي الذي هم متكوّنون منه؛ فإنّه تعالى يسوقهم مقبلاً عليهم ى| يسوق 
من تقدّم ذكرهم من الأشقياء معرضاً عنهم. 
4- وبايدتَ بَانَاتٍ كَدَا عَنْ طُوَيِع يِسَلْع قِسَلْ عَنْ حِلَّةٍ فل حَلّتٍِ 
(بَاينْتَ): فارفْتَ من البَيْنَء وهو الفْرْقّة. يعني: أوقَعْتَ الثنويّة بينك وبين 
(يانات): جمع بانة؛ وهي شجرة البان» كناية عن النشأة الإنسانيّة الفاضلة قال 
تعالى: # وَاللَهُ أَبْسَكٌ من الْأرَضٍ بَآنًا # 3 نوح/17] وذلك في وقت القيام بأحكام 
التكاليف الشرعتة'فَإنّ الشوية من ضرورة ذلك ليكون عبداً وعابدا» ومعبوداً 
وعبادة. وقوله (كذا): كناية عن المجانب التباعد. (عن طُوَيْلِع): بضمٌ الطاء 
المهملة» كَفَْيْفِذ: اسم جبل. كناية عن الطاعات والعبادات والأعمال الصا حة 
اكه لعاح يار رولا كا :وان بج بعرت لماه لكاروا اول 
السَيبّة والمقامات المحمّديّة التي تجا تلك الأعمال الصالحة. وقوله (قَسَل): 
أمر من الحرال» وأي: : تفقذهُم وراعهم. (عَنْ حِلَّة) : قال في القاموس: «الجلّة 
بالكسر القوم الترول. كناية عن أهل الله تعالى العارفين» النازلين بفناء أسمائه 


عر 


المُسنى. (وفيه): أي في سَلْع» أي: في المقامات المحمّديّة. (حَلَّتِ): بكسر التاء 
للقافية المكسورة» وأصلها السكون لتأنيث الضمير الراجع إلى الجلة قبله. ومعنى 
حلث: أقامت. 

٠‏ وَعَرٌجْ بِدَيَّاكَ القَريْقٍ مُبَلُّغاً ‏ سَلِمْتَ عْرَ نَع عَنَّي تي 

(عَرَّحَ): بتشديد الراء تعريجاً: مَيّل وأقام وحَبّسَ المطيّة على المنزل. وهو فعل 
أمر معطوف على سل في البيت قبله. و(ذيّاك): تصغير ذاك» إشارة للبعيد لعلو 
المقام» وهم البانات أصحاب طوَيْلِ الجلّة المذكورة في البيت قبله. و(الفريق): 
كأمير أكثر من الفرقة؛ وهي الطائفة من الناس» وهم فريق السعادة» فريق الحنة» 
كا قال تعالى: ا فَرِيِقٌ في لَلَْنَّةٍ 4 [41/ الشورى/ 7]. وقوله (مُبَلّغا): حال من فاعل 
عرّجء من من التبليغ؛ وهو الإيصال . (سَلِمْتَ): حملة دعائية معترضة بين العامل 
والمعمول. يعني: : سَلِمْتَ من كل تشبيه ونقص يخْل بكمالك المطلق. وقوله 
(عُرَيْاُ): مفعول أوّل. وهو تصغير عرب بَيْنَ العُرويّة» وهو وضوح ال حال» 
وضقاء اذا والمآل. كناية عن العارفين الكاملين» أهل الحقائق واليقين. وقوله 
(نَمّ): بفتح الثاء المثلثة إشارة إلى المقامات المحمّديّة المشار إليها في البيت قبله. 
وقوله (عَنّي): مُتَعَلَقَ بمبلغاً. و(تميّي) مفعول ثان لمبلغاً. 

١‏ هَل بَنَ ايك الجيام ضَينتةٌ ع4 بجني سَنْحَة بدني 

[74/ أ] (لي): خبر ُقدّم» والإشارة ب(هاتيك الخيام»: إلى المكَنَى عنهم 
بالعُرّيب من العارفين الكاملين في البيت قبله؛ باعتبار قيامهم بها من حيث أتّهم 
مظاهرها عنده. وقوله (ضَنيئَة): بالضاد المعجمة» مبتدأ مؤخرء وهي البخيلة. 
(علَّ): بتشديد الياء التحتيّة. (بجَمْعي): متعلّق بضَنينة» أي: اجتماعي بهاء وهو 
مقام الجمع الذي لا يشهد صاحبه فيه غير الحقٌ تعالى» ويفنى عن كل ما سواه؛ 
وإنّا عبرّعن الحقيقة بضنينة لكيال تنزهِها وامتناعها عن إدراك العقول وظهورها 
بحسب المظاهرء وهذه شكوى حاله رضي الله عنه في ابتداء سلوكه في طريق الله 


- لالاع- 


تعالى أيام تَجَرّدِه للعبادة والزهد والتقوى. وقوله (سَمْحَةٌ): صفة ضنينة» من 
سمح ع ككرع ا وسَبَاحَة وسُمُوحاً: جَادَ وكَرّمَ كذا في القاموس. وقوله 
(بِتسَّتتي): أي تفرّقي. وهو مقام الفرق الذي يشهد فيه صاحب الكثرة والتعدد 
في الخلق على الاستغلال؛ وإنّا كانت سمحة بذلك لِمَلبَةَ شهود أعيان الكاملين 
على بصيرته من شيوخه وغيرهم. 

#ادمحكة بين الاين والطنا” .الهج لفت التنتنا]ذ كنت 

(ححَجَبَة): المستورة» صفة لضنينة أيضاً في البيت قبله.» وحجابها ظهورصور 
الكاملين عنها من تل الاسم المصوّر. وقوله (بين الأسنّة): جع جات رعو تصل 
الرمح. و(الظبًا): بضمّ الظاء المعجمة: جمع ظَبّة كَْبَة وهي حَدَّ السيفي. وكونها 
بين ذلك» أي: محميّة بالرماح والسيوف عمِّن يخير عنها بأثّها مستورة خلف صَوّر 
هؤلاء الكاملين لقصور أفهام علماء الشريعة عن معرفة ذلك. فيفهمون من القائل 
به طوطاء أو اتحادهاء فيحكمون بكفر مَنْ يقول ذلك. ويغرٌونه بالرّماح 
وبالسيوفء وهذا سبب إيراد أهل العلوم الذوقيّة الكشفية معارفهم وحقائقهم 
بالكنايات الغزليّة وغيرها؛ لأثهم لو صرحوا بذلك لما قدر أن يفهم مرادهم غيرٌ 
أبناء طريقهم» ويقع الغافلون بالأفهام العقليّة في أديانهم وأعراضهم بغيرعلم. 
وقوله (إليها انننت): أي مالت. (ألبَايُنا: أ أعقولنا بي تعدق روتعات شان 
حقيقي. وقوله (إدْ تَدَنّت): أي تمايلت. وتثّيتها كناية عن توجهها بالإرادة الأزلية 
على التكوين. وما أحسن قول الأرجاني”" الشاعر في نحو هذا المعنى: 

وقفاً لصائِدَةٍ القلوبٍبدَفًا وخفاجنايةعينهاالحوراء 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الحسين القاضي أبو بكرا لأرّجاني الشاعرء الملقب ناصح الدين. كان قاضي 
مدينة تستر» وشاعر عصره؛ ولد ١55ه‏ ومات بتسترة 4 5. انظر طبقات الشافعيّة الكبرى 


للسبكي وجا صض١5؟.‏ 


م - 


ولجاناا ا معتحعرق ضانيت للخت لوستم ادن الأمتحهاء 
[وله أيضاً]: 

باطارق الحيّ إذا جه فحيّ عشي ساكني ذي البطاح 

وارم بطرفٍ من بعيدٍ فمن دون صِفاح البيض بِيضٌ الصفاح 


١‏ تمَمَةٌ تلع الهِدَارٍ نِقَائهَا مُسَرْبَلَة برْدَيْنِ: قَِي وَمهْجَعِي 

ممه بصيغة المفعول. أي: عن إدراك العقول. م قال (حَلعُ): أي إزالة 
(العذار): هو من اللجام ما سال على خدَّي الفرس. كناية عن المَهَتّكء ؛ وعدم 
المبالاة وما يتحمّظ الناس عنه. وقوله (نِقَابَّا): أي حجاب وجهها عن الظهور؛ 
فإِنَ كل متهنّك لا يبالي بها يظهر منه من المباحات التي تحترز العقلاء منها؛ فيفعلها 
فلا يخطر لأحد من الناس أنّه ول وأنَ الحنٌّ تعالى متصرفٌ به في ظاهره وباطنه» 
بحيث أنه عند نفسه بلا نفسء فهو في ظل الإرادة الإلهيّة يظهرعنها كالظلٌ عن 
الشاخصء معدوم» مرسوم عن موجود. معلوم بعلم هو من جملة تلك الرسوم. 
ثم قال (مُسرْبلة): اسم مفعول من سربلته: ألبسته السربال» بالسين المهملةء 
مكسورة» والراء والباء الموّحّدة؛ هو القميصء أو الدرع؛ أو كلّ ما لْبس. وقوله 
(بردين): تثنية يُرْدء بالضمّء ثوب مخطط/ [9// ب] (قلبي): القلب هنا العقل» 
وهو القوّة الروحانيّة الربانيّة المحمّدية؛ تن ار ع 
هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى قبل كل. شيء. (وم مُهْجَتي): المْجَة هي دم القلب 
الجسانيّ. والمعنى: أن هذه الحقيقة لابسة صورة قلبه الروحانج؛ وهي صورة عقله 
النورانّ. ولابسة أيضاً صورة قلبه الجسمانّ. وهي المهجة من تمل اسمه المصوّرء 
كا قال تعالل: #وَللَبَسَنًا عَلَيّهم صَاَليسُوت 11# / الأنعام/4]؛ فإِنْ الاسم الحقٌ 
المصوّر لابس دائاً للصور التي يصوّرها على مَنْ يريد أن يُلبّس الأمرعليه. وإليه 
يشير عفيف الدين التلمسانَ من قصيدة له بقوله: 


حو 


شمسٌ ومطلعها ذاتي ومغرثها بين السوادين من قليي ومن بصري 


4 - تُتِيْحٌ النَايَا إِذ تبِيْحُ لي المُتى وَذّاكٌ رَخْيْصٌ مُنيقي بِمَضي 
(تُتيحُ): بتائينٍ مثتّاتين فياء تحتيّة فحاء مهملة» [فعل] مضارع. قال في 
القاموس: «تَاحَ له الشيءٌ يَتُوحُ: عبج ومعناه: تََّءٌ لي. (المنايا): جمع مَنِيّةَ وهي 
الموت» وحْمَعَه لكثرة: الموتات. الموت الأبيض الفقرء والموت الأحمر مخالفة 
النفسء والموت الأسود تحمل أذى الخلق» ونحو ذلك. (إِذْ تُبيح): فعل مضارع» 
من أباحه: جعله مباحاً. و(المُنى): جمع مُنِية» بضم الميم وسكون النون» وهي 
المطلوب. وحْمَعَها لكثرة مطالبه في حين سلوكه في طريق الله تعالى. ثم قال 
(وذاك): إشارة إلى الأمر البعيد. وهو أمر واحد يجمع الأمور كلها حقيقة جمع 
الحقائق بأشرها من تل اسمه الجامع واسمه الكافي. ثمّ قال (رَخيص): من 
الرّخص بالضمٌ ضدّ الغلاء. ومعنى الرخص هنا: كونه مَبْذولاء سهل الاضطلاع 
عله إن أراء لق تعاق كنا وورةة «اللهع ستول الا عا دك هلوانت مدل 
الَزّنَ إذا شعت سهلاً»”". وقوله (مُْيتَى): أي ما أتمناه. 
وأفرة للق ها كسا ميم الى القن ناك من قييل إذا فاك للك بضيل 
لك كل شيء. وإذا فاتتك فاتك كل شيء. وقوله (بِمَيّنّي): أي بموتي. فأفرد 
الموت هناء وهوموت التحقيق بحقائق العرفان» والاضطلاع على مراكز 
الاضطرار في حقيقة الإنسان» فإنه يجمع الموتات كلها قال العارف الذي هو من 
هذا البح الغارف: 
ككل أزقجان افسسسظ وان انه ,لاسا وفك عع ابس 
وَمَاغَدَرَتْني الب أَنْهَدَرَثْ بِشرْع الهَوَى لكِنْوَنَتْإِذْتَوَنّت 
(العذْر): بالغين المعجمة» خلاف الوفاء. وقوله (في الحبّ): بالضمٌ أي: المحبّة. 


.1/8 أخرجه ابن حبّان في صحيحه. كتاب: الرقائق؛ باب: الأدعية»‎ )١( 
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(أن): , بفتح الهمزة مصدريّة. و(هَدَرَتْ دمي): أي أبطلت حكم المؤاخذة به 
56 قتلي. (بشرع الهحوى): أي بشريعة المحبّة؛ لأن المحبوب الحقيقيّ يأبى 
اتفراده بالوجود. وتوحّده بالأسياء والصفات أن يكون معه حُبّه يضاهيه في ذاتفء 
وأسمائه» وصفاته. ويزاحمه في جماله» وجلاله. وكاله؛ فيقتضي شرع المحبة أن يقتل 
مبّه ويفنيه» ويبقى هو على ما هو عليه أزلاً وأبداً. وقوله (لكن وَفَتْ): أي بها هو 
بمقنضى شرع الحتة . (إذ توفّت): يكس 'الناء اللقافية» أى: توفتني. تس : 
00 


ذه 
- أوْعَدَ . 


1 مَتى تْ أْوْلَتْ وَإِنْ وَعَدَتٌ لَوَنْ 


محفت سَقث لامرَئ السَّقَمَ بَرَّتٍ 

(أوْعَدَك) قعل بماضع انن الاتناة وهو بالك .-وقوله (أولت): قعل :ماعن 
بمعتى: اتبحتث الإيعادن| أوعدت هام المجر وَالصدٌ والآعزامن :وتحوذلك عا 
لايلائم العاشق. وقوله (وَعَدَتْ): فعل ماض من الوعد بالخير. (لَوَتْ): بمعنى 
أمطلت وهذا شأن الحقّ تعالى بعياده المؤمنين الكاملين متى صدرت منهم هفوة في 
الدنيا عجّل لهم العقوبة والمآخذة ليؤدّهم ا و 
الخال: أو يعقوء: كنا قال: ستحاتة: «مآ بسكم ين مصِسةَ ضِِمَا كََبتَ 
وا عن كثير # [47/الشورى/ 0*] وإِنْ صدرت منهم | أقعال 0م8/] 
حسنة مرضيةء أخر الجزاء عليها إلى الآخرة: فيبقى الوفاء بوعده إلى دار البقاء. 
ل ا ا ل 
السين المهملة وسكون القافء المرضء أي: مرض عباده المؤمنين؟ وهو من البلاء 
الحسنء قال تعالى: وسيل الفؤييت ممه بلَآه حَسسًا » [1/ الأتفال/ 107] وقوله 
(بَرَتْ): فعل ماض من برَّ في يمينه» أي: صدق. ومعنى إقسامه: تأكيد ابتلاثه 





)١(‏ الشطرة الأولى في (ق): #متى أوعدت ألوت وإن وعدت لوت».» 
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لعباده؛ كها قال: ٠‏ وَلْنَبَلُوَتَكحٌْ © الآية [40/ عمّد/ 01]. 


2 2 .0 
سن سا وما مه 0 2 ا 


١١‏ - وَإِنْ عَرَضْتٌ أَطْرِقُ حَيَاءً وَمَيْنَةَ وَإِنْ أغرَضَتٌ 
(عَرَضْتْ): فعل ماض من العَرْض؛ وهوالظهورء يُقال: عرض له الشيء؛ أي: 
ظهر. يعني: إذا تلت لهء وانكشفت. (أطرق): من الإطراق؛ وهو أنْ يُرخي 
عينية» ينظر إلى الأوض: يحتق: .ينظ إلى .ذل ومسكتعه في كيال عد 'الحقيقة: 
وتكبرهاء وجبروتها. وقوله (حياء): وهو انقباض النفس خوف القبائح. 
(ومَيْبَة): أي إجلالاً لهاء واحتراماً لشأنهاء وتعظياً لهاء فيذوب العبد حيذٍ بين 
يدي ربّهء وتضمحل رسومه. وقوله (وإِنْ أعرضت): من الإعراض خلاف 
الإقبال» أي: استترت واحتجبتء فأرتني صورتي وهيئتي؟؛ لأنْ بصري وبصيرتي 
بيدها تُقَلّبّهها كيفها شاءت» قال تعالى: لأس يَمْلِكُ أَلسّمَعَ وَالأبْصْرَ ٠١1‏ يونس/ ].١‏ 
وقال تعالل: #ولا تلع مَنْ أَغْهَلْمَا كَلْبَهَء عَن ْنَا © [18/ الكهف/18]. وقوله (أشفق): 
فعل مضارعء من أشفقٌ من كذا: خاف منه. وقوله (فلم أتلّقَت): أي لا يمينأ ولا 
يساراً من خوفي منهاء وحذاري أنْ تكون قد مكرت بي بإعراضها عنّي قال تعالى: 
اسك رَآلَه قوم الْحَسِرُونَ ». 
وَل لَمْ يرن طَْفُهَائَخوَ َطجَهِي 2 كَضَيْتُ وَلَأَنْطِعْ أَرَاهَابِمُقلَتِي 
(زار الطيف): أتى في المنام» والطيف هو الخيال الطائف في المنام» والمراد خيال 
المحبوب» وهو على صورته؛ ومن لا صورة له؛ فكل صورة صورته لتجلّيه باسمه 
المصوّرء وورد في الأثر: «الناس نيام»”" وفي القرآن: ا وَِنَ مانيو منَامَك َل 
وَلتهَارٍ 4 01+/الروم/؟] فكلّ صورة يراها السالك فهي طيف خيال محبوبه الحقّ 
تعالى من تجلي اسمه المصوّر ى) قال من قال: «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه». مع 
قوله: «العجز عن درك الإدراك إدراك» وذلك لعلمه بعجزه الحقيقيّ» وعلمه بأنّ 





)١(‏ انظر تخريجه ص785. 
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الحياة في الدنيا منام؛ فكل صورة هي صورة الحقٌ تعالى عنده من تجليه عليه باسم 
المصوّر. وقوله (نحو مَضْجَعي): المضْجّع كمّقعد, موضع الاضطجاع ؛ فزيارة 
الطيف حاصلة له في موضع اضطجاعه. والاضطجاع: وضع الجنب بالأرض» 
أي: لصوقه ببا؛ لأنه خلق منها فعاد إليهاء فلا يكشف له أن تلك الصورة التي 
زارته صورة محبوبه» إلا إذا رجع إلى أصله بلصوقه بالأرض تواضعاً وذلاً 
والكاراً. بعتن : لو غ1 يزرق فى :ذلك الطف كا ذكرنا:(قضيت): أي قت عن 
فى تسيةة أى :مات 5 و]ذا فت (فلم أشطع): أي أقدر. وأصله أستطيعء من 
استطاع؛ فحذفت التاء استثقالاً. 

(أراها): أي أرى تلك المحبوبة. (بمُقلتي): أي بعيني؛ لأنْ الميت جمادء لا 
يمكن أنْ يرى بنفسه؛ لأتها هي التي تملك بصره فتريه ما شاءتء فإذا أفرزها عنه 
لايراها. قال العارف ابن غانم المقدسي”": 

ومخطوبة الحسن محجوبة فلا يألفِنَالسوىإلفها 
إذارام عاش قها نفل رة ‏ «للميستطعإذعلاوص فها 
افارئئةة طلز فيا (أمنانيه : "تان البهير المتاظ نيعا 


4 تيل زُورٍ كان رَوْرٌ حَبَاهَا لِمُشْبِهوِعَنْعَبر رُؤْيَاوَرُؤَْةٍ 

(التخيّل): التوسّم. و (الرُور): بضمٌ الزاي» الكذب. (كان رَوْر): بفتح الزاي. 
بمعنى: الزيارة مصدر/[80/ ب] زار. وقوله (خياها): أي المحبوبة. يعني: إن 
الصورة أراها بها محض تزوير عليها؛ لأثّها لا تشبه شيكاًء ولا يشبهها شيء؛ كا 
قال: #ليس صميو نو 2 4 3 )الشورى/ ]١١‏ ولكن هذا مقدار ما يمكن أنْ 
يراها به الممكن المخلوق. ثم قال: (لِمُشْبِههِ): أي لمشبه ذلك الخيال» فإنّه صورة 


)١(‏ علي بن محمّد بن علي» من ولد سعد بن عبادة الخزرجي, أحد أكابر الحنفيّة في عصره. أصله من بيت 
المقدس. ومولده ومنشأه ووفاته بالقاهرة٠‏ ؟4- 4 ١٠٠ه.‏ انظر الأعلام للزركلي جه ص17 . 
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خياليّة أيضاً مثل صورة الخيال» قال تعانى: لإا ير ف َلْقٍ ألتّحْكن من تَمَوتٍ 4 
ارالك آية كله سولق المخليق ).أوكله مكن عجادت: وقرله (عن غان 
رؤيا): أي صدر ذلك التخيّل عن غير رؤيا متاميّة؛ لأ متسمّق بذلك يقيئاً. 
وقوله (ورؤية): أي عن غير رؤية في اليقظة؛ بل كان ذلك في عالم الانسلاخ عن 
النوم واليقظة في حالة ذوقيّة يعرفها العارف. لا تُنال بالعقل. 
٠‏ بِقَرْط غَرَامِي ؤِكْرٌَ قَيْسِ بوَجْدِو وَبَمْجَتَهَالبنىأَمَدٌوََمَتٍ 

(بِمَرْط): الباء للسببيّة» والفرط :الزيادة» أي: بزيادة. (غرامي): أي شوقي 
الملازم لي. (ذكر): مفعول مقدّم لمت و(قيس): هو قيس بن الملّوّح العامريّ 
المشهور بمجنون بني عامر. وقوله (بوجده): متعلّق بذكر. وقوله (وببجيها): 
بالجر معطوف على فرط غرامي؛ أي: وببهجتهاء والبهجة: الحُسْن والجال» 
والضمير للمحبوبة. وقوله (لُبنى): اسم محبوبة من محبوبات العرب. وقوله 
(أعَثّ): بتشديد التاء مضمومة.؛ من الإماتة. يعني: أنا آيْت ذكر قيس بني عامر 
بوجده. فا بقي حيًا ذكره بوجده. وهذه الإماتة بسبب زيادة غرامي. وكذلك هذه 
المحبوبة الحقيقيّة يسبب ببجتها وجالا وحُسنها. (أَمّتِ): بتشديد الميم» أي: 
ضارت: إناما للب المكبوية"المشهورة عد الترب» فلب متعدية يها ف البهجة 
والمُسن؛ لأمّها أثر من آثارها تابعة لها على كل حال. 

١‏ فَلَمْ أَرَمِئِْي عَاشِقَادَاصَبَابَة وَلَامِثْلَهَامَْشُوْقَة دن يَبجَةَ 

(مثلي): أي ماثلاً لي. (عاشقاً): اسم فاعل من العشق» وهو زيادة المحبة. 
و(الصَّبَابَة): الشوق الشديد. يعني: أنا لم أرَ مثل نفسي عاشقاً صاحب صبابة لهذه 
المحبوبة الحقيقيّة؛ لأن عشقي حقيقيّ لا مجازي» وعشق العشّاق كلهم عش 
محازي يعدلون به عن المحبوبة الحقيقيّة إلى المحبوبة المجازيّة» فيعشقون الصورء 
ويتركون المصوّر ولا ظهور للصوّر إلا بالمصوّرء ولا ظهور للمصور إلا بالصور؛ 
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لإطلاقه وكال تترّهه عن القيود والحدود في الحسٌ والعقل. وقوله (ولا مثلها): 
معطوف على مثلي» أي: ولم أرَمثلها. و(معشوقة): حال من الضمير. يعني: من حيث 
أن كل عاشق لشيء في الوجود عاشق ق ها؛ إِذْ هي المصوّرة لذلك الشيء؛ وموجدة له؛ 
فعشق العشّاق كله لهاء منهاء علموا أو لم يعلموا. وكذلك قوله (ذات بهجة): أي 
حسن؛ فإن الحُسن كله لها؛ إذ هي الظاهرة بالجمال الحقيقيّ المتفرق ظهوره بالتصاوير 
على أعيان التقادير في الحسن والعقلء من قوله عليه السلام: «إن الله جميل يحب 
و احا لو ل ال 0 
7 هي البَدْرٌ أَوْصَاقَاً وَذَاتيِ مَدَاوّعا “يت ن بي إَِنِهَا عي اا 508 
(هي البدر): أي التام في الظهور بالنور. وقوله 00 
بدراً. وللبدر أوصاف كثيرة منها: علوٌه: وارتفاعه. ومنها: كال نورانيّته. ومنها: 
أنه لا ينال لأحد من أهل الأرض. ومنها : أنه لا يضام أحد في رؤيته؛ فلا يحتجب 
أحد برؤية غيره له ىا قال صل الله عليه وسلّم: «إنكم سترون يتجلّ كا ترون 
البدرء هل تضامون في رؤيته”" الحديث. وني رواية: «كما ترون الشمس»6". ولنا 
في هذا المعنى من مطلع قصيدة/ [81/ أ]: 
يا طَلْعَة الشمس أويا طلْعْة القَمَّر تختالفي خُلّ ل الأشباح والصّوّر 
وليس في الحديث, ولا في نظمنا تشبيه له بالشمسء ولا بالقمر؛ لأنه ليس 
كمثله شيء»؛ وإنما شبّه في الحديث رؤية برؤيته. وفي نظمنا تشبيه طلعة [بطلعة] 
أي: ظهور بظهور. وقوله (وذاتي سماؤها): من قوله عليه السلام: «ووسعني قلب 
عبدي المؤمن»”" وهو وسع معرفة لا وسع إحاطة. وقوله (سَمَتْ): أي ارتفعت. 
)١(‏ انظر تخريجه ص/777. 
0 انظر تخريجه ص .77١‏ 


9 انظر تخريجه ص9١57.‏ 
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(إليها): أي إلى تلك المحبوبة الحقيقيّة. (همّتي): أي باعث قلبي حين انبعث إلى 
كل شيء؛ لأتّها ظاهرة لي بإظهارها لكل شيء. وقوله (حين مَمِّتِ): فعل ماض من 
ا وهو العزم عليه؛ أي: في كل حين من الأحيان إذا همت همي فإنَّا 
تسمو إليها لا إلى ثيء سواها؛ إذ «طل سَيْءِ مَالِكُ إلَا ممه هه /١8[‏ القصص/88]. 

98 مَنَازِمامِنّي الذَّرَاعٌتَوَسّداً وَكَلِي وَطَرْني أَوْطَتث أَوْ تجَلَّتٍ 

(منازها): جمع منزل» وهو الأمر الاعتباري الذي تنزل فيه. فيصير منزلاً 
بنزوها فيه» وقبل نزوها ليس هو بمنزل؛ بل هو أمر عدمي مقدّر بتقديرها أزلاًء 
ثابتاً بعلمها من غير وجود له؛ وإنَّا له ثبوت لا نفيء وعدد المنازل. ولم يقل منزلها 
بالإفراد ليناسب أفراد الذراع؛ لأنّه أراد كثرة تَجلّياتها في اتحاد إقباله عليها في مرتبة 
الذراع المشار إليها بقوله في الحديث القدسي: «مَنْ تقرّب إليّ شيراً تقربثٌ إليه 
ذراعا»”"؛ فالذراع موعد تقرَّبٍ الربّ من عبده المتقرّب إليه بالشبر الذي هو ثلث 
الذراع» وهو النفس. والثلث الثاني الروح. والثالث الجسم. فقرّب الذراع منه 
تعالى؛ ولكنّه قال مئي: إشارة إلى أن التقرّب واحد منهماء ولا بد أن يكون تقرّب 
العبد إلى الرَبّ بالربٌ لا بالنفسء فإذا كان بالربٌ فهو من الربّ حقيقة وإِنْ كان 
من العبد صورة؛ وهو معنى قول الشيخ الأكبر رضي الله عنه: «قُمْ به عليه لا بك 
عليه»؛ ولهذا قال في الحديث بعد ذلك: «ومن تقرّب إِلّ ذراعاً تقرَّبْتٌ منه باع" 
فجعل قرب الذراع من العبد أيضاً. ثم قال (تَوَسّداً): وهو تمييز لكون منازها منه 
الذراع. والتوسّد: الاتكاء على الوسادة وهي المخدّة. كناية عن الجسم المركب 
)١(‏ قطعة من حديثء؛ أخرجه البيهقيّ في شعب الإيمان» فصل: الثاني عشر من شعب الإيان؛ 

3٠١41‏ بلفظ: «عن أب ذرٌ قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم؛ يعني: بقول الله عزّ وجل: 

من عمل حسنة فجزاؤه عشر أمثالهاء أو أزيد؛ ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلهاء أو غفر له» ومن 

تقرّب إِلي شبرا تقرّبت منه ذراعاً. ومن تقرّب ذراعاً تقرّبت من باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 

هرولة» ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لم يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة». 
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الكثيف تتوسده الروح فتتوكّأ عليه» فمنازها في حالة التوسّد المذكورة 0 
الذراع من الربٌ تعالى» أو منه. ثم قال (وقلبي وطرفي): أي منازها أيضاً قلبي من 
قوله في الحديث القدسبي: «ووسعني قلب عبدي المؤمن»”". (وطرْفي): أي عيني 
من قوله تعالى: 9 ُلٍ أَلرُوأ مادا في لكوت وَالاْضِ © ٠١1‏ /يونس/١١]‏ وقوله: 
#رَهُوَ آسّهُ في ألسَمَوَتِ وَفٍ الْأَرْضٍ © [1/الأنمام/+] وهذه الظرفيّة ظرفيّة معلوم في 
علمء وعلم في عالم؛ فإنَ علم العالى مظروف في العالم ظرفيّة معنويّة» ىا أن في 
السموات والأرضء وما فيههما كان في علم الله ليس كينونة شيء في شيء؟ بل 
كينونة معلوم في علمء مثل كينونة علم في عالم. ثم لا ظهرت السموات والأرض 
من علم الله بتوجيه وجوده تعاللى عليهه| فتكونا بالكلمة الوجودية التي هي قوله: 
9 مَِكْونُ 4 11/ العمران/47] أي: أوجد فيوجدء ظهر الوجود الواحد الحق 
متوجّهاً على ما في علمه. منسوباً إليه وجوده تعالى. ولا ظهرمن كلّ شيء ولا 
شيء؛ إِذْ كلّ شيء هالك إلا وجهه ظهر أَنْه تعالل في كلّ شيء قلب» كون كل شيء 
فيه سبحانه. ولا تغيير حصل فيه تعالى عنّا كان عليه أزلآء ولا تغيير أيضاً حصل 
في كل شيء عن حالته» وهو في علمه تعالل؛ ولكنه يقلّب القلوب والأبصار 
فيحكم بالإيجاد. ويحكم بالإعدام, والله يحكمء لا معقّب لحكمه. ثم بين منازل 
القلب ومنازل الطرف بقوله (أَوطَنَتْ): بالطاء المهملة» أي: أقامت في الوطن» 
وهو منزل الإقامة» وهو راجع إلى القلب. يعني: لا تنفك عن القلب وإن 
حلفت تلا 117/ ب] عليه تلب بقلب التجليات؛ لاله كل يوم هو شأ 
فتعدّد منازها منه. وقوله (أو تَلَّتِ): أي انكشفت, وهو راجع إلى الطرف» 
فتتكشف للطرف بتجلَّيات مختلفة» فتتعدّد منازلها منه أيضاً كذلك» ويصمٌ أن 
يكون تعددت منازها بتعدد الذراع والقلب والطرف؛ فكل واحد منزل هها. 


. 779 انظر تخريجه ص‎ )١( 


لاغ - 


2 6 11 ل فى َك 2 هي 5 2-2 حب 
١‏ - قا الوَدْقُ إِلامِنْ تَحَلَب مَذْمَِي وَمَاالبَرْقُ إلامِن تله ب رَفْرقٍ 


ادق الطرى داتعت باشاء. المهملة مصدر محلب المطرء أي: سال. 
و(الَدْمَع): بإسكان الدال المهملة» مصدر ميمي. بمعنى: الدمع. وقوله (وما 
البق لايق تلهت) ذاى انععان واشطراك: (زفزق )ايع مس من الرفيرة 
وهو الشهيق» وقيل الزفير إدخال النشسن» والشهيق إخراجه. وهذه شكاية حاله 
في مقام المحبّة الإلهيّة بعد ذكر ما هو فيه من القرب الربّان؛ فإنّه من جهة أن الحقق 
تعالى يحبه ينعم عليه بالتجلّيات والمعارف والحقائق. ومن جهة أنّه يحب الحقّ 
تعالى» يبتليه الحقٌ تعالى بالبكاء والنحيب والشهيق واللهيب. 

ل 0 ا 1 ا 
(أرى): ؛ بفتح الهمزة» أي: أعلمء وهي الرؤية بالقلب. (أن التعشّق): أ 
امح ااي او در 
وقوله (فما إنْ كان): بكسر اللهمزة. زائدة لتأكيد النفي المفهوم من ما. و قوله (إلا 

لمخنتي): المحنة بكسر الميم: البليّة كقول الشاعر: 

العشق أوَّل مايكون لجاجة تأتيبهاوتسوقهاالأقدار 

حتى إذا اقتحم الفتى لجج الموى ١‏ جاءت أمورلا تطاق كبار 
فإن (التعشّق): يقتضي حصول المحبّة الإلهيّة في القلب. وهي قربة وطاعة من 

أفضل القزياك وأعررت الطاعات: ومن هنا يرى و ا 

وعطيّة وهبة من الله تعالى؛ وإنَّ)ا ذلك وأمثاله من القربات والطاعات بلاء من 

تعالى» ومحنة للعبد. كما أنَ الذنوب والمخالفات بلاء من الله تعالى ومحنة للعبد أيضاء 

كا قال تعالى: #ويلوتتهم لفقت لحسَئَدتٍ وَآلسَّيَعَاتِ ام ١‏ خشرة * [// الأعراف/ 38]» 

وقال تعالى: 9و لوم 0 وكير رِ فِتَنَهُ وَإِلَيْمَا م فالحسنات 

والخير بلاء ومحنة» وهو البلاء الحسن الذي قال تعالى: واكاك سيل المؤمييت منة بلآة 
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حَسًَا# [81/الأنفال/ ]٠7‏ وهو بلاء الأنبياء والأولياء والصالحين» كا جاء في 
الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمئل»”". ويلتحق بذلك البلاء 
المشترك بأحوال الدنيا والسيئات. والشرٌ بلاء ومحنة أيضاء وهم لبقية الناس؛ فبنو 
ا 
مُتَسّمَةَ ساي كائث قُبَئْلَ ما َعَنْها لِقَشْقَى بِالْمَرَام تَلَبَتٍ 
(مُتَعَمَةٌ): بالنصب خبر مقدّم لكانت. و(أحشاي): اسمهاء أي: كانت أحشايّ 
منكَّمةٌ أي: مستريحة براحة الغفلة والجهلء متلدّذة في الدنيا باللذائذ الوهميّة» وذلك 
(قبيل): مصعّْر قبل. و(ما): مصدريّة. و(دعتها): فعل ماض من الدعاء؛ بمعنى 
النداء. والضمير المرفوع المستتر للمحبوبة الحقيقيّة. والمنصوب الظاهر للأحشاء. 
وهذا النداء كناية عن انكشاف نِعَّم الله تعالى ومحاسن أفعاله للعبد» فإن هذا نوع من 
الجهال الإلميّ الذي يقتضي المحبّة من العبد لربّهء وهو دعاء ونداء للعبد السالك بأن 
يحب ربّه. ثم قال (لتشقى بالغرام): أي بالشوق الملازم» وهذا الشقاء من قوله تعالى: 
«طه (ج) مَآرَلنَ عِكَالانَ َو 1١؟/طدل ]١‏ وذلك لا قام النب صل الله عليه 
وسلّم من الليل حتى تورّمت قدماه فقيل له في ذلك؛ فإنَ الشقاء في اللغة الشدّة 
والعسر. وقوله (فَلَيِّتِ): بكسر التاء لأجل القافية» وأصلها السكون لتأنيث 
الفاعلء وهو ضمير الاحشاء. ومعنى لبَِّتِ: أجابت لَا دُعيّت له. 
"- قلا عَادَ لي داك النِّيِمُ وَلَّا أَرَى مِنَ اليش إلا أَنْ أَعِيْش ب بَشَفْوَي/1/851] 
(لا): نافية. و(عاد): أي رجع. و(ذاك النعيم): أي الذي كنت متنعّأ به من 
قبل» وهو إخبار بمعنى الإنشاءء جملة دعائيّة. وقوله (ولا أرى من العيش): أي 
الحياة. (إلا أنْ أعيش بسَّقوتي): وهي شقوة الغرام التي تقدَّم ذكرها؛ فإنّه اختارها 
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على تعيم الغفلة» والجهل بالله »واللذائذ الفانية» والشهوات المضمحلّة: الدنيويّة 
وهي صفة الصادقينء وحالة الأولياء المقرَّبِين. 
- ألاني سَبِيْلٍ ال حبٌ حَالِي وما بِكُ أَنْ ألاتي لَوْدَرَئِتُمْ أَحِبّنِي 
(ألا): حرف استفتاح» ومعناها التنبيه. وقوله (في سبيل الحبٌّ): أي طريق المحبة. 
(ساق )1 أعوسا أكاسه وأعايده مق النالك المكور: يعتى د ل ف سكل هوض لفق 
وغَرَضِها محبّة مئّى لدخول الجنّة أو النجاة من النار. أ تين القانات الاك 
والأحوال السَّنِيّة عند الله تعالى» ىا هو شأن المحجوبين. قال الشيخ أرسلان 
قدس الله سرّه في رسالته المشهورة: «الناس تائهون عن الحق بالعقل» وعن الآخرة 
بالموى». يريد با هوى الأغراض النفسانيّة والحظوظ الشهوانيّة؛ فإِنْ الآخرة لا 
تئال بهذا السعي؛ فإنّه ليس سعيها؛ وإِنَّا سعيها الإخلاص في الأعمال» والتتخلض 
من جنيع حظوظ النفسء كما قال تعالى: أ وَمَنْ أو دَالأبيخْرَة وَسَعَئ ها سعيها وهو 
مَؤّمِنٌ * الآية ١071‏ /الإسراء/ 14]. وقوله (وما): موصولةء أو نكرة موصوفةء 
معطوفة على حالي. (عسى): هي فعل إشفاق هنا من مكروه ما يقاسيف 
والاشفاق: الحذر. وقوله (بكم): أي بسبيكم. (أنْ): مصدريّة. (ألاقي): أي أجد 
في المستقبل من البلاء. ثم قال (لو): وهي للتمتي. (دَرَيْثم): أي علمتم. والمراد: 
دراية ذوقيّة» وعلاً بطريق المقاساة والمكابدة» لا جرّد دراية وعلم؛ فإِنَ الحقّ تعالى 
عليم بكل شيء» خبير بالكل. ولكن إذا خلق للعبد ذوق الألم فلا يكون هو الذي 
يذوق ذلك الألم؛ بل هو تعالى العالم به على الوجه التام» وليس العالم بالشيء ذائقا 
له فمعنى دريتم: ذقتم عين ما أذوق؛ إذ لا يتصف تعالى ب| يخلق لعبده. ثمّ قال 
(أحبّتي): أي يا أحبّتي» جمع حبيب؛ وإِنّْا جمعه لكثرة ظهوره تعالى بأسائه 
وصفاته المختلفة» فهذا المحبّ يحبّ محبوبه الظاهر له في كلّ اسم من أسمائهء وكل 
صفة من صفاته: أسراء الجلال: وأسماء الجهال» وأسماء الكهال. 
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484 - أَحَذْتُمْ قوَادِي وَهْوَبَعْضيٍ مها الذي" يَصْرَُكُمُ لو شو بجُئلِي 


وفي نسخة (وهو بعضي عندكم فا ضرّكم أن نتبعوه). وله ادي فوانى 1 
أي قلبي» بسبب ظهور استيلائكم عليه قال تعالى: لأس يَمْلِكَ أَلسَمْعْ والأبصر » 
[3/يونس/١7]‏ جمع فؤاد. وهو القلبء؛ فيملك تعالى كل سمع؛ وكل بصرء وكل 
فؤاد؛ وهو الاستيلاء؛ وهو معنى الأخذ للفؤاد ا هنا. ثمّ قال (فها الذي): 
ما استفهاميّة. يعني: أي شيء. (يضرٌكم): , بضمٌ الميم لاستقامة الوزن. (لو 
تُبعوه): أي ت- ل (بجُمْلتي): أي بقيّة أعضائي وجوارحي. يعني: في 
الأحذ المذكور» فتأخذوا جملتي أيضاً بأن تُظهروا لي استيلاءكم على جملتي كما 
أظهرتم استيلاءكم على فؤادي؛ وهذا معنى عنديّة الربٌ الواردة في قوله تعالى: 
© إِنَّ لدت عَندَآشَع © 01/ الأعراف/07٠]‏ وقوله: ومن عِنْدَه © 18/ الرعد/  ]47‏ 
+٠‏ وَجِذْتُ بَكُمْ وَجْداً قَُى كُلّ عَاشِقَ لَو احْتَمَلَتْ مِنْ عِبْئِهٍ البَمْض كَلَّتٍ 

(وجِدتٌ): بكسر الجيم في الحزن. وبفتحها في الحبّ. (بكم): أي بسببكم. 
(وَجداً) في المحبّة. قال في القاموس: «وَجَدَ به وَجْداً في الحبّ فقطء وكذا في 
لحرن لكن بكسر ماضيه». وقوله (قُوى): بضمٌ القافء جمع قرّة. (كلّ عاشق 
من الناس. (لو احتملت): أي تلك القوى كلّها/ [85/ ب]. (من عِبْيِه): أي 
عبء ذلك الوجد. والعِبّء بكسرالعين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالهمز: 
الحمل الثقيلٍ من أي شيء كان. والضمير للوجد. وقوله (البعض): مفعول 
احتملت. (كَلَْتِ): فعل ماض من الكلال: وهو التعبء والبلاغة في جمع قُوى 
وإضافتها إلى كل عا شقء وذكر مِنْ التبعيضيّة» وإفراد العبء المضاف إلى ضمير 
الوجد. أي: عبء من أعبائه. وقوله (البعض): أي من ذلك العبء. وإنّما كان 
كذلك لأنَّ كل عاشق مناطٌ عَسْقِهِ أمرٌ كون؛ فانِء زائل» مضمحلٌ؛ وهو ا محيوب 
'):البيت في (ق): أخذتم فؤادي وهو بعضي نحوكم فما ضرّكم لو كان بعضي جملتي 
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المجازي. وأمًا هو فمناط عشقه الحق تعاللى من حيث ظهوره بأسهائه الحسنى» 
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5055 
بَرَى السهم يَبْرِيْهِ [بَزِياً] وابْترَاه: نَحَنّه وبَرَاهٌ السفر يَبْرِيه بَرْياً: هَرَلَه كذا في 
القاموس. و(الأعْظَّم): جمع عظّم أي: نحتها وهزها. وقوله (من أعظّم الشوق): 
صفة لموصوف محذوف؛ هو فاعل برى» أي: شوق من أعظم الشوقء أو صفة ل. 
و(ضِعْف) فاعل برى. و(ما) بمعنى شوقء أي: ضعف شوقء وَضِغف الشىء 
بالكثرة معله أو الضخف الكل إك نا زاة::ويفال: لك.مفه »ريدو كله 
وثلاثة أمثاله؛ لأنّه زيادة غير محصورة. كذا في القاموس. (بِجَفْني): أي كائن فيه 
لنومي. يعني: إن الشوق الذي نحت عظامي وبراها مقدار الشوق الذي في جفني 
لنومي مرتين وأكثر. وقوله (أَوْ بضعْفِي): أي صُعْف ما في صَعْفِي بفتح الضاد 
المعجمة؛ أو ضمّها؛ وهو ضد القوّة (لقوّي): أي شوق لقوّي. والمعنى: إن الشوق 
الذي برى عظامي صُعف الشوق الذي في صَعفي لقوّت مرتين أيضاً أو أكثر. وني 
ذلك إخبار منه أن جفنه لا نوم له. وهو مشتاق إلى النوم غاية الاشتياق. وإن 
ضَعْفه. وعجزه. ومرضه كائن فيه. حاصل له. وذلك مشتاق إلى القوة غاية 
الاشتياق. وهذا كله شكوى ال حال لتطول المناجاة مع الحبيب المتعال؛ مع أنه يعلم 
أنه عليم بجميع الأحوال كقول موسى عليه السلام: #فىَ عَضَاَ أَنَوَكواأ 
ليها وَأَهْشُ يبا عَكَ عَنَى وَل ها مَكَاربٌ أُخْرئئ 4 /٠١[‏ طه/18] ليقول له وما تلك 
المآرب. فيطيل الجواب التذاذاً بالخطاب. 


3 وَأنْحَلَيِي سفْمٌلَهُبِجُفُونِكُمَ عَرَامُ اليَاعِي بِالقُوَادِوَحُرْكيِي 
(أنحلني): أي جعلني نحيلاً مهولا من اشدة المحبة. (سَقَهُ): أ ا ي مرض 
وضعفء وهو فاعل أنحلني. (له): أي لذلك السّقم المذكور. درك اي 
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كفن وهو غطاء الحين . كتاية قنور المتلوقات الشتوضة والمعقولة؛ فَإِن كل 
صورة من ذلك غطاء على العين الإلهيّة من التجلي بكل اسم من الأسماء الحسنى» 
كا قال الشيخ الأكبر قدّس الله تعالى سرّه : 
مرضي مسن مريضة الأجفان ‏ عللانيبذكرهاعللاني 
وسقم تللك الجفون هو زيادة ضعف المخلوقء كيا قال تعالى: ولق 
لاضن صَعِيعًا * [+/ الناء/ 18] وقال: حلفم من ضَعَفٍ © [60/ الروم/ 54] وقال: 
# لايقدرون على شبيء ما كسبوا 4 [١/البقرة/‏ 574] وهذاأ الضعف فيهم من جملة 
الجمال الإلحي الظاهر في الأكوان. وقوله (غرام التياعي): الالتياع هو الاحتراق من 
الهم والحزن. يعني: لذلك السقم والضعف والعجز الذي في جفونكم التي هي 
صور مخلوقاتكم المغطية لعيون تجلياتكم بأسماتكم المختلفة. (غرام احتراقي): أي 
الشوق الملازم لي بسبب احتراقي في حبّتكم. يعني: هو عاشق لأعينكم مثلي أيضاً؛ 
لأي صور مثل تلك الصور المغطية لتلك الأعين المختلفة بالتجلّيات بالأسياء 
الحسنى» ومن هنا قالوا: (إِنَ المحبّة حجاب عن المحبوب». وقوله /[47/أ] 
(بالفؤاد): متعلّق بالالتياع. (وخحُرقتي): معطوف على التياعي للبيان. وفي القاموس: 
«اللَرْعَة حُرْقَةٌ في القلب. وأَل من حُبَ» أو هَمٌ أو مرضء ولاعه الحُبٌُ: أَمْرَضَهه. 
فتكون الحرقة على هذ! هي الألم والمرض؛ فهي غير مطلقها في هذا الموضع. 
+7- فضَْفِي وَسْقْمِي ذَا كرأ عَوَاذِلِي وَذَا خَدِيْثِ النَفْسِ عَنْكُمْ َرَجْمَقِي 
(الضَمْف): بفتح الضاد المعجمة وبضمها: أيضاً ضد القوّة. و(السّقم): على 
وزن قُفْل: المرض. وقوله (ذا): هو اسم إشارة إلى الضَّعْف. وقوله (كرأي): 
الكاف للتشبيهء والرأي: النظر والفكر. يعني: صَعْفِي مثل رأي عواذل؟ فإنَ 
رأيهم ضعيفء أَشَدٌ ضعفاً وهم جمع: عَذول» وهو الذي يعذله؛ بالذال المعجمةء 
أي: يلومه على المحبّة؛ وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعالى؛ حيث يلوم المحبٌ 
في عبّنه لريّه من حيث لا يشعر أنَّ عبّته لربّه» ويظنٌ أئها لكون من الأكوان من 
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عدم معرفته بالربّء ولا بتجلّياته وعدم معرفته بصدور المخلوقات عنه تعالى 
بالقدرة والإرادة. وظلّه أن كلاً من الربٌ والعبد قائم بنفسه. غير أنّه يقول بافتقار 
العبد إلى الربّ في ابتداء حال وجوده فقطء إلى غيرذلك من أنواع الجهل بالله ؛ 
فيفسد رأي العواذل كلهم؛ ويضعٌف فيكون ضعْف المحبٌ مُسْبّهاً بضعيف رأي 
العواذل؛ لأنه مشبّه به» فهو أقوى في صفة الضعف من المشبّه. وقوله (وذا): 
إشارة إلى السّقمء كحديث النفس عنكم., متعلّق (برجعتي): أي رجوعي عنكم: 
وتركي لكم الذي يطلبه العاذل مِنّي. يعني: إِنَ سُقَمِي الذي اعتراني في مبّكم 
يشبه حديث نفسي بالرجوع عنكم أسقم من سقمي؛ لأنه مشبّه به» وهو أشد من 
المشبه في صفة السقميّة؛ فيقال: حديث سقيم. كما يقال: قول ضعيف. 
4 "- وَهَا جَسَدِي يا وَهَى جَلّدِي داك كَحَمُلهمَبْلَ وَتَْقَى بلي 
(الواو): للعطف على ما قبله. وكلمة (ها): بالقصر للتنبيه؛ لأنه أمر غريب. 
و(جَسَدي): مبتدأ. وقوله (ما): ما مصدريّة. و(وهى): فعل ماض من الوّهِي: 
وهي السَّقَ في الشيء, وَهَى كوعى ووَل: عرق وَانشّى» واشت حى ِبَاطّه كذا 
في القاموس. يعني: جسد مؤلّفء مركّب من الوَّهْي الذي هو أمر معنويٌ؛ 
فجسدي كذلك أمر معنويّ متصوّر في صورة حِسّيّة و(الجَلّد) حركة: الشّدَّ 
والقوة. وهي القوة التي بالله » كا قال: لا مُه إِلّا يِه * 161/ الكهف/ 5] وقال: 
أن لفو جما 4 11 البقرة/ 170 فمتى نُسبت القوّة إليه اضمحلتْ وضعفت» 
0 ذلك الضعف والاضمحلال. ثم قال (لذا): أي لأجل هذا الأمر. 
تحَمُله) أي تحمل جسدي. تبعت : كلت هله للأمور الشرعية وغيرها ٠‏ «يببى): مثل 
د تر ال موحّدة والقصرء وهو الفناء والاضمحلال.(وتبقى 
بليّتي): أي ما ابتلاني به رب من الحزاء في الآخرة؛ هو الثواب أو العقاب. 





(1) في (ق): لدى. 
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٠5‏ وَعُدْتُ بِمَا ل يْنْقٍ مِنَيَّ مَؤْضِعاً لِمُّدَلِمُوَّادِي خخ ضْوري كَعَيِي 
(عدتٌ): أي صِرْتُ. (بها): أي بالأمر العظيم الذي (لَمْ يُبْقِ): يضم الياء 
التحبيّة» أي: يترك. (متّى): أي من جميعي؛ ظاهرا وياطنا (موضعاً لغة): أي 
عا كوك عن ب توم ف ال والضّرَ الشَّدَ والضرر؛ وسوء الحال» والأذى. 
والأم؛ فإنَ الضُرّ عَرَضء والعَرّض لا يقوم بنفسه؛ بل لا بدّ له من حل يقوم يه- 
فإذا لم يبق منه محل يقوم به الضرٌ فقد فني واضمحلء ولم يبن له وجود أصغا- 
وذلك الأمر العظيم الذي فعل به ذلك هو تل وانتكشاف الوجود الحقّ له قوته 
وجود واحدء حي بنفسه. قائم بنفسه. علم/ [87/ ب] ما لا يعلمه سواء مما 6< 
نهاية له» مرتباً على أكمل ما يكون من التراتيب» فحكم أزلاً بجميع ما علمه. 
فقذر كل شيء ما علمه بمقداره المعلوم» وقضى بذلك» وتوجّه أزلاً على جميع ما 
علمهه وحكم به وقدّره. وقضى على طبق ما هوعليه كل شيء في تفسه: 
فاستحضره من علمه مرتباً كذلك بترتيبه الأزلي» فظهر كل شيءٍ كذلك يتور 
وجوده الحق في نفس الأمر سوى وجوده الحقٌّ والكل فانِ مضمحل؛ فإذا تحقق 
العارف في نفسه بهذا الأمر كان فانياً مضمحلاً في نفسه. وكذلك جميع العوالم عتدء 
كلها فانية مضمحلّة. والوجود الحقّ مشهود له ظاهراً في كل شيء» ولا شيء عندء 
سوى الوجود الحقٌ الواحد الأحد. ثم قال (لعَوّادي): جمع عائد؛ وهو الزائر 
للمريض. متعلّق بحضوريء أي: كوني ا عندهم» يشهدون وجودي جهلاً 
منهم بي وبري؛ لأتهم لا يعرفوي» ولا يعرفون رب كغيبتي عنهم؛ بحيث أن العٌوّاد 
الزائرين له إذا أرادوه كان حضوره عندهم, وغيبته عنهم سواء؛ لعدم وجوده. وهنا 
عنده في بصيرته؛ فهو فَانِء مقدّر الصور. مضمحل في نظر نفسه وتحمّقه يربه» ون 
كانوا هم يجدونه ى) يجدون أنفسهم؛ لأنْ كلامه عن نفسه من مقامه في نفسه. 
““- كَأَنُ هِلَالُ الشَّكُ لَوْلَاتَأَوٌهي ‏ حَفِيِتُ تَلَمْدَالمُبُونُلِرُدْيتِي 
(هلال الشكٌ): هو الذي يتحدّث الناس برؤيته [و] لم تثبت وؤيته. يعتي: أنا 
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عند نفسي بمنزلة هلال الشك» ؛ أتحدّث في نفسي برؤيتي ولم تثبت تثبت رؤيتي عندي؛ 
لأنَ عندي المرثي لي هو الوجود اح الطلق عن صورتي الظاهرة والباطنة؛ وعن 
سور حو اتدقه جما او ثم قال (لولا تأوّهي): التأوّه مصدر تأوه 
الرجل تأوّهاًء إذا قال أوّاه. يعني يعن تلن وتوجّعي من نسبة الوجود إل 
ومشاركة الح تعالى في الاتصاف بالوجود في أوقات قيام الأحكام الشرعيّة لاعتنائه 
بها مراعاة لحقوق العبادة» وقبول التكاليف التي كلفه الله تعالى بهاء وأمره أن يقوم 
فيها بنفسه» ولا بد لما من فاعل تصدر هى منه عن قصد ونيّة في الأوامر والنواهي. 
فيضطر حينذاك إليه؛ فيتأوه من ذلك» ويتأل ويتوجّع على مفارقة حالته الأولى التي 
هو فيها. وقوله (حَفِيْتٌ): أي لم أظهر, ولم أتبين عند نفسي لنفسي لشهودي الوجود 
كلّه للحقّ تعالى» لا لنفسيء ولا لكل ما سواه تعالى» ولم أظهرء ول أتبيّن على ما أنا 
عليه من المشهود عند أحد من الناس أيضاً. وقوله (فلم تهد): بضمٌ التاء المثناة الفوقية 
وسكون الحاء» فعل مضارع مبني للمفعول. متفرّع على خفائه وعدم ظهوره با فيه 
من الشهود, أي: لم يبد الله تعالى (العيون): نائب الفاعل» أي: عيون الناس لرؤيتي 
على ما أنا عليه من الشهود والتحقيق بحقيقة الوجود؛ وإِنَّا تراني العيون معتوهاء أو 
مجنوناء لا يوثق بكلامي» ولا يُلتفت إل لعدم انضباطي وانتظامي. فإذا دخلتٌ في 
عبادة لم أقدر على ضبط أحواها وأدائها على وجه كالها؛ وهي أحوال المجاذيب الذين 
رُفع عنهم قلم التكاليف لعدم ضبطهم الأحكام؛ وقلّة تمَكُنهم من مراعاة الحلال 
والحرام» وللشيخ الأكبر قدّس الله سرٌّه في الفتوحات المكيّة باب مستقل في شأنهم؛ 
وهو الباب الرابع والأربعون. وقد استوفى هناك أسرارهم وأنوارهم. 
- فجشوي وَكَلبِي مُسْتَحِيْل وَوَاجِبٌ وََدي ملْدُوْبٌ ببجَاز عَإْتٍ 
(مستحيل): من استحال الشيء: إذا انقلب عن حاله التي كان عليها 
فاضمحل وانمحق. راج [65/|أ] إلى الجسم لفنائه في التجلّ. و(الواجب»: 
بمعنى الساقطء يقال: وَجَبَ يب وَجْبَهّ: سَقَطَ» وَوَجَبَ القلبٌ وَجْبَا ووجيبا 
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ووَجَبّاناً: حَمَقَء كذا في القاموس. وهو راجع إلى القلب على طريق اللف والنشر 
المرتّب؛ فأصل التجلٍ الإلهي على القلب؛ فيقتضي سقوطه؛ وهو الحبوط من قوله 
تعالى: #ثمّ هت مُلُويَكُ مَِنْ بَعْدِ دَلِكَ مَهَىَكَالججَارََ أَوْ أَحَّدٌ قَسْوَةٌ © 7١1‏ البقرة/ +] 
وهي قلوب الغافلين عن التجلي الإلهي الجاهلين بالله تعالى: #وَإِنَ من ألجَارََلَمَا 
يكَنْجَّدمَهُ اانه وَإِنَِنهَا لما سفن مرج نه المآء وَيِنَِّنهَا لمَايبِيظ من حَسيّةٍ 
لَه 4 (؟/البقرة/ 74 وهي قلوب العارفين بالتجل الإلمي المتحققين به. وقوله 
(وحَدّي مندوب): اسم مفعولء من التَدْبّة أثر الجرح الباقي على الجلد» وتنب 
لجح كَمَرِح صَلْبَتْ فيه نيه كذا في القاموس. وقوله (بجائز): من جازء بمعنى 
سار ومُر. (عَبْري): بفتح العين المهملة» الدمعة قبل أن تفيض. يعني: إن خدّه 
مجروح بكثرة سيلان دموعه من بكائه من خشية الله تعالى. 
+ وَكَالُوا جَرَثْ مرا ممَوْعُكَ كُلْتُ من أُمُوْرٍ جَرَثْ ني كثرٍَ الشَّْق قَلّتٍ 
٠4‏ تَحَرْتُ لِضَيْفٍ الطَلِفٍ' في جَفْنيَ الكَرَى فِرَىَّ نَجَرَى دَمْهِي دما فَوْقَّ وَجْتَتّي 
ضمير قالوا للأحبّة. و(عُمرَاُ): حال مُقَدَّم من الفاعل وهو دموعك. وقوله 
(من أمور): جمع أمر؛ وهو الشأن المهم في طريق المحبّة الإهيّة. وقوله (جَرَتْ): 
أي صدرت لي من المحبوب الحقيقيّ» كالصّدٌ والهجران» وإظهار الغضب علٌ» 
والابتلاء الحسن في أحوال الدنيا والبدن. وقوله (كثرة الشوق قَلَّتِ): بتشديد 
اللام» من القلة؛ ضدّ الكثرة» أي: تلك الأمور كثيرة في نفسهاء غيرأئها قليلة 
بالنسبة إلى كثرة الشوق. ثمّ قال معتذراً عن حمرتهاء والدمع من عادته أن يكون 
أبييض كالماءء فأشار إلى أمر واحد من تلك الأمور الكثيرة التي اقتضت حمرَة 
الدمع فقال (تَحَرْتٌ) أي دَبَحْتُ (لضيف الطيف): وهو خيال المحبوب الذي 
يزور الْمحبٌ كالصّيف الزائر» قال في القاموس: «الطَيْفُ: الخيال الطائف في المنام» 
)١(‏ قي (ق): السهد 
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أو مجحيته في النوم». انتهى. ولا شك أنه أمر موهوم 5< تتخيله روحانية المحث من 
غلبة المحبّة والشوقء قال الشاعر: 
خاطبتٌ طَيففَ خيالٍ مَرِّ بي ومَقَّى كيف اهتديت وج: جنحٌ الليلٍ مسدولٌ 
فقالآنَسْتُ ناراً من جَوانِحِكُمْ يُضِيءٌ منها لدى السارين قنديل 
لقنب جلاقا «السنو وبين يا عدون انار اذا فول تفسول 
فقا تنشيا ف اكع واحصدة اتاعوااو د امتروعيدر 
ومعنى الطيف هنا ما يقع في القلب من الصور عند توججهه جهه إلى شهود الحق 
تعالى؟ فإن الناس نيام. كا ورد في الخبرء فا يجدونه بمنزلة الخيال الذي يجده 
النائم» فإذا استيقظ بالموت ذهب ما كان يجده كأن لم يكن. ثمّ قال في (جَفْني): أي 
في جفن عيني؛ وهو محل ذلك النحر الذي هو الذبح. و(الكرى) يمعنى النوم؛ 
مفعول نحرثٌء والمعنى: ذبحت النوم في جفني للضيف الذي جاءني؛ وهو طيف 
المحبوب. وقوله (قِرَى): بكسر القاف. قال في القاموس: «قَرَى الضيف قِرَى 
بالكسر والقصر؛ والفتح والمد: أضافه» . ثمّ قال (فجرى دمعي دماً): حال من 
دمعي وهذا بيان سبب حُمْرة الدمع فوق وَجْنْني وهي: ما ارتفع من الخدٌ. 
يردا الامتي ورك علي سُوَالي كَشْفَ ذَاكَ وَرَْمْيِي 
(فلا ري خطاب للأحبّة الْتَحَدثْ عنهم في فق البيعين قبله, وقولة (أن 
مَشَني): , بفتح ال همزة. أي لآن مسن والضّْهٌّ بالفتح: مصدرء وبالضِمٌ: اسم 
بمعنى الشذة والضرر/841/ ب] وسوء الحال» وإضافة إلى (بيتكم): والخطاب 
حبّة. والبَئْن: الفرقة والبعغد. وقوله (عَ!يَ): بتشديد الياء التحتيّة متعلق 
ب(تتكروا). و(سؤالي): مفعول تنكرواء أي: طلبي منكم. وقوله (كشف): 
مفعول سؤالي؟ لأنه مصدر. يعني: إزالة ذاك إشارة إلى صر بينكم. (ورحمتي): 
معطوف على كشف. والمعنى: لا تنكروا يا أحبّتي عل إذا طلبثٌ منكم أن تكشفوا 
عن ما مسَّنِي من ضرٌ فِرْقتكم وبُعدكم؛ فإنَ أيُوب عليه السلام قال: «أيِ سَسيَ 
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2 يكم ليت * 7111 الأنبياء/ *م] ولغيره أسوة به؛ فإنّه فتح باب 
ا 

3 مصَِي را تخت كذ 0 مُطَاقاً وَعَنْكُمْ فَاغَذِرُوًا قَوْقَّ كَذْرَتِي 

(أرُ) بضع ا همزة» أي أعتقده. تحت قدري): أي قدري فوقهء فأنا قادرعليه. 
وقوله (عليكم): 0 والصبر عليهم» أي: على صدَّهم وإعراضهم عنه 
وهجرانهم له. وقوله (مُطاقاً): بضعٌ الميم» اسم مفعول من الإطاقة» وهي القدرة على 
الثيء» حال من الضمير في و وقوله (وعكم: علق بصبري أيضاء أئ: 
وصبري عنكم. والصبرعنهم هو السلو عن محبّهم ونسيانهم من قلبه. وقوله 
(فاعذروا): جملة معترضة بين المبتدأ الذي هو صبري عنكمء وبين خبره الذي هو 
قوله (فوق قدري): أي بحيث لا أقدر عليه» ولا أستطيعه فاعذروني في ذلك. 

”4 وَلَمَتَوَائيِنَاعِمَاءًوَضَمَنَا سَواء سبل ذِي طَوَّى وَالتَْيَةٍ 

(توافينا): أي وافى كل مِنا الآخر يُقال: وافيت القوم: أتيتهم. كناية عن إقباله 
على حضرة الحق تعالى؛ فَإنّه عين إقبال الحقٌ تعالى عليه. وقوله (عِشَاءً): العشاء 
وَل الظلام» وفي ذلك اختلاط النور الباقي بعد غروب الشمس بالظلمة. كناية 
عن ظهور العدم المقدّرء المصوّر بنور الوجود الحق من حيث أساؤه الحسنى بعد 
غروب شمس الذات الأحديّة. وقوله (وضَمّنا): بتشديد الميم» أي: جمع كل 
واحد منا. وقوله (سواء): فاعل ضمّنا مضاف إلى (سَبِيْلٍ): أي وسط طريقين؛ 
فإِنْ 0 السبيل وسط السبيل. و(سَبِيقّ): بالتثنية» وحذف النون للإضافة إلى 
(ذي طوى): مثلث الطاء المهملة» قرية قرب مكة. كناية عن الحضرة الوطية من 
قوله تعالى: إِنَكَ الوا الْمَقَدس طوّى > 1. /٠‏ طه/7١1]‏ وقوله (والْنية): : بضم 
الثاء المثلئة وصيغة التصغير: العقبة. كناية عن النفس الإنسانيّة من قوله تعالى: 


ع ع رو 


لملا نحم المقبة (8) وم أدرَكَ ما لَب (8) مَك رق 401 / البلد1١-"1]‏ وهي عتق 


-6064غ- 


النفس بمعرفتها المستلزمة معرفة رتها من رقٌ الأغيار, فالعشاء المذكور هو 

اختلاط نور الوجود الحق بظلمة عَدّم النفسء والله غنيّ عن العالمين من حيث 

الذات» فحيث الذات لأكوانء كا قال عليه السلام: «كان الله ولا شيء معه؛ 

يعني: من حيث الذات,» «وهو الآن على ما عليه كان»". 

* - وَمَنَتْ وَمَاضَئَتْ عل بوَفْمَةٍ | تُعَاولُ عِنْدِي بِالْعَرّفِ وَفْمَِي 
مَنَتْ): تفضّلت وأحسنت. (وما ضَنَّتْ): أي ما بَخِلَتْ. وقوله (عَلَ): 

متنازع فيه بالتعلق بين مَنََثْ وضَنّت. وكذلك قوله (بِوَّقْقّة): فمعناه مَنْثْ علي 

بوقفة» وما بخلت عل بوقفة. وكتى بالوقفة هنا عن قوة العارف إذا تحقق يفناء 
نفسهء واضمحلال رسومه. فوجد أنه كله لم يكن» وتحقق بوجود ربّهه وثبوت 
أسمائه وصفاته. وأنّه لم يزل ولا يزال على ما هو عليه أزل الأزال» ويستمر له هذا 

الشهود والعيان مدّة قليلة من الزمان؛ فهي وقفة العرفان لا شّبهة فيه لإنسانه. 

ثم قال (تعادل): بمعنى تساوي وتمائل. يعني: تلك الوقفة المذكورة عندي في 

مقام الكهال لدى الفحول من الرجال. وقوله (بادمرّف): بضمٌ الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد/ [85/أ] الراء مفتوحة وبالفاء» متعلق بوقفتي» وهو الموقف 
بعرفات. وكون تلك الوقفة تعادلها عندي في تمام الجمع بها؛ ولهذا قال صل الله 
عليه وسلم: «الحج عرفة»”". وهذه الوقفة المذكورة يتم بها حج المعرفة الإلهيّة إلى 

بيت الذات المقدّسة للسالك المخلص". 

)١(‏ أخرجه القاري علي بن سلطان الهروي في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»١17.‏ وقال: 
حديث: كان الله ولا شيء معه» وف رواية: ولا شيء غيره. وفي رواية: ولم يكن شيء قبله: ثابت» 
انظر المصنوع في الحديث الموضوع للقاري علي بن يوسف بن سلطان الهرويء تحقيق عبد الفتّاح 
أبو غدّة ج١1‏ ص177. 

(؟) قطعة من حديثء أخرجه أحمد في المسندء حديث عبد الرحمن بن يعمر»/47481١.‏ كا أخرجه 
الحاكم في مستدركه؛ باب أوّل كتب المناسك» .17/١7‏ 

(*) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ:« بلغ». أي بلغت مقابلة هذه النسخة على المؤأّف. 
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؛ -عَتَنْتُ َلَمْ تُمْيِبْ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لقا وَمَا كَانَإلا أَنْ أَضَرْتُ وَأَوْقَتٍ 

(عَتَبْتٌ): من العَيْبء وهو الملامة. (فلم تُوبُ): بضم الما الا الفوقية كرون 
العين المهملة وكسر التاء الثانية المثنّاة الفوقيّة. يبع تُعيب: تزيل العتب» وترفع 
الشكوىء قال في المصباح: «أعتبني: ال همزة للسلبء أي: أزال الشكوى والعتاب». 
ركالاق المجام: «أعتبني فلان إذا عاد إلى مسَكَي اا وفاعل 
ما جع إلى حضرة الحقٌّ تعالى؛ إِذْ هي المحبوبة الحقيقيّة في الأبيات 
قبله» من قبيل قول الشاعر: 

أعايِّبٌ ذا اللوَّدّة من صديق إذامارابئي من هاجتاب 
إذاتعمكب العسيناب فلحيض وذ . ونقنئ الوه ناشنئ القناث 

وقوله (كأَنّْ): بفتح الهمزة وسكون النون مففة من كأنَّ بفتح الهمزة وتشديد 
النون» واسمها ضمير الشأن محذوفء. والأصل كأنه. وقوله (لم يكن لِقا): هذه 
الجملة خبر كأن التي هي من أخوات إِنَّ. و(اللّقا): الاجتماع. يعني: كأنّه لم يكن 
لنا اجتماع في الحضرة العلميّة الأزليّة» وفي باقي الحضرات الإليّة. وقوله (وما 
كان): يعني بيني وبينها بعد العتب. (إلَا أنْ أشرثٌ): مصرّحاً إليها بالذلّ مني 
والمسكنة والافتقار بطريق الاضطرار كما قال القائل: 

كيل ان[ قط ةل الل جنال رشحي اراز 

(وأؤّمت): ببتكوق الناء المكسوزة لأجلن القافية من الإيياء يقال“ أُوْمَأْت إلية 
إيعاءً: أشرت إليه بحاجب. أو يدء أو غير ذلك. كذا في المصباح. فالإيهاء من 
الحضرة المذكورة. كناية عن إشارتها بعدم قبوله إِمّا بحاجبها ‏ وهو أحد 
الأشخاص الإنسانيّة المحجوب عنها بنفسه من الغافلين ‏ أو بيدها في أثر قدرتها 
من إنسان, أوغيره. فإيماؤها أخفى من إشارته؛ قال في المصباح: «فالإشارة تُرادِف 


)١(‏ انظر مقاييس اللغة لأحمد بن فارس» ماذة عتب. 
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النطنّ في قَهُم المعنى كما لو استأذنه في شيء» فأشار بيده أو رأسه أنْ يفعل أو لا 
يفعل» فيقوم مقام النطق». 
- أَيَا كَعْبَةَ الُْسْنٍ الِيِي لِجَمَابَا قُلُوْبُ أو الألْبَابٍ لبِّتْ وَحَجَّتٍ 
خاطب الحضرة المذكورة منادياً لها بقوله (أيا كَعْبَة) الكعبة: هي بيت الله 
الشريف. سّميت بذلك لارتفاعها في القدر على جميع البيوت. وأضافها إلى 
و تسن يكون في المخلوقات لا غير. والمغتن انبا أكها اضر المقضودة 
من حيث تَلّها في قلوب العارفين الكاملين» فقلوبهم بيوتهاء وكل قلب من تلك 
القلوب بيت لا؛ فهو كعبة حُسْن تسعى إليها قلوب المريدين وتطوف به. وتلثم 
أركانها ب موا الوح ل 
ا والأصل جماله؛ بامهاء» مثل صَبُح جه لكتهنو فوا الما يحنيفا 
محر يي و م و مر 
امس ما كَنْفَ منه؛ ولهذا ورد في وصف الله تعالى: أنّهِ جميل يحبّ الجمال. فقوله 
(لجماها): أي جمال تلك الحضرة من حيث هي. (قلوب): جمع قلب. (وأولي): أي 
أصحاب. والألباب جمع لبّء وهو: صفاء العقل وخالصه. وقوله (لبِّتِ): أي 
أجايثٌ إجابة بعد إجابة؛ وذلك بأن تقول لبيك. و(حَجّتِ): أي قصدت . قال في 
المصباح: ١ح‏ حَجَا من باب قتل: قَصَدَّه فهو حامٌ. هذا أصلهء ثم قصِرَ استعماله 
الفرع عل قطن الكدية البعي أ العمرم ويه يقال: ما نع ولكن لح :لامع 
القَضْدٌ/ [84/ 2 النخلده 00 0 0 ع 0 
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تَريقٌ): مبتدأء وهو بفتح الباء اموحدة مصدر يرق الشي؛ برقا ترقا ويرك 

لَمّ» كذا في القاموس. و«الثنَايَا): مضاف إليه. جمع نيه من الأضراس الأربع التي 

في مقدّم الفم. ينان من فوق ويْنْتان من أسفل. وقوله (منكِ): بكسر الكاف 

خطاب للحضرة المذكورة في الأبيات قب قبله. وكنى ببريق أي لمعان الثنايا الأربع من 
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المحبوبة المذكورة عن الأساء الإلهيّة الأربعة التى هى أركان الإيجاد والتأثير في 
العوالمء وهي: الاسم الحيّء والعليم أعلى» والريه والقدير افش وقوله (أهدى 
لنا): بطريق التمثيل ليُعرف الغائب بالشاهد. وقوله (سَتَا): أي ضياءً؛ مفعول 
أهدى» مضاف ذلك السنا إلى (برَيق): بضمّ الباء الموحّدة مصفْر يرق مضاف إلى 
(الثتايا): جمع تَِيّهة وهي العقبة» أو طريقهاء أو الجبلء أو الطريق فيه أو إليه. كذا 
في القاموس. وكنى ب سَنًا ‏ أي ضياء بِريق الثنايا المذكورة ‏ عن إيجاد العوالم على اختلاف 
تكاوينها؛ ئها ظاهرة عن أمر الله » مكوّنة بالأسماء الأربعة الإلهيّة كلمح البرق» وكلمح 
البصرء كما قال تعالى: #ومآ آم رٌ ألسَاءَةٍ إلَا كلمح الْبَصمَرٍ » [04/القمر/ ]0٠‏ وقال تعالى: 
ومن حَاييِددِ أن تَهُوُمْ اَلسَمَآءُ وَالأَرْضٌ بِأَمْر © ٠01‏ / الروم/ 0؟] فإذا قامت السماء 
والأرض بأمره» وأمره كلمح بالبصر؛ فالسسماء والأرض كلمح بالبصر» ودخل في 
السماء والأرض كل علوي روحانّء وكلّ سفلٌ جسانّء وذلك عالم الملك 
والملكوت. وقوله (فهو): أي ذلك الذي أهداه إلينا (خير هديّة) لأن به تعرف 
الحقيقة المتجلّية وهو النعم كلّها. 
- وَأَوْحَى لِعَيْنِي أن كَلْبِي تُجخاورٌ مال قَنَاقَتْلِلجَعلٍ وَحَنَّتٍ 
(أوحى): أي أشارء وفاعله ضمير راجع إلى سنا بريق الثنايا في البيت قبله. 
وقوله (لَعَيِْي): أي عين البصر أوعين البصيرة. وقوله (أنَّ قلبي مجاور) من 
المجاورة» وهي الاعتكاف في المسجدء كذا في القاموس. و(حماكِ): مفعول مجاورء 
والكاف خطاب للحقيقة المذكورة» والجمى هو المحمي من تطرق الأغيار إليه. 
كناية عن جملة الأكوان ما يلي المكوّن؛ فإنّه لا متصرف في ذلك سوى الحقيقة 
المذكورة» وهو محمي بها عن الأغيار» والأغيار في هذه الحضرة؛ فإنّ الأغيار من 
جملتهاء ومجاورة القلب لذلك مراقبته للخلق الجديد مع الأنفاس. وقوله 
(فتاقت): أي عيني»؛ من التوق» وهو الاشتياق (للجمال): أي جمال تلك الحقيقة 
الظاهرة بتجليها ف آثار أفعاها. (وَعَدْت): أي عيني من الحنين» وهو السّوق 
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وشِدَّة البكاء والطَرّب» أو صوت الطرب عن تحزن أو فرح. حَنّ تحن حنيناً: 
استطرب. كذا في القاموس 
8 وَلَوْلَاكِ ما استَهَدَيْتٌ بَرْقاوَاسَجَثْ ‏ فُوَادِي فَأَبْكَتْ إِذْ سَدَتْ ورْقٌ أَيْكَةٍ 

(ولولاك): بكسر الكاقف. خطاب للحقيقة المشار إليها في الأبيات قبله. وقوله 
(ما استهديثٌ برقاً): أي طلبتٌ الحداية لي من البرق اللّمُوع؛ وهو برق الأكوان 
عيدى إق. تحقيقة المكون بالكشت عن تحلياته بأسيائه: الست .وقولة (وَلا 
شَجَتْ): من الشجوء وهو الحزن. (فؤادي): أي قلبي. وقوله (فأبكت إِذْ 
كوك) ف بالذال الكملة عن الشدو وهو الشناء والتركم يواقرله '(3(3): يقي 
الواو وسكون الراء؛ جمع ورقاء» وهي الحمامة. وهو فاعل شجت وأبكت وشدّت 
على التنازع. و(الأيكة): الشجرة الملتفة الأغصانء وكتى بالوّزْق- جمع ورقاء- 
عن الروحانيّات الكاملات من أرواح المشايخ المحققين. وبالأيكة عن الجسم 
الإنسانيّ المختلف المزاج والطبيعة. وجَمَع الوزق لكثرة اختلاف مشارب/ [85/أ] 
الأرواح. وأفرد الأيكة لاتحاد التركيب الجسمانَ من العناصر والطبائع؛ فكل 
ورقاء على غصن من تلك الشجرة الواحدة. 

4 قَدَاكَ مُدَىَ أَمُدَى إل وَهِدّو عَلَ العُوْدِإِذْ عَنَتْ عن العُوْدِ أَغَْتِ 

الإشارة بذلك إلى البرق في البيت قبله. (مُدىَّ): بضمٌ الهاء وفتح الدال المهملة 
مصدر هذاه بهديه ل له وأرشده إلى المطلوب. و (هُدى): مفعول مقدَّم 
لقوله. (أهدى): من الحديّة» كغنيّة: ما أتحف بهء وجمعها هدايا. وقوله (إ4): 
بتشديد الياء متعلّق بأهدى. يعيني: على طبق ما طلبت منه. وقوله (وهذه): أي 
الوّزْق المذكورة. بمعنى: الحائم الروحانيّات الكاملة. (على العود): متعلق 
بِغنَّتْء أي: عؤد الأيكة؛ وهو الغصن من الشجر الملتفة. وقوله (إِذْ غَنَت): أي 
ترنّمتْ عن العُودء وهو آلة الطربء متعلّق ب (أَغْنَتْ): أي صيّرتُ السامع لها غتًا 
عن ساع آلة الطرب. 
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-٠٠‏ أَرُوْمُ وَكَدْ طَالَ اللَدَى مِنْكِ نَظْرَة وَكمْ مِنْ دمَاءٍ دُْنَ مَزْمَايَ طُلَّتِ 
(أروم): أي أطلب. والحال أنه (قد طال المدى): على وزن فتىّ» وهو الغاية؛ 
أي: غاية مطلبي. وقوله (مِنْكِ): بكسر الكاف. خطاب للحقيقة المذكورة. 
(نَظرة): مفعول أروم. وقدّم الجار والمجرور لإفادة الحصرء أي: لا أطلب نظرة 
من كل ما سواك. ثمّ قال مستعظاً لما يرومه من محبوبته المذكورة. و(كم): خبريّة 
تفيد الكثرة. (ومن دماء): بيان لكثرة. وقوله (دون مرماي): المرمى مكان الرمي» 
ومعناه المقصود. وقوله (طَلَّتِ): بالطاء المهملة. يقال: طْل الدّمء بفتح الطاءء 
وبضمّهاء وهو أكثرء أي: هدر. يعنى: كم من دماء رجال ادّعوا النظر إلى هذه 
المحبوبة فهُدرت دماؤهم بحكم شريعتها إنكاراً عليهم من علماء الرسوم مع 
الخلاف في جواز ذلك عندهم, والمعتمد جواز ذلك عندهم. والمعتمد جوازه في 
الدنيا والآخرة» وأنكرت المعتزلة جوازه فيهماء وفي وقوعه للنبيَّ صلّ الله عليه 
وسلّم ليلة المعراج خلاف. والمسألة محقّقة في حلّها في شرح الديباجة” ماله تعلّق 
في هذا المحل. 
اللا ير فَعْدْتٌ بومُسْتبِيلاً بَعْدَ مَنْمَةٍ 
(أَذعَى): , بضمٌ الهمزة مبني للمفعول» ونائب الفاعل ضمير المتكلّم. وقوله 
(قبل خُبْيِكِ): أي حُبَّي إياكِ. والكاف حرف خطاب للمحبوبة المشار إليها في 
الأبيات قبله. وقوله (باسلاً): مفعول ثُانٍ لأدعى؛ والباسل: الأسد والشجاع. 
وقوله (فَعُْدْتٌ): بمعنى صرت به أي: بحبي إياك. (مستيسلاً): يسكون الباء 
الموخّدة اسم فاعل من استبسل: طرح نفسه في الحربء يريد أنْ يقل أويُقتل طلباً 
للموت. وقوله (بعد مَنْعَةِ): بفتح ا ميم وسكون النون. قال في القاموس: «هو في 
عِزْ ومنَعَة حرّكة وُسَكّن أي: مَعَه من يَمْنَعُه من عشيرته. 
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2 و 2 2 2 روي 28م 
7ه- أَقَاد أب سيراً وَاصْطِبَارِي مُهَاجِري وَأَنْحَد اناري أسَىّ بعد لهفتي 


نارم اقموى و رطان مثو بنع ويس ل ل 12 : 
عن ذوق مني وتحقق. والقائد هو الحقٌ تعالى إلى حيث يريد. والقائد من أمام 
فيرىء» بخلاف السائقء.فإتّه من وزاء قلا يُرىء قال تعاق اوت فل كنس كما 
سَإِبىٌ وَسَهِيدٌ #* [ 11/6 فكان سائقاً» لأتها نفس جاهلة غافلة. وقوله (أسيراً): 
جا من اتانيه الفاعل أقادة ]د هو :ضع الكل( واضطياري): الوا للحال؛ 
واصطباري مبتدأء ومهاجري خبره. والجملة في محل نصب على أثها حال من 
عبوق" أثاق «والاسيطان سدق اصفابيه جنع تالكرب وزلة 
(مُهاجري): بضمٌ الميم من الجر بمعنى الترك والمقاطعة. وقوله (وَأَنْجَدُ): أفعل 
تر مجدا ياجلا و كد ايده واضاف اجد إن لساري 
:(جمع ناصرء بمعنى أنتجد وأعون. 7 ب] الناصرين لي على ما أجده من 
باد لمتحت <1سي) :انع عو (بعد 30ه): بوالليفة السدت ريو لاعداتة: والمل : 
إن الزن والتحّر وكثرة الاستغاثة أنجد ما يكون لي من الأنصار على تحمّل ما 
أجده من المشقات والبلاء في طريق المحبّة. 
0 - أَمَا لك عنْ صَدَّ أمالّكِ عن صِدٌ ‏ لِظَلْمِكِ ظُلما مِنَكِ َيِل لِعِطْمَةٍ 

[أما]: الهمزة للاستفهام» وما نافية. و(لكِ): جار وجرورء خبر مقدّمء والكاف 
مكسورة خطاب للمحبوبة المشار إليها في الأبيات قبله. وقوله لعن صد): متعلق 
سل .«والمد عضوي فده عن ك3 مدية و مررقه 4 وهو إعراطر المشيورية يعن 
مها وعدم اعتنائها به وبأحواله . وقوله (أمالَكِ): يكسر الكاف. فعل ماض 
خنات اللشحيونة الفا تقال لما لنحعه كذ اصرقةه عنم قر له عن طيد): 
وحُذفت الياء لتنوينه» والصّدي على وزن فرح صفة مشبّهة بمعنى العطشانء قال 
في القاموس: «صَدِيَ كَرَضِيَ» صَدَىَّ؛ فهو صَدٍ وصَدّيان». وقوله (لِظَلمِكِ): 
كي الكافنه ايضاً وَالظّلم يفعتم الظاء المعجمة وسكون اللام ماء الأسنان 
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وبتريقها. واخار :و سرون معان موه عن هد أي: هو صادء أي: ١‏ 
(لِظَلْمِكِ): أي ريقكِ وماء فمك. كناية عن العلوم الإهيّة اللدنيّة. وقوله (ظَلََا): 
بضمٌ الظاء المعجمة» مفعول من أجلهء علة لإمالتها عن ذلك الظلم؛ وهو وضع 
الثىء في غير موضعه. وقوله (منكِ): بكسر الكاف خطاب أيضا للمحبوبة. 
والجار والمجرور متعلّق بواجب الحذف؛ وصف لقوله ظلياًء أي: ظلاً كائناً منك. 
والظلم منها مستحيل شرعاً بحكم قوله تعالى: #إولا يَظَلمُ رَيُكَ أَحَدَا » 
[14/الكهف/494] وقوله: وما رك يلم ليد # 3١غ4/فصّلت/43]‏ -وهذا 
المستحيل عليه تعالى من حيث هوء لا من حيث تجليه بظهور آثاره بأن يخلق 
الصور الإنسانيّة باسمه المصوّرء ويقوم على نفوسها با كسبت من ظلم وعدل 
وغير ذلك,. كما قال: “ا أَهْمَنَ هو فَايِدٌ عل كل[ نقين يسا كسَبتَ 6 [/ الرعد/ +7] فَإِنْ 
المخلوقات كلَّها هو المستولي على ظاهرها وباطنهاء والمتصرّف فيها في جميع 
أفعالهاء وهي لا تقدر على شيء ما كسبتء كما قال سبحانه: لا يَقْدِرُوت عَل 
شَّْءٍ مَمَا كَسَبُوأ #4 1 إبراهيم/ 16 يعني: لا يقدرون قدرة خلق وإيجاد؛ لأن 
هذه القدرة محصوصة به تعالى» لا تكون لأحد غيره أصلاً ولا يمكن أن تكون 
أصلاًء وإلا لما كان تعالى واحداً في صفاته وأسمائه؛ بل يلزم على ذلك أن له شريكاً 
في صفة القذرة» فيكون لغيره قدرة كقدرته سبحانه؛ وهو محال عقلاً وشرعاً؛ وإنّ)ا 
قذرته وزادة لا تعد د اا ولا كتبيد يلك ولك مش بويعو تعال لقره جا'ق ملكه 
وملكوته أزلاً وأبداً كذاته العليّة وباقي صفاته وأسمائه. وهذه القدرة الواحدة 
التي له تعالى خلق بها جميع مخلوقاته» ويخلق لمخلوقاته بها جميع ما قدره وقضاه 
عليهم أزلاً من ظلم وغيره من أفعالهم بعد أن يخلق فيهم قدرة على ذلك» وإرادة 
لذلك؛ ا خلق لهم أعيناء وهو يخلق لهم الإبصار بهاء وخلق لهم آذاناء وهو يخلق 
لهم الاستماع بهاء وخلق لهم أيدي. ويخلق لهم التناول بهاء وخلق لمم أرجلاء 
ويخلق لهم المي بباء وإن شاء خلق لهم تلك الجوارح كلها كاملة» وخلق فيها 
القوى المعتاد خلقها فيهاء ولا يخلق لهم ذلك الأمر المقصود [إلا]: من تلك 
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الجوارح» والناس الناظرون إلى الحقٌ تعالى في كل ما خلق ينسون المخلوقات؛ 
فينسبون الأفعال إلى من هي صادرة عنه حقيقة» وهو المؤثر فيهاء ويسمّونها با 
سّاها به تعالى من الظلمء والكفرء والفسق. والعدل. والإيان» والطاعة. وهو 
الوجود الحقٌّ سبحانه وتعالى» فيخاطبونه بكل لسانء وبكل طريقة؛ إذ لا سواه 
عندهمء والكل صادر عنه/ [810/ أ] لا عن غيره. وأمّا الناظرون إلى الخلق في كل 
ما يجدون؛ فإتّهم نسوا الله فأنساهم أنفسهمء فينسبون الأفعال إلى غير مَنْ هي 
صادرة عنه على طريقة المجاز» وهو العبد المخلوقء وهم الغافلون عن الله تعالى» 
المكناسنون لخلوكائية ونهةا الساة ل عل طزيفهم: واقولة (ميل): مكدا مؤخر 
للخبر المقدّم الذي هو قولك (أَمَالَكِ): والتقدير أمالكِ ميلٌ. يقال: مال إليه ميلاً: 
غدل كني آتالف يا أديا مويه «الحقفةة “مدل عن اليد «والأغر امن 
(العطفة): أى لللاتمطاق:والاقبال غلينا. 

(أليل): مفدر بز عطااتوارة. (#القليل اخبالعة اسن كام الطد وار 
شدتهء أو حرارة الجوف. وقوله (من عليل): بالعين المهملة» أي: مريض. و(مِنْ): 
بيانية. وقوله (على شَفا): بفتح الشين المعجمة والقصرء هو هنا بقيّة الروح. وقوله 
(يُيل): بضمٌ الياء المثثاة التحتيّة وكسر الباء الموحدة وتشديد اللام» قعل مضارع من 
أل - بتشديد اللام - المريض من مرضه: بَراً. وقوله (شَهَا): بالنصب مفعول من 
أجله ليبلّ. وقوله (منه): متعلّق بمحذوف صفة لشفا أي: شفاء موصوفا بأنّه من 
أي: من الغليل بالغين المعجمة. وقوله (أَعْظَّمُ): خبر المبتدأ الذي هو بل غليلء 
وأعظم: مضاف إليه. (مِنَةِ): أي فضل من المحبوبة على المحبّ. 

(أني قنيت): من الفناء في المحبّة» وهو الاضمحلال في الوجود الخارجي 
المستفاد من الوجود الحقيقيّ القديم بطريق تلَّيه على التقادير العلميّة اللدنيّة 
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وهو الرجوع إلى الأصل والكشف والتحقق بالمعرفة. وقوله (من الضنى): أي 
السقم» على معنى أن السقم هو الذي أوصلني إلى ذلك الفناء بأن كان ذلك 
السقم حاصلاً لي. (بغيرك): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة المشار إليها 
في الأبيات قبله» أي: بسبب غيرك» ثمّ أضرب عن ذلك بقوله (بل فيكِ): بكسر 
الكاف أيضاً. أي: في محبّتك أصابني ذلك السقمء فأوصلني إلى الفناء المذكور. 
وقوله (الصبابة): وهى زيادة الشوق. (أَبْلَتِ): بكسر التاء للقافية» أي: جعلتني 
بالياء أي: فانياً 0 والجملة من المبتدأ؛ وهو الصبابة. والخبر هو جملة 
أبلتِ من الفعل والفاعل؟ وهو الضمير الراجع إلى الصبابة ومتعلّقه وهو الجار 
والمجرون ف .قوله (قيلك) :يان للمعى المذكون وآضراب عرّاسبق: 
عمَالُ تياك الَصُوْنٌ لَِامُهُ عَن اللَّنْم فقِهِ عُدْتُ عَبَأً كَمَيِّتِه" 
(جمال): أي عس . (كياك): بكس الكافة خطاب للمحبوبة- و(الحيا): 
الوجهء من قوله تعالى: أكََيْمَمَا موَلُوأْ شك وَمَهُ أله © ١‏ البقرة/ ]1١5‏ أي: ذات الله 
تعالى محيطة بكل شيء من قوله: آلا إِنّهُ, ِكل عَىْءٍ حيط 4 41/ فضّلت/ 54] قال 
في القاموس: «الوَّجْهُ مُسْتَفْبَلُ كل شيء ونَفْسٌ الشيء». وقوله (اللصون لِنَامُةُ): أي 
المحفوظ نقابه وحجابه» وصف للوجه. كناية عن كل شيء فانِء كل شيء ساتر 
للوجه ستراً عن الغافل الجاهل: لا عن العارف المحقق؛ لأن العارف فانٍ 
مضمحل.ء والغافل الجاهل لايعرف ذلكء ولا يسلمه. ولا يدخل ذلك في عقله. 
وإذااسمحه أكرة أوافيي عل خلات ما بريلاه الغارفه المحمن. وكزة الوه 
مستوراً عنه لأنّه ليس من محارم هذه المحبوبة الحقيقيّة حتى تكشف وجهها له 
فيراها لعدم تقواه القلبيّة وإن كان على كال التقوى في الظاهر قوله تعالى: « دَلِكَ 


بيخي ١‏ ا عه + عرعي “صن ار كد 
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)١(‏ انظر تخريجه في الصفحة 7560 والحاشية 44 من المقدمة. 


14د 


يقتضي المحرميّة المقتضية لكشف الوجه له. إِنَّا هو/ [417/ ب] التقوى في الباطن؛ 
وينشأ منها التقوى في الظاهر, كما ورد في الحديث قوله تعالى في القيامة: «اليوم 
أرفع أنسابكم وأضع نسبي؛ أين المتقون"". وقوله (عن اللثم): تعلق بالمضوق» 
أي: التقبيل» كناية عن التمتع بالنقاب والحجاب من كل شيء؛ التمتّع المقصود 
من قوله تعالى: 8 قُلْ مَنْ حَرّمٌ زِيمَة أله أل أَحْرجَّ لعبَادوء 4 2 الأعراف/1] وهو 


-ه 
2 
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محاسن كل شيء ثم قال: مإوالطَيبَتِ مِنّ ألرِرْقٍ # [// الأعراف/ 87] فيشمل المأكول 


وغيره» وكلّها حجب وأستار على الوجه الربّانَ كما ذكرنا. ثم قال: قُلٌ هى لِلَذِيَ 
َامَنْوَا في الْحَيَروَ اليا 4 3 الأعراف/ 67 وهم العارفون المحققون المؤمنون الإييان 
الكامل. ثم قال: #حَالِصَة يوْمَ الْقينمَةٍ © [// الأعراف/ 81] يعني: يشاركهم فيها 
غيرهم في الحياة الدنياء ولكن لا يكمل النعيم فيها ىا يكمل للذين أمنوا. وأمًا 
يوم القيامة فلا يشاركهم فيها غيرهم أصلاً. وقوله (فيه): أي في ذلك الجمال 
المذكور متعلق ب (عُذْتٌ): قُدّم عليه للحصر. و(عُدْتٌ): أي صرت أي(حياً): 
أي ذا حياة حقيقيّة. (كَمَيِْتِ): أي شبيهاً بِاليّت من حيث أنه لا حركة لي من 
نفسي» ولا سكون لي في باطني وظاهري من نفسي عن كشف مني» وشهود الي 


تحققا بلا حول ولا قوّة إلا بالله الع العظيم. 


(جَتّبِي): بالجيم والنون المشدّدة المفتوحة والباء الموحدة» أي: صيّرني متجبا 
أي: متباعداً. وقوله (حُبيكِ): بكسر الكاف. أي: حُبّي إياكِ. (وَصْل): أي 
مواصلة. (مُعَاشِرِي): بضمّ الميم» أي: من كان معاشراً لي» أي: مصاحباًء وإذا 
تجن مو اضلة امه عاك ره بعت اشتال قله تمده نكيت لذ حجنت مواضلة 
غير العَاشِر له. وهو مقام العزلة والتجرّد عن الأغيار من أحوال السالكين 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». أي: بلغ مقابلة على المؤلف. 
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الأخيار في ابتداء الطريق بمحض العناية والتوفيق. وقوله (وحيّبني): بالحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة الأولى مفتوحة. وفتح الباء الموخدة الثانية» أي: 
حُبَّبَ إلي» وفاعله ضمير راجع إلى (حييك) : أي حبّي إياك. وقوله (ما): مصدرية 
ظرفيّة. (عشْتٌ): فعل ماضء أي: مذة عيشتي أي حياتي في الدنيا. وقوله (قَطْعَ): 
بالنصب مفعول حُبّبء أي: مقاطعة عشيرتي. قال في القاموس: «عشيرة الرجل 
بنو أبيه الأدنَونَء أو قبيلته» والجمع عشائر». 
- وَأَبْعَدَنٍ عن أَرْبُعِي بَعْدٌ أَرْبَع شَبابي وعَقَلِ وارتياحي وصِحّتي 
(أبُعَدني): أي صَيَّرني بعيداً. (عن أَرْيْصِي): به بفتح الهمزة وسكون الراء وضم 
الباء الموحدة وكسر العين المهملة: جمع رَبِعء الت الذان شيا سيت كاك 
والمحلة والمنزل. يعني: عن منازلي وما كنت فيه من العادات والطبائع في الباطن. 
وعن دُوري وتَخَلَاتي وما كنت أسكن فيه وآوي إليه في الظاهر. وفاعل أبعدني 
ضمير راجع إلى حُبَيْكِء أي: حبّى إياكِ في البيت قبله. وقوله (بعد أربع): أي بعد 
إبعاده لي عن أوصاف أربع. الأوّل: شبايّ» أي: عصر شبيبتي» فصرت أعجز عن 
تعاطي كل شيء. والثاني: عمَل؛ فصرت لا أعي ولا أدرك شيئا. والثالث: 
ارتياحيّ. والارتياح النشاط والاهتام بالأمور. والرابع: صحّتي. أي: عافيتي في 
بدني؛ فى| حال إنسان فقد شبابه فشاخ واغهرم وفقد عقله ؛ فجن وذهل» وعدم 
إدراكهء وزال نشاطه وابتهاجه في الأمورء وذهب عافية بدنه؛ فمرض وسقم. ثم 
بعد هذه الأربعة خرج عن أوطانه. وساح في الأرض على هذه الحالة بسبب محيته 
هذه المحبوبة الحقيقيّة. 
9 قل بَعْدَ أَوْطَانٍ سُكُونٌ إِلَ الملا وَبِالوَحْشٍ اق إِذ مِنَّ الإنس وَحْشتِي 
(فلي): بفاء التفريع على ما قبله. (بعد أوطاني): جمع وطن؛ وهو منزل الإقامة. 
وقوله (سكون):/ [858/أ] أي: قرارء يُقال: سَكَنَّ سكُوناً: قَرّ ونزل. وقوله (إلى 
الفلا): جمع فلاة؛ وهي المفازة لا ماء فيهاء فلا يدخلها أحد من إنسان» أو حيوان» 
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أرطي لدع المفافنها:وقوله (وبالوكى) :وه حيوان ال كالوسين. (أددى): 
أي استئناسي. والأثس: بضمّ الحمزة وسكون النون ضدّ الوحشة» وكان ذلك 
لال تو شيع فسعاسن: نا يناشية فى التو كين والتدوة ع الناين» ورقوله:([3): 
تعليليّة. (من الإنس): 7 الحمزة وسكون النون. والإنيس هم البشرء 
كالافيان: دكورا و إنانا. (وحشتي): قال في القاموس: «الْوَّحْسَة: لهم والقلوة 
والتوؤف». وذلك إشارة إلى كيال تجرّده ونفرته عن الناس. 
٠‏ وَرَهَدَ ني وَطيلِ العوَاتَ إذْ بَدَا . تبَلّحُ صُبْح الشَّيْبٍ في جُنْح لِمّي 
(وه3َ)؟ تكتديد الماء مرح الرهد عند الاقية يقال رهد فيه: إذا أعرض عنه» 
وزَّمَدَ عنه إذا رغب فيه. وقوله (في وصلي): أي مواصلتي والقرب إلّ. وقوله 
(الغواني): مفعول رَّهَّدَ. و(الغواني): جمع غانية؛ وهي المرأة المحُشنى التي استغنت 
بحُسْنها عن الزينة» كناية عن حضرات الأسماء الإهيّة» والتجلّيات الربّائيّة. وقوله 
(إذْ): ريه معان حون (بدا): ظهر. (َبَلْج): بتشديد اللام. فاعل زهد وبدا 
بطريق التنازع. اشاح تفدر كلمي أي: أشرق وأضاء. وقوله (صبح): مضاف 
إليه» وهو مضاف إلى الشيبء, كناية عن ظهور نور الوجود الحقّ. وقوله (في 
جنح): إضيم احبم وكسرها وتشكوت النوك وباخاء المجملة والطائقة من اللبل» 
راصافة إق درن دل بكسر اللام وتشديد الميم؛ وهي الشَّعَر المجاوز لشحمة 
الأذن. كناية عن الشعور بمعنى الادرك. يقال: شَّعْرَ به: إذا أدركه بنفسه. وهو 
حديث النفس؛ فإنّه ينبت فيها كا ينبت الشّعَرٌ في البدن» وهو أسود, فإذا شاب 
فأشرق وأضاء كان ذلك بظهور نور العلم اللدنّ الإلهيّ» والفيض الإلهاميّ 
الربانَ. وإذا ظهر نور الوجود الحقّ أعرضتٌ عنه غواني الأسماء الحسنى الإليّة 
التي هي لا عين الذات الإليّة» ولا غيرها؛ فيفنى السالك حينئذ وتضمحل 
رسومه بالكليّة» وتغيب الأس)ء الإلهيّة في الذات العليّة؛ فلا يبقى إلا نور الح 
والوجود الحقيقيّ الأزيّ الأبديّ على ما هو عليه أزلاً وأبداً . 


لاغ - 


-١‏ فَرُحْنَ بِحُرْنٍ جَارْعَاتٍ بُعَيْدمَا ‏ فَذَرِحْنَ بِحَرْنٍ الجزع بي لِتَسيبتي 

(رَحُنَ): أي ذهبن, والنون المفتوحة الساكن ما قبلها 56 جماعة النسوة 
راجع إلى الغواني في البيت قبله. ورواحهن كناية عن رجوعهن إلى حقيقة الذات 
الأقدس في نظر المحبّ لفناته. وفناء كل شىء عنده؛ فلا يبقى ما تتعلق الأسماء 
الإهيّة بالتأثير فيه. و(الحرْن): بِضمٌ الحاء المهملةه خلاف الفرح. وقوله 
(جازعات): حال من ضمير جماعة النسوة» من جرع الرجل جَرّعاً من باب تَعِب؛ 
فهو جَزْع وجّزوع مبالغة إذا ضعُفت قوّته عن حمل ما نزل به» ولم يجد صبرأًء ى] 
في المصباح. وجرّع الأسماء الإلحيّة كناية عن زيادة طلبهن للتأثير في الأشياء. 
وكمال توجههن على إيجاد العوالمء فإذا اتكشف للسالك فناؤه في الوجود الحق 
- سبحانه ‏ اختفين عنه في ذات الوجود الحقٌ بحيث لم يبق عنده غير ذات الوجود 
الحق» ولا شيء انفصل عنه. ولاشيء اتصل به» ولا دخل فيه شيء» ولا خرج عنه 
شيء. وقوله (بُعَيد): بضمٌ الباء الموحدة تصغير بَعْد. (وما): مصدرية. و(فَرِحْنَ): 
أي سُررنَ. يعني: تلك الغواي. (بحَرْن): أي في حَرْنء بفتح الحاء المهملة» ضد 
السهل. و(الجزع): بكسر الجيم» منعطف الوادي. كناية عن باطن الجسم 
الإنسان؛ فإن الأساء الإهيّة متوججهة على الروح» والروح متوّجة على باطن 
بالجسم الإنسايّ بالقوى العرضيّة المبثوثة/ [88/ ب] فيه. وقوله (بي): متعلق 
بفرحن. وفرحهن كناية عن تصرفهنّ فيه بتوجيه الروح الأمري؛ وإعطاء كل اسم 
مقتضاه. وقوله (لشبيبتي): أي لأجلهاء وهي حالة صغره وجهله مقام العرفان 
زمن رعونته وغففلته عن التحقق بعالم الإمكان. 

ضمير (جَهِلُْنَ): للغواني أيضاً. وجَهْلُهُنَ كناية عن توجيه كلّ اسم إِلحيّ على ما 
هو متوجّه إليه من الأثر المخصوص بمقتضى توجيه المسمّى الحق سبحانه؛ فهو 
تعالى يعلم السالك وجميع صفاته وأحواله على التمام؛ ولكن لا يتصف سيحانه 
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بشيء من صفاته. ولا بحال من أحواله» وقوله (كَلُوَّامي): أي مثل لُوَّامي» جمع 
لائم على المحبة؛ ل ل 0 
فهم لا يعرفون أمري. وقوله (الحموى): مفعول جهلنَ. يعني: المحبّة؛ إذ هي 
وصفي وحالي» لا وصفهم وحامء وإِنْ كان ذلك الهوى الذي أكابده أثراً من 
آثار الأساء الإلهيّة؛ وهو من جملة معلوماته على أنه وصفيء لا وصفهاء 
ومكابدي له من جملة معلوماتها؛ فهو حالي لا حاطاء فهنَّ جاهلات به ذوقاً 
وإحساساً كاللوائم عليه وَإِنْ كُنَّ وكان اللوام أيضاً عالمين به» ولكن غير ذائقين 
له. ثم قال (لا علمُته): الضمير للغواني» والجملة دعائيّة. أي: : لا علمنه علم ذوق 
لى واتصاف به؟ لأن ذلك من شأن الممكنات» والأسهاء قدييات أزليَات ليسوا 
بممكنات حتّى يذقنه ويتّصفن به. وقوله (وخابوا): بضمير الجمع المذكّر الراجع 
إلى اللوام قال ف المفاع: خاب الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلب». يعني: ولا 
00 الهوى والمحبة. 0 أي من الهوى. 
ووخطه 0 وقيل: من بلغ الأربعين». يعني: إِنّه من جهة ا والحواكير 
محاوز للمدّة الطويلة. وقوله (قَتِي): بفتح الفاء وكسر التاء المثنّاة الفوقيّة وأصل 
الياء مشددة فخففت للقافية» وهو من جهة قرّته وشدّته فتيّ» قال في المصباح: 
«القَيَىَ من الدواب خخلاف امن وهو كالشاب في الناس». وذلك كقول الشيخ 
إبراهيم بن رفاعة قدس الله سرّه من قصيدة له: 
صِرتٌ شيخاًوماتغيّر حالي عنهوكم وهمّتي كالشباب 


*7- ون قَطْمِيَ الأّاحِي عَلَيِْ وَلَاتَ حي نّ فِيِكِ جِدَالٍ كَانَ وَجْهُكِ حُجَتِي 
(قطع اللاحي): أي اللائم على المحبّة بمعنى تبكيته» قال في القاموس: « فطع 
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قلذنا بالج كه كاقطكةان وكولة (عليلك): كبر الكات».عطات للسيحوة 
الحقيقيّة المشار إليها في أثناء الكلام المتقدّم. والجار والمجرور متعلق باللاحي. 


5لا - 


وقوله (ولات حين فيك جدال): قال الرضيّ في شرح الكافية» في إعمال لا عمل 
ليس: «وقد تلحق لا التاء نحو للات فتختص بلفظ الحين مضافا إلى نكرة نحو 
لات حين مناص. وقد تدخل على لفظة أوان. ولفظة أوان هنا أيضاًء قال الفرّاء: 
تكون مع الأوقات كلهاء وأنشد: «لات ساعة مندم2”". والتاء في لات للتأنيث. 
وحين خبرها منصوب. واسمها محذوفء أي: لات الحين حين مناص. وقال 
الرضي في موضع آخر: «واعلم أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الشعر 
بالظرف والجار والمجرور غير عزيز» وبغيرهما عزيز جداً. وحكى ابن الأعرابي: 
هو غلام ‏ إِنْ شاء الله ابن أخيكء. وقد يفصل في السعة بينها قليلاً بالقسم نحو 
هذا غلام ‏ والله ‏ زيدٍء وذلك لكثرة دوره في الكلام”". فقوله (فيلق): جار 
ومجرور فصل به بين المضاف وهو حين, والمضاف إليه وهو جدال؛ وأصله وللات 
حين جدال/[89/أ] فيكِ بكسر الكاف.خطاب للمحبوبة المشار إليها في 
الأبيات قبله. يعني: في قطعي اللاحي بالحجّة» وإلزامه بها على إثبات عذري ني 
المحبّةء وثبوتها عندي اضطراراً مئى من دون اختياري» والحال إنَّ الحين ليس 
حين جدالٍ ومخاصمة في محبّة المحبوبة؛ لأئّها حاضرة لا غيبة للها عن المحبّ. وقوله 
(كان وجهكِ): بكسر الكاف . يعني: في وقت قطعي اللاحي عليكء وإلزامي له 
والوجه هتاهو الذات العليّة من قوله: ««كادتمَا مول أ فَتمَّ وه أله # [1/ البقرة/ ]1١٠‏ 
وقوله (مُحجّني): أي برهاني ودليلٍ على ثبوت عذري في محبّتها؛ وهو- لَعَمْري- 
برهان قاطع» ودليل ساطع؛ فإنَ مَنْ تحقق بالفناء عن الأغيار» حتى عن نفسهء 
وعرف أنْ كل شىء هالك إلا وجهه معرفة كشف وشهودء عرف الحقّ الواحد 
الوجود. رقن لد أن الإحسانات والعطايا بأكملها منه» وحصول الأغراض 
والمرادات بأسرها صادرة عنه؛ وتحقق بهذا الجمال الحقيقيّ؛ فمن لازمة المحبّة 
لفاعل ذلك بالضرورة:. لا بالاختيار» فيثبت عذر المحبٌ بالاضطرار. 


انظر شرح الرضي على الكافية لرضي الدين الإستراباذي» ج١‏ ص 1/١7‏ 
(1) المصدر ذاته ج١‏ ص56 


ملاع - 


4" فَأَصْبَحَ لي مِنْ بَمْدِ ما كَانَ عَاذْلاً ‏ بَهِ عَاذِراً بَلْ صَارَ مِنْ أهْلٍ نَجْدَتِي 

(فأصبح): أي اللاحي. (لي): متعلّق ب(عاذراً). وقوله (من بعد ما كان عاذلاً): 
أي لائياً. وقوله (به): أي بسبب الوجه المذكور الذي هو أقوى حجة في المحبّة 
متعلّق بقوله (عاذراً). وقوله (بل صار): أي ذلك اللاحي عندما رأى الوجه المذكور. 
(من أهل نجدتي): أي معاونتي ومساعدتي في مهمات أموريء فأشار بذلك أنَّ اللاحي 
نا يلوم المحبّين يسبب جهله بالمحبوب» وعدم رؤيته. فلو رآه بعين المحبٌ ‏ العين 
الحقيقيّة الصحيحة .لترك لومه وضار تحبا وعذر أهل المخبّة. وكذلك المتكرون على 
أهل الله فيا يجدونه من العلوم الإلهيّة» ويفهمونها من الآيات القرآنيّة» والأحاديث 
النبويّة الوارد ذلك من الشارع تعلياً للمتقين» وتفهياً لقلوب المريدين؛ فلو رأت عيون 
اللواحي ما رأته عيون المحبَّين من النور الإلميّ الظاهرء والجمال الريّانَ القاهر 
لعذروهمء وتركوا لومهم؛ ولكن طمس الله تعالى قلوبهم بالإنكار» وأوقعهم قّ 
حبوس الوساوس والأفكار» قال صلّ الله عليه وسلم: «مَنْ بلغه عن الله فضيلة فلم 
يصدّق بها لم ينلها»”" أخرجه السيوطيّ في جامعه الصغير. وذكر الشيخ الأكبر قدّس 
الله سرّه في الفتوحات المكْيّة ما معناه أن موسى عليه السلام لما أنكر على الخضر ما 
جاء به من خرق السفينة» وقتل الغلام» وبنيان الجدار من غير أن يحيط بذلك علما 
فهل علم بعد ذلك علم الخضر أم لا. لم أجد ما يدل عليه. انتهى. 

قلت: الظاهر أنه لم يعلم ما أنكره على الخضر من العلم للحديث المذكور؛ 
ولكنَ علوم الله تعالى كالبحار الزواخر » وموسى عليه السلام على علم علمه الله 
تعالى إِيّاه لم يعلم به الخضرء والخضر على علم علّمه الله تعالى إياه لم يعلّمه موسى 
كما جاء في الحديث الصحيح. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى ا موص في مسنده؛ باب: من بلغه عن الله فضيلة فلم يصِدّق بها ء 49 77. وقال 

الهيئميّ في مجمع الزوائد ج١‏ ص 175 : رواه أبو يعلى والطبرانٍ في الأوسط. وفيه بزيع أبو خليل» 


وهو ضعيف. 


- 9/5 


سه خم 


ه- - وَحَجَيَ عَمْرِي هَادِياً ظَلَّ مُهَدِياً ضَلَالَ مَلَامِي مِئْل حَجٌي وَعْمْرَتِي 
(حَجّي): مصدر حَجّه يحجّه وهو الغلبة بالحُجَّة» وهو مبتدأ. وقوله (عَمْري): 
بفتح العين المهملة وسكون الميم قسم بِالعَمْرء وهو الحياة » قال في القاموس: 
«العَمْر بالفتح وبالضمٌ وبضمّتين: الحياة». قيل: ومنه لَعَمْركء فَعَمْري مبتدأء 
وخبره محذوف» تقديره قسمي. وقوله (هادياً)»: مفعول حَبجّي. والهادي: اسم 
فاعل من الحداية؛ بمعنى: الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. يعنى: رجلا 
هادياً؛ وهو اللاحي في البيت الذي يزعم أنّه هادي بلومه المحبّين» وعذله لهم إلى 
أنْ قامت عليه الُّجّة في المحبّة برؤية وجه المحبوب/891/ ب] فصار عاذراء 
وصار من أهل مساعدتهم ومعاونتهم على ما هم فيه. وقوله (ظلّ): اسمها ضمير 
راجع إلى قوله هادياً وخبرها مُهدياً. و(الهدي): بضمٌ الميم اسم فاعل من أهدى 
هدية. وقوله (ضلال ملامي): مفعول مُهدياء وجملة (ظل مهديا ضلال ملامي): 
في موضع نصب وصف لقوله هادياً. وقوله (مثلٌ): خبر المبتدأ الذي هو حجّي. 
ومثلُ مضاف إلى (حَبّي): أي زياري لبيت الله الحرام. (وعمرتي): معطوف على 
حجي. . والمعنى: : عمري قسمي إِنْ إلزامي الحجّة لهذا اللاحي الذي يزعم في نفسه 
أنه هديني إلى الصواب بلومه لي في المحبّة الإلهيّة من حيث لا يشعرء وإِنَّا هو في 
نفس الأمر هدي لي ضلال لومه ثواب إلزامي له. وأجر هدايتي يعادل ثواب 
خى واج عيرق :سيل لله تعالء كراورد ولآن عدي بلك الث ترجلة واعداً 
خر لكا طلغت عليه الشمس 6 
رَأَى رجا سَمْعِي الأبنِ وَلَوْمِي ال مُحَرَمُ عَنْ لَؤْمِ وَغِش التَصِيْحَةٍ 
(رأى رَجَبَاٌ): وهو رجب الأصدّ؛ فهو من قبيل ذكر حاتم» وإرادة الجود. 
وفاعل رأى ضمير راجع إلى قوله هادياً في البيت قبله. يعني: رأى اللاحي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ باب: ذكر عبد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب:/5067» بلفظ: 
«يا علي لآن يبدي الله على يديك رجلاً خير مما طلعت عليه الشمس». 


- لابلاع - 


سمعيء وهو المفعول الأوّل مؤخر. (الأبيّ): بتشديد الياء وصف لسمعيء أي: 
الممتنع من سماع اللوم. وقوله (رجباً): مفعول ثانٍ لرأى مقدّماء أي: أصمّء من 
قبيل الجناس المعنوي: كيا قال الشاعر: 
ابنْغع ناب إذا تغشنى فإتت حا تن شسة قي أستيحة 
قد شرحنا هذا النوع من أنواع البديع في شرح البديعيّة لناء ومثّلنا له. وقوله 
(ولومي): مبتدأء و(المُحَرَّمُ): بالرفع خبر المبتدأء والواو للحالء والجملة في محل 
تصب على الحاليّة من ضمير سمعيء أو لومي معطوف على سمعي. والمحَرَّمَ 
بالنتصب وصفه. أي: رأى لومي المحرّم عليه بعد التزامه بالحجّة» وكان لا يعلم 
قبل ذلك. وقوله (عن لوم): با همز؛ وهو ضدٌ الكرم. والجار والمجرور متعلق 
بقوله رجباً؛ لأنّه بمعنى الأصمّء أي: أصمّ عن لؤم. و(غِشُ): بكسر الغين 
معطوف على لؤم. و(النصيحة): مضاف إليه. 
7" وَكَمْ رَامَ سِلْوَانيِ هَوَّاكِ مُيَمَّاٌ | سِوَاكِ وَأَنَى عَنْكِ تَبْدِيْلُ نيِي 
(كم): خبريّة. وضميرها المضاف إليها محذوف. أي: كم مرّة. وقوله (رَامَ): 
أي قَصَدَ. يعني : اللاحي المذكور. (سِلْوَانيِ): بكسر السين المهملة» أي: نسياني. 
(مواكة) :يكت الكافه سخطاب المسوية ردق ومن قبل أن الرمهالقة. وقرلة 
(مُيمّ)): اسم فاعل» حال من فاعل رام أي: تاصينا (سِوَاكِ): بقصر الكاف. أي: 
غيرك. وقوله (وأنى): بتشديد النون مفتوحة وألف مقصورة» بمعنى كيفء. 
والتقدير: كيف يكون. (عنكُ): بكسر الكاف. (تبديل نيّتى): يعنى لا تتبذل نيّتى» 
ولا تتغيرٌ عنك؛ ولا يمكتنني ذلك. وإذا كانت نيه لا تتبرّل فأحواله لا تدّل» قال 


ماي برمامور 


تعالى: #إرك الله لا يمير مَابقَو م حى حيرأ مََْضم * [1/ الرعد/ .]١١‏ 


8- وَالَ تاف ما بَقَيَ مِنَْكَ قُلْثُامَا ‏ أَرَاني إلا إل لاني تَلفقِم 
فاعل قال ضمير راجع إلى اللاحي. و(تَلَافَ): فعل أمر من التلافي؛ وهو 
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(مِنْكَ): بفتتح الكاف» خطاب السحبٌ. والباقي منه هو الرمق. قال في القاموس: 
«الوَمَقٌ حر كَة: بقية الحياة». (قلتٌ): يعني في جوابه. (ما آرَاني): يضم الهمزة بمعنى 
أظئني» وبفتح الهمزة بمعنى أجدني. وقوله (إلا): أداة اسسثناء. وهو مفرّغ. وقوله 
(للتلاق): من نَل كمرح هلكء وآأتلفه: افناه. والجار والمجرور متعلّق بقوله 
(تلَفْى): يقال تَلَفَّتَّه بتشديد الفاء: إذا لوى وجهه يميناً أو شمالاً. والمعنى: إن لا 
تلفت إلا للتلف. والحلاك»؛ والفناءء» لأنْ الفناء هو طهارة/[40/أ] السالك عن 
دنس الأغيار» قال تعالى: 9 يدث لا الْمُطهَيُوتَ # [ الواقعة/ 74] فلولا طهارة 
القلب من كل ما سوى الحقّ تعالى ما عرف ا حقّ تعالى أحد, ولنا في مطلع قصيدة: 
إن لفحت دكار الإنتسيان: التتمنوو عت وني ةالتدان 


إِيَائِي أبَى إلا غِلاني ناصِحَاً يُحَاولُ يني شِيْمَةٌ عَيْر شِيْمَتي 
(إبائي): بكسر الهمزة» أي: امتناعي» من قولهم: فلان يطبعه أي بالتشديد: 
يأبى رذائل الأخلاق. وقوله (أبى): أي كره. وقوله (إلا) أداة استثناء» والاستثناء 
مُمَرّغ. (وخلافي): مفعول أبَىء أي: مخالفتي. و(ناصحاً): مفعول خلافي؛ ومعناه 
طبعي الأبي كره كل شيء إلا مخالفة الناصح الذي ينصح على المحبّة؛ فإن طبعي لا 
يكره المخالفة للناصح؛ لأنّ مُنجبلٌ على الحبّ والهوى. ومعتاد على مكابدة 
الشوق: وَانقوّى: ؤقوله: (يحاؤل): الجملة ضفة ناصحاً. “وقال في القاموسن: 
«احْتَوَلُوهُ: احْتَاضُوا عليه» وحَاوَله حوالاً وحاوَلَةٌ: بمعنى يقصد ويروم». (مِني 
شِيمة): بالكسرء أي: طبيعةً وعادة. (غير شيمتي): أي طبيعتي وعادتي التي 
انطبعت فيهاء واعتّدتٌ عليهاء وذلك أمر ممتنع لا يكون أصلا فيه. ْ 
"٠‏ يَلَدَلَهعَدْلٍ عََككَامَ) يَرَىعَتَةُمتيوَسَلْوَهسَلْو 
(لَذّ): بتشديد الذال المعجمة صار لذيذاً. وقوله (له"»: أي للناصح المذكور 
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في البيت قبله. و(علق) أى,لؤمن غل أشوى» :وعوفاغل يلد وقوله (عليكِ): 
كدر الكاف» خطات. للمحيونة وقول (كانا برى): أي الناصح. و(مَنَهُ): 
بتشديد النون» والضمير راجع إلى الناصح. وال : كل جل يال هن الساء عل 
حجر أو شجرء ويحَلُوه وينعقد عَسَلاَه يفف جَفافَ الصَمْغ. تروك ال اها 
وَقَع على شجر البلوط. كذا في القاموس. وقوله (مَنّي): بفتح الميم وتشديد النون» 
مِنْ: مَنّ الحبل: قَطَعْهُ. يعني: قطعه لي عن المحبّة. وقوله (سَلَْاةُ): قال في 
القاموس: «السَّلُوى بفتح السين المهملة: طائرء واحدته سَلْوَاة. وقوله (سلوّت): أي 
نسياني المحبّة قال تعالى: #وَأَنْرَلمَا عَلَيَكُمْ ألْمَنَّ وَأَلسَلْوَئ 4 (؟/البقرة/ 407] أي: 
التزتخيوا" والساف اه كات ينزل عليهم اك مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع. 
ويبعث الجنوب عليهم السّنَنَىء ذكره البيضاوي في تفسيره. والمعنى: يرى طيره 
الذي يأكل لحمه ويلتذٌ بأكله. والسلوة عن المحبّة ونسياهها يعني: يرى شرابه اللذيذ 
قطعي عن المحبّة وتركهاء ومأكله اللذيذ سلواني محبّة المحبوبة ا أرى أنا شري 
اللذيذ» ومأكلي اللذيذ من حيث روحانيّي وجسانيّتي هو المحبّة للمحبوبة. 
١‏ وَمُعْرِضَةٍ عَنْ سَامِرِالجَفْنِ رَاهِبٍ ال مُوَادٍ امن مُسْلِم النَفْسِ" صَدَّتٍ 
(ومُعرضة): مجرور بواو رب والْمُْرضّة: اسم فاعل للمؤنّث» من أعرض زيد 
عن عمرو: إذا صدّ عنه» وهي المحبوبة الحقيقيّة» وإعراضها كناية عن كال تنزهها 
وتجرّدها عن الموادٌ كلّها؛ فإن وجودها بنفسها لا بادة روحائيّة» ولا نفسائية» ولا 
عقليّة» ولا جسانيّة بخلاف العوالم كلّها؛ فإئّها لا توجد إلا بإحدى مادة من المواد 
المذكورة؛ ولهذا نقول: إِنْ وجود كل ما سوى الح تعالى إِنَّا هو بإشراق وجود الحق 
تعالى» الوجود الحقيقيء القائم بنفسه. المجرّد عن جميع المواد المذكورة وغير المذكورة 


.4 الترنجبين: الكمأة. والسلوى طائر كالسّانى. انظر تفسير البيضاوي: ج١١ ص4‎ )١( 
في (ى): القلب.‎ )0( 
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ا لخر ل لت سي ل و لل 


تما لا نعلمه نحن» ىا قال سبحانه: 9وحلقٌ ما لا تَحَلَمُونَ # 11 / النحل/ 4] بحيث أن 
ذلك الإشراق يشمل كل مادّة من الموادٌ المعدومة في نفسهاء الموجودة بذلك 
الإشراق؛ فيظن الغافل المحجوب أن الشىء الذي هو كناية عن تلك المادّة - أي 
ماده عانشت :تفن رتلف" المأكة 3 تنبها اقائنة مقمحزة عل مااطع ليم ال 
نفسها لم يتغير ما كان ذلك الإشراق المذكورعلى/401/ ب] ما هو عليه أيضاً م 
يتغيّر أزلاً وأبدأء والكتاب والسئة طافح ببيان ذلك. وكذلك الكشف والعيان شاهد 
بذلك عند أهل المعرفة والإيقان» والله يقلّب القلوب والأبصار وهو معنى الإعراض 
المذكور. وقوله (عن سامر): بالسين المهملة» اسم فاعل» أي: ساهرء قال في 
القاموس: «سَمَرَ سَمْراً وسُمُوراً لم ينم». و(الَفْن): غطاء العين. يعني: عينه لم تنم 
عن مشاهدة تلك المحبوبة المعرضة عنه. تشاهدها في كل مادّة على حدّ ما ذكرناء ولا 
تقدر العين أن تشهدها مجرّدة ى) هي عليه في نفسهاء فإعراضها عنه لم يزل مع شهوده 
لها. وقوله (راهب): أي خائتف. (الفؤاد): أي القلب. (الْعَنَى): بتشديد النون 
مفتوحة. اسم مفعول من عاناه: قاساهء أي: القلب القامي لأنواع الأتعاب 
والمشقات. يعني: قلبه خائف من تلك المحبوبة المعرضة عنه؛ وهو يقاسي في محبتها 
أنواع الأتعاب والمشقات من عواذها ولوّامها والمتكرين عليه من الجاهلين بأحواله. 
وقوله (مُسْلِم): من الإسلام؛ وهو كال التسليم لهذه المحبوبة في جميع مأموراتها 
ومنهيّاتهاء قبولاً وامتثالأء لا بحسب قدرته وطاقته» بإضافة ذلك إلى النفس وهي 
النفس المطمئئّة» الراجعة إلى ربّها بعد فنائها واضمحلالها. وقوله (صدَّتِ): بكسر 
التاء للقافية» وأصلها السكون. والمعنى: إن إعراض هذه المحبوبة أصلِنٌ لمقتتضى كالما 
الذاقٌ؛ ولهذا قال (ومُعْرضَة). وصدودها بعد تحقق وجود المحبٌ فافترقا. 
7 تَناءثْ فكانث لَذَةَ المَيِسٍ وَانْقَصَتْ بِعُمْرِي كَأَيْدِي البَئْنِ مُدَّتْ لِمُدَّي 
(تناءت): أي تباعدث عي تلك الحبيبة المعرضة بإزالة الخاطر المستقيم لأمر 


و 
. 


اقتضاه الوقت لابدٌ من نفاذه. ثُمْ قال (فكانت لذّة العيش): أي لذَّة الحياة الدنيا؛ 
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تعالى» وبالصبح عن ظهور الحق تعالى له» | ورد في الأثر: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوأا»”" فالانتباه يحصل بالموت الاختياري؛ وهو طلوع فجر الأحديّة من أفق 
الروح الأمريّة. فإذا كان نومه كصبحه؛ وصبحه معدوم, فنومه معدوم كذلك؛ 
فهو لم ينم من طلبه للحقٌ تعالى» وهو محجوب عن الحق تعالى» فهو معذب. ثُمَّ 
قال (حيث كانت مسرّتي): أي في مكان فيه مسرّتي. وأخبر أن مسرّته معدومة 
بقوله (فلم ير طرفي بعدها ما يسرتي) فلذلك نومه معدوم؛ ىا أن صبحه معدوم. 
وهذه الأبيات شكاية حاله في ايتداء سلوكه. 
وَكَدْ سَخِنَتْ عن عَلَيْهَا كنا بِبَالَمْتَكُنْ يَومِآَمِنَ الدَّهْرِ كَرَتِ 
(سَحِنَتْ): العين كمَّرِحَتْء ل تَقَرّه وأسخن الله عينيه: أبكاه بكاءً حارَاء وهو 
بكاء الزث. وكرت العين بالفتح: ف بالكسر والفتح» قر بالفتح, وتضم» 
وقرُوراً: بَرَدَتْ؛ وهو بكاء الفرح؛ فإنّه دمع بارد. كنى بسخونة العين عن تل 
المحبوبة الحقيقيّة عليه بالخلا والقبض؛ فإن ذلك يورثه الحجابء. والأعيال 
النفسانية الحارة. كن 0 العين عن تمل الجمال والبسط. ومنه برد اليقين 
الذي يقع ني قلوب الصدّيقين» وقال صلّ الله عليه وسلّم: «وجُعلت قُرّة عيني في 
الصلاة»”" وهو برد الدمع الذي هو كناية عن الصلاة الكاملة الصادرة من العين 
انه التي اهرت و صل الل علي رسال دك عنها بكرلة. ميق 
5 فَإِنْسَائها مَيِتٌ وَدَمْعِيَ عَسْلُهُ وَأَكْفَانْهُمَاالِيَضٌ حُرْنَالِفْرْئَِي 
(فإنسانها): الضمير راجع إلى العين في البيت قبله. وإنسان العين كناية عن المثال 
الذي يرد في سواد العين» وهو الناظم» من قبيل: #وَلنْصتَمَ عل عَيَ © /٠١[‏ طه/4*] 
(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أنس بن مالك» 2١414٠ ١‏ بلفظ: #حيّب إلي من الدنيا النساء والطيب» 
وججعلت قرّة عيني ني الصلاة». | أخحرجه الحاكم في المستدرك» باب: حبّ النساء والطيب وجعلت 
قرَة عيني في» 1717 7. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 


4 


وهي اللذدّة المع عنها بحلاوة التوحيد التي مَنْ ذاقها فَالْتَذّ مها تَيَِ أهله وأمواله 
ودنياه وأخحراه . وقد قصد المتنيّي امبالغة في كلامه كما هو عادة الشعراء فقال: 

يَوَشَهْنَ من فَهِي رَسَفَاتٍ شرفي هخ لم نَّالتّوْحِيِدٍ 

وقوله (وانقضت): أي تلك اللَّذَّة. (بعُمري): بِضَمٌ العين المهملة وسكون 
الميم» متعلّق بانقضت. يعني: لا يَعُدَ مِنْ عمره إِلَّا ذوقه لتلك اللَذّة. فلا تباعدت 
عنه بإسدال الحجاب انقضت لذَنّهِ فانقضى عمره. ثم قال (فأيدي): جع يد 
(البَيْن): أي البُعد. (مُدَتْ): : بض م الميم والدّال المهملة مشددة» وضمين مدّث 
لأيدي البين. وقوله (لَدَي): ان ات يعني: فتناولت عمريء» فلدذلك 
انقضى عمري مع انقضاء لذَّة العيش. 


ع ةى بير سمس 


*7- وبَانَتْ كََمَا خسن صَبْرِي َكَائَي وَأَمَاججفُوني بالبكَاء قَوَلَتٍ 
(بانث): أي بَعْدَتْ تلك الحبيبة المذكوره (فأمَا حُسُن صَبري): أي صبري 
الْحَسَنء وهو الصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا ضجر. (فخانني): أي لم يف لي 
ببقاته على حاله. (وأمَا جفوني): أي عيوني. فكنى عنها بالجفون لكونها أغطيتهاء 
إشارة إلى أنه في ذلك الحين لم يغن؛ فهو مع الغطاءء وهو الحجاب النفسانّ الذي 
يقتضيه بعد المحبوبة عنه. وقوله (بالبكاء): أي ب يظهر عن تلك الجفون من الدموع 
كناية عن الأعمال النفسانيّة. وقوله (قَوَفْتِ): أي أدَّتْ ذلك على الوفاء. 
4 كَلَمْ ير طَرْفِ يَمْدَهَا مَايَسْرنيِ ‏ كَنَوِْي كَصُبْحِي حَيْتْ كَانَتْ مَسَرَّق 
الفاء: تفريعيّة عا قبله» وهو بينونة المحبوبة» أي: بُعْدّها عنه بإرسال الحجاب. 
اطق باية تق ١‏ العزكة لفيا كف راقو له ااتعدتها): الى بعك اعتجات للك 
المحبوبة عنه. (ما) /[91/ أ] أي: شيئاء مفعول يرى. وجملة يسرّنيٍ صفة ما. يعني: 
جميع ما أراه وأنا تحجوب عنها لا يسرّني شيء منه أصلاً؛ لأها مقصودي» وموضع 
سروري دون كل شيء. ثم قال (فنومي كصبحي): كنّى بالنوم عن الغفلة عن الحقّ 
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وهو مقام القرب. وقوله (مَيْتٌ): مخفف مَيّتء وهو الموت الاختياري كما ورد في 
الأثر: «موتوا قبل أنْ تموتوا»””. وقوله (ودمعي) : أي ما يظهر عنّي من الأعمال . 
(عَسله) بفتح الغين المعجمة وضمّها . أي طهارته من دنس الأغيار. 

(وأكفانه): أي أكفان ذلك الميّت. (ما ابيض): أي صار أبيض من شعره . 
(خُرْناً): أي من جهة الحزن. (لفُرقتى): أي فراق أحبّته؛ وذلك الذي ابيض شعره 
ف الكتحويوء وهل الأدر الك قاد زدر اناق أسواوة با حظة الأكر اذه فنا عرف 
ومات الموت الاختياري في معروفه ابيضٌ إدراكه» فصار لا يرى الأكوان السود 
بظلمة العدم؛ وإنَّا يرى تل النور الحقٌّ على كل شيء؛ وزالت ظلمة الأكوان من 
كتغوزة فإذراكه: 
فَلِلْمَئْنِ وَالأَحْمَاءِ أَوّلَ مَل أتتى تَلَاعَائِدِي الآي وَنالِثتَبّتٍ 

(كَلِلْعَيْنِ): أي عيني. و(الأحشاء): بالجرّ عطف على العين. وقوله (أوَلَ هل 
أتى): راجع للعين. وذلك قوله تعالى:# هَل أَقّ عَلَ لمن ين ين ألدَهْرِ لَمْ يَكُن 
شيعا مَدَكُورًا 4 7/51 الإنان/١]‏ يعني : إنسان تلك العين لم يكن شيئاً مذكوراً. وقوله 
(تلا): أي قرأ. (عائدي): من العيادة» وهي زيارة المريض. (والآسى): بمدٌ 
الهمزة» نعت للعائد» وهو الطبيب. يعني: 7 الطبيب الذي جاء ل إذ لا 
يمكنه مداواتي؛ لأنْ طبّه لا ينفع في علاج مرضي قرأ حين رأى إنسان عيني الميت: 
مَل أَنَ علَ الإنّن » الآية. وحين رأى تلهّب أحشائي واحتراقها بنيران العشق 
قرأ ثالث" تبت يَدَآ أ لهس وَتَبّ 4 1111/المسد/ .]١‏ 

- كأنا حَلَفنَا لِلريِبٍ عَلَ الَهَا ‏ وَأَنْلَاوَهَالكِنْ حَيِنْتٌْوَبَرَّتٍ 

7 ب] (كأنا): أي كأنٌ وكأن المحبوبة. (حلفنا): كلانا (للرقيب): وهو 
الذي يرقب اجتاعنا فيسعى في فرقتنا حال لقائنا. كناية عن الشيطان الذي 
)١‏ انظر تخريجه 745. 
(1) يريد قوله تعالى: « مسَمِصق نارادَاتَ لَب . 
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يوسوس في الصدور فيلقي الأوهام والشكوك في معان البطون والظهورء من 
قبيل قوله تعالى: # ومن يَعْسٌ عَن كر ليحن نفَيَض لَهُدسَيْطدمًا 4 الأية [4/ الزخرف/ ]. 
وقوله على (الجفا): أي كل منّا يجفو صاحبه. أي: يتجتبه ويتباعد عنه. وقوله (وأنْ 
لا وَنَا): معطوف على الجفاء أي: وعدم الوفاء وهذا الخَلّف التقديري للرقيب 
حتى يطمئنّ قلبه بعدم اجتماعنا فيترك مراقبتنا. وقوله (لكن حَيْئْتُ): في حَلَفِي 
ذلك؛ فلم أَجْفٌ المحبوبة» ووفيت لما عهد المحبّة» و بَرّتِ هي. يعني: في حَلْفِها 
ذلك فَجَمَئنِي وم تف لي بعهد المحبّة» وبسبب حنثي في يميني ووفائي بالعهد 
استمر الرقيب يرقبني؛ لهال لص بعة ]لا بالنكر فى مقت والاصبيدلدل 
عن الأغيار» | قال العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه من أبيات: 


ومهمايكن للصحو فيك بَقيِّة ل 


0 ل ميثاق» ا 0 
وبالخاء المعجمة والمء مصدر آخيتٌ زيداً إخاءً عاهدته على مثل أخوّة النسب من 
م 0 (أخيّة): لت ميد 3 المناء المعجمة 5 الياء وهي 
الحقيقية وهي الرداة العلئة ثابة مربوطة يحلقة القلب الدائرة الروحائية من 
قوله تعالى: لفحت له مِن روح * 1٠١1‏ /الحجر/14] وقوله: #كُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ 
رق # ١3‏ / الإسراء/ 86]؟ فدائرة الأمر الإهي حل الريط. وهذا الإخاء من إشارة 
قوله صلّ الله عليه وسلّم: «المرء مرآة أخيه»”" فكل منهما يرى نفسه في مرآة هذه 
)١(‏ من الأمثال التي ذكرها أبو هلال العسكري في كتابه: جمهرة الأمثال» باب التفسير» ج١‏ ص -”الا. 

ولكن يؤيده ما أخرجه أبو داوود في سئنه» باب بالنصيحة والحياطة» 497٠‏ بلفظ: المؤمن مرآة 

المؤمن. والمؤمن أخو المؤمن من حيث لقيه. يكف عليه ضيعته» ويحوطه من ورائه. 
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الأَحُوَة المعنويّة. ثمّ قال (فلًَا تفرّقنا): أي بالنفخ الروحانّ في الميكل الجسمان. 
(عَقَدْتُ): أي ربطت تلك المواثيق الأكيدة بحلقة القلب المذكورة» وحلَّت هي 
ذلك الربط لبقائها على ذلك التجرّد الأزلي فبعٌدت للمناسبة بيني وبينها. 
١م‏ - وَتَانُ لَه أخر مَدَمَةَ عَدْرِهَا وَفَاءً وَإِنْفَاءَتْ إلى خَثْر ذِمّيِي 
أي: أقسم بالله أني. (لم أختر): من الاختيار وهو ترجيح أحد الجانبين. 
(مَدَمّة): مصدر ميمي من الذمٌّ» ضدّ المدح. وقوله (عّدرها): بالغين المعجمة 
والدال المهملة» عدم الوفاء بالعهد. أي: كان عدم اختياري ذم الغدر منها وفاءً 
مني بعهدها؛ فإنَّ الّحبّ المخلص في المحبّة لا يتغيّر وإنّْ نقض المحبوب عهده. 
وهذا النقض كناية عن تبعيد العبد من حضرة العلم الأزلّ إلى إظهاره في عينيه 
بإيجاده واجداً لنفسه على طبق ما هو عليه في الحضرة العلميّة. قال العارف اليل 
قدّس سرّه في هذا المقام: 
تعالوا بنا حنّى نعود كما كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 
وقوله (وَإِنْ): وصليّة في الكلام. (فاءت): أي رجعت. (إلى حَثْر): بفتح الخاء 
المعجمة وسكون التاء المثتاة الفوقيّة والراء» وهو النقض. والغدرء والخديعة. 
و(الدنة): الحيته ونا أحتن قرول القات * 
والله لو قُطّعت في حبّكم مازددتٌإِلَالكوْحجا 
ل فنا كبا عتحدي لكتح ذيجا 
١‏ سَقَى بالصّفًا الوَبْعِىُرَبْعَاّبه الضَّفا وَجَاةَبِأَجْمَاهٍتَرَىَ مِنْهَُرْوَيي 
(القيقا) :امالك من مبشاعر مكة الاقف جيل أن بر والناةى للها 
بمعنى ني. (ربعيّ): بالرفع» فاعل. (سقى): وهو المطر الذي ينزل في زمن الربيع. 
كناية عن العلوم الإليّة اللدنيّة. وقوله (ربعا): مفعول سقىء وهو المنزل. كناية 
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عن كلت العارق المحتى فإن/[/1/919] بد لة المخيوية من قولة:ضل اشاغلنة 
وسلّم: ووسعني قلب عبدي المؤمن)"©. وكون ذلك الربع في الصفاء أي: في 
المقام الروحانٌ والسرّ الإنسانَ. كا أن المروة أحد مشاعر مكّة كناية عن الجسم 
الظاهر مرخ العضداة السوت إلالبة الظاغو من ححقيفة الاننان» والاغتارة إل 
ذلك في السعي بن العا بوائروة احج الروحاني من مقام الإحسان. وقوله 
(به): أي فيه لفقا عو جيه الكدرء بذهاب أوهام الأغيار» والالتهاب أفهام 
الأسرار. وقوله (وجاد): معطوف على سقىء يقال: جاد بمعنى أمطر» وضميره 
راجع إلى الربعيّ قبله.(بأجياده): وهي أرض مكة» أو جبل فيها؛ كناية عن الجسم 
العنصري للإنسان الكامل. وقوله (ثري): مفعول جاد. والثري بالمثلثة التراب. 
كناية عن أصل جسم الكامل الذي نشأ منه كاملاً بتربيته في حجر أحكامه ‏ 
وهوالحقيقة المحمّدية النورانيّة التي هي هيولى الأكوان من قوله تعالى: لأمُلْإِنّمآ آنأ 
م ل ز يوق إن 4 [18/ الكهف/ ]٠٠ ٠‏ وقوله (منه): أى عن ذلك الدرئ .(ثروتي): 
أي عَنائي» وهو حصول الفتح له في ذوق التجلّيات الإهيّة. 
7 خَُحَيّم تابي وَسُوْقٌ مَاربي وَيَبْلَةَآمالي وَمَوطِنَ صَبِوتٍ 
(محَيم): يضم اميم وفتتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتية» من حَّّم زيدٌ 
بالمكان: إذا أقام فيه. و(اللذّات): جمع لَذَّقَ وهي ما ينشأ عن إدراك الملائم؛ وذلك حظ 
الروح» كما أنّ الشهوة حظ النفس لتعلّقها بالجسم؛ على معنى أن لذّاته الروحانية مقيمة 
ف ذلك الثرى المذكور في البيت قبله. ثم قال (وسوق مآربي): أي مقاصدي وحاجاق؛ 
على معنى أن مقاصده وحاجاته تباع وتشترى فيه؛ من قوله عليه السلام: (إِنَ الله هو 
المعطي وأنا القاسم»””"» ولنا من هذا المعنى قولنا في قصيدة نبويّة: 


.7 5 انظر تخريجه ص‎ )١( 
عن‎ 91١17 (؟) أخرجه البخاريٌّ في صحيحه. كتاب فرض الخمسء باب قوله تعالى: فإن لله سه‎ 
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نجذاته] القانيت وا فاسع يا + يحث الن كل طصول كد 
ثمّ قال (وقبلة آمالي): القبلة بكسر القاف. الجهة. والآمال: جمع أمل» وهو 
0 ع 5 عر م 4 0 

الرجاءء» أي: جميع ما أَؤْمَّله وأتمتاه متوجّها إليهاء أي: تلك القبلة التي هي ذلك الثرى 
المذكور» وهو يتمتى ويترجّى الدخول بها إلى الحضرة الإخيّة. ولا يدخل إليها إلامن 
جهة هذه القبلة ىا قال القطب البكريّ قدس الله سرّه من أبيات نبويّة: 

وأنتَ باب الله أي امرىءٍ اتح ادتيي ميارك لايد 

وقوله (وموطِنَ صَبْوَتي): الصبوة في الأصل جهلة جهلة الفتوة» وهنا معنى زيادة 
العشق والمحبّة من قوله صل الله عليه وسلّم: «لن يكمل إيمان أحدكم حت حتى أكون 
أحبّ إليه من ئفسية وأهله والناس أجمعين 00 وقوله تعالى: 9# الى و 
ِالْمُؤمِنيت مِنْ أَنَفُسبِمَ * 71 الأحزاب/ *]. وسبب ذلك كشفه عن الأكوان أنّبا من 
نوره صل الله عليه وسلّم؛ ووجد أنْ كل ممبّة هي محبّته صل الله عليه وسلّم في 
تعييناته الروحانية والجسانية على التخييل والتمثيل. 


- منَازِلَ أَنْسٍ كُنَّ 1 أَنْسَ ذِكْرَهَا بِمَنْ بُعْدُعَا وَالقُرْبُ َارِي وَجَتَني 
(منازل): عقرب دن رن وضمير - جمع المؤنّث لما تقدّم في البيت قبله 
من قوله: م وسوقء وقبلة» وموطن؛ فإنّها أربعة منازل محيطة بالحقيقة 
الإنسانية تنزلها وتقيم بها: إِمَا على الكشف في الكاملين. وإمّا على الجهل والغفلة 
في القاصرين. و(الأنس): بضمٌ الهمزة خلاف الوحشة. وقوله (لم أنس ذكرها): 


معاوية» بلفظ: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» والله المعطي» 
وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من تحالفهم حتّى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. 

(١)لم‏ نعثر عليه في مصادرنا بهذا اللفظ؛ وإنَّا يؤيّده ما رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإييان» ياب: 
وجوب عحيّة رسول الله صل عليه وسلّم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» 207 عن 
أنس بن مالك» بلفظ: لا يؤمن أحدٌكم حبّى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 
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أي تذكرهاء ومقتضى الحقيقة الإنسانيّة النسيان من قوله تعالى: #وَلْمَدَ عَهِدثا إل 
ءَادَمٌ ون قبل قَسِىَ 4 طه/ ]١١5‏ وقول القائل: 
ورفحا فقي الأتعينان لا تمي :وال لاس إلا تو سايق 
ولهذا ورد في القرآن: مَدكد » ولم يرد فعلّم. قال تعالى: #مَدَكّد إن عت 
ا ألزّكرئ 4 81 الأعلى/ 4] هل فذكر/9171/ب] لك أَنتَ مَك » [68 الغاشية/ ]7١‏ 
كلا ئها در 4 [80/عبس/١١]‏ #يوْميِذٍ بكر لاضن © [15/ الفجر/ 5؟] وقال 
لموسى 9وَدَحكَرَهُم بأيّنم نم أنه # [14/ إبراهيم/ ه] ونحو ذلك. والتعليم في الأصل 
من الله تعالى» كا قال تعالى: إعَكٌ اَمَو 0) عَلَرْ لضن نَّ ما لَرَيعةَ © [17/ العلق/ 4- 0] 
«أليّمَنُ ) عَلَمَ لّْرْءَانَ 4 401 /الرحن/ 11-١‏ لوَعَنَمَكَ مَا كع تكن تَنْلمْ 4 
[4/الساء/ 11]. وقوله (بِمَنْ): أي بسبب المحبوبة التي (يُعُدّها): بضمٌ الباء 
الموحدة» أي: البُعْد عنها. (والقَرْب): بالرفع معطوف على يُعدها. (ناري): راجع 
إلى بعدها. (وجَنَتِي): راجع إلى القرب» فهو لف ونشر مرتّبء قال تعالى: ودشي 
جَنّ4 [14/ الفجر/ 0*] أي: قربي في الدنياء ونعيمي في الآخرة. وذلك حظ النفس 
المطمئئّة على لقائه تعالى وشهوده في تجلّياته. 
ارت وين أَجْلِهَا الي يها وَأَجِلَّا عَنِ امَنّ ما لَمْ تَخْفَ والسّقُمُ حِلْي 
(من أجلها): أي تلك المحبوبة. (حالي): لي ا سا 
مقاساة شدائد المحبة. ا أ نسنيها: وقوله (وأَجله): , ا 


محبّتهاء كبا ورد في الدعاء المأثور: 0 


1961١ أخرجه ابن أب شيبة في مصنفه» باب: ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن‎ )١( 
بلفظ: «عن عبد الله بن مسعود قال: ما دعا قطّ عبد بهذه الدعوات إلا وسّع الله عليه في معيشته:‎ 
يا ذا المنّ فلا يُمَنّ عليه يا ذا الجلال والإكرامء يا ذا الطّؤْل والإنعام» لا إله إِلّا أنت» ظهر‎ 
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رعلر له مسوم +2 


[4/ الحجرات/ ]١7‏ فقوله ذلك جملة معترضة بين المبتدأ والخبر الذي قوله (ما): أي 
حال عظيمة. (م تخف): على أحد من الناس لظهورهاء أوعن هذه المحبوبة 
لعلمها بها ورؤيتها لها. ثمّ قال. (والسّقم): بضمٌ السين المهملة وسكون القاف. 
والواو للحالء والتقدير: كيف تخفى وال حال أن السّقم (حُلتي): أي ثوبي الذي 
ألبسه ظاهراًء من قبيل قول البوصيري رحمه الله تعاللى: 

وكيف تُذْكِر حُبَّاً بعد ما شهدت به عليك عُدُول الدمع والسَّقمٍ 


وأثبت الوّجد حَطَي عَبْرَةٍ وَضَنىَ ‏ مثل البَهار على خديك والعَنّم 


عَرَايِي بشَعْبٍ عَامِرٍ شِعْبَ عِامِرٍ ‏ غَرِيوِي وَإِنْ جَارُوا فَهُمْ خَيْرُ جِيْرَقٍ 

(الغرام): الولوع» والشوق الدائم الملازم. وقوله (يشَعْبٍ): أي بسبب شَعْبٍء 
بفتح الشين المعجمة» أي قبيلة عظيمة من قبائل العرب. (عامر): نعت لِشَّعْبء 
من عَمَرَ المكان عِّارة» أي: عامرين. (شِعُْب): بكسر الشين المعجمة وسكون 
العين المهملة فيهماء منصوب على أنه مفعول عامر؛ لأنّه اسم فاعل. والشّعب: 
الطريق في الجبل» مضاف إلى عامر الثانٍ» وهو اسم قبيلة يقال لهم (بنو عامر): 
وهو شعب بني عامر. وكنى بهذه القبيلة عن إخوانه وأشياخه من أهل الله 
العارفين الكاملين اُحَمّرين أوقاتهم بذكر الله تعالى على الكشف والشهود؛ وهم 
القائقمون له في صدق العبودية بدوام الركوع والسجود. وقوله (غريمي): خبر 
المبتدأ الذي هو غرامي. والغريم هو الخصم الملازم الذي يخاصم ويشتدٌ في 


اللاجئين» وجار المستجيرين ومأمن الخائفين؛ إِنْ كتبتني عندك في أمّ الكتاب شقياً فامحٌ عني 


أسم الشقاى وأثبتتي عندك سعيدا موفقاً للخر؛ فنك تقول ف كتابك: #يمحوأ شه مَا عَم 
5 


ع رم 0 00 عم _- 
وَيْبْبِتُ وَعِندَهُر أمٌ ألحكتبٍ 4. 


20 


الخصومة. وقوله (وَإِنْ): شرطيّة تجزم فعلين» و(جاروا): فعل الشرطء وضمير 
الجمع لشّعب بفتح الشينء أي: قبيلتة» نعتها أوّلاً بالمفرد باعتبار اللفظء ثم أرجع 
إليها ضمير جمع المذكر باعتبار المعنى. وقوله (فهم خير جيري): أي المجاورين لي 
في المقام والرتبة. وهذه الجملة جواب الشرط. والمعنى: أنا أحتمل جميع ما 
يعاملوني به. 
7- وَمِنْ بَعْدِهَا مَاسُرٌ سِرّي لِبُعْدِهَا وَقَدْ قَطعَتْ مِنْها رَجَانِي بِحَيْبتي 
(مِنْ يَعْدِها): بفتح الباء الموخدة» ضد قبلهاء أي: من بعد تلك القبيلة المشار 
إليها في البيت قبله. (ما سَرّ): بضمٌ السين المهملة» فعل ماض مبني للمفعول» من 
السرور. وقوله (سِرّي): نائب الفاعل. وقوله (لبَعْدِهَا): بضمٌ الباء الموحدة» أي: 
لأجل يُعد تلك القبيلة عنّى. وقوله (وقد قطعث): أي تلك القبيلة. (منها): 
مُتعلّق برجائي. و(رجائي) مفعول/ [91/ أ] قطعثُ. يعني: قطعت الترجي منها 
لكل شيء. (بِكَيْبتِي): أي بحرماني ويأسي» متعلّق بقطعث. وفيه إشارة إلى أنّه 
قبل ذلك كان يترجى المعونة والإمداد من حيث تلك الأرواح النازلة في كوامل 
الأشباح» حتى انكشفت له حقائق تجلّيات الأسماء الإلهيّة في مظاهر هاتيك 
الأعيان الإنسانيّة» فانتقطع رجاؤه منها بالخيبة» واليأس» والحرمان. وتوجيه إلى 
حقيقة الغيب المطلق في تجليات ال حمن. 
47- وما جَرَعِي بالجزْع عَنْ عَبثِ وَلّا بَدَاوَلَمَاًفيَهَاولوْعِي بلّوْعَتي 
(الجوّع): محرّكة نقيض الصبرء و(الْجَزْعٌ): بكسر الجيم وسكون الزايء 
مُنْعَطّف الواديء ومحلّة القوم. كنى بذلك عن مقام السادة» المكنى عنهم بالقبيلة 
فيه| تقدّم. يعني: ما قلّة صبري ‏ بسببهم ‏ عن ملاقاتهم صادر عني عن عبث مني 
بلا فائدة؛ وإنّ) ذلك لكونهم مظاهر تجلّيات الغيب المطلق والحٌ؛ فعين التوجه 
عليهم عين التوجّه عليه. وقوله (ولا بّدا): أي ظهر. (وَلَعَاْ): مُرّكة منصوب على 


-941غ- 


أنه مفعول من أجله. علّة لبدا. وقوله (فيها): أي في تلك القبيلة المذكورة التي 
كنَّى عنها هنا بالجزْع. وقوله (ولوعي): فاعل بدا. والونُوع بالشيء - بضمٌ الواو-: 
التحرّش به. وقوله (بِلَوْعَتي): أي بسبب لوعتيء واللوعة حرقة القلب وتألمه. 
من: هم أوحبٌء أو مرض. 
8 عَلَ قَايْتِ ِْتِ مِنْ جع بنع تَأسّفِي وَوُدعَلَ وَادِي تحشر حَسْرَتٍ 
(على فايّْتِ): جار ومجرورء خبر مقدم. وقوله (تأسّفي): مبتدأ مؤخرء وقدّم 
الخبر للاهتمام والخصر. يعني: على أمر فائت لا على غيره. وقوله (من عَمُْع): بيان 
لذلك الفائت. أي: الذي يكون ساعة ويفوت. وبجَمُع الأوّل: ضدّ المَزْق؛ وهو 
شهود الوحدة في عين الكثرة» ولا بقاء له إلا في عَلَبَة الروحانيّة على الجسانيّة) 
والفرق شهود الكثرة في عين الوحدة» وذلك من عَلَبَة الجسانيّة على الروحانيّة 
وأصل ذلك كلام الله تعالى النفسانّ القديم الذي هو عين العلم الأزلّ من وجه: 
نزل قرآناً؛ فهو جنع ونزل قرقاناً؛ فهو فرق. ولا يقدر على شهوده قرآناً إلا الأنبياء 
عليهم السلام فشهده محمّد صل الله عليه وسلّم قرآناء وكذلك ورثته الكاملون. 
وشهده أيضاً فرقاناً كعوام الخلق» وشهده آدم وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم 
صحائف. وشهده موسى توراة» وداوود زبوراًء وعيسى إنجيلاً» والكل كلام الله 
تعالى القديم النفسان المُنزل لا يختلف إِلَا بالحروف والأصوات المرقومة في 
صفحات الصور والمعاني. وكذلك ورئة هؤلاء الأنبياء عليهم السلام. وشهدوه 
كذلك من أمهم؛ ومن هذه الأمّة من مشكاة تحمّد صل الله عليه وسلّمٍ الجامع 
الخاتم. وكذلك شهدوه فرقاناً هم وأتمهم. وقوله (جمْع): الثاني عَلّم على المزدلفة؛ 
مكان بين عرفات ومنى» مشتق من الازدلاف» وهو القربء قال في القاموس: 
«امْرْدَلقَة: موضع بين عرفات ومِتّى؛ لأنه يُتَقَرّب فيها إلى الله تعالى أو لاقتراب 
الناس إلى منى بعد الإفاضة» أو لمجيء الناس إليها في زُلَِ من الليل» أي: 
ساعات الليل الآخذة من النهار» أو لأنها أرض مستوية مكنوسة» وهذا أقرب». 
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وقوله (ووةٌ): ناللة معطواف غل.فائت: :والوة مغلت الواو: المح 5. وقوله (على 
وادي تُحْسّر): بكسر السين المهملة» اسم مكان قريب المزدلفة. سُمّي بذلك لأنْ 
فيل أبرهة حير هناك» أي: أعياء وبرك لا جاء به هدم الكعبة. وكتّى بالود على 
وادي مُحَسّر عن المحبّة الحاصلة له مع العجز والإعياء عن حمل مشقاتهاء وإن 
كانت أدنى من مقامه لخحنينه إلى البداية في مقام النهاية. وقوله (حسرتي): واحدة 
الحسراتء وهي التلهّف. مبتدأ/ [97/ ب] مؤخرء وتحبره قوله (وودّ) بتقدير: 
وعللّ ودّ. 
4 وَبَسْطٍ طَوَى قَبْضُ التَّنائي بسَاطَةُ لَنَابِطُوَى وَلَّبِأَرْمَد عِيِشَةٍ 
(وَبَسْطِ): بالخفض والتنوين» والواو للعطف على ود في البيت قبله؛ أي: 
حَسْرَتتٍ على بسطٍ أيضاء أوالواو هي واو ربّء أي: رب بسطٍ . والبسط: 
الإنشراح والمسرّة؛ وهو ضدّ القبض كما قال تعالى: #وَاَللَهُ يفيص وَيَبَضْط »* 
البقرة/ 5 ؟] وهما لياق إخناف فالتسط إعطاء القن متلق دمل عل انهاء 
والقبض ظهور الاستيلاء الإلهيّ على تلك الحقيقة؛ لنقصان ظهورهاء وقد يسمى 
القبض تَلَّيا والبّسط استتارأء ويسمى القبض جلالأ» والبسط جمالاً باختلاف 
ار لقم وقوله (طوى): خلاف نشرء والقييض خلاف البسط كما ذكرنا. 
(والتنائي): بمعنى التباعد عن حقيقة العبد السالك؛ بحيث يفقد نفسه بغلبة 
ظهور ا الإلحيّ عليه. وقوله (بساطه): بكسر الباء الموحدة؛ وهو ما 
تنقظ:.والفدن للببيظا :وكولة لإلنا)#الكاروالمجرو رمتعلق بول :والباء.ق قولة 
(بطوى): ظرفيّة» بالضمٌ والكسرء ويُئوّن: اسم وادٍ بالشام؛ كنّى به عن مقام 
الفرق. وقوله (ولّ): بتشديد اللام» قال في القاموس: «وَلّ تَولِية: أدب كتول». 
وقوله (بأرغد عيشة): أي بعيشة هي أرغد المعايش» قال في القاموس: «العَيْش 
اياف عاك يفتكن اعنشا ومقانا وقويسا وقعيشة وهكةهبالكسر. والميدة ينا 
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تعيش به من الَطْعَم واكَثْرَبِء وما تكون به الحياة». و(أَرْغَّد): أفعل تفضيلء 
كال عق ةوعد بالعة المعحمة: واسعق له 
-٠‏ أبنت بِجَفْنٍ لِلسُهَادِ مُمَانِقٍ تُصَافِحُ صَذْرِي رَاحَقِي طُوْلَ ْلتِي 
يقال: بات يفعل كذاء يَِيْتُ ويَبَاتُ بَيْنا وبَيّاتاً ومَبِيتاً وبَينوْتَة أي: يفعله ليلا 
ومن أدركه 'الليل فقد باتء كذا في القاموس. (بِجَفْن): أي مصاحياً به. 
(للسهاد): أي السهر. (معانق): وصف للجفنء أي: ملازم له. كناية عن عدم 
غفلته في مراقبة ربّه في ظلمة الأكوان. وقوله (تصافح صدري): من التصفيح؛ 
وهو التصفيق» كذا في القاموس.(راحتي): أي كمي فإنَ الراحات هي الأكف. 
وقوله (طولٌ ليلتي): بنصب طول على الظرفيّة لمعانقة الجفن للسهاد. ولمصافحة 
الراخة للصدز وذلك من كال الو جد الغالت عليه 
١‏ وَذْكْرِ أوَبْعَاتٍ الي سَلَقَثْ”'يها سَوِرْرِيَ لَوْعَادَتْ أُوَيْهَات الّبِي 
(وذكر): حتفن عوك ل ولد ق اللي اقيلة. بحم يعني : أ 
مصاحباً ب (ذِكْر): أي تذكر. (أويقاي): : تصغير أوقاتي للتعظيمء أو للتحبيب. . جمع 
وقتء وهو الزمان. وقوله (التي سلفت): أي مضت لي» نعت للأويقات. 
والضمير في قوله بها راجع إلى المحبوبة المشار إليها فيه| سبق من الابيات في قوله: 
(بمن بعدها والقرب ناري وجتّتي). ثمّ قال: (سَمِيْرِيَ): أي يا سميري. 
ده امن لب أي . مضنت ل ,ليع دن لشت اتسيف دو جد 
الليل. كناية عن المنجلٌ عليه بصورة نفسه من قوله تعالى: « أَكمَنّ هو فيد عل كل 
نفس يسَاكْسبتٌ 6 /1١[‏ الرعد/ 08] ويصح أنْ يكون قوله (وذِكْر): الواو للاستئناف» 
0 ءِ 03 عاء 
وذِكْر: مبتدأ مضاف إلى أويقاي» وسميريّ: خبر المبتدأء أي: ذلك الذكر سميري. 


)١(‏ في(ق): وصلت. 
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وزقولة (لؤغافت )لو للك #وعادك #رعمت أريقاي (الق) : أي الى لقت 
ففيه الاكتفاءء وردّ ال عل الصدر. ولعل تمَنى إعادة الأوقات السالفة 0 
معنى المساعدة هنا ْ 

7 رَعَى الله أياماً بظِلٌ جََامَا سَرَفْتُ ببَاني غَفْلَةٍالَيْنِ لَدَّي 

(رَعَى): أي حَفِظظً الله . (أياماً): أي تجلّيات إهيّة بحضرات كوئيّة. كتّى عنها 
بقوله (بظل جنابها): أي جناب تلك المحبّة. والظّل: أثر الإرادة والمشيثة من قوله 
تعالى: ا أَلَمَكَرَإِكَ / [44/ أ] رَيْككَيِفَ مَدَّ ألظِنَّ 4 /١50[‏ الفرقان/ ه4] الآية. وقوله 
(سَرَفَتُ بها): أي بتلك الأيام. (في غفلة البين): أي البعد والفراق. وقوله (لذَّتي): 
أي التذاذيء والنَّدّة: حظ الروح كما أن الشهوة حظ الجسم. 

9- وَمَا دَارَمَجْرٌ البُمْدِعَنها بحَاطِرِي لَدَيَْا بوَضْلٍ القَرْب في دَارِهِجْرَتٍ 

يُقال: ما دار الشيء في خاطريء أي: ما خطر ببالي. و(هَجْرٌ): بفتح الهاءء أي: 
ترك البعد. (عنها): أي عن المحبوبة. (بخاطري): أي في بالي» من حَطَرٌ له يخطر 
خطوراً: ذكره بعد تسيان.:وقوله الديها): أي وأنا عند المحبوبة: (يوضل القرب): 
أي الوصل الذي هو عين القرب. (في دار هجرتي): بكسر الحاء. ودار الهجرة هي 
مدينة الرسول صلّ الله عليه وسلّم. كناية عن الحقيقة النوريّة الأصليّة المحمّديّة 
التي خلق الله تعالى منها كل شيء بوجه الأمر الإلهيّ القائم به كل شيء؛ فإِنَ من 
دخل في هذه الحقيقة الأصليّة التحق بهاء فكان متصلاً واحدآء وصار كلامه 
بلسانهاء كا قال المصدّف في التائيّة الكبرى: 


2 .0 5 5 2 5 
وَإنّ وإذ كنت ابس آدمَ صورةً قيلي فيهمَعنىّ شاهد بأَيوٌقِ”" 
إل مثل تلك :مخ الآبيات: 


)١‏ انظر البيت 775١‏ في قصيدة نظم السلوك (التائيّة الكبرى). 
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4 وَكَدْ كَانَ عِنْدِي وَصْلُهَا دُوْنَّ مَطْلبِي قَصَارَ تَمَنِي الَجْرِ في القَربٍ قُرْبتي 
(وقد كان): يعني في الزمان السابق حيث كان في دار الحجرة كما ذكرنا في البيت 
قبله. وقوله (عندي): أي بالنسبة إلى ما أجد أنا في نفسى. وضمير وصلها راجع 
إلى المحبوبة. وقوله (دون مطلبي): أي أدنى مما أطلب وأتمنى؛ لالتحاقه بالحقيقة 
المحمّديّة التي مطليها أعلا المطالب كلّها. والوصل بالنسبة إليها أدنى حال من 
أحوالما؛ لأن الالتحاق المذكور أعلى منه؛ لذهاب الاثنينيّة فيه بدخول الفرع في 
أصله. وقوله (فصار تمني الهجر): يعني اختلف عليه الحال بانفصاله عن حاله 
الأوّل؛ فرجع إلى اثنينيّته من قبيل قوله تعالى لنبيّه عليه السلام: لين أَسْرَكتَ 
ليحَبطنَّ عَمَلكَ © الآية. [4/ الزمر/ 10] وقوله صلى الله عليه وسلّم: (إِنّه لَيُغان على 
قلبي» وإ لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»". وهذا مشرب 
السّرّ المحمّديّء والمقام الأحمدي, وهكذا الورثة المحمّديّونء قال تعالى: #يَكَأَهلٌ 
يِب لا مقام ل مأرْجعوأ » [/ الأحزاب/ 1] 17 قال الشاعر: 
ا#لتجبيدل مححدوة اتج درق لمن هنذا نب امجن 
قال الشيخ الأكير قدّس الله سه : 
تحال تسيو لتحت ا ا تهنحدة كك ابس 
فإنَّ التمكن في التلوّن أحسن وأكمل. وقوله (في القرب): أي في مقام القرب» 
وهو التمكّن في العرفان بالتحمّق بحقائق العيان. وقوله (قُربتي): بضمٌ القاف. 
أي: وصلتي بالمحبوبة لتفصيل حضراتهاء وتبيين مراتب ذاتها. 
4 - وَكَمْ رَاحَةٍ لي أمْبَلَتْ حِين أَْبَلَثْ ون زحي لم تَوَلَبتر ولت 
(كم): اسم ناقص مبني على السكون. أو مؤلفة من كاف التشبيه وماء ثم 


7175 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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قُصرثْ وأسكنت» وهي للاستفهام. ويُخفض ما بعدها حينئذٍ كَرُّبَّ» وقد يُرفع» 
تقول: كم رجلٌ كريقٌ قد أتاني كذا في القاموس. وهي هنا تفيد معنى التكثير. 
و(الراحة): خلاف التعب. (لي): أي كائنة لي عنفة لرااحة:.وقؤله (أفملت): أى 
ترف الراحة سيق ادكه و المعو وإقبالها: تجلّيها على قلبه» وانكشاف 
الآمر له ها هي لا هو على وجه البقين."وكرله زومن راحتي): أي من كمّي 
ويدي. (نَّا تولّت): أي أعرضث عني تلك المحبوبة. (تولّت): أي أعرضت تلك 


الراحة التى لي. 
- كَأَنْ 1 أَكُنْ منها قريب وَ1أَرَلْ 2 بَعيدا لأيّ مالَهةهِلْتُ مَلّتِ 


عه 02 35 


(كَأَنْ): : محم من كأنَّ المشدّدة التي للتشبيه ارنوله0 أكومتها): اومن هذه 
المحبوبة/ [44/ ب] (قرياً) ولم أزل. يعني غل ما كدت«من قبل بعيدا 0 
لسرعة أمرها في تقلّب القلوب» قال تعالى: «وَمآ أْرٌ ألَاَةٍ إِلَا كتج أَلِصَر » 
[ / القمر/ .]5٠‏ وقوله (لأي ما) أي: ل شيء من الأشياء. أي شيء كان هلك نأي 
شرطيّة منوّنة محرورة اللام. وما زائدة لتأكيد معنى الشرط؛ فإنَ ميل الإنسان بقلبه إلى 
شىء من مطلق الأشياء حجاب له عن هذه المحبوية» فلا يقدر معه أن يشهدها 
أصلا وذلك الحجاب هو قوله (مَلَّتِ): بتشديد اللام وكسر التاء الساكنة للقافية» 
من الملل» وهو السآمة» أي: سَيِمَتُ من شهودي لها فاحتجبتٌ عني. 
4- عَرَامِي أَِمْ صَبْرِي الْصَرِمْ تفي الْسَحِمْ 

عَدرّي احْتَكِمْ دَهْرِي الْتَقَمْ*'حَاسِدِي اشْمَتٍِ 

(الغرام): الولوع والشوق الدائم. وأقمْ فعل أمر من الإقامة» خلاف الرحيل» 

والتقدير ياغرامي أقم عندي ملازماً لي. ثمّ قال (صبري): أي يا صبري على الأحبّة. 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): «عدوي انتقم دهري احتكم حاسدي اشمت».' 
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(انصرم): من الانصرام بمعنى الانقطاع. ويا (دمعي انسجم): من الانسجام. وهو 
انسكاب الدمع والمطر ونحوه. ثم قال (عدوّي): أي يا عدوّيء وهو شيطانه 
المقارن له الذي يدعوه إلى السوء والطغيان» قال تعالى: إنَّ ألصَّيِطَنَ لك مأَمِدُوهُ 
عَدُوا 4 /٠5[‏ فاطر /1] الآية. وقوله (انتقم): فعل أمر من الانتقام» بمعنى المعاقبة 
أي: انتقم مني وعاقبّني على مقدار ما تقدر قال تعالى: # وَاسْتَفْزِرْ مِنِ سَتَطعتَ 
متهم يِصويَِكَ ع لهم بحيِلِكَ وَتَجِلِلكت #»# [107/ الإسراء/ 15] الآية. ىا قيل لأبي 
مدين قدّس الله سرّه: «كيف أنت مع الشيطان؟ فقال: أرأيتم لو بال أحدكم في 
البحر فهل ينجس؟ قالوا: لا. قال فكذلك الشيطان معنا». ثمّ قال (دهري): أي 
يا دهري. (احتكم): أمر من الاحتكام, قال في القاموس: ١حَكَّمَهُ‏ في الأمر تحَكِياً: 
أ أنْ يحْكُمَ قاختكم. وكحَكّمَ: جاز في حُكْمِه. انتهى. يعني: يا دهري امض 
حكمك ف ونقّذ علي كلّ ما يقتضيه أمرك؛ فإنني راض بجميع أقدارك وأقضيتك. 
في الخير والشرّء والنفع والضرّ. ثم قال (حاسدي): أي يا حاسديء وهو الذي يتمنى 
زوال النعمة عنه. كناية عن معاصره الذي يعمل بعمله. فإِنّهِ يتمنى زوال النعمة عنه 
ورجوعها إلى نفسه. حتى لا يبقى له عليه شفوف منزلة» أو رفعة مرثّبة» ويبقى هو 
المنفرد بتلك الرتبة» دون غيره. ثم قال (اشمتٍ): بكسر التاء للقافية» وهو فعل أمر 
من الشماته. وهي فرح الإنسان ببليّة غيره. وكنى بذلك عن كمال الثبات والرسوخ؛ 
بحيث لا يتحرّك لشيء من ذلك أصلاً كما قال تعالى: فإ يِتَيَتُ أّهُ ألزيت ءامنوأ 
َأَلقَولٍ أَلتَّاتِ في الحيؤةٍ لديا وَفِ الأَبْرَوَ 4 151/ ابراهيم/ 997]. 
8 وَيَا جَلَدِي بَمَْ النَقَالَنتَ مُسْعِدِي ‏ وَيَاكبِدِيعَرَاللهَاقتََتٍ 
(الجَلّد): بالتحريك الشدّة والقوّة. وقوله (بعد النَقَا): بفتح النون والقاف 
مقصوراء هو في الأصل قطعة من الرمل مُخُدودبة» وهو هنا اسم مكان في مدينة 
الرسول صل الله عليه وسلّم. يعني: مفارقتي مكان النقا. (لستّ مُسعدي): من 
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أسعده: إذا أنجده وأسعفه؛ يشير إلى تشوّقّه إلى الالتحاق بالحقيقة المحمّديّة بعد 
محو الرسوم ونسيان العلوم» وبطون الموجود الموهوم لظهور الحيّ القيُوم. وقوله 
(وياكبدي عَرَ): قلّ فلا يكاد يوجد. (اللقا): يعني ملاقاة الأحبّة. (قَتَقََّتْ): من 
النفشّت وهو القطع والتكسين. وسبب عرّة اللقاء كثرة التمتّم بحجاب العظمة 
والكبرياء والتَمَرّد بالجلال فلا شيء معه. 
4 وَلمًا أَبَتْ إِلَا جاحَاً وَدَارْمَاال تَرَّاحاً وضَنَ الدَّهْرٌِنْهابِأَوْبَة 
(َبَتْ): أي كرهثٌ أن تعمل» أي: المحبوبة التي عر لقاؤها. (إلا جماحاً): على 
وزن رمالء مصدر حَمَحَ الفرس: إذا غلب صاحبه. يعني: لا تعمل معنا إلا 
امتناعاًء وزيادة نفور/[45/أ] لعظمتها وكبريائها وتفرّدها في جلاله. وقوله 
(ودارٌها): بالرفع معطوف على الضمير في قوله أبث. وأشار بدارها إلى حضرتها 
النزيبة ورتبتها السامية. كناية عن حضرة أسمائها وصفاتها. وقوله (انتزاحاً): أي 
بعداً عنّا؛ لأنا آثارها؛ فلا نعرفها إلا بباء قال تعالى: 9لا يسيهوتهء بعلي وَهُم 
بأمرو يتملورت » 17 الأنبياء/ 1207 مع نهم ملائكة مقرّبون فكيف البشر 
المحجوبون. وقوله (وضَنَّ): بالضاد المعجمة» أي: بخل. (الدهر منها): أي من 
تلك المحبوبة. (بأوبة): أي رجوع إلى مثل تملّيها الأوّل الذي به أوجدتنا من 
عدمناء فالتبسثٌ علينا بنا؛ فاحتجنا إلى الرجوع إلى عدمنا الأصلّ بالفناء في 
وجودها الحقيقيٌ» ورجوع تجلّيها الأوّل لنوجد به فتكون بها لا بنا. 
تَبِقَدْتُ أن لادارَ من بَمْدِ طَيَةٍ ‏ تَطِيِبٌوَأنْ لاعِرَةبَْدَعرَةا 
وفي نسخة «أنْ لا منزلاً بعد طَيْبَه. وهي مدينة الرسول صل الله عليه وسلّم. 
و(الدّار): من الدوران. يعني: لا تدور الأمور إلا عليهاء فإءّها دائرة محمّديّة تدور 


)١(‏ ورد البيت في (ق): اتََعَدْتُ ألا منزلاً بعد طَيبة يطيبٌ وأن لاعِرّة بعد عَزَةِ وهو غير مستو. 
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عليها جميع الدوائر الكونيّة» قال القطب البكريٌ" كما أنشدنيه ولده الكامل زين 
العابدين محمّد البكريّ الصٌّدّيقيٌ قدّس الله سرّهما العزيز: 
دوائر أوهام هاشَّغِلَالفِكُرٌ فظاهرهاخلقوباطنهاأمر 
وكونها منزلاً لنزول الحقائق الكونيّة بها. وقوله (تطيب): أي تلك الدار لَنْ 
دارعليها وسكنهاء فدارت به محيطة له» أو يطيب ذلك المنزل لَنْ ينزله من قوهم: 
طاب له المنزل إذا زكا عنده» ووجد فيه لذّة» أو من الطيبء وهو الرائحة الخسنة 
العطرة؛ لأن صاحب هذا المقام يجد فيه مطلوبه الروحانّ من الجناب الربّانّء ى| 
يجد رائحة المسك من غير رويّة له» والرائحة أثر من آثار الشيء يتكيّف بها الهواء 
كا متكي الروح بالآثار الظبيعية والعنضرية#قال الشاعرة: . 
و انار ته سمتادل عنيت تنا" . .احجان ايكذ إل الأقسار 
وقوله (وأَّنْ): بفتح اهمزة مثل أن الأولى معطوفة عليها مع مدخوها. (عِرَّة): 
بكسر العين المهملة وبالزاي» ضدّ الذلة. أي: لا اعتزاز. (بعد عَرَّة): بفتح العين 
المهملة وبالزاي» اسم علم للمحبوبة المشهورة. كناية عن المحبوبة الحقيقية التي 
أشار إليها في هذه الأبيات. يعني: بعد الاعتزاز بها والافتخار بالانتماء إلى ححَبّتهاء 
والانتماء إلى معرفتها؛ فإتها العِرٌّ كلّ العِرٌ للعبد السالك في الدنيا والآخرة. قال 


)١(‏ هو محمّد البكري يرجع نسبه إلى أبي بكر الصدّق رضي الله عنه» لقب بأبيض الوجه. صاحب 
المعارف الإهية والحقائق الربانية» له ديوان مشهور. قال المناوي في الطيقة العاشرة فيمن مات في 
التسعمئة: محمّد الصديق البكري» شيخ الإسلام؛ علم الحرمين ومصر والشام. أخذ علوم 
الشرع والتصوّف عن أبيه شيخ الإسلام أبي الحسن. وتفقه على الشهاب عميرة البرلسي. كان 
فصيح اللسان» له دروس في التفسير وصحيح البخاريّ والتصوّف, يعلو محلسه الوقار 
والسكينة؛ فلا لغوء ولا لغط. ولا غيبة؛ وإِنّها الفوائد العلميّة فقط. أعقب أربعة أبناء» وهم: 
أبو المواهب وأبو السرور وتاج العارفين وزين العابدين جد صديق التابلسيّ زين العابدين 
ومضيفه في رحلته. انظر الحقيقة والمجاز في رحلة الشام والحجاز ص ١95‏ و96١.‏ 
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الشيخ - يعني المصّف العارف الكامل شرف الدين عمر بن الفارض قدّس الله 
سرّه - عملت هذه الأبيات الثلاثة ‏ التي سيذكرها ‏ بعدما فرغتٌ من نظم 
القصيدة التي تليهاء أي: تلي هذه القصيدة التائيّة الصغرى. (وهي): أي تلك 
القصيدة التي فَرَعّ منهاء ثمّ نَظَمّ هذه الأبيات اسمها تَظّْم السلوكء بتسمية النبي 
صل الله عليه وسلّم لها بذلك في الواقعة ى) قدّمناه في شرح الديباجة» فمن أراد 
أنْ يصلهاء أي: يصل هذه الأبيات الثلاثة بهاء أي بهذه التائيّة الصغرى التي فرغنا 
هنا من شرحها فليقل بعدهاء أي :بعد تمام أبياته. 
١‏ سَلَامْعَلَ يلك العَاِِنْ كي عَلَ حِنْظ عَهَدِ العامريَةمَاتَتِي 
نكّر السلام للتعظيم. وقوله (على تلك المعاهد): إشارة إلى ما تقدّم من 
حضرات الحقيقة المحمدية. (والمعاهد): جمع معهد. وهو المنزل المعهود به الشيء؛ 
فإذ عهة الريوية قد عل الدرات الع جين أعربيت من ظهر آدم عليه 
السلام يوم الميثاق. قال تعالى: لوَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ من بَفَ ادم مِن ظّهو, طُهُور فريك 4 
الآية [7/ الأعراف/ 177] والحقيقة [45/ ب] الآدميّة من الحقيقة المحمّديّة النورية 
الأصليّة التي هي أول خلق الله . وقوله (مِنْ فتىّ): يعني نفسه. والفتي الشاب 
السخيّ الكريمء من الفتوّة الجامعة لمكارم الأخلاق بطريق الميراث للمقام 
المحمّديّ الذي قال تعالى: # وَإِنَّكَ َحَلَخُلْقِ عَظِيٍ * [18/ القلم/ 4] . وقال هو عليه 
السلام: ابِعْكتٌ لأقم مكارم الأخلاق )7 وقوله (على حفظ عهد العامريّة): همي 
المحبوبة المنسوبة إلى بني عامرء القبيلة المعروفة» كناية عن المحبوبة الحقيقيّة المشار 
إليها فيها سبق من الأبيات بنحو ذلك. وقوله (ما فتي): أي ما برح وما زال. 
يعني: هو مقيم على ذلك العهد. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحينء باب: ذكر أخبار سيد المرسلين» وخاتم النبتين» 
0ه هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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أَعِذْ عِذْدَ سَمْعِي شَادِيَ القَوْمِ ذِكْرَ مَنْ 
بِجْرَافكَاوَالوَضْلٍ جات وَقَدَّتٍ 
(أَعِدْ): فعل أمر من الإعادة» وهى تكرار الشىء. وقوله (عند سمعى): أي 
بحيث أسمع ذلك. وقوله (شادي القوم): أي يا شادي القوم. والقادي القن 
المعجمة والدال: المغني. والقوم كناية عن جماعة العارفين. ومغنيهم هو الذي 
ينشدهم كلام العارفين بريّم على معنى العلوم الإهيّة» والمعارف الكشفيّة. 
والحقائق اليقينيّة. وقوله (ذكر): مفعول أعذ. يعني : : كرره حتى أسمعه سمع 
الامتثال المشار إليه بقوله تعالى: « ولا حَكوْبوا َالذرت كَانُوأْ معنا وَهُمّ لا 
سَمَعُونَ *81/الأنفال/ .01١‏ وقوله (مَن): أي التي؛ كناية عن المحبوبة الحقيقيّة. 
امراف »” أي إعراضها عنّي. (والوصل): أي وصلها لي؛ فال هجران إرخاء 
حجاب الغفلة» والوصل كشف ذلك الحجاب باليقظة من نوم تلك الغفلة. 
(جادت): أي سمحت. راجع إلى هجرانها؛ يعني: سمحت ببجرانها. (وضَنَّتْ): 
بالضاد المعجمة» أي: بخلتء راجع إلى الوصل. 
ا تُصَمَئةمَا فلت والسكة قملة لِِرّي وما أخْمَثْ بصَخوي سَرِيرَق 
جملة (تُضَمِنْهُ): من الفعل والفاعل؛ وهو الضمير المستترء والمفعول؛ وهو 
الضمير البارز: في محل نصب حال من شادي القوم في البيت قبله. ومعنى تضمّنه 
تجعل في ضمنه؛ أي: ضمن ذلك المحبوبة الحقيقيّة. (ما قلتٌ): أي المعنى الذي 
قلته في أبيات القصيدة التي تقدَّمتْء فقد طلب من الشادي المذكور إنشاد الكلام 
بالمعنى؛ لأنّه المقصود عند العارفين كيفما كانت الألفاظ غزليّة» أو رياضيّة» أو في 
صف الأطلالء أو مديح الرجالء أوغير ذلك مما يحمل المعاني الإلهيّة وقال: في 
سمع أهل هذه الطائفة العليّة. ثم قال: (والشّكرٌ) أي: الغيبة بالاستغراق في 
مطالعة التجلّيات الإلهيّة في الصور الكونيّة» بحيث تغيب عنه الغيريّة بالكلّيّ 
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وتحضر عنده الأفعال الربانيّة. وقوله (مُعْلينٌ): أي كاشف. (لِسرّي): أي لما أخفيه 
وأكتمه في قلبي من المحبّة الإلهيّة والأشواق. وقوله (وما): معطوف على سِرّيِ 
الذي [ما]» أو أمر عظيم. (أَخْقَتْ): أي أخفته» صلة الموصولء أو صفة النكرة. 
وقوله (بصَحْوِي): أي بسبب صحوي من ذلك الشَّكْر المذكور؛ يعني: في وقت 
صحوي. (سريري) فاعل أخفتء والسريرة: هي ما يُكْتمء قال في القاموس: 


«السّرٌ مايُكتم». والله أعلم وأحكم. 
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عُمَرٌ بِنُ القارض 

هو أبو حفصء أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصلء المصريٌ 
المولد» والدار والوفاة. المعروف باين الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعريًاً مرهفاً عاليا» وتمكّناً من نواصي اللّغة» 
وبراعة في اختيار الألفاظ. ورائع التركيب. وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمكن فيه من الحكم بين الشعراء لا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفين» 
يُلقَسٍ بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل با يسمّى وحدة الوجودا. 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيائها وبديعهاء لكنه ساقها ببراعة الفتان ومقدرة 
الشعراء الكبار» حتّى إِنّه يبدو للوهلة الأولى كأنّا كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإلهيّء يصور أطوار المحبّة الإهيّة؛ ويكتشف عجائب الحبّ» وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجلّيات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ» واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوّعه». فهو مجموعة موسوعات علميّة متعدّدة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفياً هو أكبر شارح للتصوّف. وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حنفيّ يُعتمد رأيه» ويُقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين» أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فل لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشامء وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلميّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجافاء ومساجدهاء والدروسء. والمجالسء وحياتها العلميّة: والاجتاعيّة؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


كن ارقاراك 
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المحبّة. وقوله (راحة): أي كفّ. (مقلتي): بمعنى عيني التي أنظر بها. والمقلة في 
الأصل كما قال في القاموس: «شَحْمَةُ العينٍ التي تمع البياض والسواد والحدقة. 
وجمعها: مُقَلء كَصُرّدا. شبّه عينه الباصرة بكففٌ سقته خرة المحبّة» فلا شربها بيد عينه 
سرت في عروقه وأعضائه. والخمرة من شأنها السّكر» وهو الغيبة عا هو سوى 
المحبوب. وراحته التي هي كفه لم تسقه تسقه خمرة المحبّة الإلحيّة إِلّا لأمها يده التي قال 
صلِّ الله عليه وسيم ف حديث المتقَرّب بالنوافل: كنت يده التي يبطش سه])”"2 
الحديث؛؟ فالساقي هو الحقٌ تعلل كا قال: «أوَسَفَنهَ رَبّْهُمْ صَرَابَاطَهُورًا» [1// 
الإنسان/ 17]. وقوله (وكأسي): الكأس هو القدح المملوء من الشراب. يعني: الذي 
شربت به تلك الخمرة هو في. يدي/ [457/أ] وهو(محيًا): أي وجه. (مَنْ): بفتح 
الميم» أي: المحبوبة الحقيقيّة التي (عن الحسشن جلَتِ): أي عظّمت وتنزَّمَت عن 
الانّصاف به؛ لآنْ لها الجمال من قوله عليه السلام: «إِنَ الله جميل يحب الجمال0”. 


. ١5ص انظر تخريجه‎ )١( 
انظر تخريجه ص/7717.‎ )١( 
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وَالمُسن هو أثر الجمال؛ فالجهال ما كان بالذاتء وَالمُّسْن ما كان بالعَرّضء وكون 
وجه هذه المحبوبة كأسه إشارة إلى ما ورد بأنّ الله تعالى كتب المُسْن على كل شيْ» 
وقال تعالى: « الَذِى لحن كل فَىَءِ خَلَقَهُ4 11 السجدة/ /6. والُسن أثر الخال 
والخزال للواعة الإلمي الذي قال تعالى فيه: متا توأ كمومه أ 4 1؟/البقرة/٠١١]‏ 
وقال تعالى: #6 كل به عَيّءِ مَالِكُ إِلَّا هه 21؟/ القصص/8ه] وقال: #كلّ من كيان 


لمع يه لاس ل دم > 


00 وسفن وجَه ريك دك ذو الل والإكرار « [56/ ال رحمن/ 755-/ا؟] . 


3 - تَأَوْمَنْتٌ صَحْبِي أَنَّ شرْبَ شَّرَاهِمْ بو شر يريف الْسِنَانِي بِتَظرَيٍ 
(فأوهمتُ صحبي): أي أوقعتهم في الوهم من عدم فهمهم حالي؛ وما أنا فيه 
من شهود الوجه الحلّ في كلّ شيء ولاشيء؛ لأنّ كل شيء فانٍ هالكٌ وليس له إلا 
الو جه توعد الى واوم ا سوا وباط لقان تال ري ل م هله 
للك نَرَهُوقًا 1734 / الإسراء/ ]4١‏ وقال صل الله عليه وسلّم: «(أضدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل)0". قوله (صحبي): أي مَنْ يصحبني 
من الناس وأراه ويراني في غالب الأوقات؛ فإِنْ عندهم في شهودهم جميع الأشياء 
موجودات بالوجود الذي استفادته من توجّه أمر الله تعالى عليها بقوله: #كُن 
مون # [1/ البقرة/ ]1١7‏ كما قال تعالى: #إسَمَاقولنا لتَىحء إِذَا دنه أَنتَقول فرك فَيَكونٌ # 
[7/النحل/ .]4٠‏ وهذا النظر حظ العقل من الإدراك» وعليه تبنى العقلاء جميع ما 
بدركونهمن الكتوسات والنفرلاف؟ وهر عذلق له شبهة: فيه عند الظر 
العمل وقد وفى العقل ما عليه من الإدراك بمقدار طاقته وقدرته. والتكاليف 
الشرعيّة كلّها متوجّهة عليه بسبب نظره ذلك؛ فإذا تحقق العاقل للبيت» وفتح على 
قلبه القريب المجيب» وعرف ربّهء وتحقّق قربه» صار له في مقام العرفان رتبة» 
واتكشف له أن في الغيب وجوداً حقاء وقَيُوماً صدقآء وهو الوجود الحقيقيّ» 


(١)انظر‏ تخريجه ص75 ٠‏ 5. 
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وظهر له أن كل وجود بالنسبة إلى وجوده عدمء وهي الحوادث. كلها سواء. وما 
هناك غير الوجود الواحد الذي له القدم؛ فيرسخ في شهود ذلك الوجود الحق 
ويصير له فيه أرسخ قدم» ويغيب عن مدركات العقلاء بشهود عرفانه» في مقام 
كامل إيهانه. ويسمّي تلك الغيبة عنده سّكرا بشراب المحبّة الإلهيّة؛ فيقع الوهم 
عند أصحابه أنّه سكر بها يسكروا به من معاني تلك الأعيان الكونيّة لوقوع نظرهما 
معاً في منظور واحد. وهيهات هيهات أنْ يتساوى الفاقد بالواجد؛ فإِنّ شراب 
الغافلين أعيان الدوادث الفانية» وشراب العارفين أعبان التجلّيات الإلهيّة الباقية. 
وقوله (به): أي بشرب شرابهم. (سُرَّ): بضمٌ السين المهملة وتشديد الراء» فعل 
ماض مبني للمفعول. و(سِرّي): بكسر السين المهملة» نائب الفاعل» وأصل 
السرّ: ما يُكْتَم. والمراد به هنا الخاطر والبال» أي: صار مسروراً بها هم مسرورون 
به وذلك توهّم منهم. وقوله (في انتشائي): أي سُكْريء قال في القاموس: انَشَا 
نُشْوَةٌ مئلّثة: سَكِرٌ كانْتّقَى وتَنَشَّى ؛ انتهى. 

فمصدر الْتَتَى الْيِسَاءً. والجار والمجرور متعلّق بقوله مُبّ. وقوله (بنظرق): 
متعلّق بِالْتِشَائِي أوبقوله فأَوْمَنْتٌ. 
*- وَبالْحَدَقٍ اسْتَغْتِيِتٌ عَنْ قَدَحِيْ وَمِنْ شَمَائلِهًا لَامِنْ شَمُوْي نَشْوَّتٍ 

(وَبِالْحَدّق): ممرّكاً جمع حَدَقَة قال في القاموس: «الْحَدَقَهُ مرّكة: سواد العين 
كالتتدوقة والتديقةء جبعها: حَدَق وأخداق :وجداق:: أزاد 'أتداق المحبوية: 
يعني عيونها السود. كناية عن ظلمات الكائنات؛ فإن النور الحقّ من ورائها كا 
قال: « وَألَهين وَرَابهم حيط 4 51 / البروج/ ]٠١‏ وقال:/ [971/ ب] ل إِنَّهُء يمل سَىْءٍ 
حيط 4 411/ نضّلثُ/ 04]. وقوله (استغنيت عن قدحي): والقَّدّح بالتحريك: آنية 
تروي الرجلين» أو اسم يجمع الصغار والكبار. وجمعه أقداح, كذا في القاموس. 
أشار بِالقَدّح هنا إلى ما تقدّم في البيت الأوّل من قوله وكأسي عحيًا ...إلى آخره؛ 
فإِنّه بعدما أخبر أن كأسه وجه الحنّ في كلّ شيء كما قدَّمنا - وهي حالة السالك في 
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إداية انوت انضولة عفن لقاع د ش بايو تقبو الؤعدو اوعد كلت 
نور السموات والأرض انتقل إلى شهود أعيان الكائنات التى هى ظلمات سود؛ 
فسًاها أحداقاً لذلك النور الذي وراءهاء فاستغنى بهذه الأحداق عن ذلك 
الكأس الذي سماه قدحاء وهو مقام جمع الجمع بعد مقام الجمع. ثم قال (ومن 
شمائلها): أي المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العلية» وهي جمع شِمال» قال في القاموس: 
«الشّهال: الطَبّع» وجمعه: شهائل» انتهى. والمراد الخلق. يعني: أخلاقها كناية عن 
صفاتها وأسمائها الحسنى كا قال تعالى: 8 وَيِيَوَ الأسهاك4 للحي فادعوة يبا » 
7 الأعراف/ 2118١‏ أي: توججَهوا إليه في حوائجكم وأنتم قائمون بها لا بأنفسكم؛ فمن 
قام بها غاب عن قيامه بنفسه فسكر بهاء فكان سكره بأسماء هذه المحبوبة ا لحقيقيّة» ىا 
قال (ومن شَّهائلها لا من شَمُولِي نَشُوتي): أي سكرتي من أسمائها الحسنى وصفاتها. 
(لا من شمولي): أي خمرتي النفسائيّة. و(الشّمُول): بالفتح الخمرة. 
؛- قَفِي حَانٍِ سُكْرِي حَانَ شكْرِي لفتيُةَ ببِمْ تم لي كَْمْ المَوَى مَعَ شْهْرَتِي 
الَانيّة: بالحاء المهملة الحَمْرة. و(الحَان): موضع بيعهاء كذا في القاموس. يُقال: 
حانة أيضاً. فقوله (حان سكري): أي حانة سكري. كناية عن مجلس الذكر 
الإلهيّ. وقوله (حان) قال في القاموس: «حان يحين قرب"'”". و(الشكر): هو 
الثناء الجميل. (لفتية): جمع فتى» وهو الموصوف بالفتوة. كناية عن مشايخه 
العارفين برجّمء أصحاب الأخلاق المحمدية. ثم قال (بهم): أي يسببهم. (تم): 
أي كمل كتميء أني: ستري. (الهوى): أي المحبّة الإطيّة ا حقيقيّة؟ بحيث تحققت 
بحقائق الوجود. ولزمت معاني المعرفة والشهودء فجهلت أحوالي أهل العقول» 
وخفي عنهم معنى القرب والوصولء فتم لي الكتم والاستتار؛ مع حصول 
الإفشاء والاشتهار. وهذه طريقة الصادقين في مقامات المعرفة واليقين. 


00 العبارة من المصباح المنير. 


داهم 
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«- وَل انْقَمَى صَحْوي تَقَاضَيْتُ وَضْلَهَا ‏ وَلَمْ يَعْسَنِي فِي بَسْطِهَا قَبْض حَشْيَةٍ 

(ولمًا انقضى): أي زالء قال في القاموس: ١تَقَمَّى:‏ فَنِيَ وانصرم كانقضى 
(صحوي): أي إفاقتي من سّكْر الغيب المطلق المشار إليه بقوله تعالى: #وَأمَهُ 
لْْيَحَكٌم مَنْ بُطُون ملعك لامَلَمُوس شَيِعًا4 151/النحل/+/]: أي شيؤوا بمشيئته 
الأزليّة» وهو نكرة في سياق النفي فلها العموم؛ وذلك لاستغراقهم بصفة العلم 
في الاسم الذاتيّ الذي هو الله » والله ليس صمِئِم س2 © [41/ الشورى/١1]‏ وهو 
سكر الغيب المطلق» وهي: فِظَرَتَ أَمَهِ لبي مَطرالنَّاس عَلب] لا يديل لِحَلقٍ آم 
دللك ألدِيتٌ الْقَيَمْ © 01 /الروم/ 0+]. والصحو من هذا السكر الذاتقّ بسريان 
صفة العلم في حضرات الأساء الإلهيّة» والصفات الرّبّانيَة» وتلك الحضرات هي 
الما بالآثار الكرةة والأغيان الأمكاتةة لكثه ل حر الا يعد شكرء كي انه 
سكر إِلَّا بعد صحوء والسكر الذاقّ الذي ذكرناه كان بعد صحو الميثاق في عهد 
الربوبيّة المأخوذ على الذرٌ في قوله: لست يريك قا لوأ بل © 0/ الأعراف /107/7] 
فإتهم ما قالوا بلى إلا وهم صحاة بالصحو الأسمائي والصفاي ثمّ سكروا بعده 
بالسكر الذاتيّ ىا ذكرناء وكانوا قبل هذا الصحو اليثاقيَ في سكون ذاتّ بعد 
صحو أسمائي صفاق؛ هو عين هذا الصحو الدنيويٌ الذي ذكره الناظم هناء وهذا 
دور لا يزال إلى الأبد على مقتضى ما هو ثابت في حضرة العلم القديم؛ وهي 
حضرة العلم الإهيّ كها قال تعالى: 9 رَحكُلٌ سَىْءِ عِنْدَهُ يمِقَدَارٍ » [ي8/ الرعد/ 1] 
وقال: ##وَإديّن شَنَءِإِلّا عِندَنًا /[401/أ] حَرَايئ وما تُتَرْلهَإلّا بِقَدَرٍ مور » 
[15/ الحجر/١7]‏ وهذا من فيض للوقت لم أجد من صرّح به من أهل الله . ومعنى 
قوله (انقغى صحوي): أي رجعت إلى السكر الذاقّ الذي قبله. وقوله 
(تقاضيت): أي استوفيت:. قال في القاموس: «تقاضاه الدَّين: قبضه». (وصلها): 
مفعول تقاضيت» أي: استوفيت وصل هذه المحبوبة» أي: كمال القرب إليها 
لزوال المانع» وهو الغيريّة بزوال الصحو. وقوله (ولم يَغْشّنِي): من غَشِيّهِ الأمر 


برهم 


بالغين المعجمة والشين المعجمة؛ أي: أصابه ودهمه. وقوله (في بسطها): أي بسط 
هذه المحبوبة لي» والبسط صحو من سكر. وقوله (قبض): فاعل يغشني 
(حَشِيةِ): مضاف إليه؛ والحَشْيّة خوف الإجلالء أي: من إجلاله وهيبته خشية. 
والخوف يكون من العقابء. وهذا الفرق بينهماء كما قال تعالى: 8 إِنَّمَا حنَى اللَّهَ مِنْ 
عِبَادِه الْعلمتوًاً © [65/ فاطر/ 18] فالخشية للعلماء بالله » والخوف للعوام. 
-١‏ وَأَبنُّهَا ماب وَكَيَكُ حَاضِرِي رَقِِبُبَقَاحَظٌ بِكَلْوَوِجَلْوَ 

(وأبكثتها): من بَتَْنّكَ الي وأَبِتَتَكَ: أَظْهَرْنُه لك. كذا في القاموس. والضمير 
للمحبوبة. وقوله (ما بي): أي الذي بي؛ وهو سرّهء وما يقاسيه في طريق محبتها. 
وقوله (ولم يكُ): أي يكنء؛ وحذِْفٌ النون لغة معروفة. وقوله (حاضري): أي 
حاضراً عندي في ذلك المقام. (رقيب): اسم يكُء و(حاضري): خبرها منصوب 
بفتحة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلّم. وقوله (بقا حظ): بإضافة البقاء ‏ وهو ضدّ 
الفناء والزوال ‏ إلى الحظ بالحاء المهملة والظاء المعجمة» وهو حظ النفسء أي 
غرضهاء وقصدهاء وحيث زالت النفسء وحمدت سَوْرَتها: زالت حظوظهاء 
وجعل حظ النفس رقيباً؛ لاله يتوسّط بين المحبٌ والمحبوب» ويفسد الخلوة 
بينهماء فلا خلوة مع الرقيب. وقوله (بخلوة): بالخاء المعجمة» متعلّق بأبئثتها. 
والباء بمعنى في. و(جَلوَة): بالجيم مضاف إليهء قال في القاموس: «جلا العروس 
على بعلها جلوة وتثلّث. وجِلَاءُ ككتاب. وَاجْتَلَاهَا عَرَضَهًا عليه جَلٌُةٌ». 

“- وَقَلْتُ وَحَالي بالصَّبَابَةِ سَاهِدٌ وَوَجَدِيببَامَاحِيَّ وَالمَقَدُ ميتي 

(وحالي): الواو للحال» وحالي مبتدأ و(شاهد): خيره. وأشار بحاله إلى ما 
يظهر عليه من آثار المحبّة» كالنحول» والبكاءء والتأوة ولخو ذلك. وقوله 
(بالصبابة): متعلّق بشاهد. والصَّبَابة: الشوق» أو رِقَيّهء أو رقّة ا موى: كذا في 
القاموس. وقوله (ووجدي): قال في القاموين: «وَجَدَ به وجدا: في الحبٌ فقط » 
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وقذا او ادوج الكو كير ماصيفة وقول (نبا) :تسل موجدى :و الشهير 
للمحبوبة» أوللصبابة. وقوله (ماحيّ): بتشديد الياء؛ فإنَ ماحي اسم فاعل من 
المحوء ضدَّ الإثبات» مضافاً إلى ياء المتكلّم. يعني: حيث اعتراني الوجد بالمحبوبة 
حصل لى المحو والفناء فيها من كل ما سواها. وقوله (والفقد): أي حيث تعتريني 
الغفلة عنها فأفقدها فذلك (مُثبتي : : أي جاعلني ثابتاً عند نفسيء والتبُوت: ضد 
النفي؛ وهذا قابله بالفقد. قال تعالى: « بُيََثُ د التمح اموأ يالْقَوَلٍ أَلتَّاِتِ » 
53 /ابراهيم/ 77] وهو أمره القديم؛ فهو ثابت عند نفسه. وليس بموجود؛ لأن 
الوجود يقابله العدم» والعوالم في نظر المحمّقين ثابته. يعني: ليست بمنفيّة» ولكنها 
خخ حر حو مكدر ا لساري ا 
+- هبي قَبْلَ بُفْيِي ال حب مني بَقِِّةَ أَرَالك يكال نَظْرَة المَلَقَّتٍ 
(هبِي): بفتح الهاءء فعل أمرء خطاب للمحبوبة» من وَهَب يَبَبُ هِبَة وهي 
العطيّة. وقوله (قبل يُفَنِي): أي أن يفنى؛ على معنى قبل إفناء (الحبٌ) أي: المحبّة 
مني (بقيّة): مفعول يُفنيء ثمّ وصفت تلك البقيّة بقوله (أراك): بكسر الكاف 
خطاب للمحبوبة. وقوله (بها): أي بتلك البقيّة / [91/ ب] وهي بقيّة النفس 
التي يكون بها راء ومرئيٌ؛ إذ لو زالت لم يبن هناك راءِ ولا مرئي ئىّ؛ فِإِنْ شرط الرؤية 
أن تحصل بين راءِ ومرئيٌ» فإذا زال الرائي بالحنى فى مقا "الفقاء وا واحلة 
الوجود: ل ببق ترائياء فلم تميةاوؤية» افلم يي مرنيا. وقوله (لي): 00 والمجرور 
متعلّقان ببَبي» أو بواجب الحذف. صفة لبقيّة. وقوله تعالى: 9# بَقِيّتْ لله حار 
3 هود/87]» أي: البقية التي بالله لا بالنفسء وهي المطلوبة هناء ولك صفة 
أهل الجئة؛ فإتهم بها يأكلون ويشربون في الجئة» وبها يتكحون ويتنعّمون» وبها 
يرون رمّهمء ولا يزيلها إلا غلبة المحبّة عليهم في مقام الفناء بالاتحاد عند رؤيتهم 
ربّهم» ومشاهدة جماله المطلق» كما أشار إلى ذلك الشيخ الناظم لبدء الأمالي في 


-6مأ١ها‎ 


عقيدته المشهورة حيث قال: 
فيي سَوْن النتعهيمإذارأوه فياخ سرانأهلالاعتزالٍ 
وذلك لإنكار أهل الاعتزال رؤية الربٌ تعالى في الآخرة فيُحَرّمونها. وقوله 
(نْظرة المتلقّت): أي الذي يتلفّت يميناً وشمالاً؛ فإنّ تَظرته قليلة. يعني: المتلفّت 
من طرف الرائي؛ وهو العبد» بقرينة قوله (أراكِ بها): إِذْ التلفت من صفات 
العبدء وهو مستحيل في حقٌّ الربٌ تعالى» ويجوز أن تكون نظرة المتلمّت من طرف 
الرَّبّ تعالى المكتى عنه بالحضرة الربوبيّة المحبوبة للعبد على طريقة الاستعارة 
المكنيّة. والمعنى: هبي لي نظرة منك. أي: انظري إل نظرةٌ مقدار نظرة المتلفُت قبل 
أن يُفني حبّك بقية مني أراك بها؛ فإنَ رؤيتي لك مظهر رؤيتك لي من حيث أنا 
رؤية تنزيلية كباقي الصفات من قوله: اينزل رينا.../”" الحديث؛» ونحو ذلك. ورؤيتك 
لي من حيث أنت رؤية قديمة أزليّة؛ فإنّه تعالى ى) قال: «#يَكُلٍ ىيحيل » 
[/ فصّلّت/١4]‏ فإحاطته بكلّ شيء من جهتينء من جهته تعالى»ء ومن جهة ة كل 
شيء؛ فله تعالى مرتبة التتزّه من حيث هوء ومرتبة التنزّل من حيث كل شيء وإل 
مرتبة التنزّل أشار تعالى بقوله: ا نَاكلََّىْءِ حَلفئه بَِدَرِ © 041 / القمر/44] برفع كل 
كما قرئ”" فيها أشار إليه العلماء. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب التهجّدء باب: ما جاء في الدعاء؛؟ ٠‏ 6: عن أبي هريرة: أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قال: ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرفيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له. كذلك أخرجه 
البخاري في صحيحه. كتاب التهجّدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ١١855‏ 

اا تح الوا لوي م ل 
دقرا أ بو السَّمّال بالرفع. وذهب الشيخ محمد علي طه الدّرّة إلى أن القراءة بالرفع شاذّة. انظر 

تفسير القرطبي» وتفسير القرآن الكريم وإعرابه وييانه للشيخ محمّد علي طه الدرّة لهذه الآية 
الكريمة. 


-ه١1١-‎ 


- ومني عل سَمِْي بن إن مدت أن أَرَاك قَِنْ قَيْلٍ لِفَرِي لدت 

(ومُئّي): معطوف على عَبِي. وهو بتشديد النون وضمٌ الميم» فعل أمر من اَن 
قال في القاموس: «مَنَّ عليه مَنَاً: أَنْعَمَ» واصْطئَمَ عنده صنيعة» قال تعالى: “9 بَلِسَهُ 
يَعْنُّ عكر 4 441 / الحجرات/17] ومن أسمائه تعالى المان. وقوله (على سمعي): 
متعلّق بِمُنّي» والخطاب للمحبوبة. كناية عن الحضرة الربّانيّة؛ فإنّهِ تترّل من طلب 
الرؤية في مقام بقيّة الله كما ذكرنا من حضرة الميراث المحمّدي إلى طلب سماع 
الكلام الربّاني في مقام تلك البقيّة المذكورة من حضرة الميراث الموسوي؛ فإنَ 
الرؤية والسماع كلاهما لا يكونان إلا ني تل الاسم الربّ تعالى من جهة كل شيء 
في مقام التنزّلء قال تعالى في الرؤية: 3 معي يوي ضر (2) إل ريما يرد »4 
[5// القيامة/ ]57-7١‏ وقال في طلب موسى عليه السلام للرؤية من المقام المحمدي 
وهو ليس مقام #رَب أن أنظرٌ » [// الأعراف/ ]١47‏ وني الحديث: «إنكم شوق 
ربكم]”" وقال تعاللى في السماع: «#وَكلّمَهُد رَيّهُ: © 71/ الأعراف/ 147]. وأمّا قوله تعالى: 
وكل أنَّهُ مُوسئ تَحكلِيمًا #* [4/ الناء / 174] بذكر الاسم الجامع؛ فهو في مقابلة 
قولهم: #آن ومن َك سح رَى الله جَهَرَه فَأَحَذَنَكهُ ألصَّلْعِقَةٌ * 11/ البقرة/ 00] وريّ| 
أنهم لو قالوا: حتى نرى ريّنا لرأوه؛ ولكنهم لم يعرفوا الفرق بين الاسمء الله 
الجامع لجميع الأساء» وبين الاسم الربٌ الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ىا 
ورد في الحديث, فأخبرهم تعالى أنه كلّم موسى عليه السلام من حيث الاسم 
الجامع الذي طلبوا رؤيته فصّعِقوا ليعلموا ثبات موسى عليه السلام ويتحققوا 
صدقه. وقوله (يلن): الجار والمجرور/ [48/ أ] متعلّقان بِمُئّي. يعني: لن تراني 
الذي خاطب تعالى به موسى عليه السلام. ثم قال(إِنْ مَنَعتِ أنْ أراكِ): وأتى بِأَنْ 
لعدم تشقق لدم وإلعين: إن وه بتك الع للرؤية قف عل بالساع ولوكان 


(١)انظر‏ تخريجه ص .77١‏ 
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سواع قولكِ لن تراني. وقوله (فمِنْ قبل لِغَيري): وهو موسى عليه السلام. 
(لذَْتِ): بتشديد الذال المعجمة» أي: صارت كلمة لن تراني منك له لذيذة عنده 
فعساها تكون لي منك فتصير لذيذة عندي أيضاً من مقام الميراث الموسوي. 

-٠‏ فَعِنْدِي لِسْكْرِي فَاقَةٌ لإمَاقَةٍ 9لَهَا كَبِدِي لَوْلَا الهَوَى لَمْ تُمَنَّتِ 

(فعندي): خبر مقدّم. وقوله (فاقة): مبتدأ مؤخر. والفاقة: الفقر والحاجة. 
وقوله (لسُكْري): الجار والمجرور صفة لفاقة» أي: فاقة كائنة لسُّكُري» وهو 
الاستغراق في المحبّة الإهيّة» أي: أنا مفتقر» محتاج للاستغراق في المحبّة » وهو 
الصعق الموسويء وهو قوله تعالى له بعد طلب الرؤية: 9ن تن وَلكن أنظرٌ ِلك 
لْجَبَلٍ كن أسَتَمَرَ مَحكَائَه. 4 أي: من عدمه الأصلي. لسَسَوْفٌ ررق فَلَمَاجحَلَ رجه 
لِلْجَبَلٍ حملن مك ركز مرك مهنا 4 1 الأعراف/ .]١47‏ وقوله (لإفاقة): أي 
لأجل إفاقة موجودة عندي» وهي ضدّ الشّكر بمعنى الصحوء وهي الإفاقة 
الأولى قبل الشّكْر في حال البداية العشقيّة؛ ولهذا وصفها بقوله (لها): أي لأجل 
تلك الإفاقة. (كبدي لولا ا هوى ل نُقَنَتِ): بتشديد التاء المثنّاة الفوقيّة» أي: لم 
تتقطّع لولا المحبّة؛ فإنَ العاشق إذا أفاق من عشت وجدٍ ألم العشق» وقاسى 
شدائده» فإذا غاب واستغرقه الحبّ اشتغل سرّه باللذائذ الروحانيّة» ولم يشعر 
بآلامه الجسمانيّة. 

١‏ وَلَوْأَنَّمَاب بالجبَالٍ وَكَانَ طُوْ رُيسيْئَا ما قَبْلَ النَّجَل لَدّكّتٍ 

(ولو أنَّ ما): أي هذا الأمر العظيم الذي (بي): أي قائم بي من الشوق والحنين 
والحزن والغرام. (بالجبال): أي بجميع جبال الدنياء جمع جبل. (وكان): أي 
والحال أنَّ. (طور سيناء): وجد. (بها): أي في جملة تلك الجبال كلها. وقوله (قبل 
التجلّ): أي قبل وقوع التجل من الربٌ تعالى على طور سيناء. و(الطور): بالضمٌ: 
الجبل» وجيل قرب أَيْلّة يضاف إلى سيناء وسينين» وجبل بالشام. وقيل هو المضاف 


لظام 


إلى سيناء» وجيل بالقدس عن يمين المسجدء وآخر عن قبلته» به قبر هارون عليه 
السلام؛ وجبل برأس العين» وآخر مطل على طبريّة كذا في القاموس. والمراد هنا 
جبل أَيْلّة. وأيلة بلاد بين ينبع ومصرء وهو الجبل المشهور بطور سيناء» وطور 
سينين. وتفتح» وتكسر سينه ال مهملة» وهو الذي كلّم عليه موسى عليه السلام ربه 
تعالى. وقوله (لدّكَّتِ): جواب لو. ودُكّتِ: بضمٌ الدال المهملة وتشديد الكاف 
وبتاء التثنية الساكنة المكسورة للقافية» والضمير للجبال. والمعنى: لو تحمّلت 
الجبال كلّها- ومن جملتها جبل طور سيناء قبل أنْ يتجلّ عليه الربّ فيجعله دكا ى) 
قال تعالى: «امَلمَايحَلَّ رَحُهُ إلجبّل جَعَلْ دحك #4 [// الأعراف/ ]١17‏ الآية - ما بي 
من الآلام والشدايد التي أقانييها 'ق المنة والمقق الدكت ملك الكبال كلها 
واندرست. قال في القاموس: «الدّكُ: الدَّىُ والهدم» وذلك لقوله تعالى: 


_- 
ا 02 ر*” هعمو 


© إِنَاعَرَضسَالأماتة © وهي دوام الصدق في العبوديّة:ا عَلَ المت والأرض 
وَالْحبَالٍِ فَأبينَ أن يلها © أي: امتنعن من حملها لضعفهنً عنها # وأَسْفَقنَ منها » 
أي احَدَرنَ. يقال: أشفي+وعدق: اذ أوالا يفال: إلا أشفق» كذا ف الفاموسن. 


لها لانن © 1 / الأحزاب/ ”7] فثبت؛ إن الإنسان أقوى من الجحبال في حمل ما 
يقاسيه؛ فإنَّ طور سيناء ما دك إلا بعد التجلٌ | هو صريح الآية. 
7- هَوَىَّ عَبْرَةنَمَّثْ بِووَجَوَىَ نَصَثْا1| بوِنحرَقٌ أَدْوَاوْهَابٍ أَوْدَتٍِ 
(هَوَى): بالتنوين» نكرة للتعظيم» وهو بدل من ما في قوله (ما بي) في البيت 
الذي قبله/ [914/ ب] أو خيرمبتدأ محذوف تقديره هو هوى» قال في القاموس: 
«الهَوّى بالقصر: العِشْقٌء يكون في الخير والشر وإرادة النفس». وقوله (عَجْرة): 
بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة» وهي الدمعة قبل أن تفيضء أو تَرَدْد 
البكاء في الصدرء أو الخُرنَ بلا بكاء» كذا في القاموس. (نمّت): بتشديد الميم» من 
النميمة» وهي إشاعة الحديث نَم يَدمّ فهو تَّمُوم ونام. وقوله (به): أي بذلك 


-مه١8‎ 


ا اما 


يح ار كلض د» [4/ التوية/ 77] فكيف 5 من ذلك. وجملة نمّثْ به خبر 
المبتدأء وجملة المبتدأ والخبر صفة هوى. يعني: مدامع العيون كشفت سرّ ذلك 
الموى المصون. وقوله (وَجَوَىَ): معطوف على هَوَئىْء والجوى بالجيم هو ال هوى 
الباطن» والحزنء والخُرقة» وشِدّة الوجدء كذا في القاموس. (نَمَت): بفتح الميم» 
أي: زادت» يقال: نا يَنْمُو نُمُوَاً: زاد به أي: بسببه .(خُرّق): بضمٌ الحاء المهملة 
وفتح الراءء جمع حَرْقَة قال في القاموس: «في جوفه حرقة» وتضم» وحريقة: 
حرارة. والخُرقة بالضجٌ: اسم من الاحتراق كالحريق». وهو فاعل نمّت. وقوله 
(أدواؤها): أي أدواء تلك المُرّق جمع دواء؛ هو المرض. (بي): متعلّق ب (أَوْدَتٍِ): 
أي لا بغيري» أي: أهلكت. قال في القاموس: «أودى هلك » وأودى يه الموت 


ذهب». وفاعل أودت ضمير يعود إلى أدوائها. 


ىام 


٠٠١‏ - فَطَوْفَانٌ توج عِنْدَ نَوْحِي كََدْمْمِي وَإيْقَادٍ يَيْرَانِ َيِل كَلَوْعَتي 

(طوفان): مبتدأ مضاف إلى نوح النبيّ عليه السلام» وهو الماء الذي كانت 
أمواجه تلاطم السحابء عم الدنياء وقال في القاموس: :والُوقان بالضمّ: الطر 
الغالبء والماء الغالب يَعْشَى كلّ شيء؛ والسيل الُغْرِقَ» . وقوله (عند تَوحي): من 
ناح الرجل: بكى واستبكى غيره. وقوله (كان معي): جار ومجرورء خبر طوفان. 
و(إيقاد): مبتدأء أي: اشتعال» مضاف إلى (نيران): جمع نار. (الخليل): إبراهيم عليه 
السلام. وقوله (كلوعتي): الجار والمجرور خبر المبتدأً. وقال في القاموس: «اللوْعَة 
حُرْقَة في القلب وألم من حبّء أو همٌ» أو مرض. ولَاعَهُ الحبّ: أَمْرَضَُ». وهذا من 
الناظم على وجه المبالغة في الكلام» وكذلك أمثاله» والمبالغة ادّعاء المتكلّم حقيقة 
كلامه» لا الحكم منه بحقيقة كلامه؛ وبذلك يفرّق بينها وبين الكذب. وهي من 
المحسّنات المعنويّة المقبولة في الكلام. وقالوا خير الكلام ما بولغ فيه. 


م١6‎ 


هر يه 


5 وَلَوْلَا رَفِيْرِي أَغْرَكَنْنِي أَدْمْحْي وَتَوْلَا دُمُوعِي أَخْرَّكَنقِي قت رَفْوق 
(لولا زقيري): بالزاي والفاء. زَفِرَيَرْفِر زَفْراً ورَفِيْراً: أخرَج تَفَسَه بعد مده إيّا 
كذا في القاموس؛ والمراد لولا تنفسّه الحار من شدّة العشق. وقوله (أغرقتني): 
جواب لولا. وأدمعي فاعل أغرقتني» وكذلك قوله في عكس ذلك. (ولولا دموع 
أحرقتني زفرتي): وهي فعل مرّة من الزفير الذي هو تنفسه ا حار. 
6 وحُرْني مايَمْقُوبُ بَتٌ أقَلَهُ كل كيو اردوت ب اس 
(وحزني ما): أي حزن عظيم. (بعقوب):النبِيّ عليه السلام. (بث): فعل ماض 
من يت الخير: تَكَرَهُ وقَدَّقَه وَيَتَدّكَ السّد وَأَبَِشتَكَ: لوقه للك بولق الحال» 
وأشدٌّ الزن كذا في القامو س. قال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: (اإإِسَّمَآ 
شك أبَقوَحْرْوْإلَ أنه وآََْمٌ يرت أنه اموت 1114 /يوسف/ه] وكان يجلس 
على الطريق» ويشكو حاله لكل من يمر به» فقال ذلك حين قالوا له: « أله َفْعَوا 
تَرْكُرٌ بوسْفَ عَىٌّ تَكوْرت حَرضًاك أي: ذائباً من العشقء أو المّرن» أو مشرفاً على 
الهلاك» والمضنى مرضاً وسقياء أشار إليه في القاموس.8 أو تَكرُن مرت 
لْهتلكيرت »© 1١1/يرسف/‏ 40]. وقوله (أَقَلَهُ): مفعول بت والضمير لحزني؛ لقدرته 
عليه السلام على الكتم من قوة النبوّة دون غيره وإِنْ اشتركا في التعلّق بالجناب 
الإهيّ في/1/59[1] المظهر الكون؛ لزن "وله نين سكا تمان علا مان قوله: 
ل َنب وَدَالَ يتأسق عل يُوسْفٌ وَابيِضَّتَ عَنَاهُ وت الْحزن هَهْ رَكَظِيعرٌ » 
[3/يوسف/ 84] 0 صيغة مبالغة من الكظمء قال في القاموس: «كَظَمَ عَيْظَهُ 
يَكْظِمُه: رَدَّهه وحبسه». وأشار إلى تعلّقه بمظهريّة يوسف عليههما السلام, وبقيّة 
المظاهر بقوله: #إِتَّمَآ آَم ان َه © [١1/يوسف/41]‏ وهو الاسم 
الجامع لتجلّيات الأساء المختلفة الآثار» ثم قال: «وَعَلَمُ يست أضَّو ما لا 
تَعَلَمُوَ * من ذلك. وقوله 2 النبيّ عليه السلام. (بعض 


كام 


بليّتي): يعني من جهة خطر البلاء لجواز صدور البلاء في الدين كالمعاصي والكفر 
على غير الأنبياء عليهم السلام» بخلاف الأنبياء فإِنّ ذاف مشو علوم 
مدي ب مهدر كتريس لحار ارج الداظلم توله صل ادامل وام 
«أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل»”' ويمكن أن يُقال بأن الأشديّة من 
جهة الألم» أو من مخافة التقصير فيما هم بصدده من المخاطبة بالوحي دون غيرهم 
في الأوامر والنواهيء والتبليغ في حقٌّ االرسل منهم عليهم السلام» وإِنَْ قصدت 
المبالغة في ذلك بطريق الادّعاء دون إرادة معنى ظاهر الكلام ى! هو دأب البلغاء 
فلا إيزاد ماء وكذلك إن أريد ما هو أعلى من ذلك؛ وهو التكلم عن الحقيقة 
المحمّديّة النور الذي هو أول مخلوق ىا ورد في الحديث: «أوَّل ما خلق الله نور 
نبيّك يا جابر ثم خلق منه كذا وكذا. ا ا 
بمعناه؛ فالناظم من - جملة من خلق من نوره صل الله عليه وسلّم. ثم بعد 
اضمحلال الغيريّة عنه بالفناء في المحبّة والعشق تكلّم على لسان الحقيقة المحمدية 
بطريق الميراث للمقام المحمّدي كا هو دأبه رضي الله عنه في هذه ا لقصيدة (نظم 
السلوك) وغيرها كقوله : 

لقد خضتٌ بحراً دونه وقف الأول بساحله صون لموضع حرمتي”" 
ومن فضل أسارت شرب معاصري ومن كان قبلي فالفضائل فضاتي”' 


و - 


5 يل 7 
5 وَآخرٌ ما أَلقَى الأ عَشِقُوا إّال رَّدَى بَعْض ما لَاتَيْتُ أوَّلَ مختتي 
(ألقى): فعل ماضء أي: طرح ورمى. (الألى): بالضمٌء اسم موصول مبني 
)١(‏ انظر تخريجه ص 18 5. 
(0) انظر تخريجه في صغ 4 ١‏ . 


(©) هو البيت رقم 384 من قصيدة نظم السلوك» انظر شرحه هناك. 
(4) هو البيت الأخير من قصيدة نظم السلوك رقم 77/. 


-م1١1ا/-‎ 


مقصور بالألف على وزن الفتى» بمعنى الذين» جمع لا واحد له من لفظه. وجملة 
(هو)) + عدلة: للوضول»:-والعائك الوا سوقوله: زول الروق): مسعملن: بالقن: 
و(الرّدى): بفتح الراء الهلاك؛ رَدِيَ كرضي رَدَىَ: هلك. كذا في القاموس. 
والمعنى”". (آخر ما): أي آخر أمرعظيم. أو الأمر العظيم الذي طرح العشاق في 
مهاوي الحلاك. (بعض ما): أي أمرأء والأمر الذي. (لاقيتٌ): أي قاسيت 
ووجدت. من الملاقاة» والضمير محذوفء أي: لاقيته. (أوَّلَ): بالبناء على الفتح 
للظرفيّة. (محنتى): أي اختياري قال في القاموس: «عَحَنَهُ كمنعه: اختَيره كامْتَحَتك 
والاسم ةريد بذلك العشق والمحبة الإهحية. 
- قَلَوْ سَِجَتْ أَذْنٌ الدَّلِيْلٍ تأَوّهِي لآلام أشقام بجح شهمي أَغَدّتِ 
- لأَذْكَرَهُ كَرْبِ أَذَى عَيْضٍ أَزْمَةٍ بطر رَكُب إِذَا الهِيْسُ رُمَتٍ 
أشار ب(الدليل): إلى المرشد الكامل» حقيقة أو وراثة. (والتأوّه): قول أوَاه 
بتشديد الواوء كلمة تقال عند الشكاية أو التوجّع. وقوله (لآلام): جمع ألم» وهو 
الوجع» متعلّق بتأوّهي؛ لأنّه مصدر تأوّه يتأوّه. وقوله (أسقام): مضاف إليه 
والسّقم: المرض. (بجسمي): متعلّق ب(أضرّتٍ): والتاء مكسورة للقافية. وقوله 
(لأذكره): أي أذكر الدليل. (كربي): فاعل أذكره من شدّة تلك الأسقام. (أَدَى): 
بفتح الهمزة» مصدر أَذِيَ كَبَِيَ أَدَىَ وَتَأَذى والاسم: الأَذِيّة والأَذَاة؛ِ وهي 
المكروه اليسيرء كذا في القاموس. وقوله (عَيش): أي حياة» أو معيشة؛ أو ما 
يفكن ابس قال: ق: القاموش:#العنشن. لشاف عاك يعيش عَيْشاً ومعيشة 
وعِيْصَةً/ [49/ ب] بالكسرء والطعام وما يُحَاشُ به. والخُبّزء وَالَعِيْضّة التي تعيش 
بها من الَطْعَم وَاَْربٍ وما تكونٌ به الحياة» وما يُعاش به أو فيه». و(الأزمة): 
الشدّة. والمعنى: لأذكره أذيّة العيش الضنك في زمن الشدّة والقحط القائم ذلك 


)١(‏ لعلّه يوجد هنا كلام سقط من الناسخ عن معنى الردى. 


مام 


الأذى الشديد. (بمُنقطعي): أصله منقطعين؛ فحُذفت النون للإضافة إلى ركب» 
قال في القاموس: «الرَّكْبٌ رُكْبّان: الإبل» اسم حَمْع أو جنم وهم عشرة فصاعداء 
وقد يكون للخيل». (إذا): بكسر الهمزة ظرف زمان. (العيس): يكسر العين 
المهملة» الإبل البيض» يخالط بياضها شّفْرة. وقوله (زمََتِ): بضمٌ الزاي وتشديد 
الميم وكسر التاء للقافية»؛ فعل ماض مبني للمفعولء قال في القاموس: «زَمّه 
قَائْرّم: شده والزّمام ككتاب ما يرم به وجمعه: أَزِمّة. ورَّمّ البعير: حَطّمّها. أي: في 
وقت شد زمام الإبل للسير. والمعنى لأذكره الكرب الذي أقاسيه من كثرة الآلام 
والأوجاع في طريق المحبّة؛ الأذى الذي يعهده ذلك الدليل من عيش الشدة 
الحاصلة للمنقطعين عن الركب إذا شد الركب أزمّة عيسهم وقصدوا السيرء فإن 
الضعفاء المنقطعين المشاة ذوي العيش الضنك يجدون حينئذ غاية المشقة» وزيادة 
التحيّر والتلهّف لفقدهم آلة السيرء وعدم الزاد. وكثرة الضعف في أبدانهمء 
وأحوالهم؛ وعجزهم عن اللحوق بالركب السائرين إلى ديار الأحبّة. 

9 وَكَذْبَرّحَ الَيِيْحُ بي وَأَبَادَنيِ ‏ وَأَبْدَى الصَّنى مِئي حَفِيّ حَقِْقَِي 

بَرَحَ): بتشديد الراء» من البَرْح؛ وهو الشدّة» وبَْحَاً الحمى وغيرها شدّة 
الأذى. ومنه بَرّحَ به الأمر تَبرِيحاء وتباريح السّوْق: تَوَهَجُف كذا في القاموس. 
(وأبادن): أي أهلكني وأفناني» بحيث لم يبقّ مَني ما أعرف نفسي به في الظاهر 
والباطن. وقوله (وأبدى): أي أظهر. (الضَّنى): وهو المرض الملازم» قال في 
القاموس: «ضَنِيَ كرَضِي ضَنَنَّ مَرِضَ مَرَضاً حاورا كلا ظَنّ برْؤُه نكس». وقوله 
(منَي): أي من ذاتي. (حَفِيَّ): مفعول أبدى. و(حقيقتي): مضاف إليه» وهي ماهيّته» 
ما هو بها هو هُوّ وهي غيره؛ لأنّه حجاب عليها قال الشيخ الأكبر قدَّس الله سرّه: 

حقيققلي مت جا ومارآهاب صري 


ولجمهوزاقححبالتتعهيدا_ «تحسيشيل ذاه الكسحطون 


م1١84‎ 


٠‏ قَنَادَمْتُ ني سُكْرِي التْحُول مَرَاقيِي بَجُمْلَةٍ أَسْرَارِي وَتَفْصِيْلٍ سِيْرَقِي 
(نادمتٌ): من المنادمة» وهي في الأصل المجالسة على الشرب. قال في القاموس: 
نادمه مُنَادمّة ويِدّاماً: خالسه عل الكرب: والمراد. هنا المحادثة والمكالمة. وقولة 
(في سكري): أي في حال سكري. كنّى بذلك عن الغيبة في شهود المحبوب 
الحقيقي. وقوله (الحُول): بضمٌ النون» عدر بج تسم اولكرار درم 
تجولا: ذهب من عضن أو سفن كذااف القامومن دل من شكرئء لآن الدخول 
هو السكرء وهما ذهاب واضمحلال. ويجوز أنْ يكون التّحُول: بفتح النون» 
فَعْوْلء صيغة مبالغة نعت لسكريء أي سكر الناحل» أي: المذهب لنفْسي بالكليّة 
ظاهراً وباطناً بطريق المبالغة» وشرح المنصري على سكر النحول بالإضافة أو بنزع 
الخافض. أي: سكري من النحول. ثم قال: والأوّل أولى؟ انتهى. فالمنادمة بسبب 
اكد لذن الكراة لكين فى سد عا يتين الثامى وكوة النادمة حمل 
أسراره من شدّة نحوله فلا يستطيع التكلّم. وقوله (مراقبي): مفعول نادمت» 
وهو الذي يراقبني ليكشف عن حقيقة حالي وجليّة أمري» بسبب كثرة التحيّر في 
شأنه. وقوله (بجملة أسراري): متعلّق بنادمت» أي: بطريق الإجمال لأسراري. 
وهي التي يسرّها في نفسه. (وتفصيل سيري): أي بطريق التفصيل لسيرتي» وهي 
حالته الظاهرة» وأحواله الظاهرة؛ فاطلع مراقبه على طاعاته وعبادته وزهده 
وصبره وورعه/[١٠٠/أ]‏ وشكره بالتفصيلء ولم يطلع على أسراره وحقائقه 
ومعارفه إلا بطريق الإحمال. 
-١‏ ظَهَرْتٌ لَه وَضفاًوَذَايٍ بِحَيْتُ لا يَرَامَالِيَلْوَى مِنْ جَوَّى الحبّ أبْلَتِ 
(ظهرتٌ له): أي لمراقبي حين نادمته با نادمته. وقوله (وصفاً): تمييز أي: من 
جهة الوصف. فعرف وصفي الظاهر له. وهو تفصيل سيرته الذي نادمه به في 
سكره .ثم قال (وذاتي): بحيث لا يرأها. يعني: من شذة نحوله؛ ففهم منادمته 


م 0393- 


عنها بطريق الإجمال في إسراره. وقوله (لِبَلْوَى): عِلّة لعدم رؤيته ذاته» أي: بليّته. 
ومحنته ناشئة من (جوى): أي حُرقة الحبّ ‏ بضمٌ الحاء المهملة ‏ بمعنى المحبّة. 
(أبلتِ): بسكون التاء» وخرّكت بالكسر للقافية. والضمير المستتر را جع إلى قوله 
لتلوىء قال في القاموس: «يَيَ الثوبٌ كَرَضِيِء يَبْق بلاء» وأبلاه هو». يعني: هذه 
البلوى هي التي أبلته وتحلتة. ْ 


0 
#وعة - 56 و موءةوم> 


1 قَأَبْدَتْ وَليَنْطِقُ لِسَاني لِسَمْعِهِ ‏ هَواجِسٌ نَفْسِيٍ سِرَّ مَاعَنْهُ أَحْمَّتِ 
(فأبدت): أي أظهرت وبَيّنّت. و(هواجس): مرفوع لأنّه فاعل أبدت. وقوله 
(م يَنْطِق لساني لسمعه): أي سمْع مراقبي في البيت المتقدّم» أي: لم أسمع نطق 
لسانيء و(الهواجس): جمع هاجس. قال في القاموس: «هجَسٌ الشيء في صدره 
تتكس خط يبآله؛ أو مو أن حت تفشه اق صدره» يكل الوساوسن المنيئة 
تسمعها ولا تفهمهاء وكل ما وقع في خلدك». وقوله (سرّ): مفعول أبدت. و 
(ما): نكرة موصوفة» أي: أمر عظيمء أو موصولة» أي: الأمر الذي (عنه): أي 
عن مراقبي. (أخفت): بكسر التاء للقافية. وفاعل أخفتٍ ضمير راجع لل 
هواجس. وعائد الموصول محذوف تقديره أخفته. . يعني : : كلّمتٌ مراقبي بحديث 
نفسي» وكشفت له عن سر قلبي» ولم أنطق له بلساني؛ وهي طريقة التقشبنديّة 
اليوم يلزمون السكوت في مجالس مراقبتهم» ويفهمون الكلام النفسي من بعضهم 
بعضاًء من غير نطق اللسانء ولنا في طريقهم كتاب شرحنا به رسالة لبعض 
الكاملين منهم. سميناه «مفتاح المعية في طريق النقشبندية». ومعنى سلسلة 
طريقهم إلى الصديق الأكبر أبي بكر خليفة رسول الله صلَّى الله علي وسلّم بنسبة 

المعاهدة بالتخليق من شيخنا العارف بالله أبي سعيد البلخيّ قدّس الله سرّه. 
9" وَظَنَّتْ لفكري أَدْنهُ حَلَدَاينَا يَدُوُْ بوِعَنْ رُؤْيةٍالمَيٍأَفْنَتٍ 
(ظلّت): من أخوات كان» ترفع الاسم؛ وعو ا ابضمٌ ا حمزة والفيمين 
جع إلى مراقبي» أي: أذ مراقبي قال في القاموس: «الأَدنُ بالضمء وبضمّتين 


"ام 


موئّتة»::ولاخَلد): بالتحريك» خب ظلّت» واكلد: القلب» أئ: ماوت أنتدقلياً 
لفكري؛ أي: ا أفكر فيه؛ ثم رن ذلك بقوله (بها): أي بأذنه لا بغيرها. (يدور): 
أي يجول ذلك المراقب بأذنه في تقليب أحوالي الباطنيّة والظاهريّة بالإصغاء إلى 
الكلمات التي تخرج مِنيء والتأوّه والأنين والخُرقة. وقوله (به): أي بذلك الدوران 
(عن رؤية العين): أي عينه» متعلّق بأغنتٍ بكسر التاء للقافية. وفاعل أغنتٍ 
ضمين راع إل أذنة: والمتى:ظل عزاقيق يدون بآذنه فى الوا وقد صارت أذنه 
قلباً له يدرك بها ويرى بهاء وقد أغنته عن رؤية عينيه. 
قَأَخْيرَ مَنْفي اَي عَنّي ظَاهِراً ‏ يبَاطِن أَمْرِي وَهْوَّمِنْ أَهْلٍ جار 
(فأخير): أي مراقبي. (مَن في الحيّ): وهو البطن من بطون العرب. والمراد هنا 
أهله وقومه. وقوله (عتَّي): مُتَعلّقَ بأخبر. (ظاهراً): أي إخبار ظاهر بلا تكنية ولا رمز. 
وقوله (يباطن): متعلّق بأخخبر أيضاً. و(أمري): أي شأني وما أنا منطو عليه. و(هو): 
أ ذلك المراقب المذكور من أهل خبرة. و(الخيرة): بكسر الخاء المحجمة وضمها: 
الاختبار» وهو العلم بالشيء, وقد تَبرَ كَكَرُمَ. والمعنى: إن ذلك المراقب صرّح ببواطن 
أموري وخفايا أسراري عند أهلي وقومي وعشيريء ولم يكتم عل شيئاً من ذلك» وهو 
من أهل المعرفة بالأمورء له خبرة وإدراك/1١٠٠/‏ ب] بخفايا الأحوال. 
6" كَأَنَّ الكِرَامَ الكَاتِياْنَ تَترّنُوا عل كَلبِه" وَحْيَا باق صَحِيفَت 
(الكرام الكاتبين): أي الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد وأقوالهم؛ الخير والشرّ. 
وقوله (تَتَرَلُوا): بتشديد الزاي؛ قال في القاموس: ١تَنوّلَ:‏ بَرّلَ في مهلة». (على قلبه): 
أي قلب مراقبي المذكور. وقوله (وحيا): تمبيز من جهة الوحيء وهو الإشارة» 
والكتابة» والإلهام» والكلام الخفيّ» وكلّ ما ألقيته إلى غيرك؛ كذا في القاموس. والمراد 
الإلهام هنا. (بها): أي بالذي (في صحيفتي): أي با هو مكتوب فيها من أسراري 


)١(‏ في (ق): سمعه. 


- ؟6079- 


وبواطن أحوالي. و (الصحيفة): الكتاب. والمعنى: كان الملائكة الحفظة علََ ألهموا 
مراقبي جميع أسراري وما تضمّنته صحيفتي التي كتبوها ني أعمالي وبواطن أحوالي. 
ونا كَانَّ يَدرِي ما أَجِنٌ وما الذي حَسَايَ مِنَ الس الَصُوْنٍ أَكَنَتِ 
(وما كان يدري): أي مراقبي اكور (ما): أي الذي. 1 أ 
وأخفي يقال أحله؛ سيره وكل ما ” سير عنك جُنَّ عنك. 0 
الوضؤل» والعافد دوف تقديره جه وقوله (وما): أي الأمر العظيم. (الذي 
حَشَايَ): أي باطني وما اشتمل عليه من الكبدء والطحال» والكرش. وما يتبع 
ذلك .وقوله لاعن الك) ينات 1 (والملضون): تعت الله :وقول (أكنّت): بكر 
التاء للقافية» وضمير أكنتٍ يعود على أحشايّ. ومعنى أكنت سترت. 
0 -وَكَشْفٌ حِجَابٍ الجسم أ 0 به كَانَ مَسْتُو أله مِنْ سَرِيِرَتٍ 
(وكشف حجاب الجسم): أي كشف مراقبي المذكور. (حجاب الجسم): أي 
الحجاب الذي هو جسمي بكال مراقبته لي. وقوله (أبرز): أي أظهر بعد الخفاءء 
يقال: بَرَرَ يُرُوْزاً إذا ظَهَرَ بعد الخفاء» كذا في القاموس. وقوله (سِرٌ): مفعول أبرز 
(ما): أي أمر عظيم. (به): بالجسم. (كان): أي ذلك الأمر العظيم مستوراً. وقوله 
(له): متعلّق بأبرز. والضمير عائد إلى مراقبي المذكور سابقاً. وقوله (من 
سريرتي): بيان لما. والمعنى: إِنَّ كشفه لحجاب جسمي أظهر له سرّ أمر عظيم كان 
مستوراً عنه من سريرقي. والسريرة هي السرٌ وهو ما يُكْتّم؛ والجمع: الأسرار. 
34> - وَكُنْتُ بِيرّي عَنْهُ ني حَفْيَةٍ حفْيَةِ وَكَلُ حَفَنْهُ لِوَهْنِ مِنْ نحو أنَيني" 
(وكنت” بسرّي): أي با أكتمه من أحوالي. (عنه): أي مراقبي المذكور سابقاً. 
وقوله (في خُفيَة): أي غير معلوم عنده. (وقد): الواو للحال. واحَمَنْه): بالخاء 
المعجمة والفاءء أي: أظهرته» قال في القاموس: ١حَمَاهُ‏ يْفِيْهِ حَفياً: أَظهَرَه 
)١‏ البيت في (ق): «وعنه بسيري كنت في خفية وقد جفته لوهنٍ من نحولي أنتي». . 


امت 


واسْتَحْرَجَةُ». والضمير البارز يعود إلى سرّي. وقوله (لِوَهْنَ): بسكون الماء هناء 
وكدكفه أئ1 الصف وتوله من '(نخوي): أن ذهان رامجلا من اليه 
والخاز و المجرور ومعلعان زوفن وزاتى)» نديد الثونه فاعلن عمثة والاتةة قشل 
ماين دك أقا ناز سك" اباكدت تابنا علا بد يا عن مرافنى الماكر 
والحال: إن أنتي - لضعفي من شدّة النحول والسقم ‏ أظهرت سرّي لمراقبي. 
1 - فَأَظْهَرَنٍ سَفْمٌ به كنت حَافِيَاً نَهُواهَوَّى يَأ بكُلَغَرِ 
(فأظهرني): دق ل حال رط لايل انك ا لم ل خا 
ظاهر عل. وقوله (به): أي بسبب ذلك السقم كنت خافياً له متعلّق بأظهرني. 
والضمير لمراقبي وقوله. (والهوى): أي الحبّ والعشق. (يأتي بكلّ غريبة): أي 
بكل حالة غريبة» والخالة الغريبة هنا - أي سقمه ‏ أظهره وأخفاه؛ فقد عمل فيه 
الضدين الإظهار والإخفاءء فمن الإخفاء قول البوصيري رحمه الله تعالى: 
فكيف تُنْكِرٌ حبّاً بعد ما شهدت به عليك عَدولٌ الدمع والسقم 
ا ومن الإخفاء قول المتنبي: 
كَقَى بجسمي تُحُولاً ني رَجُلُ لولا نحاطبتِي ياك متَرَنٍ 
٠‏ وَأَفْرَط بي ضُرٌّ ات لِمَسّهِ الاريك اك لزان اعت 
(أفرط): أي زاد وجاوز الحد. (بي ضَه): وهو ضِدُ الَف ويْضَم أو لم 
مصدرء وبالضمٌ اسمء يُقال: صَرَّهُ وضَرّ به وأَصَرَّهُ وضَارَّهُ مُضَارّة وضراراء كذا 
في القاموس. وقوله (تلاشت): صفة ضرّء ومعنى تلاشتٍ فنيت وتفرّقت كأنه 
تفاعل من لا شيء. وقوله (يِسّه): متعلّق بتلاشتء والضمير للصُرّ. و(أحاديث): 
فاعل تالاشت. و(نَفْسٍ): مضاف إليه. يعنى: ذهبت وفنيت أحاديث نفسه من 
زيادة الم الذي مسَّه وأم العشق. وأوجاعه الملازمة له ثم م أخبر عن أحاديث 
نفسه التي ذهبت واضمحلت من إفراط ال إنّبا كانت منه (كالمدامع): أي مثل 


1955م 


دموع عينيه. (نَمَّتِ): بتشديد الميم وكسر التاء للقافية. أي: نقلت أخبار عشقه 
الذي يكتمهء وأحوال غرامه الذي يلزمه» وكون أحاديث نفسه تنم عليه مثل 
دموع عينيه» إِنّا ذلك بالنسبة إلى مراقبه الذي سبق ذكره» وانطوى في الأبيات 
المتقدّمة نشرهء وأخبر عنه بأن الكرام الكاتبين كأنّ) تنزّلوا على قلبه بإمهام ما في 
صحيفته من أحوال عشقه وحبّه. ثم أخبر هنا بن أحاديث نفسه تلاشت وزالت» 
ذلك كنك كناك يف والمحاق: عر عميدوطييمه فق الراك ريه سيف مه 
الضرّء وأفرط به من غلبة الحقٌّ بالحقيقة في جذبه. وإذا زالت النفس زالت 
أحاديثها؛ فإنّه بالبلوى ومس الضرٌ يسرع تمويت النفوس وميه" كما قال تعالى: 
« وأو إذتادئ ريه أي مس نَالصر وَأَنَتَ أنيكم الّجت 2 َاسسحبنا لَه فَكمَفَنَا 
ما يوء من ضر 0 فلك وَمتْلهُم مَمَهُمْ بَحَهُ من عدا وَدِْكْرَئ لِلْمْيِدِنَ * 
3 الأنبياء/ 45-175] فإِن حكمة البلوى لتحصيل مقام القربى» وكشف. حجاب 
الأغيار» ومسح الغبار عن عيون الأسرار؛ وهذا معنى الاستجابة له فيا دعا 
بزوال مالم يكن» وظهور من لم يزل حيث توجّه إليه وسعىء وبعد ذلك آتاه أهله 
ومثلهم معهم؛ وهو رجوعه كا كان متحمّقاً بمعرفة ربّهء وبمعرفة الأكوان من 
عالم النفوسء وعالم الأرواح» وعالم الأجسام. حتى عالم المثال؛ وهو قوله: 


5 دعوو 


#ومتلهم مَعْهُمَ الا تَمَهَ 4 111/ الأنبياء/ ]4١‏ كاهو عند المحققين من الرجال. 
"١‏ قَلَوْهَمَ مَكْرٌوْه الرّدى ب لَادرَى ‏ عَكَان وَمِنْ إِخْمَاءِ حُبَكِ خفني 
(فلو هَمَ): أي توجّه وقصد. (مكروه الردى): أي الحلاك. يعني: الردى المكروه 
الذي تكرهه النفوس. وقوله [بي] متعلّق بِبَعٌّ. وقوله (لَا دَرَى مكاني): وذلك لأنّ 
حياته بأمر ربّه لا بتوجّه روحه على قلبه» لانخراق حجبه؛ فهو حيّ بالحياة 
الرئانية. قائم بالروح الآمريّة. على الكشف والمشاهدة وعقد النيّة. و(الردى): 
وهو الحلاك والموت لا يدرك الأرواح الأمريّة؛ وإِنَّا يدرك الحياة الحيوانيئة بواسطة 


52359 البد سديادومث الخارين اطسية دسي انظ العاوس شط اياك يعفر 


مام 


القوى النفسانيّة» فإذا ارتفعت هم العارف عن ملاحظة الأغيار» وتقطعت به 
الأسباب من داخخله وخخارجه لظهور الواحد القهار لا يموت أبداء ويبقى بإبقاء الله 
تخاق' له سترمه !4 ورت اقل :من :دان إلى كار وكقلث افر الله تماق فى الأطوار 
والأوطار. فلو همَّ به مكروه الردى لما درى مكانه» ولا عرف مناله ولا إمكانه. 
وقوله (ومن إخفاء حبّكِ) بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة 
المتجلّية عليه بأسمائها الحستى العليّة» وهو رجوع إلى خطابهاء وشكوى نفسه ما 
قاسته من مصابهاء وهذا الجار والمجرور خير مقدم لإفادة الحصر. وقوله 
(حُفِْي): مبتدأ مؤحر. يعني: ليست خفيتي» أي: اختفائي عن الأغيار كلّها إِلّا 
فو سيب إنتقاء ختك خن الأغيارة فإنّ الأغيار إذا انقلبت أعياناً» والأعيان عيناً 
واحدة من قوله تعالى: طكآيْتَمَا يُوُوأْ كم وهُ أل © 1؟/ البقرة/ 116] وقوله: « كل 
2 مَالِكُ إلا وجهّه,ء * [18/ القصص/48] كانت المحبّة كلها واحدة لعين/ 
/١١١[‏ ب] واحدة من تلك العين الواحدة لنفسهاء وفنيت كثرة الأغيار» في حقيقة 
الوجود الحقٌّ الواحد» فكانت خفية عند أهل الأوهام بثبوت الأغيار ناشئة من أخفياء 
الحبّ عندهمء فلا يعرفون ما هناك والله ولي التوفيق» والمهادي إلى مقام التحقيق. 
7" وما بَيْنّ شوق وَاشْتِيَاقِ قَيِيْتُ في وَل بحظر أَوْتجلٌ بِحَظُوَةٍ 
(وما بين شوق): وهو نزاع النفس وحركة الهوى. (واشتياق): وهو زيادة 
الشوق؛ وهذا قال الأكابر من المحقّقين: «الشوق يسكن باللقاءء والاشتياق يزيد» 
ذكره البساطي المالكي”" في شرحه. (قَنْيْتٌ): أي ذهبت إلى ما كنت فيه قبل أنْ 
أكرة وكان تسبب ذلك الشوق والاشتياق إلى المحبوية الحقيقية. ثم قال (في 
تولٌ): هو مصدر تولى عنه: أعرض. يعني: في حالة إعراض 000 
)١(‏ محمّد بن أحمد بن عثران بن نعيم بن مقدم بن محمّد بن حسن بن غانم بن محمّد علي البساطي المالكي» 
قاضي القضاة شمس الدينء توفي بالقاهرة ١٠ل/اه‏ عن87سنة برع بعلوم المعقول والعربية 
والبيان والحديث والفقه؛ وله تصانيف في ذلك. انظر الضوء اللامع للسخاوي جه ص .7١‏ 


75م 


(بحظر): بالحاء المهملة والظاء المعجمة» أي: منع صادر منها لي. وقوله (أو تجلٌ): 
أي انكشاف بحظوة بالحاء المهملة والظاء المعجمة» قال في القاموس: «المُظوَة 
بالضمّ والكسر: المكانة» والحظ من الرزق». والمعنى: إِنَ رجوعه إلى عالم فنائه 
الوا ا 1 شاداد عل اله ل مرا عند بوت عن 
الشهودء وحالة الإقبال عليه بكشف حقيقة الوجودء والحظوة لديه» بها يمن به 
عليه ويسوقه من النعم إليه. وذ ميك مط 0 العاة مسد والراء مكان 
الواو. والمعنى: ذلك التجلي بحضرة من حضرات الأساء الإهيّة. 
*"- فلو لِعَتَائِي مِنْ فِتَافِكِرةَ لي فوادِيَ َيَرْعَ ب إلى دَارِعْربَةٍ 
(تَلَو لمَنائي): بفتح الفاء» أي: لعدمي الأصلي واضمحلالي. (مِنْ فنائكِ): بكسر 
الفاء وكسر الكاف خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» وأصل الفناء بالكسر ما اتسع من الدارء 
قال في القاموس: «فناء يي : ما اتسع من أمامها» كنى بذلك عن حضرتها 
الواسعة. وقوله (رُدٌ): بضمٌ الراء» فعل ماض مبني للمفعول. (لي فؤادي): أي قلبي» 
ااام ل ا 
الذي كنت فيه قبل ظهوري بنور وجودك الحق الذي هو حضرة الأساء الحسنى. 
وقوله (م يرغب): يعني فؤادي إلى دارغربة؛ فإِنه يصير في عالم الفناء ودار العدم 
الأصلي في دار غربة؛ لأنْ وطنه الثاني الذي هو حضرة الأسماء الحسنى وطن قديم له 
ووطنه الأوّل الذي هو الفناء والعدم بَطّْل عنده بسبب وطنه الثاني» والوطن الأصلي 
يبطل بمثله ى) قرره العلماء» فلو رجع إليه كان فيه غريباً مسافراً حتّى ينوي الإقامة فيه 
فيصير مقيرأء وما ثم الآن له إلا وطن الحضرة الأسمائيّة الإلهيّة الأزليّة» وهي الحضرة 
العلميّة المحيطة بكل شيء, وفي الأثر : «حُحبٌ الوطن من الإيمان»”". 
لخ ود اس 1 الوا فضت الرعلل مرا/ 3100 اا لا ونون 
ورد كار يفره ويفا مح بال سكي لا إذ لا تلازم بين حبٌ الوطن والإيهان .وقال: 
وردّ أيضاً بقوله تعالى: #وَلوَ أنَكْنْبْسَاعَلئِمَ 4 [5/ النساء/ 17] الآية. بتشديد اللام وكسر التاء 


الساكة للقائية؛ والضمي لوث راجع أل الأمور الذكورة: أي: ظهرة قليلة» أي: على خلاف 
ما هي عليه في نفس الأمر من الكثرة أو العِظّم والسّدَّة. 


د/الام- 


4*- وعُنُوانٌ عَأَنٍ ما َبتك بَمْضَهُ وَمَاتحقَهإِظْهَارَءكَوْقٌ قُدْرَتٍ 

(وعُنُوان): أي ظاهرء قال في القاموس: «كُلٌ ما استدللتٌ بشيء تُظهره على 
غبره فَعُنوآنٌَ له» ومنه عُنوان الكتاب»: و(الشأن): الأمر. ٠‏ يعني : : ظاهر أمري دون 
باطنه هو (ما): أ امرغظم: »أو الذي (أبنك): بكسر الكاف خطاب للمحبوبة 
اللقيقي: ونع :ليث بالباء اللاكدة والقاء اللي الشكاية. فال تعال جتكاية عه 
يعقوب عليه السلام: #إمّمآ مَك بي مَحَرْنإِلَ أله © 1؟١/‏ يوسف/85]. وقوله 
(بعضه): مفعول أبثّكِء والضمير راجع إلى شأنيٍ وما تحته. أي: ذلك البعضء أو 
تحت شأنيء أو تحت عنوان شأني» أي: باطن ذلك العنوان م 
أنه إظهاره فوق قدري» أي: ل711١١/‏ أ] أقدرعلى بنّه لكثرته» أو لعِظّمه وشدَّته؛ 
فلا تحمله العيارة» ولا تفهمه الإشارة. 
+ وَأَْسِكُ” عَجَْ عَنْ أَموْرِ كبر بِْطْقِيَ لَنْ تحص وَلَوْقُلْتُ قَلّدٍ 

(وأمسك): أ اعنم تبي عق الببان . (عجراً): ييز أي: 0-0-6 
غيوة هن امور كعلى بأنات. و(كثيرة): صفة لأمور. يعني: :أترك شكوى أمور 
كثيرة وقعت لي في طريق المحبّة عجزاً مني عن بيانها؛ لأمّها أمور ذوقيّة لا يعرفها 
إِلَا مَنْ ذاقهاء قال الشاعر: 

لا يعرفٌ الشوقٌ إلا مَنْ يكابدةُ ولا الصَّبابةَ إلا مَنْ يُعانيها 

واختصره بعضهم : 

لابيمرفال شوق إلا ولا الشق تعبا حة الا 

وقوله (بنطقي): متعلّق بقوله (لن تُحصي): بضمّ التاء المثنّاة الفوقيّة مبنياً 
للمفعول » أي: لا يمكن عدّها بنطقي» أي: بتكلّمي ولو قلتٌء أي: نطقت بهاء 
وتكلّمت. (قَلَّتِ): بتشديد اللام» وكسر التاء الساكنة للقافية. والضمير المؤنث 


)١(‏ في (ق): وأسكتٌ. 


خم 


راجع إلى الأمور المذكورة. أي: ظهرت قليلة» أي: على خلاف ما هي عليه في 
نفس الأمر [كذا] من الكسرة أو العِظّم والشَّدة. 
5*- شِمَائِي أَشَْى بَلْ قَمَى الوَجْدُ أَنْ كَمَى وَبَرْدُغَلِيلٍ وَاجِدٌ خحرَّعُلِي 
(شفائى) بكسر الشين المعجمة» وهو الدواء والبرْء. وقوله (أشفى): أي زال 
منه الشفاء؛ فالهمزة للسلبء أي: هو صورة شفائه في الظاهر» وفي نفس الأمر 
ليس بشفاء؛ بل هو هلاك. وقوله (يَلُ): حرف إضراب عن قوله أشفى. 
و(قضى): أي حكم. (الوجد): أي الحبّ والعشق. (أن قضى): أي مات» 
والضمير راجع إلى شفائي. (وبرد غليلي): الخليل بالغين المسجمة حرارة الحبٌ 
والحزن. (واجد): اسم فاعل من وجد يجد. (- عر يديره (عُلَّي) : والغلّة بضِمٌ 
الغين المعجمة وتشديد اللام: العطشء أو شِدَّنُه أو حرارة ا كذا في 
القاموس. يعني: إن حرارة المحبّة والعشق حيث بردت منّي؛ قَبَرَ ره عليل بلباء 
المحبوبة؛ فهو يرد لغليل في الظاهرة صورة. وذلك البَرْدٌ في اه الأمر عين 
حرارة العُلَّه أي: اثرقة» وزيادة العطشء وشدّته كا قال الشاعر: 
أغَائقة والشدقيٌ بع د متشوقة. ٠.‏ إلينه وهدل سد العتتاق تتدان 
والشقة قعالة فصول سرارق ,الحم مامحذئ حن كيان 
رأف لاعن جار صبابتي سوى أن ترى الروحان يمتزجان 


عه م 


- وَبَاني بل مِنْ ثاب تَجَنّْدِي بل الذَّاتُ في الأَعُدَام ذ ِيْطَتْ بِلَذّبِي 

(وبالي): أي حالي. قال في القاموس: «البال الحال والخاطر والقلب». وقوله 
(أبى): من يي الثوبٌ» كرضي يَبْلَ بَلاءَ. وقوله (من ثياب تجلّدي): أي الثياب 
التي هي تجلدي, : ثم م أضرب عن ذلك بقوله (بل الذات): أي ذاتي. في الأعْدَام): 
أي الفناء والاضمحلال. (نِيطَتْ): أي عُلَقَتْ قال في القاموس: «ناطه نوطا: 
عَلّقه. وانْنَاطً: تَحَلَّقّ». وقوله (بلَذَّيِ): متعلّق بنيطت. يعني: إنَّ ذاقّ تعلّقثْ بلذَّي 


في الأغدام؛ فانعدمت لذَّي أوَّلاًه ثم انعدمت ذاتي بعدها. 


601584 


- 


اقلق كوقيت الخواة وحمفيوا فد بن اتروع صايكي الضبية 
4 لََا شَاهَدَتْ مني يَصَايْرّهُم يسوّى مَل رُوْح بَيْنَ ألَوَابٍ مَيتٍ 

(فلو كوشف:): قال في القاموس: «الكَضْفٌ كالصََّرْبُء والمكَاشَمّة: الإظهار, 
ورَفْعْ شىء عا يواريه ويغطّيف كالتكشيف». كتى به عن رفع الحجاب. 
و(العواد): جمع عائد/[7١٠/‏ ب] وهو الذي يزورالمريض. (بي): الجار والمجرور 
متعلقان يكوشف» أى: لو كشف الله تعالق لعوادي الذين ترورؤي وأنا'مريض 
حجابهم: وتحققوا من اللوح المحفوظ أحوالي المقدّرة فيه علي ما هو في الماضى 
واطال:والاستسالتوقولة )يون متمواء أى: أمرا عطي]ء :أ ى الام الد. 
(مّي): متعلّق بأبقت. (والصَّبَابَةُ): مبتدأء وهي زيادة المحبّة والعشق. و(أبقت): 
فعل ماضء. والتاء ساكنة» وكسرها للقافية. والجملة خبر المبتدأ. والعائد محذوف 
إن قدرت. (ما): موصولة. والمعنى: لو تحمّقوا ما أبقته الصبابة منّي. وقوله (لا 
شاهدت): هذا جواب لو. و(مِئي): متعلّق بشاهدت. و(بصائرهم): جمع بصيرة» 
فاعل شاهدتء, وهي نظر القلب. (وسوى): بمعنى غير» مفعول شاهدّت. 
والمعنى: لا رأت عيوه قلوبهم فضلاً عن عيون وجوههم من جميع أحوالي غير 
(َل): مصدر كَخَلّلَ الشيء : نَغَذَ فيه. (روح): أي سريانها من غير نفس مدبرة. 
وقوله أنث انوري): فى بالأنرات اجام قرت م عر اكبلا ون اسل الأطفاء 
الظاهرة والباطنة؛ لأنّه يستر سريان الروح كىا تسترالأثواب الجسد الإنساني. ثم 
أضاف الأثواب إلى (مَيْتِ): بتشديد الياء التحتيّة» ضدّ حيّ؛ فيقال: مَيْت 


- 
0 
ل 


بالسكون. ومَيّت؟؛ بالتشديد. لغتان» قال في القاموس: «مَيت ومَيّت ضد حََىّ). 
وهذا هو الموت الاختياري الذي ورد في الأثر: «موتوا قبل أن تموتوا»”" وهو 


)١(‏ انظر تخريجه ص787. 


ءام - 


موت النفس الُدبّرة؛ فلا يبقى في الجسد غير توجه الروح الآمر في يدبّره بقوله 
تعالى: # يرا لكر » [/ السجدة/ 0]. 
٠‏ - وَمُنْدَ عَفَارَسْوِي وَهِلْتَ وَعَنْتَ ني وججودي فلم تَظمّر بِكُوْنَ فِكْرَتِي 
(مُندُ): اسم بسيط» مبني على الضمء مبتدأء وما تعدّه نخبره» ومعناه الأمر في 
الحاضرء وأوّل المدة في الماضي. وقوله (عفا): أي اندرس وانمحى. (رسمي): أي 
أثري وشخصيء قال في القاموس: «الرسم الأثر, أو بَقِينَه أو ما لا شخصٌ له 
من الأثار». (وهمْتٌ) الواو حرف عطف. و(هنْتٌ): معطوف على عفاء وهو 
00000 عو ”م 0 00 7 5 سوه مل 007 
من هام جيم هياماء واشيام: الجنون من العشق. وقوله (وهمت): من الوّهمء 
وهو من خطرّات القلب وَوَهمَ ف الحساب» كوجل: غلط. وفي الشىء كوَعدَ: 
ذَهَبَ وَعْمُهُ إليه. وتَوَهّمَ: ظَنَّ كذا في القاموس. وقوله (ني وجودي): أي دخل 
مني الوّهُمٌ في وجودي الذي أنا ظاهر به لي مع تحققي بالوجود الحق الواحد 
الأحد. ثم بين تَوَهْمَهُ في وجوده بقوله (فلم تظفر): ظفْر به كمّرح» وجده. وقوله 
(بكوني): أي بتكويني وإيجادي. (فكرتي): فاعل تظفروا. والمعنى: إني لما انمعحت 
رسوم ذاتقّ بمعرفة الوجود الحق» وتحققي به سرحت فكرتي في وجودي الذي هو 
كناية عن ايجاد الله تعالى لي؛ فأنا موجودء بصيغة اسم مفعولء أي: واقع على 
إيجاد الله تعالى» لا أنا وجود؛ فإِنْ الوجود حقيقة الحق تعالى وحده؛ وهذا معنى 
وحدة الوجود, والعوالم كلّها بإيجاد الله تعالى موجوداتء والإيجاذ معنى مصدر له 
أثر ظاهرء يقال له موجودات بصيغة اسم المفعول, ولا يقال للوجود الحق تعالى 
موجود بصيغة اسم المفعول؛ لأنه تعالى ليس بإيجاد غيره. ومن قال عنه تعالى 
موجود بنفسه» فكأنه يقول: إِنْه أوجد نفسه. فإنَ صيغة موجود تقتضي وقوع 
الإيجاد عليه» فإذا كان إيجاده من نفسه لزم تقدّمه على نفسه. وهو محال أنْ يتقدّم 
الشيء على نفسه؛ ولعدم الساع في ذلك. ولا يقال له تعالى وجود أيضاً لعدم 
السماع؟ ولكن معناه صحيح لاه بمعنى ينبوع الإبجادات للموجودات كلها؛ 
-60751- 


فكلٌ موجود له إيجاد منه» أي: فعل؛ فمن [١٠/أ]‏ تحقق بوجود نفسه علم 
إيجاد الله تعالى له» وعرف أنه موجود بِإِيِجادٍ هو فعل الله تعالى. وعرف أنه لا 
وجود له وأنّ الوجود كلّه للحن تعالى لا لغيره» وأنّ الوجود واحد قديم أزلي» 
وليس إيجاد الله تعالى للأشياء الموجودات كا ذكرنا بتقييم وجوده على الأشياء , 
ولا بتولدها منه؛ وإِنَّا ذلك بطريق التجلٌ والظهور, كا قال سبحانه: # وَأَْرَيَتِ 
لارْضٌ بِنْوْرٍ رَعَبَ] 4 51+ /الزمر/ 14] وقوله تعالى: «! أَلّهُ نُورُ السَّمَنوت وَالْارْضٍ * 
1 النور/ 5*] أي: منوّرهما بنوره» ونوره وجوده؛ لأنه يجعل المعدومات موجودات» 
كما أن النور يجعل الظلمات منيرات» والذوق يكشف ما لا يكشف العلم. 

-4١‏ وَبَمدُ فَحَالٍ فِْكِ َامتْ بَِفْسِهَا ١‏ وبي في سَبْقٍ رُؤْجِي بَتيِي 

(وبعد): ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظاًء ونيّة معنى المضاف 
إليه. يعني: بعد ما تقدّم من شكايات الأحوال؛ فحالي الآن (فيكِ): بكسر 
الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (قامت بنفسها): وذلك لأنّ رجعت 
إلى العدم الأصلي؛ المكشوف عنه بالعلم القديم الأزلي؛ لأن العلم صفة تكشف 
عن المعلومات على ما هي عليه؛ وتحيط بها إحاطة واحدة من غير زيادة علم 
بمعلوم دون معلوم. ولا فرق عندها بين موجود ومعدومء فحال الذي اتكشف 
بالعلم القديم الإلمهمي هو حالي الذي تخصص بالإرادة القديمة» الأزليّة» وهو حالي 
الذي أظهرته القدرة القديمة» هو حالي الذي تكوّن بالأمر القديم المترجم عنه 
بكن فيكون. فإذا تحقّق العارف بالوجود القديم» والإيجاد الحادث انكشف له 
حاله المعدوم بالعدم الأصلي؛ فوجد حاله قائأ بنفسه؛ لا بمعنى أنه موجود بنفسه؛ 
وإنّا معنى قيامه بنفسه أنه على ما هو عليه في نفسه» وهو معدوم بعدمه الأصلّ 
والوجود الحق تعالى بأسمائه الحسنى متوجّه عليه بعلمه. وإرادته» وقدرته» وأمره» 
وباقي فروع أسمائه. وهو على ما هو عليه؛ فيظهر بهاء ويبطن بهاء ثم يظهر بهاء ولا 
يظلم ريك أخدا: وقوله (وبيتتي): أي شهودي وحجّتي في] قلته من قيامي 


1م 


بنفسبى» وهو سبق روحي قبل تكوّن جسدي؛ فإنّها كانت قائمة من غير جسد. | 
وية ق الحديث: (إِنْ الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»”". وقوله (بَيتي): 
أي بدي وجسدي؛ فإنه متأخر عن روحي بسبب أنه ينمو ويتجدد ثم يفنى ويزول» 
والروح على ماهي عليه. فلولا قيام الروح بنفسها بأمر الله تعالى على طبق قيامها 
بنفسها في عدمها الأصلي لأنّها مخلوقة كسائر المخلوقات لما كانت قبل الجسدء وما 
بقيت بعده. والبَنِيّة المذكورة تفنى وتزول كما كانت قبل تعلق الروح بها. 
45 وَلَمْ أخكِ في حُبَيْكِ حال تَبَرّماً .يبا لِاضْطِرَابٍ بَلْ لِتَنْفِيس كُرْيَتِي 
(ولم أحكِ): من الحكاية. (في حُبّيكِ): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة» أي: 
في حُبّي إَِّاكِ أي: ممبّتي لك. (حالي): مفعول أحكي. وقوله (تبرماً): أي سآمة» 
وتضجُراًء ومللاً. (بها): أي بحالي التي حكيتها في طريق محبّتي. ثم قال 
(الاضطراب): أي الجزع وقلّة الصبر. (بل لتنفيس): أي تفريج. (كُْبتي): بضمٌ 
الكاف. هي الحزن يأخذ النس؛ وذلك لأن العارف المحبّ الإهيّ إذا تحقق بمعرفة 
نفسه ومعرفة ربّه تمتلئ حقيقته بها ينافي بشريّته من الأحوال؛ فيشتدٌ عليه أمره؛ فيسل 
نفسه بشرح حاله نظا ونثراً ليخمّف عليه ما يجده من ذلك./11١٠/‏ ب]. 
1 - وَيِحْسَنٌ ِظْهَارٌ النَجَلّد للهييرى وَيَفْبُّحُ عَْدُ المَجْرعِنْدَ الأَحِبَّةٍ 
(ويحسن إظهار التجلّد): أي الشدة والقوّة. من تلد : إذا كله ذلك 
(للعدى): أي المعادين له حذر الشماتة به» كما قال صلَّ الله عليه وسلّم: ارحم الله 
امرأً أظهر الَلَادَةَ من نفسه في هذا اليوم»”" وكانت الصحابة حين دخلوا مكة 
أصابتهم الحمّى فقال المشركون: أصابتهم حمى بيثرب. فأمرهم النبيَ صلى الله 
عليه وسلّم أنْ يتبختروا في الطواف. وهو الرَّمَل فيه. فبقي سُنّةَ في الثلائة أشواط 
)١(‏ انظر تخريجه ص 787 
(7) ذكره الماوردي في الحاوي في فقه الشافعي» باب عمرة القضاء؛ ج ١‏ صا6. 


“مامت 


الأْلى [إلى] يوم القيامة؛ وهو مما زال سببه وبقي حكمه. كما قال الشاعر : 
ومتجو تلحدامن يجنم ' "الى رانوس لالش اميه 
وقوله (ويقبح غير العحر): وهو إظهار القَوّة والقدرة. (عند الأحبّة): أي قٍِ 
وقت ملاقاتهم, لأثّهم يرأفون ويشفقون على من يحبّهم. فيحسن إظهار التضاعف 
لحم» وشكوى الحال إليهم» كما قال الشاعر: 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوججع 
وهذه من أخلاق الرجال؛ وهي الطريقة المسلوكة بين أهل الكهال خصوصاً 
للمحبّ الذي هو ذو الإكرام والجلال. 
4- وَيَمْتَعْنِيْ شَكْوَايَ خُسْنُ تَصَيرِي ‏ وَإِنْ أَشْكُ لِلأغْدَاء مَايِ أَشْكَتٍ" 
(ويمنعني شكواي): مفعول يمنعنيء وحُسْنٌ فاعل يمنعني. و(تصبّري): أي 
تكلقي الضيس: وقوله (وإِنْ أشلكُ للأعداء ما بي): من مصائب المحبّة والعشق 
لأصابها الكرب الشديد, والألم الفظيع من سماع ذلك. (فأشكت) من كثرة 
أوجاعها بسماع ذلك » فضلاً عن مقاساته . 
ه- وَعْقَبَى اصْطِبَارِي في مَوَاكٍ عميْدَةٌ ‏ عَلَيكِ وَلكِنْ عَنْكِ غَيْدُ حَمِيْدَةٍ 
(وعقبى اصطباري): أي جزاؤه. قال في القاموس: «العٌقبَى: جَرَّاء الأمر 
وَأَعَْبَهُ: جازاه». و(الاصطبار): مبالغة في الصبرء وهو نقيض الجزع. وقوله (في 
هواكُ): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. و(حميدة): بمعنى محمودة. 
وقوله (عليكِ): بكسر الكاف أيضاء أي: على ما تفعلين بي. يعني: عاقبة تكلفي 
للصبر على الحجرء والجفاء» ومقاساة الآلام والأوجاع ف طريق: الاق والعشق 
عاقبة حميدة» وجزاء محمود. وقوله (ولكن): بسكون النون» حرف استدراك. 


)١(‏ لأبي ذؤيب الحذليء انظر المفضليّات للضبّي» ج١١‏ ص477. 
(١؟)‏ الشطرة الثانية في (ق): #ولو أشكُ ما بي للأعادي لأشكت». 


09م 


(عنكِ): بكسر الكاف أيضاًء أي: عقبى اصطباري عنك» أي: حبس نفسى عن 
طلب رؤيتكِ والاجتماع بكِء بحيث أصبر عن ذلك فلا أطلبه عقبى (غير حميدة): 
أي ما هي محمود عندي, ولا عند غيري من المحبّين. وفي نسخة (وأمَا عنكِ) 
بوضع (ولكن عنك), 
45- وَكُلَ أَدَىَ في الحبّ مِنْكِ إِذَا بَدَا ‏ جَعَلْتُ لَهُ شُكْرِي مَكَانَ سَكِيّنِي 
(وكلٌ أذى ني الحبّ): أي في المحبّة والعشق. (منكِ): بكسر الكاف خطاب 
للمحبوبة الحقيقيّة» هو متعلّق بقوله (بدا): أي ظهر لي. وقدّم الجارٌ والمجرور 
لإفادة الحصر. أي: بدا منكِ لامن غيرك. وقوله (جعلتٌ له شكري): على ذلك 
حيث كان له حِكَّم وأسرار في علمك القديم وإن خفي ذلك عن علمي الحادث؛ 
وهو نعمة منك عللّ. وشكر النعمة واجب. وقوله (مكان شكيّتي): أي فلا أشكو 
من ذلك؛ وإنَّا أشكر عليه قال تعالى: #وصميع أن هوأ يئاور ”لسك 
وك أن مرا كا وموك 1 كم وَأَهُ يَكْلَمُ ونش شم لا مَلمُورك *© /١(‏ البقرة/111] 
وقال تعاللى: ف ا اا ل و 
- وما حَلَّ بي من يِنَةِ هي مِنْحَةٌ وَقَدْ سَلِمَتْ من حل عَفْدٍ عَزِيْمتي 
(وما): أي أمر عظيم. (حل): أي نزل بي. وقوله (من محنة): أي بليّة بيان لما. 
وقوله ]1/٠١5[‏ (فهي): أي تلك المختة. (منحَة): أي عطيّة عظمت منك لي. 
وقوله (وقد سلمت): الواو للحال. و(من حلّ): أي انفكاك. (عقد): أي عهد 
بيننا. و(عزيمتي): فاعل سَلِمت. يعني: إنني واجد كل يجنة وبَليّة تصيبني منكِ 
في طريق هواكِ منحة» وعطيّة» ونعمة منك علّ. وتنكير كل منهما للتعظيم» وذلك 
كأين مني حال كون عزيمتي سالمة من حل عقدها وانفكاكها عن طلبك. والرغبة 
في لقائك. والعزيمة: مصدر عَرَّمٌ على الأمر يَعِْمٌ: أراد فعلُّ» وقطع عليه» أوجد 
في الأمرء كذا في القاموس . ويجوز أن يكون فاعل سلمت ضمير راجع إلى المحنة. 
يعني: حال كون تلك المحنة والبليّة سالمة من أن تحل عقد عزيمتي في طريق المحبّة 


د وظلاةه- 


والعشق وتوجب تركي لسلوك طريق الشوق والغرام» والوجد والمّيام. 
- تَعَمْ وَتَبَارِيحُ الصَّبَابَةِ إنْ عَدَتْ عل مِنَ النَعَْاءِ في الحبَعُدَّتِ 
(نعم): كلمة جواب». وضعت للتصديق والتحقيق. ومعناها في هذا الموضع 
تحقيق ما تقدّم من الكلام في مقام الصبر والشكرء وهي في محل خبر المبتدأء أي: ما 
مضى من القول محقق مقدّر. (التباريح): جمع تبريح من قوهم يَرَّحَ به الأمرٌ تَيريحا 
وبَرْحاً الحمّى وغيرها: شدّة الأذىء وتَبَارِيْحُ الشوق: توهّجُّه. كذا في القاموس. 
وقوله (إِنْ عَدَتْ): أي ظلمت. والضمير للتباريح» يقال: عَدَا عليه عَدُوأَ وعَدوًا 
بالضمٌ والكسر: ظلمه كتَعَدََى عليه واعْتَدَى. وقوله (علَِ): بتشديد الياء التحتيّة. 
(من التّعماء): بفتح النون ممدوداء أي: النعمة» قال في القاموس:" التّعمّة بالكسرء 
الَسَدَة» واليد البيضاء الصالحة. لشو بالضمٌ والنعاء» بالفتح ممدودا». 
والجار والمجرور متعلّق بِعُدَّت آخر البيت. ورعُدَّتِ): بضمٌ العين المهملة مبني 
للمفعول. والتاء لتأنيث الضمير الراجع إلى التباريح» وكُّسرت للقافية. 


4 وَمِنْكِ شَقَائِي َل بلائِي مِنٌَ وف وَفِنِكِ لاسي البّؤْسِ أَسْبّعُ نِعْمَةٍ 

(ومنك): بكسر الكاف. خطاب للمحيويبة الحقيقية. (شقائي): الذي هو 
حرماني لقائكِ والتمبّع برؤيتك. (بل بلائي): ويجنتي في طريق المحبّة. (مِنَّهٌ): 
خبرشقائي. و(ابل): حرف عطف. و(بلائي): معطوف على شقائي. والِنْة: اسم 
من قولك مَنَّ عليه مَناً: العو فطع عدو مف قال تيال ور الاجر موك 
الْمُلْكِ موق المللك من كما وَيَنرع اَلْمْلكَ مِمَن كَعَآهُ ود هن 1 4 وتزْلٌَ سس هآ 4 
1/ آل عمران/17] فقد ذكر تعالى الشىء وضدهء إيتاء الملك ونزع الملك. والإعزاز 
والإذلال. ثم قال: بيد كالخ 4 تلكا أن دروالات ويه بعال عير( 2 0م 
ولخ ل بده لاله عيذ رامل انلك بترن باق لق 1 َو هدر # 
اال حمرن ذل اشكل افعالة خوك وهام رؤية لكين .زيطى الموافقة لتفسن الور 
وقوله (وفيك): بكسر الكاف أيضاً. (لبامي): اللباس ما يلبس من الثياب مضافاً 


5م - 


إلى ياء المتكلم. ون لبح رغيات مانا إلى (البؤْسسٍِ): تصير ع كنوع 
ونا وبووساء واناسش : العذاتك والقدة ٠‏ يَؤْسَ 0 عناها: واللواة كيده 
الألموالوجع و مقامياة الحب والعفى . وقوله (أَْيَعُ): : أي أوسع. (تعمةِ): أي 
ام قال في القاموس: ااسَبَعْ الذي شوغ طال إلى الأرضء وآسَبَعْتِ] 
التْعْمَةٌ: اتسعتٌ » ونعمة سابغة: تَامَّة), والقالابا المضار منافع» والآلام والأوجاع 
لذائذ إِنَّها يكون في مقام المحبّة الإلحيّة» والعشق الربّاني المقتضي للفناء النفسانّ 
والبقاء الروحافّ؛ بل إدراك المنافع» والمضارٌء والآلام» والأوجاعء واللذائف 
والشهوات لا يكون إلا بالنفوس؛ فإذا ارتفع حكم النفوس عن العبد بالفناء 
الكلّ في الوجود الح الواحد/[5١٠/‏ ب] الأحد. وتجرّدت الروح عن جميع 
ذلك ارتفعت العلل كلها والأغراضء كما قال شيخنا الكامل أبو صالح عبد 
القادز الكيااق تدس بعياة 
لمحتن لك كته ولا امي "شحو اترعحييزة ان تحت 
ومن كلام العارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي قُدّس سرّه في رسالته: "من 
تلذّذ بالبلاء فليس منا». يعني: لأنْ الإنسان له نفساً يتلذدّذ بها ولو كان تلدّذه على 
خلاف عادة النفوس؛ لأنّ عادتها أن تَتلذَّذ بالنعمة لا بالبلاء» إن أريد بالبلاء ما 
يعم الخيرء والشر كما قال تعالل: لوَيَبلُوكُم بِالشّرِ وير فِمَنَه وَإِِيََا مُرحَمُونَ * 
0500 
٠ه-‏ أَرَانِيَ ما أَوْلِيتّةُ تير بيدا" قَدِيْمُ وَلائي فِيِكمِنْ شر فِتَيَة"" 
(أراني): فعل ماض ينصب ثلاثة مفاعيل» الأوّل: ياء المتكلّ والثاني قوله: ما 
أوليته. (ما): موصولة بمعنى الذي أوليته» أو نكرة موصوفة بقوله: أَوْلِيتُه بضعٌ 
)١(‏ انظر ترجمته ص55 .١‏ 
(1) في (ق): فِمْئةِ. 
(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ». أي بلغ مقابلة نسخته مع نسخة المؤلّف رحمه الله. 


اام 


الحمزة» فعل ماض مبني للمفعول؛ أي: أولاني إياه ري بمعنى أعطاني إياه من 
الأحوال العشقيّة» والأمور الشوقيّة. والثالث: (خير قنية): أي ذات ذخيرة أَقتّنيها 
وأَدَّخِرْهَاء قال في القاموس: «القِْيّة بالكسر والضدّ: ما اكتّيبء قَنِيَ المال- كرَّمَى 
َنْياً وقنياناً بالكسر والضمّ ‏ اكْتَسَبَهُ». وقوله (قديمٌ): بالرفع فاعل أراني مضافاً إلى 
(ولائي): أي قُربي من جناب ا حقٌ تعالى» أو حبّتي له أو نصرتي منهء أو له؛ لأنَ الو 
ا ل (فيك): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقية. وقوله (من 
شرٌ فتية): من بيانيّة» أي: حاصل لي ذلك من شر فتية» جمع قَتَى من الفتاة كُسََ 
الشباب» كنى بذلك عن العواذل الذين يلومونه على المحبّة والعشق من عدم 
معرتيع بالفكم لقي وال أسرار لزيا لعلبة جهن اعبات علبوم فسجاممم ود 
١ه-‏ قلح وَوَاشِ ذَّالكُ مبْدِيْ عد" ضَكَالةً وَدَا 5 ضََّ عمْذي لعدّوه 
[فلاح] الغا للتفريع على قوله (شرٌ فتية» في البيت قبله. و(لاح): وكذلك 
(واش): أصلهما لاحي وواشئيى بالياء التحتيّة الساكنة» حُذفت لالتقاء الساكنين في 
جالة الك الياء الساكنة داعو والتنوين فيها للتحقيرء أو الجنسيّة. أو 
الإبهام. و(اللاحي): اسم قاغل من ناه يَلْحُوُهُ: شَتَمَه: وَسَلَيَت فلاناً أسكاة: له 
و(الواشئي): اسم فاعل أيضاً من وَشّى به إلى السّلطان وَشْياً ووسَايّة: نم وسَعَىء 
كذا في القاموس. وقوله (ذاك): يشير إلى اللاحي. (مُبْدِي): أي يدلني ويرشدني 
بلومه لي وتعنيفه. (لِعَرْة): وهي بالعين المهملة والزاي: بنت الظبية» وبها سَمَيتَ 
عَزََّ كذا في القاموس: اسم محبوبة في العربء كنّى بذلك عن المحبوبة الحقيقيّة. 
يعني: إِنْ اللائم على حُبّها بكثرة لومه» وامتناعي عن موافقته» دلي على حبهاء 
ويرشدني إلى عشقها؛ لأن نفوس المحبّين مجبولة على مخالفة اللوائم والعدّال. 
وقوله (ضصَلالاً): أي من جهة الضلال الذي فيه» وهو الحيرة وعدم الاهتداء إلى 
)١(‏ في (ق): لغرّة. 
(1) في (ق): لغيرة. 


د67 


العيواتة: وفي بعض النسخ لغِرّة بكسر الغين المعجمة وبالراء» قال في القاموس: 
اغَرَهُ روا وغِرّة بالكسر: حَدَعَةُ وأَطْمَعَهُ بالباطل فَاغْثَرَ هو. وقوله (وذا): إشارة 
إلى الواشي. (بي): متعلّق بيهذي. و(ظل): بالظاء المعجمة» أي: استمرٌ (يبذي): 
بالذال المعجمة من امهذيان» قال في القاموس: «هَذّى يَبْذِي هَذِياً وهَذّيّانً: تَكلَّمَ بغير 
معقولٍ لمرض أو غيره. وقوله (لِغِرَّةِ): بالغين المعجمة والراء إن كان قوله أولاً 
(لعَرّة) بالعين المهملة والزاي . وإِنْ كان الأوّل بالغين المعجمة والراء ففي النسخة 
الأخرى قافيته لِغِرَّة/ /١١5[‏ أ] بالغين المعجمة بعدها ياء تحتيّة» من قولهم غار على 
امرأته وهي تغار» وقد تطلق الغيرة على طلب المساواة مع العجز عنها. 

(أخالف): بالخاء المعجمة» من المخالفة؛ وهي عدم الموافقة. و (ذا): اسم 
إشارة إلى اللاحي في البيت قبله؛ وهو اللائم. وقوله (في لّومه): أي معاتبته لي على 
المحبّة والعشق» وطلبه السلوان مئّي. وقوله (عن تُقَىَّ): أي مخالفة صادرة مني 
عن تقوى؛ لأن محبّتي محبّة إلاهيّة للحضرة الربّانيّة؛ وهو لا يشعر يذلك لجهله 
بمدارك الحقيقة. وقوله (كما أحالف): بالحاء المهملة» من الَلْفيء بالكسرء وهو 
العهد بين القوم» والصداقة» والصديق يَحْلِفَ لصاحبه أن لا يغدر به» كذا في 
القاموس. وقوله (ذا): إشارة إلى الواشي في البيت قبله؛ وهو العام الذي ينقل 
الكلام ويسعى بالفساد بين المحّين. وقوله (في لؤمه) : الوق بالضة: ضِدٌ الكَرّم» 
لَوْمَ كَكَرُمَ لُؤْمأ بالضعٌ؛ فهو لَثِيِجٌ كما في القاموس. (عن تقيّة): أي محالفتي له 
وصداقتي معه. ومعاهدتي صادرة مني عن تقيّة واحتراز من أذاه وحذرء قال في 
القاموس: «انَقَيْتٌ الشيء وتَقَيتْهُ اتِّيته تقَى ونَقِيّةَ وتقَاءً ككِسَاء: حَذِرنُه. 
*07- وما رَدَ وَجْهِي عَنْ م بيلك بلك عَوْل عا لَقِيِثٌوَلَاضَرَاءُف دَاَمهَسّتِ 

(وما ردّ): أي ما صرف وجهيء يعني: حَوّله. (عَن سبيلك): بكسر الكاف» 
خطاب للمحيوبة الحقيقية» 1 طريقكِ الموصل إليكء وهو الشريعة المحمّديّة؛ 


784هم- 


ظاهراً بأحكام العبادات والمعاملات» وباطناً بالأخلاق المحمودة: كالزهد. 
والتقوى. والورعء والتوكلء والصيرء والشكرء وترك الأخلاق المذمومة كحُبٌ 
الدنياء وفعل المعاصي وحبّهاء والانمماك في الشهوات ولو مباحة؛ وتسّع الرّخص»؛ 
والحرصء وطول الأملء والجزع؛ والغفلة عن نعم الله تعالى. وهذا هو الطريق 
الموصل إلى معرفة الحقٌ سبحانه. ويتيع ذلك الصدق والإخلاص. وقوله (هول): 
فاعل ردّ مضاف إلى (ما): أي الذي. (لقيتٌ): أي لقيته. بمعنى: وجدته في هذا 
الطريق من الأهوال والشدائد من الجاهلين بالطريق المستقيم لخفاء ذوقه على كثير 
من الناس وإِنْ عرفوا ألفاظهء والعيارة عنه؛ فإِن الأمر لا يتحقق به إلا ذائقه: 
وقفاعله. وَاكْقيت به: 
لايعرف الشوقإلّامنيكابده ولا الصبابةإلامنيعانيها 
فبالضرورة يجد الجاهل الغافل في نفسه الإنكار والتكذيب لمن اتنَصف 
. بأوصاف الطريق المستقيم لعدم معاناته لذلك. وقلّة سلوكه هذه المسالك؛ فيلوم 
المحبٌ»:ويغعذلة» ويذمّهء ويتحمة».وإذا راه:مضة أ خخناصضمه. ومن هذا السبب أنكر 
الجاهلون بطريق العرفان على أهل هذه الحقائق والإيقان» والله يعلم المفسد من 
المصلح. وقوله (ولا ضرّاء): معطوف على هول. والضرّاء بالمد: الشذة. (في 
ذاك): أي في سبيلك» وهو الطريق المذكور. وقوله (مسَّتِ): بتشديد السين 
المهملة وكسر التاء المثتاة الفوقيّة. وجملة مسِّتِ صفة ضرّاء. 
4 وَلَا حِلْمَ لي ف عمل مَافِنِكِنَالنِي يوني يَضْدِيأوْيَدْح مود 
(ولا حِلّم): أي احتمالي .... (لي): من جهة نفسي تكلّفئه فحضّلئُه. (في حمل): 
أي تحمّل. (ما): أي الأمر العظيم الذي. (نالني): أي أصابني من جهة سلوكي في 
الطريق المستقيم» معاناة ومنازلة ى) سبق في البيت قبله. وقوله (يؤدّي): أي ذلك 
الحلم. بمعنى: يوصل. (لحمدي): أي الثناء عليّ به عندك» أوعند الناس العارفين 


89م - 


بي. وقوله (أو لمدح مودّي): أي محبّتي لك؛ فإِن ذلك كله لا صنع لي فيه. ولا 
جاءت به نفسى الأمّارة بالسوء من تلقاء حالهاء ولا هى أهل أن يصدر منها ذلك 
في جنابك» لأتّبا عدوّة لكء والعدوٌ لا يأ منه ما يرضى به/ /٠١5[‏ ب] عدوٌه. 
كا ورد: عاد نفسك؛ فإءّها انتتصبت لعاداتي؛ ولهذا ترى أهل الجهل والغفلة 
لاتطاوعهم أنفسهم في سلوك الطريق المستقيم إِلَا بعناية ربّانيّة و(سابقة) أزليّة". 
- قَصَى خُسْئْكِ الداعِى إِلَيِْكِ اخيَّال ما قَصَصْتُ وَأَنْصَى بُعْدَ مَابَعْدَ قَصَّيَى 
(قضى): أي حكم علَ. يعني: إِنَّ)ا ذلك كلّه حاصل مثي بسبب أنه قفى. 
(حسنكِ) بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» أي: حَكَمَ عل بذلك فنفذ 
كمه فَّ. وقوله: (الداعى): صفة حُسْنَكِ أي: يدعو. بمعنى: يجذب إليكِ كلّ 
من شعر به وعرفه في الآثار الجميلة» والألوان البديعة؛ فإن المُسن الإهىّ هنا 
بمعنى الإحسان والإنعام» ى) قال تعالى: لهو َلذِى حَلَقََ لَكُم ماف الْأَرضٍ 
جسمِيعًا ‏ 1 البقرة/14] أي: من كرمه وفضله وإحسانه إليكم» وإنعامه عليكم. »أو 
من ظهوره لكم» وتجليه لديكم؛ فإِنْ لفي] السموات الأسباب» وفي الأرض 
المسستانت: 5 خلقٌ الله تعالى» مظاهرٌ حسنه الصفاتق» وجماله الذاتقّ عند 
العارفين به دون البهائم والغافلين؛ فإِن العارف لا يغيب عن شهود اللطف 
الظاهرة» والإحسان الباهرة» وتزول عنه تهمة الأكوان» في تأثير نوع من أنواع 
الإحسان. وهذا قالوا: «مَنْ عرف الله أزال التهمة» وعلم أن كل شيء لحكمة». 
عر دالا 2 أنه يكْلِمْ ونس لاشكمورت ج © بعد قوله:# وعسيج أن 
هوأ سَيْعًا وهو مي وعس أن أن تيبا سينا وهو ااه 


بيع مل ام د 


الذي (قصصتٌ): ها ٠‏ يعني . : أعلمت به 0 تعالى: 2 عو يشش حك 


)1١(‏ بياض في المخطوط. 
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أَحَسَنَّ القصّص؟ /١١3‏ يوسف/ +1 نبيّن للك أحسن البيان؛ والمراد ما ذكره في الأبيات 
قبله من مشقات الحوى وشدائد المحية» ومقاساة العواذل واللزافة ومكاينة 
جهلهم. وقوله (وأقصى:): بالصاد المهملة معطوف على ماء أي: واحتمال أقصى, 
أي: أبعد. وقوله (بَعْدَ): بضمٌ الباء الموحّدة. أي: أبعد. (بُعدَ ما): أي الأمر الذي 
بَعْدَ بفتح الباء الموخّدة ظرف مضاف إلى قصّتي. والمعنى: حَكُمَ حُسنكِ عل بأن 
أحتمل جميع ما قصصته وأنْ أحتمل أيضاً أَبْعَدَ بُعَدِ الأمر الذي بعدما قصصته من 
قصّتي المذكورة» أي: أن أحتمل فوق ما احتملته بمراتب عديدة؛ فإن الحال إذا 
كان بالله لا بالنفس فهو أعظم حالء وأوسع مجال» ولا تكون الأحوال الصادقة 
في طريق الله تعالى إِلّا بالله تعالى» قال تعالى: لا وَآضِْيرٌ 4 ثم قال: مأوَمَاصَراك إلا 
أله 4 171/ النحل/ 177] وهكذا جميع الأمور في الغيبة والحضور. 
05- وما هُوَ إلا أن ظَهَرْتٍ لِنَاظِرِي بِأكْمَلٍ أَوْصَافٍ عَلَ الْحُسْن أَرْبتِ 
(وما هو): أي ذلك المُسن الداعي إليكِ الذي قضى عل با قضى في البيت 
الذي قبله (إلا أن ظهرت): بكسر التاء المثّاة الفوقيّة خطاب للمحبوية الحقيقيّة. 
(لناظري): متعلّق بظهرتء وظهورها إيجادها للأكوان بإشراق أنوار وجودها 
الحق على المعدومات العلميّة.» حيث توبجّهت با الإرادة الأزليّة» والقدرة 
الصمدانيّة بالكلام النفسانيّ القديم» والأمر الواحد من حضرة تل الاسم 
الواجد باليدين الأساتيّة ذات الجلال والجمال» بالانفصال والاتّصال» وهو 
الغيريّة والغينيّة في كل خال: وقوله (باكمل): متعلق بظهرت أيْضاً (أوضاف): 
جمع وصف. أي: بالأوصاف الكاملة التي على الحُسْن. (أربتِ): بكسر التاء 
الساكنة للقافية المكسورة. و(أربت): أي زادت ونمت على الحُسن؛ فالحُسْن كله 
الذي هو ظاهر في جميع أنواع الأكوان أثر من آثارهاء قال الشاعر: 
تأى والأمَانِي الكاذباتٌ بِهٍتَذْنُو بَدِيمُ صِمَاتٍ مِنهُ حَاسِئْهُ الحُسنُ 
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0- كَحَلَيِتِ بي البلوَى كَحَلَيْتِ بها وَبَييِي فَكَانَتْ مِنْكِ أجل حِلْيَةٍ 
73 (تفَحَلَيْتِ): بالحاء المهملة وكسر التاء المثنّاة الفوقيّةه» خطاب 
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للمحبوبة الحقيقيّة» حَلَيتِ: بتشديد اللام؛ من الخُلُو. ضدّ الم حَلَا الشيء يلُو في 
الفم» وحِلَ بعيني وقلبي كرَّضِيَء ودّعا حَلَاوَة وحُلْوَان ذكره في القاموس» أو 
من التَّحلِية بمعنى الزينة» يقال: حلت الراء ملي البثكها علي وقره"دل): 
متعلق بحليت. و(البلوى): اسم من ابتليته: اختبرته؛؟ وهي ما يقاسيه من شدائد 
المحبّة» وتحليتها له: جعلها حلوة لذيذة عندهء أو جعلها زينة له. وقوله 
(فخَلّيت): بالخاء المعجمة وتشديد اللام وبكسر التاء»ء خطاب للميعوية أشنا 
أي: تركت. (بينها): أي بين البلوى وبيني على معنى أثّها تفعل بي ما تقتضيه من 
ليم شدائدهاء ووجيع مصائدها. ثمّ قال (فكانت): أي البلوى. (منكِ): بكسر 
الكاف. خطاب أيضاً للمحبوبة» أي: حاصلة لي منك. (أجمل): بالنصبء. خبر 
كانت. (حلية): مضاف إليه. و(الجلية): بالكسرء ما يزْيّن به من مصوغ 
المعدنيات» كذا في القاموس. وقدّم الجار والمجرور الخصر كونها حليّة بكونها من 
المحبوية» فلو كانت منسوبة إلى سبب من الأسباب لم تكن حلية فضلاً عن كونها 
أجمل جلية» قال الشاعر مضمّنا المثل المشهور: 
كأنَ دمعي عل مَواك لْجّيناً فأحالته نار قلبي نضرراً 
عليه لا أعزفتبا اله تكن انف املع اذ ارا 


8ه- ومن يَتَحَرَّشُ بِالَالٍ إلى الرّدَى أرَى نَفْسَهُ مِنْ أنْمَسسٍ العَسيْشٍ ردت 
(ومن يتحرّش): من حَرّسَ الضْبّ يحْرسّه خَرها وراقا: صاده؛ كاخترضَه 
وذلك أن يمرك يده على باب جحره ليظتّه حيّةِ فيُخرج ذنبّه ليضربها؟ فيأخدّه. 
والتَّحْرِيشٌ: الإغراء بين القوم أو الكلاب؛ كذا في القاموس. والمراد هنا التعرّض 
بإدامة النظر» وكثرة جولان الفكر. وقوله (بالجهال): متعلّق بيتحرّشء وهو الجمال 
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الإلهيّ الذاقّ الذي هو كناية عن الوجود الحقٌ الحقيقيّ» الظاهر بالتجلي على صور 
الكاساك العكية والخلدكورن اشر امسق إن قرول ذللك سردا عن عم 
الصور الكونيّة» الحسيّة والعقليّة. وهذا بيان من الناظم قُدّّس سرّه لمعنى قوله 
(وما هو إلا أن ظهرتٍ لناظري) في البيت السابق”". وقوله (إلى الردى): متعلّق 
بقوله (رُدَّتِ): في آخر البيت. و(الردى): بالقصر الهلاك. وقوله (أَرَى نفسّه): أي 


انظرهاء أى اعتعدها: (مق الفس): يقال قيوء كين : كاف فيه وت عه وقد 
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نَفْسَ كَكَرُمَ نَقَاسَة. و(العَيْشِ): مضاف إليه» وهو ال حياة. عَاش يَعِيشُ عَيْشا 
ومَعَاشاً ومَعِيْشاً ومَعِيْسَةَ وعِيْشَةَ بالكسرء كذا في القاموس. وقوله (رُدَّتِ): إلى 
الردى من أنفس عيشة» وأرغب معيشة. 
4 وَفْسِ تَرَى في الحبٌ أَنْ لَاَرَى عَناً مَقَى مَاتَصَدَّتْ لِلْصَّبَابَةِضُدَّتٍ 
(ونفس ترى): أي تظنٌ وتعتقد. (في الحبّ): أي في طريق المحبّة. (أنْ لا 
ترى): أي لا تبصر ولا تلقى. (عَنَا): بفتح العين المهملة» أي: تعبا وهمّأء وغناً. 
وقوله (ما تصدَّتِ): أي قصدتٍ وأرادت. (للصبابة): أي المحبّة والعشق. 
(صَدَّتِ): بضمّ الصاد المهملة وتشديد الدّال المهملة والتاء ساكنة وكسرت 
للقافية» قال في القاموس: «صَد فلاناً عن كذا صَدَاً: مََعَهُ وصَرّقه:. يعني: مُنعتٌ 
عق ا ذللكه واضر فك عيذ لأن 2 عت ته لجو أن لا رستها تقب و لعفف 
لايقدر أن يحب غيره؛ والمحبّة الإلهيّة /١١5[/‏ ب] لا غير فيهاء ولا نفس فيها؛ 
فلا يصل إليها من يحب نفسه. ويحبٌ راحتهاء وسلامتها من آفات الدنيا 
والآخترق قال السوادئ” قدسن مده: 
)١(‏ انظر الييت 57 من القصيدة نفسها. 
(؟) محمّد بن علي بن محمّد السوديء أبوعبد الله » الشهير بالهادي اليمني. متصوّف شاعر من أهل 
اليمن له ديوان « بلبل الأفراح وراحة الأرواح» في شعره جودة وطلاوة به يد طولى في علم 
القلك والفقه والقراءة. ولد في قرية مشضب في تعز وتوقي فيها سنة 9717ه. انظر فهرس 
الموسوعة الشعريّة حرف العين١/ ١١659‏ والنور المسافر في أخبار القرن العاشرج ١‏ ص55 . 
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سنابحد ها تابحب المنبيى. براحن سحوشصواة قناز 
لآق متحعحة كسموات فالنستن: .وتنا للحي نيكيه سحتاقنان 
٠‏ وَمَاظَفِرَتْ بالود رُوْحٌ مُرَاحَة وَلَا بالوَلَا نَفْسٌ صَفًا المَيٍْ وَدّتِ 

(وما ظفرت): أي فازت بمطلوبهاء من الظَّمَره بالتحريك» وهو الفوز 
بالمطلوب» ظَفْرّه وظَفِرٍ به» وعليه» كَفْرِحَء كذا في القاموس. وقوله (بالودٌ): 
مكلت الواو > الن) بتعت: المحبّة. وقوله (رُوْحٌ): فاعل ظَفْرتْء ولم يقل نفس؛ 
لأنَّ النفس لا تظفر بالحبّ الإلميّ من حيث هي نفس؛ لأتها تنافس فترى أن لا 
ترى العناء والتعب كما مرّف البيت قبله بخلاف الروح؛ لأثّها من أمر الله ىا قال 
سيحانه: اقل الرُوح من أَمَرٍ رق * ١7١‏ /الإسراء/ 5] فإذا زالت النفس المنافسة. 
وأسلمت لحكم ربّهاء وكل حكم هو حكم رّهاء إِمَا حكم ابتلاء بخير» أو حكم 
ابتلاء بشرّ قال تعالى: لإوَيبلوكُم بالدَّرّ وَلْفَيْرٍ فِنْنَهٌ وَإِلِينَا مُرْحَعُونَ * 
7 الأنبياء/ *] فعند ذلك تظهر الروح مكانها من أمر الله تعالى قائمة به» له 
فتظفر بالود الإلهيَّ من اسمه الودود» ويتميّر عندها العدم من الوجود . وقوله 
(مراحة): بضمٌ الميم» أي تلك الروح. يعني: من الأتعاب والمشقات. وقوله 
(ولا بالولا): معطوف على قوله (بالودٌ): أي ولا ظفرت بالولاءء و(الوّلاء): 
بفتح الواو ممدودء ويقصر للوزن. في الأصل: الملّكء واَولَ: اكَالِكء والعَبْدٌء 
والْمتّقَء والمُفق. وتو الأمر: تَقَلْدَه وإنّه لَبَيّنُ الوَلَاءء ذكره في القاموس. 
والمناسب هنا الأوّل أو الثاني؛؟ لأنَ وَلِيّ لله مَنْ تولاه الله تعالى في جميع أمورهء 
كعدو بالشودتة العرفة الاتتمال؟ أوادة ننه سال أمور قاد فتجري 
أمورهم على مقتضى أنفاسه. وقوله (نفسٌُ): مرفوع على أنّه فاعل الفعل الْقَذَّ 
وهو ظفرت. وقوله (صفا): مفعول قوله ودَّتٍ. 

و(العيش): مضاف إليه» والجملة صفة نفس. والمعنى: ولا ظفرت بالولاء 
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نفْسٌٌ ودّت صفاء العيشء أي: الحياة الخالية من الأكدارء يُقال: ود الأمر يودّه 
أحبّه. والتاء ساكنة» وكسرت للقافية. 
١‏ وَأَيْنَ الضّمَا َبْهَاتِ مِنْ عَيٍْ عَاشِقَ وَجَنَّةٌعَذْن بالمكَاره حُمَتٍ 
(أين): سؤال عن المكان. و(الصفا): أي صفاء العيش المذكور في البيت قبل 
والصَّمًا والصَّهُو: نقيض الكَدّر. و(هيهات): مثلثة التاء» اسم فعل بمعنى بَعْدَ 
والتقدير هيهات الصَّفا من عيش حياة عاشق. وقوله (وجنّة عدن): الواو للحال» 
وجنّة عَدْن هي التي وعدها الله تعالى لعباده المؤمنين في الآخرة» وعَدَنَ بالبلد 
يَعْدِنُ ويَعْدُنُ عَدْنَاً وعُدُوْناً: أقام» ومنه جنّات عَذْنْء كذا في القاموس. وقوله 
(بالمكاره): متعلّق بِحُفَّتِء قُدّم عليه لإفادة الحصرء أي: لا بغيرها. واككَارِه: ما 
ره لقنو ونه للقي والسساكية 4 الغاذابى ‏ وراخدق التبراطاء الهملة 
مضمومة وبتشديد الفاءء والتاء ساكنة» وكسرها للقافية» يقال: حَقَّه بالشىء: 
أحاط به؛ وهو اقتياس من الحديث: احَفَّتِ الجَنَّ بالمكاره» وحُفّت النار 
بالشهوات»" وفيه تشبيه المحبّة بالجنة من حيث....؛ إذ النفس بهاء وتشبيه بلايا 
المحبّة ومصائبها من العواذل واللوّام والرقباء بالمكاره» أو تشبيه المحبوبة بالجئّة 
وما يصيب المحبّ من هجرها وإبعادها محفوفاً بالمكاره. 


- 57 ك1 0 2< ٠.‏ 00 و 2 
7 وَلِي نَفْسٌ حُرٌ لَوْبَدَتِ" مَاعَلَ تَسَلَيِكمَاقَوْقَ المتى مَائَسَلَتٍ 
(ولي نفس حر): أي نفس رجل حرّء أي: مُعْتّقَ من رق الأغيار» لم يستبعده 


شىء من/[1١١/‏ أ] القيود والحظوظ في الحس ولا في الأفكار من حظوظ الدنيا 
والآخرة. وقوله (لو بذلت): بكسر التاء خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. والبذل بالذال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب: الحتة وصفة نعيمهاء باب: حدذّثنا عبد الله بن مسلمة» ٠8‏ ”ال. 
(0) في(ق): بذلتٌُ. 
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المعجمة العطاء. وقوله لها): أي لتلك النفس التي لي. وقوله (على تَسَلَيْكِ): بكسر 
الكاف أيضاًء وَالتَّسَلْ: النسيان. وقوله (ما): مفعول. (بذلت): أي أمراً عظي] 
موصوفاً أنه فوق ظرف مبني عل المنيحء أي: أعلى من «المنى): بضمٌ الميم 
والكسرء من تمتاه: أراده. ٠‏ يعني: : فوق كل شيء يريده. 52520 بتاء 
ساكنة خُرّكت بالكسر للقافية» أي: ما نسيّثٌ ال هوى ولا عهود المحبّة". 
+7 - وَلَو أَبْعِدْتُ بالصَّدٌ وَاهَجْرِ والقل وَقطع الرّجَاعَنْ خَُِّي مَاكَلَّتٍ 
(ولو أَنَيْدَت): بض الهمزة مبداً للمقعول (بالضت): متعلق بابندت» يعال 
صَدَّ عنه صدوداً: أعرض. و(اهجر): الترك. (والقلى): بكسر القاف: البغضء 
كلاه كر ماه ورضية فلك : أبِعَصَهُ وكَرِهَهُ غاية الكَرَامَة فتَرَكّه أو قَلّاه في الحَجْرء وقَليَهُ 
في البغض. كذا في القاموس. (وقطع الرجاء): هو ضدّ اليأس.ء وقَطْعُهُ اليأس هو 
اليأس.يعني: لو كان إبعادها بسبب ذلك كله عن (خحلّتي): بضمٌ الخاء وتشديد 
اللام» قال في القاموس : «المْلَُ بالضم: العندافة المتضف »لا حَلَلَ فيهاء تكون في 
عفاف, وفي دَعَارَة» ‏ أي: فِسْقٌّ وخُبْث ‏ والخلّة بالكسر أيضاً بمعنى الصداقة 
والإخاء». وقوله (ما تلّتِ): أي تركت» يقال: تل منه وعنه تركه» كذا في 
القاموس. وقدّم الجارٌ والمجرور لإفادة الحصرء أي: عن خلَّته فقط ما تجى» وقد 
تخل عن كل ما سواها. 
34 - وَعَنْ مَذْهَبي في الحبّ مَاَ مَذْهَبٌ وَإنْ مِلْتُ يَوْمَاًعَنْهُ فَارَفْتُ مِلِّي 


(وعن مذهبي): جار ويجرور متعلّقان بمذهب الثاني» وهو مصدر ميمي 
بمعنى الذهاب. وقُدَّم للحصر. وقوله (في الحبٌ): أي المحبّة الإلهيّة» وهي طريقته 
التي هو سالك عليها في المحبة الإلهيّة. وقوله (ما لي) الجار والمجرور خب رمقدم. 


)١(‏ سوادفي أصل المخطوط بمقدار كلمة» لعلها: الحفّ. 
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وقوله (مذهب): مبتدأ مؤخر. وقوله (وإِنْ ملت يوماً): أي وقتاً من الأيام, أي: 
الأوقات. قال تعالى: #وَيوْم يَعُولُ كن مَيَكُونٌ * [1/ الأنعام/ +07] وهو يوم 0 
كما قال: «أمرٌ أَلسَاعَةٍ إلا كنج البِصَّرٍ لَبِصسََرٍ #* [50/ القمر/ ]05٠‏ وقوله (عنه): أي عن 
ذلك المذهب.(فارقت ملّتي): يكسر الميم» 0 ديني وشريعتي؟ أن صاحب 
التوحيد إذا فارق توحيده وقع في الشرك سواء كان الشرك ا أو ا 
وصاحب المعرفة الكاملة بالله متحقّق بأنْ كل محبّة واقعة على الله تعالى ذوقاً 
وكشفاًء فإذا عدل عن الله مع معرفته فقد أشرك على علمء ولا كذلك الجاهلون 
الخاقلون ولاب المذهبه إليه واختض يد 
6 وَلَوْ حَطرَتْ لي في سِوَّاكِ إِرَادَةٌ عَلَ حَاطِرِي شيا فَفيك ردقن 
(ولو خطرت لي): حََطَرٌ بباله و - على باله. يَخْطِر حطُوْراً: ذَكَرَه بعد نسيان» 
كذا في القاموس. وقوله( ل سواك): يكير الكافة خطاب [ليحوية الحقينية ا 
في شيء سواك من - جو الاكؤان الدقوية والاعرريه . وقوله (إرادة): فاعل خطرت» 
أ ميل وتوجه أفضل وتشوق. وقوله (على خاطري): أي بطريق الغلية 
والانبخلاه عن الخاظر» والجان والمجوون متعاق قطنت 6 والخاطر لماعي 
وقوله (سهوا): تمبيز» أي: على جهة السهو فضلاً عن القصدء. قال في القاموس: 
«سها: نسِيّه وغَمَلَ عنه؛ وذَّهَب قَلبّهِ إلى غيره». وقوله (قَضَيْتٌ): أي حكمتٌ. 
(بردّتي): عن ديني وشريعتي التي تقدّم ذكرها في البيت قبله. ولكن هنا لم يغتفر على 
نفسه الخاطر ولا السهو مبالغة في طريق المحبة والعشق. ولعل مراده بالردّة عن دين 
المحبّة والعشق لا الردّة عن دين الإسلام؛ لأن ذلك مغتفر في الشرعة المحمّديّة قال 
صل الله عليه / /٠١1[‏ ب] وسلّم: «إن الله غفر لأمّتي ما حدَّئتْ به أنفسها»”". 


)١(‏ ذكره القيرواني في مقدمته » انظر شرح مقدمة القيرواني للشيخ أحمد النقيب» الدرس الثالث» ج” 
ص١ .١‏ 
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وقال: «رُفعم عن متي ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه»)”©. وأحوال 
أهل التمكن في العرفان خارجة عن أحوال العامّة من أهل الإيمان؛ لأئّهم في 
الطور الذي فوق طور العقول» وهم محفوظون بحفظ الله تعالى الحفيظ وإِنْ لم 
يكونوا من أهل العصمة كالنبيَ والرسول. 
5 لَك الْحَكُمُ في ثري قا شِئْتِ فاصنع فَلَمْتَكُإِلَافِكِ لَاعَنْك رَغْبَتِي 

(لك الحكم): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقية» والجار والمجرور 
خبر مقدّم والُكم: مبتدأ مؤخرء وتقدّم الخبر لإفادة الحصرء أي: لا لغيرك 
وتعريف الحكم للعهد أو لاستغراق الجنس. وقوله (في أمري): متعلّق بالحكم 
والأمر: ا حالة» يقال: أمره مستقيم» كذا في المصباح. وقوله (فما): أي الذي شئتٍ» 
بكسر التاء المثناة الفوقيّة. (فاصنعي): أي اعملي ما شئتيه في جميع أمري وأحوالي في 
الظاهر والباطن. وقوله (فلم تكُ): أي تكن» وحُذفت النون من تكن تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» ذكره في المدارك”". وقال البيضاوي: «وحذف النون من غير قياس تشبها 
بحروف العلّة”". وقال الطيبي" في حاشية الكشّاف: «قال الزجاج: الأصل في تكن 
تكون فسقطت الضمّة للجزمء والواو لسكونها وسقوط النون. وأمّا سقوط النون 
فلكثرة الاستعمال تشبيها بحروف اللين؛ لأتها ساكنة فحُذفت استخفافاء ى) قالوا: لم 
أدر» ول أبلٌ». وقوله (فيكِ): بكسر الكاف, والجارّوالمجرور خبر لم تكُء مقدّم 
للحصر. (لا عنكِ): بكسر الكاف أيضاً. (رغبتي): اسم تك ويقال: رغب فيه 
)١(‏ ذكره الشيباني في المبسوطء باب الكسبء؛ ج74 ص58١.‏ 
(؟) هو كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض. 


(©) لم أعثر عليه عند البيضاوي؛ وإِنّا ذكره الفيروزآبادي في كتابه #بصائر ذوي التمييز من لطائف 
الكتاب العزيز». 

(4) هو شرف الدين الحسن بن محمّد الطيبيَ؛ صاحب الحاشية على الكشاف المسمّى: فتوح الغيب 
في الكف عن قناع الريب. انظر التفسير والمفسرون للدكتور محمّد حسين الذهبيّ» باب الكشاف 
عن حقائق التنزيل جح ص/١١.‏ 


4غ8ه60- 


إذا أقبل عليه» ورغب عنه إذا أعرض عنه؛ وبعكسه زَهَدَ؛ٍ فإنّه يقال: زهد فيه إذا 
أعرض عنه؛ وزهد عنه إذا أقبل عليه. وقال في القاموس: رَعْبَ فيه كسَمِعَ رَغْباء 
ويْضَمٌ ورَغْبَة: أرادة» ورَغِبَ عنه: لم يُرِدْهُ ورَغِبَ إليه: ابْتَهَلء أو هو الضَرَاعَة . 
واَسْأَلَةُ». وقال في الصحاح: «الزَّهُرٌ خلافُ الرّغبة » تقول: رّهِدَ في الشيء وعن 
الشيىء ء يَرْهَدُ رَهْداً ورّهّاداً. 
1 د الم زر َكَيْلُ تنخ وَهْوَحَإِرٌ أَيَةٍ 
(ومحكم): 0 للقسمء والمُحكم بفتح الكاف: أن متعول عن حكنت 
الشيء ‏ بالألف - َدْنّهُ قَاسْتَحْكَمَ هو: صار كذلكء كما في المصباح. و(الحبٌ): 
بالعلم المحبّة. وقوله (لم يخامره): بالخاء المعجمة» خامره خالطه. وقوله (بيننا): 
أي بيني وبين المحبوبة الحقيقيّة؛ لأنَّ المحبّة من الجانبين» قال تعالى: تيمم 
وَحبُونهُه 4 [0/ الائدة/ 4]. وقوله (عخيلُ) فاعل يخامرء مصدر حَيّلَ الرجلُ على غيره 
تخيلا مثل لَبّسَ تلييساً وزناً ومعنى إذا وج الوهم إليه كذا في المصباح. (نسخ): 
بالخاء المعجمة» مضاف إليه. المج الإزالة» يقال: نسخ الشيبٌ الشبابت: أزاله» 
فإذا لم يخالطه تخيّل» أي: تليّس .وتوم النسخ لم يخالطه: تحقق النسخ بالأوى. َك 
قال (وهو): أي ذلك الحبٌ ا محكّم المذكور. (خير أليّه): بتشديد الياء التحتيّة. 
ا .ع ع 2 - 
والآلية: التلف. والجمع: آلايَاء مثل عطية وعطايّاء قال الشاعر: 
لجل الألاينا حاف رمق كن كا برا نون 
كذا في المصباح. 
8- وَأَخَذِك مياق الوَلَا حَيْتٌ لَمْ أبن بِمَظْمَرٍ لَبْسٍ النَفْسِ في فَّءِ طِيْتيِي" 
(وأخذَك): بكسر الكافء والواو للقسمء أن الكت 2 امه هاف البيت 
قبله. وقوله (ميثاق): أي عهد مضاف إلى (الولا): بفتح الواوء مصدر وَالَاهُ 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». أي بلغ مقابلة على نسخة المؤلف. 
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مُوَالَاةَ ووّلَاءً» من باب قاتل: تابعه» كذا في المصباح» وذلك قوله تعالى: ود أَحَدَ 
رَيْكَ مِنْ ب ءَادَمْ من ظْهُورهرٌ درِيكهُمَ 4 [// الأعراف/ 1/57]/ [48١١1/أ]‏ «وَاَشَبَدَمْ ع 
نهم أَلسست برَيَكُم قَالُوأ بِلَ # [// الأعراف/ 177] وقوله (حيث لم أبن): أي لم أظهرء 
من باب يَبيْنُ بيَاناً: انتضح. يعني في حالة لم أكن فيها ظاهراً. وقوله (بمظهر): 
متعلّق بابن. والمظهر: موضع الظهور» مضاف إلى لَبْسء مصدر لَبَْتٌ الأمرّ 
لَبْساء من باب ضرب: حَلَطَتَه وَالْتَبَس الأمر: أشكلء كذا في المصباح. ولَبْس 
النفس الْتِباسها بالغيريّة الفاعلية. وقوله (في قْء): بفتح الفاء وبا همزة» أي: ظل. 
(طِيَْتِي): أي جسمي؛ فإنْ حركة الجسم من توجّه النفس بمنزلة حركة الظل 
بحركة الشاخص. والجار والمجرور متعلّق بلبس. يعني: ذلك اللّبْس كائن في ظل 
الطينة؛ فهي سترة؛ فلا ترى إلا غيريّتهاء وأفعالها. والمعنى: قبل أنْ أظهر في هذه 
الصورة العنصريّة الجسانيّة ذات النفس الملتبسة البشريّة حين كنت في ظهر آدم 
عليه السلام وقد أخذَ علي ميثاق الربوبيّة» وعلى بقيّة الذَّر من البريّة. 

(وسابق عهد): أي عَهد سابق على زماننا هذاء وهو عهد النبيّ صل الله عليه 
وسلّم مع خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم في قبول دينه» والتزام شرائعه 
وأحكامه. وقوله (/ يَحُلُ): بفتح الياء وضمٌ ال حاء المهملة» لم يتحوّلء من حال 
ْول إذا تَحَوَكَ وتمَبر» فَإنْ ذلك الخهد:واضل إلينا بالخبر المتواتر فى الضباف 
والسنّة وإجماع الأمّة. وقوله (مذ عهدته): أي مذ عرفته. قال في المصباح: اعَهِدْنُهُ 
بهال: عر فته به والأمرٌ ىا عَهِدْتٌ أي: كما عرفت». (ولا حق): الواو للقسم 
يفنا أو للعطف. و(عقَدٍ): مضاف إليه» والعقدء بفتح العين المهملة: بمعنى 
العهد. من عَقَدَ العَهُدَ يَعْقَدَهُ: سَدَهُهِ وهو عهد مشايخه الذي أخذوه عليه 
بالاستقامة في الدين المحمّدي؛ فإنّه لاحق لذلك العهد الأوّل, عهد النبوّة على 
الخلفاء الراشدين. 
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وقوله (جَلَّ): بالجيم» أى: عَظُمٍ عن (حل): 00 المهملة. أي: انحلال» 
قال في الصحاح: «حَلَنْتٌ الحُقدةً أَحُلّهًا حلّة: فَتَحْنّهًا فَانْحَلّت» ال 
بالفاء والتاء المثنّاة الفوقيّة» مضاف إليه» قال في المصباح: «قَثَرَ عن العَمَلٍ ور 
من باب فَعَدَ: انكَسَرثْ حِدَّتُهه ولان بعد شِدَيَه ومنه َثَرَ اخترٌ: إذا انكس فتؤراً 
وقثرّة» . والمعنى: عَظُّمَ ذلك العهد عن انحلال فترة وضعف؛ فهو معقود؛ شديد 
العقد. يَجِل عن الضعف. فضلاً عن الفقد. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
أواخر كتاب (التجليات الإيّة): «له المبايعون ثلاثة: الرسل» والشيوخ الورثة؛ 
والسلاطين. والمبايع على الحقيقة في هؤلاء الثلاثة واحد؛ وهو الله تعالى. وهؤلاء 
الثلاثئة شهود الله عرّ وجل على بيعة هؤلاء الأتباع» وعلى هؤلاء الثلاثة شروط 
ها القيام بامر اند تعال)» وعل الأتباع الاين ا يكويهم تروط عويعها ا لكايعة 
ف أعردا به. فأمًا الرسل والشيوخ فلا يأمرون بمعصية أصلاً؛ فإن الرسل 
معصوهون بن هذا وااشورت معنو طون وكا البجلؤطن قن ادو نوم بالشيوخ 
كان محفوظاء إلا كان تحذولاً. ومع هذا لا يطاع في معصية. والبيعة لازمة حتى 
يلاقوا الله . ومن نكث من هؤلاء الأتباع فحسبه جهنّم خالداً فيهاء لا يكلّمه الله » 
ولا ينظر إليه. ولا يزكّيهء وله عذاب أليم» هذا حظه في الآخرة. وأمّا الدنيا فقد 
قال أبو يزيد البسطاميّ في حقٌ تلميذه لا خالفه: دعوا مَن سقط من عين الله . 
فرؤي بعد ذلك مع المختِّينَء وسرق فمّطِعت يده؛ هذا لَا نكث. أين هو ممن وَفٌ 
ببيعته مثل تلميذ داوود الطائيّ الذي قال له: أل نفسك في التنور. فألقى نفسه فيه 
فعاد عليه برد وسلاماً. هذا نتيجة الوفاء». انتهى كلامه قدّس الله سرّه. والمذكور 
هنا بيعتان» وهما عهدان وموثقان فقط؛ وهما بيعة/[8١٠/ب]‏ الرسل 
المعصومين؛ وهي السابقة. وبيعة المشايخ المحفوظين؛ وهي اللاحقة. وأمّا بيعة 
السلاطين فلا يعتمد عليهاء ولا يحلف بها؛ لترددها بين الحقٌ والباطل. فإن حقت 
فهي ملحق ببيعة المشايخ المحفوظينء وإِلّا فلا. وكهذا ذكر الناظم ‏ قُدّس سه - 
العهدّ السابق» والعهدٌ اللاحق» وأقسم ببما لشرفهماء وشهده بدوامهماء وبقاتهها 
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في أهل التوفيق والعناية. وعهود بقيّة المشايخ غير الورثة المحفوظين كعهود 
الأمراء. والعساكر» ومشايخ الحرف. والصنائع» ملحقة ببيعة السلاطين» إن 
حَقَتْ َقَتْ بالمشايخ المحفوظينء وإِلَا فلاء والله الموفق. 
يا وَمَطْلِع أَنْوَار بطَلْعَِكِ الي لبَهْجَتَهاكُلٌ البدُورِ اسْتَسَرَتِ 

(ومطلع): الواو للقسمء أو للعطف» ومطلّع بفتح اللام وكسرها: مصدر 
ميميء يُقال: طَلَّعَ الكوكبُ طلُوْعاً ومَطْلَعَاً ومَطْلِعاً: ظَهَر كأَطْلّمَ وهما للموضع 
أبضاءكذا فق العاموين: (الوان): حم اتور» :قال فق القامرس: «التزن تالهدة: 
الضوء أيَاًّ كان أو شُعَاعْه والجمع أَنْوَار. ومحمّد صلِّ الله عليه وسلّمء والذي 
بين الأشياء» انتهى. فاما أن يراد» وطلوع أنوار» وموضع طلوع أنوار. والأنوار 
منها القرآن» قال تعالى: #وَأَتَبَعُوا لبور ألَذِى أنْزْلَ مَمَهُم» 1// الأعراف/ 174] وقال 
تعالى: 8 إِنَّآ اَن ةيب هْدَى وَفْوْدُ 4 [ه/ اماندة/ 4 4]. وحمّد صلّ الله عليه وسلَّم 
نور قال تعالى: #قَد جا كم يرت أله نور وَحكنَبُ بيرت * 01 / امائدة/ ]1١‏ 
والحق سبحانه وتعالى نور» قال تعالى: لأللَهُ نور أَلْسَمَنوتٍ وَالْارْضٍ 4 [14/ النور/ ]. 
والنور من حيث هو تنكشف به الأشياء» وتبين» وتظهر للعقول أوللحسٌ أولهما 
إِمَا من عدمها الأصلى وهو النور القديم» أو من ظلمتها وخفائها عن العقل أو 
الحس أو عنهماء وهو النور القديم والنورالحادث. وفي نفس الأمر لا يكشف عن 
الأشياء ويبيّنها إلّا النور القديم» ولا نور إِلَّا نوره؛ ولذا قال (بطلعتِكِ): بكسر 
الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» وهي الحضرة الإلهيّة ذات النور الحقيقيّ؛ فإِنّه 
الور الظاهر بنفسه؛ الذي به كل ظهور؛ فهو ظاهر في نفسه» مظهر لغيره. ومهم| 
قوبل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود, ولا ظلام أظلم من العدم؛ 
فالبريء عن ظلمة العدم؛ بل عن إمكان العدم المخرج كل الأشياء عن ظلمة 
العدم إلى ظهور الوجود أحقٌّ وأولى أنْ يُسمّى نوراً. والوجود نور مضيء على 
الأشياء كلهاء فهو نور السموات والأرض وما بينهما. وكا أنه لا ذرّة من نور إِلَا 
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وهي دالّة على وجود الشمس المنوّرة فلا ذْرّة من وجود السموات والأرض وما 
بينهها إلا وهي دالّة على وجود مخترعهاء وتحقيق وحداتيّة مبدعها. وكا أنه م 
ينفصل من نور الشمس شيء. ويحل في ذرّة من المنيرات بها لم ينفصل من نور 
الوجود الحقيقيّ شيء ويحلّ في شيء أصلاً ولا اتّحَد به» ولا نقص هو في نفسه 
ولله المثل الأعلى في السموات والأرض. وقوله (التي): نعت لطلعتك. وقوله 
(لبهجتها): متعلّق باستسوّتٍ. و(البهجة): الحسن. وقوله (كلّ البدور): مبتدأء 
وخبره جملة استسرّتء والبدور جمع بدر؛ وهو القمر الممتلع من نور الشمس التي 
تقابله ليلاً؛ فهو مظهرهاء ومطلع نورهاء بحيث لم ينتقل من نورها شيء» ويحل في 
البدر. وكنى بالبدورعن الأولياء العارفين بربهم. وقوله (استسرّت): بكسر التاء 
للقافية» قال في القاموس: «اسْتسَرّ: اسْتَترَه. يعني: استترت البدور كلها؛ بمعنى 
قَنِيَتء وانمحت» واضمحلّت» ورجعت إلى عدمها الأصلي؛ حيث ظهر لها الوجود 
الحقيقيّ» وانكشف لأعين بصائرهاء قال تعالى: كل سَيْءٍ هَالِكُ /[8١٠/أ]‏ 
لا وحَههَهُ4 101/ القصص/48] وقال: # كل مَنْ عَيّهَا دان (©) وَببِق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ 
لكاو # 51م / الرحمن/ 77-/717] وقال صلل الله عليه وَضل: «كان الله ولا شيء معه؛ 
وهوالآن على ما عليه كان»". 


-١‏ وَوَضفِ كمال فِِكِ أحْسَنُ صُورَة وَأَفوَمْهاني الحدد مِنْه اسْكَمَدَتٍ 

(ووصف): الواو للقسم أو للعطف. (كمال): مضاف إليه؛ والكال هو الجمع 
بين الجلال والجمال. وقوله (فيكِ): بكسر الكاف خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. ثم 
قال: (أَحْسْنٌ): مبتدأ. (صورة): مضاف إليه» وحُسْنٌ الصورة إِمّا في الظاهر 
المحسوسء أو في الباطن المعقول» أو فيها. قال تعالل: #وَصَوَرَسَكُمْ وَأَحْسَنّ 
صْوَرَكُمَ # [١5/غافر/‏ 15] وقوله (وأقومها): معطوف على أحسن من قوله 
)١(‏ انظر تخريجه ص5751. 
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سساح سر سح سم رجه 


تعالى: #لقد حَلْقَنَا الإِضْسْنَ ف أَحسَن تَمَويمٍ © [40/ الزيتون/ 4]. وقوله (في الخلق): أي في 
جملة المخلوقات» ونعت لأحسن صورة. وقوله (منه): أي من وصف الكمال 
المذكور لا من غيره. (استمدّت): بكسر التاء للقافية من الاستمداد.» وهو طلب 
المدد بإعطائها ذاتها وصفاتها. 
- وَنَْتِ جَلَالٍ مِنْكِ يَمْدّبُ دُوْتَةُ ‏ عَدَاِنِ وَكَلُوْ عِنْدَهُ قِتْلَيِي 
(ونعت): الواو للقسم أيضاء أو للعطف.(جلال): مضاف إليه والجلال: 
العَظّمة واهيبة المقتضية للخوف والخشية. وقوله (مننك): بكسر الكاف خطاب 
للمحبوبة الحقيقيّة. ثم قال (يَعْدِّبُ): أي يصير عذبأء والعَذْبُ من الطعام 
زالشرات: كل مشتساع» كذاءق القاموس ,ؤقوله لأدون): تمت ذلك الخادل. 
يعني: أمامه وقبل الوصول إليه. وقوله (عذابي): فاعل يعذبء» والعذاب 
هوالتعذيب؛ فإِنْ النفس تستعذب من محبوبها ما تكرهه من غيره» من شدّة المحبّة 
وزيادة العشق» والجلال مقتضاه التعذيب والقهر. كبا أنّ الجهال مقتضاه الإحسان 
واللقلك. :وقول (وتملو): أى تعدين حلوة هبد الكة. (عنده): أي عند نعت ذلك 
الجلال. (قتلتي): بكسر القاف فاعل تحلو. و(القتلة) بالكسر نوع من القتل» 
يقال: قتله قتلةِ سوء بالكسر. 
*- وَيِمَ مال عَنْكِ كل تلاحةٍ بِدِظَهرَثْفي العَالَمِينَ وَكَمِّتٍ 
(وسرٌ): الواو للقسم أوللعطف. (جمال): مضاف إليه. وخص السرّ بالجهال 
لأنه يجذب القلوب إليه بأمر خفي لا يعرفه أحد. ؤكوله (عنكِ): يكسر الكاف 
تماق بظهرت» أي: لا عن غيرك. وقوله (كل ملاحة): مبتدأاً. وجملة (به 
ظهرت): خبره. وضمير به يعود إلى سر الجمال. وقوله (ظهرت): أي تلك 
الملاحة» وهي حسن الظاهر والباطن في العالمين» أي: في جميع الأشياء من الإنسان 
وغيرهء قال تعالى: « الى لحن كل عَيْءِ خَلَقَهُ, 4 ١1‏ السجدة/ 97] وقال صل الله 
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عليه وسلّم: «إن الله كتب الُّسْنَ على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»". 
وقوله (وتمّت): بتشديد الميم وكسر التاء للقافية» أي: تلك الملاحة الظاهرة على 
كلّ شيء تامّة كاملة لا نقص فيهاء ولكن الله يقلّبٍ القلوب والأبصار كا يقلّبٍ الليل 
والنهار؛ فيرى من شاء كالأ» ويرى من شاء نقصاً ٠‏ كل من يروفك ل 
وَالارْضٍ َس يَمْلِكُ السّمْمَ وَالْاَبْصرَ © 1. ٠/يونس/١+]‏ هل وَتُقَلْبُ أَفِدَحَهُم وَأبَصَدرَهُم 4 
3 لأنعام/ .]١٠٠١‏ واستعمل (في) عند ذكر الكمال لإفادة عموم الظرفيّة» واستعمل 
(من) في الجلال لإفادة معنى التبعيض؛ فإن الكون أجمعه لا يحتمل تمام ظهور 
الجلال؛ بل بعض ظهوره.؛ واستعمل عن سرّ الجمال لإفادة إستناد الملاحات إليه؛ 
لا ا قال بعضهم: أتى بمن في الجلال» وبعن في الجمال» تنبيهاً على أن الجلال لا 
يتعدّى من الذات» والجمال يتعدّى» حتى ردّه القيصري بقوله: وأنت تعلم أن 
الأعيان الكونيّة كلها مظاهر الجمال والجلال الإلمّين؛ إذ القهر واللطف الصادران 
في العالم من القهر واللطف/941١٠/ب]‏ الإيِّن لا من غيره. والوصف 
والنعت في اللغة بمعنى واحدء وقد استّعمل الوصف في الكمال» والنعت في 
الجلال. وقد اعتبر بعضهم في الوصف جهة الموصوفء. واعتبار جهة الموصوف 
من الكمال» واعتبر في النعت جهة الناعت» فيناسب ما ظهر له من الجلال على 
مقدار احتماله. 
4 /- وحْسْنٍ به تل َسْبِي النهى لني عَل هَوَّىّ حَسْئَتْ فِوِلِمرَك ذَِيِي 
(وحُسن): الواو للقسم؛ أو للعطف أيضاً. وقوله (به): أي بذلك الحسن. والجار 
والمجرور متعلقان بكي نّم عليه للحصرء أي: لا بغيره» أو للاهتام. و(تسبي): 
مخ مي العدو شنا وتات أسرة: (والهن): أي العقول. جمع مي سمي بذلك 
)١1(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» 20157177 


عن شداد بن أوس. 
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لكونه ينهى عرّا لا ينبغي» قال في القاموس: «النّهيّة بالضمٌ: العقل». وقوله (دلَّني): 
من الدلالة. والجملة صفة حُسن. وقوله (على هوى): متعلّق بدلّني. والهّى: المحبّة. 
وقوله (حسنت): أي صارت ذات حَسْنء أو صارت ذات حَسَبَةِ من الْحَسَنَات أثاب 
عليها فيه أي: في ذلك ال مهوى. وقوله (لعِرّكِ): بكسر الكافء والعرّ خلاف الذلة. 
وقوله (ؤلَّيي): بكسر الذال المعجمة» مصدر ذَلَّ يَذِلَ ذُلّا وذُلالّة» وؤِلّة بالكسر 
ومَدَّلَةَ ودّلالاً هان فهو ذَّليل وذُلّان بالضمّ . كذا في القاموس . 

(ومعنى): الواو للقسم أيضاًء أو تلغظفت: نؤالزاد المع + منا لا يدرك فس 
أو بالعقل في الدنياء لا المعنى الذي يقابل الجوهرء لأنّه عَرَض من قسم الخيال 
العقلّ. وقوله (وراء الحسن): أي أعلى وأعظم من الُسْن الذي يظهر للحسٌ أو 
للعقل في كل شيء؛ قال تعالى: وأنَهين وَرآييم نيط » ثم قال ابل هْوَمءَان يي » 
أي: كلام نفسي إِلهيّ قديم في لوج تَحْمُوظٍِ © [10/ البروج/ ١٠-؟1]‏ بحروف الحدود 
والمقادير والصورء وقال تعالى: «ا نَمل غَءٍ له يدر » [5/ القمر/ 44] برفع كل؛ 
إذ لا غير الوجود الحقٌ الواحد الأحد كثرث ظهوراته بكثرة ذرات العوالم في 
المركبات والبسائط المحسوسة والمصقولة» وكلها فانية عدميّة» والوجود الح لا 
يتجرّأ ولا ينقسم. ولا يحل في شيء من العدميّات. ولا ينّحد بهاء ولا يشغله منها 
شأن عن شأن؛ فهو من وراء كل شيء بحينه: الوالحدة» وكل شيء غير الشيء 
الآخرء وكل شيء هالك إلا وجهه؛ فالأشياء كثيرة» والوجه واحد؛ وهوالذات 
الإميّة الوجوه اق عاق وتقديل»:وقال تعالى: #اقادتما ولوأ َم وه أن 4 
[1/ البقرة/ ]١١6‏ فذكر الاسم الجامع لجميع الأسماء؟ وهو اسم الله » وبسيب ذلك 
اختلفت العوالم» وتنوّعت أنواعاً لا يحيط بها العدٌ والإحصاءء وهذا هو المعنى 
الذي وراء الحسّ؛ بل وراء كل شيء. قال في القاموس : «وَرَاهُ َورِيَة: أَحَفَاه كَوَارَاف 
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وورّاه عن بصره: دفعه» ووراء مثلثة الآخر مبنيّة» والوراء معرفة: خلف وقدام, ضِدء 
وهوما توارى عنك». 

وقوله (فيكِ): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة؛ وهي الحضرة العليّة 
حضرة الأساء والصفات الإلهيّة» المتجلية بالآثار الكونيّة على حسب ما هي 
ظاهرة للعقول والبصائر الإمكانيّة؛ لا من حيث هي هي في نفسها العلية» قال 
تعالى: #وما كدرو الله حَقّ قدروء» [1/الأنعام/١4].‏ وقوله (شهدته): أي بعين 
البصيرة» وذلك الشهود؛ هو المقتضى للمحبّة» قال العارف الكامل عفيف الدين 
التلكبياق كتم كه 


حتام تبذلنفي هواك الأنفس 
وإلامّ يوحشك الغناعن مغرم 
مالي وللأككوان تمبوني ولي 
وحقيقة طوت البعيد فرامة 
ووراء ذاك ولاأشير لأئنه 


أفحر لعنةونه وننة تعينيت 


وتصان عنها بال ال و تحرس 
أبدأً بوحشة ذاته يتآنسٌ ]1/١١١[/‏ 
حسن عن الكون الكثيف مقدس 
صم الجبسال هي الغصون الميَسُ 
نجد وليث الغاب ظبي أخنس 
سرّلسان النطق عنه أخرس 


أغياتا ووسجتوة ‏ امالس 


بعد ذلك أقول: والله أكبر عن جميع ما تشير إليه العارفون» وكل حزب با 
لديهم فرحون. ولا أقرب من العلوم الذوقيّة اللدنيّة؛ فإتّها ميراث النبؤة 
المحمّديّة؛ ونتيجة الفتوة الأحمديّة» وهم أهل القرب بالنسبة إلى من سواهم من 
جميع البريّة كالجَلٌ والمصَلّ من خيل السباق؛ فإنَّ الأوّل هو المتفرّد بالسبق» ويليه 
الثاني» وليس الكاشف عن الأسرار» كالذي يتلو كلمات السبع المثاني. وما بعد 
ذلك من الخيل فهم المتأخرون لعدم القوّة والَيّل. 

وقوله (به): أي يسبب ذلك المعنى نفسه. لا بسبب آخر غير نفسه. (دقٌ): من 
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الدّقة» بكسر الدال المهملة وتشديد القاف الأمر الغامضء كذا في القاموس. أي: 
صار أمراً دقيقاً غامضاً. وقوله (عن إدراك) متعلّق بدقٌ. وقوله (عين بصيرقي): 
يعنى فضلاً عن عين بصري» قال في القاموس: «اليصيرة بالحاء: عَقَيْدَةٌ القلب» 
والفطئة». 
3 7 ص م 1 1 ء 5 5 ؟ 
5 لأنتٍ مُنى قلبي وَغايَة مطلبي وَأقصَى مُرَادِي وَاخْتِيَارِي وَخيرَت 
(لأنت): اللام في جواب القسم. و(أنت): بكسر التاء خطاب للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (مُنَى): , بضمٌ الميم جمع مُنْيَة بضمٌ الميم وبكسرها. و(قلبي): 
مضاف إليه. أي جميع ما 0 قلبي» والجملة جواب القسم المتقدّم في الأبيات 
كلها. وقوله (وغاية): معطوف على مُنَى. و(مطلبى): مضاف إليه» أي: نهاية جميع 
ما أطلبه من أمور الدنيا والآخرة. (وأقصى): بالقاف والصاد المهملة» أي: أبعد 
من قَصِيَ: بعل؛ فهو قَصِيّ وقاص. (مرادي): أي ما أريده. (واختياري): من اختار 
الشيء: انتقاه» كتخيّره. (وخيرتي): بكسر الخاء المعجمة: مصدر تحار الرجل على 
غيره خَيْرَةٌ بالسكونء. وخيرّة بالتحريك: نهدو الوضف المضدر فيها للخبالقة 
في ذلك. قال الشيخ شهاب الدين السَّنْبي'(بضمٌ السين المهملة وسكون النون 
وبالباء الموحدة واللامء ولعله منسوب إلى سكل بلد بالروم» أو منسوب إل 
سنبل بن علي الشاشي”" محدّث ذكره في القاموس رحمه الله تعالى): قرأتَ ذات 
ليلة - أي: في نفس ليلة من الليالي» قال في القاموس: «جاء من ذي نفسه»ء ومن 
ذات نفسه. أي: طبعاء ويقال: ذات بيكم؛ أي: حقيقة وصلكم. أو ذات البين: 
الحال التي بها يجتمع المسلمون» ‏ القصيدة. أي: هذه القصيدة, المسّاة «نظم 
)01( أحمد بن صالحء أبو العياس» شهاب الدين السنبلّ كان فاضلكٌ شاعراء كثير المروءة 
والأخلاق» كان مباشر أعمال الجامع الأموي بدمشق زمن نجم الدين الصالح. توفي 917ه. 
انظر الواني بالوفيات» باب أب السراياء ج07 ص7717. 
(؟) في القاموس المحيط للفيروز آبادي: سُنبل بن علي الشاميّ المحدّث. ولعل الشاشيّ تحريف 
للشاميّ. انظر القاموس مادّة (السنبلة). 
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السلوك» من أوَها إلى أن وصلت إلى البيت منها الذي أوٌّله قوله (لأنت مي 
قلن... إلى آخخره) وهز هذا البنت السارق المذكوز قتمت بعد :ذلك فرأيت فق 
متامي الشيخ الناظم شرق الددين عَمز ين الفارض رى الله تفال عه والخبال: 
نسخة هذه القصيدة بيده» وأشار إليَّ بهاء أي: بهذه القصيدة» وقال قدّس الله سرّه: 
ألْنُ هذا البيت. أي: اجعله ملحقاً في هذه القصيدة» خلف هذا البيت الذي 
وقفتَ عليه في قراءتنك وهو هذاء وأشار إلى البيت الآتي. 

قلت”: ونظير هذا ما وقع لي مع حضرة الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي 
قدس الله سرّهء وذلك أن رجلاً من أقربائي الأعرّة كان يقرأ عندي كتاب «شؤون 
المسجون وفنون المفتون» للشيخ الأكبر رضي الله عنه فوصل في قراءته إلى محل ني 
ذلك الكتابء فرأى الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في المنام/ /١١١[‏ ب] فقال له: 
للق فق :هذا لمحل :جر اعرف نفسلة وه ين شيك قبل أن مدر عننين 
يساك يكت سه أل قال له فاك ازنك ذلك قاض الري راء فأخيرنة 
فكتبت ذلك عنه؛ وعَيِّنَ المحل؛ ولكن لم ألحقه به؛ لإعراض الشيخ عن ذلك. ثمّ 
نسيت المحل» ومضى الأمر على ذلك. 
7- حَلَمْتُ عِذَّارِي وَاغْتِذّارِيَ لابس الل خَلاعَةٍ مَسْرُوْراً بَخَلْعِي وَخِلْمَتِي 

(خلعت)»: 5 نزعتٌ» قال في القاموس: «الخَلْعُ كالمئع : الَرْعء لا أن ف الخلع 
مُهُلّة». وقوله (عذاري): أصل العذار بالعين المهملة والذال المعجمة: من اللجام 
ما سال على خد الفرسء ثم صار قولهم: «احَلَّعَ عِذَارَهُ» كناية عن إزالة قيد المبادلة 
في الأمورء وإطلاق نفسه في جميع الأعمال. وقوله (واعتذاري): معطوف على 
عذاريء أي: خلعت اعتذاري أيضا؛ بمعنى نزعتة عني وتركته» والاعتذار: إقامة 
العذر عن نفسه فيا يلحقه اللّوم فيه. واعتذر: شكا. وقوله (لابس): بالنصب» 
حال من ياء المتكلّم فيهما. و(الخخلاعة): بفتح الخاء المعجمة عدم المبالاة في الأقوال 


)١(‏ القائل الشيخ عبد الغني النابلسي. 
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والأفعال» ومنه الخليع للغلام» والكثير الجنايات» والأحمق. ولبس الخلاعة كناية 
عن ملازمة الشطح والتهنّك في طريق المحبّة. وقوله (مسروراً): حال أيضاً من ياء 
المتكلم: وقوله (بخحَلعي): متعلّق بمسروراً؛ وهو خلعه لعذاره. وقوله 
(وخلعتي): معطوف على خلعيء أي: مسروراً بخلعتي أيضاًء وهو راجع إلى قوله 
لابس الخلاعة. (والخلّعة): بكسر الخاء المعجمة ما يُخلّع على الإنسان» وخيار 
المال» ويضم.ء كذا في القاموس. 
8 وَحَلْعُ عِذَارِي فِيِكِ كَرْضِي وَإِنْ أبَى اق حِرَانَ قَؤويِي وَاخَلَاقَةٌ تبي 
وهذا البيت كأنّه بيان للبيت الذي قبله» ولهذا نصّ الشيخ الناظم قُدّس سيره على 
وضع ذلك البيت قبل هذا. (وَحََلُمُ عدار والمتلاعّة): قد بين معناهما من قبل. وقوله 
(فيكِ): بكسر الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فرضي): أي أمر لازم 
يلزمني شرعاً؛ فإنْ السالك إذا تحقّق بمعرفة نفسه ذوقاً وكشفاً وجد نفسه في قبضة 
تصريف الله تعالى» فيترك مراعاة أمورهاء ولا يبالي بها يصدر من تصرّف أمر الله 
تعالى به كيفم| كان» وهو تسليم أمورها كلّها إلى ربّه حيث لم يبقّ فيه منازع بدعوى 
أنيّة» قال تعالى: 8 إِد مَالَ لَه رَيّهُ أَسْمٌ قَالَ أسَلمَتٌ ِرَتٍ ألْمَلَمِينَ © 11/ البقرة/ ]1:١‏ 
وهذه المقالة من الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ليس معناها طلب مجرّد قوله 
#أَسْلَمْتٌ رب الْعَلَمِينَ * 1؟/البقرة/ ١1]؛‏ بل المطلوب حالة ذوقيّة يصدق فيها 
العبد» وهو الإسلام الحقيقيّ» وهذا قال تعالى بعده: ا وَوَصّْ يب زعم بَِهِ 
وَيَعَفُوبُ يبون إن أله أضطق لَكُمْ أدب لا سمُومن لوثم مُسْلِسُوَ 4 إلى آخر الآية. 
البقرة/ ]١17‏ وهو إسلام الأنبياء المطلوب شررعاء كما قال تعالى: 2 ها 
الوروك ]لين املكوا 11 /البقرة/ 181] أي: بهذا الإسلام المذكور الحقيقيّ؛ وهو 
فرض على المكلّفين بحسب ما يقدرون. وعلى قدر استطاعتهم؛ قال تعالى: لا 
مكلك أنه نذا إل وَسَعَهَا # [1/البقرة/ 185] فإذا تركت وسعها في ذلك فقد 


اإ1كم- 


تركت أمراً مفروضاً عليهاء فإسلام العامّة بمجرّد القول والاعتقاد مع بقاء 
الدّعاوى النفسانيّة معصية عند الخاصّة من أهل الله »أصحاب التحقق في 
العرفان؛ لأتهم المسلمون على الحقيقيّة إرثاً نبويّاء واقتداء مصطفوياً؛ فلا يشهدون 
لأنفسهم تأثيراً في شيء من الأفعال والأحوال مطلقاء قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذل”" قدس ألله سرّه: «شهود التقصير دعوى تأثير». وقوله (وإن أبى): أي 
امتنع وكره. و(اقترابي): مفعول أبى» قال في القاموس: «أَبَى الثيء يَأْبَاهُ ويأبيه 
إِيَاء وإِباءَة بكسرهما: كَرِهَهُء ومعناه كَرْه. (قومي): أي أهلي» وعشيرتي أن يقتربوا 
[1/.3١١١,/أ]‏ ويقاربوني تحاشياً وتخافة أن يلحقهم العار والذمّء أو كرهوا أن 
يعدّوا أحوالي اقتراباً في دين الله لشناعة ذلك عندهم» وبشاعته في رؤيتهم. وقوله 
(الخلاعة سنّتي): أي طريقتي التي أنا سالك عليها. والجملة حال من ياء المتكلّم. 
والمراد بالقوم الذين يتتسبون إلى الطريقة والسلوك ظاهراً من الصوفيّة الرسميّة 
أصحاب العبادات العاديّة. الذين ما بلغوا الحقائق وبواطن الأشياءء وقصروا 
نظرهم في ظواهر الأخبار» فيعيبون على أهل السكر والجذبات الإهيّة» وينكرون 
كلام أهل الحقيقة. 
وَلَيِسُوا بقَوْيِي مَا اسْتَعَابُوَا تي قَأَبدَوْا قِلَ وَاسْتَحْسَنُوا فِيِكِ جَفْوَتٍ 
(وليسوا بقومي): أي ما هم قومي. تبرّأ منهم لإعابتهم عل طريق الحق 
والحقيقة» جهلاً با هنالك. وقوله (ما): ظرفيّة» مصدريّة. (استعابوا): بالعين 
المهملة أي:طلبوا العيب» ووجدوا العار والقبح. والمعنى: مدّة استيعايهم. 
(بتكي): أي فضيحتي واستهتاري بالعشق والمحبّة. وأشار بذلك إلى أتّهم إذا 
تركوا تلك الإعابة والتقبيح علي والإنكار لحالي» ولو لم يعرفوا حقيقة ذلك؛ 
دا َ 0 - : 0 
واعتقدوني ظاهرا على الحق؛ فإئّهم قومي» وهم منيء وأنا منهم؛ فإن المرء مع من 


.7١8ص انظر‎ )١( 
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أحبّ ولو لم يعمل بعمله؛ كما ورد في الحديث الصحيح: «أنْ إعرابياً دخل على 
النبيَ صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله » الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم 
- يعني: إلى الآن لم يلحق بهم فقال النبيّ صل الله عليه وسلم: المرء مع من 
أحبٌ»”". وقوله (فأبدوا): أي أظهروا لي. (قِلى): بكسر القاف. أي: بغضا. قال 
في القاموس: «قلَاث كَرَمَاهُ ورَضِيّه قِلَ وقِلاءً: أَبِعَضَه وكَرمَهُ غاية الكراهة فَتَرَكةُ». 
وإظهارهم البغض والقَلى بسبب تبتكي في محبّة الله تعالى من حيث لا يشعرون 
لجهلهم وغفلتهم عن إدراك معارف أهل الله تعالى. وقوله (واستحسنوا): أي 
وجدوا حسناً. (فيكِ): بكسر الكاف. أي: في طريق عحيّتك. (جَفْوَتق): مفعول 
استحسنواء من الومَاءء وهو نقيض الصّلَّة ويقصرء جَفَاه جَفْوَاً وجَفَاءً وفيه 
جَفْوَّة ويكسرء أي: جمّاء. كذا في القاموس. 
٠‏ وَآَمْلْ في وين الهَوَى أَمْلهُ وَكَدْ رَضُوْا لِيَّ عَارِي وَاسْتَطَابُوَا قَضيِحَنِي 
«وأهلي): أي قومي وعشيري. (في دين الهوى): أي شرع المحبّة الإهية. 
(أهله): أي أهل دين الحوىء وهم المحبّون الإلهيّونء والعشاق الربّانيّون» وهم 
الذي عدر واخل علدنا الحصونة «ااعناوو لله عالدنا والاعرة من كل امن 
مطلوب. وقوله (وقد رضوا لي عاري): جملة حاليّة. والعارٌ: كل شيءِ لَرِمَ به 
عَيْبٌ. وتَعَايّروا: عَيَرَ بعضُهم بعضاً. وقوله (واستطابوا): أي وجدوا طيبا أي: 
لذيذاً. (نضيحتي): قال في القاموس: «قَضَحَه كمَتَعَه: كَشَّفَ مَسَاوِيَه فَافتضِح. 
والاسم: الفضيحة». وفيه إشارة إلى مقام الملاميّة الذين آثروا الملامَةَ على السلامة» 
وهؤلاء هم الذين لم يميّروا أنفسهم من عامة المؤمنين في الظاهرء وإنْ كانوا في 
الباطن من الأوتاد والأقطاب الذين بهم قيام العالم قال الشيخ الأكبر محيي الدين 
ابن العربي قدّس الله سرّه في فتوحاته المكيّة: «إِنْ للملاميّة ألفاً ومئتين من القوى» 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب مسند حديث صفوان بن عسّال» 1861/9. وله أطراف كثيرة. 


د اام - 


لو سلّط قوّة منها على العالم لأفناه. ومن جملتها قوّة يخفي حاله؛ بحيث لا يطلع 
عليه غيره إِلَا مَنْ كان من أهل مقامه» ونبينا صل الله عليه وسلّم وأبو بكر وعمر 
منهم. هذا كلامه رضي الله عنه»؛ فهم في الظاهر مع الخلق» وفي الباطن مع الحق؛ 
وهم على قسمين: يحفظون الظواهر أيضاً ى| يحفظون البواطن. وقسم لا يحفظون 
جميع الظواهر؛ بل يأتون بها فرض الله تعالى عليهم» ويتتهون بأنفسهم عا نهى الله 
تعالى عنه فقط. ويتركون الناس مع/1١١١/‏ ب] رتّهمء لا يأمرون بالمعروفء ولا 
ينهون عن المنكرء ولا يزهدون في الأشياء؛ بل يخترقون في بعض ظواهر النواميس 
الإهيّة بحضورهم في مجامع أهل الضلال والفسادء وانخراطهم بالصورة في زمرة 
المطرودين من الناس؛ لا أتّهم يأتون بمثل ما يأتي به أهل الحجاب». حاشاهم من 
ذلك؛ بل يكونون معهم من غير إنكار عليهم؛ وكل ذلك لحفظ حاهم؛ وعدم 
إنكارهم عليهم؛ إِنَّا هو لاطّلاعهم على سر القدر» ووقوفهم عند الإرادة الإهيّة 
وتأذيم بين بدي الله تال يعدم الأعتر اشن اتقالم وقر ا غهته من إقرار الخان 
وإنكارهمء واطلاعهم على أسرار القبضتين» وشهودهم هويّة الحق سبحانه مع 
كل شيء؛ وعلمهم بنهاية مقام الجهتميّينَء وأسرارهم المختفية عن أعين العالمين» 
ذكر ذلك القيصري في شرحه. 
-١‏ فَمَنْ شَاءَ فَْيَعْضَبْ سِوَاكِ قلا أَنَى 2 إِذَارَضضِيَتْ عَنََى كِرَامُ عَشِيرٍَ 
(فمن شاء): يعني من الخلق. (فليغضب) عانَ. (سواكِ): بكسر الكاف 
خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. فإنَ غضبهم عل ورضاهم عنّى سواء عنديء لا أبالي 
بشيء من ذلك ما عدا غضبكِ عليّ» ورضاكِ عئي يا أيتها المحبوبة؛ فإِنَ ذلك هو 
المعتبر عندي وعند أمثالي من أهل هذا الطريق. ثمّ قال (فلا أذى): أي شْرٌ 
يصيبني؛ ولا ضرٌ في الدنيا والآخرة (إذا رضيتٌ عني كرام عشيرتي): وهم سادتي 
ومشايخي من أهل طريق الله تعالى؛ فإن رضاهم من رضا الله تعالى. والمعنى: إن 
مقامي يقتضي أن لا أبالي بغضب أحد غير الله تعالى» ولا برضائه بسبب شهودي 


-58م- 


إن ل عضيجه تول وقا لوكو أثر مق اتا مسن أن ماق ورضانة فإن كان 
بحقٌ شرعي فهو غضب الله تعالى ورضاؤه. وإِنْ كان بباطل ذلك الغضب 
والرّضا؛ فهو غضب الله تعالى أيضاًء لكن على مَنْ صَدَّر منه في حقّي أو في حقٌ 
غيري. واحتاله هو احتمال بلاء ابتلى الله تعالى به عباده؟ فالصير عليه طاعة؛ 
فالكل غضب الله تعالى ورضاؤه. ولا وصف للمخلوق في حقيقة الأمر على كل 
حالء والمصارف الشرعيّة والحقيقيّة لا يعرفها ويتحقق بها إِلَا أهل الله تعالى من 
اف الرية 


- 


وَإِنْ قت الْمَاكَ بَمْضُ حَايِنٍ لَدَيْكِ فَكُلَّ مِنْكِمَوْضِعٌ فِتيِي 

(وإن فتن): من الفِدْئّة بالكسر: الخبْرة» وإعجابكَ بالشىء. فَتنهُ يَفدنْهُ فنا وفؤكاً 
أَفْتتَهُ المحْئّة» كذا في القاموس. و«(الدْمّاك): جمع اسك مِنَ التمك مثلثق 
وبضمَّتين: العبادة» وكل حقٌّ لله تعالى. والمراد بهم العبّاد والزهّاد. وقوله (بعض): 
فاعل فتن. و(المحاسن): قال في القاموس: «الحُسْنْء بالضمٌ: الجّال» وجمعه: 
تحَايين على غير قياس». وقوله (لديك): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة 
الحقيقيّة. كَنَى ببعض محاسن هذه المحبوبة عن الآثار الإهيّة التي تظهر من قدرة الله 
تعالى للعبّاد والزهاد من: تيسير الأرزاق» والحفظ من المؤذيات» ودفع مضرّة 
الأعداء» والظفر بالمطلوبء والتوفيق لأعمال البرّء ونحو ذلك. وقوله (فكل): 
بالرفع والتنوين» أي: كل شيء يكون من المحاسن في جميع العوالم» سواء ظهر في 
عام الإنسان أو غيره؛ فإنّه منسوب عندي إلى الحق سبحانه وتعالى» لا إلى أحد 
غيره» ولا إلى شيء منهء وكل ذلك محاسن إلاهيّة وإن كانت لا تلائم الأمزجة 
البشريّة والحيوانيّة. فعدم ملائمتها ملائمة لمنافعها الدنيويّة والأخرويّة» وكلها 
محاسن ريّانيّة» وإحسانات رحمانية. وهي (موضع فتنتي). أي: استقرت فتنتي فيهاء 
واستمرّت متوجّهة إليها في كل حال. ولا شك أن المحبّة الإلهيّة إذا صدق فيها 
الُحبٌ وكانت للذات من/71١١/أ]‏ حيث هي ذات لزم من ذلك أن تسري تلك 
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المحبّة إلى حّة الصفات والأساء الإلهيّة أيضاً كلّها؛ فيصيرالمحبٌ يحب الله تعالىه 
ويحبٌ جميع صفاته» وأسمائةء وأفعاله» وأحكامه. حتى يحب تعذيبه ى! يحب تنعيمه. 
ويحب غضبه ىا يحبّ رضاء. كما قال أبو يزيد البسطاميّ قدّس الله سرّه: 
حبك لا أخّك لقواب ولكثي أحّك للعقاب 
وكل مآربي قدنلت منها سوىملذوذوجدي بالعذاب 
وهذا أمر خفي في الناس» وهذا رتب فقهاء الحنفيّة على ذلك مسألة شرعيّة 
قال في تنوير الأبصار" في مَن قال لامرأته: إنْ كنتِ تحبين عذاب الله تعالى فأنت 
طالق. فإتها إن قالت: أحب» طلقت. 
7 وَمَا ايت حَنَّى اخرَاتٌ حُييّكِ مَذْهَبَاً فَوَاحَيْرَتٍ إِنْ م تكن فِيِكِ خرن 
(وما احترتٌ): بالحاء المهملة» أي: وقعثٌ في الَيْرّة» وهي: الدهشة؛ وعدم 
الاهتداء إلى الصواب. وقوله (حتى اخترت): بالخاء المعجمة» قال في القاموس: 
«اختار الشي: انتقاه» واختاره على غيره فضَّله). وقوله (حُبِيكِ): بكسر الكاف 
خطاب للمحبوبة ا حقيقيّة. وأصله حبّي لك؛ فاتصل الضمير بالفعل» وحذفت 
اللام. أو أصله: حبّي إياك بالضمير المنفصل. والمعنى: استمر تحيّرِي واندهائي 
في محبّة المظاهر الحاليّة والآثار الكونيّة» حتى انكشف لي الأمر الإلهيّ» والسر 
الربّانٌ» فوجدت المحبّة كلها واقعة في نفس الأمر على الحضرة الإلهيّة» فانصرف 
اختياري وقصدي كله إلى تلك الحضرة. (ومذهباً): مفعول ثان لاخترت. 
والمفعول الأوّل حبيكِ. وكأنّه ضمن اختيار معنى جعل» فاخترت متك مذهباء 
أي: جعلت ذلك مذهباً أعبد الله تعالى به. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فديرلرهبان وبيت لأوثان 
)١(‏ في الفقه الحنفي للشيخ التمرتاشي: حمّد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الغْزّيء وقد شرحه 
محمد بن علي الملقب علاء الدين الحصفكي الدمشقي في الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار. 
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ومرعى لغزلان وكعبة طائف وألواح توراةوم صحف قرآن 
أدين بدين الحبّ أنى توججهت ركائبهفالدين ديني وإياني 
وقوله (فوا حيرتي): بالحاء المهملة» أي: تحيري» واندهاشيء قال في القاموس: 
«واتكون حرفاًء وتختصّ في النداء بالندبة». وقوله (إِنْ لم تكن فيكِ) بكسر 
الكاف. أي: في محبّتكِ. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (خِيْرَتي): بالخاء 
المعتمية تصيدر خاو قير خا مس ضار ]مانا 
4 ثَقَالَتْ هَوَى غَيْرِي َصَدْتَ وَدُوْنَهُاق ‏ حَصَدْتَ عَوِيَاَعَنْ سَوَاءِ تحَجَِي 
(فقالت): أي المحبوبة التي يخاطبها فيا سبق من الكلام. (هوى): أي محبّة 
(غيري): من مخلوقاتي. (قصدت:: أي أردتٌ في عحبّتك لي على زعمك؛ فإنّك 
تحبّني على حسب ما تدرك من المعاني التي أخلقها لك بمقتضى فقه عقلك؛ ومزاج 
طبيعتك. وجهد معر فتك لي بقدر ما أخلقه فيك؛ فأنت في نفس الأمر لا تحبّني من 
حيث ما هو أنا عليه في نفس أمريء ولا يمكنك ذلك أصلاًء وأنت إِنَّا تحبّ 
صورة استعدادك» وما أنت موص به ثما خلقته فيك على أنه أناء ومن هذا القبيل 
قزل هيه الرهن المي رعه انه سال 
إن الإله الذي ييدولكموبكم واللهوالله ماه ذاه داالله 
وإنعاذاك معنى قدفتنت به فإنْتحقهقت معناههوالله 
وقوله (ودونه): بمعنى عنده. (اقتصدت): أي اتحّد قصدك. والضمير لهوى 
الغير. و(عميّاً): بتشديد الياء التحتيّة حال من التاء في اقتصدتء قال في 
القاموس: اعَوِيَّ كَرَضِيَ عَمَنَّ: ذهب بصده /١١71/‏ ب] كله كَأَغيَايَ يغاي 
اعْمِياءً وقد تشدّد الياء» والعَمّى أيضاً: ذهاب بصر القلب». وقوله (عن سواء): 
متعلق بعمياً. (سَوَاء): بفتح السين المهملة والمدّ» قال في القاموس: «السَّوَاءٌ العَدْلُ 
وَالوَّسَطٌ». وقوله (تحَجَّتي) مضاف إليه. والمحجّة الطريق الواضح. يعني: أعمى 
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عن طريقتي الواضحة الموصلة إل وهي الطريقية السواء» أي: العدل الوسط بين 
الإكثار والتقليل؛ والتحكّم والتعليل؛ والاختصار والتطويل. 
6 وَعَرّكَ حَنَّى قُلْتَ مَا قلت لابسَا ‏ به شَيْنَ مَيْنِ لَبْسَ نَفْس تَنَّتٍ 
(وغرّك): بفتح الكاف. خطاب من المحبوية الحقيقيّة للناظم قُدّس بِرٌه. 
وفاعل و ان إلى هوى غيري في البيت قبله» وهو من العْرُورء بالغين 
المعجمة» يقال: غَرَّنْهِ الدنيا غُرُوْرأَ من باب قعد: حََدَعَنّهُ بزينتهاء كذا في المصباح. 
(حتى قُلْتَ): بفتح التاء» خطاب له أيضاًء وادعيت ما ادعيت من المقام العالي. 
والعثى "الذي قلنه 'ق- الآبيات الستابقة كلها -من: شكوئ المحتق! والفكق: 
وذكرالمحبوبة» ونشر صفاتها الحسنىء وبيان المجاهدات في طريق الله تعالى. يعني: 
اشتبهت عليك الأمورء وغرَّكٌ هوى الغير فوقعت فى شرك الغرورء وظننت أنَك 
في الحاصل من محبتي» وأنت في هوى غيري منحرف عن محجتي. وقوله (لايسأً): 
حال من فاعل قلت. وفي المصباح لَبَسْتٌ الأمرٌ لَبْسأء من باب َرّب: خَلطئه. 
وفي التنزيل: # وَلَلبِسَنَا عَليّهم ما يَنْيسُوَت # 11 /الأنعام/4]. وقوله (به): أي 
ببوى غيريء أو بها قلت. وقوله (شَيْنَّ): بالشين المعجمة» وهوالعيب. يقال: شَانَهُ 
َيه من باب باع: حَابَه والشَّيْنُ حلاف الزين» كذا في المصباح. (وهو): مفعول 
لابساً. وقوله (مَيْن): مضاف إليه. والتنوين للتعظيم. و(الَيْنُّ): بفتح الميم: 
الكَّذْب. قال في المصباح: «مَانَ يَمِيْنُّ ميْنه من باب يَاع: كَذَّبَ». والمعنى: مُلبَساً 
نجوق غيرئ» أو واقلته غتي كذاب؟ فإن من" الكذاب ها لسن بعيت» كالكذت 
المباح في الحرب؛ وللإصلاح بين المتخاصمينء ولدفع الظالم. ثم قال: (لَبْسَ): 
مصدر مؤكد لاسم الفاعل. و(نفس): مضاف إليه. وقوله 0 يكسر التاء 
الساكنة للقافية. والجملة صفة نفس؛ فإِنّ النفس إذا تكّت أمرأعظياً كذبت فيف 
ولَبَسَثْ فيه على الغير. والناقد البصير لا تخفى عليه خافية قال تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقَنا 
لاضن وبل مَانوَسَوسٌ يو َس وح أرب إَِوِمِنَ حب الْوَزِيد © 501/ 11/3]. 
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1 ون أنمّس الْأَوْطَارٍ أَنْسَيْتَ طَامِعَاً بتَفْس تَعَدَتْ طَوْرَهَاقَتَمَدَّتٍ 
(وفني أنفس): أفعل تفضيلء من تَفْسٌ الشيءٌ بالضمٌ تَفَاسَهٌ: كَرّعَ فهو نفيس. 
و(الأوطار): جمع وَطر بالتتحريك: الحاجق ولغ 0 بأنفس الأوطار عن 
مطلوب السالك في طريق الله تعالى من كشف الحجاب» وشهود الوجه المهاب في 
والمعنى: دخلت فق المساء زمان ملازمة العبادة والطاعةء وقيام الليل» والخلوة. 
والانفراد» وأنت طامع في نيل الوصال» وحصول الإقبال. (بنفس): متعلق بطامعاً. 
الطاء المهملة» أي: قدرهاء قال في القاموس: «الطؤرٌ الحَدَ بين الشيئين» والقَدْر). 
والضمير للنفس. وقوله (فتعدَّتِ): بكسر التاء للقافية» من التعدّي» وهو الظلم؛ 
لأنه بحاوزة عن حدود الشرع. 
وَكَيِفَ بِحْبّي وَهْوَ أحْسَنُ خلّة | تَفُوْرُ بدَعْوَى وَهْي أنْبَحُ حَلَّةٍ 
(وكيف:) اسم استفهام» أي: على أي كيفيّة. (بخبي): أي بسبب حبّي بالضمء 
أي: محبّتي. قوله (وهو): أي حبي. (أحسن خلّة): بالخاء المعجمة» أي: صداقة 
0 قال قِ المصباح: «الخلة: الصدافقة. بالفتح. والضم لغة». وق الصحاح: 
«الُلة: التَليل يستوي فيه المذكر/ /١١77[‏ أ] والمؤنّث)»؛ لانه في الأصل مصدر قولك 
خليل بيّن الخلة. يعني: إن محجّتها أحسن محبّة وأشرفها. وقوله (تفوز): أي تزعم أنْك 
فزت وظفرت بشيء عظيم؛ وإنّا هو (بدعوى): أي مجرّد دعوى للمحبّة لا حقيقية 
لها. وقوله (وهي): الدعوى. (أقبح خَلّة): بفتح الخاء المعجمة أي: خصلة؛ فإِنّ 
الدعوى الكاذبة تسوّد وجه المدعي فتكون أقبح ما يكون من الخصال. 
8 وَأَيْنَ السّهَى مِنْ أَكْمَه عَنْ مُرَاوِِ سَهَاعَمَهَاًَلَكِنْ أَمَاتِكَ غَرَّتٍ 
(وأين): اسم استفهام» يطلب به تعيين المكان. و(السّهى): بالضمء كوكب 
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خفي في بنات نعش الكبرى. والناس يمتحنون به أبصارهم وفي المثل «أريها 
السّها وتريني العو كد ل الستداج: وقوله (من أَكْمَه): كيه كققاء ميات 
تَعِبء فهو أَكْمَه. والمرأة كَمْهَاء مثل أَخْمَرَ وحَمْرَاءء وهو العَمّى يولد عليه الإنسان» 
وربما كان من عرض. كذا في المصباح. كنى بذلك عن الغافل المحجوب الذي 
ولد كذلك» واعتاد السلوك مع الغافلين المحجوبين فيما هم عليه من المسالك؛ كم| 
أنه كَنَى بالسهى عن الكوكب الخفي في سماء الغيب والحضرة المترّهة عن مشابهة 
الأكوان المقدّسة عن النقص والعيب. وقوله (عن مراده): أي عن مراد ذلك 
الأكمه. (سَهَا): أي أدركه السهو أيضاً زيادة على ما هو فيه من الكَّمّه. وتقديم 
الجار والمجرور لإفادة الحصر. يعني: لم يسة عن غير مراده. بل هو متذكر للأغيار» 
منهمك فيما يظهر له من أنواع الآثار. وقوله (عَمَها): منصوب على التمييز من 
نسبة السهو إليه. قال ني المصباح: «عَمَهَ في طغيانه عَمَّهاًء من باب تَعِب: إذا تردد 
متحي وتعَامَة مأخوذ من قوهم: أرض عَمْهَاء: إذا لم تكن فيها أمَارات تدلّ على 
النجاة فهوعَمِةٌ: وأَعْمَهُ». وقوله (لكنْ): حرف استدراك» من نسبة قصد ذلك له 
والتعمّد فيه. وقوله (أمانيك): بفتح الكاف خطاب لهء والأماني: جمع ع 
بالضمّ اسم مَن قولك مَنَى الله السىء» من باب رَمَى: قَدَّرٌه. والاسم اناه مثل 
العَصًا. ومَنَيْتٌ كذاء قيل: مأخوذ من الَنَاِ وهو القَدَرِ؛ِ لان صاحبه يُقَدَّرُ حصوله. 
والاسم للد وجمع الأولى: مُتَىّ» مثل عَرْقَة وغرّف. وجمع الثانية: 
الأمَانٍِ كذا في المصباح. وقوله (غرّت): بكسر التاء للقافية. يعني: سبب السهو 
والعّمّه غرور الأماني لك والتمنيات المستحيلة على أمثالك؛ فتطلب مني إدراك 
ما لا يدرك بالبصائر والأبصار» مع ضعف بصيرتكء, وقلّة استعدادك. وفيه تنبيه 
للسالك على بعد المناسبة بينه وبين مطلوبه؛ ليرى الوصول من فضل الله » لا من 
استعداده واستحقاقه» وإن كان في الواقع كذلك؛ فإِنْ إعطاء الاستعداد أيضاً إِنّ) 
هو من فضل الله وكرمه لاغير» والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


تت «٠لأام-‏ 


قَقّمْتَ مَقَامَاً خط قَذْرٌّكَ دُوْنَهُ عَلَ قَدَمعَنْ حَظُّهًا ما تحَطَّتِ 

(فقمت): بفتح التاءء خطاب له من المحبوبة. (مقاماً): منصوب على الظرفيّة 
أي: في مقام» وتنكيره للتعظيم. وقوله (خط): بضمٌ الحاء المهملة وتشديد الطاء 
المهملة» فعل ماض مبني للمفعولء أي أُنَْلَ وأَسْقَط. (كَدْرُكَ): بالرفع» نائب 
الفاعلء والقَدْرٌ بسكون الدال المهملة وبفتحها: الخُرْمَّة والوّقارء يقال: ما له 
عندي قَدْر ولا قَدَ أي: حُرْمَةٌ ووقار» كذا في المصباح. وقوله (دونه): أي دون 
ذلك المقام. وقوله (على قَدَّم): بالتحريك؛ متعلّق بقمتء وأفردها لأنّ الإنسان 
إذا قام على قدم واحدة لا يمكنه المثي لماء ولا التحوؤل من مكانه فيقف من غير 
سير في طريق وإِنْ عبد الله تعالى في ذلك الوقوف على القدم» وأجهد نفسه في 
الطاعة ما لم يسر بوضع قدمه الآخر الروحاني» ويرفع قدماء ويضع قدما في 
طريق الله تعالى» فينفي ويثبت» ويفنى ويبقى» ويغيب/[51١١/ب]‏ ويحضرء 
ويصحو ويسكر. وقوله (عن حظها): أي حظ تلك القدم؛ وهي مؤلّئة. وهذا 
ان قديمة بالحاء» و(الَظّ): بالحاء المهملة والظاء المعجمة الَدَّء وفلان 
عتلوطل وهر عط من قلف نف :ابي كدق الضاتهولكان والجرور 
تعلق بقوله لاما تخطت) :نكا المنشية والطاء المبملة المشسددة بوي 'الكاءد 
للقافية» أي: ما تجاوزت تلك القدم عن حَظَّها وغرضهاء أي: غرض نفسهاء فلا 
تمي إلا في ما فيه غرضهاء ولما فيه لذة عاجلة أو آجلة من لذائذ الدنياء أو لذائذ 
الأغرة. يقن ليه إذا عاو تشع وتفال: لمت اوقانت النافي و خطيت إن 
كذاء ولا تقل تَخَطَّأثٌء با همز» كذا في الصّحاح. وكتى بالقدم عن النفس الإنسانيّة 
كلهاء كا يكتّى بالرقبة عن الإنسان كلّهء قال تعالى: امسر رَكَبَةَ » 
[/لساء/ 947] وكما كنى تعالى بالقدم عن السابقة والمنزلة الرفيعة بقوله سبحانه: 
#وكثر ال اموا أن لَهُرْ قَدَم صِدَقٍ قِ عند رهم 4 [ ٠/يونس/ ]١‏ قال البيضاوي في 
تقميرةة النتارقة ومنو له رفن شتكت ةيما لأن السيق ني كنا سيت النعمة يذ 
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لأا تُعطى باليد»”". 
- وَرُمْتَ مَرَامَاً دُوْتَهُ كَمْ تَطَاوَلَتْ بأَعْتَاقِهاقَوْمٌإِلفه فَجُدَّتٍ" 
(وَرَمْتَ): بفتح التاءء خطاب له أيضاء أي: طلبتَ. (مراماً): أي مطلباً عالياً. 
ونَكَرَهُ تعظيا له. وقوله (دونه): أقرب منه. وقوله (كم تطاولت): أي امتدّت. 
(بأعناقها): متعلّق بتطاولت. و(الأَعنَاقٌ): : جمع علق . ؟والغيير يذ تاخز لفط 
متقدّم رتبة؛ وهو الفاعل» وهو قوله قوم قال في المصباح : «القَؤْم جماعة الرجال» 
ليس فيهم امرأة» الواحد: رجلء وامرؤ من غير لفظه. والجمع: أقوام؛ سُمُوا 
بذلك لقيامهم بالعظائم والمهماتء ويذكّر القوم ويؤنّتْ؛ فيّقال: قام القوم 
وقامت القوم» . وتنكير قوم هنا للتعظيم . وضمير إليه را- جع إلى قوله مراماً . وقوله 
(فحدَّتِ) بالجيم المضمومة وتشديد الذال المعجمة المفتوحة» وكسر التاء للقافية» 
والفاء للفور, وَامَدّ: القطع والكسرء وضمير جُدَّتِ للأعناق. وهذه إشارة إلى أن 
مقام القرب إلى الله تعالى والوصول» وحصول القبول عنده؛ والازدلاف لديه لا 
يحصل للسالك ما دام باقياً على تعيينه» واقفاً عند حظوظ نفسه سواء كانت 
دنيويّة» أو أخرويّة» جسانيّة» أو روحانيّة. ولا بد من فناء النفس والتعيين 
بالكليّة» قال ابن غانم المقدسي قدّس الله سرَّه: 
فامحٌ العلوم ولا تبقي الرسوم ولا تنظرلأياك لاعيناًولاأثر 
وقال الشيخ إبراهيم بن رفاعة الخليل قُدّس سرّه: 
وكم من هامة طاحت فناحت2 عليهاالخيل فانسحقت غباراً 


-١‏ أَنَيْتَ بُيُوئا ُنَلُ مِنْ ظُهُورِهَا وَأَبوَاماعَنْ فَرْع يِنِْكِ شدَّتٍ 
(أتيتَ): بفتح التاء خطاب له. وكتى بالبيوت عن المقامات والدرجات العلية 


19 انظر بفشير اليقاوياع ١‏ من . 
في (ق): فجدت. 


-9/ام- 


التى يقصدها السالك فيئّصف بها في حال سلوكه؛ كالصير. والشكرء والرضاء 
5 والمعاينة» والمشاهدة» وأمثالها. أو الحضرات التي تصق عا جع 
الوصول من الحضرات الإلهيّة الأسمائيّة والصفاتيّة. وقوله (لم تُئل): بضمٌ التاء 
المثثاة الفوقيّة وبالنون» من تال ينال كَيّْلاً: إذا بَلَعْ مطلوبء وضمير ُتَلُ عائد إلى 
وله بوتا وقوله (من ظهورها): أي ظهور تلك البيوت» جمع ظهرء وهو غير 
الباب من نقب أو فرجة ٠‏ قال تعالى: #وَلَيْس لير بآن تَأَوا لديو مِن ظهُوره 
دكين اين من تم وأا نيومت ين اتايهاأ وَأتَما لله هكم 
ُْلِحُورت * 11 /البقرة/184] وقوله (وأبوابها): الواوللحال. والجملة في محل 
نصب على الحاليّة من قوله بيوتاً بعد وصف النكرة بقوله (لم تنل من ظهورها) 
[4١١/أ]‏ وقوله (عن قَرْع): بفتح القاف وسكون الراء بالعين المهملة» مصدر 
َرَعَّ يُّقال: قَرَعْتُ الباب قَرْعاً: طَرَقْتَةُ وتَمَرْتُ عليه. كذا في المصباح. وقوله 
(مئيك): بخفض اللام؛ لآنه مضاف إليه. والكاف مفتوحة للخطاب. وقوله 
(سَدَّتِ): بضم السين المهملة وتشديد الدّال المهملة مفتوحة؛ فعل ماض مبني 
للمفعول. ونائب الفاعل ضمير يعود إلى الأبواب. والمعنى: أبواب تلك البيوت 
سَدَّت عن قرع سالك مثلك فضلاً عن غلقها دونه» فلا يستطيع قرعها؛ لأنّها 
مسدودة عنه فضلاً عن فتحها له» أو دخوله منها. 
7 وَبَيْنَنَدَيْ تَجْوَاكَ قَدَّمْتَ رُخْرّقَاً ترُوْمْ ب وعِرَامَرَاوعَرَتِ 
(وبين يديّ نجواك): بفتح الكاف خطاب له أيضاً. و(النجوى): الاسم من 
تَاجَيْتَهُ: سَارَرْنَة وتَتاجَى القومٌ: تَاجَى بعضُهم بعضاًء كذا في المصباح. يعني: قبل 
وصولك إلى مساررتنا ومناجاتنا. (قدذمتَ): بتشديد الدّال المهملة وفتح التاء 
للخطاب. وقول (رُخرقاً): مفعول. قدّمت. والرّحْدَفٌ بالزاي المضمومة: 
وسكون الخاء المعجمة وبالراء والفاء: الزيئة المموّهة. وأصل الزخرف الذهب» 
ثم يشبّه به كل مموّه. والمزخرّف: المزيّنء والزخرف من القول: الكذب المزيّن 


-#إا/ام- 


المموّه. كنّى بذلك عن الكلام الذي يأتي به صاحبهء ولا يكون شرحاً لحاله؛ 
فالكلام صادق» وصاحبه كاذب. وقوله (تروم): أي تطلب. (به): أي بذلك 
المزخرف. (عِرَاً): مفعول تروم. والعِرٌ: ضد الذّل. وقوله (مراميه): أي مرامي 
ذلك العز. جمع مرمى» وهو مكان الرمي؛ وهي المقاصد التي ترمي بالهمم 
والعزائم» أي: تققت وتطلية وقول (عارق): أي قلت أن كانه وآن توصل 
إليهاء أو يُقدر عليهاء قال في المصباح: «عَرْ الشيءٌ يَعِرَء من باب صَرَب: م 
يقدرعليه». وفي هذا تنبيه للسالك على أن الكلمات المزخرفة» والعبارات المزينة 
التي تحصل بالتعلّم والتعليم لا يمكن الوصول بها إلى حضرة القرب الإهيّ؛ وإنّا 
ذلك بالعمل الصالح. والفناء في الله. 
*4- وَجِفْتَ بوَجْه أبيَض غَيْر مُسْقِطٍ لِجَاهِكَ في دَارَِكَ خَاطِبَ صِفْوَتِي 
(وجئت): بفتح التاءء خطاب له أيضاً. يعني: جئتٌ إلى حضرتنا. (بوجه أبيض): 
كناية عن المدح بين الناس» والوصف عندهم بأكمل الأوصافء كا قال تعالى: 
# يِوْمْ بَنِيِضُ وجوه وود وجوه * [0/آل عمران/7١1]‏ الآية. وقوله (غير مسقط): 
بخفض غير على أنه صفة لوجه. أو بالنصب على ال حال من فاعل جئتء وهو التاء 
ضمير المخاطب. و(مُسُقِط): مضاف إليه بصيغة اسم الفاعل» من أسقطء قال في 
المصباح : اسَقَط سُقَوْطاً: وقع من أعلى إلى أسفل. ويتعدّى بالألف فيقال: أَسْمَطََها. 
وقوله (جاهك): متعلّق بمسقطء وبفتح الكاف» خطاب له. والجاه: القَدْرُ والنْلَة. 
وقوله (في دَارَيِْكَ): أصله في دارين لك. بفتح الراء» تثنية دار» فأضيف إلى الكاف. 
فحذفت النون؛ والمراد في دار الدنيا وفي دار الآخرة. والمعنى: جئت إلى حضرتنا 
ووجهك الذي تواجه به الناس أبيض» يرون منك كمال الأوصاف الحسنة» وم 
يسقط جاهك وقدرك عندهم في الدنيا والآخرة لِتَقَيّدِكَ بفعل ما يرضونه منك» 
كا قال تعالى: # يَسْحَحفُونَ مِنَ لاس وَلَا مَنْتَحْفُونَوِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمَ إِذْ يبَتَمُوْنَمَا 
لا ررض مِنّ ألْقَولٍ © [4/النساء/ .65١8‏ وقوله (خاطب): بصيغة اسم الفاعل» من 
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خطب العروس: إذا طلب أن يتزوّج بهاء وهو منصوب حال من فاعل جثتّ. 
(صِفْوَتي): مضاف إليه. والصّفوة بكسر الصاد المهملة» وحُكِيّ بالتثليث فيهاء 
صفوة الشىء: خالصه؛ كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «وصَفْوة الشيء 
خالصه). وَمُحَمّدٌ صَفوة الله من خلقه ومصطفاه/ /١١5[‏ ب] وكتى بالصفوة هنا 
عن حضرة الذات العليّة التي هي خالصة مجموع الصفات والأساء. يعني: من 
يطلب لقائي يلازم طريق الفقر» والفقر سواد الوجه في الدارين» ى) ورد في الأثر. 
وذلك كناية عن سقوط الحاه والقدرعند الناس. 
4 وَلَوْ كُنْتَ بي من ُقَطَةٍ البَاحَفْضَةَ رُفِضْ تَإلَمَا1تتلهبِحِيْلَةٍ 
(ولو كنت): بفتح التاءء خطاب له من المحبوبة الحقيقيّة, » أي: لو وجدتء من 
كان التامّة» إشارة إلى عدم التعمّد في الكوو دع 3 نان كمال انك لله 
السلام: #ومآ أَنَأْمنَآلْتَكَلِنِينَ 4 [2؟/ ص/:] وقال صل الله عليه وسلّم: (إِنا وأتقياء 
متي براء من التكّف»"” . أو من كان الناقصة» أي: اتصفت بالانخفاض لي. وقوله 
(ي): أي لا بنفسك. كما قال تعالى: #أفراً بأسْ رَيِكَ © [47/ العلق/١]‏ وقال تعالى: 8 
ركبو فبها سم الله يحَرسها وَمرّسَهَآ 4 [١1/هرد/ ]4١‏ وقوله (من نقطة البا): بيان 
لكونه به. وقوله (خفضة): منصوب على التمييز لقوله من نقطة البا؛ فإِنْ الباء 
حرف علوي وانحراف ربّاني منزّه عن نقطة الأكوان» وقد امتدّ عن الألف التي 
تألف بها كل شيء؛ فقالت له الحضرة الغيبيّة» والمحبوبة الحقيقيّة لو كنت قائ بي لا 
بنفسكء منخفضاً بالفناء عن وجودك الذي تدّعيه فإنّه وجودي لا وجودكء ولكن 
لا تعيه». كما قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه: «الباء ظهرالوجود. وبالنقطة مير 
)١(‏ ذكره الشوكانّ في الفوائد» 094 بلفظ: أنا وأتقياء أمّتي براء من التكلّف وقال: «قال النووي: 
ليس بثابت. وقال في المقاصد: روى معناه بسند ضعيف». ولكن يؤيد معناه ما رواه البخاري في 
صحيحه» كتاب: الاعتصام بالكتاب. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» 147لا 
بلفظ: عن أنس قال كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلّف. 
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العابد من المعبود؛ فأوّل ما خلق الله تعالى العقل فتعمّن عند نفسه بالنقطة التي هي 
تعينه الذي به تميّرَ عن معبوده وهي التي لأجلها شقّ عن قلب نبيّنا صلى الله عليه 
وسلم وغسل منها ليلة المعراج» وكان يقول صل الله عليه وسلّم: «إنْه لِيُغانَ على 
قلبي» وإني لأستغفر الله أكثر من مائة مرّة”" . وقال في ذلك العارف بالله أبو الحسن 
الشاذلٌ قُدّس بِدٌّه: «هو غين أنواره» لا غين أغياره» فتختلف النقطة العقلية 
بحسب غلبة الأحوال الإنسانيّة» وتعلو وتسفل» وتطلع وتأفل» وكاها في نقصانهاء 
ورفعها في خفضها بفناء روحها وجسانها». وقوله (رُفعت): يمتح التاء خطاب له 
والفعل مبني للمفعول. ونائب الفاعل ضمير المخاطبء وقوله (إلى ما): أي مقام 
عالي. (لم تنله): أي تصل إليه بحيلة من الحيل» لا بذكر» ولا بفكرء ولا بعلم. ولا 
بعملء إِلّا بمحض فضل من الله تعالى» وأوفر مِنّة منه» وكرمء والذكرء والفكر. 
والعلم» والعمل» أسباب الحصول الإخلاص» والتقوى» والورع» والزهد. 
والصبرء والشكرء ونحو ذلك من الأحوال والمقامات» وهي أسباب لحصول 
المراقبة» والمشاهدة» والمعاينة» والمعرفة» والتحقيق» وعين اليقين» وهذه أسباب 
لظهور حقائق الأمر الإلهيّة والصفات الربّانيّة في الحقيقة الوجوديّة؛ فيفضي من لم 
يكن» ويبقى من لم يزل. 
وبعد فناء الأكوان يظهر المتجل على العرش ال رحمنء والله الموفق» وهو الحقيقة 
و 2 
- بِحَيْثُ تَرَى أَنْ لاترَى مَا عَدَدْتَةُ وَأَنَ الَذِي أَعْدَذكِ ةغَيْدُ عُدَةٍ 
(بحيث): متعلّق برُفعتٌ في البيت قبله. وحيث ظرف مبني على الضمّ. وقوله 
(ترى): أي تعلم؛ وهي الرؤية القلبيّة» والخطاب للناظم - قُدّس مده - من 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (أن لا ترى): أي لا تجد. (ما): أي الذي. (عددته): من 


)٠١‏ انظر تخريجه ص ه/77. 


15م 
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العدّه وهو الإحصاءء قال في المصباح: «عَدَدْنُهُ عَدَاَء من باب قتلء والعَدّد بمعنى 
المَعْدود». والمراد: ما عددته من أعمالك الصالحة. وأحمالك الفالحة» قال تعالى: 

وَالْعَمَلُ الصَللح ترفعة, # [/ فاطر/ 5٠١‏ فإذا ارتفع فلا يراه العبد. وإذا لم يرتفع 
فيكون نصب عينه فيتكير به على غيره» ويرائي الناس به» ويعجب به إلى غير 
ذلك من المفاسد المترتّبة على العمل غير المقبول» كما ورد في الأثر في حقٌ 
المسىء/ [51١١/أ]‏ صلاته أتها ثُلّف كا يلف الثوب اقلق ويُضرّب بها وجهه. 
ولهذا تكون مواجهة له؛ فيراها في كل حين. وقوله (وأنَّ الذي): أي وترى أنّ 
الذي. (أعددته): أي حصّلته. وهيئته من الأعمال والأحوال. (غير عدَّة): أي 
ليست بأمر مهيا ولا محضرء أو ليست بعدّة لك؛. أي: سلاح تقاتل به عدوّك: 
الشيطان؛ والحوى. والدّنياء قال في المصباح: «العدَّةٌ بالضحّ: الاستعداد والتأمَب» 
والعٌدّة: ما أعددئّه من: مال أو سلاحء أو غير ذلك والجمع عُدَدء مثل غَرْفَة 
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وَعَدَقفَء وأعددثة إغدادا: غيّائه وأحضرتة: 
5 وَتَبْجُ سَبِيلٍ وَاضِحٌ لِمَنِ اهْتَدَى وَلكِنَّهَا الأَهُْوَاءٌ عَمَتْ فَأَعْمَتٍ 
(التَهُجُ): بسكون الهاء» الطريق الواضح. و(السبيل): الطريق» يذكّر ويؤنّث. 
قال تعالى: # قل هَذِومِسَبِيلَ 4 [19/يوسف/ ]1٠١8‏ فأنّث. وقال: #وَإن يَرَوَأْ كل 
ءَايَمَ لا يُومِئُوأ يبا وَإِن يَرَوَأْ سيل الرَفّدِ لا يَتَِدُوهُ مسيبلا © [// الأعراف/ 171] 
فذكّر كذا في الصحاح. وإضافة نبج إلى سبيل كإضافة جرد قطيفة» أي: قطيفة 
جرد. وسبيل هبج أي: طريق واضح. وقوله (واضح): أي: ظاه رلا خفاء فيه على 
أحد. وقوله لمن اهتدى): أي ذلك الوضوح إِنَّا هو عند مَنْ هداه الله تعالى 
فاهتدى. وقوله (ولكنّها): بتشديد النونء والمحاء ضمير القصّة والحالة. وفي نسخة 
ولكتاء فا ا وقوله (الأهواء): جمع الهوى. قال 2 الصحاح: «واهوّى» 
مقصور: هوى النفس. والجمع الأَهْوّاء». وهو ميل النفس إلى الشهوات واللذائذ 


الدنيويّة والأخرويّة. وقوله :(عمَّتٌ) يقال: عَمَّ المطرٌ وغيه عُمُوما من ياب 


/ال/امه- 


قَعَدَهِ فهو عامٌء كذا في المصباح» أي: شملت الأهواء ظاهرالعبد وباطنه 
واستغرقت حسّه وعقله. وقوله (فأعمَتٍ): بكسر التاء للقافية» قال في الصحاح: 
«العَمّى: ذهاب البصر. وقد عَمِيَ؛ فين اعقو اواغاة الله». يعني: إن الأهواء 
والأغراض النفسانيّة لا عمّته واستولت على باطنه وظاهره أعمثٌ بصيرته؛ فلا 
يرى طريق الحقٌّ الواضحء ويظهر منه مقتضاه. وكل إناء بها فيه ينضح. 
4- وَكَدْآنَ أن أَبِدِي مَوَاكَ ومَنْبه ضَتَاكَ بع يَنْفِي ادَّعَالَ تبي 

(قد): للتحقيق و(آنَ): بمدٌّ الهمزة» قال في المصباح: «آنَ يَئِيْنٌ أبنأ مثل حَانَ 
كحِيْنُ حَيْناء وزناً ومعنىّ». وقوله (أن أبدي): أي أظهر هواكٌ بفتح الكاف. خطاب 
له أي: محبّتك. وقوله (ومن به): أي وأبدي أيضاً بمعنى أظهر المحبوب الذي 
بسببه ضناك» خطاب له أيضاً. و(الضنى): مصدر قولك صَنِي صَبَىّ» من باب: 
تَعِبِء مَرِضّ مَرَضاً ملازماً حتى أشرف على الموت»ء كذا في المصباح. وقوله (بمأ): 
أي بدليل قاطع ينفي عندك وعند غيرك. (ادٌعاكٌ): بفتح الكاف» خطاب له أيضا. 
و(الادّعا»: بالقصر للوزن» وأصله ممدودء مصدر ادَّعَى يَذَّعِي اذّعَاءَ والادّعَاء قد 
يكون باللسان» وقد يكون بالقلب. وقوله (محبّتي): مفعول المصدر؛ وهو 
الادّعاء. قال القائل فيمن يعصي ويدعي المحبّة بلا طائل: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هنالعمري في القياس شنع 

لوكانحبّك صادقاً لأطعته إنَالمحبّلمن يحب مطيمٌ 


0 عن را أت لكن يظيه .انقلا وضتاينك تنش أبئى 

(حليف): ا المهملة» أصله: المعاهد. يقال منه: تحالفا إذا تعاهدا وتعاقدا. 
والمراد هنا ملازم غرام. والغرام بالغين المعجمة: المحبّة الملازمة للقلب. وقوله 
(أنت): خطاب له. ثم قال (لكن): حرف استدراك. وقوله (بنفسه): متعلّق 
بحليف. يعني: صدقتء أنت حليف غرام؛ وصاحب محبّة زائدة» لكن بتك 


-019/8- 


لامنجاكي كت ل قحف :"لات اغرره الوسوال وو اللقافهواترقرة وذَلك تخطياة 
فأنت ساع في تحصيل حظوظها/ /١١5[‏ ب]؛ وذلك من زيادة محيّتك لنفسك. 
وقوله (وأبقاك): مبتدأء وخبره بعض. والإبقاء بكسر الهمزة مصدر مضاف إلى 
كاف الخطاب المذكَّ أي: إبقاؤك؛ وقّصر للوزن. وقوله (وضفًَاً): مفعول 
المصدر. و(منكٌ): الجار والمجرور صفة للنكرة. وقوله (بعض أدلتى): أي من 
جملة أدلتي التي تنفي دعواك محبّتي» وتثبت أنك محبّ لنفسك؛ لالي إيقاؤك. 
(وصفاً): واحداً من أوصاقك؛ فإنَ الوصف إذا بقي دلّ على بقاء الملوصوف به. 
والموصوف به هو نفسك؛ فأنت محبٌ لما ساع في تحصيل حظوظهاء ولذائذهاء 
وشهواتهاء ومن جملة ذلك وصالي ورؤيتي» والقرف إلى حضرتي؛ فإنّك تطلب 
ذلك مني لأجل محبوبتك التي هي نفسك. لا لأجلي؛ وهذا قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلّ قدّس الله سرّه: «من أقطع القواطع عن الله شهوة الوصول إلى الله» 
وصدق في ذلك رضي الله عنه؛ لأنَّ شهوة الوصول إلى الله تعالى من جملة حظوظ 
النفنسء وحظوظ النفس هي القواطع. 
9 كَلَمْ تهوَني مَالَمْ تكن قَّ انبا وَلَمْ تَفْنَ ما جيل ذِيِكَ صُوْرَتٍ 
(فلم مهوني): أي لست أنت محبّاً لي مالم تكن. (فيَّ): بتشديد الياء» جار ومجرور 
متعلّقان بفانيء خبر تكن» واسمها ضمير المتكلّم. و(ما): ظرفيّة مصدريّة. 
والمعنى: لست محبَاً فلي مدّة عدم كونكٌ فانياً في محبّتي؛ فإذا فنيتَ في محبّتي فأنت 
تحبّي حينئزٍ. وقوله (فيّ فانيً»: إشارة إلى أن الفناء المطلوب حصوله في هذا المقام 
ليس انعداماً حضاً؛ بل انعدام التعين والأنانيّة كانعدام تعين قطرات الماء في البحر 
عند وصوها إليه» وانعدام الموجات والفقاقيع عند ذهابها من الماء بسكون الريح المثير 
لها. وقوله (ولم تفنَ): بيان للمراد من الفناء. يعني: لا يمكنك الفناء المطلوب ما لم. 
(تجتلى): بضم التاء الأولل» مبني للمفعول؛ من الانجلاء؛ وهو الانكشاف. وقوله 
(فيكَ): أي في نشأتك كلها ظاهراً وباطناً. وقوله (صورتي): نائب الفاعل لقوله 


كلام 


تجتلى. والمعنى: لا يمكنك الفناء مدّة عدم اجتلائك» أي: كشفك صورتي فيك» وفيه 
إشازة إل أن تلك الصنورة الى وكفت لقن صوركك الى تدّعى آنا للقه فليس 
خااطق سحانه عل الح مرو قارع ذاكا لد نياك وهدرها لكر رطاف 
بالله يظن أنه رآه في الخارج عن نفسه لشهوده إياه في صورة مثاليّة خارجة عن 
صورته. وهو المنرّه عن ذلك كله؛ والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
٠‏ فَدَءْ عَنْكَ دَعْوَى الحبّ وَادْعٌ لِعَرْو فُوَادَكَ وَادْهَمْ عَنْكَ عَيَكَ بالنِي 
(دع): أي اترك. (عنكٌ): بفتح الكاف. خطاب له. (دعوى الحبٌ): بالضمٌّء 
أ المحبّة إلي» وارفع هذه الدعوى من قلبك بالكليّة. وقوله (وادع لغيره): أي إلى 
غيره. أي: غير الحبّ. أي: حبَّى الذي تدعيه؛ قال الراغب”": «الذعاء إلى الشيء: 
شعن تعيدةة قال تعال: << ركه بد وال وار لمكي 46ون ريرش 14د مرق 
(فؤادك): مفعول ادعٌء والكاف حرف خطاب له. وقوله (وادفع عنك): أي أزل 
من قلبك. (غيّكَ): بفتح كاف الخطاب فيها. والعَيُّ: الصّلال والقيبة كما في 
الصحاح. ولا شك أن دعوى النفس للمحبّة الإلهيّة كذب منهاء فإن تلك المحبّة 
في نفس الأمر تراجعه إليهاء لا إلى رمّها؛ فإتها تحبّ ربّها لنفسها كي تلتدّ برؤيته 
ومشاهدته وتنتفع برضوانه وهدايته كمن يحبّ المأكل» والشرات» والمناكحمء 
والمساكن, والملابس» ونحو ذلك؛ فإنّه في نفس الأمر إِنّْا يحب نفسه فيسعى في 
تحصيل ما يلائمها ويدفع عنها ما لا يلاتمهاء والدعوى الكاذبة قبيحة مذمومة» 
فهي ضلال عن المقصود. وخيبة وحرمان. وقوله (بالّتي): اكتفاء. أي: بالّتي هي 
أحسنء/ [7١١/أ]‏ ىا قال تعالى: 9 و دلجم يِأَلّىَ هَ أحْسَنٌ 4 101 النحل/ ]1٠‏ 
أي: بالحالة التي هي أحسن الحالات. والمراد بالحالة هنا التي هي أحسن فناء 
)١(‏ هو الحسين بن محمّد بن المفضلء الإمام أبو القاسم الراغب الأصفهانٌء تُوقي 001 ه. أديب من 
الحكاء العلماء» له التفسير الكبير في عشرة أسفار» وله مفردات القرآن لا نظير له في معناه» انظر 


البلغة في أئمّة النحو واللغة للفيروزآبادي ج١‏ ص5 »١‏ والأعلام للزركلي ج7١‏ ص 700. 


وم- 


النفسيّة بالكليّة حتى يكون العبد صادقاً في محبّة الله تعالى بأنْ يعرف نفسه بنفسه. 
وذلك بأن يتكشف له بأنّه كله ظاهراً وباطناً مجرّد فرضء وتقدير ذلك هو 
التخليق الإهيّ ى] قال تعالى: #وَعَلقَ مكل شَىْءِعَعَدَره قي /١501‏ الفرقان/ 9] فإنّ 
قوله قدّره بيان لقوله خلقء وهو الخلق الأوّل القديم» كما قال تعالى: أَفْعِينًا 
لْصَلِق الأول بل هر في لبي من خَلَق جَدِيرٍ © [0ه/0/3٠]‏ فالخلق الأول هو التقدير 
الأزلي الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل كما قال تعالى: 9 مَايِبَدَلُ الْقَول لَدَىَّ» [50/ ق/5؟]. 
والخلق الثاني وهو الخلق الجديد» هو الذي يتغيّر ويتبدل قال تعالي: 9 يَمَحُوأ أَسَّهما 
هنا ويشّدتٌ © [/ الرعد/ 74]. يعني: في الخلق الجديد. 9# وَعِنْدَمأُ األحككّب «* 
/١[‏ الرعد/ 4]. يعني: في الخلق الأول والتغيير» والتبديل والمحو والإثيات مقدر في 
الخلق الأوّلء فيظهر في الخلق الجديد. فلا تغيير ولا تبديل» ولا محو ولا إثبات في 
نفس الأمرء وإِنَّ) الخلق الثاني هو التجلٌٌ الوجود الح الواحد الأحدء وانكشافه 
محخيطاً يكل شيء» ىا قال تعالى:« وكات أَهَهُ يكل شََتَءِ حيطا 4 [4/ النساء/ 5؟1] 
وهو من وراء كل شيء؛ كما قال سبحانه: دن وَتآبهم نيط 4 [15/ البروج/ .]7١‏ 
وكل ششىء هو عين الخلق الأوّلء وهو التقدير الأزيَّ» وهذا الخلق الثاني هو الخلق 
التديد الذذى عمف لت مشده كي قانتعال واللسن هو الأتقان علنهن حيثه 
قال همء ولا لبس في نفس الأمرء فإذا تحقق العبد بمعرفة نفسه وزال عنه 
الالتباس بالوجود المتجلٌ عليه الواحد الأحدء الذي أمره إذا أراد شيئاً أنْ يقول 
له كن فيكونء أي: اود ره يعني: شيئاً من الخلق الأوّل في الخلق الثاني» 
الذي هو الخلق الجديدء الذي هم في لبس منه. ومّن تحقق بم قلناه عرف معنى 
الفناء الذي أجمع عليه جميع العارفون» وأوقفوا عليه معرفة الله تعالى» وعلى 
معرفة الله تعالى» وعلى المعرفة تتوقف المحبّة الإهيّة. 


١‏ وَجَانِبْ جَنَاتَ الوَضْل مَيْهَاتَ لَمْيَكُنْ وَهَاأَنْتَ حم إِنْ تَكْنْ صَاوقاًمْتِ 


(وجانب): فعل أمر من المجانبة» وهى المباعدة» أي: باعد. وقوله (جناب): 


اإمه- 


مفعول جاتبء والجّتّاب بالفتح» يقال: جناب الحقء وجناب السلطان» أي: 
جانبه» وقد أضيف هنا إلى الوصل لشرفه وعظمه بكونه وصل الحقٌّ تعالى؛ المكنّى 
عند ف أقمن اقفر الضوية لاتتقيوو وك العده عل مقذان اماد 
العبد؛ فهو حضرة محبوبة للعبد» لا هو هو على ما هو عليه في نفس الأمر؛ فإنَ 
ذلك لا يكوق: إلا يتجلٌ ننه له تعاى "لا الغيره» هذا الظهور ولحل بحيب 
الاستعذاد يسمى قرباً ودنواء ونحو ذلك. ثم قال اهيهات): اسم فعل بمعتى 
يَعْدَء وفيها لغات حمس عشرة ذكرها ابن مالك في (تسهيله)»؛ الأولى: هيهاتٌ» 
بفتح التاءء والثانية: هيهاتٌ بضمّهاء والثالثة: هيهاتٍ بكسرهاء والرابعة: هيهاةً 
بفتح مع تنوين» والخامسة: بضِمٌ مع تنوين» والسادسة: يكسر مع تنوين» 
والسابعة: اعبات بفتح الهمزة» وفيها الست لغات”" المذكورة» والثالثة عشر: 
إعبات» بكسر الحمزة» والرابعةعشر: إيهاه بكسر الهمزة» وبالحاء عوض التاءء 
والخامسة عشر إيهاك» بكسر الهمزة» وبالكاف المفتوحة عوض التاء. وقوله ( 
يكن): أي الوصل. وها: حرف تنبيه» تقول: ها أنتم هؤلاء. وقوله (أنت حيّ): 
أي متّصف بالحياة عند نفسك فتنبّه لذلك. ثُمّ قال (إن تكن صادقاً)/ /١١7[‏ ب] 
في دعواك المحبّة لنا (متِ): وهو فعل أمر مبني على السكون. حركت التاء 


ا را > مجو 2 ا ا 00 م رصم عحه 
بالكسر للقافية» قال تعالى: هإمَنَّ الْموْمِينَ ِيجَالُ صَدَقُوأ ما عَْهَدُوأ الله عله نهم مّن 


2 حي سيد ل و مه 


قط بار أىئ: مات ##ومتهم من ينلظرٌ # أي: الموت فِ سلوكه وما يدلو سَدِيلا » 
[؟8/ الأحزاب/ 7؟] من فطرتهم التي فطروا عليها. 
- هُوَ الحب إِنْ !تقض 1 تَقْض مَأرَبَاً من الب فَاخْرَ ذَاكَ أؤ حل لدم 
(هو): ضمير الشأن مبتدأ (الحبٌّ): بضعٌ الحاء المهملة» بمعنى المحبّة» خير 
المبتدأ. وقوله (إِنْ لم تقض): من قضىء ماتء قال في الصحاح: «ضربه فقضى 
عليه» أي: قتله كأنه فرغ منه. وسم قاض» أي : قاتل. وقضى نحبه قضاء: أي 


-19م- 


مات». وقوله (لم تقضص): ي): أي لم تنل» ولم تبلغ مأربآء أي: وطراً وحاجة» قال في 
المصباح: «قَصَيْتْ وَطَرِي : يَلَعْنْهُ وَيْلتَة وَقَضَيْتٌ الحماجة كذلك» 0 5 
بكسر الحاء المهملة» أي: المحبوبء قال في المصباح: :يت الشيء» بالألف. وحببته 
من باب ضرب. والحُبَ يعني بالضمٌ ‏ اسم منه؛ وهو ميل القلب إلى الشيء» وقد 
يكون بالتفضيل له على غيره؛ فهو محبوب» وحبيب» وحب بالكسر. وقوله (فاختّز): 
فعل أمرء قال الراغب في مفرداته: «الاختيار: طلب ما هو خير وفعله» وقد يقال لما 
يراه الإنسان خيراً وإِنْ لم يكن [خيراً]». وقوله (ذاك): إشارة إلى أنه يقضي» أي 
يموت. وقوله (أو حَلَّ): بالخاء المعجمة وتشديد اللام» أي اترك؛ من قولك: أَحَلٌ 
الرجل بكذا: تركه ولم يأتٍ بهء كما في المصباح . وقال الراغب: «خليتٌ فلاناً: تركته في 
خلاء» ثم يقال لكل ترك تخلية» نحو: لصَحَلُوأْسلَهُمْ 4 [4/ التوبة/ ه] وقوله (خُلتِي): 
بضمٌ الخاء المعجمة وتشديد اللام» قال الراغب: «اكُلّة المودّة إمَا لأأثتّها تخلل النفس» 
أي: تتوسطها وإمّا لأثها تخلي النفس فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية». 
٠‏ - فَقَلْثُ ها رُوْحِي لَدَيْكِ وتَِضُهَا ‏ إِلَِكِوَمَال أنْتَكُوْن بِقَنِضَنِي 
(فقلت ها): أي للمحبوبة لفق :و فراع لانت عي لذ الات 
السابقة» وهذا القول منها له» ومنه لما بطريق الإلهام» وهوإلقاء المعنى في القلب 
من حضرة الغيب الحق على الكشف والبصيرة. وقوله (روحي لديكِ): بكسر 
الكاف» أي: عندك» قال تعالى: « وَيَسْتَنُوتدك عِنِ الوح قل ليوح مِنْ أَمْر بق » 
7 الإسراء/ 86] وقوله (قبضها): أي قف قبض الروح.» بمعنى سلبها وأخذها إليكِ 
بكسر الكاف. أي: موكول إليك» ومفوّض إلى أمرك قال تعالى: 8 أله يتوق 
لْْنَفْسَ حِينَ مَوَيَهسَا # [9/ الزمر/ 47] الآية. 0 (وما لي): ما استفهاميّة» بمعنى 
أي شيء لي. يعني: يا ليتها. (أنْ تكون): أي ي الروج. (بقبضتي): أي في يدي 
يمكنني أن أتصرّف فيها فأسلمها إليك طوعاً واختياراً. 


ل ثمامم- 


4 وَمَا آنا بالشَّان الوََاة عَلَ الَوَى تان الوكا سا وا سكي 
(وما): نافية. وقوله (بالشّاني): الباء زائدة في خبر ماء كيا زيدت في بر ليس» 
قال تعالى: 9 أَلْتَسَ أَّهُ يَكَافٍ عَبَدَمْ4 [4+/ الزمر/ ] وقال تعالى: واه يعَدمْلٍ 
حَمَا تمْمَنُونَ # [1/ البقرة/ ]١44‏ و(الشاني): بالشين المعجمة بمعنى العائبء ويجوز أن 
يكون الشاني أصله الشانئ بالهمزء فخفف بإبدال الهمزة م ااسَيِئنَةُ 
نوم .مق ناته تعس سا مثل قلسء وسَئاناً بفتح النون وسكوتبها: أ 
والفاعل شانئ». قال في المصباح: اشَانَه شيا من باب باع: 1 
والشين خلاف الزين». و(الشاني): اسم فاعل يضاف إلى مفعولهء أو ينصب 
المفعول. و(الوفاة) مفعوله. وقوله (على ال هوى): أي المحبّة. والجار والمجرور محله 
النصب حال من الوفاة. و(الوفاة): الموت. يعنى: ما أنا بعائب الموت في طريق 
الو كبوالحة اوها الاتفضس الرث قلف ولا عازه للد تفال الوسان): 
أصله شأنيء با همز على الألف» فحذف الهمز تخفيفاًء قال الراغب: «الشأن الحال 
والأمر الذي يتقن ويصلح. ولا يُقال إلا في ما يعظم من الأحوال والأمور». 
وقوله (الوفا): وهو ضدٌ الغدرء يقال: وق بعهده وأوفى بمعنىّ» كذا في الصحاح. 
وقوله (تأيى): من” الإباء بالكسر» مصدر أَبى يَأْبَى» بالفتح ‏ وفيهها مع خلوٌه من 
حروف الحلق» وهو شاذ ‏ أي: امتنع» كذا في الصحاح. وقال الراغب: «الإباء 
شدَّة الامتناع؛ فكل إباء امتناع» وليس كل امتناع إباء». وقوله (سواه): أي سوى 
الوفاء» وهو الغدر. و(سجيّتي): فاعل تأبى» والسّجِيَّة بالسين المهملة: الغريزة» 
والجمع: سَجَايَاء مثل عَطِيّة وعَطَايًا ىا في المصباح. وفي الصحاح: السّجِيّة: الخلق 
والطبيعة. يعني: طبيعتي تأبى الغدرء وعدم الوفاء» وتمنع من ذلك غاية الامتناع. 
وَمَادا عَسَى عَنَيبُقَالُ سِوَى قَطَى فُلَان مَوَى مَنْي بِدَاوَهُوَ بِفْنِي 
(وماذا): ما اسم استفهام» مبتدأء وذا: اسم موصولء والجملة بعده صلة. 
و(عسى): فعل ماض جامد غير متصرّف» وهو من أفعال المقاربة» وفيه تَرَجٍ وطْمّع» 


ب - 


كذا في المصباح. وقوله (عَنَّي): متعلّق ب(يقال). وقوله (سوى قضى): أي غير قوطهم. 
(قضى): أي مات. و(سوى): مضاف إلى جملة قضى خبر المبتدأ. و(فلان): فاعل 
قضىء قال في المصباح: «فلان وفلائة وبغير ألف ولام: كناية عن الأناسيّ» وبهما: 
كناية عن البهائم» فيقال: ركبْتٌ القلانَه وحَلَبْتُ الفُلائّة». وقوله (هَوَىَ): تمبيز. 
والمهوى: المحبّة. ثم قال (مَن لي): أي أين الذي يسعفني بذا؛ إشارة إلى الموت. وهو 
أي المشار إليه» وهو الموت. (بغيتى): البغية بكس رالباء الموحدة وبالغين المعجمة: 
الحاجة التي تبغيهاء رق اننا لكدرفين بالكبوافية وبالضمٌ الحاجة. 
أَجَلْ أَجَلٍ أَرْطَى القِضاه صَبَابَةٌ وَلَاوَضْلّ إِنْ صَحَتْ لِحْبّكِ نشيتي 
(أجل): بسكون اللام حرف جواب مثل نعم. وقوله (أجلي): أي مُدَتي. 
والأجل مدّة الشيء؛ واُراد هنا مدّة العمر» قال في المصباح: «أَجَلُ الشيء: مُدَنّ 
ورقه القا عفدف وقول (أزى اننضاء) بالقضرة وعد اللهرة للوؤت؛ 
والأصل انقضاءه بالمد» مفعول أرضىء والضمير يعود إلى أجلي. والمعنى في تقدير 
سؤال كأنّه قيل له: هل ترضى بانقضاء أجلك؟. فقال: أجلء. أي: نعم أرضى 
بانقضاء أجلي (صبابة): بالنصب على التمييز. وقوله (ولا وصل): الواو للحال» 
وخبر لا محذوف, تقديره حاصل لي ونحوه. وقوله (إِنْ صحّثُ للحبّكِ): بكسر 
الكاف» خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. يعني: إلى حبّكِ. وقوله (نسبتي): فاعل 
صحت. والتسبّة بالكسر: الاسمء من تَسَبْتّه إليهه من باب قتل: عزوته إليه. 
وتجمع على نِسَبء مثل: سَذْرّة وسدّر. وقد تُضمٌ فتجمع؛ مثل: غَرْفٌة وعُرّف» 
كذا في المصباح. يعني: إن كانت محيّتي لك صحت في نفس الأمر نسبتها إليك» 
وكانت واقعة عليك؛ لأنَ الممكن المخلوق هل يصمّ أنْ يحبّه الحقٌ القديم, الخالق» 
والمحبّة التي هي صفة العبد مخلوقة» فكيف تقع على القديم ؟! وإِنّا هي واقعة 
على مقدار استعداد العبد من علمه الحادث المتعلّق بالقديم» والأصل في ذلك/ 
73 س] أن العدم لا يدرك الوجود؛ لأنّه ضدّهء والممكن مادّته العدم» 
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وظنورته العدمتة شعفادة مخ الوجوه فجلية ره قا تفال :2< ف أي سور وكا كل 
رَكَبَلكَ > [11/ الإنفطار/ 4] فصحّة نسبة المحبّة من الحادث القديم مشكوك فيهاء 
وهذا أتى بأن الشرطيّة بدلاً من إذا فقال: (إِنْ صَحََتْ). 
وان أفْرْحَمَا لَك بِسبَةٍ . لِمرّها خسني اليكارابهُيِي 
(وَإنْ لم أفز): أي أظفر. وقوله (حقاً): أي على وجه الحقيقة. (إليكِ): بكسر 
الكاف خطاب للمخبوية اتكقيقية. :وقولة لإبسية): متعلى يأف أى» بجئاسية 
يعني: إذا لم يكن بيننا هنا نسبة حقيقيّة» لأن العدم لا يناسب الوجود أصلأ ولا 
بوجه من الوجوه. ولا باعتبار من الاعتبارات. وقوله (لعرّتها): أي النسبة. يعني: 
لقلّتهاء من قوهم عَرَّ الثيء: قل وشاة عزوز: قلَّ درّهاء كذا في مفردات الراغب. 
أو من العِزَّة التي هي ضدّ الذل» أي: لعظمتها. وقوله (حسبي): أي يكفيني. 
(افتخاراً): أي أنْ أفتخر افتخاراً. (بتهمتي): متعلّق يافتخاراً. والمعنى: يكفيني 
افتخاري بتهمتي. أي: بكوني متهوماً بمحيّتي لك بين الناس. 
- وَدُوْنَ تيبي إنْ قَضَبْتُ أسَىَّ قا أَسَأتٌ بكَفْس بِالشَّهَادَةسْرَتِ 
(ودون اتبامي): أي من غير اتهامي بالمحبّة» وقبل الوصول إلى الاتّهام بهاء أي: 
قضيتء أي: مُّتّء من قولهم قضى فلان؛ يعني: مات. و(أسىّ): تمييز» أي: من جهة 
الأستى» وهو اللدؤن: وقوله (فها أسَات): بِضمّ التا من الإساءة» والسوء وهو فخل 
القبييح» قال تعالى: ط شُرَكَانَ تبه لين سيوأ لصوأ 014+ / الروم/ ]٠١‏ وعجّر بالسوء عن 
كلّ ما يقبح» كذا في مفردات الراغب. وقوله (بتفس): متعلّق بأسأتٌُ. وقوله 
(بالشهادة): متعلّق بِسَرَتِء أي: صارت النفس مسرورة بتحصيل مقام الشهادة في 
طريق المحبّة» لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صل الله عليه وسلّم أنه قال: 
«مَنَ عشق فعففٌ فهات مات شهيداً»”" أخرجه السيوطي في الجامع الصغير. وأخرج 


)١(‏ انظر تخريجه ص/171. 
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أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهها أنّ رسول الله صلّ الله عليه وسلَّم قال: «مَن عشق 
فكتم وعففٌ فهات فهو شهيد». وقوله (سُرََّتِ): أصله ساكن التاء. لأنّه فعل ماض 
مبني للمفعول» وحرّكت التاء بالكسر لأجل القافية. 
4 وَل مِنْكِ كاف إِنْ هَدَرْتٍ دَِيْ و1 أَعَدُ سَهِيْدآعِلْمُ دَاعِي مني 
(في): جار ومجرورء خبر مقدّم. و(مِنْكِ): بكسر الكاف متعلّق بكافء قُدّم 
للحصر. و(كاي): بالمخفض والتنوين مرفوع تقديراً على أنه مبتدأ. وقوله (إنْ 
هدرتٍ): بكسر التاء»ء خطاب للمحبوبة الحقيقية في المجلين (دمي): مفعول 
هدرت. قال في المصباح «هَدَرَ الدَّمَ هَدْرأء من بابي: ضرب 5 وأَهْدَرَ 
هللف حالقة» وهدز :# عر عات كتل» وأهدرئه: الطلثة» متهملا معدن 
أيضاً. وقوله (ولم أعدّ شهيداً): الواو للحال؛ أي: إِنْ ذهب دمي هدراً في مبّكِ. 
والحال أن لم أكن شهيداً أيضاً؛ لأن الشهادة مقام عالٍ؛ ولحصولها شروط. وقوله 
(عِلْمُ): مرفوع على أنّه فاعل كافٍ. وجملة (إنْ هدرتٍ دمي ول أعدّ شهيداً): 
معترضة بين اسم الفاعل وفاعله. وقوله (داعي): مضاف إليه» وهو مضاف إلى 
منيّتي. والمنيّةُ بتشديد الياء التحتيّة: الموت» (وداعي المنيّة): أي المنيّة الداعية. 
بمعنى الطالبة لصاحبها. والعلم بها محصوص بالحقٌ سبحانهء ى) قال تعالى: #ومًا 
صَدْرِى يأَى أَرْضٍِ تَمُوتٌ # [61/ لقمان/ 4+] والمعنى: إن هدرت دمي ولم أكن 
معدوداً من الشهداء فيكفيني منك عملك بوقت موتي التي هو طالب/[8١١/‏ أ] 
لي فإنَّ شرفي كون داعي منيتي معلوماً لك. 
٠‏ وَتَسْوَ رُوحِي في وَصَالِكِ بَذْهَا لَدَيَلَِوْنِبَيِنَ صَوْنٍ وبذْلَةٍ 
(ول تَسْوَ): أي ليست روحي مساوية. (يَذْهَا) مفعول تَسْوٌء والضمير للروح. 
وقوله (وصالِكِ): بكسر الكاف. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة.. يعني: إن بَذْل 
روحي في وصالك؛ ووصالك أمر عظيم الشأن. و(روحي): حقيرة القَدْرٍ بكونها 
منسوبة إل والحقير لا يساوي العظيم. وقوله (لدي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: 


-/امهم- 


عنديء وهو التواضع المطلوب شرعاً بِأَنْ يرى نفسه دون كل جليس. وقد ورد: 
«مَن تواضع لله رفعه الله»”". وأمًا عند الح تعالى فكل شيء معتبرعنده» ىا قال 
سبحانه: # قد جَعَلَ ألدّدُ 20 شَىْءٍ قَدَوَا © 151 / الطلاق/ +] وقال: # وَلْفَدَ كُرَمَنَا بي 
ادم © [17/ الإسراء/ 67١‏ الأية. ثم قال (لِبَوْنِ): أي بُعد. (بَيْنَ صَوْنٍِ): أي صيانة في 
وصالك. وعِرْةء وىئال شرف» (ويذلة): يكين اليه الموحدة كال صدرة ما 
يُمتهن من الثياب في الخدمة» والفتح لغة» قال ابن القوطيّة: بَلَّلتُ الثوب بذلةً: ‏ 
أَصُنْد واتَدَلْتُ الشيء: امتهنّه. كذا في المصباح؛ إن روحي مبتذلة حقيرة بالنسبة 
إلى وصالك العزيز المنال» العظيم الجلال. 
-١‏ وَإنُ إل التَهْدِيدٍ بالَوْتِ رَاكِنٌ وَمِنْ مَوْلِهٍ أرْكَانُ خَبْرِيَ هُدَّتٍ 
(وإنٌّ): أي تحقيقاً أنا إلى التهديد. مصدر هَدَّدَهُ ومَبَدَّدَهُ: تَوَعَدَهُ بالعقوبة» كذا 
في المصباح؟ بمعتى 'الفتويك. والبان والمجرون متعلتان يزاكن» وبالموت متعلق 
بالتهديد (وراكن): أي معتمدء يقال: رَكَنْتَ إلى زيد: اعتمدثٌ عليه» وذلك 
الركون لعلمه بأنَ الوصال لا يحصل له إِلَّا بعد موته» كا ورد في الأثر: «إنُكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا"". وقوله (ومِن هَوْلِه): أي الموتء قال في المصباح: 
«مَالَنِي الشيء مولا من ياب أَْرَعَنِي؛ فهو مَّايئّل». وقوله (أركان): جمع رُكُن؛ 
وأركان الشيء أجزاء ماهيّه. وقد أضيفت أركان إلى غيري على معنى أجزاء ماهيّة 


. 51/5 قطعة من حديث,» أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف. باب الجزء الثامن» 24 /ا1/‎ )١( 

4877 قطعة من حديث ذكره السيوطي في جامع الأحاديث, باب: إن المشدّدة مع الحمزة»‎ )١( 
بلفظ: «إني قد حدّئتكم عن الدجال حتى خشيت أنْ لا تعقلواءٍ إن المسيح رجل قصير» أفحج»‎ 
جعدء أعورء مطموس العين؛ ليست بتاتئة» ولا حجراء؛ فإِنْ ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم‎ 
ليس بأعورء وإِنّكم لن تروا ربكم حتى تموتوا». (أحمد, وأبو داوود؛ ونعيم بن حماد في الفتن»‎ 
وأبو نعيم ني الحلية» والضياء عن عبادة بن الصامت). ى]| أخرجه النسائي في سئنه الكبرى»‎ 
باب: المعافاة والعقوبة» 54لالا.‎ 
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ذلك الغير. (هَدَتِ): بضمٌ الحاء وتشديد الدال المهملة» والتاء ساكنة» وخرّكت 
بالكسر للقافية. 
7 وَإتَمِْفِي بالقَمْلٍتَفِْيَ” بل لها بونشهفي إن ألت أثلفْب مُهْجَيِي 
(ولم تَعْسِفِي): بالعين المهملة بعدها سين مهملة وفاءء خطاب للمحبوبة 
الحقيقيّة» قال في المصباح: «عَسَفَهُ عَسْهَاً من باب ضرب: أخذه بقوة». وقوله 
(بالقتل): متعلّق بتعسفي. و(نفس): مفعول تعسفي. (بل ها): أي لنفسي (به): 
أي بالقتل. (تُسْعِفِي): بتقديم السين المهملة على العين المهملة» قال في المصباح: 
تفرك قاط إتكانقديهها لد وأشمكة عه عل أمرفة ‏ رفول ذرن 
أنت): بكسر التاء لخطاب المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (أتلفت): أيضاً قال في 
المصباح: «تَلِفَ الشيء تَلَفاً: هَلّك؛ فهو تالِف. وأْنلَفْتْهُ». و(مْهْجَتِي): مفعول 
أتلف. والهجة في الأصل الدم. ويقال: دم القلب خاصّة» يقال: خرجت مُهجته 
إذا خرجت روحههء كذا في الصحاح. وإتلاف المهجة كناية عن الإهلاك له 
والإماتة» وذلك كناية عن كشف السالك عن موت العوالم كلها بظهور سر لا 
حول ولا قوّة إِلَا بالله العلي العظيم» والتحقق بمعنى قوله تعالى: أن الْفوَة لَه 
جَمِيعًا © /١[‏ البقرة/ 156] وقوله سبحانه: «إِنّكَ مَيتُ و وَإِتهُم متو # [59/ الزمر/ ]٠‏ 
وقوله عرّ وجل:أَمْوٌ و نا بلْ َي وَل لا تَشْعْرُوت * [1/البقرة / 1164 ومن تحقق 
بموت نفسه ظهرت له الحياة الحقيقية» حياة ربه تعالى. وكان كي عن شيخنا 
القطب الصمدانيّ الشيخ عبد القادر الكيلانّ رضي الله عنه أنه كان يقول: «لا آكل 
حتى يقال لي/ /١١4[‏ ب] بحياتي: كُل. ولا أشرب حتى يقال لي بحياتي: اشرب. 
ولا أنام حتى يقال لي بحياتي: م . ومن المعلوم أن مَنْ مات في نفسه تحقق في أفعاله 
كلها ضحاة رثم ال كرا أن قر وى تقداء تسمه عرف وود ريه تعال و قسن 


() ني (ق): روحي. 


-0/884 
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١‏ - قَإِنْ صَحٌ هذا الدَأَل نك وَمَميني ‏ وَأَعْلَئِتٍ مِشُدَارِي وأَغْلَِتقِنْمَيِي 
(فإنٌ صمح هذا الفأل): بالفاء والهمزة الساكنة» قال في المصباح:7 المَأَلّ بهمزة 
ساكنةء ويجوز التخفيف: هو أنْ تسمع كلامنا حسناً فتتيمّنَ به» وإنْ كان قبيحأ 
فين الطدة: وجعل أبو زيدٍ الفأل ني سماع الكلامين. وتَعَاءَلَ بكذا تَمَاؤُلاً». وقال 
في القاموس: «المَأَلُ ضِدَّ الطّرَة» كَأنْ يسمع مريضٌ: يا سالمء أو طالب: يا واجده 
ويستعمل في الخير والشرٌّ». وأشار بقوله (هذا الفأل) إلى قوله في البيت قبله (إِنْ 
أنت أتلفت مهجتى) كناية عن موته وإتلافه. وقوله (منكِ): بكسر الكاف خطاب 
امقر لشفي ب والقا ل وللبير وبع اناق يم وم خدهة انان الذى تفائك 
به وقوع الموت له باختياره. وقوله (رفعتني): بكسر التاء» من قبيل قوله تعالى: 
لوَرَفَعْا لَكُ وَكركَ 4 [414/ الانشراح/ 4] فإذا رُفِع ذكره فَنِيَ؛ فلم يبقّ له ذكرء وصار 
الذكْر للحقٌّ تعالى» ىا قال: #وَلَذِكرَ أله أَكَبرٌُ4 141 السكبوت/ 40). وقوله 
(وأَعْلَيْتِ): بكسر التاء أيضاًء من العلوء وهو الارتفاع. وقوله (مقداري): مفعول 
أعليتِء قال في المصباح: «أَنحَدّ ِقَدْرٍ حَقَّهِ وبِقَدَرِهِ - يعني بسكون الدال المهملة 
وفتحها- أي بمقداره؛ وهو ما يُساويه» وأراد: بإعلاء مقداره هنا جَعْلَ الخُرْمَة لى 
والوّقَار في قلوب المؤمنين» وإفناء جملته عند نفسه؛ بحيث أَرْحِعَهُ إلى حضرة العلم 
القديم من أسفل سافلين. وقوله (وأَغْلَيْتِ): بكسر التاء أيضاًء يُقال: غَلَا المّعْرُ 
أي: ارتفع» وكل شيء زاد وارتفع فقد غَلَاء كذا في المصباح. وقوله (قيمتي): 
مفعول أغلتٍ. 
54- وها نا مُسْتَدْع كَضَاكِوَمَابهِ رَضَال وَلَا احْتَار كأخيرَ مدني 
(وها): الواو ميل هذه الجملة على ما قبلهاء أو للاستئناف. وقوله (ها): 
بالقصر حرف تنبيه» وهي الدذاخلة على اسم الإشارة نحو: هذا وهذه وهؤلاء. 
وقوله (أنا مستدع): أي طالبء قال في الصحاح: «دَعَوْتُ فلاناً: صِحْتُ به 


حورو 


واكتكذع :وقول اقضاك): يكير الكافه عطاب لمحو المعيقية: وأصيلة 


م 0 


بالمدّ فقصر للوزن» من قضى: إذا حكم. قال في الصحاح: «والقضاء: الحكمء 
وأصله قضابي» لأنّه من قَضَيْتٌ إِلَا أن الياء نا جاءت بعد الألف مُعِرَثْ. وقوله 
(وما): أي بالأمر الذي. (به): أي بذلك الأمر. و(رضاك): بكسر الكاف» 
خطاب للمحبوبة الحقيقيّة أيضاًء و(ما): معطوف على قضاكء أي: ومستدع أيضاً 
الأمر الذي به رضاك. قال في المصباح: «رَضِيتٌ عنه رضيىّ مقصور: مصدر 
محضء والاسم: الرضاء ممدود». وقوله (ولا أختار تأخير مدّتي): أي مدّة عمري» 
وطول حياتي. 
6- وَعِيْدّكِ لي وَعْدٌ وَإنْجَارُهُ مُتى وَلِيٌِ بِقَيْرٍ البْعْدِِنْ يُرْمَيَنِتٍ'" 
(رعداة عدر ااف اعطاب المضرية لشمه والوضف لباه لتر 
وعده: في الشرّء والوّعْد ‏ بغير ياء ‏ في الخير » قال في المصباح: «وَعَدَه وَعْدَاً 
يُستعمل في الخير والشرّ» ويُعدَّى بنفسه وبالباء» فيقال: : وَعَدَهُ الخِيرَ وبالخير» وشرّاً 
وبالشرٌ. وقد أسقطوا لفظا الخير والشرّء وقالوا في الخير: وَعَدَّهِ وَعْدَأَ وَعِدَة. وفي 
الكَدوَعَدَةٌ وَعِيْداء فالمصدن قارق» وأرعده إيعادا ‏ ؤقالواء الله اوعد خيرا قرا 
بالألف أيضاً. وقد أدخلوا الباء مع الألف في الشر خاصة». وقال الراغب 
«الوعد يكون في الخير والشرء يقال: وعدته بنفع وضر وعدا وموعدا وميعاداء 
والوعيد في الشرّ خاصة. يقال منه: أوعدته. ويقال: واعدته وتواعدنا» يعنى : إن 
الوعيد بالشيرّ/ [114/] من هذه المحبوبة هذا المحبّ هو عين الوعد بالخير؛ لان 
الخير والشرٌ منها قد استويا عنده لزيادة محبته للها ولجميع أفعاًا. ثم قال 
(وإنجازه): أي الوعد الذي هو وعيد بالشرء والإنجاز بالجيم م مصدر 
اجر ل وقوله (منى): , بِضِمٌ الميم وفتح النون» جمع منية» 
كشُرفة وعُرّفء وهي المأمول والمقصود. وقوله (وخٌ): بكسر اللام وتشديد الياء؛ 
من الولاية؛ وهي القرب على معنى: مُنى ول بالجرٌ وإضافة مُنَى إليه. وقوله 
)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): «ولي بمهم يُرّعَ في الحب ينبت . 
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(بغير البعد إِنْ يُرْمَ): بالبناء للمفعول» أي: ذلك الوَل. وقوله (يَنْبّتِ): بفتح الياء» 
أي: يسكن ولا يضطربء ومفهومه إن يرم بالبعد يضجر ويضطرب ويقلّق غاية 
القلق» ويمكن أن يقال: وَل بفتح اللام وتشديد الياء التحتيّة» أي: مُطل لذلك 
الوعد الذي هو وعيد بالشرّ في مقابلة الإنجاز المذكور» قال في المصباح: الوه 
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بذئيه ليآ من ناب رمىء :وليّاناً أيضاً: مَطله»: وقولة (بغير البُعد): أى البعد 
الحاصل في إبعاد المحبوبة للمحبّ؛ فإنه نوع من المطل أيضاً؛ بل هو أشد المطل؛ 
لأنّه يقتضي مفارقة المحبوبة بالغفلة عنها مع حضورها لديه» وهو الطَزد واللّن 
كما قعل بإبليس. وقوله (إن يُرمَ): بضم الياء التحتيّة وسكون الراء وبالميم» نائب 
فاعله ضمير راجع إلى اللي المذكور. ومعنى يرمي: يطرح ويلقى» أي: تطرحه 
المحبوبة» وتلقيه على المحب. وقوله (يَنِبتِ): بضمٌ الياء التحتية وسكون الثاء 
المثلثة وكسر الباء الموخدة وكسر التاء للقافية» أي: يثبت من رمى به فيجعله ثابتا. 
يعني: ينقله من لَبْس الوجود الذي كان فيه إلى حقيقته الأصليّة التي هو فيها من 
حيث لا يشعر» وهي جرد الثبوت بلا وجودء وذلك إيجاد الوك وتثبيته) 
كاستحضارنا وتذكرنا للمعاني المحفوظة لناء قال تعالى: 9 يِثبَت ُكَمَتُ أله تريح ءَامثُوأ 
َاَلْمَوَلٍ أَلتَّاِتِ 3 الحميزة لديا وَف الآخْرَوَ » ا أي: يجعلهم 
ابتين» ضد منفيّين» لا موجودين؛ فإِن الوجود ضدّ العدم» والثبوت ضدّ النفي؛ 
فقد يكون ثابتاً معدومأء قداصي نجهم وهو مقام الفناء الذي يشير إليه 
العارفون» ثم قال تعالى: #وَيْضِلٌ » أي: يحي الله # الطَدلِمِيت * الغامسين 
رس ع له 


الجر تعر مع لطر تل أنه عاقك 41 0 ارا وا إذا كان ذلك 
اللّ”:' الذي هو المطل بغير البعد. وأمًا بالبُعد فهو مما يقع في الوهم واللبس. 


و- 
اي 


دده او كمع بانج" وآ مه 7 . 
5- وقد صِرْت أرْجُو مَا ناف فأشعدى ‏ به روح مَيتَِ للحياة استعدتٍ 


(وقد صرثٌ) بضمٌ التاء ضمير المتكلّم. وقول (أرضو): من الرجاء وهو ضد 
اليأس» وقال في الصحاح : (والرّجَاء من الأمل» ممدود. يقال: اوكرت فنا ورا 
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وَرَجَاءَ ورّجَاوَةٌ». وقوله (ما): أي الأمر الذي. (تخاف): بضمٌ الياء التحتيّة» مبني 
للمفعول.ء أي: تحاف منه. يعنى: يخاف الناس منه لموله وشلته. وقوله 
لتقمو :ها رطان اط بذ الحتورة ين تهات .اعدف بودن 
المعونةء يقال: أَسْعَدَهُ الله» قال في الصحاح: «والإسعاد: الإعانة» وَاممَاعَدَة: 
المعاونة». وقوله (به): أي با يخاف. (روح مَيْتِ) مفعول أسعدي. ومَيّت بسكون 
الياء التحتيّة» أي: إنسان ميت. وقوله (للحياة): أي الحياة الحقيقيّة الربانية. متعلق 
ب(استعدّتِ): بكسر التاء للقافية من الاستعداد» وهو التهيّؤ. يعنى: روحه تَبيّأت 
لقرون :طهر رابقياة العف اقطان فزنا ل اعضاء الندنه ومزك لشي اله 
الذاعية إلى الشهوات والعفلات» وح العاجلة, 
١١‏ - وين مَنْ ا نَاقَستُ في الحبٌّ” سَالِكاً شيل الأق كتلى انوا عا عبتي 
(وبي): أي أفدي بنفسي. مثل قوهم بأبي وأمي. و(مَنْ): بفتح الميم. كناية عن 
المحبوبة/ /١١9[‏ ب] وقوله (بها): أي بسببها وبحوطا وقوتماء وعظيم قدرتها. 
وقوله (نافستٌ): أي جاريتء وباريت» وفاخرتء قال الراغب في مفرداته: 
المنافسة مجاهدة النفس للتشبيه بالأفاضل واللحوق بهم». وقال في القاموس: 
انفس فيه رغب على وجه المباراة في الكرم كتنافس». وقوله (في الحبّ): متعلّق 
بنافست. و(سالكاً): مفعول نافستء من السلوكء قال في المصباح: «سلكتٌ 
الطريق لون انه قَعَدَ: ذَّهَبْتٌ فيه». ويجوز أن يكون (سالكاً) حالاً من 
التاء في نافست» أي: حال كو سالكاً. ا (سبيل): أي طريق» مفعول 
الك والسبيل مضاف إلى (الألى): , بضمٌ الهمزة وفتح اللام مقصوراًء اسم 
موصول؛ قال الرضي: «الألى 3 الذي والّتي» لا من لفظهء فالذي والتي 
كان في الألى واللائي» إلا أن الألى قِ 3 المذكر أشهرء واللان يعكية 
0 (قبلي): أي من المتقدّمين عل. وقوله (أَبَوْا): قال في المصباح: «أَبَى ل 
)١(‏ في (ق): بالنفس. 


“98م 


هر دس 


دَبى إبَاءَ بالكسر والمدء وإِبَاءَة: امتنع». وقال الراغب: «الإباء شذة الامتناع». 
فمعنى أبَو!: امتنعوا. وقوله (غَيْر): بالنتصب مفعول أبَواء قال قِ الصحاح: 
ةوأَبَيْتَ اللَعْنَّ: كان تحيّة الملوك في الجاهليّة» فنصب المفعول. وقال في القاموس: 
«أَبَى الشية يَأبَاهُ: كَرِهَةُ». وقوله (شِرْعَتِي): مضاف إليه. قال في المصباح: 
«الشّرْعَةٌ بالكسر: الدَّين والشَّرْع». والمعنى: أفدي بنفسي المحبوبة التي فاخرتُ 
في محبّتي لها السالك على طريق القوم الذين كانوا قبلي تابعين ديني وشريعتي من 
الأولياء العارفين» والأتقياء الممَرّبين. 
ء” 2. و ع 5 0 مم 2 رار سوم ون 
- بكل قبل كم قيَيْل قضى بها أسَيَّلميفَرَيوَمَا إِليّهاينظرة 
(بكلّ): أي في كل (قبيل): بالقاف والباء الموحّدة»ء وهي الجاعة؛ ثلاثة 
فصاعداً من قوم شتىء كذا في المصباح. وقوله (كَمْ): بفتح الكاف وسكون الميم: 
اسم تُخبر به عن الكثرة. و(قتيل): مضاف إليه» وهو بمعنى مقتول. وقوله 
(قضى): أي مات. وقوله (بها): أي بسبب هذه المحبوبة. يعني: في محبّتها. وقوله 
(أَسَىَّ): تمييزء والأسى هو المُّرن. وقوله (لم يفز): أي يظفر. (يوماً): من الأيام. 
7 فوا ,لدت ٠.‏ 7 1 
(إليها): أي إلى هذه المحبوبة. وقوله (بنظرة): متعلق بيّفز. يعني: لم يرها في عمره 
ولامرّة واحدة» قال الشاعر: 
وا ء 5 00 و ٍِ ءِِ 78 
سمعت أوصافها الحسنى فهمت مما والآذن تعشق قبل العين أحيانا 
وقال عفيف الدين التلمسانٌ: 
كيف يرجوا الحياة وهو مع المج رقتيل وعندرؤياك يفنى 


48- وَكَمْ ني الوَّرّى ميل أمَائثْ صَبَابَةٌ وَلَوْنَظَرَتْ عَطْمَاًإِلَنْهِ لَأَتٍ 


(كم): خبريّة. و(الورى): مقصورء بمعنى الخلق. وقوله (مثلي): أي عاشق 
ياثلني في صدق المحبّة شعراً ولم يشعر؛ فإنّ كل إنسان محبٌ لنوع من الصور 
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المحسوسة أو المعقولة» وكل الصور مظاهر تَجلّيات هذه المحبوبة الحقيقيّة تُصَوّر 
الصور لما كما قال تعالى: َه ماف اَلسَموتِ وَمَا فى الْدَرَضٍ * 11/ البقرة/ 184] وقوله: 
لوم حكن م نَءِ # [7// النمل/ 41] والغافلون يظئون بالله الظنون. وقوله (أماتت 
صبابة): منصوب على التمبيز» أو مفعول من أجله. وقوله (ولو نظرث): أي هذه 
المحبوبة الحقيقيّة. (عطفاً): أي من جهة العطفء أو لأجله. والعطف: المُنُوء يقال: 
عَطَفَتِ الناقة على ولدها عَطْفا من باب ضرب: حَنَّتْ عليه» ودر لَبَْهَاه كذا في 
المصباح. وقد ورد من أساء الله تعالى الحَنّان. وقد سُئل عل رضي الله عنه عن معنى 
الحئان فقال: «هو الذي يُقيل على من أعرض عنه ». وقوله (إليه): الضمير راجع إلى 
مثلي. وقوله (لَآحيتِ): بكسر التاء للقافية» وهي تاء التأنيث الساكنة» والضمير راجع 
إلى المحبوبة الحقيقيّة. يعني : لأحيته بحياتها الحقيقيّة بعدما أماتته من حياته الوهمية. 
- إذامَا أحَلَّثْ ف هَوَاهَا دمي قفي ذُرَى العِرَّ والعَلَيَاءِ كَذْرِي أَحلّتِ 

7 إإذا ما أحلَّتْ): ما زائدة. و(أحلّت): بالحاء المهملة وتشديد 
اللام؛ والضمير المستتر للمحبوبة الحقيقيّة» ومعنى أحلَّتِ أي أباحت. وقوله (في 
هواها): أي في ححبّتها. (دمي): مفعول باحت. وقوله (ففي ذُرَامَا) بضمٌ الذال 
المعجمة وفتح الراء مقصور, - جمع وِْوَة بالكسر والضم؛ وهو من كل شيء أعلاه 
كذا في المصباح. والشانواللجرون كنلتان حلت ونوله (العز): فيد الذل: نو 
(العلياء): بفتح العين المهملة والمد. قال في المصباح: «العُلِيا خلاف 200 
العين فيُقصرء وتُفتح فيّمدَ. قال ابن الأنباري: والضمّ مع القصر أكثر استعمالاً». 
وقوله (قدري): مفعول أحلّت بكسر التاء للقافية» والضمير للمحبوية. وأحلت 
بمعتى أنولت» يقال: حَلَلَتُ بالبلد خلولاً من بات قعذ: إذا نؤلتُ بيه كذا في 
المصباح. وقال الراغب: «وحللت نزلت»ء أصله من حل الأحمال عند النزولء ثمّ 
جرّد استعماله للنزول» فقيل: حل حلولاء وأحلّه غيره». 
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-١‏ لَعَمْرِي وإن أَنْكَفْتُ عُمْرِي بِحُبّهَا رَبِْت وَإنْ أبلث حَمَاي أبْْتٍ 
(لعمري): بفتح اللام وفتح العين المهملة. و(العمر): البقاء» بتثليث العينء 
ولا يكون القسم إِلَا في المفتوح العين» وتدخل لام القسم على المصدرالمفتوح 
فتقول: لعَمْرّكَ لأفعلّن. والمعنى: وحياتك وبقائك. كذا في المصباح. وقال في 
القاموس: «عَمْرَ الله ما فعلت كذاء وعََمْرَكَ الله ما فعلتَ كذاء أصله: عَمَّرْتكَ الله 
تَعِْيْراًء وأَعَمّرُكَ الله أنْ تفعل: خُحلَمَهُ بالله » وتسأله بطول عمْرِو أو لَعَمْرٌ لله أي: 
وبقاء الله » فإذا سَقَطَ اللامُ نُضِبَ انتصاب المصادرء أو عَمْرَكَ الله : أَذَكَرَك الله 
تذكيراً » وجاء في الحديث النهي عن قول لعَمْرٌ الله . وقوله (لعمري): أي أقسم 
بحياتي التي هي الحياة الأزليّة؛ إذ لا حياة لي من أجل تحمّقي بمقام الموت 
الاختياري عن الحياة الوهميّة يدل عليه قوله (وإن أتلفثٌ): أي أهلكت. وأفنيتٌ 
عَمْري بضمٌ العين المهملة» أي: مدّة حياتي الوهميّة بحبّها في طريق محبّتهاء أو 
بسبب محبتهاء والضمير للمحبوبة الحقيقية. وقوله (ربحت): جواب القسمء 
والربح: ضدّ الخسران. وقوله (وإِنْ أَبْلَتِ): من البلاء. قال في المصباح: «بكاه الله 
بخير أو شر يَبْلْوْهُ بَُوآء وأبلاه بالألفء واتلاه ابْتَلاءً بمعنى: امتحنه». وضمير 
أبلت للمحبوية الحقيقية. وقوله (حشاي): مفعول أبلت» أئ: قلبي وكبدي؛ 
وجميع ما اشتمل عليه بدني. وقوله (أبِلَّتِ): بتشديد اللام؛ قال في المصباح: ابل 
من مرضه وآئل إناذلا أيقناً: 41 والقمة المسيدية أيضاً. 
7- ذَلَلْثُ برا ني الحيّ حَتى وَجَدئِّي وَأَدْنَى مَثَالٍ عِنْدَهُمْ قَوْقَّ متي 
(ذللت): بالذال المعجمة» أي: صرت ذليلاً. (بها): أي بسبب محيّّتها. والضمير 
للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (في الحيّ): وهو واحد أحياء العرب وقبائلها. وقوله 
(حتى وجدتني): أي وجدت نفسي وأدنى» أي: أقل. (منال): مصدر ميمي؛ 
بمعنى الشيء الذي ينال عندهم. أي: عند أهل الحيّ. وقوله (فوق همّتي): أي 
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أعلى من منالي الذي أنا متّهم به. والمعنى: إنني وجدت نفسي من كمال ذل 
وضعف همّتي عند أهل الظاهر بحيث ظنّوا أن من له أدنى حالة من الأحوال هو 
أعلى مرتبة عي وهمّته أشرف من همّتي . 
١١‏ - وََحْمَلنِي وَهْناً خُضْوعِي ي لَهُمْ فلم يَرَوْني هَوَا نابي مَحَلَاَ لِخِدْمتي 
(وأحملنى): بالخاء المعجمة. من عَمَلَ الرجلٌ خم لآ من باب قَعَد؛ فهو خامل» 
ماق اام لاحظ له مأخوذ من عمَلّ المنزلٌ حمُوْلاً: إذا عَهَا ودَرَسَء كذا في 
المصباح. وقوله (وهناً): أي ضعفاء منصوب على التمييز. وقوله (خضوعي): 
فاعل أخملني لممء أي: لأهل الحيّ/[١٠١/‏ ب] المذكورين في البيت قبله. وقوله: 
(فلم يروني): أي يجدوني في أنفسهم. وقول هراد )مفندو كان مون عات 
بالضم- وهَوَاناً: ذَلَّ وحَقرء كذا في المصباح. وهو منصوب على التمييزء أو 
مفعول لأجله. وقوله (بي): متعلّق بهواناً. وقوله (محلاً): مفعول ثاني ليروني. 
(لخدمتي): متعلّق بمحذوف صفة لمحلًا. يعني: لم يروني أهلاً لأن يخدمني أحد 
من كيال ضَُ وحقارتي عندهم. 
5- وَمِنْ كَرَجَاتٍ الهرٌ آَمْسَيْتُ ُْلِدَاً إل دَرَكَاتٍ الذّلّ من يَمْدِ نَهْوَيِ 
(الدرجات): جمع درجة:؛ قال في المصباح: «الدّرَج : المْرَاقيء الواحدة دَرَجَة 
مثل: قَصَب وقصّبّة». وقال في الصحاح: «الدّرَجَة: الرْقَاةَ والجمع: الدَرّجء 
وَالدَّرَجَةُ: واحدة الدَّرَجَاتَء وهي الطبقات من المراتب» وأضاف الدرجات إلى 
العرّ؛ لأنه أراد بها المراتب. وقوله (أمسيت): أي دخلت في المساءء خلاف 
الصباح؛ فالصباح للأنوار» والمساء للظلمات التي هي إشارة إلى معاني الأسرار» 
وقوله (حُحُلِداً): بكسر اللام بعد سكون الخاء المعجمة» اسم فاعل من أخلد إلى 
فلان: ركَنَ إليه» ومنه قوله تعالى: #وَلَكنّهُ: أَخْلدَ إل الْأرْضٍ 4 8 الأعراف/ 1075] 
وأخلد بالمكان أقام به » كذا في الصحاح. وقوله (إلى دَرَكات): جمع دَرَكَة قال في 
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الصحاح: «دَرَكَات النار: منازل أهلها. والنار دَرَكَاتء والجتة دَرَجَات. والقعر 
الآخر دَرْك ودَرَك». يعني: بالفتح وبالسكون. كذا في الصحاح. وقال الراغب: 
«الدرك كالدرجء لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعودء والدرك اعتبارا بالحدور؛ 
ولهذا قيل: درجات الحتّة ودركات النار». وأضاف الدركات إلى الذلء كما أضاف 
الدرجات إلى العر. يعني: بعد أن كان بيّناً معروفاً بين الناس بالعلم والعمل 
الصالح المقتضي لذلك العز بينهم؛ الموجب للتكبّر والتعاظم دخل في مساء 
الأسرارء فاختفى عن عيون الأبرار» وخواطرالأخيار؛ وهي دركات الذلَّ بين 
الغافلين» ى) ورد في الحديث: «ربّ أشعث أغبرلا يؤبه له» مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبرّه»”". وقوله (من بعد نخوتي): بالنون والخاء المعجمة» قال في 
المصباح: #المدوة: العَظّمّة» وانْتَحَى: تَعَاظَم وتَكَبَرا. يعني: هو في الأصل بين 
النانن فباحي قدن وحاة معروف: 
6- فَلَابَابَ لي يُفْسَى وَلَاجَاه يُئَى وَلَاجَارَ لي يحْمَى لَفَفَدٍ حي 
(يُعَشى): بالبناء للمفعول. قال في المصباح: «عَشَيْتهُ أَغْشَاه من باب تعِب: 
أتيته» والاسم: الغِشْيّانَء بالكسر». يعني: صرتُ ليس لي باب مشهور بقضاء 
حوائج الناس بحيث يدخلون عل منه لذلك كأبواب الأعيان من الأكابر. وقوله 
(ولا جاه): أي قدر ومنزلة يُرتَجَى بالبناء للمفعول. أي: يرتجيه أحد لنفعء أو دفع 
ضرر. وقوله (ولا جار): وهو المجاور في السكن. والجمع جيران. وقوله 
(يحمى): بالبناء للمفعول. من الحاية وهي الحفظ. وقوله (لفقد حمّتي): بتشديد 
الياء» قال الراغب: «عبّر عن القوّة الغضبيّة إذا ثارت وكثرت بالحميّة» فقيل: 
حميت على فلان: أي غضبت عليه قال تعالى: #حِيَّةَ أَلَْتهايَةَ © /١4[‏ الفتح/11] 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اليرّ والصلة والأدب» باب: فضل الضعفاء والخاملين» رقم 
4 ىك دون لفظ (لا يؤبه له). وللحديث أطراف أخرى» وطرق كثيرة. 
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وسبب ذلك كثرة اشتغاله بتجلّيات الحقّ تعالى عليه وعلى غيره بحيث صار غائباً 
عن العوالم كلّهاء فرأته الناس لايعرف شيئاً مما هم عليه من أحوال الدنيا والآخرة 
فلم يعتيره أحد. 
5- كأنْ 1 أكُنْ فيه حَطِيرا وَ1أَرَل 9 لَدَِمْ قي راني رَكَائي وشدَّتٍ 

(كأنْ): بفتح الهمزة وسكون النونء» أي: كأتي فخففت النون» والحكف كو 
العمل. وقوله (لم أكن فيهم): أي ني الحيّ كا تقدّم» ذكره في البيت السابق. وقوله 
(خطيراً): بالخاء المعجمة والطاء المهملة» أي: ذا قدر واعتبار» قال في المصباح: 
«حَطْرٌ الرجل يَخْطْرٌ حَطرأًء ورّان كَرْفَ كَرَفاً إذا/ /١١١1[‏ أ] ارتفع قذُرّه ومنزلته؛ 
فهو خطير». 

وقوله (ولم أزل لديهم): أي عند أهل الحيّ المذكورين. (حقيراً): من الحقارة» 
قال في المصباح: «حَقَّر الشيءٌ ‏ بالضمّ ‏ حَمَارَةَ: مَانَ كَدْرُه فلا يُعبَأ به فهو 
حَقِير». وقوله (في رخائي): أي في حال رخائي وحال شدَّتيء قال في المصباح: 
ارَحَيَ ورَحَوٌ من بابي بَعِبَ وقَرّبَ رَحََاوَةٌ بالفتح: إذا لان» وكذلك العيش رَحَيَ 
ورَُوَ: إذا انَّسَمَ؛ فهو رَحيّ» على فعيل؛ والاسم: الرّحَاءء وزيد رَحِْيُ البال: أي 
في نِعْمَة وخضب». و(الشدّة): ضدّ الرخاء. والمعنى: أنا حقير عندهم على كل 
حال من أحوالي؛ سواء كنت في رخاء العيش وسعة الحال» أو كنت في ضيق 
العيكن وغير اتلتال: 
- فَلَوْقِبْلَ مَنْ تبْوَى وَصَرَّحْتَ باشوهًا لَقَِلَ كتى أَوْمَسّهُ طَيِفٌ جِنَّةٍ 

(فلو قيل): أي قال لي أحد منهم. (من تبوى): استفهام له عمَنْ يحبّه يعد 
علمهم بأنه حب لظهور آثار المحبّة عليه. وقوله (وصرّحت): الواو للحال. 
ووقوع الفعل الماضي حالاً بدون قد مختلف فيه. وقد تكون مقدّرة» قال ابن هشام 
في المغني بوجوب دخول قد عند البصريين - إلا الأخفش - على الماضي الواقع 


-0484 


م 61 


حالاً إِمَا ظاهرة نحو:9 قَالْوأْ وَمَا لَنَآ ألا نُقََتِلَ في سَبِيِلٍ أله وَكََدْ أْجَِامِن 
ديدرًا وَأَبْسَآينَا » [1/ البقرة/ 141] أو مقذرة نحو:# هلذو- يِضنعئنًا ردت إِلينَا» 
[3/ يوسف/ 18]. وخالفهم الكوفيّون والأخفش؛ فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك لكثرة 
وقوعه حالاً بدون قدء والأصل عدم التقدير لا سيا فيا كثر استعاله». 
والتصريح ضدّ الكناية. وقوله (باسمها) متعلّق بصرّحت. والضمير للمحبوبة 
الحقيقيّة. والمعنى: ذكرت لهم اسمها الصريح. وقوله (لقيل كُتَى): بتخفيف 
النون» قال في المصباح: «كََيْت بكذا عن كذاء من باب رمىء والاسم الكناية؛ 
وهي أن يتكلم بشيء لتكدل دغل لمكي عنه». وقال في الصحاح: «الكناية: أنْ 
شكلم على + وتريد غير وقد كَنَيْتّ عن كذا بكذا وكتؤت» توالدى: لقالوا كنى 
بذكر ذلك عمِّنْ يحبّه ولم يصرّح لنا بذكره. لاستبعادهم المحبّة مني للمحبوبة 
الحقيقيّة من عدم أهليّتي لذلك عندهم من هَوَان عليهم وحقارتي لديهم. وقوله 
(أو مسّه): معطوف على كَنَىء أي أصابه. وقوله (طَيففٌ): فاعل مسّهء قال في 
المصباح: «طَيْفتٌ الشيطانٍ وطائفّه: إِلامُهِ بِمَسٌّ أو وسوسة. وقال ابن فارس: 
الطئف «والطات؟ نا أطامه الانياة هن التي ولاس  *‏ تيال 1 وقرلة 
(جنة): بكسر اليم وتشديد النونء قال في المصباح: «الجحنٌ والحيّهُ: خلاف 
الإنس. والجنة: الجتون». والمعنى: أو أصابه المس من الجن؛ وهو الصّرّع فتكلم 
بها لا يعقل من أمثاله لبعد مناله. 
- وَلَوْعَزَ فيا الل مَا لذ لي اللَوَى وَلَكَكُلَولَا لمحب في الذَُلٌ عِرَ 
(ولو عرّ): أي قلء فلا يكاد يوجدء كذا في القاموس. وقوله (فيها): أي في 
هذه المحبوبة الحقيقيّة. يعني: في طريق محبّتها. (والذل): فاعل عَزَّ يعني: لو كان 
اذل ةراق طررى ضتتها الاما لذ) :سود الذال العم اى صر كيذ ل 
(اقوى) فاع تتداي الال البواجؤذ لك الأ الدلامن كال سفات العد ولا 
يحصل كال العبوديّة إلا به؛ لأنه صفة أصليّة في العبد؛؟ فلهذا لا يصير الحوى 
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والعشق لذيذاً عند العاشق إلا بالذَّلَ للمعشوق. وقوله (ولم تكُ): أصله تكن؛ 
فحُذفت النون تخفيفاً. وقوله (لولا الحبّ): بالضدّء أي: المحبّة. وقوله (في الذل): 
الجار والمجرور خبر تكُ مقدّمء واسمها عرّتي. يعني: لم تكن عرّتٍ في الذل لولا 
المحبة فإتّها التي ذليلها عزيزء وحقيرها المهان في حرز حريز. 
6- قحالي با حال بَعَفْلٍ مُدَنّو وَصِحَة ته ود وَعِرٌََدَلَةٍ 
(فحالي): أي شأني وأمري (مها): أي بسيب هذه المحبوية الحقيقيّة. وقوله 
(حالي): اسم فاعلء أي: مزيّنء من حَلِيّتِ المرأةٌ حَلْياُ ساكن اللام: لَبِسَثْه ذكره 
في المصباح. وقوله/1١؟7١/‏ ب](بعقل): أي بمصاحبة عقل. (مدَلّه): بضمٌ الميم 
وفتح الذال وتشديد اللام مفتوحة. وبالهاء: نعت لعقلء» قال في القاموس: 
«الدَّله ويرك ذهاب الفؤاد من همّ ونحوه. ودَهّةُ العِسْقٌ تَدْلِيْهَاً فتَدلّه ادل 
كمُعَظَم: الساهي القلبء الذاهب العقل من عشق ونحوه. أو من لا يحفظ ما قعل 
وفُعِل به». (وصحّة): معطوف على عقل؛ مضاف إلى مجهود. و(المجهود): اسم 
مفعول وهو من أجهده المرضء أي: أضعفه. قال في المصباح: «جَهَدَه الأمر 
والمرض جهْداً: إذا بلغ منه المشقة» ومنه جهْدٌ البلاء». وإضافة صحّة إلى مجهود 
غل معت :في أي: صحّة في مجهودء كقولهم: مكر الليل؛ أي: في الليل. وقوله 
(عِرَ): الإضافة إلى مذلّة قال في المصباح: «دَلَّ دَلَأَه من باب َرَبء والاسم: 
الذلهانائضة :الله والكتره والذلة: إذا عنقت وغان» فهو ذليل4. والض :إن 
حاله مزيّن بعقله المخيّل الذاهبء وبالصحّة في المرضء وبالعرٌ في الذل» بعكس 
ما عليه الناس لكيال استغراقه في شهود تجلّيات ريّه عليه وتركه مقتضى العقول 
البشريّة من: حب السلامة» والرغبة في الراحة. 
أَسَرَّتْ من حْبَها الَّْسُ حَيْتُ لا رَقِيْبَ حبَىَ برَليِرَي وَخَصَّتٍ 
(أسَرََتْ): أظهرت أو أخفت. قال في المصباح: «أسررته: أظهرته» وأخفيته؛ فهو 
من الأضداد». وقال الراغب في قوله تعالى: 9تون لتم مودو © 101/ الممتحنة/ ]١‏ 


ا 


أي تطلعونبم على ما تسرّون من موةتهم . وقد قُسّر بأنَ معناه تظهرون». وهذا 
صحيح؛ فإنَ الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه بالسرّ وإن كان 
يقتضي إخفاءه عن غيره؛ فإذا قولههم أسررت إلى فلان يقتضي من وجه الإظهار ومن 
وجه الإخفاء». وقوله (تَتّ): مفعول أسدّت. (خُيّها): مضاف إليةء أى: محبتها: 
والفمين للميحيوية الحقيقية. والنفس فاعل أسرّت؛ فإِنْ هذه المحبوبة لا كانت 
عنده عظيمة القدر كان حبّها عنده أمراً عظيراًء لا يكاد يتمناه أحدء فضلاً عن طلبه 
منهاء فضلاً عن دعواه؛ فضلاً عن حصوله لأحد. فأخبر أنّ نفسه أظهرت عَتى 
حبّهاء وقد ورد في الأثر : «عادٍ نفسك؛ فإئّها اتتصبت لمعاداتي2". وورد «(أعدى 
عدويك نفسك التي بين جنبيك»)”". والعدو لا يتمئى محبّة عدوّه؛ لأن لقاء الحىّ 
يُقَيِي النفس ويبطلهاء إِلّا في نفوس أهل العناية من السالكين. أصحاب النفوس 
المطمئئة. وقوله (حيث لا رقيب حجى): جملة معترضة بين أسرَّتُ النفس وبين 
لسرّي. (والرقيب): المراقب . و(الحجى) كإلى: العقل؛ فإِنْ العقل عقال يربط النفس 
عن السير مع الإرادة الإهيّة لنظره في عواقب الأمورء فإذا ارتفع حكمه عن السالك 
كان السالك سالكاً في طريق الله تعالى بحكم الإرادة الإلهيّق لا بحكم عقله. وقوله 
(سرا): منصوب على الظرفيّة لقوله (أسرّت): أي كان ذلك في حالة السرّ دون الجهر. 
وقوله : لسرّي متعلّق ب(أسرّت). و(السرٌ): ما يُكتم» وما هو مخفيء ويكثي به هنا 
عن الروح الأمري المنفوخ في الإنسان البشري. وقوله (وخضّتِ): بكسر التاء 
للقافية» معطوف على أسرت. 


.5 ذكره ابن حزم في الإحكام في أصول القرآن؛ باب في المحكوم عليه» وهو المكلّف. ج١١ ص1‎ )١( 

(1) ذكره العجلوني في الكشف. 17 4. المجلّد الأؤّل» 47١ء‏ بلفظ: أعدى أعدائك نفسك التى بين 
جنيك وقال: «رواء النبهقي ف الرهد بإنكاد فبديف: ولة اه من عدت اش رعرى عل 
ألسنة كثيرين» بلفظ: أعدى عدوَّيِك ‏ بالتثنية في الموضعين ‏ ولا أصل له بهذا اللفظ. والمشهور 
على الألسنة: أعدى عدوّك, بالإفراد في عدوك». 


بالا وثطىدب 


١‏ تَأَسْمَفْتُ شْمَقَتُ مِنْ سَيْرِ الْحَدِيْثِ بِسَائِرِي ‏ قُتَمْرِبُ عَنْ ري عِبَارَةعَ برت 
(فأشفقت): الفاء للتفريع على البيت قبله» قال في المصباح: «أشمّقتٌ من كذاء 
بالألف حَذِرتٌء قال الراغب: الإشفاق عناية مختلطة يخوف؛ لأنْ المشفق يحب 
المشمّق عليهء ويخاف ما يلحقه قال تعالى: لوهم مِنَ ألسَاعَةَ مشْفِقُوت »* 
3 لأنبياء/ 18] فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عدي بعلى فمعنى 
العناية فيه أظهر». وقال فى ام «أشفقت عليه فأنا مُشفق مُشفق وشفيق. وإذا 
قلت أشفقت منه فإنّما تعني عدن وأضليها راعد. ولااقاق: شََفِقَتُ». وقوله 
(من سير): أي سريان» وذهاب. (الحديث): أي الذي يتحدّث به وينتقلء» كذا في 
المصباح. واللام للعهد. وهو الحديث الذي حَدَثَنْهُ به نفسه؛ وهو تمنّي حب المحبوبة 
في البيت قبله. وقوله (بسائري): أي بجملتيء وجميع أعضائي» وجوارحي ما عدا 
نفسي التي أسرّث. و(سرّي): الذي أسرَّتْ إليه سائر يمعتى/ 01/1113 باقي على 
أصله لا بمعنى جميع» قال في المصباح: «قال الأزهري: انَمَنَ أهل اللغة أنْ سائر 
الشيء باقيه» قليلاً كان أو كثيرا . وقال الصغاقي: سائر الناس باقيهم؛ وليس معناه 
جميهم كما زعم من قَصُرٌ في اللخة باعه؛ وَجَهْلَُ بمعنى الجميع من لمن العوام 0 
وقوله (فتّعرب): الفاء للتفريع. وتعرب أي: تبئّن» وتكشف. وقوله (عن سرزي): 
أي عا أسرّته نفسي لروحيء من السرٌ الذي هو تَنَّي محبّة هذه المحبّة به. وقوله 
(عبارة): فاعل تعرب. والعبارة: ما يعيُّ به الإنسان عن نفسه أو عن غيره؛ قال 
فق القاموس: اعرهنا ف الفنية» أعرّت» .وغ عق غيره: فاعرك اعنه ]والاسم: 
العِبَارّة». وقوله (عَبْري): أي دمعتيء قال في القاموس: «العَبْرَة بالفتح: الدمعة». 
يعني: دمعة بكائه تكشف عن عشقه؛ وأليم بلائه. 
7 - يُغَالِطُ بَعْضي عَنْهُبَعْضي صِيَانَة وَمَئيِي في إِخْفَافِهِ صِدْقُ لهبجتي 
غَالَطَهُ مُعَالَطّة وغلاطاء وَالعَلَط: محرّكّة: أن تعيا بالثيء فلا تعرف وجه 
الصواب فيه» وقد غَلِطَ» كمّرح؛ في الجساب وغيره؛ أو خاصٌ بالمنطق» كذا في 


دلاوخ" 


القاموس. وقوله (بعضى): فاعل يغالط» وكتى بذلك عن نفسه. وقوله (عنه): أي 
عرد نوين امتاكون ف اليك قبله. فمعنى المغالطة عنه الإيقاع في الغلط بتلبيس 
الأمر. وقوله (بعضى): مفعول يغالطء كناية عن العقل؟ لأنه يقتضى الربط والتقبيد. 
وقالة (صيانة): أي حفظاً لذلك السرّ أن يدخل في ربط الحقل ومين اليد عل 
التفس. وقوله (وَمَيني): بفتح الميم» أي: كذبيء من مَان يَوِين مَيْنآ من باب باع: 
كَذَّبَ » كما في المصباح. وقوله (في إخفائه): متعلّق بِمَيْنِي. والضمير للسرّء أي: كتهانه 
عن العقل بتلبيس الأمرعليه حتى لا يشعر بذلك. وقوله (صدق): خبرالمبتداً الذي 
هو ميني. والهجتي) مضاف إليه» قال في الضباخ: «اللْوْجَقٌ » بفتح الحاءء وإسكاتها 
لغ : اللسان» وقيل طَرَفة. وهو فصيح اللَّهْجَّةه وصادق اللَّهْجَةِ. 
١1"‏ - وما أَبَتْ إِظْهَارَه جَوَانْجِي 0 فِكُري صَئنهُ عَنْ رَويّيِي 
(ولمًَا أبت): أي امتنعت. (إظهاره): مفعول أبت. والضمير للسرّ في البيت 
قبله. وقوله (لجوانحي): وهي الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدرء واحلته: 
جانحة. كذا في القاموس. وقوله, (بديبة): فاعل أبت» قال في القاموس: «البَدْهُ 
والقاقة ورم ف لد يأرل كل شيء. ا منه». وقوله (فكري): 
مضاف إليهء وبديهة الفكرء وهو الخاطر الأوّلء فإِنّه صواب ولا يخطئ؛ وعليه 
المعوّل. وقوله (صنْنْهُ): أي حفظت ذلك السرّ المذكور عن (رويِّتِي): بتشديد الياء 
التحتيّة » قال في القاموس: (رَوَيْتٌ في الأمر: نظرتُ وَفَكَِتٌُء والاسم: الرّويّةة. 
ومعنى صيانته عن رَوَّيْتَه: ترك التفكّر فيه» والعدول عن تردد الخاطر. 
5*- وَبَالَفْتُ في كِمَانِه كَتَيِبتهٌُ وَأَنْسيْتُ كني مَاإِلَيهِأْسَرَتٍ 
(وبالغت في كتمانه): أي ذلك السرٌ. (فنسيته): أي لم يخطر في بالي من شدة 
كلها له. وقوله (وأنسيتٌ): بضم الحمزة» أي: أنساني الحقٌّ تعالى (كتمي): 
مفعول ثان سيف وقوله (ما): أي الذي. مفعول كتمي؟ لآنه مضابن بات 
زل:قاغئله' وقول (إلية): أي إلى تشذى: (آسرّت)# بكر الناء للقافية: يعدي اك 


لدعم هخ" 


أق:كتميف ذلك النث الذى ند :نقمي إل شق (خبرا): اف حفية كنا سيق فق 
البيت المتقدم؛ وقريب من المعنى قول بعفي! 
أفرط ن سيان ليّ حاائة لريتركالن سيان لي حسشسًا 
فصرت مهااعترضتثٌ حاجة مهت ةأودعتهاطرسا 
وصرت أتسى الطرس ف راحتي. وصرت أشى أنني أنسى /[55١/ب]‏ 
- قَإِنْ أن في غَرْسٍ النَى ثَمَرَ الما كَلِلَهٍ تقس مُتَاهَائَمَنتٍ 
(فإِنْ أَجْن): أي أقتطف. قال في القاموس: «جَتَى الثمرةً: اجْتَنَاهَا كبّجَنَاهَا». 
وقوله (في غرس): بالغين المعجمة وسكون الراء. قال في القاموس: «غَرَسَ 
القع ينرق #اأنقة ”اق الأركن كاعة ند «الخرش؛ المن ريسن وقزله (اكلى): 
نعلات لسع منة بالق والكبير والأسية بالضنة؛ من قناء وأراده. وقوله 
(ثمر): مفعول أجن. (العنا): بالعين المهملة» التعب» والنصب. وقوله (قلله): 
الفاء تفريعيّة. و(لله): اللام للتعجب. قال في القاموس: «من معاني اللام: القََ 
والتعجب معاًء ويختص باسم الله نحو قوله: لله يبقى على الأيام ذو حَيّدِ. والتعجّب 
المجرد عن القسم » ويستعمل في: فلله درّه». وقوله (نفس): أي أتعجّب من نفس 
(في مناها): أي مراداتها ومقاصدها. (تعنتِ): بكسر التاء للقافية» أي: تعبت» 
ونصبت» وصيرت على مشقات أمورهاء وأغراضهاء وشهواتها. 
وَأخْلَ أمَانٍ الحبٌ لِتَّفْسِ مَا قَضَثْ عَنَامَا به مَنْ أَذْكَرَْمَاوَآنَسَتٍ 
(وأحلى): أي أكثر الأماني حلاوة. (والأماني): جمع أمنية» وهي المأمول 
والمقصود. (للنفس): أي نفس الإنسان في طريق المحبّة. وقوله (ما): أي شيء؛ أو 
الذي. (قضت): أي حكمت وألزمت. وقوله (عناها): أي عنا النفس» بمعنى 
تعبها ونصبها. وقوله (به): متعلّق بقضت. و(عناها): مفعول قضتء أي: 
ألزمت. (به): أي بسببه. وقوله (من أذكرتها): مَنْ بفتح الميم» كناية عن المحبوبة 
الحقيقيّة» فاعل قضت. وضمير أذكرتها للنفسء أي: أذكرت النفس. (وأَنسَتِ): 


همصخ 


بكسر التاء للقافية» أي: وأَنْسَتِ النفسء. والمفعول محذوف في الفعلين» أي: 
أذكرث الثفسن كل قناءت أن تذكرها آياه من أى آم كانه وآنست النفس كلا 
شاءت أن تنسيها إياه. والحاصل: إِنْ المعنى أحلى ما تتمناه نفس المحبٌ من 
المحبوبة الحقيقيّة ما حكمت تلك المحبوبة» وألزمت العناء والتعب بسببه فإنّها 
هي التي تذكر وتنسىء وكل أفعاها بالمحب حسنة مرضية عنده. 
0 أقَامَتْ مَامِنّي عل مُرَاتِبَاً ححوَاطِرَقَلبِي في الهَوَى إِنْ أَلَمَّتٍ 
(أقامت): أ نصبت» دل والفاعل ضمير راجع إلى المحبوية اللقيقية. 
وكذلك ضمير (ها): أي لأجلها. وقوله (مِئّي)على طريق التجريد. أي: مجرداً 
5-7 وقوله (عَليَ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: على جميع أحوالي وأموري ١‏ 
ظاهري وباطني. وقوله (مراقباً): مفعول أقامت. وقوله (خواطر): مفعو 
مراقباء جمع خاطرء وهو ما يلقيه الله تعاللى في نفس العبد من < 0 
تعالى: لوَتَْيس وَمَاسَوَنهَا (2) كَأَهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقُوها» [11/الشمس//87]. وقوله 
(قلبي): أشار بذلك إلى أن له قلباً مُتَملَباً بأمر الله » فخواطره خير لكنها قد تكون 
في السوى والغير غفلة منه عن مراقبة الحقٌّ تعالى في كل شىء. وقوله (في ا هوى): 
أي في طريق المحيّة الإهية:اوقوله (نْ ألعّت): بتشديد الميم وكتس الحام للقافية 
أي: نزلت به تلك الخواطر. من ألبه: إذا نزل عنده. 
8 - قَِنْ طَرَقَثْ رَّأمِنَ الوّهْم حَاطِرِي بلا حَاظِر أَطْرَفتُ إجلال مَيْبَةٍ 
(فإن طرقت): أي أتت ليل قال في القاموس: «الطّزق: الإتيان بالليل 
كالطروق فيها». وفاعل طرقت ضمير راجع إلى المحبوبة الحقيقيّة. وكون إتيانها 
بالليل يعني في ظلمة ليل الأكوان فإِن الأكوان كلها ظلمة بالنسبة إلى نور وجود 
الح تعالى. وقوله (سرّا): منصوب على الحال» أي: خفية بحيث لا يشعر بذلك 
أحد؛ لأنَ طروقها دائم لا ينقضيء لأنْ به ظهور الأكوان ومن كثرة اعتياد الغافلين 
على شهود وجود الأكوان» لا يشعرون بطروقهاء فإذا العارف في شهود وجودها 


1 


طرقته سرّاً من غيره فلا يشعر بها غيره./771١/أ]‏ وقوله (من ن الوهم): بسكون 
الهاء» يعني: وهم الغافلين عنهاء المشغولين بشهود الأكوان عن شهودها. 
و(الوَهم): الغلط أو ذهابه» يقال: وَهم في الجساب. كوّجل: : غَلط» و- في الشيء» 
كوّعَدَ: ذهب وَمْمُهُ إليه» كذا في القاموس. وقوله (خاطري): مفعول طرقت. قال 
في القاموس: «الخاطر: الماجسء حَحَطَّرٌ يباله و - عليه؛ يحْطِر ويخْطرٌ خطوراً: ذكره 
بعد نسيان». وقوله (يلا حاظر): بالحاء المهملة والظاء المعجمة» أي: مانع يمنع من 
ذلك الطروق المذكور, من حَظَرٌ الى و عليه: منعه» كذا في القاموس. والمعنى 
من غير مانع من توسّط تصاوير الخيال» وأشكال الطبيعة؛ فإِنْ نفوس الجاهلين 
بالله» الغافلين عن شهوده في مقام العرفان واليقين به إذا طرق سبحانه خواطرهم 
بطريق التجل عليهم لا يظهر لهم ويحضر لديهم إلا في صورة متخلية" لحم » تنشأ 
من خيالهم على أشكال طبائعهم وأمزجتهمء غير ذلك لا يكون. كا أجمعت 
العقلاء بأنَ الحكم فرع التصوّرء فلا يحكم العقل بوجوده تعالى» وإثبات صفاته» 
وأسمائه. وأفعاله» وأحكامه له عزّ وجل إلا بعد تصوّره في النفس كا ذكرنا. وقول 
علماء العقاتد من أهل السئّة كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك؛ للتنبيه على ما 
ارين مرو الحكم العقلي» وهو مغفور لعامّة المؤمنين لا لأهل المخصوص 
من العازفك المحتقي: لمعرفتهم بنفوسهم وبرتهم المعرفة الكثيفة؛ لأن حسنات 
الأبرار سيئات المقرّبِينء قال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي قدّس الله سرّه في 
فتوحاته المكيّة: إن الحقّ تعالى ما حجر علينا أن نتخذ له صورة في خيالنا الباطني» 
وإِنَّا منعنا وحجرعلينا أن نتخذ له صورة في الظاهر المحسوسء أو عبارة هذا 
معناهاء ى] بسطنا الكلام في هذا المقام في كتابنا «الوجود الح والخطاب الصدق» 
وغيره. وأمّا عقول العارفين به تعالى» فإنها معطّلة عن الاستعمال في حقٌّ الله تعالى؛ 
فلا حكم عندهم عقلاً في معرفة ربّهم؛ وإنّا يتلقون المعرفة بقبول الشرع المحمّديٌ» 


)١(‏ كذاوردت ولعلها مُمَحَيّلَة 


ليا طعا 


والطريق الأحمدي. بعد موت نفوسهم» واضمحلال قوّة خيالهم» وضعف 
طبائعهم. وأمزجتهم بالتحقق بالفناء والعدم في الوجود الحقّ؛ فلا علم بالله إلا 
علمهم.ء ولا معرفة به إلا معرفتهم. ولا قيام بالشريعة المحمّدية إلا قيامهم, ولا 
أدب مع الله ورسوله إلا أديهم. يعرف ذلك من عرفه» ويجهل من جهله؛ وينكره 
مَن ينكره من الجهل والغفلة والغرور. وقوله (أطرقت): جواب الشرط» من 
قولهم أطرق: سكت ول يتكلّم؛ وَأَرْحَى عينيه ينظر إلى الأرض»ء كذا في القاموس. 
ومعناه هنا: سكوته في وقت ظهور تج الحقٌ تعالى عليه» وإرخاء عيني قلبه اللذين 
هما عقله وخياله لمعرفته بالعجز عن المعرفة» وهو ينظر إلى أرض نفسه. قال 
الصّدّيق الأكبر رضى الله عنه: «العجزعن درك الإدراك إدراك». وقوله (إجلال): 
لضي تعر لز .هنجللا و( الإتخلذل)ء لمكن و( امه بوقولة: 0 
مضاف إليه. أي: تعظيم هيبة. قال في القاموس: «اليْبَةُ: اللََاَةٌ وَاليَقِيّه كالهَابَة: 
وهَابَه يَجَابهُ هيْباً ومَهَابَةٌ: خافه». 
4 - وَيَطرفُ طَرْفي إن عحَمْتُ بتر . وإنْ بُسِطَتْ كمي إلي البَسْطٍ كُنَّتِ 
(وَيَطْوَفُ): بالبناء للمفعول» من طَرَقَهُ عنه يَطْرِفَهُ: صَرَّفَهُ ورَدَّهُ أو من طَرّفَ 
تقرة: أطيق لحن حفيه عل الاجر أو مق اظطرافنه عيسه' حرّك جفنيهاء والمرّة منه 
طَرْفَة» أو من طَرَفَ بصره: أصابها بشيء فدمعتء كذا في القاموس. والمناسب المعنى 
الأول والأخير. يعني: يصرف بالعجز والقصورء أو يصاب بذلك؛ فيرجع كليلاً. 
وقوله (طرفي): الطّزف العين؛ لا يتجمع؛ لأنه في الأصل مصدرء أو اسم جامع 
للبصرء لا يثنى ولا يجمع؛ وقيل: جمعه أطرافء. كذا في القاموس. وقوله (إِنْ 
حممت): أي قصدت وتوجّهت إلى المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بنظرة): متعلّق 
بهممت. والمعنى: يصرف طرفيء ويجعل إلى جهة/ /١77[‏ ب] غير جهة المحبوبة إن 
قصدتٌ أن أنظر إليها وذلك لعظمهاء وحقارة العبد السالك باعتبارها؛ بل لكمال 
وجودها الحقيقي»؛ وعدم ما سواها من الأكوان بالنسبة إليها. وقوله (وَإنْ بُسطت): 


ره "ل 


بالبناء للمقعول» 'نن بسظ يدءة مدهاء:وقوله (كقى): نانب الفاغل. وقوله (إى 
البسط): أي الانبساطء من بسطه: سرّه. يعني: إِنْ لظت كمي وامتدت إلى تلك 
المحبوبة لأجل المباسطة معها. وقوله (كُفَتِ): بضم الكاف وتشديد الفاء وكسر التاء 
للقافية» أي: دفعته وصرفت. يقال: كمَمْتَه وصرفته » كذا في القاموس. 

4- قَفِي كُلَ حُضْوقَ إفْدَامُ رَعْبَةٍ افر عار عاطم و 

(ففي كلّ عُضو): قال في القاموس: «العُضُوء بالضجٌ والكسر: كل لحم وافرٍ 
ِعَظوه». وقوله (فيّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: من أعضاء. وقوله (إقدام): 
بكسر الهمزة» من أَقُدَمَّ على الأمر: شَجُم. وقد قَدَمّ كنَصَرٌ وعَلِمَ وَأَقْدَمَ وتَقَدَّم 
واسْتَقَدَمَ. وقوله (رَغْبَة): مضاف إليه» من رَعْبَ فيه كسَّهِمَء رَعْبَآ ويضم. 
ورَغْبَة: أَرَادَه كذا في القاموس. يعني: في كل عضو فّ إقدام برغبة على المحبوبة 
الحقيقيّة مع رغبة فيها. وقوله (ومن هيبة الإعظام): بكسر الهمزة» أي: الإجلال 
للمحبوية المذكورة. وا طرخ حر ادر عو لحي 1 د وقوله 
(رهبة): مضاف إليه» من رَهبء كعلمَ رَهبَة 0 بالضمء ويحرك: خافء كذا 
في القاموس. يعني: اق كل عشوافن أعفائي إقدام وال هل الخبوية لكر 
رغبة فيهاء ومحبة لها مع إحجام وكف وامتناع من خوفي منهاء ومهابتي لماء 
وإعظامي لقدرها لمعرفتي بنفسي؛ ومعرفتي بعدمها الأصليء وذًا وحقارتماء 
ومعرفتي بتلك المحبوية الحقيقيّة» ومعرفتي بوجودها الحقٌ الحقيقيّء وعزّها 
وعظمها؛ فأنا بين الرجاء منها لعلمي بكثرة كرمها وإحساههاء وجزيل إنعامهاء 
وين خرف عهاء والجد اللي الم عتاتياء ووجيع غذابياء كما قال تعالى 
لنبيّه صل الله عليه وسلّم: َعَم عبَادى أي أنا الْحَهُورُ أليحِيم 807 وَأَنَّ عَدَانى 


ا الل ا 0 


ار ل 00 
(لِفيَّ): 0 0 وتشديد الياء» 5 لفمي. ا 89 على ف 


5.684 


والمراد بالسمع هنا الأذن» قال في القاموس: «السَّمْمٌ: ال لزنا 
وقر فيها من شىء تَسْمَعَهُ. وقوله (فيَ): بتشديد الياءء أي: الكائنين في جملتي. 
وقوله (آثار): عد اتن محرّكّة: بقيّة الشىء». وكالة 219 فيه اتاثيرا: ورك فيه أثراف 
كذا في القاموس. وقوله (رَحْمَةِ): بالزاي والحاء المهملة.» أي: مضايقة» قال في 
القامودن؟ لزج كفحه ره ور ما القن ضَايّقَُ». وقوله (عليها): أي على 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بدت): أي ظهرت تلك الآثار عندي. وقوله (كإيثار): 
أي بمنزلة إيثار» أي: اختيار وتقديم رحمة» بالراء» وهي الرقة. والمغفرة» والعطف» 
كذا في القاموس. والمعنى: لفمي ولأذني آثار ازدحام على تللك المحبوبة يؤثران 
حظيهما منها على جميع حظوظهاء كإيثارهما رحمتهاء وعطفهاء ومغفرتباء على كل 
رحمة وعطف ومغفرة من سواهماء فحظ فمي من اللذة لثمها وتقبيلهاء وحظ أذ 
من اللذّة سماع خطابها وحلاوة كلامهاء فيزدحم فمي مع أذنيء كل منهما يطلب 
حظه منها. وتظهر آثار ذلك الازدحام عليها؛ فأثرٌ في فمي حلاوة كلامي » وأثره 
في أذني حلاوة فمي فهمي لكلام المحبوبة» فكلامي المنظوم والمثور يستللٌ به 
أسماع العاشقين» وفهمي لمعاني القرآن تستلدٌ به عقوهم. 
7 - لِسَانيَ إنْ أبَدَى إذا مَائَلا اسْمَهَا لَهُوَضْفُه سَمْعِي وَمَاصَهٌ يَضْمُدٍ 
(لساني) مبتدأ. وجملة الشرط والجزاء خبره. وقوله (إِنْ أبدى): أي أظهر. 
وسمعي فاعل أبدى. وقوله (وصفه): مفعول أبدى. والضمير لسمعي. ووصف 
سمعي هو استاعه وتنصته. وقوله (إذا ما تلا): أي لساني. (اسمها): أي 
المحبوبة الحقيقية. (له): لسمعي؛ وهو متأخر لفظأ متقدّم رتبة. وقوله/ [75١/أ]‏ 
(وما صَمَّ): بفتح الصاد المهملة. أي: ما ثقل سمعه. قال في القاموس: «الصَّمَمُ 
محركة: انسداد الأذنء وثِقل السّمْعء صَمَّ يَصَمٌّ بفتحههما». وقال في المصباح: 
«صَمّتِ الأذن صَمَاء من باب تعب: بَطَلَ سَمْعْهاء ويسند الفعل إلى الشخص 
أيضاً فيقال: صَمّ يَصَمّ صَمَهاً. وجملة (ما ضَمّ) نعت لسمعي. وقوله (يصمت): 
عا لاه 


جواب إن الشرطيّة» وحرّكت بالكسر للقافية. والمعنى: إِنْ لسان يصمت إذا تلا 
اسم هذه المحبوبة لسمعيء وذلك إذا بدأ سمعي وصفه وما صمّ؛ وإنّما يصمت 
لساني شفقة على سمعيء ورحمة له حتى لا ينزعج ويقلق ويشتد عليه الحال. 
١59‏ وَأَذْن إن أَهْدَى لِسَانَ ؤِكْرَمَا لِقَلْبِي وَلَمْ يَسْتَعِدٍ الصَّمْتَ صَمَّتِ 
(وأذني إِنْ أهدى): أي أعطى هديّة. (لساني): فاعل أهدى. وقوله (ذكرها): 
مفعول اس والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لقلبي): متعلّق بأهدى. 
و(الذكر): بمعنى التذكر؛ فإِنّ اللسان إذا يكلم سمعت الأذن» وإذا سمعت 
الأذن تذكر القلب ذلك المذكور. وقوله (ولم يستعبد الصمت): أي لم يتخذه عبداً. 
يعني: لم يملكه؛ بحيث يتصرّف فيه بأن لم يقدر اللسان على ترك الذكر لغلبة 
الشوق عليه. وقوله (صَمَتِ): بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم وكسر التاء 
للقافية» أي: أصابها الصمم حتى لا توصل إلى القلب بواسطة ساعها ما ينزعج 
به القلب من تذكر المحبوبة شفقة عليه من الأذن. ورحمة له منها. 
4 أَغَارٌ عَلَيْهَا أنْ أَهِيْمَ بِحْبَّهَا وأغرف مِفُْدَارِي فَأنيِرْ َرَت 
(أغار عليها): أي على هذه المحبوبة. وقوله (أن أهيم): من هَامَّ ميم بم هيا 
وهَياناً: أحبّ امرأة. كذا في القاموس. وقوله (بحبّها): أي بمحبّة المحبوية 
الحقيقيّة. والمعنى: إن هذه الغيرة على هذه المحبوبة حاصلة عنده عليها من نفسه. 
فيغارعليها أن تهيم نفسه بها مبالغة في غيرته» وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
ا ار ومنك ومن مكانك والزمان 
ولو أني جعلتك وسط عيني إلى يومالقيامة ماكفاني 
ومعنى (الغيرة): بالفتح:إرادة المحبٌ إزالة تعلّق حبّة الغير بمحبوبه أو إرادة 
انفراده بمحبّة المحبوب» وبقربه» وكلامه» ووصالهء حفظء وضيانة لشأنه. 
والغيريّة الإلهيّة من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما محبّ ومحبوب؛ فالعبد يغار على 


-11١1١- 


الرّبَ أن يحبّه غيره» كما قيل للشبلي قدّس سرّه: متى تجد راحة؟. فقال: إذا لم أجد 
له ذاكراً. وكأن هذا من غيرته؛ لأنّ الذاكر له محبّ له. والربٌ إذا غارعلى العبد 
يغار عليه أن يحب غيره؛ فيريد أن يفرده بالمحبّة» كم قال تعالى: ميم وحوته # 
[/ المائدة/ 5 ه] قال العارف نجم لدو ون شر انا !© فدضين سرٌّه: 
6 ا 0 الا هي المدام وكل الخلق ندماني 
وهذه حالة الواصلين المحققين» والأولى حالة السالكين العارفين. وقوله 
(وأعرف مقداري): أي قدري. ومقاميء ومبلغ أمري؛ فأعرف أن مخلوق معدوم 
في صورة موجود. فكيف أناسب الخالق القديم الموجود بالوجود الحقيقيّ وجودا 
حقيقياً. وقوله (فأنكر غَيري): أي لا أجدها لائقة مني؛ وهي فضول من الأمر. 
6 - فَتَخْمَلسٌ الرّوْحٌ ارْتِيَاحاً هَا وَمَا بر فسوي يسن قَوَهم ني 
(فتختلّس): بالبناء للمفعول» أي: تُسْلب» وخْتَطلف و(الروح): نائب 
الفاعل. والألف واللام عوض عن ياء المتكلّم» أي: روحيء واختلاسها: 
انقباضها إلى أمر الله الذي هو منشؤها كا قال تعالى: 9# وَيَسْدَلُوتلَك عن الروج كل 
الروح مِنْأَمْرِرَق »* /1١7[‏ الإسراء/ 46] وأمر الله ىا قال سبحانه: «#إومآ أمُرَيَآ إلا 
حك اكتى ولص 4 17 قفارو قبع ونين في كز لمجا رتم 
قوله تعالى: #وَاللَهُ يبص وَيَبْضّط وَإِلكّهِ رُبَجَعُورح * /١1‏ البقرة/ 140] ارتياحاً تمييزاً/ 
31( ب] ومفعول من أجله. والارتياح: النشاط وال رحمة» كذا في القاموس 
اي يعني: يكشف للسالك عن حال روحه. وأئّها 
تقبض إلى روح الله » وتبسط منها في كل لمحة. ثم قال (وما أبرّئ نفسي): يعني في 
)١(‏ محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن الحسين بن نجم الدين 
أبو المعالي الشيبانَ» ولد بدمشق (507-/517)ه لبس الخرقة من الشيخ شهاب الدين 


السهروردي» وسمع عليه وأجلسه ثلث خلوات. كان قادراً على النظمء مكثراً منه توفي في 
دمشق /7377ه ودفن عند الشيخ رسلان. الواني بالوفيات للصفدي. ياب ابن سوار/ ١‏ 508. 


اا اكات 


وقت بسط الروح. (من توهّم مُنيتي): بضمٌ الميم وبكسرهاء وهي ما يتمنّاه. كناية 
عن المحبوبة الحقيقيّة» وتوهمها إحساس روحه بها على الوهم بتخيّلها. وقوله 
(وما أبرَّئ نفسي): إشارة إلى أن ذلك التوهّم لا تنقيص منه لها؛ لأتها في كمال 
ا ا ل ا ل 
ذلك وقال تعالى: سك ميك شو 2 4# [41/ الشورى/ ]١١‏ الآية. لكن من ضرورة 
الروح هذا التوهم لأنه محلوق فلا يدرك إلا محلوقاً مثله» كما قال يوسف عليه 
السلام فيا حكاه الله تعالى عنه بقوله: وما أبَرَينُ تفي إنَّ آلنَفْسَ لَأَمَارَة ياشو إلا 
مارح مرق ؛ # /١[‏ يوسف/ مع الآية. 
57- يَرَاهَا عَلَ بُعْدِ عَنِ العَيِن مِسْمَعِي ‏ بِطَّيِفٍ ملام رَائِرٍ حِبْنَ يَقَطتِي 
(براه أ ترف طله تعر القيوكة من در لقره ك] الى الليث فيلة. 
وقوله (على بعد عن العين): أي عين القلب والباصرة» وااو ل 
القديم والحادثء والوجود الح والعدم الباطل. وقوله (مِسْمَعِي): فاعل يراها 
بأن يسمع ذكر اسمها من لسان اللائم د الست )كد ال الأذن. وقوله 
(بطيف): قال في القاموس: «الطَّيْفٌ: المتيّال الطَّائِف في المنام» أو محيئه في النوم» 
وطاف الخيال يَطِيْففٌ طَيْفا». و(مَلام): مضاف إليهء واكام هو اللوم» وهو 
العذل» والعتاب» والتعنيف على المحبّة والحوىء فلائم على المحبّة يتخيّل المحبوب 
في نفسه. ويلوم المحبٌ عليه. فالذي تخيله في نفسه خيال المحبوب» وهو طيف 
لان اللا و ثم العقلاتو جوزو والكرورة فاو يرق إد طب تارب لا 
حقيقة المحبوب. ثم قال (زائر): بالجرٌ نعت لذلك الطيف» أي: زائر للمحبّ» 
ا ا ا 
ويعرف أن ذلك طيف خيال المحبوب طرق ذلك اللائم في منامه بحكم قوله 
تعالى: “9 وله حكن ع 4 /١7[‏ النمل/ ]1١‏ وقوله تعالى: # وَلِنَهِ مما ف السَمَوتِ 
وَمَا ف الْأَرْضٍ * [4/ النساء/ 11] وقوله (حين يقظتي): يعني ذلك الطيف زارني في 
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حال يقظتي. وهي مقام التحقيق والعرفان» وزوال نوم الغفلة والتلاهي عن قلب 
الإنسان؛ فلا يخفى أمر ذلك الطيف على ذلك اليقظان. 
- فَيَغْبِطُ طَرْفقّْ مسْمَعِي عِنْدَ ؤِكْرهَا ‏ ونيد مقافتت همِنّي بَقِيّي 
(فيغبط): عَبِطْتّهٌُ» من باب ضرب: إذا تَنّت مثل ما ناله من غير أن تريد زوالّه 
عنه يَّا أعجبك منه؛ وعَظُّمَ عندك» وهذا جائز؛ فإنّه ليس بحسده فإن تمنيت زواله 
فهو لحسله : كذاة في المصباح. وقوله (طرفي): فاعل يغبط . قال بي المصباح: «طَرْفٌ 
العين : تَظَرهاء ويُطلق عا لىى الواحد وغيره؛ لأنه مصدر» . وقوله (مِسَمَعِي): مفعول 
يغبيص: قال في المصباح: «طَرَّقٌ الكَلامُ السَّمْعٌ ل ر الأ ولء والجمع: 
أشْيّاع ومسامع» . وق القاموس: «المسمَعء 2 ا والجمع: ع1 مسامع؟ 
وقوله (عند ذكرها): أي ذكر هذه المحبوبة الحقيقيّة بلساني: حيث أن الأذن تسمع 
الذكر دون العين» فنتمنى العين لو أنّها تسمع الذكر أيضاً مثل الأذن. من غير أن 
يذهب ساع الأذن عنها؛ فكان غبطة لا حسد. وقوله (وتحسد ما): مفعول تحسدء 
دم للحصرء أي: الجزء الذي (أفنته): أي محقته وأزالته هذه المحبوبة الحقيقيّة. 
(متى): أي من بين أجزاتى؛ وذلك الجزء الذي أفنته المحبوبة المذكورة منه هو 
2 م 3 5 7 0 
نفسه؛ فإن جلي الوجود الحق وظهوره للنفس يبطل النفسء ويفنيهاء ويمحقهاء 
ويزيلها بالكليّة. وقوله (بقيّتى): فاعل تحسدء وكان حسداء لا غبطة؛ لأنّ مراده 
زوال الفناء عن النفس» وحصوله لبقيّة الأجزاء الإنسانيّة لترى النفس بالوجود 
الذي يظهرعليها ما أفناه الوجود من البقيّة فييحصل الترقي في المعرفة. 
-١‏ مت إقامي في الي قَلودَى وَرَائي وَكَانَت حَيثُ وَجَّهْتُ وجهتر 
[5١١/1أ](أنمت):‏ من أَمَّه وأمّ به إمامة: علي إباناء كناف الماح فإن 
أَمَهُ وأمّ به بتشديد الميم» ثمْ لا اتصل به ضمير المتكلّم وهو التاءء قل الإدغام 
فقيل: أمت. وقوله (إمامي): بكسر الهمزة. لي صرت إماماً لإمامي. وكنت 
مقعدياً به» فصار مقتدياً بي. وقوله (في الحقيقة): متعلّق بأنمت» أو بمحذوف صفة 
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لإمامي» أي: في علم الحقيقة» أو في حقيقة الأمر لزيادة اختصاص الحقٌ تعالى له 
بعلوم ليست عند شيخه. كما قال أبو الحسن الشاذكّ قدّس الله سرّه: «أخذت عن 
ستمئة شيخ» ثم وزنت بهم فرجحتهم». وقوله (أنمت في الحقيقة إمامي): أي مَن 
كنت أقتدي به في العلوم الظاهرة من مشايخ الحديث والققه وعلوم العربية 
وغيرهاء فكنت أقتدي بهم في ذلك» ويقتدون بي في علوم الباطن. . حتى شيخه 
الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي» قدّس الله سرّهء من حيث أن الشيخ الأكبر 
محيي الدين ب بن العربي قدّس الله سرّهء وكذا بقيّة مشايخه في العلوم الباطنة؛ إذ جميع 
مشايخه من قبيل قولهم: «المريد شيخ الشيخ بالحال» والشيخ شيخ المريد بالقال». 
وذلك لأنَّ المريد يستخرج بصدق حاله من باطن الشيخ علوم لقيو فتجري 
على لسانه بعناية التوفيق» فهو إمامه بهذا الاعتبار. أو أنه قال: أنمت إمامي بعد 
تحققه بالفناء في جميع باطنه وظاهره» بحيث وجد الحقٌ تعالى هو الحيّ القيّوم عليه» 
والوجود للحقٌ وحده. ووجد نفسه. وجميع ظواهره وبواطنه مجرد شؤون 
وتقاديرعدميّة» متجلياً بها الحقّ تعالى فانمحت ذاته في ذات الحقّ» وصفاته في 
صفاته» وأفعاله في أفعاله. وصار من قبيل قوله تعالى: ا كُلَّ يوْرِ هُوَ في أن » 
[5ه/ الرحمن/ 9؟]. وقوله سبحانه: # وَمَا تكن فى سَأَنِ ومَالتَلوْمِنَهُمن هردان ولا سسْمَلوْنَ 
من عَمَلٍ إِلَاحكُنًا ليك سْبُودً د تُفِيِصُونَ فِيهِ 4 /١١1‏ يونس/١1]‏ فالشؤون له تعالى 
بحكم الأصالة» وهي لنا أيضاً بحكم التبعيّة» ىا قلنا في مطلع قصيدة لنا لنا: 
إتا تعن للإلن شسسؤون  ٠‏ فهو ينان شل أن يون 
السمة قتوصية التساز لمكا ٠فظيبور‏ شاشتا وكمينون 
فإِنَ المنازل مجرد تقادير تنزها الشمس فتختلف أحكام الشمس بهاء والشمس 
في نفسها على ما هي عليه. وإذا كان الأمر كذلك فقد رجعت ذاته إلى ذات الحقٌّ 
تعالى بعد فناء ذاته هو.ء ورجعت صفاته إلى صفائه بعد فناء صفاته وأفعاله إلى 
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أفعاله. فكان بهذا الاعتبار إماماً لكل إمام في الظاهر والباطن من حيث أتهم كلهم 
سواهء وغيره» وهم كلهم مخلوقون مثله من حيث أنه مثلهم مخلوق للح تعالى» 
وهو إمامهم من حيث أنه فانِ عن وجوده؛ شاهد بشهود الحقٌ تعالى في تحقيق 
شهوده. فليس هوغيرهم بهذا الاعتبار؛ بل هوعينهم وحقيقتهم بعد طهارتهم 
منهم بتنزههم عنهم» وطهارته هو أيضاً منه بتنزهه عنهء فهو إمامهم الذي هم 
عدر وصمٌ قوله؛ فالورى كقّتى: الخلقء كذا في القاموس 
والخلق بمعنى المخلوقات كلّها. وقوله (ورائي): قال في القاموس: «وراء مثلثة 
مبنيّة» والوراء معرفة» تكون خلف وقدّام» ضدّ أولاً؛ لأنّه بمعنى. وهو ما توارى 
عنك». وكون الورى وراءه من حيث أثّبم ورى؛ أي: حَحَلّف. لا من حيث أتْبم 
فانون عن وجودهم لوي مثلةء لأثئهم عينه» وحقيقته بذلك الاعتبار حينئذ؛ 
ولهذا كان مبنى كلام المحقّقين من أهل الله تعالى على تحقيق مقام الفناء في الوجود. 
وذوف ذلك بدوام الشهود بخلاف كلام الصوفيّة كلّهم؛ فإنّه مبني على حسن 
المعاملة مع الحقّ ومع الخلق؛ من حيث أتهم صوفيّة» ولا تتحقّق هم في المعرفة. 
وقوله (وكانت): أي تلك المحبوبة الحقيقيّة حيث (وجّهت وجهى:): قال في 
القاموس: «الجهة مثلثة» والتوجهة بالكسر والضتٌ: الجانب والناحية». وهذا من 
قوله:/ /١١5[‏ ب] ديسا يلوأ كم وه أل 4 [/ البقرة/ ]11٠‏ قال في القاموس: 
«الوّجه نفس الشيء». 
4 - يَرَاهَا أمَامي في صَكَاتٍ نَاظِري 2 وَيَشْهَدنٍ تَلِْي أماء أَيِمّيي 
(نزاغا): أ وصرها وكحستعها»والفمن للمتميوية اللفيفية: وقوه اناو : 
بفتح الهمزة. قال في المصباح: «أمام الشيء بالفتح: يله وهو ظرف. وهذا 
يذكّر ويؤنّث على معنى الجهة». قال في القاموس: «والأمَام نقيض الوراء؛ كمُدّام 
يكون اساً وظرفاً» وقد يُذَكّره. وقوله (في صلاتي): من قوله عليه السلام: «إنَ الله 
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في قبلة أحدكم»” الحديث. وقوله (ناظري): فاعل يراهاء من قول الصدّيق الأكبر 
رضي الله عنه: «ما رأيت شيعا إلا رأيت الله فيه». وهذه الصلاة هي المعتبرة عند 
أهل التحقيق» وهي الصلاة التي فيها قرّة عين النبيَّ صل الله عليه وسلّم؛ ىا ورد في 
الحديث: «حَبّب إلِيّ من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرّة عيني في الصلاة»©. 
وكون قرّة عينه صل الله عليه وسلّم في الصلاة أي: غاية فرحه بلقاء ربّه فيهاء ورؤيته 
له في قبلتهء وقوله (ويشهدني): أي يشاهدني ويراني. (قلبي): فاعل يشهدني. وياء 
لمتكلّم مفعول أوَّل ليشهدنيء والمفعول الثاني (إمام): بكسر الحمزة» وهو ما اننم به 
من رئيس وغيره؛ وجمعه: أَيمَّة» وأَثِمَّة شاد كذا في القاموس. وكون قلبه يشهد نفسه 
أمام أثمّته» أي: مشايغه؛ إِنّا ذلك بعد تحققه بمقام الفناء في الوجود؛ فالإمام في 
الحقيقة هو الوجود الحقٌ لا غير كا سبق في البيت قبله. 
ولَاغَرْرَ أَنْصَلٌ الأتَام" إليّ أن كَوَتْ بِفُوادِي وَهْي قِبْلَهُقبْلَبِي 
(ولا غرو): بالغين المعجمة» قال في المصباح: «غَرَوْتٌ غَرْوَا من باب قُتل: 
عجبتء ولا غرو: ولا عجب». وقوله (إنْ): بكسر الهمزة» والنون ساكنة. 
(صلّ) : أي الصلاة المعهودة. (الأنام): فاعل صلّ. والأنام بالنون: الخَلْقٌ» أو 
الجن» أو الإنسء أوجميع ما على وجه الأرضء كذا في القاموس. وفي نسخة الأمام 
بالميم» أي: إمام الصلاة بالجماعة. وقوله (إي): بالتشديدء أي: إلى جهتي. وقوله 
(أنْ): بفتح الهمزة» أي: لأن مخففة من الثقيلة. وقوله (ثوت): بالثاء المثلّئة» أي: 
سكنت. تَوَى بالمكان وفيه» أي: أقام» كذا في المصباح. والمعنى: أقامت». يعني: 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بفؤادي): أي في فؤاديء أي: قلبي» من قوله عليه 
السلام في الحديث القدميّ: ما وسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي 
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المؤمن»”". وهذا الوسع وسع معرفة» لا وسع حلول؛ لأنّه تعالى لا شيء معه؛ 
والوجود له وحده؛ فالموجودات كلها كناية عن تجليه بمعلوماته ومراداته التي 
هي مقدرات ومرتبات في حضرة علمه القديم. وقوله (وهي): الواو للحالء أي: 
المحبوبة الحقيقيّة (قِبْل): بكسر القافء. قال في القاموس: «القبلة بالكسر التي 
يُصَلّ نحوهاء والكعبة» وكلّ ما استقبلك. وقوله (قبلتي): مضاف إليه» يعني: 
هيّء أي: المحبوبة الحقيقيّة قبلة قبلتي التي أنا متوجّه إليها في صلوات؛ فإتها 
متوجّهة مثلي إليها أيضاًء فإنَ الكعبة بيت الله » حكاً هيا شرعيّاء محمّديَا لا 
حقيقة؛ لأن الله تعاق لآ مكان لوعو خبالق المكان. 
16 وَكُلٌ انها الشك توي رجهت بعاتم تدك وعم وخر 
«(وكل الجهات): جع جهة. ثلثة؛ رع الجانب والناحية. وقوله (السْتٌ): 
بالكشيء أضلة سدس »؟ الل اسن تاق وَأَدْغِمَ فيه الدال» كذا في القاموس. 
و(الجمهات الستٌّ): هي فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف. والمراد أهل 
الجهات الست من العابدين. وقوله (توجهَتْ): من وجَهَة بالتشديد تَوْجِيْهاً: 
أرسله. أي: مرسلة نحويء قاصدة لي. وقوله (با تَم): أي بمصاحبة ما. (نَع): 
بفتح الثاء المثلثة» أي: هناك أي: با هو لدى العابدين» والجار والمجرور متعلقان 
توخيف. وقوه مق شلك :بان لا والنشك بسكون السين المهملة. قال في 
القافوسن: :«التشلف مقلثة» ويفنتدن؟ العيادة 00 حر لل كفاق: دقف كفك 
كِنَصَرٌ وكرَمَ». وقوله (وحج):/71١١/1]‏ معطوف على نسك. والحج: القصدء 
وقصد مكّة للنسك. وقوله (وعمرة): معطوف عليه. والعٌمْرَةٌ: الزيارة» وقد 
اغْتَمَرَ وأَعْمَرَهُ: أعانه على أدائهاء كذا في اللإمويي والمعنى: جميع أهل الجهات 
الستّ متوجّهون نحوي وجهتي في حال تؤجههم إلى الكعبة بالنسك والحج 
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والعمرة. كما أثَّهْم إذا صلّوا فهم متوجّهون إلى جهتي أيضاء بسبب أن المحبوبة 
الحقيقيّة أقامت بقلبي كما سبق في البيت قبله» أي: وسعها قلبي؛ على معنى أنه 
عرفها حقٌّ معرفته, لا حلٌّ معرفتها؛ لأثّها لا يعرفها حقٌ معرفتها إِلّا هي ى) قال 


مير ءاه 


تعالى: 9#وما قد روا أله حَنَّ هَدْروهِ # [1/ الأنعام/ 41]. 
01 لها صَلَْوَاتيٍ بامقام أقِئِمُهَا وأ هَدفِيِهَااتَمَالِيَصَلَتٍِ 
«لها): أي لهذه المحبوبة الحقيقيّة. (صلوات): جمع صلاة, وإنّْما جمعها لاختلافها 
باختلاف صورها باختلاف مواضع ظهورها؛ فصلاة الجسد ذات الركوع 
والسجود. وصلاة النفس بالموت لاختياري. وصلاة الروح بالفناء في المشاهدة. 
فهذه الصلوات الثلاث هي قوله (في المقام): أي مقام إبراهيم عليه السلام. 
(أقيمها): يعني بعد كل أسبوع من الطواف. فطواف الجسد معروف بكعبة الحس 
ذات الأركان الأربعة. وكعبة النفس: حضرة الأسماء والصفات ذات الأركان 
الأربعة: الحيّ بالحياة» والعالم بالعلم» والمريد بالإرادة» والقادر بالقدرة. وكعبة 
الذاتٍ الإلحيّة ذات الأركان الأربعة: التجلٌّ. والاستتار. والمحوء والإثيات. قال 
تعالى: وَأَجَدُوأ من مَقَامِ إبوهعر مُصَنٌ © 11/ البقرة/ 17]. فمقام إبراهيم في كل 
صلاة من هذه الصلوات الثلاث. أمّا في مقامه في كعبة الحس فمعلوم مقامه في 
كعبة الأسماء والصّفاتء مقام الإسلام » قال تعالى في إبراهيم:# إِدْ كَالَ له ريةُر 
سل 4 الأية [1/ البقرة/ .]1١‏ ومقامه في كعبة الذات دوام شهود الوجود الحقٌ. ثم قال 
الناظم دس سرّه. (وأشهد فيها): أي في تلك الصلوات المذكورة. (أتّها): أي هذه 
المحبوبة الحقيقيّة. (لِيَ): بفتح الياء التحتيّة. (صَلَْتِ): بكسر التاء للقافيةء أي: أئّها 
رحمتني بصلاتها؛ لأن الصلاة من الله تعالى الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» قال 
تعالى: ل ْو لِك يِضَيلٍ عَليم متكت لِمُتْرِسَرٌ يَنَ لظلْسَتٍ 4: أي ظلمة 
الجسد. وظلمة النفسء وظلمة الروح الإنساني 9 إِلَ ألثُور 4 701/ الاحزاب/ *4] أي: 
نور الوجود الحق؛ فالظلات ثلاثء والنور واحد. والصلاة من المكلّفين بها 
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الدعاء. قال تعالى: 8 أَدَعُونَ أَسْتََجِبَ لكي ١01‏ /غافر/ 0] أي اعبدوني بالصلاة 
أجبكم بال رحمة. 
*6- كَلَانَا مُصَلُ وَاحِدٌ سَاجِدٌ إلى حَتِيْقَِه بَابكَمْع في كل سَجْدََ 
(كلانا»: أي كل واحد منا أنا والمحبوبة الحقيقيّة ل وح صلاة واحدة» 
هي مني دعاء لهاء ومنها رحمة لي. والفاعل واحد: أنا بالروح والنفس والجسد؛ 
الصلوات الثلاث التى ذكرناها في ما سبق في البيت قبله. والمحبوبة الحقيقية 
بالوجود الحق الحقيقن. ثم قال (ساجدٌ): أي ذلك المصلّ الواحد إلى حقيقته التي 
هي الوجود الحق الحقيقيَ» الذي لا يشعر به كيف. ولا حدّء وليس له صورة: ولا 
مثلء ولا شبه المطلق حتى من الإطلاق؛ لأنه قيّده وهو المنرّه من جميع القيود 
الحسيّة والمعنويّة. وقوله (بالجمع): أي بسبب الجمع. والجار والمجرور متعلقان 
بساجد. والجمع هو اتحاد الحقيقتين في الغيب. كما أن الفرق تعدّدهما في الشهادة؛ فإنَ 
القيوم على كل نفس با كسبت باعتبار مبلغها من العلم. وقوله (في كل سجدة): أي 
من سسجدات الصلوات الثلاث؛ فسجدة الجسد معروفة. وسجدة النفس اندراجها 
في حضرة الأسماء والصفات. وسجدة الروح اندراجها في أمر الله تعالى كما قال 
تعالى: 98 وَيَسسَلُونلك عن الروج فل الرُوحٌ مِنْ أَصْرِ رق 17# الإسراء/ ه] الأية. 
- وَمَا كَانَ لي صَلٌ سِوَّايَ وَ1تَكُن صَلَاتٍ لِقَيْرِي ني أدا كُلَّ رَكْمَةٍ 
(وما كان لي صلى): من حيث الحقيقة الواحدة. (سواي): أي غيري. (وَإنما): 
من حيث تلك الحقيقة الواحدة صَلَّيت بِأَنْ فعلت فعل الصلاة بتصوير الصورة 
قائمة» قارئة» راكعة» ساجدة/[771١/‏ ب] قاصدة بذلك تلك الحقيقة المذكورة» 
وصورة المعبر عنها بِأنا عند الغافلين من جملة أفعال تلك الحقيقة وتصاويرها. 
وقوله (ولم تكن صلاتي): المذكورة صادرة عنّى؛ بل هي صادرة عن تلك الحقيقة 
لتلك الحقيقة نفسهاء لا صادرة مني لغيري. (في أدا كل ركعة). من ركعات تلك 
الصلاة؛ والحاصل أنه لا كانت الحقيقة واحدة» وقد صوّرت لما صورة من قوله: 


ةب 


© وَبنَّهِ مساق لسوت وَمَان الْدرْضٍ » [؛/ النساء/ 121] وقال تعالى: «وَلَمْ كل 
شَىْءٍ 4 [107/ النمل/ ]4١‏ وهو تعالى من حيث هو لا صورة له» ومن حيث أسمائه 
وصفاته له كل الصورء كان له سبحانه حضرتان: حضرة غيبه المنرّهة عن مشابهة 
الأكوان. وحضرة شهادته التي هي أعيان الأكوان. وأعيان الأكوان عدم صرف 
في الوجود الواحد القديم الحقّ فإذا صلى بصورته العدميّة في وجوده الحقّ صلل 
لنفسه بنفسه لا بغيره لغيره» والله على كل شيء قدير. 
إلى كَمْ أُوَاخِي السَيْرَ ها قَدْ مبَكُْهُ وَعَجَل لعي لخب ق عفد تصن 
(إلى كم): أي إلى كم وقت وزمات نك اتكهاب يمدق أي عله أو خيريّة 
بمعنى كثيرء أي: إلى زمن كثير. وقوله (أوَاخي): بضمٌ الهمزة فعل مضارع من 
المؤاخاة» لغة المآخاة. قال في الصحاح: «واتحاه لغة ضعيفة في آخاه» يبنى على 
يوَاخِي». ومعنى أواعي: أل اغا أي: ألتزم. (المكن) يكير السنين المهملة) 
أي: الحجاب, وبفتحها: مصدر سرت الشيء سَبْراً من باب قتل. وحاصل المعنى 
إلى كم مدّة ألتزم الحجاب عن الحقٌ تعالى فأستره بذكر نفسي بين الغافلين عنه 
عمائلة لهم ومراعاة لطريقهم وعاداتهم. ثم قال (ها): وهي كلمة تنبيه» وتدخل في 
ذا وذه» تقول: هذا وهذه. كا في القاموس. وقوله (قد هتكته): الضمير للستر. 
وقال في القاموس: «مَنَكَ السّيْرٌ وغيره يَبْيَكَهُ فَائمتَكَ وعَبَتّكَ: جَذَّبَهِ فَقَطَعَهُ من 
موضعه. أو سق منه جُرْءاً بدا ما وراءه». وقوله (وحل): يقال حل العقدة: 
نقضها فانحّت. وقوله (أوَاخي): جمع أخيّةء قال في القاموس: «الأخيّة ويمدّ» 
وقد يخفف كآنية» عود في حائط أو في حبل» يدفن طرفاه في الأرض» ويبرز طَرَفْه 
كالحلقة تسد فيها الدابة. والجمع: انا راداي والآحة: الم وَالُرْمَة 
والدّمَتُ. وقد أضيف أواخي إلى الحجب؛ فإنٌ إبراد المعتى الأول كناية عن ما تشدّ 
به عقول دواب الغافلين المحجوبين من زخارف الدنياء وعوائد المعاش» ومطلق 
الأسباب؛ فإتّها حجب كلّها. أو إيراد المعنى الثاني استعارة بالكناية؛ شبه الحجب 
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بالخييات على أهلهاء وأثبت الأطناب تخييل للاستعارة » والحل ترشيح. أو إيراد 
المعنى الثالث أو الرابع؛ فإنَ الحجب لها حرمة عند أهلهاء ولا ذمّة محفوظة بينهم 
لا يتعدّونها. والحُجب جمع حِجَابَء وما اختجب به. وقوله (عقد بيعتي): قال في 
القاموس: «عَقَْدَ الحبْل والبَيِمَ والعَهْدَ يَعْقِدُه: شَدَهُ و البَيْعَةَ بفتح الباء ‏ فعل 
مرّة من بَاعَه يَبِيِعَهُبيْعاً: إذا بَاعَهُ وإذا اشَْرَاهُ » ضدّء صرّح به في القاموس؛ فالبيْعة: 
العهد والموئق بين اثنين؛ كأنّ كلا منهها يبيع نفسه للآخر. والآخر يشتربها منهء ى] 
قال تعالى: 8 إنَّ أنَّهَ أشَكرئ مرب الْمو مدير 1 [/ توبة/ ]١١١‏ الآية. وفي 
الحديث «فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"”" المراد عقد بيعته للمشايخ الصادقين. 
يعني: من جملة عهودي من مشايخي زالت قيود العادات عن قلبي» وفك أغلال 
الأسباب عن عقلي ولبّي حتى أبقى منكشف الحجاب. مرتفع النقاب» فليس في 
هتك الستر مخالفة لآراء الرجال إذا كان ذلك بسبب غلبة الحال. والمراد عقد بيعة 
الرثويتة بين العباة وبين رتم نوم الميناق عام الذد كنا قال تعال :+3 3إ هر 
كوا تق ادع عق ْمُور عض :150/1/]] رتك واقبدط عل أشي النه ريد 
الوأ ب © 1/ الأعراف / 07] فإ هذا الميئاق لا حجاب فيه بين العيد وريه ومقتضاه 
ترك الحجب وإزالتها.' 


ه صا عه 


7- مُيْحْتُ وَلَاهَايَومَ لَايَوْمَ قَبْلَ أن بَدَسْعِنْدَ أَخَذ العَهْدٍفي أوَّليَّد, 
(منحث): بضمٌ الميم فعل مبني للمفعول» أي: أعطيت. وقوله (ولاها): 

بالفتح والقصرء وأصله المدّء أي: قرّبها والدنوؤ منها ومحبّتها. وقوله (يوم لا يوم): 

)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب: فضل الوضوءء 605: عن 
أبي مالك الأشعريء بلفظ:«الطهور شطر الإيمان؛ والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ‏ أو تملا ما بين السموات والأرضء. والصلاة نورء والصدقة برهان؛ والصير ضياءء 
والقرآن حجّة لك أو عليك. كل الناس يغدو؛ فبائع نفسبه؛ فمعتقهاء أو موبقها». وللحديث 
أطراف كثيرة عند المحدثين. 
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أي الوقت الذي خلقت فيه الأرواح قبل ظهور عالم الأفلاك وحركاتهاء دقبل 
ظهور الزمان. وهو اليوم القائم من الأزل إلى الأبد من حيث هو قطع النظر عن 
انصباغه في كل دورة فلكيّة بصبغة طلوع الشمسء» وصبغة غروبها. عو يوم 
#ألسث ربكم قَالُوأْ بل * [// الأعراف/177] وهو يوم لإلِمِن الْمَلْكُ اليزم ينم الْوحِدٍ 
لْقَهّارٍ * 401 /غافر/ 15]. وقوله (قبل أن بدت): أي ظهرت وانكشفت لي؛ يعنى 
العيرة تدفيقتة ان مجعو الى المناعن ولكنا تتفت يستهاء والفرية إليهاء 
والدنوٌ منها في عالم الأرواح. ثم للا ظهرت لي في عالم الذرّ من الخلقة الأدميّة أخذت 
عل ميثاق عهدها ما حرّكت به داعية المحبّة الأوّليّة بإظهار تل الربوبيّة. وني قوله 
(منحت): إشارة إلى الاستعداد من أوّل الخلقة. وإنْ الأمر فك كدت 
0 قَيْلْتٌ هَوَاهَا لَا بِسَمْع وَنَاظِرٍ . وَلَا باكجسَاب وَاجيِلَابٍ جبلةٍ 
(فنلت): قا تريح عل مااتشكم فوفر له الى بإليت فلل يوقا 
وقوله (هواها): أي محيّتهاء والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لا بسمع): أي 
باستماعي لأوصافها الحسنى وأسائها العليا من قبيل قول الشاعر: 
تسعت حافك لقني فومتعة 13 :والآذن تضق 4 العين: أحيانا 
وقوله (وناظر): أي ولا بناظرء أي: بسبب رؤية رأيتها مها فهويتها. وقوله (ولا 
باكتساب): فصدر اكتسب تصرف واجتهد» أي: من غير تصرّف مثي ولا اجتهاد 
لي في ذلك. وقوله (واجتلاب): مصدر اجتلبه: ساقه من موضع إلى آخرء كذا في 
القاموس. و(جبلة): مضاف إليه» قال في القاموس: «الجبلّة محركة وهو الخلقّة 
والطبيعة»؛ والمعنى: إنني نلت المحبّة ل ها منحة لي منهاء وعطيّة من الأزل قبل خلق 
الزمان وما فيه» وأنا في حضرة علمها بتجلٌ اسمها العليم» وفي حضرة كلامها 
القديم. ثم لا كان عالم الذرّ أخذت عل العهد بربوبيّتهاء ثم لا ظهرت بحركة 
محبّتها من عالم الذرٌ إلى عالم الأجسام انكشفت محبّتها في قلبي» ولم يكن ذلك 
عندي بسيب استعمال شيء من الحواس.ء أو العقل» أومن جهة الطبيعة والخلقة. 


ب اكت 


2 ع قا 


- وَمِنْتُ با في عَال | الآ وغيدلا طَهُنودٌ كانت نشو كثل تشاني 
(وهمت): من هام تهيم: أحبٌ ا ل وقوله (مها): أي ببذه 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (في عال): بفتح اللام. و(الأمر): هو الأمر الإهيّ الذي 
قال تعالى: #وما آكر ألَاعَةٍ اتح انر » [68/ القمر/ ]5٠‏ وهو الذي قام به 
الخلق كما قال سبحانه وتعالى:# ومِنْ َاييِدِ أن هوم َلكَمَاكُ ولاش مرو * 
الروم/ 176 وقال تعالى: 9آلا لَهُ كْلدَلُ وَاَلْأَتَمُ # 01 الأعراف/ 4ه] فإن الخلق صور 
الأمرء والخلق كثير» والأمر واحد قائم على كل أحد من ذلك الخلق الكثير» 
والأمر قديم» والخلق حادث» وحدوثه ترتيبه في الظهور على حسب ما سبق به 
العلم القديم» واقتضته الإرادة الأزليّة» والمشيئة الأبديّة. وقوله (حيث لا ظهور): 
يعني ني عالم الخلق» وهيامه بها في ذلك العالم الأمري القديم هوعين هيامه يبا في 
هذا العالم الذي هو عالم الظهورء لكته من غير ظهورء فإِنَ الخلق ما زاد على الأمر 
إلا بالظهور فقطء والظهور إِنَّا هو للخلق على حسب الترتيب الذي في العلم 
والإرادة والمشيئة. وأمّا له سبحانه فلا ظهور ولا بطون. والكل حاضر لديه جملة 
واحدة مشهود لا يغيب عنه. وقوله (وكانت): أي وجدت نشوتيء قال في 
القاموس/[/71١/‏ ب]: 0 نَشْوّة مثلثة كانتشى ". وقوله (قبل نشأي) 
نشأء با همزة» كمَنَع وكَرم. د تش ونشأ حَِيَ وَرََا وَسَبَّ؛ يعني: كانت سكرتي 
بخمر محبّتها قبل وجود حياتي وزيادة مادّتي التى هي ماهيّتى» على ما كنت فيه 
حيث كنت في عالم الأمر مجرّداً عن عالى المادة 0-0 ْ 
4- تَأفْتَى اهَوَى مَا 1َيَكْنْ نَمَّبَاقَِاً هُْنَامِنْ صِفَاتٍ بََْنَاقَاضْمَحَلّتِ 
(فأفنى الهوى): أي ذهبت المحبّة الإلهيّة. وقوله (ما): أي الذي لم يكن قبل 
أي: لم يوجدء بأن كشفت عن ذلك من قبيل قول العريف قدَّس الله سرّه: «حتى 
يفنى مَنْ ليَكُن» ويظهر مَنْ لم يزل». فإنَ فناء الفا - بمعنى اتكشاف فنائه ‏ وظهور 
من لم يزل التحقّق به وبأه هو الموجود لا غيره. وقوله (نَمّ): بفتح الثاء المثلّثة» أي: 


غك 


هناك» وقال في القاموس: «ثَمّ بالفتح: اسم يشار به إلى المكان البعيد» ظَرْفٌ لا 
يتصرّف. فقول مَن أعربه مفعول لرأيت في # وَإِدَاريتَ تمر [7// الإنسان/ ]5١‏ وَهْج). 
والإشارة بِثَمَ إلى حال اضمحلال الأكوان» وظهور قناء الأعيان. وقوله (باقياً): 
حال من فاعل يكن إِنْ كانت تامّة» وخبرها إن كانت ناقصة. وقوله (هنا): بضم 
الاء» اسم إشارة إلى المكان القريب. وهو حال توهم وجود الأكوان» وتحقى 
حقائق الأعيان في حضرة غفلة الإنسان عن شهود تل الوجود الحقّ على عرش 
الرحمن. وقوله (من صفات): بيان لما لم يكن. وقوله (بيننا): أي بيني وبين 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فاضمحلّت): بكسر التاء للقافية» أي: تلك الصفات 
المذكورة من حيث أنها صفات كونيّة؛ والمعنى: إن المحيّة الإفيّة أفنت ذات 
المحبّ» فرجعت ذاته أمراً تقديرياً ى| قال سبحانه: لإدَلِكَ تَقَدِرالعزي زا علي » 
73 يس/41] والتقدير أمر نسبي. والنسب لا حقيقة لها؛ وإنّما هي اعتبارات 
يها الوخو اطق تشوويه + رس لاد نشدي شهدا داكا العيفات 
التي تتصف بها تلك الذات من ال حياة» والعلم والإرادة» والخشية» والقدرة» 
والقول» والكلام» والسمع» والبصرء إلى غير ذلك؛ فهي مجرّد تقديريّة ونسب 
واعتبارات من حيث خصوصيات تعلقاتها من بقية التقادير الكونية ى) ذكرنا في 
الذات» فإذا انكشف الوجود الحقٌ بطل وجود جميع ذلك» وتبيّن قوله: ١كنت‏ 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)”" ىا في الحديث القدسي الوارد في 
حقٌ المتقرّب بالنوافل. 
- قَآلْقَيْتُ مَا ألْقَيْتْ عَنيّ صَادِرَاً إل ومني وَارِدَا بِمَزئْدَي" 
(فألفيت): بالفاءء أي: وجدتء. ألفاه: وجده. وقوله (ما): مفعول أَوْل 
لألفيتٌ» أي: الذي. (ألقيتٌ): بالقاف. أي: طرحتٌ وأزلتٌ. والعائد محذوف. 
)١(‏ انظر تخريجه ص5 .١4‏ 
(0) في (ق): ببصيري. 
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و.خاصا : إنه يعد تحققه بقناء ذاته وصماتد وجد ذلك 3ه عادر 0< حتيقة 
الوكوو افر وارداغل شفع الرجوه اشن 
-١‏ وَمَاهَدْتٌ نَفيِي بالصَّفَاتِ الي با تَحَجَبْت عَنْي بي شَبْودِي وحِجقِي 

(وشاهدت): أي عاينت نفسي على ما هي عليه من حقيقتها الرجودية الحقة 
المستترة بالتقدير الفاني الحاصل منها. وقوله (بالصفات): 0 ب(شاهدت). 
أي: بحقائق الصفات الراجعة في نفس الأمر إلى حقيقة الوجود الح بعد ظهرر 
فناء تقاديرها/ [ ]1/١74‏ الوهميّة حقيقة نفسي وذاتي التي هي حقيقة الوجود 
الحق. وقوله (في شهودي وحِجْبَتِي): من قبيل اللف والنشر: المراتب. فقوله: في 
شهودي متعلّق بشاهدت. وقوله: وحِجْبّتي راجع إلى قوله تحجّبت. 

7 وَإِنّْ الَِّي أَحْيَبَْهَا لاعَالَةَ وَكَانَشْمَائفْسِي عَنَمُجِبِْي 

(وإني): أي شاهدت أيضاً. (إني التي أحببتها): أي المحبوبة الحقيقيّة التي 
أحببتها؛ فإنّها أنا في نفس الأمر بعد تحققي بفناء نفسي وذاتي الوهميّة التقديريّة: 
وفناء صفاتها الوهميّة التقديريّة أيضاً. وقوله (لا تحالة): من الحالء ككتاب: 
المكيدء وروم الأمر بالحيل» والتدبير» والمكرء كذا في القاموس. أي: لا شيىء من 
ذلك في ذكرته. وقوله (وكانت ها): أي للتي أحببتها؛ نفسي الحقيقيّة لا الوهمية 
التقديريّة. (علَ): بتشديد الياء» أي: على نفسي الحقيقيّة على معرفة نفسي الوهميّة 
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التقديريّة» ىا ورد في الأثر - من عرف نفسه فقد عرف ربّه)»”' وقال تعالى: 9 وف 
أي فلا يْصِرُونَ © [51/ الذاريات/ *4] وقال سبحانه وتعالى: © سَبْرِيهِءَ يندا 
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فى الأّمَاقِ وف أنفْسِيِجَ حَقٌّ سين لهم أنَّهُ كْلَىٌ » [41/ فصلت/ ”15 قال الشيخ 
الأكبر محيي الدين: 
حقيقتي همت بها ومارآهابصري 
ولورآهالغذدا قتيلذاك الحور 
1 - قَهَامَتْ يبا مِنْ حَيْتُ تدر وَهْي في شُهُودِي بِتَفْسٍ الأمْرغَيْدُ جَهُولَةٍ 
القادت): اي تتدي الرهية السدترية يناي فى الخقي من كديث [ 
تدر أي: نفسي الوهميّة التقديريّة أن هيامها في نفسها الحقيقيّ» وإلى ذلك أشرت 
بقولي من قصيدة لي في ديواني: 
وبذات المليح ذات مليح كلها شنت كلمتني شفاها 
أي: مشافهة من حيث أنا؛ والمعنى: إِنّهِ بذات المليح الوهميّة التقديريّة ظاهرة لي 
ذات مليح حقيقي: وإنّما يكون ذلك بعد التحقّق بالفناء الحاضر لا محالة. وقوله 
(وهي): أي نفسي وذاتي الحقيقيّة في حال شهودي ومعاينتي لما بها. وقوله (بنفس 
الأمر): متعلّق ب(جهولة): أي غير جاهلة بنفس الأمر؛ بل عالمة بذلكء» ولكنها 
تفعل ما تشاء وتحكم ما تريده. 
4- وَكَدْ آنَ لي تَفْصِيلُ ما قُلْثُ حْمَكَاً وَإِْمَالٌ ما فَصَّلْتُ بَسْطأًلبَسْطَتِي 
(وقد آن): أي قرب وحان. (لي تفصيل ما قلت): أي الذي ذكرته في الأبيات قبله. 
(يبجملاً): حال من ماء وهذا إشارة منه أن كلامه السابق في قوله: وأفي التي 
أحببتها » ونحو ذلك كلام منه مجمل محتاج إلى التفصيل والبيان؛ فإِن ظاهره في 
)١(‏ ذكره العجلونّ في الكشف» 2751777 وقال: قال ابن تيميّة: موضوع. وقال النوويّ: ليس بثابت» 
انظر الكشف للعجلوقَ 7/7 7077. 
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فهم الغافل المحجوب الذي لا يعرف الفناء الحاضر الشامل له» ولا يعترف به 
لغلبة الوهم على قلبه أن المصتف يقول باتحاد العبد والرب بحيث أن ذات كل 
واحد منهما عين ذات الآخرء وحاشاه أن يقول ذلك. أو أن مجمل كلامه معناه 
ذلك؛ وإنّا مراده ما قدّمناه في شرح كلامه قريباً بأنَ ذات العبد ونفسه مجرد تقدير 
واعتبار» وكذلك جميع صفاته قدر ذلكء واعتبره الوجود الحق فظهر به» والتقادير 
والاعتبارات أمور نسبيّة لا حقائق لا في نفس الأمر؛ وإِنَّما الحقيقة الواحدة المقدرة 
لعتبرة بصيغة اسم الفاعل؛ لذلك كله هي الوجود الحقّ الواحد الأحده الظاهر 
بكل شيء»؛ قدّره واعتبره من غير أنْ ينقسم وجوده على الأشياء» ولو استفادت 
الأشياء منه وجوداً أصلاً غير وجوده الحقٌ الواحد؛ لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد. ولا يشبهه شيء. ولا يشبه شيكاًء وهو الكافي لكل شيء. ولا يشغله 
كود عن ف ك ركل فى هاللشه قان مفميدلن ل وجو له أصلة الا وجيةا 
أي: نجه إن تقدير كل شيء. واعتباره» وتصويره» وهو الحيّ القيّوم لا إله إلا 
هو. والحاصل: إِنْ الوجود الحقٌّ المطلق بالإطلاق الحقيقيَّ / /١١41[‏ ب] حتى 
عن معنى الإطلاق المفهوم لنا قدَّر لنفسه في نفسه تقادير عدميّة» وصوّر لظهوره 
تصاويرء واعتبر اعتبارات ورتب ومراتب؛ فظهر بها لمن شاء وأراد من تلك 
التقادير وتلك الصورء والاعتبارات» والمراتب العدميّة الفانية بظهورء وعلوم 
وفهوم؛ وهي تقادير» وتصاوير واعتبارات؛ ومراتب عدميّة فانية أيضاء على 
حسب ما شاء وأراد» واستترء واحتجب عن من شاء وأراد أيضاء باستتار 
واحتجاب هو تقدير واعتبار عدمي فانٍ» فيفعل ما يشاءء؛ ويحكم ما يريد في تلك 
التقادير والتصاوير والاعتبارات والمراتب العدمية الفانية» وليس عين تلك 
التصاوير والتقادير. ولا تلك التصاوير والتقادير عينه؛ وإِنَّما ليس في الوجود 
غيره؛ وهذا معنى الاتحاد عند المصتف قدّس الله سرّه. وضاعف أنعامه وبرّه. 
وقوله (وإجمال): هو ضدّ التفصيل. وقوله (ما فصّلت): أي الذي فصّلته أجمله 
أيضاً؛ لأنَ الأمر الإلهيّ ظاهرء باطن» مستترء مكشوفء لا يحتجب مطلقاً من كلل 
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وجه. ولا ينتكشف مطلقاً من كل وجه. ولم يزل كذلك إلى أبد الآبدين» قال تعالى: 
# ومن كانت فى هَذِوء أمن هَهُوَ ف الآخرة أَحَمئ وَأصَلٌُ سيلا 4 13/ الإسراء/ 8/7. 
وقولة إبسطا): معندر مؤكن لفصّلت» يقال: بسظه نشرة» تمعتى التفصيل :من 
غير لفظه. أي: إجمال ما فصّلتء أي: بسطت بسطاً نحو قمت وقوفآء وقعدت 
جلوساً. وقوله (بسطتي): من قولهم بسط فلان سرّهء أي: لسروري في حالة 
سكري بخمر المعارف الإلحيّة؛ إن ذلك يقتضى إجمال التفصيل. إشارة منه قُدّس 
وق الانماوقم متهن الإتهان: كانا زى حال متكروه وغل السرو وهل قلي 
بلقاء ربه تعالى. 
6 أَقَاد ائَمَاذِي حُْبّهَا لاتحَاِنا نَوَاور عن تاد المسسين شَدَّتِه 
(أفاد): أي أعطى. وقوله (اتخاذي): بالكاء والدان العسوين نيدن اذ 
بمعنى تناول» قال في القاموس: «الأخذ: التناول». وقوله (حيّها): مفعول 
اتخاذيء أي: تناولي حبّهاء وجمعي له. واستيلائي عليه. والضمير في حيّها راجع 
إلى المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لاتحادنا): با حاء والدّال المهملتين» وهو اطّلاعي 
على أن ذاتي وذاتها واحدة في الحقيقة. وكذلك صفاتي وصفاتها صفات واحدة 
في نفس الأمرء على معنى ذاتي وصفاتي تقاديرها العدميّة الفانية التي هي عدم 
صرف في وجودها الحق الحقيقيٌء ولا وجود إلا وجودها ظاهر لي بتقاديرها 
العدميّة الفانية؛ فأنا من حيث كل ما يظهر مني ويصدر عَنَّى هي لا غيرها. وأما 
من حيث صور ما يظهر مني ويصدر عنّي فتقادير عدميّة» وصور فانية» ما 
شمّت رائحة الوجود. ولا يمكن أن تشم رائحة الوجود أصلاً؛ وإِنَّا هذا 
المسمى مخلوقات عند المخلوقات على تناويع أجناسها وأنواعها وأشخاصها فيها 
مضى» وما هو مستقبل» وما هو حاضر من الأزل إلى الأبدء هو الواحد الأحد» 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ رحمه الله: «بلغ». أي: بلغ مقابلة على نسخة المؤلّف رحمه الله. 
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الفرد الصمدء الوجود الحقٌ الحقيقيٌّ» ظاهر بجميع التصاوير والتقادير العدمية 
الفانية» يفعل بها ما يشاء» ويحكم ما يريد» وهو منزَّه مقدّس عنها جميعهاء ولا 
يشغله منها شيىء عن شيء؛ وسع كل شيء رحمة وعليأء ورحمته وسعت كل 
شيء. وليس هو عين شيء من الأشياء أصلآء ولا شيء من الأشياء عينه أصلاً؛ 
لأنّه لا شىء معهء وهو مع كل شيء. ولولا معيّته للأشياء لما كانت الأشياء 
بالأشياء غير كائنة إلا بوجوده الذي معهاء وهذا معنى الاتحاد عند المصئف 
فرق سد وك دنا وقوله (نوادر): جمع نادرة. وهي اللطيفة من كل شيء 
القليلة الوجودء قال في القاموس: «نَوَادِر الكلام: ما شَّدْء وخرج من الجمهور. 
وتَادِرَة الزمان: وحيد العصر». والمراد هنا: علوم» وحقائق» ومعارف نادرة» 
وأفعال وأحوال لا تكاد/[9١١/أ]‏ توجد في الغير كالكرامات وخوارق 
العادات» وذلك قوله (عن عاد) جمع عادة» قال في القاموس: «العادة: الدَيْدَنء 
وجمعه: عاد». و(المحبّين): اح خا وهم اللي عور عد لكوي اقيق 
وقوله (شَذَّتِ): أي قَلَتِه قال في القاموس: «صَذٌ يَشِذْ سَذَّاً وشُذُوذاً: تَدَرَ عن 
الجمهور». وكسر التاء للقافية. 
57 يَشِي لي [ب] الوَائِي إلَْهَاوَلَائِِي عَلَيْهَاببَائدِي لَدَيَانْصِيْحَنِي" 
(يشي): فعل مضارعء من وَشَى به إلى السلطان وَشْياً بالشين المعجمة 
وَوِسَايَة: نَم وسعى ليفسد بينه وبين السلطان. وقوله (لي): إشارة لمعنى الاتحاد 
الحاصل بينهما بحيث أن (الواشي): أي النَّام الساعي بالفساد بينهما يني إليها به 
فيشي له من حيث لا يشعر أنه هي بسبب اتحاده معها. ى) مرّ 1 ثم قال أيضاً 
(ولائمي عليها): أي العاذل الذي يلومني على محبّتها. وقوله 0 ا سيهه 
أي: بسبب محبّته لها أو بهاء بظهوره. بوجودهاء وقوتماء وقدرتها. (يُبْيِي): بض 


1١)‏ ( الزيادة لي] من الديوان. 
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الياء التحتيّة» أي: يظهر. وقوله (لديها): أي عندها. (نصيحتى): فيظهر نصيحته 
عنديء ولا يشعر أنه أبدى النصيحة عندها؛ لأنَ عندي اه وعندها عندي 
لاتحادي بباء واتّحادها بي» على حسب ما ذكرناه فيا سبق من معنى ذلكء كما قلنا 
من قصيدة لنا في معنى ذلك: 
أتكرّما مني العدابعيون. :في مابين جفتها والسواد 
59 9ح قأريفها شكرا وا سفت قل وَكمْتَحُني برَألِصِدْقٍ الَحَبَّةٍ 
(فأوساديا): أي دأبي ذلك» بمعنى أكثر قا لشكرا): عبينة أق امن يه 
الشكر:. والفتر الميحوية" اللعيفتة؛:بوالشكزة عقائلة الفنبة بالعناءباللشات» 
وامتثال الأمرء واجتناب النهي بالأركان والجنان. وقوله (وما أسلفت): أي ما 
قدمت لي في الأزل في حضرة علمها وتقديرها. (قِلّى): بكسر القافء. أي: 
بفضائل ليء إِنّْا سبقت لي منها محبّة أزليّة هي عين محبّتي لما فيما لا يزال كما قال 
سبحانه: بحبح وحبوتةم 4 [4/ المائدة/ 5 ه] فيحبهم» فبخلقهم له فيحمونه ف كل 
صورة يظهر لهم بهاء فالصورة المحبوبة له أوّلاً في الواحدة. ولهم ثانياً في الكثرة» 
وهم العارفون بأنفسهم وبرتّهم على الكشف التام» ون كان الكل كذلك؛ ولكنّه 
تعالى احتجب عن من شابهم» وقلب قلوبهم وأبصارهمء فأوقعهم في الحيرة» ولا 
غيره. وقوله (وتمنحني): أي تعطيني تلك المحبوبة الحقيقيّة. (يرَا): بكسر الباء 
الموحٌدة» قال في القاموس: «البرّ: الصّلّة والجنّة والخير» والاتساع في الإحسان». 
وقوله (لصدقه المحبّة): أي محبّتي ها ومحبّتها لي» لأن هذه المحبّة غير معلّلة بعلة؛ 
لكونبها قديمة أزليّة من مقتضى الذات العليّة حيث انكشفت ها أعيان الممكنات 
العدميّة بكشف العلم القديم؛ حيث لا بداية ولا باية» فتوججهت الذات إلى تلك 


)١(‏ أي :طْبعُوا على أخلاقه أو يُسّروا لمحبّته فهم مُهيرون» مَصرُوفونَ» مُسَهّنُونَ لهء أو أخلاقهم له. 
أمَا إذا كانت بمعنى الإيجاد فلعل صواب العبارة «فبخلقه لهم» والله أعلم. 


0 


الأعيان الممكنة بتخصيص الإرادة والمشيئة الأزليّة» على حسب كشف العلم 
وإحاطتهء ولتلك الأعيان الممكنة ترتيب في أنفسهاء وتخصيصات بقيود تمكنة 
حكمت بها الإرادة والمشيئة السابقة الأزليّة» فظهرت تلك الأعيان بالوجود الذاي 
المتوجهة عليها بالإرادة القديمة المترتبة على كشف العلم.على حسب ما هي عليه 
تلك الأعيان» فسمّيت أشياء» جمع: شيء, أصله شيء» فعيل بمعنى مفعول. أي: 
مشيوء؛ لأن المشيئة الأزليّة توجّهت بها الذات العليّة عليه. وسمّي ذلك التوجّه 
الذاقّ محبّة» وهو الوجه الإلمّ الذي قال تعالى: « كَل سَيْءِ هَالِكُ إلا وَحَهَهُث 
3 القصص/88] ولا تكون تلك المحبّة إلا صدقاً؛ إذ هي حيث لا شيء, ولا تظهر 
للمريد الصادق إِلَّا حيث لا شيء عنده من جميع الأكوان. وليست هي كوناً من 
الأكوان وإِنْ ظهرت بكون من الأكوانء وهو الميل النفسان؛ فإنّه بالنسبة إليها 
تع من العاق؟ وهو يخال امكل فاو والكلهم في اللقادنالأزل القدية ل 
في الثواني./[79١/‏ ب] 
6- تَمَرَيْتُ بَالنَفْسٍ احْيِسَابَاً هَا وَلَمْ أَكُنْ رَاجِيَاً عَنْهَانَوَاتَِاتََدْنَتٍ 
(تقربت): أي طلبت القرب بمعنى الدنوء وهو ضدّ البعد؛ فإن علوم 
العارفين برهم أقرب إلى ما هو سبحانه عليه من علوم غيرهم من الجاهلين به 
تعالى» وعلوم الكل به تعالى دون ما عليه سبحانه في نفسه» قال تعالى: وما هَدَرَوا 
َه حََّ هدَرِوء 4 [1/ الأنعام / ]4١‏ وعلمه تعالى بنفسه هو لا يساويه علم أحد به أصلاً 
كائناً من كان. قال تعالى: # وَأللَه يَعْلمْ وَأَن ملا مَْكمُوَنَ © [/ آل عمران/ 13]. ولا كان 
منشأ الجهل به تعالى هوى النفس قال (تقرَّبتُ بالنفس): أي بإفتائها وإذهابها من 
البين؛ ليتكشف للقلب الروحانيّ العلم الإلمىّ على حسب استعداد ذلك القلب؛ 
فإنّه الروح» والروح صادرة عن أمر الله تعالى» قال تعالى: # وَيسَكَلُوتلَك عَنِ الروج 
قل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ » 3 /الإسراء/ 46] فحيث كانت الروح من أمر الله تعالى فلا 
واسطة بينها وبين الأمرالإليّ القديم فهي؛ أكمل استعدادا من النفس لتلقى 


وب 


العلوم الأهتة و واطى تفال أعل هر ذللت كله وأكملء قال الشيخ محيي الدين بن 
العربي قدس الله سرّه العزيز: 


فناقلشسه قلست علي فلاأرىالقوليغني 
هيه ات أدرك ذاتا |الحد حيري حون 


وندركمنهفيأتم صفاتنا كا يذرك الكفافن ماهر الشمسن 
وقوله (احتساباً) قال في القاموس: «احْتَّسَبَ بكذا أجراً عند الله: اعَتَّدّهُ ينوي 
[به] وجه الله. وقوله (ها): أي للمحبوبة الحقيقيّة. يعني: لأجلها. وقوله (ولم 
أكن راجياً): أي مترجياً (عنها): أي عن المحبوبة المذكورة» والجار والمجرور 
مقدّمان من تأخير» أي: ثواباً صادراً عنها. وقوله (فأدنت): أي فقرّبتني على طبق 
ما طلبت منها. وكسر التاء للقافية. 
84- وَكَدَّمْثٌ مَالِي في مَآي عَاجِلاً ‏ وَمَاإِنْ عَسَاهَا أنْ تكُونَ مُيبلَِي 
(وقدّمت): بتشديد الدال المهملة» أي: بذلت ولم أتوقّف في الإعراض عن 
ذلك وتركت طلب (ما): أي الذي لي» أو شيئاً موصوفاً أنه كائن لي عند الله 
تعالى من الثواب الجزيل والأجر الجليل. وقوله (في مآلي): أي في آخرتي التي هي 
مرجع أموري كلّها. وقوله (عاجلاً): حال من فاعل قدّمت» أي: مسرعاً في ذلك 
التقديم. وقوله (وما): معطوف على ما الأولى» أي: وقدّمت ماء أي: أيضاًء أي: 
الذي أو أمراً عظياً. وقوله (إن): بكسر الهمزة وسكون النون زائدة» كقوله: ما 
إن أتيت بشيء أنت تكرهه)”". وقوله (عساها): قال في القاموس: (عسى: فِعلّ 
مطلقاء أو حرفٌ مطلقاء للترجّي في المحبوب» والاشفاق في المكروه». والضمير 
للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (أن تكون): أي المحبوية الحقيقيّة. و(مُنيلتي): بضمٌ 


)١(‏ شطرة من بيت للنابغة الذبيان» وعجزه: «إذن فلا رفعت سوطي إلى يدي». 


حلاوم 


الميمم وكسر النون» اسم فاعلء من أُنَالّهِ نَيْلاَ وثَالّة: أعطاه؛ والمعنى: إيّ قذمت 
بين يديهاء وفي طريق محبّتها جميع ما أعددته لي في الآخرة من درجات الجنان 
والحور والولدان» وكل ما تعطيني إيّاه من أنواع اللذائذ والشهوات الأخروية: 
ولم أرغب في شيء من ذلك دونها؛ فِإنَ مطلوبي هي؛ لا شيء منها كما قالت رابعة 
العدويّة': «ما عبدتك خوفاً من نارك» ولا رغبة في جتتك؛ وإِنَّا عبدتك تقرّباً إلى 
وجهك الكريم». وقال تعالى في شأن الأنصار:8 وَلا مر الَدنَ يعون ريّهم بالْعَدَدرَ 
وَالْعشيٌ يدون وَجهك 4# 3 الأتعام/ 07]. 
وَحَلَفْتُ حَلْفِي رُؤْيَتِي ذَاكَ تحْلِصَاً وَلَسْتُ بِرَاضٍ أنْ تَكُونّ مَطِيِي 
(وخلفت): بتشديد اللام» أي: رميت وألقيت خلقي؛ ؛ نقيض قدامي. وقوله 
(رؤيتي): مفعول خلّفت. أي: كوني أرى ذاك» أي: ما أَعَدَّه الله فلي في الآخرة» وما 
ينيلني إِيّاه من رفع الدرجات؛ يعني: ألقيت عنّي رؤية ذلك كلّه؛ فلا بخطر شيء 
منه ببالي. وقوله (مخلصاً): أي حال كوني/1١1/‏ أ] مخلصاً في أعمال اليرّ والخير 
التي أنا عاملها؛ فلا أترجّى بها جزاءً في الآخرة» ولا رفع درجة» ولا أعملها أيضاً 
نخافة العقاب على تركها. وقوله (ولست براض أن تكون): أي رؤيتي ما أعذه الله 
تعالى لي في الآخرة (مطيّتي): لأنّه يقال: نيك مطيّكء أي: تحمّلك إلى ما تعلّقت 
به من الأمور؛ يعني: : ما أنا راض أن تكون رؤيتي ي لثواب الأعمال الصالحة مطيّتي 
التي تحملني إلى نيلها في الآخرة. والمطيّة بتشديد الياء التحميّة: الدب تقطو في 


سيرهاء أي: تسرع وتجد. 
١‏ -ويمم يَمْمَتْهًا بِالمَقَرِ لَكِنْ بِوَضْفِهِ غَيْيِتُ قَالْعَيِتٌ” افْتَقَارِيْ وب ثروي 


صفه 


(ويممتها): أي قصدتها. والضمير للمحبوبة الحقيقية. وقوله (بالفقر) ): أي 


47 قط ماسج عنها ليخ عل حاتم لواو جتناجة ليون ندر 16 
(؟) في (ق): فألقيت. 


موت 


م ديرت ءه 


الاحتياج إليها في الإيجاد والإمداد على كل حالء قال تعالى: يَتأيبا النّاس أَنسْمٌ 

َلْفَقَرَاء إِلى أله © 201/ فاطر/ ]١١‏ الآية. أو (بالفقر): أي الفراغ عن كل ما سواها 

من الأعمال والأحوال» والدنيا والآخرة» وكل مطلوب وكل مرغوبء كا قال 

الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله سرّه العزيز: 

أصبحت لاأملاً ولاأمنية أرجوولامرعودةأترقب 
وقال الشيخ عبد ا هادي السودي اليمني قُدّس مررّه: 

أتيياك بالفقر لابالغنى وأنتّالذيلمتزلمح سنا 





وقوله (لكن بوصفه): أي وصف الفقر حيث هو وصفي الذاقٌ؛ لأن 
الكائنات جميعها أصلها العدم المحض» وهو حقيقة الفقر. فهي محتاجة دائا ما 
بقيت إلى إيجاد الموجد وإمداده. والاحتياج لها إلى شيء سواه تعالى لعدم تأثير شيء 
مطلقاً معه تعالى» فالفقر لها وصف ذاتقّ على كل حال. وقوله (غنيت): أي صرت 
غنياً بوصف الفقر المذكور باعتبار من افتقرت إليه؟ فإنّه غني بالذات» وله الغنى 
المطلق الذاقّ بحكم قوله قَِنَ َه ىعن ألْملَمِينَ 4 01/ آل عمران/ 47] والعبد غني 
بغنى سيّده ومولاه. أو غنيت من الفقر للمبالغتي فيه. فلم أكن قابلاً لزيادة فقر 
آخر. وقوله (فألغيت): أي أبطلت» وم أعتبر افتقاري الذي غنيت به. (وثروتي): 
أي غنائي أيضاًء قال في القاموس: «التَرْوَُ: كَْرَةٌ المال». والمعنى لم ألتفت إلى شيء 
سوى المحبوبة الحقيقيّة أصلاً. 


م وااو مودو ع ال ا ام ل اوت لاك نوت 
- فَأَئبَتَ لي إلقاءَ فقري وَالغِتَم فُضِيْلةَ قَصدِيْ فاطرّخت فْضِيْلتٍ 


ع 
٠.‏ 


(فأثبت لي إلقاء): فاعل أثبت فقري والغنى المذكورين في البيت قبله. 
(فضيلة): مفعول أثبت. (قصدي): مضاف إليه» أي: قصدي إلقاء ذلك؛ ونيّتي 
تركي وإعراضي عن إلقائها؛ فإِنْ إلقاء ذلك فضيلة؛ لأنّه زهد في السوى» وتجريد 
لقصد التوجّه إلى إرادة الموجّه الباقي بمفرده. وقوله (فاطرحت): بتشديد الطاء 
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المهملة» أي: ألقيت. يقال: طَرَحَهُ وطرَح به كَمَنَعَّ: رَمَاهُ وأبْعَدَه كذا في القاموس 
وقوله (فضيلتي): أي تلك الفضيلة التي ثبتت لي بإلقاء فقري والغنىء كا ذكرنا؛ 
وإنّما ألقى ذلك حتى لا يبقى عنده التفات إلى سوى محبوبته الحقيقية. 
7 - فلاح قلاحي في اطَرَاحِي فَأْصْبَحَتْ قَوَاِنَ لا مَيتَاَيوَاهَا ميقي 
(قلاح): أي فظهر وتبيّن. (قَلَاحِي): فاعل لاحء والفلاح: الفوزء والنجاة» 
والبقاء في الخير» كذا في القاموس. وقوله (ني اطراحي): أي في تركي وإعراضي 
عن تلك الفضيلة المذكورة في البيت قبله. وقوله (فأصبحت): أي المحبوبة 
الحقيقيّة؛ يعني: دخلت في الصباح» وهو النور المنفهق عن ظلمة الليل» وفيه 
إشارة إلى ظهورها له. وبطلان ظلمة كونه. وقوله (ثوابي): خير أصبحء أ 
جزائي الذي أطلبه منها بعد إلقاء كل ما سواها من أمور الدنيا وأمور الآخرة. 
وقوله (لا): نافية. و(شيعاً) : مفعول معد مُتِيْبتِّي» قدّم عليه» وهو نكرة ة في سياق النفي؛ 
فتعم كل شيء من الأشياء مطلقاً. (سواها): أي غيرها. وقوله (مُثِيْبَتِي): اسم 
فاعل» من أثابته: جعلت له ثواباء وأعطته له. 
4- وَطَلْتُ يبا لابي عَلَيْها دل مَنْ بو ضَلَّ عَنْ سَبْلٍ اهُدَى وَهْيَ دَلّتِ 
(وظّلّت): عالطا رحبزها ور الا لالدو المزفوايى: «ظَل نباره 
يفعل كذاء يَظل بالفتح ١1/‏ ب] ظلَّةُ وظلُولاً؛ وظَلِلْتُء بالكسرء وظَلْتٌء 
كلَّسْتٌ» وظِلْتٌ كمِلْتُ». وقوله (بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة؛ يعني: بقوتهاء 
وقدرتها. وقوله (لا بي): أي لا بنفسي. وقوّتي» وقدرتيء عدم وجودها الحق 
الحقيقيّ. وقوله (عليها): أي على المحبوبة الحقيقيّة» أي: لا على غيرها؛ لأن غيرها 
عدم في وجودها. والجار والمجرور متعلّقان بأدلٌ» و(أدلٌ): فعل مضارع من 
الدّلالة» وهي الإرشاد إلى المطلوب. وقوله (مَنْ): بفتح الميم» مفعول أدل» بمعنى 
الذي. وقوله (به): متعلّق بضلء قُدَّم عليه للحصر» والأصل ضل به؛ أي: بنفسه؛ 
إن نفسه سبب ضلال لقيامه بها في وهمه؛ وغلبة غفلته عليه» وتراكم الحجاب 


ا 


على قلبه. والضلال ضدّ الهداية. وقوله (عن سبل): متعلّق بضلء وسُبْل بضمّ 
السين المهملة وسكون الباء الموحّدة تخفيفاء والمُدّى. بضمٌ الهاء وفتح الدال 
المهملة: الرشاد والدّلالة» ويذكر» كذا في القاموس. وقوله (وهى): أي المحبوبة 
الحقيقيّة. (دلّتِ): بالدال المهملة وتشديد اللام» وكسر التاء الفوقيّة للقافية؛ 
والمعنى: إن صرت بالحضرة الإلهيّة» وحولا وقوّتماء لا بنفسي وحولي وقوّتي أدلٌ 
عليها أهل الضلال بأنفسهم؛ وفي حقيقة الأمر هي التي دلتهم؛ وأرشدهم إليها؛ 
لا أن أنا الذي أدهم. 

والحاصل: إِنْ القرآن العظيمء والسّنّة النبويّة في شأن الأفعال الإنسانيّة وغير 
الإنسانيّة على جهتينء تارة منسوبة إلى الله تعالى بالإنسان المكلّف أو غيره. كيا قال 
تعالى: «# يعد بهم أله * بِأْتَدِيكُمْ كم 4# [4/ العوبة / »]١4‏ يه م من ألشّمَرتٍ ردقا 
لكي © [/البقرة / ؟7]. وتارة منسوبة إلى الإنسان المكلّف بالله تعالى قال سبحانه: 
لإحكم من د فكت كَلِيِدَةٍ عَلَتْ هكد حكيِيرة بِإِذْنِ اَم 4 11/ البقرة / 144] فَإن 
نسبت الأفعال إلى الله تعالى بالإنسان فقيل الفاعل هو الله تعالى نباء فالياء 
العذية واللشائية اك رقا محلم كلت بياب الحمر ومقي الممناحية ين 
قوله تعالى : #وهو مك أبن مَاكتُم » [ حديد/ 4] وإنْ نسبتٌ الأفعال إلى الإنسان 
بالله تعالى» فقيل في الفاعل هو الإنسان بالله تعالى؟ فالباء للاستعانة» ىا قال تعالى: 
ماك ند وَإِيَكَ مَْتَعِيتٌ * /١[‏ الفاتحة/ 4]. وهنا جهتان أيضاً للأفعال 
الإنسانية وغيرهاء تارة تنسب إلى الله تعالى وحده من غير ذكر أحدء كما قال 
تعالىى: 8 أ نحن الرَرِعْونَ * [3 / الواقعة/ 514]» #ولكرج أنه رع # 81/ الأتفال/ 0107]» 
« اهتوق الْأَنَضْسَحِينَ مَوْيَهسا © [+/ الزمر/ 141 . وتارة تنسب إلى غيره تعالى من 
دون ذكره سبحانه » | قال سبحانه: 'أوَيْعِنَاصَّلزة ما ريَقَهُمَ يفِصُونَ © /١[‏ البقرة / 7]» 

وَمَن يَقَثُلْ هُوَّمِنَامُتَعَهِّدًا 4* 41/النساء / 48] » #8 قز ل يوضم مَلَك مَلِكَ ألْمَوْتِ 
الى ى وَل بكم » 3 السجدة/ ]١١‏ فهذه أربع جهات وردت في الشرعء جاء مها 
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القرآن العظيم» وأمثلتها فيه كثيرة» مَن تتبّعها وجدها. والجهتان الأوليان 
مسلّمتان للعارف وغيره» كيف قال صمم. والجهة الثالثة محصوصة بالعارف لغنائه 
في وجوده الحق تعالى» لا يجوز لغيره التشبّه به من غير عرفان. والجهة الرابعة جهة 
الغافلين» وهم مأذنون فيها لورودها في الشرع مع الاحتراز عن اعتقاد التأثير» 
وهي جهة العارفين المحقّقين أيضاًء مع اعتقاد التأثير لطهارتهم بالفناء في الوجود 
الحق, كما قال الغوث اليغدادي قدّس الله سرّه: «وحباني الربٌ المهيمن خلعه؛ 
فالأرض أرضيء والسماء سمائي». وإذا لم يطهروا بالتحقق بالفناء في الوجود الحق 
فهي نزعة فرعونيّة» قال تعالى فيها: لمَحَكَرَ قنادئ (0) كعَالَ أربي الال (2خ) لأحده 
كال لحرو والذولح 4 [النازعات/ 55-77] ولهذا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

إِنْ الفنا طهارة الإنسان كا صلاة معرفة القريب الذانيٍ 


- تَكَلَّ فَاعِلّ مَرِادَكَ تُعْطِيَاً قِيَادَكَ مِنْ نَفْسس يبَامُطْمَينَةٍ 
(فخل) الفاء تفريعيّة على ما قبله. و(كَلّ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: 
فعل أمر من التخلية» بمعنى التركء أي: اترك. وقوله (لها): أي للمحبوبة 
الحقيقيّة. وقوله (خِلي): بكسر الخاء المعجمة/ /١11[‏ أ] وتشديد اللام مكسورة 
لمناسبة ياء المتكلّم» وقد حذف منه حرف النداءء والتقدير: يا جل قال في 
القاموس: «الخل بالكسر والضمٌ الصديق المختصٌّء ولا يضم إِلَا مع ود يقال: 
كأنَّ لي وٌدَأ وخلاً». وقوله (مرادك): مفعول خخلء» أي: اترك لما مرادك» فلا ترد 
شيئاً لك؛ واصبر على ما تريده هي لك في كل حال. وقوله (معطياً): حال من 
خِلّ. وقوله (قيادك): بالنصب مفعول معطياً. و(القياد): بكسر القاف القَرْد 
نقيض السوق؛ فهو من أمام» والسوق من خلف. قال تعالى: ماين دَآبَةٍ إِلَاهْوَ 
اذ بِنَاصِيَنيَآ © /1١[‏ هود/01] فقيادها بيده تعالى» يجذيها حيث شاء. و(القياد): 
أيضاً ما يقاد به» كذا في القاموس. والمعنى: أعطٍ الحقيقة المذكورة قَوْدَكَ تجذيك 
بأمرها حيث أرادت» وأعطها ما تقاد به من مراداتك وأغراضك. وقوله (من 
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نفس): بيان لقيادكء فإن النفس قياد الإنسان الذي ينجذب به للأشياء كلها من 
الذوات والأعمال. وقوله (بها): أي بهذه المحبوبة الحقيقيّة. والجار والمجرور 
متعلفان مبطكة: قُدم للحصر. و(مطمئتّة): وصف لنفسء قال تعالى:« أل 
بحكر أله تَطمَين القلورث 6 3 الرعد/ 54]. والمطمئن: الساكن» أئ: تسكن 
حركات قلوب العارفين بتذكر استيلاء الله تعالى عليهم وتصرّفه في جميع أحوالهم 
ظاهراً وباطناً. 
ا ل حَضِيضِكٌ وَائْبْتْ بَعْدَ ذَّلِكَ تَيْتِ 
(وأس): بفتح الهمزة وقطعهاء فعل أمر بمعنى الدخول في المساء» ضدّ 
القباء» واو طلحة بالعدم + وقوله ا(كليا): ينعم القام المعتجية كبن الام 
وتشديد الياء التحتيّة: خبر أمس . و(الحَلَ): الخالي الفارغ. وقوله (من حظوظك): 
متعلّق ب(خلياً). و(الحظوظ): جمع حظّء بالحاء المهملة» والظاء المعجمة» بمعنى 
النصيب» أو خاص بالنصيب من الخير والفضلء كذا في القاموس. والمراد: 
حظوظ النفس؛ وهي الأغراض الآجلة أوالعاجلة. وقوله (وَاسمْ): فعل أمر من 
سما يسمو سُّموًاً: ارتفع» أي: ارتفعْ عن حضيضك با لحاء المهملة والضادين 
المعجمتين بينههما ياء تحتيّة» قال في القاموس: «التضيض: القرار في الأرض». 
والمراد هنا: عالم الطبيعة» والشهوات العاجلة. وحب الدنيا وما فيهاء ى) قال 
تعالى في فاعل ذلك: لوَلكتَهُ: أَخْلَدَ إل الارضٍ وَأََبَعَ هوه أ [7/ الأعراف/ 175] 
الآية. وقوله (واثبت): أي استقم» ودم بعد ذلك المذكور من الخلوٌ عن الحظوظ 
والسمو عن الحضيض الأسفل. وقوله (تنبتِ): بكسر التاء الساكنة لأجل 
ا ل ل ل ا 
وهوالتمو والزيادة» يقال: نَيّتِ الأرض وأئيتَتُ يَْثْء وهذا كا قيل: «مَنْ تَبَتَ نَبَت4. 
/ا/ا١‏ - وَسَدَّدْ وَقَارِبْ وَاعْتَصِمْ وَاسْمَقِمْ ها جيَاإِنبهَاعَنْ إِنَبَةِخُبِتٍ 
(وسدّد): بالسين المهملة» فعل أمر من قولك سَدَّدَهُ تَسْدِيداً: قَوّمَةُ للسّداد 


د 


أي: الصّواب من القول والعمل. وقوله (وقارب): فعل أمر من المقاربة» وهي 
الدئُوٌ شيعا قشيعاء كما ورد في الآئرة «ساددوا وقاربوا وأبشروا وبشّروا»". وقوله 
(واعتصم): أمر من الاعتصامء وهو الامتناع عن النقائتصء واعتصم بالله امتنع 
بلطفه من المعصية. وقوله (واستقم): من الاستقامة وهي الاعتدال في الأمور, 
وعدم الانحراف عن الصراط المستقيم. وقوله (لها): أي للمحبوبة الحقيقية 
بحيث لا تتغيّر عن محبتهاء وطلب لقائهاء والقرب إليها. وقوله (يجيبا): حال من 
فاعل الأفعال المذكورة على التنازع» وهو اسم فاعل من أجابه: إذا امتثل أمره. 
زقوله (إليها) تماق ممتجياً. والعن للمحرزية اللقيقنة. :بوكر له (عن: إنابة): 
أي رجوع إلى الله تعالى وتوبة» يقال: تاب إلى الله تعالى» كأناب: تاب إليه؛ 
ولخبت اسم قاعل عن آأخيت: خشع وت ضع . 


- وَعْد مِنْ قريب واسْتَحِبٌ وَاجْمَيِب عَدَا 
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فنا 
جا اس 


(وعُذُ): أي ارجع من قريب عا أنت فيه من القيام بالنفس والاشتغال بغير الله 
تعالى من الأكوان. وقوله (واستجب): أي امتثل ما أمرت به ظاهرا وباطنا من 
الأعمال الحسنة؛ الحسنة/[١7١/ب]‏ عند الله تعالى» قال تعالى: 9# أسَتَجبوأ 
لِرَيَكمْ © 411 / الشورى/ 40]. وقوله (واجتنب): أمر من الاجتناب؛ وهو التباعد عن 
الشيء» والترك له. وقوله (غدأ): بالغين المعجمة والدال المهملة: اسم لليوم الذي 
بعد.يومك» وقوله '(أشكوُ): فعل مضارع من هر لللامرة عريا له. وقوله لاعن 
ساق): هو ما بين الكعب والركبة. وقوله (اجتهاد): مضاف إليه. والاجتهاد 
الدأب في العمل. وقوله (بنهضة): متعلّق بأَسّمّر. و(النهضة): من النهوض؛ وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: الدين يسرء 278 بلفظ : إِنّ الدين يسرء ولن 


يشادّ الدين أحد إلا غلبه» فسدّدواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة والدلجة. 
وله أطراف كثيرة عند البخاري وغيره. 


.عه 


القيام» يقال: مض كمنع تئضاً ومئُوضاً: قام. وجملة أشمّر ..إلخ مفعول اجتنب. 
8- وَكُنْ صَارماً كَالوَقْتِ فَالمَفْتُ في عَسَى 
وَيَاكعَلَّ تفي أخْطَورعِنَةٍ 

(وكن صارماً): أي سيفاً قاطعاً. (كالوقت): أي الزمان الحال الذي أنت فيه؛ 
فإنّه يمضي كلمح بالبصر؛ فيصير ماضيآء وقد كان مستقبلاً. والإقرار له. وقوله 
(فالمقت): مصدر مَقَنَه كمَنَّعه مَقَنَاً ومَقَانّة: أبغضه. وقوله (في عسى): أي في 
قولك عسىء وهو فعل ترجّي للأمر المحبوب» فتقول: عسى أنْ يكون كذا وكذا 
لأمر مرغوب فيه بلا إقبال منك على فعله؛ فإِنَ في ذلك المقت والبغض من أمر الله 
تعالى لك. وقوله (وإياك): أي احذر. (عل): بفتح العين المهملة وتشديد اللام» 
كلمة طمع وإشفاق» يقال: عل أفعل كذا. وقوله (فهي): أي كلمة عل. (أخطر 
علّة): أي أكثر العلل خطراً بالتحريكء قال في القاموس: «الَطَرء بالتحريك: 
الإشراف على الحلاك». يعني: احذر أنْ تقول لعل غداً اشتغل بالعبادة والإقبال 
على معرفة الله تعالى؛ فإِنَ ذلك من أهلك تعللات النفس وأقبحها. 
- وَتُمْ ني رِضَاهَا وَاسْعَ غَبْرَ مْحَاوِلِ نَشَاطَاً وَلا ند لِعَجْرمُقَوَّتِ 

(وقم): أي ابض مسرعاً. (في رضاها): أي المحبوبة الحقيقيّة» فامتثل جميع 
أوامرها الشرعيّة ونواهيها. وقوله (واسع): فعل أمر من السعيء أي: اجتهد (في 
رضاها): أي كل ما يرضيها من الأعمال والأفعال. وقوله (غير محاول): من فاعل 
واسْعّ. وقوله (محاول): بصيغة اسم الفاعلء أي: طالب. (ونشاطاً): مفعول 
محاول؛ يقال: تَشِْطٌ كسّمعء تَشَاطأَء بالفتح: طابّتْ نفسه للعمل وغيره» كذا في 
القاموس؛ يعني: إذا قمت في رضاء هذه المحبوبة الحقيقية» وسَعَيْتَ باجتهاد في 
طاعتها لا تكن طالباً بذلك حصول نشاط لك» وطِيب نفس في أعمالك؛ فتكون 
ساعياً في حظ نفسك لا في مرضاة ربّك. وقوله (ولا تِيدُ): من أَْحلّد بالمكان: أقام 
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فيه. وأخلد إلى كذا: رَكَنَ كما في المصباح. (لعجرز): متعلق بِتَّخْلِدْ. وقوله (مُمَوْتِ): 
بصيغة اسم الفاعل» وتشديد الواو: وصف لعجزء و(العَجرُ): الضعف. 
-0١‏ ويِرْ رَمِنَاَوَانَض كسِيرَاً فحَظّكٌ ال بَطَالَةَ هَاأَخَوْتَ عَرْمَاًلصِحَةٍ 
(وسر): فعل أمر من السيرء وهو الذهاب ليلاً أوناراً. وقوله (رَمِنَا): بكسر 
الميم» صفة مشبهة. وهو حال من فاعل» قال في المصباح:” زَمِنَّ الشخضص ا 
وزَّمَانَة؛ فهو رَّمِنء من باب تَعِب: وهو مرض يدوم زماناً طويلاً». وقوله 
(واغبضص): من النهوض» يقال: نض عن مكانه من 0 ارتفع عنه) 
وتِض إلى العَدوٌ: أسرع [إليه]» كذا في المصباح. وقوله (كسيراً): فعيلاً بمعنى 
مفعولء. قال في المصباح: «شَاةٌ كَسِيرٌ فعيل بمعنى مفعول: إذا كيرت إحدى 
قواكهها» وكهارة بافاء أيضاًف :زهو حال من فاغل اتبضن. ووز أن يكون رنناً 
وكَسِيْرا خير عن كان المحذوفة. وتقدير المعنى: سِرُ في سبيل الله تعالى ولو كنت 
زمنأء وا مض في طاعته ومرضاته ولو كنت كسيراً بأنْ تأي من ذلك بها استطعت 
كما قال تعالى: « اهما معت © [14/ التغابن/15] وقال صلّ الله علي وسلّم: 
«يصلٍ المريض قائرأء فإن لم يستطع فقاعداًء فإِنْ لم يستطع فعلى جنبه يومي إيهاء»”" 
وعلى الأوّل إذا كان حالاً. والحال قيد في المعنى/ /١7[‏ أ] أي: لا تس إِلَا رمن 
ولا تنهض إلا كسيراً. فمعناه: إذا سرت في سبيل الله فليكن سيرك بالله لا 
بنفسك. وبحول الله وقوته» لا بحولك وقوتك؛؟ وكذلك إذا مبضت في مرضة الله 
تعالى فانهض بالله لا بنفسك. وبحول الله وقوته» لا بحولك وقوّتك؛ فإنك في 
نفس الأمر زمن وكسير. فإِنْ تومت خلاف ذلك وقد ورد في حديث المتقرّب 
ان ٠.‏ 4 - 57 ل مه سه سي سر سرس ص ار 
بالنوافل: «وكنت رجله التي يمشي بهااء وقال تعالى: #ولقد كرصنا ب ادم وحملتهم 
في الْبرٍ وَآلْبَحْرٍ * [7١/الإسراء/ 67١‏ وفي ذلك إشارة إلى الردّ على طائفة من عوام 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الصغرىء كتاب الصلاة» باب: صلاة المريض» 20817 كما للحديث 
أطراف أخرى عند الطيراني والدارقطني. 
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المتشبّهين بأهل المعرفة إذا سمعوا باستيلاء الحقٌ تعاللى على العبد في ظاهره وباطنه» 
واعتقدوا إسقاط التكاليف الشرعيّة عنهم» وخرجوا إلى الزندقة والإلحاد. وقوله 
(فحظك): أي نصيبك البطالة بفتح الباء الموحدة» قال في المصباح: «بَطَلَ الأجير 
من العمل؛ فهو بَطّال بين البَطَالَة» بالفتح. وحكى بعض شارحي المعلّقات: 
بالكسرء وقال: هو أفصح اللغات. وربّا قيل: بُطَالَة بالضمّء حَمْلاً على نقيضهاء 
العمالة». وقوله (ما): ظرفيّة مصدريّة. (أآخرت): أي مدّة تأخيرك. وقوله (عزما): 
مفعول أَخَرْتَء وهو مصدر عَرَّمَ: على الشيء وعَرَّمَهُ عزماًء من باب ضرب: عَقَدَ 
ضميرّه على فعله. كذا في المصباح. وقوله (لصحّة): أي عافية بدن وسلامة قوّة؛ 
يعني: إذا أخرت عزمك على السير في طريق الله» والنهوض إلى طاعته إلى وقت 
مكتك تواتك من التوائق ادير :5 والعير اع الطيسة ذإ حداف ونصيلة 
البطالة» وقد ورد أن الله يكره العيد البطال. 
7- وَأَنْدِمْ وَكَدمْ ما تَعَدْتَ لَهُمَعَ ال حوَالِفٍ وَاخْرُجْ عَنْ قُيُوْدٍ التَّلفْتِ 
(وأقدم): فعل أمرء من الإقدام. يقال: أَقَدّمَ على اليب إقداماً: كناية عن الرضاء 
وَأَقْدَم على قِرْنْهِ بالألف: جيرأ عليه كذا في المصباح. يعني: أقبل على ما فيه رضا الله 
تعالى» وتقدّم إلى عمل طاعته. وقوله (وقدّم): بتشديد الدّال المهملة» أمر من التقديم. 
وقوله (ما): أي عملاً صا حاًء وهو مفعول قَدّم. ثمّ وصفه بقوله (قعدتٌ له): أي 
لذلك العمل الصالح؛ يعني: تركته. (مع الخوالف): أي المتخلّفين عن النهوض إلى 
معالي الأمور كالضعفاء من الناس والنساء والولدان» جمع خالفء وهو الذي يقعد 
بعدك» قال تعالى: #رَضّوأ أن كوا مَعَ ألْحَوَالِفِ [4/ التوبة/ 0] نزلت فيمن تخلف 
عن النبيّ صل الله عليه وسلّم في غزوة تبوك. وقوله (واخرج عن قيود): جمع قيدء 
وهو ما يربط النفس عن الانطلاق. و(التلقت): تفكّل؛ وهو تكلّف الالتفات يمينا 
وشمالاً بكثرة الميل إلى الأشياء» وكل قيود للنفس تمنعها عن الانطلاق في سبيل 
السعادة» ولا بد من الخروج عن تلك القيود كلها. 
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2 ه عم صمي نه 


8 - وَجُْدٌ بسي العَرْمٍ سَوف فَإِنْ تج نجد نفسًا فالنفس إِنْ جَدتٌ جَدَّتِ 


(وجُد): بضمٌ الجيم وتشديد الدال المهملة» فعل أمرء قال في المصباح: جد 
جَذدَاء من باب قتل: قطعه». وقوله (بسيف العزم): وهو عقد الضمير على الفعل. 
وقوله (سوف): تفخول 21د . يعني: اقطع بسيف عزمك كلمة سوف أفعل؛ فلا 
تقل سوف أفعل. وقوله (فإنْ تجِذْ): بضمٌ الجيم. فعل مضارع. ع1 فإِنْ تقطع 
بسيف العزم سوف. وقوله (فإِنْ تجد): بكسر الجيم» فعل مضارعء من وَجَّد يجد 
قال في المصباح: «وَجَدْئُهِ أَجِدَهُ وجْدَاناً - بالكسر - وَوَجْوْدَاَء في لغة لبني عامر: 
يجْدَّه بالضمّء ولا نظير له في باب المثال. ووجه سقوط الواو على هذه اللغة 
وقوعها في الاصل بين ياء مفتوحة وكسرقء ثم ضعت الجيم بعد سقوط الواو من 
غير إعادتها؛ لعدم الاعتداد بالعارض. وقوله (نفَساً): بالتحريك» قال في المصباح: 
«النّمّسء بفتحتين: تلسميم المواء والجمع الات ل اجتذب النفس 
بخياشيمه إلى باطنه وأخرجه). والمعنى: شو له تفج أي: راحة» وتنفيس كرب» 
المحمّدي في قوله صلّ الله عليه وسلّم: «إن لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل 
اليمن»”" فكان الأنصار من أهل اليمن. أي: اليمين. وقوله (فالنفُس): بسكون الفاءء 
وهي: اسم لجملة الحيوان. قيل ميت نفساً لتولّد امس - بالتحريك ‏ منهاء قال في 
المصباح: «والتس: أنثى إن مشج روه قال تعالى: حلفي مّن تفي وبدَةَ» 
[:/ الننساء/ ]١‏ وإن أرط السإشمين فمذكر». وقوله (جَدّت): بضمٌ الجيم» أي: قطعت 
بسيف العزم سوف. لوليا ا ال مويف الا اال 
للقافية» من الْجَدَء خلاف اهْرّْل؛ د يعنى: إذا قطعت نفسك علاقة التسويف» ومطل 
الأوقات أسرعت ف الأعيال الصالحة وقويث: عل السعى ف مرضاة الله تمال: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ باب مسند أبي هريرة» 779١1١ء‏ بلفظ: ألا إن الإيهان يهان» والحكمة 


يانيّة» وأجد تَمَسَ ربكم من قبل اليمن. 
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وزال عنها الحزل. واللعبء واللهوء والغرور. 
5- وَأْْبلُ إلَيْهَاوَانْحُهَا مُفْلِسافَقَدْ وَصَيْتَ لِنْضْحِي إنْ قَبِلْتَ تَصِيْحَنِي" 
(وأقبل): فعل أمرء من أقبّل فهو مقبل؟؛ خلاف أدبّر» فهو مدبر. وقوله (إليها): 
أي إل المحبوية الحقيقيّة. وقوله (وانْحُها): انْحْ بضمٌ الحاء الوط تمل بين 
نَحَوْتٌ تَحْوٌ الشىئهء من باب 'قتل: قصدت» فالتحو القضدء ومنه: النحوء؛ لأنّ 
لمتكلّم يَنحُو به منهاج كلام العرب إفراداً وتركيياً: » كذا في المصباخ» والضمير 
للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (مفلساً): بصيغة اسم الفاعل» من أَفْلَسَ الرجلٌ كأنه 
متاو :ل اك لبن له فلويين :كا يقال أفهز نذا فيان .كال تقهز عليه 
وبعضهم يقول: صار ذا فُلُوس بعد أن كان ذا دراهم» فهو مُفْلِسء والجمع: 
مَفَاليسء وحقيقته: الانتقالٌ من حالة اليّسر إلى حالة العُسرء كما في المصباح؛ 
والمعنى: مُفلِساً من كل شيء؛ فلا يملك شيئاً؛ لأنّه عبد للحقٌّ المالك» ولا يملكه 
شيء غير الحقّ المالك لكل شيء قال تعالى: يِه ماف أَلتَموتٍ وَمَا فى الْدَرْضٍ » 
[1/البقرة/ 184 وقال تعالى: «وَلمكُلٌ م سََْءِ © /١7[‏ النمل/١94].‏ وقوله (فقد 
وصَيّت): بالصاد المهملة الخفيفة. أ أككرتث وأوظيلت من وَصَى بالتخفيف». 
كوّعَىء يقال: وَصَيّتِ الأرض وَضْياً ووَصَاءً ووَصَاءةٌ: اتصل نباتهاء كذا في 
القاموسء وني المصباح: «وَصَيِْتُ الشىء بالشيء أَصِيْهه من باب وَعَدَ: وَصَلَتُة. 
وفي الصحاح: «وَصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وَصَلْبّهِ به قال رارك 
نَصيٍ الليل بالأيام حتَى صلاثنا مُقَاسَمةٌيَشْئَقٌ أنصاقها السَّفَرٌ 
وأرضٌ وَاصِيَة: مُتّصلة النبات» وقد وَصَتٍ الأرش: إذا اتصل نباعهاء وريّما 
قالوا تَوَاصَى النبتٌ: إذا انصلء وهو نَبْتّ واص». وقوله (لنصحي): أي لما ذكرته 
لك من النصيحة في طريق الله تعالى. وقوله (إنْ قبلت نصيحتي): أي امتثلتها. 


)١(‏ في (ق):وصيّني. 
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وفي نسخة :(إن قبلت وصيّتي). والوصيّة: اسم من وضّاه ‏ بالتشديد - تَوْصِيّة: 
عهد إليه؛ يعني: إِنْ قبلت ذلك الذي ذكرت من شرائط السلوك فإنّك تسعد 
السعادة الأبديّة وتحظى بالوصول إلى الحضرة القدسيّة. 
ل 0 لا وَعَنْهَابه1ينْأََؤ: ةد 
(فلم يدنٌ): بضمٌ النون» أصلها يدنوء بالواوء فحُذفت لدخول الجازم» أي: م 
يقرب. وقوله (منها): أي من المحبوبة الحقيقيّة. وقوله: (موير): فاعل يدنو 
والموسر بكسر السين المهملة» قال في القاموس: «اليمْرٌ بالضمّ وبضمّتين: الغنى» 
ولمع :هار خاتقتيى قهو كوو والكةةضد الكت 4 .وامف هنا ل روه 
خشرنا ضاق الغ بعلمة» ؤمالف» وجالة» وإن تثر غلمة .وفرق" ماله 
وأرشد بحسن حاله. كصبره. وشكره.» وزهده» وورعه. وتقواه. وهذا معنى قوله 
(لاجتهاده): أي لأجل اجتهاد ذلك الموسر في بذل يسره لطالبه» كما قال العارف 
الكامل الشيخ محمّد البكريّ الصديقيٌ”" قدس الله سرّه من قصيدة له: 
صلّوا وصاموا ولا نالوا ولا صلّوا وقد وصلت مقاماً عنه قد صرفوا 
7ع وقوله (وعنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (به): الضمير 
راجع إلى (مؤثّر عسرة): وهو مقدّم من تأخير» والأصل: مؤثّر عسرة ل يناً عنها به 
أي: بنفسه على معنى أن تقديم حظ نفسه على مقتضى طاعة ربّه هو الذي اقتضى 
تعده عنهاة وطرده عو ناميا اوكوالة (م ينأ): أي لم يبعد» قال ف القاموس: ينه 
وَأَيْتُ عنه كسَعَيْتٌ: بَعْذَتٌ». وقوله (مُؤْئِر) بالممزة الساكنة وكسر الثاء المثلثة من 
قولهم: رجل يستأثر على أصحابه. أي: يختار لنفسه أشياء حسنة؛ وأَْرَ على أصحابه 
كفَرح: فَعَلَ ذلك. واسْتَئَرَ بالثيء: اسْتَبَدَ به وحص به نفسه. كذا في القاموس. 


و(العُْسْرّة): هي العْمْرٌ: ضِدّ الِيّسرء والعْسْرٌ في المال» والعلم» والحال: بأنْ كان 
)١(‏ سيعة ترجنته في ص6 
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خالياً عن ذلك كلّه. وقد أَيْرَ واختار ما هو فيه ورضي بذلك لنفسه؛ فإنّه لم يبعد 
عنها بسبب ذلك أيضاًء فإنّه تعالى هدي من يشاء ويضل من يشاء من غير سبب» 
ولاغرضء ولا علَّةَ تحمله على ذلك؛ وإنّما ذلك بمشيئته القديمة» ومحض إرادته 
السابقة من الأزل قبل خلق الأكوانء كما قال تعالى:# إِنَّأ َي سَبَقَتْ لَهُم يِنَا 
الْحَسَوحِ # [١//الأنبياء‏ /١٠١٠ع‏ الآية» وقال تعالى:«#وَلَْفَدَ سَبَقَتَ ططمئنا لعِبَادنًا 
الْمرسَلِيتَ ‏ م َم طم المتصوروة 8027 وَإِنَ ندا طم الْعَتلبُويَ ‏ [/6/ الصافات/ 17/78-117/1]؟ 
ب سي ويه اي 1 
وخلق خلقاً للنار واستعملهم في أعمال أهل النار» كا قال سبحانه: #هَرِيقٌ فى ل 
وَفَرِيقٌ فى أَلسّعيرٍ © [41/الشورى/7] فلا يدخل أحد الحئة بعمله» ولا 0 15 
أحد بعمله؛ وإِنّما ذلك سوابق» وهم روائح عوابق. 
5- يِذَاكَ جَرَى كد ط اللو يَبْنَ آهْلِه وَطَائَِةٌ بالمَهدٍ أؤقث قَوَلَتٍ 
ذاك) أي لكر واليع ولسين ألا ير اموه لشو ساد 
كذ واجتهاد بكدّه واجتهاده» ولا بَعْد عنها صاحب تقصير في العمل الصالح 
بسبب تقصيره وقعاده. وإنَّا الفتح مواهب على حسب مراد الواهب. وقوله 
(جرى): أي عرف (شرط اللهوى): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (بين أهله): أي أهل 
المحبوب؛ فشرط المحبّة الحقيقيّة عند المحّين الإلميّين أن يكون المحبٌ فقيراً من 
كل شىء إلى ربّه؛ بحيث لا يزال غنياً بربّه تعالى عن كل ما سواه. فلو نظر إلى عمله 
الصالك اوجن له القالع نظ إل ماسراء تال فل يكت تقيرا زل ويه بل يكون 
فقيراً إلى ما نظر إليه من عمله وحاله؛ فلا يكون عا إهيَء بل هوعحبٌ كوني. 
وشرط المحيبّة أيضاً أن يعتقد المحبٌ الإلهيّ أن كل من كان بعيداً عن حضرة الحقٌ 
تعالى لتقصيره ني العمل الصالح؛ أو ارتكابه لمعاصيه تعالى ما كان سبب بعده 
وطرده عن حضرة الحقٌ تعالى ذلك التقصير والارتكاب؛ لأنه لا تأثيرلشىء من 
ذلك في ملك الله وملكوته؛ وإِنّا التأثير كلّه لله تعالى؛ فالله تعالى هو الذي شاء له 
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فق الأول أن يكوة ندا عن خفرتة تنطرودا غنهنا يلا نيت أصنلة ولا عرض 
ولا علّة. واختار ذلك له وأراده لذلك. ثم إِنّه تعالى استعمله في أعمال أهل البعد 
والطرد عن جنابه. ومتى اعتقد خلاف ذلك في أحد من خلق الله تعالى لم يكن 
يعتقد أنه تعالى غنيّ عن العالمين» وأنّ جمييع العالمين مفتقرون إليه سبحانه وتعالل 
بحكم قوله تعالل: # كا النّاس أَسْر الْفْقَرَاءُ إِلَ لله واه هْوَالْمَُ لْحَِيِدُ 4 
[/ فاطر/ ]١6‏ وإذا لم يكن كذلك فا هو فقير إلى الله تعالى. وإذا لم يكن فقيراً إلى الله 
تعالى فم| هو محبّ الله تعالى. ثمّ المراد بكونه فقيراً من كل شيء إلى ربّهء غنياً بربّه 
عن كل شيء أن يكون ناظراً إلى الوجود الحقٌ الظاهر بكل شيء؛ والشيء عدم 
فانٍء فلا يجد تأثيراً يظهر له من شيء أصلاً؛ لأن الشيء فانٍ عنده. وإِنَّا يظهر له 
التأثير من الوجود الحقّ تعالى وحده. وذلك التأثير أيضاً فانٍ هالك, ولا ظهور إلا 
للوجود الحقّ/ [177/ ب] الظاهر به» ولا ظهور له تعالى بشيء أيضاً؛ بل بظهوره 
بنفسهء وبطونه بنفسه؛ فهو تعالى الأوّل والآخرء والظاهر والباطن. وكذلك 
احتجابه سبحانه» واستتاره بشىء من الأشياء مطلقاً. إِنَّ) ذلك الاحتجاب والاستتار 
تابه تغال الا بزلاف لفو فا لانن للشيء أصلاء لأنه عدم فانِء والعدم لا 
يحجب الوجودء ولا يستره. ى| لا يظهره. ولا يكشفه في زمانه؛ وإنَّما هو سبحانه 
يظهرة ن] شاء لمن شاءه ويبظن نا شاء.عمن كاءه يشير إل "ذلك قول:العارف 
الغريب الحسين بن منصور الحلاج”" قُدّّس سرّه من جملة رسالة أرسلها إلى بعض 
تلامذته مبنيّة على طريقته المخفيّة: «أمَا بعد حمد الله تعالى الذي تجل عن رأس إبرة 


)١(‏ قال الصفدي في الواني بالوفيات ج4 ص45 7: الحسين بن'منصور الاج الزاهد المشهور؛ من 
أهل البيضاءء بلدة بيفارس» نشأ بواسط العراق» وصحب الجحنيد وغيره. والناس مختلفون في 
أمره؛ فمنهم من يبالغ في تعظيمه؛ ومنهم من يكفره. قال ابن خلكان: ورأيت في كتاب مشكاة 
الأنوارلأبي حامد الغزالي فصلاً طويلاً في حاله» وقد اعتذر له عن الألفاظ التي كانت تصدر 
عنه؛ مثل قوله: أنا الحق» وما في الجبّة سوى الله وهذه الإطلاقات التي ينبو السمع عنها وعن 
ذكرها. وحملها على محامل حسئة» وأَوَهاء وقال: هذا من فرط المحبة. 
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لمن شاء» وتسئّر في السموات والأرضين عمّن شاء». وقوله (وطائفة): أي جماعة» 
وهم الأولياء العارفون» المتحقّقون بالفقر إليه تعالى لا إلى سواه كما ذكرناء 
المحبّون الإلهيّون على التحقيق بالعناية الربانيّة والتوفيق. وَتَكرّهم للتعظيم. وقوله 
(بالعهد): أي عهد الربوبيّة» وهو قوله: #وَإِدُ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ َو ءَادَم من ظّهُورهز 
ل وَأَنْجَدَمْ ع أنمْبي ألست يريك قَالوا بل » [/ الأعراف/ 177] إلا به. والجار 
[والمجرور] متعلّقان بقوله (أوفتِ): قال في الصحاح: «الوفاء ضدّ الغدر» يقال: 
وَفَ بعهده وأو بمعنىّ». وقوله (فوّفتِ): بتشديد الفاء وكسر التاء للقافية» 
يقال: أوفاه حقه ووقاه بمعنىٌ» أي: أعطاه حمّه وافياء كذا في المصباح؛ والمعنى 
أعطت حقٌ العهد وافياء ولم تنقص منه شيئا. 
مَنتَى عَصَفَتْ رِبْحُ الوَلَا قَصَمَتْ أنََا غَنَاءٍِ وَلَوْبِالفَفْرِ َبَتْلَرََتِ 
(متى عصفت): قال في المصباح: «عَصَمَّتِ الريحٌ عَضْفَاًء من باب ضرب» 
وَعَصُوْفاً: اشتدّت؛ فهي عاصف وعاصِفّة». وقوله (ريح الوّلا): بالفتح» أصله 
القرابة» بمعنى القرب إلى الله تعالى. والولي هو المتصف بالقرب؛ لأن الحقٌ تعالى 
متو جميعَ أموره على الكشف منه؛ والمعنى: متى اشتدّت ريح الولاية الإهيّة 
وهي المحبّة الربَانيّة بأن ظهر للسالك استيلاء الحق تعالى على ظاهره وباطنه 
كاستيلاء الذهن على ما فيه من المعاني المتخيّلة. وقوله (قَصَفَتْ): قال في المصباح: 
فصقت الثوة قُضِنَاً فانقضف مكل : كسرته انين :وزنا ومعلة» +.وقوله (آخا 
عَناء): مفعول قصفت. ويقال: هو أخو الصدق, أي: ملازم له وأو العَنَاء 
01 و .0 ٠.‏ آله ٍ- ٠.‏ 
أي: ذو غناء كذا في المصباح. 'والغناء» يفتح الغيْن المعجمة. قال في المصباح: 
«العَناءء مل كلام الاكتفاء» وليس عنده عَنَاءٌ أي: ما يَغْتَيِي به» يقال: غَِيتٌ بكذا 
عن غيره؛ من باب تَعِب: إذا اسْتَعَْيْتٌ به». والمعنى: إِنَ تلك المحبّة الإهيّة تكسر 
ما صَلْبَ من نفس ذلك السالكء وتغنيه بالكليّة عن كل شىء سوى الح تعالى؛ 


)١(‏ في (ق): الغنى. 
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لأمّبا صادفته مكتفياً بالأغيار» مستغنياً في نظره با يظنّه مؤثّراً مع الواحد القهار, 
فيرجع مجذوباً غير سالكء لا يعي ولا يدرك كيف الطريق السالك» ولا يعرف 
الفرق بين المملوك والمالك» فهو المخطوف المسلوب. والمأخوذ المنهوب. والمقهور 
المغلوبء المستغرق في بحر غيب الغيوب. وقوله (ولو بالفقر): أي الاحتياج إلى 
الحق تعالى في عين احتياجه إلى كل شيء؛ إذ لا شيء عنده بالنسبة إلى الحقٌ تعالى» 
كها قال تعالى:« كُلَّسَيَءٍِ مَالِكُِلَا وَجهَهُ) [8/القصص/48] والجار والمجرور 
متعلقان ب(هَبََت)» يقال: هبَّتِ الريح هُبُوباَء من باب فَعَدَ:ٍ هاجَثء كذا في 
المصباح. ومعنى هبّتٍ بالفقرء أي: بسبب الافتقار والاحتياج إلى الحقّ تعاللى في 
كل شىء. بأنْ كان السالك يرى ذلك ويشهده في نفسه وفي الآفاق» كما قال تعالى: 
١‏ مي ينا ى الدكاق وف أَنْفْسِوحَ حَقٌّ ينبن لَهُمَ أَنَّهُ أحَىّ © 11:/ فصلت/ 07]. 
وفوله (لربِتٍ): بتشديد الباء الموحدة وكسر التاء للقافية» قال: في المصباح: (رَبِيّ 
الصغيرٌ يَرْبَىء من باب تعبء وَرَيَا/ [74١/أ]‏ يَرْبُوه من باب عَلَا: إذا نَسَّأَ 
ويتعدّى بالتضعيف. فيقال: رَبَيْنَهُ فَتَرَبّى». وقال الراغب في مفرداته: (إِنَ التربية 
هي إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التام» يقال: ربّه وريّاه وربّبهء وقيل لأن 
ريني رجل من قريش أحبّ إل أن يُرَيّيِي رجل من هوازن2”". وفي الصحاح: 
«إِنَ هذا القول لصفوان». والمعنى: لربته ريح الولاء فأنشأته» وأوصلته إلى كماله 
في مقام الولاية شيئاً فشيئء حيث هبّت عليه بالافتقار منه على حدّ ما ذكرناء فلم 
تزعجه. ولم تخرجه عن مقتضى عادته في أحوال أبناء جنسه؛ فينتفع بتربيته 
السالكون؛ ويرشد بعلومه وتحقيقاته المريدون. 
4- وَأْعْتَى يَِيْنِ بالِيَسَارٍ جزاؤها مَدَى القطع مَالِلْوَصْلٍ في الحبٌ مُدَّتِ 
(وأغنى): أفعل تفضيلء أي أكثر غَنّاء. وقوله (يمين): مضاف إليه» وهي 


)١(‏ هو من قول: صفوان بن أميّة بن خلف لأبي سفيان يوم حنين لا انهزم الناس أوَّل المعركة. انظر 
مقردات القرآن للراغب الأصفهانّ ١‏ / 717/6. 
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الجارحة. قال الأزهري وغيره: اليد اليّمين واليُمنى» وأخذت يمينه. أي: قبضتهاء 
وبيمينه» أي: أمسكت عليها. وقال .ابن قتيبة: «واليّسار واليّمين مفتوحتان» 
والعامّة تكسرهما». وقال ابن فارس: «اليّسار أخت اليّمين» وقد تُكسرء والأجود 
الفتح» كذا في المصباح. والمعنى: أغنى يد يمين» أي: ذات قوة؛ فإتّها أقوى من 
اليّسارء ثم بين غناها بقوله (باليّسار). أي: بسبب اليّسارء بالفتح لا غير» وهو 
الغِنَى والثروة» مذكر. وأيسرٌ بالألف صار ذا يسارء كذا في المصباح. فاليّسار هنا 
بمعتى الكت ؤالياء للسبييّة: أئ: سسع اليسان» أى: الاستغناء بشيء سوى الحق 
تعالى: وهو ضد الفقر؛ يعني كل يد يمنى ذات قوة لها زيادة غنى عندها بشيء من 
علومهاء وأعوالماء وأحوالاء وماهي 0 به بجيف ل عيذ قله الأفتقار 
والاحتياج إلى الحقّ تعالى على العموم. ثم قال (جزاؤها): أي الجزاء الذي 
تستحقه في دين أهل المحبّة الإلهيّة. وقوله اه جمع مُدية» وهو السكينء قال 
في المصباح: «اُديَة: كه والجمع مُدَىَ ومُّديات مثل: غُرْفَة وعُرّف وعُرزْفات 
بالسكون والفتح. وبنو قشَّيْر تقول: مِذيّة بكسر الميم» والجمع مِدَى» مثل سِدْرَة 
وسدّرء ولغة الضمّ هي التي يُراد بها الماثلة في هذا الكتاب». وقوله (القطع): 
مضاف إليهء أي: سكاكين القطع عن جناب الحق تعالى» جزاء تلك اليد التي 
استغنت عن الحقٌ تعالى في شيء من الأشياء مطلقاً ولم تفتقر إليه فيه؛ لأثها سرقت 
غناه تعالى» وادّعته لنفسها أو لشىء سواه. وقال تعالى: #وَاَلسَارِفٌ وَاَلسَارِكةٌ 
فطعو أي يَهُمَا جَرَاءأ يِمَا كَسبا تكنلا من أ 4 [ه/ المائدة /*]. وكتّى بالسكاكين 
عن تلك الأشياء التي استغنى بشىء منها عن الحق تعالى» فإن ذلك الشىء بيد 
الح تعالى» يقطعه به عن جنابه نخاله! لأنه الواحد القهّار. وقوله (ما): هي 
ظرفيّة مصدريّة تُسبّك مع الفعل الذي دخلت عليه بالمصدرء وهي داخلة هنا على 
قوله. (مُدَّتِ): بضمّ الميم وتشديد الدّال المهملة وكسر التاء للقافية»؛ وهي فعل 
ماض مبني للمفعول. والتقدير مُدَّةِ مَدّهاء فإذا لم تمتدّ إلى اليسار والاستغناء بشىء 
عد الحيّ سبحانه لا يكون جزاؤها ذلك؛ فلا تقطع عنه. وكذلك إذا امتدّت ثم 
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رجعت. وقوله (للوصل): أي الاتصال بالحق تعالى في الحبّ؛ أي: المحبّة الإلهيّة وفي 
شرع المحَّين. والجار والمجرور متعلّقان بِمُدَّتِ قُدَّم عليه للحصر؛ أي: إذا مُدَّتَ 
0 : ال ون 
00000 0 3 
(واخلضن): فخل آنر من الاختلاصض .وهو اق الأضل التلوعن من الكدر 
يقال: حَلّصٌ الاءٌ من/[75١/ب]‏ الكَدَره من باب فَعَدَ: إذا صفاء وخلاصة 
الشيء بالضم: ما صَفا منه. ذكره بالمصباح. وقوله (لا): أي بالمحبوبة الحقيقية. 
وقوه (والخلصن): ‏ بضمّ اللام» فعل أمر أيضاً من الُنُوصء وهو الصفا من 
الكدرء قال الراغفب في مفرداته: «فحقيقة الإخلاص التعرّي”' عن كل ما 
دون الله». وقوله (بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة؛ لا بنفسك. ثمّ قال (من رُعونة): 
5000 ماعن 66ل رةه ومع المحم 
قال في القاموس: «الأَرْعَنُّ: الأَهْوّج في مَنْطِقِهِه والأحمق المسْترْخي. وقد رَعْنَ) 
مثلثة رُعُوئّة ورَعَناء محرّكة» وما أَرْعَنَُ". وقوله (افتقارك): هى احتياجك. وقوله 
(من أعمال): جمع عمل متعلّق بافتقارك. و(اليرّ): بالكسرء الخير والفضل. وقوله 
(تَرَكَّتِ): بتشديد الكاف» أي تمت وَرَّادَتٌ من الرَّكَاء بالمد: المّاء والزيادة. 
يقال: رَكَا الرّرْعٌ يركو من باب قعل وأَرْكَى الله المال كاك بالألف والتثقيل» 
كذا في المصباح. والمعنى: أخلصٌ لهذه الحضرة» وهي المحبوبة الحقيقيّة في جميع 
أعمالكٌ الصالحة من: الرياءء والسمعة» والعُجبء وغيرها من المقابح. وتخلص 
بها لا بنفسك من رُعونة افتقارك واحتياجك إلى الحقّ تعالى من أعمال البرّ الزكيّة 
فإنك حيث افتقرت إلى الله تعالى من أعمال البرٌ الزكيّة فلم تحتج إليهاء وكان فقرك 
)١(‏ في (ق): تقضتٍ. 
(؟) عند الراغب في مفرداته: فحقيقة الإخلاص التبرّي. انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهان 
مادة: خلص؛ ج١‏ ص8175. - 


الام 


واحتياجك يجرّداً إلى الحقٌ تعالى لا إلى شيىء سواهء بقي عليك التخلّص من ذلك 
الافتقار المذكور فإنّه سوى الحىٌ تعالى فتحتاج إلى التجرّد عنه أيضا؛ فإن التفاتك 
إليه رعونة نفسانية» وحماقة إنسانية. 
- وَعَادِدَوَاعِي القِيْلِ والقَالوَانجُ من عَوَادِيْ دعاو صِذْقهًا قَضدٌ شمْعَةٍ 
(وعاد): بكسر الدال المهملة» فعل أمر من المعاداة» وهي ضدٌ المصادقة. أي: 
اتخل عدواً. وقوله (دواعي): جمع داعية» وهي التي تسوق إلى الشيء؛ من دعاه: 
ساقه. و(القيل والقال): اسياتن من القولء لا مصدرانء» قاله ابن السَكّيت. 
ويُعربان بحسب العوامل. وقال في الإنصاف: «هما في الأصل فعلان ماضيان 
جُعلا اسمين» واستُعملا استعمال الأسماءء وأبقى فتحُهما ليدل على ما كانا عليهة: 
قال: ويدلٌ عليه ما في الحديث: «نبى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم عن قيل 
وقال»” بالفتح» وحكى القولين في التهذيبء ولا يستعمل القيل والقال إِلّا في 
الشرّ. والحديث مقول على النقص. كذا في المصباح. والمعنى: اترك كل ما يدعو 
ويسوق إلى الباطل وإلى مجرّد القول والحكاية. وقوله (وانجٌ): فعل أمر من النجاة» 
وهي السلامة. وقوله (من عوادي): جمع عاديء من عَدَا عليه: ظَلَّمَ وجَاوَرٌ الحَدّ؛ 
فهوعادء كذا في المصباح. وقوله (دَعَاوِ): مضاف إليه. جمع دعوى, والفتح والكسر 
في الدّعاوى سواءء ومثله المَنْوّى والفتَاوّى. وقال الأزهري: قال اليّزيدي: «يقال: 
لي في هذا الأمر دَعْوَّى وَدَعَاوَىء أي: مطالب» وهي مضبوطة في بعض النسخ 
بفتح الواو وكسرها معاّء ىما في المصباح». والمعنى: من دعاوى نفسانيّة ظالمة للحقٌ 
خارجة عن الحدود. وقوله (صدقها): أي صدق تلك الدعاوىء أي: الصادق منهاء 
المطابق للواقع. وقوله (قصد سمعة): بضمٌ السين المهملة أي: حاصلة بقصد السمعة 
)١(‏ أخرج البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسئة» باب: ما يُكره من كثرة 
السؤال؛ وتكلّف ما لا يعنيه» 1871, بلفظ: «وكتب إليه» - يعني: المغيرة بن شعبة كتب إلى 


معاوية ‏ إنّه كان ينهى عن قيل وقال... وللحديث أطراف أخرى كثيرة عند البخاريّ وغيره. 


1م 


والرياء فكيف إذا كانت كاذبة. وقال في القاموس: ما فَعَلَهُ ريّاء وَسَمْعَة؛ ويِضَمٌ 
يه 55 31 0 505 مهس 

ويحرك وهي ما ئوه بذكره ليَرَى ويَسمَع». 

0- قَألْسْنٌ مَنْ يُذْعَى 0 عَارفٍِ 


فرعتووت ككز الوتباوات كلك 

(كَأَلْسٌَُ): م لسانء. قال في يع «النّسان: اعضو 0-7 ويؤنث؛ فَمَنْ 
ذَكْرَ جمعه على: أَلْينَة» ومن أنّتّ جمعه على: أَلْسّنء قال أبو حاتم: والتذكيدُ أكثر. 
وهو اق القرآة كله مذكن: واللبناق* اللئة موتت+ وقد يذكن باعتار أنه لفظ 
فيقال: لسانّه فصيحة وفصيح, أي: لغته فصيحة. أو تُطْقَهُ فصيح. وجمعه على 
التذكير والتأنيث كيا تقدم» كذا في المصباح. والمعنى: هناء فلغات/ [5١/أ]‏ 
ولهذا جمعه على ألسّن» جمع لِسان» مؤنثء بمعنى اللغة. واللغات مختلفة كثيرة. 
وقوله (يُدعى): بضمٌ الياء التحتيّة فعل مبني للمفعول. أي: يدعوه الناس؛ 
بمعنى يسمّونه. وقوله (من): بفتح الميم» أي: الذيء أو إنسان. وقوله (بألْسَنِ): 
متعلق بيُدعى. وأَلْسَن صيغة أفعل التفضيل. قال في المصباح: «لَسِنَ لَسْنَه من 
باب تعب: قَصَحَّ؛ فهو لَسِنء ولص أى: فصيحٌ بليغ». ويقال: «دعوت الولد 
زيدا وبزيد: إذا سميته بهذا الاسم». والمعنى جميع اللغات المختلفة التي يعرفها 
أفصح عارف ينطق بهاء وهو أفصح الفصحاء بها. وقوله (وقد): الواو للحال. 
وقوله (عمرَتْ): بتشديد الباء الموحّدة» قال في المصباح: «عبّرت عن فلان - 
بالتشديد: تكلّمت عنه» واللسان يعبر عنّا في الضميرء أي: يِييْنُ». وقوله (كل 
العبارات): جمع عبارة» وهي اسم من عَبَرَ عا في نفسه: أعرب» وعررّعنه غيره 
فأعرب عنه؛ كذا في القاموس. يعني: جاءت تلك اللغات المختلفة بكل العبارات 
المختلفة من أفصح عارف وأبلغه. وقولهٍ (كَلت): بفتح الكاف وتشديد اللام 
وكبررالناء للقافية» قال في المصباح: «كلّ يَكِلُه من باب فر انين 
وأعيا». وفاعل كَلَّتِ ضمير راجع إلى أَلْسُنْء أي: تكل تلك الألسن» وتتعب» 
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وتعيا عن بيان الحقيقة المطلوبة للرجال» فدع عنك دواعي القيل والقال» ودعاوى 
المعرفة الإلهيّة وانجٌ من هذا المجال؛ ولهذا قالوا: من عرف الله كَل لسانه» وجَنّ 
في بيان المعاني جَنَانّه . 
- وَمَاعَئْهُ تُفْصِحْ قَإِنّكَ أَهُلّهٌُ وَأنْتَ غَرِئِبٌ عَنْهُ إِنْ قُلْتَ فَاضْمُتٍ 
(وما»: أي المعنى الإلميَ الذي. (عنه): أي عن ذلك المعنى. (لم تفصح): يقال 
أفصح عن مراده. بالألف: أظهره. يعني: إذا كتمت المعنى الوارد عليك ولم 
تظهره بلسانك. وقوله (فإِنّك): أي تحقيقاً. (أنت أهله): أي أهل ذلك المعنى 
الإههيَّ الوارد عليك بطريق الفيض والإلهام ما لم تكن في مقام الدعوة إلى الله 
تعالى» وقد وجدت الطالب الصادق»؛ فإنّه يجب عليك الإفصاح لهء وإلا كنت ممن 
كتم علماأ فألجم بلجام من نارء كما ورد في الحديث النبويء فإن الله لا ينفعك 
بذلك المعنى حينئذ فيقلبه عليك باطلاً فيكون لجامكء وهو من النار» وإذا لم 
تصادف أهله خُرّم عليك إظهاره والإفصاح عنه لغير أهله. لأنّه أمانة عندكء فإذا 
دفعتها إلى غير أهلها فقد خنتهاء قال تعالى: 9 إِنَأَنَه يَأْممَممْ أن مُوّدُوأ الأمنتت إل 
أَمِْهًا 4 [4/ انساء/8ه] ومن هنا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وقد طّلبٍ منه 
شيء من العلم الوهي: 
أأثقر درّاًّ بين سارحة النعم2 وأنظم مشوراً لراعية الغنم 
لئن يسر الله الكريم بفضله وصادفت أهلاً للمعارف والحكم 
بثشت مفيداً واستنفدت ودادهم2 وإلّافمحزون لدي ومكتتم 
ومن مَنّح الجُهالعِلاً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وإنّا بث رضي الله عنه علوم الفقه والحديث والأصول والعربيّة» وعرف 
بذلك. وهذا كله لم يكن مغلوباً ني البيان بتراكم الواردات على قلبه» وغلبتها على 
اللسان, وإِلّا فحاله كا قال الشيخ الأكبر عليه الرحمة والرضوان في أبياته التي في 
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ايتذاء كتابه الفتوحات المكيّة الظاهرة للعيان: 


أنا القرآن والسبع المثاني 
فؤادي عند معلومي مقيم 
وخض في بحر ذات الذات تبصر 
وأصران تتجحرزاوت ممجهيات 


وروح ال روح لا روح الأوانٍ 
يناجيه وعلن دكم لسانقي 
عجائب ما تبدّت للعيان/ /١16[‏ ب] 


ب فيه 


مسيرة بأرواح المعحماني 


ثم قال رضي الله عنه: «فوا الله ما أنشدت من هذه القطعة بيتاً إلا وكأنٌ أسمعه 
جا» ...إلى آخر كلامه بمقتضى حاله ومقامه» ولنا من هذا القبيل أبيات على 


طريقة التضمين وهي قولنا: 


بقوالونءلا تطعا انث تارك 
فقلتلهم: خلواالملام فإننا 


شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة 


به بين أهل الجهل ذاك معيب 
بحكم التجلٍ والمجال قريب 


وقوله (وأنت غريب): أي بعيد» قال في المصباح : «غَربَ الشخصض - بالخ - 


عراب بَعْدَ عن وطنه؛ فهو عَرِيُب» فعيل ؛ 


بمعنى فاعل. وقوله (عنه): أي عن ذلك 


المعنى الذي أفصحت عنه. وقوله (إِنْ قلت): أي أفصحت عنه. وفي نسخة (ما 
قلت): أي مدّة قولك. وقوله (فاصمت): بكسر التاء للقافية» واصمتٍ فعل أمر 
من الصمتء قال في المصباح: «صَمَتَ صَمْتاء من باب قتل: سَكّتَّ؛ يعني: إن 
تكلّمتٌ بالمعنى الوارد عليك» ؛ فأنت أجنبيّ عن ذلك المعنى» غير متحقق به في 
وقت التكلّمٍ فاسكتء ولا تتكلّم بالمعاني الواردات عليك في ابتداء السلوك حتى 
تتحقق فيهاء وترسخ في انكشافها لك. وتجليهاء قال عفيف الدّين التلمسانّ 


قدس الله سرّه من قصيدة له: 


عجبت لصحبي والغرام يحثهم يقولوة حتزئنا فاتتت أميتهنا 


مات 


ألا فاسمحوا أن يشتموها بأنفئس طويل إلى تلك الديار حنينها 

ولا تنطقوا حتى تروا نطقها بكم يلوح لكم متكم فتلكم شؤونها 
19 - وف الصَّمْتِ سَمْتٌ عِنْدَهُ جَاهُ مُسْكَةٍ عدا عَبْدَهُ مَنْ ظَنَهُ خَيْرَ مُسْكَتٍ 

(وفي الصمت): مصدر صَمَتٌ: إذا سَكَتَ. وقوله (سَمْتٌ): قال في المصباح: 
(الشنت الطريق:.والشيتة: القصد والسكينة والوقاق. تمت الرجل: مهيا 
من باب قتل: إذا كان ذا وَقَاره وهو حَسَنٌ السَّمْتِء أي: الطيئة». والمعنى: إن 
الصمت عن الكلام فيه وقار وسكيئنة» وهو حال حسنء تمدوح عند الله وعند 
الناس. وقد كان عبادة في بعض الملل الماضية. وقوله (عنده): أي عند السمت أو 
الصمت. وقوله (جاه): أي قدر ومنزلة. وقوله (مُسْكَةِ): بضمٌ الميم وسكون 
السين المهملة وفتح الكاف والتنوين» قال في القاموس: «الْْسْكَةٌ بالضمّ: ما 
يتَمَسّكُ به وما يُمْسِكُ الأَبْدَانٍ من الغِذاء والشرابء أو ما بِيَبَلّمُ به منهماء والعقل 
الوافر. يعني: إِنّه جاه عظيم لأنّه الجاه الذي به قوام الأبدان» أو الذي به قوام 
الأبدان أو الذي به العقل الوافر للإنسان. وقوله (غداً): أي صار. (عبده): أي 
عبد ذلك السمت الموصوف با ذكرء أو عبد الصمت المذكور. وقوله (مَن): أي 
الإنسان الذي. (ظته): أي ظن ذلك السمتء أو الصمت. (غير مُسْكِتٍ): بضمّ 
الميم وسكون السين المهملة وكسر الكاف. صيغة اسم الفاعل. والمعنى: إن مظنة 
خير أمر مسكت. فإنّه يشتغل به» وينقاد إليه» فيصير عبده. لا عبد الحق تعالى» 
تتلا يفا اله باق تمان والراك أن تصمت وك العميك بن ايكون 
مشغولاً بالله تعالى في الصمتء. لا مشغولاً بالصمت؛ وهذا ذكر الشيخ الأكير 
رضي الله عنه في فتوحاته المكية باب التوبة» ثم ذكر بعده باب ترك التوبة؛ بمعنى: 
عدم النظر إليها وتركها بهذ المعنى أعلى منهاء ثم ذكر باب المجاهدة وبعده باب 
ترك المجاهدة. وبعده باب الخلوة» ثم باب ترك الخلوة. ثم باب العزلة» وياب 
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ترك العزلة. وباب التقوىء وباب ترك التقوى. وباب الورعء وباب ترك الورع. 
وباب الزهد. وباب ترك الزهد. وباب الخوف؛ وباب ترك الخوف. وباب 
الرجاءء وباب ترك الرجاء./[7١/أ]‏ وباب الحزن» وباب ترك الحزن. وباب 
الجوع» وباب ترك الجوع. وباب المخنشوعء وباب ترك الخشوع. وباب التوكل؛ وباب 
ترك التوكل. وباب الشكرء وباب ترك الشكر. وياب اليقين» وباب ترك اليقين. 
وباب الصبرء وباب ترك الصبر. وباب المراقبة» وباب ترك المراقبة. وباب الرضاء 
وباب ترك الرضا. وباب العبودية» وباب ترك العبودية. وباب الاستقامة» وباب ترك 
الاستقامة. وباب الإخلاصء وباب ترك الإخلاص. وباب الصدقء وباب ترك 
الضدق::وبايةالقياء: وباب ترك نلياء. وبا الذكرة وناب ترك الذكر .إل آخر 
ماذكر من ذلك. وعنده أنْ ترك كل مقام مع وجوده أكمل منه مع ملاحظته. 
4- فكُنْ يضرا وَانْظة وَصْمُعاً وَع وَكُنْ لِسَتَاوَفْلقَاخُمْمُ أَهُدَى طَرِبِقَةٍ 
(فكن): الفا للتفريع على ما قبله. و(كن): فعل أمر من كان الناقصة, اسمها 
ضمير المخاطبء وخبرها بصراً. والمعنى: اتصف من حيث أنّك الوجود الحقيقيّ 
بأننك بصرء ى) ورد في الحديث: «كنت بصره الذي يبصر به)”". ويجوز أن يكون من 
كان التامّة بمعنى وجدء فتكتفي بالمرفوع» وهو الفاعل» نحو: كان زيد» أي: وجد 
زيد. والمنصوب بعدها حال من الفاعل. والمعنى: أوجد ينسبة الوجود الحقيقي 
إليك حال كونك مبصراًء أي: صاحب قوّة باصرة» أو تمييز» أي: من جهة كونك 
بصرأء بمعنى مبصراً على نك تبصر بوجودك الذي صرت موجوداً به. وأنت في 
حدٌ ذاتك عدم صرفء من قبيل قوله تعالى للشيء الذي يريد تكوينه وإيجاده من 
عدمه الذي هو فيه #كُن 4 أي: أوجد لمَمَّكْونٌ 4 11/ البقرة/ 117] أي: فيوجدء وهو 
في حدّ ذاته على ما هو عليه من العدم الأصلّ. غير أن الوجود الحقيقيّ لم توجه 
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آللّه ومن أحسن مرت أله 0 وَححْنُ لَه عَنيدُوتَ 11#/ البقرة/ 178] تان 
تعالى :9 وَأَشْرَِتِ الْأَرَضٌ بِنُوْرِ رَيَا * [0/ الزمر/4>]؛ فاللون الصابغ وهو الوجود 
لله تعالى» والمصبوغ به هو المعدوم المعلوم. وكل واحد منهما على حاله لم يتغيّر 
وكذلك الإشراق لنورالرت»ء وهو الإيجاد؛ لأن النور الحقيقيَّ هو الوجود 
الحقيقيَ» لا هو نور بمعنى العرض ال حادث الذي هو أيضاًء فإنّه مستحيل عليه 
تعالى. وقوله (وانظر): يعني إذا نظرت إلى الأشياء فلا تنظر إليها ببصرك الذي هو 
قوّتك الباصرة العدميّة؛ إن انظر إليها بها كنت به. (بصر): أي وجدت,ء وهو 
الوجود الحقيقيٌ حيث هو صبغتك. وهو مشرق عليك. ولم تزل أنت وبصرك 
عي م سي 2 لون ف اود 
بطريق نسبته إليك حال كونك سمعاًء أي: قوّة سامعة. وقرلة0 نعلا ردي 
الوعي» قال في المصباح: «وَعَيْت الحديتٌ وَغْياء من باب وَعَدَ: حَفظتة وئد' ند 
يعني : ا 0 
وأنت على ما أنت عليه من عدمك الأصلي المقدر لم تتغيّر. ا أن الوجود الحقيقيّ 
الذي هو منسوب إليك عندك أيضا على ما هو عليه من وجود القديم الحقيقي ل 
يتغّرء وكيف يمكن أن يتغيّر أو يتبدّل بنسبته إلى المعدومات!. أو نسبة المعدومات 
إليه» والمعدومات كلها معلوماته أزلاً وأبداء ومقدّراته ومصوراته من حيث لا 
بداية لها ولا نباية وإنْ كانت هذه المعدومات كلها متريّبة في العلم القديم؛ يتقدّم 
بعضها عل بخضن» ويتأخر بعضها عن بعض: ويقارن بعضها لبعضي في نسية الوتجود 
الحقيقيّ إليها عندها؛ لأن هذه النسبة من جملتها معدومة مثلها. متر ثبة مثلها. وكذلك 
قوله (وكن): أي أوجد أيضاً بنسبة الوجود ال حقيقيّ إليك. وقوله (لساناً): حال أو 
تمييز بتأويل العضو المعروف على/751١/‏ ب] معنى أنه فعل من أفعال الوجود 
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الحقيقي» أو بتأويل متكلاً أو تكلاً. وقوله (وقل): فعل أمر. يعني: تكلن وهذا 
كله من قوله صلٍّ الله عليه وسلّم في الحديث القدمي: «لا يزال عبدي يتقرّب إِلّ 
بالنواقل حتى .أحبّه فإذأً أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ولسانه الذي ينطق به ...2 إلخ. والمفهوم من هذا الحديث: إن من كان هكذا حاله 
فهو محبوب الله تعالى على الحقيقة» وإنْ الطريق الموصل إلى ذلك إِنَّا هو دوام 
العبوديّة» ونيّته يحملة للتقرّب إلى الله تعالى بالأعمال الصا حة النافلة زيادة على 
الفرائض. وقوله: «سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي 
ينطق به » فيه إشارة إلى أنْ الله تعالى لا يكون سمعه الذي لا يسمع به وهو القوَة 
المنبئة في العضو المخصوص؛ فإنَ ذلك ليس هو سمعه الذي يسمع به لأنّه يسمع 
بالله لا بقوّة تلك اللجارحة؛ إذ لا تأثير لشيء مع الله تعاللى مطلقاً | قال تعالى: إإنَّ 
لَه سْمِعٌ من يسَآءُ # [؟/ فاطر/ 17] الأية. وكذلك ا حال في بصره ولسانهء ىا قال 
شبيحانه:2 أطمنًا لَه ألذِى أنطى عل سَىْءٍ » [41/ فصلت ]1١/‏ وفي شأن البصر قال 
تعالى: « د يُرِيَكَهُمْ دف مَتَامك وهسلا ولو اكه حكينرا لََسْلمْرولنكرَعْشرْ 
ف الْأَمَرِ كحك لَه سَلَمٌ إِنَهُه عَِيِا يِدّاتِ آلصُدُور 2 وَإِدْ ركمُوهُم إذ 
آلْتَقيَثُمَ # [8/الأنفال/ ؟44-4] الآية. وقوله (فالجمع): أي هذا الجمع المذكور هو 
مقام الجمع الجامع بين العبد والرّب بوجود واحدء وهو الذي يعني به الناظم قدس 
اللبد و الأ اف أن ركوق العبد:والرت :ؤاجداة لذن الوتعوه يهون والخذةه و العيد 
فانٍ من الأصلء معدوم؛ لأنه محرد عدم؛ مقذرء مصورء بتقدير وتصوير الوجود 
الح الحقيقيّ الواحد الأحد. قدّره وصوّره لنفسه. كما قال سبحانه: لَه مَاف 
َلسَّمَواتِ وَمَافي الْأرضٍ » [1/ البقرة/ 160] وقال: #واضطتَعتَك لتَفيبى» [١5/لطه/١؛]‏ 

وَلِنصنَعٌ عل عيقف # [١٠/طه/‏ 5"] وقال:9 ل كز # 73 النمل/ ]4١‏ وَإِنّا 
يحتاج الأمر إلى الصدق في المعرفة والذوق» ومتى غاب عن هذا المشهد؛ فالعبد 
عبدء والربّ ربٌّ. والمدّعي مع عدم الذوق والمعرفة فيه نزعة فرعونيّة» وهو ضال 
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مضلء والله بصير بالعباد. وقوله (أَهُدَى طَرِيْقَةِ): أي ذلك أكثر الطرق كلّها إلى الله 
تعالى هداية» وهي ريع زا نا مو لوت لون ون ةو 
6- ولا تَتبِعْ مَنْ سَوَّلَتْ نَفْسْهُ لَهُ ققََارَتْلَ هأ مَارَةَوَاسْتَمَرَتِ 
(ولا تتبع): بتشديد التاء المثناة الفوقيّة الثانية مى عن الاتباع. وقوله (مَنْ): أي 
الذي (سولت): بتشديد الواوء قال في المصباح: «سَوَّلْتٌ الشيء بالتثقيل رَيَنْتّه). 
ونفسه فاعل سوّلتء و(له): الجار والمجرور متعلّقان بسوّلت. والمعنى: من زينت 
له نفسه الباطل فرآه حقَاء وهم أهل الغفلة والحجاب. فلا تتبع أحداً منهم إذا نهاك 
عن السلوك في طريق الله تعالى لالتباس الأمر عليهم؛ ورؤيتهم الحقٌ باطلآء والباطل 
حقاً. ثمّ قال (فصارت): أي نفسه (له أمارة): بتشديد الميم» أي: كثرة الأمر بالسوء. 
كا قال تعالى: #إإنَّ آَلنّفْسَ لَأْمّارَة سوه 4. وقوله (واستمرت): بكسر التاء للقافية» 
أي: دامت على فعلها ذلك » وم تتركه؛ فإنْ مَن هذا شأنه لا يؤمن على نصيحة يبديهاء 
أو حكمة يبتديها؛ لسكون السوء في قلبه» وكمون الحياة في عقله. 
7- وَدَعْ ما عَدَاَا وَاعْدُ تَفْسَكَ كَهْيّ مِنْ عِدَاهَا وَعُذ مِنْهَا بأخصَن جُنَّةٍ 
(ودغ): أي اترك. (ما): أي الذيء أو كل شيء (عداها): أي المحبوبة 
الحقيقيّة؛ يعني: غيرها. وقوله (واغدٌ): بضمّ الدال المهملة» فعل أمر من عدا 
يعدو: إذا جاوزء قال في الصحاح:« عداه يعدوه: أي جاوزه». وقوله (نفسَّك): 
مفعول اعد أي: تجاوز نفسكء واعدل عنهاء وانصرف//[/717١/‏ أ] عن صحبتها. 
وقوله (فهي): أي نفسك. (مِنْ عداها): بكسر العين المهملة» جمع عَدُرٌه أي: من 
جملة عداء المحبوبة الحقيقيّة ى| ورد «عادٍ نفسك»6”"؛ فإئّها اتتصبت لمعاداتي. وقوله 
(وعُذ): بضمّ العين المهملة وسكون الذّال المعجمة» فعل أمر من العَوذْ والعيّاذ؛ 
وهو الالتجاء والاحتماء. وقوله (منها): أي من نفسك وشدّها. (بأَخْصَنٍ): أفعل 
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تفغيل عن حصن يالضة» خضاتك فهو خدين: آأق: عم ويتعدى باهمزة 
والتضعيف. فيقال: أخصّنتّه وحَصّئْتّه كذا في المصباح. وقوله (جُنَةِ): بضمٌ الجيم 
وتشديد النون» قال في المصباح»": «المُنةٌ بالضحّ: ما استترتٌ به من سلاح 
وغيره» والمعنى: استعذ من نفسك بالله تعالى» واحتم بجنابه؛ فإِنّه تعالى أعظم ما 
تحصّنت بهء واستترت عن عيون الأغيار» حيث أقبلت عليه وتركت كل ما سواه 
في جميع الأطوار. 
اوس ل لراواة دي أَطِمْهًا عَضَتْ أ تُمْص كَانَتْ مُطبْعَتِي 
(فنفسي): | قم صر هل الب من النصيحة, والتعليل لذلك بشرح 
أحوال نفسه. وقوله (كانت قبلٌ): بضمّ اللام» ظرف مبني لنيّة معنى المضاف 
إليه» أي: قبل ما ساء ذكره. وقوله (لوّامه): بتشديد الواوء أي: كثيرة اللوم لنفسها 
على ما يصدر منها من المخالفات» وهي نفس الصالح من عباد الله تعالى؛ فإئّها لا 
تزال تلومه حتى يتوب من ذنبه. كما أن الأمّارة نفس الفاسق العاصي لا تزال 
تأمره بالسوء حتى توقعه في العذاب الأليم. وقوله (متى أطعها): أي أدخل تحت 
طوعها فيها تأمرني به من الشهوات العاجلة: والمخالفات المستلدّة. (عصت): أي 
امتنعت علي فلا تطيعني هي فيهما آمرها به من التوبة والرجوعء ولكنها تكثر لومي 
على ما فرط مني وتزيد ألمي بذلك. وقوله (أو تُعْصَ): بضم التاء المثتاة الفوقيّة: 
فعل مضارع مبني للمفعول. والتقدير: ومتى تَعْصٍء وأصله تعصي بالياء فحذفت 
لوقوعه فعل الشرط مجزوم بحذف الياء؛ يعني: متى أعص نفسي اللؤامة؛ فلا 
أطيعها فيا تأمرني به. (كانت): أي نفسي مطيعتي» أي: تطيعني حينئذ حيث 
عصيتها فتمتثل أمريء وتنقاد إلي. 


لم أعثر عليه في المصباح» وإنّها في مختار الصحاح. 
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- قَأوْرَدمَا مَاالَوْتُ أَئِسَرُ بَعْضِهِ وَأُتْعَبْتّها كم تكُونّ مُرِيْحَتي 
(فأوردتها): أي نفسىء وأصله: وَرَدَ البعيدٌ وغيره الماءَ وَرُوداً: بَلَعَهُ ووافاف 
وأرراالاء عدا الصياعة. يعني: فبلغت نفسي . وقوله (ما): أي أمراً عظياً 
من المجاهدات ول وصف ذلك بقوله (الموثٌ أُيسَرٌ بعضه): بإرجاع 
الضمير إلى ما. و(أيسر): بمعنى أسهل. قال في المصباح: #ثير الأمر تتكته مر 
باب: تعِبء ويَسُر يُسْرأء من باب: قَرْبَ؟ فهو يُسير» أي: سَهُلَء ويَسَّرَهُ الله فَتيسَرَ. 
وقوله (وأتعبتها): أي نفسي. يعني: ألقيتها في الأتعاب والمشقات بمخالفة هواها 
وشهواتها. وقوله (كيا): قال ابن هشام في المغني: إِنَْ كي تكون بمنزلة لام 
التعليل معنىّ وعملاً. وهي الداخلة على ما الاستتفهاميّة في قوههم ني السؤال عن 
العلة كَيْمّه بمعنى له وعلى ما المصدريّة في قول الشاعر: 
إذا أنت ل تتفع فشر فإنّ) يرجى الفتى كيم يضر وينفع 
وقيل: (ما) كافة» وعلى هذا فالمعنى كي تكون برفع النون؛ لأنّ ما كافة لكي 
عن عمل النصب. وعلى المصدريّة الفعل بعدها منصوب بأنْ مضمرة في تأويل 
مصدر. والمعنى: لكونها ترتجي بصيغة اسم الفاعل» أي لتكون في المستقبل. 
(مريحة): يعني تر بحني» من أراحه من التعب: أزاله عنه» قال في المصباح: أرحت 
الأجير راحة: أذهبت عنه ما يجد من تعبه فاستراح». 


وع-ه و همدار ”> .الا نم 


4- فَعَادَتٌ وَمَههَا حملتة تحمل همي وَإِنْ حََفْتٌُ عَنْهَاتَأذّتٍ 
ب] (فعادت): أي رجعت؛ يعني: نفسي بعد ذلك. وقوله (مهما): 
قال في القاموس: «هي بسيطة لا مركبة من: مَهْ وَمَاء ولا مِنْ مَا مَا » خلافاً 
لزاعميه!؛ ومعناها لا يعقل غير الزمان مع تضمّن معنى الشرط نحو قوله تعالى: 
مهما تَأَِنَا بو- مِنْ ايه * [/ الاعراف/ ]١7*‏ الآية. والمعنى: قصار كل شىء من 
المجاهدات والمشقات. (ْمُلَنْهُ): بضمّ الحاء وتشديد الميم مكسورة وفتح اللام 
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د ين ده 


وسكون التاء المثنّاة الفوقيّة» يعني: متها إياه من ذلك. وقوله (تَحَمَّلَنّه): بتشديد 
الم متيسف ف قبِلَتْ حَمْلَهُ منتي. وقولة (وإن: حَفَقَت): بتشديد الفاء الأول 
أ تي عدياة أي: عن نفسي شيئاً من تلك المجاهدات والمشقّات. (تأَذتِ): 
بتشديد الذال المعجمة مفتوحة. وكسر التاء للقافية» أي: حصل لما الأذى بذلك 
التخفيف عنها لاعتيادها على تحمّل المشقات؛ فإِنْ كل شىء اعتادت عليه يصعب 
عليها تركه من خير أو شرّ كالطفل الصغير إذا تركته يرتضع ثدي أمّه يصعب ترك 
الرضاعء وإِنْ فطمته ومنعته من الرضاع مدّة يصعب عليه الرضاع بعد ذلك. 
البوصيري في ميميّة المديح النبويّ: 

والنفس كالطفل إن تهمله شبّ على حبّالرضاع وإِنْ تفطمه ينفطم 


عر 


٠‏ وَكَلْفْْهَا لَابَل كَقَلْتُ قِيَامَهَا ‏ بِتَكلِبْقِهَا حَنَى كَلِفْتْ يِكُلْقَيِي 

(وكلفتها): بتشديد اللام» أي: نفس من التكليف. وهو الأمر بم| يشقّ عليها من 
طاعة ريّها على مقتضى ما أمرها به رئّها. ثمّ قال: (لا): أي: م أكلّفها. ثم قال (يل): 
وهو حرف إضراب. (كَقَلْتٌ): من 00 وهي الضمانء» أي: ضمنت. (قيامها): 
أي قيام نفسي؛ يعني: دوام عملها لله تعالى. (بتكليفها): أي بكل ما كلّفها به من 
الأوامر والنواهي» قال تعالى: ل إِنَاعِرَضنًا الما عل لوت وَالْأنْضٍ وَالْيبَالٍ دي 
أن متها وَأَشْمَفنَ منبَا © [0/ الأحزاب/ 7/] أي: حَذِرْنَ؛ لعظم خطرها عند الله تعالى؛ 
يي أمانة التكاليف المشروعة من الأوامر والنواهي بلا زيادة ولا نقصانء على 
وجه الإخلااص . ثم قال تعالى: #وحملها لانن # ا /ا] أي: تكفل لله 
ا الام بها على الوجه المشروع كك قا شيحاية ا مدان إلا يعدا أنه 
َحلصِينَ له الدنَ حتقاء وَيقِيموأ الصَلَة وَيؤْيُوأ ألرَكرةَ لِك دين ألْقسمَةَ © [4/ الينة/0]. 
وقوله تعالى: إِنَّهُ # أ الإنسان #أكَانَ ظَلْومًا جَهُولًا © [0/ الأحزاب/ 7]ء أي: كثير 


الظلم لمنع ما تحمله. أو :: تنقيصه كثير الجهل لما هو عليه» ولما هو المطلوب منه. وقوله 


- 554 


(حتّى كَلِفَتٌ): بكسر اللام؛ أي: توّعت» قال في القاموس: «كَلِف به كَمَرِح: أولع» 
والكَلِف بالكسر : الرجل العاشق. وقوله (بِكُلْقَتي): بضمّ الكاف. أي: مشقَّتِي 
ومجاهدتي. فصرت متولّعاً بها بحيث لا أقدر على تركها من محبّتي لها. 

١‏ وَأَدْمَبْتُ في عَبِذِييَهَا كُلَلَذَّةٍ بِإِبْعَادِمَاعَنْ عَادِمَانَاطْمَانَتِ 

(وأذهبت): ىق أزلت» من ذهب به: أزاله» كأذهبه. وقوله (في تهذييها): أي 
النفس. هَذْبّه بالتشديد: خلّصه وأصلحه. وقوله (كل لذة): مفعول أذهبتٌ» 
أى؟ شنيوة طن :اشهوات: الذي ءآن تركت الشهوات» وكل ما للسئ :فيه رهن 
حتى تهذّبت نفسي» وصارت مُهَذَّّة. وقوله (بإبعادها): أي إبعاد نفسي. والجار 
والمجرور متعلقان بأذهبت. والإبعاد: التنئحية: أبعده الله : تيحاة: وقوله (عن 
عادها): أي النفس. و(العاد): جمع عادة» قال في القاموس: «العَادَة الدَيْدَنء 
وجمعه: عاد وعيد؛ والمراد عن عاداتها. وقوله (فاطمآنت): 7 التاء للقافية. 
أي: صارت نفساً مطمئئّة» من الاطمئنان وهو السكون؛ يعني: إثّها ساكنة على أمر 
الله تعالى غير مضطربة به؛ وهو النقس الكاملة. 


؟ ١‏ - - وَلَمْ يَبْقّ عَوْل ذذتاعا دونه وَأَضْهَدُ قبي فِِهِعَبْرَ رَكبَّةٍ 


(ولم يبق هول): قال في القاموس: «اهَوْلٌ المحَاقة من الأمرء لا يَدْرِي ما هَجَمَ 
عليه منه» والجمع:/[8١/أ]‏ أهوال». وقوله (دونها): أي دون نفسي؛ يعني: 


)١1(‏ في طبعة الشريف الرضي لأمين الخوري (رَكِنّْهُ) ولا بأس بذلك؛ بحيث يعود الضمير فيها على 
النفس التي ألقت عنها الذنوب المخيفة» وطَرَحَنْهاء وتخلّصثْ منهاء حتّى رَكَثْ ى) ذكر في 
البيت قبله» وصار دأبها العبوديّة التي تحققت بالعبودة في البيت بعده. وإِنَ معاني رك في المعاجم 
تثبت ما ذهبت إليه؛ فقد قال في الصحاح: «رَكَكْتٌ الغلّ في عنقه أَرْكُه دكاً: : إذا غللتٌ يدَهٌ إلى 
عنقه. ورَكَكْتٌ الذنب في عنقه: إذا ألزمته إياه. ورَكَكْتٌ الشيء بعضه على بعض: إذا طرحته. 
ورَكدَ الي أي: رَفَ وضَعُفَ ومنه قوهم: اقطعْةُ حيث رَلكَّ والدَكِبّْكُ الضَعِيْفٌ؛ . انظر الييت 
في جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض لأمين خوري ص 47. 
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عندها. وقوله (ما ركِبْتهُ): أي الحول» بمعنى: علوته واقتحمته في #بذيبها وتخليصهاء 
حتى صارت مطمئئّة. وقوله (وأَشْهَدُ): الواو للحال» وأشهد: أي أرى. (نفسي 
فيه): أي في حال ارتكاب ذلك المول أو في ذلك الحول. (غير رَكِيّةِ): أي ليست 
نفساً مزكاة» أي: مطههرة عن قبائح العادات» ورذائل الأخلاق. 
٠‏ وَكُلٌَمَقَام عَنْ شلوك قَطَنئهُ ‏ عُبُؤوئ ة عَنَفَهَايمب وم 
(وكل مقام): مله اسم لموضع القدمين في حال القيام؛ وأزيك دع مان 
الحسن شرعاً إذا دام عليه العبد فإِنْ كان غير دائم له فهو حالء وليس بمقام. 
ومقامات السالكين في طريق الله تعالى كثيرة: كمقام الشكرء ومقام الصبرء ومقام 
الورع» ومقام التوكل» ومقام اليقين» ومقام الزهد. ومقام الإخلاص... إلى غير 
ذلك مما هو في كتب التصوّف. وقوله (عن سلوك): أي دخول في طريق الله تعالى 
بالمجاهدة الشرعيّة. وقوله (قطعته): أي حصلت عليه وجاوزته. وقوله 
(عبوديّة): تمييز» أي: عبديّة؛ بمعنى: إقرار بالرّقٌ لله تعالى» وإن عبد له. قال في 
القافوينىة فالعيد نه والشيووية والمتوقة :والفتاةة: الطاعةة اه .بوك3 قا ينها 
اصطلاحاً؛ فالعبادة: فعل ما يرضي الربّء والعبوديّة: الرضا بها يفعل الربٌ. 
والعبديّة: الإقرار بالرّقُ للرب» والعْبُودَة: الفناء في وجود الربّ. وقوله 
(حققتها): أي تلك العبوديّة؛ يعنى: تحققتٌ بنا انسكة دوق أ الفناء ل 
الوجود الحق. 
4 وَكُنْتُ يبا صَبََقَوًا تَرَكْتُ ما أَرِيِدٌ ردي فَاوَأَحبَتٍ 
(وكنت يبا)ة أى بالمحيؤية الحقيقية-وقوله (2:غ) + أى متعلقاً تعلق عشق: 
قال في الصحاح: «الصّبًا ‏ يعني بالكسر من الشوقء يقال: فيه تَصَابَى وصَبا 
يَصْبُو صَبْوَةَ وصٌبُوءأء أي: مال إلى الجهل والفتوّة». وقوله (فلما تركت ما أريد): 
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أي أعرضت عن جميع مراداتي» كما قيل لأبي يزيد البسطاميّ قدّس الله سرّه في 
نفسه ماذا تريد يا أبا يزيد؟. فقال: أريد أن لا أريد. فقال الشيخ الأكبر محيي الدين 
ابن العربي قدّس الله سرّه: لم يتتبه أبو يزيد لما قال؛ فإِنّه أراد» ولو قال: أريد ما تريد 
لكان لم يُعّن مراداً. وقوله (أرادتني): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لها): أي 
لنفسها لا لي» كقوله تعالى لموسى عليه السلام: 8 وَأصطتَعْتّكَ لِتَقيِى * /٠١[‏ طه/١4]‏ 
#وَلنصئَم عَل عي © 3 طه/ ة؟] أي: ذاتي؟ يعني: غطاء عليهاء قال تعالى: إ وأَّهمِن 
رجهم حيطا [150/ البروج/ ]٠١‏ الآية..وقوله (وأحبّت): بتشديد الباء الموحدة وكسر 
التاء للقافية معطوف على أرادتني. والمعنى: إِثّبا أرادتني لنفسهاء وذلك لما تركتٌ 
جنيع مراداي فصلحتٌ لماء قال الشيخ العارف أرسلان الدمشقيّ قدس الله سرّه: 
«ما صلحتٌ لنا وفيك بقيّة لسوانا». ثم إِنّهِ لما صلح لها بنفي الأغيار عنه أحبّت 
فكان محبوباً لحاء كا قال تعالى: 9# نيهم وَححيُوتهَ © [0/ المائدة/ 54] فلولا أنه يحبّهم ما 
ظهر فيهم أئّهم يحبونه. ولكن لما ظهر فيهم أوَلاً أئهم يحبّونه ظنوا أن ذلك منهم» 
كما قال: (وكنت بها صبَّاً) أي: حب لها. ثم إن تلك المحبّة اقتضت ترك الْحِبٌ جميع 
مراداته. وذلك الترك اقتضى ظهور أنه تعالى يحبّهم من قبل؛ لأن محيّته لهم أزليّة 

(فصرت حبيباً): أي محبوباً؛ يعني: للمحبوبة التي قال عنها في البيت قبله: 
أرادتني لها وأحبت. ثم أضرب عن ذلك فقال (بل محبّاً لنفسه ): أي لحقيقته التي 
هو موجود بهاء وذلك بعد فناء نفسه المغايرة للحقيقة الوجودية التي هو موجود 
بهاء فهو المحبٌ والمحبوب» كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

حقيقتقي مت با ومارآهاب صري 

وقوله (وليس/[78١/‏ ب] كقول مَرّ نفسي حبيبتي): أي كالقول السابق في 
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كلامه قُدّس سرّه على لسان المحبوية أثّها قالت له على طريقة الإنكار لحاله: 
«حليف غرام أنت لكن بنفسه»" لأنّه لم يكن يعرف نفسه حيئظٍ لعدم تحققه 
بالفناء» فإنّه كان في الاثنيئيّة» وقد صار في الوحدة الوجوديّة بفناء من لم يكن؛ 
وظهور من لم يزل. 
حَحرَجْتُ ببَا عن إِلَيْهَا كلم أعُدْ إلَيّ وَمِيْلِ لَايَقُوْلُ بِرَجْمَةٍ 
(خرجت»): أي أعرضت بالكليّة. (بها): أي بقوّة أمر هذه المحبوبة الحقيقية. 
وقوله (عنّي): متعلّق ب (خرجت». أي: عن نفسي وجملتي. ولو خرج م 
بنفسه لما أمكنه الخروجء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في بعض كتبه: ١كَمْ‏ به 
عليه لا بك عليه». وقوله (إليها): أي خروجاً منتهياً إليهاء أي: إلى تلك المحبوبة؛ 
بحيث لا تبقي له نفساً أصلاً. ولا شيئا من توابعهاء وذلك بالكشف والتحقق 
بالفناء والاضمحلال كما كان من قبل» قال تعالى: «#وَقَدٌ حَلَفَتك من هَبْلُ لَك 
شيعا # 141/ مريم/ 4] إشارة إلى خلقه له منه قبل» حيث لا ابتداء له أي: تقديره ى) 
قال: وَعَلَقَ حكن عَىْوِففدَوهٍنقَا 4 /١01‏ الفرقان/ ؟] إن المُمَدّر - بصيغة اسم المفعول 
- لا وجود له مع القَدّر- بصيغة اسم الفاعل ‏ وهو الخلق الأوّل الأزيّ الذي قال 


صرح رء» | مء *» 


فيه: «أَفَِينا َالْسَلْقِ الأول » ثم قال: بل هر في لبي من َلْقٍ جَدِيرٍ © [00/ ق/15] 
الخلق الجديد هو الملبوس عليهم؛ وهو نسبة تج واتكشاف الوجود الح لهم بهم؛ 
ودعواهم له. والتحقّق بالفناء هو شهود العدم الأصلّء ى) ذكرنا. ومعرفة أن 
التقدير لا يحتاج إلى الإيجاد بالوجود؛ لأنَ الإيجاد بالوجود مجرد توهّم والتباس 
عليهم. والتوهم والالتباس تقدير من الوجود الحق سبحانه يتصف بذلك التوهم 
والالتباس العبد المتوهم المتلبس عليه» وذلك الفناء والاضمحلال إن كان من 
العبد السالك بقوّة نفسه فإِنّه لا يحصل له أصلاً وإِنْ أجهد نفسه كل الإجهاد؛ لأن” 
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نفسه عدم مقذر كما ذكرنا؛ فالحاصل بها فناء» هو عدم مقدّر مثلهاء وهو التخيّل 
النفسانَ» ما هو الكشف الربّانَ. وإن كان ذلك الفناء من العبد السالك بقوة ربّه 
لا بقوّة نفسه فهو الكشف الحقيقىَ بالوجود الحقّ عن الوجود الواحد الأحد. 
وقوله (فلم أعد): أي لم أرجع 8 ذلك. (إج): بتشديد الياء التحتيّة» أي: إلى 
نفسي التي خرجت عنهاء ىا ذكرنا. ثمّ قال (ومثلي): أي وعارف كامل يشبهني. 
(لا يقول برجعةٍ): أي برجوع عن هذا التحقيق والعرفان؛ يعني: برجوع إلى 
دعوى الوجود مع الوجود ال حقّ عن قصد وتعمّدء وإلّا فالرجوع الحاصل عن غلبة 
الضرورة البشريّة لأجل حكمة التكاليف الشرعيّة. والقيام بالأحكام الربّانيّة ىا 
كان النبيَّ صل الله عليه وسلّم في وقت الإنذار والتبشير يرجع إلى بشريته؛ لأنّه بشرء 
قال تعالى له:ف9 فَلْإِنّمَا آنأ ميملك 6 [18/ الكهيف/ ٠‏ الآية. وقال عليه السلام: (إنّْه 
ليغان على قلبي» وإِنّني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»”' وفي رواية مئة 
مرّة» لأنه كان صل الله عليه وسلّم بعد ذلك يعدّ ذلك من الذنوب من قبيل قولهم: 
«حسنات الأبرار سيئات المقربين»» وقال تعالى له عليه السلام: 9وَإدا فضت صب () 
وَإِلَ ريّكَ فأرِعّب4 [14/ الانشراح/ 8-9] أي فرغت مما أمرناك به من: التبليغ» والإنذار» 
والتكاليف؛ فاتعب بالمجاهدة النفسانيّة» والرجوع إليناء وذلك قوله:ا وَإِلَ ريك 
رحب #6 [15/ الانشراح/ 8]. 
1 وَأفْرَدْتُ تفي عَنْ خُرُوْجِي كرما كلم أرْضَهامِنْ بَمْد ذا لصحتي 
(وأفردت نفسي): أي جعلت نفسي التي خرجت عنها مفردة قائمة بي وأنا 
تم عليها/ /١129[‏ أ] با أكسبت» ىما قال تعالى: # أَفْمَنّ هُوَ قَآيِةٌ عل[ نفس يما 
َبَتَ »* /١[‏ الرعد/ +*] وذلك لأنْ حقيقتي ظهرت لحقيقتي على ما هي عليه في 
غيبها بعد فنائي فيها كى) ذكرنا. وقوله (عن خروجي): أي خروجي عنها الذي 


() انظر تخريجه ص 717/0. 
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كان مي في الحال الأوّل؛ فانفصل عن حقيقتي خروجي عن نفسي أيضاً؛ لأنه 
صفة من صفات نفسي. وقوله (تكرّماً): تمييزء أي: من جهة تكرّميء أي: تكرّم 
حقيقتي على نفسي التي خرجت عنها وأفردتهاء وخرجت أيضاً عن خروجها 
ذلك؛ ليت لها وصفها الذي قدّر لما كما قدذرت لهء وتكون حقيقتي منزهة عن 
الأكوان المخلوقة المقدّرة» وعن جميع صفات الأكوان» وهذا هو الكرم الفيّاض؛ 
والنعمة الكاملة التي ذيلها فضفاض. وقوله (فلم أرضها): أي لم أرض نفسي 
التي خرجت عنها وأفردتهاء ولا الصفة التي هي من صفاتها. وقوله (من بعد 
ذاك): أي الخروج المذكور والإفراد. (الصحبتي): أي مصاحبة لي لتحققي بفنائها؛ 
وفناء أوصافها جميعهاء وذلك قول الشيخ الأكير قدّس الله سرّه: 
لالكونخيال وهوح وّفالحقيقة 
ككل سحي نوحرف سييل” جيححأة أمزان الطرستية 
فإِنَ قوله (إِنها الكون خيال»: أراد بالخيال الفاني المضمحلء الذي هو عررّد 
تقدير وتصوير» والوجود ليس له في نفس الأمر وإِنْ كان منسوباً إليه عند العقول 
المتوهمة الملبس عليها الأمر. وقوله (وهو حقٌ): أي الكون حقٌ من جهة أنه وجود 
حقء منزه» مقدّس عن جميع ما يقدّره ويصوّره من العدميّات» وذلك من قوله (في 
الحقيقة): أي فيه| يظهر للعقول من ظاهر الحال. 
وَعْيبَتُ عَنْ إفْرَادِتَفْيِي بَحَيْثْ لا يُرَاحمُنِي إِنْدَاءُ وَضْفٍ بَحَطْرَتِي 
(وغَيّتُ): بضم الغين المعجمة وتشديد الياء التحتيّة مكسورة وسكون الباء 
الموحدة» أي: حقيقتي رجعت إلى ما هي عليه من غيبتها الأصليّة بلا صنع مني. 
وقوله (عن إفراد نفسي): الذي حصل لي في ا حال في الأوّل؛ وذلك لأن الإفراد 
المذكور هو أيضاً من صفات ننفسي المقدّرة هي وصفاتها. ثم قال (بحيث لا 
يزاحمني): أي في حقيقتي الوجوديّة. (إبداء): أي إظهار وصف منه أوصانفي 
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أصلاً. وقوله (بحضري): أي في حضري من حيث أن مجرّد منزّه عن جميع 
الآكوان وسائر صفاتها. ومن المعلوم أن الذات الكونيّة إذا اتكشف فناؤها ظهر 
وجود الحقيقة الأزليّة. والصفات الكونيّة أيضاً إذا اتكشف فناؤها ظهرت 
الصفات الربّانية على التنزه التامّ» وكان ذلك الاتكشاف والظهور لها لا لسواهاء 
قال عنيت الدين التلعشاق كدس سره: 
أرى رسمها في الحبّ عوض عن رسمي فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الرجا2 وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
إذااما دعا الذاعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفنتك عنك على علم 

إلى آخر الأبيات. وهو من قوله: « وَقُلْ جاه الْحَقٌ وَرَحَىَ البنطل إن البنطل كان 
رَهُوقًا 4 /الإسراء/ ]4١‏ وقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح: 
الأصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”" أخرجه 
مسلم ف صحيحه بالروايات المتعددة. ومعلوم أن الباطل خلاف الحقّ. وهو 
الأمر الفاني ا الك المضمحل. وقد ورد أنه صلّ الله عليه وسلم كان يقول: «لي 
مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل)”" يعني: فضلاً عن غيرهما 
من الأكوان. 

وقد أشار ابن الكمال رحمه الله تعالى في رسالته في الروح إلى أنه صل الله عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الشعرء باب: حدثنا عمرو الناقد» 5074. وللحديث 

أطراف أخرى عند أحمد والبخاريّ والترمذيٌ وابن ماجه. 
(؟) ذكره العجلويّ في الكشف.59١5.‏ وقال: تذكره الصوفيّة كثيراء وهو ني رسالة القشيري. 


بلفظ: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي». وقريب منه ما رواه الترمذي في شمائله» وابن راهويه في 
مسنده عن عل من حديث: كان صل الله عليه وسلّم إذا دخل منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء» 
جزءاً 2 وجزءاً لأهله وجزءاً لنئفسيه. ثم جر جزأه بيئه وبين الناس». كذا قي اللآلى. وزاد 
فيها: ورواه الخطيب بسند قال فيه الحافظ الدمياطيّ: إن على رسم الصحيح. 


ياوا 


وسلّم أراد بالملك المقرّب جبريل» وبالنبيّ المرسل نفسه عليه السلام» وهو ما 
ذكرناه للورثة المحمّديين شربٌ من ذلك./[791١/‏ سب] 
8 وَهَا آنا أ بي في اتحَادِيَ مَبدَئي أي انتهَائي في تَوَاضْع رفْمَيِي" 
(وها): الواو للاتعافم وكلمة (ها): بالقصرء كلمة تنبيه. وقوله (أنا أبدي): 
بضمّ ا همزة» أي: 0 وقوله (في اتحادي): أي ظهر أَنّ والمحبوبة الحقيقيّة حقيقة 
واحدة» ووجود واحدء لا تركيب في ذلكء ولا تجزيء. ولا تبعيض. ولا انتّصاف 
بشىء من أوصاف الأكوان مطلقاً. وهو ما ذُكر في الأبيات قبله. وقوله (مبدئي): 
مصدر ميميء وهو بضمٌ الميم وفتحها وفتح الدال المهملة فيهماء كما في القاموس؛ 
أي: ابتداء ظهور ذلك الاتحاد المذكور وانكشافه. وقوله (وأنمي): بضمٌ ال همزة. 
معطوف على أبدي» وهو فعل مضارع من الإنباء» وهو الإعلام. وقوله (انتهائي): 
مصدر انتهىء أي: فرغ ووصل إلى غايته. وقوله (في توا ضع): أي انخفاض. 
(رفعتي): أي مقامي الرفيع» وذلك أن أسفار السالكين إلى الله تعالى أربعة» الأوّل: 
سفر السالكين من الخلق إلى الحقٌ بالفناء عا سواه سبحانه. والثاني: سفر الحقٌ إلى 
الحقّ بالتحقق به سبحانه» والتنرّه عن الأكوان وصفاتها بالكليّة. والثالث: الحقّ إلى 
الخلق بالتنزل في مراتب الأساء الإلهيّة والصفات الربّانيّة . والرايع: سفر الخلق إلى 
الخلق بالمعرفة الكاملة» والحقيقة الشاملة؛؟ وهو النزول بظهور الآثار وانصباغها 
بوجود الواحة القهّارء ىا يشير إليه قوله تعالى: 9# صبِعَةَ أَلَهِ وَمَنْ أَحْسَنٌ مرت 
نلو ا وحن له م عتيدوت 4# 1[ البقرة/78١]‏ وهو قوهم: «النهاية رجوع 
البداية». وهو ميراث المرسلين من أولي العزم المشار إليه بقول النبيّ صل الله 
عليه وسلم: «ينزل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا..”" الحديث. وقوله: 


.7١ 4 ترتيب رقم هذا البيت في (ق): 17 1» ثم البيت الذي مطلعه جلت ترتيبه فيها‎ )١( 
.7761/ ذكره في الجمع بين الصحيحين: البخاري ومسلم باب: المتّفق عليه من مسند أبي هريرة»‎ )١( 
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«لو دليتم بحبل لهبط على الله...»” وقال تعالى:# قل أنظرُوأ مَادَا في لسوت 
وَالْأَرضِ 4 (١٠/يونس/١١٠]‏ وقوله:# وَهُوَ ألّهُ فى السَموّتِ وَفٍ الْرّضٍِ » 
7 /الأنعام/ *] الآية. ولكن هذا المقام عزيزء ولا يفهمه على ما هو عليه إِلَا 
الكاملوة والورةة الفتدروت: 


َه 


جَلَتْ ني تَجَلَيِهَا الوّجُودَ لِنَاظِري كفي كُلّ مَرْئِيٌ أرَاهَابِرُؤْتِي 
(جَلَتْ): بالجيم» أي: كشفت وأظهرت. وقوله (ني تملّيها): أي انكشافها 
وظهورها. وقوله (الوجود): أي الحقيقة الواحدة القائمة بنفسهاء المقوّمة لكل 
شيء من محسوسء ومعقولء وموهوم, التي يها كل موجود من جميع ما ذكر 
مؤجود؛ فانَ كل شيء موجود لا بدّ أنْ يكون له وجود هو به موجود؛ والشيء 
نفسه معدوم, لا وجود له من نفسه؛ وإنّا وجوده من ذلك الوجود الواحد 
الأحد؛ بل وجوده الذي هو به موجود هو بعينه ذلك الوجود الواحد الأحدء 
وهو الحقيقة الذاتيّة المتحققة بنفسها. وكل ما سواها ما ذكرنا معدومات مقدّرة 
هي تقديراتها العدميّة» وتصويراتها الإمكانيّة» يتوجه هذا الوجود الحقٌ الواحد 
الأحد بالشيء؛ أي: المشيوء» بمعنى: الذي يشاءء وهو معلوم في علمه الأزيّ 
فيظهر ذلك الشيء» وهو على ما هو عليه من عدمه الأصلّ في نفسه بسبب إشراق 
نور الوجود الحقّ عليه من غير أنْ يستفيد ذلك الشيء المعدوم من توجّه ذلك 
الوجود به وجود أصلاً؛ لأته جل وعلا لم يلد وم يولد؛ فإِنّه لو استفاد ؤجوداً 
لكان ذلك الوجود متولّداً من الوجود الحنّء وهو محال. قال تعالى: #للفولورت 


(9) وَلْدأَعهُ وَإِنَهُمْ لَكدْبْونَ © 01 الصافات/ 167] فالشىء على ما هو عليه من عدمه 
الأصلٌ. والوجود الحق على ما هو عليه من وجوده القديم الأزلي. ثمّ إن ذلك 


.787 قطعة من حديث طويلء أخرجه الحيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»‎ )١( 


اا 


التوجّه المذكور بالشيء يسمى وجه الله كما قال تعالى :6 ل سَىَءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَه 4 
[77/ القصص/ 28] ع إلا ذاته المتوجهة بذلك الشيء. والمهحالك هو: الفاني 
المضمحلء وفي الحديث النبويّ «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما 
عليه»”/501١/أ]‏ كان. وقوله (ناظري): أي لعيني التي أنظر بها. ثم قال (ففي 
كل موي ) بتشديك الياء التححة» أي :مرفي مق المرييات» آى: المدركات بالحسن 
أو العقل. (أراها): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة التي هي حقيقة الوجود الحق ىا 
ذكرنا. وقوله (برؤيتي): أي با أرى به كل شيء. ومنه قول الصدّيق الأكبر رضي 
الله عنه: «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه» أي: في ذلك الشيء» ولا شيء؛ فلا 
حلول ولا ماده ونه يضر بالعناة. 
1١‏ َه عي ليث وجني َنَاِكَإيَامَا بِجَلُوَةِ خَلْوَبي 
(وَأَشْهَدُ): , بضمٌ ال همزة» مبني للمفعول» أي: أشهدتني المحبوبة ا حقيقية. 
(عيْنِي): أي نفسي وذاي» فتحققت بمعرفة نفسي وذاتي. وقوله (إِذْ): أي حين 
(بدت): أي ظهرت وتجلّت لي؛ يعني: للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فوجدتني): أي 
فوجدت نفسي وذاتي. وقوله (هنالك): إشارة إلى الحين الذي ظهرت فيه. وقوله 
([يَاها): بتشديد الياء التحتيّة» أي: نفسها وذاءمها. ومعلوم أتّها إذا ظهرت وتجلّت 
لا يبقى معها شيىء موجود أصلاً؛ فيتحقق الاتحاد في الوجود. لا في التقديرات 
العدميّة التي هي المخلوقات» والذين يمنعون الاتحاد ينسبون الوجود 
الستارقات: وعموة الرعزة إل ند وكاديه ومعلوم أن الوجود إذا كان 
على قسمين» وجود قديم» ووجود حادث يمتنع أنْ يتحد أحدهما بالآخر أو يحل 


(١)انظر‏ تخريجه ص١571.‏ 
1 وَأَْهِدْتُ غَيِي. 
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أحدهما في الآخرء أو ينحل أحدهما من الآخر عقلاً وشرعاًء ويستحيل ذلك جملة 
واحدة. وأمًا إذا كان الوجود واحداً كما ذكرناء والمخلوقات كلها منسوبة إليه؛ 
لأتها تقاديره ومنمّعلاته» وآثار أسرائه وصفاته» وهي كلّها شؤون عدميّة في نفسهاى) 
قال سبحانه: كل يوْمِهْوٌ في أن [05/ الرحمن/ 09]؛ فالاتحاد في الوجود أمر محقّق, لا 
شبهة فيه عند العارفين» والكثرة والتعدد في التقادير العدميّة» والشؤون والآثار دون 
الوجود والوجود هو الظاهر في كل شأن كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

إلانحن للإله شؤون فهوفينافي كلآنيكون 

عه شميسة النازل متنا فظهورلهبناوبطون 

إلى آخر الأبيات في ديوانناء وقد حققنا في هذه المسألة في كتابنا في وحدة الوجود 
كتاب: «الوجود الحقّ والخطاب الصدق»". وقوله (بجلوة): بالجيم متعلّق 
بوجدتني. (وخلوتي): بالخاء المعجمة مضاف إليه. قال في القاموس: جلا العروس 
على بعلها جَلْوَه ويثلث» وجلاء ككتاب. وَاجْتَلَاهًا: عَرَضَهَا عليه جلوّة» والمعنى: 
شهدت وتحققت حقيقتي» هي حقيقة المحبوبة المذكورة حين جُلِيَتْ علي مثل جَلْوَة 
العروس على بعلها في حال حََلْوَتٍ بها حال: خلا معه وبه حَلَاءً وحَلْوَةٌ: اجتمع به 
في موضع خالٍ لا نراهم فيه. ومعنى اَلْوّة هنا: الكشف عن فناء الأغيار. حتى فناء 
نفسهء بحيث ل يبقٌّ شيء موجود غير تلك المحبوبة المذكورة؛ فهي المجتمع» 
والمجتمّع معه» ولا ثاني هناك؛ فهو العارف والمعروفء والذاكر والمذكور. وزال البين 
من البين» وقرّت العين بالعين. وهذا هو الوصال الذي يطلبه السالك كالقٌراش؛ لم 
يلقي نفسه في النار» ليتّحد بهاء وتزول الاثنينيّة من بينها؛ بل أقوى طلباً لذلك من 
الفَراش؛ لأن المَّراش لا تعلق له بالنار أن النار ليست ممدّة له» ولا هو مخلوق منها. 


)غ20 انظر كتاب الوجود الحق للشيخ عبد الغني النابلبي» تحقيق د. بكري علاء الدين» الفصل 
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وأمًا السالك فإنّه متعلق بالفاعل الخالق؛ لأنّه لوقه وهو فعله واستمداده منه في 
جميع أحواله؛ فاتحاده به يعد فناء المغايرة أولى وأحقٌ. 
وَطَاحَ وُجُوْدِيْ ف شهُوْدِيْ وَبنْتُ عَنْ 

وجوْوِشُهُوْدِيْ مَاحِيَأَغَيْرَ مُِتٍِ 
(وطاح): بالحاء المهملة» يَطوح ويَطِيح: هلكء أو أشرف على المهلاك» وذهب» 
سقطء كذا في/501١/‏ ب] القاموس. وقوله (وجودي): أي الذي كنت أجد 
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نه لي» وأشهد نفسي موجودة به. وقوله (في شهودي): أي معاينتي الأمر على ما 
هو عليه في نفس الأمر من غير التباس. وقوله (ويِنْتٌُ): أي بِعْدتُء وتجاوزت عن 
وجود شهودي ذلك المذكور أيضاً؛ فإنَ ذلك الشهود كان مجرّد تقدير عدمي مثلٍ 
لأنّه صفة من صفاتيء ولا وجود لي ولا لشىء من صفاتي. وقوله (ماحياً): حال 
من فاعل بِنْثٌ وهي التاء» ضمير المتكلّم. والمحو ضدّ الإثبات. خََاهُ يَمْحُوهُ 
ويَمحَاة: 9 أَتَرّه كذا في القاموس.ء قال تعالى :8 يَمْحُوأ أله مَاسمَاء يجبت 
[7/ الرعد/ 79] والله عَكَمِ على الذات المستجمع لجميع الأسماء والصفات؛ فالمخو: 
الاستتار» والإثبات: التجلي» ولم يزل الحقّ تعالى» وهو الوجود الذاتقّ الحقيقيّ؛ 
يتجل فيثبت بتجلَّيه ما تجل عليه من معلوماته المقدّرة على مقتضى مشيثته 
القديمة» ويمحو بمشيئته من ذلك ما استتر هو تعالى عنه. وكقوله (ماحياً): أي 
لشهودي من حيث حقيقتي التي بحت غير مثبت لما محته من جميع الأشياء. 
11- وَعَائَقَتُ مَا شَامَدْتُ في نحو شَاهِدِي ‏ بِمَشْهَدِ لِلْصَّحْو مِنْ بَمْدِ سَكْرَقٍ 
(وعانقت): أي التزمت. (ما شاهدت): أي الذي شاهدته وكشفت عنه. 
وقوله (في محو شاهدي): أي زوال واضمحلال الذي شهد مثي؛ يعني: في وقت 
ذلك المحوء بحيث صارت حقيقتي هي حقيقة ذلك الذي شهدته في وقت محو 
الشاهد مثي» قال تعالى: 8« وَسَاهِرٍ وَمَشْهُو 4 [15/البروج/ ؟] وقال: لفلا أَقَيمْ ينا 
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يفَرُون الكااوما لا مروت 4 [14/ الحاقة/ 604-54 فا لا تبصرون هو المبصرون؛ لأن 
المبصر ما لا يبصر نفسه» وما أقسم تعالى بغيره فيها ذكرنا وما لم نذكرء كما قاله 
الشيخ الأكبر بن العربي قدّس الله سرّه. وقوله (بمشهده): بصيغة اسم الفاعل» 
وهو لطن :تقال والمسرور اناق بمحو؟؛ فإنّه ما محا شاهده إِلَا بقوّة الذي 
أشهده. لا بقوّة نفسه. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: «قم به عليه لا بك عليه) 
والضمير لشاهدي. وقوله (للصحو): أي لأجل الصحو الحاصل لي من بعد) 
سكرتي): أي غيبتي التي كانت لي وقت السلوك من عدم التحقق بحقيقة ملك 
الملوك: 52-000 مرّة مع مغلوب عليه بالجذب الإلحيّ فقال لي: «أنتم 
تؤكّدون ونحن لا نؤكّد» يريد أنتم تحقّقون ونحن لا نحقق. 

4- تَِي الصَّحْو بَْد او َأ غَرَهَا ‏ وذاتي بذاتإذ تنش تلت 

(ففي الصحو) : أي في حال الصحو وزوال الاستغراق. وقوله (بعد المحو): 
أي بعد الفناء والاستغراق في الوجود الح لا الصحو الذي هو قبل ذلك؛ فإنّه في 
غفلة واشتغال بعالم الأكوان» وتضمخ بنجاسات الأغيار» وحدث الحوادث؛ 
ولهذا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

إن الفا طهاةالإنسان لصلاةمعرفةالقريب الداني 

وقوله (م أكُ): أي لم أكن. (غيرها): أي غير المحبوبة ا حقيقيّة» لأنه فني مني ما 
يغايرهاء فظهرت حقيقتي لصلاة معرفتهاء قال تعالى: [ لَّايَصَتُّه # [01/ الواقعة/ 6/1 
أي: القرآن الذي قال تعالى عنه :اين وراجيم 2 حيط 01 / البروج/ ]٠ ٠‏ أي: الله الذي 
هو من ورائهم حيط . بل هوفرءانييدٌ (2) ف لوْح تَحمُوظٍ © [10/ البروج/ ١‏ -77] أي : طاهر 
فيه با فيه إِلّا المظهرون بالمحو والفناء والاضمحلال بالكليّة. وقوله (وذاتي): أي 
حقيقتي التي هي محض الوجود الحقٌ المطلق عن جميع القيود حتى عن قيد 
الإطلاق. وقوله (بذاتي): فتعلق (بتحلت): بالحاء المهملة آخر البيت» أي: 
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بمجموع القيود الظاهرة بمحض الوجود. وقوله (إذ): أي حين (تَحِلْت): بالجيم» 
أي: انتكشفت ذاتي الوجوديّة التي هي/511١/أ]‏ هي محض الوجود المذكور. 
وقوله (تحلّت) با حاء المهملة» أي: لبست الحلية» وهي الزينة؛ فإِنَ الوجود متزيّن 
بالقيود» كما قال تعالى: # قُل مَنْ حَرّمْ زيكة أله َل أخْرَجَ لادوم © 01 الأعراف/ 51] 
أي: العارفين به» المتحققين بحقيقته. وأمَا قوله:ظا الْمَالُ وَآلْمَنُونَ زِيَهٌ الْحيوة 
َلدََّا 4 161/ الكهف/47] فذلك في حقٌّ الغافلين الجاهلين به تعالى» ولنا موشّح في 
هذا المعنى قولنا: 

كل شيىء عقد جوهره سلتحبة اللنحصيية اليتحفف 
©- فَوَضْفِيَ إِذْ ]تدع بَاننِ وَضْفْهَا ‏ وَمَْتَُهَاإِذْ وَاحِدٌ نَخْنْ بتي 

(فوصفي): أي كل وصف أنا موصوف به هو (وصفها): أي المحبوبة الحقيقية 
من حيث اسمها الظاهر بالقيود المقدذرة» والحدود. والكيفيّات» المفروضة. لا من 
حيث اسمها الباطن؛ فإءّها من هاتيك الحيثيّة» لا توصف بوصف أصلاً. قال 
تعالى: «# سحن رَيِكَ رَتِ الْعِرَّوَ عَما يفوت * 071/ الصافات/ ]18١‏ أي: عن جميع 
الأوصاف. ثم قال تعالى: #وَسَكْمْ عَلَ الْمُرسَلِيََ © 8/1/ الصافات/ ]14١‏ أي: أمان 
منا عليهم فيما يصفون به رتهم؛ لأئّهم لا يصفونه إلا بها وصف به نفسه عندهم 
رحمته بهم وبأمثالهم من المخلوقين» ولهذا قال بعده: ## وَاَمد لَه رب العلييت » 
[80/ الصافات/ 14] أي: الشكر له على صفة ربوبيّته للعالمين التي اقتضت 
الاتصاف بالأوصاف الواردة على ألسنة المرسلين تعريفاً به سبحانه؛ فإِنّ وجوده 
الحق المطلق لا ظهر بالقيود العدميّة عند القيود العدميّة» وهوعلى ما هو عليه من 
إطلاقه الحقيقيّ كان ذلك نعمة عليهم من أكمل النعم» فصاروا إذا عرفوا أنفسهم 
عرفوه» وإذا جهلوا أنفسهم جهلوه؛ وهذا قال سبحانه: #8 يها لذن ءامنوأعكي 


نفْسَكُمْ © [0/ المائدة/ ]٠١١‏ أي: الزموا معرفتها لتعرفوا ربكم. وقال تعالى: 8 بَنِ 
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أهْتدَئ # [17/إسراء/6٠]‏ أي وصل إلى معرفة ريّه طهَإِنَمَا يَمْتَدِى لِنَفْسِدء * 
11 الإسراء/ ]١5‏ أي: لمعرفة نفسه. لإوَمَنْصَنََ © فلم يعرف ربّه لَإنَّمَايَضِلُعَلَيَا 4 
الإسراء/ 16] أي: عل مطرفة قفي وقال متحانهة وق أشي أن ار 

[01/ الذاريات/ ]1١‏ فإِنْ من عرف الفاني عرف الباقي» ومن عرف العاجز عرف 
القادرء وهكذا... فظهر سبحانه بالحياة» والعلم. والقدرة. والورادة. والسمع. 
والبصرء والكلام» وغير ذلك من أوصاف العباد. وميّز العياد عنه بالموت. 
والجهلء والعجزء والقهرء والصمّ. والعمىء والبكم. وغير ذلك ظهوراً وتمييزًء 
لا خفاء فيه» فكان ظهوره بأوصاف الكمال فقط عند الناقصين من الغافلين» 
وظهوره بجميع الأوصاف عند الكاملين العارفين» فإنْ الظاهر بالحياة عندهم 
ظاهر بالموت أيضاًء والظاهر بالعلم ظاهر بالجهل أيضاً عندهم» وكذلك الظاهر 
بالقدرة والإرادة ظاهراً أيضاً بالعجز والقهر. والظاهر بالسمع والبصر والكلام 
ظاهراً أيضاً عندهم بالصمٌ والعمى والبكم اقتداراً إفياً في الكلّ. وإنْ لى يوصف 
بذلك ظاهراً فإنَ الوجود الحنّ موصوف بجميع ما اتّصف به مما يقال عنه 
موجود. وهذا عند العارف المحقّق من باطن الأمر عند أولي الأمر لا عند أهل 
الظاهر الذين قال تعالى في حقهم: < يَعلَمُونَ ظدهرَا من وو لديا وَهُم عن الآَة هر 
عَنْفِوَيَ # 01/ الروم/ 7] فكلّفهم الله تعالى بوسعهم في المعرفة من حيث ما عندهمء 
وكلّف الكاملين بوسعهم في المعرفة من حيث ما عندهم. والكل شَرْعٌّ وبيانٌ إهىّ» 


- 


وزة عل ألمتة الرسليق» قال غال :33 مكلت أنه تنكا إل ونكت » 


3 البقرة/ 87؟] وقال تعالى: فاه ما شنطم » [14/ التغاين/ 17] وقال سبحانه: 


«اتَّضُأ ألنّهَ حَقَّ تَمَّابُو # [/ آل عمران/ ]٠١7‏ ف شأن الكاملين. ىما قال سبحانه: قل 
كم مَك ْو تِالِْى وكَليَُمْ 4 3/ السجدة/ ]1١‏ وهو في حقٌ الغافلين الناظرين 


إلى الأسباب الظاهرة» وقال تعالى: # الله يوق الْاْنَضْسحِينَ مَوْتَهكا 4 /١15[‏ الزمر/ ؟4] 
وهو في حقٌّ العارفين المحققين» وهكذا ورد الشرع الحقّ عن/411١/ب]‏ 
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الشارع فلا معاند. ولا منازع. وقوله (إِذْ): تعليليّة. (م نُدْعَ): بضمٌ النون» فعل 
مضارع ميني للمفعول» من دعاه باسم كذا: سناه به» قال في القاموس: «دعوته 
زيدأء وبزيدٍ سمّيته به». وقوله (بِانْتَيْنِ): متعلّق بندعَ» والجملة معترضة بين المبتدأ 
والخبر للتعليل؛ والمعنى: لأننا حينئذٍ لم نسم بائنينِ لأنه هو الوجود الح المطلق؛ 
وأنا قيوده العدميّة الصادرة عنه بإرادته ومشيئته على مقتضى علم السابق بنفسه في 
الأزل» وليس للقيود المذكورة وجود آخر غير وجوده سبحانه حتى يكون 
وجودان فندعي بائنِينء فإنّ الدَنِيّة تقتضى وجودين مستقلَّينَء لا وجوداً واحداًله 
عقن ف تقاليه ولد ظهوان لخزره عن القيود ا يقيريه من القيره فزق سعل لا ري 
فيه» وهذا كله عند الكاملين دون القاصرين من المحجوبين. وقوله (وهيئتها): أي 
المحبوبة الحقيقيّة؛؟ يعني: مجموع أوصافهاء وأسمائهاء وأفعالماء وأحكامهاء لا الهيئة 
بمعنى الشكل المحسوس- وقوله (إذْ): تعليليّة أيضاً. (واحداً نحن): أي أنا وإياها 
وجود واحدء وما عدا الوجود عدم محض من جميع القيود الحسية والعقلية. 

وقوله (هيتتي): خبر المبتدأء أي: هيئتها هي هيئتي؛ لأني أنا وإيّاها وجود واحد 
لا تعدّد لهء ولا انقسام ولا تجزيء ولا تبعيض. والقيود العدميّة كلها تقاديره 
وتصاويره ظهر بها لبعضها من البعضء واختفى بها عن بعضها من البعض» 
وكان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان» ى) ورد في الحديث. 


(وإنْ دُعيت): بضمٌ الدال المهملة» فعل ماض مبني للمفعولء والتاء الساكنة 
للتانيث» أئ: دعا المحبوبة الحقيقية داع من الناس أو غيرهم. وقوله (كنتٌ): 
بضمّ التاء» ضمير المتكلّم؛ (المجيب): أي لَا دعاهاء لأن وإيّاها واحد. وقوله 
(وإنْ أكن مُنادىئ): بصيغة المفعول» أي: ناداني أحد من الناس أوغيرهم. وقوله 
(أجابت): أي تلك المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (مَنْ): أي الذي» مفعول أجابت. 
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57- وَإِنْ ذُعِيَتْ كُنْتٌ المحيْب وَإِنْ أكُنْ مُتَادىّ أَجَابَتْ مَنْ دَعَان وَلَبِّتِ 
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وقوله (دعاني): صلة الموصول. وقوله (لبِت): بتشديد الباء الموخدة وتحريك التاء 
المثناة الفوقيّة بالكسر للقافية» معطوف على أجابت» ومعنى لبّى ‏ بالتشديد_ 
أجاب تأكيد له. 
- وإِنْ نَطَقَّتْ كُنْتُ المتاجي كَذَّاكَ إن تَصَصْتُ حَيِيْئا إنََّهِيَ قَصَّتٍ 
(وَإنْ نطقت): أي تكلمت. يعنى: المحبوبة الحقيقيّة» قال في القاموسن: «تَطق 
تنلل تعلق وعنطقا وتطوقا كل تسوت رسا ررق تند فم مايا اذا كات 
تلك الحروف والآصوات التي نطق هو بها مثله فانية في الحقيقة الوجودية. 
كما فياه وهى لين روف ولا: أعوات أوزن طون 0306 تحور 
وأصوات من جنس حروفه وأصواتنا» ولهذا قال (كنت المناجي): يصيغة اسم 
الفاعل من ناجاه مناجاة: سارّهء والقوم تناجوا: تسارّواء أي: كنت أنا وإيّاها 
أسارّها بعين ما نطقت به هي» قال عفيف الدين التلمسانٍ قدس الله سرّه: 
ولا تنطقوا حتى تروا نطقهابكم6 يلوح لكم منكم فتلكم شؤوما 
وم يكن الفرق بين نطقها ونطقه إلا ظهور الحروف والأصواتء وهي المادّة 
اللفظيّة. ى) أن الفرق بينها وبينه حرّد الصورة الروحانيّة» والصور الجسانيّة» 
وهي المادّة الكونيّة. فإذا فني من لم يكن ظهر من لم يزل؛ وهو الاتحاد الصحيح 
مراد الناظم قدّس الله سرّه. وقوله (كذاك): أي مثل ما ]1/١57[/‏ ذكر في 
النطق. (إن قصصتٌ حديئاً): أي خبراء قال في القاموس: «قَصٌّ الخيرَ: أعلمه». 
وقوله (إِنَما هى): أي المحبوبة الحقيقيّة. (قصَّتِ): بكسر التاء للقافية» وذلك بعد 
فتاه مواد التى تقع المغايزة بن وبيهها قا ذكرنا: 
4- تَقَدرُفِمَت نَاءُالمحَاطَبٍ بَنَنَا وفِي رَفْعِهَا عَنْ فُْقَة المَرْقِ رِفْمتِي 
(فقد): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (رُفِعَثْ): أي أزيلت»ء قال في 
القاموس: «رَفَعَهُ كَمَنَعَهه ضدٌ وَضّعَة». وقوله (تاء المخاطب): بصيغة اسم 
المفعول» أي: الذي يخاطب غيره وهي التاء المفتوحة» فيقول له: فعلتَ وقلتَ» 
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بفتح التاء. تراه ريط أي بيني وبين المحبوبة الحقيقيّة؛ وإنّا رُفعثٌ التاء بينها 
لأتّهها رجعا حقيقية واحدة باتحادها بعد فناء المواد الروحاتيّة والجسمانيّة ى) مرّ. ثم 
قال في (رفعها): أي التاء المذكورة. وقوله (عن فِرقَةِ): بكسر الفاء. وهي الطائفة من 
الشيء. و«(القَزق): بفتح الفاء وسكون الراء» مصدر قَرَقّ بينها فَرْقاً وْزْقاناً: قَصَلء 
كذا في القاموس. ومعناه هنا: انفصال العبد عن الرّب؛ بحيث يشهد العيد من نفسه 
أنه مستقل بالحركات والسكنات غفلة منه وذهولاً عن معنى اتّصاله بأمر ربّه. 
واف هذا اللقام نهم الغايلوت الغويون روالباز و المعزور يتقان د (رقجي)! قال 
في القاموس: : الرَقَعَ م ككَرْمَ رفعة بالكسر: شَّرّْف وعَلَا قدرٌه؛ فهو رفيع». . والمعنى: في 
إزالة التاء المذكورة من بيننا شرفي وعلو قدري عن الطائفة الغافلين المحجوبين. 
- فَإِنْ ل جور رُؤْيَةَ انين وَاحِدَا حِجَاكَ وَلَمْ يُفِش لِبْمْدٍ تبت 
(فإنْ لم يجِوَرُ) بتشديد الواوء أي: لم يسوّغ. من جَوَّرَّهُ: سَوَعَهُ أي: اعترف 
بإمكانه. وقوله (رؤية اثنين): أي عبد وربّء هما اثنان عندك: عبد طاهرء وربٌ في 
الغيب غير ظاهر عندك. وفيه إشارة إلى أن مراده بالاتحاد الذي يشير إليه في كلامه 
الاتحاد الذي لا يخالف ما عليه أهل الظاهر من اعتقاد: عبد وربّ في المفهوم 
العمل بحسب الظاهرء وفي الباطن: عبد فانٍ» وربٌ وحده ليس معه غيره. وقوله 
(واحداً): أي هما واحد: ربّ وجوده الحنّ» وعبد هو مخحلوق» خلقه ذلك الرّب؛ 
أي: قدَرَه ووجوده به» وجميع أحواله به وهو فانٍ مضمحل في وجود ربّه. وقوله 
(حجاك): فاعل يجوّز. والججًا كإلى: العقل والفطنة» كذا في القاموس. والكاف 
حرف خطاب للغافل المحجوب. (ولم د ب يبِث): أي حجاك؛ يعني: عقلك هذا 
الأمر العظيم» وأنكره. وقوله (لِبَعْد): بِضِمٌ الباء الموخدة فيد قرب و«التكيت): 
انيم انا رشع عور الأمرء و اقبصر تيا ادر ليا مقت شيا 
سيفتح الله به» فلا يبادر إلى إنكاره مَنْ تَتَبّتَه ككرمء بَانَة ونُبُوتَة كذا في 
القاموس. والذي ينبغي للإنسان إذا سمع كلاماً لم يفهمه؛ أوفهم منه معنى باطلاً 
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أن لا يبادر من إنكاره من أوّل وهلة من غير سؤال وتفهّم ممن يعرف ذلك 
الكلام؛ فيدخل تحت قوله صل الله عليه وسلّم: «من بلغه عن الله تعالى فضيلة 
فلم يصدق بها لم ينلها»”" : وقال القائل: 

إذالم ة تحبتط شيتها تيفح وجوزهإلل ما تستطيع 
- سَأجَلُو إسَارَاتِ عَلَنِكَ حَفِيَةَ ‏ ببَاكَهِبَارَاتٍلَدَيِْكَ جَلِيَةٍ 

(سَأَجُْو): السين مُخَّضْ الفعل المضارع للاستقبال» و(أَجُلُو): أي أظهر 
وأكشف. من جلا الأمرّ: كَشَفَهُ. وقوله (إشاراتٍ): جمع إشارة» أصله شار إليه 
أَوْمَأُ كأشار» ويكون بالكف والعين والحاجبء كذا في القاموس. والمراد هنا 


الإقتارة بالكاوة وتنقيت 407 ريه ] إعازة لأن الأذواق لا نويا عيارةة ولق 
أفصح العارف غاية الإفصاح لا يحصل بذلك بيان لمراده ولا إيضاح؛ ومن يقدر أن 
يوصل إلى العِنِين فهم لذَّة التكاح. 

قوله (عليك): متعلّق بقوله (لََِيّه) قُدَّم للحصر. يعني: لا على غيرك من 
العارفين. وقوله (بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة» يقال: أشار إليه» أو بقؤتها وقدرتبها؛ لا 
بقوّتي وقدرتي. والضمير إلى رؤية الاثنين واحداً في البيت قبله. وقوله (كعبارات): 
جمع عبارة» فيقال: عبّر عما في نفسه: أَعْرَبَء والاسم: العبّارة كذا في القاموس. 
والعبارة: هي ما إذا تكلّم بها المتكلّم شاركه في فهمها السامع. وقوله (لديك): أي 
عندك. (جليّة): بتشديد الياء التحتية» نعت لعبارات» ىك واضحة متكشفة. 
والمعنى: إن الإشارات التي أظهرها لك كالعبارات الواضحة عندك؛ يعني: هي 
مثلها في نظريء والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
١‏ وَأَعْرِبُ عَنْهَامُفِْبَاحَيِتُ لَاتَ حب نّ لَبْسِ باق سَماع وَرُؤْيَةٍ 

(وأعرب): أي اكشف وأظهر. (عنها): أي عن المحبوية الحقيقيّة» أو عن رؤية 
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الاثنين واحداً. وقوله (مغرباً): بالغين المعجمة» من أغرب إذا أتى بأمر غريب عن 
العقولء وردت به قواطع النقولء ولهذا قال (حيث لات حين لبس): بالباء 
المومحدة» مصدر لبس عليه الأمرٌ يَلِْسْهُ: خَلَطَفٌ واَلبَسَهُ: عَطَاهُ وأَمْرٌ مُليِس 
ومُلتبِسٌ: مُشْتَبِهًُ. والتلبيِس: التَّخْلِيْط والتَّدْلِيْسء ىا في القاموس. يعني: حيث لا 
تلبيس». ذلك الحين حين التباس. وتغطية» وتخليط» واشتباه» قال تعالى: لوَلَانَ 
حِينَ مَنَاصٍ # [8؟/ ص/ *] أي: ليس ذلك الحين حين فرار. وقوله (بيِبِيانْ): أصله 
يبِيانَينِ؛ فحذفت النون للؤضافة إلى سماع ورؤية. والتَبّيان: بالكسرء ويُفتح مصدر 
شاذء يقال: بَانَ وبين وتبَيّن وأَبَانَ واسْتبَان كلها لازمة ومُتَعَدَية» كذا في القاموس. 
و(السماع): ساع الآيات القرآنيّة» والأخبار النبويّة. والرؤية رؤية الأمثال 
المضروبة؛ والأشكال المنصوبة. الدّال جميع ذلك على رؤية الاثنين واحدا. 
7 وَأَنْبِتٌ بِالْدمَانٍ قَوْي ضَاربَاً يكال كل ولقيفة عنان 
(وأَنبتُ): أي ألزم بالبرهان, أي: بالدليل القاطع, قال في القاموس: «البُْهَان 
بالضعٌ: الحُجّة وبَرْمَن عليه: أَقَامَ الُرْهَانَ». وقوله (قولي): أي الذي ذكرته من 
رؤية الاثنين واحدء وهو الاتحاد الذي أراده بحيث تندرج فيه التنويه في الوجود. 
وقوله (ضارباً): حال من فاعل أَنْيتٌُ. و(مثال): بالنصب مفعوله. وضرب اكثل : 
تمثيل الشيء بالشيء ليُفُهم المراد منه. مشتق من الهَّرب» وهو الَثّل. والنوع: من 
الشيء بالكسر فالسكون. والل بالتحريك: الصفة» والمثال شِبْه الشيء. وقوله 
(محقٌ): مضاف إليه» أي: رجل محقٌ بصيغة اسم الفاعل» أي: صادق في قوله فلا 
يداخله الرّيب. وقوله (والحقيقة): الواو للحال» وهي حقيقة الأمر التي عليها 
الوجود في نفسه. وقوله (عمدتي): أي اعتمادي كله على ما نفس الأمرء لا على 
ظاهر الحال من حيث ما يدركه العقل بطريق الوهمء وإن كنت مسلا ذلك لأهله؛ 
لأنّ الأعمال بالنيّات. وإنّا لكلّ امرئ ما نوى. 
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17 بِمَتْبْوْعَةِ يُِيْكَ في الصّرْعَ غَبْرُعَا عل قَمَهَاني مَسّهَا حَيِتُ جنّتٍ 
بِمَتسْو عَةِ): متعلّق ب (ضارباً): الما وار مااع مرا اناي اد 
تابعة من الجنّ» قال في القاموس: «التَّابع والتَّابعَة: الجنّيَ وَالْحنيّةٌ يكونان مع 
الإنسان يُبَبَعَاَنَْهِ حيث ذهب» . وقوله (يُنيِكَ) أي يخبرك. وقوله (في الصَّرْع): قال 
في القاموس : «الصّرْع - ويكسر - الطَرحُ على الأرض» وقد صَرَحَهُ متك والصّزع 
عِلَهُّ منع الأعضاء التَّفِيسَة من أفعاها منعاً غير تام. وسببه: شدّة تعرض في بعض 
بطون الدماغ/ 571 ١/أ]‏ وفي مجاري الأعصاب المحرّكة للأعضاء من خلط 
غليظ» أو لزج كثير؛ فيمتنع الروح عن السلوك فيها سلوكاً طبيعيّاً فتتشئج 
الأعضاء» انتهى. ولا مانع أن يحصل ذلك بسبب مس الجن فيتوافق الشرع مع 
الطبّء قال تعالى: كما يَقُومُ الى يَتَحَبَطَهُ لطن يِنَّ ألْمَس © (1/ البقرة/ 916]. 
وقوله (غيرها): فاعل ينبيك وهو الجنّيَ الذي استولى وغلب على باطن الإنسيّة 
وجرى منها مجرى الدّم» بحيث تصرّف في أعضائها با أراد. وقوله (على فمها): 
أي بفمهاء متعلّق ب(يُنْبيك): أي يخبرك على لسانها فيستعمل فمها ولسانها في ذلك 
الإخبار. وقوله (ني مسّها): أي مخالطة الجنّيّ لتلك المتبوعة» قال في القاموس: 
«اللَسُ: الجُنُونء مُسٌّ: بالضمّ؛ فهو تمنسوس». وقوله (حيث جُنَتِ): يضم الجيم 
وتشديد النون وكسر التاء للقافية» يقال: جنّ بالضم جنوناء واسْتّجن مبنيا 
امول :وكتن وكان ر جتان كيو غنول كذاق القامومن: 
ون لقنة تيل دُو بِعَبْر إِسَايَا علقية تدافة الأدلتة فيكت 
(ومن لغة): متعلّق ب(يُنبييك غيرها في البيت قبله. ول[الئغة): أصيوات بعتن بها 
كل قوم عن أغراضهمء والجمع ّعّات ولّعُونَء كذا في القاموس. وقوله (تبدو): 
أي تظهرء صفة للغة. وقوله (بغير لسانها): أي تلك المتبوعة. والجار والمجرور 
متعلّقان بتبدو؛ فقد تكون المتبوعة عربيّة لا تعرف لسان العجميّة, فيتكلم الجتيّ 
على لسانها باللغة الأعجميّة» وبالعكس. وقوله (عليه): أي على هذا الأمر 
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المذكور. (براهين): جمع برهانء وهو الحجّة القطعيّة. و(الأدلّة): جمع دليل؛ وهو 
عام شامل للقطعي والظئَىّ. وقوله (صحَّتٍ): أي كانت صحيحة مطابقة للراقع؛ 
لأثتها تدل على أن النفوس الجنيّة تستولي على النفوس الإنسانيّة» وتتصرّف في 
أبداءها بحيث لا تدع للتفوس الإنسانيّة تصرّف أصلاًء وهو أمر معروف مشهوره 
فكيف الحقّ الواحد الأحد المتصرّف في الملك والملكوت؛ وعوالم الغيب 
والجبروت. بلا منازع» ولا مشارك؛ ولا معين. ولا مساعد؛ فإنّه أولى أن يتصرّف 
في عبده المسلم له كلّه: ظاهره وباطنه» من غير دعوى منه أصلاً لشيء من 
الأشياء. ويتكلم بلسانه بك كلام يريده ويختاره» ويفعل بيديه ما يشأ من الأفعال 
والآثار» وهذا المعنى المراد بالاتحاد في رأي الناظم قدّس الله سرّه؛ فإن فيه اتحاد 
الفاعل والموجود. وشرطه التحقق بالفناء في الوجود. 
© وَني الهم حم أن مني عَريبَ مما سَهِعْتَ يوَاهَاوَهيَفي المسْنِ أبدَتٍ 
(وفي العلم): أي علم السامعين لكلام تلك المتبوعة. وقوله (حقاً): أي محفق 
حقاً لا شبهة فيه عندهم. وقوله (أن مبدي): بصيغة اسم الفاعلء أي: مظهر. 
وقوله (غريبّ): مفعول المبدي. وقوله (ما سمعت): أي الذي سمعته من كلام 
تلك المتبوعة إذا كانت عربيّة» وقد سمعت منها كلاماً أعجمياً وبالعكس. وقوله 
(سواها): خبر أن وها معنى أنه محقق في العلم أن الذي أظهر غريب الكلام هو 
غير تلك المتبوعة, لأثّها لا تعلم تلك اللغة. وقوله (وهي): الواو للحال» أي: تلك 
المتبوعة وهي التي ني الحس؛ أي: الإحساس بحاسّة السمع. (أبدت): بكسر التاء 
للقافية» أي: أظهرت ذلك الكلام» وأحسٌ الناس بالساع منها في ظاهر الحال مع 
أن المتكلّم غيرها على لسانها. 
- فلو وَاحِدَا أنْسَيْتَ أَصْبَحْتَ وَاجِدَاً مُتَارَلَةَ مَاقَلكهُعَنْ حَقِبْقَةٍ 
(فلو): الفاء للتفرّع على ما قبله. وقوله (واحدا): بال حاء المهملة» أي: متّحداً 
بربك في وجودك به» ودوام بقاتك به» وحركاتك» وسكناتك به.ء عن كشف منك 
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لنفس أمرك» وشهودك به. لذلك كله ى) قال سبحانه: « أهْمن هو فَايمُ عل كل تقين 
مَاكَسَبَتٌ 8 171/ الرعد/ +م] وقال تعالى: «أصَّنيَمَِكُ / 41 /١‏ ب] لسعم وَالْأبْصرَ » 
[١٠/يونس/١1"].‏ وهذا كله لا يتحمّق لك إِلَا بعد فنائك في وجوده الحقّ» وذهاب 
حجاب دعواك الوجود معه. وقوله (أمسيت): أي دخلت في المساء. وهو إرشاد 
ذلك إلى وقت الخلوة والمجاهدة؛ وهو الليل»؛ لأنّ فيه تسكن الأصوات» وتستتر 
المرئيّات والملهيّات. وقوله (أصبحت): أي دخلت في صباح التوحيد» ونور 
التغريد. وقوله (واجد): بالجيم» من وجد المطلوب: أدركه. وقوله (منازلة): أي 
ذو وقار ووجدان. و(المنازلة): عبارة عن تداني العبد من ربه. وتدلى الربٌ إليه 
كأتهه| يجتمعان في منزل واحد» كا قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
دنا دل عب دربٌورته فل[ماالتقينالمأجدغيرواحد 
وقوله (ما): أي: الذي مفعول واجداًء وجملة قلته صلة الموصولء والعائد 
الضمير. وقوله (عن حقيقة): متعلق ب (قلته): أي عن تحقيق ويقين ثابت. 
وَلَكِنْعَلَ ارك الحَِيّ عَكَفْتَ لَوْ عَرَفْتَ بَفْسِ عَنْ هُدَى اَن ضَلّتِ 
(ولكن): حرف استدراك من قوله (فلو واحداً أمسيت): أي لا تمسى واحداً. 
ولكتّك على الشرك بالله تعالى. (الشرك الخفّ): عنك وأنت لا تدري» وهو اعتقاد 
تأثير الأسباب» مع الغفلة المتراكمة على القلب؛ عن شهود الفاعل الحقيقيَ» قال 
تعالى: ط ومَا يُوّمِنُ أَحكَدرهُم يانه إِلَّا وَهُم مُتْروُنَ 4 1١1/يوسف/03٠]‏ وقال 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «الشرك في أمّتي أخفى من دبيب النمل على 
الصفا»”". وقال الشيخ أرسلان الدمشقيّ قدّس الله سرّه في ابتداء رسالته: «كلك 
شرك خفي». وقوله (عكفت): خطاب للغافل المحجوب. قال في القاموس: 
١عَكَفَ‏ عليه عَكُوفاً: أقبل عليه مُوَاظِباً. وقوله (لو): حرف يقتضي في الماضي 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع؛ باب: حرف الشين» 44. وقال: ذكره الحكيم 54/ 2147 وأورده 
ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات ,٠١8١‏ ص5 .١5‏ 
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امتناع ما يليه واستلزامَهُ لتاليه» كذا في القاموس. وقوله (عرفت): أي حالك الذي 
أنت فيه. وقوله (بنفس»: تعلق بن (مكفت). 'وقوله لعن .هد الح متعلن 
ب(ضلّت) قُدَّم عليه للحصر؛ أي: لا عن غيره من أمور الدنياء فإِنّك لم تضل عن 
ذلك دناءة عمّة منك. و(ضَلَّتَ): بكسر التاء للقافية. 
وني حُبّه من عَرَتوْحِلِدُ حِبّهِ . كبالشَركيِصْل ينتار قَطِِمَةٍ 
(وفي خبّه): بضمٌ الحاء المهملة» أي: محبته . والضمير راجع إلى (الحقٌ) في البيت 
قبله؛ يعني: في محبّة الحق تعالى. وقوله (مَنْ عَنَّ): أي قل فلا يكاد يوجد. 
(توحيد): فاعل عرّ. و(حِيّه): بكسر ال حاء المهملة. والضمير راجع إلى مَنْ. 
والمعنى: في محبّة الله تعالى مَنْ قل توحيد محبوبه عنده. ومحبوبه هو الحقٌ تعالى. 
وسبب قلَّة توحيد محبوبه رؤية غيره معه من الأشياء مطلقاً. وقوله (فيه الشرك): 
أي بسبب شركه معه غيره. و(يصلى) قال في القاموس: «صَلَ اللحم يلي 
صَلْياً: صَوَا وأَلقَاهُ في النار للإحراق. وصَيلَ النا كرَضِيَء وبها: قاسى حَرّهاء 
وماك النازع خكة إناها زها وعلتين: ادخلة رياه رأتراة شه وقرله زفنة): 
أي من (حِبّه): أي محبوبه. وقوله (نار): مفعول يصلى. و(قطيعة): مضاف إليه. 
والقطيعة كشريفة: ال هجران» كالقطع. واعلم أن التوحيد أربعة : توحيد الرتبة؛ 
وهو توحيد اللسان بأنْ يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه» ويصدّق ذلك بقلبه. وهذا 
يدفع الشرك الجلّ» وما يترتّب عليه من الأحكام الشرعيّة. وتوحيد الأفعال أرقى 
منهء وهو الذي لا يشاهد فاعلاً ومتصرّفاً في الكائنات إلا الله تعالى. وتوحيد 
الصفات والأسماء؛ وهو الذي لا يشاهد صفة كاليّة جلاليّة أو جماليّة اشتق منها 
اسم الله تعالى. وتوحيد الذّات؛ وهو أنْ لا يشاهد لشيء ذاتاء ولا وجوداً إلا الله 
تعالى» وهو تعالى القائم على كل شيء؟ فبرى الأشياء كلّها قائمة /١44[/‏ أ] بال 
تعالى موجودة بوجوده. وهي مظاهر لذاته وصفاته وأفعاله؛ فيخلص مَن هذه 
صفته عن الشرك الجلّ والشرك الخفيّ» ويكتال بالكيل الوفي. 
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6- وما شَانَ هذا الشَّأنَ مِئْكَ سِوّى السّوّى وَدَعْوَاهُ حَقَأَعَنْكَ إِنْ تنح تَنْتِ 
(ما شان): فعل ماض من الشين وهو العيب. وقوله (هذا الشأن): أي الأمر 
العظيم» وهو التوحيد الحقيقيّ. وقوله (منك): متعلّق بشان أي: من جهتك. 
(لنوق)اى اغر السوفب أن توي ادن تحال 4 أفإن الباك :لف السو تاشر 
من جهة رؤيتك ذلك. وإِلا فإن الحق تعالى لا سوى له أصلاً في نفس الأمر. 
وقوله (ودعواه): أي دعوى وجود السوى. بيان للح تعالى. وقوله (حقّاً): أي 
حقّى ذلك حقاً. وقوله (عنك): متعلّق ب (تُمْح): قُدّم عليه للحصر؛ أي: تمتحى 
عنك لا في نفس الأمرء لأنّه في نفس الأمر لا دعوى سوى؛ فإنَ الذي تدّعي أنه 
سوى الحقٌ هو الحقٌ تعاللى لا سواه؛ ولكتتك لا تعرف ذلك. وقوله (إِنْ تمْحَ): بضمّ 
التاء المثناة الفوقيّة» فعل مضارع مبني للمفعول» من حَحَاه: أذهبه وأزاله. وقوله 
(تنْيّْتِ): بكسر التاء للقافية» أي: تبقى أنت ثابتاً في التوحيد الحقيقيّ» وتلحق 
بالموحٌدين صدقاً وعدلاً» وذلك لأنّ دعواك السوى مانعة ذلك عن اللحاق بهم. 


عه و ومسك ووه عوورة ,ىس _- 


-٠‏ كذَا كُنْتُ حِيْنا قبْلَ أنْ يُكْشَفَ الغِطًا مِنَ اللَبْسٍ لا أَنَقَكُ عَنْ تنو َه 
(كذا): أي مثل ذا؛ يعني: مثلك في الأحوال المذكورة. (كنت): أنا. (حيئاً): 
منصوب على الظرفيّة» أي: زماناً قال في القاموس: «الْيْنُ: الدّهرء ووقت مبهم 
يصلح لجميع الأزمان» طال أو فضت يكون شه رافين أو ختص :باريعيخ شنة: 
أو سَبِعّ سنين» أو سنتين» أو ستة أشهر» أو شهرين؛ أو كل غدوة وعشيّة». وقال 
في تنوير الأبصار: «الزمان والحين ومنكرء هما ستّة أشهر» وهذا ما ارتضاه الفقهاء 
اتن والحلف». وقوله (قبل أن يُكْشَففَ): بالبناء للمفعول. (الغطاء): 
نائب الفاعل» أي: حجاب أحديّة الوجود الحق الظاهر في جميع تقادير الصور 
العدمية. وكولهة لمن ن اللبس): أي الالتياس»؛ يعني: من استيلائه على 0 
وبصيري. (لآ أنفك): بتشديد الكافء أي: لا أنفصل وأخلص. (عن تُنْويّة): 
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بتشديد الياء التحتيّة. أي: اعتقاد المتعدّد والكثرة» وإِتّها أمور حقيقيّة» لا ترجع في 
نفس الأمر إلى وحدة حقيقيّة ى| يزعم المحجوبين. 
-١‏ أَرُوْحُ بِمَعْد بَالشُهِوْد مُوَلّفِي وَأَغْدُو بوَجد بِالوّجُوْدِمُشَتي 
«(أروح): من الرواح» وهو العشيّ» أو من الزوال إلى الليل» وله رؤانجا لاله 
إقبال على ظلمة الأكوان بالاشتغال بها. وقوله (بفقد): متعلّق بأروح. وفقد 
الشيء: عدم وجدانه. كناية عن الغفلة عن الحى تعالى. وقوله (بالشهود): متعلق 
بمؤلّفي. وقُدّم عليه للحصرء أي: ليس مؤلّفي بغير الشهود أي: شهود الحلّ 
تعالى؛ يعني: معاينة تجلية بصور آثاره. وقوله (مُوَّلّمَي): أي هو مؤلّفي. والجملة 
صدقة لفك وهو اسم فاعل من تالت فلانً: نار وو ل متا 
إليه. وتَأَلَفَ القومٌ: اجْتَمَعُواء كأَتَلَهُواء كا في القاموس؛ يعني: إن ذلك الفقد 
وصلني بشهود الحق تعالى» واستالني إليه سبحانه» وجمعني عليه تعالى» وبسببه 
كان إقبالي عليه تعالى» ورغبتي في معرفته وقربه. وقوله (وأغدو): بالغين المعجمة» 
فق عدا عليه كدر وخدوة بالشز واغتدىة بكو و1101 كرفي ف 
القامومن: وجفله عدوا لذنه رقا عل تور ناطق تفال وقوالة البو خد) بعلن 
ب(أَغْدُو). والوّجْدٌ: مصدر وَجَدَ المطلوب. كوَّعَدَ ووَرِمَ يذه وعكده بضم الجيم 
3 نظير مهدا بالسكوة: درك وقوله/[144/ ب] الوسر )عات 
مش شتتي): وهو الوجود الكوني الذي تشهده الغافلون. و(المشيّت) : بصيغة اسم 
الفاعل: كر دم كشك افيح الح : أي: فرقة. وهو ضدّ مؤلّفي؛ والمعنى: 
إِنْ أمسبي بفعله تجمعنى على الحقٌ تعالى بشهوده » وأصبح بيقظة تفرّقني عن الحق 
تعالى يملاحظتي للأكوان, فتارة أغفل عن شهود الحق تعالى فتسوقني الغفلة عليه 
تعالى بشهوده في كل شيء» وتارة أستيقظ له» وأتنبّه لأجتلي تيه فتسوقني اليقظة 
إلى التفرقة عنه.تعالى» راكع عله والمراد أنه في ذلك متلوّن لا متمكن. ثم 
بكّن ذلك بقوله بعده: 
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شف - يَُركنِي لبي الْتِرَامَاَ بسَحْضَرِي وَيجْمَعُيِي سَلَبِي اضطلاما نيبي 
(يقَرّقني): يتعديد الراءه أى: كن عل وجود الصور الو وتعدّدها ف 
بصري وبصيرتي» فيوقع الفرق بيني وبين الحق تعالى. وقوله ري أي عقلي 
لرؤيتي بنظر العقل. وقوله (التزاماً): أي لزوماً ضرورياً. وقوله (بِمَحخْضَّري): 
مصدر ميمي» أي: مع ررق حو ار كاد سور يع 
الناس» قال في القاموس: «حَضصَّرٌ كتهر وعلع يورا ضِدَ غابء. وكان 
بِحَضْرَتِه مثلثة» وحَضَرِهِ وحَصَرَّتِه رّكتين» بعفرم بمعنى: ولاشك أن الحضور 
مع نفسه. أو مع غيره من الناس في المحضر يفرّق جمعية العبد السالك قبل رسوخه 
في المقام» فإذا رسخ كانت جمعيّته بالحق تعالى في نفسه» وفي حضوره مع الناس» سواء 
مع غيبته عن ذلك. وقوله (ويجمعني): أي بالحقٌّ تعالى. (سَلْبِي): أي خروجي عن 
الأكوان كلهاء حتى عن نفسى. وأصل السّلب: مصدر سَلَبَهُ سَلَبَاً بالتحريك: 
احتلصة كاتتلة: والمليت: العمل العقل» كذا في القاموس. وقوله (لاصطلاماً): 
يقال اصطلمه: استأصله؛ بحيث لم يبل منه شيء. وقوله (بعييتي) متعلّق يسلبي؛ 
والمعنى: إِنَ عقلي يجعلني في الغفلة والذهول عن شهود الح تعالى بسبب حضوري 
مع نفسي» أو غيري. والذّهول يجعلني مسلوباً في الاصطلام. غائباً عن نفسي وعن 
غيري» قتارة أكون في جمع» وتارة في فرق. وهو معنى التلوين في مقام اليقين. 
إِكَالُ حَضِيضي الصَّحْوَّ والسُكْرَ مَعْرجِيإِلَيْهَاوََحْوِي مُتَهَى قَابَ يِذْرَتٍ 
(إخال): بكسر الهمزة وبالخاء المعجمة»ء أي: أظنّ. وقال في القاموس: «إخال 
بكسر الألف ويُفتح 1 . وقوله (حضيضي): الحضيض: القرار في الأرض. 
(والصحو): ذهاب الشّكْر؛ يعني: أظن ذهاب سكر الغرام عي هو حضيضي 
الأسفل» آي مقامي الذي أنزل فيه إلى أسفل سافلين» وهو الذي رد فيه الإونسان 
الذي خلق ني أحسن تقويم» وهو عالم الطبيعة. وقوله (والسكر): بالنصب 
مفعول إخال الأوّلء والمفعول الثاني قوله (مَعْرجِي): بفتح الميم مصدر ميمي» 


اوت 


قال في القاموس: «عَرَج عُرُوجَاً ومَعْرّجاً: ازْتّقَى». والمعنى: أظنٌّ غيبتي عن نفسي 
وعن سائر الأكوان عروجي وارتقائي. (إليها): أي إلى حضرة المحبوببة الحقيقية. 
وقوله (ومحوي): أي انمحاء رسومي كلَّها بحيث ل يبقّ مني عام ولا معلوم 
بخلاف السَّكْر؛ فإِنّه الغيبة عن حالته التي كان فيها بدخوله في حالة أخرى ذات 
لذّة وطرب. وقوله (منتهى): أي آخر وغاية. (قاب سدرتي): والقاب من القوس 
ما بين المقبض والسّيّة» ولكل قوس قابان» كذا في القاموس. وسيّة القوس بالسين 
المهملة مكسورة وفتح الياء التحتيّة» قال في القاموس: «يسسيّة اقوس بالكسر: ما 
عطف من طرفيهاء والجمع سيّات» . و(السَّدُرَة): شجرة النبق» قال في القاموس 
«الشذة:سدجن التبق» الوتحدة عاءء!وييدوة لقوق ل" السراء الشايعة. :وك / 
31 ]أ] بالسدرة عن نشأته الإنسائيّة كا قال تعالى : واه السو ع نَالارضٍ انا 
© يبد ذو نْهَاوَحجكُمْ إخْرَاجًا 4 /0١1[‏ نوح/ 18-17]. وكتّى (بالقاب) عن حضرة 
روحانيته المنفوخة عن قوس الأمر اللي الذي تظهر عنه توجّهات القلب 
كالسهام؛ كما أشارإليه تعالى في مقام القرب المحمّدي من جناب القدس بقوله 
سبحانه: 9 مدنا دك (2)فَكنَ كَابَ فوْسَيْنِ أوَأدْقَ 4 11ه/ النجم/ -5]. 
5- قلا جَلَوْتُ المَنَ عَني اتلنني © مُفِيْقَاً وَهِنَي الْعَيْنُ ِالْعَبْنِقَرَّتٍ 
(فلا جلوت): جَلَا الهم عنه: أَذْهَبَهُ و فلاناً الأمرٌ كَسََهُ عنه» كذا في القامرس 
و(الغين): بالمعجمة؛ وهو الغين» كناية عن حجاب الغفلة. وقوله (عَني): أي عن 
قلبي وعين بصيرتي». وكان ذلك بالمجاهدة الشرعية والرياضة الربانية. وقوله 
(اجتلتني): أي اجتليت نفسي وذاتي؛ يعني: كشفت عنها وعرّفتهاء يقال: جلا 
الحووش عل يكلها كلوق ويعلت» وجلا ككتاب: والكتلاهاء عَرَضَهَا علرَة 
واجْتَلَاهًا: نظر إليهاء كما ني القاموس. وقوله (مفيقاً): حال من ضمير المتكلّم في 
قوله اجتلتني» وهو الياء» أي: كشفت نفسي حال كوني مفيقاً من سكر الغيبة في 
شهود الوجود الحقّ. وقوله (ومتّي): الجار والمجرور متعلّقان بواجب الحذف. 
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صفة للعين» أي: العين الكائنة مني؛ يعني: عيني وهي الباصرة في القلب» بمعنى 
التصيرة أو :فى الزاسن>.وقوله (بالغين): متعلى بقرت و(الغين) الغانية: الذات» 
أي: ذات الوجود الحقّ. و(قرّتِ): بتشديد الراء والتاء المكسورة للقافية» يقال: 
أقرَ الله عينه» أي: أبكاه دمعاً بارداً من القَرٌ بالضمٌ. وهو البرد؛ فإنَّ شدّة السرور 
تبكي بدمع باردء وشدّة الحزن تبكي بدمع حار؛ والمعنى: حين كشفتُ حجاب 
الغفلة عني عرفتٌ. نفسي ففقتٌ من سكر الفناء والمحو في شهود الوجود الحق. 
وقرّتْ عيني بعين الوجود الحق؛ فلم أكن غيره؛ ولم يكن غيري. وذهبت الصورة 
العدميّة» والنشأة الوهميّة في الحقيقة الحقيّة. 


م2 
م ع م 


6 وَمِنْ فَاقتِي سُكْرَاً عَِذِتُ إِقَانَةَ لَدَى فَرْقِيَ النَانيِ فَحَمْعِي كَوَحْدَت 

(ومن فاقتي): أي فقري وحاجتي. وقوله (سُكْراً): تمييز» أي: من جهة السّكْر 
بخمر المشاهدة والمعاينة. وقوله (عَنِيت): أي صرت غَنياً مُثْرياً. وقوله (إفاقة) 
تمييز» أي: من جهة الجمع؛ فالفرق: ما أشهدك عبداً وربء والجمع ما أشهدك ربا 
بلا عبد. والفرق اثنان: فرق أوّل؛ وهو حالة الغفلة» والحجابء والجهل بربٌ 
الأرباب. وفرق ثانٍ؛ وهو مقام العرفان» وتحقيق الكشف والإيقان» والفرق بين 
الوجود الحق» والممكنء الفاني, الهالك الذي به ملحق. وقوله (فجَمْعِي كُوَحْدَتي): 
أي اجتماعي مع الحق تعالى؛ بحيث هو ولا أنا كوحدتيء أي: مثل حالتي الأولى في 
الفرق الأول بحيث أنا وحدي ولا هوء وذلك لأتها اتحدا ذاتاً في الغيب» وزاد 
العبد على الربٌ بصورة فانية» ونشأة هالكة» كان يظن في الفرق الأوّل أن الوجود 
لهاء فلا جمع استغرقت صورته ونشأته في ذلك الوجود بالكليّة» ولم يب قللما عين 
ولا أثر» نا أفاق من سكره ذلك ووصل إلى الفرق الثاني رجع إلى حالته الأولى في 
الفرق بينه وبين ربّه؛ كما قالوا: «بأن النهاية رجوع إلى البداية»» وصار جمعه بربّه 
الذي اقتضى اتحاده به كوحدته بنفسه. وانفراده بهاء لكنّها وحدة معدوم بأحواله 


ع 


العدميّة» والوجود واحدء وهو الجود الحقّ الحقيقىَ» وقد انتسب هذا المعدوم مع 
اخواله الندنة هذا الوه يألو كني يدق اق .حرق الثاى يعدم ان الرخود 
منسوب إلي عنده في فرقه الأوّل» ورجع كل منهما إلى أصله» فرجع الوجود إلى ما 
هو عليه منزّهاً عن كل شيء؛ ورجع كل شيء إلى ما كان عليه من/ /١44[‏ ب] 
عدمه الأصلي وهذه في النهاية في الوصول إلى عين الهداية. 
85- فَجَاهِدْ تُشَاهِدُ فِيْكَ مِنْكَ وَرَاءَ ما وَصَفْتٌ سكوَاً عَنْ وَجُوْدٍ سَكيَة 
(فجاهد): خطاب منه للسالك في طريق معرفة الله تعالى» المعرفة الذوقيّة لا 
المعرفة العقليّة التي توصل إليها الأدلّة والبراهين القطعيّة؛ فإئّها معرفة بالنسبة إلى 
أهل التقليد في الإيهان» لا بالنسبة إلى أهل الشهود والعيان» وذكر المجاهدة» وهي 
الرياضة الشرعيّة» أي: تعلّيم النفس فعل الطاعات» وترك المنهيّات ظاهراً» وحمل 
النفس باطناً على معايئة التجلّيات الإهيّة بالأفعال الرائية ف قوله تعالى: «حَِقُ 
11 شََء # [15/ الرعد/ 11] وقوله تعالى: « أفْمَنٌ هُوَ هو فيد عَل ِل تين يمَاكسَبت» 
/١١[‏ الرعد/ **] وقوله سبحانه: ‏ يرك الى 06 73 الملك/١]‏ وقوله: 
لَالَذِى يدو ملكت كل مَىْ # 573/ يس/ 85] إلى غير ذلك من غير أن يصرفه تأويل 
عقلي عن هذا النص النقلي» فيكلّف نفسه رؤية ذلك ومشاهدة ما هنالك شيئاً 
فشيئاً حتى يترشّح فيه» ويزول عنه التَكَلّف في معاينته» كا قال تعالى: ل وَأيِينَ 
جَنهَدُوأ فِيمَا َعهَدِيتهم سَبلنا # 1 العتكبوت/ 19]؛ فَإنّه متى كانت مجاهدته في الله 
تعالى بالله تعالى لا بنفسه هداه الله تعالى إلى شهودهء ومعاينته ذوقأء ومن أوى 
بعهده من الله تعالى؛ فَإِنّهِ تعالى لا يخلف الميعاد؛ ولهذا جزم الناظم قُدّس سرّه 
الفعل المضارع في جواب الأمر فقال (تشاهدٌ): أي تعاين» وتتحقق ذوقاً 
ووجداناً. وقوله (فيك): أي في نفسك وذاتك متعلّق بتشاهد.(ومنك): أي من 
نفسك وذاتكء لا من شيء خخارج عنك. وقوله (وراء): أي أمرا عظي] كائناً وراء» 
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وهواظرق متعلق يوائجب الكذفه»:ضفة ل (أمرا) كيا ذكرناء وهو ما توازئ غنك 
مما كنت غاقلاً عنه من الأمور العظام الإهيّة. وقوله (ما): الذي وصفت لك مما 
تقدّم في الأبيات السابقة من العلوم الإلهيّة. والحقائق الرّبانيّة. وقوله (سُكُونا): 
أي ساكناً سكونء وهو حال من فاعل جاهد. و(السكون): ضدّ الحركة. كتى 
بالسكون عن عدم الفكر؛ فإِنْ الفكر حديث النفسء وهو منهيّ عنه في ذات الله 
تعالى» ى) قال صلّ الله عليه وسلّم: «تفكّروا في آلاء الله ولا تفكّروا في ذات الله 
فإنكم لن تقدّروا قدره”'» يشير إلى قوله تعالى: #وما هدروأ أله حَنَّ كدرو » 
3لأنعام/ 41]. ولنا من المواليا في هذا المعنى: 
غب عن وجودك تجد في وسط قلبك وسم 
به حبييك قسم لك من شهود وقسم 
وسلّم الأمر واحسم داء فكرك حسم 
واعلم بأنْ التفكر من بقايا الرسم 
ولنا أيضاً من المواليا قولنا: 
كن باسم حبك تكن موجودا باسمك 
واخرج عن الفكر إِنْ الفكرٌ من رسمك 
وانسب إلى الحبّ كلّك واجعل قسمك 
ورح عن الروح وامحق في الموى جسمك 
وحور أن يكون سكونا بدال من قوله (وزاء). ا : تشاهك سكو من قبل 
قوله تعالى في حقٌ موسى عليه السلام: #وَلكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أَسَمَمَرٌ 
)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» باب: فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلّة ني معرفة الله عزّ 


وجل في حدث العالم» ,.٠7١‏ عن ابن عمر بلفظ: «تفكّروا في آلاء الله - يعني عظمته ‏ ولا 
تتفكّروا في الله».وقال البيهقىّ هذا إسناد فيه نظر. وللحديث طرق عديدة. 
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مَحكاته. هَسَوْفٌ ترق # [7/ الأعراف / ]١47‏ الآية فيكون السكون كناية عن الفناء 


عرس عرس ا 


والمحو في تجلّ الحنّ تعالى» كما قال سبحانه: ظمَلَمَا بحل رَجّهه إلَجَبَلٍ جَعَلهُ نكا 
وَحَيَّ مُومَئ صَعِفًا * 1// الإعراف/ *15] فَإِنْ الفناء والمحو استقرار الممكن مكانه. 
وقوله (عن وجود سكينة): الجار والمجرور متعلّقان ب(سكونا)» أي: بواجب 
الحذف. صفة سكوناً؛ أي: سكوناً حاصلاً عن وجود سكينة في القلب؛ وهي 
الطمأنينة. وقوله تعالى:# فِيهِ سَحكيِمَةٌ 4 11/ البقرة/148] أي ما تسكنون به إذا 
أتاكم» كذا في القاموس. وذلك قول إبراهيم عليه السلام لما قيل له: #ثَالَ ألم 
ُؤْصنْ قَالَ بَلَ وَلككن لَيَظمَِينَ 4 /١57[‏ أ]. 
7 قَمِنْ بَعْدِ مَا جَاهَدْتٌ شَاهَدْتٌ مُشْهِدِي وَهَادِيً لي ياي بلي فُدُوَنٍ 

(فمن يعد ما جاهدت): رب في نفسى, لا بنفسي. وهذا إخبار عن كيفية سلوكه 
في طريق الله تعالى؛ ليعلم السالك أنَّ قوله في البيت قبله: فجاهد تشاهدء أمر منه 
ب(ما): نازلة من المجاهدة» وحصل له من المشاهدة ذوقاء لا مجرد علم. وهو 
غائب عا هنالك. وقوله (شاهدت): أي عاينت بعين البصيرة أو البصر. ومعلوم أنه 
إذا عاين الحقّ تعالى لا يعاين شيئاًء بل يعاين من لي كلو ىق :»4 
[1؛/ الشورى/١١]‏ ويعاين شيئاً هو أكبر شهادة» كما قال سبحانه: 8 فل أي مَْء كير 
ده ل أ © [1/ الأنعام/ 1] ومعلوم أن كل مرئي إِنَّها يرى على حسب ما هو عليه 
في نفسهء وإِلا فلو رآه الرائي على حسب ما يعطيه استعداده فم| رآه على حسب ما 
هو عليه في نفسه وإنّما رأى استعداده. قال القائل: 

كالنجم تستصغر الأبصار طلعته والذَّنْبِ للطزف لا للنجم في الصغر 

فلو سمّينا رؤية الاستعداد رؤية ذلك المرئي لسمَّينا رؤية كل شيء من كل أحد 
رؤية الحقٌ تعالى. وقد أنكر ذلك الحقّ تعالى بقوله: #وَبَرنهُم يَنظرون إِليِكَ وَهُمُ لا 
سرون # 1[ أعراف/144] وسّاهم عا بقوله: «عم بكم غدئ مهم لا يَنوُِونَ 4 
[؟/ البقرة/ ]17١‏ وأخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه طلب الرؤية بقوله: #رَتَ 
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أَرِفْ أنظرٌ * 01/ الأعراق/ 148] ولو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبهاء ولا يرتكب 
سوء الأدب مع ريه لأجل قومه الطالبين لها بقولهم: ##أرِا أله جَهَرَة © [4/ النساء/ +16] 
كما قالت المعتزلة؛ لعصمته عليه السلام من طلب المستحيل المقتضي للنقص في 
حقه تعالى» ومحمّد نبينا صلّ الله عليه وسلّم رأى ربّه» وسيراه المؤمنون في الجنّة 
فعلمنا من ذلك أنّ الاستعداد في الرائين يختلف باختلاف أحوالهم؛ فالأنبياء 
والأولياء يرونه بعد فناء نفوسهم وصورهم في نور وجوده الحق؛ فيكون هو 
الرائي والمرئي؛ كما قال تعالى: "9 وَسَاهِرٍ وَمَمْمُودر © [50/البروج] بطريق القَسَمء وما 
أقسم سبحانه بغيره» وفي الحديث: «كنت بصره الذي يبصر به»”' وعامة الناس لم 
تفنَ نفوسهم ولا صورهم؛ فلا يرون إِلَا نفوسهم وصورهمء ونفوس الأغيار 
وصورهم. ولا يرونه تعالى؛ لعدم استعدادهم لرؤيته. فلو جاهدوا في الله حق 
جهاده. ولم يروا معه شيئاً من عباده. وذلك في حال رؤيته على مقتضى تجليه عليهم 
بمراده. وللحلاج في هذا المعنى قوله: 
وأي الأرض تخلو منك حتى2 تعالوايطلبون هكفيالسا) 
تراهم ينظرون إليك جَهراً وهملايبيصرون من العمى 
وقوله (مُشهدي): بضمٌ الميم وسكون الشين المعجمة وكسرالهاء» اسم فاعل 
من أشهده؛ أي: كشف عنه حجابه؛ وهو الحقّ تعالى الذي أشهده. وقوله (وهاديّ): 
بتشديد الياء النحتيّة مفتوحة» معطوفة على مشهديء. وهو اسم فاعل من هدى 
يهدي؛ مضاف إلى ياء المتكلّم. وقوله (لي): متعلّق بهاديّ؛ يعني: وشاهدت الذي 
هداني لنفسي. وقوله (إيَاي) ضمير منفصل في محل نصب على المفعولية لشاهدت» 
وهو المفعول الثاني» والمفعول الأوّل هاديّ. يقال: شهدت زيداً فاضلاً؛ والمعنى: 
وشاهدت الذي هداني لنفسي. (إتاي): أي المعيّر عنه بنفسي عندي. وقوله (بل): 
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حرف إضراب. (بي): خبر مقدم لقوله (قدوتي): قال في القاموس: «العدُوَةُ 
مثلثة: ما تَسَنَنْتَ به واقتديتٌ به. وقدّم الخبر للحصر؛ أي: ليس قدوت بغيري! إذ 
لاغير في هذه الحضرة الإهيّة وإِنْ تنوّعت عليها الصور الكونية». 

7 وب مَوْقَفِيْ لَابَلْ إل تَوَجْهِيْ كَذَاكَ صَلَاتٍ لي وَعِنيَ كَعْبِي 

(وبي): أي بوجودي الذي أنا موجود به عند المحجوبين حيث .لا وجود لي 
عندي في/471١/ب]‏ نفس الأمرء والجار والمجرور خبر مقدّم لإفادة الحصر. 
(وموقفي): مبتدأ مؤخر. وال موقف موضع الوقوفء وهو جبل عرفات وموقف 
المزدلفة؛؟ يعني موجود موقفي في الحي بوجودي الذي هو أناء لا بغيره. وقوله 
(لا): أي لا لغيري. وقوله (بل إِلَ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: إلى نفسي التي هي 
عين وجودي الذي أنا فانٍ فيه مضمحل. (توجّهي): يعني بقصد الحج والعمرة. 
وإذا كان هناك صور كونية مسّاة بعرفات» والمشعر الحرامء ومكة. والمدينة» وغير 
ذلك؛ فإِتّها كلها فانية مضمحلّة في الوجود الواحد الحقّء وإن كنت أنا فيه من 
حيث أني صورة كونيّة أحجٌ بالذهاب إلى تلك الأماكنء وأفعل المناسك كلها 
امتثالاً لأمر ري في عالمي الذي هو عالم الأكوان. وأمًا في حقيقة الأمر؛ فأنا وجميع 
ذلك وجود واحد حقٌ. وكل ما سواه فانِ مضمحل. وقوله (كذاك): أي مثل ماذكر 
(صلاتي): التي أصلَّيها فإئّها مثلٍ فانية مضمحلّة؛ فهي صادرة من الوجود الحقيقيَ 
للوجود الحقيقيّ» وهو معنى (صلاتي لي). وقوله (ومِئّي): أي من حقيقتي التي بها 
أنا أناء وهي الوجود الواحد الحقٌ الذي به كل شيء في نفسه كل شيء. وقوله 
(كعبتي): أي بيت الله الحرام الذي في مكّة يحج إليه الناس ويعتمرون؛ فإنّه صورة 
قائمة با أنا به قائم؛ وهو الوجود الحقٌ» وكل ما سواه تقاديره وتصاويره. 

(فلا تكُ): أي لا تكنء نبي للسالك في طريق الله تعالى على وجه النصيحة له. 
وقوله (مفتوناً): من الفتنة» وهي المحنة والابتلاء. وأصل الهِنْنَة من قولك قَتَنْتُ 
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الذهبَ والفصّة: إذا أدخلته النار لِيَيْنَ الجيدٌ من الرديء»؛ كذا في المصباح. وقوله 
(بحسنك): أي بحسن صفاتكء وأفعالك» وأحوالكء الموافقة للشريعة المحمّديّة 
والطريق المرضيّة؛ فإِنْ ذلك كله فتنة لك وابتلاء من الله تعالى» واختبار ليظهر 
كار ارو لايك ار ور 
فِنْمَهَ وَِليْنَا تُرِحَعُونَ #* /١1[‏ الأنبياء/ ] وقال تعالى : #ويلوتكتهم لفت 1 سَنَمَعَاتِ 
علوم مون 0 1 الأعراف/ 158] يعني: إلينا من كل ذلك. أي: من الاعتماد عليه 
إِنْ كان خيراء والنفور عنه إِنْ كان شرّ ؛ إن النافع والضار هو الله تعالى لا سواه. 
وقوله (معجباً): بكسر الجيم؛ اسم فاعل من العُجْبء بالضمّ؛ وو إل هوا 
والكِبْرء كما قال في القاموس. وقوله (بنفسك): أي متكراً بها مترفعاً على غيرك في 
باطنك ونيّتكء وإِنْ كنت في ظاهرك متواضعاًء وبلسانك منخفضاًء فإنَّ ذلك من 
النفاق المذموم. وموجب ذلك كله أنّك جاهل بنفسك وبربك» مغرور با لديك» 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه شرح الوصايا اليوسفيّة: «وإنْ كبرت عند 
العارف نفسه فليس ذلك الكِبْر بمذموم؛ فالكبر لله لا لحاء وإِنْ كَيْرَثْ عند المريد نفسُهٌ 
فليس بمريد لله ؛ بل هو من العوام. وقوله (موقوفاً): أي محبوساً بحيث لا تحوّل له 
عنًا وقف عليه. وقوله (على لبس): أي على التباس. (غِرَة): بكسر الغين المعجمة 
وتشديد الراءء قال في المصباح: «الغِرَة بالكسر العَفْلّة) يعني: : على الالتباس الحاصل 
من الغفلة عن شهود الحقٌ تعالى الذي آياته ظاهرة في الآفاق وني الأنفس 
4 وََارِقْ صَكَالَ المَرْقٍ كَالَمْعٌ مُنِخٌ 0 الهُدَى فِرَْةبالاتحَاه تحَدَّتٍ 
(وفارق): أي اجتنب وباعد عنك. (ضلال): بالنصب مفعول فارق. وقوله 
(الفرق): بفتح الفاء وسكون الراء» وهو إثبات المغايرة بينه وبين الفاعل له بغير 
ماهيّته الشاملة لصورته الظاهرة والباطنة» والقيام بنفسه دون ريّه ؛ فإِنَ هذا الفرق 
ضلال؛ لأن صاحبه يجد من نفسه الانقطاع والانفصال عن إمداد ربّه له فيعتقد/ 
373 أنه مستقل بنفسه في كل ما يصدر عنه. وقوله (فالجمع): وهو قيامه 
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بربّه تعالى: إيجاداً وإمداداًء ظاهراً وباطناً؛ بحيث يجد نفسه فانية في ظهور الوجود 
الحقّ تعالى. وقوله (مَنْتِحْ): أي موصل إلى هدى. (فِرْقّة): بكسر الفاء» أي طائفة 
من الناس». وهم العارفون بنفوسهم وبرتهمء المحققون للحقٌّ المبين. وقوله 
(بالاتحاد): وهو الكشف عن القائم على كل نفس بها كسبت بحيث يشهد العبد 
ربّه تعالى فاعلاً له ولجميع تالدع كا قال تعاك :1 والبتلفك وا ملز 
[// الصافات/945] ويشهد الوجود كله له تعالى» وهو العدم المقدذر بتقدير ربه تعالى 
أزلاًء والعدم المقدّر لا يذكر مع الوجود الحقّ؛ وإنّما يذكر بالوجود الحقّ؛ فهو 
الوجود الح لا غيره. ظاهر في شؤونه التي هي ذلك العدم المقدر كا قال 
سبحانه: #كلَيَوْمِ هو في سَّأَنٍ # [50/ الرحمن/ 4؟] وهذا هو معنى الاتحاد عند أهل هذه 
الطريقة» لامعناه أن ذلك العدم المقدّر هو عين الوجود الحقٌ» بل ظاهر فيه كما قال 
سبحانه: « وَهُوَ أَشَّهُ في ألسَموّتٍِ وَفي الْأَرضٍ * 11 /الأنعام/ *] وقال سبحانه: 9 وف 
فى َم أ يصون 4 [01/الذاريات/١5]‏ يعني: هو ظاهر في أنفسكم وأنتم لا 
تبصرون فإِن أنفسكم أعدام مقدذرة. وهي شؤونه تعالى» وهو ظاهر فيها؛ لأنّه 
الوجود الحقّ» وليس هذا بحلولء لأنّ الوجود لا يحل في العدم» وليس أيضاً 
باتحاد مذموم؛ فإن الاتحاد المذموم عند أصحاب العقائد من المتكلّمين أن يكون 
الوجود الحقٌ تعالى القديم هو عين العبد الذي هو العدم المقدّرء وهو محال عقلاً 
وشرعاً فافهم هذا؛ وكن منه على علم في كل ما تجده للعارفين المحققين دون 
الجاهلين الغافلين. وقوله (تحدّتٍ): بكسر التاء للقافية. قال في المصباح: اتَحَذَّيثُ 
الناسّ القرآنَ: طلبتٌ إظهارٌ ما عندهم لِيُعْرَفَ أيْنا أقْرَأء وهو المعنى مثل قول 
الشخص الذي يفاخر الناس بقومه: هاتوا قَوْماً مثل كَوْمِي أو مثلّ واحد منهم». 
-1١‏ وَصَرحُ بإطلاقٍ الجََالٍ وَلَا تقل بتقييده مَبْلَاإِرْخْورّفٍ زِيْنَةٍ 
(وصرّح): مدير لوه قعل اجر حطات الخال طاريق اله بعال :انق صر 
الشيءٌ - بالضمٌ - صَرَاحَةَ وصرُوحَة: حَلَصٌ من تَعَلفَاتِ غيره؛ فهو صَرِيح؛ وعربي 


اه 6/ا- 


صريح: حَالِصُ النسَب وكل خالص صرِيح؛ ومنه: القول الصَرِيحٌ وهو الذي لا 
يفتقر إلى إضار أو تأويل. وصَرَّحَ ب! في نفسه: أخلّصّه للمعنى المراد على التفسير لتفسير 
الأول باعي عه إضالات المجاز والتأويل على التفسير الثاني. وصَرَّحَ الحق 
عن عَخْضه مِثْل: انكشف الأمر بعد خفائه. وصَرَّحَ اليومٌ: إذا لم يكن فيه غيمٌ ولا 
سَحَابء كذا في المصباح. والمعنى: أَظْهرُ واكشفْ لنفسكء ولا تكتمُ عنهاء وارفع 
احتمالات الأغيار؛ فإتها كلّها وهميّة. وقوله (بإطلاق): متعلّق بصرّخ» وهو ضدّ 
القيد (والجمال): هو ما كان بالذاتء والحُسْن: بالعَرّض؛ ولهذا ورد في أسمائه تعالى 
الجميل؛ ولم يرد الْحَسَن. وفي الحديث: «إنَّ الله جميل يحب الجمال»” ولم يقل يحب 
الحْسْنء فإن كل ما يظهر على الكائنات حسن.ء وهو أثر الجمال الذاق الإلهيّء 
والمأمور به هنا إطلاق الجمال الذاتقّ الإلميّ في كل حُسن يظهر على كل شيء 
محسوس أو معقول؛ فإنّه أثر ذلك الجال المطلق الإلهيّ» والأثر مُظهر للمُوَّئّر. 

ومعنى التصرييج بإطلاق الجمال: شهود الجمال الإلميّ في كل شيء؛ كما قال تعالى: 
ضٍِ لَدَى لَحسَن كل مَىْ لف 4[ / السجدة/ 7] وروى الإمام أحمد في مسنده والإمام 
برا جورف و الترمة وز لقان اسرا بن اسع ادن الى رض له 
عنه» قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة»”" الحديث. وروى الدارميّ عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال عليه السلام: ١‏ حسّنوا القرآن بأصواتكم؛ فإِنْ الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسناً»”". وروى أبو داوود عن / /١517[‏ ب] أبي هريرة رضى الله عنه قال صل الله 
علنه وبي : لكين لعل مره كفيو الفيا 31 إن هذا للفو عله 1ق ”الخال 
الإلهيّ ىا ذكرنا. وقوله (ولا تقل): من 'القول» وهو الكلام. ويطلق على الرأي 
() انظر تخريجه ص”560. 


() أخحرجه الدارمىّ في سننه» باب التغتى بالقرآن» .56٠١‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند. باب مسند أبي هريرة» 611/6 


-ا/ء١اإ‎ 


والاعتقاد؛ يقال: هذا قول أهل السُّنَّهَ أي: رأمهم واعتقادهم الذي ذهبوا إليه 
وقول أبي حنيفة رضى الله عنه» أي: مذهبه. والمعنى هنا: ولا تتمذهب. (بتقييده): 
اق تقمدا الكل الظاه باشيو ق بور عرسة .فى (تسان اذ حيرات أو خاط أذ 
نبات» أو غير ذلك» أو صورة معقولة من صور المعاني. وقوله (ميلاً»: أي تميل 
بسبب ذلك التقييد ميلاً لزخرف زينة» قال في القاموس: «الزَّحَرُفء بالضحّ: كيال 
خُسْن الشىء». و(الوّينة): بالكسرء ما يُتَرَيّن به. والمعنى: لا تمل للشىء المزخرف 
ديه إطلاق لطيالة إن زحرفة الثى م وتؤسله لك إن هن بحسب طبعكة 
فتكون تحبوساً في سجن طبيعتك» ومربوطاً بحبال عقلك. ومقهوراً تحت حكم 
شهوائلت. 
1 ديك برع عبهبر ا انثا لهجا حدق كل مه 
(فكل): ااه ا «(وكل مليح): أي شيء مليح بالملاحة المحسوسة أو 
المعقولة. وقوله (حُسْنّةُ): أي الحسن الظاهر عليه لحاسّة من حواسك. أوبصرك, أو 
سمعكء أو ذوقك, أو شمّكء أو لمسّكء أو لعقلك...1 الخ ] من المعاني؛ فإِنَ ذلك 
الحسن كله أثر ظاهر. (من جمالها): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (مُعار): بصيغة اسم 
المفعول. (له): أي المليح المذكور؛ ولهذا لا يبقى ذلك الحُسْنْ على ذلك المليح؛ بل 
يذهب عنه لعدم ملكه له؛ فإنْ العواري مردودة على أصحابها. وقوله (بل): حرف 
إضراب؛ لثلا يفهم الاختصاص في العارية بالمذكّر فقط. وقوله (حسن كل مليحة): 
محسوسة. كامرأة» أو دايّة» أو ثمرة» ونحو ذلك. أو معقول كمشيئة» أو نكتة» وغير 
ذلك. وإن اشتهر المليح والمليحة في نوع الإنسان خاصّة لكمال ظهور الجمال الإلميّ في 
هذا النوع. ولقد قدّمنا في شرح ديباجة هذا الديوان أن الناظم قدّس نار كاد 
يحب بُرْيّة في دكان عطار. وكان يأتي حتى ينظر إليهاء كا نقل في ترجمته قُدّس سرّه. 
وهذا من إطلاق الجمال في نظره. والناس لا يعرفون المليح والمليحة إلا في 
الإنسان» فيميلون إلى ذلك خاصّة. ويعشقونه» وإليه يشير قوله: 


5 و/ا- 


47 بها قَْسُ لَبََى كام بَلْ كل عَاشِقَ ‏ كمون ليل أو كُكير عَرَةِ 
(بها): أي المحبوبة الحقيقيّة. (قيس): اسم رجل من العرب عشق امرأة اسمها 
(لُبْتَى): على وزن بُشْرَى. وقوله (هام): قال في المصباح: «هَامَ يَييِمُ هيا وهيّاماً 
وعَيَاناً ] خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّه؛ فهو هائم إن سلك طريقاً 
مسلوكاً؛ فإنْ سلك طريقاً غير مسلوك فهو راكب التعاسيف». والمعنى: إِنّه هائم 
بلبى عشقاً؛ بسبب حُسْيهاء وهو أثر من جمال المحبوبة الحقيقيّة» فهيامه في الحقيقة 
بالمحبوبة الحقيقيّة وهو لا يشعر؛ لأنْ الآثار لا وجود لهاء فإتّها أعدام مقدرة» 
والوجود كله هو الوجود الحقيقيّ» وهو الحقٌّ تعالى لا غير. وقوله (بل): حرف 
إضراب؛ لثلا يفهم الاختصاص بالعين المذكور في قيس لبنى. وقوله (كل 
عاشق): ممن عشق: مذكراً أو مؤنّئاً من نوع الإنسانء أوغيره. والعشق الإفراط في 
المحبّة. وقوله (كمجنون ليلى): فإنّه رجل من العرب عشق امرأة اسمها ليل» 
وازداد عشقه لها حتى توسوس» ودخل في نوع من الجنون بحيث لا يقدر أن 
يخرج من ذلكء فيقال: إِنّه قيل لأبيه: لو أخذته إلى مكة أيام الموسم في الحج فأمرته 
أن يدعو الله تعالى يآن عخلصه تن فت ليل :تاخده::فكان مرخ أمره أنه كل آمره أن 
يدعو بالخلاص بكى ثم أنشد: 
ذكرتك والحجيج له ضجيج بمكةوالقلوب لهاوجيب 
فقلتأتوب يارحمننما جنيت فقد تكاثرت الذنوب/ [548١/أ]‏ 
وأكامزقؤى شيل وتركبي. . زيار ستحتي قحاللا أابحوت 
فإنه كان يحب ليل بسبب حُشْيْهًا في نظره. وحسنها أثر من جمال المحبوبة 
الحقيقيّة؛ فحبّه في الحقيقة للمحبوية الحقيقيّة» والأثر عدم؛ وإِنَّا الوجود هو 
الوجود الحقيقيَّ كا ذكرنا. وقوله (أو كُثير): بضمٌ الكاف وفتح الثاء المثلثة 
وتشديد الياء التحتيّة مكسورة: تصغير كثير» قال في القاموس: «كثير» كأمير: 


او لات 


اسمء وبالتصغير صاحب عرّة» وقال في الصحاح: «الْعَرّة بالفتح بنت الظبية» وبها 
سمّيت المرأة عزة» والمعنى فيه ما ذكرنا. 
11 - َكل صبَامِْهُمْ إل وَضف لبها بِصُوْرَةٍ حسْنٍ لاح في حُسْنٍ صَورَةٍ 
(فكلٌ): بالتنوين» أي: كل واحد مما ذكر في البيت قبله من قيس لبنى؛ ومجنون 
ليل» وكثيّر عرّة » ومثلهم كل عاشق. وقوله (صَبَا): أي مال حبَاً وعشقاً. 
(منهم): أي مما ذكر. وقوله (إلى وصف لبسها): أي للمحبوبة الحقيقية) 
و(اللشن): بالناه الموحذة والسية 7اليدلة: مصيدر لتشث الأمر لتنا من يانه 
حر حَلَطتّه. قال لعا #وَللبسما عَلَيْهم صا يَلْبسُوت # 11 /الأنعام/4] وفي 
الأمر لني بالضمّء وَليْمَة أيضاء آم« شكال انتج «الامة: امكل كذااى 
المصباح. والمعنى: في وصف لَبْسها ما تصف به الْتِبَاسّها من الصور المحسوسة 
والمعقولة» وهي الكائنات المعدومة المقدّرة الظاهرة بالوجود الحقٌ القديم. وقوله 
(بصورة حُسّن): أي أثر الجمال الإلحيّ. وقوله (لاح): أي ظهر ذلك الحٌسْن لمن 
شاء تعالى أنَْ يظهره له» كإظهارصورة حُسْن لُبْنى في نظر قيسء وإظهار صورة 
ليل في نظر مجنونهاء وإظهار صورة حسن عزّة في نظر كُتيّر وكذلك وإظهار 
صورة حُسْن كل محبوبة أو محبوب في نظر العاشق. وقوله (في حُسْن صُورة): 
متعلق بلاح» وهذا الإظهار على حسب إرادة الله تعالى. 
وَمَا ذَاكَ إلا أنْبَدَتْ بِمَظَاهِرٍ مَظَنُوا سِوَاهَا وَهْيَ فيه تلَّتٍ 
(وما ذاك): أي اللَّسس المذكور في البيت قبله. وقوله (إلَا أن بدث): أي ظهرتٍ 
المحبوية الحقيقيّة. وقوله (بمظاهر): جمع مظهرء وهو ما فيه الظهورء وهي الآثار 
التي بظهورها يظهر المؤثّر فيها على قدرها بحكم ما هي عليه في علمه. ىا قال 
سبحانه وتعالى: # وَإن من سَيْءِ افيد رايد وما شرل إِلَابسَدَرِ عَعَلوْرِ 4 
[/الحج/١1]‏ وقوله (فظنوا): أي العشّاق المذكورون وغيرهم أنكا: (سواها) : 
أي سوى المحبوبة الحقيقية يعني: غيرها. وسبب ظنّهم ذلك رؤيتهم للصور 


دج ولاب 


المقدرة المعدومة» وهم منها التي يظهر بها الوجود الحقٌ فيظئون أن الظهور هاء 
وأها موجودة؛ وإنًّا الظهور في الأمر للوجود الحقّ الواحد الأحد ببا؛ لأتها 
شؤونه» وأحكام ظهوره. وقوله (وهي): يعني المحبوبة الحقيقيّة. (فيهم): أي في 
تلك الظاهر ذكورا كانوا أن إنائك فية تقليك الذكور غل انانف وقؤلة 
(تجلت): أي ظهرتء وكسرت التاء للقافية. 


"14 بَدتْ بِاختِجَابٍ وَاخْتَقَتْ بِمَظَاهِرٍ ‏ عل صِيَغْ التَْوِيْنِ في كُلّ بَرْرَةِ 

(بدث): أي المحبوبة الحقيقيّة» يعني: ظهرت. وقوله (باحتجاب): أي استتار 
عن أبصار الجاهلين بها وعن بصائرهم. وهذا الاحتجاب إِنَّا حصل للجاهلين 
من جهتهم, لا من جهتها هي؛ لأتّبا هي ظاهرة في نفسها؛ وإنَّ)ا الجاهلون ناظرون 
إلى أنفسهم وغيرهم من الأكوان». وجاعلون ظهورها بوجودها الحقٌ لأنفسهم. 
ولغيرهم من الأكوان. وأنفسهم وغيرهم من جميع الأكوان أمور عدميّة صادرة 
عن ذلك الوجود الحقّء كصدور المعاني الواردة على خواطر البشر؛ ولهذا قال 
تعالى: وف نف َم يرون 4 37 الذاريات/ ]7١‏ وقال سيحانه: فورب ألسَمك 
َالْارضٍ إِنَّه لح مَثْل مآ. كم لَنطِفُونَ © [01/ الذاريات/ 7] وهو النطق التفسانٌ 
المخصوص بالنوع الإنساني. وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا/ /١54[‏ ب] في مطلع 
قصيدة لنا في ديواتنا: 

لاك وهكا نا وواني ونحن في نفسه معاني 

وقوله (على صيغ): قال في القاموس: «صَاعّ الله فلاناً صِيْعَةٌ حَسََةٌ: حَلَقَةُ». 
وقوله (التلوين): مصدر لوّنه بتشديد الواوء أي: جعله ذا لون» أي: هيئة 
كالسواد. وقوله (في كل برزة): أي ظهور من ظهوراته سبحانه؛ فإنَ له تعالى 
ظهورات بعدد كل شىء محسوس ومعقول في الدنيا والآخرة إلى الأبد» وهو 
الواحد الأحد. ْ 


د حودلا 


7 - َفِي التَشْأةٍ الأول 7 تَوَاءَتٌ لدم ِمَظهَرٍ حو قَئِلَ حُكْم الأَمُوْمَةٍ 
(ففي النشأة) : أي الخلقة الأولى من هذا النوع الإنساني. وقوله (تراءت): أي 
ظهرت. يعني: المحبوبة الحقيقيّة» يقال: تراءى لىي: تصدّى لأراه. (لآدم): وهو 
آنوالكى عب السلاة والسلام تركولة (مظهر): متعلن جاده أي انييا نه 
الظهور؛ وهو عدم مقدّرء وهو حواءء زوجة آدم عليه السلام. وقوله (قبل حكم 
الأمومة): أي قبل ظهور حكم الأمومة في هذا النوع الإنسان» لآن بها ظهر حكم 
الأمومة» وحواء قبل الولادة لم يكن لها أمومة؛ فأوّل ظهور هذه المحبوبة الحقيقيّة 
بصفة المحبوبيّة لآدم عليه السلام في صورة حواء لإظهار هذا الحكم المذكور. 
- فَهَامَ ببَا كَيْا يَكَوْنَ ببَاأبَاً وَيَظْهَرٌ بِالرَوْجَيْنِ حم البنُوَةٍ 
(فهام): أي آدم عليه السلام. (يها): أي بحوًا وأحبها. (كيما): كي تعليليّة» وما 
زائدة. وقوله (يكونَ): منصوب بأن مضمرة بعد كي أي: لكي أن يكون» أي: 
اوم عليه اسار م وقوله (مها): أي بحَواءء يعني: بسبيها . وقوله (أباً) : خبر يكون؟ 
فإنّ حكم الأبرّة أوّل ما ظهر بآدم عليه السلام في هذا النوع. وقوله (ويظهر 
بالزوجين): أي بسيبهماء وهما: آدم وحواء عليهما السلام؛ فالألف واللام للعهد. 
وقوله (حكم): فاعل يظهر. و(البنوّة): بتقديم الباء الموحّدة على النون؟؛ فإن 
الأولاد لا يقال لهم أبناء إلا بالأبوين» وهما الزوجان. 
4- وَكَانَ بيدا حب المْاهِرِ بَمْضِهَا لبَعْض وَلَاضِ د يُصَدٌ يِفْضَة" 
(وكان): أي ذلك الحبّ الواقع من آدم لحوّاء عليهما السلام. وقوله (ابتدا): 
بالقصر لضرورة الوزن» خبر كان. و(حبّ): أي محبّة. وقوله (المظاهر): مضاف 
إليه» جمع مظهرء وقذمنا بيانه. وقوله (بعضها): بدل من المظاهرء بدل بعض من 
كل والضمين للمظاهر. وقوله (لبعض): متعلّق يحبٌ: وقوله (ولاضِد): بكس 


)١(‏ في (ق): لبغضة. 


لاع ه/اه 


الضاد المعجمة» أي: مخالف ومنافر بين المحبٌ ومحبوبه؛ إذ المحبّة تحرق بئارها 
رؤية مثل للمحبوبء. أو مغاير له. فيا أنفرد به من الحسنء فلا يتصوّر المخالف 
والمنافرمع المحبّة. وقوله (يصد): أي يمنع ويصرف عن المحبوب. قال في 
القاموس: «صَدَّ فلاناً عن كذا مَنَعَه وصَرَّقَّهِ كَأصَدَّهُ». وقوله (بِبِفْضَةِ): بكسر 
الباء الموحدة» متعلّق بيصدٌ. و(البُغضٌ): بالضمٌ ضِدٌ الحبّ. والبِعْضَةء بالكسر 
والبَعْضّاء: شدّته» وبَعْض كَكَرُءَ ونَصَرّ وقرح؛ فهو بَخِيْضُ». كذا في القاموس. 


ههس 


وَمَابَرِحَتْ تَبْدُو وَكَكْمَى لِعِلَّةٍ عَلَ حَ سب الأؤقّاتٍني كُلَّ حِقْبَةٍ 
(وما برحت): أي ما زالت» من برح مكانه ا ل 
المستتر راجع إلى المحبوبة الحقيقيّة . وقوله (تبدو): أي تظهر. (وتخفى): أي تستتر 
وثوله العلة )نا لاحل وجو عله اندي تنتدو نهر خش عد لا مبائي. 
وتلك العلّة قوّة بصيرة في الذي تبدو له بإمداد منها روحانٌ» وضعف قوّة في 
بصيرة الذي تخفى عنه بعدم ذلك الإمداد الروحايّ» ومرجع تلك الصلة إلى 
ا ا ل ا ا 
لمن يَمَيا تَمْيُضَبِلَهُ وَمَن َنأ يجَعَلْهُ عَلَ صر مُسْيَقِيوٍ * [1/ الأنعام/ *]. وقوله 
(حسب): أي مقتضى الأوقات» جمع وقت. وهو لان الع وأكثر ما 
يُستعمل في الماضي» كذا في القاموس. فإن كل وقت يقتضي إظهار ما يناسبه مما لا 
يعلمه إِلَا الله تعالى» ولنا من المواليا في هذا المعنى قولنا: 
هذا زمان لهأه ل إذا حققت وجدمممثلهسترت أو شققت 
ولاتعاند وسلَّم للصفا والمقت فإنَّا الغالب المغلوب حكم الوقت 
وقولنا الغالب» أي: على غيره من الأوقات. المغلوب بحكم إيجاده تعالى له في 
محله. واعلم أن ظهور هذه الحقيقة الإلهيّة في المظاهر كا مرّ ذكرهء واختفاءها في 
المظاهر المذكورة على حسب مراد الله تعالى أمر دائم لا ينقطع إلى الأبد؛ لكن في 
بعض الأزمان تتجل للعارفين فيعرفونهاء ويتحمّقون بهاء وفي بعض الأزمان 


الا هلاب 


تختفي اختفاء بحيث لا يمكن الاطّلاع عليهاء فيؤمنون بها غيباًء لا حضورا. 
وقوله (في كل حِقْبَةِ): بكسر ال حاء المهلة» هي من الدهر مُّدَّة لا وقت لاء وجمعها 
حِقّب وحُقُوبء كعِتّب وحُيُوبٍء والقب. بالضمّ وبضمَّتين: انون سنة أو 
أككزَء والذهوه و السنة أو" السنون يمه امات واشمب» كذاق الفاموسن» 


١‏ وَتَظْهَرُ لِلمْسَّاقٍ في كُلّ مَظهّر مِنَ اللَْسِ في أشْكَالٍ حُسْنِ بَدِيْع 

(وتظهر): أي وما برحت تظهر للعشاق؛ يعني: المحبوبة الحقيقيّة. وقوله في 
كل مظهر): أي أثر من آثارها معدوم في نفسه. فتكون هي وجوده الذي هو 
موجود بهاء لا وجود له غيرها. وقوله (من اللبس): أي الالتباس» بيان المظهر» 
فإِنَ ذلك الأثر المعدوم قي نفسه يحجبها عند نفسه. لا عندهاء فيحصل به التباسها 
عنده. فيشهد غيرهاء وما في الوجود غيرها؛ لأنّه ليس في الوجود إلا الوجود؛ 
وهو الحقّ. وقوله (في أشكال): جمع شكل بالفتح» وهو الشَّبَهِ والثّل» ويُكسر 
وواحد الأشكال للأمور الخْتَِفّة: المشْكِلّة وصورة الشيء المحسوسة والمتوهّمة كذا 
في القاموس. وقوله (حُسُن): مضاف إليه» وهو أثر الجمال الذاقّ كا ذكرنا. وقوله 
(بديعة): وصف لأشكال. والبديع: المبتدع المخترع» وهو الغاية من كل شيء. 


2 3 


07" قفي مر لبتَى وَأَخْرَى بتيْئَةٌ ) وَآونة نذءعى بِعَرَهَعَرَةٍ 

1 3 5 5 2 ع عو 

(ففي مرة): يعني المحبوبة الحقيقية. (لبنى): أي هي لبنى» وهي محبوبة قيس؛ 
يعني: تظهر في مظهرها. وقوله (وأخرى): أي في مرّة أخرى. (بَُيَْة): أي هي بثينة 
بضم الباء الموحدة وفتح الثاء المثلعة وسكون الياء التحتية والنون» واطاء: اسم 
امرأة من محبوبات العرب. وهي مرفوعة كلبنى على أثّها مبتدأ» وما قبلها خبر. وقال 
في القاموس: «بُنَيِنَهُ العذْرِيّةُ - كجهينة ‏ صاحبة جميل». اسم رجل عاشق من 
العرب. ومعنى العُذْرِيّة: منسوية إلى بني عَذْرَة» قبيلة من العرب. وقوله (وآونة): 


جمع أوّانء وهوالجين, ويُكْسّرء وجمعه آوئّة» ويَطْتَعْهُ آونّة وآيئّة: إذا كان يَصْنَعْة 


سؤر لاه 


مراراء ويَدَعَهُ مراراًء كذا في القاموس. وقوله (تُدْعَى): بالبناء للمفعول» أي: 
تسمى. يعني: المحبوبة الحقيقيّة. (بعَرّة): متعلّق بتدعىء والعرّة: بنت الظبية وبها 
سُمّيت محبوبة كُتَيرْ بالتصغير كما ذكرناه سابقاً. وهي مضافة إلى (عِزَّة): بكسر 
العين المهملة؛ مصدر عَرَّ يَعِزّ قال في القاموس: «عَرَّ يَجرْ عِزَآ وعِزّةَ بكسرهماء 
وعَرَّارَةَ: صار عَزيزأً» والمعنى: بعرّة ذات العرّة بمعنى العزيزة في. قومها. 
والحاصل: إِنّ هذه المحبوبة الحقيقيّة تارة /١44[‏ ب] هي لُبنى قيسء صُوّرتْ 
صورتها من قوله تعالى: « هو أّهُ الْحَلِقٌ البارئ الْمصَوَرٌ » 3 / الحشر/ 4 ؟] وقوله 
سبحانه: #وَصَوَّرَصكُمْ فَلحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 [0:/ غافر/ 54] ومعلوم أن الصورة 
أمر عدميّ مادّته العدم الصرف. ثم تجلى وانتكشف بتلك الصورة: الوجود الحق 
القديم بطريق التوجه بهاء وهي حضرة علمه القديم» فظهر الوجود الحق في صورة 
لبنى قيس» وإن لم يشعر قيس العاشق بذلك. والوجود الحقٌ باعتبار ذلك هو تلك 
المحبوبة الحقيقية» وكذلك ال حال في ظهوره بصورة بثينة جميل وإن لم يشعر بذلك 
عاشقها جميل. وكذلك ا حال في الظهور بصورة عرّة كُثيّر ون لم يشعر بها عاشقها 
كتير لغلبة الجهل عليه بالله تعالى وبنفسه. وقد قال صل الله عليه وسلم: «إنّا 
الأعمال بالنيّات» وإِنَّا لكل امرئ ما نوى»”' وكل واحد من قيس وجميل وكثير ف 
تنه أنه يحب مخلوقاًء فهو محلوق يحب مخلوقاً مئله» كما قال صلّ الله عليه وسلم: 
«حبّك الشيء يعمي ويصمٌ ”" أي: يعمي عن رؤية الحق الحقيقيٌ» ويصمٌ عن 
ساعه. لأنه إِنَّا أحب شيئاً هالكاً فانياً آفلأء كما قال تعالى: « كَل سَْءِ مَالِكُ إلا 
وَجَهَهء4 ١81‏ / القصص/88] أي: إلا ذاته. وهي الوجود الحقّ الحقيقيّ. وقال تعالى: 


عوج ب و 2 


ع سح يي ساح قر لص مه لا تين ءِ ٠.‏ 
#كل من عَليَا فَانِ (5) وَيبَق وَجَهُ رَيْكَ ذو اَدَلٍ وَالْاَكرَاوٍ © 201 / الرحن/<5] أي: ذاته 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحى» باب: كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله 2١‏ 

وللحديث أطراف كثيرة. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند» باب: باقى حديث أبي الدرداء؛ 7771517 . 


4ءلاب 


الوجود الحلّ الحقيقي. وقال إبراهيم عليه السلام: «آ5 أَحِبٌُ الآفيت 4 
[-:لأنعام 606 وتقديره إنا أحبٌ الوجود الحق الذي لا يأفل أبداً وهو الظاهر. 
والظاهر يصوّر الكواكب الثلاث وغيرهاء وهذا بيان لمراده بقوله في الأوّل: هذا 
رق (5 الأنعام,503 إلى غير ذلك من النصوص التقطعيّة. والعارف بالله تعالى 
ويتفسه عرفت كلامه في ذلك. فأعماله بيه وله ما نوى. 
*16- وَلَسْنَ سِوَامَا لا وَلَا كُنَّ غَيْرَهَا وَمَاإِنْ هاي خسْيْهَا من شَرِيْكَةٍ 
(ولسْنَ): ضمير جمع الإناث؛ راجع إلى المحبوبات الثلاث: لُبنى وبثينة وعرّة. 
وقوله (سواها): أي غير هذه المحبوية الحقيقيّة» المكتى عنها في جملة ما تقدم وما 
يأي عن الوجود الح الحقيقىّ» الموجود بوجوده ذلك 3 موجود من: محسوس» 


سح ار اول ل لسن سر ل ا اين 
. 0 4 


ومعقول. وموهوم ا ويخلق مالا تَعَلمونَ * /1١[‏ التحل/8] "وما يعلد جود َيْكَ إل 
هوَّءٌه [5/ المدثر/ 1ك]ء ولم يقل: هن عينها وإن لزم ذلك من الكلام؟ لأن عينها فانية 
معدومة» والوجود للمحبوبة الحقيقيّة وحدهاء وتلك الآعيان الثلاث الفانية 
المعدومة يستحيل عقلاً وشرعاً أن يكن منتهين الوجود الحقّ الحقيقيّ؛ وإنّْما لسن 
هن غيره كا قال قدّس الله سرّه وأحسن في مقالته. ثم قال (ولا كُنّ): بتشديد 
النون» أي: تلك المحبوبات الثلاث. (غيرها): أي غير هذه المحبوبة الحقيقية. 
والمعنى: لم يوجدنَ من الأصل بوجود غير وجودها؛ فالوجود لما وحدهاء 
والصور المختلفة الفاتيات المعدومات قائئمات بالغرض. والتقدير لتلك المحبوبات 
المذكورة. ثمّ قال: (وما إِنْ): بكسر ال همزة وسكون النون حرف زائد لتقوية 
الكلام وتوكيده. وقوله (لها): أي لهذه المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (في حسنها): أي 
أثر جمالها الحقيقيَ (من شريكة): أي من صورة موجودة بوجود ثانٍء مشاركة ها 
في حسنها الذي هو أثر جماها الحقيقيّ؛ بل الحسن كله لهاء لأنْه آثار جمالها الحقيقيّ؛ 
فالجهمال لها حقيقة ى! قدّمناه والحٌّسن لها أيضاء لآنه أثر جمالهاء وقد أعادت هذا الأثر 
لآثارها المخلوقة لها فالكل لهاء قال تعالى: وَل كل شير 4 /١/1‏ النمل/ 41]. 


ال٠١‎ 


14 - كذَاكَ بِحُكْم الانّحَادِ بِحُسْيهًا كَمَالِي بَدَسْفي غَيْرْهَاوَتَرََتٍ 

(كذاك): أي مثل ذلك الحكم الذي ذكر في المحبوبات الثلاث بأنهنٌ لَسْنَّ غير 
هذه المحبوبة الحقيقيّة من حيث الوجود. وأنه لا وجود غيره. وقوله (بحكم): أي 
بمقتضى أمر الاتحاد الواقع بين الوجود الحقّ الواحد بين جميع التصويرات 
العدميّة/ /١6١[‏ أ] والتقديرات المسسّاة أشياء ومخلوقات كا مرّ غير مرّة. وقوله 
(بحسنها): متعلّق بالاتحاد. أي: اتحادهن. يعني: المحبوبات المذكورة معها بسبب 
حُسنهنَ الذي هو عين حسنها الظاهر عن جمالها بطريق التأثير. وقوله (كما لي 
بدت): أي مثل يُدُوّهَاء أي: ظهورها لي. وقوله (ني غيرها): أي في صورها التي 
تصوّرهاء وتقديراتها التي تقدّرها من العدم الصرف. وقوله (وتزيّتِ): بتشديد 


الياء التحتيّة» وكسر التاء ء للقافية» من الرىّ بالكسر: اليئّة» وترَيًا يا الرجل ورَئَيئه تَرْيية 
0 2 وده عم 3 م عو را يم 
65- يدوت لهانىي كل د ياي بربيع حسنه باك 


(بدوت): أي ظهرتٌ لاء أي: ل الحقيقيّة. وقوله (في كل صبٌّ): 
متعلّق ببدوت. و(الصبٌ): العاشق؛ يعني: ظهرت لها في صورة كل عاشق من 
حيث أن أنا عينهاء أي: وجودي هو وجودهاء وما عدا الوجود فانٍ فناءً أصلياء 
وهو بوم مقدر. وقوله (مُتَيّم): بالجره وصف لصبٌ. وقوله (بِأيَ): متعلّق 
بمتيّم. والتَّيُمُ بمعنى إفراط المحبّة. وقوله (بديع): بالجر مضاف إليه» ومعناه 
الغاية في كل شيء. وقوله (ححد حسَةُ): بالرفع فاعل بديع. وقوله (وبأيّة): بتشديد 
الياء التحتيّة فيهماء ومعنى ذلك هو معنى كم الخبريّة» فتدلٌ على الكثرة» فمعنى 
بأيّ بديع حسنه: بكم شخص مذكر حسنه بديع هو الغاية في الحسنء وبكم 
صورة مؤئثة حسنها بديع لا يُرى مثله. 


-ا/1١١‎ 


1 وَلَيْسُوا بِمَيرِيْ في اللَوَى لِتَقَدّم ع لِسَبْقٍ في اللََالي القَديْمَةٍ 
(وليسوا): أي العشاق السابقون عل في الزمان الماضي. وقوله (بغيري): 
متعلّق بواجب الحذف» خبر ليس. واسمها ضمير الجمع» وهو الواو. وقوله (في 
المهوى): أي المحبّة والعشقء والجار والمجرور في محل نصب حال من الواو. وقوله 
(لتقدّم): أي لأجل تقدّمهم عل في الزمان» وسبقهم في الليالي والأيام المتقدمة» فإن 
حقيقتي التي أنا بها أنا هي عين حقائقهم. وإن كانت صورت العدميّة المقدرة بتقدير 
حقيقتيّ ها هي غير صورهم العدميّة المقدّرة بتقدير حقائقهم كلَّها التي هي عين 
الحقيقة الواحدة القديمة الأزليّة» وليس هذا من قبيل التناسخ في الأرواح الذي 
يعتقده أهل الباطل؛ لأنْ هذه الحقيقة الواحدة السارية في كل حقيقة كونيّة روحانيّة 
كانت أو جسانيّة من غير سريان هي حقيقة الوجود الحقٌ الواحد الأحد. وقولنا من 
غير سريان» أي: من غير تخلل وجود في موجود, لأنَ كل ما سوى الوجود الحقّ 
الواحد الأحد عدم صرفء مقدّر بتقدير على طبق علمه القديم» والوجود لا 
يسري في العدم؛ وإِنْ سرى في التقادير العدميّة التي يقدّرهاء بمعنى أنه يظهر 
فيهاء من غير حلول فيهاء ولا اتحاد بها؛ وني ردّ الشيخ العارف الكامل أبي مدين 
الغوث الذي أرسله إلى الشيخ الأكبر حبي الدين بن العربي قدّس الله سرّهما هوية 
سارية» مظاهرها بادية» وجود عدم؛ صمت وصمم إلى آخره. 
0 وما القَوْمُ عَيرِي في هَوَايَ وَإمَ ‏ ظَهَرْتُ به لِنَبْسٍ في كل ميْكَةٍ 
(وما القوم): أي جماعة العشّاق كلّهم. (غيري): أي يغايروني في هواي. يعني: 
في حبتتي وعشقي؛ فمحبّتي وعشقي عين محبّتهم وعشقهم. كا أن الظاهر بصوري 
عين الظاهر/1١5١١/‏ ب] بصورهم. كا أن ال منجلٌ بصورة محبوبي هو عين المتجلٌ 
بصور محبوبهم؟ فأنا وأياهمء ومحبوبي ومحبوبهم» وعشقي وعشقهم عين واحدة ى) 
مرّ غير مرّة. وقوله (وإنَّما ظهرتٌ هم): أي بالقوم المذكورين. وقوله (للبس): أي 
لأجل تحصيل الالتباس عليهم وعلى غيرهم من الناس بالظهورء (في كل هيئة): 


الا 


أي صورة من صور المحبّين» وصور المحبوبين» وصور المحبّة والعشق التي في كل 
مبوياءوق كل غاشق» 
0 قفي مَرَةقَنِسَأوَأَخْرَى كَُبرًا ‏ وَآون ةف دوجن لبتتِقَةٍ 
(ففي مرّة قيساً): أي ظهرتٌ لحم قيساء وهو الذي كان يحبٌ لبنى. وقوله 
(وأخرى): يعنى وفي مرّة أخرى ظهرتٌ لهم (كْثيا): بالتشديد مصفْرء وهو الذي 
كان يحب عَزة بالفتح. وقوله (وآونة): بمدّ ا همزة جمع أوان» بمعنى حين. وقوله 
(أبدو): أي: كنت أبدو بمعنى أظهر حكاية الحال الماضية. وقوله (حميل): 
بالنصب. و(بثينة): مضاف إليه» بصيغة التصغير» اسم محبوبة من محبوبات العرب. 
ثم قال قدس الله سرّه: 
تََلَيِتُ فِنِهِمْ ظَاهِرَا وَاحْتَجَبْتُ با طِنَأِم فَاعْجَ ب لِكَشْفٍ بِسُررةٍ 
(تهلّيثُ): أي انكشفتٌ. وقوله (فيهم): أي في هؤلاء العشّاق المذكورين في 
البيت قبله. وقوله (ظاهراً): أي للعارفين بي المحمّقين لفنائهم في وجودي. وقوله 
(واحتجبت باطناً): أي من جهة بطوني بهمء أي: بالعشّاق المذكورين؛ بحيث لا 
يعرفونني؟ لعدم معرفتهم بفنائهم في وجودي. ثم قال (فاعجب): يا أيّها الواقتف 
على هذا الخال العجيب. (لكشف): أي ظهور. (يسّثْرَةِ): أي مع استتار؛ فإن كون 
الشيء” الواحد ظاهراً مستوراً أمرٌ عجيبء وإِنْ كان ظهوره بالنسبة إلى معرفة 
لمارف كوا معار و الئية إل جيل عجرو 
وَهُنَ وَهُمْلَاوَهْنَ وَهُمِ مَظاهِرٌ - لَتَاِتَجَلَْنَابُِبٌ وَتَشْرَةٍ 
(وهن): أي المحبويات التكورات: وكذا غيرهن من جميع المحبويات 
والمحبوبين. وقوله (وهم): أي العشاق المذكورون» وكذا غيرهم من جميع 
العشاق والعاشقات. وقوله (لا وَهْنَ): بسكون الماءء قال في القاموس: «الوّهُن 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ». أي بلغ مقابلة على نسخة المؤللف. 
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الضَّعْف ني العملء وُحرّك» وقوله (وَهُْم): بسكون الماءء أيضاً مضاف إليه 
والوَّهُم: الغَلّط والظنّ؛ يعني: لا ضعف في الكلام بسبب الغلط فيه أو الظَنَء 
وهي جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. وقوله (مظاهر): جمع مظهر؛ يعني: ما فيه 
الظهور كا مرّ. وقوله (لنا): أي من حيث حقيقتنا لنا التي هي الوجود الحقّ 
الواحة. وقول و عبتن ا سيت الكافناء أ لهون يهنا لذ راز 
الجمع للواحد المعظم نفسّه من حيث اسمه العظيم» وصفة العظمة التي له أو مِنْ 
حيث كثرة المظاهر واختلاف التجلّيات. وقوله (بحبٌّ): أي محبّة» يعني: بسببهاء 
لأنَ المحبّة هي التي توصل العشّاق الإيّين إلى هذا المقام» وهو راجع إلى قوله 
(وَهُم): بضمير جمع الذكور الراجع إلى العشّاق. وقوله (وتَضْرَةِ): بالضاد 
المعجمة» وفتح النون؛ قال في القاموس: «التَضْرَّة: الحُسنء كالتضُور والتّضَارَة». 
وهو راجع إلى قوله (وهُّنَّ): بضمير جمع المؤنّث الراجع إلى المحبوبات؛ فإن 
حسنهن هو السبب في جذب قلوب العشّاق إليهن. 

21 فكل كن حت آنا هو وافح ب ف] تالكا اتنا اكه 
(فكل فتى حُبّ): بضمّ ا حاء المهملة» وكسرها أيضاًء أي: محبّة كذا في القاموس 
ووصفه بأنّه فتى» و(الفتى): هو السخيّ الكريم, من الفتوّة. وهي الكرم. وقوله 
(أنا هو): أي ذلك الصف بصفة الفتوّة بسبب انّصافه بصفة المحبّة» وهذا مقام 
الاتحاد من حيث العقل الأوّل/511١/1]‏ الروح والنفس الكليّة والاتحاد من 
حيث الوجود الحقيقيٌّ كا مرّ تقديره. وقوله (وهي): أي المحبوبة الحقيقية. 
(حِبّ): بكسر الحاء المهملة» أي: محبوب كل فتى؛ وقكا لخو لاه كن سسا 
الوجود الحقيقيّ. وقوله (والكل): أي جميع المحبّين والمحبوبين ذكوراً وإناثاً هم 
ذلك الوجود الحقيقيّ الواحد. وقوله (أسماء لُبسة): أي التباسء قأساؤهم كلها 
الحادثة واقعة على الظاهر بجميع صور الالتباس من حيث اسمه الظاهر وأساؤه 
المشق القنينة واقنة ملسمو خوك اسه الناطى »+ واللكة بالكين” ,الكسيوة. 


اع الات 


تالوالع العاموس #اللتيو العيس ما ملسن الكمة دوامزاة ا عا كمرة 
الوجود الظاهر بهاء وهي تقاديره وتصاويره مده والعقلية والوهمية والخيالية. 
7 أَسَامِي ببَا كُنْتُ المُسَمّى حَقِيْقة وَكُنْتُ كي التاوي بتَفْسٍ تحَنَّتٍ 
(أسامي): جمع اسمء وهو بدل من قوله (أسماء ليسة) في البيت قبله. وقوله (يها): 
أي بتلك الأسامي. وقوله (كنت المسمّى): بلام التعريف لإفادة الحصر. و(المسمى): 
اسم مفعول. وقوله (حقيقة): تمبيز» أي: من جهة حقيقية أمري ونفس ماهيّتي» وهي 
الوجود الحقٌ المطلق؛ فإنّه المسمّى بجميع الأسامي. ى! قلت من موشّح لي: 
يا مسمّى بالأسامي كلّها وهوالمترّه أنت في الكل مرامي فيك عيني تتنرّه 
جامع الطلعة أزهر في شروق ومغيب كل شيء عقد جوهره حلية الحسن المهيب 
وقوله (وكنت لي البادي): أي الظاهر. وتقديم المجرور للحصر. وكذلك لام 
البادي» أي: لست باديا لغيري؛ إذ ما هنا غيري. وقوله (بنفس): متعلق بالبادي. 
أي بذات» وهي الوجود الحقٌ الواحد الأحد من قوله تعالى: #وَيُحَدْرَكُم أله 
نَقْسسَهُ © [1/ آلعمران/ 18] وقوله سبحانه: #تَعلم مَا تفي وَل أعلم مان تَضْيِبكَ » 
[5/ المائدة/ 117]. والنفس بمعنى الذات نفس واحدة؛ فهو من حيث صورة اللبسة 
لا تعلم» ومن حيث هي على ما هي عليه تعلم» قال تعالى: لاله يمَكَمُ شما 
مورت * /١1‏ البقرة/ 117]. وقوله (تخفت): بتشديد الفاء وكسر التاء للقافية» من 
الخفاء» بالخاء المعجمة» وهو الاستتار» صفة للنفسء» أي: نفس مستترة؛ يعني: 
حقيقية ذاتية هي نفس الوجود الحقٌء مستترة با تقدّره وتصوّره في نفسها من 
أعيان الممكنات بتجلي اسمها المصور. 
- وَمَازْلُتٌ إِيَاء وَإتَايَلَمْتَرَّل وَلَاقَرْقٌ يل ذاتيلذاتق حََّتِ 
(وما زلت إيّاها): أي أن تلك النفس التي استترت بتقديرها إِيَايء وتصويرها 
لي؛ فيظهر للعين مقداري وصورتي. وفي الحقيقة إِنَّا هي تلك النفس المتخفية 


هللا - 


المستترة بالمقدار والصورة. وقوله (وإيّاي لم تزل»: أي تلك الحقيقة المذكورة هي 
أنا ىا أتي أنا هي. والثاني تأكيد للأوّل. وقوله (ولا فرق (تأكيد أيضاً في المعنى؛ 
فإنَ نفي الفرق جمع» ونفي الجمع فرق. والجملة قرآن وفرقان؛ فالقرآن الجمع: 
وهو من ورائهم» أي: من حيث لا يعلمون محيط بكل شيء. قال تعالى: 9 وله 4 
وهو الاسم الجامع للجميع الأسماء - اين وَرَآِهم تحط" 4 [5/ البروج/ ]٠١‏ يعني: 
بهم» ثمّ أضرب عن ذلك كله لبيان الحقيقة النازلة في منازل المقادير التي تقذرهاء 
والتصاوير التي تصوّرها فقال: لا بَلْ هو أي: الله ف فيان ييل 4 [15/ البروج/١1]‏ 
فعيل بمعنى مفعول. أي: ممجّد به» أو بمعنى فاعل؛ لأنّْه يمجّد نفسه بنفسه. ثم 
قال: «إفي لوح حَحْمُوظٍِ # 101 / البروج/ ؟١]‏ وهو النفس الكليّة من حيث أها تقديره 
وتصويره جملة واحدة إجمالاً. والفرقان: الفرق بالتفصيل في مقابلة ذلك الإجمال 
كما قال تعالى: «ثل وان 4 101 /الفرقان/ ]١‏ وهو الفرق والتفصيل المذكور من 
قوله تعالى: ل وَلِقَد راد ْلَه أَخرَئ 4 1+ه/ النجم/ +1] وهي نزلة التفصيل بعد النزلة 
الأولى» نزلة الإجمال. ثم قال تعالى: لعل عبَّدِه 4 وهو نفسه الملتبسة بالصورة 
المخصوصة التي صورها لنفسه من قوله تعالى /١51[‏ ب] لموسى عليه السلام: 
#وأصطتَعْتَكَ لِتَفيبى» [١٠/طه/١:]‏ وبالمقدار المخصوص الذي قذّره لنفسه من 
قوله: لوَلِنصتَعٌ عل عبن # [١/طه/4"]‏ وهو نبيّه ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلّمء ثمّ قال تعالى: #لِيَكْوْنَ للَعدلَمِي تدرا © /١51‏ الفرقان/ ]١‏ أي: لباقي المقادير 
التي قذرهاء والتصاوير التي صوّرها لنفسه. وقوله (ذاتي): أي من حيث الاستتار 
بالمقدار والصورة المخصوصتين. وقوله (لذاتي): أي من حيث هي على ما هي 
عليه حيث تلك المقادير والتصاوير كلها معدومة فانية. وتقديم المجرور للحصر. 
وقوله (أحبْتٍ): بتشديد الباء الموحّدة وكسر التاء للقافية» أي: إِنَّا أحبّت ذاتي 
لذاتي لا لغيرهاء وهو الاتحاد الحقّ الحقيقيّ الذي يذكره الناظم قدّس الله سر لا 
ما يتوهمه الكاذبون في أنفسهم من غير ذوق له لبقاء نفوسهم عندهم وهم لا 


]الا 


يشعرون؛ فإنّ الطريق صدق كلهء قال تعالى: ل وَألَرِى َأ يَلصَدْقٍ وَصسَدَّقَ » 
[69/ الزمر/ *”] الآية . 
4 وَلَيْسَ مَعِي في الك نَيْءٌسِوَايَ َال مويه لغ كَخْطْرٌ عَلَ الْمَمِيَةِ 
(وليس معي): من حيث أن أنا تلك الحقيقة الواحدةء الوجود الحق» 
الحقيقيّ» المطلق. وقوله (في الملك): بضمّ الميم وسكون اللام» وهو ما ظهر من 
العوالم. وقوله (شيء): أي مشيوء بمشيتي. (سواي): يعني غيري» قلا لصد 
يغايرني؟ فإنْ ما به المغايرة لي إِنّا هو تقديريٌ وتصويري من تل اسمي المقدر 
والمصوّر. وقوله (والمعيّة): نسبة إلى قولهم معء قال في القاموس: «امع: اسم» وقد 
يُسَكّن وينوّنء أو حرف خفضء أو كلمة تضم الشيء إلى الشىء» وأصلها: معاً 
أو هي للمصاحبة» وتكون بمعنى عندء وتقول: كنا معاء أي: جميعاً». ومعنى 
المعيّة هنا: أنَ معي في الملك شيء سواي. وقوله (لم تخطر): من حَحطرٌ بباله وعلى 
باله: ذَكَرَهُ بعد يْسْيَانَء كذا في القاموس. وقوله (على المعيّتي): متعلّق بتخطر. 
والألمعيّة صفة هي نسبة أيضاً بالياء إلى الألمعي. وهو الذكيّ التوقد. 
وَهَذِي يَدِي لا أن تفيي تَوَّنَنْ ‏ يوي وَلَاعَرِي لِخَرِي يَرَجَتِ 
(وهذي يدي): هي الكف. أو من أطراف الأصابع إلى الكتِف. كذا في 
القاموس. كنى بذلك عن العهد. يعني: هذي يدي سددتها للعهد بيني وبينك. 
وهو الف والقّسَم. وقوله (لا أن نفسي تخوّفت): بتشديد الواوء أي خافت 
ورهبت. (سِواي): أي غيري؛ لأنه لا غير لي عندي بحسب معر فتي وتحققي 
بنفسي أنئّبا هي الوجود الح الواحد الأحد. ظاهر لي بصورتي التي صوّرها من 
اسمه المصوّر لنفسه التي هي نفسي فلا تخاف نفسي سواي؛ وإِنّما تخاف نفسي من 
حيث هي نفسي المتصوّرة بالصورة التي صوّرتها نفسي الحقيقيّة لهاء فظهرتٌ بها ها 
فيها وفي غيرها من كل نفس هي كذلكء فنفسي تخاف من نفسي على حسب 


-لاالا ب 


المعنيين: معنى التفسن المقيّدة بالقيود ألو مكانية. ومعناها وهي مطلقة عن جميع 
ذلك» منزهة عنه. وقوله (ولا غيري): من حيث ما هو غيري مقيّد بالقيود 
الإمكانيّة» وهو مفعول مقدّم لقوله (ترجّتٍ): قُدَم لحصر نفي الترجّي. وقوله 
(لخبر): متعلّق بقوله ترجّتٍ. و(ترججت): بتشديد الجيم وكسر التاء للقافية من 
الرجاء؛ وهو ضدّ اليأسء يعني: ما ترجيثٌ الخير إِلّا منّي؛ فالراجي أنا من حيث 
ظهوري بالصورة التي صوّرتها لنضبي من تل اسمه المصوّرء والمرجو للخير أنا من 
حيث بطوني بالحقيقة التي هي الوجود الحق» كما كان تخوّفي كذلك. ولا مانع من 
كاش عن كه لامك كتين كر الذي عافدو علدو لتر 
ويرجو كل ذي خير ومنفعة من العباد. وهذا فتح للباب وإنَّا يتذكر أولو الألباب. 
5 وَلَا دُلٌ إِحمَالٍ لذِكْرِي تَوَقّعَتْ وَلَاعِرَ َال لِشُْكْرِي" تَوَحَتٍ 
(ولا ذلّ): أي مذلة. (إخخال): بالخاء المعجمة» مصدر أحمله الله » يقال: حمل 
ذِكْرُهُ حمُولاً: حَفِيء وهو خامل: سَقَطَء لا نباهة له كذا في القاموس. وقوله 
(الذكري): يعني بحيث لا أذكر لخمول ذكري بين الناس. وقوله (تَوَقَصَتْ): أي 
نفسي» يعني: انتظرت وقوع ذلك الخمول من غيري؟؛ وإنّا انتظار نفسي وقوع 
درل يا بحيث لا يعرفها أحد لتتحقق بمعرفتهاء ومعرفة ربّها/ [61١/أ]‏ 
منهاء لا من غيرها. وقوله (ولا عرْ): خلاف الذل مفعول مقدّم لتوخت. وقوله 
(إقبال): هو ضد إخمال الذكرء ومعناه: إقبال الناس عليه بالتعظيم والاحترام. 
وقوله (لشكري): أي لأجل حصول الشكر مني لريٌ على تلك النعمة» كا أن 
إخمال ذكري لصبريء أي: لأجل حصول صبري على مشقة ذلك. وقوله 
(توحَت): بتشديد الخاء المعجمة وكسر التاء للقافية» من الوخىء وهو القصدء 
يقال: تَوحَى رضاه: تحرّاء كذا في القاموس. يعني: ولا تطلّبت نفسي من غيرها 
عز الإقبال لتحصيل شكر المنعمء وإِنّْما تطلبها ذلك منها بالحيثيتين المذكورتين. 


)١(‏ في (ق): بشكري. 


-ا/1١8-‎ 


(ولكن): حرف استدراك مما قبله» وكان جواب عن سؤال مقدرء تقديره: إذا 
كنت في مقام الاتحاد الح الحقيقيّ» فكنت أنت تلك الحقيقة التي هي الوجود 
الحقّ الواحد الأحد. صُوَّرتْ لكل صورة مخصوصة. ى) صَوّرت لكل صورة من 
َل اسمك المصوّرء فظهرت بها بين تلك الصور كلّها التي هي لك, وأنت ممتاز 
عن جميع صورك بمعرفتك بنفسكء فلا تخاف إِلَا من نفسك. ولا تترججى خيراً 
إلا من نفسك, ولا تتوقع ذل الإخمال لذكرك لتحصيل مقام الصير إِلّا من 
نفسك. ولا تتوخى عِرٌّ الإقبال لتحصيل مقام الشكر إلا من نفسك. فَلِمّ رجعتٌ 
لأعمال عبادتك التي أنت عليها بوجه العبوديّة التي هي أكمل وأتمّ من العبادة) 
وقمت بها على وجه العادة ى) سنذكره قريباً !. فأجاب بقوله (لصَدٌّ): أي منع. 
قال في القاموس: «صَدَّ فلاناً عن كذا: مَتَعَهه وصَرّقّه». وقوله (الضدٌ): بالضاد 
المعجمة. قال في القاموس: «الضَّدٌ بالكسر: المُخالف». والمراد بالضّد هنا الجاهل 
بنفسه وبريّه» الغافل عن الإحساس بتصرّف ربّه تعالى في ظاهره وباطنه. وهو 
الملحجوب الذي يظنّ قيامه بنفسه. ويغره علمه بالأحكام الشرعيّة» وعمله 
الأعمال بقوّة نفسه البشريّة» وهو صاحب الشرك الخفي الذي يقول في حقه الشيخ 
العارف بالله أرسلان الدمشقيّ قدّس الله سرّه: «كلك شرك خفيّء ولا يبن لك 
توحيدك إِلَا إذا خرجت عنك. وقد بسطنا الكلام على ذلك في شرحنا المسمى: 
ابخمرة الحان ورنّة الآلحان في شرح الشيخ أرسلان». وقوله (عن طعنه): يعني 
بالقول. أي: حكمه بالسوء والشرّ. وقوله (على عَلا): بفتح العين المهملة» قصر 
للوزن» قال في القاموس: «علَا كسّمًا: الرفعة» وعِلّ في المكارم» كرَضِيء علا2». 
وقوله (أولياء»: جمع ولّ وهو المحبّ والصديق والناصرء وكلّها مناسبة هنا وهم 
طائفة أؤلياء الله تعالى العارفين المحقّقين. وقوله (المنْحِدِيْنَ): من أنبجّدء بمعتى: 
أعان. وقوله (بنجدتي): قال في القاموس: «النَّجْدُ الشجاع الماضي فيا يُعجز غيرّه 
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كالتجيد» وقد جد ككرّم تجّادة ونَجْدَةٌ». والمعنى: لأجل منع أهل الغفلة والحجاب 
عن إنكارهم واعتراضهم بالسبّ والقذف على أولياء الله تعالى الذين هم أصدقائي 
وأحبّائي والناصرون لىي» والمعينون لي» بسبب إقدامي وشجاعتي في مقام الاتحاد 
الإليّ الحقّ الحقيقيّ» المتحمّقون به مثلٍ على الوجه الأكمل ذوقاً ووجداناً. 
- رَجَعْتُ لَأَغَْالٍ العِبَادَةِ عَادَةَ وأغَدَدْتٌ حول الإرَادَةِعُدّيي 
هذا معلول لقوله في البيت قبله (ولكن لصدّ الضدٌ ...إلخ) يعني: رجعت إلى 
الحالة الأولى التي كنت فيها في ابتداء سلوكي في طريق الله تعالى التي أخير عنها 
بقوله في) تقدم: 
كذ كت رخينا قل أن يكففه :الفط :نحن اللتيين الآ أنقك عمن ثنوت6 
فأخبر عن نفسه أنه كان محجوباً غافلاً عن ربّه ملتبساً عليه أمر الحقيقة. وقوله 
(لأعمال العبادة): متعلّق برجعت» يعني: بعد تحققه بمقام الا تحاد الحقّ» ومعرفته 
التامّة بنفسه. وأتها مجرّد تل وانكشاف ربّه الحقّ بصورته الظاهرة الجسانيّة» والباطنة 
الروحانيّة النفسانيّة» الفاني كل ذلك في الوجود الحقٌّ/[571١/‏ ب] الحقيقىّ المطلق 
عن جميع القيود» وعرف إمكان نفسه. وكونه مقداراً مفروضاً من غير وجود 
وإنّا هو ثابت بإثبات الوجود الحقّ له» كما قال تعالى: 9 يُتيَثُ أله أل َامَنُوأ 
ألْقَوَلٍ أَلنَّايتِ ف الَْيزة الدئا وف الآَيْرَةَ 4 141/ إبراهيم/ 7؟] والقول الثابت 
هو قول الله تعالى له: # أن قَيَكْوْنٌ © [1/ البقرة/ 117] فإِنّ هذا القول ثابت لله تعالى» 
ولا وجود له مستقل غير وجود الله تعالى»ء فساوى بقية الثابتات من الكائنات في 
أن وجودها واحدء وهو الوجود الحقّ الواحد الأحد» وامتاز عن الممكنات 
بالإطلاق الحقيقيٌ؛ لآأنه وصف الح المطلق. وامتازت الممكنات عنه بأمْها قيود 
وتقادير وتصاويرء ثم قال تعالى : #وَيْضِلٌ أنَّهُ البلييرت »* /١[‏ إبراهيم/ 71؟] 


)١(‏ انظر البيت 71٠١‏ من هذه القصيدة نفسها. 
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أي: المآعين الوجودَ وهو ليس لهم؛ لأنه للحقٌ تعالى وحده. ولهم الثبوت - لا غير - 
الذي هو ضدّ النفي. ثمّ قال تعالمى: #وَبِفْعلٌ أَلنَهُ ما يَسَآءُ © 161/ إبراهيم/ 7؟] يعني: 
على طبق علمه بهم؛ فمشيئته تابعة لعلمه» وعلمه تابع للمعلومات على ما هي 
عليه في عدمها الأصلَّ ىا حررناه في «شرحنا لتفسير القاضى البيضاوي». والمراد 
بأعمال العبادة التي رجع إليها ما سيذكره بعد ذلك من النسكء والعقّة» والصوم» 
وإحياء الليل» والآوراد» والصمتء والاعتكافء والعزلة» والورعء والقناعة... 
[ل غير ذلكة يشرط أن يفحلها بنفسية فتكون عابدا نا ريه لأن الغبادة لا بد لها 
من اعتقاد وجود عابد ومعبود وعمل يسمّى عبادة. إِمّا بظاهره أو بباطنه. وهذا 
تثليثء وهو الشرك الخفيّ الذي قاله النبيَّ صلى الله عليه وسلّم: «الشرك في أمّتي 
أخفى من دبيب النمل على الصفا»”" وقال تعالى: 9 وما يُوّمِنُ أكترهم يأل | 
وهم مُشَركْنَ 4 /1١[‏ يوسف/107]. وخاطب به الشيخ أرسلان ‏ قدّس الله سرّه- 
السالكَ في طريق الله تعالى بقوله في ابتداء رسالته: «كُلُكَ شرلكٌ خفيّ» ومن هذا 
القبيل قول العلماء: «حسنات الأبرار سيئات المقرّبِين». وقال تعالى: #ورفعًا 
بعضهم قوق بِعَضٍ دَنَجَدتٍ # [45/ الزخرف/ 87]. وقوله (عادة): تمييز لأعمال العبادة» 
أي: كان رجوعي لأعمال العبادة على وجه العادة؛ يعني: أعملها بسبب اعتيادي 
على عملها ىا كنت كذلك في ابتداء السلوك» ى) هو عمل المحجوبين الغافلين 
عن مشاهدة ريّهم؛ فإئّهم يعبدون ربّهم عادة اعتادوا عليهاء وألفوا المواظبة عليهاء 
واطمآتت نفوسهم إليها من غير شهود لهم فيها ولا حضورء والشرك الخفيّ 
حشو ضمائرهمء لا يستطيعون الفرار منه؛ فهم أبرار صا حون لأولياء محققين 
0 مَدْ عر حكُلٌ أناين مَغْرَيَكْم 4 11 البقرة/ 0+] فالعبادة لا كانت تقتضي 
عابداً ومعبوداً وعملاً يسمّى عبادة كانت هي التي تصدر من هؤلاء الأبرار 
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الصالحين. وأمًا العبادة التي تصدر من الأولياء المقرّبِين الليحققين ون كانت 
صورتها على صورة العبادة ‏ فإتها تسمّى عبودة وعبودية. وليس في ذلك فعل 
بالنفس» بل ولا نفس في ذلك مع الله تعالى» وصاحبها صاحب توحيد حقيقيّ؛ 
وإيمان كامل. إذا علمت ذلك فيكون قول الناظم قدّس الله سرّه: (رجعتٌ لأععال 
العبادة عادة): يعني من مقام المقرّبين العالي إلى مقام الأبرار الذي هو أدنى منه. 
وعلّة ذلك لأجل مشاركة الأبرار الصالحين الذين هم ضدّ الأولياء المنجدين 
بنجدته؛ وهم المحققون المقربون. ومعنى الضَديّة ما ذكرنا من أن حسناتهم وهم 
أبرار سيئاتهم وهم مقرّبون. فإنْ قلت كيف يجوز للإنسان أن يرجع عن مقامه إلى 
مقام لو فعل صاحبه ما عسى أن يفعل من الحسنات فهي سيئات عنده في مقامه 
الذي هو فيه؟! وكيف يترك الأعلى ويرجع إلى الأدنى مخافة طعن الأدنى في مقام 
الأعلى؟!. قلت ليس هذا رجوعاً في نفس الأمر؛ وإنّْما هو من قبيل قوله تعالل 
للنبيّ صل الله عليه وسلّم: ٠‏ فُلْإِنَمَا آنأ شتلك بُوسَن إل 4 [18/ الكهف/ ]1٠١‏ 
لأن المثليّة سبب عظيم من أسباب المتابعة والاقتداء» فرُكبت البشريّة في الأنبياء 
عليهم السلام ظاهراً لئلاً تنفر منهم الخلق. ولتتبعهم أتمهم ويقتدوا بهم. ورجعت 
الأولياء في حال نباياتهم إلى مقام بداياتهم أيضاً ظاهراً لتلا تنفر منهم الخلق» 
وتطعن عليهمء» ولتتبعهم المريدون/[75١/أ]‏ ويقتدوا بهم. والأنبياء عليهم 
السلام على ما هم عليه باطناً من نبوّاتهم» ولهذا قال تعالى بعد ذكر المثليّة:7 وجح 
إن [18/ الكهف/ ]1٠٠١‏ وقال الناظم قدّس الله سرّه فيا سيأتي بعد ذكر ما به المثلية 
متى حلت عن قولي أنا هي ...إلخ إشارة إلى أن الأولياء المقرّبِين أيضاً على ما هم 
عليه باطناً من مقام القربء وقال هنا (وأعددت أحوال الإرادة عدّتي): إشارة إلى 
ذلك. فإِنَ قلت قوله (رجعت إلى أعمال العبادة) يقتضي أنه كان تاركاً لأعمال 
العبادة قبل رجوعه إليها؟!. قلت: لم يكن تاركا لأعمال العبادة؛ وكيف يكون 
تاركاً لأمر كان بسببه واصلاً إلى ربّهه وهو عمله الصالحء وإنَّها لم تكن أعماله 
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تسمّى أعمال عبادة؛ وإنْما هي شكر لربّه على النعم التي هو منعم بها عليه؛ كما قال 
تعالى: #أَعَمَلْوا ءال داورد شّكرا ووَلِلٌ مَنْعَادِىَالشَكُورٌ »© [01/ سبا/ 1] يعني: الذين 
أعمالهم شكر لريّهم؛ فإنْ المقرّبين أعمالهم شكر لرتّهمء فليس لحم أعمال هي منهم 
لطلب الجزاء من رتّهم عليهاء بخلاف الأبرار الصا حين؛ فَإن أعماههم كلها لطلب 
الجزاء وإن كانوا بها مخلصين. وقال الشيخ أرسلان قدّس الله سرّه في مقام 
المقربين: «طريقتنا محبّة لا عمل» وفناء لا بقاء». ثم فسّر ذلك بقوله أيضاً: «ثن » 
17 البقرة/ ]١17‏ من قبيل المنّة لا من قبيل العملء أي: انظر لأعمالك منناً عليك من 
ربك لا أعمالاً أنت عاملها؛ لأنَ العمل يحتاج إلى عامل» فلا يكون إِلَّا مع دعوى 
الوجود مع الله تعالى المعمول له بخلاف المنة التي يمنّ بها الله تعالى على من يشاء 
من عباده» فليس من شرطها دعوى الوجود؛ فإنّه تعالى مَنَّ بالوجود على 
الممكنات المعدومة. فأوجدها من منه تعالى عليها. وقوله (وأعددت): أي 
أحضرت وهيّأت. (أحوال): جمع حال. وقوله (الإرادة»: أي التوجّه إلى جنات 
الحقّ تعالى بتحقيق مقام الاتحاد الحقّ الذي ذكرناه فيها مرّ. وقوله (عُدَّتي): بالضمٌء 
أي: ذخيرتي وعمدتي التي أعتمد عليها. 
9 وَعْذْتُ بنكِي بَعْدَ نكي وَعُذْتُ من احَلَاعَة بَسْطِي لِانْقبَاض بِعِفَّةٍ 
(وعدت): أي رجعت من حالتي التي لا دعوى عمل لي فيها؛ وإنَّما أعماله فيها 
كلّها مِنَنّ عليه من الله تعالى» حيث هو متحقق بمعرفة نفسه على ما هي عليه من 
العدم المقدّرء وبمعرفة ربّه على ما هو عليه من الوجود الحق الحقيقيّ المطلق. وقوله 
(بنْشكِي) متعلّق بعدت» أي: ملابساً لنسكي. والنشكء» بضمّ النون وسكون 
السين المهملة» قال في القاموس: «مثلثة» وبضمّتين: العبادة» وكلّ حقّ لله تعالى». 
وقوله (بعد هتكي): أي فضيحتيء وعدم مبالاتٍ» وكثيف الستر. وسبب ذلك 
عدم الدعوى النفسانيّة في كل ما يصدر عنه من الأعمال» لشهوده فناء نفسه في 
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وجود ريّه. وغلبة ذلك عليه بحيث لا يقدر على الرجوع إلى حالة إحساسه إلا 
قليلاً بحسب مراد الله تعالى له ذلك الرجوع في بعض الأوقات» ويحفظ الله تعالى 
عليه وقته؛ فلا يجري عليه في تلك الحالة لسان ذنبء ولا يترك عملاً كلف به عناية 
من الله تعالى سبقت له. فيعمل الأعمال الصالحة بأن تظهر عليه» وهو غير عامل 
لماء كما قال تعالى: واه حَلفَكروَمَتَحْمَلُونَ # [0/ الصافات/ 947] أ وعملكم. 
وذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سِرَّه في الفتوحات المكيّة في الباب الرابع والأربعين 
في البهاليل وأئمّتهم في البهللة» وأراد بهم قدّس الله سرّه قوماً استغرقتهم الواردات 
الإلهيّة» والمعارف الرّبانيّة» وحفظ الله عليهم أحوالهم» وأعالهمء فلم يكلفهم 
عملها بنفوسهم؛ ولكن شرّفهم بهاء فهم في تشريف لا تكليف. لمحو نفوسهم في 
تجليهى وظهوره عندهم في تدلّيه قال الشيخ قدسس الله سرّه: «وقد لقينا جماعة 
منهم» وعاشر ناهم» واقتبسنا من فوائدهم. ولقد رأيت واحدا منهم يلازم المسجدء 
ويصلٌّ في أوقات الصلوات» وريّا كنت أسأله عندما أراه يصلٍ أقول له: 
أراك/ /١6[‏ ب] تصلٌّ فيقول لي: لا والله » إِنَّا أراه يقيمني ويقعدني» وما أرى ما 
يريد بي. أقول له: فهل تنوي في صلاتك هذه أداء ما افترض الله عليك. فيقول: 
أيش تكون النيّة؟!. أقول له: القصد ببهذه الأعمال القربة إليه تعالى. فيضحكء» 
ويقول: أنا أقول له: أراه يقيمني ويقعدني فكيف أنوي القربة إلى من هو معيء وأنا 
أشهده. ولا يغيب عثي. هذا كلام المجانين! ما عندكم عقول!. ثم بسط الكلام» 
7 . َه 
قال قدّس الله سرّه عن نفسه: ولقد ذقت هذا المقام» ومرٌّ علّ وقت أَودَي فيه 
الصلوات الخمس إماما بالجماعة على ما قيل لي بِإتمام الركوع والسجود. وجميع 
أحوال الصلاة من أفعال وأقوال» وأنا في ذلك كله لا علم لي بذلك. لا بالجماعة» 
ولا بالمحل» ولا بالحال» ولا بشيء من عالم الحسٌء لشهود غلب عل غيّبت فيه 
عنّى وعن غيري. فأخبرت أن كنت إذا دخل وقت الصلاة أقيم الصلاة» وأصلّ 
بالناس» فكان حالي كاالحركات الواقعة من النائم ولا علم له بذلك» فعلمت أن الله 
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حفظ عش وقتيء ولم بر على لساني ذنبٌ ولا عتبء كا فعل الشبلي في ويه ولكنه 
كان الشبلي يرد في أوقات الصلوات على ما روي عنه ‏ فلا أدري هل كان يعقل 
رده أو كان في مثل ما كنت فيهء فإِنْ الراوي ما فصلء فلا قيل للجنيد عنه قال: 
الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب إِلَا أن كنت في أوقات في حال غيبتي أشاهد 
ذاتي في النور الأعمّء والتجلٌّ الأعظم بالعرش العظيم يصلٌ بهاء وأني عَرِيٌ عن 
الحركة بمعزل عن نفسي» وأشاهدها بين يديه راكعة وساجدة. وأنا أعلم أن ذلك 
الراكم والساجد كرؤية النائم واليد في ناصيتي» وكنت أتعجّب من ذلك وأعلم أن 
ذلك ليس غيريء ولا هو أنا. ومن هناك عرفت المكلّف والتكليف. والكلّف: 
اسم فاعل واسم مفعول»”". ولعل هذه كانت حالة الناظم قُدِّس سرّهء وكان 
محفوظأً عليه أحواله وأوقاته على طبق الشريعة المحمّديّة. ثْمّ صحا بعد ذلك فعاد 
إل العام بالك حفن وعم اندر مو نه لحرا العاكهيق ل أعاجم الفاح 
بنفوسهم لصذهم عن الطعن في حقّ المأخوذين عن نفوسهم في استيلاء ء تجليات 
رتهم عليهم؛ فإنهم ضدّهم. لأن القيام بالنفوس في طاعة الله تعالى قربة كاملة عند 
الأبرار الصالحين» وذلك كله سيئات في نظر المشاهدين المقرّبين» كا ذكر الشيخ 
الأكبر محبي الدين بن العربي قدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة» باب التقوى 
وبّنها وبين فضلها من مقام الأبرار. 

ثم ذكر بعده باب ترك التقوى من مقام المقرَبِينء وبيّن أن تركها عندهم أفضل 
من فعلها بنفوسهم.ء بل فعلها بنفوسهم عندهم سيئة لا حسنة. وذكر أيضاً باب 
الورع؛ ثم باب ترك الورعء ثم باب الشكرء ثم باب ترك الشكرء وباب الزهد. ثم 
باب ترك الزهد ..إلى غير ذلك. والمراد بتركها الأفضل فعلها بالله حتى يكون 
تعالى هو الفاعل لماء | هو في نفس الأمر كذلكء قال تعالى: وَأ حَلَفَكْروَمَا 


.518 / ١ انظر: الفتوحات المكيّة» الباب الرابع والأربعون؛‎ )١( 


000 - 


تَعْمَلُوَنَ # 771/ الصافات/ 47] أي: وعملكم التقوى» عملهم مجرد نسبة شرعيّة» وهي 
كلق اعمال اوماد قل عق المعو مو افك افوس الى الكسف 

عن النفوس بأتها تاركة لها ليتبرّؤوا عن الشرك الخفيّ كما تبرّؤا عن الشرك الجلي. 
وأمَا عند الأبرار فلابدَ من عملها بالنفوسء والقيام فيها بنفوسهم وذلك طاعة 
منهم لله تعالى والإشارة إلى هذين المقامين بقوله تعالى: #إإنُكتب الْابْرارٍ لتى عِلَتِيتَ » 
[85/ المطقفين/ 18] فكتابهم نفوسهم المكتتبة فيها تأثيرات أعمالهم الصالحة» فإن كل 
عمل بالجوارح خيراً كان أو شرا له أثرٌّ في النفسء فذلك كتابته. وقد أشار إليه 
القاضي البيضاوي في سورة الإسراء في قوله تعالى: وج له نوم الْقيسَمَةٍ كتبا 
يلقن نشوا 4 1/3/ إسراء/ 1] ثم قال تعالى : كنب عقوم 8 [18/ المطففين/ ]14-١‏ أي: 

مقام/ /١104[‏ أ] نفسانيٍ رقم الله تعال فيه لذائذ الشهوات؛ يشهد يشهده المقرّبون» أي: 
يعرفونه ويتحققون به» وهي منزلة في الجئة نفسانيّة» قال تعالى: «9 قلا تلم نفس مآ 
أحْفِىَ لم مّن قرو أي © 711 السجدة/ 17] وقال تعالى: #وفيها مَا سَنْحَهيهِ الْأَنفْس 
وَتَكَدٌ اليك » 401 / الزخرف/ ]/١‏ والمقرّبون يشهدون ذلك» ويعرضون عنه» من 
قوله تعاللمى: ميُرِيدُونَ وَْجَهَض # 11 /الأنعام/ ؟0]. وقال صلى الله عليه وسلم: امن 
أمَتي من يدخل الجنة بالسلاسل»”" . وقالت رابعة العدويّة قدس الله سرّها: «ما 
يدك حول بر اارع رولا وف سه راكواها لوجيلة الجر ثم قال 
تعالى :88 إنَّ الْاَُبَرارَلقَى ير )عل الأرآيك يرون (55) تَعرِفُ فى وجوههم نَضَرَة اليو (89) 


ع مب 


سَفَونَ من نّحِيقٍ مََحُْورٍ # [17/ المطففين/ ؟15-1] وهي المعارف الإلهيّة التي تضمّنتها 
العقائد الإيمانيّة والأعمال الصا حة المرضيّة؛ فيعتقدونها ويعملون بهاء وهي مختومة 
51 . . 5 وسامه 5 5 0 1 7 5 عر 

عنهم» غير مفتوحة لهم. ثم قال تعالى: خْتَمَهُ, 4 - أي: ذلك الرّحيق - #إمِسَك * 
)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظء ولكن أخرج الطيرانَ في مسند الشاميّينء عن أبي هريرة بلفظ: «إنني 


لأرى أمماً تقاد بالسلاسل من النار إلى الجتة». كذلك ذكره ابن حجر في فتح الباري عن 
أبي هريرة» بلفظ: «ععجب الله من قوم يدخلون النة في السلاسل؟. 


-؟5الات 


[85/ المطففين/ 77] وهو نفوسهم الماسكة هم عندهم ها رائحة المسك. وطيبه من 
حسن نيّاهم؛ وسلامة سرائرهم من كل سوء؛ وإنَّا كانت المعارف الإلميّة المذكورة 
رحيقاً؛ لأثها تسكر العقول. وتطرب الأرواح. ولم يذكر الكاس الذي فيه ذلك 
الرحيقء فإِنّه نشأتهم الإنسانيّة المضاهيّة للأكوان وللحضرة الإهيّة. ثمّ قال تعالى: 
* وف ذَلِكَ فَليَتََاضس الْمَتَتْفْسُونَ» 8+1 /المطففين/57] أي: أصحاب النفوس إذا 
تنافسواء أي: تخاصموا فيهما بينهم وتحاسدوا فليتنافسوا في ذلك المذكور لا في غيره 
من أمور الدنيا الفانية. ثم قال تعالى: ”إوسرَاجَة, © أي: الممتزج بذلك الرحيق. 
#ين شَمْنيِوٍ © 151 / المطففين/ 77] أي: مقام عالٍ عنهم, قال في القاموس: «التسنيم 
ماء في الجنة يجري فوق الغرف. أو عين تسنم عليهم من فوق». انتهى. وهي 
شراب المقرّبين من حضرات الغيب الحقٌ» وهذا قال تعالى بعده: #عينًا يشْرَبُ يبا 
الْمقَرّبورت * [88/ المطففين/ 78] وللشيخ العارف أبي مدين”" الغوث قدس الله سرّه 
قوله في مطلع قصيدة له: 
أدرها لنا صرفاً ودع مزجها عنّا فنا أناس لا نرى المزج مذ كنا 
حضرنا فغبنا عند دور كؤوسها وعدنا كأنا لا حضرنا ولا غبنا 
إلى آخر كلامه قدّس الله روحه. فإنّه كان من المقرّبين الذين حسنات الأبرار 
سيئاتهم؛ فإِنْ الأبرار لم يستطيعوا أن يشربوا التسنيم صرفاً؛ وإنّما مزجوا شرابهم 
بشيء من ذلك» وما شرب التسنيم خالصاً إلا المقرّبون» والله أعلم با هم 
عاملون» وما هم عاملون. وقوله (وعدت): أي رجعت أيضاأ من خلاعة بسطي 
المتضمّن للخلاعة» وهي عدم المبالاة بالأمور لانقباض» هو ضد البسط؛ فالقبض 
يغلب على الأبرار استيلاء الخنوف واطيبة على قلوبهم. والبسط يغلب على المقرّبين 
لاستيلاء الرجاء والأنس على قلوبهم #وَاللهُ يَقْيِضٌ وَيبْضّظ وَإِلِكْهِ يجَعُوت » 
)١(‏ أبو مدين التلمسانَ الصو الزاهد شعيب بن حسان الأندلسيّ؛ المولود سئة )0١5(‏ ه شيخ 
أهل المغرب؛ جال وساح., وكثر أتباعه حتّى خافه السلطان توفي(0917)ه. 


/االا ب 


[ البقرة/ 7165]. وقوله (بعفة)1 متعلق بانقياض. ال بالكسر: الكفٌ عن لا 
كل ولا يَخْمُلء كا في القاموس. واللام في الانقباض بمعنى إلى. 
- وَصمْتُ تجَارِي رَعْبَةٌ في مَُوْبَةٍ | وَأَخْيَنِتُ لَيْلِي رَهْبَةٌ مِنْ عُقُوْبَةٍ 
(وصمت): أي أمسكت عن شهوتق البطن والفرجء تقرّباً إلى الله تعالى» وهو 
صوم الأبرار. وأمَا صوم المقرّبين فهو مَنْعْهُم عن الأكل والشرب والجباع 
استغراقاً في تل جماله تجلّياً صمدانيّاء وهو نباري؛ هو عند الأبرار من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وعند المقرّبين من طلوع نورالوجه الرَبَانٍ في شيئية 
ذواتهم المعدومة المقدّرة: كل سَهنءِ مَالِكُ ب وه لَه تُلْمَكةْ » ظاهراً وباطتاء لا 
لكم «وَإِلَيْهِ رِْحَمُونَ» [18/القصص/28]ه من حيث أنكم لا شيء» قال الشيخ 
العارف أحمد القشاشي”' المديّ قدس الله سرّه (مواليا): 
إِنْلم تراني فحقق أنني رأيك وعلم بأنّك لا شيء غير وجهي فيك 
يا من تسمّى باسم النور في التحليك حمق وجودك لكي ندري المحرك فيك 
وقال القشيري في رسالته/ /١57[‏ أ]: 


ثم قال (رغبة في مثوبة): أي ثواب على الصيام من الله تعالى ترغب فيه الأبرار. 
وأمّا المقرّبون فإتّهم ىا قال تعالى: #بْرِيدُونَ وهم © [1/الأنعام/ 05] وقال تعالى: 
«إِعَا فك لوج َه لا دورولا شُكورَا © [7// الإنسان/ 4]. وقوله (وأحييت ليلى): 
)١(‏ الشيخ أحمد القشاشي: هو أحمد بن محمّد بن يونسء ينتهي نسبه إلى على بن أبي طالب رضي الله 

عنه» من كبار العلماء والأولياء بالمدينة» أخذ عن حوالي مئة شيخ مختلف العلوم؛ له نحوا من 


خمسين كتابً» ولد بالمدينة ودفن بها (175-944١1)ه‏ ودفن في البقيع. انظر كتاب مشيخة أبي 
المواهب الحتباّ لمؤلّفه ابن عبد الباقى الحنبإن؛ باب خير الدين الرملء ١‏ / 777. 


-58/ا- 


أي قمت فيه بالصلاة» وقراءة القرآن» والأوراد» والأذكاره حتى صار حياً من 
موت النوم»ء وهو إحياء الأبرار» وإحياء المقرّبين رؤيةٌ المتجلّ الحقّ بالصور 
الكونيّة إلى أن تغيب تلك الصور؛ فيزول فرضها وتقديرها - وهو معنى خلقها - 
ويظهر فارضها ومقدّرهاء وهو خالقها لنفسه. وقوله (رهبة): أي خوفاً من 
عقوبة» وهو حال الأبرار» ورهبة المقرّبين من استتار الوجه الإلهيّ عنهم؛ فإن 
ذلك عقوبتهم» كا قال الناظم قدّس الله سرّه فيها سيأتي إن شاء الله تعالى: 

عذّب بها شئت غير البعد عنك تجده أوفى محبّ بم يرضيك مبتهج”" 


ع ءعوثي2 


١‏ وَعَمَّرت أوْقَاتيٍ بِورْدِلِوَارِدٍ وَصَمْت ٍلِسَمْتٍ وَاعْيَكَافٍ لِحْرَمَةٍ 
(وعمّرت): بتشديد الميم. (أوقاتي): جمع وقتء أي: جعلتها عامرة» قال في 
القاموس: اعَمَرَ الله منزْلَكٌ عبَارَةٌ وأَغمَرٌ عله اهلك 'وَعَميَالرحل اله :ونيتة 
عمارة : لَرْمَه». وقوله (بوردِ): تعلق بن (عَمَّرت) وهو يكسر الواو: 
الجزء من القرآن. كذا في القاموس. وقد يُراد منه غير القرآن أيضاًء كالأذكار 
والأدعية» والصلوات» والصيام» ونحو ذلك من العبادات. وقوله (لوَارِدِ): أي 
لأجل حصوله الواردٍ الذي يرد على القلب ‏ أي: خاطر العلوم والمعارف الإلهيّة» 
وجميع ما يرد على قلب العارف الكامل» تَجلّيات الحقٌ تعالى لا غير. إِمَا تجلّيات 
جلالء أو تجليات جمال بحسب أسمائه الحسنى» وصفاته العليا. ولهذا قال الناظم 
قدّس الله سرّه فيم| تقدم. 
ولوخطرتبى في سواك إرادة على خاطري سهواً قضيت بردّت" 
ولناافي هذا المعنى قولنا من أبيات: 
فق اشر غشه لا ينؤول كلأمتنا : . “فسن موضيمة ورا ين الاء 


)١(‏ انظر البيت رقم )١ ١(‏ من قصيدة ما بين معترك الأحداق والمهج. 
)١(‏ هوالبيت رقم 50 من قصيدة: «نعم بالصَّبًا قلبي صَبَا؛ (التائيّة الصغرى). 
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وقوله (وصَمْتٍ): أي سكوتء وعدم تكلم. وعند العارف الكامل عدم عدم 
التكلم بالنفسء كما قال العفيف التلمساني قدّس الله سرّه في أبيات له: 
ولا تنطقوا حتى تروا نطقها بكم لوح لكممتكم فتلكم شؤونها 

وقوله (لسمت): بالسين المهملة» قال في القاموس: «السَّمْتُ: هيئة أهل 
الخير». يعني: لأجل إظهار ذلك بين الناس» وفي نظره بين يدي الله تعالى المنجلي 
بصور الناس المقدرة بتقديره تعالى» الفانية في ظهور وجوده الحق. وقوله 
(واعتكاف): وهو الملك في المسجد بقصد عبادة الله تعالى فيه. وقوله (حرمتي): 
أي لتحصيل الٌّرمة» بالضمّ» وهي المهابة. وفي نظر العارف مهابة الله تعالى المنجلّ 
على الناس الذين هم بقيّة تجلّياته سبحانه على التنزيه التّام. 
7 وَبِنْتٌ عَنِ الأَوْطَانٍ هِجْرَانَ قَاطِعْ مَوَاضصَلَةَ الإِخْوَانِ ايت عَزْلَيِي 

(وبنت): أي بعدت. (عن الأوطان): جمع وَطَنء محرّكة. 0 منزل 
الإقامة» كذا في القاموسء. أي: قصدت الاغتراب عن المساكن الأولى التى كنت 
أسكنها. وفي نظر العارف: لا يراها مساكن» بل تَجلياتها الإهيّة من اسمه الجامع. 
وقوله (هجران): مصدر مجر قال ني القاموس: «مْجَرَهُ هَجْرا بالفتح» وهِجرانا 
بالكسرء صَرَّمَهُ. و- الشيء تَرَكَهُ». وهو منصوب على المصدريّة بقوله بِنْتٌ من غير 
لفظه. وقوله (قاطع): مضاف إليه من قَطَمَ رَحَهُ عا ومَطِيعَةٌ: عونا وما 
كذا في القاموس. وقوله (مواصلة): بالنصبء مفعول قاطع. قال في القاموس: 
«وَصَلَّهُ وَضّلاً وَصِلَةٌ ووَاصَلَهُ مُوْاصَلَةَ ووصّالاً كلاهما يكونان في عفاف الحبّ 
ودعارته». و(الإخوان)/551١/‏ أ] جمع أخ؛ وهو من النّسَبء معروف. والصديق 
والصاحب. والجمع إخوان, بالكسر والضمّء كذا في القاموس. وهذا في الظاه 
وعند العارف: إِنَّا ترك ذلك ليتحقق بالحقٌ في نفسه. فلا تكثر عليه التجلّيات 
اكتفاء بمظهريّته الجامعة. وقوله (واخترت عزلتي): أي اعتزالي عن الكل لثلا 
نعف عله الخال قتعي الأمر عنما للمقاء الذاى: 


0ك 


0”- وَدَقَفْتُ فِكْرِي في الخَكَالٍ تَوَرّعَاً وَرَاعَئِتٌُ في إضلاح قُويَ قُوَّتٍ 

(ودققت): من التذفيق :دق يدق وقد والدفيق: الأمك الغامض» أي: بالغت 
جداً في استعمال فقكري. وقوله (في الحلال): أي في معرفة الشىء الحلال من الشىء 
الحرام فيها أنا بصدد استعماله من مأكل» ومشرب» ومليس؛ ومسكنء وغير ذلك. 
وعند العارف هذا التدقيق بالله تعالى ذوقاء وكشماء وتحققاء وعرفاناً. وقوله 
(تورّعاً): أي على وجه التورّع. والورع التحرّج في الأمورء والاحتياط فيها. 
والعارف يجد ذلك تَلَياً إلهيء لا كسباً نفسانياً؛ فإنّ أصحاب التو تروت 
بأعمالهم الصا حة» فإتّهم الأبرار الصالحون. قال تعالى: «كل تني يسكت رد هيد »4 
[4»/الماثر/ 8]. والنفس الرهينة مقيّدة في الدنيا والآخرة بأعماها المنسوبة إليها؛ 
لأّبا كسبها. ثم م قال تعالى: ©إإِلّةآضَمبَ لين » [4// المدثر/ 9؟] أي: القوّة الإهيّة 
فإئهم لا يعملون ما يعملونه بأنفسهم؛ بل بريّهمء فأعالهم بقوّة ريّهم» كا قال 


2 مو عرد م 


تعالى: لون الوه َه ججمِيعًا © /١1[‏ البقرة/ 118]. وأجمعت الأمّة على أنّه لا حول ولا 
قوّة إلا بالله» وهم المقرّبون» فإنَ نفوسهم مطلقة غير مرهونة» فلها الإطلاق في 
الدنيا والآخرة وفي البرزخ» فتظهر نفوسهم بعد الموت بالصورة التي تريدء 
وكذلك في الدنياء فتتعددء والروح المدبّر واحد» وتتراءى في أماكن شتىء كما 
يحكى ذلك عن قضيب البان الموصلي وغيره من أهل هذا المقام؛ فالأبرار هم 
أصحاب الميمنة» أي: النسبة ل ا 
حقيقة الشيء وبين النسبة إليه» كا قال تعالى في الأبرار: يسَْمَوْنَ من تَّحيقٍ 
تََخْمُورٍ * 151 / المطففين/17] إلى قوله: #أوَمِرَاجَهمِن نيم 80 عَيْنًا يشْرَبُ يها 

الْممَرورت #» [*8/ المطففين/ 18-1717] وقدمنا بيان هذا. وقوله (وراعيت): من المراعاة» 
قال في القاموس: «رَاعَيتّه: لاحظتة محْسِناً إليه» وراعيت الأمرّ: نظرت إلى ما يصير» 
وراعى أمرَه: حفظة كرّعاه» والمراد هنا اعتبرت ولاحظتٌ». وقوله (في إصلاح 
قُوْتِ): القَوتٌُ: ما يُقئَاتُ به. وهو امُسكَةُ من الرزق. وقوله (قوّتي): بتشديد الواو 


بج وعيات 


مفعول راعيت» أي: عملت في كل ما أقتات به على حسب قوّتي وقدرتي ومقدار 
استطاعتي على وجه الإصلاح لأمري في بقاء يُنْيتَي وذلك عند العارف تخلقا ربانياء 
وتجليا رحمانيا. 
- وَأَنْمَفْتُ مِنْ يُسْر القَنَاعَةِ رَاضِيَاً] من العَيْشٍ في الدَنْابَئْسَر بُلْمَةٍ 
(وأنفقت من يسر القناعة): أي من غناها؛ فإِنّ القناعة كلها يسر وغنى » قال 
في القاموس: «اليُسر بالضمٌ وبضمّتين» واليسار واليّسارة واليّسرة مثلثة السين 
المهملة: السهولة؛ والغنى». و(القناعة): الرضا بالقسمء وسكون القلب عليه. 
وقوله (راضياً): حال من التاء في أنفقت. وقوله (من العيش): متعلق براضياً. 
والعيش: مصدر عاش يعيش عَيْشاً ومّعَاشاً ومَعِيشاً ومَعِيسَّة وعِيّشة بالكسرء 
وعَيُِشُوشة وهو ال حياة. وقوله (في الدنيا): أي في هذه الدار المقابلة للآخرة. وقوله 
(بأيسر): أي أقل من اليسير» وهو القليل. وقوله (بُلْعَةِ): بضمّ الباء الموحدة: ما 
يتبلّغ به من العيشء كذا في القاموس. وهذا حال الب الصالح كالأحوال التي 
قبلهء يعملها بنفسه. وأمًا العارف فالعامل منه ربّهء وقناعة أحكم التقدير الأزلي 
الذي لا يقبل الزيادة ولا النقصان, وكذا رضاه بذلك. 


“هه 2 


وَهَذَّْتُ تَْيِي بِالرَياضَةٍ ذَاَِاً ‏ إلي كَشْف مَاحُجبٌ العَوَائِدٍ غَطَّتِ 

7 ب] (وهذّبت): من التهذيب؛ وهو الإصلاح. وقوله (نفسي): أي 
ما أعبّر عنه بقولي (أنا). ولا شك أن هذا القول صادر من العبد اتصافا عن الربٌ 
تعالى تقديراً وإيجاداً؛ فاليرٌ الصالح يعتقد نسبة الاتصاف لا غير» فدعواه تهذيب 
نفسه مجاز لا حقيقة» والعارف الكامل يعتقد التقدير والإيجاد لا غير؛ فدعواه 
ذلك حقيقة لا مجحاز. وقوله (بالرياضة): متعلّق بهذبت. و(الرياضة): تعليم 
النفس الكمال شيئا فشيئا. وقوله (ذاهبا): حال من فاعل هذبتء وهو التاء 
المضمومة. وقوله (إلى كشف): أي إظهار. (ما): أي أمر عظيم. أو الأمر الذي. 


لويد 


وقوله (حجب): جمع حجاب. وهو الساتر. وقوله (العوائد): جمع عائدة» وهي 
العادة بمعنى الديدن» من العَؤدء وهو الرجوع؛ لأن صاحب العادة يرجع إليها 
المرّةِ بعد المرّةَ. وقوله (غطت): بالغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة وكسر التاء 
للقافية» والأصل غطته. أي: سترته» فإِنْ النفس إذا اعتادت على شىء وانطبعت 
عليه رجعت إليه في كل مرّة؛ الحتنيت بد عن الاق ل نما غر )دنا 
العوائد النفسانيّة تغطي هذا الأمر العظيم عن النفسء فلا تبتدي إليه النفس إلا 


0 


ببداية من الله تعالى» قال تعالى: #أعَمَ يَتََآَلُونَ ((8) عن أَلنَبَا آلْمَظِيرٍ (() الَزِى هر فيه 
ميلِهُونَ * [706 النبا/ ]١‏ فقوله (عن النبأ العظيم): بيان لما المحذوفة الألف لدخول 
حرف الجرٌ عليهاء وهذا النبأ أي: الخبر العظيم الحقيقة؛ هو الحقٌ وكلهم فيه 
مختلفون في الصورء لأتهم تقاديره العدميّة» ومقاديره الإمكانيّة. وتقديم الجار 
والمجرور لإفادة الحصر إذا لا اختلاف لهم في غيره لعموم تجليه في كل شيء. 
5"- وَجَرّدْتُ في التَجْرِيْدِ عَرْمِي تَرَهْدَا وَآَقَرْتُ في سكي اسْيِجَابَةَ توت 
(وجرّدت): أي أفردت» وتجرّد لأمره: جد فيه. وقوله (ني التجريد): أي 
السلوك؛ وهو مجاهدة النفس في طلب الربّ» كما قال تعالى: ل وَلَِينَ هوا فنا 
م سَبْلَنا © [5١/العنكبوت/14].‏ وقوله (عزمي): مفعول جرّدتٌ والعزم 
بالعين المهملة والزاي إرادة الفعل والقطع عليه والجد في الأمر. وقوله (تزّهدا): 
منصوب على التمييزء وهو تكلف الزهد. وهي حالة السالك بنفسه» وعند 
العارف: التأثير بالواسطة من تَجلٍ اسمه تعالى المقتدر أبلغ من التأثير بلا واسطة 
من تجلّ الاسم القادر؛ فإنَ زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى» قال تعالى: #وَأترَلَ 
بن ألسَمَآِ مآ كَأَجبوء ين تّمت رِرْهًا لحي © /١1‏ البقرة/ ؟؟] فإخراجه تعالى بالماء من 
الثمرات الرزق تأثير بواسطة الماء من تجلي الاسم المقتدر ونحو ذلك. وقوله 
(وآثرت): بالمد» أي: اخترت. وقوله (في تُسْكِي): أي عبادتي التي أعبد الله تعالى 


اميت 


عاد (اسعحابة): مفحول آكرت؛ ا(دعوق): أى أحبيتك أن يجين اللق تعال 
دعوتي في كل ما دعوته به. وهذه حالة السالك اليرّ الصالح» وعند العارف التجلٍ 
التام بالأسباب العاديّة والأسباب الشرعيّة من قوله تعالى: #وَأَشَهُ يُدْعْوَأ إِلَ دار 
أَلتَّلرٍ © ٠١1‏ / يونس/ 2655 وقوله سبحانه: ل أسَتَحِبُوا ربكم 4 [45/ الشورى/47] 
الآية وهو أكمل الأحوال؛لآنه حال المقرّب» يدعو من وجه» ويستجيب من وجه؛ 
والحقيقة واحدة. وهي لأعماللها واجدة. ثمّ قال: بعدما أتى أحوال السالكين الأبرار 
من حيث ظاهره لصدّهم ومنعهم عن الطعن والانتقاص على أحوال المقرّبين 
المحمّقين الأخيار. وأخبر بأنّه لى يخرج بعد ذلك من حيث باطنه عن أحوال المقرّبين 
وشهودهم في أنفسهم تجلي رب العالمين فقال على طريق الاستفهام الإنكاري. 
0 مَتَى حِلتٌ عَنْ فول أن هِيَ أؤ أل وَحَاَالٍِ هِيْلٍ باق حلت 
(متى): ظرف غير متمكّن لسؤال عن الزمان» متى نصر الله كذلك في 
القاموس. وكأنّه جواب عن سؤال مقدّر تقديره: لقد حلت عن قولك أنا هي 
برجوعك إلى أعمال العبادة عادة/ /١571[‏ أ] وبصيامك رغبة في الثواب» وإحياء 
ليلك رهبة من العقاب إلى غير ذلك من أحوال السالكين الأبرار» فأجاب بقوله 
(متى حِلَْتُ): أي تغيرت. يعني: في أي زمان حِلْتٌ ورجعتٌ عن مقام الاتحاد. 
و(قولي: أنا هي): لآنه لا مانع من الجمع بين أحوال الصا حين للسالكين الأبرار 
بحسب الظاهر وبين أحوال المقرّبين المحقّقين الأخيار بحسب الباطن» وهي 
طريقة الأنبياء والمرسلين» وميراث الكمّل من الأولياء المحمّديّين؛ ولهذا قالوا: 
الكامل من لا يطفئ نور معرفته ونور ورعه. وقال تعالى: # شم أَفِيصُوأ مِنَ 
حَيَتُ أقَسَاصٌ آلتَاسٌ 4# 1؟/البقرة /144] وهو مقام الأبرار ىا ذكرنا. وقال بعده: 
وَأَسْسَمْورُوا درك أله عَمُوْرٌ يحي 4 وهو مقام المقرّبين يستغفرون الله مما 
عملوا في مقام الأبرار؛ لأن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. والحاصل: إن 


0/4 


المقرّب لا نفس له يعمل ببهاء ولا يكون عمل بلا نفس. والبرٌ له نفس لضرورة 
العمل؛ وهذا البررّ مكلف بالعملء لأنْ عمله بكلفة نفسه. أي: مشقتها. والمقرّب 
مشرّف بالعملء لا به مكلّف. كا قال الشيخ أرسلان قدّس الله سرّه في رسالته: 
«كن من قبيل المئة لا من قبيل العمل». وقال: «طريقتنا محبّة لا عمل»؛ فالأبرار 
شتريوق بالأغيا الصا حة إلى الله تعالى» ى] ورد في الحديث القدسي:. «لا يزال 
عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر بهء ويده ورجله..2”". الحديث. والمقرّبون الذين كانوا أبرارا 
فصاروا مقرّبين يتشرفون بالأعمال الصا حة؛ يعني: يشرّفهم الله تعالى بهاء لأنه 
العامل لها سبحانه عندهم, لا هم العاملون. لأثّهم لا يقدرون في نظرهم الذي هو 
محض التحقيق على العمل كى! قال تعالى: لَايَقَُورُوت عَلِكَّىْءٍمَكَاكَسَبُوا 4 
[1/ البقرة/ 174] ذلك لأنه تعالى كان سمعهم وبصرهم ويدهم ورجلهم. لا على 
معنى أنه تعالى عن جوارحهم المذكورة؛ وإِنّا معناه المؤثّر يجوارحهمء فهو تعالى 
عين الصادر منه ما هو صادر من جوارحهم. ولهذا جاء لفظ الحديث بقوله 
صل الله عليه وسلّم : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به)", أع: لا سمعه 
الذي لا يسمع به. وهو الجارحة. وكذلك قوله « كنت بصره الذي يبصر به)”” 
أي: لا بصره الذي لا يبصر به الذي هو الجارحة» وهكذا ... إلى آخر الحديث. 
وقوله حتى لمحبّه. وقوله «فإذا أحببته» هو قول الشيخ أرسلان قدّس الله سرّه: 
اطريقتنا محبّة لا عمل». واعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلوا من الله 
تعالى بالحق لإيصال الخلق إلى طريق الأبرار» ثم إلى طريق المقرّبِينَ بمعونة الله 
الملك الجبار» وكذلك نزلت الكتبء وشرّعت الشرائع في جميع الملل الحقة فإذا 
)١(‏ انظر تخريجه ص5 .١5‏ 

(9) انظر تخريجه ص5١‏ . 


هوا _- 


وصلت الناس إلى مقام الأبرار تهيّؤوا لمقام المقَرَبِينَء وبعض الناس ينقل: من مقام 
الفجار إلى مقام المقرّبِين من غير توسّط الوصول إلى مقام الأبرار» وهو قليل تادر 


ا ل 0 
0 5م 


كسحرة فرعونء قال تعالى: ل وتم أَروبجًا تَكَكَةٌ ((2) فَأَضَحَ ب الْمَِمَةٍ مآ مب 
لم 4 [:0/لواقعة/.] وهم الب رار اوَمبُ لماص العم © [:ه/ الاقم .] 


وهم الفجّار. ثمّ قال تعالى: ا وَالسَكِفُونَ تيفوت 0 وليك المقريون (80)ف جَدتِ 
لتَِيِوِ 4. ثم قال تعالى: 9 ثُلَهُمِنَ الْدَوَِينَ 4 [51/ الواقعة/ ]14-٠١‏ وهي بضمٌّ الثاء 
المثلّثة: الجماعة من الناس من الأوّلينء أي: من أصحاب الميمنة الذين هم الأبرار. 
وقليل من الآخرين الذين هم أصحاب المشأمة وهم الفجارء وإنَّا قلنا بأَن بعثة 
الرسل. وإنزال الكتب لأجل الايصال إلى مقام الأبرار» لآنه تكليف بالأعمال 
الظاهرة والباطنة» ولا يمكن تحصيل الأعمال وتسميتها أعمالاً لما بالنفوس 
البشريّة» والدعاوى النفسائيّة» فإذا فنيت النفوس بشهود تجلّيات الحقّ تعالى مهاء 
وكشفت النفوس عن نفسها فتحققت بأئّها آثار قدرة الله تعالل» واستحضرت 
ذلك. وذاقته» زال عنها استقلالها في نفسها مع بقاتها موصوفة با هي موصوفة به 
من الإرادة الحادثة» والقدرة الحادثة» والعلم الحادث, التي هي أعراض حادثة 
قائمة بتصريف إرادة الله تعالى وقدرته وعلمه/[557١/‏ ب] القديهات الأزليّات» 
فييطل حينئذ معنى الإنسان» ويندرج العبد في جملة ملك الله تعالى من حيث 
ظاهره؛ وفي جملة ملكوت الله تعالى من حيث باطنه. فلا يُتصوّر حينئذ في حقّه 
تكليف بالأعمال الشرعيّة في تلك الحالة لعدم وجوده بالاستقلال مع وجود الح 
تعالى ذي الجلال» ولكنّها حالة لا تدوم في المحققين المقرّبِين الكاملين من الرجال» 
وإنّا تعتريهم في أوقات دون أوقات. كا أشار إلى ذلك الشيخ أبو مدين المغربي 
قدس الله سرّه بقوله من قصيدة له: 


فقد رفع التكليف في شكْرنا عنّا ‏ قَلِمْ تنم السكرانَ في حال سكره 


دعي 


ثم إذا عاد إدراك العقل» وحصل العبد في مقام الفرق بظهور تفاصيل الفرقان» 
وانقغى سكر العقل بخمر التجلي الربّانَ في مقام الجمع الظاهر فيه إجمال القرآن 
رجع العبد إلى مقام الأبرارء وكلّف بتكاليف الشرائع والأحكام دائياً في كل حال 
ومقام: متى عقل قَرّقء ومتى غاب بَمَع فاحترق؛ فإنْ الفرقان هو الفرق» مقام 
الأبرار. والقرآن هو الجمع مقام المقرّبِين» وقال تعالى: لتَبَارَك الى نز الْفْرَانَ ع 
عَبَدِوء لِيَكْْنَ نعلي نَذِرا ١51‏ / الفرقان/ ]١‏ فإنّه لايكون نذيراً للعالمين إِلّا في مقام 
الفرق» والفرقان هو القرآنء إِلَا أن القرآن هو الصفة القديمة القائمة بذات الله 
تعالى» وهو كلام الله القديم الذي ليس بحرف ولا صوت. فلا نزل نزل فرقاتاً؛ 
لأنه بحمل فتفصّلء وكان ذكراً حكياء قال تعالى: لاض وَآلمُرَءَانِ زى أالذكرٍ » 
1 صس/١]‏ وقال: لايس 2 وَالْفءانٍ الشكيو () إِنَكَ لمِنَ الْمَرْسَلِينَ )ع1 صرْطرٍ 
مُسْتَِي م( تَنِيلَ العزيز ايحم (5) لِمُنذِرَ قوم [7+/يس/١-0]‏ إلى آخره؛ فالكل 
قرآن إجالاً صفة الإلهيّة. ثم فرقان مفصل تفصيلاً» قال تعالى: #وَبِالَقَ أنرلئتة 
وبق نل [17/ الإسراء/ ]٠١6‏ فمن دامت له حالة القرب نقص؛ لأنه زاد عن حذه 
فانعكس إلى ضدّه؛ وهو النقص؛ لأنه ضدّ الكال» وهم أهل الجذب الدائم» 
والعقل الحائم لشبههم بالبهائم» ومن كان في الفرق طوراً وفي الجمع طوراً في 
القرآن والفرقان؛ فهم الورثة المحمّديون» وهو قول الناظم قدّس الله سرّه بأنه 
رجع لأعمال العبادة عادة» وكان رجوعه لصدّ الضدّ عن طعنه على الأولياءء» فإنْ 
المجذوبين مطعون فيهمء مذمومون عند الأبرار الصالحين لعدم ذوقهم لأحوالهم. 
وكان رجوعه للصدّ عن طعن الضدّ ظاهراًء لا لله تعالى؛ لأنّه في التشريف الإليّ 
في تلك الحالة ينتظر المنن عليه من الله تعالى باطنأء ولا ينتظر العمل من نفسه؛ لأنْه 
م يحل عن مقام الاتحاد المحمود كا قدّمنا بيانه؛ وهذا قال (متى حلت عن قولي أنا 
هي). ثم قال (أو أقل): أي أو متى أقل؛ فمتى الثانية المقدّرة اسم شرط جازم 
يجزم فعلين» الأول أقل» ومقول القؤل دوك تقديرة إنئي حلتٌ عن قولي أنا 


-/1/ا 


هي. والفعل الثاني محذوف, تقديره خرجت عن مقامي» أو هبطت عن رفعتي؛ 
ونحو ذلك؛ فالذي يدل على تقدير متى الثانية ذكر متى الأولى وإن كانت غير 
جازمة» وهي ظرفيّة استفهاميّة» والذي يدل على أن متى الثانية المقدّرة جازمة: 
وهي اسم شرط جزم الفعل بها وهو أُقل. والذي يدل على مقول القول المحذوف 
معنى (حلّت عن قولي أنا هي)؛ والذي يدل على جواب الشرط المحذوفء سياق 
الكلام وسباقه . والله أعلم. وقوله (وحاشا): كلمة تبرئة» قال في القاموس: 
«حاشاك وحاشا لك: بمعنى» وحاشا لله : معاذ الله». وهذا ردّ لما يفهمه الأبرار 
الصالحون ومن دوهم من مقام المقرّبين الذين يُكنون عنه مرّة بم| يفيد الاتحاد 
المذموم شرعاً كقول بعضهم: 
رق الزجاج وراقت الخمر وتشابها فقشاكلالأمر 
فقكأناغخررولا قدح وكأآنا قدحولاخحر 
ويكترة عه فى بفيد التلوة انا هونن ذلك قزل الآخر/[17157] 
عطس الصبح في الدجا فاسقنيها خحمرةتتركالجليمسفيها 
لست أدري منرقةوصفاء هي في كأسها أمّ الكأس فيها 
ومقام المقرّبِين في| بينهم معلوم لا يتحاشون فيه؛ لأنه ليس مما تفيده الألفاظ 
والكلمات على العموم؛ قال تعالى: مد عير مكل أنايس تَخْرَيَهُمَ © /١[‏ البقرة/ 50] 
«لثلي): أي للمحقّق في الشريعة والحقيقة ياثلني من الرجال أصحاب المقامات 
والأحوال. وقوله (إتها): أي تلك المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله (في): 
بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (حَلْتِ): بالحاء المهملة وتشديد اللام وكسر التاء 
للقافية» من الحلول» يقال: حَلّ المكان وبالمكان: نزل به؛ فإنّ الحلول والاتحاد وكل 
ما تفهمه الأبرار الصالحون ومَنْ دونهم من العباد لا يُتصوّر إِلَا في وجودين 
مستقلّينَ: وجود ربّ» ووجود عبد. ووجود خالق » ووجود مخلوق. كل منها 


ااا 


مستقل عن الآخرء بحيث يمكن أنْ يقال: اتّحد أحدهما بالآخر أو حل أحدهما في 
الآخر. والوجودان أمر مقررء لا شبهة فيه في عقول الأبرار الصالحين ومن دونهم» 
وهو بديبي يدركونهء ولا يدركون غيره. وأما عند المقرّبِين المحققين» فهو أمر 
مستحيل لا يتصوّر في عقوهم ثبوته أصلاً؛ لأنْ الوجود عندهم لا يمكن أن يكون 
إلا واحداء وهو وجود الحقٌ تعالى الواحد الأحد. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد. والمخلوقات جميعها أمور مقدّرة» وأشكال مصورة بتجلي 
أسراقة تعالى ا البارئ المصوّرء وكل المخلوقات معدومة في أنفسها بعدمها 
الأصلّ ما شمّت رائحة الوجود أصلاًء ولا يمكن أن تشم رائحة الوجود أصلاً 
فضلاً عن الوجود نفسه. وإِنّا هي ظاهرة بظهور وجود الحقٌ تعالى» ما قال سبحانه 
من تل اسمه النور الذي يكشف في العدم عن كل مستور: لله تور لسَموويق 
َالْأرضِ 4 [14/ النور/ ه*] أي: منوّرهما بنوره. وقال تعالى: 9 وَأَشْرَدتِ الْارضٌ بنُورٍ 
رَيبَا © [4"/ الزمر/ 14]؟ فالإشراق لالأرض والنور لريّهاء لالحاء فسُمّي تعالى نورء ى) 
سمي وجوداًء ىا سمي حقاء قال تعاللى: لخَلقَ السمنوت وَالْارْض بِالْحَقَ » 
[4/ الزمر/ ه]. وقال: أوَبآَىٌ سه وَبِأحَقَّ تَرَلّ © 171/ الإسراء/ .)٠ ٠5‏ وهذا كلّه عند 
المقرّبِين المحققين أمر واضح لا شبهة فيه أصلاء فكيف يتصوّر أنّ يتّحد المعدوم 
بالموجود؟!. أم كيف يمكن أن يحل موجود في معدوم؟!. وهذا كله عند الأبرار 
الصالحين» ومّن دونهم غير معروف ولا مفهوم. والآيات والأحاديث الذّالة عليه 
مؤولة مصروفة عن معانيها عندهم, لأثّهم لا يمكنهم الخروج عن مقتضى الثنويّة 
في الوجودء وإن علموا أنه تعالى قيّوم عن كل شيء. وأنه خلق كل شيء فقدره 
تقديرا» وأنّه قائم على كل نفس با كسبت. وأنّه على كل شيء وكيلء وأنْه بكل شيء 
حفيظ. وأن كل شيء هالك إلا وجههء وأنّ كل من عليها فان ويبقى وجه ريّك» 
وأنَ النبيّ صل الله عليه وسلّم قال: «كان الله ولا شىء معهء وهو الآن على ما عليه 


84 - 


كان»”" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والأخبارء فَإِئّهم يؤولون جميع ذلك 
ويصرفونه بعقوهم إلى ما هم مجمعون عليه من تعدد الوجود. واشتراكه بين الوجود 
القديم والوجودات الحادثة» والمحقّقون منهم يقولون: هو مقول بالتشكيك لعدم 
تساوي الأفراد فيه والله أعلم وأحكم. 
1 - وَلَسْتُ عَلَ غَيْبِ أُحِيْنْكَ لَاوَلَا عَلَ مُسْتَحِيْلٍ مُوْجِبٍ سَلْبَ حِيلَةٍ 
(ولست): أي في قولي بالاتحاد الحقيقيٌ ونفي الحلول. (على غيب): أي 
أمرغائب عنّي وعنك. (أحيلك): أيها المتكرعلّ في| أقوله من ذلك الاتحاد ونفي 
الحلول. كما يظن الغافل المحجوب بأنَ ذلك أمر موهوم؛ ويعتقد أن الإله الحقٌ شيء 
موجود خارج عن جميع الموجودات». وعن جميع العوالم الظاهرة والباطنة» والحق 
بده ري لوَهُوَمَعَك / /١01[‏ ب] أبن مَاكشّمُمَ 4 [07/ الحديد/ ؛] 
وقوله: #وَحنُ أَبُ إِلِنَوِمِنَ حبَلٍ ألْورِيدٍ © 501/ ق3/١1]‏ وقوله: ظأوَهُوَ ألَرِى في ألكَمَاء إِلَهُ 
4 31 الزخرف/ 85] إلى غير ذلك مما يفيد أنّه قائم على كل شيء. ولا 
شيء إلا وهو به شيء؛ وهو بكل شيء محيط» وهو على كل شيء حفيظ؛ فالمحجوب 
ما يقيك إلا إلا مترها معزلا بعوهمة :وست أله عل عفدة مظابقة للكات 
والسئة؛ وهي إِنَّا هي مطابقة لتأويله في معاني الكتاب والسئّة. ولكن لَا كانذلك 
مبلغهم من العلم حيث تركوا به عبادة شيء محسوس لهم من كوكب. أو صلمء أو 
نار» أو أي شيء عبدته الكفار قبل منهم ما تصوّروه بعقولهم. وتوهموه بأوهامهم؛ 
فكانوا من أهل الجنة» لا من أهل النار» ونجوا من عقاب الجبّار» ولم يكونوا من 
أهل الله الواحد القهّار. حتى ورد الحديث النبوي القدسيٌ: ما وسعني ساواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب بدي المؤمن»”" يعني: ما وسع قلب العبد المؤمن : أن يكون 


. 5751١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
انظر تخريجه ص ؟ 7ل.‎ )١( 


ده 5/ا 


الإله المعبود عنده إِلَا ذلك الذي تصوّره بعقله. وتخيّله بخياله» وكل شىء في 
ليوات والأراغتنةلما وبع لب الخد المؤمن أن يكوت صتده هو المشيوذ لهه هذا 
أحد المعاني للخير الوارد» ونحن دائ) لا نحصر اللفظ النبويّ ىا لا نحصر النظم 
القرآل ف المفتى الذي تذكرهالعلضا بآته صل الله عليه وسل قال: «أوتيت جوامع 
الكلم»”" وعلمنا بقوله تعالى عن القرآن: # قُل لَوْكانَ البَحرْمِدَ دا لكت و لق دَالبحرٌ 
قّلَ أن تَمْدَكِمَتُ رَقٍ وَلَوْجِنْتَابمِْلِهءمَدَدًا * [18/ الكهف/ ؟١٠]‏ أو قله تعاق2 ولد انما 


َه 
ع 


ليوك ائنة والستكةة ذا قر عيقة اكور ايند وسذاذ > 
[1؟/لقهان/ 7؟] بل نقبل كل معنى وافق الحقّ وطابق الدّين المحمّدي سواء ورد على 
لساننا أو لسان غيرنا. 

وقوله (لا): تأكيد للنفي السابق بقوله: لست. وقوله (ولا): معطوف على 
مدخول (لا): المقدّر المستفاد مما قبله؛ فإِنْ تقديره لا أحيلك على غيب؛ ولا 
أحيلك أيضاً على (مستحيل): أي أمر تستحيله العقول. وقوله (موجب): بالجر 
وصف المستحيل. وقوله (سلب): بالنصب مفعول موجب مضاف إلى (حيلة): 
أي يقتضي نفي حيلة كل محتال» وهو معنى المستحيلء فإنّه لا يتصوّر في العقل 
وجوده. لأنَ هذا الاتحاد الذي يريده أمر واقع حاضر يعترف به كل من يدركه 
ويعرفه» ولا يخفى على أحد إِلَا على المتكر المحجوب الذي أخذ عقيدته من نظر 
عقله» وتصوّر خياله» وإلا فكل من قلّد معاني الكتاب والسّئة من دون تأويل 
ولا تحريف. وصدق في عبوديّته وصل إليه. ولم يحتج إلى الآنظار العقليّة ولا 
القياسات الوهميّة» وهو ليس بأمر مستحيل؟ إذ لا يلزم منه نقص0ء ولا تشبيه» ولا 
تعطيل في جناب الله تعالى عند العارف المحقق دون الجاهل الغبي الذي يظنّ 
في الله الظنونا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: مسند أبي هريرة ٠‏ 508لاء» وللحديث طرق كثيرة. 


ال4١‎ 


2 سة 


1/4 - وَكَيْفَ وباشم الحَقَّ ظَلْ خََلْقِي تَكُوْنٌُ أَرَاجِيِْفُ الصَّلَالٍ جُبْقَِي 
(وكيف): الواو للاستئناف. و(كيف): اسم استفهام مبني على الفتح. 
(وياسم): الواو للحال. (واسم الحق): أي وصف الحقٌء ضدّ الباطل من قوله 
تعالى: 8# أَنَألَهَ هُ وَألْحَنٌّ © [14/ النور/ 10] قال في القاموس: «الحقّ من أسمائه تعالى» 
أو من صفاته وضدّ الباطل». وقوله (ظل): بفتح الظاء المعجمة» أي: دام. وقوله 
(تخلّقي) اسم ظلء وخبرها قوله (باسم الحقّ): قدّم للحصر. والتخلّق: تكلف 
الخلق بالضمٌ وبضمّتين: الطبع» والخليقة الطبيعيّة» والخلق أيضا الدين؟ والمعنى: 
دام تطبعي وتديني باسم الحقٌ تعالى» أي: والحال أن متحقق باسم الحقّء أي: 
مكشوف لي اسمه تعالى في كل ما عداه من الكائنات المختلفة ملكا وملكوتاً؛ فإئّها 
كلّها بالنسبة إليه تعالى باطلة» ولا حقٌ إلا هو سبحانه. ىا قال صل الله عليه 
وسلّم فيا رواه مسلم في صحيحه: «أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل»”' وذلك تحققه في نفسهء وفي غيره بالوجود الحقيقي 
الراعيه الأحف القام منسييه القوم العير الذي لا وجرة مبواف مرولا وود اح + 
إِلّا به فهو الموجد للأشياءء أي: لكل ما شاءه وأراده» وهو موجود الأشياء ى) قال 
الشيخ اليل قدّس الله سرّه في قصيدته:/ 1 /١0/4‏ أ] العينيّة: 
هو الُوجد الأشياء وهو وجودها2 وعين ذوات الكل وهو الجوامع 
فقوله (هو الموجد الأشياء): متفق عليه عند العموم. وقوله (وهو وجودها): أي 
الأشياء» مختلف فيه بين المقرّبين المحققين» وبين الأبرار الصا حين ومَنْ دونهم من 
العالمين بناء على أنَ الوجود المحض الخاللي عن الصور والمقادير والأشكال والتصاوير 
الذي" به الأشياء موجودة في الحسٌ والعقل من المحسوسات والمعقولات هل هو 
عرض حادث مخلوق ى] هو في نظر الأبرار ومّنْ دونهم من جميع العوالم» أو هو ليس 
)١(‏ انظر تخريجه ص7١‏ 5. 


)١(‏ ورد على حاشية المخطوط قول التاسخ: «بلغ؟ أي بلغ مقابلة على نسخة الشيخ عبد الغنيّ 
النابلسيَ رحمه الله تعالى. 


517لا 


بعرض قديم قائم بنفسه. مقرر لغيره ى) هو في نظر المقرّبِين المحققين» وبينهم خلاف 
آخر بأنَ هذا الوجود المذكور هل هو صفة للأشياء الموجودة وتابع لها يتحقق 
بظهورهاء ويذهب بذهابها ىا هو عند الأبرار ومَنْ دوتهم من جميع العوالم. أو هو 
ليس بصفة للأشياء الموجودة» ولا تابع ها؛ وإِنَّا الأشياء صفات له من جميع الصور 
والمقادير والأشكال والتصاوير المحسوسات والمغفولات عند المقَرّبِينَ المحققين على 
معنى أن جميع الأشياء المذكورة صفاته في نظرها باعتبار إدراكها فقطء لا في نفس 
الأمر» وأمّا عندها في نفس الأمر فمن المحال البيّن أن يتّصف الوجود المحض بها هو 
عدم محضء وإنَّا الوجودٍ المحض على ما هو عليه من إطلاقه الأصللّ عن التقيّد بهاء 
وجميع الأشياء على ما هي عليه أيضاً من أئّها حدود. ومقادير» وأشكال» وتصاوير» 
معدومة بعدمها الأصلّ؛ لا شمّت رائحة الوجود. ولا تشم رائحة الوجود أصلاً ولا 
يمكن ذلك؛ فإنّه مستحيل عندهم, كما أن الوجود يستحيل عندهم أنْ يتقيّد بشيء 
منها؛ فيتغيّر عن تنزّهه عنهاء وتقدّسه عن الاتّصاف بقيد منهاء فلا يتقيّد عندهم أصلاً 
بصورة» ولا شكل في الحسٌ أو العقل» ولا يتقيّد أيضاً بمكان ولا زمان» ولا يحل في 
شيء من ذلك؛ ولا يتّحد به» ولا ينحل منه» ولا ينحل شيء من ذلك منه؛ بل عندهم 
الوجود على ما هو عليه وجود محض أزلاً وأبداًء وجميع الأشياء المحسوسات 
والمعقولات على ما هي عليه أيضاً من عدمها الأصلَ عدم محض أزلاً وأبداً. 

وأما ظهور الأشياء المحسوسات والمعقولات موجودة في الحسّء وف العقل 
محسوسات موجودة ومعقولاات؛ فإِن ذلك عندهم تجلي الوجود المحض» 
وانكشافه» وظهوره لتلك الأشياء المحسوسة والمعقولة. وتلك الأشياء على ما هي 
عليه من عدمها الأصلّء فمن كان له تقدير معرفة في أصل تقديره» في عدمه 
الأصلّ القديم» المكشوف عنه بالعلم القديم الذي هو علم الوجود المحضء ظهر 
ذللق يمول :والكقافه دو لؤور. الوجوة ليحي من ملة قدين رسورة :ذلك 
العارف» وجملة أحواله» ومن لم يكن له تقدير معرفة كما ذكرنا؛ بل كان له تقدير 
جحود وإنكار» أو حيرة وتشكيك واندهاش ظهر كذلك. 


7غ لا 


والوجود المحض عندهم المنزّه المقدس عن جميع الصور والأشكال المحسوسة 
والمعقولة هو عين الذات الإلهيّة من حيث هو في نفسه. وأيضا هو عين صفاته 
وأسمائهء وأفعاله. وأحكامه التي هي كلها قديمة» أزليّة» أبديّة من حيث عليه 
واتكشافه.» وظهوره؛ د وكذلك علمهء وإرادته» وقدرتة وكلامه., 
وسمعه. وبصره. وبقية صفاتهء وأسمائه. وأفعاله» وأحكامه. فإذا علم كان هو 
عين علمه؛ وهذا نقول: إن علمه ليس بتصوّرء ولا تصديق؛ لأنْ جميع التصوّرات 
والتصديقات أمور معدومة في أنفسهاء فلا تكون صفات له. ولا لعلمه. ولا 
يتصور ذلكء. ولا يمكن بالنسية إليه. 

وأمًا بالنسبة إلينا لأنا نحن من جملة تلك التصوّرات والتصديقات المعلومة له 
فنحن كلّنا تصوّراته وتصديقاته على حسب ما هو ظاهر عندناء كما قال تعالى لنا 
2 كلامه المنزل بحروفنا وكلماتنا ومعانينا: #فَوْرَتَ لمك وَالارضٍ إِنَه. لحن ينْلَ مآ 
َ 5ُدنَعطِدُونَ [1م/ الذاريات/ 77] وهو النطق النفسايّ لناء ا يقال: الإنسان حيوان 
ناطق» ونطقنا هو ما في نفوسنا/ /١54[‏ ب] من الكلام والمعاني المتخيّلة لنا بقرّة 
خيالنا فيا نريد. أو هو النطق اللفظيّ اللسانيّ بالمادّة الحوائيّة» فإن ذلك مثال ضربه 
الله تعالى لنا في أنفسنا لنعرف به قيام الحوادث بالوجود الحق» المحض تعالى. 
وكذلك إذا أراد وشاء كان هو عين إرادته ومشيئته» وإذا قدر كذلك. وإذا تكلم 
كذلك؛ فهو عين كلامه؛ ولهذا نقول بأن كلامه النفسيّ ليس من جنس الحروف 
والأصوات. لأنّه عين الوجود المحض كما قال تعالى: #وَآسَهٌين وَرَآهم حيط (0) بل 
هُو أي الله تعالى - قَبمَانُ يد والقرآن كلام الله تعالى» وقوله: 8 ف لوح َحْمُوٍ» 
1 البروج/ ٠١‏ وهو نزوله فرقاناء إن الفرقان هو القرآنء إلا أن القرآن جمع لأنه 
إجمال. والفرقان فرق لأنه تفصيل ذلك الإجمال. 


القيامة 59 هو مكشوف للعلم القديم» ومراد بالإرادة القديمة. ومقدور عليه 
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بالقدرة القديمة» وهو معدوم في نفسه بالنسبة إليه تعالى من كل محسوس ومعقول. 
ولو ذهبنا نفصّل هذا المبحث لما وسعته بطون القراطيس. والله أعلم واحكم. 

وقوله (تكون أراجيف): جمع أرجاف» قال في الصحاح: «والأرجاف واحد 
أراجيف: الأخبار» وقد أرجفوا في الشيء» أي: خاضوا فيه». وقال في المصباح: 
«وأرجّف القومٌ في الشيء وبه إرجافاً: أكثروا من الأخبار السيئة» واختلاق 
الأقوال الكاذبة حتى تضطرب الناس منهاء وعليه وقوله تعالى: #وَأَلْمَرْجفُورت 
فى الْمَدِيمَةٍ 4 [0/ الأحزاب/ 0] وقال في القاموس: «أرجف القوم خاضوا في أخبار 
الفتن ونحوها». والمراد بالأراجيف الأخبار التي تنتجها عقول أهل الجهل 
والحجاب في حقٌ الوجود الحقّ سبحانه» من اختلافهم فيما ينبغي أنْ يكون عليه 
تعالى عندهم, فإتهم ناظرون إليه بعقولهم وبصائرهمء وهو ظاهر لهم بحسب 
قوى عقولهم وبصائرهم التي هم ناظرون بها إليه سبحانه» ولهذا اختلف ظهوره 
عندهم على مقدار ما اختلفت عقوم وبصائرهم من القوّة والضعف؛ فكل نظر 
يحقلة وبضيرتهفقال قولاً خالف فيه الآخر. 

وأمّا المقرّبون المحققون من أهل الله تعالى فإئّهم ما نظروا إليه تعالى بعقولهم 
وبصائرهمء وإنّا نظروا إليه سبحانه به سبحانه؛ وتوجّهوا إلى معرفته بقوته 
وقدرته» وإرادته التي هم قائمون بهاء وهو متصرّف بها في ظواهرهم وبواطتهم؛ 
فاتكشف لمم الأمر الإلهيّ على ما هو عليه» وظهر عندهم الوجود الح تعاللى على ما 
هو عليه في أزله وأبده» وكان عندهم العجز عن معرفته عين معرفته مع كال ظهوره 
هم في كل شيىء محسوس ومعقول ولا شيء معه كا قدّمناه. ثم أضاف قدّس الله سرّه 
الأراجيف إلى الضلال بقوله (أراجيف الضلال) لأنْ الأراجيف المذكورة كلها ضلال 
عن طريق الحقّ» قال تعالى: #مَمَادَابسَدَأَْحَنَإِلَا صلل 1. ١/يونس/‏ 97]. 

وقوله (مخيفتي): أي بحيث أخاف منها أن تكون حقّاً فيدركني الإثم والخطأ في 
الدنياء والتكال والعقوبة في الآخرة؛ فإنَ أهل اليقين قلوبهم ساكنة على الحقٌ لا 
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اضطراب لا فيه» وبصائرهم مملوءة من أنوار الحق» فلا فراغ فيها لظلمة من ظلمات 
الأوهام قال تعالى: #ومن يُومنْ يألله مهد قلبَه, # [14/ التغاين/ ]1١‏ وقال تعالى: “#أَفَمن 
سرح أله صَدَرَه: اسل فَهْوَ عَلَ ورين ريو مويل َقسِيَة مُنُويجُم ين وَكْر أله أوْلَيِكَ 
فى صَكلٍ مُيِينٍ [9/ الزمر/ 17]. 
- وها وِخْيَةٌ وَاقَ الأمِبْنُ نينا منشؤويدق شن وش لسر 

هذا شروع في مثال ظهور الوجود الحقٌ وتجلّيه بصور الأكوان» وأشكال 
المخلوقات كلها المحسوسة والمعقولة من غير الاتحاد والحلول المشهود فسادهما 
عند المحجوبين.ء وإِنَّا هو بمعنى الاتحاد الذي يشير إليه الناظم ‏ قدّس الله سرّه- 
فيها سبق من كلامه, وفيها سيأي» على معنى: أنْ الوجود واحد وهو الوجود الحنّ 
الحقيقيَّ لا سواء/ /١59[‏ أ] وإِنَّا هو الظاهر في كل ثبىء؛ لأنه المْقدّرء المصوّر كل 
شىء» فهو الظاهر يصورة كل شىء»؛ وما هو كل شىء؛ لأنَ كل شىء هالك. فانٍء 
مضمحل» معدوم بالعدم الأصلي الذي هو فيه قبل ظهوره بالوجود الحق» فقال 
قدّس الله سرّه (وها) الواو للاستئناف. و(ها): كلمة تنبيه» يعني: تنبّه أيها السالك 
لما أذكره لك. ولا تغفل عنه. 

وقوله (دحية): بكسر الدّال المهملة وسكون الحاء المهملة والياء المثثاة التحتيّة. 
وهو فٍ الأصل رئيس الجند. والمراد به هنا إنسان خخصوصء وهو: دحية بن خليفة 
الكلبيّ؛ وتُّفتح الدال منه أيضأء كذا في القاموس. وقال العيني في شرح البخاري: 
«دّحية بفتح الدال المهملة وكسرهاء ابن خليفة بن قرّة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس 
بن الحَرْرَجء بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم راء مهملة» ثم جيم» وهو: العظيم؛ 
واسمه زيد مناة ‏ سمي بذلك لعظم بطنه ‏ ابن عامر بن بكر الأكبر بن عوف. وهو زيد 
اللات”"... إلى آخر ما ذكره من نسبه إلى معد بن عدنان. وقيل إنما هو ابن مالك بن 
حمير ين سادان» كان من أجمل الصحابة وجهاء ومن كبارهم رضي الله عنهم. 


() انظر عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني» باب: بدء الوحي. ج١‏ ص١١7.‏ 
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وكان جبريل عليه السلام يأتي النبيّ صل الله عليه وسلّم في صورته» وذكر 
السهلي عن ابن سلام رضي الله عنه في قوله تعالى: أو َوَا أَنقضُوا إليبا * 
3 الجمعة/ ]١١‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لماله. وروي أنّه كان إذا 
قدم من الشام لم تبق مُعْصره" إلا خرجت تنظر إليه» قال ابن سعد: «أسلم قدياً 
ولم يشهد بدراء وشهد المشاهد بعدهاء وبقي إلى خلافة معاوية رضي الله عنه». 
وقال غيره: شهد اليرموك؛ وسكن المزة بقرب دمشق. ومِزة بكسر الميم وتشديد 
الزاي المعجمة» وليس في الصحابة من اسمه دحية سواه. 

وقوله (وافى): أي أتىء قال في المصباح: «وافيته موافاة أتيته». وقوله (الأمينٌ): 
بالرفع. فاعل وافى. و(الأمينُ): هو جبريل عليه السلام؛ الأمين على وحي الله 
تعالى بينه وبين الأنبياء عليهم السلام. وقوله (نبينا): بالنصبء مفعول واق» وهو 
نبيّنا محمّد صلّ الله عليه وسلم. وقوله (بصورته): متعلق ب(وافى). والضمير 
يرجع إلى دحية» أي: بصورة دحية المذكورء كا تصوّر لمريم في صورة البشر 
السويّ» قال تعالى: ل#فَتَمَّلَ لها بَسَمَاسَويًا © [15/ مريم/ 17] الآية. 

وقوله (في بَدُء): بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة: مصدر بَدَأْتُ 
الشيءً وبالشيء» بدأ يَذءا ابتَدَأت به: قدّمتُه كذا في المصباح. وقوله (وحي) هو 
الإشارة والكتاب. وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه: وحىٌ؛ كيف كانء وهو مصدر 
الرسالة» وَحَى إليه تي من باب وَعَدء وأوحيت إليه - بالألف ‏ مثلّه وبعض 
العرب تقول: وحيتٌ إليه ووحيثٌ له وأوحيثُ إليه وله. ثم غلب استعمال 
الوحي فيما يلقى إلى الآنبياء عليهم السلام من عند الله تعالى. ولغة القرآن الفاشية 
أوحى بالألف. كذا في المصباح. 

ومعنى النبوّة من التبَأء مهموز: التبّر» والنبيّءٌ على فعيل» مهموز؛ لأنه َنبا عن 
له تعالى» أي: أخبر. والإبدال والإدغام لغة فاشية. وقُرَئّ بها في السبع كما في 
)١(‏ المُغصر: المرأة رأت في نفسها زيادة الشباب» انظر العين للخليلء: باب: العين والصاد والراء معهما. 
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المصباح أيضاً. وقال في القاموس: «والنبيّ: المُخٌْ عن الله تعالى. وترك الهمز 
المختار. والاسم النْبُوءَة وتَتباً: ادّعاها». 
-١‏ أجِرْرِيْلُ قُلْلِي كان دخيّة إِذْبَدَا لِمُهْدِي المُدَى في صُوْرَوْبَمَرية" 

(أجبريل): بهمزة الاستفهام. أي: هل جبريل. (قل) فعل أمر من القول. 
وقوله (لي): متعلّق بقل. وقوله (كان): أي جبريل ودِخْيَّة بالنصبء خبر كان. 
وقوله (إذ بدا): أي حين بدأء أي: ظهر. وقوله (لمهدي): متعلّق ببدأء أي: موصل 
إلى الأمّة. (الخُدى): بالضم ضدّ الضلال؛ وهو نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم. 
وقوله (في صورة): متعلق ببدأ أيضاً. 

وقوله (بشريّة): وصف لصورة منسوبة إلى البشرء وأصله من البشرء وأصله 
من البَشَرَة؛ وهي ظاهر الجلد. والجمع الْبَشَرء مثل: قصبة وقصب. ثم أطلق على 
الإنسان؛ واحده وجمعه. لكن العرب تَنَوْهُ ولم يجمعوه. وفي التنزيل: َالو / 
3/ ب] أَْيمِنُ لِبسَرَينٍ ملتسا 4 11 / المؤمنون/ 47] كذا في المصباح. والمعنى: هل 
كان جبريل حين ظهر للنبيَ صل الله عليه وسلّم ولغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم في صورة دحية الكلبي» وهي صورة بشريّة. هو دحية الكلبي بعينه حتى 
يكون متّحداً به ويصلح للاتحاد بين الحقيقتين» والاتحاد بين الحقيقتين أن تصير 
أحدهما عين الأخرى أمر باطل يحيله العقل عند الكل؛ وإنّها استحال الاتحاد مبذا 
المعنى بين الربٌ تعالى وبين العبد بناء على ما عند الأبرار الصالحين» ومَنْ دونهم 
من طبقات الناس من أن الربّ سبحانه حقيقة مستقلّة لكتها قديمة أزليّة» والعبد 
كذلك حقيقة مستقلة لكنها حادثة مخلوقة» خلقتها الحقيقة الأولى» حقيقة الربٌ 
تعالى باستيلاء صفاتها وأسمائها عليها. 

وكلا الحقيقتين مستقلتان بأنفسهماء موجودتان بوجودين: قديم وهو وجود 
)١(‏ انظر الروض الآنف للسهلي» ج١‏ ص .1٠‏ 
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الربّء ووجود حادث وهو وجود العبد. وهذا المعنى المفهوم في عقول الأبرار 
الصالحين ومَنْ دونهم خطأ فاحش. وأمر باطل مستحيل أن يكون عند المقرّبِين 
المحققين؛ لأن الوجود لو كان منه نوع حادث لكان متولّداً من الوجود القديم؛ أو 
منقسا منه» أو منحلاً عنه. وهذا كله مستحيل عقلاً وشرعاء قال تعالى: ##ليقولوت 
(0) ولد أهَهُ وَإِتَبمَ لكبو [50/الصافات/161] وقال تعالى: الَمْ كلد وَلَمَّ 
يلد 9 وَلَمْ ا َم كفوًا أحَد © 1١١1‏ / الإخلاص/ ؟] ولوكان من الوجود 
نوع حادث لكان كفواً له تعالى» أي: مكافئاء بمعنى: مماثل؛ وهو باطل؛ وإلَّما الوجود 
كله قديم» وليس هناك وجود حادث أصلاًء وإِنَّ) الحوادث كلها أشكال وتماثيل 
وتصاوير مقدّرة مصوّرة من المحسوسات ومن المعقولات. صوّرها وقدّرها ذلك 
الوجود الواحد الأحد في نفسه لنفسه. كما قال تعال: ينه مَا فى السَّموتِ وما فى 
آلْأَرْضٍ * 11/ البقرة/ 444] وقال تعالى : وَل حكن ب سََىْءٍ # [507/ النمل/ ]9١‏ وجبريل 
عليه السلام لا كان يأتي النبيَّ صل الله عليه وسلّم في صورة دحية الكلبيّ ما كان 
يكون هو عين دحية» ولا كان يحل في صورة دحية. وإِلَّا كان يقدّر في نفسه. 
ويصور فيها لنفسه صورة دحية» ويعطيها وجوده بتوجهه عليهاء فتظهر منه صورة 
دحية بحيث يراها الناظرون؛؟ فيقولون: هذا هو دحية» وفي نفس الأمر إن الذي 
رأوه مجرّد صورة مقدّرة صوّرها جبريل بقوّة خيالهء وإذا شاء أذهبها ومحاهاء 
وجبريل على ما هو عليه لم يتغير عنما هو عليه من خلقته الملكيّة بتصويره هذه 
الصورة البشريّة. وهكذا ظهوره في صورة الأعرابي ونحو ذلك. وكذلك الوجود 
الحقّ تعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ هو واحد في 
ذاته وواحد في أسائه وصفاته؛ لأتّها عين ذاته» لم ينقسم سبحانه» ولا تَهرَاً ولا 
تبعّضء ول يلد ولم يولدء ولكنه تعالى قدّر في نفسه لنفسه أزلاً وأبداً مقادير» وصوّر 
تصاوير من اسمه الخالق البارئ المصوّر فليس شيء من 'الحوادث أصلاً له وجود 
مستقل معه تعالى؛ وإنّا الوجود كله حقيقة واحدة ظاهرة بالتجلٌّ في كلل صورة هو 
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مصوّرهاء وليس لكل صورة هو مصوّرها وجود مستقل غير وجوده تعالى الواحد 
الأحد؛ فمعنى الاتحاد عند الناظم قدّس الله سرّه: أن جميع صور الكائنات معدومة في 
نفس الأمرء وإِنَّا وجودها الظاهر بها والظاهرة هي به وجود واحدء لا ينقسم. ولا 
يتبعّضء ولا يتّحد بشيء؛ لأنَ كل شيء هالك إِلّا وجهه في حدّ ذاته. لأنّه عدم 
صرف؛ فالكل كناية عن ذلك الوجود الواحد. ظاهر في شؤونه الكثيرة المختلفة» 
وهذا الاتحاد الذي يشير إليه الناظم قدّس الله روحه ليس باتحاد في حقيقة معناه 
وإنْ سيّاه اتحاداء وإنَّها هو أمر واحد متوجّه على خلق كثير وتقادير مختلفة» قال 
تعالى: «إألا لَهُ كفَلْقُ وَالْدَتّ 4 7/1 الأعراف/ 04] وقال تعالى: وَمَآ مرا إلا ونِحِدة 
كلمج بِالْبَصَرٍ 6 041 /القمر/ ]5٠‏ فالأمر واحدء والخلق كثيرء والخلق قائم بالأمر قال 
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تعالى: ومن اينيد أن تقوم ألسَمَلَهُ / [١1١/أ]‏ والارض يِأمْروه [0/ الروم/ 20]. 


وصورة دحية التي يأتي بها جبريل إلى النبيّ صل الله عليه وسلم صورة فانية في 
نفسها ظهرت بوجود جبريلء أو ظهر جبريل بها وبحكمهاء فهي قائمة بقوّة قدرة 
جبريل» وقوّة تصويره لها. ويقدر جيريل في الآن الواحد على أن يظهر بصور كثيرة 
ختلفة متعددة» وهي كلها جبريل نفسه لا تعدد في نفسه. ولا تكثر ولا تغيّرعًا هو 
عليه. ولا حل في غير ذاته» ولا اند بغير ذاته» والله بكل شيء عليم. 


7- وَني عِلْمِهِ عَنْ حَاضِريْهِ مَرِيِّةٌ 


ار اه 


5ط 


1 


(وفي علمه): أي علم مُهدي الهدى؛ وهو نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلم. وقوله 
(عن حاضريه): أي الحاضرين عنده من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله (مزية): 
مبتدأ مؤخر. والخبر المجرور المقدّم. أو فاعل للجار والمجرور عند من لم يشترط 
الاعتهاد. والمعنى: إن في علم النبيّ صل الله عليه وسلّم مزيّة عظيمة؛ لأنْ تنكيرها 
للتعظيم فمعظم الحاضرين من الصحابة عليهم الرضوان. و(المزيّة): بالزاي والياء 
التحتيّة المشدّدة: الفضيلة. وقوله (باهيّة): متعلق بعلمه؛ لأنه مصدرء و: ما به 


اوهلا 


الثيء هو هوء وهي ذات الشيء. وكأتها منسوبة بياء النسبة إلى السؤال ب: ما هي. 
وقوله (المرئي): بصيغة اسم المفعول. وهو الظاهر بصورة دحية الكلبيّ. 
وماهيّته: ذاته التي بها هُوٌّ هُرٌء وهي جبريل عليه السلام» ففي علم النبيّ عليه 
السلام مزيّة باهيّة جبريل عليه السلام عن علم الحاضرين لديه (من غير مِرْيّة): 
قال في القاموس: «الرِيّة بالكسر والضمٌ: الشك, وَالجَدّلء وماراه مماراة ومراءً» 
وامْترَى فيه» وتمارَى: شك». 
١‏ يَرَى مَلَكَأَيْوْحِي إِلَئْهِوَغَيْدُهُ يَرَى رَجْلَاَيُدْعَى" لَدِيْهِ بصُحبةٍ 
(يرى): أي النبيّ صل الله عليه وسلّم ذلك الظاهر في صورة دحية الكلبيّ 
مَلَكا بفتح اللام واحد الملائكة» وهو جبريل عليه السلام. وقوله (يوحي): أي 
ذلك الملّك الذي هو جبريل عليه السلام. (إليه): أي إلى النبيَ صل الله عليه 
وسلم عن أمر الله تعالى بالشرائع والأحكام. ولا يلتبس عليه الك بالبشر الظاهر 
في غير صورته التي خلق عليهاء كيا لا يلتبس على الإنسان الشمع إذا صوّرته 
بصورة إنسان لكال عقله ومعرفته» ويعلم أن الذي يراه شمع خالص كله. 
وصورة الإنسان التي يراها مجرد تصوير صورة لاا حقيقة لها غير الشمع الذي 
يعرفه ويراه بعين التحقيق واليقين بلا شبهة عنده في ذلك. وليست تلك الصورة 
قيداً في مطلقيّة الشمع؛ بل هي فعل من أفعاله إن فرضنا أنه يوصف بالفعل» 
وانفعال من انفعالاته» وهوعلى ما هوعليه في نفسه ظاهراً وباطناً. وقوله 
(وغيره): أي غير النبيَّ صل الله عليه وسلّم من الحاضرين لديه من الصحابة 
رضي الله عنهمء نر رخلك ان إننانا من بني آدم. (يُدعى): بضمٌ الياءالتحتيّة 
فعل مضارع مبني للمفعول. (لديه): أي النبيّ صلٍّ الله عليه وسلّم. (بصحبة): 
أي يقال له صحاب؛ وهو دحية الكلبّ» يعرفه ويتحققه بلا شبهة عنده في ذلك» 


)١(‏ في (ق): يزعى. 


هلا 


ويلتبس عليه الملّك بالبّشرء كا أن القاصر الادراك إذا رأى الشمع مصوّراً بصورة 
إنسان من بعيد يقطع بأنّه إنسان» ويلتبس عليه الشمع بالإنسان خصوصا وهو لا 
يعرف الَلَكء ولا يعرف جبريل الذي يوحي إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لأنّه ليس 
بنبيّ؛ ولا يعرف كيف يتصوّر اكَلَّكَ بالصورة التي يريدها من غير أنْ يتغيّر عن 
حقيقته التي هو عليها. وكذلك هي هذه القضية الإلميّة التي يتصور فيها الوجود 
الحق المطلق في ذاته عن جميع الصورء والأشكالء والحدود. والمقادير» المحسوسة» 
والمعقولة أزلاً وأبداً بالصور العدميّة المعلومة في علمه إذا صوّر صورة» أو صوراً 
كثيرة من اسمه الخالق» أي: المقدّر البارئ؛ أي: المنشئ المصورء إذا قدّر صورة» 
وأنشأهاء وصوّرهاء أو صوراً كثيرة في وقت واحد من العدم المحض» وأمسكها 
بقدرته وإرادتهء وهي في نفسها عدم لإ.. يلوم أن «يتعيين: سين 
تصويره/1١1١/‏ ب] لها وتقديره عا هو عليه في نفسه. ولا يلزم أن يتّحد بها 
بحيث يصير هو عين تلك الصورة. أو الصور التي صوّرها في نفسه؛ وأمسكها 
قدرتة وإزادته زمَاناً أو أَدّمَنة متعدّدة وإن كان:هز عين الممشتك خاء التصدف نا 
بها يريد ويختار على معنى الاتحاد الذي يشير إليه الناظم قدّس الله سرّه؛ فإنّه تعالل 
القِيّوم عليها من قوله سبحانه: « أكْمَنَ هو كيد عَلَ كل تقين يما كَسَبتَ» 
الرعد/ *] وقوله عر وجل: #أمَّن يَمْلِكَ َلسَّمَعٌ اضر 4 /٠١[‏ يونس/١8]‏ 
وقوله تعالى: لَهُ. مَا فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وما ييِتجُمَا وما غَحْتَ أَلرّى » 
[0/طه/1] أي كلها تصاويره وتقاديره» وهو الممسك لها بقدرته وإرادته من غير 
أن يتغيّر عا هو عليه من إطلاقه الحقيقيّ. 

وقال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في فتوحاته المكيّة من هذا المعنى الذي 
ذكرناه: ليس للحقٌ تعالى صورة وله الصور كلهاء ولا يلزم أيضاً أن يحل تعالى في 
شيء من الصور التي يصوّرها من العدم المحض كا ذكرنا؛ لأن الحلول لا يكون 
إلا بين حقيقتين مستقلتين. وهنا لا يتصوّر أن يكون حقيقتان مستقلتان أصلأ 


-لاهم/ا - 


وإنَّا الحقيقة واحدة وهي الوجود المطلق» وما عداها من كل شيء محسوس أو 
معقول صور عدمية تصورها تلك الحقيقة الواحدة في نفسها لنفسها وتظهر بها 
لهاء ولنفسهاء وهي على ما هي عليه لم تتغيّر عن إطلاقها الحقيقي. 

إن الصور كلّها على ما هي عليه أيضاً من عدمها الأصلي» ولم يصر شيء منها 
موجوداً في نفس الأمر أصلاًء كا قال تعالى: « كُلّ َيَءِ هَالِكُ إلَّا وجهه, 
[14/القصص/88] وقال تعالى: #كُلّ مَنْ عَلهَا ان (5) وَيَبْقَ ويْهُ ريْكَ ذو كنكل 
وَالْإكْرَارٍ © 51ه/ الرحمن/ 1] الآية. وهالك وفانٍ يعني في الحال. وقال صل الله عليه 
وسلّم: « كان الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما هو عليه كان»”" فأين الحلول 
الذي عقده محلول؟!. وأين الاتحاد الذي هو إلحاد والله بصير بالعباد. 
4 وَل ِنْ أتمّ" الرؤْيتَيِنِ إشَارَةٌ تُتَرْهُ عن رَأي الول عَقيدْتي 

(ولي من أنَم): أي أكثر تماماًء وفي نسخة (أصح) أي أكثر صححّة. وقوله 
(الرؤيتين): أي رؤية النبيَّ صل الله عليه وسلّم للظاهر بصورة البشر الذي هو 
جبريل عليه السلام ظهر في صورة دحية الكلبيّ. والرؤية الأخرى رؤية غيره 
صلّ الله عليه وسلّمء وهي رؤية الحاضرين من الصحابة رضي الله عنهم الذين 
كانوا يرون رجلاً صحابياً هو دحية الكلبيّ رضي الله عنه ولا يخطر في باهم أنّه 
جيريل عليه السلام تصور في صورة بشر. 

ومعلوم عند الكل أن أتمٌّ الرؤيتين» وأصحّه) رؤية النبيّ صلّ الله عليه وسلّم» 
لعدم الالتباس عليه فيها. ورؤية غيره من الصحابة وإن كان فيها الالتباس 
عليهم؛ فإنها توفية للرؤية البشريّة حقهاء فإِنَ البشر من حيث هو بشر يحكم على 
مايرى بصورة ما يرى؛ ففيها تمام وصحّة أيضاً. لكن الرؤية التي لا التباس فيها 
أنم وأصح كا لا يخفى. 
)١(‏ انظر تخريجه ص١55.‏ 
() في (ق): أصمم. 


0/6 


وقوله (إشارة): أي معنى مفهوم يرشد إلى ما أراده. ثم بين تلك الإشارة بقوله 
(تئرّه): أي تلك الإشارة المذكورة من التنزيه» وهو التبعيد» والتقدير» والتطهير. 

وقوله (عن رأي): أي نظر (الحلول ): أي حلول الوجود الح المطلق في شيء 
من الصورالتي يصوّرها بتجلٌّ اسمه المصوّر. وقوله (عقيدي): مفعول تنرّ أي: 
اعتقادي كا يقوله المتكرون على الناظم قدّس الله سرّهء ويتهمونه به بفهم 
القاصرفي معاني كلامه رضي الله ويلتبس عليهم التجلٌ والظهور والانكشاف 
بالحلول والاتحاد. كا قال تعالى: ‏ فل أَنظروأ مادا في السَموت وَالْارْضٍِ» 
[١٠/يونس/ 6٠١١‏ وقال سبحانه في آية أخرى: أوَهُوَ أَنَهُ ف اَلسَسَوتٍ وَفِالْاْضِ 4 
1 الأنعام/ #] الآية. والمحجوب الغافل يتعب في إيمانه بذلك» ويذهب كل مذهب 
من التأويل» ولا يقدر أن يجحد كون ذلك حمقاً؛ لأنه إخبار الله تعالى عن نفسه 
لوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أ قلا 4 [:/ ناء/ 17] وحاشا كلام الله تعالى أَنْ يكون فيه 
معنى حلول أو/511١/أ]‏ اتحاد على حسب المعنى الذي يفهمه المنكر المحجوب 
المبني على ثنوية الوجود الحقٌ المطلوب. 
0 ون الذَّكْرِ كر الَْسِ ليس بِمُدكِرٍ وَلَمْ أعدُعَنْ حُكْمَيْ كِتَابٍ وشم 

(وني الذكر): أي القرآن العظيم. وقوله (ذكر اللبس): أي إيراده» وأصله ك) 
قال في القاموس: «الذكرء بالكسر: الشيء يجري على اللسان». و(اللبس): من 
لب عليه امد ل قلط و انض خط اواية كلجين: شه . اللي 


التَخْلِيْط والتَدِْيْس». وذلك كذكر ظهور جيريل عليه السلام في لباس البشرء ى) 
٠ 2 5‏ - 2-2 0 ا الي ا 0 
قال تعالى في حقٌ مريمء عليهم| السلام: #فَأرسَلْنا ليها روحم فسَمثَلَ لَه بسْراسويا 
(9) الك إن أعودُ يلين ينك إن كنت ييا (5) دَالَ نَم أنأرَسُولُ رَيَكِ لأهبّ َك 
ع2 


عْلمَا رَحكيًا © 15[1/ مريم/ 14-17] وكذلك ظهور الوجود الحقّ تعالى في صورة 
من صور المخلوقات كظهوره لوسى عليه السلام ف صورة النار وفي صورة 


2 0ك - 


الشجرة» كما قال تعالى خطاباً للنبيّ صل الله عليه وسلّم: #وَمَل أَتَدكَ حَدِيتٌ 
وم (3) إِذ اَي كوا إن انث ارا َل ميك نيمي ويد 


_ 
رص ماه 2 2خ . معام 
0 


ل ألَآرِهُدَى (2) فَلَمَآ أنها وى يَمُومَق 50 إن أنأْرَيّكَ محلم تَعليك إِنَّكَ يلوا 


ماا 


2 اجام رك دع دخ جح سح إساعس 0 

المقدس طوى 5 وأنا أختريك فاستمع لِمَا يوق 527 إِنّفَ أنا لله لا إله إلا أن فاعبدى 

7 م2 3 0 7 8 01 سل غير 

َأَفِ أَلصَّلوةَ إِزِكْرى * (١/طه/‏ -14] وقال تعالى: # فَلَمَآ أتنها شورىئك من 
2ه 7 َو 6 .م 


تَدطي الواد الاي في الْفَعَوَ الْمرصِكَةٍ مِنَ السَّجَرَةَ أن يموع إفت أنا أله رد 
العتلميىت * /١8[‏ القصص/ 0]. 

وقوله (ليس بمنكير): يعني كل مَنْ يؤمن بالقرآن يؤمن بذلك بلا شبهة ولا 
توقّف. والمتكر لذلك كافر لإنكاره نص القرآن. وقوله (ول أَعْدٌ): أي لم أتجاوزء 
قال في القاموس: «عَذَا عنه: جاوزه وتركه كتّعَدَّاهُ». وقوله (عن حُكْمَيْ): بياء 
التثنية» وأصله حكمين. بالنون» فحذفت النون للإضافة إلى شيئين. (كتاب): 
وهو القرآن العظيمء فإنّه حاكم بظهور الحق تعالى في صورة النار وصورة 
الشجرة» على معنى أنه تعالى مصوّرهما باسمه المصوّرء وممسك لتلك الصورة 
بقدرته وإرادتة» وهو تعالى على ما هو عليه من إطلاقه وتنزهه عن تلك الصورة 
وغيرهاء وتلك الصورة وغيرها عدم صرف في حد ذاتها. وكذلك جميع صور 
العالم في الحس والعقل» وهو تعالى يتكشف لمن شاء من عباده بها شاء من صور 
العالك ويستتر عمن شاء من عباده فيها شاء من الصورء أو في كلّها؛ فإن له تعالى 
التجلي والاستتار على حسب ما يريد. 

وقد جاء في ورد يوم الأحد المنسوب إلى الشيخ الأكير قدّس الله سرّه: «إذا 
كشف فلا غير» وإذا استتر فكل غير». وقال تعالى: « ما يفيَح أله َم توما 


2 5001152 > وم امه )سم ج سخ سر ضح ل الو 2 
مك لَسَوَمايمسِكَ قلا مر لله من بحرو وهو الْعرور ل كم 4. 


-ه 


وقوله (وسُنَةِ): معطوف على كتاب؛ وهي سنّة النبيَّ صل الله عليه وسلّم؛ شاملة 


1 


6هللا - 


للقول والفعل» وال حال والمقام. والسيرة أعمّ من الحديث لاختصاصه بالقول. وبيان 
ذلك كا قال الشيخ العارف المحقّق إبراهيم الكرديّ المديّ رحمه الله تعالى في كتابه 
شرح التحفة المرسلة: «إِنْ الحقٌّ تعالى مع إطلاقه الحقيقيّ» وكال تنزّهه يصحٌ أن 
يتجل في الأعيان» فلا أين له ذاتياً مع تجلّيه في كل أين شاء؛ فكلا منًا فإنَ بين حديث 
«لا شخص أغير من الله»”" الوارد في صحيح البخاري وبين قوله تعالى #وَهْو مَك 
ين مَاحّحُمَ 4 071 / الحديد/ ؛] كذلك لا منافاة بين غناه تعالى عن العالمين وإحاطته بكل 
شيء وبين التجلّي في الأين والجهة المذكورة في قوله تعالى: ا كَأَيْتَمَا يواهم وه 
ّم /١1[‏ البقرة/ .]1١5‏ وقوله: َنم مّن فى أَلسَمَ]ءِ © 171/الملك/17] وقوله: مُُ 
َسَمَو عَلَ الْعرّْشٍِ # ["/ الأعراف/ 04] وحديث: «إذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى 
من علييّن على كرسيّه وفيه ثمّ يصعد تبارك وتعالى على كرسيّه)”" وحديث: (إِنَ 
أحدكم إذا قام في صلاته فإِنّه يناجي ربّه» وإِنّ ربّه بينه وبين القبلة»" وحديث: «فإذا 
الربّ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة»”' إلى غير ذلك 
ما يطول ذكره. والمقصود: إِنْكُ إذا علمت أنْ الحق سبحانه وتعالى له الإطلاق 
الحقيقيّ الذي لا يقابله تقييد» وفهمت معنى هذا الإطلاق/71[1١/‏ ب] حٌ الفهم 
علمت أن تل الحقّ في الصورة وتوابعها مما صحت به الأحاديث» كالضحك؛ 
والتعجب. والإنيان» والنزول» والصعودء والتقرب بالذراع والباع» واهرولة؛ 
وأمثالها لأتها في التنزيه. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب التوحيد» باب: قول النبيّ صل الله عليه وسلّم: لا شخص 
أغير من الله» .7١‏ 

)١(‏ قطعة من حديث؛» أخرجه الميثميّ في مجمع الزوائدومتبع الفوائد» باب منازل المتحاتين في 
الله181777.» جه ص 74ء وقال: رواه البرّار والطبرانَ في الأوسطء وأبو يعلى باختصار 
ورجال أب يعلى رجال الصحيح... 

(7) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الصلاة. ياب: حك البزاق باليد من المسجد .4٠6‏ 

(5) الحديث في الحاشية 417 نفسه. وله أطراف وطرق أخرى. 


605لا 


وقد صححّت الأحاديث الناطقة بتجلي الحقّ تعالى في الصورة؛ بل بلغت مبلغ 
التواتر لمن تتبع الأحاديث» فمنها الأحاديث ما عند البخاريّ في التوحيد من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أوّل 
مرّةه"». ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرقاق «فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون2”. ثم قال بعده «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»”" وعند مسلم 
من حديث صهيب رضي الله عنه: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
يعرفون»”" ثم قال بعده: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون»)”” ومن حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه «أتاهم ربّ العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها»" ثم قال بعده: 
انم يرفعون رؤوسهم وقد تحول إلى صورته التي رأوه فيها أوّل مرّة0". ومن حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه «فيقولون حتى ينظر إليك فيتجلى لهم يضحك»0*". 
وعند الحاكم من حديث أب سعيد رضي الله عنه: «يتبدى الله لنا في صورة غير 
صورته التي كنا رأيناه فيها أول مرّة)". ومن حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
لفحم لهم الربٌ تعالى فيأتيهم' وفي رواية أخرى له «ثم يتمثل الله للخل 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: التوحيد. باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرةء 
0١‏ عن أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب : الرقاق؛ باب: الصراط جمر جهئم؛ 010171 عن أب هريرة. 

(؟) هو قطعة من الحديث السابقءو تخريجه في الحاشية السابقة أعلاه . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الإيهان» باب: معرفة طريق الرؤية؛ 575» من حديث صهيب. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الإيهان» باب:معرفة طريق الرؤية» 2١185‏ عن أبي هريرة. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإييان» باب: معرفة طريق الرؤية» ”لاا عن أب سعيد 
الخدري. 

(0) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهتم» 2101 بلفظ ثم 
يأتيهم الله بالصورة التي يعرفون. وليس بلفظ ثم يتحول الله. 

(6): أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان؛ باب: أدنى أهل الجئة منزلة فيهاء 191١‏ . 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: ماذا كنتم تعيدون؟. فيقولون عزيرأ» //88. من حديث أبي 
سعيد الخدري . 


لاهلا - 


فيلقاهم»)”". وعند البيهقي وغيره من حديث أب هريرة رضي الله عنه «جاءهم الله 
فيا شاء من هيئة»”". عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه 
«أتاني الليلة ري في أحسن صورة»". ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
وصححه «فإذا أنا برب تبارك وتعالى في أحسن صورة»*. وعند الطبراني من حدث 
جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه ١ن‏ الله تجل لي في أحسن صورة». ومن حديث أبي 
رافع رضي الله عنه «رأيت رب في أحسن صورة»". ومن حديث أب أمامة رضي الله 
عنه «أتانٍ رب في أحسن صورة”" ومن حديث أب عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه: 
«رأيت رب عرّ وجل في أحسن صورة»©. ومن حديث عبد الرحمن بن عايش 
الحضرمي رضي الله عنه: « ومالي لا أكون كذلك وقد تبذى لي رب في أحسن 
ضورة4© خواباً كن قال نابرايناك أسض وجي متك القداة وس ديف تريان 
رضي الله عنه: «إِنْ رب عرٍّ وجل أتاني الليلة في أحسن صورة»”". ومن حديث ابن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: أمّا حديث أبي عوانة» 87048 . من حديث ابن مسعود. 

(1) أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور» باب: حديث الصور»091. 

() أخرجه الترمذيّ في سننئه؛ كتاب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة ص»57 75 عن ابن عباس؛ 
وقال: حسن غريب. 

(4) أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب: كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة ص. 57 76؛ عن معاذ 
ابن جبل» وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) لم أعثر عليه عند الطبرانَ بهذا اللفظ عن جابر بن سمرة. 

(1) أخرجه الطبرانَ في المعجم الكبير» ١‏ 91: عن أبي رافع. 

(1) أخرجه الطبراق؛ في المعجم الكبير» 47 :8٠‏ عن أب أمامة. 

(4) أخرجه الخطيب البغداديّ في تاريخه ج4ص 05» عن أبي عبيدة بن الجراح. 

(9) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة» باب: من اسمه عبد الرحمن» بلفظ /ا/4110» 
قريب من هذا اللفظ. 

)١(‏ ذكره البغويٌ في شرح السنة. باب: الاعتدال على قيام الليل» ج١‏ ص717. 


-/م/ا- 


عباس رضي الله عنهما: « رأيت رب في صورة شابٌ له وفرة»". قال السيوطيّ عن 
أبي زرعة الزازئ أنه حديث صحيح. وعند البخاريّ في أوّل كتاب الاستئذان من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إِنَ الله خلق آدم على صورته)”". وعند مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: «إذا قاتل أحدكم فليتتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته 
”". وعند الطبران في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا قاتل أحدكم فليتقٍ 
الوجه؛ فإِنْ الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه)”". وعند الدار قطنيّ عن أب هريرة 
رضي الله عنه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن وجه الإنسان على صورة 
ال رحمن)". 

وعند ابن أبي عاصم أيضاً في السنّة والطبرانّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
بسند رجاله ثقات «فإِن الله خلق آدم على صورته»”" إلى غير ذلك مما يطول استيفاؤه. 
ومن تحقق أن الله تعالى ليس كمثله شيء لإطلاقه الحقيقيّ علم أنه تعالى لا صورة له 
تقيده. وأنّه تجل في أيّ صورة شاء الظهور فيها. ومن علم ذلك حق العلم لم 
يستشكل هذه الأحاديث وما في معناها من المتشابهات وبالله التوفيق”". 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في اللآلئ المصنوعةء ج١‏ ص ”77؛ وقال: قال الطيرانيَ: سمعت أبا بكر يقول: 
سمعت أبا زرعة الرازيّ يقول: حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس في الرؤية صحيحء ولا 
يدكره إلا معتزلي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام» 77 /الاء عن أبي هريرة» 
وقال بعض العلماء: الضمير في (صورته) يعود إلى آدم. 

(؟) أخرجه مسلم في صصحيحه: كتاب: البرّ والصلة؛ باب: النهي عن ضرب الوجه؛ ١‏ 17 عن أبي هريرة. 

(8) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء باب: قطعة من المفقود؛ »١١1776‏ عن أبي هريرة» كذلك رواه في 
الأوسطء باب: من اسمه محمود 801/6. 

(6) أخرجه الدارقطنيٌ في كتاب الصفات» باب: أل الكتاب» 5٠‏ عن أبي هريرة. 

(5) ذكره ابن حجر في فتح الياريّ» باب: قوله باب إذا ضرب العبد فليجتتب الوجه 2747١‏ 
وقال: الزيادة ‏ يعني: فإِنَ الله خلق آدم على صورته ‏ أخرجها ابن أبي عاصم في السئّة والطبران 
من حديث ابن عمربإسناد» ورجاله ثقات. انظر فتح الباري جه ص187. 

(0) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: :بلغ مقابلة وسماعا على شيخنا المؤلف قدس الله سرّه 
العزيزة. 


ولا - 


ىبر سه 


- مَتَحْتّكَ عِلْمَاً إن تُرِدْ كَشْفَهُ قَرِذْ سَبِيِْي وَاشْرَعْ في اتباع شَرِيْعقِي 

(منحتك): أي أعطيتك با ذكرته لك من هذه المسألة العظيمة التي هي تل 
الوجود الحق تعالى في الصور على حسب ما يريد تعالى من كمال تنزهه هناء فيظهر 
بها غيرحالٌ فيهاء ولا مُتَّحِدٍ بهاء فيكون هو الظاهر سبحانه وحده لا شيء معه 
غيره وقوله (علياً) تنكيره للتعظيم أي:/71١/‏ أ] علا عظياً. وقوله (إن ترد): 
يعني يا أَّهها السالك في طرق الله تعالى (كشفه): أي كشف ذلك العلم بأن تدركه 
ذوقاء وتنازله منازلة» فإنّ مُرّد قهمك له من غير كشف ومتازلة لا يجدي شيئاً 
كعلم الأعمى بالمكان الذي هو فيه. فإِنّهِ يتخيّله بعقله وهو بعيد عنه؟ فقربه إليه 
مثل بعده عنه» وإذا فتح بصره وجد ما كان يتخيّله على خلاف ما كان يتخيّله 
وكشف عن الأمر على ما هو عليه» وتحقق أن الأمور كلها على ما هي عليه؛ ونا 
قوّة إدراكه كانت ضعيفة عن كشف ذلكء. فلا قويت أبصرت ما هنالك. وقوله 
(قرد): الفاء في جواب الشرطه و(رِدْ): فعل أمر من ورد: أشرف على الماء أو 
غيره؛ دخله؛ أو لم يدخله. وقوله (سبيلٍ): أي طريقي الذي أنا سالك فيه إلى ربي؛ 
وفيه إشارة إلى أنه لا وصول بحيث ينتهي أمر السالك. وإنَّا هي تَملّيات 
واستتارات في أعيان تلك التجلّياتء كما قال الناظم قدّس الله سرّه في الكافية ك) 
سيأتي إن شاء الله تعالى: 

بالق فحن شسليق لجل ٠‏ ووففل نفلت مفنذف ورا كت" 

فالطلب دائم» والسير قائم» والقلب هائم» قال تعالى: # وَأَنَإِلٌ رَيَكَ الشتيئ » 
1 النجم/ ؟4] أي: من حيث السلوك في الأغيار» والدخول في عالم الأسرار 
والأطوار والأدوار» فينتهي الأمر إليه وتنتكشف علومه من عليه» كما قال تعالى 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: # وَكُل رب رَدَفِ عِلَمَا4 /٠١1‏ طه/ ]1١4‏ أي: بك. وقال 


)١(‏ انظر البيت 07 من قصيدة ته دلالاً. 


56لا - 


صل عليه وسلّم عن نفسه: (إِنّهِ ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
والليلة أكثر من مئة مرّة»”" فقال العارف الكامل أبو الحسن الشاذيّ قدس سرّه: 
«هذا غين أنوار لا غين أغياره فإنّهِ عليه السلام دائم الترقي؛ فكلما ترقى إلى مقام 
في القرب وجد ما قبله حجاباً؛ فاستغفر الله منه» وهكذا إلى ما لا نباية له» وإليه 


يا 


الأشازة بقولة تعاك :تافل درل معام لك فاأنجعوأ » [7/ الاحزاب/17] وأهل 
يثرب أهل المدينة» إشارة إلى الورثة المحمديين؟ فإتّهم لا مقام لهم يقيمون فيه 
ويقفون عنده» وهو التلوين في التمكين» في رجعون إليه تعالى» ويصدرون عنه ثمّ 
يرجعون إليه» فهو تعالى مركز الجميعء دنيا وآخرة» كما قال تعالى: ## إِنَّإِلَ رَيْكَ 
َليّحََ» 411/ العلق/ 4] وقال تعالى: ##وَأتَّهُوأ يَوْمًا تجَمُورك فيد إِلَ الله © 11/ البقرة/ 141] 
وهو معنى المنتهى في الآية السابقة. وأمّا السلوك في سبيله فلا نهاية له في الدنياء 
وفي الآخرة يُردُون إليه ويصدرون عنهء ثمّ يُردونَ إليه؛ وذلك لأنّ تجلّياته تعالى لا 
ساهى» .ولا تتكرز أزلا وابداً. 

وقوله (واشْرَعْ): من شرع في الأمر شروعاً: خاض ودخل فيه. وقوله (في 
اتباع): أي متابعة (شريعتي): والكَرِيْعَةٌ: ما شَرَعَ الله تعاللى لعباده» والظاهرٌ 
المستقيم من المذاهب كالشِرّعَة بالكسرء كذا في القاموس. قال تعالى: لكل جَمَلْمَا 
َكُمْ سْرّعَدٌ وَمِنْهَاجًا © [0/المائدة/48] أي: طريقاً مستقيراً يسلك عليه إلينا؛ وهي 
اختلاف التجلّيات الإهيّة بالأحوال البشريّة» ويقال لها اختلاف المشارب كما قيل: 


مكتاربنا ككى وحديستك :واد وكل إلى ذاك الجيال يشير 

1 فَمََعٌ صَدَامِنْ شَرَابٍ تَقِيعُه ‏ لَدَيّ فَدَعْنِي مِنْ سَرَابٍ بِقِئِعَةٍ 
007 0 20 . . ام عو ماهد به 5 رو 50 

العين» كذا في القاموس. وقوله (صَذَا): بفتح الصاد المهملة وتشديد الذال 


(١)انظر‏ تخ رجه ص 7١6‏ 


-41ل/ا- 


المهملة. ممدود. وقصر هنا للؤزن» قال في الصحاح: وصَذآء: اسم رَكِيّة- بثر 
عذبة الماء ‏ وفي المثل ماء ولا كصّدّاء. وقلت لأبي علي النحوي: هو فعلاء من 
المضاعف فقال: نعم» وأنشدني لضرار بن عتبة العبسيّ: 
كمسأق يتين واجدس ل بويك سنب هناكم 
انين سه كرتا :عبد ال شكرا (؟كات] 
وحوري دوف بحر التحام مولا وذافة 
إ دا لتحيو م انهو ]أن كعاتنها 

وقوله (من شراب): بالشين المعجمة» أي: مشروب متعلّق بمحذوف خير 
المبتدأء وهو منيع. كنى بمنبع صدآء هذا البئر المشهور بعذوبة الماء الذي يضرب به 
المثل في العذوبة» والحلاوة» والبرودة عن قلبهء العارف بريّهء المحقق في المعرفة 
الذي تنبع منه العلوم الإلهيّة العذبة» المشروب لكل صادٍ. 

وقوله (بقيعة): بالباء الموحّدة فالقاف فالياء المثتاة التحتيّة فالعين المهملة؛ قال 
في القاموس: «البقيع: موضع فيه أصول الشجر منه ضروب شتّى. وبقيع العُرقّد: 
مقبرة بالمدينة المنوّرة. والغرقد: بالغين المعجمة اسم للشجر العظام. أو 
العوسج إذا عظم سمي البقيع بذلك؛ لأنّه كان منبتهاً 0 
وبقيع البْجَبّة بخاء معجمة ثم باء موحّدة ثمّ جيمء كلَّهنٌ بالمدينة المنوّرة. 
َالحَبْجَبَّة» يقال أيضاً بخائين معجمتين وبجيمين موحّدة بينهها: اسم شجرء أشار 
إليه في القاموس. وضمير بقيعة راجع إلى الشراب» أي: أصل ذلك الشراب الذي 
منبع صداآء منه يخرج من موضع شريف فيه أصول الشجر من ضروب شتى. 
فكنى بالموضع الشريف الذي هو المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام عن 
الحقيقة المحمّديّة؛ فإِئّها موضع هذا الشراب الذي منبع صدآء منه المكنى به عن 
قلبه كما ذكرنا. وكنى بذلك الشراب عن الروح المتفوخ منه في المياكل الجسانية 


م يلات 


الإنسانية. ثم أشار بأن ذلك الموضع فيه أصول الشجر من ضروب شتى؛ يعني: 
جميع حقائق الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين» نبتت أصوهم في ذلك 
الموضعء ونشؤوا بتربية حقائقهم منه. 

وقد ورد أن الله تعالى أوَّل ما خلق نور محمّد صلٍّ الله عليه وسلّم, ثم خلق منه 
جميع الأشياء ىا ورد في حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه: ١قال:‏ يا رسول الله أخبرني عن أوّل شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال: يا 
جابر» إن الله خلق قبل الأشياء نو لبيك من نورهء فجعل ذلك النور يدور 
بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولا في ذلك الوقت لوح. ولا قلم؛ ولا جنّة» ولا 
نارء ولا ملك؛. ولا سماء. ولا أرضء» ولا شمسء ولا قمرء ولا جِنّ. ولا أنس. 
فلّا أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسّم ذلك النور أربعة أجزاء: فخلق من الجزء 
الأول القلم. ومن الثاني اللوح. ومن الثالث العرش. ثم قسّم الجزء الرابع أربعة 
أجزاء؛ فخلق من الأوّل السموات. ومن الثاني الأرضين. ومن الثالث الجنة 
والنار. ثم قسَم الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأوّل نور أبصار المؤمنين. ومن 
الثاني نور قلوهم. وهي المعرفة بالله تعالى. ومن الثالث نور تشهدهم؛ وهو 
التوحيد: لا إله إِلّا الله حمّد رسول الله)”" إلى آخر الحديث. 

وصم حديث: «أوّل ما خلق الله القلم»". وجاء بأسانيد متعدّدة: إن الماء لم يخلق 
قبله شىء»". ولا ينافيه ما في الأوّل من نور نبيّنا صل الله عليه وسلّم؛ لأنْ الأوّليّة في 
لوو و اا رم وفي حديث ابن القطان: «كنت نوراً بين يدي 


)١(‏ أنظر تخريجه ص ١١45‏ وليس الحديث من الصحيح. 

(1) أخرجه أحمد في المسند» وهو في مسند ابن الجعد» باب: عيد الواحد بن سليم» 5455؟. وقد 
أخرجه الحاكم في المستدرك» 5747 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي 
في التلخيص: صحيح. 

(؟) ذكره جعفر الحسنيّ الإدريسي» الشهير بالكتاني: في كتاب نظم المتنائرج١‏ ص717» ياب بدء 
الخلق؛ أل ما خخلق الله.945١»‏ وقال: ذكر الأمير في مبحث الوجود من حواشيه على جوهرة 
اللقاني أها متواترة. 


لا 


رب قبل آدم بأربعة عشر ألف عام» وفي الخبر: الا خلق الله آدم جعل ذلك النور في 
ظهره؛ وكان يلمع في جبينه فيغلب على سائر نوره»”" الحديث. ذكره شارح القصيدة 
لهمزيّة البوصيريّة العلامة ابن حجر المكّيّ. 

فقوله (بقيعة): أي بقيع ذلك الشراب. (لدي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: 
عندي وهو حقيقتي التي أنا بها إنسان كامل» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
كتابه شرح الوصايا اليوسفيّة: «ولا شك أن الورثة إنَّا هم هياكل لروحانيّة النبي 
صل الله عليه وسلّم؛ فهو رسول أبداً حيّاً وميتا؛ فمن يطع الشيخ فقد أطاع 
الرسول؛ فإنّه روح هيكله» ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله فإنّه بحلاه» وحينئذ 
الرسول موخع ظهور الحق, ثم يفنى عن الرسول لقوله/ /١77[‏ أ] تعالى: #مّن 
يطِع الرَسُولَ همد أَطَاعَ أله > [؛/الساء/ 140 فيكون نظرك في الرسولء. فيغيب 
الرسولء فيبقى الحق. فكما يبقى الح في مغيب الرسول بالنصٌ كذلك يبقى الحق 
في مغيب الشيخ عن بصيرتكء ويبقى الحقٌ إذ هو المتكلّم من الرسول؛ ومعنى 
ذلك حضور الرسول صل الله عليه وسلّم عنده في حقيقته التي خلقت من نوره 
صل الله عليه وسلّم في وقائعه التي تهمّه في دينه أو دنياه » أو آخرته» قال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه أيضاً في كتابه المذكور: وحضور النبي صل الله عليه وسلم 
في الوقائع دليل على علو مرتبته صاحب الواقعة» وعصمته وعلوه فيا رآف فإنْه 
من مرآة الحاضر ينظره لا من مرآته» مثل مسألة الشاب الذي أغنته رؤية الله عرّ 
وجل عن رؤية أبي يزيد في زعمه . فلَا حضر أبو يزيد ورأى الله تعالى هذا الشابٌ 
لم يطق حمل عظيم ما رآه فهات من حينه؛ فأين هذا الإدراك بحضور أبي يزيد من 
ذلك الإدراك الذي انفرد به؟!. وأين أبو يزيد من محمّد صل الله عليه وسلّم. 


)١(‏ ذكره الحيتميّ في أشرف الوسائل إلى فهم المسائل» باب: ما جاء في خلق رسول الله صل الله عليه 
وسلم .77/1١‏ 


54لا - 


ولقد روينا عن أبي موسى الدَبيلي”" عن أب يزيد البسطاميّ «أنه سأل الله تعالى 
وقة ضام وسول النقاض] ١‏ اللا عله وجا انقيل لداأئلك لذ طروي أى نورك لني 
ترى به يضعف عن إدراك ما تطلبه من ذلك مع كون الحقّ في هذه الخال بصره 
فكيف به لولم يكن بصره؟! فألح في السؤال. قال أبو يزيد: ففتح لي من ذلك قدر 
خرم إبرة» فلم أطق الثبوت عند ذلك» واحترقت». 

هذا قوله عن نفسه؛ فلولا مشاهدته تعالى في الصور المعتادة لما ثبت أحد عند 
رؤية شبيء من ذلك؛ فإنًا لا نشك في قوّة رسول الله صل الله عليه وسلّمء وثباته 
وعلو مرتبته» ومقامه في معرفة ربّه عزّ وجل. ومع هذا قيل له حقٌ ما أعطيه 
اناب اليف لال اسلدك مقن ارامت ونه دكا فيس عونا عل تفدك 
أن تذهب طوَلَمُلِنَتَ مِنْجُمْ يعبتا * أي: في قلبك فإتهم جماعة» ولكل واحد منهم 
حال مع الله في إيمانه به ما هو للآخر ف لو أطْلَعْتَ عَلهمَ # 181/ الكهف/ 18] 
ا وا ا ع ا ا 
نفسك من الخحيرة فيم| رأيته في النظرة الواحدة» فكنت تولّ فراراء وتملا قلبك رعباً 
من هول الأمر؛ لأنك ترى مالا تقدر على دفعه» لعلمك بأن الله جعل ذلك كله 
حقاًء ولا ينضبط لك من شيء دون شيء فتحتار» وتملاً قلبك رعباً من الفوت: 
تفرقت الضباب على خداشس20 ف])يدري خداش مايصير 
وليس في قوّة هذا الصائد أخذ الكلء ولا يدري ما هو الأولى من ذلك فيقصد 
إليه ويترك ما سواه؛ فإنّه يرى العين واحدة في صور كثيرة» كما ترى الإنسانيّة 
واحدة في أشخاص كثيرة بأحكام + مختلفة يريد ضبطها فلا تنضبط؛ فَإِنَ الأمر فيا 
لا يتناهى لا ينضبط؛ إذ لو انضبط لتناهى. فلو أن صاحب الواقعة يرى الحقّ في 


)00( هو ابن أخت أب يزيد البسطاميّ» لعل اسمه شعيب بن أحمد بن بزيع الدبيلٌ؛ روى عن سهل 
ابن سفير الخلاطيّ» وحدّث عنه أبو بكر المفيد» انظر الإىال7/ 707 وتوضيح المشتبه 5/ 7/1. 


-50لا- 


واقعة بحضور جميع الرسل لكان حاله حال النبيّ صلّ الله عليه وسللم لو اطلع 
على أصحاب الكهف؛ فلذلك لم يشهد الله تعالى صاحب الواقعة ما أشهده من 
العلم به إلا بحضور الرسول وحده صل الله عليه وسلّم؛ فإِنَ الله تعالى قد جعل 
لكل رسول فيه شرعة. ومنها جاء ما رآني إلا ما أعطيته حقيقة نشأته الروحية 
الصادرة عن مزاج طبيعته» وكما لا يتكرر مزاج لا يتعدّد بين اثنين معراج» ولكل 
معراج غاية؛ بل للونسان الواحد معارج كثيرة» وغايات كثيرة بعدد معارجه؛ بل 
لا يكون له في كل مزاج إلا معراج واحد؛ لأنَ مزاجه لا يدوم زمانين وإن كان 
ذلك في عين جوهر واحد فلا خفاء باختلاف الصور على ذلك الجوهر الواحد لا 
معنى لاختلاف الصور إلا وجود المزاج؛ فهذا المزاج غير هذا المزاج. 

فلَا نظرنا الجوهر القائل الذي لا وجود له إلا بالصورة كذلك تَجوّزنا بقولنا بل 
للمزاج الواحد معارج/7171١/‏ ب] كثيرة وليس إلا هو في نفسه على ما قلناه؛ 
فالخلق جديد مع الأنفاسء كثير بالصورء والحق ليس بجديد. بل هو مستمر 
ثايت واحد العين والقول. 

وقال العارف المحقق الشيخ عبد الكريم اليل" في كتابه الإنسان الكامل: 
«اعلم وفقك الله أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من 
أوّله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثمّ له التنّع في 
الملابس» فيسمى باعتبار لباس ما لا يسمّى به باعتبار آخرء واسمه الأصل الذي له 
محمّد. وكنيته أبو القاسم. ووصفه عبد الله. ولقبه شمس الدين. ثم له باعتبار 
ملابس آخر أسام. وله في كل زمان اسم يليق بلباسه في ذلك الزمان. وقد اجتمعت 
به صل الله عليه وسلّم وهو في صورة شيخي شرف الدين إسماعيل الجبرتي. فكنت 
)١(‏ عبد الكريم ابن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلَ» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلانَ» من العلماء» 

شاعرء متصوّف. من كتبه: «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر» في مصطلحات 

الصوفيّة. وله: «الكىالات الإهية في الصفات المحمّدية» و«شرح مشكلات الفتوحات المكية). 

انظر مععجم المؤلفين ج0 ص5 ١7١‏ وفهرسب الموسوعة الشعريّة١/‏ 7/ا/1. 


55لا - 


أعلم أنه النبيّ صل الله عليه وسلّم. وكنت أعلم أنّه شيخي. وهذا من جملة مشاهد 
شهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين وسبعاثة». 

وهذا المعنى أنسب بذكر قوله (بقيعة): بالباء الموحدة لأن الأبيات السنّة التى 
بعده مقولة على لسان الحقيقة المحمّديّة الحاضرة عند الناظم قدّس الله سرّه من 
حيث نفسه فتكلّم على لسانها. 

وفي نسخة (نقيعة): بالنون مكان الباء» والنقيع البئر كثيرة الماء» وشراب من زبيب» 
أو كل ما ينقع تمراً كان أو زبيباً أو غيرهماء والمحض من اللبن يبرّد. كذا في القاموس. 
فيكون المعنى نقيع ذلك الشرابء أي: يثيره الكثير الماء لديّ. أو نقيعه أي: ما ينقع فيه 
فيوجب حلاوته لديّ» وهو خصوص حلي ومقامي» أو محض لبنه الميرّد لديّ كناية 
عن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم. 

وقوله (فدعني): أي اتركني من ذكر سراب بالسين المهملة والراء: ما تراه 
نصف النهار كأنّه ماء» كناية عن علوم الرسوم التي عند المحجوبينء إذ يظنّون أن 
الأمر في نفسه كذاء وليس كذلك؛ فإتّهم يقولون ذلك عن قياساتهم العقليّة رجماً 
بالغيب. وقال الشيخ الإمام العارف الكامل القاشاني قدّس سرّه في خطبة كتابه 
التعريفات لاصطلاحات الصوفية: «الحمد لله الذي نجانا من مباحث العلوم 
الرسميّة بالمنّ والإفضال ...2 إلخ. 

وقوله (بقيعة): الباء حرف جِر. والقيعة جمع قاع. قال في القاموس: «القاع 
أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام. والجمع قيع وقيعة وقيعان 
بكسرهنٌّ وأقواع وأقوع قال تعالى : أ كراب بقِيعَةٍ يحسَبَهُ ألظمَعَانُ مَآء حَوح إذا صا ه, 


آ آ ه22 


ل يذه سَيِكًا وَوَجَدَ لَه عِنْدَه فُوفّئْه حِكابه 4 041 / النور/ 5+] وكذلك كل من جاء 
إلى سراب علومهم الرسميّة من غير الجهة التي هم جاؤوا إليه منها لم يجده شيئاً 
ووجد الله عنده من حيث أنه تصاوير عقليّة, وتقادير وهمية من تجل اسمه تعالى 
الخالق البارئع المصوّرء فيجاسية عليه إن غير بهه'وعمل بمقتضاء» وترك العمل 
بالله وحدهء | هو الأمر عليه في نفسه. والله أعلم وأحكم. 


- لاجلا 


584 حوؤوبك بدا فته ركف الكل بسَاحِلِهِ صَوئَاً يوضع حُرْمَةَ 


(ودونك) اسم فغل بطع د وقولة (بحرا): عنو الماع الكقيرة كناية عن 
المشتمل على أنواع العلوم التي هي كالبحر في كثرة مياهه» إشارة إلى الحقيقة 
المحمّديّة. وتنكيره للتعظيم. وقوله (خضته): من خاض الاء يَحُوضُه حؤضاً 
وخيياضاً: دخله: آزاذ. كقفت عن أسران غلؤمة» :واطلعت عل أنواز كواكية 
واتخوعة ةرو قوله الإوقق )تمن الردرف» رموطدة السيي ورالال) رمه الممدة 
وفتح اللام مَقضيووا؛ جمع آل بالمدّء بمعين» سابق؛ قال فق القامؤس::«أول 
تقرح شتق» التي "قنتها الأن الشايقرن الأزؤتوق: ؤقال اباط "اف قرحة 
فالآل سلوب الأول لاهتهم الأول بعل رض بوأخرو تومته قوف لست 
العرب الأوّل». ويحتمل أن/551١/1]‏ يكون موصولاً حذفت صلته؛ كقوطهم: 
بعل اليا واي إيذاناً بأن المشار إليهم بالألى علا اوصفهم عن البيان. وقال 
الدماميني”" في شرح التسهيل: «وبمعنى الذين الألى على وزن العلا فيكون 
0 
زأمك بتي عسرى لأ ختالوني على :حدثان الدهر إذ يتقنّب 

وقال ابن عصفور: يقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكورين. وقد يرد 
للمؤنّث فيكون هذا اللفظ مشتركاً بين جمع الذي وجمع التي» وقد اجتمعا في قول 
الشاعر: 


)١(‏ علي بن موسى بن النقرات الأنصاري» الساطيّ» الجيّانَ» نزيل فارس وخطيبهاء إمام كبير» 
وأديب بليغ» وجامع للقراءات (7576-6165)ه. 

() محمد بن أب بكر المخزومي» القرشيء بدر الدين المعروف بابن الدماميني, عالم بالشريعة وفنون 
الأدب» من كتبه: «شرح مغني اللبيب4» و«انزول الغيث»» انتقد فيه شرح لاميّة العجم 
للصفديء وهعين الحياة» اختصر فيه حياة الحيوان للدميري, ولاشرح تسهيل الفوائده في النحو 
وله نظم» توفي (8371ه) انظر الأعلام للزركلي / 01. 


7/7148 


يتاي الأن وسشبيلرة عل الال تراهن يومالردع كالحدا قبل 
وقد استعملت بدون ألف ولام كقول الشاعر: 
لانت أل قتع مع التل والنينا فطار وهذا شخصكم غير طائر 
لإذكان الأن يمست التائتية الأرين فيه الانياء والرسلوة علي الضلذه 
والسلام» ومن دونهم من أولياء زمانهم لم يكونوا خاضوا هذا البحر العظيم الذي 
هو محمّد صلّ الله عليه وسلّمء لأتهم لم يدركوا زمانه» ولا كانوا محسوبين من أمّته 
ولا اطّلعوا على ما أطلع عليه الناظم؛ وإن لم يكن نبياً من العلوم المحمّدية 
والحقائق والمعارف الأحمديّة» أو المراد بالبحر بحر لتوحيد الوجود الذي خاضه 
الأولياء والصديقون ولم يجدوا له قرارأء والأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة 
والسلام لم يخوضوه؛ لأن علومهم علوم الوحي النبويّ الموقوفة على نزول جبريل 
الأمين من حضرة ربٌ العالمين» كا قال تعالى: © وَمَاينِنُ عن الموئة (2) إن هُرَ إلا 


دعورووس رودده 4 و هس 


وَحَىيو # 001 / النجم/ -4] وقال تعالى: #وَلْمَدَ أوى إِليَكَ وَإِلَ الت مِن كَبَلِلَك لَيِنْ 
َمْرَكْتَ لَحَبَطنّ مَلَكَ وَلَتَكْوينَ: من السِرِينَ 4 [1:/ الزمر/ 10] وعدم الشرك هو 
التوحيد» وقال تعالى: لوَمَآأَرسَلَا ين قَنْلك من رَسُولٍ إلَاوصَ له ألا لهل 
ا َأَمْبْدُونِ 4 713 /الأنبياء/ 4]7 فالأنبياء عليهم السلام لم يخوضوا في التوحيد؛ 
وإنّا وقفوا بساحله متابعة للوحي الإهيّ؛ إذ ليس للأفكار والعقول الإنسانية 
عليهم حكم في بواطنهم, لأئّهم يجدون الوحي من الله تعالى في جميع أحوالهم؛ فهم 
المعصومون من كل ما سواه تعالى أن يلج قلوبهم بغير أمره سبحانه بخلاف 
الأولياء؛ فإتّهم خاضوا بحار التوحيد بالفتح والإلهام الرّانٌ» فيها أوحي إلى 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ لأتهم أتباعهم» يخوضون فيا يوحى به إلى 
أنبيائهم. و(الخوض): هو التردد في الشيء مرّة يعد أخرى لمعرفته والتحقق به 
وذلك من عدم عصمة الأولياء وعدم الوحي في حقهم. والخوض في الشيء دون 
الوقوف بالساحلء فإنَ الوقوف بالساحل إدراك للشىء من غير خوض فيه؛ ولا 


-54/ا- 


مباشرة له» لا سيا لم يرد الخوض في القرآن إلا بمعنى الباطلء قال تعالى: 
«وَكدًا عوضٌ مَمّ اْلَيِضِينَ »* [*“/ المدثر/ ه4] وقال تعالى: # وَحْضْم الى 
حَحاضُوَأ * 41/ التوبة/ 4+] وقال تعالى: 9 وَإدًا ريت لذن مَحُوصُونَ فد اننا فعض 
عَنْهُمَ حَقّ يحُوْصُوأ في حَدِيثٍ غَيرْوء # [1/ الأنعام/ 1]؛ فالنوض هو الدخول في الشيء؛ 
فإِنْ كان الخوض بالنفس والحوى فهو الباطل. وإِنْ كان بالفتح الإليّ والإلهام في 
معاني القرآن والسئة فهو الممدوح. لأنّه خوض بالح لا بالباطل» وهو خوض 
الأولياء والصديقين؛ فإنّه ليس بالنقس ولا بالهوى. وقد طهر الله تعالى الأنبياء 
والمرسلين منه صلوات الله عليهم أجمعين. والساحل: ريف البحر وشاطئه 
مقلوب. لأنّ الماء سَحَلَّه فكان القياس مَسْحُوٌلآء أو معناه: ذو ساحلء من الماء إذا 
ارتفع ثمّ جَرّرَ فَجَرَفَ ما عليه. من سَحَلَّه كمنعه: قَثَّرَهُ ونحته فَالْسَحَل. 
والرياح تَسْحَلٌ الأرضّ: تَخْشُطٌ ما عليهاء كذا في القاموس. 

وسُمّي موضع وقوف الأنبياء عليهم السلام ساحلاً لأنْ البحر العلميّ الإهي 
بحر التوحيد الحقيقيّ سَحَلَ مقامهم/[74١/‏ ب] الشريف النبويّ فلم يبق فيه 
استمداداً من الغيارء ولا شيئاً من دع الآثار؛ بل كلهم آداب ربّانيّةه وحركات 
رحمانيّة. ولهذا قال الناظم بعده (صوناً): هو مفعول من أجله. أي: كان وقوفهم 
بذلك الساحل لأجل الصون. أي: الحفظ (لموضع حرمة): أي لمكان الحرمة» أي: 
الاحترام للجناب الإلحيّ. ولا ياء متكلم في هذه النسخة» وفي بعض النسخ بياء 
المتكلمء أي: وقوفهم وعدم خضوعهم. (صوناً): أي لأجل حفظ حرمتي؛ 
فيكون الكلام على لسان محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكون لباس الصورة 
الفارضيّة صورة الناظم قدّس سرّه عارية في الحقيقة المحمّديّة باعتبار حضوره 
صل الله عليه وسلّم في تلك الواقعة» كا قدّمنا في شرح البيت الذي قبله عن 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من قوله: «وحضور النبيّ صل الله عليه وسلّم في 
الوقائع دليل على علوٌ مرتبة صاحب الواقعة وعصمته. وعلوٌه فيه رآه؛ فإِنّه من 
مرآة الحاضر ينظر لا من مرآته». وقدمنا ما عن الشيخ الجيلٌ قدس سرّهء وقدمنا 


لاا 


الحديث النبويّ أن الله تعالى خخلق نور أبصار المؤمنين» ونوّر قلوبهم من نوره صل 
الله عليه وسلّم. فإذا تكلّمت الأولياء على لسان حمّد صل الله عليه وسلّم بعد نزع 
لباس صورهم المستعارة الحقيقيّة عليه السلام فلا عجب في ذلك» خصوصاً وقد 
أشار تعالى إلى ذلك بقوله: «الْفَدْ دحك رولك هَنْ أش ركم عير عليقِهِ 
عفر حرو عََصكُم بِالْمُؤميت روف تبحس 4 11/ التوية/ 14]. 

ونحن نرى أن الباب من الخشبء والصندوق منه. ونحو ذلك لباس البابيّة 
والصندوقيّة أمر عارض في ماهيّة الخشبء» سريع زواله عن بصر الناظر وعن 
بصيرته إذا لم يعتبرها ويشهد ماهيّة الخشب؛ فإِنْ جميع الأكوان محلوقة من نوره 
صل الله عليه وسلّم كما هو المعروف عند أهله؛ المحقق الثابت بالأحاديث النبوية 
والإشارات القرآنيّة؛ فيكون النبيّ صلى الله عليه وسلم هو المتكلم بصورة اللسان 
الفارضيّ بعد فنائه عن صورته. ويقاء الحقيقة النورية المحمّديّة مشهودة له بها. 
فتقول الحقيقة لجز عمف بكرا 'وكفتف: الأبياء نزاتطله) صيانة :وحفطا 
منهم لموضع حرمتي في هذا الحضور الخاص. 

وهذه المعاني مما قتتح بها علينا عند كتابتنا هذا المح صيانة لكلام الأولياء 
والمقرّبين عن الضياع في مهاوي الأساع. ولقد وجدنا معنى آخر لهذه العبارة 
ذكره الشيخ العارف الكامل تاج الدين بن عطاء الله الإسكندريّ في كتابه الطائف 
المنن في مناقب الشيخ أب العبّاس المرميّ وشيخه أبي الحسن» قال رضي الله عنه - 
يعني به الشيخ أبا العبّاس المرسيّ قدّس سرّه ‏ في قول أبي يزيد «خضت بحراً 
وقف الأنبياء بساحله»: (إِنَّ)ا يشكو أبو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن 
اللحاق بالأنبياء عليهم السلام. ومراده أن الأنبياء عليهم [السلام ] خاضوا بحر 
التوحيد» ووقفوا من الجانب الآخر على ساحل الغرق يدعون الخلق إلى الخوض» 
أي: فلو كنت كاملاً لوقفت حيث وقفوا. وهذا الذي فسّر الشيخ به كلام أبي يزيد 
هو اللائق بمقام أبي يزيد». وقد ورد عنه أنه قال: «جميع ما أخذ الأولياء مما أخذ 


- الالا ب 


الأنبياء كزق ملئ عسلاً ثمّ رشحت منه رشاحة. فا في بطن الزقٌ للأنبياء» وتلك 
الرشاحة هي للأولياء». والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة؛ والقيام 
بكيال الأدب. حتى حُكي عنه أنه صف له رجل بالولاية فأتى إلى زيارته» فقعد 
في المسجد ينتظرهء فخرج ذلك الرجلء وتنخم في حائط المسجدء فرجع أبو يزيد 
ولم يجتمع بهء وقال: «هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة كيف 
يؤمّن على أسرار الله تعالى». 

وما جاء عن الأكابر أولي الاستقامة مع الله تعاللى من أقوال وأفعال يستنكر 
ظاهرها أوّلناها لهم يا علمنا من استقامتهم. وحسن طريقتهمء وقد قال رسول 
الله صل الله عليه وسلّم: «لا تظننّ بكلمة من امرئ مسلم سوءاً وأنت تجد لها في 
الخير محملاً" وقال العارف بالله تعالى الشيخ جمال الدين محمّد أبر 
المواهب/[5١/أ]‏ الشاذلّ التونسيّ قدّس الله سرّه في كتابه «قوانين حكم 
الإشراق إلى كاقة الصوفيّة في جميع الآفاق»: «قال إن قال عارف: خضت بحرا 
وقفت الأنبياء بساحله. قلنا خاض العارفون بحر التوحيد أوّلا بالدليل 
والبرهان. وبعد ذلك شهدوا رتبة الشهود والعيان. والأنبياء وقفوا بأوّل وهلة 
على ساحل العبارة. ثمّ وصلوا إلى ما لا يعبّر عنه العرفان فكانت بدايتهم عليهم 
السلام نهاية العارفين والسلام». 
4- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الَتِيْم إِشِارَةٌ لِكَفَّيِدٍصدَسْلَهإِذْتَصَدَّتِ 

«وَلَا كَفَربُوا مَالَ لبتم إِلَاياليى 
تعالى لأرواح الأوّلينَ من الأنبياء والمرسلين» وغيرهم من ورئتهم العارفين 


ا 


هى أَحَسَنٌ # 1 الانعام/ ]هذه الآية إشارة منه 


(١)أخرجه‏ البيهقيّ في شعب الإييان» باب: فصل في ترك الغضب وفي كظم الغيظ والعفوء )8١1١4‏ 
عن سعيد بن المسيّب» قال: كتب إل بعض إخواني من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك؛ ولا تظئن بكلمة خرجت من امرئ مسلم 
شرّآ وأنت تجد له في الخير محملاً... 


- الاب 


المقرّبين إلى يوم الدين إذا مد أحد منهم يده الروحانيّة لنيل هذا المقام المحمّدي 
الذي اختصٌّ به محمّد صلّ الله عليه وسلّم نبياً؛ فإنّه لا ينال ذلك؛ ولا يصل إليه؛ 
وهو عليه السلام عاش يتياً لموت أبيه عبد الله وهو حَمُل. على خلاف في ذلك. 
قال السهيلي في الروض الآنف: «ذكر أنه مات أبو النبيَّ صل الله عليه وسلّم وهو 
حمل. وأكثر العلاء على أنّه كان المهد. وقيل: ابن شهرين. وقيل: أكثر من ذلك» 
انتهى. وكذلك أمّه صلّ الله عليه وسلّم ماتت وهو صغير فرٌيٍ يتيماً. وإليه 
الإشارة القرآنيّة بالآية المذكورة وإن كانت الآية شاملة لكل يتيم. ولكن آيات الله 
تعالى لا تتناهى معانيها ى) قال سبحانه: قل لَوَكَانَ الْبحَرْمدَادا لَكمْتٍ وَقِ لد البَحرُ 


مَنَّ أن تقد كت رق ولو جنا َوه مد6ا 4 143 / العهف/ ٠0‏ وأشير ب(المال) إل 
القاناك المكدتة والجلات الالمتة لوس النقيقة الأحدة. 

وقوله (إشارة): أي إيعاء ورمز لا تصريح فيه بذلك. وهو من جملة الإشارات 
القرآنيّة إلى المعاني المخفيّة تأبيدا من الناظم لمعنى البيت قبله. قال القيصري في شرحه: 
«وهذا الكلام من لسان نبيّنا عليه الصلاة والسلام؛ إذ كال التوحيد الذاتّ مختص 
بمقام جمعه والكمّل المتابعين إياه. ثم أشار بلسان الإشارة إلى أئّهم مأمورون بالانتهاء 
عنه بقوله: #ولا تمريوأ مَالَ التي # [1/ الأنعام/ 6176 ...لخ إشارة إلى كف أيدي 
الأوّلين عن التصرّف في التوحيد الذاقّ الذي هو مال من أموال نبيّنا عليه أفضل 
الصلاة والسلام ومتابعيه الذين سلكوا طريقته بالمتابعة التي هي أحسن الخصال. وقد 
أشار البوصيريّ رحمه الله تعالى في همزيّة المديح النبويّ إلى ذلك بقوله: 
لك ذات العلوم من عالم الغيد 2 ب ومنهالآدمالأسمء 

وقال عليه السلام: «آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة». وقوله (لكف): 
هو مصدر كفب عن الشيء كَفَاً من باب قتل: تَرَكَه. وكفقه كفا مقفحة فك كز 
يتعذى ولا يتعدّى. ويصح أن يكون الكف اسرًء لا مصدرا؛ أن التناول به وهو 
من الإنسان وغيره» مؤنّثء قال ابن الأنباري: «وزعم مَن لا يوثق به أن الكفٌ 


#ا/ا/ا 


مذكر. ولا يعرف تذكيرها مَنْ يوثئق بعلمه. وأمّا قولهم: كف مخضب فعلى معنى 
ساعد مخضب». وقال الأزهري: «الكف الراحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لأنها 
تكف الأذى عن البدن؛ كذا في المصباح. 

وقوله (صَدَّتْ): بضمّ الصاد المهملة وتشديد الذال المهملة» فعل ماض مبني 
للمفعول. والتاء للتأنيث. وفي المصباح: «صَدَدْتُةُ عن كذا صَدَء من باب قتل؛ 
منعتّه وصرفته». وقوله (له): أي لال اليتيم المكتى به عن المقام الذاتقّ المحمّددي. 
والجار والمجرور متعلق ب (تصدّت) في آخر البيت. والتقديم للحصر؛ إذ لا تصذ 
عن غيره. وقوله (إذ): حرف تعليلء» وتدل على الزمان الماضى» نحو: إذ جئتني 
لأكرمتك؛ فالمجيء علة للإكرام» كذا في المصباح. وقوله/ [16/ب] (تَصَدَّتٍ): 
بالصاد المهملة وتشديد الدال المهملة والتاء مكسورة العا وقال في المصباح: 
«تَصَدَيْتٌ للأمر: تَمَرَّغْتٌ له وَتَبَتَّلْتٌء والأصل: دف فا رول لخدف" 
لاقل فاج فزي را عَلَ قَدَمَيْ في القَيْض وَالبَسْطٍ مَا قي 

وفي نسخة: (وما نال شيئاً منه غيري). وضمير منه للمقام الذاقّ المحمّدي 
المذكور. وقوله (سوى): أي غير (فتى): نُكّر للتعظيم. والفتوة: الكرم. وقد تَفْنَى 
وتَمَاتَى» وقتوتهم: عَلَبْنَهُم فيها. والفتى: السخيّ الكريم» كذا في القاموس. يعني: 
السخيّ بنفسه. الماحق لما في تجلي الوجود الحقّ» الكريم المتصف بكرائم الأخلاق. 
وقال في المصباح: «الفتى: العبد». يعني: المتصف بكال العبوديّة؛ وهي أشرف 
الأوصافء قال تعالى في حقٌ نبيّنا صلى الله عليه وسلم: #إوأته. للا ام عَبْدُ أله 
يدوه # [5// الجن/14] الآية. والمراد هنا بالفتيّ الوارث المحمّديّ للمقام الذاقّ 
الإلهيّ. وقوله (على قدمي): متعلّق بفتي آخر البيت. والقدم من الإنسان معروفة. 
وتقول العرب: «وضع قدميه في الحرب: إذا أقبل عليهاء وأخذ فيها. وله في العلم 
قدمء أي: سَبّقَه. وأصل القدم ما قدّمته قدامكء, كذا في المصباح. والمراد على 
سيرتي وطريقتي في سلوك محجة الاستقامة. 


- 5 لالاب 


وقوله (في القبض والبسط): متعلّق بمحذوف صفة قدميء أي: الثابت في 
هذين المقامين بتجلٌ الاسم القابض والباسطء قال تعالى: #وَأَلَهُ يق وَيَبَضظل 4 
[1/ البقرة/ 55 1] أ يعدم ويوجد. وهو القيام بأمر الله تعالى الذي كلمح بالبصرء 
قال تعالى: ومن اي أن تَفُوم ألسَمَآء وَالْأَرضُ بِأَمْرِ © ٠01‏ / الروم/ 54] أي: سهاء 
الأرواح» وأرض الأشباح. وقال تعالى: #وَمآ أَمَرٌ أَلَاءَةٍ إلا كلَتَى الْبَصمَرٍ » 
[04/ القمر/ ]0٠‏ وقوله (ما فتي): أصله بالهمزة» فحذفت تخفيفاً قال في المصباح: 
اما فَيَِ يذكر با همزء مثل: ما بَرِحَ؛ وزناً ومعنى». 
-١‏ فَلَانَمْش عَنْ أنَارِ سَرِيَ وَاخْشَ عَدْ ‏ ن إيْمَارِغَري واغْض عَيْنَ طَرِيْقَِي 

(فلا»: الفاء تفريعيّة على ما سبق. ولا ناهية جازمة للفعل المضارع الذي 
بعدهاء وهو قوله (تَعْشٌّ): أصله عَتِيَ يَعْشَّى بالعين المهملة والشين المعجمة؛ قال 
في المصباح: «عَتِيَ عَشَّىَّء من َأ تعثا ضَعْفَ بصرّه؛ فهو أعشى». وقال في 
الصحاح: «الِعَسّى مقصوراًء مصدر الأَعْسََّىء وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. وأَعْسَاهُ الله فعَيِيَه بالكسر يَعْسََى عَشَاَء وهما يَعْسَيّانِ. ولم يقل يَعْسَّوان؛ 
لأن الواو لما صارت في الواحد ياء لكسرة ما قبلها تركت في التثنية على حاها».. 
والمعنى فلا يصر بصرك أعشىء تبصر في نهار التجلي. ولا تبصر في ليل الاستتار» 
لأن المستتر هو المتجلي. 

وقوله (عن آثار سيري): قال في الصحاح: «عَشَوْتٌ إلى النار أَعَشُّو إليها عَشْوَاً: 
إذا استدللتٌ عليها ببصر ضعيفء وإذا صَدَرَ عنه إلى غيره قلت: عَشَوّتٌ عنه» ومنه 
قوله تعالى اومن يعس عن ذَكْرٍ ليحن نُفَيِضَ لَهُء سَيِطْدنًا © [45/ الزخرف/51] 
و(الآثار): جمع أثرء وهو بقية الشيء. وقوله (سَيْري): أي سلوكي في طريق الله 
تعالى. كنى بآثار السير عن مقدار ما يفهم المريد من أحوال السلوكء وهو تقوى الله 
تعالى ظاهراً وباطناً بحسب القدرة والاستطاعة كا قال تعاللى: #َاَدوًا أنه ما 
أسْتَطعم 4 3 التغابن/17]. وقوله (واخش): فعل أمر مبني على حذف الياء» من 


ن/ا/ا - 


خشبى: خاف» بمعنى حاذر وأحذر. وقوله (غين): مفعول اخشّ. و(الغين): بالغين 
البسمةء الت دوا كعات كله زكار): أى تعد رامقا مق قرم رجل 
يستأئر على أصحابه. أي: يختار لنفسه أشياء حسنة. وقوله (غيري): أي ما يغايرنٍ 
من الناس وغيرهم. يعني: احذرمن الاحتجاب/[77١/‏ أ] عن الحقٌ باختيارك 
لنفسك شيئاً من الأشياء مطلقاً مما في الدنيا أوفي الآخرة. وقوله (واغشّ): بالغين 
المعجمة والشين المعجمة» فعل أمر من غشيه السائل أو الزائر: أتاه. وقوله (عَبْنَ): 
بالعين المهملة» أي: ذات طريقتي» أي: ما أنا سالك عليه من أحوالي. 
7- قَوَادِي وَلَامَا ضَاح صَاحِي القُوَّادِ في وِلَايَةٍ أمري دَاخْلٌ تح سَإِمْرَنٍ 

(فوادي): الفاء للتفريع عا قبله» مع التعليل. و(الوادي): مَفْرَحُ ما بين جبال 
أو تلال أو آكام» كذا في القاموس. كنى به عن أحوال المجاهدة في طريق الله تعالى. 
وقوله (ولاها): بفتح بالواو» أي: وَيّ هذه الحقيقة الإلهيّة» وأصل الولاء بالهمزة 
الممذودة» فقصر للوزة: المللك» وَالَزْل؛ المالك» أو الولآء: من الْوَل بسكو ن اللام 
بمعنى القرب والدنو. والوَّيّ فعيل» اسم منه. والُحِبَ» والصديق» والنصير ك) 
في القاموس. وقوله (صاح): بكسر الحاء المهملة» منادى حذف منه حرف النداء 
تخفيفاً مرخحمء وتقديره يا صاحبي. وقوله (صاحيّ): اسم فاعل من الصحوء ضدّ 
السكر والفؤاد: القلبء أي: فارغ البال خالي القلب عن التعلّق بالأغيار» وهو 
صفة لقوله صاح. 

وقوله (في ولاية): الجار والمجرور خبر قوله وادي.. والولاية بالفتح والكسر 
من تولَّى الأمر ولاية: تقلّده. وقوله (أمري): أي شأني بعيني وادي ملك هذه 
المحبوبة وسلطنتها حاصل في جملة محل حكمي وتقليد توليتي لأمري. والوادي 
هو المقامات السفليّة التي هي في تصرف النفوس البشريّة دون الجبال العالية: 
والتلال الساميّة؛ أعني مقامات الوجدانء وتحقيقات العرفان في مقام الإحسان؛ 
فإئّها لا تدخل في تصرف الإنسان. وقوله (داخل): أي ذلك الوادي المذكور. 


-6الالا- 


(تحت إمرتي): الإمرة بالكسر: الاسم من أمّر عليناء إذا وَل وله علي إمرة مطاعة» 
وبالفتح: للمرّة منه. أي: له عن أَمْرَةٌ أطيعه فيها :كذاق القامؤسن 
6 وَمأْ مَعَالي العِشْقٍ ملْكِي وَجُنْدِي ال حجفاق وك ل العامسوة فكي 
(ومُلك): بالضحّ أي سلطنة» وفي القاموس: همَلَكَه يَمْلِكُه مِلْكَاً مثلثة» وَمَلَكَّة 
رّكة» ومَلّكَة وبضمٌ اللام أو يُتلث: احتواه قادراً على الاستيداد به». وقوله 
(معالي العشق): جمع مَعْلّاة» وهي كَسْبٌ الثَّرّفء كا يقال: رجل عالي الكَعْب» 
بمعنى شريف كا في القاموس. وكنى بذلك عن المقامات العالية التي ينتجها 
العشى الولهحي. وقوله (مِلَكِي): بكسر الميمء »أي: في تصرّني» إشارة إلى أنه يملك 
الأحوال ولا تملكه الأحوال. وقوله (وججندي ): بضمٌ الجيم» أق: عسكرئ 
وأعواني المعاني الإلهيّة» والعلوم اليقينيّة» والأسرار الربّانيّة الحاصلة في من تل 
الذات الأحديّة؛ فإني أنتصرٌ بها على أعدائي من الجنّ والإنس في حروب النفوس 
البشريّة. وقوله (وكل العاشقين): أي للصور الكونيّة الحسيّة والمعنويّة. (رعيّتي): 
أي موضع ظهور حكمي فيهم فخلافتي عليهم؛ ونفوذ تصرّني فيهم إن شاؤواء 
أو إن أَبُوا غلبة أمريّة إهيّة. 
5 قَنَى الحب ها قَد بن عَنْه بحْكْم مَنْ يِرَاهُ حِجَابَا فَالْوَى دُرْنَ نبي 
(فتى الحبّ): بضمٌّ الحاء المهملة» أي: يا فتى المحبّة الإلهيّة. والفتى الشاب 
والسخيّ الكريم. وقوله (ها): هي كلمة تنبيه. وقوله (قد بنت): أي بعدتٌ» من 
البيئن بمعنى البعد والقراق. وقوله (عنه): أي عن الحبّء بمعنى المحبّة. وقوله 
(بحكم مَنْ): بفتح الميم أي: حاكم. أو الذي يراه» أي: يرى المحبّ حجاباً بينه 
وبين المحبوب؛ وذلك لأن المحبّة تقتضي المغايرة بين المحبٌ والمحبوب» ولا 
مغايرة في نفس الأمرء حيث مقام الاتحاد المشار إليه فيا تقدم. وقد فتح عل 
بأبيات عند كتابتي هذا المحل وهو قولي: 


- /ا/ا/لا ب 


إن الجميع هوالمحبوب قدظهرا 
وماالمحبّة إلا بالحجاب أتنست 
واسلك سبيل الفنا فيمن تحب ولا 
يله للك الوحنه وه لفق سعدا 
هنالك الأمر أمرالله جل ولا 
والروح من أمرهفي الجسم يتفخها 
ألالهالخلق والأمر استمعه تفز 


وبالمحيّين في جلبابه استترا/ /١157[‏ ب] 

فاربَأ بنفسك عنها إِنْ أردت ترى 
تلفتوك تتاف ل أعمنها زلأاتجرا 
للحق والكون عنه يكشف الخيرا 
خلق مع الأمر بي لالأمرقدظهرا 
والجسم من خلفه يحوي به الصورا 
بسرّه واترك الأوهاموالفقكرا 
محبوبك الحقٌ خل العشق للفقرا 


وقوله (فالههوى): أي المحبّة دون رتبي؛ لأتها مَرْتبَةٌ المريدين السالكين في 
طريق الله تعالى» لوجود الحجاب معها كا ذكرنا. 
6- وَجَاوَرْتُ حَدَّ الهِمْق فَالحبّ كالقى وَعَنْ مأو مِمْرَاجٍ انحادِيَ رِخْليِي 

(وجاوزت): من جازالموضع, وأجازه غيره وجاوزه: سار فيه وخلفه. وقوله 
(حد العشق): أي منتهاه» قال في القاموس: «الحَدٌ منتهى الشىء» ومن كل شيء 
حِدَنُهه و- منك: بأسك. ومن الشراب سَوّرته. وقوله (فالحبٌ): بالضمٌ المحبّة 
والعشق. وقوله (كالقِل): بكسر القاف: البغض والكراهة؛ يعني: صارت المحبة 
والعشق عندي: بمنزلة البغض للمحبوبء. وكراهته غاية الكراهة؛ لأنْ ذلك 
يقتضي دعوى الإثنينيّة والمشاركة مع المحبوب في الوجود. وهو الشرك الخفي. 
والمحبوب الحقيقيّ لا يرضى مني بذلك لمنازعتي له في وحدانيّته؛ فالمحبّة له بغض 
وكراهة مني له لعدم رضاه مني بذلك. حيث أني عالم بها هو مترثّب على ذلك. 
وأمّا إذا لم أكن عالما بذلك كأحوال المريدين السالكين؛ فالمحبّة والعشق كال في 
حقّي عنده حينئل؟ لأنه يحكم على كل حقيقة ب عندها من القابليّة والاستعداد. 


مثالا - 


ف| يمدح به قوماً يذم به قوماً آخرين أعلى منهمء كما قالوا: #حسنات الأبرار 
سيئات المقرّبين» قال تعالى في حق قوم:/آ بحبهُمَ وحبوتهع * [0/ المائدة/ 04] ففرّق 
بالضمائرء وجمع بالوصف. وهو المحبّة. فمن فرّق ضميره تفرّق أمره. ومن جمع 
وصفه اجتمع أمره. وقوله (وعن شأو): أي غاية معراج» وهو السلم الذي يرتقي 
به. وقوله (اتحادي): أي رؤيتي الاثنين واحداء وهو اتحاد الفاعل مع فعله 
المصدريّ؛ فإِنَ فعله المصدريّ لا يصح أن يكون فاعلاً» فيكون الفاعل اثنين» فإِنَ 
المصدر عين فعل الفاعلء ولمذا قالوا بأنْ الحقّ تعالى ليس له مفعول به» وما ورد 
منه ذلك فهو مفعول مطلقء والمفعول المطلق هو المصدر؛ فقولك ضربت ضرباً 
ليس كقولك ضربت زيداً؛ فإن زيداً مفعول به والمفعول به هوما وقع عليه فعل 
الفاعل» فيكون موجوداً قبل وقوع الفعل عليه» وأفعال الله تعالى ليست واقعة 
على أشياء موجودة قبلها؛ بل أفعاله تعالى توجد الأشياء. فقوله تعالى: #الَدِى مَلَقّ 
َلسَّمَبوَتِ وَالأرْصَ * [1/ الأنعام/ ]١‏ وقوله: #وَعَلَقَ كُلَّ شَىْر 4* /١50[‏ الفرقان/ ؟] 
ونحو ذلك فليست السموات والأرض وكذا كل ثبىء موجودات قبل خخلق الله 
ها حتّى يقع خلقه عليهاء فتكون مفعولاً به؛ بل جميع ذلك موجود بخلقه تعالى» 
فهو مثل قولك ضربت ضرباً؛ فإنّ ضرباً هو عين ضربت لا غيره» كا صرّح 
بذلك من النحاة ابن هشام في أواخر كتابه «مغني اللبيب» وغيره. فاتحاد الفعل 
مع فاعله هو اتحاد المفعول المطلق الذي هو المصدر مع الفعل الناصب له. 
والفاعل واحد وهو الوجود الحقٌ الواحد الأحد. 

فقوله (عن شأو معراج اتحادي رحلتي): أي ارتحالي. قال في القاموس: «ارتحل 
القوم عن المكان. والاسم الرحلة بالضمٌ والكسرء أو بالكسر: الارتحال» وبالضمّ 
الوجه الذي/711١/‏ أ] تقصده. والسّفرّة الواحدة». والمعنى: ارتحالي عن غاية ما 
أتوصّل به إلى الحقٌ تعالى» وهو الاتحاد الذي سبق بيانه» وذلك فإنَّ الاتحاد يقتضي 
ملاحظة اثنين أوّلأء ثمّ ملاحظته) واحداء وذلك نقص وجهل في مقام الواحد 


-4/الا- 


الأحد الذي لا ثاني له من الأصل؛ فاعتبار الثنويّة» ثمّ اعتبار زوال الثنويّة ليس 
مع أسوال الكاملية. وإنا .ذلك من احوال المريكين السالكين التخلصين من 
دعاوى نفوسهم القائمة بالشرك الخفي قد علم كل أناس مشربهم والله تعالى 
يعطي كل شيء خلقه على حسب القبول والاستعداد وفوق كل ذي علم عليم. 
7- تَطِبٌ باهُوّى تَفْسَاً قَقَد سَدْتَ أَنْمَّسَ ال 
جتجاوييوة التكجان لق كحز ات 
(قَطِبْ): الفاء للتفريع» يعني: إذا علمت- يا أيها المريد الصادق- أن جاوزت 
حدٌ العشق بحيث صارت المحبّة عندي بمنزلة البغض والقلى؛ فأنا أحترز عنها في 
جناب الح تعالى» فلا تظنّ أن المحبّة مذمومة مطلقاً؛ فإِمّها بالنسبة إليك مقام 
شريف. ومعراج منيف. كيف وقد ورد في الحديث القدمي: «كنت كنز غفياً 
فأحببت أنْ أعرف فخلقت خلقاً تعرّفت إليهم فبي عرفوني»" فانظر قوله: «كنت 
كنزاً مفياً». يعني: ولم أزل كنزاً مخفا ىا قالوا في كان: ! ها في حقٌّ الله تعالى تدلّ 
على الدوام والاستمرار» لا على المضي والانقطاع» كالشيخ إِنْ قال: كنت شاباً. 
يعني: وقد صرت شيخاً وانقضى عل مرّ شبابي. وفي حقه تعالى معنى كان: لم أزل 
ولا أزال كذلكء كقوله: وَكَانَ ريك هديا 7١501‏ الفرقان/ :ه] 9 كان أله عل كل شيو 
مقر 4 [18/الكهف/ 45] ونحو ذلك. والكنز المخفيّ من قوله تعالى حكاية عن 
موسى والخضر عليه السلام: #وَأْمَا دار فَكَانَلِعْلمَنِ ييِمَيْنِ فى الْمَديسَة وان ننه 


)١(‏ ذكره العجلونيّ في الكشف. .7١17‏ بلفظ: كنت كنز لا أعرف فخلقت خلقاً فعرّفتهم بي؛ نبي 
عرفوني. وف لفظ: فتعرّفت إليهمء فبي عرفوني. قال ابن تيميّة: ليس من كلام النبيَ صل الله 
عليه وسلّمء ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركثي. والحافظ ابن حجر في 
اللآلئ والسيوطي وغيرهم. وقال القاري: لكنْ معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: وما 
خَلَدْتُ ل ولاس إلا َِبدُون 4 [51/ الطور/ 57] أي ليعرفونيء كا فسّره ابن عبّاس. انظر 
الكشف 2177/7 


:ملا - 


كَْرلَّهُمَا 4 أي: للغلامين اليتيمين في المدينة الإنسانيّة» وهما الروح الأمري والنفس 

الفلكيّة. والجدار هو الجسم الحائل بين الدنيا والآخرة» فإنّه إذا خرب زال حكم 
الدنيا وظهر حكم الآخرة. والكنز المخفيٌّ تحت هذا الجدار من قوله تعالى لموسى 
عليه السلام: #واصطتعتكَ لِتَفيى* (١٠/ط/١4]‏ وقوله: وَلِنْصَنَمٌ عل عبن » 
[:٠/طه/4*]‏ أي ذاتيّ. فالعلو إشارة إلى الظهورء وهذا معنى أن الحقٌ تعالى كنز مخفىّ 
تحت جدار الجسم. فإذا بلغ الغلامان اليتييان أشدهما بأن قويا بقوّة أصوهماء 
وغلبتها على مقتضيات الجسم استخرجا كنزهماء فظهر الكنز المخفيّ. وقوله (بعد 
ذلك قاحبيت أن أعرف) فتظهر حيعد المحية الآهيّة من قوله تعاق- « علض 
وَيحْبُوتهء 4 [ه/ المائدة/ 04] فقال الناظم للمريد الصادق: فطِبْ بالمهوى نفساً. 


ولا تظن أنْ كلامنا في هذا الحديث والآية على معنى التفسير لما فتستغرب 
ذلك منّاء وتحسب أننَا نمنع معنى ذلك على مقتضى ما قال العلماء. فإِنَ هذا الذي 
ذكرناه هنا إشارة إلى بعض ما اشتمل عليه الحديث والآية؛ فإنّه عليه السلام أوتي 
جوامع الكلم. وقال تعالى: #قل لَوْكانَالْبحَرْمِدَادالْكمتٍ وق لَفِدَ ابرق لَأن تَفْ ركست 


له ده 


رَقَوَلَوْ جتنا بمثله- ددا 4 [4/ الكهف/ ]٠١4‏ فإنّه متضمّن لمعاني لا نباية لماء 
والإشارات غير العبارات. ومعنى قوله (طبّ بالهوى نفساً): يقال: طِبْتٌ به نفساً 
أي: طَابت به نفسء كذا في القاموس. وطابت النفس ضدّ خبثتء أي: اتصفت 
بالطيب» وهو تزكيتها بالأخلاق الحسنة» وطهارتها من الأخلاق الذميمة» قال 
تعالى: مد ألم مَن رََّهَا4 411/ الشمس/4] أي: طهّرها: إوَقَدحَابَ من دَسَّْهَا 4 
[41/الشمس/١٠]‏ أي: دسّها في تراب جسمه؛ بأن غلب عليها حكم طبيعته 
وأشر ها شهوائة: وقولة:(ققد سدّت) هن النييأةة يقال ساه تتوة: ضار سيدا 
و(أَنْفْسَ) مفعول سُدْتُ. والأَنْفَّسُ: أفعل من تفضيلء من تَمْسَ الشيء ككَرُمَ 
َقَاسَة. وأصل النفيس الال الكثير» والمراد به الأكثر صلاحاً وديانة من (جميع 
العباد): جمع عبدء وهو الإنسان» حراً كان أو رقيقء كذا في القاموس. ويجوز 
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7 ب] أن تكون أَنْمْسء جمع نفس أيضاً. وقوله (من العبّاد): بيان للأنفس. 
والعُبّاد بتشديد الباء الموحدة» جمع عابدء من عَبَدْتٌ الله أَعْبْدُه عِبَادَه وهي 
الانقياد وال خنضوع. والفاعل: عايد» والجمع: عاد وعبّدة, مثل: كافر وكفار 
كد كدق لص . وقوله (في كل أمّة): متعلّق بالعبّاد. والأمّة: بتشديد اميم 
000 واحمع ري و وتطلق الم ا 
و ا بي ال 
بالله لله لا بنفسكء ولا حظ نفسك من جلب نفع» أو دفع ضرر عن معرفة إهيّة 
وكشوفات يقينيّة» وتجلّيات ريّانيّة. والعبّاد والزهّاد يعبدونه بقوى أنفسهم 
له 
- وَقُرْ العا وَافْكَرْ عَلَ نَايِكِ عَلَا بظَاهِرٍ أغمَالٍ وَتَقْسرٍ يَرَكَتِ 
(8) قعل أمن هرم القووة فار نوز كور ظَفرَ ونجَاء كذا في المصباح. والعلا 
بالضم 6 العلياء. قال فق المصباح: «أصل العلياء: كل مكان مُشرف». وجمع 
العليا: عَلّاء مثل: كُبْرَى وكبّر» أراد بالعّلاا مراتب التحقّق في معرفة الله تعالى. 
وقوله (وافَْرُ): فعل أمر من المَخْرء » قال في المصباح: افَخَرتٌ به فَخَراء من باب 
نفع وافْتَخَرْتٌ مثله» والاسم المَخَار مثل كلام وهو المباهاة بالمكارم والمناقب 
من حَسَبٍ ونَّسّب وغير ذلك. إِمَا في المتكلّم» أو في آباته». وقوله (على ناسك): 
اسم فاعل» من نَسَكٌ لله يَنْسّك من باب قتل: تَطوّع بقربه» » كما في المصباح. 
وقوله (عا): أي ارتفع مفتخراً على غيره. (بظاهر أعمال): أي بأعماله الظاهرة» 
كالصلوات؛ والصيام؛ والصدقة» والحج؛ والعمرة» تيعو ذلك: وقوله (ونَفس) 
معطوف على ظاهرء أي: وبتفس له. كت أي تطهّرت من رذائل الأخلاق» 
قال في المصباح: فرك الرجل بركرة إذا صلح. ورَّكَيتُه بالتثقيل: نسبته إلى الْرّكَاء 
وهو الصلاح"» انتهى. فإن أصحاب النفوس إن تزكت نفوسهم» وحسنت 
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أخلاقهم» وكملت أحواهم؛ فإئّهم منازعون للحق تعالى» بدعوى وجودهم معه. 
وادّعاء الحول والقوّة في جميع أعمالهم» سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. وهم أهل 
تكليف لا تشريف, وهم قائمون بنفوسهم في خدمته؛ فإتهم ليسوا كمن كان هو 
تعالى القائم على نفوسهم بما كسبتء ولا نفوس لهم معه. فلا أعمال لهمء وهو 
العامل دونهم؛ فإنهم السَرّ فون بالأعمال الصالحة» لا مكلّفون بها؛ فلا يتركون 
أمراء ولا يقدمون على :بيء تشريفا منه تعالى لهم ولا تكليف عليهم. 
701 و جر نك لو حفن لف 7 موَكل تقول اخكام ومنشتؤل كمه 
(وَجرْ): أي تجاوزء يقال: جَاوَرْتٌ الثيءَ وتَجَاوَرْنّه: تعديتف كذا في المصباح. 
وقوله (مُتْقَا: بفتح القاف. اسم مفعولء من أَنْقَلّهِ الشىئ بالألف: أَجْهَدَه كذا 
في المصباح. أي: رجلا مُنْقَلاَ يعني: قُتْ. وتجاوزت رجلا أثقلته أعماله الصالحة» 
وأتعبت ظاهره وباطنه لقيامه فيها بنفسه. ودعوى حوله وقوّته» فهو مكلف بها 
شرعاًء لا مشرّف بخلق الله تعالى له ذلكء فإِنْ المشرّفين لا نفوس لهمء والنفوس 
للمكلين: والمكلفون في كُلفة ومشقّة؛ لأنَّ نفوسهم لا تقدر أن تخلق.شيئاء قال 
تعالى: «لَايقَدِرُوتَ َل تَْ مَمَاحكَسَبُوأ 4 11 البقرة/114] والله تعال مكلّفهم؛ 
أي: موقعهم في الكلفة جزاء على دعواهم؛ فإن لَطْفَ بهم خلق هم الأعمال 
فيدعونهاء ويعتقدون أتّها أعمالهم هم عملوهاء وإِنْ لم يخلق ذلك علموا أنهم 
تاركون» فاستحقوا عقابه. وكؤله (لو خب : صفة لمثقلاً / [74١/أ]‏ يقال: حَفٌ 
الشيءٌ م حََا من باب ضرب» وحقة: ضد تقل فهو خفيف. وني الصحاح: «حَفَّ 
الشىءٌ َفَةَ: صار تَحفيفاً». والمعنى: لو فنيت نفسه واضمحآت في تل ريّه عليه بها 
كسبت» بحيث كان يجد نفسه التي هو عامل بها عين فعل ربه به» وتصرّفه فيه» صار 
حينئلٍ خفيفاًء لا ثقل فيه ولا كلفة له» ولا مشقّة عنده؛ لأنّه فعل ربّهءلا فاعل هو 
بالاستقلال. وقوله (طفٌ): أى ارتفع» ا ام رن أو “نيكةة 
رفعه. ود با على للك وال ما ارتفع لك وأمكن». ب يعني: ارتفع مقامه في 
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حضرة الله تعالى» فكان مشْرّفاً بالأعمال الصا حة التي يخلقها له تعالى الله لا مكلفاً 
بها لزوال نفسهء ودعواها أعالها. وقوله (مُوَكَكَاً): بصيغة اسم المفعولء من وَكَلْتُ 
الأمرّ إليه وَكْلَا من باب وَعَدء وَوُكُولاً: فوّضْنّه إليه؛ واكتفيت به. والوّكيل بكذا: 
الحافظ» ى) في المصباح. وهو وصف لثقلاً. يعني: مَنْ أثقله الله تعالى بدعاوى 
أعماله» وجعله مفوّضاً إليه. ىا ورد: «من اتكّل على شيء أوكله الله إليه»”". وقوله 
(بمنقول): متعلّق بموكولا. و(الأحكام): جمع حكم. وأصل الحكم: المنع» يقال: 
حَكَمْتَ عليه بكذا: إذا مَتَعْنّهَ من خلافه» فلم يّقدر على الخروج من ذلكء كذا في 
المصباح. وهي الأحكام الشرعيّة» فإِتّها منقولة» لا مساغ فيها للعقل. وقوله 
(ومعقول): معطوف على منقول. والحكمة فهم معاني الخطابات الإهيّة» وأسرار 
الأحكام الشرعيّة» قال الراغب في مفرداته: «الحُكُْم أعمّ من الحكمة» فكل حكمةٍ 
حكدٌء وليس كل حُكم حكمة» فإنَ الحكم أن يُقضى بشيء على شيء» فيقول: هو 
كذا أو ليس كذاء وكقوله عليه السلام: «الصمت حكم وقليل فاعله»" أي: 
حكمت. والحكمة ما نبّه عليه القرآن» فمن ذلك: ؤِأإنَ أله يحَكُمُ مَا يُرِيدُ © [5/ 
لمائدة/ ]١‏ أي: ما يريد يجعله حكمة؛ وذلك حث للعباد على الرضا با يقتضيه وقيل 
الحكمة فهم حقائق القرآن». 
4- وَخُرْ بالْوَلَا مِبْرَاتَ أزْقّع عَارِفٍ غَدَامَةإنقَارَتَائيرٍ هه 
(وَحُْ): بالحاء المهملة والزاي» فعل أمر من حُرْْتُ الشيء أَحُورُهٌ حوزاً وحِيارَة: 
ضممته. وجمعته. وكلّ مَنْ ضمّ إلى نفسه شيئاً فد حازه كذا في المصباح. وقوه 
(١لم‏ نجده بهذا اللفظ وإِنّا أخرج أحمد في المسند» باب: حديث عبد الله بن عكيم؛ 219791 يلفظ: 
من تعلّق شيئاً وُكل إليه. 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان» باب الصمت حُكْمٌ وقليل فاعله» /4411» وقال: غلط في هذا 
عثمان بن سعيد هذاء والصحيح عن أنسء كا أخرجه ابن حبّان في روضة العقلاء؛ باب: حفظ 
اللسان» بسند صحيعح عن أنسء بلفظ: إن لقمان قال: إن الحُكم الصمت وقليل فاعله. 
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(بالولا): أصله بالمذ»ء وقصر للوزن. والولاء هو النصرةء أي: نصرة الله تعالى 
للعبد على نفسه وعدوّه من الجن والإنس بأن يتولّاه الله تعالى؛ فيجعله وليّا من 
أوليائه» فعيلاً بمعنى مفعول. وفيه إشارة إلى أنه بنصرة الله تعالى لا بنفسه يحوز 
ذلك. وقوله (ميراث): مفعول حُز. و (أَرْقَع عارف): هو نبيّنا حمّد صلّ الله عليه 
وسلّم من قوله: «أنا أعلمكم بالله وأكثركم منه خشية»" ويجوز أن يكون المراد 
بأرفع عارف صاحب الوراثة المحمّديّة من الأولياء الكاملين؛ فإنّه على قدر اتصال 
الصورة المخلوقة بالنور المحمّدي الذي هو أوْل ما خلقه الله تعالى» وخلق منه كل 
شيء» كما ورد في الحديث تكمُلٌ القرابة النسبيّة» ويتتصل الرحم الإنساني حتّى 
تصير العصوبة» فيحوز من الميراث بغير تقدير» وإذأ لم تحصل العصوبة ورث 
نصيباً معلومء وهم أرباب السهام المقدّرة» يرئون من المقام المحمّدي على قدر ما 
للنبيّين عليهم السلام من المقامات المحمّديّة؛ فيكون الولي الوارث موسويًا 
محمّدياء أو عيسوياً حمّدياً إلى غير ذلك. 

وقوله (غدا): أي دخل في وقت العّدوة والعّداة. وذلك من أوْل النهار» قاله 
الراغب. وفي المصباح: «العَدَاة: الضَحُْوّة». وني الصحاح: (الخدوة عاا ين هياده 
المّداة أي: الفجر وطلوع الشمس. والعُدُو نقيض الرّوّاح. وقد عَدَا يَعْدُو 
عَدُوأ». وقوله (هيّه): أي همَّ ذلك الذي هو أرفع عارف. كما ذكرنا. و(اللهم): ما 
عمَمَتَ به» وعَمَمْتٌ بالشيء عَمَأَء من باب قتل: إذا أردته ولم تفعله» وني الحديث 
«لقد هممت أن أنبى عن الغيلة)”"» أي: عن إتيان المرضع. وَاممٌ: الحُزن. وأَمَنِي 
الأمر: بالألف أقلقني. وَعَمّنِي مَأ من باب قتل: مثلّهء ا في المصباح. وقوله 
(إيثار): أي/ [(14/رب] تقيم» قال في القاموس: «رجل يستأثر على أصحابه. أي 
)١(‏ قال الهنديّ في كنز العّال: أخرجه البخاريٌ في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: قول النبيَ صل 

الله عليه وسلّم: أنا أعلمكم بالله»١‏ 27144 بلفظ: إِنَ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. 


(1) أخرجه مالك في الموطّأء باب: جامع ما جاء في الرضاعة؛ 2١719١‏ وله طرق كثيرة. 
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بكلمااسم 


يختار لنفسه أشياء حسنة. وأَيْرَ على أصحابه كمرح فعل ذلك. وتأثير مصدر. 

2 0 
فيه تَأَثِيراً ترك فيه أثراً. والأثّر محرّكة: بقيّة الشيء». 

و(الِمّة): بالكسرء وتُفتح: ما هَمَّ به من أمر ليُفْعَلء والحوىء كذا في القاموس. 
والمعنى: صار ميله وقصده دائ] تقديم واختيار تأثير همّته القلبيّة» وتوجه إرادته 
الربَانيّة جهة ما يريد من الأفعال والتحكم في كل شيء بصدق ال حال» فلا يميل 
ولا يقصد غير الله تعالى الذي ظهرت له صفاته بظهور صفاتهء وتجلت عليه 
أساؤه الحسنى بأعيان أسائه في جميع حالاته» فانكشف له بأن صفاته الإنسانية 
ظلال صفات ربه المنزّهة العليّة» وأسماءه المختلفة العرضيّة ظلال أساء ره 
الحسنى البهيّة» وانعدمت ذاته التقديريّة في ذات ريّه المحققة الوجوديّة؛ فاستغنى 
بها فيه من الظلال القائمة بشواخص المرادات؛ والمعلومات الإطيّة من حضرة 
الإرادة على طبق علم ذي الجلال» فظهر به الغيب المطلق» والحقٌ المحقق بذاته 
وصفاته وأسمائه التى هى ظلالات ذات ريّه وصفاته وأسائه؛ بمعنى: آثارها 
التقديوثة وتصويزقها الدننتة الإمكات افانفدن العد احرف من قل بالكلك 
وتحقق الحقٌّ المحقق من قبل على ما هو عليه في حضرته العليّة. فشهد منه الجاهلون ما 
كان يشهده من نفسه قبل ذلك لاحتجاجهم من عدم معرفتهم بنفوسهم بكل ثيء 
هالك. وشهد هو من نفسه ما قال تعالى في جملة كلامه القديم: 9 سهد اله أََهلا لَه 
لا هوٌ وَالْملهَكَهٌ وَأْوْلوأ الث َآيمَا يالْقِسْمْ لآ إله إلا هو الْمبِيرُ ألْصَحكيمٌ » 111ل 
عمران/ 18]. وهذا المقام المحمّديٌء والميراث الأحمديّ. 
٠‏ وَيَهُ سَاحِبَاً بِالشّحْبٍ أذْيَالَ عَاشِقَ بِوَضْل عَلَ أغل الَجَرَّةِ جَرَّتٍ" 

(وته): بكسر التاء المثثاة الفوقيّة وسكون الماء» فعل أمر من ناه فهو تائه. ونَيّاه: 
من التِيْهه بالكسر: الصّلّف والكِبُرياء. كذا في القاموس. وقوله (ساحباً): حال 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ « بلغ». يعني: بلغ سماعاً ومقابلة على نسخة الشيخ 
النابلسي رحمه الله تعالى. 
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ا جَرَّهُ على وجه الأرض فانْسَحَب. والسّحُب 
بِضِمٌ السين المهملة وسكون كاذ جيم طحا انون الفيم: والباء للظرفيّة» أي: 
الس ؛ يعني: فوق السحاب. وقوله (أذيال): مفعول ساحباًء جمع ذيل» وهو 
من الثوب والإزار: ما جُرّ. وقوله (عاشق): أي رجل عاشق» وهذا من نوع 
التجريلء كقولك رآيت: مق زود أسداء وتقديزه: هنا ساحباً متك :أذيال راجل 
عاشق» أي: صاحب عشق إِليّ: والمعنى: افتخرُ وتكبّرُ على جميع العشاق بعشقك 
الرباني» ومحبّتك الأصليّة في المقام النوران. 
ومن هنا يقول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في شرح الوصايا اليوسفيّة: « وإن 
كبرت عند العارف نفسه فليس ذلك الكِبّر بمذموم, وإنَّا هو لمشاهدة حقيقة 
كوبا على صورة منشئها؛ فالكبرياء لله لا لها. إن صغرت في هذه الحالة عنده أو 
صغرها بنظره عند نفسها فقد صغر الحقّ. وألقاها في بحر الجهل بنفسهاء 
وأخرجها عن معرفتها بها. ومن خرج عن معرفة نفسه فقد خرج عن معرفة ريّه؛ 
فالعلاء تشهد نفوسهم ذات كبرياء وعظمة. والمريد يشهدها صاغرة ذليلة. فإن 
صغرت عند العالم كان نقيصاً في حقهء ولم يكن عاللماء وعاد ذلك الصغر على ربّه 
فأساء الأدب» فاستوجب الطرد. وإِنْ كبرت عند المريد نفسه فليس بمريد؛ بل هو 
من العوام. (بوصل): متعلّق بساحباء أي: بسبب وصلء أي: اتصال بحضرة 
المحبوب الحقيقيّ كاتصال الظل بالشاخص فهو اتصال بلا اتتصال. وانفصال من 
غير انفصال؛ كما قال تعالى بطريق الإشارة القرآنية: لم مر إل َيْكَ كيف مد 
3 أي: الظلّ الذي هو الكائنات جميعها: #وَلْوَسَآَ لَجَعَلَهُ. سكا شر جَمَلَنَا 
ألشَّنْس »* أي نوراً ذاتياً العليّة #عَلَيْهِ دَلِيلا» 501// الفرقان/ 40] إِذْ لولا النور لما 
ظهر الشيء + المنتوزة:ولولا الشاخيض/ [1/174] الإرادي خل طبق العلم الاي 
ثبتت في العدم قبل ذلك الظهور أعيانٌ الكائنات كلها: 9 ثم قَبَضَنَهإِلِتَنَا مَبْضمًا 
ها 02161 ابارج عل اقم إل امسق دوطقد هي الك ال الدقنا 


- /ام/ا- 


وأقار يعاق إل كاله انعنا ‏ عام الأعرة بإسارة تولسشيتيحانه جور الراقق 
التي هي صورة الواقعة: ل وَأَحَحَبُ دين مآ أَحَحْبُ الْدِينِ 580 فى سِذْرٍ شرو (89) 
وَطلي صَنضودر ([583) وَظِلٍ صَدُود ره [51/ الواقعة/ 9-117 1] الآية. © وَأحْصسَب ألتَمَالِ مآ أَحْمْبُ 

لال ا في سَمُوم وَحِيِرٍ (05) وَظِلٍ ين يحور 6 [55/ الواقعة/ 4١‏ -+!] فكلا الفريقين 
في الظلّ على معنى أئّهم عين الظل في الآخرة أيضاً. والآخرة تكوين على مثال ما 
هذه الدنيا تكوين: لما تر فى حَلْقٍ اَن من تموتٍ 4 001 اللك/! وإن) 
القافت حر ره ا وقوله (على أعلى المجرّة): أي أرفعها. والَجَرّةٍ بفتح الميم 
وفتح الجيم وتشديد الراء مفتوحة آخره هاء: طريق أبيض يظهر في السماء» وقال في 
الصحاح: « المجرّة: التي في السماء» سميت بذلك لأثّها كأثر المجَرّا. وقوله (جرَتٍ): 
بض الجيم وتشديد الراء وكسر التاء للقافية» وهو فعل ماض مبني للمفعول. 
والمعنى: إِنْ تلك الأذيال مجرورة على أعلى ما يكون من أطراف المجرّة التي في 
السماء. يعني: من جهة التفاخر والتكبّر؛ لأنّه لم يتكبّر بمخلوق من مال أوجاه أو 
شيء من الكائنات. وإنَّا تكبّر بالحقّ سبحانه وتعالى» قال تعالى في ذم من تكبّر بغيره: 


9 سَأَصَرِفُ عَن اي قَألَذِينَ كروت ف الْدرضٍ عير الح * [7/ الأعراف/ ]١47‏ الآية؛ 
إذ لو تكبّروا بالحق لكان ذلك تكبر الحق لا تكبّر نفوسهم بغيره. 
١‏ وَجُلْ في قُنُوْنِ الاتَحَادٍ وَلَاتَحِدْ إلى قوفي عَبْرِه العُمرَأنْنَتٍ 
(وجل): فعل أمر من الَْوّلان.» وهو الطواف. يقال جَال في الحرب جَوْلة 
وني الطواف جَوْلَاء ويضحٌ. وجُؤُولاء وجَوّلاناً ممرّكة وجِيْلالاً بالكسر: طاف» 
كذا ني القاموس. وقوله (في فنون): جمع فَنْء وهو الضرب من الشيء. و(الاتحاد): 
هو ظهور الأمر واحداً بعد ظهوره اثنين فأكثرء كما إذا نظر الإنسان إلى نفسه 
وجسمه الظاهرء أو إلى نفس غيره» وجسم غيره الظاهرء فرأى له يدين ورجلين 
وعينين وأذنين ولساناً وشفتين ومنخرين وسبيلين. ورأى لكل واحد من ذلك 
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حركة على الاستقلال» وخاصّيّة لا توجد إلا فيها شاكله. يظنّ كثرة في هذا الظاهر 
له. المتعدّد عنده في الظاهر بحسب الصور المختلفة والخاصّيّات. فإذا تفطن 
لذلك؛ وزالت غفلته تنبّه للاتحاد الذي يعينه الناظم» قُدّس سرّهء ويريده فيا 
يذكره من هذه القصيدة وغيرهاء ويجد أن المتصرّف في كل واحد من اليدين 
والرجلين والأذنين وبقية الجوارح إِنَّا هو واحد لا تعدد فيه» وهو الإنسان الحيّ 
الظاهر في كل صورة من صور جوارحه وحواسه في وقت واحد بطريق الاستيلاء 
على ذلك كله بخاصّيّة كل جارحة. ولا يشك في وحدته أصلاًء وعدم انقسامه 
وتجزيه. وهذا مثال فن من فنون الاتحاد. وهو الاتحاد الأفعاليّ. وفوق هذا مقام 
الاتحاد الأسمائيّ بأن ترجع الأسماء كلها إلى مسمّى واحد. وفوق ذلك الاتحاد 
الصفاقّ بأن ترجع الصفات كلها إلى موصوف واحد. ثم الاتحاد الذايّ بأن ترجع 
الصفات كلها ذات واحدة ىا قلنا من قصيدة: 

فصفاتنا كل الصفات وذاتنا كل الذوات وروحناالأرواح 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: « أَهْمَنْ هُوَ فَآيدٌ ع1 كل تين يما كسَبَتَ» 
[١/الرعد/‏ +*]. وقوله: “##أمَّن يَمَلِك َلسَّمَعٌ وَالْابصرَ » [١٠/يونس/١”]‏ وقوله: 
#وَإِلكه يتجغوركت * [١/البقرة/‏ 14] #وَإِلَيَهِ تُقلبوت * [14/ العتكيوت/ ]1١‏ 
«وَإِلبَهِ الْمَصِيرٌ 4 1ه/ المائدة/ 14] وَهُوَ َل كل شَّىْءِ وَصحكيلٌ 4 [1/ الأنعام/ ]1١1‏ 
د نَنَ عَكَ هل عَيْءِ حَفِيظُ © 1١1/هود/00]‏ «إنّهُ بِكُلٍ سَىْء حيط » 
3/فصلت/ 04] إلى غير ذلك من الإشارات القرآنيّة» والعبارات الفرقانيّة التي 
تظهر للعبد إذا عرف نفسه فلم يتعدٌ طوره/[74١/‏ ب] وتحقق بفنائه في وجود 
ربْه وبقائه. وقوله (ولا تجد): بكسر ا حاء المهملة فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» 
وأصله تحيد؛ فقحذفت الياء لالتقاء الساكنين. قال في القاموس: «حَادَ عنه تَحِيدٌ 


راف “7 عون 25 صا 7 7 سر ومات اوعدو رات - 
حَيّْدا وحَيّدانا وححَيّدا وحيودا وحَيْدَة وحَيْدودَةٌ: مال». يعني: لا تمل. (إلى فئة): 
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متعلّق بتجد. و(الفِئّة): بكسر الفاء: الطائفة من الناس. وقوله (في غيره): متعلّق 
بأفنت» آخر البيت» وقدّم للحصر. والضمير يرجع إلى الاتحاد. وقوله (العمر): 
بالنصب مفعول مقدّم لقوله (أقنت): أي أذهبت عمرّها. وكسرةٌ التاء للقافية 
والمعنى: لا تمل إلى طائفة موصوفة بأتها أفنت عمرها في غيره» وهو التعدد والكثرة 
في الفاعل» والمسمئى» والموصوف. والذات. فيشهدون ذوات كثيرة» لها صفات 
مغتلفة» وأسماء متعددة» إلى آخر عمرهم؛ كما قال تعالى: ألهسكم التَكَائرُ () حي 


لح 1ع رحج م مسرا 


دم لْمَقَارَ 4 ٠١11‏ / التكائر/ ]١‏ وقال تعالى خطاباً للنبيَ صل الله عليه وسلّم لما كان 
في مقام الاتحاد المذكور: إن أَعَطَين كالْكوْثَرَ © /٠١8[‏ الكوثر/ ]"١‏ مشتق من الكثرة. 
وقد أعطيت لحقيقته صلّ الله عليه وسلّم؛ وهذا قال لهم تعالى: «إلْقَدْ جَآءحكمْ 
رسولشف هن فر كح 4 [5/ التوبة/ 48؟١]‏ الاية. وورد في الحديث أن أول ما 
خلق الله تعالى نوره صل الله عليه وسلّمء ثم خلق الأشياء من نوره”". 
فَوَاحِدَهُ الم العَفدُ وَمَنْعَدَا ‏ 4 شِرْدِمَةٌ حُحجّث بابل جد 
(فواحده): أي واحد مقام الاتحاد المذكور. يعني: الواحد منهم قار وجدانه 
ذلك الاتحاد في نفسه. وإِلّا فكل واحد من العالم العلويّ والسفْلٌ عين الجميع؛ 
عرف نفسه فوجد ما ذكرنا من الاتحاد المذكور أو لم يعرف, ولكنّ الجعل مختلف. 
والوجدان الذي هو المعتبر عقلاً وشرعاً وعرفاً غير مؤتلف. قال تعالى: #أَرْ تل 
لين ءَ'مَنُْأْ وحِلا أَلصَلِحَتٍ كَلْمُفْيِيِينَ فى الْأرضٍ أ يحَعَلْ الْمتَمِنَ كلدُجَار) 
3 ص/18]؛ وهذا صرّح بالجعل في جهة المؤمنين والمتقين لشهودهم ذلك في 
أنفسهم وفي غيرهم, ولم يصرّح به في جهة المفسدين والفجار لعدم شهودهم ذلك 
في نفوسهم وفي غيرهم» فلا ظهر لهم أمر الجعل أظهره في كلامه؛ ولا لم يظهر 
لغيرهم لم يظهره؛ فكان مقدّراً في المعنى» وقال تعالى على هذا المنوال: #آمْ حَيِبَ 
)١(‏ انظر تخريجه ص6 ١8‏ . 
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لين حرَحُوأ الات أن يَملَهُ كلدي َامَنُوا وَحمُِوأ ألصَّلِحَاتٍ سواه عَيَاهْْ 
وَصَمَاتجُم ‏ [45/ الجائية/ ١؟]‏ فإِنّه يحشر المرء على ما مات عليه. فإذا اختفى عنهم 
الجعل في الدنيا اختفى في الآخرة. ثم قال تعالى: #سَآءَ مَا يحَكُمُوت *» أي: قبح 
حكمهم في ذلك. وقد وجدنا أناسا من الجاهلين الغافلين عن ذوق الحقائق» 
ووجدان الرقائق يتعلمون كلام أهل الله ويفهمونه ويظنون أن فهمه كاف. وأن 
الفهم عين الذوق والوجدان فيدَّعون لأنفسهم مقامات القوم» وهم عنهم بمعزل 
بعيدء كا قال تعالى: #سادما كدر مت # [45/ الجائية/ 71]. 

وفي بعض النسخ (فواجده) بالجيم. أي: القوم الواجدون له. من الوجدان» وهو 
الذوق والإحساس. ويؤيده قوله في مقابلته (شرذمة) وقوله في البيت الذي بعده 
(واتبع أمّة فيه أّتِ). وقوله (الجم الغفير): أي جماعة الناس كلهم شريفهم 
ووضيعهم, قال في القاموس: ١‏ الْحَّاء العَفيْر: البَيِضَهُ التي تَمْمَع الرأسس وَنَضحَة 
وجاؤواجَاً غَفِير وحَمّاء غفيراًء وم العَفِيِْ وجَماءَ العَفيْ والّاءَ العَفِيْر وجمّاء 
العَفيْرَى» وجَمَّ العَفِيْرَة وحَمَاءَ العَفِيرَة وَالْنَءَ العَفِيِرَة» وجمّاء غَفِيْرَة الم 
العَفيّ وبِجَنَاء العَفِيْ وبجَتَاء العَفيْرَةِ أي: جميعاً؛ شريفهم»ء ووضيعهمء لم 
يتخلف أحد. وهم كثيرون. وهو عند سيبويه: اسم وضع موضع المصدرء أي: 
مررت بهم جمعاً غفيراًء وجعله غيره مصدراًء وأجاز ابن الأنباريّ فيه الرفع على 
تقدير: هم. وقال الكسائيّ: « العرب تنصب الْنَءَ الغَفِيرَ في التمام» وترفعه في 
النقصان»”"'. وقوله (ومن/1١7١/1أ]‏ عداه): أي عدا ذلك الواحد المذكور. 
(شِرْوْمَة): كدر القن سد رمكوه الراء وكسر الذال المعجمة وفتح الميم؛ 
وآخره هاء. قال في القاموس: «الشِرذْمَةٌ بالكسر: القليل من الناس؟. وقلتهم 
باعتبار عدم الاعتداد بهم الحقارتهم من قبيل قول الشاعر: 


)١(‏ انظر مادّة غفر في القاموس. 


-1ولا- 


إن الكرام كثير في البلاد إن قلواكماغيرهمقِلٌ وإِنْكثروا 

يعني: إِنَ الكرام كثير في البلاد وإن كان واحداء فذلك الواحد هو الكثير. 
وقال الآخر: 

دق والتحسية كالالحفت قن ., :سحو حة اليك كواعند 

وآفال “تاق 9# موسق بو كجيرًا وَيَهَدِى بيء كيِيرًا 4 1 البقرة/ 11] أي: 
بالقرآن» قال البيضاوي: « كثرة كل واحد من القبيلين بالنظر إلى أنفسهم لا 
بالقياس إلى مقابليهم؛ فإِن المهديين قليل بالإضافة إلى أهل الضلال كا قال تعالى: 
وَوَلِلٌ مَنْ عِبَادفَ الشَّكُورٌ * [4/سبا/ ]1١‏ ويحتمل أنْ تكون كثرة الضالّين من 
حيث العددء وكثرة المهديين باعتبار الفضل والشرف. كما قال الشاعر: (قليل إذا 
عدّوا كثير إذا شدّوا)». وقوله (ححَجَتْ): بضمٌ الحاء المهملة وتشديد الجيم» فعل 
مبني للمفعولء ونائب الفاعل ضمير راجع إلى تلك الشرذمة» من حَجَهُ 
بالتشديد: غلبه بِالحُجّة وهي بالضمّ: البرهان. وقوله (بأبلغ حُجّةِ) بضمٌ الحاء 
المهملة وتشديد الجيم؛ أي أبلغ برهان قاطع للخصم؛ وذلك الكتابء والسنة 
والكشف الصحيح المؤيّد بهما؛ فإنَ الكتاب والسنّة إذا فهما 7 الإلحيّ المنور 
بالعمل الصالح: كما قال تعال: لرَكسُوأ ميسكم ةوه يك عد 
عَلِيمٌ # 3 البقرة/ 6747 وصل العبد السالك إلى علوم الكشف والوجدان؛ 
واستغنى بالعيان عن الدليل والبرهان. ولا يضر في ذلك إلا النظر العمل في معاني 
الكتاب والسنة. قال الشيخ أرسلان الدمشقي قدّس الله سرّه في رسالته: « الناس 
تائهون عن الحقٌ بالعقل»: فإِنْ النظر بالعقل اجتهاد. وجاء في الحديث أن المجتهد 
يخطئ ويصيبء وأنّه مثاب على خطئه مرّة. وعلى صوابه مرّتين» وذلك في 
العمليّات وني الاعتقاد إذا أخطأ في الاجتهاد؛ فليس بمثاب وعليه العقاب. وأمًا 
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قوله صلّ الله عليه وسلّم: «من يُرد الله به خيراً يفقّهه في الدين ويلهمه رشده »*" 
فليس هذا من قبيل الاجتهاد بالعقل في الشرعء وإِنَّا هو من قبيل قوله (صلٍّ الله 
عليه وسلّم) ني الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به»" إلى آخره. فإِنَ 
ذلك يقتضي أنه إلهام من الله تعالى» وابتداؤه في العبد الجاهل الغافل اعتبار جانب 
الحنّ تعالى» المتصرّف في ظاهره وباطنه» وتسليم الأمور كلها إليه؛ ومراقبته في جميع 
الأحوال» والإخلاص إليه في الأعمال بأن يقصد بها مجرّد التقرّب إليه تعالى على الدوام 
حتى يظهر له من نفسه أَنّه تعالى هو العامل به؛ لا أن العبد هو العامل بنفسه. فإنّه إذا 
داوم على هذه الحال أحبّه ريّه» فكان سمعه الذي يسمع به لا سمعه الذي لا يسمع به. 
وهو أذنه وصصّاخها وقوّجما المنبثة فيها. وكان بصره الذي يبصر به لا بصره الذي لا 
ييصر به. وهو عينه وحدقتها وأجفانهاء والقوّة المنبثة فيها إلى غير ذلك. فيظهر له 
معنى قوله تعالى: #وَتَفْس وَمَاسَوَنْهَا © [41/ الشمس/ 7] فيكون من له علوم الإلهام أعلى 
من أهل العقول والأفكار والأفهام. ثم يترقى إلى مقام الاتحاد وتندرج في حقيقته 
جميع حقائق الأعداد من المثاني والآحاد. ى) قال تعالى في إبراهيم الخليل عليه السلام: 
إن إِنهِيمَ كا أَْمّهّ فَاكًا يه 4 [17/التحل/ ]1٠١‏ الآية. وأخبر تعالى عن تُعيم بن 
مسعود بن الأشجعيّ رضي الله عنه بصيغة الجمع في قوله سبحانه: #الْدِبنَ فَالَ لَهُمْ 


٠ 000 2‏ عوجر 0 ص 0-3 أ © جل ور لص ل و ل رسا سو سا امسا 


ِ- 
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ور إلى يب رك مزه > سا سا 2ه رما 

كيل (3) َأنقلبوأ بِِحْمَةَ ين الله وَفَضْلٍ لم يَمَسَسَهُم سو وأتّبَع وأ رضْونَّ لَه واه 

[1+70/ ب] دو فَضْلعَظِيمٍ © 1/آل عمران/ 104]. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب العلم قبل القول والعمل 2٠١‏ دون لفظ ويلهمه رشده. 
وله طرق كثيرة. وقد أخرجه الطبرانّ في المعجم الكبير بهذا اللفظ» .١51147‏ 
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0" قَمْتّ بِمَعْنَاهُ وَعِش فِْهِ أو قَمْثْ فتكي وق أكنة وتو اكقت 

(فَمُتٌ): الفاء للتفريع على ما قبله. يعني: إذا علمت ما ذكر من الفضيلة في 
مقام الاتحاد الإلميّ. (مْتَّ): بضمّ الميم وتشديد التاء المثثّاة الفوقيّة: فعل أمر من 
الت بفتح الميم وتشديد التاء. قال في القاموس: «الَتَ :التوسّل بقرابة»» أي: 
بسبب القرابة» وهي الرحم كما ورد في الحديث: «الرحم شجنة متعلقة بالعرش»" 
وفي رواية تقول: من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله » والعرش هو 
المستوى الرحماني؛ فالرحم مشتقة من الاسم الرحمن. والشِجْنة بالكسر وبالجيم: 
الشعْبة. وقوله (بمعناه): أي معنى الاتحاد المذكورء وهو ما يدل عليه لفظه؛ يعني: 
توسّل بالقرابة والرحم المتصلة بالاسم الرحمن» المستوي على العرش الذي هو 
أعلى الكائنات جميعها؛ أي: اجعل ذلك وسيلتك إلى الاتصال بهء وانقطع عا 
سواه إليهء بسبب معنى الاتحاد المذكور بينك وبينه» وهو أمره الحقٌ الذي أنزله 
إليك» كما قال سبحانه: 9 ذَلِكَ أَمَر أ اَل إِلتَي4ُ 11ه/ الطلاق/ 0] وقال: لكل 
روح مِنْ 0 رق © 171/ الإسراء/ 48] يرل لد بِيْئَثنَّ © [10/ الطلاق/ 17] فأنت 
خلق قائم بأمر» والكلّ له تعالى» ى) قال: لآلا لَهُ لََآْقُ وَالْأَصمُ 4 0 الأعراف/ 4ه] 
وقوله: (وعِشٌ): فعل أمر من العّيشء وهو الحياة. وقوله (فيه): أي في الاتحاد 
المذكور. يعني: اجعل حياتك في الدنيا كلها في مقام الاتحاد المذكور. وقوله (أو 
قَمُتْ): يعني إذا لم يحصل لك ذلك الاتحاد لتقصيرك في أسباب تحصيله. (مُتْ): 
يضم الميم وسكون التاء» فعل أمر من مات يموت: فارق الحياة حال كونك. 
(مُعَنَاه): بالعين المهملة وبتشديد النون» أي: معنى ذلك الاتحاد بمعنى أسيره. 
يقال عنوت فيهم: صرت لهم سي أو (مُعَنَاه): يعني صاحب عناء؛ أي: تعب» 


)١(‏ أخرجه الطبرانَ في المعجم الكبير» وف الأوسطء 1777 بلفظ: الرحم شجنة من الرحمن» 
تعلقت بحقوي ال رحمنء تقول: اللهم صل من وصلني, واقطع من قطعني. 
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وجهدء ومشقة في طلبه» وتمئّى حصوله. قال في القاموس: ١‏ عَنَاه الأمر يَعْنِيْه 
ويَعْلوة: أَهَنَهُ واعتتى به: اهْمَم. وعَتَى عَنَاءَ وتَعَنَّى: نَصِب وتَعِبَ"». وقوله 
(وَانْبَعْ) فعل أمر من الاتّباع» وهو الاقتداء. قال في القاموس: « بع كمرح تبَعا 
وتبّاعة: مشى خلفه. ومرّ به فمضى معه». و(الأمّة): بتشديد الميم وضم ال همزة» 
جماعة أرسل إليهم رسولء والجيل من كل حيّ» ومن هو على ا حقٌّ ومخالف لسائر 
الأديان» كذا في القاموس. و(فيه ): متعلق باتبع. والضمير للاتحاد المذكور. وقوله 
(أَمّتِ) بتشديد الميم والتاء ساكنة للتأنيث وحركت بالكسر للقافية. وأمّه: قصده 
كَأمَهُ وأئَهُ تأنه ويَمّمَهُ كذا في القاموس. وتنكير أمّة للتعظيم» وهي أمّة أهل 
التوحيد الحقيقيٌ» العارفون برتهم» المحققون. 
04 وَأَنْتَ بهذًا الَجْدِ أَجْدَرُ مِنْ أَخِي الج يَهَادٍ ند عَنْ رَجَاءٍ وَخِيْفَةٍ 
(وأنت): يا أيها السالك لمقام الاتحاد المذكور حينئذ. (بهذا المجد): أي نيل 
الشرف العظيم» والكرم الفخيم. (أجدر): أي أحقٌّ وأولى أنْ يكون لك (من 
أخي): أي: مؤاخي ومصاحب اجتهاد بنفسه في طاعة الله تعالى ظاهراً وباطتاء 
فإِنّ الطاعة رالعبادة من أشرف المخنصال. لكنّها إذا كانت بالنفس والغرض ال هوى 
الدنيويّ أو الأخرويّ كانت مذمومة لنازعة الحق تعالى في إيجادها بطريق 
الدعوى» مخالفة لقوله تعالى: # وَآَهُ حَلَفَكُ: وَمَا تَكْمَلُوَنَ ‏ [// الصافات/ 45] فإِن 
شعر العبد بذلك وأصرٌ بذلك فهو قَدَري يعتقد خلق أفعاله» وإِنْ لم يشعر فهو 
جاهل بعموم قوله تعالى: «9السَه حَنِقُ صٍِ شَئ# الرعد/ ]١7‏ والجاهل في مقام 
أدنى» وربّها يعاند الجاهل فيقول: أنا لا أجد في نفسي أن موجد لأفعالي» وإنّما 
أعتقد نسبتها لي» والموجد لها هو الخالق» وهو الله تعالى وحده. فإِنّه تعالى أوجدها 
لي» لا لهء ىا قال تعالى: لوَمَا تَعَمَلُونَ 4 فنسب العمل إلينا لاتصافنا به» وعدم 
اتصافه هو به» فقال له: داؤك نفسك التي تعتقد/ [71١/أ]‏ استقلاها بالقيام 
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مع الله تعالى» يقول: 8إ أَهْمَنَ هو فَايمْ عَلَ كل نفس يِمَاكْسَبَتَ © /١[‏ الرعد/ 155 فنفسك 
عرد قعورة معتوتة علقها "تفال و علق ما مااشاد من الأفعال» فزن أضليا 
خلق لها دعوى الاستقلال» وإِنْ هداها ظهر هو قائاً عليها بها كسبت من خير 
أوشرّء كما قال تعالى: 9إوَتَفين وما سَوَنْهَا (2) كَأَهْمَهَا جُوْرَمَا وبَفْونهَا» 
73 الشمس/ 4-7] فَإِنْ ذلك الجاهل أنت» أيِتّ النفمس مع الله تعالى» فكيف يكون 
مقام الاتحاد الذي هو أشرف المقامات؟! فيقال له: هذا إثبات ضدّ النفي لا وجود 
له فإِنَ الوجود واحدء وهو الله تعالى وحدهء وجميع ما عداه ثابت بإثباته تعال 
لأمر 1[و]جودء والفرق عندنا ظاهر بين الوجود والثبوتء فإنّ الوجود ضِدّ 
العدم» والثبوت ضدّ النفي؛ فقد يكون الشيء ثابتاً وليس بموجود. وكذلك جميع 
العوالم فدعوى الوجود مع الله تعالى هي الذاء العضال. قال القائل: 

فإن قلت ماذنبي إليك أجبتني وجودك ذنب لايقاس بهذنب 

وإِنّا الوجود الظاهر للعوالم كلّها في الحسّ والعقل هو تمل وجود الحيّ القيّرم 
الذي جميع العوال ثابتة بإثباته تعالى لهاء فهي ليست بمنفيّة؛ فإِنْ المنفي هو الذي لا 
تقدير له في العدم أصلآء وإلى إثبات العوالم بتثبيت الله تعالى لما جميعها من دون 
وجودء أشار قوله تعالى: « يُتَيّتُ أَمَّهُ الَذِيح اموأ يِالْمَّولٍ ألتَّتِ» 
13إبراهيم/77] وهو قوله الحقٌء وهو أمره الصدق المشار إليه عندنا 
ب كن فَبَكْوَنٌ © 51 / البقرة/ /111]» فأخير تعالى أن قوله ثابت لا موجود ثانٍ معه. فإن 
الجود المحض مختصٌ بذاته تعالى. وقوله (الذي): هو كلامه القديم ثابت له أزلاً 
وأبداء يثبّت به الذين آمنوا وهم أصحاب الإيهان الكامل» أي: يجعلهم به ثابتين 
فقط من غير وجود بعد أنْ كانوا منفيّينء ولا كان قوله الثابت تابعاً لذاته؛ لأنّه 
صفة ذاته؛ فإنَ كلامه تعالىل صفة من صفاته» ظهر بها وجوده الذاقَ متجلَّياً عندنا 
فترجم لنا تعالى قوله الثابت ب كن » أي: أوجد فيوجد. فسرى التجل الوجودي 
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من قوله تعالى: كن » وهذا جاء بعده #مَبَكْوٌنُ 4 ومع ذلك فالوجود على ما هو 
عليه لله تعالى وحدهء ولا وجود لثيء معه أصلاً. ولهذا نبّه تعالى على ذلك بأنَّ 
الثيء الذي قال له كن » أي أوجد. وأخبر عنه بأنّه «مَيَكْْنُ 4 أي: فيوجد 
هالك فانٍء حيث قال تعالى: « كل شَىْءٍ مَالِكُ إلّا وَجَهَهُ.» ١83‏ القصص/ 28) أي: 
إلّا ذاته التي هي مجرّد الوجود الحقّ. وقال تعالى: « كل مَنْ علا دان ((©) ويب وَعَهُ 
رَيِكَ # 001 / الرحمن/ 57-67 أي: ذاته. والهالك والفاني معدومء لا وجود لهء وإِنّما 
له مجرّد الثبوت كى] ذكرنا. وقال صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معهء 
وهو الآن على ما عليه كان»”' وقوله تعالى: #وَهُوَ أَلّهُ في أَلسَموَتِ وف الْرْضٍ » 
3 الأنعام/ *] أي: هو هذا الوجود الظاهر المتجلٍ على أعيان السموات والأرض 
التي هي كلها ثابتة بتثبيته» لا منفيّة ومعدومة لا وجود لها أصلاً. 

ومن المعلوم أنَ الوجود الصرف الحقٌّ الحقيقيّ الذي لا تقييد له بصورة حسيّة: 
ولا معنويّة» ولا بحدّء ولا بمكانء ولا بزمان إذا أثبت من العدم الصرف» وصوّر 
من سموات وأرض وأماكن وأزمان وعوالم كثيرة مختلفة» ظهر من وراء ذلك كله 
خنطا ذلك كلف ]كال سشيحانة: «#وافدين ورآبهم حيط البروج/ 5١‏ أي: ولا 
يكون حالاً في شيء من ذلك؛ إذ لا شيء موجوداً معه حتى يحل فيه؛ أو يخالطه أو 
ييازجه. والأشياء كلها معدومات. ولولا تجليه وظهوره عليها لحا رآها الجاهل 
الغافل موجودة في حسّه وعقله أصلاً. وقد شرد بنا القلم عا نحن بصدده لحكمة 
يعلمها الحنّ تعالى الذي هذا كلّه من مدده. وقوله (مُحَدٌّ): بتشديد الدّال المهملة 
اسم فاعل من الْحد بالكسر وهو الاجتهاد ني الأمر وضد الْزّل. كذا في القاموس. 
وهو صفة (لأخي اجتهاد): من قبيل التأكيد اللفظي بمرادفه؛ كقوله قمت وقوفاًء 
وقعدت جلوساً. أو بمعنى/[١7١/‏ ب] غير هازل. 
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وقوله (عن رجا): أي عن طمع في ثواب الله تعالى ونعيم جدّته وهو متعلق 
ب(مجْدٌ): أي مجتهد ني طاعة ربّه اجتهاداً صادراً منه عن طمع في ثوابه» ودخول 
جحه. وقولة (وخثقة): بكسر ألكاء المتجمة» مضدو حاف حاف حرق وعاقة 
وخِيْمَة» وأصلها خؤقة» كذا في القاموسء معطوف على (رجاء): أي خوف من 
عقابه تعالى وأليم عذابه» وهذا مقام للعباد والزهاد والقائمين بنفوسهم. كا ذكرنا 
في عبادة الله تعالى وطاعته؛ فإتهم يعبدونه طمعاً في ثوابه» وخوفاً من عقابه 
فجنتهم هي الجحنة الثابتة في الآخرة. وأهل مقام الاتحاد الحقيقيّ المذكور جنتهم 
الذات؛ ذات الوجود الحقّء كما قال تعالى: 'إيكبَهَا آلنّفْس الْمطمينّة (50) أرجت إِلّ 
َيْكِ راضيَةٌ مضي ((52) فََدَخْلٍ في عِبَنرى (/0) وأدحْل جَتَ 85 [14/ الفجر/ 70-517] فإذا دخلت 
في عباده ودخلت جنّته حصل لما مقام الاتحاد الحقيقيّ المذكور على التنزيه التام 
والتسبيح العام من غير قصور. 
0 وَعَيْكُ عَجِيْبٍ هَرْعِطْتَيِكَ دُوْتَهُ | بِاْتى وَأنجى لَدذَةَوَمَمَرٌَ 

(وغير عجيب): أي ليس بأمر يتعجب منه أحدء وهو خبر مقدّم. وقوله (هَرْ): 
بالزاي المعجمة, أي: تحرك واضطرابء مبتدأ مؤخر. وقوله (عِطَفيكٌ): تثنية 
عِطْف بكسر العين المهملة» قال في القاموس: ١‏ عِطْفًا كل شيء بالكسر: جانباهء 
وتَتَحّ عن الطريق» ويفتح» أي: قارعته. وهو ينظر في عِطْمَيّه أي: معجب. وجاء 
ثاني عطفيه. أي: رَحيٍ البال» أو لاوياً عنقَة» أو متكيراً معرضاً. ونَنَى عَنَى عطفة: 
أعرض. وتَعرّجٍ الفرس في عطفيه: تثنى يمنة ويسرة » واخّراد هنا بهز عِطَْيْكَ أي: 
مَنْكِبَيِكَ. كناية عن التبختر والتفاخر؛ فإنّه من خواص مشية المتكتر. وقوله 
(دونه): أي عنده؛ يعني عند هذا الْجدٌ المتقدّم ذكره» وهو مقام الاتحاد المذكور من 
قبل. يعني: تكبّرك به. واقتخارك على كل عابد وناسك من أهل الغفلة عن هذا 
المقام الشريف. والتكبّر إذا كان بالحقٌ فهو حقّ كما سبقء وإذا كان بالباطل فهو 
باطل. وكل شيء ما خلا الله تعالى باطل» قال صلٍّ الله وسلّم في الحديث الصحيح 
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الذي رواه مسلم في صحيحه: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل ما 
خلا الله باطل»”" وقال تعالى: # سَأَصَرِفُ عَنْ ديق ألَذِنَ يشكيروت فى الارض بِغَيْر 
لْحَقّ © 7/1 الأعراف/47١]‏ الآية» يعني: بالباطل. وقوله (بأهنى): متعلق يبَر وهو 
بيان لمعنى تكبّره بالحىء الذي هو تكبّر حقّ؛ وذلك إِنَّا يكون بسبب ما يجده في 
نفسه من فرحه وسروره بلقاء ربه. 

وقد نقل عن الإمام مالك رضي الله عنه أنّه للا سئل عن قوم يذكرون الله تعالى 
في المسجدء ويتواجدون. ويرقصون فقال: دعوهم يفرحوا برتهم». و(أهنى) 
أفعل تفضيلء أصله بال همزة أهنئ فخفف بحذفهاء قال في القاموس: « اشْيَّى 
والَهنَأ: ما أتاك بلا مشقة» وهو هنيء: سائغ». وقوله (أنمى): أفعل تفضيل أيضاًء 
أي: أكثر م والنهِيَةُ بالضحّ: غايةٌ الشيءٍ وآخِرُ كالنهاية والتّهاء. مكسورتين» 
كذا في القاموس. والمعنى: بأكثر نيل وحصول بلا مشقة» وغاية ما يكون. وقوله 
(لذة): على معنى مِنْ البيانيّة» أي: أكثر نيل وحصؤل بلا مشقة من لذَّةء وهي 
نقيض الألم» راجع إلى أهنىء أي: لذّة تكون من لذائذ الدنيا والآخرة. (ومسرّة): 
مصدر مَرَّهٌ سُرٌوراء وسرّىء بالضمء كبشرى. وتَسِرَّة ومَسَرّة: أفرحه. والاسم 
السّرور بالفتح» ىا في القاموس» وهو راجع إل أعتى سرورا: أ أكثر ما يكون 
من غاية السرور في الدنيا والآخرة قال الله له تعالى: «إ كل بِمَصْلٍ الله وميه فِدَلِكَ 
فبِفَرَحوأ هو حير ما يجْمَعونَ 4 1١٠/يرنس/08]‏ أي: يجمعونه عندهم» أي: عند 
نفوسهم من كل ما سواه تعالى. إشارة إلى مقام الاتحاد المذكور؛ فإِن لذات 
الوصول إلى مقام الاتحاد ومسرّات القبول في مقام الفناء عن الوجود والإيجاد 
أبلغ لذ وأكمل سروراء ويحقٌ للعارف المتحقق بذلك أن يفتخر في الكونين» 
ويتكبّر بشهوده في الدارين. 


.5 ١7ص انظر تخريجه‎ )١( 


-1/9194- 


5" وَأَوَصَافُ مَا يُمَْى إِليْهِ كم اصْطَقَثْ مِنْ النّاسٍ منيييًاً وأشمَة أنْدَتٍ 

7 («(«وأوصاق): جمع واضف: يقال" وَصَمَهُ وَصيناً: تَعتة كذاءقى 
القاموس. وقوله (ما يُعزى): بالبناء للمفعول وبالزاي المعجمة» ونائب الفاعل 
مين عاد إل هذا ودين رغ وكا لاوا جره لاوز ارون 
ومعنى (يُعزى): ينسب. (إليه): متعلّق ب(يعزى). والضمير راجع إلى (ما): 
والمعنى: صفات الك سان الذي ينسب إليه هذا الاتحاد. (كم): خبريّة. أي: (كم 
اصطفت): أي لما اصطفاء كثير» أي: اختصاصء يقال: اصطفاه بمعنى اختاره» 
وقدمه على غيره. فجعله صفوته. 

وقوله (من الناس): نعت للنكرة التي بعده. والتقدير منسيّاً من الناس. 
و(منسياً): مفعول لاصطفت. و(المنسبي): اسم مفعول من لسِيَهُ نسياناً: ضدّ 
حفظه. وهو مَنْيِيَ الذكر بحيث لا يعرف فيذكر. وقوله (وأسماه): أي وأساؤه 
بالذاوافموي الأصن نك خيف امن الضرور» الوزن معياوت عل أرصات. 
وقوله (آَسْمَتِ): أي أَغْلّت. والتاء مكسورة للقافية» قال في القاموس: «سََ] 
د ارتفع. وس به: أغلاه» كاش اواو لي إن صفات الحق تعالى وأساؤه 
الحسنى» فالصفات باعتبار قيامها بذاته العليّة» هي الأسماء باعتبار ظهورها 
بالآثارالتخوكة رومن اتقصيرة الفانة اله تال ازلاً وأبدا ولا وجود لحا غير وجود 
ذاته سبحانه» فليس هي عين ذاته» ولا غير ذاته» وجميع الكائنات قائمة بهاء وهي 
المتحكمة في العوالم بالإيجاد الوهميّ والإعدام؛ فإنّه لا يظهر الوجود الحقٌ متجليا 
على شيء من العوالم إِلَا بهاء فيقول كم اختارت واختصّت هذه الأسماء الإهية 
والصفات العليّة الرّانية بسبب الوصول إلى مقام الاتحاد المقبول إنسانا من الناس 
كان منسى الذكر خاملاً لا يعرقه أحد من حقارته أو ذلّهِ؛ٍ فأكسبته بوساطة ذلك 
المقام الاتحادي مكارم الأخلاق الكاليّة. ومحاسن الطباع الإحسانيّة في مقام 
الوراثة النبويّة المحمّديّة» ورفعت قدره وشأنه» وأهلكت كل من عابه وشانه. 


لاه وة4/- 


ا 
. 


فنك وق عل عرانق عت كارع اونحيق الثرين تدر بكرضية 

(وأنت): يعني يا أيّها السالك الواصل إلى مقام الاتحاد المذكور.(على ما أنت): 
أي على كونك موصوفاً بغاية ما يكون من ظهور صفات اق تعالى وأسرائه الحسنى؛ 
بإظهار كمالك في مرتبة العلم والعمل وا حال حتّى صرت ربَّانيَاً كلّك. كا قال تعالى: 
54019 وا روكيكن > 1غ لسرن اق مسؤيين إل الرت كان لا سات 
أي» منسوبين إلى نفوسكم. وقوله (عتّي): خبر مقدّم لقوله نازح. و(نازح): مبتدأ 
مؤخر. أي: بعيد. من تَرَّحَ كَمَنَعَ وضَرَب نَرْحَاً وُرُوحاً: بَعْدَ كذا في القاموس. 

وهذا الكلام من عين الحقيقة المحمّديّة التي هي روح الأرواح كلهاء ىا قالت 
عائشة رضي الله عنها في حقٌ النبيَّ صل الله عليه وسلّم: «كان خلقه القرآن»". 
وللشيخ الأكبر قدّس الله سره أبيات يشير بها إلى ذلك قوله: 

أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 

فؤادي عند معلومي مقيم يناجيه وعنلكم لساني 

إل اغرةروالعرضنن ذلك أن الدالكن عتما كانواءو إن يلوا إل أعل القاماتتة 
وأرفع الدرجات لا يمكنهم الوصول بالسعي إلى العين المحمّديّة» والتحقق بالحقيقة 
الأحمديّة؛ فإن دون فهم ذلك خرط القتاد. فضلاً عن التحقق به في مرتبتَيٌ الوجود 
والايجاد. وقوله (وليس الثريًا): أصله تَرْوَى. يقال امرأة تَرْوَى: مُتَمَوْلَة يعني: كثيرة 
لمال. والمريّا تصغيرها: والنجم, سُمّيَ بذلك لكثرة كواكبه مع ضيق الْحَلّء ذكره في 
القاموس. وقوله (للثرى): أي للتراب. وقوله (بقريبة): خبر ليسء والباء للتوكيد؛ 
فإنّه فرق بين المقام الصفاق والأسمائيّ» والمقام الذات الإلهيّء كما أشار إلى ذلك 
صاحب همزيّة المديح النبوي بقوله مخاطباً للحقيقة المحمّديّة: 
(1) في (ق): قرينة. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند» باب : حديث السيدة عائشة» 5١‏ 607 7. 


-مل١.ا١‎ 


لك ذات العلوم من عالم الغي ب ومنها لآدم الأسماء 
قُطُوول كذ لَه وَبََذتَ كو فق طَوْرك حَبْتُ الس 1تَكُ طَلِّ) 

/١077[‏ ب] (قَطُوْرّكَ): الفاء للتفريع على ما قبله. و(طُورٌكَ): بالضمّء أي: 
جِبلّكء الذي هو كناية عن جملتك المنجبلة من الروحانيّة والجسانيّة والبرزخية 
الخيالية قال ف العافوس « الطون: لجل »وجول كرك ايلم قاف إل سيناة 
وسينين» وجبل بالشام. وقيل هو المضاف إلى سيناء» وجبل بالقدس عن يُمين 
المسجد. وآخر عن قَبلِيّهء به قبر هارون عليه السلام» وجبل برأس العين» وآخره 
قط جل طركةفببوقان افاعى اليضاوى 3 زو الطرو ع تيك طور سن دوقن 
جل يقلي سبع فيد مون علة السلام كلام الل وهر قدا باعنبار إشافلة إن 
السالك المخاطب غاية مراتب ترقيه» ونهاية المقامات تلقيه من الحضرات الإغيّة 
والشتجلياتف الريئانية». وقوله (قد ُلَعْتّه): يضم الباء الموخدة وتشديد اللام 
مكسورة وسكون الغين المعجمة وفتح التاء للخطاب. والضمير للطور أي: 
أوصلك الله إليه» وانتهى سيرك عنده بتربيتي لك» وإرشادي وتعليمي لك 
باتهامي وإنجادي» فوصلت بدلالتي إلى أعلى حدّ همّتك. وأدركت بحسب 
استعدادك وقابليّتك غاية بغيتك. وقوله (وَبَلَغْتَ): بفتح الباء الموحدة وفتح اللام 
وسكون الغين المعجمة وفتح التاء للخطاب خطاباً للسالك أيضاًء قال في 
القاموس: « بَلَمَّ المكانّ بُلُوغاً: وصل إليه. وقوله (فوق): ظرف. و (طَوْرِك): بفتح 
الطاء المهملة» أي: حذك وقدركء قال في القاموس: « الطور الحدٌ بين الشيئين» 
والقدْر». والمعنى: إِنّك وصلت إلى ما هو أكثر من حدّكء وأكبر من قدرك وجدّك. 
ثْمّ قال (حيث): وهي كلمة دالّة على المكان كحين في الزمان» ويشلّث آخره؛ كذا في 
القاموس. يعني: تضم الثاء المثلثة» وتفتح» وتكسر. وقوله (النفس): مبتدأء أي: 
نفسك أو نفس غيرك. (لم تكُ): أي (لم تكن) وحذف النون لغة. وقوله (ظَنتِ): 


الا ء#/ ب 


بفتح المعجمة وتشديد النون وكسر التاء للقافية. والمعنى: وبلغتٌ مكاناً لم تكن 
النفس ظبَتٌ أنّك تبلغه؛ لأنّ بلوغه كان بعيداً عنكٌ» وأنت لست من أهله. 
4 وَحَدّكَ هذا عِنْدَهُ قف فَعَنْهُ لَوْ . تَقَدَّمْتَ يتا لاخمّفْت يِجَذْوَةٍ 

(وحَدّكَ): الحدّ بالحاء المهملة: منتهى الشيء. وقوله (هذا): أي ما ذكر لك» 
وهو مقام الاتحاد قال تعالى: 9 وَأَنَّ إل رَيْكَ الْصْتَبن» [20/ النجم/ ؟4] فإذا نتهوا 
إليه رجعوا إلى حقائق علمه» وأعيان مراداته» وهو الوجود الحقٌ لا غير» وانطوى 
بساط الأوهام عن الخاص والعام. وقوله (عنده قف): أي لا عند غيرهء لأنّ 
تقديم الظرف لإفادة الحصر. وقوله (فعته): أي عن هذا المكنى به عن مقام 
الاتحاد المذكور. وقوله (لو تقدّمت شيئاً): أي تقدماً يسيراً بأن فارقت مقامك» 
وطلبت ما قل ما هو أعلى منه. وقوله (لاحترقتَ): أي اضمحلّتٌ روحك في نور 
التجل الأمري. وذهبت حياتك. وقوله (بِجَذُوّة): مثلثة الجيم» وبالذال المعجمة: 
القَبْسَةٌ من النار, وَالْحَمْرََ كذا في القاموس. 

واعلم أن الروح مختصّة بمقام الاتحاد المذكور, لأنّه من أمر الله. كما قال تعالى: 
« وَيَستَنُوتَك عِنٍ الروج قل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق 4 [15/ الإسراء/ 0ه] وأمر الله هو الله 
تعالى آمراً. وأمَا النفس فإتها مختصّة بمقام الغيريّة» والعقل تابع للغالب منهما. فإذا 
تجرد السالك عن حكم نفسه بالكلية» وغلبت عليه روحانيته المنفوخة فيه ظهر فيه 
النافخ الحق؛ فاضمحلت رسوم نفسه. وقام بأمر ربّه كاهي الملائكة عليهم السلام» 
لأنم روحانيُون» قال تعالى حكاية عنهم: 9 وَمَانَتََرَل إلا يأمَرِرَيَكَ 4 151/مريم/ 4*] 
وقال تعالى: #وهُم بِأمْروء يحْمَلُوت »4 1 الأنبياء/ 17] فلو تقدم أحد منهم أنملة 
لاحترقت روحه؛ وبطلت حياته» ا قال جبريل عليه السلام في حديث المعراج الو 
دنوت أنملة لاحترقت». وإليه أشار الناظم قُدّس سرّه بها ذكر. 


د “اءثم- 


هه 


0س وَكَدْرِي بِحَيْتُ اك يُعْبَط دُوَْه سُمُوَاً وَلكِنْ قَوْقّ كَدْركَ د غِبْطتِي”" 
«(وقدري): أي مقداري وتعظيمي. قال تعالى: #ومًا كدروا أَّهَ حَقَّ قدروه» 
[13/الأنعام/ ]4١‏ ما عظّموه حقّ/[177/أ] تعظيمه»ء قاله في القاموس. وقوله 
(بحيث المرء): والمرء مثلّث الميم: الإنسان أو الرجلء كما في القاموس. وقوله 
(يُغبط): بالبناء للمفعولء من الغبطة بالكسر: الحسد وتمئي نعمة على ألا تتحول 
عن صاحيها؛ فهو غابط. وضمير يغبط يعود للمرءء وهو نائب الفاعل. وقوله 
(دونه): أي دون قدري. بمعنى: أقل منه وأدنى. وقوله (سمواً): أي علو 
ورفعة. وهو منصوب على التمييز. والمعنى: إِنْ قدري وجاهي في المقام الإلهيّ في 
مكان عالٍ يحسد المرء الذي يُقام في أدنى منه فضلاً عمّن يُقَام فيه من جهة السمو 
والرفعة. وقوله (ولكن): استدراك مما قبله. (فوق قدرك ): أي مقدارك وما أنت 
فيه من الرفعة. (غبطتي): أي حسدي ومني مقامي؛ بحيث لا يتحوّل عنْيء فإِنّك 
لست ممن يعرف مقامي حتى يمكن أن يغبطني عليه» ويتمتّى مثله لنفسه؛ فإنَ 
المقام المحمّديٌّ الجامع؛ والميراث الأحمدي اللامعء لا يعرفه إِلّا الأكابر من الأنبياء 
والأولياء الكاملون» فا يغبطهم إلا هم. وهذا كلام على لسان الحقيقة الفرديّة 
المحمّديّة بعد التجرّد عن مقام الغيريّة بظهور استيلاء الحقيقة الإطيّة. 
الو م سني محرت صَحْوٌ المع من بَْنِإخْوتٍ 
(وكلٌ الورى): كافة الخلق: بمعنى المخلوقين من جنس الإنسان. وقوله 
(أبناء آدم): أي أولاده» وهم كلّهم سواء من هذه الحيثيّة. وقوله (غير أثني 
حزت): أي جمعت. (صحو الجمع): أي الصحو من سكر الجمع» فإن مقام 
الجمع مقام روحانٌّ؛ تضمحل فيه جميع المقامات النفسانيّة» والتوهمات الغيريّة. 
فصاحبه سكران لا يشعر بنفسه؛ ولا بغيره» وهو مقام الأحديّة الإهيّة الجامعة 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ». 


سدع وب 


لجميع الوحدات الأسمائيّة» والأعداد الإمكانيّة في وحدة عين المويّة الوجوديّة 
والصحو منها هو مقام الفرد الكامل. والجامع الشامل» وهو عين النهاية» وهو 
الرجوع إلى عين البداية» وصاحبه شرب من الخمر الأول الذي أوجب سكره؛ 
فاقتضى صحوه منه فوالى شكره: 
ومنها تداوينا هاعندسكرنا كايتداوى شارب الخمر بالخمر 
وقوله (من بين إخوي): أي المشاركين لي في حصول مقام الجمع والسكر بخمر 
التوحيد الحقيقيّ» وهذا الصحو بعد السكر هو مقام الفرق الثاني الذي تكون فيه 
جنيع الأكوان بمنزلة المعاني» ى! قلت في قصيدة لي مطلعها: 
لاه كلا أواتني ونحن في نفسه معاني 
وقال عفيف الدين التلمساني في مطلع له: 
إلى ذلك المغنى مآلي ومرجعي2 وشِرٌكي الذي أدّى إلى وحدتٍ معي 
أراد به الشرك الخفي الذي هو مناط الأغيار» ومحل إثارة الغبار على وجوه 
الأسرارء والنقط الثلاث التي تجعل الأسرار الأشرارء فإنَ ذلك المقام كالمملحة» 
كل شىء حصل فيه استحال إليه» وإليه يشير قول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فديرلرهبان وبيت لأوثان 
ومرعى لغزلان وكعبة طائف)2 وألواح توراةوم صحف قرآني 
وقد كنت قبل الآن أنكر صاحبي إذالم يكن ديني إلى دينهداني 
فلمءًَا صفا كونيٍ تلطف بي فلم أجدغيرذات تنجلي بين أكوانٍ 
أدين بدين الحبٌ أنى توجهت2 ركائبه فالمحب ديني وإيانيٍ 
لنا أسوة في بشر هند وأختها وسعدى ولبنى ثم مي وغيلان 
وقد فتح علينا في أثناء هذه الكتابة بقولنا: 


-/# 6:60 


جاءني الساقي بكأس من طلا يتجلى بين ندما العيان 
في رياض وزهور نفحت وطيور سجعت سجع القيان/[177/ب] 
فشريت الكاس والساقي وند ماني المزرين بالغيدالحسان 
وشربت الدثن والإبريق في سكرتي ثم مكاني والزمان 
وسقاني بعده الساقي فها أنا صاح بعد سكري في أمان 
كتنا فى فبلنا "فتن فليا أناسكران وصاحيا فلان 


5 قَسَمْعِي كلِئمِي وكلبِي مُكيِّي ‏ بأخمدٍ رُؤْيَا مُفْلَةٍ مير 
(فسمعي): أي ما به أسمع من القوّة الروحانيّة الأمريّة على طور 1 
الإنسانيّة الجسانيّة. وقوله (كليمىّ): بياء النسبة المشددة المرفوعة على الخيرية 
لسمعي. والمعنى: إِنَْ سمعي يكلمني من حيث قوله عليه السلام في حديث 
المتقرب بالتوافل: «#كلت سمعه الذي يسمع به00) فهو يكلمنيء وأنا أسمع به 
كلامه. قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
يامن تخاطبه حقيقة ذاته ‏ في غيره لكل هلا يعلم 
وهوالمخاطب ذاتهفيذاته وهوالمكلمعنه والعكلم 
مرآتنك الأكوان فيها ناظر لا 000 
فمعنى (كليمي): : أي موسويء يسمع كلام حة حقيقتي الربائية عل, لور ناي 
الإنسائيّة. وقوله (وقلبي مُتََيِي): بصيغة اسم 55 أي: حجر من نَبَأَهُ بتشديد 
الموحدة. أي: أخبره. والفاعل محذوف. أي: أخبره الح تعالى بها أخبره به من 
العلوم الإلهيّة» والمعارف الربّانيّة. وقوله (بأحمدٍ رؤيا): أي رؤية هي أكثر حمداء أو 
رؤيا هي أكثر حمداً. والرؤية مصدر رأيتٌ الشية رُؤْيةَ: أبصرته بحاسة البصرء 


.١4 تقدم تخريجه ص7‎ )١( 


لكء/- 


فرؤية العين معاينتها للشيء» يقال: رُؤية العين ذكره في المصباح. والرؤياء يقال: 
رأ ف مناعه؟ ويا عل قه[» خين بيضرافن الألفك التأنيث؛ كذا في المصباح أيضاً. 
وقال الراغب في مفرداته: « والرؤيا ما يُرى في المنام» وهو فعلى» وقد تخفف الهمزة 
فيقال بالواو». وروي «لم يبق من مبشرات النبوّة إلا الرؤيا»”" قال الله تعالى: م« لْعَدَ 
سدقت أنه سولف ا الح » 4غ / الفتح/ 707] وقال تعالى: #وما جَمَلنًا أَلرُدَيا 
لي أرَيِسَكَ إلا َمَةٌ َي /١[‏ الإسراء/ ]7١‏ قال البيضاوي: « وتعلّق به من قال إن 
المعراج كان في المنام» [و] من قال إِنّهِ كان في اليقظة قسّر الرؤيا بالرويّة. وقال في 
كتاب الابتهاج بالإسراء والمعراج للشيخ نجم الدين الغيطي”: «والذي ذهب إليه 
الجمهور من المفسّرين والمحدّثين والفقهاء والمتكلّمين إلى أن الإسراء والمعراج 
وقعا في ليلة واحدة بالروح والجسد في اليقظة معاء لا في المنام» من مكة إلى بيت 
المقدس. إلى السموات العّلاء إلى سدرة المنتهى» إلى حيث شاء العلّ الأعلى». قال 
القاضي عياض وغيره: «وهو الحقٌ وتدل عليه الآية أيضاً وصحيح الأخبار. 
وذهب بعضهم إلى أنْ الإسراء كان بروحه صل الله عليه وسلّم في المنام. وهذا 
المذهب لمعاوية رضي الله عنه» واحتج على ذلك بقوله تعالى: 9وَمَا جَمَلْنا ليا أل 
رتك إِلّا يِتَمَهٌ لاس 4 ٠1‏ /الإسراء/ 0] والرؤيا إِنَّا تطلق على ما كان ماما 
ولظاهر ما في بعض الأحاديث من قوله صل الله عليه وسلّم: «بين) أنا نائم في 
بعض الطرقء فاستيقظتء وأنا بالمسجد الحرام'' ويعزى هذا المذهب لعائشة 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة, باب: النهى عن قراءة القرآن في 
الركوع؛ وللحديث طرق أخرى كثيرة. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن علي السكندريٌ» الحافظ » توفي 441. له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه 
وغيرهماء من مؤلفاته: الابتهاج في الكلام على الإؤسراء والمعراج» ومبسجة الناظرين والسامعين 
بمولد سيّد الأولين والآخرين. انظر هدية العارفين» باب: اللام؟/ 48١‏ . 

فرق ذكره القاضى عياض ف الشفا بتعريف حقوق المصطقى. باب: فصل ل اختلف السلف 
والعلماء» هل كان... ١‏ / 184»ء واتنظر الإسراء والمعراج للسيوطي: */ ./٠‏ 


ال/ا ور 


رضى الله عنها لما في حديث ابن إسحاق من قوطا: «ما فقدت جسد رسول الله 
ملل الاعل تومل وإنّما أسري بروحه»”' وأجيب عن الآية بأنَ الرؤيا قد تكون 
بمعنى الرؤية في اليقظة» ا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن قوله فتنة 
قاس يزيد أغنا وويةغيق4 زد لس :فق الالح كيف ولا ركلات به الح ون بترله: 
«بين) أنا ناكم» بان أوّل مجيء الملك إليه وهو نائم فليقظة. لا أنه استمرٌ نائ]. وأما 
قوله: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام». معناه (أفقت): أي أفاق مما كان فيه من 
شغل البال بمشاهدته عجائتب الملكوت. ورجع/ [1/1754] إلى عالم الملك؛ فلم 
يرجع إلى حال البشريّة إلا وهو بالمسجد الحرام على أنْ الحديث الذي ورد فيه ذكر 
النوم موهن؛ فإِنَ العلماء اتفقوا على أن شُّريكاً راويه اضطرب فيهء وما حفظه؛ 
وزاد ونقّصء وقدم وأخر. 

وعمًا يعزى لعائشة رضي الله عنها بأنّه لم يرد بسند يصلح للحجة؛ بل في سنده 
انقطاع. وراو مجهول. وبتقدير صحته فعائشة رضي الله عنها لم تكن زوجة إذ ذاك» 
ولا كانت في سنّ من يضبط الأمور. وعلى القول بأن الإسراء كان بعد البعثة بعام 
لم تكن ولدت بعدء فإذا لم تشاهد ذلك دل على أتّها حدَّثْتُ به عن غيرها؛ فلم 
يرجّح خبرها مع خبر أمّ هاني بخلافه. وذهب جماعة منهم أبو شامة إلى تكرار 
الإسراء والمعراج. واحتجٌ بها رواه البزّار وغيره عن أنس رضي الله عنه من أن 
قصّة المعراج مخالفة لما تقدم في قصّته. قال الحافظ ابن حجر: « ولا يبعد وقوع مثل 
ذلك في المنام. وإنّما المستغرب وقوع التعدّد في قصّة المعراج التي عن كل نبي 
وسؤال أهل كل سماء هل بعث إليه» وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك؛ فإن 
تعذر مثل ذلك في اليقظة لا ينّجه فيتعيّن ردّ بعض الروايات المختلفة إلى بعض» 
والترجيح بأنه لا بعد في وقوع ذلك في المنام» ثمّ وقوعه في اليقظة على وفقه. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الإسراء والمعراج» باب: الإسراء والمعراج ١‏ / ا وانظر تفسير الرازيٌ 
لقوله تعالى: «لنريه من آياتنا» /١5[‏ الإسراء/ .]١‏ 


ار ةم- 


وذهب جماعة منهم البغويّ. وجزم به النوويّ في فتاواه إلى أن الإسراء وقع 
مرّتين: مرّة في النوم» ومرّة في اليقظة. قالوا: وكانت مرّة النوم توطئة له وتيسيراً 
عليه ىا كان بدء نبوّته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوة؛ فإنّه أمر عظيم 
تضعف عنه القوى البشريّة. وكذلك الإسراء سهل عليه في الرؤياء لأن هوله 
عظيمء فجاء في اليقظة على وفقه في المنام» توطئة وتقدمة» رفقاً من الله تعالى يعبده» 
وتسهيلاً عليه». 

وقوله (مقلة): مضاف إليه. والمقلة شحمة العين التي تجمع البياض والسواد 
والحدقة. وجمعها مُقَل كصُرّد. كذا في القاموس. وقوله (أحمديّة): أي منسوبة إلى 
أحمدء اسم نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم. ولذلك إشارة إلى رؤية الله تعالى في ليلة 
المعراج الواقعة لنبيّنا صلّ الله عليه وسلمء قال النجم الغيطي: «وقد اختلف 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم في رؤيته صل الله عليه وسلم لربّه ليلة 
المعراج ببصره؛ فنفت ذلك عائشة رضي الله عنهاء وذهبت إلى أنّه رأه بقلبه. وهو 
المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء مثله عن أي رضي الله عنه. وإليه 
ذهب كثير من المحدّئين والمتكلّمين. وذهب ابن عبّاس رضي الله عنهما إلى أنّه رآه 
ببصره. وبه قال سائر أصحاب ابن عبّاس. وبه جزم كعب الأحبار والزُهريٌ» 
وفاع سير وأو رشك عن لحن العان علت أن عهذا راكزريف وبداقال 
الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وسائر أتباعه. وقال الإمام النوويّ: «الراحج عند أكثر 
العلماء أن رسول الله صل الله عليه وسلّم رأى ربّه بعيني رأسه ليلة المعراج. وقد 
روى الإمام أحمد بسند صحيح من ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلَّ الله عليه وسلم: «رأيت ري عزّ وجل»". وأخرج الطبراني بسند صحيح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: «نظر محمّد إلى ربّه مرّتين: مرّة ببصره. 
)١(‏ أخرجه الحيثميّء في مجمع الزوائدء» 417 7» عن ابن عبّاس» وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال 

الصحيح. وقال الهيثميّ في المقصد في زوائد المسند: باب في الإسراء» ١54/١‏ : قال عبد الله : 

وقد سمعت هذا الحديث من أبيء أملاه علي في موضع آخر. 


-/:84 


ومرّة بفؤاده»”". انتهى ما ذكروا. قلت: والحاصل: إِنّه يمكن التوفيق بين قولهم: 
إن الإسراء والمعراج كان في اليقظة أو كان في المنام» وقوهم: إِنَ النبيّ صل الله عليه 
وسلّم رآى ربّه عرّ وجل بعيني رأسه ليلة المعراج. أو ما رآه وإِنَّا رأى جبريل عليه 
السلام. أو رأى آيات ربّه؛ إذ اليقظة والمنام يختلفان في الحقيقة بين يقظتنا ومنامناء 
ويقظة النبيّ صلّ الله عليه وسلم ومنامه. وكذلك يقظة سائر الأنبياء عليهم السلام 
ومنامهم؛ فإِنَ إدراك البصر تابع لإدراك القلب فينا وفي الأنبياء عليهم 
السلام/[1174١/‏ ب] وقلوب الأنبياء عليهم السلام لا تنام وإنْ نامت أعينهم؛ ىا 
ورد في الحديث. وكان صل الله عليه وسلم لا ينتتقض وضوؤه بنومه إذا نام» وكان 
منام الأنبياء عليهم السلام وحياء فكان يوحى إليهم في المنام كاليقظة؛ فمنامهم 
عليهم الججلام عثل يقظننا. 

غاية الأمر أن منامهم فيه طبق عيونهم كمنامنا؛ ولهذا نام صل الله عليه وسلّم في 
قصّة الوادي ولم ير الفجر ولا الشمسء لأن ذلك يدرك 0 
فسمّى الله تعالى قضية الإسراء والمعراج ناما ؤقال وماك جا الي 
أَريْينَكَ 4 7 /الإسراء/ 560 وذلك بالنسبة إلينا يقظة» وليست 7 كرؤيانا. وورد 
الخبر عنها مرّة أخرى بأتّها يقظة» وهي رؤية لا رؤيا؛ لأتّها يقظة كيقظتنا. وكون 
عائشة رضي الله عنها قالت: اما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يمكن 
فيه تعدد الجسد الشريف ك| يقع للأبدال والكثير من الأولياء؛ فالأنبياء أولى بذلك. 
والاختلاف في رؤية الله تعالى هل هي رؤية الذات الإهيّة أو حضرة الأساء 


اج 


)١(‏ أخرجه الطبرانَ في المعجم الكبير» »١71٠١‏ عن ابن عبّاس وكذلك في الأوسط» 54177. ىا 
أخرجه الهيثميّ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 48 27 وقال: رواه الطبرانّ في الأوسط؛ ورجاله 
رجال الصحيح. خلا جهور بن منصور الكوقٌ؛ وجهور بن متصور ذكره ابن حبان في الثقات. 
قال القرطبىّ في تفسيره 7/ 07: وحكى ابن اسحق أن مروان سأل أيا هريرة: هل رأى محمّد 
ريّه؟ . فقال نعم. ا ل ا ا 1 
رآه رآه» حتى انقطع نفسه. . يعني: أحمد. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريّ وجماعة من 
أصحابه أن حمّداً صلّ الله عليه وسلّم رأى الله ببصره وعيني رأسه. 


2 ارت 


والصفات المتجليّة بصور الكائنات» فهى رؤية المظهر دون الظاهر به. فمن أنكر 
الرؤية أراد رؤية الذات عودة اعرد الامداء والصفات. ومن أثبت الرؤية أراد رؤية 
مظاهر التجلّ بالأسماء والصفات؛ فسمّى ذلك المظهر جبريل عليه السلام؛ أو آيات 
لله؛ أي: علامات وجوده الح والأمر في نفسه واحدء لا خلاف فيه. والله الموقق. 
"١‏ وَرُوْحِيَ للأَروَاح رُوْحٌ وَكُل ما تَرَى حَسَئَافي الكُوْنِ مِنْ قيض طِئتي”" 

هذا الكلام من المقام المحمّدي على لسان الحقيقة المحمّديّة, لأنه وارثها في 
أحواله أيضاً بعصوبة النسب الأصلّ النوريّ؛ فإنَ الكائنات كلها لقت من نوره 
صلّ الله عليه وسلّمء كا جاء في الحديث. فإذا اضمحلّت نشأته في تلك النشأة 
الحقيقيّة الأوليّة» وانمحت رسوم الصور الغيريّة تكلمت الحقيقة المحمّديّة بلسان 
لماهيّة الخياليّة» قال تعالى: «الَفَدٌ + ةَحكم رسُولك-يَِنْ أنشرحت] » 
[ التوبة/ ]١78‏ ويقول 0 الله عليه وسلّم يوم القيامة: «أمتي أمَتي 1 تقول 
الأنبياء عليهم السلام نفسي نفسبي»”". إشارة إلى هذا السرّ الخفيّ. 

فقوله (وروحي للأرواح روح): إن روحه عليه السلام أصل الأرواح كلهاء 
فهي القلم الأعلى» ونفسه نفس النفوس كلها؛ فهي اللوح المحفوظ. ومن هنا 
قول الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في شرح الوصايا اليوسفيّة: « ولا شك أن الورثة 
نا هم هياكل لروحانيّة النبيّ صلّ الله عليه وسلّمء فهو رسول أبداًء حياً وميتاً. 
فمن يطع الشيخ فقال أطاع الرسول فإنّه روح هيكله. ومن أطاع الرسول فقد 
أطاع الله فإنّه محلاه. وحينئذ الرسول موضع ظهور الحقٌ». وقوله (كل ما ترى): 
خطاب للمريد السالك في طريق الله. وقوله (حسناً): مفعول ترى. أي: شيئاً 
حسناء وكل شيء في الكون. أي: داخل في التكوين حسن بالنظر إلى صدوره عن 
)١(‏ في (ق): تربتي. 
(؟) انظر الحديث في صحيح مسلمء كتاب الإييان» باب: أدنى أهل الجئة منزلة»١ .5٠‏ وله أطراف 

كثيرة» وطرق متعددة. 


-411م- 


خالقه؛ كيا قال تعالى: «« الى لحن كلَّ مَىّءِ حَلقَهَ 4# [؟/ السجدة/ 7] وفي الحديث: 
«كتب الله الحُسّن على كل شي 06 . 

وقبّح بعض الأشياء بالنظر إلى نفسه وإلى غيره من الأشياء. والقبح حكم 
شرعى عند أهل السئّة» كيا أن المُسْنَ كذلك وهو الأصلء ولهذا كان الأصل في 
الأشياء الإباحة» لأن الحُّسْن فيها أصل. والتحريم حكم طارئ لطروء القبح 
عليها باعتبار النظر إليهاء والإعراض عن خالقهاء كا قال تعالى: «هُوٌ الزى 
حَلَقَ كم مان الْأَرْضٍ بمِيعًا 4 11/ البقرة/ 4؟) تج حرّم تعالى ما حرّمه من ذلك 
بالنصوص القطعيّة والظنية. 

وقوله (من فيض): مصدر فاص الاء يفيض قَيْضَاً وفيُوضاً بالضمّ والكسر 
وَيِصُوصَةً وقَيَضَاناً: كَثْر حتى سال كالوادي. كذا في القاموس. وقوله (طينتي): 
مضاف إليه. والطينة بالطاء المهملة واحدة الطين» وهو تراب معجون باء» كناية 
عن اللجسد الشريف المحمّديّ» فإنّه كما أن الأرواح كلها من روحه صل الله عليه 
وَسَلّم منفوخة في أجسادها؛ لأنه صلل الله عليه وسلّم روح الله الذي هو أوَل 
خلوق. والإضافة للت* يف مثل ناقة الله» وأرض الله» وبيت الله» وعبد الله» فكذلك 
جميع الأجساد/ [175/ أ] الحسنة في الكون. يعني: التي يظهر عليها الحسن بالنظر 
إلى خالقهاء ى) ذكر من فيض جسلده صل الله عليه وسلّم الذي هو منشأ الطبائع 
الأربعة: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. والعناصر الأربعة: النار» والهواءء 
والماء. والتراب» المشار إلى ذلك بقوله صللى الله عليه وسلم: «(كنت نبيَاً وآدم بين 
الماء والطين»”". وفي رواية: «ولا آدم ولا ماء ولا طين». ولا يكون نبياً إلا وهو روح 
)١(‏ انظر تخريجه ص 507. 
(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة: 07١/١‏ عن هاتين الروايتين: «لم نقف عليه بهذا اللفظ فضلاً 

عن زيادة: كنت نبيّاً ولا ماء ولا طين. وقال شيخنا عن الزيادة: إنّبا ضعيفة» والذي قبلها قري». 

أشار بقوله (والذي قبلها) إلى قوله صلٍّ الله عليه وسلّم مجحيباً عن سؤال متى كنت نبيَاً فقال: وآدم 

بين الروح والجسدء هذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» باب: ذكر نبي الله 


-/١15- 


وجسد؛ فروحه أصل الأرواح» وجسده أصل الأجساد صلّ الله عليه وسلم. 
ويؤيّده حديث انتقال النور من جبهة آدم حتى ظهر في جبهة عيد الله والد النبيَ صلل 
الله عليه وسلّم. ثم انتقل إلى آمنة بنت وهبء والدته صلٍّ الله عليه وسلّم. وذلك 
النور كان مادّة روحه وجسده. فتقلّب في الأصلاب الطيّبة والأرحام الطاهرة حتّى 
ظهر في عالم الدنيا. ففرج له سقف البيت؛ وتراءت النجوم. وأشرقت الأرض بنور 
الحيّ القيّوم. فهو صل الله عليه وسلّم أبو الأرواح» وأبو الأجساد. والله لطيف 
بالعياد. 
5" قَدَرْلَ مَاكَبْلَ الظُهُوْرٍ عَرَفُْهُ ‏ حُصُوصاًوَبٍ لََتَذْرٍ ني الذَرٌ رُمْقَتِي 
وهذا كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة أيضاً من حيث أحواها ى) ذكرناء فقوله 
(فذر): الفاء للتفريع عا قبله. يعني: إذا عرفت أن روحي روح الأرواح» 
وجسدي جسد الأجساد. (فذر): أي اترك» بمعنى التسليم والإذعان» وعدم 
التكذيب والارتياب. وقوله (لي): متعلّق بذر. وقوله (ما): أي الأمر الذي. (قبل 
الظهور): أي ظهوري في الدنيا بروحي وجسدي المخصوصين بي. وقوله 
(عرفته): صلة الموصولء والضمير عائد إلى الموصولء وهو ما. وقوله (عرفته): 
أي تحققته من جميع ما كان من مادة نوري أو يكون, أو هو كائن قال صل الله عليه 
وسلّم: «إِنَ الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليهاء وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم 
القيامة كأنّا أنظر إلى كفي)”" هذه رواية الطبراني. وني الحديث الصحيح: 
افعلمت علم الأولّين والآخرين»”. 


عيسى بن مريم صلوات.. » »43١9‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وشاهده 
حديث الأوزاعي الذي: تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص: صحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية» باب: حدير بن كريب» عن ابن عمر. كها أخرجه الليثميَ في مجمع 
الزوائد؛ /51 ١10‏ عن عمر. 

(؟) قطعة من حديث» ذكره الطبري في تفسيره: »©/١‏ عن عبد ال رحمن بن عائش» وذكره 


جام ارت 


وقوله (خصوصاً) مصدر حَصّه بالشيء حصا وخُصُوصاً وخصوصِيَة وتفتح 
كذا في القاموس. وهو مفعول 00 محذوفء تقديره خصّني الله تعالل 
بذلك خصوصاً دون غيري من جميع المخلوقات. وقوله (وبي): الواو للحاله 
والجار والمجرور متعلّق (تَدْرِ). وقوله (لم تدرِ):أي لم تعلم؛ يعني: لم تعلم بي. 
وقوله (في الذَّرٌ): أي في عالم الذّر وهو الذي أشار إليه تعالى بقوله : #وَِذْ أَخَدَ 
َبْكَ ين به ام ين ظمورهز درَيََ وَأفْبَكم عل اشيم أكست ريحم لوا بل 
سَهِدْئا 4 1//الأعراف/ 176] الآية. وجاء في الحديث: (إنَ الله مسح ظهر آدم 
فأخرج بنيه مثل الذرٌ فقال ألست بربّكم قالوا بلى»”'' وأصل الذَرّء بالذال المعجمة 
المفتوحة والراء مشدّدة: صغار النمل» ومائة منها زنة حبّة شعير. الواحدة ذرّة كا 
في القاموس. وقوله (رُفْمَتِي): فاعل تدري. والرّفْقَة مثلّث, كثرامة: جاعة تُرافِقهُم 
وجمعه: رفاق كككتابء, وأرفاق كأصحاب. ورف كصّرّد. والرفيق: المرافق» والجمع 
رُفَقَاءء فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة لا اسم الرفيق: للواحد والجمع. والمصدر 
[الرَفاقة] والرُفْقَةُ: اسم للجمع كصُّرّد وعِنّب وحبالء كذا في القاموس. أراد 
بالرفقة بقيّة المجانسين له من الآدميين في الصورة الإنسانيّة الآدميّة» وهم كالذرٌ في 
الصغرء وهو منهم. نشؤوا كلّهم في ظهر آدم من مادّة واحدة» وطينة واحدة» لق 
آدم منهاء وهي مخلوقة من أصل هذه الطينة المحمّديّة )ا سيشير إليه الناظم قدّس الله 
سرّه بقوله في هذه القصيدة على لسان الحقيقة المحمّديّة: 


وإني وإن كنت ابن آدم صورة 2 فلي فيهمعنى شاهدبابوْتي 


السيوطي بلفظ مشابه في الدرٌ المتثور .. «فعلمت ما في السموات والأرض»... وقال أخرجه 
أحمد وابن جرير وابن مردويه والبيهقيّ ني الأسماء والصفات عن عبد الرحمن بن عائش. انظر 
الدرٌ النثور: 5 / 85 

.١69 / ١ ذكره ابن القيّم في كتاب الروحء باب: المسألة الثامنة عشرة» عن الضحاك:‎ )١( 
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وهذا المعنى هو الطينة المحمّديّة. حتى إِنْ الصورة الآدميّة مرسومة بقلم القدرة 
على صورة رسم اسم محمّد صل الله عليه وسلّمء فإِنَ الرأس كالميم دائرة» 
واليدين/ /١775[‏ ب] كالحاء» والبطن كالميم الثانية» والرجلين كالدال. وقد نقل 
بعضهم أنه لا يعذب أحد من الكفار في النار وهو على هذه الصورة. إكراماً 
لحروف اسمه صل الله عليه وسلمء ولكن تتغير صورته» وتقبح هيئته وتكبر 
جثته» ىا ورد في الحديث. 


6" قلا تُسْمِني فِيْهَا مُرِيْدَاَ قَمَنْ دعي رادا هَاجَذْبَا قد لَِصْمَتي 
يعني: إذا عرفت مقامي وتصورت منزلتي. (فلا تُسوني): والفاء تفريعيّة. 
ولا ناهة: والخطاب للمريد السالك. و(تُسوني): بضمٌ التاء المثتاة الفوقيّة 
وسكون السينء من أسماه فلاناً وبفلان» كسيّاه فلاناً وبفلان» أي: جعل ذلك 
علامته. ودعاه به. وقوله (فيها): أي في محبّة الحقيقة الإيّة. وقوله (مريداً): مفعول 
ثانٍ لشَمِنِيء لأنه يُقال: أسميت ابني زيداًء كما يقال سميّته زيداً. وقوله (فمن 
ذِي): بضم الدال المهملة وكسر العين المهملة» أي: سُمّيء قال في القاموس 
ا دَعَونّةُ د وبِريدِ: سمّيته به». وقوله (مراد): مفعول ثانٍ لدعي: وقوله (لما) 
متعلّق بمراد» أو الضمير للحقيقة الإهيّة. وقوله (جذبا) تمييز. والمعنى: إن من 
سمّي مراداً للحضرة الإلهيّة بأن كانت هي تريده بطريق الجذب له. وتطلبه وإنْ كان 
هو غافلاً معرضاً باشتغاله بها سواهاء وإن لم تكن فيه أهليّة لقربهاء فتُقيل هي عليه 
وتختطفه من نفسه. ومن بين أيدي الأغيار بطريق القهر له والاستيلاء عليه» وهذا 
معنى الجذب الإلميّ الذي لا بد منه في الوصول إلى الحضرة الإهيّة؛ فإنّه لولا القبول 
من جهة الحق المأمول ما حصل الوصولء ولولا الجذب مانفع السالك جهاد ولا 
اجتهاد. ولا أجدت له العبادة والطاعة غير الثواب والجزاء الحسن في الآخرة» وإن 
كان لا بد منهها في حصول مقام الكال» والتحقق بالمعارف والحقائق الإيّة: 
وأحوال الرجال. ولكن إما أن يتقدّم الجذب ويتأخر السلوكء أو يتقدّم السلوك 
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ويتأخر الجذب. وأمّا الجذب الخاللي عن السلوك» والسلوك الخالي عن الجذب فلا 
يأ منه كيال عرفان ولا رسوخ., ولا يِحصّل مقام الشيوخ. 

وقوله (فقير): خبر قوله (فمن دعي): أي هو مفتقر إلى الحق تعالى في جميع 
أموره الظاهرة والباطنة» متحقق بالفقر الحقيقيّ في جميع شؤونه لا غناء فيه بذات 
ولا بصفة» ولا باسم ولا برسمء ولا بحول ولا بقوّة أصلاًء وهذا معنى عصمته 
أي: حفظه من دعوى ما ليس له. ونا كان الكلام على لسان الحقيقة المحمّديّة 
أبقينا العصمة على معناها الأصلّ المعروف. وجعلنا الصورة الفارضية 
وتسفاول ليقن بالكل دهان ادوس امد ون رودق حفر اللذ 
ومظاهرها الكونية. 
7 وَألْغ الكتى عَنَي وَلَاتَلُعٌ ألْكَتا ‏ يبا فَهيّ من آنَارٍ صِيعَْةٍ صَنْمَتِي 

(وَألْغْ): فعل أمرء خطاب للسالكء وهو من لَعَا الشيءٌ يلعو مترياات قال: 
بَطَلَ. والْعَبتُهُ: أَبِطَْت وَالْمَيْتهُ من العدد: أسقطته. كذا في المصباح. و(الكُتَى): 
بضمٌ الكاف. جمع كُنية» قال في المصباح: «الكُنْيّة: اسم يطلق على الشخص 
للتعظيم؛ نحو: أبي حفص. وأبي حسن. أو عَكَامَة عليه» والجمع: كُنَى بالضم في 
المفرد. والجمع والكسر فيهما لغة» مثل بُرْمّة وبُرّم» وسِدرَة وسدّر). وقوله (عتّي): 
متعلّق بألغ» أي: لا تكتني بكنية تعظمني بهاء وأبطل الكُتَى كُلَّها عني. 

وقوله (ولا كَلْعُ): أي: لا تلهج بالكلام» من لَغِيَّ بالأمر يَلْعَىء من باب تعب: 
هيج به. ويقال اشتقاق اللّمّة من ذلك؛ وحذفت اللام وعوّض عنها الحاء» وأصلها 
لَعْوَةٌ مثل غُرْقَةً. وسمعتٌُ لُعَاتهِمء أي: اختلاف كلامهم؛ كذا في المصباح. وقوه 
(ألْكَناً): حال من فاعل تلغو. والألْكَنُ: الذي لا يفصح بالعربيّة: من اللَكنّه 
وهو العِيّء وهو ثقل اللسان. ولَكّن لَكَناً من باب تعب: صار كذلك؛ فالذّكّر 
لْكَنُء والأنثى لَكْنَاءٌ مثل: أحمرُ وحمراء كما في المصباح. وقوله (بها): متعلق 
بتلغوء والضمير إلى الكُتَى» أي: لا تلغ بالكّنى حال كونك ألكناً » فإِنَ جميع الكنى 


00 


والأوصاف/71١/‏ أ] دون مقامي وأدنى منزلتي والغ بها حال كونك فصيحاًء 
أي: مفصحاء بأئّها بحسب رؤية الرائي إذا رآني» لا بحسب حقيقتي وما أنا عليه. 
وقوله (قَهُي): أي الكُنى المذكورة. (من آثار): جمع أثر. وقوله (صِيْعَةِ): بالصاد 
المهملة والياء المثنّاة التحتيّة والغين المعجمة؛ يقال: صِيْفَةٌ القول كذاء أي: مثاله 
وصورتهء على التشبيه بالعمل والتقدير» كذا في المصباح. وقوله (صَنْعَتِي): 
بالصاد المهملة والنون والعين المهملة» وهي عمل الصانعء قال في المصباح: 
«الصَّنْعَةُ: عمل الصانعء والصَرِيْعَُ: ما اصْطَتَعْتَهُ من خير». وهذا معنى القول 
المشهور: إن الألقاب تنزل من السماء. أي: تأي من غيب الحقيقة الفرديّة الجامعة. 
١‏ وَعَنْ لقي بالعَارِفٍِ ارْجِغْ فَإِنْ تراك مَنَابرَ الألهَابٍ ني الذُّكْرِتُمْقَتٍ” 
(وعن لقبي): متعلّق بارجعء والمعنى في إفادة الحصر بالتقديم: إن الرجوع لا 
ينبغي لك يا أيّها السالك إِلَا عن تلقيبي فإِنَ رجوع السالك عن أمر من الأمور 
المحمودة عنده مذموم في حقه. لأنّه يجد النورء وهو وجه الله في كل ما توجّه إليه 
على خلاف ما قاله تعالى في حقٌّ الكافرين: ل قِِلّ موا وا دَاليسُوا وز1» 
[0/ الحديد/ 1] وذلك لأمّهم نبذوه وراء ظهورهم» ى) حكى تعالى عنهم» وهو 
القرآن كلام الله القديم. وأمر التلقيب مما نمى تعالى عنه في قوله سبحانه: ولا 
تابر يللم © [4/ الحجرات/ ]١١‏ لعدم رضا الملقَب به. ومعنى اللَّقَّب بالتحريك 
ما يطلق على الإنسان من الأوصاف المقتضية للمدح أو للذم؛ وهذا معنى قولهم 
اما أشعر بمدح أو ذمّء كشمس الدين وبطه». والكُنية ما صُدَّر بأب أو أم» كأبي 
حفص وأم عِرْيَط. وقوله (بالعارف): بيان للتلقيب» أي: لا تلقَبّني بأن تقول 
عنّى: العارف بالله . تريد بذلك مدحي؛ فإنْ معنى العارف الذي يكون علمه عن 
سابقة جهلء لقوهم إن المعرفة هي العلم المسبوق بالجهلء ولهذا لا يقال في الله 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ سماعاً ومقابلة على شيخنا المؤّف أبقاه الله». 


-8١1/- 


عارف» ويقال عالم» وأنا علمي هو علم الله تعالىم» ومستحيل عليه تعالى سابقة 
الجهل. وكون علمه هو علم الله تعالى لأنّه متحقّق بقوله سبحانه: «إنَّ أله يل 
وَأَنَكرَ ا َلَمُونَ * 11/البقرة/ 18]. وقوله تعالى: لأقل إِنَمَا الْعِلَرٌ عد أَلَّهِ4 
الملك/ 7؟]. والمتحقق بمقام الفناء في الله لا وصف له؛ وإِنّما تظهر فيه آثار 
صفات ربّه تعالى. وقوله (ارجع): فعل أمر من الرجوع.. وهو ترك التوججّه إلى 
الثيء والانصراف عنه. ثم قال (فَإنْ كَرَ): أي تعتقد. وأصله الرؤية بالقلب» قال 
في القاموس: «الرؤية: النظر بالعين وبالقلب». وقوله (التنابز): هو التعاير 
والتداعي بالألقاب. من التَبّرْ بالفتح» وهو المَمْز. واللّمز: هو العيب» وهو اللقب 
القبييح» ومصدر تبره يَنْبِرْه ورحل در كهكزة: يلعب الناتن يراق (الآلقات): 
جمع لقب كذ فى «القاموس :وقول ف الذكر) مساق ب(مع). و(الذكر): 
بكسر الذال المعجمة: القرآن. وقوله (مْقَتِ): بضمٌ التاء المثنّاة الفوقيّة» وسكون 
الميم» وفتح القاف. وكسر التاء للقافية» أي: يمقتك الله تعالى لمخالفة نهيه القت 
البُغضء قال في القاموس: «مَقَنَهُ كمََعَهُ مَقَعَا ومَقَانَة: أَبْخَضَهُ» قال الله تعالى: #وَلا 
ََابرُوأ يَلَذ متب # [44/ الحجرات/ )1١‏ أي: لا يدعوا بعضّكم بعضاً بلقب السوء ء فإن 
المَبْزِ مختصّ بلقب السوء عرفا و ذكره البيضاوي. 


5 وو عر 


نشد اساي برا قَرَائِس أبكار الْمَارفٍِ رفت 

(فأصغر): الفاء للتعليل» أي: كيف لعن بالعارف. و(أصغر): أفعل 
تفضيل» أي: أكثر صغراًء يعني: التابع لي الذي هو أصغر. (الأتباع): المتابعين لي 
مْ هو ماش على طريقتي في العلم النافع» فالعمل الصالح والأخلاق الحميدةة 
والأقوال السديدة. وقوله (على عين قلبه): أي بصيرته المنوّرة بأنوار التوفيق» 
وأسرار التحقيق. وقوله (عرائس): جمع عروس.ء والعَرّوس: الرجل وامرأة ما 
داما في إعراسهماء وهم عرّسٌ وهنَّ عرائسء كذا في القاموس. وقوله (أبكار): 
جمع بكر /1771/ ب] وهي العذراء. و(المعارف): جمع معرفة» وهي المعاني 
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الإلهيّة التي ترد على قلب المريد الصادق إثر التجلّ الإلمي الذي لا يتكرر أصلاً 
فكل معرفة منها لم يطرقها فكر. وقوله (زَّفْتِ): بضم الزاي وتشديد الفاء مفتوحة 
وكسر التاء للقافية» زف العرٌّوس إلى زوجها رّفا وزفافا ككتاب: مّداهاء [كذا ] 
قال في القاموس. ومنه قول أبي يزيد البسطاميّ قدس سرّه عن العارفين: 
«عرائس الله ولا يرى العرائس إلا الْمُخْرَمُون». والمُخْرّم: مَنْ بينه وبينهنَ نسب» 
فإنه جعل نفوس العارفين منفعة للأمر الإلهيّ. والناظم هنا جعل المعارف متفعلة» 
والقلوب فاعلة» وذلك لتفاوت مقامات العرفان في حظيرة العيان. 
جَتَى ثَمَرَ العِرئَانِ مِنْ قرع فِطْنَةٍ وكا بايبَاعِي وَهُوَمِنْ أَضْل فِطْرَتٍ 
(جنى): أي اقتطف, والضمير المستتر راجع إلى أصغر أتباعه. وقوله (ثمر 
العرفان): أي ما يثمر العرفان» أي: معرفة الله تعالى من العلوم الربّائيّة والحقائق 
التوحيديّة الوحدانية. وقوله (من فرع): أي غصن. والفرع في الأصل كما قال ني 
القاموس: «فرع كل شيء أعلاه». ثم م أطلق على ما يتفرع من الشجرة» وهو 
أغصانها. وقوله (فِطَتَة): بالكسر هي 5 قَطِنَ به وإليه وله كمرح وتَصَرَ وكَرْمَ) 
فطناء مثلّثة. كذا في القاموس بمعنى قَهِمّ. وَالفِطْتة: المَهُم والذكاء. وقوله (زكا :) 
بالزاي» أي: نما وزادء يقال: رَكَاهُ وأَزْكَاه. والضمير في رّكَا راج إلى ذلك الفَرْع. 
وقوله (باتباعي): متعلّق ب(زكا). أي: بسبب متابعته لي. وقوله (وهو): أي ذلك 
الفرع الذي جنى منه التابع لي الذي هو منه أصغر أتباعي. وقوله (من أصل 
فطرتي): أي هو مستمدٌ من أصل فطرتي» أي: من فطرتي التي هي أصل لهء وهو 
فرع عنهاء والفِطرةٌ بالكسر: الخلقة. » فطر الله الخلق» خلقهم وبراهمء قال الله عا 
#فِطرَت أله أَلَّى قطن الام علا له درس لكلن أله للك اليث الْمَسَمْ » 
[0/ الروم/ ]١‏ وقال صل الله عليه وسلّم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلامة”" 
الحديث. والتابع دائما يستمد من متبوعه؛ ويرى رأيه في العلم وغيره. 


. أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب الجنائز»باب: ما قيل في أو لاد المشركين» ه38‎ )١( 
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-7٠‏ قن سِيْلَ عن مَمْتَنَ آتى يِعَرَائِتٍ عَنْ المَهُمِ جَلَّثْ بَلْ عَنْ الهم َنْتِ 
(فإنْ سِيْلَ): بكسر السين المهملة وسكون الياء التحتيّة مُبدَلّةَ من ال همزة 
لضرورة الوزن. وأصل سئل فعل مبني للمجهول. أي: سأل سائلء يعني: سأل 
هذا التابمّ» الذي هو من أصغر أتباعه. سائلٌ من الناس. وقوله (عن معنى): أي 
من معاني الحقيقة أو مسألة مشكلة دقيقة. وقوله (أتى): أي جاء في الجواب. 
(بغرائب): جمع غريبة: جمع غريبة» أي: بمعارف غريبة» وحقائق يستغربها كل من 
سمعهاء ولا يقدر على إنكارها؛ لأنه يجدها حقا أو بِحِكّم وأسرار غريبة عن 
التهرم, نوع هئ اناي العلوتر'ؤقولة لاعق القهع) "مداق جلقة أي في 
السائل» قال في القاموس: «قَهِمَهُ كمّرح» فَهَْاء ويحرك وهو الأفصح. وَفْهَامَة 
وقَهَامِيّة: عَلِمَهُ وعَرِقَهُ بالقلب». وقوله (جَلَتْ): بتشديد اللام» أي: عظمت. 
وقوله (بل): حرف إضراب عن (الوَّهُم): بسكون الماء» من حَحَطَرَاتٍ القلبء أو 
مَرْجْوْحُ طرق الْمررَدّدِ فيه» وجمعه أَؤْهَامء كذا في القاموس. وقوله (دَقّتِ): بف 
الدال المهملة وتشديد القاف وكسر التاء للقافية. وقال في القاموس: «دَقّ يدق 
بالكسر. والدَقِيْقٌ: الأمر الغامض». وهذا الأمر من علامات العرفان في السالك؛ 
فإِنّه لا يأتي بالمعاني الغريبة للآيات القرآنيّة» والأحاديث النبويّة والتجلّيات 
الإهيّةه من غير أخذ من عبارات العارفين» وفهم من كلام المحمّقين إِلَّا الول 
الواصلء والعارف المحقق الحاصلء والله ولي التوفيق. 
١‏ وَلَا تَذْعْنِي فِْهَا بِتَمْتٍ مُقَرّبٍ أرَاهُ بكم الجمع فَرَقٌ جَرِبْرَةٍ 
زلا موعتو نسي للسناكة | بكاوي ركعي لوال 
القاموس: ١دَعَوْتُهٌ‏ زيداً / /١71/[‏ أ] وبزيد: سَمَّيْنَهِ به». ؤقوله (فيها): أي في 
محبّتها. وقوله (بنعتِ): أي بوصف. (مقرّب): بتشديد الراء على صيغة اسم 
المفعول» من قرّبه بالتشديد إذا أدناه» والمقرّبون أصحاب منزلة فوق منزلة 


ست ل 


(الأبرار): جمع بر بالفتح وهو الصالحء فإن المقرّبين جمع مقرّب» وهو المتصف 
بالقرب إلى الله تعالى على معنى أنه عارف بنفسه» وعارف بغيره من الأكوان» 
وعارف بربّه تعالى معرفة ذوقيّة في الكل. وقوله (أراه): أي أرى نعت المقَرّب 
المذكور. وقوله (بحكم): أي بمقتضى مقام الجمع الموجب للاتحاد السابق بيانه. 
وقوله (قَرْق): بفتح الفاء وسكون الراء ونصب القاف على أنه المفعول الثاني 
لأرى. وقوله (جريرة): مضاف إليه» وهي بجيم» فراءء فياء تحتيّة» فراء. فهاء. 
قال في القاموس: ١‏ الجريرة: الدَّنْبُ والجتايّة» جَرّ على نفسه وغيره جَرِيْرَة يجرّهَا 
بالضمٌ والفتح». والمعنى: إن أرى نعت المقرّب إذا قيل عني بسبب ما يقتضيه 
الاتحاد الحقيقيّ الذي أنا متّصف به كما مرّ. (فرقاً): أي مفارقة لمقام الجمع ومبانيه 
له مفارقة ذنب يقع منّي» وجناية تصدر عنْي توجب طردي وإخراجي عن 
الدخول ني ظل الربٌ تعالى» ىا ورد: (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل 
إلّا ظلّه»”' الحديث. يعني: أعمالهم الصا حة المذكورة إذا أخلصوا فيها تكون سببا 
لكشفهم عن حقائق أمورهم. واطلاعهم على أئّهم معاني المعلومات الإلهيّة في 
وجود الحضرة الربانية» ى] قلت في مطلع قصيدة: 
تسق يشان الوفسيوة قئجة. تمدق عفة كظدين ننه 
ولا شك أن المعاني تُعنى وتُقصد وتّراد وليست بأمور موجودة في نفسه فتشبه 
الظلال التي هي مجرّد رسوم ظاهرة. واتحادها بشواخصهاء كناية عن تبعيّتها لها 
كتبعيّة العوالم كلّها للعلم الإلحّ القديم؛ فَإتّها إشارة كا قال تعالى: ظأنْرّلةُ, 
يعِلْمِدء 4 [4/ النساء/ ]1١17‏ وعدم استقلاها بأنفسهاء بل عدم وجودها أصلا. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الشعرء ياب: ما جاء في المتحابّين في الله. 17/547» كما أخرجه 
البخاريّ في صحيحه » كتاب : الأذان» باب: من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة » 579» عن 
أبي هريرة. 
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فَوَصْيلٍ قَطَعِي وَاْبَرَا تَبَاعْيِي وَودَّي صَدَّي وَانتِهَائِي بَدَابتي" 

(فوصلي): بفاء التفريع عنّا قبله» يعني: لا تدعني بالأساء الموجبة للإثتينية, 
فإِنَ وصلي بها قطعي عنهاء أو وصلي بالحقيقة الوجوديّة» واستمدادي منها ظهور 
وجودها علّ هو عين قطعى عنها بالفناء فيها والاضمحلالء وكذلك اقتراب إلى 
الخقيقة السودية الاوز بالأاد حعها بال النابق ذكره مراع اتباعدي 
عنهاء لعدم المناسبة بيني وبينهاء لفنائي في وجودهاء وعدمي في تحققها بحيث 
تكون هى الموجودة وحدهاء ولا أنا. 

وكذلك. (ودّي): طاء أي: محيّتى قال في القاموس: «الوّدَّ والوداد:.الحبٌ؛ 
ويثلثان». هو عين (صدّي): أي إعراضي عنهاء لأن المحبة تقتضي الاثنييّة وأنْ 
يكون المحبّ غير المحبوبء غير المحبّة؛ فالمحبّة تقتضي التثليث. والاثنينية 
والتثليث اناق التوحيد الحقيقيّ» وأنا في مقام التوحيد الحقيقيّء وكذلك 
(انتهائي): أي خبايتي في ظهوري عنها هو عين (بدايتي) منهاء لأن الوجود كله 
لهاء وأنا على ما أنا عليه في علمها الأزيّ» قال في قوله تعالى: «كما بدأنا أل خلق 
نعيده)» [سورة الأنبياء الآي/ ٠١4‏ والكاف للتشبيه» أي: كالبداية الإعادة؟ فالإعادة 
بداية دائياء وما نّم م إلا بذاية لا غيرء والكل أزل. .وهو عين الأبدء ولا يذغب 
عليك أن المشبّه غير المشبّه بهى فإن هذه الغيريّة في مجرّد الصورة المختلفة الفانية» 
والوجود عين الوجود. لا يتغيّر ولا يتبدّلء وبه الاتحاد الحقيقيّ. 
7" وني مَنْ با وَرَيْتَ عَنَي و1 رد سِوّايَ خَلَعْتٌ اشوي وَرَسْوِي' وَكُنْيئي 

(وفي مَن): متعلّق بخلعتٌء قدّم للحصرء أي: في المحبوبة التي (بها): أي: 
بذكرها (وَرَيْتٌ): بفتح الواو/ [10717/ ب] وتشديد الراء بعدها ياء تحتيّة وتاء 
مضمومة. قال في القاموس: ‏ وَرَاه تَوْرِيَةٌ: امكو ذاه » وَوَرِيّ الخبر: جعله 
وراءه» و عن كذا: أراده وأظهر غيره. ووّرِيّ عنه بصره: رفعه». وقوله (عتي): 
)١(‏ في (ق): بدأي. 
(1) في (ق): ورسمي. 


_- 
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متعلق بورّيتٌء يعني: سترثٌ حقيقتي وكتمتها بذكر اسم المحبوبة فأردت بذكر 
اسمها ذكري ونفسي وحقيقتي. وقوله (ولم أرد سواي): أي لم أقصد بذكرها 
غيري. وقوله (خلعت): أي نزعت وتركت. قال في القامو س: « اللْعٌ كانم : 
لتر إلا أن في الخلع مهلة» وقوله (اسمي): مفعول (خلعت): أي ما كنت 
أسمّى به من الأسماء؛ فم يبن لي اسم يقع على مستّى أصلاً. وقوله (ورسمي): 
قال في القاموس: « الرَسْمٌ : | لتر أو بقيّته. أو ما لا شخص له من الآثار». يعني: 
صورته الظاهرة والباطنة بحيث انتزع منها نسبة الوجود إليها عندها. 

وقول كنظ ): اما اعت امن كل كه درل بعل كتر فك وغير ها و نا 
صَدوت نأب أو أم» كأبي بكر وأم هاني. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم 50 
الدين ونحو ذلك. وهذا الخلع المذكور والترك مقتضي ما الأمر عليه في نفسه؛ فإن 
الوجود الحق إذا انتزع من جملة الممكنات وليس غير الوجود الحق لم يبق شيء منها 
أصلاً. ويبقى الوجود الح وحده قائياً بنفسه على ما هو عليه أزلاً وأيدا. وهذا هو 
المراد بالاتحاد الحقيقيّ في كلام الناظم قدّس الله سرّه. 
وسرت نت" إل مَا دُوَنَهُ وَكَفَ الألَى وَصَلَتْ عُقَوْلٌُ بِالْعَوَاِدٍضَلَتِ 

(وسِْتٌ): معطوفة على قوله حَلَعْتُ في البيت قبله. وقوله (إلى ما): أي مقام 
عظيم عالٍء» وهو لود ار ا دامر اي رتاه تر أي 
دون ذلك المقام. (وقف): فلم يتجاوز. (الألى): , بضمٌ ال همزة ة وفتح اللام» 
مقصورء أي: الأولون السابقون الذين تقدموا عل بالزمان من الأنبياء 
والصدّيقين. وقوله (وضلت): بالضاد المعجمة وتشديد اللام» أي: تحيّرت 
وزاغت عن سبيل الحقّء وطريق الرشد. وقوله (بالعوائد): متعلق ب(اضلت) 
الثاني» وهو من الضلال» بمعنى: الضياع. قال في القاموس: « ضَلَّ يَضِلٌ» وتُّفتح 


)١(‏ في(ق): فصرتٌ 


م 


الضاد المعجمة صَكَالاً: ضَاع ومّات وحَفِيَ وغَابَ». و(العوائد): جمع عادة» وهي 
الديدن, والمراد: العادات التي اعتادها أهل الغفلة من الشهوات الجسانيّة واللذائذ 
النفسانيّة. والمعنى: إن العقول بسبب انبماكها في ذلك ضاعتء وفسدت»ء وغابت 
عن ملاحظة ما هو الكمال لها من مقامات السالكينء ومدارك العارفين. ومن جملة 
العوائد التي أورثتها الحجاب عن النهوض إلى التحقق بحقائق الأحديّة الظاهرة في 
صور الحوادث الكونيّة» اشتغال العقول بالعلوم الظاهرة كال الاشتغال بالكليّة 
والانبهاك في العلوم الفكريّة التي بها يتمّ عالم الحكمة والأسباب العاديّة» كالعلوم 
الفلسفيّة وغير ذلك مما يعدونه من الكالات الإنسانيّة بحسب ما عندهم من 
الأحوال الطبيعيّة. ولقد أنصف من قال» وصدق ف المقال: 
وجاهل يدّعي في العلم قلسفة قدراح يكفر بال رحمن تقليداً 
وقالأعرف معقولافقلت له عنيت عقلك معقولاً ومعقوداً 
فقالإنَ كلامي ليس تعرفه فقلت لست سليان بن داوود 
6 قَلَا وَضْفَ لي وَالوَضْففٌ رَسْمٌ كَذَّاكَ الاش 
مْوَسْم فَإنْ كن فَكَنَّ أو الْمَتِ 
(فلا وصف): مطلقاً من الأوصاف الظاهرة والباطنة (لي): لانتزاع الوجود 
كله عندي من ذاتي» ومن أوصاف ذاتي» وإفراده وجوداً حقّاً قاىأ بنفسه. منزّها عن 
ذاي» وعن جميع أوصافيء وذاتي وأوصافها مجرّد تقادير عدميّة» وصور اعتباريّة؛ 
قدّرها الوجود الحق/ /١78[‏ أ] في نفسه ولنفسه. وفرضها واعتبرهاء فظهر بها لاء 
وهو على ما هو عليه أزلاً وأبدأء لم يتغيّر ول يتبدّل. وهي أيضاً على ما هي عليه أزلاً 
وأبداًء لم تتغيّر ولم تتبدّلء فهي معلوماته. وهي مراداته. وهي مخلوقاته باعتبارات 
ثلاث مختلفة بحسب ترتيبها الذي هي عليه» وعدم نهايتها دنيا وآخرة» وبرزخا بينهما' 
وهذا هو المراد بالاتحاد الحقيقيَ في اصطلاح الناظم قدّس الله سرّه. ثمّ بيّن ذلك 
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بقوله (والوصف رسم): أي هو مجرد تقدير عدميء واعتبار فرضي. وقوله 
(كذلك): أي مثل ذلك؛ يعني: الوصف الذي هو مجرّد رسمء كما ذكرنا. 

(الاسم): أي العلامة اللفظيّة المميّزة له عن غيره. وقوله (وَسْمٌ): قال في 
القاموس: ‏ الْوَسم أثن الك ولقي مايوه رانس غروب القوزد 
ومعنى ذلك: إِنْ الاسم على الشيء كالشيء, بجرّد صورة مرسومة كأثر الختم في 
الشمعء أمر عدمي ظاهر في الشمع لا وجود له؛ وإِنّْما الوجود كله للشمع فقطء 
فهو تقدير ىا ذكرناء قال تعالى: #وَخَلقَ كل عَىّو مَمَدّدهء قدا > [150/ الفرقان/ ؟] 
وقال تعالى: #ذَّلِكَ تَمَدِيرُ العزيز الْعَلِيوٍ © [1/ الأنعام/ 93]. 

ثمّ قال الناظم قدّس الله سرّه بعده (فإن تُكَني): فعل مضارع من الكناية» وهي 
التعريض» خلاف التصريح, والخطاب للسالك. ولما كانت الكنية ما صَدّر بأب أو 
أم كما قدمناه» بأن تقول عن زيد مثلاً: أبو محمّد» أو أبو عمر, فتسمّي ابنه ولا تسمّيه 
هو غير أنك تنسب إليه الأبوّة فقط. وهي أمر إضافي إذن ‏ قدّس الله سرّه ‏ في 
الكنية له حيث قال (فَكَنَّ): الفاء في جواب الشرط و١(كَنَّ):‏ بتشديد النون فعل أمر 
من التكنية. وقوله (أو انعتِ): انعت أمر من النعت. وهو الوصف باغتيار حال 
الواصف. وعلى قدر معرفته بالملوصوف لا على قدر الموصوف في نفسه. 


5" وَمِنْ أنَا أياها إل حَيْتُ ا إلى عَرَجْتُ وَعَطَرْتٌ الوْجُوْدَ بِرَجْعَتِي 
(ومن): ابتدائيّة. (أنا أياها): أي المحبوبة الحقيقيّة. يعني: من مقام اتحادي 37 
الاتحاد الحقيقيٌ كا مر بيانه غير مرّة. (إلى حيث لا إلى): فإلى حرف غاية» ينتهي إلى 
ما بعدها شير لعزي والمعنى بقوله (حيث لا إلى): مجرّد التقادير العدمية» والأمور 
الاعتباريّة التي لا وجود لهاء ومن جملتها ذاته وصفاته وجميع أعماله» فإئّها معلومات 
فانية لا يصح أنْ يقال فيها كلمة إلى. وقوله (عَرَجْتُ): أي صَعِدْتٌ وارتقيت. 
والقياس أن يقول: تَرَلْتُ وهبطت. لأنه خروج من وجود إلى عدم. ولكن لا علم أن 
الوجود ليس له وهو للح تعالى وحده؛ وهو مجرد تقدير عدميّ صادر عن الوجود 
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الحق تعالى. وقد علم ما ورد في الأثر: «رحم الله أمرئ عرف وقدره فلم يتعذ طوره؛ 
فتحقق بأنْ له في العدم الصرف حقيقة مقدّرة» وعيئاً معتبرة» قدرها الوجود الح 
واعتبرها. وقد سترها عنه في حالة إقباله على الوجود الحقيقيّ ليكمل تحققه به. فكان 
يجد الوجود الحقيقيَ ليكمل تحققه به ولا يجد معه غيره فيقول بالاتحاد الحقيقيّ ى| 
سبق ببيانه من قوله تعاى: إن يوني تون 1؟/ البغرة/ 16١‏ ثم نه كشف له عن 
حقيقته المقدّرة في العدم؛ فرجع إليهاء وسمّى رجوعه ذلك عروجاًء لأنه أرقى من 
حالة دعواه لأنّه متحد مع الوجود الحقٌ» حيث كانت حقيقته العدميّة مستورة عنه» 
فَإنّه دعوى ما ليس لهء وهذا أحد الأسفار الأربعة التي للسالكين في طريق معرفة 
الله تعالى؛ فإِنَ السّفر الأوّل من نفسه إلى ربّه وفيه تفنى نفسه. والثاني من ربّه. وفيه 
يتحقق بالاتحاد الحقيقيَّ مع ربّهء والتالث من ربّه إلى نفسهء وهو الفرق الثاني بعد 
الجمعء وفوعدا الخام الدعوة هنا الآن. 

وقوله (وعطزيف): من التعطير بالعطر بالكيرء وَهن الطبيتتوقولة 
(الوجود): بالنصب مفعول عطَّرت؛ أي: بكثرة ما أثتيت عليه» ونزّهته؛ وسبّحته 
وقدّستهء ونشرت/78[1١/‏ ب] محاسن أفعاله. وعظيم مننه وأفضاله. وقوله 
(برجعتي): متعلّق ب(عطرت) يعني: برجعتي إلى حقيقتي النفسيّة العدميّة 
التقديرية» وتحمقي بها ومعرفتي لهاء ى) ورد من عرف نفسه فقد عرف ربّه»؛ وإذا 
عرف ربه يثني عليه كال الثناء» ويشكر يشكره أعظم الشكرء وينزّهه أشد التنزيه» 
ويسبحه ويقدّسه عن مشابهة الأكوان» ومماثلة الحدثان. 
7” وَعَسنْ آنا ياي لِبَاطِنِ حِكْمَةٍ وَظَاهِرٍ كام أَكَمْتٌلِدَعْوَتٍ 

(وعن أنا إِيَاي): وهو السفر الثالث الذي قدّمناه. وهو الفرق الثاني» وهو 
النهاية المعبر عنه بالرجوع إلى البداية. والجار والمجرور متعلّقان برجعة المفهوم 
من قوله في البيت السابق (برجعتي). وقوله (لباطن حكمة): أي لأجل حكمة 
باطنيّة» والحكمة هي العلم الإ قال في القاموس: الحكمة بالكسر : العدلء 
والعلم» والحلم. وقوله (وظاهر أحكام): أي أحكام ظاهرة» وهي أحكام الله 
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تعالى التي هي شرائعه المحمّديّة» وشعائره الأحمديّة. وقوله (أقمت): أي عملت 
جميع الأعمال التي كلفت بهاء وهي ملاحظة الِكّم الإلهيّة في الباطن» ومراعاة 
الأحكام الشرعيّة في الظاهرء إقامة وامتثالاً لدعوتي التي دعاني بها نبيّ الله 
ورسوله محمّد صلّ الله عليه وسلم. المرسل من عند الله تعالى» وهذا هو السفر 
الرابع الذي هو من نفسه إلى نفسه» وهو منتهى سير السالكين» وغاية السَفر في 
مراتب اليقين» وهو مقام الورثة» المقرّبِين الوارثين لعلوم الأنبياء والمرسلين» أو 
إقامة لدعوتي إلى الله تعالى بنشر أسرار التوحيد» وحقائق التجلَّيات الإلهيّة بين 
الجالكن من الفبية: 
قَفَاِيَةُ تَحَدُوٍْ إِلَتَهَاوَمُتتَهَى مُراوِئِوِمَا اس فيه كَل توبتي 
(فغاية مجذوبي): أي المجذوب مني في مقام الفرق الثاني الذي هو السفر الرابع من 
نفسي إلى نفسي لملاحظة الِكّم المندرجة باطناً في الأحكام الشرعية الظاهرة. وقوله 
(إليها): أي إلى المحبوبة الحقيقيّة» والجار والمجرور متعلّق بمجذوبي؟ يعني: نهاية ما 
أنا فيه في حال رجوعي إلى نفسي» وتحققي بنفسي حيث أن مجذوب إليها في تلك 
الحالة» وكذلك متتهى أحوال (اُرادين): جمع مراد» وهو الشيخ الكامل المرشد إلى 
الله تعالى الذي فات مقام الإرادة» وكان مُريداً فصار مُراداً للحقٌ تعالى» وأضافهم إلى 
ذلك المجذوب الذي جرّده من نفسه بقوله (فغاية مجذوبي): أي المجذوب مني. 
(ومنتهى مراديه): أصله مرادينه فحذفت النون لإضافة المرادين إلى ضمير 
المجذوب منه فصار: المعنى أن غاية أحوالي وأنا بجذوب إليهاء ومنتهى أحوال مشايخي 
المرادين هو(ما): أي الأمر الذيء أو أمر عظيم. (أسلفته): أي قدمته قبل توبتي في 
حال جهلي وغفلتي في الفرق الأوّل الذي هو حال الجاهلين الغافلين العابدين 
الزاهدين» فلأجل هذا ما بقي أحد يعرفني لدخولي في مثليّة أهل الغفلة» وكثائف 
أعمالهم مع كمال التحقّق والعرفان بمشارب أهل القرب والعيان ميراثاً نبوياً: 


0 رع مم دس 070070 


اسن ري سيرم له 065110 
#وقَالوا مال هنذا الرسول يأحكل الطعام وَيمْشى ف الامتواق © /١[‏ الفرقان/ /ا]. 
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5- وَمِنَي أَوْجٌ السَّابِقيْنَ بِرَعْوِهِمْ حَضِيْضُ نَرَى آنَارٍ مَوْضِع وَطْأنٍ 

(ومثي): أي من جهتي. حيث أنني في المقام المذكور في البيت قبله» وهو مقام 
جمع الجمع. (أوج): أي ضد الهبوط. كما في القاموس» بمعنى: مرتفع مقام 
السابقين من الأولياء والمقرّبين. وقوله (بزعمهم): متعلّق بالسابقين» أي: الذين 
زعموا أئّهم سبقواء وهم في مقام الجمع بعد الفرق الاوّل» ولم يصلوا بعد إلى 
الفرق الثاني الذي هو مقام المبراث المحمّدي». وهو الرجوع إلى البداية بعد النهاية: 
أهل السقر الرابع. 

وقوله (حَضِيْض): خبر المبتدأ الذي هو أوج الحضيض بالحاء المهملة المفتوحة 
وكسر الضاد المعجمة بعدها ياء/ /١79[‏ أ] مثناة تحتيّة ساكنة وضاد أخرى معجمة: 
القرار في الأرضء كذا في القاموس. وقوله (ثرى): بفتح الثاء المثلثة وفتح الراء» أي: 
تراب. وقوله (آثار): جمع أثر بالتحريك: بقيّة الثىء. وقوله (موضع وطأي): أي 
دوستي بقدميء قال في القاموس: ١‏ وَطِنّه بالكسر يَطَؤٌه: داسه». والمعنى: إِنْ أعلى 
مقامات الأوّلين» وهو مقام الجمع والتوحيد الحقيقيّ بفناء الأغيار» وهو مستمد منه 
أدنى تراب آثار موضع قدمي الذي أنا واضعه في الأرض ال حقيقيّة» وهو القدم 
المحمّديّ الجامع» والنور الإلهيّ المصطفوي اللامع. 
وَآخْْرُ مَا يَمْدَ الإشَارَةِ حَيِثُ لا تَرَقَي ارْتِفَاع وَضْعٌ أوَّلِ خَطُوَّتٍ 

(وآخر): أي منتهى. وقوله (ما): أي المقام الذي ع الإشارة): أي ما 
يمكن أن يشار إليه حسيّة أو معنويّة من المقامات أو الأحوال فيا بين الرجال» 
وليس بعد الإشارة إِلّا حضرة الغيب المطلق» والوجود الحقيقيّ المحمّق. وقوله 
(حيث لا ترقي): أي زيادة ارتفاع عن ذلك؛ لأنّه لا يمكن» وهو الدخول في 
الحضرة العلميّة القديمة الأزليّة بلا دخولء هو انتقال» ولا تحوّل عنها ولا زوال. 
وقوله (وضع): خبر المبتدأ الذي هو آخر. وقوله (أوْل خطوتي): أي ابتداء 
سيريء فإنَ مبتدأ السير في أوّل المقام المحمّديٌّ الجامع» هو منتهى سير جميع 
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الأولياء السائرين بالجمع والتوحيد الحقيقيَ على السنن المستقيم. 
وذلك لأن السير المحمّدي نزول من الحضرة العليّة» مقام الجمع» قال تعالى: 
#وَلَمَدٌ َادُ َرْلََ لين 4 [0/ النجم/ 15] وهي السفر الرابع بعد النزلة الأولى مقام أو 
أدنى بعد القاب قوسين الذي هو مقام الجمع الكل والتوحيد الحقيقيٌ» وللوارث 
المحمّديّ ما حصول جميع ذلك في درجة ولا يته صلّ الله عليه وسلّم دون درجة 
نبوّتة؟ لأن النيوّة درجة أخرى لا تال بالإرثء. قال عليه الصلاة والسلام: «(إِنَا معاشر 
الأنبياء لا نورّث درهما ولا دينارا"”" في موضع لا نورّث نبوة ولا رسالة» ولا كان 
ود ب لاوا اد 1 ا 0 
الأمّة واتصال الملا الأعلى بالملاً الأدنى في المعاملات الشرعيّة. ثمّ قال عليه السلام: 
«ولكن نورث العلم» أي: الولاية الجامعة للعلوم الإلهيّة بلا 0 ملك وحيء ولا 
ملائكة أمور إلحاميّة» قال تعالى: «إ كََمْسخَ إل عَبَدِوء مآ وك » [1/ النجم/ ١٠]؟‏ فالعلم 
الإلميّ هو الموروث عن الأنبياء عليهم السلام لاغيرء والنبوة والرسالة انسدّ بابهما. 
اد لا رام وَكَانَاطِقٌ في الكَوْنٍ إلا بو دحتي 
(قلا عا]): ب: بفتح اللام؛ قال في القاموس: « العالم: الخلق كلّهء أو ما حواه بطن 
القلّك». وقال في الصحاح: «والعالم: ا والجمع: العوالمء والجالمون: 
أصناف الخلق». وقوله (إلا بفضلي عالم): بكسر اللام» أي: متصف بالعلم 
بسبب فضلي وإمدادي له. والمَصّل ضدّ النقصء والفضيلة: الدرجة الرفيعة في 
)١(‏ يشهد له ما أخرجه مالك في الموطأء كتاب الكلام» باب: ما جاء في تركة النبيّ صل الله عليه 
وسلّم:٠184.‏ عن عائشة قالت لأزواج النبيّ صل الله عليه وسلّم: أليس قد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: لا نورث ما تركناه صدقة. كما أخرج أحمد في المسندء مسند عمر بن 
الخطاب. 0*7 قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: إِنَا لا نورث ما تركنا صدقة. كذلك 


أخرج البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب: قرض الخمس» 7٠97‏ بلفظ: لا 
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المٌضلء كذا في القاموس. وهو فضل المقام المحمّديّ الممدّ لكل فضل في العام 
العلويّ والعالم السفلَ؛ إذ الكل مخلوقون من نوره» وظهورهم من آثار ظهوره. 
وقوله (ولا ناطق): أي متكلّم في الكونء أي: في جملة الأشياء(إلا بمدحتي): أي 
مدحي والثناء عللَّ؛ فإنَ صاحب هذا المقام المحمّدي محمود في السماء والأرض. 
وقال تعالى في حقّه صلّ الله عليه وسلّم: #ومآ أرسَسلك إِلَا رَحمَةَ للْعينَ» 
/١[‏ الأننياء/ ]٠١‏ فقد رحم الله تعالى به العوالم كلّهاء وكل شيء ناطقء قال تعالى: 
«ألَدى أنطَىَكلَّ شَيْءِ 4 [41/ فصّلت/١؟]‏ وكل ناطق مادح لسبب الرحمة التي شملته 
بلسان قال» ولسان أحوال. 
وناك ويا وأو شندّت الأ ينيكوا وقد 
تَسَحْتُمِنْطَة باون عْرْوَةٍ 

(ولا غرو): بالغين المعجمة المفتوحة وسكون الراء وفتح الواوء قال في 
الصحاح: «العَرُو: العجب/[1794/ ب] وَغَرَّوْتٌء أي: عَحِبْتٌ» يقال: لا عَرْوٌ 
أي: ليس بعجب». وقوله (إن سُذّت): من ساد قومه يسودهم فهو سيّدهم. 
والسيد الجليل الذي له السيادة عليهم. وقوله (الألى): مفعول سدبٌء أي: الذين 
(سبقوا»: أي تقدموا علي في الزمان الماضي» وهم أهل الجمع والتوحيد كا مرّ. 

وقوله (وقد): الواو للحال. وحملة (تمشكت): في محل نصب على أّها حال من 
فاعل سدتء. وهو التاء» قال في المصباح: «أَمْسَكْتُ اليء واسْتَمْسَكْتَ به 
وامْتَسَكْتٌ به كله بمعنى اعتصمت به). وقوله (من طه): أي من دين طه؛ أو من 
حقيقته التي هي نوره المخلوق منه كل شيء؛ كما ورد في الحديث. وطه اسم محمّد 
نبيّنا صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: #طه © مآ أَنَلنَا عَلَيِكَ المَرَانَ لِتَمْعَىَ » 
[٠/طه/١]‏ والقرآن كلام الله وكلامه تعالى علمه النازل في صورة كل شيء. قال 
تعالى في حقٌ عيسى عليه السلام: #وحكلمته: ألقنهآ إِلّ عرص © 11/ النساء/ 1/] 
قال تهال: ذلك عِيسى أبن ميم ملك ألْحَقّ 4 [14/ مريم/ 4+ وقال تعالى: 9 إِتَ 
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مَل عِيسَى عند أل كُمَكَلٍ كله مِن ثَرَابٍ ثم قال كه كّ مون > [مرال 
عمران/04] وكلّ شيء كذلك خلقه من تراب » ثم قال له: «ك مَيَكونٌ > 
[1/ البقرة/ ]١١1٠‏ وهو #قوؤلت ألْحَقَ « 31 الأنعام/ 7/ا]. فقوله كلامه كما قال 
سبحانه: نمآ أمرة: إذا ناد نيعا أن يَقُول لمكن مَتكوْت # ودر يس/ + 
وهو القرآن الذي أنزله على (طه): أي على المادة النوريّة الأصليّة المخلوقة من 
ه سبحانه بلا واسطة: تور عَل ور َبَدى الله لور من نه » [؟/النور/ 70] 
يعني : : بنوره المحمّدي الواسطة العظمى #وَأنَهُي ل شَىْءٍ عَلِيِعد © [4؟/ النور/ 70]. 
وقوله (بأوثق): أي أشد (عروة): بضمٌ العين المهملة وسكون الراء وفتح الواو 
وبالهاء» قال في الصحاح: و ا م 
النيء ء الذي لا يزال باقياً في الأرض لا يذهب. والعْرُوَةٌ الأسد وبه سه سمي الرجل 
عُرْوّة. وفي القاموس: ” العُرْوَةٌ من الدَلُو والكوز: المقبّضء ومن الثوب: أخت زِدَّهِ 
كالعُريء ويُكْسّر». وقال البيضاوي في قوله تعالى: #فَقَدٍ أسَتَمسَك بالعروة التق » 
7 البقرة/ 153] طلب الإمساك من نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة 
متمسك الحقٌء يعني: بالكتاب والسنة. والمراد بالحقيقة المحمّديّة الجامعة. 
0 عَلَيها يحَازِي سلامي وَإنَّءَا حَقِبِقَئْه مني إليّ تي 
(عليها): أي على ما تمسكت به من طهء وهو حقيقته المحمّديّة العروة الوثقى 
وقوله (تجَارَيٌ): بتشديد الياء التحتيّة: ياء النسبة. (والمجاز): خلاف الحقيقة. وقوله 
(سَلَابِي): أي سلامي عليها إذا قلت: عليها السلام» أي: الأمان من نظري إلى 
غيرها؛ إذ لا غير لها؛ فإِتّها عين كل حقيقة كونيّة. ثم قال (وإنما حقيقته): أي حقيقة 
السلام. (مني): أي من حقيقتي (إِيْ): بتشديد الياء التحتية» لق إلى حقيقتي. 
(نحيتي): أي سلامي؛ فإذا سلّمتٌ عليها فإنّا سلَّمتْ حقيقتي على نفسها؛ لفناء 
صورتي العرضية الباطنيّة والظاهريّة على الماديّة النوريّة المحمّدية؛ فإنّ من جمع تراباً 
كان كالحقٌ تعالى إذا توججّهت إرادته على تقدير في علمه متعيّن» فأشرف ذلك 
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التقدير المتعيّن في العلم الإلميَ الأزلّ» وخرج من عدمه الأصلّ إلى ظهور نور 
الوجود عليه من الوجه الإلحيّ» ثم انجبل ذلك التراب بالماء كتوجّه الأمر الإهيّ 
على ذلك التقدير المتعيّن من ذلك التقدير المتعيّن منه؛ حتى صار الحقيقة المحمّدية؛ 
فالتقدير المتعيّن فيها فانِ مضمحلٌ؛ لأنّه عدم أصلَِ » والأمر الإ هو الوجود 
الحقّ الصرف؛ فنور محمّد صل الله عليه وسلّمء أي: أمر الله الوجود الحى المتوجّه 
على ذلك التقدير المتعيّن؛ فباعتبار التقدير المتعيّن نور محمّد صل الله عليه وسلم؛ 
وباعتبار فناء ذلك التقدير المتعيّن واضمحلاله وزواله حتى رجع إلي / 1/181] 
وعدمه الأصلي نور الله » قلا نور إلا نور الله؛ فهو نور على تور فهم| نوران 
بالاعتبارين المذكورين» وهما نور واحد وهي المعيّة الإلهيّة: ظإإِدْ يَقُولُ إصلحبهء 
لَاصَحَرَّنَ ركه أله مَعَكَا 4 [1/ التوبة/ 14١‏ للوَهْوَ مَعَك أبن مكحم 4 [0ه/ الحديد/ +]. 

ثم إن ذلك الطين جعل الصانع منه أواني كثيرة مختلفة الصور والهيئات حتى لم 
يبق من ذلك الطين شيء. فإذا سأل سائل بعد ذلك فقال: أين ذلك الطين؟!. 
يقال له: غاب في هذه الأواني كلهاء وليس بغائب؛ لأنّ الأواني كلها إِنَّ) هي مجرّد 
صور وهيئات فانيّة مضمحلة. وكذلك ذلك التقدير المتعيّن الذي هو نور محمّد 
صل الله عليه وسلّم كما ذكرناء خلق الله منه جميع المخلوقات» أي: صوّرها 
وقدّرها. قال تعالى: #وَخَلقَ كل شو هَعَدَرهء لدبأ * ١501‏ / الفرقان/ 1] ثم نبّه تعالل 
على ذلك بقوله: «الَقَد جَآدحكم رَسُولك_ ين أَنشرِحِكُمْ 4 [1/ التوبة/4؟1] 
وقال: « يتأمهاأ ينا أَرَسَلْمَكَ سَدِهِدًا 4 71 الأحزاب/ 0غ]. 

فمن عرف ما قلناه عرف الحقيقة المحمّديّة» وعرف أنّها غائبة في الصور 
الكونيّة» وال هيئات الإمكانيّة» فمن ظهر له اضمحلال صورته الباطنة والظاهرة 
قرت عينه بعين الحقيقة المحمّديّة الفانية المضمحلّة في الحقيقة الريّانيّة على الوجه. 
الأكملء والقانون الأشمل» وذلك نهاية السالكين. وغاية الواصلين. 
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4 وَأَطْيْبٌ ما فِِهَا وَجَدْتٌ بِمُبْقَدَا غَرَامِي وَقَدْ أَبْدَى بمَا كل نُدْرَةِ 
(وأطيب): قال في القاموس: « طَّاب لد ورّكَاه والأطيب: أفعل 
تفضيل» أي: الأكثر طيباً. وقوله (ما فيها): أي أطيب شىء فيهاء أي: في الحقيقة 
اندي ك:قدكاف وإغلع أن الشالت أول ما مده يمي نإل فر النيث 
المطلق» وهو الوجود الحقٌ الحقيقى الذي لا يُذْرَك ولا يُترَكء فيتعلق قلبه بجماله 
الحقيقيّ» المنزه عن الصور نم والمعنويّة» والخياليّة؛ فيشاهد لطائفة» وعظائم 
مننه» وشراتئف عطاياه؛ فيتعلّق به وتلتدٌ روحه بمعرفته» وكمال نزاهته» وشدّة 
تجردّه عن جميع المواد الكونيّة» والحدود, والقيود» الحسيّة والخياليّة» فيتكشف له 
بلا اتكشاف أنه الحق» وكل ما سواه باطلء وأَنْه النور المحض الحقيقيّ» وكل ما 
سواه ظلمة محضة., وأنه الوجود الصرف المطلق حتى عن الإطلاق» وكل ما سواه 
عدم خالص. فيظهر له أنه معدوم في نفسه بالنسبة إليه تعالى» وأنه فانِ مضمحل 
فينطلق لسانه با صار عنده من التعشق فيه؛ والهيام في محبّته» فينفخ عليه لسان 
الغزل والتشبيب في العيون والخدود والأعناق والقدود» ومحاسن الوجوه. 
والوجنات» وأنواع التغرّلات» وتنفتح عليه معانٍ في ذلك وأسرارء ولطائف 
إشارات من غير طريق الأفكار» فينظم الشعر البديع على حسب ما عنده من 
معرفة الصناعة الشعريّة» والعلوم الأدبيّة» فيظهر منه الرقيق من الأشعار» ولا 
يسمّى كلامه شعراً؛ بل يسمّى علا إِحيء وإِنْ كان في ذلك الطيور والأزهار 
ويصير كلما سمع شعراً فهمه على حسب حاله» أو سمع المغنيَ أخذ إشارته من 
لطيف مقاله؛ أو سمع دقّآء أو مزماراً» أعرض عن محاله» ودخل في معرض عرفانه 
ومجاله» إلى أن ينتهي به العشق الإهيّ إلى دخول بالفناء والانعدام في حقيقة علم 
الوجود الحقّء وينقطع منه الكلام؛ فيظهر منه التصريح بالاتحاد حيث لا أرواح 
ولا أجسادء ويسكر ويصحوء ويستحضر ويلهوء ويفيق ويسهوء إلى أن لا يرسخ 
في مقام الاتحاد الحقيقي» حيث لا يجد نفسه معه تعالى» ولا يجد معه تعالى شيئا. 
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ثم تتراءى له الأنوار المحمّديّة والحقيقة الأحمديّة بيركة مواظبته من حال بدايته 
على الأحكام الشرعيّة والسئن النبويّة» والآداب المصطفويّة» فيجد عين ما هو فيه 
من الأحوال لم يخرج عن /١1601[/‏ ب] أحوال الحقيقة المحمّديّة في تل ذي الجلال؛ 
فإنّها السابقة بالأفعال في تحقيق حقيقة الوصال والاتصال. فيرجع كلامه فيا علم 
منها من شرائف الخصالء ويعود له التغزل والتشبيب» وشكوى الشوق والغرام من 
المحبّ إلى الحبّيب» ويرجع عشقه في الحقيقة المحمّديّة المتحقّقة على الوجه الأكيد 
بالحقيقة الإلهية» ويرجع اتحاده إليهاء ويقع اختياره عليهاء فلا يجد غيرهاء ولا يعرف 
إلا خيرهاء ولا يبقى عنده فرق بين معر وفه الأوّل والثاني» بل وجد الحقيقة واحدة؛ 
ظاهرة ببدائع المعاني في لطائف المباني» ولهذا قال: (وأطيب ما فيها وجدت بمبتدا): 
أي في حال ابتداء (غرامي): أي عشقيء ولم يقل: (غرامي بها) لأن الغرام كله 
والعشق لا يكون إلا بها منها لحاء ولكن صور التجلٍ» أي: تجلّيها بها لهاء بمرادها 
ناقصة وكاملة» وجاهلة وعالمة» على حسب تعلق المشيئة الأزليّة بها في حضرة العلم 
العليّة على طبق ما كشفت عنه أزلاً من معلوماتها العدميّة. 

وقوله (وقد): الواو للحال؛ والجملة في محل نصب حال من غرامي. وقوله 
(أبدى): أي أظهرء وفاعله ضمير يعود على غرامي. وقوله (بها): أي بسبب 
الحقيقة المحمّديّة» أو بالاستعانة بها من حيث ظهور المتجلٍ بها لها عليه من ابتداء 
غرامه حيث لم ينتبه لها من حيث هي حقيقة محمّديّة متبدّلة في أطوار التجلّيات 
الإلهيّة. فلا تنيّه ها علم أتها هي هي التي غرامه بها أوّلاً وآخراً؛ بل ذلك حبّه لها 
في أنواع تجلّياتها. وقوله (كل) مفعول أبدى. وقوله (تَدْرّة): مضاف إليه بفتح 
النون وسكون الدال المهملة والراء المفتوحة بعدها هاء. قال في الصحاح: ١‏ قوهم 
لقيته في النَدرّة والتدّرّة ‏ يعني: بفتح الدّال المهملة ‏ أي: فيا بين الأيام». وقي 
القاموس: « لقيه نَدْرَّة وفي النَدْرّة مفتوحتين» أي: بين الأيام» وتَوَادِرٌ الكلام: ما 
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شَدذَّ وخرج من الجمهور». والمراد هنا الشيء النادر العجيبء أي: كل نادرة عجيبة 
غريبة من عجائب الأحوال» وغرائب ما يجده السالك من أنواع الكمال. 
ه00 ظُهُوْرِي وَقَدْ أخْمَيْتُ حَالي مُنْهِداً يمَاطَرَبَأاًوَاكَالٌ عَبْرُ خَفِيَّةٍ 

(ظهوري): أي اشتهاري بالولاية والقرب الإليّء وصدق المعاملة بين الناس» 
وهو خبر المبتدأ الذي قوله (وأطيب) في البيت قبله. وقوله (وقد): الواو للحال» 
والجملة حال من ياء المتكلّم في قوله (ظهوري)» والعامل: المصدر. وقوله 
(أخفيت حالي): أي كتمته عن الناس» ولم أقصد إظهار شيء منهء لأنه أسرار بين 
المحبّ والمحبوب» والغيرة تقتضي السثر والكداة: وقوله (متشيدا): حال من 
فاعل أخفيت» ومنشِداً بكسر الشين المعجمة: اسم فاعل» يقال: أنشد الشعر: 
قرأه» كذا في القاموس. وإنشاد الشعر قراءته» أعمّ من أن يكون شعزه الذي 
أنشأه» أو شعر غيره. وقوله (بها): أي يسيب الحقيقة المحمّديّة» أو باستعانتها من 
حيث عينها الربّانيّة المنرّهة عن تله بالتقدير المعين لهاء العدميّ كما مرّ. 

وقوله (طَرَبَا: بالتحريك» أي على وجه الطَرّب» وهو تمييز لنسبة الإنشاد إليه؛ 
فال في القاموس: «الطَرّب عحرّكة: المَرّح والمرّنء ضدّء وف تلحقك تسرّك أو 
تحزنك». والطّرّب أيضا: الحركة والشوق. وفي الصحاح: « الطرب خفة تصيب 
الإنسان لشدّة حزن أو سرور». وهو المراد هنا. يعني: أظهر الخفة بإنشاد الأشعار 
الغزليّة التي سأنشدها بعد ذلك» والتشبيب في محاسن المحبوب والمحبوبة» وأكثر 
التأوّه والشكاية والتحرّن من ال هجر والبُعد والإعراضء وأتمنى الوصال والقرب. 
ويظهر مني الميل والتعشق/1[١8١/1]‏ في صور الملاح من الذكور والإناث» 
كحال العشاق المحجوبين المفتونين با ابتلاهم الله تعالى به من عشق الصورء 0 
د اريت اخوان رقي عل أترى ابوروي التزفلي ارصم ل ال 
المشتغلين بها سواه من الباطل» حتى إذا وقع منهم إنكار لشيء من تَجلّياته تعالى 
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عل تجلّياً ظاهراً لهم, أو باطناً عنهم؛ فلم يقبلوا أثره ف أكون أنا وقاية للحي في 
ذلك الإنكار والاعتراض 

ومع هذا كله حصل ظهوري بالكمال بينهم» وعدم اختفائي عنهمء وقوله 
(الحال): أي حالي المذكور غير سحفيّة بتشديد الياء التحتية» أي: ظاهرة. يعني: إن 
الإخفاء لها الذي كان قصدي لم يعمل في إخفائها شيئاًء كما قال صاحب الموشّح 
العامي: 

غطورهبة التذاتي ‏ قالننت»  .‏ عنيق الحكمض :هنا سطتئئ 

والأبيات التي أنشدها قاصداً إخفاء حاله؛ صيانة لتوجّه الإنكار على تجلّيات 
محبوبه المحمّدي الربّانَ ببدائع أفعاله التي هي كلها عند المحبٌ محاسن جماله اثنان 
وخمسون بيتا. وقال الشارحان القيصري والبساطي واحد وخمسون بيتا. وقال 
الشارح الأول أبو سعيد الفرغاني أستاذ القيصري . وتلميذ الصدر القونوي الذي 
هو تلميذ الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي قدّس الله أسرارهم: إِنّها ستة عشر 
سا وشحم يلكد لها بينا. 
بَدَتْ قَرَأيْثُ اَم في نَفْضٍ توي وَقَامَيجَاعِنْدَ الثهى عُذْرُ يي 

«بدت)**: أي ظهرت.ء ولم يقل لي لأنْ الظهور عام والضمير يعود على الحقيقة 
المحمّديّة» والكل يشهدونها ولا يعلمون بها لاشتغالهم بها توججهت عليه قلوهم 
وانصرفت إليه» فليس ظهورها بأمر زائد على ما هو ظاهر للغافلين المحجوبين 
الذين إذا انفتتحت بصائرهم برونها عن ماله لهرراؤرن بن قبل كالتمال 
« يرهم به رُوتَ إِليِكَ وَهُمْ لا يْصِرُونَ * [2/ الأعراف/ 184] فإءّهم كانوا إذا نظروا 
إليه صل الله عليه وسلّم لا يبصرون إِلَّا ساحراًء أو معلَّاً مجنوتاًء أو نحو ذلك ما 


)١(‏ ورد على الهامش «بلغ». أي: بلغ مقابلة النص على نسخة المؤلف الشيخ عبد الغني النابلمي إلى هنا. 
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ةع عل قا عله روت وان تعره يه كاتي (1 ]نمتلا افوا 
مادقا ووس لا أمنا. وكتان ما عق الروهن: 

وقوله (فرأيت): أي فاعتقدت» وهي الرؤية القلبيّة» يقال: رآه رأياً. وفي 
الصحاح: «الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحدء وبمعنى العلم إلى مفعولين. 
يقال: رَأَيِتُ زيداً عالماًء ورأيت رُؤْيَةَ. والرّأيُ معروف. وجمعه آراء». 

وقوله (الحزم): بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالميم» وهو ضبط الأمرء 
والأخذ فيه بالثقة وفي الصحاح: «ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة وقد. وقد حَرْمَ 
الرجل بالضمٌ حَرّامة فهو حازم». وقوله (ني نقض): أي إبطال توبتي الصادرة 
عن أوّلا مما كنت أفعله في حالتي الأولى من التهنّك بالعشقء والمحبّة» وا هوى. 
والشطحء والهيام. وقد تبت من ذلك؛ أي: رجعت عنه إلى حال الرسوخ, 
والخشوعء والحضورء ودوام الأدب الظاهر. وكانت تلك التوبة توبة الخواص من 
أحوال العوام الإلمييّن» فرأيت الآن نقض تلك التوبة هو الحزم والرأي السديد؛ 
لأنّ في العود إلى ال حالة الأولى ستر المقام» ووقاية الحضرة الإلهيّة عن إنكار ما 
تتجلى به من محن الآثام على هذا الرجل التامٌ. ب أي بهذه الحقيقة 
المحمّديّة المحبوبة العليّة. وقوله (عند النهى): بضمٌ النون» قال في الصحاح: 
«النهيّة بالضمٌ واحدة النهَى» وهي العقول؛ لاتها تنهى عن القبيح». 


وقوله (عُذْدُ): بصم بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة ورفع الراء 
بالفاعليّة. وقوله (ييَتِي) 1 ١‏ الِمحْنَهُ واحدة الِحَنٍ التي 


الك نيبا الأسان هو يذه وَحَحنتةُ وامتَحنته أي اختيرته. » والاسم: المحنة). 
وار مشون أريا البدر نا ارح الاق ارق للها نام اذ 
محبّتهاء لأنْ حمالها حقيقة حقيقة الجمال» وحسنها هو الظاهر لكل عاشق ق على حسب ماهو 
1 ب] فيه من الخال بمقتضى النقص والكيال. 


لإ 


و ل 0 مان آمَالٍ سَحَتْ ثم شَحُْتٍ 

(فمنها): الفاء للتفريع على ما قبله» والضمير في منها للحضرة المحمدية 
والحقيقة الأحمديّة المحبوبة العليّة. وقوله (أماني): مبتدأء أي: الأمان الحاصل لي؛ 
قال في القاموس: «الْأَمْنُ والأمَان: ضدّ الخوفء أَمِنَ كمرح أَمَْا وأَمَاناً بفتحه]». 
وقوله (من ضتى جسدي): متعلّق بأماني؛ لأنه صدر كما ذكرنا. و(الضنى): 
المرض يقال: «منه ضَنِْيَ» بالكسرء ضَنىَ شديداً». كما في الصحاح. وفي القامرس 
«ضَنِيَ كرّضِيَ» ضَئَىّ: مَرِض مَرّضاً خُامِرأ» كُلّا ظَنَّ بُرْؤهُ كِسّ» وأَضْنَاهُ المرض». 

و(الجسد): هو الجسم. وقوله (بها): أي بسبب محبّة هذه الحقيقة المحمّدية 
المذكورة؛ والمعنى: إِنْ حصول الأمان لي من سقمى في محبّتها. وقوله (أمانٌ): بتشديد 
الياء التحتيّة» خبر المبتدأ. أي ذلك الأمان 8-5 (أمانّ): جمع أمنيّة» بضمٌ ال همزة 
وسكون الميم وكسر النون» قال في القاموس: تَنّاه: أراده» تيه وهي انيه بالضم 
والكسه والأني بالضم. وفي الصحاح: الأ :'واحدة الما تقول منه: ميت 
الشيءَ. وت فرق عليه وقوله (آمال): بالمد» جمع آمل بالتحريكء قال في 
القاموس: «الأمّل كجَبّلٍ» ونّجْمٍ ؛وشِيْر: الرجاء» وجمعه آمال». ومعنى ذلك: إن 
الأمان المذكور وهو مرادات ومقاصد مضافات إلى آمالء وإنَّما حمَعَها لتنوع جهاتها. 

ثم إنْه وصف تلك المرادات أو الآمال بقوله (سَحََتْ): بفتح السين المهملة 
وفتح الخاء المهملة وتاء التأنيث الساكنة» من السَّحَاءء قال في الصحاح: 
«السّخَاوّة والسَخَاء: الجُودء يقال منه: سَخَا يَسْخُوء وسَحِيَ يَسْخَّى). وقوله (ثمٌ 
شَحَتْ): بفتح الشين المعجمة وتشديد ا حاء المهملة وكسر التاء للقافية؛ يعني: إن 
تلك الأماني والمقاصد, أو تلك الآمال سمحت أولاً فكثرت عندي حتى حصل لي 
بها الأمان من السقام والمرضء ثمٌ شحّت عل وبخلت. قال في القاموس: «الشّح 
مثلثة البُّخْل والجرّص». وفي الصحاح: اشح :التخل مع حِرصء يقال: سَحِحْتَ 
بالكسرء وشَّحَحْتٌ أيضاًء تَشْحَ وتَشِح» ورجل شَحِيح» وقوم شحاح». 
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ارك - وَفيْها لاني الجسم بالسّقَمِ صِحَةٌ لَه وَكَلاف النفس كم نفس الفمُوَّةِ 

(وفيها): أي في هذه الحقيقة الحمّديّة المحبوبة العليّة. وقوله (تلافي): قال في 
الصحاح: «تلافيته: تداركته». وقي القاموس: « تلافاه: تدارَكة. وقوله (الجسم 
بالسقم): السُّقُم كقفْل: المرضء كذا في القاموس. وقوله (صحة): خبر المبتدأ 
الذي هو تلاف. والمعنى: تداركُ الجسم بالمرض» والضعف في عحبّتها هو الصحة 
والعافية والشفاء. وقوله (له): أي للجسم. وقوله (وتلافٌ): مصدر تَلِفَ يلف 
تَلَفَاء يعنى: هلاك النفس وفتاؤه؛ واضمحلاها بالكليّة في المحبّة (نفس): أي عين 
الفتوّة. قال في جك « القَتّى: السَحْيّء الكريم» يقال: هو قَتَى بيّن الفتوة؛ 
وف القاموس: : الْفبوَّة: الكرم». 
9 وَمَوْت ببَا وَجدَا حَيَاةٌ مَزيْقَةٌ وَإِنْلَمْ مُث ف الحبّ عِهْتُ بِعُصّتي 

(وموت بها): أي بسبب الحقيقة المحبوبة المذكورة. وقوله (وجدا): تمييز وهو 
الشوق الشديد والحزن المديد. وقوله (حياة): خبر المبتدأ الذي هو موتي في المحبّة. 
وقوله (هنيئة): صفة لحياة» قال في الصحاح: «مْيْوٌ الطعام يَبْنْوْ هَنَاءء أي: صار 
هئ وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو مَنِيء». وني القاموس: «الييء والَهناً: ما 
أتاك بلا مشقة». وقوله (وإِنْ لم أمت في الحبّ): أي في المحبّة والعشق. 

وقوله (عِشْتٌ): :من عاش يُعيْش عيشة؛ والعيئن: النياةة كذا في القامومن. 
وقوله (بغصتي): متعلّق ب(عشتٌ). أو الباء للملابسة» أي ملابساً لغصتي. يعني: 
ملازماً لها. و(العْصّة): بضمٌ الغين المعجمة وتشديد الصاد/[87١/أ]‏ المهملة 
والهاء. وجمعها: غُصص» وهي ما اعترض في الحلق فأشرق من عظم ونحوه. فإنَ 
بقاءه حيّاً في حلق روحانيّته كالغصّة الناشئة ئة في الحلق لا يقدر صاحبها معها؛ أن 
يِتنفسٌ ولا تذهب عنه فيستريح منها. وكذلك حياته الوهميّة جرّد دعوى نفسانيّة 
زاكلة على كل حال. 


داواغيرت 


4“ قا مُهَْتِيْ دوب جَوَىّ وَصْبَابَةَ ‏ وَيالَوْعَتِي كُوني كَذَاكَ مُذْيْيَي 
(فيا مهجتي): الْهْجَة: الدم» أو دم القلب والروحء كذا في القاموس. وفي 
الصحاح: « يقال خرجت مهجته: إذا خرجت روحه؛ وهو المراد هنا. وقوله 
(ذوبي): فعل أمر خطاب لروحه» وذوبان الروح كناية عن تلاشيها واضمحلاها 
في أصلها الذي هو أمر الله تعالى» قال تعالى: :9 وَيَسَعَنُوتلَكَ عِنٍ الرو قلٍ الروحٌ مِنْ 
َمَرٍ رَقَ 4 /١7[‏ الإسراء/ ]٠‏ وقوله (جَوَىَ): أي عشقاً (وصبابة): أي شوقاء أي: 
من أجل ذلك. وقوله (ويا لوعتي): اللَوْعَةٌ حُرْقَةٌ في القلب. وألم من حبٌ» أو 
هَمٌّء أو مرضء ولَاعَةٌ الحبّء كذا في القاموس (كوني): فعل أمر (كذاك): أي: 
كالجوى والصبابة المذكورين. وقوله (مُذِيْبتِي): أي ماحقة كلّء وَمُفْيِتَهُ حنّى لا 
يبقى مني شيء أصلاً» لا روح. ولا نفس» ولا جسد؛ ليظهر الجود الحق؛ كا هو 
ظاهر على ما هو عليه «كان الله ولا شيء معه. وهو الآن على ما هو عليه كان». 
"١‏ ويا نَارَ أحسّائي أقِيْمِي مِنْ الجَوَى 9 حَنَايَا صلُوعِي َهيَ غَدُْ تَويْمَةٍ 
(ويا نار أحشائي): كناية عن حرارة العشق والمحبّة. وقوله (أقيمي): يقال أقام 
الشيء: أزال عوجه. وعدله فاعتدل. وقوله (من الجوى) بيان لنار الأحشاء 
(والجوى): العشق. وقوله (حنايا): جمع حَبِيّة كعَنِيّة» صفة (للضلوع): جمع ضلع. 
وأصل الخَنيّة: القوس» شبّه الضلع بها لانحنائه واعوجاجه. قال الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه: «اعوجاج القوس استقامته» واعوجاج النفوس عن الصراط 
المستقيم هو استقامتهاء فإِن المرأة خلقت من ضلع أعوجء فلو ذهبت تقوّمه 
كسرته. ولا يخرج السهم إلا من اعوجاج قوسه؛ فيصيب الغرض المقصود. ولا 
يقوم الضلوع المنحنية المعوجة إلا نار العشق» فتنكسر بها الضلوع» وتذهب 
النفوسء ويظهر حكم الأرواح على نشاء الأشباح». 


(ويا حسن صبري): أي يا صبري الحسن» يعني: الذي حسن موقعه مني. 
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وقوله (في رضا مَنْ أَحِبّهَا): أي كائناً في كل أمر ترضى به المحبوبة الحقيقيّة. ولم 
يقل في إرادتها لأنَ الرضا منها لا يكون إلا بالخير» والإرادة للخير والشرّء وفيه 


إشارة إلى أنّه لا يفعل إلا ما ترضى به من الخير وإنْ كان مُشِقَاً عليه مَشَقَةٌ تقتضي 
حسن الصير منه. قال تعالى : «#قاعبده وأضطير لِعِسْدَيْ- * [15/ مريم/ 16] 

وقوله (تِمّل): فعل أمر خطاب منه لصبره» أي: كن صبراً جميلاً. وني الحديث 
«الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه)”": أي إلى الخلق. ذكره البيضاوي في قوله تعالى 
حكاية عن يعقوب عليه السلام: #قَصَبنُ جمِيِلٌ 4 /1١[‏ يوسف/18] مع كثرة بكائه على 
يوسف عليه السلام؛ وشدّة حزنه وشكايته حتى قال: فإإتّمآ أفكأ بت مْحْرْفٍ إل 
َه 4 /1١3‏ يوسف] يعني: لا إلا غيره ممن تروني أشكو إليه #وَأَعَلَمُ مت أَهَّه مَا 
ا > في تجلّيه بالمظاهر. وقوله (وكن): أي يا صبري. (للدهر): أي لأهل 
الدهر. (بي) غير (مُشْيِتِ): يعني لا تشمت بي أحداً من الناسء قال في القاموس: 
«شَمِتَ كفرح شََّاتاً وشَّمَنَة: فَرِحَ بِبَلِيّة العدوا. 
4 - ويا جَلَّدِي في جَنْبٍ طَاعَةٍ حُبّهَا تحَمّلَ عَدَاكَ الكَلَّ كُنَّ عَظِيِمَةٍ 


و 


(ويا جَلَدِي): بالتحريك. أي: شدّتي وقوّي. وقال في الصحاح: « الجَلَدٌ: 
الصّلَابّة والجّلادة تقول منه: جُلّدَ الرجلٌ بالضمٌ فهو جَلْدٌ وجَلِيْد بَينُ الجَلَدٍ 
والجلادة. وقوله (في جنب)/871١/‏ ب] أي: جانبء قال في الصحاح: «يقال 
قعدت إلى جنب فلان» وإلى جانب فلان بمعنى». وقوله (طاعة حيّها):أي 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (تَحْمّل): فعل أمر من التحمّلء قال في الصحاح: 
«حمَلْت أَذْلَالَهُ واحْتَمَلْتٌ بمعنى»», قال الشاعر: 

أَدلْتْ فلم أحمل وقالت فلم أجب لعمرو أبيها إِنَِّي لظلوم 
)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» باب: فصل ذكر ما في الأوجاع والأمراض» ,٠٠١77‏ عن 

الحسن بن عمرو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الناس. 
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دجو 


وفي القاموس: ‏ عَمَلَهُ الأمرّ كيلا فَتَحَمّلّه. وقوله (عداك الكَلَّ): جملة معترضة 
للدعاء. (وعداك): تعدّاك وجاوزك»؛ وترككء والكَل بفتح الكاف وتشديد اللام 
فاعل عذدَّاكء وهو التعب والعيّ. وقوله (كلّ) مفعول تحمّل. و(عظيمة): نعت 
لقضيّة أو واقعة» أي: كل قضيّة عظيمة من قضايا المحبّة والعشق. 
4 ؟- وَيَا جَسَدِي مضت تَسَلَّ عَنْ الشَّمَا وَيَا كَبدِي من لي بَأنْ تتَتيِي 

(ويا اي )0 أ نسحم (المشتل )4 رضيعة ام المعو ك0 أ« الذي 
أضناه» أي أسقمه العشق»ء قال في الصحاح: « الضَنَى: المرضء يقال منه: ضَنِيَ؛ 
بالكسر صَبَىَ شديداء وأَضنَاهُ المرضء أي: أثقله». وقوله (تَسَل): بتشديد اللام؛ 
فعل أمر من التَسِلء الاق المساح: 0 لاق من تي تشلية وأشلاني: أي: 
كشفه عَنّيء وانْسَل عنه اَم وتَسَلٌ بمعنى» أي: انكشف». وقوله (عن الشفا): 
أى عن العافية من الكت متعلى اتش )2 

وكوله (ويا كَبِدِي): بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة» كناية عن القلب 
الصنوبري الذي وسط الجسدء قال في الصحاح: « كَبدٌ السماء: وسطهاء وتَكد 
الشمسء أي: صارت في كَبِدٍ السماء. وكَبدٌ القوس مَمَبِضُها». وفي القاموس 
«الكَبدٌ ككتف: ا ِكَالِ ووَسَط الشيءء ومُعْظّمُةُ». وقوله (مَن): اسم 
استتهاء» يحعن أي: إنسان يعينني ويساعدني ويسعفني. وقوله (بأن تَتَفَتتي): 
أي على تَمَنَيِك » قال في الصحاح: «قَثَّ الشى؛ أي: كَسَرَه فهو مَفْمْوْتٌ وَقَتِيتٌ. 
وَالتَمّْتُ: التَكَسّر». والمعنى في ذلك: إِنّ المحبٌ يطلب الموت في حياة محبوبه 
والفناء والاضمحلال في وجوهه ليتّحد به. ولا يبقى له حياة ينازعه بهاء ولا 
ل 


(ويا 7 0 المهملة وفتح القاف. 00 1 
وكَرّم فهو سَقَيْم. وقوله (لا ُبْق): أي لا تَتَدْكُه مجزوم بلا الناهية. وقوله (لي 
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رَمَقَا): بفتح الراء وفتح الميم» قال في الصحاح: ١‏ الرّمّق بقيّة الروح». و 
القاموس: ؛ الرَمَقٌء محرّكة: بقيّة الحياة». وقوله (فقد أَبَيْتُ): من أَبَى الشيء يأباه 
ويَأبِيه: كَرِهَهُ كذا في القاموس. وقوله (لبُقيا): بضمّ الباء الموخدة وسكون القاف 
وبالياء المثنّاة التحتيّة بعدها ألف. قال في القاموس: ١‏ بَقِيَ يَبْقَى بَقَاءً: ضدّ فَنِيَ؛ 
والاسم البَقوَىء كدَعوّى» ويضمء والبقيّاء الضمّ» والبَقِيّةه. وقوله (العِرّ): ضد 
الذلّ. وقوله (ذلَّ): بالنصب مفعول أَبَيْتُ. والمعنى: فقد كرهت ذل البقيّة إذا 
بقيت مني لتحصيل بقايا العرّ الحقيقيّ؛ فإنَ البقيّة مني مغايرة للمحبوب» وهي 
وَهُمْ م زائل ليس تحته طائل» قال تعالى: #إيقيّثٌ قَيِّتُ أله حَيْرٌّ © [11/ هود/ 1م] أي: ما 
يبقى من العبد بعد فنائه؛ وهي قيّومة الحقّ تعالى عليه» والله تعالى هو الباقي» 
والعرٌ للباقي؛ والذل للفاني. 
47 وَيَا صَِتِي ما كَانَ مِنْ ضُحْبَتِي الْقَعَى وَوَضْلُكَ ني الأخياء مَيْنَاً كَهَجْرَةٍ 
(ويا صِحَّتِي): بكسر الصاد المهملة وتشديد الحاء المهملة مفتوحة» قال في 
القاموس: «الصِحَةٌ بالكسر: ذهاب المرض». وقوله (ما كان): أي وجد في الزمن 
الأّل. وقوله (من صحبتي): بيان (ا): أي مصاحبتي لكء. ومعاشرتي معك. 
والصُحبة: مصدر صَحِبَةُ كسَمِعَُ صُحْبَُ: عَاقَرَهُ. وقوله (انقضى): أي مضى 
حكمه؛ فلا عَوْدَ له. وقوله (ووصلك): أي وصالك في جملة (الأحياء): جمع حي 
أي:/[87١/أ]‏ القوم الأحياء» أو الأحياء: المنازل. والخطاب للصحّة. وقوله 
(ميتاً): مفعول وصلك. وكنتى بالميت عن نفسه. وقوله (كهجرة): أي بمنزلة المهجرة 
عن ذلك الميت؛ إذ لا ينتقطع بك؛ لأنه ميت. والميت لا يحسٌ بالوصل. قال المتنبّي: 
من يهن يسهلالحوان عليه ما لجرح بميت إيلام 
و(اِجْرَةٌ): بكسر الحاء وسكون الجيمء الاسم من مجر ضدّ الوصل. وقد 
مَجَرّه هَجْرَاً وهِجْرَانا.كذا في الصحاح. وفي القاموس: «مَجَرَهُ هَجْرَا بالفتح» 
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وهِجْرَاناً بالكسر: صَرَمَهُّ و الشيء تَرَكَهُ والاسم الجْرّة بالكسر». 
- ويا كل ما أَبْقَى الضَّتَى مني ازتجل قََالَكَ مَأوَى في عِظَام رَعيْمَةٍ 
(ويا كل): بالنصبء يا حرف نداء. و(كلّ): منادى مضاف إلى قوله (ما): أي 
الذي أبقى. أي: ترك. و(الضنى): السقم فاعل أبقى. و(مِتّي): متعلق بأبقى. 
وقوله (ارتحل): فعل أمرء خطاب للباقي من الضنى. وقوله (فما) نافية. و(لك): 
جار ومجرور قي محل نصب على أنه خبر مقدّم لما النافية الحجازيّة العاملة عمل 
ليس. وقوله (مأوى): اسم (ما): وهو المكان. يقال: أَوَيْتٌ مَنْزِل وإلى منزلي: 
َرَلْت بنفسي وسَكَدْئهه كذا في القاموس. وقوله (في عظام): 5 لأوى» جمع 
عَظْم. (رَمِيْمَةِ): نعت لعظام» قال في الصحاح: الرمّة بالكسر: العظام البالية 
والجمع: رِمّم ورمّامء تقول منه: رَمّ العَظُمُ يرم بالكسرء رَمَّه أي: يَلِّ؛ فهر 
رَمِيْمُء وإنّما قال تعالى: #إمن يحي العِظم وَهَرَمِيِكمٌ # 73 يس/78] لأنْ فعيلاً 
وقّعولاً قد يستوي فيه المذكّر والمؤنّث والجمع؛ مثل: رسول وصديق وعدو). فإِنَ 
الحق تعالى إذا كان يحيي العظام الرميمة» وإِتّها تحيا بحياته القديمة» فلا حاجة إلى 
حياتها بها أبقى الضنى منها؛ فإِنَ ذلك حياة عرضيّة» فانية» عديمة. 
ويا مَا عَسَى مِنّي أَنَادِي تَوَهُمَاً بيَاء النَّدَاءِ أُونِسْتُ ناك بوحش 
(ويا): حرف نداء. وقوله (ما): كناية عن شىء حقير. وقوله (عسى): فعل من 
أفعاله المقاربة» وفيه طمع» نات وال رحس له لأنه وقع بلفظ الماضي لما جاء 
في الحال» تقول: عسى زيدٌ أن يخرج» وعست فلانةٌ أن تخرجء فزيد فاعل عسى؛ 
وأنّه يخرج مفعوهاء وهو بمعنى الخروج إِلّا أنّ خبرها لا يكون اساًء لا يقال 
عسى زيدٌ منطلقأء كذا في الصحاح. وقوله (متّي): أي من بقيّتي التي فنيت 
واضمحلّت من المحبّة والعشق. وقوله (أنادي): وفي نسخة (أناجي): من 
المناجاة. والمعنى: يا شيئاً حقيراً قليلاً من حقيقتي وعيني وذاتي متوهّماً وجوده لا 
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حققاً عسى أناديك أو أناجيك توهماً. وقوله (بيا النداء): أي بأن أقول لك يا 
فلان» كناية عن نفسه الموهومة عنده. وقوله (أُوْنِسْتٌ): بضمّ ال همزة مبني 
للمفعول» أي: لت ا افو أيّ: تاتقي ولاس فيد الو ركرك 
(منك): الخطاب لما عسى يناديه أو يناجيه منه بطريق التوهم. وقوله (بوحشة): 
متُعاق بأ ومست 
4 وَكُلَّ الذِي تَزضاه وَالَوْتٌ دُوْئَهُ بو أَنَارَاضٍ وَالصَبَابةُ أزْضَتٍ 
(وكل الذي ترضاه): أي المحبوبة الحقيقيّة» من أنواع البلايا والمحن. وقوله 
(والموت دونه): أي دون ذلك الأمر الذي ترضى به. والواو للحال. والجملة في 
محل نصب على أتّبا حال من الذيء» أي: أشدٌ من الموت. وقوله (به): متعلق 
براض» قُدّمم للحصر أو للاهتام. والضمير راجع إلى الذي ترضاه. وقوله 
(وَالصَبَابَةُ): أي شدَّة المحبّة والعشق. (أرضت): بكسر التاء للقافية» أي: 
أرضتني» ولولاها لما رضيت. 
0" وَنفْسِي لَمْ تَجُرَّعْ بإنلَافِهَا أسىّ ولو جَرِعَتْ كان ث بِغَيْرِيْ تَأسَتِ 
(ونفسي لم تجزع): من التَرّع» وهو نقيض الصبرء وقد جَزِعَ من الشيء بالكسر 
وأَجْرّعَهُ غيده» كذا في الصحاح. وقوله (بإتلافها): أيَ هلاكها. وقوله (أسئّ): 
أي حزناً وهو تمييز/ /١47[‏ ب] وقوله (ولو جزعت): جَزع» كفرح جَرّعَاً 
وجُرُوْعاً: نقيض صَبَره كذا في القاموس. وقوله (كانت): أي نفسي. وقوله 
(بغيري): متعلّق بتأست. و (تَأَسَتِ): أي اقتدث. وكسرث التاء للقافية» قال في 
الصحاح: « ائتسى به أي: اقتدى به» يُقال: لا تنس بمن ليس لك بِأَسْوَةء أي: لا 
تقتدٍ بمن ليس بقدوة». والمعنى: إن نفسي لو جَزِعَتْء ولم تصبر على هلاكها 
وإتلافها في أحزان المحبّة والشوق» ومكابدة الموى ولواعج التوق» لاقتدت في 
ذلك بغيري من بقيّة نفوس البشر» ولا غير عندي؛ لأنْ نفسي لا تلفت بكشفي 
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عنها كانت مجرّد أوهام خياليّة» وأفكار رديّة» وحركات خواطر طبيعية منبعثة عن 
توججهات روحانيّة من أمر الحضرة الإلهيّة» ى| قلت في مطلع أبيات لي في ديواني: 
3 فيياالك خحاطر فانمحيي عنك وخاطر 
وصل الجزء بككللٌل ثمكّنللكل فاطسر 
وإذا مان همام لكّمننفسك”"شاطر 
تحند تتح سلعسلة الجب. ٠‏ تحبخ وامتكلال. التفواطر 
فعند ذلك عرفتٌ بأن جميع النفوس مثل نفسيء, فتلفث مع تَلّف نفسي ججميع 
النفوسء قلم يبقّ عندي غَيْدٌ أَتَأسََّى به وأقتدي بِجَرّعِهِ إذا جزع؛ ومتى ثبت 
عيرق ليقت نف عندي؛ فإنّ النفوس كلها أمثال مضروية ولا يعقلها إلا 
العالمون. والنفس أصلها واحدة, كما قال تعالى: ليتايها آلنَاسٌ توا ريك الى حَلفَرْ 
ين تس ويودَوَ# [4/ النساء/ ]١‏ ولها ظهور با ذكرنا من الأوهام والمخواطر في كل نشأة 
إتنينانتة + ونه عب ننة )وماد مله طبيعة: 





١‏ وَف كُلَّ حي كُلّْ حي كَمَيّتٍ مَاعِنْدَهُ تَقَلَُاهُوَى ‏ خَبْرُ مِبْنَةٍ 

(وني كل حيّ): أي قبيلة من القبائل» قال في القاموس: «الحَيٌ: البَطن من 
بُطُونِ العرب». وني الصحاح: «الَيٌّ: واحد أحياءِ العرب». وذلك كناية عن 
صورة كل شيء؛ لأنَ القرآن عربي» وهو كلام الله المنزل» وقال تعالى: إمَا رطا في 
لْكمّبِ من ىه [1/ الأنعام/ 4؟] والأشياء كلّها آثار كلمات الله » ومظاهر تَلياته 
تعالى بها. وقوله ( كل حيّ): ضدّ الميت» قال في الصحاح: ١‏ الحياة: ضدّ الموت» 
والحيّ: ضدّ الميت» ومعلوم أنّ كل شيء حي لأله يسبّح «تإن تن ته إلاشخ 
مرو © 173/ الإسراء/ 44] وينطق: «إأَنطقَنًا أَهّه الى أنطى كل سَىْ نع © [41/ فصّلت/1؟] 
)١(‏ في ديوان الحقائق للشيخ النابلسي: «ذاتك». 
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وورد في الأثر: يشهد للمؤذن صوته من رطب ويابس» وقال تعالى: #وَحَعَلنَا 
ع سم مره _- 5 5 ع 2 ع 2 0 
مِن الماء كل شىَءِ حي © [١1/الأنبياء/ 6٠١‏ وقرئ #حيًا» على أنه صفة كل» أو 
مفعول ثانْء ذكره البيضاوي. وقوله (كميّت): من حيث أنه لا تصرّف له في 


حياته بإيقاء أو انتزاع» فحياته كلا حياة. 


وقوله (بها): متعلق ب(قتل ال هوى): أي بسببهاء والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقدّم 
المجرور للحصرء أي: لا بغيرها؛ إذ لا غير لحاء ى| مرّ. وقوله (عنده): أي عند كل حيّ 
كميّت. وقوله (قتل ال هوى): أي الإتلاف والهلاك في المحبّة والعشق. (خير مِيْتَة): 
بكسر الميم. أي: نوع من الموتء قال في القاموس: «واَيتَةٌ: ما لم تلحقه الذّكاق 
وبالكسر: النوع» وفي الصحاح: «وامَيْنّة: ما لم تلحقه الذكاة, والِيتَة» بالكسرء 
كالجلْسَةِ والركبة» يقال: مات فلان مِيْبَهَ حَسَنَة». فْ(حَيُْ): هنا أفعل تفضيلء أي: 
أفضل الميتات عند كل حيّ هي الميتة التي بقتل المحبّة الإلهيّة والعشق؛ لأنْ فيها ظهور 
الحياة الأبديّة» وهي الشهادة الإلهيّة» قال تعالى: «( سهد أنه أ آة لَه إلا هو 4 [+/ آل 
عمران/18] وهذا من حيث هو. ثمّ قال تعالى بعده: لوَالْمَلَهِكَةٌ 4 وهو ظهور أمره 
الحقّء كما قال سبحانه: وهم بأَمْرو. يََمَلُوست * [1/الأنياء/ 57] وتمم بعد ذلك 
بقوله: واولا لعل / /١184[‏ أ] نيما بالْصَسْطٍ # []/ آل عمران/18] وهو نباية الال في 
تِلّيات الجلال والجمال بمظاهر الكاملين من الرجال» وهم شهود الحقّ. 
7 تَجَمَّعَتٍ الأهْوَاءُ فِيهَا قا ئَرى 0 بَبَاغَيْرَ صَبٌ لَايَرَى غَبْرَ صَبْوَةٍ 

(تجمّعت): أي اجتمعت. (الأهواء): جمع هَوّى مقصورء وهو هُوَّى النفس» 
والجمع: الْأَهُواءء ذكره في الصحاح. وقوله (فيها): أي في المحبوبة الحقيقيّة؛ 
فالكل يَمْوَوتا ويحبونهاء وهي محبهم أيضاًء ولولا محبتها لهم ما ظهرٌ ودٌّ. ولولا 
محبتهم لها ما ظهرت لحم؛ فتجلّت لهم بهم؛ فأحيّوا أنفسهم؛ لا بل هي أحبت 
أنفسهم بهمء وتجلّيها عليهم بكل ما تلت به فأحبّوا ما تجلّت به عليهم؛ لا بل 


-/81م- 


أحبّوها بكل ما أحيّوا به غيرها؛ لا بل أحبّت هي نفسها بكل ما أحبّوها به. وقوله 
(فها ترى): أي ببصركء؛ أو ببصيرتك من جميع المحسوسات والمعقولات. (غير 
صبّ): أي حب عاشق لها. وقوله (لا يرى): أي ذلك الصبّ من نفسه ومن غيره 
ببصره وبصيرته. وقوله (غيرَ): مفعول يرى إِنْ كانت الرؤية بالبصر. ومفعوله 
الثاني بتقدير يرى أحداًء غير إن كانت الرؤية بالبصيرة كقوله المتقدّم: (فها ترى). 
وقوله (غيرَ صَبْوَةٍ : في الأصل جَهْلَهُ الفيوّة: ثم استعمل في الحنين إلى الشيء؛ قال 
في القاموس: « صَبًا إليها: حَنَّ». ثم استعملت بمعنى العشق والمحبّة» وهي المراد 
هنا؛ أي: لا يدرك غير أهل صَبْوّة أو لا يعتقد غيرَ الصَّبْوّة» | قال الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه: 

أدين بدين الحبّ أنّى توجهت-202 ركئبه فالحب ديني وإيمانٍ 
بوم - إِذَا سَفْرَثْ في يَوْمِ عِيْدِ يَرَامَتْ عَلَ حسْيهًا أَنِصَارٌ كل ايز 

(إذا سَفَرَت): أي كشفتء قال في القاموس: « سَفَرَ الصّبْحُ يَسْفْرٌ: أضَاءً 
وأَشْرَقٌ كأَسْمَر و - اْرأةٌ: كَسَقَتْ عن وجهها؛ فهي سَافِر). تير ل 
للمحبوبة الحقيقية. وقوله (ني يوم عيد): واليوم الذي تسفر فيه عن وجهها فهي 
هو يوم العيدء وهو اليوم الذي يراها فيه محبّها بعينها التي تراهء كما ورد اكنت 
بصره الذي يبصر به)”" قال ابن غانم المقدسي قدس الله سرّه: 

ومخطوبة للحسن محجوبة فلا يألفنَ السوى إلفها 

إذا رام عاش قها نظضرة «لميستطعإذعلاوصفها 

أعازقية طرفنا وا مدنا قمة. : ٠٠فكثاة‏ النصين فا طرقينا 


.١45ص انظر تخريجه‎ )١( 
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وعينها التي رآها بها هي وجهها الذي سفرت عنه. والعيد مشتق من العود 
قال في تعال: ا كُمَا بَدَأْنَ] أَوَلَ لق يده وَعِدًا عَلَنآ ناكا نيرت » 
[11/الأنبياء/ 5٠١4‏ أي: فاعلين البداء والإعادة في كل طرفة عين؛ لأنه أمر الله الذي 
هو كلمح بالبصر؛ فبداء الخلق صوم؛ لأنّه إمساك عن الغير؛ إذ لا غير فيه 
والإعادة التي هي كالبداء تكرار فهي فرحة بالفطرء وهي عيد الفطر. كا في 
الحديث «للصائم فرحتان» فرحة عند فطره؛ وفرحة عند لقاء ربه»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته””. والرؤية واحدة كما 
أن المرئي واحدء وهو القمر في أَوّل الشهر وفي آخره. وقد ورد: «إتكم سترون ربكم كما 
ترون القمر»” وكذلك الرائي واحد «كنت بصره الذي يبصر به©. سواء عرف ما قلناه 
من عرفء أو جهله من جهل قال تعالى: لأثََا يم يما بُصِرُونَ (82) وما لا بُعرُرنَ» 
3 الحاثة/1.8 فإِن ما أبصروا وما لم يبصروا حنٌّ محقق. وقوله (تزاحمت): أي زاحم 
بعضها بعضاًء قال في القاموس: «رَحَمَه كمنَعه: ضَايَقَة» وازْدَحَمِ القومٌ وتَرَاحمُوا». وقوله 
(على حسنها): أي المحبوبة الحقيقيّة التي سَفَْرت عن وجههاء ك! مرّ. والجار والمجرور 
متعلّق بتزاحمت. وقوله (أبصار): فاعل تزاحمت. جمع بصر. وقوله (كلّ قبيلة): أي طائفة 
من خلق الله تعالى كما سبق بيانه./ /١85[‏ ب]. 
4" فَأَرْوَاهُم تَضْبُو لعْنى جمَالِهَا وأخدَافهُممِنْ ُحشنهاني حَدِيْقَةٍ 

(فأرواحهم): أي أرواح كل قبيلة في البيت قبله» وهي جمع روح.ء قال في 
القاموس: « الرّوحء بالضمٌّ: ما به حياة الأنفس» ويؤنّث». وقوله (تصبو): أي 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند. مسند أبي هريرة» 44176. وله طرق كثيرة . 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصومء باب: قول النبيّ إذا رأيتم الهلال فصومواء 195. 


2 انظر تخ رجه ص71 73. 
(4) انظر تخريجه ص147 1١‏ 
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تميل» قال في الصحاح: «صَبَا يَصْبُو صَبْوَةَ وصَبُوَاء أي: مال إلى الجهل". وقوله 
(لمعنى جمالها): أي المحبوبة الحقيقيّة» ومعنى جمالها هو ما تعنيه» أي: تقصله 
وتريذه من إظهار صور تلّياتها من المخلوقات المحسوسة والمعقولة. وقوله 
(وأحداقهم): جمع حَدَقَةَ محرّكة: سواد العين» وجمعها: حَدّق وأَحْدّاق» كذا في 
القاموس. والضمير راجع إلى ما رجع إليه ضمير أرواحهم. وقوله (من حسنها): 
أي المحبوبة الحقيقيّة في حديقتهء وهي الروضة ذات الشجر والبستان من النخل 
والعجن أن كل ها أحاظ. نه الناف ألا القفلتة برق الفدقه ذا القامو 
والمعنى: إتّهم يتنرّهون في آثار صفاتها الحسنى» وذلك مجموع العوالم. 
وَعِيْدِيَ عِيْدِي كُلَّ يَوْم أرَى به جَحَالخيهَابمَإنٍ قَرِْرَة 

(وعندي): أي بالنسبة كما يقتضيه مقامي في ديني» ومذهب محبتي الإطية 
حتى لا يكون جاحداً للعيدين الشرعيَّينِء أو قد زاد عليهما با يخالف الحكم 
الظاهر. وقوله (عيدي): أي يوم جمعي. وفرحي» وسرورئ» عاك ي القاموس: 
العِيّد بالكسر: ما اعتاد من همّء أو مرضء أو حزنء ونحوه. وكل يوم فيه جمع. 
وعدقَواة كتهدوة: وقوله (كل يوم): خبر المبتدأء وهو عيدي. والمراد باليوم مالا 
يتجزأ من الزمان؛ فإِنْ المحبوبة الحقيقيّة تلبس فيه ثياباً فاخرة غير ما كانت لابسة 
في اليوم قبله» قال تعالى: #كلَّ يوْرِ هوف مَأ [20/ الرحمن/4؟) وقال تعالى لموسى 
عليه السلام: لوَدَحكَرّهُم ايم أنَِّ © 141/ إبراهيم/ ]٠‏ وقال تعالى: #إويوم يعو 
كن حون # 11/ الأنعام/ 0/1]. 

وقوله (أرى به): أي فيه» بالعين الباصرة» وعين القلب؛ وهي البصيرة. وقوله 
(حمال): مفعول أرى. و(محيّاها): أي محيًا المحبوبة الحقيقيّة؛ يعني: وجههاء قال 
تعاِلى: كينا ملوأ موجه ألو 4 711 البقرة/ ]١11‏ وفي القاموس: « الوّجْهُ مُسْتَقبل 
كل شيء؛ ونفس الشيء». وقوله (بعين قريرة): قال في القاموس: «قَرَت عيئه مق 
بالكسر والفتح. فر ويضمّ. وقُرُوراً: بَرَدَتْء وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت 
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متشوقة إليه». وفي الصحاح: « قَرَرْتٌ به عيناً ره وقَرِرْتُ به عيناً وقرُوراً فيهماء 
ورجل قرِير العين» وقد قَرّت عينه تَقِرٌّ وتَقَرٌ نقيض سَحُنّت. وأقرّ الله عيته» أي: 
أعطاه حتى تََرّ فلا تطمح إليه من هو فوقه؛ ويقال: حتّى تَبْرّد ولا تَسْحَنْ 
و ا الو ا 
5" وَكُلّ الكَيَالي لَْلهُ القَدرِ ِنْ َنَتْ كَمَا كل أَيَاماللِقَاءَ مَوْمٌجْمْعَة 

(وكل الليالي»: جمع ليلة» أي: ليالي الدهر كله وهي ليالي تلِيها بمظاهر 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وملابس الأكوان» وحجب الأعيان» قال ابن 
عطاء الله الإسكندري في حِكَيِهِ: « الكون كلّه ظلمة إِنَّا أناره ظهور الحقٌّ فيه» فكل 
ليلة كونيّة وظلمة إمكانية ثوب أسود تتجلى به الحقيقة النوريّة على يصر العاشق 
وبصيرته الإنسانيّة». وقوله (ليلة القدر): بسكون الدال المهملة» وهي الليلة التي نزل 
فيها القرآنء قال تعالى: «إإنَا أَنرَْنَهُ فى للَهَآلْقَدْرٍ 4 [47/ القدر/١]‏ وهي القلب 
المحمّدي المودع في الجسم الطاهر من الأغيار» الظاهر بالمعارف الإهيّة والأسرار» 
لرطارنه العو راداي كانت والتيرة. لحا واه ونين ةا عر 
الأعمالء مصونة الأحوال؛ مستقيمة الأقوال: #حَدُوأ مآ ءَاتَيِتَكٌ يِعُوّوَ وذ هوا ما 
فيد © (1/ البقرة/ *1] 9# أن لْقَوَةَ ِل حِيعًا # [1م البقرة/ 170] وقوله: (إِنْ دنت): أي 
الحقيقة ا محبوبيّة القرآنيّة: #إوَآلَهين ورآجهم حيط (52) بَلْ هو فيان يجيد 050 /١16513‏ أ] 
0 حمُوضل 6 03 البروج/ ؟57] أي قلب سليم؛ وهو الذي لا ينفعه المال والبنون» 
والدنو والقرب. قال تعالى: دنا كََدَلَ © [+0/ النجم/4] أي: قربء فنزل فاستولى بعد 
أن انعزلء ولم يتغيّر عا كان عليه في الأزل» ومن هذا قولنا من قصيدة: 

نزل الذي هو عن سواه لفي غنى2 فتلمٌّس السرٌ الخفي وتبينا 

نعمت به روح المحبٌ فخاطبت تيا يسمّى أنت أو هو أو أنا 
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وقوله (كما كل أيام اللقا): وهي أيام لقاء الله التي أشرنا إليها فيها مرّ قريباً في 
البيت قبلة؛ كل جوء لا عجرأ من الزفان كان يوما لإشراق شمسن الأحدية فيه 
من فلك الأمر الإِلهيّ» ويقابله ليل الكون النازل به الأمر: #إوَيَرى لَلْبَالَ تسب 
جَاِكَةٌ وى تمر مر أَلتحَاْ صُنْمَ الى أَنْفنَ كل شَىْءِ 4 ١71‏ النمل/4ه] والصَنْمُ 
مصدر صَنَمَّ يَضْنَعْ صَّنْعَا وهو المفعول المطلق» وليس لله مفعول به ى) تقرر في 
موضعه من علم النحوء قال ابن هشام في مغني اللبيب أواخر الباب السادس 
منه: ‏ قولهم في نحو # حَلَقَ آلّهُ ألسَموَتِ 4: إِنْ السموات مفعول به. والصواب 
أنه مقعول مطلق؛ لأن المفعول المطلق: ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد» كقولك 
ضربت ضرباء والمفعول به ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيّدا بقولك به كضربت 
يدا وأتت لو :قلت السجوات تفعول يبه كا تقول فالشرت: متعول: به كان 
صحيحاً. ولو قلت السموات مفعول به ى) تقول زيد مفعول به لم يصحٌّ فالمفعول 
به ما كان موجوداً قبل الفعل الذي عمل فيه. ثم أوقع الفاعل به فعلاً. والمفعول 
المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده. والذي غرّ أكثر النحويّين في هذه 
المسألة أتهم يمثّلون المفعول المطلق بأفعال العباد. وهم إِنَّا يجري على أيديهم إنشاء 
الأفعال» لا الذوات. فتوهّموا أن المفعول المطلق لا يكون إِلَا حدثاً. ولو مثلوا 
بأقعال الله عزّ وجل لظهر هم أنه لا يختص بذلك؛ لان الله تعالى موجد الأفعال 
والذوات جميعاًء لا موجد لما في الحقيقة سواه سبحانه. وممن قال بهذا الذي 
ذكرته الجرجانَ وابن الحاجب في أماليه. وكذا البحث في أنشأت كتاباء وعمل 
فلان خيراء و«الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 

وقوله (يوم): خبر المبتدأ الذي هو كل. و(جمعة): مضاف إليه» قال في المصباح: 
ايوم الجمعة سمي بذلك لاجتاع الناس بهء وضم الميم لغة الحجازء وفتحها لغة 
بني تميم» وإسكانها لغة عقيل» وقرأ بها الأعمش. والجمع: جمع وجمعات؛ مثل 
عرف وغُرُفات. وجمّع الناس بالتشديد: إذا شهدوا الجمعة» كا يقال عَيّدوا: إذا 
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شهدوا العيد. وأمًا الُمْعَةَ ن الميم: فاسمٌ لأيام الأسبوء. وأوَّا السبت». 
ٍِ يم : فاسم لا يام الا سبوع 2 


00" وَسَغْيِي مَاحَجٌ به كل وَفْقَةٍ عَلَ بَابِبَاوَكَد عَاَلَتْ كُلَّوَكْمَةٍ 

(وسعيى): مصدر سعى إلى الصلاة: ذهب إليها على أي وجه كانء كذا في 
المصباح. رقالة ل الفاقوس: اكع تنا عوعى :ا فصدو قن وعد وفولة (لها): 
أي لأجلها في كل ما سعيت فيه. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (حج): قال 
في القاموس: «الححٌ: العَصة فو قَطْد يك لفلف وبالكسر: الاسم». وقال في 
المصباح: ١ح‏ حَجَّاً: من باب قَتَل؛ فهو حَاحٌ هذا أصلهء ثم قصر استعماله في 
الشرع على قَصٌد الكعبة للحجٌ أو العُمرة. ومنه يقال: ما حَجَ ولكن وَحَّ؛ فَالحَجٌ: 
القَصْدُ للنْمُكء والدّجّ: القَضْدُ للتجارة. والاسم الججٌ» بالكسر». 

وقوله (به): أي بسببه. والضمير للحجٌ. وقوله (كُلَ وقفة): أي وقوف على 
بامهاء أي: باب المحبوبة الحقيقيّة. وكنى بالوقفة على بابها عن ذهاب الثالث الذي لا 
أصل له. ومعنى الثالث أنَّ الحقّ/ [ /١80‏ ب] تعالى هو الأوّل» وقد صوّر صُوّراً من 
تل اسمه الصَّرّره فظهرت الصور مختلفة الأجناس والأنواع والأشخاصء فظهر 
الثان» وهو عالم الصورء وهو عالم الأكوان» وهو المخلوقات بأسرهاء ثم ظهر 
الثالث» وهو المُسمَّى سموات وأرضاء وعناصر وطبائع» وهو الذات» وجمادات» 
ونباتات» وحيوانات» وأنواع الإنسان» إلى غير ذلك من المعاني والمحسوسات 
والمعقولات ما سّمّىَ أغياراً. وهذا الثالث الذي ظهر هو عين الثاني والأوّل» لا زائد 
على ذلك إلا مجرّد الأوهام» وتخيير الأفهام. وذلك من جملة الثاني؛ فهذا الثالث هو 
الثاني الزائل المضمحلء ولنا في هذا أبيات في هذا المعنى» هي قولنا: 

يننا العا اتيف وغي «والمحيين يكباويك تحدم 

يا فانياً تاه جهلاً عنربهفهو جهتم 

ولتحتيين :ق التق يختتظ٠‏ «ولاللبة هحكهو. :مهم 
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ومن سوه إليه يرميهذالدهرسهم 
قف واتهِه فالذيي لم يكنهنافهو شهم 
فجت اللؤالكيظ اكبا مرا المفصير يخ الفعكم خم 
والأيتتحتفون: '#لييحيل .٠‏ راط الكمدل: ١‏ نيم 
والوقوف عند الثاني بعد محو الثالث. وهو معنى الوقوف على باب هذه 
المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (قد عادلت): أي الوقفة على بامها. (كلّ وقفة): أي كل 
وقفة على عرفات. والمعادلة: الماثلة. والتفاوت بينها وبين الوقوف بعرفات في 
الفضيلة أمر ظاهرء وفضل باهر لا يحصل بعلّة ولا حيلة» قال تعالى: #قُل مَل 
يتدترى ال يوك وَل ا يلمت تا تدك للب > 51 /الزمرا .ا وفي 
الحديث «ركعتان من عالم بالله خير من ألف ركعة من جاهل به6". 
4" وَأَي بلادالله حَلَّتْ بِمَاقَعَا أَرَامَا وَفي عَينِي حَلَتْ غَبْرمَكَةٍ 
(أي بلاد الله): جمع بلدةء يعني: أي بلدة من البلاد» قال في المصباح: «البَلّد 
يذكر ويؤنث. والجمع: بُلْدَانء والبَلْدَةٌ: البلّد وجمعها: يلاد مثل : كَلْبَة وكلّاب» 
بَلَدَ الرجل يَبْلِدٌه من باب ضرب: أقام بالبلد فهو بَالِد». وقوله (حلت): بالحاء 
المهملة وتشديد اللام مفتوحة. والضمير للمحبوبة الحقيقية لا من حيث ذاتها؛ بل 
من حيث الصور النفسانيّة من تجليها باسم المصوّرء ولهذا نسب الحلول إليهاء على 
معنى أن الصورة حلّت في البلاد؛ فالصورة والبلدة صورتان» إحداهما حلّت في 
الأخرى. والكل صورة محسوسات أو معقولاتء وكلّ الصور للحقٌّ تعالى ولا 
)١(‏ ذكره الغزال في الإحياء» الكتاب السادس من ربع المنجيات» فصل: بيان حكم العمل المشوب» 
واستحقاق الثواب:7/ 47١‏ دون لفظ الجلالة. وقد ذكره السيوطيّ في الجامع الكبي 1178٠١‏ 
عن أنس» بلفظ: ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط. وقال المناوي في فيض 
القدير: فيه يونس بن عبيد أورده الذهبي في الضعفاء وقال مجهول. 
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صورة للحقٌ تعالى هو عليها في ذاته تعالى وتقدّس عن ذلك علواً كبيراً. وقوله 
(بها): أي فيهاء يعني: في أي البلاد. وقوله (فما): الفاء للتفريع» وما نافية. وقوله 
(أراها): بفتح الحمزة» الرؤية لبصريّة» وبضم الهمزة الرؤية القلبيّة» قال في 
المصباح: « رأيت الشيء: أبصرته بحاسة اليصر. فرؤية العين معاينتها للشيء. 
يقال: رؤية العين» ورأيّ العين ورَأْيَّ في الأمور رأيآء والذي أرَاه بالبناء للمفعول 
بمعنى: الذي أظنّ» وبالبناء للفاعل بمعنى: الذي أذهب إليه». وضمير أراها 
للبلدة التي حلّت منها. وقوله (وني) الواو للحال» وجملة (وفي عيني حلّت): حال 
من الحاء في أراها. و (حَلَثْ): بفتح الحاء المهملة وفتح اللام» قال في المصباح: « 
حَلا الشئءٌ ةا وحَلًا ل النَىءُ: إذا لَدَّ لَكَ. وَاسْتَخْليه : رََبنُهُ حُلوا». 
وقوله (غ)# اضيب سشعرل تان لأراها : والمففوك الأول القاح وفك شاك 
إليه» قال في المصباح: 5 شرّفها الله تعالى» وقيل فيها: : بَكَة على البَدَلِءِ وقيل: 
بالباء: البيتء وبالميم: ما حوله؛ وقيل بالباء: بَطَنّ مَكّة». والمعنى: إن البلدة تحل 
بها هذه المحبوبة الحقيقيّة من حيث تَلّيها باسمها المصوّر ما يراها إِلّا مكّة باعتبار 
البيت الحرام الذي هو كناية عن قلب العارف المشار إليه بالمؤمن في الحديث 
القدمسبي «ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب/18671/ أ] عبدي المؤمن»”" 
وهو صاحب الإيمان الكامل العالم العامل. 


4 وَأَيّ مَكَانٍ ضَمِّهَا حَرّمٌ كَدَا أَرَى كُلَّ دار أَوْطَتَتْ دَارَ هِجْرَةٍ 

(وأي مكان ضِمّها): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة من الحيثيّة المذكورة. وقوله 
(حرم): أي حرم مَكيِ؛ لاشتماله على الإنسان الكامل الذي قلبه بيت ريّه. أو حرم 
مدنء بناءَ على أن المدينة لها حرم كحرم مكّة. ى) قال به بعض العلماء» قال والدنا 
-المرحوم ‏ في شرحه على شرح الدررء قال في الحقائق شرح كنز الدقائق: «الحرم 
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المدينة عندناء وعند الشافعي ها حرم. ثم اتفقت أقاويله أنّه لا يباح قتل صيد المدينة 
ولا قطع أشجاره. واختلفت أقاويله في وجوب الجزاء». وفي كتاب المصطفى: 
«والأصل: إِنْ إثبات الشرع بال رأي لا يجوز؛ فلا يجوز إلحاق المدينة بحرم مكّة» حتى 
لا يجوز أخذ صيده بالرأي. وأما قوله صل الله عليه وسلم: «إن إبراهيم عليه السلام 
حرّم مكّة. وأنا أحرّم المدينة»”" فمعناه: أجعل لها حرمة. وعلى كونه حرّم المدينة؛ لأن 
هذه المحبوبة الحقيقيّة نشأة محمّديّة نوريّة» ليست بإهيّة مجرّدة. ويناسبه قوله بعد ذلك 
(كذا): أي مثل ذا أرى» أي: أبصرء أو اعتقد كل دار أوطنت. قال في المصباح: ؛ 
الوط مان الأنهاة : ومم ور ارا افيه للد راشا ل دول كد 
وَطَناً». وقوله (دار هِجْرَةِ): بكسر الحاء وسكون الجيم؛ قال في المصباح: « المجْرَة 
بالكسر: مفارقة بَلَّدِ إلى غيرهء وهي: اسم من هَاجَرٌ مُهَاجَرَّة2. وأراد بدار ال هجرة 
مؤيفة لوقنو لةضل الشاعايه وسلم: 

(وما): أي المكان الذي. (سكنئه): أي المحبوبة الحقيقيّة بالاعتبار المذكور فيا 
مرّ. (فهو بيت مقدّس): بصيغة اسم المفعول؛ من التقديسء وهو التطهير. وبيت 
المقدس: بَلَدّ مَعْرَوْفٌ. وقوله (بقرَّ) : الجا ر والمجرور متعلّقان ب(قرّت). ور 
العين بضمّ القاف وتشديد الراء. قال في المصباح: ١‏ قَرَّتٍ العينُ ره بالضي 
وقرُوراً: بَرَدَت سرورا». وقوله (فيه): أي في ذلك البيت المقدّس. وقوله 
(أحشاي): جمع حَشّاء بالحاء المهملة والشين المعجمة؛ قال في المصباح: ١‏ الما 
مقصور: الِمعَى. والجمع: أحشاء: مثل: سَبَبِ وأسباب». وقوله (قَرّت): من قر 
الشيءٌ قَرَأء من باب صَرَبَ: استقرٌ بالمكان. والاسم: القرار. والاستقرار: 
التمكن». يعني: استقرّت أحشاي فيه بسبب قرّة عيني. 


. ١6557 5 قطعة من حديث؛ أخرجه أحمد في المسند» مسند جابر بن عبد الله‎ )١( 
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١‏ وَمَسْجِدِي الأقْصّ مَسَاحِبُ يدها وَطِيِي تَرّى أَرض عَلَيْهَا تحََّتٍ 

(ومسجدي الأقصى): أي الأبعد» من قَصًَا المكان قُصُواء من باب قَعَدَ: بَعْدَ 
كذا في المصباح. وقوله (مَسَاحِبٌ): جمع مَسْحَبِء اسم مكان من السَحْبٍء 
بالسين المهملة وا حاء المهملة والباء الموحدة. سَحَبْتُهُ على الأرض سَحْبَا من باب 
َمَعّ: جَرَرْنُه فانْسَحَبء كذا في المصباح. وفي القاموس: «سَحَبَهُ كَمَنَعَهُ: جَرَّه على 
وجه الأرض فانسحب». وقال في الصحاح: «سَحَبْتٌ ذَيٍْ فَالْسَحَب: جَرَرْنُةُ 
فَانْجَرٌ. والمعنى: مواضع جرٌ. (بُردِها): بضمٌ الباء المومحدة وسكون الراء وبالدّال 
المهملة» وهو ثوب من الثياب» والجمع بُرُود وأَبْرَاد. والثور الْأَبْرّد فيه م بياض 
وسّوّاد؛ كذا في الصحاح. والضمير راجع للمحبوبة الحقيقيّة. وبرّدها كناية عن 
الصورة المشتملة على التجلٌّ والاستتار من اسمها المصوّر إذا زاد الاستتار» ففضْل 
عنهاء وانجرٌ على أرض الطبيعة لطوله بالاستتار» من قوله صل الله عليه وسلّم: 
«(إنّه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرّة»”". 

وقوله (وطيبي): وهو ما يُتطيّب به» وفي المصباح: «تَطَيِّبَ بالطِيْبٍ» وهو من 
العطر. وطَيَبْتَهُ: ضَمَّحْتَهُ به». وقوله (ثرى): أي تراب. (أرض): نكّرها للتعميم» 
أو للتعظيم. وقوله (عليها): أي: على تلك اللأرض. (مَشَّتِ): بتشديد/ 
[141/ ب] الشين المعجمة» قال في القاموس: «مَشَى يَمْيِي: مر كمَشّى عَْشِيّة». 
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وفي الصحاح: ١مَسَّى‏ يَمْيِي مشي وَمَسَّى عَْشِيَةٌ مُكَلَئّةَ وكشت فيه حُمَيًا الكأس». 
والمعنى: إِنَّ طيبيّ الذي أتطيّب به وأتعطر» هو تراب الأرض التي (تمشّت): أي 
تلك المحبوبة الحقيقيّة من حيث تلّيها باسمها المصوّر عليها حيث تمشى الإنسان 
الكامل المحمّديٌ الشامل» ذيل الحقيقة» وبرد الطريقة» والتاء من تَشَّتِ مكسورة 
للقافية. 
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7 مَوَاطِنٌ أَفْرَاحِي وَمَرْيَى مَآرِبي وَأطْوَادٌ أؤطاري وَعَأمٌ خيقدي " 
(مواطن): أي هي مواطن؛ يعني: المذكورات قبله من مكّة والحرم؛ ودار 
الحجرة التي هي المدينة» وبيت المقدسء والمسجد الأقصى. ا جمع مَوْطِن؛ 
والوّطن محرّك ويسكن: منزل الإقامة» كذا في القاموس. وفي المصباح: «المؤْطن 
مثل الوّطّن: مكان الإنسان ومقرّهء والجمع مَوَاطِنء مثل مَسْجد ومَسّاجدا. 
وقوله (أفراحي): جمع قر رصان ارح ترخا وَإِنّا جمع لقصد تعدد أنواعه. 
والمَرَحُ : لَذْةّ القلب بنيل ما ي* يشتهي». ذكره في المصباح. وقوله (ومَرَتَى): بفتح 
الميم بفتح الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة» مقصوراء أي: موضع رَبّت؛ 
أي: نشأت فيه» يقال: رَبَوْتُ في بني فلان ورَبِيْتٌ أى اتات نيهي كذاال 
الصحاح. (مأربي): جمع مأربة بفتح الراء وضمّها: الحاجة. والجمع مآربء كذا في 
المصباح. يعني: هي الأماكن التي تربت ونشأت فيها حاجاتي ومقاصدي وآمالي. 
وقوله (وأطوار): جمع طَوْرء بفتح الطاء المهملة وسكون الواو وبالراء» قال في 
المصباح: «الطّْر: ا حال واهيّئّة» والجمع أَطْوّار مثل: توب وأنُواب. و تَعَدَّى طَوْره: 
أي حاله التي تليق به». وقوله (أوطاري): جمع وَطَرء بالتحريك» وهو الحاجة. قال 
في المصباح: «الْوَطرٌ: الحاجة. والجمع: أَوْطَار) مثل: سَبّبٍ وأَسْبّاب» ولا يبنى منه 
فعل. وقَضصَيْتَ وَطَرِي: إذا نلت بُعْيَنَكَ وحَاجتَكَ». يعني: هي أحوال حاجاتي 
وأغراضي. وقوله (ومأمن): قال الراغب في مفرداته: «أَضْل الأمن: طَُّمَأنينة النفس 
وزوال الخوف». (والمأمن): المنزل الذي ينزل فيه. وقوله (خيفتي): قال في المصباح: 
«اخاف خوفاً وحِيْمَةٌ وحَاقَة». يعني هي منزل الأمن من كل ما أخاف. 
م مَعَانِ ببَا َيَدْخُلٍ الدّهْرَبَيْنتَا وَلَا كَاَنَاصَرْفٌ"“الرَّمَانِ مان بِقُرْقَةٍ 


(مغانٍ): بالغين المعجمة. أ هي مَعْانِ جمع مغنى» وهو موضع الإقا مة. عَنِيَ 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ‏ بلغ مقابلةٌ وسماعاً على مؤلفه حفظه الله تعالى. 
(0) في (ق): فيها. 
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بالمكان: أََامَ به» كذا في المصباح. وقال في الصحاح : «والمَغتى: واحد الَغَانِ» وهي 
المواة ضع التي كان بها أهلوها». وني القاموس: « الَغْتَى: الَنْزِل الذي غَنِيَ به أهله 
ثمّ ظعنواء أو عامٌ». وقوله (بها): أي فيهاء والضمير للمغاني. وقوله (لم يدخل 
الدهر بيننا): أي لم تحكم الأيام والليالي بتشتت شملنا؛ فكنا فيها مع المحبوبة 
الحقيقية متحدين في كيال السرورء وجمال الحبور. وقوله (ولا كادنا): من الكيد. 
قال في المصباح: كَادَهُ كَيْدأ من باب بَاعَ: حََدَعَهُ ومَكَرَ به». وقوله (صَرْف 
الزمان): بفتح الصاد المهملة وبإسكان الراء وبالألف. قال في القاموس: «الصَرْزف 
من الدهر: حِدنَانِة وتوَائبُّ». وقوله ١بِقُرْقَة)‏ متعلّق بكادنا. 
4” وَلَاسَعَتْ الأيامٌ في شت سَمْلِنَا وَلَاحَكَم حَكَمَتْ فِيِنَااللََالِ بِجَفُْوَةٍ 
(ولا سعت الأيام): يقال سَعَى سَعْيَا كرّعَىء كذا في القاموس» من النميمة. 
وفي الصحاح: «سعى به إلى الوالي إذا وشى به». وقوله (في شت): قال في 
القاموس: وَعَيْتَ الأمرٌ هنا وشتاتا: تفق»: وقول (5ه): بفتح الشين المعجمة 


2 


وسكون اليم شَمَلَهم الأمرٌ يَْملهُم: إذا عمّهمء وجمع الله شَمْلّهِم؛ أي: ما تَشَتَتَ 
من أَمْرهِمء وقَرَّقَ الله سَمْلَهُ أ ما اجتمع من أمره كذا في الصحاح. رولا 
حكمت): أي قضت وألزمت» يقال: حكم بينهم يحكم: أي قضى. وقوله (فينا): أي 
في أمرنا. (الليالي): فاعل حَكمَ. وقوله (بجفوة): متعلّق بحكمت/ /١188[‏ ب]. 
6" وَلَا صَبَّحَيْنَا النَايَاتُ بَِبوَةٍ وَلَا حَدَئَئنَا الحاوقات بتكْبَةٍ 
(ولا صبّحتنا): بتشديد الباء الموحّدة» أي: أَتَنْنا صباحاء قال في الصحاح: 
«صَبَّحْتَُ: إذا أتيته صَبَاحأ ولا يراد بالتشديد هنا التكثير». وقوله (النائبات): جمع 
لاون الم زاح رانب لد ال السوع وقوله (بَِبْوَةِ): متعلق . 
بصبّحتناء والتبْوّة: من ثبا الشيءٌ عَنْي يَنْبُوه أي: تجافى وتباعد. وقوله (ولا 
حدثتنا): بتشديد الذال المهملة» من الحَدّثء محركة: الإيذاء» كذا ف القاموس. 


ع - 5 2 
اي: أذنتنا. أو من التحديث» وهو التكلم. وقوله (الحادثات) جمع حادثة, وهى 
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الواقعة» والآألف واللام عوض عن المضاف إليه» أئ: حادثات الدهر. يعني: 
وكائعه إلى عبنت نيها . وقوله (بنككبة): : متعلّق بحدّثتنا . قال في القاموس: «النكية 
بالمتح: | 52 لطكية كه الدهر كنا ويكا : بلغ منهء أو أصابه بتكبة». 


اه 


5 وَلَا شَنَحَ ع الاي يِصَدوَجَفوَة" وَلَا جف اللّاجِي بِبَيْنِ وسَلْوَةٍ 
(ولا سَنَعَ): به جح الاق الح ود و اللوزاو لد اللماة .عن الاك 
وهي المَظَاعَةء والاسم السّنْعَة. وسَنَّعْتُ عليه تَشْيِيْعَا وسَبَعْتُ فلااً: أي 
استقبحتّه.» وسئمتهء كذا في الصحاح. وفي القاموس” التشنيع: تكثير الشناعة. 
وقوله (الواشي): وَشّى في كلامه كَوَعَى: كَذَبَ فيه. ووشى به إلى السلطان وشا 
ووصَايَة: :انم وَسَعَى»» كذا في القاموس. وقوله (بِصَدٌ): متعلّق بشَنّع تَمَّم. والصّدٌ: 
مصدر صَدَّ فلاناً عن كذا صَدَاً: : مَتَعَهُه وصَرّفَه. أي: قل التيام وه 
أحبّه منعني وصرفني عنه وعن لقائه. وقوله (وجفْوّة): , حع اح وراد 
في القاموس: « الجقَاء: نقيض الصِلَة ويقصر. كماء خفوا وعفاف وفيه جكوة 
ويُكْسَرء أي جمّاء. فإن كان حََفُوَاً قيل: به جَفُوَةُ). وفي نسخة: هِجْرَةٌ مكان جفوة. 
والهِجْرّة: بالكسر: اسم من هَجَرّهء وصَرَّمَهُء ورَكّة. وهما يَبْتَجِرَانٍ وَيَتَهَاجَرَانٍ: 
يتقاطعان» كذا في القاموس. وقوله (ولا أرجف:: يقال: أَرْجَفَ القومٌ في أخبار 
الفتتن ونحوها. ومنه المرجفون في المدينة. وأَرْجَف في الشيء. وبالشيء: خاض 
يق كذاق الكامرتن وقوله (اللاحي): أ الات وسو توت الرجل لايك 
إذا نه وقوله (بِبَيْنِ): حملن :رشق والون :"الو اق تقو انه 55 
وبَِئوَئَة» كذا في الصحاح. وقوله (وسلوة): أي سلوان المحبّة. 
7" وَلَا اسْتيْقَظَثْ عَيْنُ الزَقِيْبٍ وَإَتَوَل عل لاني الحبّ عَيْنِي رَقِيييِي 
(ولا استيقظت): من اليْمَظّة ؛ محرّكة. نقيض النوم. وقد يَقَظ ككرّء» وفَرِحَ يَقَاطَة 
يفظن عرّكة؛ وقد استيقظ كذا في القاموس. وقوله (عين الرقيب): أي يرقبني 


)١(‏ في (ق): وهجرة. 
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وفي وقت اجتتماعي بمن أحبّه. وقوله (ولم تزل عليَ): بتشديد الياء التحتيّة جار 
وروي فلن بر قيبتي . ويرك ولا أي للمحبوبة الحقيقيّة» أي: لأجلها. وقوله 
(في الحبّ): أي المحبّة» متعلق بتزل. وقوله (عَينِي): اسم تزل المنفي بلم. 
و(رقيبتي): خبرها. والمعنى: لم تزل عيني رقيبة على نفسي لأجل المحبوبة في محبتي 
ات 
ولا اختّضصَ ص وَفَتٌ دُوْنَ وَفْتِ بِطِيبَةٍ كا كل أؤتان مويب لذه 
(ولا اختّص وقت): أي زمان دون وقتء أي: زمان آخرء وهو مقام التمكن 
في المعرفة والشهود. قوله (بطِيبة) بكسر الطاء المهملة» مصدر طاب يَطِيْبٌ طَايَا 
وطن وطية وتطاياً: لدويو كان كنا ان العاموييى وزكر لها أى ليون 
الحقيقيّة. والجار والمجرور متعلّق بطِيبّة» أي: بالتذاذي بها. وقوله (كلّ أوقاتي): 
مبتدأ. وقوله (مواسم لذَّة): خبره. والمواسم: جمع مَوْسِمء بفتح الميم وسكون 
الواو وكسر السين المهملة. وبالميم» قال في الصحاح: « مَؤْسم/[/41١/أ]‏ الحاج: 


ده_ وو 


جْمَعْهُم بذلك. لأنه مَعْلَم مُجْتَمَعٌ إليه» ووّسَّم الناس تَوْسِي): شهدوا الموسم. ى] 
يقال في العيد “عدوا وقول (للة): مضاف إليه؛ د يعني المجتمعات التي يحصل بها 


التذاذي بالمحبوبة الحقيقيّة. 


ني سا 


تهاري أَصِيْلٌ كُلّهُإِنْ تتَسَّعَث" أوَائِِ'همئْهَابرَةٌ جيني 
لازي فين لأمدل! الر#تديف نفس ل للترله :عدا الصحاتق وي 
القاموس: «الأصيل العثي». وقوله (كلّه): تأكيد لنهاري؛ أي: من أوّله إلى 
0 وقوله (إِنْ تنسمت): بتشديد السين المهملة» قال في القاموس: اسم : 
تقس وتتتلع التيبية تشعم وتتشّع المكان بالظينبهة أرجء وَتتَس العلع: تلفت 

في التماسه». وكلها مناسبة هنا. وقوله (أوائيله): أي أوائل خباري. (منها): أي من 
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المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (يِرَدٌ): متعلّق بتنسمتء والردّ جواب التحيّة وهي 
السلامء قال الشيخ الأكبر دمن الل 1 

وماذا عليها لو ترد تحيّة علينا ولكن لا احتكام عل الدماء 

فجعلها دَمِيّة من جهة عدم قبوهما للتغيير» فإِنَ كان في علمها بنا درٌ علينا ردت 
علينا بناء وإِلّا فلاء فالرَدٌ نا علينا بباء وهو أعلى من توهّم إِنْ ردها علينا منها 
حيث تنسّمت به أوائل النهارء فصار كله عشياً؛ فإن المعروف أن النسائم تببّ 
بالعشايا والآصال. لا في أوائل التهار لاشتداد سنورة ال حرٌ فيها. 

وَلَئْيَ فيِهَا كُلَّهُ سَحَرٌإذًا سَرَىلِي يِنْهَافِيوعَرْفُتُسَيْمَ 

(وليلٍ فيها): أي في محبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (كلّه): تأكيد لليل» أي: جميع 
الليل من أوَله إلى آخره. (سَحَرٌ): بالتحريك وهو قبيل الصبح؛ لقرب سواده من 
بياض الصبح. وقوله (إذا سرى): أي سار ليلاً. وقوله (لي): متعلّق بسرى. وقوله 
(منها): أي من المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فيه): أي في ليلٍ. وقوله (عَرْف): فاعل 
سرّىء. وهو بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالفاء: الرائحة مطلقاًء قال في 
الصحاح: «العَرزْف: الريح, طَيبَةَ كانت, أو مُنْتِنَة. يقال: ما أطيب عَرْقَهُ». وفي 
القاموس: «العَرّف: الريحء طَيّبَّة أو منتنة» وأكثر استعماله في الطَيّبّة». وقوله 
نُسَيْمَةِ): تصغير نَسْمَة وهي نفس الريح» كالنسيم. 

١‏ وَإِنْ طَرَهَثْ لَيْكاَ قَمَهْرِيَ كُلّهُ » بَِاليْلَةٌ القَذْرٍ الهاج بِرَرْرَ 

(وَإِنْ طَرَّقَتْ): أي المحبوبة الحقيقيّة» والطرق: الإتيان بالليل» كالطروق» ك) 
في القاموس. وني الصحاح: «طَرَقٌ 00 طدوقاً: إذا جاء بليل. فقوله (ليلاً): 
تأكيد» لأنّ الطَرّوق لا يكون إِلَا ليلاًء كقوله تعالى: لسْبْحَنَ الى أسر بِمَبْدِو 
َيََّا 4 ٠71‏ /الإسراء/١]‏ قال في الصحاح: «وإِنْ كان السُرَى لا يكون إِلَّا بالليل 
لتأكيد؛ كقوله: يِرْتٌ أَمْس غباراً والبارحة ليلاً. وقوله (قَشَهْرِيَ): مبتدأ. (كله): 
تأكيد. أي: شهر صوميء. وو شين لقان الذي قال تعالى فيه: #سَهِر رَمَضَانَ 


1 


عجو 
م ءلم 1 


ألَدَىَ حول قة ألْهُّرَءَانٌ * /١[‏ البقرة/ 160] وقال تعالى: #إِنَآ أنزلنته 4 أي: القرآن 
الى اباد لْمَدْرٍ 4 القدر/ ]١‏ فليلة القدر ف شهر رمضان من جموع الآيتين. 
وقوله (يها): أي بسبب ظهور المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ليلة القدر): خبر المبتدأء 
على معنى أن لياللي شهري كلّها ليلة القدرء وذلك النزول: القرآن في كل ليلة منه 
بظهور التجل الحنّ من قوله تعالى: لوَاللهين وَرَآييم حيط( بل هو فَُانٌ يجيد ((5) 
ف وج عَحَفُوظلٍ »* [5/ البروج/ 77]. وقوله (ابتهاجاً): عمييز» أ من جهة الابتهاج. 
وهو السرورء قال في الصحاح: «ببج به بالكسرء أي: فَرِحَ به وشُرّ؛ فهو تبج 
وبَبيّح. وبَبَجَنِي هذا الامر. بالفتح, وأَمْبَجَنِي: إذا سرّك. وقوله (بِرُورَةِ): متعلق 
ب(ابتهاجاً): أي زورة منها لي» وهو طروقها ليلاً بتجليها على قلبي. 
"ا" وَإِنْ قَوْبَتْ داري فَحَاوِيَ ع ريع اغْيِدَالٍفي رياضٍ أَرِيْصَة 
(وإِنْ قربت داري): أي صارت قريبة» كنى بداره عن مجموع نشأته الشاملة 
للجسانيّة/ [64١/أ]‏ والنفسائيّة والروحانيّة» وقربها: ليها عن ملاحظة 
الأغيار واطّلاعها على لطائف الحكم والأسرار؛ فإنَ المتجلٌّ الحىّ « أَفْمَنَ هْوَ 


ل مه عر 


ايد عل عل تيس يَاكسَيَتَ * /١[‏ الرعد/ *]؛ فالقرب من جهته محقق. #وححن أَهرَبُ 
ليه مِنَ حَبْلٍ الْورِيدِ © 501/ ]1١/3‏ وكلما صفا العبد من كدورة الطبع والحوى ازداد 
علمه به؛ فازداد قربه إليه. وقوله (فعامي): أي سَيَنِي التي أكون فيها. وقوله 
(كله): تأكيد للعام. والعام مشتمل على فصول أربعة: ربيع وخريف وشتاء 
وصيف. وقوله (ربيع): خبر المبتدأ. وقوله (اعتدال): قال في القاموس: «الاعتدال 
توسط حال بين حالتين في كم أو كيف. وكل ما تَنَاسَبٍ فقد اعتدل». وهو هنا حالة 
الاستقامة» قال تعالى: ل تَسَيَقِمْ كنا أَمِرَتَ ومن تاب مَعْكَ » /١١[‏ هود/ )١17‏ الآية. 
فالربيع هو النشأة الإنسانية إذا اعتدلت أحوالها. وقوله (في رياض): جمع روض» 
وهو المقام المحمّدي الذي يتنوّع بالأسرارء ويطيب بروائح الأزهار, ويَلَذ للأذواق 
بطعوم الثار. وقوله (أريضة): زكيّة معجبة للعين خليقة للخير. 


0-7 


*/ا- وَإِنْ رَضََيتْ عَنَّي فَحْمْرِيَ كُلَّهٌ رَمَانُ الصبَا طِيْبَاوَعَصْرٌ الشَّبي 

(وإن رَضِيّثْ): أي المحبوبة الحقيقيّة. (عنّي فعمري كلّه): أي من حين رضاها 
إلى وقت الوفاة» أو من (زمان الصبا): الذي كنت فيه أولاً إلى وقت الوفاق: 
فيدخل في ذلك عصر الكهولة والشيخوخة. وكان عَمْرٌ الناظم قدّس الله سرّه 1 
توفي ثلاثاً وحمسين سنة ونصف إلا يومين؛ لأنّه ولد آخر اليوم الرابع من ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين وحمسمائة. وُوفٍ في اليوم الثاني من جمادى الأولى سنة 
اثنتين وثلاثين وستاثئة كيا سبق فى ديباجة هذا الكتاب. 

قال في القاموس: «الشيخ والشَّيْحُون: مَنْ استبانت فيه السِنّ» أو من خمسين أو 
إحدى وحمسين إلى آخر عمره. أو إلى الثمانين» والكَهْل: مَنْ وَخَطَّه الشََيْبٌ ورَأيتَ 
له بَجَالّة. أو من جاوز الثلاثين» أو أربعاً وثلاثين» إلى إحدى وخمسين». وقد بلغ 
الناظم قدّس الله سرّه سنّ الكهولة والشيخوخة. فقوله (فعمري كله زمان الصّبا): 
يكسر الصاد المهملة. قال في الصحاح: «تقول صَبِي 2 بين الصباء والصّبَاء إذا قتحت 
الصاد مددتٌ؛ وإذا كسرت قصرت. والصِبًا العا امن شوق ا لمم 1 
وصَبَا يَضْبُو صَبَْةَ وصٌبُوءا أي: مال إلى الجهل والفتوّة». وقوله (طِيبأً): أي من 
جهة الطِيّب فهو منصوب على التمييز. والطيب: اللَذَةَ وَالبَهْجَةء قال في القاموس: 
«طاب يَطِيب طِيبا: لَذْ لَلْ وزكا» . وقوله (وعصر الشبيبة): وجنام الاج قلي 
الصحاح: «الشباب: الحداثة؛ وكذلك الشبيبة» وهو خلاف الشيب. تقول: شت 
العم يد يَشْبَ بالكسر انا وشّبِيبَة). وفي القاموس: «الشباب: الْقْتَاءٌ كالسَّبيبة 
وأو الشيء». وهذا تشوق من الناظم قدّس الله سرّه إلى زمان شبابه لاستكىال 
قواه فيه» القوى الظاهرية والباطنية. ولما كانت قواه في المحبة الإلحية والعشق الربانٍ 
مستكملة لزوال الغفلة عنه والتلهيّ بالأغيار أخبر أن عمره كذلكء قال العارف 
أبن رفاعة المقدسي الخليلَ قِدس الله سرّه من قصيدة له: 

صرت شيخاً وماتغيّر حالي عن هوهم وهمّتي كالشباب 


-854- 


وخن غاذة الفيبفوعة آنا كتمعت القوى:بالمواض» توعد ركان اسم من 
الأساس» حتى يكاد صاحبها أن لا يُعدَ من جملة الناس حتّى قال صاحبنا المرحوم 
معجز الأفاضل الشيخ رمضان العطيفي”" من بيتين ثانيهها قوله:/ /١84[‏ ب] 
اعون المتحوون كن مو عيرنا” - شرا وأذ مك الها تعائرا 
75" لَيِنْ حَمَحَتٌ بمَحَتْ شَمْلَ الحَابيِنِ صُورَةٌ شَهدْتٌ تيبا كل الَمَانٍ الدَّقِِقَةٍ 
(لئن): اللام موظتة للح المقدّر. وإنْ شرطيّة. (وجمَعَتْ): أي المحبوبة 
الحقيقيّة. وقوله (شمل): بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وباللام: ما تفرّق من 
الشىء؛ وما تمع منه. قال في الصحاح: «يقال: جمع الله شملهمء 6 ما تشتت 
من أمرهمء وفرّق الله شملهء أي: ما اجتمع من أمره. وقوله (المحاسن): قال في 
الصحاح: «الحُسْنُ: نقيض القَبْح» والجمع الَحاسن على غير قياس. كأنه جمع 
عَحْسَن». والمعنى: وحق هذه المحبوبة الحقيقيّة لئن جمعت هي كل حسن تفرّق في 
جميع المخلوقات. وقوله (صورة) تمييز: أي من جهة الصورة التي تتجى بهاء وهي 
صورة كل شيء حسن محسوس أو معقول؛ وجميع الصور لها؛ لأنه تعالى المُصوّرء 
والصور كلها أعراضء متكررة بالأمثال» لا بد لها من مصور قيوم عليهاء وهو 
تعالى من حيث هو لا صورة له. ولدالسرر كلها اتسييتها رقييعهاء رلا اقيم 
رك تكب إليه بكم كولة: كن 3 شَىْءٍ © 7171 النمل/ ]4١‏ وقوله: #له, 
مآ فى المَّمنوت وماق الأرض وما ينما وما عَنْتَ الت 14+ ط/ه] وقوله: 
« الى ) كف ل تَىّءٍ حَلَقَه,4 001 / السجدة/7] وقوله (شهدتٌ): يضم التاء 
للمتكلّم؛ أي: عاينتٌ (بها): أي بسبب تلك الصورة الجامعة لجميع ما تفرّق من 
ل ا ل ا ا توفي في حياة النابلسيّ» 
أخذ عنه كثيرون» منهم المحبّي صاحب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء انظر سلك 


الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء إسماعيل المحاسنى /١‏ 169. 
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المحاسن أو فيهاء وهي الصورة المحمّديّة المخلوق من نورها كل شيء؛ على ما 
ورد في الحديث. 0 بذلك عن صورته المحمّدية الموروثة على ما سبق بيانه. 
وقوله (كل المعاني الدقيقة): وهي العلوم الإلميّة والحقائق العرفانية التي هي من 
وراء طور العقل. 
6 ققد بحَعَثْ أخيٍاي كُلَّ صَبَابَةٍ يبا وَجَوَىَيُنِيِكَ عَنْ كُلَّ صَبْوَة 
(فقد جمعت): الفاء في جواب الشرط. وقوله (أحشايّ): فاعل جمعث. و(كلّ 
صبابة): مفعول جمعث. ومضاف إليه. و(الصّبابة) بفتح الصاد المهملة: المحبة 
والعشق. وأصلها صَبَا يَصْبّو: مال إلى الجهل والفتوة. وقوله (بها): أي بسببهاء أو 
فيهاء أي: في محبّة هذه المحبوبة الحقيقيّة. والباء للظرفيّة. وقوله (وجَوَى): 
معطوف على صَبَابَة أي: كل جوى. والجوىء بالجيم: الحرقة» وشدّة الوجد من 
عشت أو حزنء تقول منه: جَوِيَ الرجلٌ بالكسر؛ نوواجر عثل ره كذا في 
الصحاح. وقوله (يُنِبيك): أي تُخبرك» وأصله بال همزء يقال: : كا وأا ولكأي 
أ والكا حرق ]بدل :نهنا شقر ال درتو قو لهلاعق كل ع١‏ تدان 
يتيلك والضيوةة هيل اله و النشق: 
“امم ار كُلَّ مَنْ يَدّعِي اللَوَى بِبَاوَأَنَاهِي في الْيَكَارِي بِحَُظْوٍَ 
(وَلِم): بكسر اللام وسكون الميم. أصلها لا ب بفتح اليم وبالالف» وهي ما 
الاستفهاميّة» دخل عليها حرف الجر فحذفت ألفهاء كقوله: «يم برجم 
لْمَرَسَنُونَ © /١07[‏ النمل/ 0] » عَم يتآ لون [7/8/ النبا/ .]١‏ وقوله (لا): نافية. وقوله 
(أباهي): قال في القاموس: ابَاهيتة فبهوته: عَلَبْتَهُ بالحسن» وفي الصحاح: 
«امَُاهَاة: الْقَاتَرَة وتَبَاهُوا أي تفاخروا». وقوله (كلّ): مفعول أباهي. وقوله 
(من يدعي الموى): أي المحبّة والعشق. و (مها): متعلق ب (أباهي)» أي: 
السو التميفي وقول (أَنَاهِي): أي أقول عَنّىي: ناهيك بي من رجلء قال في 
الصحاح: «يقال: هذا رجل تاهيك من رجلء وتَبْيِكَ من رجل». وتأويله: إِنَه 


-55م- 


يجده وغَناءه ينهاك عن تطلب غيره. قال الشاعر: 
هوالشيخ الذي حدّثت عنه نهاك الشيخ مكرمةوفخراً 
معناه: حسبك الشيخ مكرمة وفخراً. وقوله (في افتخاري): أي في الحالة التي 
أفتخر بها على غيري. وقوله (بحُظْوَةِ): متعلّق بافتخاري. و(الحظوّة): بكسر الحاء 
المهملة وضمّها/ [89/١/أ]‏ وسكون الظاء المعجمة ويالواو والهاءء» وهى المنزلة 
الرفيعة» والمرتبة المنيعة. قال في الصحاح: «حظيّتٌ المرأةٌ عند كن حظوَةٌ 
ل بالكسر العم وقد حَظِيَ عند الأميرء وَاحْتَظى به» بمعنى؟). وف 
القامويى ناكار بالهه والكجن :كاله كط من الروق): 
000 وقد يَلْثُ مِنْهَا قَوْقّ مَا كُنْتُ رَاجِيَاً وَمَالَمْ أكُنْ أمَلْتُ مِنْ مُرْب قُربتِي 
(وقد نلت): الواو للحال» والجملة في محل نصب على أنَبا حال من ضمير 
المتكلّم في البيت قبله. وقوله (منها): أي من المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فوق ما 
كنت راجياً): أي مترجّياء قال في القاموس: «الرجاء ضِدَ اليأس». وفي الصحاح: 
6 مه يي 000 
١‏ الرجاء: من الأمل ممدودء يقال: رَجَوْتٌ فلانا أَرْجُو رَجَاء» وقوله (مالم أكن 
أقلت): بتشديد الميم» أي: وأمراً عظيأً لم أكن أُمَلته. وقوله (من قريب): بيان لما. 
والقُرب: ضدّ البُعد. وقوله (قُرْبَةَ): بضمٌ القاف وسكون الراء» قال في الصحاح: 
0 عرب إل الله تعنالى بشىء» أي: طَلَبَ به القَرْيَةَ عندم وكربتة تقرما: أي: أَدنيتة 
والقَرْبّة أيضاً القَرَابَةًُ. وقَرْبُ القَرَابَة: دُنَوُهَا ! شارة إلى معنى ما ورد في الحديث: 
«اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي)0. 
قال تعالى: « قدا ببح في ألصّورٍ قلا قاب ب يهم يَوْمَيِذٍ © [18/ المؤمنون/١١1].‏ 
وفي الحديث: «الرحم شجنة معلّقة بالعرش)”" وهو عرش الاستواء: #الرَحَنُ عل 
الْمَرشٍ آسْتَوَئ * [١٠/لطه/‏ ه] واشتقاق الرحم من الرحمن. والرحم: القرابة. وهي 
)١(‏ انظر تخريجه ص 5600. 
(1) انظر تخريجه ص4 4/. 
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القربة» وهذا شبيء ليس في أمل العبد» ولا كان راجياً له. 
وَأَرْعَعَ نف البَبْنِ نُطْفُ اشْعَاهًا عَم َبعَايرْي عَلَ كُلَنُيِةٍ 
(وأرغم أنف البين): يقال أرغم الله أنفه: ألصقه بالرّغامء بالفتح: التراب, كذا 
في الصحاح. و(البَيْنَ): الفراق» تقول منه: بَانَّ يبْنُ بَْنَا. وقوله (لُطْفُ): فاعل 
أرغم. وقوله (اشتإلها): أي المحبوبة الحقيقيّة.(عليّ): بتشديد الياء التحتية 
مفتوحة. وهذا الاشتمال من قوله تعالى: #وَسِعَتَ ككل سَىْءِ يََمَةٌ وَعِلْمًا » 
[4:1/غافر/ 57 فإنَّ وسع الشيء يقتضي الاشتمال عليه؛ والإحاطة به والله بكل شيء 
محيط. والمراد الكشف عن ذلك وإلَا فهو معنى عام في كل شيء. ولا شك أن 
معلومات الوجود مشتمل عليهاء ومحيط بهاء وواسع لما. سواء كان الوجود 
منسوباً إليها عندهاء أو لم يكن منسوباً إليها ىا هي كذلك في نفس الأمر. وقوله 
(بها): أي بأمر عظيم متعلّق بأرغم. وقوله (يُربي): مضموم الأوّل» من أربى 
المتعدّي. قال في القاموس: ١‏ أربيته يعني زدته». وفي الصحاح: 0 أرق إذا 
أخذت أكثر مما أعطيت». والجملة صفة (ما). وقوله (على كلّ مُنيَة): متعلّق ب 
أربى. والنيّة: ما يتمئّاه الإنسان» قال في القاموس: « تمنّاه: أراده» وهي اي 
يالضم والكسر)». 
4" با مِثْلَ ما أمْسَيْتُ طبحت مُغْرَمَاً وَمَا أضْبَحَتْ فِيْهِ مِنَ اللحشن أمْسَتٍ 
(بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة» متعلّق ب مغرماًء قدّم للحصرء أي: لا بغيرها. 
وقوله (مثلَ): بالنصبء خبر مقدّم لأصبحت. وقوله (مغرماً): حال من اسم 
أصبح؛ وهو التاء المضمومة ضمير التكلّم» أي: أصبحتء يعني: دخلت في 
الصباح مثل (ما): مصدرية. (أمسيت): أي إمسائي» يعني: دخولي في المساء. 
والمعنى: إن الغرام ملازم لي لا يفارقني. وقوله (وما): مبتدأء أي: الذي أصبحت 
فيه من الحُسْنْء بيان لما. وقوله (أمست): أي فيهء وكسر التاء للقافية. والجملة 
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خبر المبتدأ. والضميران للمحبوبة الحقيقية. ومعناه: إِنْ حُسْن هذه المحبوبة لا 
يقبل الزيادة ولا النقصان؛ وإلَّما قدّم الإمساء على الإصباح في الذكرء لأن الإمساء 
صفته الظلمة» والإصباح نورء وهو صفة المحبوبة» فقدّم صفته. لأثّها الأصل فيه 
فإنّه كان في ظلمة العدم» فأشرف عليه نور الوجودء فظهر بحكم قوله تعالى: 
لأشّهُ فور السَمويت وَاَلانض » 31 النور/ "] ولهذا قدّم وصفة أيضا يانه مغرم 
على وصف المحبوبة بِالحُسْن مبالغة/ /١189[‏ ب] في حسنها بأنه أثبت فيه الغرام 
قبل ظهوره له من قبيل قول أب نواس في مبالغة وصف الخمرة: 
أمرٌ بالكزم جَنْب حائطهاا وتأخذني نشوة من الطرب 
أسكر بالأمس إن عزبت على2 الشرب غداًإنْ ذا من العجب 
وفي قوله (وما أصبحت فيه من الحسن أمست) إشارة إلى أن ما ظهرت وتجلّت 
به من الجمال الحقيقيّ اختفت به أيضاً؛ فهي ظاهرة في عين بطونباء وباطنة في عين 
ظهورهاء قال تعالى: #هْو الْأَوَلُ والآحْرٌ وَالطَاهرٌ وَالبَاطنٌ *. 
٠‏ كَلَوْمَنَحْتْ كُلَّ الوَرَى بَْضَ حُسْيهَا خَلَايُويِف ماقام بمَزِيَةٍ 
(فلو منحت): أي أعطتء يقال: مَنَحَه كمَتَعَه وصَرَيّه: أعطاف كذا قٍ 
القامومن: وَالصمير للميحبوبة الحقدقيّة::وقوله:(كل الورى): مقغول متحت» 
والورى كفتىّ: الخلق» كذا في القاموس. وقوله (بعض): مفعول ثانٍ لمنحت 
وضمير خحسنها للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (خلا يوسفي): خلا كلمة يستثنى بهاء 
فإذا قلت خلا زيدٍ قجررت فهو عند بعض النحويين حرف جر بمنزلة حاشا. 
وعند بعضهم مصدر مضاف» و(يوسفي): اسم مصروف لضرورة الوزن» وهو 
ابن يعقوب النبيّ عليهما السلام؛ وإِنَّا استثنى يوسف عليه السلام؛ لأنّه عطي 
شطر الحُسن كا ورد في الحديث. أي: الحسن الحادث المنسوب إلى الحوادث؛ أو 
كل المُسن الحادث. فلو أنْ هذه المحبوبة الحقيقيّة أعطثُ جميمَ المخلوقين ما عدا 
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يوسف عليه السلام بعض خحُسنها القديم المنسوب إليها. (ما فاتهم): أي سبقهم 
وذهب عنهم يوسف عليه السلام (بمزيّة): قال في القاموس: «فاته الأمر قوتا: 
ذهب عنه». وني الصحاح: «الافتيات: افتعالٌ من القَوْتء وهو السبّْق إلى الشيء 
دون اتتهار من يُؤْتمر. تقول: افتات عليه بأمر كذاء أي: فاته به». وقوله (بمزية): 
أي فضيلة» يقال: له عليه مزيّةء ولا يُبنى منه فعل» كذا في الصحاح. والمراد بيان 
خسّنها العظيمء الكامل القديمء» وإنّه يتفاوت في ظهوره بالمظاهر وتجرّده عنهاء 
فلا أعطت يوسف عليه السلام شطر المُّسْنء أو كلّهء بطريق التجلي بالصورة 
اليوسفيّة حدث المُسْن ليوسف عليه السلام بحدوث صورته اليوسفيّة» ونشأته 
الإنسانيّة» فاشتهر بكمال الحسن بين المخلوقين» حتى صار بحيث يُضرب به امثل 
في الحسن والكمال. ولقد أنشدني المرحوم مفخر العلماء والمدرّسين إبراهيم أفندي 
العمادي من فمه لنفسه في إمام حسن الوجه: 
فبل تتساعندنت اللسى. . :وذو القسوام الأعيف 
فسمعت سورة يوسفف ورأيت سورة يوسفٍ 
والمعنى: إِنْ هذه المحبوبة الحقيقيّة لو أعطتُ بعض حُسنها على فرض أن 
حسنها القديم يمكن أنْ يتجرّأء وهو محال لجميع المخلوقات من غير تجل في 
مظاهرهمء بأن تفنى مظاهرهم» وتضمحل في ظهور ذلك الحسْن الحقيقي. ‏ 
يكن ليوسف عليه السلام مزيّة بحُسشْنه على جميع المخلوقات؛ بل يظهر مساواة 
حسنه لحسنهم؛ وفيه أدب مع يوسف عليه السلام» حيث لم يقل: فاتوه بالمزية؛ 
لأنّ فناء المظهر في التجل بالصورة من مقامه أيضاًء فيكون الكلام في حاله عليه 
السلام مع عدم اعتبار ذلك بالنظر إلى عامّة الناس في جميع المسالك. 
١‏ صَرَفْتُ ها كل عَلَ يَدِ حُسْيْهَا قَضَاعَفلي إحسَائهًا كن وض 
(صرفت): أي أنفقت. ١لها):‏ أي لأجلها. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله 
(كلي): مفعول/01١1١/أ]‏ صرفتء أي: أذهبت ومحوت جميع نشأتي الظاهرية 
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والباطنيّة» بحيث لم يبقّ مني بقيّة. وقوله (على يد حسنها): أي بمباشرة حسنها 
لذلك الصرفء فهو منسوب إِلّ. وهو فعلها على الحقيقة؛ فإنَ الحقّ إذا ظهر زهق 
الباطل» وكل ثبىء ما خلا الله باطلء إِنْ الباطل كان زهوقاً في نفس الأمر على 
رجه« نلعت فإذا وق بالسية إل الغيد العارقه ل يكن زعوقة مسناوياً اموق 
نفس الأمر؛ بل أدنى من ذلك لشعور العبد بذلك في بقيّة الله التي هي خير. 

وقوله (فضاعف لي): أي أكثر لي قال في الصحاح: « التتضعيف: أنْ يُزاد على 
أصل الشيء فيُجعَل مثلين أو أكثر. وكذلك الإضعاف والْصَاحَفّة» يقال: ضَعَّفْتُ 
الثىء وَأَضْعَفنّه وضاعفته بمعنى». وقوله (إحسانها): فاعل ضاعفء والضمير 
الحو الحقيقيّة. والإحسان: ضد الإساءة» كذا في القاموس 

وقوله (كلّ وُصلة): مفعول ضاعف. و(الوّصّلّة): بالضمّ الاتتصال؛ وكل ما 
اتصل بشيء فا بينهها وْضْلَّة. ومعنى مضاعفة الإحسان له كل وَضْلَّة وزيادة 
القرب بالكشف عن التجلّيات في كل شيء محسوسء أو معقولء أو موهوم؛ فإِنَ 
الوجود الواحد الحقٌّ متتجلٌ بصور جميع المخلوقات؛ لأنّه الخالق البارئ المصور 
فإذا تجلّ على العبد بصورة الكشف والشهود؛ فقد أحسن كمال الإحسان 
المضاعف بعدد ذرّات الوجود. وهو الاتصال التّام» وكمال الإنعام. فإنّه على قدر 
الفناء والاضمحلال يكون الظهور والانجلاء لوجه الحسن والجهال. 
يشَاهِدُ مِنّي حشْتهًا كُلُ ذَرّوِ ببَاكُلُ طَرْفٍ جَالَ ني كُلَّ طُرْفَةٍ 

(يشاهد) : أي يعاين. وقول (مني): الجار والمجرور صفة لذرّة» على أن أصل 
المعتى يشا عد كل ذرَةٍ مني حُسْئها. (وحسنها): مفعول يشاهد»ء والضمير 
للمحبوية الحقيقية. وقوله «(كل ذرّة): فاعل يشاهد. و(الذّرّة): بالذال المعجمة. 
والزاد قدو ذَرّة. قال ف القاموسى«الدر هيعار التمل» وعئة متها زئة حيه شعي 
الواحدة: ذرّة». وفي الصحاح: «الذَّد: جمع درق وهي أصغر النمل». وهي 
مشاهدة حسٌ وكشفهء فيشترك فيها الحواس وغيرها. وقوله (بها): أي بتلك 
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الذرّة؛ يعني: فيهاء وهو خبر مقدم. وقوله (كلٌ): مبتدأ. (طَرّْفٍ): مضاف إليه. 
والطَّرْفٌ بفتح الطاء المهملة: العين. ولا يجمع؛ لأنّه في الأصل مصدر فيكون 
واحدآء ويكون جماعة» قال تعالى: للا يرد كي طَرْفْههرٌ * /١5[‏ إبراهيم/ 4] فمعناه: 
إن كل مدان ذرّة منه لا 1 عين مشاهدة لسريان صفة الحياة 00 
الساري من غير سريان؛ إذ من المحال سريان الوجود في العدم» وظهور ظلمة 
الحدوث في نور القدم. وقوله (جال): بالجيم» وفاعله ضمير مستتر راجع إلى كل 
طرف. والجملة صفة طرف. وقوله في كلّ طَرّفة) : بضمٌ الطاء المهملة وسكون 
الراءء وهي الشيء اللطيف المعجب. وأصله كما قال في الصحاح: «الطارف 
والطّريف من المال: الْمْتَحْدَتْء وهو خلاف التَالِد والتَلِيْد. والاسم الطّرْفة. وقد 
طَرّفَ بالضجّ» وأَطْرّف فلان إذا جاء بطْرْقّة». 
87 وَيُذْيِي عَلَْهَاقَ كل لَطِِقَةٍ بِكُلَلِسَانِطَالَفني كُنَّللْظٍَ 
(ويثني): بالضمٌ» من أثنى عليه» والثناء بالفتح: الوصف بالمدح» كذا في 
القاموس. وقوله (عليها): أي على المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (فَ): بتشديد الياء 
التحتيّة» أي: في نشأتي الإنسانيّة من حيث ظاهري وباطني. وقوله (كل لطيفة): 
فاعل يثني. واللطيفة هي الروحانيّة المنبعثة من القلب الإنسان المتطوّرة بأطوار 
الأسرار والمعاني. وقوله (بكل لسان): متعلّق ب يثني» وهذا على طريق الاستعارة 
المكنيّة المبنيّة على التشبيه بالإنسان» وإثبات اللسان لا تخييل. وقوله (طال): أي 
ذلك اللسان/01١/‏ ب] بمعنى: إِنّه أكثر النطق. وقوله (في كل لفظة): أي كلمة 
يلفظ بهاء وهو كثرة الشكر من الاسم الشكورء قال تعالى: ##أعَمَلُواً ال داوود 
شكرا وليل مَنِْبَادِىَ اكور © 1041 سب 17]. 
085 ون نسَقُ رَيَاهَابكُلٌ رق قِبْقَدَ عا كل أتنف تافنق كل مد 
(وأنشّقٌ رئاها): بتشديد الياء التحتيّة» قال في القاموس: «الرَيًا: : الريح الطيبة». 
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والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» ورائحتها ما ينبعث عنها وعن أمرهاء وهو الروح 
الفائح في جملة الأكوان, قال القائل: 
نالاتك الله تسيع النصّيًا ‏ “من آين هذا" التقن. الطيّت 
وقال العفيف التلمساني قدس سرّه: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت من الأحباب بالخير 
نعم مررت بذاك الحيّ واكتسبت ذيول بردك ريا نشره العطر 
وقوله (بكلٌّ رقيقة): أي روحانيّة رقيقة» من الرّقَةَه قال في الصحاح: ‏ الرقيق 
نقيض الغليظ والئخين. وقد رََّ الشيء يَرِقٌ رقّة». وتكرار الأمر الي يقتضي 
تكرار الروح الصادر عنه» لأه من أمر الله » قال تعالى: # هُلٍ روح من أَمْرٍ رَقَ » 
/١[‏ الإسراء/ 40] وقال تعالى: ##وَمآ أَمَرَيا | وحدة كلمج أَلبِصَرٍ © [6ه/ القمر/ ]0٠‏ 
يعني: في الظهور والخفاء بالروح الساري في الأجسام الطبيعيّة» فالروح رقيقة» وهي 
رقائق ممتدّة من حضرة الأمر الإلهيّ. ولنا من المواليا ما يقرب من هذا المعنى: 
لطائر السرّفي أوج الرقيقة وكر ضع حبّة القلب لُووا نصب فخاخ الذكر 
واستنزلوا عل ينزل بالرداح البكر عليك يوماً فتنحوا من قيود الفكر 
وقوله (بها): أي بالرقيقة» يعني: فيهاء وهو خبر مقدّم. وقوله (كل أنف): 
مبتدأ مؤخر. وقوله (ناشق): صفة أنف. وقوله (كلّ عَبَِّ): مفعول ناشق. واَبّة: 
المرّة من ثوران الريح» قال في القاموس: ‏ الحَبّ وامبُوب: تَوَرَانَ الريح كاهييب» 
وإثبات الأنف للرقيقة على طريقة التخييل للاستعارة المكنية. وذكر التتشق: 
ترشيح. لأنّه يلائم المشبه به. 
وَيسْمَعُ ني لفَْهَا كل بَضْمَةٍ ‏ بجَاكُلْ سَمْعٍ سايم مَقَصّتٍ 
(ويسمع م جار ومجرور متعلّق بواجب الحذف 209 معناه: كل 
بضعة مئّي. وقوله (لفظها): مفعول يسمع. والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (كلّ 


الا 


يَضْعَةِ): فاعل يسمع. و(البَضْعَة): بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة 
وبالعين المهملة والهاء: القطعة من اللحم. وقوله (بها): أي بتلك البضعة. يعني: 
فيها كل سَمْمء وهو سَمْعُ الإنسان» ويكون واحداً وجمعاً لقوله تعالى: : #حَتَمَأَنَه 


اس عير . سمه ماه 


عل كلديو و َكل مهم 4 11/ البقرة/ 1] لأنه في الأصل مصدر قولك سَمِعْتُ الشي 
متها وشاعاء كذا في الصحاح. وقوله (سامع): وصف السمعء وكذلك 
متنصّت صفة لسمع أيضا. ومعناه الساكت المستمع للحديث. 
“4 وَيِلْحُمُ ني كل جُرْءِلِنَامَهَا بكُلٌّ قم في لووك للم 
(ويلشم): من لَئِمَ فاها كسَمِعَ وضرب: قَبّلّهاء كذا في القاموس. وقوله (مني) 
متعلّق يواجب الحذف صفة لجوء» وأصله كل جزء مني. وقوله (كلّ): فاعل 
يلئم. وقوله (جزء): مضاف إليه. (ولثامها): مفعول يلشم. والضمير للمحبوبة 
الحقيقيّة. واللثم: كناية عن كمال الإقبال بشذة المحبّة» والتحقق بالشهود. واللثام 
الحجاب وأصله كما قال في المصباح: «اللثام بالكسر: ما تغطي به الشفة». وفي 
القاموس: «لثام ككتاب ما علا الفم من النقاب». والفم موضع ظهور 0 
والكلمات/[51١/أ]‏ وهي النفوس التي هو صور التجلَّيات الإلهيّة من 
تعالى المصوّر. وكذلك الأشياء الهالكة» كما قال تعالى: 00 5 
[14/ القصص/88]. وقوله (بكلّ فم): لأن كل جرء صورة عن مصورء فكل جزء 


حرف من حروف كلمة إِيّة كقوله تعالى: #وَكلمته ألقنها إل عَرمَ » 
[4/ انساء/ ]17١‏ إن عيسى عليه السلام مركب من أجزاء طبيعيّة وعنصرية؛ وقوى 
روحانية. وكذا كل شيء . قال تعالى: «إدك مَكَلَعِسَى عِندَ َو كَمَكَلٍ دادم لَه 
مِن راب # [/ آل عمران/ 04 ] وإِنّما التمييز بين الأشياء بالمعرفة وظهور العلم. وقوله 
(في لشمه): أي لثم كل فم بمعنى شهود في تجلّيه بالصور.(واللشم): مصدر لَمَمْتُ 
الفم لَنْا من باب ضرب: قَبّلتهه ومن باب تعب لغة» كذا في المصباح. وقوله (كل 
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قبلة): بضمٌ القاف اسم من قَبَّلْتُ الشيء تَقِْيلاً والجمع: قُبّل كمْزقّة عُرَفء كذا 
في المصباح. وفي القاموس: «والقُبْلة بالضمٌ: اللَدْمّة. والمعنى: في لَْم ذلك الفم 
قبل كثيرة من القبول» والإقبال» من التحقّق بأنواع الجلال والجمال» ولطائف 
الكزال» وشيود الاقفبالة 
١‏ فلو بسَطثُْ جِشْيِي رأث كُلَّ جَؤْهَرِ بهِكُل تلب ف هِكُلَعبة 3 
(فلو بسطت جسمي): أي حللت أجزاء بعضه من بعضء إذ هو مركّب من 
الأحوال التي لا تتجزأء وهي الجواهر الفردة. وقوله (رأت كل جوهر): أي كل 
جزء من تلك الأجزاء. وقوله (به): أي بكل جوهر. .كل قلب): أى ترجه 
روحانٌء وسرّ ربايّ. وقوله (فيه): في ذلك القلب. (كلّ عبّة): أي ميل وإقبال 
وعشق وإجلال. 
8" وَأَغْرَبُ مَا فِيْهَا استََجَذْتٌ وججادَ لي به افيح كَشْقَا مُذْهِبَا كل رِنِسَةٍ 
(وأغرب): بالغين المعجمة والراء والباء الموحدة» أي: أكثر غرابة» وهو مبتدأء 
خيره قوله (شهودي): في البيت بعده. وقوله (ما): أي شيء. أو أمر. (فيها): أي 
ق عكهة' يكار عن المجرية اللقدة» وقول (اسحدت) 1 أي وعدم عند 
ناك ان القالهورى قاذ لبوا قا ارق | روك بو اشقها ةر قن أ للك عدا 
واكتكاذة: طلت وم فأعادة أباه رأغطاة [يأ4ة واتتؤة: التسناء بو قوله (به): 
متعلّق بجاد أيضاً. وقوله (به): متعلّق بجاد أيضاً. وقوله (الفتح): فاعل جادء 
وهو زوال الوهم عن عين البصيرة» كأن حقائق التجلّيات الإلهيّة التي هي أبواب 
الحضرة الربّانيّة مغلقة عليها إغلاق الأغيار» باستيلاء الوهم والغفلة التي كالغبار 
المثار. و(الفتح): هو إزالة تلك الأغلاق» وإزاحتها بنور الحق تعالى» وظهور ذلك 
الإشراق. وقوله (كشفاً): تمييز» أي: من جهة الكشفء وذهاب الأستار الوهميّة 
المتمكّنة في البصيرة الإنسانيّة» واعتادت عليها الطبيعة» والنفس منقادة لذلك 


90ت 


و 


مطيعة. وقوله (مذهباً): بصيغة اسم الفاعل» من أَدْهَبَ الشية: أزاله وعَقه. 
وقوله (كل): مفعول مذهباً. وقوله (ريبة): بكسر الراء مضاف إليه؛ وفي 
القاموس: «الرّيبَةٌ بالكسر: الظِنّةَ والتّهُمة». وني المصباح: «الرَّيْب: الظَنّ والمّكَ. 
ورَابّني يَرِييّي: إذا جعلكَ شاكَاء ورَابّني من فلان أمر يَرِيبي رِيْباً: إذا استيقنتُ 
منه الرٌّيبة» فإذا أَسَأَتَ به الظّنّ وم تُستيقن منه الريبة قلتّ: أَرَايِي منه أمرٌ هو فيه 
إزانة ورا كلذن إزانه فى كريت» إذيلقك عله عواء ار توظقة. ولق لله 
فديل؛ أراى بالألفة: فرت أنا واذقية: إذا شككت 1 
4- شُهُودِي بِمَيْنٍ ال جمع كُلَّ تحَالِفٍ وَل انتَلافٍ صَدهُ كَالْودَة 

(شهودي) خبر المبتدأ الذي هو أغرب في البيت قبله» وفي المصباح: ١‏ شهدتٌ 
الشيء أطّلعتٌ عليه وعاينته» وشاهدته مشاهدة مثل: عايتته معاينة». وقوله 
(بعين): /911١/ب]‏ الجمع. وهي الحقيقة التي قبلت الظهور بكل شيءءأي: 
بكل صورة صادرة عنها من تلَّيها بالاسم المصوّر. و(الجمع): خلاف الفرق» 
والفرق شهود الأغيار في جمع وحدته الواحد القهارء وقوله (كل مخالف): مفعول 
شهودي. أي: كل من يخالفني. ولا يوافقني ف ديني أو دنياي» أو حال من 
أحوالي» أو قول من أقوالي. 

وقوله دو): بتشديد الياء التحتية. فعيل بمعنى قفاعل» أي: موال؛ بمعنى 
متابع. وقوله (ائتلاف): قال في المصباح: «أَلِفيّهُ إِلَْأَه من باب عَلِمَ: أَنْسْتٌ به 
وأَحْبَبْته. والاسم: الألفة» بالضمّء أيضاً اسم من الائتلافء وهو الالثام 
والاجتماع». وقوه مد أي إعراضه عي كالمودّة لي» وذلك لأنه صدّ.عني 
بعين الجمع التي أراه بها من حيث لا يشعر» فصدّه عنّي بالعين التي أنا ناظر بها 
إليه» فهو إقباله علّ بمنزلة المودّة لي» ولا اعتبار عنده الخصوص صورة الصِد 

٠ ٠.‏ + اع . ل)|ى > 3 5 ع س0 

والإعراض مع عين الجمع لفنائها فيهاء ومن ذلك قول الشيخ الاكبر قدس سرّه: 
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لي حاسم إذالم يكن ديجي إل ديه دان 
فلءَا صفا كوني : تلطم بي فلم أَجِدٌ غير ذاتيّ تنجلي بين أكواني 


أحَبّيِي اللّاحِي وَغَارَ فَلَامَيِي وَهَامَبِبَا الوَاشِي فَجَارَ برقتي 

(أحبني اللّاحِي): أي الذي يلحاني؛ أي: يلومني في المحبّة» قال في الصحاح: 
فقت الرجل أكاة 1 إذا لخمة وقوله(ؤغان): بالفين الععية من الخردة 
بالفتح» يُقال :غار على امرأته» وهي عليه تغار غَيرة. والمعنى: إن العذول الذي 
يلومني على محبّة المحبوبة الحقيقيّة» هو يحبّها أيضاً مثل» وهي ظاهرة له بصورتي 
التي صوّرتهاء لها١‏ من تل اسمها المصوّرء فأحيّي لذلك وهو لا يشعر؛ فهو لاح 
يلحانٍ من حيث أنني غيرها عنده» وشعر بي أنني أحبّها معه. فغار مني عليهاء 
فلامني على محبّتي لهاء جهلاً منه با الأمر عليه في نفسه. 

وقوله (وهام): قال في المصباح: «هَامَ مب يَِيْمُ هيياً وهيامًاً خرج على وجهه لا يدري 
أين يتوجّهء فهو هائم إِنْ سلك طريقاً مسلوكاًء فإِنْ سلك طريقاً غير مسلوك فهو 
راكب التعاسيف». وقوله (بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (الواشى): يقال 
كن تفاعلة النظاف ونان شق يه وتي ل كاك وكيا كني داق 
المصباح. وهو الذي ينقل الكلام بين المحبّ والمحبوب ليفرّق بينهما. والمعنى: إِن 
الواشي هام في محبّة المحبوبة الحقيقيّة من حيث لا يشعر» وشعر بأني محبّ لها مثله 
فسعى في إفساد ما بيني وبينها. وهو قوله (فَجَارٌ): بالجيم من الجؤر وهو الظلم 
أي: ظلمني (برقبتي): بكسر الراء: اسم من رَقَبنهِ رُقُوباً من باب قعد: حفظته. فأنا 
رَقيب» ورَقَتَهُ وتَرَقبنُهِ وازَْقَبتُه. يعني: تجاوز الحدّ في أمريء بسيب مراقبته إياي؛ 
لينكر علي أفعالي» وهي أفعال محبوبته من حيث لا يشعر. ولله درٌ الشيخ نجم الدين 
بن إسرائيل الحريري الدمشقيء قُدّس سرّه من قصيدة له: 

مَافي محبتها فيد أقتو سه هي المدام وكل الناس ندماني 
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وقال قدس سرّه من أخرى: 

ماأنت غيري فهالي غَيرة أبداً لو أضحت الأرض ملآى من محبّيكا 
وَقَال أيضا منه أخرى: 

يامن برؤياهِتمٌّالسرور ومن لهفي كل شيء ظهور 
أنت الذي تشتاق أرواحنا إليهفي حال النوى والحضور 
دام علبحنق تيالة عييزة” وير العاتى عون الشروز 


0١‏ قَشَكْرِي دا حَاصِلٌ حَيْتُ برها لِذَارَاصِلٌ وَالْكُلٌ آنَارَنِمْمَيِي 

7 3(فشكري هذا): أي اللاحي» وهو اللائم. (حاصل): منّى؛ لأنّه لا 
يلومني على المحبّة إلا خوفاً منه على أنْ تهلكني المحبّة؛ فهو يحبتي» وأنا أشكره على 
ذلك. وقوله. (حيث يرّها): بكسر الباء الموخدة.ء وهو الإحسان.ء والضمير 
للمحبوبة الحقيقيّة. وكرية 034 أى الراك الراس ]نقيت لوصول ينانا 
إللاواعتزافم زذكلك تقيلهبالقيام بالتكامها الدرطية عل وه الإخللاض؛ فهو يقن 
إليها في نفسه ما يظهر له من منكر أحوالي على حسب رؤيته» وسوء ظنّه فينقل 
إليها في نفسه سوء أحوالي في المحبّة بمقتضى ما يتراءى له مني وينقل لي عنها 
إنكارها أحوال محبّتي في حكم شريعتها بحسب ما يعلم من ذلك؛ فالواثشي هو 
العالم المخلص العامل بعلمه من علماء الرسوم الغافلين عن معرفة نفوسهمء 
ومعرفة رمم والّاحي هو الصديق المصاحب لي من الجاهلين في أيام الغفلة. ولا 
كان هذان الرجلان يعتقدان الثنويّة» وقد فاه التحقق بالتوحيد الحقيقيّ» فها 
قائان بالشرك الخفيَّ في دعوى نفوسههما) الاستقلال بالأعمال» والأقوال 
والأحوال. وغيرهما عندهماء كذلك قال بعده (والكل): أي أنا وهماء وكذلك 
غيرنا. (آثار): جمع أثر. وقوله (نعمتي): أي إنعامي علينا جميعاً من حيث حقيقتي 
التي هي حقيقتهاء وحقيقة غيرنا أيضاء وحقيقة كل شيء التي هي حقيقة واحدة؛ 
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أنا ضُورتهاء وهما أيضاً صورتاهاء وغيرنا أيضاً صورهاء والأشياء كلها صورها. 
عل مع آتَا صوّرت هذه الصور كلها بعجل'انبحها المصوّر. من أجلها قال 
تعالى: ا صوَرَكُمْ # /1١01‏ غافر/ 14] وقال تعالى: 9# هو ألنّهُ 
لْحَلِقٌ الْبَارئ لْمْصَوَرُ [5ه/ الحشر/ 15؟] » قال تعالى: يِه مَا فى أَلسََمْوتِ وما فى 
لْأَرْضٍ > /١[‏ البقرة/ 184] وقال: : #ولم ككل من ار 
45 وَغَيْرِي عَلَ الأَغَيَارِ يُنِْيْ وَللسّوَى سِوَايَ بُثني مِنْهُ عِطْمَاً لِعَطْفَةٍ 
(وغيري): أي إنسان غيري . يعني لا نظنّ أن للا شكرت اللّاحي على لومه لي» 
ومدحت الواشي بوصول إحسان هذه المحبوبة الحقيقيّة إليه أنني أثني على 
الأغيار» فإن غيري من الناس يفعل ذلك. وقوله (على الأغيار): جمع غيرء أي: 
أغيار هذه المحبوبة الحقيقيّة. واطار والشوو و 1د دي بع علد السميرة 
ومعنى: يثني يمدحء وهو الشكرء ومعناه الثناء الجميل» قال في المصباح: «أَدَْيِتٌ 
550 ات والاسم الثناء» بالفتح والمد. واستعماله في الذكر الجميل أكثر 
يقال أثنيتغلية:خيرا ويفير واشت غليه كيرا ويقةء لأثه يمعنى» وصفئة أو 
بيدابد أعرى: أي: يعاد»» وأطال في ذلك. والمراد هنا الثناء بالخير. 
وقوله (وللسوى): بكسر السين المهملة» أي: للغيرء أي: غير المحبوبة الحقيقيّة. 
والجار والمجرون متعلق بيقن قُدّم عليه للحصر. وقوله (سواي): بكسر السين 
المهملة» أي: غيري من الناس. وقوله (يُدِنّي): بتشديد النون للوزن مبالغة» قال في 
القاموس: ١تَنَى‏ الشيء كسَعى: رَدَ بعضّه على بعض كن وانتتى وانّتؤتى: 
انعطف») . وف الصحاح: « تَتيْتُ الشيء تَنْياً عطفته) . وقال الراغب: « يقال للّاوي 
الشيء: قد تَنامُء نحو قوله تعالى: 9 أل َم ينون صَدُورَهرٌ © /1١[‏ هود/ ه] وقوله: 
« باق عِطفِهء * [١1/الحج/4]‏ وذلك عبارة عن التنكر والإعراضء ونحو: لَوّى 


شِذَْه ونأَى بجانبه». وقوله (منه): أي من سواي على التجريد. وقوله (عِطُفاً): 
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كدر العين اليسلة ٠‏ قال في المصباح: «عِطْفتٌ الشيء جانبه» والجمع: أَعْطَّافء 
مثل: حمل وأحمال». وقوله (لعَطقَة): بفتح العين المهملة. لاع و للش 


ال 000 


وهو الميل. قال في القاموس: «عطف يعطف “كال وغلية أشفق ق كتَعَطفَ؟: 
9 وَسكْرِي لي وَالبتُ ّي وَاصِلٌ الوتيي بالشاوى اتحعدت 
(وشكري) :بشم الياء اسه للوزد» وهو الذى نفدم تق قولدة للك ري ذا 
واصل/971١/‏ ب] بعد أنْ أشار إلى أنه ليس شكراً لغير المحبوبة الحقيقيّة بقوله 
(وغيري على الأغيار يثني . ..إلخ): أشار هنا إلى أن شكره ليين لغيزه أيضاً؛ فهو 
متحقّق بالحقيقة في غيره 0 تعالى: ا سَعُرِيِهِم ءَإيينَا فى 
الْدَقَاقَ وف أَنفسيمّ ًَ حَقّ يبي لَهُمَ أَنَهُ 1 َي © [41/ فصلت/ *5]. وقوله (لي): أي 
لحقيقة نفسي المصوّرة لما. وقوله (والير): بالكسرء أي: الإحسانء وهو الذي 
تقدّم. (واصل): بعد أن أشار إلى أنه ليس واصلاً لغير الحقيقة من غيرها بقوله 
(وللسوى سواي يثني منه عطفاً).وقوله (مِنّي): متعلّق بواصلء قُدّم للحصر. 
وقوله (واصل إِلي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: إلى غيريء. كما قال عفيف الدين 
التلمسان قدس الله سرّه في مطلع قصيدة له 
وجودي وحبّي أن أقول وجود له كرم منه عليه وجود 
ولابن إسرائيل قدس الله سرّه: 
يا نديمي إِنْ كنت غيري فلا تشرب فإني منرّهد عن اني 
وتحقيق: أن 'المداضية” :وانكتئان والعديووالمقيى والفتسؤان 
والوجود الأرضي والعالم العلوي حققاً وجملة الأكوني 
واحدإن نظرت أن له ثاني فلا تلتفت إلى قول ثانيٍ 
وقوله (ونفسي): الواو للحال» أي: نفسي من حيث وجودها الح الذي هي 
قائمة به لا من حيث صورتبا العدميّة الفانية. وقوله (باتحادي): مع الحقٌّ تعالى. 


و ؛رات 


(استبدّتِ): بكسر التاء للقافية» يقال: استبدّ فلان بكذا أي: تفرّد به كذا في 
الصحاح. والمعنى: إن نفسي تفرّدت دون غيري من الناس باتحادها مع الحقّ 
تعالى» فإِنّه تعالى هو المصوّر لنفسي. ونفسبيى صورته التي صوّرها له. لا لحاء يا 
ورد: ”يا ابن آدم خلقت الأشياء كلّها من أجلك؛ وخلقتك من أجلي» فلا تشتغل 
بها لق من أجلك عمّن لقت من أجله»”". 


ع 
ص كع وعدي سه 
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(ونَم): بفتح الثاء المخلثة وتشديد الميم مفتوحة؛ بمعنى هناك وهي للبعيد 
بمنزلة هنا للقريب. كذا في الصحاح. والإشارة بِثّمّ إلى مقام الاتحاد الذي ذكره في 
البيت قبله. وقوله (أمور): جمع أمرء وهو الشأن. العظيم. وقوله (تمّ): بفتح التاء 
المثناة الفوقيّة وتشديد الميم مفتوحة» بمعنى كمل. وقوله (لي): متعلق ب تمّ. وقوله 
(كشف): فاعل تمّء أي: إزالة سترهاء بكسر السين المهملة» أي: حِجَّاها. وقوله 
(بصحو): متعلّق بكشف. والصحو: خلاف السكر. و(مفيق): مضاف إليه» وهو 
اسم فاعل من أفاق» قال في الصحاح: «اسْتَفَاقَ من مرضيء ومن سَكْرِوء وآفاق 
بمعنى». يعني: يصحو رجل مفيق من سكر المحبّة الإهيّة» والعشق الربّانٌ. ولا 
يُقال: صحو إلا بعد السُكرء ولا إفاقة كذلك. وهو الإنسان الكاملء العالمء 
المتحقّق» العامل. وقوله (عن سواي): أي عن غيري من الناس. (تغطّتٍ): بكسر 
التاء للقافية. والضمير المستتر يعود إلى تلك الأمورء وهي أمور إِليّة» وأسرار 
ربّانيّة» تعرفها أهل الأذواق» يحرم كشفها لأرباب العقول؛ لأئّها من الوجدانيّات 
المحققة: لمن ذاق» كلّدّة التكاح» ذوطعم العسل والتفاح. 
)١(‏ ذكره ابن عجيبة في تفسيره #البحر المايد»» تفسير سورة النحل // 58 5» كما ذكره المناوي في 

فيض القدير0/ 417 بلفظ: ابن آدمء خلقت الأشياء من أجلك». وخلقتك من أجلي. الأكوان 


لك عبيد» وأنت عبد الحضرة. 
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و 


6 وَعَنَيَّ بالتلونح يهم ذَايِقٌ ّ عَفِيٌعَن اللَطْرِيْح لِلْمْتَعَنّتِ 

(وعتّي): الجار والمجرور متعلّق ب ب (يَفَهَمْ): قُدّم للحصرء أي: لا عن غيري. 
وقوله (بالتلويح): ا ب يفهم أيضاً. و(التلويح): مصدر لَوَّحَ بثوبه: لع به 
كذا ني الصحاح. ومعنى التلويح هنا: أن يذكر إشارات خفيّة في ضمن عبارات 
إهيّة» فيفهم منها الغافل /971١/أ]‏ المحجوب خلاف ما يريده المحبٌ من 
أوصاف المحبوب. قال القائل: 

لايعرف الشوق إلّامنيكابده ولا الصبابة إِلّا من يعانيها 
ويرثى لها العدوٌ المتكر فيجري فيها على طريقعه كلم يفكّر 

فل كف هد ز(90) مع َكيف قَدَّرَ4 [4// المدّثر/ ]. 

والتكلّم بالمتشابه سنّة الله ورسوله لضرورة عِظَّم المعانٍ» عند من ها يعاني. 
وحقارة قدر القاصر في منتهى سؤله. وقوله (بفهم ذائق): أي صاحب ذوق 
ووجدان. وتحقق بحقائق العرفان. فإن لكل مقام مقالاء وإن لكل مجال. رجالا؛ 
فإنْ من أسلم وآمن بمتشابهات الله ورسوله وأولي الأمر؛ فقد سلم ونجا. 5 
تلاعب بها بوساوس نفسه فقد اتخذ له عن منهج الحقٌّ منهجاً. والقضيّة منه تعالى» 
وعليه بيامباء فإنّه ترجمانهاء قال تعالى 129 3 213 42041209 
31 القيامة/ .]١١‏ وقوله (غني): صفة ذائق» أى: صاحب الذوق المذكور» وهو 
اب ا سي و الي 
أي الإتيان بصريح القول الموحش للجاهل الغبيّ؛ والذي هو تحت أثواب 
عداوته مختبع» وهو قوله (للمتعتّت): : من عَنْنَهُ تَعْنيتاً سَدَدَ علية.» و لفك ما 
يصعب عليه أداؤه» وجاء مُمَعَدَناً: أي طالباً زلّته» كذا في القاموس 
5- با يبح مَنْ لَيُْبخ دَمَهُ وني ال إِشِارَةِ مَعْنَىَّمَاالعِبَارَةُ حَدَّتٍ 

(بها): أي بتلك الأمؤر المتقدّم ذكرها. وقوله (لم يبح): بفتح الياء التحتيّة وضمٌ 
الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة» من باح: أي أظهرء قال في القاموس: «باح 
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بسِرٌه: أظهره.» كأباحه». وقوله (مَنْ): أي الإنسان الذي (لم يُبح): بضمٌّ الياء 
التحتيّة وكسر الباء الموحدة» من أباح؛ قال في القاموس: «أَبَحْتكَ الشيء: أَخْللتة 
لك». وقوله (دمه) مفعول يُبخ. والمعنى في وصف تلك الأمور المذكورة: إِنّه لا 
يبوح بها فيفشيها للناس» فيضرّهم بفهم غير المراد منها إلا كُل إنسان أباح دمه 
بالكفر الذي يفهمه الناس من المتَكّم بهاء كما قال العارف السهروردي قدّس الله 
سرّه من قصيدة له: 
بالسرَإِنْ باحوا ثُبِاحٌ دماؤهم وكذا دماء البائحين تبالحٌ 
ولزين العابدين بن الحسين رضي الله عنهم): 
يارب جوهر علم لوأبوح به لقيللي أنت تمن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 
وقال الشيخ نجم الدين:بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
أنتم حقيقة كل موجود بدا ووجود هذي الكائنات توهم 
في باطني من نوركممالوبدا أفتى بسفك دمي الذي لا يعلم 
ولوأنني أبدي سرائر جودكم قال العواذل ليس هذا مسلم 
ولقد أنصف الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الغفار رحمه الله تعالى في 
قوله في شأن الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
حاشاك يا محيي الدين الذي لهالفضائل من علم ومن عمل 
أن تقتفي غير ما جاء الكتاب به أو تبتغي بدلعن أشرف الملل 
أوأن تمد أساس الشرع معتقداً فيهعقيدة أهل الزيغ والزلل 
عمري لقد كذبوافي كل مانسبوا إليك من خط أيصميك أو خطل 
إنْ غرّهم كلمات منك ظاهرها يخالف الشرع في فهم لهم خبل/191اب] 
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دَكَرْهُمُ قول عيد ألله حسبك أو أن هرسترة أو قولالإمامعلي 
وأراد بعبد الله عبد الله بن عبّاس رضي الله عنها؛ فإنّه قال في قوله تعالى: 

يرل بين 4 ٠01‏ /الطلاق/ ؟1] ما لو قلته لرجمتموني. وقول أب هريرة 

رضي الله عنه» روآه البخاريّ في أوائل صحيحه. قال: «حفظت من رسول الله 
صل الله عليه وسلّم وعائين: فأمًا أحدهما: فبثثته. وأمًا الآخر: فلو بثثته قطع 

البلعوم»”". 
وأما قول الإمام علي كرّم الله وجهه فهو ما روي عن كميل بن زياد قال: «أخذ 

بيدي عل بن أبي طالب رضى الله عنه فأخ رجنى إلى ناحية الجبّانة» فلّما أصحرء أي: 

خرج إلى الصحراءء تنفسء ثم قال: يا كميلء إن هذه القلوب أوعية» فخيرها 

أوعاها. احفظ عنّى ما أقول» وساق الكلام إلى أنْ قال: إِنَ ههنا لعلأء وأشار إلى 

صدره. لو أصبت له حملة»” الأثر بطوله أخرجه جماعة منهم أبو نعيم وابن عساكر. 

وهو دليل على أن علم الأسرار لا يُمنع إفشاؤه لأهله وفاء بحق الحكمة. وذكر 

الأستاذ جلال الدين محمّد الدواني”' في آخر رسالة خلق الأعمال قال: «ويكفى في 
تحقيق هذه المرتبة الكلمات الخمس المأثورة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في جواب كميل بن زياد" صاحب سرّهء وقابل جوده ويرّه. وأراد بالكلمات 

.١٠١ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: العلم » باب: حفظ العلم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ياب: كميل بن زياد بن نبيك» 65٠‏ / 5 70. 

(7) جلال الدين محمّد بن أسعد الصدّيقيّ الدوّايّ. قاضي فارس» ولد بها ومات. باحثء يعد من 
الفلاسفة» له مؤلّفات كثيرة» منها: الأربعون السلطانيّة. إثبات الواجب. أنموذج العلوم. 
وحاشية على شرح القوشجي. وتعريف العلم ت »4٠07‏ قيل غير ذلك. ورد الدواني في المخطوط في 
[9١/ب]وْ[1:55/ب].‏ 

(5) كميل بن زياد بن تهيك النخعي» تابعي» كوف »صاحب علي رضي الله عنه» وكاتم سرّه؛ شهد معه 
صفيناً كان شريفاً مطاعاً شيعياً متعبّداً. روى الحديث مقلا عن: عثران» وعلي وابن مسعوده وأبي 
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الخمس المذكورة ماهي مشهورة بين الصوفيّة. وقد أفرد بعضهم بالشرح عن كميل 
أنه سأل غلياً: ما الدقيقة؟ 

الا مي ا ا ا سرّك؟! قال: بلى؛ ولكن يترشح 
عليك ما ينضح عنَّي. فقال: أو مثلك يخيّبٍ سائلاً. فقال: كشف سبحات الجلال 
من غير إشارة فقال: زد بياناً. 1100 فقال زدني 
بياناً. فقال: هتك الستر بغلبة السرّ. فقال زدني بياناً. فقال: جذب الأحديّة لصفة 
التوحيد. فقال زدني بياناً. فقال: نور يشرق من صبح الأزل» فتلوح علي في هياكل 
التوحيد آثاره. فقال: زدني بياناً. فقال: أطفئ السراج فقد طلع الصباح». 

وقوله: أو ينشدوا شعر زين العابدين”" رضي الله عنه» هو ما ذكرناه من قوله: «يا 
رب جوهر علم لو أبوح به»...إلخ. وأمًا قصّة موسى فهي ما وقع له مع الخضر فيم| 
قصّه الله تعالى علينا في القرآن العظيم. وما يؤيّد ذلك أيضا ما ذكر في «الرياض 
النضرة» للمحب الطبريّ. قال: عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أدخل على رسول 
الله صل الله عليه وسلّم» وهو وأبو بكر يتكلمان ني علم التوحيد, فأجلس بينهما كأني 
زنجي لا أعلم ما يقولان". قال الملا إبراهيم الكورانّ المدني في شرح «التحفة 
المرسلة» بعد نقله كلام الإمام عمر رضي الله عنه هذا. وهو عمر المشهود له على لسان 


هريرة» وثّقه ابن سعد و ابن معينء والعجلي» وذكره ابن حبّان في المجروحين. قتله الحجاج 
لاشتراكه بمقتل عثمان رضي الله عنه؛ انظر الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر»7/ ١4‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ,.1١ /١‏ وميزان الاعتدال للذهبي .١948/١‏ 

(1) زين العابدين: رابع الأئمّة الائني عشر عند الإماميّة؛ وأحد من كان يُضرب به المثل في الحلم 
والورعء يقال له الأصغر تمييزاً له عن أخيه الأكبر الذي استشهد في كربلاء مع أبيه الحسين 
رضي الله عنه» ولد في المدينة وتوفي فيها (44-74)ه أحصي عدد من كان يقوتهم سراً بعد موته 
فكانوا مئة بيت حتى قيل: ما فقدنا صدقة السرٌ إلا بعد موت زين العابدين» انظر الأعلام 
للزركلي 4 / //730. 

(لم نعثر عليه في مصادرنا.. 
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الصادق صل الله عليه وسلم بقوله : لو كان بعدي نبيّ لكان عمر)”" وبقوله: «إن الله 
جعل الحقٌّ على لسان عمر وقلبه»”" وبأنه من المحدَّئِينَء بفتح الدال. وبأنّه أعطاه في 
الرؤيا فضلة من اللبن المؤول بالعلم. وأنّه لما مات قال ابن مسعود: رضي الله عنه: 
مات تسعة أعشار العلم»”".. إلى آخر عبارته. 

وقوله (وفي الإشارة): أي من غير تصريح با لا يفهمه إلا ذوق عند أهل 
العرفان المتحقّقين بحقائق الأكوان. وقوله (معنى ما العبارة حَدَّتِ): بفتح ال حاء 
وتشديد الدّال المهملة مفتوحة وكسر التاء للقافية. قال في الصحاح: « الحد: 
الحاجز بين الشيئين» وحد الشيء: منتهاه. تقول: حددت الدار أحذها حذاء 
والتحديد مثله. والحدّ: المنع. ومنه قيل للبواب: حداد. والمعنى: إِنْ في الإشارة 
معنى/ /١55[‏ أ] الأمر الذي تحدّه العبارة» أي: تعرفه فتمنع دخول غيره فيه من 
الحدّء وهو التعريف. يُقال: حدّ الشيء الفلاني كذا وكذاء أي: العبارة التي تعرّفك 
به هي كذا وكذا. وهو معنى اصطلاحي للحدّء ومعناه اللغوي ما ذكرنا؛ فإن 
الإشارة تفيده ما تفيده العبارة» كما قيل: وفي الإشارة ما يغني عن الكلم؛ بل ربا 
تفيد العبارة ما لا يريده المتكلّم» فتكسب الخسارة» ورحم الله تعالى الشيخ العارف 
نجم الدين بن إسرائيل الدمشقي الشيبانيّ الحريري في قوله من ديوانه: 

معاني أشعار الفحول صحيحة وإنْ كان في ألفاظها بعض ما فيها 

فلا تحتجب عنها برؤية لفظها فتحرم ما أملت عليك معانيها 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب» رضي الله عنه 587١‏ . 

(7) أخرجه أحمد في المسند, مسند أبي هريرة» ١‏ 9440.ككما أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: مناقب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب» 477 4» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(70) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: 7 ,88٠١‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «قال 
عبد الله: إني لأحسب عمر قد رفع معه يوم مات تسعة أعشار العلم» وإني لأحسب علم عمر لو 
وضع في كفّة الميزان وعلم من بعده لرجح عليهم؟. 
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م 


0و" وَمَبْدَاً إِيْدَاهَا اللعدان ا إل رين وَالجُفْعٌ يَأبَى تسبي 

(ومبدأ”": , بفتح الميم وضمّهاء أئ: ابتداء. قال في القاموس: « وكان ذلك في 
بَدأينَا مثلّمّة الباء» وفي بَدَأَيَنَا ركه وفي مَبْدَيِنَاِ يعني: بفتح الميمء وَمُبدِيِنَا بضمّها 
ومَبْدَآتِنَاه. وقوله (إبداها): أي إظهارهاء يقال: أَبْدَاهُ إِبَْدَاءاً: أظهره. قال في 
المصباح: ا دو لوا ظهن فهو باد. ويتعدّى بالهمزة فيقال: أَبْدَيُْةُ». 
والضمير للمحيوية الحقيقية. يعني: كان ابتداء إظهارها لنفسها تن خين اننا 
بصوز الأكوان عند المحققين» وذلك هو عين إظهارها لما عداها من العوالم عند 
الغافلين عنهاء المحجوبين بأنفسهم عن نفسها. 

وقوله (اللذان): تثنية الذيء المشار إليهما باللاحي والواشي فيا تقدّم. أي: هما. 
الأمران اللذان» وهو خبر المبتدأ الذي هو مبدأء فإِنَ قوله: (مبدأ) إشارة إلى الوجود 
الحق. و (الإبداء): إشارة إلى العلم الإلهيّ القديم» وهما اللذان تسببا. أو (المبدأ): 
إشارة إلى الوحدة الذاتيّة. والإبداء: إشارة إلى الكثرة الصفاتيّة الأسمائيّة. له 
(تسسا): بألك التثنية» صلة اللذان» أي: كنا نا وقوله (إلى فرقتي): عل 5 
تسببا. و(القرقة): بضمّ الفاء» يقال: افترق القوم» والاسم القُرقة بالضمٌء كذا في 
المصباح. وهو مقام الفرق الذي يظهر فيه العبد مع جملة الأكوان» ويغيب فيه الربّ. 
وقوله (الجمع): مصدر جَمَعْتَ الشي جَنْعَأَ وهو المقام الذي يظهر فيه الربٌ وحده؛ 
ويغيب فيه العبد مع جملة الأكوان فلا يبقى لهم عين ولا أثر» وفيه ورد الحديث 
«كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به" وهما ضدّان لا يجتمعان: رب 
وعبد. وهما مضافان. لا يكون أحدهما بدون الآخر. فإذا كان الظهور للعبد والعوالم 
كان الربٌ غيباً عنهم لا بدّ منه. ىا ورد «أنا بدك اللازم الذي لا بدّ لك مئي... إلى 
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)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول التناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه». 
(") انظر تخريجه ص5 .١5‏ 
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أين تفرّ عني»”" وإذا كان الظهور للربّء كان العبد والعوالم غيباً عنه فهو غيب» 
وهي غيوب. قال تعالى: #عَلَم اَلْعْيُوبٍ » 3 لمائدة/ ]٠١9‏ كما قال: #عكلم لْعَيِّبِ # 
3 الأنعام/ +67 لا بدّ من ذلك؛ إذ لا يصح نفي المخلوق. لأنْه ثايت وإِنْ كان معدوماً. 
والوجود للرت تعالى وحده لا شريك له فيه. 


وقوله (يأبى): مضارع أبىء؛ قال في المصباح: «أَبَى الرجل يأبى إباءً بالكسر 
والمدء وإباءة: امتنع». وقوله (تَشَتَنِي): أي افتراقي» وهو فصن 2 قال في 
المصباح: «شَتَّ شّنَاً من باب ضرب: إذا افترق. والاسم الشّتات». يعني: أن مقام 
الجمع يمتنع عن مقام الفرق, فتثبت فيه العوالم كلها من غير وجود. وهي الأعيان 
الثابتة بالعلم الإلهيّ غير المجهولة» ى) تقرر في كتب علم الكلام. 
- هُمَا مَعَنَا ني بَاطِنِ الجَمْع وَاحِدٌ وَأَرْبَمَةٌني ظَاهِرٍ المَرْقِعُدَّتٍ 

(هما): أي المبدأ والإبداء اللذان تسببا إلى الفرق» ومقام الجمع يأبى الفرق» ى| 
ذكر في البيت قبله. وقوله (مَعَنَا): بفتح العين المهملة» أي: معي ومع أمثالي من 
العارفين» ومع المحبوبة الحقيقيّة أيضاً. وقوله (في باطن الجمع): أي في مقام الجمع 
الذي هو باطن الأمر الإلميَّ. أي: في مقام الجمع بالنظر إليه من حيث الشهود 
المشترك في قوله تعالى: « سهد أَنَهُ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هو والملتيكة ولوأ لَه / 


04 ري مء سا 5 


/١9:[‏ ب] كيم يالْصِسْطٍ لا إِله إلا هو لير الْححكيم 4 /١1‏ آل عمران/18]. 

وقوله (واحد): أي هما أمر واحد لا تعدد فيه؛ فإن الوحدة الوجوديّة الذاتيّة في 
باطن الأمر هي عين الكثرة العلميّة الصفاتيّة الأسمائيّة. ثم قال: (وأربعة): أي هما 
أربعة أيضاًء أي: أمور أربعة في (ظاهر القَرْق): بفتح الفاء وسكون الراء وبالقاف. 
وقوله (عُدْتِ): بضمٌ العين المهملة وتشديد الدال المهملة مفتوحة وكسر التاء 
للقافية» أي: عَدَّها العَادُونَء فإِنّ تلك الوحدة المذكورة لا كانت عين الكثرة في باطن 





)١(‏ انظر تخريجه ص707. 
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الجمع كانت أربعة في ظاهر الفرق بظهور آثار تلك الكثرة الصفاتيّة الأسمائيّة. 

والأربعة هي أصول الصفات والأساء الإلهيّة التي هي الُْظهرة لجميع عوام 
الإمكان» وهي صفة الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة في غيب الذات الإهيّة 
فإذا ظهرت بآثارهاء فهي الاسم الحيّء والعالم» والمريد» والقادرء وبقيّة الصفات 
والأسماء فروع عن هذه الأربعة في الغيب وفي الشهادة. وقد يشير ببذه الأربعة إلى 
اللاحي» والواشي؛ ونفسه. والمحبوبة. 
58 وَإِن وَإِيَاهَا لَدَاتٌ وَمَنْ وَنَى بَِاوَنَتَى عَنْهَاصِفَاتٌ يَبَدَّتٍ 

(وإني): أي من حيث معلوميتي الجامعة لجميع تأثيرات الكثرة الصفاتيّة 
الأسائيّة. وقوله (وإيّاها): أي المحبوبة الحقيقيّة من حيث عاليتها بي» المستغرقة 
لجميع آثار كثرتها الصفاتيّة الأسمائيّة المذكورة. وقوله (لَذَاتٌ): اللام موطئة 
للقسم المقدر. وذات خبر إن. وهذا مقام الاتحاد المشار إليه فيها سبق. ولا يكون 
إلا بعد التحقق بمقام الفناء» بحيث ترجع المعلومات إلى عالمهاء والمرادات إلى 
مريدهاء والمقدورات إلى القادر عليها. وهكذا فتنمحي الآثار الكونية في وجود 
مؤثْرّها الحقّ» ويتكشف ذلك للعبد السالك في نفسه وفي غيره» ويظهر له أن الأمر 
كذلك في حقيقته» وإِنَّا كان مغلوباً بالأوهام» منبهما عليه أشدٌ الانبهام. 

وقوله (ومن وشى بها): أي بالمحبوبة الحقيقيّة» أي نقل إليّ أوصافهاء ونقل إليها 
أوصافي» ومن هنا قال موسى عليه السلام: إن هى إِلَّا وِندَنكَ # [7/ الأعراق/ 166] 
الآية. وقوله (وثتّى): أي أمال عنهاء أي: عن المحبوبة الحقيقيّة. يعني: أراد أن 
يميلني ويثنيني عن محبّتهاء وهو اللاحي العذول» وهو من قوله تعالى: #أَعَمَلَْا قَلْبَه 
عن ذَوْنَا 4 [1/ الكهف/ 118 وقوله (صفات): جمع صفة. وهي الحضرات المتنوعة 
المختلفة الكامنة في غيب الوحدة الذاتيّة الوجوديّة. وقوله (تبدّت): بتشديد الدّال 
المهملة» أي: من حيث أنّها ظهرت بآثارهاء فهي الأسماء الإلهيّة الحسنى التى 
ظهرت بها الأكوان» وتفصلت بها الأعيان» فإنَ منها أساء جمال جاذبة» و 58 
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جلال مانعة سالبة. فالجاذبة هى الجاذية من الجانيين: جانب وحدة الذات لجانب 
كثرة الصفات والأسماء انك كثرة الصفات والأساء الإلميّة لجانب وحدة 
الذات» وهى الواثى» يشى أخبار الوحدة للكثرة» وأخبار الكثرة للوحدة. والمانعة 
السالبة عن لثائعة الى شعي فق سلتع الوجدة عن ارق وشلج" الكثرة عق 
الوحدة» وهي اللاحي الذي يلوم الوحدة في محبة الكثرة. والتوجه عليهاء 
واقتضائهاء ويلوم الكثرة في محيّة الوحدة. والتوجه عليهاء واقتضائها كالواحد 
المطلق في مراتب الأعداد التي لا نباية لهها؛ فإِنَ للواحد المطلق سرياناً فيها مع أنّه 
عينهاء وهي عينه. فإن الثاني واحدء والثالث واحدء والرابع واحد. والخامس 
واحدء وكذلك السادس واحدء والسابع والثامن إلى ما لا نهاية له من الأعداد. 
فالواحد هو الجاذب لهذه المراتب العددية المتوجهة عليها المقتضى لها لضرورة 
لشيوره وا وني أبن جا نئة لمق حو اعلية» والتقية له لامها بك يخي 
لو ؤال منها بطلت كلها/[56١/1ب]‏ ومرزاتب الاعداد مائعة للواحدل من حيث 
اسمها الخاص الملقب بالثنائيّة والثلائيّة والرباعيّة والخناسيّة والسداسيّة» ونحو 
ذلك. وسالبة له من حيث اسمه الواحدء والواحد أيضاً مانع للكثرة من حيث 
الواحدية التي هي عدم السبق بالغير» وعدم اللحوق به. إذ لا يكون الواحد إلا 
واحداء وسالبا للكثرة عنه. والكثرة كذلك مانعة للواحد من حيث سبقها بالغيرء 
ونلزقوا نت رست الراتح ةي ها مه شي ع هو واحدة رن المكل الال رقو 


مء سل بير 


لْمَرِيرٌ لْحَكيِم 6 /1١[‏ النحل/ 10] . 

قَدَامْظْهِرٌ لِلْرُوْح مَاوِلِأقْقِهَا شهدا عَدَافي صِيْعَةِمَعْتويَةٍ 
(فذا): اسم إشارة إلى الواشي بهاء وهو أساء الجمال الجاذبة ى| ذكرنا. وقوله 

(«مُظهر): بصغة اسم الفاعل» أي: كاشف ومبيّن. (للروح): الأمري المنفوخ منه في 

الأجسام الإنسانيّة؛ فإنَ الروح منبعث عن الأمر الإليّ الذي هو كلمح بالبصر من 

تل أسماء الجمال اللي والرحمة التي وسعت كل شيء. وقوله (هادٍ): أي موصل. 
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(لأفقها): أي أفق الروح. والأفق بضمّ الهمزة وسكون الفاء» وبالقاف» أي: الناحية. 
يعني: ناحية الروح» وناحيتها أمر ربّها التي هي منه» ا قال تعالى: # وَيسْتَُوتكت 
عن الروح هل ألروحٌ مِنْ أَصْرٍ رق 11/ الإسراء/ 5ه] وهو تل الأسماء الجاليّة» كما ذكرنا. 
وقوله (شهوداً): أي من جهة الشهودء وهو المعاينة. وقوله (غدا): بالغين 
المعجمة والدّال المهملة. والضمير يرجع إلى الشهود؛ قال في المصباح: «غَذَا عدوا 
من باب فَعَدَ: ذهب عَدذُوَة: وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس». وقوله 
(في صيغة): بالصاد المهملة والياء المثناة التحتيّة والغين المعجمة والحهاء»ء وهي 
اللَقَة» قال في المصباح: «صِيعَةٌ الله خِلْمَمُه. والصِيْعّة: العمل والتقدير. وصيغة 
القول كذاء أي: مثاله وصورته. على التشبيه بالعمل والتقدير. 
وقوله (معنويّة): صفة الصيغة» أي: ليست صيقغة الروح حسية؛ وإنّما هي 
معنوية منسوبة إلى المعنى من كمال لطافتهاء وهي مشابهة للصورة المحسوسة 
المنفوخة فيه. وتلك الصورة هي التي أوجبت كون ذلك الشهود. (غدا): أي 
دخل في وقت الغدوة قبل طلوع الشمس لاحتجابها عن شهود الأمر الإلحيّ بتلك 
الصيغة المعنويّة التي هي كناية عن النفخ الأمري المتعيّن بالجزئية. 
١‏ وَذَا مُظْهِرٌ لِلنَفْسِ حَاو لِرِفْقِهَا وُجودَاعَدَاني صِبْعَةِ وري 
(وذا): اسم إشارة إلى اللاحي الذي د يثني عنها وهو أساء الجلال المانعة السالبة 
كما قدّمنا. وقوله (مُظهرٌ): بصيغة اسم الفاعل» أي: كاشف ومين أيضاً. وإِنّا قلنا 
كاشف وميّن؛ لأن الكل مقدّر مقضي به في الأزل» حاضر في حضرة العلم القديم؛ 
والغيب المطلق. وإِنَّا يحتاج إلى كشف النور الح عنه» وبيانه لنا. وقوله (للنفس): 
أي النفس الكليّة المنصبغة بلون كل جزئيّة» وليست غير الروح الأمريّة إلا باعتيار 
التلوين بالصبغة المذكورة. وقوله (حاد): بالحاء بالمهملة بعدها ألف ودال مهملة. 
من حَدَا يحْدُوه قال في المصباح: ١حَدَوْتٌ‏ بالإبل أَخْدُو حَذ وا: حَتَدتَهًَا على السير 
بالحداء» مثل غراب: وهو الغِتّاء لها. وحَدَوْتُهِ على كذا: , يم يَعَشنّه عليه». ٠‏ يعني: يحث 
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النفس على الوصول. (لرفقها): يكسر الراء 'وسكون الفاء ويالقاف. قال في 
القاموس: «الرّّْى بالكسر ما أسّعين به واللُطف. رَفِقّ به وعليه مثلثة رفقا 
وَمَرْفََا». وف مه «الرّفقٌ ضد العنف. وقد رَكَقّ به يَرْفّْق. وحكى أبو زيد 
رَقَقَتٌ به وأَرْففَنُةُ تمعتو. دوكدلت رقت بة:.ويقال أيضاً: أرفقته أي نفعته». وفي 
القامومي اوقل قلانا الوق كاز نتة نوا في اللطفه. وكشن زمه ارت] 
الصَّنِيع». وكونه حادياً أي: سابقاً بصفة الكلام المنتظم» وهو الغناء المطرب من قوله 
تعالى للشيء: « كن مون 4 [1/البقرة/7١1]‏ وبه يحصل الرفق واللطف وحسن 
الصنيع؛ وبه يستعان في الأمور كلّها. وقوله (وجوداً): تمييز» أي: من جهة الوجود 
الحقّء الشامل لكل شيء بطريق السماع من قوله: كن 4. فإئها كلمة وجوديّة: أمر 
بالإيجاد. ومثلها قوله # مَيَكُونٌ 4: أي فيوجد عند سما اع القول اللحقٌ» والله يُسمع من 
يشاءء والذي قال تعالى عنه: ##دَّلِكَ عِسَى ابن و قول> الْحَقّ © /1١5[‏ مريم/ 04 
لأنه كان من أولي الأمر الإلهي المعيّر عنه بكن؛ فإِنّه من غلبة الأمر الإلميّ عليه كان 
روحاً منه مجرّداء فقال عنه تعالى: #وَرُوح ينه 4 [4/ النساء/171] والروح من أمر الله 
بحكم قوله سبحاته وتعالى: فل أَلرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق # [10/ الإسراء/ 86]. 

وقوله (عَدَا): بفتح العين المهملة وفتح الدّال المهملة» يقال: عَذدَا يَعْدُو عَذُوَا: 
أسرع. وضمير عَدَا يرجع إلى الوجودء وهو قوله تعالى: نكل ب شن حَلقَه عدر 8 
و2116 إل وَنِحدَةٌ كلمي ِآلبِصَرٍ © 041/ القمر/ ]0٠‏ وقوله (في صبغة): بكسر الصاد 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الغين المعجمة وبالحاء» قال في المصباح: «الصبنع 
يكسر الصاد. ولعي المع أيقينا "كل ممعي وهو ما يصبّغْ به. ضعت 
0 صَبْعَاً من بابي د عع م وقَتلّء وفي لغة من باب عَهرَّبٌ». والجار والمجرور متعلق 
بعدا؛ يٍ يعني: أسرع ظهورا في صبغة» أي: ني لون من الألوان» كقوله تعالى: فكت 
ورد يمان » 1 / الرحمن/ 7] يعني : إن ذلك الوجود مع فد ل أو 
النفس مصبوغة بصبغة الوجودء وكذا كل شيء. قال تعالى: #صبَعَةٌ ة الله وَمَنَّ 
كَمَن مرج أنلَّهِ صِبْعَةٌ * 1 البقرة/ 184] وقوله (صوَرِيّة): بضم الصاد المهملة 


-497- 


وفتح الواو وبالراء وياء النسبة إلى الصُوّر جمع صُوْرَة قال في القاموس: «الصُوْرَةٌ 
بالضمٌ الشَّكْلء وجمعها صُوّرٌ وصِوّر. وتستعمل الصُّورة بمعنى النوع والصفة». 
وذكر شيخي زاده'' في حاشيته على تفسير البيضاوي في سورة عم يتساءلون» قال: 
١والنفخ‏ في الصور إمّا بمعنى نفخ الأرواح في أجساد الموتى» فيكون الصُور جمع 
صَوْرَة» نحو بْسْرّة وبُسشر. وإمًا بمعنى نفخ إسرافيل عليه السلام في القِرن. لمر 
حينئذ مفرد معناه القرن الذي ينفخ فيه للبعث: «انتهى. وإذا كان مفرداً بمعنى 

القرن فلا مانع أن يكون هو القول كل ف يووة أن لكل روح حلا في وهو 
صورتها الجسمانيّة» فإن" للكثرة صُوْرة مفردة» قال تعالى: اي 


مره ا 
2 ور و الزى 
وى 


إل كنف وَبِحِدَةَ 4 [61/ لقيان/8؟] وقال تعالى: يأيهَا الناس أَتَعُوا 2 
2 5 


ين تفي و بدو # [5/ النساء/١1].‏ 


وحم 


وقال الراغب في مفرداته: «الصورة ما تنتقش به الأعيان» وتتميّز بها من 
غيرهاء وذلك ضربان: أحدههما محسوس تدركها الخاصّة والعامّة؛ بل يدركها 
الإنسان» وكثير من الحيوانات» كصورة الإنسان والجمار والفرس بالمعايتة. 
والثاني: معقول تدركها الخاصة دون العامة كالصورة التى اختص الؤإنسان مها 
من العقل والروية» والمعاني التي خص بها شيء دون شيء. وإلى الصورتين أشار 
بقوله تعالى: #أوَلفَدَ خَلَقَنَحكُمْ نه صوَرَكة هَ # [7/ الأعراف/١١]‏ وقال تعالى: 
وَصَوَرصكُمْ َلْحَسَنَّ صُوَرَيَكُمْ © 01 /غافر/ 14] وقال تعالى: 8 ف أي صُورَةَ ما 
مه رَكجَلكَ »* [17/ الانفطار/ 8] وقال: 8 هو الى يُصوَوْصصُرْ في الْارحَا كنف مَعَه 4 
[؟/آل عمران/1] ونحو ذلك قوله تعالى: يوم يُنَمَحٌ فى ألصّورٍ 4 [1/ الأنعام/ ”7] وقد 
قيل: هو مثل قَرْنِ ينفخ فيه فيجعل الله تعالى ذلك سبباً لعَؤْد الصّوّر والأرواح إلى 
)١(‏ عبد الرحمن بن محمّد بن سليان و المعروف: بشيخي زاده. فقيه حنفيّ مقسّر من أهل كلييولي 

بتركيًا. من قضاة الجيش له: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحرء ونظم الفرائد في مسائل 
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أجسادها. وروي في الخبر أن الصّور فيه صُورَّة الناس كلّهم. 
- وَمَنْ عَرَفَ الأشْكَالَ مِيْيَ 1 يشب شِرْك هُدَىَ" في رَفْع أَشْكَالٍ سبْهَةٍ 

(ومن عرف): أي تحقق بذوق» وكشف. ووجدان؛ لا بمجرد التعقلء 
والحفظ. والتخيل» والتفهّم. وقوله (الأشكال): بفتح ال همزة» جمع شَكْلء بفتح 
الشين المعجمة وسكون الكاف وباللام» قال في المصباح: «الشّكل: المثل» يقال: 
هذا شَكْل هذا». والمراد هنا الصور الحسنة والمعنويّة/ [97١/أ]‏ وهي جميع 
العوالم الجسانية والروحانية والخيالية والعقلية والوهمية؛ بل كل ما خلق الله 
تعالى» فإن ذلك كله صور مختلفة. قال تعالى: # هو ألَّهُ الْحَيلقُ البَارئٌ الْمْصَوَرُ » 
3 الحثر/ 14] فجميع الصور له تعالى تخليقاً وتصويراً ولا صورة له تعالى من 
حيث هو بحكم قوله سبحانه: لول حكن شَنْ 4 ١071‏ / النمل/ 1947]. 

وَإنَّا ضرّ الغافلين المحجوبين في ابتداء إدراكهم للأشياء حين كانوا أطفالاً 
صغاراً أفاقوا على الدنياء وعلى أنفسهم وغيرهم, فأدركوا أن الصور والأشكال 
على خلاف ما هي عليه في أنفسها بلا تحقق ذوقيّ» ولا كشف عرفانّ. ثمٌ لم يزالوا 
يكبرون إلى أنْ بلغوا وصاروا رجالاً» وإدراكهم الأوّل الذي أدركوه في أوّل ما 
أفاقوا على الدنيا هو إدراكهم للعوالم كلهاء وقد تمكنوا فيه بكثرة تكراره على 
نفوسهم. وتَرَنوا عليه. ومعلوم أن الطفل الصغير في أوّل شعوره بنفسه وبغيره لا 
يشعر إلا بحسب استعداده وطبعه. فيرسخ في ذلكء ويتمرن عليه؛ ثم إذا كبر 
وبلغ الحلم» وتعلّم العلوم المبنيّة على مثل ذلك يكون بالنسبة إلى العارفين 
المحققين لا يعرف شيئاً من الأشياء التي خلقها الله تعالى أصلاًء لا لنفسه. ولا 
لغيره» فيبني على ذلك عقائده وأعماله وجميع أحواله الشرعيّة والعادية؛ وينطبع 
على ذلك حتى يلهمه الله تعالى الرياضة الشرعيّة بالتقوى. وفهم كلام الله تعالىء 
وكلام رسول الله صلِّ الله عليه وسلم بالفهم المستند عنده إلى الله تعالى على وجه 





)١(‏ في (ق): هوى. 
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الإخلاص إن فعل الله تعالى به ذلك» وتفضّل عليه وألهمه رشده؛ فعند ذلك 
تنفتح بصيرته بنور الحداية والتوفيق» ويدرك الأشياء على ما هي عليه بإذعان منه 
وتحقيق. فهنالك يعرف ربّه وينال قربه. وإلَا فهو من: «الَدِينَ صَّنَّ سَعْيهُمَ في أليّوة 
أَلدنَا وهر حسَبْونَ أَتَمْ حْسِيُونَ نما © 183/ الكهف/ 4 ٠‏ 0]. 

وقوله (مثلى): أي مثل معرفتي بها على ما هي عليه؛ فإِنّ معرفة الآثار موصلة 
إلى معرفة المؤثر. وأمًا الاشتغال بهاء والانماك فيها بلا معرفة به فهو الطمس 
للبصائرء والعمى للقلوب والضمائر. وقوله (م يَشْبّْه): أي لم يخالطه» قال في 
المصباح: اشَابَه شوب عن بات 'قال: خلطة مغل : شَوْبٍ اللبنٍ بالماء» فهو مَشُوبٌ». 
وقوله (شِرْك هدى): تكّر الهدى للتعظيم» وهو الشرك الخفيّ الذي لم يخلص منه 
العاليِم بأحكام الشريعة والطريقة؛ قال صل الله عليه وسلّم: «الشرك في أمتتي أخفى 
من دبيب النمل على الصفا»””". وقال الشيخ أرسلان الدمشقىّ قدّس الله سرّه «كلّك 
شرك خفيّ. ولا يسلم من ذلك إِلَّا أهل اللتقيقة العارقون المحتقونة: وللتقيفت 
التلمسانّ قدس الله سرّه في مطلع قصيدة له 

إلى ذلك المعنى مسآلي ومرجعي وشركي الذي أدّى إلى وحدتي معي 

وقوله (في رفع): أي إزالة متعلّق بِيَشْبْهُ. وقوله (لإشكال): بكسر ال همزة من 
أشكل الأمرء أي: التبس. فالإشكال: الالتباس. وقوله (شبّهَة): من اشْتَبَهَتِ الأمور 
وتَشَّابَتْ ا وم تظهر. ومنه: اشْعَبَهَتِ القبْلَةٌ ونحوها. والشُبْهَةُ في 
العقيدة اعد لبس ل اله تشبه الحق» | في المصباح . فإن من عرف 
المخلوقات كيف صدرت عن الخالق وتحقق با أرشده الحقٌّ تعالى إليه بقوله: #أَقَلَا 
008 إِلَ الإبلٍ ع حيْفٌ خْلِقَتٌ (0) وَإِلَ المَماء كف كف رفم فِعتْ (4 وَإِكلَ بال كف 
نَصِبَت 21 وَإِلَ ال لدي ضِكِنَقَ سلِحَتَ 057 ]٠‏ عرف العوالم كلها التي 
ما في خلقها من تفاوت» وزال عنه كل الالتباس وكل شبهة/971١/‏ ب] . 


)١(‏ انظر تخريجه ص5817. 
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٠“‏ - قَذاتٍ باللذاتٍ حَصَّنْ عَوَالِمِي 2 بِمَجْمُوعِهَاإِمْدَادَجَمْعوَعَمّتِ 
(قذاى انر حي طاريق سوير لشو ال انا عدر ار 
صورتبا الفانية فيها. الظاهرة بهاء وبوجودها وبجودهاء المشار إليها بقول الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه: 
حقيقتئ لت هنا وما رآهاا يصري 
ولو رآفها لغندا قيل فاك. الجخسور 
وقوله (باللّذات): جمع لمن لد الشىء تلددشوننات تقب لقان ولذاذة 
بالفتح: صار شهياً. واللَدّة بالفتح :الاسم. والجمع لَذَاتء كذا في المصباح. 
والنّذات خا الآر واحء كما أن الشهوات حظ النفوس والأشباحء كما ورد في حديث 
الجامع الصغير للسيوطي: «كان صل الله عليه وسلّم يعجبه النظر إلى الخضرة والماء 
الجاري»”". وقال شارحه المناوي: الظاهر إِنْ المراد بالخضرة الشجر والزرع الأخضر 
بقرينة قوله: والماء الجاريء أي: كان يحب مجرّد النظر إليهماء ويَلتدُ به فليس إعجابه 
بيها ليأكل الخضرة: أو يشرب الماءء أو لينال منهما حظأاً سوئ نفس الرؤية. قال 
الغزاليٌ: «ففيه إن المحبّة قد تكون لذات الشىء لا لأجل قضاء الشهوة منه» وقضاء 
الشهوة لذة أخرى. والطباع السليمة تاد باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار 
والأطيار المليحة والألوان الحسنة» حتى إن الإنسان ليتفرّج عنه الهم والغمّ بالنظر 
إليهاء لا لطلب حظ وراء النظر. ويؤيّد هذا ما ورد في حديث الجامع المذكور أيضاً 
قال صل الله عليه وسلّم قال: «ثلاث مُجِلِين البصر: النظر إلى الخضرة وإلى الماء 
الجاري وإلى الوجه الحسن»”". وقال الشارح المناوي: ((تُجلِين) بضم أوّله وتشديد 


)١(‏ أخرجه ابن السنيّ في الطب النبويء وقال: قال ابن عبّاس: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى 
الخضرة: والماء الجاري؛ والوجه الحسن. كما أخرجه الطبراني في المعجم الصغير» ./٠١‏ وذكره 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء»78/”. وقال إسناده ضعيف. 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير» 5787 . 
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اللام (النظر) إلى الفضرة» أي: إلى الزرع الأخضرء او الشجرء أو إلى كل أخضر. 
وإلى الماء الجاري. خخرج به الراكد كبركة. وإلى الوجه الحسن عند ذوي الطباع 
السليمة والسلائق المستقيمة. ويحتمل عند الناظر. وقوله (خصّت): أي ذاتّ. وقوله 
(عوالمي): مفعول حَصَّتثْء جمع عا بفتح اللام» وهو الخلق. وقيل يختضٌ بمن 
يعقلء كذا في المصباح. وإلَّم) جمع لاختلاف أنواعه عالم الجماد» ومنه عظامه ولحمه؛ 
وعالم النبات. ومنه شعره وظفره. وعالم الحيوان» ومنه أعضاؤه. وعالم الإنسان, 
ومنه نفسهء وعالم الملائكة الأرضية» ومنه قواه المنبثة» وشياطينه» وهم وساوسه 
وأوهامه. وعالم الملائكة العلويّة» وهم أفهامه وإلهاماته» ووارداته» وعقله؛ وقليه. 
وروحهء وكل هذه العوالم متّصلة بعضها ببعض في الإنسان الصغير والإنسان 
الكبير. ولا كانت الذات ذاته كانت العوالم عوالمه» كا قال الغوث البغدادي. قدس 
الله سرّه: 

وحَباني الربٌ المهيمن خلعة 6 فالأرض أرضي والسماء سمائي 

وهي خلعة الأسماء والصفات التي بها ظهر كل شيء كما قال تعالى لموسى عليه 
السلام: وَأَلتٌ عَلَيَكَ ميد مق وَلِلْصنَمَ عل عي #* [ طه/ 5؟] وقال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث القدمي: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصم 
به"...إلخ وقوله (بمجموعها): متعلّق بخصّت. والضمير راجع إلى اللّذات| 
أي: بمجموع الذات؛ أي: جيعهاء أو الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف 
حال من عوالمي» أي: حال كونها مجموعة. وقوله (إمدادا): بالجر بدل من اللذات» 
بدل كلء أو بدل اشتمال. و(الإمداد): مصدر أمدّه: زاده معونة ونصرة» وقال 
الراغب: «أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب. والمدّ في المكروه؛ نحو: ©وَأْمَدَدَتَهُم 
سكهَة وَلَحَرِ تبون 4 011 / الطرر/ 6 لا أحْسَبُونَ أنَمَاِدّهر يو- من مال وبين 4/ 
11 الؤمنون/ 00 ل وَيْمْددقُ بول و4 011 نوح/١1]‏ ينود يكم سد 
() انظر تخريجه ص57 .1١‏ 
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ع دموظ بر 00 


َالَف مِنَّ الْمَكَجِكةَ # 01/ آل عمران/ 176] #إوَبَمدٌ لهم مِنَ آلْحَدَّابٍ مَذَّا 6 /١9[‏ مريم/4/] 

ويَمُدمْ في طعْيتِيَ يَحْمَهُونَ © 11 البقرة/ 15] 8 وَإِحْوَتُهُمَ يَمَُدُوتهُمْ في أل 4 
[/ الأعراف/ ]7١7‏ وقوله (إمداد): جمعء بالإضافة إلى إمداد في مقام الجمعء خلاف 
مقام الفرق. والجمع اتحاد الكل في حقيقة الوجود الحقٌ بالوجود الحقق: شهودا 
ووجداناً. وقوله (وعمّت): بفتح العين المهملة وتشديد الميم وكسر التاء للقافية» 
معطوف على حَصَّتْء أي: شملت عوالمي كلها باللذات التي هي إمداد الجمع في 
كل تَمَسٍ من الأنْقّاس. 
+٠4‏ وَجَادَت وَلَا استِعْدَاة كشب بِمَيِضِهَا وَقَبْلَ التَهيّي لَلْقَبُوْلٍ انْتَعَدّتٍ 

(وجادت): أي ذاتي التي هي عين الوجود المحض المطلق بالإطلاق الحقيقيٌ؛ 
حتى عن الإطلاق المقابل للقيود كلّهاء قال في المصباح: «جَادَ الرجل تَجُودُ من 
باب قالء جوداً بالضمّ: تكرّم. وجاد بالمال: بَذَّلَهُ». وقوله (ولا استعداد كسب): 
الواو للحال. والجملة في محل نصب على الحال من فاعل جادت» تقديره جادت 
في حال عدم استعداد كسب لما جادت به لأحد» فضلاً عن وجود قابل لوجودهاء 
فإنَ نور قرص الشمس مثلاً فائض من حين طلوع الشمسء لا ينقصه شيء 
أصلاًء فإذا فرضنا أَنّه لم تقابله الأرضء ولا الجبال» ولا شيء مطلقاً لا يلزم من 
ذلك قصور فيه؛ ولا نقص له ثم إذا فرضنا شيئاً من الأشياء قابله بعد ذلك ظهور 
الفيض منه على ذلك الشيء والفيض على ما هو عليه من قبل لم يحدث بحدوث 
مقابلة الشيء لوه الْمكلُ الال وَهْوَ الْمَرِرٌ لمكم 4. 

وقوله (بفيضها): متعلّقَ بجادت. والضمير يرجع إلى فاعل جادت؛ وهو قوله 
في البيت السابق (فذاتَ). والفيض: مصدر فاض الاء يَفِيْض فَيْضَاً كثر حتى سال 
كالوادي: وفاض صدرّه بالسرٌّ: باح»؛ كذا في القاموس. فإنَ الجواد الكريم 
سبحانه وتعالى جوده وكرمه فيّاض أزلاً وأبداً. سواء وجد مُفاضاً عليه أو م 
يوجد؛ لأنَّ ذلك صفة لذاته كبقية صفاته القديمة» الأزليّة الأبديّة غير معللة 
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بعلل ولا متوقفة على أثر من الآثار إِلّا من حيث تعلقناء وظهور ذلك لنا؛ فإنّ 
الجواد الكريم عند عقولناء ومن حيث ظهوره لنا لا يكون أصلاً إلا إذا وجد من 
يجود له. ويتكرّم عليه. وكذلك قادر ولا مقدورء ومريد ولا مراد» ونحو ذلك لا 
يكون عندنا. ومن حيث ظهوره لنا بلا مظهر أصلاً. وأمَا من حيث ذاته تعالى 
وتبارك؛ فهو متّصف بالصفات. وسّمِّي بالأسماء» وإِنْ لم يكن من يقبل آثار ذلك» 
وَإِنْلم يكن أيضاً استعداد في شىء لقبول آثار ذلك كما قال تعالى: لقن الله عن عن 
لْمَلّمِينَ © [/ آل عمران/ /اة] الي والمعدومين. وعن استعداداتهم أنضما: 
فضلاً عن وجودهم. وهذا الغناء المطلق له تعالى من حيث ذاته تعالى الملوصوفة 
بالصفات المسمّاة بالأسماء» لا من حيث اعتبار صفاته تعالى» واعتبار أسمائه عر 
وجل من حيث هي صفات وأسماء, فإنّ صفاته وأسماءه تعالى من هذا الوجه 
باعتبار تعلقنا بذلك» وباعتبار ظهور ذلك لناء فإِنْ بين صفاته وأسمائه. والآثار 
الصادرة عنه تعالى نسبة التضايف؛ فلا يكون علم بلا معلوم» ولا معلوم بلا علم. 
وكذلك لا مقدور بلا قدرة وبالعكس. وهكذا إلى آخر الصفمات والأسماء 
المعلومة لناء الظاهرة عندنا والله يقول الحقّ وهو مهدي السبيل. 
وقوله (وقبل التهيي): أي تببّيء العوالم كلّهاء أي: صلاحيّة كل شيء. قال 

القاموس: هَيّهُ مْيَةَ وعبْييعاً: أصلحه. وفي المصباح: ١تَبيّتُ‏ للشيء: أخذت 
َهْبتَه وتَمَرّعْتُ له. وعَيَّأنّه للأمر: أَعَدَدْتْه فتَهَيَأة. وقوله (للقبول): أي قبول 
الفيض المذكور بأن يظهر عليها فتظهر به؛ فإنَ فيض الوجود الصرف الحقٌ الحقيقيّ 
إذا ظهر على الأعيان الثابتة في حضرة علمه أظهر تلك الأعيان على/ /١41/[‏ ب] 
حسب ما هي عليه في حضرة العلم من التقدّم والتأخرء والزيادة والنقصانء 
والتغيّر والتبدّل. كما تظهر الأشياء على ما هي عليه بظهور النور عليها. وقوله 
(استعدّت): بكسر التاء للقافية. والضمير يعود على ما يعود عليه جادت» وهو 
قوله في البيت قبله (فذاتي). يعني: استعدّت ذاتي للفيض المذكور قبل اكتساب 
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العوالم منها في حضرة العلم استعدادها الذي تبيّأت به لقبول فيض الوجود الحى 
عليها نوره الحقّ الذي هو كتاية عن الإيجاد بالأمر المعبّر عنه بكن فيكون؛ فإِن 
الفيض الإلهيّ على قسمين: فيض أقدس وهو الذي أعطي المعلومات في حضرة 
العلم الإلميّ أزلاء وأوهبها الاستعداد لقبول فيضه عليهاء وهيأها لذلك. وفيض 
أنفسهاء وأخرجها من ثبوتها في حضرة العلم الإليّ إلى وجودها في الحس 
والعقل. والأوّل هو الفيض الذاتيء والثاني هو الفيض الأسمائي الصفاتي. 
قَبالفْس أَشْبَاحُ الوّجُود تَنعّمَثْ وَبالرُوح أَزْوَاحُ الشُهُودِ تَنَتِ 

(فبالنفس): الفاء تفريعيّة عا قبله» وهذا تفصيل لتلك اللَذات التى خصّت 
عوالمه وعمّتهم» ىا مرّ في البيت السابق. ولا كانت (النفس): بسكون الفاءء 
ظاهرة عن الأساء الجلاليّة الإلهيّة ىا قدّمناه. أخبر هنا بأنْ العالم الجسماني بسببها 
مُتنعم با هو مُتنعّم به نعيم جلال ممزوج بججال روحانّ. وقوله (أشباح): جمع 
حال المي الحم ون الوح ار اليدي قال في القاموس: 
الشّبَح » محركة: 00 0 وجمعه أشباح وشبُوح). وف الصحاح 
«الشبح الشَخْصٌ . و وإضافة الأشباح إل الوتشرهان ني الوه 
8 ده العبد إليه في قوله سبحانه: #وَأَنَهلما ام عَبْدُ أله 
يدَعْوَهٌ # [5// الجن/ 15]. وإضافة الناقة في قوله: ناقة الله » وأرض الله » وخلق الله. 
وإن أريد به الوجود المحسوس. والمعقول المنسوب عند الحسٌ والعقل لكل ثىء 
فإضافة الأشباح إليه ظاهرة المعنى. 

وقوله (تنعّمت): أي الأشباح المذكورة بأنواع شهواتها في الدنيا والآخرة 
والبرزخ بينهما. وقوله (بالروح): الذي هو من أمر الله ظاهر عن الأساء الجاليّة 
الإهيّة ىا ذكرنا سابقاً. وقوله (أرواح الشهود): أي المشاهدة والمعاينة للوجود 
الحقٌ الذي قام به كل شيء وهو الظاهر بكل شيء. والظاهر به كل شيء؛ وهو مع 
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كل شيء فانَء ولا شيء معه؛ إذ كل شيء هالك إِلّا هو. وقول فنج) تدر 
النون» وكسر التاء للقافية. والضمير راجع إلى أر واح الشهود. قال في القاموس 
«اهيِيءٌ والهناً: ما أتاك بلا مَسَقَّةِ. وقد هَنِىَ وهو هَنَاءَة. ون وهب لي الطعام؛ 
وهو هيبىع: : سائغ». وفي الصحاح: «التَهيئَة خلاف التعزية» تقول: هَنَأيّه بالولاية 
َِئَة وعَنيئًاً) . وفي المصباح: اهدو الشىء بالضمّ مع الهمزء هََاءَة بالفتح والما: تَيَسّر 
من غير مشقّة» ولا عَنَاءِ فهو هَنِبئ» ويجوز [الإبدال] والإدغام. ومَتَان الولد مَنَونٍ 
مهموز من باب نفع وضربء أي: سَرَّني. وتقول العرب في الدعاء: لِيَهينْك الولدٌ 
بهمزة ساكنة وبإبدالها ياء» وحذفها عامئي». 

(فحالي شهودي): بفاء التفريع على ما قبله» أي: حال مشاهدتي ومعاينتي 
للوجود الحقٌّ المشهود لكل أحد. عرفه أم لم يعرفه» آمن به أو جحده. ومن كفره 
أي: مَنْ سَئرَه فعليه ستره لا على الحقٌ سبحانه» أي: فكره مردود عليه فهو 
ا ل . وقوله (بين ساع): أي خبر المبتدأ الذي 
هو حال شهودي. يعني: إن حاله في شهوده الوجود الحقّ متردد بين حالتين: حا" 
روحاتية لروحه المنفوخ فيه عن أمر الله تعالل» وهو دائم] ساع» من سعى به إلى الو 
لت وهو الواشي المتقدّم ذكره من صفآت الجال الإليّ. 

وقوله (لأَفقه): بضم الهمزة وسكون الفاء وبالقاف. أي: جهته العلوية. 
ا ال ا 
الثانية النفسانيّة لنفسه الإنسانيّة المدبّرة لصورته الجسانيّة. و(اللاحي): من ََيْتَ 
الرجل أَْحَاهُ ياً: إذا لله كذا في الصحاح. وهو صفات الجلال الإلهيّ كما سبق 
بيانه. وقوله (مراع): من المراعاة» يقال: راعيت الأمرّ: نظرت في عاقبته» وراعيته: 
لاحظته. كذا في المصباح. وقوله (رفقة): بكسر الراء» مفعول مراع. والضمير 


(1) في (ق): وحال. 


7 قحالي" شهُوْدِي بَبِنَ سَاع لِأفقِه ولاح مراع رفْهه بال صِبْحَةٍ 
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يعود على قوله لاح. والرفقٌ: ضدّ العنف. وهو اللطف. وحسن الصّنع كا مرّ. 
وقوله (بالنصيحة): متعلق نرفقة. و المع : إن حاله في شهود الحق تعالى لا 
يختلف عليه في عام الجمع الروحان» وفي عالم الفرق النفسانَ» من قبيل قول 
العارف عفيف الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه: 
إلى ذلك المغنى مآلي ومرجعي وشركي الذي أدَى إلى وحدتي معي 
تصرفت في ملكي بملكي فلم أدع مكانة إمكانولا وضع موضع 
وأسرعت إسراع المشوق إلى الحمى بسائر أنواع الوجود المنوّع 
وقامت بذاتيٍ معنوياتي التي بقائي بهافي حال مرئي ومسمع 
فتارة يغلب عليه عالم روحانيّته فينجذب إلى حضرة الغيب بأساء الجلال 
الإلهىّء فيشهد الوجود الحقّ بالوجود الحقّء وتارة يغلب عليه عالم نفسانيته؛ 
فينجذب إل حضرة الشهادة بأسماء الجلال الإلهيّ» فيشهد الكثرة العلميّة في الآثار 
الإمكانيّة والأحوال الكيانيّة» ولا يغيب عن الوجود الحقٌ. فإمًا أن يشهد الكثرة 
في الوحدة» وهو ال حال الأوّلء أو يشهد الوحدة في الكثرة» وهو ا حال الثاني. 
وتارة يبقى بين الكثرة والوحدة مضطرب ال حال لم يغلب عليه واحد منهما لضيق 
المجال مع سعة الحضرة في مقام الكمال. 
4 - شَهِيْدٌبَحَالِي في السّماع الجحاؤبي فَضَاءٌ مَقَرّي أوْ تحر قَضِسِي 
(شهيد): مبتدأ. وقوله (بحالي): متعلّق به» أي بحال شهودي المذكور في البيت 
قبله. وجاء الابتداء بالتكرة لتخصيصها بكونها عاملة ‏ في محل الجار والمجرور - 
اللضيكه فكو 01 مقر ددسيو 1:1 عرفت ستصويي الل جا فهو كر ار 
هشام في المغني. و(شهيد): بمعنى شاهد. قال في المصباح: «شَهِدَ بكذا شَهَادَة؛ إنّا 
تعدّى بالباء لأنّه بمعنى أخبر به؛ ولهذا قال بن فارس: الشهادة الإخبار بها قد شوهد) 
أ يشهد بحالي الذي تقدم في البيت قبله» وهو حال الشهود المتردد بين صفات 
الجهال» وصفات الجلال» بشهود الوحدة الإلهية» والكثرة الخليقة ى) مر. وقوله (في 


هو 


السماع): الجار والمجرور في محل نصب على أَنّهِ حال من قوله حالي» أي: حال كون 
حالي كائناً في السماع. و(السماع): مصدر سَمِع يَسْمّع سَنَاعَاً. والذِكْرٌ الَسْمُوع؛ ويكون 
للواحد والجمع» كذا في القاموس. وفي المصباح: ا(والسّماع اسم منه»؟؛ والمراد به هنا 
الذكرٌ المسْمُوعء وهو الأصوات الحسنة المطربة» والألحان الطيّبة المعجبة» والنغمات 
الرائقة بالآلات الفائقة. وقوله (لحاذبي): أي لأجل الذي يجذبني إليه» قال في 
القاموس: ١جَدَّبَهُ‏ يحْذِبْهٌ: مَدَّه كاجْتَدَبَه وجَدَّبَ الشىء: حَرَّكّه عن موضعه». 

وقوله (قضاء): بفتح الفاء والضاد المعجمة/[98١/ب]‏ ولمدّء قال في 
القاموس: «قَضًا المكانُ قَضَاءً وقُصُوَاً: اتسع؛ وبالمد الساحة» وما اتسع من 
الأرض». وهو خبر المبتدأء أو فاعل شهيد؛ سنَّ مسد الخبر على رأي من يجَوَرُه 
قال في المغني لابن هشام في مسوّغات الابتداء بنكرة «وأَنْ تكون عاملة إِما رفعاً 
نحو: قائم الزيدان عند مَنْ أجازه». وقوله (مقرّي): أي موضع قراري» وهو 
حضرات الأسماء الجاليّة؛ فإتّها موضع قرار روحيء لأنّه منشأ الأرواح كلّها من 
عالم الجمال الربّاي. 

وقوله (أو نمر): موضع مرور(قضيّتي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: مقضيتني 
قال الراغب: «كل قول مقطوع به من قولك هو كذاء وليس بكذا يقال له: قضية. 
ومن هنا يقال: قضيّة عادلة» وقضيّة كاذبة». والمعنى: ما تمر عليه قضيّتي» أي: 
تعرضء ويتكرر عروضها لديه. وهو حضرات الأساء الجلاليّة» فإن منشأ النفوس 
بأجمعها من عالم الجلال الرحماني» وهذا تجذبها الأساء الجلاليّة إليها عند سماع 
المحرّك المطرب والبيّن المعربء فإن نغمات الألحان تذكر الأرواح عهد الجمال 
المطلق المنتشئة منهء فتضرب الحسد بقواها لتخرج منه. فتردها العوارض النفسانية 
لانبعاثها عن الآأسماء الجلاليّة وانتشائها منها؛ وهذا يرقص الجسم عند السماعء 
ويتواجد ويضطرب على حسب حاله؛ فالقاصر الحال تكثر حركاته ارتفاعاً 
وانخفاضاًء وكلّما كمل حاله قلَّت حركاته في الساع لقرّة عينه بكمال حضوره حبّى 
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ترجع حركاته روحانيّة أمريّة» ىا قيل للجنيد قدّس سرّه: ما لنا نراك لا تضطرب 
في السماع؟!. فقال: « وير أْبَالَ تحسبها جامد وه تَمُرمَرٌ ألسَحَابٍ 4 171/ النمل/88] 
. فمعنى البيت الذي يشهد بصدق حالي في وقت حضور السماع» وكوني أضطرب 
فيه باطناً وظاهراً هو سعة مَعَرّي الروحانَّ لإطلاق عالم الأرواح» أو موضع مرور 
نفسبي من سعة العلم الإلهيّ لقوّة جاذبي الروحانّ للججمال المطلق. 
وَيْنِْتُ نَفِيَ الالْبّاس تَطَابْقُ ال مِئَالَْنِ بِالحْمْس الوَاس المبيَةٍ 
(ويثبت): بضمٌ الياء التحيّة» أي: يحقّق عندي. وقوله (نفي الالتياس): مفعول 
يثبت» وهو مصدر التبس الأمر: أشكل. وقوله (تطابق المثالين): فاعل يثبت. 
وأشار بالمثالين إلى روحه ونفسه. فإِنّها مثالان عنده لحضرة الذات الإطية 
وحضرت الصفات والأس)ء الربّانيّة» ىا قال تعالى: # صَرَيَ لَكُم تبلا مَنْ 
أَنَفْسِكُمْ 7.01 الروم/18] وقال: #ولَهُ الْمَتَلُالْأَعلٌ في اَلََوتِ 4 - وهو عالم الأرواح - 
وَالارْضٍ 14:٠/الروم/‏ 77] وهو عالم النفوس. وقال تعالى: لليَكأَيُهًا أَلنَّاسُ سْرِبٌ 
مَكَلَّ فَأسْبمعوا لَه » 31 الحج/ 7] فتطابق عالم الروح الحضرة الذات الإيّة من 
جهة إطلاق عالم الأرواح عن قيود الجسانيّة» والحدود النفسانيّة» وخروجها عن 
عالم الطبيعة بالكليّة فهي مئال للحضرة الإلهيّة على التنزيه التام» وتطابق النفس 
لحضرة الصفات والأساء الإلهيّة من جهة اختلاف أحوالماء وكثرة أطوارهاء 
وسرعة تقلباتها في الأمور» ونحو ذلك في معنى التطابق مما لا يدرك إِلّا ذوقاً. 
وقوله (بالخمس): متعلّق ب يثبت. و(الحواس): بدل من الخمسء وهي السمع 
5 : 
والبصرء والذوق, والشمء واللمس. وقوله (المبينة): بصيغة اسم الفاعل؛ أي: 
الكاشفة» فإنٌ المثالين المذكورين هما المشهودان من حضرة الذات» وحضرة 
الأسماء والصفات؛ لأتّبها صورتان صورتبها الذات لنفسها بواسطة أسمائها 
وصفاتهاء فمن عرف نفسه عرف ربّه. والروح لا تعرفء كا أن الذات لا تعرف. 
والنفس تعرفء كا أن الأسماء والصفات تعرف. وما في الوجود غير الوجود 


شاع نوات 


الحلّء وهو الذات. وأساؤه وصفاتهء والمثالان المذكوران» فمن تحقق بإزالة 

الوهم فذهب عنه ما لم يكن» وظهر/ [44١/أ]‏ له مالم يزل. وثبت ذلك عنده 

بالسمع» فكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» إلى أآخر الخمس 

الحواس المذكورة. فيصير الحقٌ تعاللى محسوسا عنده بعدما كان معقولا. وتصير 

المخلوقات كلها معقولة عنده بعدما كانت محسوسة. وهو قلب الحال كما قال 

تعالى: «#وإِلَيَهِ تملبوتب * [14/ العنكبوت/ ١؟]‏ 8وَإِلََهِ الْمَصِيرٌ * [0/ المائدة/ 18] 

9وَإِلكّه يَجَعُوت * ١11‏ / البقرة/ ه2114 وهي الآخرة؛ فإتها حل كلها. #وما الْسَمَوةٌ 

لديا إلا متَدمُ الَصُرُور © 01/ آل عمرات/ 185]. 

44 وين يَدَيْ فوَعَاي وتاك يد نا “تلقة ينها حتفي يرا تالقك 

(وبين يدي): تثنية يد» أصله يدين» فحذفت النون لإضافته إلى (مرماي): بفتح 

الياء التحتيّة» أي: موضع رميي بهمّتي» وهو مقصودي. وقوله (دونك): اسم 
فعل بمعنى خذ. وقوله (سِرَّ): مفعول دونك؛ أي: خذ سرّء قال في المصباح: 

«اليِرٌ ما يُكتمء وهو خلاف الإعلان:. وقوله (ما): أي الذي (تلقته): بتشديد 
القاف. قال في الصحاح: «تلقّاه أي: استقبله. وقوله تعالى: «إذ تلْقوبَ » 
31 النور/ 16] أي: يأخذه بعض عن بعص. وقوله (منها): الضمير يعود على 
النفس. وإِنْ عاد على متأخر لفظأ فإنّه متقدّم رتبة» لأنّه فاعل تلقته. والمعنى: إن 
النفس تلقت منها بعد كشف حجاب التوّم للغيريّة» وزوال غفلة الثنويّة» الأمر 
الذي تلقّته ى) قال تعالى: # توح إِك عَبَدِو مآ أَيَحَ » 01+/ النجم/ 6٠١‏ فأظهر 
عبده. وأضمر نفسهء فخذ يا أنّها المريد هذا الأمر الحاضر بين يدي مقصودي.. 
وهو سرٌّ ما ألقته نفسي إلى نفسي. وقوله (سرّا): لا جهراً. يعني: بطريق الإسرار 
دون الإجهارء قال في المصباح: «أسرّرتٌ الحديتٌ إسراراً: أخفيته». وقوله 
(فألقت): بكسر التاء للقافية» أي: فألقته على غيرهاء وقد أشار تعالى إلى هذا السرّ 
الذي تلقته النفس منها على غيرها من المريدين الصادقين بقول سبحانه : #وَلوٌ 
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1 مجك اكه و2 4 0 فإِنَ الجعل يقع على الصورء وما في 
خلق ال رحمن من تفاوت» 0 جنس المرسل إليهم. قال تعالى: # قل لَوَكَاتَ 


ل عم سه 


فى الْيْضٍ مَقِِحكه يسشورب مُظمَيِيينَ لزنا مله ريت ل ملكا 
و « 3 الإسراء/ 96]. ثم بم قال تعالى: 00 وَللْبَسَنا عَلَيّهم ما رت # 
ل ع ل .ا 
بيه عليهم. واللَبْسٌ إِنَّا هو واقع في الصور لا في العين الواحدة» قال سبحانه: #بَلُ 
هر في لبس من حَلَقِ جَدِيرٍ 4 501/ .]1١/3‏ يعني: 0 
٠‏ - إذَا لاح مع مَعْتَى الحسن في أي صُوْرَةٍ وَنَاحَ' مَءَ مُعَنّى الْحرْنَ في آي شورَة 
١‏ يُنَاهِدُمَا ذِكْرِي بطْزفٍ تََيي وَيَسْمَعْهَا ؤِكْرِي بِمسْمَع فِطَتِي 
(إذا لاح): أي ظهر. وقوله (معنى الحسن): هو الال الحقيقيّ» فإِنّه معنى 
الحسن الظاهرء أي: من ورائه محيط به» كالمعنى من وراء اللفظ محيط به. وقوله 
(في أي صورة): يعني سواء كانت صورة إنسان أو غيره من ملاح الكون. وقوله 
(وناح): أي صاح بعويل. يقال: ناحت الحامة تَؤْحاً. وأصل التَوْح اجتماع النساء 
في المتاحة وهو من التَنَاوْحء أي: التقابل. يقال جبلان يَتَتَاوَحَانء ورَمْحَان 
يتناوحان ذكره الراغب في مفرداته. وقوله (مُعَنَى): بتشديد النون» اسم مفعول 
من العَنّاءء وهو المشقة» قال في المصباح: «عَنِي يَحْنَى من باب تَعِبٍ: إذا أصابه 
نشفة: وعدي بالتفيسف فقال عناه تعقدة إذا كلفه ما تشى علدة. و(اطرق): 
بض الحاء المهملة خلاف السرور. وقوله (في آي سورة): الآيّ بالمد جمع آية 
وتجمع على آيات. والشّورة بالضعٌ جملة من الآيات القرآنيّة. والمعنى: إِنّهِ كلما ظهر 
له المعنى الحالي الإلميّ في حسن ملاح الكون من إنسان وغيره» وقال تعالى: 
« الى أَحْسَنّ ل شيع حَلقَه, # [؟5/ السجدة/ 097 وقال صل الله عليه وسلم: («إِنّ الله 





)١(‏ ني (ق): وناح. 
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كتب الإحسان على كل شيء”" الحديث. فآي هنا لإفادة العموم» قال في 
المصباح/[99١/‏ ب]»: وقد تقتضي العموم لقرينة نحو: أي صلاة وقعت بغير 
طهارةٍ وجب قضاؤها «وكذلك متى بكى وناح صاحب العشق الإلحي عند تلاوة 
آيات كلام الله القديم». 

(يشاهدها): أي المحبوبة الحقيقيّة» وهو جواب إذاء والمشاهدة هي المعاينة. 
وقوله (فكري): أي قوت المفكرة» وقال في المصباح: «الفِكْرٌ بالكسر: تردد القلب 
بالنظر والتدّبر لطلب المعاني». وقوله (بطَرْفٍ): متعلّق ب يشاهدها. و(الطَرْفٌ): 
بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وبالفاء» قال في المصباح: «طَرْف العين نَظَرّهاء 
ولق عل الوائحد وخر لأنه مصيدرة: 

وقوله (كََيق): مصدر تيل بالتشديد قال في الصحاح: «تَتَيّلَ له أنّه كذاء 
أي: تَسَبّه وتَحَايِلء يُقال: تَحيلنهُ فتَحَيّل لي» ى! يقال: تصوّرتُه فتصوره وتَبينته فتبِينَ 
وعففتة التحدق. روقال"الراقني اق تراه «اللنال ميلد الضتررة المعودة 
كالصورة المتصوّرة في المنام. وفي المرآة بُعَيْد غيبوبة الَرئي. ثمّ يستعمل في صورة 
كل أمر متصوّر وفي كل شخص دقيق يجري مجرى الخيال. والتخييل: تصوير 
خيال الثبىء في النفسء والتخيّل: تصوّر ذلك». فالمعنى إِنْ كل ما يخطر في فكري 
من تخيلات امعان كل ذلك تَجلّيات المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة المنرّهة العليّة؛ 
فأنا أشاهدها في جميع ذلك. وقوله (ويسمعها): أي يسمع المحبوبة الحقيقيّة. 
يعني: يسمع كلامها القديم الذي ليس بحرف حادث,. ولا صوت حادث. وقوله 
(ذكري): هو فاعل يسمعهاء قال الراغب في مفرداته: «الَذْكْرٌ: تارة يقال ويُراد به 
هيئة للنفس» بها يمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة. وهو كالحفظ. إلا 
أن الحفظ يُقال اعتباراً بإحرازه؛ والذكر يقال باعتبار استحضاره. وتارة يقال 
لحضور الشيء في القلبء أو القول, ولذا قيل الذكر ذكران: ذكر بالقلب» وذكر 


اهس 


باللسان» وكل منهما ضربان: ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيان؛ بل عن إدامة 
الحفظ. ولذا قال انيد قدس سرّه: 

ذكرتك لا أ تمتك منساعة:” . وأنسر مداق الذكرة قير لسان 

وهو المعنى المراد هنا. يعني: إِنَ دوام حفظي وتذكري لها يسمع كلامها. وقوله 
(بمسمع فِطْئتِي) : متعلّق ب يسمعهاء واسيع بكسر الميم الأولى وسكون السين 
الهنئلة» بمعق السمم وهو 43 فى الأذنكيها قدرلة الأسوائت: 0 
وفي المصباح: «طَرَقَ الكلامٌ السَّمْعَ والمسمّع بكسر الأوّل» والجمع: أسا 
ومُسَامِع». وقد أضاف المسمع إلى قوله (فطنة): وهي العلم والجذق. قال 
المصباح: «يقال: رجل فطن بخصومته. عالم بوجوهها: حاذق». 
د - وَيحَضِرهَا لِلْنَفْس وَهِْي ب فور فيَحْسَبّهًا في الس فَهُمِي نَدِيْمَتِي 

(ويحضرها): بِضمّ م الياء التحتيّة. أي: المحبوبة الحقيقيّة» من أحضرٌ الشيء؛ 
يُقال: حَهَ رَحُْضُوراً: ضدّ غاب. وقوله (للنفس): أي لأجل نفسىء فإنَ النفس 
صورة وههيّة حاصلة بقوّة روحانيّة» فلا تعرف إلا مثلهاء ولاتالت إلا شكلها. 
وقوله (ومْمي): فاعل حضرهاء قال في المصباح: «وَمَمْتٌ إلى الشيء وَهْمَاَ من باب 
وَعَد: سَبَّقَ القلبٌُ إليه مع إرادة غيره». وقوله (تصوّراً): أي من جهة تصوّري هاء 
فها لا صورة له إذا صوّرته القوّة الواهمة للنفس لقصور الوهم؛ وضعف إدراك 
النفس لا يكون غير ما لا صورة له» كصغر النجم في عيون أهل الأرض من 
البعد. قال الشاعر: 

كالنجم تستصغر الأبصار طلعته والذنب للطّرزف لا للنجم في الصغر 

وقوله (فيحسبها): أي يظنها. يعني: يحسب المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (في 
اللس):عالكسنه أى: الشعور والإدراك. وقوله (فهمي): فاعل يحسبها. وقوله 
(نديمتي) مفعول ان ليحسب. والآول الضمير قال الشاعر/ /7٠٠[‏ أ] : 
يمثلك الشوق الشديد لناظري فأطرق إجلالاً كأنك حاضر 


سرود 04- 


(ولا شك): عندنا أن خالقنا ومصورنا ليس بمخلوقء ولا مُصوّرء بف بفتح الواو. 
فإذا أحبّنا قتحبب إلينا بالنعم والتوفيق» وأهمنا شكره وذكره؛ لا نجده إِلَّا في تجلّيه 
بصورناء يصوّرها من عدم. فإذا عرفنا أنفسناء وأنّنا تصويراته التي يصوّرها لذاته 
تعالى فقد عرفناه كما قال تعالى: #واصطتعتك لتَفيبى * [١٠//طه/١4]‏ وقال: 
وَلنْصنَمَ عَلَ عَيَ 4 [1١/طه/4+]‏ وجميع العوالم كلّها كذلك تصويرات صوّرها 
الحق تعاللى لنفسه» فهو ظاهر بهاء فمن عرفها عرف ربّهء ومن جهلها جهله. ولههذا 
أحالنا تعالى على أنفسنا بقوله: # وف أَنشيِكْ أَمَلا تصِمُونَ 4 [01/ الذاريات/ ١؟]‏ وقال 
تعالى: # قَلٍ اظرنا . مَاذَا في أَلسَّمْوتِ وَآلْأَيْضِ * ٠١1‏ / يونس/١١٠]‏ وقال: « أَمَِ 
يظرُونَ إِلَ الإبل ححيّْتٌ خُلِقَتَ 4 151 / الغاشية/ ]1١‏ إلى آخره. 
لاح ول و حر ُدَامَةٍ ‏ وَأَطْرَبُفِ ّي وَمِنْيْ طِرْئِي 

(فأعجب من سكري): أي غيبتي عن ملاحظة أبناء جنسي والمجاراة معهم. 
وقوله (بغير مدامة): متعلّق بسكري. والمدامة اسم الخمر. وقوله (وأطرب): أي 
بحن لطر قال في المصباح: «طَرِب يَطْرَبُ طَرَبَاً فهو طَربء من باب تعب: 
وهو خفة تصيبه لشدّة حزن أو سرورء والعامّة تخصّه بالسرور». وقوله (ف 
سرّي): أي باطني. وقوله (ومني): أي من ذاتي لا من غيري. (طِرَ بتي ): بكسر 
و ا 0 

11 ف قم فص قَلْبِي وَارْتِعَاش مَفَاصِلٍ ؛ 7 يُصَفَقُ كَالشَادِي وَرُوْحِيَ قبي 

(فبرقص قلبي): أي يخفق ويضطربء بسبب حضور المحبوبة الحقيقية» 
واستحضار عظمتها. وقوله (وارتعاش): مصدر ارتعش: أَحََدَّتهُ الرعشة؛ وهي 
الرعْدّة. وقوله (مفاصلي): جمع مفصلء قال في المصباح: «الفصل ورَّانَ مسجد: 
أحد مفاصل الأعضاء». وقوله (يصفق): بتشديد الفاء» قال في المصباح: «صَمَقٌ 
بيديه بالتثقيل». وفي الصحاح: «التَضْفيق باليد: التصويت بها». وقوله (كالشادي): 
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بالشين المعجمة والدال المهملة» قال في الصحاح: «الشادي :الذئ يغدوب أيئ: 
يسوق ا من الأدب» ىو يأخحذ طرفاً منهء كأته ساقه وجمعه. وَسَّدَوْتٌ: إذا 
نشدت بيتاً أو بيتين تمد به صوتك كالغناء. ويقال للمغني الشادي. وقد شدا شعراً 
أو غناء: إذا غَنّى به. أو ترنّم به». وقوله (وروحي قيتني): بفتح القاف وسكون الياء 
التحتيّة» وفتح النون وبالحاء. قال في المصباح: «القَيْئَة: الأمة البيضاءء هكذا قيّده ابن 
سس و و و 


4 - وَمَابَرِحَتْ نَفْسِي ُقَوَّتْ بِالْتّى و تَْحُو القوّى بالضَّعْفٍ حَنَّى تَقَوَّتِ 

ات ل الشىء يَبْرَحَ من باب تّعِبء بَرَاحاً: زال من 
مكانه» وما بَرِحَ يفعل كذا بمعنى المواظبة والملازمة». وقوله (نفسي): اسم برحت» 
وخبرها قوله (تقوّت): بتشديد الواوء مبني للمجهول من القوت؛ وهو ما يؤكل 
ليمِسِكَ الرمق» قالهاابن فارس والأزهريئ. وقائه يقوثه كَوْتاً من باب قال عالة 
وأعطاه قوتاً. واقتات به: أكله» وهو يتقوّت بالقليل. وقوله (بالمنى): متعلّق ب 
تقرّت. والمنى مقصورء جمع مُنْيّةَه مثل غُرْفة وغُرّف: اسم من تمتّيت»» كذا قيل 
مأخوذ من النَا كالعصاء وهو القَدّرء لأن صاحبه يُقَدّر حصوله كما في المصباح». 
والمعنى: إِنْ نفسه في ابتداء أمره كانت مواظبة» وها ذمّة ليتمئّى المقامات العالية في 
طريق الله تعالى ا قال صل الله عليه وسلّم: «إِنْ الله يحب معالي الأمور وأشرافها 
ويكره سفاسفها»”" أخرجه الطبراني عن الحسين بن علي رضي الله عنهيا. وقوله 
(تمحو) يقال: ححَوتَهُ تخُواً من باب قتل. وححيتة عَْياء من باب تَمَعَ لغة: أزلته. 
وانمحي الشيةٌ: ذهب أثره. كذا في المصباح. وفاعل تمحو ضمير يعود إلى نفسي. 
وقوله (القوى): جمع قوة. مثل غرفة وغرفء. وهي القوى الجسانية الظاهرة» 





)١(‏ أخرجه الطبرانيّ في المعجم الكبير» 78765., عن الحسين بن عليّ رضي الله عنهماء كى) رواه في 
الأوسط . "٠056‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 


تبه وات 


والقوى النفسانيّة الباطنية ومحوها/1١١٠/‏ ب] إزالة دعواها؛ لأتّها من أمر الله 
تعالى» لا مدخل لغيره في شيء منهاء لا لغيره تعالى في شيء منهاء كا قال تعالى: أن 
لْقوَّدَ َه © /١[‏ البقرة/ 158]. 

وورد في أدعية النبيّ صلّ الله عليه وسلّم: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلل 
العظيم؛ فالحول تحوّل النفوسء» وهي القوى الباطنة» والقوّة هي الظاهرة في 
الأجسام. وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم: أكيْر يمن قول لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإتها من كنز الجئّة»”" رواه 
الترمذي في الدعوات. وللعارف الكامل عفيف الدين التلمسانٌ قدس الله سرّه 
من قصيدة له: 

ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقهافي جمعهن قيود 
لماعدم الموجود يوماً ولا امتحت رسوم بأنواع البلى وحدود 
ولكنها يأبى النهاية وصفها فلي سلمانفيالدرٌقطٌ جمود 
ولو وقفت يوماً بحدٌ لنا لما بهعدمهيهاتوهي وجود 

ولنا في هذا المعنى قولنا: 

مشين افورظ فريك عتلن للشحت: ألحننك أن 


وحن حققنت امترئ والوهم فد زال عنلى 


#46٠ أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب الدعوات» باب: فضل لا حول ولا ولا قرّة إلا بالل‎ )١( 
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وقوله (بالضعف): متعلّق ب تمحو. والضّعف بفتح الضاد المعجمة في لغة تيم 
وبضمّها في لغة قريش: خلاف القوّة والصحّة. كذا في المصباح. ومحو القوى 
بالضعف: التحقق ذوقاً بأنَ القوّة لله جميعاً في الإنسان» وفي غيره من جميع 
المخلوقات على اختلاف أنواع القوى. وقوله (حتى تقوْتٍ): بتشديد الواو وكسر 
التاء للقافية» أي: صارت قويّة لرجوعها إلى أصلها من أمر الله؛ فإتّها للا خرجت 
بالدعوى رجعت بالتسليم» قال تعالى: كينها آلتَفص الْمظمَينَُ 4 أنجين إِلّ ريك 
رَاضيهَ مَضِيّهُ (0؟) فأَدْخْلٍ في عِبنرى (60) دحل جَنَت 4 [14/ الفجر/ 737] . 

(هناك): ع ف مقام تحققي بحقيقة نفسبي؛ حيث محوت قواي بالضعف». 
فقويت نفسي بالقوّة الآمريّة الإلهيّقه ىا مرّ في البيت السابق. وقوله ( وجدت): 
أي كان ذلك وجداناً عندي لا تخيّلاً علمياً. وقوله (الكائنات): أي المخلوقات 
على اختلافها. وقوله (تحالفت): بالحاء المهملة» أي حالف بعضها بعضاًء بمعنى 
عاهد, قال في المصباح : «الخليف امُعاهد, يقال منه: تحالفا: إذا تعاهداء وتعاقدا 
على أنْ يكون أمرهما واحداً في النصرة والحاية. وبينها حلف وحلفة بالكسرء أي: 
عهد. وقوله (على أتّها): أي الكائنات. والجار والمجرور متعلّق بتحالفت. وقوله 
(والعَؤن): أي الظهير على الأمر. والجمع أعوان, كذا في المصباح. وقال الراغب 
في مفرداته: «العون: المعاونة والمظاهرة» يقال: فلان عوني» أي: مُعيني»؟ والثاني 
هنا أنسب. وقوله (مِنّي): أي معونة الكائنات لي حاصلة مني وهي جملة معترضة 
بين أسم أن وخبرها لدفع توهم الغيرية. وقوله (معينتي): ين أن فالكائنات 
تعينني في تحصيل كل ما أريده منها. وني نفس الأمر إِنّْما إعانتها إلي حاصلة مني فلا 
مغايرة بينننا؛ إذ الكل قائم بأمر الله. 


-؟41- 


١‏ لِيَجْمَعَ شَيْلٍ كُلَّ جَارِحَةٍبِنَا وَيَشْمَلَ يي كُلَّ ميت شَغْرَة 
(ليجمع شملي): تعليل لإعانة الكائنات له في البيت قبله» قال في المصباح: 
اشَعِلَهُم الأمرٌ شَّمَلَاً من باب تَعِبَ: عَمَّهُم. وشَّمَلّهم شُمُولَاً من باب قَعَدَ لغة. 
وأمر شامل: عام. وجمع الله شملهم: أي ما تفرّق من أمرهم». وقوله (كل 
جارحة): فاعل يجمع. والجارحة واحدة جوارح الإنسان: أعضاؤه التي يكتسب 
بها كذا في الصحاح. وقوله (يها)/1١١5/أ]‏ أي بالمحبوبة الحقيقيّة. وقوله 
(ويشمل): أي يعمّ. وقوله (جمعي): فاعل. والجمع هنا ضدٌ الفرق» وهو مقام 
شهود الأمر الإلميّ قائياً على كل شيء. وقوله (كلّ): مفعول يشمل. وقوله 
(مَنْْتِ): مضاف إليه» موضع نبات شعره. والمعنى يشملني كلٍء فلا يُبقي مني 
محل نبات شعرة إلا وسرى فيه شهود الوحدة الأمريّة الإهيّة. 
وَبْخْلَعُ فِيبَيَِتَالَبْسبَئِنَا عل أَنَنِي لَه ألْفِوِغَإِر ألْمَةٍ 
(ويخلع): بالبناء للمفعول» أي: ينزع. يقال: خلعتُ النعلّ وغيرّه حَلْعاً: نزعتف 
كذا في المصباح. وقوله (في) بيننا): أي بيني وبين المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لَبْس): 
بفتح اللام وسكون الباء الموحدة وبالسين المهملة» مصدر لَيِسْت الأمر لَبْسَأْ من 
باب عَرَبٍ: خلطته. ويقال : في الأمر لَبْس بالضمّء أي: إشكال. لَبِسْتُ الثوب 
من باب تَعِبَ لْساً بضمّ اللام» كا في المصباح. ولَبْسٌ مرفوع على أنه نائب فاعل 
يخلع. وقوله (بيننا): أي بُعُدنا. قال في المصباح: «والبَيْنُ بالفتح» من الأضداد. 
يطلق على الوصل وعلى الفرقة». فالمعنى على الأوّل: وينزع من بيني وبين المحبوبة 
الحقيقيّة التباس وصّلناء أي: اختلاطه وعدم انكشافه لي خالصاء كحالة الغافلين 
المحجوبين» يعلمون أن الحقٌ تعالى محيط بهمء وقائم على نفوسهم با كسبت» 
ومالك سمعهم وأبصارهم» وهو أقرب إليهم من حبل الوريد على مقتضى ما ورد 
في القرآنء وهم مؤمنونء به مصدّقون؛ وهذا وصل لا فرقة. ومع ذلك قد التببس 
عليهم الأمر وأشكلء وزاد التباسهم حتي أنكروا على أهل الله ما هم متحققون به 
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من ذلك. ا ل اجا ا 
عنك,. كما قال تعالى :وهو معكز ين مَاَكّحُمْ ‏ 751 الحديد/ 4]. وقوله (على أنتي): 
أي تحقيقاً عندي ألني: ١م‏ َلْفِو): أي م أجده» قال في المصباح: «الْفَيتّةُ يُضْلِ 
بالألف: وحدتحل بلك الخال والضمير في أَلفِهِ يعود على لَبْس البين. وقوله 
(غيرَ): مفعول ثان لذلقه: والمفعول الأوّل الماء. وقوله (أَلْقَة)- بضمٌ ال همزة 
وسكون اللام وبع الفاء» يقال أله لقا من باب عَلِمَ: القن قو دده 
والاسم الألفة بالضمء والألمّة أيضاً: اسم من الائتلاف. وهو الالتثام» 
والاجتماع». والمعنى: إن ذلك الالتباس تحققته من نفسي» فلم أجده غير ألفة 
الإنسان» واستئناسه بحالة الالتياس» واعتياده عليها وانطباعه بها. 


6 ته تنبّهُ لِتَقَلٍ الس لِلْتَفْسٍ رَاغِبَاً عَنْ الدَّرْسٍ ما أَبَدَتْ بِوَحْي البَدِيةٍ 

(تنبَهةُ)”: فعل أمرء أي: استيقظ من نوم الغفلة» والخطاب للسالك. وقوله (لنقل 
الحسٌ): أي الإدراك بالحواس الخمس: السمعء والبصرء والشمّء والذوق؛ 
واللمس؛ فإِنَ ذلك يُنقل للنفس. والمراد بها النفس الناطقة: المسرّاة بالقلب. وقوله 
(راغباً): حال من فاعل تنبّه» أي: معرضاً. وقوله (عن الدرس): أي: عن التعلّم من 
المشايخ. أمّا تعلم العلوم المغايرة لهذا العلم المنافرة له. المقتضية للتكيّر والإعجاب. 
أو تعلّم هذا العلم؛ فإِنْ المعاني المدركة بالتعلّيم والتعلّم إذا كانت مجرّدة عن الوجدان 
والذوق لا تفيد شيئاً طائلاً للمتعلّم؛ فإئّها في معرض الزوال بخلاف ما يدرك 
بالذوق والوجدان ياطتاء أو بالحواس الخمس ظاهراًء فإنّهِ لا يمكن لأحد خالفة ما 
يجده ويشاهده؛ ولو برهن من يخالفه بألف برهان. وهي جملة معترضة بين العامل 
ومعموله؛ تنفيراً للطالب السالك عن الاعتماد على تعلم علم الحقائق من المشايخ 
بدون وجدان وذوقء وإِلَا فإِن في حضور مجالس العارفين برتّهم» وفي ساع كلامهم 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ : بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه. 
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في علوم الحقائق من أفواههم ما لا يجحد من/[١١١/‏ ب] الإفادات والفهوم, 
بخلاف السماع ممن ينقل عنهمء فإنّه ا قيل: وما آفة الآخبار إلا رواتها. وهذا إذا 
وجد شيخاً منهم. وإذا لم يجد فمطالعة كتب الحقائق مع اعتقادهم هذا العلم وأهله 
من أهمّ المهّات في الدين المحمّدي. 

ولقد ذكر عبد الكريم الجيلنَ قدّس الله سرّه في رسالته مراتب الوجود: «إِنْ القوم 
المشار إليهم بهذا العلم رضى الله عنهم. إِنَّا أخذوا منه طرفاء كل على قدر قابليته» 
رفوك العتمر لفاس والأفدي من عدر الفا بنع تأر لحان حل اتيم من 
دوام النفحات» وتواتر الخيرات لم يزالوا يطلبون العلم من بعضهم بعضاء ويسيحون 
في الأرض للوقوع على رجل يفيدهم في مسألة طولاً وعرضاً»» ولهذا قال الجنيد رضي 
الله عنه: الو علمت أن تحت أديم السماء علمأ أشرف من علمنا هذا لرحلت إليه» تنبيهاً 
على شرف هذا العلم. وأنّه مما ينبغي للمريد أن يرحل إليه بل يجب عليه. وقال الشيخ 
أحمد الرفاعيّ”' لتلاميذته: «تعلّموا هذا العلم فإنَ جذبات الح قَلَْتْ في زماننا» يريد 
بالجذبات: المجذوبين؛ يعني: إِنْ المجذوبين قليل في الزمان. وبسبب قلتهم عدم 
تعرّض أهل الزمان لنفحات الرحمان. وإن شئت قلت عدم التخلّ لقبول فيض 
التجنّ. وقد يكون قصد الشيخ بقلّة الجذبات قلّة ظهورها على أهل الزمان لا لكو 
قليلة في نفس الأمر بالنسبة إلى ما مضى من الأزمنة؛ لأن الله تعالى لم يزل متجلا 
بجميع تجلّياته» مفيضاً على خلقه بمقتضيات أسهائه وصفاته. 

وقد بلغني أن شيخي الشيخ اساعيل الجبرتي رضي الله عنه أنّه قال لبعض 
إخواني من تلامذته: «عليك بكتب الشيخ محبي الدين بن عربي. فقال له التلميذ: 
)١(‏ أحمد الرفاعيّ: أبو العبّاسء ينتهي نسبه إلى الحسن بن عل بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

صاحب الطريقة الرفاعيّة وأستاذهاء كراماته مشهورة؛ ولد سنة ٠ ٠‏ 0ه وتوفي سنة 01/4 ول يبقّ 

على جسده من لحمه شيا وكان قد أخبر أنّ الربّ وعده ألا يعبر الدنيا وعليه شيء من لحمه. 

انظر طبقات الأولياء لابن الملقن. 
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يا سيّدي إِنْ رأيت أصبر حتى يفتح الله عل من حيث الفيض. فقال الشيخ إن 
الذي تريد أن تصبر له هو عين ما ذكره الشيخ لك في هذه الكتب». هذا كلامهم 
رضي الله عنهم للتلامذة والإخوان إِنَّا هو لتقريب المسافة البعيدة إليهم» وتسهيل 
الطريق الصعب عليهم؛ لان المرء قد ينال بمسألة من مسائل علمنا هذا ما لا يناله 
بمجاهدة خحمسين سنة؛ وذلك لأن السالك إِنَّا ينال ثمرة سلوكه وعمله؛ والعلوم 
التي وضعها الكمّل من أهل الله تعالى هي ثمرة سلوكهم وأعمالمم الخالصة» فكم 
بين ثمرة عمل معلول إلى ثمرة عمل مخلص؛ بل علومهم من وراء ثمرات 
الأعمال؛ لأتّها بالفيض الإلحيّ الوارد عليهم على قدر وسع قوابلهم» وكمّ بين 
قابليّة الكامل من أهل الله وقابليّة المريد الطالب. فافهم. فإذا قَهمَ امريد الطالب 
ما قصدوه من وضع المسألة في الكاتب وعلمُه استوى هو ومصَفُه في تلك 
المسألة4 فتال بنا عو ما نال با المضتّف وهبارت له ملك مثل ماكاتت للعُضف» 
وهكذا كل مسألة من العلوم الموضوعة في الكتب. فإِنْ الأخذ لما من الكتب إذا 
فهمها وميّزها يصير كالآخذ لا من المعدن الذي أخذ منه مصنفها. 

وما ورد عن بعض أهل الله تعالى من منع بعض التلامذة عن مطالعة كتب 
الحقيقة هو لإشرافه على قصور ذلك المريد عن فهم ما وضع في كتب الحقيقة؛ لأن 
اراي د اويا لاز لقنو حل جلافونا رواجم بولك 
أو يضيع العمر في تصفح الكتب بلا فائدة. ف: فنهي الشيخ لمثل هذا عن مطالعة هذه 
الكتب واجب ليشتغل بغيرها مما فيه نفعه. وأمّا من كان ذا عقل ذكيّ» وفهم 
وتمييز جليَ» وإييان قويّء يأخذ من كتبنا كل مأخذء وينال منها كل مقصدء ولقد 
رأيت في زماننا هذا طائفة كثيرة من كل جنس من أجناس العرب والفرس والهند 
والترك وغير ذلك من الأجناسء كلهم بلغوا بمطالعة كتب الحقيقة مبالغ 
الرجالء ونالوا منها مقاصد الآمال. فمن أضاف بعد ذلك إلى علمه فضلة سلوك 
واجتهاد صادر من الكُمَّل. ومن وقف/71١١1/7أ]‏ مع علمه كان من العارفين. 


ةوك 


وسبب ذلك أن المسائل الموضوعة في كتب أهل الله إِنَّا تفيدك بالوضع علم 
التوحيد تصريحاء وبالعبارة والإشارة عين التوحيد كناية وتلويحاء وبضرب 
الأمثال تفيدك حقٌّ التوحيد رمزاً وتسنيحاء فقد يكون بعض الكتب مسبوكاً على 
هذه الحيئات كلهاء فتدخل بك إلى عين اليقين» ثم ترقيك إلى حقٌ اليقين إذا 
أعطيت نفسك لذلك العين على حكم ما ذكره المؤلف. وإلا فهو محلك ومنتهاك. 
فإذا بلغت إلى حقّ اليقين انقطعت فائدة الكتب عنك» وهذا منتهى ما تبلغ بك 
الكتب إليه إن كنت شهيأً» وحويت تمييزاً وفهاً. 

فأمّا حقيقة اليقين فلا تستفاد من الكتب بنوع من الأنواع البتة» لأنه في الأصل 
لا يدخل تحت الإفادة الكونيّة بحال؛ فهو أمر وهبيّ من فوق المدارك العلميّة 
واليتة والذوفةيشتحه الله تعال ايعان من أهلة: ولمزك تقول إن كآن لايد 
من الانقطاع بعد فائدة الكتب في آخر الأمر فأنا أتركها ني أوّل الأمرء وأرجع إلى 
ما ترجع إليه. فأقول لك: إِنَّ المراتب المشار إليها بعلم اليقين» وعين اليقين» وحقٌ 
اليقين التي ذكرنا أمّها فائدة الكتب تكاد ألا تصل إليها؛ بل إلى أقلّها باجتهادك 
العمر كلّه. فإِنّ قد رأيت صبياناً من أهل الطريق من إخواني بلغوا بمطالعة هذه 
الكتب في الأيام القليلة ما لم تبلغه رجال باجتهاد أربعين أو خمسين سنة على أ" 
قد كانوا سبباً لدخول أولئك الصبيان إلى الطريق؛ ولكنّهم للا وقفوا مع سلوكه 
صار الصبيان شيوخاً في الحقيقة» والشيوخ لهم صبياناً حتّى أنشد منشدهم فقال: 
وقسد تبتيست آياي غلثقبة ولاغاتة أل جد كل أن 

وهذا البيت لرجل من تلامذة شيخناء لا نعلم له شيئاً من أعمال الطريق سوى 
مطالعته لكتب الحقائق» حتى بلغ من هذا العلم ما سبق به كثيرا من السابقين. 
واسمه أبو بكر بن محمّد الحكاك. له نظم كثير في علم الحقيقة. فمن وقف على 
ديوان شعره عرف مقداره. قال: «وَإِنَّا أردت لك هذه الحكايات كلها حبّى 
أفهُمك قدر هذا العلم وعلو شأنه» لترغب في تحصيل هذا الفنّ الشريف يمطالعة 
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هذه الكتب وممارستهاء ومذاكرة أهلها حيث كانوا؛ فإن الرجل منهم قد يفيدك 
بكلمة ما لم تفيدك الكتب كلها في العمر كلّه؛ لأنك لا تأخذ من الكتاب إلا 
بفهمك. والرجل العالم بالله إذا أرادك لفهم مسألة على ما هي عليه أعطاك فهمه 
فيهاء وكم بِيْنَ فَهْمِك وفَهْمِهِء ولهذا كانت مطالعة كتب الحقيقة عند المحققين 
أفضل أعمال السالكين. ومجالسة أهل الله مع التأدّب معهم أفضل من مطالعة 
الكتب كلها. فعليك ثم عليك بملازمة الشيوخ المهداة إلى الله تعالى. فإن لم تجدهم 
فعليك ثم عليك بملازمة المطالعة في كتب الحقائق» والعمل بمقتضى علومهاء 
فإِنّك تصل بذلك إلى مقصودكء وتقع به على معرفة معبودك إن شاء الله تعالى). 
وإِنَّا ذكرنا عبارته هذه كلها لاشتالها على الفوائد» ولتكون بيانا لقول الناظم 
قدّس الله سرّه (راغباً عن الدرس): أي عن قراءة العلوم» ومدارستهاء ومطالعتهاء 
وفهمهاء وحفظهاء واستعال العقل. والخيال فيهاء والقناعة بذلك عن المقصود 
الأعظم من تدوين علوم الحقائق» وتصنيف الكتب في علم الحقيقة» ونظم الأشعار 
فيهاء وتضمّن ذلك لعاني الأسرار» والإشارة به إلى بيان تجليات الحقٌّ تعالى في 
الآفاق. وفي الأنفس حتى يتبيّن للمريد الصادق أنه الحقّء ومدار ذلك كله على 
انعكاس حال الجاهل الغافل المحجوب؛ فإِنَ الحقٌ تعالى عنده مفقود مفهوم 
معلوم/[17١٠/ب]‏ والمخلوقات عنده محسوسات محققات حاضرات 
مستحضرات في عقله وحواسه يغيب عن الحقّ تعالى كلما غاب عن ذلك المعقول 
المفهوم له المعلوم عنده في عقله وخياله. ويحضر تارة عنده كلما استحضر ذلك 
المعنى المعقول المفهوم له. المعلوم عنده. وأما المخلوقات فإتّها محسوسات عنده» 
محققات مستحضرات لا تغيب عنه» ولا يغيب عنهاء ورشد هذا الغافل المحجوب 
إذا أهمه إياه ريّه» وفقهه في دين حقيقته ى) قال صلّ الله عليه وسلّم: امن يرد الله به 
خيراً يفقّهه في الدين» ويلهمه رشده»” ليس يحصل له ذلك إِلَا بانعكاس حاله عليه 


)١(‏ انظر تخريجه ص97/. 
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فيظهر له بإرشاد الله تعالى إياه أن ريّه الح محسوس لديه؛ حقق» حاضر» مستحضرء 
لا يغيب أصلاً عن عقله وحواسّهء وأنْ المخلوقات جميعها هى المعقولات 
الأهرمات لك التشتلذت فى عمله وجتواضه ومو مكا قال الي اربلدة الدمشقي 
قدس الله سرّه في رسالته المشهورة: «الناس تائهون عن الحقٌ بالعقل». وقال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه في فصوص الحكم : «الخلق معقولء والحقٌ محسوس» مشهود 
عند المؤمنين وأهل الكشف والوجود. وما عدا هذين الصنفين فالحق عندهم 
معقول. والخلق مشهود)... إلى آخر كلامه. 

وقوله (ما): أي الذيء مفعول النقل» لأنه مصدر. وقوله (أبدت): أي 
أظهرت. وعائد الموصول محذوف. أي: أبدته. وفاعل أبدت ضمير يعود إلى 
النفس. لأنْ الحسّ ينقل المعاني للنفسء والنفس تبدي ذلك» أي: تظهره باللسان» 
أو بحركات الأركان. وقوله (بوحي): متعلّق بأبدت. يعني: إبداؤها لذلك كان 
بسب ما أوحي إليها من البديهة. فلولا إيحاء الحق تعالى إليها بطريق البديهة لما 
قدرت على إبداء ما نقل الحسّ إليها من ذلك. 

4٠‏ - لِرُوحِي يدي ذُكْرُهَا الرّوْحَ كُلَّهَا ‏ سَرَتْ سَحَرَعِنْهَا شََل وَهَبَّتٍ 
(لزوحي): أي رُوحِيء بضمّ الراء» ولم يقل لنفسي؛ لأنَ النفس من المنافسة» وهر 
المنازعة» قال الراغب: «والمنافسة مجاهدة النفس للتشبّه بالأفضل واللحوق بهم من 
إدخال ضرر غيره. والعارف لا منازعة له منه» والروح من أمر الله ؛ فهو روح كله لا 
نفس» ولهذا قال: لروحي. وقوله (يهدي): بضم الياء التحتية» قال في الصحاح: 
«الحديّة واحدة الهداياء يقال: أهديت له وإليه. وقوله (ذكرها): مفعول يبدي. 
والضمير للمحبوبة الحقيقيّة. و(الذكر): بمعنى التذكّر. قال في المصباح: «ذَكَرْنُه 
بلساني وبقلبي» ذِكْرَى بالتأنيث وكسر الذال. والاسم ذُكْرِء بالضمّ. والكسر نصّ 
عليه جماعة» منهم أبو: عبيدة وابن قتيبة. وأنكر الفِرّاء الكسر في القلب. وقال: 
اجعلني على ذَُكْرِ منك. بالضمّ لا غير. ولهذا اقتصر عليه جماعة». وقوله (الوّوْح): 
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فاعل يُنديء والرَوْح بفتح الراء نسيم الريح» كذا في القاموس. وفي المصباح: 
«والريح : اههواء المسخَّر بين السماء والأرض. وأصلها الواو» ولكن قلبت باتكسار ما 
قبلهاء والجمع أزواح ورياح» والريح أربع: الشهال» وتأتي من ناحية الشام» وهي 
حارّة في الصيف بارحٌ. وَالجَتُوب: تقابلهاء وهي الريح اليانيّة. والثالثة الصَّبّا وتأتي 
من مطلع الشمسء وهي القَبُول أيضاً. والرابعة الدَّبُورء وتأتي من ناحية المغرب. 
والريح مؤئّئة على الأكثر» فيقال: هي الريح. وقد يُذَّكَّر على معنى الواء فيقال: هو 
الريح» وهب الريح. نقله أبوزيد. وقال ابن الأنباري: مؤنّئة لا علامة فيهاء وكذلك 
سائر أسيائها إلا الإعصار فإنّه مذكر». 

وقوله (كلَّما سرت سحراً): أي في وقت السحر لطيب المواء في ذلك الوقت. 
وقوله (منها): أي من الروح بمعنى الريح. وقوله (شَمَال): فاعل سرتء. وخصّها 
من بين أنواع الريح الأربع التي قدّمنا ذكرها لأمّها تأي من ناحية الشام فتخبر عن 
أحوال أهل الشهال» فتنحة فتنتفع الروح الإنسانية با أعرضوا/ [* /أ] عنه من 
التجلّيات الربانية لكثرة زخارف الدنيا وشهواتها وملاهيها في قطرهم؛ فإِن ثمر 
الشجرة كلما كبر قل جرمه. وكثر إمداده منها. وإذا كثر صغر جرمه؛ وقل إمداده 
منها. فإذا انقطع منها غالب الثمر كثر إمداد الباقي» والمنقطعون هم أهل الشمال 
المتكرون» وفيهم نقول: 
دع المنكرين الجصاحدين فإتهم ستائرنا اللاتي لحجب الأجانب 
من الغيب مدّت بالكثافة وهي من تحجلي اسمه السثّار ربٌ المواهمب 
فصان يهم كالدرٌ في صدف السوى وكالعين بالأجفان تحت الحواجب 
ولا ملك إلا وحجابه به تحف اشتالاً بالقنا والقواضب 
وللكنز أرصاد وفيه طلاسم يصان بهافي الناس عند نيل طالب 
صدقت هم الحساد نار قلوبهم لقد نفحت من عودنا بالأطايب 
وصان بهم عنهم لباب علومنا إله البرايا بالقشور السوالب 
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خيالات أفكار من الغيب سيطرت ملائكة منهم بهم في تناسسب 
ويخبث أو يزكو من الأرض نبعها على قدرها وهو اختلاف المشارب 


١‏ وَيَلَْذَإنْ مَاجَيْ سَمْعِي بالضحّى هل وَرَقٍ وُرْقَّ فَسدَتْ وَتَقَنَتٍ 

(ويلتذٌ): 5 يجد اللذة. وقوله (إنْ هاجته): حملة معترضة بين الفعل وفاعله. 
يقال: هاج الشيء مَيَجَانَاً وهيّاجَاً بالكسر: ثار» وهِجُتّه يتعدذى ولا يتعدّى. 
ومَيِّجْنّه - بالتثقيل - مبالغة» كذا في المصباح. وضمير هاجته يعود إلى قوله 
(سمعي): أي إن هاجت سمعي. وهو فاعل يلتذَّ؛ فالضمير راجع إلى متأخر 
لفظأء متقدّم رتبة نظير قول الشاعر كما أتى ربّه موسى على قدر. ويمكن أن يكون 
ضمير هاجته راجعاً إلى الذكر في البيت قبله. أي: هاجت ذكرهاء أي: ذكر 
المحبوبة الحقيقيّة بمعنى أثارت. 

وقوله (بالضحى): متعلّق بباجته. وقوله (على وَرَقٍِ): متعلّق بواجب الحذف. 
حال من وٌَرْقٌ الثاني» وهو نكرة لكنّه وُصف بجملة شَدَتْ. و(الوّرّق):الأوّل» 
بفتح الواو» قال في المصباح: «الوّرّق بفتحتين: من الشجرة: الواحدة: وَرَقَة؛. وكتو 
به هنا عن الشجرة والغصن. و(الوٌرْقٌ) الثاني بضمٌ الواو وسكون الراء: جمع 
ورقاء؛ يقال: حمامة ورقاء: لونها كلون الرماد. ذكره في المصباح. وقال في الصحاح: 
قال الأصمعي: الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. ومنه قيل للرماد 
أورق» وللححامة ورقاء. وقال أبوزيد: «هو الذي يضرب لونه إلى الخضرة». 

وقوله (شَدَثْ) بالشين المعجمة والدال المهملة. قال في الصحاح «شَدَوْتٌ 
الإبل سَدْوَاً: سَقَتَهًا. والشادي الذي يَشدوا شيئاً من الأدب» أي: يأخذ طرفاً منه 
كان ساقه وجمعه. وسَّدَوْتٌ: إذا أنشدت بيتاً أو بيتين تم به صوتك كالغناء. ويقال 
للمغئي: الشادي. وقد ثندا شعراً أو غناء: إذا غتى به أو ترنّم به. وقوله 
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(تغنتِ): من الغناء» قال في المصباح: «الغنّاء مثل كتاب: الصوت. وقياسه الم 
لآنه صوت. وغنى بالتشديد: إذا ترنّم بالغناء». 
5- وَيَنْعَمُ طَرْفٍ إِنْ رَوَنَْهُ عَضِيَة لإِنْسَانِهِ عَنْهابْرُوقٌ وأهدَّتٍ 
(وينعم): من نَعِمّ عيشه يَنْحَمِ» من باب تعب: انَّسَعَ وَلَانَ. وأنْعَم الله بك عَيْنا 
ونَعّمَهُ الله تَنْعِيَا جعله ذا رفاهيّة» كذا في المصباح. وقوله (طرفي): أي عيني. 
وقوله (إِنْ روته): أي روت ذكرها في البيت قبله» أي: ذكر المحبوبة الحقيقيّة يعني 
نقلته. وقوله/[١٠/‏ ب] (عَشِيّةُ): منصوب على الظرفيّة» قال ابن الأنباري: 
«العَشِيَةُ مؤنّئة» وربها ذكرتها العرب على معنى العَشِيّ». وقال بعضهم: «العْشِيَه: 
واحدة» جمعها: عَتِىٌّ. وَالعَتِىَ قيل ما بين الزوال إلى الغروب. ومنه يقال للظهر 
والعصر: صلاتا العَثِي. وقيل هو آخر النهار. وقيل: العَشِىَ من الزوال إلى 
الصباح» كما في المصباح. وقوله (لإنسانه):أي إنسان طَرْفِ. وإنسان العين 
حدقتهاء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: (إنسان العين: المثال الذي يُرى في 
السواد:. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (بروق): فاعل روته؛ 
وهي جمع برق. وهو واحد بروق: السحاب. وقوله (وأهدت): معطوف على 
روته؛ أي: روت ذكرها وأهدت ذكرها. 
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- وَيَمْتَحَهُ ذَوْقِي وَلَمِْيَ أكْؤْسٌ ال مرب إدًا لَيْلَا عل أَوِيِرَتٍ 

(ويمنحه): أي يعطيه لي. والضمير لذكرها في البيت السابق. وقوله (ذوقي): 
فاعل يمنحه. ومفعول ذوقي محذوفء تقديره ذوقي الشراب. وقوله (ولمسي): 
معطوف على ذوقي. وقوله (أكؤس): مفعول لمسيَ» وهي .جمع كأس. 
و(الشراب): كناية عن المعاني الإلهيّة. وقوله (إذا ليلاً»: أي في وقت الليل. وقوله 
(علّ): بتشديد الياء التحتيّة» متعلّق ب أديرت. و(أيرت): فعل مضارع مبني 
للمفعول؛ أي: أدارها على الساقي» قال تعالى: #وَسَفَهُمَ ريم شَرَابًا طَهُورًا # 


3 الإنسان/ ١؟].‏ 
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4- وَيُوحِيهِ كَلْبِي لِلْجَوَانِح بَاطِنَاً بِظَاهِرمَا رُسْلُ الجوَارح أدَّتِ 

(يوحيه): أي الذكر المذكور في البيت المتقدّم. والوحي: الإشارة. والرسالة 
والكتاب. وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه: وحىٌء كيف كان. كذا في المصباح. 
وقوله قلبي فاعل يوحيه. وقوله (للجوانح): وهي الأضلاع التي تحت الترائب» 
وهي مما يلي الصدرء كالضلوع مما يلي الظهر. الواحدة جانحة» ى) في الصحاح. 
وقوله (باطناً): تمييز» أي: من حيث الباطن. وقوله (بظاهر): متعلق ب يوحيه. 
و(ما): موصولة: أي بالآمر الظاهر الذي (رُسْلُ): بضمٌ الراء وسكون السين 
المهملة وياللام» جمع رسول. قال في المصباح: «رَسُول فَعُول بمعنى مفعول. يجوز 
استعماله بلفظ واحد للمذكر والمؤنّث والمثنى والمجموعء» ويجوز التثنية والجمع» 
فيجمع على: رَُسُل بضمّتين» وإسكان السين لغة». 

وقوله (الجوارح): وهي أعضاء الإنسان التى يكتسب ببهاء كذا في الصحاح. 
وقوله (أدَتِ): بتشديد الدّال المهملة وكسر التاء للقافية» والأصل أدّته. قال في 
المصباح: «أَدَّى الأمانة إلى أهلها تأدية: إذا أوصلها. والاسم: الأداء. والمعنى: إِنْ 
قلبي يوصل ذكر المحبوبة الحقيقيّة إلى أضلاع صدري من جهة الباطن» وهذا 
الإيصال بظاهر الآمر الذي أوصلته إليّهِ الأعضاء الظاهرة» والحواس الباهرة» 
وهو سريان السرّ الإلميّ في باطنه وظاهره بالأمر الرّبّانيِء والحكم الرحمانٌ. وجعل 
إيحاء القلب للجوانح بظاهر الامر الذي أدّته إليه رسل الحواس والجوارح؛ لأن 
باطن ذلك لا يستعدٌ له إلا القلب لكماله بالنسبة إلى بقية الأعضاء البدنيّة. 


0 وَنُحْضِرنٍ في الجَمع مَنْ بِاسْهِهَاسَّدَا كَأشْهَدُمَا عِنْدَ السَّماع بِجُمْلَِي 

(ويحضرني): بضمّ الياء التحتيّة وسكون الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة» 
من أحضره: جعله حاضراً. قال في الصحاح: ١حَصَرَ‏ الرجلٌ حُضُورا وأَحْضَرَهُ 
غيرُه». وقوله (في الجمع): أي في مقام الجمعء وهو خلاف الفرق. وقوله (مَنْ): 
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أي المنشد الذي. (باسمها): أي باسم المحبوبة الحقيقيّة. (شَدَا): بفتح الشن 
المعجمة وفتح الدال المهملة» يقال: شَّدَوْت: إذا أَنْسَدْتٌ بيت أو بيتين تمد به 
صوتك كالغناء» كيا في الصحاح. واسمها عنذه كل اسم كما قلنا/[ غ#١٠/رب]:‏ 
من جملة موشّح لنا: 
يبابييكن ب الأشياض ٠‏ "لمجا وخ صو التحدرزه 
اتتحية نب القكن مرافيعئن: “لطعتي تستجره 
وقوله (قأشهدها): أي المحبوبة الحقيقيّة» أي: أصير مشاهداً لماء ومعايناً على 
حسب ما يعرفه العارفون. وقوله (عند السماع): أي سماع ذلك المنشد الشادي 
باسمها. وقوله ((بجملتي): بظاهري وباطني. 
د - فَنْحُو سمَاء الفْح" رُوحِي وَمَظْهَرِي مُسَوَّى بها يشو امراب رقي 
(فتنحو): أي تقصدء قال في لعجا > نحو وَ الشىءء من باب قتل: 
قصدت». وقوله (سماء النفخ): السماء ء كل عالٍ ا قال في المصباح: «كل عالٍ 
لول ]مضي يقال لقلهز لمر سماء». و(النفخ): من قوله تعالى: #وَنَفَحْت 
فيه من من روح 4 /1١[‏ الحجر/ 04] وذلك مر تفع عن مشاببهة الحوادث. لأنّه أمر الله 
كما قال تعالى: مكل ا الروحٌ مِنّ مِن أَمَرٍ رق 4 171/ الإسراء/ 5م] وقوله (روحي): فاعل 
تنحوء وهو بيان لقوله (فأشهدها): في البيت قبله. وقوله (ومظهري المسَوّى): أي 
جسمي الذي سواه الحق تعالى في قوله: ## وَإِذًا سويسة. وَتَفَحْتٌ فيه من روح » 
[1/ الحجر/ 14] وهذه الآية في آدم عليه السلام» [لم]”' يكن بينه وبين ربّه واسطة 
وفي غيره» كما قال الناظم قدّس سرّه (بها): أي بروحي. فإن تسوية جسله 
بواسطة روحه. وهي الملّك الموكن بالرحمء ى) ورد في حديث البخاريٌ عن أنس 
)١(‏ في (ق): الفتح. 
(1) لا يوجد في المخطوط لم, لعلّ هذا الصواب والله أعلم. 
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ابن مالك عن النبىّ صلّ الله عليه وسلّم قال: (إِنْ الله وكل بالرحم ملكا فيقول: 
ياربّء نطفة. يا ربّ» علقة. يا ربّء مضغة. فإذا أراد أنْ يخلقها قال: يا ربت أذكة 
ام أن ؟. يا وتء أشفي ام سعيد؟: فا الرؤّق؟. :فأ الأجل؟. فيكتب كذلك في 
بطن أمّه »”'" فإن قوله: يا ربّ كذاء يا ربّ كذاء تسوية بأمر الله. وقال تعالى عن 
الملائكة: وهم يِأمروء يحَمَلُورت 4# /١١[‏ الأنبياء/ 71]. 

وقوله (يحنو): أي يعطف ويحن ويميل؛ قال في الصحاح: «فلان أَحْتّى الناس 
صُنُوعاً عليك. أشفقهم عليك. وحَتَوْتُ عليه: عَطَفْتُ. وقوله (لأتراب): جمع 
يَرْب بالكسرء قال في القاموس: «التررْبُ بالكسرء اللِدَةٌ والسنّ ومَنْ ولد معك». 
وقال الراغب: «أتراب أي نشأنَ معاء تشبيهاً في التساوي والتمائل بالترائب التي 
هي ضلوع الصدرء أو لوقوعهن معاً على الأرض. والمراد هنا انعطاف الجسم 
المخلوق من التراب إلى أمثاله وأشكاله من المخلوقين منه. والتربة: لغة في التراب. 
قَمِنَيَ تحَدُوْبٌ إِلَتهَاوَجَاذِبٌ إذوَنَرْعٌ النَرْعٍفي كُلَّ جَذْبَةٍ 

(فمئيّ) وهي روحي المنفوخة في جسدي من أمر الله. والروح أوّل تلوق كما 
ورد في الحديث. فليس بينه وبين أمر الله تعالى واسطة. لأنّ أمره تعالى قوله: # كن 
فَيَكُونٌ # [1/ يس/ 17] فالروح صادر عن قوله تعالى: 57 كمون 4 وكل شيء 
انها صادر عن قوله تعالى: #كن مَيَكْوْنٌ 4 كما قال سبحانه: #إِنّمَآ أَمَرُهُد ذا أرَادَ 
سَيكَا أن يَقُولَ لَه دن فَيَكوتٌ 4 [+0/يس/ 40] ولكن جعل تعالى الأسباب 
والوساتملاحها وأسعارا عل أنرة تتساتم ةو كان لأتافر لللاسناته ب والاسفان 
في خلق الشيء؛ بل ولا في الحجب والستر لم يعتبرها تعالى في صدور كل شيء عن 


ع ف ساسكو مع * 


أمره حتى قال تعالى: ومن َايئْهد أن تقوم سما والارض مرو » [/ الروم/ 18؟] 


0غ( أخرجه البخاري ف صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء ياب: خلق آدم صلوات ألله عليه وذريته 
تضفرفرة 
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ولا كان الروح قائاً بأمره تعالى من غير حجاب ولا ستر بينه وبينه تعالى جذبه 
تعالى إليه» فهو مجذوب بصيغة اسم المفعول. 

وقوله (إليها): أي إلى المحبوبة الحقيقيّة» وهي الحضرة العليّة. وحقيقة الجذب: 
رتجوع الأمر :إليه تعال» ك) قال سبحاله: اي لتو في الكتتكأة 4 اعرد +017 
وقال تعالى: وَإِلَكهِ مجعو /١[‏ البقرة/ 40 ؟] فنعم الخلق والأمر. وقال تعالى: 
«آلا له لَفَلقٌ وَاآلْأَت » 0 الأعراف/ 4ه] فالخلق: ما صدر عنه تعالى بوساطة 
الأسباب والأستار. والأمر: يقال فيه عالم الأمر: وهو ما صدر عنه تعالى من غير 
سبب ولا سترء وهي النفس الإنسانيّة التي من عرفها فقد عرف/[5 /٠١‏ ب] 
ريّه. ومن اهتدى فإنّ) يبتدي إليهاء قال تعالى: « مّنِ أمتدط وَِتّمَا يجتوى لِنَفْسِهِ. » 
1 الإسراء/ ]١6‏ أئ: كما قال صلل ألله عليه وَصلم: امن عرف نفسه فقد عرف 
ريّه»”' وقال تعالى ##وَفَ فى أفلاآ يُصِبونَ * 011 /الذاريات/١؟]‏ وقوله 
(وجاذب): أي ومني أيضاً جاذب بصيغة اسم الفاعل. 

وقوله ([4): بتشديد الياء التحتيّة أي: إلى نفسى الحيوانيّة المتولّدة من طبيعة 
الجسدء ومزاج العناصر الأربعة: التراب والماء وا والنار. وهي النفس 
المذمومة بحكم قوله تعالى: #إإِنَّ النَفْسَ لَأْمَارَة بلسو © /1١١1‏ يوسف/08] وهي الني 
توت بقوله تعالى: # كتفي ءَآيِقَةاَلَوْتِ» 1+/آل عمران/ 180] قهذه النفس 
الحيوانيّة تجذب الروح الأمريّة إليها أيضاًء لتأخذها عن مملاحظة أمر الله تعالى فيهاء 
فمن الناس من يغلب عليه جذب الأمر الربّانٌ فيكون من أمر الله» ومنهم من 
يكن عله حذت اللقن اللبوانية» شكوة مو اق انه .على اش لطي 
والخبيث» والحسن والقبيح» كما قال تعالى: #قل أعودٌ بِرَتّ الْمَلَقِ 5 من سَّرِ ما 
)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة١/ :77١‏ احديث من عرف نفسه فقد عرف ريّه» قال أبو 

مظقر السمعاني في «الكلام على التحسين والتقييح العقلي من القواطع: إِنّه لا يعرفه مرفوعاً؛ 

وَإِنَّا يحكى عن يحمى بن معاذ الرازي يعني من قوله: وكا قال النووي : إِنّه ليس بثابت. 


ات 


خَلّقَ 4 /1١١1‏ الفلق/ ١-؟]‏ وليس في عالم أمره تعالى إِلَّا الطيّب الحسنء وهم أولو 
الأمر الذين لحم طاعة بعد طاعة الله ورسوله في قوله تعالى: #أَطِيعُوا أنه وَأطِيعُوا 
سول وول لَص مك 4 41 /الساء/.ه] وقوله (ونَرْعُ): أي كف وإقلاع. قال في 
المصباح: «تَرّْحَ عن الشىء روعت وأقلمَ عنه». وقوله (التَزْع): أي نِرَاعٌ النفس 
الحيوانيّة لموتهاء قال في المصباح: اتَرّحَّ المريض نَرْعاً: أأشرف على الموت"؛ والمعنى: عل 
قلع الحياة» بحيث يكون كف التّرع» وقلعه في كل جذبة من الجذبات. وإنيًا تتميّز 
الروح عن الجسدء ويتميّز الجسد عن الروح؛ ثم يمتزجان. والأمر الإلحَّ واحد حيط 
بها فيميّر ويمزجء مرج الْسَرَنٍ يليان (25 ينما بَريَع لّا إيَعِيَانِ » 
[6/ الرمن/ 50-15 والكل صُوَّرُهُ التي يصوّرها له؛ لأنّه المصوّرء وهو لا صورة له. 
- وما ذَاكَ إِلَّا أنَّ تفي تَذَكَرَثْ حَِيْقَتَهامِنْ نَفْسِهَا حِيْنَ أوْحَتٍ 
(وما ذاك): أي هذا الجذب المذكور في البيت قبله. وقوله (إلَا أنَّ نفسي): أي 
روحي التي هي من أمر ريّ. وقوله (تذكرَثْ): أي استيقظت من نوم الغفلة 
والوهم. وقوله (حقيقتها): فعلمت أنّبا ليست غير المصوّر لها. وقوله (من 
نفسها): متعلّق ب تذككرتء أي: حصل هذا التذكّر لها منهاء لا من غيرهاء قال 
تعال: ل أوَلَرَ سدم ما يسَدَصَكَرٌ فيه من تدك وبعاءكُم التَّدِيرٌ 4 51+/ فاطر/ / 
وقوله (حين أوحت): قال في الصحاح: «الوَحْيٌ: الإشارة» والكتابة» والرسالة 
والإلهام» والكلام الخفيّ» وكل ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وَحَيْتٌ إليه الكلامَ 
وريه وهو أن كلمة بكلام تخفيه». وهو المراد هنا؛ لأنه كلام النفس» أي: 
الحقيقة لنفسها. والتاء مكسورة للقافية» والأصل أوحت إليها. وضمير أوحت 
راجع إلى حقيقتها؛ يعني أهمتها ذلك. 
5- تَحَنّتْ لِتَجْرِئْدٍ الخطاب يبرح ال راب وَل عد بازئتي 
(فحنت): أي نفسيء بمعنى روحي المذكورة في البيت قبله» قال في الصحاح: 
الحنتأ المرأة سحنيياً :اشتاقت إلى ولدها». وقوله (لتجريد): قال في الصحاح: «كلّ 
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شيء قشرته عن شيء فقد جرّدته عنه. والتجريد: التعرية من الثياب. وتجريد 
السيف انتضاؤه» والمعنى هنا: التخليص. وقوله (الخطاب): أي خطاب:الحق 
تعالى» وهو قوله للشيء: كن كَّكْونٌ 4 11 البقرة/17] فهو خطاب حقٌ ملتبس 
بقشر الشيئيّة الباطلة. فإذا جرّد عن القشر كان خطاباً مجرّداً. والخطاب الإلميّ لعموم 
الأشياء مجرّد في نفس الأمرء فيحتاج العبد أنْ يكون عنده مجرّد أيضاًء ىما هو بجرّد في 
نفس الأمرء فيقوم بأمر الله ويعمل به. 

وقوله (ببرزخ): قال/[05١7/أ]‏ في الصحاح البَرْرَّحُ: الحاجز بين الشيئين). 
وقوله (التراب): مضاف إليه» كناية عن الجسد المركب من العناصر الغالب عليه 
منها التراب. وكونه برزخاً؛ لأنّه حاجز بين الدنيا والآخرة» وهو الجدار الذي تحته 
الكنزء كنت كنزاً فيا ل أَعْرَف للغلامين اليتيمين في المدنيّة الإنسانيّة. فإذا انهدم 
هذا الجدار صارت الروح في عالم الآخرة, قال في الصحاح: «والبَرْرّحٌ ما بين الدنيا 
والآخرة من وقت الموت إلى البعث. فمن مات فقد دخل البرزخ ». وقد قال 
الراغب: «والبرزخ في القيامة: الحائل بين الإنسان وبلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة: 
وذلك إشارة إلى العقبة المذكورة في قوله تعالى: قلا قحم ألْمَمَبَة» 5١01‏ / البلد/ ]١١‏ قال 
تعالى: #ومن ورآيهم رَيَخ إل يو ربنون «4 [87/المؤمنون/ 1٠٠١‏ وتلك العقبة موانع من 
أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون. وقوله (وكل): الواو للحال؛ والجملة في محل 
نصب على الحال من فاعل حنت. والمعنى: كل واحدٍ من الروحانيّة والجسمانية. 

وقوله (آخذ): بمد الهمزة» اسم فاعل من الأخذء. وهو التناول. وقوله 
(بأزمتي): جمع زمامء قال في المصباح: «الزّمام للبعير» جمعه: أَزْمّة» . وف القاموس: 
«الزّمام ككتاب. ما يْرّمٌ به». يعني: إِنْ العا الروحانّ يجذبني إليه بزمام روحانيّتي. 
والعالم الطبيعيّ يجذبني إليه بزمام جسانيّتي» والروح تحن إلى عالم الأرواح فتشتاق 
إلى اللحاق بالرفيق الأعلى. والمجاهدة دائمة» والمكابدة لازمة. 


ا 


4- وَبيكَ عَنْ شَأَنٍ الْوَِيدُ ون َهَا بلدا بإفُام كوي وَفِطْنَةٍ 

(وينبيك): أي مركو هن الحا نتههو نز الخ وأئأيهُ الخيت بخان ونأئه 
به: أعلمته» كذا في المصباح. وقال الراغب: «التبأ خبرٌ ذو فائدة عظيمة» يحصل بها 
علم أو غلبة ظنّْ. ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتّى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة. 
وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرّى عن الكذب كالتواتر» وخبر الله وخبر 
النبيَ». وقوله (عن شأني): أي عن حالي وأمري. قال الراغب: «الشأن: الحال» 
والأمر الذي يتّفق ويصلح. ولا يقال إلا فيها يعظم من الأحوال والأمور». وقوله 
(الوليد): فاعل ينبيك» وهو فعيل بمعنى مفعولء يعني المولود. قال الراغب: 
"والوليد يقال لمن قرب عهده بالولادة وإن كان يصمح في الأصل لَنْ قرب عهده 
أو بعد. ىا يقال لمن قرب عهده بالصبا: صبيّء فإذا كبر سقط عنه هذا الاسم. 
وجمعه ولدانء. قال تعالى: نوما محَمَلُ ألو[ أن يشيسًا # [7// المزّمل/107]. 

وقوله (وإن نشا): بالإبدال» وأصله با همزء قال في الصحاح: أَنْسَأَهُ الله 
خَلَقَه ونْشَّىَ الع بمعنى». وفي المصباح: سا الكىة نذا دعهمور- من ياب 
نفع: حدث وتجدد: وأنضأته: أحدثته». وقوله (بليداً): حال من فاعل نَشَاء وهو 
الوليد. و(البليد) من يَلّد الرجل - بالضمٌ ‏ بلادة فهو بليد. أي: غير ذكيّ» وام 
فَطِن. كذا في المصباح. وقوله (بإهام): متعلّق ب يُنبيك» أي: بأن يلهمك الله تعالم 
هذا النبأ العظيم عن شأني وحالي الذي أنا فيه في وقت السماع إذا رأيت الطفل 
الصغير القريب العهد بالولادة. وإِنْ نشأ وكبر وبلغ فصار بليدا لا ذكاء له ولا 
فطنة؛ فإِنَ كل مولود حاله يشبه حالي لقرب العهد بالخلقة؛ فإِنَ قيامي بأمر الله عن 
كشف مني وشهود وتحققء يقتضي قرب العهد بالخلقة كالطفل الصغير؛ فإنَ أمره 
تعالى كلمح البصر. والخلق قائم كما قال تعالى: لوَمِنَ بيو أن تَفُوم اَلسَمَآءُ 
والارض أَمْرِو 4 [٠*/الروء/‏ 5؟]. وقال: ظآلالَهُ لَْفَلْقُ لدت © 0 الأعراف/ 4ه] 
فكل من كشف عن ذلك في نفسه أو غيره وجده حقّاً ى) أخبر به ربنا الحقّ. ومن 
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عمي عنه لا يعرفه» وهو الخلق الجديد الذي قال تعالى: بل هَرْف لبي مَنْحَلْقٍ 
0 وال عو را لب ل 0 
اخ »1 [/ الروم/ ١؟]‏ 10 الخلق اد ف 4 لمحة مع , الأنفاس لا 
تبديل فيه لخلق الله بخلق غيره؛ إذ لا غير معه تعالى. وقوله تعالى عن الشيطان أنه 
قال: ولي مَلِتَيَرَكت خَلَىَ أ 4 [4/ النساء/115] لما أثبتوه» وهما منهم مع 
الله تعالى» أو همّهم تغيير خلق الله فلو أثبتوه لا مع الله تعالى صدقاً منهم في عدم 
معيّته مع الله تعالى؛ بل به تعالى لا معهء كباقي المخلوقات لا قدر عليهم بوسوسة» 
ولا إهام تغيير خلق. ولا غيره. 
وقوله (كوحي): أي ذلك الإلهام الذي يلهمه الله تعالى لمن يعرف أنْ شأني 
وحالي مثل شأن الوليدء وحاله يشبه الوحى الإلهىّ الذي لا يكون إلا للنييّين 
عليهم السلام. لأنه لا يقع إلا في قلوب الصديقين وأكابر الأولياء؛ لأنّه شأن 
جسيم» ونبأ عظيم بِأنْ الرجال الكبار البالغين هم والأطفال الصغار سواء في 
الخلقة والفطرة» وقرب العهد بالولاية الطبيعيّة» ىا قال الشيخ الأكبر محيي الدين 
بن العربي قدّس الله سرّه من أبيات له في أواخر كتابه لاشجون المسجون»: 
مشيمة الجسم كل كدالجنين بها وهذه كرة الأفلاك كالرحم 
ومن ذلك قوله عيسى بن مريم عليه السلام: «لن يلج ملكوت السموات مَنْ م 
يولد ولادتين». يعني: في كل خلق جديد كلمح بالبصرء والمراد عن ذوق وتحقيق 
وكشف وتوقيف. وفي الحديث: « كل مولودديولد على فطرة الإسلام لكنّ أبواه مهوّدانه 
أو ينصّرانه أو يمجّسانه»”" فالعقل أبء والطبيعة أمّ. فإذا غلبا على المولود خرج عن 
الفطرة والدين القيّم. وقوله (وفطنة): معطوف على ألهام» أي: إِمّا بالإلهام وهو إلقاء 
المعنى في القلب. وذلك لأهل المعرفة. وإمّا بطريق الفطنة _بالكسر ‏ وهي: الحذق. 
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فط بهء وإليه» وله. كفرح» ونصرء وكرمء كا في القاموس. يعني: لمن له إدراك إنسانٌ» 
وشعور نفسانٍ يتنبه بذلك إلى دقائق المعاني. 
401١‏ إِذَا أن مِنْ شد القِاط وَحَنَّ في نَشَاطٍ إلى تَفْرِيْج إِفْرَاطٍ كُرْبَةٍ 

(إذا أنّ): بفتح الهمزة وتشديد النون» قال في المصباح: 11 الرجل ين » 
بالكسر- أَنيَاه وأناناً ‏ بالضة» صَوَّت وفاعل أن ضمير يعود على الوليد في الببت 
قبله. وقوله (من شدّ القماط): متعلّق بأنْ. والقهاط بكسر القاف وبالطاء المهملة 
قال في المصباح: «القماط خرقة عريضة يقمط بها الصغير» وجمعه قُمُط مثل كتاب 
وكتب. وقوله (وحنّ): بالحاء المهملة وتشديد النون» حَنَنْتُ على الشيء أحِنُّ من 
اب مرح عه البق رمت عنك ون تسيل ضياع وقافل بحن 
ضمير راجع إلى الوليد أيضاً. وقوله (في نشاط): أي كائناً في نشاط. قال في 
المصباح: «نَشْط في عمله يَنْشّط من باب تَعِب: ححفت وأسرع». وقوله (إلى تفريج): 
متعلّق بحنّ. قال في الصحاح: الفَرّح: من العَّمّ تقول فرّجٍ الله عنك تفريجاً. 
وكذلك فرّجٍ الله عنك غمّك». وقوله (إفراط): مصدر أفرَط. قال في المصباح: 
«أفرّط إفْرَاطَاً: أسرف وجاوز الحدّ. وقوله (كُرْيّة): بضمٌ الكافء قال في المصباح: 
١كَرَبَه‏ الأمرٌ كَرْبَاً شق عليه» ورجل مَكْرُوب مهموم. والكرْيّة اسم منه» والجمع 
كُرّب مثل غْرْفَة وغُرّف. 
١‏ يُنَاغَى كَبْلْفِي كُلَّ كَل أصَابَهُ وَيَْضْفِي لَنْنَاغَا كَالمَقَصَّتِ 

(يناغي): بصيغة المبني للمفعولء من المناغاة» وهي المغازلة. والمرأة تناغي 
الصبيّ» أي: تكدّمه بها يعجبه ويسرّهء كذا في الصحاح. ونائب الفاعل ضمير 
راجع إلى الوليد في البيت السابق. وقوله (فيلغي): من لَغَاه من باب بطل. 
واَلْعَيْتُهُ: أبطلته. 

وألغيته من العدد: أسقطته؛ كذا في المصباح. وفاعل يُلغي ضمير عائد إلى/ 


1و 


[57/] الوليد أيضاً. وقوله (كُنّ): مفعول يلغي. وقوله (كلّ): بفتح الكاف 
وتشديد اللام»ء مصدر :كل يكل. قال في المصباح: «الكَلٌ بالفتح: الثقل» وكل 
التجل كلذ من يات ضرت ضان كذلك): وقوله (آضابة): ملة من الفعل 
والفاعل في محل جر نعت لكل الثاني. وقوله (ويضفِي): يقال صَعَيْت إلى كذا 
أُضْقَّى بفتحتين: مِلْتٌ» كذا في المصباح. وقوله المن ناغاه): أي يميل إلى مَنْ كلّمه 
با يعجبه ويسرّه ويضحكه. ١‏ 
وقوله (كالمُتَتَصَتِ): أي المتكلّف الإنصاتء قال في المصباح: «أَنْصَتَ 
إنْصَاناً: استمع» يعني: إِنَ الطفل الصغير يحنَّ إلى تفريج الكربة إذا أصابته من 
شذة القماط إذا ضاق عليهء فيذوق الجلال الربّاني طبعاً وخلقة وإنْ لم يعقل ذلك. 
وإذا ناغاه أحد بم| يعجبه من الكلمات وسرّه بذلك يترك كل مشقة هو فيها ويميل 
إلى سماع المناغي» فيذوق الجمال الربّاني أيضاً طبعاً وخلقة من غير إدراك لشيء من 
ذلك. فليس شرط الأمور الذوقية الوجدانية العقل والودراك. ولا يحصل به؛ 
قالعيفن والبيظ أحؤال ذوقيه صل بامور وجداية سين لانت وتات سترة 
في حصوطا له العاقل وغيره. بل العاقل محجوب عن معرفة أسبابها بعقله 
وإدراكه. والعارف يعرف أسبابها بالذوق والوجدان. والعقل يفصّلها له» ويشرح 
مجملاتهاء ولهذا قال الشيخ أرسلان الدمشقيّ قذس الله سرّه: «الناس تائتهون عن 
الحق بالعقل». وقال: «فمتى طلبت الحقٌ بالعقل فقد ضللت». وبيان ذلك: إن 
العقلاء يؤمنون برتهم معقولآء ويعبدونه كذلك؛ فالربٌ تعالى عندهم معقول. 
وأمّا العارفون فإتهم يؤمنون بربّهم محسوساً ومعقولاً. وهو مشهود عندهم من 
حيث أفعاله تعالى بحواسهم كلها حاضراً بهم؛ لأثّهم أفعاله غير غائب عنهم. 
راك تشع الاك عل الس ندري ننس الوه ليان اشرق زا 
العقلاء وأحوال العارفين: 
إذاما لقيت الناس فلتلقّ عاقلاً فذلك إِنْ نازعته لا يعاقب 
ولا تلَّإنٌّ قد نصحتك عارفاً فمنيلقّه صبّت عليه المصائب 


و 


فهذاالذي يجري بحكمة وقته ولا شك أن الوقت بالحكم طالب 
ولله مكر في العباد محقق2 لذلك لم تؤمن لديه العواقب 
له الحكم والتحكيم في كل مأمن فلا يغلب المكرالإلهيّ غالب 
47 - وَيُنْيِيْهِ مُرّ ا حطب حُلْوَ خطَابِوٍ وَيذْكِرٌهُ نَبْوَى عُهُ و قَدِيِمَةٍ 
ارواضا طن اقدانة بقانة: تبي النية ان ]10م تذكرة وبتعذى باخيز 
وبالتضعيف. يقال: نسي و0 وضمير نه عائد إلى الوليد في البيت 
السابق. وقوله (مرّ): بضمٌ الميم» خلاف اللو وهو مفعول مقدّم. و (اللخطب): 
مضاف إليهء وهو الأمر الشديد. وجمعه حُطُوب. مَثْل قَلْس وقُلُوسء كما في 
المصباح. وقوله (حلو): فاعل ينسيه. مضاف إلى خطابه. وخطاب مضاف إلى 
ضمير الوليد من إضافة المصدر إلى مفعوله. ويقال: حَاطَبَهُ مُحَاطَبَةَ وخطاباًء وهو 
الكلام بين متكلّم وسامع. كذا في المصباح. وهو بيان للبيت الذي قبله. فإنّ 
المناغاة خطاب. وقوله (ويذكره): بضمٌ الياء التحتيّة من أَذْكَرَ المتعدي. وفاعله 
ضمير راء جع إلى الوليد. وقوله (نَحُوّى): مفعول يُذْكِرء قال في المصباح: ١نَاجَيُهُ:‏ 
اك والاسم: التَجوّى». وقوله (عهود): جمع عهد. و(قديمة): وصاف 
لعهود. والعهد الَوْيّقَء وهو قوله تعالى: #أَلَست برَيَكُم قَالُوا بن © [2/ الأعراف/ 1971] 
فإنَ هذا العهد مأخوذ على الأرواح في صور الذرّ لا أخرجهم الله تعالى من ظهر 
آدم عليه السلام» كما ورد في الأخبار النبوية. 
4 وَيُمْرِبُ عَنْ حَالٍ السّمَاع بحَالِهِ يت لِلْرَفْصٍ الْتِقَاء التَقِيِصَةٍ 
7 ب] (ويعرب): أي يكشف وبين قال في المصباح: «أَعَرَيْتُ الشي» 
وَأَعْرَيْتُ عنه وعَرَّبتُهُ بالتثقيل» وعَرّيْتُ عنه كُلها , ا والايضاح . وقوله 
بعر بعك النواع اوقا عه وامليقة له سهما ود ا 
يتعذى بنفسه وبالحرف بمعنى. وَاسْتمَع لل كان بقصدء لأنه لا يكون إلا 


ل 


بالإصغاءء وسَّمِعَّ يكون بقصد وبدونه. والسَّتاع: اسم منهء كذا في المصباح. وهو 
كناية عن الاستاع للأغاني والأناشيد والآلات المطربة. ولنا في ذلك كله رسالة 
سمّيناها «إيضاح الذلالات في ساع الآللات». 

وقد رأينا للعلماء رسائل كثيرة في حكم الساع؛ فبعضهم أباح» وبعضهم حرّم؛ 
وبعضهم كره» وبعضهم فصل بين العارف والغافل» فأباح للعارفين» وحرّم على 
الغافلين وهو الذي نذهب إليه. وإليه يشير كلام الناظم قدّس سرّه. واعلم يا أخي. 
عليك كل خيرء وسهّل عليك طريق المعرفة والسير أن نفوس العارقين بالله تعالى - 
وإِنْ كانوا في حال سلوكهم وسيرهم بالمجاهدة في طريق الله تعالى - ليست كنفوس 
الغافلين المحجوبين عن المعرفة الربانية؛؟ فإن معرفة هؤلاء برتهم تعالى معرفة عقلية) 
تلقوها بعقولهم من معاني الكتاب والسّنْة وشاركتهم في ذلك جميع فرق المعتزلة: 
فتلقوا كلهم عقائدهم بفهوم عقوهم من كناب الله وسئّة نبيّه - عليه السلام - 
وموارد الإجماع؛ لأثّهم أهل اجتهادء فمنهم المصيب كالأشاعرة والماتريديّة ومن 
حَذًَا حُذْوَهُم؛ فإتهم غلبو الشرع على العقل؛ لكنّهم لا يفارقون الأنظار العقلية 
والمفاهيم الخياليّة. وغيرهم بالنظر إليهم أخطؤوا في الاجتهاد. وكل مُحازى بعمله. 
فإن أصحاب هذه النفوس المذكورة لا يقبلون حالة من الأحوال إذا وجدوها في 
الناس أو في أنفسهم إلا إذا وافقت مفاهيم عقوهم, وأنظار تخيلاتهم. ويرجعون ما 
فهموه من ذلك إلى معاني الأحكام الشرعيّة الاجتهاديّة. فيحكمون على صاحب 
تلك ا حالة بالفسقء أو بالكفر والضلالء أو بالإييان» والتقوىء والديانة» والصلاح؛ 
والكمال» والولاية. ذلك مبلغهم من العلم؛ لأَثهم غفلوا عن الشريعة المحمّديّة 
والطريقة الأحمديّة» والحقيقة المصطفويّة. فإثْهم يتلقون معرفة ذلك بالعقول في النقول. 
فتبرز لهم معاني ذلك على حسبهم لا على حسبها. وهم مكلفون في التقوى بقدر 
استطاعتهم. كا قال تعالى: فَأنَقوَأ هه ما آسْتَطعْمٌ 4 [14/ التغاين/ 17]. وقال تعالى: 
«لا مكف نفس إلا وسَمَهًا 4 /١[‏ البقرة/ ]١7‏ فَإِمّهم معذورون. مثابون» مأجورون 
على نيّاتهم ومقاصدهم. وفيهم يقول صل الله عليه وسلّم: «إِنْ الله لا ينظر إلى 


غ4 


صوركم [وأموالكم] ولكن ينظر إلى قلوبكم [وأعمالكم]»”". 

وأما نفوس العارفين بالله تعالى وإن كانوا بعد في طريق المجاهدة فإن عقائدهم في 
الابتداء إيمان محض» وإسلام صرفء وانقياد خالص لا يشوبهم فهم عقلي ولا نظر 
خيالي» ولا تنازعهم عقوم في ذلك التسليم والانقياد. ولا تضطرب نفوسهم 
بشكر ولا ترداد. أسلموا أنفسهم للشريعة والدّين» وألقوا عقوهم وأفهامهم بين 
يديّ المشايخ المتقينء كا قال تعالى في شأتهم: # ثلا وَرَيْكَ لا يُوْمبُوت حَقٌ 
كوك رحا تس نك 2 1 جاشر د الظوم ح كافك قهرت قزرا 
سََلِيمًا © [4/ النساء/ 30]. وفي الحديث: قال صل الله عليه وسلم: لأنا وأتقياء متي براء 
من التكلّف»”" فلا تكلّف هم إِلَا في التلقّى بالإذعان لجميع ما ورد في كتاب الله وسنّة 
رسول الله صل الله عليه وسلّم. وإجماع أمّة الخير والهدىء لا يسألون عدا به يؤمنون» 
ولا يتوقفون في الإيمان با لا يعرفون. وهم يتّهمون نفوسهم في موارد خطراتها فلا 
يثقون بم تأتي به عقوهم / /٠١17[‏ أ] من معاني تخيّلاتها» فهم نور على نور» وتصديق 
خالص مبرور. وهذه حال ابتدائهم. فإذا نظر الله تعالى إلى نفوسهم الصادقة في 
الإيهانء الطاهرة المطهرة ة بمياه التسليم له والإذعان كشف لهم عن حَلَيه بتفوسهم 
على نفوسهم. فذابت نفوسهم في نور التتجل بالتملّء وفتيت من التحل والتخل» 
كما قال سبحاته: # أَفْمَنّ هُوَ هو قاب د عل يلقي يَاكسَبَتَ 4 [/ الرعد/ 7؟] بعد قوله 
تعالى: # وف 4 ين 4 /٠١[‏ لفاديات/١؟]‏ وقوله عر وجل : # سَعْرِيهِءٌ 
َتنا فى الدَّهَاقِ وف نشوم حي بين لَه أنه لق © [41/ فضّلت/ ؟ه] وقوله تعالى 
في شأنٍ غيرهم: مآ در شيدتع لق السسويت وَالْأرِضِ ولا مَلَقَّ أنشِْبح وما 
كت مسَّخِدَ الْمضِينَ عضّدًا © [18/الكهف/01] فعند ذلك يكتفون برهم في جميع ما 
يريدون من: علمء وفهمء وعملء» وغير ذلكء كما قال تعالى: 8 أَلِنَسَ ألّهُ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البرّ والصلة والأدب» باب: تحريم ظلم المسلم وخحذله 

واحتقاره» 7517١8‏ عن أبي هريرة. 


(1) انظر تخريجه ص 010. 


-07*- 


عَبَدَم» 51+/ الزمر/ 653 فالتجلٌ على نفوسهم دائم, لأنّه هو الذي عليها قائم» قال 
أبو مدين قدّس الله سرّه في هذا المقام من قصيدة له مشيرة إلى الحضرة العلية عن 
الأفهام: 

عرفنابهبا كل الوجودولم نزل إلى أن بها كل المعارف أنْكَرْنا 

ثمّ إن هذا السالك إذا عرف التجلّ الربانّ في نفسه. وفي غيره» وظهر له معنى 
وقوله: «#حَيِلقٌ كل عو 4 71 /الأنعام/ ؟١٠]‏ وقوله: #وكلق صكُلّ فئء معَددم 
ُفديرا © /١0[‏ الفرقان/ ؟] تير ت نفسه عن نفس الغافل المحجوبء. فصار لما في الشريعة 
المحمّديّة أحكام أ ما دامت في مقام الحضور مع التجنّ العام» وهو المسمّى 
بالجمع. فإذا غفلت نفسه, واحتجّت بالبشريّة» وهو المسمّى بالفرق رجع إلى أحوال 
القسم الأوّل. فإن رجع إلى المجاهدة في نفسه حتّى تمكّن من العرفان كان من أهل 
التحقيق والإيقان. وإلا فهو من عامّة أهل الإييان إذا تقرر عندك هذا فاعلم أن 
العارفين بالله تعالى إذا سمعوا الغناء والطرب وأنواع السماع حنت أرواحهم وجنت 
أشباحهم. وانفتحت عليهم أبواب المعاني» وأنفتقت لهم أسرار المباني فلا يبقى 
عندهم إشكالء ولا يعبيهم قيد ولا شكال؛ ولهذا كان العارف الكامل الشيخ محمّد 
البكريّ قدّس الله سرّه يقول: «هاتوا لنا الآلات تنتج لنا حالات». 


وقال الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي قدّس الله سرّه في كتايه شجون 
المسجون: (إذا كان الذكر بنغمة لذيذة فله في النفس أثر ىا للصورة الحسنة في 
النظر». وفي كتاب المواهب اللدنيّة للشيخ القسطلاني رحمّه الله تعالى قال بأنّ 
العارف الكبير سيدي على الوفائي وضع حزبه المشهور على الألحان والأوزان 
اللطيفة تنشيطاً لقلوب المريدين» وترويحاً لأسرار السالكين؛ فإنَ النفوس لا حظّ 
من الألحان» فإذا قيلت هذه الواردات السنيّة الفائضة من الموارد النبويّة المحمّديّة 
هذه النغمات الفائقة» والأوزان الرائقة» تشرّبتها العروق» وأخذ كل عضو نصيبه 
من ذلك الوارد الوفي المحمّديء فأثمرت شجرة خطاب الأزل با سقته من موارد 


وت 


هذه اللطائف عوارف المعارف. وقوله (فيثبت): من أثبت. وفاعله ضمير راجع 
إلى حال الوليد» أو من ثبتء وفاعله انتفاء. أي: يئبت بذلكء. يعنى بحال الوليد. 
وقوله (للرقص): أي للتواجد. وقد أثبت التواجد الإمام القشيري في رسالته 
وجعله تفاعل» أي: تكلّف الوجد. واستدل عليه بقوله صلّ الله عليه وسلّم في 
الحج: «ابكوا فإِنْ لم تبكوا فتباكوا»". ثمّ ذكر الوجد وهو ما لا تكلف فيه فإنّه 
يحصل بالتواجد تكلفاًء وبغيره قيّدهم العبد السالك في وقت السماع وغيره. ثم 
ذكر الوجود. وفيه الرسوخ والسكينة. 
فرقص الصوفيّة هو تواجدهم ولو كان بالتكلف منهم, فإنّه مطلوب عندهم 
لتحصيل الوجد والوجود. ولا التفات لمن شدّد في النهي عنه من الفقهاء. لأنه مبني 
عندهم على حصول الغفلة عن تلات الحقّ تعالى» وقسوة القلب والجمود على 
الظواهرء فليس في طريقهم شيء من ذلك المطلوب /7٠7[/‏ ب] عند الصوفية. 
وذكر في طبقات الحنفيّة لعيد القادر القرشى قال في ترجمة محمّد بن وهبان 
الديلميَّ الأصبهانّ الحنفيّ: «كان حافظ الفقهء مليح الدرس في العبادة والإيراد» 
جيد الكلام في المناظرة» يرجع إلى صلاح ودين. لا يفارق مجلس أب الوفا بن 
عقيل الواعظ. وبقول: الفقه يقسّى القلب, والوعظ يرققه». انتهى كلامه. 
والإنسان عدو ما يجهلء فلهذا ينهون عنه. والحاصل: إِنْ حال الطفل الصغير 
في اضطرابه عند السماع» ورقصه من غير تكلّفء لعدم إدراكه يثبت لرقص 
الصوفيّة» وتواجدهم انتفاء النقيصة عنه؛ فلا نقص فيه عندهم» والأعيال 
بالئياتء وإنّها لكل امرئ ما نوى» كما ورد في الحديث. وقال صلّ الله عليه وسلّم: 
«إِنْ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. وإنَّا ينظر إلى قلوبكم»”". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الزهد. باب: الحزن واليكاء. 4777 » عن سعد بن أبي وقاص. 


و 


فَامعتََرَ في الشرع عمل القلبء وهو النيّة والقصد. فإن كان رياءً يأثم على 
عمله به» وإن كان إخلاصا وصدقا يئاب ويؤجر. والناس محمولون على المقاصد 
الحسنة من غير تجسس عليهم. 
- إِذَا هَامَ شَوْقَاً بامَاغِيْ وَهَمَ أنْ يَطضِارَ إلى أؤطاتِه الأرَيّةَ 
- يُسَكنٌ بالتَحْرِيُكِ وَهْوّ بِمَهْدِهٍ إِذَامَالَهٌأَيِدِيمُرَبوِهَرَتٍ 

عدوا تي راد خاك اراد وهو اللدلى الضبه ير عفان النرواع ويك لا 
تكلّف له في حاله. فقوله (إذا هام شوقاً): اموجه ة الغرت كالاي الصسام: 
ام كالجنون من العشق». وقوله (بامَاغي): أي بسيبه. قال في 0 
«التَفْيَةَ مثل الَفْمَق وسمعت منه: تَغْيّة وهو من الكلام الحَسَن. والْمَاغَاة: 
المقاركة والمرأة تُتاغي الصبي. أ كلقن عه وس 

وقوله (وَهَمّ): يقال مَمَمْتٌ بالشيء أَهُمٌ مَمَاً: إذا أردته. كذا في الصحاح. وقوله 
(أن يطير»: إلى أوطانه الأوّليّة: أي عالم روحانيّته الأصليّة؛ لأنه قريب عهد منهاء 
فيخرج من عالم جسانيته وطبيعة بدنه إلى حضرات الحق من حضرة القدرة 
الأزليّة» وحضرة الإرادة» وحضرة العلم؛ فَإتّها أوطانه التي كان فيها با يقتضيها 
من المقدوريّة والمراديّة والمعلوميّة» فإنّه يأنف طبعاً وخلقة أن يبقى في أسفل 
سافلين بعد حصوله في أعلى عليّينَ قبل التهائة يزخارف بالدنياء واشتغاله 
بلذائذها وشهواتها. 

وقوله (يشكن): اودر انر يب علدا وام سَكَنَّ الشيء سُكُوتا 
وشكة قاد كا كذا في الصحاح. وقوله (بالتحريك) متعلّق 00-7 
والتعويك كت السكن: وقوله (وهو): أي ذلك الوليد. أي: الطفل الصغير. 
وقوله (بمهده): أي بفراشه الذي يُمهد له للنوم فيه» وهو سرير من الخشب». 
مرتفع يُقَمَط عليه الطفل الصغير ماف أن يسقط منه. والباء بمعنى في. والجملة 
حال من نائب فاعل يسكن. وقوله (إذا ما): هي زائدة بعد إذا. وقوله (له): أي 
للوليد بمعنى الطفل. وقوله (أيدي): جمع يد. وقوله (مريّيه): أي مربي الوليد؛ 
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والمري بتشديد الباء الموحدةء اسم فاعلء وهو الذي يربيه ويخدمه. وقوله 
(هرْتِ): بتشديد الزاي» قال عرزت الشيءَ هر اعد حَرَ كه فتحرّك,. كذا في 
لصحاح. وكسر التاء للقافية. 
7 - وجَدْتٌ بوَجْدٍ آخِذِي عِنْدَ وكْرِمَا بِتَسبرٍتَالٍ أوْبَأحانٍ صَيّتِ 

(وجدت): من الوّجْدء قال في الصحاح: وجَد في الحزن وَجْدَاً بالفتح. وقوله 
(لوعقق) امتعلن بوجداكا. وقول (آخذي): بِمَدَ الهمزة: اسم فاعل» صفة للوجد. 
من الأخذ. يقال: أخذت الشيء آخذه أخذاً: تناولته» كذا في الصحاحء أي: 
مُتناوَّلي من نفسي إليه بحيث لا أشعر/ /١١8[‏ أ] بنفسي من الوجد. 

وقوله وقد دكره)): أن المحبوبة الحقيقيّة» أي: تذكري طاء لأئّها المصوّرة لكل 
حس ومحسوس بإحدى الحواس» وكل عقل ومعقول» ومفهوم وموهومء ومتخيل 
بالعقلء كا قال تعالى: ١‏ هُوَأسَمُالْحَِقُ بارع ألْمُصَوَرُ © [05/ الحثر/؛؟] فهو 
المصوّر لكل صورة» والكل صور في الحسّ» وفي العقل» والكلّ له تعالى» كما قال:8 
00 سَّىّءِ # 171/ النمل/١9].‏ وقوله (يتحبير): أي تحسين وتزيين. قال في 
المصباح”": «الحيّر هو الال والبهاء وأثر النعمة» يقال: فلان حَسّن الحيّر والسَيْر 
بالفتح. وهذا كأنّه مصدر قولك: حَبَتهُ حَبراً: إذا حَسّنتَةُ. والأول اسم. وخحَبير 
الخط والشعر وغيرهما: تحسينه». وقوله ( تالٍ): هو اسم فاعل من تلا القرآن: قرأ 
من حِفْظهء أو من المصحف. وقوله (أو بألحان) جمع لْن. قال في الصحاح: «اللحن 
واحد الألحان واللحون». ومنه الحديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»”"'. وقد 
لحن في قراءته إذا طرب بها وغرّد وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. 
)١(‏ هذا القول من الصحاحء وليس من المصباح لعل الناسخ وهم هنا. وَالسِبْر أي: الهيئة. 
)١(‏ أخرجه الطيرانَ في الأوسط. 7 /الاء عن حذيفة بن اليهان» بلفظ: «اقرؤوا القرآن بلحون 

العرب وأصواتها. وإيّاكم ولحون أهل الكتايّينِ وأهل الفسق؛ فإنّه سيجيء بعدي قوم يرجّعون 


بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانيّة والنوح» لا يجاوز حناجرهم, مفتونة قلوبهم وقلوب من 
يعجبهم شأنه». لا يروى هذا الحديث إلا يبهذا الإسناد. 
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وقوله (صَيِْتِ): بتشديد الياء التحتيّة» قال في الصحاح: «رجل صَيِّتِه أي: شديد 
الصوت » وكذلك رجل صّات». 
0 - كع يد المَكْروْبتَ ف تَرْع نَفْسِهٍ إِذَامَالَهةٌرُسْ ل النَيَاتَوَفَتٍ 
(كا يجد المكروب): أي الذي لحقه الكرب. قال في الصحاح: «الْكْرْيَة بالصَم: 
العَمّ الذي يأخذ بالنفس. وكذلك الكَزْبٍ على وزن الصَرْبء تقول منه: كرب 
العم إذا اشتدّ عليه. وقوله (في نزع نفسه): أي في وقت نزع ووه هن التعلق 
بجسده. والضمير للمكروب. وقوله (إذا ما) فما زائدة بعد إذا. وقوله (له): أي 
لذلك الكرويه: (وَشل): يشكون البون الهملةة جم أرمتؤل» وهم املائكة 
الموت. (والمنايا): جمع مَنِيّة بالتشديد. قال في الصحاح: «المنيّة الموثٌ؛ لامها مقدّرة» 
يقال: منيّ له. أي: قدر». 
وقوله (توفْتِ): بكسر التاء للقافية» قال في الصحاح: «توفاه الله: أي قبض 
روحه. والوّفاة: الَوْتَ». والمعنى: إِنّه يجد عند سماع تلاوة القرآن بتحسين القراءة 
وتزيينها بالصوت ال حسن .كا ورد «زيّنوا القرآن بأصواتكم»”' وقوله عليه السلام 
«مَن لم يتغن بالقرآن فليس منا”". وكذلك يجد عند ساع الأناشيد بالألحان 
والنغمات الطيّبة مَنْ جذب روحه إلى عالم الأرواح» واضطراب نفسه ى) يجد 
المحتضر عند موته تزع روحه» وشذة كربه. وهي الحالة التي تسمُّيها العامة 
بالتتوير» بالتاء المثناة الفوقيّة. وكان أصله بالثاء المثلثة من ثار: إذا هاج. قال في 
الصحاح: «يقال: تَوّر فلانُ عليهم الشرّ أي: مجه وأظهره. وتَوَّرَ القرآن: أي 
بحث غن علمه». وذلك بتشديد الواو. فيصل الإنسان فيها من شدة الوجد إلى يبس 
أعضائه وسقوطه إلى الأرض بمنزلة الميت. وهذا الحال مشاهد في كثير من فقراء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء باب: مسند حديث البراء بن عازب.188454. كما أخرجه الحاكم في 
مستدركه. كتاب فضائل القرآن؛ باب؛ أمّا حديث عبد الله الأخنس» 25١65‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب التوحيد» باب: قول الله : #وَأيِروأ رلك أ أجهرراً 
بو .0717 /اء عن أبي هريرة بلفظ: «ليس منا من لم يتغنَ بالقرآن» وزاد غيره (ويجهر به). 
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الطرق. وهو خشوع يقع في القلب أُوَلآء ثم يتزايد حتّى يصير قشعريرة في الأعضاء. 
فيضطرب بها البدن. ومن الناس من ينكرها على أهلها. ومنهم من يعتقدها. وهي 
حالة يدخلها التلبيبس من الكاذبين في طريق الصوفيّة» وأحوال الصادقين لا تخفى. 
ومن ذاق عرف. ومن عرف اغترف. 
6 - قَوَاجِدٌ كَرْبٍ في السّيَاقٍ لِفُرْكَةٍ كَمَكْرُوْبٍ وَجْدٍ لاشبَيّاقٍ لِرفْقَةه“ 
اوعد كرت و المانا): بس ال قد افكريه الشدية ال باق ارت 
قال في الصحاح: «السياق نزع الروحء يقال: رأيث قلاناً يسوق: أى: 25 عند 
الموت». وقوله (لفرقة): أي لأجل فراقه للحياة الدنياء وقطع لذائذه وشهوات. 
وتانسه ب فاته» وهذا الفرق بين من ينازع عند موته ومن يتواجد عند السماع إذا كان 
من الصادقين فإِنّه يجد ما يجد من شداتد الأحوال التي ترد على قلبه من شدة شوقه 
إلى العالم الروحانّء وهو قوله (كمكروب وجد): أي كالذي كريه ما يجد. وقوله 
(لاشتياق): أي لأجل كمال اشتياقه. وقوله (لرفقة): أي إلى رفقتة من الأرواح العليّة 
والملا الأعلى» كيا كان صل الله عليه وسلّم /81 “كات بعرل عنداسوتة” «اللهم 
الرفق الأعل " افسياقاً وتحنيناً إل:احظن ات السمة والتجليات العلية. 
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4 قَذدَائْفْسهُ رَقَتْإِلَ مَابَدَتْبهٍ وَرُوْحِي تَرَقَِشْلِلْمَبَادِي العَلِيَّةٍ 
(فذا): أي واجد الكرب في نزاع الموت. وقوله (نفسه): أي روحه عند تمام نزاعه. 

وقوله (رقت): أي نفسه؛ بمعنى زالت كثافتها الجسانيّة الطبيعيّة» وصارت رقيقة 

روحانيّة. وقوله (إلى ما): أي رجعت إلى مقام ومحل. وقوله (بدت به): أي 

ظهرت به حياته الدنياء وهو الذي كان عليه من الأحوال. والمعنى: إن الميّت 

)١(‏ الرّفقة بضم الراء: اللأصدقاء ما داموا في مجلسهم, فإن تفرقوا صاروا رفقة بالكسرة. 

(؟) أخرجه مالك في الموطّأ كتاب الجنائز» باب: جامع الجنائز» 574. كيا أخرجه البخاريّ ‏ عنها 
أيضاً ‏ في صحيحه. كتاب: المغازي» باب: آخر ما تكلّم النبيَّ صلّ الله عليه وسلّمء 457 24 
قالت: «فكان آخر كلمة تكلّم: اللهم الرفيق الأعلى». 
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تكون حاله بعد موته نتيجة حاله وهو حيّ في الدنيا؛ فالموت يوصل كل حيّ إلى 
خباية ما كان عليه من صلاح أو فسادء وذلك قوله في الأثر: «يحشر المرء على ما 
مات عليهء ويموت على ما عاش عليه)”". وقوله (روحي): أي في حال السماع 
(ترقَتِ): أي صعدت متجرّدة عن العوائق الجسانيّة والعلائق الطبيعيّة. وقوله 
(للمبادي): جمع مبدأء وهو الذي كان منه ابتداء الشيء. وهي حضرة الأرواح 
الأمريّة» والأسباب السماويّة الأصليّة المنبثة بالنفخ الربّان عن الروح الصمدانٌ 
ولههذا قال (العليّة): صفة للمبادي. 
١‏ وَيَابُ تَحَطَىّ انَصَال بِحَيِتٌ لا حِجَابَ وصَالٍ عَنْهُ رُوْحِي تَرَقَتِ 
هذا بيان لإزالة معنى الغيريّة المفهوم من البيت قبله يقول (وباب): أي افتتاح 
هذا الأمر الذي هو (تخطيّ) بتشديد الطاء المهملة المضاف إلى ياء المتكلّم المشدّدة 
مفتوحة. أي: مجاوزتي. قال في المصباح: اَنُه و حَطَينه: إذا حَطَّوْتٌ عليه) ٠‏ وف 
الصحاح: «عحَطينُهُ: إذا تجاوزته. يُقال: مث قات الناس» وخطت إلى كذا)»). 
ولا تقل تخطأت بالهمز. وقال (اتصالي): : مفعول خَحَطيّ . والاتصال مصدر اتصل» 
أصله: اوتصلء. من وصلء فقلبت الواو تاءً» وأدغمت في التاءء» كاتَّعَدَ واتقد 
مطاوع وصل» ووعدك. ووقد» قال ف المصباح: «وصلت الشيء بغيره وض 
فاتّصل يه؟. والمعنى: اتصالى باللفضرة الربانيّة من حيث توجهات أسائها الفسنى 
وصفاتها العليّة» وتخطى هذا الاتّصال مجاوزته بزواله وذهابه عن عين البصيرة إلى 
)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ؛ وإِنَّا يشفع له ما رواه البخاريّ في صحيحه كتاب: الفتن» باب: إذا 
أنزل الله بقوم عذاباً» ١/٠١4‏ عن ابن عمر بلفظ: «أصاب العذاب من كان فيهم ثم يُعنوا على 
أعالهم». ىا روى مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة والنارء ياب: الأمر بحسن الظَن بالله تعالى 
عند الموت» 7417/8 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «يبعث 
كل عيد على ما مات عليه؛. 
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ماهو أرقى منهاء وهو رجوعه إلى حقيقة الذات الإهيّة واتحاده مها من حيث فناؤه 
عن كل ما يغايرها من الأكوان. قال تعالى: # أَفْمَنّ هُوَفَايمُ عل هل تفن يمَاكسَبْتَ 4 
1 الرعد/ ”]. يعني: افتتاح هذا التخطَّي هو قوله (بحيث): أي مقام موصوف 
بأنّه (لا حجاب وصال فيه) أي: مواصلة للحقيقة الذاتيّة؛ لأنّ الوصال يقتضى 
لايق فإنه لذ وضال: ]ل يون اتيان تسيان اداه بالكخعرد واقوله عله :#ميمات 
#اترقت: والضمير يرجع إلى وصال. 

وقوله (روحي ترقت): بكسر التاء للقافية» أي: رجعت بالضصعوة إلى أمر الله 
الذي هو الحق تعالى آمراًء كا قال تعالى: للوَإِليهِ برجم لذ َع كُم)» ١1/عرد/‏ +17] ثم 
أكده بقوله (كلّه): يعني باعتبار قيام الخلق به؛ لأن الخلق كثيرء والأمر واحد. فإذا 
رجع الأمر إليه تعالى» وتأكد بقوله (كله) كان رجوعه إليه لا باعتباره هو في نفسه. 
لأنّه واحد. بدليل: #أومَا أَمَرَيَا إل وحدة كلمج َِلْبِصَرٍ © 041 /القمر/ ]6٠‏ وهو هو 
تعلل» فهو راجع إليه. ولا بد لعدم انفصاله عنه» ولا يتصوّر رجوع الشيء إلى نفسه. 
فلا رجوع له إِلَّا برجوع كثرته بالخلق لاعتبار الأسماء والصفات فيه إلى وحدته 
بالذات. وهو المراد. 
47 عَلَ أَنَرِي مَنْ كَانَ يُؤْيْرُ قَضْدَهُ كَمِيْيَ تركب لَهُ صِدْقٌ عَرْمِةٍ 

(على أَثّري): بفتحتين» أي: ال عدت د ت في أثره 
بفتحتين. وإثْرِهِ بكسر الحمزة والسكونء أي: تَبِعتّهُ عن قُرب». وقال الراغب : (أثرٌ 
لشي حصولٌ ما يدلّ على وجوده , ومنه ما يقال للطريق المستدلٌ به على من تقدّم 
أثره نحو قوله تعالى: «هم وم عل / ]1/٠١9[‏ أَرى » [*/طه/ 87] وقوله (مَنْ 
كان): أي كل إنسان كانء فمَنْ شرطيّة وقوله (يؤثر): من آثر بالمد» قال في المصباح: 
تنه بالمد: فَضَّلْتَه». وقال الراغب: «ويستعار الأثر للفضلء والإيئار للتفضيل. 
ومنه آثرته. وقوله تعالى: «ويؤْبِرُوت عل أنشيحَ » 63 الحشر /4] وقوله تعالى : 


448 - 


“ايل تُؤْيْرُونَ الْحيزؤة لديا » [8/ الأعلى/ 17] وقوله (قصده): أي قصد باب التخطي 
في البيت قبله» من إضافة المصدر إلى مفعوله. والمعنى: كل من كان يقدم قصد الباب 
على جميع مقاصدهء ويرغب في ذلك فهو تابع لطريقتي» ومقتدي بمذهبي. 

وقوله (كمثلي): الكاف زائدة» أي: مثلي. أو غير زائدة. يعني: كإنسان ياثلني 
قالطاو هذا الممديعل خيني نودو له قر كك القام فى سيراب القرظ ب واللام 
لام الأمر. ويركب فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وهي استعارة مكنيّة» شبّه 
صدق العزم بدابة» وأثبت ها الركوب تخييلاً للمشبّه به المحذوفء وهو الذابة. 
وقوله (له): أي إليه. والضمير للباب المقصود. وهو ترشيح للاستعارة. وقوله 
(صِدْقّ) مفعول يركب. (عزمة): أي اجتهاد. قال في المصباح: «عَرَّمَّ عَزِيْمَةٌ 
وعَزْمَة: اجتهد وجَدَّ في أمْرو». و(صدق العزم): أَنْ لا يبقى فيه فضلة لغير ما عزم 
عليه من الأمرء ويتوجّه إليه بكليّته إخلاصا ونعيماً. 
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4 4- وَكْمْ لُجَةٍ كَدُ حُضْتُ قَبْلَ وُلُوْجِهٍ فَقِيرُ التى مَا بُلَّ منّْهَا بُِعبَةٍ 

(وكم لَْةِ): بالجرّء قال في القاموس: «كم اسم ناقص مبني على السكونء أو 
«كم على وجهين: خبريّة بمعنى كثير. واستفهاميّة» أي: عدد. ويشتركان في خمسة 
أمور: الإسمية. والإبهام. والافتقار إلى التمييز» والبناعء ولزوم التصدير. 
ويفترقان في خمسة أمور: ‏ أن الكلام مع الخبريّة محتمل للتصديق والتكذيب 
بخلافه مع الاستفهاميّة. «وأن المتكلم بالخبريّة لا يستدعي من مخاطبه جوابا لأله 
تخبر. والمتكلّم بالاستفهاميّة يستدعيه لأنه مستخبر. ‏ وإِنّ الاسم المبدل من 
الخبريّة لا يقترن با همزة» بخلاف المبدل من الاستفهاميّة. يقال في الخبرية: كم 
عبيدي! خمسون ؛ بل ستّون!. وفي الاستفهاميّة: كم مالك؟. عشرون أم ثلاثون؟. 
وأن مميّر الخبريّة مفرد أو مجموع -. وأن تمييز الخبريّة واجب الخفض. وتييز 
الاستفهاميّة منصوبء. ولا يجوز جره مطلقا. يعني: سواء جرّت كم بحرف جر أو 
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م تج خلافاً للفرّاء والزجّاج وابن السرّاج. فإئهم يِجرّونه مطلقاًء ذكره الشمني. 
وكم هنا خبريّة لا استفهاميّة. 

وقوله (للجة): بالجرّ على إضافة كم إليها. و(اللّجّة): بالضعَ معظم الماء» كذا في 
المصباح. والمراد شدّة من شدائد طريق الله تعالى. وقوله (قد خضت): أي دخلت 
وميك يعال؟ خاضن الرتجل اماء خوضة خؤ فا فقن فد وحامن ف" الانه 
دخل فيه» كذا في المصباح. وقوله (قبل ولوجه): أي ولوج الباب المذكور. يعني: 
قبل دخولي فيه. وهو باب الاتحاد الحقيقيّ ى) مرّ؛ٍ فإن صعوبة الطريق وأهواله 
العظام إِنَّا تكون قبل الوصول إلى حقيقة الأمرء واتكشاف السرٌ الرّبانٍ في الأمر 
الروحانيّ» والتجيّ الرحمانَ. فإذا استوى الرحمان على عرش النشأة الإنسانيّة» وم 
يبق في العبد فضلة من الغيرية الوهمية ذهبت نقطة الغين» وقرّت العين بالعين. 

وقوله (فقير الغنا): أي الفقير من الغنى الدنيويّ» وهو الزاهد في الدنياء وفي 
شهواته؛ وفي الآخرة» وفي لذّاتها. واحترز بذكر الغنا عن الفقير من كل ما سوى 
الله تعالى» حتّى من نفسه وأحوالهاء وهو الفاني في الوجود الحقّ عرّ وجلء فإنّه 
ولج الباب المذكورء وهو الشاكر والمشكور. وقوله (ما بُلّ) بضم الباء الموحدة 
وتحديد انلام اتقتواحة بلعل عاض عبنى المفهر نجل الكل يقال: بكلئة باناء بلا 
- من باب قتل ‏ فابتل هو. والاسم: البلل بفتحتين» كذا في المصباح. ونائب 
الفاعل ضمير عائد إلى فقير الغنى. وقوله (منها): أي من تلك اللجّة. وقوله 
(بنفبَة): متعلّق بِبُل. و(النُغْبَةُ): بضمٌ النون وسكون الغين المعجمة وبالباء 
الموحّدة والمحاء. قال في الصحاح: «النُْبَهُ بالضمٌ المُرْعٌةٌ/ /٠١9[‏ ب] وقد 
تفتّح». قال ابن السكّيت : ١تَمِبْتٌ‏ من الماء بالكسر تَعْبَا أي: جَرِعْتٌ مِنْه جَرْعَاً. 
وقد يكون قوله (وكم لجّه): أي من لحج بحار التوحيدء والمعارف الإهيّة» قد 
خضتها قبل دخولي باب الاتحاد الحقيقيّ كا ذُكر. والزاهد العابد المجاهد في 
الطريق مابَلّ حَلّقه ولا شرب من تلك اللجّة جرعة؛ لوقوفه مع نفسه وحجابه 
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عن ريّه بأحوال نفسه. وقد يراد بفقير الغنا المفتقر إلى السماع ليحرّك شوقه إلى 
حضرة ربّهء فيكون الغنا مدودة أو قد قصر لضرورة الوزن. 
233 - بِمِرَاةٍقَوْل إِنْ عَرَّنْتَ أَرِيْكَهُ تأض غلم أَلْقِي بِسَمْع بَصِرَ 
(بمرآة): بالمدء قال في المصباح: «المرآة بكسر بكسر الميم. وجمعها مرايا». وفي 
الصحاح: «والِرْآة بكسر الميم. التي يُنْظر فيها. وثّلاث مَرَاء والكثير مَرَاء قال 
أبو زيد: رأيت ث الربجل توتية: إذا أمسكتٌ له المرآة لينظر فيها. وقوله (قَوْلي): أي 
كلامي الذي أقوله في هذا النظم. فإنّه شبّه كلامه بمرآة مجحلوة» فإذا نظر فيها الرائي 
رأى نفسه. لأمّها ترى الناظر فيها صورة وجهه. فإِنَ رأى وجهاً حسناً فهو وجهه. 
وإِنْ رأى وجهاً قبيحاًء فهو وجهه. وكذلك المريد السالك في طريق الله تعالى إذا 
نظر في معاني كلام الناظم» وفهمه على طبق الشريعة المحمّديّة» والأحكام 
التوحيديّة المطابقة للكتاب والسئة النبويّة؛ فإنّه يرى بذلك أحوال نفسه. وما هو 
عليه في باطنه وظاهره. فإِنْ وجده مطابقاً لذلك علم صدقه في الإزادة وسلوكه 
في طريق الساده وفي منهاج السعادة. وإن رأى في باطنه وظاهره انحرافاً عن ذلك 
علم كذبه والتباس أمور نفسه عليه» فليسمٌ في تصحيح الحال» أو يبق هاوياً في 
أودية الضلال. وهذه حكمة تكلم العارفين المحققين بعلومهم ومواجيدهم 
للغافلين المحجوبين حتى يعرضوا أحوالهم على أحوال السادة المتقدّمينء ويقتدوا 
بهم في بواطنهم وظواهرهمء فيهتدوا بها اهتدت به أسلافهم. فإِنَ المرشد المحقق 
ما عنده إلَا التبليغ» وما أُمِرٌ إلا بالتبليغ» كما قال تعالى في حقّ المرشدين الكاملين 
من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: ##ومًا عَلَ ايو إلا 3 
ليث » [5؟/ النور/ 55]. وقال تعالى لنبيّنا صلّ الله عليه وسلّم: «لنى عَكَِككَ عَكَلكَ 
هُدَسهُرَ وَلَحكن الله يَهْدِى كن يكَآه # /١1‏ البقرة/ 771] وقال تعالى: «دَآنَ 
مَكْرِه النّاس حَقّ ونوا مُؤْمِنِيت * [ ٠/يرنس/45]‏ وقال تعالى في حقهم وني حق 
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الأتباع لهم: «قُلْ مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إل لَه عَلَ بَصِررَةَ نَأ وَمَن انبعت » 
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3/يوسف/8١٠]‏ وقوله (إوغريت) بجع عه خطاب للمريد السالكء, قال في 
الصرع عر ل التي عَزْمََه من باب ضرب: : عَقَدَ ضميره على عله وعَرّمٌ 
عَزِيْمَة وعَزْمَة: اجتهد وجَدَّ في أمره. وكلاهما مراد هنا. وقوله (أَرِيِكَُ): أي أريك 
الباب المذكور فيها سبق, فتراه» فتجاهد نفسكء حتى تدخل منه. وهو باب الله 
الح الحقيقيَّ الذي من دخله كان آمناً في الدنيا والآخرة. فإِنّه في بيت الله الحرام» 
يرجع إلى أصله؛ فيكون في حضرة العلم القديم. وكان من دهم إلى البيت العتيق» 
فيفنى الفاني» ويبقى الباقي: أن اليد ذهب جك وما ميم لاس متكت في 
لْاَرْضِ * [1/ الرعد/ 17] بعد قوله كذلك:98 يَضْرِبٌ أسَدُ الْحَقَ وَالْتَطِلَ » 
73 الرعد/ ]١١‏ وقوله النبي صلل الله عليه وسلم: «ألا كل شيىء ما خلا الله 
باطل»”' حيث صدّق في ذلك قول الشاعر كما في صحيح مسلم وغيره. 

(فأصغ): نكل ام مط العم ة لفترؤرة الوزة مكسورة يقال: صَعَيتٌ: إل 
كذا أصفى: بفتحيين: علت. وصَفِيَ من باب تعب. وَضَعْوت كوا هن نات 
قعدء لغة أيضأ كذا في المصباح. وقوله (لَا ألقي): أي إلى الذي ألقيه عليك من 
الكلام. وقوله (بسمع): متعلّق بأضغ. وقوله (بصيرة): أي بسمع القلب الذي 
هو الامتثال والطاعة. والبصيرة: قوّة القلب المدركة. وجمعها بصائرء ولأبكاد 
يقال الجارحة: البصر بصيرة» وبصيرة العلم/ [ ]في قوله تعالى: « أَدَعْوَا إِلّ 
أت ع ين آنأ وَمَن أتَسَحَتى » 3 /يوسف/8١٠]‏ أي: على معرفة وتحقق. ذكره 
الراغب» وقال أيضاً: دور بالممخ ثازة عن الأذن تعر «حْتَم لَه عل لوبهم 
وَعَلٌ سَمْعهِمْ 4 [1/ البقرة/ 9]. وتارة عن فعله كالساع نحو قوله : 9إنهز عن اّمع 
مم ولوق * 771 الشعراء/ ]11١7‏ وقال تعالى: «أوَألَقَ لمم وَهْوَسَّهيدٌ تَهيدٌ 01#١5/ق//م]‏ 
وتارة عن الفهم» وتارة عن الطاعة. تقول: اسمع ما أقول 1 ولا تسمع ما 
قلت. وتعني: لم تفهم. وقوله: معنا وَعَصِيْنًا» 3 البقرة/ *9] أي: فهمنا ولم نأتمر 


.51/١ص انظر تحريجه في‎ )١( 
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بك. وكذا قوله:# سَمِعَسَا وَأَطَعَسَا 4 ١1‏ /البقرة/ 80؟] أي: فهمنا وائتمرنا. وقوله: 

« ولا صَكُوُأ كألذِرح كَالُوأْ معنا وَهُمَ لا سَمَعُونَ © 1ه/ الأنفال/ ]1١‏ يجوز أنْ 

يكون معناه فهمنا وهم لا يفهمون. وأن يكون معناه فهمنا وهم لا يعملون 

بموجيه: فهوق حكو هن ل يسحع. 

6- لََظْتٌ مِنَ الْأقْوَالٍ لَفْظِيَ غَيْرَةَ وَحَظَّي من الأفْمَالٍفي كُلَّ فَعْلَةٍ 
(لفظتٌ): أي ألقيت ورميتء قال في المصباح: الَمْظ ِيْقَهُ وَغَيْرَهُ لَفْظأَء من باب 

قرت هن به ولفَظ البحرٌ دابّة: ألقاها إلى الساخل + ولفظّت الأرض اليْتَ: 


0 


َدَكَنْهُ». وقوله (من الأقوال): جمع قَوْل وهو مصدر قال يقول قولاً. وقوله 
(لفظي): مفعول لفظت.» وهو بن ال بقول حسن: تكلم به ومَلَمَظظَ به: 
كذلك. واستعمل المصدر اسأًء وجُيع على: اَلْقَاظ مثل: فَرْخ وأقْرّاخ, كذا في 
المصباح. والمعنى: ألقيت ورميت كلامي وتلفظي من الأقوال. فلا كلام لي في 
العلوم الإهيّة» ولا تلفظ مثي بالمعارف الربّانيّ ولا غير ذلك لذهاب دعرى 
النفس. وفناء نسبة إيجاد ذلك إِليْ؛ لانّه تعالى هو الموجد لكل شيء.؛ كما قال تعالى: ل( 
أَسَّهُ كَِنُ كل نَىْءٍ © 011 / الزمر/ 17] وقوله سبحانه: #وَعَلقَ مكل شوو عدره 
قرا »4 1 الفرقان/ ؟] وفي الحديث: «قال الله على لسان عبده: سمع الله لمن حمده)”", 
ولا ناجى النبيَّ صل الله عليه وسلّم علياً رضي الله عنه قالوا: ينتجي ابن عمّه فقال 
صل الله عليه وسلّم : «أنا ‏ والله ‏ ما انتجيته» ولكنّ الله انتجاه»”” وكل هذا من 
عدم دعوى الأقوال وشهود الحقٌّ تعالى فيهاء وقوله (غَيْرَةِ): بفتح الغين المعجمة 
وسكون الياء التحتيّة وبالراء وا حاء» قال في المصباح: «غَارَ الزوج على امرأته. والمرأة 
على زوجهاء يَغار. من باب تعبء غَيْرَاً وغَيْرَة بالفتح» وغَاراً» يعني: كان تركي 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» 5 .7١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: المناقب»7/77 »عن جابر ء بلفظ: وما اتتجيته ولكن الله 
انتجاه. قال الألبانّ: ضعيف. 
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لدعوى التكلم من جهة العَيرّة على خلق الله مهال أن أذعئة بواسية إل تفسى 
امرضوقة بم لسن 1017 فاق بالق وخالك يلي لأساف عصوها. وقد 
ورد في حلايث المقرّب بالنوافل»:وكنت لشانه الذي ينطق به”". وقوله (وحظي): 
معطوف على لفظيء أي: لفظتٌ وألقيثُ ورميثُ أيضاً حظي. والفل بالاء الميملة 
والظاء المعجمة: النصيبء والجمع حُظُوظ » مثل فَلْس وفلُوسء كذا في المصباح. 
وقوله (من الأفعال): بيان للحظ والأفعال» جمع: فعل» وهو حركة بدنيّة مخحصوصة 
بالظاهر أو الباطنء قال الراغب: «الفعل الثابت من جهة مؤثرء وهو عام لما كان 
باجادة أو غير إجادة. وا كان بعلم أو غير علمء وقصد أو غير قصدّء ولا كان من 
الإنسان والحيوانات والجمادات والعمل والصنع أخصّ منه قال: العمل كل فعل 
يكون من الحيوان بقصد فهو أخصّ من الفعلء لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات 
التي يقع منها فعل بغير قصد. وقد ينسب إلى الجمادات» والعمل قلما ينسب إلى 
ذلك. ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قوهم: الإبل العوامل. والعمل 
يستعمل في الأعمال الصالحات والسيّئات. قال: والصنع إجادة الفعل» فكل صنع 
فعل» وليس كل فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كى) ينسب إليها 
الفعل. وقوله (في كل فَعْلّة): بفتح الفاء أي فعل مرّة. وترك حظه من الأفعال؛ هو 
ترك دعوى الأفعال كلها؛ لأنّه هو وأفعاله/ /١١١[‏ ب] كلها فعل ربّه. وما أحسن 
في هذا المحل أبيات الشيخ الأكبر محبي الدين بن عرب قدّس الله سرّه في كتابه 
شجون المسجون. وهي: 

يمخاطبني بي في مواقف قربه فأشهدني غيري وإيّاي أشهد 
فقال ولا غيري تقول وإننيىي مناجي مناجي واحد متعدد 


وما أناغيري غير أني غيره وأقرببي منهوفي القرب أبعد 
)١(‏ انظر تخريجه ص5 .١5‏ 
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تعالى وأدناني إليه بوحدة 
وما عدمت ذاتي بلى وجدت بيه 
هنا وقف السيار من غير وقفة 
بغير اتمحاد قلت إني موحد 
لأقي بهغيريإذالم أكن به 
فلي وحدتي بالذات ضدَان دائ] 
وتحقيق فصل الحكم بيني وبينه 
بقيت مرادي إِنْ أردت مراده 
فعدنا يقينا فاعلين كواحد 
فإِنْ قلت فعل الله فالقول صادق 
إرادته تجري بأيِدي عبياده 
رمى بيد الرامي فلم يرم إِذْ رمى 
ولااشرك بين الراميين ومن درى 
ألا إِنَّ قطب التشأن أنَّ مراده 
فها أرادوا لاا عن الأمر أشركوا 
وليس العيد أن يريد إرادة 
فمن قام بالأمر استفهام وههنا 
كذاك إذا ما الأمرمنه أقامني 
وحين أقيم الأمر إتي عبده 


يراها بها إياي والغير يفقد 
أرقت يلو عه هناف وله 
قفدزاه وزيف قال لا يتريد 
وإفي با وخحدت ذاتي موحد 
ولك ليقي أن لامعل 
ووحدّته بالذات لا تتعذدد 
قزيت: [ذا ها كناف من لا يقتد 
فها ههنا إلا المراد المجرّد 
مريدين موصوفين والعقل مفرد 
وإِن قلت فعلي فهو صدق مؤيّد 
فأفعالهم أفعاله وهو يشهد 
سوى الله والرامسي هناك محمد 
بنتقفي إرادات العياد مقيد 
ومنههما أرادوه عن الأمر وحدوا 
ولا نفيها بل يأمر العيد سيد 
هوالمطلب الأعلى الآتمّالمسدّد 
فما أنا بل غيري له القول واليد 
تعالى بها قد قاله أتعيد 
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فقم تحيّ بالأمر الذي إِنْأقمته أقامك حيّاً حين تفنى وتوجد 
ولاتك مفتوناً بوهم خياله ألا إنما سيف الخيال مهتد 


5 وَخظِي عل الأعبَالٍ حَسْنٌ نَوَابًا. وحِفْظِيَ لأخوَالٍ مِنْ شَيْنِ زيْنَةِ 

(وتل) ١‏ سارف عن لفل أر حفلل بق البيت له اهن لنقليفه رالقيات 
وتركت أيضا ملاحظتيء قال في المصباح: لطت وليه لظا من ياب نقع: زاقبته: 
ولاحَظَنْه مُلاحَظَةَ ولَْاظًاً من باب قاتل: راعيته. وقوله (على الأعمال): تقدّم 
معناهاء وهي الأعمال الصا حة التي يعملها في طريق الله تعالى. 

وقوله (حسن): مفعول لحظى. وقوله (ثوابها): أي الجزاء عليها من الله تعالى» 
فترك ملاحظة ذلك عل وه الإخلاص .ل :تعالى: فلم يعمل لأجل الغؤات» وت 
يعمل عبوديّة صرفة. فإنّ العبد إذا خدم سيّده وأطاعه بامتثال أوامره» واجتناب 
تواهيه لا عق ننه كوايا:ولذ أجراه لذ ينتج .عل :ذلك آجرة من مولاة 
بخلاف الأجير القائم بنفسه في خدمة من استأجره؛ فإنّه يطلب الأجر» ويرجو 
ذلك من المستأجرء ويستحقه بالتزام المستأجر ذلك وإيجابه على/ /7١١1[‏ أ] نفسه 
شرعاً لأنّه يعول نفسه ويمؤنهاء وليس على المستأجر أنْ يمونه ويعوله إلا إذا شرط 
ذلك على مستأجره. ولا كذلك العبد» فإن مونته وجميع حوائجه على مولاه؛ ولهذا 
جعل الله تعالى على نفسه الأجر والثواب للعاملين بأحكامه بعد تمام أعالهم في 
الدار الآخرة» ولا كان الأنبياء المرسلون إلى الخلق قوّاماً على المكلّفين في رعاية 
الأعمال» وقال تعالى: « وَمَآأَرسَلْمَا من رَسُولِ إِلَّابِلِسَانِ ومو إشبيت لم » 
ا ا ا اي 
[١٠/يونس/71]‏ وقال لنبيّنا صلّ الله عليه وسلّم : قل لَّ أستَلكمٌ عليه أَجرا إلا المودّة 
في الْفَرْقَ * [:4/ الشورى/ 5] فطلب الأجر من العّال مجانسة لهم وتمهيداً لطريقهم 
التي درجوا عليها على حسب طاتقتهم. فإتّهم لا ينقادون إلا بسلاسل الترغيب 
والترهيبء وهم ذلك في الكتاب والسئة. وإلا فالعبوديّة في الأنبياء والمرسلين 
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عليهم الصلاة والسلام أكمل منها في غيرهم من عبيد الله تعالى» فلا يرجون ثواباً. 
ولا ينتظرون أجراً في حقائق أحواهم بينهم وبين الله تعالى» ىا ثُقل عن رابعة 
العدويّة» فكانت من أهل عبوديّة الله تعالى الخالصة» رضى الله عنهاء فكانت تقول 
في مناجاته: اا عيذتف خوقاً من قارف ولة رعية ف كك ون بق طيا 
لوجهك الكريم». وفي «شجون المسجون» للشيخ الأكبر قدس الله سرّه قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: «إِنَ أدنى أهل الجئة منزلة لمن ينظر إلى جتاته 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام. وأكرمهم على الله تعالى من ينظر 
إلى وجهه بكرة وعشية)”". 

اعلم أنْ المتأمّل لهذا الحديث من المؤمنين به لا يرضي أبداً أن يكون أدنى وهو 
يقدر على أن يكون أكرم. وتحقيق ذلك إِنَّا هو هناك مبنيّ على ما هو هنا. فمن كان 
من المؤمنين ههنا نظره إلى جناته وأزواجه ونعيمه وغير ذلك؛ فهو هناك كذلك. 
ومن كان قلبه مع الله تعالل» وهو دائم النظر إليه» معتمداً رضاه فيها فرض عليه 
فهو أيضاً هنالك على مثل ذلك. فاختر لنفسك ما شئت فسترةٌ إلى ما رضيت» أو 
جموي إلى ما هويت: 

ساعتحبا يتل كافون بدية. والأمن ففة الآمير لاير إلنه 
مهما كسبت يداهفي الله هذا فهناك يرجع الكسب عليه 

وقوله (وحفظي): معطوف على لفظي وحظّي أو لحظيء أي: محافظتي 
ومداومتي. قال في المصباح: ١حَفْظْتٌ‏ امال وغيرَةٌ حفظاأً إذا: منعته الضَّياع 
والتلف. وحَفِظتةُ: صُنْنّهُ عن الابتذال» واحتفظت به. والمعنى: إن لفظت وألقيت 
وتركت محافظتي (للأحوال): جمع حال من حَالَ الشيءٌ حَوْلَاً من باب قال: إذا 
مضىء ومنه للعام: حَوْل وإن لم يمض؛ لأنه سيكون ماضياء تسمية بالمصدر, كذا 
في المصباح. وسمّي ال حال لتحوّله وعدم بقائه على صاحبه. فإِنَ بقي عليه ورسخ 
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فيه فهو مقام» وأصل المقامات أحوالء كالزهدء والتوكل» والصبر» والشكر من 
الأعمال القلبيّة. وقوله (من شَّيْنِ رِئَْةِ) متعلّق بحفظيء والشَّيْنء بفتح الشين 
المعجمة: مصدر شانه شَيْئَاً من باب عابه» والشّيْن خلاف الزِّينء كذا في المصباح. 
(والزينة) بكسر الزاي وسكون الياء التحتية وبالنون والهاء» قال في المصباح: «زَان 
الشيءٌ صاحبّه رَيْنَاً من باب سار. والاسم الزِيئة. والمعنى: تركت حفظ أحوالي 
من عيب تزين نفسي» ولا التفت إل افتخار نفسي وتكيرها بها يصدر عنها من 
الأحوال الحسنة» زيّنتُها بذلك لرجوع جميع ما يصدر من نفسي وما هي متّصفة به 
إلى رتهاء قال تعالى: وَإِلِهِرَْْْالأَحَرْكُلُة» 1١1/هود|‏ ؟1] لوكو يُجَعُوت » 
["/ البقرة/ 45 1] و إِلَيَهِ تمَلَبَوب 4# [11/ العتكبوت/ .]11١‏ 

وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه في كتابه شرح الوصايا اليوسفيّة: «وإن 
كبرت عند العارف نفسه فليس ذلك الكير بمذموم وإنَّا هو/1١١؟/ب]‏ 
بمشاهدة حقيقة كونها على صورة منشئها؛ فالكبرياء لله لا هاء فِإنَ صغرت في هذه 
الخالة ا عندهو أو هرا ينظو عض نفبها قد مدر ادن والقاها ق بجر الحهل 
بنفسهاء وأخرجها عن معرفتها به. ومَّنْ خرج عن معرفة نفسه؛ فقد خرج عن 
معرفة ربه؛ فالعلماء تشهد نفوسهم ذات كبرياء وعظمة. والمريد يشهدها صاغرة 
للق فإِنْ صَعْرَتْ عند العالم كان نقصاً في حقهء ولم يكن عاماً وعاد ذلك الصِعَدُ 
عل ره فأساء الأدك» فامتوجب الطرزة:.وإن كيرت عند المزية ننسه فليين 
بمريد بل هو من العوام. 
6؟ - وَوَعْظِي بِصِذْقٍ الْمَْم”إِلْمَاء تحْلِصٍ ‏ وَلَفْظِي اغْتََارَ اللَفْظٍ في كُلَّ قِسْمَةٍ 

(ووعظي): معطوف على لفظي وحظي ولحظي أو حفظي. والوّغظ مصدر 
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وَعَطَهُ تيظة وَحْلَاً وَعَظةة أنه بالطاعة ووضاء-ييا:. وقال بعفن المقتمين: 
() ب (ق): القصد. 
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«الوعظ تذكير مشتمل على زجرء وتخويف. وحمل على طاعة الله بلفظ يرق له 
القلب» كذا في المصباح. والمعنى لفظتء. وألقيت» وتركت وعظي لعباد الله تعال 
الصادر مني . (بصدق العزم): أي بعزمي الصادق. والعزم: الدٌ والاجتهاد. 
و(صدق العزم): مطابقته للواقع بالإتخلامن فعا ,من خيى عجافية حيط التنين 
وغرضها. وقوله (إلغاء): منصوب على أنه مصدر مؤكّد لقوله (لفظت) فيا 
سبق. بمعنى: ألقيت وتركت. يعني لفظت ججيع ذلك» وهو لفظي وحظي 
ولحظي وحفظي ووعظي إلغاء ى) تقول: قمت وقوفاًء وقعدت جلوساً. وهو 
مصدر منصوب بالفعل على اعتبار معناه دون لفظه تأكيداً له. وقوله (مخلص): 
مضاف إليه. والمعنى ألغيت جميع ذلك مع صدوره مني على أتمّ الوجوه إلغاء 
رجل مخلص لا ينظر إلى عمله لاشتغاله بشهود المعمول له. وهو الحقٌ تعالى 
وحده؛ على معنى الاتحاد الحقيقيّ الذي يشير إليه الناظم في كلامه» كما مر بيانه مراراً. 
وقال في المصباح: ١‏ لعي للق وألغيته من العدد: أسقطته». و(المخلص): الصافي 
من كدر النفس ودعاوبيها. من حَلّصٌ الماءٌ من الكدر: صفا». وقوله (ولفظي): 
معطوف أيضاً على لفظي الأوّل في البيت السابق» وما عطف عليه» أو على 
وعظيء أي: لفظت وألغيت وتركت أيضاً تلفظي هذا المذكور. وقوله (اعتبار 
اللفظ): بدل من لفظيء أي: اعتبار هذا اللفظ. وقوله (في كلّ قسمة): متعلّق 
باللفظ أو باعتبار» سواء كانت القسمة في هذا التقسيم المذكور للأقوال 
والأفعال؛ والأعمال» والأحوال» وصدق العزمء أو غير ذلك. والمراد نفي الاثنينية 
عن الحقّ تعاى مطلقاً؛ لحصول صفاء التوحيد من كدر الأوهام» كما قال القائل: 
لقد كنت حيئاً قبل أن يكشف الغطا أظنّ بأني ذاكر لك شاكر 
قلا أضباء القجر أصيف ‏ كتاهذا ٠‏ باتك مذكون وذكركة ذاكر 
ولنا من هذا القبيل : 
هو المشكور والشاكر ‏ هو المذكور والذاكر 
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هو الأمر الذي قد أن كروا والتككر والتاكر 
فعحتان: اكليحةا «فنتطة: “نقتيه الزياضتها" تافر 
وأطلق ذاتله فيها وحاذر عقلك الحاكر 
وفوْكا اضيا 
أنت هو اللفظ واللافظ. واللفظ والملحوظ واللاحظ 
واللحظ والمعلوم والعلم والعالم والحفظ والمحفوظ والمحافظ 
وكل ما يدرك بالعقل وال عقل ومن يغتاظ والغائظ 
7 ولس والمحسوس والوهم وال موهومبل والوعظ والواعظ 
مراتب قام وجود بهسا حك على تغييرها واقظ 
وهو وجود مطلق ثايت-) قد حارفيه السعد واللمجاحظ. 
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- تَقَلِِْيَ بَنِتٌ فِئِه أسكنُ دُوْئَهُ ‏ ظُهُورُ صِفَاتٍ عَنْهُ مِنْ حُبَبسِي 

يعني: إذا لفظتٌ عن جميع ما ذكرت من: أقوالي وأفعالي وأحوالي» وفنيثُ ذاقّ 
عنّي بالكليّة» وبقي ا حقّ تعالى وحده ظاهراً بجميع ما ذكرت. والعوالم كلها صور 
تجلّياته بأسمائه وصفاته؛ فقلبي بيت من جملة بيوته» وأنانيّتي ظهور أنانيته. وقوله 
(فيه): أي في ذلك البيت. (أسكن): أي تسكن أنانيّتي التي ظهور أنانيته متجلّية 
بي. وقوله (دونه): أي دون ذلك البيت الذي هو قلبي. ودون: ظرف مبني على 
الفتح ومعناه أقرب من ذلك. قال في المصباح: «هو دون ذلك على الظرفء أي: 
أقرب منه» وهو خبر مقدم. وقوله (ظهور صفاق): مبتدأ مؤخر. وصفاته: هي 
حياته» وعلمه.» وسمعه. وبصره.ء وإرادته» وقدرتهء وكلامه. وغير ذلك من 
صفات أفعاله. وكلها ظاهرة دون مقام قلبه. وقوله (عنه): أي عن ذلك البيت 
الذي هو قلبي؛ على معنى أها ناشئة عن توبجهات من توجّهاته. وقوله (من 
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حجبيّتي): أي من جملة ما احتجبت به عنه؛ فبيت قلبي محتجب عنّي باعتبار ذاتي 
المطلقة بالإطلاق الحقيقيّ التي لا تدخل تحت مرتبة العلم الإليّ» واحتجابه عني 
بظهور صفاته التي هي عينه؛ من حيث هوء وغيره من حيث ما يظهر عنها من 
الآثار؛ فصفاته التي هي الحجب النورانيّة» وآثارها هي الحجب الظلانية» ى) 
ورد: (إِنَ لله سبعين حجاباً من نور وظلمة. لو كشفها لأحرقت سبحات نور 
وجهه ما أدركه بصر من خلقه)". الحديث. 


سي فيه 


9 وَمِْها يَوييِي فق رُكنٌ بل وَمِن بلي للخم فق لِي 

(ومنها): أي من جملة صفاتي الظاهرة (يميني): أي يدي اليمين التي أبايع بها 
مَنْ أريد من المريدين. وقوله (فَ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في جملة بنيان 
جسدي المستور بأثوابي كا شتّرت الكعبة بالأستار شرعاً. وقوله (ركن): قال في 
المصباح: رك الشيء: جانبه»؛؟ وهو ركن الحجر الأسود. وقوله ( مُقَبَل): صفة 
ركن باعتبان الجر الأسود الذي ثَُبَلهِ كل من يطوفبي حنسا أو معن :من 
أتباعي» والمعتقدين فيَّ حَسْنَ أحوالي من الناس. ولا كان الركن اليهاني مقابلاً 
لركن الحجر الأسودء وهو منه ورد تقبيله أيضاً في الطواف كى) ذكر والدي في 
شرحه على شرح الدرر. قال: «ونّدِبٍ استلام الركن اليمانَ». وعن محمّد بن الحسن 


)١(‏ قال الزين العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء١‏ / 4٠‏ 7: حديث (إنّ لله سبعين حجاباً من نوره 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصر». أخرجه أبو الشيخ ابن حبّان في كتابه 
(العظمة»»؛ من حديث أبي هريرة: «بين الله والملائكة الذين حول العرش سبعون حجاياً من 
نور». وإسناده ضعيف. وفيه أيضاً من حديث لأنس قال: «قال: رسول الله صل الله عليه وسلّم 
لجبريل: هل ترى ربّك؟. قال: إِنْ بيني وبينه سبعين حجاباً من نور». وفي الطبرانَ: امن حديث 
سهل بن سعد دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة -). ولمسلم من حديث أبي موسى: 
«حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه». ولابن ماجه: 
«شيء أدركه بصر». 
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الشيباني”" أنّهِ سّنَ. وحديث الدار قطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما: «كان عليه 
الصلاة والسلام يقبّل الركن اليانٌ» ويضع يذه عليه»” وأخرجه عن أبن عباس 
رضي الله عنهما أيضاً. وقال: «ويضع خدّه عليه» . وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
«كان عليه الصلاة والسلام لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليانّ في كل طواف»”' 
رواه أحد وأبيو داوود ولا يستلم غيرهما». انتهى. ولهذا قال الشيخ الأكبر محيى 
الدين بن عرب قدّس الله سرّه في حملة أبيات له: 
يمينالمؤمنالركناليانَ أقبّلها لأحظى بالأماني 
وقوله (ومن قبلتي): بكسر القاف. وسمّيت قبلة لأنْ المصلٌّ يقابلها. وكل 
شىء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته وواجهته.ء كذا ف المصباح. وقوله 
(للحكم): أي لأجل القيام بحكم الله تعالى» وهو القيام بالشريعة المحمّديّة 
التحتيّق أي: في فمي» والأصل فمء وإذا أضيف إلى غير ياء المتكلّم حذفت الميم 
وعوض عنها واو رفعا وألف نصبا وياء جرا. وربٌا أعرب بالحروف بدون إضافة 
على قلّة» حكاه ابن السكّيت. فيقال هو الفوء ورأيت الفاء ونظرت إلى الفى. وإن 
)١(‏ ولد بواسط ونشأ بالكوفة» عاش/01 سنة» سمع من أب حنيفة ومالك بن مغول» وطائفة. وكان 
من أذكياء العالم. قال أبو عبيد: ما رأيت أعلم بكتاب الله منه. وقال الشافعي: لو أشاء أن أقول 
تنزّل القرآن بلغة حمّد بن الحسن لقلت؛ لفصاحته. وقد حملت عنه وقر بختي. لا توفي هو 
والكسائي سنة 57١ه‏ قال الرشيد: دفنا الفقه والنحو بالري. انظر (العبر في خبر من غير» 
/١‏ 5 للذهبي. 
(؟) أخرجه الدار قطني في سننه. كتاب احج 7171/7. عن ابن عباس. قال الشوكانّ في فتح القدير: 


في الدار قطني عن ابن عمرء انظر قتح القدير» باب: الإحرام» ه/ 1١75١‏ 
(”) أخرجه أحمد في المسند» مسند عبد الله بن عمرء 4/468 . 


-/و(ام04- 


أضيف إلى ياء المتكلّم قبل فّ وفمي. وقوله (تبلتي): يضم القافء قال في 
المصباح: «القَبْلّة: :نشم من ف َبَلْتْ الشيء تقبيلا والجمع: مل مثل غُرْقَة وغُرف: 
والمعنى: إن قبل وأَلُْمُ والتمس الحجر الأسود بها والركن اليِانَ من الكعبة 
التي هي قبلتي في صلاتي إذا طفت بالكعبة في الحج الظاهر إقامة لأحكام الله 
تعالى؛ فلا أترك شيئاً من أحكام الشريعة المحمّديّة لاعتراني بالتكليف ظاهراء 
وإيهاني بذلك. واعتقادي له كأحوال المكلفين من الغافلين الجاهلين بالله تعالل مع 
معرفتي بالله تعالى» وتحقيقي بالكشف الذوقيّ عن يقين وإذعان, ولا أهمل شيئا 
لع ولا أجمباون ا الشريعة المحبّديّة الظاهرة هي الحقيقة الأحمديّة 
الباطنة» كما صرّح بذلك أهل الكيهال من المحقّقين العارفين من الرجالء كما ذكر 
الشيخ عبد الرؤوف المناويّ في كتابه طبقات الأولياء. قال: «ومن وصايا الشيخ 
العارف المحقق عبد الحقّ بن سبعين قدّس الله سرّه إلى تلامذته وأتباعه: عليكم 
بالاستقامة على الطريق. وقدّموا فرض الشريعة على الحقيقة. ولا تفرقوا بينه)؛ 
فإتّهها من الأسما)ء المترادفة. واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا. وقولوا عليها وعلى 
أهلها اللعنة». وذكر أيضا في ترجمة العارف الكامل المحقق الشيخ إبراهيم الدسوقي 
قدس الله سرّه قال: «عليك بالوحدة. فإنّك في القرن السابع الذين أكثرهم يجعل 
التعيقة غالقة الشريعة: ويفولون: باب التطاء أغلى كن واوا بات الفظاء أغلق 
دونهم. وما علموا أَنْ لله عباداً أفاض عليهم من جوده ما لا عين رأت من علوم 
ومعارف وأسرار. 
اد - وَحَوْنَ بالنى طَوَافٍ حَقيْقَةٌ قَيِقَةُ وَسَعْبي لِوَجْهِي مِنْ صَفَائِي لِمَرْوتٍ 
لوو اي عل تان ا ا اوه بت المحيطة بهاء وهو خبر مقدم 
لقوله (طوافي): قُدّم للحصر. قال في المصباح: «وقعدنا حولّه. بنصب اللام على 
الظرف. أي: في الجهات المحيطة بهء حواليه بمعناه». وقوله (بالمعنى): أي بالأمر 
المعنويّ لا بالأمر الحسّي. وقوله (طواني): أي دوراني قال في المصباح: «طاف 


-468- 


بالشيء يطوف طَوْقَاً وطَوَّاقَاً اسْتَدَارَ به». وقوله (حقيقة): أي إِنّْ) أطُوف حول 
ذا في حقيقة الأمر لا في مجازه. وقوله (وسعبي): قال في المصباح: «سعى في 
مشيه: هرول». وقوله (لوجهي): أي لذاي. قال في المصباح: «الوجه: مستقبل كل 
شيء». وربّما عبّر بالوجه عن الذات». وقوله من (صفائي): أي روحانيتي. 
«لروتي): أي لجسانيّتي» قال في المصباح: «الصفا مقصور: الحجارة» ويقال: 
الحجارة الملس» الواحدة صفاة» مثل: حصا وحصاة.» ومنه: الصفا لموضع بمكّة». 
وقال: «اكَرْوٌ: الحجارة البيض» الواحدة مروة» وسّمّي بالواحدة الجبلٌ المعروف 
بمكّة». فكان سعيه المذكور كناية عن كونه مرّة في شهود صفاه الروحانيّة» ومرّة 
في شهود مروته الجسانية. وهو سعيه للتحقيق بذاته» وابتداء ذلك من الصفاء 
وهي روحانيّته لقوله تعالى: # ع أََشسَكْمَ ‏ [0/ المائدة/ 6٠٠١‏ وقوله عليه 
السلام «ابدأ بنفسك»". 
١‏ وَفي حَرَم من بَاطني أن َاهِرِي ‏ وَمِنْ حَوْلَه يحْقَى تَطَّفْ جرت 
(وفي حرم): بالتحريك» وهو الممتنع» قال في المصباح: «حَرّمَتٌ الصلاةٌ من 
باب قَرّت/[517/أ] وتَّعِبَ عَرَاماً وحُرْمَاً: امتنع فُعْلُّها. والممنوع يسمّى 
حَرَامأً تسمية بالمصدر» وقد يقصر فيقال: حرم مثل: زمان وزمن . وَاُرْمَةٌ: أسم 
من الاحترام مثل: الفُرقّة من الافتراق» وإنَّا أتى به نكرة للتعظيم». وقوله (من 
باطني): بيان للحَرّم؛ أي: كائن من باطني» وهو قلبه» وما اشتمل عليه من خفايا 
أسراره» وحنايا إضماره؛ لامتناعه عن إدراك الغير» والاطّلاع عليه. وقوله (أَمَنٌ): 
خلاف الخوف. قال في المصباح: «أَمِنَ زيدٌ الأسدّ أَمْنَاء وأمنَ منه» مثل: سَلِمَ منه» 
وزناً ومعنى. والأصل أن يستعملٌ في سكون القلب». وقوله (ظاهري): أي 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الزكاة باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم 
أهله ثم القرابة» 75759 


04604 


ال 


ظاهر جسدي كله؛ قال تعالى: #« وَل روأ أنَا ِحَعََنَا كرما امنا وسَحَطفٌ ألنَّاسُ مِنْ 
حَوَلِهِمَ * 3 العنكوت/ 07+] لفيا بلطل يُؤْمِيُوْنَ َعَم تٍ الله هع يَكُفُرُونَ 4 /1١1‏ النحل 
/ '] وهذا هو الخَرَمٌ الآمن المجهول بطريق الإشارة. فإنّه بالباطل يحفظ الظاهر» 
وبحسن النيّة تحسن الأعمال. وقوله (ومن حوله): أي حول ذلك الحرم؛ أي: من 
استدارته» ومن جهاته المحيطة به. وقوله (تُخشى): بالبناء للمفعول» أي: يخاف 
من غيره لا منه؛ لأنّه حرم آمن لا يخاف منه؛ لأنه مسلم, والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده؛ فلا يوذي أحداء ولا يؤذيه أحد. وقوله: تخطف نائب 
الفاعل» وهو مصدر تخطّفه بالتشديد. قال في المصباح: قن نطف من بانج 
حك تله رسف و خط خطفا من باتن فتوي نيوا لخت مثلة وقوله 
(جيري): بكسر الجيم؛ جمع جار: وهو الحخليف. والمجاور في السكن. يعني: إِنَّا 
يخشى ويخاف أنْ يستلب الشيطان» ويختطف بوساوسه لمن حوله من الأتباع 
والأصحاب إذا لم يدخلوا في حرمة الأمن بالإيهان» والإذعان له والتسليم لأحواله. 
07 - وَنَفْسِي بِصَوْمِي عَنْ يسِوَّايَ تَفَرّدَا رَكْتْ وَبِفَضْلٍ المَيْضٍ" عَنيَ رَكَّتِ 

(ونفسي بصومي): أي بسبب إمساكيء قال في المصباح: «الصوم: الإمساك 
عن الطعام. وصام الفرس صَوْمَاَء أي: قام على غير اعتلاف». وقوله (عن 
سواي): أي عن غيري. يعني: عن سوى ال حق تعالى» لأنّه تعالى قائم على نفسي ب| 
كسبت. والنفس أثر من آثاره» ينسب إليها عند غيره كل ما هو صادر منه؛ فإمساكه 
عن كل شيء حتى عن نفسه. وقوله (تفرّداً): أي من جهة تفرّد الحقّ تعالى بالوجود 
والتأثير في المللك والملكوت. وقوله (رَكَتْ) يعني: نفسي» أي: طَهَرَتْ وتخلصّت عن 
نجاسة الأغيار والأوهام. فإذا طهرت اتصلت بصلاة الوَّصْلَّة بينها وبين الحق 
تخاىة كا قال :سحانة” :+ ل يتنه ]ل الخطوازن 4 / الواقعة/ 74] يعني: 


)١(‏ في (ق): وبفيض الفضل. 


_ و 45س 


القرآن الذي هو كلام الله تعالى» وكلامه هو متكلأء لأن كلامه تعالى ليس 
ببحروف ولا أصوات. قال تعالى: #وَأسَّهين وَرآبهِم حيط (ع) بل هو مان يجيد فى 
لوح عَحْمُوظٍ 4 [6/ البروج/ ؟] فهو في الغيب صفة قائمة با موصوف الحنٌ» متعلّقة 
بإيجاد الحوادث» وهو قوله :9ف لَوْج تَحَمُوظٍِ © [40/ البروج/75] والحوادث لا وجود 
لها سواه. وهذا معنى الطهارة» ومعنى المسّ المذكور. وقوله (وبفضل): أي زيادة. 
متعلّق بزَكّتٍ المشدّد في آخر البيت» قدّم للحصرء والاهتتام » قال في الصحاح: 
«الفضل خلاف النقص». وقوله (الفيض): أي العطاء الكثير الإليّ من العلوم 
والمعارف وغيرها. وقوله (عنّي) متعلّق بزكّت» أي: بالنقل عنَّيء ورواية المريدين 
ذلك. وقوله (زَكّتِ): بتشديد الكاف: أي طهرت غيري وأرشدته إلى طريق الحقٌ 
وأوصلته إلى مقامات القرب. وكسر التاء للقافية. 
40 - وَشَفْعُ وُجُودِي في شُهُودِيَ ظَلَّ فيال يَحَادِيَ ونْرَأفي كَيَقّظٍِ عَفْوَتٍ 
(وشَفْعٌ): أي زوجء قال في الصحاح: «السَّفعْ خلافٌ الوثرء وهو الرَّوْجء 
تقول: كان وِثْراً فَسَفَمْتهُ شَفْعاً». وقوله (وجودي): يعني وجودي الحادث لي 
الذي أنا قائم /١١71/‏ ب] به جعل وجود الحقٌ تعالى القديم شفعاً. وقوله (في 
شهودي): أي في حال مشاهدتي لوجود الحقٌ تعالى القديم. وقوله (ظلّ): أي 
صارء وأصله ظَلَلَ فَحْمْفَ قال في الصحاح: «ظَلِلْتُ أعمل كذا بالكسرء ظَلُولاً: 
إذا عمِلته بالنهار دون الليل. ومنه قوله تعالى: 9قَظَلْسْرٌ تَفَكَهُونَ4 [51/ الواقعة/ 10] 
وهو من شواذ التخفيف. وإِلّا قال: ظَلٌّ» ولم يقل صار لاختصاص ظل بعمل 
النهار حيث أنْ ذلك الأمر مكشوف له. وقوله (وتراً): خبر ظل. والوتر بالكسر: 
الفَردُ. كذا في الصحاح وهو خلاف الزوج والشفع. يعني: وجودي. ووجود 
الحقّ تعالى شفع في مقام القَّرْق. وقوله (في اتحادي): أي في مقام الاتحاد الحقيقيّ 
باتكشاف الأمر. إِنْ الحق تعالى هو الوجود الحقّ الحقيقيّ الصرفء وإنِ أنا 


هت 


المعدوم الفانيء المعلوم للحق تعالى في الأزلء المقذر بتقديره»ء المراد بإرادته على ما 
أنا عليه من العدم الأصلي. والحق تعالى على ما هو عليه من وجوهه القديمء العام 
بيء المقدّر لي» المريد لجميع أحوالي وأموري الظاهرة والباطنة. فلا وجود إلا 
للوجود الحقّ تعالى وحده. والعالم كله على ما هو عليه من عدمه الأصلي؛ فهر 
العدم المقدرء المتجلٍ به الوجود الحق تعالى على العدم المقدّر. وهذا الاتحاد هو 
ثالث رتبة؛ فهي الوتر ثلاث مراتب: مرتبة الوجود الحق. ومرتبة الوجود والعبد. 
ومرتبة الاتحاد؛ وهي مرتبة التجلٍّ المذكورء وهي الجامعة بين المرتبتين؛ لأتّها 
مجموعههماء لأنه تعالى ليس ذاتاً مجرّدة عن الأسماء والصفات كى) تزعم حكماء 
الفلاسفة وغيرهم ممن نفى الصفات وأثبت الذات المجرّدة» وسمَّوها علّة العلل؛ 
بل هو تعالى عند أهل الحقّ ذات موصوفة بالصفات, مسمّاة بالأسماء. وصفاته 
وأساؤة ليست معطلة عن الآثان أزلا وأبدا. والآثان غدمية متعلومة له تعال 
مقدّرة مرادة. والوجود الحقٌّ سبحانه ليس غيره وجود أصلأء وهو متجل 
مكشوقن بو ور ءا اعحجين إثازيها الغنية المعلومة المقدوة الراذة زلا عل هذا 
الترتيب الذي هي عليه من الأزل إلى الأبد. وهذا الترتيب هو معنى حدوثهاء 
وذاته تعالى الوجود الصرف الواحد الأحد. هو وصفاته وأساؤه قديم أزي 
أبديّء لا يتغيّرء ولا يتبدّل فيتحصّل من هذا أن الحقٌ تعالى هو مجموع ذلك كله: 
ذات» وصفاتء وأساء. قديم, أزليُ» وآثار عدميّة» حادثة بالترتيب الذي بينها 
المقدّر أزلاً وأبداء دنيا وآخرة وبرزخاء قال العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه: 
منعتها الصفات والأسماء أن ترى دون برقع أسمء 
وقوله (في تيقظ غفوتي): أي في حالة تيقظي من غفوي» قال في الصحاح: 
«أَيِقَظْتُهُ من تومه أي: نبَهيُّهِ تتبقظء واسْتَيْققظ فهو يَْظَانء والاسم اليَقَطّة. 
و(الغفوة): مِنْ أَغْمَيْتٌ إِغْمَاء: نِمْتٌء قال ابن السكّيت: «ولا تقل: غَمَوْتُ)0 كذا 
في الصحاح. 


لوك 


164 - وَإِسْرَاءُ سيرّي عَنْ خصو ص حَقِيِعَةٍ إل كَسَيرِي في عُمُوْمِ الشَرِنَِةٍ 
(وإشراء): مضدر أسرف؛ قال في الصحاح: اَمَدَيثَّة إذاعرّت ليل. وبالألف 
لغة أهل الحجازء وجاء القرآن ببها جميعاً». وقوله (سِرّي): أي ما يُسِرَّه ويخفيه 
قلبي من حقيقة روحي الأمريّة. قال في الصحاح: «السّدٌ: ما يُكْتم وا لجمع 
الأسرار» والسريرة مثله» والجمع السرائر» قال تعالى: 9# يوم بل السَراير» 
[7/ الطارق/ 4] وقوله (عن خصوص): أي توجه قلبي كائن عن (خصوص 
قيقة): أي مخصوصة. وهي حقيقة الوجود الحقء المتعالي عن الكيف والكم 
و و ا ا الح 
واصلا إليّ من حضرة الغيب المطلق. لا منقطعاً عنهء قائأ بنفسه. وقوله 
١ 7‏ (كسيري): أي مشيي وسعبي. 
وقوله (في عموم الشريعة): أي في أحكام الشريعة العامّة الشاملة للأعمال» البدنيّة 
والأعمال النفسيّة. يعني: هذا الإسراءء وهذا السير في باطني وظاهريء إِنَّا هو 
بالإرادة والاختيار من غير جبر ولا اضطرارء فإِنْه بإرادة الواحد القهارء التي لا إرادة 
في الحقيقة إلا إرادته» وهي مشيئته القديمة المقدّرة لكل مشيئة حادثة» قال تعالى: 9وَمَا 
كَمَلَبُونَ له 3 ِسَاءَ أشّهُ © 7/3 الإنسان/ 0]. والمعنى بذلك: تقرير الاتحاد الحقيقي؛ إِنَّه 
لا إرادة له ولا مشيئة غير الإرادة الإلهيّة؛ والمشيئة الربّانيةً. وكذلك القدرة والعلم. 
وكذلك بقية الصفات والأسماء على إرادة أن كل ذلك صفات وأساء عدميّة مقدرة 
بصفات وأسماء وجوديّة قائمة بالوجود الحقٌ الواحد الأحد. 
- وَل أله اللَامْوْتٍ تِ عَنْ حُكْم مَظهرِي وَلَمْ أنْسَ بِالنَاسُوْتِ مَظْهَرٌ حِكْمَتِي 
(ول ألَهُ): بضم ا هاء وبفتحهاء فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف 
الواو» فإنَ أصله أَُوه من: ا يلهو قال في الصحاح: «كََوْتٌ بالشيء أَلْمُو كَنواً: إذا 
لَعِبِتَ به والضمّة باقية على الحاء لتدل على الواو المحذوفة» أو علامة جزمه 


عدوا 


عات :لالت نإن اله اهن من ذف عو القن + اكير الح فا لجان إذا 
سلوت عنه» وتركت ذكرهء وأضربت عنه. وأخاه: أي شغله. كذا في الصحاح. 
فالفتحة باقية على أَلَّى لتدلّ على الألف المحذوفة. وقوله (باللاهوت): متعلق ب 
ألهو. و(اللاهوت): هو عالم الأرواح الأمريّة» من لاه يليه ليهاً: احتجب 
لاحتجاب الروحانيّة الجسانيّة» أي: لم يقع مني لحو ولعب بعالم لاهوتي وروحانية 
قلبي المنبعثة عن أمر الله تعالى» أو لم يقع مني ترك وإعراض واشتغال بسبب ذلك؛ 
بل كل باطني جد وتحقق بأسرار العرفان» وأنوار الإيهان والإذعان. 

وقوله (عن حكم مظهري) بفتح الميم: أي موضوع ظهوري» وهي صوري 
الجسانيّة الظاهرة؛ فإن لها أحكاماً شرعيّة» وتكاليف إهيّة كلفني الله تعالى بهاء 
فلم أشتغل با في باطني عن حكم ظاهري. وقوله (ولم أنسّ): بحذف الألف 
وفتح السين المهملة دليل عليهاء قال في الصحاح: «النِسيان: الترك؛ بكسر النون» 
خلاف الذِكر والحمْظ ء وقد تَسِيْتٌ الشي: يسنا والنِسيان: الترك» قال عزّ 
وجل: #نسوأ أله فَنَسِيبَمْ 4 [4/ التوبة/ 7]. وقوله (بالناسوت): وهو عالم الأجسام 
الإنسانيّة» مِنْ: نَاسَ يَنُوسٌ نوَاسَاً: ترك لتحرّكِ الجسانيّة بالروحانيّة» أي: لم أترك 
بسبب اشتغالي بالقيام بأحكام جسمي وشرائع تكليفي. وقوله (مَظهر): بفتح 
الميم» أي: موضع ظهور. ١حِكُْمَتِي):‏ بكسر الحاء المهملة وسكون الكاف. 
والحكمة: العلمٌ الإلميّ والحلم» وموضع ظهور ذلكء هو الروح الأمريء 
والقلب الربّانّ. ومعناه: إن لم أشتغل بأعمالي الظاهرة عن أسراري الباطنة» كا أن 
لم أشتغل بأسراري الباطنة عن أعمالي الظاهرة كا قالوا: «الكامل من لا يُطفَئ نور 
معرفته نور ورعه». 
7- قَعَني عل النَفْسٍ العُقُوْدُ تحَكَمَتْ تن عَلَ الس ادر اقبت 

(فعتّي): أي عن حقيقتي التي أنا بها أناء وهي الوجود الحقٌّ المجرّد عن كل 
شيء. وقوله (عن النفس): أي على نفسي الإنسانيّة. وقوله (العُقَودُ): جمع عَقَد 


5ت 


اه 


وهو عَهُدٌ المبايعة في قوله تعالى: : وذ أَحَذَ رَيّكَ مِنْ بَقَه ءام من ظُهُورِهٌِ م 
وَأشْبدَع عل نشم الست 20 بل © [2/ الأعراف/ 177] وقال تعالى: #يكأيَهَا 
لدت م كر بالتقرر لط ل يسِيسَةٌ الْأَمَوِ 4 01/ المائدة/ ]١‏ أي : 0 
انحلّت لكم من قيود علاتقها البشريّة وعوائقها الطبيعيّة. وسبب ذلك وفاؤكم 
بعهود الربوبيّة. قال في القاموس : «أحَلّ من ميثاق كان عليه». وهذه إشارة الآية 
لا عبارتها. وقوله (تحكمّت): بتشديد الكاف/51١7/‏ ب] أي: حَكَمَتْ وألزمت 
على وجه المبالغة. وقوله (ومني): أي من جهة حقيقتي المذكورة. وقوله (على 
الحس): أي إدراك الحواس الخمس: السمع والبصر والذوق والشمّ واللمس. 
يعني: على ظاهر صورت المحسوسة. وقوله (الحدود): أي المقادير الشرعيّة التي 
كلفني الله تعالى بإقامتها. وقوله (أقيمت): بالبناء للمفعول؛ وكسر التاء للقافية. 
والمعنى: من طرف الحقيقة الإلهيّة المستولية عل ظاهراً وباطناً بإسلامي لحاء وإيياني 
اي موائية عي يعهود ربوبيّتها باطنء وبأحكام شريعتها ظاهراًء كا قال تعالى: 
أَهْمَنَ هو كَآيِمٌ عل كل نفس يمَأكسَبَتَ 4 [1/ الرعد/ 11] فهو يعبد ربّه بربّه لا بنفسه. 
0 وَكَدْ جَاءَنٍ مِنّي رَسُوْلٌ عَلَنْومَا عَيِتُ عَزِفْربي ح ريص لِرَأقّيِي 
(وقد): الواو للحال. والجملة في محل نصب حال من ياء المتكلّم في البيت 
قبله. ا إشارة 0 0 0 د د 


250 ل عادر ا من حيث صورقي البشريّة الإنسائية 0 


عد يع 


(منّي): أي من حيث حقيقتي الوجوديّة الأمريّة الإلهيّة» ىا قال تعالى: # ذَلِكَ أَمْرَ 
لَه أله ك4 [10/ الطلاق/ ه] على معنى أَنّه حقيقتكم التي أنتم بها أنتم. وقوله 
(رسول): فاعل جاءنيء وهو نور محمّد صلَّ الله عليه وسلّم الذي أوْل ما 
خلقه الله تعالى» ثم خلق منه كل شيء على ما ورد في الحديث. وقد يراد به العقل 
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القؤؤارن القن هئ له كك يخ عل لإعليه )الى :دالت الرسيول: (مااضة )آي 
الأمر الذي يشقّني ويتعبني. قال في المصباح: والْعتَكٌ؟ المشدة: يقال أكمة رت 
أق شاقة. وتعنتة: أدخل عليه الأذىء وأعََنَهُ: أوقعه في العَنَتء وفيا يشقّ عليه 
تحمّله». قال في الصحاح: «العَنْتُ: الإثم» وقد عَيْتَ الرجلء والعَنّت أيضا: 
الوقوع في أمر شاقٌ» وقد عَنِتٌ وَأَعْمَتَهُ غيره». وقال في القاموس: «العَنَتٌ محرّكة: 
الملاك » ودخول المشقّة على الإنسانء ولقاء الشدَّة وما يصعب عليه أداؤه». 
وقوله (عزيز): يعني عزيز عليه ما عَنِتَّء قال في المصباح: عَزَّ علي أنْ تفعل كذا 
يَعِرّ ‏ من ياب ضرب - أي: اشتدّ كناية عن الأنفة عنه. وقال في الصحاح: اعَرٌ 
عل أن تفعل كذاء وعَزَّ عنَ ذاك أي: حَقَّ وَاشْتَدَه. وقوله (بي حريص): أي 
حافظء مجتهدء على أبلغ وجهء قال الرإغب: «الحرص فرط الشَّرّه وفرط الإرادة: 
قال تعالى: # إن تحرص سََ وه ١151‏ /النحل/7©] أي: تُفرط إرادتك في 
هدايتهم» وأصل ذلك من حَرّصٌ القضَّارٌ الثوبّ» أي: قَشَّرَه بدّقة. 

وقوله (لِرَقة): أي لكال رآأفته عل قال الراغب: «الرأفة: الرّحمة» وقد رَؤّفَ: 
فهو رَؤوف». والرسول المذكور هو الروح الكلي المدّبر للأرواح الجزئيّة المربيّة 
للنفس الطبيعيّة المتصرّفة في البدن. وقال الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي قدس 
الله سرّه في كتابه شرح الوصايا اليوسفيّة: «ولا شك أن الورثة إِنّْا هم هياكل 
لروحانيّة النبيّ صل الله عليه وسلّم» فهو رسولٌ أبداً حي ومين فمن يطع الشيخ 
فقد أطاع الرسولء فإنّه روح هيكله» ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله » فإِنه 
مجلاهء وحينئذ الرسول موضع ظهور الحقٌ ثم يغني عن الرسول لقوله تعالى: 
#مّن يطِع أَلرَسُولَ هد أطَاعَ أله 114/ النساء/ ]6١‏ فيكون نظرك في الرسول» فيغيب 
الرسولء فيبقى الحق» فكما يبقى الحقٌّ في مغيبب الرسول بالنص كذلك يبقى الحق 
في مغيب الشيخ عن بصيرتكء ويبقى ا حقٌ إذ هو المتكلّم من الرسول». 
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(فحكمي): الفاء للتفريع على ما تقدم. و(الحكم): القضاءء وأصله المنع» 
يقال: حكمت عليه بكذا: إذا مَنَْنَهُ من خلافه؛ فلم يقدر على الخروج من ذلك» 
كذا في المصباح. أي: الحكم الشرعيّ الصادر من الحق تعالى علي بوساطة رسول الله 
صل الله عليه وسلّم. وقوله (من نفسي) أي: إِنّْا هو صادر من حقيقة نفسي» أي: 
روحيّ المنفوخة في بدني بأمر الله تعالى ىا قال سبحانه: وَنَفَحْتٌ فيه /[5١5/أ]‏ 
مِن توج # /١5[‏ الحجر/15] لا من نقفسبى الطبيعية الحيوانية التي قال تعالى فيها: 
شط تين 5َآيِقةٌ لَلّْْتِ» [١/آل‏ 85 /. وقوله (عليها): ا عن نفسى 
الطبيعية. وفيه استخدام بديعي باستعمال التفس أرَّلا في معنى» وإرجاع الضمير 
إلنها مفعتى إختو قال ق«المعسا 4 ةوالفسن انث إن أرية:ذيا الروت» قال تعالق: 
«خَلَفَوٌ من تين وَبدوَ [4/ النساء/١].‏ وإِنْ أريد الشخص فمذكر». وقال في موضع 
آخر: «الروح والنفس واحدء غير أن العرب تُذّكّر الروح» وتؤنّث النفس. 

وقال بعضهم: الروح النفسء فإذا انقطع عن الحيوان فارقته الحياة. ومذهب 
أهل السنة أن الروح هو النفس الناطقة المستعدّة للبيان» وفهم الخطابء ولا تفنى 
بفناء الجسدء وأنّه جوهر لا عَرََضء ويشهد لهذا قوله تعالى: #بلٌ أَحْيَلهُ عِندَ رَيَهِمَ 
رَدَفُونَ # [8/ آل عمران/ 174]. والمراد هذه الأرواح». وقال الراغب : «الروح اسم 
للنفس؛ وذلك لكون النفس بعض الروح. فهو كتسمية النوع باسم الجنس» نحو 
تسمية الإنسان بال حيوان. وجعِل اسم للجزء الذي به تحصل ال حياة والتحرّك 
واستجلاب المنافع واستدفاع المضارء وهو المذكور في قوله تعالى: 9 وَيسْعَلُوتكتَ 
عن الرويح قُلٍ لوح مِنْ أَمْرٍ رق 171 / الإسراء/ 40]. وقوله تعالى: #وَنْفَحتٌ فيه من 
روج # 3 الحجر/ 14]. وإضافته تعالى إلى نفسه إضافة 0 و تخصيص». 
بالإضافة تشريف له وتعظيمء كقوله تعالى: لوَطَهَرٌ بَنَِ للطايفيت » 
[15/الحج/ 15 و8 كُلَ يحِبَادِىَ الَدِينَ ترفو » [؟/ الزمر/ +]. وقوله (قَضَيْئَهُ) 
يقال: قضيت بين الخصمين وعليها: حَكَمْتٌء كذا في المصباح. وقوله (ولما 
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تولع): يعني نفسيى نفسبى الروحيّة الأمريّة» أي: تقلّدت. يقال: تولى العملء أي: 
هتدو وول الأنير عمل كدرواور لاشيم القو م وعولة رأكزها: أي أمر نفسها. 
يعني: من حيث هي نفس طبيعيّة حيوانيّة ى| ذكرنا. وقوله (ما تولّتِ): أي ما 
أعرقت: عخ ذلك يقال تولى عن أى* أفرضق:.وفية إقنارة: إل أن الشن 
اووس الأمريةة ل موده عر الضروزة املك نر ام كانت تلك الصحورة عظهرا 
عنصرياً دنيويّاء أو خيالياً مثالياً برزخيّاء أو روحانيّاً عنصرياً أخروياً. 
4- وَمِنْ عَهُدِعَهْدِي قَبْلَ عَضْرٍ عَنَاصِرِي إلى وارِيَمْت قَبْلَ إِنْذَارِ بَعْفَةٍ 
412 تشؤلا كنت وت فرشلا . وداى انان عنما تدك 
(ومن عهدي): أي حين وزمنء قال في المصباح: اعَهِدْنه بهال: عَرَفّه به 
والأمر ىا عَهِدَّت. وهو قريب العَهْدِ بكذاء أي: قريب المعرفة والحال. وعهدته 
بمكان كذا: لَقَينّه. وعهدي به قريب» أي: لقائي» . وقوله (عهدي): أي ميثاقي 
الذي أخذه عل رب وهو قوله: : الست لست بِرَيَكُم َالو ببق نّ © 72 الأعراف/177]. وقوله 
(قبل عصري): أي زمان. وقوله (عناصري): أئْ دخولي في عالم العناصرء جمع 
عَنْضُر بالضمٌء وبالفتح» قال في القاموس: «العُنصّر وبفتح الصاد: الأصل». 
والعناصر الأربعة: هي النار والحواء والماء والتراب. يعني: قبل توجّه روحي على 
تذبير تسدي المركب من الأصول الأزبغة المذكورة: وقوله (إى دارايعقة): متعلق 
بإنذار» أي: قبل إنذار البعثة النبويّة بدار البعث والحشرء وهي القيامة. ودار 
البعث هي: دار الآخرة. قال في الصحاح: «بَعَتَهٌ من منامه أي: أَهْبَهُ. وبَعَثٌ 
الموتى: نَشَرَهُم ليوم البعث". وقوله (قبل إنذار): أي تخويف بحسب الاستعمال 
غالبا حيث ذُكر مع التبشير. وإذا أطلق كا هنا فهو بمعنى مطلق التبليغ» قال في 
المصباح: «أنذرت الرجل الشيء إنذاراً أبلغته إياه يتعدّى إلى مفعولين» وأكثر ما 
يستعمل في التخويف كقوله تعالى: # وَنَذِرَهُمْ يَوَمَا آرم » 1 /غافر//18] أي 


ف 


- 
لاسي 


خوفهم عذابه». وقوله (بعثه) يقال: بَعَنْهُ وَابْتَعَثْهُ بمعنى» أي: أرسله. كذا في 
الصحاح. يعني قبل تبليغ البعثة» أي: بعثة النبيّ المرسل. 

وقوله ([4): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق ب (مرسلاً): بصيغة اسم الفاعل. 
(كنت مثى): أي من عين حقيقتى الأمريّة الإلهيّة النافخة ف وها 
من/51١١/‏ ب] أمرها على معنى الاتحاد الحقيقيّ الذي مرّ بيانه غير مرّة» وتقدير 
الكلام. ومن حين أخذ الميئاق عل بالربوبيّة لله تعالى قبل اتصالي بعالم العناصرء 
وتركبي في هذه الجسانية قبل إنذار البعثة النبوية بدار البعث والحشر وتخويفي 
بالقيامة. (كنت منّى مرسلاً): رسولاً إليّ» إشارة إلى قوله صلّ الله عليه وسلّم: 
«(كنت وآدم بين الماء والطين)". 

وفي حديث الديلمي في مسند الفردوس: «كنت نبياً وآدم بين الروح والحسد» 
أخرجه أحمد عن ميسرة الفخر. وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة" رضى الله عنه. 
وقوله (وذاتي): أي الحقيقيّة التي أنا قائم بأسائها الحسنى» وصفاتها العليا من حيث 
تنزهها في صور عالم الإمكان داخلة تحت أحكام تكليفها بالأمر والنهيّ. وقوله 
(بآياتي): جمع آية» أي: بعلاماي الدالّة عليّء وهي الأدلة العقليّة. أو بآيات كلامي 
القديم المنزل بالحروف والأصواتء وهي الأدلة السمعيّة. وقولةه (عليَ): بتشديد الياء 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في الدرّ المنثور» الباب: السابع» ١19/8‏ وقال: أخرجه أحمد والبخاريّ في تاريخه» 
والطبرانَ والحاكم» وصححه أبو نعيم والبهيقيّ معاً في الدلائل عن ميسرة الفخر رضي الله عنه 
قال: «قلت: يا رسول الله» متى كنت نبي قال: وآدم بين بين الروح والجسد». 

(؟) روى الترمذي في سئنه, كتاب: المناقب» باب: في فضل النبيّ صل الله عليه وسلّم؛ 75474 عن 
أب هريرة قال: «قالوا: يا رسول الله ؛ متى وجبت لك النبوّة؟. قال: وآدم بين الروح والجسد». 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب» من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وفي الباب عن ميسرة الفخر. 
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التحتيّة: أي: على ذاتي وأسمائي وصفاي. متعلّق ب استدلتء قُدّم عليه للحصر. وقوله 
(اسْتَدَلَتِ): بكسر التاء للقافيّة» أي طلب الدليل على ذلك 
-١‏ وَنَا تَقَلْتُ التَفْسَ مِنْ مِلْكِ أَرْضِهًا بِحُكْمالشَرَامِنْهَا إن ملك جَنَةٍ 
7- وقد جَاهَدَثْ فَاسْتَشْهَدَتْ في سَيِيْلِهَا وكات يقتري تيا سي ارقت 
(ولَا): أي حين. ؤقوله (نقلتٌ النفس): أي نفسي التي أظهرتها لي بمقتضى 
أسمائي وصفاي. والنقل كناية عن الموت والتحويل من دار الدنيا إلى البرزخ 
النعرري” وقوله (من ملك): بكسر الميم» اسم من مَلَكْت مِلْكاً من باب ضرب. 
والفاعل: مَالِكِ كذا في المصباح. وقوله (أرضها): أي أرض النفسء وهي تراب 
جسدهاء أو ما تملكه من أرضء وما تولّد منها من الأموال المختلقة. 

ا 0 يعني: بحكم قوله تعالى: إن أله 
أشْكرئ مرت الْمُؤْمِييرت الفقفع واوكي نك اناد رديت في سيل 
لله فِيَفَدُلُونَ ويفكلُورت # [4/ التوبة/ 611١‏ الآية. وقوله (إلى مُلّك) بضمٌ الميم: اسم 
من مَلَكَ على الناس أمرّهم: إذا تولى السلطة» فهو ملك بكسر اللام و تخفئف 
بالسكون. وقوله (جَنَةِ) مضاف إليهء وهي الجنة الموعودة في الآية والجار 
والمجرور متعلّق نتقلت: وقوله (وقد جاهدت): الواو للخال» والكملة عل 
نصب حال من النفس. و(جاهدت) أي: النفسء. من الجهادء وهو مقاتلة العدو 
على الحق. إِما في الباطن بمقاتلة ومحاربة الموى والشيطان والشهوات والأخلاق 
الذميمة. وإمّا في الظاهر كقتال الكفار»ء ومخالفة العصاة والفجّار بحسب 
الاستطاعة. وقوله (فاستشهدّت) بالبناء للمفعول» أي: النفسء قال في المصباح: 
اسْتُشْهد بالبناء للمفعول: قُثّْل شهيداً. والصّهِيدٌ مَنْ قتله الكفّار في المعركة» فعيل 
بعل مقعر 4:0 أن م45 1ل جو الرووية قلا أذ يوت نعل ررح إل اليه 
أو لأن الله شهد له بالجئّة. وقوله (في سبيلها) متعلّق ب استشهدث. والضمير 
للنفس باعتبار حقيقتها النازل أمرها بها. وقوله (وفازت): قال في المصباح: «وقَارٌ 
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يَعُورٌ فَؤْزاً: ظَفْرَ ونّجّا. والضمير المستتر للنفس. وقوله (ببشرى بيعها) إشارة إلى 
قوله تعالى: لمََسَعَبِشِرُويِيِحِكُمْ الى يَايَصَمٌْ يو © [4/ التوبة/ .]11١‏ والبُشرى بضمّ 
الناء الموخدة ككل هق النشارةة وعن :افير الب لقشروه يكو الوه وقوله (حين 
أوفت): بكسر التاء للقافية» قال في المصباح: اوت بالوعد إثمائ وأ5 5 دف 
ووَمَيته أياه بالتثقيل» وأو ق اال دوف بمعنى). 
45 - سَمَتْ بي لَمْعِي عَنْ خُلُود سَيَائِهَا وَلَمْ أْضٌ إخلادي لَإْرْض حَلِيْقَِي 
7( (سمت): أي علت نفسي» وهو جواب لا يعني: ارتفعت. وقوله 
(ي): أي بحقيقتي التي نفسي قائمة بهاء قال تعالى: « أَكمَنّ هو فَآيمٌ عَلَ فل تقين 
مَا كسَبَتَ به /1١[‏ الرعد/ +0]. وقوله (الجمعي): أي لأجل حصول مقام الجمع 
خلاف الفرق. وقوله (عن خلود): أي دوام البقاء والإقامة» قال في المصباح: 
احَلَدَ بالمكان خَُلُوداًء من باب قعد: أقام, وأَخْلَدَ بالألف مثله». وقوله (سمائها): 
أي سماء نفسي. أي: علوّها وارتفاعها من حيث حقيقتها الغيبيّة» فإئّها لم تقف. 
ولو وقفت لانقطعت. كما قال العفيف التلمساني قدّس الله سرّه: 
ولو وقفت يوماً يحدّدهالننا بهعدمهيهاتٍ وهي وجود 
وقوله (وم أرضّ): من رَضِِيْتٌ الثشىء» ورضيت به رضا: اختّرئُةُ كذا في 
المصباح» .وقوله (إخلادي): مصدر أَخَلَّدَ إلى كذاء وحََلّدَ: رَكَنَّ ىا في المصباح. 
وفي الصحاح: «أَخلّدْتٌ إلى فلان» أي: رَكَنْتُ إليه» ومنه قوله تعالى: #وَلكنهة, 
أَخْلَدَ إل الْأَرْضٍ 4 1// الأعراف/1375] وقوله (لأرض): أي إلى (أرض خليفتي): 
وهو آدم عليه السلام الذي جعله الله تعالى خليفة عنه» كما قال سبحانه للملائكة: 
إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيصَةٌ 4 1؟/ البقرة/ 0] وقال تعالى في الذي أتاه آياته فانسلخ 
منها: « وَأتلُ عَلهحَ يبآ الى +اتبِكهُ َايئنَا فَأَفْسَلحّ مِنْهًا دَبنَصَهُ الشَيِطنٌُ هَكَانَ 
مِنَ ألخايت 29 وَلْوْ شِئَنَا لقنت يا وَلَكنَهُه أخَلَد إلا الْأرْضٍ » 
1 الأعراف/177] الآية. وإخلاده إلى الأرض ركونه؛ واعتماده على نفسه وهواهء 
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وشهود الغيريّة» وإعراضه عن شهود تجلٍ ربّه به في تقلّبات شؤونه". 


برعره 


14 وَكَيِف د دول > تحت ملكي كَأوْلِيَا ءِ مُلكِي وَنْبَاعِي وَحِرْي وَشِيْمَتي 

(وكيف): أصلها كلمة يُستفهُم بها عن حال الشىء وصفته. يقال: كيف زيد؟ 
وتأتي للتعجّب. والتوبيخ» والإنكار» وللحال ليس معه سؤال. وقد تتضمَّن معنى 
النفي» كذا في المصباح. وهي هنا لمعنى النفي والتعجّب. وقوله (دخولي تحت 
مِلكي): بكسر الميم» أي: في جملة ما أملكه من العوالم» أي: ليس ذلك بحاصل؛ 
ولا هو مما يمكن. كما ينقل عن أبي يزيد قدّس الله سرّه أنّه قال: «إِنَ الله اطّلع على 
العالم فقال: يا أبا يزيد كلّهم عبيدي غيركء فَأَخرّجَنِي من العبوديّة»» ويفسّره قول 
الشبلّ قدّس الله سرّه حين سمع ما قاله أبو يزيد فقال: «كاشفني الح بأقل من 
ذلكء» فقال: كل الخلائق عبيدي غيرك فإِنّك أنا». وقال الشبلي أيضاً: ١كنت‏ أكتب 
لسرا ا ل ابدر ا ال 0 
أريد فقه الله » فم| كلّمني أحد». وقوله (كأولياء مُلكي): بضمٌ الميم» أي: الأولياء 
الذين هم في تملكتي» وتحت حكميء وهم السالكون في طريقتي. وقوله (واتباعي): 
جمع تبع» قال في المصباح: اتَبِمَّ زيدٌ عمراً من باب تعب: مشى خلفه؛ أو مرّ به 
فمضى معه. والمصنٍ تَبَعٌ لإمامه. والناس تبع له. يكون واحداً وجمعاء ويجوز جمعه 
على أتباع مثل سبب وأسباب». وقوله (وحزي): الحزب الطائفة من الناس» 
والجمع أحزاب. وتحرّب القوم: تجمّعوا. وقوله (وشيعتي): الشيعة الأتباع 
والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» كذا في المصباح. والمعنى: أنّ 
لست داخلاً في جملة الناس القائمين بأنفسهم على الوهم والغفلة» الحاهلِينَ بتجلٍ 
)١(‏ ورد في هامش المخطوط قول الناسخ قوله: «بلغ سراعاً ومقابلة على مؤلّفه قدّس الله سرّه 

العزيز. وكتبه الفقير إبراهيم بن محمّد الدكدكجيّ غفر الله له بِمَنْه؛. ونلاحظ هنا أنه للمرة 


الأولى يذكر الناسخ اسمه عندما يكتب مثل هذه الحاشية التي تكررت بكثرة. 
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الحق تعالى بهم وبكل شيء» تجليّاً ظاهراً لهم ولكل شيء من حيث لا يشعرون. كما 
قال تعالى: لاأْفَجَعَلُ ميدي نَكَلْجرِمِينَ (10ما لَك كن حون 4 14 القلم/ مدع 88 آم 
صحَمَلُ اليس َامَمُوأ وَحَيمِئُوا ألصَلِحَتٍ كَلمُفْسِيِينَ ف الْأَرضٍ أَرْ جحَمَلُ الْمنَّقِنَ كَالْمبَارٍ» 
[4*/ ص/8؟]. وقال تعالى: #آم حَيِبَ أدبن كوا أَلسَمَعَاتٍِ 53 هر كَلَدِينَ 
َامَنْوأ وحمِنُوأ ألصَّلِحَاتٍ سَوَآء َاهُمَ وَمَمَائُم سَله ما /١١71/‏ ب]حَكُمُوت » 
3 الجائية/ ]1١‏ وسرٍّ هذه الآيات مندرج فيها لأهل التحقيق والعرفان بالتصريح 
بالجعل عند من يشهده في نفسه؛ وعدم التصريح به فيمن لم يشهده؛ فإِنَ مشهود 
الجعل عين شهود التجلى الربانَ في النشوء الإنسانٌ» وإنَّا اتصل الجعل بالذين 
اجترحوا السيئات للاستفهام الإنكاريء والاستبعاد المستفاد من حسب بمعنى 
ظنّء يقال حَسِبْتٌ زيداً قائأ» أي: ظننته قائاً. وقال صل الله عليه وسلّم : «إني لست 
كأحدكم. إن أبيت عند رب يطعمني ويسقيني»”" مع أن الله تعالى قال له صل الله 
عليه وسلّم: قل إنَّمآ آنأ مسر مَمْلُورْ بوت إلنَ 4 [18/ الكهف/ ]1٠٠١‏ فهو صل الله عليه 
وسلّم بشر مثلناء وليس كأحدناء فإِنّه بيات عند ربّه» يطعمه ويسقيه لشهوده تل 
ربّه به وبكل شيء. والغافل يشهد نفسه وغيره فيحتجب عن ربه بنفسه وبغيره» فلو 
أراد أن يشهد لما قدر لأنَّ ذلك بيد الله لا بيد نفسه كما قال تعالى: # سَبُرِيِهِرٌ 
َإيينَا فى أَلهَاقِ وف نعي ع لهم أنه كْلَيٌّ 4 11:/ فصّلت/ +0] وقوله 
تعالل: لامآ أَْهَدِمهُحْ خَلْقَ لسَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلقَ انشيج وَمَا كت مسد الْمْضِلِينَ 
عَضّدًا © [18/ الكهف/١ه]‏ وهذا ظاهر لا خفاء فيه. 
6 فَلَائَلَكإِلَارَمِنْنُوْرِبَاطِنِي به مَلَكّ يمدي اهُدَى بِمَشِيئتي 
(فلا»: الفاء للتفريع على ما قبله. و(لا): نافية. وقوله (فلكٌ): نكرة في سياق 
لنفي» فتعمّ كل قَلَك بالتحريك, قال الراغب: «الْقَلّك مجرى الكواكب. وتسميته 
)١(‏ انظر تخريجه ص"7١7”1.‏ 
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7 عه 5 و 1 4 58 ا 
بذلك لكونه كالفُلّكء قال تعالى : #وكل فى َلك سورت #4 [7/ يس/ 40] وفلكة: 


المغزل» قال في الصحاح: «قَلَكّة: المغزل. سمّيت لاستدارتها». وفي المصباح: 
«المَّكّله 6“ عه أفلاك مثل سيب وأسباب». وقوله (إلا ونور باطني): أي قلبي 


العارف المتحقق بريٌء وهذا من قوله تعالى: #أأَّهُ نور السَّمووت وَالْحض م 
ُ ك3 54 01 .م ع م موس . 
نور كيِسْحَوْوَ » هي الجسد #وِبًا «ِصَبَاحُ 4 وهو الروح الأمري. لالْوصَبعٌ في 


آذ ا هع 062 


ُبَاجَةِ 4 هي القلب. #الرْجَاجَهُ كن ركب در 4 من جهة إشراق نوره على ما 
دونه من الأشياء. #ايِوقِد من سُجَرَوَ مْرَحَكَةَ # ذات الجود الحقّ بطريق الكناية. 

دلا سَرَقِيَوَ 4 أي: ظاهرة لاستتارها بعوالم الإمكان. ولا عَرَييّةَ 4 أي: باطنة 
لفناء عوالم الإمكان. وعدمه الأصلي بالنسبة إلى الوجود الظاهر به فهي الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن. وقوله (به): أي فيه. يعني: في كل فلك من باطن 
(مَلَكُ): الروح المنفوخ عن أمر الله. وقوله (مبِيِي): صفة لذلك الَلّكء أي: يدل 
الناس ويرشدهم بإذن ربّه. وقوله (اُدَى): أي إلى الهدىء بالضمَء خلاف 
الضلالء قال في المصباح: «مَدَيتَهُ الطريقٌ أَهْدِيهِ هِدَايَة وهي لغة الحجاز» ولغة 
غيرهم يتعدّى بالحرفء فيقال هَدَيئه إلى الطريق وللطريقء وهَدَاه الله إلى الإيهان 
هدَىَ؛ واهدّى البيان. وقوله (بمشيئتي) متعلّق ب يهديء أي: لا بمشيئة أخرى له 
غير مشيئتيء أي: إرادي» قال تعالى: ظوَمَاكَتَمُونَ ِل أن يله أمّه»4 
3 الإنسان/ ]١‏ فإِنّه يشاء الله تعالى ذلك ثم تشاؤون أنتم ا بعين تلك المشيئة 
الأول» فتظهر الحقيقة في الشريعة» والغيب في الشهادة» فيختلف الحكمء ويحصل 
الفرق ني عين الجمع» وهذا سرّ الكمال الجامع بين الجلال والجمال. 


62 00 0 ب م 08 00 2 2 
415 - وَلَا قُطرَ إلا حَلَّ مِنْ َبْضٍ ظَاهِرِي به قَطْرَةٌعَنّْهَا السَّحَائبُ سَحَّتٍ 


(ولا قُطْرٌ): بضمّ القاف. قال في المصباح: «القُطْر بالضمّ الجانب والناحية: 
والجمع أقطار» مثل قُفْل وأقمَال». والمراد جانب من جوانب الأرضء وناحية من 


910/5 - 


نواحيها. وقوله (إلا حل): قال في المصباح “حلت بالك اول روات قعد: 
إذا نزلت به»ء ويتعدّى/[/177١5/‏ أ] بنفسه أيضاء فيقال: حَلَّلْتٌ البَلدَه. وقوله (من 
فيض): أي كثرة إمداد ظاهريء. أي: بركة صورتي الظاهرة» قال في المصباح: 
افاض الخير: كثر. وقوله (به): أي فيه» يعني: في ذلك القطر. وقوله (قطرة): أي 
نقطة واحدة» قال في المصبا ح: «القطرّة: النقطة. والجمع: قَطَرَاتء وتَقَاطَرَ: سَالَ 
قَطْرَةٌ قَطْرّة». وقول (منها): أي من تلك القطرة الواحدة. وقوله (السحائب): 
جمع سَحَابَة» وهي الغيم» ويجمع على سَحَاب وشُحُبء كذا في الصحاح. وقال في 
المصباح: «سَمّي بذلك لانسحابه في ا هواء». وقال الراغب: «إما لجرٌ الريح له» أو 
لانجراره في مَرّو. وقوله (سَحَتِ): بتشديد الحاء المهملة وكسر التاء للقافية»» قال 
في المصباح: «سَحَّ الماء سَحَّاً من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال :السّحّ 
هو الصب الكثير». 
وَمِنْ مَطْلَعِي النْورُ البيْطُ كَلَمْعَةٍ وَمِنْ مَشْرَعِي البَحْرٌ المحِيْطٌ كَمَطْرَةٍ 
(ومن مطلعي): أي المطلع الذي هو أناء كناية عن الروح الأمري المنفوخ فيه 
بأمر الله تعالى» يقال: طَلَعَتِ الشمس والكوكبُ طُلُوْعَاً ومَطْلِعَا بالكسر 
وبالفتح, وَالَطْلِع وَالَطْلّ بكسر اللام وفتحها أيضاً: موضع طلوعهاء كذا في 
الصحاح. وما أحسن قول العفيف التلمسان في هذه الكناية البديعة المعاني: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قلبي ومن بصري 
فإنَ كون ذاته مطلع هذه الحقيقة الوجوديّة أمر ظاهر بلا شبهة عند العارف 
المحقق. وكذلك كون مغربها بين السوادين» أي: الأسودين بالسواد الكون؛ فإن 
الكون ظلمة عدميّة» وقلبه وبصره هما آلة الإدراك» وهما كونان حادثان» والكون 
لا يدرك إِلَّا مثله» وهذا سبب غروب هذه الشمس عنها بهماء فإِنَ المخلوق لا 
يدرك الخالق» والمصنوع لا يعرف الصانع إِلَا من كونه صانعاً له» فقد عرف المرتبة 
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لا الذات. وقوله (النور البسيط): أي المنبسط على وجه الأرضء وهو نور 
الشمسء يقال: بَسَط الشيء: نَشَرَهُ وبالصاد أيضاً. والْبَسَطً الشيءٌ على الأرضء 
يقال مكان قاط ويّسيط» أي: واسعء كم في الصحاح. والبسيط أيضاً خلاف 
المركب». وقد يراد به هنا النور المخلوق به كل شيء لبساطته» وعدم تركيبه من 
شيء آخر غيره» وهو النور المحمّديٌ الذي هومن نور الله تعالى. 

وقوله (كلّمْعَةِ): أي هو بالنسبة إلى النور الحقيقيّ بمنزلة لمعة واحدة» من لَمٌ 
البرقٌ لعا وكَعَانء أي: أضاء. وإِنَّ)ا كان ذلك النور من مطلعه؛ أي: من موضع 
طلوعه لاشتراكه معه في الطلوع من مطلع واحدء قال تعالى: #ما ترى ف حَلْق 
لحن مِن تلوت * 127 الملك/0] فالأصول والفروع متساوية النسبة إلى الحقٌ تعالى 
بالنسبة إلى الح تعالى» قال تعالى: « ما حَلفكُْ ولا بتك إِلَاحكَئفْي وُعِلَةٍ 4 
[3/ لقمان/18] وقوله (ومن مَشْرَعِي): ىق موردي الذي رده وأصدر عنه. وأصله 
مورد الشاربة كالَتْرّعة» وتضمٌ راؤهاء كذا في القاموس. وهو كناية عن حضرة 
العلم الإلميّ الذي منه كل شيء وارد إليه وصادر عنه. وقوله (البحر المحيط): وهو 
كناية عن حضرة بحر الكائنات المحيط بالعلويات» والسفليّات» والمعقولات» 
والمحسوسات. إلى الأبد. وقوله (كقطرة): أي هو بمنزلة قطرة واحدة. 
6 كَكُيٍ لكل طَالِبٌ متَوَجَةٌ وَبَمْضِي لِبَمْضَي جَاؤْببالْأعِنّةٍ 

(فكلّ) الفاء للتفريع على ما تقدّم. و(كلٌّ): من حيث الوجود الواحد الحقّ 
الذي ليس معه غيره موجود أصلاً. وقوله (لكلٌّ): من حيث مجموع الأكوان 
المختلف الكيفيّات والألوان في الأماكن والأزمان مما هو كائن أو يكونء أو كان. 
وكون ذلك الأوّل والثاني هو كله باعتبار مقام الجمع وامتداد الرقائق من العين 
الواحدة وقوله/11١7/‏ ب] (طالب): أي مريد حضوره لديه» عحبّة فيه» وشوقاً 
إليه. قال الشاعر: 
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يتتشك] اتكتوق انعدو لمناظو ٠.‏ قأطوق شولا كاتنت سام 
وأصل المحبّة الذاتية اليععرات الصفاتيّة والأسائيّة. وقوله (مُتَوَجَهٌُ): من 
قوله تعالى: قَأَيِمَمَا مو و فم وَحَهُ أنه © /١[‏ البقرة/ ]1١5‏ أي: توجّهه من حيث 
اسمّه الجامع لجميع الأسماء على كل شيء. وقوله (وبعضي): وهو العالم الروحانٌ؛ 
وكونه بعضاً أي: بعض مجموع الكون. وقوله (لبعضي): وهو العالم الجسمانّ؛ فإِن 
الأرواح متعشَّقة بعالم الأجسام وماسكة لذلكء ومُنْمِيَةٌ له بالطعام والشراب 
المناسب لهء ولا تكاد تنفك عنه إلا بغلبة الأمر الإليَّ عليها بالانفكاك. وكذلك 
عالم الأجسام مد متعشق بعالم الأرواح» ا به بجواذب الشهوات واللذائذ 
الطبيعيّة. ولهذا سرّ عظيم في خدمة ذلك ومعانقته» من قوله تعالى: وَهُوَ أَلَرَى في 
َلسَمَاء لَه وف الْأر ض إله4 01:/ الزخرف/ 84] وقوله صلّ الله عليه وسلّم: «لو دليتم 
بحبل لحبط على الله0”". والاسم الله اسم ذا جامع لجميع الأسماء» كا أن الاسم 
الإله اسم صفاقّ جامع لجميع الأسماء. فلا يخرج عن ذلك شيء من الآثار السفلية» 
كا لا يخرج عن ذلك شيء من الآثار العلويّة. وقوله (جاذب): من الجَذب بالجيم 
والذال المعجمة» قال في القاموس: ١جَدَبَهِ‏ يمذِبَه: مَدّهِ كاجْبَدَبَهه وجَدَّبَ الشيء: 
حركّه عن موضعه كجاذبه». وقوله (بِالأعِنَِ): جمع عِنان ككتاب» وهو سير اللجام 
الذي تمسك به الدّابة والجمع الأعنّة والعَتّن» كذا في القاموس» وذلك كناية عن 
القوى الروحائيّة المنبثة في الجسم في ظاهره وباطئه» والبواعث الجسانيّة. وهذا من 
كمال النشأة الإنسانيّة إذا كان عن معرفة وتحقيق وعناية وتوفيق. 
فإنَ الروح مطلوبة للح تعالى» مجذوبة إليه بجواذب الصفات والأساء. 
والروح طالبة للجسمء جاذبة له» بيجواذب القوى العقليّة والحسية؛ فهي جاذبة 
ومجذوبة عن كشف وعيان» وشهود وبيان في أهل مقام الإحسان» وعن حجاب 


)١(‏ أخرجه الهيثميّ في مجمع الزوائد, المجلّد الأوّل» 187؛ عن أبي هريرة. 
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وأستارء وجحود وإنكارء» وظلامات وأكدار في أهل الجهل والغفلة والإعراض؛ 
المفتونين بأنواع الأغراض. 
8 ومن كَانّ كَوْقَّ التّحت وَالمَوْقٌ تنه إلى وَجْهِهٍ الَاوِي عَنَثْ كُلَ وجْهَةٍ 
«(ومن كان): أي الإنسان الكامل الذي هو(فوق التحت): أي فوق عام 
الأجسام بطريق الاستيلاء والغلبة بأنْ غلبت روحه على جسمه لقيام روحه بأمر 
ركه لا بحكم نفسه الحيوانيّة» وهذا معنى قوله (والفوق): أي الروح تحته لقيامها 
بأمر ريّها؛ فإِنَ أمر الله من فوق ذلك كله؛ فالروح التي هي فوق تحته لاستيلاء 
الامر الإلحيَّ عليهاء ى) قال تعالى: كُلٍ أَلرُوحٌ مِنَ أَمْرٍ رق #* [17/الإسراء/ 0ه] 
والأمر الإلحيّ ليس فوقه شيء. ولا هو لشيء»؛ قال تعالى للإنسان الكامل على 
الإطلاق» وهو نبيّنا صل الله عليه وسلّم : : 2 لين 1ل لكين الأمر سَىْة # [؟/ آل عمران/ 178] 
وإنّا الروح الكاملة تعمل بهء لا بنفسهاء قال تعالى: #إوَهم بأمرو يَحَمَلُوت 4 


3 الأنبياء/ /71]. 


وقوله (إلى وجهه): أي وجه العامل بالأمر الإيء فإْه هو عين الأمر الإلمي. 
وقال تعالى: #كَأَيَِمَا كال ف وْجه الله إركت لله واسِعْ ثم عَلِيِمٌ» 
7 البقرة/ ]١١10‏ أي: واسع لكل شيء بسبب علمه به. فهو وسع عِلْمِيّ. وكل شيء 
هالك فاه لا وجود له. والظاهر عليه وجود الوجه الإلميّ لا غيرء لحكم قو 
تعالى: مل سَىّءٍ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُ» [18/ القصص/88] وقوله: : كل من علا كان (©) 
وبق وَبْهُ رَيْكَ ذو اجْكلٍ وَالْإكَْاوٍ © 551 الرحن/07-17] م (الهادي): صفة 
للوجه. لأنّه هو الذي يدل على الله بالله» ويرشد إليه به وهو معنى البصيرة في قوله 
سبحانه: « قَلْ لذو سبل أَدْ عَوَأاِكَ أَنَّ/ /١14[‏ أ] عل بَصِيرَةَ َأ وَمَنِ تعن © 
[7/يوسف/8١1٠]‏ فشرك نفسه مع من اتبعه في البصيرة» وهى هي العلم الريّاني» 
والكشف 0 وكال الشهود الذوقي بعناية التوفيق. وقوله (عَنَتِ): من 


000 
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بمعنى: الجهة» قال في الصحاح: «الوَّجهُ والجهة بمعنى. والهاء عوض عن الواو. 
والاسم: الوججهة والوّجهة. بكسر الواو وضمّها. والواو ثابتة في الأسماء». 
والمعنى: كل جهة شيء من الأشياء خاصّة ذليلة لذلك الوجه الإهيّ. 
4- قَتَحْتَ التّرّى قَوْقٌ الأثِير لِرَدْقمَا قَتَقْتُ وَقَفْقُ الرَّمْق ظَاهِرٌ سَئَتِي 
(فتحت الثرى): الفاء تفريعيّة عا سبق من كون بعضه جاذب لبعضه. و(الثرى): 
التراب النديّء أو الذي إذا بل لم يصر طِيناً لازبء ىا قال في القاموس. (فتحتٌ 
الثرى): عالم المولّدات من الجماد والنبات والحيوان والإنسان. لأنه مغلوب بطبع 
العناصرء والتراب غالب؛ فهي أرواح تحت التراب النديٌّ المازج لبقيّة العناصر. 
وقوله (فوق الأثير): أي فلك النار. فالسفليّات الجسانيّة مساوية للعلويات 
الروحانيّة. والأمر الإللهيّ متساوي النسبة إلى جميع العوالم لإحاطته بالجميع إحاطة 
واحدة. وإلى ذلك يشير قوله صل الله عليه وسلّم: «لا تفضلوني على يونس بن متَّى)”" 
يعني: إن معراجه صل الله عليه وسلم إلى العلويّات. ومعراج يونس عليه السلام إلى 
السفليات في بطن الحوت في بطن البحر في ظلمات ثلاث. والكل سواء بالنسبة إلى 
قرب الحقٌ تعالى؛ فمن فضله على يونس عليهما السلام من هذه الجهة الحسيّة فقد 
أخطأء وإِنّما الفضيلة من حيث المنزلة والشرف والمكانة لا المكان. 


> 


وقوله الوفق): الرتق: ضدٌ لفق وقد وَتقْتُ الى أزلهة قار عر آي انام كي 
في الصحاح. وقوله (ما): أي الذي قَتَقَتٌء أي: فَتَقَتهٌ يقال: قَتَقَتٌ الشيء فنْقاً: 
شَقََته كذا في الصحاح. والرَّنْقٌ كناية عن الإجمال في العوالم. والفتق هو تفصيل 
ذلك الإجمال. والمعنى: إِنْ الأمر الواحد الإلميّ الذي هو تحت الثرى فالسفليات 
مظاهره هو أيضاً بعينه الذي فوق الأثير» فالعلويات مظاهره أيضاً؛ وذلك لأجل 


)١(‏ ذكره القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى. فصل في تواضعه صل الله عليه وسلّم 
٠066/1‏ 
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إجمال الذي فصّله من العوالم؛ فإنّه كان ولا شيء معه من إجمال وتفصيل؛ وهو 
الآن على ما عليه كان» ولا إجمال ولا تفصيلء قال تعالى: ## أوَلَرْ ير الذِينَ كفروأآنَ 
لسَّمَنواتِ الس حكاننا ريما ففنفنتهما » [11/ الأتبياء/ ٠‏ يعني: كانت العلويات 
في السفليات فميّزها عنهاء وفضّلها من مجملها. وقوله (وفتق): أي تفضيل 
الرتق» أي: الإجمال (ظاهر سئّتي): أي طريقتي من حيث اسم الظاهرء كا أن رتق 
الفتق باطن سنتي أيضاء يعني: طريقتي من حيث اسم الباطن؟ فللاسم الباطن 
الرتق» وللاسم الظاهر الفتق» وهذا أمر لم يزل ولا يزال» وهو قوله تعالى: 
#يمحوا أله ما مَنَاء بيت وعندةر أ ألحكتّبٍ /١[‏ الرعد/ 9] أي: أصله من 
حيث هو ككتاب,. وهو الأمر الإلميٌ عنده تعالى» ومن كان عنده تعالى» لا عند 
نفسه كان هو ذلك الأمرء قال تعالى: «لا يسْتَكَيرونَ عَنْ عَبَادَيَ » 
1 الأعراف/07] أي: لا يتكّرون بنفوسهم فيجدونها؛ وإنّما يجدون رهم كا قال 
تعالى: 96 ذَلِكَ أمراهه أل يك » [16/ الطلاق/ ه]. أي: فظهر بخلقكم. فأنتم الخلق 
ال ألا ا 
١‏ ولا شيهَةوَاُهْ ُ عََيْنُ سيقن وَل جِهَدٌوَالأَئِنٌ بَيْنَ نَشْتتِ 
(ولا شبهة 08 في هذا الأمر المذكور. وقوله (والجمع): الواو للحال 
والجملة حال من المحذوف. أي: شبهة عندي في حالة كون جمعي بالحقٌ هو 
(عين): أي حقيقة تيقن بكشف ووجدان عن شهود وعيان» وهو ظهور نفس 
الأمر الإلحىّ على ما هو عليه؛ فإِنَ البصيرة إذا تحقّقت بذلك لا يبقى عندها شُبهة 
ولا شكء ولا توهّم أصلاً. وقوله (ولا جهة): أي ناحية/[4١؟1/‏ ب] من 
الجهات الستّ: فوق وتحت ويمين وشمال وقدّام وخلف. يعني: ولا جهة أشير 
إليها في توججهى إلى الحقٌ تعالى. وقوله (والأين): الحين. ومصدر آن يئين: حَان 
سوال عوكاف كذااق الفا نوق زف المصباح: «أين: ظرف مكانء يكون 
استفهاماء فإذا قيل: أين زيد؟ لزم الجواب بتعيين مكانه »ويكون شرطاً أيضاً. 


ب ٠خ8-‏ 


ويزاد ما فيقال: أينا تقم أقم». والواو للحال أيضاً» والجملة حال من المحذوف» 
أي لا جهة لي حال كون أيني بعد شتات. وقوله (بَيْنَّ): بر المبتدأ. والبين: البعده 
كا في القاموس . وقوله (تشتت): أي تفرّق. قال في المصباح: «شَبَّ شَنَأَه من باب 
ضرب: إذا تفرّق. والاسم: الشتات». والمعنى: لا شبهة عندي في الحقٌ. والحال 
أن في مقام الجمع على يقين من أمري» وهذا من حيث مخلوقيّتي» ولا جهة لي تقيد 
وجودي الحقٌ الذي أنا قائم به من حيث خالقيّتي» وا حال أن في مقام الفرق الثاني 
بعد الجمع. والأين تقييد بزمان ومكان. والقيد حادث قائم بوجودي الحىٌ الذي 
أنا قائم به؛ فالقيود كلها قائمة بالمطلق عنها كلّهاء وهو الحقٌ تعالى وتقدس. 
فالخلق قيود المطلق, والمطلق قيّوم على القيود كلّهاء لا قيام لشيء منها بنفسه؛ ولا 
ظير لسعتدها إلا نا فإذاتراتة مقيدا نيا إن :شاء أعلمها به أنه خو لا غير 
وطمس عنها رؤية غيره. ولا يكون ذلك إلّا لأهل العناية والهداية» أهل الوجوه 
الناضرة» أي: المسرورة برضوان الله تعالى عنهاء ىا قال سبحانه: #وجوه يَوْميِذٍ 
ضر 9 إل يبا َاظِرَة» [00/ القيامة/ ؟7]. وإِنّْ شاء طمس بصيرتها عنه» وأعمى 
بصرها عن رؤيته» ولا يكون ذلك إلا لأهل الغواية والخذلان» كىا قال تعالى: 
لمم عن َه يوْميِفلمحجُوونَ 4 71 / المطفقين/ .]١9‏ وقال تعالى: هرا بك عَم م مم 
ب مح د ا ا ا 
رؤية له تعالى أو لغيره» ومن كلام الحسين بن منصور الحلاج قدّس الله سرّه أنه 
قال في جملة كلامه: «أمَا بعد حمداً لله الذي تج عن رأس إبرة لمن شاء» وتسبّر في 
السموات والأرضين عمّن شاء. ولنا في هذا المعنى من المواليا قولنا: 

إنْشاء مولاي يظهر للذي يختار في كل شيء بلا حجب ولا أستار 
وإن يشا يحتجب بالكون والآثار فالزم أدب حضرته وأعرض عن 
انظرلموسى نبي الله يامفقون الما تجل لهفي شجرة الزيتون 
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وانظر لإبليس قبلو ذلك الملعون لَااحتجب عنهفي آدم وماهودون 
آدم نبيّ واحتجب فيه عن الشيطان حتى كفر والتبس أمره وله ما بان 
وكتان غصلاةء ف زفؤثة البسيتان ‏ تينازك الله إن التسق التجكان 
وَلَاعدَّةٌ وَالَمَدٌ كَالْدٌ قَاطِعٌ وَلَا تمده وَاكَدٌَ شِرْكُ مُوَفَتٍ 

(ولا عذّة): بكسر العين وتشديد الدّال المهملة» 1 : عددء قال تعالى: يي 
عِدَّتَهْم # 1[ مدثر/ ]7١‏ أ عددهم» وقال تعالى: 0 من أَنَامِ أ« 
1 اليقرة/ ]١44‏ وقال تعالى: © إِنَّعِدَهَ ألشّهُور 4 [) التوبة/ + *] ذكره الراغب. يعني: 
لا عدد لحقيقتي التي أنا قائم بها؛ فإّها واحدة من جميع الوجوه والاعتبارات. وقوله 
(والعدٌ): مصدر عددته عذاء من باب قتل. والعدد: هو الكميّة المتآلفة من 
الوّحّداتء فتختصٌ بالمتعدّد في ذاته» وعلى هذا فالواحد ليس بعدد. لأنّه غير 
متعدّد؛ إذ التعدّد الكثرة. وقال النحاة: الواحد من العدد, لأنّه الأصل المبني منهه 
ويبعد أنْ يكون أصل الشيء ليس منه. ولأنَ له كميّة في نفسه فإنّهِ إذا قيل: كم 
عندك؟. صم أنْ يقال في الجواب: واحدء كا يقال ثلاثة وغيرها. كذا في المصباح. 
فالعدد من الواحد إلى ما لا يتناهى» فالواحد داخل في العدد ولا بد. 

وقوله (كالحد): أي هو بمنزلة الحدّ . وني المصباح: «الحد في اللغة: الفصل 
والمنع؛ يقال حددت الدار حدّاً »من باب قتل: ميزتها عن مجاورتها بذكر نهاياتها/ 
ا]سض: إن الدضول مجع 'مراتت العدد. ولو تحت عرسة الواحد يمنولة 
لد والقيدء ,و اطفيفة الطلقة من سيت هن 39 عمل غك قبن سا إلا من 
حيث القيود الخلقيّة» وتوهماتها الخياليّة. وقوله (قاطع): أي عن الوصلة فمن 
يدخل الحقيقة المذكورة تحت العد والحد فهو مقطوع عن الاتّصال بها. وقوله (ولا 
مُدَّةُ): بضمّ الميم وتشديد الدّال المهملة: البرهة من الزمان» تقع على القليل 
والكثير. والجمع مُدّده مئل غُرْقّة وعُرّفء كذا في المصباح. نعني: ولا تدجل أيضاً 
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تحت الّدَّ أي: الزمان؛ لأنّ الزمان من جملة القيود الصادرة عنها عنها فلا تتقيّد 
به. وقوله (والحدٌ): أي المقدار المعلوم المقدر؛ بمعنى القيد سواء كان بالعدد أو 
بالمدد والأزمنة. وقولة(13ك توفت ت): بالإضافة» أي كك بوعل مر قت يد 
القاف مكسورة.» يعني: شرك توقيت وتحديد وتقييد. والمطلق لا يمكن فيه ذلك؟؛ 
لأنه من أمارات الحدوث. 
نفد - وَلَانِدٌ في الدَّارينِ يَقْضِي بنقض مَا بَتِتْ وَيُئْضْيٍ أمرَ رَهُ كم إِمْرَةٍ 0 
(ولا ند): بكسر النون وتشديد الذال المهملة مفتوحة» قال في المصباح: ل 
بالكسر: ادل والتَدِيدُ مِدْلُّ ولا يكون اليد إلا حالِا والجمع: أَنْدَاد مثل حمل 
وأَحْمّال». يعني: لا مثل للحقيقة المذكورة أصلاً؛ إذ ليس معها غيرهاء وهي 
مطلقة» وما عداها قيود صادرة عنهاء كما ذكرنا. وقوله (في الدارين): أي دار 
الدنياء دار الأوهام والأباطيل. ودار الآخرة دار الإكرام والتفاضيل. وقوله 
(يقضي): أي يحكم علّ ويلزمني. وقوله (بنقض): متعلّق ب يقضي. و(النقض): 
الإبطال» وإزالة تأليف الشيء. وقوله (ما): أي الأمر العظيم الذي (ِيَتَيْتْ): أي 
بنيته» قال في المصباح: «بنيثٌ البيتَ وغيره بناء. والبنيّان: ما يُبنى» وهو ما ذكره في 
هذه القصيدة وغيرها من قصائد الديوان ومقاطعيه من معاني التجلّيات الإهيّة 
والحقائق العرفانية» والعلوم الربانية» والتنزءهات الخياليّة» والتقديسات الصمدانية. 
وقوله (وَيمْضِيٍ أمره): بضمّ الياء التحتيّة» من أمضاه: نفذه. ولأْمْرَهُ): مفعوله. 
و(يمضي): معطوف عل بَنِيتٌ» والتقدير: يمضي أمره. والضمير للموصول المقدّر» 
أي: أَمَرَ ذلك الشىء الذي حقّقته وذكرته. قال في المصباح: «أَمْضَيْنَهُ بالألف: 
أَنْمَذْئُهُ). وقوله (حُكْمُ): فاعل يمضيء أي: إلزام. وقوله (إمرتي): بكسر الهمزة» قال 
في المصباح: «الإمْرّة والإمَارّة: الولاية بكسر الهمزة» يقال: أ مَرَ على القوم يمره من 
باب قتل» فهو أمير» والجمع: الأمراء». والمعنى: ينفذ هذا الشيء الذي ذكرته؛ ويلزم 
به الخصوم حكم الإمارة والسلطة والقهر الذي لحقيقتي المقوّمة لظاهري وباطني» 
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قال تعالى: #«وادَةيكَك لا مَعَقِبَ شَكمد. © /1١1‏ الرعد/ .]4١‏ 
- وَلَا ضِدَّنِ الكَوَْْنِ وَاخَلْقُ مَاتوَى 9 بِبِمْلِلنَّسَاوِي مِنْ تَقَاوّتِ خِلَقَةٍ 
(ولا ضدّ): أي لا نظير ولا كفؤء والجمع: أَضْدَاد كذا في المصباح. وقال 
الراغب: «الضدان: الشيئان اللذان من تحت جنس واحدء وينافي كل واحد منها 
الآخر في أوصافه الخاصّة وبينهما أبعد البعد». يعني ليس للحقيقة المذكورة ما 
يضادّها من نظير وكفء. وقوله (في الكونين): أي كون الدّنيا الفاني الزائل. 
وكون الآخرة الباقي الدائم. وقوله (وَالخَلُقُ): أي المخلوقات على اختلاف 
أجناسهم وأنواعهم وأشخاصهم. وقوله (ما ترى بهم): أي ما تبصر فيهم. وقوله 
(للتساوي): أي لأنّهم سواء في عدمهم الأصلي. ووجودهم الوهمي الطارئ 
عليهم. وقوله (من تفاوت خلقة): أي من خلقة متفاوتة» قال في المصباح: 
«تَقَاوَتَ الشيئان: اختلفاء وتَعَاوَنًا في الفضل تَبَايَنَا فيه. تَمَاوْنَاً بضمّ الواو». وهذه 
إشارة إلى قوله تعالى: #مّائرئ فف حَلْقٍ لين مِن تفوت * [17/الملك/ ] وقال 
الراغب: «التفاوت الإختلاف في الأوصاف/9[1١7/‏ ب] كأنّه يفوتها وصف 
أحدهما الآخر. أو وصف كل واحد منههما الآخر». والمعنى إن هذه الحقيقة 
المذكورة لآ يساويها شيء أصلاًء ؤكل ما سواها يساوي بعضه بعضاً. 
6 وَمِنّي بَدَالي ماك لَبِسْتُّهُ وَعَنَي البَوَادِي ب |" أعِنِدَتٍ 
(ومئي): أي من صورت الظاهرة والباطنة» وقيودي الحسيّة والمعنويّة. وقوله 
(بدا): أي ظهر وتبدّن لي. وقوله (ما): أي الأمر الذي. وقوله (عيَ) بتشديد الياء 
التحتيّة» أي: على نفسي. وقوله (لبِسنَّه): أي ألْبِسيْهُ. بمعنى: جعلته مُلْيِسَاً عي 
قال الراغب: «أصل اللي سَْر الشيء. ويقال ذلك في المعاني» يقال لَبَسْت عليه 
أَمْرَهء قال تعالى: #وَلْلْبسًا علَيهم مَايَلْبسُوت * 11 /الأنعام/ 9] ويقال: في الأمر 
)١(‏ في(ق): عل 
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له أيه البامن. والمعنى: ظهر مني لي جميع ما كنت أَلْبَسْنّهُ على نفسي بأتها لها. 
ا ا ا 
لهاء قال تعالى: #وَلَمْ حكلٌ م تع 171/ النمل/١4]‏ وقوله (وعتّي): أي عن حقيقتى 

التي أنا قائم بها لما. وقوله (البوادي): أي الظواهر من الأشياء اتويات 
والمعقولات المتبيّة لي» المحقققة عندي. وقوله (بي): أي بحقيقتي التي أنا قائم بها. 
وقوله (إلي): بتشديد الياء التحتية. متعلّق ذا عتقمتة بكس الناة للقافية. و(أَعِيْدَتِ): 
بضم الهمزة مبني للمفعول. فالأوّل إشارة إلى قوله تعالى: #وَلَوٌ جَعَلنَنهُ © يعني 
الرسول منا #مَلَحكا * كى] طلبه الغافلون عا الكافرون الساترون لحقيقتنا بهم 
وبصورهم التي هي قيود حقيقتنا المطلقة للَجَمَلَئَهُ رجلا © مثلهم بشراء يأكل مما 
يأكلون منه. ويشرب مما يشربون. #وَللَبِسَنَا * أي: سترنا عليهم من أمرنا الظاهر 
بهم “9 صَايَلْبسُوَتَ *[1/الأنعام/ 9] هم الآن على أنفسهم من أمرنا الظاهر بهم فلو 
ال در عالط اد 0 3 
حدلال اقل الع «لقَدٌ جَآءَحكُمْ رولك يَِنْ أَفْرِ حك عَرِيرٌ علَيِهِ 
ع حَرِيضى عَِحكم الْمُؤمييرت كوف يحم © [4/ التوبة/114]. 
والثاني إشارة إلى قوله تعالى: كَمَابدَأَمآ أَوَلَ حكلَقٍ تيده 4 /1١7‏ الأنياء/ ٠١4‏ أي: 
ابتدأنا وأظهرناه قي صورة كل ذي صورة من المعاني والأحوال المحسوسة 
والمعقولة» نعيده على الوصف الذي أعلمنا به كل إنسان» بحيث يقع الوهم فيه بأن 
جامد لم يتغيّرء وهو عين الأوّل على ما هو عليه لم يتحول وهو متغيّر متبذل متحوّل 
مع الأنفاس» كل نفس يتنفسه الإنسان يذهب بخلقه الأوّلء ويأتي بخلق جديد ى] 
قال تعالى: بل هْرْ في لين مَنْ حَلَق جَدِيرٍ © [10/3/50] ولا يشعر يذلك مع الأنفاس 
إلا أهل العناية والهداية من الناس دون أهل الوسواس. 


- وف شَهِدذتٌ السَّاجِدِيْنَ لِمَظْهَرِي تَحَقَفْتُ أيِّ كُنْتُ آدَمَ سَجْدَتٍ 
(وفيّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في حقيقتي التي أنا قائم بها. وقوله 
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(شهدت): أي عاينت. وقوله (الساجدين): جمع ساجدء وهم الملائكة الذين قال 
لهم الله تعالى: #اسَجُدْو لدم مَسجَدُوا إلا إبليس 11/ البقرة/ 4 *]. وقوله المظهري): 
أي صورة ظهوري من تبل اسم المصوّر. و(اللَظْهّر): هو آدم عليه السلام. وقوله 
(فحقّقت): يقال حَمَقَهُ تْقِيّْقاً: صَدَّكَه كذا في القاموس. وفي الصحاح: ١حققت‏ 
الأمر وأحققته أيضاً: إذا تحققته» وصرت منه على يقين». وقوله (إنّ كنت): أي 
من حيث حقيقتي الجامعة لصورق» ولجميع الصور المتقدّمة والمتأخرة بطريق 
التجلّ بها عليها. وقوله (آدم): عليه السلام من حيث التجلّ بصورته. وقوله 
(سجدي) مضاف إليهء أي: سجدتي التي سجدتها له من حيث ظهوري بصور 
الملائكة الساجدين له/ [١؟١7/‏ أ]. 
77 - وَعَايَئْتٌ رُوْحَانْيَةَ الأَرَضِيْنَ في مَلَافِك عِلَّيِينَ أكْقَاء رُببَيِي 
(وعاينت): معطوف على شهدت في البيت قبله» يقال: عَايَنْتَ الشىء عِيّاناً: إذا 
زاعدييتك» كذاى الصيحاح. وقول (روندا )عا و القافوشن: و الوا 
بالضمٌ ما فيه الرّوحء وكذلك النسبة إلى الملّكْ والجن. والجمع: رُوحانيُون». 
وقوله (الأرضين) بالإضافة: جمع أرض» وهي مؤنّئة» اسم جنس. وكان حقٌ 
الواحدة منها أنْ يقال: أَرْضّةء ولكّنهم لم يقولواء والجمع: أَرْضَات لأثهم قد 
يجمعون المؤنّث الذي ليس فيه هاء التأنيث بالثاء» كقولهم عربشات. ثم قالوا: 
أرضون. فجمعوا بالواو والنون» والمؤنّث لا مُجمع بالواو والنونء إِلَا أن يكون 
منقوصاً كثبة وضبّة» ولكنّهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حذفهم الألف 
والتاء» وتركوا فتحة الراء علي حاهاء وربّما سكنتء كذا في الصحاح. وهذا الرفع 
في الواو والنون» وفي النصب والجرٌ بالياء والنون. ومعنى روحانئيّة الأرضين 
بسكون الراء: ملائكة اللأرضين. وهم المتاوة رقو (في ملائك): جمع مَلَكْ 
بفتح اللام» قال في الصحاح: «واَلّكُ من الملائكة» واحد وجمعء قال الكسائي: 
أصله مألك بتقديم الهمزة» من الأنُوك, وهو الرسالة. ثم قلِبت وقدّمت اللام» 
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فقيل: مَلْكُ. ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل مَلَكُّ. فلا جمعوه ردّوها 
ليه» فقالوا: ملائكة وملائك أيضاً. وقوله (عَلَّيينَ): قالاق القافومى: #علون 
جمع عِنََ في السماء السابعة» تصعد إليه أرواح المؤمنين» كذا في القاموس. فقد جمع 
بالواو والنون في حالة الرفع» وفي النصب والجرٌ بالياء والنون. وقوله (أَكْقَاَ): 
جمع كُفُوْ قال في الصحاح: «الكُفُوٌ: النظيرء وكذلك الكُفْءٌ وَالكُمُرٌ على وزن - 
0-5 وفثل والمصدر الكَمَاءَةء بالفتح والمد». وفي القاموس: «الجمع أكفاء وكفاء». 
والمعنى: بعضهم نظير بعض بسبب اتّصال روحانيّة الأرضين السفليّين بروحانيّة 
السموات العلويّين في الإمداد والاستمداد. وهم الملائكة الأرضيّون المديّرون 
للصور الأرضيّة العنصريّة على اختلاف أجناسها وأنواعها وأشخاصهاء مستمدة 

من الروح الأعظم القائم بأمر الله تعالى» كا قال تعالى: '[ وَمِسْعَلُورَ َلك عِنٍ الروح 
كارو من نَ أَمَرِرَقَ * [/ الإسراء/ 46] وهذه الملائكة تمد ملائكة السموات 
بإمدادها الروحانّ الذي تستمده من الروح الأعظمء وهو الإمداد القلميّ الأصللٌء 
وتستمد منها الإمداد النفسايَّ للوحي؛ فالملاتكة السفليّون يعطون الملائكة 
الخُلوئ رواسا أعزية ذاقةافلمثة: والملاكة الخلوتوة يعظوة اللدكة السفلية 
أرواحاً صوريّة» نفسانيّة, لوحِيّة ارتباطاً إلهياء وسرا ربّانياً. 

وقوله (رتبتي): مضاف إليه: أي جميع هذه الملائكة الروحانيُون نظراء في بعضهم 
بعضاً. والفضائل بينهم معلومة. والجميع تحت حكم مرتبتي» وحيطة أمري؛ لأن 
حقيقة ذاتي الروح الأعظم الذي من أمر الله تعالى» وهو الممدٌ للكلء والمستمدٌ من أمر 
الله فإِنَ أولي الأمر هم الخلفاء الذين لهم إطاعة بعد إطاعة الله وإطاعة الرسول في 
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قولهتعاق: « تاثا لله وأيط ا 1 وأو الث يتك » [5/ النساء/ «8]. 
و 
)سوم د ره بر سم ه تب 


ا ا رَفْقِيَ امُدَى وَمِنْ كَرْقِيَ الَّانيِيَدَا جَمْعٌ وَحْدَتٍ 
(ومن أفقيَ): , بضم الهمزة وسكون الفاء وكسر أو ضمهاء وبكسر القاف» 


)١(‏ في (ق): الداني احتذى. 


- مامه 


مفنانا [ودواء الكل قال فق "التافوقي«الأفى العام وتشتمفن: الناحية 
تيه آفاق» أو بها لير جوم نض النلكه [وم فت اتكدوت» والقواله:والديوز 
والصّبًا». وقوله (الذاتِ): 558 لأفقي» أي: المنسوب إلى الذات» كناية عن 
الروح الأعظم الأمري. وقوله (اجْتَدَى): أي طلب الْبَدْوَىء وهي العطيّة» قال 
في القاموس: «الْمَدَا وَالْجَدْوّى: العَطَيّة. وجَدَاهُ جَدْواً وَاجْتَدَاةُ/ /١١١[‏ ب]: 
سأله حاجةًٌ». وقوله (رَفْقِي): بفتح الراء وسكون الفاءء جمع لرَفْق كرّكْب» اسم 
جمع لراكب» وهو فاعل اجتدى. وقوله (الهدى): مفعول اجتدى. يعني: إِنْ 
المريدين والسالكين في طريق استمدّوا المهدى والرشاد إلى معرفة الحقٌ من ناحيتيّ 
الذاتيّة» وحضرة روحانيّتي الآمريّة الإلهيّة. وقد يكون رفقاؤه أهل الكال في 
عصره من المحققين: وقوله (ومن فَرْقِي) بفتح الفاء وسكون الراءء أي: مقام 
فرقيّ الثاني» وهو الفرق بعد الجمع» والصحو بعد السكر. وقوله (بدا): أي ظَهَر 
وتَبِيّنَ. وقوله (جمع وحدي): وهو جمع الجمع» وهو الجمع بين الفرق والجمع؛ 
شهود الحقّ والخلق معاً بشهود الكثرة التلقيّة في الوحدة الحقيّة» والوحدة الحقيّة 
في الكثرة الخلقية. 
4- وف صَعْقٍ دك الجسٌ ححَرَّتْ إِقَاقَةَ لي التَفْسٌ قَبْلَ التَوْبَةٍ الموسَويَة 
(وني صَعْقٍ) يقال: صَعِقٌ الرجل صَعْقَةَ وتَضْعَاقَاَ أي: عُيِيَ عليه. وأَضعَقّه: 
غيّره» كذا في الصحاح. وني القاموس: «١صَعَقٌ‏ [كَمََمَ وَ] كَسَمِعَ صَعْقَ ويرك 
وصَعْقَةٌ وتصَعَاقاً: عي عليه». وقوله (دٌ) قال في القاموس: «الدَك: الدَّقُ 
هدم وما اسْتَوَّى من الرمل» انتهى. وفي الصحاح: «قد دَكَكْتٌ الشىءَ دك 
55 إذا شيريته وبر له كن مومه بالأر طن اد و(اتفق): الاعسناض بالقئمة 
أي: إدراكه بإحدى الحواس الخمسء وهي المشاعر الخمس: السمعء وعدن 
والشمّء الذوق» واللمس. والمعنى: في حاله العيبة» والفناء» والانمحاق بتجلٍ 
الوجوة اندي واكسافه» واندكاك الاحساسن بالكلة وقول (خرّك): أى 
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سقطت. وقوله (إفاقة) تمييز. والإفاقة ضد السكرء وهي رجوع الصحو. وقوله 
(لي): صفة لإفاقة» أي: إفاقة حاصلة لي من حيث الذات الحقيقيّة الحقيّة. وقوله 
(النفس): فاعل خرّت. والمعنى: إِنْ النفس رجعت نفساً لي من حيث ذا الغيبيّة 
الحقيّة» وذلك بعد سقوطها وفنائها من حيث أثّها نفس إمكانيّة كونية. وقوله 
(قبل التوبة ال موسويّة): أي الصوية إل موندى علي البنادم؛ اله طلية الرؤية ين 
ربّه تعالى» فقال: #إرَت أَرِن أنظر إِلَيَلكَ فَالَ لن رن وَلككن أنظرٌ إِل الْجَبَلٍ إن 
تدر محكانه: سوق تق كلما حل ركم الكل عله مك وك مو 
0 أ ملق عنمن عوك مارك قل اا 1 بيه 
عظمة الأمر الإلحي. فدًا أفاق من غشيته قال: #سُبْحَدَلكَ » تنزيهاً له تعالى 
عن طلب رؤيته مع بقاء النفس يبت إِلتَلَتَ * 0 الأعراف/ 147] يعني: من ذلك 
لأه لا يكون؛ فإن النفس مظهر ريّاني بصورة طبيعيّة» فلا ترى ربّها إلا صعقت» 
فيكون تعالى هو الذي يرى نفسه» وهو رأى نفسه بنفسه أزلاً وأبدأً» ولكن صورة 
النفس قائمة به من تل اسمه المصوّر. والصورة حجاب عليه» فمن رأى نفسه 
وااشجل؟ بالضووة» وركذا نين عن العار فين ننه أهناذ ذننا وار قا ااي 
غانم المقدسي قدس الله سرّه: 
ومخطوبة الحسن محجوبة فلا يألفنَ السوى إلفها 
إذا رام عاثشقها نضرة فلميستطع إذعلا وصفها 
قوسي لوقتا راهيما عشي ' تكتسان التدفين فسا طرفهضا 
ومعنى كون النفس خرّت وسقطت من حيث أتها أفاقت فرجعت حقيقتها إلى 
أتّبا عين الحقيقة فزال حجاب الصورة النفسانيّة فظهرت رؤية الربٌ للربٌ على ما 
هي عليه. وتبيّن ذلك أمر قديم سابق على التوبة الموسويّة ىا ذكرناء فظهر أن 
حقيقتي وحقيقة موسى عليه السلام واحدة» وهي الحقيقة الموجودة الواجدة؛ وما 
به التميز. فإني وإِنّه من جملة المعاني. 
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- قلا أيْنَ يَعْدَ العَيِنِ وَالسَكْرٌ مِنْهُ كَدْ أقَفْتٌ وَعَيْنُ المَيْنِ بالصَّحْو أَضِحَتٍ”"' 

7 مهفلا أين): أي محل ومكان يطلبه الطالب لهذه الحقيقة الربَانيّ 
قال في المصباح : «أين ظرف مكان يكون استفهاماً. فإذا قيل: أين زيد؟ لزم 
الجواب بتعيين مكانه». وقوله (بعد العين): أي يعد حصول عين المطلوب 
ومعايعه :إن الطلني لا ركون إلا للعافي: والكاهن لأ يطاليه: 

وقوله (والسّكْرٌ): الواو للحالء والحملة حال من فاعل خبر لا المحذوفة» 
والتقدير لا أين لمن أطلبه بعد حصول معاينته والتحقق به» والحال أن غيبتي عنه 
قد أفقت منها. وقوله (وغين): بالمعجمة؛ قال في المصبا اح: «العَيْن لغة في الغيم» 
وغيّنَتِ السماءء بالبناء للمفعول: عطي بالعَيْن وف الحديث: (إِنّه لَيُعَان على 
قلبي»”” كناية عن الاشتغال عن المراقبة بالمصالح الدنياوية» فإمّهبا وَإن كانت مهمة 
فهي في مقابلة الأمور الأخراويّة كاللهو عند أهل المراقبة. وقوله (العين) بالمهملة: 
أي الذات» يعني: ذات الحق تعالى» فإن صورة النفس غطاء عليها كا تقدّم قال 
تعالى: وَأَطَهين وَرَآِهم حيط [10/البروج/ ]٠١‏ وقال تعالى: 8 أَهْمَنٌ هر و يد لَك 
تفن يما كَسَبَتَ» /1١[‏ الرعد/ 00]. وقوله (بالصحو): صَحًا من سُكْرِهِ يَضْحُو 
0 وال شكرّهة..واعان والمخرور معَعلق ب«(أصحت): بكسر التاء للقافية. 
يقال: أْصْحَتٍ السماءء بالآلف فهي مُصّحِيّة: اتكشف غيمها». كذا في المصباح. 
فاعل أصحتٍ ضمير مؤنّث يعود على العين» بمعنى الذات» يعني: أصحا غيمهاء 
أي: تفرّق وزالء قال في المصباح: «وأنكر الكسائي استعمال اسم الفاعل من 
الرباعي» فقال: لا يقال أصحت فهي مُضْحجِيّة» وإِنَّا يقال: أَصْحَتٍ فهي صَحْوء 
وأْصَحَى اليوم فهو مُضْح » وأصحينا صرنا في صَّحواء قال السجستاني. والعامّة 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ سماعاً ومقابلة... ثم انقطاع للكلام. 
() انظر تخريجه ص ©0/ا. 
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تظن أنْ الصحو لا يكون إِلَّا ذهاب الغيم» وليس كذلكء وإنَّا الصحو تفرّق 
الغيم مع ذهاب البرد. 
-١‏ وَآيْْرٌ نحو جَاءَ خَنْمِيَ بَعْدَهُ كَأوَّلٍ صَحْو لِارْتِسَام بِعِدَةٍ 

(وآخر محو): أي فناء واضمحلال» وهو سرٌ الروح الجامع لكل ا دونه 
من محو الروح الذي هو منشأ التعّل والتخيّلء وما دونه من محو النفس التي هي 
منشأ القوى الجسانيّة» والحركات الطبيعيّة. وقوله (جاء ختمي): أي مقام ختم 
الولاية» وهى الوراثة المحمّدية الجامعة الذاتيّة. وقوله (بعده): أي بعد ذلك المحو 
المذكور. ْ 

وقوله (كأوّل صحو): وهو الصحو الذي يكون قبل السلوكء فإِنَ فيه كيال 
الإعراض عن الحقٌ والتحقق بالخلق» وهذا من قبيل قوهم: إن النهاية هي 
الرجوع إلى البداية. وقوله (لارتسام): من الرسمء وهو الأثر. وقوله (بعدّة): أي 
بعدد. يعني: لارتسام تعداد الأشياء في الخيال؛ فالنهاية ليست كالبداية إلا من 
جهة ارتسام الكثرة والتعدّد لا بطريق التحققء فإِنْ الرسم مجرّد أثر؛ والطريقة أن 
المشبّه به أقوى من المشبّه. فالمحو الأخير المذكور تكون الأشياء المتعددة فيه رسوما 
بمنزلة السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم ده شكا وحن الله 
عنده فوفاه حسابه بسبب حسبانه المذكورء والصحو الأوّل هو عين حسبانه ما 
بطريق التحقّق بذلكء قال تعالى: # سَصَرِفُ عَنْ اق الَذِنَ يتَكََروتَ في الْأرْضٍ 
يعَيرٍ لحي #» يعني: بأنفسهم وبأموالهم وجاههم, فيجدونها غير الحق. فيتكبّرون 
بها على الحق. لأتّهم في الصحو الأوّل» فهم مصروفون عن آيات الله تعالى التي في 
الآفاق. وني أنفسهم. وصاحب المحو الأخير يشهد الرسوم المتعدّدة عين الوحدة 
الوجوديّة» ويعاين التجلّيات الربّانيّة» فلا يرى الحقّ ظاهراً في الرسوم بالآثار التي 
هي الخلق» ولا يرى الخلق لاحتجابه بالحق؛ فالحق عنده حجاب عن الخلق » كما 
أن الخلق عند الأوّل حجاب عن الحق. 
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ه22 را بقعو 


يد - وَمَأحُوْدُ نحو الطّمْس عقا وَرَله بِمَجْدُوْذِ صَحْو الس قَرَْاً بِكِمَةٍ 

(ومأخوذ): بصيغة اسم المفعول. من الأخذء وهوالتناولء قال في الصحاح: 
«َأخَزّثت/71[7؟/ك] الشىء اخذة أخذا: اولك وقوله لاغى الظمض) عر 
العو واحدومك كينا ف اليك لالش اماه فدهيو الذي القدده من فيه أ 
تناوله بحيث لم يترك منه أثراً. قال في القاموس: «حَحَاهُ يَمْحُوهُ ويَمْحَاه: أذهب 
أثره. وهو هنا كناية عن إزالة الأوصاف البشريّة والفناء في الأفعال الإطيّة. 
و(الطّمْس): والطدوين: ادوس والاتصحاء:..وقف: طمن الطريق. تطمين 
ويَطْمِسٌء وطَمَّسْتّه طَمْسَء يتعدّى ولا يتعدّى. وانْطَمَّسَ الشيء وتَطّمّسَء أي: 
انمحا واندرسء كذا في الصحاح. والطمس هنا كناية عن إزالة آثار الصفات 
البشريّة بالكليّة. وقوله (حَحْقَاُ): تمييز» أي: من جهة الَحْق. وني القاموس: «عَنَهُ 
كمَبعه: أَبْطَلَهُ». وفي الصحاح: احََقَهُ يَمْحَقَه أي: أَبْطَلَهُ وعحَاه. وَالَحْقٌ هنا كناية 
عن استهلاك الذات بالأصالة؛ فالمحق أخصّ من الطمسء وهو أخفى من المحوو 
فالمحو هو هنا الفناء في الأفعال الإلهيّة. والطمسى هو الفناء في الصفات الربانية. 
والمحق هو الفناء في الذات الصمدانية. وقوله (وزنته): من الوزن كالرعدء وهو 
زؤة لفقل وانحفة كالدّثة: والعمار الماحرة: .وقول (اتتحدوة): متعلق نوكه 
أي: قدرته في الثقل والخقّة بإنسان مجذوذ. أي: مقطوع. من الَْذَّ بالجيم والذال 
المعجمة؛ وهو القطعء؛ كناية عن الواقف مع الخلق المنقطع عن حضرة الحى. 
وقوله (صحو الحس): أي الإحساس بالحواس الخمس النفسانيّة» وهو السمع 
والبصر والشمّ والذوق واللمس. فإِن الصاحي للإحساس بها صحوه أوجب 
انقطاعه عن مشاهدة الحق تعالى. وقوله (فرقً»: أي من جهة الفرق الذي هو فيه 
أي : الغيريّة والاشتغال بها. وقوله (بكِفَةِ): برك وهي بكسر الكاف. 
كال ال الميفا 1 اكل ما استدار فهو كمه بالكسرء نحو كِفة الميزان. وقال في 
القاموس : «والكمّة بالكسر من الميزان» وتفتح). . والمعنى: وجدت في مقام الفرق 
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الثاني بعد الجمع أن الكامل الواصل إلى الذات الإلهميّة بالأساء الربّانيّة. والناقص 
الجاهل المنقطع عن الحقٌ تعالى في كونم| مظهرين للحقٌ تعالى»ء مشتغلين بشؤون 
انلق تعاق وتجليآتة ىاكل كع وااحد يساوي كل هنهم الآتجره كنا قال تعاق: 
2م تر ف حَلْق ليحن من تَقَهْتٍ » [10/ الملك/ "] وإِنْ كان من حيث المرتبة بينهما 
تفاوت عظيم» وفرق ظاهر جسيم. 
1 - فَنْفطَة عَْنِ لمن عَنْ صَحْوِيّ الْمَحَتْ وَيَقْضَةعَإْنٍالعَبْنِ تَحوِيَأ لفقت 
(فنقطة عَيْنِ العَبْنِ): بالمعجمتين؛ يعني بالغين حرفاً من حروف التهجّي؛ و 
غين الغين» أي: تا لم سر 
إدراك الأغيار.» وملاحظة الخلق بالغفلة عن الحّء فإذا زالت نقطة الغين» 
وانمحت ظهرت العين..وقوله (ويقظة): بسكون القاف. وهي التنبه للأمورء 
وهي اليقظة من النوم. وقوله (عين العين): أي معاينة الذات» يعني: اليقظة 
الحاصلة من معاينة الذات الإلهيّة. (محوي): أي زوالي وفنائي. (ألغتِ): بكسر 
التاء للقافية» يقال: ألغاه بالغين المعجمة» أي: أبطله» يعني: ألغت تلك اليقظة 
محوي وفنائي» لأتها يقظة للوجود الحقءٍ الواعد لاه لدي اا غير ولا روا 
#وَلَامَلعَ عم مَعْ أله إِلهًا 0 ِلَهَ إلا هو عل شَيّءِ هَالِكُ إِلّا مَجَهَهُ 4 /١4[‏ القصص 
/م] أي: إِلَا ذاته» وذاته الوجود الحق. 
4- وما قَاتِدٌ في الصَّحُونٍ الَحُو وَاجِدٌّ لِتَلُويِه أ هآآ لِتَنَكِ إن رُلْمَةٍ 
(وما هى): نافية حجازية تعمل عمل ليس. و(فاقد): اسمها. (واجد): 
صفته. و(أهلة): خبرها. وقوله (فاقد): أصل الفاقد المرأة التي تفقد زوجهاء أو 
ولدها. وظبية فاقدء وتفاقد القوم» أي: فقد بعضهم بعضهمء كذا في الصحاح. 
وهو كناية عمّن يفقد شهود ربّه المنجلي/ [171/ أ] وقوله (في الصحو): أي في 
حالة محوه لغير الح تعالى» واشتغاله بها سواه سبحانه. وقوله (في المحو): أي 
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الفناء والاضمحلال. وقوله (واجد): أي متحقق مشاهد لربّه الحقٌّ المنجل. 
وقوله (لتلوينه): اللام للتعليل» واللون هيئة كالسواد والحمرة» وفلان مُتلون: إذا 
كان لا يثبت على خلق واحد كذا في الصحاح. وقوله (أهلاً): تقول فلان أهل 
لكذاء ولا تقل مستأهلء والعامّة تقوله. ويقال: أَمَّلّكَ الله للخير تأهيلاً ى) في 
الصحاح. وقال في القاموس: «أَهْل الأمر وُلانّهء وللبيتٍ َكانُه وللمذهب مَنْ 
يدير يه و أَهَنَه لذلك تأخاف و61 7 له" اما > والشتاهتة تت عالق 
جيدة» وإنكار الجوهري باطل». 

وقوله (لتمكين): هو ضدّ التلوين. قال في الصحاح: مَكََه الله من الشيء 
وأَنْكَتَهُ منه بمعنىٌ. وَاسْتَمْكّن الرجل من الشيء ومَكَنَ منه بمعنىّ. وقوله 
(رُلْقَةِ): مضاف إليه» وهو بضمّ الزاي وسكون اللامء أي: قرّبَهُ إلى الله تعالى» قال 
في الصحاح: «أَرْلَقَهُ أي: قَرَبَهُ والزُلْفَةٌ والرُلْمَى: القَرْبَةٌ والمدزلّة» ومنه قوله تعالى: 
« وما مولي ولا روكدم الت تهركو عِندنًا رُلْوَح » 3 سبا/ ”] وهو اسم مصدر» 
كأنّه قال: بالتي تقرّبكم عندنا إزلافاً. والمعنى: إِنْ التلوين بالفقد عند الصحو 
والوجدان عند المحو لا يكون صاحبههم أهلاً للتمكين في القرب إلى الحقّ تعالى؛ 
لأنه صاحب تقلب فِ أموره. لا صاحب ثبوت ورسوخ. لكن ذكر الشيخ الأكبر 
محبي الدّين بن عرب قدّس الله سرّه بأن التمكن في التلوّن أتمّ وأكمل من التمكن 
فقط من غير تلوّنء لأنه صل الله عليه وسلّم قال: « إِنّه ليغان على قلبي» وإني 
لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»”". وني رواية: «مائة مرّة ». وهو 
المقام المحمّديّ الذي أشار إليه تعالى بقوله: لإيتأهل يَثْْبَ لامقام لك فانجعوا » 
1م الأحزاب/ 1 ] وهم الأولياء المحمديون لا يقفون عند حال» ولا مقام مع 
رجوعهم إلى الحقّ تعالى في كل نفس في رجعون إليهء ويصدرون عنه في كل مقام. 
وقال في قول القائل: 


)١(‏ انظر تخريجه ص 6/ا7. 
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كتهل يجحترم ولوق نهدا ميلك امن 

بل قوله لو قال: 

كتتسجل “بحتسيو تون .إن نذا يتنك حمق 

لكان هو الأحسن. فقول الناظم: ما هو أهل لتمكين زلفة» يعني: صاحب 
التلوين من غير تمكين في تلوينه ذلك؛ وهذا ذكر الفقد في الصحوء والوجدان في 
المحوء وصاحب التمكين في التلوين ما عنده فقدء ولا صحو للغير فقط؛ بل 
رجوع إليه تعالى وصدور عنهء ولهذا قال الشيخ أبو الحسن الشاذل قدّس الله سرّه 
في قوله عليه السلام «إِنّه ليغان على قلبي > إِنه غين أنوار» لا غين أغيار» فإنّه صلى 
الله عليه وسلّم كان دائم الترقي؛ فكلا يرقى إلى مقام وجد المقام الذي قبله غينا 
بالقسية: الله تتتعتفر نر روكال تقال بعد قررله: «يتأهْلٌ يَثِْبَ لا مقام لكي » 
ويثرب من أسماء المدينة المنورّة قال تعالى: #فانجعوا * [0/ الأحزاب/ 18] أي: إلى مأ 
كنتم فيه من حضرة العلم الحق تعالى. 
6- تَسَاوَى النَشَاوَى وَالصَحَاةٌلِنَعِتِهِمْ بِرَسْم حُضُوْرٍ أ بِوَسْمٍ حَظِيرَة 

(اشارق الشاوق) عم لشران» فان ي الضجعاح وجل تشوات أي: شكزانة 
بين النَضْوَةٍ بالفتح» وزعم يونس أنه سمع فيه نِشُْوّة بالكسرء وقد الْتََى أي: 
سكر. وقال في 0 نَصّى نَشْوَاَ ونُشْوَة مثلثة: سَكر كَانْتَسَى وتَنَسََى» ورجل 
تَشْوَانُ وتشتان - ين النشوة ة بالفتح». وقوله (والصّحاة): جع صاع: قال فى 
القاموس: «الَصَّحُو ذهاب العْيم والسّكرٌء وترك الصّبًا والباطل. يوم ه وسا2 
صَحْوٌ [وصَحِيٌ]. وضّحِيَ السكران كرضيء وأصْحَى. وكذا المشتاق». وقوله 
(لِتَعْتِهم): أي تساويبم لأجل نعتهم الذي/[1771/ ب] هم منعوتون به من 
الفرق. بين القديم والحوادث؛ وإدراك تعداد الحوادث وكثرتهاء ووحدة القديم 
الحنّ في ذاته وصفاته وأسمائه؛ فإِنْ السكارى بخمرة التوحيد والصّحاة من ذلك 
سواء للاستواء في نعوتهم وأوصافهم. وقوله (برسم): أي حكم من قولهم رسم 
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له كذا: أمر له به فارتسمء كذا في القاموس. والرسم أيضاً الآثر أو بقيّته أو ما لا 
شخص له من الآثار» فإِنَ الحوادث رسوم الصفات والأس)ء الإلهيّة وآثارها. 
وقوله (حضور): مضاف إليه» والجار والمجرور متعلق بنعتهم. والباء للسببية» 
أي: بسيب رسم الحضورء وهو ضد الغيبة» راجع إلى التشاوى» فهم سكارى من 
الحضور مع الحق تعالى» والغيبة عن الخلق كلهم. فالخلق عندهم مجرّد رسوم وآثار 
فانية مضمحلّة. وقوله (أو بوسم): أصله أثر الكيء وتَوَسَّمَ الشيء: خَيَله 
وتفرّسهء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «وَسَمَهُ وَسَْا وَسمَةٌ: إذا أثر فيه 
سسمَةَ وكّيّ» وا هاء عوض من الواو». 

وقوله (حظيرة): من الْحَظْرِ بالحاء المهملة والظاء المعجمة والراء» وهو الحَجْرٌ 
وهو المنْعُ» خلاف الإباحة. وَالَْحْظُور: المُحَرّم والحظار: الحَظِيْرَة تُحْمَل للإبل من 
شجر لتقيّها البرد والريح. قال أبوعبيدة: أراه سَمَّى أمواله حَظِيرة لأنه حَظْرّهًا 
عنده ومنعهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة» كذا في الصحاح. والجار والمجرور 
متعلّق بنعتهم المقدّرء وتقديره: أو لنعتهم بوسم حظيرة» أي: أثر كَيَ الأغيان 
ومنع الغفلة والحجاب عن شهود الأسرار» وهو راجع إلى الصحاة من طريق 
اللّفَ والتشر المرتب؛ فإِن الصحاة هم المشغولون بالملاحظة للمخلوقات» 
والانهاك بها من غير معرفة ولا شهود للحقٌ تعالى؛ فإن القسمين النشاوى 
والصحاة سواء بحكم قوله تعالى: ما ترئ فف حَلقِ ليحن من تفلوتٍ » 
للك لكن الشاوى سكارى شيوه المق سيكاتة قله يغرفون كلق إلا 
رسوماً وخيالات؛ والصّحاة سكارى بشهود الخلق فلا يعرفون الحقّ سبحانه إِلّا 
رسا أو تخيلاً في نفوسهمء وهؤلاء سكارى بالنسبة إلى هؤلاء» وهؤلاء سكارى 
بالنسبة إلى هؤلاء. والخمر الذي سكر به كل منههما غير الخمر الذي سكر به 
الآخرون. وكذلك هؤلاء صحاة بالنسبة إلى الآخرين. والآخرون صحة بالنسبة 
إلى الأوّلِين والذي صحوا له مختلف. ولهذا حكم فيهم بالتساوي. وفي نعتهم 
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يحتمل اللف والنشر المرتب والمشوش على ما ذكرنا. 
87 - وَلَيْسُوا بِقَوْمَي مَنْ عَلَيْهِمْ تَعَاكَبَتْ صِفَاتٌ الئاس أوْ سات بَقِيِّةٍ 
ع بضمير الجمع؛ وهو الواوى راجع إلى متأخر لفظاً متقدّم رتبة» وهو 
مَنْء بمعنى الذين» فإنّه مبتدأ مؤخرء وجملة ليسوا من أسمائهاء وهو الواو 
وخبرها. (وهو بقومي): في محل رفع خبر مقدم. وقوله (بقومي): قال في 
القاموس: القوم الجماعة من الرجال والنساء معاًء أو الرجال خاصّة:» أو تدخل 
النساء على التبعيّة» ويؤنّث. والجمع أقوام». وقوله (من عليهم تعاقبت): من 
العّقبء. بالتسكينء وهو الجريء يجيء بعد الجري الاؤلء وهما يتعاقبان كالليل 
والنهار. وقوله (صفات) جمع صفة. و(التباس): النفس أي: الالتباس المضاف 
إلى النفسء وهو التباس الأمور الإطيّة على نفوسهمء فإذا رأوا تجلّيات الحقّ تعالى 
التي هي آثار أسمائه الحسنى رأوها عوالم قائمة بأنفسههماء وغفلوا عنه كونها مظاهر 
إلميّة من حيث تَهَليه تعالى باسمه الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى» وهم 
المحجوبون الغافلون المنهمكون في الدنيا وأحواها. وقوله (أو سمات): جمع سمةء 
وهى العلامة. وقوله (بقيّة): مضاف إليه» أي: بقيّة دعوى نفسانيّة» فإنَ من 
56 عليه علامات البقيّة النفسانيّة كان كمن التبست عليه الأمور الإلهيّة/ 
[77/] بصفات نفسهء وفوا الجنا ينيد عن ضيوه الا مبراره قال تعالى في 
الأؤل: #وللبسنا عليهم م * 11 /الأنعام/94] أي: عين ما يلبسون 
بدعاوي نفوسهم. وقال تعالى: # بَقِيَتُ اللَّمَ حَيرٌ © [١١/هود/6]‏ يعني: خير من 
بقية النفوسء فإتها شرّء وهؤلاء الطائفتان ليسوا بقومه» ولا بأهل عشيرته قدس 
الله سرّه وإِنْ كانوا أهله الأقربين. 


عَقككنة ٠.‏ 5 ع 
/1 - وَمَْ لّمْ يَرتْ مني الْكَمَالَ فنَاقِض عل عَقِبَيِهِ نَإكِص في العقَوبَةٍ 
(ومن م يرث): كال لالفاموس. لوث أباه . ومله: : بكسر الراء يَرِنّه 5 
وزثاً وَوِرَائَ وإزثاً وَرِنَة بكسر الكلء وَأَوْرَنه ووَرَّنَهُ: جعله من وَرَنَّتِهه. وقوله 
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(مِني): متعلق بيَرِث. وقوله (الكهال): مفعول يرثء أي: كال العلم والعمل 
والحال والمقام؛ بحيث يتبعني ويسير على سيري. وقوله (فناقص): أي فهو ناقص 
علماً وعملاً» وليس من ورثتي» ولا هو مِنَّىء وهم أتباعه في أحواله الظاهرة فقطء 
ومن جالسه وانتسب إليه بقصد دنيويّ وعرض فاسد. وقوله (على عقبيه 
اخض) :كاله الفميحاج. «النكُوص: الإحجام عن الثيىء؛ يقال: تَكَصّ على 
عقبيه يَنُكُص بالضِمء ويَكِص بالكسرء أي رجع». وقوله (ني العقوبة): وهي 
جزاء الأمر» قال في الصحاح: «أعقبه بطاعته» أي: جازاه. والعقبى: جزاء الأمر». 
وني القاموس: «أعقبه: جازاه. وتعقبه: أخذه بذنب كان منه». يعني: إِنَ ذلك 
الناقص الذي لم يرث منه الكمال راجع عن الترفّي في مراتب الإيهان والإحسان 
مجازاة له» ومؤاخذة بذنوب تركه الاهتام بمعاللي الحال والمقام» ورضاه بسفاسف 
الأخلاق الرديّة» والطبائع البشريّة. 
244 - وَمَاقّ مَايُفْضِي لِلَبْس بَقِِّةٍ وَلاقَيْءَب يَقَضِي عل بِمَْئَةٍ 
(وما): نافية. وقوله (فنَ): بتشديد الياء التحتية. وقوله (ما): أي أمر من أمور 
النفس» وقوله ( يفضي): بالفاء والضَادَ المعجمة» أي: يوصل. وقوله (للَبْسِ 
بقيّة): دأ كاوه الك إل العا سيب يديه اليه ل ررضتي والمعنى: 
إن الموانع الموصلة إلى التباس ال حقٌ بالباطل زالت بالكليّة» وم يبقّ لها بقيّة. وقوله 
(ولا فيء): بالحمزة» قال في المصباح: «الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» ولا يقال لما 
قبل الزوال فيء؛ وَإِنَّا سمّي بعد الزوال فيئاً لأنه ظل فاء عن جانب المغرب إلى 
جانب المشرقء والفيء: الرجوع. وقوله (لي): أي لحقيقتي العلميّة المشتملة على 
جميعي في إشراق شمس الوجود الحقٌ لفناء الرسم» واضمحلال الأثر والوسم. 
فإن نور شمس الوجود الحقٌّ إذا طلعت من مشرق الروح الإنسانّ المنفوخ في 
القلب الجسان امتدّ ظل الصورة الإنسانية الباطنية والظاهريّة جهة مغرب 
الجسدء وعالم الطبيعة والنفس ال حيوانيّة. فيبقى نظر العبد إلى صورته الممتد في 
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الترساعن تاخص لعاومه فى سصرة العلم القديم» وي اتتمنين الوجود 
الحق من ورائته» كا قال تعالى: لأوَأَهُ ِن نيهم 2 حيط © [15/ البروج/ ٠‏ ٠]ثم‏ لايزال 
افد عارك وز كه ومضد انهه «التاعة والعادة حتى ستل الا توا فل عبورةه 
الممتدّة» فتنمحي الرسومء ويضمحل المعلوم عندهاء والمفهوم بتجلٌ الحيّ القيوم. 
ثمّ لا تزال البصيرة القلبيّة تنفتح شيئاً فشيئاً حتّى يتحوّل وجهه إلى شهود 
صورته؛ وهي تمتد من شاخص معلومة العلم القديم الإلهيّ إلى جهة المشرق» 
فيرجع الظل فيسمّى الفيء» وهو ممتدٌ عن الشاخص جهة المشرق حتّى تغرب 
الشمس في مغربها المعلوم. ويظهر مقام الاتحاد الح الحقيقيّ في فناء الرسوم, فلا 
يبقى ظل ولا فيء» وهو معنى قوله (ولا فيء لي). وقوله (يقضي): أي يحكم عل 
بتشديد الياء/ [777/ ب] التحتيّة. وقوله (بِقَيئَِ): أي برجعة إلى مقام السالكين 
داح ا الحا اكد لوجر بارال الل 
4- وَمَادًا عَسَى يُلْقِي جَنَانٌ وَمَا بو يَقُوءهُ لِسانٌ بَيْنَ وي وَصِيْفَةٍ 
ا ا 00 
المصباح: «عسى فعل ماض جامد غير متصرّفء وهو من أفعال المقاربة» وفيه 
ترجّي وطمع» وقوله (يُلْقي): بضمٌ الياء التحتيّة وسكون اللام» أي: يُلقي 
َلْقَيْتُ الشي: بالألف: طَرّحْتُهُ والْقَيْتُ إليه القول وبالقول: أَبلَعْتهُ. وأَلْقَيْنُهُ عليه 
من مله وهو كالتعليم» ى) في المصباح. وقوله (جَمَانٌ): بفتح الجيم فاعل 
يلقيء والَتان: القلب» سمي بذلكء لأنْ الصدر يستره. والمعنى: أي شيء الذي 
يحصل الترجيّ والطمع فيه أن يلقيه قلب من قلوب الكاملين المحققين من العلوم 
الإلهيّة» والحقائق العرفانيّة. وتنكير نان للتعظيم. يعني: من صاحب المقام 
المذكور في البيت قبله» وهو مقام الاتحاد الحقيقيّ. وقوله (وما): أي الذي 
معطوف عل الموصول الأول وهو ذا. وقوله (يه): متعلق ب (يفوه) يقال: قَاءَ 
الرجل بكذا يَقُوهُ: تَلمَّآَ به ىا في المصباح. وقوله (لسان): فاعل يفوه» أي: لسان 
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من ألسئّة أهل العرفان وذوي التّحقيق والإيقان. وتنكيره للتعظيم أيضاً. ويرك 
مفعول يلقى لإفادة عمومه. وعدم حصره. وصرّح بضمير الموصول وهو العائد 
لقلته بالنسبة إلى كثرة ما في الجنان. وقوله (بين وحي): قلبي إهي ربانٌ» وهو 
جع إلى ما يلقيه اْجَنّان. وقوله (وصيغة): معطوف على وحيّء قال في المصباح: 
«صيغة القول كذاء أ مثاله وصورته على التشبيه بالعمل والتقدير»). ومعنى 
الصيغة هنا اللفظ المصوغ على أكمل ما يكون من البلاغة» وهو راجع إلى ما يفوه 
به اللسانء والمعنى: إن الذي يتضمّنه ويشتمل عليه صاحب مقام الاتحاد الحقيقي 
أمر عظيم ليس من الأمور التي يمكن أن يلقيها قلب بوحي إِلهيّ» أو يفوه بها 
لسان بصيغة بليغة من صيغ الكلام. كناية عن الكلام الربّايَ القديم المنزه عن 
المعاني الخياليّة» والحروف والأصوات اللفظية. 
- تَعَائَقَتِ الأطرّافُ عِنْدِي وَانُطَوَى بسَاطٌ السّوّى عَذْلَابحُكْم السّويَة 
(تعانقت): أي تداخلت واجتمعت, وانضمٌ بعضها إلى بعض» 508 صارت 
شيئاً واحداً. وقوله (الأطراف): جمع طَرّف بالتحريكء قال في المصباح: «الطَرّف 
الناحية» والجمع: أطراف» مثل سبب وأسباب». وذلك كناية عن الجهات الأربعة 
الحقيّة المنسوبة إلى الحق تعالى» الصفات الأربعة: الحياة» والعلم» والإرادة» 
والقدرة» وما يتبعها من بقية الصفات والأسماء الأربعة: الحيّ» العالم» المريد. 
القادر. وما يتضمّنه من بقية الأسماء والجهات الأربعة الخلقيّة المنسوبة إلى الخلق: 
الحرارة» والبرودة. والرطوبة» واليبوسة. وما يتبعها من تراكيب الطبيعة» والمزاج 
وما تركب منه بالأخلاط الأربعة: الصفراء والسوداءء؛ والدم؛ والبلغم. والعناصصر 
الأربعة: النار» واللحواءء والماء.» والتراب. والمواليد الأربعة: الجاد والنبات» 
والحيوان» والإنسان. والأرواح الأربعة: جبرائيل» وإسرافيل» وميكائيل» وعزرائيل. 
والجوامع الأربعة: العرش» والكرمئ» والسموات» والأرض. والكواكب الأربعة: 


وه ه١-‏ 


الثوابت» والسيّارة» والشمسء والقمر. والأصول الاعتباريّة الأربعة: الروح الكل؛ 

والشين الكج: بوالفل الأعلة والبوج اعوط . وهذا مجموع الكل: عبدء ورب» 

وخلق, وحقٌّ » ووجودء وعدم. والكل ايوخل في ذاته» كثير باعتباراته» لا تحقق 

حمّد صل الله عليه وسلّم بهذا المقام الذاتيّ الاتحاديّ الحقيقيّ أنزل الله تعالى عليه: 

إن أعَطَيسدَت لْكوتَرَ # ٠١81‏ /الكوثر/١]‏ وهي الكثرةء ترجععم / 

3 إلى الوحدة» قال صل الله عليه وسلّم: «إذا وضعتٍ أصبعيك في أذنيك 

سمعت خرير الكوثر»”" وهو تدافع حركة التكوين بالأمر الإلهيّ الذي كلمح 

بالمصير وقد أريته ويف اهدق سد د نتن مقما رةه ورياك عن قاء حل هن 
العسل » وأبرد من الثلج؛ لا يبقى معه شيء من العطشء وأنا الآن متحقق به. ولله 
الفضل والمئة. وقد ظهرت حقيقة المبشرة. وقوله (عندي): أي هذا أمر أنا 
مخحصوص به وحدي وإِنْ شاركني فيه غيري في الزمان الماضي؛ أوني الحال وفي 
الاستقبال. فإنّه لا غير لي. والكل عيني بحكم الاتحاد الحقيقيّ الذي هو مقتضي 
المقام المذكور. ويفسره قوله بعد ذلك (وانطوى بساط السوى): أي الغيرء والبساط 
على الاستعارة هو الأمر المنبسط في عقول العالم الإنساني وغيره من العوالم» فلا 
يكاد ينفكٌ عنه عقل ألبتّة إلا بعناية ربّانيّة» وسابقة أزليّة. وقوله (عدلا): منصوب 
على التمييز» أي: بوجه العدل منيء في ذلك قوله (بحكم السويّة): أي بمقتضى 

التسوية بين الخلق» كا قال تعالى: ما تر فف حَلْقٍ ليحن من تموتٍ » 

7 الملك/ +] وهو المستوى الذي ظهر به صل الله عليه وسلّم ليلة المعراج فسمع فيه 

صرير الأقلام بتصاريف الأقدار» على ما ورد في الأخبار. 

)١(‏ ذكره السيوطيّ في الجامع الصغيرء باب: إذا مع الجيمء 17/44 عن عائشة» يلفظ: إذا جعلتٍ 
أصبعيك في أذنيك سمعت خرير الكوثرء قال المناويٌ: رواه الدارقطنيّ عن عائشة» وبين 
السخاويّ وغيره أن فيه وقفا وانقطاعاء ولكن يعضيده ما رواه الدارقطنيّ عن عائشة: إن الله 
أعطاني خبراً في الجّة لا يُدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلّا سمع خريره 3-5 


دآ و١1‏ 


-0١‏ وَعَادَ وُجوْدِي في قَنَا نَتَويَةَال وَجوْدِشهُوْدَاف بقَاحَيِيَةَ 

(وعاد): رجع» يقال: عاد إلى كذاء وعاد له أيضاً: صار إليه» وعاد كذا. وقوله 
(وجودي): أي الذي كنت أتوهّم في حالة الغفلة والجهل أنه وجودي. وقوله (في 
فنا): بالقصر لضرورة الوزن. و(الفناء»: الزوال بالكليّة. وقوله (تَنَويّة): يقال 
تَُيْتّ الشيء بالتثقيل: جعلته اثنين» كذا في المصباح. وقوله (الوجود): أي اعتقاد 
أن الونقى: اقنأن» وجو ف هوت رتش ربترة تارك بت الاهر لمكم وال 
ووجود قديمء وهو اَْخيّل في العقول على حسب إدراكاتهاء ولا يقدر العقل أن 
ينفكٌ عن التخيّل سواء ضبط معلوماً حققاًء أو أسلم لغيب مطلقء وهو التصوّر 
العمل ولا فرق بين التصور والتصوير. 

إن معناه حصول الصورة في العقل» وما لا صورة له لا وجود له عند العقل. 
قال القائل: 

إِنَ الإله الذي يبدو لكم وبكم وله والله ما هذاهواله 

وات] هيو مغتيئ ف الغقتول بذ" . إذا تحقنسق معشناء عجرو الله 

وقد اغتفر للقاصرين الجاهلين من عوام المؤمنين» هذا المعنى في إيهانهم بالله 
تعالى. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: الحق تعالى «إِنَّ) حجر علينا أن نتخذ له 
صورة في الخارج ولم يحجر علينا أنْ نتخذ له صورة في نفوسناء وهذا من. 
الضرورات العقليّة. فإِنَ الحكم فرع التصوّرء وهو مقتضى الثنويّة في الوجود. ولنا 
كلام على هذا في غير هذا المحل من كتبنا». وقوله (شهوداً) حال من وجوديء أو 
خبر عاد. و(وجودي): اسمها إِنْ كانت بمعنى صار. والشهود المعاينة» أي: صار 
وجودي الذي كنت أعتقد أنه وجود ثانٍ مع وجود الحق تعالى معاينة ومشاهدة 
لوجود الحقٌ تعالى. وهذا لا يكون إِلَا بعد فناء الرسوم الكونيّة. والصور الحسيّة 
والمعنوية» والاضمحلال بالكليّة. وقوله (في بقا): بالقصر لضرورة الوزن. والبقاء 


-١١ و‎ #9 


ضد الفناء. وقوله (أحديّة): أي وحدة الوجود الحقّ؛ فإِنْ الأحديّة أخص من 
الواحدية. لأن الواحدية عدم الإثنينيّة» والأحدية عدم الإثنينية»؛ وعدم إمكانها 
بوجه من الوجود؛ ولمهذا قال تعالى: #كل هو آنّهُ أحدٌ © /1١11‏ الإخلاص/ *] ولم 
يقل قل هو الله واحد؛ لأنْ الله عَلَمّ على ذات واجب الوجود الجامع 
ميغ 77417 /ت] الأساءء والعلم ا اك واحدآء فلو قبل الله 
واحداً لم يفد شيئاً. وأمّا الأحد فهو الواحد الذي لا يمكن أنْ يكون له ثانِ؛ فإِنَ 
الشمس في الدنيا واحد ولكن يمكن أن يكون لا ثانِء وكذا كل واحد. 
447 - قا قَْقّ طَوْرِ العَقْلٍ أوَلُ كَنْضَةٍ كتحت طُوْر الَفْلٍ آخِرٌ قَنِضَةٍ 
(فا): الفاء للتفريع على ما قبله . وما موصولة بمعنى الذيء. أي: الحال الذي. 
وقوله (فوق طور العقل): بفتح الطاء المهملة. نويه «الطَّوْر بالفتح: 
الخال والهيئة. والجمع: أطوار» مثل ثوب وأثواب». يعنى عبن أن المعاني والعلوم 
والإدراكات التي فوق مقدارة نيع العقل توكوق خانه وغيحه قال تغال: يالك 
لا نون لَه وقارا (15) وقد 0 1 نوح/ ]١4‏ واعلم أن العقل تسمية بالمصدر 
من قولك عَفَلَ يَعْقِل عَفَلَاّ أي: رَبَطَّ وهو قوّة روحانيّة تعقل» أي: تربط ما 
يظهر لها من صور المعاني والمحسوسات» فتطبعه بقوّة الخيال في لوح القرّة 
الحافظة. وللعقل أطوار باعتبار قابليّته للاستفادة من كل ما يعرض عليه بطريق 
الفيض الإليّ» والقوّة المفكّرة لا تخرجه من طَور إلى طَوْرِ؛ وإنَّا تجول به في طوره 
الذي هو فيه» فيستخرج له معاني مختلفة بوساطة الحواس الظاهرة أو الباطنة» فإذا 
جاء الفتح الربّانِء والفيض الرحمان تنبّه لطور آخر فوق طوره الأول فَسرَحَتْ 
بصيرته في معانٍ أخرء فكشف عنها وشهدها عياناً و(هي مما)”© يستحيل عنده في 
طوره الأوّل» وهكذا إلى ما لا نهاية له» ففوق طور العقل أطوار لا نباية لما دنيا 


)١(‏ بياض كلمة أو اثنتين أو أكثر نقص من المخطوط. 


داو ها 


وآخرة. ولا ينقل العبد فيها من طور إلى طور إلا ربّه الحقّ تعالى بتهيئته لذلك 
يحسن المعاملة والتقوى»ء وسلوك مسالك الصا حينء قال تعالى: ##إِلْهِ يصعدٌ 
لَك أَلطَيبُ * 01+/فاطر/ 6٠١‏ وهي النفوس التي تزكّت وطايت بالطهارة من 
الأخلاق الذميمة» وتحلّت بالأخلاق الحسنة: والعمل الصالح أي الموافق 
لأحكام الشريعة المحمّدية: م#نَرَفَعَة, © [5/ فاطر/ 5٠١‏ أي: يرفع الكلم الطيّب من 
أسفل سافلين وهو مقتضيات بالطبيعة إلى أعلى علَيِينَء وهو مقتضيات الروح 
الآمري. وقوله (أوّل فيضة): من فاض الماء يفيض فيضاًء أي: كثر حتّى سال على 
ضفْة الوادي. وأرض ذات فيُوض إذا كانت فيها مياه تفيضء وخبر قياض أي: 
كثير الماء» كذا في الصحاح. يعني: إِنْ القّيضة الأولى» وابتداء الفتح الربّان فوق 
طور العقلء الطور الأوّل الذي فيه العقلاء» فلا يدرك العقلاء من حيث أفكارهم 
ما يدركه العارفون في الطور الذي فوق طور العقل. ومن هنا يقع الإنكار من 
عقلاء العلماء على أحوال العارفين وأقوالههم. وقوله (كما تحت طور النقل): 
الطّورء بضمّ الطاء المهملة: الْجَبّلء أي: جبل النقل. و(النقل): ما ينقل عن الله 
ورسوله من شرائع الأحكام في الملة المحمّديّة؛ فإن ذلك جبل عالٍ مرتفع على كل 
مكلف بهء ىا قال تعالى: ‏ وَإِذْ نَنَقَنَا اَلَ هَوْقَهُمَ © [// الأعراف/١17]‏ الآية. 
فالمكلفون كلهم تحت ذلك الجبل. وقوله (آخر قبضة): بضمٌ القاف وفتحها. قال 
في المصباح”": «القبضَهٌ بالضحّ: ما قَبَضْتَ عليه من شيء. يقال: أعطاه فُبْضَّةً من 
سُويق أو من أي: كفا منه. ورب| جاء بالفتح. ويقال: صار الشيء في قَبْضِكَ 
وقَبْضَتِكء أي: في ملكك». ولمعنى: إن الحال الذي تحت أحكام الشريعة 
المحمّديّة آخر قبضة قبضها الحقٌ تعالى على عباده المكلفين. فمن دخل تحتها سَعِدَ 
ونجاء ومن لم يدخل فهو الشقي. وقيل: هذه القبضة قبضات. منها: قبضة العلم 
الإلهيَ القديم» وقبضة الإرادة والمشيئة» وقبضة التكوين والإيجا وآخر 


)١(‏ القول هنا من الصحاح.؛ وليس من المصباح. 


امم وو١آ-‏ 


القبضات: قبضة الحكم والتكليف بالأمر والنهي؛ فقد ذكر أوّل قبضة يقبضها 
العلم الإلحيّ؛ وإِنّا تكون من فوق طور العقل» وهي مقام الولاية» وهي بداية 
الأنبياء عليهم السلام» فإنَ طور النبوّة فوق هذا الطور الذي فوق طور العقل؛ 
فقد اشترك في ذلك جميع النبيين عليهم السلامء كى) ام شتركوا أيضاً مع 
أعمهم/ [5؟١7/أ]‏ في آخر قبضة من قبضات الحقّ تعالى» وهي قبضة التكليف». 
فتساوى الكل في البسط بالفيض. والقبض بالتكليف. قال تعالى: #وَألسَّمَْوَتٌ 


ابرع سا 


مَطويتت ييه © - وهي الأرواح والعقول والنفوس - لوَآلْأَرَضٌ بمِيكًا 
بِصَكُك” يوم لمق © [14/ الزمر/ 17] أي: الأجسام والطبائع» وددووم الات 
لظهور ذلك وتبيّنه ىال البيان للكل» كم قال تعالمى: يفول إن يوذ أبن امقر( 
كلا لا ورد 20 إل ريْكَ يومد لور 4 01// القيامة/ لع 
و - لِدَّلِكَ عَنْ تَفْضِيْلِهِ وَمْوَ أَهْلُّه انا عَلَ ذي الشُوْنٍ حَيْدُ الرَيَةٍ 
(لذلك): أي لأجل ما سبق في البيت قبله من التساوي في القبض وفي البسطء كما 
قال تعاللى: #وَأَفَهُ يفص وَيَبْضْظ © 1 /البقرة/ ه4؟] عن تفضيله متعلّق ب (نهانا). 
وقوله (وهو أهله): جملة حالية من ضمير تفضيله وقوله (على ذي النون): 5 
صاحب الحوت. وهو يونس النبيّ عليه السلام. وقوله (خير البريّة): نبيّنا محمد 
صل الله عليه وسلم (عن تفضيله): على يونس نبيّ الله عليه السلام» كما ورد في 
الحديث قال صل الله عليه وسلّم: «لا تفضلوني على يونس بن متى»”". والحال أنه 
صل الله عليه وسلّم أهل لتفضيله عليه وعلى غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فإن القبض والبسط فعلان إِلهيان يشترك فيها جميع الخلق من حيث 
يعلمون. ومن حيث لا يعلمون. ولا اعتبار بمن لم يعلم. والعلماء بالله من هذه 
الحيثية مشتركون؛ فلا تفضيل بينهم في ذلك لوجود التساوي. والفضائل معتيرة من 
حيث زيادة ذلك ونقصانه بالميزان الإلهىّ الذي لا يُعرف إِلَّا بالتوقيف منه تعالى 
)١(‏ انظر تخريجه ص 9/ا9. 


8م و٠١‏ 


بالوحيء وتبليغه من الرسل» قال صل الله عليه وسلم: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر»" وقال تعالى: #إقلآ مركا أنَضُسَي مْرَأَمْك يمن انح 4 001 النجم/ 56] أي: لا 
تعتقدوا أن أنفسكم أزكى من غيرهاء فلا يرد قوله تعالى: قد ألم من كه 4 011/ 
الشمس/ 4] أي: سعى في تزكيتهاء وتسبب ذلك بالأعمال الصالحة. 
4- أََرْتُ با تُمْطِي العِبِارَةٌ وَالذِي تَعَضَّى كَقَدْ أَوْضَحْتهُ بِإِطِبِمَةٍ 

راشرظ): أي أرماح ود افرع رترلة (ب)" أي باليتى الذي وقوله (تعطي 
الأغاوة) مز كوللت حَرت عن :قلدن :24 لحت عنة. واللسنان يَعَرد عن فى الحهين” 
0 بين كذا في المصباح. والعئن: أومات إلى المعاني الإلميّة. والحقائق الربّانيّة بمقدار 
اين أن تفيده الحروف المنطوق بها والكلمات. ثم قال (والذي تَعَصلَّى) بالغين 
المعجمة» أي: استترء» فلم يتكشف بالكلام والنطق؛ لأنه من ذوقي» من قبيل 
الوجدانيّات. وقوله (فقد أوضحته): أي أبنته وأظهرته. وقوله (بلطيفة): أي بإشارة 
لطيفة في أثناء الكلام. وأصل اللطافة: صغر الجسمء قال في المصباح: «لَطُّفَ الشية» 
فهو لَطِيف. من باب: قَرْبَ: صَعْرَ جسمُهُ وهو ضدّ الضَحامّة. والاسم: اللطافة 
بالفتح»”". والمعنى بإشارة لا يدركها إلا الراسخون في العلم؛ الكاشفون عن حقائق 
الأشياءء وأسرارها من أهل الذوق والوجدان. دون غيرهم من أهل العقول 
والأفكار المتعلقين بالدليل والبرهان, ولنا في هذا المعنى قولنا: 

كلام أمل الله في 2 دين الحهدى نفع العباد 

حقااق لمنا إلى #ريفتة "اتدل “ امححقاد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئده. مسند: أبي سعيد الخدريٌ؛. 717/8١1١؛‏ عن أبي سعيد الخدريء بلفظ: 
«قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: أنا سيّد ولد آدم يوم ألقيامة» ولا فخرء وأنا أؤْل من 
تنشقٌّ عنه الأرض يوم القيامة؛ ولا فخرء وأنا أوّل شافع يوم القيامة» ولا فخر». 

(1) القول هنا من الصحاح وليس من المصباح. 
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علم إشارة فلا لفظ ولا معنى يراد 
سر خحفميّ خارج | من الفؤاد للفؤاد 
وظاهر لذي اعتقا د باطن عن ذي انتقاد 
تتحاييوا بحتة: سكتاليو ‏ كذ جكتة في المتحاد 
بحل العحكةة: اللطيتط. ‏ نعضي كنانةي: التمواد 
8 وَلَيْسَ أَلَسْتُ الس غَبْرا ل عَدَا وَجُْنْحِي غَدَا صْبْحِي وَيَوْمِيَ لَيْلِيِي 
(وليس ألست): أي قوله تعالى: #آَلْسَتُ بِرَيَكُمَ © يوم أخذ الميثاق على بني آدم 
كما قال تعالى:/ [775/ ب]: وَإِذْ َحَدَ رَيّكَ من ب ادم من ظهورهر دَرِيَهح وَأَشَبَرَهرْ 
عَلَ أَنشِيم لست ريك قَانُوأ بل © 01 الأعراف/ ”17] فإنّه ورد في الحديث أنه لا خلق 
الله آدم أخرج من ظهره ذريّته كالذرٌء وأحياهم» وجعل لهم العقل والنطق وأهمهم 
ذلك”". وقوله (الأمس): بالإضافة. يعني: لآَلَمَثُ * التي هي قول الله تعالى فيها 
مغضى من الزمان» وهو زمان وجود آدم عليه السلام» قال في المصباح: امس : عَلَم 
على اليوم الذي قبل يومكء وتُستعمل فيها قبله مجازء وهو مبني على الكسر». 
وقوله (غيراً): أي مغايراً. وقوله (لمن): أي لقوله تعالى: طلِمَنِ الْملك أليوْمَ 4 
[40/غافر/1] قال النسفي في المدارك: أي يقول الله تعالى ذلك حين لا أحد يجيبه» 
ثم يجيب نفسه بقوله: ين الْوْحِدٍ الْقَّهّارٍ © 401 /غافر/17] أي: الذي قهر الخلق 
بالموت. وقوله (غداً): هو اليوم الذي يأتي بعد يومك على أَيْرِهء ثُمّ توسّعوا فيه 
حتّى أطلق على البعيد امْيركَّبِء كذا في المصباح. وقوله (يَنْ): مضاف إلى غد الآن. 
)١(‏ ذكره البيضاويّ في تفسيره. الياب: 2176 ١‏ / 7750 وقال: الحديث رواه ابن عمر رضي الله 
عنه» وقد حققت الكلام في شرحي لكتاب «المصابيح». والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هنا: 


إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعدما ألزمهم بالميئاق المخصوصء والاحتجاج عليهم 
بالحجج السمعية والعقلية. 
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هذا القول يكون في يوم القيامة. والمعنى: إن قول الله تعالى: أَلَسَتُ رَيَّكُم © يوم 
أخذ الميثاق على بني آدم في حياة أبيهم آدم عليه السلام ليس غير قوله تعالى يوم 
القيامة: لمن الْمذك الِوْمَ » [40/غافر/1١]‏ بل هذا القول هو عين ذلك القول؛ لأن 
كلامه تعالى ليس من جنس ال حروف والأصوات؛ وإنّما هو تعالى إذا تكلم كان عين 
كلامه بطريق التجٌّ» فيصل إلى السامع ما يريده تعالى من المعاني. وهو تعالى منزّه 
عن المكان والزمان والمواد والصور والحروف والأصوات وغير ذلك. وإن وصل 
كلامه إليناء ونحن في مكان وفي زمان» ولنا مواد وصورء كل هذا من جهتناء لا من 
جهته تعالى» وتبارك» وتقدس. 

وقوله (وججنحيّ): قال في المصباح: «جُنْحُ اليل بضعّ الجيم وكسرها: ظَلامُهُ 
واخيلاطةُ. وجَتحَ الليلُ يخْتَحُ بفتحتين: أقبل». وقوله (غدا): أي صار. وقوله 
(صبحي) الصبح: الفجرء والصباح مثلّهء وهو أوّل النهار؛ وإِنَّا صار ظلام ليله 
ضياء نهاره لاتحادهما عنده بخروجه عن القيود الكونيّة» واشتغال بصيرته بشهود 
الوجود الحق في حضرته الأزليّة. وقوله (ويومي): اليوم من طلوع الفجر الثانٍ 
إلى غروب الشمسء تقول فعلته أمسء لأنّه فعله في النهار الماضي. واستحسن 
بعضهم أن يقول أمسٍ الأقرب» أو الأحدثء كذا في المصباح. وق (ليلتي): 
الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقيل الليل: مثل الليلة» كما يقال: 
العَِيَ والعَشِيّة» ىا في المصباح. وإنّا كان يومه ليلته» لتجرّده عن القيود الزمانية 
والمكانيّة بالكشف عن فنائها واضمحلاها في الوجود الحق. 
5- وَسِرٌ مَلَللَهمِرَاة كَشْفهًَا وَإِنْبَاتُ مَعْتَىالْجَمْع تفي المعِيّةٍ 

(وسرٌ): مبتدأء مضاف إلى بل» أي: قول ذريّة آدم لك السك ل وان 
قول الله تعالى للهم: #أَلْستْ يريم © 21/ الأعراف/ 177] والسرٌ: ما يكتم» وهو خلاف 
الإعلان. والجمع: أسرار» كذا في المصباح. يعني: المعنى الخفيّ في قوطم: #أبلّ 4 
حين أجابوه تعالى عن سؤاله. وقوله (لله): أي التي قالوها له تعالى. وقوله (مرآة): 


رةه 


خبر المبتدأ. والمرآة بمدّ الحمزة» قال في الصحاح: «المرآة بكسر الميم التي يُنْظَرٌ فيهاء 
وثلاث: مَرَائي. والكثير: ل وقوله (كشقها): بال جرّ مضاف 
إليه» والضمير ل(بلى). يعني: إن سرّ قوهم: بلى هو المرآة التي تنكشف فيها بلى؛ 
فإنَ سرّها ما انكتم منهاء وهو وجودها الذي هي موجودة به» وهو وجود عين 
الحقّ تعالى» وكذلك وجود كل شيء سرٌ ذلك الشيء» وكل شيء عدم ظاهر من 
عِلم الله تعالى بإرادته ومشيئته وقدرته» وبقوله الحقٌ في مرآة وجوده تعالى» فقوهم 
بلى هو عين الحقء ظهر في مرآة وجوده؛ ظاهر في وجوده؛ ولا وجود غيره تعالى. 
وهو عين قولاشسبحاته: #«السى لست رِرَيَكُم 4 71/ الأعراف/ 177] وهو الواحد الأحد عر 
وجل في كلامه. كما أنّه الواحد الأحد في ذاته» ويستحيل عليه التركيب والتجزيء 
والتبعيض والانقسام في ذاته/ [777/ أ] وفي كل صفة من صفاته» وكل اسم من 
أسمائه» وكل قول من أقواله» وكل فعل من أفعاله» وكل حكم من أحكامه. وإِنْ 
تركبت المخلوقات» وتبعٌغضت. وتجزأت» وانقسمت إلى أقسام كثيرة» واختلفت 
أجناسهاء وأنواعهاء وأشخاصهاء فإئّها كلها آثار أسمائه وصفاته؛ فهو الواحد من 
جميع الوجوه والاعتبارات» والعوالم هي الكثيرة بالوجوه والاعتبارات» وكلّها 
عدم في وجوده. وفناء ومح في شهوده؛ لا حلول له في شيء منهاء ولا حلول 
الثىء منها فيه تبارك وتقدّس. وقوله (وإثبات) مبتدأ. وقوله (معنى الجمع): 
مضاف إليهء وهو ضدٌ الفرق بأنْ يقام العبد في مقام شهود الوجود الحقٌّ القديم 
ظاهراً في كل شيء حادث عديم. وقوله (نفي) :خبر المبتدأ. وقوله (المعيّة): وهي 
كونه تعالى مع شيء؛ أو كون شيء معه؛ لأنْ المعيّة تقتضي الثنويّة» والثنويّة إثبات 
السوى. والسوى: كا قاله الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي قدّس الله سرّه في 
فتوحاته المكيّة في أواخر أسئلة الترمذي: «فإن قلت: ما السوى؟. قلنا: «بطون 
الحنّ في الخلقء» وبطون الخلق في الحقق». وهذا ‏ أي بطون الخلق في الحقٌّ _ لا 
يكون إلا في مَنْ عرف أنه مظهر للحقٌء فيكون عند ذلك باطناً للحقٌّ».انتهى 
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كلامه قدّس الله سرّه. وكون الحقّ باطناً في الخلق» أو الخلق باطناً في الح لا 
يقتضي حلول أحدهما ني الآخر كا تتوهمه عقول القاصرين الذين يجعلون 
للممخاوقات وجوداً مستفاداً من الله تعالى» ويجعلون المخلوقات قائمة بذلك 
الوجود المستفاد» لا قائمة بوجود الله تعالى» فإِنْ وجود الله تعالى يستحيل عليه أن 
يتولّد منه وجود آخر للمخلوقاتء. ويستحيل أيضاً أن يوجد الله تعالى وجوداً آخر 
من العدمء لاستحالة أن يخلق مثله تعالى» وأيضاً فإنْ العدم ضدّ الوجودء والضدّ 
لا يكون فيه ضدّهء ولا ينقلب إلى ضدّهء وإلا لأمكن انقلاب وجود الله تعالى 
دما“ وزهق خخاله فك أن كوت الوكوة وتوا عو ته تعال ححقيية :وهو 
للمخلوقات مجازاً بطريق الإضافة الواردة في قوله تعالى: # أَّهُ نُوَرُ َلسَّموتَ 
َالْيّضٍ * ١41‏ /النور/ 0*] وقوله تعالى: #9 وَأشَرَكتِ الْارَضٌ يشر رَيَِا 4 [04/ الزمر/ 34] 
وقوله تعالى: «9 أله لا إِلَهَ إلا هو الح الْمَيُومُ © 11/ البقرة/ 00؟] إلى غير ذلك من 
صريح النصوص في الكتاب والسئّة؛ فإن القيّوم هو الذي قامت به السموات 
والأرضء وكل شيء فلا يظهر الشيء موجود إلا بوجوده؛ والأشياء كلّها عدم 
صرف مقدّر في عظمته تعلل» كما قال تعال: طقل سَيْءِمَلِكُ ِلَاوَحَهَهُ 

3 القصص/ 84] عوط مَنْ عَلَيها فَانٍ يبص وِبْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ والاكار » 
3 الرحمن/ 77-11] ومعلوم أن المعدومات الفانيّة في أنفسها إذا كان الحقٌ تعالى في 
باطنهاء أو كانت هي في باطنة» كان ذلك بحسب ما يظهر لحاء لا في نفس الأمر 
موجود في موجود حتّى يلزم حلول أحدهما في الآخرء وأما المعيّة الواردة في قوله 
تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: #إِتَنى مَحَحكُما أَسْمَعٌ وأ 4 /٠١[‏ طد/ة؛] 
وقوله تعالى في شأن حمّد صل الله عليه وسلّم حكاية عنه وعن صاحبه الصَدَّيقَ 
الأكبر رضي الله عنه: «إرك أنه معنا © [4/ التوبة/ 14٠‏ وقوله تعالى خطاباً لهذه 
الأمّة: «وَهوٌ مَعَْ أبن مَا ّم 4 [0ه/ الحديد/ 4] فهو القدر المشترك بين الأنبياء 


المرسلين عليهم السلام وأمهم؛ كما أشار إليه تعالى بقوله: 9# وَمآأرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ 
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إلا بلسان مومه لمجتت َم 4 [14/ إبراهيم/ 4] وقوله تعالى لمحمّد صلّ الله عليه 
وسلم: قدا َقْتَ» - أي من الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الأمّة - #فَنصَبْ » - 
أي: فاتعب في عبادة الله تعالى شكراً على جزيل إنعامه عليك - وَل رَيْكَ مركب » 
3 الانشراح/ 8-7] لا إلى غيره» ولو إلى نفسك فإنَ تقديم ما رتبته التأخير يفيد 
الحصرء وإذا رغب إلى ريّه أعرض عن نفسه وعن جميع الأغيار» فالمعيّة مقام 
الدعوة إلى الله على بصيرة» وأعلى منها مقام الاتحاد الحقيقي» وهو مقام العبودة, 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله / /7١7[‏ ب] سرّه: «فإن قلت ما العبودة؟. قلنا: 
نسية العبد إلى الله لا إلى نفسه؛ فإن انتسب إلى نفسه فتلك العبودية. لا العبودة. 
فالعبودة أتمّ حتى لا يحكم عليه مقام السوى». انتهى كلامه قدس سرّه. ومقام 
السوى هو المعيّة المذكورة» فإذا ثبت مقام الجمع ‏ وهو القرآن العظيم ‏ ان 
مقام المعيّة» وهو مقام الفرق» وهو الفرقان الحكيم» وهو بكل شيء عليم. 
- قلا ظلَّ تَعْنَى وَلَا ظَلْمَ يحتَتَى ونه توي لقت نار نقمي 
ا الفاء اللمريع عل قا (والظَلَمٌ): بضمٌ الظاء المعجمة بت 
اللام» جمع ظَلْمَقَ فال ل الماع «الظّلْمَة : خلاف النور» وجمعها ظَلّم وظَلَيّات 
مثل غرف وغرفات» كنّى بالظلّم عن جميع المخلوقات الفانيّة في ظهور وجود 
الحقّ تعاللى منها منزّهاً عنها. وقوله (تَعْشَى): أي تغطىء من الغشاءء وهو الغطاء 
وونا ومعق: رهوااتم كن عَسَيْتُ عَشْيْتَ الشي» بالتثقيل» إذا عطي كذا في المصباح. 
وقوله (ولا ظلْم): بضمٌ الظاء المعجمة وسكون اللام» اسم من ظَلَمَهُ ظُلماً من 
باب ضرب. وأصل الظُلّم: : وضع الشيء في غير موضعه. كما في المصباح. 2 
إن الله تعالى لا يظلم شيئاًء ى) قال سبحانه: 9 إِنَ أله لا يَظلِمُ لاس سما و1 
لاس أَنفسَي ب 1 ل 0 
بعلمه عنهم»؛ وهم موصوفون به من الخير والشرء وإنما الله تعالى كما قال: 
#أغطن كُلَّ ضَيْءٍ حَلفَهُ,» ٠01‏ طه/ 00] أي: دل بنور وجوده أنه أعطى كل شيء 
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خلقه. وقوله: (مُحْتَشَى): بالبناء للمفعولء أي: تُخاف منه؛ قال في المصباح: حَثِيَ 
حَشْيَة: حاف فهو حَشّْيَانَء والمرأة حَشْيًا مثل غضبان وغضبى». فهو تعالى مأمون 
من الظلم؛ فإِنْ ملوك الدنيا تحاف منهم إذا ظلمواء ويؤمن منهم إذا عدلواء وملك 
يوم الدين يؤمن من ظلمه؛ وإِنّما يخاف منه إذا عدلء قال القائل: 
أوّاه وا ويلاه من موقفا أخحاف أنيعدلبهالجاكم 
سارت غفراتك عن غسرم  .‏ أذتسب: إلا آتبسهة تتننادم 
وقوله (ونعمة نوري): يعني النعمة التي أنعم بها الحقّ تعالى على أعيان 
الممكنات» وهي تنويره لها الذي هو: ظهور نور وجوده تعالى على ظلمة عدمها 
الأصلٌ من قوله تعالى: اله شور السَّمويت وَاَلْض 4 1 النور/ 5؟] فنوري 
بمعنى تنويري. ولا شك أنه نعمة من الله. وقوله (اطفأث): أي تلك النعمة. 
يقال: «طفِئّتِ الثّار يُطْفَأ با همز» من باب تعِبء طْمُاً على فُمُول: عمَدَت. 
وأَطْمَأعجاء كما في المصباح. وقوله (نار نقمتي): أي نار النقمة التي ينتقم بها من شاء 
من عباده على ذنوبهم ومعاصيهم. والنقمة: اسم من الانتقام» قال في المصباح: 
«نَقَمْتُّ منه من باب ضرب. والْتَقَمْتٌ: عَاقَبْت. والاسم نَقِمّق مثل كَلِمََ 
ويخقّف مثلها. ويجمع على نِقّمه مثل سَذْرّة وسدّر». 
- وَلَاوَفْتَ إِلَاحَيْتُ لَاوَقْتَ حَايِبٌ وُجُودَ وُجُودِي مِنْ حِسَاب الْأَهِلَةٍ 
(ولا وقت): أي لا زمان. وقوله (إلا): بالتشديدء هي أداة استثناء. وقوله 
(حيث لاوقت): أي موجود, وهذا استثناء» من قوله (ولا وقت): يعني لا زمان 
لحضرة الوجود الحقٌ؛ لأن الزمان قيد إمكانيء لأنه مذة الحركة الفلكيّة» أو هو 
متجدد» قرن به متجدد آخرء وذلك مستحيل على الوجود الحقّ المطلق. المئرّه عن 
القيود الوجوديّة والاعتباريّة» فلا يمضي عليه تعالى زمان ىا لا يتقيّد بمكان إِلَّا 
حضرة الأزل المعبر عنها بقوله (حيث لا وقت) فإئّا وقته تعالى إِنّْ سمت وقتاً؛ 
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لأّها حال دائاً من غير ماضء ولا مستقبلء ولا بداية» ولا نهاية» والأزل هو 
الأبد. وذلك كناية عن ارتفاع الزمان عن وجوده تعالى الحق الحقيقيَّ. وقوله 
(حاسب): خبر لاء وهو اسم فاعل. من حَسَبْتٌ المال حَسْبَاء من باب قتل: 
أخْصَيْنُه عدا ىا في المصباح. وقوله (وجود وجودي): أي الوجود الظاهر على 
الممكنات الذي هو وجوديء, أي: وجود الحقٌ تعالى» وإنّا عبّر عنه بوجود وجوده 
لتقييده بالممكنات عند الممكنات» فهو وجود الممكنات / [/771/ أ] وهو وجوده 
تعالى بلا ممكنات. وقوله (من حساب الأهلّة): متعلّق بحاسب. والأهلّة جمع 
هلال. قال في المصباح: «وأما الحلال فالأكثر أنه القمر في حالة غمحصوصة»». قال 
الأزهري: «ويُسمّى القمر لِلَيْلَيينِ من أوّل الشهر هلالاً. وني ليلة ست وعشرين 
وسبع وعشرين أيضاً هلالا وما بين ذلك يسمّى قمراً. وقال الفارابي» وتبعه في 
الصحاح: ال هلال ثلاث ليالٍ من أوّل الشهر. ثم هو قمرٌ بعد ذلك. وقيل: الحلال 
هو الشهر بعينه». والجمع: أهلّة» مثل سلاح وأسلحة. والمعنى: ليس للحقٌ تعالى 
وقت هو فيه حاسب وجود وجوده الذي هو وجود الممكنات من جملة حساب 
الأهلّة والشهور بالأيام والليالي إلا وقت الأزل الذي هو حضرته تعالى ى) ذكرناء 
قال تعالى: نونك عن الأَهِد شن هّ مَوَاقِيِتٌ لِلسَّاس وَالْحَجَ © [1/ البقرة/ 186]؟ 
فالأهلة محسوبة من حساب المواقيت التي للناس وللحجٌ» فليست هي لوجود الله 
تعالى» وإِنَّا هي لوجود وجوده الذي هو وجود الممكنات القائمة به تعالى؛ 
فالزمان لنا في مقابلة الأزل له تعالى. 
8 وَمَسْجُونُ حضر العَضر لير مَاوَرَا سجييِهِ في الجَنَّة الأَبَينَةه 
(ومسجون): مبتدأ. وهو اسم مفعول من سَجَدْنّه سَجْنَاَ من باب قتل: حَبَسْبْهُ. 
والسِجْنٌ: الحبّسٌء والجمع: سُجُونء مثل: جمْل وحمولء كذا في المصباح. وقوله 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سماعاً مع المقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه؛ وكتبه 
إبراهيم الدكدكجي». 


دخ وات 


(حَضْر) مضاف إليه. وقوله. قال في المصباح: «حَصَرٌه العَدُوٌ حَصْرَاَء من باب قتل: 
أحاطوا به ومتعوه من المضيّ لأمره». وقوله (العَضْر): مضاف إليه أيضأء والعصر: 
الدهر. يعنى: المحيوس في حبس الدهر الذي بحيط به الزمان» وتغلب على عقله 
قيود الأوقات والأيام والليالي» لا يقدر أن يعقل شيئاً خارجا عن الأزمنة 
والساعات. وقوله (ل يرَ): أي لم يدرك. وقوله (ما ورا): أي الأمر العظيم الذي هو 
وراءء أي: خلف. قال في المصباح: «كلمة وراء مؤّثئة تكون خلفاً وتكون قَدَام 
وأكثر ما يكون ذلك في المواقيت من الأيام والليالي» لأنْ الوقت يأتي بعد مُضِيٌ 
الأتننان فكوف وزاءت ون أذركه الانان كاق داسف ويقال؟ وراءكتيرة قد 
وقذامك برد شديد؛ لأنّه شىء يأتي» فهو من وراء الإنسان على تقدير لحوقه 
بالإثسنانة: “وهو بين يديه ف تقدير لحوق الإنسان بهء فلذلك جاز الوجهان. 
واستعاهًا في الأماكن سائغ على هذا التأويل. وفي التنزيل: #وَكَانَ آم مَك » 
1 الكهف/ 9 /] أ أمامهم». وقوله (سحيّته): بالسين المهملة. أى: طبيعته 
وغريزته» قال في المصباح: السَجيّة: الغريزة» والجمع: سَجَاياء مثل: عَطِيَة 
وعَطايا». وقوله (في الجئّة الأبديّة): وهي التي وعد الله تعالى بها عباده في الآخرة فلا 
يعرف منها الغافل المحجوب إلا ما تقتضي طبيعته» وعلى وفق لذّته وشهوته. ولا 
يعرف اتفنه الأزاية: واططيرة [الوجود ابلتقيقيه التي هال تمل :+ لمن متاك مام 
ريو جََنَانِ # [06/ ال رحمن/ 45] ف الأزل ذات العلوم والمعارف» وجنة الأبد ذات 
الحلل والمطارفء وإليه أشار القاضي البيضاوي بقوله: روحانية وجسانية نيّة لثم قال 
تعالى: #َأَيَ َالَآَءِ رَيّكُمَا تُكَذِيَانِ © [20/ الرحن/7؛] وخطاب المثنى للعقل 9 
لأتهها حاضران مع كل قارئ وسامع. ثمّ وصف تعالى الجنتين بقوله تعالى: 8 دَوَاتَة 
ان 4 [5/ الرحمن/ 48] أي: أغصان» جمع فَتّنء أو ألوان جمع 9 لتنوع ما فيها من 
أنواع العلوم التي تدرك بالعقل» وأنواع اللذائذ والشهوات التي تدرك بالحسٌ. ثم 
قال تعالى للعقل والحس: لقَِاَءَالةْ ريا تَكذّبانِ4 [5ه/الرحن/:] ثم قال: 
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نيما أي: في الجنتين المذكورتين عيَنانِ * تثنية عين» وهي ينبوع الماء لاتجريان » 
[5ه/ الرحن/ ]5٠‏ أي: يسيل ماء منهما؛ فالجتّة الأزليّة عينها ظاهرة لأهلهاء وهي 
الحضرة الوجوذيّة الحقيقيّة التي تجري بمياه علوم التوحيد والعرفان» والجنة الأبديّة 
عينها باطنة/ 
[ 71/ ب] عند أهلها مستورة عليهم بهم» وأصلهما عين واحدة واحدة» ولكن 
المنبع مختلف. وهي تجري بمياه اللذائذ والشهواتء كا قال تعالى: #وفيها ما 
تيه الْأَنفُسٌ وَمَكَد الع وَأسْرٌ يها حَدلدُوت © 101 /الزخرف/١71]‏ فخلودهم 
باعتبار أتها النّة الأبديّة» وقوله تعالى بعده 8 وَيَلْكَ لَلََدَالقَأُورئْتُمُوهَا » 
[4/ الزخرف/ 76] إشارة منه تعالى إلى الجحتة الأزليّة التي ورثوها بالأعمال الصالحة» 
والتقوى من الأنبياء عليهم السلام» وهي العلم الإلهيّ الذي قال صلَّ الله عليه وسلّم: 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورّث درهماً ودلا دينارأء ولكن نورّث العلم”" الحديث. 
وحديث الجلال السيوطيّ في الجامع الصغير: «أكرموا العلماء؛ فإئّْهم ورثة الأنبياءء 
فمن أكرمهم فقد أكرم الله ورسوله)»”"حديثه أيضاً: «العلماء مصابيح الأرض» وخلفاء 
الأنبياء» وورثتي وورثة الأنبياء”". والإشارة بالعلاء إلى العلاء بالله» وشرائعه. 
وأحكامه العاملين بعلومهم. ثم قال تعالى: #بمَا سُيْرٌ تَعَمَلُوس » [4/ الزخرف/ 77] 
أي: وراثتكم بسبب ذلك. ويجمع ذلك كله العلم بالله وإنْ كان في الأميّ الذي لا يقرأ 
ولا يكتب. كما يشير إليه حديث السيوطيّ أيضاً في جامعه الصغير» قال صلٍّ الله عليه 
وسلم: «أفضل الأعمال العلم بالله تعالى»”. وقال القاضي البيضاوي: لفِيِمَا عيَانِ 


437 انظر تخريجه ص9‎ )١( 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغدادء 577/4 والديلمي في الفردوس»؛ ."”١ /١ /١‏ قال 
العجلوني في الكشف :١794/1١‏ رواه الخطيب والديلمى بسنذ ضعيف. 

(*) ذكره السيوطي في الجامع باب: المحل بال 14004 . 

(4) قطعة من حديث؛ ذكره السيوطي في الجامع» باب: الحمزة مع الفاء» 77964. 
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تجريَانِ ‏ [0ه/ الرحمن/ ]0٠‏ أحدهما التسنيم. والأخرى السلسبيل» اتتهى. فأخبر الله تعالى 
أن العين الأولى في الجحنّة الأزليّة» تسمّى التسنيمء قال تعالى: «وَعِرَاجْهُء من قَسْنِيِمٍ (80) 
عَِنًا مَشْرَبُ يها الْمَفَرَووْرت # [8/ المطففين/ 77] قال البيضاوي: اكيت صيه] لارتفاع 
مكانهاء أو رفعة شرابها» انتهى. ولرفعتها ورفعة شرابها لم يقدر أصحاب النّة الأبديه 
وهم الأبرار الصالحون على الشرب منها خالصة» فمزج بها شرابهمء وإنَّا هو من 
الرحيق المختوم» ختامه مسكء وهو أطيب الطيّبء كها ورد في الحديث. مأخوذ من 
الإمساك لإمساكهم أدباً معها. وقرأ الكسائتي: َه مِنَكُ > وهو بفتح التاء» أي: 
ما يختم به ويطبع. والعين الثانية في الحنّة الأبديّة تسمّى السلسبيل» قال تعالى: #وَيسْقَونَ 
فهَا كسا كن اها رمجلا # 73م الإنسان/ 1107] فالكأس: النفس لبقاتها مع الأبرار 
الصالحين ممزوجة بحرارة الهمّة في الطاعة والعبادة. ثمّ م قال تعالى: ظأعيْمًا فا # قال 
النسفيّ في المدارك: «عيناً بدل من زنجبيلاً» فيها في الجئّة تسمّى تللك العين سلسبيلاء 
وهذه التسمية الإلهيّة فيها خطاب للأبرار بأن يسألوا سبيلاً» أي: طريقاً موصلاً إلى 
التحقيق به وهو طريق المقرّبِين حتى يلتحقوا بالمقربين» ويشربوا من شرابهم؛ ويتركوا 
المزج» كما قال العارف المحقق أبو مدين قدّس الله سرّه: 

أدرها لنا صِرْفاً ودع مَرْجَهاعتَا فنحن أناس لانرى اكَرْجَ مُذْ كنا 

فإنَ شراب الأبرار ممزوج بشراب المقرّبِين فقال تعالى: #سَلْسيا» أي: اطلب 

: بن ا للاي يعر الحاوك إن ينيياة ند بذاك وجته اق مار كا اوضر زا مر به 
كرابك” من "كرابه» .كا قال “تعالق: أيضا: #إن الاجراد ,مورت" عن كاين 
كارب مِرَاجَهًَا كافورًا # 3 الإنان/ 5] لبرده وعذوبته وطيب ريحه. وذلك برد 
اليقين بالله. وهو التسنيم الذي هو شراب المقرّبين. ثم قال تعالى: ##عِينًا# بدل من 
«حافورًا 4 يشرب بها عباد الله» أي: الذين هم عباد الذات المستجمع لجميع 
الأسماء والصفاتء وهم أهل الجمع والتوحيد. وهم المقرّبون. ثم قال تعالى: 
متها تَْصِرا 6 [7// الإنسان/ 1] أي: تللك العين» تفجيراً بكثرة ما يذكرونه من 
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العلوم الريّانيّة» والحقائق الصمدانيّة. ويفيض على قلويهم منها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر من الأبرار؛ فالأبرار لهم كؤوس 
يشربون بها شرابهم الممزوج. والمقرّبون لهم عيون جارية/[4١7/أ]‏ يشربون 
شراءهم» وشتّان بين الأواني والعيون. 
-0٠٠‏ قي دارَتٍ الأفاك امب لقْطيهَا ا مُحِبط با وَالقُطْبُ مَزكِرٌنفطَةٍ 
(فبي): الفاء للتفريع» وبي جار ومجرور متعلّق ب دارت» قدم عليه للحصرء أي: 
لا بغيري دارت. وقوله (الأفلاك): جمع فلّك بالتحريك. قال الراغب: المَلّك يحرى 
الكواكب. وتسميتة بذلك لكونه كالفلك. يعني: بسكون اللامء أي: السفينة. 
يعني: دارت الأفلاك الساويّة بكواكبها والأفلاك الأرضيّة: النار» والمهواءء 
والتراب بكواكبها الجسانيّة: الجماد» والنبات» والحيوان» والإنسان. ودوران 
الأفلاك به من حيث أنه هو الوجود الحقٌّ الواحد الأحد يعد فناء كل ما عداه. 
وقوله (فاعجب:: يا أيها المطّلع على هذا الأمر لقطبهاء أي: قطب الأفلاك 
الذي تدور كلها على مركزه» وهو مركز واحدء وهي أفلاك كثيرة. وأصله قطب 
الرحاء وزان قُفل بالضبّء وهو ما تدور عليه الرحاء ولا يتصوّر في العقل أنْ 
يكون مركز واحد تدور عليه جميع الأفلاك العلويّة والسفليّة. ولكن هذا من 
الطَوّر الذي فوق طَوْر العقل» وهو مستحيل عند العقلاء. وقوله (المجيط): 
وصف لقطبها وقوله (بها): أي بالأفلاك إحاطة كليّة من جميع جهاتهاء واعتباراتها 
إيجاداً أو إمداداً. وقوله (والقطب): أي الإنسان الكامل المشهور بين الصوفيّة. 
وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: «القطبء وهو الغوثء عبارة عن الواحد 
الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان» وهو على قلب إسرافيل 
عليه السلام». وقوله (مركز): قال في المصباح: «الَرْكِز وزان مَسْجد: موضع 
الثبوت». وقال الراغب: «مركز الجند: محطهم الذي ركزوا فيه الرماح». وقوله 
(نقطة): مضاف إليه» أي: نقطة من نقط ذلك القطب المحيط المذكورء فكأنّْ) ذلك 
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القطب المحيط المذكور الذي تدور عليه جميع الأفلاك بحرٌ محيط. وهذا القطب 
الذي هو محل النظر الإلهي مركز نقطة من ذلك البحرء قال الخضر لموسى عليها 
السلام: «ما علمي وعلمك في علم الله إلا ى) أخذ هذا العصفور من هذا البحر». 
١‏ وَلَاقُطْبَ قَبْلِ عَنْ كَلَاثِ خَلَفْتُهُ وَتْطيَةٌ الأوْكاو عن بَلَلِبِي 

(ولا قطب): وهو الواحد الذي هو محل نظر الله تعالى من خلقه في كل زمان 
كا ذكرناه. وقوله (قبل): أي قبل كوي قطباً. وقوله (عن ثلاث): متعلّق بخلفته 
أى: عن مزانك ثلاث ترلت فيها؛ اتلك عنها مرتية دواع هوه الذات الإفية 
وهي مقام القطب. ومرتبة دوام شهود الصفات والأس)ء الإلحيّة» وهي مقام إمام 
اليسار. ومرتبة دوام شهود الأفعال والأحكام الإلحيّة» وهي مقام إمام اليمين» 
وإنما كان اليسار لمن يلي القطب؛ لأنّه إمام القلوبء واليمين لمن بعده لأنْه إمام 
النفوس. وقوله (خَلَفَنْهُ): أي صرت خليفة عن ذلك القطب بعد ذهابه من عالم 
الدنيّاء فإِنَ إمام اليمين إذا مات جعل في مقامه غيره من الأولياء. وإذا مات إمام 
اليسار جعل مقامه إمام اليمين. وجعل في مقام إمام اليمين غيره من الأولياء. وإذا 
مات القطب جعل في مقامه إمام اليسار» وجعل في مقام اليسار إمام اليمين» 
وجعل ف مقام إمام اليمين غيره من الأولياء. والقطبيّة التي أشار إليها الناظم 
قدس الله سرّه بقوله في البيت السابق (فاعجب لقطبها المحيط) قطبيّة الذات 
الوجوديّة التي لم تزل ولا تزال في المنصب الأعلى» والمقام الأسنى أزلاً وأبدأء قال 
تعالى: لوَأمَا مَنْحَافَ مَقَام َي 4 83// النازعات/ ]4٠‏ فأئبت له المقام» إن هذ القطبيّة 
ليست موروثة» ولا مستفادة» ولا مسبوقة بمثلها. وقوله (وقطبيّة الأوتاد): يعني 
الأوتاد الأربعة الذين هم في أربع جهات المعمور من الأرضء أقطاب أيضاً تدور 
على مقاماتهم أحوال من في أقطارهم من الأولياءء وهم مقام قطبيّة من الوجه 
المذكور مع أتّهم أوتاد/ /7١19[‏ ب].ء جمع وتد؛ بكسر التاء؛ والفتح لغة. قال 


- ع 


تعالى: «أَلر جعَلِ الارضّ مهندًا 2 وَآجبَالَ أوْبَادا» [8// النبا/ »] فالثه تعالى لا خلق 
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الأرض على الماء» مادت فأرساها بالجبال» فسمِّيّت الجبال أوتاداً. ىا خلق 
النفوس البشريّة على ال هوى فمادت واضطربت في أغراضها فأرساها بثقل نفوس 
الآولياء المتحققين بحقائق التوحيد والإيمان؛ فسكنت بالتوجّه الربّاني عليها فهي 
أوتاد لها؛ فالأوتاد هم المقصودون لكسر الفتن التي تبيج من قبل النفوس 
البشريّة» وتسكين غضب ال رحمن على أهل المعاصى والمخالفات في أقطار المعمور 
من الأرض. وقوله (عن بدليّتي): أي أناشعة فلك الفط يعن بنقام البعالتة المسوية 
ِلّ. والبدل هو المبتدل بالصور والأشكال فيتحد بهاء ويتعدّد ويتغيّرء ويتتجدّد وهو 
على حاله. بالاعدل «القدر ا او اسلو ولبميت ادا امنا نويه ما لدم بين 
قوله (فاعجب لقطبها المحيط). والبدليّة من قوله تعالى: «كُلّ يَوْمٍ هُوَ في مَأَنِ» 
[5ه/ الرحمن/ 4؟] وهو المقام الذاتق المنرّه عن المكان والزمان ومشابهة الأكوان. 

(فلا): الفاء للتفريع على ما قبله. ولا ناهيّة. وقوله (تَعْدٌ) محزوم بحذف واو 
العلة» من عدا يعدو. وقال في الصحاح: «عَدَاهُ يَعْدُوهُ أي: جَاوَّرٌه. وما عَدَا فلان 
أنْ قعل كذاء وما لي عن فلان مَعْدأَء أي: لا تجاوز لي [إلى] غيره» ولا قصور 
دونه». وقوله (خطي): بالخاء المعجمة والطاء المهملة» وهو واحد المخنطوط. 
وقوله (المستقيم): وصف للخطء. قال في الصحاح: الاستقامة الاعتدال» يقال: 
استقام له الأمر. وفي القاموس: «اسْتَقَام: اعْتَدَل. وقَوَّمْتهُ: عَدَلْتَه فهو قويم 
ومستقيم». والمعنى: لا تتجاوز يا أيّها السالك طريقي المستقيم في الدين وإن كان 
خفيّاً عنك. غير ظاهر لكء إِنّه طريق مستقيم؛ لقصورك بنظرك العقلّ في 
الأحوال الإيّة. وقوله (فإن في الزوايا): جمع زاوية» قال في القاموس: «الزاوية 
من البيت: ركنه. والجمع زوايا. وتَزّوّىء ورَّوّى وَانْرَوَى صار فيها». والمعنى هنا 
ناحية من نواحي البيت. وقوله (خبايا): م خبيّة بمعنى خبوءة» وأصلها 
بالهمزة. قال في الصحاح: احَبَأتُ البيء ا ومنه الخابية» وهي الحَبْء إِلّا أن 
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العرب تركت همزه. والَْبْءٌ ما حب وكذلك الحَبَنئُ على قعِيل. وحَحَبْءٌ 
السموات: القطرء وحَحَبّْءٌ الأرض: النياتة واختيآت: اشيّرات». وفي القاموس: 
حاف ممه ة شرق كتاة وما وَالحَبْء: ما خب وغاب, كالحبئ 
وَالحَبيئّة». وهذا مَتَلء يُقال للأمر الخفيّ: «في الزوايا خبايا». يعني: النواحي 
واشهاظ:التى: له تلفت ]لها قبهالأمرن الملمة اتقفة: عن الإدراك فين 
تطلَّبها وسأل عنها بصدق العزم من أهلها وجدها؛ فإنَّ في زوايا الستر والخمول 
خبايا الكشف والوصول. وقوله (فانتهز): قال في الصحاح: «تيرّتٍ الذابة: إذا 
نبضت بضدرها للسيرء والتَهُرَةٌ: الفُرّصَة. والنتهَرثما: إذا اغَْتَمْيُّهاه. وقوله (خيز 
فرصة): أي فرصة هي خير الفرص كلّهاء قال في الصحاح: «الفُرْصّة: الشِرْبُ 
والتوبّة»يقال: .ود فلان و صَدٌ أي: وجاءت حتف ف الكره أى: 
تَوْبَنّك. وبنو فلان يتفارصون بترهم إذا كانوا يتناوبونها. وانتهز فلان الفرصة: أي 
اغتنمهاء وفاز بها. وأَفْرَضْنَيِي الفرصة: أي أَمْكَنْتَيِي. وأَفْرَضْئّهًا: أي اغتنمتها». 
*0- قَعَنّي بَدَاني الذَّرّيَ الوَلَاوَي لِتَانُنْدَي افع مني دَرّتِ 
(فعني): لط للتفريع على ما قبله» وعني: أي متجاوزاً لي والجار والمجرور 
متعلق ببداء قدّم للحصر. وقوله (بدا): أي ظهر. وقوله (في الذرٌ): جمع ذرّة» وهي 
أصغر النمل» كذا في الصحاح. يعني: في عالم الذرٌ حين أخرج الله تعالى ذريّة آدم 
كا هم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى. وقوله/91١5/أ]‏ (قي) 
بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (الوّلا): بالفتح, المحبّة. وفي القاموس: «الول 
المحبّ». والولا: فاعل بداء أي: ظهرت في قلبى المحبّة الإلهيّة» وسرت فيه من 
قوله تعالى: #ألستث ير ّم 46 1/ الأعراف/ 11/1] في عالم الذّرّ وفي قوله (بدا): إشارة 
إلى أن محبّته الظاهرة فيه لربّه هي عحبّة ربّه لنفسه. المحبّة القديمة» ثمّ تفرقّت على 
بين الإليين بحسب استعداداتهم. والوَّلَا أيضاً الهَزْب الإلحيّ والدَنُوء قال في 
القاموس: «الوَُّ القَزْب والدنو» يعني: ظهر فيّ ذلك من عام الذرّء وظهر مني في 
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جميع المقرّبِينَ» واختصّ بذلك الظهور للحِبّء أو للقّرب باعتبار كمال فنائ 
واستهلاكه فيها يغاير الح تعالى. وقوله (ولي): جار ومجرورء خبر مقدّم. وقوله 
(لَِان): مبتدأ مؤخر قدم خبره عليه للحصر. واللبان بالكسر كالرّضاعء تقول: 
هو أعوم ات إمق فال ابا النقيس: ولا يقال يبن أمّه؛ إن البَنُ الذي يُشرب 
[من ناقة أو شاة أو بقرة]. كذا في الصحاح. وقوله (نُدَيَ): بضم الثاء المثلثة وفتح 
الدال المهملة وتشديد الياء التحتيّة: تصغير نَدْيء قال في الصحاح: «الّدَي يذكّر 
ويؤنّث» وهي للمرأة والرجل أيضاً». وقال في القاموس: «التَدَئُء ويك 
وكالترّى: ا بالمرأة» أو عام 2 وَيُوَنَّث). وقوله (الجمع): مضاف إليه» وهو 
مقام الجمع على الله. ضدَّ الفرق. وقوله (مِنّي): متعلّق ب درت وقدّم للحصر. 
وقوله (دَرَتِ) بفتح الدال المهملة وتشديد الراء وكسر التاء للقافية. والمعنى: لبان 
ثدي مقام الجمع كائن لي بالأصالة لاتحادي الحقيقيّ. وقد درّت تلك الثدي على 
أهل الجمع كلهم مثي؛ فأنا أبوهم من الرّضاع لمصّهم لبان المعرفة الإلهيّة 
والتحقق بالمقامات الربّانيّة من إشارة إلى الحقيقة المحمّديّة التي هو لوق من 
نورها الذي هو من نور الله على ما ورد في الحديث. 
وَأَعْجَبٌ ما فِيْهَا شَهِدْتَ فَرَاعَيِي وَمِنْ نَفْثِ روح القَدْسِ في الرَوْع رَوْعَتِي 
٠‏ وَكَ أشْهَدَئِي شتا تَشْدِفتُ عَنْ ِجَايَ" وَل أنيث حِلَايّ يتفشّني 
ذَهَلْتُ يبا عَنّي بِحَبْتْ ظَتَتُيِي سِوَايَ وَل أفْصِدْ يوَايَ" مَظِيِي 
(وأضيكدك): مبتدأء خيره جملة قوله (ذهلت). و(أعجب): أفعل تفضيل» 
مضاف إلى ما النكرة الموصوفة بها بعدهاء أي: أكثر عجباً من كل حال شهدته 
فيهاء أي: في المحبّة المعبّر عنها في البيت قبله بلفظ (الولا): وهو الحبّء كما تقدم. 
أو الضمير المؤنّث للمحبوبة الحقيقيّة الذي هو في صدد ذكرها في جملة الأبيات 


(8) لاق سواه 
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الماضية. وقوله (شهدت): من المشاهدة» وهي المعاينة. وقوله (فراعني): أي 
ْرَعَنِي وأَحَافَنِي. من من الرَوْع بالفتح» وهو المَرَّعٌ والرَوعَة: المَرْعَةء وَرُعْتٌ فلاناً 
ورَوَعَنَهُ 1 أي: أَفْرَعْنهُ فمَرْعَ. وتَرَوّعَ أي: : تَمَرْعَ. . وقولهم: لا تُرَعْء أي: لا 
فول يلجملك حوّف. أو يقال: فَرَاعَنِي؛ َي أعك. كا يقال: رَاعَيي 
الثيءٌء أي: أَعْجَبَنِي . والأريَعٌ من الرجال: الذي يعجبك خُسْئْه كذا ف 
: وقوله (ومِنْ نَفْثِ): ا يت «البَقْتُ: شبية بالتفْخ» وهو أل 
من التَفْلء وقد تَفث الرَاقِي يَنْفثْ). وقوله (روح القدس): هو جبريل عليه 
اديه قال في ال الْقَدُسٌ: املك أسمء مصدرٌء ومنه قيل للجِنّة: 
حَظَيْرَةُ القدْسِء وروح القدُس: جبريل عليه السلام» . وقوله (في الرّوع): بالضمٌ 
وهو القلبء أو موضع الفزع منه» أو سواده؛ والذهنء والعقل. وقوله (رَوْعَتِي): 
مبتداً مؤخرء وخيره قوله (ومن نفث») قم عليه للحصر. والرّوعة بالفتح: 
المَزْعَة. وقال في الصحاح: الرُوعٌ» بالضمّ: القلب. والعقل» يقال: وقع ذلك في 
رُوعيء أي: في حَلَّدِي وبالي. وني الحديث: «إِنْ الروح الأمين نفث في رُوعي)" 
والمراد هنا معنى الإلهام» والفيض الربّانَ بواسطة الروح المنفوخ عن الأمر 
الرحمانّء بطريق الإرث المحمّديء من المقام الأحمديّ. وقوله (وقد/[9١؟/ب]‏ 
أشهدتني): الواو للحال» والجملة حال من التاء في شهدت. وفاعل أشهدتني 
ضمير راجع إلى المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (حُسْتها) مفعول أشهدتني. والضمير 
ا للمحبوبة اكور وعو 4و 0 0 2 على الإامر وقول 


عن ار 


ا عش وشفِل وخُير». ول ا اي نه 

فهو لوه دهش. وقال أبوزيد: شه الرجل شغِلَ لآ غير. وقوله (عن 

)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإيمان» الباب: الحادي والسبعون» ٠١77/56‏ » عن عبد الله بن مسعود» 
كما أخرجه السيوطيّ في جامع الأحاديث؛ باب: إِنَ المشدّدة مع الهمزة» /ال781. 
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حِجايَ): أي عن عقليء» قال في القاموس: «الحجًا كإلى: العقل» والمعنى: 
فاندهشت واشتغلت عن عقلي» » فلم يبقّ لي عقل ولا إدراك لشيء؛ بها ظهر لي من 
معاني الحسن. وقوله (فلم أَنيث): بضمٌ الحمزة من أَْبَتَ الشية ضد نفاه. وقول 
(حِكَاي): مفعول أَنْبِثْ. و(الخَلَا): جمع حِلْيَّ قال في المصباح: «الِلْيَةُ بالكسر: 
الصَّمَةء والجمع: خُلَ مقصورء وتضمٌ الحاء وتكسر». وقوله (لدَهْشَّتِي): قال في 
المصباح: ققهد فقسا قير تعق يز ا تون فسن عله خا أو ضوما 
ويتعدى با همزة» فيقال: أَدْهَسَهُ غيدُه» وهذه هي اللغة الفصحىء وفي لغة يتعذى 
بالحركة فيقال: دَهَشَّهُ حَطْبٌ دَهْسآء من باب نفع» فهو مَذْمُوشء ومنهم من منع 
الثلاثي». والمعنى: نفيت صفاتي الباطنيّة والظاهريّة من شدّة دهشتي فلم أثبت لي 
صفة مع الحقّ تعالى حين أشهدني حُسْن كل شيء خلقة أثراً من آثار جماله الذاّ 
لظهور قيّوميّته على مجموع ذاتقّ وصفات وأفعالّ وأحكاميّ. وقوله (ذهلت): قال 
في المصباح: «ذَمَلْت عن الشيء أَذْمَل «بفتحتين ) ذُهُولاً: غَغَلْتٌ. وقد يتعدّى 
بنفسه» فيقال: ذَهَلْتُه والأكثر أنْ يتعدّى بالألف. فيقال: أَذْمَلَني فلان عن 
الشىء» وقال الزمغشري: ذَّهَلَ عن الأمر: تناساه عمداً. وشّغْل عنه. وفي لغة: 
لعل يذهل عرريات تكيها ورك (نها): الي والمحوة اللقيفي الى نينت 
اشتغالي بمحبتهاء واستغراقي في بديع آثار صفاتها وأسائها. وقوله (عني): أي 
عن ملاحظة نفسي» ووجدان صفاتي وأفعالي ظاهراً وباطناً. وقوله (بحيث 
طننتتى ): أي ظننث نفمى. وقوله (سواي): أي غيري. يعني: شخصاً آخر من 
شخوص الخلق. وقال ظننتء ولم يقل تحققت؛ لأنه ليس شخصاً آخر من 
شخوص الخلق في التحقيق» بل هو وجميع الأشخاص في التحقيق أشخاص 
المتجل الواحد المقدرة بتقديره الأزيّ» الفانيّة المعدوميّة في ظهور وجوده الحقّ 
الحقيقيّ» ىا قال صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شىء معه؛ وهو الآن على 
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ماعليه كان»”" وأشخاص العوالم كلها مقدّرة. والمقدّر مفروض. والمفروض 
معدوم؛ وإنّا يظهر موجوداً بوجود الفارض المقدّر على وجه الالتباس من قوله 
تعالل: « وَكَوٌ جَعَلئََهُ ملحكا لجَعلئه رجلا 4 [1/ الأنعام/4] يعني : توقدونا لكا 
لقدّرناه رجلاًء أي: فرضناه كذلك. #وَللبسما عليّهم مَايَلَبتُوَتَ 114 /الأنعام 
/ على غيرهم» وعلى أنفسهمء بعقوهم, وأفعالهمء وأقوالحم. وقوله (وم أقصد): 
أي ما قصدت. وقوله (سواي): أي غيري» وهو السوى الذي ظنه نفسه ىا ذكر. 
وقوله (مَظِئّتتي): قال في المصباح: الَظِنَةٌ بكسر الظاء للمَعْلّم وهوحيث يُْلَم 
الشيءٌ» قال النابغة الشاعر: (فإنَ مَظِنَةَ الجهل الشباب). والكتمع الات وقال ابن 
ارد قل القن و هوه هف ود النةة و بسي نلعت ا سنو سن 
الخلق لم أقصد ذلك السوى لاجد قدي قب فيكو ن ذلك اللو مظة واطوه 
نفسي بحيث أجد نفسي فيه» وهو احتراز من قوله (ظنندّني سواي) كأنّه استدراك 
منه في المعنى» كقوله الشاعر: 
كانت إذا أبصَرتُ في القوم محتشياً قال السرورلهقٌُمْ غير مطرود 
وقال المتنبّي من هذا الياب:/7[١77/‏ ب]: 
إذا خلّث منك جمص لاحَلَّتُْ أبداً فلا سّقاها من الوَسْميٌّ باكره 
إن قوله (لا خلت أبداً): احتراس بالدعاء لممدوحه. وقوله في الأوّل (قم غير 
مطرود): هو في وصف الخمرة احتراس بالأدب. لأن المخاطب به ذو حشمة 
وهيبة من الرجال. والاحتراس كما يكون في وسط الكلام يكون في أواخره. ىا 
مثلناء وهو نوع من أنواع البديع ذكره أهل المعاني. وهو هنا احتراس لإزالة وهم 
الغيريّة بالكليّة عن المتجلّ الحنٌّ في الصور المفروضة التقديريّة العدميّة. 


)١(‏ انظر تخريجه ص8”517. 
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لا يجوز تمل أو اقنباس: أو ترجمة: اي جزء من هذا الكتاب: 
بأي وسيلة كانت من دون إذن خطي مسيق من الناشر. 


عَمَرَ بن القارض 


هو أبو حفص. أو أبو القاسم. شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصلء المصريٌ 
المولد» والدارء والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعريّاً مرهفاً عاليآء وتمَكّنآً من نواصي اللّغة» 
وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيبء. وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمقكن فيه من الحكم بين الشعراء لا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفين» 
يُلقَّبٍ بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بيانها وبديعهاء لكنّه ساقها ببراعة الفنّان ومقدرة 
الشعراء الكبار حتّى إِنّهِ يبدو للوهلة الأولى كأنّا كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإهيّ»ء يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب الحبّ. وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النايلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ» واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوّعه. قهو مجموعة موسوعات علميّة متعدّدة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفيّاً هو أكبر شارح للتصوّفء وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حنفي يُعتمد رأيه» ويُقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوينء أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فد لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرايلس الشام» وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بباء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجاهاء ومساجدهاء والدروسء والمجالسء وحياتها العلمية» والاجتاعية؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


0 وَكَلَهني فِبِهاذُمُوْل وَل أَفِقْ عه وََأَقْفُ التهايي بِظِِي 
(ودهني): بالدال المهملة قال في القاموس: «الدَّلْهُ بسكون اللام» ويحَرّك: 
ذهاب الفؤاد من هَمٌّ ونحوه. ودَلَّهَهُ الهِشقٌ تَدْلِيَْاً قتَدَلّه. والُدلّه كمُعَظّم: 
السَاهي القلب, الذاهب العقل من عشق ونحوه. أو مَنْ لا يْمَظ ما فَعَل: أوفيل 
به. وقوله (فيها): أي في عحبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ذُمُولِي): فاعل دَكّمَي. 
والذَّمُول: هو الغفلة» أي: ذهولي الذي ذهلته عن نفسيء كما تقدّم في البيت قبله. 
وقوله (وم أفق) قال في المصباح: «أفاق المجنون إفاقة: رجع اله عقلف وآفاق 
السكران إفاقة. والأصل: أفاق من سُكره. كما يقال: استيقظ من نومه». وقوله 
(عيَ): بتشديد الياء متعلّق ب(أفْق): أي ما فقت على نفسي». وذاتي» وصفاق» 
وأفعالي» وأحوالي. إن شيئاً من ذلك له وجود مع الحقٌ تعالى له لمجرّد تحققي أن 
كل ذلك أوهام منّىء مفروضة مقدّرة معدومة. تل بها الوجود الحقّ تعالى 
الواحد الأحد؛ لأنه فارضها ومقدّرهاء وهي معدومة في نفسها؛ فهو الظاهر بها 
لها ولتفسه. وقوله (ول أَقُْفٌ): بفتح الهمزة وسكون القاف وضمٌ الفاء. قال في 
المصباح: اقَمَوتٌ أ قَفُوَا من باب قال: تبعت . وقوله (التماسي): مفعول أقف. 
والالتماس: الطلب. وقوله (بِظِتَتِي): أي بتهمتي. قال في المصباح: الظِنّة بالكسر: 
الثّهمة» وهي اسم من ظَنَْنَه من باب قَتَلَ إذا اتَجَمتّهُ». يعني: لم أتبع طلبي وتفتيشي 
على نفسي وصفاتها وأفعالها بسبب تهمتي طا أئّها موجودة مع الحق تعالى» أو شيء من 
صفاتها أو أفعالهاء ا قالوا: مَنْ عرف الله أزال التهمة» وعلم أن كل شيء لحكمة. 
تَأَضْبَحْتُ فِْهَاوَاقَاً لَاهِيَاًببَا وَمَنْ وَلَّهَثْ شُغْلَاَاعَنْهُ أَلْهَتٍ 
(فاصبحت فيها): أي في عحبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (واهاً): قال في 
المصباح: «وَلِهَ يَوْلَهُ وَكَآ من باب تعبء ووَغَْنَاً بفتح اللام أيضاًء وفي لغة وَلَهَ 
هرمن ناب وعد :فالد كد والانئن لاله بو عو وى لأسن واللةة إذا عن عقله 
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من فرح أو حزن. وقيل أيضاً: وَهَانَء مثل غَضِبَ فهو عَضْبَانَ ». وقوله (لاهياً 
من) حَوْتٌ به لَوَأَء من باب قتل: أُولِعت به. كذا في المصباح. وقوله (يها): أي 
بمحبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ومَنْ وَلَهْتْ): بتشديد اللام؛ أي: وطّته» بمعنى 
أذهبت عقله في حبّتها وعشقها. وقوله (شغلاً): تمييز» أي: اشتغالاً. وقوله (بها): 
أي بمحبّتهاء وبمحاسن تجلّياتها في آثارها ومقدراتها العدميّة. وقوله (عنه): 
الضمير لمن» أي: عن نفسه وعن صفاته وأفعاله. وقوله (ألهتِ): بكسر التاء 
للقافية. قال في المصباح: «أََْاني الشيءٌ بالألف: شَغَلَنِي». 


وم يم الس ا لي 


شَكَلهُ الاك كَمْلَكَ 0 تفع. والاسم ا ل ونْضَمُ د 
وتسكن للتخفيف. والجار والمجرور متعلّق بشغِلْتٌ. وقوله (عَني) متعلّق شغي 
أي: عن إدراك نفسي» وإدراك صفاتها وأفعالها. وقوله (شُغِلْتُ): بالبناء 
للمفعول» أي: سَعَلَنِْي هي عن إدراكي أن مشغول عن نفسي» وعن صفاتهاء 
وأفعالها. وقوله (فلو بها): أي بسبب محبّة المحبوبة الحقيقيّة / [70/ ب] وقوله 
(قَضَيتٌ) قال الراغب: «ويعبّر عن الموت بالقضاء فيقال: فلان قضى نحبهء كأنه 
فصل أمرّه المختصّ به من دنياه». وفي الصحاح: «ضربه فقضى عليه» أي: قتله 
كأنه فَرَعّ منه. . وسَعٌّ قاض» أي: قاتل. وَقَقَى تَحْبَّهُ قَضَاءً: أي مات». وقوله 
ا لوي ا 0 
يت وقوله (ما كنت أدري): أي أعلم. وقوله (بلقلتي): , بِضمٌ النون 
متعلّق بأدري. قال في المصباح: تَقَلْنهُ تَقَلاَ من باب قتل: حَوَّلتُهُ من موضع إلى 
موضعء والْتَقّل: تحوّل. والاسم النَقْلهُ». والمعنى: فلو أن مت هلاكاً في المحبّة لم 
كنت أدري بأني مت من كمال استغراقي بشراب الحبٌّ والعشق الربائي. 
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٠‏ وَمِنْ مُلّح الوَجْدٍ ادل في اهَوَى ال مُوَله عَفْيِ سَبِيُ سلب كمَفلَيِي 
(ومن مُلَح): : جمع ل قال في الصحاح: «الملْحَة الهم : واحدة الملح من 
الأحاديث». وقال في المصباح : «م1 3 الشىء بالضم مَلدحَة: مج ٠‏ وَحَشَنَ منظرة 
فهو مَلِيح). وقول (الوجد):مضاف اليه وهو العيق والشوق: وقولة (المدله): 
وعنف للوعف أن فاع أى: النتيب العقز من دل العشق توليها كدلة أ 
أذهب عقله. وقوله (في المهوى): أي الحبّ. وقوله (الموله): نعت للهوىء أي: 
فاعل أيضاً من الوَلّه محرّكة: الُزنء أو ذهاب العقل حزناًء والحيرة والخدوفء كذا 
في القاموس. وقوله (عقلي) رول المو ه21 سَبَىٌ): مرفوع بالابتداء. وخيره (من 
ملّح) قدّم عليه للحصر. وَالسَبَيُ مصدر تيت الغدو سيا مق بات رس> كذااق 
المصباح. وقوله (سَلَْبٍِ) باكر مضاف إلنة: الكل تر سَلَبتهُ تبه سَلْبَء من 
باب قتل» أََذْتُ الثوبت 0 زيدة لعن سيد الفغل 
الاريك وخر النَوبِء وتُصِب على التمييز. ويجوز حَذْفُهُ لفهم المعنى» كذا في 
المصباح. وقوله (كغفلة) الغفلة: غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له 
وقد استّعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاًء كا في قوله تعالى: #وَهُمٌْ في عملت 
مُعصمُونَ 4 717 الأنبياء/ ]١‏ كما في المصباح. والمعنى: إن من لطائف العشق والحبّ 
المغرط استيلاؤه وغلبته بطريق السلب والأخذ قهراً عَني لجميعي باطناً وظاهراً 
بمنزلة الغفلة والإعراض عن المحبوبة والترك لهاء ى) ينقل عن مجنون ليل أمها 
جاءته وقالت له: ها أنا ليل. فقال هها: عثي إليك؛ فإِنَ حبّك شغلني عنك. ولا 
وار رايا يري درا لزراط انها يلار وال 
١‏ أَسَايَلُهَا عَتَّى ذا مَالْقِينْهَا وَمِنْ حَدِهُ حَنِتُ أَهدَسْي مُدَاي أَصَلَّتٍ 
(أُسَائِلُهًا): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله 06 أىّ عن مجموع ذاتي» وصفاتي» 
وأسمائي» وأفعالي» لآنه فقد ذلك لما وجدها لغلبة ذاتها الحقيقيّة على ذاته الوهميّة» 
وصفاتها الحقيقيّة على صفاته الوهميّة» وأسائها الحقيقيّة على أسائه الوهميّة, 
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وأفعالها الحقيقيّة على أفعاله الوهميّة» ى) قال العارف بالله عفيف الدين التلمسانَ 
قدّس الله سرّه: 
أرى رسمها عندي يعوّض عن رسمي 2 فاباهم في الحيٌّ يدعونني باسمي 
وهل بعد قتوءالششن يدو لك الذّجا - ".وهل غبدها يقن عل الآفق م تم 
إذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفْشّكَ عنك على علم 
ولا تبق إن أبقعك إلا بها لما فأنت إذا حقّقت من عالم الوهم 
وقوله (إذا ما لقيتها): أي في حال لقائي هاء أي: للمحبوبة الحقيقيّة. ولا 
يلقاها إِلّا إذا فني عن نفسه بالكليّة. فعند ذلك تتبدّل أرضه غير أرضهء وسماواته 
غير سمواته. ويبرز لله الواحد القهارء كا قال تعالى: 9# يوم يدل الارض عر 
لْرْضٍِ وَاسَوتُ ويروأ يِه ألْوحِد الْفَهدّاردٍ () وَتَرَى الْمْجْرِرِينَ 4 - أي أصحاب 
الإجرام. وهي الذنوب - م#مُقَرَنِينَ فى الام هَادٍ ‏ [4١/إبراهيم/44]‏ وجمع صفد 
بالكسرء وهو القيدء وهي أعمالهم التي اذَّعوا عملها بأنفسهم. وقوله (ومن حيث): 
أي من الجهة التي أهدت/11١77/‏ أ] أي بعثت لي هداي. (هداي): مفعول أهدت؛» 
وهو إيصاله إلى نفسهء وإيقافه عليها المسؤول عنه. وقوله (أضلّت): بكسر التاء 
للقافية» أي: أضلتني عنهاء فإن مَنْ شّهِد نفسّه غاب عن ربّهء ومن يشهد ريّه غاب 
عن نفسه. ولا يجتمعان أصلاً» كا لا يجتمع الليل والنهار, قال أحمد الغزائي قدّس الله 
سرّه في تجريد التوحيد على لسان الحضرة الإلهيّة: (إِمّا أناء وإِمًا أنت». 
5- وََطْلْبها ّي وَءِْ عِنْدِي [تَرَلْ عَجِبْتُ هَاب كَيِفّ عَنَّي اسْتَجَدْتٍ 
(وأطلبُها): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (مني): لأني أنا مجرّد تقديرها 
العدميّ؛ وفرضها الأزلّ في حضرة علمها القديم» وإرادتها الأزليّة» وقدرتها 
النافذة» وكلامها المنرّه عن الحروف والصوت. فإذا تج وظهر الوجود الحقّ لي 
ظهر بي. وأنا معدوم متعيّن بعلمه بفصلٍ بإرادته» مقهور يقدرته» مرسوم بكلامه. 
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ونور وجوده الحقء مشاهد له به» أطلبه بطلب هو من جملة أحوالي القائمة بى 
ا بكلامه الحق. فيكون طلبي له به مني؛ لأنه كما قال سبحانه: ##وَألّه مِن 
يم يل 1 البروج/ ]5١‏ أي : بهم. وإلى ذلك إشارتي بقولي من قصيدة: 
إنما نحن للإله شؤون فهوفينافي كل يوم يكون 
نزلت شمسه المنازل منّا فظهور لما بنا وكمون 
هاهوالحقّماء قلبي وجسمي وعظامي وكل ماهودون 
لا حلول وإنما هو فعل خلفه قفاعل به محصون 
كخروق الجدار يظهر منها قمرالأفق وهوعنها مصون 
إلى آخر الأبيات التي في ديواننا. وقوله (وعندي لم تزل): يعني المحبوبة 
الحقيقيّة» دائياً عندي أزلاً وأبدآء وذلك لاني عندهاء وهي معي أينما كنت بحكم 
قوله سبحانه: #وهو مَعَكد كَّ ماحم 4 [/ا6/ الحديد/ 4] أ وجدتم وإن عدمتم» 
قال تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام: لا يَضِلُّ رَقَ ولا يَنَى» 
3 طه/ 07] وقوله (عجبت طا): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة والحضرة الوجوديّة. 
وقوله (بي): أي بذاتي» وصفاتيء وأسمائي, وأفعالي» وأحوالي» وأحكامي التي هي 
كلّها أمور عدميّة مقدذرة مفروضة. وقوله (كيف عنتّي): أي عن إدراكي ها مع هذا 
القرب من قوله سبحانه: «وَحَنْ ورب إِلبْهِ مِنَ حبْلٍ الْوَريد * .]1١/3/50[‏ وقوله 
(استجتّت): بكسر التاء للقافية» أي: اختفتء يقال: اسْتّجَنّ الثي» أي: استتر. 
والمعنى: إيّ أعجب من هذا الوجود الحق» والنورالمبين» كيف استتر واختفى بهذا 
التقدير العدمي والمفروض الوهميّ. ولكن الواحد القهّارعلى كل شيء قدير يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد. 
1ه وَمازْلْتُفي تَقْسِي بِبِا مُمَرَدُدَا لِنَشْوَةِحِسَي وَالمَحَايِنُ خَمْرَت 
(ومازلت في نفسي): أي أنا دا لا أزال في نفسي. وقوله (بها): أي بالمحبوبة 


00 


الحقيقيّة» يعني: قائأً بها. وقوله (متردّداً): أي أذهب». وأرجع. وأغيب» وأحضر. 
لأني شأنه المتجدّدء ومظهره المتجرّد.ء كما قال تعالى: ليور هوف سَأَنِ # 
[56/ الرحمن/ 75] يعني: شؤون يبديها لا يبتديها. وقوله (لنشوة): أي لسكرء قال في 
المصباح: «النَشْوّة : الشكْرء ورجلٌ نَشْوَان: مثل سَكْرَان». وقوله (حِسّي): أي قوّة 
حِسَّىء والجسٌ بالكسر مصدر يتعدى بالباء على معنى شعرت»ء يقال: أحسش 
الرجل الخ إنجيايا: عله رمه تند ى سه مع الألف ورا ريدت البالاعلن 
معنى شعر به وحَسَسَتٌ به من باب قتلء لغة فيه. ذكره في المصباح. والمعنى: إِنَّها 
كنت بقيّوميّتها علي أتردد في أطوار شؤونهاء وأنواع ملابسها الفاخرة لسكرة 
حواسي الخمس الظاهرة والباطنة» حيث أشاهدها بها. وشهودي لها من جملة 
شؤونبها البعدية. وقوله (والمحاسن): قال في القاموس: «التسن بالضمٌ: الجمال» 
والجمع محاسن». على غير قياس. وقوله (خمرتي) يعني: إِنَ أنواع المحاسن الظاهرة 
على الشؤون الإلحيّة والملابس الربّانيّة. هي خمرتي التي أنا سكران بهاء وإلى ذلك 
الإشارة بقول ابن/ [771/ ب] إسرائيل قدّس الله سرّه: 

خسن متناف ناد الكتحوة متك + .كا مدير امد نظ عيدظيوا 
اسقنا صرفه فإِنّاعل السكر ثثيب الاي وك 
يتمنا خلائق تلك الأر واح لطفاً وتملاً الأفق عطراً 
ومعدانٍ أضحى لديا المعاني في وثاق الوجد المبرّح أسراً 
توزهسا يكسب اللبضائر نور ثم يثني أبصارها عنه حسراً 

ولابن إسرائيل أيضاً قدّس الله سرّه من أبيات: 

عا سحن بم كتاتن امشامد. قلبى لكمامن غنعم: مشاهد 
وقدأملت في هواكم عاذلٍي والكون لي على هواكم شاهد 
وغبتموا توهماً وباطني لكم إذا صمٌ الصحيح واجد 


ساوةا: أ مه 


يركم في كل تبىء ناظري كأنّا العالم عندي واحد 
6- أَسَافِرٌ عَنْ عم اليَقِنِ لِعَبِيهٍ إلى حَقَّهِ حَيِتُ الَقِيْقَةُ وُخْلَ 
(أسافر): أي اتعل ق عرايية نعي في اتخالة سلر دي بها إل حضرات ربي؛ 
فأعلم أوّلاً أنَ نفسي شأن من شؤون ربِء وتجلٌ من تلّياته ظاهراً بها؛ لاتها فعله؛ 
وتقديره» وتصويره» وكذلك كل شيء. وهذا العلم هو علم اليقين لأنّه مستفاد 
من الكتاب والسئة وإجماع الأمّة. قل قنك افده نولا ررقف لأنه على لاا ظن. 
والعلم هو القطع بالمعلوم؛ قال تعالى: ١‏ أَمَنْ هو مَآيمُ عل كل تقين يمَاكْسَيتَ » 
[1/ الرعد/ *]. وكان صل الله عليه وسلّم يحلف: «والذي نفسي بيده لو اجتمعت 
الأمّة » على أن الله خالق كل شيء؛ ومحيط بكل شيء»؛ ومدّبر كل شيء. وإِنْ غفل 
عن معنى ذلك الغافلون ولم ينكروه. وقوله (لعينه): أي عين اليقين» أي: معاينة 
ذلك الذي آمن به أؤَّلآَ وصدّق.من غن شك.ولا ترد :والمكاينة: حضوو 
ومشاهدة» قال في الصحاح: «عايّنْت الشيء عِياناً: إذا رأيته بعينيك» فإنَ عين 
اليقين لا يصل إليها أحد إِلّا بعد تحققه بعلم اليقين» ى) قال تعالى: # كلا لَوْ 
تَعَلَمُونَ عِلْمَ الْبَقِينِ (0) لوك اجيم 2 شم لمرَوْماعي اليَقِينِ * ١١١1‏ / التكاثر/ 
ه-1] يعني: بعد تحققكم بعلم اليقين. ومن كان عنده شك أو تردّد في شيء من 
كلام أهل هذه الطريقة المحمّديّة» والسيرة الأحمديّة التي عليها أصحاب المعارف 
الإلهيّة» والحقائق الربّانيّة لم يصل بعد إلى علم اليقين فلا يقدر أن يتجاوز إلى عين 
البقينة وم المحال أن يتكشف غنه اتلجاب» أو يشهذ يارقة من بوارق وت 
الأرباب. وقال صل الله عليه وسلم: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق بها م 
ينلها»”". وقد ورد عن المخنضرء أنَّ موسى عليه السلام ا أنكر عليه بقوله: #لَقَدَ 
جِنْتَ سَيْكًا ثُكا *. لَقَلَ - حِسْتَ سيم إِمَرًا © [18/ الكهف/ 4لاو١7]‏ وقال له: «علم 
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علمنيه الله لا تعلمه أنت؛ وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا». إن موسى 
عليه السلام مات ولم يصل إلى علم الخنضر في) يعلمه الله » وإن كان موسى عليه 
السلام نبيّآً مرسلاً من أولي العزم. والخضر اختلف في نبوّته. فإنّه تعالى قال في 
قد « يدا 132 عق تان الك فقن تن عير و2114 من لذ علكا» 
/١4[‏ الكهف/ 16] ونكر العلم لشرفه. وهو علم الذوق والوجدان. وهو علم 
الكشف والبيان» وهو علم اليقين الموصل إلى عين اليقينء وللأنبياء عليهم السلام 
علوم أخر في مراتب تبواج رولاياتيم لا يعرقها الأولياة إلا بطريق الآرث 
والاستفادة بالفيض والإمداد. وقوله (إلى حقه): أي حقٌ اليقين» وهو ظهور 
الأمر الإليّ في عين ما علمء ثم عاينته البصيرة» فيزول الرائي والمرئي» ويظهر 
الأمر عليه. وهو قول ابن العريف قدّس الله سرّه: احتى يفنى من لم يكن» ويظهر 
من لم يزل»؛ قال تعالى : إن دا /5111/أ] لوحن لين © ميخ سبح بأَنْم ويك 
َلمظم * 033/ الواقعة/ 40] فَإنّه ليس بعد حقٌ اليقين إِلَا التسبيح والتقديمس ل 
النفس بالقلب الذي يسع الربّ. وقوله (حيث الحقيقة): أي حقيقة الأمر على ما 
هوعليه في نفسه. وقوله (رُحْلَتِي): قال في الصحاح: «الرحلة بالكسر: الارتحال» 
يقال: دَنَتْ رخلتناء وَالْمَخْلة بالضم: الوّجه الذي تريده. يقال: نع رُخْلَيِي؛ أي: 
الذين أرتحل إليهم». والمناسب هنا الضمّ. بمعنى: إن الحقيقة هي وجهتي التي 
أتوجه إليهاء وأقصدهاء وأرتحل إليها عن كل شي-. 
6 وَأَنَسُدنٍ عَنِّي لِأَرشِدَنٍ عَلّ لِسَانٍ إلى مسْرَْشِدي عَنْدَ نِشْدَتٍ 
(وأنشدي عتّي): أي أنشد نفسي عن نفسي. يُقال: تََدْتٌ الضَالَة نشُدُهَا تَهْدَةَ 
ونِشْدَائَاٌ أي: : طلبتهاء كذا في الصحاح. أي : أطلب نفسي من مني؛ لأتها ضلت عني» 
فكأنها ضالتي التي أطلبها وأفتّش عنها. وقوله (لأرشدني): أي لأجل أن أَرْشْدَ 
نفسي إلى نفسيء أي: أدل نفسي على نفسي وأهديها إليها. فاق إلقاموس : الرَسَّدَ 
- كتَصر ا وَرَعَدَاً ووشادا: اعد كاش سد و اسار قد لت 
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الرشدء والرّشّْد: الاستقامة على طريق الحقٌ مع تصلّب فيه». وقوله (على لساني): 
متعلّق بأرشدني. والمعنى: ليحصل لي الرشاد بتقدير كلامي» وتحقيق مرامي. فإن 
العارف في حال سلوكه مبهتدي إلى معرفة تجليات ربه بإيضاح المعاني له بنفسه. 
واطلاعه على تحقيق المعارف الغيبيّة بإشارات كلامه ونطقه» فيستفيد العلوم 
الإلهميّة من إلمهام قلبه الجاري على لسانه» ويستغني عن عبارات غيره» وإفادة 
تر حمانه. لأنْ مولاه قد فتح عليه باب نفسه المغلق» وفني عن دعوى وجوده في 
تمجنّ حضرة الوجود المطلق» وتبدذل حديث نفسه بكلام ربهء وانكشف له 
اجات عن غين قليه :وقوله إل مسترشدي): متعلق ب (ارشدق): أيضا. 
والمسترشد بصيغة اسم الفاعل: هو طالب الرشد منه. وهو المحرّك لحمّته إلى 
طلب الاستقامة في الدين» والاقتداء بسئن الأنبياء والمرسلين؛ وهو الحقٌ تبارك 
وتعالى لا سواه؛ فإنّه القائم على كل نفس بها كسبتء ولا معبود إلا إيَاه. وهو 
حقيقة جميع الحقائق. وهو المحبّ حقيقة والمحبوب من جميع الخلائق. وهو 
السالك والمسلوك إليه في منتهى جميع الطرائق. يعرف هذا من قطع جميع العلائق» 
واتصل بينه وبين اللطاتف والرقائق. وقوله (عند يُشدتي) قال في القاموس 
«اليِشْدَة بالكسر: الصوت». أي: في حال رفع صوتي بذلك الإنشاد» والسؤالء» 
والطلب من الكريم المتعالي. 
7- وَأَسْالنِي رَفْعِي الاب بِكَشْفِيَ ال تََّاب وب كان إلَيِّ وَسِيْلتِي 
(وأسألني): أي أطلب مني. وقوله (رفعي): أي إزالتي. وقوله (الحجاب): مفعول 
رفعي. وهو حجاب الغفلة» والجهالة» والغرور المسدول على عين القلب بتوظم 
الأغيار مع الواحد القهار. وقوله (بكشفي): متعلّق برفعي. والكشف: الإماطة 
والتحويل. وقوله (النقاب): وهو ما يستر الوجه. و(الحجاب): ما يستر البدن كله. 
والمعنى: بتحويل الحجاب النفسانّ الذي هو شأن من شؤون الحقٌ تعالى» الذي 
من ورائه وجه الحقٌ تعالى لقوله سبحانه: هين وزَآهم تحط" 4 101 / البروج/ ٠‏ 1]. 
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وقوله و يتما ولوأ كم وه له # [1/ البقرة/ 115] وقوله تبارك وتعالى: 
97 0 هَالِكَ إل و2 يه [1/8/ القصص/84] ؟؛ فإِنْ هذا النتقاب هالك فانٍ في 
نفس الأمرء ولكن لسلطان الوهم غلبة على النفوس. ولولاه لما كانت النفوس» 
لأها هي النقاب على الوجه الحقّ بطريق الاستعارة. كا أن الوجه كذلك في نسبته 
إلى الله تعالى استعارة بالكناية وردت في الشرع المحمّديٌء ومثل ذلك اليد 
والجنب. وغيره ما أشكل على علماء الرسوم» وهو من بلاغة العربيّة التي نزل بها 
القرآن» وثبت بذلك إعجازه كما قررنا في محلّه من كتبنا. وقوله (وي): بحولي. 
وقوّقي» وقدري الحقيقيّة من حقيقة ذاتي الوجوديّة الغيبيتة /77171/ ب] وقوله 
(كانت): أي ثبتت وتحققت. وقوله (إل): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق بوسيلتي. 
وقوله (وسيلتي): فاعل كانت. والوسيلة ما يتقرّب به إلى الغير» يقال: وَسّلَ فلانٌ 
إلى ربّه وَسِيْلّة» وتَوَسَّلَ إليه بوسيلة: إذا تقرّب إليه بعمل» كذا في الصحاح. يعني: 
تلت يحيقي الى اناكاترها إليها ل قصب ما طابحا ها منها عالذكر. 
7- وَأَنْظُرٌ في هِرْآةٍ سني كَيْ أرَى جمَالَ وُجُودِي في شهُودِيَ طَلْعَتِي 
(وأَنْظرٌ): أي من حيث حقيقتي التي هي من ورائي حيط بي. وقوله (في مرآة): 
بكسر الميم والمذ وهي التي ينظر فيها الإنسان في وجهه. وقوله (حسني) ومرآة 
الحسن هي عوالم الإمكان المفروضة المقدرة على اختلافها وترتيبها في الحضرة 
العلميّة الإلهيّة. وإنَّما أضيفت إلى الحسن لظهوره عليها في كل شيء» كما قال تعالى: 
« الى لَحسَنَ كل شَىْءِ سَلفَّهُ4 1+1/ السجدة/ 7] والحسن مضاف إلى المتكلّم الحقيقىّ 
بلسان أثره المفروض المقَدّر. وقوله (كي أرى): أي أشاهد وأعاين. وقوله (جمال 
وجودي): أي وجودي الجميل الذي هو الوجه الحقّ الظاهر في مرآة كل شيء. 
من حيث أنّ حسن كل شيء أثره المنسوب إليه. وقوله (في شهودي): أي في حال 
شهودي ومعاينتي» من حيث أن ذلك هو نفس شهوده سبحانه من قوله: 


و- 


« سهد أنه نَم لآ إِلَهَ إلا هُوَ # 1؟/ آل/عمران/18]. وقوله (طلعتي): أي طلوعي 
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وظهوري على مقدار ما تقبل المرآة التي هي عوالم الإمكان. فإن الوجود المشهود 
في الأشياء بالنسبة إلى وجود الوجه الحقّ الحقيقيّ بمنزلة الوجه الذي يظهر في 
لمرآة بالنسبة إلى الوجه الذي يقابله في الخارج عن المرآة» بل أكمل وأنزه» وأين 
د 2 000 8 و « 
-- فإِنْ فهت باشمي أصغ نخوي تشوقا إلى مُسْمِعِي ذكري بنطقِي وَأنصَتٍ 
(قَِنَ): الفاء للتفريع على ما قبله؛ ون بكسر الهمزة وسكون النون حرف شرط 
يجزم فعلين» الأول قوله (فهِثُ) : بضمٌ التاء فعل ماض في محل جزم. وقَاءَ بالكلام 
و : لفظ به كذا في الصحاح. وقوله (باسمي): متعلق ب(فهت) . وقوله (أضغْ): 
بالصاد المهملة والغين المعجمة» أصله أصغى إصغاء بالياء» وقد حذفت لأنه 
الفعل الثاني المجزوم بِإِنْ الشرطيّة. وقال ل الميداد: «أَصْعَيْت إلى فلان: إذا 
مِلْتَ بسمعكٌ نحوه. وقوله (نحوي): أي جهة نفسي التي صدرمنها التفوه 
بالاسم. وقوله (تشوّقاً): منصوب على التمييز. وقوله (إلى مُسْمِعِي): بصيغة اسم 
الفاعل. أي: الذي أسمعني تفوهي باسميء وهو الحق تعالى من قوله سبحانه: 
إن نتن عن ونا 77ر11 وقوله (ذكري): أي تفوّهي باسمي الذي 
ذكرته. وقوله (بنطقي): متعلّق بذكري» ع ذكري المنطوق بلساني. وقوله 
«(وأنصت): بكسر التاء للقافية» وأصلها السكون. لأن هذا الفعل المضارع 
معطوف على المضارع قبله» المجزوم بأن الشرطيّة» وهو أصغ كا ذكرنا. 
والإنصات: السكوتء والاستماع للحديث: تقول أنصتوه وأنصتوا له. 
4 وَأُلْصِنٌ الْأخْمَاءِ كَمّي عَسَايَ أن أَعَانِقُهافٍ وَضْههَا عَنْدَ ضَئَتِي 
(وألصق بالأحشاء): جمع حشاء قال في الصحاح: «الحشى ما انضمّت عليه 
الضلوع. والجمع أحشاء». قال في القاموس: «الحَسَّى ما دون الججّاب يا في 
لبن من الكّبد والككرش وما تَبعَهه أو ما بين ضِلع الف التي في آخر الجَنْبٍ إلى 
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الورك أو ظَاهِر البَطن والضُن». وقوله (كفى): مفعول ألصق. وقوله (عسايَ 
ا المحبوبة الحقيقيّة» قال في القاموس: «عسى فعل مطلقاًء أوحرف 
مطلقاً للترجّي في المحبوبء وللاشفاق في المكروه». وقال في الصحاح: ااعسى 
من أفعال المقاربة» وفيه طمع واشفاق . ولا يتصرّف لأنه وقع بلفظ الماضي لا جاء 
في الحال. تقول عسى زيد أن يخرج» وعست فلانة أن تخرج. فزيد فاعل عسى وأن 
يخرج مفعوطاء وهو بمعنى الخروج؛ إلا أن خيره لا يكون/ [1/95] اسيأء لا 
يقال: عسنى زيد منطلقا. وأمًا قوله: عسى العْوَيْرٌُ أَبْوْسَاْ فشاذ ونادر. وضع 
أبؤساً موضع الخر. وقد يأتي في الأمثال ما لا يأي في غيرها» . وقوله (في وَضْعِهَا): 
أي وضع كفي متعلّق ب أعناقها. وقوله (عند ضمُّتي): أي عند إلصاق كفي 
بأحشائي. والمعنى في ذلك: غلبة العشق والمحبّة» بحيث لم يملك نفسه في احتشام 
مقام ربّه تعالى من كال قربه إليهء وشدّة طمعه في حصوله. 
وَأَمْفُو لِأَنْمَايِي لَمَيِّ وَاجِدِي باه شتجِيْرَاأيَتَا بي مَرَّتِ 
(وأَهْفُو): من مَمَا الطائر بجناحه: إذا خفق. وهفا الشيء في المواء: إذا ذهمب 
كالصرخة ونحوهاء كذا في الصحاح». وهو كناية عن شذة الميل» وكمال التوجّه. 
وقوله (لأنفاسي): عم سروييتع النا.. قال في الصحاح: «التَمَّسٌ بالتحريك 
واحد الأنفاس» وقح ارعل وتَنفسَ الصِعدَاىئ أو كل ذي رئَة متتفس. 
ودواب الماء لارئات لها». يعني: إذا خرج النفس - وهو الهواء ‏ من باطني إلى 
هري يغوج حامل للعان الي تر علي من اق تعاله وأنا متحطق بذلك. 
فأميل إليهاء وأتوجّه بكلّيتي. وقوله (لعلي): : قال في الصحاح: «لعلّ: كلمة شكٌ» 
وأصلها عل واللام في أوَها زائدة» والياء ضمير المتكلّم في محل نصب على أنّه 
اسمها». وقوله (واجدي) خبرها. أي: واجد ذاي» أي: أترجى بميلي وتوجهي 
الكل إلى ما يصدر منّي مما أنفس به عل من المعاني الوجدانيّات الإليّات» عسى 
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أنْ أجد ذاتي الحقيقيّة التي أنا قائم بهاء التي يصدر منها جميع ما هو صادرمئي» قال 
الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
ما قلقه قللتٌ عتّي فلا أرى القول يغني 
اكه «أذزك: تيكتا :0 النكرف: يتتحجدن 
وقال أيضاً في أبيات : 
يامن تخاطبهحقيقةذاته في غيره لكت هلايعلم 
وهوالخاط بذاتهفيذاته وهوالكلّمعنه والمتكلّم 
مرآتك الأكوان فبهاناظر ماأنت فيهفيّر أومظلم 
وقوله (بها): متعلّق بواجدي. والضمير للأنفاس. وقوله (مستجيزاً): حال من 
ضمير المتكلّم في واجدي. و(المستجيز) الطالب للجوازه بمعنى المرور والسلوك؛ 
قال في الصحاح: «جُرْتٌ الموضمٌ أَجُوزهٌ جوَازاً: سَلَكْتْهُ ويِزْثٌ فيه. وقوله 
(إتها): أي الأنفاس المذكورة بي» متعلّق ب مرّتِ بكسرالتاء للقافية. وتقديم الجار 
والمجرور لمعنى الحصر. والضمير المستتر للأنفاس» أي: طالباً أتها تَمُرٌ بي» وتقبل 
عَلَ لأجد بشمّي لها رائحة المحبوبة الحقيقيّة فأقف على التحقق بها. 
-١‏ إل أَنْبَدَا مِنّي لِعَيْنِيَبَارِقٌ وَبَانَ سنا فَجْرِي وَبَانَتْ دُجُنَيِي 
(إلى أنّْ بدا): أي غاية ذلك» أي: ظهر وتحقق عندي على الكشف والمعاينة. 
وقوله (مني): أي من نفسي.:وقولة العيني): أي لعين يضري وقوله ابارق): فاعل 
بدا. والبارق: سحاب ذو برق. والسحابة: بارقة. ويقال بَرّق السيفٌ وغيرة يَبِرْقُ 
يووقا: تلق والاسم البرِيق. والبقٌ: واحد يُرٌّوق: السّحاب» كذا في الصحاح. 
وهر كبادة عن الروع اللتوع ادع ]نر اله لازي كز كال حاتي 00 
مِن روح * /1١١8[‏ الحجر/ 14] وقال تعالى: 9 وَيسْتَلُوتلَك عَنٍ الروح كُلٍ روح من 
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رَقَ # 171 / الإسراء/ 4] ولا واسطة بين الروح وأمر الله تعالى» وهو أوّل مخلوقء كما 
قال صل الله عليه وسلّم: «أوَل ما خلق الله الروح"". وكونه بارقاً: أي سحاباً ذا 
برق» أي: نور وضياء يظهر بسرعة» ثمّ يذهب ويستترء ثم يعود كلمح بالبصر 
لصدوره عن الأمر الواحد الإلهيّ الذي هو كلمح بالبصرء كما قال تعالى: 
#ومَآأَمَرََا إلا وِحِدَة كلمج بِآلْبِصَرٍ * 0:41 /القمر/ 650 والنور والضياء الذي يظهر 
بظهوره وهو نور شمس ال حقيقيّة الذاتيّة» وضياء عين الحضرة الصفاتيّة الأسمائية. 
وقوله (وبان): أي ظهر وانكشف. وقوله (سنا): أي ضياءء قال/751؟/ ب] في 
الصحاح : «السناء مقصور: ضوء البَرْقٍ». ولعلّه هنا بمعنى مطلق الضياء. ولهذا 
أضافه إلى قوله فجري. والفجر ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في سواد الليل 
وقد الْمَجَرَ الصبحء وتَمَجَّرَ وانفجر عنه الليل إلى طلوع الشمس. كذا في القاموس. 
وسواد الليل كناية عن نشأته الإنسانيّة نفساً وجسأاً. وقوله (وبانت): أي فارقت 
وبعدت. من البَّينء وهو القرقة والبُعد كذا في القاموس. وقوله (دُجَُنِي) قال في 


)١(‏ قال اللكنويّء عبد الحيّ في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة :47/١‏ تنبيه: قد ثبت في 
رواية عبد الرزاق وليه النوة المحمّدي خلقاء وسبقه على المخلوقات سبقاً. وقد اشتهر بين 
القتصاص حديث: «أوَّل ما خلق الله نوري: وهو حديث لم يثبت بهذا المبنى وإن ورد غيره 
موافقاً له في المعنى. قال السيوطيّ في تعليق جامع الترمذيٌّ المسمّى ‏ بقوت المغتذي ‏ عند شرح 
حديث: «إنَ أوَل ما خلق الله القلم»؛ قال زين العرب في «شرح المصابيح»: يعارض هذا 
الحديث ما روي: إِنْ أوَّل ما خلق الله العقل؛ وإِنْ أوّل ما خلق الله نوري» وَإنّ أَوَل ما خلق الله 
الروح؛ وَإِنْ أوَّل ما خلق الله العرش. يجاب بأن الأمور الأوّليّة الإضافيّة؛ فيأوّل: إن أوَل كل 
واحد مما ذكر خلق قبل جنسه؛ فالقلم خلق قبل أجسامء ونوره عليه الصلاة والسلام قبل 
الأنوار. ويحمل حديث العقل على أن أوّل ما خلق الله من الأجسام اللطيفة: العقلء» ومن 
الكثيفة العرش؛ فلا تناقض في شيء. انتهى كلام زين العرب. قلت حديث العقل موضوعء 
والثلاثة الأخر لم ترد بهذا اللفظ فاستغني عن التأويل. انتهى كلام اللكنويّ. قلت: إن كلام 
اللكنويّ لاينفي ورود الأحاديث الثلاثة بغير هذا اللفظ مع بقاء المعنى ذاته» ول ينف اللكنويّ 
صحتهمء ولم يصرّح بوضع المعنى مع أنه صرح بوضع حديث العقل. والله أعلم. 
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القاموس: «الدَّجُنَهُ كحُرّقة وبكسرتين: الظلمة. والغيم المطبق الريّان المظلم لا مطر 
فيه». وهي كناية عن ظلمة كونه» وغيم إمكانه المفروض المقذر بتقدير ريّه القديم؛ 
فإنَ الوجود الحقٌّ نور» والظلمة هي العدم. 
- مُنَاكَ إل ما أخجم العَقْلُ دُونَهُ وَصَلْتُ وَب مني اتّصَالِ وَوُضْلَتِي”؟ 
(هناك): هنا بضمٌ الهاء مقصور: اسم إشارة. قال في لمعك «هنا وهاهنا 
للقريب إذا أشرت إلى مكان. وهناك وهنالك للبعيد. واللام زائدة» والكاف 
للخطاب. وفيها دليل على التبعيد» تفتح للمذكّرء وتكسر للمؤنّث. والإشارة إلى 
عالم الأمر الإههيّ الذي هو أعلى من كل شيء. وقوله (إلى ما): أي مقام كريم: 
وسرّ عظيم. وهذا الجار والمجرورمتعلّق بوصلتٌء. والتقديم للحصر. وقوله 
(أحجم) يقال: حَجَمْتُهُ عن الشيء أَحْجُمُهُ: أي كَمَفْتّهِ عنه. وحَجَمْتُُ عن الشيء 
َأَحْجَمَء أي: كَمَفْتُه عنه قكفّ. وهو من النوادرء مثل: كببته فأكبّء كذا في 
الصحاح. وقوله (العقل دونه): قال في الصحاح: «دون نقيض فوقء وهو تقصير 
عن الغاية» وتكون ظرفاً». وقوله (وصلتٌ): بضم تاء المتكلم. أي: نفذت 
بصيرتي بحيث وقف عقلي عجزاً عن إدراك ما هنالك» وهو الطور الذي الذي 
فوق طور العقل ما يعرف السالك. وقوله (وبي): أي بذاتي. وقوله (مني): أي 
من ذاتي. وقوله (اتصالي): مبتدأ مؤخرء خبره قوله مني» أي لا من خيري. . ا 
إِنّا حصل اتّصَالي بذاتي من ذاتي» لا من أحد غيريء كا قال تعالى: #الرَحمنٌ 
عَلَّملضّرْءَانَ 4 01 /الرحن/١]‏ وإِنّا الشيوخ صور تجلّيات الرحمن. وقوله 
(ووصلتي): معطوف على اتّصالي. والاتّصال ضدّ الانفصال. وقال في الصحاح: 
«وَصَلّ إليه وُصُولَاَ أي: بَلَ. ووَصّل , تع اتضل» ويقال: بينها وَضْلَّةء أي: 
اتصالء وذريعة. وكل شيء اتصل بشيء فا بينهها وصلة. 
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- قَأَسْفَرَتُ بشراً إذبَلَفْتٌ إن عَنْ ‏ يَقيْنِ بيني شَدَّ رَحْل لِسَفْرَتقٍ 
(فأسفرت): قال في الصحاح: «أَسْمَّر وجِهُهُ خُسْتاء أي: أشرق». وقوله 
اا شويين عراجثر در ادا الرشية وسكون الكين الححية والراء: 
قال في الصحاح: ايقال تكنثة بمولوة كانه إيشَاراء أي: سُرٌ. وبَئِرْتٌ بكذا 
بالكسر أَبْكَرُ أي: اسْتَبْشَرْتُ به. وأتاني أمر بَكِرْثُ به أي: سُرِرْتُ به وهو 
حَسَنُ البِشْرء بالكسرء أي: طَلْق الوجه». وقوله (إِذْ): تعليليّة. وقوله (بلغت): 
أي وصلت. وقوله (إِلي): بتشديد الياءء أي: إلى ذاي فعرفتها. وقوله (عن يقين): 
أي را حاصلاً عن يقين وتحقّقء قال في الكافوي: «اليقين: إزاحة الششكٌ). 
وقوله (يقيني): من وَقَاهُ يَقِيْه وَقَْاً ووقَايّة: صَائَه كوَقَاهء كذا في القاموس. يعني: 
يحفظني. ويكفيني ينصب مفعولين: الأول ياء المتكلّم. والثاني قوله (َدّ). قال في 
المصباح: «شَدَدْتُه شَدَاَ من باب قتل: أَوتَقنَهُ. 700 العٌقدة فَاشْتَدَّت. ومنه شَدَّ 
الرّحالء وهو كناية عن السفر» اواك وات بفتح الراء وسكون الحاء المهملة 
واللام امعاتف الع كالاى الممماع: «الوخل: كل شيء يُعَد للرّحِيل» من وعاء 
للمتاع» وَمَوْكنللبعير» :وجلس :روسن ونع أزخل ورحال» كل روا لحز 
وبحّار». وقوله (لسفري): أي سفريء وهو الخروج للارتحال. وكنى بشدٌ الرّحْل 
للسفرعن استعمال النظر العقلي» ونصب القياسات والأدلة المعقولة على عَلوهِ 
التوحيدء والمعرفة الإلحيّة. فإن طريق التحقيق والوجدان في ذلك لا يسلك با 
هنالك. قال الشيخ العارف الكامل أرسلان الدمشقيء قدس الله سرّه في رسالته 
المشهورة: «الناس/[775/أ] تائهون عن الحق بالعقل». وقال الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه من أبيات ترحمان الاشواق: 
بسني الشحة. أن اوسا “تالحهت: تمجاه 15 حعه 
وإذا +زام: أن 'يكفيهس تنا . ل بزل تاكتفا] محل الأقمر 
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إِنْ أراح الملي طالبها الم يريحوا مطيّة الفكر 
وقال قدّس الله سرّه في شرح هذه الأبيات في كتابه «الذخائر والأعلاق شرح 
ترجمان الأشواق» يقول: لا تدرك النعوت والأسماء الواردة عليهاء فعاد النعت ذا 
خم 110 داع ينيلهه قذا جا ليان بتكتية ابحم عله ل تقل نار 
على عقبه راجعاً. وإذا كلّت ا همم التي هي المطايا من العارفين في طلبهاء لوقوفهم 
على عجزهم في ذلك» وأتها لا ثُنال بالسعايات» لم ترح العقلاء الذين يزعمون 
أنَّ الله يُعرّف بالدليل مطيّة فكرهم في استخلاص العلم بهاء جهلاً منهم با يعطيه 
المقام الأعلى. 
4- وَأَرْضَذْئُنِي إِدْ كُنْتُ عَنِي نَاشِدِي إل وَنَفْسِي بي عل دَليلِي 
(وأرشدتني): أي أَرْشَدَتٌ نفسى: من الرَّشَاد خلاف العَىّ. وقد رَشَدَ يَرْشَّدُ 
رُشْدَاً بالضمّ ورَشِدَ بالتختر 2 قب قينا لئة فيه وأ كَنَذه اللهء كذا في الصحاح. 
وقوله (إذ): تعليلية. ال لصيس «إِذْ كلمة تدل على ما مضى من الزمان» 
وهو اسم مبني على السكون. وتحقة أنْ يكون مضافاً إلى حملة». وقوله (كنت 
عنّي) : متعلّق الجار والمجرور. وقوله (ناشدي): وهو خبركنت. وناشدي: 0 
فاعل» مضاف إلى ياء المتكلّمء أي: ناشد نفسي. بمعنى طالبهاء من: تَشَدْتُ 
الضَالَةَ أَنْشّدُهًا تَمْدَةٌّ ونِشْدَاتاء أي: طَليهَاه كا في الصحاح. وقوله ([2): بتشديد 
الياء» أي: إلى نفسي. والمعنى: كنت أطالب نفسي أن تفارقني من حيث أنانيّتي 
الوهميّة. وترجع إِلّ من حيث أنانيتي ا حقيقيّة الحقة. وقوله (ونفسي): أي حقيقتي 
التي أنا متحقّق بها من حيث أن حقٌّ لا باطل. وقوله (بي): أي بقوّة نفسي 
المذكورة. وقوله (علِي): بتشديد الياء» أي: على نفسي المذكورة. وقوله (دليلتي): 
أي عي التي دلئني وأرشدتني إليهاء فزالت نفسي الوهميّة» وظهرت نفسي 
الحقيقيّة الحقيّة. 3 
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© وَأْسََارٌ لَبْسِ الجسٌ نا كَمَفبُّهَا وكات ما أْرَارٌ حُكمِي َرَت 
رَقَعْتُ حِجَابَ التَفْس عَنْهَا بَكَشْفِيَ ال تَْقَابَ فَكَانَتْ عَنْ شوَالٍ يبي 

(وأستار): جمع سترء وهوالغطاء. من سَئَرْتَ الشيء ا إذا عَطَيُهُ فاسْدَئر 
هوء وتّسَثَّرءأي: تَعَطَىء كذا في الصحاح. وقوله (لَبْس): بفتح اللام وسكون الباء 
الموحدة وبالسين المهملة» قال في الصحاح: «اللَبْسٌ بالفتح: مصدر قولك لَبَسْتٌ 
عليه الأمر أَلْبِسٌ: خلطت». وقوله (الحسٌّ): هو الحواس الخمس: السمع والبصر 
والشمٌ والذوق واللمسء كذا في القاموس. وقوله (لَا كشفتها): أي أزلت دعوى 
الإحساس بهاء ومحوت نسبة إدراكها إِّ بظهورالتحقق بحقائقهاء المشار إليها 
بقوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: «كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به»”". وقوله (وكانت ها): أي لتلك الأستار المذكورة. وقوله 
(أسرار): جمع سِرّء وهو الأمر الخفيّ. وقوله (حكمي): أي إلزامي من حيث 
حقيقتي لنفسي الموهومة بالأحكام التكليفيّة. وقوله (أرخت): بكسر التاء 
للقافية» يعني: أرخت تلك الأستار وسدلتها على عيني. فالحقيقة تكشف. 
والشريعة تسترء ولا بد من الكشف. ولا بدَّ من الستر؛ فالكشف في الباطن 
والستر في الظاهر. وقوله (رفعت): جواب لما. وقوله (حجاب النفس): بسكون 
الفاء» أي: الحجاب الذي هو النفس. وقوله (عنها): أي عن النفس. وقوله 
(بكشفي) متعلّق برفعت / [714/ ب] وقوله (النقاب) مفعول كشفي. والنقاب 
بالكسر: ما تنتقب به المرأة» أي: تستر وجهها؛ فالنفس الإنسانيّة نقاب على وجه 
الحق. مستتر بها؛ لأثّها خلقه وتقديره. وقوله (وكانت): أي النفس بعد رفع 
الحجاب عنها يكشف بالنقاب عن وجهها. وقوله (عن سؤالي): أي طلبي لهاء أو 
لما شئت منها. متعلّق ب(مجيبتي). وقوله (مجيبتي): خبركان» أي: مجيبة ي عن كل 


١5ص انظر تخريجه‎ )١( 


-١٠ اق‎ 


ما أطليه منهاء لأن بيدها كل شيء. 
007 - وَكُنْتٌ جلا مِرْآةِ ذَّاتي مِنْ صَدَا صِفَاتٍ ومني أخ رفت بِأَفِمَتِي 
(وكنت): أي من حيث ذاتي الحقيقيّة. وقوله (جلَا): بكسر الجيم. قال في 
الصحاح: «جَلَوْتٌ السيف حَِلَاء بالكسرء أي: صَفَلته». وقوله (مرآة): بكسر 
اميم وبالم: هي التي ينظر فيها الإنسان وجهه. وقوله (ذاتي): أي حقيقتي الحقيّة. 
وقوله (من صدا): أصله با همزة حذفت لضرورة الشعر. قال في الصحاح: «صَدَأُ 
الويف 37 "وقد صدع يكنةا هذا رقرله (عفان): أى الضفات الرهيةة 
المنسوبة إيّ كسمعي وبصري. وقوله (ومنّي): أي من حيث ذاتي الحقيقيّة الحقيّة. 
وقوله (أحرقت): بالبناء للمفعول» والضمير المستتر لصفاقي. وفي نسخة 
(أَحْدَقْتُ): بالدال المهملة» من الإحداق. قال في الصحاح: 'حَدَقُوا بالرجلٍ 
وَأَحْدَقُوا به. أي: أحاطوا به». وقوله (بأشعّة): متعلّق بالفعل. والأشعة: جمع 
شعْاع. قال في الصحاح: «شُعْاعٌ الشمس: ما تراءى من ضوثها عند ذُرُورِهَها 
كالقضان. وقد أكنكت الشمس #“تقرت ششاعهاء الواحدة: شماعة. وأحرقت 
بالراء يناسب الحديث: (إِنَ لله سبعين حجاباً من نور وظلمة؛ لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصر من خلقه)”". 


)١(‏ قال الزين العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء١/ :714٠‏ حديث (إِنَّ لله سبعين حجاباً من نورء 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصر». أخرجه أبو الشيخ ابن حبّان في كتابه 
«العظمة»؛ من حديث أب هريرة: «بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجاياً من 
نور». وإسناده ضعيف. وفيه أيضاً من حديث لأنس قال: «قال: رسول الله صل الله عليه وسلّم 
لجبريل: هل ترى ربّك؟. قال: إِنْ بيني وبينه سبعين حجاباً من نور». وفي الطبرانَ من حديث 
سهل بن سعد: «- إن الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة -». ولمسلم من حديث أبي موسى: 
احجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه». ولابن ماجه:* 
الشىء أدركه بصره!. 


1١8 - 


مع وم اه 


- وَأَشْهَذْئنِي إِيَايَإِذْ لايِوَايَ في شُهُوْدِيَ مَوْجوْدٌ يفضي بِرَْمَة 
(وأَشْهَدْتتي أياي): أي أشهدث نفسي لنفسي» فذاتي ال حقيقيّة شاهدة لذاتي 
الحقيقيّة» من قوله تعالى: 9 سهد الله نَم لد إل ِب هو # ["/ آل عمران/ ]١18‏ بعد 
فناء واضمحلال ذاتي الوهمية الإمكانية. وهو ذهاب من لم يكن» وظهور من لم 
يزل. وقوله (إذ): تدلّ على الماضيء مبني على السكون. وتكون اسياً للزمن 
الماضي. وحينئذ تكون ظرفاًء كذا في القاموس. وقوله (لا سواي في شهودي): أي 
لاغيري في شهود. أي: معاينة ذاتي الحقيقيّة لذاتي الحقيقيّة. وقوله (موجود): خبر 
لاء وجميع السوى مقدّر مفروضء لا موجود؛ إِذْ الفرض والتقديرهو معنى 
الخلق» كما قال تعالى: #وَعَلقَ كل ىو ههَدّدهء نقَدِبا © /١501‏ الفرقان/ ؟]. والمخلوق 
مقر مفروض لا موجود. وقوله (فيقضي): أي يحكم ذلك السوي. وقوله 
(بزحمة): بالزاي» أي: مزاحمة للوجود الحقّ. قال في القاموس: «زَحَمَه كمنعه؛ رَحْمَاَ 
وزِحَامَاً بالكسر: ضايقه. وَازْدَحَم القوم وتَرَّاحمُواه. ولابن إسرائيل قدّس الله سرّه 
من أبيات له: 
وكيف يصبح عنها الطرف محتجباً وحسنها في جميع الخلق يلقاني 
إن فلت ذامعافني قثل نهر ,رق عاسكها فق كفل اسان 
مافي محبّتها ض د أضيق به هي لمدام وكل الخلق ندماني 


- وَأَسْمَعْنِي في ذِكْرِيَ اسِحِيَ ذَاكِري وَتَفْسِيِ تفي الس أَضعَت وَأَسْمَتٍ 

(وَأَسْمَعْنِي): فعل ماض ينصب مفعولين. الأول: ياء المتكلّم» والنون للوقاية. 

وقوله في (ذكريّ اسميّ): أي في حال ذكري اسميء أي: في حال ذكري اسمي» 

أي: في حال ذكري لاسمي الذي سمّيت به نفسي. واسمي هو المفعول الثاني 

لأسمعني. وقوله (ذاكري): فاعل أسمعني. والياء ضمير المتكلّم. والمعنى: 

أسمعني ذاكري. أي: الذي ذكرني» وهو أنا ذكرت نفسي اسمي الذي ذكرني به 
-1١١544-‏ 


من قبيل قول القائل / /١75[‏ أ]: 
لقد كنت حيناً قبل أن يكشف الغطا أظنّ بأتني ذاكر لك شاكر 
فليا أضاء الفجر أصبحت موقن بأنك مذكور وذكر وذاكر 
وقوله (ونفسي): أي الحقيقيّة الحقيّة. وقوله (بنفى الحسّ): أي الحواس 
لمن الظاهرة والباطنة وفنائهاء واضمحلاها في تل الوجود بالحقٌ» وآنه إذا 
جاء الحق زهق الباطل» وكل شىء ما عدا الله باطل. والعارف مكشوف له ذلك» 
قال مل الله عليه وسلم؛ اكنت سمعه الذي يسمع به» في حديث المتقرّب 
بالنوافل. وقوله «سمعه الذي يسمع به» أي: لا كنت سمعه الذي لا يسمع به 
وهو القوّة العرضيّة المنبثة في العصب المفروش في صماخ الأذن؛ لأنّ ذلك مخلوق 
لا يسمع به» وإنّما يسمع بالخالق» وكذلك البصرء وبقية الحواس كذلك. وقوله 
(أصغت): أي استمعت. والضمير المستتر للنفس المذكورة. وقوله (وأسمت): 
بكسر التاء للقافية» أي: أسمتني. بمعنى: أعلنتني» وجعلتني سامياء مترفعاً عن 
أن أسمع بجارحة أذن. وكذلك البصرء وبقيّة الحواس. وفاعل أسمت ضمير 
مستتر راجع إلى النفس المذكورة. 
0٠‏ - وَعَاتَقَئنِي لَا بِالْيِرّام جَوَارِح ال جَوَانِحَ لكي اغتتقتُ هُويّني 
(وعانقتني): فعل ماضء وهو عانق. والتاء - ضمير المتكلّم - فاعل الفعل. 
والنون للوقاية. والياء - ضمير اللمتكلّم - مفعول الفعلء قال في الصحاح: 
«العِئاق: العَائَقَة وقد عَائَقَهُ: إذا جعل يديه على عنقه وضّمَّهُ إلى نفسه. وتَعَائَقَاء 
واعَتَنَقَاه. والمعنى: عانقت ذاتي بذاتي». وقوله (لا بالتزام) قال في القاموس: 
«اللازم: المحَانّق. والْتَرّمَهُ اغتَنقَهُ». وقوله (جوارح): جمع جارحة. قال في 
القاموس: «الجوارح أعضاء الإنسان التي تكتسب». (والجوانح): جمع جانحة» 
وهي الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر. يعني: ليس معانقتي لذاتي كمعانقة 


١١٠ مع‎ 


جسم الجسم بالتزام الأعضاء للضلوع. وقوله (لكثي اعتنقت): أي التزمت 
(هُويّتي): أي ماهيتي. وهي ذاته؛ فإن ذات الوجود الحقٌّ معانق للوجود الحق. 
والفاصل بينهما: الصورة الكونيّة المقدرة المفروضة العدميّة. وهذه المعانقة لا 
انفكاك لماء لأتها في الثبوتء. وفي الوجود سواء كانت الصور معدومة أو 
موجودة. فهي أزليّة أبديّة. 
١ه‏ وَْوْجَذَئِي رَوْحِي وَرُوْحُ تتفيِي بُعَطرٌ أنَقَاسَ العِبر الْمََتِ 
(وأوجدثني): أي جعلت نفسي واجدة؛ بمعنى مستنشقة. وقوله (رَوْحي): 
بفتح الراء» قال في القاموس : 5 بالفتح: نسيم الرّيح». إلي» أي: راي 
بمعنى أنفاسي. وقوله (ورُوْح): بضمٌ الراء» قال في القاموس : «الرَوْح بالضمَ 
مابه حياة الأنفس». وقوله (تنفتي): من قوله صل الله عليه وسلّم: «إنّ لأجد 
نفس الرحمن من قبل اليمن2””. وقوله عليه السلام: «لا تسبّوا الريح ٠‏ فإتّها من 
نفس الرحمن»”". والتمّس بفتح الفاء: اسم وَضِعٌّ مَوْضِع المصدر الحقيقيّء من 
َفّسَ تَنِْيْسَاً وَتَفَسَأ أي: مَرّحَ تفريجاًء كذا في القاموس. وذلك كناية عن العالم 
الروحانّء الأمريء الإلحيّء المنفوخ منه في الحياكل المحسوسة الإنسانيّة وغيرها. 
وقوله (يعطر أنفاس): أي روائح. وقوله (العبير): هو الزعفران» أو أخلاط من 
الطيب» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «العبير أخلاط تجمع بالزعفران عن 
الأصمعي. وقال أبو عبيدة: «العبير عند العرب الزعفران وحله». وقوله 
(المقنّت): بصيغة اسم المفعول» من قَثَّ الشية» أي: كَسَرَه. والتَمَنّتُ التكسص 


)١(‏ ذكره العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء. 2746 بلفظ: (إِني لأجد تمس الرحمن من جانب 
اليمن». وقال: أخرجه أحمد من حديث أب هريرة» في حديث قال فيه: وأجد تمس ربكم من 
قبل اليمن» ورجاله ثقات. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ باب:من سورة البقرة 070176 عن أي بن كعب. وقال: هذا 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. علّق الذهبي: على شرط البخاريّ. 


-١٠١ دغ‎ 


والانْفتَات الانكسار كذا في الصحاح. والمعنى: إِني جعلت ذاتي تستنشق روائح 
أنفاسى في حالة تنفسى بالأنفاس الطيّبة العطرة المنبعثة من حضرة القدس.ء كناية 
عن المعاني الإطيّة والحقائق /7801/ ب] العرفانيّة التي ترد على قلبه» فيتكلّم بهاء 
فيلتذ بساعها منه. 
7 - وَعَن شِرْكِ وَضْفيٍ الجِسٌ كل مََرَّةٌ وي وََدُ وَخَدْتٌ ذَات رمي 
(وعق شرك): تعلق بمدة. وقول (وصف انفش ): أى الوضفت الذى هوا 
الس كالسمع والبصر والشمّ والذوق واللمس. يعني: عن المشاركة في ذلك» 
وأنْ يتعدّد شيء من ذلك بسب تعدّد الأشخاص. وقوله (كيٌّ): أي ذاتي الواحدة 
التي هي عين كل ذات؛» وهي ذات كل عضو من أعضاء كل إنسان وغيره. وقوله 
(مُئرّه): بصيغة اسم المفعول؛ من التنزيه: وهو التبعيد. قال في الصحاح: «العنرّه: 
التباعد عن المياه والأرياف. ومنه قيل: فلان يَتَتَرَّهُ عن الأقذار ويُنرّهُ نفسه عنهاء 
أي: يباعدها عنهاء والترّامَة: البعد عن السوء. وإذا كانت ذاته التي عبّرعنها 
بقوله (كُيْ): باعتبار كثرة أشخاصها منزّهة عن شرك الاتّصاف بالأوصاف 
المتعدّدة» المتكررة بتكرار الأشخاص.ء فلا تعدّد لذاته في نفس الأمرء ولا اشتراك 
لأوصافها معهاء ولا فيها أصلاًء ىا قلت في جملة أبيات لي: 
أنا كل الوجود والكائكثات أنا كل الأرواح كلالذوات 
أناكلالعقول بجنا حل م في جميعالأزمان والأوقات 
لنيين كمسل الوعتنوة إلا أنكياة' , :والتشقى يكبل :ذلننك ذاي 
وقوله (وقَّ): بتشديد الياء» جار 0 متعلّق بواجب الحذف» خبر مقدّمء 
أي: في ذاتي الحقيقيّة الحقة. وقوله (وقد): الواو للحال من ضمير ف المشدّد. 
وقوله (وَخَدْتُ) بتشديد الحاء المهملة» أي: من التوحيدء أي: وجدت ذاتي 
الحقيقيّة الحقة واحدة بتوحيد الوجدانء لا توحيد الدليل والبرهان. وقوله 


1١ -/اغ‎ 


(نزهتي): مبتدأ مؤخر, قدّم عليه للحصر؛ إِذْ لا نزهة له في غير ذاته المذكورة» 
لظهورها له في كل صورة. و(النزهة): الطرب والسرور والتباعد عن الشرور. 
+مه- وَمَدْحٌ صِمَات ب يوَفّقٌ مَادِحِي لِحَنْدِي وَمَدْحِي بِالصِفَاتِ مَذَّمَتِي 
(مدح صفاتي): أي الثناء عليها. قال في الصحاح: «الَدْحٌ: التَنَاءٌ الحَسَن. وقد 
مَدَحَه وامْتَدَحَه بمعنىّ. وقوله (ي) متعلق بمدح. أي: بذاتي؛ فإن الصفات تابعة 
للموصوف ببهاء فإِنْ كان الموصوف بها قدياً فهي قديمة» أو حادثاً فهي حادثة. 
وكالها ونقصهاء وإطلاقها وتقييدها تابع ذلك كلّه للموصوف بها. وهذا معنى 
مدح الصفات الإهيّة بالذات العليّة دون العكس. وقوله (يوفق): بتشديد الفاء» 
أي: يلهم الموافقة لما هو في نفس الأمر. وقوله (مادحي) مفعول يوفق, أي: الذي 
يمدحني ويثني علِيٌ بالثناء الحسن» وهو الإنسان الكامل» العارفء المحقّق لمعرفة 
نفسه. ومعرفة ربّه. وقوله (لحمدي): متعلّق بيوقق» أي: للثناء عن بها أنا أهله من 
الثتاء الحسن» وهو مدح صفاتي بي» لا مدحي بصفاتقي؟ أن جميع المعاني والمفاهيم 
وإنْ ارتفع شأن بعضها على بعض باعتبارهاء أو باعتبار من هي منسوبة إليه من 
أهل الكمال العرقانَِء والتحقيق الربّاني حادثة» قاصرة» فانية» مضمحلة. لا 
مناسبة لها بالذات القديمة الأزليّة وإنْ قبل تعالى شرعاً الانّصاف بالمعاني الواردة 
منها في الكتاب والسنة» ما يجب اعتقاده. فإِنّه أمر تعبّدي» يُعتقد ويُقال بالعبارات 
الواردة فيه» مع الإذعان للغيب المطلق, فإِنَ كل ما نجده كالاً في نظر عقولنا 
حادث مخلوق ى) نحن مخلوقون. وعقولنا مخلوقة» ولا يتصف الح القديم بها هو 
مخلوق. وقوله (ومدحي): أي: الثناء على ذاتي. وقوله (بالصفات): أي بصفاق 
الواردة في الكتاب والسئة على المعنى الذي يفهمه المخلوق» ويعرفه المحدث/ 
3]] فإِنَ ذلك المعنى محدث مثله؛ وإنّْما وجب عليه اعتقاد أمر تعبّدي» 
وتحكم إِهيّ لا تصرف فيه للعقول؛ ولا اطلاع للأفهام عليه: #سَرعَ 6 9 
لذن مَاوَصّىْ يوء وْحًا وَالدى أوَحَِنآ إِلَكَ وَمَا وَصَيْنَا يو إِترهِم ومُوسَى وسح * 
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5 8 7 و 
13 الشورى/17] الآية. وقوله (مذمّتي): بالفتح أي ما أذمّ به من العيب والعار 
وهو خلاف الَحْمَدّه. قال عفيف الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
تنرّهمعن وصف الكال لآأئنه لعنى اعتبار النقص فيه يقود 


4 01- فَشَامِدُ وَضْفِي بي جَليْيِي وَفَاهِدِي به لاخيجابي لَنْ يحل بِحِلّيِي 
(فشاهد وصفي): أي المشاهد المعاين لأوصافي. وقوله (بي): أي بذاتي» وذلك 
باق عن 15 ]رهف عاق يتقيق للع الوك لمعف وجرا اذى تخا هد 
الصفات بالذات» وهذا البيت موافق للبيت الأوّل في تتمّة معناه» وتقرير فحواه. 
وقوله (جليسي): أي مجالس لي قريب متيء لأنه شهد أوصافي بذاتي فذكرني بي لا 
به وأنا لين من ذكرني. وقوله (وشاهدي): أي المشاهد المعاين لذاتي المتحقق 
بها بعد فناته واضمحلاله. وقوله (به): أي بوصفي. يعني: بصفاتي بأن شهد ذاتي 
ب عنده من معاني صفاتيء كا قدّمناه. وقوله (لاحتجابي): أي امتناعي عنه» وقوع 
معرفته على مقدار ما أدَى إليه نظره؛ ولَحَهُ بصره. وقوله (لن يحل بحِلَّتِي): أي لم 
يلبس ثوبي الذي أنا لا بسه» وهو كناية عن الاتصاف بصفاته بعد التحقق بحقيقة 
ذاته» قال امرؤ القيس: 
فإن كان لايرضيك مني سجيّة فسلٍ ثيابي من ثيابك تنسل 
هه - وَبٍ ؤِكرٌ أضعاني تَيَقَظ رُؤَْةٍ وَذِكْرِي بِبَارُؤْيَائَوَسّنٍ مَجْعَةٍ 
(وبي): أي بذاتي الحقيقيّة. وقوله (ذكر أسمائي): جمع اسمء وهو ما يشير إلى 
الذات بمعنى صفة من صفاتهاء أو لا بمعنى صفة. يعني: ذكر أسمائه تعالى 


الحسنى بذاته الحقيقيّة. وقوله (تيقظ): مصدر تيقظ » أي: انتبه من نومه »يقال: 


عي وذو 


أَبِمَظتَهُ من نومه» أي: لَهْنْهُ فتيقظء وَاسْتَيقظ فهو يَمَظَّانء كما في الصحاح. وقوله 
(رؤية): أي معاينة بحاسّة البصرء وهو قوله صلَّ الله عليه وسلّم في الحديث 
القدسبى» حديث المتقرب بالنوافل: «كنت بصره الذي يبصر به». (وذكري بها): 
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أي بأسمائي بأن أراد التوصّل بذكر أسماء الذات الإلهيّة إلى معرفة الذات الإهيّة. 
وقوله (رؤيا): أي معاينة مناميّة خياليّة. وقوله (تَوَسّنِ) بتشديد السين المهملة. 
مصدر تَوَسّنَ من الوّسَنِ بالتحريك؛ وهو النعاس. وقد وَسِنَ الرجل يَوْسَنُ فهو 
وَسْتَان. وقوله (هَجْعَةَ): بفتح الحاءء قال في الصحاح: «أتيت فلاناً بعد مَجْعَقَ 
أي: بعد نومة خفيفة من أوّل الليل. والمعنى: ذكره تعالى بأسمائه رؤيا مناميّة يراها 
الذاكر. وهي مجرد خيال يطرقه في منامه. منام حياته الدنيا التي هي لعب ولهوء 
قال تعالى: «وَمِنَ َيِه مَتَامَكرٌ بأَيلٍ وَالََارٍ » 1 الروم/ 7؟] وفي الأثر: «الناس 
نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»”". وذلك لأن جميع إدراكات الغافلين المحجوبين خيالات 
فكريّة» وتوهمات نفسانيّة؛ فلا يعرفون الموجود إلا في صُوّرِه ولا يدركون 
المشهود إلا في حقيقة محصورة. 
07- كِدَاكَ بَفِمْيلٍ عَارِني بي جَاِلٌ وَعَارِفْ هبي ععَارفبِالَقِيِقَةٍ 
(كذاك): أي مثل ذلك المذكور قبله في الأبيات السابقة. وقوله (بفعلي): متعلّق 
بعارني. وقوله (عارني): أي مَنْ يعرفني. وقوله (بي): أي بذاي الحقيقية. 
وهوخبرمقدّم. وقوله (جاهل): مبتدأ مؤخر. أي: هو جاهل بيء لا يعرفني. لأنه 
نا عرفني بأفعالي/ [757/ ب] والمعروف بأفعاله معروف أنّه فاعل فقطء 
والمعروف أنه فاعل ليس بمعروف أنّه مسمّى بالأساء. ولا أنه موصوف 
بالأوصاف. ولا أن له ذاتاً منزّهة عن مشابهة الذوات فهو جاهل ببقيّة الحضرات. 
وقوله (عارفه): أي عارف فعلي» يعني: العارف بأفعالي. وقوله (بي): أي بذاتي 
الحقيقيّة. وقوله (عارف بالحقيقة): أي بحقيقة الأمر كله على ما هو الأمر علي 
راذا لحو مقط نكر الامعسوي قوب امريد انالك ةق به ليه لا بلك عليه 
وهو نصح واضحء وصدق فاضح. لأنك إذا قمت به عليه فقد قمت بموجود 


)١(‏ انظر تخريجه ص”7/87. 
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حق على موجود حقء وإذا قمت بك عليه فقد قمت بمعدوم باطل على موجود 
حقٌ # دكل جاه ا لحن ورحق لْبَنطِل إِنَّ البتَطِلَكَانَ رهُوقًا © ١71‏ / الإسراء/ 41] 
0ه - قَخُذْ عِلْمَ أغلام الْصّمَاتِ بِظَاهِرِ ال مَعَالم مِنْ نفس بِذَاكٌ عَلِيْمَةٍ 
(فخذ): الفاء رد و(خذ) فعل أمر. والخظانك للسالك في طريق الله 
تعالى. وقوله (علم) مفعول خذ. وقوله (أعلام): جمع عَلَّم بالتحريك» أصله 
العلامة على الشيء. والعَلّم أيضاً الجبل» والراية. وقوله (الصفات): أي صفات 
الله تعالى» وأعلامها أصوها وأمّهاتهاء وهي المشاهير منهاء وهي سبعة: الحياق 
والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام. وبقية الصفات تابعة 
لهذه السبعة» ومفصّلة ها بأسماء حصوصة. وقوله (بظاهر المعالم): جمع مَعْلَم بفتح 
الميم وسكون العين المهملة: الأثر الذي يستدل به على الطريق. والمعنى هنا: بظاهر 
لمعالم مواضع ظهور هذه الصفات السبع من جوارحنا وأعضائناء فإتها آثار 
تَجلّيات الصفات القديمة» ومواضع توبّهات تصرّفاتها. وقوله (من تَفْس): 
إنسانيّة كاملة في مرتبة العلم والعمل. ولهذا أنكرها. وقوله (بذاك): أي بمعرفة 
معالم أعلام الصفات على ما تقرر. وقوله (عليمة) نعت لنفس. 
8 - وَقَهُمُ أَسَامِي الذَّاتٍِ عَنْهَا بَاطنِ ال عَوَالمِن روح بِذَاك مُهِيْرَةٍ 
(وفهم): بالنصبء معطوف على علم في البيت قبله» أي وخذ فهم. والفهم: 
الإدراك للأمر الخفيّ الدقيق. اط من العلم؛ مول العلم لحني واخي؛ قال 
تعالى: #فتهميها ل ا َائيسَا حكما وَعِلْمًا ©* [11/ الأنبياء/ 74]. وقوله 
(أسامي): جمع اسمء وهو ما يراد به الذات عند الإطلاق من الكليات كالقديم 
والعليم. وقوله (الذات): أي ذات الحقٌ تعالى. وقوله (عنها): أي عن الذات» 
أي: حاصلاً ذلك الفهم عن تجلّيهاء لاعن نفسك. وقوله (يباطن العَوا): جمع 
عالم بفتح اللام» وهي المخلوقات المتنوّعة إلى أنواع كثيرة» كل نوع منها يقال له 
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عال. وباطن هذه العوالم سريان الروح الأمري الإلحيّ. والجار والمجرور متعلّق بفهم. 
وقوله (من رُوْح): وهو الروح الأعظم الذي أوّل ما خلقه الله تعالى» الصادر عن أمر 
الله تعالى بلا وأسطة. وتتكيره للتعظيم. وقوله (بذاك): أي بالفهم المذكور. وقوله 
(مشيرة) نعت لروح. فإِئّها تشير للمنفوخة فيه إلى فهم ذلك. 
4" رُقُومُ عُلُومٍ في سُعُورٍ عَيَاكِلٍ عل مَاوَرَاءَ الس في النَفْسٍ وَرتِ 
(ظهور فاق : أي الصفات الإلهيّة ظاهرة باعتبار استيلائها على صور 
الحوادث. وقوله (عن أسامي): جمع اسمء لكاو والمجووق معلق نظهون:. وقول 
(جوارحي): جمع جارحةء كالعين الباصرة» والأذن السامعة» والأيدي الباطشة 
والأرجل» ونحو ذلك في كل حيوان. وقوله (مجازاً): أي بطريق المجاز لعلاقة 
السببيّة فيسمّى سمعاء وبصراء وقدرة» وإرادة في المخلوق على جهة المجازء 
والسمعء والبصرء والقدرة» والإرادة في الخالق 5 حقيقة/ [/77/ أ] وقوله 
(بها): أي بتلك الأسامي المجازيّة. وقوله (للحكم): أي لأجل الحكم الإهيّ 
والشرع الربّانّ. وقوله (نفسي تسمّتِ): بكسر التاء للقافية» أي: تسمّت نفسي 
المدركة بالسميع» البصيرء القادر» المريد» إلى غير ذلك مجازاً لا حقيقة لمراعاة القيام 
بالأحكام الشرعيّة؛ والملة المحمّديّة. وقوله (الرقوم): خبر قوله: ظهور صفاتي في 
البيت قبله. وقوله (الرقوم): جمع رَقْمء وهو الكتابة والختم. قال تعالى: «كِتبٌ 
قوم 4 11 / المطففين/4] وَرَقُمُ الثوب: كتابته» كذا في الصحاح. وقوله (علوم) جمع 
علم؛ وهو ما يتنزل في تلك الرقوم من المعارف والإدراكات. وقوله (في ستور): 
جمع سترء وهو ما يستر الذي وراءه. وقوله (هياكل): جمع هيكلء» وهو البناء 
المشرف» وبيتٌ للنصارى. وهو بيت عبادتهم» كا ورد في الصحاح. ا بالستور 
عن النفوس البشريّة» وبال هياكل عن الأجسام البدنيّة. وقوله (على ما وراء): أي 
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خلت. والخار والجرور متعلّق (بورّت)..وقؤله (الحسش): أي قرّة الإدراك 
بالحواس. وقوله (في النفس): أي الإنسانيّة. وقوله (ورّتِ): بتشديد الراء وكسر 
التاء للقافية. من واريت الثشىء: إذا أخفيته. وتوارَّى هوء أي: اسْتَئر. والمعنى في 
التورية أن يذكر لفظ في 55 ويراد به معنى آخر. وتقديرذلك هنا أن القوى في 
المخلوقات قوي الإدراك. وقوى التصرّف في الأعمال البدنيّة مخلوقة على جهة 
التوريّة. والراه: ما وراءها من الصفات الإليّة والأساء الربّانيّة» قال تعالى: 
من هو فيد يد عل كل تقس يسا كُسَبْتْ 4 0 0 تعالى: "وله بن 
ا 8 [*/البروج/١؟]‏ وقال تعالى: لأأَمَّن يَمْلِكُ المّمْمَْ وَالْابِصرَ » 
لخي ا 
-١‏ وَأَسَْاءٌُ ذَاتِي عَنْ صِفَاتٍ جَوَانِجِي جَوَارَاً لأنواريك زرخ سَرَّتِ 
- رُمُوْرُ كُنوْزِعَنْ مَعَاني إِشَارَةٍ بِمَكْنَوْنِمَا تُخفِي الْسَرَائْرُ حُمَتٍ 
(وأسماء): جمع اسم وهو ما ينشأ عن الصفةء كالقدرة ينشأ عنها الاسم 
القادر. وقوله (ذاتي): أي ما تسمّت به الذات. وقوله (عن صفات جمع): صفة 
متعلّق بواجب الحذفء خبر للمبتدأء وهو أساء. وقوله (جوانحي): جمع جانحة. 
قال في الصحاح: «الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب» وهو مما يلي الصدر 
كالضلوع مما يلي الظهر. الواحدة: جانحة». يعني: كل اسم من أسماء الذات ظاهر 
عن صفة من صفاتهاء متفرع عليها. وقوله (جوازا): منصوب عل التمييز من 
انتشاء الأسماء عن الصفات. يعني: إن ذلك غير لازم؛ بل هو جائز أن يعتبر على 
تقدير أنه غير ممتنع» يقال: جوٌَرٌ له ما صنعء وأَجَارَّهُ له» أي: سوّغ له ذلك. وقد 
يكون من جُزت الموضع أججوزه جوازاً: سَلَكْتُهُ ويِرْتُ فيه» كذا في الصحاح. 
وقوله (لأسرار): جمع سرّء وهو الأمر الخف. يعني: لأجل أمور خفيّة لا تكاد 
تدرك إِلَّا بمعونة إهيّة. وقوله (بها): أي بتلك الأسرار» وهو متعلّق ب سُرَّتء قد 
عليه للحصر. وقوله (الروح): أي الإنسانّ المنفوخ عن أمر الله تعالى. وقوله 


- ١.ءمالث‎ 


(سَوََتِ): باليناء للمفعول» وكسر التاء للقافية» أي: صارت مسرورة» من 
السرورء قال في الصحاح: السُرُورٌ خلاف الزن تقول: سَرَني فلان مَسَرَّةَ وسُرّ 
هو على مال يُسَمَّ فاعله» فهو مَسْرٌّورٌ». وقوله (رموز): أي هي رموزء يعني: 
أسماء الذات. والرموز جمع رمزء وهو الإشارة والإيياء بالشفتين والحاجبء كذا 
في الصحاح. يعني: إِنَ الأسماء إشارات وإيهاءات من جهة الذات ناشئتان عن 
الصفات. وقوله (كنوز): مضاف إليه» جمع كنزء وهو المال المدفون. وقد كَنَرْتُهُ 
أَكْْرُه كما في الصحاح. وهذه الإضافة على معنى إل أي: رموز إل كنوز أسرار 
مخبوءة. وأمور لا تظهر إِلَا لأهلها. وقوله (عن معاني) أي صادرة عن معاني. جمع 
فعتى» وهو اما يُعنى/570/1/ت] أى: يُقضد. وقوله (إشارة): من أشار إليه 
باليد: أومأ. وهي الإعلام والتفهيم من حضرة الغيب المطلق. وقوله (بمكنون): 
متعلّق ب (حَفْتِ). والمكنون: المخفيء قال في الصحاح: الكِنٌ السُثْرّة. وكَتَنْتُ 
الشيء: سََرْتُهُ وصّنتّهُ عن الشمس. وأَكُدَنْتَهُ في نفسي أسررته. يقال: كَتَنْتُ العلم 
وأكْتتُ فهو مَكْنُون. وقوله (ما تخفي السرائر): جمع سريرة» وهي اليرٌ. كناية عن 
القلب. واحُقُت) بضم م الحاء المهملة وتشديد الفاء وكسر التاء للقافية. يقال: 
كن وله خرن كنا أن إطافوا به وابتدا روا قال تعال 0 بر الْمليكة 
قي مِنَ حول الْعَرْش » [4+/الزمر/ 70] وحَفَهُ بالشيء يف 3 محف الودج 
بالثياب» كذا في الصحاح. وجملة (حَفْتِ): نعت لإشارة محفوفة بالأسرار الإهيّة 
التي تخفيها القلوب العرفانيّة» والأفئدة الإحسانيّة. 
ه- وَأَارّمَاي العَالِنَ بعِلَوها 3 مَاالأكُوَانٌ عَبْرُ غَّةٍ 
4 وُجوٌافيتَاؤِكْر بِيِدٍ تَكُم ؛ شهُوْدُ يتا شكر بِأَئِدٍ عَوِيْمَةٍ م 
(وآثارها) جمع أثر. والضمير للصفقات والأساء المذكورة قبله. وقوله ض 
العامين): جمع َال بفتح اللام: اسم لما سوى الله تعالى من الأكوان. والجمع 
باعتبار اختلاف الأجناس والأنواع. والمعنى: في العامّين المقدّرين في الأزل» 
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وآثارها فيهم إيجادها لهم بتكوينها لهمء بتكوينها لأعيانهم الثابتة في العدم على 
طبق ما هم ثابتون فيه» غير منفيين. وقوله (بعلمها): أي العلم القديم المضاف إلى 
تلك الصفات والأساء» الذي هو صفة من جملتها. واسم من بعضها على تقدير 
أن “ذلك طق علمياء :قال :تعاك: «أترَلهُ بعِلْمِه »4 1 /النساء/17] وقوله 
(وعنها): متعلّق بِغَنِيّةه والضمير للصفات والأسماء. وقوله (يها): أي بالصفات 
والأسماء أيضاً. وقوله (الأكوان): أي المخلوقات جميعها. وقوله (غير عَنَيّهِ): أي 
مستغنيّة. يعني: إن جميع الكائنات ليست بمستغنية عن تلك الأسماء والصفات 
ولا طرفة عين» ولا استغناء حاصلاً بها؛ فإنْ الاستغناء يحتاج فيها أيضاً إلى 
الأسماء والصفات؛ لأنّه حال من أحواها إن كان ثابتأ لما وإن كان مسلوبا عنها. 
وإيضاح ذلك: إن جميع الأكوان مفتقرة إلى تلك الصفات والأس)ء افتقاراً ذاتياً 
ليست بمستغنية عنها من نفسهاء ولا من استغناء حاصلها لها منها. وقوله 
(وجود): خبر المبتدأ الذي هو آثارهاء يعني: آثار تلك الصفات والأسماء إفاضة 
وجود. بمعنى توجّهه من قوله تعالى: 9# وَأَسْرَفّتِ الْأرَضٌ ينور رَيَهَا © ["/ الزمر/ 19] 
فالإشراق للأرضء والنور لربّها. كا أن الظهور بالوجود للأكوان» والوجود 
للحقٌّ تعالى. والأكوان على ما هي عليه لم تتغيّرعن عدمها الأصلي» فلا يتصوؤر 
عند العارف المحقق توهّم الحلول من قوله (تعالى: #وَهْوَأَنَهُ ف اَلسَّموّتِ وَفي 
لْذْضٍ © 11/ الأنعا,/ ؟] مع قوله سبحانه: «[ هُلِ روأ مادا في سكت وَالْارضٍِ » 
3 يونس/١١٠]‏ ولا يتوهّم اتحاد. ولا حلولء ولا انحلال في قوله تعالى عن نار 


موسى عليه السلام: «قلما أنه وى يمُومَق (80) إن أنأرَيّكَ حل تعليِكَ إِنّكَ 
ألوادٍ الْمقَدّسٍ طوى © وَأنا أخْتريُكَ َأَسْتَِعْ لِمَا يوق 2590© إن أنا آّهُ لآ إله ! 
نَأ [١5/طه/ ]١5-١١‏ الآية. فإن الأوهام الفاسدة لا تعتري من يعرف الله أصلاً؛ 
وإنا هي وساوس في نفوس الغافلين المحجوبين. وقوله (اقتنا): بقصر الممدود 
لضرورة الوزن أي اكتساب. وقال في الصحاح: «اقتناء المال وغيره اتخاذه». 


م 
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والمعنى بالاقتناء هنا: الإحتواء والمداومة. وقوله (ذِكْر): مضاف إليهء وهو الذِكر 
القديم» ذكر الحقٌ تعالى للكائنات التي في علمه الأزلَ على الترتيبء والتقديم. 
والتأخير الذي عليه الكائنات الثابتة في حضرة العلم الإِلهيّء قال تعالى: ! إِنَاحَحَنٌ 
مدن َلذِّكْرَ وَإِنَّ لم لْفِظُونَ * ١٠١1‏ / الحجر/ة] وقال تعالى: #ولزكر اله أمكد 4 
4 العنكبوت/ 45] وتنكيره هنا للتعظيم. وقوله (بأيدي): جمع يد قال في / [778/ أ] 
في القاموس: «اليد: الاه. والوّقارء والقوة» والقدرة»ء والسلطان, والملك». وكلها 
مناسبة هنا. وقوله (تحكّم): مضاف إليه؛ يقال: تَحَكّمَ في الأمر: جَارٌ فيه حُكْمُهُ كذا 
ف القامرس«التساك يمقيق القين والامه لطر الغلة من قله تحاق: الوي و لقاو 
فُوَقَعِبَادِوء © [1/الأنعام/18). وقوله (شهود): أي مشاهده من قوله سبحانه: 
وَطوَعلَ كل ْو سَهِيِكٌ 4 [14/سبا/ 47]. وقوله (اجتنا»: بالقصر مصدرء يقال: جَنَيْتُ 
الثمرة أَجْيْهَا جَنْياء واجَْْتُهَا بمعنىّ. كذا في الصحاح. وأصلها الاقتطاف. والمعنى: 
هنا التناول والتحصيل. وقوله (شكر): مضاف إليهء وهو مقابلة المنعم بالثناء عليه 
والطاعة له من قوله تعالى: #وّمَا حَلَقَتُ لين والْإنى إِلَا لِيَعبُدُونٍ 4 011/ الذاريات/ +0] 
أي: ليشكروني بعبادي من غير طلب جزاء مني عليهاء قال تعالى: #أعَمَلْواً 
ءال داوود شّكرا © [4١/سبا/‏ 1]. وقوله (بأيد): أي بسبب إسداء. أيد: جمع يدء قال في 
الصحاح: «اليد التِعْمَة والإحسان تصطنعه. وتجمع على أَيْد. قال الشاعر: 
تكن لكنفي قومي يديشكرونها وأيدي الندافي الصالحين قروض 
وقوله (عميمة): نعت لأيدء أي: نعم عامّة شاملة لكل شيء. ومن جملة النعم 
الرحمة؛ بل من أجلّها وأشملهاء قال تعالى: «وَيَحَمَتٍ وَسِعَ تَكُلَّ َي » 
[/ الأعراف/ 165] . 


6 مَظَاهِرٌ لي فِيْهَايَدَوْتُ وََأكُنْ عل بَِافٍ كَبْلَ مَوْطِنِ بَرْرَةِ 
(مظاهر): أي تلك الآثار التي هي الأكوان» جمع مظهرء اسم موضع الظهورء 
من ظهر ظهورا: تكن وقوله (لي): أي من حيث الذات بمحض الوجود. ومن 
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حيث الصفات والأساء باختلاف الأعيان والأكوان» والتقليب والترتيب» وغير 
ذلك من الأحوال» وتصرّفات الأفعال. وقوله (فيها): أي في تلك المظاهر. والجار 
والمجرور متعلّق ببدوتء قدّم عليه للحصر أي: لا بَدْوَ لنا في غيرها. وقوله 
(بدوت): من بَدَا الأمرٌ بُدُوَاء مِئْل قَعَد قَعّوداً» أي: ظهرء كذا في الصحاح. وقوله 
(ولم أكن علَِ): بتشديد الياء» أي: على نفسي»؛ متعلق بخافي. والمعنى: لم أكن 
مختفياً على نفسي. وقوله (قبل): ظرف لخافٍ. وقوله (موطن برزة) من بَرَرّ: ظَهَرٌ 
بعد الخفاء» كذا في القاموس. ومعنى ذلك: إن مظاهري التي أظهر بها من حيث 
ذاتي وصفاتي وأسمائي. هي جميع الأكوان. وهذا الظهور ليس عن خفاء عنّي 
سابق على ذلك؛ بل خفاء الكائنات» وظهورها سواء بالنسبة إليه تعالى» وهي كلها 
ع حالة واتعلة ل كفت عنها ظاهرة: لداتعال أزلا وابذاء تبوكة بلا وود 
وفروض وتقادير ذات ترتيب وحدود. وأمًا الظهور والخفاء فهو بالنسبة إلى 
الكائنات بعضها لبعض؛ وذلك لأنْ وجود الكائنات عندها مرّد إضافة: إمّا 
بإضافتها إلى الوجود الحقّء أو بإضافة الوجود الح إليها. والإضافة توهّم لا 
تحقق. ويستحيل على الحقٌ تعالى التوهّم بالإضافة المذكورة. 
وَسَمْعٌ َك بِالنَّدَى أَسْمَعٌ النّدَا وَكُلّ فيرَدٌ الرَّدَى يد قُوّةِ 
(فلفظ”" الفاء للتفريع على قوله (وآثارها): في البيت السابق. أي: من تلك 
الآثار لفظء» وهو صوت مشتمل على الحروف لإفادة معنى من المعاني. وقوله 
(وكل): الواو للحال» أي: جميعي؛ ززوجاة أو تسا كسد وقوله (بي): أي 
بسبب وجودي الحقيقي القيوم على الكل . وقوله (لسان): تظهر عنه المعاني كما 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: لابلغ مقابلة على مؤلفه رضي الله عنه وأرضاه». انتهى. 
والملحوظ هنا: إن الناسخ قد قلل من عدد الصفحات في كتابة مثل هذه الحاشية بين الملاحظة 
والأخرى. 
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تظهر الألفاظ عن اللسان. 

وقوله (حُحَدّث): بصيغة اسم الفاعل» صفة لسانء» وحديثه لأولى البصائر 
وأ ميات الثير اكره واقواله و خط )عمل فم عاد انظ كو ليدم عيدو 1 
بالعين» و لََظْتٌ إليه لظأ من باب نفع: رَاقَبْتهُ. ويقال: نظرت إليه بمؤخر العين 
عن يمين وشمال. وهو أشدٌ التفاتاً من الشَزْره كذا في المصباح. يعني: من جملة 
تلك/ [78/ ب] الأثار لظ وقوله (وكيٌّ): الواو للحال أيضاًء أي: وا حال أن 
جميعي ظاهراً وباطناً. وقوله (قيَ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: كائن ذلك الكل في 


00 
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حقيقة الوجوديّة» أي: مندرج في علمهاء ىا قال تعالى: #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتٌ 
سي« 1 الأعراف/ 165]. وقوله (عين): أي بصيرة باصرة مدركة. وقوله (لِعِْرَةِ) 
بكسر العين المهملة» قال في المصباح: «الاغْتبار بمعنى الاتّعاظء نحو قوله تعالى: 
#فاعمَيروأ يكَأُوٍ صر * [05/ الحشر/ 0]. والعِبْرّة اسم منه. قال الخليل: العِبْرَة 
والاعفار جما جمدني آي + الاتعاظ والتذكر,بوتمع العثرة عبر مل اسذرة ودر 
وتكون العِبْرّة والاعتبار بمعنى: الاعتداد بالشيء في ترتّب الحكم نحو: والعِبرة 
بالعقب. أي: والاعتداد في التقدم بِالعَقِب ‏ يعني في الاقتداء بالإمام ‏ ومنه قول 
على لفظ. والسمع مصدر سَمِعْتّه وسَمِعْتٌ لَه سَمْعَا. واسْتَمّع: يا كان بقصد؛ 
لأنه لا يكون إلا بالإصغاءء؛ وسَمِعّ يكون بقصد وبدونه. يعني: من تلك الآثار 
السمع أيضاً. وقوله (وكٌّ): الواو للحال أيضاً. وكلٍ بمعنى جميعي. وقوله 
(بالندى): أي بسبب العطاء من الكريم الوهّاب. قال في المصباح: «الندّى 
مقصورء في الأصل المطره ثم أطلق لمعانٍ: يقال أصابه ندى من طَلّ ومن عَرَق 
وندى الخيرء وندى الشِرّء وندى الصوت. والندى: ما أصاب من بلل» وبعضهم 
يقول: ما سقط آخرٌ الليل ندىء وأمَا الذي يسقط أوّله فهو السَدَّى. ويقال: هو 
أَنْدَى من فلان: أي: أكثر فضلاً وخخيرا». وقال: في الصحاح : تَدَوْتٌ من الجود 


٠١ه‎ 


ورجل نَدِء أي: جواد. وفلان أَنْدَى من فلان: إذا كان أكثر خيراً منه. وفلان 
يتتَدَى على أصحابه؛ أي يَتَسَخَّىء ولا تقل يُنَدَى على أصحابه. وقوله (أسمع 
الندا): بكسر النون» قال في الصحاح: «النداء: الصوت. وقد يضم. مثل: الدعاءء 
والرّغاء. وناداه مُناداة ونداء: أي صاح به». وقال في المصباح: «النداء: لدُعاءء 
وكسر النون أكثر من ضمّهاء والمدّ فيهما أكثر من القصر. ونادَيْتّه مُناداة ونداء» من 
باب قاتل: إذا دعوته». والمراد هنا النداء من قبل الحقٌ تعالى على ألسنة الملائكة 
والنبيين عليهم السلام في دعاء المكلّفِين بالأحكام الشرعيّة أمراً ونبياًء قال تعالى: 
"و رَيسَاإِنَنَا سَحِعَمَا ماديا يسَادى للإِيمدن أن ءَامِمُوا ِرَيَكُمَ فَعَاصنًا © [/ آل عمران/ 195] 
قال البيضاوي: «في تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقيبده تعظياً لشأتّه. والمراد به 
الرسول صل الله عليه وسلّم. وقيل القرآن. وقوله (وكل): أي جميعي ظاهراً 
وباطناً أيضاً. وقوله (في ردّ): أي دفع وإرجاع؛ قال في المصباح: «رَدَدْتٌ الشيء 
رَدَاً: أرجعته فهو مَرُدُود». وقال في الصحاح: «رَدَّهُ عن وجهه يَرُدُهُ رَدَا ومَرَداً: 
صرفه؟ » قال تعالى: قلا مَرَدَّ لم4 /1١[‏ الرعد/ .]١١‏ وقوله (الرَّدَى): أي الهلاك. 
قال في الصحاح: «رَدِيَ بالكسر يَرْدَى رَدَىَ» أي: هَلَكَء وأَرْدَاهُ غيدُه» ورجل رَدٍ 
للمهالك. وامرأة رَدِيَةُ» على فَعِلَّةِ». والمعنى في صرف الملاك» ودفعه هلاكاً دنيوياً 
أو أخرويّاً عنه» أوعن غيره. وقوله (يد قوّة): أي يد هي قوة. خبر المبتدأ الذي هو 
كنّ. أي: جميعي قدرة وقوّة أدفع بها جميع المؤذيات عي وعن غيريء قال تعالى: 
أن الْقَوَةَ ِنَع جمِيعًا © [1/ البقرة/ 176] وقد أشار إلى ذلك العارف الكامل عفيف 
الدين التلمسانّ قدس الله سرّه بقوله من أبيات: 

ولولا انخرام الكل بالقرّة التي لإطلاقهافي جمعهين قيود 
لماعدمالموجوديوماً ولا اتقضت رسوم بأنواع البلا وحدود 
ولكتّها يأبى النهاية وضعْها فليسسلمانيالدور قط جمود 
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ولو وقفت سي تجددها لنا به عدم هيهات وهي وجود/ [579/ أ] 


4- مَعَانيِ صِفََاتِ مَا وَرَااللْسِ أَنْبنَتْ ونا ءذات تا وو الس بنيث 

(معاني): جمع معنى. خبر مبتدأ محذوف تقديره هي. يعني اللفظء. واللحظء 
والسمعء ويد القوة المذكورات. وقوله (صفات): مضاف إليه» جمع صفة 
وتنكيرها للتعظيم. وهي صفات الحقٌ تعالى» والآثار المذكورة معانيها المقصودة 
لماء فهي قائمة بها قيام المعاني بمن يعنيهاء قال في الصحاح: «عَيْيْتُ بالقول كذا: 
أَرَدْثُ». ومعنى الكلام ومَعْنَاته واحدء تقول: عرفت ذلك في معنى كلامه. وقوله 
(ما ورا) بالقصر. وأصله المدء قال في الصحاح: «وراء بمعنى خلف. وقد يكون 
بمعنى قذامء وهي من الأضداد قال تعالى: #وكان واه مَلِكُ ‏ [/ الكهيف/ 07/9]» 
أي: أمامهم. والمراد هنا الأوّل. وقوله (ما): زائدة. و(ورا اللَبْسٍِ):صفة 
للصفات. و(اللَبّس) بالفتح: مصدر اس خَلَطْتٌ من 
قوله تعالى: ##وَلليسَمَا علَيهم ما يَلْبشُوت * 11 /الأنعام/4]. واللَبْس أيضاً 
اختلاط الظلام. وق الحذية: «لئقة ' بالضمٌء أي: شبهة» ليس بواضح. والْتَبس 
عليه الأمرء أي: اختلط واشتبه» كذا في الصحاح. والمعنى: أن تلك الصفات 
خلف أستار الكائنات الملبسة على القلوب الغافلة عن معرفة الله تعالى» قال تعالى: 
وش ين ونا يهم كط 1٠د‏ الدمع/ ]٠‏ وقال: أَفْمَنَ من هر هو قَايمٌ علق قي يمَا 
د 1 وقوله أ نْبِيَتْ) باليناء للمفعول؛ أي آثنتها ليق تعالل: 
والضمير المستتر للمعاني» ويصح أن كون أي تك هيك للفاعل»: و(ما): مفعول 
أثبتت ا عليه. والذي وراء اللبس» أ : قذامه هي الكائنات. والإثبات ضد 
النفي. وم يقل أوجدت؛ لأنّ الوجود ليس للكائنات» وإنّ لها الثبوت ضدّ النفي» 
فهي ثابتة بإثبات الله تعالى لها وليست بموجودة؛ قال تعالى: 9 يعبت ] أسَّهُ ألدرت 
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َبَفْعلٌ الله ما يَشَآءُ © [4١/إبراهيم/‏ 0؟] فالذين آمنوا قائمون في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة بإثبات الله تعالى هم» والوجود له تعالى لا لهمء والظالمون لأنفسهم ولربّهم 
بعدم المعرفة في دعوى الوجود. ضالون متحيّرون. يرون إيجادا وإعداماء ولا 
يعرفون أن الوجود لا يصير عدماء والعدم لا يصير وجوداء والحقائق لا تنقلب 
أصلاًء والله فعَال لما يشاء. وقوله (وأسماء): جمع اسمء. وهو مظهر الصفة» 
معطوف على صفاتء بتقدير معاني» أي: ومعانيٍ أسمائي. يعني: تلك الآثار 
المذكورة معاني أسماء إهيّة. وقوله (ذات): مضاف إليه. والتتكير للتعظيمء» وهي 
ذات الحقّ تعالى. وقوله (ما): موصولة. أو نكرة موصوفة بقوله (رَوَى): أي نقل 
(الحس): أي الإدراك بالحواس الخمس السمع والبصر والذوق والشمّ واللمس. 
وقوله (بنتِ): بتشديد الثاء المثلثة وكسر التاء للقافية. يعني بشت ما رواه ونقله 
الإدراك الحبّى للمُدرّك العقلي من أنواع المحسوسات؛ لأن تلك الذات قائمة 
بأسمائها الحسنى على كل نفس با كسبت. 
4- قَتَضْرِيقَهَا مِنْ حَافِظ العَهْدٍ أوّلاً بتَفْس عَلَبْهَا بِالوَلَاءِ حَفِيِظَةٍ 
(فتصريفها): أي تلك العاني القائمة بالصفات الإلحيّة» والأسماء الحسنى 
الربّانيّة الثابتة بها من غير وجود ولا نفي. ومعنى تصريفها تقديم ما هو مقدم 
منهاء وتأخير ما هو مؤخرء وتركيب ما هومركب وإفراد ما هو مفردء وجمع ما هو 
مجموع. وتفريق ما هو مفرّق إلى غير ذلك من أحوال الكائنات إلى الأبد دنيا 
وآخرة. وقوله (من حافظ العهد): خبر تصريفها. وحافظ العهد: كناية عن الحق 
تعالى من قوله سبحانه: #وَمَنْ وول يِعَهَدِوء مرت أله 4 وهو عهد الربوبيّة 
المأخوذ على الذريّة الآدميّة قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَّ رَيّْكَ مِنْ بف ادم من ظُهُورِهرٌ 
ري وَأَشَجَرَه ع فم لت رب مَالوأ بن # [2/ الأعراف/ 177] الآية. وقوله 
(أوَلا) منصوب على الظرفية مقطوع عن الإضافة» أي: في ابتداء ظهور كل ذرّة 
من الذريّة/ [779/ ب] واستناد تصريف تلك الأحوال كلّها حاصل من الحىّ 
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تعالى للذريّة الآدميّة بالأصالة» و لغيرها من سائر الكائنات بالتبعيّة للذرية 
المذكورة؛ لأن الجميع لق لأجلها ىا ورد: «يابن آدم خلقت الأشياء كلها من 
أجلك. وخلقتك من أجلي؛ فلا تشتغل بها لق من أجلك عمّن تُلقت من 
أجله»”". وقوله (بنفس): أي بملابسة نفس. ومصاحبتها كالباء في قوله تعالى: 
«وَآنَرّلَ مرت السَمَآِ مله مَأَخْرَحَ يو مِنَ الشَّمدتِ رِدْهًا لَك 4 141/ إبراهيم/ ؟5] 
أي: و 0 وتنكير النفس للتعظيم. وهي نفس 
الإنسان الكامل من رسولء أو نبيء أو وله فإِنَ لهم التصرّف في العوالم بتصريف 
الله تعالى» كما يتصرّف الماء المنزل من السماء في تنمية الزروع» وإخراج الثمرات 
بحسب الظاهر. وقوله (عليها): أي على تلك المعاني والآثار المذكورة. والجار 
والمجرور متعلّق بحفيظة. وقوله (بالولاء): أي مقام الولاية» وهي تقليد المنصب 
والإقامة على التصريف بالخير في الغير. وفي نسخة الوفاء» وهو يناسب العهد. 
والزناء فيد الغدو كال" العامزي: وى بالعفد» كرعى و20 عبد عد 
كأوق. وقولة لاتحفيظة )#وصضفي لق من الحفظ وهو الفراسة تقال : خذطت 
الشيءَ حِفْظاً رش و أعنية 
6ه- صَوَادِي مُبَاهَاةٍ هَوَادِي تنه بِوَادِي فُكَامَاتٍ عَوَادِي رَّحِيّة" 
(شوادي): جمع شادء قال في الصحاح: «الشادي الذي يشدد كا من الأدب. 
أي: يأحد:طرفا مدف :و سَدَوت: [13 الشدت بها أو نينا أويعن ديه ضوتلف 
كالغناء. ويقال للمغتّى الشادي. وقد شّدا شعراً أو غناء: إذا غنى به أو ترنّم به». 
وشوادي خير مبتدأ محذوف. تقديره هي. أي: تلك المعاني التي عنتهاء أي: 
قصدتها الصفات والأسماءء وهي جميع الكائنات. (سوادي): أي ذوات كلام 
موزون من قوله تعالى: لوَأَبْسََافِيَا من كل ىو مَورُونٍ © 1١1‏ /الحجر/ 1] تترنّم 


747 انظر تخريجه ص/‎ )١( 
في (ق): رجية.‎ )0( 


#2 ونم لات 


بنفسها الاشياء تسبيحاً لخالقها من قوله تعالى: وَإن ين سََوْءٍ إِلَّا يح عرو » 
[1/ الإسراء/ 44]. وقوله سبحانه: الى انطى كل سَىْءٍ » 7 فصّلت/ ]5١‏ فالأشياء 
تغني بالنطق» بالتسبيح على طريقة الوزن والإيقاع» ولكن الصم لا يسمعون. قال 
تعالى: إن ألَمضسْيِعٌ من لِسَآء 4 [5"/ فاطر/ 77]. وقوله (مباهاة): مضاف إليهء والمباهاة: 

المفاخرة» وتباهَوًا أي: تفاخرواء كذا في الصحاح. يعني: إن تسبيح الأشياء لله 
تعالى على وجه المباهاة والمفتاخرة بإتقانها 000 فل أحسن ما يكونء قال 
تعالى: « الى لَحَسَنَّ كُلَّ شَيْءِ خَلَفَهُ 4 181 السجدة/ »] وقال تعالى: لما ترا فف 
لق لتك ين مت اي لسر هن رك ين لور (2) ابيع ابص ركتقي يِب كك 
لبِصَرٌ حَاسِكًا وَهْوَّ حَسِيرُ * [17/ الملك/ -4]. وقال تعالى: ##لَمَدَ حَلَقَنا الإِننَ في أَحَن 
تَقُويِمٍ © [45/ التين/ 4] وفيٍ الحديث: (إِنْ الله كتب الحسن على كل شبىء)”' وهذا 
معنى المباهاة. وقوله (هوادي): جمع هادي من الهدى. وهو الرّشاد والدلالة على 
الحقّ. وقوله 2 مضاف إليه» وهو مصدر نَع بّهْتَهُ على الشىء أُوَكَفْتّهُ عليه فته 
هو عليهء كذا في الصحاح. يعنى: إن الأشياء مهدي إلى الحقٌ بالتنبيه عليه لمن 
كشف الله تعالى له عنها فعرفهاء وتَحَقَق بقيامها به تعالى» كما قال تعالى: « أوَلَرْ 
رو إل ما حَلَقَ أَنَّهُ مِن شَىْءِ يَكَمَيَوأْ ظِلَلْهُء © [١1/النحل/8:]‏ وقال تعالى: وف 
0 يصِرُونَ # [01/ الذاريات/ .]7١‏ وقال تعالى: #أفلا يمَظرونَ إل الإبل حَيْتَ م 

خُلِقَتَ # [88/ الغاشية/ 17] إلى غير ذلك. فأحال تعالى عباده على النظر في 0 
لأتّبا بدي إليه تعالى» وإلى الانتباه من نوم الغفلة عنه سبحانه. وقوله (بوادي): 
جمع باد» من بَذَا الأمر يدوا مثل فَعَدَ فَعُوْدَا أئ: ظَهَرَِ وَأَبدَيتفٌ أي : أظهرته. 

وقال تعالى: هم رولك بَادِىَ أي » [7/ هود/7؟] أي في ظاهر الرأي. .ومن 
همزه جعله من بدأث. معناه: أوّل الرأي» كذا في الصحاح. وقوله (فكاهات): 
جمع فَكَامَة بالفتح. مصدر فَكِهَ الرجل بالكسر فهو فَكِهٌ إذا كان طيب النفس 
()انظر تخريجه ص0605. 
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مَرَّاحاً. والممَاكَهَة: ل وتيت لخي عَتقك جد كنا 17 5 في 
الصحاح.ء يعني: إن الأشياء أيضاً ظواهر ما بطن في الجئة من أنواع النعيم؛ في 
الدنيا دنيا من كل شي عئوانه وار دب و ا 
تَرْجيَة: إذا قت بوفق. وجيت الإبل: ب لي ل 
الصحاح. ب يعني: إن الأشياء سحب مسوقة» تنبعث عن توجيهات الأسهاء الإطية 
والصفات الربّائيّة فتغطّي عين شمس الحقيقة الوجودية» تسوقها القدرة 
الر حمانية فتمطر علوم المعارف الغيبية والحقائق الصمدانية. 


-١‏ وَتَوْقِيفُهَا مِنْ مُوْئِقٍ العَهْدِ آخْرَاً بيفْس عَ ل عِرَالإِيَاءٍ أبَِةٍ 

[ توقيفها ] أي: توقيف تلك المعاني المذكورة» أي: اطّلأع العقل والحسٌ عليهاء 
يقال: وقَفْتّهُ على ذنبه» أي: أطلعته عليهء كذا في الصحاح. وقوله (من مُوْئِّق) 
بكسر الثاء المثلئة اسم فاعل» أوبفتحها اسم مفعول من أوثقت العهد: أكدّته. 
وقوله (العهد): مضاف إليه. أي: عهد النبوّة والرسالة. وقوله (آخراً): منصوب 
على الظرفية» وهو آخز الأنبياء والمرسلين» نبيّنا حمّد صلّ الله عليه وسلّم؛ فإن الله 
تعالى خلق الأشياء كلّهاء وأظهرها من نوره المخلوق الأوّلء كا ورد في الحديث. 
وإليه الإشارة بقوله: «لقَدْ جَامكُمْ رَسُواك . : يَنْ أَنفرِ كم © [4/ التوبة//174] 
الآية. وقوله (بنفس): متعلّق بتوفيقهاء وهو نفسه صل الله عليه وسلّم بمعنى 
حقيقته النوريّة التي هي من نور الله تعالى. وقوله (على عر الإباء): صفة لنفسء. 
أي: مستولية على عر الإباءء أي: الامتناع عن رذائل الأخلاق» قال تعالى له صلل 
الله عليه وسلّم: « وَإِنَّكَ لَعَلَ لق عَظِيرٍ © [10/ القلم/ / *] وقوله (أبيّة) “عت ايها 
والنفس الأَبيّة: الممتنعة عا ينقصها لكال شرفهاء وفي القاموس: تلات بال 
الكِبْر والعَظّمّة». أي: ذات كبر وعَظمّة. 
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- جَوَاهِرٌ أَنَبَاءِ رَوَاِِرٌ وُضلَةٍ طَوَاهِرٌ أَبنَاءِ" قَوَاهِرٌ صَوْلَةٍ 

(جواهر): جمغ جوهرء وهو كل حجر يُستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء: 
ما وضعت عليه حِبِلَتهُ كذا في القاموس. يعني: هي جواهرء أي: المعاني المذكورة. 
كناية عن الأشياء كلها معاني الصفات والأساء الإلهيّة. أي: مقاصدها المعنيّة بها. 
وقوله (أنباء): أي: أخبار. جمع نبأء بمعنى خبرء أي: هي أخبار عن الغيب المطلق 
تشبه الجواهر المعدنية» لاستخراج المنافع منها. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
يسَحَلُويكَ نك عري َلْحَمْرِ # [5/ البقرة/ 719]. أي: عن الدنيا؛ فإنها حمر لأهلها. 
لوَالْمَيَسِرِ *: أي القهار» إشارة إلى الآخرة: فإِنْ فيها يقمر بعضهم حسنات بعض. 
ثم قال تعالى: طقُلُ فِهمَآ إِنْمُ حكبيرٌ وَمَتِعٌ لِلنّاسن 4 11/ البقرة/ 114]؛ فالإثم الكبير 
لما في الدنيا من الفتن في الدين والأموالء ومنافع الناس في الآخرة ظاهرة. ثم قال 
تعالىى: #وكحَلْوبَلك مادا يتَفِفُونَ [١/البقرة/15؟]‏ يعني: إذا تركوا الدنيا والآخرة. 
وتعلقوا بجناب الغيب المطلق الذي يدرك ولا يُترك. ويسألونك عن إنفاق شيء 
من جنسهم يتصرّفون فيه» فقال تعالى: مهل لَعَفَْىَ #* [؟/ البقرة/ 01714 أي: المحو 
والنادوال اران تارق الطحع اعنت الريق الول أذ و وعيا الترل 
يَعْفُو: دَرَسَء يتعدى ولا يتعدّى. وتَعَفّثِ الدار: دَرَسَتْ. وَعَفَتَْا الريح: شُدَّد 
للمبالغة» ثم قال تعالى في بيان الإشارة الآية على حسب ما ذكرنا: # كَدَالِك يبَينْ 
2 ل لدبت نت مَلَكُمْ تَتفُكونّ 4# 1 البقرة/ 719] أَىئ: لحفكروا في الدنيا 
والآخرة؛ فجعل الإشارة تفكروا من العبد على وجه الاتّعاظ والاعتبار» لا المعنى 
المسوق إليه الكلام. وأولياء الله تعالى هم أهل الاتّعاظ والاعتبار بآيات الله تعالى» 
فيفهمون منها ما لا يفهمه غيرهم» ومعاني الآيات بحسب الظاهر على ما هي عليه 
عندهم كا هي عند :علماء/401١/ب]‏ الظاهر» وبهذا ترقوا عليهم» وخصًّوا 


(1) في (ق): ظَوَاجِرٌإنبَء. 


- ١٠"6ها8‎ 


بالفهم في القرآن ما لا يفهمه غيرهم, قال تعالى: قل لّو كان الْبَحَرٌُ هِدَادَا لَكمَتٍ رَقٍ 


قد الح قل أن تقد كمََتُ رَقَ وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهء مدا [16/ الكهف/4١1].‏ وقوله 
(زواهر): جمع زاهرء من زَهَرَ السراجح والقمر والوجه. كمنع. زُعُوراً: َكَل كازْدَمََ 
و- النار أضاءتء كذا في القاموس. وقوله (وصلة): أي اتّصال وذريعة» وكل شيء 
اتَصل بشيء فما بينهما وضْلَّة. يعني: إِنْ الاشياء اتصالات وذرائع ووسائل للتحقيق 
بمعرقة الحىّ تعالى» كها قال الشاعر: 


]ناز تكهنة قتمدل: عتعذا: تحانطرو ا جيحيننا إل الافصار 
فهى آثلر زواهر ودلالات ب وهر 


وقوله (طواهر): جمع طاهر. وقوله (أبناء): جمع ابن. يعني: إِنَ الأشياء أبناء 
بعضها لبعضء فالأرواح أبناء الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق. واللوح 
المحفوظ ابن القلم الأعلى. وما في اللوح أبناء اللوح. والعناصر الأربعة أبناء 
الطبائع الأربعة» والطبائع أبناء الطبيعة الكليّة» والمولدات أبناء بعضها لبعض. 
وهكذا الخواطر أبناء القوى الخياليّة» والمعاني أبناء العقول. وقوله (قواهر): جمع 
قاهر. وقوله (صَوْلَةِ): مصدر صَالَّه قال في الصحاح: «صَالَ عليه: إذا اسْتَطَالَ. 
وصَالٌ عليه: وَنَبَء صَوْلَاً وصَولّة. يعني: إن كل شيء من الأشياء له قهر وصَوْلّة 
على ما دونه من الأشياء» كقهر الأرواح للأجسامء وصولتها عليهاء وقهر النفوس 
الحيوانية والإنسانية بعضها لبعض» وصولتها عليها استعلاء وضع إلهي. 
+0 - وَتَعْرِيْفُهَا مِنْ قَاصِدٍ اللَرْم ظَاهِرَا جيه تفس بِالْوجوُدٍسَخِيَ 

(وتعريفها): أي تعريف المعاني المذكورة» معاني الأساء والصفات. أي: إعلام 
الغير بها. قال في الصحاح: التعريف الأعلام» فإن معرفة الأشياء على ما هي 
عليه» وتعريفها للغير على ما ينبغي لا يكون ذلك إلا ممن ذكر. وقوله (من قاصد 
الحزم): قال في القاموس: «الخَرْمٌ َبْطُ الأمور, والأخدٌ بالثقة. حَرّمَ ككَرُمَ فهو 
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حَازِم وَحَزِيم». وكنى بقاصد الحزم عن العارف الكامل؛ فإِنّه يشرح تلك المعاني 
المذكورة» ويعرف حقائتقها لمن لم يعرفها. وقوله (ظاهراً): أي في ظاهر أحوال. 
فإن قصد الحزم من العارف الكامل إِنَّا هو بحسب ما يظهر للناس. وفي نفس 
الأمر لا قصد له؛ لا لحزم ولا لغيره؛ لاستيلاء الحقيقة الربّانيّة عليه في ظاهره وفي 
باطنه» وإليه أشار بقوله (سجيّة): بالسين المهملة والجيم. قال في الصحاح: 
«العنيية: الشلق والطيعةة: .وقول (تشن): مهناف إليه«رعنى : إن ذلك لا تكلف 
له به. وإنه طبيعة نفسانية بحسب ظاهر القضيّة. وإنّما ذلك ولجود رحمانٍ» وظهور 
ريّانَ. وقوله (بالوجود): متعلّق بسجيّة. وقوله (سخيّة): نعت لنفس بصيغة اسم 
الفاعنه من ما كتيدي اواشة :تست والمكاق والفيناة دوذ كقااى 
الصحاح. يعني: إن جلك الشين عادية بوجودها الذي كانت تدّعيه في حالة 
غفلتها عن ربّها الحنّ الذي هو معها أين) كانت» كما قال تعالى: #وَهُو مَعَكْد أَبْنَمَا 
كم 6 [0/ الحديد/ 4] لآنه تعالى هو وجودها الح الذي هي موجودة به عندها. 
كما أن كل شيء موجود به عند نفسه لا بنفسه؛ فالوجود الحقٌ له تعالى وحده 
وكل ما سواه فانٍ في وجوده الحقّ عدم صرف. فمن خرج عن وجوه إِنَّا خرج 
في نفس الأمر عن دعوى وجود الحقٌ تعالى» لا عن وجود مستفاد له من وجود 
الحقّ تعالى؛ لأنّه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ولا عن وجود خرج 
من العدم؛ لأنه من المحال أن يخرج الضدّ من ضدّه. والقدرة لا تتعلق بالمجال 
الذاتي. وقد استوفينا هذا البحث في كتاب: «الوجود الحق با له استحق». 

7 ]] (مثاني): أي هي مثاني المعاني المذكورة» معاني الأسماء والصفات» 
كناية عن جميع الأكوان. والمثاني هي مثنى بمعنى اثنين اثنين» قال في الصحاح: 
يقال جاؤوا مثنى مثنى» أي: اثنين ائنين. والمثاني من القرآن ما كان أقل من 
المتتين. وتسمّى فاتحة الكتاب مثاني» لأتها تُِنَى في كل ركعة. ويسمّى جميع القرآن 
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مثاني أيضاً؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» انتهى. وذكروا أيضاً غير ذلك في 
التسمية» وهنا جميع الأكوان مثاني؛ لأتّها مظاهر الكلمات الإلهيّة. والآيات القرآنية 
قال تعالى: #ومن كل ألم رَتِ جَعَلَ فها رَوْجَيْنِ أثَينٍ # ده وقال: 
وَعَلَقَسدْ أَرُوجًا > 83// البا/ه]. وأضاف ذلك إلى قوله (مناجاة): تاجَاه مُنَاجَاة 
وتحاء كاده والقكاء: خمطه مداجاته والتشوف دده ا . يعني: إِنْ 
الأكوان جميعها مناجاة ومسارّة بينه تعالى وبين العارفين به سبحانه من أنبيائه 
وأوليائه» متكرر ذلك هم منه عزرّ وجل فيستفيدون العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانية 
من ماع ذلك, وفهمه عنه تعالى» ى! قلنا إشارة إلى ذلك من المواليا: 
ليل الهياكل دجى يا سعد إيقاظو والبرق يلمع لمن ينظر بألحاظو 
والحبٌ معناه ظاهر عند حفاظو من يفهمو فاز والأكوانألفاظو 
وقوله (مَعَانِ): جمع معنى» وهو ما يُعنى باللفظء أي: يقصد. فإِنَ ظواهر 
الأكوان من حيث ما يظهر للعقل والحسٌ ألفاظ وكليات وحروف مركبات لمن 
تحقق بذلك» وبواطن الأكوان من حيث النظر بنور عيون الإيهان معاني لطائف في 
صور المتخيلات الكثائف. صادرة عن حضرات الأسماء والصفات الإلميّة القائمة 
بالذات الربّانيّة - المعاني مضافة إلى قوله (نباهة): قال في 0 ابه 
الرجلٌ» بالضع: شر فو |شكهرة يَاقف وتاي وهو خلاف الخامل. وبَّهْنّه أنا: 
0 يعني: تلك المعاني ترفع مقام الحضرة الأسائيّة والصفاتيّة. 
وتكشف عن و وكالها في بصائر العارفين المحققين. وقوله (مغاني): بالغين 
المعجمة: جمع مغنى مغنى. قال في الصحاح: «المغنى واحد المغانٍ» وهي المواضع التي 
كان بها أهلوها». كناية عن الأكوان التي في بصر العارف» وفي بصيرته. أغيارا 
مستقلة؛ فانكشف لا أنّها تجلّيات الحنّ تعالى وشؤونه التي قال سبحانه: #كلَّ يَورٍ 
هو في أن 251 / الرحن/04] فكأنها منازل خلت من أهلهاء واتعدموا منه» فتبيّن 
اندراسها وانمحاؤهاء ى) قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
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قمابالطلول الدارسات بلعلع واندب أحيّتنا بذاك البلقع 
وللناظم قدّس الله سرّه فيها سيأتي إِنْ شاء الله تعالى: 
قف بالدّيار وحيّ الأربع الدرسا ونادها فعساها أن تجيب عسى 
وإنْ أجنّك ليل من توحشها فاشعل من الشوق في ظلمائها قبسا 
ثم إِنّه أضاف المغاني إلى (المحَاجَاة): وهي مصدر حَاجَيْتُه ححَاجَاةٌ فَحَجُوْنه 
فَاطَنْتْهُ فَعَلَبْنَه وهي الأحية لز كذا في القاموس. فإِنّ الأغيار دائ) 
يكون بينهم المحاجاة والمغالبة في أمورهم النفسانيّة» وتصرّفاتهم الوهميّة. وقوله 
(مباني): جمع مبنى وهو ما يُبنى عليه الشيء كالأصل للفروع. والمباني مضافة إلى 
قوله (القضيّة): مصدر قَقَى عليه يَقَضِي قَضْياً وقَضَاءً وَضِيّة وهو الاسم أيضاًء 
والصَّنْعء والحَنّمُ والبَيّانء كذا في القاموس. يعني: إِنَ الأكوان أيضاً أصول 
للأمور المقضيّة الإهيّة المتفرّعة على التجليات الإلهيّة» والاستتارات الربّانيّة» وهي 
قضية الظهور ال رحمانيّ بالعرش السلطان» والكرمي الديوانٍء والكواكب السبعة 
المستوزرة للتصرّف الربّانَ في المملكة الحاديّة» والنباتية» والحيوانيّة» والإنسانية. 
على حسب المقام الإسلامي والويانَ والإحسان. 
© وَتَفْ يها مِنْ صَاوِقٍ العَرْم بَاطَِاً إِنَقَهُ فس الشُهوْدِرَضضِيَةٍ 
(وتشريفها): أي تشريف تلك المعاني المذكورة» معاني الأسماء والصفات» 
وهي الأكوان» وقوله (من/511؟/ ب] صادق العزم): مصدر عَرَّمْتٌ على كذا 
عَزْمَا وعَزْماً بالضمّء وعَزِيْمَةَ وعَزِيياً: إذا أردت فعله. وقطعت عليه. قال تعالى: 
لولم د له عَرْم] # 1١٠/طه/ 111١١‏ أي: صريمة» كذا في الصحاح. وكثى يصادق 
العزم عن الإنسان الكامل من الأنبياء وخلفائتهم من الأولياء» وهو قطب الأكوان 
الذي تدور عليه رحى الكائنات» وقد التحقت ذاته بذات ربه» وصفاته بصفات 
ربّهء وأفعاله بأفعال ربّه؛ فأفنى ما لم يكنء وأبقى مالم يَزّل. وقوله (باطناً): يعني 
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صدق عزمه في أموره كلها في عالم باطنه الذي لا يطلع عليه غيره. فإنَ به يحصل 
لتشريف, وليس إلا به يتمّ التعريف. ويتقرر التكليف. وقوله (إنابة): خبر مبتدأ 
محذوفء تقديره هو إنابة. يعني: صدق عزمه في الأمور إِنَّا هو مجرّد إنابة» أي: 
رجوع مضاف ذلك الرجوع إلى قوله (نفس): أي نفسه. يعني رجوعها عن كل ما 
سوى الحق تعالى من جماة الأغيار حتى عنها من حيث هي نفسه. وقوله 
(بالشهود): أي بمعاينة الحقّ تعالى بالحقٌ تعالى» والجار والمجرورمتعلّق بقوله 
(رضيّة): ورضيّة: بتشديد الياء التحتة وصف لنفس بمعنى مرضيّة» أي: مرضي 
عنهاء قال تعالى: ييا آلتَدْش الْمُظمَيئَّةُ 4 أي: الساكنة المستقرّة على أَنّه الحقّ 
تعالى لا هي: #أرجوى * أي: عنك وعن كل شيء: إل ريك © [15/ الفجر/ ]١‏ 
حيث تشهدين بشهود منه» وهو شهوده من قوله سبحانه: # سهد أنه © [0/آل 
عمران/ 18] رَاضيَة» برضاهء لا برضا منك: لمَْضِيَّة4 عنك بذلك الرضا: 
دش في عِبَدِى » الذين هم في المقام الذي فيه أنت» سواء كانوا في قيد الحياة 
الدنيا أو الحياة الأخرى. سابقة أو متأخرة. وسواء وصل إليهم علمهم بأحوالم» 
أو لم يصل. وهم كل شيء من جملة الأكوان» قال تعالى: إن ككل من في 
الكموات والارض إل اق ليحن عبّدًا © /1١51‏ مريم/ *4] أي: عبداً واحداً. #لَقَدْ 
أَحْصَلعٌُ 4 من حيث كثرة صورهم التقديريّة المختلفة طوَعَدَّهُمْ عدا © واحداً. 
وله انه يوم الِْيدمَةِ فَرْما * [19/مريم40-94] أي: حقيقة واحدة هي حقيقته 
الواحدة. وهذا معنى إتيانهم إليه. وقوله تعالى: #وادخل جَسق 4 31 الفجر/ ]"٠‏ أ 
ستري الذي أنا مستتر به وهو المشار إليه بالكتاب الذي يأتي لأهل الجة من الحيّ 
الذي لا يموت إلى الحيّ الذي لا يموت: «إني جعلتك تقول للشىء كن فيكون». 
كها ورد في الحديث النبويٌ وقال صل الله عليه وسلّم «إذا 557 أصبعيكِ في 
أذنيكِ سمعت خرير الكوثر»”". والكوثر نهر في الجنة. وقد أعطاه الله تعالى للنبيّ 
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صل الله عليه وسلّم بحكم قوله تعالى: «إنا أعطيسدت ]1 ُوْكَرَ © /١٠١8[‏ الكوثر/ ]١‏ 
وهو ذلك العبد الواحد المذكور الذي خلق الله تعالى من نوره كل ثبىء بعد أنْ 
خاق ونال ودس تور 3اقهر اله يداك كا نور دده الندييك الفير »ولك للف 
أشرنا بقولنا: 
ماالخلق سوى خرير نهر الكوثر هذا قد جاءفي حديث يؤثر 
والذات هي الجتة بل ما فيها فهيالأساء فاعتير من أثر 
65ه- تَكَافِبٌ آينات عَرَائِبٌ تُرْهَة 2 زَغَانِبٌ فَايَاتِ كتاقِبٌ تخدة 
(«نجائب): جمع نجيبة. قال في القاموس: «نَاقَةٌ نَجِيْب ونَجيْبّة.»والجمع 
تَجائْب. والتَِيْب: الحسيب). يعني الذي له نسب شريف وعراقة. وقال في 
الصحاح: فوج لكين أي كريم: 0 والنجيب من الإبل» والجمع 
النُجُبٍ والنّجّائب». يعني: إِنّ الأكوان بمنزلة النوق النجائب لحمل ما تضمّنته 
من قوله (آيات): جمع آية» وهي العلامات الدالّة على الحقٌ تعالى» المشار إليها 
بقوله سبحانه: « سَيُرِيِهِء انا فى الْآمَاقِ وف أَنفْسيج حَق يبيلَهُمَ أنَّهُ أن » 
41/ فصّلت/ +12 ولم يسمّها آيات في قوله تعالى: امآ أَدْبَدتجُمْ حَلَقَ اموت 
وَالْارْضٍ ولا حَلْقَ أند 7 
النجائب من الآيات فكأتهم حيوانات» ما ترى إلا حيوانات لا غير. وقوله 
(غرائب): جمع غريبة» من الأغراب» وهو الإتيان بالغريب» وهو الشيء 
المستغرب» وهي الأ كوان البديعيّة التي يسبق لما أمئال» ى) قال تعالى: # بَدِيمٌ 
الككوزت والاض > 3 البقرة/ 117] أي: المبدع/1/7571] لها بمعنى المخترع» 
فإنّه تعالى لم يكرر شيئاً في الكائنات لسعة علمه وقدرته. وهذا عند أهل التحقيق 
من العارفين» وغيرهم من الغافلين يقولون: جرت عادة الله في كذاء والعادة 
تكرار. وذلك على حسب علمهم به تعالى» ولو تَحمقوا لأثبتوا له تعالى الابتداع 
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والاختراع في كل لمحة لكل شيء. وأضاف الغرائب إلى قوله (نزهة) قال في 
القاموس: «النَرْهَة التباعد. والاسم: النْرّمّة». والمراد هنا التباعد عن الأوطان 
الأصليّة. وهي الحضرة العلميّة الإلميّة. فإن الأكوان كلّها متباعدة عنها بظهورها 
الحادث في معنا فَإن كانت الحضرة العلمية الإلهيّة غير متباعدة. قال تعالى: 

أو له هحب لِ اوري © [11/3/00]. وقال تعالى: ون أرب إِلته يَ” 
ولك لا معو نَ # [01/ الواقعة/ 460] وقوله (رغائب): أي هي رغائب جمع رغيبة؛ 
بمعنى مرغوب فيهاء قال في الصحاح: ارَغْبْتَ في الشيء: إذا أَرَدْته رَعْبَةَ ورَعَبا 
بالتحريك. وازْتَعَبْت فيه مِثلُّ». وهي الأكوان المرغوب فيهاء أي المرادة بالإرادة 
الإهيّة مضافة إلى (الغايات): جمع غاية» وهي مدى الشيء» بمعنى: مقادير الأشياء 
وباياتماء كما قال تعالى: َكل شَيْءِ عِندَهُ: يمِقّدَارٍ © ١1‏ الرعد/8] فالأشياء 
مرغوب فيها إلى غايات معلومة بالعلم الإلمي. وقوله (كتائب): جمع كتيبة» بالتاء 
المثناة الفوقيّة» أي: هي كتائب. قال في الصحاح: «الكتيبة الجميش» تقول منه: كَتَبَ 
فلان الكتَائب» 1 عباها كتيبة كتيبة. وتَكَبَبتِ الخيل» أ ا" وأطلق على 
الأكوان كتائب من قوله تعالى: لإوََِه جود الكَموت وَالْارْضِ 4 (8:/ الفتم/ 7] وقوله 
تعاِى: #ومالة جود ريك لاهو » 1 المدثر/ ]*١‏ وفي الحديث: «الأرواح جند مجندة»”. 
والجنود العساكر» وكلها لله سبحانه وتعالى على معنى أنّها أسباب يخلق عندها ‏ لا بها 
- ما يريد» ويفعل ما يشاءء وله القهر والغلبة على كل ثبىء, لأنّه الملك السلطان» 
وهذه الكتائب مضافة إلى (نجدة): قال في المسع 0 الشجاعة. ورجل 
ذونَجَِدَة أ ذو بأن: ولاقى فلان تَجِدَمَ أي : دم يعنى: إن الأكوان عساكر 
فيلات ود واس شايع بان مور كوي ندر اشن لراش دواد 
لم يعلمواء قال تعالى : ون دنا مم الَو # 31 الصافات/ *17]. 


)١(‏ قال العراقيّ في تخريج أحايث الإحياء» 51 أخرجه مسلم من حديث أب هريرة. والبخاريٌ 
تعليقاً من حديث عائشة. 


- 


/اهه- َِنَبْسٍ مِنْهَابِالتَعَلُق فِمَهَا مالإسلامعَنْ أَخْكَامِه الحكّميّةٍ 
(فللّبس): الفاء ارين واللَبْس بالفتح: مصدر قرلك لَبَنْتٌ عليه الأمر 
لْبّس: خلطت. من قوله تعالى: #وَلَلْبَسَنَا عَلَيَهم كَايلْيسُوَت * [1/ الأنعام/ 4] 
كذا ني الصحاح. وقوله (منها): أي مما ذكر من معاني الصفات والأسماء المكنى 
عنها بالشوادي. والموادي. والبوادي.» والعوادي» والجواهرء والزواهر. 
والظواهرء والقواهرء والمثان» والمعاني» والمغاني» والمباني» والنجائبء والغرائب» 
والرغائب, والكتائب؛ فإتّها كلّها تلبيسات كونيّة» وخيالات وهميّة. وإِنْ تحققها 
المتحمّق بالعقل والحسٌء فإنّه وعقله وحسّه مثلها في الصفة الإمكانية» وتحقّقه من 
عندريا وك قحسي قله"( بالسيلى نااك يديت تلت النفس الشكر لبوا امم 
حيث أنّْها مظاهر الصفات الإلهيّة» والأساء الربّانيّة» ومن حيث أنّها معانيها 
وآثارها؛ ولهذا ظهرت من عدمها بها. وقوله (في مقام بالإسلام): أي التسليم 
والإذعان للح المتصرّف في جميع الأكوان على حسب مراده تعالى. وقوله (عن 
: -- 5 
أحكامه): أي أحكام مقام الإسلام الصادر فيه اللبس المذكور عن تصرّفاته تعالى 
في الأكوان بلا منازعة ولا اعتراضء قال تعالى: #وَالَهُ حك لا مُعَقَِبَ لحكيه. 4 
[1/الرعد/١4]‏ وقوله (الحَكّمِيّةِ): أي المنسوبة إلى الحكم» جمع حكمة؛ وهي العلم 
المتقن» والحكيم المتقن للأمورء والحكيم العالم صاحب الحكمة؛ فإن أحكام المقام 
الإسلاميّ مُحكمّة» مُتقَنَة؛ِ لأنّها وضع إِحيّ قديم» ظهر ببعثة الرسل» وإنزال 
الكتب. وقوله (عقائق): مبتدأ خبره مقدّم» وهو لِلَبْسء جمع عقيقة» قال في 
الصحاح: «عَقَ بالسهم إذا رمى به نحو السماء وينشد: 
عقوابسهمئمٌ قالوا صالحوا ياليتني في القومإذ مسحوا اللحى 
7 / بس] وذلك السهم يسمّى عقيقة وهم سهم الاعتذارء وكانوا يفعلونه 
في الجاهليّة» فإِنْ رجع السهم ملطّخاً بالدم لم يرضوا إِلّا بالقود. وإِنْ رجع نقياً 


0 


بتو ااه ونيا كر اهل الدرده وكاد نج اللض غلزمه للصاج ؟ . والمعنى 
هنا: إن جميع هذه الأكوان كائنة لأجل اللّبس بمنزلة السهام العقائق التي ترمي 
جهة الغيب الحق» أي: ترفع إليه لتعرف أحواها منه وهو الذي يحكم عليها با 
وأضاف العقائق إلى قوله (أحكام): جمع حكم. لأتّبا لا تعرف أحكام الأشياء إلا 
من جهته تعالى بمقتضى كتابه وسنة نبيّه صل الله عليه وسلم. وقوله (دقائق): جمع 
دقيقة. من دق الشىء» أي: صار دقيقاًء والدقيق خلاف الغليظء مضاف ذلك إلى 
قوله (حكمة): زه العلم المتقن. يعني: إِنْ الأكوان علوم محكمة دقيقة» لا 
مبتدي إلى أسرارها إِلَا اللبيب, ولا يستنير بأنوارها إلا الأريب. وقوله (حقائق): 
جمع حقيقة» وهي ماهيّة الثىء عل ماخر عليه (إحكام) : بكسر الهمزة» أي: إتقان 
الصنع» » قال تعالى: صْمَاسهالرى لقص 00 3 التمل/88] وقال تعالى: 
« الى عل د حَلَقَهُ [؟1/ السجدة/ 9] وقوله (رقائق): جمع رقيقة» والرقيق 
نقيض الغليظ والثخين. وقد رَقّ الشيء يَرِفٌ رقة. ل 
الصحاح. وهي مضافة إلى قوله (يَسْطَة): بالفتح» قال في الصحاح: البسطة 

السّعّة». يعني: إن الأكوان جميعها لطائف رقيقة مبسوطة لا يعلمها على التفصيل 
لا الح تعالى الذي وسع كل شيء رحمة وعلمأء وهي المشار إليها بقوله سبحانه: 
«مِبَعَدَ لله وَمَنْ َحْسَنٌّ مرك أله صِبَعَةٌ 11/ البقرة/؟1] فإنَّ الألوان في المتلرّن 
ها أعراض فانية فيه» قائمة به “فلو جره الوم الداؤن هيبا عه لاتددت ل الخاليه 
لعدم قيامها بنفسهاء والله أعظم من ذلك وأعلى تسبيحأ وتقديساً. 

4- وَلِلْحِسٌ مِنْهًا بِالمَكَلّق في مَقَا م الإيمَانٍ عَنْ أَغْلامِه العَلِيّة" 


> 
ع 


0 دع لسار لوايج 5 جَوَامِعٌ آثار قَوَامِعٌ عرَّةِ 
(1) البيت في (ق): وللحسّ منها بالتحقّق في مقا ع الإيمان عن أعلامه العملية . 
والبيت مكسور الوزن بكلمة (العليّة). 1 


-1٠١ا9/5-‎ 


والبصرء والشمٌء والذوق. واللمس. وقوله (منها): أي من تلك المذكورات في 
الأبيات ق قبله. وقوله (بالتخلق) "سيب كلك لكلو يواعد الأخلذق. قال في 
الصحاح: «الخُلْقُ الل يعني: بسكون اللام وكيا : السبية: يقال خالضن 
المؤمن وحَالِقٍ الفاجرء وفلان يَتَخَلَق بغير حَُلْقَه؛ أ ل قال الشاعر: (إنْ 
التَكَلقَ يأي دونه الخُلُقُ). وَاخَلِيْمَةٌ: الطبيعة» والجمع حَحَلائْق قال لبيد: 
فاقنعٌ بها قسململيك فإنَّم قسم الخلائق بيننتا علامها 
وقوله (في مقام الإيهان): وهو التصديق بالله تعالى» وبما جاء عنه. يعني: إن 
النفوس البشريّة تشهد في هذا المقام الذي هو مقام الإيهان بطريق الحسّ انتقالاً 
عن طريق العقل. فإنَ مقام الإسلام ‏ وهو المقام الأول فيه ظهور اللَبْس الإلهيّ 
بالأغيار؛ فالحسٌ مشغول بهاء فلا سلوك لصاحبه إلا بالعقل والفكر والخيال» فإذا 
توجّه إلى ره فإنّْم) يتوجّه إليه بعقله وفكره وخياله؛ فيصيب المعاني والصور 
الخياليّة؛ فيسلم ويستسلم لما ورد عنه تعالى في الكتاب والسئة على حسب ما يريده 
الله ورسوله» وهي طريقة السلف الصا حين من غير تصرّف ني شيء من ذلك أو 
تصوير. وأمّا صاحب مقام الإبهان فإنَ حسّه تنبّه للتجلّيات الريّانيّة» والتدلّيات 
الرحمانيّة» بإشراف نور إيانه» وإخلاص قلبه بزيادة إيقانه» فتعطّل عنده طريق 
لم717 1] الك واطبانه وسلك طروق الس اف معرقة” تلبات ند 
الجلال. وقوله (عن أعلامه): أي أعلام مقام الإيمان. يعني: صادر ذلك التخلّق 
له عن أعلام مقام إيمانه. والخلوم” بفتح ال همزة جمع عَلَّم بالتحريك؛ وهو العلامة 
على الشيء. والعلّم الراية أيضاً. فإنَ علامات مقام الإيان الآياثُ البيّنات التي 
قال تعالى: # سَبُرِيِهءٌ ينا فى الدَّمَاقَ كف أَنفيِيَ حَقٌَ يدبن لو أنه كل » 
[1:/ فصّلت/ *0] وقوله (العليّة): صفة ة للأعلام. اق هي منشورة في الآفاق مثل 
الرايات المنصوبة والألوية المرفوعة. وقوله (صَوَامِعٌ): مبتدأ مؤخرء خبره قوله 
(وللحسٌ) من الجار والمجرور المتقدم. و(الصوامع): جمع صَوْمَعَة فَوْعَلَة» من 


ه/ا.*1 - 


قوله للكلاب صُمْعُ الكُعُوبء أي: صغار الكعوب. وهي صومعة النصارى» 
لأتها دقيقة الرأس»ء كا في الصحاح. وإضافتها إلى قوله (أذكار) جمع ذكر. يعني: 
يتذكرون بها رهم تعالى» فيذكرونه بقلوبهم» فتكون لهم بمنزلة الصوامع التي 
جرّدتها أهلها للعبادة. وخرجوا فيها عن أحكام العادة. وقوله (لوامع): من لم 
البرْقٌ لُعاً ولَعَاناً: أضاء. واللَوامعٌ مضافة إلى قوله (أفكار)"": جمع ذكْر.من 
إضافة الصفة إلى موصوفها. والأصل أفكار لوامع؛ وهي الأفكار المضيئة المشرقة 
بأنوار الإيهان واليقين. فكل شيء يتوجّه إليه صاحب مقام الإيهان المذكور يشرق 
به فكره ويستنير له ذكره. وقوله (جوامع): جمع جامعء وهو ما يجمع المعانٍ 
الكثيرة في الحثة اليسيرة. وقد أضافها إلى قوله (آثار) جمع: أثّر بالتتحريك» وهو ما 
نقئ مد رَسْمٍ الشيء. والتأثير: إبقاء الأثر في الشيىء» كذا في الصحاح. والمعنى: 
إِنّها آثار جامعة» وأسرار لامعة. وقوله (قوامع): أي قواهرء من فَمَعْتْهُ وأَقْمَعْتُد 
أي: قهرته وأذللته فَانْقَمَع» قال ابن السكيت: أَقْمَعْتُ الرجل عَنَي إِفَاعَاً إذا طَلَمَ 
عليك فَرَدَدْنَهٌ عنك كذا في الصحاح. يعني: هذه الأكوان قواهر تقهر وتغلب 
بحسب تجلّيات الأسماء والصفات الإلهيّة بها عليها. وقد أضاف القوامع إلى قوله 
(غرَة): بالعين المهملة المضمومة والراء المشدّدة» قال في الصحاح: ”يقال فلان 
عْرّة أي: قَذِره وهو يَعْرٌ قومهء أي: يدخل عليهم مكروهاً يلطّخهم به". أي: 
تقهر كل خبيث قذر فتردّه خاسراً بإذن الله. وفي نسخة (عِزَّةِ): بالزاي» من العِرّ 
ضدّ الذل» أي: تقهر كل مستعرٌ بغير الله تعالى من مال أو جاه وهو الجبّار المتكير, 
فتجعله ذليلاً حقيراً بإذن ريّها. 


)١(‏ في نسختي الديوان دار صادر ودار الشريف الرضي «فكرة» بدل (أفكار». وكذلك ناسخ 
الديوان يكتبها عند سرد البيتين معاً «فكرة»؛ ثم يعود لكتابتها أثناء الشرح فيقول: «أفكار»؛ مما 
يدل على أنّ نسخة النابلسي التي اعتمدها #أفكار»» وبكلمة (أفكار) يختل وزن البيت. 


- ١ءا/اكس‎ 


-١‏ وَلِلْتَفْسٍ مِنَهَا بِالتََلَقٍ ني مَهَا م الإخسانٍ عَم أنْبَائِه التبَويَةٍ 
1" لَطَيفُ أخبَارٍ وَطَايفُ مِنْحَةٍ صَحَائفُ أخْبَارٍ حَليففُ حِسْبَة 

(وللنفس): أي للنفس البشريّة» وهي ما يعترعنه كل إنسان بقوله أنا. فإن 
صاحب مقام الإسلام غير متلفت إلى نفسه. ولا إلى مدارك حِسّه في حال توجهه 
إلى ربّه. وإِنّا هو قانع بالتوجّه بعقله ولبّه ونفسه وحشه. مشتغلاً بالأكوان» من 
حيث ظهورها له بأنواع الصور والألوان. وصاحب مقام الإيمان تنبّه حسّه فقط 
فاشتغلت مداركه ومشاعره في تَجلّيات ريّه الرحمن في أنواع المحسوسات المختلفة 
الأكوان» وهوغافل عن نفسهء منهمك في التحقق بمحسوسات حسّهء تارك 
استعمال عقله ولبّه في معاني تجلّيات حضرات ربّه. وأمًا صاحب مقام الإحسان 
المشار إليه في هذه الأبيات الحسان فإنّه منتبه لنفسه بعد تنبّهه لمدارك حسّهء وهذا 
قال فيه وللنفس كما قال فيمن قبله وللحسٌ. وقال في الأوّل وللَئنس. وقوله 
(منها): أي من المذكورات في الأبيات السابقة. وقوله (بالتحقيق): من الح الذي 
هو/[4 7/ ب] خلاف الباطل. وحَقَّ الشيء يِل بالكسرء أي: وجب واَحْقَقْتٌ 
الثيء أي: أوجبته» وتحَمّقَ عنده الخبر» أي: صحٌ. وحَقَقْتُ قوله وظئّه تَحْقِيقا 
م صدقتء كذا في الصحاح. وقوله (في هيام الإحسان) وهو في الحديث 
النبويّ: «أن تعبد الله كأتك تراه؟ حيث ترى تَبلّياته بك وبغيرك لك. «فإن م 
تكن تراه» لأنّك لا ترى إلا صورالتجلّيات. «فإنّه يراك»”" برؤيتك لكء ولا 
أنت؛ وإنَّما هو هو. وهذا مقام الإحسان له مرتبتان: الأولى كأنك تراه. والثانية: 
فإنّه يراك. وهي أعلى من الأولى؛ لبقاء النفس البشريّة في الأولى دون الثانية. فإئها 
في الثانية تبدّلت قلباً من قوله تعالى: ##وَإِلَيَِ تُملبوىت * [14/ العتكبوت/١1].‏ 
وقوله (عن أنبائه): أي حصل ذلك التحقق» وصدرعن أنبائه» أي: أخبار مقام 


.6٠ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي صل الله عليه وسلم؛‎ )١( 


- ١١ -ل/ا/ا‎ 


الإحسان المذكور. والأنباء بفتح الهمزة» جمع نبأ. بمعنى خبر. وقوله «(النبويّة): 
صفة لأنباته المنسوية إلى النبي صل الله عليه وسلمء كما ورد في الحديث المذكور. 
وقول (لطائف): مبتدأ مؤخرء خبره قوله وللنفس. واللطائف جع لطيفة؛ من 
اللطقت؛ وهو الرّفق» وأصله الصغرء يقال: لَطْتَ الثنيء بالضم يَلْطّفُ لَطَافَة أي: 
صَعْرٌ فهو لُطِيف. والنُْف في العمل الرفق فيه. واللُطف من الله سبحانه التوفيق 
والعصمة؛ كذا في الصحاح. وأضاف اللطائف إلى قوله (أخبار): جمع خبر» أي: هي 
أخبار لطيفة تأتي من الحقٌ تعالى إلى عبده في مقام شهوده بتجليه في كل شيء. قال 
عفيف الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه: 
أَسْكَرْتٍ بان الجمى يا نسمة السَّحَرٍ ‏ فهل أتيتٍ عن الأحباب بِاليرٍ 
وقوله (وظائف): جمع وظيفة» قال في الصحاح: «الوَظِيْفَة ما يُقَدَرُ للإنسان في 
كلّ يوم من طعامه أو رزق. وقد وَظَفهُ تَوْظِيْفاً. وقد أضافها إلى قوله (مِنْحَة): 
أي عطيّة. من الَنْح» وهو العطاء. مَنَحَهُ يَمْنَحُهُ والاسم: الِنْحَةٌ بالكسرء وهي 
العَطِيّهُ؛ يعني: هي عطايا من الله تعالى لعباده على حسب حوائجهم. مُوَظَمّة عدارة 
لا تنقطع. قال تعالى: #وَمَامِن دَآبَةِ َف لاض إلَاعك أ رزولك رو م 
كل في كتّب تبن © 1١1/هود/‏ 1 وقال تعالى: لا يَضِلُ رَيَ وَلَا يَنَى » 
1 طه/ 07]. وقوله (صحائف): جمع صحيفة؛» وهي الكتاب. وجمعه صحف 
وصحائف. كذا في الصحاح. وإنّْما كانت صحائف لآثها مكتوبة بالقلم الأعلى 
الممسوك بيد الأمر الإلحيّء كى! أشرنا إلى ذلك بقولنا من قصيدة لنا: 


إن العولم كلها بظهورما ولاختشفا 
فتوسعبة و لصن “متيل القايتمة في اموا 
قد خطهما القلمم الحذىي. .عن يسابت ينوا العطنا 
بمداد أتور الوججود الحق من يد ذي العلا 


-١١ال8-‎ 


وقد أضاف الصحائف إلى قوله (أخبّار): بالحاء المهملة» جمع حَبْرء بالفتح» أو 
الكسرء قال في الصحاح: «الَبْر والحبْر: واحد أَخْبّار اليهود» وبالكسر أفصح.ء 
لأنه يجمع على أفعال دون الفعول. هو حِجْر بالكسرء يقال ذلك للعالم» وإنّما قيل: 
كعب الأحبار لمكان هذا الحبر الذي يكتب به. قال: وذلك لأنه كان صاحب كتب» 
قال الأصمعي: لا أدري هو الحَبر أو الجبر للرجل العالم. وقال أبو عبيد: والذي 
عندي أنه ابر 0 ومعناه العالم بتجهيز الكلام وتحسينه. قال: وهكذا يرويه 
المحدثون بالفتح. يعني: إئّبا كتب وصحائف إلاهيّة نازلة من الحضرات ال رحمانيّة 
لتقراها عل الله الحتديةى] قلدا مو قضيفة لتاق هن فيها بأهل العفلة المعتريءة 
قرؤوا الوجود زخارفاً ووساوساً وقبيح أوهام وخبث فهوم 
ولقد قرأنا صحائف نشرت) بالحقٌ دين معارف وعلوم 

وأردنا بالوجود الموجودات وهي الأكوان المتخلّقة. وقوله (خلائف): جمع 
خليفة / 441 ؟/ أ] قال في الصحاح: «الخليفة السلطان الأعظمء والجمع خلائف». 
جاؤوا به على الأصلء مثل كريمة وكرائم». والمراد: إِنْ الله تعالى 000 
وذريته في الأرض كما قال سبحانه: وَهُوٌ الى جَعَلَكُمَ حَكيق أ لارضٍ ورقم 
بَحَصَكُم فَوْقَّ بَعْضٍ دَجَدتٍ 4 [1/الأنعام/ 17] وأضاف الخلائف إلى قوله (حِسْبَة): 
بالكسرء وهي الاحتساب بإقامة المأمورات وإنكار المنتكرات» قال في الصحاح: 
«احْتَسَيْتَ عليه كذا: إذا أنكرته عليه. ويقال: إِنّهِ حَسَنُ الحسْبّة في الأمر إذا كان 
حَسَنَ التدبير له». والمعنى: هم الخلفاء للتصرّف بالحق في الحقّ عن الحق. 


1ه - وَلِلْجَمْع مِنْ مَبْدَا كنك وانتَهى فَإِنْ تكن عَنْ آبَة التَظَرِيَةٍ 
4 ميوت الْفِمَالَاتِ بُمُوتٌ تر خدُوْتُ انَّصَالَاتٍِ لوت كَتِيبَة 

(وللجمع): أي لمقام الجمع» وهو الجمع على الله تعالى بفناء كل ما سواه. 
وقوله (من مبدا): أي من ابتداء قوله (كآنك): في الحديث الشريف في تعريف 
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مقام الإحسان. وذلك قوله صلّ الله عليه وسلّم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك»”". فإن ابتداء مقام الجمع المذكور ظهور نور 
الوجود الحقّ في قلب الإنسان بطريق الإحساس بالتجل» كا قال تعالى : حو 
إِذًا رع عن َلُوبهمَقَالُوا مادا قَالَ 0 انوا لحن وهو أَلْعَنّ الْكِيرٌ 4 [14/سبا/؟؟] 
وهو مقام الملائكة. وفيه ثبوت النفس بكاف الخطاب في قوله (كآنك): وهي رؤية 
التجلّ في الصور لثبوتها بالمصوّر الحقٌء ونسبة الوجود إلى النفس به. وقوله 
(تراه): أي رؤية مشبهة بالصور الحسيّة والمعنويّة» ى] ورد في حديث الصحيحين: 
«إنكم سترون ربكم كى) ترون القمر ليلة البدر»» وفي رواية ١ىا‏ ترون الشمس في 
الظهيرة»”" وهذا في الآخرة لعامّة أهل الجئة» ولأهل الجمع في الدنيا في ابتداء 
مقامهمء ى| قال الناظم قدّس الله سرّه. 
تراه إن غاب عنّي كل جارحة في كل معنى لطيف رائق هج 
في نغمة العود والناي الرخيم إذا تأنلّها بين ألحان من الهمزج 
إلى آخر الأبيات المشتملة على رؤية الحواس الخمس. وقوله (وانتهى): أي مقام 
الجمع المذكور إلى قوله (فإِنْ لم تكن) من قول النبيَ صل الله عليه وسلم «فإِن ‏ 
تكن تراه فإنّه يراك» يعني: فإن وصلت إلى حالة لا تراه فيها لغلبة فناء الصور 
الحسيّة والمعنويّة عليك» بحيث فنيت بالكليّة نفساً وروحاً وجسدأء ولم يبقّ عندك 
شيء أصلاً محسوس ولا معقولء فإِنّه حينذاك يراك برؤيتك الأولى التي كنت تزعم 
أولاً أنك تراه بها؛ فقد ظهر لك الآن أنه يراك بها. وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني 
المدني في شرح التحفة المرسلة» قال في حديث الإحسان: «أنْ تعبد الله كأنك تراه 
فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك من أَنّه إشارة إلى مقام المحو والفنا. واعترض عليه 


.١١ا/ا/لص انظر تخريجه‎ )١( 
.7 7١ص انظر تخريجه‎ )7( 


د وهروةه١‏ - 


الحافظ في فتح الباري حيث قال: وأقدم بعض غلاة الصوفيّة على تأويل الحديث 
بغير علم فقال: «فيه إشارة إلى مقام بالمحو والفناء. وتقديره: «فإن لم تكن» أي: لم 
تصر شيئأء وفنيت عن نفسك حتّى كنك لست بموجود. فإنّك حيتئذٍ تراه». 
وغفل قائل هذا لجهله بالعربيّة عن أنّه لوكان المراد ما زعم لكان قوله «تراه » 
محذوف الألف؛ لآنه مجزوم على زعمه جواب الشرط. ولم يرد في شىء من طرق 
هذا الحديث بحذف الألف. ومن ادّعى إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف 
القياس» فلا يصار إليه؛ إِذْ لا ضرورة هناء وأيضاً لو كان ما ادّعاه صحيحاً لكان 
قوله «فإنّه يراك» ضائعاً لأنّه لا ارتباط له با قبله. ومما يفسد تأويله رواية 
كهمس”؛ فإِنَ لفظها «فإِنّك إن لا تراه فإنّه يراك» أي: عند ابن/ [5 5 7/ ب] 
ماجهء حدّئنا عليّ بن محمّد» حدّئنا وكيع عن كهمس بن الحسن إلى أن قال: «فإِنّك 
إِنْ لاتراه فإنّه يراك» وكذلك رواية سليان التيمي» فسلّط النفي على الرؤية لا على 
الكون الذي حمله على ارتكاب التأويل المذكور» انتهى. أقول: إِنّه استند في هذا 
الردّ على استقراء ناقص. ومع هذا فقد ناقض نفسه. أمّا الأوّل فلأن إثبات لام 
الفعل المعتل اللام؛ المجزوم له وجه صحيح في العربيّة» وواقع في فصيح الكلام» 
لا في الضرورة » فقد قال ابن هشام في المغني في قاعدة تقارب اللفظين: والثالث 
إعطاء إِنْ الشرطية حكم لو في الإهمال. ى) روى في الحديث: «فإنْ لاتراه فإنّه 
يراك» وهو تخريج ابن مالك. والظاهر: إِنْه يتخرج على أجزاء المعتل بحرى 
الصحيح كقراءة قُنْبّل: لإِنّهُ مَن يَََّ وَيَصَيرٌ ورك أله 4 /1١[‏ يوسف/ 40] بإثبات 
ياء يتقى وجزم يصبرء انتهى. وأمّا الثاني فلأنّه قد قال: إِنْ إثبات الألف على 
خلاف القياس لا يصل إليه هنا؛ إِذْ لا ضرورة» ثمّ روى ما فيه إثبات الألف مع 
كونه مجزوماً اتفاقا؛ فإنّه صرّح بأنّه لم يرد في شىء من طرق هذا الحديث بحذف 


ع1 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه». 
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الألف. ثمّ أورد رواية كهمس بلفظ: فإنّك إِنْ لا تراه» بإثبات الألف في تراه 
الواقع شرطاً بلا خلاف. والشرط مجزوم كالجزاء اتفاقاً. فيا هو جوابه في تراه 
الواقع شرطاً فهو جوابنا في تراه الواقع جزاء. ثمّ إن بعض المحمّقين من الصوفية 
أبدى نكتة لإثبات الألف في تراه الواقع جزاءء وحاصله: إن الرؤية لا تتعلق إلا 
بمتعيّن؛ فإثبات الألف إشارة إلى أن الله تعالى من حيث التجلٌّ والتعين بالوحدة 
تتعلق به الرؤية لا من حيث عين ذات المشار إليه بحذف الألف لو حذفت. وأمًا 
ادّعاؤه لزوم كون قوله «فإنّه يراك» ضائعاً إلى آخره. فجوابه: إِنّه ليس بضائع؛ لأنّه 
مرتبط با قبله بوجه صحيح. غير أن الفاء جواب الشرط في الظاهر وتعليليّة في 
التأويل» وذلك غير قادح كا بِيّناهء ونا القادح أن لا يبقى له وجه ربط صحيح في 
العربيّة» وليس كذلك. وبيانه: إِنْ المشاهد للحقّ سبحانه عند الفناء عن البشريّة إذا 
تحقق من يشهد منه علم أنه يشاهد الح بعين الح فبهذا يث. يثبت؛ إذ الحق لا يفنى 
بنجامة مه نشول الما" فإذا فلن بالناويل كن 1 تكن شيل ليت عداك مل 
حيث بشريّتك. وكان الحقّ حيتئذ بصرك تراه إِذْ ذاك ولا تضمحل. فإنّه يراك؛ 
ولا فناء نّم. فكذلك في رؤيتك إيَاه؛ لأنك به تراه إذا تحققت من المشاهد منك. فإِن 
الح مويد اك يات ال در يان اله لتر لاقل . وقد قال تعالى: لوي 
وِجَهُ رَيَّكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإَكرَارِ © 001 / الرحن/007. فإِنّْ قلت: قد تبيّن فيها سبقء إِذْ 
الوجوه المحتملة إِنَّما يصحّ إرادتها لم يقدح فيها شيء من الأصول الشرعيّة. وقد 
صرّح مسلم في روايته من حديث أب أمامة بقوله صل الله عليه وسلم: «واعلموا 
أتكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» قلت: قد قال السيّد قدس الله سرّه في شرح 
المواقف قال الآمدي: «أجمعت الآمّة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا 
والآخرة جائزة عقلاء واختلفوا في جوازها سمعاً في الدنيا فأثبته بعضهم ونفاه 
آخرون» انتهى. وهذا يدل على أنّ حديث مسلم ليس نصاً في نفي جواز الرؤية لمن 
لم يمت بالموت الطبيعيّ» وإِلّالما اختلفوا. وإذا كان كذلك فجاز أن يتمسّك المثبت 
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بهذا الحديث على الوجه المقرّر في المعنى الباطنيٌ» وتفسير الموت في حديث مسلم 
بمعنى يعمم حالة الفناء للسائرين. وذلك أن الموت ليس انعداما للروح؛؟ وإنما هو 
مفارقة الروح عن البدن» وانقطاع تصرّفه عنه. وفي حالة الفناء ينقطع/ /١50[‏ أ] 
تصرف الروح عن البدن وإِنْ لم يفارقه» فكان نوعاً من الموتء فكأنّه قال ”إنكم لن 
تروا ربكم" حتى ينقطع تصرّف أرواحكم عن أبدانكم» وتغيبوا عن الأحكام 
الدنيويّة جملة واحدة. إِمّا بالمفارقة عن الأبدان» وهو الموت الطبيعي» أو بالغيبوبة 
والفناء» وهو الموت المعنويّ» وقد أوضح اللمقام المحقّق الفرغاني قُدّس سرّه في 
منتهى المدارك عند قول ابن الفارض قدس سرّه. 
فلا انقضى صحوي تقاضيت وصلها ولم يغشّ في بسطها قبض حشيّة 
حيث قال ما نصّه: «فإِنْ قلت كيف طلب الوصل والرؤية» وذلك محال في هذه 
العأ اتديرية لفرله شل اعليه .وس :إن أحدك لن درى رتش بمرت» 
قلت: نعم نقول بالموجب؛ فإِنْ السائر لا يرى حتّى يموت عن جميع الأقسام 
والأحكام الدنيويّة» ويغيب وينقطع عن الإحساس بهاء وبالقوى والمدارك 
المختصّة أحكامها بهذه النشأة الدنيويّة. نعم» وعن الأحكام الأخرويّة أيضاًء 
وحينئنٍ يكون ميتا موتا معنويًا؛ بل موتأ صوريّا في تلك ا حالة المعنيّة بالصعق. فلم 
يكن حالتين في الدنيا ولا في الآخرة أيضاً. ألا ترى أن المتوجّه إلى أمر وهمي 
كاللعب بالشطرنج مثلآً» كيف يغيب فيه بحيث لم يشعر بشيء دون ما توجه إليه» 
فانتفاء الوهميّات» والعقليّات» والحسيّات. حالة التوجّه إلى جنبة عالم الحقء 
والحقيقة أشذ وأقوى من انتفاء الحسيّات» وحذها حالة التوجه إلى الوهميّات 
والعقليّات فتكون تلك الغيبة والانقطاع والانسلاخ موتاً أشدّ وأقوى من الموت 
الطبيعي؛ فإن النفس في الموت الطبيعي لم تغب بالكليّة عن عالم الحسٌّ؛ بل تكون 
شاعرة بها وبالأحكام التي تجري فيها على ما نصّ على ذلك الشارع في أحاديث 
صحاح ما يدل على شغورهاء وتلدّذها بها عمل وأنفق لأجلها. وهذا المتوجّه إلى 
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تلك الحضرة يستغرق في توجهه. بحيث ينسلخ عن جميع الملابس الحسية. 
والوهميّة» والعقليّة» والروحية. حتى إنّه لم بحس بشيء مما سوى من توجّه إليه 
ألبتّة» واصلاً إلى حد أنه لو قطع في تلك الحالة من أعضائه لم يحسّ بذلك من جهة 
ألم أصلآء فلم يكن هذا المتوجّه عند ذلك في الدنيا ولا في الآخرة» فلا جرم صحّ 
في حقه أنه مات فرأى. ولم يرَ حتّى مات». انتهى. ثم لا دلالة في رواية كهمس 
وغيره على فساد التأويل المذكورء إذ يلزم من تضمّن بعض الروايات إشارة إلى 
معنى أن يسري ذلك في جميع الوجوه. فإنّه غير مستلزمء ولا لازم الالتزام» 


والحمد لله على الدوام. على أنا نقول: يمكن أن يقال'إن الخرط محذوف في هذه 
الرواية. أئ: رواية كهمس. والتمدير: فإِنّك إِنْ لا تكن تراه بقرينة رواية (إِنْ لم 
تكن» على حد قول الشاعر: 


فظلقهننا فلتت امنا" بعتن والأيشحل عفرنتسك السام 

أي: إِنْ لا تطلّقهاء كذا في مغنيي اللبيب. فيكون النفي مسلّطاً على الكون لا 
على الرؤية» فتتوافق الروايتان» وبالله التوفيق. وقوله (عن آية): يعني حاصلاً 
ذلك عن آي الجمع. وهي جمع آية» قال في الصحاح: «الآية العلامة, وجمعها آي 
وآيات". وقوله (النظريّة): نعت للآيء يعني: إِنْ آيات مقام الجمع» أي: علاماته 
الدالة على الكروتفاك كلما نظرية. أي منسوية إلى النظرء وهو المعاينة والمشاهدة. 
قال تعالى: «# سَيُرِيهم َاينتَنَاق الْآهَاقٍ وف أَنَفِيِمَ حَقٌ يبي لَهُمَ أَنَهُ أَلَنّ » 
3 قصّلت/ *5] ثم شرع في بيان الآيات فقال (غيوث): جمع غيث؛ وهو المطر. 
كتى به عن علوم الإخام التازلة على القلوب من حضرات الغيوب. وقوله 
(انقعالات) مضاف إليه: اوخويجع التغالبه كاراهن الاشاء المنفعلة عن أمر الله 
تعالى في الخس والعقل : إن صاحب مقام الجمع تنكشف له الحكم والأسرار في 
معاينة مخلوقات هذه الدار. وقوله (بعوث): جمع يَعْتْء قال في القاموس: 


مه 7 ٠. ٠‏ -< ع 
«اليَعْثُ. ويحك: اخيش ء وجمعه: يُعوث». وقوله (تنرّه): مضاف إليه» أي: تباعد 
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من نَزَّهّه عن كذا: باعده عنه» قال في القاموس: /[55”/ ب] «التنرّه: التباعد 
وار لققة عن القبيح: تجاعناة: إشازة إل أن جميع المنفعلات الحادثة في الحس 
والعقل تنزيهات للوجود الحقّ سبحانه وتعالى» فلا يشبه شيئاً منهاء ولا يشبهه 
شيء: ليس مدو تَىء وهو ألمِيعٌ لْبصِيرٌ 4 [41/ الشورى/ 11١‏ وهو معنى 
العنبيح الذي قال تكال: شيخ له الترواث القية والا ومن فيو ون تن كوي إل 
د سبح رو لك لا تمدهوة تْسِحَهُم » [7/ الإسراء/ 44]. وجمع عسي الأغياء كلها 
بصيغة من يعقل إشارة إلى أن ذلك تسبيح مقصود من الكلء وأنّه نطق وإن م 
يكن مفهوماً» قال تعالى: ماالَدِىَأنَطىَكلشَيْءٍ * 111 / فصّلت/١1]‏ ولا ضرورة للتأويل 
بالتغليب اليباني» كيف وهو تعالى بكل شيء مميط؛ وقد حكي عن الملائكة قوهم: 
ونا لحن الصَآهُونَ (2) رد لحن ليحن 4 [/./ الضانات/ 176-1<4] بصيخة الحصرء 
اخ ممُسبح را فالكل ملائكة من وجه القيام بالأمر الإهي وَإن كانت 
غيرذلك من وجوه أخرء ولهذا سّاها بُعُوئاء أي: جنوداء كاقال تعالى: #وَينه 
حْيُودٌ سمت وَالَأرَضٍ © [2: /الفتح/ :] وقال: «إوَمًا يعلد جَنودَرَيكَ إل هه 
1 المدّثر/ ]*١‏ كها سيّاها عبيداً له في قوله: إن كل من فى أَلسَّمْوْتِ وَالْارْضٍ إلَّه 
اق ليحن عبدًا » /١5[‏ مريم/ 94-97] فأخبر عنهم بصيغة من يعقل» وهذه كلها 
أمورتنكشف لصاحب مقام الجمع. وقوله (حدوث اتصالات): جمع اتصالء أي: 
أحوال تتصل يبا حقائق الأكوان بالوجود الحق تعالى. بمعنى: وصول الإمداد 
إليهاء لا بمعنى اتصال الشيء بالشيء؛ فإِن المعدومات الثابتة غير المنفيّة يستحيل 
أن تتصل بالوجود الحقٌ تعالى مثل اتُصال الشيء بالشيىء؛ لأن شرط هذا الانّصال 
مستحيل. وقوله (ليوث): جمع ليثء» وهو الأسد. وقوله (كتيبة): بالتاء المثناة 
الفوقيّةه قال في القاموس: «الكتيبة: الجيش والجاعة الْسْسَخْيرَة من الخيل» أو جماعة 
الخيل إذا غارت من المائة إلى الألف». كناية عن ظهور الاقتدارالإلهيّ والبطش منه 
تعالى بالأشياء المحسوسة أو المعقولة» بحسب ما يريد سبحانه. فيتتقم ممن يشاء 
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بمحسوس أو بمعقول؛ فالأشياء بهذا الاعتيار أسود مفترسة. وجيوش مجتمعة في 
تصرّف أمر الله تعالى. قال سبحانه: #وآن الْهَرَة لَه حَيِيعًا © [1/ البقرة/ 118]. 
6 فَمَرْجِعُهَا لِأْحِسّ ني عَالَ الضَّهًا :و المُجْمَدِي مَا التَفْسٌ مِنّي أَحَسِّتٍ 
5- قُصُولُ عبَارَاتٍ وُصُولٌ كيو خُصُولُ إِقَارَاتٍ أصُولُ عَطِيّة 
(فمرجعها): الفاء للتفريع» والمرجع مكان الرجوعء أو هو مصدر ميمي قال 
تعالى: ات إِكَ ريو تَيْحِفَئْد 4 [11/ الأنعام/ 154] وهو شادذً؛ لأنَّ المصادر من فَعَلّ 
يَفْعِل إِنَّا تكون بالفتح» كذا في الصحاح. والضمير للكائنات المكنى عنها في 
البيت قبله بغيوث الانفعالات إلى آخره. يعنى: هى راجعة. وقوله (للحسٌ): أي 
لإدراك الحواس الخمسء فهي عند القوّة الحاسّة 0 حبنت ا تدر كن الوا 
وإلّا فهي في نفس الأمر حقائق تجلَّيات إلهيّة. وقوله (في عالم الشهادة): وهو العال» 
بفتح اللام» المشهود للحسٌ والعقل؛ لأتّها في عام الغيب الحقّ المطلق» هي تجلياته 
الربانيّة. ثم وصف عالم الشهادة بقوله (المجتدي): بصيغة اسم الفاعل» من 
جَدَوئَةُ واجْتَدَيْتُهُ واسْتَجَدَيْتَهُ بمعنى: طلبت جَدُواهء وَالجَدَا بالقصر. والجَدُوَى: 
العطية. كذا في الصحاح. يعني: إن عالم الشهادة من حيث هوعالم شهادة طالب. 
وقوله (ما): أي أمراً وشأناء وهو مفعول: المجتدي. وقوله (النفس) مبتدأً. وقوله 
(مّي): متعلّق بأحسّت. وقوله (أَحَسَّتِ): بكسر التاء للقافية» والجملة في محل 
رفع خبر المبتداً. ومفعول أحسّت محذوفء. وتقديره أحسّت به. يعني: أدركته 
بإحدى حواسّها. والمعنى: إِنْ عا الشهادة مفتقر طالب علمي الذي أدركته نفسي 
مني ومن/17571/أ] حقيقتي التي أنا قائم بهاء فهو مستفاد من إدراكي لنفسي 
ومعرفتي بها. والحاصل: إِنْ عالم الدّنيا تابع لأحوال أهلها. فإِنَ حَسُنتْ أحوالهم 
حَسُنت بهم أحواهاء وإن ساءت أحوالهم ساءت أحواها. فالأصل همء؛ وهي 
التبع لهم. ثم قال في بيان ذلك (فصول): جمع فصلء وهو القطعة من الشيء. 
وقوله (عبارات): جمع عبارة» من عَبَرَعَا في نفسه: أعرَبَ. وعبرعنه غيره فأعرّبَ 


-١١ 5م‎ 


عنه. والاسم: العَثْرّة والعِبّارّة» كذا في ارين يعني: هي عبارات مفصول 
يعفتها عن عقن قال عمال ول عع ملك تسيل 4السا 1 
وكونها عبارات لأتّها من قبيل الكلمات الصادرة عن المتكلم الحق الذي يقول: 
للشيء «كُن مَبَُوْنُ . وقوله (وصول تحيّة): التحيّة السلام» وحَيّاهُ تيه كذا في 
القاموس. يعني: إثتها جميعها واصلة من حضرة الغيب إلى حضرة الشهادة. ومن 
الأوّل إلى الآخرء ومن الباطن إلى الظاهر. ونظير ذلك قوله صلّ الله عليه وسلم 
لل كان يسلم من صلاته قاصدا بالخطاب ‏ في قوله: السلام عليكم ‏ الْحَفظة 
والمقتدين» وسن لأمته أن يقصدوا ذلك. والمنفرد يقصد الحفظة فقطء والمقتدي 
يقصد الإمام والحفظة ومن عن يمينه أو يساره من المقتدين. ثم يقول بعد تمام 
السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وهذه مرتبة 
التنزّل» وهو مقام التشبيه والتجلي بالصور. ثم يقول: تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام. وهذه مرتبة التنرّه والتباعد عن مشابهة كل شيء» وهو المقام 
الذاقَ. والأول هو المقام الأسائيّ والصفاقّ. وقوله (حصول إشارات): جمع 
إشارة» وهي ما يشار بها إلى الوجود الحقٌ من الأعيان الثابتة في علمه سبحانه من 
غير وجود لها على الاستقلال؛ فالإشارات هي المظاهر والتجلّيات» وهي الآيات 
البيّنات. وقوله (أصول عطيّة): أي هي أصول للعطايا الإهيّة» والهبات الربانيّة. 
وفروعها الشهوات الدنيويّة» واللذائذ الأخرويّة. والعنوان القائم» والنعيم 


الدأكم: 
و اه تُ مِنْنِعَمٍ ع عََاسْتَجدٌ 
- ير إِفَرَارِ بَصَائْر عِررَةٍ سَرَاكرَ آقار دَخَايرٌ حر 


ل أي مَطْلّع هذه الكائنات جميعها. قال في الصحاح: «طْلَعَتِ 
الشمسٌُ والكواكبٌ طُلُوعَاً ومَطْلَعَاً ومَطْلعَاً. والَطلع أيضاً موضع طَلُوعِهَا؛ 
فَالَطْلِع هنا بكسر اللام وفتحها مصدر ميمي» أو اسم فوضع: وقوله رفي عالم 
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الغيب): أي طُلّوعْهاء أو مَوضع طُلُوعِها على الوجه المخصوص في البيت بعدهء 
حاصل في حضرة الوجود الح الذي هوغائب عن العقل والحسٌء لأنّهها يكيفانه 
ويمثلانه» وهو منزه عن الكيفيّة والمثليّة» قال عفيف الدين التلمسانّ قدّس الله 
سرّه من قصيدة له: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قلبي ومن بصري 
(وسواد القلب): هو القَوّة المدركة منه» وكذلك سواد البصر: القوة المدركة 
منه. وهو النور الأسود بسبب الغيريّة التي يدركاهاء وغلبة الوهم والتوجّه الربّاني 
بالمرادت الكونيّة من الحقيقة العلميّة. وقوله (ما وجدت): أي الذي وجدته 
وجداناء ومنازلة لا تخييلاً عقليًا وتمثيلاً حسّياً؛ لأنَ العقل والحسٌ يكذبان في شهود 
المتطووة انلف » وركديان يق و لختقياد لاقيو الى تعال :«وامكدييهنا من كلما 
قال تعاللى: # قل أنظرُوأ 4 أي اشهدوا وعاينوا ‏ مادا في أَلسَّمْوتِ وَالْأرَضٍِ » 
3 يونس/ ٠١١‏ وقال تعالى: وَهُوَ ألَهُ في أَلسَمَوتِ وَف الْأرْضٍ 4 11/ الأنعام/ ] 
والعقل والحس مع ذلك يكذّبان بشهود الأغيار. ويك ناك كرف الاعف القهادة 
قال تعالى: # كل مَنْ عَيَ 4 أي على الحقيقة الوجوديّة التي لا سواها - ان (©) 
ويب وِيمَهُ ريك ذو اْكَلٍ وَالْإكارٍ © [50ه/ الرحن/07]. ثمّ قال/ [757/ ب] تعالى 
مخاطباً للعقل وا حسّ: # قََأَيَ ءالآ رَيَكا تُكدِبَانِ 4 [55/ الرحمن/ :5] وتكرّر ذلك في 
هذه السورة. وهي سورة الرحمن الذي على العرش استوىء وهو تعالى لا صورة له 
- بالصاد المهملة ‏ وإِنّْا له سورة بالسين» من سور البلد؛ اسم للجدار المحيط به 
قال تعالمى: "واه من ورا هم حي ط 6 11/ البروج/ ]٠‏ فسورته تعالى إحاطته بكل شيء. 
وهي سورة الرحمن المستوي على عرش الكائنات» ولا صورة له تعالى؛ لأن 
راع اورو عر و ا يور 
ثبعت له السورة. وقوله (من نعم): بيان لما. وَالنِعم: جمع نِعْمة بالكسرء وهي 
0 والمال. والسّعم: اليَقْه. والاسم: التَعْمَة بالفتح. والتَعّاء بالفتح. ممدود: جمع 
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أَنْعُم ونِكَم ونِصّات بكسرتين» وبفتح العين» كذا في القاموس. وقوله (متي): 
متعلّق باسْتَجَدَتء قد للحصرء أي: لا من غيريء أي: باعتبار حقيقتي التي أنا 
قائم بها. وقوله (علَ): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق باستجدت أيضاًء أي: لا على 
غيري. وقوله (اسْتَجَدِّتِ): بكسرالتاء للقافية من قوله تعالمى: لبَلْ هرف لبي من حَلَقٍ 
جَدِيرٍ 4 501/ ق/0١].‏ وقوله (بشائر): جمع بشارة» وهي الخبر ايِرَ الذي يغيّر بشرة 
الوجه. وقوله (إقرار): أي: نطق» من قوله سبحانه: «الَدِئة أنطىّ كُلَّ سَْءٍ » 
3ت وصسعق له تعال السؤدية هن وله سبال 8 إن ككل مون 
آلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّا اق ليحن عَبَدًا 4 141/مريم/4] والمراد: إتيان بالله تعالى» 
وإذعان له سبحانه. وكون ذلك بشائرلأته أنوار ساطعة من حضرة الغيب الحقّ 
بتجلٌ اسمه المؤمن. وقوله (بصائر): جمع بصيرة» وهي عقيدة القلب والفطنة» كذا 
في القاموس. وقال في الصحاح: «البصيرة: الحُجَّة والاسْتِبْصَار في الشىء. وقوله 
تعالى: ا بَلٍ لانن عَلّ تَفْسِدء بصِيرة # [0// القيامة/ 14] قال اللأخفش: جعله هو 
البصيرة» ىا تقول للرجل: أنت حَجَّة على نفسك». وقوله (عِبْرة): مضاف إليه؛ 
قال في القاموس: «العِبْرَّة بالكسر: العَجّب. واعَتَبرمنه: تَعَجَبَه. يعني: إن جميع 
الكائنات عقائد صحيحة» وحُجَج رجيحة يعجب منها اللبيب» ويعتبر بها 
الأريب. قال تعالى: لأبَصَكإِيرَ لِلنّاسِ * [18/ القصص/ *4] أي: يبصرون به ما خفي 
عنهم من الأسرارء ويكتشفون عا استتر عليهم من الأنوار. وقوله (سرائر): جمع 
سريرة» وهي السرء قال في القاموس: «السرّ ما يكتم كالسريرة. وجمعه أشرار 
وسرائر. وقوله آثار مضاف إليه. جمع أَنّر مرّكة: بقيّة الشيء؛ كما قال في القاموس. 
يعني: إِنْ هذه الكائنات على اختلافها هي سرائر» أي: أسرار آثار الأسماء الإلهيّة» 
والصفات الربّانيّة. وقوله (ذخائر): جمع ذخيرة» قال في القاموس: «ذْحَرّه كُمَنَعَه 
ذُخْرَا بالضمء واذَّحَرَه: اختاره واتخذه. والذَّخِيرَة ما ادّخر. وقوله (دعوة) أي: 


عي مس ء مع مكاره 


هي دعوات مدّخرة من قوله تعالى: له دعوة للَيّ # ٠[‏ الرعد/ ]١4‏ وفي الحديث: 


يت 


الكل فى دعو شنشجارةا وقد ترك ذعوي الأمتي»" "ركان صل اللا علرة وسام” 
«أنا دعوة أبي إبراهيم»”" يعني: قول إبراهيم عليه السلام: را وَأَبِصَتٌ وهم رسوله 
يَنجُم # [1/البقرة/174] الآية. وقال تعالى: #إقُل من حَرّمْ زِيتَة أسِّ أل أَحيّ لعباده. 
َاَلطِيبتِ مِنَ الرَرْقٍ قُلْ م لِلَّذِنَ امنا في الْحَيَؤَ الدّتيَا حَالِصَةٌ يَرَمَ الِْيمَةَ » 
1 الأعراف/ 737]. 
4- وَمَوْضِعُهَان عَالَ الللَكُوْتِمَا حُصِصْتُ مِوالإشْرًَا بوٍدُوْنَ أَسْرَتي 
00- مَدَارِسٌ تَنْزِيلٍ تَحَارِسٌ غِبْطَةٍ مَعَارِس َأوِيلٍ فَوَارِسُ مِنْعَةٍ 
(وموضعها): أي موضع هذه الكائنات» قال في الصحاح: «اللَوْضِع المكان» 
والموْضِع أيضاً مصدر قولك وَضَعْتٌ الشىءَ من يدي وَضْعَاً ومَوْضِعَا وهو مثل 
المعقول» رايط وار ع بت الخياد لمق الريمة سمعها القراء:وقولة 
رفي عالّم): , بفتح اللام وقوله (الملكوت): 0 «اكَلَكُوْت من الك 
كَالرَعَبُوت من الدَحْبَّة يقال: له ملكوت العراق. وَمُلكرَةٌ العراق أيضاً ت مثال 
الَّدقُوّة وهو الملك: والعد». .والمتتى :اق الملتكورت الوحت 0 


را ع 


الأرواح؛ كما أن املك عالم الأجساد. قال تعالى: «الَرِى سدوء وت 


ره مامه 


2 م 72 


[417 1/1 وَإليْهِ ميْحَعُوتَ * 171/ يس/+5] وقال تعالى: يرك أَلَزِى بيده ا وشو 

عل كل شي قَدِيرٌ # ]١/71‏ فالملكوت ظهور الأمرء والملك ظهورا خلق» قال تعالى: 

ألا له اقول 0 ع (ما): أي الأمر الذي. قوله (خصِصْتٌ) 

.187٠5 قطعة من حديث طويل. أخرجه أبو يعلى في مسنده» باب: وإني ادّخرت دعوتي لأمّتي»‎ )١( 
وتتمّة الحديث: ويشارة عيسى» ورؤيا آمنة. وكذلك أمّهات النبتين يرين» وأن أمّ رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلّم رأت حين وضعته نوراً أضاء لها قصور الشام. قال الحاكم: هذا حديث‎ 
.40 4 / 7 صحيح وم يخرجاه. وعلق الذهبي: صحيح. انظر المستدرك‎ 
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بالقصر هناء وأصله المدّه قال في الصحاح: «سَرَيْتُ سُرَىَ وَمَسْرّىء وأَسْرَيْتُ 
فت إذا سرت ليا وبالألك لغ أهل يعات وأشةامواترى به دعق اعد 
الخطام وأخذ بالخطام ‏ وَإنّما قال الله عرّ وجل: طسْبَحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ يِمَبْدوء 
تلا 4 173/ الإسراء/ ]١‏ وإِنْ كان الشّرى لا يكون إلا باليل للتأكيدء كقوله: سرت 
أمس نهار والبارحة ليلاً. وقال في القاموس: «السّرّىء كالهدى سَيْدْ عامّة الليل. 
اقيق بعبدة: ليلا تأكيذا. أو معتاهة 0022 :واخاضا :إن الإشراء هنا السين 
باحق تعالى في حقائق أعيان الأكوان» والغوص في بحار ظلمات تلك الأعيان» 
حتّى ينتهي بالتحقق بفنائها إلى حقيقة الوجود الحقق. وليس هذا المعنى 
بمخصوص بالأنبياء عليهم السلام بل لورثتهم من الأولياء تحقق فيه. ما عمل 
الشيخ الأكبر قدّس الله في ذلك كتاب «الإسرا ». وقوله ب متعلّق 
ب (خُصِصْت). وقوله (دون سر تي): بالضمء قال في القاموس : «الأمْدَةٌ بالضم 
ف الرجل: الرَمط لون » وفي الصحاح: «أَسَرَ قَتبَهُ يأَسِرٌُهُ أشراً: شدّه 
د وهو لد وأشرة 0 رهطه»؛ لأنه يتَقَوَىَ بهم. والمراد هنا رفقته 
تم بَعْدُ م يبلغوا مقامي: يولم يشربوا من شرابي. 
ول ا جمع ا وهو الموضع د فيه القرآن. ومنه مَدارس 
اليهود» كذا في القاموس. وقوله (تنزيل): هو في الأصل مصدر نرّله تنزيلا. 
والتنزيل أيضاً الترتيب» كما في الصحاح؛ و أشار بذلك إلى الكلام الإلميّ ازل في 
حروف الكائنات» وكلماتهاء وآياتهاء وسورهاء قال تعالى: #وَمِنٌ َيه الكل 
وَأَلتّهمَارٌ 4 411/فصّلت/0©] وقال تعالى: ا وَمِنَ َيِه حَلْقُ لسَمْوتٍ وَالْأنَضِ 
ب وَأَلْويكة # [: 00 3 غير ذلك فهي مدارس» 


ميلف سكم وأ 


افتح عيونك في الآيات والسور واحذر غرورك بالأشباح والصور 
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والحقٌ تعالى هو التالي لتلك الآيات» والدارس لماء من الدَرّسء وهو القراءة. 
والدرس بمعنى المحو والإزالة» قال تعالى: « يَلْكَ ءَايَنمتٌ أنه َتْنُوْهَا عَليَلكَ 
ِأَلْحَقّ » 3 /القرة/ 155] أي: نظهرهاء أو نظهر تلوّهاء أي: بعد درسها. بمعنى 
محوها وإزالتها. وقال تعالى: #هَدًا كَرأنَهُ كانم ءانه (0 ثم إِنَّ عَلْيَنَا بَائَهُ » 
[76/ القيامة/ .]١94-1١148‏ وقوله (حارس): جمع حرس بالحاء المهملة والسين المهملة: 

من الجراسة؛ أي: هي مواضع الجراسة؛ وهي الحَفْظٌ» قال تعالى: © إِنَا تحن تنا 
لكر ل واه من وراب هم حيط 7 بل و 
يان يحيدٌ 90 في لوح تَحْمُوظٍِ # ٠01‏ /البروج/ .]55-٠١‏ وقوله (غبطة): مقشاقية الله 
والفئطة: أن تتم مكل تحال امول هن غير أنتتريد زواطاعنة ولس تحييب 
تقول: منه عَبَطْتّه بي نال أَغْبِطُهُ غَبْطأً وغِبْطَة فاغْتبَطء هو كقولك مَتَحْنهِ فامتتع» 
وحبسته فاحتبسء كذا في الصحاح. يعني: تغبط تلك المحارس لا فيها من ىال 
الخرانة اها واللدكل ديف ل مسر متاح ذوههاء ولا الدوالك خريهها دز 
حاميهاء وارتفاع مراميها. وقوله (مَغَاس): جمع مَغْرسء وهو موضع العَرّس. 
وقوله (تأويل): هو تفسير الكلام بأحد محتملاته. وقال في الصحاح: «التأويل 
تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أُوَلّه تأويلاً». والمعنى: إِنْ هذه الكائنات كلها 
مغارس المعاني الإهيّة والتأويلات الربّانيّة» تظهر للعقول على طبق موارد النقول. 
وقوله (فوارس): جمع فارسء قال في الصحاح: «الفارس راكب الفرسء أي: 
صاحب فرس. ويجمع على فوارس» وهو شاد لا يقاس عليه». وقوله (مِنْعَةِ): يقال 
مكان مَنيع. وقد مُنِع بالضمٌ مَناعَة وفلان في عِزّة ومَبَعَةٍ بالتحريك. وقد يُسَكَنء 
أي: هو في عِرّ مَنْ يَمْنَعُه من عشيرته» كذا في الصحاح. يعني: إِنّها فوارس العِرٌ 
الإلمىّ والحاية الربّانيّة» من قوله سبحانه: لوَيِلّهِ ِحَُنُودُ اَلسَموتٍ وَالارضٍ » 


ا روه 


[487/ الفتح/ 21/[/]4 7/ ب] وقوله : #وما يغام جنود َي إَِّا هو [4// المدثر/ 1]. 
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١‏ وَمَوْقِعُهَا ف عَالَ الجّئوتٍ مِنْ مَتَارِقٍ فَئْح لِلْبَصَائرِ مُبْهتٍ 

(وموقعها): أي الكائنات المذكورة. والموقع موضع الوقوع» قال في الصحاح: 
«مَوَاقِعٌ العَيْثِ مساقطه. ويقال: وَقَمَ الشيءٌ مَوْقعَة» ومَوْقَعَة الطائر بفتح القاف: 
الَوْضِع الذي يَقَعٌّ عليه». وقوله (في عالم): بفتح اللام. وقوله (الَبئوت): 
بالتحريك من الجَبْرء وهو القَهْرٌُ قال في القاموس: «البّار: َكب الذي لا يرى 
لأحد عليه حقاء فهو بَيّن الجيريّة والجئرياء مكسورتين. والجبرِيّة بكسرات» 
َالْجَيرِيّةِ والجروّةٍ والجبرُوتي محركات» انتهى. فكأتها مصادر من الجر خلاف 
الكَمْرْء وبمعنى التَكَبر. وقال في الصحاح: «الجَبّار الذي يقتل على الغضب. 
اجر الذي يجيد العظام المكسورة. وثَجيَرَ الرجل: تَكَبره. فالجبروت على هذا إِمّا 
من صفات الجلال» أو من صفات الجمال. وهو هنا عالم العقول. [و] إِمَا الملَكّة. 
وهي ملاتكة العذابء أو ملائكة الرحمة. وإِمّا البشريّة وهي العقول الضالة المدبرة» 
أو المهتديّة المقبلة. وقد ورد في الحديث: «أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل» 
وقال له أدبر» ثمّ قال : وعرّيٍ وجلالي» لا خلقت خلقاً أضعك فيه فبك أعطي؛ 
وبك أمنع» وبك أخفض» وبك أرفع»”". ومعنى أقبل» أي: عليّ. ومعنى أدبر» أي: 
عنّى. فمن العقول الملكيّة والبشريّة العقول المقبلة على شهود الحقٌ تعالى في كل 
شيء. والعقول المديّرة المعترضة عن شهود الحقٌ تعالى» فلا تشهد إِلَّا للخلق. ومنها 
ما يكون مقبلاً فيصير مدبرأ» ومنها ما يكون مدبراً فيصير مقبلاً. بحسب تصرّف 
الحق تعالى فيهاء بلا صنع من العبد. وتصرّف الحق تعالى من الأزل على مقتضفى 
علمه سبحانه. وتقديره» وقدرته» وإرادته. وقوله (من مشارق): جمع مشرق» وهو 
موضع الشروق» أي: طلوع نور الوجود الحق» وإنشاره على صفحات 
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التقاديرالعدميّة» والتصاوير الإمكانيّة المسّاة بالخلق والكون. وقوله (فتح): 
مضاف إليه منكّر للتعظيم. والفتح: مصدر قْتَحَ كمَنَمَ ضدّ أَعْلَّقَ كذا في 
القاموس. قال تعالى: [ مَايِفْتَح أَلَّهُ لئاس مِن يَسمَةٍ قلا مُمسِكٌ لهسا وَمَايْمْسِكَ فلا مرييلٌ 
لد مِنْ بَحَدِو 4 [0+/ فاطر/ ؟] فالفتح على العقول إظهارما فيها من أسرار الوجود 
الحقء وهو الفتح المبين» الذي تضمحل به رسوم العبد السالك. ويخرج به إلى 
النور من الظلام الحالك. وقوله (للبصائر): جمع بصيرة» وهو عين القلبء متعلق 
بمَبِهتٍ. وقوله (مُبْهِتِ): بصيغة اسم الفاعل» وصف لفتحء من البَهْت. وهو 
الحبرَة» بهت كعَلِمَ ونّصَرَ وكرم وزُهِيّ» وهو مَبْهُوت لا بَاهتٌ ولا يبيت» كذا في 
القاموس. وقال في الصحاح: «بَبتَ الرجلٌ» بالكسر: إذا دهش وتحيّر. و4 
بالضع مثله. وأسح بعائرة | تالتسن: « مَبهِتَ الى كَفَرَ 4 11/ البقر/ 04؟]. 
وقوله (أَرَائِكُ): قال في الصحاح: «الأريكة سرير متخذ مزيّن في قبة أو بيت. فإذا 
لم يكن فيه سرير فهو حَجَلّة. والجمع: الأرائك». وقوله (توحيد): أي اعتقاد 
وحدانيّة الله تعالى» وهو قوله سبحانه: #علَالْأرَآيك 'ظرُونَ» 101 / المطففين/ 75] أي: 
يشهدون الوحدائيّة الإلهيّة من فوق صور أجسامهم وأرواحهم. وقال تعالى: #إنَّ 
كيين فى جَنتٍ وتجَر 29 فى مَقَعَّدِ صِدَقِ عِندَ ميك مُفَكدِر 4 [04/ القمر؛ه-00] وقوله 
(مدارك): جمع مدرك. وهو موضع الإدراك؛ أو مصدر ميمي بمعنى الإدراك وهو 
اللحوق» ويقال: مشيت حتّى أدركته» وعشت حتّى أدركت زمانه» وأدركته 
ببصريء أي: كذا في الصحاح. وقوله (رُلْقَة): أي قرب/ [554/أ] قال في 
الصحاح: «الرُلمَهُ والرُلمَى: القَزبّة والَدِْلّة». يعني: هي إدراكات قربات ومنازل 
عند ذي الجلال. وقوله (مَسَالِكُ): جمع مَسْلّكء وهو الطريق. من سَلَكْتُ الشيء 
في الشيء فَانْسَلَّكء أي: أَدْحَلْتّهُ فيه فدخلء قاله في المصباح. وقوله (تمجيد): من 
لعل وهو نا ل الشرف والكرم ولا يكون إلا بالآباءء |أوكرم الآباء خاضة. عَجَدَ 
كِتَصَرّء وكرمَ . يدا وححادّة فهو: ماجد ويجيد. وَأَمْجَدَهُ: قلعو واف مليفو عاكنا: 
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ذَكَرَ يحْدّه كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «التَمْجِيْد أنْ يُنْسَبَ الرجل إلى 
المجد». يعني: هي طرق لتحصيل المجد والشرف في الدنيا والآخرة. وقوله 
(مَلَائِكُ): جمع مَلَّكء قال في الصحاح: «اكَلّكُ بالتحريك؛ أصلّه مَألّكء بتقديم 
الهمزة» من الألوك» وهى الرسالة. ثم قلبت وقدّمت اللام فقيل مَلّأك ثم ُركت 
همزته لكثرة الأمشوانه متيل اتلك تلا تعره ردوها إليه فقيل ملاتكة وملائك 
أيضاً». وقوله (نُضْرَةِ): هي حُسْنٌُ المعونة» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«نَصَرَهُ الله على عدّوه يَنْضُرَّهُ نَضْرًاً. والاسم : الْضرة ىع لد 

قال تعالى: إنَّ ليت ار يَكَا الْخمجّ أرليك عَنَا مبْمَدُونَ (© يا 


صَمَعوت ا أنه لخو حفن () ل نهم الْمَرَعْ 
الك وتلقهة اللو حكه هنذا زشك الى حصددر وعدورت »4 
3 الأنبياء/ ]٠١-9١١‏ وقال تعالى: إن الذيمب قَالَوا ريسا أَمَهُ َه م أَسَحَفَمُوأ 0 
َلَتهِمُ الْمَلَهِحكَةٌ ألا خَحَااْ ولا روا وَأََئِرُوا ينه أل 


-_-_ 


مُْرَوْعدُوت (2) كن أولِيَآرَدُم فى ألْحَيَرةَ لديا وف الْأخْرَةَ 4 [41/ فضلت 
/ 21-0 أي ناصرون لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

07 وَمَنْبَعُّهَا بِالمَيْضٍ في كُلَّ عَالَمٍ لِقَىَةٍئفْس بالإقاقَةأَلْرَتٍ 
4 فَوَائِدٌ إذهام رَوَاِئِد" نِعْمَةٍ عروسة إن واد لمتتة 
نبعهاء يقال: نَبَعَ الماء يَنْبَعُ ويَنْبُعُ ويَنْبِعُ بتثليث الباء [تبْعَا و] تُبُوعَاً: خرجء أشار 
إليه في الصحاح. وقوله (بالفيض) يقال: فاض الماء يَفِيضٌ فَيْضَاً ويِضْوصّة: كَثْر 
حبّى سال على صفة الوادي» وأرض ذات فيُوض: إذا كان فيها مياه تفيضء كذا 
في الصحاح والإشارة بذلك إلى إفاضة العلوم الإيّة» والمعارف الربّانيّة. وقوله 


)١(‏ في (ق): زوائد. 
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(ني كل عالّم): بفتح اللام» كعال الإنسان» وعال الحيوان» وعال النبات» وعال 
الجمال» وعالّ الخيال» وغير ذلك. وقوله (لِمَاقَ): الجار والمجرور: بر المبتدأ 
الذي هو منبعهاء والفاقة: الفقر والحاجة. وافتاق الرجلء» أي: افتقرء كذا في 
الصحاح. وقوله (تَفْسٍِ): تكّرها للتعظيم. وقوله (بالإفاقة) متعلّق بِأَثْرتٍِ. والإفاقة: 
مصدر أَقَاقٌ المجنون إقاقَةٌ: رجع إليه عقله» وأفاق السكران إفاقة. والأصل مصدر 
أفاق من سُكرهء كما يقال استيقظ من نومه. كذا في المصباح. وقوله (أَئْرَتِ): بكسر 
التاء للقافية» يقال: أثرى الرجلٌ: إذا كثرت أمواله» كذا في الصحاح. وقال في 
المصباح: «الَرْوَةٌ: كَثْرَةٌ المال» وأَثْرَى إثْراء: استغنى. والاسم منه: ثَّراء بالفتح 
والمدَّ». والمعنى إِنَّ النفس التي فقرها إلى الحقٌ تعالى ذاتي» استغنت بالغيبة عنهاء 
والإفاقة من شكْر عقلهاء وهو استغناؤها بالله تعالى عمن سواه قال تعالى: 9# كَل 

إِنَّ لاضن ليَطمّح ((:) أن رمَاهُ أسْتَمْوحَ © [45/ العلق/ 0] أي: رأى نفسه. فإِنْ من رأى نفسه 
ذأ ربّه متجلَياً بصورة نفسه. فيحصل له الاستغناء حينئظ» ورؤيته بربه هي 
إفاقته من سكر دعوى نفسه وطغيانه» زيادته في العرفان» والعلم الإلحيّ» كما قال: 
*#إنًا لَمَاطَعًا الْمَآءُ © [14/ الحاقة/ ]1١‏ وهو العلم من قوله: وكات عَرَشُهُء عل 
لْمَكَهِ ‏ [١1/هود/‏ /] #حملتَحٌ ف للاريق »* [14/ الحاقة/ ]1١‏ وهي النفس المذكورة» 
وهذا تفسير الإشارة» لا العبادة» والكلام لك يا كنة فاسمعي يا جارة. ثم أخبرنا 
عن المنبع بقوله (فوائد):/ 441 /١‏ ب] جمع فائدة. وقوله (إهام): مضاف إلي 
والإخام: إلقاء المعنى في النفسء. سواء كان خيراً أو شرا قال تعالى: وفيس وَمَا 
سَوَّنْهَا 2 كَأَهْمهَا جُرْرها وَتَفوَنهًا »4 3 الشمس/4]. وفوائد الإلهام هي العلوم 
الإلهيّة. وقوله (روائد): بالراء المهملة جمع رائد من الرّوّد وهو الطلبء والذهاب 
والمجيء. كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «راد الي ء يرودء أي: جاء 
وذهب6. زكرله نيع د لوي الصممم بمعنى الَقه. قال في القاموس: 
«التنعّم الترفه» والاسم: : النْعُمّة بالفتتح» لمعن للق دياك رف 11م يعن ال 
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وقوله (عوائد): جمع عائدة. وقوله (إنعام): مصدر أنعم الله عليئا إنعاماً. والاسم 
النعمة بالكسرء قال تعالى: # ون تعدوأ يْعَمَة أله ألا تخصوهآ © ١51‏ / إبراهيم/ "1 فإنَّ 
كل متصف بالوجود منعم عليه. وبه على غيره. ولنا في هذا المعنى مما في ديواننا: 
شكرت إلمي باللسان تعبّداً وبالقلب والأركان منّي تقصّداً 
فأشهدني شكري له نعمة بدت ونعمة إشهادي تلتها لأشهدا 
فأعجزني عن شكر نعماه دائيا فصيّرت شكري عنه عجزي على المدى 
وشاعدت عمسرئ نه أكيوتنمة: . وذ القدول ‏ إنعاتا” آزاء. تجندذا 
فقلت إلهي لست أحصي لك الثنا فكن أنت عتّي شاكراً لك سرمداً 
وقوله (موائد): جمع مائدة» قال في المصباح: «مَاد مَيْدَاه من باب باع» ومَيّدَاناً 
بفتح الياء: تحرّكء ومَادَه مَيْدَاًد أعطاه. والمائدة: مشتقة من ذلك» وهي فاعلة 
بمعنى مفعولة» لأنْ المائد مادَمًا للناس» أي: أعطاهم إِيّاهاء وقيل: مشتقة من ماد 
يَمِيد: إذا تحرك. فهي اسم فاعل على الباب». وقوله (نعمة): بكسر النون» اسم 
مصدر من الإنعام» ولنا من ذلك في ديواننا قولنا في مطلع أبيات: 
إفي أنا المكتوب في الطرس لا هرب الكلب من العرس 
موائد الإحسان تمدودة والفضل ملء العرب والمرس 
والكل إنعام عليهم هم من كل نوع كان أو جنس 
- وَيَخْرِي بَاتُمْطِي الطَربْقَةُ سَائِرِي عَلَ تبج مَامِني الحَقيْقَة أ أَغطَّتٍ" 
(ويجري): من الجريء وهو السير السريع. وقوله (با): أي بالذي؛ متعلق 
ب (بجري). وقوله (تعطي): أي: تعطيه الطريقة» وهي السلوك إلى معرفة الله تعالى 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة على مؤْلّفَه رضي الله عنه وأرضاه. 


-1.91/- 


من مكارم الأخلاق» ومحاسن الأحوال» كالصبر» والشكرء والزهد, والتقوى 
والورع» والإخلاصء واليقين إلى غير ذلك. وقوله (سائري): فاعل يجري» أي: 
جميعي ظاهراً وباطناً. والمراد: ما بقي مِنِّيء لأثه من سَيْرَ الشيء سُؤْرَاَء من باب 
شرب: بَقِيَّ» فهو سائرء قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء: باقيه 
قليلاً كان أو كثيراً. وقال الصنعاني: سائر الناس باقيهم» وليس معناه جميعهم؛ ى) 
زعم من قَصُرَ في اللغة باعه» وجعْلَهُ بمعنى الجميع من نكن العوام. ولا يجوز أن 
يكون مشتقاً من سُورٌ البلدٌ لاختلاف المادّتين» ذكره في المصباح. ويحتمل أن يكون 
سائري: أي: السائرين مئيء اسم فاعل من السَّيْرْء وهو السلوك في طريق الله 
تعالى»؛ ويكون على طريقة التجريد البياني» كقولك رأيت من زيدٍ أسداً. ويؤيّده 
قوله (على مبج): متعلّق بيجري أيضاًء قال في المصباح: «التَّهُح مثل فَأُس: الطريق 
الواضح. وتَبَيجَ الطريق يَنْهَحُ بفتحتين مُبُوجَاً: وَضَحَ واستبان. وأَمْمِجَ بالألف مثلة 
وعَسَجْتة وأمسجة: أوضحته» يستعملان لازمين ومتعديين». وقوله (ما): أي 
الذي. وقوله (منيّ): متعلّق بأعطتٍ. وقوله (الحقيقة): مبتدأء وحقيقة الشيء: 
مُنتهاه. وأصله المشتمل/ /١59[‏ أ] علي حوفت الثم اخند إذا مقت ار 
جعلته ثابتاً لازماً. وفي لغة بني تيم أَحْمَفَتّهُ بالألف. وحَمَقَتُهُ بالتثقيل مبالغة» كذا 
في المصباح. والمراد بالحقيقة: ما يكشف عنه السالك من قيام الخلق بالخالق» 
ومعرفة الأمر الإليّ على ما هوعليه في نفسه. وهو منتهى سي رالسالكين. وقوله 
(أعطتٍ): بكسر التاء للقافية» وأصله أعطته. والجملة خير المبتدأ. والتقدير: على 
نبج الأمر الذي أعطته الحقيقة مئي» وهذا مقام الكاملين الذي لم يُطِفَئ نور 
معرفتهم نورٌ ورعهم؛ فهم قائمون بأحكام الشريعة المحمّديّة ظاهراً وباطناء 
وسد لفو بالكعلوق. الصترةة ظاهرا وياطاء وتحتتون باشقرقة مودي 
ظاهراً وباطتاء والله الموفق لما يشاء. 


-1١١94- 


٠ه‏ ونث الطذع اكت مط 5 قسن مزق الوضف همق 
0١‏ ولي مها بيني وَبَنَ نولي 0 يدي تا يودي لوحك 

89 اام - فت 
- تَحَقَفْتُ أنا في الحَقِيِقَةٍ وَاحجِدٌ صَحْوٌ الجمع تَحْوَ الَسَّتتٍ 


و شقتك )4 يزه القفيه» كالم 0 كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: 'شَعَبْتُ الشيء فَرَّقْتّه وسَعَبْتُه: جمَعْنُه وهو من الأضداد. تقول: التَأمَ 
شَعْبّهُم: إذا اجتمعوا بعد التفرّقء وتفرّق سَعْبُّهُم: إذا تفرّقوا بعد الاجتماع. 
السَعْبُ هنا بمعنى الجمع» والالتآم» والضمٌ. وقوله (الصَّدْع): أي السَّىء يقال: 
صَدَعْتهُ فانْصَدَعء أي: انشق. والتَصَدِيعٌ: التَفْرِينُ» وتصَدَّعَ القوم: تَمَرّقُوا كذا في 
الصحاح. والآلف واللام في الصدع عوض عن المضاف إليه؛ أي: صدعيء وهو 
تفريقه عن الاتّصال بربئه. فاعل بمفعولء وعحرّك بمتحرّك. ومصور بمتصور. 
وهنا التفريق يقتضى القيام بالنفسء, والغفلة عن شهود الربٌ تعالى. وسََعْبٌ هذا 
الصدع: شهودٌ العبد رجوعه إلى أنّه فعل ربّه لا استقلال له دون ربّه تعالى» فهو 
قائم به قيام الظل بالشاخصء والمعدوم المقدّر بالوجود الحقّ. وقوله (والْتأمَتْ): 
أي انجمعت وانضمّت. وقوله (فطور): جمع قطرء قال في القاموس: «المَطرٌ: 
3 وجمعه: فُطُور وفَطَره يَفْطِرَه شَقَهُ فَانْمَطر وتَقَطر. وقوله (شَمْلٍِ): مضاف 

ليه» وتنكيره ؛ للتعظيع»والشمل: ما اجتمع من الأمر» قال في الصحاح : «جمع الله 
0 تشتت من أمرهم.ء وقَرَّقٌ الله شَمْلَّهُ أي: ما اجتمع من أمره". 
قعل هذا اسيل من أسماء الأضداد, يقال للمتفرّق وللمجتمع من الأمر. والمراد 
هنا: المجتمع والمعينء إن ما تشقق وتكسّر من الشمل فقد التأم وانجمع. وقوله 


0 
3 
5 


(بفرق الوصف): متعلّق بِمُسَنَتِ. وفرق الوصف هوالفرق بمجرّد الوصف». 
أي: لا بالذات؛ فإن الذات واحدة» والأوصاف هي المتعدّدة في نفسهاء فمنها 
أوصاف روحانيّة» وأوصاف نفسانيّة» وأوصاف جسانيّة» وذلك في كل إنسان 


١٠040 


وحيوان» ونبات» وجماد. ومَلّكء وجئي. وغير ذلك من أنواع العوايم. الات 
واحوة: وجميع تلك الأوصاف تاقنة يبا :فاثة ممبمحلة :قي والنانت ينا 
الاعتبار كثيرة. متعدّدة بتعدّد تلك الأوصاف الكونيّة الأعتبارية» كها قيل: لتعلّمْ 
أل واحد وكثيرء وقال تعالى: ‏ أَفْمَنّ 0 يدُعَكَ كل تين يمَا كَسبَتْ» 


لد 0 تعالى : إوَاَلّهُ مِنورَابهم حيط » 2 ٠‏ وقال تعالى: 


ِنَم ب سَىْءِ حيط © [41/ فصّلت/ 104]. وقوله (غير): بالجرّء نعت لشمل. 
وقولة ١‏ لم أى: مقرّق. والمعنى: إن ذلك الشمل في نفس الأمر غير مُشَنَت 
ولا مفرّق؛ وإِنّا تفريقه وتشتيته بحسب الأوصاف النفسانيّة من قوله تعالى: 
«أَغْمَلنَا قَلَبَهَ عن وَوْنَا# (١18/الكهف/8؟]‏ فمقتضى الإغفال هو التفريق 
والتشتيت. وهو فعل من أفعال الربّ تعالى بعبده. كما أن العبد وجميع أعماله فعل 
من/ [56 /7١‏ ب] أفعال الربّ سبحانه؛ فالتفريق والتشتيت لا تفريق ولا تشتيت 

قال سبحانه وتعالى: # وَآَسّهُ حَلَفَيْر وَمَا تَحَمَُنَ 5 [0/ الصافات/ 47] أي: وأعمالكم. 
وقوله (ولم يبِقّ ما بيني وبين توثقي): أي اعتصامي واستمساكي بالأمر الوثيق 
القوي المتين» من قوله تعالى: 9 وَاعْتصِمُوأ بحَبّلٍ الله جَمِيعا ولا تَفَرَّفُوا4 [6/ ال 
عمران/ ]٠0‏ وحبله أمره الذي قام به كل شيء. وهو وجوده الظاهر الذي به كل 
شىء موجودء مع أنّ كل شيء هالكء فانِء مضمحلء قال تعالى: «[ ذَلِكَ ماله 
ملي 4 01 الطلاق/ ه] فأنتم غيره با به أنتم فانون مضمحلّون معدومون 
بالعدم الأصلي» وأنتم عينه بها أنتم به موجودون فاعلون. وقوله (بإيناس): متعلّق 
ب(يبقّ)» والباء للسيبيّة. والإيناس خلاف الإيحاش» وهو حصول المباسطة. وقوله 
(ودّي): مضاف إليه قال في القاموس: «الوُّدّ والوداد: الجبٌء ويثلّئان أي: 
بسبب إيناسه لي محبّة ومودّة؛ لأن من أسائه تعالى الودود» وهو الكثيرالودّ. وقوله 
(ما): أي أمر من الأمور فاعل يبقى. وقوله (يؤدّي): صفة ماء أي: يوصل. وقوله 
(توعضة): انكرها اللعيي» أوالؤخقة :لاف الألسن: كاك في القامومن: 


اوهو - 


«الوَحْمَّةُ: الحم والخوف». وقوله (تحققت): قال في الصحاح: حَمَّفْتْ الأمر 


ةر دعفععمو 


سه 


وَأَحَفَقَنَهُ أيضاً: إذا تَحَفَفُهه وصرت منه على يقين». وقوله (أا): أي أنا والوجود 
الحق. وقوله (في الحقيقة): أي في نفس الأمرء لا بحسب ما يظهر للعقل والحسش. 
وقوله (واحد): أي لا ثاني له؛ لأنه وجود حقّء وكل شىء سواه تقديره» وتصويره 
عدم محضء لم يشم رائحة الوجود. وما أدراك ما العقل ؟ وجوة كل كوف 
وكذئلك إدراله الكت ذللق هيو عدي بالشقيعة» ولي وم غل العقل وانلدى 
قال تعالى: #اكُلُ سن عه دان (©) وَيَبِقٌ وَعَهُ رَيْكَّ ذو لفْكَل وَالْكارِ (©) يلي اكد 
رَيَحَا تَكْرَبانِ4 [050/ الرحمن/ 77-10] خطاب للعغقل والحس. وللعارف الكامل 
عفيف الدين التلمسانٌّ قوله من أبيات: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قلبي ومن بصري 
وإنّا عرف أنّها شمس.ء وأنّ مطلعها ذاته ببصيرة الإيهانء فإنّه نور يقذفه الله 
تعالى في قلب العبد المؤمنء فيعرف به ربّه» ولا يحتاج إلى عقله ولا إلى حسّه؛ وإنّما 
يدرك بعقله وحسّه مخلوقات ريّه تعالى في الدنيا والآخرة» فالفاني يدرك الفاني» 
والباقي يدرك الباقي؛ فإِنَ الإيهان هو الباقي» ومن أسرائه تعالى المؤمن» وقد سَمَّى 
558 لهذا السرّ العظيمء والثوو لمشي وقد وردت علينا هذه الأبيات في هذا 
المحل فأثبتناهاء وهي قولنا: 
سكرت بخمر العقل والحسٌ مدّة وأعقب صحوي منههما سكر إيماني 
وافي لبالاإيان صاح وإنني لسكران بالإيان إيمان إيقان 
ألا فاعجبوا من يقلن في الور قلوساً وأيضاراً لإظهاز إنسان 
وما ذلك الإنسان غير تقب يكونكما قدجاءفينصٌ قرآن 
فإِنْ ذهب التقليب فالكل ذاهب ولم يبك إِلَا واحدمالهثاني 


هوالمؤمن الحقٌّ الذي نحن لم نزل بإيهانه أصحاب كشف وعرفان 
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وما الكشف والعرفان إلا شؤونه كما كل يوم قالليهوفي شأن 
وقوله (وأثبت صحو): مرفوع على إِنّه فاعل أَنْبَتّ. وقوله (الجمع): مضاف 
إليهء وهو الجمع على الوجود الحقٌ الذي كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربّى) يا 
عقل وياحى تكذباة وقؤله (ضو): بالتعمت» مفعول أنبهه أى: إزالة .وغول 
(التشتّت): أي التفريق» وهو مقام الأغيار الناشئ من إدراك العقل والحسّء 
المكذبين بآلاء رتههاء جل وعلا كما أشار تعالى إلى ذلك. 
- فك لِسَانٌ نَاظِرٌ مِسْمَعٌيَدٌ لِتَطتٍ وَإِذْرَاكٍ وَسَمْع وَبَطْشَةٍ 
/١0/‏ أ] (فكلي): الفاء للتفريع على ما سبق في البييت قبله من معنى الاتحاد. 
الذي هو كناية عن قوله تعالى: 9 عن هر بك عل 8 ِ تقس يَأ كسَبتَ 4 1١1‏ / الرعد/ *0] 
وقوله تعالى: لآََنْيَمَإِكَ اَلسّمَمَوَالْأَبصَرَ © ٠١1‏ /يونس/١+].‏ والمعنى: إِنَ الله تعالل 
يملك ذلك كلّهء لا ما تسمّونه نفوسكم؛ لأئّها فانية معدومة ولا موجود سواه 
تعالى» فهو المالك لا سواه. وهذا الاتحاد الذي يشير إليه الناظم قدّس الله سرّه 
مجمع عليه عند المسلمين. لكن تختلف العبارة عنه فيظن الجاهل أنه اتحاد في ذات 
الخوادك: والخوادث مغدوهة فائثة عدن التتحقق بالوجود الى" الوالحد كال 
العارف عفيف الدين التلمسانيّ قدس الله سرّه: 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدجا وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
ولكنّ الجاهل لا كان في الظلمة» ظلمة نفسه وطبعه. ظنّ أنَ الكلام عنه وعن 
ظلمته. وهيهات هيهات أنْ تعرف الخفافيش ضوء الشمسء قال القشيري في 
رسالته قلس سرّه: 
ليي بوجهك مثرق وظلامهفيالتاس سساري 
النس في غغعسق الللام ونحن في ضوء النهار 
هذا مقدار ما يمكننا من الردّ عن أولياء الله تعالى المتحققين بمعرفته سبحانف 
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والله الموفّق. وقوله (كلٌّ): أي جميعي باطناً وظاهراً من حيث روحي المنفوخ فّ 
من أمر رب كما قال تعالى: « وَيِسْتَنُوئلك عن الوح كُلِ روح من أَمْرٍ رق وما أوتيشر 
من اهار لّاقيك 1/ الإسراء/ 486]. وقوله (لسان) من حيث الحركة والتعبير عن 
المراد» قال تعالى: #إأنطقَءا أنه ألرِىَأنطىَ مَلَّشَىْءٍ * 411/ نصلت/ ١؟].‏ وقوله (ناظر): 
أي بصر. يعني: كلي بصر من حيث إدراك المحسوسات. وقوله (مِسْمَع): يكسر 
الميم الأولى وفتح الثانية: الأذن. قال في الصحاح: «الِمسمّع بالكسر: الأذن» يقال: 
نلان عظيم للتتتان . يعنى 1 كل أذل ملم تيت سناع الأضزات» وقول لايد): 
أي: كل يد من حيث الأخذ والعطاء والتناول. وقوله (لِنُطْقَ): راجع إلى قوله 
لسان. وقوله (وإدراك): راجع إلى قوله ناظر. وقوله (وسمع): راجع إلى قوله 
مسْمّع. وقوله (وَيَطْشَةِ): راجع إلى قوله يد قال في الصحاح: «البَطْسَّةُ: السّطْوَهٌ 
وَالْأَخْذٌ بالعُنف. وقد بَطَسّ به يَبْطْسٌ ويَبِطِسُ بَطْضًَ». وهذا معنى الاتحاد الحقيقيّ في 
مقام الجمع بعد محو آثار الأسماء والصفات. فإنَ الذي ينطق من الإنسان. ويبصر 
ويسمع ويبطش؛ إِنَّ) هو في الحقيقة روحه الإنسانية»؛ وهي واحدة. واللسان والعين 
والأّذن واليد آلاتها ومظاهرها التي تظهر بها من حيث أسماؤها وصفاتهاء فإذا فتيت 
عن الآلات والمظاهر كانت هي المسّاة بتلك الأساء كلها والموصوفة بتلك 
الصفاتء فإذا فنيت الروح في أمر الله كان الظهور لله بأسائه وصفاته» فتحقق 
الاتحادء وتنرّه الوجود عن الإيجاد وزال مالم يكن» وحضر من لم يزل» والنازل صعدء 
والصاعد نزل. ثم شرع في بيان هذا الاتحاد الروحاني الربّان فقال: 

-٠‏ وَعَيْئيَ بَاجَتْ واللِسَانٌ مُشاهِدٌ وَيَنْطِقٌ مني السَمْعٌ وَالَيَدُ أَضعَتٍ 


_- 
6 - 
اس ه08 5-5 وعد 7 


22 0 ص2 ده سا سا اه 06م م يوه 
-١‏ وَسَمْعِيَ عَيْنّ تيل كل مَا يَدَا وَعَيْنِيَ سَمْعٌ إن شدًا القوم تنصِتٍ 

م مده ثم ا 2 5 0 راع قر 
- ومني عَنَ يد لِسَانٍ يد كما يَدِي لي لِسَاني في خطابي وخطبتِي 


-١1١ داه‎ 


8ه- كَذَاكَ يَدِي عَْنُترِي كُلَّ مَا ترى وَعَيْنِي يَدّ مَبْسْوْطَةٌ عِنْدَ بَسْطَنِي" 
4- وسَمِْي لِسَانٌَ في تَحَاطبَتِي كَذَا لِسَانَ في إضْعَائِهِ سَمْعٌ مُنْصِتٍ 
(وعيني): أي الباصرة مني بعد فنائها في الروح اللأمري. وقوله (ناجت): أي 
تكلّمت عوضاً عن اللسان» من النجوىء وهي السَّرّء نَاجَاه مُناجاة سَارّه. قال 
الشاعر: [0٠765/ب]‏ 
تكلم متا في الوجوه عيونتا فتحن سكوت والهوى يتكلم 
وقوله (واللسانٌ مُشاهِدٌ): أي: متصف ب اتتصفت به العين» وهي المشاهد ة كى| 
اقوفت العينا و ديه وهو التكلّم لاتحادهما في الحقيققة الروحانيّة 
الأمريّة. وقوله (وينطق مني السمع) : أي الأذن» قال في الصحاح: «السّمْعْ سَمْعْ 
الات يكون واحدا وتمعاً لقوله تعال: «أخَتَم أله عل ويه وَعَلَ سَنْوِوم»* 
[ البقرة/ 7ا] لأنه في الأصل مصدر قولك: سَمِعْتُ الشيء 00 ولط الأذن: 
اتحادها مع اللسان في القوة الروحانيّة. وقوله (واليد أصغت): بكسر التاء للقافية» 
أي: اسْتمَعَتْ» يقال: أَضْفَيْت إلى فلان: إذا ملْتَ بسمعك نحوه. كذا في 
الصحاح. واستاع اليد باعتبار اتحاد الحواس» ورجوعها إلى القوّة الروحانيّة 
الأمريّة» كا قال تعالى: #أنَالْفَوَةَ لَه حجَمِيعًا © [1/البقرة/ 170] والقوّة الإهيّة من 
تجلي اسمه تعالى القويّ. وهي حقيقة الوجود الحق الظاهر بالغلبة والاستيلاء على 
كل شيء محسوسء أو معقولء أو موهوم؛ أو غير ذلك. وبتلك القوّة انخرام 
الأشياء وفناؤها واضمحلالها ورجوعها إلى عدمها الأصلَِ باستتار الوجود الحق 
عنهاء كا أنَّ وجودها بتجلّيه عليهاء قال العارف عفيف الدين التلمسانّ 
قدس الله سرّه من أبيات له: 


لولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقها في جمعهن قيود 
)١(‏ في (ق): سطوي. 


-١١١غ-‎ 


لماعدمالموجوديوماً ولا اتقضت رسوم بأنواع البلا وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليسسلمافيالدور قط جمود 
فلو وقفت يوماً بحدّ لنالهما بهعدم هيهات وهي وجود 

وقوله (وسمعي): أ أذ خزاكر لها فين )1 را ساق القدة الماكورة الواحدة: 
وقوله (تَيَيِ): أي تنتظرء قال في القاموس: «اجتلاه نظر إليه». وقوله (كلّ): 
بالنصب مفعول تجتلى. وقوله (ما): أي شىء. (بدا): أي ظهر. وقوله (وعينى 
سَمْعٌ): أي أذن سامعة. وقوله (إِنْ شدا): بالشين المعجمة. والدال المهملة» أي: 
أنشد وغتّىء قال ني الصحاح: «شَدَوْتٌ الإبلّ شَذْوَاً: سُقَيّهاء والشادي: الذي 
يَشْدُوا شيئاً من الأدب. أي: يأخذ طرفاً منه كأنّه ساقه وتبعه». وقال في القاموس: 
«شَّدَا الإبلّ ساقهاء و-الشَّعْرَ: غنّى به أو ترنّم» وأنشد بيتاً أو بيتين بالغناء» أو 
أخذ طرفاً من الأدب». وقوله (القوم): فاعل شداء وهم الجماعة من الرجال 
والنساء معاء أو الرجال خاصّة:» أو تدخل النساء على التبعيّة» ويؤنّث» وجمعه: 
أقوام. وقوله (تُنْصِتِ): فعل مضارع مجزوم بأنْ الشرطية لأنّه جوابهاء وخُرّك 
بالكسر للقافية. وقوله (ومتي): أي من ذاتي. وقوله (عن [أيدِ]) جمع يدء أي: 
صادر ذلك مي عن قوى مختلفة» راجعة إلى قوّة واحدة منصبغة بصبغة مرادهاء 
كا قال سبحانه: لصَبَعَةَ أَهَّوَوَمَنْ آَحْسَنُ مرح أله صِبْعَةٌ 4 11 / البقرة/4؟1] 
وقال في القاموس: «اليد القَوّة والقدرة». وقوله (لساني يد): يعني القوة التي 
أحرّك بها اللسان أحرك بها اليدء فاعمل بها باللسان ما أعمل بهاء بل اليد. وقوله 
(كها يدي لي لساني) أي: أنطق بيدي مكان لسانيء ولكنه قيده بقوله (لي): أي 
نطقاً ظاهراً إليّ لا لغيري. وقوله (في خطابي): أي مخاطبتي لنفسي» ومكالمتي لهاء 
وكذلك لغيري من أمثالي من العارفين المجرّدين عن العلاقة البشريّة. وقوله 
(وخطبتي): بضمٌ الخاء المعجمة» قال في القاموس: «حَحَطَّبَ الحَاطِب على المنبر 
حَطَابَة بالفتح» وخطبّة بالضمٌء وذلك الكلام خطبة أيضاً أوهي الكلام المنثور 


-1١١١86ه‎ 


لجع ونحوه. ورجل تحطِيب: حَسَن الطبة بالضمٌ». قوله (كذاك): أي مثل 
ذلك. وقوله (يدي عينٌ): أي بصر. وقوله (ترى): أي يدي (كل ما 
بدا):/[7051/أ] أي العين» ومن هذا الباب كان صلِّ الله عليه وسلّم يرى من 
ورائه كما يرى من أمامه. حتّى تكلف بعض علماء الرسوم ققالوا: له صل الله عليه 
وسلم عين بين كتفيه لا تحجبها الثياب» يرى بها من ورائه كما يرى من أمامه. ولم 
يثبت ذلك. وإنّما كان يرى بكله؛ لأنه صل الله عليه وسلّم نور» فلا يحتجب عنه 
شيء» وحواسه متّحدة بالقوّة الربّانيّة ىا ذكرنا. وقوله (وعيني يد): أي أفعل بها 
نا ال بيدي من التناول والأخذ والعطاء. وقوله (فسسوظة :أ ممدودة» قال في 
القاموس: «يَسَطٌ يده: مدّها». وقوله (عند يسطتي): أي مسرّتي» قال في 
القاموس: «بْسَط فلاناً سَرَُّ». وقال في الصحاح: «البَسْطَهٌ السَّعَةٌ والانْيسَاطً: 
ترك الاحتشام». وقوله (وسمعي): أي أذني التي أسمع بها. وقوله (لِسانٌ): أي 
ص - 5 2 ع ماع 
آلة للتكلّم. وقوله (في مخاطبتي): أي في حال خطابي لمن أريد أنْ أخاطبه. قال 
تعالى: «إنَّ اله محم من يِسَآءُ # [5/ فاطر/ 7؟] فلا يتوقف إساعه على صوت, ولا 
لسان. وقوله (كذا): أي مثل هذا. وقوله (لساني في إصغائه): أي ميله للاستماع. 
وقوله (سَمْعُ): أي دن سامعة. وقوله (منصت): مضاف إليه يصيغة اسم 
الفاعل» من نَّصَتٌ ينْصِتٌ. والصّتّ والْتَصَتٌّ: سَكَتَّء وأَنْصَتَهُ وأنْصَتٌ له: 
سَكَتَّء وَاسْتَمَع لحديئه» كذا في القاموس. وهذا كله من اتحاد الحواس والعقل مع 
الروح الأمريّ كا ذكرنا. وإنّا يفترق عنها بالصور الجسميّة» والمحال الطبيعيّة 
وهذا الأمر ظاهر عند المجرّدين عن العلائق البشريّة» والشهوات النفسانيّة. 
6- وَلِلسَّمٌ أَحْكَامُ اطَرَادِ القِياس في ا حَِحَادِ صِمَاتٍ أو يعس القَضِيَ 
(وللشحّ): أي للقوّة التي أدرك بها الروائح. وقوله (أحكام): جمع حكم. 
وقوله (اطراد): القياس» أي: جريانه | تقدّم. وقوله (في اتحاد صفاتي): أي كونها 
واحدة وععودها فسيت عانا وأماكنها التي تظهر فيهاء فقوّة الشمّ هي قوة 


-١إ١م5‎ 


ليع وقوة البصرء وقوّة النطق» وقوّة البطش. قوله (أو بعكس القضيّة): بأن 
توركل قرة فى نيك الارى بكر لع بتبمل عجلها ارد وفك 
7- وَمَاقّ عضو خصّ مِنْ دُوْنٍ غَيْرِهِ بتَعِْينٍ وَضْفٍ مِئْلُ عَيْنِ بَصِبْرَتقٍ 
(وما): نافية. وقوله (فِيَ): بتشديد الياء خبر مقدّم. وقوله (عضو) مبتدأ. 
وقوله (خخصضّ) بالبناء للمفعول. وقوله (من دون غيره): أي العضو الآخر. وقوله 
(جعييق )"ملق بخص :وقول (وصلقن): ناكد تمقافت إلنهء مضي لعي له 
تختص بالنظرء بل يحصل بها السمع والذوق والشمٌ واللمس والنطق» وكذلك 
عضو اللسان لا يختصٌ بالنطق» بل يحصل به جميع ما يحصل ببقية الأعضاءء 
وهكذا كل الأعضاء. وسبب ذلك غلبة الروح على طبيعة البدن»؛ وضعف طبيعة 
البدن بظهور أمر الله الواحد الممدٌ للروح؛ فإن أوصاف الأعضاء كلها هي 
أوصاف الروح الواحدء ولهذا بعد مفارقة الروح للبدن بالموت الطبيعي تبقى 
أوصاف الأعضاء كلّها مع الروح الواحد وإنْ بطلت الأعضاء وتعطّلت عن 
سريان القوى فيهاء ىا ورد أن النبيّ صل الله عليه وسلّم في يوم بدر لَا أمر بإلقاء 
جثث المشركين في قليب بدر وقف على شفيره ونادى الموتى بأسمائهم: «يا فلان 
بن فلان» هل وجدت ما وعدك ربّك حقاء حتى أتى على آخرهمء فقيل له: هل 
يسمعون وهم موتى؟!. فقال: والله |: تم لأسمع منكمء » غير أئّهم حيل بيئنا 
وبينهم». يعني: تعطلت الآلات التي كانوا يستعملونها في إيصال ما يجدونه إليناء 
وهي الأعضاء كلهاء وبقيت الأوصاف عليه. وقوله (مثل عين البصيرة): أي 
عقيدة القلب؛ فإئّها جامعة للإدراك كلّهء ومتّصفة بأوصاف الأعضاء كلها: 
الظاهرة والباطنة؛ لأمّها موضع ظهور الروح الحيوانّ قي البدن الإنسانّ. 
0ه - ومني عَلَ إفْرَادِمَا كُلَّ ذَرَّةِ جَوَاِمِعَ أَفْمَالٍالجوَارح أخصَتٍ 
(ومِئّي): أي من جميعي. وقوله (على إفرادها) بكسر الهمزة» أي: كل ذرّة / 
13 ب] والأصل كل ذرّة مئي على إفرادها. وقوله (جوامع): جمع بالنصب» 


ه١‎ 


مفعول أَخْصّتٍ. وقوله (أفعال): مضاف إليه» وهي جمع فعل. وقوله (الجوارح) 
جمع جارحة» وهي أعضاء الإنسان محرور بالإضافة. وقوله (أخصّت): بكسر 
التاء للقافية. يعني: كل ذرّة مني على إفرادهاء أي: من حيث هي منفردة باعتبارها 
في نفسهاء مع قطع النظر عن انضامها إلى غيرها من الذّرات. (أحصت): أي 
جمعت أفعال كل الجوارح والأعضاء باعتبار ما قدمناه. 
4- تُتاجي وَنُضْفِي عَنْ شهُودِ مُصَرَّفٍ بِمَجْمُوعِهفي الخَالِعَنْ يَدِ قُذْرَةٍ 
(تناجي): أي كل ذرّة مني من النجوى. وهي السَّرّ. تَاجَاه مُنَاجَاة ونِجَاءً: 
سَارَّهُ كذا في القاموس. يعني: تُشاور الحقّ تعالى في أي مظهر شتات من صور 
الكائنات. وقوله (وتصغي): أي تسمع المناجاة ممن ناجته لرجوع الروح الجزئيّ 
المنفوخ في بدنه من الروح الكل الذي هو من أمر الله تعالى» ى) قال تعالى: 
« وَيَسَعَنوئلك عِنِ روح 4 - أي الكل الذي هو منفوخ في كلّ الأبدان ‏ طِكُلٍ 
ا 3 الإسراء/ 80]. وقال تعالى: يم بَُوم ألو 4* - وهو الكل 
وَالْمَليَكه صَنَا * 1 النيأ/ *] وهي اموت الحرئيّة المنفوخة من الأبدان 
لسرا وهو الإمام المبين. قال تعالى: «وَكلَ شَىْءِ أَحْصَيَْهُ فَِإِمَاوِ مُبِينِ » 
[3؟/يس/١1]‏ أي: مظهر لأحوال جميع الأرواح الجزئيّة؛ فهو إمامها في تقلّب 
الأحوال عليها. وهذا اتحاد أعلى من الاتحاد الأوّل. وهو الترّلة الأولى» والاتحاد 
الأوّل هو النزلة الأخرىء قال تعالى: #وِلْقَدَ نَامتَرْلدَ َي © معاينة رجل نزلة 
أخرى . وقوله (عن شهود): أي حاصل ذلك له عن معايئة الحقٌ تعالى رجل. 
واولخ رقع ف )1 بريد تعر رون بار مبانكخوجر الذي مر طن تمالة 
أي: جعله متصرّفاً. وقوله (بمجموعه) عات محش د والضمير لمصرّف. أي: 
في جميع أموره الظاهرة والباطنة. وقوله (في الحال): أي في الوقت الذي يكون فيه. 
وقوله (عن يد قدرة): أي حاصلاً ذلك التصرّف له عن يد قدرة إهيّة» وهو قوله 
تعالى: #و< هم بأَمْرِوء يَحمَنُورت  /١11‏ الأنبياء/ 37]. 


-١١ ره‎ 


4- فَأَنْنُو عُلُومَ المَالِنَ بِلَفْظَةٍ وَأَجْئُّو عل المَالَمَنَ بِلَحْظَّةٍ 
- وَأَسْمَعُ آَصْوَاتَ الدّعَاةٍ وسَائِرٍ ال لَّعَاتِ بِوَفْت دَوْنَ مِفْدَارِ لَمْحَةٍ 
ور مَاكَدْ عَرَّ لِلْبْعْدٍ عنلة وَلَمْيَرْمَدِدْ طَرْنٍ 3 بِعَفْضَةٍ 
- وَأَنْشَِقُ أَرْوَاحَ الْجتَانِوَعَرْفَمَا يُضَافِحٌ أَذْيَالَ الرّيَاح بِتَسْمَةٍ 
*- وَأَسْتَعْرَضُ الآقَاقٌ نَخوي بِحَطْرَةٍ واد لاني انان بتطيوة 
(فأتلو): أي أقرأ. وقوله (علوم): جمع علم. وقوله (العالمين): جمع عالم» بفتح 
اللام» وهو اسم لما سوى الله تعالى. وجمعه باعتبار تعدّد أنواعه. وعلوم العالمين لا 
ا ا لو 
من كلمات الله التَامّات. قال تعالى: مَل كَلِمَهٌّ طِيَبَهٌ كُمَجََرَوَ طَيَبَةٍ أَصْلَّهًا 
ات 4# 3 إبراهيم/ 4؟] غيرها منفيّ لا موجود؛ لأنه معدوم؛ والوجود للحق 
تعلل وحده. #وفرَعها» أي: ا على أصلهاء وهي العلوم في السماء 
لارتفاعها عن الحسٌ بكونها معقولة. #تَوَْ ق أَكُلَهَا * 141/ إبراهيم/ 4؟] وهو ما 
يؤكل منهاء أي: يعلم؛ وهي معلوماتها. كل حِِنِ © أي: وقت على التدريج؟؛ لأنه 
لا يمكن الإحاطة بها دفعة واحدة في وقت واحد بإذن ربّها المحيط بباء قال 
العارف الكامل في مثل ذلك: 
كل شيء فيه معنى كل شيء ف تفطن واصرف الذهن إلي 
وقوله (وأجلو): أي أكشف. (علَ): بتشديد الياء. وقوله (العالمين): بفتح 
اللام والميم» تثنية عالّ» أي: عا الدنيا وعالم الآخرة. وقوله (بلحظة): أي نظرة 
واحدة أنظر بها شيئاً من الأشياءء؛ الجامع كل منها لكل منها. وبيان ذلك أن كل 
شىء ظاهر عن كلمة: كُنْ فيكون/ [197/ أ] وهو أمره تعالى» | قلت في مطلع 
أبيات لي : 
كل ريلك كنراة:وسيكرن: تإشبارات: إل كين اليتون 


1ت 


2 ل 


ذأقره اتقلن انيه قال اتشاقه 8و 1لا يدق تلق .اندر 
3 القمر/ ]0٠‏ وقال تعالى: ##ومن َايئهِ يد أن الس 50 مرو » 
٠1‏ الروم/ 15] وقال تعالى: « ذَّلِكَ أَمْرُ 4 فَوَحَدَهُ ثم قال: أله 4 فوَحَدَهُ أيضاً 
ثمّ قال: ظإِلِيحٌ4 (0+/الطلاق/0] فكَثّرّه وهو الخلق الكثير الظاهر عن الأمر 
ا وقال تعالى للنبينَ صل الله عليه وسلم: #إِنَاأَعَطَيتتلك الْكوْثَرَ 

3 الكوثر/ ]١‏ أي: الكثرة» وهو إرجاع الكثرة إلى الوحدة مع أنّه قال تعالى لغيره 
صلى الله عليه وسلّم من الغافلين: لهم ألقّكَامر # 7١٠١١1‏ التكائر/ ]١‏ أ الكثرة؛ 
لأتّبم في مقام الفرق» وهو إرجاع الوحدة إلى الكثرة. وقوله (وأسمع أصوات 
الذعاة): جمع داع. وقوله (وسائر): أي جميع. وقوله (اللغات): جمع لغة» قال في 
القاموس: «اللغة أصوات يُعَير بها كل قوم عن أغراضهم “مها لكات ولخو 
ولَعًا لَعْواً: تكلّم. وعطف اللغات على الأصوات؛ من عطف الخاص على العام 
لنكتة؛ وهي شرفها بالدلالة على معانيها. وقوله (بوقت): أي في وقت واحد. 
وقوله (دون مقدار لمحة): من لح كمتع: اختلس النظر كأَنُحَ كذا في القاموس. 
وقال في الجاع تله وألكة والتقك: إذا أبصره بنظر خفيف. والاسم 
اللّمْحَة». وقوله (وأخضرٌ): أي أجْعَل حاضراً. وقوله (ما): أي الذي. وقوله (قد 
عَرَّ): أي كَل فلا يكاد يوجد. وقوله (للبعد): أي لأجل بعد المسافة في حمله» وهو 
كعرش بلقيس الذي جاء به آصف بن برخيا وزير سليهان بن داوود عليهما السلام 
وابن خالته. وكان يحفظ الاسم الأعظم» وهوعلم الكتاب. يعني: كتاب الله الذي 
هو كلمح بالبصر فانسلب الوجود عن العرش في سبأء وانّصف بالوجود في بيت 
المقدس قبل ارتداد الطرف؛ وهي سرعة الأمر الإليّ الذي قام به الخلق كلّهء قاله 
تعالى: «آلا لَه لكَلْقَ وَآلْآَتَمُ4. وقوله (ولم يرتدد): الواو للحال. وقوله (طرفي) 
فاعل يرتدد. وقوله ([): بتشديد الياء» متعلّق ب (يرتدد). وقوله (بغمضة): وهي 
طبقة الجفن الأعلى على الأدنى» وهو معنىّ لارتداد الطرف» أي: رجوعه بعد 
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الانفتاح إلى الانطباق. وقوله (وأَنْصَقٌ) يقال: استنشقت الريح: شممتها منه ريحاً طيبة 
بالكسر أ مت وهذه ريح مكروهة النشق؟ د 2 يعني: الشَّجٌ كذا في الصحاح. 
وقوله (أرواح): جمع ريح. وهي هي الرائحة» والشيء ء الطيّبء كذا في القاموس. وقوله 
(الجتان) بكسر الجيم» جمع جَنَّةَ بالفتح» وهي الحديقة ذات النخل والشجر. 
والجمع: جتان ككتاب. كا في القاموس. وهي جنان الآخرة المذكورة في القرآن 
بأوصافها الحسانء أو أعمّ من ذلك». فيشمل جنان الدنيا. وغلية الروحانيّة على 
الجسانيّة يوجب الكشف عن ذلكء وعموم الإحساس كالذي كان يكاشف بالجنة 
الأخرويّة والنار» فوجد أمّه في النار إلى أن أهدى إليها بعض الحاضرين سبعين ألف 
لا إله إِلّا الله » كأن عملها لنفسه. حتى قال ها هي أمّي خرجت من النار. في قصّة 
ذكرها السنوسيّ في أواخر شرحه على مقدّمة أمّ البراهين. ونقلها غيره أيضاً. وورد 
وتيك قار حور او رما لرالات ال وراعركي لاط مو ترص جل 
عنقود منها لو أخرجته إليكم لأكلتم منه ما بقيّتْ بقيّت الدنيا»”". وفي حديث حارثة: 
«رأيت هل امن في الب يتتحمون وأهل النار في الثار يتعذيون فقال له صل الله 
عليه وسلّم عرفت فالزم»”" في قصّة ذكرها ابن عطاء الله الإسكندريٌ في كتابه 
لطائف المنن. وغيره أيضاً. أو/ [؟67١7/‏ ب] يراد جنان الدنيا بدليل قوله (وعَرْفَ): 
بالنصب معطوف على أرواح الجنان» و(العَرّف) بالفتح: الريح» بمعنى الرائحة 
طيبة» كانت أو منتنة» يقال: ما أطيب عَرْفَهُ ذكره في الصحاح. وقوله (ما): أي 
)١(‏ انظر تخريجه ص١1‏ 7. 
(؟) أخرجه السيوطيّ في الجامع الكبير» باب مسند الحارث بن مالك الليثيٌّ» 7١7/ا,‏ عن الحارث 
ابن مالك قال مررت بالنبيّ صل الله عليه وسلّم فقال: كيف أصبحت ياحارث» قال: أصبحت 
مؤمناً حمّاء فقال: انظر ما تقول؛ فإنّ لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيهانك؟! فقال: قد عَرَّقَتْ 
نفسي عن الدنياء وأظمأت نباريء وأسهرت ليلي» وكأني أنظر إلى عرش رب ب بارزاء وكأني انظر 


إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ‏ أي: يتباكون ويتصايحون-. 
فقال: يا حارث» عرفت فالزم. 
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روضء أو زهر رياض. وقوله (يُصَافِحٌ): من المصافَحَة وهي: الخد باليدَ 
كالتصافحء كذا في القاموس. والمراد: اللمسّ واكتساب الرائحةعلى وجه الاستعارة 
التبعيّة. وقوله (آذْيال): : جمع ذيلء شبّه الرياح - جمع ريح وهي المواء - بإنسان 
لابس ثوب له أذيال» يمرّ بها على الروض» فيعلق بها رائحة الرّهر: وقول سمه بِتَسْمَةِ): 
متعلق بالك والتاء للوحدة» أي: بنسمة واحدة» من تَنَسّمَ: 0 ونَنسم 
النَسِيّم: تَسَمْمَّهُ كذا في القاموس. وقوله (واستعرض الآفاق): أي: كلب خرن 

الآفاق عللَّ لأحيط علا بها فيهاء والآفاق جمع أفق» قال في المصباح: «الأأفق 
بضمتين: الناحية من الأرض ومن الساء» والجمع آفاق». وقوله (نحوي): أي 
جهتي. وأصله: القصد. نَحَوْتٌ نَحْوَ الثىء» من باب قتل: قَصَدْتَ. فالنحو: 
القصدء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «النَحْوٌ: القَصْدء والطريقء يُقال: 
نَحَوّتٌ نَحْوّكُ أي: قَصَدَلك) وقال في القاموس: «النَحُو الطريق والجهة» وجمعه: 
أنْحَاءٌ ونُحُوٌ والقصد يكون اسما وظرفاً». وقوله (بخطرة): متعلق باستعرض. 
والخطرة: فعل مرّة من حََطَرٌ بباله وعليه يَخْطِرٌ خطُورًاً: ذكره بعد نسيان» كذا في 
القاموس. وقال في المصباح : الخاطر ما يَحْطِر بالقلب من تدبير أمرء يُقال: خطر 
ببالي وعلى بالي حَطرَاً وخطُورَاء من باب ضرب وقعد». وقوله (وأخترق) من: 
خرقته» من باب ضرب: إذا قطعته. وقد استُعمل في قطع المسافة» فقيل: حَرَفَتٌ 
الأرصّ: إذا جيتهاء كذا في المصباح. وقوله (السبع الطباق): أي الطباق السبع» 
وهي السموات السبع. 0 
في المصباح: #حَحطوتٌ أخطو خطرا: مَسََيْتٌ. الواحدة: حَطْوّة» مثل صَرَبٍ وَصَرْبَة. 
والخُطْوَةٌ بالضمٌ: ما بين الرجلين. ٠‏ وجمع 5-0 خطرات: على لفظه. مثل شَّهُوَة 
وَشَهَوَات. وجمع المضموم: ‏ خطًا وَحُطُوات مثل: عْرْفَة وعْرَقَات في وجوهها'. 
ويشير بهذا إلى معراج النبي صل الله عليه وسلّم بجسمه. وإنْ كان في زمانه يسير 
بحث رجع وفراشه على سخونته الأولى. قال الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي 
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قدّس الله سرّه في الباب الرابع عشر وثلاثمئة من كتابه الفتوحات المكيّة: «اعلم أن 
معارج الأولياء بالهمم» وتشاركهم الأنبياء في هذا المعراج» من كونهم أولياء؛ لا من 
كونهم أنبياء؛ فيعرج الول بهمّته. وبصيرته على براق عقله. ورفرف صدقه. معراجا 
معنويّاء يناله فيه ما يعطيه خاصٌ الهمم من مراتب الولاية والتشريف»... إلى آخر ما 
بسطه من الكلام في هذا المقام» ولله درّ الإمام المحّق العارف شهاب الدّين عمر بن 
محمّد السهروردي قدّس الله سرّهء فإنّه قال في كتابه كشف الفضائح اليونانيّة 
ورشف النصائح الإيانيّة: «سرت أنوار الوحي المنزل في عوالم قلوب الأصحاب 
والأتباع» وخلقهم عن الارتهان بالعادات والطباعء وَأَفْعِمَتُ" لهم سجال اليقين» 
وصار كل منهم غرساً من غروس الدين» حيث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
تعالى عنه في صبيحة ليلة المعراج: «والذي بعثك بالحقٌ نبيّاً ما رأيتَ شيئاً بعين رأسك 
إلا رأيته بعين قلبي». قال الشيخ شرف الدين السهروردي المذكور:" فليت شعري؛ 
عرج برسول الله صلِّ الله عليه وسلّم بقالبه/[1/707أ] في طباقات السموات» 
وانّسعت عرصة قلبه وانشرح» حتّى أدرجت فيه السموات". ومذهب أهل الحقٌ من 
أهل السنة والجماعة أنّه عرج بقالبه المتصف بصفة قلبه لغلبة روحانيّته على جسانيته» 
ويلائم هذا المحل قول القائل: 

ثقلت زجاجات أتتنا فرَّغاً حتّى إذا ملقفت بصفو الراح 
حجنت كادت تطبر عموتك» :ركذا تحسم عت بالارراع 

وقال قدس الله سرّه: 

راع الل روح وسرى في دمائه وأيشاره 
فنهض طلار همته من أوكار أفكاره 
وأزعجمه قحصرط: ختص. مججتحدوؤة - والستيتازة 


0 أَفْعِمَتْ / مُلِفَتْ. 
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فنضا جلباب الغين والدين حتّى توطن حريم قاب قوسينء فكا أن لرسول 
الله صل الله عليه وسلم عروج بقالبه فلأتباعه ببركة متابعته عرو قلبيٌ روحان. 
أليس يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: «سلوني عن طرق السماء؛ فإني أعرف 
بها من طرق الأرض». [ما] قال ذلك إلا بها علم أن قلبه صار سماءناء والطرق 
التي أشار إليها أندري ما هي؟!. التوبة النصوح.ء والزهد في الدنياء وصدق 
التوكل» وصفو الرضاء وخالص التسليمء وموافقة في الأقدار» وحراسة القلوب 
عن الأكدار. هي طرق السماء» لا يزال الإنسان يسلكها بقدم الصدق. حتى يصير 
قلبه سماءً محفوظاً من خطف الشياطين. محفوفاً بأنوار اليقين» قال تعالى: “9 إِنَا وين 
لماه لديا رسَةٍ الكولب ((2) وَحِفْظا ينكل سَيِطنٍ مارو 4. 
4 وَأَشْبَاحُ مَنْ 1 تبْق فِبْهِمْ بَقِيِّةٌ جَنْعِيَ كالأزواح حَمَتْ نَحَفَّتِ" 
4ه كَمَن قال دعن طال أو صا إناد حقلت بافقاري له بره 


045- وَمَاسَارَ قَوْقَالَاءِأَوْطَارَني أو اقْنَحَمَ اليبْرَانَ إلا سمي 


2 © ع ل وير عراف ف جنا د سي .> 2 ٠. ٠‏ 0 . 
/41- وَعنىَ من أَمُدَدْتَهُ بَرقِيقَة تَصَرَّف عَنْ جموعِه 4 في 3 فيقه 
4- وَنٍ سَاعَةٍ أَوْ دُوْنَ ذِلِكَ مَنْ ثَلَا بِمَحْمُوْعِهِ عَنْعِو تلا آلف حَنْمَة 


5 وَمِنّيّ لَوْ كَامَثْ بِمَيِتٍ لَطِيقةٌ لَرُدّتْ إلنو تفسه وَأَعِيْدَتِ 

(وأشباح): جمع شبّح بالتحريك. قال في المج «السَّبَح الشخصء والجمع: 
أَشْبّاح» مثل سَبّب وأسباب». وقوله (من لم تبق فيهم بقيّة): وهم العارفون 
الفانون في تمل الوجود الحقٌ. الذين فنيت رسومهم؛ واضمحلت آثارهم بالكلّية. 
وقوله (بجمعي): أي بسبب وصوهم إلى مقام جمعي؛ أي: الجمع إِليّ من حيث 
رجوعي إلى حقيقة من فنيت فيه: رسومي واضمحلت آثاري بالكليّة. وقوله 


)١(‏ في (ق): حُفّت فَحَقَّتِ.ٍ 
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(كالأرواح): خبر المبتدأ الذي هو أشباح. يعني: أشباحهم بمنزلة الأرواح 
قاد عن أمر الله تعالى الذي هو كلمح بالبصرء كما قال تعالى: # 0 
عَنِ الروح كُلِ الوح مِنْ فْنّ أَمرْ رَقَ # 1071/ الإسراء/ 8م] وقال تعالى: #وما أَمَرَنآ 
وحدة لمج اَلِْصَرِ » [6/القمر/ .]6٠‏ وقوله (خفت): بالخاء المعجمة» 00 
الأشباح» وذهبت ثقالة أجسامها العنصريّة» واندرجت ظلمتها في نورانيّة الروح 
الأمري. ورجّحت الكثافة لطافة» وعادت الزجاجة الإنسانيّة شفافة كا قيل: 
رف الزجاج وراقت الخمسر وتشابها فقششكل الأمر 
فكان لخر ولا قدح وكأانً) قدح ولا خحر 
وقال الآخر: 
عطس الصبح في الدجى فاسقنيها هي في كأسها أم الكأس فيها؟ 
7 ب] وقوله (فحقّتٍ): بالحاء المهملة وكسر التاء للقافية» أي: أطافت 
بالعوالم كلّهاء قال في المصباح: اف القومٌ بالبيت: أطافوا به» فهم نوو 
وقال في الصحاح: حدنا حوله يفون 5 الع : أطافوا بيه واستداروا». قال 
تعالى: #وترى الْمَلِكَةَ حَاوِيَ من حول الْمَرْشِ 4 [4:/ الزمر/ 70] وقوله (فمن 
قال): أي تكلم من أهل المعرفة بها تكلم به من الحقائق الإلهيّة» والمعارف الربانيّة» 
أو من قال بمعنى غلب» قال في القامومن: «القَيْل: الك أو من ملوك مير يقول 
ما شاء نقذ والجمع أقيال. واقتال عليهم: احتكم) . فيكون معنى ذلك ما أشار 
إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سه بقوله من معشراته: 
لله درّ رجال ما لهم دول وهم يقيمون ماني الدهر من دول 
هم عَنَتْ أوجه الأملاك خاضعة ومالهم أرب في عِلَّة العلل 
إلى آخر الأبيات. وقوله (أو من طال): أي علا وارتفع في مقامات القرب» قال 
في المصباح: طَالَ الشيء طُوْلاً بالضمٌ: امتدّ طرفاه» وطالت النخلة: ارتفعت» 
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وطال عل القومٌ يَطُول طَوْلا من باب قال: إذا أفضل؛ فهو طائل». يعني: من 
فُضّل وارتفع على غيره بالكمال والعرفان. وقوله (أوصال): يقال صَال عليه: 
اتطال و آصنل: عال الفكن ينرق ستولا وقد قال أنن وزيجاة إذا وَنك انهه 
على الآبل 'يتاتلهاة قبل نايف البعة ؛ وعبال:صؤلا وضيالك الصؤلة: الزةة 
والصّيّالة كذلك» ذكره في المصباح. يعني: من توجّه بصدق أحواله» فانفعلت له 
الآثار الكونيّة» وتصرّف في عوالم الإمكان. وقوله (إنَّ) يَمْتّ): بتشديد التاء المثنّاة 
الفوقيّة» من الَنّء وهو اَذ والتَرْعٌ على غَيْر بَكَرَة: والوسيلة» كذا في القاموس. 
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وقال في الصحاح: «الَتّ: التوسّل بِقَرَابََ تقول: فلان يَمْتّ إليك بِقَرَابَء: 
واكَوّاتٌ: الوسائل». وقوله (بإمدادي له): متعلق بِيَمْتَ. الباء للسببيّة. وقوله 
(برقيقة): متعلّق بإمدادي. والرقيقة هي الروح المنفوخ عن أمر الله تعالى في 
المياكل الإنسانيّة» وغيرها من الروح الكل» وهو الروح الأعظمء كقرص 
الشمسء تنبعث عنه جميع الأرواح» كالأشعّة» وهي الرقائق المدبرة للأجسامء 
بحكم طبائعهاء ى) قلنا في مواليا: 
الطائر السرٌ في أوج الرقيقة وكر ضع حبّذا القلب لو وأنصب فخاخ 
واستنزلوا عل ينزل بالرداح البكر عليك يوماً فتنجو من قيود الفكر 
وقوله (وما سار): أي مشىء وتقديره أحد من أولياء الله تعالى. وقوله (أو طار 
في الهوئ): أي بين الساء والأرض. وقوله (أو اقتحم): أي دخلء قال في 
الصحاح: «اقْتَحَمَ النهرّ: دخله؛ وَقَحَمَ المَرَسٌ فَارِسَهُ تَقَحِياً على وجهه: إذا رماه. 
َأَقْحَمَ فَرسَّه النهرٌ فَانْقَحَم [دخله]». وقوله (النيران): جمع نارء وهم الذين 
يدخلون النار بصدق أحواهم فلا تحرقهمء كتلميذ ابن سليان الدّاراني قدس 
سرّهء وغيره من المتقدّمين والمتأخرين. وقوله (إلَا بهمّتي): أي بصدق التوجّه إل 
وكال الإيقان بيء وفناء الطبيعة النفسانيّة والغيبة عن الوساوس الوهميّة. 
والأفكار الرديّة بالكليّة؛ فإِن الروح الأمري يمدّ من كان بهذه المنزلة» ويحميه من 
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الأذيّة؛ لأن التأئيرات كلها به في العوالم الإمكانيّة. وقوله (وعبَّي): الجار والمجرور 
متعلّق ب تصرّف. قدم عليه للحصر. وقوله (مَنْ): أي الذيء مبتدأً. وقوله 
(أمددته): متعلّق صلتهء أي: وصلته بإمداد لي» وقويته بقوّي» قال في الصحاح: 
«مَدَدْثُ الشي: فامْتَدَ والمائدة: الزيادة المتصلة. وقوله(برقيقة): متعلّق بأمددت» 
رقي الروجاته الأمرية الجيد+//[1181]امن الروع الأعط بوقوله (تضر صَرََّفَ): 
أي ضار مُتَصَدٌ فاً: بالقبضء والبسطء والمنع» والعطاءء والتقديم» والتأخيرء 
ولاك والمعياده يعوا الزبكات: وقوله (عن تجموعه عِهِ): الضمير إلى مَنْ» ع1 
تصرّف صادراً عن يجموعة من أعضائهء وقواه الظاهرة والباطنة. وقوله (في 
دقيقة): قال في القاموس: «هي في المصطلح النجوميّ جزء من ثلاثين جزءاً من 
الدرجة. وقوله (في ساعة): هي جزء من أجزاء الجتديدين» والوقت الحاضر. 
وجمعها ساعاتٌ وساعٌ. كذا في القاموس. وقوله (أو دون ذلك): أي أقل من 
ساعة. وقوله (من تلا): أي وجد الإنسان الذي تلاء أي: تبع؛ ل 
تلوت الرجل أثلوة تلُوَاً: ]13 تبه يقالامازلت اتثرة حعى أتلتة أي تَقدمتة 
وصار خلفي». وقوله (بمجموعه): أي بظاهره وباطنه عن صدق يقين. وقوله 
(نْيِي) مفعول تلا. أي: تبعني في مقام جمعي على الحقٌ تعالى بكلّيته» ولم تق فيه 
بقيّة للأغيار. وقوله (تلا): أي قرأ. يقال: تَلَوتُ القرآن: إذا قَرَأنّه». وقوله (ألف 
ختمة): هي فعل مرّة من قولك ختمت القرآنَ: إذا بلغت آخره. ويكون ذلك من 
غلبة الروحانيّة على الجسانيّة. والروح من أمر الله وأمر الله كلمح بالبصر. 
والقاك ثم بالسريع سريع» كما تقل أن عي عيسى المغربي من أولياء الله تعالى قدّس الله 
رح 0 وردة قل يود لون أن 1 وسعويه أنه لشيم ات ل افق 
الملتزم» وهو مقدار ثلاث أو أربع خطوات من المكان. وذكر المناوي في شرح 
الجامع الصغير للسيوطيّ»ء قال القسطلانّ أخيرني شيخ الإسلام البرهان بن أبي 
شريف أنه كان يقرأ خمسة عشر ختمة في اليوم والليلة. وفي الإرشاد أن النجم 
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الأصبهاني رأى رجلاً من اليمن ختم في شوط أو أسبوعء وهذا لا يتسهّل إِلَا 
بفيض ربَّانَء ومدد رحماق. وأخبرني بعض الثقات أن شيخنا العارف عبد 
الوهاب الشعراني ختم بين المغرب والعشاء ختمتين. ثم رأيته ذكر في كتاب 
الأخلاق ما نصّه: «ومنها عمل أحدهم على تحصيل مقام غلبة الروحانية على 
الجسانيّة» حتّى يصير يقرأ في اليوم والليلة كذا كذا ختاً. ويقرأ مع من غلبت 
روحانيّته على جسانيّته. فلا يتخلّف عنه. ويحتاج صاحب هذا المقام إلى ورع 
شديد» وطاعة كثيرة» ليحصل له تلطيف الكثائفء فلا يقدر يستعجل في القراءة 
مع ذكر؛ بل يصير كأنّه يسحب صخرا على الأرض خلف طائر. فمن فهم هذا 
عرف سرٌ أمره تعالى للنبيّ صل الله عليه وسلّم بترتيل القرآن؛ فإِنَ روحانيته 
تغلب جسانيّته. فإذا قرأ لا يلحقه أحد لانطواء الألفاظ في نطق الأرواح». 
وأخبرنا الشيخ علي المرصفي أنه قرأ في أيام سلوكه في كل يوم وليلة ثلاثمئة 
وخمسين ألف ختمء كل درجة ألف ختم. وكان على المقام شيخنا القاضي زكريًا 
فكان إذا قرأنا معه لا نلحقه» وكذا الشيخ نور الدين الشوني لغلبة روحانيّتها على 
جسانيته|. وقوله (ومئي) على طريقة التجريد البياني. والجار والمجرور متعلق 
بقامت», قدّم عليه للحصر. وقؤله (لو قامت): أي ثبت. وقوله (بِمَيْتِ) متعلق 
بقامت. وَالَيْتُ بسكون الياء التحتية: الذي فارق الحياة» قال في القاموس: «الَيْت 
محفة الذي ماتء واليّت والَايْت الذي لم يَمْت بعد. ويقال ميّت ضدّ حَيّ 
والجمع أموات. ومَوْتَى ومَيّون ومَيْنُونَء وهي مَيْنّة » ومَيتّه». وقوله (لَطِيفَةٌ): 
فاعل قامت» وهي إفاضة من إفاضات روحه الأمري المديّر هيكله. وقوله 
(لَوَدّت): بالبناء للمفعول؛ أي: لردّ الله تعالى. وقوله (إليه): أي إلى ذلك الميت. 
وأقولة (نفسه): “تان قاعل الرةك. .لزقوله: (وأعندت)/ 2983 رن بالبعاء 
للمفعول أيضاء وكسر التاء للقافية» أي: أعاد الله تعالى إليه نفسه التي ماتت؛ 
وذلك بتوججه أمره سبحانه؛ فإنَ أولي الأمر من العلماء بالله العارفينء إِنَّا يعملون 
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بأمره» لغلبة الروحانيّة على جسانيّتهم ىا قال تعال: #وَهُم بأَمْرِوء يسنوت » 
الاب جنا واوا امرك تر كه وم سابد وميم شيئتهم على طبق مشيئثته. 
قال تعالى: #ومَا كَمَآمُونَ لَه أن يِمَآءَ أَشّهُ * [5// الإنان/ 0+] فلو شاء سبحانه 
لشاؤواء ولتوجّهت بأمره تعالى لطيفة من فيوضات أرواحهم الفائضة عن أمره 
تعالى كى| قال سبحانه: 9# وَيَسَْنونلك عن الرو ف لِأَلروح مِنْ أمْر رق * [17/الإسراء] 
على ميت من الأموات. فتقوم به تلك اللطيفة» ويحيا بهاء ويعود كما كان حياً من المقام 
العيسوي. فإن عيسى عليه السلام كان روحا منه تعالى. يعني: كانت روحانيته غالبة 
على جسانيّته» والعلاقة الجسانية ضعيفة فيه. قال تعالى: #وروح مه »* 
[4/ النساء/ 175] لأنه تولّد في مريم عليها السلام عن نفخ جبريل الروح الأمين من غير 
أب جسمانّ إنسان. فكان إذا شاء أحيا ميتاً شاء قبله ربّه ذلك» فتوجّه منه لطيفة 
روماه أئزه تدال فل ذلك اكيت فنا با ويكره كانه ولحل كل عونء 
فين والوونة تصتيبة من يناري ادن طلبهو الملاة والسنلام: 
0 - هِيّ النَفْسٌ إِنْ ألْقَتُْ هَوَامَا تَضَاعَقَتْ قُوَامَا وَأَعْطَّتْ فِعْلَّهًا كُلَّ در 
(هي): صَبْمِين القضة) نظيى:ضمن الشأن فإن ضمين"الشأن- :مدذكرء 'كقول 
الناظم قدس الله تعالى سرّه: 
هو الحبٌ فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فم اختاره مضنى به ولهعقل 
وضمير القصّة مؤنّثء وكقول الشاعر: 
هي الصبابة من باد ومن سكني طوى لا البين أحشايّ على شجن”" 
(والنفس): أصلها اللطيفة الروحانيّة المتوجة من أمر الله تعالى على تدبير 
الجسد. لكن غلب عليها طبع الجسد فاشتغلت ب| يناسبه» وانهمكت في شهواته. 
وما يحفظ عليه أحواله الظاهرة والناطتة: فصارت نفساً بعد أن كانت روحا أمرد 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه». 
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شريفاً. ومسكنها في القلب» وحل نفاذ أمرها في الدماغ. وقوله (إن ألقت): أي 
تركت» قال في الصحاح: «الْقَيْنهُ: أي طَرَّحْتُهُ. وتقول: أَلْقٍ مِنْ يدكء وأَلْقٍ به من 
يدك». وقوله (هواها): أي ما تهواه وتحبّه وتميل إليه. قال في الصحاح: «مَوِيَ 
بالكسر تَبْوَىء أي: أحبّ». وإضافة ال هوى إليها إشارة إلى قصدها له» وتعمّدها 
فيه ذلك يشغلها عن التفرّغ لمعرفتهاء ومعرفتها مستلزمة لمعرفة ريّهاء كما ورد: من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه. وقوله (تضاعفت): أي تعدّدت» وكثرت,» وقويت. 
من الضّعف بالكسرء قال في القاموس: «ضَعْففُ الشيء؛ بالكسر: مثلهء وضعفاه: 
مثلاه. أو الضّعف: المثلء إلى ما زاد. ويقال: لك ضِعْفَةٌ يريد مثليه: وثلاثة أمثاله؛ 
لأنه زيادة غير محصورة. وقول الله تعالى:# يِصَلعَفَ لها الْعَدَابٌ َعَمَينِ 

[/ الأحزاب/ 0] أي: ثلاثة أَعْذِيَة. ومجاز يضاعف.[أي]: تجْكَل إلى الشيء شيئانٍ 
حتى يصير ثلاثة». وقوله (قُواها): فاعل تضاعفت. و(القُوى): جمع قوّة» قال في 
الصحاح: «القَوَّةٌ خلاف الصضّعف. والقُرَّة: الحَبْلء وجمعها: قُوَّى). والمراد بقوّى 
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النفسّ: قوى حواسها الخمسء وقوة الطاقة من العقل» والقوى الباطنة التي في 
أعضاء الباطن؛ وذلك لاتّصاها بقوّة الروح الكلّ الأمريّ القائم على جميع العوالم 
بقوّة الأمر الإلميّ» ا قال تعالى: #علَمَه, سَدِيدُ لقو © [50/ النجم/ 0] وهو جبريل 
الروح الأمين عليه السلام الذي يمدّه الحقٌّ تعالى بتجنٌ اسمه القويّ» والكلّ 
راجع إليه/ [605؟7/ أ] سبحانه قال تعالى: #أنّ الْفَوَّدَ ِنَع حَيِيمًا © /١[‏ البقرة/ 1764] 
ويقال: لا حول ولا قوّة إِلَا بالله العلي العظيم. وقوله (وأعطت): معطوف على 
تضاعفت قواها. وفاعله ضمير مؤنّث عائد إلى النفس. وأعطى ينصب مفعولين: 
الأول قوله فعلهاء أي: فعل النفس في كل ما تريده بإرادة ريّباء وتشاؤه بمشيئته 
تعالى من جميع الأفعال الإنسانيّة. والمفعول الثاني قوله (كلّ ذرّة): أي من جميع 
ذرّات العوالم» قال في القاموس: «الذرٌ صغار النمل» ومائة منها زنة حبة شعير. 
الواحدة ذرّة » فإذا أَعْطَتْ فعلها لكل ذرّةء أي: مقدار ذرّة من مقادير ذرّات 
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العوالم فعلت كل ذرّة من ذلك ما تفعله تلك النفس من الأفعال العجيبة» 
والأعمال الغريبة بتصريف ا حقّ تعالى لها في كل ذلك. 
١‏ َنَاهِيْكَ بنْمَا لا بِمَرْقٍ مِسَاحَتَيْ مَكَان مَقِيْسٍ أو رَمَانٍ مُوَكَتٍ 
[فناهيك] الفاء للتفريع على ما قبله. و(ناهيك): اسم فاعل بكاف الخطاب 
للمذكرء يقال: هذا رجل ناهيك من رجلء وَبْيّكَ من رجل. وتأويله: أنه بِحِدَّهِ 
وعَنائه يناك عن تَطَنَبٍ غيره؛ قال الشاعر: 
هو الشيخ الذي حدّثت عنه نهاك الشيخ مكرمة وفخراً 
وهذه امرأة نَاهِيَئُكَ من امرأة» وتذكّر وتؤدّثء ويُكنّى وتجمع؛ لأنه اسم فاعل. 
وإذا قلت تَيْيّك من رجلء كا تقول: حَسْبّك من رجلء لم تثنَّء ولم تجمع؛ لأنه 
مصدر. وتقول في المعرفة: هذا عبد الله ناهيك من رجلء فتنصب ناهيك على 
الحال» كذا في الصحاح. وقوله (جمْعا): تمييز منصوب؛ يعني: حَسْبُك بمعنى: 
كافيك» بحيث ينهاك عن تطلّبٍ غيره زيادة عليه من جهة مقام الْجَمُْع الذي لا 
ترج ينه عو ويطلهاء وهو شهود وحدة إلكى تعال ف حين كثرة الخلىء فيقوم افيه 
الوجود الح بنفسه؛ وكل ما عداه فانِء مضمحلء معدوم, مقدّر به مفروض» 
كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
ياآخر الكل فيك الكل مندرج وقولي الكل كاف أن تكون فَطِنْ 
وقوله (لا بِقَرْقَ): أي لا بسبب فرقء على خلاف الجمع؛ لأنْ فيه شهود 
الكثرة» ومعاينة الأغيار بتراكم الحجب والأكدارعلى عيون البصائر والأبصار. ثم 
ذلك الفرق مضاف إلى قوله (مساحتيْ): تثنية مساحة. وهي ذرع الأرض بالذراع 
معرفة مقدارهاء قال في الصحاح: «مَسَحَ الأرض مِسَاحَة أي: ذَرَعَهَا». فالمساحة 
هنا مقدار المسافة» وهي مثناة مضافة إلى قوله (مكان): ولحهذا حذفت منها نون 
التثنية» فإن أصله مساحتين. والمكان هو الموضع الذي يتمكّن فيه الجسم. وقوله 
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(مَقِيسِ): بصيغة اسم المفعول» وصفان لمكان» من: قاسه بغيره» وعلى غيره: 
يّقيسه قياساًء واقتباسه قدره على مثاله» والمقدار: ممقياسء كذا في القاموس. وقوله 
(أو زمان): معطوف على مكان. والمساحة في الزمان أيضاًء وهي مقدار مسافته 
من طوله وقصره. وقوله (مُوَنَتِ): بتشديد القاف صيغة اسم المفعول: وصف 
لزمان من الوقتء وهو المقدار من الدهر وأكثر ما يُستعمّل في الماضيء كالميّقَات» 
وتحديد الأوقات, كالتوقيت» كا في القاموس. يعني: إن الجمع على الحقٌ تعالى هو 
الأمر المعتبر الذي حصلت به المعجزات للأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 
والكرامات لورثتهم من الأؤلياء المقرّبين» قدّس الله أسرارهمء كم! سيذكره. لا 
بالفرق الذي يُدخل صاحبه في مضيق الزمان والمكان» ويتقيّد بهما في عالم 
الإمكان؛ فإنّ ذلك قيد يناني الإطلاق. والخارج عنهم يَنْمَط كأنم) خُلَ من وثاق» 
ولا يكون “ذلك إلا يتسفيق العرفان» والكقف عن الوجوة الحق بالمعناهذة 
والعيان وبالله المستعان/ /١١6[‏ ب]. 
5 يِدّاكَ عا الطؤْمَانَ وْحٌ وَقَدْنَجَا بوِمَنْتَجَامِنْ قَوْمِوٍفِ السَفي 
*- وَغْاض لَه مَا قاض عَنْةُ اسْيِجَادةٌ وَجَدَّ إلى الجودِي ببَا والنتة رن 
(بذاك): أي بالجمع المذكور. يعني: بسببه؛ إذ ليس فيه سوى الحقٌ تعالى» 
فالاسم الحفيظ يلزمه. لأنْ كل ما سواه تعالى ذكر له بعلمه» وبقدرته» وبإرادت 
ويكلامه القديم» قال تعالى: 8 إِنَا ححْنُ تَرَّلمَا ألزّكْرَ ونا له فظوت 4 /1١1‏ الحجر/ 4]. 
وقوله (ع): أي ارتفع. وقوله (الطوفان): مفعول عَلَاء وهو بالضمّ: المطر 
الغالنب» “والماءالغالسه يعقى كل قوع والشيل! المقرق» ؤهن كل كو عدبا كان 
خنينا متايفا بالجراعة »ويلاك متمق الطافانة» وهو يذه تفنفف ف واه أرق ذراها 
لُقَيْ وآخرها الوّمُطء سُمُيَثْ لأئّبا طافت على الماء في الطوفان» أو لأنَ جبريل 
طاف بها على البيت» أو لأثّها كانت بالشام, فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه السلام؛ ذكره في القاموس. وقوله (نوح): فاعل علاء وهو نبيّ الله 
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المرسل إلى قومه. أوّل أولي العزم» عليهم الصلاة والسلام. وقوله (وقد نجا): 
الواو للحالء أي: والحال أنه قد نجا من الغرق بذلك الطوفان. وقوله (به): أي 

بسبب الجمع الذي نوح عليه السلام مشتمل عليه. (مَنْ نجا): فاعل نجا الأوّل. 
ا قومه): بيان َّنْ الأولل» وهم المشار إليهم بقوله تعا» كلما تمل نيبا 
مِن كل يُوَجَيْنِ أنْيْنِ وَأَمَللك إلا من سَبَقّ عَلهِ لول ماضن وما عاق عق إلا 
ليل 4 [١١/هود/ .]1+٠‏ وقوله (في السفينة): متعلّق بنجاء واللام للعهد الذهنيّ. 
وقوله (وغاض) يقال: غاص الاء» يَغِيض غَيْضَاَء أي: نَضَبَء والْعَاصَ مثله. 
وغِيضٌ الماء»ء أي: فعِلَ به ذلك؛ وعَاضَهُ الله يتعدّى ولا يتعدىء وأغاضه الله 
أيضاً كذا في الصحاح. وقوله (له): أي لنوح عليه السلام. يعني: لأجله. أو 
للجمع؛ أي: جمع نوح عليه السلام » يعني: لاحترام مقام جمعه بالحق تعالى الذي 
هو سرّ كل أمر خارق للعادة: معجزة النبيّ» أو كرامة لوليّ. وقوله (ما): أي الماء 
الذي فاضء يُقال: قاض الماء» يفيض قَيْضاً وفَيِضُوضَة أي: كَثْرَ حتّى سال على 
ضفة الوادي». وقوله (عنه): أي عن نوح عليه السلام» أو عن جمعه بالله. وقوله 
(اسْتِجَادَةٌ): منصوب على التمييز» أي: من جهة طلبه عليه السلام الجود الإهيّ؛ 
أي: الكرم الفياض؛ فإن الطوفان إِنَّ) حصل باستدعاء نوح عليه السلام» وطلبه 
إظهار الحجّة على قومه بإهلاكهم ليتيدّن ما جاء به من الحقٌ للباقين معه وهم 
الفليل ك قال تان :وما ,من > نه ] لذ..- لل 134 عوذار 107 وافتستين 
(الاستجادة): يرجع إلى معنى الاستجابة» أي: إجابة دعائة» حيث قال: #إرَّبَ لا 
در عَلَ الْأَرَضٍ من الْكفرِينَ دَيّارًا4 [1// نوح/7] إلى آخره. وقوله (وَجَدٌّ): معطوف 
على غاض. يعني: اجتهد وكابد مشقة مشقة السفينة» وقوله (إلى الجودي): أي إلى أنْ 
وصل نوح عليه السلام إلى جبل الجوديء قال في القاموس: «الجودي: جبل 
بالجزيرة» استوت عليه سفيئة نوح عليه السلام». وقوله (بها): أي بالسفينة. 
وقوله (واستقرّتِ): أي السفيئة على جبل الجوديء وكّسرت التاء للقافية. قال في 
القاموس: (قرٌ): بالمكان يَقِرّبالكسر والفتح: تَبَتَّء وسَكَنَ كاسْتقر) 
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وَسَارَ وَمَْنُ الرّبْح تحت بساطِهِ سلبان بِالَْيْشَيْنٍ قَوْقّ البَسِيْطةٍ 
هبذك وَقِيلَ إإيكاو ارق أخضوين سيا الله عدرش بلقدين . بقار كك 
(وشار): أى مشى: :وقول (ومتن): :الواو تحال واللتن: الظهر فل طريق 
الاستعارة المكنيّة بتشبيه الريح بالذابة» وإثيات المتن لها تخييل للاستعارة. وقوله 
(الريح): مضاف إليه. وقوله (تحت بساطه): ترشيح للاستعارة. والضمير لسليهان 
عليه السلام. وهو متقدّم رتبة» وإِن تأخرلفظاً؛ لأنّه فاعل سار. وقوله (سليمان): 
هو نبيّ الله بن/[ 507/أ] داوود عليه السلام مرفوع على أنه فاعل سار. وقوله 
(بالخيشين): ملق بسار» وهما تثنية جيشء وهو الجند. أو" العاتروق درت 
أوغيرهاء كذا في القاموس. وأوالماشيكون: يف الأدرة حون اندر لان ملكه 
كان شاكلاً هما ولغيرهما. و(فوق البسيطة): وهي المستوية من الأرضء والأرض 
الواسعة. وقوله (وقبل ارتداد): أي رجوع. وقوله (الطَّرف): بفتحء العين» لا 
ممم لاله في الأصل مصتار أو انم جامع للبصر لا يُتَّى ولا تجمع. كذا في 
القامويق» وقوله (أُحَضِرَ): , 0 يقال: حَضَرٌَ كنَصَرٌ وعِلِم» 
خُضُوْراً وحضارة : ضدٌ غاب. وأَخْهَّرٌ الشي: وَأَحْصَرَه إيَاه. كذا في القاموس. 
وقوله (من سَبَا): بلدة بلقيس في أقصى اليمن. وقوله (له): أي لسليان عليه 
السلام. وقوله (عرش): نائب فاعل أحضرء وهو سرير الملك. وقوله 00 
بالكسر مَلِكَة سَيَأ كيا في القاموس. لشي مشتة): متعان بأخضر المشنة من 
عليه الأمرسّقًَاً و مَشَقَة: مَشَّقَةَ: صَعْبَّء كذا في القاموس. 0000 
السلام» أو من وزيره آصف بن برخيا ابن خالته» وكان يحفظ الاسم الأعظم. وهو 
الاشتمال على مقام الجمع المذكور» وذهب إلى الأول الفخر الرازي في تفسير: قال 
الذي عنده علم من الكتاب» هو سليان عليه السلام» وقد قال للعفريت: 
«أَنأءائِيكَيهء قبل أن يريد ِلك طَرْفُكَ 4 لا قال له العفريت َنأ ءإزيك يد مب أن تَعُوم ين 
مَقَامِكَ # 01 / النمل/4+]. وقال غيره: إن القائل آصف بيركة سليمان عليه السلام» 
فهي كرامة لآصف. وهي معجزة لسليهان عليه السلام. 


١1١غ‎ 


0١‏ وَأَحْمَدَ إِنِرَاهِيِمُ ثَارَ عَدُوُ وَمِنْ نُوْرِوِعَاءَسْلَهُرَوْضٍ جَنَّةٍ 
نا نامع الأطبارين كل ساعن وَكَدْ دُبِحَتْ جَاءَنْهُ غَبْرَ عَصِبٍَ 
(وأخمد): من حَمَدَتِ التَارٌ كَحْمُدٌ < حُموْداً: سَكَنَ لبه ول يَطْمَأ جره وكَمَدَثْ: 
إذا طَفِىَ حَمْرُهًا. وَأَحْمَدْتهَا أنا. كذا في الصحاح. وقوله (إبراهيم): هو فاعل أهد. 
وهو نبيّ الله وخليل الله. عليه الصلاة والسلام. وقوله (نار): مفعول أَحْمَدَ. 
وقوله (عدوّه): أي عدو إبراهيم عليه السلام» وهو التْمْرُوده بضمٌ النون» من 
الجبايرة» كذا في القاموس. وقوله (ومن نوره): "أي تون تراه عله الشادم» وخر 
اله عه راطو كنا المدذ كوو والكاق«والمشرون مما تفاقلف: وقدّم المتعلّق 
للحصرء أي: لا من غير ذلك. وهو قول نبيّنا عليه الصلاة والسلام في دعائه» ا 
ورد في الحديث «اللهمّ اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً » إلى أن قال: 
«واجعله لي نوراً واجعله لي نوراً»”". وقال تعالى: #أفَمَن سَرَحَ أله صَدرَهُء للِإسْآنِِ 
فَهُوَ عل ور بن رَيوءِ هُويلُ لَْقََسِيَةٍ لهم ته وك له تبك فى حكلٍ نين » 
[84/ الزمر/ ؟؟]. ول تعالى: ومن كن محا فلسبيتة مكملنا لَك ورا بقى بد 
ف آلثّاين كَمَن ”م م د ان 
مقام الجمع الربّانَ المذكورههنا. وقوله (عادت): أي النار المذكورة. يعني 
رجعت عن طبعها الأصللّ. وهو الإحراق بغلبة نوره عليها واستحالتها إلى 
ضدّها. وقوله (له): أي لإبراهيم عليه السلام. وقوله (روضٌ جَنَة): قال في 
القاموس : «الروض جمع روضة؛ وهي: مُسْسَْمَعْ الماء لاه سْيَرَاضِةَ الماء فيها». والمراد 
هناة النببتان: المتعمل. عل اللاو لكان وال مار نوها الطفت الشيخ الأكبر 


قدس الله سرّه في الإشارة إلى ذلك: 


)١(‏ أخرجه المنَقَيَ ال هنديّ في كنز العمال» باب: ذكر الركوع والسجود. ى| أخرجه العراقيّ في تخريج 
أحايث الإحياء: 4ل وقال متّفق عليه. لكن الأرجح أنه ليس في صحيحي البخاري ومسلمء 
إذرواه البخاري في الأدب المفرد: 5465. والترمذي في كتاب الدعوات: 4165” وقال: هذا حديث 
غريبء كما رواه أبو داود في كتاب الصلاة: 1701ء والنسائي في كتاب الافتتاح: 7/ 714. 
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كان تن عحوان ربيب يرتعي بين أضلعي في أمان 
تا عليه ميق تازهفا فيتبو حون :كنذا التسون عحجه الفنيزان 

وقوله (ولَا دعا): أي نادى إبراهيم عليه السلام. وقوله (الأطيار): جمع طير 
وهى الأربعة/ /١07[‏ ب] التى قال الله تعالى له: #فَحَد أَرَيعَةٌ صن الطير فصره 
لَيْكَ > أي: هلين وامعمهن وهر الطاووسء والديكء. والغراب» والحامة. 
وبعضهم ذكر التسر بدل الحامة #ثُمّ أَجَمَلْ عل كل جَبَلٍ نه جز ثم دهن * 
أي: قل لمحن تعالين بإذن الله. أي: : بأمره الذي أنت قائم به» وكل شيء قائم به أيضاً 
عندك في مقامٍ الجمع المذكور #يَأتتَكَ سَعْيتَا © [7/ البقرة/ ]7١‏ ساعيات مسرعات 
طيراناً أومشياً. روي أنه مر بأن يذبحهاء وينتفء ريشهاء ويقطعهاء فيمسك 
وفوسهاء وعغخلط سات أجزائهاء ويوزعها على الجبال» ثم يناديين» ففعل ذلك» 
فجعل كل جزء يطير بر إلى الآخرء حتّى صارت جتثتاء ثمّ أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهن. ذكره البيضاوي. وقوله (من كل شاهق): أي جبل عال. قال في 
القاموس: «الشاهق: المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها». وقوله (وقد): الواو 

5 5 ٠ و‎ 

للحال. وقوله (دْبِحَتْ) بالبناء للمفعول» أي: ذبحها هوء وخلط أجزاءها 
وفرّقها. جاءته جواب لَا. وقوله (غير): حال منها. وقوله (عصيّة): أي عاصية 
ل 0 


077 
- 3 000 
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- وَمِنْ يَدِوِ مُوْسَى عََاهُ تَلَقفت ِنْ السّحْر أمْوَالآَعَلَ التَّفْسِ شَقَتٍ 
وَمِنْ حجر أَجْرَى عُيون بصَرْبَةٍ يبا وِيَبَا سَقَتْ وَللْبَحْرٍ قَمَتِ 

(ومن يده): أي يد موسى عليه السلام؛ والضمير راجع إلى متأخر لفظأء متقدّم 
رتبة» لأن الجار والمجرور متعلّق بتلقفت» وهو خير المبتدأ الذي هو عصاىء 
والجملة خبر المبتدأ الذي هو موسى. والتقدير موسى عصاه تلقفتء أي: تلقفت 
عصاه من يده. وقوله (موسى): هو ابن عمرانء نبيّ الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. وقوله (عصاه): مبتداً ثانٍ. قال في الصحاح: «العصا مؤئّثة يقال: عَضَا 


عن 5 


ل يي 50 ا له 


م ٍ-< به 2 ّ- 


كدر وري ايح ال كه سر 
الناس من الخيالات الباطلة. وقوله (أهوالاً): جع عول» قال في الصحاح: «َالَه 
لق 1 لَه مَوْلَة أ أفزعه ومكان مَهيل» أي : تحُوف. وكذلك مكان مهَال. 
ومُلْيّهُ قَامْتَال أي: فزعت ففزع». والمراد ما ألْقَنْهُ السحرة من حبالهم وعصيّهم. 
وقوله (على النفس): أي نفس موسى عليه السلام . وقوله (شَقَتِ): أي أتعبت. 
يعني: تلك الأهوال. وكسر التاء للقافية. وذلك من قوله تعالى: #فَأوْحَس في 


ان عر 


نفْسهء خيفة موسول 0 نا لا تَحَفْإِنَكَ أَنتَالْذَعْلَ /٠١1*‏ طه/ 7+-4+] وقوله (ومن 
حَجَر): متعلّق بأجرى. وقوله (أجرى):أي موسى عليه السلام. وقوله (عيونا): 
مفعول أجرى. وهي جمع عَيْنء وهي الينابيع من الماء الاثني عشر بعدد الأسباط 
الذين كانوا معه. وقوله (بضربة) متعلّق بأجرى. وقوله (بها): أي بعصاه؛ يعني 
كان يضرب بعصاه الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط عين يشربون 
منهاء وهو قوله تعالى: قد حم كل أناين تَكْرَيَهُم © 11/ البقرة/ ٠0‏ وقوله (دِي]): 
مفعول شَّقَتِه وهي جمع دِيْمّة: الكل )لدو الجن إفنة وعد ولا وو اهتليل 
الليل» أو ثلث النهارء وأكثر ما بلغ من العدّة. والجمع دِيم كذا في الصحاح. 
وقوله (شَقَتِ): أي تلك الضربة كأئها شقّت السحاب فجرى المطر. والشَّىٌ هو 
تفجّر ذلك الحجر بالاثني عشر عيناً من قبيل رأيت أسداً يرمي عن قوسه. وجملة 
شقّت من الفعل والفاعل والمفعول صفة ضربة. وقوله (للبحر): متعلّق بشقّت 
الثاني/ [701/ أ] وهو بحر القَلْرّم' الذي قال تعالى: « كَأرَْيْمَآ إل موق أن 
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)١(‏ القلزم: اسم للبحر الأحمر. 
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جل مرح سي جه 


أضرب يعصَاك بحر *# [/ الأعراف/ ]الآية. وقوله (شَقَّتِ): ىق فلقت البحر» 
وكسر التاء للقافية. 


-٠‏ وَيُوس فإ أَلقَى البَسِبْد كَونِصَهُ عل وَجْهِ يَنْقُوْبٍ عَلَيْهِ بأوْبَة 

(ويوسف:: النبىّ» ابن يعقوب النبيّ» ابن اسحاق النبىّ» ابن إبراهيم الخليل؛ 
عليهم الصلاة والسلام. وقوله (إِذْ): ظرف لما مضى من الزمانء تعليليّة. وقوله 
(ألقى): أي طرح. وقوله (البشير): فاعل ألقى. والبشارة بالكسر والضمٌء يقال: 
بَكَرنّهُ بمولود. فَأَبْكَّرَ إبْشَارَاء أي: سَرّهُ. والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير؛ وإلَّا 
تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به كقوله تعالى: #مَبَيَرْهُم يكدَّابٍ أَيِرٍ 4 1؟/آل 
عمران/١؟]‏ وتَبَاشّر القوم» أي: بَشَّربعضهم بعضاًء كذا في الصحاح. والبشير هو 
هوذاء أحد إخوة يوسف. عليهم السلام؛ قال البيضاوي: «البشير هوذاء روي أنه 
قال: ى) أحزنته بحمل قميصه الملطّخ إليه فأفرحه بحمل هذا إليه» فأقول قميصه. 
أي: قميص بوسف عليه السلام». وقوله (على وجه يعقوب) بالجر والتنوين 
لضرورة النظم. وهو يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وقوله (إليه): 
أي يعقوب عليه السلام» متعلّق ب أوبة» أي: بأوبة إليه. وقوله (بأوبة): متعلّق 
بالبشير. والأوبة: الرجوع. مصدر آبء أي: رَجَعَّ» قال في الصحاح: «آب. أي: 
رَجَعَ يَؤُوبُ أؤباً وَأَوْبَةَ وَإِيَابآأه. والمعنى جاء البشير برجوع يوسف إلى أبيه 
يعقوب عليههما السلام. وقوله (رآه): أي يعقوب رأى ابنه يوسف عليههم| السلام؛ 
وهو قوله تعالى: #فَلَمّآ أن جَآء آلسَثِيرٌ أَلْقَنْهُ * /1١١1‏ يوسف/ 45] أي: قميص يوسف 
على (وجهه): أي وجه يعقوبء فارتدٌ بصيراً. وقوله (بعين): متعلّق برآه. وقوله 
(قبل مقدمه): يوسف عليه السلام. والَقَدّم: مَضْدَر قَدِمَ من سفره كُدُوماً ومَقَدّماً 
بفتح الدّال المهملة» يقال: ورَدْتٌ مَقَدمَ الحاج» تجعله ظرفاً» وهو مصدرء أي: 


- 2-58 ا ص 6 دده روه 
-١‏ رَآه بِعَيْنِ قبل مَقَدَمِهٍ بَكحى ‏ ععَليْهِ ببَا شوقا إِلِيْهِ فكفتٍ 
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وقت مقدم الحاج» كذا في الصحاح. وقوله (بكى): أي يعقوب عليه السلام. 
وقوله (عليه): أي على ابنه يوسف عليه السلام. وقوله (بها): أي بتلك العين. 
وقوله (شوقاً): أي من جهة الشوقء وهو يِرَاعٌ النفس» وحركة الهوى. والجمع 
أشواق. وقد شاقَنِي حُبّها: هاجنيء كَسَّوَّقَنِيء كما في القاموس. وقوله (إليه): أي 
إلى يوسف عليه السلام. وقوله (كقَّت): بفتح الكاف وبضمّها. قال في القاموس: 
١ك‏ يَصَرٌه بالفتح والضم: عَمِيَ». والضمير للعين. وكسر التاء للقافية. والمعنى: 
رآه بالعين التي بكى عليه شوقاً إليه حتّى عميت بغشاوةٍ اعترتهاء فعادت مبصرة 
كما كانت. ورآه بها ببركة الجمع بالحق الذي سبق بيانه. 
7- ون آل إِسْرَائِيِلّ مَايَِدَةٌ مِنَالش سَنَاءِ لبنس اترلة د 
11 وَمِنْ كمه أَبْرَاوَهِنْ وَضَحعَدَا قََفَى وَأْعِادَ الطَّئْنَ طَبْرَابتَفْحَةٍ 
(وفي آل): قال في القاموس: «الآل أغل الرجل واأتباعة وأؤلياة. ولا تسمل 
إلا فيا فيه شرف غَالِاَ فلا يُقال: آل الإسكافيء كما يقال: أَهْلُّه وأصله:.أهل» 
َبْدِلَتْ الماء همزةً» فصارت أال» فتوالت همزتان فأَبْدِلَت الثانية ألفاً. وتصغيره 
ول وأَمَيْل». وقوله(إسرائيل): قال في الصحاح: «إسرائيل اسمء يقال: هو 
مضاف إلى إيل» قال الأخفش: هو يبمز ولا مهمز. قال: ويقال في لغة: إسرائين 
بالنون» ىا قالوا: جبرائين وإسماعين. وقال في القاموس: «إيل بالكسرء اسم لله 
تعالى. وقال في جبر وجبرائيل» أي: عبد الله». والمراد بإسرائيل هنا يعقوب عليه 
السلام» وبنو إسرائيل الذي بعث فيهم أوّلا/ [701/ ب] موسى وآخراً عيسى 
عليهما السلام. وقوله (مائدة) المائدة: الطعام؛ والخوانٌ عليه الطعام, كاكَيّدَة فيهماء 
كما في القاموس. وقوله (من السماء): إشارة إلى قوله تعالى: © إِدْ فَالَ الْحَوَارِبوت 
يعِيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبْلَك أن يَُزْلَ عَلِّنا مآيدهٌ مِنَ لسَمَآ » 
[5/ المائدة/ ]١١7‏ الآية. والجار والمجرور صفة مائدة. وقوله (لعيسى): هو ابن مريم 
عليه| السلام. وقوله (أنزلت): بالبناء للمفعولء أي: المائدة. وقوله (ثمَ مَدْتِ): 
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لبناء للمفعول أيضاً. وكسر التاء للقافية. ومّدّت أي: بسطت. قال في القاموس 

«امدَ البشط». وقوله (من أَكُمَه): من بيانيّة والأكمّه هو الذي يولد أعمى. وقد 
كرواتمياء كتاف المبحاع. وقوله (أَبْرَا): أملله بالممووين كرا الريض كرا زا 
بالضم. وبَرُقٌ كَكَرُمَ وقرح. [بَْءاً وبزءا] وبُرُءاً: تَقِى وأبْرَه الله كى) في 
القاموس. وقوله (ومن وَصَح) بالضادّ المعجمة» والحاء المهملة محرّكة: البَرص. 
ولو قال من بَرصٍ كان أوضح وأوفق للقرآن» قال في الصحاح: «الوَضَحْ 
البتياضء يُقَال بالفرس: وَضَحٌ إذا كانت به شِيَة. وقد يُكَنى به عن البَررص». ومنه 
قيل لجذيمة الأبرش الوضًاح)». وقوله (عدا): أي تجاوز الحد. يُقال: عدا عليه 
عَدُواً وعَدُوَاً وعَدَاءء وهو تجاوز الحدّ والظلم» ىا ورد في الصحاح. والجملة: 
صفة وضح. وقوله (شفا): قال في الصحاح: «شفاه الله من مرضه شفاء تمدودا. 
فاعل شفا ضمير عائد إلى عيسى عليه السلام. وقوله (وأعاد): أي أرجع. وقوله 
(الطين): الذي سوّاه. أي: على صورة الخفاش. ما يقال: وناسب خلقته عليه 
السلام فإِنْ المرأة القريبة الوضع إذا مسحت فرجها بمرارته ولدت في ساعتهاء 
ماذكره قي القافوسسن. كا ولد عسي بتع جريل لبها السلام من ساعته 
وقوله (طيراً): مفعول ثانٍ لأعاد. وقوله (بنفخة): متعلّق بأعادء وكان ذلك بإذن 
الله تعالى كما صرّح به في القرآن. وإذنه تعالى أمره. وهو الجمع المذكور. 
4- وَبِثٌ الْفِمَالَاتِ الظَّوَامِرِبَاطِئَاً عَن الإنْوِمَا أَلْقَتْ بِأَذْنِكَ صِبْْتِي 

(وسرٌ): هو الأمر الخفي» وهو مبتدأ. وقوله (انفعاللات): جمع انفعال» وهي 
قبول تأثيرالمؤثر. وقوله (الظواهر): جمع ظاهرء وهو الشيء الظاهر في الوجود. 
بحيث يدرك بإحدى الحواس» كظهورالطوفان استجابة لدعوة نوح عليه السلام» 
ونجاته مع مَنْ كان معه في السفينة. وحمل الريح بساط سليمان عليه السلام» 
والإتيان بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس قبل ارتداد الطرفء» وإخحماد 
إيراهيم عليه السلام نار النمرود» غاية للأطيار بعد ذبحها وتفريقها في الجبال 
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حتّى أتته مسرعة» وانقلاب المصاحبة بإلقاء موسى عليه السلام» وتلقفها لسحر 
السحرة. وعود البصر ليعقوب بإلقاء قميص يوسف عليههما السلام على وجهه. 
ونزول المائدة من السماء لعيسى عليه السلام. وإبراته للأكمه والأبرص وإحياته 
الموتى بإذن الله تعالى. فهذه كلّها وما أشبهها انفعالات الظواهر. وقوله (باطناً): 
أي انفعالاً جاءها من قبل باطنهاء لا بسحرء ولا تخييلاً؛ لأنّ السحر أو التخييل 
يجيء إلى الشىء من خارجه؛ أي: من الخارج عن ذاته. وقوله (عن الإذن): أي 
إذن الربّ تعالى» قال في المصباح: «ويكون الأمر إذناًء وكذا الإرادة نحو بإذن الله» 
وهو الجمع على الله الذي شرحناه فيها تقدّم. وقوله (ما ألقت): خينالتداء أى: 
الذي ألقته أ وضعته وطرحته. وقوله (بأذنك): أي في أذنكء يا أيها المريد 
الصادق. وقوله (صيغتي): أي عبارتي وكلاتي التي ذكرتها لك في ضمن الأبيات 
المذكورة» كما بِينّاه. 
6 وَجَاء بأَسْرَارٍ اجويع مُفِيِضُهًَا عَلَنِنَاهَمْ كحمْاعَلَ حِبْنِ فَرٍ 
(وجاء بأسرار الجميع): 586 تلك الآثار الظاهرة» والانفعالات الباهرة. 
وقوله (مُفيضها)/ [758/ أ] فاعل جاءء وهو نبيّنا محمّد صلِّ الله عليه وسلم. 
وقوله (علينا): معاشر العارفين المحمقين» وقال بأسرارهم» ولم يقل بآثار» إشارة 
إلى أنّه عليه السلام نبّه على الْحِكّم التي انطوت في تلك الأمور الخارقة للعادة؛ 
الصادرة عن الأنبياء الماضين عليهم السلام في ضمن إشارات الكتاب المنزل 
و ا ل 
انَل بد روح الِْينَ 9 عل كَليِكَ لِمَكوْنَ من الْسَذِيتَ 9 يسَانْعري تين » 
3 الشعراء / 140-19] على أن و متعلّق بتكون. لا بنزل. فيكون اللسان 
العرب المبين معجزة منه صل الله عليه وسلّمء والمنزل عليه هو المعاني فقطء كما 
قالوا ذلك في أحد القولين عند العلماء. فهو صل الله عليه وسلّم مفيض أسرار 
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تلك الآثار على أتباعه من المقرّبين الأبرار بالتعبير عن كلام الله تعالى» ى) قال 
تعالى: فَإِنَمَا مَسَرَيه بِسَانلكت 4# 5071/ مريم/ 97] الآية .أي : عشلا القر ات سيور 
بعبارة لسانك؛ وإشارات أحاديثه صل الله عليه وسلّم. وقوله (لهم): أي للأنبياء 
الماضين عليهم السلام. وقوله (ختاً): حال من مفيضهاء أي: خاتاً لهم» فلا نبي 
بعلاة» ولا توؤسول بعذه: وقوله (عل ين فتزة): متسلق بجاء أى :"في زمان فيزة 
الرسل؛ قال في المصباح: «قَثَرَ عن العمل تور من باب قَعَدَ: انكس رعن حَدَّتَه) 
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ولآن بعل شدي 1 إذا انكسرء. فر وشوراء 7 فاتر ليس 


بحديد". وقوله تعالى: #عَلّ فَرَوَ صََ َلرّسْلٍ » 1 المائدة/ ]١15‏ أي: على اتقطاع 


بعئهم» ودروس أعلام دينهم. 
00 - إلا وَمَدْ كَانَ دَاعِيَاً بهِكَوْمَهُلِلْحَنَّ عَنْ تَبَعَةٍ 
(وما مِنْهُمُ): بضمٌ الميم لاستقامة الوزن» والضمير للأنبياء عليهم السلام؛ أي: 


اماس ل ا ل 
وناهياً بإذن ربّه الحقّ. وقوله (به): أي بذلك المفيض عليناء وهو محمّد صل الله 
عليه وسلّم. يعني: بسببهء لأنّه مرسل إليهم ليدعو أتمهم بالنيابة عنه صلّ الله عليه 
وسلّم - أو بمباشرة نوره ‏ المخلوقين منه فكأنه هو الدّاعي بالظهور في صورهم 
من قبيل قول البوصيري قدس الله تعالى سرّه في همزيّة المديح النبويٌّ: 
إنما مثلوا ص فتك النا س كمه مئل النجوم الماء 
يعني : مثلوا صفاتك بذواتهم» فظهروا مثلك للناس» كما ورد في حديث عبد 
الرزاق'بسنده عن جابر رضي الله عنه» قال: «يا رسول الله أخيرني عن أوّل شيء 
خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إِنْ الله خلق قبل الأشياء نورنبيّك من نوره)”" 
الحديث الطويل. ذكره ابن حجر في شرح الهمزيّة. وفيه: لا خلق الله نور نبّه 


(١)انظر:‏ ص/787 واص78١1.‏ 
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صل الله عليه وسلّم أمره أن ينظر إلى نور الأنبياء عليهم السلام؛ فغشى من نوره ما 
أنطقهم الله به. وقالوا: ربّنا من غشينا نوره؟!. فقال: هذا نور محمّد بن عبد الله إن 
آمنتم به جعلتكم أنبياء. قالوا: آمنا به وبنبوّته. فقال الله تعالى أشهدٌ عليكم. قالوا: 
نعم. فذلك قوله تعالى: #وَإِدْ ل 0 
مفكمة شرجاء ص رسول مصدّق لما مع لويكن يده وله ليه كان تررك 
وَأَحَدْتمْ علّ دَلِكْمْ إِصَرك قَالُوأ أكْرَرَبَا قَالَ كََسْبَدُوا وأنأ مَمَكُميِنَ الشَّدِهِدِنَ © 01/آل 
عمران/ ]4١‏ في هذه الآية» ىا قال التقىّ السبكي: من التنويه بقدره العلي صلّ الله 
عليه وسلّم ما لا يخفى. وفيها مع ذلك أنه على تقدير مجيئه يكون مرسلاً إليهم» 
وإلى أممهم. فتكون رسالته عامّة لجميع الخلق؛ فهو نبيّ الأنبياء صل الله عليه وسلّم 
وعليهم أجمعين. ولذلك كانوا كلّهم يوم القيامة تحت لوائه عليه السلام». وقال 
ابن حجر أيضاً رحمه الله تعالى في محل آخر من كتابه المذكور: «قال تعالى: #وَإِدْ أحَدَ 
لله ممق أَليّبِنَ 4 أي: وأنمهم/ [7017/ ب] وحذف استغناء“بذكر المتبوعين عن 
ذكر الأتباع لَمَآ »* مفتوحة توطئة للقسم الذي تضمّه أخذ الميثاق #لتَوٌوِئْنَ يوء © 
سدّ مسد جوابه وجواب ما الشرطيّة» ومكسورة» أي: لأجل ما أتاكم من 
صكتب وَحِكُمَةٍ شُرّ ج كم رسولٌ مُصَدْفُ لِمَا مَمَكُمْ 4 أي: وهو محمّد صلّ الله 

عليه وسلم لصتن بيه ولشنصريّه: 4 [؟/ آل عمران/ ]8١‏ الآية. وقد اختلف 
المفسّرون فيهاء والذي قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم» وتبعههما الحسن» 
وطاووسء وقتادة: أَحَدَّ على كل نبيّ بعثه من لدن آدم إلى محمّد صل الله عليه 
وسلّم لئن بُعث محمّد عليه السلام وهو حيّ ليؤِمنَ به ولينصرنه. ويلزم من هذا 
أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأخذون الميثاق من أممهم بأثهم إذا أدركوا محمّداً 
صل الله عليه وسلّم آمنوا به ونصروه. ولا ينافيه العلم بأنَ الأنبياء عليهم السلام 
لا يدركون حياته صلّ الله عليه وسلّمء ولا الحكم في آخر الآية بالضيق على من 
تولى عن ذلك؛ لأن التعليق في ذلك لا يستلزم الوقوع, ألا ترى إلى قوله تعالى: 
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هبن َرَت لِسَبَطنَّ عَمَلكَ © 41-/ الزمر/ 1*0 ولو مَل علا بض الْأقاوبل (22) أذ 
مِنَهُ بِالْيَمِينِ» [15/ الحائّة/ 4:]. والمقصود: إِنّه رن أنه بعث وهو حي لزمهم 
ذلك. كا أن القصد من هاتين الآيتين التقدير أيضاً. ومن ثم قال الإمام التقي 
السبكي: دلّت الآية على أئّهم لو أدركوا زمنه صلَّ الله عليه وسلم كان مرسلا 
إليهم» فتكون نبوّته ورسالته عامّة لجميع الخلق والأنبياء وأممهم» من لدن آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة» وحينئذ يدخلون في ”وأرسلت للناس كافة". وحكمت أخذ 
هذا الميثاق على الأنبياء عليهم السلام: أعلامهم وأممهم بأنّه المتقدّم. وأنّه صل الله عليه 
وسلّم نبيّهم ورسوهم. وقد ظهر ذلك في الدنياء بكونه أمَّهم ليلة الأسراء. ويظهر في 
الآخرة بأثتهم كلهم تحت لوائه صل الله عليه وسلّمء بل في آخر الزمان بكون عيسى 
عليه السلام يتزل حاى] بشريعة محمّد صل الله عليه وسلّمء دون شريعة نفسه. وقوله 
(قومه): أي قوم ذلك النبي. وقوله (للحق): متعلّق ب داعياء وهو خلاف الباطل؛ 
وهو شريعة ذلك النبيّ التي توافق أمته» وتكون على طبق الحكمة في زمنه. وقوله (عن 
تبعية): يعني لا عن استقلال؛ بل بطريق النيابة عنه صل الله عليه وسلمء كما أشرنا إلى 
ذلك في بعض قصائدنا بقولنا: 
كل التبيّين والرسل الكرامأتوا نيابة عنه في تبليغ دعواه 
فهوالرسول إلى كل الخلائق في كل الدهور ونابت عنه أقواه 
7- فَعَائِنًا مِنْهُمْ نبي وَمَنْ دَعَا إلىالجحنٌ مِنَاقَمَ بالرش ل 
وَعَا رثن في وَفِنَا مدي مِنْ أولي العَرْم ِنْهُمْ آحدُبالْعَزِئِمَةٍ 
(فعالمنا): : الفاء للتفريع على ما قبله. وعالمنا: أي العالم منا. يعني: لل 
الإلهيّ المأخوذ عن الله تعالى بطريق الفيض والإلام؛ كا قال تعالى: #واتّهوا الله 
)١(‏ أخحرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير» باب: عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة»17» بلفظ :إن الله 
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وَيُمَيلْمْصَكُم ُ وَأسَّهُ كل تَىَّءِ عليه # البقرة/ 787]. وقوله (منهم): أي 
من الانبياء عليهم السلام. وقوله (نبيّ): أي كنب منهم لمشاركتهم لهم في 
علومهم؛ لأثّهم ورثتهم في العلم؛ قال صل عليه: (إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث 
درهماً ولا ديناراً ولكن نورّث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظٌ أوفى»”. فإنّه ىا 
أن علوم الأنبياء وهبيّة غير مكتسبة؛ فعلوم الأولياء كذلك وهبيّة» غير مكتسبة» 
ولهذا أطلق على الأولياء في الفتوحات المكيّة للشيخ الأكبر قدّس الله سرّه أثهم 
أنبياء الأؤلياء باعتبار أن النبأ هو الخبر؛ فإتّهم أنبياء بالمعنى اللغويء لانتقال علوم 
الأنبياء إليهم بالإرث عنهم. فإِنْ مال المؤرّث /[59١/أ]‏ إذا انتقل إلى الوارث 
نقامة "فته وخلكف كنا كان المؤذ سالك ولنا بوسالة سعمله فق فول العارف 
المصريّ من الأروام بأنَ الحسن والحسين نبيّان. وقد أوضحنا ذلك على وجه 
التحقيق في البيان على حسب ما سئلنا عنه وبالله المستعان. 

وقوله (ومن دعا إلى الحقٌ): أي نشر العلوم الإغيّة والشرعيّة. ودعا الناس إلى 
التقوى والعمل الصالح. وقوله (منا): أي معاشر الأولياء. وقوله (قام بالرسليّة): أي 
بصفتها؛ فهو رسول الرسولء لقوله صلّ الله عليه وسلّم: «فليبلّْ الشاهد الغائب»”". 
وقوله لمعاذ بن جبل لَا أرسله إلى اليمن: «اللهمّ وفق رسول رسولك»©. 


)١(‏ أخرج البخاريّ في صحيحه. كتاب: العلم باب: العلم قبل القول والعمل»١٠,‏ بلفظ: وأنْ 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأمّا قوله : «إنّا معشر الأنبياء 
لا نورث» فقطعة من حديث ذكره الحافظ في الفتح» 5777. قال عمر: أتعلمون أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قال: ما تركناه صدقة. ولأحمد إِنَا لا نورث ما تركناه صدقة. وقد أخرج 
الترمذيّ في سننتهء 27844 وأبو داوود في صحيحه. 075847 وابن ماجه في ستنه 233748 
الحديث: إن العلاء ورئة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماء إِنَّا ورّئوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر. 

(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الحجٌ» باب: الخطبة أيام منى» 19/74 

() ورد اللفظ على لسان معاذ رضي الله عنه ا في سنن النسائي» 8494/4. 
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و(الرسلية): بمعنى الرسالة» وهي السفارة بين الله تعالى وبين الخلق. وقوله 
(وعازقنا): قدا أ + تارك متاء :وهو مكاتي القت والبطيزةة المحم ولي 
علم الشريعة والطريقة والحقيقة. وقوله (في وقتنا): أي في الوقت الذي يكون فيه إلى 
آخر الزمان؛ وقوله (الأحمديٌ): خبر المبتدأء أي: هو الأحمديٌ» بتشديد الياء مرفوعة: 
نسبة إلى أحمد, نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم؛ لأنه وارئه في علومه» دون نبوته 
ورسالته؛ فإتّه| لا يورّئان كما تقرر في موضعه. وقوله (من أولي): أي أصحاب 
العزم» أي: القطع في الأمور والقوّة فيها وهم خمسة: نوحء وإبراهيم» وموسى؛ 
وعيسىء ومحمّد صل الله عليه وسلّم. وقوله (منهم): أي من الأنبياء عليهم السلام. 
وقوله (أخذ بالعزيمة): خبر بعد خبر لعارفنا. والعزيمة: مصدر عَرَّمْتٌ على كذا 
عَزْمآ وعْزْماً بالضمّء وعَزِئْمَةٌ وعَزِيَاً: إذا أردت فعلهء وقطعت عليه كذا في 
الصحاح. 
4- وَمَا كَانَ منْهُمْ مُعْجِرَا صَارَبَعْدَهُ كَرَامَةَ صِدَّيْق لَهُ أو خَلِيْقَةٍ 
و(ما كان منهم): أي كل أمر كان من الأنبياء عليهم السلام في أزمنة أتمهم 
الماضين. وقوله (مُعْجِرا): بصيغة اسم الفاعلء أي: خارقاً للعادة» مقرونا 
بالتحدي. وقوله (صار بعده): أي بعد ذلك النبيّ الذي أظهر الله تعالى تلك 
المعجزة على يديه. وقوله (كرامة): بالنصب خبر صار. والكرامة اسم من 
الإكرام. قال في الصحاح: «التكريم والإكرام؛ بمعنىّء والاسم منه الكرامة». 
وهي هنا ما يكرم الله تعالى به الول من الأمر الخارق للعادة؛ فإنه يصلح أن يكون 
مثل معجزة النبيّ صل الله عليه وسلم. والفارق بينه) التحذي» وهو دعوى 
النبوة. والمشهور أنَ كرامات كل ول مثل معجزة النبيّ الذي هو وارئه» وكرامات 
أولياء هذه الأمّة معجزات لنبيّنا صل الله عليه وسلّم؛ لأثّها حصلت بسبب 
متابعتهم له صل الله عليه وسلّمء واقتدائهم به في أعماله وأحواله. وقوله 
(صِدَّيق): بتشديد الدّال» كسكّيت: الكثير الصدقء كذا في القاموس. وقال في 
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الصحاح: «والصّدِيق مثال الفّسيق :الدائم التصديق» ويكون الذي يُصَدَّقٌ قولّه 
بالعمل. وذكر المناوي في شرح الجامع الصغير قال:«النبوة اتكشاف الغطاء. 
والصديقيّة: استواء سريرة القلب بعلانيّة الأركان» والشهادة : احتساب المرء 
بنفسه على الله تعالى". وقوله (له): أي لذلك النبىّ الذي هو وارث علومه. وقوله 
(أو خليفة): أي عنه في مقامه. قال في الحا «الخليفة السلطان الأعظمء 
والجمع خلائف وخلفاء. يقال خلف فلان فلاناً إذا كان خليفته» يقال: حَلَمّهِ في 
قومه خلافة, وحَحَلَفْتّةُ أيضاً: إذا جئتٌ بعده. وقال الراغب: «الخلافة النيابة عن 
الغير لغيبة المنوب عنه» أو موته» أو عجزه. أو تشريف المستخلف. وعلى الأخير 
استخلف الله أولياءه في الأرض. 
٠‏ بِعِيرَته اسْتَعْنَتْ عَنِ الرّسْلٍِ الوَرَى وَأْصِحَابهِ والتَابِينَ الأَيمّ/ /١69[‏ ب] 
١0-كَرَامَاتجُمْ‏ مِنْ بَعْضٍ مَا حَصَّهُمْ به مَءَا خَصَّهُمْمِنْ إرْثِ كُلّ فَمِبْلَةٍ 
(بعترته): بالتاء المثتّاة الفوقيّة» عِنّرّة الرجل تَسْلَّة ورَهْطُةُ وعشيرته الأدنون 
من مضىء كذا في القاموس. وقوله (استغنث): أي صارت لها كفاية وغنى. وقوله 
(من الرسل): أي الأنبياء والمرسلين إليهم من الله تعالى؛ لأثّهم ورثتهم وخلفاؤهم 
من بعدهم؛ لسيرهم على سيرتهمء واقتدائهم بهم. وقوله (الورى): فاعل 
استغنت. قال في الصحاح: «الْوَرَى اقلق يقال: ما درق أي الورى هو. أَي: 
الخلق». وقوله (وأصحابه): جمع صَاحِبء من صَحِبَه كسَمِعَهُ صَحَابَّة وتكسر. 
وصَحِبَه: عاشَّرَهُ وهم أْصحَابٌ وأصَاحِيِبٍ وصَحْبّان وصحاب وصحابة وصحابة 
وصّحُبء كذا في القاموس. والصّحابي: منسوب إلى صَحابة» مصدر لصَّحُبَة» وهي 
صُحْبَةَ البَيّ صل الله عليه وسلّم» وهو: كل من لقي النبيّ صل الله عليه وسلّم 
مؤمناً به ومات على الإيهان. وقوله (والتابعين): جمع تابع» وهو مَنْ لقي الصحابي 
مؤمن با آمن به من الحقٌ كالائمّة المجتهدين؛ وكثير من المحدثين. وهم على طَبَقَات 
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في فضائلهم. وقوله (الأئمّة): وصف للتابعين» جمع إمام» وهو المقتدى به في العلم 
وغيره. وقوله (كراماتهم): أي المذكورين من العترة والأصحاب والتابعين لهم؛ جمع 
كرامة» وهي: ما كرمهم الله تعالى به من الأمور الخارقة للعادة. وقوله (من بعد ما 
خصهم به): دون غيرهمء و(مِن): تبعيضيّة» لآنه عليه السلام خصّهم بأمور 
ثيرة في بواطنهم وظواهرهم بإمداد الله تعالى. وقوله (ب|): أي بسبب الأمر 
الذي. وقوله (خصّهم): صلة الوصولء أي: ميّزهم به على غيرهم. وقوله (من 
أرث): أي ميراث. وقوله (كل فضيلة): وهي الدرجة الرفيعة في الفضلء كذا في 
القاموس. وهو بيان لما يعني بطريق الإرث عنه» صل الله عليه وسلّم؛ فَإئّهُم ورثته في 
كل فضيلة اتّصفوا بها رضي الله عنهم أجمعين. لأنّه كانوا يقتدون به صل الله عليه 
وسلّمء ويتّبعون ستنه ظاهراً وباطناء فأورثهم الله تعالى في مقابلة معجزاته كراماتهم؛ 
كا أورثهم في مقابلة علومه علومهم الحقيقيّة والشرعيّة وفي مقابلة أحواله أحوالهم 
المرضية» وفي حديث الجامع الصغير للسيوطي. قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: امن بلغه عن الله فضيلة؛ فلم يصدق بها لم ينلها» ”؟ وقال شارحه المناوي: 
أي لم يعطه الله تعالى إيَاهاء وإِنْ أعطيها حُرم من ذوق ما أنكره. ولهذا قال 
الصوفيّة: كلّ من أنكر شيئاً على القوم بغير دليل عوقب بحرمان ما أنكره؛ فلا 
يعطيه الله له أبداً. و(الفضيلة): ما يفضل به الشيء على غيره» يقال لفلان فضيلة: 
أي: خضّلة حميدة» وفي حديث الديلميّ عن جابر رضي الله عنه» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: « من بلغه عن الله عزّ وجل شيء فيه فضيلة» فأخذ بهاء إيانا 
رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك. وإن لم يكن كذلك)". 

. انظر تخريجه ص//ا/27‎ )١( 

() ذكره السيوطيّ في الجامع» باب: حرف الميم» »5١770‏ كى| أخرجه الخطيب في تاريخه» 8/ 198) 

والديلميّ في الفردوس» ”7/ 089. 
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47 كبيق فشر النكنى اميق بذ "بعال كسس وال عي له 

(فمن): الفاء للتفريع على ما قبله» بيان له» ومِنْ للتبعيض» أي: من جملة 
خوارق العادة بعد موت النبيَّ صل الله عليه وسلّم ما وقع لصاحبه أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه. وهو نصرة الحق والدين بقتال المرتدين من بني حنيفة. 
وقوله (الدين): أي دين الإسلام» وهو دين محمّد صلّ الله عليه وسلّم. وقوله 
(الحنيفىَّ): وصف للدين. قال في القاموس: الَدّففٌ محرّكة: الاستقامة» والمزيف 
كأمير: ااعيكج اميل إلى الإسلام» الثابت عليه» وكل من حجء وكان على دين 
إبراهيم عليه السلام». وقال في الصحاح: «والحنيف: المسلم» وقد سمي المستقيم 
بذلك؛ كما سمي الغراب أعورٌ؛ يعني: لأن الحتف/1١1/7]‏ وني الأصل 
الاعوجاج في الرجلء؛ وهو أنْ تقبل إحدى إِبِهامَيْ رجله على الأخرى. والرجل 
أخئّفء ومنه سمّي الأحنف بن قيس» واسمه صخر. وقال ابن الأعرابي: هو 
الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرهاء فسمّيت الاستقامة حنفاً 
لذلك؛ فالياء في الحنيفيَّ مشددة» هي ياء النسبة إلى الحنيف, وهو الدين المستقيم. 
وقوله (بعده): أي بعد موت النبيّ صل الله عليه وسلّم. وقوله (قتال): مبتداً. 
وخبره ما تقدّم» وهو الجار والمجرور من نصرة. وقتال: مضاف إلى أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه في زمان خلافته عن النبيَ صل الله عليه وسلّم. وقوله 
(لآل): الآل أهل الرجلء وأتباعه» وأولياؤه. ولا يستعمل إلا في) فيه تَرْفَ 
غالباً؛ فلا يقال: آل الإسكاف. كا يقال: أهله. كى] في القاموس. وقوله (حنيفة): 
على وزن سفينة» لقب أُكَالٍ بن ليم أبي حَيّ؛ منهم: حَوْلَة بنت جعفر الحَتِيْفيّة أم 
محمّد بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» ذكره في القاموس. والمراد بآل حنيفة 
بنو حنيفة» قوم من العرب في بلاد اليمن» أسلمواء ثم أغراهم على الردّة العَرور 
ابن النعمان واسمه المنذرء وإنَّما سمي الغرور لأنه غرّ قومه في تلك الردّة» 
أوغروره. واستعانوا على حربهم فقتل هنالك. وزعم وثيمة بن موسى أنه أسلم 
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بعد ارتداده» كذا في الروض الأنف للسهليي. وروى البخاريّ بسنده عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: .لا توفي 
رسول الله صل الله عليه وسلّم وكان أبوبكرء وكفر من كفر من العربء فقال 
عمر: : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلِّ الله عليه وسلّم: اأمرت أن 
أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إِلَّا الله» فمن قالها فقد عصم منَّى ماله ونفسه إلا 
بحقه. وحسابه على الله تعالى فقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة»؛ 
فإنَ الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إِلّا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر» فعرقت أَنْهِ الحق»”' وف رواية للنسائي «فوالله ما هو إِلّا أنْ رأيت أن الله 
تعالى قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أَنّه الحقٌ»”" فهذه المقاتلة من أب بكر 
رضي الله عنه. ونصرة دين الإسلام دليل على أنّه مؤيد من عالم الملكوت والغيب. 
ولولا ذلك لاختل ركن من أركان الإسلام؛ وانحل سلكه عن النظام. وقد شهد 
عمر ين الخطاب رضي الله عنه بشرح الصدورء وأنَ ما ذهب إليه هو الحق؛ وكفى 
الح جرافو اياك وم ايا 
7 وسار َه أاهلِنْجَجَلٍ النَّدَا ءُمِنْعْمَرٍ والدَّارٌ غَدْرُ قريَةٍ 
(وسارية): بالسين المهملة. 0 فالراء فالياء المثناة التحتية فالحاء: اسم 
للأسطوانة» وللسحابة التي تأتي ل ليلاً. والمراد هنا اسم الصحابي الجليل رضي الله 
عنه. وهو سارية بن زنيم بن عبد الله الكنانٌ وهو الذي ناداه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا سارية الجبل الجبل. قال الراوي: فجاء البشير بالفتح بعد شهر» 
فذكر بعد شهر أنّه سمع في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوز الجبل صوتاً يشبه 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: الاعتصام. باب: الاقتداء بسئن رسول الله » 071784 


والعناق: المولودة الجديدة للغنم والماعز. 
(؟) أخرجه النسائي في سنته. .504١‏ 
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صوت عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل الجبل. قال: فعدلنا إليه» ففتح الله علينا. 
ذكره في مختصر أسد الغابة في أسماء الصحابة”'. وسارية هذا كان في بلاد نهاوند» 
يغزوها في زمان خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» فناداه عمر 
وهو على منبر النبيّ صل الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة في المدينة المنورة. 
وسارية يومئدٍ في بلاد نهاوند ‏ قال في القاموس: «نهاوند مثلثة النون» والفتح 
والكسر عند الصاغاني» والضم عن اللباب: بلاد من بلاد الجيل جنوبي همدان» 
أصله نوح آوند ء لأنه بناهاء وأصله إينهاوند - فأسمع الله تعالى سارية/ 
71 ب] صوت عمرء رضي الله عنهماء يقول: يا سارية الجبل الجبل» والله يُسمع 
من يشاء فامتثل سارية قول عمر رضي الله عنهها فصعد الجبل مع جماعة الصحابة 
الذين كانوا معه في تلك الغزاة فانتتصرواء وحصل الفتح. وهي من كرامات عمر 
رضى الله عنه» وكان هذا في حياة سارية رضى الله عنه. ولا مات في مصر دفن أيضاً في 
قلع الله كاك نكن ينان عمو واضى انها يك رقانة انعا كرفا رن ان 
يرلل ودر اخ قنك كيان ركه روعانة الث ماعل ورا عصا نه 
قلعة الجبل ومن فيها من الوزراء وأعوانهم» والعساكر المصربين مع إسرافهم على 
أنفسهم» ا أمسك من قبلهم الملوك الأول المختلفة وأعوانهم؛ فهو سارية الجبل» أي: 
عضادته التي يمسك الله تعالى بها الجبل» وجميع من دفن فيه. ويرفعه بهاء ويحفظه بهاء 
والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. وقد أشرنا إلى ذلك بعد زيارته أيام كنا في مصر 
المحروسة سنة خمس بعد المائة والألف ببذه الأبيات: 

قد حل سارية في قلعة الجبل من مصر حتّى بسر لاح من جبل 
كأنّا عمر الخطاب حين له من المدينة نادى ساعة الوجل 
وذاك في ناهوند كان ممتثلاً حين الحياة وبعد الموت والأجل 


.8١/8 / ١ انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )١( 
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وقد استوفينا ذلك في كتاب رحلتنا الكبرى. وقوله. (أَجَْاُ): بالجيم والألف 
المبدلة من الهمزة: وأصله ألَْأ قال في المصباح: «كَاً إلى الحضن وغيره؛ جا 
مهموزء من با تقَع وتِب» والتَجَأً إليه: اعتصمٌ بهء فالحصن مَلْجَا بفتح اميم 
والجيم. واَلْجَأَتَهُ إليه ولَجَأتهُ بالحمز والتضعيف اضطررته وأكرهته». وقال في 
القافوس: «آكاه: اضطرّه». وني الصحاح: «أََانهُ إلى الشيء: اضطررته إليه؟. 
وقوله (للجبل): متعلّق بألجاهء وهو جبل بنهاوند. وقوله (النداء): فاعل ألجاه» 
قال في الصحاح: «النداء الصوتء وقد يُضمّ مثل الدّعاء والرّغاء. وناداه مُناداة 
ونداء» أي: صاح به». وقوله (من عُْمَر): بالتنوين لضرورة الوزن. والجار 
والمجرور متعلّق بواجب الحذف في محل نصب حال من النداء. وهو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وقوله (والدار): أي التي كان فيها سارية المذكورء قال في 
القاموس: «الدارء والبلدء والقبيلة» يعني: بلد نهاوند أو قبيلة الصحابة الذين 
كانوا مع سارية رضي الله عنهم. وقوله (غير قريبة): يعني بل هي بعيدة عن مدينة 
النبيَ صل الله عليه وسلّم التي كان فيها يومئذ عمر رضي الله عنه. 
- وَلَمْ يَشْتَِلُ عُثَْانُ عَنْ وَروِو وََدْ_أَدَارَعَلَهالقَوْمٌ كَأَسَ الَةٍ 

(ولم يشتغل عثمان): هو ابن عفان بن أبي العاص الأمويّ. رضي الله عنه» ثالث 
خلفاء رسول الله صلّ الله عليه وسلّم. وقوله (عن ورُدِه): بكسر الواوء متعلق 
بيشتغل. ودالوِرْدُ): الوظيفة من قراءة ونحو ذلك. والجمع أوراد.ء مثل حمل 
وأحمال. وذلك وِرْدُهُ من قراءة القرآن العظيم. وقوله (وقد): الواو للحال. وقوله 
(أدار عليه القوم): أي جماعة الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين؛ فإتهم كلهم 
يحتهدون في الدينء يتبّعون الكتاب والسنة» ولا يخرجون عنهم| بشهادة النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم بقوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”". ولا يُقتدَى 


)١(‏ ذكره الحافظ اين حجر في تلخيص الحبير» باب: أدب القضاءء 94 .٠١‏ وهو حديث ضعيف. 
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إلا بالإمام المجتهد. إِذْ المقتدي بغيره لا يُقتدى به» وفي قوله (بأيهم اقتديتهم): 
إشارة إلى اختلافهم على مذاهب, فمنهم المصيبء ومنهم المخطئ. وهم مثابون 
على كل حال بقوله صل الله عليه وسلّم: «من اجتهد فأصاب فله أجران. ومن 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»”". وقوله (اهتديتم): إشارة إلى أن الجميع على 
هدى/711١/‏ أ] فقاتلهم ومقتوهم في الجئة ى| ورد ذلك في الآثار. وقوله (كأس 
المنيّة): أي الموت. وفيه تشبيه المنيّة بالخمرء استعارة بالكناية. وذكر الكأس وهو 
وعاء الخمر تخييل. وذكر الإدارة ترشيح للاستعارة المكنيّة. وقال في مختصر أسد 
الغاية: «بويع الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه بالخلافة يوم السبت. غرّة 
المحرم» سنة أربع وعشرين من الحجرة» بعد دفن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
بثلاثة أيام. وقتل رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لاني عشرة» أو سبع عشرة 
خلت من ذي الحجة» سنة خمس وثلاثين من الهجرة. وقال القاسم بن أميّة بن أبي 
الصلت في ذلك: 

لعمري لبئس الذبح ضحيّتم به خلاف رسو ل الله يومالأضاحيا 

وقال حسان رضى الله عنه: 
وم الو رن لامزاج له فليأتٍ مأدبة في دارعثيانتا 
ضحًّوا بأشمط عنوان السجود به يقطّع الليل تسبيحاً وقرآنا 
صبراً فدىّ لكمُ أمي وما ولدت2 قدينفع الصبر في المكروه أحياناً 
اتسيف وتتتكا فق نارهم أنه اكمبر يا تتارات عنرانتا 
ومنها: 
ياليت شعري وليت الطير يخبرني ماكان بينعلي وابن عفانا 


)١(‏ أخرجه المتّقىّ الهنديّ في كنز العّال» »١1406917‏ عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 
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قال أيضاً: 
إن تمس دار بني عفان موحشة باب صريع وباب حرق خرب 
فقد يصادف باغي الخير حاجته فيها ويأوي إليهاالجودوالحسب 

ولا شكٌ أن هذه الحالة التي وقعك لعفان رضي الله- 'تعالى غنه من أكبن 
الكرامات الجليلة. ْ 
- وَأَوْضَح بِالتَأُويلٍ مَا كَانَ مُمْكِلاً عي بم تَلَ هوهي 

(وأوضح بالتأويل): وهو إرجاع معنى بعض النصوص إلى معنى البعض. قال 
في المصباح: «أوّلت الشيء صببت بعضه على بعض حتّى آل وطاب». وعلى هذا 
فمعنى التأويل ردّ بعض النصوص إلى بعض حتى يتّفقا في معنى» كما يتفق 
الشيئان المختلطان في الصورة» ويصيران كشيء واحد. وقوله (ما كان مشكلاً): 
أشكل الأمر التبس. والمشكل الملتبسء كأنّه دخل بين إشكاله؛ أي: صوره 
المختلفة فالتبس. وذلك هو المتشابه في كتاب الله تعالى» وسنّة نبيّه صل الله عليه 
وسلم. وذلك ما ورد في صحيح البخاريٌ بسنده عن أبي جحيفة قال: «قلت لعل 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟. قال: لاء إلا كتاب الله » أو فهم 
أعطيه رجل مسلم: أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟. 
قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر»”". وفي رواية للبخاري في 
الجهاد عن أب جحيفة قال: قلت لعلي: عندكم شيء من الوحي إلا ماني 
كتاب الله؟. قال: لاء والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله 
رجلا في القرآن» وما ني هذه الصحيفة بنحو ما ذكر)”". وفي رواية الترمذيّ» قال 
حذثنا أبو جحيفة» قال: «قلت لعلّ: يا أمير المؤمنين» هل عندكم سوداء في بيضاء 
)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه؛ كتاب: العلم؛ باب: كتابة العلم.١١١.‏ 
(؟) أخرجه البخاريٌ» في صحيحه. كتاب: الجهاد باب: لا يقتل المسلم بالكافر» 4751١‏ . 
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ليس ف كتاب الله؟. قال: لاء والذي فلق الحبّء وبرأً النسمة» ما علمته إِلّا فهاً 
يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في الصحيفة»”" وني رواية النسائيٌ عن الشعبيّ» 
قال: «سمعت أبا جحيفة يقول: سألنا علياً رضي الله عنه» فقلنا له: هل عندكم 
من رسول الله صل الله عليه وسلّم شيء سوى القرآن؟. فقال : لاء والذي فلق 
الحبّة» وبرأ النسمة إِلَا أنْ يعطي الله عرّ وجل عبداً فهاً في كتابه» أو ما في هذه 
الصحيفة””. وفي رواية ابن ماجه عن أبي جحيفة قال: ءقلت لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟. قال: لاء والله ما 
عندنا إِلّا ما عند الناسء إلا أنْ يرزق الله رجلاً فهاً في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة»””. ولا شك أن إيضاح ما أشكل/711؟/ ب] من أسرار الكتاب 
والسئّة من أعظم الكرامات للعبد إذا أعطي ذلك. وقوله (عَلِيٌ): فاعل أوضحء 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله (بعلم): أي بسبب علم. وتنكيره 
للتعظيم» وهو علم الله الذي يقذفه في قلب العبد. ى) أخرج الديلميّ في مسند 
الفردوسء عن علّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «علم 
الباطن سرّ من أسرار الله تعالى» وحِكّم من حِكَم الله عزّ وجل» يقذفه في قلوب 
من يشاء من عباده»”". وقوله (ناله): أي علي رضي الله عنه. والجملة صفة لعلم. 
وقوله (بالوصيّة): هي التقدّم إلى الغير بها يعمل به مقترناً بوعظء من قوله: أرض 
واصية: متّصلة النبات. ويقال: أوصاه» ووضّاهء ذكره الراغب. وقال في المصباح: 


. ١517/5 أخرجه الترمذيّ في سنته» كتاب الديات» باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر»‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في سننه؛ كتاب القسامة» باب: سقوط القود من المسلمللكافر» .57/51١‏ 

(7) أخحرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الديات» باب: لا يقتل مسلم يكافر» .71/5٠‏ 

(4) أخرجه المتَمَيّ الهنديّ في كنز العّال» الباب الأوّل في الترغيب فيه ١‏ 5887» قال الكنّانٌ في تنزيه 
الشريعة: كا ذكره ابن الجوزيّ في الواهيات» .3٠١0‏ انظر تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق 
0/١‏ 8. 
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«ولفظ الوصية مشترك بين التذكّر والاستعطاف وبين الأمر. فيتعيّن حمله على 
الأمر. وقام مقامه كل لفظ فيه معنى الأمرء وتواصى القوم: أوصى بعضّهم 
بعضاً». والألف واللام ني الوصيّة للجنس: أي جنس الوصيّة التي أوصاه بها 
النبيّ صلى الله عليه وسلّمء أو للعهد. وهي وصيّة الله تعالى بالتقوى؛ ى| قال 
سبحانه: لوَلَقَدَ وَصَيا لَذِينَ ووأ الككب من قَنْيِكُمَ وَإِيَاُمْ أن أتَمُوا اله 4 
[5/ النساء/ .]١71‏ 


5- وَسَائِرُُمْ مِئْلُ النجُؤم من افْتَدَى بأيكم مِنهٌاهمْمَدَى بِالنَصِبْحةٍ 

(وسائرهم): أي بقية الصحابة رضي الله عه لقال في المصباح:] «قال 
الأزهري: اتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه» قليلاً كان أو كثيراً. وقال الصّعْاني: 
سائر الناس ياقيهم؛ وليس في معناه جمبيعهم؛ ك) زعم من قَضُرَ في اللغة باعةٌ وجعله 
بمعنى الجميع مِنْ لَحْنِ العوام. ولا يجوز أنْ يكون مشتقاً من سُورٍ البلد لاختلاف 
المادّتين». وقوله (مثل النجوم): يعني مَنْ ذكر من الصحابة» وهم الخلفاء الأربعة 
وبقيتهم أيضاً مثل نجوم السماء» أي: كواكبها المضيئة لأهل الأرض في الظلمات» 
قال صل لله عليه وسلّم: «أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأمهم اقتديتم 
ذكره أيضاً في مسند الفردوسء وأسنده عن ابن عبّاس رضي الله عنهها. 
وتشبيههم بالنجوم من جهة النورء والإضاءة» والارتفاع» والانتفاع بهم في الحداية 
في البرّ والبحر. واختلاف السير لا يطعن في هدايتهم؛ فاتفاقهم حجة قاطعة» 
واختلافهم رحمة واسعة؛ وكذا من بعدهم من المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين. 
وقوله (من اقتدى) يقال: اقتدى به؛ أي: فعل مثل فعله تأسيّاً به» كذا في المصباح. 
وقوله (بأيّهم): بكسر الميم لضرورة الوزن. أي: بأيّ إمام منهم إِنْ وصل إليه مذهبه 


ا 


بالتواتر» وتفصّلت شروطه. وتبيّنت أحكامه. وقوله (منه): متعلّق بالنصيحة؛ قال 


أهتديتم 


() انظر تخريجه ص57 1١١‏ 


42 ات 


في المصباح: نَصَحتٌ لزيد أَنصَحٌ لَهُ نُضْحاً وتَصِيحّة» هذه اللغة الفصيحة. وفي لغة 
يتعذى بنفسه» فيقال: نصحته». 

وقوله (اهتدى): جواب الشرطء أي: وصل إلى طريق الحقّ» والصراط 
المستقيم. وقوله (بالنصيحة): متعلّق باهتدى. فإِنّهِ ييتدي بالنصيحة ممن اقتدى به 
من أتمّة الهدى إذا عمل بها على وجه الصواب. وإلى الله المرجع والماب. 
+- ولِْذَوْلِيَاءِ الْمُوْمِينَ بِوِوَلمْ يَرَوْهُ اجيَا قُرْبِ ُِرْبٍ الأحوّة 
وَفرْيهُمُ مَعْتَىّ لَهُ كَاشْبَيَاتِهِ لَهُمْ صُوْرَةٌ تَاعَْبْ لَطْرَةِغَيْبَةٍ 

(وللأولياء»): جمع ولي فعيل بمعنى مفعول. في حقّ المطيع» فتقول: المؤمن ولي 
الله» أي: يتولّ الله أموره. كذا في المصباح. والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله 
(المؤمنين): صفة للأولياء. وقوله (به): أي بالنبيّ صل الله عليه وسلّمء والمفهوم 
من الكلام في هذا المقام. وقوله (ولم يروه): الواو للحال. والجملة حال من 
المؤمنين. يعني: آمنوا به صلَّ الله عليه وسلّمء ولم يدركوا زمانهء ولا رأوه. وقوله 
(اجتبا) بالقصر لضرورة الوزنء وأصله المدّء أي: اصطفاء واختصاص. يقال: 
اجتباه» أي: اصطفاه. وقوله (قرب): أي نوا منه صل الله عليه وسلم.ء الدْنُو 
المعنويٌ من حيث بواطنهم, فاجتباء القرب اختصاص مزيّة عنده صل الله عليه 
وسلّم؛ ليست لغيرهمء ى! ورد في حديثه /[777/ أ] صل الله عليه وسلّم عند 
السيوطيّ في جامعه الصغير» قال عليه الصلاة والسلام: «طوبى لمن رآني وآمن بي 
مرّة وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرّا ت2”" قال المناويّ في شرحه: وذلك لأن 
الله مدحهم بإيانهم بالحديه وكان إيهان الصدر الأول غيباً وشهودا؛ فإتّهم آمنوا 
بالله وباليوم اللأخبر حينا + وامتذا بالنبي شهوداً ا نَّم رأوا الآيات» وشاهدوا 


.1456 أخرجه السيوطي فى جامم الأحاديث؛ باب: حرف الطاءء‎ )١( 
ي في امع نوصت‎ 


-ا١1١5ال‎ 


المعجزات. وآخر هذه الأمّة آمنوا غيباً بها آمن به أوَا شهوداً؛ فلذا أثنى عليهم 
النبيّ صل الله وسلم. وأخذ ابن عبد البرّ من هذا الحديث ونحوه أنّه يوجد في مَنْ 
يأ بعد الصحابة مّن هو أفضل من بعض الصحابة» وأيده بعضهم بخير ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً: «أتدرون أي الخلق أفضل إياناً؟ قالوا: الملائكة. قال 
وحُقٌ هم؛ الغيرهم. قالوا: الأنبياء. قال وحُقٌ هم؛ بل غيرهم. ثمّ قال: أفضل 
الخلق إقانا قوم في أصلاب الرجال» يؤمنون بي ولم يروني؟ ار 
إبماناً .انتهى. ولا يعارضه أحاديث فضل الصحابة رضى الله عنهم» من وجه 
رقف عل الله عله ويل ثواللي ا قيعة نإن. تس قن ل يذه ين ححية الإناذ 
بالغيب. وأيضاً فإنَ هذه الفضيلة من جهة كل شخص منههما على حَِدَيَه وإلّا فإنَ 
حديث: «من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به»”" صريح بأن أجر العامل 
بالخير في صحيفة من دل عليه؛ فالمتقدّم أفضل على كل حالء فإِنَ فضيلة المتأخر 
مندرجة في فضيلة المتقدم زيادة على فضيلته. فلا يفضله غيره ى) أشار إلى ذلك 
الح الاك ندجي اقادز لجن يا وقوله (لقرب الأخوة): علّة لاجتباء 
القرب الذي اخمْصٌ به مَن آمن ولم يره صلّ الله عليه وسلم. و(الأخرّة): بتشديد 

)١(‏ ذكره ابن ا هيتميّ في الصواعق المحرقة» على أهل الرفض والضلال والزندقة 231١/5‏ وقال: 
صححه الحاكم» وحسّن غيره خبر: يا رسول الله » هل أحد خير منا؟. أسلمنا معك» وجاهدنا 
معك؟. قال: «قوم يكونون بعدكمء يؤمنون بي ولم يروني». 

(1) لم تعثر عليه مبذا اللفظ في مصادرنا؛ وإنّما يؤيّده ما أخرجه أحمد في مسنده. باب: من حديث 
جرير بن عبد الله عن النبيّ صل الله عليه وسلّم ١94771‏ » بلفظ: امن سنّ سنة حسنة فعمل بها 
من بعده كان له أجرها وأجر من عمل ببهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً . ومن سن سنة 
شيئة عمل بها من بغلنه كان عليها وزرها ووزر'من عكل:بها ولا ينقمن: ذلك اين أوزارهم 
شيثاً». قال الشيخ شعيب أرناؤوط معلّقاً على الحديث: صحيح وهذا إسناده حسن من أجل 


عاصمء وهو ابن أبي النجود. وبقية رجاله ثقات » رجال الشيخين. كما يؤيّده حديث أحمد في 
المسندء باب: بريدة الأسلمىّ رضى الله عن 23071 بلقظ: «الدذال على الخير كفاعله». قال 


الشيخ شعيب أرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. 
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الواو» بمعنى الإخوان؛ فإتّهم إخوانه صل الله عليه وسلّم بصريح الحديث الذي 
أخرجه الإمام مالك في الموطّأ بإسناده عن العلاء بن عبد ال رحمن» عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم خرج إلى المقيرة فقال: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت لو أيّ رأيت 
إخواننا. فقالوا يا زسول الله» ألسنا بإخوانك ؟!قال: بل أنتم أصحابيء وإخواننا 
الذين لم يآتوا بعدء وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله» كيف تعرف من 
ل ا كابر اإرات او 5و الرجل ل غير دل وحن دهم 
هم ألا يعرف خيله؟! . قالوا: بل يا رسول الله. قال: فإتهم يأتون يوم القيامة غراً 
عدن كن الوسراءر انا لوطي عل ا 0 
يُذْاد البعير الضال» أثافق :ميم : ألاهلم لكام فيقال : نهم قد بدلوا بعدك. 
يا ل وقوله (وَقر رم): بض اليم للورة وقوله 
جاء به من الحقّ ولم يروه» ولا أدركوا زمانه. ومحبتهم له الخالصة من قلوبهم. 
وقوله (له): متعلّق بقربهم؛ أي: للنبيّ صلّ الله عليه وسلّم؛ فإنَ ذلك قرب باطنيّ 
قلبيّ لولا وجود المناسبة بينهم وبينه صلى الله عليه وسلّم لا تيقنت قلوبهم بصدق 
ما جاء به من الحق. وقوله (كاشتياقه): الشوق نزاع النفس» وحركة الهوى. 
والجمع أشواق. وقد شاقني حبّها: هاجنيء» كشوّقنيء واشتاقه. واشتاق إليه: 
بمعنى» كذا في القاموس. وقوله(هم): أي إليهم. وقوله (صورة): فإئّهم م تُخلقوا 
بعدء ولم يرهم صل الله عليه وسلّم؛ فكيف يكون اشتياق لغير موجود؟!. وجوابه: 
نه لو كشف له عنهم صلى الله عليه وسلم فهو ينظر إليهم وإِن لم يكونوا موجودين 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة؛ باب: جامع الوضوءء 09» ولكن بلفظ (فلا يذادنَ). أمّا 
لفظ (فليذادن) فعند أحمد في المسند والبيهقيّ في السئن» وأبي عوانة في المسند» وابن حبّان في 
الصحيحء والبغوي في شرح السنّة. كذلك عند أحمد في المسند (ألا ليذادنٌ) في رواية أخرى. 
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في زمانه» ىا ورد في خبر الطبرانَ الذي ذكره ابن حجر اليتميّ في شرح الهمزية) 
قال صلّ الله عليه وسلّم: «إن الله قد رفع لي الدنياء فأنا أنظر إليهاء وإلى ما هو كائن 
فيها إلى يوم القيامة. كأنّما أنظر إلى كفي هذه"”". وفي الحديث الصحيح «فعلمت 
علم الأولين والآخرين»”' فيكون على هذا كون اشتياقه صى/[77؟/ ب] عليه 
وسلّم إليهم صورة إِنّ ذلك في الحقيقة اشتياق إلى تجلّيات ربّه الحقّ في صورهم 
المقدّرة بعلمه وإرادته تعالى؛ أَنّهِ تعالى ى| قال عنه موسىء عليه السلام: #إلَّا يِل 
رق 4 3 طه/ 01] وليس من شرط الكشف اتصاف المكشوف عنه 
بالوجود؛ بل يكفي فيه التقدير المحقّق والثبوت. وقوله (فاعجب لحضرة غيبة): 
أي لحضور الأمر من المغيب؛ وهو اجتاع النقيضين: حضرة الشيء وغيبته معأ ىا 
قيل: 
ومن الغجاقنب اتني اشتافكم.. ‏ أيداً وأتكم فيبيعادكم معي 
بل اشتياقه صل الله عليه وسلّم لهمء إِنَّ) هو اشتياق لصور تل النور المحمّدي 
الذي هو حقيقته صلٍّ الله عليه وسلّمء فاشتياقه لهم إِنّا هو تجرّد صورة كونه لحم 
وهو لحقيقته الظاهرة في صورهم. لأن جميع المخلوقات خلقت من نوره صل الله 
عليه وسلمء المخلوق من نور الله؛ كما وردت به الأحاديث النبويّة» وإلى ذلك 
يشير الناظم قدّس الله سرّه بتكلمه على لسان الحقيقة المحمّديّة؛ لأنه مخلوق من 


تورها حيث يقول: 


)١(‏ أخرجه افيثميّ في جمع الزوائد. 4/ /ا2034 عن عمر رضي الله عنهء وقال: رواه الطبرافٍ» 
ورجاله وثقوا على ضعف كثير في سعيد بن سنان الرهاويّ. كا أخرجه المتَعَىَ المنديَ في كنز 
العيال. كتاب الغضائل.: باب: القصل الثالث في فضائل متفرّقة. 141/١‏ ". عن ابن عمر. 

)١(‏ قطعة م حديث طويل. أخخ رجه الطبرانٍ في الدعاء. ياب: رأيت ربي ع وجل قُِ أحسن صورة 
فقال. 1876 بلفظ: فوضع يده بين كتفي» فوجدت يردها بين ثديي» فعلمت ما ف السماء 
والأرض. ولنحديث أطراف أخرى وطرق كثيرة. 


هه6 ١س‏ 


- وَآَمْلُ تَلقّى الرّوْحَ باشمي دَعَوًا إلى سَبِيلٍ وَحَجُوا اللْحِدِينَ بِحُجَّبِي 
(وأهلٌ تلقّى الروح): أي استقباها وقبولها بظهور حكم استيلائها على بشريّته: 
وتكلنيا على بشريّته» قال في الصحاح: «تَلَقَام 0 استقلةء وقوله: «إد تَلَقوَيَمٌ 
اليك * [4١/النور/ ]١5‏ أي: يأخذ بعضٌ من بعض. وقال في القاموس: 
«الروح: ما به حياة الأنفس. ويُوْنّثْء والقرآن» والوحي» وجيريل» وعيسىء 
عليها السلام» وَالتَّفْحْ وأمرالنبوٌة» وحكم الله تعالى» وأمره. ومَلَكٌ وجهُهُ كوجه 
الإنسان وجسده كالملاتكة». والمراد هنا الوحي العامء فيدخل فيه الأنبياءء 
وغيرهم من الورثة والصدّيقين. قال تعالى: ليلقَى أَلروح مِنْ مر عل من يَكَآهُ ِنَ 
عِبَادِو © [40/غافر/ ]٠6‏ الآية. والمعاني كلها متقاربة في التحقيق عند أهله. وقوله 
0 أي بالحقيقة التي يصع فيها إطلاق اسمي عليهم إذا تحققوا بها كا أنا 
جح نونك كان كاوق تب ددرو بلمياباء ريسم أن يكون باسمي الذي 

أنا متحقق بهء وهو الاسم الحادي من أساء الله تعالل. والجار والمجرور متعلّق ب 
دَعَواء قدّم عليه للحصر. وقوله (دَعَوَْا إلى سبيلي): أي مُرُوا الناس أن تحاراق ذ. 
طريقي المستقيم وصراطي القويم. قال تعالى: «قْلْ مذو سبي أَدعوَا َأَإِلَ آله عل 
بَصسبِرَةَ آنأ وَمَن أبعت وَسْبْحَلَ اله وم أََأْمِنَ ألْمُشركيرت * /1١١1‏ يوسف/8. ٠]يعني:‏ 
وكذلك من اتبعني» سواء تقدّم أو تأخر؛ فإِنْ الأنبياء عليهم السلام كلّهم دعوا 
أئمهم بالنيابة عنه صل الله عليه وسلّم» كا قدمتّاه مفضّلاً. وقوله (وحَجُوا): أي 
ألزموا الحجة. وقوله (الملحدين): جمع ملحد بصيغة اسم الفاعل» من أحَدَ في 
0 0 ا 0 
بظلم. والباء فيه زائدة» كذا في ا اه هو امول ع 00 
الكتاب والسنّة إلى معانٍ يمنعون معها ظواهر الكتاب والسنّة» ويقولون: ليس إلا 
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البواطن هي المرادة. وقوله (بحجّتي): متعلّق بحجّوا. قال في الصحاح: «الحجَّة: 
البرهان. تقول: حَاجّه فَحَجَّه أي: غلبه بالحجة». 
وَكُلّهُمْ عَنْ سَبْقٍ مَعْنَايَ َائِرٌ بدَائْرَتقٍ أو وَارِدُ من شَرِيعِي 
(وكلّهم): أي أهل تلقي الروح» وهم الأنبياء والورئة من كبار الأولياء. وقوله 
(عن سَيّْقَ مَعْنايَ): أي تقدّم حقيقتي على حقائقهم كلهم. وهو تورة ضيل الله 
عليه وسلّم الذي هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى من نوره؛ كما ورد في حديث 
جابر رضي الله عنه الذي أخرجه عبد الرزّاق في مسنده. وقوله (دائرٌ بدائرتي): أي 
داخل بدائرتي لكونه نقطة منها. ودائرته صلّ الله عليه وسلّم لا تزال دائرة 
ينعطف مبتداها على/[77// أ] منتهاها قال تعالى: كما بِدَأْمَآأَوَلَ كلق 


رو سم م2 000 


بعيده: وعد عَليََا نا م فتعليركت » 3 /الأنبياء/ 4 ]٠١‏ ذلك دائاً؛ فإنَ عالم الخلق 
قائم بعالم الأمرء وعالم الأمر كلمح بالبصرء قال تعالى: #وَمَآ مرا إلا وبحدةٌ 
كلب بِآلبصَرٍ © [04/ القمر/ 010٠‏ وقال تعالل: ومن اليو أن تقوم ألسَمَآء وَالَْرْسُ » 
3 الروم/ 5؟]؟ فالخلق والأمر كلمح بالبصرء وهي الدائرة المحمّديّة الجامعة» 
والدرّة البيضاء اللامعة» قال القائل: 
عَلَ النْوٌةالتِضَاءِكَاد متا وَمِن قبل َي لحن وَالعَرْشٍ كن 
وقوله (أَو وَارِدٌ من شّريعتي): الورود الإشراف على الماء وغيره: دخله أولم 
يدخله؛ كالتورّد والاستيراد» وهو وارد والشريعة: ما شَّرَعَّ الله تعالى لعباده. 
والظاهر المستقيم من المذاهب كالشَّرْعَة بالكسر فيهما. ومورد الشارب كالْشْرَعَة. 
وتضمٌ: رؤاها. والشَّرع بالكسرء كذا في القاموس. 
١‏ وَإنُ وَنْ كُنْتُ ابس آكمَ ضُوْرَةٌ فيل فِلِه مَنْتىّ كَاهِدٌ بابو 
(وإِنُ): كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة. وقوله (وإنْ كنت ابن آدم صورة): 
أي أبي آدم عليه السلام» من حيث ولادته لصوري. وقوله (فلي فيه): أي في آدم 
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عليه السلام. وقوله (معنى شاهد): ذلك المعنى (بأبوّتي له): أي بكوني أباه» وهو 
المعنى الروحايّ؛ فإنّه عليه السلام أبو الأرواح كلهاء أرواح النبيّين وغيرهم. ىا 
أن آدم عليه السلام أبو الأجساد؛ فإنّه عليه السلام حقيقة الروح الأعظم الذي 
هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى» ونفخ منه جسد آدم عليه السلام» وفي سائر أجساد 
الأنبياء والمرسلينء عليهم الصلاة والسلام. فتلك النفخة هي روح آدم» ومنها 
جميع نفخات أرواح الأنبياء والمرسلين بعده. عليهم السلام؛ بل أرواح جميع 
العالمين كذلك. فروحه صل الله عليه وسلمء ومعناه أصل جميع لجميع أرواح 
النبيّين والمرسلين ومعانيهم عليهم السلام؛ فلهذا كان صلّ الله عليه وسلّم أبا 
الأرواح» ومنشأ المعاني. وذ قال (فلي فيه معنى شاهدٌ بأبوّي) له وكذلك لغيره 
من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» ومثلهم الورثة من الأولياء الكرام والخلفاء 
العظام» قال تعالى في آدم عليه السلام: 9# فَإِذا سويسة, تفخت فيه مِن روج مَفَعوا لدم 
سَحِدِينَ 4 [١١1/الحجر/19]‏ وهذا الروح هو الروح المحمّديء والسرّ الأحمديّ. 
والسجود في الحقيقة لروح محمّد صل الله عليه وسلّمء المنفوخ منه في آدم عليه 
السلام» المشار إليه بقوله صل الله عليه وسلّم «كنت نبيَاً وآدم بين الماء والطين»” 
ل 
ا - وَنَفْسِ عَنْ حَجْر التَحَل بره شدها كلت وَف حِجْرٍ البَجَلُ تَرََتٍ 
(ونفسي عن حَجْر): أي منع» قال في القاموس: «الحجرء مغلثة : انع 
كالحُجران. بالضمٌ و الكسر». وقوله (التحلٌّ): بالحاء المهملةء أي: التزين به 
يقال: حَلَيْتّها ليه ومنه سيف خحَلٌّ» وتحلٌ با حلي» » أي تزيّن» كذا في الصحاح. 
وكوله زور شذها) 2 بعلن بالتحل. والرّشْد بضم الراء وسكون الشين المعجمة 
وبالدال المهملة: الحداية» قال في القاموس: «رَسَدَ كتصرٌ وقرح: رُشْدَاً ورَشَاداً: 
)١(‏ انظر تخريجه ص 455. 
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اهتَدَى». وضمير رشدها للنفس؛ لأثّها ظاهرة بأسماء الله تعالى وصفاته» فهي 
نترينة معجلة علق الأماء الآشة و الستفات القدستة العلية: 

وقوله (تخلّت): بالخاء المعجمة» من التخلٌّ؛ وهو الترك والفراغ عن الشيء. 
يعني: إِنْ نفسي تركت التباعد والامتناع عن التحلٌّ والتزيّن بزينة الأساء 
والصفات الإلهيّة ىا يفعل الجاهل بالله» المحروم بجهله. وقلة أدبه مع الله تعالى» 
وبزعم التنزيه والتقديس للحضرة الإلهيّة أنْ يكون ظاهراً بمظاهر أسأائها 
وصفاتهاء فيدّعى الاستقلال بالأسماء والصفات بها ما يشاء دون ربّه الحقّ» ويظنّ 
أنه في الحاصل» وهو في الفائت. قال تعالى: «ودروا ادن ملْحِدُورك ف لَسْمْيَه 4 
7 الأعراف/ ]6٠‏ أي: يميلون عن الحقٌّ فيها إلى الباطل» فيزعمون في أنفسهم أن ما 
هم فيه من الأسماء والصفات أتّها لهم / /١777[‏ ب] لا له تعالى» وأتّهم يتصرّفون 
بهاء هو تعالى المتصرّف بها دونهم» وهم لا يشعرون» قال تعالى: لوَألَهيمَكَمْوَأَنسْرْلَا 
فلمو رت * ١1‏ / البقرة/ 11] وقال: #قل إِنَمَا الْعِلدٌ عِنْدَ أله 4 [17/ الملك/11] وقال 
تعالى: إلا يَقَّدِرُو عل نَىْءٍ ِقَمَّا حكَسَيُوأ #4 11/ البقرة/ 114] وقال تعالى: #وَمًا 
امون لَه أن يِسَآءَ أَنّهُ © 77 / الإنسان/ 60 وقال تعالى: هو الكىّ» 
7 البقرة/ 58؟] يعني هريد وقال كعال ا كر ارت 35 ار ونا و 
3 التحل/١؟]‏ وقال تعالى: '#أمّن يَمَلِكَ َلتّمْمَ وَالْأَبْصرَ © ٠١1‏ / يونس/ ]1١‏ إلى غير 
ذلك. فهذه صفة العلم» واسم العليم. وصفة القدرة» واسم القادر. وصفة المشيئة 
واسم الشائي. وصفة ال حياة» واسم الحيّ. كل ذلك لله تعالى وحده. 

وقوله (وني حِجُر): أي حضن. قال في الصحاح: «حَجْر الإنسان وحِجْره 
بالفتح والكسر. والجمع الحُجُور». وقوله (التجلٌّ): بالجيم» أي: الانكشاف 
والظهور. 


وقوله (تريّت): أي نشأت فيهم؛ قال الشاعر(ثلاثة أملاك ربوا في حجورنا) 
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ورَبَيِتهُ تَربية» وتَرْبَيتَةُ أي: غذوته. هذا لكل ما ينمو اولك والزرع» وللحوواق 
وضمير تربتٍ راجع للنفس. يعني: إن النفس تربت في حضن التجل الإهيّ على 
الاستعارة؛ لأنّه تعلل ربّ العالمين» فهو الذي يرب كل شيء. حتّى يوصله إلى كماله 
المعلوم عنده تعالى في عمله القديم او حبر الصل) ايه عن لور مستضزات لتر 
الإلهيّة والصفات العليّة للعبد من نفسه. كا قال تعالى: #وهو يطعم ولا يطعم » 
17 الأنعام/ ]١4‏ وتدبير أموره مهاء ظاهراً وباطناً عصومياء 0 7 لسان الحقيقة 
المحمدية» وليس بمخصوص ,با كيا علمت. و(تريّتٍ) بكسر التاء للقافية. 
8+ - و اللَهدٍ حرْب الأنْباءُ وف عَنَا صِرِي لَوْحِيَ الَسْفُوْظ وَالقَنْحُ سْوْرَتٍ 
(وفي المهد) هو الموضع الذي ببيأ للصبي» ويوطأ له. كذا في القاموس. وهذا 
الكلام على لسان الحقيقة المحمّديّة؛ لأنه صل الله عليه وسلّم من حين كان في 
المهد نبيّ» بل من قبل خلق آدم عليه السلام» كما قدّمناه. وقوله (حزبي): أي 
أتباعي وأنصاريء قال في القاموس: «الجزْب بالكسر: الطائفة» وجماعة الناس. 
والأخرّاب جمعه. وجند الرجلء وأصحابه الذين على رأيه وحازبوا وتحزبوا 
صاروا أحزاباً». وقوله (الأنبياء): عليهم السلام» وهم جمع نبيّ. يعني: إنهم كلهم 
أحزاب نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم من حين كان في المهد؛ لأنه عليه السلام 
نبيَ الأنبياءء ورسول المرسلين عليهم السلام. وهو نبيّ وآدم بين الماء والطين. 
وقال عليه السلام: «نحن الآخرون السابقون»" وإِنّ) تأخر ظهور نبوّته في عالم 
الدنيا إلى بلوغ سِنّْه أربعين سنة. فنبوته صل الله عليه وسلّم ثابته له من قبله» وإنّما 
تأخر ظهورها في الدنيا لحكم ما يعلمه الله تعالى. وقوله (وفي عناصري): جمع 
عنضٌرء بضمّ وبفتح للصاد المهملة :الأصل والحسبء كذا في القاموس. يعني: في 
)١(‏ انظر الصحاح للجوهري. مادّة ربا. 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب الوضوء, باب: البول في الماء الدائم» 2778 وله أطراف 
كثيرة وطرقه كثيرة. 
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أصولي» وأحسابيء وأنسابي» وأجدادي الأقدمين. وقوله (لوحي): أي نشأن 
وخلقتي؛ فإِمّها مرقومة فيها جميع أحوالي الظاهرة والباطنة؛ فهي لوحي المحفوظ 
من كل تغيير وتبديل» وكل عيب وتبيين» لأنّ تلك المادّة طاهرة مطهّرة» كما قال 
حسان رضي الله عنه في مدحه صل الله عليه وسلم: 
وقوله (والفتح): أي البيان» والكشف الواضح. وقوله (سوري): وهي سورة 
الفتح من سور القرآن العظيمء النازلة في فتح مكّةء والاستيلاء على بيت الله الحرام. 
وذلك مقام التجلي الذاتقّ من الجناب الأقدسء قال في همزيّة المديح النبوي: 
لك ذات العلوم منعالمالغيب ومنها لأآدم الأسمء 
ولنا أبيات إهيّة تعرب عن هذه القضيّة: 
هم تنه واتكشاف سناه عنده يدخلون منه جتانه/ 541؟1/7] 
أسلموا يوم فتح مكّة إذ كسروامن نفوسهم صلبانه 
وعلى حضرة النبيّ نزلنا منه حتى بنا تلا قرآنه 
حضرة النوروهي من حضرة النو ر ونحنالنورالذي قدأبانه 


3 .. 


إنني ظاهر به وخفيّ وفؤدي محقق هيانه 
كنت قرآنه بإججال جمع وبتفصيل فرقه فرقانه 
وللجذا تنيهدت: يتا و ذاتتيه" والحمفات سنن دياتة: 
6" وَكَبْلَ فِصَالِ دُوْنَ تكْلِيفٍ ظاهري حَتَنْتٌُ بشَرْعِي الُوْضحِي كُلَّ شِرْعَةٍ 
(وقبل فصالي): أي فطامي. قال في القاموس: «المَصْل: قَطْمُ المولود كالافتصال 
والاسم: الفِصَّال ككتاب». وهذا كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة. يعني: في عالم 
إرضاعه؛ صل الله عليه وسلّم قبل فطامه. وقوله (دون): للتقصير عن الغاية؛ ى) 
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في الصحاح. يعني: قبل. وقوله (تكليف ظاهري): يعني تكليف الله تعالى 
لظاهري بالأوامر والنواهي» وهو وقت البلوغ. وقوله (ختمت بشرعي): أي 
كنت نبيّاً خاتماً بشريعتي. وقوله (الموضحي): مفعول ختمت؛ وأصله ال موضحين؛ 
صفة للنبيّين» فحذفت النون للإضافة إلى قوله (كلّ شرعة): يعني ختمت النبيّين 
المرسلين وغيرهم. أي: كنت ختتماً للنبوّة والرسالة. ووصف النبيّين بالموضّحين 
لكل شرعة» أي: شريعة؛ فإن كل نبيّ منهمء ورسول إلى أمّته موضح شريعته 
لأمته. وحمّد صل الله عليه وسلم خاتم للهم. وشريعته ناسخة لشرائعهم» وخاتمة 
لها. فنبوته مقررة ثابتة قبل ظهوره صل الله عليه وسلم بها في عالم الدنيا. وكذلك 
ختمه للنبيّين وللمرسلين عليهم السلام محقق» مقرر ثابت في ابتداء أمره عليه 
السلام قبل أنْ يتوجّه التكليف على ظاهره صلّ الله عليه وسلّم. وإلى هذه 
الإشارة بقوله عليه السلام: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد»”" ذكره الحافظ 
ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس للديلمي. 
5م- - كَهُمْ وَالَكَ قَانُوا بِقَوهِمِ عيلى راي [يَنْدُوا مَوَاطِيَ قشيتي ب 
(نَهُمْ): أي الأنبياء المشار إليهم بالموضحي كل شرعة. وقوله 057 جمع 
الذي. بمعنى: أتباعهم الذين. وقوله (قالوا بقولهم): بكسر الميم للوزن» أي: بقول 
الأنبياء عليهم السلام بأنْ كانوا متّبعين لهم في شرائعهم. وقوله (على صراطي): أي 
طريقي المستقيم؛ الادالاد سي لود تايا اودري ا ا 
وسلمء إن أدزكوا زمانة يكوتواامن أتباعه» وغل ملته» قال تعال: وإ كعد اكد 


عر لير 0 0 


َ عق الينَ اسك من صحكتب وَحِكمَةَ َ ثمَّ جَءكمَ رسو( مصدق لما 
- لتَؤْصِئْنَ بوء ويه ول تيضر و حدم عل يكم إِصِرِى كَالُوا أَقَرَرْبًا قَالَ 


فَأَشْبَدُوأ وَأ مَعَكُم ين ألشَّدِهِدِيَ 4 [/آل عمران/ ]8١‏ فلو اتة تفقوا أن ثبياً من الأثبياء 
)١(‏ انظر تخريجه ص4”59. 
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أدرك زمانه صل الله عليه وسلّم لوجب عليه اتّباعه» واتباع شريعته؛ قال صل الله 
عليه وسلّم: «لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»© وكذلك أنمهم. 
فشريعته صل الله عليه وسلّم هي جميع الشرائع» ولكن اختلفت أحكام الشرائع 
الماضية لاختلاف الأمم. ولهذا نسخ بعضها بعضاء ونسخت كلها بشريعته عليه 
السلام. وهذا لا يُنسخ شريعته بغيرها إلى يوم القيامة» ى) قرر ذلك مفصّلاً في 
المواهب اللدنيّة. وقوله (لم يعدوا): أي يتجاوزواء قال في الصحاح: (عذاة تعدوة: 
أي جاوزه». يعني: الأنبياء» ومن قالوا بقولهم من أتمهم. وقوله (مَواطِى): جمع 
مَوطِئ» وهو موضع القدمء ى| في القاموس. وقوله (مشيئتي): أي سيري في طريق 
الوحي والنبوة. والمعنى: يقتدون بي» ويتّبعونيٍ ظاهراً وباطناً. 


وم يع 


ا“ - فَيمْنُ الدَعَاةَ السَابِقِينَ إلَني تونتن ون لعفي درق 
)0 الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (يُمْن): أي بركة وزيادة» قوة 
روحانيّة» ونمو في درجات/751١7/‏ ب] الكمال. وقوله (الدعاة) بالإضافة» جمع 
داع» وهو الذي يطلب الخلق إلى معرفة رهم وإلى عبادته وتوحيده. وقوله 
(السابقين): أي المتقدّمين في الزمان» وفي المراتب العالية على من دونهم» وهم 
الأنبياء والمرسلون؛ عليهم الصلاة والسلام» وهو معنى قوله (إِلي): بتشديد الياء 
التحتيّة» أي: إلى الحقيقة المحمّديّة؛ لأن الكلام بلسانبهاء والناظم قدّس الله سرّه 
موسوم بترجمانها. وقوله (في يميني): أي في يدي اليمين» وهي يد القوّة الإهيّة» فإن 
نشأة الأنبياء عليهم السلام مُستمّدّة من حقيقته صل الله عليه وسلّمء فيده العليا 
)١(‏ قطعة من حديث,» أخرجه البيهقيّ في شعب الإيان» باب: أمتهوكون أنتم كا تبوكت اليهود 
والنصارى» ”177 عن جابرء بلفظ3 لتهوكن كى) تبوكت اليهود والنصارى» لقد جئتكم بها بيضاء 
نقيّة» لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي؟. كا أخرجه الْمَقَيّ الحنديّ في الكنز .٠١٠١‏ وتهوّك: 
اضطرب وتحير وتهور. 
(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة إلى هذا المحلّ على شيخنا المؤلّف قُدّس سرّه. 
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على كل يدء وهو السابق في الخلق» واللاحق في الظهور» وهو النورعلى النور. وقوله 
(ويسر): أي سهولة الأمور وتيسيرها من غير شدّة ولا نفور. وقوله (اللاحقين): جمع 
لاحق» وهو من يلحق غيره. أي: يتبعه في طريقه» وهم الأولياء قدّس الله أسرارهمء 
أولياء هذه الأمّة» وغيرها من الأمم الماضين. وقوله (بيّسري): أي بيدي اليسرىء 
وهي يد اللطف والإحسان. والرأفة والحنان» وهو اللاتق بحقائق الأولياء» قدّس الله 
سرّهمء لضعف قوابلهم بالنسبة إلى قوّة قابليّة الأنبياء عليهم السلام» فيكون إمداد 
الحقيقة المحمّديّة على قدر استعداد القوابل الإنسانيّة. 
- وَلَا تحسَبنَ الأمرَ عَنْيَّ حَارِجَاً قَمَا سَارَ” إلا دَايْلٌ في عُبُودتي 
(وَلا عسي )نا أينا لساك قطررق تحرفة لاتغا :وق له (الأمن): مشعول 
تحسبّنَ المفعول الأوّلء أي: أمر الله تعالق» الذي قام به كل شيء. فالألف واللام 
للعهد. وقوله (عنَّي): أي عن حقيقتي المحمّديّة الممدّة لكل حقيقة كونيّة. وقوله 
(خارجاً): مفعول ثانٍ لتحسبنّ» أي: خارجاً عن حقيقتي» بحيث ينفصل عنهاء 
وتنفصل عنه في زعمهاء وإِنَّا هي قائمة به» من غير مغايرة له بخلاف غيرها من 
جميع الحقائق القائمة به؛ فإئها مغايرة له؛ لأنّها قائمة به بواسطة حقيقتي؟ فحقيقتي 
أقرب الحقائق كلها إلى الأمر الإليّ؛ لأني أوّل مخلوق ظهرعن الأمر الإلهيّ. وقوله 
(فم) سار): أي في طريق معرفة الله تعالى. وقوله (إلَا داخل): أي سائرء داخل من 
السائرين في جميع الأمم. وقوله (في عبودي): متعلق بداخل. والعبودة فوق 
العيادة والعبودية» وهى ثلاثة مقامات العبادة: وهى فعل ما يرضى الرب؛ فالفعل 
من اعدو اللرضنا' من الر سقو العترةية الرعنا بقعا : الرنت ا فالقهر مق الياد: 
والرضا من العبد» عكس الاول. والعبودة: الفعل من الربٌء والرضا من الرب. 
والعبد شبح منحوت؛ لكنّه منحوت لتحققه بالفناء والبقاء معاً؛ فالداخل في هذا 
المقام داخل في الحقيقة المحمّديّة بحالة كليّة. 


(١)ي‏ (ق): سماد. 
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4- وَلَوْلَايَ ل يُوْجَدُ وجوْدُ وَ1َيَكُنْ سَهوْد وََتُمْهَد عه ودبذِمَةٍ 
(ولولاي): أي لولا أنّي موجود بظهور وجود الحقٌّ تعالى» كلام على لسان 
الحقيقة المحمّديّة التي ورد أنْ نورها مخلوق من نور الله تعالى؛ فهي مادّة الأكوان؛ 
وهيولى جميع الأعيان. وقوله (لم يوجد وجود): أي: وجود حادث لشيء من 
الأشياء مطلقاً. والمراد بالوجود الحادث: ظهور تل الوجود القديم على صورة 
كل عدي عدي وقوله زول يكن شهوة: أي معان لذلك الفجل الالمك من انم 
أصلاً. لأنَ ذلك لا يكون إِلَا بالإمداد المحمّدي في المقام الأحمدي كما قيل: 
وأننتة يسات الل" أي امحرع أتاه من غيرك لا يدخل 
وقوله (وم تعْهَد): بالبناء للمفعول. وقوله (عُهِودُ): نائب الفاعلء جمع عهدء 
وهو الميثاق» وأصله العهد الذي أخذه الربّ تعالى على جميع ذريّة آدم عليه السلام 
1 شح عل لور فالعرجهم كالدث واشوده هل افيه : <أننت رق الا 
بل # 7 الأعراف/ 177] ثم بعد ذلك عهود المشايخ والسلاطين بعد عهود الأنبياء 
والمرسلين لأتمهم, تذكيراً منهم لذلك العهد الربّاني في المقام الصمدانّ./ [775/أ] 
وقوله (بذمّة) متعلق بتعهّد. والذمّة تفسر بالعهد وبالأمان» وبالضمان أيضأء 
والجمع ذِمّمء مثل سدرة وسِدرء كذا في المصباح. 
46> قلا حي إلا عَنْ حَيَاتٍ حَيَانُهُ وَطوْعٌ مَرَايِي كَل نفس مُرِئْدَةٍ 
-0١‏ وَلَا كَائِلُ إلا بلَفضِي خُحُدَّتٌ وَلا نَاظرٌ إلا بتَاظِر مُقلَيِي 


9 ل[ مره 


5- ولا مُنْصِت إلا بِسَنْعِيَّ سَايعٌ وَلَا بَاطِش إِلّا بأل وَشِدَت 

14 وَلَا نَاطِقٌ عَيْرِي وَلَانَاظِرٌ وَلَا سَوِيْعٌ وَايَ مِنْ جنع الَِيْقَةٍ 

(فلا حَيّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: ذا حياة» والعالم كلّه ذو حياة عند 

العارفين بالله تعالى» قال تعالى: 9وََعَلْسَاوِنَ لَه كل َي حي © [11/ الأنياء/ ].٠‏ 
00 


- د - > سس وعم عم 2 5 اه هه 0 
وقال تعالى: #نسيح له لسوت السَبِع والأرض ومن فين إن من شَوْءٍ إلا سبح بحرو # 


0 


73 الإسراء/ 44]. والتسبيح لا يكون إلا من حي عالم بمن يسبحه. وف الحديث: 
«يشهد للمؤدّن مدّ صوته من رطب ويابس»”" ولا يشهد إِلَّا الحيّ العالم بمن يشهد 
له. وقوله (إلَا عن حياتي): حياته» أي: حياة ذلك الحيّ متفرّعة عن حياي» التي 
هي من حياة الله تعالى؛ وهو كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة التي هي مادَّة لخلق 
حياة العوالم كلّها. وقوله (وطوع مرادي كل نفس مُريدة): أي ذات إرادة لأمر من 
الأمور على حسب ما يجري به المقدور قال تعالى: «الَقَدٌ جَامحكمَ 


رع بير ِ_- 0 54 


رءوف يحم © [/التوبة/ 6118 فالنفوس البشرية كلهاء وغيرها منبعثة من 


قي الروحيّة العظمى» 00 أله عليه وسلم. وقال له تعالى: #يتأيها لني 


رصح تر > 


جَهِدِ مكدر وَالْمُسفِْقِيتَ وأَغْلظ عَلَتِبِمَ # [4/ التوبة/ 67 أي: كن غليظاً عليهم في 
نفوسهم المستمدّة من حقيقتك. وقوله (ولا قائل ): أي متكلّم من الناس وغيرهم 
مطلقاً. وقوله (إلا بلفظي): أي باللفظ الذي أمدّه به من حقيقتي. وقوله (حُحَدَّثْ): 
بتشديد الدال المهملة مكسورة من الحديث؛ وهو كل ما يُتحدّث به ويُنقّل» كذا في 
المصباح. وقوله (ولا ناظري): أي من جميع الخلائق. وقوله (إلّا بناظر مقلتي): أي 
شحمة عيني المخلوقة من حقيقتي» ومستمذة من مادّتي. وقوله (ولا منصت): 
اسم فاعل؛ من أَنْصَتٌ إِنْضَاتَاً: استمع. ويتعدّى بالحرفء فيقال: أَنْصَّتَ الرجل 
للقارئ» وقد يحذف الحرف فينصب المفعول. فيقال: أنْصَتّ الرجلٌ القارىّ ضُمّنَ 
معنى سمعه. ونّصَّتّ له يَنْصِتٌ» من باب ضربء لغة» أي: سَكّتّ مُسْتَمِعَا وهذا 
يتعدّى بالهمزة» فيُقال: أَنْصَتَكُ أي: أَسْكَتَهُ ى) في المصباح. وقوله (إلّا بسمعي 
سامع): لصدور حقيقته عن الحقيقة المحمّديّة» فهي متّحدة بها كاتحاد الأواني 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: مسئد عبد الله بن عمرء 3780©» بلفظ: «يغفر الله للمؤدّن مد 
صوته» ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته». 


1ك 


بالطين المجعولة منه. فمن عرف نفسه المغايرة للادّة التى انفتحت حقيقته فيها 
ومل إن اكتف كربت ناماع السقرن عفد امل هلذا الطريف: فون 
تجسد في هيكل بشري فيشهد صاحبه الكشف, ويتحدّث معه؛ كا رأينا من هذه 
حاله من الأولياء والعلياء الصادقين في مديئة الرسول صل الله عليه وسلّم 
وغيرهاء فكان يخبرنيٍ عنه صل الله عليه وسلّم بأخبار عجيبة» وأنا مؤمن بذلك» 
مصدّق به. وللإمام السيوطيّ رسالة سيّاها (إنارة الَلَّك في إمكان رؤية النبي 
والَلّك) وفي المواهب اللدنيّة للقسطلاني ما هو الصريح في رؤيته صلّ الله عليه 
وسلّم يقظة» والتحدّث معه. وقال الشيخ أبو العبّاس المرسي تلميذ الشيخ أبي 
الحسن الشاذلّ قدّس الله سرّهما: «لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين» فكان إسلامه قدّس سرّه وإيمانه به صلى الله 
عليه وسلّم معاينة وشهوداً. وقوله (ولا باطش): من البَطشء وهو الأخذ بعنف» 
وبَطَقََتٌ اليد: إذا عَمِلَتْ؛ فهي باطشة» كذا في المصباح. وقوله (إلّا بأزلي): الأزل 
بفتح الهمزة وسكون الزاي: الشدة» كذا في القاموس. وقوله (وشِدتي): بعده عطف 
تفسير عليه. وقوله (ولا ناطق): أي متكلّم بأيُ/ /١0[‏ ب] كلام كان» وأيّ لغة 
كانت. وقوله (غيري): أي مغاير لي؛ إذ لا مغايرة في نفس الأمر إِلَا بالتقادير 
العدميّة في المادّة المي و لانيّة كصور الأمواج والفواقع في الماء لها الاتحاد الحقيقي بالماء» 
والمغايرة الوهميّة بالصور والأشكال العدميّة. وقوله (ولا ناظر): يعني من الناس 
وغيرهم. وقوله (ولا سميع): أي ذو سمع. وقوله (سواي): أي غيري. وقوله (من 
جميع الخليقة): أي الناس والخلق؛ كذا في القاموس. وهو بيان للسوى. 
4- و عَال المذكِيبٍ ب ني كَل صُوْرَةٍ ظَهَرْتٌ ب بِعْتَىّ عَنْهُ بال حسْن زَيْنّتِ 
(وفي عالم التركيب): يقرا المجده ار الى الطاك بوالسامي وقوله 
(في كل صورة ظهرتٌ): أي تبيّتُ فيراني كل راء من الناس» يعرفني من يعرفني 
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ويجهلني من يجهلني» وينكرني من ينكرني. وقوله (بمعنىّ): متعلق بظهرتث. 
وقوله (عنه): أي عن ذلك المعنى. وقوله (بالحسن): متعلّق ب زَيْنَتِ. وقوله 
(زِيْنَتِ): بكسر الزاي» فعل ماض مبني للمفعولء مثل قيلت وبيعت. وكسرت 
التاء للقافية. ونائب فاعل زينت: ضمير يعود إلى كل صورة. يعني: ظهرت في 
كل صورة بمعنىّ. وتلك الصورة زِيْئّت بِالحُسن صادر عن ذلك المعنى» وهو 
السرّ الرئايّ والنور الرحمان. 
4- ون كُلَّ مَعْتََ لَمْ تُِنْهُ تظاهري قَصوَّرْتٌ لاني عَيقَةمَيْكَيَة 
(وني كلّ معنى): هو ما يُقصد باللفظ» قال في المصباح: «قال أبو حاتم: تقول 
العامّة: لأيّ معنىّ فعلتَء والعرب لا تعرف الَعْنَىء ولا تكاد تتكلم به. نعم قال 
بعض العرب: ما مَعْنِنُ هذا؟ بكسر النون وتشديد الياء. وقال أبو زيد: هذا في 
معناة ذاك» وفي معناه سواءء أي: في مماثلتة ومشابهتة دلالة» ومضمونء ومفهوماً. 
وقال الفارابي أيضاً: ومعنى الشىء. ومَعْناتُةٌ واحدٌء ومعناه. وفحواهء ومقتضاء 
رتسيو كلد هوه يدل عله الفط درو ل العتابي عن ملي اكش نومره 
والتأويل واحد. وقد استعمل الناس قوهم: هذا معنى كلامه وشبهه ويريدون: هذا 
مضمونه ودلالته. وهو مطابق لقول أب زيدوالفاراي. وأجمع النحاة وأهل اللّغة على 
عبارة تداولوهاء وهي قوطم: هذا بمعنى هذاء وهذا وهذا في المعنى واحدء وفي 
المعنى سواءء وهذا في معنى هذاء أي: مماثل له أو مشابهه». وقوله (لم تُبنْه): أي 
تكشف عنه وتوضّحه. وصف لعنىّ. وقوله ( مظاهري): فاعل تبن جمع مظهر: 
موضع الظهورء من ظهر الشيء يَظهَرُ ظَهُوراً: برَرّ بعد الخفاء» وهي المحسوسات 
بالحواس الخمس» وكل معنى هو المعاني المعقولة المدركة بالعقل. وقوله (تَصَوَّرْتٌ): 
أي في صور المعاني العقليّة لكل ذي عقل. وقوله (لا في هيئة): هي هيئة الحال 
الظاهرة» يقال: هاءً يَهُوءٌ ويبِيء هَيْعَةَ حسنة: إذا صار إليهاء كذا في المصباح. وقوله 
(مَيْكَلِيّةِ): نعت طيئة منسوبة إلى هَيَْكَل. وأصله البناء المشرفء والفْرّسٌ الطويل 
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الضخمء كذا في الصحاح. ااا ي: هيئة جسانيّة. 
7- وني مَاَرَاهُ الرّوِحُ كَشْفَ فَرَاسَةٍ 3 دعن الى ال د 
(وني ما): أي العالم ا و يي وقوله (تراه الروح): فإِنْ الروح 
ترى ملكوت كل شيء. كما أن الحواس الخمس ترى ملك كل شيء» قال تعالى: 
بر ىد ألثاك وَهْوَعَلَُلِ لَىْ قر * 11 الملك/ ]١‏ وقال تعالى: لأَلَِى ِّدِو 
ملكت كل عَىْءٍ وَإلِهِ مَعُونَ 4 [7+/ يس/+8] والمعنى: في عالم الملكوت المكنى عنه 
بها تراه الروح؛ لأنْ رؤيته مخصوصة بالأرواح. وقوله (كَشْفَ فِراسَة): أي بحيث 
لا يحصل لا إلا بطريق كشف الفراسة دون الفكر والتأمّل» قال في المصباح: 
«فَرَسْتٌ بالعين أُفْرِسٌُ» من باب ضرب فِراسَة بالكسر والفتح» وَتَمَرَسْتٌ/ 
[73 0 الخيرٌ تعرّفته بالظنَّ الصائب» ومنه: «اتَقَوا فراسة المؤمن»”". وقوله 
(خفيت): أي لم أظهرللعقل» ولا للحسّ؛ فإن العقل مخصوص بكشف المعاني» 
واللنن مضرطني قحف االحموسانع :و قولة (ضو لش )4 ملق يشفيت: 
وقول (الْمتى): يععندايك التوق بصية اضع المنرلن#ومف لتقف يقال عتاى 
كذا يَعْنينِي عَرَص لي وَشَغَلَنِي؛ فأنا مَعْنيٌ به والأصل مفعول كما في المصباح. 
وقوله (بدقة): متعلّق بالمعنّى المشدّدة» يقال: دقٌ الأمر دقّة إذا غمض وخفي 
معناه» فلا يكاد يفهمه إِلّا الأذكياء» كذا في المصباح. 
17 وف رَمُوتٍ البَسْطٍ كل رَعْبَةٌ جا خط آبال امل ببسي 
1 - وَفي رَعَبُوتٍ القَبْضٍ كُل عَيبَةٌ دق حلت )لق عي حلت 
(وفي رحموت): هو مصدر بمعنى الرحمة للمبالغة. وقوله (البَسط): بالإضافة 
وهو السَّعَة» خلاف القبض. وقوله (كُلْ): أي ظاهري وباطني. وقوله (رَغْبَةً) 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في سنته.كتاب: تفسير القرآن» باب: رمن سورة الحجرء 27519 عن أبي سعيد 
الخدري. 
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بفتح الراء» والماء لتأنيث المصدرء والجمع: رَعَْبَاتء مثل سَجُدَة وسَجَدَاتء ىا 
في المصباح» أي: مرغوب في قربي» والاتصال بي. وقوله (بها): أي بتلك الرغبة. 
وقوله (انبسطت): ل اوسا تك رترت وقوله (آمال): جمع أمل» من 
مَله مك هرة بات طلت: 5 بن وأكثر ما يُستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله» 
كذا في المصباح. وقوله (أهل بسيطتي): أي أرضيء وهم النتتشون من أخلاقه 
الجميلة» وأوصافه الجليلة من كُمَّل الأولياء» وأفاضل الأصفياء. وقوله (وفي 
رهبوت): هو مصدر أيضاً بمعنى الرّهْبَة للمبالغة قال في المصباح: «رَهِبَ رَعَبَا 
من باب عِبَ: خخاف. والاسم: الرَهْبّة. وقوله (القَبْضُ): خلاف البَسْطٍ. وقوله 
(كل هَيبَهٌ): مصدر هَابِه يهابَه من باب تَعِبَ هَبْبَة: حَذْرَه قال ابن فارس: ايبة 
الإجلال؛ فالفاعل هَاِْبِء والمفعول مَهيوب”" ومّهيب أيضاًء كذا في المصباح. وقوله 
(ففيا): أي في الأمر الذي. وقوله (أَجَلْتَ): بفتح التاء للمخاطبء أو بضمّها 
للمتكلّم؛ من جَالَ في البلاد: طَاف غير مستقرٌ فيها؛ فهو جَوّال» وأَجَلْتُهُ بالألف: 
جَعَلْته يجُول» كما في المصباح. وقوله (العينّ»: وهي الباصرة» مفعول أجلتَ. وقوله 
(مني): أي من ظاهري أو باطني. وقوله (أَجَلَّتِ): ا للقافية 
من الإجلال» وهوالإعظام» علق أي: أَعْظَمَت العين ما رأته مئي. 


ون الجَمع بِالوَضْفَنٍ كل قُرْبَةٌ فَحيّ عل قُرَبَى خلال الجَويلَةٍ 

(وني الجمع): أي مقام الجمع. وقوله (بالوصفين): أي وصف البسطء 
ووصف القبض. وقوله(كُلٌ): أي ظاهري وباطني. وقوله (قربةٌ): أي منزلة 
عالية» قال في المصباح: «القَرّبُ في المكان. والقرْبَةٌ في اكيزَِة» وَالقَرْبَى والقَرَابَة في 
الرَحِم. وقيل كا يُتَقَرّبِ به إلى الله تعالى: قُرْبّة» بسكون الراء والضمّ للاتباع. 


- أثبتنا مهيوب كا ذكر الشيخ عبد الغني النابلسيّ مع أنه في تسختي المصباح  الرسالة والإلكترونيّة‎ )١( 
هيوب.‎ 
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والجمع قَرّب وقُرٌبَات» مثل عُرّف وعُرّقَات في وُجُوهِهًا». وقوله (فحيّ): قال في 
المصباح: «حَيَّ على الصلاة ونحوها: [ دعاءٌ] قال ابن قتيبة: معناه هَلّمّ إليها. 
ويُقال: حَيّ على الغداء» وحَيَّ إلى الغداء» أي: أقبل» قالوا: ولم يُشتّق منه فِغل. 
وقوله (على قُْبَى): مقصورء مصدر قَرْبَ الشيءٌ مِنا قربا وقرَابَة وهُرْبة وقزبى» 
كذا في المصباح. وقوله (خلالي): الخلال جمع حَحلّة بالفتح. وهي الَضْلَّة؛ والجمع 
خلال بالكسرء كما في المصباح. وقوله (الجميلة): وصف للخلال» وفي ذلك 
البحث على التخلق بالأخلاق المحمّديّة: والاتتصاف بالصّال الأحمديّة. 
6 وَفي مه في /] أرَل ب وَاجِدَا جَلَالَ شُهُودِي عَنْ كَمَالٍ سَجِيِّي 
-- - وف حَيْتْ / لاني 1 أرَلييَّ شَاهدَاً تحال وُجُودِي لا بتاظر مُقَلَِي 
(وفي منتهى): في أي نباية ما تطلق عليه كلمة (في): من الظرفيّة المكانية 
والزمانية/ [؟/ ب] وقوله (ل أزل بي): أي بنفسي في جميع النفوس الفاضلة. 
وقوله (واجداً): من الوجدانء وهو الإدراك الذوقيّ. وقوله (جلال): مفعول 
واجداً. وقوله 0 وقوله (عن كمال سجيّتي): أي 
صادراً ذلك عن سجيّتي الكاملة. السجيّة بالسين المهملة والجيم: العَرِيرّة. 
(لعج جقاناة جل :قط عطي 16 نالقسع ركرله لق سيت لاق" أي 
عدم ما يطلق عليه كلمة (في) وهوما تنتفي عنه الظرفية المكانية والزمانية» وهو 
عالم الروح المجرّد الكل الخارج عن المكان والزمان؛ لأنّ المكان هو الجسم الذي 
يستقرٌ عليه الشيء. ومنه الحيزء وهو الفراغ الموهوم الذي يملؤه الجسم وتنفذ فيه 
أبعاده الثلاث: الطول والعرض والعمق. فإذا استقرٌ على جمع آخر فهو مكانه. 
والزمان مدّة حركة الفلك» أو متجدد يقترن به متجدّد آخرء وحيث الروح 
الأعظم المجرّد الكل لا جسم له. فلا حيّز له» ولا جسم آخر يستقر عليه» فلا 
مكان له» ولا فلك معهء فلا حركة تقارنه» ولا متجدّد آخر يقترن به فلا زمان له. 
وقوله ( أزل فّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في نفسي المجرّدة الكليّة» وهي 


اا 


الحقيقة المحمّديّة المتعالية عن المكان والزمان. وقوله (شاهداً): أي معايئاً. وقوله 
(جمال وجودي): أي الجال المنسوب إلى حقيقة الوجود الذي أنا قائ 
ومنصبغ بشعشاع نوره. وقوله (لا بناظر مقلتي): أي عيني. يعني: ليس معاينة 
الوجود الح بالعين الباصرة في الدنيا لغير العين المحمّديّة ليلة المعراج» وعين 
وارئها تلك الليلة» وَإنَّا ذلك بملاحظات البصيرة النافذة في عالم الملكوت لعامّة 
أهل الله » كل ليلة على التنزيه التامّ» والتحقيق العام. 
7"- - فَإِنْ كُنْتَ مني قَانح عنْعِيَّ وَامْحُ فَرْ قَّ صَدْعِي وَلَا تتح ِجُنْح الطبِيعَةٍ 
(فإِنْ كنت): يا أنها السالك. وقوله (مني): أي من أهل طريقتي. وقوله 
(فانحٌ): فعل أمرء من نحا ينحوء قال في الصحاح: «النحو القصد والطريق» يقال 
نَحَوتُ نَحْوّكء أي: قصدت قصدك». وقوله (جمعي): أي مقام جمعي على الله.. 
وهو شهود الوجود الحقٌ بفناء كل ما سواه فيه. وقوله (وامح): فعل أمر من عََا 
يَمْحوه قال في الصحاح: 2 لرحة تتخره وا ويتحه عنما ويفكاة ايض 
والمحو الإزالة. وقوله (قَرْق): هو خلاف الجمع؛ وهو شهود الخلق موجوداً مع 
الوجود الحقّ. وقوله (صدعي): أي انكساري؛ فإن صَدْعَ الإناء انكساره. قال في 
لمصباح: اصََعْْهٌ صَذْعَا من باب نفع» شَفَقَتُه فانصدع» وصَدَّعَت القومَ صَدَعَاً 
فتصدّعوا: رُم تتَفرُوا. وقوله تعاللى: 8 فَأَصَدَعٌ يمَا تؤَمَرٌ 4 /1١[‏ الحجر/ 44] قيل: 
مأخوذ من هذاء أي شقٌ جماعاتهم بالتوحيد. وقيل: افرّق بذلك بين الحق 
والباطل» وقيل أظْهرُ ذلك. وصدعت بالحقّ: تكلّمت به جهارا». 721 أزل 
عنك افتراق كثرتي وتعدّديء وتباين أجزاء تركيبي. وقوله (ولا تجنح): أي لا 
م ل ل 
وقوله الجنْح): جُنْح الليل بضَمٌّ الجيم وكسرها: ظلامه واختلاطه» كذا في 
المصباح. وقوله (الطبيعة): هي مزاج الإنسان المركب من الأخلاط» كا في 
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المصباح. فإنَ مزاج الإنسان المركب من أجزاء البدن ليل مظلم لا يظهر فيه 
نورمن الأنوار الروحانيّة. وفيه تختفي الأسرار الربّانيّة» والآثار العرفانية. 
0 وَدُوتَكَها آَيَاتٍ إِهام حِكْمَةٍ لَأَوْمَام حدس الس عَنْكَ مُرْْلَةٍ 
(ودونكها): دونك إغراء الحو يعنى : القن ول تفارقه» والضمير لدلائل 
الحكمة الإلميّة المفسّرة بقوله (آيات): ا وهي العلامة على الحق. وقوله 
(إهام حكمة): الإلهام ما يُلقى في الروع» يقال: أهمه الله » واستلهمت الله الصبرء 
كذا في الصحاح. والحكمة بكسر ا حاء المهملة. وسكون الكاف: العلم المتقن» قال 
في المصباح: «الحكمة وزان قَصَبّة للدابة/ [1/7710] سميّت بذلك لأنبها تُذللها 
لراكبها حتّى تمنعها الماع ونحوه. ومنه اشتقاق الحكمة لآتها تمنع صاحبها من 
أخلاق الأرذال». وقال في الصحاح: «الحَكْمَةٌ من العلمء والحكيم العام 
وصاحب الحكمة. والحكيم المتقّن للأمور» ي* يشير إلى ما يذكره من العلم الربان» 
والمعارف الإلهية؛ فإئها إلهام» وفيض على قلبه من كم والأسرار. وقوله 
(لأوهام): جمع وَهُم قال في الصحاح: «وَهنْتٌ في الحساب أَوْهَمُ وَهْمَاً: إذا عَلِطْتُ 
فيه وسَهَوْتٌ. ووَّعَمْتٌ في الشيء» بالفتح, أَهِمٌ وَعْمَاً: إذا ذَّمَبَ وَهْمُكَ إليه» وأنت 
ار 1 أي ظننت. وأوْمَئتٌ قيرع إنياما. وقال في المصباح: 
دوَمَيْتٌ إلى الشيء وَمْمَا من باب وَعَدَ: سبق القلبٌُ إليه مع إرادة غيره. ووَعَنْتٌ 
وَهُمَاً: : وقع في خَلّدي. والجمع أَوْهَام. وشيءٌ مَوْهُوم وتوهنتأى «ظسة . 
وأعتا رو اللمكووى كدان تقرطلة لخر ايت . وقوله (حَدُسٍ): قال عدن هديا 
من باب ضرب: إذا ظَنَّ ظَناً مؤكداً. وَحَدّسَ في الأرض ذهب على غير هداية» 
كذا في المصباح. وقوله (الجسٌّ): يقال أَحَسّ الرجل الي إخساساً: علم به. 
يتعدّى بنفسه مع الألف. قال تعالى: للم أحسّ عِيسَى يم الْكُفْرَ * [0/آل 
عمران/ ؟0] وربّما زِيدَتْ الناءه فقيل أخس ا تمو عل مسق : عم بده و تنه 
من باب قَتَلَ لغة فيه؛ والمصدر الِسّء بالكسرء يتعدّى بالباء على معنى: شَّعَرْتُ 
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أيضاً. وقوله (عنكٌ): متعلّق ب مُزِيْلََ والخطاب للسالك في طريق الله تعالى. 
وقوله (مُزِيْلَة): وصف الحكمة. 00 : إلهام حكمة مزيلة عنك لأوهام حدس 
الحسشء فإذا زالت تلك الأوهام اتكشف لك وجه الوجود الحق بزوال الأستار 
العدمية المقدزة الفوضية قال تعلق ادن يه نمَعا» /٠٠١[‏ العاديات/ 4] أي: 
أثارت عاديات الأسماء والصفات بالكلام القديم من حضرة الاسم العليم غبار 
الآثار الكونيّة على الوجه الحق. ومن ذلك قولنا في مطلع أبيات لنا: 

لو تجلعن ناظريك الغبار لرأيت الكؤوس كيفا تبلار 
ولبانت نار لديك كما با نت تلموسى من جانب الآثار 
لكن القلب منك في غفلات وعل وجهك الكثيفف خمار 
وقيحا أن التكساتر. فحنا وعترث. ورهيتك: ١‏ الأعيجاد 


4- ومن قَائِلٍ بالتشخ وَالَسْحُ اع بوَابِرَأوَكُنْعَمَ ب يَرَاهُ بِعَزْلَةٍ 
0 وَدَعْهُوَدَعوَى القَسْخ وَالرَّسْحُ لَايْقٌ بِهٍأَبَدَالو صحف كُل دَوْرَة 
أشار إلى بطلان مذهب التناسخ في الأرواح. وهو مذهب باطل لا دليل عليه؛ 
وإنّا هو مستند إلى توهّمات خياليّة» وإخبارات من الجن والشياطين المستولين على 
بعض النفوس ال حيوانيّة والإنسانيّة. والتناسخ أربعة مذاهب: الأوّل: القائلون 
اقسية وهم المشار إليهم بقوله (ومن قائل بالنسخ): وهو القول بأنَ الروح 
الإنشساق لايزال متعلّقاً بالبدن الإنسايّ. فإذا انقطع تعلّقه من بدن تعلق في الحال 
يبدو أخو بارحم ولا يخلو عن التعلّق بالبدن. وأصل اشتقاقه من تَسَحَهُ 
كمنعه: أزاله» وَغَيّرَه وأَبْطَلَهُ. وأقام شيئاً مقامه. و الشىء: مسخه. والكتاب 
كتبه عن معارضة كانت» كانتسخه واستنسخه والمنقول منه التّسْكّة بالضبّء كذا 
في القاموس. وقائل هذا القول ما 5 شم رائحة رياض القدسء ولا عرف مقام 
الروح المطلق الأمري» حيث حبس عليه الافتقار إلى جسم كثيف ترابي» ونفي عنه 
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الاستقلال» وهو من أضل الضلال. والثاني: القول بالمسخ. وهو: أنْ ينتقل الروح 
الإنسانِ إلى بدن حيوان من سائر الحيوانات بحسب ما يرسخ فيه من صقاتها. 
وأشار إليه بقوله (والمسخ واقع به): أي بالقائل هذه المقالة»/ [770177/ ب] فإن الله 
تعالى مسخ إنسانيته إلى حيوانيّته لإخلاده إلى الأرضء كما وقع لبلعام بن باعوراء 
في بني إسرائيل. قال تعالى: ل وَأَنَلُ عَلَيِهِمْ تآ أَلَذِى ءَاتَيِئَهُ َاييَِا مَأَنسَكمَ مِنْهًا 


- 
ذ# سه ور .2 0 


َسَهُ لسن كان بن الكَاوت- 2 وَلو شِنْما ته ينا وَلكِنَهُه أفلدق 


ميم هسه سل ع مساعو سهدي 57 له د اع لم عله كني مجع عع 
الأرض وأتَبع هونة تله كمثل الحكلب إن تحمل عَلَيِهِ يُلْمَتْ أو تتركه 


يَلْهَث # [// الأعراف/ ]١75‏ الآية. وقوله (ايّ أ): ل من الأ 
وكا وتاك معفبوب أله وأنت بَرِيءء كذا في القاموس. وقوله (وكن عيَا): أي 
عن القول والرأي الذي يراه هذا القائل بعزلة» قال في المصباح: «فلان عن الحق 
بِمَعْزِل ف مجانب له». وقوله (ودعه)): أي اتركه. يعني: القائل بالمذهب 
الباطل» وهو قوله (ودعوى الفسخ): إشارة إلى القول الثالث» وهم القائلون 
بالفسخ» وهو: أنْ تنتقل الروح فتتعلّق بجسم نباتي لانحطاطه عن درجة 
الحيوانات. وقوله (والرسحٌ): وهو القول الرابع» وهم: القائلون بأنْ الروح تنتقل 
من بدن إنسان إلى جسم حيوان» ومن جسم حيوانيّ إلى جسم نباتي» ومن نباتي 
إلى معديّ وجماديٌّ. وهذا غاية انحطاطه. وقوله (لاتق به): أي بقائله ومعتقده من 
أهل الباطل. وقوله (أبدأ): دائياً لعمى قلبه» وانطماس بصيرته. وقوله (لو صحٌ): 
يعني هذا القول. وقوله (في كل دورة): يعني فإذا انحط إلى الدخول في الجسم 
الجماديّ يترقى بعد ذلك بالتدريج» فينفصل من الجسم الجماديّ إلى النباق» ثمّ إلى 
الحيوانّ» ثمّ إلى الإنسانٌ. وكلما تم دورة ابتدأ بدورة أخرى. وهذه المذاهب 
الأربعة كلها باطلة» وهميّة لا حقيقة لما. والقائل بها لا يعرف مقام الروح 
الإنسانٌء وإطلاقه عن بقيّة الأرواح الحيوانيّة والنباتيّة والمعدنيّة والجحاديّة؛ فإن 
كلّ جنس من هذه الأجناس تحتها أنواع وجزئيات مفصّلة في حضرة الروح الكل 
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الأعظم. ولكل روح جزيء منها صورة بدن مخصوص مدبّرة له في الاتتصال 
ومشرفة عليه في الانفصال. والصور الخياليّة البرزخية تطابق الصور الحسية 
الجسانيّة فتخلّفها في النوم» وبعد الموت. وحضرة الروح الأعظم من أمر الله 
تعالى» | قال سبحانه: ا وَيَسْمَيُوتَك عَنِ الروج ك روح مِنْ أَصْرِ رق © [17/ الإسراء 
لأا وأمر الله تعالى عظيم» لا يضل عن شيء» ولا ينسى شيئاء ولا يفوته شيء. 
وهو أعظم من ذلك وأشرف وأكمل» خصوصاً وقد قال تعالى: #وَبَفَحَتُ فيه مِن 
روج 4 /١5[‏ الحجر/ 19] وقال: يوم يقوم ري وَاَلْمََكد صما © 7/81 النبا/ *] وهي 
الأرواح الجزئيّة» قائمة على أجسامهاء صفوفاً صفوفاً: إنسان» وحيوان» ونبات» 
ومعدن؛ وجماد. لكل واحد روح مخصوصء قائم على جسم مخحصوصء كما قال 
تغال: يفوم الْأُسْهددٌ 1١٠1#‏ / غافر/ 01 وفي الحديث: «يشهد للمؤذن مد صوته من 
رطب ويابس»” ولا يشهد إلا من عاين بجسمه الذي عاين به. والله بكل شيء 
عليم. ويُحتج على أصحاب هذه المذاهب الأربعة بالطوفان الحاصل في زمان نوح 
عليه السلام إِنْ اعترفوا به؛ فإنَ خبره متواتر عند أهل الأرضء لم تنكره طائفة من 
الطوائف أصلاً. مؤمنوهمء وكافروهمء وحكاؤهم. وخبره شائع عند العلياء» 
والجهال» والمهتمّين» والضائين. وقد عم فيه الماء وجه الأرضء وطمٌ الجبال 
والتلال والقلال. وكانت أمواجه تضرب بالسحاب. وهلك فيه جميع الناس» 
والحيوانات» والطيور» والوحوش.ء والنمل. والنباتات كلها فسدت فيه واختلّت 
المعادن» والجمادات. ولم ينج منه إلا أصحاب سفينة نوح عليه السلام مع كل ما 
حملته فيها. فيا ليت شعريء تلك الأرواح الإنسائيّة التي خرجت من أبداتهاء 
والأرواح الحيوانيّة والنباتيّة والجماديّة إلى أين ذهبت؟. فإِنْ قالوا وقفتء ولم 
تدخل في أبدان أخر بطلت مذاهبهم. وَإِنّْ قالوا:/ [154/ أ] دخلت في غيرهاء 
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فأين أبدان غيرها لتدخل فيها. وإِنْ قالوا: تأخرّتء ثم بعد ذهاب الطوفان 
دخلت في أبدان أخر فقد بطلت مذاهبهم أيضاًء فإنّه لم يوجد يعد الطوفان إلا 
أفراد من ذلك» حتى مضت الستون والأعصارء وكثرت المخلوقات. وإِنْ أنكروا 
الطوفان فقد عاندوا أهل اللأرض وأكذبوهم. وذلك باطل بالإجماع ؛ فمذاهبهم 
باطلة» وأقوالهم عاطلة. 
- وَصَرِْ لَك الأمتّال مِنيَّ مِنَهَ عَلَيِكَ بِشَانٍ مَرَّةَ بَمْدَمَرَةٍ 
- تَأْملْ مَقَامَاتِ السّرُوجي وَاغْتَبئْ بَِلوَنِفِهِ تَحمَدْ قَبُولَ مَسُورَتٍ 
4-- - وَتدْرِ الْتِياسَ التَفْسِ بلس بَاطِئا بِمَظْهَرِهَاني كُلّ شَكُلٍ وَصُوْرَةٍ 
48- - وف قَوْلِهِ لِهِ إِنْ مَانَ قَالحَقّ ضَارِبٌ به متلا وَالنَفْسٌ غَيْدُ نحجدَةٍ 

(ضري لك الأمثال): أي وصفي ذلك لك وتبيينه» قال في المصباح: «ضرب 
الله مثلاً: وصَمَهُ وبَيّنَةُ». وقوله (لك): أي للسالك في طريق الله تعالى. وقوله 
(الأمثال): جمع مدل بالتحريك؛ وهو الشبه. والجمع أمثال» والصفة. ومنه مكل 
لْجَنَّةَ ألتى وعد الْمسَّعُونَ 4. كذا في القاموس. وقوله (منْي منّة عليك): قال في 
المصباح: «مَنَّ عليه بالجتق وغيره وبه مَنََ من باب قتلء وامْتنّ عليه به أيضاً: أنعم 
عليه به. والاسم: لمن والجمع مِنَنْء مثل سدرّة ويسدّر». وقوله (بشأي): متعلّق 
بضربي . أي: إنّا ضربت لك الأمثال بحالي وأمري الذي أنا عليه ومتحقق ب 
وقوله (مرّة بعد مرّة): أي بالتدرّج؛ فإِنْ ذلك ما حصل لي دفعة واحدة, وإنَّا 
حصل درجة بعد درجة. وقوله (تأمل): فعل أمر من التأمل. قال في في الصحاح: 
«تَأَمَلْت الشيء نظرت إليه مستبيناً له». وقال في المصباح: «تأمّلْت الشيء: إذا 
تديّرته» وهو إعادتك النظرٌ فيه مرّة بعد أخرى حتى تعرفه». 

وقوله (مُقامات): جمع مُقامة» وهي بالفتح المجلسء والجماعة من الناسء كذا 
في الصحاح. وقوله (السَّرُوجِي): هو أبو زيد السّروجِيء منسوب إلى سَرُوج 


١ 


0 


-1١1195- 


موضع قرب حَرّانَ. وأشار بذلك إلى كتاب المقامات التي صئفها الحريري» 
وجعلها محكيّة عن أبي زيد السروجيء وأنزله في كل منزل وألبسه حلة كل مقام. 
وقوله (واعتير بتلوينه): أي ظهوره في الآلوان المتنوّعة» وهو واحد لا تزيد عليه 
إلا الملابس بالتي يخلعها ويلبسها. وكل مَلبس له حكم, فيظهر به ما دام لابساً 
لذلك الملبس. وقوله (تَحْمَدْ): فعل مضارع مجزوم في جواب الأمرء وهو قوله 
(تأمل واعتير). والمعنى: تصير حامداً. وقوله (قبل مشوري): مفعول تحمد. وقال 
في المصباح: «شاورته في كذاء واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه» فأشار علي بكذا 
أراني ما عنده فيه من المصلحة» فكانت إشارته حسنة. والاسم: المشورة. وفيه 
لغتان: سكون الشين وفتح الواو. والثان ضمّ الشين وسكون الواوء وزان معونة. 
يقال: هي من شار الدابّة: إذا عرضه في المشوار. ويقال من شرت العسل. شب 
خْسْن النصيحة بشرب العسل. وقوله (وتدري): أي تعلم. وقوله (التباس 
النفس): أي نفسك عليك من حيث لا تشعر بهاء قال تعالى: #وَلوٌ جَعَلَئَنهُ 
تلحك) الحسلنة ‏ بقل و اشنا علهين كا بلبشوركت” 1374 الانماة] وهو 
التباس نفوسهم عليهم» وهو الوجود الحق يلبس عليهم صورهم الباطنة 
والظاهرة؛ لأا شؤونه ومراتب ظهوره. وقوله (بالحسٌ): متعلق بالتباس. وقوله 
نافيا آنن محية كاسموة يمن أخوالاتتوني الاطلة كل ما عمو 
وجهل ما يجهلون. والقدرة على ما يقدرون. والعجز عا لا يقدرونء والإرادة لما 
يريدون» والقهر فيا لا يريدون. وهكذا في كل حال هم به متلبّسون. وقوله 
(بمطهرها): أي النفس. متعلّق بالتباس. وذلك بظهورهاء كما قال في (كلّ شكل 
من الأشكال وصورة): من الصور تتقلب في ذلك أسرع من طرفة العين. وقوله 
(وني قوله): يعني قول صاحب/[78١/‏ ب] مقامات السّروجي. وقوله (إن 
مان): أي كذبء. حيث حكي عن رجل سنّاه أبا زيد السروجي حكايات مختلفة 
مخترعة الأساليب» وأظهره في صور غريبة» وأشكال عجيبة. وكل ذلك أمور لم 
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تكن. وقوله (فالحقٌ ضارب به): يعني إِنَّا مراده بذلك ضرب مثل للحق في 
ظهوره 0 الغريبة العجيية: من حيث حضرة أفعاله تعالى» فإنّه 
فعّال لما يريد على مقتضى أسهائه وصفاتهء فيتجل بأسمائه الخالق البارئ المصور 
فيخلق ويصوّر أنواع المخلوقات والصور المختلفة. ويظهر بها في مقتضيات 
أحكامها من حيث أنه الفاعل. ومع ذلك هو على ما هو عليه من حيث حضرة 
ذاته العليّة» وصفاته وأسرائه السنيّة» لا يتغيّر ولا يتبدّل» ويغير مخلوقاته ويبدهاء 
ويغير صورة ويبدها؛ لأنها أفعاله» فيقلبهاء ويتقلّب فيها. وهي مراتب له 
واعتبارات» وتقارير» وتصاوير» من غير حلول فيها؛ 0 وجودها في نفسها 
بالنسبة إليه؛ وإنّا وجودها إضافة إليه» كما قال سبحانه: اله نور السَّمنوت 
وَالْارضٍ > [14/ النور/ "] وقال: ل وَأَشْرَيّتِ الْأَرَضُ بِنُورٍ 00 [5/ الزمر/ 54]. 
وقوله (والتفس غير مَُدّة): يعني لا جِدَّ لهاء وإِنّا لها المَزّل في جميع أمورهاء فلو 
جَدَّت صارت قلبا وظهر الحقّ متجلَّياً بباء | قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسوس اللعين طروس 
وإنْ ملقفت منه ومن نورذاته فتلك بدور أشرقت وشموس 
- فَكُنْ َطِئاوَانظَرْ بحِسّكَ مُنْصِفَاً لِتَفَْيِكٌ في أَفْعَااِكَ الأتَرَبَة 
(فكن): يا أمّا السالك فطنأء أي: ذا فطنة» يقال: رجل فَطِن بخصومته: عا 
بوجودهاء حاذق» كذا في المصباح. وقوله (وانظر بحسّك): أي بقوّة حواسّك 
كلّهاء لا ببصرك وحده. يعني: في نفسك لتعرف من أنتء قال العارف القشَّائِي 
المدني قدّس الله سرّه (مواليا): 
إن لم تراني فحقّق أنني رائيك واعلم بأنّك لاشيء غير وجهي فيك 
يا من تسمّى باسم النور في التحليك حقق وجودك لكي تدري المحرّك فيك 
وقوله (منصفاً): أي معترفاً بالإنصاف. وقوله (لنفسك): أي عند نفسك. 
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وقوله (في أفعالك): جمع فعلء وهو ما يظهر عنك في باطنك وظاهرك من 
الحركات والسكنات في الخير والشرّ. وقوله (الأثريّة): أي المنسوبة إلى الأثرء أي: 
كونها أثرآً عنك. يعني: نفسك تدّعي تأثيرهاء وأتها آثار صادرة عنهاء فإذا 
أنصفت في تأمّلك وجدت نفسك صورة تَهلٌ رتك عليكء. ومظهر انكشافه لك» 
وجميع الآثار الصارة من نفسك آثار قدرته وإرادته. والغيرة في نفسك مرّد وهم 
ا ل ل ا 
-١‏ وَشَاهِدْ إِذَا اسْتجْلَيْتَ نَفْسَكَ مَائَرَى بِقَيْر مراء في الرَائِيٍ الصَقَيْلَةِ 
7 أَعَبْدكَ فِيْهَا لاح أمْ أنْتَ نَاظِرٌ ِلَنِكَ جاعد انْيكَاس الَضِمَّة 
(وشاهدٌ): أي تحققٌ وتيقنْ. وقوله (إذا استجليتٌ نفسك): 50-6 
وتحققت بها أتها تج ربك عليك بالتصوير والتمثيل. وقوله (ما ترى): أي الذي 
تراه مفعول شاهد. وقوله (بغير مراء): بكسر الميم» أي: جدالء قال في المصباح: 
امارّيته أُمَارِيه تمَارَا ومِراكُ: جادلته». وقوله (في اَرائي): جمع مرآة» قال في 
الصحاح: والمرآة بكسر الميم: التي تنظر فيهاء وثلاث: مراءء والكثير: مَرَايا. 
وقوله (الصقيلة): وصف للمّرائي. وقوله (أغيرك): المهمزة للاستفهام الإنكاري. 
وقوله (فيها): أي في تلك اكرائي المتعدّدة التي كشفت عن نفسك فيهاء وهي 
غتلفة بالتربيع» والتثليث» والتسديسء والطول. والعرض.ء والكبرء والصغر. 
فإن نفسك الواحدة تظهر في كل مرآة على صورة غير الصورة التي 
تظهر/ [7579/أ] مها المرآة الأخرى. ونفسك واحدة ما تعددت؛ وإلَّما مرايا 
الأسماء والصفات المختلفة الكثيرة المتعدّدة هي المقتضية لظهور نفسك الواحدة 
على خلاف ما هي عليه من التعدّدء واختلاف الصور والهيئات». فاعتير بذلك في 
ظهور احق تعالى في مرايا أسسائه وصفاته على مقتضياتهاء وهي واحدة على ما هي 
عليه أزلاً وأبدأء لا تعددت ولا تغّرت» وهي هي. وقوله (لاح): أي ذلك الغير» 
وحاشا أن يكون ثمّة شيء أصلاً. وقوله (أم أنت ناظر): أي متوجّه بوجهك. 
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وقوله (إليك): متعلّق بناظر» أي: نفسك متوجّهة بالنظر إلى نفسها. وقوله (يها): 
أي في تلك المرائي كلّها في وقت واحد. وقوله (عند انعكاس الأشعة): جمع 
شعاع» أي: رجوع شعاع بصرك إلى وجهك. لوقوع بصرك على صقالة تلك 
المرايا؛ فالذي تراه هو وجهك بلا شك ولا ريب» قال تعالى: # كل سَىْءٍ مَالِكُ إل 
وَجَهَه» /١50[‏ القصص/ 88]. ثم قال تعالى: أله للدي © - في كل الوجوه الظاهرة - 
ثم قال: لوَإِلهِ رن 4 83 القصص/88] أي: إلى حقيقته كلّكم راجعون. وقال 
-1 لدَأيَْمَا ملوأ موجه له 11 البقرة/ ]1١9‏ الآية. 
> - وَأَضْغْ رَجْع الصَوْتٍ عَنْدَ لطاع إِلِِكَ ِأَكْتَافٍ القَصُوْرٍ | 
64- أَمَلُ كَانَّ مَنْ نَاجَاكَ ثَمّ سَوَّاكَ م سَمِمْتٌ غِطَابَاًعَنْ صَدَا الصدنةة 
(وأصغ): بقطع ال همزة» فعل أمر من صَعَيْت إلى كذا أُضْعَّىء بفتحتين: مِلْث 
كما في المصباح. وقوله (لرجع): اللام بمعنى إى. وقوله (الصوت عند انقطاعه 
إليك): وهو الصدّء الصوّت راجع إلى المصوّت عند انقطاعه بالانصدام على جبل 
أو بناء مرتفع. وهو قوله (بأكناف): جمع كَنف. قال في المصباح: الكَنَفُ بفتحتين: 
الجانب» والجمع: أكُناف» مثل: سَبّبِ وأَسْبّاب». وقوله (القصور): جمع قصرء 
وهو البناء الرفيع» قال في المصباح: «قصر اللِك معروفء. والجمع: قصور, مثل: 
قَلْس وفُلُوس. وقال في القاموس: «القصر المنزل؛ أو كلّ بيت من حَبجر". وقوله 
(المشِيدة): من السَّيْد لكر الخصضء وكنث البيت أشيدة من باب باع: َي 
بالقيد فهو مَسيد. وشيّدثة تَشنِيدَاً تَشييداً: طَوَّلْته ورَفَعْيُه كذا في المصباح . وقوله (أَهَلْ) 
الممزة وهل للاستفهام التقريري. وقوله (كان): أي في حال رفع صوتك في ذلك. 
وقوله (مَنْ ناجاك): أي خاطبك. وقوله (نمَ): بفتح الثاء المثلّثق» أي: هناك. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ ساعاً ومقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وعنًا به. 
وكتبه الفقير إبراهيم الدكدكجي لطف الله به». 


-1١١9075- 


وقوله (سواك): أي غيرك. وقوله (أم سمعت خطاباً): وهو عين صوتك رجع 
إليك. وقوله (عن صداك المصوّتِ): بتشديد الواو مكسورة؛ اسم فاعل. وصف 
لصداكء وكذالك نفسك وما تَصفت به من صفاتكء وأحوالك الظاهرة والباطنة 
صادرة ذلك كلّه عن أمر ربك بتكوينه لك بقوله سبحانه: 8 أن قَيَّكْوَنٌ © /١[‏ البقرة 
/] والعوالم كلّها كذالك. وهو قوله سبحاته: لامكل عَمَايفْعلٌ * 
117 الأنبياء/ 75] وهو مقام الجمعء ليس فيه إلا فاعل حقيقيء وأفعال إذ ما نّم من 
يسأله. وأمًا قوله (بعده): وهم مورت » 13 الأنبياء/ *؟] فهو مقام الفرق؟؛ فإِن 
الأفعال الإليّة منقسمة من حملة انقسامها إلى فاعل ومفعولء. وإنسان وحيوان» 
إلى غير ذلك ما لا يحصى من الأقسام. 
6" وَقُل ني مَنْ أَلْقَى إِلَيْكَ عُلُوْمَهُ وَكَدْ رَكَدَتْ مِنْكَ الَوَاسٌ بِمَفُوَةِ 
7- وَمَا كُنْتَ توي قَبْلَ تَوْكَ مَاجَرَى بِأَمْسِكَ أَوْمَاسَوْفَ بَخْرِي بِعُدْرَةٍ 
-١‏ فَأَصْبَحْتَ ذَا عِلْم بأَخْبَارٍمَنْ مَضَى وَأَسْرَارٍ مَنْ يَأ ميلا بعر 
(قل ق): يا أتنا انسالك.:وقولة امن آلقق إليك لملوعه): في خباللك» هل هو غير 
الحق تعالى المستولي على ظاهرك وباطنك. في يقظتك ونومك؛ بل هو الله الذي له 
التصرّف فيك على كل حال من أحوالك» شعرت أم لم تشعر. وقوله (وقد): الواو 
للحال» والجملة حال من الكاف في إليك. وقوله (ركدت) يقال: رَكَدَ الماءُ رُكُودَا 
مذ بات تكد سكن واكذثة: اشكتة ووكدّت/591رت1الفيية: وَعَقَت فلا 
تجريء كذا في المصباح. وقوله (منك): يا أيّهها السالك. وقوله (الحواس): حواس 
الإنسان مشاعره الخمس: السمع» والبصرء والشمّء والذوق» واللمس. الواحدة: 
حاسّة» مثل: دابّة ودوابء كما في المصباح. وقوله (بغفوة): أي بنومة» يقال: أَغْمَيْتٌ 
إعهالاقانا خنق زقاة بقث نقذ شيل قال ابن السكيت وغيره: ولا يُقال: عَفْوْتُ. 
وقال الأزهري: كلام العرب: أَعَْيْتُ» وقلّا يقال: عَقَوثُ كذا في المصباح. وقوله: 
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(وما كنت تدري): أي تعلم. وقوله (قبل نومك): يعني الذي نمته. وقوله (ما 
جرى): يعني في اليقظة. وقوله (بأمسك): وهو اليوم الذي قبل يومك الذي أنت 
فيه» ولو يأيام قليلة أو كثيرة» قال في المصباح: «أَمْسٍ: اسم عَلّمِ على اليوم الذي قبل 
اليوم يومك. ويُستعمل فيا قبله مجازا». 

وقوله (أو ما سوف يجري بغدوة): بضمّ الغين المعجمة» وهي: ما بين صلاة 
الصبح وطلوع الشمس. ل كرحن اتتفيل قز الذماب رانلاك أي: وقت 
كان. والمعنى: إن الذي تخلحه في نومك من المنامات الصادقة المنية عن الأخبار 
الماضية» والأخبار المستقبلة ما كنت تدري بشيء منها. وهل غير الحقٌ تعالى ألقى 
إليك علمه بها؛ بل هو الله وحده. وقوله (فأصبحت): يعني عند قيامك من النوم في 
وقت الصباح. وقوله (ذا علم): يعني عالماً. وقوله (بأخبار من مضى): تما لااعلم لك 
به في يقظتك. وقوله (وأسرار من يأتي): بالانطلمة عاامي و الاين اعرالت 
أو أحوال غيرك من الناس. وقوله (مدلا): بصيغة اسم الفاعل» من أَدَلُ بكذا بالدال 
المهملة» قال في القاموس: «أدلّ عليه: انبسط» كتدللء وأوئق بمحيّته فأفرط عليه 
وعلى أقرانه: أخذهم من فوق». وقوله (بِحُبْرَة): بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الباء 
الموحّدة» يعني: مفتخراً على أقرانك بعلم ذلك. ومعرفته دونهم. 
أتَحْسَبُ مَنْ جَارَاكَ في سِنَةٍ الكَرى يِوَاكَ بأنْوّاع العُلُوْم الجَلِيلَةٍ 
84- وَمَا هِيَّ إلا التَفْسٌُ عِنْدَ اشْيِعَايًا بِعَايّهَا د حب ابحورة 
> تَجَنَثْهَا ِالعَئِبٍ في مر عَدَامَاإِلَ نهم السنان قري 
-١‏ وَكَذْ طَبِعَتْ فِيْهًا علوم دأفلقك. انها فزي بوَخي الأعَرَّةِ 
ا وَيالْعِلُمٍ مِنْ قَرْقٍ السِوّى مَا تَتَكَمَثْ وَلَكِنْ بم أنرعت علهنا فلك 

(أتحسب): الهمزة للاستفهام. و( تحسب): أي تظن يا أّها السالك. وقوله (من 
جاراك): جاراه مجَاراة: جَرَى معه» كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «جاراه في 
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الحديث. وتجاوروا فيه». وقوله (في سِنَة): بكسر السين المهملة» أي: غفلة. وقوله 
(الكرى): أي النعاس. يقال منه: كَرِيَ الرجلٌ »بالكسرء يَكْرَى كَرَىَ فَهِرَّ كر 
وامرأة كَرِيّة على فَعِلّة» كذا في العيباغ: وقال في المصباح: «الكرىء أي: مثال 
العصا: النعاس» انتهى. والمراد هنا النوم؛ وَإِنْ قال الأزهري كا في المصباح: 
احقيقة النعاس الوّسَّن من غير نوم». وقال في المصباح: «الوّسَن: النعاس» 
انتهى. فإنَ كثيراً ما يطلقون الكرى والوّسَن على النوم نفسه؛ فلعله مجاز لغوي 
لأثهها سببه. وقوله (سواك): أي غيرك فاعل جاراك. وقوله (بأنواع العلوم 
الجليلة»: وصف للعلوم؛ فإِن المنام وحي المؤمن. وهو من أجزاء الوحيء كما ورد 
في الأحادث الصحيحة؛ فإن الذي يجاريك فيا يلقي إليك من العلوم المناميّة: 
والأسرار الخياليّة إنّ) هو نفسك التي هي صورة تل ربك الحق عليك في منامك. 
وكذلك الحال في يقظتك كما أشار إليه بقوله (وما هي): أي الحقيقة التي يجاريك 
شخصها المتصوّر بصورة نفسك في عالم إنسانيّتك تصوّراً فعلياً لا ذاتيّا ولا 
وصفياًء فإنَ تلك الحقيقة المطلقة تفعل كل قيد طبيعي؛ أوخيالي» أوحسي. إلى غير 
ذلك. وتظهر بأي صورة شاءتء ولا تخرج عن/01١77/‏ أ] إطلاقها الحقيقي. ىا 
هو معروف عند المحقّقين من أهل الله تعالى. وقوله (إِلَا النفس): أي نفسك التي 
تعبرّعنها بقولك: أنا. وقوله (عند اشتغاها): أي النفس. وقوله (بعالكها): بفتح 
اللام» أي: بعالم كونها في ذاتها. وقوله (عن مظهر): أي موضع ظهور متعلّق 
باشتغالها. وقوله (البشريّة): من البَصَّرَة ظاهر الجلد. والجمع: البشرء مكل قصية 
وقصّب. ثمّ أطلق على الإنسان» واحده وجمعه. كذا في المصباح؛ فالبشريّة هنا: 
مقتضى ظاهر الإنسان» من أحوال بدنه وطبعه؛ فإن النفس إذا اشتغلت بذاتهاء 
وقطعت نظرها عن أحوال بدنها تجرّدت عن علائق الطبع» وأحوال البشريّة. 
وغلب عليها حال أصلهاء وهو الروح الأمري النفخي الربّانِء فعند ذلك يأتي 
قوله (تجلّت): أي اتكشفت. والفاعل ضمير النفس باعتبار حقيقتها الروحيّة 
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الأمريّة. وقوله (لها): أي لنفسها باعتبار صورتها الطبيعيّة الإنسانيّة. وقوله (في 
شكل عالم): أي ذي علم كامل في تحقيق كل معلوم. وقوله (هداها): أي هدى 
ذلك العالم تلك النفسء بمعنى: أرشدها ودهًا. والجملة صفة عالم. وقوله (إلى 
فهم المعانٍ الغريبة): من معاني الكتابء والسنة النبويّة» وأسرار الآيات» ورموز 
الإشارات بطريق الذوق والجسٌء مما لا يبتدي إليه العقل بالفكر والخيال. وقوله 
(وقد): الواو للحالء والجملة في محل نصب على الخال من فاعل تَجلّت. وقوله 
(طْبِعَتْ): بالبناء للمفعول» أي: طَبّمَ الله تعالى. وقوله (فيها): أي في النفس. 
وقوله (العلومٌ): نائب الفاعلء» أي: جعلها مطبوعة على إدراك العلوم» وجعل 
فيها استعداد وقابليّة لقبول العلّم والتفهّم. وقوله (وأعلمت): بالبناء للمفعول» 
معطوف على طُّبعت. والمراد: نفس آدم عليه السلام أبي البشر؛ فإنَ نفسه مطبوعة 
على قبول العلوم كنفوس ذرّيته ولكته حص من دونهم بتعليمه تعالى» كيا قال 
(بأسمائها): أي أساء المعلومات المدلول عليها بذكر العاوم كما قال تعالى: 
2 وَعَلَمه ءَادَمَ الأسياء كلها [11/ البقرة/ 1] الآية. وقوله (قدماً): أي في ابتداء هذا 
النشوء الإنسانّ. وقوله (بوحي الأبوّة) : متعلّق بأعلمته» أي: الوحي الذي أوحي 
إلى أبيها آدم عليه السلام في قوله تعالى: فا وَعَلَّم ءَادَمَ اَلْدَسمَآَ كلها 4 11/البقرة/ ]١‏ 
الآية. ا ذكرنا فإنَ ما كان في الأب يسري في ذرّيتهى بحكم الكال الإنسان. 
وقوله (وبالعلم): أي وبسبب العلم الأسمائي للنك ووو تلان و المحرون لاق 
بتنعمت. وقوله (من فرق السوى): أي من جهة الفرق الذي هو وجود السوى. 
أي: الغير. وقوله (ما تنعمت): أي تنعمها. يعني: النفس؛ فإن العلم بأساء 
الموجودات من جهة مقام الفرق» الذي هو مقام الأغيار يحصل بذلك تنعّم 
التفس» وتتأتى لذائذها وشهواتها. وقوله (ولكن با أملت): من الإملاء» قال في 
المصباح: «أَمْكَلْت الكتابّ على الكاتب املالاً: الْقَيَْهُ عليه. وأَمْلَيْتهُ عليه إملاء. 
والأولى: لغة الحجاز وبني أسد. والثانيّة: بني تميم وقيس. وجاء الكتاب العزيز 
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بها: مإوَلْمْلِلٍ الَرَى عَلِِهِ ألْحَنُّ 4 /١1‏ البقرة/ 15 متتل عَلِك وخر وأصيلا »* 
[15/ الفرقان/ ]1 وفاعل أملت ضمير عائد إلى الحقيقة الإلهيّة الغيبيّة المفهومة من 
المقام. وقوله (عليها): أي على النفس. وقوله (مملَّتِ): بكسر التاء للقافية» والضمير 
للنفس قال في الصحاح: «مَلَّاكَ الله حبيبك» أي: مَك بهء وأعاشّك معه طويلا. 
ل عمري: استمتعت منه. ويقال لمن لبس الحديد: َبْلَيتَ ديد مكلك 
حَيبَ أي: عشت معه ملَاوَةٌ من دهركء وَتَّعْتَ به. وأقمثٌ عنده مَلَاوَةَ من الدهرء 
أي: حيناً وبرهة». يعني: إن النفس با تعطيها حقيقتها الغيبيّة المتجلّية بها من العلوم 
والإدراكات تمتعت واشتغلت بلذائذهاء وشهواتها العالجلة./[١7؟7/‏ ب]. 


«بوب ولو أعنا كيز المتسام عجَرَّدَتْ 2 لَشَاهَدْيَهَا مثل بعَين صَحِيْحَةَ 
ركه اع سا كور 26 كس 7 ٍ- َه 
5" وَتَجِرِيدُهَا العَادِى أنْبَتَ أوَّلَاُ تَجَرّدَهَاالبَانب المحَادى قَأَنبتِ 


«ولو أئها): أي النفس. وقوله (قبل المنام): أي في حال يقظتها. وقوله 
(تَرَدَتْ): أي تخلّت وتركت أشغاها الحسيّة» ى| تتخل وتترك ذلك بمنامها فلا 
تشتغل حواسّها بشىء من المدركات المحسوسة والمعقولة. وفرغت محلّها للوجه 
الروحانّ منها. وقوله (لشاهَدتها): أي الحقيقة الغيبيّة المتجليّة بالتفس»ء والخطاب 
بفتح التاء للسالك. وقوله (مثلي): أي في أن نفسي متجرّدة في حال اليقظة» فأنا 
أشاهد حقيقة نفسي المتجرّدة» حيث تلك الحقيقة الغيبيّة متجلية عللّ بنفسي. 
وقوله (بعين): متعلّق بشاهدتها. وقوله (صحيحة): وصف لعينء» وهي العين 
البصريّة النافذة في عالم الغيب» وتتبعها العين الباصرة؛ فإتها إذا صححّت عين 
القلب صحت عين الجسد. وإذا ضعفت ومرضت عين القلب مرضتٌ عين 
امسد» قال تعالى: لوَإتَالَا ص الْابْصدرٌ ولككن تح ساقلب الى ف الصُدُور » 
[17/ الحج/7:] وقال تعالى: # فى كُلُوبهم تَيَضَ فَرَادَهُمْ أَلّهُ مَرَضًا # /١[‏ البقرة/ ]٠١‏ 
حتّى صار ذلك المرض في أبصارهم. وقوله (وتجريدها): أي النفس. وقوله 
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(العادي): وصف للتجريد» وهو تخليها وتركها لشهواتها ولذاتذها الدنيويّة. 
وكان ذلك عادياء منسوباً إلى العادة؛ لأنّه ترك العادات التي اعتادت عليهاء 
وألفت الاشتغال بهاء والانمماك فيها. وقوله (أثبت): أي ذلك التجريد. وقوله 
(أوَلاً): أي في ابتداء الدخول في مقام التجريد الكامل. وقوله (تَجَرَّدَهَا): مفعول 
أثبت» أي: تجرّد النفس ثانياً. وقوله (الثاني): وصف لعجرّدها. وقوله (الَعَادِي): 
وصف للتجرّد أيضاً. والمعادي: المنسوب إلى اللَحَاده وهو الآخرة. وذلك هو 
التجرّد عن الجنة ونعيمهاء والنجاة من النار وجحيمهاء وجميع اللذائذ والشهوات 
الأخرويّة الموعود بها في الأخبار الصادقة. وبتجرّد النفس عن هذين التجريدين: 
العجود الدقيوق» والعجرة الأحروى »كملق قؤى النقين .ق:إدزاك :الحفائق 
الإهيّة» والعجلّيات الربّانيّة. وقوله (قَأَنْيتِ): بكسر التاء للقافية: فعل أمر من 
الوت» أن #:فائنت يا أعا الننالك 0 هذين التجرّدين» ولا تخرخ عن شيء 
منهياء وكل من ثبت نبتء فإنَّ الثبوت هو الاستقامة في الدين» قال تعالى لنْبيّه 
صل الله عليه وسلّم: ل فَأَسَمَقَعْ كمَآ أُمِرَتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ولا سا4 1١1/هرد/‏ 117] 
الآية. وقالوا: الاستقامة خير من ألف كرامة» فإِنْ استقامة الول على مقام 
التجريد. وثبوته على ذلك من أعلى المقامات» وأفضل الكرامات. 


2 7 ل هله 2506 وى ردم مه و 03 07 اس 2 ويه 106 
06" ولا تك يمن طيشته دروسهة بحَييث اسشتقلت عقله فاستفزتٍ 
2 ا ا ا . . 
57- فثم وَرَاءَ العَقلٍ عِلمٌ يدق عَنْ مَدَارِكِ غِاياتٍ العَقَوَلٍ السَلِيْمَةٍ 


-_ 
عه ؟ 


(ولا تك): أصلها تكن. فحذفت النون تخفيفاً» والخطاب للسالك في طريق الله 

تعالى. وقوله (تمن): أي من جنس الإنسان الذي» أو من جنس شخص. وقوله 

(طَيَشَمةُ): بتشديد الياء التحتيّة» جملة وقعت صلة للموصولء أو صفة للتكرة. 

وطيْشمه من الطيشء وهو: الخفة مصدر طاشء» من باب باعء كذا في المصباح. 
2 


وقوله (دُرُوسَةُ): فاعل طيشته جمع دَرْسء من دَرَسْتٌ العلمَ دَرْسَاً من باب قتل» 
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ودِراسّة: قرأته. كما في المصباح. وقوله (بحيث استقلّت): أي دروسه وقراءته؛ 
قال في القاموس: «استقل الشىء: عذه قليلاً». وقوله (عقله): مفعول استقلت» 
بمعنى: عدت عقله قليلكٌ أن جت عاذ قللة ميت لأ يدنك لمارف لالم 
والحقائق الربّانيّة. ولا يعرف التجلَّيات الرحمانيّة لاشتغاله/ [7171/أ] بتعلّم 
قواعد دروسهء وتفهم فوائد أوراقه وطروسه. وقوله (فاستقرّتِ): بكسر التاء 
للقافية» قال في القاموس: «استفرّه: استخفه. وأخرجه من داره» وأزعجه. 
وأفززته: أفزعته». والمعنى: استخفت دروسه في العلوم الرسميّة بعقله» وأخرجته 
عن مقام إنسانيّته الكاملة» المضاهية للحضرة الغيبيّة المقابلة. وقال القاشاني 
قذس الله سرّه في ابتداء خطبته اصطلاحات الصوفيّة: الحمد لله الذي نجانا من 
مباحث العلوم الرسميّة بالمنّ والإفضال؛ فجعل ترك ذلك نجاة» ولأن العلوم 
الرسميّة علوم ترسم صور مسائلها في الخيال فتضبطها العقول. وتحفظها القوة 
الحافظة» وتجول على إدراكها الأفكار بخلاف العلوم الذوقيّة الوجدانيّة التي 
تجدها القلوب بقوّة روحانيّتها كتجليات الباري تعالى في صور الأكوان من قبيل 
الأفعال الإهيّة؛ فإنّه تعالى له أَنْ يفعل ما شاءء كما قال تعالى: مَمَالُ ما يُرِيدُ » 
3 هود/07٠]‏ والمتجلٌ في الصورء المتكشف ببهاء يصوّرها باسمه المصوّره كما قال 
سبحانه: « هوَالَرَى يُصُوَوْصكُدْ ف الْأَرحَا كِسَ كه 4 /١[‏ آل/ عمران/ 1]. فإذا صوّرنا 
كذلك ظهر عندنا بصور ما يصوّرء فتقبل ظهوره بذلك القلوب والأرواحء إذ لا 
سواه في الوجود تبارك وتعالى؛ فالصور كلّها له لتجلّيه وانتكشافه بها عند القلوب 
والأرواح. وأمًا العقول والأفكار من حيث قوتها فلا تدرك إِلَّا الصورالرسميّة» 
فتعتقد مغايرتها له ولا تعتبر المصوّر لها مع اعتقاد العقول أن الصور لا تكون بلا 
مصوّر لها أصلاً قطعاً؛ ولهذا كانت العقول تنرّه الباري تعالى وحظّها من المعرفة 
الإلهيّة» التنزه فقط» والتشبيه إِنّْا جاء من قبل الشرائع على ألسنة الرسل» ومعاني 
الكتب المنزلة عليهم» فتدخل العقول في ذلكء وتٌرجع الكل في التنزيه فقطء وهو 
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نصف المعرفة الإلهيّة» والمعرفة الكاملة بالتنرّه والتشبيه معاً؛ فإنٌ الْممزَّهَ عن الصور 
كلّها تمل بالصور كلّها أيضاًء كا قال: لأوَهُوَ أَنَّهُ في اَلسَموتِ وَفِاَلارْضٍِ » 
[1/ الأنعام / *] الآية . مع قوله: # قل أنظرواً مادا فى ّمتت وَاَلْارَضٍَ وَمَا تت الآينتُ 
َاَلنُدُرٌ عن هَرْم لَا يوْصِمُونَ 4 ١1‏ / يونس/ 6٠0١‏ أي: لا يصدّقون بالنصف الآخر من 
المعرفة الإهيّة» وهي والتشبيه بالتجلّ» والاتكشاف في الصور كلها. وحكى تعالى 
عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: 9# يي إِنهَآ إن تك مِتَعَالَ حَبَّةَ مَنْ حَرَدلٍ 
تكن فى ا في السَموَتِ أَوََ فِ لدي أت 7 أسَّكُ؟ة 711 لقبان/ 17] أي: 
يظهر بهاء ويتجلىء يتكشف من حيث اسمه الجامع لجميع أسمائه؛ وهو الاسم الله 
وذلك لأتبا كلها أفعاله» فهو الذي يأتي بأفعاله ومنفعلاته؛ فيظهر متجلياً بها من 
غير أن يتغيّر في ذاته وصفاته» وهي شؤونه التي قال تعالى: كل بَوْرِ هْوَفِنَأنٍ 4 
[65/ الرحمن /15] وإلى علم التجليات هذا الذي تغرف بالذوق والوجدان أشار 
بقوله (فَمٌ): بفتح الثاء المثلثة. يعني: هناك إشارة البعيد لبعده عن الصقل من 
حيث انفراده عن الشرع؛ ولذا قال (وراء العقل): أي من فوق طور العقل. قال 
الشيخ أرسلان الدمشقي قدس الله سرّه في رسالته: «الناس تائتهون عن الحق 
بالعقل». وقوله (علم): أي إدراك وتحقيق. وقوله (يدق): أي ذلك العلم. 
والجملة صفة لعلم. ونكّره للتعظيم, لأنّه علم الحضور لا علم الغيبة. وصاحبه 
متحقّق لا صاحب ظنّ عقَلٌّ» وتصديق خيالي» قال في المصباح: «دَقٌ الأمرَ دِقةُ: 
إذا عَمُضَ وحَفِيَ معناه» فلا يكاد يفهمه إِلَّا الأذكياء». كذا في المصباح. وقوله 
(عن مدارك): : جمع مُدْرَك قال في الدج : «المدرَك بذ بضمٌ الميم: مصدرء أو اسم 
زمان ومكانء تقول: أَدْرَكْنْهُ مُدْرَكاء أي: إدراكاء وهذا مُذْرَكه أي: موضع 
إذْراكه. ومَدَارِكُ الشرع: مواضع طلب الأحكام» وهي تفيف مدل بالتصيوط 
ا من مَدارِك الشرعء والفقهاء يقولون في الواحد مَدُرَك/1١1؟/‏ ب] 
بفتح الميم» وليس لتخريجه وجهه قد نص الأئمّة مَةَ على طَرْدٍ الباب» فيقال: مُفْعَل: 
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بضمٌ الميم» من أَفْعَلٌء واستْتييت كلمات مسموعة خرجت عن القياس. قالوا: 
الأوى من آويت. ولم يُسْمّع فيه الضمّ. وقالوا: المُصْبّح وَاللَمْسَى: لَوْضِع الإصباح 
والإمساء» ولوقتف وَالَخْدَعَ: من أَخْدَعْتٌ الشي:. وأَجْرَّأت عنك عُرَأْ فلانِ 
بالضمَ في هذه على القياسء وبالفتح شذوذاً. ولم يذكروا اكَدْرَك مما خرج عن 
القياس؛ فالوجه: الأخذ بالأصول القياسيّة حتى يصحٌّ سماعه. وقد قالوا: الخارج 
عن القياس لا يقاس عليه لأنّه غير مُؤْصّل في بابه». وقوله (غايات): جمع غاية» 
وهي المدى. وقوله (العقول): جمع عقل. وقوله (السليمة): وصف للعقولء أي: 
الصحيحة الإدراك؛ فإِنّه غاية إدراك العقل تنزيه الحقٌ تعالى لاغيرء كيا ذكرنا. 
وذلك نصف المعرفة» كما أنَّ النصف الآخر تكمّل به المعرفة» وهو التشبيه وَإِنْ ل 
يخل تنزيه عن تشبيه» ولا تشبيه عن تنزيه» وهما متلازمان» ولا بد منهها في كيال 
المعرفة الإلهيّة على وجه العموم في كل شيء؛ كما قال تعالى بوجه الحصر: #هْو 
الْأوَلوَالْدحِرُ وهر لبان 4 071 / ال حديد/ :] فلا أوّل إِلّا هوء ولا آخر إِلّا هو ولا 
ظاهر إلا هوء ولا باطن إِلّا هو. وقوله (تلقيته): أي أخذت ذلك العلم المذكور. 
وقوله (متي): أي من حيث أن تجل من تلبات ري علنَ. قوله (وعتّي): أي من 
الحيثية المذكورة. وقوله (أخذنه): أي أدركته» وعرفته» 5 وقوله 
(ونفسي): أي من الحيثيّة المذكورة. وقوله (كانت من عطائي): أي وجودي 
وكرمي من الحيثيّة المذكورة. وقوله (كَُهدّقِ) قال تعالق: ططابهِدٌ 4 
73 لإسراء/ ]٠١‏ وهو الإمداد الذي يصل إليهم منهم فهو متجلٍ بهم عليهم» 
فإمداده لهم لاينقطع عنهم في الدنيا والآخرة إلى الأبد. 
- وَلَاتَكُ باللّاهِي عَنْ اللَّهْوِ جملَةٌ َهَرْلُ الملاهِي جد نفس مد 
(ولا تكُ): أي تكنء بحذف النون تخفيفاً. وقوله (باللاهي): من اللّهوء وهو 
بعرو ف يقول اهل تحد كرت عنه اشر يلوالا[ مول هن باس فَعد وأهل 
العالية يقول: لََيْتَ عنه ألىء من .باب تغب»:ومعناه: السلوان والبّاك كذا في 
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المصباح. وقوله (عن اللّهو): أصل اللَّهو الترويح عن النفس بط لا تقتضيه الحكمة. 
وأَهَاني الشيءٌ بالآلف: شغلني. ذكره في المصباح. وقال في الصحاح: ١لََوْتٌ‏ بالشيء 
او دا ل ا ولا كديا أتيا السالك معرها 
عن الأمور التي فيها ترويح النفس ب لا تقتضيه الحكمة؛ وهو ما لا فائدة فيه 
ظاهرة من الملاعب. وقوله (جُمْلَةَ): أي إعراضاً بالكلية, قال :ل الله عليه وسلم: 
«الهوا والعبوا فإِن أكره أن أرى في دينكم غلظة»”" أي: جموداً على حال واحد 
لقصور النظر عن جميع التجلّيات الربّانيّة بالأحوال الإنسانيّة. وقوله (فهزل): هو 
ضدّ الجد. وقوله (الملاهي): جمع ملهاة» وهي آلة اللهو واللعبء كالدذف والمزمار 
ونحو ذلك. والمراد سماع نغمات هذه الآلات المطربة. وقوله (جِذ): بكسر الجيم 
وهو ضد المْزّلء كذا في القاموس. وقوله (نفس مجدّة): متصف بالجد ضد الهزل في 
أمورها كلّهاء وهي نفس السالك في طريق الله تعالى؛ فإنّه لا يلعب في حال من أحواله 
وإِنْ كان ذلك الحال لعباً عند الغافل المعرض عن السلوك. وهذا يختلف الحكم 
ا بالنسبة إلى السالك والغافل» قال تعالى: قل هَل يسْتَوى ) لذن بعلو وان لا 

لمر ما 2 دوا آَل 4 4/ الزمر/ 14 وقال النبيَّ صل الله عليه وسلّم: «إنم) 
الأعبال بالنيّات» وإنَّا لكل أمرئ ما نوى2”" ففي نيّة السالك شهود العبر والأمثال» 
وفي نية الغافل طرب النفس ووسواس الخيال» وما من طريق من طرق 
الصوفيّة/ 1/7051 ] إلا وفيه سماع مخحصوصء ورد عن مشايخهم أرباب الكمال» 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: : حرف الهمزة؛ /401. وأخرجه البيهقيّ في شعب الإييان» 
7. وقال هذا منقطعء وإِنْ صحٌ فإنّه يرجع إلى اللّهو المباح. كما أخرجه الديلميَ في 
الفردوس. لاه”7. 

(1) انظر تخريجه ص 0٠٠‏ 


داك 


وكان الشيخ محمّد البكري”" قدذس الله سرّه يقول: 
هاتتوا ئلا الآلات تتتجلنا ح الات 

ومن كلامه قدس سرّه: 
حدّثْ عن الوتر أهاالوترٌ مَنْ فاقهالحُبْرمَرَهالحكَيَُ 

ولكن غلب الجهل بالله على النفوس» وشهدوا صور التجلّيات الإفيّة أغيارا 
وانطمست البصائر عن العبر والأمثال» قال تعالى: « وَيَلْلَ الْأَمْمَدلُ تَضْرِيْهسا 
اين وما يقلهت إل الوم [14/ العنكبوت/ 47] ومع هذا فلا تخلو 
الأوقات من أهل المعرفة من عامّة الناس وخاصّتهمء بل من العامة أكثر لقلة 
غرورهم بأنفسهم. ولهذا قلنا من أبيات: 
ومشثُ عوام في طريقك فاهتدت بهواشنت فغوت عليك خواص 
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9- وَإِيَاكَ وَالإِغْرَاضَ عَنْ كُلَّ صُوْرَةٍ تمَوّهَةٍ أو حَالَةٍ ممُسْتَجِيلَةٍ 
- قَطَْف حَيَالٍ الظِل يُنْدِي إِلَنْكَفِ كَرَى اللَهْوٍ مِاعَنْهُ السََائِرُ شَفْتٍ 
2 2 0 1ه ها م 0 2 8 . 2 : 

-١‏ تَرَى صُورٌ الأشياءِ نجل عَلَيِكَ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب اللْبْسٍ في كُل خِلْعَةٍ 
(وإيَاك) يا أتها السالك. وقوله (والإعراض): بالنصبء أي: احذر الإعراض. 

وقوله (عن كل صورة): متعلق بالإعراض. وقوله (مموهة): أي مزخرفة من 

)١(‏ هو محمّد البكريّ؛ يرجع نسبه إلى أبي بكر الصدّق رضي الله عنه؛ لقب بأبيض الوجه؛ صاحب 
المعارف الإهيّة والحقائق الربانيّة» له ديوان مشهور. قال المناويّ في الطبقة العاشرة فيمن مات في 
والتصوّف عن أبيه شيخ الإسلام أبي الحسن. وتفقه على الشهاب عميرة البرلسي. كان فصيح 
لغوء ولا لغطء ولا غيبة؛ وإنّا الفوائد العلميّة فقط. أعقب أربعة أبناء» وهم: أبو المواهب وأبو 
السرور وتاج العارفين وزين العابدين جد صديق النابلسي ومضيفه في رحلته. انظر الحقيقة 
والمجاز في رحلة الشام والحجاز ص4١‏ و140١.‏ وقد سبقت ترجمته في ص .6٠٠‏ 
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قولك مَوَّهْتٌ الشيء: طَلَيْنَهُ بهاء الذهب والفضة. وقول موف أي مزخرفء أو 
ممزوج من الحقّ والباطل» كذا في المصباح. وقوله (أو حالة مستحيلة): أي باطلة) 
حقيقة لهاء كصور الشعبذة» والدك» وما تفعله أهل السيميا من الخيالات 
والأحوال الباطلة» فإِنَ ذلك كله عِرَ وأمئال مضروبة لكء بخلق الله تعالى على 
أيدي الناس؛ لتعلم أن الأكوان أجمعها نظير ذلك فلا يغرّك شيء منهاء كان لك أو 
لغيرك. وتعلم أن الحقّ حقٌ واحد يغير الجميع ولا يتغير» هو في نفسه عنًا هو عليه 
أزلاً وأبدا. وقوله (فطيف): الفاء للتفريع على ما قبله. والطَيْفٌ: من طاف الخيال 
طَيفاً من باب باع: 1 وأتى. والطّاف ما أَطَافَ بالإنسان من الجن والإنس 
والخيال» كذا في المصباح. وقوله (خيال الظلّ): أي الخيال الذي هو الظل. وأصله 
ظل الشجرة الذي يكون بالغداة وغير الشجرة أيضاًء والمّيء بِالعَشِى؛ ذكره في 
المصباح عن ثعلب. واُراد بطيف خيال الظل هما خيالات الصور التي تتخذها 
بعض الناس بوضع ستر من القماش الرقيق في داخله ضوء شمعة أو سراج؛ ثُمّ 
تعرض تلك الصور بين الضوء والستر بإتسان يجلس خلف الستر يحرّكها مما 
يسميه الناس خيال الإزار. وفيه يقول القائل: 
رأيت خيال الستر أكير عبرة لمن هوفي علمالحقيقة راقي 
وقوله (هدي إليك): أي يوصل لديك. وقوله (في كرى): أي نوم مضاف إلى 
قوله (اللّهو): أي الغفلة؛ فإتّها كالنوم من حيث أن صاحبها لا يحسٌ با لديه من 
المعاني والعِبّر والأمثال المضروبة لاشتغاله بهوى نفسه. وحظوظها العاجلة. 
وقوله (ما): أي الذيء مفعول يبدي. وقوله (عنه الستائر): جمع ستارة» وهي ما 
يُسَر به» أي: يُخجب. وقوله (شَفَّتِ) بكسر التاء للقافية» يقال: شَفف عنه» أي: 
أبصر ما وراءه» قال في المصباح: «ثوبٌ سشفِيِفٌه أي: رقيق. وشّف يَشِففٌء من ياب 
ضرب. شُفُوقَاَء فهو شِفْ بالكسرء والفتح لغة. وهو الذي يستشف ما وراء 
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أي: يُبصر». والذي شفت عنه الستائر هو الصور الخياليّة التي من خلف ذلك الستر 
والضوءء كاشف لك عن ذلك من وراء الستر. وقوله (ترى): يا أتّها السالك. 
(صور): أي الأشياء المحسوسة ولمعقولة من جميع العوالم نظير صور/ 
99 ت] السش الذكورة: وقؤله (تل):باليعاء للنتفعرل: وقولة (عليك)؟ أن 
تُكشف لك فتدركها بحواسك الخمس: السمعء والبصرء والذوقء واللمس إذا 
كانت تلك الصور محسوساتء وتدركها بقوّة عقلك إذا كانت معقوللات. وقوله 
(من وراء حجاب اللّبس): أي الالتباس. قال في المصباح: «لَبَسْتٌ الأمرٌ لَبْسَأَ 
من باب ضرب: حَلَطْتة وَالْتَبَسَ الأمرٌ: أشكَل». وحجاب اللَبْس: هو توهّمك 
الغيريّة في كل ما ترى من تلك الصور؛ فإِن الوهم غالب فيك على الفهم لعدم 
ملاحظتك وحدة الفاعل الحقيقيَ الذي هو حاضر من وراء ذلك الحجاب 
الوهمي. وقوله (في كل خِلْعَةِ): متعلّق بتُجل. و(الخلّعَة): ما يعطيه الإنسان غيره 
من الثياب مِنْحَةً. والجمع خلّع؛ مثل: سدْرَة وسدّرء كذا في المصباح. والذي يجلو 
ذلك عليك هو الحقّ تعالى وحده لا شريك له» وأنت غافل عنه.» مشغول 
باختلاف تلك الخلّع. ى) قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
هذه الأثواب والخلع كجكيين ..طجورا وتختلع 
- تَجْنَعَتِ الأَضْدَادُ ذِيْهَا لِكْمَةٍ تَأَنْكَاهًا تَِدُوعَلَ كُلَّ هَيَِةَ 
7 صَوَمِتُ بي النطقّ وَهيّ سَوَايْنٌ تُحَرَكُ مدي المُوْرَ غَبْرَ ضَوِيَة 
4- وَتَضْحَكُ إغجَابَاً كَأجْدَلٍ قارح وَتَبْكِي الْتِحَابَامِئْلَ كل حَرِيْبَةٍ 
لنت وككلث :إذ الشاعل علب يشم وتطو لازن قتبد عن نب تن 
(تجمّعت): بتشديد الميم» أي: اجتمعت. وقوله (الأضداد): جمع ضِدَّء قال في 
المصباح: «الضِدٌ: النَظِيْدُ والكّفْء» والجمع: أَضُداد. وقال أبو عمر: والضِدٌ مثل 
الشيء؛ وَالضِدَ خلافه. وضَادَّه مُضَادَاة: إذا بَايئه حالفة. والمتضَادَان: اللذان لا 
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يجتمعان» كالليل والنهار». يعني: وقد اجتمع الضنان اللذان لا يجتمعان. وقوله 
(فيها): أي هذه الحقيقة الإلهيّة الواحدة من جهة ظهورها بكل واحد من الضِدَيْنِ) 
وتجلّيها بذلك. ولم تتغيّر هي في نفسها عن تنرّهها عنهما. وقوله (لحكمة): أي مر 
خفيّ» وهي بيان تنزّه تلك الحقيقة عن خصوص كل واحد من الضِدَيْنِء فإنه إن 
تجل بظلمة الليل» وقبل الظهور والاتكشاف ببهاء علم أنه تجل بتلك الظلمة» من 
حيث إبداؤها وإظهارهاء لا من حيث خصوص كونها ظلمة باعتبار أنّه أيضاً في 
ذلك الحين في قطر آخر من اللأرضء تل يضوء النهار» وقبل الظهور والانكشاف 
به فعلم أنه تجلّ بذلك الضوءء. من حيث إبداؤه أيضاً وإظهاره» لا من حيث 
خصوص كونه ضوءاً» وهكذا في جميع الأضداد الظاهرة في الأكوان؛ ولهذا لما قيل 
لأبي سعيد الخرّاز” قدّس الله سرّه: باذا عرفت الله؟. فقال: عرفته بجمعه بين 
الأضداد. وقوله (فأشكاها): أي الأضداد جمع شَكْلء وهو الْمْل يقال: هذا 
شَكْلُ هذاء والجمع: شّكُول» مثل فَلْس وفُلُوسء وقد يُحْمَع على أَشْكَال» ويقال: 
إن الشَكُلٌ: الذي يُشَاكِل غيرّه في طبعه أو وضفه من انحائهء وهو يُشاكِلك أي: 
يُشاببه» كذا في المصباح. وقوله (تبدو): أي تظهر في عالم الكون. وقوله (على كل 
هيئة): أي هيئات مختلفة. قال في المصباح: «احْيَْة: الحالةٌ الظاهرة». ثم إنّه فصل 
تلك الهيئات بقوله (صوامت): جمع صامتء من صَّمّت صَمْتأ من باب قتل: 
سَكَتَّ. وصٌمُوئَاً وضّيَّاتاً فهو صامتء كما في المصباح. يعني: إِنْ تلك الأشكال 
المختلفة صوامت في نفسها. ثم قال (تبدي النطق): أي تظهر التكلّم. يعني: يظهر 


2 


الكلام منها بإنطاق غيرها لحاء وهو الحقّ تعالى» من قوله سبحانه: #أنطقَنا اه 
)١(‏ أحمد بن عيسىء أبو سعيد الخرّاز» البغداديٌ؛ العارف» شيخ الصوفيّة. أخحذ عن ذي النون. قيل 
هو أوّل من تكلّم في علم الفناء والبقاء» له عجائب وكرامات ظاهرة. وهو من أحسن الناس 


كلاماً عدا الجنيد. توفي 17ه. انظر الوافي بالوفيّات للصفديّ؟ / 7ا5. 


حاب 


م سه 


لَذِىأنَطقَكلّ عَىَّءِ 4 [41/ فصّلت/١؟].‏ وقوله (وهي): أي تلك الأشكال المذكورة. 
وقوله/71711/ أ] (سواكن): جمع ساكنء من سَكَنَ المتحرك سُكُوناً: ذهبت حركته 
ويتعدّى بالتضعيف. فيقال سَكَنْته كذا في المصباح. بعني: هي من نفسها 
سواكن, لا حركة لها. وقوله (تحرّك): أي تتحرّك؛ فحذفت إحدى التائين تخفيفاء 
كا قال تعالى: *# كَكَرّلُ الْملكيكة وَأَلرُوحٌ فيبًا 4 [47/ القدر/ 4] أي: تتنرّل. والمعنى: إتها 
تتحرك بتحريك المحرّك لما. وهو الحق تعالى المستولي عليها بقدرته وإرادته على 
طبق علمه القديم. وقوله (جهدي): أي توصل إلى أبصار الخلق. وقوله (النورٌ): 
بالنصبء مفعول تُبدي. وقوله (غير): حال من ضمير تُبدي. وقوله (صَويّة): 
أي ليست بذات ضوء في نفسهاء وإنَّا الحقّ تعالى يخلق لها الضوء شيئاً فشيئاً. 
وقوله (وتضحك): أي يظهر منها الضحك. وقوله (إعجاباً): أي على وجه 
التعجّبء وهي في نفسها لا ضحك اء ولا إعجاب منها؛ وإنَّا يخلق الله تعالى لها 
فنظهر به. وقوله (كَأَجْدّل): أفعل تفضيلء من الجَدّل بالتحريك: الفَرّح. وقد 
جَذِل بالكسرء يَخِدّل فهو جَذَْان وأَجْدَّلَهُ غير أي: أَفْرَحَهُ كذا في الصحاح. 
وقوله (فارح): قال في القاموس: «المَرَّحُ حرّكة: السَّرورٌ والبَطر. فَرِحَ فهو فرح 
وَرَوْحٌ ومَفْرّوحٌ وقارخ». وقوله (وتبكي): أي تلك الأشكال المذكورة» ولا قعل 
لها من نفسهاء وإِنَّا يظهر ذلك منها بخلق الله تعالى لها ذلك. وقوله (انتحاباً): أي 
على وجه الانتحاب. قال في المصباح: «الْتَحَبَ انْتحَاباً ونَحَب تَحْبَآه من باب 
مَرّب: بكى» والاسم النحيب». وقوله (مثل تكلى): بالعنصرء من تَكَلّت المرأةٌ 
ولدّها تَكَلَأّه من باب تعب: فَقَدَنه والاسم: الدُكْلء وزان قُفْلء فهي تَاكِل. وقد 
يقال: اكِلّة ونَكْلّء والجمع تَوَاكِل وتَّكَالَء كذا في المصباح. وقوله (حزينة): 
وصف لتكلى من الحزن» وهو خلاف السرور. وقوله (وتَنْدُبُ): من نَدَيَتٍِ المرأةٌ 
الت تَدْبَه من باب قتل» وهي نادبة» والجمع نَوَادِبِء لأنّه كالدعاء. فإتّها تعدّد 


-١١941- 


محاسنه كأنّه يسمعهاء كذا في المصباح. وقوله (إِنْ أنَتْ): بتشديد النون» من 
الأَنِينء يقال: أنَّ الرجلٌ بَيِنَ بالكسر أَنيْناً وأناناً بالضمّ: صَرّتَء كما في المصباح. 
وقولة ( عل ينلت) الى بات يفال قله توي شلا شن راف قت أخدت 
الثوب منه. كذا في المصباح. وقوله«(نِعْمَةِ) بكسر النون» هي ما ينعم الله تعالى به 
على عبده؛ وبفتح النون: اسم من التنعّم والتمتع» وهو النعيم. وقوله (وتطرب): 

من الطَرّبء يقال: طَرِبٌ طَرّبَا فهو طَربء من باب تَعِب: وهو يِمّة تصيبه لشدّة 
حزن أو سرور. والعامّة تخصه بالسرور ء كذا في المصباح. وقوله (إِنْ غَنَّتْ): 
بتشديد النون من الغِناء» مثل كتاب: الصوت. وقياسه الضمٌّء لأنه صوت. وغنى 
بالتشديد: ترنّم بالغناء» كا في المصباح. وقوله (على طِيب): متعلّق بتطرب. يقال 
طاب الشيء يُطيب: إذا كان لذيذاً. وقوله (تَغمة): بفتح النون حُسْن الصوت. 
ومعنى ذلك كلّه: إن تلك الأشكال المذكورة لا فعل لها من نفسهاء وإِنّما جميع ما 
هو ظاهر عليها بخلق الله تعالى لا ذلك. كما أن ذواتها بخلقه تعالى» قال سبحانه: 


0 7 سه له عر مه 


وله رَوْمَاتحْملُوْنَ # [/ا5/ الصاقات/ 43]. 
7- تَرَى الطَّرٌفي الأَعْصَانِ يُطْرِبُ سَجْعُهَا بتَعْريْدٍ أغحانٍ لَدَيْكَ سحي 
47 وَتَنْحجَبُ من أَضْوَايها بِلْمَاهَا وَفَذْأَعْرَبَتْعَنْ أَلْسُْن عَجَمِيَةٍ 

«ترى): يا أتها السالك. وقوله (الطير): جمع طائرء قال في المصباح: «جمع 
الطائر طَيْرء مثل: صاحب وصّحبء وراكب ورَكب. وجمع الطيْر: طيُور وأطيار. 
وقال أبوغبيدة وقطْوّب: ويقع الطير على الواحذ والجمع. وقال ابن الأنباري: 
الطير جماعته» وتأنيثها أكثر من التذكير» ولا يقال للواحد طَيرء بل طائر. وقلما 
يقال للأنثى / [71/7/ ب] طائرة». وقوله (في الأغصان): متعلّق بواجب الحذف. 
حال من الطير. وقوله (يُطْربُ سَجْعُها): سَجَعَت الحامةٌ» من باب نَقَمَ: هَدَرَثْ 
وصَوَّنَتء كذا في المصباح. وقوله (بتغريد): وقال في المصباح: «غَرِدَ غَرّدأء من 
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باب تَعِب: إذا طَرَّبَ في صوته وغنائه كالطائر» وغَرّد تَغْرِيداً مثله». وقوله 
(ألحان): جمع حََكْنَء قال في الصحاح: «اللَحْنٌ: واحد الألحان والنّحُونء ومنه 
الحديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»”" وقد لَحْنَ في قراءته إذا طَرَّبٍ بها 
وغَرّد. وهو أَلَْنُ الناس: إذا كان أَحْسَْهُم قراءة» أو غناء». وقوله (لديك): أي 
بالقرب منك يا أيّهها السالك. وقوله (شجيّة): بالشين المعجمة والجيم» أي: محزنة 
مشوقة إلى الأحبّة. قال في الصحاح: «الشَجُو َم والحزن. يقال: شَجَاهُ يَشْجُوهُ 
شَجْوَاً: إذا أَخْرَّنَهُ. وقوله (وتعجب): يعني أنت يا أتّها السالك» يقال: عَجِبْت من 
النيء عا من باب تَعِبء وتَعَجَّبْتُ وَاسْتَعْجَبْتٌ وهو شيءٌ عجيبء أي: 
تنش كه .وفان جمكن؟ :العنفاة :الك 2 انتفاك النفس لزيادة وصف في 
لحك عنس قكرة ما أشكقة: وكرلة(نة أضوافها) مععلق ان كتج وقوله 
(بلغاتها): متعلّق بأصواتهاء لأئها جمع صوت» فالصوت مصدر. قال في الصحاح: 
«صَاتَ الشيء يَصُوتُ صَوَْا وكذلك صَوَّتَ الإنسان تَضُوِيتاً» وإنّْما جمع 
الصَّوتَء وهو مصدر لإرادة أنواعه. وقوله (وقد أعربت): الواو للحال» من 
ضمير جمع المؤنّث. وقال في الصحاح: «أعرّب بحجته أي: أفصح بها». وقوله 
(عن ألْسَنِ): جمع لسان» وهو اللغة» مؤنّثء وقد يُذَكّر باعتبار أنه لفظ » فيقال: 
لسانه فصيحة وفصيحء أي لكت فصيحة: أو تُطقه فصيح كذا في المصباح. وقوله 
(مُجميّة): وصف لألسن بياء النسبة إلى العُجمة في اللسان» بضمّ العين: لَكُنَة 
وعدم فصاحة, كذا في المصباح. 


- وف الم تسر ري العِيْسٌ تَحْبرقٌ لقلا وف البَخْر تَمْري القُلْكُ في وَسْطٍ لَجْةٍ 

)١(‏ قطعة من حديث. أخرجه البيهقيّ في شعب الإيمان باب: اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء .155١‏ وتتمته: «وإيّاكم ولحون أهل الفسقء وأهل الكتابين؛ فإنّه سيجيء من 
بعدي قوم يُرّجْعُونَ بالقرآن ترجيع الغِناء والرهبانيّة والتُوح. لا يجاوز حناجرهم. مفتونة 
قلوبهم» وقلوب من يعجبهم شأنهم» 


مات 


(وني البَّ): بفتح الباء الموحدة. وقوله (تَسْرِي): من سَرَيْتُ الليل وَسَرَيْتٌ به 
سَرْياً. والاسم السَّرَاية: إذا قطعته بالسير» وَأَسْرَيْتُ بالألف لغة حجازيّة كذا في 
المصباح. وقوله (العِيْسٌ): وهي إبل بيض. في بياضها ظّلمة حَفِيّة. الواحدة: عَيْسَاء 
كما في المصباح. وقوله (تخترق الفلا): جمع فلاة» وهي: الأرض لا ماء فيهاء وزن 
حصاة وحصاء وجمع الجمع: أفلاء» مثل: سَبّبٍ وأَسْبّاب» كذا في المصباح. وقوله (في 
البحر تجري الفلك): [ القُلْكُ ] وزان قُفْل: السفينة» يكون واحداً فيذكر» وجمعاً 
فيؤنّث. كما في المصباح. وقوله (في وسْطِ): بسكون السين المهملة» بمعنى: بين؛ نحو: 
جلست وَسْط القوم؛ أي: بينهم؛ كذا في المصباح. وقوله (لْجَةِ): قال في المصباح: 
«لهُ الماء بالضجّ: معظمه؛ واللجٌ ‏ بحذف الهاء ‏ لغة فيه». 
- وََنْظُرٌ لِْجَيِمَبْنٍ في البَّ مره وَني البَحْرٍ أرَى في جموع كنارة 
-لِيَاسَهُمْ تسج الحَدِيْدٍ لِيَأَسِهِمْ وَهُمْ في حِى حَدَيْ ظَبَىَ وَأَيِي 
-١‏ تَأَجْنَادُ جَيْسٍ البَرّمَابَيْنَ ارس عَلَ قَرَسٍ أَوْ رَاجِلٍ رب رُجْلَةٍ 


7- وَأْكْتَادُ جَيْش البَخْر مَايَيْنَ راكب مَطَا مَرْكَب أو صَاعِدٍ مِثْلَ صَعْدَةٍ 


19 قَمِنْ ضَارِبٍ بِاليِيضٍ فََكَاَ وَطَاعِنٍ بِسُيْرٍ القَنَا العَسَّالَةَ السَمْهْرِية 
4- وَمِنْ مُغْرِقٍ في النَارِوَشْقَابََسْهُمٍ وَمِنْ مُحْرِقٍ في الَاءِ رَرْمَاً بِشُعْل 
0 ترى ذا مُفِبْرا بَاؤِلاً نَفْسَهُ وَدَا يول كسيراً تحت ذُلّ الَرِيْمَةٍ 

(وتنظر): يا أتها السالك. وقوله (للجيشين): تثنية جيشء وهو الجند أو 
السائرون لحرب أو غيرهاء كذا في القاموس. وقوله (في البرٌ مرّة وفي البحر 
أخرى): أي مرّة أخرى بأن/ [777/ أ] كان في البرّ جيشء وفي البحرجيش. 
وقوله (في جموع): أي جماعات من العساكر. وقوله (كثيرة): وصف لجموع. 
وقوله (لباسهم): أي لباس تلك الجموع الكثيرة. يعني: ملبوسهم. وقوله (نسج 
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الحديد): أي المنسوج من الحديد» وهي الدّروع الزرديّة. وقوله (لبأسهم): لأجل 
بأسهم» أي: شدتهم في الحرب. قال في المصباح: ويس مغل قذيه بأساً: شَجَعَ) 
فهو بئيس»ء على فعيل» وهو ذو بأسء أي: شدّة». وقوله (وهم): أي تلك 
الجموع. وقوله (في حمى): قال في المصباح: «أَحميتُهُ: جَعَلْتهُ حم لا يُقَرَبء ولا 
ترا عليه». وقوله (حدَّيْ): تثنية حذ. وقوله (ظبًا): بضمٌ الظاء المعجمة» جمع 
ظَبّة بالتخفيف». وهو حدّ السيف. وقال في الصحاح: «ظبَّة السهم والسيف: 
طرفه». وقوله (وأسنة): جمع سنان» وهي أسئة الرماح. ثم قال (فأجناد): بفاء 
التفريع لتفضيل ذلك. و(الأجناد): جمع جند. وقوله (جيش اليرَ): يعني 
المذكورين:«ؤقولة :لما من :فايس ) #هن الراكئ عن اطافيه قرسا كان :ا ويقلة أو 
حماراٌء قاله ابن السكّيت» يقال:" مر بنا فارس على بغل» وفارس على حمار. قال في 
التهذيب: فارسٌُ على الدابة بَيّنُ الفروسيّة. وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل 
واشار قايس ولك اقول نان وعان'.- وكولة(عل قرسق): ينان لفارض: 
والفرس يقع عل الكو ل فيقال: هو الفرسء وهي الفرس. الكل في 
المصباح. وقوله (أو راجل): الراجل خلاف الفارس» وجمع الراجل: رَجْلء مثل 
صاحب وصّحْبء ورّجَالّة ورّجّال أيضاًء كذا في المصباح. وقوله (رَبِ): أي 
صاحب. وقوله (رُجْلّة): بالضمٌء اسم من قولك رَجِلّ رجلا من باب تعب: 
قَوِيَ على المثى» ؤهو ذو رجْلّة أي قوّة على المثي» كا في المصباح. وقوله 
(وأكناد): بالنون جمع كندة» وهو الشجاع بلغة الفرنج وذكره الشارح القيصري» 
قدّس سرّه. ولعلّه من الكُنُود بالضمّ: كفران النعمة» وبالفتح: الكَمور كالكتّاد 
والكافر واللوّام لربّه تعالى» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «كَنَدَه أي: 
مَطَعَّه». ولعل المراد بهم جيش الكفار؛ فإِنَ الغالب أثّهم يكونون في البحرء فإِنَ 
الفرنج يقاتلون المسلمين في مراكب البحر؛ ولهذا قال (جيش البحر). وقوله (ما 
بين راكب مطا): قال في الصحاح: «الَطَا مقصور: الظهر. وقوله (مركب): أي 
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سفينة» وجمعه: مراكب. وقوله (أو صاعد): من صَعِدَ في السُلّم والدرجة يَصْعَدُ 
من باب تَعِبٍء صُعُوداً: ارتقى. وقوله (مثل صَعْدَّةِ): قال في القاموس: «الصَعْدَة: 
المّناة الْمْتَّويَة تنبت كذلك». شبّه بها عمود المركب الذي يرتقى عليه الملاح؛ 
تقديره: أو صاعد عموداً مثل صَعْدَة. ثمّ قال (فمن ضارب): بيان لأحوال 
الجيشين المذكورين. وقوله (بالبيض): جمع أبيضء وهو السيف. وقوله (فتكا): 
تمييز لنسبة الضرب بذلكء. قال في المصباح: «مَتَكْتٌ به قَنَكَا من بابي ضرب 
وقتل. وبعضهم يقول: قَنْكَأ مثلث الفاء: بطشتٌ بهء أو قتلته على غفلة. 
وأْفْتَحْتٌ. بالألف:لغة». وقوله (وطاعن): من طعنته بالرمح طعناًء من باب قتل. 
وقوله (بِسَمْرِ): جمع أَسْمَره وهو الرمح. وقوله (القنا): جمع قناقه وهي الرمح» 
ويجمع على قنوات, كذا في الصحاح. وقوله (العَسَّالّة): قال في الصحاح: «عَسَلٌ 
الرمح عَسَلَاناً: اهترّ واضطرب. والرمح عَسّال». وقوله (السَّمْهَرِيّة): جمع 
سَمْهَريْء وهو الرمح الصُلْبء والمنسوب إلى سَمْهَر زوج رَدّينة» وكانا مُتَعَمَْنِ 
للرماح» كذا في القاموس. وقوله (ومن 0 بصيغة/ /7١/5[‏ ب] اسم 
الفاعل» أو اسم المفعول. وقوله (رَرْقَاُ): بفتح الزاي المعجمة وسكون الراء 
المهملة وبالقاف. قال في المصباح: (رَرَقه 7 رق من باب قتل: طعنه». 
وقال في القاموس: «الْمرْرَاقَ: رمح قصير. ورَّرَقَهُ به: رماه». وقوله (يشعلة): 
متعلّق ب رَرْقَأ والشّعْلّة: من النار واحدة الشّعَل. وقوله (ترى): يعني يا أيَها 
السالك. وقوله (ذا): أي هذا من كل من الجيشين, وقوله (مُغِيْراً): اسم فاعل من 
أغار» قال ني المصباح: «أغَارَ القوم إغارة: أسرعوا في السير» وأغار على العدو: 
هجم عليهم؛ وأوقع بهم. وقوله (باذلاً نفسه): بَذَلَهُ بَذْلَأَه من باب قتل: سَمَحَ 

وأعطاه: وبَذَّلّه: أباحه عن طيب نفس كذا في المصباح. وقوله (وذا): أي 00 
الآخر من كل من الحيشين. وقوله 0 أي يعرض. قال في المصباح: ونث 
عنه أعرضتُ وتَرَكْنْه وتَوّلّ: أَعْرّض". وقوله (كَسِيرأً): أي مكسوراً حال من 


0000 


فاعل يُوَلَّ. وقوله (تحت ذل الهزيمة): أي حال كونه متّصفاً بذلٌ المزيمة» قال في 
المصباح: ١هَرَّمْتُ‏ الجيش هَرْمَاء من باب ضرب: كَسَرْتُه والاسع الهزيمة. 
7- وَتَشْهَدُ َب الَنْجَْيْقٍ وَرَْيَهَااالِهَدْم الصَيَاصِي وَالصُونِ الِيْمَةٍ 
(وتشهد): يا أنّها السالك. وقوله (نصب المنجنيق): بالنصبء, مفعول تشهد. 
قال في القاموس: «الَنجنيقء ويُكْسّر: ألة تُرمَى بها الحجارة كالمنجنوق. معرّبة». 
وقوله (ورمْيَهَا): بالنصب, عطف على نصبٌء والتأنيث باعتبار الآلة» وفي نسخة: 
(ورميه) باعتبار اللفظ. وقوله (لهدم الصيّاصي): أي القلاع» وهي جمع صيصية: 
بناء يحصن به. وقوله (والْحُضُون): جمع حِصّنء وهو المكان لا يُقدر عليه 
لارتفاعه» كذا في المصباح. وقوله (المنيعة): وصف للحصونء أو للصياصي» 
وللحميو فعا . 
17- وَتَلْحَظ أَشْباحًاً َرَاءَى بِأَنفُسِ روفي أَرضضِها م سْبَجِئَةٍ 
- بَبَاينٌ أنْسَ الإنْس صُوْرَةٌ َبْسِهَا لِوَحْسَيِهَا وَالجنٌعَإء أِسَةٍ 
(وتلحظ): يا أيّهها السالك. أي: ترى. وقوله (أشباحاً): جمع شبح وهو 
الشخضن: مثل: سبي وأسيّات؟ كما في المصباح. وقوله (تراءى): أي تتراءى 
بحذف إحدى التاثين. يعني: تظهر بحيث يراها الرائي. وقوله (بأنفْسِ): ججمع 
نفس» متعلّق ب(تراءى)» وقوله (مجرّدة): وصف لأنفس. يعني: تجرّدت عن كثافة 
الأجسام, لغلبة اللطافة عليها؛ فإنّها خلقت من مارج من نارء والمارج: هواء ممزوج 
بنار وهو المسمّى بنار الْسَمُوم. قال تعالى: # وحَلَقَ الجآن من مارج من نَّارٍ » 
رسع سه سدع 


[66/ الرحمن/ ]1١6‏ وقال تعالى: 8 وَللَْانَ خَلقَنهُ من قبَلُ مِن نا رِالسَمُوو » [6/ الحجر / /ا] 
وقوله (في أرضها): أي أرض تلك النفوس. يعني: عالمها الذي هي فيه. وقوله 


)١(‏ في (ق) الشطرة الأولى:وتشهد رمي المدجنيق ونصبه 


-١1١9ا/ل-‎ 


(مُسْتحَنَة): وصف لأنفسء في الصحاح : اسْعَجَن بِجِنَة: أي اشتئر يسُيْرَة وامنّة 
الم ما استَيرتَ به». وقوله (تُبَاينُ): أي تفارق» وتخالفء وتباعد. وقوله 
(أنسَ): , يضم الهمزة» من أَنِسْتٌ به إِنْسَاَء من باب علم. وفي لغة: من باب ضرب. 
0 بالضمّ: اسم منه» وَاسْتَأَنَسْتٌ بهء وتآنست به: إذا سكن القلب إليه وم 
ينفر منه. وقوله (الإنس): بكسر الهمزة خلاف الجن. وقوله (صورة): فاعل 
تباين. وقوله (لَبْسِهَا): أي ما تلتبس به من الصورة التي تريد الظهور بباء فإِنَ 
الجنّ يتشكّلون في الصور المختلفة. وقوله (لوحشتها): متعلّق ب تُباين» والوحشة 
بين الناس هي الانقطاعء وبعد القلوب عن المودّات. ويقال: إذا أقبل الليل 
استأنس كل وحشي» واستوحش كل أ وأَوْحَسّ المكان وتَّوَخَشسَ: حَلَا من 
الإنسء كذا في المصباح. وقوله (وَالجنّ): هم خلاف الإنسء الواحد: جني يقال 
سميّت بذلك لأتها تتقى» ولا ترى كما في الصحاح. وقوله (غير أنيسّة): أي غير 
مؤنسة لكمال/ [7175/ ب] وحشتها. 

9- وَتَطْرَحٌ في الَّهْرِ الشّبَاكَ مُخْرِجُ لد يماك يد الصَيّادِ ِنّْهَا بِسُرْعَةٍ 


٠‏ وَيِخْتَالُ بِالأَشْرَاكِ نَاصِبْهَا على وُقوع جماص الطَبْرٍ فَهَابِحَبَّةٍ 

(وتطرح): أي تلقي وترميء قال في المصباح: «طَرَّحَتَهُ طَرْحاَء من باب معَ: 
رَمَيْتَ به» وطَرَّحْتٌ الرداء على عاتقي: ألقيته عليه كذا في المصباح. وقوله (في 
النهر): أي خبر الماء الجاري. وقوله (الشباك): مفعول تطرح. (والشباك): جمع 
شَبَكّة الصائد. ويجمع على شَبَك وشّبَكات. كذا في المصباح. وقوله (فتخرج 
السهاك): جمع سَمَكَة قال ل في الصحاح: «السَّمَك من خلق الماء. الواحدة سَمَكَة) 
وجمع السَمَك. بماك وسْمُوك». وقوله (يد) فاعل تطرح؛ وتخرج على التنازع. 
وقوله (الصياد): مضاف إليه. وقوله (منها): أي من الشباك. وقوله (بسرعة): 
متعلّق بتخرج أو بتطرح. وقوله (ويحتال): الاحتيال» وهو الَْذّقٌ وجودة النظرء 


-١١ةم8-‎ 


والقدرة على التصرّف ٠.‏ كذا في القاموس. وقوله (بالأشراك): بفتح ال همزة: جمع 
شَرَكء محركة: حبائل الصّيد وما يُنْصَب للطيرء كذا في القاموس. وقال في 
المصباح: «الَّرّك للصائد معروفء والجمع أشراك» مثل سبب وأسباب. وقوله 
(ناصبها): فاعل يحتال» أي: ناصب الأشراك؛ وهو الصاتد. وقوله (على وقوع 
خاص): بكسر الخاء المعجمة» أي: جياع. جمع يي ص» قال في المصباح: «سمْصَ 
الشخصٌ فهو عييص: إذا جاع» مثل قَرّبَ قَرْبَاً فهو قريب». وقوله (الطير): هو 
جمع طائر. مثل صَحُْبٍ وصّاحِبء ورَكُب وراكبء ذكره في المصباح. وقوله 
(فيها): أي في الْأَشْرَاكِ وقوله (بحبّة): أي بسبب حبّة» متعلّق بوقوع» قال في 
المصباح: والح اسم الجنس للحنطة. وغيرها مما يكون في الجن والأكام» 
والجمع: حُبُوب» مثل: فَلْس وفُلُوسء الواحدة : حَبَّق وتُجْمَع: حَبَّاتٍ على لفظهاء 
وعلى 5 مثل : كَلبَة وكلاب. 

١‏ وَيَكْيِمٌ سَفْنَ اليَمّ ضَارِي دَوَابِهِ وَتَظْمَرٌ آسَادُ الشَرَى بِالفَرِيْسَةٍ 
٠١‏ وتضطَةبَنش لطر نظن لا يتقيض بَمْصُ الوخش بَمْضا بقذْرَة 
(ويكسر سَفْنَ): بسكون الفاء تخفيفا تخفيفا. وأصله بضمٌ الفاءء جمع سَفِيْنَ قال فى 
المصباح: «السَفِيئّة معروفة» افج لون بسنا ف هات قفا و نمم شين 
على سفْنء بضمّتين» ومنهم من يقول: السَفِين لغة في الواحدة. وهي فَعِيلّة بمعنى 
فاعلة, لأثّها تَسْفِنٌ الماء» أي: تقشره». وقوله (اليَمُ): أي البحر. وقوله (ضاري): 
من هَرِيَ بالشىء صَرَىّ» من باب تعبء وصَرَاوةَ: اعتاده واجترأ عليه» وضَرِيّ 
به: لَِمَهُ وأُولِمَ به» كما يَضْرَى السّبُعُ بالصيده كذا في المصباح. وقوله (دوابه): أي 
اليم جمع دابّة» قال في المصباح: «كل حيوان في الأرض دابّة» وتطلق الدابّة على 
الذكر والآنثى والجمع دواب». وقوله (وتظفر): يقال ظفِرَ ظفراء من باب تعب» 
وأصله المّوز والقّلاح» وظَفِرْتٌ بالضَالّة: إذا وجدتباء كذا في المصباح. وقوله 
(آساد): جمع أَسَدء قال في القاموس: «الْأَسَدُ مْرّكة معروف» وجمعه: آسَاد وأسُود 


942 زات 


وأشك وأشف رأشدان وكاشتكة وقول «القدوى ١)‏ نالفي" النشوينة والراعة لها 
طرق ل سلمن» كثير الأسد, كذا في الصحاح'". وَسَلَّمَى: أحد جَبْلْ طي. وقوله 
(بالفريسة): متعلّق بلاتظفر). وفريسة الأسد: التي يكسرهاء فَعِيلّهَ بمعنى 
مفعولة» كذا في المصباح. وقوله (ويصطاد بعض الطير): بعض فاعل يصطاد. 
والطير مضاف إليه. وقوله (بعضاً) مفعول يصطاد. وقوله (من الفضا): وهو 
بالمد» وقصره لضرورة الوزن: المكان الواسع. وقَضًا المكان فَضُوَاً من باب قعد: 
إذا اتّسعء فهو قَضَاءء كذا في المصباح. وقوله (وَيَقَيٍض): قَنَصَهُ يَنْيِصهُ: صَادَه فهو 
قَانِص وقَنِيْص وقنّاص. واقْتَنَصَهُ: اضُطاده. كذا في القاموس. (بعض الوحش) وهو 
حيوان البَرّ كالّجيشء والجمع: وخخحوش وَوَحُْسَانء الواجد وَحْيْيَ كذا في 
القامورس/ [1175/ ب] وقوله (بعضاً): مفعول يُقنص. وقوله (بِقَفْرَ): قال في 
القامورس: «القَفْرٌ والقَفْرَةٌ: الخلاء من اللأرض» وقال في المصباح: القفة: المفازة, لا 
ماء فيها ولا نبات». 
-٠*‏ وَتَلْمَحُ مِنهَا اما تََطَّئْتُ ذِكْرَهُ وَلَمْ أَعتَهِ د إلا عَلَ جب تُلْحَدٍ 
٠ 1‏ ورف الرّمَنٍ القَرْدِ اعم تلق كَلَّ ما جَدَالَكَ لافي مُدَةَ م ستَطِْلةٍ 
(وتلمح): لحت إلى الشيء لَمْحَأء من باب تَمَع: نظرتٌ إليه باختلاس البصر» 
ولَحْته بالبصر: صَوَْتهُ إليه» ولَْمَحَ البَصَرٌ: امنَّد إلى الثيء» كذا في المصباح. وقوله 
(منها): أي من هذه الأشياء المذكورة من حد قوله (ترى صور الأشياء)”" إلى هنا. 
وقوله (ما تحطَّيتٌُ): أي تجاوزت. وقوله (ذكره): مفعول تَخطّيتٌ» أي: بقية 
أحوال الأشياء المذكورة» وأمثاها مما هو كائن في عالم الدنيا من المحسوسات. 


ع عاد 


وقوله (ولم أعتمد): أي أقصد.ء يقال: عَمَدْتُ إليه: قَصَدتُء وتَعَمَّدتُةٌ قصدبثُ 


)ل أعثر عليها في الصحاح؟؛ وإنّما في لسان العرب مادّة شري. 
(؟) أي كل ما ورد من الأشياء ابتداء من البيت 181 إلى هذا الموضع. 


- ١5و‎ 


إلى عمدت عن اشم 5200 وافمنه تفل الكفات» ١‏ وحور سس 
مستعارٌ من الأوّلء كذا في المصباح. وقوله (إلا على تير ملّحة): من ملح الشي؛ 
بالضم ملاخة تن يبح وحَشْر مَنْظَرٌهه فهو مُليح» والأنثى مايدة. كما في المصباح. 
وقال فى كاري «الملحه بالضم: المهابة والبركة. وواحدة الملح من 
الأحاديث». وقوله (وني الزمن الفرد): يعني الذي لم ينقسم لانفراده عن تركبه 
مع زمان آخر. وهو اللمحة بالبصر. وقوله (اعتيه): الاعتبار يكون بمعنى 
الاختيار والامتحان. مثل: اعتبرت الدراهمء فوجدتها ألفاء كذا في المصباح. 
وقوله (تلقّ): مجزوم بحذف الأآلف في جواب الأمرء وهو اعتبرٌُ. يعني: اختيرٌ 
وامتحن جميع ما ذكر في الوقت الواحدء فإنّك تجد كل ما (بدا): أي ظهر لك من 
تلك الأسياء الكثيرة كائنة في ذلك الوقت الواحده ولم يشتغل صانعها ببعضها 
عن البعضء لم يشغله شأن عن شأن. وقوله (لا في مدّة مستطيلة): يعني كل ذلك 
على الترتيب فيها والتعاقبء فإنْ الصانع القديم لا يعجزه شيء؛ ولا يشغله شيء 
عن شيء. ولولا أن الأشياء في علمه مرتبّة على هذا الترتيب الذي هي عليه 
لوجدت كلها دفعة واحدة» ولكن الحكمة السابقة اقتضت فيها هذا الترتيب 
00 راع حك 

-١‏ وَكُلَّ الذِي قَامَدْنهُ فِمْلُ وَاحِدٍ بِمُفْرَوه لكِن بحُجب الأَكِنَّةٍ 


م 


70 إذَا مَا أَدَالَ الست 1 عر طبر غَيْرَهُ وَلَوْيَبْوَ يَبْقّ بالأشْكَالٍ إِشْكَالَ ثبِة 


عه بوي 


5 وحتقق لل كفني أن وروا سَدَيْتَ إلى أَقْعَاِِه في الدّجَنَةٍ 

(وكل الذي شاهدئة): من جميع الأشياء المذكورة» وأمثالها كائنة في الوقت 
الواحد. وقوله (فِمْلُ واحدٍ بمفرده): يعني لا شريك له؛ ولا معين له. ولا مساعد 
له بطبع» ولا سببيّة» ولا غير ذلك أصلاء وهو الوجود الحقّ تعالى» المرّه عن 
الشريك, والوزير» والمعين, والسَير؛ لأنه على كل شيء قدير. وفيه إشارة إلى أن 


-١5١1١ 


شهود مقام الأفعال الإغيّة» هي اعتبار ما تراه يا أّها المريدء وتجده من الأفعال 
الكونيّة» سواء كانت منسوبة عندك إلى فاعلهاء أو غير منسوبة؛ فإن النسبة من 
جملتهاء لأتها أمر كائن بتكوين الصانع الحكيم. وقوله (لكن بحُجُب): جمع 
حجاب. وقوله (الأَكِنَِ): قال في المصباح: «كَننتهُ أكُنَهُ من باب قتل: سَدَتُه في 
كِنّهء بالكسر: وهو السُيّرّة. وأَكْنَنْته بالألف: أخفيئه. والكتان: الغِطاء وزنا 
ومعنى. والجمع: أَكِنََّ مثل: أَغْطِيّة». وحُجْب الأكِنَّ هي الأغطية التي هي حجب 
كناية عن صور العوالم المحسوسة والمعقولة؛ فإِتّها صادرة عن المصوّر الح تعالى 
وتقدس)» نو عيقف: قله بأمانة اتقالق: الباوع "اضرو اله الأسناء 1953 1] 
الحسنى؛ فهي كلَّها على وجوده الح المطلق عن كل قيد بالإطلاق الحقيقيّ بمنزلة 
الأغطية له» وهي منه. وبمنزلة الحجب لجحلاله وجماله» وكلها بالنسبة إليه تعالى 
مضمحلة فانية بحكم قوله سبحانه: لعل سَىْءِ هَالِكُ إلا صَحَهَهُء كه كلتك ويه 
ُحَمُوتَ»4 18 القصص/8ه] وقوله: كل من عَلَهَا دان () ويب وََهُ رَيْكَ ذو لُلْكَلٍ 
َالْإَكَْارٍ © [5ه/ الرحن/ 72-17]. وقوله صل الله عليه وا «كان الله ولا شيء معه 
وهو الآن على ما عليه كان»”"» فوجوده سبحاته منرّه عنهاء وعن التغطية بهاء 
والاحتجاب فيهاء وإِنّا هي أغطية له» وحجب لجلاله وجماله بالنسبة إليها؛ فإئّها كلها 
باطل بحكم قوله سبحانه: # وَكُلْ جه ألْحَنُ وَرَحَقّ الْبِظِلُإنَالبَطِلَكَانَ دَهُونًا 4 
7 الإسراء/ ]4١‏ وقوله: 9 بَلْ تَقَذِفٌ يلي ِل الْبْطل بَدْمِعْه فإِذَا هو رَاسِقَ وَلَكُم الْويْلُ هنا 
ون # 1 / الأنبياء/ 18] يعني: إذا لبهم فنا م ذلك مع الحقّ تعالى» ووصفتموه به 
حيث لا وجود له معه تعالى وتقدس» وبحكم قوله صل الله عليه وسلّم: أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شبيء ما خلا الله باطل»” أخرجه مسلم في 
صحيحه. والباطل لا وجود له وإن ظهرموجودا عند نفسه بوجود ليس هو له في 
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حقيقة الأمر. ثم قال (إذا ما أزال الستر): فا زائدة؛ يعني: إذا زال السترء أي: 
كشف الحجاب عن عين السالك وقلبه بأنْ أمدّه بقوّة روحانيّة من فيضه الأقدس. 
والسّتر: هو الغطاء والحجاب المذكور. وقوله (لم ترّ): أي لم تجد, يا أتها السالك. 
وقوله (غيره): أي عن غير الحقٌ تعالى» ويظهر لك فناء كل شيء؛ حتّى فناؤك أنت 
أيضاً. واضمحلالك مع كل شيء في نور وجوده الحقّ, (ول يبقّ بالأشكال): بفتح 
الهمزة» أي: بسبب الأشكال جمع شَكْلء قال في المصباح: «الشّكْل: المثْل» يقال: 
هذا شَكْل هذاء والجمع: شّكُول» مثل: فَلْس وفُلُوسء وقد يجمع على أشّكال؛ 
ويقال إن الشكل: الذي يُشاكل غيرّه في طبعه» أو وصفه من أنحائه» وهو يُشاكله 
أ يشاءيه». وكولة (إشكال): بكس الحهمزة هن أَشْكَلٌ الآمر بالألقنهة العسدق 
وقوله (ريبة): قال في المصباح: «رَابَنِي الشيء يُرِيييِي إذا جعلك شاكَا والاسم 
الرّيبَةه والجمع: رِيّب» مثل: سدرّة وسدّر». وقوله (وحققت): يا يبا السالك. 
وقوله (عند الكشف): أي كشف غطائك عن وجه الح المبين» ورفع حجابك عنه 
بتقوية بصيرتك» وفتح بصرك بإمداده الروحانّ في المقام الأحسان. وقوله (أنَ): 
بفتح ا همزة لأتها مع مدخولها في موضع نصب على المفعوليّة لحققت. وقوله 
(بنوره): أي نور الوجود الحقّ سبحانه» الذي هو قيّوم لك» ولكل شيء؛ كما ورد 
في الحديث: «المؤمن ينظر بوجود والله وينطق بتوفيق الله)”". وقوله (اهتديت): أي 
وصلت وتيقنت بالمعرفة التامّة. وقوله (إلى أفعاله): أي شهود أفعاله تعالى» لا أن 
ذلك كان بقوّة علمك» وشِدة فهمك لتحققك به سيخانه» وأن الموجود هو وحده 
)١(‏ قال العجلونّ في الكشف: وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الديلميّ: وزاد بعضهم 

«وينطق بتوفيق الله»» قلت: ولم أقف على الزيادة. وقال في الأصل: ورواه الطبرانّ وأبو نعيم 

والعسكريّ عن ثوبان رفعه بلفظ: «احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنّه ينظر ينور الله وينظر 

بتوفيق الله4» رواه العسكريّ عن أب الدرداء موقوفاً بلفظ: «اتّقوا فراسة العلماء؛ فإنهم ينظرون 


بنور الله إِنّه شيء يقذفه الله في قلوبهم على ألسنتهم». ورواه الديلمىّ عن أب الدرداء» انظر 
كشف الخفاء /١‏ 57. 
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وحده لا أنت» ولا غيرك. وقوله (في الدَّجُنَة): قال في الصحاح: «الدَّجُنّه من 
العيم: المُطَبّق تطبيقاًء الريّان المظلم الذي ليس فيه مطرء يقال: يوم دَجْنٍ » ويومُ 
دنه جنة بالتشديد» وكذلك الليلة على الوجهين بالوصف والإضافة. يعني: في حالة 
تراكم غيم الحوادثء وانطباق ظلاتها على قلوب الغافلين» وأبصارهم فتعلّم 
اعتناء الحق تعالى يك. 
٠‏ كذَا كُنْتُ مَايَيْنِي وَبَيْنِيَ مُسْبلاً حِجَابَ لياس النفس في نُوْرظلْمَتِي 
4 - لِأَظْهَرَبالتَدْرِيِج لِلْحِسّ مُؤْيْسَاً مَاني الْتِدَاعِي دُفْعَةَبَمْدَدُفْمَة" 
(كذا): أي مِثْلّ ذا الاحتجاب. والاكتّنان المتقدم ذكره بالمفهوم من قوله (لكن 
بحجب الأكنة). وقوله (كنت): أي وجدت كذلك في الزمان الماضي» ثم بيّن 
ذلك الحال الذي/[07؟/ ب] كان عليه بقوله (ما بيني وبيني): أي بيني من 
حيث نفسي المدّعية الغيريّة» وبيني من حيث نفسي الحقيقيّة القائمة على نفسي 
الأول الوهية بن بيك كرا قال سبهانة: 2 ادي هر قاد 2500 
[/آل عمران/74] يعني: من خخير أو شر. وقوله (مُسْيلاً): بصيغة اسم الفاعل» حال 
من التاء في كنت إِنْ كانت (كان) تامّة» وخبرها إِنَّ كانت ناقصة. وأسبّل الستر: 
أرخاه. وقوله (حجاب التياس النفس): أي تلبّسها على بصيرت بِعَيْرِيُتها. وقوله 
(في نور ظلمتي): أي وجود عدمي؛ فإن النور الحقيقيّ هو الوجود الحنٌء والظلمة 
الحقيقيّة هي العدم الصرف. ونور ظلمته هو الذي التبست به؛ فلو انمحت ظلمته 
كما هي ممحوّة في نفس الأمر ظهر له أنه هو النور الحقيقيّ لاغير. وقوله (لأظهر): 
معنى من حالة الالتباس. وقوله (بالتدريج): أي شيئا فشيئاء قال في المصباح: 
«دَرَجتَهُ إلى الأمر تَدْرِيْجَا مَتَدَرّحَ» وَاسْتَدْرَجْتُهُ: أخذته قليلاً قليلاً». وقوله 
(للحسٌ): أي بحيث يصير محسوساً عندي. وقوله (مُؤْنِساً): بصيغة اسم الفاعل: 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلةً على مؤلّفَه رضي الله عنه. 
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حال من فاعل أظهرء وهو الضمير المستتر فيه» من آنسته: إذا أزلت عنه الوحشة. 
وقوله (لها): للنفس الأولى الوهميّة. وقوله (ابتداعى): يقال: ابْتَدَعْتُ الشىء إذا 
ايحتو ظنة واخدكة ويه فين تتحالة المخدلة: بدْعَة» ذكره في المصباح. أي: فِ 
تخالفة العادة» فإِنَ ذلك عند النفس بمنزلة الابتداع. وقوله (دُفعة بعد دُفعة): بيان 
للتدريج المذكور. 
٠‏ قَرَنْتُ بجدّي لَهْوَ ذَاكَ مُقَرّبا لِمَهمِكَ غَاَات ٍالمَرَامِي البَعِيْدَةٍ 
١‏ وَيَخِمَعَْانٍ الَطْهَرَيْنِ َشَابُةٌ ولَِسَثْ ببحالي حَالَهُ بِشَبِيْهَةٍ 
(قَرَنتُ): أي جمعت. وقوله 00 جَدَّ في كلامه جَدَّاء من باب ضرب: 
خلاف هَرَّلَه كذا ني المصباح. أي: بالجدٌ الذي أنا فيه وقوله (لمو ذاك): أي الغافل 
المحجوبء المشار إليه بقوله في البيتين قبله (كذا كنت ما بيني وبيني... إلى آخره)؛ 
فإنّه قائم في لهو وغرور» ومتقلّب في خداع وشرور. ولكن أخبر الناظم أنه قرن 
الجذ الذي هو فيه» وساوى بينه وبين اللهو الذي في ذلك الغافل المغرورء» وحكم 
كسا ويرام جوة انبر حالتان منادوتان عن قاعلا لحك نبا تمليةةوفيهنا تذليفة 
وعنها تعاليه» وإليها تدانيه. وقوله (مُقرب) بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل 
قرنتٌ» وهو تاء للتكلم! وقوله (الفهملكة): تعلق بمقة رأ واللاطابة للساللك. 
وقوله (غايات): مفعول مقرّباً. وهي جمع غاية» والغاية منتهى الشيء. وقوله 
(المرامي): جمع مرمى. وهو موضع الرميء» أي: الرمي بالتوجّه القلبيّ» و 
المقصد؛ يعني: المقاصد التي يقصدها الكاملون من الرجال في معرفة الله تعالى» 
ومعاني تجلياته. وقوله (البعيدة): أي عن الآفهام, بحيث لا تخطر في العقول 
القاصرة والأوهام. وهذا التقريب حصل من الناظم قدّس الله سرّه بضرب 
الأمثال» والتصريح بمعاني تجلّيات ذي الجلال» و تل الذات المقدّسة بالصفات 
والأسماء والأفعال. وقوله (ويجمعنا): أي أنا وذلك الغافل المغرورء المشار إليه 
بالمعنى المذكور. وقوله (ني المظهرين): أي مظهري الذي هو أناء ومظهره الذي 
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هو ذلك الغافل المذكورء والمظهر: ما يه الظهورء أي: آلة الظهور؛ فإنَ الأثر 
بمنزلة الآلة لظهور المؤثر» فالآثار مظاهر المؤثرء أي: بها ظهوره لدلالتها عليه 
وإقارعا اليه إن آكازيا عدل عيبا فانط وا هنا إلى الآثان قال تمان : «« انز 
إل ءَائَرِ يَحمَتِ الله حكيفٌ ع الْأَرصَ بَعَدَ مَوَيبآ 4 0.1 / الروم/ .]0٠‏ وقوله (تشابه): 
أي مشابهة بيني وبينه في المظهريّة للوجود ال حقٌ تعالى. وقوله (وليست بحاله): أي 
حال ذلك الغافل المذكور. وقوله (بشبيهة): خبرليس/[71717/ أ] يعني: حاله لا 
تشابه حاللي من جهة الحكم الإلميّ والصنع الربانَء والجعل الصمدايء قال تعالى: 
#أمَجَِعَلُ ميدن كَمجمِينَ ((:25 ما لي كن 4 [14/ القلم/ 5 75]ء وقال تعالى: 
«أد تَمَلُ اين ءَ'مَنُوأْ وَحيمِا لصحت كَلَمُفَيِدِينَ فى الْأرْضٍ آم ججَعَلُ الْمنَقِنَ 
كَلْشْجَارٍ #4 1+؟/ ص/8١]‏ .والحكمة بالفرق بين الفريقين في هذا الكلام القديم هي: 
التصريح بالجعل في فريق السعداء بقوله طأَمتَجِمَلُ4 لأنّ جعله تعالى إيَاهم كذلك 
ظاهر عندهمء وعدم التصريح بالجعل في الفريق الآخر لعدم ظهور ذلك عندهم؛ 
فالجعل فيهم مطوي عنهمء فلا يشهدونه» وذلك سبب تأخرهم عن الفريق 
الأول. 
وَأَشْكَالَهُ كَانَتْ مَظَاهِرَ فِعْيِهِ ببسم تكلانَتْ ذل وَولتَت 
71- وَكَانَتْ لَه بِالفِعْلٍ تَفْسِي شَبِيْهَةَ وحمي كَالإشْكَالٍ” واللَّبْس سرت 
(وأشكاله): أي أشكال ذلك الواحد الحقّء الذي هو فاعل بمفرده لكل الذي 
شاهدته ىا سبق في البيت المتقدذم. والأشكال: بفتح الهمزة» جمع شكل. وهي 
آثاره الصادرة عنه تعالى» من حيث تجليه بأسمائه وصفاته. وقوله (كانت مظاهر 
فعله): جمع مظهر لظهور أفعاله تعالى بها. وقوله (بِسِئْر): أي بتغطية عن من يشاء 
تعالى. وذلك السئّر هو عين الأشكال المذكورة. وقوله (تلاشت): أي اضمحلت 


)١(‏ في (ق): أشكاله. 
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وفتيت تلك الأشكال المذكورة. وقوله ([ذْ): أي حين. وقوله (تجِلّ): أي انتكشف 
عرّ وجلٌ للعقل والحسّ. وقوله (وولَّتِ): بكسر التاء للقافيّة. أي: زالت بالكليّة 
تلك الأشكال المذكورة؛ فإنَ الحقٌ إذا ظهر زهق الباطلء» وهو كل ما سوى الحقّ» 
إن الباطل كان زهوقاً في نفسه. ظهر الحقٌّ أو لم يظهر. وقوله (وكانت له): أي 
للح تعالى بالفعل» أي: بسبب نسبة الفعل» والاتتصاف بالصفاتء والتسمّي 
بالأسماء. ولم يذكر الفعل لأنه هنا في بيان مقام الأفعالء ولانّه بالأفعال تظهر 
الصفات والأساء» وتتفصّل معانيهاء فكأن الفعل جامع لما. وقوله (نفسي): اسم 
كان ؤقولة (شببهة )# عير كان قإئه تنسب الأقغال كلها إل اق تعال حقيقة 
عقلاً وشرعا تنيب أفعال الانننان إلى الآان حفيقة أيضا عفاد وشرعاء: وإن 
كان الله تعالى خالق كل شىء؛ وهو الخالق للإنسان ولأفعاله أيضاً؛ فإنّه تعالى ما 
خلو ايان الاساة إلا للاساة» فيو مسوية إن ماه اله لا ]لم شيرما هن له 
حتّى تكون نسبتها مجازيّة. وباعتبار هذه المشاببة ورد في الحديث: (إِنَ الله خلق 
آدم على صورته)”' وقد استخلف تعالى آدم في الأرض بنصٌ القرآن. وكذلك 
غي رآدم من بَنبه؛ بل كل بَنِي آدم» كما قال تعالى: ل وج هلين أمنوأ متك وبحمملوأ 
لصحت لسَْخْلِفئهْرْ في الْأَرَضٍ حكمًا أنيَخْلف الت من قَبَلهِمْ 4 7١41‏ النور 
/هه] والخليفة شبيه بال ْمستخلف له في الأمر والنهي» وتصاريف الأفعال. وقوله 
(وحِمّي): أي قوّتي التي أحسٌ بها في إدراك المحسوسات. وقوله (كالإشكال): 
بكسر الهمزة» مصدر أشكل الأمر: التبس. يعني: تلتبس عل أموري بسبب 
إحسامي بها فاشهد مغايرتي لخالقي واستقلالي في نفسي. وقوله (واللبس): أي 
الالتباس العقلي التابع للالتباس الحسيّ. وقوله (سترتي): أي هو حجابي الذي أنا 
محتجب به عند نفسي وعند غيري أيضاء فلا تظهر حقيقتي لي إلا إذا زال حسّى 
وتعطل إدراك عقلي للمحسوسات والمعقولات» من حيث هي وت 


7/04 انظر تخريجه في ص‎ )١( 
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ومعقولات وأغيار للمتجلٌ الحنّ بها عند الحسّ والعقلء قال القائل: 
البحر بحر على ماكان في قدم إن الحوادث أمواج وأتهار 
لا تحجبتك أشكال تتشاكلها عمَِّن تشكل فيها فهى أستار/0771؟/ ب] 


6 وَكَدْ طَلَعَتْ قَمْسٌ الشُّهُوْدِ تَأَفْرَقَ الوّجُوْدُ وَحَنَّتْ بي عُقُوْدُ أَيْبَّةٍ 
5- قَتَلْثُ غُلَامَ التّفْسٍ بَيْنَ إِقَامَةٍ ال جدَار لأخكّابي وَحَرْقٍ سَفِينبِي 

(فل)): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (رفع الستر عنّي): وهو ستر اللّبس في 
قوله (واللّبس سُترتي) في البيت السابق. وقوله (كرفعة): أي مثل رفع الح تعالى 
الستن عت يديك رظهر شيحانة وتعالى لنقميه قلق رف مواقي لذ تظهزر: الاإياء: 
وقوله (بحيث بدت): أي ظهرت. وقوله (لي) متعلّقَ ببدت. وقوله (النفس): أي 
نفسيء. فاعل بدت. وقوله (من غير حجبة): أي احتجاب عني» وهو معرفته 
بنفسه. المستلزم لمعرفته بربّه» ىا ورد: من عرف نفسه فقد عرف ربّه. وقوله 
(وقد): الواو للحال؛ وجملة قوله (قد طلعت شمس الشهود): في محل نصب على 
أتها حال من النفسء أي: حال كون نفسي طالعة شمس شهودهاء أي: معاينتها 
للظاهر بباء المتجن بهباء وهو الحقّ تعالى. وقوله (فأشرق الوجود):. أي وجود 
الكائنات كلها بذلك النور الحنّ الواحد الأحدء فلا أرى شيئاً محسوساء ولا يخطر 
في عقلي شيء معقول إلا وأرى ذلك النور مشرقاً به. وقوله (وحلّت): بضمّ الحاء 
المهملة» وتشديد اللام من الحل ضد العقد. وقوله (بي): أي بقوة نفسي التي 
ظهرت حقيقتها. وقوله (عقود): جمع عقدء وهو ما تعقد من الأمور والأحوال؛ 
واختلط بحيث لم يكن متميّزاً عندي. وقوله (أخية): بالخاء المعجمة وتشديد الياء 
التحتيّة» وأصلها المدّ على الألف. وإنَّا خففت للوزنء قال في المصباح: «الآخِيّة 
بالمدٌ والتثقيل: عرْوّة تُربط إلى وَتِدِ مدقوق وتشدّ فيها الدابة» وأصلها: فاعولة» 
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والجمع: الآواخيٌ بالتشديد [للتشديد]ء وبالتخفيف للتخفيف. وقال في 
الصحاح: لوالاحة اشع 1ق لدف تقول لفلان أواخ وأسباب ترعى». 
وهذه العقود المذكورة إمّا لربط نفسه بمنزلة الدابّة» أو لحرمتها عنده. فإذا انحلت 
انطلقت نفسه من قيود أوهامهاء وسرحت عن بيوت أفهامها. وقوله (قتلت): 
جواب لما. وقوله (غلام النفس): أي نفسي التي هي بمنزلة الغلام الصغير الذي 
لا ييز عنده. وقوله (بين إقامة الجدار): جدار الأسباب الشرعيّة الموضوعة 
بالوضع الإلميّ. أو جدار العبوديّة الفارق بين العبد والربّ؛ فالربٌ لا عبوديّة لى 
والعبد لا ربوبيّة له. وقوله (لأحكامي): أي لأجل الأحكام اللازمة علي المتوججهة 
إلي. وقوله (وخرق وسفينتي): أي سفينة دعواي الاسقلال بنفسي» والانفراد 
بأحوالي» وأعمالي» وأقوالي. مع أني سائر في بحر الأساء الإهيّة بالقدرة والإرادة 
الربانيّة» ولنا في هذا القبيل مواليا: 
غلام نفسك بنفسك فاقتلوا يا شمس2 واطمس وجودك بأنوار التجلٍ طمس 
إن خرقت سفينة بحر أمر وهمس2 أقم جدار الشريعة والصلاة الخمس 
١‏ وَعْدْتُ بإمْدَاوِي عَلَ كُلَّ عَاَ عَلَ ححسب الْأْمَالٍ في كُلَّمدَةٍ 
(وعدت): أي رجعت كما كنت. 00 (بامدادي): أي بالإمداد الذي كنت 
عليه من حيث حقيقتي الوجوديّة التي أنا موجود بها في ظاهري وباطني. وأنا لا 
شيء بالنسبة إليها؛ فيا نّم في الوجود غيرهاء فهي تمدن وتمدٌ كل ما هو سواي من 
الأشياء. ىما قالت بلسان النزول في الحروف والأصوات: « طلا تمد مَكوْلك 
وَعََوكَاةَ مِنْ4/ /١07/4[‏ أ] عَطْكٍ رَيِكَ وَمَاكانَ عَطاءُ ريك ححَظُويًا © 171 / الإسراء/ ]٠١‏ 
وقوله (على كل عام): بفتح اللام» أي: جنس من أجناس المخلوقات» قال في 
المصباح: «العال بفتح اللام: الخَلْقَء وقيل: يِخْتصْ بمن يعقلء وجمعه بالواو 
والنون». وقال في الصحاح: «العال: الَْلّْقء والجمع: العَوَالم. والعَانُونَ أصئاف 
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الخلق». وقوله (على حسب الأفعال): أي أفعال الله تعالى الجارية في خلقه على ما 
هي عليه في نفسها. وقوله في كل مدّة من المدد الماضية» وفي ا حال وفي الاستقبال. 
4- وَلَولَا احتِجَابِ بالصفَاتٍ لَأَحْرَِتْ مَظَاهِرٌ ذَات مِنْ سَنَا سبحي 

(ولولا احتجابي): أي استتار وجودي الحقيقيّ الذي ذكرناه في البيت قبله عن 
بصائر الخلق وعن أيصارهم. وقوله (بالصفات): جمع صفة» أي: صفات الوجود 
الحقّ المذكور التي هي صفات الذات» وهي الصفات السبعة المعنويّة: الحياقة 
والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» ]5 والكلام» وصفات الأفعال التي 
لايبلغها الإحصاء كالتخليقء والترزيق» والإحياءء والإماتة» والإعزازء والإذلال» 
والإعطاء؛ والمنع» والضرّء والنفع إلى غير ذلك؛ فإنَ هذه الصفات تقتضي آثاراً 
تكون لماء وما نَّمّ غير الوجود الحقّء فتعلقت تلك الصفات لإظهار آثارها با 
كشف عنه العلم القديم من الممكنات العدميّة القابلة للاتصاف بالوجود على 
حسب ما هي مرتّبة عليه في إمكاءما المتصفة به لذاتهاء فقبلت ذلك الاتصاف 
بالوجودة فها لاايزال؟ فطهرت موجودة» فسترت الوجود الحق» فاحتجب بها عن 
البصائر والأبصار. تقال الأخرقث بالبناء للحتمول. وقوله (مظاهر): : جمع» وهو 
ما به الظهورء ضدّ الخفاء. وذلك هو أصناف العوالم المذكورة. وقوله (ذاتي): أي 
ذات الوجود الحق المذكور. وقوله (من سنا): أي ضياءء قال في المصباح: «السّنا 
بالقضر:“الضوء- والسناء بالمد. . الرفعقة..ويمفكن أن يكوك هنا عدودة أقمر 
للوزن. ومعناه الرفعة. وقوله (سبَحِيتِي): بتشديد الياء التحتيّة مأخوذ من سبحات 
الوجه. وأصله من التسبيح» 00000 وسبحان الله» تَنزِيبَا لله عن 
الصاحبة والولدء مَعْرِفّة ونصبه على المصدر أي: أَبَرٌَ الله عن السّوْءِ بَرَاءة. أو 
معناه: السرعة إليه» والخِمّة في طاعته. 5 تشييحاً قال سبحان الله وسبوخ 
قدّوس. ويفتحان: من صفاته تعالى لأنه د يسبح د والسيحات تقتنث: 
موضع السجود. وسبحَاتٌ وَجْهِ الله: أنواره» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
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«اوقولهم: سُبّحَاتٌ وَجْهِ رَيّنا بضمٌ السين والباء» أي: جلالته». وأصل ما في النظم 
قوله صل الله عليه وسلّم: «إنّ لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» لو كشفها 
لأحرقت سبحّات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)” وحجب النور هي 
الروحانية» وحجب الظلمة هى الحسمانية. 


9 وَأَلْسِئَةٌ الأكْوَانٍ إِنْ كُنْتَ وَاعِيَاً شهُوْد بِتَوْحِيْدِي بحَالٍ فَصِيْحَةِ 
(وألسنة): جمع لسان وأصله آلة النطق» وقد يطلق على اللغة. وقوله (الأكوان): 
جمع كون» بمعتى: المكوّنات» والكل ناطق بحكم قوله تعالى: ظألدِى أنطىَ كل 
م3 1 5 75 سرع بوم سمدم 
سئي 4 [41/ فصّلت/١7]‏ وكل ذلك تسبيح وتقديس قال تعالى: نسي لهأَلسَوتُ 
سبع وَالأرَضُ ومن فِيرِنَ وإن من شَىْءٍ إلا يسح هرو 4 11/ الإسراء/ *4] وقوله (إِنْ 
كدت واعيا): حيلة «مسترزضنة وق امعد وإنكى. قال تغالق # وتسيا 001 وعد 
[14/الحاثة/ ؟١1].‏ وقوله (شهود): خير وقوله وألسنة. و(الشهود): جمع شاهد. 
يقال: شهدت الثىء: اطلعت عليه وعاينته. وشهد بكذا شهادة:, إِنَّا تعدى 
بالباء؛ لآنه بمعنى أخبر به. ولهذا قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار بها قد شوهد/ 
[7074/ ب] كما في المصباح. وقوله (بتوحيدي): أي بتوحيد حقيقتي الوجودية 
المذكورة» أي: التصريح بونحدانيتهاء وأمّها واحدة له شريك لهاء ولا موجود 
غيرها إلا بوجودها. وقوله (بحال فصيحة): أي مُصرّحة بذلك. قال القائل: 
وق كنكل فى لسغا كه تحندل عسل ألكة واحد 
وفي البيت إشارة إلى أنَ تلك الشهادة بلسان الحال من كل شيء من الأكوان» 
لا بطريق النطق والبيان» وهو عند قوم من أهل العرفان. وقد ورد: «يشهد 
5 - - 3 05 1 5 آذ مه م ار مج ج22 لا 
للمؤذن مد صوته من رطب ويابس»2””. وقوله تعالى: #ويوم يفوم الأسْهددٌ » 
)١(‏ أخرجه المتَقيّ الهنديّ في كنز العمال» باب: الإكال من العظمة» 19857 بلفظ: (إِنّ دون الله عزّ وجل 
(0) انظر تخريجه ص ١١51١‏ 
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1 غافر/ 15١‏ وقال تعالى: سهد علوم سَمَعْهُم سَمَعَهُع وأبصدرطُم وَجَلُودَهُم يما كانوا يعَملُونَ 
© تان موي ل مدخ علد 6لا أطلقنا أنه الع ىت أنطى كلَّ َوْءٍ »4 
7 فصّلت /0+-51] فدل على أنْ هذه الشهادة بالنطق. 
وجاءَ ححَدِيْتٌ باتَحَادِيَ نابت رِوَاينُةن النَقْلٍ غير هيف 
١‏ يشِبْد بحُبٌ الحقٌّيَمْدَتَفُرّبٍِ إلا يو بتفُل أَوْأَمَاءِ قَرِيْضَةٍ 
7 وَمَوْضِعٌ تَِيِهِ الإِشََارَةٍ ظَاهِرٌ كن نه سنا زر الظهِيرَةٍ 
(وجاء): أي عن النبيَّ صل الله عليه وسلّم. وقوله (حديث): أي خبر؛ وارد 
صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن محمّد بن عثان 
حدذثنا خالد بن تلد حدثنا سليمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي 
نمير»ء عن عطاء عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
«إِنَ الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إل عبد بشيء أحبٌ 
لي ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إِليّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذته. وما ترددت في 
شيء أنا فاعل تردّدي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مساءته»”" هذا هو 
الحديث بطوله. وقوله (باتحادي): أي مع حقيقتي الوجوديّة التي أنا موجود بها 
بعد فناء المغايرة الرسميّة الوهميّة العدميّة. وقوله (ثابت): وصف لحديث. أي: 
هو خبر صحيح الإسناد. وقوله (روايته): أي عن المشايخ الراوين له. وقوله (في 
النقل): أي في نقله عن بعضهم بعضاً إلى النبيّ صلّ الله عليه وسلّم. وقوله (غير 
ضعيفة): خبر روايته. وقوله (يشير): أي ذلك الحديث. وقوله (بحبّ): أي محبة. 
وقوله (الحقٌ): أي الله تعالى للعبد. وقوله (بعد تقرّب): أي قصد القربة من ذلك 
)١(‏ انظر تخريجه ص55١.‏ 
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العبد. وقوله (إليه): أي إلى الحق تعالى» لا بقصد الجزاء منه تعالى بالجنة» أو بعدم 
إدخال النارء والنجاة في الدنياء أو في يوم القيامة. وقوله (بنفل): متعلّق بتقرّب. 
والنفل: هو الزيادة على الفرض من أنواع العبادات والطاعات. وقوله (أو أداء): 
أي تأدية فريضة» أي: مفروضة على العبد المكلف. وقوله (وموضع تنبيه 
الإشارة): أي المحل الذي هو تنبيه الإشارة في قوله الحديث المذكور. وقوله 
(ظاهر): أي لا يخفى. وقوله (بِكُنْتُ): أي بلفظ كنت في الحديث المذكور. وقوله 
(له): أي لذلك العبد لمتقب. وقوله (سمعاً): أي يسمع بالحقّ تعالى» لا بها 
يسمّيه سمعه. وقوله (كنور): أي مثل نورء متعلّق بظاهر. وقوله (الظهيرة): أي 
الهاجرة. وذلك حين تزول الشمسء كذا في المصباح. فإِنَ الحقٌ تعالى إذا كان سَمْعٌ 
العبد» وبصره» ويده» ورجله؛. كما ورد في هذا الحديث الصحيح المذكور كان 
العبد يسمع به» ويبصربه» ويبطش به» ويمشي به على معنى أن السمع والبصر 
والبطش والمشيَّ صادر من الحقّ تعالى» لا من العبد؛ لأنه فعله تعالى؛ وَإنَّما هو 
منسوب/[779/ أ] إلى العبد ظاهراً نسبة شرعيّة؟ فالاتحاد بالفاعليّة لازم على كل 
حال؛ وإليه تعالى المرجع والمآل. 
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014 وَوَحَدْثُ في الأشْبَابٍ حَتَّى فَقَدْمهَا وَرَابِضَة الَوْحِيِدٍ أَجْدَى وَسِسيلَةٍ 
دع جهبيم ي؟ء رد قفن مساك م ه دري ا##مرمر #» 5 4 هراس - 
6- وجردت نفيى عنههً) فتوحدت وَوتكيَوماقط غم وحيدة 
(تسببت): أي تعاطيت السببء قال في المصباح: «السَبّب: الحَبّلء وهو ما 
يُتوصّل به إلى الاستعلاء. ثمّ استعمل لكل شيء يُتوصّل به إلى أمر من الأمور, 
فقيل: هذا سبب هذاء وهذا مُسَبَّبٌ عن هذا». وقوله (في التوحيد): متعلّق 
بتسببت» أي: توحيد الحق تعالى» التوحيد الحقيقيّ الذي لا يبقى معه غيره تعالى. 
وقوله (حتى وجدته): أي كشفت عنه ذوقاً ووجداناء لا فهاً واستبيانا» ودليلاً 


ا ا 


وبرهاناً؛ فإنَ الوجدان كناية عن التحقق يفناء النفس وما يتبعها من الجسم. 
والروح» والعقل» فيجد كل ذلك. بل كل العوالم العلويّة والسفلية فانية» عدمية؛ 
غير متّصفة بالوجود أصلاًء لا في ابتدائهاء ولا في انتهائها. ويجد الوجود الح 
الحقيقيّ الحقّ قائ) بنفسه على ما هوعليه أزلاً وأبداً. وقد فنيّ فيه الكمّ كله 
والكيف كله والأماكن كلهاء والأزمنة كلّهاء والأفعال كلّهاء والانفعالات كلهاء 
والحركات كلهاء والسكنات كلهاء ولا يعلم ما هو إِلَا هو. وقوله (وواسطة 
الأسباب): جمع سببء وهو ما ذكرنا. أي: توسّطها بيننا وبين وجدان التوحيد 
المذكورء حيث جعلناها وسيلة إلى حصوله حتّى حصل لنا. وقوله (إحدى 
أدلّتي): أي واحدة من الأدلّة التي استدلينا بها على تحصيل ذلك التوحيد المذكور» 
ووجدان الحقٌ تعالى عند الأسباب. لأنه المؤثر بالأسباب في مسيّباتها؛ فالمسبّبات 
آثاره تعالى» لا آثار الأسباب كما أشرنا إلى ذلك يقولنا من أبيات: 
لا النار تحرق إلاعند محتجب أعمى ولا تقطع الجرم السكاكين 
وإِنَما هي أسباب مرنّبة عندي لفاعلها المختار تعيين 
وقوله (ووحدت في الأسباب): أي وجدت ذلك الوجود الحقّ الواحد ظاهراً 
في الأسباب أيضاً. وقوله (حتّى فقدتها): أي فقدت الأسبابء أي: فلم أجدها 
لفنائها في وجوده الحقيقي المذكور. وقوله (رابطة التوحيد): أي ما ربط عليه 
القلب من معنى التوحيد الحقيقيٌّ. وقوله (أجدى وسيلة): بالجيم» أي: أنفع 
وسيلة أتوسّل بهاء قال في المصباح: «وَسَلْتٌ إلى الله بالعمل أُسَلُ» من باب وعد: 
رَغْبْتُ وتقرّبت. ومنه اشتقاق الوّسيلة» وهي ما يُتَقَرّب به إلى الشيء. والجمع: 
وَسائل. وتَوَسّل إلى ربه بوّسيلة: تقرّب إليه بعمل». والمعنى: إن ما ربط عليه 
القلب» وعقد من عقيدة التوحيد الحقيقيٌ المذكور كان وسيلة نافعة لي» أبلغ نفع 
في الوصول إلى حقيقة الهويّة الإلهيّة» والتحقق بآثارها ومظاهرها الكونيّة. ثم قال 
(وجردت نفسي): أي خلصتها وأفردتها وحدها. وقوله (عنههما): أي عن أسباب 
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التوحيد الحقيقيَّ المذكورء وعن المسبّب الذي هو ذلك التوحيد المذكورء لأني 
وجدت الأسباب والمسبّبات كلها آثار الوجود الحقٌ الحقيقيّ. وكل ما سواه 
فانيًعدماء مُقدّراً بتقديره تعالى. فعند ذلك جرّدت نفسي عن ذلك كلّه. ثمّ قال 
(فنوحدت): أي نفسي بنفسهاء لا بتوحيد موحد مني» ولا من غيري. وهذا هو 
المعنى الذي أشار له الشيخ العارف الكامل أو عبد إلا الأنصاريّ ال هروي» 
قدس الله سرّه في آخر كتابه «منازل السائرين» من الأبيات الثلاثة» وهي قوله: 
فنا وشيب لاجد سكير ايك إذ ل وَحَدَهُ جاحد/[41/ا١/ب]‏ 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبيطلها الواحد 
توخستةة: الحناة: توسيححسةة وقتخة فسن فته واعيل 
رقوله لوم تلف): أصله تكن فحُذفت النون تخفيفاًء أي : نفسي التي أشار إليها 
هنا. وقوله (يوماً): أي في وقت من الأوقات. ريطا زقالة ما قلت قل 
أي: في الزمان الماضي. بضم م الطاء المهملة مشددة.» كذا في المصباح. وقال في 
القاموس: اما رأيته تك ويْضحَ ويخمفان. ا مشدّدة محرورة بمعنى الدهر. 
مخصوص بالماضيء؛ أي: في ما مضى من الزمانء أو في ما انقطع من عمري». وهنا 
دخلت على الماضي في المعنى؛ لأمّها لم دخلت على المضارع فقلبت معناه ماضيا. 
فمعنى لم تكن ما كانت. وقوله (غير وحيدة): أي هي واحدة في الأزل وني الأبد 
على ما هي عليه. 
هدك - وَعْضْتُ بِحَارَاجَمْع بَلْ حُضْتْهَا عَلَ ال فرادِيَ قَاس سَخْوَجْتُ كُلَّ يِيْمَة 


لَأَسْمَعَ أَقْمَائِ بسَمع تصيرة وَأَْهَدَ أَقُوَال بِعَينِ سميعة 

(وعْصّت): يقال غاصٌ على الثيء غَوْصَاً من باب قال: هَجَم عليه 

فهوغائصٌء وعَوّاص أيضا مبالغة. وغاص في الماء لاستخراج مافيه. ومنه قيل: 

غاصٌ على المعاني» كأنه بلغ أقصاها حتى استخرج ما بَعْدَ منهاء كذا في المصباح. 
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الحنّ تعاللى في قيامه على كل شي»» وقيّوميّته لكل شيء. ولا شيء إِلَّا هو عليه أزلاً 
وأبداً. وهذا الجمع خلاف الفرق» وهو رؤية الأشياء كلّها قائمة بالحقٌ تعالى على 
الغيب من شهوده» والإعراض عن حقيقة وجوده. ولا بد من ملاحظتها معاً في 
مرتبة الكمال الجامع بين الجلال والجهال. وقوله (بل خضتها): أي بحارالجمع؛ 
يقال: خاض الرجل الماء يخوضه خوضاً مشى فيهء وخاض ف الأمر: دخل في 
وخاض في الباطل كذلك. وقوله (على انفرادي): أي بقيوميّة وجودي ال حقيفي 
الواحد الأحد الذي لا وجود غيره. وقوله (فاستخرجت كل يتيمة): أي كل درّة 
يتيمة منفردة بالكبر والإضاءة واللمعان دون ما عداها من الدرر. قال في المصباح: 
«درّة يتيمة أي: لا نظير لها » ومن هنا أطلق اليتيم على كل مفرد يَعِرْ نظيرٌة». وكنى 
بكل يتيمة عن كل حكمة يلهمه الله تعالى إيّاها من معارف العلوم الإلهيّة وحقائقها. 
وقوله (لأسمع أفعالي): أي جميع ما أفعله في الأكوان من حيث الحقيقة الوجوديّة 
المذكورة. وفيه إشارة إلى أن السمع الإلحيّ عام التعلّق بكل موجود بالوجود الحقيقي 
المذكور. وقوله (بسمع بصيرة): أي بالسمع المخصوص بالبصيرة» وهي عين 
القلب؛ فعين القلب تسمع» وتبصرء وتعقل» وتدرك جميع الإدراكات. وقوله 
(وأشهد أقوالي): جع قزل ودلك زع الأقوال الكودية سواء كانت أقوال الألسنة» 
أوأقوال النفوس» أو أقوال الأحوال. وقوله (بعين): متهاو بأ شية. وقوله (سميعة): 
وصف لعين, وهي القلب المذكور من الحيثية المذكورة: 
4- فَإِنْ نَاحَ في الأَيكِ الَرَارُ وَعَرَّدَتْ جَوَابَاً لَهُ الأَطْيَارٌ في كُلَّ دَوْحَةٍ 
4 وَأَطْربَ بالِزْمَارٍ مُضَلِحْهُ عل مَنَاسَبَةٍ الأَوْتَارٍ مِنْ بَدٍ فَيْنَةٍ 
7 وَغَنَّتْ يمِنَ الأشْعَارِمَارَقٌَ قَازْتَقَتْ لِسِدْرَتهَا الأَنْرَارٌ في كُلَّ شِذْرَةٍ 
م سا اه َ. مه 2 
١‏ تَنَرَّمَتْ في آنَارٍ صنْعِي مُتَرهَاً عَنْ الشْرْك بالأَغيَار عنهى وَالْمَيَى 
(فإنْ ناح): أي سجعء قال في القاموس: «تَوْح الحامة: سَجْعْهًا. وقوله (في 
الأيك): هو الشجر/ [78501/ أ] الملتف الكثير» والغيضة تنبت السَّدْر والأراك» أو 
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الجماعة من كل الشجرء حبّى من النخل. الواحدة أَيْكَة كذا في القاموس. وقوله 
(افَزَار): وزن كلام» والجمع مّزارات» قال الجوهري في باب العين: «العَنْدَلِيبِ 
هو الشرار». كما في المصباح. وقوله (وَعَرَّدَتْ): يقال عَرَّدَ بالتشديد تغريدا: إذا 
طَرّبِ في صوته» وغنى به. ذكره في المصباح. وقوله (جواباً): تمييز. وقوله (له): 
أي للهزار» أي: من جهة المجاوبة. وقوله (الأطيار): جمع طيرء فاعل غرّدت. 
وقوله (في كل دوحة): وهي الشجرة العظيمة» أي شجرةٍ كانت» ولع : دَوْح) 
مثل: تثرة وتخرء ىا في الماح : وقوله (وأطرب): يقال: طَرِبَ طَرَبَاً فهو طَربء 
من باب: تَعِبٍء وذلك خفّة تصيبه لشدّة حزن أو سرورء والعامّة تخصّه بالسرور. 
وطَرَّبٌ في صوته بالتضعيف: رَجَّعَه ومدّهء كذا في المصباح. وأَطَرّبَ مثل: طرّب 
المشدد. وقوله (بالمزمار): وهو ما يُرّمّر به» يقال: ورّمرَ يَزْمْرُ ويَزْمِرٌ زَمْراً وزَّمِيْرَا 
وَزَّمْرَ تَزْمرَاً غنّى في القصب . كذا في القاموس .وقوله (مصلحه): فاعل أطرب. 
والضمير للمزمار. أي: مصلح المزمار هو الزَّمّا أي: يسويّه ويعدله للزمر به. 
وقوله (على مناسبة الأوتار): جمع وترء وأصله للقوس» مثل سبب وأسباب. 
والمراد هنا أوتار الطنبور والعود ونحو ذلك من آلات الطرب. يعني: على حسب 
نغماتها. وقوله (من يد قينة): أي مغنيّة» قال في المصباح: «القَيْنَة الأمّة البيضاءء 
هكذا قيّده ابن السكّيت مَعَئْيَة كانت أو غير مَعَنْيّة. وقيل تختصّ بالمغنية». وقوله 
(وغتّت): أي القينة. وقوله (من الأشعار): جمع شِعْر بالكسرء قال: في المصباح: 
الشعر العربّء هو النظم الموزون وحده ما تركب تركباً متعاضداًء وكان مقفى» 
موزوناء مقصوداً به ذلك. فا خلا من هذه القيود» أو من بعضها فلا يسمّى 
شعرأًء ولا قاتله شاعراً؛ ولهذا ما ورد في الكتاب أو السئة موزوئاء فليس بشعرء 
ل ام ا وكذلاتها عر عل النية بعض الناس تين غير تعيد. 
وقوله (ما): أي شعراء أو الشعر الذي. وقوله (رقٌ): يقال رَقٌ الشيء يرق من 
بانقران: سلوف علطء كذا في المصباح. وقوله (فارَقَتْ): أي صَعِدْتٌ 
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وارتفعت. وقوله (لسدرتها الأسرارٌ) بالرفع: فاعل ارتقت» وضمير سدرتها 
للأسرار المتأخر لفظاء المتقدّم رتبة. والسّدرة شجرة التَبّق». والمراد هنا نهاية العالم 
الكوني من سدرة المنتهى. قال تعالى: « عند سِدَرَةَ ألحش 10 عِندَهَا بَصَهُ لوق (0ه) 
إذ يعت السَدْرَة ما يَعْشَئ © [05/ النجم/ 17-14] الآية. قال في تفسير المدارك للنسفي: 
المممزو عل أن الكدزة تجرة دن فى السياء البنا نع اعد مين اعرش والمسهن 
موضع الانتهاء. أو الانتهاء كأئّها في منتهى الجحتة وآخرها. وقيل لم يجاوزها أحد 
وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها 
أرواح الشهداء. والأسرار: جمع سرّ» وهو ما خفي عن العقول من المعاني الإهية 
التي تحصل بطريق الفيض. وقوله (في كل شِذْرَةِ): متعلّق بارتقت. وكتّى بالشذرة 
عن القطعة من الشعر الرقيق» وأصلها كا قال في القاموس: «السَّذْرُ قِطَمٌّ مِنَ 
الذَّهَبِ تُلْمَطُ من معدنه بلا إذابة. أو حَحرَز يُمَصَّلُ به النّمْ. أو هو اللْوْلُوْ الغيكات 
الواحدة يَبَاءِ». وقوله (تنرّهتٌ): من النزهة» قال في المصباح: «قال ابن السكّيت 
في: فصل ما تضعه العامّة في غير موضعه: خرجنا نتنزَّهُ إذا خرجوا إلى البساتين» 
وإنّما التره: التباعد عن المياه والأرياف. ومنه: فلان يزه عن الأقذار» أي: يباعد 
نفسه عنها. وقال ابن قتيبة: «ذهب بعض أهل العلم في قول الناس: خرجوا 
يتنزهون إلى البساتين أنه غلط. وهو عندي/[801/١7/‏ ب] ليس بغلط لآن البساتين 
في كل بلد إنَا تكون خارج البلد, فإذا أراد أحد أنْ أن يأتيّها فقد أراد البعد عن 
المخازل والبيوت. ثم كُثرَ هذا 'حتّى استُعملت النزهة في المْضَرٍ والجنان». هذا 
لفظه. وقال ابن القوطيّة» والأزهري وجماعة: نزَّهَ المكان» من باب تعبء وتَزْهٌ 
بالضمٌ نَرَامَةَ فهو تزِيه. قال بعضهم: معناه: أنه ذو ألوانٍ حِسِانٍ. وقال 
الزتحشري: أرض نَزْعَة» وذات تُزْهَة وخرجوا يَتَتزَّهُونَ: يطلبون الأماكن التَرِمَة 
وهي الدْرّهة والئْرّهء مثل: غَرْفة وغْرّف). وقوله (في آثار): جمع أثر. وقوله 
(صنعي): أي فعلي من حيث حقيقتي الوجوديّة التي أنا بها موجود؛ ى| قدمناه. 
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وقوله (مُتَرَهَا): أي مُبَاعِدأٌَء حال من التاء في تنرّهتٌ. وقوله (عن الشرك): أي 
المشاركة. وقوله (بالأغيار)جمع غير. وقوله (جمعي): مفعول منرّهاً. والجمع: 
خلاف الفرق» وهو الأمر الجامع الذي لا سواه من كل شيء إِذْ كل شيء فانٍ 
مفاي د سدم ديك الف : وقوله (وألْفتي): عن فور ومكوه الام 
والنانا حن ازا القمرة زنب عريت أرقا رد وأ ستدوو لاقي الأَلْقَقَ اسم من 
الائتلاف: وهو الالتئام والاجتاع. وتآلف القوم: بمعنى اجتمعوا وتحايوا. 
القت بين تأليفاء كا فى للضباع .و( ألْقَي): ما آله من معان اللتجع والتوجيد 
الحقيقيّ. والمعنى: إِنّه إذا سمع شيئاً من المطربات وأصوات الآلات شهد آثار 
صنعة القديم» وأسرار صبغة العليم» وعاين الأفعال لخدن داع الشؤون. قال 
تعالى: 3 وَالارض مَدَدْنَهَا وَألْقَتنَافيًا يَوق وأنتن 10 فنا فق كل تيو مَوْرُونٍ # /1١[‏ 
الحجر /15١]؟‏ فالملاهي وآلات اللهو عند الغافل المغرورء وهي المشاهد وآلات الذكر 
عند صاحب المعرفة والحضور. كما قال العارف ابن غانم المقدسي» قدس الله سرّه: 
ما استماعي من ضاربات المثاني بل ساعي من واردات المعاني 
وللشيخ الكامل محمّد البكري قدس سرّه : 
حدّث عن الوَيْرٍ أما الوّتر من فاته الحُبْر سره الخَيَ 
فنا وتجراا سركيهة غانيييةة. دلا وان لحيس ذاه يبنا وكير 
"م قَبِي تَخلِسُ الأذْكَارٍ سَمْعُ مَطَالِع 2 
(فبي): الفاء للتفريع على ما قبله» وبي انان بو السروو ا ب سَمع» قُدَم 
للحصر والاهتام» أي: بسببي:. وقوله (الأذكار): أي المجلس الذي يذكر فيه الله 
تعالى 00 ا وكوله (سَمْع 0 بالإضافة. أي: 0 إنسان 2 


0 


(1) ويب هذا الشعر الشبع عبد العني النايلمى. 
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وجودي الحقيقيّ الذي أنا به موجود كل مجلس ذكر محل سمع العارف المطالع 
لأسرار العرفان» وحقائق الإيقان» وكون المجلس نفس السامع مبالغة في حصول 
السمع فيه فيه لكلّ عارف محقّق» وهو السمع بالله تعالى» من الله تعالى» قال تعالل في 
أهل السماع: # الزن : صْعَيِعُونَ الْقَوْلَ مَئَِعُونَ لَحْسَتةء) 51+ الزمر/ 17] وأحسن 
القول اعبار نانب الى ضاق :فيد: أى: قرل كان فى الى لنة كانتت من أن فائل 
كان. وقال تعالى في غير أهل السماع من الغافلين عن الحقٌ تعالى: الهم يها رَوِيرٌ 
وَهُمْ فِيهنا فِيهَا لا سْمَعويت * [١١/الأنبياء/ 1٠٠١‏ أي: لا يسمعون من الحقٌ تعالى؛ وإِنَّا 
يشيعورة من غيرء'تغال» وبهي الباظل الادغي الحو ساق باطق» ى) قال سيبحانه 
في أهل الساع: ل وَقُلْ جا الْحَنُّ وَرَمَقَ البنطِلٌ إِنَّ البَطِلَ كان رَهوقًا » 
[1/ الإسراء/ 41]. وفي صحيح مسلم/1١1/78]‏ بالستد إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل»”©. وقوله (ولي): أي ولأجلي, متعلّق بمحذوف صفة لعينء أي: عين 
طليعة كائنة لأجل قيّوميتي عليها من جهة وجودي الحقيقيّ الذي أنا وهي» وكل 
شىء موجودون به. وقوله (حانة الّار): بالإضافة مبتدأ. والحانة: البيت الذي 
ياع افيه اشير واطمم سانات» كذ ق الفاح واقرلة (عين:ظليعة): بالاياة 
خبر المبتدأ. والعين الباصرة» والطليعة: القوم يُبعثون أمام الجيشء يتعرّفون طِلع 
العدوء بالكسرء أي: خبره. والجمع: طلائع» كذا في المصباح. يعني: إن حانة 
الخمار وكذلك كل مجلس فسق وضلال وفساد محل عين المراقبة والنظر بالغضب 
الإلميّ؛ لاحتمال التوبة والغفران» واحتمال توجّه العقاب والخسران. وكون الحانة 
بلطيف كانت اع نكن ترج قار العرلات وال عمارالركا. 
+ وَمَاءَ عَقَدَ الرْنَارَ كبا سسوّى يَدِي وَإنْ محل بالإثْرَا بي قفي حَلتٍ 
(وما عَقَد): أي ربط. وقوله (الرْنَار): بضمٌ الزاي وتشديد النونء. قال في 


اهلإ 


المصباح: «الزّئَار للنصارى» وزان تُفَاحء والجمع: زنائير. وتَرَئّر النصراقّ: شد 
لزنا على وسطهء ورئرته بالتثقيل ألبسته الزنّار». وهو كناية عن بقاء النصرانٌ» 
وكذلك اليهود. وبقيّة أهل الذمّة على دين الكفر. وقبولههم إعطاء الجزية على 
الرقاب والخراج على الأراضي بعقد الذمّة عليهم ومعاهدتهم على الامتياز عن 
المسلمين بعقد الزئّاره وهو خيط يُربط من فوق ثيابهم» ىا فعله السلف بهم» 
ونحو ذلك مما يتميّزون به عن المسلمين. وقوله (حُكْماً): أي من جهة الحكم 
الشرعيّ. وقوله (سوى يدي): يعيني: إن يدهم التي عقدوا بها الزئّار هي في 
الحقيقة يدي لأني خلقتها وصرفتها في ذلك الفعل حكياً مِني بالذلٌ والإهانة 
عليهم في الدنياء والعذاب في الآخرة» لأتهم أفعالي # لامَكَلُ عما يفْعَلُ وَهُمَ 
سكلور 4 13/ الأنبياء/ 15]. وقوله (وإِنْ خُلَ): بضم الحاء المهملة وتشديد اللام» 
من الحلّء ضدّ العقد. أي: حل الزنار. أو بفتح الحاء مبنيّاً للمعلوم» أي: حَلّه من 
عقده» وهو الذمّيّ. وقوله (بالإقرار): أي بسبب إقرار ذلك الكافر. وقوله 
(بي): يعني إقراره بوحدانيّة الله تعالى» وأنّه لا شريك له. ولا ولد لهء ولا صاحبة 
له. كناية عن دخوله في دين الإسلام» والإنعام عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة. 
وقوله (فهي): أي يدي المذكورة. وقوله (حَلَّت): بفتح الحاء المهملة وتشديد 
اللام وكسر التاء للقافية» يعني: ما حَلَّت زنّارَ الكفر عن الكافر غير يدي التي 
عقدته أوّلاً. والمعنى: إِنْ جميع الكفار» وأفعالهم إِنَّ)ا ذلك كله أفعالي في الحقيقة 
أخرجتها من عدمها الأصلي التي كانت فيه نمكنة» مفصّلة. مرتّبة على ما هي عليه 
مكشوف عنها بالعلم القديم» مراده على طبق ما هي عليه بالإرادة القديمة» مقدور 
عليها بالقدرة القديمة» ظاهرة بالكلام القديم» الذي ليس بحروف ولا أصوات. 
قال تعالى: ©إِنَّما كَوَلْنالتَىء 15 أردئة أن تقول لمر ف ميَكرنٌُ # 3 النحل/ ]4٠‏ فما 
تكلّم تعالى فأظهر كلماته الطيّبة وغير الطيّبة؛ وهي الآثار» إِلّا بها أراد سبحانه. وما أراد 
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تعالى من ذلك إلا ما علمء وما علم إِلَا ما الأشياء عليه في أنفسها. وهي معدومة 
بالعدم الأصل؛ فالعلم تابع للمعلوم. والمعلومات هي الأعيان الثابتة في العدم؛ وعالم 
الإمكان الذاقَ ى) حققناه في كتابنا «التحرير الحاوي على تفسير البيضاوي». قال 


> معورم» 


تعالى: «#قُلٌ هه كَلْيَمَةٌ البكيمة» [1/ الأنعام/ 144] يعني: على جميع المخلوقات. وقوله 
(بعده): امَو َه لَهَدَسَكْم أبمَعِنَ 4 علّق الحكم على أقرب الأسبابء وهو الإرادة؛ 
لأن قبلها سبب الكشف العلميّ» وقبله/ /١8١1[‏ ب] سبب أتّهم مهتدون أجمعون. 
ولو حرف امتناع لامتناع. يعني: لو كنتم مهتدين أجمعينء لعلكم مهتدين أجمعين, 
لأرادكم مهتدين أجمعين. لهداكم أجمعين. والمشيئة هي الإرادة. 
75 وَإِنْ نَارَ بالمَنزِيلٍ يِخْرَابُ مَسْجِدٍ قَمَابَارَ بالإفجيل مَبْكَلُ بِبْعَتِي 
وَأَسْفَارُ تؤرَاةٍ الكَلِيم لِقَوْمِهِ يُتَاجِي يِبَاالأَحْبَارٌفي كُلَ لَيْلَةٍ 
(وزة قار أي آنا زاكر نه قال قي المعيبا جد آناق :لجع إنار: ف [قناء وار 
الشيء ينور نِيّاراً بالكسر: أضاء أيضاًء فهو تير وهذا يتعدّى با همزة والتضعيف». 
وقوله (بالتنزيل): أي بتلاوة آيات القرآن العظيم. وقوله (محراتٌ مسجدٍ): فاعل 
نار. وقوله (فما بار): بالباء الموحدة بعدها ألف وراءء قال في المصباح: «بَارَ الثىء 
يبُورُ بالضمٌ: هلك. وبَارَ الشيءٌ بَوَاراً بالفتح: كَسَّدَء على الاستعارة؛ لأنّه إذا ترك 
صار غير مُنْتمَع به» فأشبه ال هالك من هذا الوجه». وقوله (بالإنجيل): أي بسبب 
تلاوة الإنجيل فيه» وهو كتاب عيسى ابن مريم عليه السلام» الذي جاء به من 
عند الله تعالى بتنزيل جبريل الأمين عليه السلام. وهو الآن منسوخ بالقرآن 
العظيم. وقد غيّر القسَّيسون والرهبان. وزادوا فيه ونقصوا؛ فلا يجوز الآن 
قراءته» كما نصّ عليه العلماء. وقوله (هيكل): هو بيت للنصارى» وهو بيت 
عبادتهم. وقوله (بيعة): بكسر الباء الموحدة» قال في المصباح: «البيعة بالكسر 
للنصارّى؛ والجمع: بيّع» مثل: سِدْرَّة وسدّر». والمعنى: وإِنْ أشرق محراب المساجد 
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بقراءة آيات القرآن العظيم لإشراق قلوب المسلمين بأنوار الإيان فا كَسَدَ ولا 
أظلم بيت عبادة النصارى بقراءة كلمات الإنجيل المحرّف المنسوخ في بَعِهم 
وكنائسهم لظلمات قلوبهم بالكفر والضلال؛ فإِنْ ذلك كلّه حكم شرعيّ أنزله ذو 
الإكرام والجلال. وكل ذلك فعله من جملة الأفعال. والحكم حكمة بلا جحود 
ولا جدال» قال تعالى: #وَادهيحَكُمْ لا مُعَقِبَ سكيد 4 11/ الرعد/ ]4١‏ فكما أنارت 
المساجد بآيات التنزيل أظلمت الهياكل والبيّع بظلمات الكفر والتضليل» ولا تأثير 
لكل ما سواه تعالى في شيء من ذلك؛ وإِنّا الكل أفعاله» وأحكامه؛ وعقده. 
وإبرامه» وحلاله. وحرامه. فكما يجب الاعتناء والتعظيم لهؤلاء بسبب جعلهم 
على الحقّ من جهة الجاعل يجب الاعتناء بهؤلاء أيضاً من جهة الجاعل؛ لأنه 
واحدء لا شريك له. وقوله (وأسفار): بالفتح» جمع: سفر بالكسرء وهو الكتاب 
الكبير» أو جزء من أجزاء التوراة» ا في القاموس. وقوله (توراة الكليم): أي 
موسى بن عمران عليه السلام. وتوراته: كتابه المنزل عليه بتنزيل جبريل الأمين 
عليه السلام. وهو الآن منسوخ بالقرآن العظيم, حَرَّقَنَهِ اليهود وبدلته» وزادوا 
فيه» ونقصوا منه؛ فلا يجوز قراءته» كا نصّ عليه العلاء؛ فإِنَّ قوله (وأسفار): 
معطوف على قوله (هيكل بيعة): يعني ما بار أيضاً أسفار توراة موسى عليه 
السلام وإنْ كان منسوخاء مغيّراًء مبدّلآ» محرّفاً عن مواضعه. وقوله (لقومه): أي 
قوم موسى عليه السلام. والجار والمجرور صفة أسفار. وقوله (يناجي): جملة في 
حل نصب حال من أسفارء يقال: تَاجَيْتَه: سارّرْتُه والاسم: التَجُوىء وتناجى 
القوم: ناججى بعضهم بعضَاء كذا في المصباح. وقوله (بها): أي بتلك الأسفار؛ يعني: 
بقراءتها ومدارستها. وقوله (الأحبار): فاعل يناجي» جمع حبر» بكسر ا حاء المهملة 
وسكون الباء الموحدة» وهو العالِم؛ والجمع أحبار مثل جمْل وأَحْمَال والحَبر بالفتح 
لغة فيه وجمعه: حُبُور مثل: قلس وفلُوس. واقتصر بعضهم [ثعلب] على الفتح» 
وبعضهم أنكر الكسرء كذا في المصباح. وقوله (في كلّ ليلة): متعلّق ب(يناجي). 


1ت 


يعني: إن ذلك كله أفعال الله تعالى» فهي غير مذمومة من حيث أتّها أفعاله» وذلك 
مشهد أهل العرفان» وإنْ كانت من حيث/[١581/‏ أ] أمّها أقعال الكافرين وأحوالهم 
مذمومة» وهي كفر وضلال بحكم الشرع المحمّديّء والطريق الأحمدي. 
1- وَإِنْ حر لِلْفَْجَار في البْيّ عَاكِفتَ قلا وَججه" لِلْإِنْكَار بِالمَصَيَة 
07 ققد عَبَدَ الدَيْئَارَ مَعْتَىَ مُتَرَّهَ عَنْالمَار بِالإشْرَاك لِلْوَنَيَة" 
لخت مود حاط قال ل شرك اراح انق ال قير 
سَقَطّ». وقوله (للأحجار): أي المنحوته أصناماً تُعبد من دون الله تعالى. وقوله (في 
البدّ) بضمّ الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة: بيت الصنمء كذا في القاموس 
وقوله (عاكف): فاعل خرّء أي: مواظب على عبادة الصنم» يقال:عَكَففَ عليه 
عَكُوقًاً: أَقبّل عليه مُوَاظِباء وعَكُفَ القومٌ حوله: استدارواء كا في القاموس 
وقوله (قفلا وجه): أي لا جهة. ولا مأخذ. قال في المصباح: «لمذا اويح 
أي: مَأَتََدٌ وجهّة أَخِدّ منها». وفي نسخة (فلا تعدٌ): بضمٌ الدال المهملة من عَدَا 
عليه يَعْدُو: ظَلَّم وجَاورَ الْحَدّ وهو عَادِء والجمع عَادُونَء كذا في المصباح. وقوله 
(للإنكار): أي جحود ذلك. وقوله (بالعصبيّة): أي بسبب التعصّب النفسانٌ 
والتقبيح العقلّ الإنسانٌ؛ فإن تقبيح ذلك الكفر إِنَّا هو بمجرّد الشرع الإليّ» 
والحكم الريانٍء لا مدخل للعقول فيه؛ فإنكاره بالعصبية خروج عن حكم 
الشريعة المحمّديّة وهو عدوان على الله تعالى فيها وضعه من الشرائع؛ فإِنَ ذلك 
مجرد حكم إِيّ. وقوله (فقد عَبَدَ الدينار معنىّ): أي عبادة في المعنى دون الظاهر؛ 
لأنّ العبادة معناها التذلل للمعبود بالانقياد إليه» والخضوع بين يديه» قال في 
المصباح: «عَبَدتٌ الله أعيدة عِبَادْةٌ وهي: الانقياد والخضوع. : ثمّ استعمل في مَن 


)١(‏ في (ق): تعد. 
(؟) في (ق): بالوثنيّة 
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اتخذ لها غير الله وتَمَرّبَ إليه. فقيل: عابدٌ الوئّنِ والشمسء وغير ذلك» وله 
(منزه): أي إنسان مسلم منرّه. أي: مباعد مقدّس لله تعالى. وقوله (عن العار): 
وهو كل شيء يَلرَّم منه عيب أو سبَّة. وعَيَرْنَهُ كذاء وعَيَرْتةٌ به: 1 
إليهه يتعدّى بنفسه وبالباء على المختار» وبالباء قليلاً فيقال: عَيَرْتُهُ به كذا في 
المصباح. وقوله (بالإشراك): أي الشركة مع الله تغالى في العبادة. وقوله (للوثنيّة): 

أي النسبة إلى الوثن بالتحريك» قال في المصباح: «هو الصنمء سواء كان من 
خشبء أو حجرء أو غيره». والمعنى: كيف تنكر عبادة الأصنام بالغرض 
النفسانٌ» والتعصّب بالتقبيح العقليّ وأنت ترى المسلم المنرّه لربّه عن الشرك في 
عبادته» يعبد الدرهم والدينار؛ فيذل نفسه لذلك غاية الذل. وينقاد لذلك ويخضع 
له. ويتقرّب إلى تحصيل الدرهم والدينار بأقصى ما في وسعه من التقرّبات» وقد 
سمّى النبيّ صل الله عليه وسلم ذلك المعنى عبادة فقال عليه السلام: اتعس عبد 
الدّرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكسء وإذا شيك لا 
انتقش')”' وهذا أبلغ دعاء عليه من قبيح فعله. 

0 وَقَدْ بَلَعَ الإنْدَارٌ عَنيَ مَنْ يَعِي وَثَامَتْ ب الأغدَارٌ في كُلَّ ور 


, يو ت2 2 


89- وَمَا رَّاعَتِ الأَبِصَارٌ من 00 مِلَِ ما رَاعَتِ الأفْكَارٌ مِنْ" كُلَّ نِخْلَة 


4/ا- - وَمَا اخمَارَ" مَنْ لل عَنْ غِرَةٍ رايد لور رمت رن للف 
(وقد بلغ): أي وصل 0 . وقوله (الإنذار): أبلغته إِيَامء يتعدّى إلى 


مفعولين» وأكثر ما يُستعمل في التخويفء كقوله تعالى: : « وَأنذِرَهم يوم لآرْمَةَ » 


.١ انظر تخريجه ص57‎ )١( 

(0) في (ق): في. 

(9) في (ق): حار. 

)4(٠‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقايلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه» وجعل 
الجئة مثواه ومقرّه. آمين». 
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[40/غافر/ 4+] أي: خوفهم عذابه. وقوله (عتّي)/ [787/ ب] متعلّق ببلغ. يعني: 
من حيث حقيقتي الوجوديّة التي أنا بها أناء كما مرّ. وقوله (من يعي): مفعول 
بلغ» يُقال: وَعَيْتَ الحذيت وَعَبَاَء من باب وَعَد: عل ري كد و الدو 
وقوله (وقامت بي الأعذار) : جمع عَذْرء يقال: اعدزثه نالطع عدراء مويات 
ضرب: : رفعثٌ عنه اللّوم فهو معذورء أي: غير علوم واللاسم: العُذْن وتّضَمْ 
الذال للاتباع» وتُسَكّن. والجمع: أعذارء كذا في المصباح. وقوله (في كل فرقة): 
بكسر الفاء. قال في المصباح: «الفِرقة بالكسر: الطاتفة من الناس» وغيرهم. 
والجمع: فِرّق مثل سدْرّة وسدّر». ومعنى البيت: إن الإنذار والتخويف مني 
للكفار بغضب الله تعالى وعقابه وصل إلى كل من يعي كلامي ويفهمه. متابعة 
لك لكان عبان تعرييه الجملته ورور لعي انفضا فامتيى أغندار 
كل فرقة من فرق الكفر والضلالء لأثهم ىا أخبر تعالى عنهم بقوله لا يملكون 
لأنفسهم ضرّاً ولا نفعًء ولا يملكون موتاء ولا حياة» ولا نشوراً. قال قا 
لا يَتْدِوُورت عَلَن مَىْ ءِ مَكَاكَسَمُوأ 4 [1/ البقرة/ 1714]. عدار المي الع ١‏ 
جميع أحوالهم وأفعاللهم شرعاًء كما أخبر تعالى من جهة أتهم مخلوقون أرواحاً: 
وعقولاء وتفويناء واختصاناء باطناء وظاهرا أخر الأ وإقراقاء واتسالة 
واعتقادا. والمخلوق لا يقدرعلى شيء أصلاً. ومع ذلك كلّه فهم غير معذورين» 
وهم ملومون, معاقبون» معذبون» مغضوب عليهم شرعاً أيضاً من جهة حكم الله 
تمان الكدل» وامرة الفتسل؟ الح در وا رار ا 
وعلاًء وإدراكاً . فهم على أكمل صورة» وأحسن تقويم؛ كما قال تعالى: م#لَقَدَ حَلَفنا 
آلْإضَنَ ف أَحْسَنِ تَقّويوٍ © [45/ الدين/ 4] فهم قائلون للتكليف بالأوامر والنواهي 
الشرعيّة» لأن صورتهم صورة الفاعل المؤثّرة بقدرته كيف ما يشاء ويريد؛ ولهذا 
قال لهم تعالى: #اعملواً ما شِنْسمَإِنهُ يمَانكَمَلُونَ بصِيرٌ © [41/ فصّلت/ ]4٠‏ وذلك لأمهم لا 
يعملون إِلّا ما يشاؤون» ولا يشاؤون إلا ما يشاء الله قال تعالى : #وما مَمَاءُون 
ل * أن سَمَلهَ أَسّهُ © 853 الإنان/ 0] وما يشاء الله سبحانه إلا ما علم منهم أزلاً 
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أئْبم فاعلون» لأنَ العلم تابع للمعلوم؛ كما قدّمناه. فقد علم منهم تعالى أثهم 
فاعلون ما هم فاعلوه» فشاء لهم ذلك وأراده. وهو قادر عليه» فخلقه على طبق 
ذلكء وهو تعالى الملك العادل الذي لا يظلم الناس شيئاء ولكنّ الناس أنفسهم 
يظلمون. وقوله (فما زاغت الأبصار): جمع بصرء قال في المصباح: «البَصّر النور 
الذي تدرك به الجارحة الُبُصَرَات. والجمع: أبصارء مثل: سبّب وأسْبّابء ويقال: 
زاغت الشمس تزيغ رَّيغاً: مالت. وزاغ الشىء كذلك». وقال في القاموس: 
«الزَيْغْ: الشَّكُء والجؤرُ عن الحقّ. وقوم رّاغَة: زائغون». يعني: ومع ذلك ما 
زاغت» ولا مالت جميع الأبصار. وقوله (من كل ملة): أي دين من الأديان؛ لأن 
مقصود الكلّ وجه الله تعالى. ووجهيه أيه مول كل جد كا فال تسيحاله 
يما مُولوأ هموجه أ أل # 1 البقرة/ ]١1١5‏ وقال أيضاً: ل سَيَءٍ مَالِكُ إلا مَجَهَهُ 7 

71 القصص/ 88] وقال أيضاً : م« عمنْعَلَا ان 00 وبق جه ريك ذو َكَل و1 رام » 
[05/الرحن/57-17] والحالك الفاني لا وجود له في الحقيقة» وإِنْ ظهر بتجلٌُ وجود 
الله تعالى عليه؛ فكل بصر وكلّ بصيرة لم تزغ ولم تمل عن وجه الله تعالى أصلاً» وإِنْ 
زاغت ومالت إلى ما سواه سبحانه شرعاً في) وضعه في علمها وكلفها به على 
حسب ما علمها به» كما ذكرنا. وقوله (ولا راغت:: بالراء المهملة» يقال: راغ 
الرجلٌ والثعلب رَوْعَاً ورّوَعَاناً: مال وحادَ عن الشىء؛» كذا في القاموس. وقوله 
(الأفكار): جمع/ [187/ أ] فكر. فاعل. وقوله (فني كل نِحْلّة): بكسر النون 
وسكون الحاء المهملة» وهي الدعوىء كذا في القاموس. والمراد: الطائفة من 
الناس الذين يدّعون اعتقاداً خاصاً يتتحلونه. والمعنى: إن أفكارهم ما زاغت ولا 
مالت عن وجه الله تعالى أصلاً . وإن راغت ومالت شرعاً بحكم ما وضع تعالى في 
عقوهم ونفوسهم مما أضلّهم به عن الحنّ. وقوله (وما اختارمن للشمس): متعلّق 
بصبًا. وقوله (عن غرّة ): بالكسرء أي : غفلة وغرور. وقوله (ضيما؟: أي مال إلى 
دين الصابئة» قال في المصباح ما من دين إلى دين» ا مهموز بفتحتين: 
شرع الورضاني: ف خوا هذا اللفتك عل عل طانة سن اعفار يتان عن 
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تعبّد الكواكب في الباطن» وتنتسب إلى النصرانية في الظاهر» وهم الصابئة؛ 
والصابئون. ويَّدّعون أثهم على دين صابئ بن شيث بن آدم. ويجوز التخفيف 
بحذف الهمزة فيقال: الصابون» وقرأ به نافع. وقوله (وإشراقها): أي الشمسء. 
والواو للحال من فاعل صبا على معنى نقض النفي بإلَا في المعنى. وتقديره: وما 
اختار من صَبّا للشمس فعبدها عن حصول غرّة منه» وغفلة عن الحقٌ» وغرور 
باء لذ وا تال إن إخراق التيسين ياوس ب لعفاف الب الا زمر 
قولة(متن تون إسقان): بكيم المبج يقال مث السوس سرامن نات 
ضرب: طَلَّعَثُ. ويقال: أَسْهَرَ الصبحٌ إسفاراً: أضاءء وأَُسْهَرَ الوجه من ذلك إِذْ 
علاه جمالء كذا في المصباح. وقوله (غُرَتي): بضمّ الغين المعجمة؛ قال في 
القاموس: العْرّةٌ من الرجل: وجهه. وكل مابَّدَا لك من ضَوْءء أو صُبّْح فقد بدت 
عُرنهً. يعني: إن من عَبّد الشمسّ وكان من الصابئة بسب غفلته وغروره إِنّا فعل 
ذلك لأن إشراق الشمس إِنَّا هو من ظهور نور الحقٌ تعالى» وتجلٍ وجهه الكريم» 
قال سبحانه: # وَأَشْرَقّتِ الْأَرَضٌ ينور رَيهًا 4 [4/ الزمر/ 14] فعْبّاد الشمس إِنّما 
عبدوا في الحقيقة ريهم تعالى الذي خلقهم . ولكنهم خالفوا أمره فسجدوا في 
الظاهر لما نموا أن يسجدوا له. قال تعالى: 9 لا سَْجَدُوا لِلسَّميس وَلَالِلْعَمَرِ 
وََسْجدُو نه لَى حَلَفَهُتٌ إن كم إيّاهُ تحْبَدُوتت *411/ فصّلت//0"] إن 
كانوا في نفس الأمر إِنّا سجدوا له تعالى بحكم قوله تعالى: ويه سد من في 
َلسَّموات والْارضٍ طَوْحَا وَكَرَهًا © /1١1‏ الرعد/ ]١5‏ فالمؤمنون به يسجدون له طوعاً 
لامتثال أمره تعالى» والكافرون به يسجدون له كرهاً لمخالفة أمره سبحانه. واعلم 
بأن الناظم قدّس الله سرّه إِنَّا اعتذر عن عبادة الكافرين» وعن كفرهم وضلاهم: 
وبدّن حقائق أحوالهم؛ وكشف عن عياد: تهم» وحكم بأئّها بحسب قصدهم لله 
تعالى» فإِنَ عُبَاد اللأصنام قالوا: #ما تحَبُدُهُم إلا لِعَرِيونَاإِلَ اله رُلْح 4. حتّى يكون 
حكمنا بكفر الكافرين» وضلال الضَالَين مجرّد إيهان مناء ونصدّق بأحكام ريّنا 
عليهم بمقتضى الشرائع الإهيّة» متابعة لله تعالى في ما حكم وألزم. واقتداء بالنبيّ 
” 


صل الله عليه وسلّم فيا بلغ عن الله تعالى وأنذر. ولا يكون حكمنا بشيء من 
ذلك بتقبيح عقولناء وحكم طبيعتنا وأغراض أنفسناء فنتخلّص من أحكام 
النفوس والعقول» ووساوس الظنونء وتساويل القياسات الوهميّة. فنحكم في 
كل ما حكمنا بقبحه بمجرّد حكم ربّناء ومقتضى شريعة نبيَّا صل الله عليه وسلّمء 
حاكين ذلك لا متحكّمين؛ لأنْ التحسين والتقبيح عند أهل السئّة والجماعة 
شرعيّان لا عقليّان» ىا تقرّر في كتب الأصولء وإِلا فإِنَ الكل في حقيقة الأمر 
حسنء وجميع الأفعال والأحوال من جميع /[787/ ب] المخلوقات أمور حسنة» 


- 
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كا قال تعالى: 9 أَلَدَى أَحَسَنَ كل شَْءِ حَلمَهُ. 4 [0/ السجدة/ 7] وقال: لما ترا ف 
حَلْقٍ لحن مِن تقلوتٍ # [5// الملك/ *] وفي الحديث: قال صكّ الله عله وسلم: 
«إِنْ الله كتب الإحسان على كل شيء»”) ثم إِنّه تعالى قبّح ما شأنه ذلك بيحكم 
النهي بلا غرض ولا سبب ولا غلّة» كما حسّن ما شأنه من ذلك بحكم الأمر 
والإباحة» ولا غرض له حامل على ذلكء ولا علّة» ول سبب؛ فالكمال أن يكون 
الأمر عندنا كذلك نحكم بها حكم به ربّناء ولا نعلل شيئاً بشىء أصلاًء كما قال 
سبحانه: ونه يحَحُهُ لا عقب لحَكموء 4 /1١1‏ الرعد/ ]4١‏ فتنبيه الناظم قدّس الله 
سرّه على ذلك كلّه من جملة الإرشاد والهداية في سلوك طريق الله تعالى نصحا 
للسالكين» وإيضاحاً لسبيل المتقين. 

١‏ وَإِنْ عَبَدَ التار الحُوسٌ وَمَا الْطَّمَثْ كما ججاء في الأخبَارني ألني حِجََةَ 
7 قا قَصَدُوا غَْرِي وَإِنْ كَانَ َضْدَُهُمْ واي وَإِنْ 1 يُظْهِرُواءَفَدَ نيِّةٍ 
47 رَأوَا ضَوْءَ نوْرِي مره كيَوَمهُو م تاراً قَضصَلُوان الدَى بِالأَفِمَةٍ 
(وَإنْ عبد النارٌ المججحوس): فاعل عبد والنار مفعوله؛ والمجوس أمّة من الناس» 
وهي كلمة فارسيّة وََجِّسَ صار من المجوس. وقوله (وما انْطَمَتْ): أي النار؛ 
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لأتّهم يوقدونها بالأحطاب ليلاً ونهاراً. وقوله (كا جاء في الأخبار): جمع خبر 
يعني ذكر في كتب التواريخ. وقوله (في ألف حِجّة): بكسر الحاء المهملة» وهي 
السَّنةَ» والجمع: حِجّجء مثل: سِدْرّة وسدّر كذا في المصباح. يعني: مضى على النار 
ألف سنة وهي موقدة. ولم تنطفئ والمجوس يعبدونهاء فما قصدوا بعبادتما غير 
عبادة الحق تعالى» وإن كان قصدهم عبادة النار»ء وذلك قوله (فها قصدوا غيري): 
أي عبادة غيري. وقوله (وإِنْ كان قصدهم): أي المجوس. وقوله (سواي): أي 
عبادة سواي. وقوله (سواي): بمعنى غيريء وهى النار؛ فإِنّها صورة ظاهرة من 
كالتمال الصرره ققد عدر .نلق تال سويد عترم يضر لبان الا 
صورها تعالى. وقوله (وإِنْ لم يُظهروا): أي المجوسء بضمٌ الياء التحتيّة» من أظهر 
المتعدّي. وقوله (عقد نيّة): معقودة على إرادة الحقّ تعالى» وهذا بيان حاههم في 
نفس الأمرء حتّى لا يكون منك يا أيّها السالك التقبيح العقلي في أفعال الكفار 
بمقتضى الطبيعة» فتحكم بقبح كفرهم وضلا لههم بحكم الله تعالى الذي لا سيب له 
ولا علة إيانا منك وتصديقاء لا تعصبا نفسانياء وتقبيحا إدراكياء فيكمل الإيان» 
ار لير تمن سانا التتال: 

وليك كنار َْنيِنَ # [5/آل عمران/ 75] الآية» ثم أيد ما ذكره من الاعتذار عن 
هؤلاء الكفار لعرى عند مزق ببى القت العقَلّء ويثبت عنده الحكم الإفيّ 
المنزه عن التعليل» وعن السبب بقوله (رأوا): أي المجوس. وقوله (ضوء نوري): 
أي أضاء بنورك الحقيقيّء ووجودي الحقّ. وقوله (مرّة): أي رؤيتهم الأولى التي 
رأوا بها النار. وقوله (فتوهموه): أي توهّموا ذلك النور الحقيقيّ الذي رأوه. وقوله 
(نارً): مفعول ثانٍ لتوهّمواء والمفعول الأوّل هو الضمير الراجع إلى النور» يعني 
توهّموا ذلك النورناراً؛ لأنَ النار صورة صوّرها النور الحنّ الحقيقيّ من تل اسمه 
المصورء فاحتجب بها عنهم فعبدوهاء وهي فانية في حقيقة نوره الحق» فوقعت 
عبادتهم لنوره الحقّ الحقيقيّ» وهم لا يشعرون. وقوله (فضلوا): أي المجوس. 
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وقوله (ني الهدى): أي في حال هدايتهم بالتوجّه إليه تعالى» وإصابتهم نوره الحق 
الحقيقيٌّ. وقوله (بالأشعة): جمع شعاع» أي: حصل ضلاهم بسبب الأشعة التي 
يرونها تظهر من الشمسء فتقع على الأرضء فتنمو بها الزروع» والثمار» والنباتات» 
والحيوانات. ويصلح عليها أمر الدنياء ومعايش الناس؟؛ فظنوا أتها الإله الذي يخلق 
ما يشاء» ويفعل ما يريد فكفروا وضلّوا ضلالاً بعيداً من حيث هم. وفي نفس 
الأمر هم في هداية لا يشعرون بهاء فحكم الله تعالى عليهم/ [7/815/ أ] با هم عليه 
حك مجرّداً عن العلّة والغرضء والله بها تعملون بصير. 
وَلَولَا حِجَابُ الكَوْنٍ قُلْتُ وَإِنَءَاْ قِيَامِي بأخكام الَظَاهِر مُشسْكتي 
(ولولا): حرف امتناع لوجود. امتنع الثاني لوجود الأوّل. وقوله (حجاب 
الكون): أي الحجاب الذي هو جميع المكونات» فإن الجميع صور مختلفة؛ إما صور 
مرئيّة» أو صور مسموعة؛ أو صور مشمومة» أو صور مذوقة» أو صور ملموسة» 
أو صور معقولة» أو صور موهومة. وكلها من تل اسمه تعالى المصوّرء وهي: 
الحجب التي بها احتتجب الحق تعالى عن الحواس الخمسء وعن العقلء والوهمء 
والخيال» والفكر. وقوله (قلت): أي صرحت بقولي: هو الله الذي لا إله إلا هو ما 
نَّّ سواه ولا موجود غيره. ولكن حجاب المكوّنات يمنعني من قولي ذلك حتى 
يحتزق بظهور نور تَجلَّيه ويفنى ويزول بانكشاف أسرار تدليه. وقوله (وإنّما 
قبامي): أي خدمتي وتقييدي. وقوله (بأحكام ): جمع حكمء وهي الأحكام 
الشرعية الإلهية المضافة إلى قوله (المظاهر): جمع مَظهرء وهو ما به الظهور الإلميء 
وهي الصور الكونيّة التي ظهر الحقٌّ تعالى للحسٌ وللعقل» وكل صورة منها لها 
حكم خاص في الشرع عند علاء المذاهب الاجتهادية الفقهيّة. وقوله (مسكتي): 
بصيغة اسم الفاعل» من أسكته: إذا منعه من الكلام» قال في المصباح: «سَكَتَ 
سكونا وسكت صمت 6 ويتعدق باهز والتشسفية قال : اشكتة وسكتة»: 
والمعنى: إِنَ حجاب الكائنات على وجه الحقٌّ تعالى في نظر الغافل المحجوب» هو 
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الذي يمنع العارف المحقّق من التصريح بها يجده من شهود الحقّ تعالى في: مل 
و مَالِكُ إل وجهّة. © /١8[‏ القتصص/ 48]. وقوله صل الله عليه وسلم: «كان الله 
ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه كان»”". وتلك الحجب هي المظاهر الإلهيّة 
تو جع هلك القافز وه نظام عله النار فب وقداوروت 0 عقا لاي 
في الشريعة المحمّديّة على حسب اختلافهاء والقيام بتلك الأحكام فرض لازم على 
كل مكلف عاقل بالغ. فإذا قام المكلّف بتلك الأحكام منعه ذلك من التصريح 
بحقيقة الأمر مالم يغلب على عقله أمر الحقيقة؛ ويعجز عن ضبط حاله في شهود الح 
الحقيقيّ تعالى وتقدّسء فيفنى العالم كله في نظره حتّى تفنى نفسه؛ فلا يشعر بشيء إلا 
بالحقّ تعالى فيصير حيتئذ مغلوباً على عقله. فيسقط عنه التكليف الشرعيّ ما دام في 
هذه الحالة» فإذا صحا وزالت عنه هذه الحالة» وشعر بنفسه وبغيره من الأكوان عاد 
إلى حكم تكليفه الشرعيّ» وإِنْ شهد العوالم مظاهر إهيّةه فإنّه مكلف أيضاًء ومخاطب 
بالأحكام الشرعيّة» ولهذا قال هنا الناظم قدّس الله سرّه (وإنما قيامي بأحكام المظاهر 
مسكتي) وإِنْ سمت هذه الحالة برؤية الحقّ تعالى في المظاهر كما سيأتي في القصيدة 
الجيميّة في كلام الناظم قدّس سرّه إِنْ شاء الله تعالى في قوله: 
تراه إِنْ غاب عنّي كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج" 
إلى آخر الأبيات. 
6 فلا عَبَتْ وَاكَلْقُ 1 يخْلَقَوا سْدَىَّ د 
5 عَلَ سِمَةٍ الأَسْماء تجْري أُمُوْرهُمْ وَحَكمَة سورت حم ارد 
4 يُصَرَّفْهُمْ ني القَبْضَتَيْنِ وَلَا وَلَا نَقَنِضَهٌ تَنْصِيمٍ وَقنضَه سكو 
(فلا): الفاء للتفريع على ما قبله من الكلام في هذا المقام. وقوله (عَسَتْ): 
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بالتحريك. عَبَتٌ عَبَثَاً من باب تعب: لَعِبٍ وعَمِلَ مالا فائدة فيه» فهو عابثء كذا 
في المصباح /78541/ ب]. يعني: ليس في فعل الله تعالى عبث. والكل أفعاله تعالى 
في الحقيقة» وإِنْ كانت في ظاهر الشريعة لغيره تعالى أفعالاً يدَّعيها المدّعي المخلوق 
في أحسن تقويم بسبب ردّه إلى أسفل سافلين» وهو حكم الطبيعة فإن كانت 
حسنة يئاب عليها بثواب مخلوق من جنسهاء وهو نعيم الجنة. وإن كانت سيئة 
يعاقب عليها بعقاب مخلوق من جنسهاء وهوعذاب النار. وليس في شيء من ذلك 
عبث في نفس الأمر وإِنْ كان عبثاً بالنسبة إلى فاعله المذعي 57 فال تغالى: 
ل« فحبَشْرَ ثم نما قنك عبن  *‏ ثم أشار تعالى إلى مقام الاتحاد الحقيقيَّ بقوله 
بعده - «وأتك لت لا تحكون » 717 الأنبياء/ ]1١8‏ يعني في ذواتكم وأفعالكم» 
فيغلب الحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وكل ما سوى الحقٌ تعالى باطل 
بحكم تصديقه صل الله عله وسلّم لكلمة الشاعر: «ألا كل ما سوى الله باطل)”" 
كا أخرجه في صحيح مسلم. وقوله (والخلق): أي المخلوقات كلّها. وقوله (لم 
يخلقوا سُدى): بضمّ السين المهملة» أي: مهملاً. قال في الصحاح: «السّدَى 
بالضعمٌ المهملء يقال: إبلٍ شُدىّ أي: مهملة. وبعضهم يقول: سَدَىء بالفتح. 
وأَسدَيئَهًا: : أي أهملتها. يعني: لم يخلقوا مهملين؛ وإِنّا خلقوا معتنى بهم معتبرين 
بالاعتناء الإلميّ» والاعتبار الربّانَ. قال تعالى: «أيحْسَب لشن أن يرك سْتى» 
[6٠/القيامة/‏ 83]. وقوله (وإِنْ لم تكن أفعالهم): أي أفعال الخلق كلهم وقوله 
(بالسديدة): المهملة من قوهم: اسْنَدٌ الأمرء على افتعل: الْتَظَمَ وَاسْتَقَامَ كذا في 
المصباح. يعني: وإن لم تكن أفعالهم كلهم منتظمة على وفق الشريعة المحمّديّة 
مستقيمة على طبق الطريقة الأحمديّة؛ وإِنَّما افعال بعضهم كذلك. وأفعال بعضهم 
غالفة لما هنالك. وهذا كله باعتبار نسبة الأفعال إليهم. ولهذا أضيفت إلى ضمير 


. 57١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
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الجمع في كلام الناظم قدّس الله سرّه. وأمًا إذا أضيفت إلى الخالق الباري المصور 
الذي قال تبارك وتعالى: 88 وَأ 3 وما تَحْمَلُوْنَ # [0/ الصافات/ 945] فالكل 
حسن حينئذ» ولا قبيح في شىء من ذلكء قال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي ‏ فتفعله فيحسن منك ذاكا 
وقوله (على سمة): قال في المصباح: «وَسَمْتٌ الشيء وَسَْأء من باب وَعَدَ 
والاسم: السِمَةء وهي العلامة. وجمعها: بِسَّات» مثل: عِذدَةَ وعِدَات». وقوله 
(الأسماء): جمع اسمء وهو ما دل على مسرّاهء وهي الأساء الإلميّة المؤثرة في 
المخلوقات. فكل اسم منها له نوع من الخلق يظهرعنه مثل الاسم الحاديء والاسم 
المضل» والمعرٌ والمذل» والقابضء» والباسطء والمعطي» والمانع» والمحيي؛ 
والمميت» إلى غيره من الأساء الربّانيّة. وقوله (تجري أمورهم): أي أمور الخلق 
كلّهم؛ فإِنَ جميع المخلوقات علامات على الأساء الإلهيّة» ومظاهرها لهاء لأتّها 
آثارهاء فهي كاشفة لاء فإن الضلال إذا ظهرعلى أحد في أمر من الأمور كان أثراً 
عن اسمه تعالى المضل» وكذلك المهداية إذا ظهرت على أحد إلى أمر من الأمور 
كانت أثراً عن اسمه تعالى الهادي. وكذلك العرّ إذا ظهر في شىء مطلقاً كان أثراً 
عن اسمه تعالى المعرّء وكذلك الذلء وبقية الأسماء كلها على هذا؛ فالآثار الظاهر 
على كل أحد وكل شيء مطلقاً علامات على ظهور الأسماء. وتجل الحق تعالى بها 
فأمور الخلق كلهم تجري على علامات الأسماء الإلهيّة» وكل أسائه تعالى حسنى 
بحكم قوله سبحاته: «لها لأسْمَاءٌ ْلْسي » [ الأعراف/8١1]‏ وكذلك علامات 
الأسماء من حيث كونها علامات الأسماء حسنى أيضاًء وإنَّا يظهر القبح في 
بعضها من جهة نسبتها إلى النفوس بالحكم الشرعيّ والأمر الفرعيّ. وقوله 
(وحكمة): وصف الذات. أي: الذات الإلهيّة فإِنْ الله تعالى حكيم» وجميع أفعاله 
جارية على مقتضى الحكمة/851١/‏ أ] وهي اتقان الفعل؛ فالحكمة التي اتصفت 
بها ذاته تعالى هي التي أجرت الأحكام الشرعيّة على جميع مخلوقاته» وهو قوله 
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(للحكم) أي: الأمر والنهيّء والتحسين والتقبيح» والقبول والردّ. وقوله 
(أجرت): بكسر التاء للقافية. وأصله من 00 عرق الفردى: وغيوة زي 
وجَرَيَانَاً فهو جارء وأَجْرَيْتُهُ أنا بالألف. وجَرّى الماءُ: سالّ» خلاف وقف. 
وَجَرَيت إل كذ جريا وجراة: 0 وقولهم جرى الخلاف في كذا 
يجوز حمله على هذا المعنى؛ فإنَ الوصول والتعلّق بذلك الَحَلٌّ قَضْدَّ على المجازء 
كذا في المصباح. ومعنى قوله (أمورهم): أي أمور الخلق جمع أمرء وهو الحالة» 
يقال: أمره مستقيم» كذا في المصباح. وقوله (يُصَرٌ فُهُم): بالتشديدء أي: الله تعالى 
يصرّف الخلق كلهم يعني: يتصرف في أحوالهم كلها؛ في بواطنهم؛ وفي ظواهرهم 
بطريق الاستيلاء عليهم والإحاطة بهم» كما قال تعالى: # وَإِدْ قُلنَا لت إِنَّ ميلك 
عاط ينان » 00 /الإسراء/ .6٠١‏ وقوله سبحانه: 9إِنَّهُ يكل كَىْء حيط » 
7/ فصّلت/ 04]. وقوله (في القبضتين): تثنية قبضة: بالفتح أو الضمّء يقال: قَبَصَ 
الله الرزق قَبْضَاَء من باب كَرَبَ خلاف بَسَطَةُ. وقد طابق بينههما تعالى بقوله: 
لله يَقِيِص وَيَبِضط 4 ا وَيضت الشيء فقا ادق وهر في 
قبضتهء أي: في ملكه. وقَبَضْتٌ قَبْضَةَ من عر بفتح القاف. والضم لغة» وقَبّض 
عليه بيده: ضَمَّ عليه أصابعه كذا في المصباح. وأشار بالقبضتين إلى الحديث الذي 
وصف فيه ذاته تعالى بذلك. وهو مذكور في نوادر الأصول للحكيم الترمذيٌ 
بسنده عن أب الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّمء قال: «إِنْ الله 
تبارك وتعالى خلق آدم فضرب بيمينه على اليمين» فأخرج ذريّة بيضاء كالفضة» ومن 
اليسرى سوداء كالحممة. ثم م قال: هؤلاء في الجئة ولا أبالي» وهؤلاء في النار 0 
أبالي”" ومعنى القبضتين المذكورتين الإشارة إلى استيلاء أسمائه تعالى الحسنى على 
)١(‏ انظر الحكيم الترمذيّ» 4/ 23١7‏ كا أخرجه أحمد في المسند» مسند عبد الرحمن بن قتادة» /81151) 
بلفظ: «إنَ الله عزّ وجل؛ خلق آدم ثم أخذ من ظهره؛ وقال هؤلاء إلى الجتة ولا أبالي» وهؤلاء إلى 
النار ولا بالي» فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟. قال: على مواقع القدر». 
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جنيع الآثار استيلاء أزليًاً أبدياء وأسماؤه تعالى على قسمين: أسماء جمال الإلهيّ) 
وهي قبضة اليمنى. وأسماء جلال الإلهيّ؛ وهي قبضة اليسارء وهما اليدان. وبهما 
القبضتان: قبضة الجنة» وقبضة النار. قال تعالى: لهَرِيقٌ فى لَبَْنَةٍ وَفَرِيقُ فى سير # 
11/ الشورى/7] وهذا حكم الأساء الإليّة» وهي مرتبطة بالآثار ارتباط مؤثر 
بآثاره» والذات الإلهيّة غنيّة عن العالمين بحكم قوله سبحانه: لقَإِنَ أله عه عن 
لْمَدلَمِينَ #. والأسماء هي الصفات باعتبار عدم تَيّرَها عن الذات. فإذا تيت فهي 
الأسماء» ولا تتميّر إلا بإظهار الآثار؛ فآثارها تيّرَها عن الذات» وعن بعضها 
بعضاًء وهي التي تظهر أحكامها. وقوله (ولا ولا): إشارة إلى قوله صل الله عليه 
وسلّم في الحديث المذكورء ولا أبالي في القبضة الأولى» قبضة الجحنّة. وقوله (ولا 
أبالي): في القبضة الثانيّة قبضة النار» وقد بيّن حال القبضتين بقوله (فقبضة 
تنعيم): وهي قبضة السعادة» وهم أهل اليمين» وأصحاب الميمنة. وقوله (وقبضة 
شقوة): وهم أهل اليسار» وقبضة الشهال» وأصحاب المشأمة» وتفصيل أحوال 
أهل القبضتين أحياء وأمواتاً في سورة الواقعة» وأحوالهم الآن مفصّلة» لكنها 
مستورة بأحوال الدنياء فإذا زال حكم الدنيا ظهرت على ما هي عليه؛ فإن سورة 
الواقعة هي صورة الواقعة» ولهذا قال تعالى في أولا: #إإِدًا وفعت الوايعة » 
3 الواقعة/ ]١‏ . ثم شرحها تعالى. ثم قال: وكدم أَرُوَنجًا مَلَدنَهٌ 0 مَأْضَحَبُ 
آلْمَيْمتَةِ مآ صب الْمَيمتَوَ (له) وَأَصَحَبُ الْسْكمَةَ مآ حب الْنْسمَةٍ 0 وَالسَبِعُونَ 
َلحَنِبقُونَ (:) أَوْلحِكَ الْمعرَبوَ 0ف جَّتِ الجر # [57/ الواقعة/ 15-07] وهم الأولياء 
العارفون بربّهم وبأنفسهم. المتحققون بالفناء وبالبقاء» ليسوا من أصحاب الميمنة 
ولامن أصحاب المشأمة؛ لأن الأمر الإلهيّ لم يلتبس عليهم فهم به يعملون. لا بل 
هو العامل بهم فلا يُسأل عتّا/ /١85[‏ ب] يفعل بهم» وهم يسألون. فإذا رجع 


الضمير إليهم وقع السؤال عليهم. 
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ألا هَكَدًا فَلدُمْرَفٍ النَّفْسُ أَوْ قَلَا وَيُثْلَبَا القُرْمَانُ" كُلّ صَبِيحَةٍ 
4- وَعِرْنَائَا مِنْ تَفْسِهَا وَهِيَ التِي عَلَ الس مَا أَمَلْتُ مِنّي أَلّتِ 

(ألا): حرف استفتاح وتنبيه على أمر عظيم» وهو قوله (هكذا): أي على هذا 
الورصف الذي ذكرناه. وقوله (فلتّعرّف): بالبناء للمفعول. وقوله (النفس): أي 
النفس الإنسانيّة الناطقة. يعنى: ينبغى للسالك الطالب لمعرفة الله تعالى أن يعرف 
نشية لناططفة عزن عد رن 20 ذا لبد لسيها رات كا ركه سم مره لم لفن رن 
ربّه؛ فإنَ العارف إذا عرف نفسه الإنسانيّة الناطقة أئّها جوه ركلء مجرّدء قائم 
بذاتهه موصوف بالصفات الإليّة» منعوت بالنعوت الربّانيّة باعتبار استيلاء الحق 
تعالى عليه وإحاطته به ظاهر في صور جميع الموجودات. علوبّها وسفليهاء بطريق 
النفخ منه في كل صورة على مقتضى طبيعة كل صورة» فمن عرفه من نفسه ظهر له 
ربّه الذي هو ذلك الاسم الإلهيّ الخاصٌء المتجل عليه من جملة أساء الله تعالى. 
ومن هنا قالوا: إن كل اسم مسمّى بجميع الأساء» ومنعوت بجميع النعوت» 
على معنى خاصٌ من تحت حيطة ذلك الاسم. وقوله (أو فلا): أي فلا يعرف. 
وهو نبي عن معرفة النفس على طريقة الفلاسفة المتعلّقة بمعرفة العلّة والمعلول» 
ومعرفة العقول العشرة» والعقل الفعّال منها. ومعرفة الميولى والصورة, أو على 
طريقة الطبائعيين» أو غيرهم من أهل الغفلة والجهالة. وقوله (ويُتل): بالبناء 
للمفعول؛ أي: يقرأ. وقوله (مها): أي فيهاء أي: ني تلك النفس الناطقة المذكورة 
بطريق التدبّر والتفكر في معانيه وأسراره. والتأمل والتفهّم لإشارات مباينة 
وأنواره. وقوله (الفرقان): أي: الذي فرّق به الحقّ تعالى بين المقبول والمردود من 
الخير والشرء والنفع والضرّء وأظهر الشرائع والأحكام. وييّن الحلال والحرام؛ 
وهو القرآن المنزل على نبيّ الله المرسل» الذي فُصّلت آياته» وتبينت حقائقه 


)١(‏ في (ق): العرفان. 
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وإشاراته. وقوله (كلّ صبيحة): قال في المصباح: «صبيحة اليوم: أوّله». فإِنَ وقت 
الصباح أصفى للذهنء وأقرب لإقبال قلوب المؤمنين على عبادة الله تعالى قبل 
انتشار النهارء واشتغال النفوس بمعايشهاء ومكابدة أشغالا الدنيويّة. وقوله 
(وعرفامها): أي النفس المذكورة بنفسهاء إِنّا يكون كما قال من نفسهاء لا بطريق 
التعلّم والتعليم من الغير. وإنَّا المشايخ الكاملون يشيرون إلى المريد بكيفيّة إقباله 
على نفسه. وتحصيل استعدادها لفيض التجلٌّ الربّانَ بإخلاص العبادات» 
والمدوامة على الطاعات. ومههما امتثل المريد الصادق أوامر شيخه الكامل الناصح؛ 
وأنقاد إليه في كل ما يشير به عليه أفلح. ونجح» وسعدء واصطلح. والاعتاد كله 
على الله تعالى» والاستمداد منه. والاهتداء به والأخذ عنه؛ فإنّهِ الملهمء الفتاح» 
المالك للعقول والأرواح. وقوله (وهي): أي النفوس المذكورة. وقوله (التي على 
المت ) :“أن الاذزالة:المتسوسباك» :ردان بوالجروو ملي درأملت) اخر 
البيت. وقوله (ما أمَّلّت): يتشديد الميم» أي: الذي أُمَلتُهُ وترَجَّيته أن يحصل لي 
وأفوز به من العلوم الإلهيّة وا حقائق الربّانيّة. وقوله (مئّي): أي من نفسي أن تصل 
إليه وتظفر به والتقدير: إن نفسي الإنسانيّة الناطقة هي التي أملت على حِسَّ ما 
كنت أَومّله منها أن يتكشف لها/ [7587/أ] وتدركه من معرفتها بذاتهاء ومعرفتها 
بريّها الحقّ تعالى. وقوله (أَمْلَتِ): بكسر التاء للقافية» أي: ألقت عل قال في 
المصباح: «أَمْلَلْتٌ إمْلالا: اَلْمَبتَهُ عليه. وأَْلَيتُهُ عليه إملاء. والأولى: لغة الحجاز 
وبني أسد. والثانية: لغة بني تميم وقيس. وجاء الكتاب العزيز بهها. قال تعالى: 
9تَلِكَيبَ وَلْيْمَيِلٍ الَّذِى عَلَنْهِ أَلْحَنَّ #4 11/ البقرة/ 147] وقال أيضاً: «مّع تتْلٌ 


ء دي 61 َع 


عَلّسْهِ بْحكَرَهٌ وَأصِيلا # ١501‏ الفرقان/ 0] وفي كلام الناظم هنا إشارة إلى أن المريد 
السالك ينبغي أن يكون علمه من نفسه بطريق الفيض الإهيّ؛ فإنَ جميع ما ذكر في 
هذا النظم كان فيضاً ربّانياء وكشفاً إهامياً. ولم يدرج فيه ذوق أحد غير إحسان 
الواحد الأحد. 
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6 وَلَوْ أنتِي وَحَدْتُ أَدْتٌ وَانْسَلَكْ ست مِنْ آي نعي مُثْر كن صَنْمَتِي 

(ولو أننى وخدت): بتشديد الحاء المهملة» من التزيهيدة وهو: الإيان بالله 
تال وخده كذا ف الفاموس .يفت لو "كان اث حيدى ه تعال يقير 'الثاتعاق 
تون العاف كاه ابتقسه وبري وقول (ألحدت): من الإلحاد» وهو: العدول 
عن الحقّ إلى الباطلء قال في المصباح: «ََدَ الرجلٌ في الدين لَْدَاَء وأَْحَدَ إلَاداً: 
طَمَنَّ. قال بعض الأئمّة: والملحدون في زماننا هم الباطنيّة الذين يدَّعون أن 
للقرآن ظاهراً وباطتاًء وأنّه يخالف الظاهرء وأئّهم يعلمون الباطن» فأحالوا بذلك 
الشريعة؛ لأثّهم تأوّلوا بها يخالف العربيّة التي نزل بها القرآن. وقال أبوعبيدة: 
«أْحَدَ إلحاداً: جادل ومارى». انتهى كلامه. ولعمريء إن هؤلاء قوم جاهلون 
يخالفون بين الشريعة والحقيقة. ويعتقدون أنَّ الشريعة غير الحقيقة» ويدَّعون أئهم 
متمتكون بالحقيقة الأتهم عرقوا رتيم. .وعم يذلاك من أكفر الكافرين».واضل 
الضالين. والحقيقة هي نفس الشريعة» والشريعة هي نفس ال حقيقة. والايهان 
بذلككة حب عل :كن مكلك فإن ققياء الشريعة "لو عملر مطل الاخلاضن 
والصدق ظاهراً وباطناء عملاً واعتقاداً كانوا في عين الحقيقة» قال تعالى: #ومآً 
ْوَأ لا دوا له مُْلصِينَ له لين حتفا وَيُقِيمُوأ لصَلَة يووا ألرّكرة وَدَلِكَ دين 
لْقَيَمَةِ 4 [48/الييّنة/0] ولكنّ الفقهاء لا أتقنوا الظواهر وتساهلوا في إصلاح 
البواطن قنعوا بأنَ الشريعة في حقٌّ الغير لها الحكم على ظواهر الأحوالء فوا أتها 
كذلك في حقٌّ أنفسهم. وإِلَّا كان لها الظاهر في حقٌّ الغير فقط تحسيناً للظنّ بأهل 
الله لئلا يتجسسوا من بعضهم على البعض. لتبقى الألفة والمودّة بين المسلمين. 
ولهذا قال تعالى: 8 يَكأما ألَذِينَ امنوا كك َي أشسكع لَايصُرَّحم من صَلَّ ذا أَهمَدَيسُمَ 00 
إِلَ أنه ممَحِفَكم يسا فِسَيَنفَكم د تَعَمَلُونَ © [0/ المائدة/ .]1١‏ 

والحاصل: إِنْ الشريعة المحمّديّة التي كلّف الله تعالى بها عباده هيّ إصلاح 
القلرب والنفوس أوَّلاً بالاعتقاد الخالي من الكفرء والشركء والشكٌء والتردّد 
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بكلّ ما وجب الإيهان به. وثانياً بتحرّي حُسنَ الأخلاق والتبرّي من الأخلاق 
السيئة» وإصلاح الظواهر عن المعاصي والمخالفات» مع القيام بالفروض 
والواجبات والسنن والمستحبّات» حتى يصير العبد مقبولا عند ربه؛ فيدوم على 
هذا الدين المحمّدي إلى أن يحبّه ربّه. فإذا أحبّه فتح عليه قلبه فتوح العرفان. وأمذه 
بمدد الكرم والإحسان. فكشف له عن نفس الأمرء وأراه الحقّ حقاء والباطل 
باطلاً» كما ورد في الحديث القدمسى: «لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي 5 بهء وبصره الذي يبصر به»”" الحديث. فيصل 
العبد إلى مقام لا يبقى فيه منه شيء» ويكون الحق تعالى هو الذي يتصرّف في ظاهر 
هذه الصورة الإنسانيّة/ [87؟/ ب] وفي باطنها ى) قال تعالى: ف أَقَمَنَ هو قَآيِمٌ عل 
13 نفس يِمَأكْسبتَ 4 /1١[‏ الرعد/ +8 فعند ذلك يقوم تعالى عن هذ العبد الذاهب فيه 
تعالى بجميع ما كلفه به ظاهرا وباطناً على أتمّ الوجوه. ويسمّى هذا مقام الاتحاد 
الحقيقيّء وليس هذا باتحاد في نفس الأمرء وإلَّا كان تعالى أولاً جاعلاً في عقل هذا 
العبد» وفي نفسه دعوى أنّه غيره» فلا هداه إليه زالت الدعوىء وانكشف الأمر 
على ما هو عليه؛ قال صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولااشيء معه وهو الآن على ما 
هو عليه كان»" وقوله (وانسلخت): يقال سَلَّحْتٌ الَّاةَ سَلْحَأَء من بابي قتل 
وتَقَع. قالوا: ولا يُقال في البعير سَلَحْتٌ جِلْدَه؛ وإلّْا يقال: كَسَطَتْهُ وتَجَونهُ 
وله كذا في المصباح. ومعنى انسلخت: انفصلت»ء وتباعدت. وقوله (من 
آي): بمدّ الألف» جمع آية وهي العلامة. وقوله (جمعي ): وهو ضد الفرق. 
ومعناه: الجمع على الح تعالى بالفناء في وجوده سبحانه» بحيث يكون هو لا سواه 
معه؛ فإِنْ هذا الجمع له آيات وعلامات يجدها العارف في نفسه من نفسهه فإذا 
وجد الله تعالى بتوحيد الدليل والبرهان العقلّ الذي هو توحيد العوام؛ فقد عدل 
)١(‏ انظر تخريجه ص57١.‏ 

(؟) انظر تخريجه ص١2‏ 5. 
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عن الحقّ إلى الباطل في مذهب أهل التحقيق» أصحاب الذوق والوجدان؛ لأن 
توحيدهم وجدان الحقٌ تعالى ذوقاً وكشفاء ولا شىء معه أصلاً؛ فتوحيدهم 
توحيده تعالى في نفسه؛ على ما هو عليه أزلاً وأبداً. فمن أثبت نفسه معه تعالى» 
وألبت لها توحيداً فقد انفصل عن آيات الجمع» وعلاماته الظاهرة له. ذوقاً 
ووجداناً في نفسه. وفي غيره من الأكوان» فأشبه إنساناً في دار وجد فيها إنساناً 
آخرء فقال له: ما في الدار غيرك أصلاً. وهو غافل عن نفسه معرض عن 
ملاحظتها. فإن ذلك الإنسان يقول له: كذبت في توحيديء وفي قولك لي: ما في 
الدار غيرك أصلاً!. وكيف تقول لي ما في الدار غيرك وأنت معي في الدار؟!. ولا 
يصح توحيدي عندك إلا إذا ظهر منك قولي لنفسي ذلك. بحيث أكون أنا الموجود 
وحدي في الدار. وقولك صادر مني ليء لا منك لي. وهذا هو التوحيد الحقيقي 
الذي جاءت به الشريعة المحمّديّة على الحقيقة. وكل من صدرت منه العبارات في 
التوحيد حمول في حقيقة الشريعة على ذلكء. وبذلك يعامل الله تعالى خلقه يوم 
القيامة» ويحكم عليهم بمقتضى ذلك. وأمّا في الدنياء وفي ظهور أحكام الشريعة 
المحمّديّة فيها؛ فإنّهِ يقبل دعوى التوحيد من كل من أتى بذلكء ويحكم عليه به قال 
تعالى: « وَمَابْوّمنُ رهم يِأَلَهإِلَا وهم مسرن 4 5/0 1]أى مشر كون 
به نفوسهم في دعواهم الوجود معه. والاستقلال بالأفعال» فحكم الله تعالى اليوم 
في هذه الحياة الدنيا بظواهر أحكام الشريعة المحمّديّة: فكل من اتَصف بالأحكام 
الظاهرة من عبارات الاعتقاد الحقّ» وأعمال العبادات الصحيحة؛ فهو مسلم مؤمن 
في الدنياء ولا يجوز لأحد الطعن في دينه» ولا في اعتقاده؛ ولا في عمله؛ وهو محمول 
على الصدق في ذلك كلّه على الوجوه التي كلّفه الله تعالى بهاء مما يعلمه تعالى منه» 
ويحكم به عليه» فيجازيه به يوم القيامة» قال تعالى: لاقل رَيَ كعك بِكَلَيَ »4 
7 الأنبياء/ ”11] وهو تعالى يعلم الحنّ من كل أحد فيحكم به في يوم القيامة» وأما 
في هذه الحياة الدنيا فلا نعلم نحن إِلَا الظواهر فنحكم بها نحن أثّها الحقّ الذي 
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غك يه تتال ونيو القيامة» وهدا قال سل اله عليه وسل دامر أن العم 
بالظاهرء والله يتولى السرائر»”" جمع سريرة وهي ما يُسرْ العبد» أي: : يخفيه في نفسه 
مما لاا يطّلم عليه أحد إلا الله تعالى وهذا/ 
[717/أ] قال تعالى عن أهل النار: 'أوَدَالُوأمَا نا ابي ربالا ما عدم ين الأُشرار 4 
ن+/ض/ 1) الآية. وقد نيّه تعاق عباده بقوله: #وَلتنظ: تن مَا قَدَّمت لِمَد وأنّهُوا 
أَشَّهَ * 43ه/ الحشر/ 18] وقال تعالى: وَآعَلَموأ أن أله يَعْلَمُ ما فيه نفك فأحدّروه » 

[1/ البقرة/ 77]. وقال صل الله عليه وَسلم «رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة»”" والكتاب والسنّة طافحان با ذكرناه. وأيضاً فإنَ الشريعة التي لا حقيقة 
لها باطلة. كا أن الحقيقة التي لا شريعة لما عاطلة. والباطل والعاطل محض 
الغرور. وصاحب ذلك كأنّه لابس ثوب زورء فيا ويح المتفمّهة المتمسَكين بظواهر 
الشريعة المحمّديّة وتاركين حقيقتها. ويا خسارة المتصوّفة المتمسكين بحقيقة 
الشريعة المحمّدية » وتاركين ظواهرها. ألم يسمع الفريقان قوله تعالى: #ليظهرَهٌ 
عَلَ ألدِبنِ كله وَلوْ كر المثرةم ص2 [1/ التوبة/ **]. وقوله تعالى: 
اوسن يبتيل الككب وَككدوت يجين" هما 8 م يَْعلْ للك 
سكم إلذ .رك فق الككره لديا وَيَوْمْ الْقِِمَةِ يُرَدُونَ إل أَسَرٌ الْمَئّابِ» 
[4/ البقرة/ **] 55 بإصلاح الظاهر والباطن. وكذلك السّنَّة وإجماع الأمّة؛ فإنَ 
التكليف كما هو على الأعضاء الظاهرة هو على العضو الباطن أيضاء وهو القلب 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :0١/ ١‏ «وجزم العراقيّ أنه لا أصل لهء كذا أنكره المي 
وغيره. نعم في صحيح البخاريّ عن عمر: (إِنَا نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكم؛؛ وني 
الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: !إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس». وفي المتفق عليه من 
حديث أم سلمة: #إنّكم تختصمون إل فلعل بعضكم انْ يكون ألحنَ بحجته من بعض فأقضي على 
نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حقٌ أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً». 

(؟) قطعة من حديث. رواه البخاري في صحيحه. كتاب: التهجد؛ باب: تحريض النبي على صلاة 
الليل» .١١77‏ وللحديث أطراف أخرى» وطرق كثيرة. ١‏ 
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بالإجماع؛ فالكفر بالقلب كفر. وكذلك الرياء به حرام إلا ما عي عنه مما هو في 
القلوب من الخطرات والفترات. وقوله (مشركاً) حال من التاء في قوله (انسلختٌ): 
أو من الياء في (جمعي). وقوله (بي): أي بحقيقة وجودي الذي هو الحقّ تعالى. 
وقوله (صنعتي): أي مصنوعاتي من حيث حقيقتي الوجوديّة القيُوميّة على صورقي 
العدميّة» وهو تصريح با عليه الأمر في نفسه بين الغافلين عند المعرضين يجانبهم 
عن الشريعة المحمّديّة الحقيقيّة التي لا يشوبها شرك أصلآًء في الظاهر ولا في الباطن. 
فلا ينكر ذلك؛ ويستشكله من غير أن يفهمه على ما هو عليه إلا المتمسّكون بظواهر 
الشريعة الذين لا حقيقة لشريعتهم. القانعون بقشور الأحكام الشرعيّة المحمّديّة 
الرامون للبويهاء المضيّعون لأسرارها وحكمهاء المغرورون بالرسوم دون الحقائق» 
المنهمكون بكثائف الأعمال الشرعيّة دون الرقائق. وللشيخ الأكبر قدس الله سرّه 
قريب مما أشار إليه الناظم قوله: 
ظهرت إلى ذاتي بذاتي فلم أجد سواي فقال الكلّ: أنت ولا تدري 
فإِنْ أشركت نفسي فلم تك غيرها 2 وإنْ وحدت كانت على مركب وعر 
إذا قلت بالتوحيد فاعلم طريقه فا ثمّ توحيد سوى واحد الكثر 
ولابد أن تمتاز فالوتر حاصل وحاصل هذا الأمر في القول يالفكر 
لقدحارت الحيرات في كل حائر ولكنّ في الإيجاد لا بد من بزر 
١‏ وَلَسْتُ مَلْوْماً أن أَبْتٌ مَوَاهِي وَأمتح أنْبَاعِي جَزِيلَ عَطِيِي 
7 وَل مِنْ فيض الجَمع عِنْدَ سَكَايهِ ع بأو أَدْنَى إِقَارَةٍ يَسْبَتي 


ب وه الى وماق عور عور يه 8 ع من عد ياه ودع اس د هد 
١/09‏ - ومن نوره مشكاة ذاتيَ اشْرّقفت عي فنارَت بي عشائي كضحوي" 


(ولست ملوماً): يعني لا لوم علي فيا ذكرته من بيان حقيقة الشريعة المحمّديّة: 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ ساعاً ومقابلة على مؤلفه قدّس الله سرّه. وكتبه 
الفقير أبراهيم الدذكدكجي غفر الله له». 
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وأمرار الطريقة الأحدية» وأنواز التجليات المصطفوكة نه وذلك قولة: (أن أيث): 
يقال" يث_ الرجل الحديف: أذاعة وتكوو و قال بخ فارسن اث اليذه نوأبكة بالالفك 
مثلهء كذا في المصباح. وقوله (مواهبي): جمع موهبةء وهي العطيةء ى) قال في 
القاموس. يعني: أذكر ما أفاض الله تعالى علىّ من العطاياء وأتحدّث بها عند أهل 
ملتي» كا قال تعالى: : وم بنعَمَةِ رَيَكَ فَحَرَّث » [40/ الضحى/ ]١١‏ فَإتّها من أجل النعم 
وأعظمها. وقوله (وأمنح): أي أعطي» يقال: منحه كمنعه وضربه:/ [/1؟1/ ب] 
أعطاه. والاسم: المنحة بالكسرء كذا في القاموس. وقوله (أتباعي): جمع تبع. قال 
و الماع «تَبِعّ زيدٌ عَمْراً تبَعَّمن باب تعب : مَسْى خلفه أو مَرَّ به» فمضي معه 
وامُصِلٌ تَبَعّ لإمامه. والناس تبع له: يكون واحداً وجمعاء ويجوز جمعه على أتباع 
مثل سبب وأسباب». وأراد 2 تلامذته» ومن يقول بقوله» ويرى برأيه من 
أهل السلوك والإرادة في طريق الله تعالى إلى يوم القيامة. وقوله (جزيل): وهو 
الكثير من الشيء؛ كما قال في القاموس. وهو منصوب على أنّه مفعول ثانٍ لأمنح؛ 
والمفعول الأول أتباعي. وقوله (عطيّتي): أي ما أعطاني إِيّاه الح تعالى من العلوم 
النافعة» والحقائق الإلهيّة الرافعة. وقوله (ولي): الواو للحال. والجملة حال من 
التاء في لست. وقوله (من مُفيض الَمْع): أي منزلة ومرسلة وهو محمّد صل الله 
عليه وسلّم الذي يستمدٌ الأولياء كلهم من مشكاة أنواره» ويغترفون من بحار 
أسراره» كا قال البوصيري قدّس الله سرّه في بردة المديح: 

وكلّهم من رسول الله ملتمس2 غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 

وواقفون لديه عند حذهم من نقطة العلم أو شكلة القلم 

وقوله (عند سلامه علِى): وهو قوله صلِّ الله عليه وسلّم ليلة المعراج: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنَ الناظم قدّس الله سرّه دخل في جملة عباد الله 
الصالحين. وقوله (بأو أدنى): أي في مقام القرب المحمّدي الذي حصل له 
صل الله عليه وسلّم ليلة المعراج بحكم قوله تعالى: « ثم دنا فنَدَكَ (2) فَكَانَ مَابَ 
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َوْسَيْنِ أو أَدَقّ 6 [ه/ النجم/8] فإِن مقام أو أدنى مقام هو مقام الجمع المحمّديّء 
وقد حصل للناظم قدّس الله سرّه من فيضه عليه بطريق الميراث للمقام؛ فإن 
الأولياء العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين. وقوله(إشارة): مبتدأ مؤخر. 
وقوله (لي): في أول البيت خبر مقدّم. وقوله (نسبتي): أي انتسابي إليه في المقام 
بالرحم الروحان» كمل ادعلية رت ابوالارو: كاه لقم أبو الأجسام. 
وقوله (ومن نوره): أي نور مفيض الجمع صل الله عليه وسلم. وقوله (مشكاة 
ذاتي): قال الفرّاء: المشكاة: اكد التي ليست بنافذة كما في المصباح. كناية عن 
باطنه المشتمل على قلبه النورانيَ وسرّه الروحانّ. وقوله (أشرقت): أي أضاءت 
بذلك النور المحمّديّ. وقوله (عاعَّ): أي مسؤوليّة علّء كلٍّ باطناً وظاهراً. وقوله 
(فنارت): يقال نَارَ الثىء كارا بالك أضاع وأثاف اناف كذا في المصباح. 
وقوله (بي): في ذاتي. قوله (عِشائى): فاعل نارت. و(العشاء): يكسر العين 
المهملة» قال في المصباح: «العشاء بالكسر والمد: أو ظلام الليل» وهو من صلاة 
المغرب إلى العتمة. وقوله (كضحوتق): أي مثل ضحوتي في الإنارة والإشراق 
بالنور المحمّدي. قال في المصباح: (الضَّحَاء): بالفتح والمدٌ: امتداد النهار» وهو 
مذكرء كأنّه اسم للوقتء والضَّحُوَّة مثله» والجمع: ضُحَىء مثل قَزِيّة وفرَّى. 
4 تَأَفْهِذْئيِي كَوْنٍ مَنَاكَ كَكُنثُهُ وَكَاهَدْئهُ إياي وَالنُورُ ينبي 
(فأشهدئني): معناه أشهدت نفسي من حيث حقيقتي الوجوديّة الممدّة 
للأكوان أجمعهاء ونفسي من جملة الأكوان المستمدّة من تلك الحقيقة. وأشهد 
ينصب مفعولين. الأوّل: ياء المتكلّم. والثاني: قوله (كوني): أي ظهور وجودي. 
وقوله (هناك): إشارة إلى المكان البعيد حسيًاً كان أو معنويّاء إياءً إلى مقام الجمع 
المحمّديّ/ [588/ أ] وقوله (فكنته): مفيض الجمع الذي هو صاحب ذلك المقام» 
لأنَ كل نشأة كونية مخلوقة من الحقيقة المحمّديّة بزيادة صورته. كاشتقاق الأفعال 
وبقية المشتقات من المصدر بتغير صورته وبقاء معنأه. وقوله (وشاهدته): أي 
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شاهدت مفيض الجمع المذكور. وقوله (إياي): مفعول ثانٍ لشاهدته» والمفعول 
الأوّل الضميرء وهو معنى قوله (فكنته) بيان له. وقوله (والنور): أي الذي هو 
لم لانو الوك لسرم 
«البَهْجَّة المُسْنء» - جَ بالضمّ؛ فهو تبيجء وابْتَهُج بالشيء: إذا فرح به». يعني: إن 
ما أنا ظاهر به من لحسن الحال» ومحاسن الجمال» ومعاني الكمال في الات 
والظاهر. هو ذلك النور الفيّاض من النور الأصلّ بمنزلة البارق والإيياض. 

قبي قُدّسٌ الوَادِي وَفِيهِ كَلَمْتُ َل ع تَمْلٍ عَلَ النَّاوِي وَجُدْتُ بِخِلْمَنِي 
61 واشت الواري تحن لها متى وتاوك من تفي عَكهَا مهي 


ا ا 0 

(فبي): الفاء للتفريع. وقوله (بي): أي بسببي من حيث نشأتي النوريّة. وقوله 
(قدّسٌَ): بالبناء للمفعولء أي: طَهّر من دنس الأغيار. وقوله (الوادي): واسمه 
طوى. كناية عن وادي الأسماء والصفات المنطوي في الحقيقة الذاتيّة إشارة إلى 
قوله تعالى: # وَل أَتَنكَ حَدِيتٌ موسق (2) إِذ را مرا هَمَالَ لِدَهَلِه أمَكُنوا إن 
َاقَسْتُ كارا لعل نيك ينها وين د يداع 00 هُدَى 07 لمآ ألنها نودي 
يمُومَقَ 80 إن 0 ليك إِنَّكَ الوا الْمُقَدّس طوى (10) وأا أختريُكَ 
فَأَسْبَصِعْ لِمَا يُحق 59 إِنَّوَ أنا آله ' إِلَهَ إل أنَأ» 1١٠/طه/‏ ؟-؛١]‏ الآية. وقوله 
53 أي في ذلك الوادي. اه 
خَلْعَة. واللْعَة: ما يعطيه الإنسانُ غيرّه من الثياب مِنْحَة. والجمع: خِلّعء مثل: 
سِدْرّة وسدّرء كذا في المصباح. وحََلَمَ النعلّ تَرَعَه من الرجل. والنَعْل معروف. 
وهو ما يُِلْبّسٌ في الرّجْلء كناية عن الدنيا وما فيها من الشهوات» والآخرة وما 


00 


2 0 


فيها من اللذات. أي: خلعت ذلك يِلْعَةَ مِئي. وقوله (على النادي): أي على 
المجلس. كناية عن أهله» وهم أولياء الله المقرّبون. والنادي حضرة الحق تعالى» وهي 
الوراثة الموسويّة. وقوله (وجدت): أي سمحت هم. وقوله (بِخِلْمتي): أي بها 
ألبسني إياه الحق تعالى بحسب المشرب الخاصء لأني ترقيت عنه إلى المشرب العام 
المحمّدي الجامع لجميع مشارب النبيّينَء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
والتبين "عالتتك إن فمق:1: .يلس تعاليتةه: قي .وهاهة 
ما خلع النعل غير موسى بششرطهاعنيد بطين وادي 

وقوله (وآنست أنواري): يقال آنست الشيء بالمد: علمته» وآنسته: أبصرته؛ كذا 
ل اللقواس: كن يقوله (انوارق) عن ساك وميفاتة الطاهرة حن لس ركواله 
(فكنت ها): أي إليها. وقوله (هدى): أي هداية. يعني: اهتديت بها إليها على وجه 
المبالغة. وقوله (وناهيك): قال في المصباح: «ناهيك بزيد قارضا: كلمة تعجب 
واستعطاف. قال ابن فارس: هي كما يقال: حسبك. وتأويلها: أنه غاية تنهاك عن 
طلب غيره/ [788/ ب]. وقوله (من نفس): يعني نفسهء بمعنى ذاته. وقوله 
(عليها): أي على أنواري. وقوله(مضيئة): وصف لنفسء أي: مشرقة عليها فهي 
بمنزلة الأشعّة المنبعثة عنها. وقوله (وأسَّسْت أطواري): جمع طُورء بالفتح» وهو 
الحال واليئة. والجمع: أطوار مثل: توب وأثواب. وتَعَدَى طَوْرّهء أي: حاله التي 
تليق به» كذا في المصباح. يعني: أسست أحوالي» وهيئاتي» وأخلاقي» وعاداتي على 
التقوى الإلّية» والديانة الشرعيّة. وقوله (فناجيتني): أي ناجيت نفسي. وقوله 
(ببا): أي بأطواري المذكورة؟ يعني بسببها. وقوله (وقضيت): بتشديد الضاد 
المعجمة. وقوله (أوطاري): جمع وَطَرء قال في المصباح: الوّطّر الحاجة» والجمع: 
أوطار» مثل: سَبّبِ وأسشبابء ولا يُبنى منه فعل. وقضيت وَطَرِي: إذا نِلْت بُغْيتك 
وحاجتك. وقوله (وذاتي): أي حقيقتي التي أنا بها موجود لا الذات الوهميّة» التي 
أشير إليها بقولي: أنا. وقوله (كليمتي): أي مُكَلّمتيء بصيغة اسم الفاعل؛ بمعنى: 
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التي تكلّمني. وقوله (فبدري): كناية عن جملته التي ظاهر فيها نور الوجود الحقيقي 
كا يظهر تور القنمين ق البمز النئ فق السساءة كاق! نون السيسين م تقل :من 
الشمس ولا انفصل عنها؛ وإلَّا ظهر في صفاء جرم اليدر من غير حلول فيه» فكان 
البدر بمنزلة المرآة الصافية التي يظهر فيها ما يقابلها من الأنوار من غير حلول ولا 
الثقال: هله دارا لاقي وال علدلة لأنه غود ممح نغ مقابلة الكتمن بالنفتو: 
وقوله (لم يأقل): أي يغب بحيلولة النفس بينه وبين شمس الوجود الحقٌ. وقوله 
(وشمس): أي التي أنا موجود بظهور نور وجودها على حملتي. وقوله (لم تغب): 
أي لم تحتجب عنّي إلى الأبد. وقوله (وبي): أي من حيث أن مظهر لنور شمس 
الوجود الح الحقيقيّ. وقوله (تبتدي): أي من الحيرة والضلالة. وقوله (كل 
الدراري): أي الكواكب. يقال: كوكب دريّ: مضيء. ويثلثء كذا في القاموس. 
وقوله (النيرة): وصف للدراري. وقوله (أو نجم أفلاكي): كناية عن السالكين في 
طرائقي ومقاماتي من المريدين الصادقينء والعارفين الواصلين فإِنَ كل واحد منهم 
كأنه نجم يسبح في فلك المقام لإرشاد أهل الإيمان والإسلام؛ قال تعالى: #وَباّلتَجم 
هم يَمْسَدُونَ 4 ١١1‏ /النحل/١1].‏ وقوله (جرت): أي تنقلت في مقاماتها وأحواهها. 
وقوله (عن تصرّني): أي أمري لها وخببي وقبضي فيها وبسطي. وقوله (بولكي): 
بكسر الميم» متعلّق بتصرّفي فيا أملكه منهم؛ فإنَ حقيقتي تملكهم الملك الحقيقيّ 
فتتصرّف فيهم كيف شاءت بأمر حقٌ على وجه حقٌ. وقوله (وأشلاكي): جمع مَلَّكء 
بفتح اللام» أ متحي ب سيد عتتي انيه الماحقة لنشأتي الفانيّة» ى) تقدم. 
وقوله (لجي): ؛ بشع اليم ٠‏ أي: لمملكتي وعِرَّي وسلطاني. قال في الصحاح: «وهو 
املك والعرٌ. والابتم المللك» (الوفمع مَلْكَة. وقوله (حرتِ): بتشديد الراء المهملة 
وكسر التاء للقافية» أي: سقطت الاملاك سجدا خاضعة ذليلة لملكجي وسلطاني. 
و ان مْقَدمتَسْتَهِيْه مني نين 
(وفي عا]): بة بفتح اللام. وقوله (التذكار): أي التذكر. أي: خلاف النسيان. 


-1١75غ8-‎ 


ل 


قال تعالى: ول نْمَيَرَهُم مَاسَرَحَكرٌ فيه مَن تَذُكرَ ويحَاءَكُم ألضََّذِبُ © 7+0 فاطر/ 0م] 
وقوله (للنفس): متعلّق بالتذكار» أي: تذكّر النفس عهد: «أَلَستُ ريك قَالُوا بل 4 
1 الأعراف/ 175]. وقوله (علمها المقدّم): أي الذي علمته في ذلك العالم بخطاب 
الحقّ تعالى لحاء كما قال تعالى: ظأعَلَرَ أَلإِنْنَمَالَرَ يل 4 (0/العلق/ 617 وقوله 
(نستهديه به): أي تطلب الهداية به» وترغب فيها. وقوله (مثي): أي لا من 
أنفسها / /١89[‏ أ] لعلمها بتصرّفي في نفوسهاء وفيهاء وهي لا تطلب ذلك الأمرء 
فتصدر بمطلوبها عنّي. وقوله (فِبْيتي): فاعل تستهديء جمع فتى؛ قال في المصباح: 
«الفتى العبد. وجمعه للقلّة فِْيّة. وفي الكثرة فِبْيانَء والأمّة: قّتاةه وجمعها: قَتيّات. 
والأصل فيه أنْ يقال للشابٌ الحَدّث: فتى» ثم استُعير للعبد وإِنْ كان شيخاً يجازاً 
باسم ما كان عليه. والمراد هنا المريدون والسالكون على يديه. 
١‏ تَحَيّ عَلَ عنَعِي القَدِيم الذي بو وَحِدْتٌ كُهُولَ الحيّ أطْمَالَ صِبْيَةٍ 
(فحيّ): اسم فعل» قال في المصباح: حي على الصلاة ونحوهاء قال ابن قتيبة: 
معناه هلم إليها. ويقال: حيّ على الغداء» وحيَّ إلى الغداء» أي: أقبل» قالوا: ولم 
يشتق منه فعل». وقوله (على جمعي):أي مقام جمعي. أي: مقام جمعي على الحق 
الذي فيه أفنى» ويبقى الحقٌ تعالى وحده؛ لا سواه باتكشاف وجوده اللحق لي. 
وقوله (القديم): صفة لجمعيء فإِنّ هذا الجمع قديم لا أوّل له» لأنَّ فيه رجوع كل 
شيء إلى ما كان عليه في علم الله تعالى من أصله العدميّ. وقوله (الذي به): 
وصف لجمعي أيضاً؛ يعني: بسببه» وباعتبار أن ذائق له. والجار والمجرور متعذّق , 
بوذت قدّم للحصر. ره (وَجَدتٌ): من الوجدان. وهو مصادمة الشيء 
ومنازلته عن تحقق به. وقوله (كهول): جمع كهل» وهو من جاوز الثلاثين» 
ووخطه الشيب. وقيل: من بلغ الأربعين. وعن ثعلب في قوله تعالى: #وَكهِلا » 
[؟/آل عمران/41] قال ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض كهلا ابن ثلاثين سنة. 
والجمع: كهول. وقوله (الحيّ): وهو القبيلة من العرب» والجمع أحياء. وقوله 
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(أطفال): مفعول ثانٍ لوجدتء والمفعول الأول كهول. و(الأطفال): جمع طفل؛ 
وهو: الولد الصغير من الإنسان والدوابٌء قال ابن الأنباري: ويكون الطفل 
بلفظ واحد للمذكر وال مؤنّث والجمع. قال تعالى: «أوْأَلظِفْلٍ الديت ل يَظهرُوأ 
عل عور'تٍ الِيَسَلِهِ 4 [4١/النور/ .68١‏ ويجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث 
فيقال: طِفْلة وأطفال وطِفْلات» كذا في المصباح. وقوله (صبية): جمع صَبِيء وهو 
الصغيرء وجمعه: صبية بالكسر وصبيان» ىا في المصباح. يعني: وجدت يسبب 
اتَصافي بمقام الجمع القديم الذي ذكرناه المشايخ الكبار من الثاس بمنزلة 
الأطفال الصغارء لاستيلاء الغفلة على قلوبهم وجهلهم بأنفسهم وبرتهم الذي هو 
معهم أينم| كانوا بحكم قوله سبحانه: وَهْوَ مَعَكْ أيْنّمَّحُمَ # [/01/ الحديد/ ؛]. 
5- وَمِنْ قَضْلٍ ما أَسْأَرْتُ شِرْبُ مُعَاصِرِي وَمَنْ كَانَ كَيْلِ فَالمَضَائْلَ فَضْلَبِي 

(ومن فضل): أي بقيّة. وقوله (مأ أسأرث): سَيْرَ الشيءٌ سُؤْرَاَء من باب 
شرب: بقيء فهو سائر. قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء: باقيه 
قليلاً كان أو كثيرء كما في المصباح. يعني: من بعض ما فضل من سؤريء أي: بقيّة 
شرابي الإلهيّ الذي شربتهء وهو كلام مترجم عن مادته الأصليّة» وحقيقته 
المحمّديّة. وقوله (شرب): بكسر الشين المعجمة» وهو النصيب من الماء» كذا في 
المصباح. (معاصري): بصم الميم: اسم قاعل» أي: من هو في عصري وزماني من 
الأولياء العارفين. وقوله (ومن كان قبلي): ما أهلّ الولاية الكاملة» والمرتبة 
الفاضلة؛ فالحقيقة المحمّديّة الجامعة للىالات كلها ممدّة للأوّلين والآخرين من 
الأولياء والأنبياء والمرسلين» ولا فضيلة إلا وهي مستمدّة منهاء وصادرة عنها؛ 
ولهذا قال (فالفضائل): جمع فضيلة» قال في المصباح: «الفضيلة والفضل: الخير. 
وهو خلاف النقيصة والنقص./[891١/‏ ب] وقوله (فضيلتي): أي بقيّتي التي 
أبقيتها لغيري. 


8.٠‏ هن#- 


مج المي 
[الكامل] 

قال أيضَاً قدّسضْ الث سس ه: 

١-أر‏ جُ النِسِيمٍ سَرَى ِنَ الرَوْرَاءِ فعفرا ناخيية نت الاشتماء 

(أتجُ): بالتحريك» قال في الصحاح: «الأَرَجُ والأريج: : تَوَهُحُ ريح الطِيُب» 
تقول: رج الطِيْبُ » بالكسر يأرَحُ أَرَجَاً وأَريجاً: إذا فاح. وقوله (النسيم): هو 
نفس الريح والنسشمة» بالسكون مثله. وهو كناية عن انتشار ما تحمله الروح 
الأمريء المنتبعث عن توجّه أمر الله تعالى من علوم المعارف الإلهيّة» والحقائق 
الربائيّة: وقوله (شترئ)” أي. شار في ظلمة ليل الكو الحسمافة» يقال: مدي 
الليلّ» وسَرَيتٌ به سَرْيَاً. والاسم السّرَايّة: إذا قطعته بِالسَيْر. 9 
لغة حجازية. قال أبو زيد: ويكون السَّرَّى أوْل الليل وأوسطه وآخره. كا في 
المصباح. وقوله (من الزوراء): وهي بغداد لأن أبوابها الداخلة جعلت مزوّرة عن 
الخارجة؛ وموضع بالمدينة قرب المسجد. والمراد هنا الأوّل؛ لأنَ بغداد كانت منزل 
القطب؛ فهي إشارات إليه. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في شرح ترجمان 
الأشواق عند قوله: 
القصرذوالشرفات من بغداد لا القصر والشرفات من سنداد 

يفول #لخضرة العلمة م خض« القط :هق اللطلوت لأصحاب الهمم في 
المقامات أنْ ينالوهاء لأثّها حضزة التصرّفء والاستخلاف. والتحكّم. ظاهرا 
وباطناً...» إلى آخر كلامه. و(سنداد) كما قال في الصحاح: اسم خبر» ومنه قول 
أسود بن يعفر: 
أهل الخورنق والسدير وبارق والقصرذوالشرفات من سنداد 
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أو المراد الثاني» كناية عن الحضرة المحمّديّة الجامعة للكالات كلها ظاهراً 
وناظنا وكولة (تتكر): السَحَر بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمّتين لغة. والجمع: 
أسحارء كا في المصباح. كناية عن أوائل الفتح الربّانَ على السالكين. وتخليصهم 
من ظلمة النفس والغفلة بالغيريّة الوهميّة. وقوله (فأحيا): يعني با حياة الأبديّة 
الإلهيّة. وقوله (ميّت): بتشديد الياء التحتيّة» من قوطهم: مات الإنسان يَمُوت 
مَوْتا ومّات ييّاتء من باب خاف لغة؛ ومِتّ بالكسرء أَمُوتُ لغة ثالثة» وهي من 
لاحل لح لبرت السب لصا وقد جمعها الشاعر فقال: 
لحييق هبق ناك اناقبو تاك فيك نكي :للبت نيك الأخبباء 

000000008 مَيِّتَء بالتثقيل لا غير»ء وعليه قوله تعالى: 
© إِنَّكَ ميث مَيَت وَإِنَُم ميو © [54/ الزمر/ 60 أي سيموتونء كذا في المصباح. وقوله 
اسان جمع حيّء من الحياة» فهو خلاف الميت. وجمعه: أحياء» أو حيّء أي: 
قبيلة من قبائل العربء والجمع: أحياء أيضاً. كناية عن منزل من منازل القرب. 
والمعنى: فأحيا ذلك الأرج المذكور من مات بظهور الحياة الحقيقيّة الربّانية بسبب 
ظهورها له أو من مات بالوصول إلى مقام الجمع» وفارق الفرق؛ فإن مقام الجمع 
منزل من منازل القرب. ومن ذلك قول ابن غانم المقدسي قدس الله سرّه": 

اقتلوني يا سقاتٍ 


١ 


1 
0 


فحياتي في نماتي وتهماتي في حياتقي 
أنا عند محو ذاتي مين ادل 3 


فإنّه يخاطب مشايخه الذين يسقونه سم المعرفة الربّانيّة» والتحقيق بالتجلّيات 
الإنتة لسرت عن الحياة الوغرة ويا بالدياة] عع الرسماتة: 


)١(‏ لعل هذه الأبيات للحلاج. 
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١-أهدَى‏ تاأزوّاح نَبْدِعَرْفُهٌُ فَالْجَوٌِنهُمُمَنْبَالآزجَاءٍ 

(أهدى): من الهديّة» قال في المصباح: أَعُدَيتُ للرجل كذاء بالألف: بعثت به 
إليه إكراماًء / [740/ أ] فهو هديّة بالتثقيل لا غير والجمع: الهدايا». وقوله (لنا): 
أي معاشر المحبّين الإلهيّين. وقوله (أرواح): جمع ريحء قال في المصباح: «الريح: 
الهواء المسخر بين السماء واللأرضء وأصلها الواو بدليل تصغيرها على رُوَيْحَة؛ 
ولكن قلبت ياءً لانكسار ما قبلها. والجمع: أرواح ورياح. وبعضهم يقول: 
أرياح» بالياء على لفظ الواحد. والريح أربع: الشَّمَاك ويأتي من ناحية الشام» وهي 
حارّة في الصيف بارح”". والجنوب تقابلهاء وهي الريح اليانية. والثالثة الصباء 
وتأي من مَطلع الشمسء وهو القبول أيضاً. والرابعة: الدّبور» وتأي من ناحية 
المغرب. والريح مؤنّئة على الأكثرء فيقال: هي الريح. وقد يُذكر على معنى الهواء؛ 
فيقال: هو الريح» وهبّ الريح. نقله أبو زيدء وقال ابن الأنباري: الريح مؤنّثة لا 
علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار؛ فإنّه مذكر». والأرواح هنا كناية 
عن الأرواح: جمع روح» وهي المنفوخة في الجسد الإنسانٌ عن الروح الأعظم 
القائم بأمر الله تعالى» قال تعالى: «# وَيَسْتَنُوتلَك عن الروج كُلٍ روح مِنْ أَمْر رق » 
[1/ الإسراء/ 46] وأضاف الأرواح إلى نجد. وهي بلاد معروفة من جزيرة العرب» 
وأوَّهُا من ناحية الحجاز ذات عرق» وآخرها سواد العراق» فهي بين الحجاز 
والعراق؛ ولهذا قيل: ليست من الحجاز. وفي التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي 
خندقه كسرى على سواد العراق» فهو نجد إلى أنْ تميل إلى الخرّة؛ فإذا ملت إليها 
فأنت في الحجاز, كذا في المصباح. وأعلى نجد وهو المتصل بالبحرين» يسمّى نجد 
الحجازء وأسفلها يسمّى نجد العراق. وبعضهم يجعل المدينة من نجدء كذا 
وجدته بخط الشهاب الفيّومي» أحمد بن محمّد الحمداني المعروف بخطيب 


)١(‏ بارح: حاملة للتراب. 
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الدهشة”"» مصئف كتاب: المصباح في اللغة. كتى الناظم قدّس الله سرّه بنجد عن 
الحضرة الإلهيّة الأمريّة؛ فإِنَ الأرواح منفوخة من أمر الله تعالى» قال سبحانه: 
لوَتَفَحَتٌ فيه من يوج * ٠١1‏ /الحجر/14]. وقوله (عَرْفُ): أي عَرْف ذلك الأرَج 
المذكور في البيت قبله. و(العَرْف): بالفتح» قال في الصحاح: «هو الريح» بمعنى 
الرائحة» طيبة كانت أو منتة. يقال: ما أطيب عَرْفَُ. والمعنى: إن شدّة رائحة الطيب 
الروحانّ المتبعث عن روح الله الأمري أهدى لنا أخبار التجلّيات الريّانيّة» وأسرار 
التدليات الإلهيّة الرحمانيّة» ىا قال العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه: 
أسكرتٍ بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ذيول بردكريًا نششره العطر 
يا روح روحي بروحي للحمى وقفيىي بيه فديتك بين البان والسمر 
ففي بيوت الحمى سمراء قد حجبت بالسمر عنّا وباهنديّة البتر 
وقوله (فالجوٌ): الفاء للتفريع على ما قبله» والجو: ما بين السماء والأرض. 
والجو أيضاً: ما انّسع من الأودية» والجمع الجوّاء مثل: سَهُم وسِهّامء كذا في 
المصباح. وقوله (منه): أي من ذلك العرف. وقوله (مُعَنْمَتُ الأزجاء): المعنبر الذي 
يعطي رائحة العنبر» يقال: مكان معنبر» أي: توجد فيه رائحة العنبرء كأنّه بَحَرّ به. 
والعنبر: ضرب من الطيب. وقال في القاموس: «العنير: من الطيبء رَوْث دابة 
بحريّة» أو نبع عين في البحر» ويؤنّث». وقوله (الأرجاء): بفتح امهمزة» ممدودء 
جمع رجاءء قال في المصباح: «الرّجَا مقصور: الناحية من البكر وغيرهاء والجمع: 
)١(‏ هو شهاب الدين أبو العبّاسء أحمد بن محمّد بن علي الفيّومي» ويعرف بابن ظهير. نسبه 
السخاوي إلى همدان إحدى القبائل العربيّة» نشأ بالفيّوم وجمع في علوم العربيّة على أبي حيّان 
النحوي الأندلسيّ ثم ارتحل إلى حماة» فعيّنه الملك إسماعيل الأيوبّ خطيباً لجامع الدهشه الذي 


بناه. من أهم كتبه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. قال اين حجر في الدرر الكامنة: كأنه 
عاش إلى ما بعد سنة ٠‏ لالاه. انظر الدرر الكامنة ٠١6 / ١‏ 


-1١5608- 


راغ مثل: سبب وأسباب». والمعنى: إن نواحى الدنياء» أو نواحى قلوب الأولياء 
العارفين مبتهجة متزيّنة با يلقى إليها من جهة العوالم الروحانيّة» والعجائب 
الملكوتيّة» والأسرار الغيبيّة من الحضرة الإلهيّة 


جَ 2000 2 4 
ذ# مه ذه هه يي ره كو 5 :)اه - 0-0 
"- وَرَوَى أحاديث الأاحبة مسندا عنإذخر بااخر وسسسخاء 
-_ و 


7 س] (وروى): أي نقل إلينا ذلك العّرف الطيّب. وقوله (أحاديث): 
جمع حديث,ء وهي الأخبار» قال في المصباح: «الحديث: ما يُتَحدَّت به ويُنقل». 
و(الأحبّة): الذين يحبّهم. كناية عن حضرات الأساء الإلهيّة الظاهرة في صور 
الهياكل الإنسانيّة» أي: رَوَى ذلك عن حضرة الذات الربّانيّة. وقوله (مُسيداً): 
بكسر النون على صيغة اسم الفاعل» حال من فاعل روى. وقال في المصباح: 
«أسْئّدتٌ الحديتٌ إلى قائله: رفعته إليه بذكر ناقله». وقوله (عن إذخر): وهو 
بكسر الهمزة والخاء المعجمة: نبات معروف ذكيّ الريح» قاف اشر انق 
المصباح. وقوله (بأذاخر): بالفتح» موضع قرب مكّة» كذا في القاموس. وقوله 
(وسحاء): بكسر السين المهملة» ممدود.» معطوف على إذخرء قال في الصحاح: 
«السّحَاء نبت تأكل منه التَحْل فيطيب عسلهاعليه. ويقال: ضَبٌ سَاح: يرعى 
السّحاء. وكنى باذخر عن حضرة الصفات الجاليّة» وبالسّحاء عن حضرة 
الصفات الخلاليّة 0 بأذاخر عن حضرة الذات الإهيّة الجامعة للجمال 
والجلال؛؟ فهي ظاهرة بينهما بحفرة الكمال. 
؛ - فَسَكِرْتٌ مِنْ رَيَاحَوَائِي بُرْوِهِ وَسَرَثْ محا البْءٍ في أذْوَاِي 

(فسكرت): الفاء للتفريع والتعقيب على ما قبله» يقال: سَكِرٌ سَكَرَاء من باب 
تعب» وكسر السين في المصدر لغة» فهو سَكْرَانَء وامرأة سَكْرَىء والجمع: 
سكَارَىء بضمّ السين» وفتحها لغة» وفي لغة بني أسد يقال في المرأة: سَكرانة» 
والشّكر: اسم منه. وأَسْكرَهٌ الشرابٌ: أزال عقله» كذا ني المصباح. وقوله (من 
ريًا): بفتح الراء وبتشديد الياء التحتيّة» قال في المصباح: «رَوِيَ من الماء يَرْوَى رَيّا 
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فهو رَيَانَء والمرأة رَيَاء ورّانَ: عَضْبَانَ وغضبى». وقوله (حواشي): جمع حاشية. 
قال في المصباح: «حاشية الثوب: جانبه» والجمع: الحَوَاشِي». وكون الحواشي رَيَاء 
أي: ممتلئة من الطيب. وقوله (برْدِه): أي برد ذلك العّرف المذكور. والبرّد 
بالضمء جمعه: بُرُود وأَبُراده وهو ثوب فيه خطوط. وقوله (وسرت): يقال: سرى 
إذا سار ليل قال في المصباح: «وقد استعملتٍ العربٌ سَرَّى في المعاني تشبيها لها 
بالالجتبام جازا واتساعا . وقال الفارابي: سَرَى فيه السمّ والخمر ونحوهما. ويقال: 
سَرَى عِرْقُ السُوء في الإنسان». وقوله (حُميًا) : فاعل سرتء وهو من أسماء الخمر. 
وقوله (الباء): بضمّ الباء لكلف ب هن اوسن را من بابي نَم ونب وبرأ 
برأ من باب: قَرّبَ»ء لغة» كذا في المصباح. وجعل الب من السقام ميا للذته. وقوله 
(في أدوائي): متعلّق بسرتء قال في المصباح: «الداءُ: المرض» وهو مصدر من ا 
الرجل وَالعْضَدٌ اوسن انيب والجمع: الأدواء» مثل: باب وأبواب. 

عه و اكت الوختاء بلقت امن عْج بِالجمى إِنْ جرْتَ بِالجَرْعَاءِ 
5- مَُيمََ) تَلَعَاتٍ وَادِي ضَارج مُتَيَاممَاً عَنْ قَاعَةَ الوَعسَاءِ 

(يا راكب الوّجناء): قال في الصحاح: «الوّجين: العارض من الأرضء ينقاد 
ويرتفع قليلآء وهو غليظ» ومنه الوَجْنَاءء وهي الناقة الشديدة» سُبّهَثْ به في 
صلابتها. وقال قوم: هيّ العظيمة الوَجْبَتِين». كنّى بها عن النفس المطمئنّة؛ فإتها 
شديدة القوّة لاطمئنانها على أمر الله تعالى القائمة به» وهي نفس السالك الصادق 
في سلوكه؛ فإنّه راكبهاء وهي مطمئئة معه مطاوعة له. وقوله (بُلََّتَ): بضم الباء 
الموحدة وتشديد اللام مكسورة» أي: بلغك الله تعالى. وقوله (المنى): مع مُنْيّة وهي 
امقصود؛ قال في المصباح: مج سيل مأخوذ من الَنَاء وهو القَدَر؛ِ لأن صاحبه 
يُقَدّر حصوله؛ والاسم: اليه والاميية: وجمع الأولى مُنَىّ مثل: غَْقٌة وعُرّف. وجمع 
الثانية الأماني». وهو جملة معترضة بالدعاء كقول بالمتنبّي/ :]1/١91[‏ 
إذا خَلَتْ منك حمصٌ لا خلت أبداً فلا سقاها من الوسييٌ بِاكِرٌه 
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فإِنَ قوله (لا خلت أبداً): جملة معترضة بالدعاء للممدوح. وقوله (عُجْ): فعل 
أمر من عَاجَ عَوْجَاً ومَعَاجَاً: أقام. لازم» متعدّ. ووقف. ورجع. وعطف رأس 
البعير بالزمام » كذا في القاموس. وقوله (بالحمى): من أحميته بالألف: جعلته حمىّ 
لايُقرب ولا يُجترأ عليه ىا في المصباح. والجِمّى: كناية عن الحضرة الإهيّة. يعني: 
أقم في مراقبتها. وقوله (إن جزت): جز المكان يَجُورُه جَوْرَاً وجَوَارًاً: سار فيه 
كذا في المصباح. وقوله (بالجرعاء): قال في القاموس: «الَرْعَةُ وتحرّك: الرَّمْلَة 
الطيبة النْبتء لا وعُوثَةَ فيها. أو الأرض ذات المُرُوئّة: تُشاكِلُ الرمل» أو الدَّعْصٌُ 
لا يت أو الكَثِيبٍ جانب منه رَمْلُّ وجانبٌ حجارة: كالْأَجْرّع والجَرْعَاء في 
الكل. وكتى بذلك عن مقام المجاهدات النفسانيّة والمكابدات الإنسانيّة في طريق 
الله تعالى. وقوله (مُتَيَصي)): حال من فاعل عجّ» أي: قاصداًء قال في المصباح: 
تسمه : قصدنة) وسيمنة: لقمد 43 وقوله (تَلَعَاتِ): جمع تَلَعَةَ» وهي مجرى الماء 
من أعلى الوادي. والجمع تِلاع» مثل كلبة وكلاب. والتَّلْعَة أيضاً: ما انهبط من 
الأرض» فهي من الأضداد. كذا في المصباح» وقال في القاموس: «التلعة: ما ارتفع 
من الأرض وما انببط منهاء ضدّ. ومسيل الماء» وما اتسع من فوهة الوادي؛ 
والقطعة المرتفعة من الأرض. والجمع: تَلَعَاتَ وتلاع». وهي كناية عنّا يجده 
السالك من الأحوال التي ترتفع به مرّة» وتنخفض به أخرى. وقوله (وادي 
ضارج): وهو اسم موضع. قال امرئ القيس: 
تِتَمْف ]لقن الحو عيين محارت ١‏ :يفي يرغليها الظال عزمضها لاني 0 

وهو كناية عن القلب الإنسانٌ الذي تعترية اللحوال. وقراله (مشاما): حال 
بعد حال من فاعل (عج): أي آخذاً جهة اليمين» والنفس هي في جهة اليمين» كما 
أن القلب في جهة اليسار. وقوله (عن قاعة الوعساء): قال في القاموس: «قاعة 
الدار ساحتها». و(الوعساء): رابية من رملء ليّنة» تنبت أنواع البقول» وموضع 


)١(‏ العرمض: من شجر العضاه؛ أو صغار السدر والأراك. 


-1١5619/- 


بين الثعلبية والخزيمية. وقال في الصحاح: «قاعة الدار: ساحتهاء [القيعة] مثل 
القاع. والقاع: المستوى من الأرض». و(الوَعْسَاء): الأرض الليّنة ذات الرمل» 
وكتى بها عن النفس الحيوانيّة ذات الشهوات الكثيفة الجسانيّة. 
م/- وكنا عن لفقي زه اه يتل بادلا للح المَيْحَاءٍ 
(وإذا وصلت): الخطاب لرا كب الوّجناء. وقوله (أثِيلَ): بالنصبء مفعول 
وصلتَء قال في الصحاح: «وصلتٌ الشيء وَضْلاًء وَوَصَل إليه وُصُولَاًء أي: 
بلغ». والأثيل تضغير الأكل» وهو شجرء وهو نوع من الطرفاءء الواحدة: أَنْلَهَ 
واللتيع آتلاك وقوه عله بالأقافة وهو انم صل بالدية وال سل : 
كناية عن مقام من المقامات المحمّديّة الناشئة من الكشف عن الحقيقة النورية. 
وقوله (فالنقاء): القاء للعطف مع الترتيب والتعقيب. و(النقا): الكثيب من 
الرمل. كناية عن مقام محمّدي تتبيّن الأحوال فيه لصاحبه, لأنَ الرمل غير ملتصق 
الأجزاء. وقوله (فالرَفمَتَْنِ): تثنية رَقَمَّة» قال في الصحاح: «جانب الوادي؛ وقد 
يقال: الروضة» قال زهير: 
ودار ها ب الرقمتين كأتها مراجع وشم في نواشر معصم 
وذلك كناية عن مقام حمّدي متداخل مع مقام آخر تتبيّن فيه الأحوال كالوشم 
المتبيّن» أو الوشي في الثوب. وقوله (فلَعْلّع): قال في القاموس: «اللَّعْلَمُ: السراب» 
واسم /79411/ ب] جبل» واسم موضعء واسم ماء بالبادية» وشجر حجازي». 
وذلك كناية عن مقام محمّديٌّ جامع. وقوله (فَشَظَاءِ): بالشين والظاء المعجمتين: 
اسم جبل مقام آخر محمّدي جامع. وقوله (فكذا): أي مثل ذا المذكور» وهو 
التنقّل في المقامات والمنازل المحمّديّة التي بعضها فوق بعض» وأكشف من بعض. 


(1) في (ق): عن. 


- ١75هم-‎ 


وقوله (عن العَلَمَين): تثنية عَلَم ب بفتح اللام» وهو الجبل. وأشار بالعلمين إلى 
مون باشو وو نجوه لجن درط ند وخر له ويل ري قر ف أ 
شرقي شظاء المذكور في البيت قبله. كناية عن مقام جمع الجمع المشتمل على الفرق 
والجمعء فَإتّهها عَلََّانَء بفتح اللام» عظيهان من شرقي شظاءء وشظاء القوم خلاف 
صميمهم؛ وهم الأتباع والدخلاء عليهم بالحلف. كذا في الصحاح. فإن هذين 
العلمين من جنس ما هم فيه الأتباع والدخلاء من المريدين في ابتداء سلوكهم من 
عدم الثبات على جمع أو فرق. وقوله (مِلٌ): فعل أمر من اكَيّل. وقوله (عادلاً): حال 
من فاعل مِلُء يقال: عدل عنه: انصرف عنه. وعدل إليه: أقبل عليه. وقوله (للحلّة): 
أي إلى الحلّة» وهي بالكسر: القوم النازلون» وتطلق الجلّة على البيوت مجازآ» تسمية 
للمَحَّل باسم الحالٌء وهي مائة بيت فا فوقهاء كذا في المصباح. وقوله (الفيحاء): أي 
المنسعة» قال في المصباح: «فاح الوادي: اتسعء؛ فهو أفيّح, على غير قياس. وروضة 
َبْحَاء: واسعة». كنى بالجلة عن منازل العارفين الكاملين المحمّديينء ثمّ وصفها 
بالانساع لكمال الكشف فيها عن الملك والملكوت والجبروت. 
4- وَافْرٍ السَّلامَ عُرَيْبَ دياك اللَوَى ِنْ مُمَرَمْ ديف كيب نَاءٍ 
-٠١‏ صب مَتَى قَقَلَ ا حجيجٌ تَصَاعَدَتْ رَقَرَافَهُ 0 الصّعَدَاءِ 
١١-كَلَمَ‏ السَّهَادُ جُفْوْتَهُ كَتَبَادَرَتْ عَرََُهُ تَرُرْجََةً ببلِمَاءِ 
(واقر): بحذف الحمزة تخفيفاء وأصله من قرأ يقرأء قال في المصباح: «قرأت 
على زيد السلام أقرؤه عليه قراءة. وإذا أمرت منه قلت: اقْرَأْ عليه السلام. قال 
الأصمعي: وتَعْدِيَهُ بنفسه خطأء فلا يقال اقْرَأَهُ السلام؛ لأنّه بمعنى تل عليه. 
وحكى ابن القَطَاع أنّهِ يتعدَّى بنفسه رباعياً فيقال: فلان يُقرِئُكَ السلام بمعنى». 
وحكاها أيضاً في الصحاح فقال: «فلان قَرَأْ عليك. السلام, وأَقْرَأكَ السلام 
تحف و «وقوله الاعومي)! تصقن ري توكولة (ذتاق عفتيد: لباه البعية 


-15604- 


تصغير ذاك؛ إشارة إلى أهل المعارف والحقائق الذين كتى عنهم بالجلّة الفيحاء في 
البيت قبله. وكونهم عَرَيباً مصغراً تصغير تعظيم» من أعرب الرجل: إذا كان 
فصيحاًء وأعربت الشيءَ وأعربتٌ عنه بمعنى التبيين والإيضاح؛ لأتهم كاملون في 
الكشف والبيان. وتصغير اسم الإشارة للتعظيم أيضا. وقوله (اللوى) كإلى: ما 
التوى من الرمل» أو مستدقة. وقال في الصحاح: «لِوَى الرمل» مقصورء 
منقطعه». وكتى به عن المقام المحمّدي الجامع. وقوله (من مُغْرّم): يعني نفسه؛ 
لال إكتياق الجنس إلى جنسه. واُفْرّم بصيغة اسم المفعول صفة لموصوف 
محذوف من أَغْمَ بالشيء بالبناء للمفعول: أدله به فهو مُعْرّم» كذا في المصباح. 
وقوله (دَنِف): صفة بعد صفة» من ذَنِفَ وَتَمَاه من باب تَعِبِء فهو دَنِف: إذا 
لازمه المرض. وأدْتَقَه المرضء وأَدَنفتَ هوء يتعدّى ولا يتعدّىء كما في المصباح 
وقوله (كثِيب): من الكآبة» سوء الحال؛ والانكسار من الحزن. وقد كَيِبَ الرجل 
يكات كانه أوكانة مكل زافة :ؤرافة ونكأء وتكاءة كيو عي واتراء كي 
وكأباء أيضاًء كذا في الصحاح. وقوله (ناء): اسم فاعل من َأَى َأَيا من باب 
نفع» بعد كذا في المصباح. ومعناه: البعيد عن أوطان عاداته/[597/أ] وأهالي 
مقاصده ومراداته. وقوله (صبٌ): بالجر» صفة بعد صفة» من الصبابة» وهي رقة 
الشوق وحرارته» يقال: رجل صَبٌّ: عاشق مشتاق» كذا في الصحاح. وقوله 
(متى قفل): أي رَجَمَء قال في المصباح: «كَمَلَ من سفره قُفولاً» من باب قعد: 
رَجَعَ) . وقوله (الحجيج): جمع حاج. قال في المصباح: «حَجّ حَجَاء من باب قتل: 
قَصَدَ فهو حاءجٌ» هذا أصله ثمّ قصِرَ استعماله في الشرع على قَضْد الكعبة للحج؛ 
أو العْمْرّة. ومنه يقال: «ما حَحَ ولكن دج فالحج: القصد للتملفه والدّحٌ: 
القَصّد للتجارة » وجمع الحاجٌ: حُجَّاجٍ وحَجِيّج. وكنى بالحج عن قصد الحضرة 
الإلهيّه والتوجّه القلبيّ إلى التحقّق بالوجود الحقيقيّ المنجلّ بالأعيان الكونيّة بعد 
الإحرام؛ والتجرّد بالفناء الأصلَ عن نسبة الوجود للتقادير العدميّة. والتجيج 


:ات 


هم العارفون بأنفسهم وبرتهم على الكمال. ورجوعهم هو عَوُدُهم إلى ما كانوا فيه 
من العادات والعبادات في الفرق الثاني بعد الجمع. وقوله (تصاعدت): أي 
عَلَتْ. وقوله (زفراته): جمع زَّفرّة » من الزَّفِين وهو: إدخال الْفسنة وَالْشهيق: 
إخراجه. وقد رَفَرَيَزْفِرٌه والاسم: الزَّهْرَة والجمع: زَقَرَاتء بالتحريكءلأنّه اسم 
وليس بنعتء. وربّما سكتها الشاعر للضرورة كما قال: (فتستريح النَفْس من 
رفراتها) كذا في الصحاح. وقوله (يتنفس الصعداء): قال في الصحاح: «الصّعّداء: 
بالضمٌ والمدّ تنفسء ممدود؛ وهذا منه قدّس الله سرّه تأشف وتحسّر على تحصيل 
تلك المقامات العليّة والتجلٌّ بهاتيك التجلّيات الربّانيّة» وذلك في ابتداء سلوكه في 
الطريق» وظهور بوارق التوفيق. وقوله (كَلَمَ): بالفتحات الثلاث» أي: جرحء 
قال في المصباح: «كَكَمْيهِ كل من.باب قتل: جرحته» ومن ضرب لغة. ثُمّ أطلق 
المصدر على المُرْحء وجمع على كُلْوْم وكلام؛ مثل بَحْر وبُحُوْر وبحَار». وقوله 
(السّهاد): فاعل كَلَمَ بضمٌ السين المهملة: الأرّق. وقد سَهِدَ الرجل بالكسر يَسْهَدٌ 
سُهْداً». وقوله (جفونه): مفعول كلم, والُهُون: جمع جَفْنَء وهو غِطاء العين من 
أعلاها وأسفلها. والضمير يعود على الصبّ. وقوله (فتبادرت): أي أسرعت» من 
بَدَرَ إلى الشيء يُدُوْرَاء وبَادَرَ مُبَادَرَةَ وبداراً من باب قعد وقاتل: أسرعء كذا في 
المصباح. وكوله (عَمَرَاتِه): أي الصبّء اخ عَرَة الدج ٠‏ قال في الصحاح: العَبْرّة 
بالفتح تلب الدمع؛ 0 َعْبَر عَبْراً فهو عَابِرٌ. والمرأةٌ عايرٌ 
ا وقوله (ممزوجة) 1 مخلوطة.» حال من عَبَرَآنة. وكقوله (يدماء): : جمع دم 
متعلّق بممزوجة. وهو بيان لاله في ابتداء سلوكه. 0-0 في نفسه. 
١‏ يا سَاكِنِي البَطْحَاءٍِ مَل مِنْ عَوْدَةٍ الينايتات سَاكني البَطْحَاءِ 
(يا ساكني) أصله: يا ساكنين» فحُذفت النون للإضافة إلى قوله البطحاء. 
الأَبُطّح كل مكان متّسعء والأبطح بمكّة هو الْحَصَّبِء كذا في المصباح. وقال في 


- 


الصحاح: «الأَبُطّح: مَسيل واسع فيه دقاقٌ الخصَاء والجمع: الأباطح والبطّاح 
أيضاًء على غير القياس. والبَطِيْحّة والبَطْحّاء: مثل الأَبْطّح. ومنه يَطْحَاء مكة1, 
وهو المراد هنا. كتى بالساكنين بالبطحاء عن الأولياء العارفين برتهمء المراقبين 
للحضرة الإهيّة» أهل شهود الذات من وراء الأسماء والصففات» وهم المشايخ 
الكاملون المحمّقون. وقوله (هل من عودة): يعني إلى ذلك المقام الساميء والسرّ 
النانس: بوكرل اها نرف الممرءة فول لمقنارع متى اللشعوله أ ني ال 
تعالى. وقوله (بها): أي بتلك العودة» أو مبني للفاعلء أي: أَحيا أنا في نفسي بباء 
أي: تظهر بها حياي الحقيقيّة لي» وهي الحياة الإلهيّة؛ لأني أنا في نفسي ميت من 
جهة نفسبي» | قال تعالى: أ إِنَكَ ميث وَإِنَكُم مَسَنوْيَ ‏ [9]/ الزمر/ 7471/60/ ب] 
وقوله تعالى: ا أَموتٌ عَيدُ لَحيَأوٍ وما يَمُعرُوت» 1١1/النحل/١؟]‏ وقال تعالى عن 
نفسه: هْوَآلَسىُ © ١1‏ /البقرة/ 00؟] أي لا سواه حيّ؛ فإنَ تعريف المسند والمسند إليه 
يفيد الحصر. وقوله (يا ساكني البطحاء): رد العجز على الصدرء وهو تكرار لطيف 
من أنواع البديع» والتشوّق إلى الكاملين من أهل المعرفة الإلميّة تشوّقٌ إلى الظاهر بهم؛ 
المتجلّ عليهم؛ المتكشف بهم لهم على الكمال والتحقيق التَّام؛ فلا يظنَّ أحد أنّه ميل 
إلى الأغيار» ولا تشوّ ق إلى شيء من الأعيان والآثارء ى) قلنا في قصييدة لنا: 

نين طبث اللا قير ونافتاف:. . :والسوفهناتى التفوسن فاتك 
يا عبَاً أحتٍ ثوب حبيب أعطٍ نفس الحبيب بعض التفاتك 
وتحقق بمسن تحب تجده أنت والجهل للأحبّة هاتك 
صور من مصور كثياب ليستها عليك نفس فتاتك 


6ك ع وهس 6 ه» كس 00 مام 
١١‏ - إِنْ يَنْقَضِي صَبْرِي فليْس بمنقضص وَجْدِي المَدِيمٌ بكم وَلابْرَحَائي 
0 0 . ع 
(إن ينقضى): أي ينفدء ومقتفضى إن الشرطية حذف الياء. وقد أشبعت الكسرة 
لضرورة الوزن» فتولدت الياء. قال في الصحاح: «انقضى الشيء وتَقَضَى بمعنى!. 


نت 


وقوله (صبري): فاعل انقضى. وقوله (فليس بمنقض): أي بنافد» خبر ليس 
مقدم. وقوله (وجدي): اسم ليس مؤخرء قال في المتات” «وَجَدَ في الُرْنِ 
3 بالفتح» وتَوّجَدْتٌ لفلان. أي: حَزْنْتٌ له). وقوله (القديم): وصف 
لوجدي. وقوله (بكم): أي بسببكم. والخطاب لساكني البطحاء, على المعنى 
الذي ذكرناه. وقوله (ولا برّحاتي): بالضمّء قال في الصحاح: «برَحاء الُْمّى 
وغيرها: شدة الآذى» تقول منه: بَرّح به الأمرٌ تَيْرْيحَا أي: جَهَدَه وضَرّبه ضَرْبَا 
مُبرّحأ وتَباريح الشوق تَوَهُجُهُ. وهذا الأمر أَبْرَحٌ من هذاء أي: أشدّ». والمعنى: 
ِنْ حزنه من شدّة محبّته الإلهيّة القديمة التي هي محبّة الحقّ تعالى لنفسه التي ظهرت 
أولاً في عالم الذر عند خطاب الحق تعالى بقوله: #أَلَسَتُ 1 قَالُا بل » 

#رالاعرات/ ] ققيلتها قلوت الذرٌ متغلقة بالمظاهر الكونيّة َل الكشف: أوعل 
الغفلة: ثمّ ظهرت في عالم الدنيا كذلك. وعليه قولنا من قصيدة لنا: 

مادرى الناس أن كل جمال فهوفيالخلقّلمحةمن جماله 
وكذا الحبّ كلّه قطرةمن حبّه نفسه بدا في خياله 
فتحجوز كلكيا عا وغوتا- اوفسنة :بادتنا فيال 


4 ولَئِنْ جَفَا الوَسْدِيُ يِاحِلَ تُرْبكُم كَمَدَامِعِي ترب عل الأَنوَاءِ 

(ولئن): اللام موطئة للقسم المحذوف. تقديره: والله لئن. وقوله (جفا): يقال 
جَمَوْت الرجل أَجْمُوهُ: أَعْرَضْتٌ عنه. أو طَرَدْنُ كذا في المصباح. وقوله 
(والوسميٌ): فاعل جَفَاء قال في الصحاح: «الوَّسْمِيٌ مطر الربيع الأول؛ لأنه يَسِمُ 
الأرض بالنبات. ثيب إلى الوَّسْم. والأرض مَوْسُومّة». وقوله (مَاحِلَ): من 
الخلء قال: في الصحاح: «الَخْلٌ: المجذب: وهو انقطاع المطر ويس الأرض من 
الكلأء يقال: بلدٌ ماجل» وزمان ماحل . وأرض غَحْلء وأرض محول». وقوله 
(ثربكم): التُّرب. وزان قُفْلء لغة في التراب» كما في المصباح. وقوله (فمدامعي): 


جع 


جمع مَدمّع: بالفتح: موضع الدّمعء وبالكسر: آلة الدمعء قال في الصحاح: 
«الدامِع: الكآقي» وهي أطراف العين. والدّمع: دَمْعُ العين» والدَمْعَةُ: القَطْرَة منه» 
والمراد هنا الدموع نفسها من إطلاق اسم المحل على الحال. وقوله (ثُربي): بضمٌ 
التاء المثتاة الفوقيّة من أربى بمعنى زاد. قال في المصباح: «أرْيّى الرجل على 
الخمسين: زاد عليها». وقوله على/ [7947/ أ] (الأنواء): جمع نَوْء. كناية عن المطر, 
قال في المصباح: «نَاءَ يَنوعٌ تَوْءأَ مهموزء من باب قال: تَبضٌ. ومنه النْوْءُ للمطر» 
والجمع: أنواء». وهذا القَسَم المذكور على وجه المبالغة» بطريق الادّعاء» كقوله: 
والله لو حلف العشاق أتّهم | صرعى من الحبّ أو موتى لما حنثوا 
فلا مؤاخذة فيه. 
6 وَاحَسْرَتي ضَاعَ الرَمَانُ وَلَعْ أَقَرْ مِنْكُمْ أُمَيِلَ مَرَدَِ بلِفَاء 
(واحسرتي): وا حرف نداء مختص باب الندبة» نحو: وازيداه. وأجاز بعضهم 
استعماله في النداء الحقيقىّ؛ ذكره ابن هشام في المغني. ويقال: حَمِرَتُ على الشيء 
حَسَراً من باب تَعِبِء والَسْرَّة: اسم منه» وهي التلَهّف والتأسّفء كذا في 
المصباح. وقوله (ضاع الزمان): ضَاع انيه نع خينة وقياما بلع 0 
ضائع. في الصحاح: : «ضاع الشيء : هَلَكَ). ي يعنى: انقضى الزمان» أ مذة عمره. 
وقوله (ولم أفر): أي أظفر. قار تيو قوزا: لد وكا وتقال 1 أخك حقد مد 
غريمه: فاز با أَحَذَّ أي: سَلِمَ له واختصٌّ به. كذا في المصباح. وقوله (منكم): 
خطاب لساكني البطحاء في البيت السابق. وقوله (أهَيل): تصغير أهل. وهو 
منادى حذف منه حرف التداءء وتقديره: يا أهيل. وقوله (موقتي) يقال: وَودثهُ 
أَوَدّهُ من باب تَعِبَ ود ب: بفتح الواو وضمّها: أحببته. والاسم: المودّة» كما ورد في 
المصباح. وقوله (بلقاء): متعلّق بأفز. والمعنى: أن مذة عمره انقضت. ولم يتحقق 
لي ين 
يَتَحَسَّر ويَتَلّهّف ويتأسّف على ذلك في ابتداء سلوكه. 


م 


ا كت 


5 وَمَتَى يُوَّمَلُ رَاحَةَمَنْعُمْرٌهُ يَوْمَانِوْمُقِلَوَيوْمُ تَتَانِي 
(ومتى): استفهام إنكاري. وقوله: (يؤمّلٌ): أَمَلبّهُ أَمَكَد من باب طَلَبَ: 
ترقبته» وأكثر ما يُستعمل الأمل فيه يُستبعد حصوله؛ كذا في المصباح. وقوله 
(راحة): مفعول يؤمّل. والراحة: زوال المشقّة والتعب» ىا في المصباح. وقوله 
(مَنْ): اسم موصولء أو نكرة موصوفة» فاعل يؤْمّل. وقوله (عمره): أي مدة 
بقائه في الدنيا. وقوله (يومان): تثنية يوم. وقوله (يوم قلى): بكسر القاف» 
مقصور. قال في المصباح: «قَلَيْتُ الرجلٌ أَقْلِيه من باب رمى. قِلَ بالكسر 
والقصرء وقد يُمَدَ: إذا أَبْعَضْئَهُ. ومن باب تَعِبٍ لغة». وقوله (ويوم تناء): أي 
يُعْد قال في المصباح: «تَأى عن الشيء تأي من باب نفع: بَعْدَ. والمعنى: إِنَّ جميع 
عمره منقسم إلى قسمين: يوم يظهر له فيه يُعْضُ المحبوب الحق» بعلامة صدور 
التقصير منه في طاعته. ويوم يظهر له تباعده عنه بظهور الغفلة له عنه في قلبى. 
وهذه كلّها أتعاب يقاسيهاء فكيف يؤمّل مع ذلك أن يجد راحة في مجموع عمره» 
فضلاً عن أن يجد ذلك. 
وَحَيَايَكُمْ يا أَهْلَ مَكَةَ وَهْيّ لي قِسَمٌ قد كلِقِث بِكُمْ أخشّائي 
4 حُبَيكُم في النَاسٍ أضكى مَذْعَبِي وَمَوَاكُمُ وني وَعَفْدُ وَلَائِي 
(وحياتكم): الواو للقسم. وحياتكم: مُّقِسَم به. وقوله (يا أهل مكّة): خطاب 
لأهل الله المراقبين لتجلياته تعالى في كل شيء؛ فإِنْ حياتهم المقسَم بهاء هي حياة 
ريّهم؛ لأثهم موتى من طرف نفوسهم على كشف منهم» وشهود بصيرة. وقوله 
(وهي): أي حياتكم. وقوله (لي قَسَم): أي أحلف بها لعلمي بأئّها حياة ركم 
عندكم؟؛ فهي الحياة الحقيقية» ظهر عنها النطق منكم والحركة. وقوله (لقد 
كَلِفَتْ): جواب القسمء قال في المصباح: «كَلِفَْتٌ به كَلََاَ به من ياب تَعِبٌ: 
أخْيَُه وأُولِعت به». وقوله (بكم): خطاب لأهل مكّة بالمعنى الذي ذكرناه. 
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وقوله (أحشائي): فاعل كَلِمَتْ وهي جمع حَشَاء مقصور: المتى. والجمع: أحشاءء 
مثل سَبَِبَ وأسباب. كما في المصباح. كنى بذلك عن نفسه وقلبه؛ فإن حيّته لهم كناية 
عن/[7597/ ب] عحيّته لربّه الحقّ المتجلٌ بهم؛ فإتهم عنده مظاهر ربّه تعالل على 
الكشف والوجدان. قال العارف الكامل نجم الدين بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
كامين نع «تتانين :المقامد قللي لكم مُذُ غبتم مَشاهد 
وقد آمنت في هواكم عاذلي والكون لي على هواكم شاهد 
شرّفتمونبي في ه واكم والههوى يصبو إليهفي الرجال الماجد 
وغبتم توقماً وباطني لكم إذاصحٌ الصحيح و 
يركم في كل شىء ناظري كان العالم عتدي واحد 
وقال أيها قدس اللتسرة: 
يامن أخصّهم بصفو ودادي معناكم في ناظري وفؤادي 
أنتم معي أبداً بغير قطيعتي حاشكم من جفوة وبعاد 
ياغاية الآمالليا نتن داهم وزدي ووصفٌ جماهم أَوْرَادِي 
كوق ]| تحيض فزن مجراكى ٠‏ وقصين: وافتحواتن: النيكم :نادي 
وإذا حُحِبْتَم فالوجود مظاهر لكم ونوركم إليكم هادي 
اكت وج عبن ركه طمن" . 315 الكتسال يرتعي سناد 
وقوله (خبيكم): أي حبي لكم. وقوله (في الناس): أي هو معروف فيا بين 
الناس. وقوله (أضحى): أي صارء وأصله الدخول في وقت الضحىء وهو 
امتداد النهار وانبساطه؛ ثم أريد به هنا مطلق الوقت. ويجوز أن يراد به هنا الوقت 
المخصوص على التشبيه بظهور نور لشمسء وزيادة الإشراق لنور الوجود الحق 
الظاهر على الكائنات. وقوله (مذهبي): أي آرائي واعتقادي الذي أدين الله تعالى 
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به قال في المصباح: «ذَّهَبَ في الدين مَذمَبَاً: رأى فيه رأياً». وقوله ارعواكع 
الموى مقصورء مصدر هَوِيْتَةٌ من باب تعب: إذا أَحْيَبْتُهُ وعلقت به. ثم أطلق على 
ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. ثم استُعمل في ميل مذموم. فيقال: اتبَع هواه. 
وهو من أهل الأهواء» كذا في المصباح. وقوله (ديني): يقال دان بالإسلام ديناء 
بالكسر: تَعَبّد به» وتّديّن به كذلك؛ كما في المصباح. وقوله (وَعَقَيِ): أي ربطء 
يقال: اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضميرء حتى قيل: العقيدة ما يدين 
الإنسان به. كذا في المصباح. وقوله (ولائي): أصل الولاء بالفتح والمدٌ: القرابة؛ 
قال في الصحاح: يُقال بينهما وّلاء: أي قرابة بالفتح». وأريد هنا مطلق العهد 
والوصلة الربانية. والمعنى: إن المحبّة صارت دينا له» ومذهبا يدين بها ويتعبّد. ىا 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
أدين بدين الحبّ أنى توججهت ركائبه فالمحب ديني وإياني 
ولابن إسرائيل قدّس سرّه من أبيات: 
أن جلت عن عهدي وعن ميثاقي لأفكَ من أسر الغرام وثاقي 
أو خنت إيمان الهموى فبرئت من دين الغرام وسنتة العشاق 
9 يَا لامي في حب مَنْ مِنْ أَجْلِهِ قَدْجَدَب وَجْدِي وَعَرَ عَرَائِي 
"- مَلَاتبَاكَ تاك عَنْ لَوْم امْرِئ نَمْيْلْفَ عَيرَ َنم بِشَّقَاءِ 
"١‏ لَوْئَدْرِفِيْمَ عَدَلتتي لَعَذَرْئي حَفُضْ عَلَِكَ وَخَلَِي وَبََافِي 
(يا لائمي): يا حرف نداءء واللائم الذي يلوم» أي: يعاتب على المحبّة والموى. 
ويعذل المحبّين. وقوله: في حب بالضمّ أي: محبة. وقوله (مَن): بفتح الميم: اسم 
موصول بمعنى الذي/[795/أ] أو نكرة موصوفة بالجملة بعدها على معنى 
حبوب» ثم وصفه بقوله (مِن): بكسر الميم» حرف جرء وقوله (أجله): يحرور 
بمن» والضمير يعود إلى (مَنْ): وهو الموصولء أو النكرة الموصوفة. وقوله (قد 
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جَدّ): من الْحدّ في الأمرء وهو الاجتهاد. مصدر: جَدَّ يجُذَّ يد من بابي: ضرب 
وقتل. والاسم: الحدٌّ بالكسر. ومنه يقال: فلان مُحْسِنٌ جِدَاء أي: غبايةٌ ومبالغة 
وجَدّ في كلامه جَدَأ من باب ضربء خلاف هَرَّلء كذا في المصباح. وقوله 
(ي):أي ملابساً لنفسي ولقلبي. وقوله (وَجْدِي): أي حزني وشوقي: قال في 
الصحاح: «وَجَدَ في الُرْنِ وَجْدَاَء بالفتح. وقوله (وعَرَّ): أي قَلّ» قال في 
الصحاح: «عَرَّ الشيءٌ يَعِزْ عِرَاَ وعَزّارَة: إذا قلّ» لا يكاد يوجدء فهو عزيز. وقوله 
(عزائي): بمعنى صبريء يقال: عَزِيَ يَعْرَىء من باب تعب: صَبْرّ على ما نابه؛ 
والعرّاء مثل سلام» اسم منهء كذا في المصباح. وقوله (هَلَّا): قال في الصحاح: 
«هل حرف استفهام, فإذا جعلته اسم شدّدته» تقول: هل لك في ثريدةء هل لك 
في كذا وكذاء والتأويل: هل لك فيه حاجة» فحذفت الحاجة لما عرف المعنى). 
وقال الأشموني في شرح ألفيّة ابن مالك في أدوات التحضيض: «هلا بتشديد 
اللام مركبة من هل ولاء والفرق بين العرض والتحضيضء أنْ العرض طلب 
بلين» والتحضيض طلب بحتٌ». وقال في المصباح: «حضّه على الأمر حضّاء من 
باب قتل: حمل عليه» والتحضيض منه. لكته شدّد مبالغةً» قال النْحَاة: ودخوله 
على المستقبل حتٌ على الفعل» وطلب له؛ وعلى الماضي توبيخ على ترك الفعل 
نحو: هلا تنزل عندناء وهلا نزلتٌ» وحروف التحضيض: ملا وألا بالتشديد- 
قال ابن بابشاد وبالتخفيض - ولولاء ولوما. وقوله (تباك): الخطاب للائم كيه 
عن الثيء أَمْبَاهُ عا فانتّهى عنه. وعَبونُه يوا لغة. وقوله (تباك): بَضِمٌ النون» جمع 
بي قال في المصباح: «النهيّة: العقلء لأنّها تنهى عن القبيح» والجمع نى» مثل: 
مُدَيَّة ومّدّى». وقوله (عن لوم امرئ): أي عن ملامة رجل. وقوله ( ل يُلف): 
بضمّ الياء» مبني للمفعول. من ألمَيْنّه يُصَلُء بالألف: وجدته على تلك ال حالة» ى| 
في المصباح. ونائب الفاعل: ضمير يعود إلى امرئ» والجملة: صفة امرئ. وقوله 
(غي2): :بالنضيث متع وق ثان القولة لفت والمفحول الأول الفتمير المرقوع نانت 


-1١١548- 


الفاعل» تقول: ألفيت زيداً مصلَّياً. وقوله (مُتَمّم): بتشديد العين المهملة وبالجرٌ 
على الإضافة إليه. قال في المصباح: انَكّمَهِ الله تنعياً: جعله ذا رفاهية». وقوله 
(بشقاء): متعلّق بمنمّم» فإنَّ المحبّة تقتضي ذلك لجريانها على حكم رضاء 
المحبوب. فإذا حكم على المحبٌ بالشقاء تنمّم به المحبّ» كما قال بعض الشعراء: 
وماني الأرض أشقى من محبٌ وإِنْ وجد الحهوى حلو المذاق 
تراه باكياً في كل حال محافة فرقة أو لاشتياق 
فيكي إِنْ نأوا شوقاً إليهم ويبكي إِنْ دنوا خوفالفراق 
فتقسخن عينه عند التنائي وتسخن عينيه عند التلاقي 
وقوله (لو تدر): بحذف الياء من تدري في لغة مَنْ يجزم بلو. قال.ابن هشام في 
المغني: الغلبة دخول لو على الماضي لم تحزم» ولو اوه با م إن 7 
وزعم بعضهم أن الجزم بها مطّرد على لغة» وأجازه جماعة في الشعرء منهم 
الشجريء كقوله: 
لويشأطار به ذو مَيمَة لاحتٌ الآطالٍ نمدٌ ذو مُحصَلٍ 
والميعة بفتح: النشاطء. وأوّل جَرْيِ الفرسء وقال الآخر: 
ناث فؤادك لو عَرٌنَكَ ما صَْتَعَت إحدى نساءٌ بني ذَُهْلٍ بن شيبانا 
/1 ب] وقوله (تدري): فعل مضارع.ء من دَرَيْتٌ الشيء دَرْيَاه من باب 
رَمَى» ودِريّة ودِرَاية: عَلِمْنه كذا في المصباح. وقوله (فِيْمَ): أصله (ني ما)» أي: في 
أي شيء» وهي ما الاستفهاميّة» دخل عليها حرف الجر فحذفت ألفها كقوله 
تعالى: عَم يتسَاءَلُونَ [8// النبا/ ]١‏ وقوله: ايم برْجِعٌ م الْمرْسَنُونَ © [07؟/ النمل/ ه*] 
قال ابن هشام في المغني: «ويجب حذف ألف ما الاستفهاميّة إذا جُرَّثْء وإيقاء 
الفتحة دليلاً عليها نحو: فيمّ» وإلاءَ؛ وعلام. وقال الشاعر: 
وتلك ولات السوء قد طال مكثهم فحتّامَ حتامَ العناء المطوّل 
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وريّما تبعت الفتحة الألف في الحذف» وهو مخصوص بالشعر كقوله: 
يا أبا الأسود لم خلّفني لهموم طارقات طارقات 

وذكروا علّة حذف الألف: الفرق بين الاستفهام والخبر» فلهذا حذفت في نحو 
قله ا ا ل ايا بم بيجع الْمَرْسَلُونَ * 
[107/ التمل/ ه”] ع مَا لا تَفْعَلُونَ 4 111/ الصف/ ؟] وثبت في نحو قوله 
تعالى: ميك في مآ أَقَمْ 4 ا رع طنؤْمِونَ م أَنزِلَ ليك © [؟/ البقرة/ ؛] 
وكا لا تحذف الألف في الخبر لا تثبّت في الاستفهام. وأمًا قراءة عكرمة وعيسى: 
عَم يتَسَآدَنُونَ #4 [7/8 النبا/ ]١‏ فنادر. تان حسان: 

فضرورة. والدّمان كالرماد وزاناً ومعنى. ويروى في رماء. وقوله (عذلتني): 
أي لمتني. قال في الصحاح: «العَذْلُ: الَلامّة. وقد عَذَلْيُهُ. والاسم الْعَذَّد 
بالتحريك. وقوله (لَعَذَّرْئَنِي): أي رفعت عنْي الملامة. قال في المصباح: اعَذَرَْهُ 
فيا صَنَعَ عَذَْرا من باب ضرب: رفعت عنه اللوم» فهو معذور». أي «غير مَلوم. 
والاسم: العُذْره وتضمّ الذال المعجمة للاتباع» وتسكّن. والجمع: أغذارا. 
والمعنى: لو أنك تدري يا أتها اللائم في أيّ شيء لمتني» وبسبب أي أمر عظيم 
عذلتني» وقصدت مني ترك ذلك الأمر لعذرتني في عدم إطاعتك. وبقائي على ما 
أنا فيه من المحبّة؛ فإنَ محمّة الحقّ تعالى الظاهر لي بتجلّيه في المظاهر أمر عظيم هو 
كمال في حقّي» ونجاة لي في الدارين» ودخول تحت قوله تعالى:8 َوه 


عر وحبوته # [5/ مائدة/ 54] الآية. وقال تعالى: # كل إن كان بوك 
رس سوس ل خا مج ملاح 2111 
ل وعبشيرد وول أفَرَرَفْسُمُوهًا وتجدرة ه نون كَسَادَهَا 


د هه -ه 


2 ىكم حت ل بر م ون سما 7 0 
ملحن ترضوتها أحبٌ إتحكم ‏ مرب أللّه ورسولو وَجِهَادٍ في سبيلو- فترئصوأ 


فين لله 


0 


مدن2 > سحو عر جرح مرا 


9 يَأ أله يمري وأ لله لا يَهَدى الْعَوْمَ مسقت 4 ١41‏ / التوبة/ 14] وقوله 


١ 
كلذ‎ 


- ١71976. 


(خفُض): بتشديد الفاء: فعل أمرء قال في الصحاح: «حَفَضصَ الصوت: عض 
يقال: حَفْضْ عليك القولء وحََفْضُ عليك الأمرء أي: هَوَّنْ». وقوله (عليك): 
الخطاب للائم. وقوله (وخلّني): بتشديد اللام» أي: اتركني» قال في الصحاح: 
اأخل الرجل بمركزه؛ أي: تركه. وقال في المكصور: خاليت الرجل؛ تاركته. 
وتهلّيت: تفرغت» وتخلّيت عنه وخلّيت عنه وخلّيت سبيله فهو حل عنه». وقوله 
(وبلائي): أ مع بلائي قر لهء قال ابن هشام في المغني: «واو المفعول معه 
ينتصب ما بعدهاء نحو: سرت والنيل» وليس النصب بباء خلافا للجرجان. 
"1- قَلِنَازْ سَزْح المْرّعْ كَالشَّدْ كَةٍ فَالييَةٍ مِنْ شِعَابٍ كَدَاءِ 
*- وَيخَاضِرِي البَيتِ المَرَام وَعَامِرِي يَلْكَ الام وِرَائِرِي اَن 
4 وَلِفِيْمَةٍ ارم ابيع وَجِيرَةِ ال ححِّ انيع تلفي وَعَنَائِي 
(فلنازلي): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (لنازلي): جار ومجرور. خبر مقدّم 
لقوله (تلفتي وعنائي): وأصل نازلي: نازلين» فحذفت النون للإضافة إلى قوله 
(سَرْح): بالسين/ [745/أ] المهملة والراء والحاء المهملة: شجر عظام طوالء 
الواحدة سَرّحَة» يقال هي الآء على وزن العاع”"» قال الشاعر: 
إلى الله إلا أنَ سرح ةمالك على كل أفنان العضاة تروق 
كذا قي الصحاح. وقوله (امرَبّع): بتشديد الباء الموحٌدة مفتوحة: اسم موضع 
في بلاد الحجاز. وقوله (فالسَّبِيكّة): الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب» وشبيكة 
كجهينة» واد قرب العَرْجَاءء وموضع بين مكّة والزهراء وبئر هناك» وماء لبني 
سلولء كذا في القاموس. وقوله (فالثنيّة): بالتصغير طريق العقبة» ومنه قولهم 
فلان طلاع الثنايا: إذا كان سامياً لمعالي الأمور» كا يقال أنجد كذا في الصحاح. 
)١(‏ الآء: مثل العاع ضرب من الشجرء الواحدة: آءة» مثل عاعة. انظر «جمهرة اللغة» لابن دريد» 
مادة: الوأى. 


- ١159/1 


وقوله من (شعاب): جمع شِعُبء بالكسر: وهو الطريق. وقيل الطريق في الجبل» 
والجمع: شِعَابء كما في المصباح. وقوله (كَذَاء): بالفتح والمد: الثنية العليا بأعل 
مكة عند المقبرة» ولا ينصرف للعلميّة والتأنيث. وتسمّى تلك الناحية الْعلىء ىا 
في المصباح. وهذه الأماكن كناية عن منازل إلاهيّة» يتجلّ بها الح تعالى لأهل 
المعرفة والتحقيق» وذوي الكشف والوجدان من خير فريق. وقوله (ولحاضري): 
أصله حاضرينء» فحذفت النون للإضافة إلى قوله: البيت الحرام» وهو الكعبة 
المشرفة» وكنى بالحاضرين في بيت الله الخرام عن أصحاب الحضور مع الله تعالى» 
أقطاب المقامات» أهل الشهود والعرفان؛ فإئّهم مظاهر كاملة لتجلٍ حضرة 
الرحمن. وقوله (وعامري): أصله عامرين أيضأء فحذفت النون للإضافة إلى قوله 
(تلك الخيام): إشارة إلى المسافرين إلى حضرة الحق تعالى من المريدين السالكين في 
طريق الله تعالى الذين هم تحت خيام النفوس السعيدة» التي هي في كل وقت 
جديدة» وني ظل الله الذي لا ظل إِلَا ظلّه. ولا نوال إِلّا وابله وطلّه. وقوله 
(وزائري): أصله أيضاً زائرين» والنون محذوف للإضافة إلى قوله (الَنَاء): وهي 
بالحاء المهملة والثاء المثلّثَة والميم ممدودة: اسم الأكمة الحمراء» ولعلّها يقال لها 
الحثْمَة أيضاء قال في الصحاح: «الحَنْمَةٌ: الأكمة الحمراء». وقال في المصباح: 
«الأَكُمَة بالحركات: تل وقيل: شّرفّة كالرابية» ووهو ما اجتمع من الحجارة في 
مكان واحد. وربا غلظء وربًا لم يغلظ. والجمع أكَمٌّ وأكات. مثل: قصبة 
وقصبات». ولعلّه يشير بذلك إلى الصخيرات التي في عرفات» ويكنى بزائريها 
عن أهل الموقف بعرفة» كناية عن الواقفين على سر الوجود الح الساري بلا 
سريان في جميع الأعيان الكونيّة: ملكهاء وملكوتهاء وجبرؤتما. وقوله (ولفتية): 
جمع فتّى» وهو العبد. وجمعه في القِلّة: فتية» وفي الكثرة فتيان. والأصل فيه أن يقال 
للشابٌ الحَدّث فتىء ثم استّعير للعبد وإنْ كان شيخاًء مجازاً باسم ما كان عليه 
كذا في المصباح. يكثي بذلك عن المريدين المبتدئين في سلوك طريق الله تعالل. 


-171/- 


وقوله .(الحرم): بالتحريك. قال ف المصباح: حرم مكّة والمدينة معروف. وقال 
في الصحاح: «ومكة حرم الله . والخترّمان: مكّة والمدينة». وقال الراغب: دفي 
مفرداته: والخَرّم سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرّم في غيره 
من المواضع». وكتنى بالحرم عن حضرة التكليف الشرعيّ الذي تلك الفتية فيه 
لصدق عبوديتهم وخلوص سرائرهمء وكال خدمتهم لأحكام رتهم. وقوله 
(المريع): وصف للحرم» بفتح وكسر الراء: بمعنى المخصبء. قال ف المصباح: 
امَرّعَ الوادي» بالضمّء مَرَاعَةَ:/ [9؟/ ب] أخصب بكثرة الكلأء فهو مَرِيع» 
كنى بذلك عن زيادة الإمداد الإلهيّ في ذلك الحرمء ونتائج الخيرء والجزاء الوافي. 
وقوله (وجيرة): جمع جارء وهو المجاور. والحليف.». والناصر. والجمع: جِيْرَان 
وجِيْرّة وأجْوَاك كذا في القاموس. وقوله (الحيّ): وهو القبيلة من العرب. 
والجمع أحياء؛ كذا في المصباح. وكنى بجيرة الحَيّ عن المحبّين المعتقدين في أولياء 
لله الصالحين بأعياهم من عامّة الناس؛ فإِنْ «المرء مع من أحبّ»”" كما قال صلى 


200 مو 


8 5 5 2 دير لماه م 2خ م ده لل مك م 
الله عليه وسلم. وقال تعالى:# ومن يُطِعِ الله وَاَلرسُولٌ فَأوْلكِيِكَ مم لذن أنعم اله 


76 عم ميى اس صمخاس ا مدال رم لس مرصسم م مه م 4 لد مي 
عَلِيهِم ين بين وَأَلصَدَبِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ «َحَمْنَ أوْليِكَ رَفِيِقًا 97 


م47 جح في 


لِك الْمَضْلُ مِري الله رَكَقَ َه عَلِيمًا * [4/ النساء/ 70-39] وأوّل الإطاعة لله 
والرسول: الوييان والتصديق بالمطيعين لله والرسول» واعتقاد الخير فيهم»ء وهم 
أؤلياء الله تعالى الكاملون؛ ومحبّتهم واحترامهم. وقوله (انيع): وصف للحي 
20000000 اذ أ ال كو كاين و ماص ١‏ ار اد اق ٠. ٠.‏ 

يقال: مَنِعَ الحصن مناعة ‏ وَرَانَ ضحم ضخامّة ‏ فهو منيع» كما في المصباح. 
وكون الحيّ منيعا أي: محصونا بحصن الله تعالى» كا ورد في الحديث القديث 
القدسي: «لا إله إلا حصنيء فمن دخل حصني أمِنَ مِنْ عذابي»". هم أهل لا إله 
)١(‏ انظر تخريجه ص77 6 . 

(؟) ذكره الهيشمي في الصواعق المحرقة» عن الحاكم في تاريخ نيسابور» باب: الثالث في الأحاديث 


-خ11178- 


إلا الله على الحقيقة» وطريقتهم التي أقامهم الله تعالى فيها أقوم طريقة. وقوله 
(تَلَقِّي): هو المبتدأ المؤر لقوله (فلنازلي سرح المربّع): كما قدّمنا. وتقديم الخبر 
مؤذن بالحصر؛ لأنّه الحبّ في الله وما عداه البغض في الله. وهو كمال الإيهان» ومحض 
العرفان (والتلّفت): صرف الوجه يمنة ويسرة.ء نحو الشىء» قال في الصحاح: 
«التفت التفاتاء والتلفت أكثر منه». وقوله (وعنائي): أي تعبي في الاعتناء بمن ذكر» 
والاشتغال بهم» ومشاهدة الحقّ تعالى بتجلّياته بظواهرهم وبواطنهم, قال العارف 
الكامل الشيخ نجم الدين بن إسرائيل قدس سرّه: 


عنلدي قبول لنسيم القبول 
شكَّت * الهم نا سرى 
معطّر الأذيال في طّه 
وبالنغضا حيث تصول العدا 
ممع الأكثاف حفت به 
وجيرة جاروا ولم يعدلرا 
سهدي ودمعي والأسى واللجوى 
وقال أيضاً قدّس الله سرّه : 
وافي النسم مض رقاكم 
عبقاً يتيه عل العبير وإنما 
وآتى وفيه من بشائر وصلكم 


ياجيرة الجرعا دعوة مغرم 


أظنه من حيّ ليل رسول 
كان طناتف كاين الشمول 
نشر بهنشر ليت الخمول 
بيت لليل ما إليه وصول 
جرد المذاكي والقناوالتصول 
وما لقلبي عن هواهم عدول 
والوجد والشوق وفرط النحول 


فأذابني شوقاً إلى رؤياكم 
فقت غلايلتسة ابشيشر تجراكم 
معنى ومعنأه شذى رياكم 
يشتاق معناه إل معناكم 


قال «حذثني جبريل قال: سمعت رب العزّة يقول: لا إله حصنيء فمن قالها دخل حصنيء 


ومن دخل حصني أمن عذابي». 


-1١119/5- 


أولستم العرب الممنّع جارها فللامَ لايرعىىنزيل حماكم 
إلى آخر الأبيات والإشارات العفائف الأييّات. 


ربع براعي 


1 - وَهُعٌ هُمُ صَدُّوَا دَنَوْا وَدُوا جَقَّوًا عَدَرُوَاوَفُوَا مَجَرُوارَنَوْالِضَئانِي 

(وهم): بضمتين» ضمير را- جع إلى المذكورين في الأبيات قبله. رقولة:00غ): 
بفنتين أبض)5511 8 1] خبر عن (هم) الأوّل. والمعنى: إِنْ الأحبّة الأولّين ف 
الأزل هم الأحبّة الآخرون الباقون إلى الأبد, لم يتغيّر أمرهمء ولا تبدّل حالهمء 
كقول الشاعر (أنا أبو النجم وشعري شعري) أي: الذي كنت تعهده من شعري 
سابقاً هو الآن بعينه؛ فإنَ الشرط في الموضوع ومحموله أنْ يتّحداء باعتبار ما صدقا 
عليه. وأنْ يختلفا باعتبار المفهومء كقولك زيد قائم» وهاهنا الأمر كذلك. يعني: 
إِنَ هؤلاء المذكورين الذين عهدتهم سابقاً هم الآن على ماهم عليه لم يتغيّرواء ولا 
تبدّلوا وإن صدر عنهم أحوال وأفعال تغيّرت وتبدّلت على محبتهم» ولم تغيره و 
تبذله. وقوله (صدّوا): أي أعرضواء قال في المصباح: «صَدَّدْت عنه صذاً 
وصدوداً: أعرضت. على معنى أتّهم وإن أعرضوا عني فإن لا أتغيّر عن محبّتهم. 
وقوله (دنوا): أي قربواء يقال: دنا منه» ودنا إليه» يَدنو دُنُوَاً: قرب» فهو دانء كما 
في للصباح. أي: دنوا مني وإِلّء وأبدلوا إعراة ديو بالتريا يتن عم لني 
كل حال. وقوله (ودّوا): من الودّء بمعنى: محبّة الشيء» وتمتئي كونه. ذكره 
الراغب. وقال في الصحاح: اوددت الرجل أودّه ودَا: إذا أحيد على معنى أَنَّهم 
وإنْ أحبّوني وتَنّوا كوني عنده. وقوله (جفوا): يقال: جفوت الرجل أجفوه: 
أعرضت عنه» أو طردته» وهو مأخوذ من جَمَاء السيل» وهو ما نفاه السيل. وقد 
يكون مع بغضء كذا في المصباح. على أن معناه: وإِنْ أعرضوا عنّي وطردوني من 


-1١5ا/8ه-‎ 


قربهم. وقوله (غدروا): بالغين المعجمة والدال المهملة: من الغدرء يقال: عَدَرَ به 
عَدْرَاً: من باب ضرب: نقض عهده. كما في المصباح. على أن معنى أتّهم وإن 
نقضوا العهد الذي بيني وبينهم في طريق محبتهم. وقوله (وفوا): يقال: وفيت 
بالعهد والوعد: أفي به وَفاءء والفاعل وَل كذا في المصباح. وقال في الصحاح: 
«الوفاء ضدٌّ الغدرء يقال: وق بعهده وأوفى بمعنى». على معنى: إثّهم لم يغدرواء 
ووفوا له بعهد محبته وميثاق قربه. وقوله (هجروا) يقال: مَجّرته هجراء من باب 
قتل: تركته ورفضته. فهو مهجور. وهّجَّرت الإنسان قطعته. والاسم: الهجران 
كنا في المصباح. على معنى: !هم تركوني وقاطعوني ورفضوا جانبي. وقوله (رثوا): 
رئيت له: ترخّمت ورققت لهء كذا في المصباح. وقوله (لضنائي): يقال: ضَنِيَ 
صَنَىّ من باب تعب: مَرِضٌ مَرَضَاً ملازماً حتّى أشرف على الموت؛ فهو ضنء 
بالنقص. والضَّنَاء بالفتح والمد: اسم منهء وأضناه المرض بالألف فهو مُضْتَىَّ» ىا 
في المصباح». بمعنى: وإن ترحموا لسقامي وأمراضي الملازمة لي ورقوا لهاء وشفقوا 
على أحوالي» فإني لا أنفك عن محبّتهم على أي حال عاملوني به ووجدته منهم؛ ىا 
قال ابن إسرائيل قدس سره: 


أسَكَانَ قلبي إن تَنَاؤُوا وإنْ حلّوا 
تساوى لدي القرب والبعد فيكم 
فَإِنْ شجعم صُدُوا وإِنْ شكتم صلوا 
هواكم هوان عند غيري وعزة 
بحقٌّ جفوني في الموى بك أسفكوا 
أأخشى إذا استشهدت فيكم صبابة 
وأكره أن الحي أرخصني لكم 
دعوني مني وافعلوما بدالكم 


وملاك وَدَي واصلوني أو ملوا 
كها تساوى عندي الهجر والوصل 
فإِنْ سواكم في فؤادي لا يحلو 
لدي ومحض الجور من حكمكم عدل 
تا نيد زاهنا أن يراك لبه عقسل 
بيدر ومثلٍ ليس يخفى له فضل 
ولي قلب صب في ولائكم يغلو 


داك 


سهادي بكم أحلى لديّ من الكرى وأصعب ما ألقاهني حبّكم سهل 
وقال أيضاً من أبيات له قدّس سرّه:/ [947؟/ ب] 
سلوتٌ بحب علوة عن وجودي فكان وجودها سباً لفقدي 
وحل عقال عقلي في هواهها فصر بها ضلالي عين رشدي 
فلست مفرقاً مابين وصل وهجران وتقريب وبعد 
وقال أيضاً من أبيات أخرى له قدّس الله مدّه: 
متكم إليكم مهربي ومآلي وبكم عليكمني الهوى إدلالي 
ناهين عدوت دلي ق نهم واج و الموى من لد بالاذلال 
لا تحسبوني خائفاً من هجركم أو راجياً منكم دوام وصال 
هيهات لي وحياتكم هواكم ‏ شغل عن الإعراض والإقبال 
5 وَهُمُ عِياذِي حَنِتُ لََثُمْنٍ الرّقَى وَمُمُ ملاذِي إن عَدَتْ أَعدَائي 
(وهّم)"" بضمّتين» أي: الذين تقدّم ذكرهم. وقوله (عِياذي): بكسر العين 
المهملة» يقال: اسْتَعَذْتٌ بالله وعَذْتٌ به مَعَاذاً وعِياذ» أي: اعتصمتء و كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «وعَذْتٌ بفلان» وَاستَعَذْتٌ به. أي: لجأت إليه» 
وهوعياذي» أي: ملجئي». وقوله (حيث ): هي ظرف مكان» وتضاف إلى جملة» 
وهي مبنية على الضمٌ» وبنو تميم ينصبون إذا كانت في موضع نصبء نحو: قم 
حيتٌ يقوم زيد» كذا في المصباح. وقوله (/ تُعْنِ): بضمٌ التاء المثثّاة الفوقيّة وسكون 
الغين المعجمة وكسر النون» والياء محذوفة للجازم» وهو (1)؛ وأصله تُغْنِي» من 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ مقابلة وساعاً على نسخة المؤلّف حفظه الله تعالى 
وكتبه الفقير إبراهيم بن محمّد الدكدكجي». يلاحظ هنا أن الناسخ أول مرة يذكر اسمه مع اسم 


أبيه كما هي المرّة الأولى التي يصرّح فيها بقوله: «نسخة المؤلّف». 
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أغنى» قال في المصباح: «أَغْتَيْتُ عنك, بالألف. مَغْنَنَ فلان ومَعَْائَه: إذا أَجْرَأتَ 
عنه وقمت مقامهء وحكى الأزهريّ: ما أَغْنَى فلانٌ شيئاء بالغين والعين» أي: لم 
ينفع في مُهمَ ول يكف مؤونةً». وقوله (الرُقَى): جمع رقية» قال في المصباح: ارَكَبنهُ 
رُقِبِهِ رَفَْآه من باب رَمَىء رَقْياً: عَوَّذْته بالله. والاسم: الرقْيَاك على فُغلى؛ واكرّة: 
رُقيّهَه والجمع: رُقَىَه في مثل: مُذْيَّة ومُدَىّ». يعني: إن حقائق هؤلاء المذكورين 
حيث بهم تجلى على الح تعالى. عياذي وحفظي واعتصامي من جميع المؤذيات في 
الدنيا والآخرة» حيث لا تنفع الرَّقَى والتعويذات» ولا تغني عنّى شيئاً. وقوله 
(وهُمٌ): بضمّتين أيضاًء يعني: هؤلاء المذكورين. وقوله (ملاذي): أي حصنيء 
مِن اللو نالقيء: الأسعاز والاحتضان يف كذا فى القاموسن: وقؤله:(إنْ عَدَتْ): 
من العداء بالفتح والمذ: تجاوز الحد والظّلم يقال:عَدَا عليه عَدُواً وعَدُوَاء كذا في 
الصحاح. وقوله (أعدائي): جمع عدوء ضدّ الصديق. يعني: إن هؤلاء المذكورين 
من حيث حقائقهم القائمة على نفوسهم با كسبت حصني وملجتي عند الشدائد 
وهجوم المصائب. وغلبة الأعداء. وفيه إشارة إلى أن الالتجاء بالصا حين والاستعاذة 
بهم في كل أمر لمهم من حيث أئّهم مظاهر وتجلّيات للحقٌّ تعالى» وهم من حيث هم في 
بصائر العارفين عدم لا وجود لهمء أحياء وأمواتاً؛ فلا يراد الالتجاء إليهم من هذه 
الحيثيّة العدمية» وكلامنا مع من يفهم الكلام» ويعرف مقاصد أهل هذا المقام. وأمًا 
الغافلون من أهل الرسوم فإِتّهم يشركوخهم مع الله تعالى في الوجود مع جملة العالى ولا 
يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق» والحق عندهم غائبء والخلق هو الحاضرء 
بعكس ما عليه أهل المعرفة من الأولياء المحققين. 
ال وهم بِقَلبِي إِنْ تتَاءَثْ دَارُهُمْ عَنْي وَسْخْطِي في الموّى وَرِضَائِي 
(وَهُمُ): بضمّتين أيضاًء أي: هؤلاء المذكورين. وقوله (بقلبي): أي حاضرون 
فيه لا يغيبون عنهء من حيث حقائقهم الراجعة إلى حقيقة واحدة متجلية باسائها 
الحسنى وصفاتها/ [/741/ أ] العليا. وقوله (إن تناءت): أي بعدت عن ملاحظتي 


اسك 
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ومشاهدتي. وقوله (دَارٌهُم): أي صورهم الروحانيّة والجسانيّة التي هي مظاهر 
تلك الحقيقة الواحدة المذكورة. وقوله (عتى): متعلّق بتناءت» أي: عن إدراكى 
لهاء وهذا شرط في المعرفة الإلهيّة عند أهل التحقيق في الحقّ تعالى» كا قلنا في 


أبيات لنا: 

إن القمحاء لحان الأئسان 
فصلاة معرفة الإله بيغير ما 
والكفر فيها ظاهر بكلامه 
إن القفاء ميجتارة فق وقح 
وهو الفناء المحض بالتطهير عن 
وعن النفوس لطائف الكون التي 
وطهارة الأخباث والأحداث لا 
والماءماء الغي ب ينزلمن سما 
ابنذ ذاه يكسون ها مظلفت] 
حتى به حدث يزول وإن يكن 
فهو المقيد وهو ليس برافع 
كي ارفس عيفا نم 
الماء ذاك المطلقالصرف الذي 
تحقيق كل حقيقة بالحق إذ 


لصلاة معرفة البعيد الداني 
طهرالفناء عديمة الأركان 


ويكتحة رإرافة اجن 
لصلاة معرفة الإنسان 


خبث الجسوم كثائف الحيوان 
حدثت فقل حدث من الحدثان 
تجزي بغير الماء ذي السيلان 
غيب الإله على فؤادعاني 
عيًا يخالطضه من الأكوان 
ماء تراه و بمعاني 
حدثاً كما قالته أهل الشأن 
قولان والرفع اقتضاء بياني 
هو بالوجود يرادفي القرآن 
هولاسواه وكل شيء فاني 


وقوله (وسَخْطِي): بضمٌ السين المهملة وسكون الخاء المعجمة» قال في المصباح: 
١سَخِط‏ سَخَطَاء من باب تَعِبَ والسخط بالضم: اسم منه. وهو الغضب». وقوله 
(ني الهوى): أي في المحبّة الإلهيّة. يعني: وهم أيضاً غضبي الذي أغضبه لفناء ما 
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مني من جمع الأمورء وفناء الغضب في حقيقة الوجود الذي هو ظاهر به كبقية 
الأكوان وقوله (ورضائي): معطوف على سّخطيء أي: وهم رضائي أيضا. 
(وعلى كَل ): متعلّق بأطوف. 50 ومقامه في درجات القرث الإمن: 
وقوله (بين ظهرانيهم): بفتح الظاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء التحتيّة 
وكسر الميم» قال في المصباح: «هو نازل بين ظهرانيّهم بفتح النونء قال ابن فارس: 
ولا تكسرء وقال جماعة: الألف ؤالنون زائدتان للتأكيد» وين ظَهْريُم وبين 
أَظْهّرِهم كلّها بمعنى بينهم. وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل 
الاستظهار بهمء والاستناد إليهم. وكأن المعنى: إِنّ ظَهْراً منهم قدّامه بينهم؛ 
وظَهْرًاً وراءه» فكأنّه مَكنوف من جانبيه» هذا أصله. ثم كدر حبّى استُعمل في 
الإقامة بين القوم وإِنْ كان غير مكنوف بهم». وضمير الجمع للمذكورين قبل 


- 
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ذلك. وقوله (بالأَخْشَبَيْنِ): تثنية الأخحشب بالخاء والشين المعجمتين» والباء 
الموخدة. قال في القاموس: «الأخشبان: جبلا مكة» أبو قبيس والأحمر). يعني: 
المسمّى الآن جبل النورء يكنى بذلك عن مقام الجمع والفرق. وقوله (أطوف 
حول جمائي): والحمى مقصورء ومده لأجل الوزن والقافية» وهو لغة قليلة» قال 
في الصحاح: «حَميْنَهُ حماية» أي: دفعت عنه وهذا شيء جَىّ؛ على فِحَل» أي: محظور 
لا يُقرب. وأَحْمَيّت المكان جعلته/ [7417/ ب] حمّىء وفي الحديث: «لا حَى إِلَّا 
جمى لله ورسوله»"" يشير بالحمى إلى حمى الكعبة المشرّفة» وهو ا حرم المحرّم الذي 
من مكيل كان امنا كنارة عن قلبه العهون تتحرفة ريه تعال“صاحي :اللضؤد 
التاّ؛ فإنَ كل من وقع في خاطره من الناس أمن من كل سوء؛ لأنه حرم آمن؛ 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه.؛ كتاب المساقاة» باب: لا حمى إلا لله ورسوله؛ ٠7737؛‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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وقلبه بيت الله؛ ولهذا أضاف ال حمى إلى ياء المتكلّم. وطوافه فيه بالأخشبين كناية 
عن جمعه بين مقام الجمع والفرق. وذلك كله محله بين أصحابه من العارفين 
الكاملين» أهل التحقق بالحق. 
وَعَلَ اغْينَاقِي لِلرَّقَاقٍ مسلا عِنْدَاسْيَلَام الرّكْن بالإياء 

(وعلى اغْينَاقِي): متعلّق بأطوف في البيت قبله» قال في المصباح: عَاَْتُ مناه 
اعْتَتَقَتْ وتَعَاتَقنا وهو الضمّ والالتزام بوضع الأيدي على العنق». وقوله 
(للرّفاق): جمع رفيق قال في المصباح: «الرفيق: الذي يرافقكء قال الخليل: ولا 
يذهب اسم الرفيق بالتفرّق. والرّفقَة: الجماعة ترافقهم في سفرك فإذا تفرّقتم زال 
اسم الرّفقة» وهو بضمٌ الراء في لغة بني تميم» والجمع: رفاق» مثل: بَرْمَة ويرام 
وبكسرها في لغة قيمس». 

ومعنى اعتناقه لرفاقه وأصحايه القادمين من السفر الإهيّ» أو عليه تمن يفارق 
نفسه إلى ربّه في سفره الأوّل. ومن ربّه إلى ربّه على وجه التحقق به في سفره الثاني» 
ومن ربّه إلى نفسه في سفره الثالث» ليعرف نفسه حق المعرفة» ومن نفسه إلى نفسه. 
متحققاً بنفسه وبريّه» وهو السفر الرابع؛ فتتداخل الروحانيّات بهذا الاعتناق 
المذكورء ويجتمع الكل ني الروح الأمري في عام الجبروت» بعد العبور عن عالم 
الملك والملكوتء. وطوافه على هذا الاعتناق تردّده فيه المرَّة بعد المرّة. وقوله 
(مسلٌا): بتشديد اللام مكسورة: حال من ياء المتكلّم في اعتناقي» يقال: سَلّمَ عليه 
إذا حيّاه بالتحيّة» يعني: جال كوني مسلا على رفاقي بالاعتناق معهم 
وبمخالطتهم. وقوله (عند استلام): يقال استلم الحجر: لمسه. إِما بالقبلة أو باليد» 
ولا مهمز؛ لأنه مأخوذ من السلام» وهو الحجٌ» ى) تقول: استنوق الجمل» 
وبعضهم يبمزه؛ كذا في الصحاح. وقوله (الركن): ركن الشيء: جانبه» والجمع: 
أركان» يشير إلى ركن الكعبة. أمّا ركن الحجر الأسود, أو الركن اليهاني» وهو 
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كناية عن ركن العلم بالله الذي بنيت عليه كعبة القلب الإنسانّ الكامل الإيان 
والمعرفة. والأركان الثلاثة الباقية: ركن الحياة» وركن الإرادة القلبيّة» وركن 
القدرة. والحجر الأسود: وهو النفس الإنسانيّة في ركن الباب» وهوركن العلم. 
وقوله (بالإيهاء): متعلّق باستلام» يقال: أَوْمَأتٌ إليه إيهاءً: أشرتٌ إليه بحاجب. 
أو يد أوغير ذلك. كذا في المصباح. والمعنى: عند توجّهي بالإشارة إلى العلم 
الإلمي الذي في قلبي بحصول الحضورء وغيبة المحسوس والمعقول. 
و - وَعَلَ مُقَابِي بِالمهَام أَقَامَ في جسْوِي ا لسَّقَام وَلَاتَ حِبْنَ شِقَاءِ 
(وعلى مُقامي): ان بأقام» أي: أقام السقام في جسمي تحسّراً على مقامي 
بالمقام. و(مُقامِي): بضمٌ الميم: اسم الموضع الذي يقيم فيه. وقوله (بالمقام): بفتح 
الميم أي: مقام إبراهيم عليه السلام بالقرب من الكعبة المشرّفة» كناية عن وراثة 
المقام الإبراهيمي الخليلٍ في ولايته» فإن إقامته في ذلك المقام اقتضى له الاضمحلال 
بالكليّة عن دعوى وجوده. لهذا قال (أقام): أي سكن ولم يرتحل. وقوله (ني 
جسمي السقام): فاعل قا وهو بفتح السين المهملة» قال في المصباح: ١سَقِمَ‏ 
َه من باب تعبء وسَهُمَ فيا من باب قرب فهو سقيم. والسَقَام بالفتح: اسم 
منه» كتّى به عن النّخُول الشديد والفناء والاضمحلال بالكليّة» بحيث ل يب منه 
في المحبّة بقيّة» فإن مقام الَلّة الإبراهيميّة تَخَللَ وجود المحبوب في أجزاء المحبّ 
العدميّة التي هي صورته التقديريّة من/ [98؟/أ] غير حلولء. ولا اتحاد ولا 
ثنويّة» ولا إيجاد؛ وإنّا هو ظهور وجوديء ومقام شهودي من قبيل: ١كنت‏ سمعه 
الذي يسمع بة»”" لا سمعه الذي لا يسمع به» وهو أذنه الجارحة؛ وقوّتها العرضيّةة 
وكذلك بصره الذي يبصر به. ىا ورد في الحديث. وقوله تعالى: 9 بَقيّتُ الله 
حَيررُ © 1١1/هود/‏ 41] حيث لم يبق منه غيرها؛ فإِن ذلك خيرها. وقوله (ولات حين 
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شفاء): اختلف في (ولات) على أقوال. والجمهور على أنّا كلمتان» لا النافية» 
والتاء لتأنيث اللفظة. كا في ثمّة وربَّتَ؛ وإِنّا وجب تحريكها لالتقاء الساكنين» 
وتعمل عمل ليسء وهو قول الجمهور. ولا يذكر بعدها إِلّا أحد المعمولين. 
والغالب أنْ يكون المحذوف هو المرفوع. واختلف في معموطاء فنص الفرّاء أتها لا 
تعمل إلا في لفظ الحين» وهو ظاهر قول سيبويه. وذهب الفارميّ وجماعة إلى أمّها 
تعمل ق لكين .وفيا زادفة: قال الرعدرئ: زيديق :الناء عل لل وخضت عل 
الأحيان. وتمامه مفصّل في مغني ابن هشام. وقوله (شفاء) يقال: شَّفَى الله المريض 
يَشْفِيهء من باب رمىء شِفَاءً: عافاه» كذا في المصباح. يعني: ليس الحين الذي حصل 
فيه ذلك السقام حين شفاء منه» فهو الداء الذي لا دواء له» لأنه كشف عن حقيقة 
الأمر؛ فإن الفناء والاضمحلال بالكليّة أمر ذاتي للممكن؛ وليس لممكن مشاركة مع 
لحقٌ تعالى في صحة وجود أصلاً. 
-١‏ وَتَذَكُرِي أَجْيَادَ وزدي في الضَحَى وََهَجُدِيي اللَيْلَةٍ الأيْلَاءٍ 
(وتذّكري): معطوف على قوله (السقام): أي أقام يفنا تذكرئ؛ ولم يبرح 
عنّى. والتذكّر ضدّ النسيان: يقال: ذَكَرته ما كان بالتشديد فتذكر. وقوله (أجياد): 
مفعول تذكري. قال في الصحاح: «أجياد جبل بمكة. سمي بذلك لموضع خيل 
ُبّع. وسمّي فُعَيقُعَان لموضع سلاحه). وقوله (وردي): أي حيث كان ذلك الجبل 
وردي بكسر الواو وهو الوظيفة» من قراءة ونحو ذلك. والجمع: أوراد. مثل حمل 
وأحمال» كذا في الصحاح. وخوة ادسكون وردي بدلاً من أجيادء أي: تذكري 
وردي. وقوله (في الضحى): جمع ضَحْوّة وهي امتداد النهار» مثل: قَرْيّة وقرَّى. 
كا في المصباح. والمعنى في وقت الضحى كان له في ذلك الجبل أوراد صلوات 
وأذكار أيام سلوكه ومجاهدته في طريق الله تعالى» فتذكرٌ ذلك. وحن إليه. وقوله 
(وتَمَجّدِي): أي صلا بالليل بعد إلقاء الهجود. وهو النوم» قال في الصحاح: 
امَجَدَ وتَبَجَّدَ أي: نام ليلآء وهَجَدَ ومبَجَّدَ أي: سَهِرء وهو من الأضداد. ومنه 
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قيل لصلاة الليل: التََجُّد. وقوله (في النَّيلّة اللّيلاء): أي شديدة الظلمة» قال في 
المصباح: «لَيْلَ أليّل: شديد الظلمة, وتَيْلَةٌ كَْلاء. وليل لايل مثل قولك شعر شاعر 
في التأكيد. ومثل هذا التذكر وقع في كلام الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه حيث قال 
من آبيات: 
يذكّرني حال الشبيبة والشرخع حديث لنا بين الحديئّة والكَرْخ 
وهو من أبيات ترجمان الأشواق له. وقال في شرحه: يقول بعد الوصول إلى 
مقام إتيان الذكر المحدث بالتنزيل الإِلهيّ: يذكّرني حالة السلوك في مقام احتراق 
الحجب المغيّبة على التي ترفعها الأعمال بها تعطيه من الحقائق وال همم من غير رؤية 
مئي؛ فيردّني إلى العمل على مقام الحجاب من الحالة التي أنا عليها اليوم من العمل 
على الكشف بإسقاط رؤية الرؤية فكيف غيرها. 
7" عَمْرِي وَلو قُلِبَثْ بِطَاحُ مَسِيْلِهِ ُلَاً لِقَنِي الرَّيُ بالحصْبَاءِ 
(عَمْري): بفتح العين المهملة مبتدأ :خبره محذوفء تقديره قَسَمِي. وقال 
الراغب: ل ا 1 نالقسع العف 
بالفتح دون العْمّر بالضمٌ نحو: لعَْرّك/ [194/ ب] نّم لي سَكريهم يَعْمَهُونَ 4 
[15١/الحجر/‏ ؟7] وعَمْرَك الله 1 سألت الله عَمْرَك. ا 
قصد له قصد القسم. وقوله (ولو قُلِيَثْ): بالبناء للمفعول»؛ يقال: قَلَبْنهُ كله من 
باب ضرب: حَوّلته عن وجهه. وكلام مقلوب: مصروف عن وجهه. وَلَبْتَ 
الرداء: حَوَّلتهه وجعلت أعلاه أسفله؛ كذا في المصباح . وقوله (بطّاح): جمع أَبْطّم 
نائب الفاعل. الويعة «الأبُطّح مَسِيل واسع فيه دقاق الحصى. والجمع 
الأباطح والطاع يصاع غير الام قال الأصمعي: «يقال: بطاح بطم كا 
يقال: أعوام عرَّم حكاة أبو عيدة. والنظيحة والتطكاء ء مثل الأبطّح. ومنه 
بَطْحَاء مكّة. وتبَطّح السيل» أي: اتسع في البَطحاء. وقوله (مَسِيِْه): أي مَسيل 
أجياد في البيت قبله. واكّسيل يحُرى السيل. والسَّيل في الأصل من سال الماء ييل 
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سَيْلاَ من باب باع. ومَّسيلاً وسَيّلاناً: إذا جرىء, ثم غلب السيل في الجتَمِع من 
المطر الجاري في الأودية» كذا في المصباح. وقوله (قُلّبَا): بضم القاف وضمّ اللام: 
جمع قليبء قال في المصباح: «القلِيب: البئر» وهو مُذكّر». قال الأزهري: «القلِيب 
عند العرب: البثر العاديّة القديمة» مطويّة كانت أو غير مطويّة. والجمع: قلب» 
مثل بريد وبُرّده. قال في الصحاح: «القَلِيب هو البئر العاديّة القديمة. وجمع القلة 
أقلبّة» والكثرة قلبء. قال الشاعر: 
ركنا جنال وا سين ائينه لرتسي .عبطا ولت تعاذتتطة وكصيزان 
وقوله (لقلبي): متعلّق بِقَلِبَتْء أي: لأجل قلبي ما فقد قلبي الريّ. وقوله 
(ري): بكسر الراء وتشديد الياء: فعل ماض مبني للمفعولء ونائب الفاعل 
مبرسعر يدر عل قبي كال ل الصحاح : يقال رَوّيت من الماء بالكسر أزوِي 
ا وري ورِوّى أيضاء وارتويت كلّه بمعنى. وقوله (بالحصباء): متعلّق بِرِيّ» أ 
حصل لي الريّء وهو زوال العطش بالحصباء التي في ذلك المسيل؛ لأنّ عطشه 
ليس عطشاً طبيعيّاً يزول عنه» فيرتوي بشرب الماء» وإنّا عطشه عطش شوق 
وحبّ وعشقء فيزول برؤية الحصباء وأثر ذلك المسيل. 
أَسَعِلٌ أَحَيّ وَعَتَنِي بحَدٍ دِيثِ من حَلَّ الأَبَاطِعَ إِنْ رَعَيِتَ إِحَائي 
4ع وَأَعِدْهُ عِنْدَ مَسَامِعِي فَالرُوحٌ إِنْ بَحُدَاللمدّى تَرْتَاحٌ للأنباءِ 
(أسعذ): فعل أمر من الإسعادء وهو الإعانة. والمساعدة: المعاونة» كذا في 
الصحاح. أي: أسعدني. بمعنى: أُعِنيء وساعذني. وقوله رع بضمٌ الهمزة 
وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء» لعن أي لمي ةخرف لطا قير 


السام 


يا أخي. وني الحديث: «المرء مرآة أخيه)”". يعني: يرى صورة ما هو فيه في أخيه؛ 


)١(‏ ذكره العسكريّ في الأمثال بهذا اللفظ» 5477 7» عن أبي هريرة. كما أخرج البخاريّ في الأدب المفرد» 
باب: المسلم مرآة أخيى 5 ٠‏ ١ءعن‏ أبي هريرة بلفظ: «المؤمن مرآة أخيه: إذا رأى فيه عيباً أصلحه». 
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فالإنسان العارف يرى صورته في مرآة الوجود الحقّ» يرى نفسه في مرآة الإنسان 
الممكن» وصاحب توحيد الوجود لا يرى الشركة في الوجود أصلاء وإنَّا يرى 
الوجود المطلق في مقابلة العدم الصرف المطلق» ويرى الممكنات مقتضيات أساء 
الوجود. وصفاته تظهر بالوجودء ويظهر الوجود بها؛ فهي مظهره. وهو مظهرها. 
وقوله (وغتّني): معطوف على أَسْعِدْ وهو فعل أمرء من الغناء» مثل كتاب 
الوك اوهل )3 بالتصديه ذا ترق بالعتا هذا الماع بواقولة الخلاي) 
متعلّق بغنّتي. والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير» ويجمع على أحاديث على 
غَين قياس :"قال القداءة #ثرئ أن بواسد الاحاديت أشدونة 2 ذاه جما 
للحديث,ء كذا في الصحاح. وقوله (مَن): بفتح الميم» أي: الذيء أو محبوب. وقوله 
(غل): آى اسكة::ضلة الموضول: والعائد64[7؟/1] الضمين المستتز» أ و:ضنفة 
للنكرة. وقوله (الأباطح): جمع الأبطح» وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى. كنى 
بمن حل الأباطح عن الروح الذي هو من أمر الله المنفوخ منه في الأجسام 
الإنسانيّة الكاملة العرفان؛ فإِنْ مَن مع سمع حديث ربّه سمع أمراً عن أمر موزوناء 
كما قال تعالى: ( وَالْأرْضٌ مَدَدْسَهَا وَأَقَيَمَا فيهَا روسى ونا فيا نكل شو 
مَوَرونِ # [ / الحجر/ ة١]؟‏ فإِن كل شىء صادر عنه بأمر الله تعالى» فإذا غنّاه يحديثه 
استختى بالله عا سواه؛ ولا يجد سواه فلا يستفني أصلاً؛ فهو الفقير الدائم الفقر 
إليه تعالى» قال تعالى: ##يتأيها الناس أنشم الْفَقَراء إِلَ أله مه هوَالَْنُّ الْحَمِيدٌ» 
[5/ فاطر/ .]١١‏ وقوله (إِنْ رعيت): خطاب لقوله: أخىّ» قال الراغب: «الرّعىُ في 
الأصل حفظ الحيوان. إِمّا بغذائه الحافظ لحياته» أو بذبٌ العدوّ عنه. يقال: رَعيبْة 
أي: حفظته. قال تعالى: هما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاينَهَا 4 71ه/ الحديد/ ]1٠١‏ أي: ما حافظوا 
عليها حقٌ المحافظة». وقوله (إخائي): الإخاء مصدر آخاه مؤاخاة وإخاء. والعامّة 
تقول: واخاه. كذا في الصحاح. وقوله (وأْعِذْهُ): معطوف على غَنّتيء أي: أَعِدْ 
الحديث المذكور؛ بمعنى كرره. وقوله (عند مسامعي): جمع مسمع) بكسر الميم؛ 
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قال في الصحاح: «السامعة الأذن» وكذلك المسشمع بالكسر». وقال في المصباح: 
«المسمع بكسر الأوّلء والجمع: أساع ومُسامع». يعني: كرر ذلك الحديث بحيث 
أسمعه. ويمكن أن يكون الحديث بمعنى الحادث» فعِيل بمعنى فاعل» كرحيم 
بمعنى راحمء وعليم بمعنى عالم. والعّناء بالحادث من قبيل ما نزل في بعض 
صحف النبيّين عليهم السلام: «لقد غنيت لكم فلم ترقصوا» أي: وازنت لكم 
الأمور فلم تجروا على موازنتيء ولم تتبعوها. ومن ذلك قال الشيخ عبد الحادي 
السودي اليمني قدّس سرّه من أبيات له: 
لقدغتّى الحبيب لكل حِبٌ ‏ فأينالراقصون عل الغناء 
أيشدو من تحب وأنت لاه وترضى بالقساوة والعناء 
فيبقى قوله (وأَعِدْه): أي الحديث. (عند مسامعي): أي أسمعني حركة الأمر 
الإليّ الذي هو كلمح بالبصر. ثم قال (فالروح): أي المنفوخ في الجسد الإنسان» 
قال تعالى: «9 ومَسَحَلُونَ تلك عَنِ الروح هُلٍ روح مِنْ مر رق © 11/ الإسراء/ 4]. وقوله 
(إِنْ بعد المدى): أي الغاية. قال في المصباح: «المدى بفتحتين: الغاية» وبلغ مدى 
البصرء أي: منتهاه وغايته. وقوله (ترتاح): أي تنشط قال في الصحاح: 
«الارتياح: النشاط». وقوله (للأنباء): جمع تبأء وهو الخبر. يعني: إِنْ الأرواح إذا 
سمعت أحاديث الأحبّة وأخبارهم انبسطت» ونشطتء وطلبت تكرار تلك 
الأخبار لانتعاشها بهاء قال عفيف الدين التلمسانَ قدّس الله سرّه: 
أسكرت بان الجمى يا نسمة السَحَر فهل أتيتٍ عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذك الحيّ فاكتسبت ذيول بردك ريا نشره العطر 
ياروح روحي بروحي للحي وقفي به فديتك بين البان والسمر 
وقال الآخر: 
بالله حذّث يانسيم الصبا ممنن أين هذا النفس الطيّب 
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وللشيخ نجم الدين ابن إسرائيل قدّس الله سرّه: 
لا تلمه إذا صبا إِنْ سرثٌ منهم الصبا خطرت وهي نتعمة بشذا تلكم الريّان 
ذات نشر معنبرة عن جوى الشوق أعربيا خبّأتلي بشائر الوصل من دمي الخيام 
7 ب] وما ألطف قوله أيضاً قدّس سرّه: 
هبّت شهال فهاس الآتل والبان حتّى أرتنا القدودالهيق أغصان 
مسكيّة خطرت وهنا قد مزجت لما ب)ء دموع الضل أردان 
يا صرّةالطيب ماعطرت أرحلنا إل وندك لماز الأن ان 


ه- وإذا أذىَ ألم كم بِمْهْجَِي مَسَذَا أَعَيِتَابٍ لجاز دَوَائِي 

(وإذا): ظرف لما يستقبل من الزمان» وفيها معنى الشرط» نحو: إذا جثتني 
أكرمتكء كذا في المصباح. وقوله (أذىّ): بفتح ال همزة» مصدراَذِيَ الرجل أذ 
من باب تعب: وصل إليه المكروه. والأذيّة: الك مال الضباج: وقوله (41): 
بالجرّء» مضاف إليه. والألم: لوجع وقد أي أكا. وقوله (1): بتشديد الميم؛ قال 
في المصباح: «أَل1 بالذنب: فَعَلَّهٌ وأ الرجل بالقوم إلمأماً: أتاهم فنزل بهم». وقوله 
(بمهجتي): متعلّق بأل أي نزل بها. وقوله (فشذا): السَّدَّا حدّة ذكاء الرائحة» كذا 
في الصحاح. وقوله (أعيشاب): تصغير أعشابء جمع عَشْب بالضمّ» وهو الكلأ 
الرطبء كذا في القاموس. وقوله (الحجاز): هي بلادء سمّيت بذلك لأنْها 
حجزت بين نجد والغورء كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «ويقال سمي 
الحجاز حجازاًء لأنه فصل بين نجد والسراة. وقيل بين العّور والشام. وقيل: لأنّه 
اخْتّجِز بالجبال. وقوله (دوائي): الدواء ما يُتداوى به. تمدودٌ» وداله مفتوحة. 
والجمع أدوية» ىا في المصباح. والمعنى: إذا أصابني الأذىء. ونزل بي الألم الشديد 
فرائحة العشب من بلاد الحجاز دوائي. وفي استنشاق ذلك شفائيء يُكني ببلاد 
الحجاز عن حضرة الأساء الإلهيّة» وأعشابها ما ينبت فيها من الأشخاص الإنسانيّة 


-١1588- 


الكاملة. قال تعالى: "9 ونه أَنْسَكٌ مَنَّ الْأَريضٍ بَبَآنًا © //١1‏ نوح/ 17] ورائحة ذلك 
العشب: ما يظهرعنه من المعارف الإهيّة والعلوم الربّانيّة؛ فإِنَ الاطلاع على ذلك 
زيل لكل ألم وجيع؛ وهم فظيع؛ وداء منيع. 

تلات - أَأَدَادُ عَنْ عَذْبٍ الوُرُود بََرْضِهِ م وف نَقَامُ بَعَائِي 


0 


/"- وربوعة أرَمَى أجل وَرسِفَة طَرَّب وَضَارِفٌ اقية التَدْوَاءِ 
20007 وود “ال 11 2 
4 - وَحِبَاُهُ لي مز ويك لبي مَرْمَعٌ وَظِلاالهُ أفيَائي 


2 


9" وَنُرَائَهُ كَدَّي الذَيِّ وَمَاؤُّهُ ورْدِيالرَوِيٌ وَفيكَرَاهُ ترَائِي 
١؛-‏ وَشعَابَةُ لي جَنَةٌ وَِبَْهُ لَِجتَةوَعَ لَالصَّفَاءَ صَمَانِي 

(أأذاه»: ال همزة الأولى للإستفهام. وأذاد بضمّ الهمزة الثانيّة» فعل مضارع مبني 
للمفعول» أي: أطرّدء قال في الصحاح: «الذياد الطردء تقول: ذدته عن كذاء 
ودُّدْتٌ الإبلّ: سُقتها وطردتها». وقوله (عن عَذّْب): عَذْبَ لماه بالضمٌ» عذوبة: 
سَاغْ مد مَشْرَبهُ؛ فهوعَذُبء كذا في المصباح. وقوله (الورود): وَرَدَ البعير وغيره الماءً 
ورُوداً: بَلَعَه ووافاه وقد يحصل دخول فيه وقد لا يحصلء كا في المصباح. 
والتقدير عن ماء عذب الورود. وقوله (بأرضه): أي بأرض الحجاز المذكور في 
البيت قبله» وكنى بعذب الورود عن ماء زمزم الأسرار الإلهيّة» والعلوم الربانية 
التي يفتح بها على بيت القلب الصادق. وحرم العقل الموافق. وقوله (وأحَاةٌ): 

ع 

بضمٌ الهمزة» فعل مضارع مبني للمفعول. معطوف على أذاد. يقال: حاد عن 
الثىء تحيد حَيْدَةٌ وحيُوداً: تَتَحّى وبَعْد. ويتعدّى بالحرف والهمزة» فيقال: حِذتٌ 
3 رافق مثل ذهب وذهبت به وأذهبته» كذا في المصباح. والناظم استعمله 
متعدياً بالحمزة؛ من أحاده؛ رباعيّاء لا من حاد ثلاثياً؛ لأنه لازم. وقوله (عنه): أي 
عن/001/ أ] الحجاز. وقوله (وني نقاه): الواو للحال» ونقاه خبر مقدّم خبر لقوله 
(بقائي). والضمير يعود إلى الحجاز. الشية عا ليه تاق قعل غناك هر هين 
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المتكلّم. و(النقا): بالنون والقافء الكثيب من الرمل. 

وقوله (بقائى): بالباء الموحدة والقاف [المعجمة]ء بقى الثبىء من باب تعب» 
بقاء وباقية: دام وثبت» كذا في المصباح. وكنى بالنقاء المضاف إل ضع 
الحجازعن المقام المحمّدي الجامع؛ فإنَ العلوم والأسرار فيه متبيّة متريّة غير ملتبسة ولا 
متداخلة» فأشبهت الكثيب من الرمل» ولم يجعله تلاً من تراب لذلكء فإنّ قيامه 
بذلك المقام ودوامه وثباته عليه. ثمّ قال (وربوعه): أي الحجازء جمع رَبْع؛ قال في 
المصباح: «الرَبْع محلّة القوم ومنزهم. وقد أطلق على القوم مجازاء والجمع رباع, 
مثل: سَهُم وسهامء وأرباع وأزيُع وربوع مثل: فلوس» . قال في الصحاح: «الْرَبِع 
الدار بعينهاء حيث كانت». وقوله (أَرَيى): لزت بفتحتين: الحاجة» والجمع 
المآربء كبا في المصباح. كتى بربوع الحجازعن أهل المراقبة والمشاهدة؛ لدوام 
معاينتهم بيت رهم في عباداتهم وعاداتهم. يعني: هم مقصوده ومراده لدوام ترقيه 
بصحبتهم ولقائهم. 

وقوله (أجل): بالجيم وسكون اللام» قال في الصحاح: «قوهم أجل إِنَّما هر 
جوابء مثل: نعمء قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم 
أحسن منه في الاستفهام. فإذا قال: أنت سوف تذهب. قلت:أجل. وكان أحسن 
من نعم. وإذا قال: أتذهب. قلت: نعم. وكان أحسن من أجل». وقوله (وربيعة): 
أي ربيع الحجاز. قال في المصباح: «وأمًا ربيع الزمان فاثنان» الأوّل: الذي تأت فيه 
الكمأة والنور. والثاني: الذي تدرك فيه الثارء وقال في الصحاح: «وأمًا ربيع 
الأزمنة فربيعان» الربيع الأول: وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنورء وهو 
ربيع الكلأً. والربيع الثاني: هو الفصل الذي تدرك فيه الثار. وفي الناس من يسمّيه 
الربيع الأوؤل». وسمعت أبا الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران: 
منها الربيع الأوّلء وشهران: صيفء. وشهران: قيظء وشهران: ربيع الثاني» 
وشهران: خريف: وشهران: شتاء. وكنى الناظم قدّس سرّه بربيع الحجاز هنا عن 
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التجلّيات الإلميّة: والتدلّيات الريّانيّة من المشرب المحمّديّء والمشهد الأحمدي. 
وقوله (طَرَبي): طَرِب طَرَبَاً فهو طرب» من باب تعب. وطرٌوب مبالغة» وهي 
خدةاتضي القند اشون ور ا والعامّة تخصّه بالسرورء كذا في المصباح. وقوله 
(وصارف): معطوف على طربي. والصارف: اسم فاعل من الصرفء وهو الدقع 
والمنعء يقال: صرفت الرجل عنَّى فانصرف. وقوله (أَزْمَة): بفتح الهمزة وسكون 
الزاي: الشدّة والقحطء كما في الصحاح. وقوله (اللأواء): بتشديد اللام مفتوحة» 
وسكون الهمزة» وفتح الواو بعدها ألف وهزة. هى الشدة. وفي الحديث: «مَنْ 
كان له ثلاث بنات فصير على لأوائهنَ كنّ له حجاباً من النار»”', كذا في 
الصحاح. والمعنى: ِنَ الربيع المذكور طَرّب وسرور له» ومزيل عنه شدّة كل شدّة 
من جوع» أو قحط أو غير ذلك» قال تعالى: طإرك أله بع ع ينامر » 
1 الحج/ 8 ] وأد تى بالااسم الجامع» وهو الله للإشارة إلى أن جميع أنواع التجليات 
الإلهية في جميع الحاللات تقتضي ال حفظ والعناية للعبد إذا شهدها في نفسه وفي غيره؛ 
وتدفع عنه كل سوء في الدنيا والآخرة. وقوله (وجباله): أي الحجازء جمع جبل. 
وقوله (لي مَرْبَع): وزان جعفرء منزل القوم في الربيع» ىا في المصباح. وكتى بجبال 
الحجاز عن مقامات القرب الي التي يرسخ فيها العبدء فلا يزول عنها. وقوله 
(ورماله)/[0٠٠7/‏ ب] أي: الحجازء 0 0 وقوله لي مرتع) 
وزان جعفر: عرض ارد تواكك اراق وبال رضي شه رتكا هوانات 
نفع وَرتوغا: رَعَتٌ كيف شاءت» كذا فِ الاح - وهو استفهادة الأحوال 
الشريفة من تلك العلوم الربّانيّة. وقوله (وظلاله): أي الحجازء جمع ظل» قال في 
)١(‏ أخرجه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر بهذا اللفظ 5/ 417» كما أخرج الحاكم 
في المستدركء باب: البرّ والصلة» 57"الاء عن أبي هريرة» بلفظ: «من كن له ثلاث بنات فصبر 
على لأوائهنَ وضرّائهنّ أدخله الله الجئة ب رحمته إيّاهِنَ» فقال رجل: واينتان يا رسول الله؟. قال: 
وإِنْ ابتتان. قال رجل: يا رسول الله. وواحدة. قال وواحدة». قال الحاكم هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه. علّق الذهبي: صحيح. 
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المصباح: «قال ابن قتيبة: يذهب الناس إلى الظل والفيء بمعنى واحدء وليس 
كذلك؛ بل الظل يكون غُدُوّة وعَشِيّة والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» فلا يقال 
لما قبل الزوال فيء؛ ونا شت بعد الزوال نينا أنه ل قاغعن حاتت المعرت إل 
جانب المشرق» والفيء: الرجوعء وقال ابن السكّيت: الظِل من الطلوع إلى 
الزوال» والفيء من الزوال إلى الغروب. قال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها 
بالغداة. والفيء بالعشيّ. قال: وقال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس 
فزالت عنه فهو ظل وفيىء. وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. رمق هنا قول” 
الشمس تنسخ الظل» والفيء ينسخ الشمس. وجمع الظل ظلال وظللء وزاذ 
رطب؛ وهذا فرّق الناظم بين الظلال والأفياء؛ فأخبر عن الظلال أنّبا أفياءء حيث 
قال (أفيائي): جمع فيء؛ يقال: فاء الرجل يَفيء قَيئأه من باب باع: رجع. وفي 
الفويل: حَقٌَ تق الك أمْ ره 4 [44/ الحجرات/4] أي: حتّى ترجع إلى الحقّ. وفاء 
الظل يَفِيء فيئاً: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. والجمع فُيُوء وأفياء 
مثل بيت وبِيُوت وأبيات» كذا في المصباح. يكنى بالظلال عن الأحوال التي 
تغلب على القلب من شدّة ظهور الحقّ له في تجلّيه عليهه ويكتّى بالأفياء عن 
رجوع تلك الأحوال إليه المرّة بعد المزة حتّى تصير مقامات له ثابتة فيه بحيث 
يملكهاء وقد كانت تملكه. 

وقوله (وترابه): أي تراب الحجازء يعني العلوم الكونية المستفادة من الحضرة 
الأسمائيّة الإهيّة. وجعلها تراباً لأثّبا ملتبسة» قال تعالى: لأآلَدِنَ َامَنُوأ وَل يَلِْسُوَا 
إِيمنتَهُم يِظَلْرِ 4 /١[‏ الأنعام/ 41] الآية؛ فإِنَ الظلم نسبة الشيء إلى غير ما هو له على 
أنه له كالنسب الكونيّة» فإئّها ظلم ألبس بها صاحبها إيمانه. وقوله (ندّي): بتشديد 
الدال المهملة» قال في المصباح: التَدَ بالفتح: عُوْدٌ يُبَخَّر به وقال في الصحاح: 
«والئَدٌ من الطيب ليس بعربي» وأضاف الئَدّ إلى نفسه لأنه هو الذي يشتم من تلك 
العلوم الكو روائح الحق تعالى دون غيره. وقوله (الذكيّ): وصف لدي 
يقال: 26 أي: شديد الرائحة؛ فإِن العلوم الكونيّة والمعلومات العينيّة عند 
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غيره أغيار» وعنده تجلّيات إلحيّة في صور التقادير العدميّة كما أشرنا إلى ذلك بقولنا 
ها أبيات] لنا: 
هو البحر عن هلا يزول كلامنا فعن موجه طوراً وطوراً عن الماء 
وقوله (وماؤه): أي ماء الحجازء كناية عن صفة الحياة الإلهيّة السارية بلا 
سريان في كل شيء حسوس أو معقول» كا قال تعالى: لاويحَمَلْسَا ين اماه كلّ 
شَيْءِ حي أقلا ونون 6 [١؟/‏ الأنبياء/ ٠م]‏ أي: من جهة كونه موصوقاً بالحياة جعل 
من الماء. وهذا السريان ليس بسريان. بل هو إحاطة من قوله سبحانه: #آلا إِنَّهُ 
1 ل شَيْء حيط » [4/ فصّلت/ 04]. ولأن الهريان لا يكون الأنين عفن كل 
وحترمههاله وجرة ستهر يدون نانفا وود قر ووالاخر هدم صرف 
مقذر فسريان الوجود في العدم عبارة عن إحاطته به» وتقديره له على مقتضى ما 
يريد» وللشيخ عبد ال هادي السودي قدّس الله سره من أبيات له: 
لو تجلت عنلهم ظلم وانمحواعنعلم الصور 
شياهدوا معتساك: .فصسطا سحاريا ق سائن الفطسشرن 
ودروا أنّ الحجحجاب هم عن جمال المنظر النظر/[801/أ] 
وقضفى يعقوب حاجته وانتهى زيد إلى الوطر 
وقوله (وردي): بكسر الواوء والورد: الاسم من وَرَدَ الماءَ يَرِده ذا يلح 
ووافاه. وقوله (الرََويٌ): بتشديد الياء التحتيّة» وصف لِوِرْدِيء أي: الذي يروي 
الصداء ويزيل العطش على المدىء كما ورد في ماء الحوض النبويّ: إن مَنْ شرب منه لا 
يلما مكتتها أبك]؟" “وهو المشرب المحمّديٌء والورد الأحمديء والريّ السرمدي. وقوله 
(وفي ثراه»: أي الحجاز. والثرى: بالثاء المثلثة» وزان الحصى: نَدَى الأرض. وأثرت 
الأرض بالألف: كثر ثراؤهاء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «الثرى التراب 


.47/ أخرجه الطبرانَ في مسند الشاميين» باب: ما انتهى إلينا من مسند صفوان بن عمروء‎ )١( 
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النديّء وأرض ثرياء: ذات ندى» ويقال: التقى الكَريانَء وذلك أنْ يجيء المطر فيرسخ في 
الأرض حتى يلتقى هو وندى الأرض. وأمّا قول طفيل: 
ةق ؤياة الماك رفت يمد "كتوق كاوق اعطافييا العلين 

فإنّه يريد العَرّقء قال الأصمعي: «العرب تقول: شهرٌ تَرَىء وشهرٌ ترى» 
وشهرٌ مرعى. أي: تمطر أوَلأء ثمّ يطلع النبات فتراه» ثمّ يطول فترعاه النعم. 
وقوله (ثرائي): أي غَنائيء قال في المصباح: «التَرْوَة: كثرة المال» وأثرى إثراء: 
استغنى. والاسم منه الْتَرَاءء بالفتح والمدٌ». والمعنى: في ثرى الحجاز استغناء عن 
كل شيءء أي: في نداه الذي ينزل على أرضه. كناية عن مدد الإلام الذي ينزل من 
سا :القت عل التغومن ءبالنقر كته قال تخالل ©« اهمها شورها وتترنه » 
3 الشمس/4] فالفجور والتقوى بالنسبة إلى النفوسء وهو بالنسبة إلى الحقٌ تعالى 
كلّه إلهام» كالماء ينزل من السماء طاهراً طهوراً؛ فإذا وقع في الإناء النجس صار 
نجسا. وفي الإناء الطاهر صار طاهراً طهوراً. وفي الإناء الكدر يصير كدرأء ونحو 
ذلك. قال تعال: لوَييْلْعَكِكْ ين التسَلو مه رََلْوَرَخُ بو. وَيُدهِبَ عَد رز 
ألشَّيِطانٍ وَلرَيط عل مورك يكت بهِألأهدَام * [8/ الأنفال/ 11]. 

وقوله (وشعابة): أي: شعاب الحجازء جمع شعب بالكسرء وهو الطريق» 
وقيل: الطريق في الجبل» والجمع شعابء ىا في المصباح. وقوله (لي جنّة): بفتح 
الجيم» وهي الحديقة ذات الشجرء وقيل: ذات النخيل. والجمع جنات على 
لفظهاء وجنان أيضاء ا في المصباح. كنى بشعاب الحجاز عن الطريق الموصلة إلى 
معرفة الحق تعالى من الصبرء والشكرء والزهدء والورعء والقناعة» والتوكل» 
والتقوىء إلى غير ذلك. وأخبر بأئّها عنده جنة يتنعّم بها. 

وقوله (وقبابه): أي الحجاز جمع ب من البنيان معروف. وتطلق على البيث 
المدوّر» وهو معروف عند التركان والأكراد. والجمع: قباب» مثل: برْمّة ويرام 
كذا في المصباح. وقوله (لي جنّة): بضمٌ الجيم» وهي ما استترت به من سلاح 
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وغيره» كما في المصباح. فكتّى بالقباب عن صور التجلّيات الإلهيّة الإنسانية 
المعتكفة في حرم المشاهدة الربّانيّة. وكونه يستتر بهاء أي: يتوقى بحفظها له من 
مهالك الدنيا والآحرة بحكم قوله تعالى:# إِكَ لله نوم عن لين اما 
1 الحج/ 8 ] أي: صدقوا بمظاهر التجلّيات المذكورة. والاسم الجامع يقتضي يقتضيى 
مشارب مختلفة لتلك المظاهرء والإنكار لمظهر واحد إنكار لجميع المظاهر» فلا 
مدافعة منه تعالى» قال القائل: 
نتازينا تن وعيلدت زافنة- ““وكجل إلزاذال سبال تصقر 
والمنكر على واحد منهم التبس عليه حاله بمقتضى اسم إِلهيّ يصدق عليه قوله 
تعالى: #أْفْمَوْصُونَ يبَعْضٍ الكتتب وتكفرُوت يِبَعَضِ * [5/ البقرة/ 4"] الآية. 
وقوله (وعلى صقاه): ىه الحجاز. والصفا مقصور: الحجارة» ويقال الحجارة 
المملس» الواحدة صَفَاةء مثل حَضًا وحصّاة» ومنه: الصفا لموضع بمكّة. كذا في 
المصباح» وهو المشار إليه هناء كناية عن قلب القطب الجامع/11١١؟/‏ ب]" 
والسرٌ النوراني اللامع. وقوله (صفائي): أي خلوصي من أكدار الأغيار» وغبار 
الآثار» يقال: صَفًَا صَهُوَاً » من باب قعدء وصَمَّاء: إذا حَلّصّ من الكَدَرِ؛ فهو 
صافٍء كا في المصباح» وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: 
صفاماء الحقيقة فهو صاني منالكدرالذيهوفيهخافي 
وماالكدرالذيهو فيه إلا تهقادير له منه وفي 
تسمّت بالحوادث وهي فيه قديات وماهي بالمناقي 
سراب ظَنَّهُ القمآن ماء فلم جساءه للارتشاف 
(1) النقل هنا من الصفحة [07/ ب] وليس من الصفحة [01/ ب] فقد درّن في 011/ ب] 
الأبيات الثلاثة #او4 ودمع شروحاتها من قصيدة «أُوَمِيضٌ برقٌ» التالية لهذه القصيدة» وذلك 
بدءأ من أوّل سطر في الصفحة المذكورة. وكان حقه أن يبدأ بالبيت 4١‏ من هذه القصيدة «أرج 
النسيم» وما يليه ليتمّم الأبيات العشرة المتبقية منها. 
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هنالك لم يجدشيئاً ولكن به وجد الإلهالحق كني 
إلى آخر الآبيات. 
4.١‏ -حَيّا الحا يِلْكَ المتَازْلَ وَالرَّمَا وَسَمَى الوَلٍ مَوَاطِْنَ الأَْلاء 
(حَيًا): بتشديد الياء التحتيّة: من التحيّة» يقال: حَيّاهُ تَجيّة. وأصله الدعاء 
بالحياة» ومنه: التحيّات لله. أي: البقاء الدائم. وقيل: اللّكء ذكره في المصباح؛ 
وقال في الصحاح: «التحيّة الّك» ويقال : حَيَّاك الله أي: تلكلك.: وقول (نلنا)؛ 
أي المخصب. قال في الصحاح: أحيًا الوم أَى: صاروا في الَيّاء وهو الخصب» 
وقد أتيت الأرض فأْخْيَّيْتَهاء أي: وجدتها خضبة». وقوله (تلك المنازل): إشارة 
إلى منازل الحجاز المذكورة في الابيات قبله» كناية عن المنازل التى ينز لمحا السالك في 
طريق الله تعالى. ْ 
وقوله : (والرّيَا): بضمّ الراء وفتح الباء الموحّدة؛ جمع رَبْوَة قال في المصباح: 
'الربوة الكاد رمي بضم الراء في الأكثر» والفتح لغة» بني تيم» والكسر لغة. 
سُمّيت رَبُوة لأتها رَبَتْ: فَعَلَّثْء والجمع رُباء مثل: مُذْيّة ومُدّى» والرابية مثله 
والمعع: الروابي. كتى بذك عن الأحوال العالية التي تعتري السالك في الطريق 
فيعلو فيهاء ثم تتحولء. فينزل إلى نفسه. وقوله (ومَ سَقى الول): بتشديد الياء 
التحتية» قال في الصحاح: «الول: المطر بعد الوَّسْمِيَء سْمِيَ نَّ ولياء لأنه يل 
الستمق: كتى يهاغن العلم الوهبيّة الإلهيّة. وقوله (مَوَاطِنَ): جمع مَوْطِن. وقوله 
(الككلاء): بتشديد اللام وسكون الهمزة الأولى» وفتح اللام الثانية بعدها ألف 
وهمزة» قال في القاموس: «اللألاء الفرح التام» وتلألأ البرق: لمع». وكنى بمواطن 
اللألاء عن مقامات أهل القرب الإلحيّ وأحوال قلوبهم. 
1.3 اوم اماف الشف من دق عيكا وعاة مَوَاقيق الأنضاء 
(وسقى المشاعر): جمع مَشْعَر قال في المصباح: [الشيا: مواضع المناسك؛ 
وَالمَشْعَر الحَرَامم جيل بآخر مُرْدَلِعَة واسمه فرح وميمه مفتوحة على المشهورء 
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وبعضهم يكسرها على التشبيه باسم الآلة. كنى بالمشاعرعن المواضع التي يشعر 
فيها العارف بريّه كالطاعات والعبادات. وقوله (والُحَصَّب): بصيغة اسم 
المفعول قال في المصباح: «الْحَصْبَّاء بالمدٌ: صغار الخصىء وحَصَّبْتَهُ حَصباً من باب 
ضرب: رميثّه بِالحَضْبّاء. وحَصَّبْتٌ اللَسْجد وغيره: بَسَطَبّهُ بالحصباء. وحَصّبتُه 
بالتشديد, مبالغة» فهو حَحَضَّب: اسم مفعول. ومنه المُحَصَّبٍ موضع بأعلى مكّة 
على طريق ينى» ويُسمّى البطحاء. والمحصّب أيضاً مرمى الجمار بمنى؟" كتى 
بامُحصَّبِ عن مقام الجمع الذي تُرمى فيه جمار الأغيار لظهور الواحد القهار. 
وقوله (مِنْ متى): بيان للمحصّب. ومِنِئٌ موضع عن مكة فرسخ, كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «مِتّى مقصور موضع بمكّة» وهو مذكرء يصرف». 
كنى بذلك عن مناه جمع مُنْيّة أي: ما يتمئاه من مقاصده وأغراضه. وقوله 
(سَحَا ): بالسين والحاء المهملتين» مصدرء. صفة لمصدر محذوفء. تقديره: وسقى 
تلك الأماكن المذكورة الول في البيت قبله وهو/ [70/ أ] المطرسقياً (سحاً): 
قال في المصباح: «سَم الماء سَحَأُ من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال: 
السَحّ: هو الصَّبٌّ الكثير». وقوله (وجاد): أي الول في البيت قبله. من جَاد كجُودٌ 
من باب قال, جُوْداً بالضحٌ: تَكَرّم. أو من جادت الساء جَوْداًء بالفتح: أَمْطَرَتء 
كا في المصباح. وقوله (مَواقِفَ): مفعول جاد. وهي جمع موقف: اسم لموضع 
الوقوف. وقوله (الآنضاء): أي الجمال الَهُزولة قال في المصباح: «جمَل نِضْوٌء أي: 
مَهْزولء والجمع: أَنْضَاءء مثل: حمل وأَْمَال». يعني: إِنّ هذه الأماكن المذكورة 
مواضع وقوف المكلّفِين من العارفين» أهل المجاهدة في السلوك في طريق الله 
تعالى؛ فإِن الجَمّل مُكلف بِجِمْل الأثقال؛ ونا وقفوا على أنَ كل شيء بعلم الله 
تعالى الأزيّ» وتقديره الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل توقفواء فبطلت حركاتهم عن 
السيرء وصار الحكم فيهم للحق تعالى لا لههم» فكانت لهم إشارات المواضع 
المذكورة مواقف. كا قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
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توقف فإنَ العلم ذاك الذي يَخْري لتعلم أن الكم متا ولا تدري 
وما قلت إلا ما تحقهقت به كذاقررالله المهيمننفي صدري 
4- وَرَعَى الإلَهُ با أصَيْحَابي الأّى سَاتَرْيجُمْ بمججَايع الأَفْوَاءٍ 
4 وَرَعَى لَيَا اليف مَا كَانَتْ سسوّى حُلْم مَشَّى مَمَ بَقَظَةَالإِعْمَاءِ 
(ورعى الإله): أي حفظ الله تعالى. وقوله (بها): أي بالمواقف المذكورة. وقوله 
(أصيحابي): : تصغير أصحابي للتعظيم؛ وهم جمع صاحب. يشير إلى أهل زمانه من 
العارفين المحفقة. وقوله (الألى): أي الذين. وقوله (سامرتهم): من المسامرة» 
قال في الصحاح: السَمّر: العا وهو: الحديث بالليلء وقد سَمَّر فهو سامر. 
يعني: كنت أتكلّم معهم في أحاديث الأكوان المشيرة إلى الظلمات الأعيان. وقوله 
ع2 6 2700 2 : مر 3 2 ا ا 
حو ميل المطلع والمطلعء يطلق على الحَمْعء وعلى موضع الاجتاع. وجمعه: 
ججامِع». وقوله (الأهواء): جمع هوى. قال في المصباح: «اهوّى مقصورء مصدر: 
هَويْئُهه من باب تعب: إذا أحببته» وعَلِقَت به أطلق على ميل النفس وانحرافها 
بحو الشيء. دم استعمل قي ميل مدموم. فيقال: اتبع هوا وهو من اهل 
الأهوّاء». والجحار والمجرور متعلق بسامرتهم. أي: كانت مسامرتي معهم بأهواء 
النفوس المجتمعة» وذلك في أيام السلوك والمجاهدات النفساتيّة. وقوله (وَرَعَى): 
أي حفظ الإله تعالى أيضاً. 
وقوله (ليالي): جمع ليلة. وقوله (اليْف): هو ما انحدر عن غِلّظٍ الجبل وارتفع 
وادي منى في أيام الحجٌء كناية عن أوقات السلوك في طريق الله تعالى. وقوله (ما 
كانت): أي تلك الليالي. وقوله (سوى حُلّم): بضمٌ ا حاء المهملة وسكون اللام» 
قال في المصباح: «حَلَمَ يحُلُمُ من باب قتل: حلا بضمّتين» وإسكان الثاني تخفيف: 
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رأى في منامه رؤيا». وقوله (مضى): أي ذلك الخُلّم. يعني: كأتئّها رؤيا منام مضت 
وانقضت. وقوله مع يقظة بسكون القاف لضرورة الوزنء أو هي لغة قليلة» قال 
في المصباح: «يَقَظَ يَقَظَأ من باب تعبء ويَقَظّة بفتح القافء ويَقَاظّة خلاف نام 
وكذلك إذا انتبه للأمور». وقوله (الإِغْمَاءِ): مصدر أَعْمَيْتُ إِغْمَاءَ فأنا مُعْفي: إذا 
نِمْتُ َوْمَةٌ خفيفة» كذا في المصباح. يعني: مع استصحاب يقظة الغافلين عن 
معرفة ريّهم؛ فإِنْ يقظتهم إغفاء ونوم» كما ورد: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»". 
وقال تعالى: «9 ومن َيِه متَامُرباللٍ وَالتََارٍ » 1 الروم/ 6777 أي: مستوعباً 
للأوقات كلّها. والمخطاب للغافلين عنه تعالى / //٠١7[‏ ب] فإئهم نائمون في كل 
أوقاتهم حتّى يموتوا فيستيقظوا حيثئكٍ. 
وَامَاً عل ذَاكَ الرَمَانِوَمَاحَوّى طِيْب المَكَان بِعَفْلَة” الزقََاءِ 
5 أيام أَرَْعٌ في مَيَادِينٍ الى بذلا وأَرْفْلٌفي دُمُوْلٍ حِبَاء 
(واهاً): بالنصب .والتنوين» كلمة توجّع وتحسّر وتلهّف. وقوله (على ذاك 
الزمان): يشير إلى زمان السلوك والمجاهدات النفسانيّة. وقوله (وما): أي الذي» 
معطوف على الزمان. وقوله (حَوَّى): أي حَوَاه. بمعنى: جمعه من أنواع المسرّات 
زاللذات: .وقول (طَيْت): فاغل خوى. والطيت “هو العطن أو اللذةء واضيفت 
إلى قوله (المكان): وهو ما يتمكّن فيه الشيء؛ إمَا من مَكُنَ فلان عند السلطان 
مَكَائَهَ وزان ضَحْمَ صَحَامَةٌ م عَظُمٌ عنده» وارتفع فهو مكئن. ومَكَئهُ من الشيء 
تَكيناً: تحعلت لة غليه:سلطانا وكذرٌة فشتكن منف واشتتكن منه: مدَرَعليه: :ونا 
من أَمْكَتَتِ الأمرٌ: سَهُلَ وتيسّرء ذكره في المصباح. فالمكان كناية عن المكانة» وهي 
الرفعة والمنزلة. بمعنى المقام الجمعي الإلحيّ. أو كناية عا سَهُلَ وتيَسّره وهو الحال 


(0) في (ق): لغفلة. 
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يعتري السالك في طريق معرفة الله تعالى. وطيبه بمعنى عطره الفائح» بحيث 
يستنشقه غير المزكوم فيجده. أو بمعنى لذّته التي يدركها صاحبه الذائق له. وقوله 
(بغفلة الرقباء): جمع رقيب» تقول: رَقَبْت الشيء أَرْهْبهُ رُقُوبَاً ورقبَة ورقبَاناً بالكسر 
فيهما: إذا رصدته. كذا في الصحاح. ومقام الفناء عن الأغيار في تل الواحد القهار 
يعدم الرقباء والعواذل في حضرة الأسرار»ء فضلاً عن غفلتهم واحتجاجهم بِسَذْلٍ 
الأستار» قال العارف الكامل عفيف الدين التلمسانّ من أبيات له: 
ومل طرباً واشرب وطب ثم غب فها نعيمك إلا سكرة في الهوى نُعِم 
ومهما بقي للصحو فيك بقيّة رةس سي للدم 
وقوله (أيام): منصوب على الظرفيّة. وقوله (أرتع) يقال: رَنّعَتِ الماشية رَنُعَا» 
من باب نفعء ورُنُوعاً: رَعَتْ كيف شاءت. كذا في المصباح. ان (في ميادين): 
جمع ميدان» قال في المصباح: «مَاد مَيْدَأ من باب باعء وُعَدَاناً بفتح الياء: تمرك 
واكَيْدَان من ذلك 0 جوانبه عند السباق» والجمع مَيادِين » مثل: شيطان 
وشباطين»..ؤقوله (المّى) اع تاي المأمول والمقصود. يعني: يحصل لي كل 
ما أتمنى من لذائذ الأمور. وقوله (جَذْلاً): بكسر الذال المعجمة بعد الحيم» صفة 
مشبّهة» من الْجَذّل بالتحريك» وهو الفرحء وقد جَذِل بالكسر يَيْذَّلُ فهو جَذَلّان 
كذا في الصحاح. وهو حال من فاعل أَرْتّم. وقوله (وأَرْقُلُ): معطوف على أرتع» 
يقال: رَفَلَ في ثيابه يَرفُلٌ: إذا أطاها وجرّها متبختراً؛ فهو رافل كما في الصحاح. 
وقوله (في ذيول): جمع ذيل. وقوله (حباء): بكسر الحاء المهملة» قال في المصباح: 
احَبّوْتَ الرجلّ حِبَاءً بالكسر والمدٌ: أعطيته الثىء بغير عِوَض». والمعنى في تلك 
الأيام الماضية أيام السلوك في طريق المعرفة الإهيّة, والمجاهدة النفسانيّة كنت 
مطلق العنان في فضاء الملك والملكوت» زائدا الفرح بلقاء الحيّ الذي لا يموت» 
والتبختر في حلل المواهب الربانية» والعطايا الرحمانية. 


مو ولاب 


ا 00 ل الاك 
وتثبت» من وجب البِيعٌ والحقّء يِحِبُ وجُوبَاً: لَزْمَ وتبّت. ىا في المصباح. وقوله 
(للفتى): أي الشاب الحَدَّثْ. وقوله (مِنَحَاْ): مفعول توجبء جمع منحة بكسر 
الميم» قال في المصباح: «النْحَةٌ يالكسر: الشاة» أو الناقة» يعطيها صاحبّها رجلاً 
رك لبتها ثمّ يردّها إذا انقطع اللبن» هذا أصله/ [5١"/أ]‏ ثم كثر استّعماله 
حبّى أطلق على كل عطاء». وقوله (ومَْحَنْهُ): يقال عََنْتُهُ عنَاَ من باب نفع: 
اختيرنة وامتحنحة كذلك. والااسم: المخنّةك كا ف المصباح. وضمير محنه 
للفتى. وقوله (بِسَلُبِ): متعلق يمف وقوله (عطاء) : مضاف إليهء والمعنى: إن 
الأيام تعطي» وتمنع» وتمنح» وتمحن. وهي كناية عن الدهرء والوارد في الحديث: 
«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»”' وأتى بالاسم الجامع» وهو الله ؛ لأن الدهر 
فيه أنواع العجائب من الأشخاص والأحوال والأعمالء إلى غير ذلك ما لا يعد 
ولا يحصىء وكل ذلك مظاهر أسمائه تعالى الحُسنىء وآثار صفاته العليا. 
8 يَا هَل َاضِي عَيشِنَا مِنْ أَوْبَةٍ يَوْمَاوَأَْمَحَ بَمْدَهُ يبَقَانئي 
كان اك عع ا ص 5س ِ. 4 : 4 
4- مَيْهَات خاب السعي وانفصَمّت عَرَى حَبْلٍ الى وانْحَلَّ عَفْدُرَجَائي 


7 


٠٠‏ وَكتَى عَرَامَآً أن أَبِئْتَ مُنَيَا سَوْتِي أمامي وَالقَضَاءِ وَرَاِي 

(ياهل): يا حرف نداءء والمنادى محذوفء تقديره: ياقوم هل. وهل حرف 
استفهام. وقوله (لماضي) عيشناء أي: عيشنا الماضي؛ يقال: عاش عَيْشاً من باب 
سار: صار ذا حياة» كذا في المصباح. وقوله (من أَوّْة): آب: رجع يؤوب أؤياً 
وأَوْبَة وإيابًء كما في الصحاح. والأزبةٌ: الرجوع. وقوله (يومأ): أي في يوم من 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الألفاظ من الأدبء باب: النهي عن سبّ الدهر 23001 


عن أب هريرة رضي الله عنه. 
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الأيام. (وأَسْمَحَ): من الشَّّاح» وهو الجُود. وسَمَحَ به. أي: جاد به ىا في 
الصحاح. وقوله (يعده): أي بعد ماضي عيشنا إذا آب ورجع إلينا رجعة واحدة. 
وقوله (بِبَعَائْي): أي بدوامي حيّاً موجوداً في الدنياء وهذا حنين منه» وتشوّق إلى 
يام اميرك و توي محر نه 1ه كان وأرداتالكاده والسامية وال تزه 
بونداء طالا تللحو تعالى مع الصدق في الطلبء والتدرّج في مقامات القرب؛ فإنَ 
تذتلك" لذ عطس عن الدائة لفت الور 12 فإذا وصل إلى الحقٌّ تعالى وتحقق 
بوجوده تعالى القديم الذي هو قائم به» معدوم فيه» وتحقق بعدمه فيه وفنائه به 
ذهبت عنه دعاوى نفسه. وزالت اتْنيّنيتِه بالكلّيّة ولم يب منه بقيّة» وكان الوجود 
الح تعالى واحداً أحداً على ما عليه كان» ولم يزل ولا يزال ليس معه غيره أصلاً؛ 
فإذا وصل تقديره العدميّ بتوجّه اسمه تعاللى الحقٌّ إلى هذا المقام» وتحقق فيه بالحقّ 
يقع في قبضة الحق فلا يمكنه العود إلى حالته الأولى التي كان فيها في أوقات 
سلوكه ومجاهدته؛ لأنّه كان فيها قائأ بنفسه. له الدعاوى الخفيّة عنه بحوله وقوته. 
وتحقق بأن ما كان في خياله من الحق تعالى عدم مقدر بتقدير الحقّ تعالى» وصار 
لق تقال عنية عا مهيا وري ع سرج سمو يطن لتعدالا يلع ينا من 
الأشياء» فضلاً عن الحقّ تعالى» فحَنَّ إلى حالته الأولى» ولا يمكنه الرجوع إليها 
بعد المعرف الذوقيّة» وكان أمر الله تعالى» وكمال إخلاصه في الطاعات لذيذا عنده 
مرغوباً له وحال الفناء لا لذّة فيه» إِذْ لانفس فيه تلتذٌ أو تتألم» ى) قال العارف 
عفيف الدين التلمسانَ قدس الله سرّه: 

أرى رسمها عندي يعوّض عن رسمي 2 فم باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الوجاء وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
إذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفنتك عنك على علم 
ولا تبق إن أبقعك إلا بها لما فأنت إذا حققت من عالمالوهم 


لاخ 


ولنا من هذا القبيل» وهو في ديواننا/ [5 /٠١‏ ب]: 
نحن قوم متنا به وفنينا بتجلى وجولهه الحقٌّ فينا 
وحشرنا إليه عتّتن سواه ودخلنا جتثاتنه خالدينا 
قمر لانضام في هاجتلاء بيّنته ذواتنا تبيينا 
وإذا أظلم الكيان عليه ططلعته الغيوب حينا فحينا 
وقوله (هيهاتَ): كلمة تُستعمل لتبعيد الشىء» ذكره الراغب. وقال في 
الفيخاح :ريات كلمة نيجيه» و العا مفقوعطة امل :كناك + ناس تقر ونيا ل 
كل حال بمنزلة نون التثنية. وقوله ا 0 حاب يَخِيبٌ حَيبّة: لم 
َظْفّر ب طلبء كذا في المصباح. يعني: إِنّه لم يظفر بها سعى في تحصيله من عَوْدِ 
ماضي عَيْشِهِء وكال لذّته بإخلاصه في سلوك طريق ربه» وسروره بطاعته 
وماس بو حك قامة قنز عم الغره إل يلك الخالة رمد ته 
بالعرفان» وحصوله في قبضة الوجود الحقّء وأنْ كل من عليها فان. وقوله 
(وانفصمت): فَصَمْنهُ قَضَْأء من باب ضرب: كسرته من غير إبانة فانفصم. وفي 
التنزيل: لا أَنفِصَامَ طَآ * [1/البقرة/51؟] كما في المصباح. وقوله (عُرَى): بضَم 
اااي بع الراء المهملة» احم عرد قال في المصباح: «عرْوّة القميص 
معروفة» وعُرْوّة الكُوز: دنه 8 عَرَىّء مثل: مذي ومُدّى. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وذلك أوثق عرى الإيهان)”"© على التشبيه بالعروة التي 
يستمسك بها ويستوثق. وقوله (حبل المنى): الحبل العهدء والأمان» والتواصلء» 
كا في المصباح. والمنى: جمع منيّة وهي ما يتمثاه. يعني : إِنَ عهد تواصله 
ومقصوده انقطعء وزال اتصالهء فلم يمكنه تحصيل ما كان فيه سابقا من 


)١(‏ أخرجه السيوطيّ في الجامع الصغير» باب: إن المشددة مع الهمزة » 77171 بلفظ: إِنَ أوئق عرى 
الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله . 


ون 5 


الأحوال. وقوله (وانحل عَقّْد رجائي): بفتح العين المهملة» هو خلاف الحل؛ شبَّه 
الرجاء والأمل بالعقد الذي هو خلاف الحلء وأخبر أنه انفصمت عراه أي: 
انقطعت وثائقه؛ وانفصلت علائقه. وقوله (وكفى غراماً): منصوب على التمييز 
لنسبة الكفاية إلى ما سيذكره من قوله (أن أبيتٌ مُتَمَّا): بتشديد الياء التحتيّة: حال 
من فاعل أبيت» وهو ضمير المتكلّم. والغرام هو الشرّ الدائم والعذاب. وقوله 
سبحانه: #إرك عَذَابَهسَا كان غَرَامًا 4 /١5[‏ الفرقان/ 18] قال أبو عبيدة: أي هلاكاً 
ولام قال:بومته وجل مغر الكت والخراغ» الولوع» وقد أغرم بالقويء» أى: 
أولع به» كذا في الصحاح. و(الْيّم): بصيغة اسم المفعول من قوطم تيّمَهُ الحبّ) 
أي: عبّده وذلله فهو مُتيم ذكره في الصحاج. وقوله (شوقي أمامي): بفتح ال همزة» 
أي: قبالة وجهيء أيان توجّهت فإني لا أجد غير ذلك الشوق في قلبي إلى ما مضى 
لي مع الحق تعالى في حالة ثنويتي؛ حين كنت قائاً له بها أوجب عله كما قررنا فيها 
سبق. وقوله (والقضاء): أي حكم الله تعالى الأزليّ الذي لا يتغيّر ولا يتبذل» 
بحيث لو تغيّر المقضي به وتبدل كان ذلك على طِبّْق ما في القضاءء فلا تغيّر في 
القضاء على كل حال. وقوله (ورائي): أي خلف ظهريء فلا أشعر به. أو قُدَامي؛ 
فأنا لا أفارقه. قال في الصحاح: «وراء بمعنى خلف. وقد يكون بمعنى قدام. 
وهي من الأضداد». وقال في المصباح: «وراء: كلمة مؤّئة» تكون خلفاًء وتكون 
قدَاماء وفي التنزيل: #وَكانَ آم ملك 6 151 / الكهف/4/] أي: أمامهم. والمعنى: 
إن قضاء الله تعالى وحكمه السابق الأزيّ ورائي» أي: خلفي؛ فهو غيب عني أو 
قدامي» فهو شهادة عندي. ولا يتم إِلّا ما تضمّنه الأحوال. واقتضاه في سابق 


العلم من الحل والترحال. 
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[الكامل] 


١-أَوَمِيض‏ بَرْقٍ بِالأبَئرِقٍ لحا أآَمْفي رُبَاَْدِ أَرَى مِصْبَاحاً/[1/600] 
-١‏ أَمْ يِلْكَ لَيْلَ العَامِرِيّةٌ أَسْفَرَثْ لَبْلاَ فَصَيِرتِ الَسَاءَ صَبَاحَاً 
(أوميض): الهمزة للاستفهام؛ والوَّمِيْض: مصدر وَمَضَ البرقٌ يَعِضُ وَئْضًاً 
وَوَمِيْضَا وَوَمَضَائَاء أي: لَمَ لعا خفيفاء ولم يعترض في نواحي الغيم» كذا في 
المتكاح ركز 13:0 من واحد زوق ايدان وقر له زرالا وق )#تقيفيه 
الأَبْرَقَه وهو غِلَظُ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة» كذا في الصحاح. وفي 
القاموس: «العَلْظ: الأرض الخشنة». وقوله (لاحاً): الألف للإطلاق» ولاج 
معناه ظهر. كنى بالبرق عن ظهور الوجود الحق؛ لأنه نور. وكنى بالأبيرق 
بتصغير التعظيم عن عالم الأجسام المؤلّفة من الطبائع والعناصر المختلفة. وكتى 
بالوميض عن الروح الأمري المنفوخ في الأجسام الإنسانيّة الكاملة؛ ا ب 
حواا ا ار بر او ا 0 #وماآمرنا] لا وتحد 
كتج يلبصَرِ 4 [04/ القمر/ 15٠‏ وقال تعالى: «[ وَيَسَسَُوة عيشي لك رو م 
رَقَ وما أوتيشر من لعل إل ل يكو بالبرق عن ظهور 
الوتعر الى عل 'الكاتات العلوثة والسفلتة سنن ذلك القلوون إعنادا: ريشت 
أمراً إهيّاك ويعبّر عنه ب(اكن فيكون) وجميع الكائنات في أنفسها بالنظر إليها 
تغدومات: قانثةه: لا وجرد ها أمنة قال ساق دق كن عالك لك وشينة 4 


اح لس له ل ل لح 2 ١‏ ساس لإ سام 


[4؟/ القصص/48] وقال تعالى: # كَلْمْعلِيَادَانٍ وسعئ وجه ريك كَ © 01 / الرحمن/ 1؟] 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ : «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه». 


-1.6- 


و حلم َع - 


وقال تعالى: ليقَّذِفُ يللي عَم آلمْيُوبٍ 4 ١11‏ / الأنبياء/ 4]. وقال تعالى: 8 بل نَقَذِفُ 
ِلَلْيّ عل البتطل فِدَمَعْه فَإذا هو رَاهِقٌ وَلَكُم الْويَلُ ما نَصِعُون4 [4؟/سبا/؛] وقال 


- 


2 


تعالى: « وَهُوَّ أَلَرّى حَلَصَحَ السَمَوَاتٍ وَالأرضب _,ِآلْحَقَ 4 [1/ الأنعام/ 7] والحقٌ 
هو الله تعالى بلا شكٌء لأنه من أسرائه الحسنى. والباطل: اسم لكل ما سواه ى] 
قال صل الله عليه وسلّم في حديث مسلم: «أصدق كلمة قالهها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”" والباطل خلاف الحقٌ؛ فالحقٌ هو الوجود 
والباطل هو العدم؛ ولا يصي أن يكون الباطل موجوداً؛ لآنه يشترك حينئذ مع 
الحقّ الذي هو خلافه في الوجودء فيكون الوجود قدراً مشتركاًء والوجود يأبى 
الشركة» وهي مستحيلة عليه ولهذا ترى الوجود الظاهرعلى الكائنات في الحس؛ 
والعقل» والمحسوسء والمعقول» وجوداً واحداً لا تفاوت فيه بالنظر إلى الأشياء 
كلهاء وليس شيء موجوداً زائداً على وجود شيء آخرء ولا شيء آخرموجود 
وجوداً أنقص من وجود غيره: وإنّا التفاوت في الأشياء المحسوسات 
والمعقولات بالنظر إلى ما بينها من الاختلافات التي لا تدخل تحت الحصرء فلر 
اتصفت الأشياء بالوجود لتفاوت الوجود بالنظر إليها ىا تفاوتت بقيّة أوصافها 
من المقادير» والهيئات» والصورء والكيفيّات» والكميّات» والأجناسء والأنواع» 
والأشخاصء والأماكن؛ والأزمان إلى غير ذلك؛ فيكون كل شيء وجوده لا 
يشابه وجود الشيء الآخرء وهكذا من حيث هو وجود لا من حيث ظهور الماهية 
به فإنَ الاختلاف بين الأشياء إِنَّا يأي من حيث ظهور الماهيّات بالوجود الواحد؛ 
لا من حيث الوجود الواحد؛ فإِنّه لا اختلاف فيه» ولا تفاوت له بين الأشياءء» قال 
العارف الكامل عفيف الدين التلمسانّ قُدّس سرّه: 


وجود وحسبي أن اقول وجود له كرم منهعليه فيه وجود 


.”071١ص انظر تخريجه في ص”7٠ 5 و‎ )١( 


كوس 


تترّموعن نعت الكهال لأنه 
ولكثه فيه الكمال وضذه 

ولنا في هذا المعنى مما هو في ديواننا: 
وجود وأشياء ما لمنّ وجود 
ملابسس نورفي هياكل ظلمة 
على طبق مافي العلم والعلم واحد 


لمعنى اعتبار النقص في هيقود 
لهمنهوالمجموع فيه صمود 


فتبدو به منهلهوتعود/[5٠"”/ب]‏ 
لمنئْاعتراف بالهدى وجحود 


قديم أشييااءيا لحن نوه 


إلى آخر الأبيات» وعلى الإشارة بالبرق إلى تل الوجود الحقّ قول الشيخ 


اع ال 
الأكر قدس سر ه: 


رأى البرق شرقيًا فحن إلى الشرق ولو لاح غربيًا لحن إلى الغغرب 

فإنَ غرامي بالبريق ولمعمه وليسغرامي بالأماكن والترب 
وقال الشيخ العارف عبد الهادي السودي اليمني قدّس سرّه: 

أيا بارقاً بالغور ومضك متلفي على أنني راض فيا برق رفرف 
إلى آخر الأبيات. ولنا من هذا القبيل قولنا من أبيات: 


ترفرف لمحة وتغيب أخرى 


أم 1 عشية ودعتنا 





فإِنْغروب ضوثك لي طلوع 
فتعشقك الأماكن والربوع 
بدت فتحير القلب الولوع 
فجاد بكوننا الثغر الملوع 


وقوله (أم): هي أم المنقطعة, لأن المتصلة ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما 
عن الآخر. ومعنى أم المنقطعة أَنّها لا يفارقها الإضراب» وهي بمعنى بل. وقوله 
(في ربا): بضمٌ الراء المهملة وفتح الباء الموخدة: جمع ربوة» وهي المكان المرتفع. 
وقوله (نَجْدِ): هو اسم لا ارتفع من الأرض. والجمع تُجُودء مثل قَلْس وفُنُوس. 


ا/اء# 1 - 


وبالواحد سمي بلاد معروفة من جزيرة العرب. أوَها من ناحية الحجاز ذات 
عرق» وآخرها سواد العراق» فهي بين الحجاز والعراق» ولهذا قيل ليست من بلاد 
الحجاز وفي التهذيب: «كل ما وراء الخندق الذئ خندقه كسرى على سواد العراق 
فهو نجدء إلى أنْ تميل إلى الحرّة. فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز كذا في المصباح. 
وقوله (أرى مصباحا): قال في الصحاح: «المصباح: السراج» وقد استصبحت به: 
إذا سرّجته». وقال البيضاوي في قوله الله تعالى: مكل نوروء كمِشَكَوْوَ فبَا مِصَبَاحٌ * 
[4١/النور/‏ ]: سراج ضخم ثاقب. وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل؛ 
والمصباح: الفتيلة المشتعلة. يكنى بالرّبا عن الأرواح المنفوخة عن أمر الله تعالى. 
وبنجد عن الجسم الطبيعي المطهر عن الأخلاق الذميمة لعلو شأنه بانّصافه 
بمحاسن الأخلاق. وبالمصباح عن أمر الله تعالى المتوجّه على عالم الأرواح؛ فهي 
مشرقة به وهي أوّل موجود بتجلي وجوده عليه. ثم يتوجه أمر الله تعالى على عام 
الأجسام من عالم الأرواح» فتشرق الأرض الجسانيّة بعد إشراق الساء الروحانية 
بنور مصباح الأمر الإِلحيّ الذي هو كناية عن وجود الح الذي ظهر به كل ثيء 
من العدم إلى الوجود حبّى قال تعالى: أله ُو رْالسَّمْوت وَالْديْضٍ # (4؟/النرر/ ه؟] 
أي: وجودهما الذي به ظهرتا من عدمهما إلى وجودهماء ثم ضرب الله تعالى المثل 
لنوره بالمشكاة والمصباح والزجاجة. وقال تعالى حكاية عن ظهور ذلك يوم 
القيامة: 9 وَأَْرَيِتِ الْأَرّضبِبُورٍ رَيَبَ © 41 /الزمر/4:]. وقوله (أم تلك): أي بل 
تلك الظاهرة» وكل ما سواها باطن. أشار إليها بإشارة البعد لكمال تنزيهها عن 
مشاببة شيء من العوالم, ثم كنى عنها بقوله (ليلى العامريّة): اسم محبوبة من محبوبات 
العرب, تنسب إلى بني عامر» كا قال الشيخ الأكبر قدس سرّه من أبيات له. 
لنا أسوة في بشرى وهند وأختها وقيس وليل ثم مي غيلان 
ثم قال 0 سرّه في شرحه: «ذكر المحبّين في عالم الكون المهيمن بعشق/ 
+ 1] الْحَدَّرَاتَ ف الصوق من الأعراب الميّمِينَ يقول: «يقول الحثت من 


-١7*ءجكد‎ 


حيث هو حبّ لنا ولهم حقيقة واحدة؛ غير أن المحبوب مختلف. فهم تعشقوا 
بكونء وأنا تعشقت بعينء والشروط واللّوازم والأسباب واحده؛ فلنا أسوة بهم» 
فإنَ الله تعالى ما هيّم هؤلاء وابتلاهم بحبّ أمثالهم إِلَّا ليقيم بهم الحجج على من 
ادعى محبّنه وم يهم في حبّه هيمان هؤلاء حين ذهب الحبّ بعقولهم, وأفناهم عنهم» 
لمشاهدات شواهد محبوبهم في خيالهم. فأحرى من يزعم أنه يحب من هو سمعه 
وبصره» ومن يتقرّب إليه أكثر من تقرّبه ضعفاً». وقوله (أسفرت): أي كشفت 
وجههاء قال في المصباح: «سَفَرَتِ المرأةٌ سهُوراً: كشفت وجهها فهي سافرء بغير 
هاءة. قال في الصحاح: «أي أضاء وأَسْفَرَ وَجْهُهُ سا أي: أشْرّقء والانسفار: 
الانحسار» يقال: انسفر مقدّم رأسه من الشعر». وقوله (ليلاً): أي في عالم الليل. 
كناية عن ظلمة الأكوان. وقوله (فصئّرت): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (المساء): 
قال في المصباح: «المساء خلاف الصباح. وقال ابن القوطيّة: المساء ما بين الظهر 
إلى المغرب». وقوله (صباحاً): بالألف مفعول ثانٍ ليصيرء والمفعول الأوّل: 
المساء. وقال في المصباح: «الصّبّح: الفجرء والصّباح مثلهء وهو أوّل النهار, 
والصباح أيضا: خلاف المساءء قال ابن الجواليقي: «الصباح عند العرب من 
نصف الليل الآخر إلى الزوالء ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأوّلء هكذا روي 
عن ثعلب». والمعنى هنا: إن هذه المحبوبة لما كشفت عن وجههاء أي: توججّهت 
بأمرها القديم ‏ على ما في علمها: وهو الذكر الحكيم ‏ ظهرت ظلال المعلومات 
بنوره. فكان الظاهر هو العوالم باعتبار الصور والأشكال والحدود والمقادير. 
وكان ذلك الظاهر هو النورء وهو الوجود الحق» وجميع العوالم على ما عليه كان 
من عدمها الأصليء كما ورد في الحديث: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 
عليه كان»”" ؛ فالعوالم ظهرت وما ظهرتء والحق تعالى ظهر وما ظهر» وليس 
هذا الكلام متناقضاً؛ لأنَ الظهور باعتبار» ونفي الظهور باعتبار آخرء فإذا نظرت 


.4751١ص انظر تخريجه‎ )١( 
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إلى الوجود الذي ظهرت به العوالم ونزهته عن العوالم» وسبّحته عنهاء وهوعين 
تسبيح كل شيء ظهر لك. وانكشف الأمر على ما هو عليه أنْ الوجود الحقّ تعالل 
وحده ليس معه غيره أصلاً. وجميع العوالم مجرّدة عن الوجود؛ لأنْ الوجود هو 
الحقّ تعالى؛ فلا يمكن أن يكون صفة للمعدومات» ويتكشف لك فناؤك» وفناء 
كل شىء. وإذا نظرت إلى الوجود متّصفاً بالصورء والأشكالء والحدود والمقادير 
الجن سليات الام وكيف يتّصف الوجود بالمعدومات,. بل الوجود على ما هو 
عليه» والمعدومات على ما هي عليه أزلاً وأبداًء لا يكون غير ذلك. ولنا أبيات في 

معنى ما ذكرناء وهي قولنا: 

وجودي وجود الكائنات وإنتم) وجود جميع الكاتنات وجودي 

ولكتهم غيري وإني غيرهم فحمّق كلامي واعتبر بشهردي 

وجود قديم واحد عنه فائض- سوه من الأشياء فيضة جود 
ولم ينقسم حاشاه بل هو مطلق أراد تان يبدو لنا بقيود 
فلاح ب]ا في نفسههولم يزلك يصور من بيض هناك وسود 
وليس لأنواع التصاوير كلها وجوده سوه في شقا وسعود 

إلى آخر الأبيات. ومعنى قوله (فصيرت المساء صباحاً): أي أرجعت الظلمة 
العدميّة بظهور وجهها وانكشافه نوراً وجودياً؛ فالوجود لحاء والصور العدميّة 

للأكوان /7١57[/‏ ب]2". 

)١(‏ هتاك إنقطاع في المعنى بين ٠١71‏ ؟/ أ] وبين [707/ ب] وقد نقلتٌ الأبيات 7 و5 وه وشرحهها 
إلى هنا حيث مكانها الصحيح أدناه في قصيدة «أوميض برق» بعد أن كانت ضمن قصيدة «أرج 
النسيم» في الصفحة [١١5/أ]‏ خطأ وقد نقلت الأبيات 4١‏ - 50 من قصيدة «أرج النسيم؛ 
التي كانت هنا إلى موضعها الأصلي بعد البيت 4٠‏ من القصيدة نفسها في الصفحة /7١١1[‏ ب 


وما تلاها]. لذلك هناك خلل في ترقيم صفحات المخطوط فبعد الوصول إلى [ /٠ ١٠5‏ أ ] عدنا 
إلى [1 ٠‏ ”/ ب] ثم [1/507] وهكذا التالي فالتالي. فيرجى الانتباه. 
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#- يا رَاكِبَ الوَّجْنَاءِ وُقَْتَ الرّدَى إنْ جُبْت” حَرْنَاً أو طَوَيْتٌ ب بطَاحا 
؛- وَسَلَكْتٌ نَمْمَانَ الآَرَاكِ قَمْجُ إلى وَادٍ هُعَال عَهِرُْةُ كبحا 

(يا راكب الوّجُناء): قال في الصحاح: «الوّحِين: العَارض في الأرضء ينقاده 
ويرتفع قليلاًء وهو غليظء ومنه: الوَجْناء وهي: الناقة الشديدة» شُبّهت به في 
صلابتها. وقال قوم: هي العظيمة الوَجْبَتَيْنِ». كنى بِالوّجْنَتِين عن النفس الشديدة 
في سلوك الطريق إلى معرفة الله تعالى» وراكبها هو المريد السالك. الغالب على 
نفسه. القاهر لما بالرياضة الشرعيّة. والمجاهدة المرضيّة. وقوله (وُقَيْت): يضم 
الواو وتشديد القاف مكسورة الياء التحتيّة وفتح التاءء خطاباً لراكب الوجناءء 
وهو فعل ماض مبني للمفعولء أي: وقاك الله تعالى» ومن وقاه الله السوء حفظه. 
وقولة (الرمق )تقول ثان لوقك انول الأول ناك الفاعل وهر عبعر 
المخاطب» وهي جملة معترضة بالدعاء. وقوله (إنْ جبْتَ): بضمّ الجيم وسكون 
الباء الموحّدة وفتح التاء» خطاباً لراكب الوجناء؛ يقال: جاب الأرض يَجُويها 
جَوْبًً: قَطَمَهاء كذا في المصباح. وقوله (حَرْنَا): مفعول جُبِتَ» والخَرّن ما غَلْظ من 
الأرض وهو خلاف السهلء كا في المصباح. وكنى بالحَزّن عن مقام مخالفة النفس 
الذي هو أصعب ما يكون على السالك في بطريق معرفة الله تعالى. وقوله (أو 
طَوَيْتَ بطاحاً): بفتح تاء الخطابء من الطيّ خلاف النشرء يقال: طويت الشيء؛ 
وهو في الأرض على التشيبه لقطع المسافة. و(البطاح): جمع الأبطح. وهو مسيل 
واسعء فيه دقاق الحصىء كذا في الصحاح. كنى بطي بطاخ عن قطع مقامات 
السلوك: كالصبرء والشكرء والتقوى. والورعء والزهد؛ فإِنَ السالك ما دام قائأً 
بأحد هذه المقامات فهو في السلوك لم يصل إلى معرفة الله تعالى الذوقيّة الحقيقيّة. 
وقوله (وسلكتّ): بفتح تاء الخطابء يقال: سَلَكْتٌ الطريقٌ سُلُوكَاء من باب 
قعد: ذهبت فيه» كذا في المصباح. وقوله (تَعْمَانَ الأراك): قال في الصحاح: «تَعْمَان 


)١(‏ في (ق): جَرْتَ. 


متاك 


بالفتح واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. قال الشاعر: 
تضوع مسكاً بطن تَعْمان إن مشت به زيلب في نسوة عطرات 
ويقال له نعمان الأراكء قال الشاعر: 
أما والراقنصات بذات عرق وفن فسل ‏ تنتتغان الأراك 
كتّى يذلك عن الدخول في التجلّيات الإلهيّة وامخروج عن الأغيار الكونيّة 
قال تعالى: رت أَدَجِلَنى مُدْخَلَ صِدذْقٍ وَلَخْرِجن مرح صِذقٍ 4 [1/ الإسراء/ 40]. وفي 
ذلك يقول تعالى بطريق الإشارة: [ يوم يَدَلُ الْارْضُ عير الْدرْضٍ وَالسَمواتُ وَيَرَزوأ 
ّم الْوحِد الْفَهنَارٍ © 41١/إبراهيم/424]‏ أي: لا لأنفسهم لذهاب كثرتها بالواحد» 
وظهور قهرها لما. وقوله (فَعُْجْ) بضمٌ العين المهملة وسكون الجيم: فعل أمر من 
عَجْتٌ البعير أعوجّه عَوْجَاً ومَعَاجاً: إذا عَطّفت رأسّه بالزمام, وانْعَاجٍ عليه أي: 
انعطف. كذا في الصحاح. وقوله (إلى وادي هناك): أي في تلك التواحي 
والجهات. وهو الوادي المذكورء المسمّى بتَعْمان الأراك» كما ذكرنا. وقوله 
(عهدته): أ عهدت ذلك الوادي» أ عرفتهء يقال: عَهِدَنُةُ بال َف به 
والأمر كا عهدتء. أي: كما عرفتء كذافي المصباح. وقوله (فيّاحا): بالفاء 
وتشديد الياء التحتيّة مفتوحة» يقال: فاح الوادي: اتسعء فهو أفيّح» على غير 
قياس. وروضة فيْحَاء واسعة» كما في المصباح. وقال في الصحاح: «بحر أفيّح: بين 
الَيْح» أي: واسعء وقيّاح أيضاً بالتشديد, قال الأصمعي: إِنّهِ لجواد فيّاح وقيّاض 
معت . يشير إلى أن وادي التجلّيات الأسائيّة واسع جداً /51 ٠/أ]‏ بحيث لا 
نباية لما فيه من المظاهر الإهيّة والآثار الربانيّة» ويفيض بالعلوم الإلهامية. 


ه- كَبِأَيْمَن العَلَّمَيْنٍ مِْ' قَرْقِيِّهِ عَرَجْ وأمّ أَرِسَهُ القَوََّحَا 
(فبأيمن العَلَمَين): تقديره عر بأيمن العَلمَِ معطوف على قوله في البيت 


)١(‏ في (ق): عن. 


1ت 


قبله: فعُجُ» فعرّجْ» للترتيب والتعقيب بلا مهلة. وقوله (أَيْمَنِ العلمين): أي العَلّم 
الأيمن. والعَلّم بفتح اللام: الجبل» وتثنيتة علمان. والجبل: المنجبل من العناصر 
والطبائع. والعَلّم من العِلّم. وهو الإدراك» ومن العَلامّة» وأيمن العلمين: النفس 
التي هي في الجانب اليمين من الإنسان. والعَلَّمِ الآخر: القلب الذي هو جانب 
اليسار منه. وقوله (من شرقِيّه): أي شرقى ذلك الوادي الذي هو تّعمان الأراك. 
كا مرّ في البيت قبله؛ فإنَ في شرقي ذلك الوادي ‏ الذي هو كناية عن التجلّيات 
الأسمائية- هذين العَلَمَيِنِ من جملة صور تلك التجلّيات وإشراق نور الروح 
الأمري المنفوخ في القلب. ظاهر في النفس الإنسانيّة. وقوله (عرّج): بتشديد 
الراء» فعل أمر من التعريج» وهو الإقامة على الشىء» يقال: عَرَّج فلان على المنزل: 
إذا حبس مطيّته عليه وأقام. يعني بذلك: احبس مطيّتك - يا أيّها السالك - 
واجعل توجّهك إلى أيمن العلمين المذكورين. وقوله (وأَمَ): بضم الهمزة وتشديد 
الميم» فعل أمرء بمعنى: اقصد. قال في المصباح: «أَمَهُ مه من باب قتل: قَصَدَةُ؛. 
وقوله (أرِيته): أي أرين ذلك الوادي. والأرين بفتح ال همزة» وكسر الراء وسكون 
الياء التحتيّة: مصدر أَرِنَ كفرح أَرََاً وأرِيئاً وإراناً بالكسر: نَشِطء أو كوزان أميرء 
اسم موضع. كذا في القاموس. أي: اقصد في النشاط الذي يحصل في ذلك الوادي 
لكل من دخله. وهو الوادي المقدّس المشار إليه بقوله تعالى لموسى عليه السلام: 
َع تَعليِك إِنَّكَ يواد الْمقَدس طوى © /١[‏ طه/:؟1] لأنْ مَن كان فيه ينطوي عنده 
الكائنات كلها طيّأء فيزول ولا يبقى إلا الوجود الح تعالى وحدهء وأشار إليه 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه بقوله من أبياته: 
عرّج ففي أيمن الوادي خيامُهُمٌ لله درّك ما تحويهيا وادي 
جمعت قواهم نفسي وهم نفسبي وهم سواد سويد أخلب أكبادي 
كذلك إذا كان الأرين اسم موضع في ذلك الوادي كما ينسب إليه القَبّه 
فيقال: قُبّة أرين» وهي في وسط المعمور من الدنيا. إشارة إلى مقام الاعتدال الذء 
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هو الكال الجامع للجلال والجمال. وقوله (المَوَاحًَا): بالفاء وتشديد الواو 
ومبالغة» وبالألف للإطلاق» قال في المصباح: «قَاح المسك يَمُوح فَوْحَاً وتفيح 
قَيْحَآً أيضاً: إذا انتتشرت ريحه. قالوا: ولا يقال: فاح إلا في الريح الطيّبة خاصّة 
ولا يقال في الخبيثة والمنتنة: فاح ؛ بل يقال: هبّت ريحهاء وقال في القاموس: «ولا 
يقال في الكريبة أو عامٌ. وفيّاح بين القّيح واسع. والقَيْحُ والميُوح: يطب الرببع 
في سعة البلاد». وعلى هذا يكون معنى قوله قوّاحاً أي: واسعاً بين خصب الربيع 
فيناسب الأرين» بمعنى الموضع. والمكان المعروف. 
5 - وَإِذَا وَصَلْتَ إلى نَييَاتٍ الَوّى فَانُسشدُ قُوّاداً بِالأبيطِح طَاعّ 
7- وَأقرٍ السَلَامَ عع عَنّي وَقفُلُ عَادَرفُهُ لبجتابكْ ملحا" 
(وإذا وَصَلْتَ): خطايه لراكب الوّجناء. وقوله (إلى تَنِّاتِ): جمع نَنيّة» بتشديد 
الياء التحتيّة» وهي العقبة» أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريق فيه وإليه. وقوله 
(اللُوى): وزان إلى ما التوى من الرمل» أو مستدقه» كذا في القاموس. كنتّى بثنيّات 
اللو عن حضيزات الأسياء/[6+9/رن] الإلهيّة والصفات الرثانة4 ووضوله 
كناية عن محو تعينه في <ة حضرة الوجود الظاهرء وتحلي السرّ الباهر» والأمر القاهر. 
وقوله (فانشد): أي الب يقال يثلث القالة تَسْدَاْ من باب قتل: طَلَبْتّهاء 
وكذا إذا عَرَّفتَهاء ىا في المصباح. وقوله (فؤاداً): أي قلبآء مفعول انشد. وقوله 
(بالأبيطح): تصغير الأبطح للتعظيم» والجار والمجرور متعلّق بطاحاء والأبطّح: 
كل مكان متّسعء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: الأبطح مسيل واسع فيه 
دقاق الحصا. وهو هنا كناية عن المقام الذاتي الجامع لجميع الأسماء والصفات. 
وقوله (طاحا): بألف الإطلاق» قال في الصحاح: طاح يَطُوح ويُطِيح: مَلَكَ 
وسقطء وكذلك إذا تاه في الأرض». ويناسب الثاني إنشاد ألضالّة» كأنّ) قلبه ضلٌ 


)١(‏ ورد البيت في (ق): وأقري السلام عريبه عني وقل غادرثّه يجنابكم مُلتاحا 
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عنه هناك» فأمر بإنشاده. وقوله (وأقر): فعل أمر 
على زيد السلام أقرؤة وإذا تت قلت: اهْرَأ عليه السلام» قال الأصمعي: 
وتعديثه بنفسه خطأء فلا يقال: اقرِأةٌ السلام؛ لأنّه بمعنى: اثّل عليه. وحكى ابن 
المَطّاع» أنه يتعدى بنفسه رباعياً فيقال: فلان يُقْرِئكَ السلام. وحكاهما أيضاً في 
الصحاخ..وقولة (السلام)#مفعول أق: وقوله (أعَبلَهُ)؛ مقعول تان لقوله:(أقر): 
وهو تصغير أهله للتعظيم» والضمير للأبيطح؛ وهم كناية عن الأولياء الذاتيين 
المحققين. وقوله (عنّي): متعلّق بأقر. وقوله (وقل) معطوف على أقر. وقوله 
(غادرته): أ تركته» قال في الصحاح: «المغادرة: الترك». والضمير يعود للفؤاد 
في البيت قبله. وقوله الجنابكم): متعلّق بقوله (ملتاحاً): وهذا الخطاب 
للمحبوب من حيث تعدّد ظهوراته» وتنوّعها؛ فهو الكثير الواحد؛ كا قلنا في 
أبيات لنا من ديواتنا: 


ك5ث] # الى 5 0 
من اقرَاء قال في المصباح: «قرات 


حذة الكقتير الوالحد 
فاعج ب لأمر زائد 
وتفرقوا فزقنيا وهم 


فافرح به يا واجد 
طول الزمان محامد 
منه وما هو زائد 
فتناسووا وتوال دوا 


لخ سودهم والحاسمد 


ومتسيعهم. ضحول له عمكناذنث» وسكي “عوا سس 
وههم الشؤن لذاته فطلوارفاا وتوالد 

و(الجَناب): بالفتح القناء» وما قرّب من محلّة القوم» يقال: أخصب جناب 
القوم» وفلان خصيب الجناب» وجّديب الجتاب» كذا في الصحاح. وقوله 
(ملْتاحاً): من لاحه السفر: غيّره» ولاح لَوْحَاً ولوَاحَاً: عطشء والتاح مثله» كذا 
في الصحاح. وقال في القاموس: لاحَهُ العطش أو السفر: غيّره. كلوّحهء والتّاح: 
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المتغيّر. والمعنى: إِنّهِ مُتغيّر بزيادة السقمء ومكابدة الغرام والوجد. 
8- يا سَاكني نَجْر أمَا مِنْ رَحْمَة لأيسير إلْف لا يُرِيِدٌ سَرَاحَا 


42 ت بي ٠‏ د سد بي - 


-هَلا بَعَْثُمْ لِلْمَشُوقٍ تيه فيطَيّ صَافِتَة" الرِيَاحرَوَاحَا 
شاعنا اق 4 لق تخوف " وا نشي اراب تزف 

ديا ساكنى): أصلها يا ساكنينَء فحخذفت النون للإضافة إلى قوله (نجد): 
وذلك كنار عن اصحاب المقاء العالي في التحقق بمعرفة الحقّ تعالى؛ فإتهم مظاهر 
إهيّة» ومجالٍ رحمانيّة» إذا وجدهم المريد؛ فهو الواصل إلى كل مايريد» وهيهات أن 
يجدهم وهم تحت قباب العادات» وخيام المثليّة في أنواع المباحات. وقوله (أَمَا): 
بالفتح والتخفيف: حرف استفتاح بمنزلة ألاء ىا في مغني ابن هشام. وقوله (من 
رحمة): أي رقة وتعطف. وقوله (لأسير): أي مأسور. وقوله (إلفي): بكسر الهمزة 
وسكون اللام. قال في المصباح: «أَلِمْتّهُ ْمَأ من باب علم: أَنِستٌ بهء وأحببته. 
وأسير الإلف أي: الألفة» هو المأسور: الذي أَلِففَ واستأنس بمن أسره. وقوله (لا 
يريد /1١١5/أ]‏ سَراحا): بالفتح؛ اسم من سرّحت فلاناً إلى موضع كذا: إذا 
أرسلته. وتسريح المرأة: تطليقها. والاسم: الشَّرَاحء مثل التبليغ والبلاغ» وفي 
المثل: السّراح من النجاحء أي: إذا لم تقدرعلى قضاء حاجة للرجل فآيستهء فإن 
ذلك عنده بمنزلة الإسعاف. وهذا على خلاف عادة الأسير؛ فإنّه يتمنى الفكاك 
من الأسر. والسراح منه. وهذا الأسير لا يريد الفكاك ولا السراح؛ بل يريد أن 
يبقى في أسر المحبّق وقيّد العشق والشوق. وقوله (هلًا): بتشديد اللام 
للتحضيض مركبة من هل ولاء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «وأمًا هلا 
بالتشديد فأصلها: لاء بنيت مع هل؛ فصار فيها معنى التحضيض. وقوله 
(بعثتم): خطاب لساكني نجد. وقوله (لِلْمَشُوقٍ): يعني نفسه. وقوله (تيَه): 


اللا .)هه »و 


(1) في (ق):صافية. 
زفق في (ق): هجره. 


- 


مفعول بعثتم. والتحيّة: السلام» وقد يقال: إن التحيّة: اللّكء قال في الصحاح: 
«التحية الملك. قال زهير بن حباب الكلبيٌ: 
لكشل مضنا" تال «الفقهين: فبدق تلفحهة. إل" السيسية 
وقال عمر بن معدي كرب: 
أمسير ب هلى النعمان حتى أنيخ على تحيّته بجند 
أي: على ملكه. يقال: حيّاك الله. أي: ملكك. والتحيات لله قال يعقوب: أي: 
الملك لله؛ فالمعنى هنا على هذا يا ليتكم, يا أبّها الأحبّة لو أرسلتم لي ملكاً على رعايا 
المحبّة؛ فأتصرف بها في القلوب. وأجول بها في ميادين الغيوب. وقوله (ني طيّ): 
مصدر طَوّى يَطْوِيٍ طَيَّ وهو خلاف النشر. وقوله(صافنة): بالصاد المهملة 
بعدها ألف وفاء ونون» من أوصاف الخيلء قال في المصباح: «الصافن من الخيل: 
القائم على ثلاث. وصَفَنَ يَضْفِنُ من باب ضرب. صُفُوئاً». وقال في القاموس: 
«'صَمَنَ الفرسٌ يَضْفِن صُهُوناً: قام على ثلاث قوائم وطَرّفٍ حافر الرابعة». وقوله 
(الرياح): جمع ريح. ويكون هذا من قبيل تشبيه الرياح بالخيل في سرعة سيرها. 
من عكس التشبيه. وللصفي ال حلي من المعنى قوله: 
وعادية إلى الغارات ضبحاً تريك لقدح حافرها التهابا 
إذا ما سابقتها الريح فرّت وألقت في يد الريح الترابا 
ومعنى كون التحية في طيْ الصافنة من الرياح إِنّها تحملها مستورة خفية عن 
الأعين. وفي نسخة في طيّ صافية الرياح, بالياء التحتيّة بدل النون» من الصفاء 
خلاف الكدر. يكثي بصافنة الرياح» أو صافية الرياح عن الروح المنفوخة عن 
أمر الله تعالى» يقول: هلا بعثتم معها حيث نفخت فيه عن أمركم تحيّة له وسلاما 


ع 5 75 5 ل “ل ىٍِ 0 0 
وأمانا من المكر به. من قبيل الإرث اليحيويّ في قوله تعالى:# وَسَللم عَلْنِهِ يوم وَلِدَ 
معاد مير - عدوة فىء > لظ موت فو ىداو و لص اس 3 6م 00ل يهل سن © عرص ع او ردص 


وَبوم يَمُوتٌ وَبَوم يبْعَثُ حَينًا # [15/ مريم/5١]‏ وقول الروح العيسويّ: 9 وََلسَّلْمْ عَلَّ 
00 


2-١ 0 . 00524‏ عو ص 0 5 0 8 
وم لدت ويم أمومث وبؤم أبعت حي # [15/ مريم/ *”] من قبيل قوله صل الله عليه 


-١71١ا/-‎ 


وسلّم بعد سلامه من الصلاة جامعاً بين التشبيه والتنزيه: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام وإليك يرجع السلام؛ تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام»”. 
وقوله (رواحاً): أي في وقت الرواح. قال في المصباح: «رَاح يَرُوح رَوْحَاً: يكون 
بمعنى العُدُقٌ وبمعنى الرجوع». وقد طابق بينهما. وقوله تعالى: لعَدُوَها سَهِرُ 
ورواحها ا [3 سسياأ/ ]1١١‏ أي: ذهامها ورجوعها. وقد يتوهم بعض الناسن أن 
الرواح لا يكون إلا في آخر النهار. وليس كذلكء بل الرواح والغدو عند العرب 
يُستعملان في المسير أيَّ وقت كانء من ليل أو نهار قاله الأزهري وغيره: وعليه 
لهل الله عليه وسلى دقو راع إل 'العحققة ف از التوار ]اداه 
كذا»”". أي: من ذهب. ثم قال الأزهري: وأمّا راحت الإبل فلا يكون إلا بالعثيٌ 
إذا أراحها راعيها على أهلها. يقال: سرحت بالغداة إلى الرعي» وراحت بالعثيّ 
على أهلهاء أي: رجعت من المرعى إليهم. وقال ابن فارس: «الرواح رواح 
العشّ» وهو من الزوال إلى الليل. وقوله (يحيا بها): رجوع عن طلب ذلكء أي: 
بتلك التحيّة التي تبعثونها إليه» أي: يصير حياً حياة حقيقيّة. وقوله (مَن): أي 
الذيء فاعل يحيا. وقوله (كان يَخْسَب): أي يظن. وقوله (هجركم): أي 
إعراضكم عنه وترككم له. وقوله (مُْاحاً): مصدر مَرَّحَ يَمْرّحء قال في الصحاح: 
«الَرْحٌ: الدعابة» وقد مَرَّحَ يَمْرَّحُ»والمعنى: إن تلك التحيّة إِنَّا يحيا بباء أي: يصير 
ملكا أو ذا حياة» كما قدّمناه هو الإنسان الذي يظن هجركم له وإعراضكم عنه 
دعابة منكم وملاعبة معه. وقوله (ويعتقد) معطوف على يحسب. أي: يقطع 
ويجزم. وقوله (المُزاح): بضمٌ الميم» وهو الاسم من الَرْحء بمعنى الدعابة. قال في 
() انظر قري ص00 00 

(7) عاد الناسخ إبراهيم الدكدكجي إلى البيت العاشر ولكن في الصفحة /١١7[‏ ب] بعد أن كان 

قسم منها في الصفحة /7١1[‏ ب] . 
() أخرجه مالك في الموطأ برواية محمّد بن الحسنء باب: الاغتسال يوم الجمعة»14» بلفظ: ٠من‏ 
راح إلى الجمعة فليغتسل». 
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الجاع «والاسم: الماح بالضمم . وقوله (مُزَاحاً): , بضم الميم أيضاً و 
من أَرَحَتٌ الكىء: أبعدته وأذهبته» قال في الصحاح: زاح الشيء يَزيح رَيحاً: أي 
بعد وذهبء وأزاحه غيره. يعني: يظن أن هجركم مداعبة له ويقطع ويجزم بأن 
المداعبة بعيدة منكم, ذاهبة زائلة» وهذا شأن الغافل المحجوب إذا جاءته تحيّة 
منكم؛ أي: وصل إليه الكشف المكريّء والإمداد الاستدراجيّ؛ يظنّ أن هجركم 
له مداعبة» لأنكم تحبّونه فتداعبونه» ويعتقد مع ذلك أن المداعبة والمازحة بعيدة 
عنكم لا تليق بجنابكم» قال تعالى: ا وما حَلفَنا السَّماء والارّض وما يتما عت »* 
53 الأنبياء/ <1] وقال تعالى: © أفحَي بسر َس أنّما حلفي عبعًا عَبَغًا © [؟١/‏ المؤمنون/ )1١6‏ 
تند عق الج وان قد 1ن خنيها كاك ال ونا بعري بين 
الحيّ بهاء أنتم لا سواكم؛ من يحيا بها يعتقد الثنويّة والشركة معكم في الوجود وفي 
الحياة» وهو الغافل المغرور. 

١يَا‏ عَاؤِلَ الْمُغْمَاقٍِ جَمُلا بالذي 


م 
. 


1 أي عبت نَفْسَكَِني نيح من يَرَى أَنْ لايَرَّى الإقْبَال والإنلاحاً 

(يا عاذل): أي لائم. وقوله (المُشتاق): يعني نفسه لاشتياقه إلى أحيّته. وقوله 
(جهلاً): يق لصدور العذل» آأى: اللّوم من العاذل» أي: يا من عَذْلَه ولومه من 
جهة الجهل بأحوال هذا المشتاق فكأتها انبهمت نسبة العذل للمشتاق ففسرت بأنْ 
ذلك من الجهل بحاله» وذلك قوله بالذي متعلّق ب(جهلاً) وقوله (يلقى): أي يجد 
ويصادف. قال في المصباح: «كل شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه». والمعنى 
بالذي يجده هذا المشتاق من الأشجان والمتاعبء ودواعي المحيّة والجواذب» وهو 
الجاهل بالله» وبما له في قلوب العارفين به تعالى من الجلال» وكمال التوحيدء 
وتوحيد الكمال؛ فيظن نقصاً في الأحوال» ويحسب نقضاً في عهود الأعمال 
والأقوال» فيلوم ويلحىء ويكثر صياحاً ونبحاً. وقوله (مَلِيَا): بفتح الميم وكسر 
)١(‏ في (ق): بليل. 
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اللام وتشديد الياء التحتيّة مفتوحة» قال في المصباح: «أملّيتٌ له الأمر: أخرت. 
وفي التنزيل: «إِنَما ملي طم ليردادوا إِقَما» [؟/ آل عمران/ 178] وأملَّيتٌ للبعير في 
القيد: أرخيت له ووشَّعتٌ وفي التنزيل: علوَآهْجرَقٍ مَلِمّا © [19/ مريم/43] قيل مذّة» 
وقيل زماناً طويلاًء وقال في الصحاح: «الََ: المهوى من الدهرء قال عرٍّ وجل: 
وَآهْجُرْنِ مَلِيًا 4 أي: طويلا. ومضى مَل من النهار: ساعة طويلة». وهو خطاب 
العاف أت مره كنا وتركه قاذ الوعه مانا طرياةة وقول (لة تدك )م تدطاب 
للعاذل» أي: لا وَصَلْتَ ولا حَصَّلْتَ/ [07/ أ] وقوله (نجاحاً): مفعول بلغت» 
أي: لا وصلت إلى نجاحء ولا حصّلته جملة دعائيّة قال في المصباح: «أَنْجَحْتُ 
الحاجة إِنْجَاحَاَء وأَنْجَحَ الرجل أيضاً: إذا قُضيتْ حاجته. والاسم: النّجَاح 
بالفتح. وقوله (أتعبت نفسك): خطاب للعاذل. أي: ألقيت نفسك في التعب 
والمشقة. وقوله (في نصيحة): تسمية اللوم نصيحة ببكم بالعاذل» ومخاطبة له على 
رأيه؛ لأنّه يعتقد أنه ناصح في لومه له على العشق والمحبّة. وقوله (من يرى): أي 
يعتقد. وقوله (أن لا يرى): أي لا يبصر؛ فالرؤية الأولى قلبيّة» والثانية بصرية. 
وقوله (الإقْبّال): مفعول لا يرىء أي: لا يبصر الإقبال» أي: إقبال الدنيا وأهلها 
عليه» واهتمامهم به؛ ورفعة شأنه عندهم. وقوله (والإفلاحا): معطوف على الإقبال 
مصدر أفلح. أفعل من الفلاح» وهو الفوز. أفلح الرجل: فاز وظفرء كا في 
المصباح. وعدم رؤيته الإقبال والإفلاح لاشتغاله با هو أعلى من ذلك من شهود 
2 82 
تجليات ربه في باطنه» وفي ظاهره بحيث لم يبق عنده ما يغاير ربه من كل شيء. 
17- أَفْصِرْ عَدِمُْكَ وَاطرِحُ مَنْ أَنْكَنَثْ أَخْمَاءَهُ نجل العْيوْنُ جِرَاحاً 
5 كُنْتَ الصَّدِيقَ تُبيلَ ضحِكَ مُفْرَمَاً أَرَأَِتَ صَبَا َالَف النْضَاعًا 
إِنْرُنتإِضَلاحِي قَإِن 1 أرذ لِفَسَاءِكَلِي ف اقَرَى إصِلاعاً 
(أَقْصِرْ): فعل أمرء يخاطب به العاذل» من أقصَرْتٌ عن الشيء بالألف: 
أُمْسَحْتٌ مع القدرة عليه كذا في المصباح. والمعنى: أمسك عن لومك لي» واترك 


5 


تعنيفك لي على المحبّة. وقوله (عَدِمْتُكَ): جملة دعائيّة معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين بالدعاء على العاذل أنَّ الله تعالى يعدمه إيّاه. وقوله (واطَرح): بتشديد 
الطاء المهملة» وزنه افتعل».وأصله اطترحء فأدغمت الطاء في التاء» قال في 
الصحاح: «طَرَّحْتٌ الشيء وبالشيء طَرْحَاً: إذا رميته. واطَرّحَهء أي: أبعدهء وهو 
افتعله. والطَرْح بالتحريك: المكان البعيد". وقوله (مَن): أي الذيء أو عاشقا 
مفعول اطرح. وقوله (أآَنْكَنَتْ): بالثاء المثلّئة والخاء المعجمة» قال في المصباح: 
«أنْخَنَ في الأرض اثخاناً: سار إلى العدوّ وأوسعهم قتلاء وانْحَنتْهُ: أَومَنتهُ 
بالجراحة» وأضعفته». وقوله (أحشاءه): مفعول أثخنت». جمع حشَاء والحَشًا 
مقصور: المعى. والجمع: أحشاءء؛ مثل سبب وأسباب». والضمير يعود إلى مَنْ 
وقوله (التُجُلُ) بضحّ النون» فاعل أثخنت» جمع نجلاء: صفة للعيون. قال في 
المصباح: «التَجل بفتحتين: سَعَة العين وحُسْئْهاء وهو مصدرء من باب تعبء 
وعين نجلاء مثل حمراء». وقوله (العيون): بدل من الدُجُلُء أو عطف بيان عليه 
جمع عينء وهي الباصرة. وقوله (جراحاً): تمييز مبين نسبة الإثخان إلى العيون 
النجل. يكثي بذلك عن عيون الوجود الحقٌ الظاهر في كل شيء؛ ولا شيء 
سواهاء قال تعالى: لإ تجرى بِعيِنا عِيًْا © [04/القمر/ ]١4‏ فكل عين لهء وما زاد على 
الوجود الحقّ هالك فانٍ. وقوله (كنتَ): خطاب للعاذل. وقوله (الصديق): خبر 
كان» والتاء اسمهاء أي: المصادق لي» وهو بَيّنُ الصداقة. واشتقاقها من الصّدّق 
في الودّ والنصحء كذا في المصباح. وقوله (قُبَيْل): تصغير قَبْلء للتقليل. وقوله 
(تُضْحِك مُغْرَمَا): مفعول المصدر. واُغْرَم: من أَغْرِم بالشيء» بالبناء للمفعول 
أولع به فهو مُغْرّم كذا في المصباح. يعني: يا أتّها العاذل» كنت صديقاً لي قبل أنْ 
تلومني على المحبّة. وتزعم أنْ ذلك اللوم نصح منك لي» والآن صداقة بيني 
وبينك. وقوله (أرأيت): المهمزة للاستفهام الإنكاري. وقؤله (ضَبَاً) من الصّيابة: 
هي رقّة الشوق وحرارته» يقال: رجل صَبّ عاشق مشتاق» كذا في الصحاح. 


1ت 


0-6 (يَألَفَ): من أَلِهُ ْمَأ من باب عَلِمَ: أَنِسْتٌ به وأحببته» /80171/ ب] 
والايئة الألقة بالهية: والألفة أيضاً اسم من الاثتلاف» وهو الالتثام والاجتاع» 
كما في المصباح. وقوله (التُضَاحا): جمع ناصح. يقال: نَصَحتُ لزيد أَنْصَّحٌ له 
تُضْحَاً ونَصِيْحَة وهو الإخلاص والصدق في اللشورة والعمل». يعني 
العاشق المشتاق لا يألف من ينصحه في المحبّة» ولا يتأتس بهء فضلاً عن أن 
يصادق. قال العارف الكامل نجم الدين بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
ملام العاشقين من الضلال فا للائمين إذاً ومالي 
وأتن عدن كلاس عقل فحيث” عنسدا سوق الأعجتة ف عقحال 
وهل تجديالملامةفي مليح يميل بعطفه سكر الدلال 
حشا أذيِهمن يهيوى حديئاً فليس يصيخ بع دإلى مقال 
وقوله (إنْ رمْتَ): أي قصدتء. خطاب للعاذل .ونرله (إضلاحي): أي جعل 
أموري موافقة لما هو الصلاح في حقي. وقوله (فإنٌ ل أَرُ): أي تحقيقاً أني لا أريد. 
وقوله (لفساد قلبي): : هوا خللاف الصلاح. وقوله (في الهوى): ف في المحبة 
والعشق. وقوله (إصلاحاً): مفعول أريد. يعني: إن ترك المحية والعشق الذي تراه 
إصلاحاً في حمّيء أنا لا أرى ذلك إصلاحاً. ولوكان ذلك إصلاحاً فإ لا أريد 
أن ينصلح فساد قلبي بالنسبة إليكء. لأن الصلاح في رأي الغافلين قيامهم 
بأنفسهم في طاعة رتّهم بحوهم وقوتهم» ودعوى وجودهمء مشاركين لريّهم في 
الوجود وإنْ كان عندهم أن وجودهم حادث». ووجود رتهم قديم؛ فالاشتراك في 
دعوى الوجود شرك خفيء وهذا الصلاح الذى غته الخافلين عين الفناء بع 
العارفين» والصلاح عند العارفين الذي هو قيامهم برتّهم في طاعة رمم وعبادته» 
لا حول ولا قوّة إِلّا بريم؛ بل لا وجود هم إلا بوجود رهم ذوقاً وكشفاء لافهاً 
فقط وتخيلء وهذا الصلاح الذي عند العارفين عين الفساد عند الغافلين 
المحجوبين من علاء الرسوم وغيرهم الذين اعتادوا على أخذ العلم بالفهم 
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والتعقل لا بالكشف والتحققء وهذا يلومونهم وينكرون عليهم حسن أحوالهم 
وأعالهم: قال العارف نجم الدين بن إسرائيل قدّس سرّه: 
حيرت في حبكم أفكار عذالي فلا اطلاع لهم يوما على حالي 
فقائل هو صب مغرم دنفا وقائل هو عندي فارغ سال 
أعرضت عنتكم وكل مقبل كلف فقد تناسب إعراضي وإقبالي 
وغبت عنكم وأنتم حاضرون معي فليس قلبي منكم طرفه خالي 
5 مَاذَا يُرِيدٌ العَازِلُوْنَ بعَذْلٍ مَنْ نيس الخلاعة وَاسْمَرَاحَ وَرَاحَا 
(ما): اسم استفهام في محل رفع بالإبتداء» وذا اسم موصول بمعنى الذي 
عن تدا وقوله (يريد العاذلون): جمع عاذل» وهو اللائم على المحبّة والعشق. 
والجملة صلة الموصولء. والعائد محذوف تقديره يريده. وقوله (بعذل): متعلق ب 
يريد» قال في المصباح: «عَدَلْبْهُ عَذْلاً من بابي ضرب وقتل: لمنّهُ». وقوله (من 
لبس الخلاعة): أي لازمها ملازمة اللباس» وهي عدم المبالاة بها يصدر منه قال في 
لصحا «غلام ََلِيع: بَيْنُ الخللاعة بالفتح» وهو الذي قد حَلَعَهُ أهله؛ فإنْ جَنَى 
م يُطْلَبُوا بجنايته». وقوله (واستراح): من الراحة» وهي زوال المشقة والتعب» 
وأرحت الأجير إراحة أذهبت عنه ما يجد من تعبه فاستراح» كذا في المصباح. 
وقال/ [7048/أ] قال في الصحاح: «أراحه الله واستراح» وأراح الرجل: رجعت 
إليه نفسه بعد الإعياء» وأراح: تنفس». وقوله (وَرَاحا): بألف الإطلاق» أي: 
ذهب في أيّ وقت كان. وقال في الصحاح: الرواح نقيض الصباح» وهو اسم 
للوقت من زوال الشمس إلى الليل. وقد يكون مصدر قولك: راح يّروح رواحاًء 
زهوانقيفن قرلك: غذا يدق عدوا تقول وغيف الماشية بالقداة» وراحت 
بالعثيّ» أي: رجعت». وقدّمنا أنْ لا فرق بين غدا وراح» وما ألطف أبيات 
العارف ابن إسرائيل قدس سرّه: 


1111# 


ياعافلٍ لست بالمصغي إلى عذل 
أين الملامة من صب تطارحه 
مكروان هن تغوات الها متحت 
ولاايشوق وميض البرق لوعته 
ولا يحن للمع النار يضرمها 
يمسي وشمس الضحى وهنا تنا دمه 
عجرن د مهن الا نافينا 
ياجملةالحسن ياروحالحياة ويا 
إذا لون ذكوا ححون معدل 
يَا أَهْلَ ودّي هَل لِرَاجِي وَضْلِكُمْ 
«اتلجم عن كبري لي أذ 
4 وَإِدَا ذَكَرْبكُمْ أَصيِلُ كَأننِي 
٠‏ وَإِذَا دُعِيِتٌ إلى تَتَايِي عَهْدِكُمْ 

(يا أهل ودّي): 
وضمّها: أحببته». 


قال ف المصباح: الوَدِدْنةُ أَوَدَ4 من باب تعبا وَدَا ب 


سمعي وطرفي وقلبي عنك في شغل 
وعد الحبيب إشارات من المقل 
له كؤوس الموى بالصد ولملل 
ولا يطيل وقوف الركب في الطلل 
لحيّ ليل ذوات الأعين النجل 
والبدر من وجهها الوضاح في خجل 
وموّه الريم ما فيها من الكحل 
معنى الوجود ويا حتف الفتى البطل 
فلست: أشكر إلا غدل ذئ ميل 
مَلَآتْ نَوَاحِي أَرْضٍ عِطرٌ نُواحَا 
مِنْ طيسب ذِكْرِكُمُ شَرِبْتٌ الرّاحَا 
أَلْقَبتُ أخشّائي بذاك شِحَاعا" 


بفتح الواو 


اله اوها 


يخاطب المظاهر الإلهيّة التي يتجلى بها الحقّ تعالى من إنسان 


وغيره. وقوله (هل): حرف استفهام. وقوله (لراجي وَضْلَكُمْ): أي لمن يعر 

الوصول إلى التحقق بمن أنتم مظاهره؛ فيتّصل به. وقوله (طْمَعٌّ): مصدر قولك 
طَمِعَ في الشيء طْمَعَاً وطاعَاً وطاعِيَة عن وأكثر ما بد _ يستعمز فيا يَقَدُب 
حصوله؛ وقد يُستعمّل بمعنى الأمل؛ ومن كلامهم: طَمِعٌ في غير مَطْمّع: إذا أمَلَ, 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «ابلغ مقابلة على مؤلمُه رضي الله عنه وأرضاه وأطال لنا 


بقاءه؟. 
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ما يبعد حصوله. لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى. كذا في 
المصباح. وقوله (مَينمَم): بفتح الياء التحتيّة وسكون النون وفتح العين المهملة» 
قال في المصباح: «النَعْمَة بالفتح اسم من التَنعّم وَالتَّمَتّ وهو التَّعِيم ونَحِمَ عَيْشُهُ 
يَنْحَُ من باب تعب انَّسَمَّ وَلان». وقوله (بَالَهُ): البَّال: القلبء وحَحَطَرَ ببالي» أي: 
بقلبي» وهو رَحَْيٌُّ البَّال» أي: واسع الحال كما في المصباح. وقوله (اسْبَرْوَاحاً): تمبيز 
لنسبة التنعيم إلى باله» أي: خاطره؛ كأنّه قال: فيتنعّم باللي بمجرّد وجود الراحة من ألم 
المحبّة» والشوق. والاسْيَرْوّاح: مصدر اسَْرْوَّح: وجدّ الراحة؛ كاسْتّراح» كذا في 
القاموس. 1 ظرف زمان مبني على السكون؛. مضاف إلى الجملة التي 
بعذه. وقوله (غِبْتمٌ): , بضمّ الميم لاستقامة الوزن والخطاب لأهل ودّه. وقوله (عن 
ناظري): متلق بغبتم» قال في المصباح: «الناظر: السّوّاد امد مد العين الذي 
يُبِصِر به الإنسان» وغيبتهم عن ناظره كناية عن غلبة الغفلة عليه بحيث يرى المظاهر 
أغياراً نهم وأجانب عنهم. وإِلَا فلا تتصوّرغيبة الحقّ أصلاء لاعن الظاهرء ولا عن 
الباطن» قال العارف نجم/ /7١/[‏ ب] الدين بن إسرائيل قدّس الله سرّه: 
يامن برؤياه يتم السرور ومن له في كل شيء ظهور 
أنت الذي تشتاق أرواحنا إليهفي حالة النوى والحضور 
دام تَأييلك قلا غيرة وغيرة والعاشق عين الغرور 
تجتَى وتجلى لعيون الورى فوجهك الوسبتاح نار ونور 
| وقوله (لي أَنه): بفتح الهمزة وتشديد النون» من: أن الرجل يَئِنُء بالكسرء أنيناً 
وأناناً بالضم: صوّت» كذا في الصباح؛ له فعل تقنفن الادن» واعقيونا 
للتعظيم. وقوله (مَكَدَتْ): أي تلك الأنّة. وقوله (نَوَاحِي): جمع ناحيةء وهي 
الجانب والجهة» قال في المصباح: «الناحية الجانب. فاعلة بمعنى مفعولة» لأنك 
تَحَوْتبَاه أي: قصديتمها. وقوله (أرض مصر): هى المدينة المعروفة» ممنوعة من 
الصرف للعلميّة» والتأنيث المعنويٌء وهي بلاد الناظم قدّس الله سرّه. وقوله 
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(نْوَاحَاً): ييز لنسبة الامتلاء إلى مصرء والمعنى: إِنَّ تلك الأنة العظيمة أوجبت 
كبال الحزن لجميع أهل البهات المصريّة» فأكثروا الواح عليه» قال في المصباح: 
«ناحت المرأةٌ على اليْتِ تَوْحَأء من باب قال» والاسم: التواح» وزان غُراب. دره 
قيل: نياح» بالكسرء والنياحة بالكسر: 9 منه». وقال في القاموس: ناح الرجل: 
بَكَى واسْتَبْكَى غيرّه. وقوله (وإذا ذَكَرْنْكُمُ): بضمّ الميم لاستقامة الوزن» والخطاب 
لأهل وده أي: تذكرتكم بقلبي» أو ذكرتكم بلساني. وقوله (أميل): أي اضطرب 
سكرا وطرّيا بلذيذ الذكر» ال «مال الجائط: زال عن استوائه». وقوله 
(كأنني من طيب ذك ركم): , بضمٌ الميم أيضاً للوزن. وقوله (شربت الراحا): بألف 
الإطلاق. وهو الخمر. ولابن إسرائل قدس الله سرّه من أبيات: 
لي من غرامي دائياً سكر وبي من لاعج الشوق الشديد خمار" 
شين وذكركم كؤوس مدلامتي وأخو الغرام كؤوسه التذكار 
وإذانظرت فلي سأنظر غيركم وإليكم تنقاد بي الأفكار 
وقلنا في هذا المحل بديهة: 
بخمر ذكر الحبييب سكري وفرط حمدي له وشكري 
وكل وقت أميل وجداً وف سرّ الغرام يسري 
من يشتري العبد فيهدعيب سليب عقل بخمر ذكر 
لا يقبل العبد غير مولى ربياه باللطفا فهو يدري 
مولاه يدري به فرووا عليه فالغير ليس يشري 
وقوله (وإذا دُعِيْتٌ): بضمّ الدال المهملة: فعل مبني للمفعول؛ مضموم التاء 
للمتكلّم» أي: دعاني العاذل اللائم. وقوله (إلى تناسي): من نسيت الشيء أنساه 
كان مشترك بين معنيين» أحدهما ترك الشيء على ذهول وغفلة» وذلك خلاف 
الذكر له. والثاني الترك على تعمّدء وعليه: #ولا تَنَوَأ الْفضَلٌ بَيمَكُمْ © [1/ البقرة 
)١(‏ الشطر الأول تنقصه كلمة فأضفنا (دائ]) ليستقيم الوزن. 


5 


/57] أي: لا تقصدوا الترك والإهمال» كذا في المصباح. وقوله (عَهْدِكُمْ): 
ألخطاب لأهل ودّه. وقوله (أَلْمَيْتُ): أي وجدت. قال في المصباح: «ألْمَيْتَهٌ يصلى» 
بالألف/[04٠/‏ أ] وجدته على تلك الحالة. وقوله (أحشائي): جمع حشاء وهو ما 
اتقنقت: عليه يا كذا في الصحاح. وقوله (بذاك): أي بتناسي عهدكم. 
وقوله (شحاحا) جمع شحيح. قال في الصحاح: ل الشّح: البُخْل مع حِرّصء 
ورجل شّحيح» وقو 55 وأَشِحّة». يعني: لم يسمح قلبي بتناسي العهدء وهو 
مود اك بوي الأغرة عل كل ننسمة إقعنة لفان ند كر سيان جل لمر فاك برططياته 
سوك اق بل لكيه اويا 


الادشما لأيام مَضَتْ مَعَّ جيرَةٍ كاتث نَلِينَا هِمْ 


رمم 
.هلس - 


.. 
ادتصم 


فْوَاحَا 
المع ريت يدر رحده سَكني وَورْدِي الَاء فِيِهِمُبَاحا 
1- وَأَمَيْلُهُ أربي وَظِلَّ تَخِبلِه طَرَبِ وَرنلةٌ وَاويِهِ مَراحاً 
4 وَامَاً عَلَ ذَاكَ الرَّمَانِ وَطِيِهِ أيامٌ كُنْتُ مِنَّاللَعُوْبٍ مُرَاحا 

(سقه)ة ضير ستطوت لق معدوف) تقديرة شنئ اللها سقيا وعادة اعرف 
أثهم يدعون بالسّقَيًا دائيا لمن يحبّونه من الناس وغيرهم, حتّى للأزمان والأوقات؛ 
لأن أعرّ أموالهم الإبل والموائي» وهي تحتاج إلى الماء والكلا النابت به خصوصاً 
وبلادهم حارّة قليلة الماء غالبًء فيطلقون الدعاء بالسقيا ني كل ما يريدون من 
الأشياء . وقوله (لأيّام) : جمع يوم؛ يريد أيامه في مكة المشرّفة زمان سياحته «ويكني 
أيام اللا تال لزن غلئه السلام» «وذكّرهم بأيام الله» [14/ إبراهيم/ 6 المشار بها إلى 
أيام الأمر الإلمّ الذي قال تعالى: « وَمَآ أَمْرَيَا إلا وده لمج َلْبِصَر » 
[64/ القمر/ ]5٠‏ فكل قبض ليلٌ» وكل بسط نهاز. والله يقبض ويبسط. وقوله 
(تضيت)! عشنها بالتسية اليه عوريف توت نقبية فده بإ وراكه للتعياة الدنيا: 
وقوله (مع جيرة): جمع جار. قال في المصباح: «الجار والمجاور في السكن. وحكى 
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تعلب عن ابن الأآعرابيء الجار: الذي يجاورك بيت بِيتَء والجارٌ: الخفير» والجار 
الذي يجير غيره» أي: يؤمّنه مما يخاف. والجار: الناصرء كذا في المصباح. يكني 
بمعيّته للجيرة عن ثبوته بالقول الثابت في حضرة الكلام الثابت في حضرة الكلام 
والعلم» كما قال تعالى: 9وَهو مَعَكْ أن مَاككُمْ 4 [00/ الحديد/ 4] وهي إِمّا كينونة 
علمء أو كينونة كلام»ء ولا ثالث ما. وكل منهها جامعة للأسماء والصفات» 
والوجود واحد ثابت مهما للممكن؛ فالممكن لا ينفك عن الوجود أصلاً فيُنقل من 
الوجود العلميّ إلى الوجود القولٌ» ومن الموجود القولّ إلى الوجود العلميّ أزلاً 
وأبداًء ولا انتقال في نفس الأمر؛ بل تعدّد وجود باعتبار غيب واعتبار شهادة, 
واعتبار بطونء واعتبار ظهور. وقوله (كانت ليالينا): جمع ليلة» كناية عن النشأة 
الإنسانيّة الممكنة باعتبارها في نفسها؛ فإتّها مظلمة بالظلمة العدميّة. فإذا طلع 
عليها نهار الوجود الحق. وأبصره السالك زالت الليلة» وذكر الليالي ولم يذكر 
الأيام لثبوته في الظلمة العدميّة» لا في النور الوجوديّ. وقوله (بهم): أي بتلك 
الجيرة. وقوله (أفراحاً): جمع فرحء على جهة المبالغة بأنَ الليالي نفس الأفراح. 
وقوله (حيتٌ الجمّى): من حَمَيْتٌ المكان من الناس عَمْيَء من باب رمى» وحنية 
بالكسر: مَتَعْنّه عنهمء والحاية: اسم منه. وأحميته بالألف: جعلته حِىّ» لا يُقرّبء 
وله را عيده: يعي باقتى كن النقرة الخامنية لكانياء والصفاظ كا نال 
العفيف التلمسانّ قدس الله سرّه: 
منعتها الصفات والأساء أنْ ترى دون برقع أسمء 
وقوله (وَطَنِي): أي معلوم فيه مقول به أزلاً وأبداء وأمًا المنزل الدنيويّ فإنّه 
منزل سَمْر لا وَطَنء كذلك منزل البرزخ» ومنازل القيامة حتّى يتحقق حكم قوله 
/7 5 ب] تعالى: # وَأَنكَ رَيَكَ الستين » [55/ النجم/ 15] # أن هو أَضْحَكَ 
وَأَبَكٌ 4 011 / النجم/ ؟45-4] الآية. وقوله (وسَكَانّه): جمع ساكن. وقوله (القَضَى): 
بالغين المعجمة» والضاد المعجمة: شجرء وخشبه من أصلب الخشبء ولهذا يكون 
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في فحمه صلابة» كذا في المصباح. 5 بسكان الغضى عن المعلومات الإطية 
النازلة إلى حضرة الكلام والقول. وقوله (سَكَنِي): بالتحريكء أي: أسكنْ إليهم» 
وأعتمد عليهم في أموري كلها من جيك غيم تجلّيات الحضرة الذاتيّة» قال في 
القاموس: «السَّكَّن بالتحريك ما يَسْكَنْ إليه». وقوله (وَورٌدِيَ الماة): بكسر الواوء 
والوزد خلاف الصَّدْرء ووَّرَّدَ زيد الماء فهو وارد» كذا في المصباح» ووردي مبتدأء 
والماءَ مفعول وردي. وقوله (فيه): خبر المبتدأء والضمير يعود إلى الحمى. يعني: 
لا أرد على الماء إلا في الحمى. ؛ كناية عن العلم؛ فلا أستند فيه إلا إليه. وقوله 
(مُباحاً): حال من الماء. أي: غير محظورء ولا ممنوع عنّي. وقوله (وأَمَيْلُ): أي 
أُمَيْل الجمّى تصغير أهلء كناية عن التجلّيات الإفيّة» والمظاهر الربّانيّة. وقوله 
(أزى)#بالتعزية» أى: مقصودي ومرادي. وقوله (وظل نخيله): أي نخيل الحمى؛ 
كبّى بالظلّ عن الآثار الكونيّة» وبالنخيل عن الحقائق العلميّة» قال تعالى: #أَلَمْ كَرَ 
ِل رَيْكَ كِِفَ مَدَ لظِِنَّ 4 51 الفرقان/ ه4] أي: ظلل تلك الحقائق. وقوله (طَرَبي): يقال 
طَرِب طَرَبَه من باب تعب» ا والعامّة تخصّه 
بالسرورء كذا في المصباح. يعني : إِنْ الأثارالكونيّة ألحان مطربة» لأثّها متحرّكة 
بالحركة الأمريّة على الوزن» 7 تعالى: « وَالْاَرْضَ مَدَدْسَهَا وَأَلقَنَنَا رفيها رَوسىَّ 
شنا فيا مِنكُل شَيْء مَوْرُونِ © /1١[‏ الحجر/ 15]. ومن قصيدة لنا قولنا: 
ع 0 ذاكي ' ابهذ اليه فجن شىيء ساجد" 
عود العلا ضربت بهيدهعلى طبلالملا فالعالمون قصائد 


2 وَأَتْيتَنا 


وَلنا أيضا من فعسدة أخر: 
حتتنق تححبدل ل غخحيا ئم باطل غيب العهء 
فتاخيضٌ قوفبا بالفتلذل وقوك كنا بالأهة سداء 


والكتت شف تنام “كسك والكتسوة “عفتاق اللفواء 
)١(‏ أضفنا كلمة (دائ)) ليستقيم الوزن. 


1ك 


والطيل أجسام الملا والزمر أرواح القضاء 
ويبموكب الأملاك حف الغيب سططان الوفاء 
هذا فكيف عقولتنا لا تضمحل من الناء 
وقوله (وَرَمْلَةٌ وَادَِيْهِ): أفرد الرملة» وثْنّى الواديين» نحو قطعت رأس الكبشين 
قال الدماميني في شرح السييل» رآمن الكبفين بإقراة الزناين: تار على رأسي 
الكبشين بصيغة المثنى» ولفظ الجمعء نحو: رؤوس الكبشين» مُختار على لفظ 
الإفراد؛ فعلم أتّها على هذا النمط عند المصئف- يعني: ابن مالك- الجمعء ثم 
الإفراد» ثم التثنية. إلى آخر كلامه مع ذكر الخلاف للبصرتين وللكوفيّين» وتوجيه 
ذلك. (وَالدَمْلَةٌ): واحدة الرمال» قال في القاموس: «الرَّمْل معروف, واحده 
رَمْلّة». وقال في الصحاح: «الرمل: واحد الرمال» والرملة أخصٌ منه ورَمْلَهُ: 
مدينة بالشام». كنى بالرملة عن علوم الوهب الإلميٌّء وكنى بالوادينٍ عن 
الشريعة والحقيقة؛ فإن كل واحدة منهما وادي سلوك, وفيه علوم وهبية إهية 
تخصّه. وقوله (مراحاً): أصله مراحان» بصيغة التثنية» خبر المبتدأ الذي هو رملة 
لأتّها على معنى الثنية ا تقول: رأس الكبشين مقطوعانء حتّى قال الدماميني عن 
قول صاحب التسهيل:” ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائز. قال: وفي 
الحقيقة ليس هذا الحكم خاصّاً بهذه المسألة؛ بل كل شيء له لفظ ومعنى مختلفان» 
يجوز رعاية لفظه ورعاية معناه. ثم حذفت النون من قوله (مراحان) على وجه 
الترخيم لغير المنادى؛ فإنّه يجوز للضرورة». قال ابن المصيّف في شرح الألفيّة: «قد 
يضطرب الشاعر فيرتحم ما ليس منادى» لكن بشرط كونه صا حاً لأن ينادى؛ فمن 
ذلك قول امرئ القيس:/[١١7/‏ أ] 
لنعم الفقى يع شو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 


أراد ابن مالك» فحذف الكافء وترك ما بقيء كأنه اسم برأسه» وهذا الوجه 
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مجمع على جوازه للضرورة. وقوله (مراحان): تثنية مراح» صالح لأنْ ينادى 
نتقولة يا مراحانه مغل ماتقول: يا وخلان» والضروزة الشعرية ظاهرة هناء وقال 
ابن المصنّف في شرح الألفيّة: ولا يحم للضرورة المعرّف بالألف واللام لعدم 
صلاحيّته للنداء» ومنه ههنا خطّئ مَنْ جعل من ترخيم الضرورة قول الراجز 
(قواطناً مكّة من ورق الحما)على أن أصله الحام. وقوله (مُراحان): تثنية مُراح» 
بضم الميم» من أراحت الإبل بالألف». أو بفتح الميم من أراحت» قال في المصباح: 
«للْراح بضمّ الميم» حيث تأوي الماشية بالليل؛ واناخ» واكأوى مثله» وفتح الميم بهذا 
المعنى خطأء لأنّه اسم مكانء واسم المكان والزمان والمصدر من أَفْحَلَ بالألف مُفْعَلُ» 
بضمٌ الميم على صيغة المفعول. وأمًا المراح بالفتح: فاسم الموضع من راحته بغير 
ألف. واسم المكان من الثلاثي بالفتح. والراح بالفتح أيضا: الموضع الذي يروح 
القوم منه أو يرجعون إليه». فإِنْ اعتبر تحمّل أثقال التكاليف في أهل الواديين جعل 
ذلك مُراحينٍء من أراحت الإبل أو راحتء بالضمٌّء أو الفتح. وإن جعلهها أهل 
تشريف بالأحكام لا تكليف من قوله تعالى: لوَلْمَد كَرَمْنَا بَ ادم حلت في اير 
بحر # 7 الإسراء/ ]7١‏ أي: في الشريعة والحقيقة. وبنو آدم من غلبت عليهم 
الإنسانيّة على الحيوانيّة» فتحت الميم» وكان الموضع الذي يروح القوم منه أو 
يرجعون إليه. وقوله (واهاً): بالفتح والتنوين» قال في القاموس: «واهآء ويترك 
تنوينه: كلمة تعجب من طِيب شيء» وكلمة تلهف». وقال في الصحاح: (إذا 
تعجّبت من طيب الشيء قلت: واهاً له ما أطيبه. قال أبو النجم: «واهاً لريًا ثم 
واهاً». وقوله (على ذلك الزمان): أي الأيَام التي مضتء كما ذكرنا فيها سبق. وقوله 
(وطيبه): أي طيب ذلك الزمان. وقوله (أَيَامَ): بالنصبء وتقدير أمدحء أو على 
الظرفيّة: الطِيّبّة. وقوله (كنتٌ من اللغوب): بالَغْينٌ المعجمة» وهو التعب والإعياء 
تقول منه: لَحَبَ يَْعْبُ لُهُوبَ ولَفْبَ بالكسر يَلْقَبُ لغوبء لغة ضعيفة فيه. كذا في 
الصحاح. وقوله (مُرَاحاً): بِضمٌ الميم» اسم مفعول من أراحه: جعله في الراحة من 
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التعب. قال في الصحاح: «أراحه الله فاستراح» وراح الرجل: رجعت إليه نفسه بعد 
الإعياء». والمعنى: أيَام الله التي أنا فيها بلا وجود» ومقامي تشريف ال حق لي بجريان 
أحكامه فكنت فيها من أتعاب التكاليف مستريحاً؛ فإنَ الفاعل إذا كان هو الحقٌ تعالى 
كان ذلك تعريفاً لا تكليفاًء وإذا زاد اتكشاف الأمر الإلهىّ صار ذلك تشريفاً لا 
تكليفاً ولا تعريفاء ىا أشرنا إلى ذلك بقولتا بأبيات في ديواننا: 
عبادة الغافلين تكليفا وعلمهم بالإله تكييفف 
كا عبوديّة الذين على صراطه سالكون تعريفف 
وعارفوربجهلم عبوتتهم بريبجهم رفعهة وتثريف 
4 قَسََ] يِمَكَّة" وَالَقَام وَمَنْ أتَى ال بَيْتَ الَرَامَ مُلبَّيَاً سَبَاعاً 
نا ركف ريخ الما جيم الثنا إل وَأَهَدَتْ هِكلكُمُ أَزواحاً 
(قسم): أي قم فسآ قال في القاموس: القَسَم حرّكة: اليمين بالله»» ولعل 
التخصيص بالله اعتباراً للأصل فيه. وقال في المصباح: «القَسَمِء بفتحتين: اسم من 
أَقْسَمَ بالله إمُساماً: إذا حلف. وني الصحاح: «القسَم بالتحريك: اليمين» وكذلك 
المْسَمِه وهو المصدر/1١١8/‏ ب]" مثل: الُخرج». وقال الراغب: أقسم: 
حلف. وأصله من القَسَامَة وهي تقسم على أولياء المقتول» ثم صاز اسم لكل 
حلف. وقوله (بمكة): قال في المصباح: مكّة شرّفها الله تعالى» قيل فيها: بكّة على 
البدل» وقيل: بالباء: البيت» وبالميم: ما حوله. وقيل: بالباء: بطن مكّة». وقال في 
القاموس: «أَهْلَكَهُ وتَقَصَهُ ومنه مكّة للبلد الحرام؛ لأثها تُنقصٌ الذنوب أو 
تفنيهاء أو تهلك من ظلم فيها». وكنى بمكّة عن الحضرة الإلهيّة التي تفنى فيها جميع 
(1) في (ق): بزمزم. | 
)١(‏ نلاحظ أننا انتقلنا إلى /١1[‏ ب]ء وكان حقنا أنْ ننتقل إلى /7١١[‏ ب] ولكن هكذا وردت 
تنم الضفبحة ف المخطوط: 
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الأعيان الكونيّة. وقوله (والمقام): أي مقام إبراهيم عليه السلام» كناية عن مقام 
الإسلام الذي قال تعالى في شأن إبراهيم: اذ قَالَّ لهم د سي » [/البقرة/ ]١1‏ 
إلى آخر الآية. وهو الإسلام الحقيقيّ الذي لا حركة فيه لكونه باطنا وظاهراء قال 
تعالى: #وَلَهُ:مَاسَكنَ ف اليل وَاَلئَمَارٍ * [1/الانعام/ +1] في الظاهر والباطن؛ فإِنَ 
المتحرك بنفسه لنفسه. لا له تعالى. وقوله (ومن أتى) أي: جاء. 

وقوله (البيت الحرام) وهو الكعبة المشرّفة. كناية عمّن يتوجّه إلى حضرة الذات 
الغيبيّة الظاهرة بآثار الأركان الأربعة الأسمائية: ركن الاسم الحىّ» وركن الاسم 
العليم؛ وركن الاسم المريدء وركن الاسم القادر. وقوله (ملبياً): حال من فاعل 
أتى» وهو الضمير المستتر العائد إلى مَنْء قال في المصباح : لبى الرجل تَلَبِية: إذا قال 
لبيقة وى بالحج كذللقه قال ابن السيكيت: :وقالك: العرب ليث بالحجء 
بالممزور ولس أضبلة الست كيل الما وقال الفراء: ورا خرجت نيع فصاحتهم 
حتّى همزوا ما ليس بمهموزء فقالوا: بَأْتُ بالحجٌ وركأتٌ اليس ونحو ذلك .ىا 
يتركون ال همز إلى غيره فصاحة وبلاغة». وكثى بالتلبية هنا عن سرعة الانجذاب 
إلى الحضرة الربّانيّة كانجذاب الحديد الصافي إلى المغناطيس الخالص؛ فإن الأرواح 
إذا تخلصت من أكدار الطبيعة» وصفت وجدت هذا الانجذاب» فكان تلبية 
بالحال لا بالقال. 

وقوله (سيّاحاً): بتشديد الياء التحتيّة» مبالغة في السياحة» وهو حال أيضاً من 
فاعل أتى» قال في المصباح: «سَاح في الأرض يسح سَيْحَاً». وفي الصحاح: «سَاحَ 
في الأرض يَسيحٌ سيَاحَةٌ وسّيْوْحَاً وسَيْحَا وسَيَحَانَا أي: ذهب. وفي الحديث: «لا 
سياحة في الإسلام»”". وكنى بذلك عن الذي يسيح في الأراضي الإمكانيّة همّته 
النورانيّة» فيستجلي قوابل ظهور الحضرة الذاتيّة. وقوله (ما رَنِحَتْ): بتشديد 
النون» أي: أمالت. قال في الصحاح: «وترئح : تمايل من السّكْر وغيره». وقوله 
)١(‏ ذكره الأزهري في تبذيب اللغة» مادّة ساح. والحديث في كنز العمال للتقي ال هندي؛ روي عن 

طاووس مرسلا. 
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(ريحٌ الصّبًا): فاعل رنّحتء وريح الصّبًا تأي من مطلع الشمسء وهي القَبُول 
أيضاء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الصّبًا: ريح مَهبها من مطلع الثريا إلى 
بنات تَعْش». وقال في الصحاح: «الصّبًا: ريح مَهَبّها المستوي أنْ هب من موضع 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار». وقوله (شِيْحَ): مفعول رنحت» وهو 
بالكسرء نَبْتّء وقد أشاحت الأرضء كذا في القاموس. وقوله (الرّبا): بضمٌ الراء 
المهملة» جمع رُبْوَّة » قال في المصباح: «الرّبُوة: المكان المرتفع» بضمٌ الراء في الأكث 
والفتح لغة بني تميم» والكسر لغة. سّميت رُبْوَة لأتها رَبَتْء فَعَثْء والجمع ربَاء 
مثل: مدية ومدىء والرابية مثله» والجمع: الروابي». كنى بريح الصبا عن الروح 
الأعظم الذي هو من أمر الله من مطلع شمس الأحديّة. وكنى بشيح الربا عن 
الأجسام النابتة في المراتب العالية كأجسام أهل الكمال الجامعين بين تل الجلال 
والجهال. وقوله (إلا وأَهْدَتْ): أي ريح الصبا. وقوله (منكمٌ): بضمٌ الميم للوزن. 
والخطاب لأهل ودّه باعتبار ما كتّى بذلك عنهم. وقوله (أرواحاً): مفعرل 
أهدت. والأرواح: جمع رُوحء قال في المصباح: «الرّوح للحيوان مذكرء وجمعه 
أزواح. وقال ابن الأنباري وابن الأعرابي/[1١1/‏ أ]: الرُوح والتَّمْس واحدء غير 
أن العرب تذكّر الروح وتؤنَّث النفس». والأرواح أيضاً جمع ريح. قال في المصباح: 
والريح: الحواء المسخر بين السماء والأرضء وأصلها الواو بدليل تصغيره على 
رويحة» لكن قُلبت ياء لانكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح ورياح». والمعنى: إِنّها بدي 
أرواحاً أمريّة قدسيّة لأهل الأرواح الحيوانيّة المعتنية بالسلوك في الطرق الربّانية, 
فتتبدذل أرواحهم وأشباحهم يوم تبدّل الأرض غير اللأرض»ء والسموات وبرزوالله 
الواحد القهارء أي ظهروا له لا لأنفسهم. 


مت 
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[البسيط] 
وقال قدّس الله سرّه: 
-١‏ هَل تَارلَيْقَ بَدَسْ لَبَْابِذِي سَلَمٍ أَمْيَارِقٌ لاح في السرَّوْرَاءِ كَالعَلَمٍ 
(هل): حرف استفهام. وقوله (نارٌ لي): : أي نار حيّ ليل» وكان عادة العرب 
أايوقدوا النار عل الخال لمقتاى إليها تبلا كل من يطرقهم من اليقان فيفتخرون 
بكثرتهم. (وليى): اسم محبوبة من محبوبات العرب التي يتغزّلون فيها. كنى بذلك 
عن ظهور الوجود الحقّ على صور التقادير العلميّة' إذا توجّهت بتلك التقادير 
الإرادة الأزليّة. قال تعالى: «مَمَلْ أتدك حر يك مومع 0 إذ ثانا كَمَالَ لأهله 
مكنا إِضَّ َامَسْتُ نار لعل ماف فنا فين 
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00 هذى 0 لما أذنها وى 
يموق )إن أنأرَيكَ َل ليك إ؛ ا ْمَعَدّس طوى (00) وَأنا خمَيّكَ ْنَم لما 
بح 219 إِنَىَ أنا أنَهُ لآ إِلَهَ إِلّاآنَأ فَأعبدَف وَأَقِِ آلصَّكرءَ إكرى »© (١٠/طه/‏ ؛-؛١]‏ 
والوجود ال حقيقيٌ: نار؛ لأنه يحرق الأكوان ويفنيهاء قل جاء الحقّ وزهق الباطل. 
ونور؛ لأنّه يكشف عنها ما هي عليه في عدمها الأصلّ. وحقّ؛ لأنَ كل ما سواه 
باطل. وقوله (بدت ليلاً»: أي في ظلمة الليل» وهو عتم الأكوان» فانكشفت به 
ظلمة الإمكان. وقوله (بذي سَلّم): أي بموضع ذيء أي: صاحب سَلَّم 
بالتحريك: شجر بالبادية» الواحدة بهاء. وقال في الصحاح: «السَّلّم بالتحريك: 
شجر العِضَاةء الواحدة: سَلَمّة» كتى بذلك عن القلب 0 السليم الذي ينفع 
صاحبه إذا أتى الله به» | قال تعالى: يوم لا ينهَمْ مال ولا بون (02) إلا من أَقَ اه 
علب سَلِوٍِ # 3 الشعراء/ 79]. وقوله (أم بارق): أي بل بارق» قال في الصحاح: 


5 أ رت 2 


4 


' ): هكذا وردت» ولعلها العدميّة. 
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«البارق: سحاب ذو برقء» وبارق قبيلة من اليمن» وبارق موضع قريب من 
الكوفة». والمعنى هنا على الأول» كناية عن القطب؛ فإنّه سحاب على شمس 
الأحديّة وبَرّق روحاني. وقوله (لاح): أي ظهر. وقوله (بالزوراء): قال في 
الصحاح: «دجلة بغداد تُسمّى الزوراء. وهنا الإشارة بالزوراء إلى بغداد من 
الزّوّر بالتحريك» وهو المّيل. وبغداد مسكن القطبء كما قال الشيخ الأكبر قدذس 
الله سرّه في شرح ترجمان الأشواق عند قوله: 
يابئني الزوراء هذا قمر علدكم لاح وعنلدي غربيا 
يقول متخاطباً أصحاب الميل الكائنين في حضرة القطب الداخلين تحت دائرته: 
هذا قمر يشير إلى تجل ذاقّ في هذا المقام» يقول: عندكم لاح وجود الإمام القطب. 
وعندي غربّ» أي: ذلك المعنى الذي ظهر لكم في الإمام» هو باطني وسرّي. 
فجعل نفسه من الإفراد» وكنى بالزوراء» وهي بغدادء لكونها مسكن الإمام 
الظاهر صاحب الزمان في عالم الشهادة ليعرف السامع معنى ما أراد هذا القائل. 
وقوله (فالعَلّم): بالتحريك اسم الطويلء أوعام» ورسم الثوب. ورقمه والراية 
وما يعقد على الرمح» وسيّد القوم» كذا في القاموس. يكني بالعَلم عن الفرد 
الجامع الخارج عن حكم القطب: وعن دائرته فلا يكاد يعلم به. ولهذا يقال: المفرد 
العَلّم وهو إذا تُودي مبني على الضمّ إلى أصله, وهو الرفع؛ فإنَ أصله مرفوع عن 
مشابهة المحسوس/1؟7١7/‏ ب] والمعقول. 
-١‏ أَروَاحَ تهبن عَلّانسْمَةٌ سكراً وَقاء وَجَرَةَ مَل تْلَةبِقَم 
(أرواح): جمع روح. أو جمع ريح» وهو منادى مضاف» حذف منه حرف 
النداء» تقديره: يا أرواح» بالنصبء مضاف إلى قوله (نَعَْانَ): بفتح النون» وهو 
اسم جبل بين مكّة والطّائف. ونَّعمان الأراك» بفتح النونء أيضاً واد بين مكّة 
والطائفء كما في المصباح. ولعل الجبل هو جبل ذلك الوادي. كنّى بأرواح تعمان 


ع 


عن أقطاب المنازل والمقامات. كقطب مقام التوكل» وقطب مقام الصبرء وقطب 
مقام الزهد, إلى غير ذلك؛ فهو منزل ما دام مسافراً فيه» فإذا أقام فهو مقام. فإذا 
رسخ فهو قطبء فيه تدور عليه دوائر كل متعلّق به من أهل الإسلام؛ وإمدادهم 
منه. وقوله (هلا): بتشديد اللام للتحضيضء والحث على فعل الشيء. قال في 
القاموس: «هلا بالتشديد للتحضيض مركبة من هل ولا». وقوله (نَسْمّة): 
بالنصب مفعول لفعل محذوف. تقديره هلا بئء بعثتم لي نَسْمَة. أو بالرفع» فاعل بفعل 
محذوفءه تقديره: هلا جاءتني منكم نَسْمَة والنّسَمّة محرّكة تمس الريح إذا كان 
ضعيفاً كالنّسِيم وَالنَيْسَمِ كذا في القاموس. ولعل تسكينها هنا لضرورة الوزن 
وقال في الصحاح: «النّسيم: الريح الطيّبّة» يقال منه: نَسَمَتِ الريحٌ نَسِيَا وتَسََاناء 
ونّسَمٌ الريح: أوَها حين تُقبّل بلين قبل أن تشتد»» وكنى بالنسمة عن الروح 
الأمري الذي يكون إذا تجرّد الروح الحيوانَ عن العلائق الطبيعيّة. وقوله 
(سحَراً): منصوتغل الظرقةقالاقي الصماح: «الشكر يقمحين: تيل الصَّبْح» 
وبضمّتين: 6 والجمع: تيكف كنى بذلك عن ابتداء أحوال السالكين؛ فإثهم 
يكونون في أواخر ليل نشأتهم الطبيعيّة الليليّة قبيل صبح نشأتهم الروحانيّة. وقوله 
(وماء): بالنصبء تقديره: يا ماء» منادى مضاف كذلك. إلى قوله (وَجْرَةَ): بفتح 
الواو وسكون الجيم وبالراء المهملة» والمهاء موضعء قال امرؤ القيس: 
نَصّدَ وثبدي عن أسيل وتتقي يناظِرَةٍ من وّحشٍ وَجْرَةٍ مُطفِلٍ 
قال الأصمعي: «وَجْرَة: بين مكّة والبصرة» وهي أربعون ميلاً ليس فيها منزل» 
فهي مَرَبٌ للوحشء. أي: مجمع؛ ومَرّبٌ الإبل: حيث لزمته؛ كذا في الصحاحء 
كنى باء وَجْرَة عن حضرة الأفراد أصحاب ماء العلم الإليّ النازل عليهم من 
سحائب نفوسهم في سماوات الغيبة عنها. وقوله (هلا): بالتشديد. وقوله (تَبلّة): 
بالنصب على تقدير هلا نلت منكم نهلة» أو بالرفع على تقدير هلّا حصلت لي 


لا 


فكع غلك واه التهلات ومن تمل مزة فال ف«الصفتاح : «التكل الخرات 
الأوّلء وقد كبل بالكسرء وأْْبَلْتّه أنا؛ لأن الإبل تسقي في أوّل الوزد فترد إلى 
العَطّن. ثم تسقي الثاني» وهي العَلّن 3 إلى المرعى». وقوله (بفم): أي كائنة 
بفم» أي: كائنة بفم تقليل للتّهلة. كناية عن العلوم التي تتلقى بالمشافهة 
الروحانيّة» وتوجه المشايخ بالإذن الربّانٌ على قلوب المريدين الصادقين» بحيث لا 
تسعها العيارة» ولا تستوفيها الإشارة» كا قلنا في أبيات لنا من ديواننا: 


كلامناغير ماتعطي العبارات 
بنفسه قائم فهوالمجرّد عن 
هما كتثيفان والسرَ اللطيف له 
كالروح يظهر من نفس ومن جسد 
فلا تظيّ بأن إِنْ وصفت حل 
أوإن ذكرت نسياً هب من جهة 
كذلك البرق والأطلال أذكرها 
لاوالذي جل عيّا للعقول بدا 
كلام أهل طريق الله سرّ هدى 
عدن الذي اف التنه اميه لما 
لى يدرهذوانتهاد في تعتنه 
فيعرب اللفظ للمعنى فيفهمه 
ومقصد القوم نورفي القلوب سرى 
رموزأسرار قوم تستعد له 
روايحالحق شمّتها بصائرهم 


من المعاني لنافيه اعتبارات 
لففسظ ومعقئ مها وهر الاسارات 
علاقة بهم فيها 
وليس تكشفه إلا العنايات /7١1[/‏ أ] 


التفاتات 


شيء مرادي به تلك الإحالات 
أو نفئحة هي قصدي ولمرادات 
في النظم ليست مرادي والحهامات 
وللحواس به الأحياء أموات 
لا دخل فيه لهم تبديه أبيات 
منك التآاويل فيه والقياسات 
لنفسه زعم علم واجتهادات 
ولا شخ التو إل الوزولات 
من القلوب وما فيه التباسات 
أرواح قوم لمم في الله راحات 
لمم إلى المح هات ورغبات 


ات 


لحم نظمنالمعاني يلمحون بها غيب الغيوب وتخفيها العيارات 


وقلنا أيضاً : 
كبخثلام ة أ الله في 
جقيتسائق: “يحبينا. “أن 


دين الهدى تفع العباد 


لفظ ولا معغنلى يراد 


من الفؤاد للمفؤاد 
د ياطن عن ذي انتقاد 
للموه يا امحل 


عن كتاف المواد 


4- هج بالجهى يَارَعَاكَ الله مُْتوداً حَِيلَةً الضَّالٍ ذَاتَ الَّنْد وَالخَرَّم 
ه-وَيِفْبِسَلْوَسَلْ بازع َل مطرثْ بالافعين أقيلاتٌ يمنتجم 

(يا سائق الظّعْن): بضمّ الظاء المعجمة» وبسكون العين المهملة: : جمع ظَهيْنة أو 
الظَّْن بفتح الظاء بمعنى الجماعة الظاعنين كالرّكُب للجاعة الراكبين» والشَّرْبِء 
والصَّحُب. قال في القاموس «الظعينة: ال هودج فيه امرأة أم لاء والجمع ظِعْنٌ 
وَظفر وطعائق وأطفاةة الراة ما دامت ف المودج. وقال في الصحاح: «ظَعَنَ 
أي: سار ظَعْناً وظَعنا بالتحريك. ٠‏ وقرئ بها قوله عرّ وجل: يوم طَعيْكم ويوم 
إتاميحكم 4 [1/ النحل/ ]4٠١‏ والظّعينة: المودج» كانت فيه امرأة أو لم تكن. 
والجمع:.ظُعْن و وظَعَائْنَ وأَظْعَان». قال أبو زيد: «لا يقال مول ولا ظَعُن 
إلا للإبل التي عليها ال حوادج؛ كان فيها نساء أو لم يكن. والظعيئة: المرأة ما دامت 
في الودج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة». كنى بسائق الظعن عن الروح الأعظم 


#- يا سَايْقَ الظعن يُطوئ البيد مُعْتَسِفًاً 


م1 - 


الأمري الذي هو أوّل مخلوق ظهر عن أمر الله الحيّ القيوم على كل نفس با 
كسيتء قال تعالى: ##وَآلّهُ مِن داعيم حيط # 1 البروج/ .]٠١‏ وكنى بالظعائن عن 
الأجسام المشتملة على نساء لويس الكزيةه أو عرد تساء التفوس البقرية بها 
دامت تحت حكم أجسامها . وقوله (يطوي): من قوله تعالى: وهو مَعَكٌ أَيْنما 
كم 4 [7ه/ الحديد/ 4] يعني: بروحه الأمري الذي هو أوّل مخلوق من أمره تعالى. 
وقال (البيدٌ): بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتيّة وبالدال المهملة: جمع 
بيداء قال/[١7/‏ ب] في المصباح: «البَيْداء: المَارَّة والجمع: بيد» بالكسر). 
كناية عن تَجلّيه تعالى بالروح الأعظم المرسوم بالمظاهر الكونيّة» ثم استناره بها 
عنها. وقوله (مُعْتَيِفاً): حال من فاعل يطوي. والاعتساف: السلوك على غير 
الطريق» قال في القافوين: اعتف عن الطريق تتيفة: ثال» وعدل كاعيف 
وتَعَسّفء أو حَبَطَهُ على غير هداية» و السلطان: ظَلَّمَ و فلاناً: اسْتَخْدَمَ 
كاعَْتَسَمَة وضَيِعَتَهُمْ: رعاهاء وكفاهُمْ أَمْرَمَاء و عليه و له: عمل لها ٠‏ يكني 
بذلك عن قيام الحقٌّ تعالى بالروح المذكور على كل نفس با هو مقدّر عليها من 
الأعمال والأحوال والأقوال. وقوله (طي السَّجِلٍ): بكر البين المقملة واخيم 
قال في المصباح: «السجلٌ: كتابٌ القاضي» والجمع : متخلات: وسَجَلُ القاضي؛ 
بالتشديد: قَمَى وحَكّم وأثبت حُكْمَه في السجل». كَنَى بطيّ السجلٌ عن إذهاب 
النفوس البشريّة وانمحاء آثارها شيئاً فشيئاء والتحاقها بالسجل الأعظم؛ الروح 
الكلي الأمري من قوله تعالى: ا وََكُلَّ إن امه طتيره: فى يقد وج لهبوم 
لْقيَمَةٍ حكتبايلفنه منشورا 5 أقْرأكنبك كم بسَفْسِك الوم َلك حَسِيبًا 4 171/ الإسراء/ 
4 فكتابه نفسّه التي انتقشت فيها صور أعماله. كا أشار إلى ذلك الشيخ أبو الخير 
عبد الله بن عمر البيضاوي في تفسيره. وقوله (بذات الشّيح): متعلّق بيطويء أو 
بسائق. و(ذات): بمعنى صاحبة» أي: بالأرض ذاتء أي: صاحبة (الشيح). قد 
بالكسر: نَبْتء كناية عن الخلق» قال تعالى: لإوالله أَنسَوعِنَالْارْضٍ بَانًا 0 ميدق 


- ١8.٠ 


غم 


ها وَعؤجحكُم ِخْراجًا 3١//نوح/18].‏ وقوله (من إضَم): بكسر الهمزة وفتح 
الضاد المعجمة» قال في القاموس: «إضَم كعِتّب: جبلء والوادي الذي فيه المدينة 
النبويّة» وعند المدينة يُسمّى: القناة» ومن أعلى منها عند السَّدّ: الشظاة» ثم ما كان 
أسفل ذلك يُسمّى إضَماً. وذو إضم ماء بين مكة واليهامة». والجار والمجرور بيان 
لذات الشّيح» كناية عن النور المحمّديّ الذي هو أوّل مخلوق» وهو المسمّى أوَّلاً 
بالروح الأعظمء كما قدمناه باعتبار آخر. وقد خلق الله تعالى منه كل شيء, كما ورد 
في الأحاديث النبويّة. وقوله (عُْجُ): فعل أمرء خطاب لسائق الظعنء. قال في 
الصحاح: «عُجْتٌ بالمكان أَعُوجء أي: أَقَمتٌ به» وعُْجْتٌ البعيرَ أغوجه عَوْجاً 
ومَعَاجَاً: إذا أعطفت رأسه بالزمام. وقوله (بالجمّى): من حَمَيْنُهُ حماية» أي: دفعت 
عنه» وهذا شىء حمَىّ» على فِعَل» أي محظور: لا يُقَرَبِء وَأَحْمَيْتٌ المكانّ : جعلته 
مي وفي الحديث: «لا حمى إلا لله ورسوله»"؛ كذا في الصحاح. يكنّى بذلك عن 
التجلي الروحانٌ في الصورء يقول له: تل فيا تصوّره من تل الاسم المصوّر؛ فإنْ 
ذلك حماك من قوله تعالى: إن رَقَعَلَ كل عَىَءٍ حَفِيظٌ © [١١/هود/‏ 07]. وقوله 
(يا رعاك الله): المنادى محذوف. تقديره: يا سائق الظعن رعاك؛ أي: راقبك أو 
احترمك الله. أي: الاسم اللجامع لجميع الأسماء؛ قال تعالى: #فْلٍ أَدَعُوا أنه أو 
أدعوا اَليَحمْنَ أي ما دعو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ لَلشَي 4 /١71‏ الإسراء/ ١٠٠]؛‏ فالروح سائق 
بالحق من تل اسمه القهارء ويعوج بالحمى من جل اسمه القويء وذي القوة» 
وأنَ القرّة لله جميعاًء ثمّ قال: (له رعاك الله): أي ظهر تجلّيك لاسم الله الجامع 
لجميع الأسماء؛ فإنَ صاحب هذا التجلّ هو صاحب مقام الجمع؛ خلاف الفرق. 
وقوله (معتمداً): حال من الضمير في (هُج): أي قاصداء مِنْ عَمَدْت الشيء 
أَعْمِدُهُ عَمْدَاً: قصدتٌ له أي: تعمّدت» كذا في الصحاح. وقوله (حميلة): قال في 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: بقية حديث الصعب بن جثامة» .17/١14‏ عن ابن عبّاسءعن 
الصعب بن حثامة. 


مات 


المصباح: «الَمِيْلّة بالحاء الطَنْفِسَةء والجمع: يل بحذف الحاء». وقوله (الضالٍ): 
هو السّدر البرّيء الواحدة: ضَالَّة» ا في الصحاح, وقال في القاموس: الضال من 
السِدْر ما كان عَذْيَاً. يعني: بعلاً ينبت باء المطرء أو السذر البرّيء وشجر آخر؟. 
كتى يكميلة "الال عن الدتنا والتابت فيها/ 1/143] كل شي من: إنسانة 
وحيوان» وجمادء ونبات» ونفوسء وأعمال» وأحوال إلى غير ذلك. وفيها: الخير, 
والشرء والنفعء والضر. والمعنى: انظرء يا أيها الروح الأمريء بأمر ربّك إلى 
أحوال أهلهاء وعاملهم باللطف والإحسان. وقوله (ذات): أي صاحبة وصف 
للخميلة المكتّى بها عن الأرض المنبتة للضال. وقوله (الرَّنِْ): هو شجر طيّبِ 
الرائحة» من شجر البادية. قال الأصمعي: «وربّما سمّوا العود رنداء وأنكروا أن 
يكون الرند الآسء كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الرَّنْد وزان فَلْس: شجر 
طيّب الرائحة. من شجر البادية. قال الخليل: والرند أيضا الآس لطيبه». وكنى 
بالرتد عن الأعمال الصالحة التي تنبت في تراب الأجسام البشريّة. وقوله 
(والخَرّم): بالتحريك. اسم شجر كالدَّؤمء كما في القاموس. وقال في المصباح: 
«الخَرّم شجر يُعمل من قشره حبالء الواحدة: خَرَّمَة» مثل: قَصَب وقَصَبَة؛. وكنى 
بالخزم عن الأعمال الغير صا حة التي تقيّد أهلها عن الإطلاق في عوالم الملكوت. 
وقوله (وقِفْ يِسَلْع): أمر السائق أن يقف. وهو معاملته بالرفق والإحسان عن 
أمر ريّه للمحمّديين من الأولياء المشار إليهم بقوله (بسلع): وهو جبل بالمدينة كما 
في القاموس. وقوله (وسَلْ) : فعل أمر من السؤال. وقوله (بالجرُع): بالكسر. 
وقال أبو عبيدة: اللايّق به أن يكون مفتوحاً: منعطف الوادي» ووسطه؛ أو هو 
مُنْقَطَعُه أو مُنحناه» أو لا يُسمّى جَرْعاً حتى تكون له سَعَة تُْبِتْ الشجرء أو هو 
مكان بالوادي لا شجر فيه ورَيَّا كان رَمْلاَ» وعَلّة القوم» واُمْف من الأرض 
إلى جَْبِه طُمَأنيئَة» كذا في القاموس. وهو كناية هنا عن اللوح المحفوظ الذي فيه 
أحوال العوالم كلّها. وقوله (هل مُطِرَتْ): بالبناء للمفعول. وقوله (بالرَّقْمََئنِ): 
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وهما روضتان بناحية الصَّرَّانء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الرَّقُمَة 
جانب الوادي». وقد يقال: الروضة. قال زهير: 
ودار مها ببالرقمتين كأتها مراجع وشومفي نواشر معصم 
وكنى بالرّقمتين عن حضرة العلم الإلهيّء وحضرة الإرادة الربَانيّة» ى) قال 
تعالل: كشب رَيكُمْ عل تَفَسِهٍ أَلّحَعَة ا فإن المرقوم فيها لا 
يتبدّل؛ لأنه قديم» والقديم لا يتغيّر. و قوله (أَنَيْلَاتٌ): تصغير أَنلّات للتعظيم» 
5 و 2 2 عر 
جمع أثلة قال في القاموس: «الآثل: شجرء واحده: أثلة» والجمع: أثلات وآثول». 
وقال في المصباح: «الْأَنْلُ شجر عظيم لا ثمر له» الواحدة أَنْلََّ وقد استُعيرت 
الأئلة للهزضء فقيل: نحت أَثْلَةٌ فلان: إذا عابه وتنقصهه وهو لا تُنْكت أثُلته 
أي: ليس به عيب ولا نقص». وهو مرفوع على أنّه نائب فاعل. (مُطِرَتْ): كنى 
بإمطار الأثلات العظام في الرقمتين عن أعراض المحمّديين من الأولياءء وهي ما 
يمدح من: أوصافهمء وأحوالهم» وأعالهم» وأقوالهمء وما يُّذْم منها. فإن ذلك 
معنى عِرّض الإنسان. وكون أغراضهم مُطِرّتء أي: هي طاهرة بتتابع الفيض 
الإليّ في حضرة العلم والإرادة أزلأء فإِنَ ذلك غير معلوم لسوى ال حقٌ تعالى إلا 
بطريق الفيض سبحانه من علمه وإرادته على روحه الأمري الذي هو أوّل مخلوق 
كا ذكرنا. والمقصود: حصول ذلك الاطلاع الكشفي عندهم في الحياة الدنياء ى) 
قال تعالى: ## لَهُمْ الْشْرَئفي الْحَيَرْةَ لديا وف الْأجْرَةَ 4 ٠١1‏ /يونس/54]. وقال 
تعالل: إن لس وَالوأْ رسا لَنَهُ م اسْتَهَمُوا مَتَثَزّكّ عََتِهمٌ الْمَكهِكَةٌ آلا 
هوا وكا ترا روا به ال كلشر كدت © من الم ى 
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ا د 7 : : 
ألْحَيَوْوٌ دياوف الْأحِرَوَ» [١:/نصّلت/5[/50١5/‏ ب] وقوله(بمنسجم): 


وعدا م 


عاق بمرت أي: بمطر مُنْسَجِم. يُقَال: سَجَمَ الدمع كوا ونام حال 
عد ان لي ريد ا 0 ا« ار وار# ع6 2ه رب 
وَانسَجَم. وسَحَمَتٍ العين دمعهاء وعين سَجَومٌ وأرض مَسْجُومَة أي: تمطورة. 


وَانْسَجَمَتٍِ الساء: صَبَِّتء مثل: أَنْجَمَتء كا في الصحاح. وأشار بقوله منسجم 


باع 


إلى كون المطر كالدمع من العين» لامن عالم ١‏ لأسماء والصفات؛ لأتّهم ذاتيون» 
لكونهم محمّديّينء قدس الله أسرارهم وضاعف أنوارهم. 
ك6 - تَشَذْتَكَ الله إن جرت العقيق ضكرة فَاقْرِالسَلَام مَ عَلَيْهِمْ عَْرَ تُقَشِم 
»- وَقّلُ ترَكتٌ صَرِيعمَاً في وشاركة: حينا كعليق له اشم النتق” 
(نَشَدَتّكَ الله ) : وبالله ا 5 به واستعطفتكٌ» أو يالك به أ 
عليك. كذا في المصباح. فالله منصوب على المفعولية لنشدتك» والخطاب لحضرة 
الروح الأعظم المذكور القائم باسم بعد اسمء من الأساء الإلهيّة» يقول له: 
ذَكَرْتْكَ الله » أ ذكرت لك الاسم الجامع لجميع الأسماء» وأقسمت عليك به؛ 
فإنّك وإن كنت قائ) باسم بعد اسم؛ فإِنَ كل اسم جامع لجميع الأسراء. ا قال 
تعالى: "فل دعو أله أ أدعوا لمن أيا ما تدعو هله سما )1 مي © [107/ الإسراء/ ]11١‏ 
لأن كل اسم حجاب على الذات» والذات جامعة للأسماء؛ فإذا ظهرت باسم من 
الأسماء ظهرت بجميع الأساء على مقتضى ذلك الاسمء قال عفيف الدين 
التلمسانّ في مطلع قصيدة له 
منعتهسا الصفات والأسماء أن ترى دون برقع أسمء 
والأسماء لا تعطيل ها عن الآثار الإمكانيّة فهى دائمة التأثير بالآثار لا بقاء لهاء 
فهي حادثة متغيّرة مع الأنفاس» قال ابن إسرائيل: 
نا الواحد فرد جامع صيغ الآأحاد فافهم يابْيّ 
ككتمرةة لا :تنسافق اعميددا” + فص طوصا ركنن الواح طني 
كنواة مغلا فنك ٠‏ ضتكمتت نخلة إِنْ صادفت أرضاً وريّ 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): "ميْتاً كحي 4 يعير السّقم للسّقّم". 
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أرضها الكون ولكن ماؤها بعض مانزله العلم ع 
الوجود الحقٌّ موجود له كل موجودم الأكوان فيّ 
وقوله (إِنْ جزت العقيق): جار إلكان #ودة 0 و واذا: سار فيه. كذا في 
المصباح. و(العقيق): الوادي الذي م شَقَه السيل قديراًء وهو في بلاد العرب عذّةٌ 
مواضع. منها العَقِيق الأعلى عند مدينة النبيَّ صل الله عليه وسلّم مما يلي الحرّة إلى 
منتهى البقيع: وهو مقابر المسلمين» ومنها العقيق الأسفل» وهو أسفل من ذلك» 
ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من عَوْرَيٌ تهامّة وأوسطه بحذاء ذات عرق. قال 
بعضهم: ويتصل بعقيقي المدينة» كذا في المصباح. كنى بالعقيق عن المحمّديّين من 
الأولياء» وجوازه بهم كناية عن قيامه بالحقٌ تعالى في تجليه بمظاهرهم. وقوله 
(ضُحى): أي في وقت الضُحىء والضّحَاء بالمدّ والفتح: امتداد النهار, 00 
كله والجمع: 5-6 مثل: تنه ول وار تققت الشنكن:: أى: أ 
الشمسء 5 ثمّ استَعمِلَتْ ا استعيال المفرد» وسُمّي بها الوقت» كذا في 
المصباح. 07 بالضحى عن كمال إشراق شمس الأحديّة على المظاهر الإمكانيّة. 
وقوله (فاقر السلام): أي أبلغ السلام» أي: الأمان من السلب والنقص . وقوله 
(عليهم): أي على أهل العقيق من الأولياء المحمّديّين المذكورين. وقوله (غير 
0 حال من فاعل اقر. قال في المصباح: : لحَشِمَ حَسَمَاً/ [14/ أ] من باب 
تَعِبَ: إذا غضبء. ويتعدّى بالألف فيقال: أخشّمته وحَشِمَ يخْسّم مثل: خحجل 
06 85 ومعنىٌ» ويتعدى بالألف فيقال: أَحْسَمْتَهُ. واخْتَّشَمَ: إذا غضب. وإذا 
استحيا أيضاً. وَالْحشْمّة » بالكسر اسم منه» وقال الأصمعي: الخشة القضبي 
فقط. وقال الفارابي: حَسَّمْتَةُ وأَحْسَّمْتُهُ بمعنى: وهو أنْ يجلس إليك فتؤذيه 
وتغضبه». والمعنى هنا غير مُْتَشِم» أي: غير مُوْذِء ولا خجل ولا غضب. كناية 
عن كمال التلطّف بهم في إيصال الأمان إليهم من كل سوء. وقوله (وقل): خطاب 
للسائق المذكون أيضاًء ؤقوله" (تَرَكُت): يقال تركت المتزل كزكاً: حلت عنف 
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وتركت الرجل: فارقته» كذا في المصباح. وقوله (صريعاً): أي مصروعاًء فعيلاً 
بمعنى مفعولء قال في المصباح: «الضَّريع من الأغصان: ما تَبَدَلُ وسقط إلى 
الأرض» ومنه قيل للقتيل: صريعء والجمع: صرعى». وهذا كناية ع 
المقتولة بسيوف المجاهدة في طريق العرفان. وقوله (في دياركم): بضم الميم» 
خطاب للمشار إليهم بذكر العقيق» وهم الأولياء االمحمّديونء و دائرتهم 
التي تدور عليها أحوالهمء قال في تعالى: «كُمَلِدَأنَآ أَوَلَ كلق يده ا 
َك فتعليرت »* 1 الأنبياء/ 5 6٠١‏ أي: الآن وإِنْ خفي ذلك عن العيان فإِنّهِ ظاهر 
عند الكاملين من الأعيان. وقوله (حيّاً): وصف لصريعاًء أي: ذا حياة. وقوله 
(كَمَيْتِ): بسكون الياء التحتيّة» أي: لا حركة له من نفسه عند نفسه؛ فهو ميت» 
أو كميت؛ لشهوده الحركة الأمريّة» ولنا في مطلع أبيات: 
ألا ليت لوجادلي الحبّ ليت فحبّي هوالحيّ والكل ميت 
وقوله (يُعِيدُ): من الإعارة, يقال: أغرثة السو إعَارة وعارّة» مثل: أَطَحْنْهُ 
إظاعَة وَطاعَةٌء قال الليت:.ث سَمّيت عارية لأنَّها عار على طالبها. وقال الجوهري 
مثلهء كذافي 000 5 نه ا معي شعراء و بكر 


ل ا 
تحال يفن حقفة او أو بفتح السين وكسر القاف: صفة مشبّهة. أي يعير 
اه نبي 3 

4- 0 5007 وَهِن جُفُوِْيَ دَفْعٌ قَاض كَالدَيَم 
(فمن فؤادي): أي قلبي. وقوله (لحيبٌ): هو اتقاد النار واشتعاهاء قال في 
القاموس: «اللَهّبُ واللّهيب واللّهَاب محرّكة: اشتعال النار إذا خلص من 
الدخان. أو لَهَبْهًا: لسائما. ولَهِيْبهًا: حَرّهَا». ليا كان التجل الإلمىّ لموسى عليه 
السلام بالنار المشتعلة في شجرة الزيتون أثبت لا ليباً في قلبه» من كون ذلك 
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المج نارأء وأعقبه يقوله (ناب): أي ذلك اللهيبء قال في القاموس: «تَابَ عنه 
نويا وَمَتابا: قام مقامه». وقوله (عن قبس): قال في المصباح: «قَبَْسَ نار يَمَبِسُّهَاء 
من باب أخذها من معظمها. والقَّبّسء بفتحتين: شّعْلة من نار يقتبسها الشخص» 
وذلك قول موسى عليه السلام لأهله:لإ إِذْ ربا مَارَا مَمَالَ لأَهلِه آمَكُيْوَاً إِيَ مَامَنْتُ 
ا ل إبيكر ََْا مين أو أَِدُ عل اَلتَارٍ هُدَى (2) فَلَمَآ أنه وى ينمُوسق 9 إن 
نأ ريك [0/طه/ ٠١‏ إلى آخر الآية. وقوله (ومن جُفُونِ): جمع جفن» قال في 
المصباح: «جَمْنُ العَيْن غطاؤها من أعلاها وأسفلها». والعيد جفون على العين 
الإهيّة» وكسر الجفون من صفات الحسن؛ ولهذا ورد في الحديث القدمبى: «أنا عند 
المنكسرة قلوبهم""'". ولنا من قصيدة في هذا المعنى: ْ 
محا واعدا تا ق العينها: ‏ نالحنه ولا فق "الفيحي تبان 
أنا جفنك المكسور يا عيتي ومنك الجبر داني/[69١؟7/‏ ب] 
وعتينة حون اللححعفين 1 اذا لصون المفسان 
وقوله (دمع): كناية عنّا ينزل على القلب من معاني الحقائق ولطائف الرقائق. 
وقوله (فاض): كثر. قال في المصباح: فاضّ السيل يفيض فَيْضاً: كَثْر وسال من 
شفة الوادي». وقوله (كالدّيَم): جمع ديمة بالكسرء وهي المطر يدوم أياماء ىا في 
المصباح. كتى بذلك عن كثرة الفيض الربّان والإمداد الرحمانَ» وما ألطف قول 
العفيف التلمسانٌ فيه| يقرب هذه المعاني قدس سرّه: 
وقدكنت من أسما على حين فترة من الوجد لا أدعى إليها ولا أسم) 
فلءَاغدا سقمي ثيابي ومدمعي شرابي فلا أضحى هناك ولا أظمى 
تعرضت للنادي فنوديت باسمها وساهمت بالوادي ففزت بهاسهما 
تومت قدماً أن ليل تبرقعت وأنّ لثاماً دونها يملع اللثا 


.799 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 
فلمًا محا إنسان عينيّ دمعها رأت مارأت منها وتم الذي تا 
4- وَهَدِوسُيَةٌ الحُشَّاقٍ مَاعَلِقُوًا باون مَكَلَا عُصْورٌ مِرَلام 
اوقد أ اجنم لفوت ريطن نوو الور ري كا ون اكاك الات 
الإلهيّة بالقلوب» وفيض العلوم الربّانية من حضرات الغيوب. وقوله (سُئَهُ): أي 
طريقة مسلوكة في دين المحبّة الإلهيّة. وقوله (العشاق): جمع عاشقء قال في 
المصباح: «عَشِقَ عِسَّقَأ من باب تعبء والاسم: العِشْقٌء بالكسرء والعشْق: 
الإفراط في المحبّة» ورجل عاشق, وامرأة عاشق أيضاً». وهم العشّاق الإلهيّون 
أصحاب النظر الحقيقيّ كيا ورد أن الله جميل يحب الجمال؛ فهو المحبّ والمحبوب» 
الفا نسيمر الطدوت: نال الحاؤقف اج جا نان لتقن القا من الت لد 
وكل مليح ني الحموى ومليحة صفات بدت منكم فهام بها العقل 
وكلّ محبّ مات وجداً فأنتم ظهرتم لهفي مظهرعنده يحلو 
وغازلتموه من وراء وجودكم فظن سواكم حيث خماره النقل 
وحقّكم ما ثمّ غير وجودكم وكل وجود قد بدافله ظل 
وقوله (ما عَلِقَوا): أي العشّاق المذكورون. قال في الصحاح: «العَلّق: الهوى؛ 
يقال نظرة من ذي عَلَّقَ. قال الشاعر: 
فإذا أردت الصير عنك فعاقبي عَلَق بقلبي من هواك قديم 
(وقد عَلِقَهَا): بالكسرء وعَلِق حبّها بقلبه» أي: هَوِيَباء وعَلِق بها عُلُواً. وقوله 
(بشادن): بالشين المعجمة والدال المهملة والنون: ولد الظبية» وقد شَدَنَ الغزال 
يَنْدُنَ شدُوناً: قَويَ وطلع قرناهء واستغنى عن أمَّهء كذا في الصحاح. كنى 
بالشادن عن بحل الحضرة الربّانيّة في القلب الإنسانّ على قدر استعداده؛ فَإنَه 
سريع النفرة عنه» والوحشة منه. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في 
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ترجمان الأشواق: 
بأبي ثم بي غزالربيب يرتعي بين أضاعي في أمان 
وقال في شرحه قدس الله سرّه يقول: 
افنندي هنذا الختحوت الت, امحل إل مان فصق 
يشير مما يطرأ عليه لو اتفق من حال الفناء. وكتى عن هذا المحبوب بالغزال 
لوجهين؛ الواحد لاشتقاقه من العَرّلء وهو التشبيب والمحبّة والنسيب. والوجه 
الآخر: الوحش الذي يألف القفر فكأنّه يقول هذا المعنى المطلوب/ ١71‏ 7/ أ] لي 
مولده ومقامه إِنَّا هو القفز الذي هو مقام التجريدء وحل التنزيه والتقديس. 
وقوله (فخلا عُضو): أي من أعضائهم» والعضو كل عظم وافر من الجسد قاله في 
مختضّر العين» وضمّ العين أشهر من كسرها. والجمع: أعضاء. كذا في المصباح. 
وقوله (من الألم): أ الرجل ألا من باب تعب» وجع. والجار والمجرور متعلق 
بخلاء؛ وهذا هو ألم المجاهدة» وتوجّع المكابدة التي يراها السالك في طريق الله 
تعالى لتحصيل مقام المشاهدة. 
٠-يَالَائِبَاً‏ لامي في حُبّهم سَفَهَاً كُفَالَلَامَ فَلَوْ أنصفت" لم تَلْم 
(ي) لذىا): من اللّومء قال في المصباح: «لَامَهُ لَوْمَاَء من باب قال: عَذَلَهُ؛ 7 
مَلْوْمّ على التقصء والفاعل لائم» والجمع: لُوَّم مثل: راكع وركّع». كنّى باللائم 
عن الغافل المحجوب. وقوله (لامني في حبهم): أي حب المظاهر الإهيّة» والمجالي 
الربّانيّة المكشوفة للعاشق في الصور الإنسائيّة. وقوله (سفهاً): أي لأجل السَمّه 
الذى له تفعول عق الخلا والكنة عدن 'شهة سنهاء مو اباب تيت » وشقة 
بالضم سَفَامَةُ فهو سَفِيه. والسَفَهُ: نقصٌ في العقل» وأصله: الخقة. وسَفَه الحقّ 
جَهلّه كذا في المصباح. فإِنْ لوم المحبّين الإلهيّين من كال الجهل بالحق» وهو زيادة 
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نقص في العقل. وإنَ جهل اللائم أحوال المحبّن لأنه منهيّ شرعاً عن التعرض 
ذا لا يلمع قال يحلل« ولتق ذا لتك كك يوغل إذ القت والصر والئواة كل 
وَلتِكَكانَ عَنْهُ مَسُْولا »# 1[ /الإسراء/ 5*] وإذا انتفى العلم م يكن لا الظَن أو 
الجهل» وهو منهي عن متابعتهها قال تعالى :إن يَيَمُونَ إلا لظن وَإِنَّ لطن لا ين 
مِنَّ َي سَيءًا © [050/ النجم/78]. وقوله تعالى: يكبا لذن اموأ سوأ كثيرا مِنَ لطن * 
[44]/ الحجرات/ ؟١]‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقوله (كُففَّ): فعل أمر بفتح الفاءء 
أي: اترك. وقوله (الام): مفعول كُففَّ. وقوله (فلو أنصفت): وفي نسخة (فلو 
أنصفت): أي عشقت مثلي» قال في القاموس: «أَنْضَفَ: سار نصف النهار 
وأنْصَف النهار: بَلَْ النَضْفء وأنصف الشيء: أخذ نصفه. وأنصف فلان: أسرع. 
والتضتفب. منة: اليحوق حقة فته كاملة حتى “ضار كل عل التضك»سواء 
كَاسْتَنْصّف منه. وتناصفوا: أَنْضَفَ بعضُهم بعضًاً. وقوله (لم تلم): أي لم تلمني؛ 
قال الشاعر: 

ولى تزل قلّةالإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانواذويرحم 
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-١‏ وَحْرْمَةَ الوَصْلٍ وَالودٌ العَتِيْق وبال عَهِدٍ الوَثِقٍ ومَاقَدْ كَانَ في القِدّم 
#أعيظلك فق مشاواوة ولاجدق.' تبن الجذل واتشلوان. من شعي 

(وحُرمَةٌ الوَضْلٍ): الواو للقسمء والخُرْمَة بالضمٌ وبضمّتينء وكَهُمَرّة: ما لا 
كح اتنهناكه والدمة والمهابة. ومن يعظّم حرمات الله أي: ما وَجَب القيام به 
وحَرمَ التفريط فيه» كذا في القاموس. والوصل: الوصول إلى لقاء المحبوب؛ يقال: 
وصل إليه وصولاً ووصالاً: بلغه. وانتهى إليهء وهو رجوع السالك بالفناء إلى 
حضرة العلم القديم» والإرادة والكلام الأزليّين. وقوله (والوةٌ): أي الحبّ 
بمعنى المحبّة» قال في القاموس: الود والوداد مثلثان: الحُّبٌّ». وقوله (العتيق): 
(1) في (ق): لسلوان. 
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أي القديم» وهو المحبّة الأصليّة الإلهيّة محبّة الكائنات المشار إليها بقوله تعالى: 

يم و محسوتة 2 4 [6/ ائدة/ 4ه وقوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدسبي: 

اكنت كنزاً مخفيًاً لا أعرف فأحببت أنْ أعرف فخلقت خلقاً تعرّفت إليهم فبي 
عرفوني2”". وقوله (وبالعهد): أي الموثق. وقوله (الوثيق): أي المحكم. وهو عهد 
الربٌ تعالى الذي أخذه على لأرواح في عالم الذرّ المشار إليه بقوله تعالى: وَإِذْ 
أَحَدَ ربك من بخ /171١؟/‏ ب] ادم من ظَهُورهز دري وَآدْبََم عل نِم لست 
لا 1 إن # [78/ الأعراف/177] وقوله (وما قد كان): أي وجد وثبت من علمه 
تعالق بنفسه الذي هو علمه بكل ما سواه. وقوله (في القدم): أي الأزل حيث لا 
زمان ولا مكان ولا أكوان. وقوله (ما خُلْتٌ): جواب القسم. أي: ما تغيّرت عن 
محبّتي. وقوله (عنهم): أي الأحبّة السابق ذكرهم. وقوله (بسّلوان): يقال سَلَاه 
وقاخ ضف كدعاه ورفته :ملو وشلوا وشلواقاً وشاياء كةو قله ولا يذل" 
معطوف على سلوان. قال في القاموس: «بَدَل الشىء محرّكّة» وبالكسر: الخَلّف 
منه» والجمع أَبْدَال». وقوله (ليمس التَبَدّل): مصدر يَِدَلَهُ: اتخَذّه منه بدلاً. وقوله في 
القاموس: تَبَدَّلَهُ و به واستبدله و عن وأبدلةعنة وردله: اذه هته يرلا 4: وقوله 
(ولا السلوان): معطوف على التبدّل. وقوله (من حي : جمع شيمة» قال في 
المصباح: «هي القّريزة والطبيعة والجبلّة. وهي التي تخلق الإنسان عليهاء والجمع: 
شيم مثل: سِدرّة وسِدر». يعني: ليس ذلك من طبيعتي؛ انها امتقيمة: عل 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها بالمجاهدة الشرعيّة» قال تعالى: « وَألَذِينَ ْهَدُوأ 


)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف. اي بحت الب يدرتت خاذا نه ككرين! 
فبي عرفوني»» وفيٍ لفظ: «افتعرفت إليهم» فبي عرفوني». قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي 
صل الله عليه وسلّمء ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي؛ والحافظ ابن 
حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم. وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: 
«وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَ انس إِلَا ليَممْدُونِ 4 [01/ الطور/ 107]. أي: ليعرفونيء كما قسّره ابن عبّاس. 
انظر الكشف ؟7/ .١77‏ 
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فِيِنَالََمْدِيْتََ سبلا [14/ العنكبوت/14] أي: الطرق الموصلة إلينا. وإنَّا عددها 
لتعداد طبائع الناس ومشاربهم. وأصلها: طريق واحدء وهو الاستقامة على الأمر 
والتهي مع الإخلاص. 
- رُدُوا الرَّادَ لَفْيِي عَلَ طَيْفَكُمُ بِمَضْجعِي رَاِفِرنٍ عَفْلَةٍ الم 
(ردّوا): فعل أمرء خطاباً للأحبّة السابق ذكرهم. وقوله (الرّقَاد): رَقَدَ رَقَدَا 
وَرُقُوْدَاً وَرُقَادَاً: نام ليلا كان أو نباراً. وبعضهم يَخصّه بنوم اليل. والأوّل هو الحقٌ؛ 
ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: 9 وَحَحْسَبهَمٌ أيفَاظا وَهُمْ رَفودٌ © [18/ الكهف/18] 
قال المفسرّون: «إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً؛ لأن أعينهم مفتوحة, وهم نيام؛ كذا 
في المصباح. وهذه حالة المحبّين الإهيّين من أصحاب كهف الإيواء والانتساب 
الإلهيّء تحسبهم أيقاظاً وهم رقود؛ لأنّه تعاللى ردّ عليهم رقودهم الذي كانوا فيه 
زمان جاهليّتهم؛ فرأوه تعالى في كل شيء؛ فأحبّوا كل شيء من حيث تمل الحقّ 
تعالى به عليهم بعد أن أيقظهم له. فرأوه به من حيث هوء قال ابن غانم المقدسئ: 
ومخطوبة الحسن محجوبة فلا يألفنَ السوى إلفها 
إذا رام عاش قها نظضرة «لميستطعإذعلاوصفها 
أعازككنة" ظفحا اغنتما لحف" ٠.‏ كسان" التعفيو حا لاز نهيمنا 
وقوله ( لجفني ): أي لغطاء عيني؛ فإن النفس البشريّة غطاء العين ال حقيقيّة. 
وقوله (عل): أي لعل وهي كلمّة طمع وإشفاق. كذا في القاموس. وقوله 
(طيفكم): الطيف الخيال الذي يأتي في النوم بصورة المحبوب. قال الشاعر: 
خاطبت طيف خيال زارني ومضى كيف اهتديت وجنح الليل مسدول 
فقال أنست ناراً من جوانحكم يضيء منهالدىالسارين قنديل 
فقلت نار الههوى معنى وليس لما نور يضيء فاهذا القول مقبول 
فقال نسبتنا في الأمر واحدة أنا الخيال ونار الشوق تخييل 
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وهذا الطيف هو ما يقع في الخيال حالة الجهل بالله من المعاني» وهو آلة 
المعتقدات الذي وسعه قلب عبده المؤمن» وهو المناظر العلا التي يشير إليها الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه بقوله: 

ايت شعري هل دروا أي قللب ملكوا/[7١5/أ]‏ 
وفؤدي ‏ لرردي أي : ب س كوا 
اتمحتر افع سلموا أم تل رهم هلك دما 
حر أربايباب الحهوى فياف وى ورتبكوا 
وذكر في شرحه أتّهم المناظر العلاء إلى آخر كلامه قدّس الله سرّه. وارتباك أهل 
الموى أتّهم متى نزهوا فاتتهم تلك المناظر العلا؛ فهم حائرون بين التنزيه 
والتشبيه» وهو قوله قدس الله سرّه: 








فنز وش لهه| وقوفيمقعدالصدق 

كا قال تعالى:ظ إِنَّللُتَقِينَ 4 [04/ القمر/ ؛] وهم الذين اتقوا ريّهم بنفوسهمء 
فنسبوا إليها كل ما وجدوه فيهم, ونزّهوا ريّهم عنّا يظهر لهم فيهم؛ ثمّ يعودون إلى 
إثباته» فيشبّهونه بكل ما يظهر هم فيهمء فيتّقون نفوسهم من النسبة إليهاء فتزول 
عنهم نفوسهم تارة» وتثبت لهم نفوسهم تارة أخرىء فهم في الحيرة والارتباك 
بسبب دعوى المحبّة حتى يصلوا إلى مقام المحبوبية» وهي الميراث المحمّديء والسرّ 
الأحمديء قال تعالى: «ف نت وبر # [05/ القمر/ 4 0] وهي العلوم الإلهيّة الجارية في 
قلوبهم. وقال تعالى: # في مَمَعَدٍ صِدَّقٍ 4 041 /القمر/ 00] وهي انكشاف نفس الأمر 
لهم من غير التباس عليهم. وقال تعالى: #عِندَمَلِيكِ مُمَتَدِرٍ © [04/ القمر/ 00] وهو 
الذي يخلق بالأسبابء والقادر الذي يخلق بلا أسباب. وقوله (بِمَضْجَّعي): قال 
في المصباح: «الَضْجّع بفتح الميم والجيم: موضع الصَّجُوعء الإلقاء على الجنب». 
كناية عن النوم؛ فالمضجع: المكان الذي ينام فيه الإنسان. وقال في القاموس: 


لومت 


«للَضْجَعء كمقعد: موضع الصجُوعء يُقال: صَبجَع جنبه بالأرض». كناية عن تل 
طبعه وعادته. وقوله (زائر): بالرفع» خبر عَلَء واسمها طيفكم, بالنصبء» وضع 
الميم في طيفكم لاستقامة الوزن» وإِنَّما جعله زاتداء ولم يجعله ساكنا لتحوله في كل 
وقتء لأنّه معنى عرضي على علم منه بذلك. وقوله (في غفلة الخُلّم): بالضمّ 
وبضمّتين: الرؤياء والجمع: أحلام» كذا في القاموس كما ورد: «لناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا»"'“. والموت الاختياري كالموت الاضطراري يوجب الانتباه من نوم 
الغفلة» وهي الدعاوى النفسانيّة: 
5-آها لأيامتًا بالخِيفٍ لو بَقِيت عَشْرَاً وَوَامَأً عَلَيِهَا كَيِفَ 1 تدم 
اعقاو امي ذو كان يقتي . . أوكاة فر طعا كلكا كدي 
(آهاً): بالمدّ منصوباً منوناً: كلمة توجّع وشكاية» قال في القاموس: «آو يعني 
بالتشديد: أمّا وأَّة: توجّع الكثيب» وفي نسخة واهاًء وهي كلمة تعجّب من 
طيب شيء. أو كلمة تلهقف». وقوله (لأيامنا): جمع يوم» وأضافها إليه ولمن معه؛ 
لأنه دائم القصد والتوججه إلى حضرة الحق تعالى» وإلى بيته القلب العامر بذكره 
سبحانه. وهو الحج المعنوي الذي هو المقصد الأعلى للعارفين المحمّقين. والحج 
الظاهر عندهم إشارة إليه. وقوله (بالخيف»): أي خيف منى. قال في القاموس: 
«الخيف: الناحية» وما انحدر عن غِلّظ الْجَبّلء وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط 
وارتقاءٍ في سفح جبلء وغرَّة بيضاء في الحبل الأسود الذي خلف أب قبيس؛ وبها 
سمي مسجد الخيف. أو لآثّها ناحية من منىء أو لأّها في سفح جبل. كناية هنا عن 
سفح جبل الجسم الُنجَيل من الطبائع والعناصر. وقوله (لو بقيت عشراً): أي: 
عشر ليال؛ إذ لو أراد بقاء الأيام لقال عشرة. وهي ثلاثة أيام بثلاث ليال تكون في 
وادي منى للحاجء إشارة إلى ثلاث ليالي النشأة الإنسانيّة: ليلة الجسمء وليلة 


)١(‏ انظر تخريجه ص787. 
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النفسء وليلة العقل. وفي آياتها الثلاث: رمي جمار الصفات السبع: الحياة والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام. جمرة العقبة العقليّة» والجمرة 
الوسطى النفسانيّة» وجمرة مسجد الخيف/[171١/‏ ب] الجسمانية حتى تزول. 
ودعوى الصفات بالكليّة» وتمنّي بقائها عشر ليال؛ ليتكرر له ذلك الرمي» فيرسخ 
فيه. وقوله (وواها): بالتنوين هنا قال في القاموس: «واها له ويترك تنوينه» كلمة 
تعجّب من طيب شيء؛ وكلمة تلّهف عليه». وقوله (عليها): أي على تلك الأيام؛ 
إشارة إلى أنَّا هنا كلمة تلهّف. لا تعبججّب؛ لأنه لا يقال: تلهّف عليه. وقوله 
(كيف لم تدم): قال في القاموس: «الغالب في كيف أنْ تكون استفهاماًء ما حقيقياً 
ككيف زيد» أوغيره: ظكَيِت تَكمُرو رب سه 4 1/البقرة/18] فإنّه أخرج مخرج 
العيجتة وقال الشناع 7 
قوتت حون قاط عند :حاكن الدراس مسفيب وملم 
فإنه أخرج عَْرَج النفي». وهي هنا للتعجّب من عدم دوامهاء مع أنَّ دوامها 
بتكرار أمثاها هو المعهود له من صنع الباري تعالى» كا قال تعالى: بل هر في ليس 
يَنَخَلقِ بَدِيدٍ 4 10/3/01 وقال تعالى: « كما دآ وَل تأت يده ود دعكا 
إِنَا كا فتعليت »* 3 الأنبياء/ 5 ]٠١‏ أي: نحن فاعلون الآن» ولكنهم غافلون عن 
فعلنا. وقوله (هيهات): معناها البعد. وقوله (وا أسفي): كلمة ندبة» والأسّف 
بالتحريك أشدّ الحزن. أَسِفَ كفرح كذا في القاموس. وقوله (لوكان): أي 
الأسف. وقوله (ينفعني): جملة في محل نصب خبر كان. وقوله (أو كان): معطوف 
على كان الأولى. وقوله (تجدي): بالضمٌ من أجدى يقال: ما أجدى فعله شيئاًء أي: 
ما أغنى» كذا في المصباح. وقوله (على ما فات): أي من تلك الأيام والليالي المذكورة» 
حيث كانت لذاتها مشهودة مشهورة. وقوله (وا ندمي): بحرف الندبة الممدود. فاعل 
يجديء ويصح أنْ يكون فاعل ينفعني وفاعل يجدي على التنازع. 


- !١7ه6-‎ 


عَنّي إلَيْكُم ظَِاء النَحتَى كَرَمآً ‏ عَهذتُ طَزْق ]ينظ رْ لِمَِهِمٍ 
(عنتّي): إليكم بمعنى تنحّوا وتباعدوا عنّى. وقوله (ظباء المنحنى): منادى 
مضاف حُذف منه حرف النداء تخفيفاً» وتقديره: يا ظباء المنحنى. والظباء: جمع 
ظبي» يعم الذكور والإناث؛ مثل: سَهُم وسهام» والمنحنى: اسم موضع. كناية عن 
حضرات الأسسماء والصفات من حيث أعيان الأغيار؟ فإتّها تنزللات الذات 
الأقدس وتدليّاته. وكونبها ظباء لنفورها عن البقاء؛ لأتها آثار عرضيّة لا بقاء لها 
إِلّا بتكرار الأمثال. وقوله (كرماً): مفعول لأجلهء أي: تنحّوا عتي وتباعدوا 
إكراماً منكم لي. والمعنى: إذهاب المغايرة منهم للحضرة الظاهرة بهم. وهذا قال: 
(عهدت طرني): أي عيني الباصرة. وقوله (لم ينظر لغيرهم): أى لغير هؤلاء 
الظباء المذكورين. يعني: من حيث أتبم تجلّيات إِهيّة. ومظاهر ربّانيّة؛ فإثهم 
الأحبّة السابق ذكرهم؛ فإن كل عين إذا وقعت عليها نقطة الوهم صارت غيناء 
والغين عين الحجاب. 
- طَوْعَا قاض أنَى في حُكْمِه عَجْبَا أَقْتَى بِسَفْكِ دبي في الل وَاخَرَم 
4- أَصْمَ لَيُضْعْ لِلشَّكْوَى وَأَبْكَمَلَمْ جَحِرْجَوَابَاوَعَن حَالٍ الَضُوْقٍِ عَوِي 
(طوعا): مفعول لأجله لقوله في البيت قبله (عهدت طرفي) لم ينظر لغيرهم 
لأجل طاعته وقوله: (لقاض): تنكيره لتعظيمه. وهو القاضي الذي هو الهوى. 
بمعنى المحبّة والشوق الملازم. وقوله (أتى): أي ذلك القاضي. (في حكمه): أي 
على العاشقين. وقوله (عجباً): أتىء أي: أمرأً عجباًء يعجب من كل من سمعه أو 
رأه. وقوله (أفتى): أي قبل حكمه عل ب| أفتى به. إشارة إلى أن ما حكم به 
كان/[١5/‏ أ] من علم منهء وأفتاء به للغير. وقوله (بسفك دمي): أي بإباحة 
ذلك. وقوله (في الحل): وهو ما خرج عن حرم مكّة المشرّفة. وقوله (والحرم): أي 
حرم مكّة» وهو حرم الله وحرم رسوله» وله حدود معروفة» ومن دخله كان آمناً 


- ١1705 


حتى لا يقتل صيده؛ ولا يرعى حشيشه. كما بسطه الفقهاء في عملهم. ولعمري 
إن الموى قاض جائرء كل عقل في حكم حائرء لا يعبأ بكبيرء ولا يشفق على 
صغير» يبيح دماء الأحرار» وبتك أستار الأخيار» قال الشاعر: 


حامل الحهوى تعب يستقفرّه الصط درب 


وقوله له (اص): أي هو أصمّ. وقوله (لم يُضغ): بالفحح. 00500 كذا 
يَضْعَّىء بفتحتين: مال. قال في المصباح: صَعَيْتُ إلى كذا: أَضْعَّى بفتحتين: مِلْتُ) 
أو بالضمّء فخ ا أطحتت الزناء بالالفدة امك واطيدية رأسى وسمعي كذلك». 
وقوله (للشكوى): أ شكوى أحد لى لأنه أْصَمّ لا سمع له؛ فلا يلتهفت إلى 
شكاية» ولا تعمل به نكاية. وقوله (وأَبْكَم): بين البَكَمِ ممرّكة: حرس كالبَكَامَة 
أو مع عَيٍّ وبل أو أن يولد لا ينطق» ولا لايسمعء ولا ييصرء بَكِب ٠‏ كفرح؛ فهو 
بكم وبَكِيّمء كا في القاموس. وقوله (/ حر جواباً): 0 يضم الياء التحتية 
وكسر الحاء المهملة» مضارع مجزوم بلم؛ أي: لم يرد قال في القاموس: ا حا 
جواباً: ما رَدَ). فإن الأبْكّمَ لا يقدر على ردّ الجواب. لأنه ليس من أهل الخطاب». 
وقوله (وعن حال الَشُوقٍ): أي صاحب الشوق إلى الأحباب» وما هو فيه من 
الأوصاف والاكتئاب. وقوله (عَوِى): صفة مشبّهة من العمىء عَمِيَ كرََضِىّ 
فك فين وف كلدو الكل أرقا قهاي يقير القلية: كنا الا نوي أ : 
لأ ممع أحر ال العقافة وما اند ومن الاشيراق. 


- ا١”هال‎ 


حَم ارقا ادي 
[الخفيف] 
وقال الناظم قدس الله سرّه: 

١‏ -حَمَفالسَيرٍ وَاتَِدْيَاحَاوِي إِنَعَأآلْتَ سَلِقٌ بقُوَادِي" 
(خفف): فعل أمرء حَففّ الشيء حَمَاً من باب ضربء وحِفّة ضد ثُقُلٌ؛ فهو 
خفيف. وحََمَفْتَهُ بالتثقيل: جعلته كذلك. كما في المصباح. وقوله (السير): كناية 
عن السلوك بالروحانيّة في طريق والأذواق الوجدانيّة» وهي الجذبة الإلهيّة, لأنه 
لا بد منها في تحقيق معرفة الحضرة الربّانيّة؛ إذ لا يمكن الوصول إليه تعالى إلا به 
سبحانه وتعالى لا بالنفس. وقد أمر بتخفيف السير ليكمّل التحقيق في المقامات؛ 
وتتمكّن الروحاتيّة من أنواع المنازلات؛ فإِنَ الجذب الشديد يدهش البصائ. 
وَيذَهل العقول عن كبالإدراك الأسران بالسرزائر. وقولة (واتيد): قعل أمر بمعتق 
ارفق؛ قال في القاموس: «التّيد: الرفق» يقال: تَيْدَكَ يا هذاء أي: اتِّد. وتَيدَك زيداً 
أي: أمهله. إِمَا مصدر والكاف مجرورة» أو اسم فعل والكاف للخطاب. وقول 
ابن مالك: لا يكون إِلّا اسم فعل». وقوله (يا حادي): يقال حَدَوْتٌ بالإبل أَخْدُو 
حَدْوَاً: حَتَئْنْهَا على السَّير بالحُدَاء مثل: غراب» وهو الغناء لهاء كذا في المصباح. 
كناية عن المتكلّم الحقٌّ» الروح الأعظمء والنور المحمّدي المفحمءالمخلوق من 
نوره كل شيء. الذي أنزل الله تعالى منه عليه الكتبّء وأرسل الرسل يدعون إليه 
بإذنه» قال تعالى: “9 رَينَاإِنَنَا سَحِعَمَا منَاويًا يَادى لِلإيِمَْن أَنْءَامِنُوا رَيَكُمَ امنا # 61/ آل 
عمران / ]١97‏ الآية. والمنادي هو النبي صل الله عليه سل وقد ورد في بعض 
الكتب الإلهية المنزلة: «لقد غنيت لكم فلم ترقصوا»ء» حتى قال الشيخ عبد ا هادي 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه». 


-١568- 


السودي قدس الله سرّه من أبيات له: 
لقد غتّى الحبيب لكل صب فأين الراقصون على 
أنشدو مدن تست وآاتت ' لاه وتزضى بالقساوة 0 
وقوله (إِنّا أنت): خطاب للحادي. وقوله (سائق): من سُقْتٌ الذابةَ أسُوقُها 
سَوْقًاً. والمفعول: مَسُوق على مَقولء كذا في المصباح. وقال في القاموس: سَاق 
الاقنة موقا وساف وككانا واتكانيا فهو ساق -وسواق :والمكائق يكور مر 
ورائهاء كا أنّ القاتد يكون من أمامها » وجعله سائقاء من قوله تعالى: ##وَللّهُ من 
ورَآبهم نيط 4 101 / البروج/ ]٠١‏ وليس الوراء هنا بمعنى الجهة؛ لأنْ المحيط بالشيء 
يكون من جميع جهاته؛ بل حيط بجهاته. وقوله (بفؤادي): متعلّق بسائق» أي: 
بقلبي» وهو أمره النازل بالأرواح على القلوب والأشباح. 
لمات الم اد بر ا لِرَيع الرّبُوع غَرْنَى صَوَادِي 
"لم تَبَقَّ هَاالهَامَهُ جنم عَبْرَ جِلْدٍ عَلَ عِظَام بَوَا 


ءوده إن 


؛- وَنَحَقَتْ أَخْمَائُهًَا تفي تحشى مِنْوَ وَجَامَاني مِثْل جم رِالرَمَادٍ 
ه-وَبَرَاهَا الوَّنى فَحَلَّ بْرَاهَا حَلَهَا تَرْنَوِي يماد" الوهَادٍ 
"-شَقَهَا الوَْدُ إنْ عَدِنْتَ روَاها تَاسْهِهَا الوَحْدَمِنْ حمر هادا" 
“- وَاسْسَبِقَهَا وَاسْتَبْقِهَا فِهيَيَا ترَاَى بو إلى خَيْرٍ وَادِ 

مغر )سبك أماتر ىه تدقف انج تقرف ونا حعنااها العرفن وابمنز لك 
ألا. والخطاب للحادي. وقوله (العيس): هي إبل بيضء في بياضها ظلمة خفيّة. 
الواحدة: عَيّساء؛ كذا في المصباح. كناية عن نفوس السالكين التي ايض طرف 
منها يلمحات الروحانيّة. وقوله (يين سوق): مصدر ساق الدابة يد تنوقهًا كوا 


3 


نا نه 


-1098- 


وقوله (وشَوْقٍ): هو شِدَّة يزاع النفس إلى الشيء, قال في المصباح: «الشوق إلى 
الشيء نزاع النفس إليه. وهو مصدر شَّاقَنِي الشيءٌ شَوْقَاَ من باب قال». وقوله 
(لرَبيع): الربيع فصل من فصول السنة. وقوله (الرّبوع): جمع َب وهو خَلَ 
القوم ومنزهم. كناية عن مقامات العارفين ومنازلهمء ومنازلاهم» وما يجدون 
فيها من الحقائق والعلوم. وقوله (غَرْنَى): بالغين المعجمة والثاء المثلثة. عْرِتْ؛ 
كفرح: جاع فهو غَرْنَانء مِنْ غَرْنَى» كذا في القاموس. وقوله (صوادي): جمع صادٍ 
بالصاد المهملة. من صَدِيَ صَدَىٌّء مر من باب تعب: عَطِش فهو صَّدٍ وصَادٍ 
اي وقوله  (‏ 00 بتشديد القاف مكسورة. قال في 
المصباح: (, بتي من الدَيْنِ كذا: ضَلَ» تخ ويقَى معله. والاسم البقيّة». وقال 
قِ القاموس : ابَقِيَ يَبْقَى بَقَاءَ وبقيا: ضد قَنِيَ. وأَبْقَاهُ وبقاه وتبقآه واستبقاه». 
وقوله (ها): أي للعيس المذكورة. وقوله (الَهَامِهُ): فاعل تبقى: جمع مهمهة؛ قال 
ف القاقوين: «الهة تو القمعة + المقازة السيدىه واليلد الممَفْر والجمع: مَهَامِه؛. 
كناية عن منازل السائرين إلى الله تعالى» فإئّهم يجدون في طريق سيرهم أحوالا 
وتنكشف لهم أمور لا يشاركهم فيها أحد من الغافلين» فهي مقفرة من الواجدين» 
ولهذا ينكرها عليهم أهل الغرور بالدنياء ى) ورد في حديث علي رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم: (إِنَ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه 
إلا العلماء بالله » فإذا قالوه لا ينكره إلا أهل الغرّة بالله0". 

وقوله (كهيئة المكنون): أي ليس هو بمكنون؛ بل هو ظاهرء ولكن البصائر 
والأبصار مصروفة عنهء كبا قال تعالى: «# سَأَصَرِفُعَنْءَايقَ الَدنَ يتَكَيرُوتَ فى 
لْأَرْضٍ بِعَيرٍ ألْحَيّ © [// الأعراف/47١]‏ يعني: يتكبّرون بالباطل» أي :نسيت الناطل 
فخ الأموال: واجاف والمتاضب القانية؛: والأحوال المفمتخلة. وقول اجس)): 
مفعول تُبَقّي لأئّها تسقمه وتمرضه بتراكم البلاد» وتزاحم المؤذيات. وقوله (غير): 
() عرض الديلمن ف ار ووين: + موه زر غير وقالتنافة امراتة وا قزري اريف الا 

«رواه أبو عبد الله السلمي في الأربعين له بإسناد ضعيف. انظر الجامع الصغير للسيوطي. 


ند كد 


بدل من (جساً). وقوله (جلد على عظام): جمع عظمء وهو قصبة الحيوان الذي 
عليه/ [19١5/أ]‏ 0 0 تر" النفسانية. وقوله 
ساق سات وقوله (وكتف: بتشديد الفاء 000 المهملة» من حي 
الراعل يتن جاجع تعب قاءةا خال طلاء على يح نحل ولا جلت كيريعات, 
والجمع: حُمَاةء مثل: قاض وقضاة. والحفاء بالكسر والمد: ا . وَحَهِيَ من 
كثرة اَن حَتَى رقت قدمه حَمَىٌ؛ ؛ فهو فيه من باب تعب أيضاء كما في المصباح: 

وقوله (أخفافها): جمع 0 قال ف المصباح: 0 البعير جمعه: أخفاف» 
مثل: قفل وأقفال». وقال في القاموس: «الُّف بالضمٌ: مجمع فرسن البعير» وقد 
يكون للنعام؛ والخف لا يكون إلا لما. والجمع: أخفاف». وذلك كناية عن ترك 
النفوس التعلق بالأسباب الدنيويّة. وقوله (فهى): أي العيس المذكورة. وقوله 
(تمشى من وجاها): بالجيم» والضمير للعيس. والوجى: الحماء أو أشد مله . وَجِيَ 
كرضي وَبَىّ»فهو وّج» وهي وَجْيَاءء كذا في القاموس. يعني: سيرها في الأمور 
الدنيويّة والمصالح المعاشيّة مهدة تركها للأسباب» وتباعدها عنها. وقوله (في مثل 
جمر الرماد): أي رماد النار» والجمر جمع جمرة» وهي القطعة الملتهبة من النار» 
وذلك لصعوية الأمور عليهاء وتعذّر حصوا من غير معاطاة أسبابها. وقوله 
(وَبرَاها): أي العيس المذكورة» من يَرَيْتٌ القلم بَريَاً من باب رَمَىء فهو مَبْرِيٌ» 
روث لغة كذا في المصباح. وقوله (الوَنَى): بالواو والنون محركة: الضعف 
والفرو كاوق صما 1 «وَنَى في الأمر وَنَىَ ووَنَْاء من با تعب ووعد: ضعْفٌ 
وب فهو وانٍ. وقوله (فحل): من حَلَلْتٌ العقدة ة حَلّاه من باب قتل» كذا في 
المصباح. وقوله (بُراها): بضم الباء الموحدة» جمع بر هي حَلْقّة ْمَل في أنف 
البعير. تكون من صَفرء ونحوه. والخشاش من خشب. والخزامّة من شَغر» 
والجمع: يرون عل غير فناسن: وبريت البعة بالألقة: جعلت له بِرَّ كذا في 
المصباح. وحل البُرا كناية عن رفع القيود الطبيعيّة والشهوات النفسانيّة 


-ا١551١-‎ 


وقوله (خلها): بتشديد اللام» فعل أمر بمعنى اتركها. والخطاب للحادي 
السابق ذكره. والضمير للعيس المذكورة. وقوله (ترتوي): مضارع رَوَيْْهِ فارْتوَى 
من الماء وتَرَرّى من رَوِيَ من الماء يَرْوَّى رَيَآء والاسم: الرّيّ بالكسر فهو رَيّانَ 
والمرأة: رَيّاء ورّان: غَضْبَّان وعَضْبَى. وقوله (ثاد): بالثاء المثلثة» قال في القاموس: 
«الَمُد ويرك وككتاب: الماء القليل» لا مادّة له» أو ما يبقى في الجليد» أوما يظهر 
في الشتاء ويذهب في الصيف». وقوله «الوهاد): جمع وَهْدَةَ هي الأرض 
المنخفضة كالوَّهدَة» والجمع: أَؤْهّد وَومَاد وَؤُعْدَانء واهَرّةٌ في الأرض»ء كذا في 
القاموس. يعني: يا أيّها الحادي اترك عين النفوس تشرب وتزيل عطشها من ماء 
المطر الذي هو ماء الإلهام الربّانَ الذي يقع على الأعراض الجسانيّة المنخفضة. 
والهوّة الترابيّة الطبيعيّة. وفي النسخة الأخرى خلَّها ترتعي ثام الوهاد. من رَعَتَ 
الماشية تَرْعَى رَعياً؛ فهي راعية: إذا سَرَّحَتٌ بنفسهاء ىا في الو وقال في 
الفاخوض: (رَعَتِ الماشيةٌ رعو زع ورعايّة؛ وارْتَّعَتٌ وتَرَعتَ ورَعَاهًا 
أَرْعَاهًاه. وقوله (ثمام): بضم الثاء المثلثة. قال في القاموس: «التهام والينْمُوم 
كغراب» ويَبّْيُوت: بَبْتّ معروف. وقد يُستعمل لإزالة البياض من العين. واحدته 
بباء. وبيت مَشُموم: مغطّى به» ويقال لما لا يَعْسّر تناوله: (على طرف الثمام) لأنّه لا 
يطول». والمعنى: اتركها يا أيّها الحادي/ /7١9[‏ ب] تستعمل ما تجده من كثائف 
المعاني وزخارف العَرّض الفاني؛ لأنّ المزعج من دواعي الجذبة الإلهيّة شديد 
والخاطف من الاستيلاء الربّاني ما عليه من مزيد لنفوذ الأقدار السابقة» والسعادة 
الأزليّة اللاحقة» بحيث لا يمنع منها مانع» ومن ذا يخلص الصنعة الواقعة في يد 
الصانع. وقوله (شفّها): بتشديد الفاء» والضمير للعيس المذكورة؛ قال في 
القاموس: اكَفَ يمه شفوقاً: : تحل. وشَّقّه احم: هَرّله). وقوله (الوجد): زيادة 
الحب والحزن الشديد. قال في القاموس: الوَجَدَ به وَجْدَاً في الحُبّ فقطء وكذا في 
الحزن» لكن بكسر ماضيه». وقوله (إِنْ عَدِمْتَ رِوّاها): إِنْ بكسر الهمزة: شرطيّة 
والخطاب للحادي المذكور. (ورواها): بكسر الراء وفتحهاء قال في القاموس: 
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«ماء رواء [ورّوِيٌ ورَوَاء] كَعَنِي وسماء: كثيرٌ مُرْوا. والمعنى: إِنْ عدمت ما ترويها 
به من الماء» بمعنى العلم الإهيّ لعدم استعدادها لقبوله. وقوله (فاسقها): فعل 
أمرء والضمير للعيش المذكورة. وقوله (الوّحُد): بالخاء المعجمة: الإسراع للبعير» 
أو أنْ يرمي بقوائمه كمَّمْى النعام. أو سَعَة الحَطْو كالوَّخَدَان والوخيدء وقد وَحََدَ 
كوّعدَ فهو وَاخَد. ووخاد ووّخودء كذا في القاموس. وذلك كناية عن المجاهدة 
في الح والمكابدة في العبادة مع الإخلاص والتقوى. وقوله (من جفَار): بالجيم 
والفاء» جمع: جَفْرء وهو البئر ل تُطْوّ وهو مذكّر. والجمع: منه حِفَار مثل: سَهُم 
وسِهّام؛ كما في المصباح. وقوله المهاد): بكسر الميم: الأرض الموطأة الممهّدة 
شبيهة بالبساط » قال في القاموس: «المهاد ككتاب: الفراش. وقوله تعالى: #أَلَر 
ْمَل الْأَرْضٌ مِهندًا #4 7/81 النبا/ 1] أي بساطاً ممكناً للسلوك. وقال في المصباح: «الَهُد 
معروفء وجمعه: مهاده مثل: سهم وسهام. وَالَهُْد والمهّاد: الفراش». كنّى بذلك 
عن الطبيعة ومقتضياتها من الأخلاق البشريّة. وقوله (وَاسْتَبِقها): بكسر الباء 
الموحّدة وسكون القاف: فعل أمرء خطاب للحادي المذكور. والضمير للعيس 
المذكورة» قال في المصباح: «سَابَقَه مُسَابَقَة وسبّاقاً وتّسَابقوا إلى كذاء واستبقوا 
إليه». وقال في القاموس: «اسْسَبَهَا تَسَابْقَا واسْتبق الصراط: جاوزه وتركه». 
يعني: اسبق بها إلى مواطن الخير» ومواسم العبادات والطاعات. وقوله (وَاسْتَيّقِها): 
بفتح التاء المثناة الفوقيّة وسكون الباء الموحدة وكسر القاف: فعل أمر من البقاء» ضدٌ 
الفناءه قال فق القاموسن: #أبقاء ويعاء وتيقاء واشتقاه»:والحننين: أن قوقق بناء والطث 
في مسابقتك بها إلى الخيرات» قال تعالى: # بريد أله بحكُم الْسْر ولا يُرِيِدُ بكم 
لْصُسَمَ * 1؟/البقرة/ 140] وقال تعالى: #وَمَاجَمَلَ عَلَكٌ في بن من حرج # /١1[‏ الحج/ 4] 
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وقال صلّ الله عليه وسلّم: «يسّروا ولا تعسّروا وبشَّروا ولا تنفروا»”". وقوله 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: العلم؛ باب: كان النبيّ يتخوّهم بالموعظة» 14 | أخرجه أحمد 
في مسندهء مسد أنس بن مالك» 177717ء بلفظ: #يسّروا ولا تعسّرواء وسكنوا ولا تنفروا». 
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(فهي): أي العيس المذكورة. وقوله (مما): أي من العيس التي. وقوله (نترامى 
به): أي ترمي بنفسها في السير المفهوم من الكلامء أو الضمير للاستباق في قوله 
(اسْتَبِقَهَا): يقال ترامت الإبل بفلان إذا كانت تتسابق في رميه» وترامت في السير 
أو ساقت قد وقوله (إلى خير وادى): وهو مكة المشرّ فة حضرة الأسماء الإليّة) 
والضفات الرتات التفملة عن كم الدات'السمد اده لأتها المقصود بالحجح 
الروحان في السير الإنساني. 
6-عَمْرَكَ الله إِنْ مَرَرْتَ بوَادِي ينع فَالدَّهْنَا در عَادَي 
(عَمْوَك الله): يقال: عَمَرَ شان وات كارن و1 لور اي الال 
عند وفخل لام القت على المصدر المفتوح» فيقال: لَعَمْرّك لأفعلنَ. والمعنى: 
وحياتِك وبقازك/701/أ] كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «أَطال الله 
عَمْرَكَ وعَمْرَك ‏ يعني بضمّ العين المهملة» وفتحهاء والميم ساكنة فيهما ‏ وهما وإن 
كانا مصدرين بمعنىّ إلا أنه استَعْمل في القسم أحدهماء وهو المفتوح. فإذا أدخلت 
عليه اللام رفعته بالابتداء فقلت: لَحَمْرٌ الله. واللام لتوكيد الابتداء. والخبر محذوف. 
والتقدير : لَعَمْرٌ الله قَسَمِيء ولَعَمْرٌ الله ما أقسم به. فإِنْ لم تأتِ باللام نصبته نصب 
المصادر فقلت: :عشك الله قعلت كذاء وعية له اناما فعلت كذا: ومع لَمَده الله 
وعَمْرٌ الله: أحلف ببقاء الله ودوامه عرّ وجل؛ فإذا قلت عَمْرَكَ الله فكأتك قلت 
بتعميرك الله أي: بإقرارك له بالبقاء» وقال عمر بن أب ربيعة: 
يا أبهاالمتكح الثريًا سهيلاً عمرهك الله كيف يلتقيان 
يريد: سألتٌ الله أن يطيل عَمْرَكَ لأنّه لم يرد القسم بذلك». وهنا يحتمل في 
كلام الناظم إرادة القسمء فينصب لفظ الجلالة» أو إرادة الدعاء له فيرفع. 
والخطاب للحادي بالمعنى السابق المكنى به عن النور المحمّديّء والسرّ الأمدي, 
والمادةٌ الشاملة» وهيولى الكل الكاملة» والروح الربّانٌ» والنفس الرحمانّ الظاهر 
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ذلك في الصور الكونيّة» والأشكال الإنسانيّة؛ فإتّها الحقيقة المحمّديّة في الحضرة 
الفرديّة. والمنادى الإلحيّ الداعي به إليه في شأني الآمر الناهيّ. وقوله (إنْ مررت): 
باشل فنا هو فخ لابه سياه مرور العلام بقائ فيه كته كليح بالبسرر كنا 
يعرفه العارفون» ويتحمّق به المتحقّقون» بطريق الذوقء والوجدانء والكشفء 
والعيان في جملة الأكوان. وقوله (بوادي يَنْبّعَ): على وزن يَنْصُرَ حصن به عيون 
ماء ونخيل وزرع بطريق الحاج المصريء وهما ينبعان: ينبع البحرء وينبع النخل. 
والمشار به هنا ينبع النخل. وأمّا ينبع البحر فإنّه على ساحل البحر المالح» وليس 
هو على طريق الحاج المصريّء وليس فيه ماء حلوء وَإنّما تلب إليه من مسافة. 
وفيه حصنء وناس ساكنون بأهلهم. وله قاضء وحاكم على الاستقلال من 
أعمال المدينة المنورّة؛ وَإنّا ينبع النخل المذكورعامر بالبيوت والناس المقيمين فيه. 
ويطل عليه جبل يقال له: رَضْوَى بفتح الراء» وهو كناية عن حضرة الأمر الإهيّ 
الذي قال به كل شيء؛ وهو المستولي على هذا الحادي المشار إليه في كلامناء وهو 
الغالب عليه» وهو وادٍ من حيث نزوله بالاستيلاء والاحتواءء والمرور به فيه 
كلمح بالبصر. وقوله (فالدّهنا): بالقصرء والدال المهملة: اسم موضع لتميم 
بنجد. واسم دار الإمارة بالبصرة. وموضع أمام ينبع جهة الحجازء وقال في 
الصحاح: «الدَّهْناءُ: موضع ببلاد تميم» يمدّ ويقصر» وينسب إليه دهناوي». وهو 
كناية عن النفس الكليّة المسّاة في لسان الشرع باللوح المحفوظ. ومرور الحادي بها 
استيلاؤه عليها؛ لأثّها نفسه المنتقش فيها كل ما ينزل به الأمر عليها من حضرة 
العلم بالكلام القديم» قال تعالى: ومين ورم يبط( بل مو انيد (27) ف 
وح حَحْصُوظٍ 4 [6ه/ البروج/ ١٠-51؟].‏ 

وقوله (فبدر): اسم موضع بين مكّة والمدينة على منتصف الطريق تقريباء وعن 
الشعبي أنه اسم بئر هناك» قال: وسُمّيت بدراً لأنّ الماء كان لرجل من جهينة 
اسمه بدر. وقال الواقدي: «كان شيوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه 
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أحد قبلناء وهو من ديار غِفارء كذا في المصباح. كتّى بذلك عن الطبيعة الكلّيّة قبل أن 
تصير أربعاً: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة؛ فإنَ ابتداء الإسهام في الجمود منهاء وهي 
نظير البدر القابل لظهور نور الشمس فيه؛ فكل ما هو منتقش في النفس الكليّة ظاهر 
في هذه الطبيعة بوجه الإجمال/[7701/ ب] وقوله (غادي): بالغين المعجمة: اسم 
فاعل من العْدُوء نقيض الرَّوَاحء وقد غَذَا يَعْدُو عَدُوَاً. وقوله تعالى: 
#يالمْدُوَوَالآصَالٍِ © 41؟/النور/ 6*1 أي بالعَّدَوّاتء فعبّر بالفعل عن الوقت ك) 
يقال: أتيتك طلوع الشمسء أي: وقت طلوعها. والعُدُوَةٌ مابين صلاة الغداة 
وطلوع الشمسء كذا في الصحاح. وأصله غاديا بالنصبء حال من فاعل مررت. 
والوقف على المنصوب بالسكون, وهو هنا يسكون الياءء» لغة ربيعة» ى| يقولون: 
وابك :ويد سكو الدال: 

9- وَسَلَكْتَ النَّهَا فَأَوْدَانَ وَنَغَ نإل رابغ الرَوِيّ النَد 
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٠‏ وَقَطَمْتَ الجِرَارَ عَمْدَاً لِحَيْمَا تٍ قُدَيْدٍ مَوَاطِنٍ الأنجاد 
١‏ وَتَدَائَيْتَ مِنْ خُلَيْص فَعُسْقًا نَكَمَرٌ الظَهُرَانِ مَلْقَى البَوَادِي 
7 وَوَرَدْتَ الْجَمُومَ كَالَْصْرَ الك 'َهءَ طَُرَاً مَتهِلَ الور 
-١*‏ وَأَتَِتَ التَنْهِيمَ قَالزَاهِرَ الرَّ هر ورا إلى دْرَى الأَطَْوَادٍ 
5- وَعَبََرتَ الَجُوْنَ وَاجْتَرْتَ كَاخْئّوَ ات ازوَِاراً مَشَاهِدَ الأوتاد 
م وَيَلَفْتَ اخبام تابيخ سلابي عن عِنَاظٍ عُرَيِبتَكَالتَايي 
5 وَتَلَطَفْ وَاذْكُرْ هم بَعْضَ مَابي مِنْغَرَام مَا أن لَدُمِنْتَمَاٍ 

«(وسلكت): بالخطاب للحادي المذكورء يقال: سَلَكْتُ الطريقٌ رك من 
باب قَعَدَّ: ذهبت فيه» ويتعدّى بنفسه. وبالباء أيضاًء فقال: سَلَكْتٌ زيداً الطريق» 
وسَلَكْتُ به الطريق» وَأَسْلَكْتُ ‏ بالألف في اللزوم ‏ لغة نادرة» فيتعدى بها أيضاًء 
كذا في المصباح. وقوله (النَقَا): مقصور هو في الأصلء بمعنى الكثيب من الرمل» 
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كا في المصباح. وهنا اسم مكان مخصوص نقا من الرمل؛ معروف في طريق مكّة 
شرّفها الله تعالى. يكثي عن العرش المحيط في لسان الشرع والمستوى الرحمانٍ من 
قوله تعالى:# الرَحمَنُ عَلَالْمَرشٍآسْتَوَئْ © [١٠/طم/ه].‏ فإذا وصل إليه الحادي 
المذكور بالمعنى المراد لم يزد عليه في التجلٌ الرحمانَ بجميع الأسماء الحسنىء كما 
قال تعالى: *9 لدعو اله أو أدعُوأ ليحن أَيامًا بَدَعْوأ َه المآ لشي © ١071‏ / الإسراء/ 
٠‏ وستاه نَعَا من حيث بياضه ونورانيّته» وعدم لصوق أجزائه التي في ضمنه 
بعضها ببعض كالرمل المتباين الأجزاءء ولنقاوته» أي: نظافته من الأغيار. 

وقوله (فأودان): الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب من غير مهلة فيها سبق 
وما سيأتي من المعطوفات. وأودان: جمع وَدْنْء بفتح الواو وسكون الدال المهملة 
وبالنون. قال في الصحاح: «وَدَنْتُ الشيء وَدَْاُ وَوِدَاناً: بَلَلتَهُِ فهر مَوْدُوْنْ 
وَوَدِيْنَء أي: منقوع». وجاء قومٌ إلى بنت الس بحجرء فقالوا: احدي لنا من هذا 
نعلاً. فقالت: دِنُوهُ. والوَدْنُ أيضاً: حُسْنٌ القيام على العروس» يقال: أخذوا في 
ودانه» وَوَوِنَتِ المرأةً وَأَوْدَنَتْ: إذا ولدت ولداً ضاوياً» أي: نحيفاً قليل الجسم 
والمعنى: منقوعات الأراضي بالبلل بماء الأمطارء أو أنواع القيام في حسن الزخرفة 
والتهيئة للقبول. وقد أضاف ذلك إلى قوله (وَدَانَ): بفتح الواو وتشديد الدال 
المهملة بعدها ألف ونونء قال في القاموس: «ودَّان: قرية قرب الأبواء» سكنها 
الصَّعْبٍ ابن جُثامة الوَّدَّانيَّه وبلاد بأفريقيّة» منها عليّ بن إسحاقء الأديب 
الشاعر. وجبل طويل قرب قَيْدَ ورستاق بنواحي سمرقند». وَقَيْدٌ قلعة بطريق 
مكة سمّي بِمَيدِ ابن فلان. والمعنى: بأودان ودّان ممطرات الأراضي بقرب الأبواء» 
على وزن أفعال بفتح الهمزة» منزل بين مكّة والمدينة» هوعن بدر بنحو سبعة 
أميال» كذا في المصباح. وكنى بأودان ودّان عن حضرة الكرسيّ الذي وسع 
السموات والاأرضء» وتدلت منه القدمان بالخير والشر. وقوله (إلى رابغ): بالراء 
فالألف/1١7؟77/أ]‏ فالباء الموحدة فالغين المعجمة: واد بين الحرمين قرب البحر» 
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قال في القاموس: «رَبَعٌ القوم في النعيم: أقامواء وعَيْشٌ رَابِغْ: ناعم وربيع رابغ: 
مُخْصِب. وبلا لام: وادٍ بين الْحَرَمَيْنِ قرب البحر» انتهى. وهو ممنوع من الصرف 
للعلميّة والتأنيث المعنوي إِنْ اعتبرته علماً على البقعة المعروفة» والمنزلة المألوفة. 
وإِنْ لم يكن علماً فهو مصروفء حُذف تنوينه لضرورة الوزن. وقوله (الرّويّ) 
بتشديد الياء التحتيّة: صفة له مضاف إلى قوله (الثّاد): بكسر الثاء المثلّئة قال في 
القاموس: «التَّمْد ويرك وككتاب: الماء القليل لا مادّة له» أو ما يظهر في الشتاء 
ويذهب في الصيف». فمعنى الرّويّ الثاد الذي ماؤه القليل يروي العطاش. 
يكنّي بذلك عن فلك زحل الكوكب المشهور بكيوان» قال في الصحاح: ازّحَل 
نجم من المنّس لا ينصرفء مثل عمر؛ وهو إشارة إلى أعلى مقامات الفناء عن 
الوجود في مقامات السالك عند طلوع شمس الأحديّة الوجوديّة» وهو فناء 
النفس الإنسانيّة عن حوها وقوّتها. وقوله (وقَطَعْتَ): بتاء الخطاب للحادي 
المذكور» يقال: قطعت الوادي: جزته» وسلكته» ومضيت فيه. وقوله (الجرار): 
يكسر الحاء المهملة وبالرائين بينههما ألف. جمع حََرَّة قال في المصباح: «الحرّة 
بالفتح: أرض ذات حجارة سودء والجمع حرار» مثل: كلبة وكلاب». وقال في 
الصحاح: «الخرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة» كأتها أحرقت بالنار. والجمع: 
حرار. والحرّات: وهي هنا اسم مكان قرب المدينة المنؤرة». كنى بها عن فلك 
المشتريء وهو نجم من المُنّس. إشارة إلى مقام من مقامات الفناء في حل 
السالك. وهو فناء الأفعال والأقوال. 

وقوله (عَمْداً): أي حال كونك معتمدً عَمداًء أي: قاصداً قصداًء قال في 
الصحاح: عَمَدْتٌ الشيء أَعْمِدهُ عَمْدَائ قصدت له. أي تَعَمَّدتَء وهو نقيض 
الخطأ». وقوله (لخياتِ): متعلق بعمداء جمع خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من 
عيدان الشجر. قال ابن الأعرابي: لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب بل من 
أربعة أعواد» ثمّ يسقف بالمام؛ والجمع: حَيّْات وخِيّم» وزان: بَيْضات وقِصّعء 
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كذا في المصباح. وقوله (قُديدِ): مضاف إليه» وهو على صيغة التصغير» منزل من 
منازل الحاج. يكنى به عن فلك المريخ» وهو الأحمرء قال في الصحاح: «المريخ 
نجم من المُّنس في السماء الخامسة» إشارة إلى مقام من مقامات الفناء في شمس 
الأحديّة الوجودية» وهو فناء الأسماء والصفات. 

وقوله (مَوَاطِنِ): جمع موطن. قال في المصباح: «الوّطّن: مكان الإنسان ومَقَرّه. 
والموطن: مثل الوّطن. والجمع: مواطن» مثل: مسجد ومساجد». وقوله 
(الأمجاد): جمع ماجدء من المجدء وهو نيل الشرفء والكرمء أو لا يكون إلا 
بالآباء» أو كرم الآباء خاضة. يَحَد: كتصّر وكرّمء وياد فهو ماجد ومجيد» كذا في 
القاموس. وهم الأولياء المقرّبون» الفانون عن أسمائهم وصفاتهم؛ وعن أفعالهم 
وأقوالهم» وعن حوهم وقوتمم. وقوله (وتداتَيتَ): بالخطاب للحادي المذكورء 
أي: تقاربت»ء قال في الصحاح: «تدانُواء أي: دنا بعضهم من بعض». وقوله (من 
ُليص): بالتصغير منزل معروف بين الحرمين» من حَحَلّضٌ الشيء بالفتح يخْلُصٌُ 
حَلُوصا أي: صار خخالصاً. كناية عن فلك الشمسء وهو الفلك الرابع؛ في السماء 
الرابعة» قلب الأفلاك» والسموات منبع النور والإمداد في أهل القبول 
بالاستعداد. وقوله (فعسفان): بفاء العطف للترتيب والتعقيب» وهو بضمٌ العين 
المهملة: منزل من منازل الحاجٌ بين الحرمين» من العَسُفء وهو الأخذ على غير 
الطريق» وكذلك التَعَسّف والاعتسافء قال في القاموس: «عَسْفانء كعْثّان: 
موضع على مرحلتين من مكة». يشير بذلك إلى فلك عطارد» وهو نجمء من 
الحُنس في السماء الخامسة؛ يُصرف ويُمنع» كما في القاموسء وفيه الحجاب على نور 
الشمس الأحديّة الوجوديّة بالعكس من الخنس الثلاث العلويات: زحل 
والمشتري والمريخ. وفيه بقاء الحول لله/1١75/‏ ب] والقوّة. وقوله (فَمَرٌ 
الظهران): بفاء العطف» قال في المصباح: المَرَ: وزان فلس: موضع بقرب مكّة من 
جهة الشامء نحو مرحلة» وهو منصرف لأنّه اسم واد. ويقال له: بَطْنُ من ومُرٌ 
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الظهران أيضاً. ومَرّان يصيغة المثتى من نواحى مكّة أيضاً على طريق البصرة» نحو 
برضن !رن الور :. الملورق نل لاز الفلا وان ب التثنية: اسم واد بقرب مكّة» 
وتيب إليه قرية هناك فقيل: مَرٌّ الظَهُران ذكره في المصباح أيضاً. والإشارة بذلك 
إلى قلك الزُّهَرَة بضمّ الزاي وفتح الحاء والراء وبالهاء في آخره» قال في القاموس: 
«زهرة كتؤدة نجم معروف في السماء السادسة. وقال في المصباح: الزُّمَرَّة مثال 
رطْبة : نجم. وزَهَرَالسِيءِ يَزهَر بفتحتين: صَفًَا لونه وأضاء. وقد يُستعمل في اللون 
الأبيض خاصّة». وفيه حجاب النفس عن شمس الأحديّة الوجوديّة. وقوله 
(ملقى): بصيغة اسم المكان» من لَقِيَ يَلْقَى لُقِيَّآه من باب تعب. وهو صفة هر 
الظهران» مضاف إلى قوله (البوادي): جمع بادِء من بَدَا إلى البادية بَدَاوَةَ بالفتح 
والكسر: خرج إليهاء فهو بَادِء والبَّدو مثال: قلسء. خلاف الَصّرء والنسبة إلى 
البادية: بَدَوِيٌّ على غير قياس. والبوادي أيضاً: جمع البادية» كذا في المصباح. وفي 
هذا الوصف إشارة إلى أن النفس يلتقي فيها كل بادٍ من أصل العدم من الأشياءء 
فتجتمع فيها المعاني المختلفة. وقوله (وَوَرَدْتَ): بتا الخطاب للحادي المذكور 
أيضاًء من وَرَدَ يد الماء فهو وارد وَوَرَدَ علينا ورُوْداً: حضرء كذا في المصباح. 
وقوله (الَمُوْمَ): بفتح الجيم كصّبور: البثر الكثيرة الماء» كذا في القاموس. كنى 
بذلك عن فلك القمرء قال في المصباح: قَمَرٌ السماء: سمي بذلك لبياضهء وقال 
الأزهري يسمّى القمر لليلتين» من أوّل الشهر هلال وني ليلة ست وعشرين 
وسبع وعشرين أيضاً هلال وما بين ذلك يسمّى قمراً. وقال الفارابي وتبعه في 
الصحاح: «الهلال لثلاث ليال من أوّل الشهرء ثم قمر بعد ذلكء والبدر: القمر 
ليلة ىاله» وهو مصدر في الأصل. يقال: بَدَرَ القمرٌ بَدْرَآَء من باب قتلء وبذر: 
موضع بين مكّة والمدينة على منتتصف الطريق تقريباً. وعن الشعبي أَنْه اسم بثر 
متاك كال تمت يندرا لأن 1لا كان لرجل من حيينة انمه بدن وقال 
الواقدي: كان شيوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحد قبلناء وهو 
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من ديار غفار». والإشارة بالتموم إلى النفس ال حيوانية المنفردة بدعوى الاستقلال 
في الأعمال والأقوال والأحوال. وقوله (فالقصر): بفاء العطف. والقصر: اسم 
موضع. يشير به إلى عالم العناصر الكلّيّة قبل أنْ تتميّز إلى أربعة» وهو: ابتداء 
انتشاء الأجسام وتركيبهاء وابتداء ظهور أنواع الأعراض. 

وقوله (فَالدَّكْتَاء): اسم موضع أيضاًء من دَكِنَ الفرس دَكَتَأُ من باب تعب: 
إذا كان لوث إل المترة وهو بين القندة والسواادة هالدكرة أذكق والان ذكتات 
مثل: أحمر وحمراءء كذافي المصباح. وذلك كناية عن أوَّلَ تمييز العناصرء وتعينها في 
عنصر النار الكّيّة السارية في جملة العالم السفلي. وقوله (طْرَا): أي جميعاًء تأكيد 
للمواضع الثلاثة المذكورة قبله» أو حال منهاء من طررته طرّاء من باب قتل: 
شققته» كذا في المصباح. فكان السائر يقطع الأرض قطعاء ويشقها شقا. وقوله 
(مناهل): صفة للمواضع الثلاثة: جمع منهلء» بفتح الميم والمحاء: المؤورد. وهوعين 
ماء ترده الإبل» كذا في المصباح. وقال في القاموس: «النهل: الَْدْرَبء والموضع 
الذي فيه الَنْربء وَاَنْزِل يكون بالمفازة». وقوله (الوَرّاد): بالإضافة؛ جمع واردء 
من وَرَدَ زيد الماء فهو واردء إشارة إلى منازل الأولياء العارفين الكاملين. وقوله 
(واتقت):بناء القطاب للخادي المذكوز عن اتن الرسل ياي آثيا «ساء» والاتيات: 
اسم منه. وأَبَيْنهُ يُستعمل لازماً ومتعدّياًء كذا في/77[1/أ] المصباح. وقوله 
(التنعيم): من نَعَّمَهُ الله تَنْعِياً: جعله ذا رفاهية» وبلفظ المصدرء وهو التنعيم 
سُمّي موضع قريب من مكة؛ وهو أقرب أطراف الل إلى مككّة» ويقال: بينه وبين 
مكة أربعة أميال» وقيل ثلاثة أميال» ويَعْرّف بمساجد عائشة. كذا في المصباح. 
وقال في القاموس: «التنعيم: موضع على ثلاثة أميال أو أربعة» من مكة أقرب 
أطراف الجل إلى البيت. سمي به لأنْ على يمينه جبل تُعَيمء وعلى يساره جبل 
ناعم» والوادي اسمه نَعَْان». وهو كناية هنا عن عنصر الهواء» لأن فيه حياة 
الحيوان» وتنعيم القلوب بالأنفاسء وفيه تتشكل الحروف الحاملة لآيات معاني 
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القرآن. وقوله (فالرَاهِرٌَ): بفاء العطف. وبالزاي المعجمة» وهو مُسْتَقَى بين مكّة 
والتنعيم» كذا ف القاموس. وقوله (الزاهرٌ): بالنصب»؛ وصف له من زمر 
السراج» والقمر والوجهء كمنع رُهُوراً: تلألأ» كازدهرء ىا في القاماوس. يكني 
بالزاهر عن عنصر الماء؛ وهو ماء الحياة للأجسام إلى أجل معلوم, ويه الأجسام 
تقبل التشكل بالأشكال المختلفة» وتنحل بسرعة» وتتولد المواليد الجسانية. 
وقوله (توراً): تمييز» أي: إزهاره وتلألؤه من جهة نوره المشتمل عليه من أمر الله. 
وقوله (إلى ذرا): بالذال المعجمة المضمومة؛ جمع ذروة عواطم من كل 
شيء أعلاه. وقوله (الأطواد): جمع طَؤْدء وهو الجبّل» أو عظيمه؛ والجمع أطواد. 
كا في القاموس. واكان وتسور سان مك ف حال من فاعل أتيت. يعني 
مرتقياً إلى ذرا الأطوادء أي: أطواد المعاني العالية» والإشارات السامية من 
الحضرات الائيّة» والأسرار الآدميّة. وقوله (عَبََدتَ): بتاء الخطاب للحادي 
المذكوق» غتّزت الستيل:.بمعتق.مررش. فغابرالسبيل: مار الطريق» كذا في 
اح ةر سح الا ليجات ومع اللرققةا را ولو 
في المصباح: «الختجون وزان رَسُول: جبل مُشْرف بمكة». وقال في القاموس: 

«الحَجُون: الكسلان» وجبل بمَعْلّاة مكّة» وموضع آخرء وكل غَزْوَة يظهرغيرها 
ثم يخالف إلى ذلك الموضع. أو هي البعيدة ة الطويلة» . كتى مها عن عنصر التراب» 
وهو الأرضء منها خلق الإنسانء وفيها يعودء وكذلك اماد والنبات والحيوان. 
قال تعا: ينها حَلقَتَكُم وفها تُصِدَُم وَمِنها مركم تَارَهَ حر ©* 1١01‏ طد/ 0ه] وهي 
أسفل سافلين» قال تعالى: #لَفَدَحَلْق'الَاِضَنَ في أحسن تَقَويو (2) ثم دده أَسَفَلٌ 
سفلِينَ (2)! لا اموا وِنُولصدِحاتٍ فَلَهَم أَجْر عَرميُونٍ 6 401/ التين/ 5-4]. يعني : 
على مقاساتهم البلاء في أسفل سافلين التي ردّوا إليها؛ فبلاؤهم حسن. كا قال 
ستحانة: لومي مؤي هِنْهُبْكَآه حسم 4 [4/ الأنفال/ 17] وأمًا غيرهم فبلاؤهم 
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وقوله (وَاجْتَرْتَ): بالجيم بعدها تاء مثناة فوقيّة وزاي معجمة» من: باز 
المكان تجُوزه جَوْرَا وجَوّازا: سار فيه كذا في المصباح. وهو معطوف عا 
وقوله (فَاخْيََدتَ): من حَيّرتُهُ بين الشيئين: فَرّضت إليه الاختيار فاختار أحدهما 
وده كذا في المصباح. وقوله (ازدياراً): تمييز» من زَارَه يَزُوره زيارّة ورّؤراً: 
قصده شوقاً إليه» فهو زائرء كا في المصباح. والازديار مصدر أبلغ» من الزيارة 
لزيادة المبنى الدالة على زيادة المعنى في متّحد الصيغة. وقوله (مَشَاهِد): مفعول 
اخترت, أو مفعول ازدياراًء جمع مَشُْهد وهو محضر الناسء قال في القاموس: 
الَشْهَد وَالَشْهَدَة: محضر الناس». ثم إِنّه أضاف المشاهد إلى قوله (الأوتاد): وهم 
الأولياء المحققون؛ جمع وَتّد ا أصله: ما رز في الأرض والحائط من 
خشبء. وأوتاد الأرض جباهاء ومن البلاد رؤساؤها /7771/ ب] كذا في 
القاموس. يعني: إن ذلك موضع شهودهم وحضورهم في الحضرات الإيّة. 
وقوله (وبلغت): بتاء الخطاب للحادي المذكوركالذي قبله» يقال: يَلَْ المكان 
بُلُوغاً: وصل إليه» كذا في القاموس. وقوله: الخيام: جمع حَيْمَة يُكثي بذلك عن 
عالم العقل الساري في صور الأشياء والخيال الإنسانّ وغيره؛ فإنّه بمنزلة الخيام 
على ما ستر من الحقائق والأسرار. قال تعالى: #حَورٌ كَعُصويتٌ ف لَلْيَارِ 9 
أي اله رَيَكُمَا تكد بَانِ (5) لد يَظيِتهنَّ إضل قَبْلَهُمْ ولا جَآن * 001 / الرحن/ 01] أي: لم 
يدركهنٌ» للسّعة الربّانّة. ثمّ قال: ياي َالاوِرَيجًا دكن [0/ الرحن //اه] 
والآلاء: النعم. وهذه التنؤعات في التجليّات المختلفة من أعظم النعم» 
والتكذيب لازم؛ لظهور الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة؛ وذلك غاية 
التوحيد في مقام التفريد. 

وقوله (فابلغ): فعل أمر من أَبْلَمَهُ السلام, وبَلّمَه بالألف والتشديد: أوصله 
كذا في المصباح. ووصل المحمزة في في أبلغ لضرورة الوزن» والقياس قطعهاء نحو: 
أكرم. وقوله (سلامي): أي تميتي وأماني لهم؛ من ترك ما وجب لحم عللٌ» وهو 
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إيعاني بهمء أي: تصديقي لهم في كل ما بلغني عنهمء وتسليمهم من تكذيبي. 
وقوله (عن حفاظ): أي ناشئ - ذلك السلام - عن مواظبة مئي عليه ومحافظة 
على حقوقه. أو محافظة ومواظبة منك عليه؛ قال في المصباح: ١حَفِظْتٌ‏ المالّ وغيره 
حِفظَاً: إذا منعته من الضياع والتلف». وقوله: (عُرَيْبَ): بالنصب. مفعول ثانٍ 
لأبلغ» وهو تصغير عَرَبِء قال في المصباح: العَرّبٌ اسم مؤنّثء ولهذا يوصف 
بالمؤنث فيقال: العرب العاربة» والعرب العرباء؛ وهم خلاف العجم. وتصغيره 
للتحبيب هناء أو للتعظيم. وقوله (ذاك النادي): أي المَجْمّع. بمعنى الاجتماع» من 
نَدَا القومٌ تُدُوَّآ من باب قتل: اجتمعوا. ومنه النادي؛ مجلس القوم وميُحَدَتُهُم. 
والمعنى هنا: أهل الجمع والتوحيد من التجليات الإيّة الكاملة» والهياكل الربانية 
الفاضلة. وقوله (وتَلَطفْ): فعل أمرء من اللّطافة» خطاب للحادي المذكور. 
وقوله (واذكر): من الذكرء يقال: ذَكَرنه بلساني وبقلبي. ذكرى بالتأنيث وكسر 
الذال» ىا في المصباح. وقوله (لهم): أي لعريب ذاك النادي في البيت قبله. وقوله 
(بعض): بالنصب مفعول واذكر. وقوله (ما بي): أي الذي بي ما أنا مشتمل عليه. 
وقوله (من غرام): بيان لما. والغرام: الولوع؛ والشرٌ الدائم» والحلاك والعذاب؛ 
كذا في القاموس. وقوله (ما أنْ له من نفاد): ما نافية» وأن بفتح الهمزة وسكون 
النون» زائدة لتأكيد النفي. (ومنْ) بكسر الميم: زائدة أيضاً للتنصيص على العموم 
الواقع في الكثرة وهو نفاد بالدال المهملة» أي: فناء وانقطاعء يقال: تَفِدَ ينْمَدُ من 
باب تعبء تَفَّاداً: قَنِيَ وانقطعء | في المصباح؛ فإنَ الب اللي لا يَنْقَدَ ولا 
يَنقّطع؛ لأن متعلقه قديم لا يتغيّر؛ فهولا يتغيّر لأنه ظهور الحبّ الإلهيّ القديم. 
قال تعالى: «ميهم ووه 01 / المائدة/ 104 فإنْ يحبّونه هو عين ظهور يحبّهم. 
١‏ -يَا أَخِلَايَ مَل يَمُودُ النَدَنِيٍ مِنْكُمُ بِالحمى بِمَوْوِرُنَادِي 
يحورت سر قي اداه العد يي اواج وقة اديه القربي 
توكيداً. وقيل: هي مشتركة بين البعيد والقريب. وقيل بينهما وبين المتوسّط. وهي 
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أقق اعرف النداء انكالا وهذا ل بتدرجين لخدف سرافاء كو ع وفيت 
أَعْرِضُ عَنّ هندًا » [١1/يوسف/19]‏ كذا في مغني ابن هشام. و(الأخلاء): جمع 
خليل» قال في المصباح: «الخليل: الصديق» والجمع: علد والمتليل: الفقير 
المحتاج». وقد تَسَبَ الأخلاء إليه» فأضافهم إلى ياء المتَكَلّم؛ لأئّهم أصدقاؤه في 
كارك طريق الله تعالى» أوفي ظهور تجلياته تعالى بهم عليهم. أولأئهم شاركوه في 
التحقق بالفقر الحقيقيّ إلى رهم من قوله تعالى: #إيتأيها آلنَاش أَنسُمٌ آلْفُقَرَاُ / [77/ أ] 
إِلَ لله # [/ فاطر/ .]١5‏ وقوله (هل): هي حرف لطلب التصديق الإيجابي دون 
التصورء ودون التصديق السلبي» فيمتنع: هل زيدا ضربتء وهل لم يقم زيد ىا 
في مغني ابن هشام. 

وقوله (يعود التداني): أي يرجع قرب بعضهم عن بعضء قال في الصحاح: 
«تَدَانَاء أي: دنا بعضهم من بعض». وقوله (منكم): بضمٌ اميم للوزن» والخطاب 
للأخلاء. والتداني منهم كناية عن رجوع الكثرة إلي الوحدة بفناء ما به المغايرة. 
وقوله (بالحمى): أي في الحمى. كناية عن الحضرة الإهيّة» وأشار إلى أن ذلك عود 
ورجوع إلى ما كان عليه الأمر من قبل الظهور الكونّ في ذلك البطون العينيّ. 
وقوله (بِعَوْدِ): أي رجوع. وقوله (رقادي): أي نوميء يقال: رَقَدَ رَفْداً ورقوداً 
ورُقَاداً: نام ليلاً كان أو نهارا. وذلك كناية عن رجوعه إلى بدايته بعد نهايته» ىا 
قالوا: «النهاية رجوع إلى البداية» وهو الككال الحقيقيّ» أن يعود إلى رقاده بعد 
يقظته الحقيقيّة وطول سُّهاده». قال العارف المحقق عفيف الدين التلمسانٌ: 
إلى ذلك المعنى مآلي ومرجعي2 وشركي الذي أتدّى إلى وحدتي معي 
تصرّفت في ملكي بملكي فلم أدع مكانة إمكان ولا وضع موضع 
وأسرعت إسراع المشوق إلى الحمى ‏ بسائر أنواع الوجود المنوع 
وقامت بذاني معنوياتي التي بقائي بها في حال مرئي ومسمعي 
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ما أآمَرٌ الفِرَاقَ يَاجِيرَةَ الحيد يوَأَخْلَ التاق بَمْدَ انْفِرٍَ 
(0ا): عحيئة تعر ما الحسين ريد 07 شىء د جزم بذلك 
جميع البصريين إِلَّا الأخفش فجوّزه. وجوز أن تكون معرفة موصولة. والجملة 
بعدها صلة لا حل لهاء وأن تكون نكرة موصوفة. والجملة بعدها في موضع رفع 
نعتاً ل ها. وعليهما خبر المبتدأء محذوف وجوبأء تقديره شيء عظيم ونحوه» كذا في 
مغني ابن هشام و(أْمَرّ): فعل ماضء وفاعله مستتر يعود على ما قاله في 
المصباح: «أَمَرّ الشيءٌ ‏ بالألف - فهو مُير. ومرّ يَمَرٌّ من بابي تعب وضربه لغة) 
فهو مُرٌ». و(الفراق): بالنصب مفعول أُمَرّ. وقوله (يا جيرة الحّ): الجيرة جمع 
جارء وهو المجاور في الحيّء أي: المنزل» وهم أمثاله النازلون في منزله من 
أولياء الله العارفين المحمّقين في مقام الجمع. وقوله (وأَخْلَ): معطوف على أَمَرّ 
أي: وما أحلى. يقال: أَخْلَيتُ الشىء: جعلته خُلُواَء يقال: ما أمرّ وما أحلى إذا ل 
يقل شيئاً» وأَحْلَيْنَه أيضاً: وجدته حُلُواَء ا في الصحاح. وقوله (التلاق): أصله 
التلاقيء بالياء وبالفتحة عليهاء لأنه مفعول أحلى, ثمّ حذفت الياء للوزن» وبقيت 
الكسرة على القاف دليلاً عليها. وقوله (بعد انفراد): أي التفرّد وحده. وكتى 
بالتلاقي عن الدخول في الجمع بعد الفرق» فإن الفرق انفراد بنفسه”". 
9 كيف يَلْعَد بالَتَاةِ مُمَتَىَ بَيْنَ أَحْنَائِهِ كَوَرْيِ الزنَادٍ 
١٠-عْمْرُهُ‏ وَاضْطِبَارُهُ في انيِقَاصٍ وَجَوَاُ وَوَجْدَه في ازْواهٍ 
1ق فرق بطخ ينشكة وَالأصيكًا ” حنث انا والقلبة قي باز 
(كيف): كلمة يُستفهّم بها عن حال الشيء وصفته يقال: كيف زَيْدُ ويريد 
السؤال عن صحّته وسقمه» وعسره ويسرهء وغير ذلك. وتأتي للتعجّب والتوبيخ 
والإنكار. وقد تَتَضمَن معنى النفي» كذا في المصباح. وهي هنا للاستفهام 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: "بلغ مقابلة وسماعاً على مؤلّفَه حفظه الله». 
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الإنكاري. بمعنى: لا وقوله (يأْعَذّ): من اللدَّة نقيض الألم, لَذَةَ ولَدَادَة. وقال في 
المصباح: «والْتَدَدْتُ به وتَلَذَّذْتُ بمعنى». وقوله (بالحياة): نقيض الموت. ووجدان 
الحياة لمن سوى الله تعالى مجرّد توهّم؛ فإن الحيّ على الحقيقة/ [777/ ب] ما كانت 
حياته بذاته. وأمًا حياة من عداه تعالى ‏ فإِنَ حياة الأجسام بالأرواح» وحياة 
الأرواح بأمر الله تعالى» ومن كان حا بغيره كالقلم بيد الكاتب ‏ فإن الحياة في 
ظاهرالقلم وباطنه» وهي الحركة»وظهور رسوم الحروف عنه. والكلمات الحاملة 
للمعاني إِنّْا هي استيلاء يد الكاتب عليه ما عدا الإدراك فيه» والقصد: الاختيار» فإن 
يد الكاتب لم يقدرها الله تعالى أن تظهر فيه شيئاً من ذلك» فحياته بالأيدي المستولية 
عله وكذلك كلما ميك باليد؛ وسو ذلك وكذللق حياة كل :ماسو ابله تعا 
نا هي بحياة الله تعالى؛ فالعوالم كلهم موتى من أنفسهم» وهم أحياء بحياة رهم عرّ 
وجل. فكيف يتصوّر أن يلتذّ بالحياة الوهميّة التي هي مجرّد دعوى نفسانيّة. 

وقوله (مُعَتَى): بتشديد النون» على صيغة اسم فاعل يلتدّء قال في المضباح: 
«عَنَان كذا يَعْيِئْني: عَرَض لي وشغلني؛ فأنا مَعْتِىٌ به». وَالحنَى هنا هو العاشق. 
ولا تكون المحبّة والعشق إل بالدعوى النفسانيّة. والاستقلال بالشأن. والمحبٌ: 
صاحب الوهم والغفلة المستولية عليه حتى يفنى عن نفسه في محبوبه» فيشهد نفس 
الأمر بشهود محبوبه» لا بشهود نفسه. وهو علم الله الذي يعلّمه لمن شاء من 
عباده. وكونه يعلمه وهو من عباده عند غيره من المخاطبين لا عنده؛ قال تعالى: 


سدم ماو 21 
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#هُوَجَدَا عَبّدًا مِنْ عِبَادِنا َالَسَهُ رَحَمَةُ مِنْ عِندِئا وَعَلْمْنَهُ من لَدنا عِلْمَا» 
[14/ الكهف/ 15] وعلى كل حال فالمحبٌ العاشق معذّب بدعوى نفسه. كما ذكرنا؛ 
فلا يتَصوّر أن يلتذ بشىء أصلاً إِلَا بلقاء محبوب وعند لقائه يفنى. قال عفيف 
الدين التلمسان قدّس الله سدّه من جملة أبياث له: 

يا بديع الجمال فاز محبٌ بلذيذ الوصال فيك بمهنتا 
كيف يرجو الحياة وهُوّمعالهج 2 رقتيل وعند رؤياك يفنى 
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وقوله (بين أحشائه): جمع حشاء وهو ما دون الحجاب مما في البطن من كبد؛ 
وطحالء وكَرْش»ء وما يُتبعه. أو ما بين ضِلَّع اللي التي في آخر الجَنْبٍ إلى 
الوَّرْكِ. أو ظاهر البَطن والحضنء كذا في القاموس. وقوله (كَوَرِْي): بكاف 
اسنيه ترف الوان ومكوة الزامواداء اكه السك كان فق القانوي» 
«وَرَى الرَّنْد كوّعى ووَئّ وَرْيَاً: خرجت ناره». 

وقوله (الزناد): ل رَنْد قال في المصباح: «الزَّنْد: الذي يُقدّح به النار» وهو 
الأعلى»ء وهو مُذكرء والسفلي: زَنْدَهُ بالهاء. والجمع: زتاد. مثل سَهُم وسهام. 
ووري الزناد كناية عن النار» نار المحبّة والشوق. وقوله (عُمْرٌهُ): أي عَمْرٌ ذلك 
امحَنَىه أي: المحبٌ. يعني: مدّة حياته في الدنيا. وقوله (واصطباره): من صبرت 
صَبْراء من باب ضرب: حَبَسْتٌ التَفْسَ عن الجرّع. واصطبرت مثله؛ كذا في 
المصباح. والاصطبار: مصدر اصطبرت» وهو أشدّ من صبرت. وقوله (في 
انتقاص): يقال انتّقّص: ذهب منه شيء بعد تمامه. وتَقَضْنَّهُ وانتقصته يتعدّى ولا 
يتعدّى؛ كما في المصباح. أمَا كون عمره في انتقاص فهو معلوم. لأنَ كل ما يدخل 
في الزمان» فهو على الانقضاء شيئاً فشيئاً؛ وإنَّا ذكره ليقرن به أصطباره عن لقاء 
محبوبه؛ فإنّه في اتتقاص أيضاً؛ فكل وقت ينقص من صبره شيء. وقوله (وَجَوَا): 
الْجوّى هَوَىَ باطن والحزن» كذا في القاموس. والضمير للمعنى. وقوله 
(ووَجْدَةٌ): أي حزنه وحبّه وعشقه؛ قال في القاموس: «وَجَدَ بِهِ وَجْداً في الحبّ 
فقطء وكذا في الخُرَن؛ لكن يُكسر ماضيه». والضمير للمُعَنّى. وقوله (في ازدياد): 
مصدر ازداد» أبلغ من زاد, لأن زيادة المبنى في متحد الصيغة» تدلّ على زيادة 
المعنى كقطع بالتخفيف وقطَّع بالتشديد فإتهم| فعلان ماضيان/ [4 7/ أ] بخلاف 
اَم وتم لاختلاف الصيغة بالإفراد والجمع. وقوله (ني قرى): جمع قرية» قال في 
القاموس: «القَرْيّة وتكسر: المضر الجامع. والجمع قُرَى). وقوله (مطرٌ): ممنزع 
من الصرف للعلميّة والعجمة» قال في المصباح: ١مِضّرٌ:‏ مدينة معروفة: والِمصْرٌ كل 
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كُورَةٍ ع فيها الفيء والصدقات. قاله ابن فارس. والجمع أمصار». وإضافة 
القرى هنا إلى مصر كقولك: بلاد الشام..وبلاد العراق. ومصر بلد الناظم قدّس الله 
سرّه. ومنشؤه. وقوله (جسمه): الجسم الجسد. وفي التهذيب ما يوافقه» قال: 
الجسم يجمع اليدن وأعضاءف من الناس والإبل والدوابء كذا في المصباح. 

وقوله (والأمساف): مصغر الأصحاب» جمع صاحبء وهم أمثاله من 
الأولياء الكاملين من شيوخه وغيرهم. وقوله (شآما): بالهمزة ممدوداء منصوب 
على الظرفيّة» أي: في الشام. والشآم: بلاد عن مشأمة القبلة. وسمّيت كذلك لأن 
قوماً من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي: تياسروا. أو سُمّي بشام بن نوح؛ فإنّه 
بالشين بالسريانيّة. أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود. على هذا لا يهمز. 
وهو شاميّ وشآم وشآميّ وشآمء وأشأم: أتاها وتشاءم: انتسب إليها». وقوله 
(والقلب): أي قلبه. (في أجياد): وهو أرض بمكّة. أو جبل بها؛ لكونه موضع 
تبّع» كذا في القاموس. والمعنى: إِنّه متفرّق الحال» غير منتظم الأمورء وهي حال 
ملركه ف طزيق لله تعال في ابتداء أمرةه 
١‏ إن تَعْدوَقْمَةٌ فُوَبْقَ الصّحَبْرَا تن رَوَاحَاً سَهِدْتٌ بَمْدّ بِعَادِي 

(إنْ تَعدٌ): أي ترجع. وقوله (وَقفَةٌ): هي فعل مرّة» من وَكَفَ يَقِف وقوقاً: دام 
قائأ. وهي وقوف عرفات. بمعنى: الوصول إلى تمام المعرفة الإلهيّة في حجٌ التوجّه 
إلى بيت الربٌ تعالى» حضرة صفاته وأسمائه ال رحمانيّة. وكونها تعود إشارة إلى أَنّها 
كانت في حضرة العلم الإلهيّ والكلام الربّانيَ القديم؛ فالمراد: رجوع الأمر إلى ما كان 
عليه» كما قال الشيخ عبد الكريم الجيلَ قدّس الله سرّه من أبيات له مطلعها: 

تعالوا بنا حتّى نعود كم كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 

وقوله (فُويق): مصفّر فوق للتعظيم. وقوله (الصُكَيرات): تصغير الصّخَّرَات: 
ركع اج انك لوا في 
والصَّخْرَة: أخصٌ منه. وتجمع أيضاً بالألف والتاء فيقال: : صَخَرَاتء مثل: سَجَدَة 

1/4 


وسَجَدَات». والمراد الصَّخَرَات التي كان النبيّ صلّ الله عليه وسلم يقف عندها 
في عرفات. إشارة إلى خواطر القلب المتصلَّبٍ في معرفة الله تعالى على اليقين 


> 2 عرص عر 


القاطع. كا قال تعالى: وَإِنَّ مِنَأَلْجَارَدْ لما يكَفَجَّرُ نه الْاَنْهْرَ © ١1‏ البقرة/ 4/] 
وهي قلوب أرباب اليقين من أهل التمكين: لوَِنَّ مها لَمَا يشَّمَن سرج ينه 
أَلْمَآءُ # ١1‏ /البقرة/ 74] وهي قلوب أرباب التوسّط في طريق الوصول إلى حضرات 
أهل الفناء الإلهىّ. وذلك لأهل التلوين: #وَإِنَّ مِمْهَا لَمَا مَمِيظ مِنْ حَعَيَةَ 4 1؟/ 
البقرة/ 74] وهي ‏ قلوب أهل القناء في الله والانمحاق من السالكين. وقوله 
(رواحاً): منصوب على الظرفيّة» أي: وقت الرواح» وهو رواح العثٌيّ» وهو من 
الزوال إلى الليل» وقت الوقوف بعرفات» وهو وقت تحوّل الظل من المغرب إلى 
المشرق بإقباله على مطلع الشمسء وامتداده في جهة المشرقء فإذا مالت شمس 
الوجود الأحديّ إلى جهة المغرب الروحانّ امتدّ الظل الجسمانٍ إلى جهة المطلع 
الربانٍ من البرج الروحان. 

وقوله (سَعِدّتٌ): يقال: سَعِد فلان يَسْعَد من باب تعب في دين أو دنيا سَعْدا 
كاف الضبات» قن السعادة» تقيض السعاوة بوقوله بعد يغاذي): تكسبر الباءالرنة 
7" ب] قال في القاموس: ابَاعَدَهُ مُبَاعَدَةَ ويعاداً. وبَعدَه: أَبِعَدَهُ. والبعْدُ واليعاد: 
اللَعْنُ». فقابل: السّعْدَ بالبعَاد بمعنى الشقاء؛ فإن الفرق شرك خفيّ» وهو بعاد ولك 
عن القرب. والسعادة الكاملة هي الجمع على الح تعالى وحده. 
78 يَارَعَى الله يَوْمَنَا بال مُصَلٌ غنيك تندضن إن ستييل الرننادٍ 
4" وَقِيِابٌ الرَّكَابٍ بَبْنَ العَلَمَنِ ‏ ن يِرَاعَاً لِلْمَأَزِمَئنِ َوَادِي" 

(يا رعى الله): يا حرف نداءء والمنادى محذوف تقديره: يا قوم رعى الله. أو 
يا للتنبيه» قال في القاموس: «وإذا وَل 'يا' ما ليس بمنادىء كالفعل في ألايا اسجدواء 


)١(‏ ني (ق): عوادي. 
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وقول الشاعر: (ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال) والحرف» نحو: يا ليتني كنت 
معهمء يا رب كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة. والجملة [الاسميّة ] نحو: 
يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 
فهي للنداء» والمنادى محذوف. أو لمجرّد التنبيه لتلا يلزم الإجحاف بحذف 
الجملة كلّهاء أو إِنْ وَلِيَهَا دعاء» أو أمر فللنداء» وإِلّا فللتنبيه». وقوله (يومنا): 
مفعول رعى. وقوله (بالمصلٌ): بصيغة اسم المفعول: موضع الصلاة. أو الدعاء 
كذا في المصباح. وهو هنا مكان بمكة كناية عن مقام عبادة الله تعالى الذي فيه 
العبد قائم بنفسه. ونفسه قائمة يربه عنده» فنفسه حجابه عن ربه تعالى. وقوله 
(حيث ندعى): بضمٌ النون «على صيغة البناء للمفعول من: دعوت زيداً: ناديته» 
وطلبت اقباله» ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة» فهو داعي الله. والنبيّ داعي الخلق 
إلى التوحيد» وفاعل تُذُعَى المحذوف كناية عن نبيّنا صل الله عليه وسلم. وقوله 
(إلى سبيل) : أي طريق. وقوله (الرشاد): وهو الصلاح» خلاف الغيّ والضلال» 
وهو إصابة الصوابء رَشِدَ رَشْدَاً من باب تَعبَ. ورَسَّدَ يَرْشُدُ من باب قَتَلء فهو 
راشدء والاسم: الرّشّاده ى) في المصباح. وقوله (وقباب): جمع قبّة» أصلها من 
البنيان» قال في المصباح: «القبّة من البُّيان معروفة» وتطلق على البيت المدَوّره وهو 
معروف عند التركان والأكراد, يُسَمَّى الخرقاهة. والجمع: قباب» مثل: بِرْمّة 
وبرّام». وأشار بذلك إلى هوادج الحجيج المرتفعة فوق الجمال مستديرة في الغالب» 
وكتنى به عن صور الأولياء الكاملين المحمولين. بمعنى قوله تعالى: #وَلْفَد كَرَمْنَا 
ب عادم مَمَلتم في لبر وَالسَحَرٍ »© /١7(‏ الإسراء/ ]7٠١‏ وبنو آدم هنا كل إنسان كامل» 
لا حيوان غافل؛ وَإِنْ كان في صورة الإنسان فإنّهِ يحمل نفسه على دعواه. وقوله 
(الرّكاب): بالكسرء الَطِيٌّ. الواحدة: راحلة» من غير لفظهاء كذا في المصباح. 
وذلك كناية عن الأرواح الأمريّة الحاملة للصور الجسمانيّة. وقوله (بين العَلَّمَيْنِ): 
تثنية عَلَّم بالتحريكء والعَلّم: ابل الطويل» أوعَامٌ والجمع: أَغْلَام» ورَسْم 
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التَؤْبء ورَهْمْة والرّايّة وما يُمْقَّد على الرمحء كذا في القاموس. كنّى بذلك عن 
عِلميٌ الشريعة والحقيقة. وقوله (سراعاً): حالسن: معو غوادي رعق جع 
سريع. . وقوله (يلتأزيين): عنية عأرم» كمترل: ويقال: لمان مَضِيق بين جَمْع 
وعَرَّفَة وآخر بين مكة ومِتَىَ» كذا في القاموس. وقال في المصباح: «المَزِم وزان 
مَسْجد: الطريق الضيّق بين الجبلين. ومنه قيل لموضع الحرب: مَأَزْمء لضيق 
المجال» وعسر الخلاص منهء ومنه يقال للموضع الذي بين عَرَقَة والشعَر: 
مَأَزِمَانِ». كنى بذلك عن الأمر والنهي الواردين في الشريعة والحقيقة. وقوله 
(غوادي): خير قباب المبتدا. جمع: غادي. من غَذَا عدوا وات قَعَدَ: ذَّمَبَ 
عُدْوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء كا مرّ في المصباح وذلك كناية 
عن السير بين النور الوجودي الربّاني» والظلمة العدميّة/ [570/ أ] النفسانيّة. 


أ ً مومه ه ً« 8 0 كم مه - ل 2< 
6" وَسَقَى عَمْعَنَا بججمع ملا وَلُوَيْلَاتٍ' الخِيِفٍ صَوْبٌ عِهَادٍ 
2 و م 


5 من تَنّى مَالَا وِحَسُنَ مَآلٍ كَمْتَائِي يِتَىٌّ وَأَقُصَى مُرَادِي 

(وسقى جمعنا): معاشر أهل الله تعالى من الأولياء المقربين» قال في المصباح: 
«الْجَمْع: مصدر َمَعْت الشيء جَمْعاً. الْجَمْع أيضاً: الجماعة» تسمية بالمصدر, وجمعة: 
جُمُوع وأَجْمّع » مثل قلس وفلُوس وأفْنُس. والجماعة من كل شي يطلق على القليل 
والكثير. وقوله (بِجَمْع): هو اسم للمزدلفة قال في المصباح: «ويقال لمزدلفة جمع؛ 
إِمَا لأن الناس يجتمعون بهاء أو لأن آدم اجتمع هناك بحواء». كنى بذلك عن مقام 
الجمعء خلاف الفرق. وقوله (مُلِمَا): بتشديد الثاء المثلثة وكسر اللام: اسم فاعل 
مق ألكبالكان: أقام به» كما في المصباح. وهو حال من (صَوْبُ عِهاد) وأصله 
لعة لدو والعدير مو وهاه فلت ونعت النكرة إذا أقدم عليها أعرب حالاً 
منهاء وأعريت النكرة على حسب العوامل كقول الشاعر: 


)١(‏ في (ق): لُبيلات. 
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وقوله (ولُوَيْكات): تصغير ليّات للتعظيم» جمع ليلة. وقوله (النيف): هو 
الناحية» وما الحَدَرَ عن غِلْظٍ الْجَبّل» وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط وارتقاء 
في سفح جبل» وعرّةٍ بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس» وبها سمي 
مسجد الَيّف. أو لآثّها ناحية من منىء أو لأتّها في سفح جبلء كذا في القاموس. 
كتّى ب لُوَيْكات اليف عن القيام أحكام الشريعة: ظاهراً وباطناء أمراً ونمياً عن 
إخلاص وتقوى. وقوله (صَوبٍ): فاعل سقىء قال في المصباح: «صَابّه المطر 
صَوْيَا من باب قال. والمطر صَوْبٌء تسمية بالمصدرء وسحاب صَيُّب: ذو 
صوب». وقوله (عهاد): بكسر العين المهملة. قال في القاموس: «العَهُْد: أَوَّلَ مَطر 
الوَسْمِيء كالعِهُدَة والعِهّاد بكسرهما». كنى بذلك عن العلوم الوهبيّة الربّانية التي 
تنزل من سماوات الغيوب على المحققين من أهل الله تعالى أصحاب القلوب. 
وقوله (من تَنّى مالا): المال معروفء ويذكر ويؤنّثء فيقال: هو المال» وهي المال» 
كما في المصباح. وقال في القاموس: «ما مَلَكْته من كل شيء؛ والجمع: أموال». 
وقوله (وحسن مآل): أي مرجع. والمعنى: من تمَني الدنيا والآخرة» أو إحداهما 
من الناس. وقوله (فمنائي): أي الذي أتنّاه. والتمئي: حديث النفس با يكون 
وما لا يكون. والتمئي: يكون سؤالاً لله تعالى. 

وقوله (مِنىّ): هو موضع عن مكة فرسخ. سمي منىّ لما يُمْنَى فيه من الدماءء 
أي: يراق» كذا في المصباح. كناية عن الوصول إلى حضرة الحق تعالى بفناء كل ما 
عداه» قيل: إن الشيخ أبا بكر الشبلي قدّس الله سرّه سمع قارئاً يقرأ: «مدحكم 
عن يُرِيِدٌ لديا وَمِنحكُم هّن يُرِِدُ الْآتخْرَةَ # /١1‏ آل عمران/ 167] فصرخ صرخة» 
وخرّمغشيّاً عليه فلا أفاق قيل له في ذلكء فقال: لم يقل تعالى: ومتكم من 
يريد الله. فعلمت أتّهم لا يريدون الله تعالى. ومن كلام رابعة العدويّة قدس الله 
سرّها: «ما عبدتك رغبة في جتّنك ولا خوفاً من نارك؛ وإنَّا عبدتك لوجهك 
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الكريم». وقال تعالى في حقٌ الأتصار من أهل الصمة رضي الله عنهم: مبرِيدُونَ 
وِجَهَفّ © 11 /الأنعام/ 57]. وقوله (وأقصى مرادي): أي أبعد مقصودي. قال في 
المصباح: «قَضًا المكان قُصُوَاَء من باب قعد: بَعُدّه فهو قاصيء وبلاد قاصية. 
والمكان والمسجد الأقصى: الأبعد. 
7" يا أَُمَيْلَ الجججاز إن حَكَمَ الدَّهْ رٌ ببَيْنِ كَضَاءَ حنم إِرَادِي 
8 قَعَرَاِي الْقَديْمٌ فِيِكُمْ غَرَاِي وَوِداوِي م عَهِدتُمْ ودادي 
4 قل سَكَنْتُمْ ف القُوَّادٍ سُوَيْدا «وَمِنْ مُقْلَيِىي سَوَاءَ السَوَادٍ 
/ ب] (يا أُميْلَ): تصغير أهل للتعظيم. وقوله (الحجاز): من حَجَزْت 
بين الشيئين حَجْرَاء من باب قتل: فَصَلْتء ويقال: سُمِّي الحجّاز [حِجَازاً] لأنه 
فصل بين نجد والسَرَاة وقيل: بين الغور والشام. وقيل: لأنّه احْتّجرٌ بالجبال» كذا 
في المصباح. كثى بهم عن الورثة المحمّديّة من الأولياء المقرّبين. وقوله (إِنْ حَكَمَ 
الدّهْرٌ): هو من أساء الله تعالى؛ لقوله عليه السلام: « لا تسبّوا الدهرَ؛ فإنّ الله هو 
الدهر»”". وقوله (بيَُنِ): متعلّق بحكم. والبين: من بان الح بَيناً ويينُوئّة: ظَعَنُوا 
وبَعْدُوا. وتَبَايَنوا تَبَايْناً: إذا كانوا جميعاً فافترقوا. والبّينء بالفتح: من الأضدادء 
يطلق على الوصل وعلى الفرقة» ومنه ذات البَّن؛ للعداوة والبغضاءء كذا في 
المصباح. وكنى به عن احتجاب القلب عن مشاهدة الربٌ في تجلياته في صور أهل 
الكمال من ذي الجلال والجمال. وقوله (قَضَاءَ): بالنصبء مفعول من أجله. وقوله 
(حَنّم): بالإضافة» أي: قضاءً إهيّاً مقطوعاً به. قال المصباح: ١حَثَّمَ‏ عليه الأمرٌ حَناًء 
من باب ضرب: أَوْجَبّه جَْما والْحَنّم الأمرُء وتحَثَّم: وَجَبَ وُجُوباً لا يمكن 
إسقاطه». وقوله (إرادي): أي جار على مقتضى إرادة الله تعالى في خلقه. وقوله 
(فََرَامِي): الغَرَام الوُلُوع» والَّمّ الدائم» والحلاك؛ والعذاب. وَاخُفْرّم كمُكْرّم: أسير 
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لحب واُولّم بالشىء» كذا في القاموس. وقوله (القَدِيم): أي الذي هو معلوم لي 
بالعلم القديم الإلميّ. وقوله (فيكم): خطاب لأهل الحجاز على المعنى الذي 
ذكرناه. يعني: في محبّتكم. وقوله (غرامي): أي هو غرامي بكم الآن لم يتغيرء ولم 
يتبذل إلا بالقدوم, والُدوث, والبطون. والظهور. 

وقوله (وَودَادِي): يقال وَادَدُْةٌ مُوَادَةَ وَودَادَأَ من باب قاتل. وتَوَدَّدَ إليه: 
تحْبّبَ. وهو وَدُودء أي: مُحبّء يستوي فيه الذَّكّر والأنثى» كذا في المصباح. وقوله 
را عَهِذْتُمْ): يقال عَهِذْنه بهال: عَرَ نه بهء والأمر ىا عَهِدْتَ أئ: كا عرفت» 
كذا في المصباح. وقوله (ودادي): هو الآن عين ما عرفتموه من ودادي الأؤل» لا 
تغيّر فيه. ولا تبدّل. غير أنه كان قدييأ في حضرة العلم الإلهيّ القديم» وحضرة 
الكلام الإلهيّ القديم. فظهر بعد بطونه.» وحدث بعد قدمهء والفناء من دونه. 
وقوله (قد سكنتم): خطابه لأهيل الحجاز كا ذكرناء يقال: سَكّنت الدارّء وفي 
الدار سَكَناً من باب طلب. والاسم السّكْتَىء كذا في المصباح. وقوله (من الفؤاد): 
أي القلب. وقوله (سويداه): بعود الضمير إلى الفؤاد. والسويداء: تصغير 
السوداء؛ء وهي النقطة السوداء التي في القلب. وسُكناهم فيها تجليهم بها عليها. 
فإذا حجبوا بها عنها فهي سوداءء وإذا ظهروا بها لما فهي نورء وهي بيضاءء وهي 
الدّرة البيضاءء كا قال الشيخ إبراهيم الدسوقيٌّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
على الدرّة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنا 

وقوله (ومن مقلتي): اقل وزان غُرفة: شحمة العين التي تجمع سوادها 
وبياضهاء كذا في المصباح. وقوله (سواء السواد): بالنصب. مفعول سكنتم» من 
ساواه مُساواة: ماله وعادله قدراً أوقيمة. كذا في المصباح. والسواد: سواد العين» 
وهو نورها الذي تبصر به إشارة إلى قوله صل الله عليه وسلّم 'يسمع به ويبصر 
بها إشارة إلى أنه ما هو سمعه الذي لا يسمع به. بمعنى القوة السامعة والجارحة؛ 
وما هو بصره الذي لا يبصر به» بمعنى القوة الياصرة والجارحة؛ بل هو وراء 
ذلك. والله من ورائهم محيط. 
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٠“-يَا‏ سَمِيرِي رَوَّحْ بِمَكَةَ رَوحِي قَاويَاً إن رَغِئِْتَ في إِسْعَادِي 

7 0](يا سَمِيري): يا حرف نداء. وسميريء أي: مسامريء من السَّمّر 
بالتحريك؛ قال في الصحاح: «السَّمَر: المسَامَرَة وهو الحديث بالليل» وقد سَمَرَ 
يَسْمُرٌ فهو سامر». كنى بذلك عن أصحابه من أهل الغفلة والحجابء الذين 
يسمّر معهم ويتحادثء. وهم غافلون في ليل الأكوان قبل طلوع فجرالعيان» 
وذهاب ظلمة الإمكان عن حوادث الأعيان. وقوله (روخ): بتشديد الواو 
مكسورة: فعل أمرء خطاباً للسمير» من أراح الله العبد: أدخله في الراحة» وأراح: 
تنفسنء ووحجهت إليّه تفسنه يعد الإغياء» وإصار ذااراحة: كذا فى القاموس: 

وقوله (بمكّة): أي بذكر بيت الله الحرام» وجيرانه السادة الكرام. كناية عن 
أهل الله العارفين به. أصحاب القلوب الحائمة في مظاهر تَجلّياته» كما ورد أنه عند 
ذكر الصالحين تنزّل الرحمة. وذكر كرامات الأولياء ومحاسن أوصافهم تقوية 
لأحوال المريدين» وتنشيط هممهم. وقوله (رُوحي): مفعول روّح. وقوله 
(شادياً): حال من فاعل روّح؛ من شَّذَا الإبل: ساقهاء و الشَّعْر: غنى ب أو 
ترنّمء وأنشد بيت أوبيتين بالغِناء كا في القاموس. والمعنى: مطرباً لي بذكر ذلك» 
ومحرّكاً به لواعجح أشجان. وقوله (إِنْ رغبتٌ): من رَغَبَ فيه كسَممَ رَعَبَا 
ويُضَوٌ» ورَغْبَة: أرادّه » كذا في القاموس. وقوله (في إسعادي): من أسعده. أعانه 
وأرشده إلى طريق الحق والسعادة الأبدية. 
١‏ قَدَرَاهَا سِرْبٍ وَطِيِْي نَرَاهَا وَسَبِيلُالَسِيلٍ ورُدِي وَرَادِي 
”"- كان فِيِها أَنِْي وَمِمْراجُ تَدْيِي وَمقَايِي الَقامٌ والمَنْحُ بَادٍ 

(قَدَرَاهًا): الفاء للتفريع بذكر أحواله. والضمير لكّة المشرّفة» وذراها بالذال 
المعجمة وإبدال الهمزة ألفء بتحريك الساكن قبلها بالفتح لأجل الألف. وأصله 
ذَرْؤّهَاء من ذَرَأ الله الخلْقَ يَذْرَؤُهُمْ ذَاً: حَلَقَهُم. قال في الصحاح: ومنه الذرَيّة 
وهي تَسْلٌ التَقَليْنِ إلا أنّ العرب تركت همزها. والجمع: الذَّرَارِي. وفي الحديث: 


-1845- 


«دَرْءَ النار»”" أي: إِئّهم لِقُوا لها. ومن قال: ذَّرْوَ النار بغير همز أراد أتهم يُذْرَوْنَ 
في النار». فالمعنى في ذراها خلقهاء وأهلها الناشئون فيهاء المتولّدون بباء وهم أهل 
الجذب الإلميَ من أصل خلقتهم؛ السالكون مِِمَّمِهم العليّة في طريق العرفان 
حتى وصلوا إلى مقام التحقيق والإيقان. وقوله (سِرْبي): بكسر المهملة» أ 
قومي وعشيرتي. قال في الصحاح: يقال: مَرّ بي سِرْبٌ مِنْ قطأ وظِبَاءِ وَوَحْشٍْ 
ونِسَاءٍ أي: قطيع. وتقول: مَرٌ بي سَرْيَة بالضمّ» أي: قطعة من قطأً وحَيْل وخمرٍ 
وظِبّاءِ». وقوله (وطِيْبِي): هو ما يُتَطيِّب به من بخور ونحوه. وقوله (ثراها»: أي 
ترابها. والضمير لمكّة المشرّفة. يكثي بترابها عن أجسام أهل الله من الصَدَّقِين 
المقرّبين الذين قلوبهم بيت الربٌ سبحانه» فهم على قلب رجل واحد لسريان 
الوحدانيّة الإلهيّة في آثار تجلياءها ومظاهرها الكاملة في هياكلها الفاضلة» على وجه 
الظهور لا الحلول. وإلى ذلك أشرت بقولي في مطلع قصيدة لي: 

ياشمعةهي في كل الفوانيس2 يخالف العقل هذافي التقاييس 
وهوالمحقق عند العارفين به كشفاً بكشف وتلبيساً بتلبيس 


وقوله (وسبيل): أي طريق. قال في القاموس: «السّبيل والسبيلة: الطَريّق» وما 
وَضحَ منه. والجمع: سُبّلء كَكُنُبٍ». وقوله (الَسيل): بالإضافة» قال في القاموس: 
«مَسِيل الماء: موضع سَيّْلِه؛. وهو أسفل الوادي» مكان الكعبة الشريفة» بيت الله 
المعمور بذكره. (وسبيل مسيله): بئر زمزم عرفانه» في جوانب قلوب أهل إيانه من 
أئمّة الصفا أهل الحفاظ والوفاء. وقوله (ورُدِي): بكسر الواو» وهو النصيب من 
لماء» كذا في القاموس. يعني: به أحيا من موت جهليء وأَروى من عطش شوقي 
وعشقي. وقوله/[777/ ب] (وزادي): هو طعام يُنَحَذْ للسفر. تقول: زَوَّدْتُ 


م 


دلق ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث» ياب: الراىء ١‏ ابلفظ: «قال عمر: للا أظتكم آل 
المغيرة ذَرْءَ النار». 
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الرجل قَتَرَّرَّده ىا في الصحاح. وسّمّي زاداً تفاؤلاً بالزيادة فيه» وإنْ كان هو على 
التقصان منه في كل مرحلة من السفر. كما سمّوا الفلاة مفازة تفاؤلا بالفوز. وفيه 
إشارة إلى أنه مسافر من نفسه إلى ربّه. قال عليه الصلاة والسلام: «سافروا 
تغنموا»”" وفي الآية قال تعالى: #مَقَرُوأ إِلَ أَنَّهِ #4 [0/ الذريات/ ]0٠‏ أي من نفوسكم. 
وقول كان قيها آي و مكل المقز فوع شكاية بغبالة مقع اللاعلية وقول 
مصر في الجامع الأزهر على يد شيخه البقالء قُدّس سرّه؛ وخطا خطوات به إلى مكة 
المشرّفة كما سبق. ذكر ذلك في الديباجة. وقوله (أنيِي): بالضمّ وهو ضدّ الوحثة. 
قال في الصحاح: «استّائست بفلاة واتتته يه جعتون :و الاينات قلاف 
الإيحاشء وكذلك التأنيس». والمعنى: كان استئناسي بأحوال الصادقين في مكة 
القرب والوصول إلى وجدان أهل العرفان واليقين. 

وقوله (ومعراج): أي مرقاة. قال في الصحاح: المعْراج السَُّلَّم ومنه ليلة 
المعْرّاج. والجمع: مَعَارِجٍ ومَعَارِيجَ. مثل: مَمَاتِح وممَاتَيْحء قال الأخفش: إن 
شئت جعلت الواحد مغرَّج ومَعْرّج) مثل مرقاة ومرقاة. والمعارج: امصاعدة: 
وقوله (فُذِي): : بضمٌ القاف وسكون الدال المهملة» أي طُّهري زهي عن 
رذائل الأخلاق». قال في الصجاع: «القُدس ل اسم ومصدرء ومنه قيل 
لِنْجَنَةَ حَظِيرٌة القدْس. ورُوح القدُس: جبريل عليه السلام. والقّدْس بالتسكين: 
جب عظيم بأرض نجد. والتقديس: التطهير. وتقَدّسَء أي: تطَهّر. والأرض 
الْقدّسَة أي: الطهرَة. ويقال: إن القادسيّة دعا لها إبراهيم عليه السلام بالقّدسء 
وأن تكون تَحَلّة الحاج. و اسم من أسماء الله تعالى» وهو فُحُول من القدْسِ» 
وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: سبو قُدُوسء بفتح أوائلها». والمعنى ف 
ذلك هنا: إِنَ صعوده في مراقي مقامات القرب إلى حضرته تعالى» ونه به 
سبحانه» وحصول طهارته ونزاهته عن رذائل أخلاقه الذميمة واتّصافه بمكارم 


.408 /75 أخرجه ابن عساكرفي تاريخه.‎ )١( 
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الأخلاق» كان في مكة المشرّفة ظاهراًء وف حضرة المشاهدة الريّانيّة» والفناء عرّا 
سواها من الحضرات الكونيّة باطناء كما قال الشيخ أبو مدين الغوث قدّس الله 
سرّه من أبيات له: 
عرفنا بها كل الوجود ولم تزل 9 إلى أن بها كل المعارف أنكرنا 
وفي مطلع هذه القصيدة قوله: 
أدرها لنا صرفاً ودع مزجهاعنًا َإننا ناس لأقترى الرخ منة كنا 
جد لكا شر ودر بزو وعدنا كأنا لا حضرنا ولا غبنا 
وقوله (مُقامي): بضم الميم» أي: موضع إقامتي. وهو المنزلة والرتبة التي 
حيدت له إن مك الخونة ردن ستاك ان افا راكانهاءاكا قن ل شر 
الديباجة. 
وقوله (الَقَام): قال في القاموس: «الَقَام موضع القدمين. والَقَامّة: الَجْيِس 
والقُوم؛ وتضحّ: الإقامة» كاقام واٌّقام» ويكونان للموضع». وهو هنا إشارة إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة المشرّفة» قال تعالى: «وَأَجِدُوأ 
مِنمَفَام هع مُصَلّ » /١1[‏ البقرة/ 6؟١]‏ كناية عن مقام البسم الحقيقي ظاهراً 


0 بالقلب وبالقالب» ىا قال تعالى له: د قال لهم 0 هه أَسِْم قَالَ ملك لرتٍ 
مين عليه © تيف هع بنيه وَيَُْوب يب 5 أله أضكلق كك ألزِينَ 55 


1 شر يمون 09 أم كنم شه ل ا 0 نِيهِ 
م 3 سن بََرِى ا 1 عبد إِلهَكَ وَإِلْهَ ءَابَايِكَ إزراهمم وَإِسَْمَبِعِيلَ وإ 
إِلَها وَبِحِدًا وَحَحَنُ لَه م م -1777] وقوله (والفتح)/ 7171 ؟/ أ أي 


تنبّه البصيرة لما لا يتنبّه إليه العقل من العع ءانس الو ةدودو شهانت اماه 
الإلهيّة» قال في القاموس: «المَتْح: الماء الجاري والنصرء وافتتاح دار الحرب. وأوّل 
مَطَر الوَسْحِيَ» وكلها جارية هنا على معنى الكناية عا ذكرنا». وقوله (بادي): أي 
ظاهرء والآلف واللام في المقام» وني الفتح للعهد الذهني. 
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*7- تَقَلَيْنِي عَنّْهَا الحظُوظٌ قَجُدَّثْ وَارِاةِيرَلَهمْئَدَمْ أَوْرَادِي 
(تَقَكَْنِي): أي حولتني إلى حال آخر غير الحال الذي كنت فيه. وقوله (عنها): 
أي عن مكة المشرّفة» بيت الله الحرام» وحرمه الآمن. كناية عن دوام الشهود 
واستمرار الحضورء فق شهودي» وضعفت ملاحظة وجودي. وقوله 
(الحظوظ): بالرفع» فاعل نقلتني. وهي جمع حَظء قال في الصحاح: «الحَظ 
التصيب والجَدَ. وجمع القلّة: أَحُظ» والكثير حُظُوظ وأحاظ على غير قياس». 
والمراد بِالْجَدَ هنا البَحْتء قال في القاموس: الَدَ البَحْتٌ والّظ. والمعنى: في ذلك 
أنه لَا انتقل من مكّة إلى مصرء ورجع إلى وطنه الأصلي بعد أنْ فُتح عليه في مكّة 
نقلته حظوظه النفسانيّة» وطباعه وعاداته البشريّة إلى أحوال أدنى من أحواله» وهو 
في مكّة المشرّفة» وغلبت عليه الفئة الأوّليّة في البلاد المصريّة. وقولة (فَعَدَّتْ): 
بتشديد الذال المعجمة والبناء للمفعول؛ من المَذّ وهو القّطع المستأصلء وانْجَد: 
انقطع كذا ني القاموس. وقوله (وارداتي): نائب فاعل ججذتء والواردات جمع 
واردة» وهي المعاني الواردة على خاطره وقلبه من الأسرار الإلهيّة والمعارف الغيبية» 
ويقال له: الوارد أيضاًء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 
ألاعم صباحاً أتّهاالواردالذي أآتانا فحيّانا منالحضرة الزلفا 
وقوله (ولم تدم): أي لم تبق. وقوله (أورادي): جمع ورد يكسر الواوء» وهو 
الجزء من القرآن» والنصيب من الماء» كذا في القاموس. والمعنى في ذلك أنه لم تبق 
له ما كان يواظب عليه من الأوراد من تلاوة قرآن» أو ذكرء أو تبجّد بالليل؛ أو 
صلاة» أو صوم, أو مراقبة» أو نحو ذلك من أنواع العبادات؛ ولهذا قالوا: لا وِرْدَ 
لمن لا وَرْدَّ له؛ فاستنزال المعاني الإلحيّة بالأوراد الربانيّة. 


4“ أولوْمِسْمَح الزَّمَانُ بعَوْدٍ تَمَسَى أَنْتَعُوة لي أَعْيَادِي 


(0): بمدّ الهمزة وكسر الحاء» كلمة شكاية وتوجٌع. وقوله (لويسمح الزمان 
بِعَوْدِ): أي برجوع تلك الأيام الماضية» وهاتيك الأحوال السامية التي كانت له في 
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مكة المشرّفة» ونسبة السماح إلى الزمان إسناد مجازي بقرينة المحليّة. وقوله (فعسى): 
بفاء التفريع» وعسى فعل مطلقاًء أو حرف مطلقاء للترجّي في المحبوب. والإشفاق 
في المكروه» وللشك واليقين» كذا في القاموس. وقوله: (أعيادي): فاعل ترجع» 
جمع عيد بالكسرء وهو كل يوم فيه بَمْ. كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«العيد واحد الأعياد؛ وإِنّما حمِع بالياء» وأصله الواوء وللزومها في الواحدء ويقال 
للفرق بينه وبين أعواد الخنشب. وقد عَيّدُواء أي: شهدوا العيد». كتى عن حصول 
تلك الأحوال الشريفة الربّانيّة له وهو في مكّة المشرّفة بالأعياد الداخلة عليه 
لسرور قلبه بذلك» وقوة عينيه با هنالك. 
كسا بالْحَطِيم وَالرّكْنِ وَالّش نار وَاْرْوَئَنِ مَسْعَى الهِبَادٍ 
5" وَظِِلالٍ اجَتَابٍ وَالْجْر وَالِيِرَا ب وَالْمْسْتَجَارٍ لِلْقََادِ 
/ا- ما شَحِمْتُ الْبَشَامَ إلّا فى لِفْوَادِي تَيَةَ ِنْ شعاد 
(قسأ): مفعول لفعل محذوف» تقديره: أَقْسِمء أي: أحلف. وقوله (بالخَطيم): 
هو حجر الكعية» أو/ [/7717/ ب] جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. وزاد 
بعضهم الحِجرء أو من المقام إلى البابء أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى 
المقام» حيث يَتَحَطّم الناس للدعاء. وكانت الجاهليّة تتحالف هناك كذا في 
القاموس. وهو كناية هنا عن نفس العارف؛ لأتها مُحتَطّمَة مِنَ الخطم؛ وهو الكسر 
من قلبه؛ فالقلب بيت الربّء والنفس منه كالحَطيم من البيت الشريفء احتطمه 
الجهل» من جاهليّة السالك في مقام عرفانه» وقد أشرت إلى ذلك بقولي من أبيات 
لي في مطلعها: 
قلوب متى منه خلت فنفوس 0 لأحرف وسواس اللعين طروس 
إن كلقت دام شور ذاقنه . "للك يدون أشرقت: وشعسوس 
وقوله (والرّكْن): هو بالضمّء الجانب الأقوى؛ والأمر العظيم» وما تقوّى به 
من ملك وجُنْد وغيره» والعز والَتعّة» ىا في القاموس إشارة إلى الرّكْن اليماني» 
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قال الشيخ الأكير: 
يمين المؤمن الركن اليياني أقبلها لاحظي بالأمنان 
يمين مالما حجب تعالت-) عن الحجبات والحجب المثانيٍ 
ات بلنمهنا من كل ذننك. ٠.‏ يترشسمني: إل داز «اميحدوان 

وهو كناية عن الركن الشديد في قول لوط عليه السلام فيها حكاه الله تعالى عنه» 
قال تعالى: لإلَوٌ أَنَّ لي بكم وه أو َاوى إِكَ دَكْنِ سَّدِيدٍ 4 1١1/هود/ ]+٠‏ وقال صل الله 
عليه وسلّم: «رحم الله أخي لوطاً؛ إِنّه كان يأوي إلى ركن شديد»”" وهو الالتجاء إلى 
الله تعالى والاعتماد عليه في جميع الأمور. وقوله (والأستار): جمع سترء وهي: الحجب 
النورانية قال عليه السلام : «إِنّ لله سبعين ألف حجاب من نورو ظلمة» الحديث. 
فا حجب النورانيّة: عالم الأرواح» والظلانيّة: عالم الأشباح. أو النورانيّة: عالم الأسماء 
والصفات القديمة» والظلانيّة: عالم الأفعال والآثار الحادثة. 

وقوله (وَالَرُوَئَْنِ): يعني الصفا والمروة بطريق التغليبء قال في القاموس: 
«الصفا من مشاعر مكّة بلحف أب قبيسء وابتنيت على متنه دار فيحاء». والمروة 
بها جبل بمكة» قال تعالى: ##إِنَاَلْصَهَاوَالمرَوةَ مِن سَعَا الله © [؟/ البقرة/ ]١58‏ الآية. 
يكنّى بذلك عن الروحانيّة والجسانيّة؛ فإِنَ ذلك مما يشعر بالله سبحانه؛ لأنه أثره 
المخلوق بتوجه أسائه وصفاته. وقوله (مسعى): أي موضع سعي. وقوله 
(العباد): جمع عبد أو عابد؛ فإن السعي بين الصفا والمروة واجب في الحج 
الظاهرء وسعي البصيرة بين صفا الروحانيّة ومروة الجسانيّة واجب أيضاً في 
القصد إليه تعالى» وهو الحج الباطن. وقوله (وظلال): معطوف على الخطيم 
1" 5 : 1 
المقسَّم به. والظلال: جمع ظلء قال في القاموس: «الظل بالكسر: نقيض الضح.» 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه. باب: لوط بن هاران» 23١797‏ عن ابن عبّاس. انظر تاريخ 
دمشق .7١ 5/6١‏ 
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أوهو الفيء» أو هو بالغداة» والمَّيء بالعشيّ. والجمع ظلال وظُلُول وأظلال». 
قال تعالى: #أَلْمْ ثَرَ لِك ريك مِسَمَدَالِظِنَ * [0/ الفرقان/ ه4] أي: الظل الذي هو 
الكائنات بجميع أنواعها» فإتّها ظلال عن شواخص الإرادة الإلهيّة» فكل شيء 
يريده الله تعالى يمتد على طبق شاخص الإرادة الإهيّة» فهو ظلها الممدود, كما قال 
تعالى في أصحب الميمنة: لا وَظِل دور * 3 الواقعة/ 0+] في أصحاب المشأمة: 
0 وَظِلٍ من تَحمُوِرٍ © [01/ الواقعة/ 41]. واليحموم: الدخان, كذا في القاموس. وقوله 
(الجناب): أي الحضرة الإراديّة الإلهيّة» فإنَ الأشياء كلها ظلاها الظاهرة في نور 
الوجود الحق الذاتيّ القديم الأزلي. 

وقوله (والججر): بالحاء المهملة والجيم والراء» هو حِجْر الكعبة» وهو ما حواه 
التطيم المدار بالبيت جانب الشمال. والحجر أيضاً: العقل» قال تعالى: #هَلْفي 
دَلِكَهَمٌلِى حمر © [14/ الفجر/ ه] وهو كناية هنا بالمعنى الأوّل ظاهراً عن المعنى 
الثاني باطناً. وقوله (والميزاب): قال في / [74"/ أ] الصحاح: «الميْاب: اراب 
وربّما ل يهمزء الجمع المآزيب» كذا في الصحاح. وقال القاموس: «أَرَّبَ الماءٌ 
كضرب: جرّىء ومنه المتزاب» أو هو فارسي معرّب» هو ميزاب الكعبة المشرّفة» 
كناية عن لسان العازف المحققء ولغته التي يعيّر بها عنًا يجده من الأسرار الإهيّة. 
وقوله (والمستجار): أي به» يقال استجار: طلب أن تجار» وأجاره: أنقذه وأعاذه؛ 
كذا في القاموس. أشار بذلك إلى حرم مككة المشرفة» والبيت الحرام قال تعالى: 

ومنو حَلَهمكَانَ ءامنا [/آل عمران/17]. كناية عن مجلس العارف المحمّدي 
الجامع وجواره وحلّته. قال تعالى: « وما حكات أنه لِعَذِبَهُمٌ وأنت فيح وما 


كات أنه مَعَدبهُمَ وهم لِسمَعْفْرُونَ # [ الأنفال/ 7] أي من نفوسهم» ودعوى 
وجودهم لأنه ىا قيل: 
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حتّى قيل: «إنْ الجنيد قدّس الله سرّه عبد الله ثلاثين سئة فلم يفتح عليه وأنّه 
سمع جارية تغنّي بهذا البيت» وهو مار ببعض الطرقات» فعمل عليه؛ فوصل 
إلى الله تعالى في تلك الليلة. وقوله (لِلْقَضَّاد): جمع قاصد. قال في القاموس: 
القَضّد استقامة الطريق» والاعتتاد» [والأَمُ] قَصَّدهُ وله وإليه يَقْصِدّه. وقال في 
الصحاح: «القَضْدٌ إتيان الشيءَ» تقول: قصَذْنُه وقَصّدت له. وقَصّدت إليه 
بمعنى. وَقَصَدْتٌ: نحوت نحوه». وقوله (ما شَمِمْتٌَ): جواب القسم. (وما): 
نافية» (وشَحِمْت): فعل وفاعل من الشمّ» وهو حِسٌ الأنف. شَمِمْيُه بالكسرء 
سمه بالفتح. وهَّمَمْبُهِ أشّمّهُ بالضمّء سَنَاً وسََّ كذا في القاموس. والمراد 
إدراك الرائحة. 

وقوله (البَشَام): بالباء الموحدة والشين المعجمة والألف ولميم» قال في 
القاموس: «البَسََّام كسحاب» شجر عطر الرائحة ورقه يُسَوّد الشعر» ويُستاك 
بقضبه». كتى به هنا عن الروح الكلٌّء والنور المحمّدي الممتد منه في كل حقيقة 
كونيّة بالصبغة الإهيّة» وشمّه كناية عن إدراك رائحته» أي: الإحساس بسريانه في 
الحقائق الكونيّة» والآثار الحسيّة والمعنوية. 

وقوله (إلَا): نقض للنفي على معنى الحصر. وقوله (وَآَهْدَى): أي أوصل. 
وقوله (لفؤادي): أي لقلبي. وقوله (تحيّة): مفعول أهدى. والتحيّة السلام 
وحيّاه تحيّة» والبقاء» والملك. وحيّاك الله أبقاك, أو ملكك. وقوله (من سُعادِ): 
اسم محبوبة من محبوبات العرب. كنى بها عن الحضرة الإلحيّة» ى) ورد: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام»”". وأراد النبيّ صل الله عليه 
وسلم بذلك العمومء فكان يقول ذلك عليه السلام بعد سلامه من الصلاة» 
ونيته بالخطاب: القوم المقتيين به والحفظة من الملائكة» كم) هو سنّة لكل مصلل 
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إماماً أو منفرداً أو مقتدياء فالمنفرد ينوي خطاب الحفظة فقطء والمقتدي ينوي 
خطاب من عن يمينه وعن شاله من المقتدين» مع الإمام, ثم يقول الدعاء المذكور 
تقريراً لمعاني التجلّيات الإهيّة بالآثار الكونيّة» ومن ذلك قول العفيف التلمسانّ 
قدّس الله سرّه في مطلع أبيات: 

أسكرت بان الحىّ يانسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ذيول بردك ريا نشره العطر 
ياروح روحي بروحالحي واقفة ‏ به فديتك بين البان والسمر 
ففي بيوت الحمى سمراء قد حجبت2 بالسمر عتاق باهنديّة البتر”"» 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «ابلغ مقابلة». 
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[الطويل] 
وقال قدّس الله سرّه» وجعل في أعالى الفردوس مقرّه: 
- هُوَ الحبُ فَاسْلَّمْ بالحشامَا اطَوَى سَهُْلُ وَمَااتَارَه مُضْتى بِدِولَةُعَفَلُ 
(هو): ضمير الشأن» كقوله تعالى: #فْلهْوَانَّهُ أَحَدٌ © /1١7[‏ الإخلاص/ ]١‏ وخيره 
ما بعده من جملة أو مفرد/ 7171 7/ ب] ولبعض الشعراء قوله: 
هوالحهجر حتّى مايلمَ خيال وبعض صدود الزائرين وصال 
وقد يكون مؤنثاء فيكون ضمير القصّة» كقول الشعراء: 
هي الصبابة من باد ومكتمن طوى طا الشوق أحشائي على شجن 
ومرجعه إلى شىء مُتخيّل في الذهن. إِمّا الشأن» وإمّا القصّة» وما بعده تفسير. 
رقزلة (للت) حوديقية دزف لتبدلة ميلس اللو قال فى القالموش انيه 
الوداد» كالجباب» والجبَ بكسرحماء والحَبّة والحُبّاب بالضمٌ». يعني: المحبّة 
الإلمية منه تعالى له تعالى» قال تعالى: '#صََوف باق لَه يهو مهم ومحبوةِ +4 [ه/ المائدة/ ه4] 
فإتيانه تعالى بهم: : تجليه بصورهم. وظهور وجوده ببياكلهم المعهودة للحس 
والعقل؛ فإذا أتى بهم يحبّهمء فيشهدونه متجلّياً بهم. فيحبّونه بالمحبّة التي أحبّهم 
بها؛ فالمحية واحدة» والإتيان واحدء فهو قران في الجمع وفرقان في الفرق» 
والقران فرقان. ويفترقان بالظهور والبطون. قال تعالى: #هو الْأَوَلَ وَالآجِرٌ وَالظهرٌ 
وَالبَاطِنٌ # [01/ الحديد/ ؟]. وقوله (فاسلم): خطاب للسالك في طريق الله تعالى؛ 
وأمره بتحصيل السلامة له من مهالك الطريق»وهو قوله تعالى: # يَتأيُهَا اريت 
)١(‏ بدأ ترتيب ورود القصائدني (ق) يختلف عن مخطوطنا؛ فالقصيدة التالية ل «خمّف السير" عند 
(ق) هي ”شربنا على ذكر الحبيب"» تليها قصيدة ”ما بين معترك الأحداق والمهج"» ثم "احفظ 
فؤادك" ثم "ته دلالك ثم ”أدر ذكر من أهوى». ثم "قلبي يحدثني » ثم "هو الحبّ". 
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ءاحنا أَدَخُلُواً في اليل كافة وَلَا صَيَِعُوا خطودت الشسيطان ! 3 نَّهُء لحكم عدو 
مُبِين © 3١/البقر/8١٠]‏ والسَّلّم بالكسرء حلاف الحربء. وهو الموافقة لأمر الله تعالى 
من غير مخالفة» وهو السلامة. وخطوات الشيطان: ما يخطو بالإنسان بالتدريج 
من وقفة عن التسليم إلى وقفة حتى يوصله إلى محاربة الله تعالى بمخالفة أمره 
فيهلكهه. وقوله (بالحشا): أي بالقلبء لأنه موضع نظر الربّ من عبده؛ كما قال 
عليه السلام: «إنْ الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم»”" 
فإذا أسلم العبد بقلبه من المهالك سلم في الدنيا والآخرة من كل ما يؤذيه مما 
هنالك. وفيه تنبيه للعبد أنه يديم المراقبة لقلبه موضع نفخ الروح الأمري» فيشهد 
حركة النفس التي هي كلمح بالبصرء ويعرف التجقٌ الربّاني في التجديد الإنسان» 
فلعله يلمح سرًا من أسرار قوله تعالى:”#لَنْتَرئِن # [2/ الأعراف/ 147] وقوله (ما 
الهوى): أي الميل النفسان بالاشتهاء الحيوانّ إلى هذا العّرض الفاني. وقوله 
(سهل): أي هّن لا خطر فيه؛ بل فيه الخطر العظيم» والحول الجسيمء والهوان 
اللازم» والذل الملازم» كما قال القائل: 
نونالمهوان من الحوى مسروقة فصريع كل هوى صريع هوان 
وفي الحديث: وإنَّا كان كذلك لأنَ كل شيء هالك. وعالتي” الحالك شيء 
هالك. قال «حبّك الشيء يعمي ويصمّ»”"؛ تعالى 00 شَىّءٍ هَالِكَ كُ إلا ى وجهة, 
[/ القصص/ 84] أ وجه الحقّ تعالى» أو وجه ذلك الشيء. وهو وجه 5 تعالى» 
قال تعالمى: 9 كََيْتَمَا ولوأ هكم وجَهُ أل 4 11 البقرة/ ]1١5‏ فأين اسم المكان» وتولوا 
فعل الإنسان. ونَّمّ بالفتح: اسم إشارة إلى المكان» وهي كلها الأشياء الهالكة إِلَا 
الوجه الإلهيّ» وهو الذات الحق» لا غيره في الوجود, والباقي في تقديره وتصويره؛ 
والوجود ظاهر به» باطن عنه» وهو الحبٌ الشريف. ولا تمثيل ولا تكييف. وقوله 
() انظر تخريجه ص795”7. 
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(وما اختاره): أي ال حوىء بمعنى قَصَّدَّه وأراده. وقوله (مُضْنىٌّ): من صَنِيَ كرضِيَ) 
ضَنََ وضَنِيَ ككَرِي وَحَرٍ: مَرِض مَرَضَاً حامر كلا ظَنّ بُرْؤُه نُكِسّء وأضتاه المر 
ضء كذا في القاموس. فهو مُضْنَى بصيغة اسم المفعول. وقوله (به): أي با حوى. يعني 
فيه. وقوله (وله): أي لذلك المضنىء والواو للحالء والجملة حال من مضنى بعد 
وصفه بالظرف أي: مضنى استقرٌ به ال هوى. وقوله (عَفْل): لأنْ العقل يحفظ صاحبه 
من لحوق الأذى والضرر باختياره/ [79"/ أ] فإذا أضرّ نفسه وأذاها بال موى فلا عقل 
له لغلبة الحوى عليه. واستيلائه بالتوجه إليه. 
اوش غالبا فَالحفبٌ راع عن ١ ٠.‏ فأولنة شُممٌ واكدة سل 
(وعش): فعل أمر من العيشء وهو الخياة» وقداعاش الرجل مُعَاشأً ومَعِيشَا 
وكل واحد منهما يصلح أنْ يكون مصدراًء وأنْ يكون اسياًء كذا في الصحاح. 
وقوله (خالياً): حال من فاعل عِشّْ. والخالي: الفارغ من ال حوى كالخِلٌ من حلا 
المكان خلواً وحَلَاءٍ وأخل واسْتخْل: قَرَعْء وكان شَعلاء. ما فيه أحد كذا في 
القاموس. (فالحبّ): أي المحبّة والعشق. وقوله (راحته): أي الراحة التي يجدها 
المحبٌ العاشق إِنْ وجد راحته» وهيهات هيهات. وقوله (عَنا): بفتح العين 
المهملة وتخفيف النون. هو التعب. قال في القاموس: «عتى عَنَاءَ وتعنى: نَصِبَ. 
والعَْيةٌ بالفتح: العَنّاءء قال الشاعر: 
عاسسكل السو صمي لحطرة. باللتعمرن 
إن يكحي عمتسن انهه الشيين :مكنا" به لست 
تت كين لاههية والحتب ‏ يتتحب 
وقوله (قأوّله): أي أوْل ما يبدو في قلب الإنسان. وقوله (سقم): بضمٌ السين 
المهملة وسكون القافء أي: مرضء أي: يبدو السقم في جسمه. قال في 
القاموس: «السَقَامِ كسَحَابٍ وجَبّل وقُفل: المرض. سَقِمَْ كمَرحَ وكَرْمَ فهو 
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سَقِيم». وقوله (وآخره): أي آخر أمره ومنتهاه. وقوله (قَيْلُ) مصدر قَتَلَهُ كَْكَاً 
وتَمَتَالَاً: أماته» ىما في القاموس. قال الشاعر: 
المحبٌ أوّل ما يكون لجاجة ‏ تأتي به وتسوقه الأقدار 
حتى إذا اقتحم الفتى لجج اللهموى ‏ جاءت أمورلا تطاق كبار 
؟- ولكِن لَدَيَ الَوْت فِيِهِ صَبَابَةَ حَيَاةّلِمَنْأَمْوَىعَيَ به المَضْل 
(ولكن): حرف استدراك لا سبق قبله من المعنى» وكأنه جواب عن سؤال 
مقدّرء تقديره: أنت قلت بأنْ الحبّ والعشق أمر عظيم هائل» وحذّرت منه 
غيركء وأمرته أن يعيش خالياً منه» وأخخبرت أنه لا يختاره لنفسه إِلّا المجنون الذي 
لاعقل له. وقلت: إن أوّله سقم. وإنّ آخره قتل. فا بالك أنت اخترته» واتصفت 
به؟!. فأجاب با ذكره. وكأنه قال: إِنّْ الحبّ والعشق الذي عندي, وأنا اخترته 
ليس كحبٌ غيري وعشقه وإِنْ كان الحبّ والعشق واحداً لا يختلف في نفسه؛ 
ونا اختلافه مدحاً وذمَاً من حيث مُتَعَلَّقَةُ. وقوله (لديّ): بتشديد الياء التحتيّة 
أ عندي وفي نظري لنفسبي» واختياري ذلك لها. وقوله (الموت فيه): أى 5 
الحبّ والعشق بالقتل منه. وقوله (صبابة): تمييزء أي: من جهة الصبابة» وهي 
الشوقء أو رقته» أو رقة المهوى: َك كمَنِعْتء تَصَبَّ فأنت صَبَّء وهي صَبَّة 
كذا في القاموس. وقوله (حياة): خبر الموت. وذلك لأنْ الميت خارج عن دعواه 
حولّه وقوّته؛ فإذا خرج عن دعواه ذلك ظهر له أن حولّه وقوته لربّه» لا له؛ فهات 
الموت الاختياري قبل الموت الاضطراريء قال تعالى: #أَنَّالْفَرَة ينه جَسِيعًا » 
71 البقرة/ 16] وهي القوة المطلقة الحقيقية غير القوة المقيدة العرضيّة السارية في 
البدن الإنسانّ في ظاهره وباطنه» وفي كل شيء»؛ وإلى تلك القوّة الحقيقيّة أشار 
العارف عفيف الدين التلمسانّ قدس سرّه بقوله من أبيات: 
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ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقها في جمعهنٌ قيود 
لماعدمالموجود يوماً ولا اتقضت رسوم بأنواع البل وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليس لمافي الدور قسط جمود 
ولو وقفت يوماً بحدٍ لنا لها به عدم هيهات وهي وجود 

/1/ ب] فيظهر للميت حينئذ أن موته حياة له؛ لاتكشاف الحياة الحقيقيّة 
لهء القديمة الأزليّة» قال تعالى: «أمَنَ الْمْوّمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ مَا عَنْهَدُوأ أشّهَ لني » 
7/ الأحزاب/ 7؟] وهو تحققهم في نفوسهم بعهد الربوبيّة: لست لست بِرَيَكُ قَالوأ بل # 
[7/ الأعراف/ 37/ا1] #صمنهم سِّ فض ححْسَهُ, ‏ [50/ الأحزاب/ 77] اى: مات الموت 
الاختياري. #ومتهم نهم من ينتَظرٌ» - الموت الاضطراري - #ومًا بدلا يدبلا * 
[6/ الأحزاب/ 617 أي: ما اتتصفت أنفسهم بدعاوى الحول والقوّة لمن أهوى عل 
بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (به الفضل): أي للذي أهواه وأحبّه الفضل عل 
بالموت المذكور؛ لأنه حققني به في نفسي فعرفتها؛ فعرفت ربيء وقد ورد: امن 
عرّف نفسه فقد عرف ربه)؛ فغاية محبة غيره وعشقه الوصول إلى صورة محبوبه» 
والتمتّع بتلك الصورة الفانية» الزائلة» المضمحلة؛ أو إدراكه الموت الاضطراري 
من غير معرفة بنفسه. ولا بربّه؛ فيموت أعمى كا عاش أعمى. قال تعالى: 

وَمَنكات فى هَذوء أَعَم هَهُوٌ في الآِخْرَة َس وَأصَلٌَ سا4 ويحشر أعمى لأنه 
أنته آيات الله فنسيهاء ى) قال تعالى: لوسر يَوْمَ الْقِيدمَة أَعْمى (8) فَالَ رَبَ لِمَ 
حَتَري قاع ن وَكَدَكُثْبَصِيرا 5و لكدَِكَ أَك اننا يسا وكدِكَ اليو سن 4 [0؟/طه 
1551-7 وآيات الله تعالى هي اختلاف الصور والألوان كما قال سبحانه: 
« ومن َيِه حَلْقُ لسوت وَالْرْضِ وَأْخْيلفٌ أَلِتَِحكُمَ لووك 4 01 الردم 
"] بل جميع ما في الدنيا آيات الله تعالى. وأمّا حب الناظم وعشقه فقد أوصله إلى 
الموت الاختياري» ومعرفة نفسه وربّه» وحققه بمقامات قربّه. 
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- تَصَحْدُكَ عِلَْا بِالْهوَى وَالذِي أَرَى مُحَالمَتي فَاخْرر لِتَفْسِكَ مَايحْلُو 
(نصحتك): أي بذلت لك النصيحة في] ذكرته لك قال في القاموس: انَصَحَه 
و-له: كمَتَعه نُضْحَاً ونصّاحَة وتَصَاحِيَة والاسم النصيحة. ونَصَحَ: خَلَصٌ». 
والخطاب للسالك. وقوله (علياً): أي عاللماً علي حال من التاء في نصحتك. 
وقوله (با هوى): متعلّق ب(علاً). والمعنى: إِنّه على علم كامل بال هوى؛ ما هو 
جاهل بهء لأنه كان جاهلاً فصار عالمأء وغيره لم يكن عالماً فصار جاهلاً؛ فإِن 
العلم الذوقي ليس كالعلم الخيالي. وقوله (والذي أرى): أي أعتقدء قال في 
القاموس: «الرأي الاعتقاد». قوله (مخالفتي): أي مخالفة قولي لك (فاسلم 
بالحشا... إلى آخره). وقولي (عش غالياً» يعني: الرأي عندي والاعتقاد أن 
تخالفني فيها نصحتك به من ترك المهوى؛ فإِنَ الهحوى سم ودرياق فمن أحبٌ وعشق 
طالباً للوصول إلى الصور الفانية» فهو عليه سم. ومن أحب وعشق طالب 
للوصول إلى المصوّر الباقي» فهو له درياق من سمّ الأغيار. والصور كلها أعراض 
قائمة بالقيوم الحقّ الذي هو المصور لها سواء كانت تلك من صور بني آدم ذكورا 
أو إناثاً. أو صور غير بني آدم من الحيواناتء أو النباتات. أو الجمادات» أو صور 
الأموال» أو العقاراتء أو العلوم؛ أو الإدراكات. أو المعاصي؛ أو الطاعات؛ فإنّا 
كلها محبوبات للنفوس البشريّة» فإمًا أنْ يقصد محبّها وعاشقها صوّرهاء التمتّع 
بهاء وهو الحبٌ الحيوان» أو يريد مصوّرها القديم الظاهر بهاء وهو الحبٌ الشريف 
الرانَ ىا قلنا من أبيات لنا مطلعها:. 
ليس طيسب الحياةغيره فاتك والموى فاتن النفوس وفاتك 
يساعينا أححة “نو خسن أعسظذاثةالليي تفن العفاتك 
ولا كان المهوى يطيب ويخبث على حسب المهوي به وهو قنطرة يمر عليها 
السعداء والأشقياء» نصح فيه ورجع عن نصحه يستكمله ويستوفيه» ثم قال 
(فاختر لنفسك ما يحلو): أي الأمر الذي يحلو لك. فاختره لنفسكء فإن اخترت 
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انز افاحتوو/ ]من فاته وعدن طن اتح إن أعرضت عنه 
فارض أنْ تكون مع الخوالف. لا تخض التالف. 
ه- قَإِنْ شِنْتَ أَنْ نيا سهيداً قَمْثْبِوٍ شَّهيداً وَِلَا فالْغرامٌ لهُ أمْلّ 
1- وَمَنْلَمْيَمُْثْ في حُبّلَمْ بِعِش بو وَدُون اجْيَاءٍ النحلٍ مَا جَمَتِ النّحْلْ 
(فإن شكت): أي اخترت. وقوله (أنْ تحيا سعيدا): أي تكون خياً بالحياة 
الأبديّة الأزليّة حال كونك سعيداًء أي: صاحب سعادة كاملة» وفضيلة شاملة. 
وقوله (فمت): فعل أمر من الموت. خلاف الحياة. وقوله (به): أي فيه. بدليل ما 
يأتي في البيت بعده من قوله (ومَنْ لم يمت في حبّه). وقوله (شهيداً): أي مشاهداً 
من الشهادة» وهي المعاينة للأمر على ما هو عليه. حال من فاعل مت والحال قيد 
في الكلام» أي: لا تمت إلا وأنت شهيد مشاهد لأمر الحقّ تعالى» وهو مقام 
الإسلام التَامّ» وصاحبه صاحب ذوق وإحساس.ء لا تخيّل ووسواس.ء كا قال 
تعالى في حكاية وصيّة إبراهيم لبنيه عليهم السلام: ملا سَمُوثُنَ لاسر مُسْلِمُونَ » 
7البقرة/ 181] وقوله (وإلا فالغرام): أي الحبّ والعشق. وقوله (له): أي للغرام 
(أهل): يخلصون فيه» ويتقون ربّهم في معاناته ظاهراً وباطناً حتّى يتوصّلوا به إلى 
مطلوبهمء ويقعوا على معرفة محبوبهم» بخلاف غيرهم ممن ليس بأهل الغرام 
والثبات؟ فإئّهم يتوصلون إلى إفساد ذلك الحب بالتمتع بالفانيات من فساد 
التيّات» وخبث الطويات. وقوله (ومن لم يمت في حبّه): أي الموت الاختياري 
بوجدان حوله وقوته لريّه» لا لنفسه ووجدان وجدانه؛ كذلك ذوقاً وإحساساً. قال 
تعالى: 8 حَوّحَ إدًا فرع عن قلُوبه قَالُوأ مادا َالَرَيُكْم قَالوأ الحَقَّوَهُو الْمَلُ الكِيرُ» 
[:؟/سبا/ +5]. وقوله (لم يعش به): أي بسبب حبّه ذلك العيشة الحقيقيّة الباقية ى] 
قدمناه؛ وَإِنّما يعيش بغيره من قوى روحانيّته العرضيّة الفانية. وهي ا حياة الدنيا التي 
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قال تعالى فيها: # أَعَلْموأ أَنََا ليه الدَيْيا لعِبَ وو وزِينَةٌ © [7ه/ الحديد/ ]٠١‏ الآية. 
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وقوله (ودون): يقال دون النهر جماعة» أي: قبل أن تصل إليهء كذا في 
القاموس. وقوله (اجتناء): أي أخذ العسل من النحلء قال في القاموس: الجنى: 
العسل. واجتنينا ماء مطر: وردناه فشربناه. وقوله (النحل): وهو ذباب العسل 
للذكر والأنثى» واحدته بهاء» ا في القاموس. وفيه تلميح بقوله تعالى:8 وَأَوْحن 
رَيْكَإِلَ لعل 151 /النحل/18] إلى نفوس أهل المعرفة من الأولياء المحمقين أولي 
الذوق والوجدان واليقين الطائرين في فضاء الملكوت الأعلى: «آنِ أجَذِى مِنَ ثِلبَالٍ 
يوَْا 4 من الرسوخ الجسماني والثبات العرفاني وَينَ ألشَّجَرِ 4 من العالم الروحانّ 
النايت بالتجدد في مقام الأمر الرئان: [ وَمِمَايِعْرِسُونَ # [17/ النحل/58] من الأعمال 
الصا حة؛ والحركات الظاهرة والباطنة: طا مُكل نكل مرت # سائر المخلوقات. 
اسل سْبُلَرَيّكِ © أي: طرقه الموصلة إليه: 9 ذُلْلَا ‏ [3١/النحل/47]‏ أي: 
سهلة» مذذلة» مهيّأة للسالكين إلى آخر الآية؛ فإِنَ الأولياء المذكورين هم المشار 
إليهم بالبخل في كلام الله تعالى» وكلام الناظم يعني: من دون اجتناء واقتطاف 
عسل علومهم ومعارفهم الإليّة» والوصول إلى مقاماتهم. وقوله (ما جنت): من 
جنى الذنب عليه يجنيه جناية جرّه إليه» أي: الذي جنته وجرّته إليه من الخنايات 
والبلايا والمحن. وقوله (النحل): بلام العهد الذَّكْريء أي: النحل الأولى؛ فإنَ 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى» ووضع المظهر موضع المضمر تعظياً 
لشأنهم وتفخيراً لهم. وكون النحل تجني على من أراد اجتناء عسلهاء أي: تكون 
سبباً لوقوع السالكين في المحن الإلهيّة» والفتن الربّانيّة التي يُبتلى بها المريد في 
طريق الله تعالى» فإتّهم الأتمّة المرشدون. والورثة المحمّديون» كما ورد من قول 
ورقة بن نوفل للنبي/01؟/ بٍ] صل الله عليه وسلّم لا قال له: «ليتني أكون 
جذعاً للا بخرجك قومك. فقال عليه السلام: أوَ مخُرجيّ هم. فقال له: ما جاء أحد 
بمثل ما جئت به إلا عر وطرد وعودي». وإِنَّا كان الأمر كذلك لأن المعرفة 
الإلحيّة الذوقيّة الوجدانيّة أعلى من المعرفة الخياليّة العقليّة؛ فإن العقل يكشف عن 
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صورة الشيء ني الخيال والأذهان. ونور البصيرة يكشف عن حقيقة الشيء في 
العيان فتختلف الأصول فيختلف الوصولء والعسل أحد أنهار الحتّة الأربعة. 
وهي علوم الفتح الربّاني» والإلهام الصمدانَ. وهي علوم الصا حين من الأولياء 
والمقريّبين. كما أن علوم الرسوم والأفكار توجب السكر بالحياة الدنياء وهي نهر 
الخمر أحد أنبار الجنّة قال تعالى:# يسَمَبُوتكَ عي الْكَمْر وَآلْمَيِيِرٍ قل هما إِنْمْ 
حكبير ونع لئاس وَإِخْسَهُمَآ أحكَبَرٌ من نَفْعهمَا * ١1‏ البقرة/ 514 إلى أن قال تعالى: 
« كَدللكت سبي أله لَك الْآيتِ مَلَكم تَنَفَكرُونَ # [1/ البقرة/ 5٠١‏ أي: في الخمر» 
وهو الدنيا والآخرة وهي الميسرء أي: القمار؛ لأنه لو يقمر فيه الناس حسنات 
بعضهم بعضاء والسكارى بخمر الدنيا يوافقون الصحاة فيا هم فيه. وكيف 
الصحاة الشاربون من عسل العرفان يوافقون السكارى بخمر الأكوان. وبالله 
المستعان. وني هذا المصراع الآخير المثل المشهور الذي ليس له نظير. 
»- تمسَك بِأَديَاِاهُوَى وَاخْلَع الحَيَا وَكَلٌّ سَبِيْلَ التَايِكِينَ وَْنْ جَلُوا 
وَل لِقَيِلٍ الحبٌّ ا وَللْمُدَعِي مَيِهَاتِ ما الكَحَلُ الكُخْل 
(تمشك): يتشديد السين المهملة: فعل أمر. وقوله (بأذيال ال هوى): جمع ذيل» 
قال في القاموس: الذيل آكر كلّ شيء؛ ومن الإزار» والثوب: ما جُرّ. وجمعه أذيال 
ودُيُول وأَذْيّله. وقوله (المهوى): أي: الحبّ والعشق. يعني: إذا ل يق في قدرتك 
إلا تحصيل آخر أطرافه فاقبض عليه وتعلق به» ولا يفوتك؛ فإن فيه نجاتك 
بالإخلاص فيه والتقوى. أو هلاكك بعدم ذلك. وقوله (واخلع الحيا): أي 
الاستحياء. واخلع: فعل أمر من قولك: حَلّمَ ثوبه ونعله َلّعاً: إذا تَرّعَهها. وفيه 
تشبيه الحياء بالثوبء قال في القاموس: «الحياء الحشمة» حييّ منه حََاءٌ واستحيا 
منه وَاسْتَحَى منه وأسْتّحَاه؛. وإنّا أمره بخلع ثوب الاستحياء لكال قيامه 
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بالإخلاص والتقوى في ظاهره وباطنه؛ كما قال تعالى : إن الله لاِسَسْسَحي أن يَضْرِبَ 
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ملا ما بَُوصَة هَمَا مومه آم وت اموا ميسَكمُو أَنَهُ لحن ون نيهم وَأ 
لِنَ كَدرُوا مِقُولُومت ماد أََاد أنه يهَندًا مَكَلَا يُضِلُ بو. كديرا وَيَْدى يوء 
كشي © 13/ البقرة/ 7؟] إلى آخر الآية. وكذلك العارف المحقق لا يستحبي من الحقّ؛ 
لأنه على ال حقّ في ظاهره وباطنه» قال صل الله عليه وسلّم: (إذا لم تستح فاصنع ما 
شعت" وهو من جوا مع الكلّم التي أوتيها صل الله عليه وسلّم؛ إن تشاع وه 
الحقّ نفاق في الدين» وعدول عن سبيل المتّقينء قال تعالى في آية الحجاب: ف 
نكم كان يؤذى أَلبَىَّ ممَخ. بكم »4 [70/ الأحزاب /058] وقوله (وخلّ): 
بتشديد اللام مكسورة: فعل أمرء أي: اترك ودع عنك. وقوله (سبيل): أي طريق 
وعادة. وقوله (الناسكين): جمع ناسكء من النشكء مثلثة» وبضمّتين: العبادة 
ل حق لله تعالى. وقد نَسَكٌء كتصّر وكرم. كذا في القاموس. يعني: العابدين 
الزاهدين من أهل الغفلة والحجابء المتوجهين بعلو هممهم إلى عبادة الله تعالى 
وطاعته» المشتغلين بذلك عنه تعالى» وعن التوجّه إلى معرفته» ومعاني تجلّياته. 
ارام ميدن و د اموه رجه رمعا كل الخية وا لجاب عن سوا 
ولاهمة لهم في معرفة ظهوره وتلَّه وقربه منهم وتدلّيهء ولا يطلبون ذلك؛ ولا 
يرغبون فيه؛ وإنَّما رغبتهم في طاعته وعبادته فقط» وقوله (وإنْ جَنُوا)/ [1/ أ] 
بتشديد اللام» أي: عظموا في عيون عوام المسلمين وهم اهيبة في نفوسهم. وكمال 
الاحترام لرؤيتهم منهم أنواع الطاعات والعبادات في الليالي والأيام» من الصلاة» 
والضدام» والتيخد» والعيام بجع التجني عن جنيع الأنام و ولذا ورد عن الني عد 
الله عليه وسلّم أنه لَا أكثر من التحجهد والقيام حتى تورّمت منه الأقدام أنزل الله 
تعالى عليه: «إطه 2 مآ اننا ليك الْمرمَانَ ممح (2) إلا نذحكرةٌ َس عَْتى (5) 
يا مَمَنْ حَلَقَ الارض وَالتَمُوتٍ الكل (0) ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ © /٠١1‏ طه/ ١-ه].‏ 


.١ أخرجه أحمد في المسند ياب: بقيّة حديث أبي مسعود البدريّ الأنصاري راك عنى 9 الا‎ )١( 
كا أخرجه البخاريّ في صحيحه؛: كتاب: الأدب» ياب : إذالم د بح بإمنع عا كنت شعغت.» فكلاهة.‎ 
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يعني: إن حكمة نزول القرآن عليك لتذكّر بآياته» وتوصل المؤمنين إلى المعرفة 
الإلحية بإشاراته فيتوصّلون إلى الخنشية» وهي الإجلال والإحترام؛ قال تعالى: نما 
يحتّى أللَّهَ من عِبَادِه الْعَلَموَ 4 1/ فاطر/ 118 أي العلماء به تعالى» وبمعرفته» فيعرفون 
من خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى فيطلعون على ذلك 
كشفاً وشهوداء لا أنزأنا عليك لتجهد في عبادتنا وتتفرغ إلى طاعتناء وتشقى بكثرة 
الكد وَاخَد في ذلك. 
وقوله (قل): يا أتّها السالك. وقوله (لقتيل): أي 2 وقوله (لفتٌ): أي 
المحبّة والعشق» أي: الذي قتله عشقه الربّانَ» وكل عشق كذلك إِنْ كشف 
صاحبه عنهء وتحقق به ولم يحتجب بالفاني عن الباقي» وقتل المحبّة الإهية 
الكشف عن نفسه ومعرفته بها واطّلاعه على حوها وقوّتها بحيث لم يِبقّ فيه لنفسه 
حركة أصلاً في باطنه وظاهره» وهو الموت الإختياريء كما قدمناه وإِنْ بقي 
بأحواله كلّها في ظاهره على ما هو عليه في حياته الدنيويّة فإنّه يتبدّل عند نفس 
باختياره» فيظهر فيه له أمر ربّه» فيصير المستولي عليه في ظاهره وباطنه ربّه تعالى لا 
قن وي أحوان الزتى» حال عمال لين مطل اللا عليه ربل :9 يك 2ت 
وَإِتّثم مْوَي # 7801 الزمر/ 0] وقال سبحانه وتعالى: ج قبن يبال مَنَفاً م 
عَنْهِدُوا أله عليه مِمِنْهُم من قضَى حبَهُ4 «أي مات» ##ومتهم من ينظ وما بدو 
َبّدِيَا © [5/ الأحزاب/ 17] أي: خلقتهم التي هم عليها؛ فإئّهم ميّتون وإن تحرّكوا 
في ظواهرهم وبواطنهم بتحريك رتهم» لا بتحريك أنفسهم عندهم. وإنْ اختاروا 
الحركة فإن اختيارهم باختيار ريم لهم أن يختاروا فيختارواء فرتّهم ظاهر لهم بهم 
فيهم على ما ذكرناء حبّى إِنْ الحقٌ تعالى هو سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم 
الذي يبصرون به إلى غير ذلك من حواسّهم؛ كى| ورد في حديث المتقرّب بالنوافل. 
وقوله '(وقْيِك): تقديد الفاءة يقال: بوق فلاناً حقه: أعطاف واف كرفا 
ووافاء فانجوفاة كذا قالقاموس وقؤلة:(خقة): اى ند ايت والغشقء آى1 ما 


00 


يستحقه من الحقوق» ووصل إلى منتهياه» والذي يقتضيه من نتيجته وفائدته 
النافعة في الدنيا والآخرة؛ وهي ظهور أمر الله تعالى في ظاهر العبد وباطنه 
وانكشاف التصرّف الربّانَ بالعبد الفاني. وقوله (وللمُدّعِي): مارت رادل 
الحبّء والمدّعي هو العبد الذي يدّعي أنه عرف نفسه. وعرف أنه متحقق باستيلاء 
ربّه عليه في ظاهره وباطنه بمجرّد تخيّل نفسه بذلك» ومجرّد تعقله لما هنالك» 
وتصديقه به؛ فهو من غير إحساس بذاكء ولا إدراك؛ وإِنَّ) إحساسه بنفسه أتها 
المتحرّكة ظاهراً أو باطناً فهو مؤمن مصدّق لا صاحب معرفة ذوقيّة وجدانيّة؛ فهو 
يعبد ربّه تعالى» وهو غائب عنه؛ ولم يحضر عنده إِلّا نفسه على الوهم والتخيل. 
ومع ذلك هو يدّعي لنفسه بنفسه مقامات العارفين» وأحوال الواصلين. وتقدير 
الكلام: وقل للمدعي. وقوله (هيهات): اسم فعلء بمعنى يَعٌّد. أي: الذي أنت 
فيه من الأحوال النفسانيّة بعيدة جدًاً عن الأحوال الوجدانيّة» والأمور الذوقيّة 
التي تدّعيها بالكذب والبهتان/1١71/‏ ب] وإنَّا أنت مؤمن بالغيب» بعيد عن 
مقام الإحسان الذي قال فيه النبيَّ صل الله عليه وسلّم: «أنْ تعبد الله كأنّك تراه 
إن لم تكن تراه فإنّهِ يراك»”". 

وقوله (ما الكَحَلٌ) ): بفتح الكاف» وفتح الحاء لمهمة؛ وهو كما قال في القاموس 
«الكحَلء محركة: أنْ يعلوٌ مئايت الأشفار سواد خِلْقَة أو شود مواد ضِعْ الكخل. 
كَحِلَء كفرح؛ فهو أككل. والكَحْلاء: الشديدة سواد العين؛ أو التي كأتها 
مَحْحُولة وإِنْ لم تكَْل». وقوله (الكُحْل): بضمّ الكاف وسكون الحاء المهملة: 
هو الإنّمد كالكِحَال» ككتابء وكلّ ما وضع في العين لتشفى به. وهذا مثل 
أصله: «ليس التكحّل في العينين كالحكل»» قال المتنبي: 
لأن حلمك حلم لا تكلّفه ليس التكحّل في العينين كالكحل 


.١١ا/ا/ص انظر تخريجه‎ )١( 
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والمعنى: ليس الكّحْل الأسود الموضوع في العين مثل الكَحَلء بالتحريك 
السواد الخلقي الذي جعله الله تعالى في العين. وكذلك ليس ذوق المعرفة الإلهية: 
ووجدان المعارف الربّانيّة» والإحساس بالأمر الحقّ الذي قام به كل شيء الكشف 
والشهود مثل فهم ذلك بالعقل» وتخيله بالقوّة الخياليّة» وهو غائب عنه؛ فيدّعيه 
زوراً وبهتاناً وظناً وحسباناً. 
+ - تمَرَض كَوْمٌ لِلْمََامٍ تَأَغْرضُوا بِجَانِهِمْ عَنْ صِحَتِي فيه وَاعْتَلُوا 
-٠‏ رَضُوا بالا ماني وَابننُوا حُظُوظِهِمْ وَحَاصُوا بحَارَ الحُبّ دَعْوَى َمَااللُوا 
-١‏ قَهُمْ في الشّرى لَيَبْرَحُوا مِنْ مَكَاهِمْ وَمَا ظَعَنُوا في السَّيْر عَنْهُ كلا 
7 وَعَنْ مَذْهَبِي لَمَ اسْتَحَبُوا الحَمَى عَلى ال مُذى كشا بة علد اتبيه عار 
(تعرّض): بتشديد الراء» فعل ماض من قولك: تعرّضت لفلان» أي: تصدذيت 
له؛ ويقال: تعرّضت أسأهم. كذا في المع وقوله (قوم): فاعل تعرّض؛ 
والقوم: الجماعة من الرجال والنساء معاً. أو المجالخاضة وله القياء عل 
تَبَعيّة ويؤلّث» وجمعه: أقوام» وجمع جمعه: أقاوم وأقاويم وأقائم» كا في لقاموس. 
وكّرّهم لتنكير أحوالهم عليهم؛ وتحقيراًل هم لكذبهم وافترائهم. وقوله (للغرام): 
أي للمحبّة والعشق الإلحيّ. واللام للعهدء أو للجنس. وقوله (فأعرّضوا): الفاء 
للترتيب والتعقيب والفور. وأعرضوا من الإعراض عن الشيء» وهو الصدّ عنه 
ويقال: أَعْرَضَ فلان» أي: ذهب عرضاً وطولاًء كذا في الصحاح. وقوله 
(يجانبهم): ماق ارما والجانب: شق الإنسان» ااتري «الجَنب 
والقائنب .والشتية:. غ2 كة:- شد شِقٌ الإنسان وغيرهء والجمع: جثر ته وصوانت 
وجتَائُبِ». أفرد الجانب لقصد الجنسء أو لأن إعراضهم كلهم سواء فكأئهم 
أعرضوا بجنب واحد. وقوله (عن صِحَتي): أي موافقتي للحقٌ والصواب. 
وقوله (فيه): أي الغرام. والصّحّ بالضمّ» والصّحّة بالكسرء والصّحاح بالفتح: 
ذهاب المرضء والتراءة من كل عيب. صَحَّ يصِح» وهو صَّحِيح وصّحاح. كذا 


درم غ8١‏ 


في القاموس. يعني: إِنَ هؤلاء القوم المذكورين تصدّوا لدعوى المحبّة والعشق 
الربانّء معرضين عن منهج الصواب وطريق الاستقامة» متصذين لمجرّد 
الدعاوى الكاذبة» لبست عليهم أنفسهم أتّهم عرفوا الله تعالى» المعرفة الذوقيّة 
فأحبّوه سبحانه» ولا يحبّه تعالى إلا عارفه المعرفة الذوقيّة. وسيب ذلك ما سبق في 
الأنيات: قثله أن سيت العرقة الدؤيثة المناء والافمخلال بالكل فق الوحود 
الحق. وجود الحضرة الإهيّة. وسبب الفناء المذكور الموت الاختياري؛ فمن لم 
يمت. ومن لم يفن لم يعرف الوجود الحق» سبحانه وتعالى» المعرفة الذوقيّة. ومن 
لم يعرفه تعالى المعرفة الذوقيّة لم يحبّه تعالى؛ فمحيّته بالفناء في وجوده الحق 
سبحانه». وهؤلاء لم يموتوا الموت الاختياريء» فلم يفنوا عن دعاوى وجودهم في 
وجود رتهم الحق؛ فلم يعرفوه تعالى المعرفة الذوقيّة؛ فلم يحبّوه» وقد ادّعوا محبته 
كذباً وبهتاناً / [77*/أ] وذلك أثّهم قنعوا بتخيّلات عقولهمء وتصويرات 
أفكارهم, فتخيّلوا الموت بأفهامهم» وظنوا أثّهم ماتواء وفهموا معنى الفناء 
والاضمحلال؛ فظنوا أثهم فنواء واضمحلوا. وتمخيّلوا بعقولهم الوجود الحقّ. 
فظنوا أثهم وجدوا الوجود الحق» وهم نا وجدوا معنى عقليَاً خيالياً تصوّروه في 
نفوسهم, والوجود الحق تعالى بعيد عن تصورات الأفهام وتخيّلات الأوهام. ثم 
أحبّوا ما وجدوا من المعنى العقلي» والتخيّل الفكريّ فظتوا أئّهم أحبّوا ربّهم» وأن 
رتّهم أحبّهم, قال القائل: 
هيهات أن تصطاد عنقاء البقَاا بلعابهن عناككب الأفكار 
وقال الآخر: 
إن الإله الذي يبدوبكم ولكم و«الله والله ماهذا هو اله 
وقوله (واعتلوا): من العلّة بالكسرء وهي الغرض والحظ النفسانّء أي: دخلوا 
في العلل النفسانيّة والأعراض الشهوانيّة. قال في القاموس: اتَعَلّلَ بالأمر: تَشَاغَل 
كاعْيلٌ» وتَعلَلَ بالمرأة: تَلَهَىء وعَلَلَه بطعام وغيره تعليلاً: شَغَلّه به». وقوله (رَضُوا): 
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أي قتعواء أو اطمأتت نفوسهم. وقوله (بالأماني): جمع أمنية» وهي ما يتمئاه 
الإنسان» اع يريد حصوله. قال في القاموس: العكاه: أرادى ومَناه عدي و به» وهي 
ع د 2 

الْْيّة بالضمّ والكسرء والأمْنِيّة بالضحّ: وَنّى: كذب». ومن ذلك قول الشاعر: 
نأى والأماني الكاذبات بهدَتَتثْ 2 بديعجمال من محاسنه الحسن 

والمعنى: إتهم قنعوا من المعرفة الإلهيّة الذوقيّة بتمني نفوسهم لماء واطمانت 
1 9300 1 ل لل الس ع ؟ سرعم 
قلوبهم على ما يجدونه عندهم من المحالات». قال تعالى: ارخا 
لْكَدِبَ أرى لهم لَلْسىٌَ * /1١[‏ النحل/117]. وقال عليه الصلاة والسلام: (المتَسد 
با ليس عنده كلابس ثوبي زور»”". وقال صل الله عليه وسلم : «الكيّّس من دان 
نفسه وعمل لما يعد الموت. والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»”". 
وقوله (وابَتُلُوا): أي ابتلاهم الله تعالى. وقوله (بحظوظهم): جمع حَظّء وهو 
النصيب والَْدٌ وجمع القلّة: أَحْظ رانك خا كلم و أخاظ عل فى قاش كانه 
جمع أحُظء قال الشاعر: 

. 57 تج م ا 

وليس الغنى والفقر من شيمة الفتى ولكن أاحاظ قسمت وجدود 

وقوله (فخاضوا): من خضت الماء أخوضّه حَوْضَاً وحِيّاضَء والموضع عَخَاضَد 
وهو ما جاز للناس فيه مُّشاة وركباناً. وحخاضٌ القومٌ في الحديث وتَخَاضْواء أي: 
تفاوضوا فيه كذا في الصحاح. وقوله (بحار): جمع بَخرء مفعول خاضوا. وقوله 
(الحبٌ): أي المحبّة والعشق الربّانّ. وقوله (دعوى): أي خوضهم ذلك مرّد 
دعوى نفسانئيّة وزعم منهم أنَّ حالهم كذلك أخذاً من كتب أهل المعارف؛ وحفظاً 
من كلمات أولي التحقيق» وفهاً عقليًاً من إشارات أصحاب الكمال تمن تقدّمهم 
)١(‏ ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة» وكذلك غيره من اللَعْوبِينَء مادّة شبع بهذا اللفظ. وقد أخرج 

البخاري في صحيحه كتاب التكاح» باب: المتشبّع بها لم ينل وما ينهى من افتخار» 0119, بلفظ: 


«المتشبّع بها لم يُعْطَ كلابس ثوب زور». 
(؟) أخرجه أحمد في مستده باب: حديث شذاد بن أوس 217/688 بلفظ العاجز بدل الأحمق. 
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أو عاصرهمء يتلقفون الكلمة والكلمتين من كلام أهل الله تعالى» 5 ثم يعون 
وجدانهاء ويظنون أن فهمها وجداءها كمن ينظر إلى غيره وهو أل( الحامض 
فيتلمّظ هو من الحموضة. متومّماً أنّه ذائق لذلك» وليس في فمه شيء» وكذلك هم 
ليس عندهم شيء من ذلك؛ وإنّما يتخيلونه بأفهام عقوهم وتخيّلات أفكارهم. 
وقوله (فها ابْتَلُوا): بتشديد اللام» أي: لم يصبهم البلل أصلاً من خوضهم تلك 
البحار التي خاضوها بمجرّد دعواهم خوضها بالدعوى القاليّة أو الحاليّة. وقوله 
(فهم): أي أولئك القوم. وقوله (في الشّرى): بضمٌ السين المهملة» كاهُدّى سير عامة 
الليل» ىا في القاموس. وهو السير في ليل عالم الأكوان إلى أن تقطعه/ [77”/ ب] 
فيظهر له أنه نهار عالم الوجود الحق من مطلع الكشف والعيان. وقوله (لم 
يَرَحوا): من التراح» كسحاب» مصدر برح حَ مكانه كسييبع: زال عنه. كذا في 
القاموس. وقوله (من مكانهم): أي موضعهم الذي هم فيه. يعني: هم في سيرهم 
الذي ساروه. لم يذهبواء ولم يزولوا عن حاهم الأوّل» وعادتهم» وطبعهمء 
وغفلتهم» وحجابهم عن ربّهم. وقوله: (وما ظَعَنُوا): بالظاء المعجمة» أي: ساروا. 
وظَّعَنَ كمَنَعَ ظَعْنَ ويحرّك: سار. وأَظعَته: سيره كذا في القاموس. وقوله (في 
السير): أي سيّرهم من نفوسهم إلى رّهم الذي هو سيّر السالكين الصادقين في 
طريق معرفة الله تعالى» المعرفة الذوقيّة. وقوله (عنه): أي عن مكانهم الذي كانوا 
فيه واقفين» ومكانهم في سيرهم هذا هو نفوسهم الأمّارة بالسوءء أي: المذعية 
للأمر الذي تجده فيهاء وهو أمر الله تعالى المتلبس بها عليهاء ىا قال سبحانه: 
© وَسْعَلُولَك عن الروج ص ار مِن نْ أَمَرٍ رق وما ] تسر يْنَ ألْأوِ » - يعني 
بذلك - «إلاقيلا » 73 الإسراء/ 45]. وفي قوله (أوتيتم): بالبناء للمفعول: 
إشارة إلى أن هذا العلم لا يؤتيه للعبد السالك إِلَا الله تعالى» ولا يمكن أن يؤتيه له 
شيء غير الله تعالى. من تعلّم أو تفهّمء أو اجتهاد في طاعة» أو عبادة؛ وإنّما يلقيه 
تعالى في قلب العبد المستعد بالتقوى» والإخلاصء والعمل الصالح.؛ كما قال 


-١51١1١ 


يم م 


تعالى: « وَآتّمُوأ لله وتعلم م أمُُ لَه وَألنَّهُ بِحكل شَىْءِ عَلِيِمٌ © /١1‏ البقرة/ 141] 
وقوله (وقد كَلُوا): بفتح الكاف وتشديد اللام» أي: تعبوا ونصبواء وهم في زعم 
السيرء وليسوا بسائرين؛ وإنّما م وائفود عند نفوسهم لم يفارقوهاء والتعب كله 
والنصب حاصل لأجسامهم يكدونها بالرياضات الظاهرة والحركات المزعجة؛ 
وترك الأكل والشربء والنوم» وشغلهم كله في أعالهم الظاهرة» ونفوسهم على 
ما هي عليه من أحوالا القاهرة واستيلائها الشديد» وغلبتها الباهرة» قال الشاعر: 
يا ساعياً في عار الجسم مجتهداً أتطلب الربح فيهما فيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وقال الآخر: 
هدّب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي لكل بيت 
إِنَما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت 
فإذا أشرقت فإتنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت 
وقوله (وعن مذهبى): متعلّق باستحبّوا. والمذهب: الحتَقَد الذي يذهب إليه 
والطريقة» كذا في القاموس. يعني: عن مشربي ومقامي الذي أنا فيه» وهو 
الاشتغال بالتقوى في القلب موضع نظر الربٌ تعالى» والانبهاك في أعمال الباطن 
فقط. وأمًا الظاهر فَإِنْ التقوى فيه. والأعمال الصا حة المرضية تحصل بالتبعيّة» قال 
تعالمى: #9 دَلِكَ ومن يِعَظِم سَعكيرَ أن فإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبٍ 6 /١1[‏ الحج/ 1.]. وقال 
صل الله عليه وسلم: «التقوى ههناء وأشار إلى قلبه»". 


)١(‏ قطعة من حديث؛ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: البرّ والصلة؛ باب: تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره عند الكبرء 257/١“‏ بلفظ: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانء المسلم أخو المسلم» » لا يظلمه؛ ولا يخذله. ولا 
يحقره. التقوى ههناء ويشير على صدره ثلاث مرات بحسب أمرء من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم 
كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه». 
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وقال البوصيري في همزيّة المديح النبويّ: 
ذا خلسميقة 'الذامية " قلخا" ١‏ .تتخطف»٠‏ بالفكاة ‏ الاعتهناء 

فإِنَ التقوى إذا كانت في النفس والقلب ظهرت في الجسد والأعضاء 
والجوارح. وأمًا إذا كانت التقوى في الأعضاء والجوارح فلا تتبعها النفس 
والقلب. وقوله (لَا استحيّوا): أي أحبّواء يقال: أحببته واستحببته. وقال في 
الصحاح: «والاستحباب كالاستحسان». وقوله (العمى): مصدر عَمِيَ كرََضِيَ 
عَمَىَّ: ذَمَبَ بصده كله. والعَمّى أيضا: ذهاب بصر القلب؛ كما في القاموس. 
والمعنى هنا بالعمى زيادة الغفلة في النفس والقلب. وعدم التيقظ لأمر الله تعالى؛ 
والامهاك في عمل الجوارح بالقوى/7771/ أ] النفسانيّة مع الإعراض عن الله 
تعالى» وعدم الالتفات إلى تجلّياته وظهوراته في آثار قدرته بالكليّة. وقوله (على 
المدَى): بضمّ الحاء وفتح الدال المهملة: الرشاد. والدلالة» هَدَاه مُدُّىَ وهَذيَا 
وهداية وهِذْيّة بكسرها: أرشده فَهَدَى واهْتَدَّىء وهَدَاه الله الطريق» وله» وإليه. 
كذا في القاموس. وفيه اقتباس من قوله تعالى: لاوَآمَا تَمُود هَهِدَيَْهُمَ كَاسْسَحَبوأ 
لْعَى عَلَ المُدئ > (41/ نصّلت/17] وقوله (حسداً): تمييز» أو مفعول من أجله. 
والحسد أنْ تتمتى زوال نعمة المحسود إليك» كذا في الصحاح. وقوله (من عند 
أنفسهم): يعني ما تبعوا فيه غيرهم؛ والحاسد يخالف المحسودء ويذم فعله. 
ويستقبح صنيعه لعلمه بعجزه عن تحصيله لصعويته عليه قال القائل: 
حسدوا لفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسلداً وبغياً إِنّه لذميم 

(وقد ضلّوا): من الضلال نقيض الهدىء لا شك أن من استحسن العمى عن 
الحق وأحبّه وترك الهدى والرشاد إليه» وارتكب الحسدء وتمنى انتقال نعمة 
أنعمها الله تعالى على غيره إليه بأنّه ضلٌ عن سواء الطريق» واتّبع غير سبيل المؤمنين. 


0 00ت 


١١‏ أَحِبّةَ كَلِي وَالَحَبَةٌ شَافِيِي” ‏ لَنَيْكُمِْذَا شُِمْاانَصِلَالَبِل 
8 عَسَى عَطْفَةٌ مِنْكُمْ عل بطر هذ تَعِبَثْ يَبْنِي وبَنَْكُمٌ الل 

(أحبّة قلبي): منادى مضاف. والتقدير: يا أحبّة قلبي. والأحبّة جمع حبيب؛ 
وأضافهم إلى قلبه لصدقه في محبّتهم. وخطابه بالنداء للحضرات الإهيّة؛ حضرات 
الأسماء والصفات بآثارها في عوالم الإمكان. وقوله (والمحبّة شافعي لديكم): أي 
عندكم. يعني: لا وسيلة لي إلى قربكم والوصول إلى لقائكم إِلَا محبّتي لكم؛ فإن 
عملي لكم واعتقادي فيكم خدمة لأمركم. وعبوديّة الحكمكم. وعلى العبد خدمة 
مولاه. والتحقق بالعبودية له. ولا يكون ذلك وسيلة له؛ لأنهِ ليس بقدر زائد على 
حقيقة حاله» ومقتضى شأنّه فا بقي عنده إِلَا المحبّة؛ فهي الشافعة له في تحصيل 
القرب. ومعاملة المولى له بالزيادة على ما يعامل به العبيد من اختصاصه. بالتقريب 
إلى جنابه» ورفع شأنه بإتحافه بلذيذ خطابه.ء وكشف الستر بينه وبينه» وإزالة 
حجابه. وذلك لأنَّ قدر العبيد القائمين بخدمة مولاهم أَنْ يسكنهم دار الجنانء 
ويوليهم بسوابغ الإحسان. ويمتّعهم في جوار مولاهم بأنواع ا حور والولدان. 
وهذا من المولى تعالى جزاء لم على ما كان منهم في الدنيا من بذهم الطاقة في خدمة 
أوامره ونواهيه» وصدق عبوديّتهم له» شكراً على كيال نعمه؛ وإتمام مساعيه. 
وهذا العبد المخصوص طالب بكمال الخلوص ما هو فوق الجزاء من القرب إلى 
مولاه؛ والتمتّع برؤياه ولقياه. ولا وسيلة له غير محبّته» وكىال تقرّبه إليه» ومودته. 
وأيضاً فإِنْ المحبّة القديمة من أوصافه تعالى لخلقه. ىا ورد في الخبر الإلهميّ» قال 
تعاِلى: #حجهم ومحيوتدر 4# [6/ المائدة/ 04] وفي الحديث لقدسيّ: «كنت كنزاً مخفياً 
لم أعرف؛ فأحببت أنْ أعرف فخلقت خلقاً تعرّفت ال فبي عر فوني)”"!؛ 


)١(‏ في (ق): شافع. 
(0 انظر تخريجه ص 7/8٠‏ 
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فالمحبّة منه له» فهي أقرب شافعء وأكمل نافع. وقوله (إذا شئتم): أي أن ذلك 
موقوف على مشيئتكم؛ لأن المحبّة في العبد كون حادث لا أثر له ني اتّصال ولا 
انفصال؛ وإنّا التأثير لأصلها الثابت بحقيقة فرعها النابت. وقوله (يها): أي بتلك 
المحبّة. أي: بسببه. وقوله (اتتصل الحبل): والحبل الرباط. وجمعه: أُخْبّل [وأخْبّال] 
وحبال وحُبُول. والعهد والذمّة» والأمان» والوصالء» والتواصلء» كذا في 
القافوين. قال/ 3+ ب ]تعاق: +« واغتيكوا يل أله يسا و تكردا » 
[/آل عمران/ 6٠١7‏ وحبل الله هو القرآن. طرفه الأعلى بيد الله. وهو جهة كونه 
كلامه القديم الذي ليس بحرف ولا صوت. وطرفه الآخر النازل بأيدينا؛ وهو 
كوننا نقرؤه» ونفهم معناه ونؤمن به» ونعمل بمقتضاه؛ فمن تمسّك به» وسار على 
طريقة ما فيه وصل إلى الله تعالى. ومن تركه وعدل عن العمل بمقتضاه انقطع به 
وم يتصل به الحبل. وقوله (عسى): فعل مُطَلقَاًء أو حرف مُطْلقاً للترجّي في 
المحبوب والإشفاق في المكروه كذا في القاموس. وقوله (عَطْفَةُ): بالرقع اسم 
عسىء لأنّها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقوله (منكم): متعلّق بفعل محذوف. 
تقديره: نكون منكم. والخطاب للحضرات الإطيّة الظاهرة بالآثار الكونيّة. وقوله 
دعي بتشديد الياء التحتيّة» صفة لعطفة» أي: كائنة عللّ. وقوله (بنظرة): صفة 
لعطفة» من باب ضرب: يقال عطف عليه بكذا. وفي المصباح: «عَطَْمَتٌ الناقة على 
ولدها عَطْفَاَء من باب ضرب: حدّتٌ عليه ودّرٌ لبثها». والمعنى: أنه يترججى من 
أحبّته أنْ يحنوا عليه» ويعطفوا بنظرة منهم إليه من تل الاسم الحَنّان المّان. وهذه 
النظرة التي ترجّاها هي نظرة الاعتناء بشأنه» والإصلاح لظاهره وباطنه؛ وهي 
نظرة الح بالحق للحقٌء وتتكيرها للتعظيم. فإذا حصلت هذه النظرة للعبد 
السالك في الدنيا كفته إصلاحاً للظاهر والباطن» وتوفيقاً وعناية منه تعالى بالعبد؛ 
فهي خير له من عمله بنفسه. وعلامة حصول هذه النظرة للعبد انعزال نفس 
العبد عن تدبيره بالكلّيّة؛ِ فتتبدل نفسه من استقلاهها وانفرادها بالقلب المتقلّب من 


-1١81١6- 


أمر الله تعالى؛ فتصير نفسه قلباً ينقلب من باطن علم الحقٌ تعالى إلى ظاهر عام 
الأكوان كلمح البصر في كل آن. 

وقوله (فقد تعبت بيني وبيكم الرشل): جمع رسولء وهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء المرسلون من الله تعالى إلى الخلق لإصلاح ظواهرهم وبواطنهم 
على طبق شريعة الله تعالى التي حكم بها على كل أمّة من الأمم» بحسب ما 
يناسبهم في الإصلاح» وانقلاب نفوسهم قلوباً متقلّبة بأمر الله تعالى الذي هو 
كلمح بالبصر. والمعنى: إِنْ النفوس الأمّارة بالسوء من الأأسم أتعبت الرسل 
عليهم السلام في إصلاحهاء وإيصال التوحيد إليهاء حتّى أمرهم الله تعالى أن 
يقنعوا منهم بإصلاح ظواهرهم, والله سبحانه يتولى بواطنهم فيمن أراده بتلك 
النظرة المذكورة؛ فتلك النظرة هي مقصود الكاملين؛ فتفنى نفوسهم عن عمل 
العاملين. ولقد سألتٌ بعض من كنت أجتمع بهم من أهل الله تعالى أرباب 
الأذواق فقلت له: ما هذا الأمر؟. فحلق بمسبحته وإبهامه. ونظر منهاء وقال لي: 
الحقّ تعالى ينظر من قلبي هكذاء وأشار إلى هذه النظرة التي أوجبت له تبدّل نفسه 
ا لوا وو عل انيه 
6 أَحِبَايَ أَنّْمْ آَحْسَنَ الدفرٌ آَم أسَا فَكُونُوا كم) شُِّمْ أنا ذَِّكَ الل 
ره 00 1 عفنت ال ري ل[ 

(أَحِبَّايَ): منادى مضاف إلى ياء المتكلّم حذف منه حرف النداء تخفيفا 
وتقديره: يا أحبائي. وهم أحبّته المذكورين في البيت السابق. وقوله (أنتم): مبتدأء 
خبره محذوف. تقديره: موجودون بتحقيق الوجود لكم من حيث ذاتكم 
الواحدة, المتعدّدة» المتكثرة» المختلفة بالصور والأشكال الكونيّة التي هي آثار 
صفاتكم وأسمائكم التي لا يبلغها إلا الإحصاءء من قبيل قول القائل: 
تكثرتٌ بالأساء مَمعْأحديتي لتعلم أن واحد وكثير 
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ويجوز أنْ يكون أحبّاي مبتدأء وأنتم خبره. يعني: أنتم أحبائي على كل حال» 
لا أتحول/[7754/ أ] ولا أتبدل» ولا أتغيّر عن محبّتكم أبدا في جميع مظاه ركم التي 
تظهرون بها من حيث آثار أسماتكم الحسنى. وقوله (أحسن الدهر أم أسا): أي 
سواء كان الدهر محسناً لي» أو مسيئاً. والدهر من جملة الأسماء الحسنىء كها قال 
صل الله عليه وسلم: «لا تسبّوا الدهر فإِنْ الله هو الدهر»”" أخرجه الإمام أحمد 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي. وورد أيضاً أن من أسمائه تعالى الأبد» ىا ذكر 
الخوارزمي في كتابه «مقبول المنقول» في جملة أسما)ء الله تعالى الحسنى اسم الأبد. ثم 
شرح معناه في جملة شرح الأساء فقال: «الأبد هو الدائم الذي لا آخر له ولا 
منتهى؛ وإنّما أطلق الأبد عل الله تعالى لأنّه هو خالق الأبد» كيا قال صل الله عليه 
وسلّم: «لا تسبّوا الدهر؛ فإِنْ الله هو الدهر» لأنه هو خالقه والفاعل فيه؛ وإنَّما 
عدل الناظم عن صريح اسم الله تعالى أدباً مع الله تعالى أن تنسب الإساءة إليه 
سبحانه جرياً على عادة العرب في نسبة الأمور إلى أسبايها الظاهرة. وقوله 
(فكونوا): أي ابقوا ودوموا. وقوله (كا شئتم): أي على الوصف الذي أنتم فيه 
بمقتضى مشيئتكم القديمة الأزليّة» على وفق علمكم السابق القديم الكاشف عنا 
وعن كل شيء أزلاً من غير ابتداء» ونحن وكل شيء إلى الأبد معدومون؛ لأنه 
تعالى علام الغيوب» والغيوب جمع غيب» وهو ما غاب في عدمه مما كان» أو 
يكون.ء أو هو كائن. وقوله (أنا ذلك الخِل): بكسر الخاء المعجمة؛ أي: الخليل» من 
الَلّة بالفتح. وهي الصداقة. والضمٌ لغة» ذكره في المصباح. وقال في الصحاح: 
الخل: «الودود الصديق». واللام للحصرء أي: أنا ذلك المحبٌ المعهود الذي لا 
حبّة كمحبّتي؛ لأنّ حبته ممبّة حمّديّة موروثة» موجبة للشكر في السراء» والصبر 
في الضرّاء وهي المحبّة الذاتيّة الظاهرة بالتجلّيات الباهرة. 


.7737 11 أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث أبي قتادة الأنصاري»‎ )١( 
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ثمّ قال (إذا كان حظَّي): أي نصيبي وقسمتي. وقوله (الهجرٌ) بالرفع: اسم 
كان مؤخر. وحظّي خبرها مقدّم. أو بالنصب خبر كان» وحظَّي اسمها. والحجر: 
مصدر هَجَرْنُهُ هَجْراء من باب قتل: تركته ورفضته؛ فهو مَهجور. وهجرت 
الإنسان: قطعته» والاسم: الحجرانء كذا في المصباح. والمعنى: بالحجر هنا ترك 
المناجاة الإلهيّة في السرّء وعدم الاعتناء من الربٌ تعالى بالعبد بعدم الحفظ له من 
طوارق الأمور المزعجةء وتأخير الإجابة له في الدعاء. وقوله (منكم): متعلق 
بالهجر؛ لأنه مصدرء. أو يواجب الحذف. حال من الحجر. والخطاب للأحبّة 
المذكورين. وقوله (ولم يكن): أي يوجد مع ذلك الهجر. وقوله (عندي): يعني 
باعتبار أنني مستسلم إليكمء. ومنقاد لكمء وقد تساوى في ظاهري وباطني 
الإحسان منكم والإساءة. وقوله (هو): أي الحجر المذكور. وقوله (الوصل): أي 
2 

المواصلة؛ خلاف المقاطعة؛ وحيث كان الحجر للتأديب» وتعليم الصلاح وحثا 
على التوبة والأوبة» وإيثاراً للجانب الإلهيّ على الجانب الكون؛ ف| هو هجر في 
المعنى» ولا هو إعراض؛ بل هو إقبال» وطلبء ومزيد اعتناء بالعبد ما لم يكن 
ذلك الجر إبعاداًء أو طرداً؛ فإنَ الهجر المذكور على قسمين: قسم يكون للإبعاد 
والطرد عن الجناب الإلحيّ. وقسم يكون للتأديب والإصلاح؛ وهذا القسم الثانٍ 
هو هجر في الظاهر وهو وصل في الباطن» وأي وصل خصوصاً إذا كان ا هجر في 
الظاهر بتسليط البلاء على العبد المؤمن» وأذيّة الخلق له وتتابع الأمراض 
والأوجاع عليه؛ فإِنَ ذلك في ظاهر العادة بحسب ما يتبادر للذهن أنه هجر 
وإعراض من الربٌ تعالى عن عبده المؤمن به؛ وهو نفع له في باطن الأمر» ورفعة 
مقام عند ربّه» ى| وردت به الأخبار النبويّة والأحاديث الصحيحة المرضية. ذكر 
في كتاب امقبول المنقول» للخوارزميّ قال: عن أبي/[775/ ب] سعيد الخدريٌ 
رضي الله عنه قال: «دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلّم وهو يوعك؛ 
فوضعت يدي عليه. فوجدت حَحَرّه بين يدي فوق اللحاف, فقلت: يا رسول الله 
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ما أشدّها عليك. قال: إِنَّأْ كذلك يضاعف لنا البلاء» ويضاعف لنا الأجر. قلت: 
يا رسول الله» أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله؛ ثمّ مَن؟ 
قال: ثم الصالحون. إِنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتّى ما يجد أحدهم إلا العبادة 
يحويها. وإِنْ كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء»”".أخرجه ابن 
ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول: «إنَّ الصداع والمليلة لا يزال بالمؤمن» وإنَّ ذنبه مثل أحدء فم| يتركه 
وعليه من ذلك مثقال حبّة من خردل)”" أخرجه الإمام أحمد. 

وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء أئّهها سمعا 
يول اهيل الطاعلية وسلم يعول :نا يسيب لوال من وَصني :ولا لضت 
ولا سقمء ولا حزن. حتى الهم بهمه إلا كفر الله به سيئاته»”" أخرجه البخاريٌ 
ومسلم والترمذي. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقالت 
عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه!. فقال النبيّ صل الله عليه وسلم: إن 
الصا حين يُشدد عليهم وإنه لا يُصيب مؤمناً نكبة من شوكة فا فوق ذلك إِلَا 
خُطّت عنه خطيئة» ورّفع بها درجة»”". وله في رواية أخرى قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: «إذا كثرت ذنوب العبد, ولم يكن له ما يكمّرها ابتلاه بالخرف 


.415٠ أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن» باب: الصبر على البلاء»‎ )١( 

77757٠ أخرجه أحمد في المسند» ياب: ياقى حديث أبي الدرداء»‎ )١( 

(') أخرجه أحمد في 2125200 أبي هريرة» 47157. ومسند أبي سعيد الخدريٌ» .15١89‏ 
وأخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب المرض» باب: وضع اليد على المريض» 2057١‏ بلفظ 
قريب؛ عن عبد الله بن مسعود. كما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البرٌ والصلة؛ باب: ثواب 
المؤمن يصيبه من مرض أو حزن, 5777. كما أخرجه الترمذيّ في سننهء كتاب: الجنائز» باب: ما 
جاء في ثواب المريضء عن أبي سعيد الخدريٌ؛ .48١‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده» باب: حديث عائشة؛ رضي الله عنهاء 757005 
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ليكفرها»”'. وعن محمّد بن خالد السلميّ عن أبيه عن جدّه؛ وكانت له صحبة أنه 
خرج زائراً لرجل من إخوانه بلغه شكايته» فدخل عليه فقال: أتيتك زائرأً» وعائداً 
ومبشّراً. قال: كيف جمعت هذا كله!. قال: خرجت أريد زيارتك» فبلغني 
شكايتكء. فكانت عيادة» وأبسَّرك بشىء سمعته من رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول: (إِنْ العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في 
جحسدهة)» أو في ماله أو في ولده»2. 
وفي رواية: «ثجَ صبّره على ذلك حتّى يبلّعْه المنزلة التي سبقت له من الله عزّ 
وجل»7©. أخرجه أحمد. وأخرج أبو داوود المسند منه فقط. 
-١‏ وَمَا الصّد إِلّا الود مالم يَكُنْ قل وَأَضعبٌ مَيْءِ غَبْرَ إعْرَاضِكُمْ سَهْلُ 
- وَتَنْذِيْئَكُمْ عَذْبٌ لَدَيَّ وَجَوْرُكُنْ عَل َبِيَقْضي لهَوَىلكُمْ عَدْلْ 
- ل زاراةة .ويه 0 
8 وَصَيْرِيَ صَلر ع م ويم أرق ادا عتسدى عَرَارَكنة تعلو 
(وما الصدٌ): صَدَّ عنه صَدّوداً: أَعَرَض. وَصد فلانا اطق كذ صذاه همه 
وصَرَّقَهُ ىا في القاموس. اق الإعراض عني منكم بحسب ظاهرا حال كما مر في 
الهجر. قوله (إلَا الوّدّ): الود والوداد: الحّبَء ويثلّئان كالودَادّة» كذا في القاموس. 
أي: إلا الإقبال والمحنة منكم تعلياً للأدب. وتوصيلاً للأديب؛ فإن سوء معاملة 
لجالج الرمرين الراك تعره ملاح ل م يعامله با لا يلائمه» قال 
تعلل: «وَمآ سبكم ين مُصِبَةٍ هِنِمَا بت يديك وَيَعْفُوا عن كثير »4 
[17/ الشورى/ .]7١‏ وفي كتاب «مقبول المنقول» للخوارزمي قال: عن شيخ بني مرة 
قال: قدمت الكوفة» فأخبرت عن بلال بن أبي بردة؛ فقلت: إن فيه معتيراً فأتيته» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث السيدة عائشة» 78991/8. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث رجل» 9948؟77. 
() أخرجه أحمد في المسندء باب: حديث رجل» 3753438. كما أخرجه أبو داوود في سئنه؛ كتاب 
الجتائزء» ياب: الأمراض المكفرة للذتوب» حل 3 
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وهو محبوس في داره التي كان بنى. وإذا كل شيء منه قد تغيّر من العذاب والضرب» 
وإذا هو في قشاش. فقلت: الحمد لله يا بلال» لقد رأيتك تمر بناء وأنت تمسك أنفك 
غيرغبار» وأنت في حالك هذه. فقال لي: من أنت/7751/ أ] قلت من بني مرّة من 
عَبَادِء فقال: ألا أحدّثئك حديثا عسى الله أنْ ينفعك به. فلك هانة قال: حدّثني 
أبي» أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
«لايصيب عبداً نكبة فا فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»”" أخرجه 
التزمذيء وقال فيه حديث غريت: واتعرج الترمدي واب ماجه ععن أنس رضي الله 
عية. إن رول الله صل الله عليه وسلّم. قال: «إذا أراد الله بعبده خيراً عجّل له 
العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه حتى يوافيٍ به يوم القيامة»”". 
وقول لعا يعن): أىدلك الصد عق اله للزين. 

وقوله (قِلّ): بالكسر مصدر و قلا زيداً قَلّ وقلاء: أبغضه. كرماه ورضيه قَلّ 
وقِلاءً ومَقَلِيَة: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» وتركه أو قَلاه في الهجرء وثَلِيَهُ في 
البُغخضء كذا في القاموس. وقد ورد أن المشركين قالوا لَا ري عن عن النبي 
صل الله عليه وسلّم: إِنّ ربّه فاه وأبغضه. فأنزل تعالى عليه: #وَألضّح 5 وَاليلٍ 
إِدّا سَجئ (ر) ما وَدَعَكَ ريك وماق 4 [41/ الضحى/ 10-١‏ فإِنّ الصدّ والإعراض إذا كانا 
عن بغض وكراهة للعبد كانا وبال على العبد وعقابا له. وقوله (وأصعب شيء): 
أي من أمور الدنيا وبلاياهاء ومصائبهاء ونكباتها. وقوله (غير إعراضكم): أي 
إعراض الأحبّة عن ذلك العبد إعراض بغض وكراهة. وقوله (سهل): أي ذلك 
الأمر الصعبء لأنه يكون لحكمة يعلمها الحقّ تعالى فيكون من قبيل إعراض 
الدلال من المحبوب الموصوف بالجمال؛ لا إعراض الملال» كما أشار إليه الشاعر 
حيث قال: 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سئنه» كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة حم عسق» .7051١‏ 
(؟) أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب: الجنائز» باب: الصير على البلاء» ١774‏ , 
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وقخلصى من غحرة الملوث أنه ' .فحدوة ولال: ل متجدوه نلان 
وقوله (وتعذيبكم): أي يا أبَها الأحبّة لي بأنواع العذاب في الدنيًا. وقوله 
(عذب): قال في القاموس: «العذب من الطعام والشراب كل مستساغ» وقوله 
(لدي): بتشديد الياء التحتيّة» أي: عندي. وهذا مقتضى المحبّة أن تعذيب 
المحبوب لمحبّه يجده المحبّ عذباً لذيذأء ولا يجد له ألما ولا وجعاً. قال الشيخ 
الأكبر محبي الدين بن عرب قدّس الله سرّه. 
تشمى عذاباً بن غذوبة طعمسة. -وذاك له 5القفكر والقتخرضائن 
وقوله (وجوركم): الور ايل عن القصدء يقال: جار عليه في الحكم, كذا في 
الصحاح. وخطاب الأحبّة بنسبة الجور إليهم على مقتضى حال المحبٌ العاشق؛ 
فإنّه يجد عدم جريان المحبوب على مقتضى حاله وما يطلبه هواه» وعشقه من دوام 
الوصل واللقاء جوراً وظلاً له من محبوبه» ومحبوبه حكيم يفعل بالحكمة ما هو 
الأكمل من الأمور» وكلام العشاق يُطوى ولا يُنشر؛ لأنّه جار على مقتضى المحبّة؛ 
لا على مقتضى العقل. ى]| قلت: 
لقد جئت بالضدّين في مقتضى الهوى ومن جاء بالضدّين حاد عن النقل 
أريد وصالاً والحبيب يريد لىي مقاطعة والحبٌ ينبت كالبقل 
وإني مريد ما أراد فكيفا لى ولا خير في حبّ يديّر بالعقل 
وقوله (عيَ): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (بها يقضي): أي يحكم. وقوله 
(الهوى): أي الحبت والعشق؛ فإِنَ مقتضاه الحكم با ذكرنا من عدم تالفة 
المحبوب في جميع مراداته. ومن جملة مراداته: هجران المحبٌّ والصدٌّ عنه فالمحبٌ 
العاشق متحيّر في ذلك. يريد وصال المحبوب ولقاءه» ويريد مراده أيضاء وهو 
ال هجران والصدّء فيجمع بين الضدين في الإرادة؛ وهذا قال الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه من أبيات له في ترجمان الأشواق: 
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حار أرييباب المموى في اله وى وارتيك وا 

وقوله (لكهُ): به بضمّ الميم للوزن. وقوله (عدل): ضد الظلم والجورء وإنّما كان 
وو لصوب عل عله وطلضية لاجدلا من الى ه703 ب] لآن الطلد بق 
الح عن صاحبه. ولا حقٌ هنا للمحبّ على محبوبه» لأن المحبّ هو الذي تحرش 
بالمحبوب؛ فأحبّه. وعشقه لا رأى حسنه وجماله. والظلم أيضاً وضع الثيء في 
غير موضعه؛ والمحبوب حكيم» ع ري 0 
وكل نعمة منه فضلء وفي جعل الَْوْرٍ با ية يقضي الهوى لطافة» حيث لم يكن ذلك 
جوراً بحسب ما يقضي المحبوب؛ فهي حكاية مقتضى الهوى لا غير. وقوله 
(وصبري ): أي الذي عندي في ا هوى والمحبّة. 

وقوله (صَْئُ عنكمٌ وعليكم): أي هو منقسم إلى قسمين, الأوّل: صبره عنكم: 
أي: عن ملاحظتكمء ودوام مشاهتكم في آثار جمالكم وجلالكم. والثاني: صبره 
عيكو أ : تحمّل مشقات بلائكم؛ ومصائب امتحاناتكم له؛ وأذيّة الْمسلّطين 

عليه من جهتكم؛ فالأوّل يقتضي احتجاب الجمال عنه. والثاني يقتضي انكشاف 
الجلال له. وقد تساوى عنده شهود جمالكم» وشهود جلالكم؛ فهو نحبٌ لكم على 
كل حالة تكون منكم له؛ ولذا قال (أرى): أي أجد في نفسي بمقتضى غلبة الموى 
والعشق على قلبي. وقوله (أبدأ): أي في كل وقت من الأوقات» وكل حال من 
الأحوال. وقوله (عندي): أي في مذهبي ومشربي المخصوص بي» سواء وافقني 
غيريء أو لم يوافقني. وقوله (مرارته): المرارة ضدٌ الحلاوة» والضمير للصبر. 
والمعنى مرارة ذلك الصبر المذكور. 

وقوله (تحلو): فعل مضارعء يدل على التجدّد والحدوث دائا. قال في 
القاموس: «الُلُوٌ بالضمّ: ضدّ المرء حل كرَضِيَ ودَعَا وشَّرْفَ حَلاوَةٌ وحَلْواً 
بكار انض 


- 


عاو 


٠‏ أَخْدْتُمْ واي وَهْوَبَمْضِي قا الذي يَُدّكُم لَوْ كَانَعِنْدَكُمُ الكُلْ 
(أخذتم): الخطاب للأحبّة الظاهرين له بطريق التجَلٍ بالأسماء والصفات في 
آثارها الكونيّة. وإنّما هو واحد بالذات. كثير بأنواع الظهور والتجليات في الصور 
كلَّها؛ فلا يمكن المحبّ أنْ يغفل عنه أصلاًء فلهذا قال (أخذتم): وقوله 
(فؤادي): أي قلبي؛ فهو ملاحظ لآثار أسمائكم وصفاتكم. لا تغيبون عنه في كل 
أمر من الأمورء وشأن من الشؤونء لتحقيق علمه بكمء ومعرفته بظهوركم؛ 
وتجليكم بآثار أسمائكم وصفاتكم التي لا تحصى. وقوله (وهو بعضي): أي هو 
جزء من أجزاء بدني. وقوله (فها الذي): الفاء للتفريع» وما استفهاميّة بمعنى: أي 
شيء الذي. وقوله (يَضُكُمُ): بضمّ الكاف وضمّ الميم لأجل الوزن. وقوله (لو 
كان عندكم): بضمٌ الميم. وقوله (الكل): أي كل بدني بجميع أجزائه أيضاًء مع أن 
الكل عن الأحرة ارقناء قال :تفالى: «رَكُل شَّىَءِ عِنْدَُ يَمِقّدَارٍ © [15/ الرعد/4] 
أي: مجرّد مقادير عدميّة. لا أعيان للها عنده تعالى» أي: في حضرة علمه القديم. 
وقال تعالى: « وَإِن ين سَْء إلا عددَنا حَرَكيُُه وَمَا ْله ادر مَعَوْوٍ © /1١[‏ الحجر/ ١؟]‏ 
وتنزيله تجليه به» وظهور نور وجوده الحقٌ بقدره المعلوم في حضرة علمه سبحانه؛ 
وقال تعالى: ا نَمل شَيْءٍ سَلقَتَهِقَدَرٍ © 041 / القمر/ 4] أي : بتقدير له عندنا في حضرة 
العلم الأزيّ. وقد أراد الناظم قدس لله سرّه بقوله (لو كان عندكُمُ الكلّ): أي لو 
رجعت إلى أصل التقدير العلمي”"» وزال عني لبس الوجود بالتجلي فكنت كا 
كنت» وكان كما كان قال العارف الشيخ عبد الكريم الجيلٌ قدس الله سرّه: 
تعالوا بنا حتّى نعود كما كنا ولاعهدنا خنتم ولا عهدكم خنا" 
)١(‏ هكذا وردتء ولعلّها التقدير العدمي. 
(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: "بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه» وجعل 


الجنة مأواه». 


-١55غ-‎ 


اتا قَمَيْرَ الدَّمعلَمْأرَ وَافِيَاً سِوَى ذَفْرَةِمِنْ حر َارِ الجوّى تَعلُو 
7" فَشْهْدِيَ حي في جُفُوني تلد وَنَوْمِي بِبَا مَيِتٌ وَدَمْيِي لَهُ - 
*1- هَوَىَ طَنَّ مَابَْنَ الطَلوْلٍ دمي َمِنْ جُفُوْنٍ جَرَى بالسّفْحِ مِنْ سَفْحِ وَبْلُ 
(نأيتم): أي أعرضتم عني أيها الأحبّة المذكورون. يعني: أعرضتم عي فلم 
تتجلّوا بي عله وحجبتموني بي عنكم؛ فجعلتم نفسي حجابي عن مشاهدتكم 
ظاهرين لي 10 لأن نفسي أثر من آثار أسمائكم وصفاتكمء وهذا 
مقتضى المحبّة؛ لأتها ته تفتفى أن يكون غخت وغيوت؛ ويوسيف ويعقواب» ثم أخذ 
شكرحا ونا يتين طري اكه تقال فين الدع )د أ :دمع عي من 
شدة البكاء والانتتحاب» وتوجّعات الشوق والاكتئاب. وقوله (لم أرَ وافياً): اسم 
فاعل من وق بالعهد. كوعىء وَقَاء: ضدّ غدرء كأؤقٌ» ووق الثبىء وفيا كَصَيلٌ: 
تمّ وكَثْرء فهو وَيّ ووافيء كذا في القاموس. والمعنى: لم أرَ مَنْ يفي بالعهد غير 
الدمع؛ فإنّه وفّ لي بعهد محبّتي ففرج عن بعض ما أجد على حسب قدرته. كا 
قالوا: البكاء فرّج. أو معنى وافياً: كثيراً. وقوله (سوى رَّفْرّة): وهي اسم من 
الزفير» وهو اغتراف النفس للشذة» وقد رزقَرَ يَزْفِرٌ والاسم: الزفرّة» والجمع: 
رَفَرَاتء بالتحريك؛ لأنّه اسمء وليس بنعتء. وريما سكتّها الشاعر للضرورة:» كذا 
في الصحاح. وقال في الغامومن : اازقر يَزْفِرَ زّفراً ورّفِيراً: أخرج نفسّه بعد مده 
إناه. ووقردت الناة اشيم ادر وهاموة: والزّفرة وتضمٌ: التنفس كذلك. يعني: 
ذل أو وانيا أيضاً غير النفس الشديد:والتحرق المديد, وتنكير الزفرّة للتعظيم 
والتهويل. وقوله (من حر نار الَوَى): وهو هوى باطنء والحزن» وتطاول 
المرضء كذا في القاموس. وقوله (تعلو): بالعين المهملة» أي: ترتفع» من عَلَثْ 
الزفرَة تَعُلُو عُلُواً: ارتفعت. قال في القاموس: «عَلَا عَلُواً. وعلا النهارٌ: ارتفع. 
يعني: أن تلك الزفرة» أي: التنفس الشديد ترتفع وتعلو؛ فتفي له؛ وتخفف عنه 
بعض ما يجده من حرارة نار المحبّة والعشق. وأمّا (تغلو): بالغين المعجمة» من 


-١8196- 


الغليان» فهو يائي؛ فإنّه يقال: غَلَا يَعْيِ قال في القاموس: «غَلَتٍ القذْر تَغْلِ عَلَيا 
وَعَليَانا نو أغككها وق ادها وظاطم لهال يمال كله الى يخلدف ماد يفار 
بالعين المهملة» بمعنى يصعد ويرتفع؛ فَإِنّه صحيح. 

وقوله (مَسُّهِدِي): الفاء للتفريع على ما قبله؛ لأنَ ما قبله أصل له. وسبب 
لحصوله. والشّهد يضم السين المهملة» وهو الأرق» بمعنى السهر بالليل» كذا في 
القاموس. وقوله (حيّ): أي موصوف بالحياة» على الاستعارة المكنيّة. أي: إنسان 
حي. كناية عن 0 وزيادة إزعاجه له. وقوله (في جفونني مُخَلَّد): بتشديد 
اللام» أي: لا موت يعتريه» ولا زوال. ترشيح للاستعارة» وذكر الحياة تخييل. 
وقوله (ونومي بها): أي في جفوني. والباء بمعنى في. وقوله (ميت): بسكون الياء 
التحتيّة. عل انار : بالكناية» أي: إنسان ميت. وقوله (ودمعي): أي ماء 
بكائي. وقوله (له): أي لذلك الميت. وقوله (عَسل): بفتح الغين المهملة وضمّها. 
قال في القاموس: «غَسَلَّه غَسْلَا ويْضَمٌ أو بالفتح: مصدرء وبالضمٌ اسم». وذكر 
الموت تخبيل الاستعارة. والتغسيل: ترشيح. 

وقوله (هوى): بدل من الجوى في قوله (من حرّ نار الجوى): أو خبر مبتداً 
محذوفء تقديره: هو هّوِيَء بضمير راجع إلى الجوىء أو التقدير عندي هوى؛ 
خبر مقدّم» ومبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم. وقوله (طل): بالطاء المهملة» أي: 
هَدَرَ ولم يعتبر. وقوله (ما بين الطلول): جمع طَلَلء وهو الشاخص من آثار الدار. 
وجمعه أطْلال وطّلولء كذا في القاموس. وقوله (دمي): فاعل طل. يعني: ذلك 
الموى جعل دمي هدراً بين الطلول» بلام العهد؛ أي: ما بقي شاخصاً من آثار دار 
الأحبّة المعهودة لي سابقء وهي عامرة بهم. كناية عن جسده البالي بتراكم 
الأشواق؛ وترادف لواعج المحبّة» وغلبة التلهّف والاحتراق؛ فإِنَ نفسه لا كانت 
مديّرة له عن أمر الله تعالى كان عامراً بالأرواح المنفوخة» وهو غافل عن الأمر 
الرَانَء والشأن الرحمانَ. وهو يمرح في جاهليّته بأنواع الأمان» وجمع الطلول 


-١475- 


باعتبار تجدّد ججسده البالي مع الأنفاس القائم بأمر الله تعالى أيضاً الذي هو كلمح 
بالبصر./ [7777/ ب] ثم إنّه لمَا انكشف له أمر ربّهء وأحسّ بلطائف إقباله عليه 
وقربه» انعزلت نفسه عن تدبيرهء وظهر له التدبير الإلهيّ في تقديمه وتأخيره. 
فماتت نفسه الأمارة بالسوء» وحييت المطمئئّة. وانتقلت من [المظنّة إلى...]" ولم 
يبقّ من دار جسسانيّته إلا الأثر» وانتظام طبيعته؛ ومزاجه الحيوانَ قد انتثر. ثم أخبر 
أن الحب والعشق قد حكم بأنْ دمه هدر وأنّ عقله ذهب بسبب غلبة الهوى عليه 
شذر مذرء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
قف بالطلول الدارسات بلعلع واندب أجنتنا بذاك البلقع 
وقوله (فمن جفوني): الفاء للسببيّة على ما قبله» ومن جفونيء أي: من أغطية 
عيونيء عين قلبي» وعيون حوامي الخمسء . وقوله (جرى بالسفح): أي بسفح 
جبل مزاجي وطبيعتي. وقوله (من سفحه): أي من سفح دميء قال في القاموس: 
«السفُح عَرْض الجبل المْضْحِعء أو أصله. أو أسفله» أو الحضيض. والجمع 
سُفُوحء وسمّحَ الدم كمنع: أراقه» و - الدمع: أرسله» سفحاً وسُفُوحَاً». وقوله 
دوَبْل): أي مطر شديدء قال في المصباح: «وبلتٍ السماء وَيلاء من باب وعدء 
وويُولاً: اشتدٌ مطرهاء وكان الأصل: وبَلَ مطر السماءء فحُذف للعلم به؛ ولهذا 
يقال للمطر: وابل. والمعنى: إِنَ ذلك ال هوى والعشق جعل دمي هدراً من تذكّري 
أحبابي الذين هم تلك الحضرات الإهيّة» المتصرّ فون سابقاً في بدني ظاهراً وباطتاء 
فلا ماتت نفسي وهدر دمي» وكان خراب بنيان جسديء بحيث صار كالأطلال 
البالية الدارسة» ترتّب على ذلك جريان مياه المعارف والعلوم الإلهيّة من أغطية 
عيوني» أي: حجب حوائّي وعقلي على سفح مزاجي المنجبل من الطبائع» والعناصرء 
والأخلاط الأربعة. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في المخطوطء ولم أجدها في غيره. لعلها الميتة. 


-١ة5ا/-‎ 


4" تبّالّة قَوْمِي إِذْ رَأَوْنِ ميا وَثَالُوا بِمَنْ هَذَا افتى عه الب 
وَكَالَ نِْسَاءٌ الحيّ عَنّا بِذِكْرِمَنْ جَقَانَا وَيَمْدَ الِرّ لَذَّ لَهُ الدُلْ 
(تِبَاله): أي أظهر اَل من نفسه؛ وليس د نابل قال في المصباح: (يَلِهَ بَلَّهِأَء من 
باببة تعب حت 116 هو الله والأنثى: كليا والجمع: بل مقل: أَخر 
وحموّاء و“ض. ومن كلام العرب: «خير أولادنا الأبله الغفول». المعنى: إِنْهِ لسدة 
حياته كالأبله؛ فيتغافل ويتجاوزء فشبّه ذلك بالبله. وقوله (قومي): أي عشيرتي 
وأهلي. وقوله (إذْ رأوني): أي وجدوي. وقوله (متِيَ]): من تيّمه الحبّ» أي: عبَّده 
وذَلله؛ فهو مُتيّم» كذا في الصحاح. وقوله (وقالوا»: أي قومي. (بمن هذا الفتى): 
أي بسيب أي إنسان. والفتى: الشابٌ والفتاة الشابّة. وقد فْتِيّ بالكسر يفتى فتىّ. 
والفنّى : السَّحِيَ الكريم» يقال: هو قْتَىّ بين الفتؤة» كما في الصحاح. وقوله (مَسَّهُ 
الَبْلٌ): بالخاء المعجمة والباء الموحدة ساكنة» قال في الصحاح: «الحَبّل بالتسكين: 
الفساد». وقال في المصباح: «الكلت امكال قلس » الحتوون» وقلفة م كاوج وَالبَلى 
2 الزن من باب ضرب: إذا أذهب فؤاده» فهو خَبُول ومحخبّل» والخبل 

يفتحتين: الجنون أيضاً». د يعني: إن قومي أظهروا من أنفسهم الجهل بحالي» وهم 
لم اوم شق غير أ: نهم لا يعهدون أحوال العشاق. إِتّها كأحوالي من 
0 والاحتراق هر غير تعلق يشخصض 
مخصوص ظاهراً أو باطناً ولا التفات إلى شيء من الأكوان أصلاً. فتحيّروا في 
شأني» وتوقفوا في أمري. وقالوا فيا بينهم هذا الموصوف بالفتوّة وكرم الأخلاق 
ب - أي: محبوب من الناس جميل البهاء والإشراق ‏ مسّه الجنون فهو المتيّم/ 
[”” أ] المفتون. 
وقوله: (وقال نساء): بكسر النون» قال في المصباح: «النْسُْوّة بكسر النون 
أفصح من ضمّهاء والنساء بالكسرء والنسوان: اسمان للاعة إناث الأنابيٌ» 
الواحدة: امرأة» من غير لفظ الجمع». وقوله (الحيّ): هو واحد أحياء العرب. 


-١51958- 


وقال في المصباح: «الحيّ: اللمبلصي العربا رامو اجا . وقوله (عَتا): بفتح 
العيق الولو تكد ين التوان هن اسم قعل بمعنى: “كفا عَناة وتتخواء :وتناغدواء 
قال في المصباح: "عن حرف جرّء ومعناها المُجاورة؟ إمَا حِسّ نحو: جلست عن 
يغينه» أي متجاورا مان نيمينه فى الخلوس” ( إلى مكان آخر. وإمّا حكدّء نحو 
أَحَدت العلم عنه. أي فَهِمْته عنى كأن الفهم تجاوز عنه. ومعتاه هنا: تجاوزاً». 
وقوله (بذكر): متعلّق باسم الفعل. وقوله (مَنْ جّفانا): أي لا تذكروا لنا مَنْ 
أعرض عنّاء ولم يردناء قال في المصباح: ١‏ جَهَا السّرْحُّ عن ظَهْر الفرس تَمِمُو جَمَاءً: 
ارتفع» ومنهة-حنئة تكافى: إذا بدت عن موذتف وجفورت الرجل أجدوة: 
أعرضت عنه. أو طَرَّدْتَةُ» وهو مأخوذ من جَمَاء السَيل: وهو ما نفاه السيل. وقد 
يكون مع بُعْضٍ». وقوله (وبعد العرّ): أي عزّه بالدنياء والمال» والجاه الذي كان له 
على غيره. وقوله (لذّ): بتشديد الذال المعجمة؛ أي: صار لذيذا. وقوله (له الذل): 
أي الهوان والمذلّة. والمعنى في ذلك أنْ من عرف الله تعالى» وتحقّق به عرف فناء كل 
ما سواه سبحانه» فلا يكون عنده عر إلا عر الحقٌ تعالى» وعرٌ الإيهان به» والإسلام 
له. والانقياد إليه» وما عدا ذلك من الأكوان كلّه ذل وهوان» قل تعالى: 8 وَلِلَهِ 
َلْعِرَّة وَلِرسُولِهء وَلِلْمُؤَّمِيِي *© 151 / المنافقون/ 4]. 
7 وَمَادًا عَسَى عَني يُقَالُ سِوّى عَدَا بِشْعْملَهشغْلتَمَمْلِيَِاسْفْل 
(وما): استفهاميّة مبتدأء و(ذا): اسم ا والمعنى: أي شيء الذي. 
وقوله (عسى عني يقال): عسى فعل ماضي يرفع الاسم وهو ضمير عائد إلى 
ال موصولء وجملة (يقال) في محل نصب خير عسى. وجملة (عسى): صلة الموصول. 
و(عتّي): متعلّق ب (يُقال) ويّقال مبني للمجهول. وقوله (سوى): بكسر السين 
المهملة» اسم استثناء بمعنى غير. وقوله (غدا): بالغين المعجمة والدال المهملة؛ 
يقال عذا عليه عدوا عدو بالضمء واغْتَدَى: بكسرء من العْدوة بالضم: 
البكْرّة» أو مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالعَدَاة والعَدِيّة» كذا في القاموس 


-١8547594- 


وقوله (بنعم): بالضمّء اسم امرأة» كما في القاموس. وهي مشهورة من محبوبات 
العربء يُكنى بها عن الحضرات الإلهيّة الأسمائيّة. وقوله (له شغل): أي هو 
مشغول بحبّها وتجلّيها عليه بالآثار الكونيّة من الروحائيّة والجسانيّة. وقوله 
(نَعم): بفتحتين» مثل: ببى» كلمة جواب. وقوله (لي بها شغل): عن كل شيء؟ بل 
عن نفسه وأحوالها. والقائل ذلك غائب عن شغله الذي هو مشغول به لا يعرفه؛ 
فيظن أنه مشغول بغير تلك الحضرة المذكورة» ولا يعلم أنه لا شغل إِلَّا بها. ولنا 
من أبيات قولنا: 

ومها عنها البرايا اشتغلت وعجيب فارغ مشتغل 


2 0 


7" إذَا أَنْعَمَتْ ثُنْمٌ عَلَ بِتَظرَة قلا أَسْعَدَتْ شندى وَل أَحمَلَثْ تمل 
حي اليم وَلَنْمُ جُفُوْنِ ثرْببَا للصَّدًا يلو 

(إذا 2 نِعَمَتْ): من التعمى بالضم: الحَفْض والدّعة والمال» كالنِعْمّة بالكسء 
والاسم: التَعْمّة بالفتح» نَعِمَ كسَمِمَ وَصّر وَرّب. والنْعْمّة بالكسر: الَسَرَّه 
واليد البيضاء الصالحة؛ وأنعم الله عليه. وأنعم بهاء كذا في القاموس. وقوله 
(نَعْمٌ): بالضمّ وسكون العين المهملة: اسم امرأة» كناية عن الحضرة الإليّة. وقوله 
(علي): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق بأنَْمَتْ. وقوله (بنظرة) مُتعلّق بأنعمت أيضاً. 
والتدكير للتعظيم» أي: بنظرة منها إلى اعتنائي؛ وبأحوالي» أو بنظرة مني إليهاء بأن 
أراها في آثار أفعالهاء متجلّية بستائر الأكوان» وملايس/1ل#/ ب] الصور 
والأعيان.:وقوله '(فلا أشعدت): من أسعدة: أعائف كذا في القامومن. وقوله 
(سَعْدَى): بضمٌ السين المهملة وسكون العين المهملة: اسم امرأة من محبوبات 
العرب. وقوله (ولا أَْمَلتْ): عل تالت تين برك براك لصي 
حَسَئَهَا وكَترّهاء كذا في القاموس وقول( بضمَ الجيم وسكون الميم: اسم 
محبوبة من محبوبات العرب. والمعنى في ذلك: كل محبوبة من محبوبات النساء 


5 10-7 


بحيث إذا وقع ذلك من إحداهنَ وصدر فإن الحضرة الإلهيّة هي التي أنعمت 
بالإسعاد والإجمال. لا خصوص تلك الصور من النساء؛ لأنَّبنَ آثار تلك الحضرة 
الأسمائيّة وهي المتجلّية بتلك الصور على غيرها. 

وقوله (وقد صدئت): من 0 بالهمزء يقال: صَدِئْ الحديد: علاه الطبّع 
والوَسَخ كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «صَدَأُ الحديد: وَسَخُهه وقد صَدٌِ 
يَصْدَأ صَدَأ». وقوله (عيني): أي الباصرة» أو بصيرة قلبي». وقوله (برؤية 
غيرها): أي غَبْر نُعُم المكتى بها عن محبوبة الحضرة الإيّة في كل ما تراه عينه من 
الأشياء الحسّيّة أو المعنويّة. وقوله (ولَثُمُ): أي تَقَبِيل من لَقِمَ فاها. كسمع 
وضرب: قَبّلّها ىما في القاموس. وقوله (جُقُونِ): أي أغطية عيويء كناية عن 
حُجُبهِ الوَّهْهِيّة وهي حواسه الظاهرة والباطنة» حيث هو ناظر بها لا بريه 
وإضافة (اللّنْم) المصدر إلى جفونه من إضافة المصدر إلى فاعله. وقوله (تربها): 
مفعول لثم والضمير عائد إلى تُْم الكنّى بها عا ذكر» وكنّى بتربها ‏ وهو لخة في 
ترايها ‏ عن الصور الجسانية التي هي آثار أسمائها وصفاتبها. ولَثُمُ ذلك كناية عن 
النظر في انحلال تراكيبها وإرجاعها إلى التراب الذي هو معظم أجزائهاء والتأمّل 
في ذلك» وني إمساك ذلك التركيب العرضى بالقدرة الإهيّة. وقوله (للصَّدَا) 
بالقفيء«وسد نت الحمز لغبرورة الوزن أي: لذلك الصدا اهرك الذكز قيلةة 
وهو قوله (قد صَدِكَتْ عينى). وقوله (يَجُلُو): من جلا المرآة جَلُواً وجلاء: 
صَمَلّها. وجلا الهم عنه: أذعس 2 ل :لقا روسن فإذا انجلى وانكشف عن عين 
قلبه وَسَمَ الأغيار» وانمسح ذلك الغبار ظهرت الأسرارء وتجلت له حضرة 
الواحد القهّارء بفناء أستار الآثار» وانمحاق حجب الليل والنهار. 
9 وَكَدْعَلِمُوا أن تتِِلُ لاظِهَا فَإِنَمَاف كَُجَارِحَوَتَصَلُ 

(وقد علموا): يعني قومي المذكورين في قوله قبل ذلك ١تَبَالَهَ‏ قومي إِذْ 
رأوني... إلى آخره). وقوله (أَنّي قَتِيلُ لحاظها): أي المحبوبة الحقيقيّة السابق 
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قرعا واللحاطلا كسهحات موق العين :و كنات سبة قبف العيخ كالتلحظ) 
كما في القاموس. كناية بذلك عن تَجلّياها بالصور الإنسانيّة الكاملة» وكونه قتيل 
تلك اللحاطظء أى: متوضّلاً ها إلى القناء والاضمحلال في الوجود الحق يطريق 
الإرشاد. والتعريف بالهمم الربانية من قلوب المشايخ الكاملين. وقوله (فإنّ ها): 
أي لتلك اللّحاظ المذكورة. وقوله (في كُنَّ جَارِحَةِ): أي عضو من أعضائي. 
وقوله (تَضلٌ): النصل حديدة السهم. والرمح. والسيف. مالم يكن له مقبض» 
كما في القاموس. وهو القوّة التي يظهر للعارف أنَّها من أمر الله تعالى فإنها سارية 
في كل عضوء وإنّما يظهرها لهء ويعرفه بها شيخه الكامل المحقق بِهمّته الربانيّة 
فكأنّما هي صادرة منه لكمال توجهه عليه بالأمر الإلهيّ. وقوله (فإنّ لها): بكسر 
الهمزة» مشددة النونء حذف اسمهاء وهو ضمير الشأنء والتقدير: فإنّهء أي: إن 
الشأن. وقوله (تَضْلُ): خبرهاء قال ابن هشام في المغني: وقد يُرفع المبتدأ بعد أن 
يكون اسمها ضمير شأن محذوفء كقوله عليه السلام: «إنَّ من أشد الناس عذاباً 

يوم القيامة المصوّرون2”". والأصل إنّهء أي: الشأن... إلى آخر ما ذكره. 
"٠‏ عبديئي نَدِيْمٌ في هَوَامَاوَمَا لَهُ كَمَعَلِمَ تْبَمْدٌوَلَيْسَفَاتبِلُ 
(حديثئى): أي خبريء. قال في القاموس: «الحديث الخبر» والجديد» فهو من 
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حدث حدوئا وحداثة نقيض قدم, وتضمٌ داله إذا ذكر مع قَدُم فعلى هذا: حديث 
عسا ع 3 _- _ 
فعيل بمعنى فاعل /[7781/ أ] أي حادث. والمعنى بحديثيء أي: مني» وهو كل 
ووعا ونقسا ومقضاء أو خبريء. وهو ما يعرفه مِني العالم بي» أو هو المعلوم من 
أحوالي. وقوله (قديم): أي لا بداية له في الحضرة العلميّة القديمة الأزليّة» قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه (إنشاء الجداول والدوائر): «الإنسان قديم 
حادث موجود معدوم. أمّا قولنا قديم فلأنه موجود في العلم القديم» متصوّر فيه 
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أزلاً وهي مرتبة من مراتب الوجود. وأمّا قولنا محدثء فإنَ شكله وعينه لم تكن 
ثم كانت». وقوله (في هَوَاهَا): متعلّق ب قديم» الضمير لنعم في الأبيات. وقوله 
(كها عَلِمَثْ): أي نُعْمُ المحبوبة المكتى بها عن الحضرة الإلهيّة الأسمائيّة؛ فإنْ العلم 
الإلهيّ قديم أزيّ محيط بالواجبات والممكنات والمستحيلات» وإحاطته بالممكنات 
والمستحيلات هو عين إحاطته بالواجبات» كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه 
أنه تعالى عَلِمَ ذَاتَهُ فعَلِمَ العَالَ» فعِلْمُهُ بذاته وعِلْمُهُ العا واحد؛ لأنّ أعيان العال 
بون اانه سين" أسراه عقاف لدان فيو ل بذاته لذاته في مظاهر 
أسمائه وصفاته؛ متنرّهاً عن مشابهة مخلوقاته» مقدّساً عن ممائلة مصنوعاته؛ فتنزيهه 
عين تشبيهه. وتشبيهه عين تنزيبه» وهو المعروف بالتنزيه والتشبيه» وبذلك جاء 
الشرع المحمّديٌء قال تعالى: ليس صمغْلِو شو 7 4 [41/الشورى١١]‏ فنرّه: '#وهو 
لسَيِيعٌ َلصِيرٌ © [5/ الشورى/١1].‏ فشبّه وقال تعالى: « لَانُدَركُمَا صر » 
11 الأنعام/ ]٠١‏ فنره: #إوَهُو يُذْرِكَ الْأَبَصَدرٌ» [1/ الانعام/ ٠١‏ فشبّه وقال تعالى: 
#وهو الى يَعْبَلُ لويد عَنْ عِبَادوء 4 11:/ الشررى/ 10] فنرٌه: : ميحد َلصَدَقَتٍ » 
[9/ التوبة/ 4 ]٠١‏ فشبّه وقال تعالى: #وَمَا رَمَيسكت * 81 الأنفال/ 0107 فترّه: #إذْ رَميْتَ 
[8/ الأنفال/ ]1١‏ فشبّه : 9# و لكرج أنه رك © [81/ الأنفال/ ]١١7‏ فشبّه ثانياً. 

وأخرج الترمذيّ بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دعا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم علياً يوم الطائف فانتجاه؛ فقا ل الناس: لقد طال نجواه مع ابن 
عمّه. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «ما انتجيته ‏ فنزّه ‏ ولكن الله انتجاه»” 
فشبّه. وفي حديث ابن ماجه (إني والله ما حَمَلْتَكُمْ ‏ فنرّه - فإنّ الله حمَلَكٌمْ)”" فشبّه 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سنئنه؛ كتاب المناقب» باب: قول النبىّ لعاَ: أنت منّى وأنا.... 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سننته. كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها 
خي 07186 بلفظ: «والله ما أنا حملتكم؛ فإنَ الله حملكم...». 
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وفي حديث مسلم: «أما إن لم أقلها ‏ فنرّه ‏ ولكن الله قالا الله»”" فشبّه؛ كما فصلناه 
في كتاب (الوجود الحقٌ) لنا. وقوله (بعدٌ): منوّنء مرفوع بالابتداء» وخيره متقدّم 
عليه» وهو (له): الجار مع المجرور. وقوله (وليس له قبلّ): حذف تنوينه لأنّه قافية. 
وأصل (قبلٌ) بالتنوين» اسم ليس مؤتحرء وخبرها لهء وهما ظرفان مقطوعان عن 
الإضافة لفظاً ومعنى» كما قال الشاعر: 
هواهاهوى لم يعرف القلب غيره فلا قبله قيل ولا بعده بعد 
والمراد: إن ذلك الحديث القديم خارج عن الزمان» ماضيه وآنيه؛ فإنَ 
المعلومات الإهيّة قبل خروجها إلى عالم الإمكان معدومات الأعيان في أنفسها؛ 
وليست مغايرة لحضرة العلم القديم الأزليّ» ولهذا كانت تلك المعلومات جميعها 
قديمة أيضاء فيستحيل عليها التغير والتبدّل» وتغيرها وتبدَّها في عالم الإمكان من 
جملة أحواها المعلومة لها في حضرة العلم القديم أيضاً كحدودهاء ومقاديرهاء 
وأماكنهاء وأزمنتهاء وتركيبهاء وانحلاطاء وترتبها بالتقدّم والتأخر. كل ذلك في 
العلم الإهيّ قديم أزلي. 
١‏ وماك مِثْلٌ ني غَرَامِي با كم عَدَتْ فِنْنَةَّفي حُسْيْهَا مَاهَايِئْلُ 
(ومالي مثْل): بكسر الميم وسكون الثاء المثلّثة: الشبه. وقوله (في غرامي): أي 
حبّي وعشقي وقوله (بها): متعلّق بغرامي» والضمير لنُعْمِه المحبوبة المكتّى بها عا 
ذكرء والمشهور أن التجلّيات الإلهيّة لا تتكرر» وما تل الحنّ تعالى على شيئين فمن 
زمان واحدء ولا على شيء واحد في زمانين بتجلٌُ واحد أصلأًء وذلك من سعة 
الحضرة الإليّة؛ لاعن اداه تعالى الواسع» وهو الذي وسع كل شيء رحمة 
وعلماًء ولذا قال الشيخ الأكبر قدّس الله / [18/ ب ] سرّه في قول القائل: 
كنبل افبتونم اتلفموة ‏ “خحين كد تك اخحمن 


.7097 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة؛ باب: دعاء التبيّ لغفار وأسلمء‎ )١( 


حاتت 


لو قال: (إِنَ هذا بك أحسن) لكان أحسن؛ فإنْ التمكين في التلوين من أكمل 
أحوال أهل اليقين» لموافقة ذلك نفس الأمرء ولابن إسرائيل قدّس الله سرّه: 
تلوينك من دلائل العرفانك والراحة في تقلّب الأعيان 
لاتطمع أنْ تكون لوناً أبداً والغالق كل سائعة في شان 

وقوله (كما غدت): قال في القاموس: «غَدَا عليه عُدُوَاً وغَدُوَةٌ بالضمٌ واغْتَدَى: 
بَكّره. وأشار بأُوّل النهار إلى ابتداء تجديد الأكوان بتجل محاسن الأعيان. وضمير 
غذت إل ثكم الحوية» المكتن نالا دكن ودوك (29): بالنب ين غنات 
والفِمّتة» بكسر الفاء: الْخئرّة ٠‏ وإعجابك بالشيء. فَتَنَهُ يَفْدِئهُ فنا وفتوناً وأَفْتنَه كذا في 
القاموس. وقوله (في خُسْنها): أي المحبوية المذكورة» والحُّسن: ما ظهر من الجمال» فهو 
أثر الجمال الظاهر على صفحات الأكوان. قال تعالى: « الَذِى أَحَسَنّ عل عَيْءِ حَلقَه 4 
3 السجدة/ 0] وقال صلل الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسن على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة»”" ومعنى كونها فتنة: التعلّق القلبيّ بجالها الحقيقي» أو بأثره 
الذى عو دن كل شيء؛ وهو الحبّ الإلهيّ الملتبس بحب الأغيار. وعشق الآثار. قال 
تعالى: ##وَللْبسنًا علَيّهم مَايَلْبسُوَت #4 11 /الأنعام/ 9] وقوله (ما لها): أي للمحبوية 
المذكورة. وقوله (مثل): أي شبيه ياثلها في ذاتهاء أو صفة من صفاتهاء أو اسم من 
أسمائها. أو اثر من آثارها؛ بل لا غير ها يغايرها؛ لأمّبا وحدها لا يوجد لها شريك 
أصلا؛ فلا موجود غيرها أزلاً وأبداً؛ وإنَّا هي الكل. هي ظاهرة بآثار أسمائها وصفاتها 
نجل اراقناءت وتستو عمو شاء: 
""- حَرَامٌ شِهًا سُفْوِي لَدَيَارَضِيتُ مَا بِوِقَسَمَتْ يفي اللَوَى وَدَمِي حل 

(حرام): : خبر مقدّم. . وقوله (شِفا): مبتدأ مؤخر. وقوله (سُقَمْي): به بضمٌ السين 
المهملة وسكون القاف. لغة. قال في القاموس: «السَّقَام كسَحاب» وجل وقفل: 
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المرضء سَقِمَ كمّرِح» وكَرّمَ فهو سَقِيم». وقوله (لديها): متعلّق بحرام؛ أي: هو 
ممتنع يحكمها ومقتضى شرعها. والضمير للمحبوبة المذكورة فيها سبى» وهذا 
السقام الذي شفاؤه والبرء منه حرام, ممتنع» لا يكون أصلاً. هو الضعف الكونٌ؛ 
والمرض الحبّيء والداء الافتقاري؛ فلا قوّة إلا بالله. وما بالله فهو لله. والضعف 
ملازم في عين القوّة الإلهيّة» قال تعالى: مإأنّ الْقُوةَ َه بجعا © [1/ البقرة/ 17] ولا 
شفاء إلا به تعالى؛ فهو الشفا لا سواهء ولا استغناء إِلّا به فهو العّناء للعبد في عين 
افتقار العبد. 


شف ان : 0000 ل سب سعد تكست 
لي ذلك القسم. و(في الموى): علو يت و(الهوى): هو الحت» إشارة إلى 
الحديث القدميّ: «كنت كنزاً مخفيًاً ل أعرف, فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقاً 
تعرّفت إليهم؛ فبي عرفوني»2”" وتعرّفه إليهم بها قذره لهم وعليهم من المقادير؛ 
فالأحوال الحسنة من تعرّف الجمال. والأحوال السيئة من تعرّف الجلال» وذلك 
هو القسمة الأزليّة بسبب السّقم اللازم» والمرض الملازم. وقوله (ودمي حل): أي 
حلال لاء ليس بحرام عليها؛ لأني ملكهاء والمالك يفعل بمملوكه ما يشاء 
ويحكم عليه با يريد وهو تأكيد في المعنى لرضائه با قسمته له في الأزل» سواء 
0 قحالي وَإِنْ سَاءَتْ كَقَدْ حَسْنَتْ بها وَمَاحَطٌ قَدْرِي في هَوَاهَا به أَغْلُو 

(فحالي): الفاء للتفريع على ما قبله» وحاله هي ما قَسَمَثْ قَِسَمَثْ له في علمها الأزليّ 
من التقادير. وقوله/[794/أ] وإن ساءتء أي: كانت حالاً سيئة» والحال 
مؤنّث, لأنه بمعنى ا حالة التي يكون عليها الشىء» وسوؤها عدم ملائمتها لي) 
)١(‏ انظر تخريجه ص ٠١8ل.‏ 
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قال في القاموس: «ساءهٌ سَوْءٌ وسَوَاءَ وسَوَاءَةٌ ومَسَاءَةً ومَسَائِيَة: فَعَل به ما يَكْرَهٌ 
والسّوء بالضحّ: الاسم منه» وكل آفة». وقوله (فَقَد حَسْتَتْ بها): أي صارت 
حسنة بسببهاء أي: المحبوبة المذكورة» وذلك لأن السيئات تصير حسنات بالتوبة 
منهاء أي: الرجوع إلى الحنّء قال تعالى: #وَثُوبُواً إل أله يا َيه الْمُؤْمبوست 
عل تُفْلسُورب > 41//النور/ 1+] أي: ارجعوا إلى الله تعالى بفناء نفوسكمء 
وظهور التجلٌ بكم عليكم. وقال تعالى: دولك ٍِيََلُ أله سِيَعَاتهمَ حَسَنَدتٍ © 
[©١1/الفرقان/ ]7١‏ وهذا التبدّل بسبب تبدل نفوسهم بتجلي رهم بعد فنائها 
واضمحلالا بالكليّة» وليس هو بإباحة المحرمات على النفوس المكلفة. 

وقزلة :(ونا): ىن« والقفعن. الذئن» وقوله:تزخط): أى تمن وا خط. ؤكوله 
(قَذْرِي): أ مقداري ومبلغي» قال في الصحاح: «(قََرُ الشيء ل وهو في 
الأصل مصدرء قال تعالى: #وما هدروأ َه حَنَّ مدرو [1/الأنعام/ 41] أي: ما 

وقوله (في هَوَاهَا): أي محبّة هذه المحبوبة المذكورة. وقوله (به): أي بذلك 
الفعل الذي نقصني. وقوله (أَغْلُو): أي ارتفع وافتخر؛ لأنه مخض مجليه تغاق؛ 
وأثر ظهوره؛ لا هو فعل نفسي؛ إِذ لا نفس لفنائها واضمحلاها في ظهوره تعالى. 
وهذا مقام لا يُعرف إلا ذوقاً ووجداناًء والغلط فيه كثير» والتخلّص منه عسير 
وهو قول الخضر عليه السلام: وما فَعلئهء عن أَمْرى » [43/ الكهف/ 47] وهو 
صادق في نفس الأمر وإِنْ لم يعذره موسىء عليه السلام» وحكم عليه بظاهر 
شرعه الذي جاء به إلى بني إسرائيل بقوله: لَمَدْ حنْتَ سَيكًا نُك » 
/١4[‏ الكهف/ 7/4] وقد فهمه طائفة من الناس» فحسبوا أنْ فهمه ذوقه» فادعوى 
ونفوسهم باقية أمّارة بالسوء» وهيهات هيهات أنْ يتبدّل سوؤها حُسْناء وتصير 
سيّئاتهم حسنات بمجرّد الدعوى الباطلة» وقد أباحوا المحرّمات» وهم عندي 
أكفر من اليهود والنصارى. والله رؤوف بالعباد. 
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*- وَعُنْوَانُ ما فِيهَا لَقْيِتُوَمَا بِهٍ مَقِيْتُ وَفي نولي امَصَرْتُ وَلَمْ أَغْلْ 
ه- حَِيْتُ ضَكَنَ حَبَى لَقَد ضَنَّ عَائِِي وَكَبْف تَرَى العُوَّادمَنْلَا لَهُ ظِلْ 

(وعُْنْوَانُ): بالضم. يقال: عَنُْوان الكتاب وعَنْيّاته ويكسرانء سمي لأنه يَعِنَّ 
لهء أي: يظهر من ناحيته» وأصله عنّان كرمّان» وكلَّما استدللت بشىء تُظهره على 
غك تقار نه نا وق سابع وخ رهطا الت لاه كنا ف 
القاموس. وقوله (ما): أي الحال والأمر الذي. وقوله (فيها): أي في هواهاء أي: 
المحبوبة المذكورة» وقوله (لَقِيْتّ): أي وجدت من أحواها المحبّة والعشق؛ فإِنْ 
ذلك بمنزلة الكتاب المكتوب بالتقدير الإلهيّ؛ ولهذا أثبت له العنوان. وقوله 
(وما): أي والذي. معطوف على (ما) الأولى. وقوله (به): أي بسببه. وقوله 
شَقِيْتُ): أي أصابني الشقاءء وهو الشِدَّة والعُمْرء وقد شَّقِيَ كرَضِيَ شَقَاوَةَ 
فكعن وردنا وقفاعه كاف الفافوصى .ان دجو نامسد و وديا لعن 
وقوله (اختصرت): أي اكتفيت بقولي شقيت عن التطويل بذكر ما قاسيت من 
العظائم. وقوله (ولم أَغْلّ): بحذف الواو للجازم من غَلَا يَغْنُو عُلْوَا قال في 
القاموس: «غَلَا في الأمر عُلُوَاً جاوز حَدّه؛. يعني: لم أجاوز في ذكر ما أجده عن 
حدٌ الأمر في نفسه. 

وقوله (خفيت): أي استترت عن الأبصار والبصائرء يقال: حَفِيَ حَفَاءً فهو 
خاني/ [79؟/ ب] وحَفِيَ: لم يَظْهَرء وحَمَاه هو وأخقاه: سََرْهِ وكَتّمّهه كذا في 
القاموس. وقوله (صَنَىَ): بالتنوين مفعول من أجله؛ وهو علّة للفعل قبله» يقال: 
ضَنِيَ ضَنىّ: مر مَرَضَاً حامر كلما ظُنّ بُرْؤّه نُكِسء وأَضْئاه المرضء كذا في 
القاموسء قال الشاعر: 
كفى بجسمي نخولاً أنني رجل لولا خاطبتي إيَاك لم تزنيٍ 

وقوله احتَى لقد ضَلّ): أي تمر ول يند إلى الصواب. وقوله (عائني): من 
العيادة» وهي زيارة المريض» فاعل ضل. يعني: لم يجدني لاختفائي عليه. وقوله 
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(وكيف): اسم استفهام إنكاريء معناه النفي. وقوله (ترى العْوَادٌ): جمع عائد. 
يعني: الزائرين لي في مرض محبّتي وعشقي المبرح بي. وقوله (من لا به ظلّ): أي 
أثر. وشخص يظهرء وشبح يلوح. قال في القاموس: «الظل من كل شيء شخصه». 
والمعنى في ذلك: إِنّه قَيِيَ وجوده عنه في وجود محبوبته المكتى عنها بئعم فيها تقدّم» 
بحيث لو ورد عليه خاطرمنه يعوده في مرضه ذلك» وشدّة ضناه لم يجد له أثر ني 
الوجود أصلاًء فضلاً عن عائد يأتيه من غيره» وهي حالة المولهين في الله تعالى 
وتقدس: 
5* وَمَا عَثَرَتْ عََيْنٌّ عَلَ أَنَرِي وَلَمْ تدع لي رسيا في اَوَى الأغينُ الل 
(وما عَتَرَتْ): أي وجدت واطّلعت. قال في الصحاح: «عَثَرَ عليه يَعْثْر أي: 
اطَلّع عليه وَأَغْترّه عليه غيدُه» ومنه قوله تعالى : «وَحَكَدَلِكَ أَعثرا عَلتيِمْ * [18/ 
الكهف/١]‏ وقوله (عين): أي باصرة؛ أو عين قلب» وهي البصيرة» وهي نكرة في 
سياق النفي» فتعمّ كلّ عين من إنسان كامل» أو غيره. وقوله (على أَنّرِي): أي 
وجودي الذي هو أثر في الوجود الحق تعالى» لرجوعه بعد فنائه» ومحو حقيقته إلى 
المعلومات الإلهيّة المشهودة له تعالى أزلاً وأبداء على ما هي عليه متقلّبة في جميع 
أحوالها. وقوله (ولم تَدَغْ): أي تترك. وقوله (لي): أي لحقيقتي الظاهرة والباطنة. 
وقوله (رسمأ): مفعول تدعء والرسم: الأثرء أو بقيّق» أو ما لا شخص له من 
الآثار. كذا في القاموس. وقوله (في ال هوى): أي المحبّة والعشق. وقوله (الأعين): 
جمع عين» وهي الباصرة» أو عين القلب. وقوله (النْجْل): جمع نجلاء؛ يقال: عين 
تجلاء» قال في القاموس: «الأنْجَل: الوّاسع العّريض الطويل. والتَجّل 
بالفشريلف نميعة العين. تَجِل كمرح» فهو نجل وهي أعين المشايخ العارفين 
المحققين من أهل الله تعالى؛ فإنَ أعين أبصارهم مبّسعة جدّاًء فلا يخفى عليهم 
شيء في عالم الملك. وأعين بصائرهم أوسع فلا يخفى عليهم في عالم الملكوت. 
وكونهم لم يتركوا له رسا وإنَّا أفنوا رسمه بالكلّيّة بإرشادهم له. ودلالتهم له إلى 
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الحق بأقوالهم» وأحوالههم وعلوٌ هممهم لصدقه معهم في صحبتهم» وكال توجهه 
إلى طلب الحق عناية من الله وهداية له. 
"- وَل ممَةٌ تمْلُوإذامَا دَكَرْئجَا وَرُوِحٌ بِذْكْرَاهَا إِذَا وَخْصَت تَقْلُو 
(ولي همّة): أي باعث قلبي؛ وقال في القاموس: «المّة بالكسر. وتفتح: ماهم 
به من أمر ليُفعلء وال هوى». وقوله (تعلو): أي ترتفع إلى معالي الأمور. وقوله (إذا 
ما ذكرتها): أي إذا ذكرت المحبوبة المكنى عنها بها مرّ. والمعنى في ذلك: إن باعث 
قلبه» وكال توججهه طالب لا وراء الآكوان من حضرة الغيب المطلق» ىا قال 
العارف الكامل: 
تركناالبيحار الزاخرات وراءناا فمنأين يدري الناس أين توجهنا 
وقوله (فروت)" أي شعت من الأمر فين كما قال تعالى:# ومسعَلُوتدَك عن 
الروج وح كُلِ لّوح مِنْ مِنْ أَمَرٍ رق 4 3 الإسراء/ 4] ولم يقل نفس لأثّها غافلة عن أمر 
رتّها ىا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
قلوب متى منه خلت فنفوس الأحرف وسواس اللعين طروس/1٠71/أ]‏ 
وإ ملفتجمتنية سيق سور ذاقه: ‏ )لحف يحدون أشر فت ولتحموسق 
وقوله (بذْكْرَاهَا): أي المحبوبة المذكورة. والذكرى بالكسرء اسم من التذكر» 
قال في القاموس: «اذَكَرَهُ وادَكَرَهُ واسْتَذْكَرَُ: تَذَكَرَهُ وَذْكرَهُإِيَا وذَكَرَه والاسم: 
الذِكْرَى» تقول: ذَكَرتُةُ ذكرى. غَيْر را وقوله تعالى: لووك لِلْمُؤْمِنِيت » 
3 الأعراف/ 7]: اسم لِلتذكير. و: ##ودكرئ دول الْدلبتبٍ 4 [4/ ص/ 477]: عبرة لهم. 
و#وَأنّ له الزكرئ » [84/ الفجر/ 17]: من أين له التوبة. و:#ذِكري لدّارٍ » 
3 ص/41] أي: يُذَكرون بالدار الآخرة. ويُرّمّدُونَ في الدنيا. مآ لم إن مم 
َكْرَهُمَ © [0:/محميّد/18] أي: فكيف لمم إذا جاءتهم الساعة بذكراهم»» كذا في 
القاموس. ويصحٌ رجوع الضمير إلى الروح؛ أي: بتذكرها نفسّها من قبيل: من 
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عرف نفسه فقد عرف ربّه. وقوله (إذا رَخْضَتْ): أي صارت رخيصة بغفلتها 
وجهلها. وقوله (تَغْنُو): أي تصير غالية؛ لا يدرك ثمنهاء ولا يُعرف سعرهاء قال 
في القاموس: «غَلَا غَلَاءٌء فهو خَالِء وغَلَ: ضدّ رَخخصٌ. وأَغْلَاه الله» ويه 
بالغَالٍ. والعَّلَ كمَنِيَ» أي: الغلاء». | ْ 
(جرى حبّها): أي المحبوبة الحقيقيّة المذكورة. وقوله (محرى دمي): أي في 
المجرى الذي يجري فيه دمي؛ وهو قوله (في مفاصلي): جمع مَفْصَلء وزان مَسْحِد 
أحد مَفاصل الأعضاءء. كذا في المصباح وقال في القاموس: «الْفُصِل: كل مُلتقى 
عَظْمَينِ من الْحَسّد». قال بعض القائلين: 
قد تخللت مسّكَ الرَّوحَ مني وبذا سمي الخليل خليلاً 
وقوله (فأصبح): الفاء تفريعيّة. وقوله (لي عن كلّ شُغْلٍِ): يعني من أشغال 
نفسي وأشغال غيري» حيث لم تبقّ عنده نفسه. لأثّها ذهبت مع الذاهبين إلى الله 
تعالى» ولا بقي عنده غيره؛ وما بقي إِلَا الح تعالى قائم بنفسه وقائم به كل أفعاله 
سبحانه. والجميع أفعاله. وقوله (بها): أي لا بغيرهاء أي: المحبوبة الحقيقيّة 
المذكورة. وقوله (شّغْل): أي اشتغال؛ وذلك بالضرورة الوجدانيّة حيث وجد 
الحق بالحقٌ» فاشتغل بالحقٌ بشغل من الحقّء فعل من أفعال الحقٌ» وقد زهق 
الباطل من النفس وغيرهاء قال تعالى للنبيّ صل الله عليه وسلّم: « وَقُلٌ جآ 
ألْحَقٌّ رهق لْبنطِل إِنَّ الْبتطِل كان رهومًا * /١١7[‏ الإسراء/ .]41١‏ 
4 قَنَافس يبَذْلِ الس قِنِهَا ا المَوَى فَإِنْ قَلَنْهَا مِنْكَ يَاعَبَّدًا البَذْلْ 
-+٠‏ كَمَن 1 يِذ في حب نم يتَفْسِه وَلوْجَاء بالدُئْيا لَه التَهَى البُخْل 
(فنافس): الفاء للتفريع 0 ما قبله» نافش: فعل أمر من المنافسة» قال في 
الصحاح: «تَاقَسْتٌ في الشيء مُنَافْسّة ونِمَاسَاً: إذا رغبت فيه على وجه المباراة في 
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الكرم؛ تنافسوا فيه» أي: رغبوا». والخطاب لأخي الهوى. وقوله (ببذلٍِ): متعلّق 
بنافسء بَذَلَهُ يَبذُلّهُ: أعطاه وجاد بهء كذا في القاموس. وقوله (النفس): هي 
الروح» والنَفْسٌ أيضاً الجسد. وتَفْسٌ الثيء: عَيْنْه يؤكّد به» يقال: رأيت فلاناً 
نَفْسَه وجاءني يتَفْسِهء كما في الصحاح. والمعنى هنا: ببذل النفس الإحساس 
والذوق والوجدان؛ ليتجلى ا حيّ القيّوم با يقول منك أنا فانٍ. ذلك أثر من آثار 
القدرة الربانيّة قال تعالى:# أفمن هو فبك علق نفس يَمَ] كسَبَتَ 44 [1/ الرعد/ 55] 
وقال تعالى: # وَاندَهُ حَلَقَدوْ وَمَا تَحْمَنُونَ # [0/ الصافات/ 43] فإذا وجد العبد السالك 
ذلك المعنى فقد بذل نفسه لربّه» فكانت نفسه حقيقة تجلٍ ربّه بها كسب في خيرء 
وما اكتسب من شرٌ. وقوله (فيها): أي في نُعْم كناية عن الحضرة الأسائيّة. يعني: 
في محبّتها. وقوله (أخا ال هوى): أي يا أخا الحوى. يعني: يا من هو أخي في المحبة 
الإهيّة» قال في القاموس: الأخ: من النسب» والصديق» والصاحب». وقوله 
(فإنْ قَبِلَنْهَا): أي قبلث نفسُك نُعْمَ المحبوبة المذكورة/ 501 /١‏ ب] وقوله منك 
بأن تبدّلت نفسك بتجلّ ربك عليك بجميع أفعالك» فتصير من الأبدال الذين 
تبدّلت نفوسهم بتجلّيات ربّهم» وهذا معنى القبول من الحضرة الإهيّة الأسائيّ 
المكنى عنها بنَعُم المحبوبة المشهورة. وقوله (يا حبّذا): أي يا أخا الموى حبّذاء 
قال في الصحاح حبّذا زيد: حب فعل ماض لا يتصّرف. وأصله حبب على ما قال 
الفرّاء. وذا فاعله» وهو اسم مبهم من أساء الإشارة» جعِلا شيئا واحداء فصارا 
بمنزلة اسم برفع ما بعده» وموضعه رفع بالابتداء وزيد خبره. ولا يجوز أن يكون 
بدلا عن إذاء لأنلف تقول: تدا أمراءة ولو كان يدلا لقلك» حيتات المراةه قال حجري : 
يا حبذا جبل الريان من جبل وحبّذاساكنالريان من كانا 
وحبّذا نفحات من ياتقِِّة20 تأتيك من قبل الريّانأحياناً 

وقال في القاموس: «حبّذا الأمر»» أي: هو حبيب» ججعِل «حَبّ2 و١‏ ذا » كشيء 
واحد وهو اسمء وما بعده مرفوع به ولزم «ذاك «حبٌ»» وجرى كالمتّل» بدليل 
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قولحم في المؤنّث حبّذاء لا حبّذِه». وقوله (البَذل): خبره. واللام للعهد, أي: البذل 
المذكورء وهو بذل النفس في هوى المحبوبة المذكورة. وقوله (ومن لم يجد): من 
جاد يجودء قال في الصحاح: «جَادَ الرجلٌ باله يود جُوْدَآَء بالضمّ فهو جواد. 
وقوله (في خُبٌّ): أي محبّة. وقوله (نمْم): هي المحبوبة المذكورة. وقوله (بنفسه): 
متعلّق بِيجّد. وقوله (وإِنْ جاد بالدنيا): أي بجميع ما فيها من كل ما له ثمن 
واعتبار. وقوله (إليه): متعلّق بانتهىء قُدَّم عليه للحصر. وقوله (انتهى): أي 
وصل إلى النهاية» بحيث لا مزيد عليه. وقوله (البُخْل): فاعل انتهى؛ بضمّ الباء 
الوعذه ويتكون الخاء التسدت وقيه العاك اشتوى ود الكوى قال إلى القاموش ؛ 
«البُْخْل والبّخُول» بضمّها ضِدَ الكَرّمء بَخْلَ كمَرِحَ وكَرُءَ بُحْلَاً بالضمٌ والتحريك 
فهو باخل». فإن المحبة الإلهية تقتضي الخروج عن كل ما سواه تعالى من الدنيا 
والآخرة» والزهد في جميع ذلك؛ بحيث لا يبقى قلبه متعلقاً بشىء من ذلك أصلاًء 
وهذا مقام السالكين المحجوبين عنه تعالى بأنفسهم؛ فلا يعتبر ذلك منهم في طريق 
المحمّقين حتّى يخرجوا عن أنفسهم أيضاًء ويزهدوا فيها؛ فيتكشف حجابها عنه 
تعالى» قال العارف الكامل سيدي على وفا المصري قدس الله سرّه: 
تجرّد عن مقام الزهد قلبي فأنتّالحقّ وحدك في سرودي 
أأزدمدني سواك وليسشيء أراه سواك ياسرٌ الوجود 
-4١‏ وَلوْلَا مرَامَاُ الصَيَائَِ خَيْرَةَ وَلَو كَنُرُوا أَْلُ الصَّبَابَة أَونُوا 
؟4- لَقَلْتُ لِعْشَّاقٍ اللاحَةٍ أَمْبِنُوا إلبَمَاعَلَ رَأْبِي وِعَنْ غَْرْهَا وَلُّوا 
*؛ - وَإِنْ ذُكِرَتْ يَوْمَا كَكُرُُوا لِذِكْرِمَا سُجُودا وَإنْ لا حث إِلّ وَجْهِهَا صَلُوا 
(ولولا): حرف امتناع لوجود. أ امتناع شيء لوجود شيء آخر. وقوله 
(مراعاة): مصدر رَاعَيتهء لاحظته حُحْيسناً إليه؛ وراعّيت الأمرّ: نظرت إلامّ يصير, 
كذا في القاموس. وقوله (الصِيّائَة): بالصاد المهملة والياء التحتيّة: مصدر انه 
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صَؤناً وصِيّائّة: حَمَظَهء ىا في القاموس. والمراد هنا حفظه للأشياء الخمس التي 
فرض عليه الشرع المحمّديّ حفظها على نفسه. فاللام للعهد؛ وهي الكليّات 
الخمس الواجب على كل مسلم حفظها ومراعاتها: الدين» والعقل» والدم» 
والمال» والعرض. ولكل واحدة حدّ في الشرع؛ واجب على من انتهكها وضيّعها 
ولم يحفظها؛ فالدين: قتل من ضيعه بالرذة» والعقل: الحد على من ضيعه بشرب 
الخمر. والدم: القتل بالقصاص على من أراقه» والمال: القطع بالسرقة فيه. 
والعِرّض: بكسر العين المهملة: الحد على من ضيّعه بالزنا والقذف. ى| هو 
مفصل في محلّه من الفقه. وقوله (غَيْرَة) ل ا ال 
قولك غَّار الرجل على أهله يَعَار غَيْرَاً وغَيْرَةٌ وغَاراً. ورجل غعَيُور وعَيْران كذا في 
الصحاح. يعني: غَيْرَة منه على أحكام الله تعالى أنْ ينتهكها الجاهلون» ويتشبّه 
بأهل المعرفة الغافلون. 

وقوله (وإِنْ كَثُرُوا): الواو ضمير جمع الذكورء فاعل كثر. وقوله (أهل): 
مرفوع على البدليّة من واو الضمير. والواو حرف هي علامة جمع الذكور. وأهل 
فاعل كثرء وهي لغة أكلوني البراغيث. ومنه قوله تعالى: #وَأسروا التَجَوى الذي 
ظاموأ » 3 الأنبياء/ ] وقوله صلى الله عليه وعلم (يتعاقبون عليكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار». وقول له (الصَّبَايّة): والباتيق :الم فق قال في 
القاموس: «الصبابة الوق أو رتك أو رقَة ال وى صَبِبَتَ كَقَيِعْتَ تَصبَّ 
فأنت صَبَّء وهي 112 وقول راق قلوا): يعني أهل الصّبابة. والمعنى: سواء 
كان العشاق كثيرين» أو قليلين؛ فإن العشق قد يصفو عن الشهوة الطبيعية في 
أصحاب النفوس الأبيّة فيكونون قليلاء وقد يمتزج العشق بالشهوة الطبيعيّة في 
الحيوانات» وفيمن كثف طبعه من الآدميين فيكونون كثيراً. والعشق كلّه حب 
لي سواء كان صافياً أو ممتزجاً من إنسانء أوغيره. وسواء تعلّق بالجنسء 


.06 أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء‎ )١( 
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كالاتنان يعفق الإنان» واحيواق: يتشق اخيرات أو تعلق يقير الس ولا 
يصفو من كدر الطبيعة في العاشق والمعشوق إلا في العارفين المحققين» فيظهر لهم 
الحبٌ الإهيّ بحيث يكون الحقٌ تعالى هو المحبّ والمحبوبء والطالب والمطلوب؛ 
وقليل ما هم. وذلك مرادنا بقولنا من أبيات لنا: 
كدل مسن سو سك مان “فلكذا كل والشه فنه والنه 
مادرى الناس أنْ كل جمال فهوفيالخلقلمحةمنجماله 
وكذا الحتبّ كله قطرةمن حبّه نفسه بدا في خياله 
فتسوو: كلحينا". عننا- وعنلين.. سنا وهحذا مزاذقا يوصحالة 
وقوله (لَقَلْتُ): جواب لولاء واللام موطئة للقسم المحذوف. وقوله 
(لعشّاق): جمع عاشق متعلّق بِقّلْتُ. وقوله (اللاحة): بفتح الميم مصدر مَلّحّ 
الشيءٌ بالضمء مَلاحة: بيج وحَسْنَ منظرٌه فهو مليح, والأنثى مَلِيّحَة والجمع 
ملاح كذا في المصباح. وهي ظهور الال الحقيقيَّ كاسن الظاهر على الأشياء 
من إنسان وغيرهء وعشّاق الملاحة» وهم المفتتنون بملاح الأكوان من النساء 
والولدان» وأنواع الأموالء والمآكل؛ والمشارب. والمناكح؛ والمراكبء والصنائع» 
والجاه. والمناصبء وما أشبه ذلك مما يراه الإنسان حسنا ذا ملاحة. وقوله 
(أقبلوا): أي توجّهه في عين إقبالكم على ما تعشقون من ذلك. وقوله (إليها): أي 
إلى هذه المحبوبة الواحدة المكتى عنها بنَعُم فيها سبق من الأبيات؛ فإن جميع هذه 
الملاحة الظاهرة في الأكوان ملاحتها على جميع الآثار وألوان الأطوار. وقوله (على 
رأبى): الرائى العقل والتدبير» ورجل ذو رأي أي: ذو بصيرة وحَِذّق في الأمور 
وج الرأي: آراءء كذا في المصباح. والمعنى: أقبلوا متوجّهين إلى هذه الحقيقة 
المحبوبة والحضرة الإهيّة المطلوبة في كل ما توجّهتم إليه على حسب ما أراه 
وأعتقده من ظهور جمال الحقّ تعالى على كل شيء. وقوله (وعن غيرها): أي غير 
المحبوبة المذكورة. وقوله (ولوا): بتشديد اللام» أي: أعرضوا؛ لأن غيرها صور 
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وأشكال فانية في نفسهاء مضمحلّة لا وجود لحاء والوجود كلّه الظاهر عليها ني حال 
فنائها وعدمها بالكلّية» وهو وجود هذه المحبوبة المذكورة» والحضرة الإلية امتجلية 
بكلّ صورة وقوله (وَإنْ ذُكِرَتْ): بالبناء للمفعول. أي: هذه المحبوبة المذكورة أي 
ذكر كان» بذكر اللسانء أو بذكر القلبء أو بذكر العقل أو/1١7"5/‏ ب] الفكر 
باسم من أسمائهاء أو بصفة من صفاتهاء أو بفعل من أفعاطا. 

وقوله (يوماً): أي في وقت من الأوقات. وقوله (فَخَرُوا): من الَرٌء وهو 
الشقوط كال ورء أو-من عَلُّو إلى شفل» كد عر كذا ى'القاموس. والخطاب 
لعشّاق الّلاحة المذكورين. وقوله (لذِكْرِمًا): أي لذكر هذه المحبوبة الوارد عليهم؛ 
أو المسموع لديهم. وقوله (سجوداً): جمع ساجد, من السجودء وهو الخضوع 
والإنحناء. وقوله (وإِنْ لاحت): أي ظهرت لكم لانكشاف الحجاب بينكم 
وبينها. وقوله (إلى وجهها): أي ما يواجهكم متها وهو الاسم من ن أسمائها الجامع 
لجميع أسمائها. قال تعالى: #فْلٍ أَدَعْوا لله أو ادعو لحن ماعو لَهُ المآ 
كلتق 4 171 الإسراء/ .٠ ٠‏ وتقديم الخار والمجرور للحصر؛ فإنه معان يضلوا: 
وقوله لو فعل أمر من الصلاة» وهي العبادة المخصوصة المعروفة. 0 
القاموس: «الصلاة: الدعاء» والرحمة» والاستغفار» وعبادة فيها ركوع وسجود”". 
اسم يوضع موضع المصدر». وأمرهم بالسجود وحده لذكرها؛ فإنّه دون ظهورهاء 
وبالصلاة ذات الركوع والسجود لظهورهاء فإنّه المطلوب الكامل عند كل عالم 
عامل كما ورد: (إِنَ الله في قبلة أحدكم...)”" الحديث. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 

(1) أخرجه اليخاريّ في صحيحه. كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة؛ 241777 عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أن النبيَّ صل الله عليه وسلّم رأى نخامة في قبلة 
المسجد. فتغيّظ على أهل المسجده وقال: «إِنْ الله قبل أحدكمء فإذا كان في صلاته فلا يبزقنَ؛ أو 
قال: «لا يتنخمن». ثم نزل فحته. 
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44- ون حُبّهَا بشْتُ السَعَادَةٌ بالشَّقَا ضصَلالاً وعَقْلٍ عن مُداي بِدِعَقزٌ 

(وفي حبّها): أي المحبوبة المذكورة. والجار والمجرورمتعلق ببعتٌء قدّم 
للحصر. وقوله (بعت السعادة): الدنيويّة التي يرغب فيها الغافلون» وينهمكون 
في تحصيلها من مال» وجاهء ووجاهة» ومنصبء ونحو ذلك. وبيعها كناية عن 
الإعراض عنهاء والزهد فيهاء بالظاهر والباطن. وقوله (بالشقاء): أي التعب 
والمشقة» وما يناله السالك في الدنيا من الأذىء وإنكار أهل الغفلة عليه 
وجحودهم ما لديه. والباء هي الداخلة على الثمن في قولك: بعت هذا بهذا. 
وقوله (ضّلالا: تميبز لنسبة بيع السعادة المذكورة. يعني: حيرة منّي؛ واندهاشاً في 
جمال المحبوبة المذكورة. وقوله (وعقلي): أي قوّة إدراكي في الأمور الدنيويّة. 
وقوله (عن هُدَايَ): أي اهتدائي» واطّلاعي على مصالح معاشي. وتدبير أحوالي. 
وقوله (به عقل): أي ربط ب أنا ساع في تحصيله. ومهتم بتأصيله من المعرفة 
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- وَقَلْتٌ لِرْشْدِي والَتَنسّكِ وَالتقى تحخلوا ومَابَيِْي وَبَيْنَ الهوّى خلوا 

(وقلت الخد مصدر رَشَدَ كنصر وفرح» سيد وك ورَشَادَا: اهتدى» 
كاسترشدء كا في القاموس. وقوله (والتَتَسَّكِ): أي التعبّدء قال في الصحاح: 
النَسُك: العبادة. والناسك: العابد. وقد نَسَكٌ وتَتَسَّكٌ: أي تَعبَّدَ. 

وقوله (والتقى): مصدر اليك الشىء وتَقَينةُ و فى وتقية ويِقَاءً ككساء: 
حَدَّرْتهُ والاسم التقُوّى» كذا في القاموس. وقوله (تَحَلَّوَا): بتشديد اللام. قال في 
القافوين؟ غل الأمر ول من وعنه: تركه. ويقال: خل مكانه: فى عن الأمر» 
ومنه: تَبرّأ». والمعنى في ذلك: إِنّهِ قال لهذه الثلاثة هدايته في دين الله» وعبادته لله 
تعالى» على الوجه الأكمل المطلوبء وتقواه في الشريعة المحمّديّة» بطريق الكناية: 
اتركوني» ولا تشغلوا قلبي بالالتفات إليكمء ورؤية محاسنكم وكالكم عن 
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الاشتغال بالتوجّه التام القلبي إلى التحقّق بتجلّيات رب. وأضاف الرشد إلى ياء 
المتكلّم لثبوته عنده» ودوام إقامته فيه. وأتى بالتنسّك والتّقى معرفاً بلام العهد؛ 
لأن ذلك معهود منه.ء ومعروف لديهء وثابت في ظاهره وباطنه. وأشار بخطابه 
هذه الثلاثة إلى أتّها عنده لا تفارقه مع إعراضه عن الاشتغال بها وتوجه قلبه 
وقالبه بالكليّة إلى جناب ربّه وخالقه لا يغيب عنهء وأنّه في دوام مراقبته» وهذه 
حالة الكاملين» وطريق أهل الله/ [557/أ] الصادقين. ولما كانت هذه الحالة 
خفيّة عن العلماء من أهل الشريعة, لا يعرفونبها في المحمّقين من الأولياء العارفين» 
فضلاً عن خفائها على عامّة المؤمنين والمسلمين ظنوا أن طريقهم ترك الشريعة. 
والتهاون بأحكامها العقوبة المتيعة» وحسبوا أن الأولياء منتهكون لأحكامهاء ولا 
يحترمون حلالها وحرامهاء فصغرت عندهم مشارب الحقيقة» وفتحت في أعينهم 
محاسن أهل الطريقة» فأكثروا عليهم 0 وأنكروا أحوالههم المخلصة الشريفة 
بين الأنام» وفضَلوا عليهم أحوال أهل التقوى والعبادة المشتغلين بالعمل 
الصالح. والعلم النافع عن التفرغ للتحقيق بحقائق الإرادة» ومعارف أهل 
السلوك في طريق السادة المنهمكين في نجاة نفوسهم من النارء المعرضين عن 
تلّيات الكريم الغفار» المقبلين بكلّيتهم على نيل الشهوات الأخرويّة في دار 
القرار» لا يعرفون مقامات الرجالء ولا يعرفون بين نساء النفوس وذكور 
القلوب من الأبطال» وشتّان بين علوم الأغياره وعلوم الحقٌّ في تجلّياته ببدائع 
الأسرار؛ فإنَ العلوم الشرعيّة طريق عامّة المسلمين. والعمل الصالح بمقتضاها 
طريق الخاصّة من أهل اليقين. وكلاهما ناج في الآخرة» وحائز في الجلة أنواع 
الحالة الفاخرة. وأمًا العلوم الإهيّة فهي نتائج تلك العلوم الشرعيّة» والأعمال 
المرضيّة» وأهلها خواص المخواص المعرضون عنها مع وجودها فيهم؛ ودوامها 
لديهم» بحيث صارت لم طبيعة» لا يتكلّفون فيها بالنفوس المطيعة؛ فتصدر منهم 


-١ غ52‎ 


على أكمل الوجوه العليّة» وأشراف الأحوال السنيّة. ومع ذلك لم يشتغلوا بها عن 
مطلوبهم الأعلى» ومشهودهم الأجلى ومشروبهم الأحلى. ولعمري فهم الرجال» 
كل الرجالء» وهم الآئمّة الأبطال» لا يشعرون بخالص أعالهم» ولا بصدق 
أحوالهم لعدم التفاتهم إلى ذلك من شدّة توجّههم إلى التحقّق بتجلّيات القدير 
المالك. وقد استولى الحقّ تعالى على قلوبهم. وأعلمهم ب) ينفعهم في طريق 
مطلوبهم؛ وعمل بهم جميع ما هم به مكلفون» وهم لا يشعرون. فتراهم متردّدين 
عل أَللّدُ له رجحل من فلب ف حوفي # [0م/ الأحزاب/ 4]. 
وقد أشرنا إلى ذلك بأبيات لنا من قصيدة» وهي قولنا: 

ويلٍ من العاذل المغرور في عذلي 2 يظن باعي عن العلياء في قصر 
حتّى غدا زاعياً من فرط طاعته وزهله أنه من أفضل البشر 
وليس يعلمماتجني عبادته من الحجاب له عن لذَّة النظر 
ومّن إلى الزهد والطاعات ينظر عن 2 مولاه أعمى ومن بالعكس ذو بصر 
ونحن قوم عن الأغيار هتنا ترفعت لعزيز الأمر مقتدر 


بين رجائه وخوفه. # ما جَعَلَ 


لا الزهن عقن سواء عه جما .ول بطافته عنتا مكدر 
هو الفنا لا بنا حيث الوجود له والظلٌ ليس بموجود مع الشجر 
وقوله (وما بيني وبين الهوى): ما زائدة» والهوى: المحبّة. واللام للعهد. أ 
المحيّة المعهودة لتحويقة المشهودة: وقول (كَلوا): بفتح الخاء المعجمة» وتشديد 
اللام مرفوعة: فعل أمر من خخلٍّ عنه: تركه. يعني: اتركوني مشتغلاً بمحبّة هذه 
المحبوبة» والانهماك في شهودهاء والتحقّق بتجلّياتهاء ولا تشغلوني بكم عنها ىا 
شغلتم غيري» وخطاب هذه الثلاثة بخطاب العقلاء على الاستعارة من قبيل قوله 
تعال: ##و امس والقمر را ينمل سيمت /١١1*‏ يوسف/ 4] وقوله سبحانه: 500 
طَأبِعِينَ © [41/ نصّلت/١١].‏ 


مر 
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5 وَكَرَعْتُ كَلِي عَنْ وُجُودِيّ تُخلّصاً لَمَل في شْغْلٍ يِمَامَعَهَا أَخلو 

7" ب] (وفرغغت): بتشديد الراء. وقوله (قلبي): مفعول فرّغت. وقوله 
(عن وجودي) :أي الذي أنا به موجود بأن تركت نسبة وجودي إل ونسبتي إليه» 
وجرّدته في نفسي عنّي» وأفردته وجوداً مطلقاً عن جميع قيودي الكونيّة» فكنت أنا 
العدم المقدّر بالتقادير الصادرة منه. وقوله (تَخَنّصاً): بكسر اللام مشدّدة: اسم فاعل 
من التخليص قال في الصحاح: «اخَلّضْبْهُ من كذا غَخْلِيصَا أي: نِجَيتُهُ َتَخَلّص'. وهو 
حال من فاعل فرّغت. ومعناه: جعلت قلبى متنحّياً من دعوى وجوديء كا روي 
قو ان القاسة الله تدبى اديوه الدايال: «عبدت الله ثلاثين سنة فا فتح عل 
بشىء» فمررت يوماً ببغداد فسمعت جارية تغنّي ببذه الأبيات: 

إذا قلت أهدي الهج رلي حلل البلا تقولين لولا الحجرلم يطب الحبٌ 
وإِنْ قلت هذا القلب أحرقه الجوى2 تقولي بنيران الجوى شرف القلب 
وإِنْ قلت ما ذنبي إليكِ أجبتني وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 

فعملت على تجريد وجودي وانفراده عنى» فوصلت إلى الله في تلك الليلة»؛ 
ويصحٌ أن يكون مُخْلِصاً بسكون الخاء المعجمة وكسر اللام» عمف من الإخلاص» 
حال من فاعل فرّعْتٌء أي: كان تفريغي ذلك عل وجه الإخلاص مني في إرادة 
التعريف إلى الله تعالى. 

وقوله (لَعَنٌّ): بفتتح الياء التحتيّة لاستقامة الوزن. و(لعلّ): كلمة طمع في الأمر 
المحبوب» وإشفاق وخوف في الأمر المكروه. وقوله (في شغلي بها): أي بالمحبوبة 
المذكورة. وقوله (معها): أي مع المحبوبة المذكورة. وقوله (أخلوا): من خلاء وقع 
في موضع خالٍ لا يزاحم فيه» كأخل وَاسْتَخْلَ به وتلا به وإليه ومعه لوا 
وحََلَاءً وحَلْوَةٌ: سأله أن يجتمع به خلوة ففعل» كذا في القاموس. والمعنى: إن تفريغ 
قلبي عن وجودي بحيث يبقى وجودي كله له. وأبقى أنا فرضه وتقديره من غير 
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وجود لي» لعلي بسبب ذلك أصير في خلوة مع المحبوبة المذكورة. وخصٌ قلبه 
بالتفريغ عن وجوده؛ لأنّه الأصل في نسبة الوجود إليه؛ وهو الوجود الحقٌ. ولهذا 
قال تعالى: مب ألَدنَءاموا عَلَ انف 3 [1/ المائدة/ +6 ]٠١‏ أئ: ابدؤوا مها 
فاعرفوها حتّى يزول استقلالحاء ولا بالدعوىء فإذا زالت دعواها الاستقلال - 
ودخلت تحت جملة تصرف الحقٌ تعالى في جميع الأكوان صارت قلباً متقلباً بالأمر 
الإههيّ الذي هو كلمح بالبصر؛ فإذا وصل إلى إدراكه التجدد في الخلق الجديد ىا 
قال تعالى: عَإبَلٌ هر في لبي مِنَّ حَلَقِ جَدِيرٍ © [50/ ق/١١]‏ زال عنه اللبس فزالت نفسه 
الجامدة بالأوهام؛ فيظهر له حينئذ تجريد الوجود الحقّ عنه وعن جميع الأكوان؛ 
ويرجع هو وجميع الأكوان إلى عدمه الأصلٌء قال صل الله عليه وسلّم: «كان الله 
ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان" وفي الحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول»”" أي: من بقيّة الأكوان فنفسك أصل كما ذكرنا. 
د وي أخلها امت 1ن يا شس. :اعدو ولا اعدو كن واس العدل 
8 كَأرْتاحٌ لِلْوَاشِِنَ بَيِي وَيَِتهَا لِعَعْلَمما ألْقَى وَمَا عِنْدَهَا جَهْلْ 
4- وََضْبُوا إلى العذَّالٍ حبَاً لِذِكْرِهَا كَأَئَجُمٌمَا بََْنَانِافوَى رُسْلٌ 
(ومن أجلها): أي من أجل المحبوبة المذكورة. وقوله (أسعى): أي أقصد عمل 
الخير والنفع والطاعة. قال في القاموس: «سَعَى يَسْعَى سَعْيَاء كرّعى: قَصَدَ 
وعَمِلٌء ومَشّى». وقوله (من بيننا): أي بيني وبين المحبوبة المذكورة. وقوله (سَعَى): 


(١)انظر‏ تخريجه ص١551.‏ 

(؟) ذكره العسقلانَ في فتح الباريّ في شرح صحيح البخاريّ» كتاب: العلم» باب: العلم والعظة 
بالليل» .١١7‏ كما ذكره النوويٌ في شرح صحيح مسلمء كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع 
لقريشء والخلافة في قريش»ء /779. 

(3) في (ق): وأغدو ولا أعدو. 
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أي مشى بالصلح. وقصد/[1/7”57] الخير والنفع كالأنبياء عليهم السلام؛ فإنهم 
ساعون لتأليف القلوب النافرة عن الله تعالى لتجتمع عليه» وكذلك ورثتهم من 
الأولياء المحمقين» ؛ كما قال تعالى لموسى عليه السلام وأخيه في حقٌّ فرعون: فول 
!ينأ مَك تدك أَوَيحْسَن » 3 طه/ 54]. وإذا حصل الإيهان من الأمّة المحمّديّة 
أمر داعيها بالتلطّف بها قال تعالى: وَآخِْض جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنِينَ # /1١1‏ الحجر/ ه]. وإذا ل 
يحصل الإيمان فأمر بضدّ ذلك؛ وهي شعابة عنن رضنا كاله تعال: لإيتأيها التي 
جَهِرِالكْنارَ وَالْمِندفِْقِينَ وأغلظ علب # 3 التحريم/ 4] وقوله (وَأَغْدو): بالعين 
الملهملة معطوف على أسعىء من العَذُو بسرعة» وهو سرعة السير. وقال في تفسير 
المغني: «المشى هو السير السهل» وهو جنس الحركة المخصوصة. فإذا اشتد فهو سعي» 
وإذا ازداد ل عَذُوٌ) أي: امتثل أوامرهم» واجتنب نواهيهم بشِدّة عزمء وهمة 
صادقة. وقوله (ولا أغدو): بالغين المعجمة؛ من غَدَا عليه عدوا وعَدُوَة بالضمّ» 
وَاغْتَدَى: َك كذا في القاموس. وفاك والميجام: «العذو نقيص الزواح) وقد 
ع3 يُخذو عدوا وقوله (لن دَأَبَهُ): دَأَبَ في عَمَلِهِ كمَنَمَ كنا ودف ودؤوياً 
بالضمٌ. جَدَّ وتَعِبَ» والدَأبْ أيضاء ويحرّك: الشأن والعادة كيا في القاموس. 
وقوله (العَذُلٌّ): أي اللوم والتعنيفء كما هو عادة المتفقّهة في المذاهب يفتّشُون 
على عيوب الناس وذنوبهم؛ ولا يلتفتون إلى عيوب نفوسهم وذنوبهم» لتحسين 
ظنونهم بأنفسهم؛ وتأويلهم كل ما يفعلونه من المخالفات» ولا يوَولُونَ ما يرونه 
من ذنوب غيرهم. وقد قال الإمام النووي ‏ من كبار فقهاء الشافعيّة -: «يجب على 
الإنسان أن يحمل أخاه على المحامل الحسنة إلى سبعين وجهاً؛ فإنْ عجز يقول: لعل 
له عذر لا أعلمه» قد ونذت كاءا منتف ل موا مطتفه دققة الأكياس فق دين 


الظَنْ بالناس»”" وأمّا فيه| يوهم الكفر فقد قال في «تنوير الأبصار» ولا يفتى بتكفير 


)١(‏ ورد في المخطوط لديّ باسم «تحفة الأكياس في حسن الظن بالتاس» تأليف الشيخ أحمد المصري 
الشهير بالفولي» وهو شيخ الأزهرء سيصدر يتحقيق خالد الزرعي إن شاء الله تعالى. 
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مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو كان في كفره خلاف» ولو رواية 
ضعيفة» فَمَنْ شأنه وعادته اللوم والتعنيف. لا يغدو إليه الناظمء ولا يسرع إلى 
قبول قوله؛ والعمل بمقتضى ظنونه في بعض ما يذهب إليه» ويمكن أن يكون قوله 
(لمن بيننا سعي): يعني بالإفساد والفتنة» وهو الشيطان المقارن له. الذي شأنه دائم] 
الوسوسة؛ وإيقاع العدواة بين الإنسان وربّه» بتهوين المعاصي عليه؛ والمخالفات 
ليقع فيهاء فيغضب عليه ربه. وكونه يسعى إليه ويعدو لعلمه بالحفظ له. والصيانة 
منه» من جهة الحقٌ تعالى. كما نقل عن أبي مدين» الغوثء قدّس الله سرّهء أنّه قيل 
له: «كيف أنت مع الشيطان؟. فقال أرأيتم لو بال أحدكم في البحر فهل ينجس 
ببوله؟. قالوا: لا. فقال: هكذا حالي معه». وعدم غدوه. وعدم ميله إلى اللائمين 
والمعتّفين له؛ لأثهم يؤذون بجهلهم أحواله الصادقة؛ ولهذا قال بعد ذلك على طريقة 
اللف والنشر المرتّب (فارتاح): أي أنشطء وأقبل متوجّهاً بكال اهمّة. قال في 
القاموس: «الارتياح: النشاط وال رحمة» وارتاح الله به برحمته أنقذه من البليّة». وقوله 
(للواشين): جمع واثيء قال في القاموس: «وَسَى كلامّه كَذَّبَ فيه» ووّسّى به إلى 
السلطان وَشْيَاً ووِشَايَة: نَم وسَعى». وأراد بالواشين الساعين بالفساد. إشارة إلى 
قوله في البيت قبله (لمن بيننا سعى). وقوله (بيني وبينها): أي المحبوبة المذكورة. بأنْ 
كان قصده إغضايها عل لتعاقبني. وقوله (لتعلم): أي المحبوبة المذكورة» وهو علة 
لارتياحه» ونشاطه للواشين بينه وبينهاء أي: ليحصل ها العلم الوقوعي التنجيزي. 
وقوله (ما): أي الذي أو أمراء مفعول تعلم. 

وقوله (ألقى): أي ألقاه بمعنى/ [57 7/ ب] أقاسيه وأعانيه في محبتها من الألم» 
والتأذي بصنيع الواشين» وسعايتهم بالإفساد؛ فإئّها إذا علمت بذلك شفقت عليه 
ورحمته. وقوله (وما عندها): أي عند المحبوبة المذكورة. وقوله (جهل): با أقاسيه 
من ذلك؛ لأنَ الجهل على حضرة تلك المحبوبة المذكورة مستحيل؛ فهي عالمة 
بعلمها القديم الكاشف عن المعدومات على ما هي عليه كشفاً تامّاً لا يحتمل 
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النقيض. وأمّا علمها الوقوعي التنجيزي فهو لا يزيد على ذلك العلم القديم 
شيئاً لانَ العلم القديم علم حضوري في الأزل والأبد على السواءء لاستحالة 
الزمان» ومروره على الحضرة الإخيّة؛ فالمعدومات الأزليّة التي تعلق بالكشف 
عنها العلم القديم فهي معلومات هي على ما هي عليه من عدمها الأصلي أزلاً 
وأبداً» وإنّا استفادت الوجود بمجرّد نسبته إليهاء أو نسبتها إليه عند الحوادث من 
الأكوان. وبالنسبة إلى علمهم الحادث بهاء قال تعالى: لا ما عَنَدَكد يَقَدُ4 
[17/ النحل/47] أي: هو نافد» منقبض وإن وجدتموه وجدء ثم انعدم, وما عند الله 
باق على أصله العدمي» يتقلّب في أطواره في العدم على ما هو عليه» بحسب 
ترتيبه» وتقديم أحواله بعضها على بعض. ومن ذلك قوله تعالى: #وَلَْبَلوَنَكمْ حقٌ 
الْمْجَهِدِنَ مسي وَالصَدنَ وتوا لَحبَارَف 4 51/عتد/ ]+١‏ يعني: حبّى نعلم 
عندكم» فتعلمون أنَا نعلم ذلك؛ وهو معنى العلم الوقوعي التنجيزيء كا ذكرنا. 
وقوله (وأصيوا): أي أميل» وأحرنٌ قال في القاموس: «صَبا إليها: حَنَّ صَبْوٌَ 
وصّبُوًاً». وقوله (إلى العذّال): جمع عاذل» وهو اللائم المعنّف. قال في القاموس: 
العَذْل الملامة كالتَعْذِيل» والاسم العَدَّلء محرّكة». وأشار بقوله (وأصبوا إلى 
العُذَال) إلى قوله في البيت قبله (ولا أغدو لمن دأبه العذل) فكأنّه بذلك يرى حكمة 
الحقّ تعالى في كل ما يقع من خير أو شرّء وأَنّه كلّه منافع للعباد» ليترتّب عليه 
مصا حهم في الدنيا والآخرة. وقوله (حُبَّا): أي لأجل حبّيء أي: محبّتي. وقوله 
(لذكرها): أي المحبوبة المذكورة؛ وهو علّة لقوله (وأصبوإإلى العذّال): يعني لأسمع 
من العذّال ذكر المحبوبة فأَلتذْ بذكرهاء من قبيل قول الشاعر: 


أحبٌ العذول لتكراره احديث الحبييب على مسمعى 
وأهوى الرقيب لأنَّ الرقيب يكون إذا كان حبّي معي 


وقوله (كأَتَهم): بضمٌ الميم لاستقامة الوزن. يعني العُذال. وقوله (ما بيننا): ما 
زائدة» أي: بيني وبين المحبوبة المذكورة. وقوله (رَسْل): بسكون السين المهملة؛ 
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جمع رسولء قال في الصحاح: «أرْسَلْتُ فلاناً فهو مُرْسَل ورسُولء والجمع: رُسْل 
ورُسُل. يعني بالسكون وبالضمٌ. والمعنى: إن اللائمين والمعتفين له على المحبّة 
اشتبهت حالتهم في لومهم له وتعنيفهم على المحبّة بحالة الرسل الذين ينقلون 
أخبار المحبوبة إلى محبّهاء وأخبار المحبّ إلى محبوبته؛ لأئّهم يقولون له: اترك حبّها 
فإِنّه مضرة لك؛ وهي تريد ذلك القول منهم لفرط جمالحاء ودلالحاء وعرّتها. 
ويقولون أيضاً لها فلان يحبّك لتنفر منه وتعرض عنه. والمحبّ يريد ذلك لتدوم 
محبّته مع المجر والجفاء من المحبوبة له» وهذا كان مقام المحبّة حجاباً عن المحبوب» 
لأن فيه بقيّة مغايرة للمحبوبء وبها كان محبّاء وكان بذلك الفرق بين المحبٌ 
والمحبوبء والطالب والمطلوبء والراغب والمرغوبء ولو كان هنا المصراع للبيت 
الذي قبله» ومصراع البيت الذي قبله له لكان أنسب بفعل الواشينء أي: المفينين 
بينهما؛ فإن نقلهم الأحاديث أحدهما للآخر يشبه الرسالة. وقوله/ [44/ أ] لتعلم 
أن ما ألقى مناسب لقوله (وأصبو إلى العذال حبّاً لذكرها): أي ما ألقى من ألم 
الَلامَة والتعنيف على المحبّة. وقوله (فإنْ حدّئوا): أي العذّال بأنْ ذكروا الأحاديث 
والأخبار. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة المذكورة. وقوله (فكلّي): أي ظاهري 
وباطني. وقوله (مسامع): جمع مِسْمّعء وهو آلة السمع. وقال في الصحاح: 
«السامعة: الأَدنُ وكذلك المسْمَع بالكسرء يقال: فلان عظيم السْمَعَيْنٍ». وإّا كان كله 
مَسَامِعَاً لإصغائه بكلّيته إلى ذكر محبوبته شوقاً إليهاء وإقبالاً عليها. وقوله (وكُلْ): بفتح 
الياء التحتيّة لأجل الوزن» أي: ظاهري وباطني. وقوله (إِنْ حَدَّنتّهُم): أي العُذّال 
بتقدير عنها: أي عن المحبوبة المذكورة بأنْ ذكرت محاسنها لهم؛ وجميل صنعها معي. 
وقوله (ألْسٌُّ): جمع لسان؛ وهو آلة النطق المعروفة. وقوله (تَنْلُو): أي تقرأء يقال: 
تلوت القرآن تلاوة: قرأته. على معنى أن إذا نطقت يذكر صفاتهاء ونشر محاسنها 
ونعمها الكاملة نطقت بظاهري وباطني؛ فكانت جميع أعضائي ألسنة ناطقة بذلك» 
ومن هذا القبيل قولنا من قصيدة في المديح النبويّ: 
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قد صار كلي قلوباً في محبّتته وإِنْ مدحت فكلٍي فيه أفواه 
١‏ خَخَالَهَتٍ الْأَقُوَالُ فِيْنَا تَبَايّداً برجم ظُنُونٍ بَبَْنَامَاهَا أَصْلّ 
5 قَسَّعَ قَوْمٌ بِالْوصَالٍ وَلَْتَصِل وَأَرْجَفَبِالسُلْوَانٍ قُوْمٌ وَل أل 
*5- وما صَدَّقّ التَفْنيعُ عَنْهَا لِشِفْوَتيِ وَكَدْ كََبَتْ عَنّي الأَرَاجِيِفٌ وَالنَفَلُ 

(تخالفت الأقوال): جمع قول. يعني: كل قوم من الناس قوهم يخالف قول 
القوم الآخرين. وقوله (فينا): أي في حقيء وفي حقٌّ المحبوبة المذكورة. وقوله 
(تباينً): أي من جهة التباين» أي: التفارق والتقاطع؛ فكل قول منها يباين القول 
الآخر ويفارقه» وينقطع عنه. وقوله (برجم طنون): متعلّق بتخالفت» والرجم: 
القذق. والظنون: جمع ظنء وهو التردّد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. 
والجمع: ظنون وأظانين» كذا في القاموس. وقوله (بيننا): أي بيني وبين المحبوبة 
المذكورة. وقوله (مالها): أي لتك الظنون أصل ترجع إليه؛ وإنَّا هي كلّها أكاذيب 
وتخيلات باطلة من نفوس عاطلة» قال تعالى: فيكم الدِنَ مَأ أجينبوأ كيرا ين 
لطن 4 [4/ الحجرات/ ]١١‏ الآية ثم بين ذلك بقوله (فشنع): يتشديد النون» من 
الصَمّاعة» وهي القّظاعة» فهو شّنيع؛ أي: شديد فظيع, وشَّنْ عليه تَشْنِيعاً: شدّد في 
أمره. وقوله (قوم): أي طائفة من الناس غافلون عن معرفة ربّهم» يظئون أن 
المخلوق يصل إلى إدراك الخالق» ىا يصل إلى إدراك أمثاله من المخلوقين» ولا 
يعلم أن الطريق كلّه سلوك من الأزل إلى الأبد. ىا قال تعالى لأعرف العارفين به 
نبيّه حمّد صل الله عليه وسلّم: اوقل رت رْدَفٍِ عِلَمَا4 01/طه/ ]1١4‏ أي علا بك. 
والعلم الحادث الذي يقبل الزيادة والنقصان لا يصل إلى إدراك القديم أصلاً 
وإنّا السلوك كلّه من حادث إلى حادث؛ من حيث أنه صادرعن القديم؛ لا من 
حيث هو حادث فقطء. مع قطع النظرعن صدوره عن القديم» فإنَ ذلك علم أهل 
الغفلة والحجاب. وقوله (بالوصال): أي الوصول إلى إدراك من لا يدرك» ولقاء 
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المحبوبة الحقيقية» والحضرة الإهية الربانية» كلقاء المخلوق للمخلوق. وهيهات 
هيهات أنْ يدرك المعدوم الذاقّ للموجود بالذات. وقوله (ولم تصِل): أي م 
تجعلني واصلاً إليها ومدرك حقيقة ما لديها فإن ذلك محال» وليس لمخلوق إليه 
مجال؛ وإِنّّا كل حادث /[545؟/ ب] مقامه العجز عن نيل هذا الكنزء كما قال 
الصدّيق الأكبرء أبو بكر بن أبي قحافة.» خطيب هذا المنبر: «العجز عن درك 
الإدراك إدراك» ولقد صدق في مقاله؛ فإن البحث عن كنه ذات الله إشراك. وقوله 
(وَأَرْجَفَ): من الإرجافء واحد أراجيف: الأخبار» وقد أَرْجَمُوا في الشيء, أي: 
خاضوا فيه» كذا في الصحاح. وقوله (بِالسَلْوَان): أي نسيان المحبوبة المذكورة» 
قال ق القاموث علد وادبعنة كذعاه :ور ضيه علو وشلوا وشلوانا وما: 
نَسيَ». وقوله (قوم): أي طائفة من الناسء وذلك لَا رأوه رسخ على مقام العجزء 
وسلك في أطوار الأحوال المستفادة» وتقلبات الأفعال المعتادة» ورجع إلى بدايته 
في هايته. ظتوه تسل بالأغيار عن التطلّع إلى وجوه الأسرار» وهيهات هيهات أن 
يحيا بالحياة الوهميّة منه في تحقيق مقام المحبّة مات. ورجع إلى العدم الأصلنَ 
بالذات. وقوله (ولم أسلٌ): أي والحال أنه لم يكن منّي سلوٌ للمحبوبة» ولا 
إعراض عن تلك الحضرة المطلوبة. 

وقوله (وما صدق التشنيع): بلام العهد الذكري. وقوله (عنها): أي تشنيع 
القوم عن المحبوبة المذكورة بأئها واصلته؛ فأدركها بحسب كمال عجزه عنهاء وقد 
سبق في ديباجة هذا الديوان أن الشيخ إبراهيم الجعبري قدَّس الله سرّه قال: اكنت 
سألت جماعة من الأولياء عن مسألة فلم يجبني أحد منهم عنهاء فسألته عنهاء أي: 
سأل الشيخ عمر بن الفارض صاحب هذا الديوان قدّس الله سرّه عنها فقلت له 
يا سيّدي: هل أحاط أحد بالله علاًء فنظر إن نظر معظّم لي» وقال: نعمء إذا 
حيّطهم يحيطون يا إبراهيم» وأنت منهم»» ولهذا قال في تجويز حصول هذا المقام له 
لشقوتيء أي: لشدّة أتعابي وشدائدي التي قاسيتها في طريق المحبّة؛ فإِنْ معاناة ألم 
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ذلك مانع من استجلاء المقام المذكورء ولا يمنع من قول الناظم قدّس الله سرّه إذا 

حيّطهم يحيطون. قوله تعالى: # ولا محيطوت يه عِلْمًا » [١/طه/ .]1٠١‏ وقوله 

سبحانه:# ولا يبْصِطُونَ ستَّىْء من عِلْووء ِلَّا يمَا سآ 4 11 البقرة/ 570]. يعني: مالم 

يحيّطهم فيحيّطون.ء كما قال تعالى: #إمن وا الَذَى يِنْمَم كه إِلّا بِإذْندء » 

1 البقرة/ 770] وأيضاً فإِنَ المفهوم من قوله (إذا حيّطهم): بتشديد الياء التحتية 

أي: خلق لهم الإحاطة بهء اللائقة بهم المخلوقة لهمء اتصفوا بهاء فأحاطوا به لا 

كإحاطته بنفسهء لأن إحاطته بنفسه قديمة» وإحاطتهم حادثة» والقديم منزه عن 
مشابهة الحوادثء. ولعل قوله هذا في بدايته. وقوله ذاك في خبايته. والله أعلم 
وأحكم. وقوله (وقد كذبت عنتّى الأراجيف): وكذيها عدم مطابقتها للواقع ؛؟ فإني 

عااسلوت المكوية المذكووة ولا أسلوها أبذا عل طول المدئ: 

4 وَكَيْف رجي وَضْلّ مَنْ لَوْتَصَوَّرَتْ مرت ادر 
(وكيف): اسم استفهام؛ أ عل أي ىم يقي وقوله (أرخى): بتشديد الجيم؛ 
من الرجاء وهو ضدٌ العاعن: ووقوله (وَضْل): أي وصول إلى حقيقة. وقوله 

(مَنْ): أي حضرة محبوبة حقيقيّة. وقوله (لو تَصَوَّرَتُ حماها): بكسر ال حاء المهملة: 

مفعول مروت ريسي ارو لطر لدت الا بتري ,0 ف الكالرين 

«أَحمَى المكان: جعله حَىَّ لا يُقْرّبِ» وقوله (المنى): فاعل تصوّرث. والْنّى 

ميو : الأمنية؛ وهي التمئّيء وأصله التقدير» قال في القاموس: (مَنَاه الله عَنِيَة: 

قَدَرَّه». يعني: لو أنّ التمئي تصوّر حمى هذه المحبوبة» أي: جعل الحاها صورة في 

نفسه على طريقة الاستعارة المكنيّة. وحماها كناية عن حضرات أسمائها وصفاتها. 

وهذا فضلاً عن تصوّر ذاتها العليّة. وقوله (وهما): تمييز» أي بطريق التوهّم دون 

التحقق. وقوله (لضاقت): من الضيقء وهو ضدٌ الاتساع. وقوله (بها): أي 


)١(‏ في (ق):وَهْناً. 
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بتلك/[555/أ] المنى. وقوله (السّبْل): بسكون الباء الموحدة. جمع سبيل» أي 
الطرق من كمال عرْتها وقوّة امتناعها عن العقول» وشذة تنزهها عن مشابهة 
الحوادث حتّى قالوا: كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. 
- وَإِنْ وَعَدَثْ لَيَلْحَقٍ الفِعْلٌ تَوْمَا وَإِنْ أَوْعَدَتْ فَالقَوْلُ يَسْبِقَهُ الفِغلٌ 
(وإنْ وعدث): هذه الجملة الشرطيّة معطوفة على الجملة الأولى الشرطيّة في 
البيت قبله» وهي قوله (لو تصوّرت حماها المنى.... إلى آخره). يعني: وكيف 
أرَجَى وصل محبوبة إن وعدث أحداً وعدا في الخير أخرت ذلك الوعد إلى يوم 
القيامة» ولا تفى له في الدنيا؛ لأنْ الدنيا فانية» وما وعدت به أمور باقية لا فناء لماء 
وهذا قال لبيد: (ألا كل شىء ما خلا الله باطل). قال النبيَّ صل الله عليه وسلّم: 
«صدقت» . ولا قال: (كل نعيم لا محالة زائل). قال له: «كذبت» نعيم الآخرة لا 
-_ سر ا 
يزول)”". وقال تعالى : 9 ما عند ينَفَدٌ » [3/التحل/ 5) وهى الدنيا وما فيها؛ 
إن الله تعلى لم ينظر إليها منذ خلقها ‏ وما عِنْدَ أله باق 4 [17/ التحل/97] هو 
الآخرة وما فيهاء ىا قال تعالى: «#حَلِدِنَ فبيآ أبذا » [4/النساء/ 07] وقال تعالى: 
«أحكلها داير وَظِلّهَا * 7 الرعد/ ه*] وقوله (لم يلحق الفعل قوها) الفعلٌ: 
فاعل يلحق. وقوهًا مفعوله. والمعنى: إن فعلها ما وعدت به من الخير لا يلحق 
وعدها بالقول» وذلك لا قلنا من ضرورة فناء الدنيا وما فيهاء وإنَ ذلك كله على 
التقضى والزوالء فلا بد من المطال. 
وقوله (وإِنْ أوعدت): يعني وعيداً في الشرّ. قال في المصباح: وَعَدَهُ وَعْدَاً: 
يستعمل في الخير والشرّ» ويُعَدَّى بنفسه وبالباء فيقال: وَعَدَهُ الحَيْرٌ وبالحي وشَرَّاً 
)١(‏ ذكره عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب, الشاهد: الثالث والعشرون بعد المئة» وقال: أخرجه 
السلفي في المشيخة البغداديّة 4187. كما ذكره أبو هلال العسكري في ديوان المعاني» باب: أصدق بيت 
قالته العرب» /١‏ 544. ولفظا التصديق والتكذيب وردا على لسان أبي بكر رضي الله عنه كا في كنز 
العمال؛ 89757 ؛ وعلى لسان عثمان بن مظعون رضي الله عنه ىما في فتح الباري لابن حجر. 


-1١5401- 


بالدَّجّ. وقد أسمَطُوا لفظ الخير والشرّء وقالوا في الخير: وَعَدَهُ وَعْدَأَ وَعِدَة وني 
الشدّ : وَعَدَهُ وَعِيْدَاَءِ قالمصدر فارقء وأَوْعَدَهُ إيعادأء أو قالوا: أوعده خيراً وشرّأ 
بالألف أيضاً. وقد أدخلوا الباء مع الألف في الشرّ خاصّة» انتهى. والمشهور: إن 
وعد في الخير وأوعد في الشرء وعليه قول الشاعر: 

وإنِّ إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وسمعت بعض مشايخي يقول في ذلك: (إن أوعد بزيادة الألف على وعد 
إشارة إلى أنّه ينبغي أنْ يزيد في مدّة الوعيد فيؤخرهء ولا يزيد في الوعد فيعجّل به. 
ومعنى ذلك: حيث اقتضاه الحال» وحال الدنيا ىا ذكرنا يقتضى سرعة الفناءء 
والزوال؛ فلا يليق أنْ تكون فيها إلا البشرى الحسنة بوعد الله تعالى بالنعيم 
الأبديّ في دار الخلود» والبشرى بعض الوعد الإلهيّ» قال تعالى: ‏ لهم لبش في 
آلْحَيَةَ لذَّننَا * 1١٠/يونس/14].‏ وقوله (فالقول بسبقه الفعل): أي يكون فعل 
وعيدها في الشرّ سابقاً على القول بالوعيد» فقد يكون العذاب في الدنياء كما قال 


-_ه 


تعالى: لسَتُحَدِمهُم مَرَمَينِ 4 [1/ التوبة/ ]٠١١‏ وقال تعالى: لوَلحَدَابُ لآير أَسَنّ 


[1/ الرعد/ 4؟] وذلك لأن العذاب ينقطع في الآخرة عن عصة المؤمنين؛ فليس 
الوعيد به مؤيّداً كالوعد بالنعيم؛ ولهذا يكون في الدنياء فيسبق فعله على قوله في 
حقٌ الكافرين الذين لم يؤمنوا بقوله» فكأن قوله (لم يسبق) لإنكارهم له فيعذبون 
في الدنياء | وقع للأمم الماضية» كقوم نوح وغيرهم من الأمم» ويتحققون بقول 
الوعيد في الآخرة» فيكون فعل الوعيد سبق قوله. 
حِدِيْنِي بوَصْل وَاُطْلٍ بِنَجَازِْ فَعِنْدِي إِذاصَعٌ اللَوَى حَسُنَ الَطْل 
(عديني): فعل أمرء يخاطب به المحبوبة المذكورة والحضرة المشهورة. وقوله 
لك ا سس ١ج‏ م رمعم 4 سسا ارط 
(بوصل): أي لقاء ورؤية» وهو قوله تعالى: 9وجوه يَوْمَيذٍ نَاضِرة (9) إن ريها ناظرة 4 
1 القيامة/ 14] وني الحديث: «قال صل الله عليه وسلّم إنكم سترون ربكم ى) 
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ترون الشمس في الظهيرة»'' وني رواية «ى) ترون القمر ليلة البدر». الحديث في 
الصحيحين, ولنا في مطلع أبيات قولنا:/ [50 7/ ب] . 
يا طلعة الشمس بل يا طلعة القمر تختال في حلل الأشباح والصور 
في القلب أنت وما في القلب أنت كما إِنْ أنت في بصري ما أنت في بصري 
وهذا الوارد في الكتاب والسئة وعد بالوصل واللقاء والرؤية للعباد 
الصا حين. وصيغة الأمر في البيت صيغة دعاءء والإجابة محققة بالنصوص الواردة 
في ذلك» ولسان المحبّة يقتتضى طلب ذلك وإِنْ كان محقّقاً. ثم قال: (وامطُّلي): من 
الَطْلء وهو التسويف بالعِدّة والدَيْن كالامْتِطال واٌاطَلّة والطّالك كذا في 
القاموس. وقوله (بِتَجَارِه): أي الوعد المفهوم من الكلام. والجار والمجرور 
متعلّق بامطي» يقال: تّجِرّ كمَّرِحَ ونّصر: انقضى وقَنِيَ» و - الوعد: حضرء و- 
الكلام: انقطع, ونّجَرّ حاجته: قضاهاء كأَنْجَرّهَاء ىا في القاموس. وهذا المطل هو 
تأخير الوفاء بالوعد إلى الآخرة بعد مقاساة: عقبة الموت» والقيرء والبعث.» 
والحشرء والصراطء والميزان» والحساب. وهذه عادة العشّاق يحبّون الوعد 
والمطال» وتختلف بهم المطالب والأحوال؛ قال شاعرهم: 
أظمل فنيحا اسك اهعدرق. «وزة فح) شبية فين عدان 
عسى يطيل الوقوف بيني وبينك الله في المحساب 
وقال الآخر: 
أعلل قلبي منك بالوعد وحده وإنْلم يكن للوعد منك وفاء 
وقوله (فعندي): الفاء للتفريع على ما قبله. (إذا صمح ال هوى): أي خلصت 
المحبّة من شوائب الميل إلى الأغيار» ومن التردّد والغفلة عن ملاحظة وجوه 
الأسرار. وقوله (حَسُنَ الَطّْلْ): أي كان التسويف بالوفاء للوعد أمراً حسناً 


77١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
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مقبولاً عند العشّاق إبقاءً للتلهّف والتلّهب والاشتياق. وأمًا إذا لى يصحٌ الموى 
بِأنْ غلبت عليه شهوة العاجل ودقت على قلبه دفوف الخواطر بالجلاجل؛ فإنه 
يستعجل الوصالء وتسأم نفسه من الإطالة فيكره الّطال؛ ولم يكن هواه إِلّا نجرّد 
القيل والقال. 
- وَحُرْمَةٍ عَهَدٍابَِتَا عَنْهُ لم أل وَعَفْدٍباَئِدٍ بَيَتَا الام 
8- لَأَنْتِ عَلَ غَيْظٍِ النَوَى وَرِغَى الهَوَى 9 لَدَيّ وَقَلِي سَاعَةٌ مِنْكِمَابحْلُو 

(وخَرّمَةِ) الواو للقسمء والخُرمة بالضمّ وبضمتين» وكهمزة: ما لا يحل 
انتهاكه. والذمّة والمهابة» ومن يعظّم حرمات الله . أي: ما وجب القيام به وحَرْمٌ 
التفريط فيه» كذا في القاموس. وقوله (عَهْدِ): تنكير للتعظيمء والعهد: الموثق 
واليمين. وقوله (بيننا): أي بيني وبين المحبوبة المذكورة» وهو قوله تعالى: اَذ 
َحَدَ رَيّكَ من بق ادم من ظهورهر دَرِيَئَمَ وَأَشْبَدَهْ عل أَنشِيمٌ أَلَتْ 3 الوا 
بل 4 [7/ الأعراف/ 177] وقوله (عنه): أي عن ذلك العهد والميثاق. وقوله (م أَحُلْ): : 
بضمّ الحاء المهملة» من حال عن الشيء: أعرض عنه. وقوله (وَعَقْدِ): معطوف 
على حرمة؛ أو على عهد بتقدير حرمة» أي: وحرمة عقدء والعقد: الضان والعهد. 
وتنكيره للتعظيم أيضاً. 

وقوله (بأيد): جمع يد. وهي الكف,ء أو من أطراف الأصابع إلى الكفء أصلها 
يديء. وجمعها أَيدء وجمع الجمع أياد» واليد: الجاه» والوقار» والقوّة» والقدرة» كذا 
في القاموس. ومعنى ذلك: وضع اليد الإنسانية والقوة والقدرة الروحانية 
والجسانيّة في اليد الإليّة الرّانية» وهو تسليم الأمر كله إليه» والانطراح بالكلية 
لديهء وهو معنى: لا حول ولا قوّة إِلَا بالله الع العظيم. وقوله (بيننا): أي بين 
حضرة جمعي» وحضرة جمعيّة الأسماء الربّانيّة ويرجع ذلك إلى حقيقة التعلق 
الريّانَ بكلّية النشأة الإنسانيّة. وقوله (ما له حَل): بفتح الحاء المهملة» مصدر 
حللت/5571/أ] العقدة حَلاء من باب قتل» كذا في المصباح» وقوله (لأنتِ): 
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بكسر التاء خطاب للمحبوبة المذكورة. واللام في جواب القسم. وقوله (على غِيظ 
التَوّى): أي البعد؛ لأن مقتضاه: سلو المحبوب لطول البعد, فإذا لم يوجب ذلك 
كان الأمر على خلاف مقتضاه» فيوجب غيظ البعد على طريق الاستعارة» حيث لم 
يوجد مقتضاه. وقوله (ورضا الهوى): أي المحبّة؛ إن مقتضاها الدوام والبقاء 
عليهاء ورضا الحوى: الجريان على مقتضاه في كل حالء وهو استعارة بالكناية 
أيضًاً. وقوله (لديَ): بتشديد الياء التحتيّة» وهي ياء (لدى) أدغمت في ياء 
المتكّم. قال في القاموس: «لدى ظرف زماني ومكاني كعنده». وهذا الظرف 
متعلّق بواجب الحذف» خبرقوله لأنت. والمعنى: لأنتِ عندي, أي: كائنة عندي 
على معنى هال الحضورء وعدم الغفلة عنها. وقوله (وقلبي ساعة منك ما يخلو): 
الواو للحال؛ والجملة في محل نصب حال من ياء المتكدّم في لديّ. يعنى: أنه دائم 
الحضور لذهاب أوهام الأغيار عن قلبه وانكشاف الأمور. قال تعالى: #يكأيبا 
لذِينَ ءَامَتُواً أذكروا أله دا كرا 4 [/ الأحزاب/ .]4١‏ والذكر الكثير: دوام تذكر 
القلب آثار تلّيات الربٌ من دون غفلة عنه. قال الجنيد قدّس الله سرّه: 

ذكرتبك لا أي تنسيتك سساغة” ٠‏ وآيسن ماف الذكر ذكرلساني 


4 يُرَى مُفْلَتِي يَوْمَاَرَى مَنْ أُحِبُهُْ وَيَمِْييِيٍ هري وَكْتَعِمٌ الشَمْلٌ 

(ثرَى): بضمّ التاء الفوقيّة» مبناً للمفعول» حُذفت منه همزة الاستفهام» 
وأميلهة ار قال في المصباح: «رَأى في الأمر رَأَيأ والذي أراو ال با للسفعول: 
بمعنى: الذي أظنء وبالبناء للفاعل: بمعنى الذي أذهب إليه». وقوله (مقلتي): 
نائب فاعل تُرى. يعني: أتظن عيني فضلاً عن أنْ تعلم. وقوله (يوماً): ظرف 
لترى الثاني» وترى التاء الثاني بفتح التاء الفوقية من الرؤية وهي المعاينة» قال في 
المصباح : اارأيت الشيء رؤية: أبصرته بحاسّة البصر». وفاعل ترى ضمير يعود 
على مقلتي. وقوله (من أحبّهم): أي الذين أحبّهم؛ وهم المحبوبة الواحدة المتجلّية 
بآثار أسمائها وصفاتها في كل شيء من الأكوان» كما قال تعالى مرّة: 8 إِيَّ آنأ 
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3 طه/ ؟١]‏ وقال مرّة أخرى: 8 إِتَاعَحَنٌ # ١١1‏ / الحجر/ 4] وقال تعالى: #عَلِمَ أن أن 
تحْصُوء هناب عَلكَكْ 4 7/01 المزقل/ ]٠٠‏ يعني: لا تحصون تجلّياته وظهوراته بكلّ شيء 
من آثاره. وقال القاتل: 
تأمّل بعين القلب ماأنت واجد لتعلمأني واحد وكثير 

ولنا في مطلع قصيدة: 

وقول الصدّيق الأكبر رضي الله عنه: «ما رأيت شيئا إلا الله فيه» من هذا 
القبيل. والجاهل يظنّ أن العارف يتكلم في الله بغير علمء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقوله (ويُعتبني): بضمٌ الياء التحتيّة: من قولك أعتبت زيداء إذا أَزلْتُ 
سبب عتابه. قال في المصباح: «أعتبني: الهمزة لقني اع أزال: الشكوق 
والعتاب». وقوله (دهري): أي زماني الذي اقتضى وقوع الفراق بيني وبين 
أحبّتي. وقوله (ويجتمع الشمل): أي شملي بالأحبّة. يقال: جَمَعَ الله شَمْلَهُم أي: 
ما تفرّق من أمرهم, وقرّق سَمْلَّهُم؛ أي: ما اجتمع من أمرهمء كذا في المصباح. 
7٠‏ وما روا مَغتى أَرَاهُمْ معي فَإِنْ نأا صُورَة في الذَّهْنِ قَامَ لَهُمُ سَكْرْ 
-١‏ نهم نُضبْ عَيني طَاهِرَاحَيِعا سَرَوْا وَهُمْ في قُوَادِي بَاطِناً نما حَلوا 

ل 
من مكانه. ى| في المصباح. وقوله (مَعْتَىَ): تمييز» أي: من جهة المعنى الذي أعلمه 
منهم إذا استحضرتهم وشاهدت تجلياتهم في كل أثر من آثارهم. وقوله (أراهم): 
جملة فعليّة في محل نصب خير ما برحواء وضمير الجمع اسمهاء وهو عائد على 
اليا وه ا لل المح و ا 
قوله تعالى: #وهوٌ مَعَأَيْنَمَا كم 4 73 الحديد/ :] وقوله تعالى: «إركت 
مَعَنَمَا © [4/ التوبة/ ]4٠‏ وقوله سبحانه: #إِنَنى معحكما أسْمع وأ »* طه/ة4] 


45ت 


وهذه المعيّة أزليّة أبديّة؛ فإن الممدّ لشيء مع ذلك الشيء الذي يمدّه لا يفارقه ىا لا 
يفارق الشاخص ظله والوابل طله؛ فإن عدم كان معلوماء وإن وجد كان مشهودا 
خصوصاً وعموماً. وقوله (فإِنْ نأوا): الفاء تفريعيّة» والنأي: الإعراض. وقوله 
(صورة): تمييز» أي: نأياً هو صورة ناءٍ لا حقيقة ناءء والنأي الصوريّ هو إلقاء 
الحق تعالىى في قلب العبد معنى كون من الأكوان يوجب غفلة قلبه عن الشهود 
والعيان» قال صلّ الله عليه وسلّم : «إنّه ليغان على قلبي وإن لأستغفر الله في اليوم 
والليلة أكثر من سبعين مرّة)”". وهو كا قال بعضهم في حقه عليه السلام: (إِنْه 
غين أنوار»ء لاغين أغيارء وإِلّا فإنّهِ تعالى لا يعرض عن شىء أزلا ولا أبداً؛ لأنه لا 
يكون الشىء معلوماًء أو ك وجوه إل سمه معان و هاده كدوك رهاق الانطن): أنه 
ذهني. والذهن: الذكاء والفطنة والجمع: أذهان» كذا في المصباح والجار 
والمجرور متعلّق ب(قام)» قدَّم عليه لإفادة انحصار الشكل بالذهن؛ إذ لا يح 
شرعاً أنْ يكون في الخارجء كما أشار إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه بقوله في 
الفتوحات المكْيّة: «إِنْ الحقّ تعالى ما حجر علينا أنْ تتخذ له صورة في الذهن؛ وإنّما 
حجر علينا أنْ تتخذ له صورة في الخارج. يعني: إِنَّ الصورة في الخارج هي الصنم 
المعبود من دون الله تعالى. وقد نهانا سبحانه عن عبادة الأصنام» وقال تعالى: 9لا 
تَْجَدُوأ شعي وَلَا لِلْمَمَرِ وَاسْجُدُواِيَهَ الى حَلَقَهُنَ إن كُسْمْ إِيَاهُ 


دوع 


تعبدذوت 4# 4 [١:/فصّلت/7*]»‏ وقوله (قام): أي ثبت. وقوله (هم): أي للأحبة 

المذكورين. وقوله (شّكْل): فاعل قام, والشّكل: المثْلء يقال: هذا شَكْلٌ هذا. 
والجمع: شكُول مثل: فَلْس وفُلُوسء وقد يجمع على أشكالء ويقال: إِنّ التّكْل 
الذي يُشَاكِل غيرّه في طبعه. أو وصفه من أنحائه وهو يُشَاكِلكُ أي: يشابههء ىا 


في المصباح. وهذا الشكل القائم لهم في ذهنه أمر ضروري لا يمكن زواله محافة 
)١(‏ انظر تخريجه ص 6/ا7. 
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التعطيل؛ ولهذا قال: (قام لحم شكل). ولم يقل: أقيم. وهو نوع من أنواع التجل؛ 
كا تجل تعالى لموسى عليه السلام في صورة شجرة الزيتون. حتّى قال لأهله: 
«َانَكْوواِنَءَاسَنْتُ زا لَعَلَ ديك يَنَا يقبَين أو أَِدٌ عَلَ ألَآرٍ هُدَى» 
[٠٠/طه/ 6٠١‏ إلى آخر الآية. وهو تجلي في الخارج من غير اتخاذ من الإنسان. 
وبالاتخاذ يكون صنأء وهو المنهىّ عنه كا ذكرنا. 

وقوله (فهم): الفاء للتفريع» وهم: أي الأحبّة المذكورون. وقوله (نُضبَ 
عيني): قال في القاموس: «هذا ب عيني» بالضم والفتح. أو الفتح لحن1. 
وقال في الصحاح: «التَضْبٌ مصدر تَصَبْتَ الشيءَ إذا أقمته» وأصل التَصْب ما 
تُصِبَ فَعُبدَ من دون الله تعالى» وكذلك النْضْبُ بالضمّء وقد يحرَك؛. وقوله 
(ظاهراً): أي منصوبون في الظاهر (لعيني): أي في الخارج من غير اتحاذ مني» 
وهو التجل في الصورء ومنه قول الحلاج: «لو شاء ربّنا ظَهَرَ بخرم إبرة» ولوشاء 
احتجب بالسموات والأرض». وقوله (حيثما سَرَوَا): أي ساروا ليلاً. والسَّرّى 
كاهدى: سَيْرُ عامّة الليل» سَرَى يَمْرِيء وأسْرَّى واسْتَرّىء كذا في القاموس. وإِلّا 
حص سيرّهم بالليل لأنّ ظهورهم بالتجلّ في ليل الأكوان. قال ابن عطاء الله في 
الحكم: «الكون ظلمة. إلا أناره ظهور الحقٌ فيه». وقال تعالى: ##أللّهُ فُورٌ 
َلسَّمنوات والارّض » [١/النور/‏ ه*] وقال القائل: 


وقولهم (وهم): أي الأحبّة المذكورون. وقوله (ني فؤادي): أي قلبي» كناية عن 
كال الحضورء وتمام شهود النور بالنور. وقوله (باطناً): أي في باطني» وهو 
خلاف الظاهر. وقوله (أين) حلّوا): أي سكنوا. وحل بالمكان: نزل. قال في 
المصباح: «١حَكَلْتٌ‏ بالبلد حُلُولَاَء من باب قَعَدَ: إذا نزلت به» ويتعدى بنفسه أيضاً 
فيقال/ 5171 7/ أ] حَلّلت البلدَ؛ والمعنى في أي مكان تجلوا وظهروا. قال تعالى: 


25ت 


َ<- 
سه 2 و سه يه ساح لو م2 


لدَيسَمَا ملوأ متم َه أ © 1؟/ البقرة/ .]1١6‏ 
"7 هَمْأَبَدَأَمِنّي مُمُوٌ وَإِنْ جَقَّوَا وَلِي أَبَدَأَمَيْلٌ إِليْهِمْ وإِنْ مَلّوا 
(لهم): أي للأحبّة المذكورين. وقوله (أبداً): أي دائياً لا ينقطع. وقوله (مني) على 
التجريد البيان حيث لم يقل حنوي. وقوله (حُمُوٌ): بتشديد الواوء وتنكيره للتعظيم. 
يقال: حَنّتِ المرأةٌ على ولدها حُنُوٌ كالعُلُوٌ: عَطَفَثْء كما في القاموس. وقوله (وَإنْ 
جَقُوا) يقال: جَمَوْت الرجل أَجْفُوهُ: أعرضتٌ عنه. أو طردته. وقد يكون مع بغض. 
والمعنى بذلك: إني أشتاق دائياً إلى شهود التجلّيات الإهيّة في كل شيء» وإِنْ استترث 
عن وسحجينى عن مشاهتعا فإنه تعاق١له‏ النتجل والامخار عل سب :ما يشاء 
ويختار. وقوله (ولي أبداً): أي دائ) لا ينقضى. وقوله (مَيْل): مصدر مال إليه مَيْكدُ 
وتلا وتييلاً وتيالاً ومَيََاناً ومَيْلُولَة: عدل» فهو مائل» كذا في القاموس. يعني: إقبالاً 
بالمحبّة والشوق. وقوله (إليهم): أي إلى الأحبّة المذكورين. وقوله (وإِنْ ملّوا): من مَلِلْتهُ 
ومَلِلْتُ منه. بالكسرء مَلَلاً ومَلَالَةَ ومّلالاً: سئمته» كذا في القاموس. وجاء في الحديث: 
"إن الله لا يََلُ حتّى واه" أي تفعلوا أفعال من يمل الطاعة فتصدر متكم الحفوات: 
فتقضي الحجاب عنه سبحانه؛ والميل القلبي بالمحبّة» والشوق باق عند المحبّ لا يزول» 
وليس لنجمه أفول'". 


)١(‏ قطعة من حديثء أخرجه مالك في الموطأء كتاب: صلاة الججماعة؛ ياب: ما جاء في صلاة الليل» 
70548. 

(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسماعاً على شيخنا المؤلّف قدّس الله سرّه. 
وكتبه إبراهيم بن محمّد الدكدكجي. 
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[الطويل] 
بدك ريق قل وق نقتي فناة - .ككزقاينا ود كل أذ فلي لعا 

(شرينا): أي معاشر السالكين في طريق الله تعالى بالهمم العالية والأنفاس 
الغالية. وقوله (على ذكر الحبيب): أي المحبوبء وهو الحقٌّ تعالى» المتجلّ على 
غياةة ظاغرا وياطاء بصورة كل فو .من يف أن الأعياء كلها آثار أسائة 
الحسنى في مقامه الأنزه الأسنى.» 5 تذكّره بعد نسيان الغفلة عنه. وحجاب 
التباعد منه. وقد يراد بالذكر الذكر باللسانء أو بالقلب والجنان» وهو تكرار 
اسمه تعالى» | قال سبحانه: اهل لَه ثُمَّ دَرْهُمَ في حَوْضْهم يلْعَبُونَ 4 [1/ الأنعام/ ١4]؛‏ 
فإن الاشعفال ن] منواء لعب وطويتت به الشاهلون. :ومن غادة العرية القاسقين 
أتهم يشربون على السماع والطرب بأنواع التلاحين» فجرى على سننهم من قلب 
أعيان الوجود. والكشف عن حقائق الكرم الإلهيّ والجود. وأشار إلى أن ذكر 
الحبيب عنده من أقوى أسباب الطربء وما سُمِع ذكره إِلَّا اهتز نشاطاً بذكره 
واضطربا. 

وقوله (مدامة): أي خمرة» قال في القاموس: «الُدام: الخمرء كاُدامَة» لأنّه ليس 
شراب يُستطاع إدامة شربه إِلّا هي» وقال في الصحاح: «قال الأصمعي: دَرَّمَثْ 
الخمر شاربها: إذا سكر فدار». وغل هذا فيكون اشتقاق الُدافة من الشّكر 
والدوران» وعلى أثّها مشتقة من دَامَ الشيءٌ يَدُومٌ ويّدَام دَوْمَا ودّواماً ودَئِمُومَة: 
بقي واستمرٌ تفاؤلاً يبقاء السرور والطربء كما سمّوا المفازة تفاؤلاً بالفوز 
واللديغ بالسلام تفاؤلاً بسلامتة. والمعنى: باُدامة هنا شراب المحبّة الإهيّة 
الناشئة من شهود آثار الأسماء الجهاليّة للحضرة العليّة؛ فإنّها توجب السكر والغيبة 
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بالكليّة عن جميع الأعيان الكونيّة» والأغيار الإمكانيّة» حتّى عن السالك نفسه 
بحيث يفنى ويذوب في معاينة الوجود الحق؛ فيصير طاهرا من حدث المعقول. 
وخبث المحسوسء في مقام الصدق وإليه الإشارة بقولنا: 
إن الففاء طهارة الإنسان2 بالوصل معرفة البعيد الداني 
فصلاةمعرفةالإله بغير ما طهرالفناءعديمة الأركان 
إلى آخر الأبيات الموجبة للنفي والإثبات. وقوله (سكرنا): أي غبنا لذَّةَ وطرباً 
عن كل ما سوى/871/ ب] الحقيقة» واتّصلنا بغيب غيبنا من ممتدٌ هاتيك 
الرقيقة. وقوله (يها): أي بتلك الخمرة الإهيّة المذكورة» والنشأة المطلقة المحصورة 
المنجلّية في صورة بعد صورة؛ والنازلة بسورة بعد سورة. ولنا في هذا المعنى ما 
يتغنى به المغنى قولنا: 
إذاكتاسن"التويعدك محر سه فتاه قتحة: معارف] .:رعلومتا 
كن بصيراً ولاتلمأهل سكر بشرابالتتقى تصير الملوما 
شرب الغرب شمس فقام اللي ١‏ ل سكران ثم قاء النجوما 
وقوله (من قبل أنّ يخلق الكرم): يُخلق بضمّ أوّله مبني للمفعولء والكَرْمٌ نائب 
الفاعل. يعني: إِنَ سكره المذكور سابق في الحضرة العلميّة قبل ظهور كل مقدوره؛ 
فإنّه لولا التعين الأوّل في الوجود القديم للا كان التعين الثاني بالأثر الحادث 
الوجودي العديم. قال أبو نواس ابن هانيء وإِنْ لم يكن قوله من هذه المعاني: 
أمُرٌّ بالكرم خلف حائطها 2 تأخذني نشوة من الطرب 
اسك الأفض انفوسك عالق . نحرث عددااإة ذامين الحنت 
فإنَ كل كلام مقيد بالحدود له وجه يعتيره السالك من جملة نطق الوجودء 
ولنا قصيدة على عروض هذه القصيدة ال خمريّة الفارضيّة لابأس بإيرادها كلها 
لتكون شرحاً لبعض هذه المعاني المرضيّة» وهي ديواننا المشهور كاللواء المنشور: 
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تجلت لنا ذات وفعل بدا واسم 
تاك قافيع بالؤجود ‏ قيافة 
مدام بها الأفراح دامت لأهلها 
وقام بها الساقي وحيّى فساقنا 
إذا ماتراءت في الكؤوس بدا لما 
هي السرّ للأشياء والجهر داتع 
بها مبتدي الأعمى إليها ويسمع الأ 
ويأمن ذو خوف ويفرح ذو أسى 
ولوأتهم صبّواعلى البحر قطرة 
ولوذكروا حول الحطيم صفاتها 
ولولم تكن أساءها قد تبيّنت 
ولولا سنا كاساتها من ورا الورى 
ولو أن ميتاً لقتوه بلفظها 
ولولا بدت لم يشعر الأشعري بها 
ولو بيتيم الوالدين قد اعتنت 
ولولا معان حسنها ظهرت على 
جمال تجل في جلال وعكسه 
وكل قلوب الناس لولم تهم بها 
ولكتهم هاموا ورقت طياعهم 
لشام من الأشياء يحجب وجهها 


فكانت وما كنا وليس لنا وسم 
بها حشرت أرواحنا واختفى الجسم 
ومن لم يذقها كل أوقاته غم 
إلى مورد منها لذيذ به الطعم 
شعاع له في كل ناحية نجم 
على عدد الأنفاس والبدء والختم 
صم وتأتي ناطقين بها البكم 
يعفر ؤواذل بنرا سا السقم 
لعاف نينا عنيا بول إن امب 
لزال عن البيت العتيق بها الحطم 
لماءبان في الأكوان كيف ولاكم 
لماكان ذوق في الندامى ولا فهم 
لقام سريعاً نحوها شوقه ينمو 
ولولا تخفت ما تجهّمها جهم 
لعرّ وعنه زال من ذلّه لمكم 
ملاح الورى ما كان عشق ولا همّ 
تقزم عم تدج اوفو فم دم 
لما طاب ثثر في الكلام ولا نظم 
ولم يعلموا ني أي وادٍ بهاهّوا 
حلا لعيون العاشقين به اللثم 
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ألاحيّ ياصاحي على سكرة بها 
وشقق بها الأثواب عنك وكن بها 
وبتفي ثرى حاناتها متلففا 
وكن عاجزاً عنها تكن قادراً بها 
هي البيت بيت الله حججّت قلوينا 
إذا نحن أحرمنا نلبّي بذكرها 
وإِنْ زمزم الحادي بها فهي زمزم 
تعمندا نا ق لله الطيشن والنهيا 
هي الدهر في تقليب أيامه على 
إذاما شربناها خفيناً ينورها 
بها للحواس الخمس مثا تمتع 
وللعقل أيضاً لذَّة في جمالهها 
وقد سكرت حاناتها وكؤوسها 
ولو أن اتسانا كا لرائ هن 
ومن سكرهم منها يقولون غيرها 
وقالوا عيون في وجوه وأرجل 
معان تبذت في صفاء وجودها 
وتلك نعوت قائات ها لما 
إشاراتها اللاي بوصف مشيئة 


وبا قله تولينة: لعن مانا 


وح لاحن حدر دسم 
مجرّد عزم لا يقاس به عزم/ [58"/ أ] 
بأثواب ذل في هواها بها تسمو 
فعدلك عنها منك نحو السوى ظلم 
إليها فلا ذنب علينا ولا جرم 
وفي علميها عندنا يكثر العلم 
وعن مَصّنا من ثديها ما لنافطم 
وما ذاك إلا أئها أنعمت نعم 
بنيه له حرب بهم وله سلم 
وعند طلوع الشمس ما للدجى رسم 
فسمع ولمس ذوقنا بصر شم 
وسر بدا منها له وجب الكتم 
بها في تَجلّيها وقد سكر الكرم 
من السكرقد هامت بها العرب 
وهذا أب قالوا كما هذه أمّ 
وأيد وقالوا أرؤس ودم ولحم 
فقوم لهم أجر وقوم لهم إثم 
على الفرض والتقدير لا أنّه حتم 
تسمّى بأشيا وهي هالكة عقم 
لها ذاك بل وصف إليها له ضمّ 
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تحقق يما قلناه فيها مجانباً سواه فما قلناه فيها هو الخنم 
وإياك والتوليد في جعلها السوى فذلك قذف منك في حقها شتم 
وإِنْ جهل الأقوام ذلك واختفى عليهم فللتوحيد توليدهم 
نصحتك فامسح عن بصيرتك بقولي وإلَا فالنصوص لك الخصم 
وهذاهوالحق الذي هو ظاهر وبالغيب فيها ما عداه هو الرجم 
خذ الكأس متي ياابن ودَّي فته روّى بهذا فليكن عندك الحزم 
ومل طرباً في النشأتين بشربه فإنْ شرابي للضلال به هضم 
شراب طهور في كؤوس نظيفة كريم به الساقي ومنه العطا الجمم 
علىرنة الأسماءدام مدامنا وإنْ نمّق الزور الوشاةٌ وإن نموا 
وفي مقعدالصدق العزيز مناله تجلت لنا ذات وفعل بدا واسم 
وهذا ردّ العجز على الصدر للإشارة إلى أن الأوّل هو الآخر والظاهر هو 
الباطن» ونور الشمس ظاهر في البدر. 
-١‏ َا البَدرٌُ كأسٌ وَحِيَ عَمْسٌ يُدِيرُها هِلَال وَكَمْ يَنِدُو دا مُزِجَت نَجْمْ 
(هها): أي لتلك المدامة المذكورة من حيث أنّها محبة إهيّة» ىا ذكر» وهي عين 
المحبّة الأزليّة ظاهرة في مظاهر الآثار الكونيّة» (فشمسٌ): يحبّهم ظهر نورها في 
بدر يحبُونه» من قوله تعالى: بيهم وَيحِبوتٌَِ * 1 المائدة/ 04] وذلك الظاهر عين 
الباطن» وهو المشرق على جميع المواطن» وهو خمر الوجود الحقء والخطاب 
الصدق. شربه كل شيء من الأشيا فظهرت به الظلالات والأقياء؛ فهو مب 
ينيت كل حبّه. وهو خمره» يسكر عقل زيد وعمرو. وهو وجود يفيض أنواع 
الكرم والجود. وهو خطاب كن فيكون. تتفصل به كل حركة وسكون. وهو ذات 
لقيام الأدوات» وهو صفات وأساء لملابس/ [58 ”/ ب] سليمي وأساء؛ ومَنْ 
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فَهِمَ الإشارة أغنته عن كل عبارة» وأهل الأذواق يفهمون ما معاني ما كتب في 
الأوراق. والأسرار في قلوب الأحرار. وقول (البدر): هو الإنسان الكاملء العالم 
المحقق» قال في القاموس: «البدر: القمر الممتلى» كالبادر». وقال في الصحاح: 
اليسمّى بدراً لمبادرته الشمس بالطلوعء كأنّه يُحَجّلها المغيب. ويقال: سمّيّ بدراً 
لتمامه». والإنسان الكامل ممتلئ من الحق تعالى تجلياً وظهورا وإشراقا ونورا. وهو 
يبادر شمس الأحديّة بطلوعه في ظلمة الكونيّة» كأنه يعجّلها لمغيب» فيحجيها عن 
عيوب المريب» وهو بجلى الحىّ على التمام؛ وهو باب الخطايا والإنعام. وقوله 
(كأس): أي مظهر وبجلى للجناب الأعلى» وقد أشرنا إلى ذلك من قصيدة بقولنا: 
كخروق الجدار يظهر منها قمرالأفق وهوعنها مصون 
قال في القاموس: «الكأس: الإناء يُشْرّب فيه» أو ما دام الشراب فيه؛ مؤنثة 
مهموزة» وجمعه: أكؤس وكؤؤس وكاسات. ولله درٌ القائل: 
عطس الصبح في الدجا فاسقنيها حمرة تترك الحليم سفيها 
لست أدري من رقّة وصفاء هيفي كأسهاأم الكأس فيها 
وهذا القائل تردّد فيها وتحيّر في معاني صفات تَلّيها؛ وأمَا نحن فقطعنا بما هو 
الحقّ والصواب. موافقة بين الكشف ومعاني النصوص من السنة والكتاب حيث 
قلنا في مطلع لنا: 
هي قامت بتفسها لذويها ليس في كأسهاولا الكأس فيها 
خمرة تذهب العقول وتضني كل شيء لكل من يجتليها 
وإنّا الإنسان الكامل كأساً لها من حيث هي خمرة مُدامة تُسكِرٌ كل من شربها 
فيغيب عقله عن ملاحظة الأكوان؛ فإِنْ الإنسان الكامل يتكلّم با في من علوم 
تحققها عند المريد الصادق؛ فيشربها منه المريد الصادق؛ فتفنى كمّيته وكيفيته فلا 


مجو 226 دمع سا سكس مومع برج شاع 


يبقى منه غيرهاء قال تعالى: ## كَدَلِكَ يَضْرب الله الْحقّ والْطِلٌ أما الريك قدْهَبُ 
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عر م2 


َم مَاينمَمُ لاس هَِعَكُثُ في الَْرْضٍ 4 [1/ الرعد/ 107] وقال تعالى: # وهو الله في 
0 وَفِ الْرْضٍِ * [1/ الأنعام/ ] فتذهب التقادير المفروضة» هوي في أعيانها 
معروضة. ويبقى الوجود الحقّ على ما كان عليه قبل خلق الأكوان» ولا يبقى 
للساللك عين» ولا أئر» وبقيّة الله ير غيرة لمن اعتبرء.:واقوله (وهى) “تلك المدافة 
بواسيك إلا وات وبسوولة رجفم وقد زر رديه رود وسسر ان 
طالعة مشرقة على كل تقدير وتصويرء وهو مقتضى علمهاء وإرادتهاء ومشيئتهاء 
على حسب ما توجه به أمرها القديم» وحكمها المستقيم قال تعالى: ##اللّه فور 
لسَّمَوات وَالْدَرْضٍ © [14/النور/ 0] أي منوّرهما بنوره» وظاهر فيهما دونها بحكم 
ظهوره على مقتضى غيبة الغلب وحضوره؛ فإِنْ نو ر الشمس الطالعة في الآفاق 
هي التي تقابل البدر؛ فيظهر نورها فيه» من غير انتقال إليه» ولا اتصال به؛ فيشرق 
في الظلمة غاية الإشراق. وقوله (يُدِيرٌها): أي تلك المدامة المذكورة. وإدارتها: 
نشر صفاتها الحسنى وأسمائها الظاهرة بآثارها في المقام الأسنى. وقوله (هلال): 
هو ذلك البدر المذكورء إلا أنه محتجب بحظوظ نفسه عن إظهار بقيّة النور. | أن 
الأرض إذا حالت بين القمر والشمس بعض حيلولة سترت بقيّة ذلك النور؛ فهو 
إذا كان بدراً امتلئ نوراً فلا/ [59 /١‏ أ] غيريّة فيه؛ فلا يقدر على البيان. فإذا كان 
هلالاً حجبته نفسه ىا تحجب البدر كرة الأرضء فيظهر هلالا فيمكنه الإدارة 
المذكورة. وقوله (وكم): خبريّة» معناها كثير» وهي اسم مبني على السكون. مبهم 
مفتقر إلى التمييز» ويلزم لما التصدير. وقوله (يبدو): أي يظهر. وقوله (إذا 
مَرْجِتٌ): بالبناء للمفعول. أي: خلطت بغيرها. وقوله (نجم): فاعل يبدو 
وتنكيره للتعظيم» وهو ذلك الحلال إذا نظر إلى غيره» وسار على خلاف سيره 
فيرجع نجمها للهدى. ويحصل به لمن تابعه الإقتداء. قال تعالى: #وَبالتَجم هم 
يَمْسَدُونَ © /1١[‏ النحل/16]. يعني: بتدي به السالكون في برّ ظلهات الأجسام؛ 
وبحر ظلمات النفوس. على الوجه التّام. وقال صل الله عليه وسلّم: «أصحابي 
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كالنجوم بأتهم اقتديتم اهتديتم”". والصحبة: اللقيا؛ ولو بالروحانيّة عند أهل 
الطريق. قال أبو العبّاس المرسي قدّس الله سرّه: «لي منذ ثلاثين سئة لوحجب عني 
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين». 
والإشارة ب (كم) التكثيريّة إلى أن المزج بالغيبة» والحضورءوالكشف. والاستتار 
مقام الداعي إلى الله » قال صلّ الله عليه وسلّم: (إِنّهِ ليغان على قلبيء وان 
لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»”" هو مقام النجم الحادي في 
ظلمات البِرّ والبحر. فهي أطوار ثلاثة» تجتمع وتفترق: الكامل المحمّق؛ فالعارف 
المرشد؛ فالسالك الصادق. وهي أشخاص ثلاثة» أو شخص واحد له أطوار 
ثلاثة: شمس وبدر ونجم. تدهمهم الحقائق الغيبية» وتهجم عليهم الرقائق العينية؛ 
فلا ظن, ولا بالغيب رجم. 
*- وَلَوْلَا مَدَامَامَااهْتَدَيْتٌ انها وَلَوْلَاسَنَاهَامَاتَصَوَرَهَاالوَهُمُ 
(ولولا): تدخل على جملة اسميّة ففعليّة لربط امتناع الثانية بوجود الأولى» 
نحو: لولا زيد لأكرمتك. أي: لولا زيد موجود, كذا في مغني ابن هشام. وقوله 
(شذاها): مبتدأء والخبر محذوف» تقديره موجود. والشَّذَا بالشين والذال 
المعجمتين: قُرّة ذَكَاء الرائحة» كذا في القاموس. والضمير للمدامة المذكورة. ويعني ب 
(شذاها) أي: قوّة رائحة هذه الدامة المذكورة» عالم الروح الأعظم الذي هو من أمر 
لله تعالل» ى) قال سبحانه: # وَيِسْتَنُوتَك عِنٍ الروج كُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق » 
7 الإسراء/ 4] وهو بمنزلة الرائحة الزكيّة الفائحة عن أمر الله تعالى في جميع خلقه. 
وقد كنى عنها العارف الكامل عفيف الدين التلمسانيّ قدّس الله سرّه بنسمة السحر. 
وكنى عدا نفخت فيه الأجسام ب(ابان الحمى) حيث قال في مطلع قصيدة له: 
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أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحياب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحمى فاكتسبت ذيول بردك ريّا نشره العطر 
ياروح وروحي بروحي للحمى به فديتك بين البان والسمر 

والتكنية عنها بالشذا ألطف وأكشف؛ لأئَّها تنقل بذاتها روائح الحقٌ إلى أنرف 
بصائر المستعدين لقبول الفيض الإلحىّ. وقوله (ما اهتديت حانها): أي حان تلك 
المدامة المذكورة» والان: جمع ا موضع بيع الخمرة: والَْانيّة: الحَمْرة 
نفسهاء ذكره في القاموس”". يُكَني ب الحان عن حضرات الذات العليّة» وهي أنواع 
أسمائها وصفاتها السنيّة. يقول: لولا تلك الحضرات روائح تلك الحضرات لا 
اهتديت إلى الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ فإِنَ تلك الآثار الحاملة لذلك السر 
المصان فاحت روائحها فعطّرت الأكوان؛ وما حُرم من شمّها إِلَّا المزكوم عن 
الإدراك والتحقق ببدائع العلوم وفنون الفهوم. وقوله (لولا سناها): أي تلك 
المدامة المذكورة» والسنا بالقصرء قال في القاموس: «هو ضوء البرق». كنى به عن 
نور العقل الإنسانٌ؛ فإنّه ضوء/75491/ ب] البرق الروحانيّ. والبرق الروحانَ 
كناية عن الروح الأمريّ الذي هو كلمح بالبصرء قال تعالى: #إومَآأْمْرْئاإلَا 
وده لمج ِأَلْبِصَرٍ 041 / القمر/ والعقل بالنسبة إلى الروح كاللسان للإنسان. 
وقوله (ما تصوّرها): أي الُدامة المذكورة. يعني: جعل ها فيه صورة» وأثبتها فيه. 
قال في القاموس: «الصورَة بالضمٌ: الشّكل. وجمعها: صُوّر وصِوّر وصور). 
وقوله (الوهم): بسكون المهاء: فاعل تصوّرها. يقال: ومَنْتٌ إلى الشيء, وَعْمَا من 
باب وَعَدَ: سَبّق القلبٌ إليه مع إرادة غيره؛ ووَعَنْتُ وَهْماً: وَهَعَ في حَلّديه والجمع: 
أوهام؛ وشيء مَوْهُومء وتَوََنْتُ أي: ظَدَنْتُ ووَهِمَ في الحساب يَوْهَمُ وَهْمَأَ مثل: 
غَلِطٌ يَغْلَطُ وزناً ومعنى» كذا في المصباح؛ فالوَهُم بالسكون سبق» خلاف المعنى 


)١(‏ انظر تاج العروس مادّة حنوء ومختار الصحاح. مادّة حني. 


-١49/5- 


المراد إلى القلب. وهو المراد هناء والوّهم بالتحريك: الغلط في الحساب. وهو غير 
مراد هناء وهو المعنى: لولا عقلها النورانَ الذي هو ضوء برق الروح الإنسانّ ‏ 
أثبت الوّهُم هذه الدامة المكتّى بها عن الحقيقة الجامعة» الوجوديّة» الإهيّة» صورة 
ذهنية؛ فإتها لا صورة لها في نفسهاء والعقل المثبّت لما من ضرورته إثبات الصورة 
لها؛ لأنه لا يحكم على شيء إلا بعد تصوّره؛ وهذا قالوا: الحكم فرع التصّور 
والتصوّرلا يضر أهل العرفان المتحققين بحقائق الإيهان؛ فكل ذي عقل يصور به 
ضرورة الحكم عليه بالربوبيّة» وببقية الصفات والأسماء والأفعالء إلى غير ذلك من 
الأحكام في كل حالء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في الفتوحات المكَيّة: «الحقّ 
تعالى لا صورة له. وله كل الصور؛ وإنَّا كان كذلك لأنه تعالى هو الخالق البارئ 
المصور. وقد قال سيحانه: 00 مَا ف أَلسَموَتِوَمَان اَلْأَرْضٍ » [/البقرة/ .]1١565‏ وقال 
تعالى: لوم حكن ىر © 70/1 النمل/ 2]41. 
5- وَلَمْ يق مِنْهَا الدَّهْرٌ غَبْرَ حْسَاسَةٍ كان حقاهاني صُدُورِ الثهى كَمْم 
(وم يبق): بضمٌ الياء سف أبقى» قال في المصباح: بَقِيَ الشيء يَبْقَى» 
من باب تعب بَقَاء وياقية» دَامَ وَبَتّء ويتعدّى بالألف فيقال: أبقيته». ومعنى لم 
يبق هنا: لم يترك. وقوله: (منها): أي هذه المدامة المذكورة. يعني: في بصائر 
المكلفين بأحكامهاء وذلك لاستيلاء الغفلات على قلوب أكثرهم. وقوله 
(الدهر): فاعل يبقي. والدهر يُطلق على الأبد. وقيل هو الزمانء قل أو كثر. قال 
الأزهري: والدهر عند العرب يطلق على الزمان» وعلى الفصل من فصول السنةء 
وأقل من ذلك» ويقع على مدّة الدنيا كلّها. قال وسمعت غير واحد من العرب 
يقول: أقمنا على ماء كذا دهرأء وهذا المرعى يكفينا دهرأء ويحملنا دهرا. قال لكن 
لا يقال الدهر أربعة أزمنة» ولا أربعة فصول؛ لأنْ إطلاقه على الزمن القليل مجاز 
واتساع؟ فلا يخالف به المسموع. وينسب الرجل الذي يقول بقدم الدهرء ولا 
يؤمن بالبعث دهريّ بالفتح على القياس. وأمًا الرجل المسنّ إذا تُسب إلى الدهر 
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فيقال: دُهريّ بالضمّ على غير قياس» كذا في المصباح. وقال في الصحاح في 
الحديث: «لا تسبّوا الدهر فإن الدهرٌ هو الله سبحانه»”". لأتهم كانوا يضيفون 
اواو [ليكا قتي الم لا تسيو بّوا فاعل ذلك بكم؛ فإِنّ ذلك هو الله سبحانه. وقال في 
القاموس: «الدهر: قد يُعدّ في الأسماء الحسنىء والزمان الطويل؛ والأمد الممدود 
وألف سنة. وتفتح الاء. وجمعه أَدْمُّر ودُّمُور). والمعنى هنا بالدهر: زخارف الدنيا 
وزيتتها الشاغلة للقلوب الغافلة» والمعيقة عن النهوض إلى شهود تجلّيات الحقّ تعالى 
فيها. وقوله (غيرَ حُشَاشَةِ): بنصب غيره على أنه مفعول يبقى. والمُشاشة بالضمّء 
قال في المصباح: «المسَاشّة لد الروع اع وك عرى اماد قيال اتات 0 
وقال في القاموس: «التشاش والٌشاشة ةٌ بضمّهما بقيّة الروح في المريض/ 01 5/ أ] 
والجريح». والمعنى في ذلك أن الدهر المكتى به عن الزخارف الباطلة والزينة 
العاطلة لم يترك في قلوب أكثر العباد حشاشة روحانيّة» وبقيّة روح آمرية به 
لاستيلاء الوساوس النفسانية والهواجس الطبيعية على بصائر الغالب من البرية. 
ثم قال (كأنَ): بتشديد النون حرف تشبيه. قال الرضي: «وكأن بمعنى شبه. قال 
الزجاج هي للتشبيه إذا كان خبرها جامداًء نحو: كأن زيداً أسدٌّء للشك إذا كان 
مشتقاً نحو: كأنّك قائم؛ لأن الخبر هاهنا في المعنى هو الاسمء والشيء لا يشبّه 
بنفسه. والأولى أنْ يقال هي للتشبيه أيضاً. والمعنى: كآنك شخص قائم حتّى 
يتغاير الاسم. والخبر حقيقة» فيصح تشبيه أحدهما بالآخر. وقوله (خفاها) بالقصر 
لضرورة الوزنء والأصل خفاءها. والضمير للمُدامة المذكورة» وذلك من تل 
اسمه تعالى الباطن؛ قال تعالى: لهو الأول وَالْآحِرُ وهر وَالبَاِنُ 4 7ه الحديد/ء] 
فإنّه سبحانه يتجل على حسب ما يريد ويستتر كذلك. وقوله (في صدور): جمع 
صدرء وهو ما على مقدّم كل شيء وأؤله وكل ما واجهك. كذا في القاموش. 
وقوله (التهى): بالضمٌ جمع مُئيّة قال في المصباح: «النَّهيّة: العَقْل؛ لأتّها تَْهَى عن 
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القبيح» والجمع: تُبتى» مثل: مُذَيَة ومّدَى». وهذا على الاستعارة المكنيّة المبنيّة على 
تشبيه العمل بالإنسان. وإثيات الصدر له تخييل. وقوله (كَنْمُ): مصدر كتمت زيداً 
الحديث كتياً: من باب قتلء وكِنّاناء بالكسرء يتعدّى إلى مفعولين» ويجوز زيادة 
مِنْ في المفعول الأول فيقال: كتمت من زيد الحديث. مثل بعته الدار» وبعت منه 
الدار. والكَنُْمُ هنا ترشيح للاستعارة. يعني: إِنْ خفاء تلك الحقيقيّة عند العقول 
البشريّة يشبه خفاء الأسرار وكتمها في صدور الذين أوتوا العلم الإلهميّء قال 
تعالى: #بَل هو َايَنت يست فى صُدُور اليك أويوأ الْعِلرَ © [15/ العنكبوت/ 44] 
العلم المعتبرء أو المعهودء وهو علم الله تعالى المشار إليه بقوله تعالى: *9والله يَعَلَمْ 


2 حو 


وَأَنسَم لا تَعَلمُوْنَ © [5/ آل عمران/ 17]. 

- فَإِنْ ذُكِرَثْ ف الحيّ أصَبَحَ أَهْلَّهُ نشَاوَى وَلَا عَارٌ عَلْهمْ ولام 

(فَإِنْ ذُكِرَتْ): بالبناء للمفعول. ونائب الفاعل ضمير راجع إلى المدامة 
المذكورة» والحضرة المنشورة» والحقيقة المشهورة. وقوله (ذَُكِرَثْ): من الذكر. 
يقال ذَكَرْئُه بلساني وبقلبي» ذِكْرَى بالتأنيث وكسرالذال» والاسم ذُكْر بالضمء 
وبالكسر نصّ عليه جماعة منهم: أبو عبيدة وابن قتيبة» وأنكر الفرّاء الكسر في 
القلب» وقال: اجعلني على ذكر منك بالضمّء لا غير؛ ولحذا اقتصر جماعة عليه 
كذا في المصباح. وقوله (في الحيّ): أي المنزل من منازل الناس. وأصله البطن من 
بطون العربء وجمعها أحياء. وقوله (أصبح): أي دخل في الصبح. قال في 
المصباح: «الصَّبّح: الفجره والصّباح مثله» وهو أوَّل النهار» وأصبحنا دخلنا في 
الصباح». والمعنى في ذلك هنا: ذهاب ظلمة ليل الغفلة» وإشراق أنوار التجليات 
الإهيّة على القلب الذاكر. وقوله (أهله): أي أهل ذلك الحيّ. يعني: المتأهلين 
بالاستعداد لقبول أنوار الفيض الربّايَء والمدد الرحمانَ. وقوله (تُشاوى): جمع 
تَشُوانء من الَشْوّ وهي السّكْر. والمعنى: حصول الشّكْر لهم با يتجلّ عليهم. 
ويتكسف لديهمء فيغيبون به عن أوهام الأغيار في التحقيق بمعاني الأسرار. 
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وقوه (ولا عازن عليهم): الغان كل انم لرم ايه عيب» وخهالأمر ولا تمل: 
بالأمر وتَعَايّروا وعَيّرَ بعضُهم بعضاً 5 اق القاموسن. وقوله و م1 أي 
ذَنْبِء وهو بكسر الهمزة: أنَّ يَعْمَل مَا لا تله ! ثم كعلى إن ومَأتّا فهو آَئِمْ 
ويم كذا في القاموس. ويناسب معنى البيت قول أبي مدين قدّس الله سرّه من 
أبيات له: 
فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 
وقال العرودكي”" قُدّس سرّه في مطلع أبيات له:/ [00"/ ب]. 
قم فاختطفها فإِنَ العمر يختطف صهباء يقدح منها العرّ والشرف 
مذاقة اميرك غتيكا” سكاف ٠‏ متلملة وؤوئ عن :فدنها السلت 
5- وَمِنْ بَيْنِ أَحْشَاءِ الدَّنَانِتَصَاعَدَثْ وَلَمْيَبْقٌ مِنْهَاف الحَقِِقَةِإِلَااسْمُ 
(ومن بين أحشاء): جمع حشَاء وهو مقصور: المعى» والجمع اوقا مثل 
سَبّب وأسبابء كذا في المصباح. وقوله (الدَّنَانِ): جمع دَنْء وهو كهيئة الحُّبّ”, 
آي الخابية» ِلَّا أنّه أطول منهة» وأوسع عا وجمعة. دِنَان» مثل: سَهُم وسهام. 
كا في المصباح. وهذا على الاستعارة المكنيّة» بتشبيه الدنان بأجسام البشرء وإثبات 
الأحشاء لها تخييل. وقوله (تَصاعَدَتٌ): الفاعل مستتر» يعود على الّدامة المذكورة» 
أي: ترقّت. وارتفعت شيئاً فشيئا وهو كناية عن خفاء العلوم الإلهيّة من صدور 
الرجال. وتقاصر الهمم الروحانية عن نيلهاء وطلبها لانحراف القلوب عن هذا 
المجال. وموجب ذلك كال الرغبة في محبة الدنيا وشهواتهاء وزيادة الانباك فيها 
والإقبال. وقوله (ولم يبق منها): أي من المدامة المذكورة. وقوله (في الحقيقة): أي 
)١(‏ أبو بكر بن منيان العرودكي الصوفي. توفي ١٠١١ه‏ ودفن بالصالحية في دمشق انظر معجم 


المؤلفين 75/8 
)١(‏ الحُبٌ: الجدَّةٌ أو الضخمة منها. 
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حقيقة الأمر على وجه كال الصدق. وقوله (اسم): بوصل همزة اسمء وهو فاعل 
يبقى» وأعلى من هذا أنْ يقال: ارتفعت الحقيقة المداميّة بعد تَلَّيها بنزوها في 
الصور الحسيّة» بحيث أفنت الصور في تحقيق ذاتها» ومحت الرسوم الحسيّة 
والمعنويّة» ولم يبق منها عند المريد الصادق إِلّا الاسم الذي يتولاه؛ لأنّه مجلاه» قال 
تعالى: وَببَه الأمماة للسي فادغوة يبا # [0/ الأعراف/ ]18١‏ فإنّه لا يُدَعَى ويَطْلّب 
إل بأسماته؛ لأثّها المتصرّفة في العوالم دون الذات المقدّسة؛ لغناها عن العالمين 
بحكم قوله تعالى: مهَإنَ أله ع عن اَلمَنلَمِينَ © 61/ آل عمران/ 907]. 
-١‏ وَإِنْ حَطَرَتْ يَوْمَاعَلَ حَاطِر امرئ ٠‏ أَقَامَتْ به ِالأَفْرَاح وَارْكحَلَ الهم 
(وإِنْ خطرت): من الخاطر» وهو ما يخطر بالقلب من تدبير أمر يقال: حَطر 
ببالي وعلى بالي حَطَرٌ وحطُورَاً من بابي ضرب وقعدء كذا في المصباح. والضمير 
للمدافة الذكروة: وخطورها رون ضورة ناشعة جتنا قد امعداد-العد 
لانكشاف التجنٌّ الربّانَ له ويختلف الاستعداد قوّة وضعفاًء فتختلف الصور إلى 
أن تعمّ الأمئال والأضداد والخيالية والحسيّة» قال القائل: 
عقد الخلائق في الإله عقاقد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وهو قوله تعالى: طتََيْتمَابولأْعكَََمَهُ أله دك أنه وسِعٌ عَلِيِءٌ » 
1“ البقرة/ .]١١8‏ وقوله (يوما): أي وقتاً من الأوقات» قال في المصباح: اوالعربٌ 
قد تطلق اليومَّ وتريد الوقتّ والجين» نهار كان أو ليلآء فتقول: ذَحَرْئُكَ لهذا 
اليوم» أي: لهذا الوقت الذي افْتَقَرْتٌ فيه إليكَ». وقوله (على خاطر امرىئ): أي 
زناف يآن القت لمعيل ميرو من الصبراونتطلما كإن عيليها واتضارها 
على حسب إرادتها ومشيئتهاء فلو شاءت تلت على إنسان بصور كل شيء؛ وإن 
شاءت تصوّرت دون صورة» وإن شاءت استترت على الإنسان في كل صورة 
وأشهدته الصور كلّها أغياراً هاء وهكذا على حسب ما تشاء. وقوله (أقامت يه): 
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أي بذلك الأمرء أي: الإنسان. وقوله «(الأفراح): فاعل أقامت» جمع فرح 
بالتحريك» وهو السرور. وقوله (وارْتحلاهَمٌ): أي الحزن. وجعل الأفراح مقيمة 
والهمّ مرتحلاً للإشارة إلى أن ذلك دائم دنيا وآخرة» بمجرّد الخطور في البالك 
فكيف إذا كثر ا حضور والإقبال» قال تعالى: # ومن يَعْشٌ عَن ذْكْرِ ليح تقيض لَه 
سدم كَهََُ 2 له هرربنٌ * [*5/ الزخرف/7] ومعلوم أن الشيطان للإنسان عدو مبين» 
والعدو دائياً يدخل الحم والحزن على عدوه. ويطرد عنه الفرح والسرون. 
/ 7/1 وسبب الاقتران بالشيطان الغفلة عن شهود الوعئق"ق تحليه يبور 
الأكوان» وبالله المستعان. 
0 وَلَوْئَظَرَ النُدْمَانُ ححَدْمَ إِنَانْهَا لَأَسْكَرَهُمْ مِنْ نما" ذَِّكَ 6 
(ولو نظر الندمان): جمع نَدِيْم» وهو اناد على الشّرْبِء وجمعه: نِدَام بالكسرء 
ونُدْمَاءء مثل: كريم وكرام وكُرَمَاءء ويقال فيه أيضاً: نَدْمَانَ؛. ويكني بهم عن 
السالكين في طريق الله تعالى. وقوله (ختم إنائها): أي المدامة المذكورة. الختم: 
مصدر حَمَمَه يِحْيِمّه حَمَاً ويْمَامَاً: طَبَعَه كذا في القاموس. وهو كناية عن أثر 
التجلي الرباني في قلب العبدء والنظر إليه كناية عن التحقق به السالب للغيريّة 
بالكليّة. وكتّى بإنائها عن النفس الإنسانيّة؛ فإنَ الختم واقع عليها بالتجنّ الخاص 
با في جميع شؤونها وأحوالها في كلّ وقت من الأوقات. قال تعالى: #إ أَقْمَنّ هو 
قَايِدٌ عل م[ ا ا ا 
وقوله (الأسكرهم): أي غيّبهم عنهم وعن كل شيء. وقوله (من دتّها): بفتح 
الدال المهملة» الدَنْ: الراقود العظيمء أي: الخابية الكبيرة» أو أطول من الخابية» أو 
أصغرء يُطلى داخله بالقار» ذكره في القاموس. كنى به عن الجسم الإنساني. وقوله 
(ذلك الختم): أشار إلى الختم المذكور. 
)١(‏ في (ق): دونها. 
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4- وَلَوْ نَضَحُوامِنْهَا نَرَى قَبْرْ ميت لَعَادَثْ إِلَيهِ الرّوِحٌ وَانْتَعَشَ الجسم 
(ولو تَضَحوا): قو كوا وشم الشمع للتذعان ف البيكة قبلة. وقوله (منها): 
أي من المدامة المذكورة؛ قال صل الله عليه وسلم: «إن الله خلق الخلق في ظلمة»". 
يعني: قدّرهم في العدم» ثم رس عليهم من نوره» أي: نور وجوده الحقٌ بالتجلٌ 
الربّانّ» فمن أصابه من ذلك النوراهتدي؛ أي: من تحقق بعدمه الأصلّه واتكشف 
له نور الوجود الحقّء ومن أخطأه؛ أي: لم يتحقق بذلك» ضل وغوى. وقوله (تَرَى): 
أي تراب. وقوله (قبر ميّت): بتشديد الياء التحتية من الموت» وهو عبارة عن زوال 
القوة الحيوانية, وإبانة الررع كن اكد ذكره الراغب. وقال في القاموس: «مَاتَ 
تجوت فهو ف وفيت . يعني: : بالتشديد والسكون: ضد حيّ» ونضحهم كناية عن 
توجّههم بالجمعيّة الكبرى إلى حضرة المتجل الحقٌ بإذنه سبحانه» كما قال تعالى عن 
عيسى بن مريم عليه السلام: لود حرج آلْمَوقَّ بإذفى * [0/المائدة/ .]1٠١‏ وقوله 
(لعادت): إليه الروح» أي: روحه التي كانت له من قبل. وقوله (وانتعش): قال في 
المصباح: «الْتَعَس العَائِر: بض من عَتْرَتَه ونَعَسَّهُ الله وأنْعَسَهُ: أقامه». وقوله (الجسم): 
أي قام جسم ذلك الميت؛ وعاد حياً ىا كان» لو أراد الله تعالى وأذن في ذلك لمن شاء من 
عباده السالكين في طريق التحقيق» ى) وقع إحياء الموتى بطريق الكرامة لجماعة من 
أولياء الله تعالى» ميراثا عيسويًا روحانيا. 
٠‏ وَلَوْ طَرَحُوافِ فَءِ حَائْطٍ كَرَْهَا عَلِبْكَاوَقَدْأْشْفَى لَقَارََهُ السُّقَمْ 
(ولو طرحوا): أي الندمان المذكورون. (فِي فيء): المّيء ء مهموزء من قاءَ 
الربجل يقن له من بانع ناعة جين وذاءالطل كفي قينا صغم من جاتب امدق 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة» باب: إِنْ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ 214١‏ 
بلفظ: «إِنْ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم نوراً من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى؛ ومن أخخطأه ضل»؛ فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عر وجل. في طريق التحقيق» 
كما وقع إحياء الموتى بطريق الكرامة للجماعة من أولياء الله تعالى» ميراثاً عيسويًاً روحانياً. 
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كذا في المصياح. كتّى يالفيء عن عالم الخيال» خيال الإنسان الكامل؛ فإنّه راجع 
عن جانب مغرب الأكوان إلى جانب مشرق شمس الأحديّة من مطلع الروح 
الآمري الربّانَّ. وقوله (حائط): أي جدار. وقوله (كَرْمِهَا): أي كَرْم هذه المدامة 
المذكورة» والكَرْم وزان قأُس: العِنّبء كذا في المصباح. وفي الحديث: ١لا‏ تسمّوا 
العنب الكَرْء؛ فإنَّا الكَرْمُ الرجلٌ المسلجُ”". وليس الغرض حقيقة النهي عن 
تسميته كَرْما ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غير الأنامي المسمّى بالاسم المشتق 
من الكرم أنتم أحقّاء بأنْ لا تؤمّلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقي أنْ يشارك فيا 
سمه الله » وخصّه بأن جعله صفته فضلا بأن تسمّوا بالكرم من ليس بمسلم. فكأنه 
قال إِنَ تأنّى لكم أنْ لا تسمُّوه مثلاً باسم الكرمء ولكن بالجفنة والحبلة فأوفوا وكا في 
القاموس./011”/ ب] وتسمية الله هي قوله تعالى: # إِنَّ أَحكَرَمَ5ٌ عند امه لفك 4 
[44/ الحجرات/ ]١+‏ وضمير كرمها عائد إلى المدامة المذكورة. وكتّى به عن عوالم 
الإمكان الظاهرة للحس والعقل؛؟ فإئّها جدار بين الدنيا والآخرة؛ فإن الجسد 
الإنسانَ وما تضمّن من الجوارح» والأعضاءء والقوى الروحانيّة بمنزلة الجدار» 
وهو جدار هذا الكرم المذكور؛ فإذا انهدم 0 صار الإنسان في عالم الآخرة» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَأما أَلحَدَارٌُ مَكَانَ لِعْلَمَيْنٍ يِتيِمَيْنِ فى الْمَدِسَةِ وان 
َه كر لَّهُمَا » [ الكهف/ ]١18‏ أي: وراءه من قوله ا وله من وناجهم 
حيط 401 /البروج/ ]7١‏ والكنز من قوله صلّ الله عليه وسلم في الحديث القدسي: 
«كنت كنزاً محفياً»”' والمعنى بالطرح في نْءِ الحائط المذكور توجّه خاطر الإنسان 
الكامل 4 واشتال خباله عل شود ولك لعل وقوله (عليلاً): مفعول طرحواء 
من العله بالكسر: امرض عَلَّ يِل واغْلٌ وأعَلَّه الله فهو عليل» ولا تقل مَحْذُول. 
والمتكلّمون يستعملونهاء كذا في القاموس. ومرضه جسانيّاً أو روحانياً ىا في قوله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند؛ باب: مسند أبي هريرة» /71”7 ١١‏ . 

(0 انظر تخريجه في ص ٠8/ا‏ + ص 17601١‏ .. 
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تعالى: لإ في مُنُوبِهمِكَرَضٌ 4 /١(‏ البقرة/ 1٠١‏ فإِنْ القلوب تمرض روحانئيّاتها ىا تمرض 
الأجسام. ودواء الأجسام حسَّىَء ودواء القلوب معنويّ. ومن جملة الدواء أن يكون 
المريض مطروحاً بالاعتقاد والتذلل في خاطر الإنسان الكاملء العالم بريّه العامل. 
وقوله (وقد أشفى): بالشين المعجمة؛ والفاء» قال في المصباح: «أَشْمَيْت على الشيء؛ 
بالألف: أشرفت. وأَشْمَى المريض على الموت» أي: أشرف: وقوله (لفارقه السّقم): 
بضمٌ السين المهملة» وسكون القاف لغة فيه. قال في المصباح: «سَقِمَّ سَقَرَاه من باب 
َعِبَ: طَالَ مرضه. والسَّقَم من باب قَرّبَ فهو سَقِيم). 
-١‏ وَلَوْ تَربُوامِنْ حَاِا مُفْمَدَا مَشّى وَتَنْطِقُ مِنْوِكْرَى مَذَاقَا البكْمُ 
(ولو قربوا): أي الندمان. وقوله (من حانها): أي المدامة المذكورة» جمع حانة» 
والحانيّة: المَمْرَة والمَائّة: موضع بيعهاء كذا في القاموس. والَعْنِي بالحانة هنا: 
التي جمعها حان مجالس أهل العلوم الإهيّة» أصحاب التحقيق والعرفان. وقوله 
(مقعداً): بصيغة اسم المفعولء مَنْ به داء القعاد» قال في القاموس: «به معاد 
وأقعّاد: داء يقعده فهو مُقَعَدا.وكتّى به هنا عمّن لا نموض له إلى معرفة ربّه 
المعرفة الحقيقيّة. قال السوديّ اليمني؛ قدّس الله سرّهء في مطلع أبيات له: 
يا مقعد العَرّمات ياعبدالموى2 يابايناً والبين هدم ما بنى 
زرني أعلمك الهوى وفنونه2 واشتمٌ أنفامي يَزِلْ عنك العنا 
وقوله (مشى): أي انطلق من قيود أوهامه وشهواته» وسلك حيث أراد من 
مسالك التحقيق بعناية التوفيق. وقوله (وتنطق): أي تتكلّم بالعلوم الإلهيّة 
والحقائق العرفانيّة. وقوله (من ذكري): الذّكرى بالكسر مقصور: الاسم من 
الذكرء بالكسرء وهو الحفظ للشيء» والشىء يجري على اللسانء تقول: ذكرته 
بالتشديد ذكرى غير مُحُراة. وقوله تعالى: #وَوَكْرئ للْمُوَّمِنِيَ * (8/ الأعراف/ ؟] 
اسم للتذكير. #ووكرئك ذل دلبت » [؟/ ص/ "4] عبرة لهم. كذا في القاموس. 
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والمعني بالذكرى هنا : التذكّر والحفظ بدوام استحضار التجلّيات الإلهيّة في عوالم 
الإمكان بحيث تزول غيريّتها عند بصيرته بالكلّيّة. وقوله (مذاقتها): أي المدامة 
المذكورة. واكّذاقة: فعل مرّة من إدراك الطعم الواصل إلى حاسّة الذوق. قال في 
المصباح: «الذوق إدراك الطعام بواسطة الرطوبة المنبثة بالعصب المفروش على 
عَصّل اللسانء يقال: ذُفْتٌ الطعامَ أَذُوُهُ ذَوْقَاً ودَوَاقَاً وذَّوَاقَاناً: إذا عرفته بتلك 
الواسطة». والمعنى: في ذلك تذكّر معاني التجلّيات الإلهيّة الجارية على ألسئة 
العارفين المحمّقِين؛ فإنَ الكلام إذا خرج من القلوب دخل إلى القلوبء والذي في 
الألسنة لا/[7ه#6/ أ] يجاوز الألسنة. وقوله (البكم): فاعل تنطق» وهم جمع 
أبكم؛ من بَكِمَ يَبْكَمُ من باب تعبء فهو أَبْكَم أي: أخرسء وقيل الأخرس 
الذي لق ولا نطق له والأَبْكم الذي له تُطْق ولا يَحْقِل الجواب» والجمع: بُكْم 
كذا في المصباح. والمكنى بذلك عن الغافل المحجوب عن تجليات علام الغيوب؛ 
فإنّه 0 والقلب» فلا ينطق إلا عن الأغيار بالأغيار. 
7 وَلَوْ عَبِقَتْ في الشَرْقٍ أَنْمَاسُ طِيْبِهَا وَفي القَرْبٍ مَرْكُوْمٌلَمَادَ لَه السَّمُ 
(ولو عبقَت): عَبقَ به الطِيْب عَبَقَأَ من باب تعب: ظَهرّت ريحُه بثوبة أو بدنه» 
فهو عَبق قالوا ولا يكون العبّق إلا الرائحة الطيّية الزكيّة» ى) في القاموس" 
وقوله (في الشرق): أي في جهة بلاد المشرق» وهي التي خرج منها أولياء العراق» 
وفيها القطب. وتوجّه إليها أهل الدنيا من جميع الآفاق. وقد يراد بالشوق قلب 
الإنسان الكاملء لأنه مشرق شمس الوجود الحقّ. وقوله (أنفاس): جمع نَمَسء 
بالتحريك. قال في المصباح: «الَمَسء بفتحتين: نسِيم الهواء» والجمع: أَنْقَاس) 
وهو فاعل عبقت. وقوله (طِيْيها): أي طِيب الُدامة المذكورة. والمعنى في ذلك: لو 
تقررت معاني التجلَّيات الإلهيّة عن ذوق ووجدان من الإنسان الكامل العرفان» 


)١(‏ أخذ المؤلّف مادّة عبق هنا من المصباح؛ وليس من القاموس 
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وانتشرت روائحها منه في جوانب الأكوان. وظهرت عليه أمارات الصدق في 
الوجدان. وقوله (وني الغرب): أي في جهة بلاد المغرب» وهي التي خرج منها 
الأولياء الكبارء وهاجر أكثرهم إلى بلاد المشرقء كالشيخ الأكبر وغيره. وفي ذلك 


يقول قدّس الله سرّه: 

رأى البرق شرقيّاً فحن إلى الشرق 

فإِنْ غرامي بالبريق ولمعه 
ؤقال أنضي): 

هنيئاً لأهل الشرق في حضرة القدس 
وقال أيضاً من قصيدة له: 

علوم لنانيعالم الكون قدسرت 

ع كن كدان عق" مدا 


ولو لاح غربياً لحن إلى الغرب 
وليس غرامي بالأماكن والترب 


بشمس جَلَتْ أنوارُها ظلمة الرمس 


من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 


عن الفكر والتخمين والظن والمحدس 


ولنا في تضمّن المصراع الأوّل من البيت الأول قولنا: 


أيا ساكنين الشرق قد شرقت بكم 
فقوموا بعذري عندكم إن مبتدا 
وماذاك إلا أتني كبتث غافلا 
فمدذت يد شرقيّة قادرية 
فقلت لأهل الغرب لا تعتبونتي 
صعدت بكم أوج العلا وتمرغغت 
ألافاعذرواطرف المحبّ فإنّه 


عيوني بدمع حين تسامت سنا البرق 
غرامي بكم قد كان من أقرب الطرق 
أظن جداري ليس يؤذن بالخرق 
بها نشأتي خضراء طيّبة العرق 
بكم إنني في الجمع من غير ما فرق 
بألحانكم في القلب ساجعة الورق 


رأى البرق شرقيًا فحن إلى الشرق 


وقوله (مزكوم): من الرّكْمَ قال في المصباح: «الزَّكْمَة بالضمّء والزكام 
معروف» وأرْكَمَّه الى بالألف» فرَكم بالبناء للمفعول على غير قياسء فهو 
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مَرْكُوم». والمعنى بذلك: من لا يشم رائحة التجلّيات الإهيّة لاشتغال نفسه 
بتوقمات الأغيار الكونيّة. وقد عرضت عل أبيات باللغة التركيّة في مدح الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه لبعض فضلاء الأروام» فقلت في تعريبها والأحقٌ أن تكون 
عربية في مدح ابن عربي. 
طيب محيي الدين مسك الورى فاح لكن كل أنف لا يشم 
وعلوم خرجت من فمه كل فهم بداهالا يلمّ/1؟05/ب] 
قوسه من ذا الذي يرمي به غرض التحقيق يا قوم هلّموا 
وقوله (لعاد»: أي رَجَمّ. وقوله (له) : أي لذلك المزكوم. وقوله (الشَّم): أي 
حاسّة إدراك الروائح بحيث يصير يَسْمّ روائح التحقيق والعرفان من كلام أهل 
الكشف والعيان. 
-١‏ وَلَوْ خضّبَتْ مِنْ كَأسهَا كف لايس لَاضَلَ في ليل وَفِيِيَدِوالنَّجم 
(ؤلو خُضّبِتْ): #البتاء للمفعول» قا أو مكدداء يقال: خضية عَحْضِبه: لونه 
كخصّبهء كذا في القاموس. وقال في المصباح: حَضَّبْتٌ اليدّ وغيرها حَضْباًء من 
باب: ضرب بالخضّابء وهو الحناء» ونحوه؛ قال ابن القطاع: فإذا لم يذكروا 
الشيب والشعر قالوا: حَضَبَ خضاباً واختّضَبَ بالخضاب». وقوله (من كأسها): 
أي الُدامة المذكورة. والكأس ببمزة ساكنة» ويجوز تخفيفها: القدح مملوءاً من 
الشراب» ولا تسمّى كأساً إلا وفيها الشراب» وهي مؤدّئة» كذا في المصباح. وقوله 
(كفف) نائب فاعل حَضَبَتْ» والكف مؤنّئة» قال في المصباح: «الكف من الإنسان 
وغيره أنثى. قال ابن الأنباري وزعم من لا يُوبْقٌُ به أنَّ الكف مذكّرء ولا يعرف 
تذكيرها من يُوئّق بعلمه. وأما قولهم كف مخضب فعلى معنى ساعد مخضّب وقال 
الأزهري: الكفٌ الراحة مع الأصايع» سمّيت بذلك لأتّها تكفٌ الأذى عن 
البدن». وقوله (لامسس): اسم فاعل» قال ابن دريد: أصل اللَّمْس باليد ليُعْرَفَ 
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مس الشيء» ثم كثر ذلك حتّى صار لكل طالبء قال : ولَسْتُ مَيِسْتُ؛ وكل 
ان ا وقال الفارابي: اللَّمْسٌ المَسّ. وفي التهذيب عن ابن الأعرابي: اللّمْس 
يكون تن اللىة ء بالثىء وقال في باب الميم: المس مَسك الشيء بيدك.» وقال 
الجوهري: اللَّمْسٌ باليد. ذكره في المصباح. والإشارة بكف اللامس عن يد المريد 
الصادق في إرادة الله تعالى إذا وضعها في يد الإنسان الكامل المرشد المحمّدي 
لجامع وقت المبايعة والمعاهدة» ى) ورد في الحديث؛ قال: صلّ الله عليه وسلّم في 
بيع الملامس أن يقول: «إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع بيننا 
بكذا»”" وهو بيع النفس لله تعالى اللابس بالتجلٍ والتأئير» ثوب الصورة الإنسانية 
الكاملة وهي صورة الشيخ المرشد؛ فإذا وضع المريد الصادق في الإرادة يده في يد 
الشيخ الكامل المرشد إلى الله تعالى عن الذوق والوجدان. فقد لمس المريد ثوب 
المراد» وقد وجب البيع» ولزمء وتمّ. وقد اشترى الحق تعالى نفس المريد فلا رجوع 
له عن بيعه شرعاًء قال تعالى: #إنَّ أله أُشْكرئ مرت التؤييرت أَنفْسَهْرْ » 
ا دا د ا ا ا 
التصديق بالوجود الحقّ المتعيّن له بطريق التقدير تعيينا فانيّا معدوما بالذات 
والصفات من غير حلول؛ إذ لا يحل الوجود في العدم؛ ولا اتحاد؛ إذ لا يكون 
يح و د امه إذ لا ينحل العدم من الوجود من 

لعدم. ثم قال تعالى: طفََسَمَبْشِرُوأ بعكم الى بَايَمَمم يو 4 [4/ التوبة/ ]11١‏ وهي 
إشارة إلى بيع المشايخ الكاملين كا 0 ووجدان الشيخ الكامل لازم من صدق 
المريدء فمتى صدق المريد في إرادة الله تعالى وجد الشيخ الكامل المرشد إلى الله 
تعالى؟ لأنّه حجّة الله تعالى على خلقه في الأرض إلى يوم القيامة. 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظء وإنَّا أخرج مالك في الموطأء كتاب البيوع ٠‏ باب: الملايسة والمنايذة» 
٠77‏ عن أبي هريرة بلفظ: «أنْ رسول الله صلّ الله عليه وسلّم نبى عن الملابسة والمنابذة». 
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ل 


ومتى كذب المريد لم يجد له مرشداً أصلاً قال تعالى: #من يبد أله فهو الْمهنَدٍ 
وَكَن يِضَلِلٌ فَلَنَيَدَلَهَ وَلَِّاصُوْشِدًَا » 181/ الكهف/17] وقد أشار الناظم قدّس الله 
سرّه إلى المرشد الكامل بقوله (من كأسها) لما أشار على الحقيقة الوجوديّة الحقة 
بالمدامة المذكورة. والتخضيب كناية عن اتصال المدد الربّاني بالمريد الصادق الفاني. 
وقوله (لَا ضَلَّ): أي تاه وتحيّر» يقال: ضل الرجل عن الطريق» وضلّ عنه يَضِلَ: 
من باب ضرب ضلالاً وضلالة زل عنه فلم يبتدٍ إليه؛ فهو ضالء هذه لغة أهل 
نجد. وهي/ [757/ أ] الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: #إإن صَلَاتٌ فَإنمَآ 
ضِلُ عَلَ فى » [4؟/سبا/600. وني لخة لأهل العالية من باب تعبء ذكره في 
المصباح. وقوله (في ليل): أي كون من الأكوان. وقوله (وني يده النجم): أي 
الكوكب المضيء. كناية عن المدد الذي حصل له من لمس يد الشيخ الكامل» واتصاله 
به بالربط المعنويء القلبي» الحاصل له بالمبايعة والمعاهدة, قال تعالى: #و باجم هم 
يمْتَدُونَ # [17/ النحل/17] وني الحديث: «أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم»”" 
والصحبة المعنوية القلبية باقية في الورثة المحمّديين إلى يوم القيامة. 
4 وَلَوْ جُلِيَتْ يرَأَعَلَ أَكْمَوِغَدَا بَصِررأوَمِنْ رَاوُوتِهَائَسْمَعُ الصُمْ 

(ولو جلِيَتْ): بالبناء للمفعول» جَلّتِ الماشطةٌ العروسٌ على زوجها جِلرَة 
بالكسرء والفتح لغة. وجلاء مثل: كتابء واجْتلاها: نظر إليها تجل» ذكره 
بالمصباح. وضمير الغائبة إلى الدامة المذكورة. وقوله (سرّاً): أي خفيّة» والسرّ: ما 
يُكْتَم وهو خلاف الإعلان. والجمع: أسرارء كذا في المصباح. والمعنى في ذلك: 
انكشاف الحقيقة الوجوديّة الجامعة. وقوله (على أكمه): متعلق ب (جليت)»؛ 
والاكقه عم :كيه ككهاء مورت فى كيو أككد» والراه كتهات لع 
وحمراءء وهو العمى يولد عليه الإنسان» وربما كان من عرضء كا في المصباح. 


)١(‏ انظر تخريجه ص1157. 
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وهو العبد الغافل المحجوب بنفسه عن معرفة تجليات ربّه. وقوله (عَدا): من غَدَا 
عُدُواء من باب قعد: ذهب عُدُوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
هذا أصلهء ثم كَثْر حتّى استّعمل في الذهاب والانطلاق» أي وقتٍ كان. والعَّدَاة: 
الصَّحُوةء ذكره في المصباح» وأشار بقوله (غدا) إلى انشقاق فجر السالك بعد 
ظلمة ليلته بالفتح الربانيٌ والمدد الرحمانّء ىا ورد عن الإمام علي كرّم الله وجهه 
أنه قال لخادمه كميل: أطفي المصباح؛ فقد طلع الصباح». يشير إلى أنّه قد اتكشف 
لك نور الوجود الحق» فلا تستعمل نور العقل بعد الآن في تخييل المعاني الإليّة: 
واطلبها في الحسّ والعيان. وانظر بنور الله لا بنور العقل؛ فإِنْ نورالعقل يحتاج إليه 
الإنسان ما دام محبوساً في ظلمات الأكوان» قال صلٍّ الله عليه وسلّم: «المؤمن ينظر 
بنور الله وينطق بتوفيق الله»”". 

وقوله (بصيراً): أي ذا بصر يرى به ما لم يكن يرى» ويكشف ببصيرته عن أسرار 
الورى. وقوله (ومن راووقها): أي المدامة المذكورة» والراووق: الصْمَاة وريّما 
سمّوا البَاطِيّة راوُوقاًء وهو مشتق من رَاقٌ الشرابٌ يرُوق رَوْقَا أي: صفاء وروقته 
أنا ترويقاً » ذكره في المصباح”". ويشير بالراووق إلى العقل الذي للإنسان الكامل؛ 
فإنّه لا هيجم على الإدراك» وصاحبه لا يدرك به وإنّْما يدرك بنور ربه» ثم يعرض 
ما أدركه بنور ربّه على عقله» وعقله يصفي ذلك من كدر الأغيار» ودنس الآثار؛ 
فهو الراووق» وهو الفاروق» كعقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنّه تبع لما 
جاء به النبيّ صل الله عليه وسلّمء ولا استقلال له في الإدراك؛ فإنه يفرّق بين الحق 
والباطل لغلبة المتابعة عليه ولهذا قيل له الفاروق. 


() ذكره السيوطي في الدرٌ المتثور. وقال أخرجه بن جرير عن ثوبان» باب: 2 بلفظ: «احذروا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر ينور الله وينطق بتوفيق الله». انظر «الدرٌ المنثور» 5/ ٠١7‏ 
(1) ذكره في القاموسء وليس في المصباح. 
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وقول الاتسمم الغنة) بض السناذ المهملة عم ضفن قوتطم: ضعت الأدن 
قه ]امن ناف تحيا" بطل ملطتياة قال در اكه و الاق عمدو اهم امد 
مثل أخْمّر وحَمرَاء وحُمرء كذا في المصباح. يكني بالصمّ عن الغافلين الذين لا 
يسمعون الحقٌ لاشتغالهم بالباطل الذي هو غير الحقٌّ تعالى» )ا قال تعالى : 
#وهم فِيها لا يمعو * 711 / الأنبياء/ 1٠٠١‏ وكونهم يسمعون من راووقها أي: 
من مصفاتبها التي هي العقل النورانّ المقبل» دون العقل الظلانٍ المدبرء ولا يقدر 
أحد أنْ يسمع كلام أهل الله تعالى العارفين برتّهم إِلّا إذا سمعه من عارف بربّه 
فإذا سمعه من غير العارف»ء أو تلقاه من الكتبء وفهمه يعقله الظلانّ المدبّر 
فليس ذلك هو كلام أهل الله تعالى العارفين به. وإِنَّ) هو كلام نفسه وهو يتفهّمه 
بعقلهء وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا/ 071 ”/ ب]: 


وإنتللما يفهمه 
ولى يكن يجهلله 
ومن يرده فليكن 
أو ملسا لكل هبحن 


وقلبه معتقد 


ولا يقد جاهلا 
والجهل بالله لهم 


نحن ومن يعرفتا 
في الناس من يفهمنا 
إلا الذي يجهلنا 
لاوحا لتنا 
تلفتةه اللتصدق: لتنا 
ويحسن الظلنّ بئنا 
بالحق فيا طعنا 
وسوء ظلنٌٌ كمنا 
تتو ضير ايها كينا 
فنا ! لحرن “ قحف انا 
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6 وَلَوْ أَنَّرَكْبَايَتَمُوَاتُرْبَ أَرْضِهًا وَفي الرّكب مَلْسْوْعٌكَاضَرٌءالسُمُ 
(ولو أنّ رَكْبا): هو جمع راكب قال في المصباح: «رَاكِبٌ الدَّابق جمعه: رَكُبء مثل: 
صَاحِبٍ وصّحُبء ورُكْبَانَ». يشر بذلك إلى المحمولين من أهل السلوك والعرفان» 
قال تعالى :9# وَلَمَد كَرَّمْنَا هنا بن ادم فَحَلكَمْ في ابر وَالبَحَرٍ © 17 / الإسراء/ 670 فالحامل 
لهم هو الحق تعالى» وهم المحمولون في البرّ على الدوابٌء وفي البحر على السفن» 
وعلى الأرض والأبنية والأشجار والعارفون بذلك ركب؛ لأثّهم جماعة الراكبين» 
ومن لم يعرف حيوان في صورة إنسان لغفلته عن الأمرء واشتغاله في زيد وعمر. 
وقوله (يمِّمُوا): أي قصدوا. وقوله (تُرْبِ): وزان: قفل: لغة في التراب» كذا في 
المصباح. وقوله (أرضها): أي المدامة المذكورة. كنى بذلك عن الصور الجسانيّة 
التي تنبت فيها الصورة الروحانيّة الأمريّة» من بزر أمر الله تعالى» فآثرت عَنَّاء قيد 
المعاني في قشور المبانيّء ثمّ استخرجت منها هذه المدامة بعصر الفتح الربّانَ» 
والفيض الرحمانٌ؛ وهو إشارة إلى الإنسان الكامل المرشد. وقوله (وني الركب): 
بلام العهد الذكريء. أي: الركب المذكور. وقوله (ملسوع): أي واحد منهم 
ملسوعء لسعته ا حيّة والعقرب تلسعه لسعاًء وهو كناية عن المحبٌّ العاشق 
المتوجّه بكليته نحو حبيبه ولأخباره ناشقء الذي قال فيه القائل» وهو من 
الأوائل» والمحبّة حجاب هائل: 
قد لسعت حيةالهوى كبدي ‏ فلا طبيب لماولا راقي 
إلا الحبيب الذي علقتبه فإ هرت يوتريياقي 
وقوله (لا ضيه الشّع): بذ بضمٌ السين» أو فتحهاء أو كسرها. قال في المصباح: 
«السّمّ ما يَقَمْلء بالفتح في الأكثرء وجمعه: سُمُومء مثل: قَلْس وفُلُوسء وسّام 
أيضاء مثل: سَهُم وسِهّام. والضمّ لغة لأهل العالية» والكسر لغة بني تميم». وكنى 
بالسمّ عن الغيريّة الظاهرة من الأكوان الفانية؛ فإنّهِ إذا قصد المرشد الكامل يعرّفه 
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بحقائق الكائنات» ويوقفه على معاني التجلّيات؛ فلا يضرّه شيء من الأشياء. ولا 
تحجبه الظلالات والأفياء. 
5 وَلَوْرَسَمَ الرّاتِي خُرّوْفَ ايها عَلى جَبِيْنِ مُصَابٍ بن أَبِرَهُ َالرَشْمْ 
(ولى رم سَم): أي كتب. وقوله (الراقي): : من هينه أيه من باب رمى» َقياً: 
عَوَدنُه 07 » والاسم الرهَيَا على فغلء واكرّة رقْيَّةَ والجمع: رَقَىَّ» مثل مُذيّة 
ومُدَىء ذكره في المصباح. والإشارة بالراقي إلى الإنسان الكامل» وهو الشيخ 
المرشد. وقوله (حروف): جمع حرف,. أحد حروف الحجاء. وقوله (اسمها): أي 
المدامة المذكورة» وحروف اسمها كناية عن انحرافات ما يتخيّله السالك من معاني 
علان المغيرة الإلهيّة وقت حضوره معها بها لا بنفسه. ورسم ذلك إِنَّا يكون من 
المرشد الكامل بطريق التوجّه الربّافَ» والإمداد الرحمان فتارة يتأتى بالإلقاء 
الإلاميّ من القلب إلى القلب مع صدق الحالء وتارة يتأتّى بتقرير العبارات» 
وتبيين اللإشارات» وتارة بإلباس خرقة الصوفية المشهورة» وشرطها كال الصدق 
من الطرفين» فيسري الحال الصادق بأمرالله في المريد الصادقء وتارة بنظر الشيخ 
الصادر من قوله صل الله عليه وسلم : «كنت بصره الذي يبصر به» في الحديث 
المشروط بالتقرّب بالنوافل» وتارة بنظر المريد الصادق إلى الشيخ من قوله عليه 
السلام» وفي الحديث: «إذا رُؤُوا ذكر الله”". وهذا/[55"/أ] الأمر يختلف 
باختلاف الاستعداد في السرعة والبطءء والإخلاص في الخدمة, والأدب مع 
المشايخ» وحفظ حرمتهم غيبة وحضورا. وقوله (على جبين مصاب): الحبين ناحية 
الجبّهة من مُحاذاة الَرْعَة إلى الصَّدْغْء وهما جَبيْئَان: عن يمين الجبهة وشالهاء قاله 
الأزهري وابن فارس وغيرهماء فتكون اجلبهة بين جَبِينَين. وجمعه جَبن بضمتين» 
مثل: يَرِيْد وبُرّد وأَجْبة مثل: أسلحة. كذا في المصباح. و(المصاب) قال في 
الصحاح: «رجلٌ مُصابء وفي عقله صَابََ أي: فيه طَرَفٌ من الُنُون». وقوله 


.74754 قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند» ياب: من حديث أسماء بنت يزيد‎ )١( 
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(جُنَّ): يضم الجيم وتشديد النونء من المَنَّه وهي المُدُونء وأَجَّهِ الله بالألف» 
فجن هوء بالبناء للمفعول؛ فهو مجنون» كذا في المصباح. والإشارة به إلى الغافل 
المحجوب الذي هو منقاد لتخيلات عقله وهواه ووسواسه في جميع مدركاته ينتقل 
بفكره وذهنه من كون إلى كونء ولا يرى إلا الأكوان» وهو معرض عن تجليات 
الحق تعالى بهاء فينظرها قائمة بنفسهاء متحرّكة ساكنة بنفسهاء تعطي وتمنع» 
وتخفض وترفع» وليس لله تعالى ذكر معهاء ولا بهاء ولا فيها. وما ذلك إلا من فساد 
خياله» وغلبة الأوهام على عقله» ولولا أنه صاح لهذه الحالة التي هو فيها لحكمنا عليه 
بالجنون المطبق شرعاء وأسقطنا عنه جميع التكاليف الشرعيّة» ولكته لا صحا لهذه 
الحالة الفاسدة ورسخ فيهاء وصارت له عالماً مستقلاء غيرعالم الأكوان المفتقرة إلى 
تأثير الرحيم الرحمن» فرض الله تعالى عليه فيها جميع التكاليف الشرعيّة» وألزمه بها 
على الغيب عن حضرته تعالى» الظاهرة المتكشفة في كل شىء مقتاً منه تعالى لى 
وإبعادأعن جناب ىا قال تعال: «أوْكيلك ادن لَر يرد لَه أن بقَرَ مويه 4 
1 المائدة/ ١‏ 4] يعني من أدناس الأغيار بمياه التجلي والاستتار» فهذا هو المراد بالمصاب 
الذي جَن. 0 (أبرأه): أئْ شفاه من دائه الذي هو فيهء قال في المصباح: يرأ مق 


» موه وى‎ ٠. 


المرض يَبَْأء من بابي نفع وتعب». وقال في القاموس: ابر المريض يَبْرَا يبرق بزءا 
بالضم وبرُوءا ويرءاء ككَرْمَ وفرح بَرْءا وبرعا: نّقَهى وأبرأة أبلّه» . وقوله (الرَسم): بلام 
العهد الذكريء أي: الرسم المذكور الذي رسمه ذلك الراقي على جبين المصاب 
المذكور» فظهر نور يتلألاً في وجهه. قال تعالى: « سِيمَاهُمَْ فى وجوههم من أثر 
السجود » [48/ الفتح/ 9 1] 3-5 الفناء ف الله بمشاهدة نور وجوده تعالى على كل ىع 
كما قال الشيخ عبد الكريم الجيلّ في قصيدته العينية المشهورة: 

واسجد أي افنّ وافنَ عن الفنا واسجد لأخحرى والمتيم والع”'” 

وإِنَّا كان الرسم على الجبين ليدوم استحضار ذلك عنده في أعلى مكان منه. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: (بلغ مقابلة ولله الحمد. 
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- وَكَوْقَ لِوَاءِ الجِيْسٍ لَوْ رُقِمَ اسْمُهَا لَآسكرَ مَنْ تحت اللِوَاذَّلِكَ الرَُّمُ 

«(وفوق لواء): الجيش بالمدء قال في المصباح: «لِوَاءٌ الجيش: عَلَمّهُ وهو دون 
الراية» والجمع: أَلْوِيّة». وقال في القاموس: «واللواءء بالمدٌ: العَلّم وجمعه: ألْوِيّ 
وََلْوَافَة وفك ولليشن): لقني أز الساتروة كات أز غيرزهاةة أشاز كلزاء 
الجيش إلى الطريقة المنشورة لكل شيخ من مشايخ الصوفيّة» الكاملين المحققين 
التي يمشي تحتها المريدون السالكون في حرب نفوسهم لقطع مسافاتها إلى معرفة 
ربّهم» كا أن لواء جيش القادريّة الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى عبد القادر 
الكيلانَ قدّس الله سرّه للمريدين السالكين على طريقته هو الذل والانكساره 
ولواء جيش المحيويّة الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى» الشيخ الأكبر بحي 
الدين بن عربي» قدس الله » سرّه للمريدين السالكين على طريقته هو العلم النافع؛ 
والعمل الرافع. ولواء جيش الشاذليّة/ [7554/ ب] الذي رفعه العارف الكامل 
أبو الحسن الشاذلّ. قدس الله » سرّه للمريدين السالكين. على طريقته هو: ترك 
التدبير حتى صنف في طريقه ذلك تلميذ تلميذه الشيخ تاج الدين بن عطء الله 
السكندريٌ» قدس الله سرّهء كتابه الذي سه «التنوير في إسقاط التدبير). وهكذا 
كل شيخ له طريقة خاضة هي لواؤه المنشورء وعلمه المشهور. وقد أشار إلى نحو 
ذلك الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد التونبي المعروف برزٌوق» قدّس الله سرّه. 
وهو شاذلٍ الطريقة في كتابه «قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة!) 
قال: «قاعدة تعدد وجوه الحسن يقضي بتعدد وجوه الاستحسان» وحصول 
الحسن لكل مستحسنء فمن ثمّة كان لكل فريق طريق» فللعامّي تصوّف حوته 
كتب المحاسبيٌّ ومن نحا نحوه. وللفقيه تصوّف رامه ابن الحا في مدخله. 
وللمحدّث تصوّف حام حوله أبو بكر بن العربي في سراجه. وللعابد تصوّف دار 
عليه الغزالي في منهاجه. وللمتريُّض تصوف نبّه عليه القشيري في رسالته. 
وللناسك تصوّف حواه القوت والإحياء. وللحكيم تصوّف أدخله الحاتمي؛ وهو 
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الشيخ الأكبر في كتبه. وللمنطقيّ تصوّف نحا إليه ابن سبعين في تآليفه. 
وللطبائعي تصوّف جاء به البونٍ في أسراره. وللأصوقّ تصوّف قام به الشاذك في 
تحقيقيه؛ فليعتبر كل بأصله من محله. وبالله التوفيق. ثمّ قال «قاعدة في اختلاف 
المسالك راحة للسالك» وإعانة له على ما أراد من بلوغ الأربء والتوصّل للمراد؛ 
فلذلك اختلفت طرق القوم» ووجوه سلوكهم؛ فمن ناسك يؤثر الفضائل بكل 
حال. ومن عابد يتمسّك بصحيح الأعمال. ومن زاهد يفرٌ من الخلائق. ومن 
عارف يتعلّق بالحقائق. ومن ورع يتحقّق المقام بالاحتياط. ومن متمسّك يتعلق 
بالقوم في كل مناطء ومن مريد يقوم بمعاملة البساط. والكل في دائرة الحقٌ بإقامة 
الشريعة. والفرار من كل ذميمة وشنيعة». ثمّ قال قاعدة: «لا يلزم من اختلاف 
المسالك اختلاف المقصد؛ بل قد يكون متحدا مع اختلاف مسالك كالعبادة» 
والزهادة» والمعرفة» مسالك لقرب الحقٌ على سبيل الكرامة» وكلها متداخلة؛ فلا 
بد للعارف من عبادة» وإِلَا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه. ولا بد له من 
زهادة» وإِلّا فلا حقيقة عنده إذا لى يعرض عنًا سواه. ولا بد للعابد منهما؛ إِذْ لا 
عبادة إلا بمعرفة» ولا فراغ للعبادة إلا بزهد كذلك. إذ لا زهد إلا بمعرفة» ولا 
زهد إِلَا يعبادة. والادّعاء بطالة. نعم» من غلب عليه العمل فعابد أو الترك 
فزاهد. أو النظر لتصريف الحقٌ فعارف. والكل صوفيّة» والله أعلم». ثمّ قال 
قاعدة: «لا بذ من معرفة عبادة وزهادة لكل عابد وعارف وزاهد؛ ولكن من 
غلب عليه طلب العمل كان عابداًء ومعرفته وزهده تبع لعبادته. ومن غلب عليه 
ترك الفضول كان زاهدا. وعبادته ومعرفته تبع لزهده. ومن غلب عليه النظر 
للحةق بإنفاط الخلق كان غارفا. وعبادته وزهده تبع لأصله. فالنسب تابعة 
للأصولء وإلا فالطرق متداخلة. ومن فهم غير ذلك فقد أخطأ. نعم يخفف 
الأمره ويقوى بحسب البساط. والله أعلم. قاعدة ضبط النفس بأصل يرجع إليه 
في العلم» والعمل لازم لمنع التشعّب والتشغبء فلزم الاقتداء بشيخ قد تحقق 
اثباعه للسئة» وتمكنه من المعرفة ليرجع إليه فيما يرد أو يراد مع التقاط الفوائد 
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الراجعة لأصله من خارجء إذ الحكمة ضالّة المؤمن» وهو كالنحلة ترعى كل طيّبٍ 
ثم لا تنبت غير جَبّحهاء والحَبّحَ بالجيم والباء الموحدة والحاء المهملة» ويثلث: 
خلية العسل. وجمعه أَجْبُّح وأَجْبّاح» كذا في القاموس. وإلا لم ينتفع بعسلهاء وقد 
تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين في الاكتفاء بالكتب من المشايخ, ثم كتبوا 
للبلاد فكل أجاب على حسب فتحه. وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثة»/ [500/أ] 
وهي النظر للمشايخ» فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للَبيب حاذق» يعرف 
موارد العلوم. وشيخ التربية تكفي عن الصحبة لديّنٍ عاقل ناصح. وشيخ الترقية 
يكفي عنه اللقاء والتبرّك. وأخذ كل من وجه واحد. ثم الثاني النظر لحال 
الطالب؛ قالبليد لا بد له من شيخ يريّيه. واللبيب تكفيه الكتب في الترقية لكنه لا 
يَسُْلم من رعونة نفسه. وإن وصل لابتلاء العبد برؤية سببهء الثالث النظر 
للمجاهدات؛ فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. والاستقامة تحتاج إلى 
شيخ في تمييز الأصلح منهاء وقد يكتفي دونه اللبيب بالكتب ومجاهدة الكشف. 
والترقية لا بد فيها من شيخ يُرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه الصلاة والسلام 
للعرض على ورقة لعلمه بأخبار النبوّة» ومبادئ ظهورها حين فاجأه الح وهذه 
الطريقة قريبة من الأولى» والسئة معهاء والله أعلم. قاعدة تشعب الأصل قاض 
بالتشعب في الفرع» وكل طريق للقوم لم يرجعوا بها لأصل واحد؛ بل لأصول غير 
الشاذليّة؛ فإئّهم بنوهاء على أصل واحدء وهو إسقاط التدبير مع الحق تعالى فيا 
دبّره من القهريات والأمريات» ففروعهم راجعة إلى اتّباع الكتاب والسئة؛ 
وشهود المنة» والتسليم للحكم بملاحظة الحكمة» وهذه نكتة مذاهب القرم 
وحولها يحومون. لكتهم لم يصرّحوا بوجوهها كهذه الطائفة. قاعدة مطالبة 
الشخص على قدر حاله» وتخاطبته ب| يقتضيه وجود أصلهء فلا يطالب عامّي بزائد 
على التقوى. وفقيه بزائد على الاستقامة» ويطالب المريد بالصدق بعد تحصيل 
الأوَلَينِ. والعارف بالورع؛ فعامّي لاتقوى له: فاجر. وفقيه لا استقامة له: مقصّر. 
ومريد لا صدق له: متلاعب. وعارف لا ورع له: ناقص. وأصل التصوّف دائر 
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على الأحسن. هذا إِنْ تحررت طريقته فواجبه في الأحكام الورعء ولازمه في 
السنئن التحفظ. وحاله في الآداب دائر مع قلبه؛ ولذلك اختلفت أحواله فيه. 
َعَم كلّ في حل ولا يطالب بشيء في غير وجهه». إلى هنا كلام سيدي أحمد 
ررّوق الشاذلي قد س الله سرّه؛ فإشارة الناظم هنا قدّس الله سرّه بلواء الجيش إلى 
طريقة من الطرق المذكورة. وفوقيّة اللواء كناية عن ابتداء أمر المريد في أوّل 
سلوكه في ذلك الطريق المخصوصء وأهم ما يكون فيه وأعلى» وأتمّ؛ وأكمل؛ 
وألزم» وأوجب ما يتعيّن عليه تقديمه. وقوله (لو رَُقِمَ): بالبناء للمفعول. والرَّقُم 
الكتابة. والراقم هو الله تعالى ذف للعلم به» قال تعالى: 9# ما يَفْتَحْ أله نايسن مِن 
َحمَةٍ قلا مُمَسِكَ لها وما يْمْسِكَ قلا مرْسِلَلَهُِمِنْ بحَدِو # [5/ فاطر/ ؟] وذلك من مبادئ 
التوفيق» قال تعالى: «وَمًا يفي إِلّا سه عله توكْتُ وَإليهأنيث » [3/ هود/88] أ 
ارجع بالتوبة من كل ذنب» وهنا شرطان في حصول التوفيق الإلميّ؛ فالأوّل 
التوككل عليه تعالى في جميع الأمورء ظاهراً و باطناً. قال تعالى:« تَيَذْهُ مكيلا » 
1 المزمل/ 14]. والثاني: التوبة بالرجوع إليه تعالى من ملاحظة كل شيء» قال تعالى: 

وَتُوبواً إل أله جِيكًا َه الْمُؤْمبُوب لعل تُفْلمُويت * [14/النور1؟6]. وقوله 
(اسمها): أي المدامة المذكورة» واسمها ذاتها المسّاة باسم من أسمائهاء قال تعالى: 

ونه لأسا لخي نادّغوة يبا » 1 الأعراف/ 114٠‏ وبيان ذلك بأن ينظر المريد ذوقاً 
وإحساساً في الاسم الإلميّ المتوجّه عليه» فيلاحظ ربّه تعالى مسمّىّ به في حال 
دخوله تحت لوائه المذكور؛ فإن كان اسمه تعالى الباسط فيلاحظه في حاله ذلك» 
أو اسمه تعالى القابض فيلاحظه كذلك. والاسم المحيي كذلكء والمميت كذلك» 
والمعطيء والمانع» والخافضء والرافع» والمقدّم» والمؤحُرء ونحو ذلك. وهي أسماء 
الأفعال؛» ومثلها الأسماء الذاتيّة كالقدير» والعليمء والمريد» ونحو ذلك. 

وقوله (لَأَسْكَرٌ): من سَكِرٌ سَكَرا من باب تعب» وكسر السين في المصدر لغة» 
فيبقى/ [00/ ب] مثل عِنَب فهو سَكْرانء وامرأة سَكْرّى. والسّكْر اسم منه 
وأسْكرٌه الشراب: أزال عقلّهء كذا في المصباح. والمعنى: ليغيب إدراك العقل عن 
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الأكوان جميعها. وقوله (مَنْ): مفعول أسكر. وقوله (تحت اللوا): بالقصر 
لضرورة الوزن. واللام فيه للعهد الذِكريّء أي: اللواء المذكور. والذي تحت 
اللواء هم المريدون الصادوت 3 تسليم موسيم ادكو طريقة شيخهم الذي 
التزموا طريقته» ودخلوا تحت تصرّف أموة كاعر ا وراطنا. وقوله (ذلك الرّقُم): 
بلام العهد الذَّكْرِيّء أي: الرقم المذكور. قال في المصباح: «رَقَمت الشية: أَعْلَمته 
بعلامة تميْره عن غيره كالكتابة ونحوها. 
تدب َلاق النَّدَامَى كَيهْمَدِي بِبَالِطَرِيقٍ المَرْمٍ مَنْ لَالَدُعَرْم 
(عبزن)؟ أ ُنقي» وتخلّصء قط مب الأدنانى عاك هده ديه عدن 
تا وأغخلضة :وأصلهة د د :التسيديك. 3 ورجل مُهزْب» أي: مُطْهّر 
الأخلاق» كذا في القاموس. وقوله (أخلاقٌ): جمع لق الس وهو الع 
والعادة التيّ انطبع عليها الإنسان بأن تصرّف كل خلق في محله؛ فالكرم في الخير» 
والبخل بالدين» والخوف من الله » والأمن من كل من سواه. والرجا والطمع فيا 
عند الله تعالى» واليأس من سواه. والغضب في دين الله والحلم على أهل الدين 
من عباد الله » والصبرعلى مراد الله» والشكر لعطاء الله وهكذا كل خلق ينصرف 
في مصرفه الذي هو له على وجه. وإِلَّا تكون الأخلاق ذميمة إذا صرفت في غير 
مصارفهاء فيا قال تعالل: ومن يوق شُمَّ نَفْسِه َأوْلقِكَ حُم ميمرت »4 
3 الحشر/ 14 ولم يقل تعالى: ومن يزل شح نفسه؛ لأن الأخلاق التي خلق عليها 
الإنسان لا تزول عنه أصلآ» وهي كلها حسنة إذا صرفت في مصارفها التي 
وضعت لها شرعاً؛ فالشح بالدين والمروءة حسن.ء وبالدنيا قبيح. ى) أنْ التكبّر على 
المتكيّرين بالباطل حسن, وعلى المتواضعين قبيح. والحسد على الخير بأَنْ يكون له 
مثله من غير أَنْ يزول الخيرعن محلّه حسن. والحسد بتمتّي زوال النعمة عن الغير 
قبيح سواء عاد إليه مثلها أو لم يعد. وهكذا في جميع الأخلاق الإنسانيّة. وقوله 
(الندامى): جمع نديم. قال في المصباح: (التدي المحَادِم على الشربء وجمعه: نِدَام؛ 
بالكسرء وتُدَمَاءه مثل: كّريم وكرام وكُرَمَاءء ويقال فيه أيضاً: نَدْمَانَء والمرأة تدْمَانَهَ 


و ه60١‏ - 


وجمعها نَدَامَى». وأشار بالندامى إلى المريدين السالكين بالتقوى في دين الله تعالى. 
وقوله (فيهتدي بها): أي بالمدامة المذكورة. والفاء للتفريع والتفصيل. وقوله 
(لطريق العَرْم): أي لمصرفه المخلوق له. وهو العزم على الخير دون الشرّء يقال: عَرّم 
على الشيء. وعَرّمَهُ عَزْمَا من باب ضرب: عَقَدَ ضميره على فعله» وعَرّمَ عزيمة 
وعَزْمَة: اجتهد وجَّدَّ في أمره» كذا في المصباح. والعزم على الأمور لق من الأخلاق 
للإنسان. وطريقة مصرفه المعين له شرعاً وهو الخير وترك الشرٌ. وقوله (من لا له 
عزم): من فاعل يبتديء وجملة له عزم من المبتدأ المؤخرء والخبر المقدّم صلة 
الموصولء والعائد ضمير له. والمعنى في ذلك: إِنّه يصل إلى طريق العزم بشرب هذه 
المدامة المذكورة. الإنسان الذي لا عزم له معتبر شرعاً في الخير؛ وهذا نكره لتعظيمه 
ا ا 
1 معن يضرف الجُود كه اس اا 
(وتكزم): : كَرْمَ الشيء كَرَمَاً: نفس وعَرَّ فهو كريم. وقوم كِرَام وكْرّمَاء وامر 
كريمة» ونساء كرائم وكريمات» كذا في لضي وقوله (من لم يعرف 00 
بالنصب مفعول مقدم ليعرف. وقوله (كَفَةُ): بالرفع» فاعل يعرف. ومعنى ذلك: 
أنَّ الرجل الذي كمّه لا يعرف/ [07/ أ] الجود أصلاً بأنَّ كان مسرفاء أو بخيلاً 
يضين كريا جوادا شيب :شري ة لحذة اللدامة المكورة: ودود صدرن جاد الرجل 
يجُودء من باب قالء جوْداً بالضحّ: تكرّمء فهو جَوَاد والجمع: أَجوادء ونساء 
ججود. وجاد بالمال: بَذَلَهه وجاد بنفسه: سَمَحَ مها عند الموتء كما في المصباح. 
وقوله (ويَحلُم): به بضم اللام» من حَلّم بالضمٌ حِلا بالكسر: صَفْحَ وسَبَرٌ فهو 
لمي كا اللنطام وقوله (عند الغيظ): هو العّضَّب المحيط بالكّبدء وهو أشدٌ 
الحتق. وفي التنزيل: قل موثُوأ يعَيِظِكُمَ © 1/آل عمران/ 114] وهو مصدر من غاظه 
الأمرء من باب سارء ولا يكون الغيظ إلا بوصول مكروه إلى المغيظ. وقد يُقام الغيظ 
مقام الغضب في حقٌ الإنسان, فيقال: اغتاظ من لا شيء كما يقال: عَضِبٍ من لا 
شيء؛ وكذا عكسه. كما في المصباح. والمعنى في ذلك: إِنّ الجلّم المعتبر شرعاً عند 


!ا و0١‏ 


وح سر سا سخ سر 


الغيظء كا قال تعالى: #وَالْحكطِمينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن ألنَّاسِ * 1/آل 
عمران/ 184] وقوله (مَنْ): فاعل يحلم. وقوله (لا له حلم): يعني من ليس له حِلْم 
ل 0 
٠‏ وَلوْنَالَ قَدْمٌالقَوْم لَمْمَ فِدَايها لَكَمْسَبَهُ مَعدَ تتبن تحنائنها اليثم 
(ولو نال): يقال يله أَنيلدٌ وآتالة تلد وتَالا وتَالة: أَصَيئةٌ» و أَئلتهُ إيَاه وَأتَلْتُ له 
يلت والتَيْلٌ والنائل: ما يله كذا في القاموس. وقوله (قلم القوم»: بفتح الفاء 
وسكون الدال المهملة. 0 قَدْمْ: سن التذاقة والند عق أ بعيد الفهم غير 
فطن» كذا ف الفجام وقال في القاموس: «المَدْمُ الْعَييّ عن الكلام ف شَ 
راقم عل قَهُْم والعَليظ الأَحْمّق الجاني. والمعنى في (قَدْمُ القوم): الجاهل 
الغافل المحبّ للقوم الصالحين» المتولّع باعتقاد أهل المعرفة الكاملين كيفما كان 
قال صل الله 0 0 «المرء ا أحبّ»”” وقال تعالى في أصحاب الكهف: 
سَمَقُونَ ده يَيسْهُ عه وَبَفُوْت حخسَةٌ سَسْهْ طم وتنا يني 
ا كلب 4 141/الكيف/ ؟؟] فقد ذكر معهم الكلب ثلاث 
متدانت: وخو باق عل صنت الكلك الأله كي قال تعال : #«وطبوس شل وريد 
ِلْوِصِيدٍ * وهو فناء الكهف. وقيل الوصيد: الباب» وقيل: العتبة» وهو كلب مرّوا 
به فتبعهم» فطردوه. وأنطقه الله تعالى» فقال: أنا أحبّ أحبّاء الله تعالى» فناموا وأنا 
أحرسكم. ذكره البيضاوي في تفسيره. وكذلك قَدّم القوم ملحق مهم؛ مذكور 
معهم في حضرة الحقٌ تعالى وإن كان كلبا متكالبا على الدنياء متنجسا بنجاسات 
المحرّمات» قبيحاً بقبائح الذنوب والمعاصيء لكنه مؤمن بوعد الله تعلل ووعيله؛ 
مصدّق بالدين الح محبّ لأولياء الله تعالى» معتقد فيهم الولاية الكاملة على 
القطع واليقين» من غير شبهة عنده في ذلك,. ولا شك له ولا تردد عنده» يحرسهم 
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بالردٌ عنهم» وحماية أعراضهم وأديانهم من طعن الطاعنين» وتنقيص المنكرين؟ فهو 
رفيقهم في الدنيا والآخرة كا ورد أن كلب أصحاب الكهف يدخل الجئة. وقوله 
(لَنْم): بالنصب مفعول نالء واللَّنْمَ مصدر لَثِم فاهاء كسمع وضرب: قبَلَهَاه كذا 
في القاموس. وقال في المصباح: «لَتَمتُ الفمَ لَنَا من باب ضرب: قَبَلنُهه ومن باب 
تعب لغة». وقوله (فِدامها): أي المدامة المذكورة. والهدام بالفاء والدال المهملة» 
ككا ومحات كاذ و ور شيء يشده العجم والمجوس على أفواهها - 
أفواه كؤوس الخمرة ‏ عند السقي والمصفاة» كذا في القاموس. يكثي بالفدام عن 
غطاء المدامة المذكورة» وهو حجابها الذي تحتجب به عن العقول البشريّة» وهو 
العقل الإنسانٌ؛ فإنّه فدامها في حالة الجهل بها. وهو مصفاتها في حالة العلم بها. 
ويكنّي بلئم ذلك الفدام عن العلم بالتجلي والاستتارء ومعرفة ذلك في كل شيء. 
وقوله (لأَكْسَبَهُ): أي لأكْسَبَ ذلك القَدْم المذكورء يقال : كَسَبْت/8071/ ب] 
زيداً مالآ وعلاً: أي أَنَلنه قال تعلب: وكلّهم يقول: كُسَبَكَ فلان خيراً إِلّا ابنَ 
الأعرابي؟ فإنّه يقول: أَكْسَبَكء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «كُسَبَ: 
أصابء وكَسَبَهُ: جَمَعَهُ و فلاناً مالاً: كأَكْسَبَهُ إيَا فَكَسَبَه هو». وقوله (معنى 
شهائلها): أي أخلاقها وصفاتها. والضمير للمدامة المذكورة» قال في الصحاح: 
«الشمائل الخلق». وكنى بمعنى شائلها عا يظهر في العبد من معاني الأخلاق الإلهيّة 
والصفات والأسماء الربّانيّة الذاتيّة والفعليّة؛ فإن للعبد مثل ذلك. وهذا ورد في 
الحديث «إنَ الله خلق آدم على صورته)”" لكن الذي ظهر في العبد من ذلك معنى تلك 
الأخلاق والصفات والأساء» وذلك صورها دون حقائقها القديمة؛ ولهذا قال: 
معنى شائلها. وم يقل: شائلها. حتّى يفنى العبد» وتفنى معانيه كلّها؛ فتظهر شمائلها 
على الحقيقة. وتشرق بأنوارها صفات تلك الرقيقة. وقوله (اللثم): فاعل أكسبه 
واللام للعهد الذكريء أي: ذلك اللثم المذكور. 
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١‏ ا 


١‏ يَقُوْلُونَ بي صِفْهَا تَآَنْتَ بِوَضْفِهَا ‏ حَبِيْدُ أجل عِنْدِي بِأَوْضَافِهًا عِلْمْ 
؟- صَفَاءٌ وَلَامَاء وَلُطْفٌ وَلَا هوا وَنُورٌوَلَا تَارُوَرُوحٌ وَلْاحِسْمْ 

(يقولون): أي المحجوبون عنهاء الطالبون لهاء الراغبون في معرفتهاء ظناً منهم 
بأئّها تحصل لهم بمجرّد وصفهاء وانطباع ذلك الوصف في خيالهم ى! تحصل لهم 
معرفة ما يريدون من الأكوان بانطباع صورته في الخيال؛ والأمر الإهيّ أعلى من 
ذلك وأنزه» فتستحيل عليه الصورة من حيث هوء وله صورة كل شيء بعد معرفة 
تنرّهه عن صورة كل شيء. وقوله (لي صفها): أي اذكر لنا صفاتها التي تعلق 
كشفك ووجدانك بها لنعلمها فنعرفها )ا عرفتها أنت» ونجدها على الوصف 
الذي وجدتها أنت؛ فإنَ المعرفة الوجدانيّة هي المطلوبة والمرغوب فيهاء لا المعرفة 
الخياليّة التصوريّة التي تتصورها العقول بأفكارها؛ فإئّها معرفة عاميّة» تحصّلها 
أهلها بالدليل والبرهانء أو التقليد والإذعان, وإِنْ اكتفى بها شرعاً في مقام الإيهان 
دون مقام الإحسان. وقوله (فأنت بوصفها خبير): أي ذو علم مستفاد الاختبان 
يقال: حَبَرْتُ الشيء أَخْبْرهُ من باب قتل حبْراً: عَلِمْنُه فأنا تحبير به كذا في 
المصباح. والخبر والخبرّة» بكسرهماء ويُضّان, والَخْبَرَة وَالَخْيرَة: العلّم بالشيء 
كالاخيبّار والتَخَبرء وقد حبر ككرّمء كها في القاموس. 

وقوله (أَجَلْ): بفتح الهمزة» وفتح الجيم وسكون اللام» أي: نعمء قال في 
الصحاح: «وقوهم أجل إِنَّا هو جواب مثل نَعَمْ. قال الأخفش: إِلَا أنه أحسن 
من نَحَمْ في التصديقء ونَّعَمْ أَحْسَنَ منه في الاستفهام. فإذا قال: أنت سوف 
تذهب. قلتّ: أَجَلُ. وكان أحسن من نعم. وإذا قال: أتذهب؟. قلت: نعم. وكان 
أحسن من أجلء فهي هنا في كلام الناظم قدّس سرّه أحسن من نعم؛ لأنّ الكلام 
تصديق» وليس باستفهام. وقوله (عندي بأوصافها عِلْمُ): أي بأوصاف المدامة 
المذكورة من حيث ظهورها لي» ومعرفتي مهاء ووجداني إِيّاها ذوقا وكشفا بحسب 
استعدادي لقبول فيضهاء وتلقي مددهاء لاا من حيث هي في ذاتها على ما هي 


اع وهم 


عليه؛ فإتّها من هذه الحيثيّة لا يعلم بها غيرهاء ولا يدركها سواها. ثم قال في 
أوصافها (صَِفَاءْ): أي هي صفاء مجحرد عن الكثافة» يقال: مهضفر اود ات 


وفعي 


فَعَنَ وصعاة ]و الخلص من 'الكد فهو ضاق :وضفحه من القذى تطفية : أزلئه 
عنه» كذا في المصباح. ثمّ قال (ولا ماء): أي لا كثافة ماء فيها. ثم قال (ونُطفٌ): 
من لَطّفَ الشي» فهو لَطِيف, باب قَرْبَ: صَهْرَ جسمه. وهو ضد الضخامة» 
لاسي اللّطَافَةَ كما في المصباح. وقال الراغب: «اللطيف إذا وصف به الجسم 
فضد الجثل. شجرة جُثْلة: إذا كانت كثيرة الورق» ضخمة. ويعبّر باللطافة عن 
الحركة الخفيفة» وعن تعاطي الأمور الدقيقة. وقد يعبّر باللطيف عنّا لا تدركه 
الحاسّة. ويصص أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه. وأنْ يكون لعلمه 
بدقائق الأمور وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم؛ قال تعالى:8 أَّهُ لَلِيِفُ 
بِعِسَادِوء # [41/ الشورى/ 1]15 وقال يعد/ 51/1 7/ أ] ذلك: ولا هو أي: هواء بالمدٌء 
وقصر لضرورة الوزنء أي: ليس لها كثافة الحواء أيضاًء ولا كدورته. ثمّ قال 
(ونور ولا نار) النور: الضوءء وهو خلاف الظلمة والجمع: أنوار» وأنار الصّبح 
إناره: أضاءء كما في المصباح. ونفى عن ذلك النور كثافة النار وكدوراتها. ثم قال 
(وروح ولا جسم): أي هي روح مجرّد عن علاقة الجسميّة» قال في المصباح: 
«ومذهب أهل السنّة أن الروح هو النفس الناطقة المستعدّة للبيان وفهم الخطاب» 
ولا تفنى بفناء الجسد. وأنّه جوهر لا عَرَضء ويشهد لهذا قوله تعالى: بل 
أَحََهُعِندَ رَيْهِمَ يدَهْوْنَ 4 1+/آل عمران/154] والمراد هذه الأرواح». وقال في 
القاموس: «الرّوح بالضمٌ ما به حياة الأنفس. ويُؤنث. والقرآن» والوحي. وجبريل؛ 
وعيسىء عليهم| السلام» والنفخ» وأمر النبوّة» وحكم الله تعالى» وأمره. ومَلَكَ 
وَجْهَهُ كَوَجَهِ الإنسان وجسده كالملائكة». والحاصل: إن أوصاف هذه المدامة 
باعتبار تل حقيقتها الغيبيّة عليه ظاهرة له بأربعة أوصاف: الصفاءء واللطف» 
والضياء» والروح؛ فهي روح مجردة عن الماء» والهواء. والنار» والتراب» بعيدة عن 
كثافات العناصر الأربعة وإِنْ ظهرت متلبّسة بهاء حاملة للجسم العنصري المرككب 


-1١86هه٠6ه‎ 


زر حل عبر ل م 


منهاء وهي أمر الله تعالى الظاهر بصورة الروح» قال تعالى: # وَيِسَعَنوئلَكعَنٍ 

الروج كُلِأَلرُوحٌ مِنْ أشْرٍ رق * ١71‏ /الإسراء/ 460]. وأمر الله قيوميته على جميع العوالم» 

وليس بيد العبد المخلوق من المعرفة بربّه غير التحقق بروحه المنفوخة فيه عن 

الأمر الريّانَ» فمق تحتق يروج دن بأمز رئفة :ومح ممق بآمن ريه حفن يريف 

وهو قدر استعداده؛ لا هذا هو الأمر في نفسه. قال الله تعالى: #وما مَدَروأ أله حو 

مدرو » [1/ الأنعام/ ]4١‏ وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 

وندرك منها ني كمال شهودنا كايدرك الخفاش من باهر الشمس 
ولمايضيا من أناف أخرف لد 

فنا قلقبهة: قلت عتنىي قسنلا أرق الفنسول يغتسى 

هيهات أدرك ذاقنا الحون بمرت يي 
وللشيخ العارف الكامل أحمد الرفاعي قدّس سرّه: 

يسائلني عن سرّ ليل رددته ‏ بعمياء من ليل بغير يقين 

يقولون خبرنا فأنت أمينها وما أنا إِنْخيّرتمهم بأمين 
وإنَّا كان كذلكء لأنه إِنَّا يخبرهم بقدر استعداده في المعرفة الربّانية» والح 


تعالى عنذه أعلى وأنزه. 
9" تَقَدَّمَ كُلَّ الكَائِنَاتٍ حَدِيْتَُا2 قَدِيَاوَلَامَكْلُ هُتَاكَوَلَارَئْمُْ 


ل 
الكائنات): مفعول تقدم. والكائنات: جمع كائنة» وهي المخلوقات. وقوله 
(حديثها): أي حديث هذه المدامة المذكورة» فاعل تقدّم. والحديث ما يُتحرَّث به 
ويُنقل» ومنه حديث رسول الله صل الله عليه وسلّمء كذا في المصباح. وقال في 


)١(‏ في (ق): وجودها. 


لاه 60- 


التامقت + واتقويف اشر وسفه أعاريف والداوةة :"التحادية 2 والْغنيَ هنا 
بالحديث: الكلام النفسي الإلهيّ الذي ليس من جنس الحروف والأصوات 
المخلوقة. ولا شك أنه صفة من صفات الله تعالى؛ ليس عين ذاته. ولا غيرها 
يتعلّق بطريق الإظهار والإبداء بكل ما تعلّق به العلم الإلمّء فصفة العلم الإهي 
كاشفة العالم نفسه أزلاً وأبداً عن كل معلوم واجبء وهو ذاته تعالى» وصفاته» 
وأسماؤهء وأفعاله» وأحكامه. وكل معلوم ممكن. وهو جميع منفعلاته تعالى» 
وتخلوقاته ما كان وما يكون. وما هو كائن إلى الأبد على هذا الترتيب الذي عليه 
كل ممكن منهاء وصفة الكلام الإلهيّ كاشفة للمعلومات الإهيّة عا في العلم 
الإهيّ على حسب ما يشاء تعالى ويريد/ [01/ ب] وقوله (قديماً): حال من 
حديثها؛ فإنَ رتبة العلم متقدّمة على رتبة المعلومات تقدماً ذاتيّاء لا زمانيًا أيضاً. 
وإِنْ كان الكل قدياً فإِنَ الممكنات إمكانها ذاتقّ من نفسها. وهي كلّها معدومة في 
الأزل» مرتّبة على هذا الترتيب الذي هي عليه» وقد كشف عنها العلم الإهيّ 
أزلأء وتعلّقت بها صفة الكلام الإلهيّ في الأزل» فظهرت بالوجود الحقٌّ على 
حسب حدودها ومقاديرها وترتيبها الذي هي عليه؛ وهذا كان العلم الإلهيّ تابعا 
للمعلومات الممكنة المعدومة أزلاً في حضرة العلم الإلهيّ؛ والمعلومات على ما هي 
عليه تابعة للكلام الإلحيّ أزلاً في حضرة الإيجاد المحدث لهاء وهو قوله تعالى: 
إسّمَا مَوْلنَا لسَوىء إذآ أردئه أن نَعُولَ لَه فَيَكْونٌ © /1١1‏ النحل/ ٠4]؛‏ فالحنّ تعالى 
له القول» وهو الكلام» قال سبحانه: 9 مَوْلْهُ لحن 4 [0/ الأنعام/ +5 وقال تعالى في 
عيسى عليه السلام: «مؤلك الْحَقّ الى فيه يترون 4 31 مريم/ 4 *] وخصٌ عيسى 
عليه السلام لغلبة شهود ذلك عليه» وفناء ما عداه عنده. وقوله (ولا شكل 
هناك): أي في تلك الحضرة الأزليّة» حضرة العلم الإلميّء والكلام الإلهيّ؛ وإنَّا 
الشكل في عالم الكون. وكذلك قوله (ولا رسم): قال في المصباح: «الشَّكُْل الثل» 
يقال: هذا شكل هذاء والجمع: شُكُول» مثل: قَلْس وفُلُوسء وقد يجمع على 


لاه ه80١5‏ 


أشكال. ويقال: إن الشّكُل الذي يُشَاكِل غيره في طبعه. أو وصفه من أنحائه» وهو 
يُشاكِلُه أي: يشاببه». و(الرسم): الأثرء والجمع: رُسُوم وأَرْسُمء مثل: قلس 
وفلّوس وأفْنُس. والمعنى في ذلك: إِنّ الأشكال جميعهاء والرسوم هي أعيان 
الممكنات. وهي المخلوقات كلها حادثة» ليس شيء منها له وجود حضرة العلم 
الإليّ والكلام الإلهيّ؛ بل هي كلها معدومة في هاتين الحضرتينء وإنَّ)ا هي 
موجودة بالإيجاد الإلميّ الكلاميّ بطريق إشراق الوجود الحق عليهاء وهي الآثار 


آآ#[ صام ا هي 


الكونيّة بمنزلة الظل عن الشاخص. قال تعالى: ألم تر إِلَ ريك يِف مَدَّ ِل 4 
/١6[‏ الفرقان/ ه4] أي: الظل الذي هو الكائنات» ور سَاءَ لَبَعَلَه. سكا ثم معنا 
ألشَّمْس * أي: شمس الوجود الحقٌ. عليه د ليلآ» ١51‏ / الفرقان/ ه45-4] أي: أرجعناه 
إلى حضرة كلامنا وعلمنا ى) هو كذلك #إقَبصضَا يسِيرَا © /١51‏ الفرقان/ 45] فيزول 
عنه إشراق الوجود الكلاميّ» ويعود معدوماً ىا هو كذلك في نفسه. وقال تعالى: 
َه يسْجَدُ مف أَلسّمَوَت وَالْذَرَضِ * إلى أنْ قال سبحانه: لوَظِلَفُهُم بِلْْدرٍ 
وَالْآصَالٍ # 1 الرعد/ ]١١‏ والسجود: الفناء واللاضمحلال. وقال صلل الله عليه 
وسلّم: «السلطان العادل ظل الله في الأرض»)" أي: مكشوف له أنه أثرعن 
الكلام الإلميّء والعلم الإلميّ. كا ذكرنا. وقال صل الله عليه وسلم م 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»”” وني رواية: «في ظل عرشه» أي: يكشف 
لهم ببركة أعمالهم الصالحة عن كونهم آثاراً عنه تعالى» أو آثاراً عن الأثر الذي هو 
عرشه. فيتحققون بمعرفته تعالى المعرفة الذوقيّة الكشفيّة بعد ما كانوا في المعرفة 
الخياليّة العقليّة التي عند علماء الرسوم. وأهل العموم. أخذوها من البراهين 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث؛» باب: المحلل من السين» 217754 بلفظ: السلطان العادل 
المتواضع ظل الله ورمحه في الأرضء ويرقع للوالي العادل المتواضع في كل يوم وليلة عمل ستين 
صدّيقاء كلهم عابد مجتهد. وقال أخرجه الديلمي عن أنس. 
() انظر تخريجه ص ١‏ 87. 


ره ه0١‏ - 


والأدلّة العقليّة» أو التقليد لبعضهم بعضاً. ولنا شرح مستقل على هذه الأبيات 
السبعة المتوالية التي هذا البيت أوَاء وهو قوله (تقدَّم كل الكائنات .. إلى آخره). 
سميّناه لمعة النور المضيئة شرح الأبيات السبعة من الخمريّة»... وكان ذلك 
بإشارة بعض العلماء المحققين من شيو خنا رحمهم الله تعالى. 
4" وَكَامَتْ يبا الأَشّْاءُ َم لَِكْمَةٍ با احْتَجَبَثْ عَنْ كُلَّ مَنْ لَالَهُ نَهُمُ 
(وقامت): أي ثبتت وتعيّنت من غيروجود لها في نفسهاء وإنّما ثبوتها وتعينها 
بالوجود العلميّ الإلميّ» والوجود الكلاميّ الإلمىّء كوجود النخلة في النواق 
ومنه سمِّي تعالى الحيّ القيّوم أزلاً وأبداًء كما سمّي خالقاً ورازقاء ونحو ذلك من 
الصفات الذاتيّة والفعليّة القديمة الأزليّة. وقوله (مها): أي بالمدامة المذكورة. 
وقوله (الأشياء): فاعل قامت. جمع شيء؛ وهو كل معقول ومحسوس وموهوم. 
وقوله (نَمٌ): بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم» أي: هناك إشارة إلى حضرة قيّوميّتها 
على الممكنات. كما ذكرنا. وقوله (لََكْمَة): أي لأجل حكمة يقتضيها العلم 
الإهيّء والكلام الإلهيّ. قال في القاموس: «الحِكْمّة بالكسر: العَدْلء والعلم 
َالْجلّم والْبوّة/ [58/ أ] والقرآن» والإنجيل. وأَحْكمَه أَنْقَنَه فَاسْتَحْكَمء ومَنَعَه 
عن الفساد». والمعنى هنا العدل؛ لاستحالة الظلم عليه تعالى» قال في القاموس: 
«العَدل ضِد الجَوْرء وما قام في النفوس أنه مستقيم». وهذا إشارة إلى علمه تعالى 
بالأشياء الممكنة العدميّة على ما هي عليه كاشف لاء فهو تابع لهاء لا يظهر منها 
بكلامه القديم إلا ما هي عليه في كشف علمه القديم فلله الحجّة البالغة» كما قال 
سبحانه» وقوله تعالى بعده : «لَهَدَ سك أَبْمَعِينَ 4 1:/ الأنعام/ 149] أي: لو كنتم في 
إمكانكم العدمي مهتدين لعلمكم كذلك مهتدين لكنتم في حضرة كلامه تعالى 
القديم» مهتدين لحداكم أجمعين في عالم إيجادكم» وتأثيره فيكم» ولكنكم لستم 
كذلك في عالم إمكانكم العدميّ» فلستم كذلك في حضرة علمه الأزيّ» فلستم 
كذلك في حضرة كلامه القديم؛ ولهذا ظهرتم في عالم إيجادكم» وتأثيره فيكم منكم 


56:8 


المؤمن» ومتكم الكافر»ء ومتكم العاصي» ومنكم المطيع إلى غير ذلك» وكذلك كل 
شىء. وقال تعالى: لاقَآحْريَحنًا كان فبَا من الْمُؤْمِينَ (0) ها وسَدنا فِها حير بتِ من 
الل 3 الذاريات/ ه- 583]. والإشارة إلى الحضرة العلميّة. أو الكلاميّة؛ أو 
الحنكافة' العدية . :قال تقال < وريد عا ليود » [9/ الضحى/7] أي: 
ضالاء ثم مهتدياء فهداك. ولعلّه الضلال المحمود؛ وهو الحيرة في عظمة الله تعلل 
وجلالهء وهكذا في كل تغيير وتبديل أوجد تعالى الشىء هكذا في الأزل متغيرا 
متبدٌ لا في عالم إمكانه كذلك, فتكلّم به كذلك» أوجده كتللف؛ فالفاعل للأفعال 
الحسنة أو القبيحة شرعاً فاعل حقيقي في عالم إمكانه العدمي, ثمّ حضرة العلم 
الإهيّ؛ فحضرة الكلام الإهىّ» فعالم الإيجاد والتأثير» فهو الظالم لنفسه قال تعالى: 
9 وَمَا ظَلْمَتَهُجَ وَلتِكن ظَلَمواأنصْسَهْجْ © /1١[‏ هود/ .6١١‏ ومن هنا أرسل الله الرسل؛ 
وأنزل الكتب. وجاءت الشرائع والآذيان كمي اشير هن القة» والق فق 
الباطل» ولا جبر في نفس الأمر؛ لأن العبد مختار مريد للخير أو للشرّ في عام 
إمكانه» ثمّ في حضرة علم الحق تعالى» وحضرة كلامه. ثمّ في عالم إيجاده تعالى له 
وتأثيره فيه» ىا أن العبد لا قدرة له مؤثرة في أفعاله أصلاً؛ فلا يقدر أن يوجد 
شيئاً لم يوجده الحقّ تعالى. ولا يقدر أنْ يعدم شيئاً لم يعدمه الله تعالى؛ لأن 
الوجودليس له وإنّما هو وجود الله تعالى الحقٌ» ولا وجود لكل ما سواه إلا 
يطريق إيجاده تعالى» وتأثيره وحده. لا وجود لشىء معه سواه. والإيجاد للأشياء 
إشراق نور الوجود الحق عليها بإرادته ال ومشيئته على مقتضى علمه؛ 
وتقديره» وقضائه أزلآء وتوجّه كلامه القديم. فاغتنم أبّها السالك المنصف هذا 
الملبحث هنا من لباب المعرفة بالله العليّ الكبير. وقوله (بها): أي بتلك الحكمة 
المذكورة» أو بالمدامة المذكورة نفسهاء أو بالآشياء نفسها. وقوله (احتجبت): أي 
استترت. قال في المصباح: «حَجَبّه حَجْبَآ من باب قتل: منعه» ومنه قيل للستر 
حجاب,. لأنّه يمنع المشاهدة. وقيل للبوّاب حاجب؛ لأنْه يمنع من الدخول» 


داه ١م6١‏ 


والأصل في الحججّاب: جسم حائل بين جسدينء وقد استعمل في المعاني» فقيل: 
«العَجَز حجّاب بين الإنسان ومراده؛ والمعصية حِجّاب بين العبد وربه» والضمير 
في احتجّبت للمدامة المذكورة» أو للحكمة لخفائهاء أو للأشياء نفسها. وقوله 
(عن كلّ من): أي إنسان موصوف بأنّه ى) قال (لا له فهم): أي لافهم له. بفتح 
الفاء وسكون الماءء قال في القاموس: «قَهِمَهُ كمرح فَهَْآء ويرك وهي أفصح.ء 
وفَهَامَة وقَهَاميّة: عَلِمَهه وعَرّقَه بالقلب» وهو قهم ككيف: سريع الفهم». وقال في 
المصباح: ١فهِمْتَه‏ ف من باب تعب وتسكين المصدر لغة. وقيل: الساكن اسم 
للمصدر: إذا عَلِمته). والإشارة بمن لا فهم له إلى المحجوبين بأنفسهم عن شهود 
رتهم» فإذا احتجبوا أنكروا مالم يفهموه من كلام/ [708/ ب] العارفين برتهم» 
فأنكروا على العارفين بسبب ذلكء ورموهم بالعظائم والقبائح» وكمّروهمم والله 
بكل شيء بصير: « وَلَا سَحْسَكرك أنه عَدفِلَا عَمَا يَعَمَلُ ألقَدلجُوتَ * [11/ إبراهيم/ 
؟:] الآية. وقال الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي قدس الله سرّه: 


إذا علج اله الكريه" مسرن 
وقد صح عندي منزلي من مهيمني 
فيا عجباً من عارف قال إنّه 
سوى ربه عنه وساءت ظنونه 
إذا كان من أبدى التحنّي بجانبي 
ولكنّ ري قد أتى فأتيته 
ولا تلتفت من ظن سوءٍ بنا ولا 


وقال أيضاً قدسٌ الله سرّه: 


وأشهدت من علم الغيوب عجائباً 


فلست أبالي من سواه إذا سخط 
فلست أبالي من دنا اليوم أو شحط 
تولّع حا بالإله ولم يمط 
بنا فمتى يدرك فيستدرك الغلط 


يغيّره قول الوشاة فقد سقط 


وقلت لني ينيك المتهني فقط 


تعرج عليه واعف عن شيء فرط 


سواي من ال رحمن ذي العرش والكرسي 
تصان عن النذكار فيعال الحسٌّ 


-1١61١1- 


فيا عجباً إن أروح وأغتدي غريباً وحيداً تي الوجود بلا جنس 
لقد أنكر الأقوام قولي وشتعوا عل بعلم لا ألوم به نفسي 
فلاهم مع الأحياء في نور ماأرى ولاهم مع الأموات في ظلمة الرمس 
فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره وأفقدهم نور الحداية بالطمس 
علوم لناني عالم الكون قد سرت من لمغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
تحلّبها من كانعقلاً مجرّداً عن الفكر والتخمين والظن والحدس 
وأصبحت في بيضاء مثلي نقيّة إماماً وإِنْ الناس منها لفي لبس 
ولقد أنصف قدّس الله سرّه» ونصح في قوله أيضاً: 
إذاجا "لقث الغاين فلعلق عناقلة ” :فتذلك: إن ازعفيه لا عافي 
ولا تلق إن قد نصحتك عارفاً فمن يَلْقّه صّبّت عليه المصائب 
فهذا الذي يجري بحكمة وقته ولاشك أنْ للوقت بالحكم طالب 
فلله مكر في العباد محقق2 لذلك لم تؤمن لديه العواقب 
له الحكم والتحكيمني كلّ مأمن فلا يغلب المكر الإلهيّ غالب 
© وَعَامَتْ يها رُوْحِي بِحَيْتُ مارجا ان تِجاداً وَلَا جِرْمٌ كَلَلَهُ جزم" 
5 تَحَيْرٌ وَلَا كَرْمٌ وَآدَمُ لي أب وَكرْمٌ وَلَا تَمْرٌ ولي أَنُهَا أ" 
(وهَامَت): يقال هام يييم هيما وَهييانا: أحب امرأة. واطيّام: العْسَّاق المْوَسْوِسُونء 
واهْيّام بالضمٌء كالجُتون من العشق» كذا في القاموس. وقوله (بها): أي بالمدامة 
)١(‏ في (ق): بها اتصلت روحي. 


(5) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ ولله الحمد مقابلة وساعاً على شيخنا المؤلّف 
حفظه الله تعالى. وقد ورد البيت في (ق): 


فنفسٌ ولا حير وآدمٌ في أبَ وخررٌ ولا نفسٌ ولي كرمها أمٌ 


1601 كه 


المذكورة. وقوله (روحي): هي غاية ما يدرك السالك من أمر الله تعالى في تجليه عرّ 
وجل كا قدمناه. وقوله (بحيث تمازجا): أي اختلط أحدهما بالآخر» وضمير 
التثنية للمدامة وروحه؛ وذلك لأن المعدوم إذا اختلط بالموجود كاختلاط النخلة 
بالنواة قبل أن تظهر منها وهي معدومة فيهاء ليس هو باختلاط في نفس الأمر 
لأنَ شرط الاختلاط أنْ يكون كل من الشيئين موجوداء وهذا ممتنع؛ إذ لا وجود 
لشيء مع الحقّ تعالى؛ وإنَّا وجود الموجودات بوجود الحق تعالى» على معنى أنه 
الور عوة اللي تالالا اليحوه وقنافر من يترد لالد تال 00 يرد 
وَلم ولد (5) وأ لَمَيَكي لمكم م الَصََل 1١١1‏ / الإخلاص/ 4]. وقوله (اتحاداً): 
أي صارا شيئاً واحداً كاتحاد النخلة بالنواة قبل أنْ/ [09"/ أ] تظهر منها وهي 
معدومة فيهاء وهو اتحاد العالم بالمعلوم من حيث هو معلوم؛ لا من حيث ظهوره 
عنه في الخارج عن علمه. وقوله (ولا جزم): هو بكسرالجيم: الجسد» واجمع: 
أجرام؛ مثل جِمْل وأحمال» كذا في المصباح. وقوله (تخلّله جرم): ون الو 
لجيته: أوصل الاء إلى خلالهاء وهو البّشْرّة التي بين الشعرء وكأنه مأخوذ من 
ََللْتُ القوم إذا دخلت بين خَلَلِهم و خلالهم كا في المصباح. يعني: ليس هذا 
الاتحاد مثل تخلّل الجسم في الجسم كتخدّل الماء في الصوفة» أو ماء الورد في الورد. 
بحيث لو عصر لخرج منه؛ وإنّما هو كتخلل الشجر المعدوم العين في بزره الموجود؛ 
فإن كل بزرة تنبت شجرة خاصّة لا تكون في بزرة أخرى غيرها من غير جنسهاء 
وليس هذا باتحاد ولا حلول كما شنّع به المحجوبون على أهل طريق الله تعاللى 
العارفين به؛ فإنَ ذلك من عدم فهمهم لعاني كلامهمء وعدم معرفتهم 
باصطلاحاتهم في إيراد علومهم الإلهيّة بينهم؛ فإنَ شرط معنى الاتحاد والحلول أن 
يكون موجوداً ينّحجِدء أو يحل في موجود آخر كما قدمناه. وهنا ليس الأمر كذلك. 

وقوله (بعده فخمر): بفاء التفريع» أي: فخمر موجود وهو المدامة المذكورة. 
وقوله (ولا كَرْم): بفتح الكاف وسكون الراء؛ وهو العنبء كذا في المصباح» أي: 
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لا كَرْم موجود. وكتّى بِالكَرْم عن عوالم الإمكان» وهي المخلوقات كلّها؛ فإئها 
فانية معدومة بعدمها الأصلي. والوجود الظاهرعليها هو وجود الح تعالى» لاغير 
كما مرّ غير مرّة. وقوله (وآدم): الواو للحال» وآدم مبتدأء وهو أبو البشرء أوّل 
مخلوق من هذا النوع الإنساني. وقوله (لي): جار ومجرورمتعلّق بواجب الحذف؛ 
خبر مقدّم. وقوله (أب): مبتدأ مؤخرء والجملة خبر المبتدأ الذي هو آدم؛ وجملة 
(آدم لي أب) ني محل نصب حال من الضمير في موجود المقدّر أوّلا أو ثانيا. 
وتقديره خمر موجود هو في حال كون آدم أباً لي. يعني: أبوّة آدم عليه السلام لي» 
وبنوّتي له كائنة في عالم الإمكان على ما هي عليه في عالم الإيجاد والتأثير» وما بين 
ذلك في حضرة العلم الإلميّ والكلام الإلميّء لم يتغير شيء من ذلكء. ولم يتبدل عن 
النظام الظاهرء والترتيب الباهر. وقوله (وكَرْمُ): بفتح الكاك أنضا وسكرن 
الراء: مبتدأء وهو عالم الإمكان كما ذكرناء أي: موجود. وقوله (ولا خمر): أي 
موجود حينئذ؛ لأنَ الوجود واحدء فإذا تُسب إلى الخمرالإلهيَّء وهو التجلي 
الأمريّ الوجوديّء لا يبقى للكرم ‏ الذي هو كناية عن عالم الإمكان ‏ وجود 
أصلاًء وإذا تُسب إلى الكرم المذكور لا يبقى للخمر المذكور وجود أصلاً. ونظير 
ذلك أنه عطس رجل في مجلس الجنيد قدس الله سرّه فقال الحمد لله » ولم يقل رب 
العالمين» فقال له الحنيد: أكملها. فقال: وما العالم حتى يذكر مع الله؟! فقال 
الجنيد: «الحادث إذا قرن بالقديم لا يبقى له وجود». فاحتمل ضمير له أن يعود إلى 
الحادث؛ أي: لا يبقى للحادث وجود. ويكون الوجود كله للقديم. ويحتمل أيضا 
أن يكون عائداً إلى القديم» أي: لا يبقى للقديم وجود؛ لأنه حينئذ أضيف إلى 
الحادث. ىا قال تعالى: ##أللّه دُورٌ نوْرٌ ألسَّمووت لض »* 1 النور/ *] بالإضافة» 
وهذا في الدنيا. وقوله تعالى في الآخرة: «« وَأَشْرَيتِ ألأرّضٌ يور رَيَبًا# [5+/ الزمر/14] 
والنور الحقيقيٌ هو الوجود الحق. وقوله (ولي): الواو للحال» ولي جار ومجرور؛ 
صفة لأم في آخر البيت. وقوله (أمّها): مبتدأ والضمير للخمرء أي: أم المدامة 
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المذكورة» والأم بتشديد الميم» قال الراغب: «الأمّ بإزاء الأب» وهي الوالدة 
القريبة التي ولدته؛ والبعيدة التي ولدت من ولدته؛ ولهذا قيل لحوّاء هى أمّناء وإ 
كان بيننا وبينها وسائط. ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود ثىء. أو تضق أو 
إصلاحه. أو مبدئه: أمّ قال الخليل: لكلّ شيء ضمّ إليه لل 
قال تعالى: #8 وَإِنَُّم فأ ألَكمنبي 1514 / الزخرف/ 4]/ [704/ ب] أي: اللوح وذلك 
لكون العلوم كلّها منسوبة إليه» ومتولّدة منه. وقيل لْكّة أمّ القرى» وذلك لما روي 
أن الدنيا دحيت من تحتها». وقوله (أمّ): خبر أمّهاء وتقدير الكلام: وكرم 
توجزة ولأاحتر موجود وبعال كون آء اتقمن: يمعي للذائة :كرو أن 
موصوفة بأتّها كائنة لي» قال تعالى #يَمَحَوأ أَسَهمَايمَاك وَيِثْبِتٌ »© « فيمحو 
باستحاره ويثبت بتجليه كل شىء يشاؤه: «وَعِنْدَهُ: ملكتب /١١‏ الرعد/ 9] 
أصل الكتاب الذي مرجع الكتاب إليه» والكتاب: اللوح المحفوظ. وأمّه حضرة 
العلم الإلهيّ» أو 0 الإهيّ» أو الكتاب حضرة العلم الإهيّ من قوله تعالى: 
« كسب رُ 5 عَلَن ته تَفْسِه اليَحَمَةَ » الأنعام/ 04] فم الكتاب هي الذات 
ا قال الشيخ الأكبر قدّس الله سره؛ 
كنا حروفاً غاليات ل تَُل متعلّقات في ذرى أعلى القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هُوهُو فسل عمّن وصل 
- وَلُطْفُ الأوَاني في الحَقِيقَةٍ تَابِعٌ لِلْضْفٍ امعان وَالّمَان بِيَا تَنْمُو" 
(ولطف الأواني): جمع إناء وآنية» قال المصباح: الإناء والآنية: الوعاء والأوعِيّة 
وزنا ومعنى». وقال في القاموس : «الإناء بالكسر معروف. وحمعه: آنية وأوان». 
وقال الراغب: «الإناء ما يوضع فيه الشيء» وجمعه آنية» نحو كساء وأكسية. 


() في (3) تيمو 
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والأواني جمع الجمع». وكتّى بالأواني عن عالم الإمكان. وهو جميع المخلوقات. 
وقوله (في الحقيقة): أي حقيقة الأمر الإهىّء وذلك في نظر العارف المتحقق بربّه 
دون الغافل المحجوب. وقوله (تابع للطف المعاني) جمع معنى. قال في القاموس: 
«مَعَنى الكلام. ومَعْنِيّهِ ومَعْنَانُةُ ومَعْنِيتَهُ واحد. من عَنَى بالقول. كذا أراده». وقال 
في المصباح: «وقال أبو حاتم: وتقول العامّة: لأيّ مَعْنَيّ فعلتَ والعرب لا تعرف 
العْتَىء ولا تكاد تَكَلّم به. نَعَم قال بعض العرب: ما مَعْنِنُ هذاء بكسر النون 
وتشديد الياء. وقال أبو زيد: هذا في مَعْنَاةٍ ذاك» وفي مَعناه سواءء أي: ممائلته 
ومشابهته دلالة ومضموناً ومفهوماً. وقال الفارابي أيضاً: ومعنى الشيء ومَعْنَانه 
واخد ومناء #رمخؤاة و مكتضاء مهو له كله هونا يدلو عله اللقظ أرق 
التهذيب عن ثعلب: الَعْتَى والتفسير والتأويل واحد. وقد استعمل الناس قولهم 
هذا مَعْنَى كلامه وشبهه. ويريدون: هذا مضمونه ودلالته» وهو مطابق لقول أبي 
زيد والفارابي. وأجمع النحاة وأهل اللغة على عبارة تداولوهاء وهي قوهم: هذا 
بِمَعْنَى هذا وهذا وهذا في المعنى واحدء وفي المعنى سواء. وهذا في معنى هذاء أي: 
تمائل له و مشابه». والإشارة بلطف المعاني هنا إلى لطف ما تدلّ عليه صور 
الممكنات من الحضرات الإهيّة واالتجلّيات الربّانيّق وهو ما لا يدرك للعقول 
والحواس» قال تعالى: «لَا تُدْركُهُ الأبصدرٌ وَهْوَ يُدَركُ لمي وَعَو الليليك 
را ان مي ار ار الالو 
اللطيف راجع إلى قوله لا تدركه لأبصار. وقوله (الخبير): راجع إلى قوله (وهو 
يدرك العا وأنه تعالى من كيال لطفه لا تدركه الأبصارء وألطف شيء في 
العوالم الأرواح والنور المحمّديٌء وذلك بالنسبة إليه تعالى كثيف جدّاً مثل كثافة 
الأجسام بالنسب إلى لطافة الأرواح. وهذا معنى أنه تعالى لايدرك للأرواح فضلاً 
عن الأشباح. وذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في الفتوحات المكَيّة في تقسيم 
المعلومات» قال: «الوجود الحقٌ والعدم الصرفء لو وضعا في ميزان قام ببما على 
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السواء؛ وبينهما الممكن له وجه إلى الوجود؛ ووجه إلى العدم فهو يقبل كلا / 
["]] منهما على السواء بترجيح المرججح». والمعنى هنا في البيت: إن المعاني 
الإهيّة إذا غلبت على الكائنات كشفاً وشهوداء ى) قال تعالى: # وَأنَّهُ عَالتُ عَلَحَ 
أمْرِوء # [١١/يوسف/١؟]‏ كان الكل لطيفاً والكل لطيف في نفس الأمرء ولكن 
اقتران أحدهما بالآخر يوجب الكثافة في العقول والأبصار» قال عفيف الدين 
التلمسانّ قدس الله سرّه: 
معنى به لطف الكثيف فأصبحت>02 صم الجبالهي الغصون مدن 
وحقيقة طوت البعيد فرامه نجد وليث الغاب ظبي أخنس 
ووراء ذاك ولا أشير لأنه سرّ لسان النطق عنه أخرس 
امسر الف وييةه ومتيم تمق أعيانت]: ووجحتوردة. اتليس 
وقوله (والمعاني): أي العلوم والمعارف الإليّة في قلب العارف صاحب الذوق 
والوجدان والكشف والعيان. وقوله (بها): أي بتلك اللطافة» قدّم الجار المجرور 
للحصر. وقوله (تنمو): قال في المصباح: انّمَى الشيء يَنْمَىء من باب رمىء ثمّاء. 
بالفتح والمدّ: كَثْرّه قال الأصمعي: وزعم بعض الناس إِنْ نا يَنْمُو تُمُواً من باب 
قعد لغة» ويتعدّى بال همزة». وقال في القاموس: « يَنْمُو نُمُوَاً: زاد كتمى يَنْمِي 
تنا وما وتاء وتهِيّة وأنمى: ونَتّى»::والعتى :في ذلك: إن المعان الاطية تزداد 
باللطافة الروحانيّة» فتنزل على القلوب الطاهرة من العيوب نزول الأمطار 
الغزيرة من سهاوات الغيوب. 
4 وَكَدوَمَعَ التَفْرِيِقُ وَالكُلَ وَاحِنٌ كَأَرْوَاحْتَا حمر وَأَشْبَاحُنَا كَرْمُ 
(وقد وقع التفريق): الواو للحال. والجملة حال من المعاني التي تنمو. يعني: 
إن التفريق بينها واقع في حال نمّوها وزيادتهاء قال في المصباح: «قَرَفْتٌ بين 
الشيئين فَرْقَاً: من باب قتلء فَصَلْتٌ أبعاضه. وقَرَقَتٌ بين الحقّ والباطل: فصلتٌ 
أيضاًء هذه اللغة العالية» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: فَافْرقٌ يَيسَمَا وَبَت الْمَوَرِ 
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آَلْمَنَسِقِينَ © [0/المائدة/ 6؟] وفي لغة: من باب ضربء وقرأ بها بعض التابعين؛ 
وقال ابن الأعرابي: قَرَفْتُ بين الكلامَينٍ فافترقاء محَمّفء وفَرَقْتُ بين العبدينٍ 
فتَقَرّقاء مُتَقَله فجعل المُُخْمَّف في المعاني, والمتقّل في الأعيان» والذي حكاه غيره: 
إتمما بمعنى» والتثقيل مبالغة والتفريق هنا من فرق المشدّد للمبالغة" وهو 
التفصيل بحيث لا إجمال» وقد بلغنا عن بعض المعاصرين من أهل المعرفة الإهية 
أنه كان يقول: «أَعْطِيَ الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه التفصيل» ونحن أعطينا 
التفصيل والإجمال». وكان يظن بعض من نقل إلينا أن هذه زيادة على الشيخ 
الأكبر كلاسن الله سرهما. وكنت أقول له: ليس الأمر كذلك؛ لأنه تعالى يقول: 
17 يو فَصَلئه ند تَفْصِيلا 4 [ 7١١/الإسراء/‏ ؟١]‏ فعلم الله تعالى كله مفصل» 
رماسول عله لاهان وك وين عليه تقال لامها شلب رعو للق ل 
يخفى عليه شيء» وكان الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه كلما وجّه الحقٌ تعالى بصيرته 
وأهمه شيئاً فصّله له تفصيلاً. ولا يجمله عليه. وأمًا هذا العارف فكان علمه الذي 
يلقيه الحقٌ تعالى عليه مفصّلاً ومجملاً. وهو إنصاف منه رحمه الله تعالى» ونحن 
الغالب علينا التفصيل فيهم| يلقى إليناء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم. 
وقوله (والكل واحد): أي هووجود واحد حيىّ لذاته كشف أزلاً بعلمه عن 
معلومات ممكنة معدومة الأعيان» وتكلم با بكالامه النفسايّ القديم الأزيّ» فظهر 
ولك الوحؤة الواحن بزع واكفف»: تكرين: ذا ميد اتسيت وتلق العلوفاف اميق 
معدومة الأعيان على ما هي عليه لم توجد. وهذا مشهد العارفين» وصلت إليهم 
معرفة الوجود الواحد الحق إلى عالم إمكانهم العدميّ»ء فآمنوا وصلقوا 
بإيهان/ [7701/ ب] وتصديق ممكن عدمي مثلهم» وكان هذا مراد الخالق تعالى با 
خلق, كا ورد في الحديث القسى: «كنت كنزاً مخفياء فأحببت أنْ أعرف فخلقت 
خلقاً تعرفت لبهم في عرقون:0. هم جميع صفاته تعالى وأسمائه. بإظهار الأنبياء 


.١76١ انظر تخريجه ص ١8لا وص‎ )١( 
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والرسل. عليهم السلام؛ لهم رحمة به. وكل ذلك من جنس عالم إمكانهم الذي هم 
فيه على الترتيب والنظام الذي عليه العوالم في أنفسها بما هو مقتضى المشيئة الإلهيّة. 
وقوله (فأرواحنا): الفاء للتفريع والتفصيل. يعني: أرواحنا الأمريّة المنفوخة فينا 
من أمر الله تعالى بواسطة الروح الأعظم المحمّدي الجامع المشار إليه بقوله تعالى: 
ملق بكم رولك يَِنْ أشْر حت » 3 التوبة/58؟١]‏ الآية. وقوله (خمر): 
أي هي المدامة المذكورة؛ لأن الأرواح تفصيل لإجمال الروح المحمّديّء وهو النور 
الثاني في قوله تعالى: نور عل فورٍ» [74/النور/ 0] وهو النور الممكن المعدوم 
العين في النور الوجوديّ الحقّ» وهو الحضرة التي من دخلها كان عينها. وقوله 
(وأشباحنا): جمع شبح والشّبح: الشخصء والجمع: أشباح» مثل: سبب 
وأسباب. كذا في المصباح. وهي الصور التي عليها الكائنات في عالم إمكانهاء 
وعالم إيجادها. وقوله (كَرْم): أي بمنزلة الكَرْمء وهو العِنّب المتضمّن للعصير 
الروحانّ الذي يكون خمراً فيسكرالعقول با يلقي إليها من العلوم والحقائق 


العرفانية وقلنا من قصيدة لنا: 


عليك نديمي بارتشاف كؤوسها 
وما الكأس إلا أنت والروح خمرها 
وفي عالم الكرم الذي قد تعرّشت 
وخذ منه عنقوداً هوالجسم ثمّ دع 


4" وَل قَبْلَهَا تَبْلٌ وَلَابَمْدَبَمْدَهَا 


تحقق تجدفي السكر أنواع سرّاء 
عناقيده قف واغتنم فضل نعماء 
كثائفه واحفظ لطائف لا لاء 


كه لقنو تين قاعة» 


(فلا قبلها): أي المدامة المذكورة. وقوله (قبل): أي زمن يقال فيه قبل كذاء قال 
في المصباح: «قبل: خلاف بعدء ظرف مبهم. لا يُّفهم معناه إِلَا بالإضافة لفظاً أو 
تقديراً». وقوله (ولا بعد بعدها): والتقدير بعد» بفتح الباء الموحدة» أي: ليس 


)١(‏ في (ق): ختم. 
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بعد البّعد الذي لتلك المدامة المذكورة بّعد. أي: زمان» يقال فيه: هذا بعد هذا. 
قال في المصباح: «بعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إِلَا بإضافته لغيره» وهو زمان 
متراخ عن الزمان السابق؛ فإنْ قَرْبِ منه قيل: بُعَيّدَه بالتصغيرء كما يقال: قَبْل 
العصر فإذا قري قد قت العضن بالتصيق ا 0 شد تعين التقرههاه زبعاه وين 
بعد عمروء أي: متراخياً زمانّه عن زمان بجيء عمروء ويأتي بمعنى مع؛ كقوله 
تعا ى: # عل بَعَدَ لِك رَِرٍ * 7 /القلم/ 1] أي مع ذلك». وقوله (وتَيْلي 
الأَبَعَادِ) : جمع بَعْدء بفتح الباء الوحدة» يعني الزمن الذي يقال فيه قبل بالنسبة إلى 
كل زمن يقال فيه بعد بالإضافة إلى كل شيء. وقوله (فهي): أي القبليّة المنسوبة 
إلى كل بعديّة من الأبعاد. وقوله (لها): أي للمدامة المذكورة. وقوله (حَنّم): بالحاء 
المهملة والتاء المثناة الفوقيّة» مصدر حَمَمَ عليه الأمر حَبَّْأَ من باب ضرب: أوجبه 
0 وانْحَنَم الأمرٌ وححَنّم: وَجَبَ وَجُوبَاً لا يمكن إسقاطه. وكانت العرب 
تسمّي الغراب حَاجا؛ لأنه يخْيِمُ بالفراق على زعمهم أي: يوجبه بنعاقه. وهو من 
الطّيرّة» ويب عنه» كذا في المصباح. والمعنى: إِنْ قبليّة كل بعد لهذه المدامة المذكورة 
على وجه القطع والجزم؛ من غير شك ولا تردّد أصلاً. والمشار إليه في مجموع هذا 
البيت: إن الحضرة الإلهيّة منزّهة عن الدخول في قيود الزمان» ىا هيّ منزّهةعن 
قيود المكان؛ فلها القبليّة المطلقة عن كل شىء»؛ والبعديّة المطلقة عن كل شىء في 
الأزل الذي هو الحضرة الدائمة» المحيط بالأزمنة كلّها إحاطة واحدة, فلا ماضى 
للآزليّة» ولا حالء ولا استقبال. [51”/أ]. ١‏ 
“٠‏ وَعَْضِدُ(" المدَى مِنْ قَيْلِه كَانَ عَصْرَهَا وَعَهْدٌ أبيِنَا شيا َمَااائِم 
(وعصر المدى): العَصضر ل ويضمُتين: الدهر» وجمعه: أعضاد وَعْصُوز 
وَأَعْضْر وعضّرء والعّضر: اليوم» والليلة» والعثى إلى احمرار الشمسء ويرك 


() في(3): وحصر. 
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والعْدَاة» كذا في القاموس. وقال في المصباح: «والعّضران: العَدَاة والعّشيّ» والليل 
والنهار أيضاً». و(الَدَى): بفتحتين الغاية» وبَلّغْ مَدَى البصرء أي: مُنْتهاه وغايئه. 
وقال ابن قتيبة: ولا يقال: مد البصر التثقيل. وفي البارع مثله» وقد يقال: مَدَّ البصر 
بالتثقيل» حكاه الزمخشريء والجوهريء وتّبعه الصعَانٌ». أشار بعصرالمدى إلى 
العصر الذي هو الدهرء وهو الزمان الطويل الذي هو من مبدأ خلق العالم إلى حيث 
لا منتهىء قال ف القاموس: «الدَّهْر قد يُعَدٌ في الأسباء الحسنىء والزمان الطويل» 
والأبد المدودء وألف سنة». وقال في المصباح: «الدَّهْر يُطلق على الأبد. وقيل هو 
الزمان» قل أو كثر. وقال الأزهري: والدهر عند العرب يُطلق على الزمان» وعلى 
الفصل من فصول السنة» وأقل من ذلك ويقع على مُّدّة الدنيا كلّها». وهو المعنى هنا 
بقوله: عصرالمدىء كناية عن الدهر كله من ابتداء خلق العالم إلى ما لا نهاية له؛ فإنّه 
ورد في الحديث: «لا تسبًوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»”' بناء على نسبة الجاهلية جميع 
ما يقع من الأمور إلى الدهرء ويسبّونه بذلك» والأمور كلها واقعة بقدرة الله تعالى 
وحده. المؤثرة في كل شيء؛ وهم لا يسبّون الدهر إلا من جهة صدور الوقائع عنهء 
والوقائع إِنَّ) هي صادرة عنه تعالى؛ فإِنّهِ تعالى هو الدهر الذي يعنونه؛ لا الزمان الممتذ 
الذي هو في خيالهم أنه الدهرء وأن الوقائع منسوبة إليه؛ فإنّه أمر اعتباري» لا وجود 
له في نفسه. فضلاً عن أنْ ينسب إليه وجود أمر ما. 

وقوله (من قبله): أي من قبل عصر المدى الذي هو الدهر بمعنى الزمان الممتد 
عندهم.ء لا بمعنى الدهر الذي هو من أس)ء الله تعالى الحسنى؛ ولهذا كنى عنه 
بعصر المدىء. ولم يقل: والدهرء لأن الدهر بالمعنى الإلميّ لاقبل له. وقوله (كان 
عصرها): أي وجد زمانهاء أي: زمان تلك المدامة المذكورة. والعصر الثاني: 
مصدر عَصَرِتٌ العِنّب عَضْرأء من باب ضرب: استخرجت ماءه؛ واِعَتَصَرْنُه 
كذلك. واسم ذلك الماء: العَصِيرء فعيل بمعنى مفعولء كذا في المصباح. وعصرها 
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كناية عن تميز عصيرها عن عنبهاء وهو تمييز الوجود الحقٌ عن الصور المتلبّس بها 
هناء كما قال عفيف الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه في آخر قصيدة له: 


ووراء ذاك ولا اتبتحون لآته بن لعشان التطق عنه أخترسن 
معنى بيه وله وملنه تعيئنت أعيائته ووجوهها المتلم ا" 


أي: المتلبّس بكل شيء» وهذا التلبّس أمر وهميّ بالنظر إلى إدراك العقول. لاني 
نكيل الأمرة لأ هذ الويجره الالتين وصيرة حل كدي مطل عزن كل اليذه على 
عن قيد الإطلاق والأشياء التي تلبّس بها كلها تقادير فانية» وتصاوير معدومة؛ 
فلا تغير الوجود الحقّ المتليّس بها عا هو عليه ولا تتغير هي أيضاً بظهوره بهاعنًا 
هي فيه من العدم الأصللّء ولكن الاقتران بالتجلّ يحدث لما أمراً لم تكن فيه من 
قبل» وهو إيهام الوجود المحمّق لها عند العقول والحواس» فيتحقق العقل بها أّها 
وجدت بعد عدمء وحدثت بعد أنْ لم تكن» ولمذا أمرنا الله تعالى بقوله سيحانه: 
2 قل أنظروأ مادا قف الشكورت وَالْرَضٍ » [١٠/يونس/١١٠].‏ وفي الآية الأخرى: 
وَهُوَاَهُ ف اَلسَموَتٍ وَفٍ الْأَرَضٍ > [+ /الأنمام/ *] وهذه الظرفيّة وهميّة؛ لأنها 
خطاب للعقول والحواس باعتبارها المجهول فيها من تلك القوّة الوهميّة؛ ابتلاء 
لهاء وامتحاناً في عالم التكليف. 

وقوله (وعهد أبينا): أي آدم أبي البشر عليه السلام» والعهد: الالتقاء والمعرفة» 
ومنه عهدي به والزمان» كذا في القاموس. وقال في المصباح: «العهد الوصية» 
يقال: عَهد إليه يَعْهّدء من باب تعب: إذا أوصاه/11"/ ب] وعَهدت إليه 
بالأمر: قدَّمُهء وفي التنزيل: #آَلَر أَعْهَد إِلَتَكُمْ يَْبَفَءَادَمَ # [<+/يس/ 0] والعهد 
الموق» وعَهدتّه بهال: عَرَّفتَهِ به. والأمر ىا عهدتء. أي: | عرفت. وهو قريب 
العهد بكذاء أي: قريب المعرفة والحال. وعَهدتّه بمكان كذا: لقيته. وعهدي به 
قريب. أي: لقائي». وهذه المعاني: تصلح هنا. و(وصيّة آدم): عليه السلام عهد 


)١(‏ - ورد البيت بلفظ: أمر به وله. 
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نبوّته» أو أخذ الميثاق عليه كما قال تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ الله ميكق اليَّيِنَ لما 
سد عرصم عر اع غخد عا سا ل خلا 


- 0 0 نز “جار 2 ل | 5 
ع ع عه 5 وحكمق ثم جاء كم رسول مصدق لما م » وهو محمّد 
صل الله عليه وسلم 9# لَوّوئنَّ يوء وَلَتَنْصِرَنّهُ,4 [0/آل عمران/ ]8١‏ الآية. أو عهد 


5 3 را 2-2 سلس - 220100 4 5 
بنيه؛ وهو يوم الميثاق» كما قال تعالى: #وَِذْ أذ رَبك مِنْ بن ءَادَمْ من ظهورهر 


جوم ا 20 


رس وَأَشْهَدَهْ ع نضح لست يرَيَكُم الوأ بن © [7/ الأعراف/ 177] الآية. 

وقوله (بعدها): أي بعد ظهورهذه المدامة في ملابس أعتابها وعناقيدهاء وهو 
تلبّسها بالأشياء. وقوله (وها اليُنْمُ): هو مصدر يّتمَ يَيْتَم» من بابي تَعِب وقَرّبء ينا 
بضمٌ الياء وفتحهاء لكن اليْنّم في الناس من وبل الأبء فيقال: صغير كتيم» والجمع: 
أيُتام ويتَامَى» وصغيرة بَتِيمّة» وجمعها: يتامى» وفي غير الناس من قِبّل الأ فإِنْ مات 
الأبوان فالصغير: لَطِيم. وَإِنْ ماتت أمّه فقط فهو عَحِيّ. ودرّة يتيمة» أي: لا نظير 
لما. ومن هنا أطلق اليتيم على كل مفرد يَعِرّ تَظِيره كذا في المصباح. وضمير (لها): 
للمدامة المذكورة. ونسبة اليتيم إليهاء كناية عن فناء الروح الذي هي متلبّسة به في 
وَل ظهورها قبل تلبّسها بالطبيعة التي هي متلبّسة بهاء فكأنّ الروح أبوهاء والطبيعة 
أمّها. فإذا ظهرت في عالم التركيب من الروح والطبيعة» وهو عالم الحيوان والإنسان. 
ودخل الإنسان في مجاهدة السلوك إليهاء ومات أبوها الذي هو الروح الأمريّ 
بالتحقق بالفناء والاضمحلال. كانت يتيمة في عام طبيعتهاء وهو ججر أمهاء وذلك 
لضرورة قيامها بالتكاليف الشرعيّة أمرأ ونهيا؛ وهو معنى: اكنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به)”" في حديث المتقرّب بالنوافل. وهذه حال السالك 
الصادق في سلوكه إلى معرفة ربّه» وتحقيقه بمعاني قربه» قال تعالى: #وَلا تَمَرَبِوأً مَالَ 


ءو 


ليت إِلَّا الى هي كَحْسَنُ4 /١[‏ الأنعام/ ؟16] ومال اليتيم القوى الطبيعيّة» والأعضاء 
أ 


الحسيّة أي: لا تفنوها بالكليّة بعد فناء عالم النفوس والأرواح. والنهي عن قربان 
مال اليتيم لأجل بقاء التكاليف الشرعيّة على العبد. 


0 1 
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١‏ عَحَاسِنُ تفي الَاوِحِينَ لِوَضْههَا ‏ كَيَحْسْنُفِِهَامِئْهُمُ لقَرُوَالتظُ 

(محاسن): أي هذه محاسن. يعني صفات المدامة التي تقدّم ذكرهاء والمحاسن 
جمع خسن بالضمّء قال في القاموس: «الحُسْنء بالضع: الال وجمعه: عحَاسِن على 
غير قياس», وحَسُنَ ككرُم ونَصَرّء فهو: حَاسِن وحَسّن وحَسِيْن كأمير» وعُراب 
ورَكَاةء والكان ادها : المواضع الْحَسَنَّةَ من البدن الواحد. كمِقَعَد أوْ لا واحد 
لهء ووّجْهُ مُحَسّن: حَسَن». وقوله (تبدي): أي تدل. وقوله (المادحين): جميع 
مادح» وهوالذي يمدحهاء ويثني عليها ببدائع صفاتها الحسئة. وقوله (لوصفها): 
متعلق بتهدي, والضمير للمدامة المذكورة» والوصف مصدر وصفته وصفاء من 
باب وعد: أخبرت بما فيه من الأحوال والهيئات. ويقال: أصله من قوهم وَصَفَ 
الثوبٌ الجشْم: إذا أظهر حاله وبيّن هيئاته. كذا في المصباح. وقوله (تبدي 
المادحين): إشارة إلى أثّهبم ما مدحوها إلا بها هدتهم محاسنها إليه من كشفهم عن 
معاني تجلّياتها بأسمائها الحسنى الواردة في قوله صل الله عليه وسلّم: «إن لله تسعة 
وتسعين اسيأء من أحصاها دخل الجنّة»”" أي: من كشف الله تعالى له عن تَجليه 
تعالى بهاء وظهورها له بآثارها التي هي جميع العوالم دخل جنّة العرفان» ومَنّع 
بنعيم المعرفة والإيقان. وقوله (فيحسن فيها): أي في المدامة المذكورة» أو في تلك 
المحاسن. وقوله (منهمُ): يضم الميم لضرورة/[577/أ] الوزنء أي من المادحين 
المذكورين. وقوله (التثر): فاعل يحسنء ونثر الكلام: تفريقه» والمرادعدم دخوله 
في الوزن المعروف. قال في المصباح: «تَتَرئهِ نَعْرأَ من بابي قتل وضرب: رَمَيْت به 
مُتمَرّقا فَانْتكّرا. وقوله (والنظم): معطوف على النثرء وهو الكلام الموزون» 
وأصله من نَظَّمَ المَرّزء قال في المصباح: «نَظَمْتُ الخَرَز نَظَآء من باب ضرب: 
جعليّه في سِلْك وهو النظام بالكسر. وتَظَّمْت الشعر نَظً». والمعنى: نثر الكلام 
09 ااعرحة الشارت فس كان الشروط. باب: ما يجوز من الاشتراط. 2717/75 بلفظ: 

إن لله تسعة وتسعين اسياً مائة إِلّا واحداً من أحصاها خل الجنّة». 
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ونظئنه قضائد وأتتعارزهتةء ولايسئق ذلك شعراء لآن الشعر حديث التفن فيا 
تشعر به من المعاني» قال تعالى في شأن نبيّنا محّد صل الله عليه وسلم: «وَبَا 
عَلَمْْهُالصّعَرَ وَمَايَبّض لَهُدِنَ هُو إِلَاذِحرٌ وَكُردَانُ مين 4 [7/يس/14] والذكر والقرآن 
حقٌء والشعر باطل. ومن هنا إيراد المعاني الإلهيّة التي يفتح بها على قلوب الأولياء 
العارفين برتهم فينظمونها أو ينشروهاء ىا قال الجنيدء قدس الله سرّه: «عِلمّنا هذا 
مقيّد بالكتاب والسنة». وقال الشيخ الأكبر» قدّس الله سرّه: «لا نقبل شيئا من 
عِلْمنا هذا إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنّة؛ فلهذا لم يكن كلامهم شعرا». 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كلامنا ليس بشعر ولا من شاعر بل وارث مصطفى 
أنطقه الله به مشثل ما أنطق أهل الدين والاصطفا 
ومراده الأنبياء عليهم السلام؛ كما قال تعالى لنبيّنا صل الله عليه وسلّم: «قُلّ 
مذو سَبِيلَ أدْ أَدْعْرًا إِلَ أله عَلّ بَصِيرَدَْ أنا وَمَن اتَبَعَن وَسْبَْحَنَ أَلَهِ وَمآ أَنَأْ مِنّ 
لْمُشْ ركيت * ١١1‏ / يوسف/ 56] أي : ومن اتبعني أيضاًء وهم الأولياء الورثة لعلوم 
النبيّين بسبب كمال متابعتهم لهم ظاهراً وباطناً. 
1- وَيَطْرَبُ مَنْ لَيَدْمَا عِنْدَ ذِكرِمَا ‏ كَمُشْتَاقٍ نُفم كُلَّمَا ذْكِرَثْنُْمْ 
(ويطرب): من طَرِبَ طَرَبَاً فهو طَربء من باب د تَعِبَء وطرٌوب مبالغة» وهو 
خف تصيبه لشدّة حزن أو سروره والعامّة تخضّه بالسرور كذا في المصباح. وقوله 
(ومن لم يدرها): أي هذه المدامة المذكورة» أي: الذي لا يعرفها ذوقاً وكشفاً 
ووجداناً. وقوله (عند ذكرها): يتعلّق الظرف بقوله ويطرب. يعني: الغافل 
المحجوب يحصل له الطرب والخفة الروحانيّة» والنشاط الجسانٌ» في وقت ذكره 
لهماء أي: لهذه المدامة المذكورة بأن يذكرها بلسان» أو يسمع ذكره أمن غيره» أو عند 
تذكره لها بقلبه؛ فإن لم يدرها إذا فتح عليه بمعرفتها يطرب طربا زائداء والذكر في 
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حقّه هو التذكرء قال تعالى: لور نْممَدَهُمْ نَايتَرَصَكرُ فيه مَن يَذَككَدَ ‏ [0+/ذاطر/ 57] 
وإذا تذكرها قَنَِ عن كل ما سواهاء وشهدها وحدها بشهودهاء لا بشهوده لفناء 
وجوده» وهو قوله تعالى بطريق الإشارة: 8 إِنَا ححَنُ ترََنَا در وَإِنَا هه لحَفِظُوت» 
31 الحجر/ة] وطريه الحاصل له لانتفاء جميع أحزانه» وهمومه. وتفريده لحقيقة 
معلومة» قال تعالى: #ألَا إركت لياه لَه ا حَوٌَ عَلَبهِمَ ولا 7 رون »* 
|بونس/ 75] وقوله (كمشتاق نُنم): به بضمٌ النون وسكون العين المهملة» قال في 
قارو تاشكم بالقق امراف ووالمقى هنا اين ار اة عزور رن بويك العروك» 
وقوله (كلّما ذكرت): بالبناء للمفعول. وقوله (ثُعُم): بالضمٌّ اسم هذه المحبوبة؛ 
فإِنْ عاشقها إذا ذكرها يطرب بذكرهاء وكذلك إذا ذكرها غيره عنده؛ أو تذكرها 
هو بقلبه. 
**- وَكَالُوا عَرِْتَ الإنمَ كَلَاوَإِنََ) شَرِبْتٌ التي في تَرْكِها عِنْدِيَ الإنْمُ 
(وقالوا): أي أهل الغفلة والحسجاب. وقوله (شربت الإثم): بالثاء المثلثة» أي: 
الخمرة الُْعتصّرة من العنب المحرّمة شرعاء وذلك لأثهم يرونه غائباً لا يدرك ما 
يدركونه من أمور الدنيا وأحواها؛ لاستغراق بصيرته في مشاهدة حضرة ربّه 
وتمتّعه بلذائذ تجلّيات الوجود الحنّ» وزيادة قربه» وليس عندهم ما يقتضي ذلك 
الاستغراق غير الأمور المحرّمة» كالخمر والحشيشة ونحو ذلك. أو عَنَهِهِ وجنونه. 
ولا يجدونه معتوهاً ولا مجنوناً في بعض أوقاته؛ فيقطعون با يقولون في حقه ما 
ذكر. وقوله (كلا): هي مركبة/ [777/ ب] عند ثعلب من كاف التشبيه ولا 
النافية. قال: «وإِنَا شُدَّدَت [لامها] لتقوية المعنى» ولدفع توهّم بقاء معنى 
الكلمتين. وعند غيره هي بسيطة» وهي عند سيبويه والخليل والمبرّد والزجاج 
وأكثر البصريين: حرف معتاه الردع والزجرء لا معنى لما عندهم إلا ذلك» حتّى 
نّم يجيزون أبدا الوقف عليهاء والابتداء بما بعدهاء كذا في مغني ان هشام. وقوله 
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(وإنّ)): هي أداة حصر مركّبة من: إِنّ المشدّدة وما الكافة لعن عن العمل. وقوله 
(شربت التي): أي المدامة التي. وقوله (في تركها): أي عدم شربها. وقوله 
(عندي): يعني لمعرفتي يحكم ذلكء. لا عند غيري لعدم معرفة الغير بها. وقوله 
(الإثم): أي الذنب العظيمء قال في القاموس: «الإثم بالكسر: الذَّنْبِء والخمر». 
وقد استعمل الناظم هناء قدّس الله سرّهء لإثم بمعنييه على طريقة الجناس التَامَ؛ 
فإنَ من لم يشرب هذه المدامة المذكورة فهو معتكف على الشرك الخفي وبالأغيار 
مكتفي. قال تعالى: 9# وَمَادوهِ مِنُ يرهم يأك إلا وهم مُشْركرْنَ * /١[‏ يوسف/١٠]‏ 
إشارة إلى الشرك الخفي» وهو شرك الأسبابء والاعتماد عليها دون ربّ الأرباب» 
وقال صلى الله عليه وسلّم: «الشرك في أمَّتي أخفى من دبيب النمل على الصفا»ة". 
وقال العارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي» قدس الله سرّه. في ابتداء رسالته: 
«كلك شرك خفيّ» ولا يبيّن لك توحيدك إلا إذا خرجت عنكء وهذا الشرك 
الخفيّ لا إثم فيه عند علماء الظاهرء وإِنّا هو إثم عند العارفين بالله من الأولياء 


المقربين» ولهذا قال في تركها عندي لاوثم. 
*- نينا أَهْلٍ الدَيْرِ كَمْ سكِرُوا جا وَمَاشَرِبوايِنْهَاوَلكَِهُمْ مجو 


كرو م 


(هنيئاً) : : من هَتَأَن الطعام يَبْتَوْني: ساغ ولذَّء وأَكلْتهُ هَِيعاً مَرِيئاً: بلا مشقّة» كذا 
في المصباح. وقوله (لأهل الدير): هو دير النصارىء قال في المصباح: «الْذَيْر 
للنصارى. معروف. والجمع: دُيُورة» مثل: بَعْل وبُعُولّة. وينسب إليه: دَيْرَانيِ على 
غير قياسء كما قيل: حَرَّانٍِ». وأهل الدير هنا كناية عن الأولياء الوارثين للمقام 
العيسوي الروحانّ من ولاية عيسى عليه السلام في الدين المحمّدي الجامع 
لجميع مقامات لأنبياء والمرسلين قبله. عليهم الصلاة “ادم فَإن الأولياء ووئة 


الأنبياء وهم العلماء بالله الذين قال تعالى فيهم: : لإِتَمَايخنَى أله مِنْ عِبَادٍ والعلمكوًا » 


)١(‏ انظر تخريجه ص/741. 
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[5/ فاطر/ 58 أي العلماء به تعالى. وقال صلٍّ الله عليه وسلّم: (إِنّا معاشر الأنبياء 
لانورث درهماً ولا ديناراً إنَّا نورّث العلم»”". 

ومعناه: العلم الله وعنه» قال تعالى: يرس َه آلذِينَ اميا سكم وَالَدِينَ أوثوأ 
لْعِْرَدَبَحتٍ # [8ه/ المجادلة/١1].‏ وقوله (كم سكروا بها): أي بهذه المدامة المذكورة 
من حيث أتّهم تذكروها بنفوسهمء وأشرفوا بها على عالم الأرواح المجرّدة عن 
الظلمات فج بهم في عالم النور المحمّدي ولم يصلوا إلى المنتهى قال تعالى: # وَأَنَّ 
إِلَ رَيْكَ الْسَنبن» 01 / النجم/ ”4] وذلك في حال سلوكهم إلى الوجود الحقٌ تعالى؛ 
فإئّهم يغيبون في ذلك النورء ولا يتكشف لهم سرّه المستورهء لبقاء البقيّة النفسانية 
في تجلّ الحقيقة الربّانيّة. وقوله (وما شربوا منها): أي من تلك المدامة المذكورة 
لعدم وصوطم إليها فهم مترامون في الطريق عليها. والشرب كناية عن وصوفا 
في سريانها إلى نفوسهم فتنقلب أنانيّتهم أنانيّتهاء ويرتفع البين من البين» وتقرّ 
العين بالعين» وتنمحي يقظة الغين» وترجع إلى الواحد حقيقة الاثنين» وهذا 
السريان بلا سريانء لأن الوجود الحقّ يكشف عن المعدومات الكونيّة» فلا يبقى 
وجود إِلّا وهو عين وجودهء منسوب عند المعدومات إليها من فيض كرمه 
وجوده. فيتراءى ذلك السريان لعيون الأكوان» وكيف يسري الوجود في العدم؛ 
أو يمتزج الحدوث بحضرة القدم. وقوله (ولكتّهم): أي أهل الدير المذكورين/ 
[”"/ أ] وقوله (همّوا): أي صرفوا هممهم إلى حقيقة عينها بمحو نقطة غينهاء 
فكانت نقطة نفوسهم تنمحي عنهم تارة» وتثبت تارة أخرىء كا قال تعالى: 
يحوأ أَلّهُ ما يعَمَآ وَييْتُ وَعِندَه: أَمُ ألحكتب 4 1١1‏ /الرعد/:+] والأم هي 
الأصل؛ فجميع ما هو مكتوب من صور الحروف الكونيّة» مفردة كانت أو مركبة» 
راجعة إلى النسخة الأصليّة» والحقيقة الذاتية» وإليه ترجعون وإليه تقلبون. 


.87 انظر تخريجه ص94‎ )١( 
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*- وَعِنْدِيَ مِنْهَانَشْوَة كَل تَشْأيِ مهي أبَداتَبْقَى وَإِنْ بل العَظْمُ 
(وعندي): أي في حضرة ذاتي المعلومة للوجود الحقّ أزلاً وأبداً بالعلم القديم 
الأزيّ الأبديّ. وقوله (منها): أي من تلك المدامة المذكورة. وقوله (تَشْوَةٌ): أي 
سكرء قال في المصباح: الالتشوةة السّكرء ورجل تشوانء» أي: شكران)»: وامرأة 
نشوى» والجمع نشاوى بالفتح. وقوله (قبل نَشْأَتي): يقال نضأ الشيء شأ مهموز 
من ,باب تفع : حَدَثَ ودف وألقاله اأخدثته والاسم: التشأة والتشَاءة ورَانَ 
عْرَة ومَلَامَة وتَمَأتُ في بني فلان تَمأ: رُيِيْت فيهم» كما في المصباح. والمعنى: إن 
عندي في مقام فنائي عنّي واضمحلالي مني سكرة بمدامة الحضرة الوجوديّة قبل 
ظهوري بوجودها وقيامي عنديء وعندكم بنعمتها وجودها. وقوله (معي أبداً 
تبقى): أي تلك النشوة القبليّة» والسكرة القلبيّة الأزليّة في حضرتها العلميّة؛ فهي 
باقية معي لا تزولء لأنّ بها يكون لها على قلبي النزول. وقوله (وإِنْ بلي العظم): 
يقال ييه من باب تعب: بل بالكسر والقصرء ويلا بالفتح والمد: حلي نه 
بال ويل اليتٌ: أفنته الأرض» كذا في المصباح. والمعنى: 37 ذهب جسمي 
بالفناء والاضمحلال حتّى فنيت عظامي» وما بقي مني شبح» ولا خيال؛ فإن 
هذه المدامة المذكورة باقية معيء لا أفارقها ولا تفارقني أزلاً وأبداء قال الشيخ 
عبد الكريم الجيلَ قدس الله سرّه» في مطلع قصيدة له": 
تعالوابنا حتى نعود كما كنا ولا عهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 
(عليك): خطاب للمريد الصادق» وهي اسم فعل بمعنى خذء قال الرضي 
يقال عليك زيداء أي: خذه كأن الأصل عليك أخذه. وقال في القاموس: «عليك 
زيداً الزمه». وقال في الصحاح: «تقول عللّ زيداًء وعلّ بزيد. معناه: أعطني 


0)العيارة من الصحاحء. وليس من القاموس. انظر الصحاح مادة: علا. 
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زيداً». وقوله (يها): أي بالمدامة المذكورة. وقوله (صرفاً): الصِرْف بالكسر: 
الشراب الذي لم يُمْرّجء ويقال: لكل خالص من شوائب الكَدّر صِرْف؛ لأنه 
صُرف عنه الخَلْط » كذا في المصباح. والصرافة في هذا الشراب كناية عن فناء كل 
ما عدا الوجود الحقّ. ومشاهدة الوجود الحقّ الصرف به لا بالنفس المغايرة له؛ 
فيكون يبصر الح باحق كما يسمع الحقّ باحق ويعلم الحقٌّ بالحق: كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحديث. ونظير ذلك قول الشيخ أبي 
مدين؛ قدّس الله سرّهء في مطلع قصيدة له: 
أدرها لنا صرفاً ودع مزجها عنّا فنحن أناس لا نرى المزج مذ كتّا 
حضرنا فغينا عند دور كؤوسها وعدنا كأنا لا حضرنا ولاغينا 
وقوله (وإِنْ شئت): أي أردت يا أيها السالك. وقوله (مَرَجَهَا): أي حَلَطَهًا 
بغيرهاء مَرَجِتُ الشيء بالشيء مَرْجِاء من باب قتل: خلطته. كذا في المصباح. 
والضمير للمدامة المذكورة. يعني: إِنْ أردت النزول من حضرة الجمع» وهو 
توحيدك الصرف. وهو شهود الحقٌّ بالحقٌ إذا وصلت إليه. وتحققت به ولم يبن 
عندك غير الوجود الحلّء وكل ما عداه فانٍ» فمزجت ذلك الوجود الحقّ بصور 
الكائنات التي هي تقاريره العدميّة وتصاويره/ [71/ ب] الوهميّة إذ ليس في 
ا حقيقة غيره. ولا في نفس الأمر سواه لا إله إلا الله » وإنَّا صور الكائنات الحسيّة 
والعقلتة: كلها علاسه. ومظاهرة ..وعيلياتة غك تلك اللانئن ‏ والمظاهره 
والتجلّياتء لاعنده تعالى» ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
ظهرتيانور والسوى عدم فأشرقت من ظهورك الظلم 
وبان سرّاللحدوث ني صور بحا علبينا تلحسيين القجدم 
وقوله (فَعَدْلُكَ): يقال عَدَل عن الطريق عُدُولَاً: مال عنه وانصرفء كذا في 
المصباح. وقوله (عن ظَلّم): بفتح الظاء المعجمة وسكون اللام» قال في القاموس: 


-١68.- 


«الظَّلْم ماء الأسنان وبريقهاء وهو كالسواد داخل عظم السنء من شدّة البياض 
كفِرَئْد السيف». وقوله (الحبيب): أي المحبوبء وهو النورالمحتّدي الذي هو 
أوّل مخلوق من نوره تعالى على معنى أنه أوّل تقدير عدمي» وتصوير اقتداري» 
فكأنه ماء ثغر الحبيب القديم» ورشحات ثنايا مراشف النديمء لأنّها آثار أسمائه 
الحسنىء وتجلّيات حضرات وصفه الأسنى» قال الشيخ الأكبر» الخطيب علي هذا 
المنير» قدس الله سرّه: 


سلامي على سلمى ومن حل بالحمى 
وماذا عليها لو ترد تحية 


سروا وظلام الليل ار سدوله 


وخحد التكل رقنة أن جهن 
فتن دل نا غرييا: دنا 


أحاظت نه الأشؤاق سور وآرضدك اله زاشقات البل. أينان يمنا 
فلم أدر من شق الحنادس منههما 
يشاهدني في كل وق تأماأما 

وقوله (هو الظلم) قال في القاموس: «الظُلّم بالضمّ وضع الشيء في غير 
موضعه؛ والمصدر الحقيقيّ الظَلْمء بالفتح, ظَلَمَ يَظْلِمُ ظَلَاّء بالفتح. فهو ظَالم 
وظَلُوم. وقال في المصباح: «الظُلّم اسم من ظَلَمَهُ ظَلَه من باب ضرب؛ وأصل 
الظّلم: وضع الشيء في غير موضعه». والمناسب هنا الحصول الجناس التامّ ظَلّم 
الحبيب» ؛ بالفتح, والظَّلْم بالفتح أيضاً بالمعنيين المختلفين. والمعنى: إِنّه إِنْ كان ول" 
بد من مزج الوجود الحقٌ بالصور التقديريّة المعدومة في نفسهاء بحيث تظهر 
موجودة بذلك الوجود الحقٌ, الواحد الأحدء فليكن مزجها بها هو منهاء والكل 
منهاء قال تعالى: ##آلَه نلق كل شوو © 151 الرعد/ 17] وقال أيضاً:« وَلِم كل 
شََىْءِ # [107/ النمل/ ]1١‏ وهذا هو حضرة الفرق» والأسفل منه أسفل سافلين» وهو 
رؤية تلك الصور التقديريّة موجودات بأنفسها تغاير وجودها الذي هي قائمة به 


فأبدت ثناياها وأومض بارق 
وقالت أما يكفيه أني بقليه 
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وجود الحق تعالى» وهو حبس أهل الغفلة والحجاب في مطامير التباعد 
والاسنتاب البيوم العرضن والمساب» قال تعاق: #لَمَد حَلَقَا الْإضَنَ ف أَحمَن 
تَعويِوٍ د ردقه آمل تلن (5000 الذي امنا عرو كيحي ننج أغر خرٌ 
َنْونِ # [44/ التين/ 4-]. يعني: جميع أفراد الإنسان مخلوقون في أحسن تقويم؛ 
ومردودون إلى أسفل سافلين» وليس لمم جزاء وأجر على ما يجدونه في أسفل 
سافلين من المصائب والمتاعب. والبلايا والأحزانء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الأعمال الصالحات؛ فإِنَ لهم على ذلك أجراً عظيراً عند رتّهم غير مكدر عليهم بمنّة 
أحد؛ بل مشكورون عليه» وممدوحون به» ويسمّى الأوّل: القرآنء والثاني: 
الفرقان» والثالث: ما تتلو الشياطين على ملك سلييهان. 
”- وَدُوْنَكَهَا في الحان وَاسْتَحْلِهَا به عَل نَعَم الأَلحانٍ فَهِيَ ببَا عُنْمُ 
(ودونكها): أي حَلْ هذه المدامة» قال الراغب: «وقد يُعْرّى بلفظ دون. فيقال: 
دونك/[555/ أ] كذا أي: تناوله». وقال في الصحاح: «ويقال في الإغراء بالشيء 
دونكه». قالت تميم للحجّاج: أقَيرْنا عاظاء وكان قد صل فقال: ذو كبوا 
ومعنى دُوْنَكَهَا هنا: إغراء بالمدامة المذكورة» أي: تناولهاء وخذها. بتقدير تحقق في 
فنائك واضمحلالك في الوجود الحق الذي أنت به موجود عندك على الوهم. 
وهو معنى شربها؛ فإن الشرب إبطال ما هو ظاهر من المائعات؛ فإذا تحققت 
بتمييزك عن وجودك الذي أنت به موجود وجدت كل ما سواه معدوماًء وأنت 
بن علدما سراف وظور لك تراه تحال #وَاللَه ين وتَآجهم نيط 4 /٠50[‏ البروج/ :.]. 
ومن هنا أطلق عليه اسم المدامة بطريق الكناية دون التسمية. ولأن التحقق به 
يوجب الشّكر عن كل ما سواه. وقوله (في الحان): أي الحانة» وهي: البيت الذي 
يباع فيه الخمرء وهو الحانوت أيضاًء والجمع: حانات؛ كذا في المصباح. وقال في 
الصحاح: «الحانات: المواضع التي يباع فيها الخمرء والَانِيّة: الخمر» منسوبة إلى 
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الحانة» وهو الخّار». والإشارة بذلك هنا إلى كل شىء» لأن هذه المدامة المكنى بها 

عن الوجود الح الواحد الأحد له ظهور وتلي» وانكشاف» بتقدير إلى شيء؛ 
وتصويره» فكان كل شيء حانة على الاستقلال» « كل سَيَءِ مَالِكُ إلَّا وَجهَهُ 
3 القصص/48] كى) أنّه: لكل مَنْ كاد () وبق وه ريك ذو ,ككل اقزر 4 
[66/ الرحمن/ 707] فلا حلول» ولا اتحاد. وعلى معنى الحانة حسُّن قولي: الحان. وذلك 
في مطلع قصيدة لي 
هذه الكائنات أم هي حائَة ‏ أس كرتا كُوُوسَهًا الملآتة 

وقوله (واستجلها به): أي في الحان المذكورء بمعنى اطلب جلوتبهاء يقال: 
جَلّت الماشطة العروس على زوجهاء جِلْوّة بالكسرء والفتح لغة» وجلاء مثل: 
كتاب» واجتلاها: نظر إليهاء تجل» كذا في المصباح. وقال في الصحاح: 'اجَلَوْتُ 
العروسٌ جلوة وَاجْتَلَيْتَهًا , فعض انظ رتك إلبها علو 

وقوله (على نغم): بالتحريكء قال في القاموس: «التَعْم حرّكَة» وتسكّن: 
الكلام الْحَفِيّ» الواحدة: ببّاء» ونَّعْم في الغِنّاء» كضرب» ونصر» وسمع» وتنغم». 
وقال في المصباح: انَحَمَ تَغْْا من بابي ضرب ونفع: تكلم بكلام حَفِيٌّ وسَكّتَ فها 
نَعَمّ بِحَرْفِء وتَنَعغْم: مثله» والنغمة: جرس الكلام وحُسْن الصوت في القراءة. 
والججتزسء مثال قَلْس: الكلام». وقال ني الصحاح: «فلان حَسَنْ النّغْمّة: إذا كان 

حسنّ الصوت في القراءة» . 

وقوله (الألحان): جمع لحنء قال في الصحاح: «اللّحْن واتحد. الألتان 
واللكوة وسو لخديف «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»”" وقد كن في قراءته إذا 
طَرَّبَ بها وَعَرَّد. وهو أن الناس: إذا كان أَحْسَئّهم قراءة أو غناء» وقال في 
القاموس: «اللَّحْن من الأضوات: الَصُوغَة الموضوعة؛ والجمع: لحان وكُونء 


.974 انظر تخريجه ص‎ )١( 


5 


وحن في قراءته: طَرّب فيها». وقوله (فهي): أي تلك المدامة التي تجل» فينظر إليها 
المحبّ كما ذكرنا. وقوله (بها): أي بنغم الألحان. يعني: نغمات الآلات المطربة. وقوله 
(عُنْمُ): يضدر عنمت الشيءَ أَغْنَمُهُ هن ضف غيحة وفنتاء والجمع: العَنَائِم 
لانم كذا في المصباح. و هذا اتخذ كل طائفة من الصوفيّة سماعاً خصوصاً بالألحان 
والآلات المطربة؛ فإِنَ أحسن ما يكون ذلك في حالة الكشفء والشهود لتجلّيات 
حقيقة الوجود» وملاحظته ما له على عباده من الكرم والجود. وحرّم ذلك على أهل 
اللهو وإلغفلة والجحود؛ لأنه يزيدهم غفلة وانهاكا فيا هم فيه من الإعراض عن 
الربٌ المعيود» في حالة شهود أغياره بالمعنى المردود. 
8" قا سَكَنَتْ وَالْهَُمَّ يَوْمَابِمَوْضِع كَدَلِكَ لَمْ يَسْكُنْ مَعَ انعم الهَمُ 
(فها سكنت): أي تلك المدامة المذكورة» أي: ثبتت واستقرّت» من حيث دوام 
تجليها. وقوله (واهمٌ): بالنصبء الواو للمعيّة» والهمّ مفعول معه والحَمَ: الرّنء 
وأَمَمّني الأمرء بالألف: أقلقني. ومَمّي هَتَآه من باب قتل: مثله» كما في المصباح. 
وقوله (يوما)/ [41””/ ب] منصوب على الظرفيّة. وقوله (بموضع): أي بمظهر 
من مظاهرهاء وصورة من صور تجلّياتهاء ولكن كما قال تعالى: فسن سَرَحَ أهَه 


صَدَدَهُ. إلإسْلم فَهُوَ عل نور ين رَي هيل لَقسِيَةَ مُلُويمُم ين ذِكْر أله أوْلَيكَ فى 
صَكلٍ مُبِينٍ » الزمر/ 7؟] وقال تعالى: #إولا ع َنْ أَعْفلْا هلبه عن وَثِْنَا َنِم 
هوئة وَكَاتَ مر فرط * [4/ الكهف/58]. وقوله (كذلك): أي مثل .ذلك. وقوله 
(م يسكن مع النغم الغمّ): فإِن الأنغام تطرب القلوب فتجلوها عن الأكدارء 
وتعين العارفين» والسالكين على إعراض قلوبهم عن ملاحظة الأغيار. 
9“ وي سَكْرَة مِنْهَاوَلَوْعُْمْرَ سَاعَةٍ تَرَى الدَّهْرَ عَبْداً طَائِمَأَوَلَكَ الحَكُمُ 
(وفي سكرة): هي فعل مرّة من السّكر بالضمٌ: اسم من سَكِرَ سَكراء من باب 
تَعِبَء وكسر السين في المصدر لغة» فيبقى مثل عِنَبْء فهو سَكرانء وامرأة 
3882 


سَكرَّى. وأَسْكَرَهُ الشراب: أزال عقله» كذا في المصباح. وقوله (منها): أي من 
المدامة المذكورة. 

وقوله (ولو عُمْرَ ساعة): أي ولو كان عَمُْرُهُ عمْرَ ساعة» أي: مدّة بقائه في 
الدنيا مقدار ساعة زمانيّة» قال في المصباح: عَمَرّه الله يَعْمْرُه من باب قتل. وَعَمّرّه 
تَعْميرا أي: أطال عَمْرّه». و(الساعة): الوقتء من ليل أو نهارء والعرب تُطلقها 
وتريد بها الحين والوقت وإنْ قل» وعليه قوله تعالى: الا يسَكَأدرونَ سَاعَةٌ 4 
[/ الأعراف/ 4 7]» كذا في المصباح. 

وقوله (ترى): خطاب للمريد السالك في طريق الله تعالى على الصدق في 
أحواله. وقوله (الدهر): مفعول أوّل لترى. والدهر: الزمان قلّ أو كثر. والمعنى 
فيه زمانه» أي: مدّة عمره في الدنيا. وقد يراد بالدهر هنا مدّة الدنيا كلّها. وقوله 
(عبداً): مفعول ثان لترى» أي: خادماً يخدمك في كل ما تريد. وقوله طائعاًء أي: 
لا يعصي عليكء ولا يمتننع عنك في كل أمرء وذلك بسبب فناءك عنك» 
وخروجك عن أنانيتك» وشهودك ربّك بربّك بعدما كنت تشهد نفسك بنفسك» 
أو ربك بنفسك. 

وقوله (ولك الحكم): أي التحكّم على كل ثيء؛ ومن كان كذلك. فلا يحكم 
إلا با يحكم الله تعالى؛ بل حكمه حكم الله تعالى به؛ لأنّه فانٍِ عن نفسهء فلا حكم 
له من نفسه. وهكذا كان شيخنا أبو صالح عبد القادر الكيلان» قدس الله سرّه. 
وأمثاله من أهل الله تعالى متحقّقين بمعنى قوله تعالى: كَل تَتَمُلُوْهُمَ ولكرى الله 
2 وَمَا رَمَيَك إِذْ رَمَيتَ ولتكرج أللَّهَ رئ # [81/ الأنفال/ 17] وقوله تعالى: 
#وهوَالْمَاهِرهوَقَعِبَادِو 4 [©/الأنعام/18] وعباده الذين هو فوقهم أولياؤه 
العارفون به» استولى عليهم» فغلب على ذواتهم الفانية بذاته الباقية» وعلى صفاتهم 
وأحواهم الفانية بصفاته وأسمائه الباقية» وهذا معنى فوقيّته عليهم بصفة القهر لمن 
يقهره من خلقه. وقوله صلّ الله عليه وسلّم: «أهل الشام سوط الله في الأرض 
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ينتقم بهم ممن يشاء من عباده»”". وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

إذامالقيت الناس فلتلىّ عاقلاً ‏ فذلك إن نازعته لا يعاقب 
ولاتلق إن قد نصحتك عارفاً ‏ فمنيلقه صٌَبّت عليه المصائب 
فهذا الذي يجري بحكمة وقته ولا شك أن الوقت بالحكم طالب 
ولله مكرفي العباد محقق)2 لذلكَلم تؤمن لديه العواقب 
له الحكم والتحكيمني كل مأمن فلا يغلبالمكرالإلهيّ غالب 


-4١‏ فَلَاعَيْسَ ني الدُنْيالَنْ عَاشَ صَاحِيَاً. وَمَنْ َيَمْتْ سكْراً ها فائَهُ الَرْمُ 

(فل عيشن) يقال: عاش 'عَيْما من نان تار كيان 5 حناةة- 'فهو عاتكن؛ 
والأنثى عَايْسَة كذا في المصباح. يعني: أن حياته لا كانت حيوانيّة لا إنسانيّة كان 
لا حياة له. وقوله (في الدنيا): أي في هذه الحياة الدنياء قال تعالى: 8 أَعَلَمُوا آنا 
اديت / 1001 ذ] مََروَزِةوتقار ييخ وَتَكائف الول الاوك 4 
3 الحديد/ ]٠١‏ وهذه الحاة الدنيا هي الحياة الحيوانية» لا حياة الإنسانية المشار إليها 
بقوله تعالى: وم نكن مَِكًا كيه 4 [1/ الأنعام/ ؟17]. وقوله: َكنم 
أَمْوَمًا يكم 4 1/البقرة/18] وقوله (صاحياً): حال من فاعل عاشء أي: 
صاحيا للعب. واللهوء والزينة» والتفاخرء والتكاثر» ولم يسكر بالمدامة المذكورة؛ 
فيغيب عن هذه الأشياء الخمسة فهو ميت عن الحياة الإنسانيّة. وقوله (ومن م 
نعمت سكرا): أي من كثرة شكزة يأن اغرهب أؤقاته كلها في مشاهدة الوجود 
الحقّ» وصار لم يشعر بشيء سواه فقد مات سكراً حينئذ. وقوله (بها): أي بالمدامة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» باب: أهل الشام سوط الله تعالى في أرضه. 407» ى| 
ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: حرف الحمزة» 0/88 وقال: أخرجه أحمد. وأبو يعلل؛ 
والبغويٌء والبارودي» والطيرانٌ» وابن عساكرء والضياء. عن خريم بن فاتك. 
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المذكورة. وقوله (فاته الَْزْم): وَالَزّم مصدرء حَرَّمَ فلانٌ رأيّه حَزْمَاً: أتقنهه كا في 
المصباح. وقال في القاموس: «الْحَرْمُ ضبط الأمورء والأحذ فيه بالثقة». والمعنى: 
إنَ من لم يسكر ببهذه المدامة المذكورة» وصحا للأمور الخمسة» واشتغل بها عن 
مشاهدة ربّه في الأمور الخمسة وغيرها؛ فإنّه أضاع أوقاته» وأفسد أحواله» ولم 
يضبط أمره. وبنى ما هو فيه على الغرور بالأماني الكاذبات» قال صل الله عليه 
وسلّم: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»". 
*- عَلَ تَفْسِهِ تَلْينْكِ مَنْ ضَاعَ عُمْرُهُ وَلَيْسَلَهُفِيهَاتَصِيبٌ وَلَاسَهُمُ 

(على نفسه): أي ذاتهء وأحواله» وأفعاله» وأقواله. (فلييك من ضاع عمره): 
أي ذهب عمره ضائعاً باشتغاله بالأغيار عن الأسرارء وجهله بمعرفة نفسه التي 
تحصل له المعرفة بريّه في جميع الأطوارء فإنَ اللائق به أن يبكي طول الليل والنهار 
على فوات حظه من الله الذي هو بده اللازم الذي لا بدّ له منه في الدنيا وفي دار 
القزاق: 

وقوله (وليس له): الواو للحال. يعني: والحال أنّه ليس له. وقوله (منها): أي 
من المدامة المذكورة. وقوله (نصيب ولا سهم): النصيب ال حصّة: والجمع: أنصبة 
وأنصباء ونُصٌّب بضمّتين. والسهم: التَصِيبء والجمع: أسْهُم وسِهَام وسُهّان 
بالضمّء كذا ني المصباح؛ فإنَ النصيب من ذلك ولو كان محبّة أهله» واعتقاد الخير 
فيهم ملح له بهمء كا ورد في الحديث: «المرء مع من أحبٌ»". والأحاديث في 
ذلك كثيرة» | ذكر في كتاب «مقبول المنقول» قال: أخرج البخاريّ ومسلم عن 
أنس رضي الله عنهء أن رجلاً سأل رسول الله صل الله عليه وسلّم عن الساعة 
فقال: متى الساعة؟. قال: ما أعددت لما. قال: لا شيء إلا أن أحبّ الله ورسوله. 
قال: أنت مع من أحببت. قال أنس فا فرحنا بشيء فرحنا بقول النبيّ صلى الله 
)١(‏ انظر تخريجه ص ١531١١‏ 
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عليه وسلّم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحبّ النبيّ صل الله عليه وسلّم؛ 
وأبا بكر وعمر. وأرجو أن أكون معهم بحبّي إيَاهم وإنْ لم أعمل أعماهم"”. 
ولأبي داوود قال: «ما رأيت أصحاب النبيّ صل الله عليه وسلم فرحوا بشيء ( 
أرهم فرحوا بتيء أشد منه. قال رجل: يا رسولء الرجل يحب الرجل على العمل 
من الخير يعمل به» ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلِّ عليه وسلّم: المرء مع من 
0 وأخرج البخاريٌ ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «اجاء رجل 
إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحبّ 
قوماً ولا يلحق بهم؟. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: المرء مع من أحبٌّ»”. 
وأخرج أحمد وأبو داوود عن أبي ذرٌّ رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله الرجل 
يحب القوم؛ ولا يستطيع أنَ يعمل بأعمالهم. قال: أنت يا أبا ذرٌ مع من أحببت. قال: 
قلت فإنٍ أحبّ الله ورسوله. قال: «فإِنّك مع من أحببتء يعيدها مرّة أو مرّتين»". 
وروى أحمد عن جابر رضي الله عنه؛ قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: «العبد مع من أحبّ)20.©0 


)١(‏ أخرجه البخاريّ» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب» 78/4 7. كما أخرجه 
مسلم في صحيحه. كتاب: البرٌ والصلة» باب: المرء مع من أحبّ. 

.0119 أخرجه أبو داوود في سننهء كتاب: الأدب» باب: إخبار الرجلٍ الرجلّ بمحبّته»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: الأدب» باب: علامة حب الله عزّ وجل» .1١74‏ كا 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: البرّ والصلة» باب: المرء مع من أحبٌ» 588/4. 

(5) هذه الرواية أخرجها أبو داوود في سننه» كتاب: الأدب. باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياى 
54. ك) أخرج أحمد في مسنده. مسند أنس بن مالك. 217١ 5٠‏ بلفظ قريب من هذا اللفظ 

(0) أخرجه أحمد في مسئدهء مسند جابر بن عبد الل ١591/8‏ . 

(7) ورد على حاشية المخطوط قول التاسخ: «بلغ» ولله الحمد» قراءة ومقابلة على شيخنا العارف 
المؤلف قدّس سرّه». وكان قبل سطرين قد كتب على الحاشية نفسها وبصورة معاكسة للحاشية 
السابقة كلمة: بلغ. 
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لا يجوز تقل أو اقتباس: او ترجمة: اي حجرء من هذا الكتاب» 
يأي وسينة كانتت من دون إذن خطي مسيق من التاشر. 


عُْمَرٌ بن القإرض 

هو أبو حفصء أو أبو القاسمء شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصلء المصريٌ 
المولدء والدارء والوفاة. المعروف يابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعرء وأوتي حسّاً شعرياً مرهفاً عالياء وتَكّناً من نواصي اللّغة» 
وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيب» وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً تمكن فيه من الحكم بين الشعراء لا احتكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفين» 
يُلقَبٍ بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى اين الفارض في ديوانه بعلوم اليلاغة؛ بيانها وبديعهاء لكته ساقها ببراعة الفتان ومقدرة 
الشعراء الكبارء حتّى إنّه يبدو للوهلة الأولى كأنّما كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن أبن الفارض ف حبه الإلهيّ. يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب الحبّ» وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النايلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابليَ» واحد من أولتك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وف 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوّعهء فهو مجموعة موسوعات علميّة متعددة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوقيّاً هو أكبر شارح للتصوّف. وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حنفيّ يُعتمد رأيه؛ ويقرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين, أكبرها وأهتّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فد لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشام؛ وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقّة متناهية؛ فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجافاء ومساجدهاء والدروسء والمجالسء وحياتها العلميّة؛ واللاجتاعيّة؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


اس 0 
مس ا آي ل ذه 
عَامتئ كلت كلاج 
[اليسيط] 
وقال قدس الله سرّه: 
-١‏ مَابَينَ مُسْمركِ الْأَخدَاقٍ وَالْمُهَج أنا اليل بلا إنم وَلَاحَرَ رَج/8761/ ب] 
لواادن ا “قال قي المصماح ' بين ظرف مبهم لا يبيّن محناه إلا بإضافته إلى اثنين , 
فصاعداًء أو ما يقوم مقام ذلك كقوله تعالى: #عَوَانٌ يت ذَلِكَ 4 [1/ البقرة/18] 
والمشهور في العطف بعدها أنْ يكون بالواو». ولأتها للجمع المطلقء نحو: المال 
بين زيد وعمر. وأجاز بعضهم بالفاء مستبدلاً بقول امرئ القيس: 
و(ما): زائدة قبل بينَّ. وقوله (مُعْمرَكِ): بشع الم ومكره العين الهم ونح 
المثناة الفوقية. قال قِ الصحاح: ا١عَرَكتٌ‏ القومّ فٍ الحرب عَرْكَا والمحَارَكّة: 
القتال؛ وَالعْترَكُ: موضع الحربء وكذلك الْعْرَك والعْرَكة والغرّكَة بضمّ الراء. 
وقوله (الأحداق): جمع حَدَّقة» قال الراغب: «وجمع الْحَدّقّة: حَدَاق وأخداق. 
وقال في الصحاح: «حَدَقَةَ العين سوادها الأعظم. والجمع: حَدَقَ وحِدّاق». وقال 
في المصباح: «وحدقة العين سوادهاء والجمع: حَدَّق وحَدَقَاتء مثل: قَصَبَّة 
وقَصّب وقصَبَات. ورتما قيل: حداق» مثل: رقبة ورقاب». وقوله (والمهج): جمع 
مهجحّة وهي الدمّ أو دم القلب والروح. كذا قٍ القاموس. وقال في الصحاح: 
«المهْجَةَ الدّمْ. وحُكِيّ عن أعرابي أنه قال: دَقَنْتٌ مُهْجَتَهُ أي: دَمَهُ. ويقال: المهجَة 
دم م القلب خاصة. يقال: خرجت مهجته إذا خرجت روحه» والمراد: النفوس 
يعني: حرب بين سواد العيون من المحبوب ونفوس المناق على بالعيون عن 
ناه تلات الرجوة الك وشواذها ونا آثارا عدم :فزن الكرن كله ظلمة: 
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فهو أحداق الوجود الحقٌّ من قوله تعال: « كَآيَْمَا يلوأ مََمَّ وم أله رك الله 
واسِع عَليِمٌ » [1/ البقرة/ ]1١5‏ ومهج العشّاق نفوسها التى هي قائمة مهاء فإِنْ 
العشّاق هم نفوس يعشقون بها؛ فالمحبّة حجاب عن المحبوب وإِن كان فيها إقبال 
عليه وسقوط بين يديه. وقوله (أنا القتيل): أي المقتول بسيوف عيون المحبوب 
الحقيقيٌّء وتعريف المبتدأ أو الخبر للحصرء أي: لا غيريء أو للكمال في صفة 
المقتوليّة نحو زيد الرجلء أي: الرجل الكامل في صفة الرجوليّة. وقوله (بلا إنم): 
أي ذنب يرتكبه قاتلي في قتلي. وقوله (ولا حَرَج): مصدر حَرّجٍ الرجل: أَيِمَ 
ورجل حَرج: أَيِمّ كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الَرَجء محركة: الإثم». 
وقال الراغب: «أصل الخرّجٍ والحراج مجتمع الشيئين» ويصور من ضيق ما بينهماء 
فقيل للضيق: حَرّجء وللإثم حَرَّجء قال تعالى: ثم لا جد واف أَنفّسِهمٌ حرجا » 
[4/ النساء/ 50] وقال تعالى: #ومًا جَمَلَ عَليَكدٌ في اين مِنْ حَرَج © 1111 الحج//]. 
والمعنى: في ذلك أنه مقتول بلا إثم من قاتله. ولا حرج عليه في قتله إمَا لأن قتله 
إبطالاً لحياته الوعميّة لتحقّق له الحياة الأبديّة. أو لأنَ قاتله متبصّر في ملكه؛ عادل 
في حكمه؛ فلا يسأل عا يفعل. 
1- وَدَعْتٌ قَبْلَ الهَوَى رُوْحِيٍ يا نَظَرَثْ ‏ عَيْنَاي مِنْ حُسْن ذَاكَ الَنظرالبهج 
(ودّعتٌ): بتشديد الدال المهملة» يقال: وَدَعْنّهُ تَودِيعَاء والاسم: الداع 
بالفتح» مثل: ع سَلَامَا وهو: أن تشَيّعَهُ عند سَفَْرِهء كذا في المصباح. وقوله 
(قبل الهَوَّى): أي المحبّة. واهْوّى مقصورء مصدر هُّوَيته» من باب تعب: إذا 
أحببته وعَلِقت به. ثم أُطْلق على مَيْل النفس؛ وانحرافها نحو الشيء؛ ثم استُعمل 
في مَيْل مذمومء فيقال: انَبّع هواه. كا في المصباح. وقوله (رُوحِي): فصلاً عن 
بصعي وبقية الأعقباء. 0 0 بأن ذروحي ذاهبة مئي. منسوبة إلى أمر الله تعالى 


عن ارو 
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ملتحقة بأمر الله تعالى. وقد زالت نسبتها إلي. وقوله (لا نَظَرَتْ): اللام للتعليل. 
وما مصدرية. وقوله (عَيْنَايَ): فاعل نظرت. والتقدير لأجل نظر عيني الثْنتَينِ: 
عين البصر في عالم الملك الظاهر. وعين البصيرة في عالم الملكوت الباطن. أو ما 
نكرة موصوفة:» أي: لأجل أمر عظيم موصوف بأنه نظرث/[777/ أ] عيناي إليه 
أو موصولة. وجملة نظرت صلتهء والعائد: محذوف. أي: نظرته. وقوله (من 
خُسْن): بيان لما إنْ كانت نكرة موصوفة, والُّسْن بالضم: الجمال» وقيل هو أثر 
الجهال الحقيقيّ الظاهر في كل شىء؛ قال تعالى: 8 الرِى أَحَمَنَّ كُلَّ تَْءِ حَلَمَهُ» 
175 وقوله (ذاك): ذا اسم إشارة. والكاف للبعد. وقوله (الَنظَر): صفة 
لاسم الإشارة. واَنظر بفتح الميم وسكون النون وفتح الظاء المعجمة مكان 
النظرء وهو الوجه وغيره. وقال في الصحاح: «النَظرَ تأمّل الشي بالعين». وكتّى 
بالمنظر هنا عن وجه الحقّ في كلى بيء . وقال تعالى: جيل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَحَهَه» 
7 القصص/ 80]. وقال تعالى: #كِلَّمَنْ عَلَيَاقَانِ (2) وَيبَقَى وه رَيِكَ © [50/ الرحن/ 51] 
وقال تعالى: «كَأَيْسَمَا مُوَو أ َم وَحَهُ أ 4 [1/ البقرة/ .]1١١‏ وقوله (البههج): وصف 
للمنظرء من البَهْجَّة وهو المُسْن والفرح» شيء تيج وييج. قال الراغب: 
«البَهْجّة حَسْن اللون»ء وظهور السرور فيه. وقد ابتهمح بكذاء أي: سُرَ به سروراً 
بان أثره على وجهه. 
*-لله أَجْمَانُ عَيْنِ فِِكَ سَاهِرَةٍ سَوْتَاً إِلَنِكَ وَكَلْبٌّ بَالْمَرَامِ سج 
افع فيلك حافت لفقا" وو فى كبزي لزي يذ التو 
- وَآَدْهُعٌ حلت لَوْلَا النَتنّسُ مِنْ نار الى 1 أَكَدْ أَنْجُومِنَ اللْجَح 
(لله): اللام للتعجّبء وتُستعمل للنداء» كقوهم: يا لَلَّماء ولَلُعشبء إذا تعجّبوا 
لكثرتبما. وقوله الشاعر: 
فيا لك من ليل كأنَ نجومه بكل مغار الفقكل شدّت بيذبل 
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وقوهم: يا لَك رجلاً عالمء وني غير النداء كقوهم: لله درّه فارساء ولله أنت. 
وقول الشاعر: 
شبابٌ وشيبٌ وافتقارٌ وثروةٌ ‏ قلله هذا الدهر كيفف ترددا 

ذكره ابن هشام في المغني. والجار والمجرور خبر مقدّم. مبتدأ مؤخرء وهي: 
جمع جَفْنء غطاء العين من أعلا وأسفل. والجمع: أَجْمُن وأَجْقَان وجُهُونء كذا في 
القاموس. وقوله (عَيْنِ): هي الباصرة: مؤنّثة» والجمع: أغيّان وأَعْيُن وعيُون. ىا 
في القاموس. والمراد: أجفان عينه. ويكثي بالعين عن ذات الوجود الح وبالأجفان 
عن صور الكائنات؛ فالأرواح الأجفان العلياء والأجسام الأجفان السفل؟ فإذا 
اتكسرت الأجفان العليا الروحانيّة النفسانيّة» والسفلى الجسانيّة كان ذلك من 
دواعي القبول» ومقتضيات الحُسْن ىا ورد: «أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي)”' 


ولنا من هذا القبيل في مطلع قصيدة لنا: 
نحن الجفون نحفظ العيونا ونحن أهل الذكر فا سألونا 
ولنا من ةو قصيدة أخرى: 


يا واحداً ما في العييا نل هولافيالغهب ثني 
أنننا جفلنك المكسور يا عيتي ومنك الجمجبر دانيٍ 
ولذايكون الحسن في هذا وقفي حور الجنان 

وقوله (فيك): خبر مقدّم. وقوله (ساهرة): مبتدأ مؤخرء والجملة صفة 
لأجفان» والخطاب للمنظر البهج على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الحضور. 
والسهرعدم النوم في الليل كله. أو في بعضه. يقال: سّهر الليل كلّه أو بعضه: إذا لم 
ينم فيهء فهو ساهر وسَهُرانء كذا في المصباح. وهو كناية عن عدم الغفلة في ظلمة 
الأكوان بمشاهدة نور الوجود الحقّء المتجل باسم الرحمن على عرش الأعيان» 


)١(‏ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة» 184 وقال: ذكره في البداية للغزالي. وانظر ص754. 
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والتنبه ل« كَل يوم هوف مَأَنِ » [66/ الرحن/ 15] وقوله (شوقاً إليك): أي: من جهة 
الشوقء أو من أجل الشوق إليكء. وهو المحبّة الإلهيّة للوجه الإهيَّ من قوله 
.تعالى: #بريدوت جه © [1/الأنعام/ ؟05]. وقوله (وقَلبٌ): معطوف على أجفان.» 
من التقلّب. والمراد قلبه» إشارة إلى لبّ الروح؛ وهو العقل الكامل المقبل على 
الوجود الحقٌّ تعالى» ىا ورد: «أُوَل ما خلق الله العقل فقال له: أقبل. فأقبل» ثم 
الله أدبي /[55رتن] فآدى 08 الخديت. فالمقتل قلب: والدين تفن رقوله 
(بالعَرَام): أي بسببه» وهو: الولوع؛ والشرّ الدائم؛ وال هلاك» والعذابء, كذا في 
القاموس. والمراد: شدّة المحبّة. وقوله (شّج): من شَّجَاهُ وأَشْجَاهُ: حَرَّئَه وطرَّبّ 
[فيهما] ضد. وبينهم شجو [: مصر]ء وأشباه: كَهَرّهء وعَلَبَّهء وأوقعه في خزن. 
والشجيّ: الَشْعُولء وسُّدَّدَ ياؤه في الشعرء كا في القاموس. ومعناه: مشغول 
بالغرام. وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصرء أي: لا بغيره. وقوله (وَأَضْلُمٌ): كناية 
عن الأخلاق كريمة انَصف بها في طريق الله تعالى» بنى أمره عليها كبناء الجسد 
على الأضلاع. وقوله (تَحِلَتْ): من نحل الجسم يَنْحَل تُحُولاً: سِقّمَ. ومن باب 
تعب لغة, وأَنْحَلّهِ اَم بالألف. كذا في المصباح. وهو كناية عن ظهور ضعف 
تلك الأخلاق بتجلٌ الحقّ تعالى بحقائقها كا ورد: «تخلّقوا بأخلاق الله/”". وقوله 
(كادت): أي قاربت. وقوله (تُقَوّمَهَا): أي: تجعلها قويمة؛ من فَوٌَمْيْه: عَدَلْنَه فهو 
قَرِيم ومستقيم؛ كذا في القاموس. والضمير للأضلع. المكنى بها عن الأخلاق. 
وقوله (من الَوّى): : هو هَوَىٌ باطنء والخُرنء كا في القاموس. وقوله (كَبِدِي): 
فاعل تقوّمها. والكّبد: من الأمعاء معروفة» وهي مؤنّثة» وقال الفرّاء: تُذكّر وتُوْنَثْء 


(١)انظر‏ تخريجه ص78 .١٠١‏ 

(1) ذكره الألبانَ في السلسلة الضعيفة والموضوعة» 27877 وقال: 3لا أصل له؛. ولكن يؤْيّد هذا 
المعنى قول السيدة عائشة في] أخرجه أحمد في مستدهء باب: حديث السيدة عائشة 270778 عن 
عائشة قالت: «كان خلقه القرآنء أما تقرأء وإنّك لعلى خلق عظيم...؟ وني شعب الإيهان 
للبيهقيّ» ١٠14١ء‏ زيادة: كان. 
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كذا في المصباح. وقوله (الحرّى): وصف للكبد من الخَرٌّ خلاف البرد. يقال: حَرٌ 
اليوم» والطعام ير من باب تعب. وخر حرَّآء وحَرُوراً من باب ضربء وقعد: 
لغةء والاسم: الخَرَارَّة فهو حَارٌء ىا في المصباح. وهذه الحرارة في كبده من الحبٌ 
الإغهيّ المستولي عليه. وقوله (من العوج): متعلّق بتقرّمهاء والعَوّجء بفتحتين: في 
الأجساد. خلاف الاعتدال» وهو مصدر عُوجء من باب تعب. يقال: عوج العود 
وتتحواة: والفوح: بكلشر النين فقي امعان يقال: في الدين عِوّجء وفي الأمر عِوَجء 
وفي التنزيل: وَلَر يَحمَل ل عِوَيجًا © 181/ الكهف/١]‏ أي: لم يمل فيه» قال أبو زيد 
في الفرق: وكل ما رأيته بعينك فهو مفتوح, وما لم تَرَه فهو مكسورء كذا في 
المصباح. وتقويم اعوجاج في الأضلع: زوال انحرافها حتّى إلى استقامتهاء وتعود 
إلى أصوها الإهيّة ىا ذكرنا. وقوله (وأدمع): معطوف على أضلعء كناية عا يخرج 
من عين الوجود الحق من العلوم بالتجليات الإهيّة» والمراد معه من عين حقيقته. 
وقوله (مَمَلَتْ): عمَلَ الدمع والمطر مُمُولاَ من باب قعد. ومَمَلاتاً: جَرَىء كذا في 
المصباح. وقوله (لولا التنفس): وهو اجتذاب النفسء يقال: اجتذب النفس 
بخياشمه إلى باطنه وأخرجه. والتفسء بفتحتين: نسيم اهواءء والجمع: أنفاس» 
كذا ني المصباح. وكنى بالتفّس عن ظهور نفسه وانفراده بهاء لرجوعه إلى الفرق بعد 
الجمع. وقوله (من نار ال هوى): أي المحبّة؛ فإتها تقتضى نفساً يحب بهاء فيكون محبّأ 
وهذا قالوا: إن المحبّة حجاب عن المحبوب. وقوله (ولم أكد أنجو) أي: أسلم. وقوله 
(من اللجج): جمع لّة. ولتّة الماء بالضمٌ معظمه؛ كذا في الصحاح. والمعنى: لم أكد 
أنجو من بحار تلك العلوم الإلهيّة الفائضة على من عين وجودي الذي أنا قائم بى 
فتارة أغرق فيهاء وتارة أطفو عليها. 
*- وَحَبَّدًَا فِكَ أَسَقَامٌ حَفِيِتُ با عَني توما عِنْدَ الَوَى حُجَحِي 
(وحبّذا): قال في ا «حبّذا» الأمرُء أي: هو حييب» جُعِل «حَبَّ) 
ودذا» كشىءٍ واحدٍء وهو اسم.ء وما بعده مرفوع به ولَزْم «ذا» «حبّ» وجَرّى 
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كالمل بدليل قوهم في المؤتث حَبّذاء لا حَبَّذِوه. وقوله (فيك): الخطاب للمنظر 
البهج» وهو وجه الوجود الحقٌّ في كل شيء على التنزيه التام. وقوله (أسقام): جمع 
سَهُم كعفل؛ وسَقَامٍ كسحاب. وسَقّم كجبل: المرضء سَقِم كفرح وكرُم: فهو 
سَقِيم. ذكره في القاموس. وهو ضعف العرفان» ومرض التحقق بحقيقة 
الوجدان/[5737/ أ] لظهور القوّة الإهيّة الحافظة للأكوانء كما قال تعالى: #أنَّ 
لوه يِل ججْسِيعا © /١1[‏ اليقرة/ ]17٠‏ فالحوادث بها توجدء وبها تعدم وبها تظهر جميع 
الأحوال. والأعمال. والأقوال. قال العفيف التلمساني: 
ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقهافي جمعهنّ قيود 
لماعدمالموجوديوماًولااتقضت رسوم بأنواع البلاد وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليس لمانفيالدور قط جمود 
ولو وقفت يوماً بحدّ لنا بهعدمهيهات وهي وجود 
ولنا من قصيدة: 
داء كوني من علّتي ليس يبرا والدواء الدواء محض الجود 
وقوله (خفيت بها): أي بسبب تلك الأسقام. وقوله (عني): أي عن نفسي 
بحيث فنيت» فلم أدرك من ظاهري ولا باطني شيئاً فضلاً عن إدراك غيري. 
وذلك لتحققي بأنَ قوّة إدراكي فانية في تلك القوّة الإلهيّة الحقيقيّة» مثل بقيّة 
القوى السارية في جميعي؛ وإنَّا جمع الأسقام؛ ولم يقل سقم؛ لأن ذلك في كل قوّة 
منه ظاهرة أو باطنة» والضعف الحقيقيَ شامل لجميع قواه. وقوله (تقوم بها): أي 
بتلك الأسقام المذكورة. وقوله (عند ا هوى): أي المحبّة الإهيّة. وقوله (حُبَجي): 
فاعل تقوم» أي: تثبت بها أدلتي وبراهيني على صدق محبتي. قال العارف بالله 
البوصيري قدس الله سرّه في ميميّة المديح النبوي: 
فكيف تنكر حيّاً بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم 
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وأثبت الوجد خَطَيْ عبرة وضنىٌ مثل البهار على خديك والعنم 


- أَضْبَختُ فيك كما أَمْسَيْتُ مُكْتَييَاً وَلَمْ أَمُلْ جَرَعَأَيَاأَْمَهُ الْمَرجِي 

(أصبحت): أي دخلت في صباح نور الأحديّة» فانمحت ظلمة كوني ظاهراً 
وباطنا. وقوله (فيك): أي في محبّتك» وشوقي إليك. وقوله (كها أمسيت): أي 
كالحالة التي دخلت بها في ظلمة كونيء وإِنّا جعل مساءه مشبهاً به وصباحه 
مشبّهاًء لأنّ مساءه أصل عنده لثبوت عينه فيه» وثبوت عينه أصل. وأا انتفاؤه في 
صباح نور الأحديّة الإهيّة فهو أمر طارئ عليه. فأخبر أن أمره وشأنه في الحالين 
سواءء ومحبّته الإلهيّة لم تنقص منه باستيلاء الفناء والاضمحلال عليه كا أنْها 
كذلك في حالة غفلته.» ورجوعه إلى ذاته الكونيّة» وأحواله النفسائيّة. وقوله 
(مكتثباً): خبر لأصبح وأمسىء على طريقة التنازع. وهو من الكابة» وهي: العَم 
وسوء الحال» والانكسار من حزن. كَيْبَ كسّمع؛ واكْتَأب فهو كيب وكَِيْب 
ومكتئبء كذا في القاموس. فإنّ شهود سطوة الحنّ تعالى غالبة عليه تمحق. 
وتفنيه» وتثبته» وتبقيه. وهي حقيقته التي إليها تؤويه. وقوله (ولم أقل جَرّعاً): أي 
من جهة الرّع» والرّعء 1 تقض بالصبر ةوفه جرع اكترج: جَرّعاً 
وججرزوعاء فهو جازع وجزعء ككتف. ورّجل وصبور وغراب» وأَجْرّعَه غير ىا 
في القاموس. وقوله (يا أزمة): منادى مبني على الضم؛ لأنه نكرة مقصودة. 
والأزمة» بسكون الزأي المعجمة وتحرك الشذة» وقد ورد في الحديث: «اشتدي 
أزمة تنفرجي"”". وقد نظم صاحب المنفرجة فزيّل بقوله: 

اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 


وقوله (انفرجي): أي انكشفيء قال في القاموس: ارج الله الخم يَفِْجُة: كَشَه 
)١(‏ انظر تخريجه ص .7١8‏ 
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كمّرّجّه. وقال في المصباح' «القُرْجَة بالضحّ: في الحائط ونحوه: الملل وكلٌ موضع 
غاقة: وتخةة والف كقه بالفتح: مصدر يكون في المعاني» وهي: الخلوض من 
شِدةء قال الشاعر: 
رئها تكره النفوس من الأم ر له فَرْجَة كحل العقال/8711/ ب] 
والضمّ فيها اسم. قال ابن السكّيت: هو لك فُرْجة وقَرْجّة أي: قَرَّج. وزاد 
الأزهري وفِرْجه وقرّجَ الله الغمّء بالتشديد: كَسَفهء والاسم: المَرّجء بفتحتين. 
وفَرّجَهُ قَزْجاء من باب ضربء لغة. وعدم قوله ذلك نقصان من بشريّته بالنسبة 
إلى بشريّة النبيّ صل الله عليه وسلّم الذي قال: «اشتدي أزمة تنفرجي»"؛ لأنّه 
صل الله عليه وسلَّم كامل البشريّة مع كال الملكيّة | قال تعالى: إإنَّما آنأ يسرٌ 
وعد وح ِل »* [1/ الكهف/ ]٠١١‏ وكامل البشريّة من غير الأنبياء عليهم السلام 
لا يقدر أن يثبت لظهور التجلَّيات الملكيّة فيه إلا وتنقص بشريّته لنقصان إدراكه 
في نفسهء وهذا لا مات ابن النبيّ صل الله عليه وسلّم إبراهيم بكى عليه النبيّ 
صل الله عليه وسلّم وقال: (إِنْ العين لتدمعء وَإِن القلب ليحزن. وإِنَا لمحزونون 
عليك يا إبراهيم»”". ولا مات بعض الأولياء ضحك. فقيل له في ذلك» فقال: 
«ألا أفرح بأمر إرادة الله تعالى». فجرى على خلاف مقتضى البشريّة» والنبيّ صلى 
الله عليه وسلّم جرى على مقتضى البشريّة مع جريانه على مقتضى الولاية والنبوّة 
والرسالة» ولم ينقص منه شيء من ذلك في جميع أطواره» صلى الله عليه وَسَلم: كا 
ورد أنه صلٍّ الله عليه وسلّم كان يقول في يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
فلن تُعيد في الأرض بعد هذا اليوم»”' إظهاراً للجزع البشريّء وكان الصدّيق 
رضي الله عنه يقول له: «لا تجزع إن الله لا يخلف لك الميعاد». ونحو ذلك. وقد 
(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب الجنائز ياب: قول النبىّ صل الله عليه وسلّم: (إنَا بك لمحزنون؟. 


(؟) أخرجه اهيئميّ في مجمع الزوائد» المجلّد السادس» ٠١71١‏ » كما أخرجه أحمد في المسند» باب: 
مسند عمر ين الخطاب» ١‏ ؟بلفظ مشابه. 
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وقع لي في ابتداء السلوك أنه مات لي ابن» لم يكن لي غيره» فكان يغلب الضحك 
عللَ في وقت مشاهدة تغسيله وتكفينه ودفنه فرحاً بمراد الله تعالى» حبّى أتى 
صديق لي يريد تعزيتي وتسليتي» زان عل نلك الجالكايس القرح لعجي من 
ذلكء وهو لا يعلم بحالي» ثمّ.زال عنّى ذلك الحال» فعلمت نقصانه» ولكن 
السلوك له أطوار يقتضيهاء فمنها ذلك. والله أعلم بها هنالك. 
#- أَمْمُو ال كل كلب بِالْمَرَامٍ لَهُ شُعْلوَكُلَ لِسَانِياقَوَى لهج 
4- وَكُلٌَ سَمْع عَنِ اللاي بِوِصَمَمٌ وَكُلَّ جَفْنٍ إِلَ الإعْمَاءِ لَمْ يَمْج 
(أعقو) امن عَمَا فوا هفو وَعَقَوَانا: 'اسرع» وهنا القؤاد: لقنت ي أثر 
الشيىء» وطَربَء كذا في القاموس. يعني: أسرع مَيْكَا وأذهب طرباً. وقوله (إلى 
كلّ قلب): يعني من قلوب الناس. وقوله (بالغرام): أي بسبب المحبّة الإهيّة. 
وقوله (له): أي لذلك القلب. وقوله (شُغْلُ): أي اشتغال. وقدم المجرور» وهو 
بالغرام عليَ متعلقة» وهو شغل الإفادة الحصرء أي: لا شُعْل له إِلّا بالغرام» وهو 
قلب السالك في طريق الله تعالى الذي لا اشتغال لقلبه إلا بمحبّة الله تعالى. ويلزم 
من ذلك أن الله تعالى يحبّه من قوله سبحانه: #صيهم ومحيُوتهر 4 [5/ المائدة/ 4ه] ولا 
يحبّهم حتّى يتقرّبوا إليه بالنوافل» كا في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرّب 
إل بالنوافل حتى أحبه»”" ولا يحبونه حتّى يحبهم؛ وهذا قذم يحبّهم على يحبّونه في 
الآية. وقوله (وكُلّ) بالجرّ: عطف على كل قلب. وقوله (لسان باخَوّى): أي 
لمعه الوه وقوله (نج): صفة لسانء يقال: يج بالشيء َجَاء من باب تعب: 
أُويع بهء كذا في المصباح. . كناية عن كثرة الموى والمحبّة؛ فإن من أحبّ شيئاً أكثر 
من ذكره. وقوله (وكُلٌ سَمْع) : معطوف أيضاً على كلّ قلب. والصّمْع حس الأَدْن 
لان موك وزللر اكد والجمع» :وجمعه: أَسْبَاع وأَسْمُع وجمع الجمع: أُسَامِع 
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كذا في القاموس. وقوله (عن اللّاحِي): أي اللائم الذي يلوم على المحبّة؛ قال في 
القاموس : ينه كسَعَيمّه : لْحَاه لَمْنّه). وقوله (به صمم): أي يذلك 0 
والصّمّم؛ محرّكة: انْسِدَاد الأَدّن: وثِقّل السمع» ٠‏ كها في القاموس. وقوله: (وكُلٌ 
جَفْن): معطوف على كل قلب. والجَفْن هو غطاء العين من أعلى وأسفلء وجمعه: 
أجْفن وأَجْفَان وجُفُونء ىا في القامرس/[874/أ] وقوله (إلى الإغْمَاء): أي 
النوم» يقال: عَمَا غَفْوَ وعَفُواً: نام؛ والجار والمجرور متعلّق بقوله بعده. (لم يَعُج): 
أي لم يملء ولم ينزو. والمعنى: إنّه يسرع بطرب ونشاطهء ويميل دائماً إلى أمثاله من 
عشاق الملاحة» أولى القلوب المشغولة بالمحبّة الإلهيّة. والألسنة اللّهجة بالأشواق 
الزقاتت عب الجاع المعزهة عع العراذك الالو اقم د والأسقان الراطية لل هر 
الليالي من غلبة حرارة القلب المائم» قال القائل: 
لأ تل موق قمن د يتشبو. .:[نن) رض اعبت الحنست 
كيف لا يوقد النسيم غرامي وله في خيام ليل مهبٌ 
٠‏ -لَاكَانَ وَجْدٌبِوٍالآمَاقٌ جَامِدَةٌ وَلَاعَرَامْبوالأَشُوَاقُلَمْتهِج 
لكان" ا رصت فل موكاة النانة والكملة عاض وقوله 32 :فاغل 
كانء يقال: وَجَدَ به في الحبّء وكذا الزن لكن يكسر ماضيهء كذا في القاموس. 
والمعنى: هنا زيادة الميل والمحبّة إلى الحضرة الإهيّة وتنكيره للتعظيم بحسب متعلّقه. 
والمطلوب من ذلك أنْ يكون شديد الحرقة» بحيث يُذْري الدموعء وينحل الجسمء 
ويسقمه من كثرة الولوع؛ ى] قال البوصيري قدّس الله سرّه: 
فكيف تنكرحبا بعدما شهدت بهعليك عدون الدمع والسقم 
وأثبت الوجد خطّيْ عيرة وضنى مثل البهار على خديك والعنم 
وقوله (به): أي بسببه» أو بملابسته ومصاحبته. وقوله (الآماق): جمع مُؤْق» 
الوق العنياح : مُؤق العَيّنْء مهمزة ساكنة»؛ ويجوز التخفيف: مقدّمهاء والماق لغة 
فيه. وقيل المُؤّق: المؤحر والماق» بالألف: المقدم». قال الأزهري: أجمع أهل اللغة 
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أن المؤق والمآق: حرف العين الذي يلٍ الأنف. وأن الذي يلي الصدع.ء يقال له 
اللحاظ. والمآقي لغة فيه. وجمع المؤق: أَمُآق بسكون الميم مثل قُفْل وأَقْمَالك ويجوز 
القلب فيقال: أمآقء مثل أبآر وآبّار. وقوله (جامدة): يقال جَمَدتْ عيئه: قل 
دمعهاء كناية عن قسوة القلب. كذا في المصباح. والجملة صفة وجدء قال الشاعر: 
إتها حي المحّين البكا أي فضل لسحاب لا يسحٌ 
يقال: حَلِيّتِ المرأة حَلَيَاء ساكن اللام: لَبِسَت اَل وجمعه حُيَ بالتشديد, كذا 
في المصباح. وقال: الآخر مضمُّنا للمثل المشهور: 
كأنّ دمعي على هواك لجين فأحالقه نار قلبي نضرراً 
ةل اعروحية اسمن الك ال 0 
وقوله (ولا غرام): أي ولا كان غرام؛ أي: وجد أي يضاً. والغرام: نم 
بالشيء» بالبناء للمفعول: أولع به» فهو مُغْرّم» كما في المصباح . وقال في القاموس 
«الْعَرّام الؤلوعء والشَّرٌ الدائم». والمراد الأوّل. وتنكيره للتعظيم أيضاً. ل له 
الأشواق): جمع شوقء والباء للسببيّة أو الملابسة والعناتة, وقوله (لم تبج 
يقال: هاج الشيء مجان وهيآجاً بالكسر: ثار. وهجتة يتعدّى ولا يتعذى. 
ومَيّجْتَه بالتثقيل: مبالغة» كذا في المصباح. 
١‏ عَذَبَا شِْتَ غَيْرَ ابد عَنكَ تججذ أَوؤْقَ يحب بمَيرْضِيكٌ مُبْتَهِج 
(عَذَّبْ): فعل أمر من عَذَّبْنهُ تَعْذِيباً: عاقبته. والاسم: العَذَّابِء وأصله في كلام 
العرب: الصّربء ثم استّعمل في كل عقوبة مُوْلِةَ» واستّعير للأمور الشاقة» فقيل: 
«السفر قطعة من العذاب6”" كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ الذي 
خاطبه فيا سبق 
وقوله 5 شئت): أي أردته مه من أنواع العذاب» فألمه مستعذب لديه/ 


.١8٠8 أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الاستتدان» ياب: ما يؤمر به من العمل في السفرء‎ )١( 
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[774/ ب]ء فآية الاستعذاب» وسببه معرفة الفاعل؛ فإن العاشق إذا وقع به ضرب 
شديد في ظلمة يتأ تألاً شديداً بمقتضى الطبع» فإذا اتكشفت عنه تلك الظلمة فوجد 
محبويه» هو الذي يضربه ذلك الضرب الشديد ينقلب ذلك العذاب عذوبة» ويشغله 
شهود جمال الوجه عن إدراك ألم العذاب؛ على خلاف مقتضى الطبع؛ قال الشاعر 
الغائب عن إدراك المشاعر: 
ولقد ذكرتك والسيوف تنوشني عند الإمام يساعد مغلول 
فوددت تقبيل السيوف لانّها لمعت كبارق ثغرك المعسول 
وقال الآخر: 
ويا ليت ليل في المنام ضجيعتي لدى الجئّة الخضراء أو في جهتم 
وقوله (غيرَ البعد): بدل من ما؛ فإِنْ البعد حجابء وهو على قسمين: حسّي» 
كطول المسافة بينه وبين محبوبه. وبعد معنويء وهو الاشتغال عن المحبوب بسواه. 
والبعد بقسميه يقتضي إدراك ألم العذاب» وهو قوله تعالى: 9إِتَبْمَعَن رجهم يميق 
لَححْجُوبُونَ 4 [10/ المطففين/ 15]. وقوله (عنك): متعلّق بالبعد؛ لأنّه مصدر يَعُدَ 
الشيءٌ؛ بالضمّ بُعْداً فهو بَعِيد. كذا في المصباحء قال الشاعر ابن عنين”: 
لوعاقبوا ني الهموى بسوى النوى لرجوتهم وطمعت أن أتصبرا 
اماو مدر ين بريه انر لو كانليني الحبّأن أتمحبّرا 


21107 بن الحسن بن عَنَئْنء أبو المحاسن» شرف الدينء الزرعي الدمشقيّ 
الأنصاري: أعظم شعراء عصره. مؤرّخ. أخذ الحديث عن ابن عساكر. مولده ووفاته في دمشق 
(770-54)ه. كان يقول إن أصله من الكوفة» من الأنصار. وكان هَجَّاءَ قلّ من سلم من 
شره في دمشقء حتى السلطان صلاح الدين والملك العادل. ونفاه م الدين» قذهب إلى 
العراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان والهند واليمن ومصر. وعاد إلى دمشق بعد وفاة صلاح 
الدين فمدح الملك العادل وتقرب منه. وكان وافر الحرمة عند الملوك. وقد حقق ديوان اين عنَيّن 
الشاعر خليل مردم بك 447١م‏ أنظرسير أعلام النبلاء للذهيبي77/ 2777 والواني بالوفيات 
/ 87 والأعلام للزركلي// ١785‏ . 
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وقوله (تَحِدُ): فعل مضارع محزوم في جواب الأمرء وهو قوله: (عَذَّبْ). 
والخطاب للمحبوب كما ذكرناء وهو من الوجدانء قال في القاموس: «وجَدَ 
الْطلوب. كوَّعّد ووّرم: تَجِدٌه ويَجْدُّهء بضمٌ الجيم: أدركه». وقوله (أوفى محبّ): 
مفعول تجدء أي محبَاً أكثر وفاء بالعهد من غيره؛ وهو عهد الربوبيّة المأخوذ على 
التزام العبودية في قوله تعالى: «ألست ريك الوا بن © 77 الأعراق/ 177] وقوله 
(بها): أي بكل أمر متعلّق بأوف. وقوله (يُرَضِيكَ): أي ترضى به» وقوله (مُبتَهج): 
وصف لمحبّء من ابتهج بالشيء: إذا فرح به. 


- 


١‏ وَذْيَتِيّةَ مَاَبْقَئِتَمِنْرَمَقٍ لَاخَبْرفي لحب إِنْ أَبَقَى عَلَ المج 
(وُذُْ): خطاب للمحبوب: كبا ذكرنا. وقوله (بَقِيّه) مفعول خذ. وقوله (ما 
أَبْقَيْتَ) أي: بقيّة شيء أبقيته. وقوله (مِن رَمَق): من بيان لماء والرّمَق بالتحريك. 
قال في المصباح: «الرّمَق بفتحتين: بقيّة الروح. وقد يُطلق على القرّة». ويُكَنى 
بذلك الرّمَق عا بقي من نفسه وروحه الذي يجذبها الحقّ تعالى إليه؛ بحكم أنّها 
نفخ من روحهء ى) قال سبحانه: # وَتْفَحتٌ فيه مِن روح 1١١1#‏ / الحجر/ 15] ويجذبها 
المحبّ إليه من حكم قوله تعالى: « يَوْمّ تأ مكل تفي مُمددِلُ عن َنبا » 
/١7[‏ النحل/١١١].‏ ومقام المحية الإهية يقتضى هذا التجاذب والنزاع الشديد من 
الطرفين» حتى قلنا في مطلع مرئيّة لنا: 
بلي قومنا إن الحياة خداع ‏ وكلٌ اجتع في الأنام وداع 
وف هذا الوقت وردت علينا هذه الأبيات الكاشفة عن مقام الحبّ والمحبوب 
المشار إليه بقوله تعالى: «#يحيهم وَمحبوتَو © [ه/ المائدة/ 04] فيحبّهم فهم محبوبون. 
ويحبّونه فهم ُبُون؛ فالمحبوب في جمال» والمحبّ في جدال. والأبيات هي قولنا: 
لقد أوقعت دعوى المحبّة في البلا على حكممايرضي الحهوى ويروم 
يجاذب روحي أمره فهي روحه ويجذيها نفسي لما فتقوم 
فيا نفسي الأقارة اتقدي هنا إلى كم نزاع فيالحياة تدوم 
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وآخره موت المحبٌ فإِنْ يمت فذلك محيوب لديه علوم 
تلوح نجوم الأفق في مائناوإنت قفيالماء تخفي والنجيوم 
وليس هماشيئين يانفسي افهمي كلامي فكم حارت بذاك فهوم 
وضلّت بدعواها التي هي ماؤهاا كما نحن قلنا والغييّ ملوم 
وقوله (لا حَيْرَ في الحبٌّ): بالضمّء اسم من حَيَبيهُ أَحِبَهُ من باب ضربء 
وحَبتهُ أَحِبَهٌ من باب تَعِبَء لغة» كذا في المصباح. والمراد الَحَبّة. وقوله (إنْ أبقى 
على المهّج): أي 95 أفضل فضلة من المهج. قال في المصباح: ابَقِيَ من الدَيْنٍ كذا: 
قبل وتلعن وتكي بالفقديد: مقلف بام الشيف وتمعها كايا وكاس 
مثل : عَطِيِّة وعَطأيا وعَطِيّات. والمهّج: جمع: مهْجَّةء قال في القاموس: المهجّة: دم 
القلب والروح. 
7 - مَنْ لي بِإِنلَافٍ رُوْحِي في هَوّى رش خُلْوٍ السَّمَائلٍ ِالأرْواح تُتَزْج 
(من لي): من اسم استفهامء مبتدأ. ولي: جار ومجرور خبره. ب يعني: أي إنسان 
يعنيني ويساعدني. وقوله (بإتلاف): أي يسبب إهلاك وإفناء وإعدام. وقوله 
(روحي): أي نفسي الناطقة. قال في المصباح: «مذهب أهل السئة أن الروح هو 
النفس الناطقة المستعدة للبيان» وفهم الخطاب. ولا يفنى بفناء الجسد. وأنه جوهر 
لا عرضء ويشهد له قوله تعالى: #بل أَحَيَا حْيَآءُ عِندَ رَيْهمْ يرَرَُونَ 4 [1/ البقرة/ 194] 
والمراد هذه الأرواح». والمعنى: بإتلاف الروح هنا شهود الأمر الإلهيّ القيوم 
عليها بلا واسطة؛ فإنّه حقٌّ لأنه محقق بنفسه. في نفسه. وهي محقّقة بالأمر الإهيّ 
لا بنفسها؛ فهي فانية مضمحلّة في نفسهاء وهي عند نفسها عدم صرف؛ وإنّا 
تحققها بظهور الأمر فيها كظهور النور في الظلمة. وقوله (في هوى): أي محبّة. 
متعلّق بإتلاف. وقوله (رََإِ): لوقا ممموق ولف الظية 131 لد وق : 
والجمع: شاف مقا »مي ان وقال في القاموس: «الرّشَأْ محرّكة: الظبي 
إذا قَّوِيَ ومَشََى مع أمّه؛ وهو كناية هنا عن مقدار ما يظهر للمحبّ الإلهيّ في تجلٍ 
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محبوبه الحقّ المطلق عليه من معاني الجلال والجمال والكمال؛ فإِنَ المخلوق لا يقدر 
أنْ يدرك من الحقٌّ تعالى إِلّا مقدار استعداده؛ وذلك المقدار صورة معنى كوني غير 
ذلك لا يكون. قال تعالى: لالص أَعَطَن كل شَىْءٍ حَلْمَهُ. ثم حدَئ » ٠١1‏ طم ١ه]‏ 
وقال تعالى: #وما هَدَرواأنَهَ حَقٌّ درو 4 [1/الأنعام/ ]41١‏ ومن هنا قول الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه: 
وندرك منهفي أتمّ صففاتنا كايدرك الخفاش من باهر الشمس 
والخفاش لا يدرك من باهر الشمس شيئاً؛ وإِنَّا يدرك ظلمة منسوبة عنده بأثها 
نور الشمس. وهي ليست بنور الشمس؛ وإِنّْما ذلك أثر أظهره نور الشمس في 
بصر الخفاشء. بسبب قوّة نورانيّة الشمسء وشدّة ضعف بصر الخفاش يمحى 
تارة» ويثبت أخرىء فأشبه الرشأ عند الناظم قدّس سرّه لنفوره واستئناسه عند 
ناسه وغير ناسه. قال تعالى: #يَمَحُوأ أَشَهْمَاكَفَءُ وَيِتٌ وَعِنْدَهُ: أهُ ألحكِتّبٍ » 
11 / الرعد/ 4>] والكتاب كل شيء. وأمّه الوجود الحقٌّ المنجل على الدوام في لوح 
المحو والإثبات» وهو حضرة الإمكان. وفيها جميع الأكوان حروف تحمل معاني 
مركبة ويسيطة في مراتب المباني. وكا أن الرشا وأمّه مسكنههم) الفلوات والصحارى 
البعيدة عن العمران» والقرى والبلدان مساكن الإنسان. كذلك هذه الحضرة المكنى 
عنها بالرشأ لا تظهر إِلّا بعد الخروج عن عوالم الصور الجسانيّة والمعنويّة» وعمران 
قيود الشهوات واللذائذ الجسانيّة والروحانيّة» ولهذا قال بإتلاف روحي. يعني: 
فضلاً عن جسمي. وقد تعرّض الشيخ الأكبر, قدّس الله سرّه؛ لمن أثبت عند نفسه 
وجود ره تعالى بالدليل والبرهان» فقال من جملة أبيات له: 
أقول لمن يدل على وجود تحققه بيرهان الأفول/[19/ب] 
أصبت وتلك حجّتكم على من يجيد ع_نالإصابة بالتكول 
وقد قام الدليلبأنشمسال -نهار سنا النجوم بكلّ قيلٍ 
دليل الكشففي كون مقيم وعند الفكرفيرسوممحيل 
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وم يولدفكيفالأمرقل لي وليسلهمسوه من دليل 

فعابد ريّه بالكشفء والعيان عابد للمثل المضروب له؛ كا قال تعالى: وين 
لْمَكَلُ الْذَعْلَ 4 11/ النحل/ ٠٠١‏ في السموات والأرضء وهو على بصيرة من أمره 
وعابد ربّه بالدليل والبرهان» جامد على ما ولّده من عقله. يعبده بحجته المفهومة 
له من نصوص نقله؛ لأنْ عمدته الفكر في كل رسم محيل من رسوم الكائنات. 
وعمدة صاحب الكشف على التحقق بالوجود الذي قامت به اللأرض 
والسموات؛ فالكل عند نفسه مفقود. وهو بالوجود الحقٌّ موجود. فربٌ صاحب 
الدليل عقلي مفهوم» وربٌ صاحب الكشف محسوس معلوم. وقوله (حلو 
الشهائل): جمع شَِال: وهو الطَبّع والحُلّقَء قال في القاموس: الشِمال الطَّبْع وجمعه 
شََائْل». وقال في المصباح: «والشَّمَال المُلّق». والمعنى: أن شمائله» أي: أخلاقه 
بمعنى صفاته وأسرائه؛ كيا ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: (إنَّ لله 
تعالى مائة وسبعة وعشرين خلقاً من أتاه بخلق منها دخل الجئّة»”" رواه الحكيم 
عن أبي يعلى في مسنده. والبيهقي في شعب الإيهان عن عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. ذكره السيوطي في الجامع الصغير. قوله (حلو الشمائل): أي أخلاقه لذيذة 
الآثار» لطيفة الأسرار» واهية الأنوار؛ وهو معنى قوله (الحسنى) قال تعالى: #لَهُ 
لْأَسْمَاءٌ لَلدْسْيَ ‏ 01/ط/ه) قال في القاموس: «الُسْنى ضِدَّ السوأى». وقوله 
(بالأرواح): جمع روح معلّق بممتزج. وقوله متزج) بالجرٌ: صفة لرشا. 
وامتزاجه بالأرواح بكلّ شيء: كناية عن كون كل شيء مصوّراً بتجل اسمه 
المصوّر. قال تعالى: # هو آنّهُ ألْحَلِقُ البَارئئٌ الْمْصَوّرٌ © [57/ الحشر/ 14]. ومنه قوله 


)١(‏ ذكره الهيشميّ في مجمع الزوائد المجلّد الأول 48» وقال: فيه عبد الواحد بن زيد؛ وهو ضعيف 
جذاء كا ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير» 77574. 
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تعالى: ظ وَهُوَانَّهُ ف أَلتَمَوّتٍ وَفِالْأَرْضٍِ 4 [1/الأنعام/ ؟]. وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه 
من جملة أوراده قوله: «هوية سارية» مظاهر بادية»؛ وجود وعدم؛ صمت وصمم». 
إلى آخر قوله. فقوله: (وجود وعدم) يبيّن قوله: (هوية سارية). يعني: وجوداً 
حقّاء سارياً فيا قدّرء وصوراً من العدم الصرف؛ فلا حلول ولا اتحاد. وقال 


الشيخ عبد الحادي السودي اليمنىٌ» قدّس الله سرّهء من أبيات له: 


شاهدوا معناك مفسجشيكا 
ولنا في هذا المعنى قولنا: 


إن الوحدوة بموجوذاة امتزاهيا 
رفيعها درجات كلّهن له 
وهي المراتب فيها نازل أبداً 
وهي اعتباراته في نفسه ظهرت 
وكلّها عدم وهو الوجودلها 
وإنها هي تحقيقاً تضاف له 
لله مافىي سموات كذلك ما 
ولمويزلهوفيافيهمن أزل 
فإِنْعرفت فقلماشتت فيه وإِنْ 
جل الوجود الذي لاغير طلعته 
كالبحروالكل كالأمواج منه له 
وافهم كلامي كفهمي أو فدعه ولا 
إتاعلمنا وكتا جهلين به 


واتلمحوا عن علم الصور 
سارياً في سار الفطضر 


وهماً بغير امتزاج قاعرف الدرجا 
ذو العرش عرش محيط بالعوائم جا 
مراتب عنه عنها كلها خرجاً 
به له منه بالترتيب لا عوجاً 
يضاف عند أولي عقل وأهل حجا 
عندي كما جاء في القرآن منبلجا 
في الأرض بل كل شيء هكذا لهجا 
من التنرّه عنها فانشقإلارجا 
جهلته فالزم التقييد والحرجا 
في كل شيء كنور والجميع دجا 
سزههوعنها فاح ذر 
تتبع أل الجهل فينا واترك الحمجا 
فنعرف الجهل إذ منه الفؤاد نجا 


5 مهما 


والجاهلونيه من قبل ماعلموا به فلا يعرفون العلم والنهجا 
الله أكبر هذا وجه خالقنا فينا يدا فرأينا الضيق والفرجا 
ونحن منه تقادير تلوح به" فأهل يأس وإقناط وأهل رجا 
مقدر نفسه أشياء ظاهرة به له من أباه أو إليه لجا 


4 مَنْ مَاتَ فِيهِ عَرَامَاً عاش مُرْتَقِيَاً مَايَيْنَ أل المَوّى ني أزْمّع الدّرَج 

(من مات فيه): أي في محبّة ذلك الرشإ المذكورفي البيت قيله. وقوله (غراماً) 
تمييز. والغرام: الولوع. وقال الراغب: «الغرام: ما ينوب الإنسان من شدة 
ومصيبة». والمعنى بذلك هنا: المحبّةالإلهيّة. وقوله (عاش مُرْئَقِياً): حال من فاعل 
عاشء يقال: رَقِيَّ إليه كرَضِيء رَفْيَاً: صَعِدَ كازتقّى وتَرَقَىء كذا في القاموس. 
وقال في المصباح: ١رَقِيْتٌ‏ السطحٌ والجَبَل: عَلَونَهُ: يتعدّى بنفسه». وقوله (ما بين 
أهل ال هوى): أي المحبَّين الإلهيّين. وقوله (في أرفع الدّرَّج): جمع درجة» قال في 
المصباح: «الدَّرَحٌ: اكَرَائَيه في الواحدة دَرَجَة» مثل: قَصَب وقَصبَة). والمعنى: 
بالموت هنا في محبّة المحبوب المكتى عنه بالرشأ: الموت الاختياري يفناء الأنانية 
النفسانيّة» والتحقق بوفاء المعهود الربّانيّة» قال تعالى: لمن الْمُوِْنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأ ما 
عدوأ اهعد صِنهم من فى بوهم مَنِينتَظِرٌ وما يدلو ديلا © [+0/ الاحزاب/ 
17] وقضى نحبّه: أي ماتء | أشار إليه الراغب. وللشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
حدّث الشيخ أبونا عن أبيه عن قتادة عن عطاء بن يسار عن سعد بن عبادة أنْ 
من مات محبّاً فله أجر الشهادة»”" ثم قد جاء بأخرى مثل هذا وزيادة» عن فضيل 
ابن عياض» وهو من أهل الزهادة: «إن من مات خلياً كانت النار مهاده»”" والموت 


. 477/1١7 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشقء باب: الحسن بن هارون بن عيسء‎ )١( 
.79 /8 (؟) انظر دوواين الشعر العربي على مرّ العصور من أشعار ابن عري؛‎ 


(-ل/امم56- 


الاختياري المذكور هو الموت الاضطراري المشهورء قال تعالى: « لا يَدُوفُوَت 
فيه الْموَك إلا الْمَوْجّدَ الأو »© 41؛/ الدخان/:ه] وهذا كان شهداء المحبّة الذين 
قتلوا بسيوف المجاهدة الشرعيّة التي قال تعالى فيها: «وَآلَدِينَ جَتْهَدُوفِيمًا 
لََبَدِيِتجُمَ سَبْلَا © [؟/ العنكيوت/ 14] 0 الموصلة إلى التحقّق بناء قال تعالى: 
«وَلاعحسَبنَ الَينَ ميان سبل اله أنونا بل َيه عِندَ رَيَهِمَ يدَهوْنَ 4 1 /آل 
عمران/174] وفي الحديث «موتوا قبل أنْ تموتوا»”' يعني: موتوا اختياراً قبل أن 
تموتوا اضطراراً. وفي الحديث أيضاً: «فإنكم لن تروا ركم حتى تموتوا»”" أرفع 
الدرج كمن قوله تعالى: # هُمدَرجَاتٌ عِنْدَ أله 4 [؟/ آل عمران/ 17]. فإِنَّ الخلق 
كلّهم درجات عنده تعالى» له تعالى بعضها فوق بعضء فمن كان منها متوجهاً إلى 
أسفل يسمّى دركات. والأسفل له تعالى أيضاً ى) في الحديث: «لو دليتم بحبل 
لوقع على الله»”' وهم الكافرون والمنافقون. قال تعالى: 9 إنَّ ألْحفِقِينَ في ألدّرْكِ 
لْدسَعَلٍ مِنّ آلثَّار4 1:/ الساء/ ]١140‏ ومن كان متوجّهاً إلى أعلى يسمّى درجات. 
والكل درجات. ولكن التوجّه إليه تعالى يختلف باختلاف الناس» قال تعالى: 

لارَفِيعٌ ألدَّرَحتِ ذْوَالْمَرَشٍ #4 401 /غافر/ ]1١‏ ثم بيّن الرفع في الدرجات للمتوجه 
إليه تعالى إلى الأعلى بقوله: #يِلْقَى الزوحَ مِنْ مرو » 1 غافر/ ]١6‏ فإِن روح 
المتوجّجه إلى الأسفل روحه من خلقه تعالى» لا من أمره» وهي النفس على من يشاء 
من عباده» وهو الفتح الإلحيّ من قوله تعالى: «ا ما يتح أَنَّهُ ناس من يحم فلا 
مُنسِكٌ لها وما يْمْسِكَ قلا مرْسِلَ لم مِنْ بََدِوء © 101/ فاطر/ ؟] والرحمة هي الوجود 
الحقّ الظاهر على كلّ موجود من قوله تعالى: «كسَب رَيُّكُمْ عل تَقَِهِ » - أي 
ذاته ‏ 8« أليَحَمَةَ © 11 /الأنعام/ 04] والمكتوب/[١/7/‏ ب] هو أعيان الممكنات 
(1) انظر تخريجه ص /08. 

(") ذكره الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر١/‏ 077 بلفظ: الو أدليتم...». انظر ص517+/91/7. 


-١6ه8ه/46‎ 


الثابتة غير المنفيّة» وهي المعدومات في أنفسها قبل أن تظهر بالوجود الحقّ لا بنفسهاء 
ولا مثاها من الممكنات» وقال تعالى: #وَيَحَمَتٍ وَسِِعَتَ علَّ سَىْوْ سَسَحَديبَا » 

أي: أحقق بكتابتها ‏ 9لِلَدِينَ يَنَقُونَ ووو الركَرة © 7/1 الأعراف/ 151] بأنّ 
أكشف هم أثّهم تلك الكتابة فيهاء وإلقاء الروح من الأمر الإميّ» كما قال تعالى: 
« وَيَسكلوشَك عِنِ الروج قل الرُوح مِنْ أمر رق وَمَا أُوتيشّر من لير إِلّا ليلا » 
7 الإسراء/ 46] وذلك هو العلم بنفوسهم لا بأرواحهم. إِنَّا يكون ذلك الإلقاء 
وحياً نبويّاً في حٌ الأنبياء المعصومين, عليهم السلام» إذا كان بشرائع الأحكام, 
وإهاماً اصطفائياً في حقٌ الأولياء المحفوظين» وورثتهم من أتباعهم المقرّبين 
بالتوفيق» والعناية في مقام الإحسان والأييان والاسلام. 

- تحب لَوْسَرَى في ول طرَّيَه أَفْتَهُعْرَتهُ القَرَاعَنٍِ السُرّج 

(حُحَجَبٌ): بتشديد الجيم: اسم مفعول؛ من حَجبَهُ بالتشديد: إذا ستره؛ وأصله 
من حَحجَبّه من باب قتل: منعه؛ قيل للستر: حِجَاب؛ لأنه يمنع المشاهدة. وقيل 
للبواب حاجب؛ لأنه يمنع من الدخولء والأصل في الحجّاب: جسم حائل بين 
جسدين» وقد استعمل في المعاني فقيل: العَجْز حِجَاب بين الإنسان ومراده 
والمعصية حجاب بين العبد وريّهء كذا في المصباح. وهو محرور صفة لرشأ في 
البيت السابق. والمعنى في ذلك أن النفوس تستره وتحجبه عليها بأنفسهاء لا هو 
محجوب في نفسه؛ لأنْ المحجوب اسم مفعول باستيلاء شيء عليه أعظم منه ولا 
أعظم من الحقٌ تعالى؛ بل لا عظيم معه تعالى» فضلاً عن الأعظم؛ ولولا أن 
النفوس في أصلها أعرضت عنه تعالى ونسيته» فليست حقارتها في عظمته؛ كما 
قال تعالى: #نسوأ أله انهم اشيم » 1 التوبة/ ]1٠‏ ما حجبته عنهاء وسترت 
ظهوره بظهورها به» ولنا من هذا القبيل قولنا: 


شرّف ناسسوتي بلاهوته من جلّعن نعتي ومنعوته 


-١6مه0-‎ 


بحجب خلف ستور الورى 
عنهيه الأقكار مشغولة 
وكل من قد مات فيحيّه 
ولنا من حملة قصيدة: 
وفاض نحن علينا البحر فامتلاات 
وزال لبس العمى عنا بطلعته 
والحق حاجبهم عنه بأنفسهم 
وأمرهم عنه ممتازبما زعموا 


ولنا من أخرى: 
وجههيوجب الفناإتكشافاً 


لاتقل وجهه تحجب عنتي 

إتعاأنتنت خلف حجاب 
ولنا من أخرى: 

لاتدعويابرقمتيأثراً 


صذا لفتيم ينبم ينبيك عن صوته 
#جتهيتها ذل متحكلن الوحيه 


أدرك مايرجوه في موته 


تنه اتواطقيا مسن مين اعستواز 
بنا وهم أسر البأس والغاز 
مقيّدين بألقاب وأنباز 


والففا فيه يغسل الأوساخا 


عاجزاً عن شهوده وخواخا 


اندر" العححية* نتيوحة الوسهنا 
وهو لا يبدو ولا امسو سينا 
حضرة حيرت المطّلعا/[١1/ا"/أ]‏ 


وقوله (لو سرى): أي سار ليل قال في القاموس: «السُرّى كاشدى: سَيْر عامّة 
الليل». وقال في المصباح: «سَرَِينا سَرّية من الليل» وسَرْيّة والجمع: السّرَّىء مثل: 
مُذْيّة. قال أبو زيد: ويكون الدَّرَى أوّل الليل وأوسطه وآخره. وقد استعملت 
العرب سَرَى في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام مجازاً واتساعاًء قال تعالى: #إدًا سسَرِ » 
[/ الفجر/ 4]. والمعنى: إذا يمضي. وقال البغوي: إذا سار وذهب. وقال الفارابي: 


-١656- 


سَرَى فيه السمّ والخمر ونحوهما. وقال السَرَقَسْطِي: سَرَى عِرْق السوء في 
الإنسان. وزاد ابن القطاع على ذلك: وسَرَى عليه امَْمّ: أتاه ليلاً. وسَرَى همّه: 
ذهب» . والليل هنا المفهوم من قوله (لو سَرِى): إشارة إلى ليل الأكوان: إشارة إلى 
ليل الأكوان المشار | ليه بقوله (في مثلٍ طرَّتَه ته) أي: في ليل أسود مثل طرّته. والطّدةٌ 
بضمٌ الطاء المهملة وتشديد الراء المهملة: الناصية. والمراد: خصلة من شعر الرأس 
تبقى ذؤابة يعد حلق الرأسء ويقال لها القزع إِنْ كانت في أماكن متعدّدة في 
الرأسء قال في المصباح: المَرّع القِطّع من السحاب المتفرّقة» الواحدة: قَرّعَة مثل: 
قَصَب وقَصّبّة» قال الأزهري: وكل شيء يكون يِطَعَاً متفرّقة فهو مَرّع. ومُبِيَ عن 
القَرّع؛ وهو: حَلّق بعض الرأس دون بعض. وتَرّعَ رأسَه تقزيعاً: حَلَقَةُ 
كذلك».انتهى. والمنهيّ عنه يكون قرّعاء أي: في مواضع متعدّدة» موضعان أو 
ثلاث لا في موضع واحد؛ لأنه يسمى قَرّعَة؛ لا قَرّع. وَالَنْهِيٌ عنه في الحديث 
المَرّع كا ذكرناه في كتابنا «الحديقة ة النديّة شرح الطريقة المحمّدية» . وهو مقتضى 
ا د و(الطَرَّةُ) من الشعر إشارة إلى الشعور بمعنى الإدراك؛ قال في 
المصباح: «شَعَرْتٌ بالشيء شُعُوراء من باب قعدء وشِعْراً وشعرة بكسرهما: 
علمت». والمعنى: لو سرى وجوده الحقٌّ في عالم الكون الذي هو ني الأصل 
شغوره وعلمه بالمعلومات التي هي الأعيان الثابتة في الوجود الحقء الغير المنفيّة 
التي هي عدم صرف. وقوله (أغنته غُرَّنُه): الضميران للمحجّب المذكور 
وأغنته: جعلته غنيّاء وهو غنىٌ من حيث هو أزلاً وأبداًء فيظهر غنياً في تيه 
بالصور الإنسانيّة» وغرَّته فاعل أغنته» وأصل الغْدّة ة بالضمّ» قال في المصباح: هي 
بياض في جبهة الفرسء فوق الدرهمء وفرس أغرٌ ومهرة غرّاءء مثل: أحمر 
وحمراء؛ ورجل أَغَرّ: صبيح». وقال في القاموس: «الأغرٌ الأبيض من كل شيء! 
والإشارة بغرّته إلى نور وجهه الكريم؛ كما ورد في دعائه صل الله عليه وسلّم: 
«أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والأرضء وأشرقت له 


-١651١- 


الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة” ...إلى آخره». وقوله (عن السٌّرّج): 
متعلّق ب (أغنته)» والسُرّج: جمع سراجء قال في المصباح: «السّراجٍ المصباحء 
وجمعه: سُرٌّجء مثل كتاب وكتب». وقال في القاموس: «والسراج الشمس». أي: 
أغنته عن الشموس المضيئة التي يطْرد نورها: ظلمة الليل. ومعنى البيت: أن هذا 
المحججب بحجاب النفوس الساترة له» ولوجوده الحقّ؛؟ لو كشف عن وجهه في 
كل شىء لأغنى تلك النفس عن الأنوار كلّهاء قال بالقائل: 

كلّ بيت أنت ساتنه ‏ غير مح تاج إلى السرج 
وعليل أنت زائكره ‏ قد أته الله ببالفرج 
وجهك اميمون حجتنا يوم تأت الناس بالحجج 

وذكر القشيري في رسالته قول الآخر: 

ليل بوجهك مشرق وظلامه فيالناس ساري 
الناس في غغعسق القلا مونحن في ضوء النهار 


5- وَإِنْ ضَلِلْتُ بِلَئِلٍ مِنْ ذَوَائِهِ أفدَى مي الى صُبْحٌ من لبج 

7 ب] (وإنْ ضَلِلْتُ): أي تحيّرت في محبته. يقال: قبل الريجل 'الطريق: 
وصَلٌّ عنه يَضِل من باب ضرب» ضَلالاً وضّلالة: َل عنه فلم بت إليه فهو 
ضالء هذه لغة نجدء وهي الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: 8 قَلَإِن 
كت َئََآ أَضِلُ عَلَ فى 4 [4/سبا 00 وفي لغة لأهل العالِية من باب تعب. 
والأصل الصّلال: العَيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَّةء بالحاء للذكر 
والأنثى» كذا في المصباح. والضّلَّة بالفتح: اخَيرّة» وَالعَيْبّة بخيرأو شرّء والضلال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير؛ باب: مسند عبد الله بن جعفر 9 ١‏ 84. كا أخرجه الديلميّ 
في الفردوس. والحندي في كنز العمال» 4ااهة. 


-1١6955- 


ضدّ ال هدىء كا في القاموس. وقوله (بليل): أي بسبب ليلء أوني ليل. والليل 
إشارة إلى الكون الحادثء وتنكيره للتقليل أو للتعظيم, بانتسابه إليه. وقوله (من 
ذوائبه): بإرجاع الضمير إلى الرشأ المحجّب في الأبيات قبله. والذوائب: جمع 
ذُؤابة» والذّؤابة بالضجّ» مهموز: الضّفيرة من الشّعر إذا كانت مرسلة. فإنَ كانت 
ملويّة فهي عقيصة؛ كذا في المصباح والإشارة بالذوائب إلى الأكوان الصادرة عن 
أمره تعالى. وكونها ذوائب لأتّها شعوره من شّعَر بالشيء: علمه؛ فإتّها من علمه 
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تعالى» قال تعالى: #أَنَرَّلهٌُ يَعِلْمِدء» 41 /النساء/177] وقال تعالى: «ألا يَعْلَهُ 4 
7 الملك/ ]١5‏ وقوله (أهدى): أي بعث إليّ على سبيل الهديّة تكرمة لي» قال في 
المصباح: «أهديت للرجل كذاء بالألف: بعثت به إليه إكراماء فهو هديّة بالتثقيل 
لا غير». والجمع: هدأياء قال بعض أهل: المعاني الهديّة» هي العطيّة المبعوث بها 
إكراماً على سبيل الملاطفة. وجعل ذلك إهداء هديّة منه عل سبيل التكريم؛ قال 
تعالى: «وَلَْد كراب مادم وحمَلْتضْ © 171/ الإسراء/ 1٠١‏ أي: كشفنا لهم عن قيّوميّتنا 
عليهم في البر» أي: المحسوساتء والبحر: أي المعقولات. وهذا التكريم فضل 
منه تعالى» وإحسان وإنعام من غير وجوب ولا إيجاب. وقوله (لِعَيْنِي): أي 
الباصرة: أو عين البصيرة» وهي القلب. وقوله (اشُدَى): مفعول أهدى, وامٌدّى 
بضمّ الهاء وفتح الدال المهملة: الرّسّاد. والنهار. هَدَاه هُدىّ وهَذياً وهداية 
وهِدَيّة» بكسرهما: أرشده؛ كذا في القاموس. والمعنى بال هدى هنا: الوصول إليه 
تعالى» والتحقق بمعرفته. وقوله (صبح): فاعل أهدى, والصّبح: الفجرء والصباح 
مثله؛ وهو أوّل النهار. والصّباح أيضاً خلاف المساء. قال ابن الجواليقي: «الصباح 
عند العرب من نصف الليل الآخر إلى الزوال؛ ثم المساء إلى آخر نصف الليل 
الأولء هكذا روي عن ثعلبء كذا في المصباح. وكنى بالصبح هنا عن ابتداء 
ظهور نور الوجود الحقّ في ليل ظلمة النفس البشريّة. وقوله (من البَلّج) 
بالتحريك. قال في المصباح: ابَلَج الصبح بُلُوجأء من باب قعد: أسفّر وأَنّار ومنه 


١م.‎ 


قيل: بَلَج الحقّ: إذا وَضّح وَظَهّرء وبَلِج بَلَجَأَ من باب تعبء لغة. فقوله: من 
البَلّجء بفتح اللام» أي: الانبلاج» يمعتى الإسفار والإنارة والإشراق. 
- وَإِنْ تَتَقّسَ قَالَ السك مُعْتَرَهَاً لِعَارِن طِييِه مِنْ نَشْروأَرجِي 
(وَإنْ تنفس): أي ظهر عنه التَّمَسء ايفتج الفاءء قال في المصباح: «النقس 
بفتحتين: السب اطواتة واججهع: أنقاس؛ وتتفس: اجتذب النفس بخياشيمه إلى باطنه» 
وأخرجه. ونس الله كربته تنفيساً: كشفها». وفاعله: ضمير يعود إلى المكتى عنه 
بالرشأ المحجّب في الأبيات السابقة» وقد ورد في الحديث؛ قال صلٍّ الله عليه وسلم: 
«إني لأجد تمس الرحمن يأتيني من قبل اليمن»” فكان الأنصار أهل اليمن فسّاهم 
عليه السلام نَقّس ال رحمنء ى| قال تعالى في حقّهم: «ولا تظرم الَدِبنَ يدَعُونَ رهم 
لْعَدَفَ ومني بُرِيدُونَ وَجَهَه 4 1/ الأنعام/ 01] فهم فس ال رحمن المتجل على العرش 
الذي تقس الله تعالى به الكرب عن قلوب المؤمتين بيصرهم هذا الدين المتين» والحقٌ 
المبين» وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات الفتوحات المكيّة قوله: 
نقفس الرحن عن فيه مثل وحي الحقّ في جرسه/ [0/171ا9/ أ] 
ولنا من أبيات في هذا المعنى قوئنا: 
إن رحاتتا له نفس قد تأرجحا 
كحت "اإبتناته ‏ وقننة. كان اإدسبحا وغوزينا 
تصرة الدين ني به وعن الكرب فرجا 
فإنَ الأوس والخزرج قبيلتان من أهل اليمن» وهم الأنصار رضي الله عنهم. 
وقوله (قال المسك): هو الطيب المعروف. وقوله (مُعْتَرفا): حال من المسك. 
وقوله (لعَارني): أصله العارفين» وحدفت النون لإضافته إلى قوله (طِيْْهِ): أي 
طب تفن ذلك المتكن+وطله كناية عن واشحة إياته بألخق كا جاءه. وعو ظاهن 
في صورة بشريّته. متجلّياً بها عليهاء إشارة إلى قوله صلّ الله عليه وسلّم عن أهل 


)١(‏ جاء في كشف الخنفاء للعجلوني. 158: قال العراقي: لم أجد له أصلاً. 
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اليمن المذكورين: «أهل اليمن أرق قلوباً وألين أفئدة» وأسمع طاعة»”" أخرجه 
الطبراني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقوله صل الله عليه وسلم: «الإيهان 
يهان»”" أخرجه البخاريّ ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه» وذكره السيوطيٌ 
في الجامع الصغير. و(طِيْبِهِ): المذكور باعتبار ظهوره في صور الأنصار لدين الله 
تعالى حالاً وقالأء وهم العارفون المحمّقون في كل زمان من الأزمان تنفخ روائح 
أنفاسهم الزاهرةء وخواطرهم الطاهرة؛ فتعطر أنوف المريدين وخياشم 
المستنشقين» بحيث يقول المسك بلسان ال حال لمن يجد ذلك الطيب الفائح والنشر 
السائح» كا قال الناظم قدّس الله سرّه (من تشري): أي ذا ذلك الطيب و١(التَمْمْ):‏ 
الريح الطيبة أو أعمء كذا في القاموس. وقوله (أَرَجِي): به بفتح الهمزة والراءء قال 
في القاموس: «الأرَج مُرَكة والأرج والأريجة: تَوَهُج ريح الطيب. أرج كفرح». 
فقوله (من نشره): خبر الأرج مقدم. وقوله (أَرَجي): بياء المتكلّم مبتدأ مؤخرء 
وتقديم الخبر لإفادة الحصرء والجملة مقول القول”". 
أَعْوَامٌ إبَالِهِ كَاليَوْم ين قِصَرٍ وَيَوْمُإهْرَاضِدفي الطّوْلٍ كَالججَج 
(أعوام): جمع عامء والعام: التول» وجمعه أعوام؛ مثل: سبب وأسباب. قال 
الجواليقي: «ولا يُمَرّق عوام الناس بين العام والسَّنّة. ويجعلونم| بمعنى» فيقولون 
لمن سافر في وقت من السنة» أي وقت كان إلى مثله: عام. وهو غلط». والصواب 
ما أخيرتٌ به عن أحمد بن يحيى أنه قال: «السّئّة من أي يوم عَدَدتَهِ إلى مثله» والعام 
لا يكون إلا شتاء وصيفاً. وفي التهذيب والبارع أيضاً: العام حول يأتي شَمْوَة 
)١(‏ أخرجه السيوطي في جمع الجوامع؛ باب: حرف الهمزة » 857/ عن عقبة بن عامر . 
(؟) قطعة من حديثء أخرجه اليخاريٌ في صحيحه. كتاب: بدء الخلق» باب: خير مال المسلم 
غنم... 2377٠7 ٠‏ عن ابن مسعود. كا أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب: الإييان» باب: تفاضل 


أهل اليمن فيه» /161» عن أبي هريرة. 
(©) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: لابلغ». 
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وصَيْفَة. وعق هد كر عاء سَدَه وير ل سنة عاماً. وإذا عددت من يوم إلى 
مثله فهو سنّة. وقد يكون فيه نتصف انصيف» ونصف الشتاء. والعام لا يكون إلا 
صيقاً وشتاء متوانيينء كذا في المصباح. وقوله (إقباله): أي ذلك الرشأ المحجّب؛ 
قال في المصباح: يقال في المعاني قَبَلَ وأقبل معاًء وفي الأشخاص: أقبَلَء بالألف 
رادو اواك عا عر أ 011 قد ادبي إزبارا االو معلا اوسن 
عن بصيرته. ؛ وتوله (كاليوم من قضر): يقال قَصُرَ الشيءٌ - بالضمّ - قِصَرَّأَء وزان 
عِنَب: خلافٌ طال . فهو قصيرء كذا في الا وس ذلك أن أياء السرور 
قِصارء ويجدها الإنسان منقضية بسرعةء بخلاف أيام الشرور؛ فإتّها طوال؛ 
ويجدها الإنسان طويلة» ى! قلنا في مطلع قصيدة لنا 
ترفق فأيام المحبّ قصار وفي القلب من فرط الصبابة نار 
ولبعضهم: 
فالشمس في القوس أضحت وهي نازلة إِنْ : يزرني وببالجوزاء إِنْ زارا 
وقال الآخر: 
أرى الطريق قريباً حين أسلكه 9 إلى الحبيب بعيداً حين انصرف 
7 ب] وقوله (ويوم إعراضه): يعود الضمير إلى الرشإ المحجّب كما مر. 
والإعراض مصدر قولك أَعْرَضْتُ عنه: أضربتٌ ووَلَّيتُ عنه. وحقيقتٌه جَعْلُ 
الهمزة للصّيرورة» أي: أخذت عَرْضَاء أي: جانباً غير الجانب الذي هو فيه. كا في 
المصباح. والمعنى: بإعراضه سدل حجاب النفس على عين يصيرته. وقوله (في 
الطول): مقابلة القِصّر المذكور. وقوله (كالججّج): يكسر الحاء المهملة» جمع حجّة 
بالكسرء وهي السنة. قال في المصباح: «الحجة: السنةء والجمع: حِبجَج. مثل: سدرة 
وسدر». وفي المعتى قول المولى أبي السعود المفسرمن قصيدته الميميّة التي مطلعها: 
أبعد سليمى مطلب ومرام ‏ وغير هواها لوعة وغرام 
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أرى عمبر نوح كل هأنْيمرَبي وما حام حام حول ذاك وسام 
دهور تقضت بالمسرّة ساعة ويوم تقضي بالمساءة عام 
4 فَإِنْ تأى سَائِْرأَيَا مُهْجَيِي ارتجيلٍ وَإِنْ دَنَارَائِ ريا مُقْلَيِى انتهجي 
(فإنَ نأى): أي بعدء قال في المصباح: فنأ تايا مان تمَع: تمد :وأناكه 
عنه: [أبعدته عنه]» في التعديّة» وفاعله ضمير يعود إلى الرش! المحجّب المذكور 
سابقاً. وقوله (سائراً): حال من فاعل نأىء وسيره استتار تجلّيه بحيث يرجع 
العبد إلى غلبة حكم نفسه عليه. وقوله: (يا ممهجتي): المهجة دم القلب والروحء كذا في 
القاموس. وقوله (ارتحلي): فعل أمر يخاطب مهجته. من ارتحل البعير: سار ومضى؛ 
وارتحل القوم عن المكان: انتقلواء كترحلّواء وارتحال مهجته: ذهابها وهلاكها تحسّراً 
وتلهّفاً على فقد مطلوبه ومفارقته مشاهدة محبوبه. وقوله (وإِنْ دنا): أي قربء يعني: 
ذلك الرشأ المحجّب المذكور. وقوله (زائرً): حال من فاعل دنا. وقوله (يا مُقلتي): 
اَهَل وزان عُرفة: شحمة العين التي تَجمَع سوادها وبياضهاء ومَقَلتّه: نظرت إليهء كذا 
في المصباح. وقوله (ابتهجي): فعل أمر لمقلة عينيه» من ابْتَهَجّ بالشيء: إذا فرح به ى| 
في المصياح. وفرح العين كناية عن فرح صاحبها. والدنو بالزيارة كناية عن رفع 
حجاب النفس وذهاب المغايرة الوهميّة التي كانت تدركها النفسء وقد قرّت العين 
بالعين» وانمحت من بينها نقطة الغين» وارتفع البين من البين. 
-٠‏ كُلْ لِنَّذِي لامي فِنِهِ وَعَتَمِي غني وَسَأَنٍ وَعُد عَنْ تُضْحِكَ السّمِج 
١‏ كَاللُوْمُ لُؤْمٌ وَرَيْمْتَحْ بوِأَحَدٌ وَمَلْ رَأِيتَ با بِالْمَرَام مُجِي 
(قل): أي يا أيّها الإنسان الذي يصلح للمخاطبة بهذا الشأن» وهو 1 
بقوله (يا ساكن القلب).» وقوله (يا صاحبي). وقوله (للذي لامني فيه): أي في 
الرشا امحَجَّبِ المذكور سابقاً. يعني: في محبتي له. واللائم: كو الشافل ااهل 
المغرور بصوّر الأعمال الظاهرة»؛ العاري من الأحوال الظاهرة» والأخلاق 
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الباهرة» والتجلّيات الإميّة القاهرة» يلتبس عليه الهدى بالضلال من عدم ذوقه 
ومعرفته بمقامات الرجالء فينكر على العارقين بقياس عقله مستنداً في ذلك إلى 
ظواهر تَقله. وقوله (وحَتمنِي): بالتشديدء معطوف على لامنيء قال في المصباح: 
«عَتْقَهُ تعنيفاً: لامّهء وعَتّبَ عليه». وهذه أدنى أحوال المنكر على أهل الله 
الصادقين» وإلا فهو ينسب إليهم أنواع العيوبء وقبائح الذنوبء ولا يرجع عن 
ذلكء ولا يتوب. ولحوم العلاء بالله الحوم مسمومة؛ وعادة الله تعالى لم تزل جارية 
فيمن انتهك حرماتهم معلومة. ولنا في هذا المعنى أبيات وهي قولنا:/ [/ا"/ أ] 
يا من تكلم فينا بالذي فيه وقعت في كفا ضرغام وفي فيه 
ودّع حياتكإنْ السُمّ فيك سرى من لحمنا عنك لا تستطيع تنفيه 
واختر لنفسك ديناً مت عليه سوى دين النبىّ الذي أنكرتنا فيه 
نقد جحدت الغيورالحق ملته هههات إنّك تنجو من أياديه 
إن جهلت فم بالكفريعذر ذو جهل لدى الشرع والشيطان يطغيه 
دُمْ في ظنونك مفتوناً فسوى ترى من الذي منه قبح الفعل يرديه 
ولاتقلأي جاه للضعيف يرى فإنّ للبيت ربّاً سوف يحميه 
وقوله (دَعْنِي): أي اتركني. وقوله (هكذا): بتنزيل نفسك منزلتي؛ لأنك 
رسولي إليه» ولا تقل دعه» فأكون غائباً عنك. قال القائل: 
إذا لم تكن حاجاتنا في نفوس كم فليس بمغنٍ عنك عقدالرتائم 
وكذلك إذا لم ينقل الرسول لفظ المرسل فما أدَى الرسالة على الكمال لتصرفه 
فيها ى) أدى صل الله عليه وسلّم كلام الله ولم يتصرّف في شيء منهء فقال: قل 
هو أَنَّهُ أُحَدٌ »* [7١/الإخلاص/ ]١‏ ولم يقل: «هو الله أحد» فقطء ى) أمر ونقل 
صيغة الأمر أيضاً بقوله: قل. ونحو ذلك كثير في القرآن. وقوله (وشأني): الواو 
للمعيّة. أي: عادو وحالي الذي أنا فيه؛ ولا تعرفه أنت» كما قال تعالى: «إ ولا 
قث ما لَك يو. علق إن اموسر الود كل وليك كان عَنْهُ مشر » 
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73 /لإسراء/ 7+]. وقوله (وعَدٌ): بضمٌّ العين المهملة» فعل أمر من العَّودء بمعنى 
الرجوع. وقوله (عن نصحك): لي بمقتضى ما تزعمه في نفسك من الحقٌ» وتزعم 
ني على خلاف ذلك. وقوله (السّمْج): وصف لنصحكء. يقال: سَمُجَ ككرم 
سماجة: قَبْحَ» فهو سَمْج وسَمِجٍ سَيِيج» كذا في القاموس. 

وقوله (تاللوع) الفا للخريع بالبيان. واللوم: بتار امار من بابب قال: 
امايو نان عل لطر كد المج وقوله (لَؤْم): ؛ بضمٌ اللام وسكون 
الهمزة مصدر لَوّمَ بض الهمزة: لُؤُمَاً به يضم الهمزة» لُؤْمَاً فهو لثيم؛ » يقال ذلك 
للشحيح والدنيء النفس والمهين ونحوهم؛ لأنَّ الوم ضدّ: الكرم. يعني: إن لوم 
أهل الإيمان الكامل على كال محبّتهم الإلهيّة من الغافلين الجاهلين بأحوال 
العارفين الكاملين لؤم صريحء ولا يصدر ذلك إلا من خبيث شحيح. لا يعرف 
الموازين الشرعيّة» ولا يشعر بالأحوال القلبيّة» والمقامات الحقيقيّة» فهو بمنزلة 
البهيمة تنفح برجلها في وجه الناقص والكامل» وتلقي روثها قبالة المقصّر 
والعاملء ولا تشعر بشيء من ذلك؛ ولا سلكت عمرها مسلكاً من هذه المسالك. 
وقوله (ول يُمْدَّح): بالبناء للمفعول به» أي: باللوم المذكورعلى الطريقة المذكورة. 
وقوله (أحد): نائب فاعل يمدح» وكيف يمدح بين أهل الكمال الذوقيء والجمال 
العشقي مَن أسرع بملامهم» وشرع في تنكيس أعلامهم. وقوله (وهل رأيت): 
خطاب للمخاطب أوّلاً المقول له: قُل. وقوله (ُحبَا): أي صاحب محبّة إهيّة» وكل 
محبّة إلهيّة وإنْ كانت مصروفة في الظاهر إلى صورة كونيّة بشرط التحقق بمعانيها 
الحقيقيّة. وقوله (بالغرام): متعلّق ب شُجيء وهو الولوع بالمحبّة. وقوله (هُجي): 
بالبناء للمفعولء هَجَّاهِ عَبْجُوه هَجُواً: 3 فيه بالشعرء وسَبّه وعابه» والاسم: 
اللهجاء. مثل: كتابء كذا في المصباح. ب يغنى: إن المحيّين لم يتجهم أحد بسبب أنئّْهم 
ا 00 
لاتلم صبوي فمن حبّ يصبو إنما يرحمالمحبٌ المحبٌ 
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كيفالايوقد النسيم غرامي ولهفي خيام ليل مهب 
زعمواحين أزمعوا أن ذنبي فرط حبَّى لهم وماذاك ذنب/[/الا/ ب] 
لاوحقٌ الخضوع عندالتلاقي ماجزامنيحت الا يحبٌ 
ولنا من قصيدة قولنا: 
يقولون عتي ذاك صب فجافِهوٍ نعمأناا صب ما الصباابة عار 
7 يا سَاكِنَ القَلْب لا تَنْظَر إل سكتي وَارْبَحٌ قُوَادَكَ وَاحْدَّرْ فته الذّعَجِ"" 
(يا ساكن القلب): أي يا من قلبه ساكن غير مضطرب بلواعج المحبّة 
والأشواق. ولا متحرّك بزواعج أحوال العشاق. وقوله (لا تنظر إلى سَكّني): 
بفتح الكاف. أي: حبيبي الذي أسكن إليهء وألقي أموري كلها ظاهرة وباطنة بين 
يديه قال في المصباح: «السَكّن ما يُسْكّن إليه من أهل ومال وغير ذلك؛ وهو 
مصدر سَكَّنتٌ إلى الشيء؛ من باب طلب». والمعنى: لا تتعرّض أنت بنفسك إلى 
النظر والمشاهدة ارح عي فنك لا تقدِر قَدْر محبّته وعشقهء واصبر حبّى هو 
يتعرض لك فيكشف لك عن وجهه الكريمء ويرفع عنك حجاب الصور 
المحسوسة والمعقولة» فاثبت على صراطه المستقيم» وتأدّب له بآداب الخدمة. 
وكف بصرك عن الطمع في رؤية جماله» مراعاة للحرمة. وقوله (واربح فؤادك): 
يقال رَبِحَ في تجارته رَبَحاء من باب تعبء وربحاً ورَبّاحاء مثل سّلَام: إذا أفضل 
فيهاء كذا في المصباح. و(الفؤاد): القلب» وهو مذكرء والجمع أفئدة» كا في 
المصباح. يعني: أبْقَ قلبك لك ربحاً في تجارة عمركء ولا تخسرء فيذهب من بين 


- 
ساء ان ماه 


يديك. وقوله (واحذر): فعل أمرء يقال: حَذْرَ حَدَّرأء من باب تعب: استعدٌ 


وتأهب فهو حاؤر وحَذِرء يقال: حَذْرَ الثىء إذا خافه. والشىء عَحُذور» أي: 
تحُوف. كذا في المصباح. وقوله (فتنة الدَّعْج): يقال: دَعِجَت العينُ دَعَجَأَء من 


0 ترتيب هذا البيت في (ق) هو 77؛ والبيت التالي‎ )١( 


-١6م1اله‎ 


باب تعب: وهو سعّة مع سوادء وقيل: شدَّة سوادها في شدّة بياضهاء كما في 
المصباح. والمعنى: بفتنة الدعج ظهورعين الوجود الحقٌ في الحسش وني العقل» 
بحيث أن نورها زائد الظهورء وسواد أكواتها وممكناتها العدميّة زائدة الظهور 
أيضاً فيتحيّر الحسّ والعقل في ذلك» ولا يقدر يسلك فيه أعدل المسالك فيغلب 
التكذيب على التصديق» وهيهات هيهات أن تدركه عناية التوفيق» قال تعالى: 
«بتتعتر نوالا إن انتطعث أدتَسْدوأين أقار لصوت وَل > أي: 
تتخلصوا من سواد هذه العين» فتصلوا إلى بياضها الذي هو النور المحيط قال 
تعالى: «والَه مِن ودابيم حيط 4 [ البروج/ ؟؟] ‏ “نفدو © [5ه/ الرمن/ *5] أي: 
افعلوا ذلك بقّوة نفوسكم وهمم أرواحكم لإلَا تمدو إلا بلطن © [50/ الرحمن/ +0 
أي: بسلطة وغلبة من قهر إِهيَ من قوله تعالى: 9وهوالفَاهِر قوق عِبَادِوء © [1/ الأنعام 
7 ثم قال تعالى مخاطباً للحسّ والعقل إشارة» وللجنّ والإنس عبارة: « هبأي 
َألَاءِ دَيَكُمَا كدان 4 [050/ الرحن/ 54] وتكذيبه) أمر محقق لافتتاه| بذلك» وبما 
لديهم من صورة ما هنالك. وقال تعالى: « كل من عا ان (9) وَيَبْق ويبَهُ ويك ذو 
تار (©) ميلج رَيكنا ك4 زهء/ لرحن/ ه؟-.+ فإن العقل والح 
من الإنسان الغافل يكذّبان بالضرورة» ولا يصدّقان بفناء كل شيء إلا وجه الحق 
تعالى» مع بقاء حكم كل شيء. فإِنْ هذا أمر يصعب إدراكه على العقول والحواس 
مالم يأتِ سلطان من قبل أمر الله تعالى فيغلب على الإدراك؛ وينفي الاشتراك. 
18 يَا صَاحِبِي وَأَنَا ال الرَؤُؤْفٌوَقَدْ بَذَّلْتُ نضحي بِذَاكَ الحَيّ لاتعج 
5 فِيْهِ تَلَمْتُ عِذَارِي وَاطَّرَحْتُ بِهِ ترل لحي لالد لاو تعن 
وانِيِضٌ وَجهُغَرَامِي ني تَبَِهِ وَاسْوَّدَ وَجْهُ مَلّابِي فيهِبالجَج 
لاحي طالاك ماكو القت ابم ل ليت لااستاذيا انا قرم 
لنداء البعيدء لبعد حالته من حالته. وقوله (وأنا البَرّ): بالفتح» من بَرّ الرجل يَيَرُ 
برا /[/"/ أ] وزان عَلِمِ يَعْلّم عِلماً فهو بَرٌ أيضاًء أي: صادق أو تقي. وهو 


-ا١هاإلاإ‎ 


خلاف الفاجرء وجمع البّرّ: أبراره وجمع البار بَرَرََّ مثل كافر وكَفَرَة كذا في 
المصباح- وقوله (الرؤوف): أي الرجل الرحيم.ء أو الرأفة أشدّ الرحمة» أو أرقها 
كا في القاموس. يعني: أنا منّتصف في صحبتك بالصدق والتقوى» وشذة الرحمة 
يك- وقولة (وقذ): الوا للحال. وقوله (بدلك تضحى): يَدَلَهُ يَذُلَهُ ويذله: 
أعطاى. وجاد بهء كذا في القاموس. يعني: عدت لكا بسحي كنا فلك لكر 
قبل لاتنظر إلى سكني. وأقول لك الآن زيادة على عدم النظر إلى سكني (بدذاك 
الحيّ): وهو البطن من بطون العربء والجمع: أحياء» ىا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «والحيّ واحد أحياء العرب. وقوله (لا تعج): يقال عَاجٍ عَوْجَاً 
ومَعَاجاً : أقام» لازم متعد.ء ووقفء ورجعء وعطف رأس البعير بالزمام» ىا في 
القاموس. ومعنى ذلك: لا تقم» ولا تقفء أو لا تعطف رأس بعيرك بالزمام 
محافة عليك أن تفتتن بالمحبّة» وتقع في شرك البلاء والمحنة» ثم شرح في ذلك؛ 
شرح حاله تأكيداً لنصحه المصرّح به في مقاله؛ فقال (فيه): أي في ذلك الحيّ. 
يعني: في محبّة الرشأ المحجّب منهم. وقوله (خلعت عِذاري): يقال خلعت النعل 
وغيره خلعاً: تَرَعَنهُ. وعذار الدّاية: ابيز الذي عل بتعدها من اللعام؛ ولك 
العذار على الرَّسَنْء والجمع: عُذّر مثل: كتاب وكُتُبء كذا في المصباح. ولع 
العذار كناية عن عدم البالاة بها يفعل. ومنه: الخليع والْخَوْلَّع للغلام الكثير 
الجنايات» ذكره في القاموس. واشتّقت ا خلاعَة من ذلك. وقال في الصحاح: 
«غلام تحليع: بَيّنَ ا لاع بالفتح: وهو الذي قد حَلَعَهُ أهلّهء فإنْ جَنَى لم يُطْلَبُوا 
يجتأيته. وقال في العذار» يقال للمُنْهَمِك في المّىّ: حَلّمَ عِذَارَه. وقوله (واطّرحتٌ): 
بتشنديد الطاء المهملة» قال في القاموس: «طَرَحَهُ وبه؛ كمَتَمَ: ا 
كاطرّحَه وطرّحَه'. وقوله (به): أي: بسببه. والضمير لذاك ال حيّ. وقوله (نُشكي): 
بضمٌ النون وسكون السين المهملة» مصدر نَسَكٌ لله يَنْسّكء من باب قتل: تَطوّع 
بقربه» والنّسّكءه بضتتين: اسم منهء وفي التزيل: «إدَّ صَلَاقِ وَمْتي »4 
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[1/ الأتعام/ 177] ونَسَكٌ: تزهّد وتَعَبّدَء فهو ناسك» والجمع: نُسَاك مثل: عابد 
وعبّاده. يعني: ألقيت عن قلبي الإقبال على غير ا حقٌ تعالى» وأفردت توججهي إليه 
سبحانه» ولم أشتغل عنه بعيول طاعة ولا عبادة» وتوجهت همنتي إليه تعالى» فتوجّه 
تعالى إلى خلق الأعمال الصا حة لي» وإظهارها مني» واستعملني في طاعته ظاهراً 
وباطناً به لا بنفسيء قال القائل: ١‏ 
عتر فوؤودك باتقى ‏ واحدلرباًئكتتهي 
وافمسلل لوجسية واخمة: يكثينلك كيل الأوْجسهة 
وقوله (والمقبول): بالنصب معطوف على قبول» مفعول اطرحت. وقوله (من 
حِجَجي): بكسر الحاء المهملة» جمع حِجَّةء بالكسرء وهي قصد زيارة بيت الله 
الحرام بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. قال في المضباح: «حَجّ حجَّاء من 
باب قتل: قَصَدَء فهو حَاجٍء هذا أصله. ثم قر استعماله في الشرع على قَضْدٍ 
الكعبة للحجٌ والعمرة. والججّة لمر بالكسرء على غير قياس. والجمع: حِجّجء 
مثل: سدرة وسدر. قال ثعلب: قياسه بالفتح» ولم يسمع من العرب». وقوله 
(فابيض): الفاء للتفريع على ما قبله» وابيضٌّ بتشديد الضاد المعجمة» فعل ماض» 
يقال: ابِيَضَ الشيءٌ ابيضَاضًاً: إذا صار ذا يَيَاضء كذا في المصباح. وقوله (وَجْهُ 
غَرامي): أي ولوعي في المحبّة الإلهيّة على طريق الاستعارة بالكناية؛ فإنّه شبّه 
غرامه بإنسان. وأثبت له الوجه تخييلاً للمشبّه به المحذوفء والابيضاض ترشيح 
للاستعارة المكنيّة. والمعنى صار غرامي/[541١؟/‏ ب] مقبولاً عندي وعند الحقّ 
تعالى. وقوله (وَاسْوَّدً): بتشديد الدال المهملة فعل ماضء يقال: اسْوَّدٌَ الثىء إذا 
صار ذا سَوَّادء وسوّدتُه بالسّوّاد تَسُويداء ىما في المصباح. وقوله (وجه ملامي): 
استعارة بالكناية أيضاء وإثبات الوجه تخييل ها. والاسوداد: ترشيح. (والملام): 
مصدر ميميء قال في القاموس: «اللّوْم: العَذّلء لام لَوْمَاً ومَلَامَاً ومَلَامّة». واسوداد 
وجه الملام كونه غير مقبول عنده وعند الحقّ تعالى؛ لأنّه صدّ عن سبيل الله تعالى 


- 1١61/9 


بالغفلة والجهل. وقوله (بالجج): جمع حُجَّة بالضمّ. وهي الدليل والبرهان. قال 
في المصباح: «الحُجّة: الدليل والبرهان» والجمع: حُجَجء مثل: غُرْفَة وعُرف». 
يعني: صار الملام عندي غير مقبول بسبب قيام الأدلة والبراهين النقليّة والعقلية 
على كيال مقام المحبّة الإلهيّة وشرفها وفضيلة أحواها كا قال تعالى: بيهم 
وحبوتهر » [6/ المائدة/ 04] وروى مسلم ومالك في الموطّأ وأحمد بن حنيل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «يقول الله تعالى 
يوم القيامة: أين المتحاّون يجلالي»”' أي: بسبب جلالي» وهو ظهوره تعالى 
بالصور الجميلة التي يتجل بها فتحيّه القلوب» وتتعشّق به فيفتتن الجاهلء 
ويتحقّق العارف المحقّق» فينقلب الجمال جلالاًء وهذا قال «بجلالي»» فسمّى 
الجمال جلالاً؛ فإنّه لا فرق بينهما إلا بحسب المتجلّ لهء كا ورد: «كلتا يديه يمين»”" 
والتعدّد في جميع حضراته تعالى في أسمائه وصفاته باعتبار المتجلٌ عليهء لا باعتباره 
هو تعالى؛ لأنّه واحد في ذاته» وواحد في أسائه وصفاته» وواحد في جميع حضراته. 
وبقيّة الحديث: «اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إِلَّا ظل»”". والظل أثر يظهره نور 
الشمسء كما أن أعيان الكائنات كلها آثار عن شواخص الأسماء والصفات في 
شمس الوجود الحق على طريق التشبيه البليغ. وأخرج الإمام أحمد عن عرياض 
اين سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «قال الله عر 
وجلّ: المتحاّون بجلالي في ظلّ عرشي» يعني في الدنيا؛ وهو اعتبار الأسباب 
العُلويّة «يوم لا ظل إلا ظل 0 لارتفاع النسبة عن الأسباب يوم القيامة. وروى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الشعره باب: ما جاء في المتحابين في الل 21744 بلفظ: 
الجلالي». كما أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البرّ والصلة والأدبء باب: فضل الحبّ في الله 
.كبا أخرجه أحمد في المسند» مسند أب هريرة» 1477 

. 4/785 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل في حكمف‎ )١( 

(*) لم نعثر في مصادرنا على رواية العرياض بن سارية. 


5لاهما- 


الترمذيّ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى لله عليه 
وسلّم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: المتحابّون بجلالي هم منابر من نور يغبطهم 
النبيّون والشهداء»”' قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك ف 
الموط”؟ وأجر عن أبي إدريس الخولاني رضى الله عنهء قال: دخلت مسحجحد 
دمشقء فإذا فتى براق الثناياء والناس حولهء فإذا اختلفوا في شبىء أسندوه إليه. 
وصدروا عن رأيه. فسألت عته فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلا كان الغد هجّرت 
إليه» فوجدته قد سبقني بالتهجير» ووجدته يصليء فانتظرته حتّى قضى صلاته. ثم 
جئته من قِبَّل وجهه فسلّمت عليه ثم قلت: والله إن لأحبّك في الله . قال: آله . 
فقلت: أللّه . فقال: آلله. فقلت: الله . فأخذ بحبوة رداء ئي؛ فجذبني إليه؛ وقال: 
أبشر؛ فإِنّ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: 
وجبت محبتي للمتحائين 3 وللمتجالسين 2 والمتزاورين 34 والمتباذلين ف 
أصحاب النبيّ صل الله عليه وسلّمء وإذا فيهم شاب حديث السنّ» حسن 
الوجه. أدعج العنين. أغرّ الثنايا. فإذا اختلفوا في شيء فقال قولاً انتهوا إلى قوله. 
فإذا هو معاذ بن جبل. فل كان من الغد جئتء فإذا هو يصلي إلى سارية» قال: 
فجَدّ من صلاته ثم احتبى»؛ فسكت. فقلت: والله إن لأحبّك في جلال الله. قال: 
آلله. قلت: الله. قال: فإنَّ المنحابّين في الله فيها أحسب أنه قال في ظل الله يوم لا 
ظل إلا ظله؛ يوضع هم كرأس من نور يغبطهم ‏ بمجلسهم من الربٌ عرّ وجل - 
النبِيّون والصدّقون والشهداء./ [175”/ أ] قال: فحدّثه عبادة بن الصامت© رضى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الزهدء باب: ماجاء في حب الل .779٠‏ 
(7) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الشعرء باب: ما جاء في المتحابّين في الله ١17/54‏ عن أبي إدريس 
الخولاني. 
(") أخرجه أحمد في المسند باب: حديث معاذ بن جبل» »77778٠١‏ عن أبي [دريس الخولان. 
(4) أخرجه الحاكم: في المستدرك» باب::وأمًا حديث عبد الله بن عمرو 5 157 


-- ا١مةالمه‎ 


الله عنه فقال: لا أحدّثك إلا ما سمعت على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«حقت محبّتي للمتحابّين ف وحقت محبّتي للمتزاورين فيه وحقت محبتي 
للمتباذلين فيّ؛ وحقت محيتي للمتصادقين في» والمتواصلين - شك شعبة 
التواصلين أو المتواوزية»: ول هذا كفي رق الأخبار النبوية: 
5 تَبَارَكَ اللهاها أخل فََئِلَهُ فَكَمْ أمَائث وَأَحْيَتْ فِيْهِمِنْ مُهَج 
(تبارك الله): أي تقدّس وتترّهء صفة خاصّة بالله » كذا في القاموس. وأمًا قولنا 
من قصيدة لنا: 
تبارك قلب وَخْيّهافيهنازل بآيات حو ناس خ لزيورها 
فهو بمعنى تزايد علا بالحقٌء من البرركة» وهي: التّاءء والزيادة» والسعادة. 
والتَبْرّيك: الدعاء بها. وتبارك بالشىء: تفاءل بهء كذا في القاموس. وقوله (ما 
أحلى شهائله): ما تعجبيّة وشهائله مفعول أحلىء أي: صفاته وأسائه وأفعاله 
وأحكامه. والضمير إلى المكتى عنه فيها مضى بالرشأ المحجّب. وحلاوتها: التذاذ 
المحبّ بآثارهاء سواء كانت بلاء أوعافية. وقوله (فكم): الفاء للتفريع على ما 
قبله. وكم: اسم ناقص مبني على السكونء وتعمل في الخبر عمل ربّء كذا في 
القاموس. فهي خبريّة» معناها التكثير هنا. وقوله (أماتت): أي تلك الشمائل؛ بأنْ 
كشفت لمن يشهدها أنه ميت من كيال تصرّفها فيه ظاهراً وباطناً في الحياة الدنياء 
وم يكن يشعر قبل ذلكء كما قال تعالى: 9 أَمْوتُ عَيرُ لحو وما يشعرُوت » [11/ 
النحل/ ١؟]‏ وهو الموت الاختياري. وذلك قول الصديق رضي الله عنه لا مات النبيّ 
صل الله عليه وسلّم: «والله لم يجمع الله لك موتتين. إِنّك قد عجّلتها»"". وقوله 
عليه السلام: امن أحبّ أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي 


(١)لم‏ نعشر عليه في مصادرنا. 


-1١6ا/5-‎ 


بكر»”؛ فكل منهما يعرف حال صاحبه. وقوله (وأخْيّتْ): أي تلك الشهائل أيضاً 
بالحياة الحقيقيّة الإهيّة بأنْ كشفت للميت عن ذلكء؛ فتحقق به فعرف أنه حَىّ 
بالله لا بنفسه. وقوله (فيه): أي في حبته. وقوله (من مُهَج): متعلّق بأماتت 
وأحيت على طريقة التنازع. و(المهُج): جمع مُهْجَةَء وهي دم القلب والروح. كناية 
عن الإنسان كله ظاهره وباطنه. ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 

إفي :إن أهتة ها ا ناث" اناي يمن إليه اديت 

ولنا أيضاً في مطلع أبيات أخر: 
ألا ليت لويجود لي الحت فحبّيهوالحي والكل ميت 


7 يَبْوَى لِذِكْرٍ اوه مَنْ لَجٌ ني عَذَّيِي سَمْعِي وَإِنْ" كَانَ عَذْلِ فيه َبَِجٍ 
(يبوى): أي يحب ويعشق. وقوله (لذكر اسمه): أي اسم ذلك الرشأ 
المحجب. وقوله (مَنْ لَجَّ في عَلَلِ): مَنْ بفتح الميم» مفعول يهوى. و(لَجّ): بتشديد 
الجيمء يقال: لج في الأمر لتَجاء من باب تعبء وجّتَاجاً ولجتَاجة: إذا لازم الشيء» 
وواظبه. كذا في المصباح. و(في عَذَّلي) متعلّق بلجٌ. والعَذّل بفتح الذال المعجمة: 
اسم مصدرء وهنا لاعتو كي فى «القافوسي! عَدَلْتَهِ عَذُلَا من بابي ضرب وقتل: 
نه كذا في المصباح. والذي لج عَذَبَهُ في العَذْلٍ واللّوم هو العذول اللائم على 
المحبّة. وقوله (سَمُعي): فاعل يبوى. وقدّم سبب هواه للعذول اللائم بقوله بذكر 
اسمهء أي: اسم المحبوب. ك| قال الشاعر: 
أحتّ العذول لتكراره حديث الحبيب على مسمعي 
)١(‏ ذكره الشعراتّ في العهود المحمّديّة» قسم المناهي» 47١ / ١‏ . وقد ورد بغير هذا اللفظ عند كثير 
من الرواة» فقد أخرج الحاكم في المستدرك؛ ياب: أب بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهياء 477/8 


بلفظ: «من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أب بكر...». 
(0) في (ق): على أنْ. 


ل/الاما- 


وأهوى الرقيب لان الرقهيب يكون إذا كان حيّي معي 
وقوله (وإِنْ كان عَئْل): مصدر ساكن الذال المعجمة مضاف إلى مفعوله» وهو 

ياء المتكلّم» أي: عذله لي. وقوله (فيه»: أي في سمعي. وقوله (لم يلج): أي م 

يدخلء قال في المصباح : «وَلَجَ الشيءٌ في غيره يَلِحٌ) من باب وعق و لدلينا: : دخل). 

يعني: وإِنْ كنت لم أسمع مّلامته لي» وهذا / [5١؟/‏ ب] من قبيل نوع الاحتراسء 

كقوهم: قم غير مطرود. قال الشاعر في الخمرة: 

كانت إذا أبصرت في القوم محتشياً قالالسرورلهقمْ غير مطرود 
وللمتنبي من قصيدة: 

إذا خلت منك حمص لا خلت أبداً فلا سقاها من الوسميٌّ باكره 


4 وَأَرْحَمُ البَرْقّ في مشراة مُنْقَسِبَاً لِتَفْرو وهو مُسْتّحي مَنَالقَلّج 
(وأرحم البرق»): أي أشفق عليه؛ قال في المصباح: «رَحمْتٌ زيداً رُحْمَاً - يضم 
الراء - وَرَحْمَةَ ومَرْحَمَة: إذا رَقَقتٌ له وحَتَنتٌ». وقوله (في مسراه): المسرى: 
مصدر ميمي» قال في القاموس: «سَرَى يَشْرِي سُرَى ومَسْرَّىء كامدى سثر عامّة 
الليل؟. وقوله (مُنْتَسِباً): حال من الحاء في مسراه. وقوله (لثغره): أي ثغر ذلك 
الرشأ المحجب» والتفر: المبسمء ثم أطلق على الثنأياء كما في المصباح. وانتساب 
البرق إلى ثتايا المحيوب وأسنانه البراقة اللّاعة أنه إذا للع وأيرق يحكي ثناياه 
وأسنانه بذلك اللمع والبريق» قال الشيخ الأكبرء قدّس الله سرّهء من أبيات له: 
فأبدت ثناياها وأومض بارق فلمأدر من شك الحنادس منها 
وقالت أمايكفيه أن بقلبه يشاهدني في كل وقت أماأما 
وقوله (وهو): أي البرق» والواو للحال. وقوله (مُسْتَحِي): اسم فاعل من 
المح ايه حت لقت زللذا وى عر وهل لعل وهو الاتقنائين 


-١6ا/ل8-‎ 


والانزواء» قال الأخفش: «يتعدى بنفسه وبالحرف» فيقال: استحييت منه 
واستحييته» وفيه لغتان: إحداهما لغة أهل الحجازء وبها قرأ السبعة بياثئين. والثانيّة 
لتميم بياء واحدة» كما في المصباح. وقوله (من القَلّج): بالتحريك: تباعد ما بين 
الأسنان» وهو أفلج الأسنانء لا بد من ذْكْرٍ الأسنان» كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «والمَلَحَ بالتحريك في الأسنانء تباعد ما بين التنأيا والرّباعيّات. رجل 
أفلج الأسنان وامرأة فَلجَاء الأسنان» قال ابن دريد: لا بد من ذكر الأسنان» 
ورجل مُمَلّحِ التناياء أي: مُتْمَرجُهاء وهو خلاف الْمتراصٌ الأسنان». واستحياء 
البرق من فلج أسنان المحبوب: انقباضة وانزواؤه؛ لأنه يشبهه في البريق واللمعان» 
فيخاف أن يُفتضّح بنقصانه عنه» إشارة إلى ظهورأمر الله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصرء كما قال تعالى: #ومآ أَمْربَاإلَا وده كلمج بالْبْصَرٍ © 041 /القمر/ .]0٠‏ والبرق 
إشارة إلى عالم الأرواح الصادر عن أمره تعالى؛ فإنّه كاليرق اللموع» وهو من عالم 
الأمر الإلهىّ لعدم الواسطة بينه وبين الأمرء قال تعالى: 9 وَيَسْدَلُوئدَ عَنٍ الروج قل 
ليوح مِنْ أَمَرِرَقَ © 171 /الإسراء/ ]4٠‏ وعالم الخلق من الأمر أيضاً؛ لكنّه بواسطة 
الروح الآمريء قال تعالى: أَلَالهُللَلْقٌوَالَْممُ 4 0 الأعراف:] وقال تعالى أيضاً: 
#ومن َايايهد أن تقوم السَمَآء وَالْأَرْضٌ يمرو » [0/ الروم/ 5؟] وقال تعالى: 98 ذَلِكَ 
مره نَل لي 4 101/ الطلاق/ 0] وإلى ذلك نشير بقولنا من قصيدة لنا: 

رويدك أتها البرق اللموع فإنّغروب ضوئكبي طلوع 
ترفرفلمحة وتغيب أخحرى فتعشقك الأماكن والربوع 
ألاهل أنت ببجة وج هسلمى بدت فتحيّر القلب الولوع 
أم اتّسمت عشيّة ودعتنا فجاد بكوننا الثغر الملنوع 


هي الأسماء من أسمى أصول2 ونحن جميعنا عنها قروع 


١69/4 


4 تَرَاُ إنْعَابَ عَنّي كُلّ جَارِحَةٍ في كل مدي لَطِنِفٍ رَائِقٍ بج" 
٠‏ - في نَغْمَةٍ العُودٍ وَالنّاي الرَخِيم إذا لها يَيْنَ ألَانٍ مِنّ في 
-*١‏ وني مسَارح غِرْلَانٍ الحتافِل في برد الأصَائِلٍ وَالإِضْبَاح في البلج / 106 
7 - وف مسَاقِط أَنَدَاءٍ المَتام عَلَ بسَاطٍ نَوْرٍ وحن الأزقبار مسج 
"- وني مَسَاحِبٍ أَذْيَالٍ التي إذا أهدى|إخ سَحَرراً أَطِب الأَرَج 
(تراه): أي ذلك المكتى عنه بالرشأً المحجب. أي: تنظر إليه بالحواس انين 
فهو محسوس ومشابه سواهء معقول عند أهل المعرفة به. وقوله (إِنْ غاب عَنْي): 
أي غابيت ذاته العليّة لإطلاقها عن جميع القيود والحدود الإمكانيّة. وأمًا إذا ل 
يغب عنه فإنّه هو يغيب في حضوره. وتختفي ظلمة كونه في ظهور نورهء فلا يبقى 
شيء في بصر العارفء ولا في بصيرته. ويرجع الكل إلى العدم الأصلّ في جريرته. 
كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
أتعك شينذ الوق إن قست غاننا وإذا تا ظوعرة قفيت عحانا 
وركذا العافات: عليوا سف :هتنبو محدية الأنين: ألرانا 
كل ذا باعتبار نفسك أمَا هوفي ذاته فجل مهاباً 
واحد مطلق عن القيد بلعن قيد إطلاقه يلوح تقتراباً 
وهوفي بيت عرّة وجلال لست تلقى إليه غيرك بأبا 
وقوله (كُلٌّ): فاعل ترى. وإِنّما قدم المفعول لإفادة الحصرء أي: لا ترى غيره 
وللاهتام به أيضاً. وقوله (جارحة): مضاف إليهء وهو العضو من أعضاء 
الإنسان التي يكتب بها نوع من الأمرء كالعين للرؤية؛ والأذن للسمع. وأراد بها 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة ‏ ولله الحمد ‏ وساعاً على شيخنا مؤلفه 
قدّس الله سرّء وكتبه أبراهيم بن محمّد الدذكدكجي؟. 


- ١همه.‎ 


هنا كل حاسّة من الحواسٌ الخمس: العين» والأذن» والأنف. واللسان. وبقية 
أعضاء البدن. وقوله (في كلّ معنى): أي مضمون ودلالة على أمر من الأمور, 
وكل مشار إليه بكل إشارة إلى شيء من الأشياء؛ فإِنَ مدركات الحواسٌ الخمس» 
وَإِنْ كانت محسوسات فإتّها كلها معان لا كثافة فيهاء والكثافة في بصيرة الغافل 
ويصره. قال عفيف الدين التلمسانّ من قصيدة له: 


ووراء ذاك ولا احير لأئنه 
أمر له ويه ومئله تعيلت 
ولنا في مطلع قصيدة: 
نحن معان الوجود فيه 
وما له عر من مثيل 
إذا'. تخل لننا ‏ غاتا 
إن رأيناه له نراه 
ولنا أيضاً في مطلع قصيدة أخرى: 
انضر الكل لطيفاً 
اللجدا العون تتحان 
ولنا من قصيدة أخرى: 
وجه تعذد ف المصواى 
والكاتنات بأممره 


بين لقنا تحن السسضيون الى 
نجد وليث الغاب ظبي أخنس 
سرّلسان النطق عنه أخحرس 
أعيانتيه: .ووجخصوةة: اللعحيسن 
التعمائم اريت 


إِذْ نحن في رتية تليه 


بلوره 


. تسبوق: ' #ستفا” فنا 
فخبيئل ‏ ا وشريفا 


"ّ 


شرّع الدين حنيفا 


وبه تمحسش كل رائي 


-١6ه81-‎ 


والأممرأمر واحطد 
إن "لمتحيو ال كلونتضا 
ف معتححة تمن 
قد خطها القلم الذي 
بمداد أنوار الوجود 
قلم له عدد الورى 
صيغ الإرادة طبق ما 
ولنا أيضاً من قصيدة أخرى: 
لاك ه ل رخا واني 
والكل عن أمره ظلال 
مراتتب بالوجود صارت 
عن كل أوصافه أبانت 
وجوه لااي زالمنها 
وبل لاموب ضاء 
وبيجهل د وينئهيات 
وير بجسال وروتئ -ساء 
وكلعقل وكل حسش 
وكلّفهموكلروهم 
وملككوت وجيروت 
وكل ساق وكل كأس 


فيه التقاردب والتنائي/ [17”/ ب] 
بظهورما والإختفاء 
مشثل الكتابة في الحمواء 
هو باب ديون العطاء 
الحقٌّ من يد ذي العلاء 
أسستان رقم وانتشاء 
في الأرض يظهر والسماء 


وات اليتفيسن و البيتحان 
حقائق الغيب والعيان 
عندالورى مثل ترجمان 
يط للى بنتيل وزعف ران 
وبضراب وبطعهان 
وبأناسس وحي وان 
وأهل شيب وعنفوان 
والمتمئين والأماني 
كيل وتيت وكتيل أن 
وكتل انس وككل يجان 
وكللحروكلحان 


-١م1‎ 


وبح سان وقباح 
وكل شيىء صدفت عنه 
توقمات للجميعفيه 
ييجل عنها وعن مقالي 
فضاءمتهفضاء كل 
وفيهكانت فصر فيها 
وليس غير الوجود فيها 
وهوعلىماعليهقددما 
ولااتصالولاانهفصال 
ولاالتتفات ولاجهات 
ولاعتسول ولا اساة 


وسيم وم ببتهاني 
ولم يصرّحبهلسانقي 
من قرطعزورفع شان 
والشيء من عال الكيان 
كالنور في صبةغة القفاني 
والقلب ينبيك عن بيان 
بظااهر والجمييع فاني 
بلااتتهال ولا اخخكقزان 
ولااالفتراق ولااقتران 
وللامكا ولازمان 


ولاآتتن اءولاتت دلي 


وقوله (لَطيْفٍِ): بالجرٌ وصف لعنى» قال في القاموس: الَف كتصَر لُطَمَا 
بالضحّ: رَقَنَ ودنا وككرّم لُطْمَاً ولَطَادَ 
المصباح: «لَطُّفَ الشيءٌ فهو لطِيفء من باب قَرْبَ: صَعْرَ جسمُّه؛ وهو ضدّ 
الضخامة» والاسم: اللّطَافَة بالفتح». وقوله (رائق): بالجرٌء وصف بعد وصف 
لمعنى من راق الماء يَروق: صَمَاء وروّقته في التعدية» كذا في المصباح. والرّواق 
الصافي من الماء وغيره» ى) في القاموس. وقوله (بيج): بالجرٌ أيضاء وصف بعد 
وصف عنى» وهو صفة مشبهة من البَهْجَة وهي الحُشنء وبيج ككَرْم سبَاجَة 
لبى ابولاكلا و الواتوين: ثم فصل ذلك التجلٌ الإلهىّ» والظهور الربّانَ في 
أنواع المعاني فقال (في نَعْمَةِ العود): النغمة واحدة النَمَّم محرّكاء ويُسكن. » أصله: 


لطفا ولطافة: صَعْرٌ وكقّه فهو لطيف». وقال في 
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الكلام الخفيء والمراد به التطرب بالشعر وغيره. والعود: آلة من المعازفء كذا في 
القاموس. وقوله (والنأي): أي: ونغمة النأي. والنأي بتشديد النون بعدها ألف 
وياء تحتيّة: اسم للقصبة التي ينفخ فيها للطرب. وأصله فارسي: ني بفتح النون» 
وتشديد الياء التحتية» اسم للقصبة» فعرّب بزيادة الألف والنون. وقوله 
(الرخيم): بالخاء المعجمة: رَحمَ الكلام ككرم؛ فهو رخيم: لَانَّ وسَهُلء كرّحَم 
كتّصّر. ورَحْمّت الجارية: صارت سَهْلّة المنطق» فهي رَحِيْمَة ورّخيمِه ومنه المَرْخِيم 
في الأسماء؛ لأنّه تسهيل للتطق بهاء كبا في القاموس. وقوله (إذا تأَلَقَا): أي العٌؤد 
والناي. يعني: توافقا في النغمة الواحدة» والضرب الواحد. وقوله (بَيْنَ أْحَان): 
جمع نكن وهو واحد الأصوات المصوغة؛ والجمع: ألحان ولْحُونء ولَحَنَّ في 
قراءته: طَرّب فيهاء كذا في القاموس. وقوله (من الرّج) محرّكة: نوع من الأغاني» 
وفيه ترنَّم وصوت مطرب. وكل كلام متدارك؛ متقارب 7 أأ] وجنس من 
العروض وقد أَهْرّجَ الشاعرء وَمَزِجَ المغني» كفرح, وتَهرَّجَ وهَرّْجَء كا في 
القاموس. والمعنى: إن الوجود الحقٌّ يتجلّ له. ويتكشف لآذانه في وقت السماع 
بطيب الألحان» وصورة الصوت المطربء لأنْه تعين من جملة التعينات التي عيّنها 
الوجود الحقّ فظهرت به. وظهر بها من حيث أساؤه الحسنى وصفاته العلياء 
وذاته غائبة لكال تنزّهها عن الأكوان ومحوها وفنائها لكل ما هو كائن أو كان. 
وقوله (وفي مسَارح): جمع مَسْرّحء بالفتح» وهو المرعى» كذا في القاموس. 

وقوله (غِرَْان): جمع غَزالك كسحاب: الشاون حتّى يتحرّك وَيَمْشِي» أو من 
حين يولد إلى أنْ يبلغ أشّدَّ الإحضار, والجمع غِزْلّة وغِزُلان بكسرهماء كذا في 
القاموس. وقوله (الخمائل): جمع خميلة» بالخاء المعجمة» قال أبو صاعد: الخميلة 
الشجر المجتمع الكثيف. وقال الأصمعي: الحَمِيلّة رملةٌ تبت الشجرء كذا في 
الصحاح. والمعنى: إن الحق تعالى يتجلّ له ويظهر لعيونه في صور مراعي 
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الغزلان بين الأشجار المجتمعة الملتفة» فكان تجلّيه وظهوره في ذلك كلّه؛ لأتّها 
تعيناته التي عيّنها بتأثير أسمائه فيهاء فهو ظاهر بهاء وهي ظاهرة به. وقوله (في 
بَرْدِ): بفتح الباء الموحدة وسكون الراء: خلاف الخرٌ. وقوله (الأصائل): جمع 
أصيلء وهو العشى» وجمعه: حل وآصال وأضصَائْلء كذا في القاموس. وقوله 
(والإصباح): بفتح ال همزة جمع صَبّْح. وهو: الفجرء أو أوْل النهار. كذا في 
القاموس. وقوله (في البَلّحج): بالتحريك» أي: الإضاءة والإنارة» قال في المصباح: 
«بَلَجَ الصّبْحُ بُلُوجَاء من باب قعد: أَسْمَّر وأنار ومنه قيل: بَلَجّ الحقّ: إذا وَضَحَّ 
وظَهْرٌ وبَلَجَ بَلَجَا: من باب تعبء لغة. يعني: إِنّه يتجل له الحقّ تعالى» ويظهر 
لحسٌ لمسه في صورة برد الهواء وقت العشيّ» ووقت الصباح. فإن ذلك لذيذ في 
مذاق الأرواح. وقوله (وفي مسَاقِط): جمع مَسْقَط: موضع السُقوط» من سَقَط 
سُقَوطَأً ومَسْقَطاً: وَقَمَّ والَسْقّط كمَفْعد: الموضعء وكمَّئْزل. وقوله (أَنْدَاء): جمع 
ندى» وهو ما أصاب من يللء» وبعضهم يقول: ما سقط آخر الليل: أنداءء وأمًا 
الذي يسقط أوّله فهو السَّدَىء والجمع: أنداء مثل: سبب وأسبابء كما ف 
المصباح. وقوله (العَّمام) أي السحاب. والغرامة الواحدة منه. وقوله (على بساط): 
أي مايبسط» فعال» بمعنى مفعولء متعلّق بمساقط. وقوله (نَوْرِ) بالفتح» قال في 
المصباح: «نَوْر الشجرة» مثل: قَلْس: زهرهاء والتؤر: زّهْر البَبت أيضاًء الواحدة: 
نَوْرَة مثل: عر وعرّة0. 

وقوله (من الأزهار): صفة بيان لنورء إشارة إلى كثرة أنواع ذلك النور. وقوله 
(منتسج): صفة بساطء وبساط نكرة» وإضافته إلى النكرة لا تفيده تعريفاء 
و(منتسج): بمعنى منسوجء من نسجته فانتسجء مطاوع نسجء يقال تتفت 
الثوب نَسجَاً من باب ضرب. والمعنى: إِنّهِ يتجل ال حقّ تعالى له أيضاً في المواضع 
التي تسقط عليها أنداء الأمطار, وفيها ألوان للأزهارء منتشرة كالبساط المنسوج 
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بأنواع النقوشء» ويظهر لعيونه كذلك متكشفاً بصور ما هنالك. وقوله (وفي 
مَسَاحِب): جمع مَشحَب: اسم موضع السحبء يقال: سَحَبْيّه على الأرض سَحْبَا 
من باب نفع: جَرَرتهء كذا في المصباح. وقوله (أذيال): جمع ذيل» وأصله من ذال 
الثوب يذيل ذَيلاًء من ياب باع: طال حتّى يمس الأرضء ثم أطلق الذيل على 
طَرَفِهِ الذي يلي الأرض وإِنْ لم يِمَسَّها تسمية بالمصدر, والجمع: ذُيُول كا في 
المصباح. وقوله (النسيم): هو نفس الريح. شبّه مرور النسيم على تلك الأرض 
بإنسان له أذيال ظوال تسحن خلفه» امشغارة يالكناية .اتيت له الأذيال تخيلا 
والمساحب ترشيح. وقوله (إذا أهدى): أي أوصل. وقوله ([ي): بتشديد الياء 
التحتيّة. وقوله (سحَبْرأ): تصغير سَكَرء بفتحتين: قبيل الصبح» وبضمَّتين: لغة. 
والجمع: أسحار؛ كذا في المصباح. وقوله/ [971*/ ب] (أَطْيّبِ): مفعول أهدى: 
(الأرَج): بالتحريك» مصدر أَرجَ المكانُ أرَجِاً فهو أَرِجء هكل؛ كن تا فقو 
تعب: إذا فاحت منه رائحة طيبة ذكيّة: ا في المصباح. وقال في القاموس: «الأَرَجٌ 
حرّكة» والأريج والأريجّة: تَوَهُحج ريح الطّيب. أَرِجَ كفَرحَ. والمعنى: إِنّه تعالى 
يتجلى له ويظهر بصورة المواضع التي يمر النسيم عليها ويتردد» فتفوح منه 
روائح الطيب ونفحات الأزهار من كل غصن رطيبء ويتكشف سبحانه بذلك 
لأنفه فيشْتمّهء ويلتذ بلطفه. 
4* وني الْتِقَامِي تَغْرَ الكَأس مُرْكَشِقَا رِبْعَالمدَامَةَني مُسْتَثْرَوفَوِج 
.وقوله (وني الْتنَامِي): الاتثام مصدر الْتَنَمّ. يقال: لَتَمْتٌ الفمَ لَنَأء من باب 
ضرب: كَبَلنهُه ومن باب تعبء لغة. وقوله (ثَفْرَ): الغْر: البْسم ثمّ أطلق على 
الثناياء كذا في المصباح. وقوله (الكأس): بإضافة الثغر إليه على طريق الاستعارة. 
وقوله (مُرْئَضِفاً): حال من ياء المتكلّم في التثامي. والارتشاف مصدر ارتشف. 


5 .- 5 5 رةه دعسن“ يرو 222 2م 2 - ل َه و> م 
قال ى القاموس: الرشفه يرشفه كنصرّه وضرّبه وسّمعة؛ رَشقا: مَصَه كار تشفه 
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وتَرَسَفَّهه. وقوله (ريق المدامة): أي الخمرة» على طريق الاستعارة المكنيّة. كناية 
عن مطالعة المعاني الإلهيّة. والحقائق الوجدانية. 

وقوله (في مُسْتَئْرٌهِ): بصيغة اسم المفعول. يقال استنزه: إذا طلب النزهة؛ قال 
في القاموس: «التَْره: التباعٌدء والاسم: النزمَة بالضمّ». واستعمال التترّه في 
الخروج إلى البساتين والخضر والرياض غلط قبيح. وقال في المصباح: «قال ابن 
السكّيت في «فصل ما تضعه العامّة في غير موضعه»: حَحَرّجْنَا نتنزه إذا خرجوا إلى 
البَسَاتينء وإِنّا التَرّه: التباعد عن المياه والأرياف. ومنه: فلان يَتََرَّهِ عن الأقذار 
أي: يُباعد نفسّه عنهاء ويقال: تَنرَهُوا يِحْرَهِكُم أي: تباعدوا». وقال ابن قتيبة: 
ذهب بعضٌ أهل العلم في قول الناس «خرجوا تهون إلى البساتين»: إِنّه غلط . 
وهو عندي ليس بغلط؛ لأنّ البساتين في كل بلد إِنَّا تكون خارج البلد؛ فإذا أراد 
أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت. ثم كثر هذا حتّى استُعملت 
النزهة ني المُمَّر والجنان.هذا لفظه. وقال ابن القوطيّة والأزهري وجماعة: نه 
المكان فهو نَزِه من باب تعبء ونَرٌه بالضمٌ تَرَامَة فهو نيه قال بعضهم: معتاه: 
إِنّه ذو ألوان حسان. وقال الزتغشري: أرضٌ نَزمَة. وذات تُزْمَة وخرجوا 
يَتََرّهون: يطلبون الأماكن التَزِمّةء وهي التْزُمّة والَنْزْهُ مثل: غرفة وغْرّف». 
وقوله (قَرج): بفتح الفاء وكسر الراء» صفة مستنزه مشتق من الفْرْجة مثلثة: 
التَمَضَّى”' من الهمء كذا في القاموس. وقال في المصباح: «الفُرْجّةء بالفتح: مصدر 
يكون في المعاني» وهي الخُلُوص من شدّة؛ والضمّ فيها اسم». 

والإشارة بذلك إِنَّ المستنزه القَّرِحٍ. وما حصل ما ذكر كل ذلك تجلّيات إهيّة 
لحاسّة الذوق» وللعيون في كلّ صورة تكون. لأثّها غحلوقاته معدومة الظاهر فيها 


بحضرة وجوه المعلومة. 
)١(‏ التفصّي: الخلاص. 


- لامها - 


1 أَدْرِ مَا عُرْبَةٌ الأوطَانٍ وَهُوَّمَعِي وَحَاطِرِي أي كُنَاغَيْرَ منْرَعِجٍ 
5 قَالدَّارٌ داري وَحِبِّي حَاضِرٌ وَمَتَى يدا قَمُنْمَرَجٌ الجرعَاء مُنْعَرَجِي 
(لم أدري ما غربة الأوطان): جمع وطن. يعني: لا أعرف ما هي الغربة عن 
الأوطان لإعغراضه عن كل ما سوى المتجلٌ الحقّ في جميع الأكوان؛ وإنَّا يدرك ذل 
الغربة ومشقتها الغائب عنه تعالى» الحاضر مع الأشياء ني الأماكن والأزمان» قال 
الشاعر: 
حسّنوا القول وقالواغربة إته الغربة للأحرار ذبح 
وفي الحديث: «حبّ الوطن من الإيهان»”" وأوّل الأوطان حضرة العلم الإهيّ 
القديم؛ ثم حضرة الإرادة الربانية» ثمّ حضرة الكلام النفسانّ القديم» ثم حضرة 
القلم/ [7/74/أ] الأعلى واللوح المحفوظ إلى أن يظهر الكائن في عالم الدنياء 
فيكون غريباً عن أوطانه فإذا شهد الح تعالى الغائب عنه بالذات وهو حاضر 
بالأسماء والصفات في أنواع التجلّيات لم يدر ما غربة أوطانه في جميع أزمانه. 
وقوله (وهو معي): أي ذلك المكتى عنه بالرشأ فيا سبق من الكلام؛ معي لا 
يفارقني على كل حال؛ لأنه وجودي الحقٌ الذي أنا به موجود مع أني باطل معدوم 
محال» قال تعالى: #وَهُو مَعَكُهٌ » [0ه/ الحديد/ 4] فالأينيّة والكونيّة لنا لا له تعالى» 
وَإِنّْما المعيّة فقطء وهي الظهور بالوجود في مراتب الحدود. وجملة (وهو معي): في 
موضع نصب حال من فاعل أدري» والواو للحال. وقوله (وحَاطِرِي): وهو ما 
يخطر بالقلب من تدبير أمرء يقال: حَحطر ببالي» وعلى بالي» حطراً وحطُوْراًء من با 
ضرب وقعدء كذا في المصباح. وقوله (أينَ كُنَا): أي في أي مكان وجدنا من 
أماكن الدنياء أو البرزخ والآخرة. وقوله (غَبْرَ مُدْرَعِج): أي متأم بفراق: من 
أحبّهء أو بعد بيني وبينه؛ لأن أشهده ظاهراً متجلَياً في جنيع الأكوان بالوجود الحقّ 
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في باطن الأعيان. و(المنزعج) من انزعج., قال في المصباح: «أزعجته عن موضعه 
[وَغَاجا: أزلته عنه. قالوا: ولا يأتي المطاوع من لفظ الواقع؛ فلا يقال: فانزعج. 
وقال الخليل: لوقيل كان صوابآء واعتمده الفارابي وقال: أزعجته فائرّعَج. 
والمشهور في مطاوعة أزعجته فشخص». 

وقوله (فالدار): الفاء للتفريع على ما قبله. يعني: إذا كنت لا أدري الغربة عن 
الأوطان حيث هو معي ظاهراً متجلياً في كل مكان ف(الدار): اللام لاستغراق 
الجنسء. حيث لا عهدء فكل دارء أي: مكان أكون فيه في الدنيا أو البرزخ أو 
الآخرة. وقوله (داري): يعني هو وطنيء أنا فيه لست في دار غربة بسبب أنه معي 
حيث كنتء كما قال تعالى: #وَهُوَ مَعَكٌّ أبن مَا كت » [0173/ الحديد/ 4]. وقوله 
(وحِبّي): بكسر ال حاء المهملة» أي: محبوبي. وقوله (حاضرٌ): أي لا غيبة له عنّي؛ 
كدر حويك ولد انا مدرو تقاف لجان ايكيإ عن ونان 
غاب عن خصوص كونه وتعيينه» لأن ذلك أمر عدميّ في الحقيقة. وقوله (ومتى 
بدا) أي: في أي وقت من الأوقات بداء أي: خرج إلى البادية من الحضرء أي: من 
حضوره عنديء قال في المصباح: «بدا إلى البادية بداوة» بالفتح والكسر: خرج 
إليهاء فهو باد. والبَدُو: مثال قلس: خلاف الحضر والنسبة إلى البادية بدويء على 
غير قياس. والبوادي: جمع البادية». والمعنى: إِنّه معي استتر عني بإظهار صوري 
العدميّة لي؛ فأراني أياها موجودة بوجوده. من غير أنْ أعرف أتّا موجودة 
بوجوده وهي الغفلة التي قال تعالى: ولا نْطِعْ منْأَغْفلْنا مَلْبَدَمعَن وََْا» 181/ 
لامعاو مع 0 
ويختار. وقوله (فَمُنْعَرَج) بيع البع.وسكره التون وجي العين الهملة ونوج 
الراء وآخره جيم؛ قال في المصبا: «مُنْعَرَّجٍ الوادي بصيغة اسم المفعول: حيث 
يميل يمنة ويسرة». وقوله (الجرعَاء) قال في الصحاح: «الجترّعَة بالتحريك» 
واحدة الجرَّع؛ وهي رملة مستوية لا تنبت شيئء وكذلك الجرعاء؛ والأجْرَّع». 


-١688- 


وقال في القاموس: «الجَرْعَةء وتحرّك: الرملة الطيّبة المنيّتء لا وعوتَّة فيهاء أو 
الأرض ذات الخُرَونة تشاكل الرملء أو الدّعغص لا يُنِْتٌء أو الكّثيب جانبٌ منه 
رمل» وجانبٌ حجارة كالأجْرَع والْجَرعاء». وقوله (مُنْمَرَحِي): بصيغة اسم 
المفعول أيضاً. والمعنى: بمتعرج الجرعاء مكابدة السلوك بالذل والتقوى في طريق 
الله تعالى» وجمع الهمّة بالتوجّه إليه سبحانه» والإعراض عا سواه تعالى بالكلّية, 
وهي المجاهدة الشرعيّة؛ فإنَ هذه الحالة يستقيم فيها أمرهء فيجد فيها قلبه 
فكأن/ [70/8/ ب] محبوبه نازل فيهاء حيث يجده هناك لقوله (بدا): أي خرج إلى 
السلوك في الطريق المستقيم الذي يدخل في إمكان المريد السالك تحت اختياره 
لاشتماله على تجرّع الشدائد ومكابدة الآلام والمشقات بترك العوائد؛ فيصير ذلك 
معاً في موطن واحدء ويعود إلى شهوده؛ والكشف عن تل وجوده. 
ره مارعث # ره 5 هك عن ما لماه مه واء - - 9 > برهم مه 
ليَهِنَ ركب سَرّوا ليلا وانت بهم بسيرهم في مصاح نك مصاع 
دآ مه > 2 # سمس 40 ا )63 وى ةو "ره ج17 2 المي 

- وليصنع الركب ما شاؤوا بأنفسهم'" هم أهل بَدرٍ فلا يحشونَ"' من حَرَجٍ 

لِيهِنَ] بكسر اللامء لام الأمر. ويَهْنَ: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء وعلامة 
جزمه حذف الألف من آخره؛ قال في المصباح: «هَنْوٌ الشىءٌ» بالضمٌ مع ال همزة» 
مَنَاءَة بالفتح والمد: عه من غير مشقة ولا عناى فهو هع وجور الإدغام. 
وهَنََنٍ الولد يَْنَؤْنِء مهموزء من بابي نفع وضربء أي: سرَّني. وتقول العرب في 
الدعاء: لِيَهْيَئْكَ الولدٌ» ببمزة ساكنة» وبإبداها ياء» وحذفها عامّى. والمعنى لِيَنَْكَ 
من السرورء وهو الفرح. وقوله (رَكْبّ): فاغل يهنئ» وهو جمع راكبء قال في 
)١(‏ في (ق): لأنفسهم. 
(1) في (ق): يخشوا. 
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المصباح: راكب الدابّة» جمعه رَكُبٌّ مثل: صاحب وصَحُبء ورُكْبّان»؛. كتى 
بالركب عن طائفة أهل الله العارفين بهء المحقّقين لقوله تعالى: «وَلِمَدَ كَرَمْنَا ب 
وَحَلته ف الْبرٍ وَالحْرٍ #* 17١‏ / الإسراء/ 6٠‏ بر الجسمانيّات» وبحر الروحانيّات؛ 
فهم المحمولون على كل حال لشهودهم الحاصل الحقّء وقيامهم به ظاهراً وباطت 
فهم ركب دائم الإشارة» سائرون به إليه تعالى في طريقه المستقيم» وتنكير الركب 
للتعظيم. وقوله (سَرَوْا): أي ساروا. وقوله (ليلاً»: تأكيد لمعنى سرواء برفع 
احتمال المجاز باستعمال السُرّى في سير النهار. قال في القاموس: «السّرَى كاهدى: 
سَيْدُ عامّة الليل» سَرَّى يَسْرِي سُرَىّ ومَسْرَىٌ» و#أسرئئ يِعَبَدِء لتلا 4 171/الإسراء 
تأكيداً»» ومعناه: سيّره. وقال في المصباح: «سَرَيْتٌ الليل» وسريتٌ به سَرْيَاً: 
إذا قطعته بالسير» وأَسِرَيْتٌء بالألف: لغة حجازيّة». وكتّى بالليل عن ظلمة 
الأكوان؛ فهم محمولون به. سائرون إليه به في ظلمات النفوس والطبائع لتحققهم 
بها أنّها تجلّياته الربّانيّة في حضراته الإنسانيّة. وقوله (وأنت): خطاب للمحبوب 
المكنى عنه ب| تقدّم. وقوله (بهم): أي ظاهر بوجودك الحقٌ في تقادير أعيانهم 
العدمية. وقوله (يسيرهم): متعلق بيهنوع» أي: ليهنؤوا جرعي يقال: : هَتَنّةُ 
بالخبر الطيّب» أي: سرّه به» والسير مصدر سار يسير سيرء وهو الذهاب. 
والضمير للركب. وقوله (في صباح منك): أي ظاهر لهم من ظهوروجودك الحق 
وهو النور الحقيقيَّء وهذا من التجريد البياني كقولههم: رأيت من زيد أسداً. وقوله 
(مُْبلِج): صفة لصباح بصيغة اسم الفاعل من قهم : بَلَجَ الصبحٌ يُلُوجأًء من ياب 
قَعيْد: أسمّر وأنار» وابْتَلَجَ الصبحٌ بمعنى: بَلَجّ وأبلّج كذلك» كبا في المصباح. وقال 
في القاموس: «بَلَجَ الصَبْحُ: أضاءً وأَئْرّقء كانبلج وتبَلّجَ وأَبْلّجَ قال القائل: 
ليِي بوجهك متشرق2 وظلامهفي التاس ساري 
الناس في عغعسق القللا مونتحن في ضوء النهار 
وقوله (وَلْيَضْئّع): بلام الأمر الساكنة» وهي المكسورة في الأصل قال الرضي: 
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مر ا ا 6 الي لل شح كه لام الدعاع. نحو: ليغفر لنا 
أثزه حو عن 20 ولد مستيهم 5-95 ركه 0 بعل الواو والفا ثم تحو: 


د ره 


ود سيرد تفرم . ديصر فيضيو مَعَكَ © [4/النساء/ 61١١‏ ولثم 
سَقَصم وج 7< مني +++ وهو مع راو والدء أكثر». وقوله/ /١9[‏ أ] (الركب): 
لاود النفيك التاكرى أ 50 الركب المذكورون قبله. وقوله (ما فاره 
مفعرن يصنع. وقرله (لأنقسهم): أ لأجل أغراض أنفسهم» فإئّهم قائمو 
بأنفسهم برتهمء فأنفسهم بيد ريّهم لو و 9 
كيف يشاؤون. قال تعالى: #وَمَاتَّمَامُونَ] ل أن يَسَآءَ أَسّهُ 701 الإنسان/ ]٠0‏ والغافل 
تاكم بق ريا وررته هال أرقا فملنه تاياغل وقد وهؤلاء الركب 
قاتمون بأنفسهم بريّهم ذوقاً وكشفاً على حدّ قوله تعالى: نهر هو كبك عل كل 
نقين يسا كُسَبْتَ » ١‏ /الرعد/ .]٠١‏ وقوله « وله من ودايهم و حيط © 101 / البروج/ ]5١‏ 
وقوله عليه السلام: «والذي نفمي بيدهة”" وللشيخ الأكبر قدّس سده؛ 
قلمي ولوحي في الوجود يمذه 7 الإله ولوحهالمحفوظ 
ويدي يمين الله في ملكوته شق شئت أصنع والشؤون حظوظ 
يشير بالقلم إلى عقله» وباللوح إلى نفسه. وقوله (هم): أي الركب المذكورون» 
وقوله (أهل بدر): قال الراغب: #وَلْمَد مَصَرَكُم ادر » [؟/ آل عمران/ ]1١77‏ هو 
موضع مخصوص بين مكة والمدينة. وقال في المصباح: «بدر موضع بين مكة 
والمدينة» على منتصف الطريق تقريباً وعن الشعبي: هو اسم بثر هناك. قال: 
وسميت بدراً لأن الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدر. وقال الواقدي: كان 
شيوخ غِغار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحدٌ قبلناء هو من ديارغفار). 
وفي التورية بالمعنيين؛ فإِن البدر اسم للقمر أيضاً ليلة التمام» قال الراغب: قيل 
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سمي بذلك لبادرته الشمس بالطلوع. وقيل لامتلائه» تشبيها بالبدرة» فعلى ما 
قيل يكون مصدراً في معنى الفاعل. والأقرب عندي أنْ يجعل البدر أصلاً في 
الباب» ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه؛ فيقال تارة بدر كذاء أي: طلع طلوع اليدر. 
ويعتبر امتلاؤه تارة فتشبه البدرة به» وهي كيس فيه ألف أوعشرة آلاف درهم أو 
سبعة آلاف دينار». والإشارة بقوله: أهل بدر إلى معنيين: الأوّل أتّهم أهل الغزوة 
المشهورة التي غزاها النبيّ صل الله عليه وسلّم قبل فتح مكّة بعد المحجرة. والنصر 
ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش. وعلى ذلك اليوم بني الإسلام. 
وكان تاريخ بدر يوم سبعة عشر من رمضانء يوم الجمعة لثانية عشر شهراً من 
الهجرة. وكانت الصحابة رضي الله عنهم قليلين لقوله تعالى: 9 وَلْقَدَ نَصِرَكُم أَلّهُ 
در وَأنّْمْ و4 61/ آل عمران/ ؟١1]‏ معناه: قليلون؛ فإئّهم كانوا ثلاث مئة وثلاثة 
عشر أو أربعة عشر رجلاً. وكان عدوّهم مابين التسعماثة إلى الألف. ذكره ابن 
عطيّة”" في تفسيره. وقال بعضهم: إِنّ عدد رجال أهل بدر الثلاثمئة وأربعة عشر 
في عدد اسم محمّد؛ فإنّه ثلاث ميات» كل ميم ميان وياء؛ فكل ميم بعدد تسعين 
ودال بثلاثين تتمّة الثلاثمئة وخمسة مع حاء بتسعة فهي أربعة عشر وثلاثمئة» وهو 
سرّ عظيم تضمئه الاسم الكريم. والمعنى الثاني: إِئّهم أهل بدرء هو القمر على معنى 
التشبيه بتجل الحقٌ تعالى بهم عليهم» وانكشافه لهم بهم. كا أنّ الشمس متجلَّية ليلاً 
بالقمرء ظاهرة به لأهل الليل؛ فإِنْ نور البدر المشرق هو نور الشمسء قام كالمرآة 
المجلوّة» فاظهر نورها بصفائه من غير انتقال ولا حلول أصلاً؛ فقكذلك الوجود الحق 
تعالى ظاهر في مرايا الأكوان» فإذا صفا الكون وارتفع عنه حجاب الوهم بالغيريّة 
)١(‏ عبد الحق بن غالب بن تام ابن عطيّة» الإمام الكبير» قدوة المفسّرينء أبو محمّد بن الحافظ 

أبي بكر المحاريّ الغرناطيّ القاضي. حدّث عن أبيه وغيره؛ كان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث 


والتفسيرء بارعاً في الأدب» ذا ضبط وتقييد وتجويد وذهن سيّال. ولو لم يكن له إلا التفسير 
لكفاه (5485 -257). انظر الواني بالوفيات ”/ /ا2. 
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ظهر قيه نور الوجود الحىّء فشهده المريد السالك العارف المحقّق فكان هوالبدر 
لظهور شمس الأحديّة من الحضرة الإلهيّة» قال عليه السلام: «إنتكم سترون ربكم 
كما ترون البدر ليس دونه سحاب». وفي رواية: «كما ترون الشمس»”" الحديث في 
صحيح مسلم وغيره. وقلنا في معنى ذلك مطلع/ [7/9/ ب] قصيدة: 
ياطلعة الشمس أوياطلعة القمر تختالني حلل الأشباح والصور 
وقوله (فلا يخشون): أي لا يخافون. وقوله (من حرج): أي إثم» وهو الذنب» 
مصدر حرج الرجل: أَيْم. ورجل حرج: أَيْم» كذا في المصباح. فإنَ قول الناظم 
هذا يشير إلى معنى ما ورد في حديث البخاريّ ومسلم وأبي داوود بإسنادهم عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ قال: «ابعثني رسول الله 
صل الله عليه وسلّم وأبا مرثئد والزبير بن العوّام وكلّنا فارسء قال: انطلقوا حتى 
تأتوا روضة نخاخ؛ فإِنْ بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى المشركين» فأدركناها تسير على يعير لما حيث قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب. فأنخناهاء فالتمسنا فلم نر كتاباء 
فقلنا: ما كذب رسول الله صل الله عليه وسلّم. لتخرجنّ الكتاب أو لنجرّدتك. 
فلما رأت الجذ أهوت إلى حجزتهاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجته فانطلقنا بها. 
وفي رواية له فانطلقنا به إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم فقال: عمر 
يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي 
صل الله عليه وسلّم: ما حملك على ما صنعت. قال حاطب: والله ما بي إِلَا أن 
أكون مؤمناً بالله ورسوله: أردت أنْ يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي 
ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله 
وماله. فقال النبيَّ صل الله عليه وسلّم صدقء ولا تقولوا له إلا خيراً. فقال عمر: 


)١(‏ انظر تخريجه ص1ل77. 
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نّه خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل 
بدرء فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم الجنّة 
أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم»”". وني رواية له 
أيضاً قال: «فقال يا عمرء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما 
شئتم؛ فقد وجيت لكم الجلة. فدمعت عيئا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم»". 
وفي رواية صحيح مسلم فقال عمر: دعنى يا رسول أضرب عتق هذا المنافق» 
فقال: إِنّه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم؛ فقد غفرت لكم». فقوله (اطلع إليهم): أي انتهى اطّلاعه إلى التجل 
بحقائقهمء وهو المقام الذاقّ المقتضي للفناء في وجود الله تعاللى وقوله. وفي رواية 
مسلم: «اطّلع عليهم؛ أي: مستولياً على حقائقهم بالتجلي عليهم بهم مع ثبوت 
أعياهم» وهو المقام الصفاتن الأسمائيٌّء وهو قول الناظم فيا مرّ (تراه إِنْ غاب 
عنّي كلّ جارحة) إلى آخره؛ قال تعالى: لإمَنَ الُْوْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوأ أله 
عله ممِنْهُم من قَضَئ به » وهم الأؤلون ‏ لإومنهم من ينظِرٌ 4 وهم الآخرون 
- وما بَدَُوا ديا [06/ الأحزاب/ *1] بل متّعهم الله تعالمى بحقيقة الأمر على ما هو 
عليه؛ فالقول باللام للقسم الأوّل. والقول بالباء للقسم الثاني» والإشارة باللام 
إلى قوله تعالى: 9 وَلِنّهِ مَا فى أَلسََمنوتِ وماق رض * [4/النساء/ ]١71‏ وقوله: #ولِم 
كل نر » 7 النمل/١41]‏ وقوله: وله مَا سَكَنَ فىالَيَلوَالتَآرٍ © [1/ الأنعام/ ؟١]‏ 
ليل الأجسام ونبار الأرواح وعبّر ب (ما) التي لما لا يعقل دون من التي لمن يعقل» 
إشارة إلى تعطيل العقل عن إدراك هذه الحقائق» وامتداد هذه الرقائق. والإشارة 
بالباء إلى نحو قوله تعالى: ل وَأَصَيرٌ وَمَا صَبْرلَف إلا يله 4 151/ التحل/ 177] 
()) أخرجالبجارى قمطيس و عات المغازي؛ باب: فضل من شهد بدراء 79417 كما أخرجه 
مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية؛ باب: من فضائل أهل بدر» 5008. وأخرجه 
أبو داوود؛ كتاب: الجهاد. باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلياً: 77657. 
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وقوله: «أرِكبوأ فبها شي أله يخرنها ومرسنه» [3/هود/١4]‏ وقوله كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» وهم المضطربون قبل طمأنينة القلوب إلى وحدة 
علام الغيوب. قال إبراهيم عليه السلام: «رَبّ أَرِنِ كيف تن الْموقٌ فَالَ اول 
ومن 4801/4 5/ أ] «قَالَ أُولَمَ تُؤْمِنِ كَالَ بل وَلدكن لْيَظمَِينَّ كَلَى © /١1[‏ البقرة/ ]51١‏ 
أي: يسكن إليك. ويفنى بالكليّة بين يديك. وللشيخ الأكبر في هذا قوله: 
أقول باللام لا بالباء إِنَ لناا شخصاً ينازعني في القول بالباء 
وقوله: «اعملوا ما شئتم» يعني: إِنْ أعمالكم وأنتم في هذه الحالة بنوعيها 
ليست أعمالكم؛ بل هي أعمالنا قال تعالى: « وَأَسَهُحَلَفَكْروَمَا تََمَُنَ 4 5071/ الصاقات/ 
5 أي: وأعمالكمء وإِنّ مشيئتكم ليست هي مشيئتكم؛ بل هي مشيئتناء قال 
تعالى: #وما تَمَاءون لَه أن يسَاء الله * [1//الإنسان/ ]٠١‏ وقوله «فقد وجبت لكم 
الجنة»» أي لزمت من فيض الفضلء والجنة هي السترء وهذا سميّت جنة» فلهم 
الاستتار عن معانيه الأغيار في هذه الدار وفي دار القرار بشهود تَحِلٍ الواحد 
القهار. وقوله في الرواية الأخرى: «قد غفرت لكم' أي: جعلت لكم ستراً عن 
تلك الملتحظلة .يهو الللقيفة الوجودية الحافظة» قال تاك ووذ كر ريلف إذا 
سيت # [168/ الكهف/ 14] أي: نسيت نفسك. 
4" بِحَقٌّ عِضْيَاَ اللَّاحِي عَلَيْكَ وا بِأَضْنْعِي طَاعَة لِلْوَجْدِمِنْ وََج 
-»٠‏ أنظرٌ إلى كيد َب عَلَئِك جَوَىَ وَمُفْلةٍ مِنْ تجبع الدّنع في لج 
١ء-وَارْحَمْ‏ تَعثرَ آمالي وَمُرْتجَِي إلى خدَاع تمنّي الوَعْدٍ بالْمَرَج 
47- وَاعْطِفْ عَلَ ذُلّ أطاعِي ببَلُ وَعَسَى وَامئُنْ عي بشَرْح الصَّدْرِ مِنْ حخرّج 
(بحقٌ): الباء الموحدة باء القسمء أي: أقسم عله بن الذي أنا قاكم 95 
وهو ضدٌّ الباطلء أو هو اسم من أساء الله تعالى يحقق به كل حقيقة كونيّة 


مع ممه 


فيجعلها محققة وجوديّة» قال تعالى: «و بلحي أَنْلنَه وَبللَيَ برل 4 171 الإسراء/ ]٠١6‏ 
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وقال تعالى: ##عَلَيََِ السََمَلواتٍ وَالْأَرض _,ِِآلْحَقَ 4 [1/الانعام/ 677 وقال تعالى: 
« وَقُلَ جََ أَلْحَقٌ ورهن آلَْطِلُ * - والباطل كل شيء غيره تعالى - 8 إِنَّ انلكا 
وكا 4 :11 /الإسره/ +1 من قبل أن يظهر زهوقه. وقد آضاف الى إل قوله 
(عِضْيانِ): أي عدم مطاوعتيء هو الامتناع عن وساوس الأغيار بعد ظهور 
الأسرار. وقوله (اللاحي): مفعول اسم المصدرء قال في المصباح: «عَضَى العبدٌ 
مولاه عَصّياً من باب رَمَىء ومَعصِيّة» والاسم العِصيان». وقال الرضي: ويعمل 
اسم المصدر عمل المصدرء كقوله: 
أكفراً بعد رد الموتعّي وبعدعطائك المئة الرّنَاعا 
أي: إعطاؤك. وقوله (عليك): متعلّق باللاحيء وهو اسم فاعل من كَيْتٌ 
فلاناً ألْحَاه: لمتهء كذا في القاموس؛ فاللاحي هو اللائم على المحبّة» والخطاب 
للمكتى عنه بالرشأ في البيت السابق. وقوله (وما): أي وأمر عظيم معطوف على 
عصياني» أي: وحقٌ أمرعظيم. وقوله (بَضْنْعِي): صفة للنكرة» وهي جمع ضِلْعء 
قال في المصباح: الضِلَّع من الحيوان» بكسر الضادٌ المعجمة» وأمًا اللام ع ف 
لغة الحجاز وتسكّن في لغة تميم» وهي أنثى» وجمعها أَضلّم وأضلاع وصُلُوعء 
وهي عظام الجنبين». والمعنى بالأضلع ما اجتمعت عليه من القلب والأحشاء. 
وقوله (طاعة): أي من أجل الطاعة. وقوله (للوجد): متعلق بطاعة» وهي 
الانقياد والامتثال» قال في المصباح: «ولا تكون الطاعة إلا عن أمرء ىا أن 
الجواب لا يكون إِلَّا عن قولء يقال له: [أَمَرَهُ فأطاعه]. وقال ابن فارس: إذا مضى 
لأمره فقد أطاعه إطاعة. وإذا وافقه فقد طاوعه». وقوله (مِنٌ وهج): بيان لماء 
والوّمّج: محرّكة؛ الاسم؛ من وَهَجَتٍ النار تبح وَهْجَاً ووهجانا: نهدت كذا في 
القاموس. والمعنى: وحقٌ أمر عظيمء من وَهَحٍ نار المحبّة الإلميّة واتّقادها في قلبي 
طاعة مئى للوجد. أي: من العشق الربّانٌء والشوق الروحانٌ؛ فإنّ ذلك 
أمرجليل؛ وحال جميل. وقوله (انظر): فعل دعاء. وهو جواب القسم. والخطاب 
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للمحبوب الحقيقيّ المكتى عنه بما سبق» والمراد نظر رحمة خاصّة استعدّ ها ولا 
فإن/[01٠78/‏ ب] الرحمة العامّة شاملة للكل» قال تعالى: #وَيَحَمَج وس 0 
شَىَّءٍ 4 1// الأعراف/167] وهي التي استوى بها على العرشء بقوله: # الرَحمَنُ على 
العرشاستوئ * [. ٠‏ طه/ 4]] وهي التي أعطت الاستعداد لكل شيء فيقبل بها 
المؤمن إيمانه» ولا يقبل الكفرء ويقبل بها الكافر كفره. ولا يقبل الإيهان» وهكذا في 
كل قابل لشيء. وقوله تعالى: «مَسَأحُمَببَا 4 أي: أظهرها بالاستعداد للإيمان 
للِلَدِينَ يَنَونَ 4 أي: يتقون الكفرء وهو قوله سبحانه: «ححتَب ف قُلُوييمْ 
آلْإِيِمنَ وَأتّدَهُم يروج يَنْهُ 4 561/ المجادلة/ ؟؟] ومن ذلك ما يحكى عن إبليس أنه 
اجتمع بهل بن عبد إله التمتري قدس الله بز فقا اهيا شهل» السترشينا 
وقد قال تعالى: وحمت وَمِيِعَتٌ 6 ل غَىْو» فسكت سهل ثم قال: ظنئت أن 
ظفرت عليه بالحجّة فقلت له أكمل الآية؛ فإنَّ الله تعالى قال بعدها: كيبا 
لِلَدتَ يَنَعُونَ * فقال إبليس: الآن ظهر لي جهلك بربّك يا سهل؛ القيد صفتك لا 
صفته. يعني: إن الاستعداد لقبول الإيئان دون الكفر قيد لك لا لهء قيدك به 
برحمته المطلقة» وبقيت رحمته مطلقة عامّة» لا يدري أحد قيدها في الأزل؛ فقد 
يكون ذلك القيد في وقت دون وقتء وليس كتابتها خاضة بالمتقين» قال تعالى: 
«كسب رَيُكُم عَلَ نَفْسِه أَلرَحَمَةَ # 11/ الأنعام/ 04] فإنّه تعالى | قال: 8 أَعَطَ 
هُلّتَىَءِسَلفَهُ.4 1١٠/طه/١ه]‏ فأطلق الكتابةء وهي إعطاء كل شيء خلقه؛ وكل 
شيء مرحوم با أعطاه من خلقه إياه على حسب ما استعدٌ له» وكل شيء له 
استعداد لشىء فإعطاؤه واستعداده رحمة له؛ فال رحمة العامة تعطى الاستعداد. 
والرعة الخاطة إعطاء كل شيء خلقه على حسب استعداده» وهي قوله: 
«قأاخكيبا بها © [0/ الأعراف/ 157] بسين الاستقبال لتقسيط الأوقات في الإعطاء 
المذكورء واختصاص المتقين بكتابتها في الآية اعتناء بيم؛ وتعظياً لمقامهم. وتفخياً 
له. وقد عمّم الكتابة في الآية الأخرى حيث أطلق الكتابة فيهاء والقرآن يفسّر 
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بعضه بعضاً. وقوله (إلى كبد): ككتف. وبالفتح» وبالكسرء وجمعه: أكُباد وكبود. 
كذا في القاموس. والمتعيّن هنا اللغة الأولى لاستقامة الوزن. وهي يفتح الكاف 
وكسر الباء الموحدة. والمعنى: بذلك القلب الروحان المنفوخ فيه من الأمر 
الربّانَ. وقوله (ذابت): بتاء التأنيث لأن الكبد مؤنّثء قال في المصباح: «الكبد: 
من الأمعاء معروفة» وهي أُنتثى. وقال الفرّاء: تذكّر وتؤنّث». وذويانها كناية عن 
فنائها في شهود الأمرالإلهيّ؛ فإِنَ الروح المتفوخ من أمر الله » قال تعالى: #وَبَفَحَتٌ 
ْهِ ين روح * [8١١/الحجر/‏ 14] وقال: ا وَيسَمَلُوتلَك عَنِ الروج فُلٍ الرح مِنْ أَمْرٍ 
رق © 171/الإسراء/ 46] وهي مخلوقة من الأمر الربّانّ من غير وساط؛ فإذا فنيت 
بعد فناء الجسد المسوّى لم يبق إلا الأمرء قال تعالى: 8 ذَلِكَ أمْر أله أَرَلَُ ليك » 
[ الطلاق/ 5]. وقوله (عليك): متعلق بذابت» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ ىا 
مرّ. وقوله (جوى): منصوب على التمييز» والجَوّى: الخُرنء وهَوّى باطني؛ 
وتَطَاوّل المرضء وداءٌ في الصدرء كذا في القاموس. يعني: إن هذا الجوى هو الذي 
اقتضى فناءها في الأمر الإهيّ. وقوله (ومقلة): بالجرّ معطوف على كبدء والمقلة: 
شحمة العين التي تجمع السواد والبياضء أو هي للسواد وللبياض أو الحدقة. 
وجمعها: مقل كصرد.ء كها في القاموس. والقلة: عبارة عن العين الباصرة. دعاه أَنْ 
ينظر إليها من قوله عليه السلام في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت بصره الذي 
يبصر به؟ حتّى ينظر به إليه» ولا يحجبه عنه حاجب. وقوله (من تجيع): النجيع 
من الدم: ماكان إلى السواد» أو دم الجوفء كذا في القاموس. وقوله (الدمع): وهو 
ماء العين من حزن أو سرورء وجمعه دموعء والدمعة: القطرة منهء كذا في 
القاموس. وقوله (في لْْج): ّْة: هي معظم الماء» كما في القاموس. يكنّي باللجج: 
أي المقادير الكثيرة من دم الدمع التي غرقت فيها العين عن الصور الكونيّة الملّعية 
للوجود بنجاسة الشرك الخفيء كما قال تعالى: 8 إِنَّمَا ألْمُمْركُوتَ 5811/46/ أ] 
نجس * [4/ التوبة/ 114 وقد أضيف إلى الدمع» فنجسهء فإذا كان الحقٌّ بصره الذي 
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يبصر بهء رأى به فناء الأكوان.» وشهد المتجل الحق في بجي الأعيان. وقوله 
(وارحم): معطوف على انظرء وهو فعل دعاء من الرحمة؛ وهي اعد امغر 
جلت ذا ف لابين وقوله (تَعثْر): تدر تنتر 4 دن عر لزنه لقره 
َعبْرٌ والدابّة أيضاًء من باب قتل» وفي لغْةٍ من باب ضربء عِتَاراَء بالكسر» 
والعثْرّة: لكر ويقال لِلزّلة عر لأثتها سقوط في الإثمء كذا في المصباح. قال في 
القاموس: «عَثَّر كضَرّب ونَصَرٌ وعَلِمَ وكَرُم: تَعثّرء كبَا". وقوله (أمالي): جمع أَمَل)؛ 
عد كه يقال أملتة آعلة هن باب طلت؟ تر قعهه وأكترها تعمل الأمل فنا 
يُسْتَبِعَد حصوله» وقد يكون الأمل بمعنى الطمعء كذا في المصباح. ومعناه: إن 
آمَالّه ومطامعه تتعثر تارة فتسقطء وتارة تستقيم» فيتمتى الوصلء وييأس منه. 
وقوله (ومرتجعي): معطوف على تعثّرء وهو مصدر ميمي بمعنى الرجوع 
والانصراف إلى الثىء» نقيض الذهاب. وقوله (إلى خداع): مصدر حَادّعَه 
لت عرس بارا الم وقوله (تمنّي 
النفس): أي نفسي. وقوله (بالفرج): يدان بحرا يعني: إِنْ تمَنّى نفسه يمخدعه 
بالفرج من الشدّة التي هو فيهاء فيوصله تمن نفسه إلى ارتقاب القَرَج والطمع في 
حصوله. ولا فرج في وصوله إلى المحبوب الحقيقي لعدم المناسبة بينهم| بوجه من 
الوجوه. كما أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات لنا: 
وياويح عشاق الملاحةفي الهموى2 يحيرون بين الشرق للشمس والغرب 
ومحبوبهم لا زال فيهم مخالفاً إذا جنحوا للسلم يجنح للحرب 
وقوله (وأعطف): معطوف على انظر أيضاًء من عَطَّفَت التاقةٌ على ولدها 
عَطْفَا من باب ضرب: حَنَّتْ عليه ودرٌ لبنهاء كذا في المصباح. وقوله (على ذل 
أطماعي): جمع طْمّع: يقال: طَمِعَّ في الشيء طَمَعَاً وطّاعَاً وطّاعِيّة خفف. وأكثر 
ما يُستعمّل فيا يَقرّب حصوله؛ وقد يُستعمّل بمعنى الأمل» ومن كلامهم: طَيِعٌ 


ص الاسم 


في غير ذا لين ركه معي لب اهرود يهف كن واعد دعو الاعر 
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لتقارب المعنى» كما في المصباح. وإِنّْا جمع المصدر لقصده كثرة أنواعه» وكون 
أطراعه ذلا من قولهم: «من طْمِعّ ذلّ». وقوله (ببل): متعلّق بأعطف. وهل: 
حرف استفهام: يعتي: اسألعتي ولو مسطهيا بقولك::هل هنا احته ,ولا تعرضن 
عي بالكلّيّة بحيث لا تلتفت إل واجبر بذلك كسريء وتعطف على ذل طمعي 
فيك. وقوله (وعسى) معطوف على هل» وعسى: فعل ماض جامد, غير متصرّف. 
وهو من أفعال المقاربة؛ وفيه ترجٌّ وطمع. كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك أن 
يقول له محبوبه: عسى أنْ أصلك. أو ألتفت إليك؛ فإنَ هذا أطاع للمحبّ من 
المحبوب» قاله المحبوب» يحمل بذلك عحبّه على الرجاء منه. وقوله (وامئن): 
معطوف على انظر أيضاً. وقوله (علَِ): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق بامنن. وقوله 
(بشرح الصدر) قال في المصباح: ١‏ قَرَحَ الله ”در للإسلام شَرْحَاً: وَسَّعَهُ لقبول 
الحق». وقوله (من حَرَج): تعلق بشرح. والرّج: مصدر حَرِجٌ صدره حَرَجَاً 
نباب تعب: ضاق وصد و حرج فسّىء كذا فى المصبات: 
؟:- أَملاً بم 1 أَكُنْ أَمْلاً لَوْتَهِهٍ قَوْلٍ امَهَرِبَمْدَ اليأَْسٍ بالقَرَج 
4- لَكَ البِشَارَةُ قَاخْلَمْ مَاعَلَنِكَ فَقَدْ ذَكِرْتَ تَمَعَلَ مَافِيِكَ مِنْ عِرَج 
(أهلاً): أي أتيت قوماً أهلاء قال في المصباح: «قوهم أهلاً وسهلاً ومرحبأء 
معناه: أتيتَ قوماً أهلء وموضعاً سهلاً واسعاء فابسط تفسك واستأنسء ولا 
تستوحش. ورَحُبٌ المكان» من باب قرّبء ويتعدّى بالحرف. فيقال رَحُْبَ بك 
المكان» ثم كثر حتّى قيل رَحُبَنْكَ/ [781/ ب] الدارٌء وهذا شاذً في القياس؛ فإنّه 
لا يوجد قعل بالضمّ إلا لازماء مثل: شَرّفَ وكَرُءَ ومن هنا قيل: مَرحبَاً بك . 
والأصل: نزلتَ مكاناً واسعاً. ورَحَبٌ به بالتشديدء قال له مرحباً». وقوله (بها): 
أي بقول المبشّر الآنٍ ذكره. ثمّ وصف (ما) بقوله (لم أكن أهلاً): لأمل الاضل 
فيه القرابة» وقد يطلق على الأتباع وأَهْل البلدٍ: مَنْ استوطنه» وأَمْل العلم: من 


اتصف بهء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «أَمْل الأمر: وَلانّه» وللبيت: 
سكانهء وللمذهب: من يّدين به وللرجل زوجته». وقوله (لموقعه): الضمير لا» 
والموقع موضع الوقوع. قال في المصباح: «مَوقِع الغيث: موضعه الذي يقع فيه». 
والمعنى: لم أكن أهلاً أن أكون موضع وقوعه ومحل نزوله لأني مقضّر في الأعمال؛ 
ومتأحر في الأحوال. وقوله (قول): بالجرّ: بدل من ما. وقوله (المبشر): أي الذي 
يبرن من جهة عالم الغيب» وهو الوارد الربّانٌ» أو غيره من هواتف الغيبء ومنه 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 
ألاعم صباحاً أتّها الوارد الذي آتانا فحيّانا من الحضرّة الزلفا 
وقوله (بعد اليأس): بوزن قْسء مصدر يَئِسّ من الشيء يَيْأْسء من باب تعبء 
كذا في المصباح وهو القنوط » ضدٌ الرجاءء أو قطع الأملء كذا في القاموس. 
يعني: اليأس من الوصول إلى حضرات القبول. وقوله (بالفرج): متعلق بابس 
يقال بشّرته بكذا: إذا أخيرته بخبر مسر. وقال في المصباح: «يَشِرَ بكذا يبشّر مثل: 
فرح يفرّح وزناً ومعنىء والتعديّة بالتثقيل» لغة عامّة العرب. ويكون التبشير في 
الخير أكثر من الشرّ. وإذا أطلقت اختصّت بالخير». و(الفَرّح): بفتحتين» من فَرّجّ 
الله الغمّ بالتشديد: كشفه. وقوله (لك ...إلى آخره): في محل نصب على أنّه مقول 
القول في قوله (قول المبشّر) والجار والمجرور في موضع رفع خيرمقدّم لإفادة 
الحصر والاهتام» والخطاب للناظم» قدس الله سرّهء من المبشِر له. وقوله 
(البشارة): مبتدأ مؤخرء وهي بكسر الباء الموحدة» والضمٌ لغة» ذكره في المصباح. 
سميت بذلك لأثها تغبر بشرة الوجهء أي: ظاهر جلده. وقوله (فاخلع): أي انزع 
واترك. وقوله (ما عليك): أي ثوباًء أو الذي عليك من الثياب» وهو الصورة 
المستولية على روحه الأمري من عالم الطبائع والعناصر. وقوله (فقد ذُكِرتَ): 
بالبناء للمفعول» أي: ذكرك ذاكر. وقوله (ثّمَ): بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم: 
اسم إشارة إلى مكان غيرمكانكء كذا في المصباح. والإشارة إلى حضرة الحق 
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تعالى» حيث أرواح الكاملين المجرّدين حاضرة مجتمعة القيام بالأمر الإهيّ الذي 
هو ظاهر بالخلق كلمح اليصرء قال تعالى: ظ لَه ألجلقٌ لذت © [7/ الأعراف/ 54] 
وحذف فاعل الذكر للعلم به إذ لا ذاكر سواه بالذكر القديم» قال تعالى: 8 إِنَا 
نح َرَلَنَا زكر وَإِنَ للحفِظُوتَ * 1681/ الحجر/ 4]. وقال تعالى: «كاذزون أذ كر » 
1 البقرة/ 197 أي: إِنّْ ذكرتّوني ذكرتكم؛ أي: وجدتّوني ذاكراً لكم يعلمي 
وكلامي في الأزل. وقوله (على ما فيك): أي على حسب أمر حاصل فيك. وقوله 
(من عِوْج): بيان لماء وتصريح بذلك الأمر الحاصل فيه؛ والعِوّج بكسر العين 
المهملة وفتح الواو:عدم الاستقامة في أعماله وأحواله؛ قال في المصباح: «العَوّجء 
بفتحتين» في الأجساد: خلاف الاعتدال. وهو مصدر من باب تعبء يقال: عوج 
العود ونحوه؛ والعِوّجء بكسر العين في ا معاني» يقال: في الدين عِوّحء وني الأمر 
عِوّج» وفي التنزيل: #وكز عل لَه ويا * 3 الكهف/ ]١‏ أي: لم يجعل فيه. قال أبو 
زيد في المرق: «كل ما رأيته بعينيك فهو مفتوح. ومالم تره فهو مكسور». 
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إحتظ قود كَإنْمَرَرت تابغر 


[الكامل] 
وقال الناظم قدس الله سرّه: 

-١‏ إِحْقَط مُوادَكَإِنْ مَرَرْتَ بِحَاجِرٍ تَظِيَاؤُهُ نّْهَا الظَبَى يمَحَاجر 
1- وَالْقَلْبُ فِيهٍ وَاجِبٌ مِنْ ججائز إنْ ينج كانَّتُحَاطِراً بالحاطِر 
(احفظ): يا أبّها السالك في طريق الله تعالى. وقوله (فؤادك): أي قلبكء. وقوله 
(إنَْ مررت يحاجر): وهو اسم للأرض المرتفعة» ووسّطها منخففضء وما يمسك 
الماء من شف الوادي» ومَنبت الرَّمْثْء ومتَمَعْهء ومُسْتَدارُه ومنزل للحاج 
بالبادية» كذا في القاموس. والأنسب إرادة الأخير هنا إشارة إلى مقام الإدراك 
العقلي في مقام الشهود بكل صورة؛ وهو منزل من منازل احج الإلهيّ؛ فإِنْ الجر 
بالكسر: العقل والتجلٍ بالصور إِنّا هو للعقل بمناسبة الربط الذي يؤدٌّيه معنا 
وهم عقلاء الله الكاملون المحقون المشار إليهم بقول العارف المحّق الشيخ عبد 
القادر الكيلانَ قدّس الله سرّهء وقد قال في مجلسه رجل: ما أحسن الموطّين في الله . 
فقال الشيخ: عقلاء الله أحسن منهم؛ لأن الموله سلب عقله بنظرة أو بحضرة: 
والعاقل منهم تبب عليه نفحات الله باقة؛ فلا تحرك شعرات لحيته طاقة يحمل بها 
على محامل النيوّة. فاحتفاظ القلب مع هؤلاء المحمّقين في مجالستهم بالأدب 
والاحترام أمر لازم على جميع الأنام. كما ورد أن من جالسهم وخالفهم نزع الله 
تعالى من قلبه حلاوة الإييان» وهم أهل المقام العقلّ المكنى عنه بحاجر. وقوله 
(فظباؤه): الفاء تفريعيّة للبيان» والضمير لحاجر. والظباء: جمع يعم الذكور 
والإناث» مثل: سهم وسهام؛ وكلبة وكلاب» كذا في المصباح. وهي غزلانه 
كناية عن الصور الكاملة في مقام التحقيق والعرفان؛ فإتّهم نوافر يسرحون في 
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ذلك الميدان. وقد تشاببت صورهم بصور بقيّة الأكوان لولا لمعات أنوار الأيمان» 
ولمحات أسرار الإذعان. وقوله (منها الظبى): جمع ظبّة بالضمٌ والتخفيف». 
بمعنى: حَدٌّ السيف, والجمع: ظَبّات وظَبُونَء كذا في المصباح. وقال في القاموس: 
الظبةء كمبة: حَدٌ سيفء أو سنان ونحوه. والجمع: أظب وظبات وظِبونء بالكسر 
والضبّء وظبًا كهٌدى. وقال في الصحاح: «وظبّة السّهم والسيف طَرَفْةُ. وقوله 
(بمحاجر): جمع تخْجرء مثال تَجلٍس: ما ظهر من النِقاب من الرجل والمرأة من 
الجن الأسفل؛ وقد يكون من الأعلى. وقال بعض العرب هو ما دار بالعين من 
جميع الجوانب. وبَدَا من الجُرّفُعء والجمع: المحاجرء كذا في المصباح. يعني: تلك 
الى ها محاجر عيون كحدّ السيوف ونصول السهام, مَنْ نظرت إليه قصمته 
وأصبته» فلا ينجو منها. وقوله (والقلب) : أي كل قلب غارف من بحار المحبّة 
الإلهيّة غارق فيه. أي: في حاجر المقام المذكور. وقوله (واجب): أي خافق من 
شدّة الخوف والخشية: يقال: وجب القلبٌ وَجْباً ووّجيباً: رَجَّفء كما في المصباح. 
وقال في القاموس: «وَجَب القلبُ وَجْباً ووّجيباً ووجباناً: حَمَقَء وأوجَب الله 
قلبه». وقوله (من جائز): بيان للقلب. يعني: من كل إنسان جائزء أي: مار سارء 
قال في المصباح: لجان المكان عور حَووا وحوازا- شار قيس واجارّة الالت: 
قَطّعه». وقوله (إِنْ ينجخ): أي يسلم ذلك الإنسان الجائزء فلم بلك في الدنياء أو في 
الدين. وقوله (كان مخاطراً): اسم فاعل» من خاطر بنفسه. فعل ما يكون الخوف 
عليه أغلب من الخطرء وهو بالتحريك بين السلامة والتلف. وقوله (بالخاطر): 
وهو ما يخطر بالقلب من تدبير أمر يقال: تَحطّر ببالي» وعلى بالي» حطراً وخطوراً 
من بابي ضرب وقعدء كذا في المصباح. فإنْ أهل المعرفة الإلهيّة من الأولياء 
والصدّيقين يحسّون بخواطر الناس في الاعتقاد والانتقاد» ويؤاخذون المريد 
بالخواطرء والناس تؤذيهم بالخواطر السيئة منهم» فيقعون تارة» ويؤاخذون 
أخرى. ويتسعون تارة» ويضيقون أخرىء حتى ذكر الشيخ عبد الرؤوف المناوي 
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رحمه الله تعالى في طبقات الأولياء» في ترجمة محمد السروري" المشهور بابن/ 
1" ب] أب الحمايل قدّس الله سرّه أنّه قال: «لا ينبغي لفقير الاجتماع بشيخ 
وعنده الالتفات لغيره»» وقال: «لا يكمل فقير حتّى يقتل الله بسبيه وسبب 
أصحابه بعدد أعضائه من اللّّمة الذين يؤذونهم». وقال أيضاً في ترجمة الشيخ 
عبد القادر ابن عنان» قدّس الله سرّهء أنه كان يقول: «كل فقير لا يقتل الله على 
يديه عدد شعر رأسه من الظَلّمَة ما هو بفقيرء فقيل له: الصفح من أخلاق 
الرجال. فقال: الصفح عمّن يرجى خيرهء وهؤلاء سداهم ولحمتهم أذى 
الناس»» انتهى. والحاصل إن المتعيّن اللازم في حقٌّ كل إنسان أنْ يحترز بقلبه من 
الإنكار كال الاحتراز على أحد من عقلاء الله الذين لا تتميّز أحوالهم من أحوال 
الغافلين إِلَّا بعد جهد جهيد من علماء الشريعة المنصفين؛ فإتهم ورثة النبيّين وإن م 
يعلم بهم إِلَّا ربّ العالمين؛ فإئّهم عقلاء في الظاهرء ليسوا من قسم المجذوبين 
المونفين» وهم على كال المعرفة بربّهم» والتحقق بمقام قربه في مرتبة حقٌّ اليقين» 
وسواهم عاقلون فقط لا عارفون. وليس هم هذا الخطر العظيم بسبب ماهم به 
مفتونون؟ ولهذا ورد في معنى قول بعضهم: «والمخلصون على خطر عظيم»» أي: 
لهم خطر عظيم عند غيرهم من الناس» وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه قوله: 

إذاما لقيت الناس فلتلىّ عاقلاً ‏ فذلك إنْ نازعته لا يعاقب 
ولاتلقٌ أن قد نصحتكعارفاً فمنيلقهصيّت عليه المصائب 
فهذاالذي يجري بحكمة وقته ولا شك أن الوقت بالحكم طالب 
فلله مكر في العباد محقق 2 لذلك لم تؤمن لديه العواقب 
لهالحكم والتحكيمفي كل مأمن فلا يغلب المكرالإلحيّ غالب 
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*- وَعَل الكَِيِبٍ المَرْهِ حي دُوْنَهُ ال آسَادُ صَرْعَى مِنْ عُيُونٍ ججاذر 
(وعلى الكثيب): أي مستعلياً عليه؛ والكثيب هو المجتمع من الرمل؛ قال في 
المصباح: «كنَبَ القوم» من باب ضرب: اجتمعواء وكَنَبتَهُ: جمعتهم؛ يتعدّى ولا 
يتعدّى؛ ومنه: كَئِيبٍ الرّمل لاجتماعه؛ وجمعه: كُثبان؛ وانكَتّبٍ الشىء: اجتمع». 
وهو كناية عن المقام المحمّديء والجمع الأحمديّ, المشتمل على الفرق التعدّدي. 
وقوله (الفرد): أي الذي هو من حضرة الفرديّة الإلهيّة» فهو فرد من فردء ولا 
يكون فيه إِلّا الأفراد الورثة المحمّديّون من أهل الله تعالى» أولو الكمال من أوليائه 
المشار إليهم فيما سبق بظباء حاجر. وقوله (حيّ): هو الواحد من أحياء العرب» 
وهو البطن من بطونهمء كناية عن جماعة متناسبين في المقام الواحدء والمرتبة 
الواحدة العليّة وإنْ كانوا على مشارب شتّىء كما قال قائل: 
متفارها مس وعسيتكة واجد ٠”‏ “وكفحكل إوذاك الال يحشين 
وقوله (دونه) أي: دون ذلك الحيّ المذكور أي: بالقرب منهء قال في المصباح: 
«هو دون ذلك على الظرف. أي: أقرب منه. ورجل من دُونْء هذا أكثر كلام 
العرب؛ وقد يحذف منء وجعل دون نعتأه. ودون: نقيض فوق. وقال في القاموس: 
«ودون النهر جماعة» أي: قبل أنْ تصل إليه". وقوله (الآساد): جمع أسدء وهو 
السبع المفترس. كناية عن العارفين برتّهم. أهل السلوك في طريق الله تعالى بالتقوى 
والإخلاص. وقوله (صرعى): جمع صريعء قال في القاموس: «الصَّرْعء ويكسّر 
الطرّْح على الأرضء وقد صَرَّعَه كمَنَعَه وكأمير: ا مصروع» وجمعه صَرْعَى'. 
وقوله (من عيون): أي من نظر عيونء» جمع عين» وهي عين القلبء. أو العين 
الباصرة» أو من نظرهم إلى عيون. وقوله (جآذر): جمع جؤذر قال في القاموس: 
«الجُودٌ بضمّ الذال المعجمة ويفتحهاء والجيدّر والجُوْدّر بالواو كمُوقل 
وكوكب/[87/ أ] والجَؤذر بفتح الجيم وكسر الذال: ولد البَقَرّة الوحشيّة». كناية 
عن أصحاب القلوب المتولّدة من النفوس البشريّة؛ فإنَ النفس يُكنّي عنها بالبقرة. 
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وكونها وحشيّة لعدم تآلفها بعالم الأكوان؛ فإذا فنيت في الله ظهرت القلوب 
ا 
تعالى إلى بني إسرائيل بقوله: إن أَلَمَيَأْمْوَفهَ أن تَذْحُوأ بقَرَةٌ 4 /١[‏ البقرة/ 17] ونكرها 
عليهم فتحيّروا وتكرر سؤالهم عنها لعدم فهمهم الإشارات الإلهيّة حتى قال لهم 
تعالى: # فَمُويوَا ِل ريحم كئلوا أنشسكي » 7 البقرة/ 04]. يعني: بسيوف المجاهدة 
الشرعيّة» حتى تظهر لكم القلوب التي هي من أمر الله تعالى»؛ وقد ورد عن بعض 
العارفين أنّه كان يقول: «إِنْ أرى الله تعالى في كل يوم كذا وكذا مرّة. فقال له بعض 
المحققين من الكاملين: لئن ترى أيا يزيد البسطامي قدّس الله سرّه مرّة واحدة خير 
لك من أنْ ترى الله ألف مرّة. فسافر حبّى رأى أبا يزيد» فنظر إليه» فهات لوقته. 
فقيل لأبى يزيد في ذلك. فقال: كان يرى الله تعالى على مقدار استعداده فلا نظر إل 
رأى الله على قدر استعدادي, فلم يحتمل حالي» فهات». 
- أخبب بِأَسْمَرٌ صِيْنٌ فِئِهِ بِأَبِييضٍ أَجَْكْهُ مِنْيمَكَانَ سَرَائِرِي 
(أحيب): فعل تعجّبء مُستعمل بالباء الموحٌدة؛ فإن للتعجّب صيغتين» 
الأول: قولك: ما أكرم زيداًء بالنصب. والثانية: أكرم بزيد. والمعنى: هنا ما أحبٌ 
الأسمر إِليّ. وقوله (بأسمر): وهو اسم ممنوع من الصرف للوصفيّة ووزن الفعلء 
إِمّا مشتق من سُّمرة اللون فيكون التقدير بشخص أسمره أو اسم للرمح. كنى به 
عن اعتدال القوام؛ قال في المصباح: «السَّهْرَةٌ لون معروف. وسَمُرٌ - بالضمٌ ‏ فهو 
أسمرء والأنثى سَمْراءء ومنه قيل للحنطة: سمراءء للونها». وقال في القاموس: 
الشّمْرّة بالضمٌ: منزلة بين البياض والسواد فيا يُقيل ذلك؛ سَمُرَ ككرّم وفرح» 
سَمْرّة فيهماء وأسّْارء فهو أسْمَرء والْأَسْمّر: الرّمْح». وهو كناية هنا عن المحقّق 
الكامل في المعرفة؛ فإِنّه تغلب عليه السّمرة من كثرة مجاهدته في طريق العرفان» 
وسبيل التحقيق والإيقان؛ ولهذا ورد في الحديث: «ربٌ أشعث أغبر مدفوع 
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بالأبواب لو أقسم على الله بشيء لأبره»”". وقوله (صِين): فعل ماضي مبني 
للمفعول. أي: صانه الله تعالى» بمعنى حفظه من كل سوء في الدنيا والآخرة. 
وقوله (فيه): أي في المقام المكتى عنه بالكثيب الفردء أو بحاجر على معنى أن 
صيانته وحفظه باعتبار أنه في ذلك المقام. وقوله (بأبيض): متعلّق بضين» 
والأبيض: السيف. وهو ضدّ الأسود أيضاء وفيه إشارة إلى أنَ ذلك المقام المذكور 
كالسيف في التصرّف به بالقطع في الأمور وني إشراقه ونورانيّته» والكشف به عن 
الغيب. وقوله (أجفانه): أي أجفان ذلك الأبيض على معنى أنه سيف. (فإِنٌ 
الأجفان): جمع جَمْنء بالفتح» ويكسرء وهو غِمد السيف. كذا في القاموس؛ وإنّما 
جمع الجفن لكثرة أصحاب ذلك المقام الواحد» ولسريان حقيقته في أعضاء الكامل 
الواحد بطريق التج والاتكشافء. من قبيل ما ورد في حديث المتقرّب بالنوافل: 
ااكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»... إلى آخره. وقوله (متي): 
أي من نشأتي الإنسانيّة. وقوله (مكانّ): بالنصب على الظرفيّة بتقدير في. وقوله 
(سرائري): جمع سِرٌء أو سّريرة» وهو ما يكتم. قال في القاموس: السَّرٌ ما يكتم؛ 
كالسريرة» وجمعه: أسرار وسرائر». يعني: إِنْ قلبه لذلك المقام المذكور من حيث 
أنه سيف قاطع أجفان يغمد فيهاء ويستل منها. وجمع القلوب المذكورة في المعنى 
لسرعة تقلّبها مع الأمر الإلهيّ الذي هو كلمح بالبصرء أو باعتبار أعضائه المتعددة 
المشتمل كل منها على/ [87/ ب] سرّ إِلهيّ هو التجلّ الخاص بقوله: «كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به». 
«-وَمْتَعمَاإِنْلكَامِنوَضله إِلَانَوَهُم رُوْرِ طَيِف رَافِرٍ 
(وتمتع): غفوض بواو ربّء فإن تقديره: ربٌ تمتع» المت بصيغة أسم 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك . باب: «ربٌ أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس», »4٠6٠‏ 
عن أبي هريرة» بلفظ: #ربّ أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره». 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. أظنّ مسلا أخرجه من حديث حفص بن عبد الله بن أنس. 
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المفعول من المنع؛ وهو ضد العطاء. كناية عن الحقٌ تعالى من حيث ذاته العليّة التي 
لا تدرك ولا تترك؛ وإنّها يمنع من إدراكها قصور الأكوان جميعها عنها؛ قلا وجود 
لشىء معهاء وإنَّا وجود كل شىء بهاء لا معها؛ لأنّ الأشياء كلها فانيّة في أنفسها؛ 
والقاني المعدوم لا يدرك الباقي الموجودة فالمنع من قبل الأكوان لا من قبل الوجود 
الحقٌ؛ وهذا قال ممع بصيغة اسم المفعول. ثم قال (ما إِنْ): بكسر الهمزة: حرف زائد 
لتأكيد معنى النفي با. وقوله (لنا): أي معشر العارفين» أصحاب المقام المذكور . 
وقوله (من وصله): أي وصل ذلك الممتع. والوصل إشارة إلى التحقق به بحيث لا 
سواه ولا موجود إلا إياه ىم| قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كنا حروفاً عاليات لم تقل متعلّقهات فيذرى أعلى القلل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو والكل في هُوهُو فسّل عَمَن وصل 
وقوله (إلا): توهم بالنصب على الاستثناء المتقطع من وصله. أو بالرفع على 
الإبتداء. وخبره الجار والمجرور في قوله لنا. و(التَوَهّم): من تَوَهَّمت. أي: ظننت» 
ووّهِمَ في الحساب يَوْهَمٌ وَعَمَاَء مثل: غَلِطَ يَغْلَطُ غَلَطَاء وزناً ومعنى» ويتعدّى 
بالهمزة والتضعيف. كذا في المصباح. وقوله (رُور): بالضمّ أي: كَذَّبَء قال تعالى: 
« والديت لا شْهدوتب الرُورَ 4 /١6[‏ الفرقان/ 77] كذا في المصباح. وقوله (طيف): 
أي خيال في منام» قال في المصباح: «الطَّيْف والطائف: ما أطاف بالإنسان من 
الجن والإنس والخيال». وقوله (زائر): صفة للطيف. من زارّه يزوره زَيَارَة 
ورَّوْراً: قصده شوقاً إليه» فهو زائر, كذا في المصباح. يكني بالطيف عن كل صورة 
من صور الأكوان الحسيّة والعقليّة؛ «فإن الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا”' ى) ورد 
في الخبر. وقال تعالى: # وين ييه تامو بأَيَلِوَاَلتَارٍ » [/ الروم/ 58] لأن 
الغافلين استوعبوا أوقاتهم كلها في النوم؛ وما يرونه من الصور كلها طيف الخيال 
)١(‏ انظر تخريجه ص785. 
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الذي يراه النائم» فلا بد من تعبير المنام حتى يظهر لهم الحقء فيعبرون من صور 
الخيال إلى الحقٌ القائل: يتما لوفكم وََْهُ أل © /١[‏ البقرة/ ]1١٠‏ والقائل: « كل 
سَّيْءِ مَالِكُ إِلَّا وه 181/ القصص/48] وقد أضاف إلى الطيف قوله زور أي: 
كذب طيفء والظاهر أمر الله القديم في صور الخلق العديم» قال تعالى: ألا لَهُ 
َلْمَْقٌ وَالَْتْ » // الأعراف/ 54] وقال تعالى: #أنظروأ مَادًا في لسوت والأرض » 
يونس/١١٠]‏ وقال تعالى: # وهو الهف السَموتِ وف اَلْرْضٍ » [1/ الأنعام/ *] 
والصور كلّها من تمل اسمه المصوّرء وكلّها طيف الخيال الباطل» قال عليه 
السلام: «"أصدق كلّمة قول لبيد: ألا“كل شيء ما خلا الله باطل»". 
* -لِلَيَهُ عُدْتٌ ظَمَاً كَأضْدَى وَارِدٍ مُيِعَ القُرَاتٌ وَكُنْتُ أزوّى ضَادِر 
(لِلَاهُ): متعلّق بأصدى. قُدَّم عليه للحصرء والضمير للمُمَنّع في البيت قبله. 
و(التع )لعفل القع «اشقرة المتةيبو لين كرشي لمي بوكرقي ليا 
اسْوّدّت شَفََهه وهو أَلْمَّىء وهي لَمْيّاء. كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«واللّمى سُمْرَة في السَّقّة تُستحسن». إشارة باللمى إلى ما في الشفة من عذوبة 
الماء. كناية عن العلم الإلهيّ الذي يظهر من حضرة الأمر الربّاني للقلب الروحانٌ. 
وقوله (عدت): أي صرت. والتاء اسمها؛ لأثّها من أخوات كان ترفع الاسم 
وتنصب الخبر. وقوله (ظَ]): تمييز منصوب بأصدىء قال في المصباح: «ظََِ 
لكأ مودوة ذعتل «اعظض متشا ونا وضعك :وهنا لف يشلقن لقحو للووق: 
وقوله (كأصدى): خبر عدتء. وأصدى: أفعل تفضيل من الصداء وهو العطشء» 
قال في القاموس: «الصَّدَّى العَطشء/ [84"/ أ] صَدِيَ كرَضِيَ صّداء”» فهو صَدٍ 
وصَادٍ وصَدُيانء وهي صَدّيا وصَادِيّة. وقوله (وارد): أي مقبل على الماءء خلاف 


للك انظر تخريجه ص”7٠‏ 4 و1609١.‏ 
(7) في القاموس صدىٌ بدل صداء. وإنّما جمع صدى أصداء في اللسان وفي التاج. 


وت 


صادرء قال في المصباح: «ورد زيدٌ الماء فهو واردء وجماعة واردة ووَرّاء». وقوله 
(مُنع): مبني للمفعول. وقوله (الفرات): مفعول ثانٍ لمنع» والجملة صفة للنكرة. 
و(الفرات): الماء العذبء يقال: قَرّتَ الماءُ فُرُوئَهُ» وزان سَهَلَ سُّهُولّة: إذا عَدَبَ 
ولا يمع إِلّا نادراً على فِرْتادِه مثل: غِرْبان. والرات: خم رعظيم مشهورء يخرج 
من آخر حدود الروم؛ ثم يَمُرٌ بأطراف الشام ثم بالكوفة؛ ثم بالجلة ثم يلتقي مع 
دجلة في البطايح ويصيران نهراً واحداء ثمّ يَضُبٌّ عند عبدان في بحر فارسء كذا 
في المصباح. وقوله (وكنت أروى): أفعل تفضيل من رَوِيَ من الماء يَرْوَى رياً. 
وقوله (صادر): من صَدَّر القوم وأصدرناهم: إذا صرفتاهم؛ وصَّدَرَت عن 
الموضع صَدْراً من باب قتل: رَجَعَتء كما في المصباح. والمعنى: إِنّه كان في حالة 
سلوكه بالتقوى والمجاهدة الشرعيّة ريّان القلب من ربّهء ومن علوم المعرفة 
العقلية الخيالية» صدر عنهاء لا يطلب الزيادة لتحصيله علوم السعادة» فل] تحقق 
بالمعرفة الذوقيّة» والحقيقة الوجوديّة الوجدانيّة كشف عن نفس الأمرء وعلم أنه 
كان في رسوم الخيالات بيم» وعلوم الظلالات غير مستقيم» وشرب من بحر 
الحقائق المالح فازداد عطشاً بعد عطش إلى أهم المصالحء وإلى العلوم الذوقية 
لعلمه بضرورتها في المقامات الكشفية» كا نُقِل عن سهل بن عبد الله التستري أنه 
أرسل إلى أبي يزيد البسطامي قدّس الله سرّهما يقول له: «ههنا رجل شرب شربة 
فلا يظمأ بعدها أبداً. فقال أبو يزيد: قولوا له ههنا رجل شرب الأكوان. وهو فاغر 
فاه يطلب الزيادة». ومعنى فَعَرَ الفم فَغْراًمن باب نفع: انفتح, كذا في المصباح. 
1- حَبْدُ الأصَيْحَابٍ الذي ُو آمِرِي بِالْمَي فِووَعَنْ رَنَادِي رَاجِرِي 
1ل لي مَادًا تب وَمَا الذِي تَبِوَاهِ مِنْهُ لَقُلْتُ مَاهُوَّآمِرِي 
(خير): أفعل تفضيل. وقوله (الأضَيحاب): تصغير الأصحاب للتعظيم؛ أو 
للتحبيب. والأأصحاب: جمع صاحب. وقوله (الذي): وصف لخير. وقوله (هو 
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آمري): بصيغة اسم الفاعل من الأمر ضدّ النهي. قوله (١بالْمَيّ):‏ متعلّق بآمري» 
والغيّ مصدر غَوَى غَيَّاء من باب ضرب: انبمك في الجهل» وهو خلاف الرشد. 
كذا في المصباح. وقوله (فيه): أي في حب ذلك الممَتّع؛ ومعنى المَّىّ في الحبّ: أن 
لا يقوم بنفسه. ولا يذبر أمره بعقله؛ بل يُسلم أحواله كلها مع ذاته وصفاته 
لمحبوبه الحقيقي» يفعل به ما يشاءء ويحكم ما يريد؛ فهو لا يبالي ب| يقعل به محبويه 
ظاهراً وباطنء قال تعالى عن إبراهيم: 8إِد ثَالَ لَه رَيهْدأسَمَ قَالَ أَسْلمْتٌلرَتِ 
لْعلَيِي (5) وَوَصَ بآ صم بَنِهِوَيعْعُوبُ يدن إِنَّ أله أضطي لَكُم لين قلا موس 
لا وَأَنشر مُسَْلِمُونَ © 1/البقرة/ ]17-1١‏ إلى آخره. وهذه الحالة ‏ وهي الإسلام 
بالكليّة ‏ قد تسمِّيها العقلاء غيّاً واماكاً في الجهل لحصرهم صلاح الأمور في 
تدبير النفس والعقل» فيقولون عمّن هذه حاله لا يبالي بها يفعل» ويتهمونه بأنواع 
الفواحش؛ لأتّهم ريما رأوه في حانة الخّار لأمر يريده الله تعالى به. وربّها رأوه 
يتكلم مع الفسّاقء أو مع النساءء أو الصبيان لأمر إرادة الله تعالى به من غير قصد 
منه؟ لأنه أسلم نفسه بالكليّة إلى رب البرية» ورضي بجميع ما يفعله به ربّه»ء وهو 
يشاهد ريّه بربّه فاعلاً به ما يشاءء | ألبس ال حقٌ تعالى أبا يزيد البسطامي قدّس الله 
سرّه زيّ الرهبان» وأدخله في الدير يوم عيد الكفرة» وما خرج به من بينهم حتى 
تفضّل عليهم بالإسلام في القصّة المشهور. ولا غيّ أبلغ من/[85”/ ب] رؤية 
[أبي] يزيد متزيّياً بزيّ الرهبان. ونحو هذا كثير في أهل الله. والله بصير بالعبادء 
وحاشا الله تعالى أنْ يفعل بمن أسلم له ما لا يرضى به؛ إِنّا حقيقة الغىّ من قبل 
النفوس والعقول الظلانيّة. وقوله (وعن رشادي): وهو ضد الغيّ المذكور. 
وقوله (رَّاجِري): أي مانعيء من رَجَرْنُه رَجْرآء من باب قتل: منعته» فالرّجَر 
وازْدَجّر ازدجاراء والأصل: انبر على افتعل؛ كذا في المصباح. 

وقوله (لو قيل لي): أي قال لي قائل من الناس. وقوله (ماذا): فيا اسم استفهام» 
مبتدأ. وذا اسم موصول خبره. وقوله (تحبّ): صلة ذاء والعائد محذوف تقديره 


مر الا 


تحبه. وقوله (وما الذي) معطوف على ماذا. وقوله (تهواه): صلة الذي؛ 
والفشيرهى العاتف بزقوله تزقنه): أ مق عير الأصندات» ارمق المع النابق 
ذكرهء وجملتا الموصولين الاستفهاميّتان في محل رفع على أتّبها مقول القول لقيل؛ 
نائب قاعله. وقوله (لقلت): جواب لو. وقوله (ما): أي الذيء خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره أنه الذي. وقوله (هو آمري): صلة الموصولء والعائد محذوف 
تقديره به. يعني: الغىّ المذكور» والزجر عن الرشاد على حسب ما ذكرنا؛ فإِنَ 
ذلك يحبّه ويهواه من خير أصحابه؛ لأنه حث على تحقيق مقام الإسلام والتباعد 
عن القيام بالنفس في قضايا الأحكامء أو ما هو آمري به ذلك المحبوب الممَنع 
حيث يأمرني يكل ما يريد لأن عبد له من جملة العبيد. 
9- وَلَقَدْ أَقُوْلُ للائيي ني حُبّهِ لَمَ رَآهُ بُمَتِدَوَصْلٍهَاجرِي 
٠‏ عَنَي إِلَئِكَ قلي حَنَىَ 1 يَنْيَهَا هُجْرٌَاكَدِيثِوَلَا حَدِيتُاهَاجِر 
-١‏ لكِنْ وَجَذْدُكَ مِنْ طَرِيْقٍ نَافِعِي وبنَدْع عدن لَوْ أَطَمْنُّكَ ضَائْرِي 
7 أَحْسَنْتَ لي" ين حَيْتُ لاتذري وَإنْ .كنت الْسِيء كنت أغدلُ ججائر 
؟١-يُْنِ‏ اليب وَإِنْ تَنَاءَثْ دَارُهُ طَيْفالمام لِطَّرْفٍ سَمْعِي السَاهِرِ 
4- تَكَأَنَّ عَذْلَكَ عِيْسُ مَنْ أيه قتع وكا لص تتاظري 
6 أنْعَبْتَ تَفْسَكَ وَاسْترَحْتُ بِذِكْرِو حَتّى حبك ف الصَّبَابَة عَاذِرِي 
5 فَاعْجَبٌ لِهَاجٍ ماح عُذَلَهِ في به بِلِسَانٍ قَاك شَاكِرٍ 
(ولقد): الواو للاسنناف» واللام موطئة لقسم محذوفء تقديره والله لقد. 
وقوله (أقول): فعل مضارع يمعنى ا حال المستمر في الاستقبال. وقوله (للائمي): 
أي لمن يلومني من الناس. وقوله (في حبّه): أي عحبّة المْمَنَ المذكور. وقوله (لَا 
)١(‏ في (ق):لىي. 
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رأه): أي اللائم ذلك الممتع؛ فالضمير الأول المستتر للائم» وضمير النصب 
للممتع. وقوله (بُعَيد): بصيغة التصغير للتقريب. وقوله (وَضْلٍ): أي وصل 
ذلك الممئع لي بأن كان مقبلاً عليَ بأنواع الإقبال» بحيث أنا وإيّاه حقيقة واحدة 
تتقلّب في صفات الككال. وقوله (هاجري): مفعول ثانٍ لرآهء أي: تاركاً إيّايء 
ومعرضاً عن ومميّزاً حقيقته من حقيقي. يعني: أقول له كلَّما رآني كذلك. وذلك 
باعتبار تقلب قلبه من الحضور إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الحضورء وعدم وقوفه 
عند أمر من الأمور؛ فهو منتقل من الجمع إلى الفرق» ومن الفرق إلى الجمعء فتارة 
قرآنه وقارة فرقان» ميراثاً نويا مدي قال تعلل: « كلمن رك 4 
طه/ 11 وقال تعالى: تارك الى َزَل الْفرْوَانَ عل عَبَدِوء © [5/ الفرقان/ ]١‏ وقال 
صل الله عليه وسلّم: «إنْه ليغان على قلبيء وإ لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 
سبعين مرّة0”". وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلٌ قدّس الله سرّه: «هذا غين أنوار, لا 
غين أغيار؛ لأنه صل الله عليه وسلّم كان دائم الترقيء فإذا رقى إلى مقام أعلى مما كان 
فيه يجد مقامه الأوّل غيناً فيستغفر منه» ولنا في نحو ذلك قولنا من قصيدة: 
هوالبحرعته لا يزول كلامنا 2 فعن موجه طوراًوطورا عن الماء 
/ 6861 أ] والجاهل: الغبي يظنّ أن ذلك نقصء وهو الكمال من صفات 
الرجالء وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في قول القائل: 
كسيل. توغ فلعهروتة غير هذا بك أحسن 
فقال: بل الأحقٌ أنْ يقال : 
ككحل تحدم لحرن إن بيدا حك عيسو 
وذلك أن الأكمل هو مقام التمكين في التلوين. وقوله (عِتّي إليك): كل منهما 
في الأصل كان جاراً ومجروراًء ثم صار اسم فعل بمعنى تباعد عنّي واتركني؛ فهو 


)١(‏ انظر تخ ريجه ص ه /ا. 
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منقول عن أصله إلى معنى الفعل نقل الأعلام كعبد الله وتأبط شرا علمين, كا 
حقّقه الرضيء والخطاب بالكاف للائم. وقوله (فلي): الفاء تفريعيّة والجار 
والمجرور خير مقدم. وقوله (حشيّ): مبتدأ مؤخره والحشى مقصوراء العى؛ 
واجمع أحشاء؛ مثل سبب وأسبابء كذا في المصباح. كتّى به عن القلب 
الروحان المتوججه بالأمر إلى الأمر الربّانَ. وقوله ١ل‏ يثنها): بتأنيث الضمير 
لرجوعه إلى الحشىء وهي مؤنّثئة» ويقال: ثنيته عن مراده إذا صرفته عنهء كذا في 
المصباح. يعني: لم يصرفها عن المحبّة والعشق. وقوله (هُجْر): فاعل يثنهاء واشجر 
بضم الهاء وسكون الجيمء قال في المصباح: «مَجَرٌ المريضٌ في كلامه هَجْراً: خَلَطَ 
وهَدّى. واهّجُر بالضم» وهو اسم من هَجَرَ مَبْجَره من باب قتل. وقوله 
(الحديث): مضاف إليه. أي: الحديث الذي هو هجر من القول. وهو كلام 
اللائم. وقوله (ولا حديث): بالرفع معطوف على هجر. وقوله (الهاجر): من 
هَجَرئّه هَجْراء من باب قتل: تركته ورفضته فهو مَهجورء وهجرت الإنسان: 
قطعته. والاسم الممجران, كما في المصباح. و(الهاجر): هو المحبوب وحديثه هو 
الحديث عنه بما لم يصدر منه مما يزخرفه اللائم لإزالة المحبّة والعشق من قلب 
المحبٌ العاشق. وقوله (لكنْ): بسكون النون» يمعنى استدركت. ومعنى 
الاستدراك: رفع توهّم يتولد من الكلام المتقدّم رفعاء تشبيهاً بالاستثناء. ومن ثم 
قدر الاستثناء المنقطع بلكن؛ فإذا قلت: جاءني زيد فكأنك توهم أنّ عَمْراً أيضاً 
جاءكء لما بينهما من الألفة» رفعت ذلك الوهم بقولك: لكنّ عَمْرو لَْمْ تجى. ذكره 
الرضي. وههنا لما قال للائم (عني إليك): علم من كلامه أنه متضرر من اللائم 
من كل وجههء فرفع ذلك التوهم بقوله (لكن): وجدتك بكاف الخطاب للائم؛ 
وهو المفعول الأوّل. وقوله (من طريق): أي من وجه من الوجوه. وقوله 
(نافعي): مفعول ثانٍ لوجدت. وقوله (وبلذع): متعلّق بضائريء قدّم للحصر. 
و(لذع): بالذال المعجمة والعين المهملة: التألم بالنار» ويالمحبّة» ونحو ذلك» قال 


- 


في القاموس: «لَذّعَ الْحُبَ قلبّه» كمنع: آله ولَدَّعَت النار الشيء: لَمَحَنّْه. وقوله 
١(عَذْلي):‏ أي عذلك ليء» أي: لومكء. قال في المصباح: «عَذَّلنه عَذَُلأَ من بابي 
ضرب وقتل: لَّه. وقوله (لو أطعتك): أي امتثلت قولك في ترك المحبّة. وقوله 
(ضائري): اسم فاعل مضاف إلى مفعوله. وهو ياء المتكلّم. والضائر من ضارّه 
ضير من باب أضرٌ به. كذا في المصباح. فيكون اللائم الذي يلومه على المحبة 
سالكاً معه في طريقين» الطريق الأوّل: نافعه بلومه. والطريق الثاني ضائره بلومه» 
ثم بيّن حكم الطريقين بقوله (أَحْسئْتَ): بفتح التاء» خطاب للائم. يقال 
أخْسَنتَ: فعلت الحسنء كا قيل: أجاد إذا فعل الجيّده كذا في المصباح. 
والإحسان: ضدّ الإساءة» كذا في القاموس. وقوله (لي): أي فعلت معي فعلاً 
حسناً. وقوله (من حيث لا تدري): أي لا تعلم أن الذي فعلته معي إحسانا إلي. 
وقوله (وَإِنّْ كنت): خطاباً للائم أيضاً. وقوله (الميِي): بالتعند بحر كات ونا 
الخطاب المفتوحة اسمهاء والألف واللام في المسيء للكال. أي: الكامل في 
الإساءة» مثل قولك: زيد الرجلء أي: الكامل في صفات الرجوليّة. وقد تكون 
الألف واللام ني المسىء للعهد الذّكري. حيث أخبر عن اللائم أوَّلاً بأنْه هنا يرد 
بلذع عذله. ى) ورد في قول أبي فراس الحمداني: 
فإن تكونوا برآء من جنايته ‏ فإنَّمَن نصرالجان هوالجانٍ 
أي: هو هو. يعنى: إِنْ الناصر للجاني والجاني سيان على معنى/ [7/.5/ ب] إن 
هذا ذاك» وذاك هذاء لا فرق بينها في جواز إضافة الجناية إلى كل منهماء حسب 
إضافتها إلى الآخرء ذكره السعد في المطول. فمعنى قوله (كنت المسيى): أي الذي 
أسأت لي أوَلاًء وإِنْ كان التعريف بلام الجنس أفاد الحصرء أي: لا مبىء لي 
عيرك» فاق الطول# واقتبان ريف تلن قد يقين فصر انين عل شه 
تحقيقاًء أي: قصراً محمّقاًء مطابقاً للواقع» نحو: زيد الأمير» إذا لم يكن أمير سواه 
أو مبالغة» أي: قصراً غير محقق بل مبالغة فيه لاله فيه. أي: لال ذلك الجنس 
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وا 


لذي ذكرنه. وقوله (فأنت): الفاء في جواب الشرطء وأنت خطاب للائم؛ مبتدأ. 
وقوله (أعدل): خير اليتداً. وهو أقعل تفضيلء من العدلء بالدال المهملة: 
خلاف الور وقوله (جائر): اسم فاعل من الجور بالجيم. وهو: الظلم. يعني: 
إن اللائم موصوف بالعدل ني ظلمه لي أبلغ عدل. ثم شرع في بيان ما ذكره من 
انتفاعه بلوم اللائم وإحسانه إليه باللوم. وأمَا تضرره بهء وإساءته فذلك أمر 
ظاهر لا يحتاج إلى البيان. فقال (يدني): من أدناه: قرّبه. وقوله (الحبيب): أي 
المحبوب. مفعول يدني. وقوله (وَإِنْ تناءت): أي بعدت. وقوله (دارٌه): أي دار 
الحييب. وقوله (طيف): فاعل يدنيء والطيف: هو الخيال الذي يراه النائم في 
منامه على صورة محبوبه. وقوله (الملام): أي اللوم من اللائم له على محبّته لذلك 
المحبوب. شبّه لوم اللائم له بحالة النوم» فكأنه في تلك الحالة نائم لا يقظة له إلى 
كلام اللائم من عدم اعتنائه بلومه» وعدم التفاته إليه؛ وشبّه ذكر محبوبه في كلام 
لائمه على محبّته له بطيف الخيال. وقوله (لِطَزف): متعلّق بيدي» والطرف بكسر 
الراء» طَرّف العين الباصرة؛ قال في المصباح: «طَرْف العين نَظَرٌهاء ويُطلّق على 
الواحد وغيره؛ لأن مصدر طرف, من باب ضرب: تحرّك». وقوله (سمعي): هو 
حسٌّ الأَذّنء وَالأَدّْء كذا في القاموس. وهو في الأصل مصدر سمع سمعاًء وقد 
أضاف إليه طرف البصر فشبّه استاعه لذكر المحبوب في كلام اللائم برؤيته له 
كا شبّه قوة سمعه بقوّة بصره؛ ]ا شبّه حالته مع حالة اللائم بالمنام» وجعل تلك 
الرؤية» رؤية طيف خيال المحبوب. وقوله (الساهر): وصف للطرف إشارة إلى 
أن طرفه ليس بنائم بالنظر إلى يقظة المحبّة والعشق؛ وإِلَّا نومه بالنظر إلى لوم 
اللائم فقطء فلوم اللائم بمنزلة النوم للمحبّ العاشقء واللائم بلومه ذلك محسن 
للمحبّ العاشق من جهة أن طيف خيال المحبوب يتكشف للمحبّ فيتمتّع به 
المحبٌ. واللائم لا يدري بذلك. اللائم مسيء للمحبّ من جهة أنه لوم ل 
وتوبيخ على انّصافه بالمحبّة. وقوله (فكأنَ عذلك): أي لومك لي» والخطاب 


ا 


للّائم. وقوله (عيسٌ): هي إبل بيضء في بياضها ظلمة خفيه. الواحدة عيساءء 
كذا في المصباح. وقوله (من أحببته): يعني كان لومك لي على محبّة إبل المحبوب» 
الحاملة لهء ولما ينسب إليه من الأسباب والأمتعة» لتضمن ذلك ذكر المحبوب في 
أثناء اللوم على محبّته. وقوله (قَدِمَتٌ): أي تلك العيس الحاملة للمحبوب. وقوله 
(علَِ): بتشديد الياء التحميّة؛ فإن المحبّ يفرح بذلك فرحاً شديدا. وقوله 
(وكان»: الواو للحال» وقد مقدّره حتى تقرب الماضى من الحال» قال الرضى: 
«والتزموا لفظة قدء إمأ ظاهرة أو مقدّرة في الماضى إذا كان حالاً» وقد تقب 
الماضي من حال التكلّم؛ لأنّه يستبشع في الظاهر لفظ الماضي والحاليّة». وقوله 
(سمعي): اسم كان. وقوله (ناظري): خبرهاء والناظر: السّواد الأصغر من العين 
الذي يبصر به الإنسان, كما في المصباح. يعني: والحال إن سمعي الذي به هو 
ناظري الذي أبصر به ذلك العيس الحاملة للمحبوب. 

وقوله (أتعبت نفسك): خطاب للائم أيضاً. يعني: بلومك لي حيث؛ ألحيت به 
علٌء وأكثرت منه قاصداً به نصيحتي. وقوله (واسترحت): بضمّ/ [1/587] 
التاء للمتكلّم؛ أي: صار لي الراحة الكلَّيّة في مقابلة تعبك أنت» فالذي أتعبك 
أراحني. وقوله (بذكره): أي بذكر المحبوب في أثناء لومك لي. وقوله (حتى 
حسبتك): يا أّها اللائم من كثرة استراحتي حتى بذكر المحبوب في أثناء كلامك. 
وقوله (في الصبابة) متعلّق بعاذري. والصَبابّة: الشّوقء أو قة ال هوى. صَِبْتٌ) 
كَيِعْت» تَصَبٌَّء فأنت صَبَّء وهي صَبَّة» كذا في القاموس. وقوله (عاذري): اسم 
امات إلى ياء لمتكلّم» ؛ من العذرء يقال: ل 
ضرب: رفعتٌ عنه الوم فهو معذورء أي: غيرٌ مَلُوم والاسم العُذْن ونَضَم 
الذال للاتباع» وتُسَكنء والجمع: أعذار» كذا في المصباح. وقوله (فَاعْجَب): الفاء 
للتفريع عمّا قبله» واعججّب: فعل أمر من العَجّبء بالتحريك؛ وهو التعججّب من 
الثىء. وقال بعض النحاة: التعجّب انفعال النفس لزيادة وصف ف المتعجب منه 
نحو: ما أشجعه؛ كذا في المصباح. وقوله (لهاج): أي لإنسان هاج. يعني: نفسه. 
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يقال: هَجَاه يَبْجُوهُ هَجْواً: وَقَع فيه بالشعر وسبّه وعَابَهء والاسم: المجاء. مثل: 
كتاب» كذا في المصباح. وقوله (مادح): من اكدحء وهو التّناء يقال: مَدَحتُهُ 
مَدْحأَء من باب نفعء أَنْتَيتٌ عليه بها فيه من الصفات الجميلة؛ ََلّْقِيّة كانت» أو 
اختياريّة» ىا في المصباح. وقوله (عذاله): بالنصب على طريقة تنازع اسمي 
الفعلين على نصبه بالمفعوليّة» أي: عذال ذلك الهاجي المادح» وهم جمع عاؤل» من 
العَذّلء وهو الَلامّة. وهم العَدَّلَةَ والعُذّال والعُذّلء كذا في القاموس. وقوله (ني 
حبّه): أي محبّته للمحبوب متعلّق بعذاله. وقوله (بلسان): متعلق مهاج مادح على 
طريقة التنازع. وقوله (شاكُ): راجع إلى قوله هاجء من الشكاية. قال في القاموس: 
لاككا أمرزه إل الله سَكُوَى»:وثئوّن وشكاة وشكاوَة وشَكتّة وشكاية بالكنن كذا 
في القاموس. وقوله (شاكر): راجع إلى قوله مادح؛ من الشكرء يقال شَكَرتٌ لله : 
اعترفتٌ بنعمته. وفعلتٌ ما يجب من فعل الطاعة» وترك المعصية. وهذا يكون 
الشّكْر بالقول والعملء ويتعدّى في الأكثر باللام» فيقال: شَكَرتٌ له شّكْراً 
وشّكْراناً. وربّ) تعدَّى بنفسه. فيقال: شَكَرْنُه. وأنكره الأصمعي في السَّعَة» وقال: 
بابه الشعر. وقوله الناس في القُنوت: تُشكّرك ولا نكمّرك لم يثبت في الرواية 
المنقولة عن عمر رضي الله عنه؛ على أن له وجهاً وهو الا زدواج كذا في المصباح. 
١‏ - يا سَائْرا بِالْقَلْبٍ غَدْراً كَنِفَ لم تُنْبكَةُ مَاغَادَرْتَةُمِنْ سَائرِي 

(يا سائراً): من سَار يَسِير سَيْراً ومَسِيراً: يكون بالليل والنهار» ويُستعمل لازماً 
معدي فيقال: سار البعيرٌ ويرتّهء كذا في المصباح. وقوله (بالقلب): أي قلبي» 
ريد بالسائر بقبه اللحبوب الحتيقي على حد قو تعال: « وي فال 
وَالْحَرٍ »* 71 الإسراء/ )7١‏ وقوله تعالى: #سبحتن نّ ألَذِى أسَرّئ يِعَبَدِيء لتلا » 
3 لإمراء/١]‏ فالحمل على الدواب والمراكب منسوب إلنه تعال ”نبا تعدا 
تر وتالاك كان الاسار عدوا إليه تعالى» متجلياً بصورة عبده. 0 
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ضِدَ الوفاء» غَدَرّه و-بهء كنصّر وضرب وسيع: عَذْراً وغَدَرانا محركة. كذا في 
القاموس. وقال في المصباح: «عَدَرَ به غَدْراً من باب ضرب: نقضَص. عهده». 
والمعنى بالغدر هنا: القهرء من قوله تعالى: #وهوالماهِر فَوْقٌ عِبَادِو » 
7 الأنعام/ 18] وقوله (كيف): هي كلمة يُستفهم بها عن حال الشيء وصفته. 
يقال: كيف زيد؟ ويراد السؤال عن صحته؛ وسقمه»ء وعسره؛ ويسرهء وغير 
ذلك. وتأتي للتعجّب. وقد تتضمّن معنى النفي» كذا في المصياح. وهي هنا 
للتعجّب. وقوله (لم تُنِْعْةُ): أي تتبع القلب/[774/ ب] وقوله (ما): أي الذي 
تتبعه. وقوله (غادرته): أي تركته وأبقيته» يقال أغدَرّه: تَرَكّه كغادّره مُعَادَرَة 
وغِدَاراَ» والعُدرّة» بالضمّ والكسر: مَا أَغْدِرَ من شيء كالعُدَارَة بالضمّء والعَدَرَة 
والعَدّرحرّكتين» كا في القاموس. وقوله (من سائري): قال في المصباح: «اتفق 
أهل اللغة أنَ سائر الشيء باقيه؛ قليلاً كان أو كثيراً». وقال الصاغاني: سائر الناس 
باقيهم؛ وليس معناه جميعهم كا رَّعَم من قَصُر في اللغة باعه. وجَعْلّه بمعنى 
الجميع من لحن العوام. والمعنى هنا: إن أتعجّب كيف لم تأخذ أيضاً مع قلبي 
الذي أخذته ما أبقيته من بقيّتي الظاهرة والباطنة. 
- بَعْضيٍ يَمَارْعَلَيِكَ مِنْ بَعْضِ وَتخ سد بَاطِني إِذْ أت فِئِهِ ظَاهِري 
(بعضى): أي بعض أعضائي من الحواسٌ الخمسء كالأذن والعين واللسان» 
وكذلك القوى الي فيها على الإدراك المختلف. وقوله (يغار عليك): من العْيْرّة 
بالفتح» مصدر قولك غَارٌ الرجل على أهله يَغَارٌ غَيْاً وغَيْرَة وغَاراء ورجل غَيُور 
وغيران» كذا في الصحاح. وقوله (من بعضي): قال صل الله عليه وسلّم: «إِنّ الله 
غيور يحبٌ الغيور» وإِنْ عمر غيور»" ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في الجامع الصغير» باب: حرف الألف» 4877 4» عن عبد الرحن بن راقع 
مرسلا. 
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عبد الله بن رافع مرسلاً. وقال صل الله عليه وسلم: «الغيرة من الإيهان» والمراء 
من النفاق»” أخرجه البزار عن أبي سعيدء وهو في الجامع الصغير أيضاًء وهذه 
القزة من العيق أو الأذن' أو اللسان» اوضر ذلك من البعن لليعضى مو اقولة 
صل الله عليه وسلّم في حديث المتقرّبٍ بالنوافل: «كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به»”" الحديث بلفظه. وهي غيرة الله 
تعالى من رؤية الأغياره وصاحبها غيوره والله يحب الغيور. وقوله (عليك 
الخطاب): للسائر بالقلب في البيت قبله» ولو لم تكن الغيرة منه ما صحّت الغيرة 
عليه» ىا ورد في حديث آخر: !إن من غيرته تعالى حرّم الفواحش»" وهي 
الأغيار التي فَحْش رأيباء قال في المصباح: «فَحُْش الشيء فُحْضَاء مثل: قَبْحَ بحأ 
وزناً ومعنى» وكل شيء جَاوَرٌ الحدّ فهو فاحش». وقوله (ويحسد باطني): مفعول 
يحسد. والباطن هو القلب الذي وسع الحنٌّ تعالى | ورد في الحديث. وقوله (إذْ): 
أي لأن. وقوله (أنت): خطاب للسائر بالقلب. وقوله (فيه): أي في باطني» ولوم 
يكن الباطن بمعنى القلب المتقلّبٍ مع الأنفاس بالتفخ الروحي عن الأمر الي 
الواحد الذي كلمح بالبصر عن شهود منه؛ وحضور به لما وسع الحقٌ تعالى» وهو 
معنى كونه فيهء كقوله تعالى: 9 وَهُوَأللَهُ ف اَلسَمَوتٍِ وف الأرْضٍ »© 11/ الأنعام/ *] على 
حسب ما هي عليه السموات والأرض من الخلق الجديد, لا على حسب اللبس» 
كما قال تعالى: إبل هْرْ في لَب من خَلَقٍ َدِيرٍ # [50/ ق/0١1]‏ فباعتبار اللبس المذكور 
ما وسعته تعالى سماواته» ولا أرضه؛ ووسعه قلب عبده المؤمن. وقال تعالى: #إن 
كل من ف السَّموتٍ وَالْاَرّضٍ إِلَاَاقٍ ليحن عبدًا © [15/ مريم/ +4] حتّى السموات 
والأرضء وقلب العبد مصدر قَلَبَ يَقَلِب قَلَْباً. وقوله (ظاهري): فاعل يحسدء 


(؟) انظر تخريجه ص .١5‏ 
() قطعة من حديث أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب النكاح؛ باب: الغيرة» رقم 077١‏ 
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وذلك الجمود الظاهرء وعدم ظهور تجدّده بالأمر الإلهيّ أيضاًء ىا قال تعالى: 
#ويرىق لِلْبَال كحسبهًا جامِدَة4 [0١/التمل/44]‏ وهي جمع منجبل» وهي الأجسام 
الظاهرة» منجيلة بالتركيب من أحجار وغيرها. 
وَيوَدُ طَرِْ إن ذُكِرْتَ بِمَجِْسِ نَوْعَادَسَئْعَا مُضفياً يُسَايِرِي 
(ويود): أي يتمنّىء من وَدِدتٌ لو كان كذاء أَوَدٌّ من باب تعب: وَدَأ وَوٌَدَادَة 
بالفتح» تمئّيته» وفي لغة وَدَدْتٌ أَوَدُ بفتحتين» حكاها الكسائي. وهي غلط عند 
البصريين / [7417/ أ] وقال الزجاج: لم يقل الكسائي إلا ما سَمِعء ولكنّه سمعه 
من لا يُوثّق بفصاحته كذا في المصباح. وقوله (طرّني): فاعل يودّ وهو نظر العين» 
كا مرّ. وقوله (إِنْ ذكرّت): بالبناء للمفعول» والخطاب للسائر بالقلب» كا مر. 
أي: ذكركم ذاكر. وقوله (بمجلس:): أي في مجلس. وقوله (لو عاد): أي طرفي 
نمنان ضار واسمها ميرهاء واقولة (شنئما)عرهاء وقعاة هن مغل النيت 
الذي قبله في غيرة» بعضه على بعضء وحسد ظاهره لباطنة. وقوله (مصغياً): بالغين 
المعجمة: وصف لسمعناء من صَعَيتُ إلى كذاء أْصَقَّى بفتحتين: مِلْتٌء كذا في 
المصباح. وقوله (لمُسامِري): من الَسَامَرَة» مفاعلة من الجانبين» وهي: السَّمَرهِ هو 
الَْسَامَرَ وهو الحديث بالليل» وقد سَمُرَ يَسْمُره فهوسَامِرء ا في الصحاح. والذي 
يسامره في ليل الأكوان إِمّا محبوبه الحقيقيّ» لابساً عليه صور الأعيان» أو عذوله 
ولائمه يذكر له المحبوب فتتمنى عينئه أنّبا أذنه؛ لسماع تلك الأذكار الحسان. 


بدا وَيَمْطُلَِي بِوَغِدٍ تَاديرٍ 

(مُتَعَوٌداً): حال من ياء المتكلم في قوله لمسامري. وهو وإِنّْ كان حالاً من المضاف 
إليه لكنه معمول المضافء قال الرضي في منع مجيء الحال من المضاف إليه إذا لم يكن 
المضاف عاملاً في الحال» وإِنّ كان ذلك قليلاً كقوله تعالى: #بَل مِلَهَ !هر حَنِيمًا » 


ل اديس يمارا عر 4< 


[/ البقرة/ ]١8‏ وقوله تعالى: «داير هلولا مقطوع مُصَرحِينَ [5١/الحجر/17].‏ وقولك 


ا 
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٠‏ مُتَعَوْدا إِنجَارَه مُتَوَعدا 


دلوت 


أعجبني ضرب زيد قائباًء هو ضارب زيدء مجرّداً؛ فالمنصوب: حال من الفاعلى؛ أو 
المفخولة فإتك لو قلت: بل نتبع إبراهيم مقام بل نتبع ملّة إبراهيم جازء فكأنه 
حال من المفعولء وإذا كان المضاف جزء المضاف إليه فكأن الحال من المضاف إليه 
هو الخال من المضاف؛ فإنَ مصبحين حال من هؤلاء. والمضاف ‏ وهو دابر ‏ جزء 
من المضاق إليهء وهو بمعنى الأصل. وكذلك هنا مسامر اسم فاعل مضاف إلى 
مفعوله. وهو ياء المتكلّم كقولك: ضارب زيد مجرّداً. و معنى مُتَعَوّداً: اسم فاعل 
من العادة سُّمِيتٌ بذلك لأنْ صاحبها يُعاوِدُها. أي: يَرجِع إليها مرّة بعد أخرى. 
وعَوَّدنّه كذا فاعتاده وتَعَوّدَه أي: صيّرته له عادة؛ كذا في المصباح. وقوله 
(إنجازه): مفعول متعوّداً. والضمير للسائر بالقلب» أي: حال كوني متعوّداً إنجاز 
ذلك المحبوب المذكور. وقوله (متوعّداً): حال أيضاً من المضاف إليه» وهو ضمير 
إنجازه» من إضافة المصدر إلى قاعله» فالضمير فاعل في المعنىء والمتوعد: اسم 
فاعل» من توعّده بالشرّء من الوعيدء خلاف الوعد. وقوله (أبداً): أي دائ]ً إذا 
أوعد في الشرّ أنجزء وهودوام دنيوي منقطع بانقطاع الدنياء وهومراده هناء لأن 
ذلك من مقتضيات المحبّة والعشق. وظهور ذلك في الدنيا تطهير للعبد من سوء 
كسبه» قال تعالى: « وَمَآآْضبكُم من مُصِبؤفِقِمَا كسَبتَ يديك © [1/ الشورى/ 
]٠٠‏ كما قال تعالى: #من يَعَمَلٌ سُوَءًا جر به 4 [1/ النساء/ 17] فهو وعيد منه تعالى» 
يَعَجُل به ق"الدنيا العباده الضاكين وقوله (ويمُطلى): من مَطلت انخزيذة مطل 
من باب قتل: مَدَدْها وطَوَّلْتّهَاء وكل ممدود ممطول. ومنه مَطَلّه ينه مَطْلَاً أيضاً 
إذا سوّفه بوَعْد الوفاءِ مرّة بعد أخرى. وماطلَهُ مطالأء من باب قاتلء كذا في 
المصباح. وقوله (بِوَعْدِ): مصدر وَعَدَه وَعْداً وَعِدَّةَ في الخير. وقوله (نادر): 
وصف لوعدء. أي: قليل منه» قال في المصباح: «تَدَرَ الشيءٌ تدذوراء من بات قَعَد: 
سَقَطء أو حرج من غيره. والاسم: النَدْرّة بالفتح» والضمٌ لغة» ولا يكون ذلك 
إلا نادرً». والمعنى في ذلك: إن هذا المحبوب الحقيقيٌ تعودنا على معاملته في الدنيا 
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رحمة بنا أنه إذا توعدنا بالشرّ/ [7417/1/ ب] ينجز وعيده تطهيراً لنا. وإذا وعدنا 
اير يمطل ذلك فيقوخره إلى-الآخرة ليكمل الجراء: وما أمربوعيده يالف 
ووعده بالخير في حكم الآخرة فعلى الخلاف من حكم الدنيا المذكورء قال في 
المصباح: وَالخُلْفٌ في الوَعْدِ عند العرب كَذِبٌء وفي الوعيد كَرّمِء قال الشاعر: 
إن وإنأوعدث هأ ووعدته ‏ لمُخْلِفٌإيعادي ومُنجرٌ مَوِعِدِي 
ولخفاء القّرْق في مواضم من كلام العرب انتّحَل أهلُ البدع مذاهبَ لجهلهم 
باللغة العربيّة. وقد ثقل أن أبا عمرو بن العلاء» قال لعمرو بن عبيد ‏ وهو طاغية 
المعتزلة ‏ لما اتتحل القول بوجوب الوّعيد قياساً على العَجَوِيّة من العُجُمَة: أَتِيتَ 
أبا عثمان؛ إن الوعد غيرُ الوعيدء ويمكن الفرق بأنْ الوعد حاصل عن كرم؛ وهو 
لا يتغيّرما حصل عنهء والوعيد حاصل عن غضب في الشاهدء والغضبٌ قد 
يسكٌن ويزول» فناسب أن يكون كذلك ما حصل عنه. وَقَرّق بعضهم أيضاً فقال: 
الوعد حق العباد على الله تعالى» ومن أولى بالوفاء من الله تعالى» والوعيد حقٌ الله ؛ 
إن عفا فقد أولى الكرمً» وإن وانَحَدّ فبالذنب. 
١‏ وَلبْياسوّد الضَّحَى عِنْدِي كَمَاان جَضَّت لِقُرْبٍ مِنْهُ كَانَ مَيَاجِرِي 
(ولبعده): اللام للتعليل؛ والضمير للسائر بالقلبء والبعد بضمٌ الباء الموحدة: 
ضدّ القرب. وقوله (اسودٌ): بتشديد الدال المهملة؛ أي: صار أسودء ضد 
الأبييض. وقوله (الضحى): فاعل اسوّدٌّ والضحى بالقصرء قال في المصباح: 
«الضّحاءء بالفتح والمدٌ: امتداد النهاره وهو مذكرء كأنه اسم للوقت. وقوله 
(عندي): أي بالنسبة إيْ من هول بعاده عني» وقوله (كما ابِيضَتْ): أي صارت 
بيضاء. وقوله (لقرب): أي لأجل قرب منهء أي: من ذلك السائر بالقلب. والقرب 
ضد البعد. وتنكيره للتعظيم. وقوله (كان): اسمها ضميرها المستتر الراجع إلى 
القرب» وخبرها الجار والمجرور المقدم لإفادة الحصر. وقوله (دياجري): فاعل 


0 


ابيضت,ء والدياجر جمع ديجورء وهو الظلام» وليلة ديجور: مظلمة؛ كذا في 
الصحاح. واعلم أن القرب والبعد يقالان على ثلاثة أمور: القرب والبعد بالمكان» 
كداري أقرب من دارك إلى المسجدء ودارك أبعد من داري إليه؛ والقرب والبعد 
بالزمان» كما يقال: أبو حنيفة أقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم منا الآن» 
ونحن الآن أبعد منه إليه» والقرب والبعد لا بالمكان ولا بالزمان» وهو القرب 
الحقيقيّ الذي ليس بواسطة شيء»: والبعد كذلك؛ وهو حكم المعلومات في العلم 
القديم الأزلي؛ فإمّبا معدومات فيه أزلاً وأبداً غير أثّها مقدّرات يظهر بها الوجود 
الحقّ ويستترء وهي هي على ما هي عليه؛ وكلها سواء في هذا القرب. وهذا البعد 
والهداية إليه. والضلالة عنه مختلفتان على العبيد» حكم إِلىّ أزلي قديم. 
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قَلئن مز 2 ل ني ٠.‏ 
م لءا 5 و « 
رجا أل ملو م 
را صف بين ٠‏ مسد ١‏ متلون 


وقال الناظم قدس الله سرّه”': 
-١‏ يي يحدًئي ينك يفي رُوْحِي فِدَاكَ عرَفْتَ أَمْ ترف 
(قلبي): يعني لا نفسي؛ لأنّ أهل الحقيقة أجمعواعلى أن القلب لا يكذب» 
والنفس لا تصدق. وقوله (يحدثني): يعني يأتي الحديث من قلبي لنفسي» والقلب 
من أمر الله؛ لأنه روحانٌء وهو محل العبرة» أي: العبور من ظواهر الأكوان إلى 
بواطنهاء قال تعالى: 9 إِنَ ف ذَّلِكَ أَنِكَرئ لِمَنْكَانَ له كَل * [50/ ق/ 7] وحديث 
القلب حديث ربانٌ» وحديث النفس حديث شيطانٌء وهو الوسواسء قال 


[الكامل] 
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تعالى: #وَبَعلدُ ما يوَسَوِسٌ يوم تَفْسَهء © 17/3/50 وقد أشرنا إلى الفرق بين القلوب 
والنفوس بقولنا في مطلع قصيدة: 
قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس/ [88؟/ أ] 
وإذ ملئت منه ومن نورذكره فتلك بدور أشرقت وشموس 
وقوله (بآنك): الخطاب للمحبوب الحقيقيّء وهو الحقٌّ تعالى المتجلي بالوجود 
على كل شيء أراده من معلوماته. وقوله (مُتَلِفي): اسم فاعل من: تَلِففَ الشيءٌ 
تَلماً: مَلَكَء فهو تالف. واْنَلَفَتهُ ورجل مُتلِف لاله. ومتلاف للمبالغة» كذا في 
المصباح. قال تعالى: # صل و مَالِكُ ِلَّامَجَهَهُ.4 41 القصص/ 88] إلا وجوده 
الحقٌ المواجه بالتقدير والتصوير لكل شيء؛ فكل شىء مقدر مصور من غير وجود 
له وإنَّا الوجود الظاهر على كل شيء هو وجود الله تعالى المسمّى وجهاً. وقال 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله وأرضاه». 
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صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان»”' وكان 
في حقه تعالى الدوام والاستمرار لا للانقطاع والزوال. وقوله (روحي فداك): 
يعني كونك متلفي ومعدمي بظهور وجودك الحقّ لي أمر يسرّنيء وهو مطلوبي 
ومرغوبي فإن ظهور وجودك لي أتلفني جميعي ظاهراً وياطتاء وقد أتلف روحي 
ونفسي وجسميء ولا أعرّ عندي من روحي؛ لأني كناية عنها في حقيقة أمري وبها 
ينتظم أمر نفسي وعقلي وحواسي وجسمي فهي فداكء كىا قال الشاعر: 

أنت تبقى والفناءلنا قفقإذا أفيتتا فكن 

أي: فأوجدت أنت وحدك ليس معك سواك. ثمّ قال (عرفتٌ): بفتح التاء؛ 
خطاب من المعدوم الفاني للوجود الحق الظاهر له في صورته العدميّة الفانية. 
يعني: اتصفت بالمعرفة العدميّة الفانيّة من حيث ظهورك بي بعد فنائي عن 
وجودك الحق الذي كنت أدّعي بأنّه وجودي. ثم خرجت عنه؛ وعلمت أنه 
وجودك الحقّء أظهرتني به وأنا عدم فاني. وقوله (أم لم تعرف): من هذه الحيثية 
المذكورة؛ فإنك ظاهر فيها بصورة من يعرف وصورة من لم يعرف؛ بل صورة 
قادر»ء وصورة عاجز إلى غير ذلك من النقص والكيال؛ فإنٌ الحقّ تعالى له مرتبتان: 
مرتبة الغيب» ومرتبة الشهادة: ومرتبة الباطن» ومرتبة الظاهرء ومرتبة الأول 
ومرتبة الآخر ومرتبة التنزّهء ومرتبة التنزّل» قال تعالى: #هو الأول والْآحر وَالظهرٌ 
وَالبَاطِن #» 1 الحديد/ 7] ففي مرتبة الغيب والباطن والأوّل. والتنرّه لا يعرف ولا 
يوصف إلا بها وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيّه صل الله عليه وسلّم. 
وأمًا في مرتبة الشهادة والظاهر والآخر والتتزل فهو موصوف يجميع ما اتصف 
به هو في شهادته وظهوره وآخريّته وتنزله على الإطلاق» لكن شرط ظهور هذه 
المرتبة الثانية له تعالى عند العبد المؤمن فناء الأكوان كلّها من حيث أتَبا أغيا 
١)انظر‏ تخريجه ص١7‏ 5. 
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وأكوان» ومخلوقات» وأعيان» وحيوان» وإنسانء ونيات» وجماد. وأجداد. وآباء. 
وأولاد. وسماوات» وأرضء» وطول» وعرض.ء إلى غير ذلك من الأعراضء» 
والأجسامء والأرواح» والنفوسء والعقول. والأفكار» والأوهام؛ فإنَ جميع ذلك 
له وتحهات من وه أغتان للو اعد القهان ومن جه عحلدات الو اسن اعد ادق 
من حيث أسماؤه والصفات. والعارف الكامل العالم لما تحقق بذلك؛ فخرج عن 
الوجه الأوّل؛ انحصر عتده الأمر في الوجه الثاني» فكان في عقله وحسّه عليه 
المعوّل» وفني عن الوجه الأول بالكليّة» وانكشفت له حقيقة الأمر في هذه 
القضيّة؛ فظهر له أنه هوء وجميع ما سواه عدم ظاهر بقدرة حقٌ قاهر. وإنْ ذلك 
الحقٌ القاهر له المرتبتان المذكورتان: مرتبة الغيب الذاتي الذي لا يدرك» ومرتبة 
الأسمائيّة الصفاتيّة التي لا تترك؛ وتأيد عنده الأمر. وتأكد غاية التأييد والتأكيد/ 
[84؟/ ب] بمقتضى ما في كتاب الله تعالى» وسنة نبيّه عليه السلام على وجه 
التأبيد؛ فهو ينظر إلى نفسه وغيره مما سوى الله تعالى» فيفرق بالفرقان» ويؤمن 
ويصدّق بالغيب المطلق» فيكون جامعاً بالقرآن على وجه التسليم والإذعان 
ويعزل عقله عن التحكم والتغيير والتبديل فيها سيكون وما كان. ثم يتلخص له 
إن الأمر ثلاثئة اعتبارات وجود حقّ في الغيب المطلق الذاتقّ» ووجود حق فيٍ 
الشهادة. هو ذلك الوجود الح المطلق» لكته مقيّد بآثار أسمائه وصفاته من كل 
ماض وآت. وعدم ظاهرهو المسمّى بالأكوان» وهوعوالم الدنيا وعوالم الآخرة 
صبغة الله الملك الديّان» ولا شك أن ذلك الوجود الواحد المطلق بالذاتء المقيّد 
بآثار الأسماء والصفات. هو الله تعالى» لا يسمى ولا يوصف من حيث ذاته العليّة 
إلا بمقتضى ما وصف به ذاته» وسرّاها به من الأسهاء الحسنى السنيّة» ويوصف 
ويسمّى من حيث صفاته وأسماؤه بكل ما أظهر من الصفات والأسماء» قال تعالى 
لنبيّه عليه السلام: «إنَّ ألّذِيت بَبَايسُوتَكَ إِنَمَا يبإيضوت الله يد أله هوق أيديم » 


[14/ الفتح/ ٠١‏ فأطلق على نبيّه وعلى يد نبيّه يد الله » لتحققه عليه السلام بنفسه في 
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نفسه بأنّه تل ريّانَء من حيث الأسياء والصفات بالمظهر الرحمانٌ» وعدم تحقّق 
من يبايعه بذلكء بحكم قوله: #يِد اسه كَوقَ يديم © [8:/ الفتح/ ١٠2؟‏ وإلَا فإن أيدي 
الكل يد الله » وكذلك قال تعالى: «جُحَدعُونَ اله وَأَلَذنَ دَامَنُوأْ © [1/ البقرة/ 9] أي: 
يخادعون الرسولء والفارقين بتوهّم الغيريّة من المؤمنين. وقال تعالى في شجرة 
موسى عليه السلام: #قَلَمَا أَنْهَا تُووَىَ يمُوسَى 0ق أَنأْرَيّكَ © 1١٠/طه/ ١‏ إلى 
آخر الآية. وقال تعالى: ا ناكل مَنْءٍ حَلتَتهصَدَرٍ 4 [4:/ القمر/ 44 على قراءة رفع كلل 
بالخيريّة عن إنّاء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبويّة. والعارف المحقق 
يفرّق بين الوجود الحقٌ المتجل بصور الأكوان. والأكوان؛ فيعرف الحقٌ من 
الباطل؛ والمخلوق من الخالق» ويتحقق بأنْ الوجود المالك غير المعدوم الهالك؛ 
وإِنْ كان كل منهما ظاهراًء وحكمه عنده حكم باهر. فإذا قال الناظم قدّس الله 
سرّه. (قلبي يحدّئني): بأنك يا ظاهراً بصوري» وبصورة كل شيء. (متلفي): أي 
كاشف لي بأنَ صورتي وصورة كل شيء عدم صرفء ما كنت أظنّ ذلك حتّى 
اتكشف لي» فتحققت به. وكان ذلك بحديث قلبي لي» وهو حديث صدقء. 
ومقال حقٌ لا محالة. قال لذلك الظاهر له بصورته لا وصل عدمه وفتاؤه إلى 
رواحه أيضاء فتحقق أن روحه أيضاً ليست روحه» وإنّا هي من جملة الظهور 
الريّانّء والتجلي الرحمانَ. (روحي فداك). ثم خاطبه أيضاً في هذه الحضرة فقال له 
على حسب ما هو عليه فيها (عرفت أم لم تعرف): يعني إِنَّك متلفي بظهورك في 
صورتي يعد الزوال الإنسان الموهوم الذي هو أنا. (أم لم تعرف): لأنه في هذه 
المرتبة» مرتبة الشهادة والظهورء والأخرويّة» والتنزيل» وربما لا يعرفء ورب لا 
يعرف. وقد يقدر وقد لا يقدرء كا أنه يكون فيها في صورة إنسان» أو حيوان؛ أو 
شجرة» أو غير ذلك في جميع الصور الكونيّة» الحسيّة والمعنويّة» حتّى قال العارف 
المحقق من الموشح: 


ات 


خسبي ملا الوججود وقدظهرفي بيض وسود 

وفي تصارى معهوود ٌُوفي جميع العالمين 

ولا يذهب عليك أنْ هذا الظاهر بجمنيع ذلك هو المخلوقات يعينهاء فتظنّ أننا 
نقول بمقالات أهل الكفرء والإلحاد. والزندقة» وأهل الحلول. والانحلال» 
والاتحاد. معاذ الله الذي لا إله إلا هو. وإنّ)ا نحن نفرّق في الجمعء ونتحقق بأنّ 
الباطل غير الحقٌء ونميّز بين العبد والربٌ؛ فنقول: إن المخلوقات كلها معدومات 
في الوجود الحقّء ظاهرات بهء ولم تشم رائحة الوجود/[589/ أ] أصلاً؛ وإنّما 
الوجود وحده هو للحقٌ تعالى لا غير» وهو تعالى الظاهر المنجلي بكل شيء» وكل 
شيء معدوم هالكء وهو في غيب ذاته لا يعرف. ولا يدرك؛ ولا يوصف إلا بم 
وصف به نفسه» ويعرف ويدرك» ويوصف بكل ما اتصف به في مرتبة ظهوره على 
حسب إشراق نوره» ولنا كتاب «الوجود الحقٌّ والخطاب الصدق» شرحنا ذلك 
فيه وقررناه» والله الأعلم. واعلم أن من يقدر أن يفرّق بين الحقٌ والباطل» وبين 
الربٌ والعبد» انقسموا إلى قسمين: قسم أدركوا هذه ال موجودات كلها؛ فحكموا 
بأئها الحق تعالى وتقدّسء وهم الكافرون الملحدونء وهم على أنواع: نوع عمّمواء 
ونوع خصّصواء؛ فمنهم من ادّعى الألوهيّة في نفسه. كفرعون وأمثاله. ونوع ادّعوا 
الألوهيّة في غيرهم كالنصارى. ادَّعوا الألوهيّة في عيسى بن مريم. ومنهم غلاة 
الرافضة. ادّعو الألوهيّة في علي بن أبي طالب» ومنهم من ادّعاها في الحاكم بأمرالله 
الفاطمي» ومنهم من قال بالحلول في شخص أو في الأشخاص كلهاء ومنهم من 
ادّعى الاتحاد بالكل» أو بالبعض المعين إلى أنواع شتّى. وكلّهم كافرون بالله تعالى 
لم يبتدوا إليه تعالى. وزاغوا عن سبيله» ولم يقدروا أنْ يميّزوا بين المخلوق 
والخالق. وقسم ثان أدركوا هذه الموجودات كلهاء فحكموا بأتها المخلوقات لا 
غير وأنَ الخالق له وجود آخر غير هذا الوجود الذي قامت به هذه الموجودات 
التي أدركوهاء وأثبتوه معنى في نفوسهم؛ فهم يعبدون ما تصوّرواء لا ما قامت به 
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السموات والأرض وما بينههاء وكل شيءالمتجن بالسموات والأرض وما بينهها؛ 
وكل شيء؛ ولم يقدروا أن يفرّقوا بين السموات والأرض المعدومة الفانيّة في حدّ 
ذاتهاء الظاهرة بالوجود الحقٌء والوجود الدقٌ الظاهرء المتجلي بالسموات 
والأرض. وكل شيء وهم عوام المسلمين المؤمنين القاصرين عن درجة العارفين 
المحققين» ولم يقتنعوا بقصورهم حتّى أطلقوا ألسنتهم بالتجهيل والتكفير 
للمحققين من أهل الله العارفين به» الفارقين في مقام جمعهم بين العبد والربّء 
المميّرز بين الحق والباطل» والله بكل شيء بصيرء وهو حسينا ونعم الوكيل» نعم 
المول ونعم النصير. وسبب ذلك جهلهم بعلم الأذواق التي لا تؤدّمها الخطوط في 
الطروس والأوراق. وسبب ذلك أيضاً تمسكهم بالأفهام العقليّة» والتأويلات 
للنصوص النقليّة» قصوراً منهم عن معرفة الحضرات الإلحيّة» والمراتب الربانيّق 
والتجلّيات الرحمانيّة. والله الأعلم بأحوال البريّة. وهذا البيت لنا في معناه رسالة 
على الاستقلال سمّيناها «النظر المشرف في معنى عرفت أمُ لم تعرف». 
-١‏ لَمْ أقْضٍ حَقَّ هَوَاكَ إنْ كُنْتَ الَّذِي 9 لَمْ أَقْض فِيه أَسَى وَمِيْلٍ مَنْ يفي 
(م أقض): أي لم - فالقضاء هنا بمعنى الأداءء قال في المصباح: «قَضَيِتٌ 
الحجٌ والدّين: أدّيته» فضيسُم مَسِكَحكُمْ » [1/ البقرة/ 1٠٠١‏ أي: أدّيتموها؛ 
فالقضاء هنا بمعنى الأداءه كا في قوله تعالى: #هَإِذًا هَصَيْثُمٌَ الصَّلَوءَ 4 
[/النساء/ 1٠١‏ أي أدّيتموها». وقوله (حقٌ هواك): أي ما ثبت»ء ولزم عللّ من 
هواك؛ أي: تححبّتك. والخطاب للمحبوب الحقيقيٌّء وهو الح تعالى. وقوله (إنْ 
كُنْتَ): بفتخ التاءء ضمير المخاطبء أو بضمّ التاء» ضمير المتكلّم» وهو اسم كان. 
وقوله (الذي): في محل نصب خبر لنء» أي: المحيوب الذي أو الح الذيه 
وقوله (م أقض): أي لم أمتء من قضى نحبه: إذا مات. قال الراغب: «ويعبّر عن 
الموت بالقضاء؟: فيقال: فلان قضى نحبه؛ كأنه فصل أمره المختصٌ به من دنياف 
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كالتمال #ممنهم من قضئ حبك 4 [6/ الأحزاب/ 4] يعني مات". وقوله (فيه): 
عائد الموصول. وهو راجع إلى المحبوب الموصوف بذلكء أو إلى قوله هواك. 
وقول (أحم): اع :حرا وهو مصوت عل التسيو والعن :إن كنت أنت 
المحبوب الذي لم أمت في محبّته حزناء لم أؤدٍ حقٌ محبتك؛ لأن محبّتبك حيئذ لا حقٌ 
هاء أو إِنْ كنت أنا المحبّ/ [885/ ب] الذي لم أمت في هواك حزناً لم أؤدٍ حقٌ 
ذلك الهوى. والمحبوب الذي لم يمت في محبّته حزناً هو الإنسان الموهوم؛ الذي هو 
نفسهء قبل أن يظهر له أنه المحبوب الحقيقي متجلّياً في صورة ذلك الموهوم الذي 
هو نفسه فا ظهر له أنّه المحبوب الحقيقيّ متجلَّياً في صورة ذلك الموهوم كان 
مؤدّياً حنّ هواه. وحقٌّ هواه هو الفناء والاضمحلال بالكلَّيّة عن كل ما سواه 
حتى يبقى هو وحده. لا قبله ولا بعده؛ قال عفيف الدين التلمسانٌ: 
أرى رسمها في الحبّ عوض عن رسمي فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدجى وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
إذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفنتتك عنك على علم 
وم تبق إِنْ أبقعك إلا بها لما فإنّك إِنْ حقّقت من عالم الوهم 
وقوله (ومثلي): أي والمحبّ الذي ياثلني في مقامي. وقوله (من يَفِي): أي هو 
المحبٌ الذي يَفِي بأداء حقوق محبوبه. قال الراغب: «وقى بعهده وأوف: إذا تمم 
العهد. ولم ينتقص حفظه". وقال في المصباح: (أومَيمّهِ حَقَهُ ووَمَييهُ أيضاً بالتثقيل» 
يعني: من يكون مثلي لا يترك حقوق محبوبه الحقيقيّ؛ وإِنّما يوفيها بالتمام» ويفنى 
وينعدم في وجوده والسلام. 
؟- مالي سوّى رُوحِي وَبَاوْلُ تَفْسِه في لحب مَنْيِمِوَالَيْسَ بِمُسْرِفٍ 
(ما لي): أي ليس؛ لأني مسّ عن الجسد بمقتضى البيت السابق بأنه قضاه حقٌ 
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هواه. وقوله (سوى روحي): وهي التي بقيت له؛ وإلَّ) الباقي نسبتها إليه فقط؛ 
لأنه تعالى يقول: «وبَفَحْتٌ فيه مِنرُوج * /16١1‏ الحجر/ 14] فالروح له تعالى. والمعنى 
بنسبتها إضافتها إليه بقوله: روحي. كما قلت في مطلع قصيدة: 
إن قلت ياروحي لسبّوحي يقول لي بل أنت ياروحي 
وقوله (وباذل): بالذال المعجمة. وقوله (نفسه): أي معطيها. قال في المصباح: 
«بَذَّلّهِ بذلا من باب قتل: سمح به وأعطاه. وبَذَلّه: أَبَاحَهُ عن طِيب نفس». 
والنفس للروح ء قال تعالى: #وَأعَلَمُوأ أنَّ أله يَمْلَمُ ما ف أنشيك كاحدروة » 
11 اليقرة/ 1*0] قاله الراغب. ولم يقل: روحه. تفتناً أو تحاشياً عن التكرار. وقوله 
(في حبٌّ): أي محبّة. وقوله (من يَبْوَاة): أي المحبوب الذي يبواه. أي: يحبّه. وقوله 
(ليس بمسرف): أي مضيع لحقّه. قال في المصباح: «أَسْرَ ف إِسْرَاقَاً: جاوز القصد 
وسَرفَ سَرَفأ من باب تعب: ججهلء أوغَفَلَ. وقوله (فلئن رضيت): بفتح التاء 
خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (مها): أي بنفسي التي هي روحي. ورضاؤه 
بها: قبوله لهاء وقبوله لها التحاقها بالروح الأعظم المنفوخة منهء التي هي روح الله 
الصادرة عن أمره تعالى بدون واسطة» بحكم قوله تعالى: وَيسكَنُوتكك عن الروح 
قل الروح مِنْ أثرٍ رَق » 73 الإسراء/ 48] وقوله (فقد أسعفتني): عه بحاجته 
اسعافاً قضيئّها له. وأسعَفئّه: أعنثه على أمر. كذا في المصباح. وقوله (يا حَِبةً): 
يا حرف تُدبة» وخيبة مندوب» وهو منادى مضاف إلى قوله المسعى: قال في 
المصباح: «تحاب تَخِيب حَحَييّة: لم يَظْفَر بها طلب. وفي المثل الميبة حيبة» ويه الله 
بالتشديد: جعله خائيا». و(المسعى): مصدر ميمي بمعنى السعيء قال الراغب: 
«السعي: المشي السريع» وهو دون العَدُو/5901/أ] ويستعمل للجد في الأمر 
خيراً كان أو شرٌ». والمناسب هنا المعنى الثاني» وهو الجد في الخير. وقوله (إذا 1 
ُشفي): بكسر الفاء للقافية. يعني: إذا لم تر مني برفع نسبة الروح إل 
وجشها لاك نانااناب عدي وس وهنا قر ردك ةق ع 
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ه-يَامَانِِي طِيِب الَنَامٍ وَمَانِحِي َوْبَ السَّقَامٍ بِهِ وَوَجْدِي الْمِْفٍ 
-١‏ عَطَفَاعَلَ رَمَقِي وَمَا أبْقَتِتَلي مِنْ جِشْهِيَ الممُصْتى وَكَلْبِي الدْئَفٍ 

(يا مانعي): أي يا من يمنعني في الحال وفي الاستقبال؛ فإنْ اسم الفاعل شرط 
عمله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال» ذكره الرضى وغيره. وقوله (طيب): 
بالنصب مفعول مانعي. وقوله (المنام): أي المنام الطيّب» طَّاب الشيء يُطِيب طِيْباً: 
إذا كان لذيذاًء ى) في المصباح. وقوله (ومانحي): بتقدير يا مانحي» وهو اسم 
فاعل أيضاء مَنَحْنّهِ مَنْحَأَه من بابي نَع وضَرّب: أعطيته» والاسم الَنِيحَة. كذا في 
المصباح. وقوله (نُوب السّقام): مفعول مانحي, والسَّقام بالفتح: الاسم» من 
سَقِمَ سَقَاء من باب تعب: طال مرضه. كا في المصباح. وقال في القاموس: 
«السقام كسَحَاب: المرض». وقوله (به): أي بسبيه. والضمير للانع والمانح؛ 
وذلك إشارة المحبوب الحقيقي. وقوله (ووجدي): معطوف على السقام بتقدير 
ثوب وجدي. يعني: يا مانحي ثوب وجدي أيضاًء والوجد مصدر وَجَدَ به وَجْداً 
ق الوه وكذا والخون: مكدر ماعنيسة هذا ف الفاموس.«وقولة (الكلف): 
بالج صفة. والُنُِف: اسم فاعل من تَلِفء كمّرح: هَلَكَء وأنْلَمَهُ: أفنا ى) في 
القاموس. وقوله: (عَطْفاً): منصوب بفعل محذوفء تقديره اعطف علَ عطفاًء 
يقال عَطَفَ عليه: أَشْمَّقّ» كتَعَطَّفَء كا في القاموس. وقوله (على رَمَقِي): الرّمَق 
بفتحتين: الروحء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الرَمَقَء محرّكة: بقيّة 
الحياة». وقوله (وما): أي الذي» معطوف على رمقي. وقوله (أبقيت): أي أبقيته. 
وقوله (لي): متعلّق بأبقيته. وقوله (من جسمي): بيان لما. وقوله (المُضْنَى): صفة 
لجسمي» ضَنِيَ كرّضِيَ ضَئَىّ: مض مَرّضاً مخامرًء كلما ظنّ برؤه: نُكِس» وأضناه 
المرض» كذا في القاموس. وقوله (وقلبي): معطوف على جسمي. وقوله 
(الْذْتَقِ): بفتح النون وكسرها. وقال في القاموس: «الدَّّف. محرّكة: المَرَض 
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الملازم؛ دَيْففَ المريض كفرح: تَقلَء كأذتف. وأَدَْفْتَهُ وأَدتَقَهُ المرض فهو مُدْيِفَ 
ومُدْئّف». وقال في الصحاح: «أَدْتَفتَ بالألف. أَدْتَقَهُ المرضء يتعدّى ولا يتعذى؛ 
قهو مُذْنِف ومُذئّف). 
7- فَالْوَجْدُ باق وَالوِضصَالُ تماطِلي وَالصَّبْدُ كَانٍ وَاللَّمَاءٌ مُسَوّن 
(فالوجد): الفاء للتفريع؛ والوجد: ما يجده المحبٌ من شدائد المحبة. وقوله 
(باق): أي ملازم لا ينفك ولا يزول. وقوله (والوصال): أي الاتصال بالمحبوب» 
اتصال معدوم ومقدّر مصَوّر بِالمَدّر امُصَوّرهِ لا اتتصال موجود بموجوه؛ فل 
مستحيل عقلاً وشرعاً. وقوله (مماطلي): اسم فاعل من ماطله» قال في المصباح: 
«مَطَلَهُ بدَيِْه: إذا سَوَّقَهُ بوَعْدٍ الوفاء مرّة بعد أخرى. ومَاطَلّهِ طَالاً من باب قاتل» 
والفاعل من الثلائي: ماطلء ومَطُول مبالغة ومَطَّالء ومن الخامي مماطل. 
والمعنى في ذلك: إِنّ خاطر الاتصال المذكور تارة يغلب عليه فيلقيه في الأمل 
المطمع؛ وتارة يستتعصي عليه بالكلَّيّة» ى) قلنا في مطلع قصيدة لنا: 


قد هدينا بالخطر المستقيم 
ووجدنا معارفاً وعلوماً 
فشممنا بها روائح غيب 
كرياض زهورها فائحات 
ذات حق أرواحنا أخيرتنا 
محسنات بأمره يقذف الخلا 
وهو أمر محقق وهو خلق 
0 0 0 ا 
ومراداته هي الكل جاءت 


كان فيها المزاج من تسنيم/1451؟/ ب] 
وسكرنا بطيب ذاك الشميم 
لذوي الشمُ مع هبوب النسيم 
عن معاني أسائه في الرقيم 
قّ كقذف المداد صورةميم 
صبغ الكل بالوجود العظيم 
في تراتيبيهها كعقد نظيم 
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صبغة لم تكن وبالوّهُم كانت ماوجوديكون وصفالعديم 
حاش لله والبصائر زاغغفت2 قبل زيغ الأبصارفي التقديم 
وقوله (والصبر فان): لا وجود له. أصلاً. وقوله (واللقاء): أي الاجتماع 
برحمته وعلمه» قال تعالى: #وَبِيعَتَ كل عَىْءٍ يَحَمَةٌ وَعِلَّمًا 4 [١4/غافر/‏ 7]؛ 
فال رحمة توجدء والعلم يثبت» كما قال تعالى: « يكبت أَمَهُ ترح حَامَنُوأ يألقَولٍ 
لَّاتِ » [4١1/إبراهيم/57]‏ وهو قوله الحقّء وبه تنزل الرحمة الوجوديّة» والإيجاد 
بهء والوسع هو اللقاء» وبه الإحاطة بالشيء امهالك الفاني» قال سبحانه:«أآَلَاإنَّهُ, 
بَكُلِ تَىَءِ حيط © [41/ فصّلت/ 04] وقوله (مُسَوّفي): بتشديد الواو مكسورة؛ اسم 
فاعل من سَوَّفتٌ به تسويفاً: إذا مَطْلْتّهُ بوعد الوفاءء وأصله أنْ يقول له مرّة بعد 
أخرى سوق أفعل» كذا في المصباح. يعني: يطمعه تارة ويؤسيه تارة» على حسب 
ثبوته ونفيه» في غارة بعد غارة» قال تعالى: # قُلْ [ما كنت بدعاً من الرسل] وآ 
الى مكل ى وَلايكٌ» نض ل ار إليه تعالى ا قال: #وَإِلَيْهِ 
يع الأقر 7 م [١١/هود/‏ ؟؟١]‏ وقال: # ليس للق من لامر سن # [6/ آل 
عمرن/118] ونفسه شيء» فليس له أمرها. 
1-4 أل مِنْ حَسَدٍ عَلِِكَ تَلَانْضِعْ سَهَرِي يعشْنيع الحتَالٍ ارجف 
9- وَاسأل نُجُومَ اللَئْلُ هل رَارَ الكَرّى جَفْنِي وَكَيِفَ يَرُوْرُ مَنْ يَمْرِفٍ 
(م آخل): أي م أفرعء من خلة لكان خُلوَاً: رع. ومكان خلاء:اماافيه احده 
كذا في القاموس. وقوله (من حَسّدِ): قال في المصباح: «حَسَدتّهُ على التَعْمَة 
حَسَدْنُهُ النعمة؛ حَسَداّء بفتح السين أكثر من سكونهاء يتعدّى إلى الثاني بنفسه. 
وبالحرف: إذا كَرِهْتها عتنف: وعَشيت زواهااغنه. وما تسد غل الكتتجاعة وتحو 
ذلك فهو الغبطة» وفيه معنى التعجّبء وليس فيه تمي زوالٍ ذلك عن المحسود. 
إن ناه فهؤ القسم الأوّلء وهو حرام». وقوله (عليك):متعلّق يحسد, والخطاب 
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للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فلا تضع): الفاء للتفريع» ولا دعائية» وتضع مجزوم 
بهاء من ضَاعَ الشيءٌ يَضِيع ضَيعَةَ وضيّاعاء بالفتح. فهو ضائعء كذا في المصباح. 
وقال في القاموس: «ضَاع الشيء: مَلّك وتَلِفء وصار مهملاً». وقوله (سَهَرِي): 
مفعول تّضِعء أي: تجعله ضائعاء مهملا لا اعتبار له عندك. وقوله (بتشنيع): 
شن الشية» بالضح: قبح فهو شَنِيع وشَنَعتُ عليه الأمر: نسب إلى الشناعة. 
[كذا ني المصباح]. وقال في القاموس: والتَْنِيع: تكثير الشّتاعة». وقوله (الخيال): 
من خيّل الرجلٌ على غيره تخييلً» مثل: لَبِّسَ تلبيساًء وزناً ومعنى: إذا وَجّه الوهمَ 
إليه. والخيّال: كل شيء تراه كالظل. وخيال الإنسان في الماء والمرآة: صورة تمثاله 
وربّما مرّ بك شيء يشبه الظل فهو خيالء وكله بالفتح. وتَحيّل بي خيالهء كذا في 
المصباح. وقوله (المرَحِفي): بصيغة اسم الفاعلء يقال: أَرْجَفَ القومٌ في الثيء 
وبه» إرجافاً: أكثروا من الأخبار السيئة» واختلاق الأقوال/[١94"/‏ أ] الكاذبة 
حتّى يضطرب الناس منهاء وعليه قوله تعالى: #وَالْمرجِمُوت ف الْمَديئة 514/ 
الأحزاب/ 60] كما في المصباح. والمعنى: في ذلك بأنَ الناس يحسدونني كثيراً على 
حصول محبّتي لك. من فضلك واشتياقي إلى رؤيتك؛ واهتمامي بأمرك ليلاً ونهاراً 
فلا تجعل سهري في مقاساة أوجاع المحبّة» وآلام الاشتياق إليك ضائعاً متلفاً لا 
نتيجة له؛ فإنّني ربّا تغفل عيني فأنام بحكم الطبيعة الغالبة» وتضعف قوتي عن 
تبرّع الأوجاع؛ وكثرة السهر عليك؛ فإذا نمت وجدت خيالك مُمَبلاً علي ما أنا 
فيه من أحوالي» يختلف عليك ما لم تردّه بي من سوء القول والفعال؛ فيذهب 
سهري» ومقاساة شدائدي عبثا لا نتيجة له» فيفرح بي حسادي ومن يبغضني؛ 
بسبب انتسابي إلى محبتك» ويشتمون بي وإن كان العاشق لا ينام فيكون من قبيل 
قول المهيار الديلمي: 

حخلواريح الصبا نشركم قبل أن أحمل شيحاً وخزامى 
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وابعشوا طيفكملبي في الكقرى إن أذنتم لعي وني أن تناما 
وللحسن البوريني رحمه الله تعالى من المواليا قوله: 

قالالمليح الذي اخترتو على قومي عاشق تنام لقد أرخصت سومي 
فقلت يا منيتي ياعرٌ من يومي مانم تإلأعسى أنطرك في نومي 
أو يكون معنى ذلك أني سهران لا أنام من شدة المقاساة لأوجاع محبّتي لك» 
فأتخيّل في يقظتي خيالات فاسدة» فلا تضع سهري عليك با أتخيّله من صور 
الأكوان والأشكال المختلفة» التي تقع في قوّة ميّلتي» فإن ذلك كله تشنيع عليك 
وإرجاف؛ لأني متحقق بأنك لا صورة لك فيها أنت عليه في نفسك؛. وأحسن 
الصور الكونيّة أقبح ما يكون بالنسبة إلى عظمة جلالك وكال جمالكء فتكون 
أنت بذلك أشمتّ حساديء وقطعت من إطلاق صفاتك وأسائك الحسّنى 
رقائق إمدادي؛ ويكون هذا من قبيل قول الناظم قدّس الله سرّه في بيت الكافية 
التي يأتي شرحها إِنْ شاء الله تعالى: 

عَلّْمَ الشوق مقلقي سهر اللي ل فصارت فيغيرنوم تراكا 
حتهذا لبلحة جنا عدت إننا “ك2 بوكحات السهاد :4 أمراكنا 
إلى آخر ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى» ويكون معنى تشنيع الخيال» وتقبيحه نسبة 
ذلك إليك من حيث ذاتك العلية» وصفاتك وأسمائك الحسنى السئيّة. ومعنى 
ذلك بالنسبة إلى الأبيات الكافية صارت مقلتي تراك في اليقظة الجليّة بأن ترى 
تجليك من حيث تأثير أسهائك الحسنى في كل صورة حسنة» أو قبيحة قائمة بأمرك 
الأسنىء كما قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

لقد صر قلبي قابلاًّ كل صورة قدير لرهبان وبيت لأوثان 
ومرعي لغزلان وكعبة طائف وألواح توراةومصحف قرآن 
وقال أيضاً قدس الله سرّه: 
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لقد كنت قبل اليوم ار إذالى يكن ديني إلى دينه داني 
فليًا صفاكوني تلطف بي فلم أجدغير ذاتي تنجلي بين أكوان 
ويساعد هذا المعنى الأخير قوله بعده قدّس الله سرّه (واسأل نجوم الليل): 
خطاب للمحبوب الحقيقيّ مع علمه أنه يعلم؛ فإن كلام العاشق مما يطرى 
ويكتم. وقوله (هل زار الكرى): وهو مثال العصاء النعاسء كذا في المصباح. 
وقال في الصحاح: «الكَرَّى النعاسء يقال منه: كَرِيّ الرجلٌ يَكْرَى كَرَىّ فهو كر 
وامرأة كَرِيّة على قَعِلّة؛. وإذا كان /[741/ ب] الكرىء وهو النعاس لم يزرء وهو 
أوائل النوم» فكيف يزور النوم. وقوله (جفني): مفعول زار. وقوله (وكيف 
يزور): أي الكرى. وقوله (من لم يعرفي): بكسر الفاء للقافية» وهو على الاستعارة 
بتشبيه الكرى بإنسان يزور آخرء بطريق الكناية» وإثبات الزيارة تخييل» والإتيان 
ب(مَنْ) التي لمن يعقل موضع ترشيح. 
-٠‏ لَاعَرْوَإِنْ شَحَتْ يِعُمْضٍ جُهُوها عَيْتِي وَسَحَتْ ادوع الذُرّنِ 
١١‏ وَبَِا جَرَى ني مَوْقَف التَوْوِيع مِنْ أكم النّوَى شَاهَدْ تّ هَوْلَ الَوْقَِفٍ 
(لاغرو): بالغين المعجمة؛ أي: لا عجب» قال في المصباح: «غَرَوْتٌ غَرْواء من 
باب قال: عَحِبتٌء ولا غرو: ولا عجب. وقوله (إِنْ شَحّت): بالشين المعجمة 
والحاء المهملة المشدّدة» أي: بخلت. وقوله (بعْمُض): متعلّق بشَّحَّتْه والغمض 
بشم الفين الفتجفة. “قال فق القافوس: :اما اكتيحلت عياض وركسر: وَخُمقًاً 
بالضمء وتَعْماضاًء وتَعْميضاً بفتحها: ما نَّمَثْ». وقوله (جُهُوتها): الضمير لعيني؛ 
وهو متأخر لفظأ متقدّم معنى. وقوله (عيني): فاعل شحّت. وقوله (وسححت): 
بالسين الهاملة والحاء المهملة المشددّة» أي: عيني. وسححّت أي: سالتء قال في 
المصباح: «سَحّ الماء سَحَا من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال: السّح 
هو الصَّبٌّ الكثير. وقوله (بالدموع): عاق جسكنت: :وقوالة (الذّدّف): : يضم 


ات 


الذال المعجمة وتشديد الراءء وصف للدموع؛ أي: السائلات. قال في المصباح: 
«ذَّرَفْتِ العين ذَرْفا من باب ضرب: دَمَعَتء وذَّرَفَ الدمع: سال. وَذَّرَفَْتٍِ العينٌ 
الدمعٌ». وقوله (وبما): الواو للحال. والباء للسببّة» وما موصولة» أو نكرة 
موصوفة. والجار والمجرور متعلّق بشاهدت. وقوله ((جَرّى): أي وقع وصدرء 
قال في المصباح: «جَرَيتٌ إلى كذا جَرْياً وجراء: قصدتٌ وأسرعتٌ. وقوهم جَرَى 
لدف يك غود حمله عر هذا المعنى» فإن الوصول والتعلّق بذلك َكَل 
قُصد على الّجاز. وقوله (في موقف): متعلّق بجرىةبوالويب مضع الوكوكاء 
وقوله (التَْدِيْع): يقال: وَدَّعْيُهُ تَوْدِيعأَ والاسم: الوّداع بالفتح» مثل: سَلَّم 
علاما: وهر آن تنيت عننسترء. كذافي المصباع».وكت يوتف التوديع عن يخا 
الذَّرَالوارد في قوله تعالى: لوَإِذْ د يك من بن ادم من مور دري شه تبره 
ع أنفْيِوم أَلسْتٌُ لست يريك قَالوأ ين [// الأعراف/ 177] فإنٌ هذا الاجتاع توديع بين 
الحنّ تعالى والحقائق الإنسانيّة» وابتداء سفرها منه تعالى إليه» ودخوها في منازل 
الأطوار الكونيّة. وقال البيضاوي في تفسيره: #وَإدَ أَحَدَ حَدَ رَيّكَ من بَفَ ادم من 
ظُهُورِه دُرِيَهُمَ 4 أي: أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون؛ قرناً بعد 
قرن. لوَأَشَبَدَهٌ عل أنشِْم لست لست ريم 4 [/ الأعراف/ 177]. أي: ونصب لهم 
دلائل ربوبيته. وركب في عقوهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة 
من قيل لهم: « الست ررَيَكُم قَالُوأ بل ©. ب" 
منزلة الإشهاد. والاعتراف على طريقة وال ويدل عليه قوله: « يل سَهِدَ 
3 تَعولُوْ يم الْقِيسَةٍ 4. أي: كراهة أنْ تقولوا يوم القيامة: 12 
عَنفِلِينَ 4 لم تُنبّه عليه. بدليل 3 أَرْ َفُولُواً 4 عطف على أنْ يقولوا: لما أشرك ابَاوْبَا 
4 فاقتدينا بهمء لأنّ التقليد عند قيام الدليل 
والتمكن من العلم به لا يصلح عذراً: #أَفلََاءَا مَعلَ الْمَُطِلُونَ 4 1 الأعراف/ 17] 
يعني: آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل: لا خلق الله آدم أخرج من ظهره 


هنذا 
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ذريّته كالذرٌء وأحياهمء وجعل هم العقل والنطقى والهمم؛ ذلك لحديث رواه عمر 
رضي الله عنه. فعلى الأوّل يكون موقف التوديع في عالم الملك. وهو ساعة 
الحضور مع الحقٌ تعالى» ثمّ الغيبة عنه في مقام التجنُّ والاستتار. وعلى الثاني/ 
517 أ] يكون موقف التوديع في عالم الملكوت في مقام الشهود الروحان في 
التحلي الرحمانّ وقوله (من ألم النوى): بيان لما. والنوى: البعد والتحوّل من مكان 
إلى آخرء كذا في القاموس. ولا شك أن الغيبة عن الحضور والرجوع إلى أحكام 
النفس بعد الحقٌ تعالى» وفراق له. وقوله (شاهدتٌ): أي عاينت. وقوله (هَوْلَ): 
مفعول شاهدت. هَالّهِ هَوْلاً: أَْرّعَه. وامحؤل: المخافة من الأمرء لا يدْرِي ما هَجَمٌ 
عليه منهء وجمعه: أهُوال وهُؤولء كذا في القاموس. وقوله (الموقف): بالألف؛ 
واللام للعهد الذهنيء وهو المعهود شرعاً أنه موقف يوم القيامة» وهو آخر أحوال 
الإنسان في منازل أطواره؛ كيا أن عالم الذرٌ المذكور أوّل أحواله في منازل أطواره. 
يعني: شهدت الآخر في الأولء والأوّل في الآخر على حسب المقام الآخر. 
7 إن لَيَكُنْ وَضْلُ لَدَيْكَ قَيِدْ به أُمَيلِ وَمَاضِلْ إِنْ وَعَدْتَ وَلَاتَقِي 
-١‏ فَالَطْلُ نك لَدَيّ إنْعَرَ الوَهَا يلو كَوَضْلٍ مِنْ حَبئِبٍ مُسْيِفٍ 
(إِنْ لم يكن): أي يوجد. وقوله (وضلٌ): فاعل يكنء أي: ملاقاة لك بالرجوع 
بعد الفناء فيك إلى حضرة علمك. وقوله (لديك): أي عندك صفة لوصلء أو 
خبر يكن إِنّْ كانت ناقصة؛ ووصل اسمهاء من قوله تعالى: « مَا عَنْدَهُ ينقد وا 
عِنْدَ آَشَّهبَاقِ © [١١/النحل/4]؛‏ فالذي عندنا منّا ينفدء ويفنى» ويزول بالكليّة. 
والذي عند الله تعالى منّاء وهو علمه بنا باق لا يتغيّر أزلاً وأبداً. وقوله (فَعِذْ): 
بكسر العين المهملة» فعل أمر من وَعَدَ يَعِد. والفاء في جواب الشرط. وقوله (به): 
أي بالوصل متعلق يفعل الأمرء يقال: وَعَدَه الخيرَ وبالخير». وقوله (أملى) مفعول 
أوّل لقوله عِدء فإنّ وعد ينصب مفعولينه يتعدّى إلى أحدهما بنفسهء وإلى الثاني 
بالباء» أو بنفسه. يقال: وعدتٌ زيداً الخي أو بالخيرء قال في المصباح: «يقال: 
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وَعَدَه الخيرَ وبالخير». وبالأملء بالتحريك: مصدر أُمَلبَةُ أمَلأّ من باب طَلَّب: 
ركنت واكز يها تحمل 'الادل قم بسكن تله كا اق المنبانة ,وقول 
(وماطل): فعل أمرمعطوف على عِد. وقوله (إِنْ وعدت): يعني بالوصل. وقوله 
(ولا تفى): من وف بَفِىء يقال: وفيت بالعهد والوعدء أَفيٍ به وفاءًء [كذا في 
باع وقوله (فالّطل): الفاء تفريعيّة والمطل: مصدر عَطّْلّهِ بِدَيْئِه مَطْلاٌ من 
باب قتل: إذا سَوّقَه بوعد الوفاءء مرّة بعد أخرى. وماطلّه مطالاً من باب قاتل» 
كا في المصباح. وقوله (منك): خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (لديّ): 
بتشديد الياء التحتيّة» أي: عندي. وقوله (إِنْ عرّ): أي قَلء فلا يكاد يُوجَدء كما في 
القاموس. وقال في المصباح: «عَزَّ الثيءٌ 1 من باب ضرب: لم يُقَدّر عليه». 
وقوله (الوفا»: بالقصر لضرورة الشعر: فاعل عر قال في القاموس: وق بالعهد. 
كوّعىء وفاءً ضدّ: غَدَرَة. وقوله (يحلو): أي يصير حلواً ذلك الطل. وقوله 
(كوَصْلٍ): أي كا يحلو الوصل عند العاشق. وقوه رمن سوت): نان برضل 
وقوله (مُسْعِف): صفة لحبيب» وهو اسم فاعل من أَسْعَفْتَهُ بحاجته إِسعاقاً: 
قضيتها له. وَأَسعَفِيٌهُ: أعنتّهُ على أمره؛ كا في المصباح. 
6 أَمْقُو لِأنَمَاسٍ النَيِئْمٍ تله وَلِوَجْوِمَنْ تَقَلَتْسَدَاهتَمَو 
٠١‏ - كَلَمَلَّ نَارَجَوَانِحِي بُِبُوسَا أن تَنطتفِي وَأَوَدُ أَنْلَا تَنطفِي 
(أهفو): يقال هَقَا الفؤادٌُ: ذَّمَبَ في أَثّرٍ الثيء» وطَرِبَء كذا في القاموس. 
يعني: يميل قلبي وأطرب. وقوله (لأنفاس): جمع تمُسء بفتح الفاء. قال في 
المصباح: «التّمسء بفتحتين: نسيم الحواءء» والجمع أنفاس». والمراد هنا هبوب 
النسيمء بدليل البيت الثاني» أو على الاستعارة المكنيّة بتشبيه النسيم بإنسان له 
أنفاس. وذكر الأنفاس تخييل» والإشارة هنا بأنفاس النسيم إلى قوى الروح 
المنفوخ في جسده؛ لأنه منبعث عن أمر ربّه تعالى/ [747/ ب] وقد أشرنا نحن إلى 
القوى المنبثة في اليد الإنسانيّة؛ وعروقها الممتذة من القلب المنفوخ فيه من أمر الله 
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بقولنا من قصيدة لنا في معشراتنا: 
طتبورناقد أصلحت أوتاره فأجادقفي النغيمات حذا مفرطا 
وقوله (تَعلّة): بفتح التاء المثنّاة الفوقيّة وكسر العين المهملة وتشديد اللام 
مفتوحة» حال من أتفاس اللكمة » أي: حال كونها تعلة لي» قال في القاموس: 
التَعِلَّ والعٌلالّة بالضمٌ: ما يتغل بس وتعل: الام مشاغل»: ١‏ بيعت 
«عَلَلَهُ بالثيءء أي: أَلَهَاهُ به ىا يُعَلّلى الصبي بشيء من الطعام يَتَجَرَأْ به عن 
اللبن. يقال: فلأن يُعَلّلٍ نفْسَهُ بتَعَلّةَه وتعلّل به» أي: تلهّى به وتمرّأ. والعٌلالة 
بالضمّ: ما تَعَلَّلتَ به». وقوله (ولِوّجْه): أي ذات» وهو خبر مقدّم لإفادة الحصر. 
وقوله (من تَقَلّت): أي تلك الأنفاس. وقوله (شذاه): بالذال المعجمة» أي: 
رائحته الطيّبة. قال في القاموس: «السَّدَّا مقصور: قوّة ذكاء الرائحة». والمعنى: 
بالشذا هنا: ما تأتي به الروح الأمرية من أخبار الحق تعالى» فنيعُهُ في القلب» 
ويسمّى الوارد. قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
ألاعم صباحاً أيا الوارد الذي أتانافحيّانا م نالحضرةالزلفى 
ولتلميذ العفيف التلمسانّ في جملة أبيات له قدس سرّه: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السّحَر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ‏ ذيول ردك ريا نشرهالعطر 
يكني ببان الم عن العارفين بريّهم» وبنسمة السّحَر عن الروح المنفوخ في 
الأجسام الكونيّة؛ فإِنّ الكون ظلمة» وبالخبر عن والواردات الإلهيّة. وقوله 
(تشوفي): مبتدأ مؤخر. والتشوّف بالشين المعجمة» يقال: تَشَوّقَت الأوعال: إذا 
عَلَت رؤوسٌ الجبال تنظر السهل وخلوّه من تخافه مد الماء والمرعى. ومنه قيل 
تَسشَوَّفَ فلان لكذا: إذا طَمَحَ بصرٌه إليهه ثم استٌعمول في تعلق الآمال والتطلّب» »ىا 
قيل: يُستَفْرف معالٌ الامور إذا تَطَلّبَهاء كذا في المصباح. وقوله (فلعل): الفاء 
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للتفريع. ولعل حرف ترجّيء من أخوات إنَّ تنصب الاسم وترفع الخبر. وقوله 
(نار): بالنصب: اسمها. وقوله (جوانحي): جمع جانحة» قال في القاموس: 
«الجوانح الضلوع تحت الترائب تنا يلي الصدرء واحدته جانحة. وقوله (يهبويها): 
أي هبوب أنفاس النسيم. والباء الموحدة للسببيّة. والحَبٌ وَالمبُوب: تَوّران الريح» 
كامحبيب» كذا في القاموس. والمعنى في ذلك: إِنّه يترججى انطفاء حرارة شوقه إلى 
الحق تعالى ببث العلوم الإليّة التي تثيرها الروح الأمريّة المنفوخة في جسده 
الُسوّىء حيث تأتيه بالأخبار الربّانيّة من الحضرة الرحمانيّة. وقوله (أنْ تنطفي): 
أي نار تلك الحرارة العشقيّة. وقوله (وأود): فعل مضارعء والواو للحال. 
والجملة حال من ياء المتكلّم» وإِنْ كان مضافاً إليه؛ لأنَ المضاف جزء منه. وأَوَدٌ: 
ف ادكه و25 هر نات كس وَدَا به بفتح الواو وضمُّها: : أَحببتةٌ والاسم الْوَدَّةَ 
وَوَدِدْتُ لو كان كذاء أَوَدُ أيضاً وَأ ووَدَادَة بالفتح: تمئّيته. وفي لغة: وَدَدْثٌ أَوَنّ 
بفتحتين» حكاه الكسائي» وهي غلط عند البصريين. وقال الرَّجَاج: لم يُقُل. 
الكسائي إِلَا ما سمِع. ولكّنه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته؛ كذا في المصباح. 
وقوله (أنْ لا تنطقي): أي تلك النار» لعلمه بعدم إمكان اجتاع الحقٌ والباطل؛ 
فإِنّ المخلوق باطلء والحقٌ حوٌ: # وَقْل جا الْحَقٌوَرَعَىَ الْبِنطِلإِنَالنِلكانَ رَهُوقًا » 
7 /الإسراء/ .]4١‏ وف حديث مسلم: «أصدق كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطلاً»”". ولنا في مطلع قصيدة: 
أنت قيد الوجود إن غبت غابا وإذاما ظهرت كنت حجابا/ [*1/89أ] 
فلا أقل من بقاء الاشتياق» والتمل بالتجل الإلهيّ في صور الأكوان. وظهور 


الإشراق. 
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5 يَا أَمْلَ وَدّي أَنْتُمُ َمِل وَمَنْ نَادَاكُمُ يَاأَهْل وَدَّيكَدْ كُفِي 
عُوُدُوا يا كُنْتُمْ عَلَيْهِمِنَ الوَّقَا كَرَمَاًفِإنٌ ذَِكَالخخِلٌ الوَني 

(يا أهل وَدَي): أي يا أصحابء والأصل فيه القرابة» وقد يطلق على الإتباع. 
وأهل البلد من استوطته. وأهل العلم: من اتصف بهء كذا في المصباح. وقوله 
(وَدّي): بفتح الواو وضمّهاء أي: محبّتي» كما في المصباح. يكتّي بذلك عن 
الحضرات الإهيّة والتجلّيات الربّانيّة الظاهرة بصور الأعيان الكونيّة. وقوله 
(أنْتُمُ): بضمّ الميم لأجل الوزن. وقوله (أملي): أي ما أؤمله في الدنيا والآخرة. 
وأكثر استعمال الأمل فيها يستبعد حصوله. كا قدّمناه قريباً. وقوله (ومن ناداكم): 
بضمٌ الميم للوزن أيضاً. وقوله (يا أهل ودّي): أي بهذا النداء المخصوص. وقوله 
(قد كفي): بضمٌّ الكاف. أي: كفيتموه كل أموره في ظاهره وباطنه؛ وهو من تجلي 
الاسم الكاني الذي لا يحتاج معه أحد إلى سواه؛ لأنه خالق كل شيء, ولا خالق 
إلا هوء ووجّه خصوص هذا النداء أن من كان له محبّة إلى شيء يقوم بمرادات 
ذلك الشيء على وجه الإطلاق. وسبب إظهار العوالم كلها إِنَّ) هو المحبّة الإهيّة 
بحب نفسه بنفسه؛ فحضرة ذاته تحب حضرة أسائه وصفاته» فتشهدها في حضرة 
آثار تجلياته؛ فهو الشاهد والمشهود: # سهد أنه آَّهلَاإِلَهَإِلَا هْوَ» - وهو الشهود 
الذائي - 9وَالْمَكَتَكَة ونوا الع ِعَيِمَا يلْقِسْ لا له إِلَا مْوَاَلْي د الْسَحكيمٌ » 1+/آل 
عمران/ 18] هو الشهود الأسائيّ الصفاي. والمحبّة من الطرفين: #صحيهم ومحبوتهر » 
[6/ المائدة/ 54] وقوله (عودوا): أي ارجعوا بنا. وقوله تعالى: # كما انا أو 
حأقٍ بيده وَعَدَاعَلتِمَانَكاّ فنإِيرت 4 /١١1‏ الأنياء/ 1٠١4‏ وإذا عاد الشىء إلى ما 
كان عليه فقد عاد إلى معاملته ى) كان. وقوله (لما كنتم): أي ردك انا وقوله 
(عليه): أي على ما كنتم. وقوله (من الوفا): بيان لما هو ضدّ الغدرء بإظهار التنويه 
في بصيرة العبد؛ فإثّها غدر به صادر من العبدء حيث كان ذلك في حقيقته وهو في 
حضرة العلم لمنافاتها التوحيد الحقيقيّ؛ فإِنْ أعيان الممكنات في الأزل لا وجود ها 
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في حضرة العلم القديم؛ وإنّ) هي ثابتة فيه غير منفيّة. وقوله (كرماً): أي فضلاً 
منكم. ومنة عليناء قال الشيخ عبد الكريم الجيلٌ قدس سرّه: 
تعالوابناحتى نعودكاكتا ولاعهدناخنتمولاعهدكمختا 
وهذا مشاكلة في الكلام» مثل قوله تعالى: #تَمَلم مان تَفَيى 5 أعلمُ مَافى 
تَفَسِكَ © 51 /المائدة/117] وقوله (فإِني): أي تحقيقاً إن وإِنْ ظهرت في الكون. 
وقوله (ذلك): إشارة إلى ما في علمه تعالى» الكاف للبعد؛ فإِنَ الكون بعيد عن 
الحضرة العلميّة بعداً حقيقيّاً لحدوثه وقدمها. وقوله (الخلّ): بالخاء المعجمة 
مكسورة أو مضمومة؛ قال في القاموس: «الخِل بالكسر والضجّ: الصديق المختصّ» 
أو لا يُْضَمَ إِلّا مع ود يقال: كان لي وُدَآء أو حلا وقوله (الوفي): وصف للخل 
من الوفاء؛ ضدّ الغدرء فإِنَ أعيان الحوادث في الحضرة العليّة الإهيّة لا وجود لها؛ 
فلا وصف الا بغدرء ولا غيره؛ فهي على طبق ما أراد منها فلها الوفاء بالمراد 
الإهيّ كيفما كانت قال العفيف التلمسانَ قدّس الله سرّه في مطلع قصيدة له: 
إلى ذلك المغنى مآلي ومرجعي2 وشركي الذي أدَّى إلى وحدتيٍ معي 
وَحَيَايِكُمْ وَحَبَائِكُمْ قَسَمٌوَف عُمري بِقَبرٍ حَتَاتِكُمْ أخلِفٍ 
4 لَوْأَنَ رُوحِي في يَدِي وَوََبْتُهَا لِمبَمْري بِفُدُوِكُمْ 1 أنْصِفٍ 
7" ب] (وحياتكم): الواو للقسمء والخطاب للمُكّنى عنهم بأهل وَدَّه؛ 
فإنَّ الكل أحياء بالحياة الإهيّة: والصفة القيّوميّة» قال تعالى: لوَإنيّن سَوْء إلَاشْيَحُ 


ِو © [17/ الإسراء/ 44] ولا يسبّح إِلَا الحيّ العالم بالتسبيح» ولمن يسبّح. والتسبيح 
بالنطقء كما قال تعالى: «ألدّىاتطى عل سَىْءٍ » [41/ فصّلت/١١]‏ ولا يلزم سماع نطقه 
قال يقال «إِنَّ أله سسْجِعٌ من ينه » [15/ فاطر/ ؟؟]. وقوله (وحياتكم): مرفوع 
بالابتداء. وقوله (قَسَمٌ): خبره. وقوله (وفي): حرف جرّء جار لقوله (عمري): 
أي مدّة حياتي في الدنياء أو (وني): أصله بتشديد الياء» ثمّ خفف: اسم فاعل» 


-ا١5#قا/-‎ 


صفة ل(3 قسَم). فيكون (عمري): ظرفاً متعلّق بلم أحلف. قال في المصباح: 
وفيت بالعهدٍ والوّعْد أَفٍ به وَقَاءء والفاعل: وي والجمع: أَوْفِيّاء مثل: صَدِيق 
وأصدقاء. وقوله (بغير) متعلّق بأحلف. وقوله (وحياتكم): مضاف إليه. وقوله 
وقوله (لمُبشّري): متعلّق بوهبتهاء والْبسَّر بصيغة اسم الفاعل: من اليشارة» بكسر 
الباء» والضيّ: لغة. وإذا أطلقت اختصت بالخير»ء كذا في المصباح. وقوله 
(بقدومكم): متعلّق بمبشري.» وَالقَدُوم مصدر قدِم الرجل اليلد يَقَدَم؛ من باب 
تعبء قُدُوماً ومَقَدَما بفتح الميم والدال» كذا في المصباح. والمعنى بقدومكم: أي: 
عل من الغيب المطلق بحيث يتجلى بكل شيء على التنزيه التام. والمبشّر كناية عن 
الوارد الربّانٌ في المقدام الصمدانّ. وقوله (لم أنصف): بكسر الفاء للقافية» أي: ما 
كنت منصفاً فيه فعلت؛ بل كنت مقصّراً في ذلك. وجملة البيت الثاني جواب للقسم. 


عم وي د 


٠-لاتَحَسَبُونٍ‏ في الموَى مُتَصَئْعاً كَلَفِي بِكُمْ لق ب فر علي 
لكلاف مره (عسيون) .زو يغدت توه الردة. الطاب نك 
عنهم بأهل ودَّي. وياء المتكلّم هي المفعول لحسبء يقال: حَسِبتٌ زيداً قائ) 
أَحْسَبَهُ من باب تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة؛ فإئهم يكسرون المضارع 
مع كسر الماضي أيضأء على غير قياس. حسباناً: بالكسرء بمعنى ظنتنتء كذا في 
المصباح. وقوله (في الهوى): تعلق تختضتها . وقوله (متصئّعاً): مفعول ثال 
ليب والمتصتع بتشديد النون» مكسورة: اسم فاعل من التصتّع» 5 
السمت والتزين» كذا في القاموس. وهو الذي يدعي المحبّة» ويتكلف بإظهار 
التشوق والتاوه كلابس ثوب زورء في ظاهره ثوب المحبة» وفي باطنه ثوب 
السلوان. والثويان زور وببتان. 
وقوله (كلفِي): مبتدأء والكَلّف بفتح اللام مضدر كَلِفْتٌ به كَلَاً؛ فأنا كيف 
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به من باب تعب: أحببته» وأولعت بهء كما في المصباح. وقوله (بكم): أي 
بمحبّتكم؛ والخطاب للمُكَنّى عنهم بأهل ودّه. وقوله (خُلّق): خبر المبتدأء والخُلق 
بضمّتين السجيّة. كذا في المصباح. يعني: طبيعة خلقتٌ عليها. وقوله (بغير 
تكلف): يقال كَلفْتٌ الأمر من باب تحب: حملته على مشقةء ويتعدّى إلى مفعول 
ثانٍء بالتضعيف. فيقال: كَلَّفْنّه الأمرَ فَتَكَلََّه مثل: حملي متَحَمَّلّه وزناً ومعنى» 
على مشقة أيضاًء ى) في المصباح. 
؟"- وكتنشة عَني فَلؤ َبديكُه لو جذئة أخقى يِنَاللْطْفِ ا حي 
(أخفيت حبّكم): بضمٌ الميم للوزن الشعري. بمعنى محبّتكم. وقوله (فأخفاني): 
أي أَنْحَلَ جسمي بالسقام؛ وغيّرٌ وجهي وأحوال نفسي من مكابدة الأوجاع 
والآلام حتّى خفيتء فلم يعرفتي غالب الأنام. ومن ذلك المبالغة في الكلام 
كقول الشاعر المتنبّي وإِنْ كان دونه في النظام: 
أبلى الموى أسفاً يوم النوى بدني وفرّق الحبّ بين الجفن والوسن 
جسم تردّدني مثل الخيال إذا أطارت الريح عنه الشوب لم يبن/ [1/594] 
كفى بجسمي نحولاً إنني رجل لولامحاءطبتي إِيَاك لم ترني 
وقوله (أسىّ): منصوب على أنه مفعول لأجله. والأسَى مصدر أَبِيَ أسَىّء من 
باب تعب: حزن كذا في المصباح. وقوله (حتّى لّعمري): بفتح العين المهملة؛ قَسَم 
محذوف الخير» تقديره قسمي. وقوله (كدت): بضمٌ التاء من أفعال المقاربة. وقوله 
(عنّي): متعلّق باختفى إشارة إلى الفناء في الله؛ فإنّهِ تعالى إذا ظهر للعارف المحمّق 
أخفاه عن نفسه. فلا يجد غيره تعالى» كى| قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتاب 
«المشاهد» له؛ «أشهدني إيّاه. وقال لي: مَن أنت. قلت: العدم الظاهر... إلى آخر 
كلامه. وقوله (وكتمته): أي حبكم. وقوله (عنّي): أي عن نفسي فلم أشعر به. 
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وقوله (فلو): الفاء للتفريع» ولو: حرف امتناع لامتناع. وقوله (أبديته): أي 
أظهرته لنفسى أو لغيري. وقوله (لوجدته): أي ذلك الحبّ المذكور. وقوله 
(أخقى): أي أشدّ خفاء. وقوله (من اللطف): بالضجّء أي: لَطَفَ الله تعالى بعباده. 
وهو اسم من لَطَفَ الله ينا لَطَقَأَه من باب طلب: رَقَقّ بناء فهو لطيفء والاسم 
الأُطفء كذا في المصباح. وقوله (الخفي): صفة اللطفء. وهو معاملة الله تعالى 
لعباده با لا يلائم نفوسهم من حيث لا يشعرون. وقال تعالى: لأأّهُ لَلِيفٌ 
عِسَادِوء # [41/ الشورى/ ]١5‏ وإذا كان هذا الحبّ الإلهيّ بحيث لو أظهره لنفسه لكان 
أخفى من اللطف الخفيّ» فكيف لو كتمه ولم يظهره. والحاصل: إِنْ معاملة الح 
تعالى لعباده ظاهرة وإن كانت خفية.» بحيث لا يشعرون بباء لكن معاملة العباد 
لرئّهم خفيّة وإِنْ كانت ظاهرة» وهي ما هم عليه من الأحوال في عدمهم الأصلي. 
حيث هو تعالى كاشف عنهم بعلمه القديم أزلاً؛ فإِنَ ذلك وإِنْ ظهر به تعالى فإنّه 
خفي, لأنه لم يخرج من العدم الأصللّء والظهور له تعالى دونهم 
؟"- وَلَقَدْ أَقُولُ لِنْ تَحَرّسَ ِالْهَوَى عَوََضْتَ تَفْسَكَ لِلْبَلَا فَاسْتَهَدِفٍ" 
4 أَنتَ القَيبِلُ بأيّ من أَحيَبْتَهُ كَاخر” لِتَفْسِكَ ف الَوَى مَنْ تَصْطَفِي 
(ولقد أقول): اللام موطئة للقسم المقدّرء والتقدير: والله قد أقول. (قد): 
لتوقع حصول القول منه. وقوله لمن تحرّش): بالشين المعجمة من التحرّش؛ وهو 
الإغراء بين القوم أو الكلابء كذا في القاموسء وهذا أصله. ومعناه هنا التعرض 
للشيء وبذل النفس في تحصيله. والإغراء بها في طريقه, والهجوم عليه بلا معرفة 
به. وقوله (با هوى): أي بالمحبّة مطلقاً للمحبوب الحقٌ؛ من حيث ظهوره بالصور 
العلميّة؛ فإِن المحبّة له تعالى لا تكون إِلَّا من هذه الحيئيّة: غايته أن المحبٌّ إِمّا أن 
)١1(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ مقابلة». 
(؟) في (ق): فانظر. 
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يكون عارفاً به تعالى» وبتجلّياته في الصور العلميّة» الظاهرة في عالم الإمكان؛ أو 
غير عارف بذلكء. وعلى كل حال فحكمها كذلك. قال العفيف التلمسانٌ قدس 
الله سرّه من أبيات له: 
نظرت إليها والمليح يظني نظرت إليه ومبسمها الألمى 
ولكن أعارته التي الحسن وصفها صفات جمال فادّعى ملكها ظلا 
قال تعالى: #وَلِنَه مَافى السَسَمَدوتِ وَمَا ف الْأَرَضِ © [؟/ آل عمران/ ٠١4‏ وقال تعالى: 
ود كل شَّنَء ‏ [17/ النمل/١4]‏ يعني: له ذلك من حيث تَهلّيه وظهوره من 
الحضرة العلميّة» بأنواع آثار أسمائه وصفاته المنزّهة العليّة» والخالق يظهر 
المخلوقات فيستتر بهم على أعين البريّة» قال تعالى: لوَأئَهُين وتاب معي 4 1م 
الذي 6 الى ميو من عتم جواي اها آر باطناء وقال تحال ك2 5 عل نيو 
حيط © [1:/ فضّلت/ 0] وهذه الإحاطة اقتضت التجلُّ والظهور بكلّ صورة من 
صور الأكوان حسّيّة كانت أو معنويّة» وكل ما عداه فانٍ من المحسوسات 
والمعاني؛ فلا موجود سواه؛ فهو الظاهر والباطن والأوّل والآخرء « فَأعَلرْاَتَم 5 
إِلَمَإِلَاآعَهُ 4 01:/ محتد/ 15]؛ ولهذا قلنا من أبيات لنا/ [45/ ب]: 
كنتت أحسبه الذي صوّرته فإذاالْمصَوّرٌ والمصَوّر نحالقي 
فهو المصوّر: اسم فاعل لأنّه من أساء ذاته» وهو المصوّر اسم مفعول من حيث 
ظهوره بآثار أسمائه وصفاته. ولم أقل هو الصورة؛ لأنْ الصور كلها هي الأكوان» 
وهي آثار أسرائه وصفاته المترّهة الحسان. ولا يلزم من ظهوره بالصورة أنْ يكون 
عرعن لسزر + إل رازم ادر قر بال دعر ا 
اللابس لاء والحامل لأعيانها؛ فهى المظهر والحجابء قال تعالى: #وَللَبِسمًا 
عليهم عَايليكُورت » [-/ الأنعام/4] وقال تعالى: #بل هر في بين م تعلق حي ٍ 4 
[0ه/ق/6١]‏ وسمّي اللباس لباساً لأنه يلبس اللايس على الناظرين» فيوقعهم ف 
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الالتباس إِنْ لم يكونوا من العارفين. والحاصل: إن الصور كلّها هي المخلوقات» 
والمصوّر لحاء والمصوّر بها هو الخالق؛ ولم يخلق الله تعالى إِلّا الصور؛ ولكنها 
محسوسة؛ ومعقولة» وموهومة:؛ على أنواع شتى؛ وأجناس» وأشخاص لا تحصى 
في الدتياء والبرزخ» والآخرة: إلى الأبد؛ فهو الخالق» البارئ» المصوّرء له الأساء 
الحسنىء والصفات العليا. وهو تعالى لا صورة لهء وله الصور كلها: خلقاء 
وإيجاداء وتصؤيراًء وإمداداء بحكم وله كل شيء. وهو المنرّه عن كل شيء؛ وإن 
ظهر بصورة كل شبيء فهو الظاهر بالصورء والمنرّه عن الصور أن يكون عينها. 
وقد كفر الزنديق في دعواه ذلك لعدم فرقه بين الحقٌ والباطل؛ فكل كلامه فاسدء 
باطل. ولمعاصرنا العارف بالله الشيخ قاسم بن الخانَ”" الحلبيّ رحمه الله تعالى 
رسالة في بيان ما ذكرتاء نافعة جدًا سّاها: «رسالة التحقيق في الردّ على الزنديق». 
وقوله (عَرََضْتَ): بتشديد الراء وبالضاد المعجمة؛ من تعرض للمعروف؛ 
وتَعَرّضَهُ يتعدّى بنفسه وبالحرف: إذا تَصَدَّى له وطلبه. ومنه قوهم: تَعَرّضَ في 
شهادته لكذا: إذا تصدى لذكرهء كذا في المصباح. وقال في القاموس: 'تَعَرَض له: 
تَصَدَّىء ومنه: تعرّضوا لنفحات الله. وقوله (نفسكٌَ): مفعول عرّضت. والخطاب 
لمن تحرّش بالهوى. وقوله (للبلا): أي الامتحان من الله تعالى لإظهار صدقك في 
المحبّة» أو كذبك فيهاء قال في القاموس: «ابْتَلَيْنّهِ:ِ اختبرته» وابتليت الرجل 
فأبلاني: استخيرته فأخبرنيء وامتحنته واختبرته كبَلَوْنُهِ بَلُواً وبلاء. والاسم البَلوى 
وَالبَلِيّة واللْوّة» بالكسر. والبّلاء: الغمّ» كأثه يي الجسم. والتكليف بلاءء لأنه 
شاق على اليدن. أو لأنه اختبار. والبلاء يكون مِنْحَةء ويكون محتّة». فالبلاء هنا 
مقصور لضرورة الوزن. فإِنْ أخرجت المحبّة من العبد صبرأء وشكراء وزهداً: 
)١(‏ قاسم بن صلاح الدين الخان الحلبيّء الشيخ الفاضل؛ الصوقّء العارف بالله » المتكلّمه المحدّث 
الأصوليء -٠١748‏ 9١١1١ه.‏ من مؤلفاته: التحقيق في الردّ على الزنديق» والسير والسلوك إلى 
ملك الملوك» وشرح على الجزريّة. انظر سلك الدرر في أعيان القرن الحادي عشر للمرادي 
١‏ ,؛ ومعجم المؤلفين .٠ ١/4‏ 
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وورعاًء وتقوىء وطاعة؛ فهي مِنْحَة وخير كثير. وإِنْ أخرجت منه ضجراء 
وكقرانا للضي ورعية ف الناء واقتحاماً على معاصي الله تعالى» وغفلة عنه تعالى» 
وإعراضاً عن طاعته؛ فهي ين وشرّ شديد. وريّما أوصلت إلى الكفر والطغيان» 
سواء كانت تلك المحبّة التي ابتلي بها العبد محبّة إنسان مثله من بني آدم ذكراً كان 
أو أنثى» أو محيّة مال» أوجاه؛ أو زوجةء أو أولادء أو خدامء أو مأكلء أو مشرب. 
أو علمء أو دينء أو شيء مما سوى الله تعالى؛ فإِنْ محبّة العلم أو الدين قد توصل 
إلى التكبّرء والسمعة» والرياء» والنفاق» ونحو ذلك. وقد توصل إلى التواضع 
والإخلاص وأمثال ذلك؛ فإِنَ كل ما سوى الله تعالى من صور العوالم المحسوسة» 
والمعقولة» والموهومة» تَلّيات وظهوراتالله تعالى. ومحبّة شيء منها إِمَا أنْ يكون 
لعينها وصورتباء فتكون محبّة لغيره تعالى؛ لأنّ.الصور غير المصوّر والمتصوّر 
فتوجب المحن والشرورء وأنواع الغرور. وإمًا أنْ يكون لل....”" والظاهر 
بصورتهاء فتوجب الخيرء والمالاتء والأعمال بالنيّات ولكل امرئ ما نوى. 
والمحبٌ لا يعلم ما في استعداده من الخير أو الشرّء والمحيّة/ [95/ أ] تظهر منه 
ما فيه ولا يمكنه الامتناع» ولا التصئع في شيء من ذلك؛ فلهذا كان المحبٌ 
معرّضاً نفسه للبلاء كالدّرهم الملقى في النار إِمّا أنْ تُذهبٍ زيفه. وتطهّره من 
أدناسه؛ فيخرج جيداً خالصاً نظيفاً. وإمًا أنْ النار تُظهر زيفه وغشّه؛ فيرجع 
نحاساً أو رصاصاء ويذهب ما كان مطلياً به في ظاهره من تليّسه بها ليس فيه. 
وقوله (فَاسْتَهدِن): بكسر الفاء للقافية: فعل أمرء قال في القاموس: «اسْتَهُدّف: 
انْتَصَب وارْتمُع. وقال في المصباح: «اهَدّف» بفتحتين: كل شيء عظيم مرتفع» قاله 
ابن فارسء مثل: الجَبّل وكثيب الرمل» والبناء. والجمع: أهداف. مثل: سيب 
وأسباب. واهَدّف أيضاً الغرض. وأمَدّف لك الشىء بالألف: اتتَصَبَّء وَاسْتَهْدَف 
كذلرق وعن صنت فقن اسكيديكء أن :اص وا عالتر عن تزع بالأقاوي[:1 


(1) سواد غير واضح للكلمتين في المخطوط. ولعل المعنى يقتضي أن تكونا: للمُصَوّر اء والله أعلم. 
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فالأمر هنا بقوله (اسْتَهُْدفٍ): أي اجعل نفسك هدفاً تُرْمَى بسهام البلايا 
والمصائب. أو معتاه ارتفع عن ذلكء» وتباعد عنه. 

وقوله (أنت القتيل): أي المقتول على ا حالة التي أنت فيها من خير أو أشر. 
والقتل هنا بمعنى: الموت المحتّم اللازم الذي لا بد منه لكل حيّ بالحياة الدنيا. 
وتعريف اليبتدأ والخبر لإفادة الحصر؛ إذ لا محيد لك عن ذلك. وقوله (بأي): 
مشدّد الياء التحتيّة: اسم استفهامء بتقدير: بمقول لكل فيه أي» ويؤيّده عطف 
قاختر لتفسك على جملة الاستفهام؛ كقوله تعالى: لمأي حَدِيثٍ بده يُؤْمنونَ » 
[/ الأعراف/ .]1١848‏ ويصح أن تكون أيّ شرطيّة نحو قوله تعالى: #قآيا مَا تَدَعْوا فل 
الْدْسْمَاء للشسَيَ * 17 / الأسراء/ ]٠٠١‏ والتقدير: أي حبيب أحببته فاختر لنفسك في 
هواه من تصطفيه؛ أي: تصطفي مختارك؛ أو غيره. وقوله (مَنْ) نكرة موصوفة؛ 
بمعنى حبيب» والباء للملابسة. وقوله (أحببته): أي بملابسة محبّة أي شيء 
أحيبته؛ فإِنَ المرء يموت على ما عاش عليه ومُحشِرعلى ما مات عليه. أو الباء 
للحيية: أي ييح متو لكل فيه أي: حبيب أحببته» وفيه تغليب من يعقل 
على ما لا يعقل باستعمال مَنْء بفتح الميم. وقوله (فاختر): فعل أمر من الاختيار. 
وف نسخة فانظر. وقوله (لنفسك): متعلّق ب(تصطفي). وقوله (في الهوى): أي 
المحبّة. وقوله (من تصطفي): مفعول فاختر. واصطفى الشيء: اختاره» يقال 
اصطفى الرئيس لنفسه من المغنم: اختار. يعني: اختر حالة تكون عليها في الدنيا؛ 
وتموت عليهاء وتحشر عليها؛ لأنه لا يد أنْ تكون المحبّة عند كلّ أحد من الناس؛ 
لكنّ المحبوب يختلف باختلاف صور العوالم المحسوسات» والمعقولات؛ 
والموهومات. وكل هذه الصور من حيث هي صور غير الله تعالل» وهي ملوقاته. 
ومن حيث الظاهر بباء والمتجنٌّ بصورها من حضرته العلميّة» كما قدّمناه فهو 
الحقّ تعالى» لا رب سواهء ولا إله إلا إيّاهء وهذه حضرة أسمائه وصفاته. وأما 
الوم و بو ف و ارو ور 
كا قال تعالى: « لاد رك ها لابصدر وَهْو يد رلك الأبتصار وَهُوَ) لليف للبِيرٌ 4 1 
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الأنعام/ .]٠١‏ وقد عرضنا عليك محبّة الله تعالى» ومحبّة الأغيارمن العوالم» وشرحنا 
لك ذلكء فانظر في نفسكء. ولا تغشّهاء واصدق في حالك ومقالكء قال تعالى: 
لسْمَلَ ألصَّدبِقِينَ عن صِدْقهمَ » [/ الأحزاب/ ه] فكيف الكاذيون. 
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قل لِلْعَدُولٍ أَطَلْتَ لَوْمِي طَايِعَاً أنَّ الَلَام عن الهَوَّى مُسْتَوْتِمَي 
1- + عَذكَ َي وَدُْ َنم للَوَى فَإدًا عَِفْتَ كَبَْدَ دَلِكَ عَنّفٍ 
(قل): فعل أمرء خطاب لمن تحرّش با هوى في البيت السابقء أو لكل من يصدر 
منه القول. وقوله (للعذول): وهو الذي يلومه بالقياس على نفسهء فيظته يحبٌ 
الأغيار, وهي الصور الكونيّة من حيث هي صورء وهو إِنَّا يحبّ الظاهر ا منج 
بتلك الصورء وهو الحق تعالى ثما لا يعرفه ذلك العذول أصلاً في نفسه ولا في 
غيره. وقوله (أَطَنْتَ)/ [40؟/ ب] بفتح التاء المثنّاة الفوقيّة. وقوله (لومي): أي 
تعنيفي على محبّتي لغير الحقٌّ تعالى» ى] هو عند العذول لجهله بتجلّيات ربّه 
وظهوراته» يصورة كل شيء؛ لأنَ عنده لا فرق بين الصورة والظاهر بهاء المتجلٍ 
فيها جهلاً منه» وغفلة عن معرفة ربّه؛ خالق كل شىء؛ وقوله (طامعاً): حال من 
العذول المطيل عذله لأجل ترك للمبحية الإلية النى :هي ديني :واعتقادي: من 
قوله تعالى: « يهم وَيحِيوتَد © 01/ المائدة/ 04] قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من 
أبيات له: 
أدين بدين الحبٌ آنى توجهت ركائبه فالدين ديني وإيهاني 
لناأسوةفي بشرهندوأختها وقسيس ولبنى ثم مي وغيلان 
فإنّه قدس الله سرّهء وهؤلاء العشاق مع محبوباتهم سواء من حيث الظاهرء وفي 
نفس الأمر بينهم فرق محقق؛ فإئّهم يحَبُونَ الصورء وهو يحب الظاهر المتجلّ 
بالصورء قال تعالمى في حقٌ إبراهيم الخليل عليه السلام: كَلَما جَنَّ عَلَنهِ لجل ربا 


- را عط ررس عرد ا 2 


كَوكبا َال هَدَارَيٌ قَلمَ] أقلَ قال أَحِبُ لافيت 4 1+ /الأنعام/ /] وذلك لأنَّ الذي 
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أفل هو صورة الكوكب. لا الظاهر المنجلٌ بصورة الكوكب؛ وهذا قال بعد ذلك: 
«إِفّ وَجَّهْتٌ وَجهِىَ إِنَدَى ص رَاَلتَمكومتٍ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا 4 أي للذي هو ظاهر 
متجل بالسموات والأرض «ومآ أنأ م المشركيت » 3 الأنعام/ 676 الذين 
يعبدون الصور الفانية الآفلة؛ فإنَ قوله (هذا ريٌ) إشارة منه إلى المتجل الظاهرة 
بصورة الكوكبء لا إلى الكوكب نفسه؛ وهذا قال: ا لآ أيِبٌ الآفليت 4 ولا 
يأفل إِلَا المخلوق الحادث دون المتجنٌّ به. وقوله (أنَّ): بفتح الهمزة أي: طامعاً في 
(أنّ الملام): أي كون الملامة لي. وقوله (عن الهوى): متعلّق بمستوقفي. وقوله 
(مستوقفي): أي يقتضي مني الوقوف عن المحبّة» وعدم المضي فيهاء قال في 
القاموس: «استوقفته: سألته الوقوف». وقوله (دع): أي اترك. خطاب للعذول. 
وقوله (عنك): أي عن نفسك. متعلّق بدع. وقوله (تعنيفي): أي لومي. والعتب 
علي فيا فعلت من المحبّة؛ لأنك لم تذق ما ذقت من مواجيد المحبّة الإفيّق ولا 
تعرف الذوق والوجدان من الحضرات الربّانيّة» ولنا من أبيات: 
ويلي من العاذل المغرور ني عذلي ‏ يظن باعي عن العلياء في قصر 
وقوله (وذق طعم الهوى): أي المحبّة الإلحية» ىا أن ذائق ذلك؛ فإنّك لا تعرف 
إلّا المحبّة الكونيّة المتعلّقة بصور البريّة» قال صل الله عليه وسلّم : «حبّك الشيء 
يعمي ويصم»”" أخرجه الإمام أحمد في مسنده. واليخاريّ في تاريخه. وأبو داوود 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره السيوطيّ 
في جامعه الصغير. وذكر عن الديلمي في مسند الفردوسء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «حبٌ الثناء من الناس يعمي 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ باب: حديث أبي الدرداء» 57757. كما أخرجه اليخاريّ في تاريخه 
الكبير» 218617 وأخرجه أبو داوود في سننه؛ كتاب: الأدب» باب في الحوى. 20170 والسيوطيّ 
في الجامع الصغير؛ ياب: حرف الحاء. 4ا6 ١1١1‏ . 
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اللف 


ويصم»”". يعني: يعمي عن شهود الله تعالى» ويصم عن ساع كلامه. وقوله (فإذا 
محبّتك إهيّة لا كونيّة» عن ذوق منك ووجدان. لا عن تخيل في نفسك وحسبان. 
وقوله (فبعد ذلك): أي بعد حصول المحبّة الإلهيّة لك على الوصف المذكور. 
وقوله (عَنَّفي): بتشديد النون وكسر الفاء للقافية» فعل أمر من التعنيف. وهو 
اللوم والعتاب؛ فإنّك حينتذ لا تقديرعلى ذلك» ويمنعك إيمانك بالله » وإذعانك 
للحقّ عن سلوك هذه المسالك. 
0" بَرِحَ الَمَاءُ بِحُبٌ مَنْ لَوْني الدّجَى صَفَرَ اللَنَامَ لقُلْتُيَابَدْرُ اْمَفٍ 
(برح الخفاء): قال في المصباح: ١بَرِحَ‏ الشيء يَبْرَحٌ. من باب تعب بَرَاحَاً: زال 
من مكانهء ويَرح/59471/أ] الخفاء إذا وضح الأمر». يعني: ظهر أمر المحبّة 
الإهيّة» واتتضح شأنها وزال خفاؤها. وقوله (بحبّ): أي بمحبّهء والباء للسبببيّة. 
وقوله (مَنْ لو في الدجى): جمع دُجْيّة: بالضم؛ وهي الظلمة» وجمعها دُجَىء كذا 
في القاموس. يعني: وضح أمريء واشتهر بسبب محبّتي لمحبوب لو أنه في الظلمات 
التي هي عوالم الإمكان» وهي الصور الحوادث كلّها: المحسوسة؛ والمعقولة» 
والموهومة. وقوله (سَ ا ا شفراء مناباب ضرت : إذا كَسَفته 
وأوضَّحْتّه وسَفَرَت المرأة صغورا: كشفت كشفت وجههاء كا في المصباح. وقوله 
(اللّنام): بالكسرء هو ما تُغَطَّى به الشََّّه ولَثِمَت المرأٌ من باب تعب لَنْاَ مثل: 
قَنْسء وَتَلَدّمَتْ والتَدّمَت: شَدَّت اللثام. وقال ابن السكّيت: «وتقول بنو تميم: 
تَلَثْمْتٌ ‏ بالثاء - على الفم وغيره. وغيرهم يقول: لقت بالفاءء: كذا في المصباح. 
وقال ف القاموس: «اللَنَام ككتاب» ما على الم من التقّاب» وَلَتَمَث وَالْتَكَمَتٌ 


)١(‏ أخرجه الديلميّ في الفردوس» من حديث ابن عبّاس» والرَُيْدِيَ في إتحاف السادة المتقين 
"١4 ١‏ والعراقيّ في المغني عن حمل الأسفار 7/ 717/4.' 
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وتَلنّمَتُ: شَدَّنْهُ». والإشارة باللثام لصور الكائنات كلها وبسفرها لظهور فنائها 
واضمحلالمها في تَجلٌ وجود الحق تعالى. وقوله (لقلت): جواب لو. وقوله 
(يا بدر): هو كناية بدر الروح الأمري المنفوخ منه عن أمر الله عاق كل 
جسد مسوّى فهو بدر مشرق في ظلمة كل جسد. وقوله (اختفي): فعل أمر من 
الخفاءء وهو عدم الظهورء وهذا مقول القول لقوله: قلت. واختفاء نور البدر إذا 
طلع ضوء الشمسء وهي شمس الحقيقة الوجوديّة الأحديّة؛ فإن نور البدر 
مستفاد من ضوء الشمس؛ فإذا ظهر المتجلٌٌ الحقّ في ظلمة صورة كون من 
الأكوات اخطى بدراروح للف العوزة وقعيت وللمة تللق /الفدزويالكلكة :وزقن 
الوجود الحقّ على ما هو عليه أزلاً وأبداً فذهب مالم يكن وظهر من لم يزل. 
4 - وَإِنْ اكْتَمّى غَيْرِي بِطَيْفٍ خَيالِهِ كأنا الذي بِوصَالهِ لا أكيقِي 
(وإِنْ اكتفى غيري): أي من الجاهلين المحجوبين, المكتفين بشهود صور 
أنفسهم عن شهود ظهوراته تعالى» وتجلّياته بكلّ صورة. وقوله (بطيف): متعلّق 
ب(اكتفى). و(الطيف): مصدر طاف الخيال طَيْفأ من باب باع: أَلَمّ وأتى؛ كذا في 
المصباح. وقوله (خياله): أي خيال المحبوب المذكور في البيت قبله؛ وطيف خياله 
هو ما في علم ذلك الجاهل بالله تعالى» المحجوب عنه في وقت استحضاره له إذا 
قال الله أو قال ربي؛ فإنّه يشير في نفسه إلى معنى يتخيّله على حسب طبيعته 
وعادته؛ لأنه نائم في حال يقظته بحكم قوله تعالى: # وَمِن حَايَِيِو متَامَكر بألََلٍ 
وَأَلمَارٍ © ٠01‏ /الروم/؟05. وقال صل الله عليه وسلّم: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا»”' والنائم يرى طيف خيال محبوبه في صورة تلائم مزاجه؛ فيكتفي بذلك 
وبفرح بهء قال الشاعر: 
خاطبت طيف خيال مر بي ومضىح كيف اهتديت وجنح الليل مسدول 


)١(‏ انظر تخريجه ص787 وهو من كلام علي رضي الله عنه. 
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فقال آنست ناراً من جوانحكم يضيء منها لدى السارين قنديل 
فقلت نار الهوى معنى وليس لما نوريضيء فاذا القول مقبول 
فقال نسبتنا في الأمر واحدة أنا الخيال ونار الشوق تخييل 
وقوله (فأنا الذي بوصاله): أي المحبوب المذكور في اليقظة الحقيقيّة التي لا نوم 
فيهاء بأن يذهب عن الخيال بالكلَّيّة» وأتحقق بفناء جميع صور البريّة. وتتصل 
حقيقتي بحقيقة علمه الأزليّة» فأعوذ معدوماً في حضرة وجود حقيقيّة. وقوله (لا 
أكتفي): وإِنّْما أطلب فوق ذلك» حتى أرجع إلى حضرة الذات الأقدس عارية عن 
الأسماء والصفات بحسب ما هنالك» وهناك ينقطع الكلام» وتسكن حركة/ 
[97”/ ب] الكلام والسلام. 
9 وَفْقَا عله تبي وَلِحقِي بقل من تَلَقِي بولا أَشْتَفِي 
(وقفاً): مفعول مطلق منصوب بفعل محذوفء تقديره وَقَفْتٌ وَقفَء والوَقفٌ: 
هو حَبْس العين على ملك الله تعالى» ا قال الفقهاء. والكل ملك الله تعالى 
حقيقة؛ ولكن الحكم الشرعيّ الربّانَ جعل لبني آدم ملكا يتلقونه بأحكام 
مخخصوصة. ويتوارثونه بينهم بفرائض معلومة؛ حتّى يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين. ثم جعل لهم أن يخرجوا عا شاؤوا من أملاكهم» فيرجعونها 
إليه تعالى» ويتصدّقون بغلِّها على من شاؤوا؛ كل هذا اعتناء منه تعالى بهم وتكريم 
هم. وقوله (عليه): متعلّق بوّقفاً. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (محنتي): 
مفعول وقفت المقدّرء أي: جعلت محبّتي له التي ثبت ملكي ها أوّلاً بنسبة الله 
تعالى إياها لي بقوله: #ومحبُوتهج © [1/الائدة/ 04] وقفاً عليه فهي محبوسة على 
التصرّف فيا تقرّب إليه وما تنتجه من العلوم والمعارف الإلهيّة التي هي بمنزلة 
الغلّة أتصدّة ق بها على المريدين من أهل الإيهان ينتفعون بذلكء وأنا الناظر على 
ذلك الوقف أت تصرّف بالغلّة على المستحقّين هاء وأجمع ما فضل منها؛ فأجعله في 
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ضمن القراطيس نظياء أو نثراء يتصرّف فيه الناظر يعدي على هذا الوقف بتولية 
سلطان السلاطين عرّ وجل. وقوله (ولمحنتي): أي ولأجل محنتي في مبته 
والمحنة: الاسم. وجمعها: يحَنء مثل: سِدْرّة وسدّرء من عَحَدْنّه تحَناه من باب نفع: 
اختبرته» وَامِتّحَنْتَه كذلك» ىا في المصباح. وقوله (بأقلّ): أي بأدنى شيء؛ متعلق 
بأشتفي. وقوله (من تلفي): التَلّفَ مصدر نَلِفَ الشيء تَلَفاً: عَلَكَ كذا في 
المصباح. أي: هلاكي بالفناء الكلي. وقوله (به): أي 97 محبّته أو بملابستهاء 
أو الباء بمعنى في. أي: في ممبّته. وقوله (لا أشتفي): اشتقّيتٌ بالعدرٌ وتََمَيْتُ به: 
و كفن انه ارس شفيه عن بام ردي عنالة اذا 7ن القفييا الاين 
كالداء» فإذا زال بها يطلبه الإنسان من عدوّهء فكأنه بريء من دائه» كذا في المصباح. 
والمعنى: إنني مُعادٍ لنفسي في محبته» ا ورد: «عادٍ نفسك؛ فإتّها انتتصبت لعاداتي»؛. 
ولأجل الأمر الذي م لي» واختبار نفسي؛ وابتلاء من الحقٌ تعالى أنا معاد 
لنفسي؛ فلا أشتفي من نفسي بأدنى شيء من إهلاكها وإفنائها في محبّة رب ع وجل. 
وَهَوَاهُ وَهْوَّ أَِنّنِي وَكَقَى بو قسن أكقاه أَجِنَّهُ كَالْصْحَفٍ 
"١‏ لَوْكَالَ تِيهَاقِفْعَلَ عثر العَضًا لَوَنَفْتُ مُتَيلاً وَ1 أَتَوََفٍ 
7" أوْ كَانّ مَنْ يَرْضَى بِحَدَّي مَوْطِئاً لَوَضَمْئهُ أرقا وَدَأَ عبن 


(وقواه): الواو للقسمء وهّواه مُقسم به. واهَوّى مقصور: مصدرمَويته» من 
باب تعب: إذا أَحْبَبّته وعَلِقَت به ثم أطلِق على مَيْل النفسء وانحرافها نحو 
الشيء. ثم استّعيل في مَيْلُ مذموم. فيقال: اتَبّع هَوَاه وهو من أهل الأهواءء كذا 
في المصباح. والمراد هنا: الأؤل» وهو المحبّة الإهيّة المشار إليها بقوله تعالى: تيمم 
وَمحيوتَهوَ © [ه/ المائدة/ 04] وهو وصف جليلء وصف الله تعالى به عباده المقرّبين. 
يعني : وحق هواه. والضمير للمحبوب الحقيقي. وقوله (وهو أليتى ): بتشديد 
الياء التحمية. أي: حَلِفيء قال في المصباح: «الألية اللف. والشمع: الأياء مثل 
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عَطِيَّةَ وعطاياء قال الشاعر: 
ليل الأآلآينا نافظ ليميية: ٠‏ فإن سيقت نه الأية يدت 
وقوله (وكفى به): أي ببواهء يقال: كَفَى الشيءٌ يكفي كفاية فهو كافي: إذا 
حَصَلّ به الاستغناء عن غيره» كما في المصباح. وقوله (قسمأ): تمييز منصوب» 
والقسم بفتحتين: اسم من أقسم/[/91/ أ] بالله إقساماً إذا حلف. كذا في 
المصباح. وقوله (أكاد): يقال كاد يفعل كذا يُكاد. من باب تعب: قارب الفعل. 
فالا اللخويون: معناء عند العرب كدت ادن قاربت الفعل ونم أفعل» كذا في 
الصباح. وقوله (أَجِلّه): أي هواه؛ بمعنى: أعظمه. من جل الشيء كله بالكسر: 
عَظُّمَ فهو جليلء كذا في المصباح. وقوله (كالمصحف): مثلّث الميم 
أُضْحِفَء بالضدّء أي: جُعِلَتْ فيه الصّحُّفء جمع صَحِيْقّة وهي الكتابء وجمعها 
صَحَائْف وصّحُف بالسكون. وكُتُبٍ نادرة؛ لأنْ قعيلة لا يجمع على فُعُل بضمّتين» 
ذكره في القاموس. وإِنَّما يكاد يعظَّمُه كالصحف؛ لأنّ المحبّة الإلهيّة في العبد نزول 
المحبّة الإهيّة التى في الربّء كما قال تعالى: #يحبهُح وَمحيوته # 01 / المائدة/ 04] فلولا 
هنا ظورسترنه» ومن الإطنة الى فى العبد تزته إلا تظهر ذا م لعن عون 
نفسه. ولا يفنى العبد عن نفسه حتّى يتكشف له أن صورته ظاهراً وباطناً همي 
صورة ربّه التي صوّرها تعالى في الأزل» في حضرة علمه القديم» وظهر العبد على 
0 
فلح تون هنا ل كن ا إفانيا ولم تفن مال تُجسَك فيك صورقي 
وتقدّم شرحنا لهذا البيت في العائية الكبرى”"؛ فإذا ظهرت المحبّة الإلهيّة في 
العبد ظهرت فيه أسرار معاني القرآن العظيمء وانكشفت له العلوم الإطية» 
والمعارف والحقائق الربانية؛ فكانت تلك المحبّة الإهيّة متضمُنة للقرآن العظيم 
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يقد له نوكن ممع لدزلق فقيل ركان عا وا ليها #الفمنت القريت: 

وقوله (لو قال): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ لي. وقوله (تيهاً): منصوب على 
التمييزء والتَّيّه بالكسر: الصَّلّفء والتكبيّرء تاه: فهو تابه وتَيْهَانَ كذا في 
القاموس. والمعنى في ذلك: أنه لا لغرض يرجع إليه أو لغيره. ولا لسبب ظاهرء 
ولا الحكمة عقليّة. ولا لعبث؛ بل لحكمة أرادهاء واستأثر بعلمها؛ فإِنْ الأحكام 
الشرعيّة كذلك؛ إذ لا تأثير لشيء دون الله تعالى. وقوله (قف): فعل أمر من 
الوقوفء يقال: وَقَف يَقِفُ وُقوفاً: دام قات كذا في القاموس. وقوله (على جمر 
الغضا): جمع غَضاة» يالغين المعجمة؛ هو شجر خشبه من أصلب الخشب؛ وهذا 
يكون في فحمه صلابة» كما في المصباح. وقال في القاموس: «الغضاة: شجرة 
معروفة» وجمعه: الغضىء والعَاضِيّة: العظيمة من النيران». وقوله (لوقفت): 
جواب لوء وقوله (ممتثلاً»: أي مطيعاً لأمرهى مخلصاً في ذلك لا خائفاً من عقاب 
ولا راجياً لنوابه. وقوله (ولم أتوقفي): بكسر الفاء للقافية» توقف عن الأمر: 
أمسك عنه؛ كذا في المصباحء والمعنى: لو كلفني هذا المحبوب الحقيقيّ بأنْ أدوم 
قائا على النار الموقدة بأشد الأحطاب؛ فإن أمتثل أمرهء لا خوفاً منه ولا رجاء 
فيه؛ بل حبّاً له وشغفاً في وجهه الكريم؛ كيف ولم يأمرني بشيء من ذلك محبّة لي 
أيضاء ورحمة بيء قال تعالى: # لا يُكَلَ ف أنه تَفْسمًا إِلَّا وُسَعَهَا © /١1‏ البقرة/187]. 
وقال تعالى: لوم جَمَلَ َلك ف ألدِينِ مِنْحَرَج © 151 / الحج/ 0/8 وفيه إشارة إلى أنه 
بعد كيال معرفته بالله تعالى» والتحقق به قائم بخدمة أوامره ونواهيه على أكمل 
الوجوهء وأتمّ الأحوالء وكذلك قوله (أو كان): أي ذلك المحبوب الحقيقي. 
وقوله (من): موصولة؛ أو نكرة موصوفة خبر كانء وقوله (يَرْضَى بخدّي): 
متعلّق ب (يرضى). وقوله (مَوْطِتَاً): حال من خدّي. والموطّأ بفتح الطاء المهملة 
وكسرهاء من وطِتَّهُ بالكسر يَطَُه: دَاسَهُ والوَطأة: موضع القدم. كاكَوْطاً 
وَالَوْطِئْء كذا في القاموس. أي: موضعاً يُوطَأْ بأقدام الناسء والدواب والبهائم» 
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أن كنت أعلم أنه يرضى بذلك وإِنْ كان ذلك يضرّن ويؤذيني» ويلقيني ني كمال 
الإهانة والمذلّة. وقوله (الوضعته): أي خدّي ممتثلاً لما فيه رضاه» ومقبلاً على ذلك 
كلكن: وقول (آرضة): حال من دي تاريل العتقء أى :"مهي للناسن 
وغيرهم» يمشون عليه دائأ كالأرض. وقوله (ولم أستنكفي): بكسر الفاء للقافية» 
قال في المصباح:/[917/ أ] تَكِفْتٌ من الشيء تكمَاء من باب تعبء. وتكَفتٌ 
نكف من باب قتل لغة» واستَْكّفتٌ: إذ ١‏ امتتعتٌ أَنَقَةَ واستكباراً. [كذا في 
الصباح]. ولكن أنا أعلم أنه لا يرضى مثي بذلك» قال تعالى حكاية عن قول 
لقهان لابنه: « وََاتْصَعَرَ حَدَّك لئاس 6 [61/ لقمان/ 18] أي: لا عله هم قال عد 
خذه ‏ بالتثقيل - وصاعرّه: أمّاله أي: لا تجعل نفسك مهانة» ذليلة سر 
الإهانة والَذلّة؛ فإنَ الأصل في اللام أنْ تكون للتعليل. وقال المفسّرون: إن معناه 
لا تمله عنهم» ولا توكّم صفحة وجهك. كا يفعله المتكيّرون؛ فإنَ ذلك أحد 
معاني الآية بأنْ تكون اللام بمعنى عنء كقول الشاعر: 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسلداً وبغياً إِنّه لدميم 
أي: قلن عن وجهها ذلك. وفي الأثر: «المؤمن لا يذل نفسه»”" والتواضع مطلوب 
من المؤمنين؛ لكن في غير مذلة وإهانة؛ وههذا روي: «من تواضع لله رفعه الله ”". 
*"- لَاتتَكِرُوا مَفَفِي بِبَايَرْغَى وَإِنْ هُوَيالوضَالٍ عَلَ 1 يَتَمَطَّفٍ 
(لا): ناهية» وقوله (تنكروا): خطاب عام لجملة الناس. وقوله (شغفي): 
مفعول تنكروا. و(الشَّقَّف): بفتحتين» الاسم من شَخَفَ الهوى قلبّه شَغْفَا من 
باب تَمّع: بلغ شَعَاقَ بالفتح: وهوغشاؤه. وسَّعَفَهُ المال: رُيّن له فأَحَبَّ فهو 
)١(‏ ذكره في #مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»: تأليف محمد بن عبد الرحمن المالكي 
المعروف بالحطاب. 
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مشغوف به. كذا في المصباح. وقوله (با): أي بالذي, أو بكل أمر يُرضي؛ أي: 
يَرَمَى به ذلك المحبوب الحقيقيٌّ. أي سواء كان ذلك مشقاً عل أو غير مشىٌ. 
وقوله (وإنْ هو): أي ذلك المحبوب الحقيقىّ. وقول (بالوصال): أي القرب منه 
ولللقاة لمن دون عجاتاعية: وقوله (علنَ): بتشديد الياء التحتيّة 0 
بيتعطف. وقوله (لم يتعطف): بكسر الفاء للقافية» عَطَّفَ يَعْطِف: مال؛ و- عليه 
أشفق. كيتَحَطّفَء كذا في القاموس. قار لتر لج دهن الاي . ومن 
هذا القبيل قول رابعة العدويّة قدّس الله سبّها: «ما عبدتك رغبة في جنّتك؛ ولا 
خوفاً من نارك» ولكن عبدتك محبّة في وجهك الكريم». وقال تعالى في حقّ 
الأنصار من أهل اليمن رضي الله عنهم: يدون ريهم 4# [1/ الأنعام/ 07]. 
؛ *- عَلَبَ الهَوَى كَأَطَمْتٌ أَمْرَ صَبَابتي مِنْ حَيْتُ فِئِهِ عَصَيْتُ تبي مُعَنّقِي 
(غلب الهوى): أي استولى على باطني وظاهري» بحيث لم أستطع تخحالفة 
مقتضياته» والحوى هو ال محبّة الإلهيّة. وقوله (فأطعت أمر صبابتي): أي ما تأمرنٍ 
به» وما تقتضيه من مقاساة الاشتياق» والتهتك. والافتضاح. والصبابة: الشوق. 
أورقته» أو رقة الهموى» كذا في القاموس. وقوله (من حيث فيه): أي في الهوى 
المذكور. وقوله (عصيتٌ نبي): مفعول عصيت. وقوله (مُعنّْفِي): بصيغة اسم 
الفاعل» من عَتَمَهُ بالتشديد» تعنيفاً: لامه. وعَتّبَ عليه» وأصله: عَنْفتَ به وعليه 
عُنْفآ من باب قَرٌبٍ: إذا لم يَرْفْق به وكلّمه بعنف؛ فَإِنّ الصبابة تأمر بالإقبال على 
المحبوب» وعصيان نبي اللائم المحجوب. 
ه*- يني لَدُكُلُ اضوع وَهِنْهُلي عِرَالتُوْع وَقُوَّةٌ الْسَضْيِفٍ 
(متي): أي جهتي. وقوله (له): أي للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ذلَ الخضوع): 
بفتح الخاء المعجمة» صيغة مبالغة اسم فاعل. الخاضع؛ من خخضّع له يخضَع 
خشوعا: ذل واستكّانء فهو خاضع. والحُضُوع: قريب من الخُشُوعء إِلّا أن 
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الخشوع أكثرٌ ما يُستعمّل في الصوت والبصرء والخضوع في الأعناق؛ كذا في 
المصباح. والمعنى: ذل الرجل. و المقَضُوع بالفتحء أي: المبالغ في إظهار صفة المذلّة 
والاستكانة له تعالى. وقوله: (ومنه): أي من جهة المحبوب المذكورء وقوله (لي 
عرّ الُوع): فعول المبالغ في صفة المنعء بحيث لا تقدر العقول الكاملة أنْ تحوم 
حول شيء من عرّتهء وجلاله» وهيبته. وكالهء قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم/ [5944/ أ]: «تفكّروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله؛ فإِنّه بين السماء 
السابعة إلى كرسيّه سبعة آللاف نورء وهو فوق ذلك»”". رواه أبو الشيخ في العظمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى أبو الشيخ أيضاً عن أب ذرٌ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «تفكّروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله 
فتهلكوا»””. وروى أبو الشيخ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال؛ قال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: «تفكّروا في الخلق ولا تتفكّروا في الخالق؛ فإنكم 
لا تقدّرون قدره2”". وروى أبو الشيخ أيضاًء والطبرانٌء وابن عديّ في الكامل؛ 
والبيهقيّ في شُعبٍ الإيهان عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عليه 
وسلّم: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله/”". وروى أبو نعيم في الحلية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول صل الله عبه وسلم: «تفكّروا في 
خلق الله ولا تتفكروا في الله6”. ذكره السيوطي في جامعه الصغير. وقوله 
(وقوة): أي وله.ليقا يعني: للمحبوب الحقيقي قوّةء قال تعالى: #ذو الْمَوّوَ 


(1) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة؛ باب: الأمر بالتفكّر في آيات الله عرّ وجل:17. 

(؟) ذكره المناوي في «فيض القدير بشرح الجامع الصغيرة 10 177. 

(؟) أخرج أبو الشيخ في العظمة؛ باب: التفكّر في آبات الله عرّ وجل. 

(5) أخرج أبو الشيخ في العظمة؛ باب: التفكّر في آيات الله عزّ وجل؛ .١‏ كا أخرجه الطبراني في 
الأوسطء باب: الميم: من اسمه محمّد؛ .56٠ ١‏ كما أخرجه اين عدي في الكامل/ 1/8. 

(5) ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير /١‏ 957. 
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رةه 2و 


لين 4 1زهيفرات ج10 وكا تعالى: “أن ألْفَوَةَ نّم جَِيمًا © [1/ اليقرة/ 170] وقوله 
(المستضيقي): يكس :الفين المهملة صيغة اسم فاعل من استضعفته: رأيته ضعيفاً 
أو جعلته كذلك. كما في المصباح. وقال في القاموس: «ضَعَفَّهِ تَضْعيفا كَاسْتَضْعَفَه 
وتَضَعَّمّه». فإنّه تعالى يجر كل شيء ضعيفاً بالنسبة إلى قوّته؛ إذ لا قوة إلا قوّته 
والكلّ عاجزون. 
5 أَلِفَ الصَّدُودَ وَل كُوَادٌلَمْ يَوَلْ يذكتيث موقاو له يالك 
(أَلِفَ): فعل ماضء وفاعله ضمير يعود إلى المحبوب الحقيقىّ» يقال: لفن 
لْمَا من ياب علم: آنست به وأحببته. والاسم: الألفة بالضمٌ». وقوله (الصدود): 
مفعول ألف. يقال: صَدَدتُ عنه صَّداً وصُدُوداً: أعرضتء كذا في المصباح. 
والمعنى في ذلك: إِنّهِ لا يشغله شأن عن شأن. وإِنْ كان قيوماً مديّراً لجميع 
الأكوان» فهو تعالى لا يؤده حفظ شيء؛ ولا يخرج عن تصرّفه شيء. فمعنى 
إعراضه عن كل شيء: إِنّه لا يشغله شيء؛ إِذْ لا وجود معه لشيء؛ كان الله ولا 
شيء من الأكوان» ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان. وقوله (ولي): 
خبر مقدّم لإفادة الحصرء أي: لا لغيري تحديثاً بالنعمة» وشكراً على خصوص 
الرحمة. وقوله (فؤادٌ): أي قلب مبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم نشراً لمنة التكريم. 
وقوله (م يزل): أي ذلك الفؤاد المذكور. وقوله (مُذْ): بضمّ الميم وسكون الذال 
المعجمة؛ وتليها الجملة الفعليّة» فتكون ظرفاً مضافاً إلى الجملة» أو إلى زمان 
مضاف إليهاء وتمامه ني القاموس. يعني: من حين. وقوله (كُنتٌ): بضمٌ التاء» 
أي: وجدت الدنيا. وقوله (غيرٌ): مفعول يألفء مقدّم عليه وقوله (وداده): 
مضاف إليه. وقوله (لم يألف): بكسر الفاء للقافية. وفاعله ضمير يعود إلى فؤاد: 
وجملة لم يألف في موضع نصب خبر لم يزل؛ فإنْ معناه: ما زال؛ لأن لم تقلب 
المضارع ماضياً؛ فالمعنى: لي قلب ما زال من حين وجدت غير آلف سوى وداد 
هذا المحبوب» أي: التَوَدّد إليه. وقال في المصباح: «تَوَدّد إليه وهو وَدُود أي: 
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تحب يستوي فيه الذكر والأنثى». وفي قوله (مذ كنت): إشارة إلى عالم الذرٌ؛ فإنّه 
كان فيه محبّاً له تعالى عند أخذ الميثاق عليه وسماع خطابه عر وجل يقوله: 
#ألسَتٌ لست ريك 4 7 الأعراف/ 177] والأذن تعشق قبل العين أحياناً. 
م-يَامَاأُمَبْلَّحَ كُنَّ مَايَرْضَى به وَرُضَابهُ دُيَامَاأحَ يلاه في 
(يا ما أميلح): بفتح الحاء المهملة: بفتح الحاء المهملة» ياء حرف نداءء والمنادى 
محذوف» تقديره: يا قوم ما أميلح. و(ما): للتعجّب. مبتدأء كالتي في قولك: ما 
أحسن زيداً. وهي اسم نكرة تامّة معناها شيء عظيم حسّن زيداً. و(أْمَيلّحَ): 
مصفّْر أملح؛ خبر المبتدأ: فعل ماضء أو فعل تفضيل من الملاحة. مَلّحّ الشيءٌ 
بالضمٌ مَلاحة» حَسشُن وبيج وحَسُن منظرٌه فهو مَلِيح. والأنثى: مَلِيحّة. والجمع: 
ملاح» كذا في/ [54”/ ب] المصباح. وتصغيره مع كونه شاذاً رويط الا 
إلا عند ابن كيسان؛ فإنّه يدعي اطراده. وقد ورد عن العرب (يا ما أميلح غزلان 
سدنّ لنا) ذكره الرضي. وقوله (كل): منصوب على المفعوليّة. وقوله (ما): أي 
الذي. وقوله (يَرضى به): أي ذلك المحبوب الحقيقيّ من الإيهان والتقوىء قال 
تعالى: #وَلا برض لِعِبَادِ افر إن نفك أْصَهلكُم» [/ الزمر/ 1]. وقوله (وَرَضَابَةُ): 
قال في القاموس: «رَضَبَ رِيقها رَسّفَه كتَرضبّه وكغراب: الريق الْرْشُوقء أو 
ِطّع الرّيق في القمء وفئّات المسك. رقع التلج والشكر والبردء وَلَعَاتِ المشل 
ورَعْوَنَةُ وما تَقَطع منه الندى على على الشّجَرا. يكني بالرضاب هنا عن الروح 
الأمري الذي هو أول صادر من: #كُنَكَيَكوْنٌ 4 1[ /البقرة/1] قبل الحركة 
والسكون في ظهور مراتب التجلّيات الإلهيّة والشؤونء فإنّه أوّل منبعث عن 
المحبوب الحقيقيّ في المقام التحقيقيّ» والمرام التصديقي. والضمير للمحبوب. 
وقوله (يا ما أحيلاه): أي أحيلا الرضاب المذكورء ويا حرف نداءء والمنادى 
لاون أبضاء تقلايروة ايا توما جلدم ونا اديه واحيلة تضقر الخل قعل 
تعجّبء والحاء في محل نصب على أنه مفعوله. وقوله (بفي): متعلّق بأحيل. 
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وأصله مشدّد الياء بإدغام ياء الجرّ في المتكلّم» وخفّف لناسبة القافية» أي: بفمي. 
يعني: حين أتكلّم بها يلقي ذلك المكنى عنه بالرضاب في قلبي من العلوم الإية 
والمعارف الربائئة واحمائق الرحانتة: 
8" لو أَسْمَعُوايَمْهَُوبَ ذِكْرٌ مَلَاحَةٍ في وَجْهِهٍ تَمِيَ ا جل البُوسَفِي 
9“ أَوْ لَوْرَآهُ عَاشِداً أَيوبُ في سن الكَرّى قِدْماً مِنَ البَلْوَى شفِي 
(لو أسمعوا): يعنى الناس المطّلعين في ذلك الزمان الأوّل على تل الوجه 
الربّاني في الشخص المحتديّ الإنسانٌ؛ المتكشف من الحضرة العلميّة بالصفات 
الإهيّة» والأساء الأقدسيّة» على فرض وجودهم في ذلك الزمان من أسرار 
الحقيقة المحمّديّة التي هي مادّة العوالم كلهاء الجزئيّة والكلَّيّة. وقوله (يعقوب): 
هو ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام الذي كان يحب الحقٌ تعالىء 
المتجلّ عليه بصورة ابته يوسف النبيّ عليه السلام» حتّى لا قالوا له: #تأللهِ 


سج صترة صم 


فوا حك بسك عق تكزرت عكار تكؤتيص اليكيت كا 
فكوا ب أَبَق حرف إِلَ أَسَّه 4 7١١/يوسف/450]‏ وكان يجلس على الطريق» ويشكو 
حاله لليارّة. فقالوا له ذلك ثم قال: ظوََعْكَمٌ ورت أَنَهِ ما لَاتَحْلَمُو » 
3 يوسف/85] وقوله (ذكر): مفعول اسمعواأ. وقوله (ملاحة في وجهه): أي 
وجه هذا المحبوب الحقيقيّ الظاهرة من مشكاة الحقيقة المحمّديّة في الصورة 
الآدميّة ى) ذكرنا. وقوله (نسي الجمال اليوسفي): أي المنسوب إلى ابنه يوسف عليه 
السلام» كا ورد عن النبنّ صل الله عليه وسلّم أنه قال: «أعطي يوسف 
شطرالحسن»”". أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه. 
وأمًا نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم؛ فإنّه أعطي الحسن كلّهء كا ورد عنه أيضاً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه. / 7 . كما أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أنس بن مالك؛ 
١584١‏ . 
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صل الله عليه وسلّم؛ فلو ذكر المحمّديُون أوصاف حسنه صل الله عليه وسلّم 
المتجلٍ به الحقّ تعالى على قلوب الورثة المحمّديّين ليعقوب عليه السلام لنسي 
الجمال اليوسفي الإلهيّ المتجلٌ به عليه. 

وقوله (أو لو رآه): أي رأى هذا المحبوب الحقيقىّ من مشكاة الحقيقة المحمّديّة. 
وقوله (عائداً): حال من اطاء في رآه؛ والعيادة: زيارة المريض. وأيوب عليه السلام 
كان عريضاء ابتلاه الله تعالى في بدنه. قال في المصباح: «عَذْتٌ المريض عيادة: زرته؛ 
فالفاعل عائدء وجمعه: عوّاد. والمرأة عائدة» وجمعها: عوّدء بغير ألف. قال 
الأزهريّ: هكبذا كلام العرب». وقوله (أيوب): فاعل رآه» وهو أيوب بن أموص 
ن أمتاط عيض فقن اتات وقال// 6833 1] وقال التشادئ عن ابوت عله 
السلام: «وكان روميّاء من ولد عيص بن إسحاق. استنبأه الله تعالى» وكثر أهله 
وماله؛ فابتلاه الله تعالى ببلاك أولاده ببدم بيت عليهم؛ وذهاب أمواله؛ والمرض في 
بدنه ثماني عشرة سنة» أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات. روي أن امرأته ماخير 
بنت ميشان بن يوسفء أو رحمة بنت أفراييم بن يوسف عليه السلام» قالت له 
سي فقالت: ثمانين. فقال أستحي من 
الله تعالى أن ن أدعوه وما بلغث مذة بلائي مذّة رخائي» . وقوله (في سِئة): بكسر 
السين المهملةء أي: غفلة وفتور. متعلّق برآه. وقوله (الكرى): مثال العصا: 
النعاس. وقال البيضاويٌ االطرر تي هم ترقا ابو انرقم 
ونان أَقسصِدة النتعاس فَوَنَقَتٌ وامحدوية ومن فانم 

(والنوم): حال يعرض للحيوان؛ من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات 
الأبخرة المتصاعدة» بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً. والمعنى: 
إن أيوب النبيّ عليه السلام لو رأى هذا المحبوب الحقيقيّ المتجلّ بالصورة 
المحمّديّة في عالم غفلته وفتوره عن إدراك الدنيا وما فيها من أحوال أهلهاء وهو 
نوم الأنبياء عليهم السلام؛ تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وقوله (قِذْماً): بكسر 
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القاف وسكون الدال المهملة؛ قال في الصحاح: «القِدم خلاف الحدوث. ويقال: 
قِدْمَاً كان كذا وكذاء وهو اسم من القِدَّم جعل اسم من أساء الزمان». وهو هنا 
منصوب على الظرفيّة. وقوله (من البلوى): متعلّق بشُفي. والبَلْوَى: اسم من 
لاه الله بخير أو شدّء يَبْلُوءُ بلواء وأَبْلَاه بالألف» وابتلاه انتلاء بمعتى: امتحته» 
والاسم بلاء. مثل: سلامء والبَلْوّى والبَلِيّة مِئلّه كذا في المصباح. وقوله (شفِي): 
بضمٌ الشين المعجمة مبنيّاً للمفعول» شَمَّى الله المريض يُشفِيه. من باب رَمَى؛ 
شِمَاءً: عافاه. كما في المصباح. والمعنى: إِنّه كان الله تعالى يَسْفيه من بلواه بمجرد 
رؤيته له في غفلة الكرىء فكيف لو كان رآه في يقظتهء ومقام الأنبياء عليهم 
السلام مقام عالٍء وليس في مثل هذا الكلام هضم لمقامهم؛ لأن هذا إشارة إلى 
الحقيقة المحمّديّة التي هي المادّة الكليّة» و الحضر ة الجامعة الفارقة» الذاتية: 
الصفاتيّة. الأسائيّة التي هي المظهر التامّء والمجلي المخصوص العام الذي تنظر 
أذلياء تقد بطره ا الخصوص إل خط كدري ن القابات تيون وال التاله 
ملحق بحال المتبوع» وعلى حسب أصوها تنبت الفروع؛ قال صل الله عليه 
وسلّم: #رحم الله أخي موسى لوكان حيّاً ما وسعه إِلَا اتّباعي»”" ويحكم عيسى 
ابن مريم إذا نزل بشريعة نبيّنا عليهها الصلاة والسلام. وفي عصر الأنبياء الماضين 
عليهم الصلاة والسلام ل تكن التجلّيات الإهيّة والظهورات الأقدسيّة مكشوفة 
عزو بزال هذا الاأكنات والايور الذي مطل اسح حابصل الله عله وسلم 
ولورثته من أتباعه المحمّديين» كما قال تعالى: « قُلَ مذو سَبِيَ أدَعْوَأإِلَ أَلَهِعَلَ 
صِيِرَقَ أنأ وَمَن اتَمَحَق 4 3/يوسف/8١٠]‏ فقد جعل الله تعالى البصيرة التي يدعو 
إلى الله تعالى عليها مشتركة بينه وبين أتباعه من خواص أشياعه. وقال الشيخ أبو 
بكر العرودكي من قصيدة له قدس الله سرّه: 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في شعب الإييان» كتاب ذكر حديث جمع القرآن» باب: أمتهوّكون أنتم ىا 
تبوكت اليهود والنصارى.» 7١97‏ 
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لو أن موسى رأى من نورها قبساً 2 ما لام قوماً على عجل لهم عكفوا 
يعني: كان يقبل الجزية منهم كما قبلها نبيّنا صل الله عليه وسلّم وتركهم وما 
يدينون بأمر الله تعالى له بذلك؟ لسعة الحقائق والمعارف الإلهيّة في قلب نبيّنا 
صل الله عليه وسلّم» وصدور أتباعه الورثة المحمّديّين دون موسى وبقيّة الأنبياء 
7 ب] قبله عليهم الصلاة والسلام. وقال البوصيريّ قدّس الله سرّه في 
مطلع همزية الحديث النبوي: 
كيف ترقى رقيّك الأنبياء يا سهء ما طاولتها ساء 
ل يساووك في علا ك وقد حا ل سنا منك دونهم وستاء 
لكل ذات العلوم من عالم الغيد ب ومنها لآدم الأسماء 
6- كل البِدُور إِذَا تل مُفْبلاً تَصَبو إِلئِهِ وَكُلٌ قَدٌ أَمْيَفِِ 
(كل البدور): جمع بدرء وهو القمر ليلة كاله» وهو مصدر في الأصلء يقال: 
بَدَرَ القمرٌ بَدْرأَ من باب قتل؛ كذا في المصباح. والمشهور أن البدر مستفاد من 
ضوء الشمسء وضوء الشمس لم ينتقل إلى البدر بنفسه؛ وإِنّْا صفاء مرآة البدر 
قبلت ظهور ضياء الشمسء فمرآة اليدر تحكي ضياء الشمس في غيبة الشمس 
ليلاً؟ فالبدر خليفة الشمس في عالم الليل» كا أن النفس الإنسانيّة الكاملة يجى 
ومظهر لشمس الوجود الحقٌ في ظلمة عالم الإمكانء ولم يتتقل إليها وجود الحق 
تعالى وتقدس؛ وإنّما وصفها صفاء تلك النفسء وحاكى ضياء وجودها على 
حسب قابليته لذلك» كما قلنا في مطلع أبيات لنا: 
أستيك: اليلق" اليد #تشكيل شىء مح ذد 
ولقتستة كتحباة 'غطلصسينا” «فتبتي < الم تينتهد 
وقوله (إذا تجل): قال في المصباح: «تَجَلَ الشي: انكشف". وفاعل تل ضمير 
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عائد إلى المحبوب الحقيقيّ» والحقّ تعالى متجمّل على الدوام» ولكن القلوب 
والأبصار كلّها في تصريف قدرته وإرادته إذا شاء كشف عن تَجلَّيهِ في شيء أو في 
كل شيء لمن شاءء وإذا شاء لم يكشف. قال تعالى: «[ ما يح آسَّهُ يلت مِنْتَحمَوَفلَا 
ميك لهسا ومَايْمْسِك قلا مله مِنْبَعَرِوء © [0/ فاطر/ ؟] وقوله (مقبلاً): بصيغة اسم 
الفاعل: حال تجلىء قال في المصباح: قَبَلَ العام والشهرٌ وُبُولَاَ من باب قعد؛ فهو 
قابل: خلافٌ َبَرَ أقبلَ بالألف أيضاً فهو مقبل. قالوا: يقال في المعاني: كَبَلَ وأقبل 
معاء وفي الأشخاص: قبل بالألف لا غير». والإقبال هنا بمعنى التوجّهء ومنه 
يقال الوجه؛ء قال تعالى: كل سَيء ع هَالِكُإِلّا و4 [10/ القصص/ م] أي: توجهه. 
أي: إقباله على كل شيء؛ وهو ظهور وجوده الحقٌّ مستولياً على الشيء في ظاهره 
وباطته» والشيء في نفسه معدوم هالك فانٍ. والحقّ تعالى 1 بالشيء 
تكس ويد 1 كا نتحانة ك] اهبك مسعتن كاه أيفا وقول (تضيو): 
أي تميل» من صَبّتٍِ التَخْلَةُ: مَالتٌ إلى الفُخَّال البعيد منهاء وصَبّت الراعِيّة صَبْوَاً: 
أمالت رأسها فوضعها في المرعى» كذا في القاموس. وفاعل تصبو مستتر يعود إلى 
كلّ البدور. وقوله (إليه): متعلّق بتصبوء والضمير إلى المحبوب الحقيقيّ؛ فإنّ 
الوجود الحقٌّ إذا اتكشف كا ينكشف لأهل المعرفة والتحقيق من السالكين في 
أقوم طريق» وهو مقبل عليهمء متوجّه بوجود أمره الحقّء محيطاً بهم» مالت 
كلوتهم اليه لآنهاوجويها الوم غدهاء ؛ المالك لحاء فيتبعها جميع العبد: ظاهره 
وباطنه. قال تعالى: 8 قل من يرد فَُكُمِيِنَ اَمَك وَالْارْضِ َس يمْلِكُ لسعم وَالْأبْمرٌ 4 

[١٠/يونس/١1]‏ وقال تعالى: #ولايملكوري أيهم صما ولا مسا واي كوي موا 

لا حََؤة ولا ُتُورا © /١51‏ الفرقان/ ] وقال تعالى: ل أَفْمنّ هو فَايم عل كل تين يا 
كت »* /١[‏ الرعد/ **]. وقوله (وكل): معطوف بالرقع على كل اليدور. وقوله 
(قدٌّ): وزان قَلْسء أصله: جِلْد السَّخْلّه والجمع: أَقُدٌ وقداد. مثل: أَفْنْس وسها 
وهو حسن القَدّْء وهذا على قَدٌ ذاكء يُراد المساواة» والماثلة» كذا في المصباح. وقال 
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في القاموس: «والَدٌ: القَدْرِهِ وقامة الرجل» وتقطيعه؛ واعتداله». والمعنى بالقدّ 
هنا: المقدار المحدّد المصوّر من مقاديرعالم الأمكان. وقوله (أَهْيَفَ): وصف لقدٌ 
أي: متصف باهيّفء وهو محرك» ضمور البطنء ورقة الخاصرة. يعني: كل مقدار 
حَْسَن الاعتدال من صور أهل الكمال والجلال والجمال فإنّه يصبو إلى هذا 
المحبوب الحقيقيٌّ» ويميل إليه؛ لأنه مظهر ومجلى لأسمائه/ ]1/5٠01[‏ وصفاته في 
مقام تقديره له وتوجّهه به» وحسن التفاته في نشأة حروفه الأمريّة القائمة بألفاته. 
-4١‏ إن كُلتٌ عِنْدِي فِكَ كُلَ صَبَابَةٍ كالاللا ةي وَكُلُ الحشزفي 
(إنْ قلت): بضم التاء للمتكلّم. وقوله (عندي فيك): 0 محيّتك. والخطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (كلّ صبابة): هي الشوقء أو رقته» أو رقّة الموى» كذا 
في القاموس. وقوله (قال): أي المحبوب الحقيقيّ. وقوله (الملاحة): أي البهجة. 
وحسن المنظر. وقوله (لي): أي ذلك كله ملكيء وأثر أسهائي وصفاتي ظاهر في 
كل شيء. وقوله (وكل الحسن»: بالرفع» معطوف على الملاحة» والحُسْنء بالضح: 
هو الجهال الظاهر في الصور الكونيّة. وقوله (في): أصله بتشديد الياء» فهي ياء 
الحرف مدغمة في ياء المتكلّم أي: جميع ذلك مجموع ف وظاهر مثي؛ لأني المتجلي 
على كل شىء» قال تعالى: « الدى أَحسَنّ ع شَىْءٍ خَلقَهُ, © [15/ السجدة/ 57 وقال 
قل الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة»”"2. الحديث رواه أحمد في مسنده» ومسلم في صحيحههء وأبو داوود. 
والترمذي» والنسائيء وابن ماجه: عن شداد بن أوس رضي الله عنه؛ فالإحسان 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ياب: مسئد شداد ين أوسء 1701/8. وأخرجه مسلم في صحيحه؛: 
. كتاب: الذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتلء 01717. كما أخرجه أيو اوود في سئنه 
كتاب الضحاياء باب: في النهي أن تصبر البهائم والرفق» /58011. كما أخرجه الترمذيّ في سئنه» 
كتاب:الديات» باب: ما جاء في النهي عن المثلة» .١51١‏ كما أخرجه النسائيّ في سننه» كتاب: 
الضحاياء باب: الأمر بإحداد الشفرة» 477 5. وأخرجه أبن ماجه في سننه» كتاب الذبائح» 
باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذيح» .479٠‏ 
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ا مكتوب على كل شيء هو قوله تعالى: « الِْىَلَحَسَنَ كُلَّعَىْءِ خَلَقَه 4 111/ السجدة//]. 
؟4- كملّث عَحَاسِئه كَلَوْ أَهْدَى السَّنَا لِلْسِئْرٍ عِنْدَكَمَيِِلَمْ يُخْسَفٍ 
«(كملت): أي ظهرت كاملة من جميع الوجوه. وقوله (محاسته): جمع حسن 
بالضمٌء وهو الجمال» وجمعه محاسن على غير قياسء كذا في القاموس. والضمير 
للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فلو أهدى): أي أوصل. وقوله «السّنا): أي النور 
والضياءء وأصله ىا في القاموس: «ضوء البرق» أَسْتَى البرق: دخل البيت» أو وقع 
على الأرض. أو طار في السحاب». وقوله (للبدر): متعلّق بأهدى. وقوله (عند 
تمامه): أي البدر في ليلة أربعة عشر من الشهر. وقوله (لم يخسف): بكسر الفاء للقافية 
مبني للمفعول؛ حَسَفَ القمر: كَسَفَ» أو كسفت للشمسء وحَسَفَ للقمر؛ أو 
الخُسُوف: إذا ذهب بعضهماء والكسوف كلّههاء كذا في القاموس. والخسوف 
والكسوف ذهاب الضوء. وقال في المصباح: «حَحَسَفَ القَمّر خسوفاً: ذهب صَوءٌه 
أو نَقَصّء وهو الكسوف أيضاً. وقال تعلب: أجود الكلام: حَسَفَ القمرٌ وكَسَفَت 
الشمسٌ. وقال أبو حاتم في الفُرق: إذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف. وإذا 
ذهب جميعه فهو الخسوف». وزاد الراغب في المفردات فقال: «يقال خسف الله 
القمر». والمعنى في البيت: إن شمس الوجود الحقٌّ يتجلى ويظهر في قمر التعيينات 
الكونية؛ فتظهر موجودة عند العقول والأبصار. وتارة يستتر عنها فتفنى وتزول؛ فلو 
أهدى لا نور وجوده الحقٌّ على الدوام ما فنيت». ولا زالت. ولا انخسف نورها. 
*4- وَعَل تََئْنٍ وَاصِفِيهِ بحسيو يَفْنَى الرّمَأنُوَفيِهِمَالَيُوْصَفٍ 
(وعلى َمَئْنِ): أي على حسب ذلك. والتفنن» أي: إظهار الفنون» قال في 
الصحاح: «المَن: واحد الفنون؛ وهي الأنواع» والأفانين: الأساليب» وهي أجناس 
الكلام وطرقه» ورجل متفدّنء أي: ذو فنونء وافْتّنَّ الرجلٌ في حديثه وفي خطبته: 


)١(‏ في (ق): لحسته. 
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إذا جاء بالأفانين». وقوله (واصفيه): أي الواصفين له» وحذفت النون للإضافة 
إلى الضمير الراجع إلى المحبوب الحقيقي؛ وهم جمع واصف. اسم فاعل: وهو 
الذي يذكر أوصافه الجميلة الجليلة بوجه المدح والثناء» أو الذي تظهرعليه أسماؤه 
الحسنى وصفاته العلياء فيتصف ببا؛ فهو الواصف له بالفعلء والأوّل هو 
الواصف له بالقول. وقد يكون الواصف بالعلم والإدراك؛ وهو المطّلع بعقله 
وذوق بصيرته على معاني كاله الظاهر والباطن. وقوله (بحسنه): أي بسبب 
حسنه؛ وفيٍ نسخة باللام» أي: لأجل حسنه. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(يفنى الزمان): أي ينقضي حكم الدنيا. وقوله (وفيه): الواو للحالء والجار 
والمجرور خبر مقدّم. وقوله/[1١٠5/‏ ب] (ما): مبتدأ مؤخرء أي: الكمال الذي؛ 
أو كيال موصوف بقوله (لم يوصف): بكسر الفاء للقافية. والمعنى: إن هذا 
المحبوب الحقيقيَ لو أتى الواصفون له بأنواع الفنون في وصف حسنه وجماله 
تذهب الدنياء وتنقضيء وقد بقي من ذلك الحسن والجال أمور لم توصف ولم 
تذكرء ولا شك في ذلك؛ فإِنْ أوَّل مخلوق قبل كل شيء هو الحقيقة المحمّديّة وهو 
النور المادّي الذي خلق الله تعالى منه كل شبىء وجماله وحسنهء هو كل الجهال وكل 
انسوة نذا :وضك الوامرقرة ما عمرى أن رقش .لا بكر ؤلفة وفنا تاظزنا 
مع صديق لنا رحمه الله تعالى» أي بيت أبلغ؟ هذا البيت أم بيت البوصيري في 
قصيدة المديح النبوي؟. 
فإِنْ من جودك الدنيا وضرّجها ومن علومك علماللوح والقلم 
فكان يقول إِنْ بيت البوصيري أبلغ؛ لأن تفنن الواصفينء وما تركوا من 
الأوصاف من جملة علوم اللوح والقلم» وعلوم اللوح والقلم من جملة علوم هذا 
الممدوح» وكنت أقول: إن بيت البوصيري فن من فنون واصفيه وإن اشتمل على 
ما ذكرء وهناك فنون آخر لم تذكر وم يوصف بباء والواصفون كثيرون» 
والبوصيري واحد منهم. 
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(ولقد): الواو للاستكناف» واللام موطّئة لقسم مقدرء تقديره: والله لقد. 
وقوله (صَرَفْتُ): بضمّ التاء للمتكلّم» أي: أنفقتء يقال: صرفت امال: أنفقته. 
وقوله (لححبّه): أي لأجل عحبّني له والضمير للمحيوب الحقيقيّ. وقوله (كلي): 
مفعول صرفتء أي: باطني وظاهري. وقوله (على يد حسنه): أي على تصرّف 
حسنه في جميع جهاته وأحواله. يقال: الأمر بيد فلان»ء أي: في تصرّفهء كذا في 
المصباح. والضمير للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فَحَمْدتٌ حُسْنَ): مفعول حمدت. 
وقوله (تَصَرَّني): أي إنفاقي المذكور. والمعنى: إن وجدت حسن تصرّفي المذكور 
حميداً. يعني: وجدت عاقبته حميدة لي؛ فإِن لما فقدت عنده نفسي وجدتٌ محبوبي 
عنديء فلو وجدت عنده نفسيى لفقد هو عنديء قال أحمد الغزالي» قدس الله سرّه 
ي:غريد الويديدة: وإتاتسن وإثااانت تفتك تتجابلةه وونتودلة حجابك )ما / 
يرتفع الحجابء قلا نحن ولا أنت» ولست لنا ولسنا لك إلى آخره». 


©4- فَالعيْنُ تَموّى صُورَةٌ الحشن القي رُوحِي يبا تَصْبُو إلى مَعْتَىّ حَفِي 

(فالعين): الفاء للتفريع على ما قبله من بيان صرف كلّهء والعين هي الباصرة. 
وقوله (بوى): أي تحبّ. وقوله (صورة الحسن): أي الصورة التي هي الحسن؛ 
مبالغة» كناية عن الحقيقة المحمّديّة التي هي بحلى المحبوب الحقيقيٌّ؛ ومظهر جماله 
الذاتي. وقوله (التي): وصف للصورة. وقوله (روحي بها): أي بسببهاء أو 
بملابستها ومصاحبتها. وقوله (تصبوا): أي تميل. وقوله (إلى معنى): أي سر 
عظيم ذاتي إلاهيّ» والتنكير للتعظيم. وقوله (حَفِي): وصف للمعنى» وهذا 
إشارة إلى مقام الوراثة المحمّديّة الجامعة بانتكشاف صورته عن صورة الحقيقة 
المحمّدية المتصور في مادتباء وهي المائلة إلى ذلك المعنى الخفي» الذاي» الإهيّ 
الذي لا يدركه عقل» ولا تحيط به بصيرة» قال صل الله عليه وسلّم: «لي وقت مع 
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ربي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل"""؛ فالملك المقرب روحه. والنبي 
المرسل هو ل الله عليه وسلّم. وأشار بالوقت المنكر للتعظيم إلى وقت فنائه 
صل الله عليه وسلّم عن روحه وجسده. ورجوعه إلى الحقيقة الربّانيّة الأصليّة 
الوجوديّة التي قال تعالى فيها نور على نورء أي: نور إِيّ ربّانَ على نور محمّديٌ 
جامع كل وقد ورد أن أوّل ما خلق الله نور محمّد صل الله عليه وسلّم من نوره 
ال 
5 أَسْعِدُ أَحَىّ وَغَنْيِي د بحديثِه وَانْثرْ عَلَ سَمْعِي جِلَاه وَشَتّميِ[ا ١‏ 4/] 
ا كير تأنحنتي بِذَاكَ وَشَرْفٍ 
(أسعِدٌ): الل امو ابه عاك فالأمر منه بكسر العين المهملة. وقوله 
(أَحَيَّ): , بضمٌ ال همزة و 3 الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتيّة» تصغير أخيء 
مضاف إلى ياء المتكلّم أدغمت في الياء المنقلبة عن الواو في ياء المتكلّم وحذف 
حرف النداء فتقديره: يا أخي. وقوله (وغتّني): بتشديد النون الأولى مكسورة. 
مثل كتاب»؛ وهو الصوت. وقياسه الضمّ؛ لأنه صوت. وغتى: إذا ترنّم بالغناء 
كذا في المصباح. وقوله (بحديثه): أي ذلك المحبوب الحقيقيَّ الظاهر بالصورة 
المحمّدية التي هي مادّتي» وأنا المخلوق منها مع كل شيء. والمراد بحديثه: الحديث 
عنهه قال في المصباح: «الحديث ما يُتَحدَّثُ به ويُنْقَلء ومنه حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلّم. والمعنى: بغنائه بالحديث تطربه وترنّمه به بمجرّد ذكر اسمه» 
وذكر أخباره وكلامه الذي يتكلّم به: قرآئاء أو غيره؛ فالكلٌ حديثهء والكون 
جديده وحديثه؛ قال الشاعر: 
وحديثها السحر الحلال لو أنه الم يجن قتلالمسلم المتحوّز 
إن طال لم يملل وإِنْ هي أوجزت ود المحدّث أتبا لم توجز 


(1) ذكره المناويّ في فيض القدير» 471717 . كا ذكره العجلونّ في الكشف 27١05‏ بلفظ مشابه. 
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ولهذا قال بعده (واتثر): فعل أمرء من كَثّر الكلام» وأصله كثرَ الشيء يه تر 
ويِثّاراً: رماه مُتَمَرّقأ ذكره في القاموس. وقوله (على سمعي): متعلّق بانثرء يقال: 
نثر عليه الدراهم والدنانير واللآلئ. ففيه استعارة مكنيّة بتشبيه اللي بالنقدين» 
أو بالآلى والجواهر المنثورة» وإثبات النثر تخييل» وعلى سمعي ترشيح. وقوله 
(جلاه): بضمٌ الحاء المهملة وكسرهاء جمع جلية؛ بالكسرء قال في المصباح: «الجلية 
.بالكسر: الصِمَة والجمع: خُلَء مقصورء وتضمٌ الحاء وتكسر. والمعنى: اذكر لي 
صفاته منثورة مثل نثار اللآليي والجواهر على مسامعي لأفرح بذلكء وانطرب به. 
وقوله (وشئّفي): بكسر الفاء للقافية. وشئّف: فعل أمرء أي: اجعل حديثه 
ولطائف صفاته صَنْقَا معلّقَا في أذني» والشَّنْففُ بالفتح: اقرط الأعلى» والجمع: 
شّتْؤْفء مثل: قلس وقُنُوسء وسَتَفْتٌ المرأة تَشْيِيْفاً فتَشَتَتْه هي مثل: قَرَطْنْهَا 
َتَقَرََطَتْ هيء كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «السَّنْف وبالضم ّن: 
اقرط الأعلى» أو مِعْلاق فُوْق الأذن» أو ما عُلّى في أعلاهاء وأمًا ما عَلّق في 
أسفلها فَمَرْطء والجمع: شنُوف». وقوله (لأرى): أي لأنظر تعليل ما ذكر قبله. 
وقوله (بعين السمع): متعلّق بأرى. وقوله (شاهد حسنه): أي حسن الشاهد؛ 
أي: الحاضر الذي يشهد بكمال جماله وجلاله» والضمير للمحبوب الحقيقيّ 
الظاهر بالصورة المحمّديّة ى]) ذكرنا. وقوله (معنى): تمييز منصوبء أي: رؤية 
معنوية. لاا حسية بصريّة» قال الشاعر: 
سمعت أوصافك الحسنى فهمت ببا2 والأذن تعشق قبل اللعين أحيانا 

وقوله (فاخفني): الفاء للتفريع» واتحفني فعل أمر ومفعولء وفاعله ضمير 
راجع إلى قوله (أَحَتَيّ) في البيت قبله. والاتحاف إهداء التحفة» قال في الصحاح: 
التق ما لمحَفْتَ به الرجل من اله واللطلّف. وكدللف العف ٠‏ بفتح الحاءء 
والجمع: تحف». قال في القاموس: «التَّحْمَة بالضَّمٌّء وكهمّرّة: البرٌ ولط 
واللاقة وقد أده لق . وقوله (بذاك): لج كر افون أومافه التتن 
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على سمعي. وقوله (وشرّفٍ): بكسر الفاءللقافية» فعل أمر من التشريفء وهو 
جعل الشرف لهء والشرف هو العلو في القدر والمنزلة» قال في الصحاح: «الذَّرَف 
الغلوووة وقاتهو ريق وهوم ذرفاه وإقراف. 
.4 - يا أَخْتَ سَعْدٍ مِنْ حَبِيْبِي جِنْيِنِي بِرسَالة أََنتهََا بِتَلَلْفٍِِ 
4- فَسَمِعْتٌ مَا ] تَسْمَعِي وَنَظَرْتٌ ما نَم تَنظْرِي وَعَرَفْتُ مَا1تَمْرؤ 
(يا): حرف نداء. (وأخت سعد): كناية عن روحه المنفوخة فيه من روح الله 
عن أمر الله فكأن روح الله الذي هو أوّل مخلوق هو السعد المحض الذي لا شقاء 
معه؛ وهو روح أرباب العصمة من الأنبياء عليهم السلام» والمحفوظين من 
الأولياء» قال تعالى في آدم عليه السلام: #وَتْفَحَت / 011 4/ ب] فيه من رُوجى » 
[16/ الحجر/ 4؟] أي: نفخاً أوليَاء بغير وساطة؛ وفي عيسى عليه السلام كذلك» وهو 
روح الله» وقال تعالى: ظيِلْقَى الرُوح مِنْأَمْرِو عل َه ِنْعِبَادوء 4 401 / غافر/ ]1١‏ 
وتنكير سعد للتعظيم؛ والروح المنفوخة في غيرهم اد 0 صادران عن 
أمر الله تعالى الذي هو كلمح بالبصرء قال تعالى: #وما أمرنا إلا وبيحدة كلمو 
ألْبصَرٍ © 041 / القمر/ 0100 وقال تعالى : ١‏ 0 ألرُوحٌ مِنْ مر 
رَقَ * 171 /الإسراء/ ه] وقال تعالى: #وتَفَحت فيه من روح 1# [15/ الحجر/ 55] ولم 
يزل هذا النفخ في آدم سارياً بالتكاح في ذرّيته مع النطفة» حاملاً للصورة الآدميّة 
الإنسانيّة إلى يوم القيامة» وإِنّْما كان الروح ذكراء والمنفوخة أنثى» فهي أخته؛ لغلبة 
ما فيها من الانفعال بالنفخ الأصلي. وحملها ما تقدر في الأزل من المقادير المختلفة 
بالمدح والذمٌ؛ فإنَ الجسد المسرّى خطبها من أخيهاء فزوّجه إيّاهاء فنقلها إلى 
دارغربتها محل وطن الجسد إلى وقت الطلاق» وانحلال القيد بالانطلاق؛ فترجع 
إلى أخيهاء وتدخل في كنفه. وقوله (من حبيب): أي محبوب حقيقيّ آمري محمّديّ 
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ذاتي إلاهي. والجار والمجرور متعلّق بقوله: جتتني وتنكر للتعظيم. وقوله 
(جنتّني): بكسر المثناة الفوقيّة خطاب للمؤنّثء وهو الروح المنفوخة التي صارت 
نفساً بغلية الطبع عليهاء وإخراجها عن حقيقتها الأصليّة. ثم عوّدها بالرياضة 
الشرعيّة إلى مقام تجريدها في وقت إرساها من أصلها الذي هو كلمح بالبصر؛ 
فهي روح طورًء و نفس طوراًء قال تعالى: لويد حَلَفَكٌُ أَطْوَارًا » [91/نوح/4١]‏ 
وقال تعالى: #إإِنَّ آلضَّمًا4 وهي إشارة إلى الروح وَأَلْمَرَوَهَ 4 وهي إشارة إلى 
النفس #من سَعَا اسه فَمَنْ حَجٍّ ألْبَيْتَ 4 أي: قصد المقام الذاقّ؛ وتوجّه إليه (قَلَا 
جْسَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوَّفَكَيِهمَا © [1/ البقرة/108] وليس هذا معنى الآية فقطء بل نحن 
نذكر الإشارة. والمفسّرون يفسّرون العبارة» والكل حقٌّ مراد. والله بصير بالعباد. 
قوله (برسالة): متعلّق بجتتنيء وهي من الإرسال: وهو التوجيه؛ والاسم: 
الرسالة بالكسر والفتح؛ وتراسلوا: أرسل بعضهم إلى بعضء كذا في القاموس. 
وقال في المصباح: «تراسل القوم: أرسل بعضّهم إلى بعض رسولاً أو رسال 
وجمعها: رسائل». وتنكير رسالة للتعظيم. وقوله: (أَدَيْها): بكسر التاء المثنّاة 
الفوقيّة. خطاب للمؤدّث» وهي أخت سعد. والضمير للرسالة. قال في المصباح: 
«أدَى الأمانة إلى أهلها تأدية: إذا أوصلهاء والاسم: الأداء». وقوله (بتلطّف): 
متعلّق بأدّيتِها. أي: بترق» من لَطّف الله بن لقا من باب طَلَبَ: رَقَقّ بناء فهو 
لَطِيف بناء والاسم: العافت ويَللقك بالشىء: ا 
والمعتيان متقاريان» كذا في المصباحء والجملة: صفة رسالة. وقوله (فسمعت): 
لفاء للتفريع» أي: سمعت أنا منك حيث حملت إل تلك الرسالة التي أرسلها لي 
حبيبي معكء وهي العلوم الإلهيّة» والمعارف الربّانيّة» والحقائق ال رحمانيّة. وقوله 
(ما): أي أمرأً عظييأء مفعول سمعتء أو الأمر الذي. وقوله (لم تسمعي): أصله 
تسمعين» فحذفت النون للجازم» أي: لم تسمعيه؛ فإنَ الرسول ما عليه غير بلاغ 
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رسالته؛ وليس عليه سماعها؛ وإِنَّما سماعها للمرسل إليه؛ لأنه المخاطب بهاء قال 
ا لإإِنَأَهصمْيِعٌ من يآ 6 1" فاطر/ 87]؟ فإِنَ الأرواح تنقل الأخبار الإهيّة ى) 
هي عليه؛ ولا تعرفهاء ولا تعرفها إلا النفوس؛ فإذا جاءت الروح بالأمر الإلهيّ 
صارت نفساء فوعت ما جاءت بهء وهي نفس لا تقدر أن تجيء بخبر إهيّ؛ فإن 
القن أخبازها كليا كرطة وقوله (ونظرت): أي نظرت أنا من تلك الرسالة 
التي أَدّيتِها إِيّ. وقوله (ما): أي أمراً عظيرء مفعول نظرتء أو الأمر الذي. وقوله 
(م تنظري): أي لم تنظريه مما اقتضته رسالتك من رؤية الأشياء على ما هيّ عليه 
من فنائها الأصليء وظهور الوجود الحق تعالى على ما هو عليه من إطلاقه الأصلي؛ 
فإِنَ الملائكة المدبرة للأجسام الإنسانيّة» وهي أرواحها كالملائكة المسخّرينء والملائكة 
المجرّدين» لا ينظرون غير أنفسهم وأمثالهم من الأكوان. وقوله (وعرفت): أي 
عرفت أنا ما سمعته منك» ونظرت إليه بسبب/ ١71‏ 5/ أ] ما سمعته. وقوله (ما): 
أي أمراً عظيراٌء أو الأمر العظيم الذي. وقوله (لم تعرني): أي لم تعرفيه من تَجلّيات 
الحقٌّ المبين» وانكشاف مظاهر الوجود المسمّى بالأسماء الحسنىء الموصوف بصفات 
العزّ والتمكين على اليقين. وهذه رموز إهيّة نزلَتْ في قوالب معنويّة؛ لا يعرفها إلا 
صاحب البيت الذي وضع الله في سراج بصيرته من ال هديّة زيت محجوبه عمّن أضاع 
فق الأكران عقا واهة ترددمن عرقت تفن فقا عرفت ريه: 


رسص ‏ م 


إِنْ زَارَيَوْمَأَيَا حَشَاي ي تقطّصي كَلَمَابوٍأَوَ سَارَمَاعَيْنُ اذْرِني 

(إنْ زار): أي ذلك المحبوب الحقيقي. يعني: زارني بأن انكشف لى متجلياً بي» 
بعد فناء وجودي وتحقيق شهودي. ا ا 
لموسى عليه السلام: ودصسكرهم يأ َنِم ألَّهِ © /١6[‏ إبراهيم/ ه] وذلك كل جزء لا 
يتجزئ من الزمان» وهو مقدار ظهور الأمر الإلهيّ الذي كلمح بالبصر؛ فإِن 
طلوع شمس الوجود الأحد يومء وغروبها ليل؛ فبالطلوع تشرق الأكوان» 
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وبالغروب ترجع إلى فنائها عوالم الإمكان. وقوله (يا حشاي): يا حرف نداء؛ 
وحشى منادى مضاف إلى ياء المتكلّم؛ قال في المصباح: «الحشى؛ مقصور: المعى؛ 
والجمع: أحشاءء مثل سبب وأسباب. وقوله: (تقطعي): فعل أمرء أي: صيري 
قطعاً ليكون ذلك مؤدّياً إلى الموت والفناء والاضمحلال» فيذهب مالم يكن 
ويظهر مالم يزل. وقوله (كَلَّفا): مصدر كَلِفتٌ به كَلَفَاء فأنا كَلِفء من باب تعب: 
أحبَبته» وأولعت بهء كذا في المصباح. وقوله (به): أي بذلك المحبوب الحقيقي 
المذكور. وقوله (أوْ سار): معطوف على زارء أي: سار عني واستتر بإظهار نفسي 
عندي. وقوله (يا عيني اذرفي): بالذال المعجمة والراء المهملة؛ يقال: ذَرَفْتِ اين 
ذَرْقَأَه من باب ضرب: ذَمَعَت وذَرَفَ الدمم: سال. وَذَرَقَتْ العينُ الدمعَ» ىا في 
المصباح. والمعنى: أكثري من البكاء على ذهاب حظك وحرمانك من رؤيته 
والتمتع بشهوده. 
١‏ مَالِلتَوَى َنْب وَمَنْ أَهْوَى مَعِي إِنْغَابَعَنْ إِنْسَانِ عَيْنِي فَهُوَي 
(ما للنوى): أي البعد عن الحبيب. وقوله (ذتب): ليستحقٌ به الذمّ والتقبيح 
عليه. وقوله (ومَنْ): أي المحبوب الذي. وقوله (أهوى): أي أهواه وأحبّه. قوله 
(معي): أي لا يفارقني أبداً أينما كنت» قال تعالى: #وَهُو مَعَك أَيْنَ مَاكدَتُم 4 
67/ الحديد/ 4] وذلك لأن الجميع قائمون بتجلي وجوده الحنٌّ على الدوام» وإن كنا 
نحن كذنا لسنا معه؛ لأنَ الفاني المعدوم, الباطل ليس مع الباقي الموجود الحقٌ جل 
وعلا؛ فالبعد عنه التفات من العبد إلى سواه» واشتغاله بمقصده وهواه فلا ذنب 
للبعد حينئذ؛ وإِنَّا الذنب لسبيه المقتضى له وهو الالتفات المذكورء والاشتغال 
بالمحال والغرور. وجملة (ومن أهوى معي): في محل نصب حال من لمتكلّم. 
وقوله (إِنْ غاب): أي من أهوى. وقوله (عن إنسان عيني): قال في المصباح: 
إنسان العين حَدَقَتهاء وجمعه أناميّ». وقال في القاموس: «الإنسان المثال يُرى في 
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سواد العين. وجمعه أناسيّ». وقال في الصحاح: «والعامّة تقول: إنسان العين المثال 
الذي يرى في السواد». وقوله (فهو في): أي في قلبي» وهو ربط لآخر القصيدة 
بأْوَها؛ لأن أوّل هذه القصيدة (قلبي يحدّئني بأنك متلفي). وضمير غاب المستتر» 
وضمير هو راجعاً إلى المحبوب الحقيقيّ وغيبته عن العين استتاره في الحسٌّ بسبب 
شهود صور الأكوان الساترة له باعتبار النظر إليهاء ونسبة الأعمال إليها. وكونه في 
القلب بسبب انكشافه للبصيرة القلييّة» وشهود فناء الأكوان في وجوده الحق» 
وهو مقام الكمال: الجمع بين الجلال والجمال. وبين الفرق والجمعء والرؤية 
والسمعء والغيبة والحضورهء والظلمة والتنورء وهو مقام الميراث من النبيّين. 
والتخلّق بأخلاق المرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى يوم الدين”". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «ابلغ6. 


يوت 


[الخفيف] 

وقال الناظم قدس الله سرّه: 
١‏ - ته دَلَالَاً قآنَتَ أَهْلٌ لِدَاكًا وَتَحَكَّعْ فَالْمسْنُ قد أغطَاكا 
٠” /‏ / ب]. (يَهُ): بكسر التاء المثتاة الفوقيّة وسكون المهاء: فعل أمر من 
التي بالكسرء وهو الصَّلّف والكبر. نا فهو تايه وتَيّهان مشدّدة الياء» ى) في 
القاموس. والخطاب للمحبوب الحقيقي الظاهر بصور معلوماته من حضرة 
أسمائه وصفاته التي شؤونه. قال تعالى: 9# كلَّ يوْمِ هوف مَأنِ 4 551/ الرحمن/1؟] وعند 
ظهوره ه تختفي حميع الأكوان» لا من حيث ذاته العليّة المترّهة عن جميع يع الشؤون 
الكونيّة؛ فإنّه لا يدرك هذه الحيئيّة؛ فلا يخاطب ولا يخاطّب» ولا مَعَلقَ به 
العرفان. والأمر بالتيه رضاء من المحبوب» وهى الكبرياء والعظمة؛ فإِنْ ذلك له 
تال لا يشاركه ق. دللكه شيرف ارؤ دق لاديف عون رول الله صل اله طليد 
وسلّم: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته في النار»”' أخرجه أحمد في مسنده. وأبو داوود وابن ماجه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. وابن ماجه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. وفي رواية: 
قال الله تعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته»”". أخرجه الحاكم في 
مستدركه عن أب هريرة رضي الله عنه. وف رواية: «قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» 
)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة كل من: أحمد في المسند» مسند أبي هريرة» 24175 بلفظ أدخلته جهتم. وأبو 
داوود في ستنه؛ كتاب: اللياس» باب: ما جاء في الكِّرء ٠97‏ 5. كما أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب 


الزهد. ياب: البراءة من الكير والتواضع. وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه 4177١8:‏ . 
زهة أخرنجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» 0 7" عن أبي هريرة. قال الذهبي: أخرجه مسلم. 
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والعرّ إزاريء فمن نازعني في شيء منهما عذّبته»”". وقوله (دلالاً): أي لأجل 
الدلال الذي هو وصفك في حضرة تملّيك وظهورك بصور الأكوان المعلومة لك 
من حضرة أسماتك وصفاتكء كما ذكرنا. وقوله (فأنت): خطاب للمحبوب 
المذكور. وقوله (أهل): أي مستحق. وقوله (لذاكا): أي للتيه والتكبّر والعظمة؛ 
فإنٌ ذلك حقكء وأنت مستحقٌ لهء ولا يليق إِلَّا بك» قال في المصباح: «هو أهل 
للإكرام»؛ أي: مستحق له حتّى لو ظهر شيء من ذلك على أحد من الناس فظته 
وصفهء فانّصف به عند نفسهء ووجده له؛ فقد نازع الحقٌ تعالى» فيقذفه في النار, 
أي: نار البعد عنه والقطيعة. وقوله (وتحكَمْ): فعل أمر من حَكّمتٌ الرجل 
بالتشديد: فَوَّضْتٌ الحكمَ إليه» وتَحَكّمَ في كذا: فَعَل ما رآ كا في المصباح. 
والخطاب للمحبوب المذكور. يعني: افعل ماشئت بنا فإننا منقادون لحكمك على 
كل عتال»زكولة (فاشتن): الفاء للتفريع؛ وَالُّسْن هو الال الحقيقيّ الإلهيّ؛ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: ‏ إِنْ الله جميل يحب الجمال»”" روأه مسلمء 
والنسائيٌّ عن ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه الطبرانيَ عن أبي أمامة رضي الله 
عنه. والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله (قد أعطاكا): أي 
اقتضى أنْ تكون في هذه المثابة من ىال الذات»ء وجمال الأسماء والصفات» وجلال 
الأحكام والأفعال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في جمع الجوامع»77» عن أب هريرة بهذا اللفظ. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإييان» باب: تحريم الكبر وبيانه» 7176.ولم نعثر عليه في 
مصادرنا عند النسائي؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: صدى بن عجلان أبو أمامة 
الياهلي » 7/4877 كما أخرجه الطيراني في الأوسط » ياب: من اسمه عبد الرحمن 4 2547 عن ابن 
عمرء كذلك أخرجه في الأوسط عن جابر» .١94‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» باب: حديث 
معمر» 54» عن عبد الله بن عمرو. كى) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشقء باب: عثمان بن 
سعيد بن محمد بن بشير» 95 40» عن جابر. 
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-١‏ وَلَكَ الأَمرَّنَافْضٍ ما أَنْتَ مَاضٍ كم اَل قذ وَلَّاكَا 

(ولك): جار ومجرورء لخبر مقدمء قم للحصرء والخطاب للمحبوب الحقيقي. 
وقوله (الأمر): مبتدأ مؤخرء والتعريف للعهد الذهنيّ» قال تعالى: «وَالْأَمْريوْمذٍ 
ينه 111 / الإنفطار/ 4]. وقال تعالى: «#ألنه الْااْسْرٌ من قَببَلُ وَصنْ يمد # /٠01‏ الروم /4]. 
وقال لنبيّه صل الله عليه وسلّم: « لد لله من الأمر سن 4 [؟/ آل عمران/178] وقوله 
(فاقض): الفاء للتفريع» واقض فعل أمر مبني على حذف ياء العلّة يقال: قَضَيْتَ 
بين الخصمين وعليهها: حَكَمتٌء كذا في المصباح. وقوله (ما): أي القضاء الذي؛ 
أوقضاء. وقوله (أنت قاض): أي قاضيهء والخطاب للمحبوب الحقيقيٌ. والقضاء 


عع م2 1 سنا 
. 


تنفيذ الأمر على الغير شاء أو أبى. قال تعالى: 9وََانَ أمر اله كدر مَقَدُويَا »* 
[*/ الاحزاب/ 8+]؟ فالقضاء لله. والقدر لله وذلك حكمه الأزليٌ» وتنفيذه الأبدي؛ 
وفيه اقتباس من قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون لا آمنوا: لأدَمْضِمَآأَتَ قاض 
ِنَّمَانَْضِى مكليو ]4 1١٠/ل/‏ 0] الآية. وقوله (فعلَ): بتشديد الياء متعلّق 
ب(ولّاكا). وقوله (الجمال): أي جمالك الحقيقيّ ال عر العارقوق: رست 
عنه الغافلون» وهو مبتدأء وجملة (قد ولّاكا) خبره. وقوله (قد ولاكا): الألف 
للإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: ولَيْتٌ البلدّ وعليه. والفاعل: 
وال/[7٠1/4]‏ والجمع: ولَاة. واستولى عليه: غلب عليه؛ وتمكّن منه. ى) في 
المصباح. وقال في القاموس: «الولاية: الإمارة والسّلطان. وَوْلَيُْهُ الأمرّ: ويه إياه. 
والجملة جارية مجرى التعليل لقوله: #فَأَفضمَاآأَنتَ قَاضٍ « [6/طه/ الا]. 
*- وََلَاني إِنْ كان فِيِهائيلاني بِدَعَجل بِوِجيِلُتُ فِدَاكَا 
(وتلاني): مصدر مضاف إلى ياء المتكلم؛ والتَلّف: الهلاك. وقد تَلِفَ الشيءٌ) 
وأَنْلَمَهُ غيره. كما في الصحاح. وهو مبتدأ. وقوله (إِنْ كان فيه): أي في تلاني 
المذكور باعتبار أنّه في المحبّة الإهيّة» شوقاً إلى شهود الحضرة الربّانيّة. والهلاك هنا 
بمعنى الفناء والاضمحلال بالكلّيّة» لانكشاف الوجود الحقّ؛ وظهور العدم لكل 
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ما سواه. وقوله (ائتلاني): مصدر مضاف إلى ياء المتكلّم أيضاًء من أَلَفْتّ بين 
الشعين تَألِيَْاً فتألفا وأتَلَفَا تلفت على الاسلام» ومنه المؤلّفة قلوبهمء كذا في 
الصحاح. وقال في المصباح: «أَلِفيّهِ ْمَأ من باب عَلِم: أَنِسْتٌ به وأجببته» والاسم 
افق بالضمّ والألفة أيضاً: اسم من الائتلاف: وهو الالْيِتَام والاجتاع. وقوله 
(بك): متعلّق بائتلاني» والخطاب للمحبوب الحقيقيَّ. ومعنى الائتلاف به: 
الاستئناس بتجلّيهء وشهود مظاهره في كل شىء؛ فإنَ شهود الإنسان نفسهء 
واستئناسه بهاء واتتلافه بحضورهاء حجاب له عن شهود ربّهء والتمتع بلذيذ 
قرْبه؛ فإذا فنيت نفسه تفرغ للوجودء وتمتع بلذيذ الشهود. وقوله (عجّل): 
بتشديد الجيمء فعل أمرء والفاعل ضمير المخاطبء والجملة خبر المبتدأ. وقوله 
(به): أي بالتلاف» ولا تؤتحره» الجار والمجرور متعلّق بِ(عَجُل). وقوله 
(جُعِلْتٌ): بالبناء للمفعول. وقوله (فداكا): بالألف للاطلاق» يقال: قَدَاه يَفْدِيه 
فِدَاءَ» ويُفتح. وَافْتَدَى بهء وقاداه: أَعطى شيئاً فَأنْقَد والفداة ككِساء. ذلك 
امْمْطَىء كذا في القاموس. والمعنى: إذا تلفت وفنيت بالكلية عساي أكون فداء 
لك من نسبة الحدوث إليك؛ ومن التياسك بأحوال الممكنات» وهو تنزيبك عن 
لايليق بك من مشابهة الأكوان» وتسبيحك الذي اتصف به جميع الأعيان. 
؛ - وَيهَا شِئْتَ ني هَوَاكٌ اخْتَررْني فَاخْييَارِي ما كان فيهورِضًاكا 
(وبها شئت): أي بأيّ شيء من الابتلاء والامتحان شئته وأردته. وقوله (في 
هواك): أي محبّتك. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (اخْتَرْني): فعل أمر من 
الاختبارء يقال: اخْتَيَرثُة : بمعنى امْتَحَتتَهُ» والخبرة القن ف منهء كذا في 
المصباح. قال الشيخ الأكبر في الباب الخامس والعشرين ومئة» من الفتوحات 
المكيّة: «فإِنَ أكابر الرجال لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله تعالى؛ فإذا 
مدح الله الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله تعالى» وهذا 
مذهب الأكابر» ألا ترى سمنون قدّس الله سرّه لا أساء الأدب مع الله تعالى» 
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واوا لساري ايو ا تر اال 
والتبكي ل فق :سوال حتيظ فكيف ما شتت فاختبرني 
فابتلاه الله تعالى بعسر البولء والنفس محبولة على طلب حظّها من العافية. ولا 
سأل هذا كان في حال العافية؛ فلا سُلبها بهذا البلاء طلبتّها النفس با جبلت عليه 
انتهى». ويقال: إن وة قم للناظم فذيى الله مره تظين :ها وقع السمتوق: في وفت 
نظمه هذا البيت» وابتلاه الله تعالى بمثل ما ابتلى سمنون قدّس الله سرّهما. ولعل 
ذلك مذكور في بعض نسخ الديوان. وقوله (فاختياري): أي الذي أختاره من 
الأحوال. وقوله (ما) أي: الفعل الذيء. أو فعل. وقوله (كان فيه): أي في ذلك 
الفعل. وقوله (رضاكا): بألف الإطلاق. و(الرضا): مصدر رَضِيتٌ الشيء؛ 
ورَضِيتٌ به رضاً: اخترته. وارتضيته مثله» كذا في المصباح. وقال البُرّعي رحمه الله 
تعالى من قصيدة له: 
أنا راض بالذي ترضونه لكململّة عفواً وانتقاماً 
فقوله عفوا/ /4٠7[‏ ب] وانتقاماً بيان للذي ترضونه. 
ه - وَعَلَ كل حَالَةٍأنَتَيئي ‏ نأل إذتهمْأكُنلتؤلاقا 
(وعلى كل. حالة): أي على حسب ما أكون فيه من الأحوال. وقوله (أنت 
مّي): الجار والمجرور متعلّق بأول» وأنت مبتدأء يخاطب به المحبوب الحقيقيّ. 
وقوله (ي) متعلّق بأولي أيضاً. وقوله (أَوْكّ): خبرالمبتدأء والأصل: أنت أولى بي 
مني» أي: أحى؛ لأنك خلقتني من عدمء وأنشأتني بالتقدير من حضرة القدم. 
وقوله (إذ): هي للتعليل» قال ابن هشام في المغني: «من وجوه إِذْ: أن تكون 
للتعليل» نحو قوله تعالى: «# ون ينَقَعَحَكْمُ ألْيوْمَ إذ ظَلَمَثْرٌ © [+4/ الزخرف/54] 
أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنياء وهل هذه 
حرف بمنزلة لام العلّة» أو ظرف. والتعليل مستفاد من قوّة الكلام» لا من قوة 


-1١588- 


اللفظ؛ فإنّه إذا قيل ضربته إِذْ أساء وأريد الوقت اقتضى في الحال أن الإساءة سيب 
الضرب قولان». وقوله (لم أكن): أي أوجد لولاكا بألف الإطلاق» ومعلوم أنه لولا 
الوجود الحقّ كما ظهر شيء بالوجود. ولا تحقق مشهود بالشاهد والشهود. 
*- فَكَقَاني عر بعك دل وَخصُوعِي وَلَسْتٌمِنْ أَكْفَاكَا 
(فكفاني): الفاء للتفريع؛ وكفاني فعل ماضء والنون لوقاية الفعل عن الكسرء 
وياء المتكلّم مفعول بهء كَقَى الشيءٌ يكفي كفاية» فهو كافي: إذا حَصّل به 
الاستغناء عن غيره. واكْتَمَيْتٌ بالشىء: استغنيثٌ به أو قَنِعتٌ بهه كذا في المصباح. 
وجملة كفاني خبر مقدم. وقوله (عرَّا): منصوب على التمييز» والعرّ ضدّ الذل. 
وأصله: القوّة؛ قال في المصباح: عر الرجلٌ عِراً بالكسره وعَرَارَاً بالفتح: قويّ» 
وعَرَ َع من باب تعبء لخ فهوعزيزء والاسم: العزّة». وقوله (يحُبكَ): متعلّق 
بذ أي: :كل بسبب عبتي لكء إن قرأته بفتح الذال المعجمة مصدر وَل يِل دلا 
وَإِنْ قرأته بالضِمء اسم مصدر؛ فالحار والمجرور: حال منه كحال كون صَُِ 
حاصلاً بسبب المحبّة لك؛ والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (ذُلّي): مبتدأ 
مؤخرء قال في المصباح: ديل وَل من باب ضربء والاسم اذل بالضت والذلة 
بالكسرء والَذَلَة: إذا ضَعْففَ ومَانء فهو ذليل». وقوله (وخضوعي): عطف على 
ذلُء حَضَعٌ له يَخْضَع خضُوعاً: ذَلَ واستكانء فهو خاضع. والخُضْوع قريب من 
الخشوع.ء إلا أنَ الخشوع أكثر ما يُستعمل في الصوت والبصرء والخضوع في 
الأعناق» كذا في المصباح. وقوله (ولست من أكفاكا): بألف الإطلاق» جمع كفوء 
وأصله بالهمزء قال في المصباح: اكُلّ شيء ساوى شيئاً حتّى صار مثله» فهو 
كاف له. والكفِيء» بالهمزة على مُحُوله والكُفْء: مثل قُفْل» كُلّها بمعنى امال 
في الحسب ونحوه». وقال في القاموس: «كَاقَأَه مَكَاقَأَة وكمّاء: ماثلة» وهذا كُفؤّه 
مثلث: مثلهء وجمعه: أَكْمَاء وكِمَاء». والمعنى: إننيى لست مائلاً لك. ولا من 
أمثالك المفروضة المقدّرة عقلاً على فرض تصوّرها في العقل» فضلاً عن أنْ أكون 
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مائلاً لك في الوجود. أولست قادراً على مكافأتك في مقابلة إحسانك إل؛ 

وإنعامك علَّ؛ فشكري لا يفي بأدنى فضل من ذلك» كيف وهو من جملة إنعامك 

عل خصوصاء وفل وخضوعي بسيب محبّتي لك معرّة لي» وجاة في الدنيا 

والآخرة» وحسبي بذلك فخرأء ووجاهة» وذخراً. 

7- وإذًا مَاإِلَيْك بِالوَضْلعَرَتْ يِشسبتي عر 

4- قَاتَجَايي باالحبٌ حثشيي وَأ بَيْنَ قَوْوِي أَعَدٌّ هن تَثلاكا 
(وإذا ما): إذا اسم شرط. وما زائدة. وقوله (إليك): متعلّق بنسبتي» قُدّم عليه 

بوصلكء متعلّق بنسبتي أيضاً. يعني: بأنّك واصلتنيء أو تواصلني. وقوله 

(عرّت): أي امتنعت. قال في المصباح: اعََ الثىء 0 من باب ضرب: لم يقدر 


عليه». وقوله (نسبتي): فاعل عرّتِء يقال تَسَبَهِ يَنْسِبّه/ [5 ٠‏ 2/ أ] يِسَباً ونسبة: 


- 


500- 


وَحَ صَحّ وَلا8ا 


امنا 


-- 


ذَكَرَ نَسَبَه كا في القاموس. وتَسَبْتَهُ إلى أيه نسب من باب قتل: عَرَّوْنُهُ إليه 
وانْتَسَب هو إليه: اعْتَرَّىء والاسم: النِسْبّة» بالكسر. قَتَجْمَع على نِسَبء مثل: 
سِدْرّة وسدّر» وقد تُضَمَ فتُجمعء مثل: عَرْفَة وعْرّفء قال ابن السكّيت: وتكون 
من قِبّل الأب ومن قبل الأمّ. ويُقال: نسَبّه في تميم» أي: هو منهم. وينسب إلى ما 
يُوضح ويَمَيّرَ من: أبّء وأم. وحيّء وقبيلة» وبلد» وصناعة. وغير ذلكء ذكره في 
المصباح. وقوله (عِرْة): مفعول من أجلهء من عر الشية: امتنع فلم يقدر أحد 
عليه؛ والاسم : العزةء والعِرٌ بالكسر فيههما فهو عَرْء بالفتح» ذكره في المصباح 


-- 2 مه 


قال: « سبحن رَيَكَ رب الْصِرَّوَ عم يَصِفُوتَ * [07/ الصاقات180] قال البيضاوي: 


«إضافة الرت إلى الود لاحم لديا به تعالى؛ إذ لا عرّة إلا له أو لمن أعره. وقد 
أدرج فيه جملة صفاته السلبيّة والثبوتيّة مع الإشعار بالتوحيد». وقوله (وصح): 
أي ثبت وتقرّر. وقوله (ولاكا): بألف الإطلاق: الوّلاء بفتح الواو. وقال في 
المصباح: «وَلِيتَ على الصَّبِيٌّ والمرأة؛ فالصبيٌّ والمرأة: مُوى عليه؛ والأصل على 
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مفعول. والفاعل: والٍ. والجمع: ؤلاة. ويقال أيضاً: وَيّ فعيل بمعنى فاعل» 
ومنه: #أشّه وين لدت َامَنْوأ © 11 البقرة/ 007؟] أي: مدبّرهم وقائم بهم؛ وكلّ من 
قام بشيء؛ أو وَل أمرَ أحد فهو وَلِيَهُ والجمع أولياء. كذا هنا أي: صحّ لي وثبت 
أنك متول جم موري على كشف مثي. وشهودء ومعانيه» بحيث لم يبق لنفسي 
ولأية أمر من أموري مطلقاً. وقوله (فاتهامي): الفاء في جواب الشرط. والاتهام 
مصدر اعَبَمَه بكذا اماما وَاتَبَمَه كافتّعله وَأَوْعمَه: أَدْحَل عليه التَهْمَة كهُمَرّة أي: 
ما ينهم عليه؛ فائَّهم هوء فهو مُنَّهِم وتَهِمء كذا في القاموس. وقال في المصباح: 
«اعبَمْتَهُ بكذا: ظَنَّه به فهو تَيِيْم» واتَبَمْتّه في قوله: شَكَكْتٌ في صدقه؛ والاسم: 
التَهمَة وزان رُطَبّةَ والسكون لغةء حكاها الفارابي. وأصل التاء واو». وقوله 
(بالحبّ): أي المحبّة للمحبوب الحقيقيٌّ» وقوله (حسبي): أي يكفيني» قال في 
المصباح: «يقال حَسْبّك درهمٌ. أي: كافيك؛ وأحسَّبّتي الشيء بالألف: كَمَاني قال 
0 سام 2 2 - 
مُنىَ إن تكن حقا تكن أحبسن المنى وإلافقدعشنابها زمنأرغدا 

وقوله (وإِنٌ): معطوف على اتّبامي: أي وحسبي أيضاً أني. وقوله (بين قومي): 
أي عشيري وأصحايء قال في المصباح: «القوم: جماعةً الرجال» ليس فيهم امرأة» 
الواحد: رجلء وامرؤ من غير لفظه. والجمع: أقوام» سُمُوا بذلك لقيامهم 
بالعظائم والمّهءّات» قال الصاغانٌّ: وربّما دخل النساء تَبَعَاً؛ِ لأنَ قوم كل نبي رجال 
ونساء. ويّدَّكّر القوم ويؤتّث؛ فيقال: قام القوم» وقامتٍ القوم» وكذلك كل اسم 
جنع لا واحد له من لفظه نحو: رهط وتمّر. وقوم الرجل: أقرباؤه الذين يجتمعون 
معه في جَدَّ واحدء وقد يُقيم الإنسان بين الأجانب فيسمّيهم قومه مجازاً 
للمجاورة. وفي التنزيل: #ينقوي أتّمِعوأً المرس لوست # [*/يس/ ]5١‏ قيل: كان 
مقيياً بينهم؛ ولم يكن منهم. وقيل: كانوا قومه. وقوله (أعذ): يالبناء للمفعول» 
يقال: عَدَدِنهِ عَدّاه من باب قتل» وعددت الشيء» أي: أدخلته في العَدّ والجساب. 
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وقوله (من قتلاكا): بألف الإطلاق» والقتلى: جمع قتيل من قَتَلتّهِ كَثلَاً: أَزْمَقتَ 
روحهء فهو قَتِيلء والمرأة قتيل أيضاً إذا كانت وصفاء فإذا حَذِفَ ال موصوف؛ جعل 
اسيأء ودخلت الحاء. نحو: رأيتٌ قَتيلّة بني فلان» والجمع فيها: كَثْلء كذا في 
المصباح. والمعنى: يعدن العادُُون من جملة مَنْ قتلته بمحبّتك وعشقكء أي: 
سلبت منه وصف ال حياة بظهور وصف حياتك لهء متصرّفة فيه ببقية أسمائك 
الحسنى؛ وصفاتك العلياء فكنت الحىّ وحدك؛ وكل من سواك ميت. 
- لَكَ ني الحيّ مَايِكٌ بك حي في سَبيلٍ اَوَّى اس سَلَدَ افكاقا 
٠‏ عَبدُرِقٌ مَارَقَيَوْمَاَلِعَمْقَ لَوْكَلَِتَعَنْةُمَاخَلَاكَا/[404/ب] 
(لك): خطاب للمحبوب الحقيقيٌّ. وقوله (في الحيّ): هو القبيلة من العرب» 
والجمع: أحياء؛ كذا في المصباح. والجار والمجرور في محل نصب على أنّه حال من 
قوله هالك؛ فإِنْ نعت النكرة إذا تقدّم عليها أعرب حالاً منها. والنكرة هنا مبتدأ 
مؤخرء وخيره المقدم لك. وهالك أي : ميت» نعت لمحذوفه تقديره: إنسان 
هالك في محبّتنك. وتنكيره للتعظيم بانتسابه إلى حبّتبك» يعني به نفسه على طريق 
التجريد البيانَ نحو قولك: رأيت من زيد أسداً. وقوله (بك): أي بسبب محبته 
لك. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والجار والمجرور خبر مقدّم للحصرء أي: 
ليس حيّاً بسبب غيرك. وقوله (حَِيٌ): مبتدأ مؤخر أي: ذوحياة إلاهيّة ربّانية مع 
أنه هالك ميت من جهة نفسه. وقوله (في سبيل): أي طريق. وقوله (ال هوى): أي 
المحية الإلهية» والجار والمجرور متعلّق بالحلاك؛ لأنّه مصدرء أو ب استلدٌ 0 
على متعلّقه لإفادة الحصر. وقوله (استلدٌ): أي: أعدّه لذيذاًء قال في المصباح: لل 
الشيءٌ 2000 تعبء لَذَاذاً ولّذَاذة بالفتح صار شهيَّ والْتَدَذْتُ به وتَكذّدْتُ 
بمعنى. وَاسْتَلَدْدْنة: عَدَدْنّهَ لَذِيذأً». وقوله (اهلاكا): بألف الإطلاق» أي: اهلاك 
الذي وجده ذلك امهالك في المحبّة الإلهيّة. وقوله (عبدٌ رق): خبر مبتدأ محذوف» 
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تقذيره هوعبد و والرقٌ بالكسر العبوديّة» وهو مصدر رق الشخص يَرق» من 
باب ضربء فهو رقيقء كذا في المصباح. والمعنى: إن ذلك الحالك الذي استلدٌ 
الملاك ارقي للك هاافيه عاقة خرية» ولا ملك لغيزك. وقول لإا دَق): ها 
نافية» ورقٌ فعل ماضء أي: مال قلبهء يقال ترقق: رق له قلبه» والرّقة بالكسر: 
الرحمة رَكَفْت له أَرِقٌ» ذكره في القاموس. وقوله (يوماً): منصوب على الظرفية» 
واليوم: من طلوع المجر الثاني إلى غروب الشمس. والعرب قد تطلق اليوم وتريد 
الوقت والحين» خباراً كان أو ليلا» فتقول: ذَحَرْنُك لهذا اليوم؛ أي: لهذا الوقت 
الذي افتَقَرتٌ فيه إليك, كذا في المصباح. وقوله (لِعَنّْق): متعلّق بِرَقٌّ. يعني: ما 
مال قلبه أصلاً في وقت من الأوقات إلى الخروج عن ملكك. وعن تصرّفك فيه 
با تشاء فيه وتريد. وقوله (لو تخليت عنه): بفتح تاء الخطاب مخاطية للمحبوب 
الحقيقيّ» يقال: حَالِيتٌ الرجل: تَاركنُه وكَلَيْتٌ: تَتَرّغْتُ وخَلّيتُ عنه وخَلَيتُ 
سبيله فهو محل عنه. كذا في الصحاح. وقوله (ما خلاكا): بألف الإطلاق وتشديد 
اللام» أي: ما تركك وأعرض عنك وإِنْ تركته أنت؛ وأعرضت عنه. 





-١‏ بهل حَجَبَْهٌ بِجَلالٍ هََوَاسْتَعْرّتَ العَذَاتَ هُْنَاكَا 
(بجال): متعلّق يهام قُدَّم لإفادة الحصرء والجمال هنا هو جمال الأسماء 
والصفات الإهيّة ىا يقال: أسماء الله الحسنىء قال تعالى: ونه الأساه كلسي 
دعو يبا © [// الأعراف/ .)18١‏ وقوله (حََجبْتَهُ): أي حجبت ذلك الجهال عن 
مشاعر العباد» فقصرت مداركهم عن مشاهدة شيء من ذلك غير لمحات برقية 
على صفحات كونيّة فتنث الخلائق» وأوجبت العلائق» وحقّقت بها الحقائق» 
وقال العفيف التلمسانّ قدس الله سرّه: 
يا بديع الجال فاز محجبٌ بلذيذ الوصال فيك تمهتا 
كيف ير جو البقاء وهو معالهج | رقتيل وعند رؤياك يحيا 


465 اك 


وقولة(خلال): تعلق يشجيكة: والشلذل: اهمة والعظيةة فَإنّه هو الخاجب 
للججال رحمة بالعباد أنْ يدركهم الاضمحلالء قال القائل: 
ولو أني ظهرت بلا حجاب ‏ لتيّمت الخلائق أجمعينا 
والعنتن ل اللتكنات اناق مسي نه قينا لسوت اناسنا 

وقوله (هام): أي ذلك المشار إليه بعبد رِقٌّ في البيت قبله. هَامَ يِيِمُ ميا 
وَهَيَاناً: أَحَبٌ امرأة» وَاخْيّام: العسّاق الْوَسْوَسُون. واميّام بالضمٌ كالجُنُون من 
العشقء كذا في القاموس. (استعذب العذاب): أي وجده عذباء قال في القاموس: 
استعدت استفق لها /1/4091]والتذ امن الطيام والعراب كل مشتناء. 
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(والعَدّابِ): التكالء وقد عَذَبَهُ تَعْذِيبا وقال في المصباح: «عَذَّبَ الماك بالضمّ» 
عدون شاع مدر يده فيو عدت وَاسْتَقْرَئتة :راعة عَزيا وعَذنة تَعْذِيْباً: عاقبته» 
والاسم: العَذَّابِء وأصله في كلام العرب: الضربء ثم استّعمل في كل عقوبة 
مؤلمة» واستّعير للأمور الشاقة» فقيل: «السفر قطعة من العذاب»”"» وللشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات الفصوص: 
يسمّى عذاباً من عذوبة طعمه وذاكلهكالقشر والقشر صائن 
واشتقاق العذاب من العُذُوبّة: بمعنى اللذَّة في الإدراك؛ إِنَّا هو مخصوص 
بأهل المحبّة الإلهيّة» ولا تحصل المحبّة الإهيّة إلّا بعد فناء المحبّ بمحبوبه بالكلّيّة 
فعند ذلك يدرك المحبٌ تلك اللذّة في تعذيب محبوبه له إدراكاً ذوقيًاً لا يعرفه إِلَا 
المحبٌ العاشق. وإلى ذلك يشير بقوله (هناكا) بألف الإطلاق» أي: حيث 
ملاحظة الخال الإليّ المحتجب بالجلال؛ واطيبة الإلهيّة» وأما ملاحظة الجمال 
الظاهر في صور الأكوان» كجمال الدنيا وما فيها من مأكل» ومشربء ومنكح. 
ومركبء. وجاه» ومنصبء وأملاك» وأموال» وأولاد» وغير ذلك. فإن ذلك كله 


)١(‏ حديث رواه البخاري في كتاب الحج» باب السقر قطعة: ٠٠/اك23‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب 
السفر قطعة: »١5717‏ وابن ماجه في المناسك. باب الخروج إلى الحج: لخقة 
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هو الجوال الإهيّ أيضاً؛ إِذْ لا جمال سوى جماله تعالى؛ لأنَ كل شىء فعله تعالى» 
وجماله ظاهر بفعله؛ ولكنّه مستور عن المحيِّين بالحجب الظلانيّة الكونيّة» الفانية 
المضمحلّة. وهي الأشياء المهالكة؛ كما قال تعالى: # كل سَيْءِ مَالِكُ إلَّا وَجَهَهء كل 
نَىْءِ هَالِكإلَّا وَجَهَه [18/ القصص/ 46 فإنَّ وجهه تعالى الجميل هو الباقي» وهو 
الجامع للجال كله والمحبّون افتتنوا بآثار ذلك الجمال» وخرجواأ بسببه عن دينهم 
الحق؛ وغيّروا فطرتهم التي فطروا عليهاء قال تعالى: فِظرَتٌ أله أل قط رتاس 


م را 2 امه 
. 


: لَابَيلٌ لِخَلْقٍ أَسَّهُ ذلكت َلرِيت الْمَيَمْ » 1 /الروم/ ]*٠‏ وقال صلل الله عليه 
وسلّم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام»”' الحديث. وسبب دخول النار في 
يوم القيامة؟ إِنَّا هو افتتاخهم بالجمال الإهيّء كما ذكرنا. فإذا انتكشف الحجاب» 
وتحققوا بها فيه من المحبّة الإهيّة الملتبسة عليهم من عمى بصائرهم وأبصارهم عن 
الحق تعالى عرفوا ما يعرفه العارفون اليوم» قال تعالى في حقٌ الكافر: #وَسَاةَتَ 
مَكزه المت يلق دَِكَ اكت منة يد (5) ويم الور َك بالود (0) وَسَةتَ ل 
حَدِيدُ4 01ه/ ق/55-18. وأمًا قوله تعالى: ظعَلَآ ْم عن ريم يومِذٍ لَحْجوبون» 
[45/ المطففين/ 6١]؛‏ فإِنَ ذلك في أوّل أحواهمء فإذا استوفى يوم القيامة؛ وظهر يوم 
الخلود. واستقرٌ كل يوم فريق في مقرّه حصل الذوق والوجدان. وانكشفت أغطية 
الأكوان؛ فتلدّذ كل قلب بتجل وجه الرحمن» وسبقت الرحمة الغضب. ولا 
يتغيرشيء في الظاهرء ويبقى العذاب كالخضاب في المعصم الذي اختضب. ولأبي 
يزيد البسطامي قدس الله سرّه في هذا المقام العشقيّ قوله: 
أحّك لا أحجّّك لقواب ولكثّي أحيّك للعقاب 
وكل ماربي قد نلت منها سوىملذوذ وجدي بالعذاب 
ولنا من هذا القبيل قولنا: 
(١)انظر‏ تخريجه ص 77٠١‏ 
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لدّْةالعشق تجعلالمرٌ حلواً حيث فيه اتقلاب عين الحقائق 
قفترى العاشق الذي هوفانٍ فيهوى من يحب نافي العلائق 
نفسه عين نفس منيهبوى. ويرى مايراه من كل لائق 
فإذافحا رائ ايحي غحذاباً . “كان حلواغتد المحيين زافق 
يستلدٌون بالعذاب وهذا ليس يدريه غير أهل الرقائق 


7 وَإِدَامَاآَمْنٌالرَّجَا هِنهٌأَدْنَا ل فَعَنْهُحَوْفالَجَاأئصَاكًا 
(وإذا ما): إذا شرطية لما يستقبل وما زائد وقوله (أَمْنْ) : مبتدأء وهو ضدَّ 
بالقصر لأجل الوزن قال في المصباح: «رَجَوْنُه أَزجُوة رُجُرَّاء على فُعُول: أُمَلنه. 
والاسم: الرّجَاءء بالمد» ورَجَيْئّه أزْجِيّه من باب: رمىء لغة». وقوله (منه): أي من 
عبد رقٌ تقدّم ذكره؛ متعلّق بأدناك» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ؛ وقوله ا 
خبراً المبتدأء أي قرّبك؛ وكُشف الرجاء له إِنّك قريب منه قال تعالى: ونح أَوْبُ 
ليه بن حَبَلٍ الْوَريد 4 501 /الواقعة/17] وقال تعالى: وَححَنٌ َنْب إِليْهِ 9 
4 تكن لا يمون » [07/ الواقعة/ 46] وقوله (فعنه): الفاء في جواب الشرط» والضمير 
إلى عبد رقء تقدّم ذكره. والجار والمجرور متعلّق بأقصاك. وقوله (خوف الحجا): 
مبتدأء والحجا بالكسر والقصر: العقل» وقيل: الحجا وزان العصا يعني بالفتح: 
الحجاب والسترء كذا في المصباح. والمعنى: خوفه من العقل؛ لأنه لا يعلم الشيء 
إلا مصوّراً مكفياً بصورة وكيفيّة» والحقٌ تعالى لا يقبل التصوير والتكييف. فيخطئ 
العاقل ففي استحضاره. قال الشيخ أرسلان الدمشقيّ قدّس الله سرّه في رسالته: 
«الناس تائهون عن الحقٌ بالعقل». ومعنى خوفه من ذلك أنه لا يفي بالمعرفة 
الإلهيّة؛ وإِنّما الذي يفي بذلك الإيمان بالغيب. والإسلام له علو ما هو عليه تعالى؛ 
قال سبحاته: ادن يمون ليل » [1/البقرة/ *] قال القرطبيّ في تفسيره: «الغيب 
هو الله تعالى» أو معنى الحجا بالفتح: الحجاب والستر؛ فهو يخاف من حصول 
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الحجاب والستر عنه تعالى». وقوله (أقصاكا): أي أبعدك عنهء قال في المصباح: 
اقَضَا المكان قُصُوَاَء من باب قعد: يَعْدّه فهو قاصء وتَصَوْتٌ عن القوم: بَعُْدثٌ 
وأقصيئة: أَبِعَدْنُةُ. فهو إذا حصل له أمن الرجاء أدناك منه؛ قشهدك في كل شيء. 
منرّهاً لك عن كل شيء؛ لأنّ كل شيء هالك إِلّا وجهك الكريم. وإذا حصل عنده 
الخوف من عقله أنْ يشبّهك. أو يصوّركء أو يكفيك؛. أو خاف من حصول 
احجان وال لعين بصره أو بضيرته أيعذك عتف وترهك» وعد سلك؛ فهو متقلت 
بين هذين الحالين؛ منتقل من الرجاء إلى الخوف. ومن الخوف إلى الرجا حتى تقر 
العين منه بالعين» وتنمحي نقطة الغين» ويرتفع البين من البين”". 
؟١-‏ فَبِإِقْدَام رَعْبَةٍ حَينَ يَفْشًا كَ بإخجحم رَهْبَة يَحْمَاكًا 
كنات قلي قبأقة لفاكت ل وفسه ينه رغاكب 
6 أو مُرِ القُمْض أَنْ يَمْرَّ بِجَفْنِي فَكَأنٌ به مُطِيعَاً عََاكًا 
5 قَعَسَى في الام يَعْرِض لي الوه متيوحِي يِرَّاإَِ سُرَاقا 
(فبإقدام): الفاء للنقريم على ما قبله؛ والباء للقسم. والإقدام بكسر اللهمزة 
مصدر أقدم بالألف. يقال: أقدم على العيب إقداما: كناية عن الرضا بهء وأقدم 
على قِرْنه بالألف: اجثَّرَأْ عليه» كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «أقدم: على 
الأمر إقداماء والإقدام: الشجاعة». وقوله (رغبة): مصدر رَعْبٍ فيه كسَمِع رغباء 
ويْضَمٌ رَعَبَةِ: أراده» كذا في القاموس. يعني: يقسم عليك عبد رقء تقدّم ذكره 
بحقّ إقدامه عليك رغبة منه فيك. محبّة لك. وقوله: عين (يغشاك): أي يأتيك 
للزيارة» قال في المصباح: «عَشِيبَةُ أغشاه: أَتَيتَك والاسم: الغِشْيانَ بالكسر. 
والمعنى: في ذلك حين يغشاكء أي: يزورك بمفارقة نفسهء وفنائها في وجودك 
الحقّء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بإحجام): الباء للقسمء والإحجام 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وقراءة على خط شيخنا المؤلّف قدّس الله سرّه». 
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مصدر أحجمت عن الأمرء بالألف: تأخرت عنه» قال أبو زيد: أحجمت عن 
القوم: إذا أردتهم» ثمّ هبتهم؛ فرجعت وتركتهم, كذا١ني‏ المصباح. وقوله (رهية): 
رَهِبَ رَهَبَآه من باب تَعِب: خاف, والاسم: الرَّهْبّةه ىا في المصباح. والمعنى: 
يقسم عليك أيضا بامتناعه عن شهودك. خوقا منك. واحتراما لجنابك» وتنزيها 
لكء عن قيود المظاهرء وحدود المجالي. وقوله (يخشاكا): بألف الإطلاق؛ خْثِيَ 
حَشْيّة: خاف. فهو حَشْيانَ, كذا في المصباح» وقال الراغب: «الخشية خوف يشوبه 
تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بها يخشى منه » ولذلك خصّ العلاء بها في 
قوله تعالى: 9إإِنَّمَاحَى الله من عِبَادِ الْعلّمو © [65/ فاطر/ ٠71/28‏ 5/أ] وقال 
تعالى: #وَأمًا من جَاءكَ يع (2) وَهْوَ يخ * /٠01‏ عبس/4] وقال تعالى: امَنْحَيَ ىق 
لتم نَالْييِ وج بعَلْبٍ مني 4 14/3/01 وقال تعالى: « ال يلون رمات 
لوفلاو له ييا ٠714‏ باحرب 0٠:1‏ وقول قب 
قلبي): ذَّابَ الشيءٌ وي ديا وذوَياناً؛ سال فهو ذائبء» وهو خلاف الجامدء 
كذا في المصباح. والقلب كناية عمَا يُتفخ فيه من الروح. والروح من أمر الله ؛ 
وأمر الله كلمح بالبصرء فالقلب كلمح بالبصر» وهو معنى السيلان والذوّبان هنا. 
والمراد: أنه كشف له عن ذلك قاطلع عليه. لا إِنْه شبيء مبتدأ. وقوله (مَأَذَنْ): له 
جواب القسم المقذرء ائذن: فعل أمر من أذنت له في كذا أطلقت له فعله. 
والاسم: الإذن» ويكون الأمر إذناً. وكذا الإرادة» نحو بإذن الله » واستأذنته في 
كذا: طلبتٌ إِذْنَهُ فأَذِنَ بي فيه: أطلق لي فعله» كذا في المصباح. والضمير لقلبي» أي: 
اتذن لقلبي الذائب السائل بأمرك الحق. وقوله (يتمنّاك): يتمنى فعل مضارع؛ من 
مَنَى الله الشىء؛ من باب رَمَىء والاسم: اناك مثل: العصاء وكَسَيِتٌ كذاء قيل: 
مأخوذ من الْنَاء وهو القَدر؛ لأنّ صاحبه يُقَدّر حصولّه. ىا في المصباح. وقوله 
(وفيه): أي قلبيء والواو للحال» والجملة حال من قلبي. وقوله (بقية): أي شيء 
قليل. وقوله (لمن جاكا): بآلف الإطلاق» أي: منسوبة تلك البقيّة لرجائي فيك؛ 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. يعني:إنّ رجاءه لملاقاته ومشاهدته قلّ من كيال 
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معرفته به؛ فطلب منه الإذن بتمئي ذلك ليسكن بعض ما به من لواعج ج أنغام 
وزواعج الأواغ ""؛ فلو ذهبت تلك البَقِيِّة منه لحصَل اليأس واغهدٌ ركن الرجاء من 
اباس وذطت العيد الوغرمبتوبطل الكلدم اهوج اوور قل الاعوم: وقولة 
(أوْ مُرِ): بضمّ الميم: فعل أمر. وقوله (العُضٌ): مفسول 5 فاه الراعية» 
و الخوف: الوم العارفن تقول:"ها ؤت :ختها ول غنافا». وقولة(أن عه 
بجَفْتي): قال في القاموس: «مَرَّ مَرَاً ومُرُوراً: جاز وذهب» وجعل مطلويه مطلق 
المرور» تتزّلاً لأدنى ما يكون من النوم. وقوله (فكأئي ه): أي بالعُمض الذي هو 
النوم حيث أمرته بالمرور بجفني» والفاء للتفريع» وكأنّ بفتح المهمزة وتشديد 
النون وياء المتكلّم كاقة لكأن عن العمل؛ ؛ قال ابن هشام في المغني: «وقال ابن 
عصفور: الكاف والياء في كآنك وكأن كافتان [زائدتان] لكأن عن العمل ىا 
تكفها ماء والباء زائدة في المبتدأء وقال ابن عمرون: المتصل بكأنّ اسمهاء والظرف 
خبرهاء والجملة بعده حالء بدليل قوهم: كأنك بالشمس وقد طلعت بالواوء 
ورواية بعضهم: كأنّك بالدنيا ولم تكن بالآخرة» ولم تزل بالواوء وهذا الحال متمم 
لمعنى الكلام كالحال في قوله تعالى: «مْما طح عَن التَرْكروَ مُعَرضينَ # [4»/ المدّثر/ 44] 
وقوله (مطيعاً): بالنصبء حال من ضمير به وعلى زعم بعضهم: إن كأنَ تنصب 
الجزأين فيقول: كأنّ زيداً أسدا بالنصبء. وأنشدوا: 
كأن أذنيه إذا تيشوفا قادمة أو قَلَ2غ محرفاً 
نقله ابن هشام في المغني» فيكون مطيعاً منصوباً على أنّه خبر كأن. والمعنى: إن 
الغمض مطيع لك إذا أمرته بأي أمر كان. وقوله (عصاكا): بألف الإطلاق» 
وعصيانه من جهة الجفن الذي لا يقبل النوم لما فيه من قوة حرارة المحبة» بحيث 
أن حرارة العشق استولت على قلبه» وانّصلت بجفون عينيه» فلم يبقّ في عيونه 
رطوبة يمكن أن يمر النوم عليه بسببهاء فإذا أمرته ‏ وهو مطيع لك لا يخالف 
(1) الأوام: شدة العطش وحرارته. 
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أمرك أصلاًء ولكنّه لا يمكن مروره لامتناع ذلك عليه؛ ولا يقدر على امتثال 
أمرك» فيظهر عليه أنه عصاك, كما قال تعالى للملائكة: #أَنْبسُون بأَسْماءٍ هلآ إن 
31 صَدِقِينَ 2007 الوأ سَبحَتَكَ لا عِلْمَ ل إل مَاعَلَمَتَكَآ 4 /١1(‏ البقرة/ ؟8] الآية 
فظهرت عليهم صورة العصيان لعدم علمهم بالأسماء التي علّمها لآدم عليه 
السلام ‏ فيكون أمر تعجيزء لا أمر/ /4٠7[‏ ب] تكليف. حيث لا يمكن امتثاله. 
وقوله (فعسى): الفاء للتفريع» وعسى فعل ماض جامد غير متصرّف. وهو من 
أفعال المقارية؛ وفيه ترج وطمع. وقوله (في المنام): متعلّق بيعرض. وقوله 
(يعرض لي الوهم): فاعل يعرضء قال في المصباح: «عَرَض له أمرٌ: إذا ظهر. 
ووَعَمتٌ إلى الأشياء وَعْمأ من باب وعد: سَبّق القلبٌ إليه مع إرادة غيره؛ ووَعَنتَ 
وَهْمَاً: وقع في حَلَّديء والجمع: أوهامء وشىء موهوم». وقوله (فيوحي): الفاء 
لعطف يوحي علٍّ: يعرض لإفادة التعقيب والفور. يوحي فعل مضارع من 
الوحيّ. وهو الإشارة» والرسالة» والكتابة؛ وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه وحي؛ 
كيف كان. وهو مصدر وَحَى إليه تيء من باب وَعَدَ وأوحَيّت إليه بالألف 
مثله. ذكره في المصباح. وقوله (سيرّا): منصوب على الظرفيّة» والسرّ خلاف 
الإعلان. (!): بتشديد الياء» جار ومجرور متعلّق بيوحي. وقوله (سراكا): بألف 
الإطلاق» مفعول يوحي. والشّرى بضمّ السين المهملة» جمع سرْية قال في 
المصباح: «سَرَيْتٌ الليل وسَريتٌ به سَزِياً: إذا قطعته بالسير» وَأَسْرَيْتٌ بالألف: 
لغة حجازية. والسَّدَيّة به بضمٌ السين» وفتحها أخصء يقال: شَرَينًا سا ية من الليلء 
وسَرْيَة» والجمع: السّرَّىء مثل: مُذَيّة ومُدّى. قال أبوزيد: ويكون السُرّى أوّل 
الليل» وأوسطه؛ وآخره؛. والمعنى: لعل يعرض لي الوهم في المنام الذي هو الحياة 
الدنياء ى| قال صل الله عليه وسلّم: «الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»”" وقال تعالى 
بطريق الإشارة: ل وَمِنْءَاينِيه-مسَامْوباليلِوَاَارٍ » 3 /لروم/ ؟7]. وقال تعالى: 


)١(‏ انظر تخريجه ص7875 وهو من كلام علي رضي الله عنه. 
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مو معد 726 م عرص كما 2 ل سخا سس سس ركم 0 


# أعلموا أنما لحز لديا لحت و وزِسَة وتفاخر بيسح وَتكَارت » [/01/ الحديد/ ]٠١‏ 
الآية. فيوحي ذلك الوهم خفية سيرك إِلّ في ليل الأكوان فانظر إلى طيفك الذي 
هو صور الأشياء من جميع الأعيان. 
-١‏ وَإِذَا 1 تنْعِشُ برح التَمَنّي رَمَقِي وَافْقَقَى قَتَائي بَقَاكَا 
وَحََث شد الهَوَى ييه الث ض جُفُونٍ وَحَرَّمَش لُقْيَاكَا 
4 أَبِقٍ لي مُفْلَهٌ لَعَلّ يَوْمَاً قَبْلَ مَوْتٍ أَرَى يِمَامَنْرَاكَا 
(وإذا لم تُنْعِضُ): من انْتَعَشسَ العَايْر: تجضّ من عَدْرَتَهء ونَعَشّه الله وأَنْعَسّه: أقامفى 
كذا في المصباح. وقال في القاموس: 'تَعَسّه الله كمَنَعه: رفعه؛ كَأَنْعَشَه وتّعَش 
فلاناً: جَبَرَهُ بعد فقر». وقوله (بروح التمني): أي تمَنّي لقائك الذي طلبته منك؛ 
وعندي بقيّة رجاء في حصوله؛ إشارة بلام العهد الذكري إلى ما سبق من قوله 
(ذاب قلبي): البيت. وقوله (رَمَقَي): مفعول تنعشء والرّمَقَ بفتحتين: بقيّة 
الروح» كذا في المصباح. وقوله (واقتضى فنائي): أي ذهابي بالكلَّيّة» واضمحلال 
ذاتي وصفاتي في ظهور الوجود الحقّ» قال تعالى: « وَكُلٌ جا الْحفٌ وَرَهَقَ الْبَنطِلُ إن 
لْبَطِلَكنَرَهُوكًا © 171 /الإسراء/ ]4١‏ والباطل كلّ ما سوى الح تعالى» ا قال 
صل الله عليه وسلّم: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل»”' أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله (بقاكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: بَقِيَ الشيء يَبْقَىء من باب تعبء يَقَاء 
وباقية: دام وتَبّتء كا في المصباح؛ فالفناء في الحقٌ تعالى يقتضى ظهور بقائه» 
واتكشاف دوامهء وثبوته لعبده الفاني فيه دواماً وثبوتاً حققء ولا يلزم من الفناء 
الحاصل للعبد السالك أن يكون عدماً صرقاً؛ وإِنَّا يكون معدوماً مقدراً 
بتقدير الله تعالى في الأزل» معلوماً بعلمه القديم مخصوصاً بتتخصيص إرادته تعالى» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الشعر» م1 
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ومشيئته القديمة. ولم يذهب عنه إلا دعوى الوجود مع الحقّ تعالى؛ فإِنّ الوجود 
الظاهر عليه وعلى جميع المخلوقات؛ إِنَّا هو الوجود الواحد الحقٌ القديم الذي هر 
غير مركب. ولا متبعّقعض. ولا متجزّئ» وليس بجسم. ولا عرض. ولا معنى؛ 
ولا مقدار له ولا له كيف. ولا كم متصلء ولا منفصل. لا يشبه شيتاء ولا يشبهه 
شيء» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. ولا وجود غيره ولا خير إلا خيره. 
لا حل في شىء. ولا اتحد بشىء. ولا شريك له؛ تنرّه عن الصاحبة والولد. ول 
يكن له ا وقوله (وَعَمَتْ): يقال حَمَيْتٌ المكانَ من الناس حَمياً من باب 
رمى» وحميّة بالكسر: منعته عنهم» والجاية: اسم منهء كذا في المصباح. وقوله 
(سَنَّة): بتشديد النون فاعل حَمَثْء والسَّنّة: الطريقة/ [501/ أ] والسيرة» حميدة 
كانت أو ذميمة» والجمع سئَنء مثل: غرفة وغرفء. كا في المصباح. وقوله 
(المهوى): أي المحبّة الإلهيّة» وطريقتهاء وسيرتها كثرة الاشتياق» وعدم الالتفات 
إلى غير المحبوب, وتحمّل الأذى والصبر على اليلاء» والصمم عن ملام العواذل؛ 
والإعراض عن النفس وشهواتهاء وترك أغراضها وحظوظها. وقوله (سنَة): 
بكسر السين المهملة وفتح النون مخففة» مفعول حَمَتء والسِنّة والوّسن: الغفلة: 
قال تعالى: لا تَأْحْدَهسِكَة ولاو © 1 /البقرة/ 0؟] ذكره الراغبء وقال في 
القاموس: «الوّسَنء محرّكة وبهاءء والوّسَنّة والستة: تَقَلّة النومء أو أوَّلهء أو 
النعاس. وقال في المصباح: «السِنة بالكسر: النعاس. وفاؤه محذوفة. وقوله 
(العْمُْض): أي النوم» قال في القاموس: ما اكتحلت غَماضاًء ويُكسر. وعْمْضاً 
وتَغناضاً وتغميضاً بفتحهها: ما نمت وما اغتمضت عيناي» أي: «ما نامتاة. 
وقوله (جفوني): مفعول ثانٍ لحمىء يُقال: حَمَى المريضٌ ما يَصُرٌَّهُ: منعه إياه. كذا 
في القاموس. وقوله (وحرَّمِتْ): سُنَةٌ الهحوى عليه. وقوله (لقياكا): بألف 
الإطلاق: مفعول حرّمتء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» واللقيا بكسر اللام 
وضمّها مصدر لَقِيَهُ كَرَضِيَهُ وتلاقينا والتقيناء كذا في القاموس. وقال في 


- ١/615 


المصباح: «لَقِيهُ ألْقَا من باب تعبء وكل شيء استقبل شيئاً أو صادّقه فقد 
لَتِيّهه. والمعنى: إِنّ مقتضيات المحبّة وا هوى توجب اشتغال القلب عن المحبوب؟؛ 
ولهذا عدوا المحبّة حجاباً عن المحبوب كما ذكره الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
كتاب «الحجب» له. وورد عن مجنون ليلى أنّا جاءته فقالت له: أنا ليى. فقال ها: 
عن إليك؛ فإِنَ حبّك شغلني عنك. وقوله (أبق): فعل أمر ودعاءء» يخاطب به 
المحبوب الحقيقيَ» من البقاء» وهو الدوام والثبوت. قال في القاموس: بَقِي يبقى 
بَقَاءٌ وبَقّى بَقَاً: ضدّ فِنِيَ» وأَبْقَاه وبَقّاه». وقوله (لي): متعلّق بأبق. وقوله (مُقْلَةٌ): 
مفعول أبقء والُقْلّةَ وزان غرفة: شحمة العين التي تجمع سوادها وبياضها. ومَقَلبُه: 
نَظرت إليه» كذا في المصباح. وقوله (لعلّ): كلمة ترج وطّمَع وإشفاق. وقوله 
(يوماً): أي وقتاً من الأوقات. وقوله (قبل موي): أي حيات الدنيويّة» واضمحلاها 
بالكليّة» بحيث لا يبقى لي مقلة أرى بهاء ولا دعوى حياة أدرك بسببها. وقوله (أرى 
بها): أي بتلك المقلة التي تبقيها ولا تفنيها. وقوله (من رآكا): بألف الإطلاق. وكاف 
الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والذي رآه تعالى هو نور حمّد صلَّ الله عليه وسلّم 
الذي هو من نور الله » وهو النور الذي هو أوّل مخلوق خلقه تعالى من نوره» وقد 
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رأى ريّه تعالى في ليلة الإسراء حبّى قال تعالى: 3 ثُمَدَنافدَ ل (ر)فَكَانَ قَابَ فَوَسَيّنِ أَوَأَدقَ 


9 فَوْحن إل عَبَدوء مَآ أفكك () ماكدذب الْْوَاد مارائ (80) أصمتروتة. عل مَايركئ » 

[06/ النجم/ 17-4] وقد خلق الله تعالى من نور حمّد صل الله عليه وسلّم جميع الأشياء. 

فمن رأى نور حمّد صل الله عليه وسلّم الذي هو مادّة الأكوان كلها فقد رأى الحقٌ 

تعالى؛ وإنَّا يكون ذلك بمحو المغايرة بين المادة والمصنوع منها. 

٠‏ أينّ مني مَارّمْتٌُ هَيْهَاتِبَلْ أب نّ لِعَيْيِي بِاجُفْن" لَنْمُ تَرَاكَا 
(أين): خبر مقدّم؛ وهي ظرف مكان. يكون استفهاما؛ فإذا قيل: أين زيد؟. 


)١(‏ في (ق): باللّحظ. 


ث#و/ا١ا‏ ب 


لزم الجواب بتعيين مكانه» ذكره في المصباح. وقال الراغب: «أين لفظ يبحث به 
عن المكان» كما أن متى يُبحث به عن الزمان». وقوله (متّي): متعلق بواجب 
الحذف. في محل نصب على أنه حال من قوله (ما): وهي مبتدأ مؤخرء أي: أمر 
عظيم موصوف بجملة قوله (رُهْتٌ): والتقدير: أين أمر عظيم كائناً مي هو 
مقصودي الذي ذكرته في البيت قبله أريد تعيين مكانه لعل أظفر به. وقوله 
(هيهات): معناها البعد. قوله (بل): حرف عطفء وها معنيان: أحدهما إبطال 
الأول» وإئيات الثاني. وتسممّى حرف إضرابء» نحو: اقوس ؤندا بل عجرا وخيذ 
ديناراً؛ بل درهماً. والثاني: الخروج من قصة إلى قصّة من غير إيطال وترادف 
الواو» كقوله تعالى: «وأنهين وراجوم حيط 5 ) بل هو فرْمان جيك 4 [86/ البروج/ ]11-7١‏ 
والتقدير هو قرآن مجيد» كذا/ [/501/ ب] في المصباح. وقوله (أين): خبر مقدم 
أيضاًء وهي اسم استفهام للمكان الحاصل فيه ما يذكر من قوله (لعيني): أي 
الباصرة. وقوله (بالجفن): أي جفنها. وقوله (لَقُمُ): مبتدأ مؤخر لَتَمْتٌ الفمَ لا 
من باب ضرب: قَبَّلتُهُ ومن باب تعب لغة» كما في المصباح. وقوله (ثَرَاكَا): بألف 
الإطلاق. والثَرّى بالثاء المثلثة. وزان الحصا نَدَى الأرض. وأَْرَتٍ الأرضء 
بالألف: كثر تّراهاء والثّرى أيضاً: الترابٌ التَدِيء فإن لم يكن نَدِيّاً فهو تراب» ولا 
يقال حينئذ: ثرى» كذا في المصباح. وهو الحياة الأمريّة السارية في الأجسام 
العنصريّة: فهو من كثرة شوقه إلى لقاء المحبوب الحقيقيّ يتمنى تقبيل سرّ ا حياة 
الساري في الأجساد الإنسائيّة على وجه الكيال؛ ولو تقبيلاً حاصلاً بأجفان عينيه 
من غير مس بالفم. 
١‏ تَبَشِيرِي لَوْجَاء ِنْكَ بِعَطْفِ وَوُجُودِي ني قَنْضَتِي قَلْتُ مَاكا 
(فيشيري): الفاء للتفريع على ما قبله. والبشير من البشارة» وهي الخبر المسرٌّ 
الذي يغيّر بشرة الوجه. كناية هنا عن روحه المنفوخ فيه عن أمر الله تعالى. وقوله 
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(لو جاء منك): أي من جهة أمرك النازل به» والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. 
ونه الفظف) على دان والمظيكه مودو طق التاق غزه ولوها عط 
من باب ضرب: حَنّتْ عليه ودر لَبتْهاء كذا في المصباح. فهو هنا بمعنى الحنان 
والرأفة من تل الاسم الحتّان. وقوله (ووجودي): الواو للحالء أي: المنسوب 
إيّ باعتبار ظهوره بي. وقوله (في قبضتي): أي في تصرّفي على تقدير أنه كذلك» 
والجملة في محل نصب أثها حال من ياء المتكلّم في قوله (بشيري): وقوله (قلت): 
جواب لو. وقوله (هاكا): بألف الإطلاق» و(ها): اسم فعل بمعنى خذء والكاف 
للخطابء يخاطب بشيره المذكور بأن يأخذ وجوده المنسوب إليه؛ ويرجعه إلى من 
هو له وهو الحقٌ تعالى مفيض الوجود على الأشياء بتجلّيه عليها. 
قَدْ كمّى مَا جَرَى دَمامِنْ جَمُوْنِ بك قَرْحَى فَهَلْ جَرّى مَا كَفَاكَاا 
(قد كفى): قد للتحقيق» وكَمَى الشىءٌ يَكْفِي كفاية فهو كاف: إذا حصّل به 
الاستغناء عن غيره» ى) في المصباح. د (ما): أي الذي جرىء أو دمع جرى. 
وقوله (دماً»: حال فا الموصولة أو الموصوفة بجملة جرىء قال الرضي: 
«والأغلب في الحال» والوصف الاشتياق» وقد يكون اسم جامد كقول المتنبّي: 
عدت قمر وفاشح حوظ بحان. وقات عتتيراً ورتنت غخوالا 
وفي تأويل مثله وجهان: أحدهما: أنْ يقدّر مضاف قبلهء أي: مثل قمر. الثاني: 
أن يؤول المنصوب با يصحٌ أنْ يكون هيئة» أي: بدت منيرة» ونحو ذلك؛ وذلك 
لأتهم يجعلون الشيء المستتر في معنى من المعاني كالصفة المقيّدة لذلك المعنى» نحو 
قوهم: لكل فرعونٍ موسىّ» يصرفههاء أي: لكل جبّارٍ قهارٌ. وني الكافية كل ما 
دلّ على هيئة صم أنْ يقع حالاً نحو: هذا بسراً أطيب منه رطباًء قال الرضي: هذا 
ردّ على النحاة؛ فإنْ جمهورهم شرطوا اشتقاق الحال وإنْ كان جامداً تكلفوا ردّه 


)١(‏ ورد البيت في (ق): قد جرى ما كفى دماً من جفون 2 لي قرحي فهل جرى ما كفاكا 


 ا!ا/ل١ءمه‎ 


بالتأويل إلى المشتق» قالوا: لأتها في المعنى صفة» والصفة مشتقة» أو في معنى 
المشتق. فقالوا في نحو: هذا يُسراً أطيب منه رطباء هذا مبسراً أطيب منه مرطبا 
وهذه ناقة الله لكم آية دالّة. وقال مصتّف الكافية» وهو الحقٌ لا حاجة إلى هذا 
التكلّف؛ لأنّ الحال هو المبين للهيئة» ى) ذكره في حدّهء وكل ما قام بهذه الفائدة 
فقد حصل فيه المطلوب من الحال؛ فلا يتكلّف تأويله بالمشتق, انتهى. وتأويله هنا 
أن يقال: جرى مثل دمء أو جرى أحمرء ونحو ذلك. وقوله من جفون متعلق 
بجرىء وتنكيرها للتكثير من قبيل قول المتنبي: 
أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في الماتي 
وقوله (بك): أي بسببكء يعني: بسبب محبّتك. والخطاب للمحبوب الحقيقي؛ 
والجار والمجرور/ [108/ أ] متعلّق بمّزْحىء قدّم عليه للحصر. وقوله (قرخى): 
نه عرف رعو ب تيع ادن تزع رودل ورجا قير توح امرزوياب ل 
خرجت به قُروح» وهو قريح وتقروحء كذا في المصباح. وقال في القاموس: 
«القَريح الجريح. والمقُروح: من به قُروح». وقوله (فهل جرى ما كفاكا): بألف 
الإطلاق. والفاء للتفريع. وهل حرف استفهام. والخطاب للمحبوب الحقيقي 
باعتبار تجلّيه في الصور الكونيّة» وظهوره بآثار الأسماء الريّانيّة ذات المحاسن 
البديعيّة الجاليّة» مع غيبة الحضرة الحقيقية الذاتيّة. والمعنى: اكتفيت به من أحوال 
المحبّء فأوجب شفقتك عليه ورأفتك ورحمتك المتوجهة إليه. 
+- قَأجِزُ مِنْ قِِلَاكَ فِيِكَ مُعنَّى قَبِلَ أَنْ يَمْرِفَ الهَوَّى يمْرَاكَا 
(فأجر): الفاء للتعقيب على قوله في البيت قبله (فهل جري ما كفاك). وأجر 
فعل أمر ودعاء من الجوار بالكسر وهو أنْ تعطي الرجل ذ مه فيكون بها جارك» 
فتجيره» والجار الذي أَجَرْئَه من أنْ يُظلمء والمجير وَامُستَحِيره كذا في القاموس. 
والخطاب للمحيوب الحقيقيٌّ. وقوله (من قِلاك): يكسر القاف من: قَلَيْتٌ الرجل 
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أقليه» من باب رمىء قِلى بالكسر والقصرء وقد يُمَدَّ: إذا أبغضته؛ ومن باب تعب 
لغة. كذا في المصباح. وقوله (فيك): متعلّق بمعنى؛ قدّم عليه للحصر. وقوله 
(مَعَنى): بتشديد النون: اسم مفعولء يقال: عَنَاني كذا يَعْنِيي: عرض لي 
وشَعَلَنيء فأنا مَعْنِى به. والأصل مفعول [كذا في المصباح ]. وقوله (قبل أنْ يعرف 
الهوى يبواكا): بألف الإطلاق. أي: يحبّك من حين خرج من بطن أمّهء قال تعالى: 

رسكم من بَطُون أُمَهنِيِكُم امور شيعا 4 [11/ النحل/8/] ومن حينئذ هو 
براكاء أي: يحبّك ظاهراً له بصورة ما يحبّه من لبن أمّه ومن كل ما يوافقه من 
نغمة مربيه المسكّنة لصياحه واضطّرابه وإنْ لم يعرف حقيقة ذلك؛ فإنّ التجلٌ 
العام بآثار الأسماء والصفات لا يتوقف على المعرفة» وذلك هو الولادة على 
الفطرة قال تعالى: «فِظرَتٌ أَسَّهِ ألَتى فَط اناس عَليَاّ لا يديل لَِلْقٍ الله يلت 
ليث الْقَيَمْ © 7٠01‏ الروم/ .]"١‏ وقال صل الله عليه وسلّم: «كل مولود يولد على 
فطرة الإسلام. ولكنّ أبواه يبوّدانه. أو ينصّرانه» أو يمجّسانه»”"؛ فالكفر طارئ 
على كل مولود من بني آدم لأثهم أولاد نبي؛ فعصمتهم في الصغر ذاتيّة ما لم 
يبدّلوها بوسواس الشيطان الذي قال ى) حكى الله تعالى عنه بقوله: #َلسَيرككتَ 
حَلْوَ أن © [4/ النساء/ 45116 وتخلق الله هي الفطرة التي فطر الناس عليها. وقوله: 
للا يديل لِحَلْقِأَهِ 1#١٠/يونس/‏ 14]. يعني ذلك التبديل في الحقيقة لا تبديل» لأنه جار 
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على المقادير» قال تعالى: # قل لن يصب مآ | ل ماحكتب الله لنَا © [/ التوبة/ ]0١‏ فهو 
تبديل باعتبار الأصل الفطريء وهو لا تبديل؛ لأنه هكذا في حضرة العلم الإهي. 
والتقدير الربّانّ الذي لا يخرج عنه كأين البتة» وهكذا جميع التغيرات الكونيّة كلها 
باعتبار العلم والتقدير لا تغيير؛ بل هكذا الأشياء كلّها على ما هي عليه في علم الله 
تعالى وتقديرهء والتغيير والتبديل باعتبار ما تدركه الأشياء في أنفسها. 


(1) انظر تخريجه ص 870. 


-لاءلا!ا - 


4" عَبكَ أَنَّ اللَاحِي تجاه بَجَهْلٍ عَنْكَ قُلْبِي عَنْ وَضْلهُمَنْتَاكَا 
وَإِنٍ مِشْقِكَ العََلُ دَعَاهُ فَإل عجره تُرَى من دَقاكا 
5 أنُرَى مَنْ أَنْقَاكَ بالصَّدعَئّي ورَلِمَئْرِي الوه من أنَاهَا 

كلام العشاق يُطوى ولا ينشر؛ لأنه ناشئ عن سكْر المحبّة والعشؤء قال الشاعر: 
لايعرف الشوقإلامن يكابده ولاالصابة إلا من يعانيها 

واختصره بعضهم فقال (لا يعرف الشوق إلا . ولا الصبابة إِلا). وقوله 
(هَبِْكَ): الكاف مفعول أوّل ل (مَبْ) وهو خطاب للمحبوب الحقيقيّ» قال ني 
القاموس: «هبني فعلت: أي احسبني وأعددني: كلمة للأمر فقط». وقال في 
المحات وقول ولك وين خطافا سم حي عدي إلى اشرق ولا 
يستعمل فيه ماضء ولا مستقبل في هذا المعنى». وقال في المصباح: «قال بعضهم: 
لا يقال هبّ أن فعلت. كما تقوله العامّة. وكلام النحاة يتازعه؛ فإتّهم قالوا في باب 
طشك ويد فبك المفعولن أن وان وعلة عا ورد دعت أن آيآنا كان حار 
وقال الرضي في/ /5٠8[‏ ب] قسم أفعال القلوب التي للظنّ» هبّ أمر من اهبة. 
وقوله (أنَّ): أي تحقيقاً وقوله (اللاحي): اسم أن واللّاحي: اسم فاعل من لَيْتُ 
الرجل أَلْحَاهُ لَحياً: إذا لمنه؛ فهو مَلْحِىَ» ولَاحَيْيهُ مُلّاحاة» ولَاه: إذا نازعته. وفي 
المثل: من لاحاك فقد عاداك. وتلاحوا: إذا تنازعواء كذا في الصحاح. وجملة أن 
اللاحي ني محل المفعول الثاني لهب. قال الرضى: «أفغال القلوب إذا دخلت على 
أن المفتوسحة اثاصنة اللفعول واتعد هو متموها الحقيقن »ير ذلك ون كان :ذلك 
الفعل تا يقل نصبه لمفعول واحد نصباً صريحاء وذلك في حسبت وظننت 
وخلت. لأثّها لا تنصب في ظاهر الاستعال إلا مسنداً ومسنداً إليه. سواء 
نصبتههماء كيا في حسبت زيداً قائياء أو لم تنصبه) نحو: حسبت أنَّ زيد قائم. هذا 


)١(‏ قطعة من مسألة في المواريث» استفتي فيه سيدنا عمر. 


مما - 


مذهب سبيويه. أعني: إِنَّ أنّ مع اسمها وخبرها مفعول ظنّ ولا تقدّر له مفعولاً 
انيء خلافاً للأخفش؛ فإنّهِ يقدّر مفعولاً ثانياً نحو: علمت أنّ زيداً قائم حاصلاًء 
أي: قيام زيد حاصلاًء ولا حاجة إليه» ولو كان مقدراً لجاز إظهاره إذا ل يسدّ 
مسذه شيء حتّى يكون واجب الإضار. وقوله (نهاه): أي نبى المحبّء وأكثر 
عليه اللوم. وقوله (بجهل): أي بسبب جهلء قام به من عدم معرفته بالمحبوب 
الحقيقيٌّء وزيادة غفلته عنه. والتنكير للتهويل. وقوله (عنك): أي عن محبّتك. 
وقوله (قل لي): أي أخبرني بطريق الإلهام والإلقاء في القلب. وقوله (عن وصله): 
أي وصل المحبّ. والجار والمجرور متعلّق بنهاك» أي: رفع الحجاب بينك وبينه» 
ثم رفع البينيه للتحقيق بالعينيّة بفناء ما لم يكن» وظهور من من لم يزل» وهو 
الوصل المطلوب. والأمر المرغوب. وقوله (وإلى عشقك): متعلّق بدعاه» قدّم 
عليه للحصر. يعني: إلى زيادة المحبّة فيك والخطاب للمحبوب الحقيقي. وقوله 
(الجمال): أي جمالك الظاهر على آثار أسمائك الحسنىء وهو المبتدأ. وقوله (دعاه): 
أي دعا المحبّ العاشق إلى عشقك. قال في المصباح: «دعوت زيداً: ناديتى 
وطلبت إقباله. ودعا المؤذّن الناس إلى الصلاة؛ فهو داعي الله » والنبيَّ داعي الخلق 
إلى التوحيد. وجملة دعاه: خبر مبتدأ. وقوله (فإلى): الفاء للتفريع. وقوله 
(هجره): أي هجر المحبّ. واكانوالمهروووععات بدعالة واهتي: مصدر هجره 
هجراء من باب قتل: تركه ورفضه؛ فهو مهجور. وهجرت الإنسان: قطعتهء كذا 
في المصباح. وقوله (ثّرى): بضمٌ التاء المثتاة الفوقيّة: الخطاب للمحبوب الحقيقيّ. 
قال في المصباح: «والذي أراه بالبناء للمفعول. بمعنى: الذي أظنء وباليناء 
للفاعل» بمعنى: الذي أذهبٌ إليه». والمعنى هنا على البناء للمفعولء والكلام على 
الاستفهام: هل أحد حملك على هذا الرأي؟. وعلى البناء للفاعل: هل هذا في 
رأيك؟. وقوله (مَنْ دعاكا): بألف الإطلاق» ومنه بفتح الميم: اسم استفهام 
مبتدأء وجملة دعاك خبره» قال تعالى: # وَاللَميْدْعْوا إل دا رالسَلَنيرِ © /٠١‏ يونس/ 55)؛ 


0 
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فإذا كان سبحانه هو الداعي بمظاهر الأنبياء عليهم السلام» والأولياء والعلاء به 
عليهم الرضوان. فلا داعي سواه؛ فلا يدعوه إِلّا هوء والهجر مقتضى الغيريّة: 
والغيريّة مقتضى الجنة ونعيمهاء وهي دار السلام» ومقصود الكاملين» وهو لا 
غيره؛ قال تعالى في حقٌ الأنصار اليمانيين» وهم أهل الصمّة رضي الله عنهم: ولا 


- 
2 عه ع دمر 


تطرد الَذِينَ يدعون ريّهم بِالْعَدَوْةَ وَالْمَتيَ © [1/ الأنعام/ ؟5] حتّى قالت رابعة العدويّة 
قدّس الله سرّها: «ما عبدتك خوقاً من نارك؛ ولا رغبة في جنتك؛ وإنَّا عبدتك 
محبّة في: وجهك الكريم». وقال الشيخ: أرسلان الدمشقيّ قدس الله سرّه: 
«طريقتنا محبّة» لا عمل وفناءء» ولا بقاء». ومعنى ذلك: إن أعمال الأولياء كلها 
محبّة في ربّهم الحقّ تعالى لا أعمال نفسانئيّة» وأغراض شهوانيّة. وقوله (أثرى): 
بهمزة الاستفهام: إشارة إلى تقدير الاستفهام أيضاً في قوله ترى التي قبلهاء وهي 
هنا. بضمٌ التاء المثناة الفوقيّة» فعل مضارع أيضاً مبني للمفعول» أو 
بفتحها/ [5 ٠‏ 5/ أ] مبني للفاعل» كمعنى الأوّل. وقوله (من): بفتح الميم؛ اسم 
استفهام؛ مبتدأء وجملة أفتاك خبره. وقوله (أفتاك): فعل ماضء والكاف مفعول. 
ضمير المخاطب المحبوب الحقيقيّ. وأفتى: من المَنْوّى بالواو» فتفتح الفا 
وبالياء فتضح. وهي اسم من أفتى العالم: إذا بين الحكم. واستفتيته: سألته أن 
يُفْتِي. ويقال: أصله من الفَتِيّ» وهو الشاب القويّء كذا في المصباح. والمعنى في 
ذلك: من أبان لك الحكم في حقي. واعلم بأنْ العلم الإلههيّ ‏ كا قالوا- صفة 
كاشفة عن المعلوم على ما هو عليه كشفا تامّآً لا يحتمل النقيضء, وهذا الكشف 
قديم أزيّ لا ابتداء له. ومقتضاه أنْ يكون العلم الإغهيّ تابعاً للمعلومات؛ لأنه 
كاشف عنهاء والكاشف يتأخر عن المكشوف بالرتبة» ولا يلزم أنْ يكون تأخره 
بالذات على وجه الحقيقة في التأخرء والمعلومات المكشوف عنها بالعلم القديم 
مختلفة» منها: القديم بالذات كذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
ومنها: القديم بالإمكان الذات كجميع آثار الأسماء الإلهيّة» والصفات العليّة نما 


- !الا١‎ 


يظهر عن الأفعال ال رحمانيّة» والأحكام الربّانيّة من حين فتق تعالى رتق الوجود إلى 
ما لا نهاية له من كل أثر موجود؛ فإن العوالم كلّها حادثة» أصولها وفروعهاء 
ومحسوساتهاء ومعقولاتها. والحوادث أصلها العدم الموصوف بالإمكان. لا العدم 
الموصوف بالاستحالة والامتناع؛ فهي التي أعطت العلم القديم معلوميّتها بإمكانها 
الذايّ القابل لظهورها بصفة الوجود كا هو المشهود. وقد استوفينا هذا الملبحث في 
شرحنا على «فصوص الحكم» للشيخ الأكبر قدس الله سرّه. وهذا الإعطاء هو 
الإفتاء المشار إليه هنا لأنه بيان لكيفيّة الحكم الإلهيّ على جميع الممكنات. وقوله 
(بالصدٌ): متعلّق بأفتاك» والصدّ: مصدر صَدَدْتٌ عنه صَذَا وصَدّوداً: أعرضتٌ» 
كذا في المصباح. وقوله (عنّي): متعلّق بالصّدّ. وقوله (ولغيري): متعلّق بأفتاك آخر 
البيت» أي: غيري من الأولياء والمقرّبيين. وقوله (بالود): متعلّق بأفتاك أيضاء 
والوّدَ بفتح الواو وضمّها: مصدر وَوِدْئَهُ أَوَدْه من باب تعبء وَدَاً بفتح الواو 
وضمّها: أحببته. والاسم: الْوَدَّ ىا في المصباح. وقوله (مَن): اسم استفهام مبتدأ. 
وقوله (أفتاكا): بألف الإطلاق. أي: أعطاك العلم بذلك كا ذكرنا. وكلام أهل الله 
له حقائق» وأصول تعجز عن إدراكها العقول» وهو مقتضى أسرار البواطن من 
النقولء لا يفهمها إلا الجهابذة الفحول. 
7" بِانَكِسَارِي بذِلتِي بنُصُوْعِي بقاري بقَائتي بِفتّاآقا 
"لا تكليي إل تُوَى جَلَدٍ تها وَفِإنْ أَسْبَسْثُين مُمْتقاه 
(باتكساري): الباء للقسمء والانكسار: مصدر كسرته فاتكسر: إذا ذل 
واستكان» وهو ضد الاتجبار كا ورد: «#أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي»”" أي: 
لا من أجل فوات حظ من حظوظ الدنيا أو الآخرة. وقوله (بذلتِي): الباء للقسم 
(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسراعاً على شيخنا المؤلّف قدّس سرّه. وكتبه 


إبراهيم بن حمّد الدكدكجيّ. 
)7١(‏ انظر تخريجه ص 755. 


-ا١ا/١١-‎ 


أيضاًء قال ني المصباح: فدَّل ذلك من باب ضربء والاسم: الذّلّء بالضمٌّء وَالذِلة 
بالكسرء واَدّلة: إذا ضَعْففَ ومَان؛ فهو ذليل». وقوله (بخضوعي:: الباء للقسم 
أيضاًء واللضُوع مصدر حَضّع له يَخْضَع خُضُوعاً ذَلّ واستكانّ فهو خاضع. 
وأَخْضَعَه الفقر: أَدَلّهه كا في المصباح. وقوله (بافتقاري): الباء للقسم أيضاً 
والافتقار: مصدر أفقرته فافتقر» أي: احتاج» قال تعالى: يام الاش أ أنسم الْفْقَرَاء 
ِل أله واه هالع آلْحَمِيِدٌ 4 [5-/ فاطر/ ]1١‏ أي: المحمود في غناه. والله هو الاسم 
الجامع لجميع الأسماء؛ والعوالم كلها 7 أسمائه وآثار صفاته. وقد ظهرت 
العوام مفتقرة بعضها إلى بعضء فكل مُفتَفَر إليه خالقء وكل مُمْتَقِر ملوق» 
والكل مفتقر إلى الكل؛ فالكل خالق من وجه الافتقار إليه» والكل مخلوق من 
وجه افتقاره إلى غيره. كها أن كل شيء من العالم منزه عن غيره» ومشبه بغيره؛ متزه 
من حيث الجزئيّة» ومشبه/ /4٠4[‏ ب] من حيث الكلّيّة. وكل منزّه قديم» وكل 
مشيّه حادث. وقوله (بفاقتي): الياء للقسم أيضاًء والفاقة: الحاجةء وافْتّاق افبيّاقاً: 
احتاج؛ وهو ذو فاقة» كما في المصباح. وقوله (بغناك): الباء للقسم أيضاء والألف 
للإطلاق. يقال: عَنِيَ من المال يَعْنَى عِنَىّ مثل: رضي يرضى رضي فهو غني؛ 
والجمع: أغنياء» كذا في المصباح. وهذه الأشياء الخمسة المذكورة بباء القسم؛ من 
أوصاف العبدء لا اتتصاف للربٌ بشىء منهاء من حيث هو تعالى» ومعانيها 
متقاربة» ويجمعها الاحتياج إليه 5 والسادس وهو الغنق وصفه تعالى لا 
يشاركه فيه سواه؛ فإن ظهر الغنى على سواه من المخلوقات فاستغنى عن شيء؛ 
وافتقر إلى شيء آخر كان ذلك المستغني تلَّياً إلمياً من وجه ما هو مستغنء وشيئاً 
خلوقاً من وجه ما هو مفتقر؛ فوجه الاستغناء هو المتجل به الحقّ» ووجه الافتقار 
هو ما به ذلك التجلي للحقٌء فلا ينفك أثر عن مؤثّرء ولا مؤثّر عن أثرء وكل شيء 
مؤثّر من وجهء وكل شيء أثر من وجهء وبالعرفان يكون الكشف والبيان. وقوله 
(لا تكلني): لا ناهية دعائيّة» وتكلني فعل مضارعء فاعله مستترء تقديره أنت؛ 
خطاب للمحبوب الحقيقيّ» يقال: وَكَلْتُ الأمرّ إليه وَكُلآَه من باب وَعَدَ 
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ووٌكُولاً: فَرّضته إليه. واكْتَمّيتٌ به. كذا في المصباح. وقوله (إلى قوى): متعلّق 
بتكلني. و(القَوّى):جمع قوّة» قال في المصباح: «قَوِيَ يَقْوَى فهو قوِيَء والاسم: 
القرّة والجمع: القَوّىء مثل غرفة وغرف». وقوله (جُلَدِ): بالتحريك هو الشدَّة 
والقَوّة» كذا في القاموس. وقوله (خان): هذه الجملة صفة جَلَّدء يقال: حان 
الرجل الأمانة يحُوتها حَؤْناً ويجيّائَة وتحانة» كما في المصباح. يعني: إن قوى ذلك 
الجلّد كنت أعتمد عليه في تحمّل مشقات المحبّة» وشدائد الأشواقء باعتبار ما 
كنت أعرفه من قوله تعالى: #إأنَّ الْفَوَهَ لَه ججْمِيمًا © /١[‏ البقرة/ 156] فخاننى ذلك 
الجلّدء لا قواه المضافة إليه؛ لأنّها قوّة إهيّة لا تضعف أصلاًء ولكن الضعف 
والخيانة للجَلّد الذي هو وصف العبد, قال العارف بالله عفيف الدين التلمسانٌ 
قدس الله سرّه من قصيدة له: 
ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقهافيجمعهن قيود 
لماعدم الموجود يوماً ولا اتققتضت رسوم بأنواع البلى وحدود 
ولكنها يأبى النهاية وصفها فليس افيالدورقسط جمود 
ولو وقفت يوماً بحدّ لنا لحا بهعدمهيهات وهي وجود 
وقوله (فإني): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (أصبحت): أي دخلت في 
صباح نور الوجود الحقٌء وخرجت من ظلمة ليل الأكوان. وقوله (من صعَماكا): 
بألف الإطلاقء والصَعَفاء ممدود في الأصلء قصر للوزن؛ جمع ضَعيفء من 
الضَعْفء بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمّها في لغة قريش: خلاف القرّة والصّحَة 
والمضموم مصدر ضَعْفء مثال: قرب قربا والمفتوح مَصدر صَعفء من باب 
قتل. ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي» والمضموم في الجسدء وهو ضعيف. 
والجمع صُعَفَاءء وضِعَاف أيضاًء كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. 
وضعفاؤه: جميع المخلوقين» حيث إن القرّة لله جميعاء قال تعالى: يريد أنه أن 
ب دع مم 


محف عد نَم وخلق الإضدنٌ م نيما * 1 البقرة/ 147] وقال تعالى: #الله ل 
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من ضعض ثم جعل من بعد ضعفٍ قوة ثم جعل من بعد فوفرضعفا وشيبة يخلق 


مَايِمَاء وَهْوَالْمَليم الْمَرِيرٌَ # [1/ البقرة/ 147] فالضعف أل الإنسان وآخره. 
4 كنت تَجِمُو وَكَانَ لي بَمْضُ صَبْرٍ ) خسن الله ني اص طبَارِي عَرَاكَا 
(كنت تجفو): من جَفًا يِدُو جََاءٌ إذا بَعُدَ عن الودة. وجَقَّوتٌ الرجل أَجْثره: 
أعرضت عن أو طَرٌدَنهَء وهو مأخوذ من جُفَاء السيل: وهو ما نفاه السيل؛ وقد 
يكون مع بغض/[١٠5/أ]‏ كذا في المصباح. والخطاب للمحبوب الحقيقي» يشير 
بذلك إلى أيام غفلته وجهله بربّهء قال تعالى: «ولاطِع من أَصْعْلَا قلْبَههعِن وَثِِنا وبع 
هوه وَكَاتَ أمرة, رطا » 43/الكهف/18]. وقوله (وكان لي عضن صبر): أي عن 
لقائك وشهود تجلّيك ني كلّ شيء. والإشارة بالبعض إلى أيام سلوكه في الطريق 
بالأعيال الصالحة؛ فإنّه 000 الحق مع الغفلة عنه فله بعض صبر عن 
مشاهدته. وقوله (أحسن الله في اصطباري عزاكا): بألف الإطلاق؛ كناية عن 
ذهاب صيره الآن بالكلّيّة لال عرفانه بهء والتآلف بشهود تَحلَيّاته في كل شيء» 
لبلوغه مرتبة العرفان» وتحققه بحقائق الوجدان؛ وجعله ثانياً اصطباراً على طريق 
المبالغة في ذهاب الصبرء قال تعالى: # يكأيُها ليت عَامَنُوا أصيرقا وَصَابرُوأ 
ورا يطوأ وَأَتَّهُوا الله لَمَلَّكُم مُفْلِحُورت * [/آل عمران/ .6٠١‏ قال البيضاوي: 
:(اصبروا) على مشاقٌ الطاعات؛ وما يصيبكم من الشدائد. (وصابروا): وغالبوا 
أعداء الله في الصير على شدائد الحرب؛» وأعدى عدوكم في الصبر على محالفة 
الهوى؛ وتخصيصه بعد الأمر بالصير مطلقاً لشدّته. (ورابطوا): أبداتكم وخيولكم 
في الثغور مترصّدين للغزو وأنفسكم على الطاعة». (واتقوا الله لعلكم تفلحون): 
بتيل المقامات الثلاثة المترّبة التي هي الصبر على مضض الطاعات؛ ومصابرة 
النفس في رفض العادات. ومرابطة السرّ على جناب الحق لترصد الواردات المعبر 
عنها بالشريعة» والطريقة» والحقيقة. وقوله (أحسن الله): أي جعل حسناًء قال في 


-ا١الاغ-‎ 


المصباح: «حَسُنَ الشيءٌ حُسْناً فهو حَسَن». والمعنى: فيه أنّه خلاف قبح. وقوله 
(في اصباري): متعلق بعزاكا. وقوله (بعزاكا»: بألف الإطلاق؛ قال في المصباح: 
عَزِيَ يَعْرّىء من باب تعب: صَيّر على ما نابه. وعَزيَهُ تعزية: قلتٌ له: أحسن الله 
عزاكاء أي: رزقك الصرّ الحَسَنَء والعَرّاءه مثل سَلَام: اسم من ذلك. مثل: سَلّم 
سَلَاماً وكَلَّمَ كَلَاماً وتَعَرّى هو: تصيّرء وشعاره أنْ يقول: إِنا لله وإنّا إليه راجعون. 
“- كَمْ صدُودٍ عَسَاكَ تَرْحَمْ شَكْوًَا يوَلوباشوَاع قَوِيعَسَاكًا 
(كم): اسم ناقص مبني على السكون؛ ويعمل في الخبر عمل ربّء كذا في 
القاموس. وقال في مغني ابن هشام: كم خبريّة بمعنى كثير» وميّزها مفرد 
وجموع. تقول: كم عَبِدِ ملكتء وكم عبيد ملكت. وهو مجرور بها. وقوله 
(صدوة): تاك عصدن: صُِدَدت) خذا وصدودا: أعرضت»: كها في المصباح. 
والمعنى: صادر منك صدود كثير» وإعراض عتي. وخطابه للمحبوب الحقيقيّ. 
وقوله (عساكا): بالخطاب للمحبوب الحقيقي. وعسى فعل ماض جامد غير 
متصرّفء وهو من أفعال المقاربة» وفيه تَرَحّ وطّمّعء كذا في المصباح. وقوله 
(ترحم شكواي): بفتح الياء المثنّاة التحتيّة» من شَكُوتُ فلاناً أَشْكُوهُ شَكْواً 
وشِكَاية وشَّكِيّةَ وشَكَاةً: إذا أخبرت عنه بسُوء فعله بك» والاسم الشكوى. كا 
في الصحاح. يعني: شكواي من صدودك عئي. وهو عروض الحجاب له يسبب 
وقع منه اقتضى ذلك. وقوله (ولو باستاع قولي عساكا): بألف الإطلاقء والجار 
والمجرور متعلّق بترحم. يعني: أنا قانع منك في رحمتك لشكواي من صدودك أن 
تسمع لقولي عساك ترحم شكواي فتكون رحمتي يذلك. والمراد بالاستماع 
الالتفات إليه؛ والإقبال عليه؛ واستماع قوله؛ وإمداد قوته وحتوله. 
١؟-‏ شَنّعَ المرَجِفُوْنَ عَنْكَ يَبَجِرِي وَأَسَاعُوا أن سَلَوْتٌ هَوَاكَا 
؟*- ما بِأَحْشَائِهمْ عَشِفَتُ فأسلو عَنْكََ يَوْمَأَدَءْ يبروا حَاَاكًا 
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عع عبت اسلو فلن فلع لا" ,ع تيسق متنك اإققنا 
ع يتشديد النون» من شَنْعَ الشيءٌ بالضمء » صَناعَة: قبح فهو شتيع؛ 
وشَنعْتٌ عليه الأمر: نسبته إلى الشّتاعة» كيا في المصباح. وقال في القاموس 
«وَالتَشْنِيع: تكثير الشّناعَة والتَشْمِير والانكياش/[١٠1/‏ ب] والشّناعَة: المَظَعَة 
وسشَنَعَ فلاناً كمنع: اسْتَقبحَه وسَّمَّمَه وفَضَحَه. والسَّمُوع بالضعٌ: القَبْح'. وقوله 
(المرجفون): جمع مُرجفء. بصيغة اسم الفاعل» من أَرْجَففَ القوم: حَاضُوا في 
أخبار الفتن ونحوهاء ومنه: #والمرجقُوت ف الْمَدِينَةٍَ 4 801 /الأحزاب/ ١٠]؛‏ 
وأَرْجَفَ في الشيءٍ وبالشىء: خاض فيه كذا في القاموس. وقوله (عنك): متعلق 
بشنّع. والخطاب للمحبوب ال حقيقيّ. وقوله (ببجري): متعلّق بشتّع أيضاً. 
الجر مصدر هَجَرْنُهِ مَجْرآء من باب قتل: تركته ورفضته» كذا في المصباح. 
وقوله (وأَشَاعُوا): من شَاعَ الشيء يشِيْعُ شيُوعاً: ظَهّرء ويتعدّى بالحرف 
وبالألف. فيقال: سِعْتٌ به وأشعتة شعت ىا في المصباح. وقوله (إنّ سلوت هواكا): 
بألف الإطلاق» أي: أشاعوا بين الناس سُلُوِي عن هواك. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيّ؛ اناي السياج: (ماز تنه قل اسن ياف قجد مجرت والقار: 
اسم منه وَسَلِيْتٌ أَسْلّ» من باب تعبء سَلْياً: لغة. قال أبوزيد: السُلُوٌ يب نفس 
الإلف عن إلفه؛. وقوله (ما بأحشائهم): جمع حَشَىء وهو المعَىء والجمع: 
اعد عا سي رمات كداق الدج . كنى بأحشائهم عن قلوبهم. وقوله 
(عَشِفْتُ َأَسْلُو): يعني إِنْما عشقتٌ بأحشائي المشتملة على قلبي لا بأحشائهم 
التعملة عل قلويبة فياذا يضرّهم إذا لم أُسْلُ عن محبّة المحبوب الحقيقيَ. وضمير 
الجمع للمرجفين في البيت قبله. وقوله (عنك): متعلّق بأسلو. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيٌّ. وقوله (يوماً): أي من الأوقات. وقوله (دع): فعل أمرء ودعا المحبوب 
الحقيقيٌّ. وقوله (مبجروا): جرم تن جوات الام وعدي عر جدت اثوة 
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والضمير للمرجفين» وهو من هَِجَرٌ المريض في كلامه هَجْرأء من باب قتل: خلط 
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وهَذِيَّ» وَاشّجْرٌ بالضم: الفحشء وهو اسم من هَجَرَ يَبْجُرٌء من باب قتل أيضاء 
وفيه لغة أخرى: أَهْجَرٌ بالألف في مَنْطِقِهِ: إذا أكثر منه حتّى جاوز ما كان يتكلّم 
به قبل ذلك. وأَهْجَرْتٌ بالرجل: استَهرَّأتٌ به وقلتٌ فيه قولاً قبيحاًء كذا في 
المصباح. وقال في القاموس: «هَْجَرَ في نومه ومرضه سجْراً بالضحّ: هَذَّى. وقوله 
(حاشاكا): بألف الإطلاقء قال في الصحاح: «حاشاك وحاشا لك». والمعنى 
واحدء يقال: حاشا لله » أي: معاذا الله . والمعنى: دعهم يبذوا في كلامهم حاشاك 
أنْ يسلوك محبّ لك أو يترك هواك بهذيان المرجفين. وقوله (كيف أسلو): أي على 
أي كيفيّة أسلو هواك. وقوله (ومقلتى): الواو للحالء ومقلتى مبتدأ. والمقلة: 
شحمة العين التي تجمع السواد والبياض» أو هي السواد والبياضء أو هي 
الْحَدَقَهَ وجمعها مُّقَلء كصّرّدء كذا في القاموس. والمراد بها العين. وقوله: كلما 
لاح؛ أي: ظهر. وقوله (بريق): تصغير برقء فاعل لاح. شبّه نور التجل الإهيّ 
الظاهر على صفحات الأكوان بالبرق؛ لأنه يكشف عنهاء وهي ظلمة العدم؛ ولا 
بقاء لظهوره كى! لا بقاء لظهور البرقء قال الشيخ الأكير قدّس الله سرّه: 
رأى البرق شرقيًا فحنّ إلى الشرق 2 ولولاحغربيّاً لحنّ إلى الغرب 
فإِنْ غرامي بالبريق ولمعه وليس غرامي بالأماكن والترب 
وللشيخ عبد اهادي السودي اليمنيّ قدس الله سرّه: 
أيا بارقاً بالغور ومضك متلفي على أنني راض فيا برق رفرف 
وقوله (تلفَتَتْ): أي مقلتى يميناً وشالاً. وأفرد المقلة لاتحادهما في المقصدء 
والغرض بالالتفات واتحاد النظر والناظر. وقوله (للقاكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ» أي: لتلاقيك فتنظر إليك في صور الأكوان الفانيّة 
فتشهد أنوار تجلّياتك الباقية. 
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إنْتَبِسَنتَ تحت ضَوْءٍ لقَامٍ أو تَنَسَّعَتَ الرّبحَ مِنْ أنباكا 
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بمعنى بسَمَ قال في المصباح: «بْسَمَ بَسْهأء من باب ضرب: ضَحِك قليلاً من غير 
صوت. وابْتَسَمَ وتَبَسّم كذلك. ويقال هو دون الضحك». وقال في القاموس 
«هو أقلّ الضَّحِك وأَحْسَئْةُ». وهو هنا كناية عن اتكشاف/[511/ ب] أسمائه 
تعالى الحسنى؛ وصفاته العليا للعبد السالك في طريق الله تعالى بالمعرفة الإهية: 
والتحقيق انكشافاً محققاً عنده على وجه الرضا منه» والقبول له قال الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه من أبيات له: 
سلامي على سلمى ومن حل بالحمى ‏ وحق لمثلي رقة ايديل 
وماذا عليها لو ترد تحيّة علينا ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لما صَبَاً غريباً متيَّأ 
أخاطت به الأشواق شوراً وارضدت: . له راشقات: الثل أينان. يمنا 
فأبدت ثناياها وأومض بارق ‏ فلم أدر من شك الحنادس منهما 
وقالت أما يكفيه أن بقلبه يشاهدني ني كل وقت أماأما 
والمشاهدة في كلّ وقت هي شهود التجلٌّ في الصور الكونيّة باعتبار انكشافه 
تعالى له في الحضرات الأسرائية وتيا العليّة دون انكشاف برق الذات 
الإهيّة الذي هو مطلب أهل التحقق والعرفان من ذوي الوراثة المحمّديّة. وقوله 
ب عر اللثام بالكسر ما يغطي به الشفة, ولَِمَتٍ المرأةٌ من باب تعب؛ 
لَيْا مثل: قلس وتَلَتّمَتْ والتَتَمَت: شَدتٍ الام كما في المصباح. 00 
كناية عن الصور الكونيّة الحسّة والمعنويّة» ونكّره لشموله كل شيء؛ وأفرده 
لمساواته فيها هو لأجله من الكشف والاستتار» وهي المظاهر والتجلَّيّات في نظر 
العارفين المحققين» وهي الحجب والأستار في نظر الغافلين الجاهلين. وضوء 
اللثام: ظهور نور الوجود من حيث حضرة أسمائه الحسنى وصفاته العليّة على 
صفحات الصور الكونيّة قال عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه: 
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منعتهاالصفات والأسمءٌ أن ترى دون برقع أسماء 
وغذا الرقع غو المتورة الكرة: الظاهرة تعن ال سا 'الإللة عل ونه المقيفة 
الوجوديّة» وهو الشيء الهالكء كما قال تعالى: « كلمَيَءِ مَالِكُ إلا و وجهة, 
[14/ القصص/ 88]» وكون ذلك التبسم تحت الضوء منككول التق مل ال عا 
وسلم :الو داح يكيل خبط عل 1 "* مكيالة تغباق ينهة العويء لدانجهة التحت» 
والجهات الأربع الباقيّة للشيطان لقوله: « ثم لَآتبَهُم من بين يدو وَمِنْ خَلفِهم وَعَنْ 
4 َمْهِحٌ وَعَن شََايلهم * [1/ الأعراف/ .]١7‏ وقوله (أو تَتَسَمْتَ): بفتح التاءء خطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. وتنسمتَء أي: أظهرت النسيمء قال في المصباح: اتفس 
الريح والنّسمَُ ْله م سعْيثْ بها النَّفْسٌ بالسكون». يعني: يقال نسمة الإنسان 
أي: نفسه. ومعنى تنشمتٌ: ظهر عن أمرك تَمَسُكء بالتحريك. كما ورد: «إني 
لأجد نفس الرحمن يأتيني' من جهة اليمن2. فكان الأنصارء وهم الأرواح 
الأمريّة في الأجسام الإنسانيّة. وقوله (الروح من أنباكا): بألف الإطلاق» جواب 
الشرط. وحذفت الفاء للضرورةء كقول الشاعر (من يفعل الحسناتٍ الله 
يشكرها). والأنباء جمع نبأء بمعنى الخبر» ونا قُصر لضرورة الوزن؛ فإنَ الروح 
حاملة لأخبار الحضرة الإلهيّة »لأئها من أمر الله » وأمر الله شأنّه في كليّة خلقه. قال 
عفيف الدين التلمسانٌّء قدّس الله سرّهء في مطلع قصيدته: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخير 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ‏ ذيول بردك ريًا نشرهالعطر 
وبالتبسم من قوله أوَلاً (إِنْ تَبَسَمْتَ): ظهر العارفون الكاملون. وبالتنسَم من 
قوله'تانياً (أو تَنَتنِتٌ): ظهر المريدون السالكون. والروح هي التي تنقل 
الأخبار» وتبث الأسرار» وتشرق بها الأنوار في جميع الأطوار:/11١١١/‏ ب] 


)١(‏ ذكره الهيتمي في الزواجرعن اقتراف الكبائر» /١‏ 5/ء يلفظ: لو أدليتم... 
)١(‏ حديث سبق تخريجه ص/ 1١65715‏ 
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ه+- طِنِتُ تفسَاًإِذْ لاح صُبْحٌ تتايا ك لِعَيْيِي وَفَاحَ طِيْبٌ سَذَاكًا 
(طِبِتٌ): التاء ضمير المتكلّم. وقوله (تَفْسَاُ): منصوب على التمييزء يقال: 
لَايَتْ نفسه تَطِيْبٌ: إذا البَسَطَتْ وانْكَرَحَتُء كذا في المصباح. وقوله (إذ): ظرف» 
وهو الغالب فيهاء وتكون للتعليل أيضاً. وقوله (لاح): أي ظهر واتكشف. وقوله 
(صَبْحُ): فاعل لاح. وقوله (ثناياك): الخطاب للمحبوب الحقيقيّ. والثنايا: جمع 
َيِه من الأسنان» وجمعها: تَنَايا ونَّيّاتء وفي الفم أريع. ذكره وفي المصباح. وقال 
في القاموس: «التَييّهَه من الأضراس الأربعة التي في مَقَدَّم المَّم يُننَانِ من فوق» 
ويُنْتَانٍ من أسفل. يكثي بذلك عن الأسماء الإلهيّة والصفات العليّة» وهي الأساء 
الأربعة أصول الأسماء كلّهاء وهي أركان الإيجاد للأكوان: الحيّ العليم المريد 
القادر.ء وهي الصفات الأربع: الحياة والعلم والإرادة والقدرة. وظهور صبحها 
بانتشار نور الإيجاد عنها على جميع الكائنات حتّى وجدت. وقوله (لعيني): متعلق 
بلاح» يعني: فشهدت نور ذلك الصباح من مشكاة الأشباح» وزجاجات 
الأرواح» كا ورد عن الإمام علي كرّم الله وجهه أنه قال لكميل الخادم: «أطف 
المصباح؛ فقد طلع الصباح». يعني بالمصباح العقل؛ فإنَ صاحبه يبصر به ظلمة 
الأكوان؛ فإذا طلع صباح الكشف والعيان أغنى عن المصباح. وقوله (وفاح طيب 
شذاكا): بألف الإطلاق والشذا بالشين المعجمة والذال المعجمة: قرّة ذكاء 
الرائحة كها في القاموس. وهي جملة معطوفة على الجملة الأولى المضافة إليها (إِذ): 
يعني طايت نفسي وانبسطت,. واتشرحت في حالة ظهور نور ثناياك, وفوح 
شذاكا. وهو متعلّق العني بالابتسام والانتسام على الترتيب في البيت الذي قبله: 
المقتضى للرضوان. وتنسّم نفحات الروح والريحان. 
5 كُلْ مني جمادَيمِوَاكَ كين أَنَارَحَدِي كل مَيْني اها 
(كل من في حماك): بكاف الخطاب للمحبوب الحقيقىّ» والْجمّى بالكسرء 
المكان الذي يحميء قال في المصباح: «يقال حَمَيْتُ المكانَ من الناس حَميا من باب 
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رمى؛ وحنيّة بالكسر: منعته عنهم, والحاية: اسم منه. وأحميته بالألف: جعلته جمَى 
لا يُقَرَبِء ولا مهتأ عليه» وأحميته بالألف أيضاً: وجدته حمّى, كذا في المصباح. 
وكتى بالحمى عنّا ورد في الحديث؛ قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «ألا وإنّ 
لكلّ ملك حمىء وإنّ حمى الله محارمه في أرضه»" الحديث أخرجه البخاريٌ 
ومسلم وأبو داوود والترمذيّ والنسائيٌ وابن ماجه. عن النعمان بن بشير رضي 
عنه. فالحمى عبارة عن تقوى الله تعالى» وعن مقام الورع في الأعمال كلّها ظاهرة 
وباطنة» يقول الناظم قدّس الله سرّه: كل من هو في مقام التقوى الحقيقية» والورع 
الكامل من أولياء الله تعالى الكاملين. وقوله (يبواك): أي يحبّتك؛. والخطاب 
للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (لكنْ): بسكون النون مخففة بأصل الوضع حرف 
ابتداء لمجرّد إفادة الاستدراك» وليست عاطفة» ذكره ابن هشام في المغني. وقوله 
(أنا وحدي): تأكيد للضمير المنفصلء ضمير المتكلّم. وقوله (بكلٌ من في حماكا): 
بألف الإطلاق» أي: محسوب بكل الأولياء الكاملين المنسويين إليك على طريقة 
شكر النعمة بذكرهاء ىا قال تعالى: #وَأْمَسَِمَوَرَيَكَ قدت [10/ الضحى/ .]1١‏ 
وقال النبيّ صل الله عبيه وسلّم: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»”" وقال: 
«أنا أعرب العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر»”" أخرجه الطبران 
عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. وقال صل الله عليه وسلّم: «أنا النبيّ الأميّ 
الصادق الزكيّ» الويل لمن كذبني. وتولّ عنيء. وقاتلني. والخير لمن آواني» 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب: الإيهان» باب: فضل من استبرأ لدينهء 07. وأخرجه مسلم 
في صحيح. باب: المساقاة» باب: أخذ الحلال» وترك الشبهات؛ 178 4. كما أخرجه الترمذيّ في 
سننه. كتاب البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات» 847 .١7‏ وأخرجه ابن ماجه في سنته كتاب 
الفتن» باب: الوقوف عند الشبهات» 5١١١5‏ . بينها لم نعثر عليه عند النسائي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الجهاد» باب: من قاد راية غيره في الحرب» 2.7875 عن 
الراء بن عازب. 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ 744 5» عن أبي سعيد الخندري. 
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ونصرنيء وآمن بي» وصدّق قولي» وجاهد معي"": أخرجه ابن سعد عن عبد 
عمرو بن جبلة الكلبىّ. وقال صل الله عليه وسلّم: «أنا سيّد ولد آدم يوم/[1/5175] 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من بني - يومئذ ‏ ادم فمن 
سواه إلا تحت لوائي. وأنا أوّل من تنشق الأرض عنه الأرض ولا فخرء وأنا أوّل 
شافع؛ وأوّل مشفع ولا فخر»”". أخرجه أحمد والترمذيّ وابن ماجه عن أب سعيد 
الخدريّ رضى الله عنه . وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال على 
المنبر: «الحمد لله الذي لم يجعل فيكم أفضل مني فقيل له في ذلك فقال: رأيت 
نعمة الله فأحببت شكرها». وقال الشيخ عبد القادر الكيلانٍ قدّس الله سرّه: 
«قدمي على رقبة كل ول لله؛. فطاءت له أولياء زمانه» رقابهم. وقال الشيخ أبو 
الحسن الشائلّ قدّس الله سرّه: «أخذت عن ستائة شيخ» ثم وُزنت بهم 
فرجحتهم». وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

أناالمختار لاالمخختار غيري على علم بأتباع الرسول 
ورئت الحهاشميّ أخحا قريش بأوضح ما يكون من الدليل 
أبايعه على الإسلام كشفاً وإياناً لالحقاً بالرعييل 


أقوم بيه وعنه إليه حتتّى أبيّه لأبناء السبيل 
وقال أيضاً: 


خصصت بعلملم يخخص بمثله سواي من الرحمن ذي العرش والكرمسي 
وأشهدت من علم الغيوب عجائباً تصان عن التذكار في عالم الحس 
فيا عجياً أني أروح وأغقدي غريباً وحيداً في الوجود باللاجنس 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى؛ باب: وفد كلبء /١‏ 774. كما ذكره السيوطي في جامع 
الأحاديث» /ا654. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أب سعيد الخدري. © بلفظ مشايه. كا أخرجه الترمذي 


ف ستنه» كتاب: المتاقب» باب: من فضل النبئء 6/ا9". ىما أخرجه اين ماجه ف ستنهء كتاب 
الزهد. ياب ذكر الشفاعة. .446٠‏ 
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لقد أنكر الأقوام قولي وشنعوا 
فلااهم معالأحياء ني نورماأرى 
فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره 
علوم لناني عالم الكون قدسرت 
تحلّ هامن كان عقلاً يحرّداً 
وأصبحت في بيضاء مثلي نقية 


0- فِيِكَ مَعْتَىَ حَلاك في عَيْن عَقَ 


عن علي !ا الوم ديه قبي 
ولا هم مع الأموات في ظلمة الرمس 
بالطمس 
من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
عن الفكر والتخمين والظنّ والحخدذس 
إماماً وإِن الناس منها لفي لبس 


وأفنقدهم نور اهداية 


وَبهٍ تَاظري مُعَنََى حِلاقا 


[فيك]: خر مقدم لإفادة الحصرء أي: قِ محمتك» خطاب للمحبوب ا حقيقي. 
يعني بذلك من حيث التجلٌ بالأكوان المختلفة الأعيان. وقوله (مَعْتّى): مبتدأ 


مؤخر. ومَعْنَى الشيء ومَعْنَانُه: واحدء ومعناهء وفَحُواهء ومُقتضاهء ومضموته 
كلّهء هو: ما يدل على اللفظ. وفي التهذيب عن ثعلب: الَعْنى والتفسير والتأويل 
واحدء كذا في المصباح. والمعنى الذي في المحبوب الحقيقيّ هو: ما يظهر من 
مفهوم تجلّياته على العقول بحسب استعدادها وقبوهاء ويسمّي المناظر العُلاء كما 
أشار إليها الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في أبياته من ترجمان الأشواق يقوله: 


ليت شعريي هل دروا 


وقؤادي لو درى 
إتتكيير اهم سلموا 
جار أزرسشسات الحهوى 


اي فلمننتتيية "ملك كوا 
أي ش ب سلككوا 
أم تراهم هلك وما 
في ا وى وارتيكوا 





وفي هذا المقام يقول أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه: «سبحاني ما أعظم 
شاني». وذلك لأنّه رأى كيال استعداده وقبوله للتجلٌّ الإلمىّ. فوجد عليه معنىّ 
نزيها لم يجد له شبيها؛ فعرف أنه راجع إليه» ورأى تسبيح المسبّحين» وتقديس 
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المقدّسين واقعاً عليه فقال ذلك. وأمًا الحضرة العليّة فهي بعيدة عنه وعن علم 
جميع الأكوان بالكليّة. وفي نظير ذلك يقول بعض العارفين 
إن الإله الذي يبدو بكم ولكم والله والله مما هذا هو الله 
وقال الآخر: 
هيهات أنْ تصطاد عتقاَء البهقا بلعابهن عتاكبٌ الأفكار 
7 ب] وتنكير معنى للتعظيم؛ لأنه المثل الأعلى في السموات والأرض 
كما قال تعالى: لوه ألْمكَلُ آلْذَمْلَ 4 1١1‏ النحل/ ]٠0‏ في السموات والأرض. يعني: 
عند كل شيء من أهل السموات والأرضء وهو قدر استعدادهم؛ لأثهم مخلوقون 
كلّهم. والمخلوق لا يعرف من الخالق إلا مقدار استعداده من المعرفة» فتقع معرفته 
على المعنى المفهوم له. وهو ذلك المثل الأعلى. وقوله (حَلاك): بتشديد اللام؛ أي: 
جعلك حلواًء أي: مليحاً جميلاً. قال صل الله عليه وسلّم: «إِنْ الله جميل يحبّ 
الجمال»” أخرجه مسلم والنسائيّ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه 
الطبراقّ عن أبي إمامة رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه. وكاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقيّء وهو ذلك المعنى المذكور في كل موضع أريد به الحقٌ تعالى 
عند العارفين به كيا قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
متنا قلحسة قلحت: عتحي. اقحلة أرى القحول يغتحي 
#وتححتاك' أدرهة «اتطا: إل اتوت دق 


وقال أيضاً من أبيات له: 
قال تعال: وبا دروا لحي مد ايض بتكا نل ف وم القِيدمَة 


.15486 + انظر تخريجه صلا"‎ )١( 
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وَاَلصَّسوتُ مَظْوي بسيو سبِحَلَه ويل عَمَامْش كوت »* 141 / الزمر/ 7] فطيّ 
لجرت دك ظهور اهلكف لق امل السموات بقوّة قهره وغلبة أمره علبهم: 
وأمَا أهل الأرض فهم في قبضته على الكشف منهم في يوم القيامة. وأمًا في الدنيا 
فهم بوساطة نفوسهمء وأسباب أغراضهم يتصرّفون في أحواهم ظاهرا وباطنا 
ون كانوا لم يخرجوا عن قبضته أزلاً وأبداً. وقوله (في عين عقلي) متعلّق بحلاك. 
وعين العقل هي بصيرة القلب النورايّ. وقوله (وبه): متعلّق بمعنى الثاني المشدّد 
النون» قدّم لإفادة الحصر. والباء للسببيّة. والضمير لمعنى الأوّل المخمّف النون» 
أي: وبذلك المعنى المذكور. وقوله (ناظري): مبتدأ أي ناظر بصريء قال في 
المصباح: «نظرته أنظره نظراً لغة في نظرت إليه: إذا تأمّلته برؤية العين. والفاعل 
ناظرء والناظر: السواد الأصغر من العين الذي يبصر به الإنسان. وقوله (مُعَتَى): 
بتشديد النون» اسم مفعول من عََاني كذا يُعنيني: عَرّض لي وسَغْلَنِي؛ فأنا مَعْنِيٌ 
به. والأصل مفعولء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «عَنِيَ بالكسر عَنَاءَء أي: 
تق وتصسة» وعنته أن تنيت والمفاقاف المقامتاتة يقال عاناء وتعناةة :و تق 04 
وقال الشاعر: 
فقلت لها الحاجات يطرحن الفتى وهم تَعَثَانِ مُعَنّى ركائبه 
و(مُعَنَى): المشدّد النون خبر المبتدأء مضاف إلى قوله (جِاكا): بألف الإطلاق» 
والجلا بكسر الحاء: جمع جلية بالكسرء وهي صفة الرجل. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيَ» كناية عن صفاته وأسمائهء أي: هو معنى تلك الأسماء الإهيّة» والصفات 
العليّة» أي: يقامي ويعاني آثارها الكونيّة» وتلّياتها الجلاليّة. 
4*- فقت أغل الال شس: وشت فَبهمْ قَاقَة إلى مَعْنَاكَا 
(فقت): بتاء الخطاب مفتوحة للمحبوب الحقيقي. يقال: قَاقّت الجاريةٌ بالجّال 


فهي فائقة» وفاق الرجل أصحابه: قَضَلَّهُم ورَجَحَهُم أو غَلَيهُم [كذا في المصباح]. 
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وقوله (أهل): أي أصحاب. وقوله (الجهال): هو الحسن الظاهر في صور المظاهر 
ومن المعلوم أن حُسْن الآثار دالٌ على حُسْن المؤثّر. قال تعالى: « أَلَذِىَلحَنَ كل 
شَىَءِ حَلَفَهُ4 [1+/ السجدة/ 7] وقال صل الله عليه وسلّم: «إِنَ الله كتب الحسن على 
كل شيء*”' فحسن الخالق على كل حسن فائق. وقوله (حُسْتى): أصله مقصور, 
ثم نوّنَ لمجانسة ما يعده» وهو منصوب على التمييز. وقوله (وحسناً): بالتنوين 
أيضاً معطوف على حُسْئَى. والفرق بينههماء كما قال الراغب في مفرداته: «والفرق 
بين الحسن والحسنة والحسنى. أن الحسن يقال في الأعيان واللأحداث» وكذلك 
الحسنة إذا كانت وصفاً إذا كانت اسياً فتتعارف في الأحداث. والحسنى لا تقال 
إلا في الأحداث دون الأعيان. والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامّة في 
المستحسن بالبصرء وقال/[517/ أ] في القاموس المُسنىء بالضمّ: ضدّ السّوأى: 
والعاقبة الحَْسََةَ والنظر إلى الله عرّ وجلء والظَمّر والشهادة ومنه: ل إِلَدإِعَدَى 
الْحَسَسَينِ » 1ه التوبة/ 05]. وقوله (فبهم): للتفريع» وضمير بهم بميم جماعة 
الذكور لأهل الجمال» وهم الرجال أصحاب القلوب المعمورة» والبصائر التي هي 
بأسرار الحقّ مغمورة. والجار والمجرور خبر مقدّم للحصر. وقوله (فاقة): مبتدأ 
مؤتحرء والفاقة: الحاجة» وافتّاق افْتِيَاقاً: احتاج» وهو ذو فاقة» كذا في المصباح. 
وذلك كال الافتقار إلى التعلق بالأمر الإلهيّ على وجه الاستبصار. وقوله (إلى 
معناكا): يألف الإطلاق» والخطاب للمحبوب الحقيقيَّ. ومعناه ما يتحصّل في 
العقول من معاني تملّياته المختلفة على القلوب التي هي مؤتلفة» وهو آلة 
المعتقدات. التي وسعت قلب عبده المؤمن؛ ى) ورد في الحديثء يتبذل بالصورء 
وفيه يقول الشيخ الأكير قدّس الله سرّه: 

عقدالخلائقّنيالإلهعقائداً وأنااعتقدت جميعمااعتقدوه 


.١071لالو انظر تخريجه ص55‎ )١( 
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وإِنّْا اعتقد جميع ما اعتقدوه لعلمه بأنّ ذلك كلّه من تجلّيات الحقٌّ تعالى عليهم: 
وهو مقدار ما علموه منه تعالى وهم معرضون عن بقية تجلياته في الحس والعقل» 
وكل واحد منهم يعتقد تيا واحداً وينكر بقية التجلّيات» ويكفّر بعضهم بعضاً؛ 
لإنكار كلّ واحد منهم عين تل ما اعتقده الآخرء فكان مثالهم: كطائفة من 
الناس» آمن كل واحد منهم بآية من القرآن» وكفر بغيرها من بقية الآيات؛ فإذا 
آمن العارف الكامل بجميع الآيات التي آمنوا بها كلهم فقد كمل إيمانه» ويد 
إيقانه» وحَسّن إحسانه. وكان على بصيرة من أمره في سرّه وجهره. ومعلوم أن 
التجليات هئ ظهوره تعاق بآثار أسانه الللسين:وصنقاته الغليء لا أن معتى ذلك 
ظهوره بذاته في عوالم إمكاناته؛ فإنّ الظهور الذاتيّ يستحيل في عالم الإمكان؛ إِذْ 
حيث هو تعالى بذاته» لا مكان؛ ولا زمان» ولا شىء معه من الأكوانء كا ورد في 
الآثر: «كان الله ولا شىء معهء وهو الآن على ما عليه كان»”" وهذا التجلٌ في 
الاعتقاد عند كل عاقل من الناس لا يخلو منه أحد أصلاًء وهو المعبود والمقصود. 
تعرّف به الحقٌ تعالى إلى عبده فضبطه العبد بخياله» والتزمه في باله» واحتجب عنه 
تعالى في كلّ ما سواه واستترء فترى العبد لا يعترف إلا به بين البشرء وهو يختلف 
باختلاف العقولء فمتنه المردود عند غيره. ومنه المقبول» وعلى الله القبول. 

9" يمر العَاشِقَونَ تحت لِوّائي وَجِيعٌ اليلاح تحت لِوَا8قا 
ضرب لغة» والحّشر: الجمع مع سَوْقء كذا في المصباح. وقوله (العاشقون): نائب 
الفاعل» وهم جمع عاشقء من العِشْقء وهو الإفراط في المحبّة. ورجل عَاشِقء 
وامرأة عَاشِقَ أيضاًء كذا في المصباح. وقوله (تحت لوائي): أي اللواء العلم 


)١(‏ ذكره المناويّ في فيض القديرء 5577, كما ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث» باب: حرف 
الفاء ؟ 1١547‏ . 


- !١ا/لا؟ا/-‎ 


بالتحريك» قال في المصباح: «لِوَاء الجيش عَلَمَّهُ وهو دون الراية» والجمع: 
أَلْويّة. فالمراد بالعاشقين: أهل المحبّة الإهيّة» الفانون في وجود محبويهم بالكلية 
الباقون به في حضرته العليّة» فإنّه يأتي يوم القيامة مقدمّاً عليهم؛ لأنّه يحشر المرء 
على ما مات عليه. والمراد أنّ روحه التى كنّى عنها بلوائه الذي يحمله تحشر 
عاشقي أزمانه كلهم تحته» ولواؤه محمول بأمر الله تعالى؛ لأنّه منفوخ فيه من 
ومراده بالعاشقين أهل زمانه ذلك لا من تقدمهء أو تأخر عنه؛ فإنّه في كل زمان 
سابقون يتقدّم بعضهم في الكمال على البعضء كما روي عن النبيّ صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «في كل قرن من أمتي سابقون»”" أخرجه الحكيم الترمذيّ عن 
أنس رضي الله عنه؛ فإنَ كل من صرح بنعمة الله تعالى عليه بالتقدّم على أقرانه؛ 
مراده التقدم على أهل ذلك القرن الذي هو فيهء لا من تقدّم عليه أو تأخر عن 
كقول الشيخ عبد القادر الكيلانّ قدّس الله سرّه: «قدمي هذا على رقبة كل ول». 
يعني: من أهل زمانه» وله قدسّ الله سره/ 171 4/ ب] قوله: 
كلامي عقار عنقت ثم روقت وبعض كلام العارفين عصير 
إذاظهرت يو ماًيُزاة خواطري فهالعصافير الطريق صفير 
وله أيضاً قدّس الله سرّه: 
لما آنفت نفسى عن الأشياء ألقيت بمهجتى إلى العلياء 
وقول الناظم قدّس الله سرّه (يحشر العاشقون... إلى آخره): اقتداء بمؤرّثه 
صل الله عليه وسلّم» حيث قال: «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء بيدي 
لواء الحمد ولا فخرء وما من بني - يومئذ ‏ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي»”" 
)١(‏ ذكره في الجامع الصحيح للستن والمسانيد فقال: أخرجه الحكيم الترمذيّ 259/١‏ أبو نعيم في 
الحلية ١‏ / 5/ الديلميّ في الفردوس 1406 7. 
(؟) انظر تخريجه ص171777 
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أخرجه أحمذ في مسنده عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. والناظم له الوراثة 
المحمّديّة على أهل زمانه في وقت قوله ذلك وفي أوانه؛ قال تعالى: # يوم نَدعوأ 
ل اميم » [17/ الإسراء/ .]7١‏ وقوله (وجميع الملاح): أي المتصفين 
بالملاحة؛ يقال: مَنُحَ الشيئ بالضتيّء ملاعةً: بَبْجَ وحَسُنَ مَنْظَرُه فهو مَلِيح» 
والأنشى: مَلِيحَّة» والجمع: يلاح؛ كا في المصباح. وذلك كناية عن المظاهر 
الأسائيّة» والتجلّيات الربّانيّة التي هي آثار الأسماء والصفات الإلهيّة يلاح 
الأكوان من كل نوع من أنواع الإنسان وغير الإنسان. وقوله (تحت لواكا): بألف 
الإطلاق» أي: يحشر جميع ذلك» بمعنى: يجمع ويساق في يوم القيامة تحت لوائك. 
يكنى باللواء عن روح الله الأعظم الذي هو أوْل مخلوق خلقه الله تعالى» وأقام 
تحته جميع الأعيان الكونيّة» والمحاسن الإمكانيّة الظاهرة على صفحات وجوه 
البريّة؛ فإتهم جميعاً يحشرون يوم القيامة تحت لوائه تعالى» قال سبحانه: يوم يقُوم 
ل وَالْمليَكَهُ صَفَا لَاسَكَلّمُوَ إِلَا من أَوْنَ له ل وَقَالَ صَوَايًا» 7/081 النبا/ مع 
وهذا اللواء الإغهىَ محمول بأمره تعالى» ى| قال تعالى: 9 وَيَسَتَلُوتَ عَنِ الروج كل 
ليوح مِنْ أَمْرٍ رق ١71‏ الإسراء/ 40]. 
- مَاتَنَاني عَنْكَالضَّى قَبَاذَا يَامَلِيحٌ الدَّلَالعَئي ناكا 
(ما ثناني): من تَنَيْتٌ الشىء أَنْييْهِ نَيْيَاه من باب رمى: إذا عَطَفْتَهُ ورَدَدْتُه وكَنيته 
1و" 3 طبر فد علق كذا في المصباح. وقوله (عنك): متعلّق بثناني» 
والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (الضنى): فاعل ثناني» يقال: ضَيْيَ من 
ضَئَىّه من باب تعب: مَرِضٌ مَرَضَاً ملازماً حبّى أشرف على الموت؛ فهو ضَنٍ 
بالنتقصء وامرأة ضَنْيّة» كذا في المصباح. والمعنى: لم يتحول قلبي عن محتك بسبب 
زيادة الأمراض التي اعترت جسدي وأسقمتني. وقوله (فباذا): الفاء للتفريع» 
والباء للسببيّة» وما استفهاميّة» وذا اسم إشارة. والمعنى: بأي سبب من الأسباب. 
وقوله (يا مليح): الدّلال من دَلَّتٍِ المرأة دَلَلاَ ودّلأء من بابي تعب وضرب. 
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وتَدَلَلَتْ تَدَلَكَد والاسم: الدَّال بالفتح» وهو جُرأتها في تكسّر وتغتّج كأتها تالفة 
وليس بها خلافء كذا في المصباح. وهذا كناية عن امتناع بعض المظاهر الإهية 
عنهء وإقبال البعض عليه» وابتذال البعضء واعتزاز البعض لديه. وقوله (عني): 
متعلّق بثناكا. وقوله (ثناكا): بألف الإطلاق وفاعله ضمير الضنى. يعني: أ 
اقتضاء في الضنى حتّى صرفك عنّي فلم تقبل علِ» وكان ذلك منك يسبب زيادة 
سقامي في محبتك وشدة مرضي في مقاساة مودّتك. كما قال القائل: 

وهو من أرق الرسائل رحلتموقلبتمأقم فأقام 
فخي تهق وني وحير.تهقيوني نأيقم وفلعع براك السقام 
فغرٌتهق وي وعيّرتهقوني [نأيتم وقلتم براك السقام] 
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-4١‏ لَك قُرْبٌ يني يبْفْدِكَ عَنّي وَحُمُوٌ وَجَدْثُهُ ني جَقَاكا 

(لك): خبر مقدّم لإفادة الحصر. أي: لا لغيرك. والخطاب للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (قرب): مبتدأ/ [5١4/أ]‏ مؤر. وقوله (منّي): متعلّق بقرب. 
وقوله (ويبعدك): أي في بعدك. والبعد خلاف القرب. وقوله (عتي): متعلّق 
بيعدك. والمعنى: فمن ذلك أن قرب الكائنات منه تعالى قرب أثر من مؤّر في حال 
مباشرة التأثير» وقرب معلوم من عالم به لا يعزب عن علمه شيء؛ لأنه علم 
حضوريء لا يغيب فيه عنه شبيء أصلاً» وهو تعالى على كلّ شيء حفيظ» وعلى كل 
شيء رقيب» وبكل شيء محيط» وعل كل شيء وكيل. وبّعْد الكائنات منه تعالى 
عدم مناسيتها له» وعدم خانك ا الشواة توي من الريحوف وذ باع رين 
الاعتبارات؛ لأئّبا جميعها معدومات لا وجود لها أصلاً. ولا شمت رائحة 
الوجودء وإنَّا الوجود كله له تعالى وحده؛ فهو تعالى الوجود الحٌ. والكائنات 
كلّها هي العدم الصرف المقدّر المصوّر وهو تعالى الحقٌّ المبين» والكائنات كلّها 
هي الباطل الخفي. وهو تعالى النور الحقيقيّ» والكائنات كلها هي الظلمة 
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المحققة. ومع هذا كله وجدت الكائنات بوجوده تعالى وتحققت بحقه» وأنارت 
بنوره سبحانه» قال تعالى: #ألنّهُ ُوْرُ ألسََمْومتٍ وَالْأْريْضٍ * [14/ النور/ 8*] فأضاف 
نفسه سبحانه» وهو النور إلى السموات والاأرض المظلّمة يظلمة العدم الأصليّة. 
وقال سبحانه: #وَبِآلَيَ أله باحق نَزّلَّ» 7 / الإسراء/ ]٠١6‏ فتحقق بالحق كل 
شيء؛ فهذا قرب في بُعْده وبُعُد في قرب؛ فالكل هو بالوجود, وما هو بالحدود. 
وقوله (وحُنُوٌ): بتشديد الواوه مرفوعة عطف على قربء قال في المصباح: ١حَنّتٍِ‏ 
المرأةٌ على ولدها تَحنَى وتَحَنُو حُنْواً: عَطَفَثْ وأشفقتء فلم تتزوّج بعد أبيهم». 
وهذا امُنْوَ من تمل اسمه تعالى الحَنّان انان قال في القاموس: «الحَنّانء 
كسحابة الرحة: والررق: لمكم واهْيْبّة» والوّقَار ورقّة القلب. وحَنَانَ الله 
أي: مَعَاذ الله. وكشَّدَّاد من نحن إلى الشىء واسمٌ الله تعالى» ومَعْناه الرَحِيم 03 
الذي يُقبل على من أَعْرّضٌ عنه». وقوله (وجدته): أي وجدت ذلك الحنوٌء من 
الوجدان وَجَدَ المطلوبّ كوَعَدَ ووَرمٌ م يده ويد بضم الجيم وَجْداً وجدة ووّجداً 
ووٌجُوْداً ووجداناً وإجداناً بكسرهما: أدركه». وقوله (في جفاكا): بألف الإطلاق» 
يقال: جَمّا المَرْحُ عن ظهر الفرس تَبْفُو جُمّاء: ارتفع. ومنه: جَافَيْتُه فتجافى: إذا 
بعدت عن مودته» وجَقَوتٌ الرجل أَجْفُوه: أَعْرَضْتٌ عنه. أو طردته» وهو مأخوذ 
من جُمَاء السيل» وهو ما نفاه السيل» وقد يكون مع بغض. كذا في المصباح. وهذا 
الوجدان المذكور وهو معنى الذوق والعرفان؛ فإنّه إدراك بصيرة وإيقان, لا مجرّد 
خيال يعرض في الأذهان. 
5 عَلَّمَ الشَّوْقُ مُْلَقِي سَهَرَ اللَب ل قَصَارَتْ مِنْ عَبرِئَومٍ تراقا 
(عَلّ): بتشديد اللام؛ من التعليم. وقوله (الشوقٌ): فاعل عَلَّم أي: شوقي 
إليك. وقوله (مُقَلَتِي): مفعول عَلّم. . يعني: عيني الباصرة» وهو المفعول. وقوله 
سَهَرَ): بالنصب مفعول ثانٍ لعلّم. وقوله (الليل): مضاف إليه. والمعنى: إِنّه من 
0 الاشتياق يسهر الليل كلّه. وقوله (نضارت): أي مقلتي. والفاء للتفريع. 
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وقوله (ني غير نوم تراكا): بألف الإطلاق» أي: تبصركء وذلك لأنْ النوم يوجب 
انجماع الحواسٌ الخمس كلهاء وإرجاع الإدراك كلّه إلى القلب. وهذا النائم لا 
يدرك شيئاً في عالم الحسّ وعقله منحرف إلى جانب قلبه؛ فيدرك منه بحواسّه 
وبعقله» لا قلبه فقط لانججماع روح الإدراك في قلبه. وكذلك صاحب المح 
الإهيّة» والمعرفة الربّائيّة إذا قَِيَ في وجود محبويه الحقيقيّ بالكلَّيّة انجمعت حواسّه 
تقلت كدي غقله تمن عاذ عفلة كل اش ند راض فى يتعلما يز لاني 
منامهء وزاد عليه بمعرفة حاله الذي هو فيه. قلا يرى سوى محبوبه» ولا يشهد غير 
مطلوبه؛ فتارة يراه في صورة جميلة كونية» وتارة يراه في حقيقة مجرّدة روحانية؛ 
وتارة يراه في غير ذلك من الصور الوهميّة الخياليّة» وهو عارف متحقق أنْه هو لا 
سواه إذما سواه من جميع البريّة/ /4١4[‏ ب]. 
47- عَبَدَالَيِلَةٌبَاصِدْتٌإسْرَا َوَكَانَ السُهَادُني أَثْرَاكَا 
(حبّذا): يقال حبّذا الأمر. أي: هو حبيبء جُعِلَ «حَبَّ» وَذَا؛ كثيء واحد 
وهو اسمء وما بعده مرفوع بهء ولزم «ذا» «حبٌ». وجرى كالمثل؛ بدليل قوهم 
[في المؤّث]: حبّذاء لا حبّذِه. كذا في القاموس؛ فحبّذا خبر مقدم. وقوله (ليلة): 
مرفوع على أنْه مبتدأ مؤخر. وقوله (بها): أي فيها. والليلة هي النشأة الكونية 
الظاهرة في الصورة الثاليّة» ويجوز أن تكون الباء للسببيّة» أي: بسببها. وقوله 
(صِذْتُ): بضمٌ تاء المتكلّم» من صَاد الرجل الطيرَ وغيره؛ يصيده صيداء كا في 
المصياح. وقوله (إسراكا): بكاف الخطاب للمحبوب الحقيقيّ» والإسرا بكسر 
الهمزة بالقصرء وأصله المذء وهو مصدر أسرى: إذا سار ليلاً » قال في الصحاح: 
«سَرَيْتُ سُرَىَ ومَسْرَىٌ وأَسْرَيْتٌ بمعنى: إذا سِرْتٌ ليلآ» وبالألف لغة أهل 
الحجاز. والمعنى هنا بِصَّيّد الإسراء: تحصيل معنى التجل الإليّ في الصورة 
الكرنة» بجرية كالعا أو عن بدرية بع اد يكرة ابراكان بفتح الهمزة جمع 
أسيرء قال في المصباح: «أَمَرْيّهِ شرا فهو أسير. وجمعه: أَسْرَّى 0 بالضبّء 
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مثل: سَكْرّى وسُكَارَّى». والمعنى هنا بالأسرى: الأعيان الكونيّة التى هى مظاهر 
الأسماء الإلهيّة من قوله تعالى: وهو المَاهر موق عِبَادِو » 520000 
إلى المعنى الأوّل. وقوله (وكان الشّهاد): الواو للحال» والجملة: حال من ضمير 
لمتكلّم؛ وهو التاء المضمومة. والواو الداخلة على الماضي المثبت كافية عن قد 
المقرية لهه حيث معها ضمير المتكلم في قوله (لي): قال الرضي؛ فإن كان مع الماضي 
المنبت ضمير» فثبوت قد معه أكثر من تركهاء واجتاع الواو وقد حينئذ أكثر من 
انفراد أحدهماء وانفراد قد أكثر من انفراد الواوء وهنا انفراد الواو» وبدون قد مع 
الضمير من غير الأكثرء وهو جائزء وقال في مغني ابن هشام: في وجوب دخول 
قد عند البصريين لا الأخفش على الماضي الواقع حالاً إِمَا ظاهرة نحو: لاوما آنآ 
لمحل ف سبل أله وَكَدْ أُحْرِجِسَا من يدرب وَأَيْسَآيِمَا © 11/ البقرة/ 14] أو مقدرة. 
نحو: #هلذوء يِضَلعَئنًا رَتَإِلِيَنَا4 /1١[‏ يوسف/10] ونحو: #أوَجَاءْوكُ حَصِرَتَ 
صُدُورَهُمَ 4 [4/ الناء/ 40] وخالفهم الكوفيّون إِلَّا الأخفشء فقالوا لا يحتاج إلى 
ذلك لكثرة وقوعها حالاً بدون قد. والأصل عدم التقدير» لا سيّا فيها كثر 
استعماله. وهنا يجوز تقدير قد على قول البصريين فيكون إجماعاء وتقديره: وقد 
كان السهاد. و(السُهاٌ):بالضمّ السهر. قال في الصحاح: «السّهَادٌُ: الأرَق. وقد 
سَهِدَ الرجلٌء بالكسرء يَسْهَدُ سَهّداً». وقوله (لي): الجار والمجرور متعلّق بواجب 
الاذف قل عل تعب عل أنه عان مخ أشراكاة فإثه لو تاغتر كان :تنا التكرةه 
ونعت النكرة إذا تقدّم عليها أعرب حالاً منهاء وأعربت هي بحسب العوامل. 
وقوله (أَْرَاكَا): بألف الإطلاق: جمع كرك بالتحريك؛ وهو حِبَالَة الصإئد. 
الواحدة شَّرَكّة» كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الكَّرَكء بالتحريك» وهو 
شرك للصائد معروفء والجمع: أشراك مثل سَبَب وأسْبّاب. وقيل: الشرّك: جمع 
تَرّكة» مثل: قَصَب وقَصَّبّة». وإنّْما كان السَهّر أشراكاً يصيد به الكشف عن 
التجلَّيّات الإلهيّة» والظهورات الربّانيّة؛ لأنه صار في غير نوم يرى ذلك التجلٌ 
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والظهورء كيا صرّح به قبله في البيت المذكور. 
4 - نَاببَدَْرٌالهَّام طَيِفَتحيًَا لِطَرْن بِيَقْضَيِي مذ حَكَاَا 
6- قَبَرَاءيِتٌ في يسؤاة كمي بك قََتْ وَّمَارَأيِتٌ سِوَاكًا 
5:- وَكَدَاكَ اليل تلب قَيْلي طَرْقَهُ حِينَ رَاهَبَ الأثلاقا 
(ناب): فعل ماضء يقال: تَابٌ الوكيلٌ عنه في كذا يَنُوبٍ ناب فهو نائبء كذا 
في المصباح. وقال في القاموس: «ناب عنه توباً ومناباً قام مقامه». وقوله بدر 
التيام: فاعل ناب» ويدر التمام القمر الممتلئ بالنورء وهو كناية عن الإنسان 
الكامل» الظاهر عليه نور الوجود الحقّ. وقوله (طيف): مفعول ناب,. على تقدير: 
ناب عن طيف» يقال: طاف الخيالٌ طَيْفاً من/[515/ أ] باب باع: ألم وأنى. 
والطَيّف: ما أطّاف بالإنسان من الخيال» كذا في المصباح. وقوله (محيّاك): بكاف 
الخطاب للمحبوب الحقيقىّ» والمُحًَا بتشديد الياء التحتيّةء قال في القاموس: 
تالكا كاجيت جامة لو حتفب رطلافية| لا ككارة عند لوو ريع إلى تع 
بصورة الشيء الفاني الهالك كا قال تعالى: #قُلٌ سَيْءٍ مَالِكُ إلا وَحَهَهُ» 
23 القصص/ 88] وقال تعالى: «كُلّمَنْ ادن( وَببِق وَعَهُرَيكَ 4 01 الرحن/ *؟] 
وقوله (لِطَرْني): متعلّق بحكاكاء قدّم عله للحضر: و(العل ف): العين وهو 
نظرهاء ويطلق على الواحدء وغيره؛ لأنه مصدر. وقوله (بيقظتي): أي في يقظتي؛ 
متعلق يعكاكا آنضا وكاة ذلك أن لتقل دنه هي الك اقيئة لقتو .رورة خيال 
ويه لحري اال يكقييه النام مو فو ارهق أسرزارالقيري وأنوار وجه 
المحبوب. وقوله (مُذْ): هي ظرف مضاف إلى الجملة بعدها. وقيل إلى زمن 
مضاف إلى الجملة. وقيل مبتدأء فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو 
الخبر» ذكره اين هشام في المغني. وقوله (حكاكا): بألف الإطلاق وكاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقيٌّ. وكون بدر التهام يحكي طيف وجهه من جهة أنَّ نور شمس 
الوجود ظاهر ني قمر صور الأعيان الكونيّة لا من جهة الكيف والكيفيّة. 
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وقوله (فتراءيت): الفاء للتفريع» وفتح التاء خطاب للمحبوب الحقيقيٌ» قال 
في القاموس: «تَرَاءَوًَا: رأى بعضهم بعضاًء وترَاءَى لي» وتَرأى: تَبَدَى لأراه». 
والمعنى: في ذلك ظهرت لأراك. وقوله (في سواك): أي في أي صورة كونية هي 
سواك. أي: غيركء. لأنك مطلق. وهي مقيّدة» وأنت قديم» وهي حادثة؛ لكنها 
فعلك. وأثر أسمائك وصفاتك؛ فمن رآها فقد رآك على التنزيه عنها. وقوله 
(لعين): متعلّق بتراءيت» وتنكيرها للتعظيم. وقوله (بك): متعلّق بقرّتء قدّم 
للحصرء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (قرزت): بتشديد الراء» يقال: قَرَّتِ 
العينُ فرّه بالضمء وقُرُوراً: بَرَدَت سُروراًء كما في المصباح. وقوله (وما رأيت 
سواكا): بألف الإطلاقء أي: ذلك السوى الذي تراءيت فيه؛ لأنه غاب في ظهور 
نور وجودكء واضمحل في تل سرّ شهودككء وهو المظهر المنفعل عن تأثير 
أسرائكء والمجلى الواقع عليه إشراق شمس ضيائك. وقوله (وكذاك): أي مثل ما 
ذكرت. وقوله (الخليل): هو إبراهيم؛ رسول الله صل الله عليه وعلى نبينا وسلّمء 
أي: وقع لي في المظاهر الكونيّة نظير ما وقع له في الكواكب الفلكيّة. وقوله 
(قَلّب): بتشديد اللام: فعل ماض من التقليب» وفاعله ضمير راجع إلى إبراهيم 
الخليل عليه السلام يطريق الوارئة عنه من مقام ولايته كما قال صل الله عليه 
وسلم: «العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء» وورئتي وورثة الأنبياء»”'" رواه 
ابن عدي في الكامل» عن عل رضي الله عنه؛ وقال صل الله عليه وسلم: «(العلماء 
وورثة الأنبياء» يحبّهم أهل الساء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم 
القيامة»”' رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه. وقوله (قبلي): أي في زمان 
احتجاجه عليه السلام» على قومه لَا أراه الله تعالى ملكوت السموات والأرض 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث؛ باب: جامع الحل من العين» .١ 848٠4‏ 
(1) ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع ياب: العين» :4١‏ وأخرجه أبو نعيم والديلميّ وابن النجار عن 

البراء. 
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7 عا: مظ هر تجلياته. قال تعالى: #وَليَكونَ مِنّ الْمُوقَيِينَ “م :قَلَمًا جَنّ عَلَيهِ 
2 0 قنك قل قَالَ ل أب افرح “2 قَلَمَارََا لْهَمَرَبَازِعًا 
دع رق م 2 يدف رق لَأحكُوترك من الْقَوَرِ ألصَالِينَ “: فلَمارءًا 
ل 2 515 5 رق هَنْدَا كبر لما أفلت فَالَيَْمَوْمِ ِف برِىَ 2 ا 
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_ د 
ِف وَجَهْتٌ وَجهِيَ لِيَرَى فَطرَ التكوت والأرض حَنِيفًا مآ ألأ يرت 
الْمُشركيت © [::الانعاء/ 74/7]. وقوله (طَرْقَه): مفعول قَلَبَ. وااة اعبرالات 
1 عليه السلام. وقوله (حين راقب) الرقيب المنتظر: تقول رَقَبْت الشيءً 

أَرْقبْهُ رُقُوباً ورقة ورقبّاناً بالكسر فيها: إذا رَصَدنُه. كذا في الصحاح. وقوله 
ل بألف الإطلاق. جمع قلّكء قال في المصباح: التَنّك جمعه: أفلاك مثل 
سيب وأسباب». وقال في/[5١4/‏ ب] الصحاح: «والمَلّك واحد أذلاك النجوم». 
فَإنْ الخليل عليه السلام نظر في أفلاك السموات» فرأى الكوكبء وهو الزهرة 
والمشتريء كما قال البيضاويّ. وهي أصول المواليد الأرضيّة من جهة الروحانية؛ 
فالاطلاع عليهاء والكشف عن تصرّفها في العناصر الأريعة: التار» واهواء؛ والماء» 
والتراب. وظهور المواليد الأربعة عنها: الجادء والنيات؛ والحيوان» والإنسان. 
وتدبيرها بهاء ثمّ إفسادها؛ وهو ملكوت السموات والأرض الذي أراه تعالى 
لإراميع الخليل عله السلام: طمَلَمَّاجَنَّ * أي: ستر عليه الليل كل شيء بظلامه 
را كوَكبًا 4 متصرّفاً في الأرض بأمر الله تعالى: ثَالَ هَدَارَقَ 4 ناظراً إلى الفاعل 
الحقيقيّ» لا إلى السبب لقَلمَآ قل #الكوكب. واستتر المتجلٌ الحقٌ ط قَالَكة أب 
آلأفليت > وهو الكوكب وأمثاله؛ لأنَ محبته وخلته كانت للحقٌ تعالى المنجلّ 
بالكوكبء لا الكوكب. فصرّح بذلك إرشاداً للسالكين في طريق اليقين. 
ل كَلَمَّارءَاالْمَمَرَبَازِضًا © ناظراً إلى الفاعل الحقيقيّ أيضاًء لا إلى السبب الظاهر. 
لقال هنذا رق » لأنه أكبر من الكوكبء وتصرّفه أكثر #كلمَا أَقلّ © بأن استتر 
لجل به الحقّ «ثَالَ لين لَّمْيَبَِفِ 4 أي: هداية قوم لا ينظرون إلى الأسباب 
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أصلاًء ولا يرونها لفنائها في الوجود الحقّء واضمحلاها بالكلّيّة» وهى الانتقال 
من عين اليقين إلى حقٌ اليقين؛ لأكونن من القوم الضالّين عن كشف حقيقة الأمر 
المتحيرين في اعتبار الوسائط السيبيّة» الحيرة المرضية. # قَلَمَّا رب أَلكَّمْسَ بَازِضَةٌ » 
وها كمال الإشراق والتصرّف في عوالم الأرض بإذن الله تعالى: طقَالَ مَندَارقَ » 
ناظراً إلى تل الحقّ سبحانه. ثم قال: «هنذا اكير 4 أي: أكمل إشراقاً وتصرّفاً. 
لقَلَمَا أت » واستتر المتجلّ الحقّ بها علم أن موقع الإشارة فانِ مضمحل يظهر 
بنور وجود الحقٌ تعالى» ويختفي على حسب مراده تعالى في التجلي والاسحار. ثم 
قال: #يقَوْمٍ إِنٍ برى* يما مُتْركْوَنَ # معه تعالى في الوجود الواحد الحق. «ِإِنٍ 
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رَجَّهْتٌ وَجهِىَ * أي: كل ظاهراً و باطناً «لِيّدى فَطرَ لكوم والأرض » 
أي: خلقهنّ على غير مثال سابق» فخلى الأسياب السساويّة: والمسببات الأرضية. 
وقد رُهنت بوجود الواحد الحّء من حيث تَجلّيه بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا 
حَتِيفًا» أي: مائلاً عن الباطل الذي هو كل ما سواه تعالى إلى الحقّ الذي هو 
الوجود الواحد الأحد القديم الذي لا يتغير ولا يتبدّل عنّا هو عليه أزلاً وأبداً 
وإن تل كما شاء وأراد» واستتر كما شاء وأراد» وغيّر وبدّل كل ما سواهء لا إله 
إلاالله «ومآ تأي المشركيت * المشاركين بينه وبين مخلوقاته في الوجود 
والتصرّفء وهذا هو المعرفة الربّانيّة والتعرّف. 
4- قَالدَّيَاجِي كا بك الآنَعْرٌ حَيِْتُ أَهُْدَيْتَ لي هُدَىَمِنْ سََاكا 
(فالدياجي): الفاء للتفريع على ما قبله» والدياجي مبتدأء جمع ديجاة تقديرء 
قال في القاموس: دَيَاجِي الليل حَنَاوِسُهء كأنه جمع دَيْجَاةه. وقال في الصحاح: 
«الدّجَى الظلمة» يقال: دجا الليل يَدْجُو دُجُوَاء وليل دَاجيّةَ» وكذلك أَدْجَّى الليل 
وّدَّجَّى. وقال الأصمعي: دجا | لليل نا هو الْبَسَ كل شيء؛ وليس هو من 
الظلمة». ويكتي هنا بالدياجي عن الأعيان الكونيّة باعتبار نظر أهل الغفلة 
والحجاب إليهاء | قال تعالى: لوَلَانْطِعَ مَن أَعْعَلنَا لَه عن وِثْرَِا © [18/ الكهف/م1] 
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أي: شهودنا في كل شىء. وقوله (لنا): معشر العارفين بك» وبتجليك في كل 
شىء. وقوله (يك): أى توجودك الظاهن» ويجرلك تدك ازابامرلة الدئعر 
ظاهر عندناء ونحن قائمون به. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (الآن): 
طرف لي الئل يس : لجال جافلكا الأركء وعفلها عتلك بلق انال 
السابقة لنا. وقوله (غرّ): جمع غراء: خير المبتدأء الغرّة في الأصل بياض في جبهة 
الفرسء قال في المصباح: الغْرّة في جبهة الفرس: بياض/ ١751‏ 5/ أ] فوق الدرهم؛ 
وفرس أَغَرٌ ومُهْرَةٌ غَرَاه مثل: أحمر وحمراء. ورجل أَغَر: صَبِيحٌ» أو سَيّد في 
قومه». وقال في القاموس: «الأَغَرّ: الأبيض من كل شيء». يعني: إن جميع الأشياء 
مشرقات بنور وجودك الحقّ عندنا الآن» وكل شىء من حيث هو في ظلمة عدمه 
الأصليّة قال القشيري قدّس الله سرّه: ْ 
ليل بوجهك مثتشرق وظلامه في الناس ساري 
الاين قي غتحسق الظنسلة م وتحيق فق ضسوء التهسار 
وقوله (من حيث أهديت لي هدى): أي كشفاً واطّلاعاً على أسرار وجودك؛ 
وأنوار شهودك, ولا حول ولا قوّة لي إِلّا بإمداد فضلك وجودك. وقوله (من 
ستاكا): بألف الإطلاق» وتنكير هدى للتعظيم. والجار والمجرور صفة هدى. 
و(السنا): بالقصر الضوءء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «السنا ضوء 
البرق» وأَسْتَى البَرْقٌ: دخل سَنَاهُ البيبت» أو وقع على الأرضء أو طار في 
السحاب». وكتى عن وجوده تعالى الحقّ الظاهر على كل شيء بسرعة. ثمّ يختفي؛ 
ثمّ يظهر لتغير كلّ شيء به بالبرق اللامع» كما قلت في مطلع قصيدة لنا: 
رويدك أيها البرق اللموع فَإن غروب ضوثك لي طلوع 
ترفرف تارة وتغي بٍأخحرى فتعشقك الأماكن والربوع 
ألاهل أنت بهيجةوجهسلمى بدت فتحيّر القلب الولوع 
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أم ابتبسمت عشيّة ودعتنا فجاد بكوننا الثغر المتوع 
وكتّى غِبِتَ ظاهراً عَنْ عِيَاني ألْقِه"نَخْوّ بَاطِنى ألقاكا 
من حيث أنت ظاهر لي» وإلا فالغيبة من حيث هو عليه محال؛ لأنّه يستحيل تغيره. 
وقوله (عن عِياني): متعلّق ب (غبت). والعيان مصدر عَأْينْتُه مُعَأيئَة وعياناً. كما في 
امصباح. وقال في الصحاح: «عأينتٌ الشىء عِياناً: إذا رأيته بعينك». وقوله 
(ألقِه): بض الهمزة بالجزم. جواب الشرط. وهو متى» تجزم فعلين. (غِيَتَ): فعلٍ 
الشرط في محل جزم. وأصله ألقيه. مضارع ألقاه بمعنى طرحه. قال في الصحاح: 
ألقيته. أي: طرحته». وتقول: ألقه من يدكء وألق يه من يدكء وألقٍ به من يدك؛ 
وألقيت إليه المودّة وبالمودّة. والضمير للعيان» أي: وذكر الحسن البورينيٌّ في 
شرحه لهذا المحل عن جدنا المرحوم العلامة الشيخ إسماعيل النايلسيّ قال: «اعلم 
أن هذا البيت وقع فيه خلاف من جهة هذه اللفظة» وهي ألقه في زمن شيخنا 
2 
الشيخ إساعيل النابلسي وقد سئكل عنها فقال: هي (ألفة): بضم ال همزة. والماء 
والتاء آخرها على أئَّا اسم بمعنى التآلف. أي: ألقاكا نحو باطني لأجل الألفة». 
وقوله (نحو باطني»): أي قلبي وخفي سرّي. وذلك بأن أنظر بيصيرتي إلى باطن 
سريري. وقوله (ألقاكا): بألف الإطلاق: أي: أجدك. يقال: لَقِيْته ألْقَاهُ من باب 
تعب لْقَيَأ والأصل على فعُول. ولْقَىَ بالضمٌ مع القصرء ولِقَاء بالكسرء مع المدّ 
والقصرء كذا في المصباح. أي: أجدك في باطني» ولا تغيب عني. 
4- أَهْلْ بَدْرِ وَكبٌ سَرَيْتَ بِلَئْلٍ فِيِوبَلْسَارَنيتجَارِضِياكًا 
(أهل بدر): هم أصحاب الغزوة المشهورة» وبدر موضع بين مكّة والمديئة على 
منتصف الطريق تقريباً. وعن الشعبي أنه اسم بئر هناك؛ قال: وسُميثُ بدراً لأن 


)١(‏ في (ق): ألفه. 
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الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدر. وقال الواقدي: كان شيوخ غفار يقولون: 
بدر ماؤنا ومنزلتاء وما ملكه أحد قبلنا. وهو من ديار غفارء كذا في المصباح. 
والكناية بهم عن العارفين المحمّقين من أهل الله تعالى الذين ظهر لهم نور شمس 
الوجود الحقّ في قمر تقدير أعيانهم الكونية: فتحقّقوا بريّهم الوجود الح ظاهراً 
هم في صورهم العدميّة الفانية المضمحلة بالكليّة. وقوله (رَكُب): قال في 
المصباح: «راكب الدَابّة جمعه: رَكب/5171/ ب] مثل صَاحِبٍ وصَحب ورّكبَانا 
وكونهم ركباً من قوله تعالى: #وَلْمَد كرَمنَا بقَءَادم مَحَلتَج فال وَالبخر » 
73 لإسراء/ 67١‏ وبنو آدم على الحقيقة هم العارفون برتّهمء الكاملون وغيرهمء 
حاملون لأنفسهم بأنفسهم؛ فهم بنو آدم في الصورة. لا في المعنى. وقوله 
(سَرِيْتَ): بفتح التاء» خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (بليل): أي من ظلمة 
الأكوان. وقوله (فيه): أي في ذلك الركب. ومعنى سيره فيهم: ظهوره بهم في 
أعيان العدميّة» وهو معنى المعيّة الإيّة من قوله تعالى:لوَهُو معك أن مادم » 
73 الحديد/ 4]. وقوله (بيل): حرف إضراب عن الكلام الأوّل. وقوله (سَار): أي 
ذلك الركب. وقوله (ني نهار ضيّاكًا): بألف الإطلاق» أي: نورك الحقيقيٌ الذي 
هو وجودك الحقّء فظهر عليه وجودكء وهو في نفسه عدم محضء فرآه الراؤون 
موجوداء وهو عند نفسه معدومء قال القائل: 
رف الزنجاج وراقت الخمسر وتشابها فقشكل الأمر 
فكأنا خر ولا قدح وكأن) قدح ولا خحر 
وقال الآخر: 
عطس الصيح في الدجى فاسقنيها خمرة تترك الحليم سفيها 
لست أدري من رقة وصفاء هي في كأسها أم الكأس فيها 
-٠٠‏ وَافياسٌ الأنوَارِمِنْ ظَاهِرِي غَذِ | رٌعَجِيبٍ وَبَاطِنِي مَأوَاكَا 
(واقتياس): مصدر اقتبّس يقال: قيس ناراً يَقيسُهَاء من باب ضرب: أخذها 


- !١ا/#2هءد‎ 


من مُحْظَمِهاء وكَبس عِلاً: تعلّمه. وأَقبَسْيُهِ ناراً وعلياًء بالألف. فاقتبس. والقّس 
بفتحتين: شّعْلة من نار يقتبسها الشخصء كذا في المصباح. وقوله (الأنوار): جمع 
نور» بمعنى الضوء. كنى عن العلم الناقع بالنور؛ لأنه يكشف عن غيوب الإسرار 
الإلهيّة. وقوله (من ظاهري): أي ظاهر أحوالي وإشارات أقوالي. وقوله (غير 
عجيب): أي ليس ذلك بأمر غريب وإنْ اشتمل على ما يدقٌ عن العقول؛ ولا 
تكاد تسمح به خفايا النقول من معاني التجلّياتء ولطائف التدلّيات. وقوله 
(وباطني): الواو للحال. والحملة حال من ياء المتكلم في قوله ظاهري. وقوله 
(مأواكا): بألف الإطلاق. وخطاب المحبوب الحقيقيّ. و(المأوى): بفتح الواوء 
ولكل حيوان سكنه. ومَأوى العَّنّم: مَرَاحْهَا الذي تأوي إليه ليلآء كذا في المصباح. 
وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسئ: «ما وسعني سماواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن2”' وهو وسع المعرفة بالله؛ فإن من عرف شيئا 
فقد وسعهء وهو معنى قوله (مأواكا). 
١‏ يَمْبَقُ السك حَبْثا ذكِرَ اأشوي مد تاتئيتتي أكقَِلُ قاك 
01- وَيَضُوعٌ العَبِيرٌ في كُنَّ تاد وَمُوَوِفْدَحَبوعَنْمَدَاك 
(يَعْبَقُ المسكُ): يقال عَبِقٌ به الطِيْبُ عَبَقأ من باب تعب: ظَهَرَثْ ريحُه بثوبه أو 
بدنه» فهو عَيِقء قالوا: ولايكون العبَقٌ إلا الرائحة الطَيّيّة الذكيّة كذا في المصباح. 
وقوله (المسك): فاعل يعبق؛ وإِنّْها حص المسك لقوله صل الله عليه وسلّم «أطيب 
الطيب المسك»2”" رواه أحمد في مسنده. ومسلم في صحيحه؛ وأبو داوود عن أبي 
سعيد الخدريّ رضي الله . وقال تعالى: #جْتَمَهُء مِسَكُ © [15/ المطقّفين/ ]1١‏ وذلك 
لأنه أطيب الطيب. وقوله (حيثما): حيث ظرف مكان. وتضاف إلى جملة» وهي 


() أخرجه أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدريٌ» 21١719‏ ى] أخرجه مسلم في صحيحه؛ 
كتاب: الألفاظ من الآداب» باب: استعمال المسكء وأنه أطيب الطيب» .5١ ١8‏ بلفظ مشابه. 


-١ا/51-‎ 


عم ا 
١ 8 7‏ 3 5 -- ه 
قم 8 - 0 ه اه يهم 
ممه ع متتسو كمه معي عدار قن . حغره بثة ند 'قة تممبحة لكمة 8 2 
0 
اس #ه 5 2 جالع 
زعد والو بحرن العلىو أفوره بل اموجه للا فيه لأ هم حمااء شك لك سسؤيو 0 لحلل مد 
ححة وقد أترراضه: الأامة: حروروف أنعاقل. كن ل أنصيا. اف أكقه احيثاى 
- - عه يا - د 


لإضفة. قل اين هشام في المغني: 9إذا اتصلت بحيث 0 الكدفة ضملت معنى 
إنشرص. وجزمت الشعلين 4 وقال ال رضى ة أدوات ف 0 دعت 
أنه نو تقدّم على الشرط ما هو جواب في المعنى؛ فالشاط لا يكدون رذن إلا ماقي 
مظنا أء و معتىء. نحو : أضربك إِنْ ضربتني: وأضربث إن م تععطني. حتى لا يع 
ف الع لشرط كما لا يعمل في الحزاء. وقوله (ذكر): : ديني للمشعردل. . لقره (أسمي): 
نائب القاعل. وقوله (منذ): اسم بسيط ميني عن الضوء. قل فى مغلى ابن هشام: 


«ويليها الجمل الفعليّة [أو الإسمية]ء والمشهور أنَّا قرف مغافء. فقيل إلى 
الجملة. وقيل إلى زمن مضاف إلى الجملة. وقيل معدا فحت عدن زاك فاك 
للجملة يكون هو الخير. وقوله (نادبني أُبُ): تعديد الباء الوخدة أي الثم 
من القيلة» اسم من قيلت الشية : تقبيلاًء والجمع: قبلء مثل غرفة وغرف. كا في 
المصباح. وقوله (فاكا): بألف الإطلاق؛ والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وذلك 
كناية عن مصدر الكلام الإليّ الذي هو صفة المتكلّمء وهو الذاتء والتقبيل كناية 
عن الكشف عن غيب الذات بالتحقق بحقيقة بحقيقة الوجود الحقٌ بعد فناء كل ما سوا 
والرجوع إليه به. والمعنى: إِنَ كل مجلس فيه ذكر اسمه يعبق فيه مسك الحقائق 
والمعارف فضلاً عن حضوره بذاته في ذلك المجلسء وذلك إِنَّا كان من حيث 
ناديته بالكلام الربَانَ من دون حرف ولا صوت فيقع في القلب أثره. قال تعالى: 
« وَبَنَاإِتَنَا معنا متاديا يَادى لِلإيمدن أن امنا برَيكُمَ هَحَامَنًا # [5/ آل عمران/ 197] 
وهذا المنادي هو داعي الرشاد بالاستسلام» وقال تعالى: « وَأسَمَيْدَ وا إل دا رِالمَلرِ © 
31 يونس/ 5١؟]‏ وللسهروردي قدّس الله سرّه من قصيدة له: 


والله ما طليوا الوقوف ببابه حتّى دعوا وأتاهم المفقاح 


- ١/4175 


وقوله (ويضوع): ضَاعَّ النىء يَضْوعٌ ضَوْعاء من باب قال: فَاحَتْ رائحته 
وتَضَوّعَ كذلك: كا في المصباح. وكوله (الغبير) : يثل كريع هو ]لاط تمع بن 
الطيبء كذا ؛ في المصباح . وقوله (في كل ناد): النادي هو يجلس , القوم ومتحدّثهم» 
ولا يقال فيه ذلك إلآ والقوم مجتمعون فيه؛ فإذا تمرّقوا زال عنه هذا الاسمء كما 


اله 0 . ذكر فعبر عن اسمه اي الك 


2 0 بو َ- . . ؟ ه 

الأشة الشاه :2 نشي :ر الناضم قاس اسل 2: في الأدل دك كوقء ثور د إهى 
هه الى رتب لاه يل 

5 ا أ ء 3 8 احالد ل >" - النمتعهسه 
عذل اححااهة زعي اخانلك الشاننث. همال ننشان ا هم لحالك ااكوانه ش* احتضيصسه»ه 
,7 - - 0 0 وابت 3 

|0 د 5رء ةد ة 5 افك اأخذة 2 قله 
عرنائية ىت د ده 2 ملم الي ز سححم م -. يي تِ صور- الكمد لحل وثى 


(محمه): بتشديد سا2 مرحخداة -03 صعءدة له الشعا . وقوله (عن شناكا): 
بألف الإطلاق: والخطذب اللمحبوب أخقيقيئّ. و(الشذى): بالشين والذّال 
المعجمتين قوّة ذىء الرائحة. كذا فى القأموس. أى عند كال المعرقة يك 


والكشف عن أسرار يجنياتك بجلالك وحجالك وبديع كيالك 


م ير م 


0-7 08 : سم 2 لب أشارة 5 5 
57- قَالَلِي خسن كُلَّ َيْءٍ تَجَلى بي تحلي فَقلْتُ قَصَدِي وَرَاكَا 
4»-لي حَبِيِبٌ أَرَاكَ فِوِمُعَنَى عُرَّغَيْرِي وَفِهِ ا 


- 


ع 
06- - إن تَوَلَ عَلَ النفوؤْس َوَلُ َو بل عير النساكا 
1- فِيِهِ عُوّضْتٌ عَنْ هُدَاي ضَلَلَاً 55226 البتاكا 
اه وَحَدٌ القَلْتُْ 


خْبّهُ مَالتِمَاقَ ‏ لَك مِرْك وَلَا أرَى الإِعْرَاكقا 


(قال لي حُسْنٌْ): فاعل قال» وهذا القول صادر من صريح شيئية الشيء» بمعنى 
المشيوء» وهو الذي شاءه الحقٌ تعالى» أي: أراده بإرادته القديمة التي لا تعلّل 
بعلّةه ولا بباعث؛ ولا غرض؛ بل هي على كال الحكمة والإتقان؛ فإنّه كيا قال 


عرص ص 2 


د بس ص ملت 2ل ملسيو 35 
تعالى: 2 َلْزِىأحسن شىء خلفَه, # 3 السجدة/ 7] وقال تعالى: #لقَد حَلقنا لضن 


- 117/47 


ف أَحْمَنِ تَقُويرٍ4 [45/ التين/ 4]. وقوله (كلّ شىء تجلّ): أي انكشف لي. وفاعل تج 
ضمير راجع إلى حسن؛ أنه صفته؛ فإنَ خسن الخىء قذ جل ويتككيف :وقد 
يختفي ويستتر. وقوله (ب تَمَلّ): مقول القول الصادر من حُسْن الشيء المتجلٍ 
له؛ إِمَا بلسان الحال إِنْ ضعف حاله/ [/410/ ب] أو بصريح النطق إِنْ قوي 
كمالهء كما قال تعالى: #أَنطْفَنا الى أنَطَىَكلٌ سَىْءٍ © 411/ فصّنت/١١]‏ فكل شيء 
ناطق» ويمختلف الأمر على السامع بحسب قوّة حالهء وضعف مجاله. وقدّم الجار 
والمجرور في قوله (بي): عل متعلّقة» وهو تمل لإفادة الحصرء والتملٌ بالشىء: 
التمتّع به. قال في القاموس: مَلّاكَ الله حَبييك قَئليّة: مَتّعَكَ بهء وَأَعَاشَكَ معه 
طَوِيْلاً؛ كل عَمْرّه: اسْتَمْتَع منه وأَمْلَاه الله إيَاه ومّلاوة [ من الدهر]». وقوله 
(فقلتٌ): بض تاء المتكلّم قولاً روحانيًا بتوجّه أمري» وحروف وأصوات غيبيّة 
لا تسمعه إلا آذان الأرواح في غيابات الأشباح. وقوله (قصدي): أي مقصودي 
الذي أنا طالب له؛ وراغب فيه» ومقبل عليه. وقوله (وراكا): بألف الإطلاق» 
والخطاب لُسْن كل كَيِءٍِ. وأصل الورى أنه ممدود ومهموزء ولكته قُصر 
لضرورة الوزنء قال في المصباح: ووراء كلمة مؤّثة تكون حلفا وتكون كَدَاماء 
يقال: وراءك بردٌ شديدء وقدّامك برد شديدء لأنه شىء يأتي» فهو من وَرَاء 
الإفباة خل تعدو ريه بالاسان) ورين يدينضل هدي درق الإقلاة به 
فلذلك جاز الوجهان. وفي التنزيل: لوْكانَ ورَآءمُ مَك » [14/ الكهف/ 6/4 أي: 
أمامهمء وهو هنا من قوله تعالى: « وَلَلَهُ من ورآبيم حيط 4 [15/ البروج/ 15١‏ أي: 
قصدي ما هو متوار بك؛ أي: مستتر يك. محجوب بنشأتك عنيء وهو الحقٌ 
تعالى» وهذه المقالة وما بعدها مقول قوله فقلت. وقوله (لي حبيب): خبر مقدم 
للحصرء ومبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم. وقوله (أراك): أي أبصرك ببصر قلبي؛ 
وهو عين البصيرة» والخطاب لحسن كل شيء. وقوله (فيه): أي في محبته 
والضمير لحبيب. وقوله (مُعَنّى): بتشديد النون على صيغة اسم المفعول؛ أصله 


- ١9/55 


من عَنَاني كذا يَعْننِي: عَرَض لي وسَعَلَنِي فأنا مَعْنِيَ به» بتشديد الياء على وزن 
مفعول. واَحَنَىء بتشديد النون» من عَنِيَ يَعْنَىء من باب تعب: إذا أصابه مشقّة. 
ويُعَذَّى بالتضعيف فيقال عَنّاه يُعَنْيه: إذا كلّفه ما يشقٌّ عليه» والاسم: العَنّاء. ذكره في 
المصباح» فهو مُعَنى بتشديد النون» من الثاني المضاعف. وذلك لأن كل شيء من 
المعاني والمحسوسات فيه المحبة الإلهيّة متوجهة إلى مثله من المعاني والمحسوسات» 
حجوب به عن محبوبه إلا العارفين به» وإلى ذلك أشرنا بقولنا من أبيات لنا: 
كل حسن من حسته مستعار فلذا كل واله فيه واله 
مادرى التاس أن كل جمال فهوفيالخلقلمحةمنجماله 
كدان :نينت كلنة تطضرة ني ١‏ امطتة “نميه تنا اق تالح 
وقوله (عُمّ): بضمٌّ الغين المعجمة وتشديد الراء» فعل أمر من الغرور» يقال: 
عَرَنْه الدنيا غُرورا من باب قعد: حَدَعَنّْه بزينتهاء كذا في المصباح. وقوله 
(غيري): مفعول غرّء أي: اخدعٌ بزيتتك إنساناً غيري. وأمّا أنا فلا تقدر يا خسن 
أَنْ تخدعني بزيتك؛ لأ عارف بالجمال الحقيقيّ الذي أنت أثر من آثاره» ونور 
منكشف بصورتك الفانيّة من حقائق أنواره. وقوله (معنى): أي مجرد مضمون 
ودلالة» قال في المصباح: «مَعْنَى الشيء ومَعْنانّه واحدء ومَعْنَاف ومَحُواف 
ومُقْئّضاهء ومضمونه كلّه: هو ما يدل عليه اللفظ» وقد استعمل الناس قوهم: هذا 
معنى كلامه وشبههء ويريدون هذا مضمونه ودلالته». وقوله (أراكا): بألف 
الإطلاق» والخطاب لحسن كل شيء. وقوله (إنْ تولى): أي استولل وغلبء قال 
في المصباح: وَلِيْتَ البلدَ وعليه». والفاعل والء والجمع: ولاة. وَاسْتَولَ عليه: 
عَلَبَ وتمككن منهء كذا في المصباحء والضمير لحبيب» وهذا من مقولة القول. 
وقوله (على النفوس): متعلّق بتولّ» جمع نفس بسكون الفاء. وهي الروحء 
والشخص واسم لجملة الحيوان» والجمع: أَنْفْس وتُفُوسء مثل: فلس وأفلس 


-ا١ا/ل#ة-‎ 


وفلوسء كما في المصياح/ 181 5/ أ] وقوله (تولى): أي أعرضء قال في الصحاح: 
«تولّ عنه» أي: أعرضء وذلك لأنّه إذا استولى وغلب على النفوس أوهمها أنْها 
غيره» وألبس عليها أمره بصورتها التي يقدّرهاء وهو قائم عليها بها كسبت من 
خير أو شرّء قال تعالى: # هن هو فَايم عَلْكلِ تقين يعَاكْسَيتَ » /١[‏ الرعد/ *5] وهذا 
معنى إعراضه عنهاء وحذف قوله عنهاء من تون الثاني على وجه الاكتفاء. وقوله 
(أو تجلى): أي ظهر وانكشفء. والضمير ل(حبيب). والمعنى: تجل للنشاك 
فحذف من الأول لدلالة الثاني» وهو الاحتباك. وقوله (يستعبد): قال في 
المصباح: «اسْتَعَبَدَه وعَبّدَه بالتثقيل: اتخذه عبدأ» وتعبّد الرجل: تنسّكء وتعبُدنه: 
دعوته إلى الطاعة». وفاعله ضمير عائد إلى حبيب. وقوله (النسّاكًا): بألف 
الإطلاق: مفعول يستعبد, والنسّاك جمع ناسك. قال في المصباح: انسَكٌ: تَرَهّد 
وتعبّدء فهو ناسكء والجمع: نُسَّاكء مثل: عابد وعبّاد؛. وذلك لأنه إذا ظهر لهمء 
وانكشف عليهم عرفوه. فأقبلوا على طاعته؛ به لا بأنفسهم» فيكملون في مرتبة 
العلم؛ والعمل له وهو الميراث النبويّء والمقام المصطفوي. وقوله (فيه): أي في 
طريق محبّته. وقوله (عُوّضَتٌّ): بالبناء للمفعول» وضمٌ تاء المتكلّم؛ أي: عرّضني 
هو. وقوله (عن هُداي): أي اهتدائي بنفسي» ودعواي الوجود والاستقلال دونه 
وهو هدى العامّة الغافلين عنه. الحورين بأنفسهم عن القيام به. وقوله 
(ضلالاً): مفعول ثانٍ لعوّضء وأصله عوضني عن اهتدائي بنفسي إلى معرفته 
العقليّة الخياليّة التي هي بتصوّر معنى في النفس ضلالاًء أي: حيرة فيه» وعدم 
تخصيصه بِمَظهّر دون مُظهرء ويل دون مُجلء وهو الضلال المحمود المقتضي 
للتنزيه عن جميع الحدود. وقوله (ورشادي): أي وعن رشادي أيضاً الذي كنت 
فيه بنفسي؛ قال في المصباح: «الرٌّشْد الصلاحء وهو خلاف الغىّ والضلال؛» وهو 
إصابة الصوابء ورَشِدَ رَشَداء من باب تعبء والاسم: الرشاد». وهو الصلاح 
المعقول من نصوص المنقولء المدبّر بتدبير العقول. وقوله (غَيّا: أي عرّضت عن 
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رشادي غيّء يقال: غَوّى غَيّا من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف 
الرُشدء كا في المصباح. والعْيّ هنا هو الاباك في الحيرة في الله » بكمال التسليم 
القلبيَ للمقادير الإلهيّة» تفعل به ما تقتضيه من غير تدبير نفسانَ في خير أو شرٌ. 
وقوله (وستري): ايا تر حيتي أن اسعان ارال عن الناسة والكار انا 
لسار نه والسّثْرّة بالضمّء » مثله. وسَتَرتُ الشية سَبْراء من باب قتلء كذا في 
المصباح. فعلى الأوّل الستر: ما يُسْتَثَر به» وهو صورته الكونيّة الساترة الحقيقته 
الربانية» قال تعالى: #وَأسهين ورآبيم 2 حيط 4 151/ البروج/ ٠‏ أي: من خلفهم بحيث 
لا يشعرون. أو من قدّامهم إِنْ كانوا يعلمون؛ فإنّ الوراء للخلف وللقدّام كما 
قدمناه» قال تعالى: يد هربق مَنْ الذي أرذا َلْكِنَبَ كتب الله ورا : ظهُورِي 
كآنه لايتلَعُوت 4 17/ البقرة/ 6١١‏ يعني كتاب الله الذي هو صور تلّياته للحس 
والعقل. وفي الحديث: «إِنّ الله في قبلة أحدكم»”"؛ يعني المصل الكامل في الإقبال» 
وعلى الثاني الستر مصدر سترء أي: كتمان أمري؛ وإخفاء سرّي. وقوله (انهتاكا): 
يعني عرّضني الحقٌ تعالى عن ستري الذي أنا مستتر به عنّي» وعن غيريء ابتاك 
أي: انكشافاً وخرقاً للحجاب بيني وبين حقيقتي عندي» وعند غيري من 
المريدين الصادقينء قال في المصباح: «مَنَكَ زيد السَيْرَ مَنْكَأَ من ياب ضرب: 
5 اوكا الاتهرعيتوطه الرخدري :جلي حتى بزع نتنبيكانه أو 
شَقَهِ حبّى ظهر ما وراءه٠‏ وتنك السّتر وانهتك: انشقٌ». والمعنى: في ذلك اتكشف 
عن حجاب نفسي» فظهرت لي حقيقتي التي أنا قائم بهاء وإليه أشار الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه بقوله: 
حقيققي سمت بها وما رآهها بصري 
ولو رآهها لغدا قتيل ذاك الحور[18:/ب] 


777 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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أو عوضني عن استتاري بتوهّم قيامي بنفسي وغفلتي عن الحقٌ تعالى يانتكشاف 
الأمر لي على ما هو عليه. فعرفت نفسي وعرفني غيري من أمثالي» والح هو 
المتعالي. وقوله (وَحَدَ): بتشديد الحاء المهملة» من التوحيد, قال في القاموس 
«وَحَدَهُ تَوْحِيّداً جَعَلَهُ واجدا». والمعنى: حكم بأنّه واحد. وقوله (القلب): فاعل 
وَخّدء أي: قلبي. وقوله (حبّه): مفعول وحد. والضمير لحبيب المذكور في الأبيات 
قبله» أي: محبّته واحدة بأنْ جعل القلب عحيّته واحدة وإِنْ تكدّرت متعلّقاتها بكثرة 
ضور العجلات لككرة الأساء والضفات: :وهدا كله م فقول لقوله (لحين كل 
شىء قصدي وراكا). ثم ذكر حبيبه ومحبّته له ثم قال (فالتفاتي): بفاء التفريعء لَْمَنَه 
يَلْفِتَهُ: لَوَاهُ وصرفه عن رأيه؛ ومنه الالتِقَّات والتَلمَتء كذا في القاموس. وقوله 
(لك): متعلّق بالتفاتي. والخطاب ( مسن كل شيء). والمعنى: مجرّد صرف وجهي 
نحوك. وقوله (شِرْلهٌ): خبر التفاتي» أي: إشراك مني بالله تعالى» حيث ألتفت إلى 
ذلك الشيء؛ ولم أجد الله تعاللى قيّوماً على ذلك الشيء؛ وذلك الشيء هالك؛ فَإِن 
بحكم قوله تعالى: « كل مَيَءِ مَالِكُ إلا و وجهة.» /1١8[‏ القصص/ 88] فمن التفت إلى 
شىء وهو عارف بوجه الحقٌ تعالى ذلك الشىء امالك الفاني» وكان التفاته عنده 
دن واخنهه الحق تعالى؛ يل لذلك الشىء بعد معرفته الكشفيّة الوجدانية» وتحققه 
بمعنى قوله تعالى: « كَأيْتَمَا مُولُوا هَتَمَّ وَبِهُ أله إرك أله وَسِعٌ عَلِيءٌ » 
[ البقرة/ ]١١‏ كان التفاته ذلك شِرْ كا منه بالله تعالى لا محالة» ولهذا قال (فالتفاتي لك 
شرك)؛ وخصٌ الالتفات بإضافته إلى ياء المتكلّم؛ ولم يقل الالتفات لك شِرك؛ لأنّ 
التفات الغاقل الجاهل بالله تعالى إلى خسن شيء ليس بشرك مع الله تعالى؛ لأنّه خطأ 
منهء والخطأ مرفوع بحكم قوله صل الله عليه وسلّم: «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهو عليه»”" رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه. وقوله (ولا 
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أرى): أي أعتقد» قال ف الصباح: «والذي أرَاه بالبناء للمفعول. ٠‏ بمعنى: الذي 
أظَنّ» وبالبناء للفاعل» بمعنى : الذي أذهب إليه. والرأي: العقل والتدبير». وقوله 
(الإشراكا): بألف الإطلاق» أي: الإشراك بالله تعالى» أي: ليس مذهبى ودينى 
الإشراك بالله تعالى إشراكاً جلي أو خفيًاً 

-َا أ العَذْلِني من الحسْنٌ مِيْلٍ هَامَ وَجْداً به عَدِفتَ اها 


حرس مر 


4 لَوْ رَأَيِتَ الذِي سَبَانيَ فيو مِنْجمَال وَلَنْ تَرَاهُ سَبَاكَا 
٠‏ وَمَتَى لَاحَ لي افْتَقَرْت سُهَادِي وَلِعَيِقَىَ قُلْتَ هَذَا يذَاكًا 

(يا أخا العذل): أي الملازم لهء قال في المصباح: «تقول: هو أخو تميم» أي: 
واحد منهمء ولقي أخا الموت؛ أي: مثله. وتركته بأخي الخير» أي: بشرٌء وهل أن 
الصدق. أي: ملازم له. وأخو الغِنىء أي: ذو غنى». و(العذل): اللوم. وقوله 
(في مَنْ): أي في محبّة المحبوب الذي. وقوله (الْحْسَنُ): مبتدأ. وقوله (مثلي): بدل 
من الحُسن. وقوله (هام): فعل ماضء وفاعله ضمير راجع إلى الحُشن. وقوله 
(وجداً به): الضمير إلى مّن في قوله (في من): أي في محبّة الحبيب المذكور سابقاً في 
قوله (حبيب). والوجد: الاشتياق الشديدء قال في القاموس: وَجَدَ به في الحبٌ 
وَجْداء وكذا في الخُّرزن لكن بكسر ماضيه». والمعنى: يا أبّها الإنسان الملازم 
للملامة والعذل لي في محبّة المحبوب الذي هام في محبته الحسن والجال مثل هيامي 
فيه» واشتاق إليه مثلي» غاية الاشتياق. وقوله (عَدِمْتَ أخاكا): بألف الإطلاق 
وفتح تاء الخطاب للعاذل المذكورء أي: أعدمني الله تعالى مؤاخاتك للعذل. أو 
بضمٌ تاء المتكلّمء أي: أعدمني الله تعالى مؤاخاتك لعذيلٍ وملامتي حتّى تصير 
مثلي؛ ومثل حسنه هائا في محبته. ويقال: آخاه مُؤاخاة/ [519/ أ] وإخاء وإنحاوة 
ووخاء: من الأخ في النسب وغيره. إشارة إليه في القاموس. وقوله (لو رأيت 


-١ا/584-‎ 


الذي سباني): اتالاعني العد اودكا أسره» كاسّتباه. وقوله (منه): أي من 
ذلك المحبوب المذكور. وقوله (من جمال): بيان للذي سيان وذلك لأن العاذل 
أعمى لا يرى؛ فإنّه لو رأى لما عَذَّلَه أي: لام» وورد علينا وارد هذا الوقت بهذين 
الييتين» فقلنا ارتجالا: 
قالست لحاس عفكدما فس رارق ٠‏ وؤزاو متكافل: مقثالاً عتم 
حُحشن هذ المليح باوولكن بثئس هذاالأعمى ونعوالأصم 

وقوله (ولن تراه): جملة معترضة خطاب للعاذل» أي: لا ترى هذا الحبيب 
أبدأًء ولا ترى جماله لذي سباني؛ لأنك منكر لفضيلة عشقه المقتضي لرؤية حُسنه 
وجماله» قال رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم: امن بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق 
بها لم يتلها»”" أخرجه الطبرانّ في الأوسط عن أنس رضي الله عنه. و(لن): حرف 
نصب ونفي واستقبال» وليس أصله لاء فأبدلت الألف نوناً؛ خلافاً للفرَّاءء ولا 
لا إن حذفت الهمزة تخفيفاً» والألف للساكتين خلافاً للخليل والكسائيّ» ولا تفيد 
تأكيداً للنفي» ولا تأبيده خلافاً للزغخشري. وهما دعوى بلا دليل. ولو كانت 
للتأبيد لم يقيد نفيّها باليوم في قوله: «نلن أَحم ار وْمَ [ِفْسِيًا © [14/ مريم/ 15]ء 
ولكان ذكر الأبد في قوله: «وَلن يَتَمَئََّهُ أبدأ» ١1‏ /البقرة/ 40] تكرارا» والأصل 
عدمهء ذكره في القاموس. وقوله (سباكا): بألف الإطلاق» خطاب للعاذل» أي: 
كان حينتذٍ يسبيك؛ أي: يأسرك في حبّه مئلٍ» وقوله (ومتى لاح لي): أي انكشف 
لي وظهر. يعني: جمال ذلك المحبوب المذكور سابقاً. 

وقوله (اغتفرت): أي سترت بالعفو والصفح. قال في المصباح: «اعْتَمَرْتٌ 
للجاتي ما صنع. وأصلٌ العَفْر الستر». وقوله (سهادي): أي سهري في المحبة. 


.417/17/ انظر تخريجه ص‎ )١( 
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يعني: سترت جنايته علقْء ومعاقبته لي والسٌّهّاد الأرّقء وقد سَهِدَ الرجل 
بالكسرء يَسْهَدٌ سَهْداَء كما في الصحاح. وقوله (ولعيتيٌ): بتشديد ياء المتكلّم» تثنية 
عين متعلّق بقلت. وقوله (قلت): أي بلسان حالي المفصح عن معنى مقالي. وقوله 
(هذا): أي لذّة رؤية المحبوب الذي لاح لي. وقوله (بذاكا): بألف الإطلاق» أي: 
بالألم الذي جناه عل سهري في محبّته؛ فإنّ العُنّْم بالعْرْم» كما في المثل المشهورء 
المقتضي لقابلة السرور بالسرورء هذا بذاك» ولا عتب على الزمن. والله الأعلم 
والأحكب". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ سماعنا إلى هنا على مؤلّفه قدّس الله سرّه العزيز». 
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« , 1 2 ذه 1 
* > لاله و م 1-5 * 
أَوْسْ وجكركن أهوئ واو جَخْلاض 
[الطويل] 
وقال الناظم مدن الله سر ه: 

14د وك مَنْ أَهْوَى وَلَوْيمَلامِي فَإِنَ أَحَاوِيْتَ اليب مُدَابِي 
1- لِيشْهَدَ سَمْهِي" مَنْ أَحِبٌ وَِنْ نَأَى بِطَيِفٍ ملام لا بطَيِفي مَتَامٍ 
(أدر): فعل أمرء من أدرته ودوّرتهء جعلته دائراًء أي: متوائر الحركات بعضها 
إثر بعضء وهو خطاب للعذول. ا د الذي 
أهواه بمعنى أحبه. يعني : > كرو ذكرة تكرار أسرائه و إعادعنا حتى أمسسمعها فيلتك 
سمعي بذلك. وقوله (ولو بملامي): أي ولو كان ذكره قي ضمن لومك لىي» 
ا استعارة بالكناية؛ فإنّه شبّه ذكر من مبواه 
س الخمر الدائر على الندامى لاقتضائه السكر عند سماع الذكرء وحذف المشبه 
به وذكر شيك من" لوات سد وهو على طريقة ة التخييل للاستعارة. وقوله (فإِنٌ 
أحاديث): جمع حديث, وهو ما يُتحدَّث به ويُنقل» ومنه حديث رسول الله صل 
عليه وسلّمء كذا في المصباح. وقوله (الحبيب): أي المحبوب» والألف واللام 
عوض عن المضاف إليه أي: حبيبي: وقوله (مدامي): ادام الحَمْرِء كالمدَامَة؛ لأه 
ليس شّراب يُسْتَطَاع إِدَامَة شُرْبِهِ إلا هي؛ كذا في القاموس. كناية عن معان 

3 - 
(لِيَشْهَدٌ): اللام للتعليل» ويشهد منصوب أن مضمرة بعد اللام. يقال: 
تَهِدتٌ/414[1/ ب] الشي:: اطَّلَعْتٌ عليه وعاينته؛ فأنا شاهد» كذا في المصباح. 
وقوله (سمعي): فاعل يشهد؛ وليس الشهود مخصوصاً بالبصر. ولا كان المشهود 


(1) في (ق): قلبي. 
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حديثاً كان الشاهد سمعاً. وفيه إشارة على أنّ هذا الحبيب ليس ممن يدرك 
بالحواسء. ولا بالعقل والقياس؟؛ وإنها شهوده بشهود آثاره؛ والحواس والعقل 
كلّها مشتركة في استقبال أنواره والاقتباس من جذوات ناره. وقوله (مَن): بفتح 
الميم» أي: المحبوب الذي. وقوله (أحبّ): أي أحبّه. وقوله (وَإنْ نأى): أي بعد 
عئي؛ لأنه مطلق» وأنا مقيّد. وهو قديم؛ وأنا حادث» والوجود لهء والعدم لي؛ 
فالبعد بيني وبينه ظاهرء وأمره غالب وقاهرء وشأنه باهي وباهر. وقوله 
(بطيف): متعلّق بيشهدء والطيف: ما يطوف بالإنسان من الجنّ والإنس والخيال» 
يقال: طّاف الخيال طَيّاً من باب باع: أ وأتى. كما في المصباح. وقوله (ملام): هو 
اللوم» مصدر لامه. من باب قال: عذله؛ فهو مَلوم على النقصء والفاعل لاثم» 
كذا في المصباح. يعني: ليكون شُهودي للمحبوب الحقيقيّ بوساطة الخيال الذي 
يلم بي في وقت لوم العذول لي على محبّته؛ فإن ذلك الخيال يحصل في نفسي بمقتضى 
استاعي للأحاديث عن ذلك الحبيب؛ لأنه يذكر بهاء ويقع العتاب بها علي بسبب 
محبّتي له من العذول. وقوله لا بطيف منام؛ لأن طيف المنام يحصل للعاشق في 
حال منامه؛ فيرى خيال محبوبه؛ فإذا استيقظ حدث عنه؛ وهذا العاشق لا ينام؛ 
ا ا 
1 - كَل ذِكْرّمَا تحنو عَلَ كُلَْ صِيعَةٍ ع وَإِدْمََججوء عشي بخِصَم 
4- كَأَنَ عَدَُوب بِالْوضَالٍ مُبَشرِي وَإِنْ كُنْتُ 1 أطآ مَعْبِرَدٌسَلَام 
(فلي): الفاء للتفريع على ما قبله. ولي: جار ومجرورء خبر مقدّم لإفادة الحصر. 
وقوله (ذكرها): مبتدأ مؤخرء أي: ذكر المحبوبة الحقيقيّة» وهي الحضرة العليّة 
وذكرهاء أي: تذكرها بالقلبء أو إيراد اسمها باللسان. أي: اسم كان من الأسماء 
الحسنى؛ قال في المصباح: «ذَكَرْتُهِ بلساني وبقلبي ذكرى بالتأنيث وكسر الذال؛ 
والاسم ذُكْر بالضمٌ والكسرء نصّ عليه جماعة» منهم: أبو عبيدة وابن قتيبة» وأنكر 
الفرّاء الكسر في القلب» وقال: اجعلني على ذكْرٍ منك بالضمٌ لا غير» وهذا اقتصر 


 !ايواظ‎ 


جماعة عليه؛» وقوله (يحلو): حَلَا الشيءٌ يِخْلُو حَّاوة فهو حُلْو والأنثى خُلْوّة. 
وحَلا ني الشي:: إذا لَذَّلَّكَ. وَاسْتَحْلَُْه: رأيته حُلْو كما في المصباح. وقوله (على 
كل صيغة) أي: خلقة» أو مثال وهيئة» قال في المصباح: «الصيغة أصلها الوار 
مثل: القيمة. صاعّ الرجلٌ الذهب يَصُوعُه صَوْغاً: جعله حَلياً؛ فهو صائغ. 
وصَوَاغْ وهي الصياغة. وصاعٌّ الكذت صَوْغَاً: اختَلَقَكٌ ا الله : خلفتة. 
والصيغة: العمل والتقدير»ء وهذا صوغ هذا: إذا كان على قَذْره. وضع القول 
كذاء أي: مثالّه وصورتهء على التشبيه بالعمل والتقدير» والمعنى في ذلك: على 
حسب كل صورة كلام؛ سواء كان الكلام المشتمل على ذكر هذه المحبوبة الحقيقيّة 
في تجرد ذكرها بإيراد اسم من أسمائها الحسنىء أو في ضمن دعاء وتوسّل إليهاء أو 
في ضمن ملام وعتاب على محبتهاء أو تقصير في القيام بحقوقهاء أو في ضمن ورود 
بي» أو أمر منهاء أو في ضمن ردع وزجر صادر عنهاء أو غير ذلك. وقوله (وإن 
مزجوه): أي مزجوا ذكرها. والواو اعتراضيّة» قال الرضى: «إذا دخل الواو على 
إن المالول عل جوابيانبا تقدمء ولا تدخل إلا إذاكات ضتاذلك الشرط المذكور 
أولى بذلك المقدّم الذي هو كالعرض عن الجزاء من ذلك الشرطء نحو قولك: 
أكرمه وإِنْ شتمني. فالشتم بعيد عن إكرام الشاتم وضدّهء وهو المدح أولى 
بالإكرام وأنسب. وكذا تقول في نحو: اطلبوا العلم ولو بالصينء فالظاهر أن 
الواو اعتراضيّة. ونعني بالجملة الاعتراضيّة ما توسّط بين أجزاء الكلام متعلقا به 
معنى مستأنفا/ [470/أ] لفظاً على طريق الالتفات نحو قوله: وأنتِ طالق» 
والطلاق إليه. وقوله ترى كل من فيهاء وحاشاكا فانيا. وقد يجيء بعد تمام 
الكلام» نحو قوله عليه السلام: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»”" فتقول في الأوّل: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند: أبي سعيد الخدريّ؛ 2117178 عن أبي سعيد الخدريّ» بلفظ: 
#قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة. ولا فخرء وأنا أوْل من 
تنشقٌ عِنه الأرض يوم القيامة؛ ولا قخرء وأنا أوّل شافع يوم القيامة: ولا فخرة. 


- !١ا/له8-‎ 


زيد وإن كان غنيَاً بخيل. وفي الثاني زيد بخيل وإِنْ كان غنياً. فجواب الشرط 
مدلول الكلام» أي: إن كان غنيّاً فهو بخيل فكيف إذا افتقر. والجملة كالعوض 
عن الجواب المقذرء ولو أظهرته لم تذكر هذه الجملة الظاهرة» ولم تذكر الواو 
الاعتراضي أيضاء لأنه لا يؤتى به إِلّا في صدر جملة معوسّطة» أو رةه واعلم 
أنه إذا تقدّم على الشرط ما هو جواب في المعنى؛ فالشرط لا يكون إذن إِلَّا ماضيّاً 
لفظأً أو معنى نحو: أضربك إِنْ ضربتني» وأضربك إنْ لم تعطني حقيء لا يعمل 
في الشرط كما لا يعمل في الجزاء»» وههنا مزج فعل ماضء قال في المصباح: 
«مَرَّجِتٌ الشيء بالماء مَرْجاً من باب قتل: خلطتّه». والواو علامة جمع الذكور؛ قال 
في مغني ابن هشام: «من معاني الواو أثّها علامة المذكّرين في لغة طيء»» أو أزد 
شنوءة» أو بلحارث. ومنه الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار»”' 
وقول الشاعر: 
يلومونني في اشتراء النخيل قومي فكلّهمٌيع ذل" 
وهي عند سيبويه حرف دال على الجماعة كنا أن التاء في قامت حرف دال على 
التأنيث. وقيل: هي اسم مرفوع على الفاعليّة» ثم قيل: ما بعدها بدل منهاء وقيل 
مبتدأء والجملة خبر مقدّم. وقد حمل بعضهم على هذه اللغة قوله تعالى: م 
عدوأ وَصَمُوأ صككيير ينبم * [/ المائدة/ ]97١‏ وقوله تعالى: #واسروأ التجوى لذن 
ظَامُاُ© 2١1‏ /الأنبياء/ *] وحملها على غير هذه اللغة أولى لضعفها. وقد جوز في 
«الذين ظلموا» أنْ يكون بدلاً من الواو في «أسرٌوا» أو مبتدأء وخبره إمّا وأسرّواء 
أو قول محذوف عامل في جملة الاستفهام» أي: يقولون هل هذاء وأنْ يكون خبر 
المحذوفء أي: هم الذين» أو فاعلاً بأسرٌواء أو الواوء أوعلامة ى) قدمنا. وقوله 
(«هُذي) بتشديد الذال المعجمة؛ جمع عاذلء قال في القاموس: «العَذلُ الملامة» 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: قصر الصلاة» باب: جامع الصلاةء 417. 
(1) البيت مدوّر ويروى ب(ألوم). 


 ا١الموه-‎ 


كالتَغذيل» والاسم: العَدَّل تحرّكة, وهم العَذَّلَّةَ والعُذَّالك والعُذَّده. وهو فاعل 
مزجء أو بدل من الواوء أو مبتدأ مؤخر. و(مزجوه): خبر مقدّمء ىا ذكرنا في 
نظائره. وقوله (بخصام): متعلّق بمزجوه؛ والخصام مصدر خاصّمئْهُ خخَاصَمَةٌ 
وخصاماً فَحخَصَمْتَهُ أخصّمُة. من باب قتل: إذا عَلَبْتَهَ في الخُصومة, كذا في 
المصباح. يعني: وإِنْ خلط ذكر المحبوبة بمخاصمتي في عذ لهم ولومهم لي على 
محبّتي هاء فإِنَ ذكرها يحلو لي» وأجده حلواً لذيذاً. وقوله (كأنّ عذولي): أي لائمي 
في هواها ومحبّتهاء وهو اسم كأنّ. وقوله (بالوصال): متعلّق بمبشّريء قدّم عليه 
لإفادة الحصرء أي: بوصال المحبوبة المذكورة. وقوله (مبشرٌّي): خبر كأن. من 
بشّرته بالتثقيل: لغة عامّة العرب» وأصله: بَشِرَ بكذا يَبْكٌَه مثل: فرح يفرّح وزناً 
ومعنى» وهو الاستبشار أيضاء كذا في المصباح. وذلك حيث كان بحلول وذكر 
محبوبته في أثناء لوم اللائم له على محبتهاء واستحلاؤه ذلك» واستلذاذه به بشارة 
من العاذل بوصاهاء وقرب مناها. وقوله (وَإِنْ): هي شرطيّة. محذوفة الجواب. 
يعلم جوابها مما قبلها ا قدّمناه» وتقديره: فإِنَ عذولي مبشَّري بوصاها. وقوله 
(كنت): بضمّ تاء المتكلّم. وقوله (لم أطمع): يقال طَمِعَ في الشىء طَمَعَاً وطاعاً 
وطَاعِيّة حقٌفء وأكثر ما يُستعمل فيه يَقَرْبِ حصوله؛ وقد يُستعمل بمعنى 
الأمل» ومن كلامهم: طَمِمَ في غير مَطْمَع: إذا أَمّلَ ما يَبْعْد حصولّه؛ لأنه قد يقع 
كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنىء كذا في المصباح. وقوله (بردٌ سلام): متعلق 
بأطمع. أي: بجواب تحيّة من المحبوبة المذكورة» وتنكير سلام لقصد التعميم 
ويشمل سلام مشافهة. وسلام رسولء. أو كتاب باللسانء أو بالقلب. وفي نسخة 
سلامي بياء المتكلّم؛ أي: تميّتي. فضلاً عن لقائهاء وفضلاً عن وضاها لعلو 
مقامها وعظم شأنباء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

وماذاعليهالوتردتحيّة علينا ولكن لا احتكامعلى الدمى 


- ا١اله5-‎ 


7 ب] جمع دمية. وهي الصور المنحوتة من حجر ونحوه. كناية عا في 
خيال العارف من المعنى الإلههىء كما قال القائل: 
تخنت تتالفكر معنودا قلست ننة. :وضتت غقيدا ركف ادق غدوية 


6- - بِرُوحِيَ مَنْ أنْلَفْتُ رُوحِي يِحُبّهَا فَحَانَ حابي قَبْلَيوْمِجِجَا مي 
(بروحي): أي أفدي بروحيء د 2 يعني: أجعل روحي فداء. وقوله (مَنْ): : بمتح 
اليك لى: ويه وقر له( تلفت )يم عاءا لكل زأى: املكت رافك رتو له 
(روحي): أي نفسي القائمة بهاء المنفوخة في جسدي المسؤى من أمرهاء وهي 
الحضرة الإهية. واضفيله الربانية. وقوله (بحبها): أي في محبتي لهاء أ سيت 
حبتي لماء وهو 1 يمعرقة نفقسه؛ فإن ذلك يوجب قناء وجوده الموهوم. 
وظهور الوجود الح المعلوم. وقوله (فحان): الفاء للتفريع» وحان فعل ماض» 
وحَان كذا يحينُ: َرّْبِ. وحَانَتِ الصلاة حَيناً بالفتح والكسرء وحَيْنُوئّة: دخل 
وقتهاء ىا في المصباح. وقوله (حمَامي): بكسر الحاء المهملة» أي: قضاء موتيء قال 
في القاموس: «الجمام ككتاب: قضاء الموت وقَدَّرٌه». وقوله (قبل يوم حمامي): أي 
موت الاضطراري؛ فإِنْ الموت على قسمين: موت يحصل للإنسان باختياره 
وإرادته؛ وهو تحققه بمعرفة نفسه» وإن الحقٌ تعالى قائم عليها بها كسبت وتكسّب 
من خير أو شرّ في الظاهر والباطن. وبهذا الموت يعرف ريّه ىا ورد: "من عرف 
نفسه فقد عرف ريه). وورد: اموتوا قبل أنْ تموتوا»"2 . وورد: «إنكم لن تروا 
ربكم حتّى تموتوا»””. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سره في الباب السادس ومائة: 
«لأهل الله تعالى في طريقهم أربع موتات: الموت الأبيضء وهو الجوع. وأعني 
)١(‏ انظر تخريجه ص7/87. 
(0) انظر تخريجه ص 088. 


- ا١الوال‎ 


بذلك جوع العادة. والثاني: الموت الأخضرء وهو لباس المرقعات زهداً لا 
المشهّرات؛ كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ثوب فيه ثلاث عشرة رقعة 
إحداهن قطعة جلد. وعد اخ الي والثالث: موت أسودء وهو تحمل أذى 
الخلق. والرابع موت أحمرء وهو مخالفة النفس في مشيئة أغراضهاء وهو لأهل 
الملامية خاضة». والموت الثاني الموت اللاضطراريء. وهو معروفء وهو المراد 
بقوله (قبل يوم حمامي): أي موت بالموت الاضطراري. وحمامي الأول مراده به 
الموت الاختياريء كما ذكرنا. وهو شامل للموتات الأربع. وقال الشيخ الأكبر 
أيضاًقدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة» في الباب الثامن والخمسين وخمس مئة في 
حضرة الأحياء: «وليس الموت بإزالة الحياة في يبقى نفس الأمر عند أهل الكشف». 
ولكن الموت عن والٍ وتولية؛ والٍ لأنه لا يمكن أنْ يبقى العالم بلا والٍ يحفظ عليه 
مصالحه لتلا يفسدء فاستناد الموت إذا كان عبارة عن الانتقال والعزل يستند إلى 
حقيقة إهيّة» وليس لإفراغ الحق من شيء إلى شىء آخرء فاله فيا فرغ منه من 
حكنم ذلك الوجه المفروغ منهء وليس إلا إيجاد عينه خاصّة» وما بقي الشغل؛ 
وعدم الفراغ إلا في إيجاد ما به بقاؤه في الوجود. فإلى هذه الحقيقة الإطيّة يستند 
الموت في العالم. ألا ترى إلى اميت يُسأل ويُجيبء إياناً وكشفأء وأنت يا حجوب 
تحكم عليه في هذه الحال عيناً أنّه ميت. ولذا جاء أن الميت يُسأل في قبره؛ وما أزال 
عنه اسم الموت السؤال؛ فإِنّ الانتقال موجودء فلولا لالع وبخاد بون 
سئل» قليس الموت يضد للحياة إن عقلت». ثم قال بعد ذلك في حضرة الموت: 
«والموت عبارة عن الانتقال من منزل بالدنيا إلى منزل الآخرة ما هو عبارة عن إزالة 
الحياة منه في نفس الأمر؛ وإِلَّا الله أخذ بأبصارناء فلا ندرك حياته وقد ورد في 
النصّ في الشهداء في سبيل الله أخهم أحياء يرزقون. ونهينا أن نقول فيهم أموات؛ 
فالميت عندنا ينتقل» وحياته باقية عليه لا تزول؛؟ وإنَّا يزول الوالي»ء وهو الروح عن 
هذا الملك الذي وكله الله / /417١1[‏ أ] تعالى بتدبيره أيام ولايته عليه؛ والميت عندنا 


- ١97/658 


يعلم من نفسه أنّه حيّ؛ وإنّ) تحكم عليه بأنّه ليس بحيّ جهلاً منك. ووقوفك مع 
بصركء ومع حكمك في حاله قبل اتصافه بالموت من حركة ونطق وتصرّف. وقد 
أصبح متصرّفاء وهو تنبيه من الله تعالى لنا: إن الأمر كذا هو التصرّف فيه للحقٌ؛ 
لأنك في حال دعواك التصرّف. ثم إِنّه على الحقيقة متصرّف هذا الميت بالحال لا 
بالقول» ولولا د تصرّفه فيك ما غسلته ولا كفّنته وإِنْ كان الشارع هو الذي أمركء 
وشرع لكء فهذا أعظم من تصرّفه فيك.وهو تصرّفه فيمن شرع لك هذاء فهذا 
تصرف في الأحياء وهم لا يشعرونء وتصرف فيك وأنت لا تشعرء وتخيّلت أنه ما 
بقي له فيك حكمء وحكمه بموته أعظم من حكمه فيك بحياة» أعني بعد موته؛ 
فالموت انتقال خاص على وجه مخصوصه فمن كونه انتقالاً يستند إلى حقيقة حقيقة إهية 
خاصة وتمامة هناك». ولنا في هذا المعنى من حملة قصيدة مطلعها: 

إتفى إذ ات فعا اتتاميتث: ناح فحن إلية اعشيديتك 0 
وأنارت مشكة ذاتي بمصبا ح علومي وني الزجاجة زيت 
ولروحي الحضور في كل حيّ فيلذدٌ التصبيح وال 
إذللهفياب ندم متكا لازوالل هولاتفويت 
سرّذات بيه الخلافة قامت وعليه الإحياء والتمويت 
*- ومن أَجْلِهَا طَابٌ افْيضَاحِي وَلَذَ ل اطٌ رَاحِي وَمُلْ بَمْدَعِرٌ مَقَايِي 
ا وَفِيها لاي بَنْدَ تُشكي تبَتَكِي رَخَلْمُ عِذَارِي وَارْيَكَابُ أنَابِي 
(ومن أجلها): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (طاب): يقال طّاب الشىءٌ يَطِيبٌ 
طِيباً: إذا كان لذيذاًء ى) في المصباح. وقوله (اقْتِضَاحِي): من الفّضيحةء هي: 
العيب» والجمع: فضائح. وقضّحبّه قَضْحاً من باب تَفَعَّ: كشفته» كذا في المصباح. 
والمعنى: ظهور عيبي بين الغافلين بها لا يعلمونه من محاسن أحوالي عندك. وقوله 
(1) وجدنا أن هذا الببت ينسب إلى الشيخ عبد الغني النابلسي. 
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(ولدذّ): بتشديد الذال المعجمة. ؛ لد النية 00 من باب تعبء لَذَاذاً ولَذاذةٌ 
بالفتح: صار شههيّاء كما في المصباح. وقوله (لي): متعلّق بلذّ. وقوله (اطراحي): 
بتشديد الطاء المهملة فاعل لَذْه وهو مصدر اطرّحه بالتشديدء قال في القاموس 
«طْرَّحَهء و بهء كمنع: رماه وأبعده. كاطرحه وطرّحَه». والمعنى بذلك كيال 
التواضعء وعدم المبالاة بالعيب والنقص. وقوله (وذلي): معطوف على اطراحي. 
وقوله (بعد عن مقامي): أي: بعد ما كان مقامي عزيزآء من عَرَّ الشىء يَعِْرْ من 
ياب ضرب: لم يقدر عليهء كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك أنه كان يراعي 
التفات الناس إليه. وظهوره بينهم بصفات الكمال وحسن الحيئة» وشريف الحال. 
فلا دخل إلى حضرة القرب. وذاق لذيذ الحبٌ الإلهيّ ترك ما كان ملتفتاء وصدق 
في توجهه إلى جناب محبوبه الحقّ؛ فصار لا يبالي با يقوله الجاهلون» ويتوهمه 
الغافلون مما هو عندهم عيب وفضيحة؛ وذَل ونقصان مرتّبة. وقوله (وفيها): أي 
في محبّة المحبوبة الحقيقيّة والحضرة الإهيّة. وقوله (حَلَا): فعل ماضء أي: لذّء 
يقال: حَلَا لي الشي:: إذا لَذَ لَك وَاسْتَحْلَيْئْه: رأيته حُلُواَ كما في المصباح. وقوله 
(لي): متعلّق بحلا. وقوله (بعد نُشكيي): أي عباديء قال في المصباح: انْسَكَ لله 
يَنْسَكء من باب قتل: تَطوّع بقربة». وقوله (تمتَكِي): فاعل حلاء والتَهْنّك تفعل» 
من تنك الست واممتّك: انشقء ومَتكتٌ الثوب: سَمَهَتُهِ طُولاًء ومَتّك الله سِثْرَ 
الفاجر: فضحه.كذا في المصباح. وقابل النْسْكَ بِالتَهتّكِءٍ وإنّا يقابل بالمعصيّة" 
وهو محفوظ من المعاصي بحفظ الله تعالى لا بالحفظ النفسانٌء ولكن ها لم يكن 
يبلي بكل ما سوى الله تعالى» وقد وضع نفسه في يد الله تعالى» يفعل بها ما يشاءء 
رآه الجاهل الغافقل غير مكترث بالسوى ولا ملتفت إلى الغير» فنسب إليه التهتك 
بفعل ما لا يكون لائقاً به من المخالفات بعد تقييده بالموافقات» وتحرّيه للعمل 
الصالحء والأولياء الملاميّة من أكمل الرجال لا يظهرون/1١57/‏ ب] خيراً ولا 
يضمرون شرا قلوبهم منكسرة خوفاً من نقصان حظهم من الله تعالى» قال قائلهم: 
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عخترف-ؤوؤودك باتقى واحذرباتك تلتهي 
واعمه ل لوج وهواحيد يكفي كك ك ل الأوججبه 
وقوله (وَلْعٌ): بالرفم» معطوف على تبتّكي. وقوله (عِذَّارِي): أصله عِذار 
الدابّة» وهو السَّير الذي على خدّه من اللّجامء ويُطلّق العذار على الرّسَن. 
والجمع: عدر مثل: كتاب وكتّب»ء وعَدَّرتٌ الفرس عَذّْراً من بابي ضرب وقتل: 
جعلتٌ له عِذْراًء وأعذرته « بالألف ‏ لغةء كذا في المصباح. (والخلع): التزعء 
حَلَّعتُ النعل وغيره حُلْعاً: نزعته. والمعنى بخلع العذار إزالة القيد في جميع الأمور 
حتّى يبقى منطلقاً بالكليّة» لا يبالي با يتفعلء ولا با يُقعل به ولا با يقولء ولا بها 
يقال له. أو يقال فيه. وقوله (وَارْيِكَابٌ): بالرفع أيضا معطوف على ما قبله. وقوله 
(أنَايِي): بقصر الحمزة» قال في المصباح: «والأَنّام مثل سَلام: هو الإثم». والمعنى: 
بذلك ارتكاب الذنبء وذلك بالنظر إلى ما يراه الجاهلون بالله » الغافلون عنه 
تعالى» المدّعون القيام بنفوسهم بالنسبة إلى الزاهدين في كلّ ما هو غير الحقٌ تعالى 
من العلماء به الحاضرين في حضرته تعالى؛ فإنّه تعالى يسترهم عن كل من استتر 
تعالى عنهء ويظهر عليهم لمن لم يعرفهم ما لا يليق بهم ىا أظهر تعالى لمن لم يعرفه 
مالا يليق به» فيصفهم الجاهل بهم في نفسه بها هم بريئون منهء كما يصفه تعالى» 
الجاهلون في أنفسهم ب| هو تعالى بريء منهء والله بصير بالعباد. 
- أَصَي تَأَضْدُوا حِيْنَ آَننُو بذِكْرِمَا وَأَطْرَبُ في المخْرَاب وَهْيّ إقايي 
4- وَيِالحجٌ إنْ أَحْرَمْتٌ لَبَئِتُ ايها وَعَنْهَا أَرَى الإِمْسَاكَ فِطْرَ صِيَامِي 
(أصلٌ): أي أعبد رب بالصلاة المعهودة شرعاً. وقوله (فَأَشْدُوا): بالشين 
المعجمة والدال المهملة؛ يقال شدا الإبل: ساقهاء و الشعر: غنى به؛ أو ترنّم 
وأنشد بيتاً أو بيتين بالغناءء كذا في القاموس. والمعنى بذلك الترنّم بتحسين 
الصوت. وقوله (حين أتلو): أي أقرأ القرآن في الصلاة» يقال: تَلَوتٌ القرآنٌ» أو 
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كُلَّ كلام تِلاوَة ككتابّة: قرأته» كا في القاموس. وقوله: (بذكرها): متعلّق بأشدّ. 
والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضر الإلهيّة. وذلك من قوله صل الله عليه 
وسلّم: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»”“ رواه البخاريّ عن أبي هريرة. والإمام 
أحمد. وأبو داوودء واين حبّان» والحاكم في المستدرك عن سعيد بن أبي وقاص. 
وأبو داوود عن أب ليابة بن عبد المنذرء والحاكم عن ابن عباس وعن عائشة 
رضي الله عنهم؛ قال في المصباح: قال الأزهري: قال سفيان بن عبينة: معناه: ليس 
ما مَن لم يَسْتَعْنِ؛ ولم يذهب به إلى معنى الصوتء قال أبو عبيد: وهو فاش في 
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كلام العرب. يقولون: تَعَنَيِتٌ تَعَنْيَاً وتَعَائَيْتُ تَغَانيَاً بمعنى استغنيت. وقوله عليه 
السلام: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن»”" . قال الأزهري: أخيرني 
عبد الملك البغويّ عن عبد الملك عن الربيع عن الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن 
معناه: تحزين القراءة وترقيقهاء وتحقيق ذلك في الحديث الآخر: ازيّنوا القرآن 
بأصواتكم”"' أي: زيّئنوا ساع القرآن بأصواتكم. وهكذا فسّره أبو عبيد؛ 
فالحديث الأوّل من الغنى مقصوراً» والثاني من الغناء تمدوداء فافهمه. هذا لفظه. 
والمراد هنا: الترنّم وتحسين الصوت من غير تغيير ولا زيادة ممدود في غير محلّهاء 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب التوحيد باب: قول الله «وأسرٌوا قولكم أو اجهروا به 
[707/ الملك/ .]١‏ 77مل. كما أخرجه أحمد في المستد. مستد سعد بن أبي وقاصء 1197. 
وأبو داوود في ستنه» كتاب الوترء باب: استحباب الترتيل في القراءة؛ ١/41١؛‏ عن سعدء و 
١37‏ عن أبي ليابة. كما أخرجه ابن حبّان في صحيحههء كتاب: العلم؛ باب: ذكر الزجر عن أن 
لا يستغني المرء بها أوى» .١7١‏ كما أخرجه الحاكم ني المستدركء كتاب العلمء باب: فضائل 
سورء 417 ١7؛‏ عن سعد ين أبي وُقاص. كذلك أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب فضائل 
القرآن» ياب: أمّا حديث عبد الله ابن الأخنس» 7١67‏ ؟» عن ابن عبّاس. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين؛ باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
مم84 ا . 

(*) كما أخرجه أحمد في مسنده» باب: حديث البراء ين عازب» 14998. 
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ونقصانها في حلّها لأجل مجرّد الترنّم» وقصد النغم الطيّب» وهي لحون العجم 
المنهي عنهاء ولحون أهل الكتابين: اليهود والنصارى» بخلاف حون العرب؛ فإِمّها 
لا تغيّر شيئاً من أحكام التجويدء قال صل الله عليه وسلّم: «اقرؤوا القرآن 
بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين» وأهل الفسق». 
وقوله/[477/ أ] (وَأَطْرَبٌ): معطوف على أشدو. وقوله (في المحراب): متعلّق 
ادن واكك اباة قيس املد يقال :تهون اشر الوا لوي وهو طق 
تجلس الملوك والسادات والعظاء» ومنه: يحراب المصلٌ مأخوذ من الُحارَبة؛ لأنّ 
المصل يحارب الشيطان. ويحارب نفسّه بإحضار قلبهء كذا في المصباح. وقوله 
(وهي): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (إمامي): بكسر الهمزة» والإمام: من يوم به 
في الصلاة» ويطلق على الذكر والأنثى» كا في المصباح. والواو الحال» والجملة في 
حل نصب حال من ضمير بذكرهاء أي: والحال إّها إمام لي وأنا مقتدٍ بها في جميع 
حركاتي وسكناتي ظاهراً وباطناً؛ وهي الإشارة بقوله صل الله عليه وسلّم: «إن الله 
في قبلة احدكم»”؛ أي: هو إمامكم في كل وجهة توجّهتم إليهاء ومن ذلك قوله 
تعالى: كَأَيَِمَا ولوأ َم وج أنَهِ مك الله واسِعٌ عَلِيعٌ » [1/ البقرة/ .]١١8‏ وقوله 
(وبِالحجٌ): متعلّق ب (أَحْرَمْتُ). يعني: إذا أحرمتٌ بالحجٌ. وقوله (إِنْ أَحَرَمْتٌ): 
يقال أخرّعَ الشخصٌ: دخل في حَح أو عَمْرَة. ومعناه: أدخل نفسه في شيء حَرّمَ 
عليه به ما كان حلالاً له وهذا كا يقال: أَنْجَدَ إذا أتى تَجَداًء أو أَنّجَم: إذا أتى 
تهامّة» كما في المصباح. وقوله (لبَّيِتُ): من القلبيّة» يقال: أَلَبّ بالمكان إِلباباً: أقام» 
لَب لَبَه من باب قتل» لغة فيه» وثُّنّى هذا المصدر مضافاً إلى كاف المخاطب. 
وقيل: لَبَيِكَ وسَعْدَيكَء أي: أنا ملازم طاعتّك لزوماً بعد لزوم. وعن الخليل نّم 
نوه على جهة التأكيدء وأصل لبَيْكَ لَبِّنْ لكَّء فحذف النون للإضافة: وعن 
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يونس: إنّه غير مُتَنَى؛ بل اسم مُفرد يتقصل به الضمير بمنزلة عليّ ولديّ إذا أنّصل 
به الضميرء وأنكره سيبويه. وقال: لو كان مثلّ: ع ولديّ تبت الياء مع المضمره 
وبقيت الألف مع الظاهرء وحكى من كلامهم: لَبّيّ زيدء بالياء مع الإضافة إلى 
الظاهرء فثبوثٌ الياء مع الإضافة إلى الظاهر يدلّ على أنّه ليس مثل: عل ولديّ. 
ولَبّى الرجل تَلْييّة: إذا قال: لَبّيكء ولَبَّى بالحَجٌّ: كذلكء قال ابن السكيت: وقالت 
العرب: لَبَّأتُ بالحجٌ بالحمزء وليس أصله الهمز؛ بل الياء. وقال القرّاء: وربّا 
خرجت بهم فصاحتهم حَتّى عَمَرُُوا ما ليس بمهموز فقالوا: لبت بالحجٌ ورَنَأتُ 
الميتَ. ونحو ذلك. كما يتركون الهمز إلى غيره فصاحة وبلاغة» كذا في المصباح. 
وقوله (باشوهًا): متعلّق بِلبَيْتُ والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإفيّة 
والقلبيّة بالحجٌ أو العمرة, متلمّظاً بها مسمعاً بها نفسهء شرط صحّة الإحرام؛ فإِنَ 
الإحرام عند الحنقيّة عبارة عن نيّة الحجح أو العمرة بقلبه» والتلبية بلسانه كتحريمه 
الصلاة؛-فإئّها عبارة عن النيّة بالقلب» والتكبير باللسان. قال والدنا المرحوم في 
شرحه على شرح الدرر: «والمذهب عندنا أنْ الإحرام عبارة عن نيّة احج مع لفظ 
التلبية. وقال: خصوص التلبية»؛ وهي قوله: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك 
لك. لبيكء إن الحمد لك. والنعمة والملك» لا شريك لكء سئّة يُكره تركها كراهة 
تنزيه» والتلبية مرّة شرطء والزيادة ستة. والشرط إِنّما هو ذكر الله تعالى فارسيًاً كان 
أو عربياً وهو المشهور عن أصحابنا الحنفيّة. وفي فتح القدير أنه كان يصير محرِماً 
بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهبء ولو كان يحسن العربية وهو ظاهر الرواية»؛ 
وإليه الإشارة يقول الناظم قدّس الله سرّه (لبيت باسمها)ء أي: بمطلق ذكر 
اسمها. وقوله (وعنها): أي عن المحبوبة المذكورة» الجارٌ والمجرور متعلّق 
بالإمساك. وقوله (أرى الإمساك): أي أعتقدهء وهو المفعول الأوّلء» لأرى؛ 
والإمساك مصدر أمسكت عن الأمر: كففت عنه؛ كما في المصباح. والإمساك عن 
المحبوبة المذكورة كناية عن الإعراض عنها بالتفات إلى كون من الأكوان. 
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والاشتغال به من حيث هو كون لا من حيث هو مجلّ إلهيء ومظهر ربّانٍ مما 
يعرفه العارفون» ويجهله الجاهلون الغافلون. وقوله (فِطْرٌّ): بالنصب مفعول ثان 
لأرى. وقوله (صيامي): أي صومي الشرعيّ؛ يقال صامً يَصُومٌ/ [5711/ ب] 
صَوْماً وصِيّاماء قيل: هو مُطْلّنَ الإمساك في اللغة» ومنه: ##إِقٍ تَدَرتٌ لِليَّمَن 
صَوْمَا 4 151/ مريم/ 7؟]ء أي: إمساكاً عن الكلام. ثم استّعمل في الشرع في إمساك 
مخصوص. وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعامء أو كلام؛ أو سَيْر؛ فهو صائم؛ 
كذا في المصباح. ويقال: أَفْطّر الصَائِمء وفَطَرْتٌ الصائع بالتثقيل: أعطيئه فَطُوراً 
أو أفسدثٌ عليه صومّه فَأَفطَرَ هو. ويفطر. والمَطُور وزان رَسُول: ما يُفطّر عليه. 
والفُطُوره بالضجٌّ: المصدرء ذكره في المصباح. جعل الإمساك عن المحبوية» أي: 
الكف عنها والالتهاء بغيرهاء كى) ذكرناء فطر صيامه؛ فيكون صيامه كناية عن 
الاكتفاء بمشاهدتها أين| توججه من ظاهر وباطن. والإعراض عن كل ما سواها 
من الأكوانء فصيامه هو الإمساك عن مشاهدة ما سواها من جميع الأشياء. 
وفطره هو الإقبال على شيء من الأشياء مطلقاء وهو حال العارفين بريّهم إذا 
كشف عنهم الحجاب. وانفتح هم الباب صاموا عن مشاهدة السوى ما دام نهار 
الجمال الإلهىّ ظاهراً لهم: #الرَّحمَنُ عَلَ الْعرشٍ أسْنوئ © 1١٠/ط/‏ ه] فإذا غابت 
شمس الأحديّة عن القلوب أظلمت عليهم تصاوير الأكوان؛ فانفتحت هم 
خزائن الغيوب؛ فأفطروا على رؤية سواد عين المحبوب,. ونقط الخيلان في وجهه 
على أكمل أسلوب. والله الأعلم بالمقصود والمطلوب. 
١٠-وَسَأْنٍ‏ يِسَأَن مُفْرِبٌ وَِمَاجَرَى جَرَى وَالِحَانٍ مُمْرِبٌ بِيْيَابِي 
(وشأنن): أي أمري وحلي؛ قال في القاموس: «الشَّأن الأمرء وجمعه شّؤون. 
وقوله (بشأني) متعلّق بمغرب. والشَّأنّ تخْرى الدمع إلى العين» وجمعه: أَشْوّن 
وشُؤُونَء كذا في القاموس. أي: بسبب جريان دمع عيني. وقوله (مُغرب): 


- ١/66 


بصيغة اسم الفاعل؛ من أَغرّب: إذا جاء بشيء غريبء وكلام عَرِيب بعيد عن 
الفهم؛ كذا في المصباح. والمعنى: إن أمري جاء بجريان دمع غريب» فأغرب 
وخرج عن العادة ما لكثرة الدمع أو لحمرته» بحيث أنه نفد فجرى موضعه دم 
المهجة. قال المتنبي: 
حشاشة نفس ودّعت يوم ودّعوا فلم أدرٍ أي الظاعنين أشيع 
أشاروا يتسليم فجدنا بأنفس تسيل من الآماق والسمٌ أدمع 
أخذه يعض المتأخرين فقال: 
روح أقطرهاتسمّى أدمعاً ودعتها أدمعاً مذقيل خلّك ودّعا 
وقوله ( وبها جرى): أي وبالخبر الذي جرىء. أي: وقع بيني وبين أحبتي من 
أسرار المحبّة» وأحوال الأشواقء متعلّق ب(جرى) لثاني. وقوله (جرى): أي 
سالء يعني (شأني) الثاني؛ بمعنى دمعي قال البوصيري رحمه الله تعالى: 
أيمحسب الصّبٌ أن لحب متكتم مابين مضطرم منه ومنسجم 
وكيف تتكر جبَأبعدما شهدت بهعليك عدو لالدمع والسقم 
وقوله (وانْتِحَابي): مصدر انتحب انتحاباًء ونَحَبَ تَحْباً من باب ضرب: بكى؛ 
والاسم: التحيب» كذا في المصباح. يعني: بكائي من ألم الأشواق. والواو للحال. 
والجملة حال من ياء المتكلّم في قوله وشأني الأوّل. وقوله (معرب): بصيغة اسم 
الفاعل» من أعرب. يقال: أعرّبتٌ الشىء» وأعربتٌ عنه بمعنى التبيين والإيضاح 
كا في المصباح. وقوله (يهُياِمِي): متعلّق بمعرب. والمْيّام: مصدر هَّام تَيِيم مَنْا 
وهياماً: خرج على وجهه لا يدري أين يتوجّهء فهو هائم: إنْ سَلّك طريقاً 
مسلوكا؛ فإن سَلَّك طريقاً غير مسلوكِ فهو: راكب التعاسيف. والهيام بالكسرء 
داء يأخذ الإيل عن بعض الياه بتهامة فيصيبها كالحمّى» وضمٌ الحاء: لغة. وقال 
الأزهريّ: هو داء يصيبها من ماء مستنقع تشربه/ [577/ أ] وقيل هو داء يصيبها 


-1955- 


فتعطش فلا تروىء كذا في المصباح. واهّيام» بالضم كالجنون من العشقء ويقال: 
هَامَ يم هَيْ] وهّيرّانا: أحبّ امرأة ىا في القاموس؛ فالباء في قوله بهيامي. بمعنى 
عن أي كاشف عنه ومؤذن به قال العراقيّ في شرح سنن الترمذيّ في حديث 
الإبراد بالظهرء وتأتي الباء بمعنى عنء كما قال الشاعر: 

فإِنْ سألوني بالتساء فإنني بصير بيأدواء التنساء طبييب 

إذاكنات رأس الممرء أو قل ماله . 'فلعيسن دهن ودُهن نعضي 
أي: عن النساء. وكما قيل في قوله تعالى: «فسَكَلُ بح حَبهرا 4# /١5[‏ الفرقان/ 9ه] 

أي: عنه. 

١‏ أَرُوحٌ بقلب بالصَّبَابَة هَائِم افد ري كبعت 
- قَقلْبِ وَطَرْف ذَبِمَعْتَى عَمَالهًا مُعَنَى وَذَامفْرَىَ بِلِيْنٍ' قَوَام 
(أروح)”": من الرواح» وهو رواح العشيّء وهو من الزوال إلى الليل» كذا في 

المصباح. والزوال كناية عن ميل شمس الأحديّة عن شواخص القلوب المحمّديّة 
بحيث تيم تبقى ظلاهها الكونيّة ممتدّة جهة المشرق لاستتارها بالصور الإنسانية. وقوله 

قتا تداق با(أرو )4 واكم التق ب تشتحة ين لفت الخريف: وقول 
(بالصبابة): متعلّق بهائم قدّم عليه للحصر. وقوله (هائم): وصف لقلبء من هام 
معرفة الرك يعمل من ضورة عياله إلى صورة اخجرى» نوهو يعلم أن الصور كلها 
آثار اسمه تعالى المصور: ##واللّه من ودايهم مأ * 501 /البروج/ 65٠١‏ قال الشاعر في 
رسف الب توس ننيدي ريف القن الح أن ويا جع ران 
الأرواح الأمريّة العاجزة عن إدراكها والظفر بها بالكليّة : 


)١(‏ في (ق): بحسن 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه». 


- 1/51 


وعادية لى الغارات صبحاً تريك لقدح حافرهاالتهابا 
إذااما سابقتها الريح فرّت 2 وألقتنفي يد الريحالترابا 

وقوله (وأغدو): من قولك عدا عُدُواَء من باب قعد: ذهب عُدْوَة وهي ما بين 
صلاة الصبح وطلوع الشمسء كذا في المصباح. وهو إقباله بعد أداء - 
النفسانيّة على نور فجر الأحديّة تقدييا بغرض الشريعة على أسرار الحقيقة؛ فإن من 
وصايا الشيخ العارف الكامل عبد الحق بن سبعين قدّس الله سرّه إلى تلامذته على 
الحقيقة وأتباعه: «عليكم بالاستقامة على الطريقء وقدّموا الشريعة على الحقيقة» ولا 
تفرّقوا بينهماء فإتّهما من الأساء المترادفة» واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذاء 
وقولوا عليهاء وعلى أهلها اللعنة». وقال الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سرّه: 
عليك بالوحدة؛ فإِنك في القرن السابع الذين أكثرهم يجعل الحقيقة مخالفة 
للشريعة»؛ ذكر ذلك الشيخ المناويٌ في «طبقات الأولياء»”. وقوله (بطرفي): متعلق 
بأغدو؛ والطرّف مصدر طَرّفَ البصر طَرّفاًء من باب ضرب: تمحرّك وطّزف العين: 
نَظَرّهاء ويُطلّق على الواحد وغيره لأنه مصدرء [كذا في المصباح]. وخص العدرٌ 
بالطّرف لمكان المشاهدة والكشف في رؤية التجلّيات الإهيّة بالصور الكونيّة. وقوله 
(بالكابة): كَيْبَ يَكْأبِء من باب تعب كبك بمدّ الهمزة: حَزِن أشدّ الزن فهو كَنِب» 
كما في المصياح» أي: بسبب ذلك. وقوله (هامي): اسم فاعل» نعت لظرف من هَمَى 
الدمعٌ والماءٌ ميا من باب رمى: سالء كذا في المصباح. وإِنّما قدّم الرواح على 
الغدو؛ لأن مقابلة الأكوان هي الأصل في معرفة الإنسانء ثمّ الانتقال منها إلى 
تلات الرحمان ب| يكون وما كان. وقوله (فقلبي وَطَرْفي): الفاء للتفريع على ما 
قلبه. وقوله (ذا): إشارة إلى قلبه. وقوله (بمعنى): متعلّق بمعنىء قدّم عليه 
للحصر. وقوله (جماها): أي المحبوبة/ [477/ ب] الحقيقة؛ وهو الجمال الظاهر على 


)١(‏ مما يُعرف أن «طيقات الأولياء؟ لابن الملقّن النصري (5٠6ه)ء‏ مطبوع بتحقيق نور الدين 
شريبة. 


- ١/58 


صورة كل شيء؛ لأنه تعالى: « أَلَرَحَ) لعن كل كوو لق # [1/ الجدة/ 7] وقوله 
(مُعَنَى): بتشديد النون» على صيغة اسم المفعول؛ من عَنَاني كذا يَعْنيني: عَرَضَ لي 
وشَغَلَي؛ٍ فأنا مَعْنِيٌ به» والأصل مفعولء كما في المصباح. وقوله (ذا): أي طَرْفه على 
طريقة اللفْ والنشر المرتب. وقوله (مُغْرَىَّ): بصيغة اسم المفعول؛ عَرِيَ بالشيء» 
من باب تعب: أذلع بع مع ليف ليله عليه خامل ةو اغريله 71 إغراء فأغري 
به بالبناء للمفعول. والاسم: العَرّاءء بالفتح والمد» كذا ني المصباح. وقوله (بلين 
قوام): متعلّق بمغرى. و(القوام): بالفتح العدل والاعتدال» وهو حُسْن القوام» 
أي: الاعتدال» كذا في المصباح. وهو كال إتقان كل شيء؛ لأنه صنعة حكيمء 
ربحة عل جيل يني قال الفيخ انيعم الدين بق إصر اقل الشسباي الدععقن 
الحريري قدّس الله سرّه: 

خطرات ذكرك راحة لفؤادي 2 وص حي ح ودّك عذةلمعمادي 
شملت محتك الوج وه بأسره ‏ لماهئت علي هبلإ يج اد 
وظهرتفي حلل الجمال لناظري فلذاكهمت بزيئب وسعاد 
وذكرت في غزلي الغزال وطرفه وقوامغ صن البانة المياد 
كل أشيربهإليكموّهاً حاليعب الزّهاد والعباد 
ياواحداوحّدته فتوحدت ‏ في الكون عندي كثرةالأعداد 
نازئت أسراري بسرٌ حقيقة أيدت لدي تناسب الأضداد 
وشغلتني عنّي فلست مفرّقاً | ماعشت بين الوعد والإيعاد 
فتلاف روحي في هواك حياتها وضلال قصدي في هداك رشادي 


للم 


ا ا كر 26 مودس . 086 ّ م 
-1١‏ وَنَوْمِيَ مَفقودٌ وَصَبْحِيٍ لك البقا وَسَهِدِي مُوْججوْدٌ وَشُوقِيَ نام 
١5‏ وَعَقَدِي وَعَهُدِي د يحل وَل يحل وَوَجْدِيَ وَجْدِيَ وَالعَرَامُ غَرَامِي 
(ونومى مفقود): أي لا وجود له لحصول اليقظة الحقيقيّة له قال صل الله 


-11/54- 


عليه وسلّم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”" لأتّهم يطّلعون على كيال الإحاطة 
الإلحيّة بهمء والاستيلاء الربانٍ على ظواهرهم وبواطنهم. وقوله (وصبحي): وهو 
رؤية نور الصباح الكونيّ لاندراج ذلك كله عنده في حقيقة النور الأصلٍ. 
والوجود الحقيقيَ؛ فلا صبح عنده؛ وكل العالم عنده ظلمة» قال ابن عطاء الله 
السكندري قدّس الله سرّه: «الكون كله ظلمة؛ إِنَّا أناره ظهور الحقّ فيه». وقوله 
(لك البَهَا): جملة دعائيّة» يخاطب بها الحنّ تعالى من حيث هو في الغيب؛ وهذا ذكَّر 
الخطاب. ولم يؤنثه. وقدّم الخبر على المبتدأ للحصرء أي: البَقَاء لك لا لغيرك. كناية 
عن ذهاب صبحه بالكلّْيّة. وأمَا خطاب التأنيث في هذه القصيدة وغيرها فهر 
باعتبار الحضرة العليّة الظاهرة بصور الأعيان الكونيّة. وقوله (وسٌهدي): بالضمّء 
أي: سهري. وقوله (موجود): أي لم يزل باقياً. وقوله (وشوقي نامي): لَمَى 
يَنْمِيء من باب رمى: ثمّاء بالفتح والمدّ: كَثْرَ وكا يَنْمُو نُمُوَأَه من باب قعد؛ لغة. 
ويتعدذى بال همزء كذا في المصباح. 

وقوله (وعقدي): مصدر عَقَدتٌ الحبل عَفَدأء من باب ضربء فانعقد 
والعْقَدَّة: ما يُمسِكه ويُوئْقهء ىا في المصباح. يريد عقد قلبه» أي: ربطه على حبل 
المحبّة الإهيّة. وقوله (وعهدي): أي ميثاقي المأخوذ عل ني عالم الذرّ؛ قال تعالى: 
لوَإِدْ أَحَدَ رَبك من يضام من ظهورهر دُرَيَبح وأَفْهَدَه عَم أَنِْوحَ أَكَنَتُ ركم ماو 
بن * [ الأعراف/ 177] الآية» وهو عهد الربوبيّة لله تعالى. وقوله (لم يحل ): بض 
الياء التحتيّة وقتح الحاء المهملة؛ فعل مضارع مبني للمفعولء يقال: حَلَلْتُ 
العقدة حلاً من باب/ [575/ أ] قتل» واسم الفاعل حلال» وهو راجع إلى العقد. 
وقوله (ولم يَحُلْ): بفتح الياء التحتيّة وضمٌ الحاء المهملة» من تَحَوّل من مكانه: 
انتقل عنه» وحَوّلتَه تخويلاً: نقلته من موضع إلى موضع. كذا في المصباح. وهو 


)١(‏ انظر تخريجه ص875١‏ وهو من كلام علي رضي الله عنه. 


- ١ا/ا/ل:‎ - 


راجع إلى العهد على طريقة اللف والنشر المرتّب. وقوله (ووجدي»: يقال وجدته 
وجداً في الحبّ. وكذا في الحزن؛ كا في القاموسء. وهو كمال الشوق. والمعنى: 
وجدي المعروف أوَّلاً هو وجدي الآن لم يتغيّرء قال الرضي: «إنَ الذي لا يغاير 
المبتدأ لفظأ يذكر للدلالة على الشهرة وعدم التغيّر؛ء كقول الشاعر: (أنا أبو النجم 
وشعري شعري)» أي: المشهور المعروف بنفسه. لا بشيء آخرء كما يقال: مثلاً 
شعري مليح» وتقول أنا أناء أي: ما تغيّرت عا كنت»ء وقال الشاعر: 
رموني وقالوا ياخويلد لاترع فقلت وأنكرت الوجوه همهم 
وقوله: (والغرام غرامي): أي الغرام المنسوب إِلَ؛ المعروف بي» غرامي على ما 
هو عليه لم يتغيّرء وهو الشوق الملازم. 
- يشمن الأسرَارٍ جشمي من كَيَفْدُوبِبَامَمْنَىَّ نَحُولُ عِظَايِي 
(بشف): من شف يَشِفَه من باب ضربه شُّفُوفاً فهو: شِفَه أيضاً بالكسرء 
والفتح: لغةء وهو الذي يُسْتَمَّفف ما وراءه» أي: يُبْضَرء ذكره في المصباح. وقوله 
(عن الأسرار): جمع سرّء وهو ما يُكْمَم وهو خلاف الإعلان. وقوله (جسمي): 
فاعل يشف. والمعنى: إن جسمه صار كالزجاجة الصافية والبلورة اللطيفة» 
بحيث لا يختفى ما فيه من الأسرار؛ وإِنَّا تتكشف تلك الأنوار للبصائر 
والأبصار. وقوله (من الصَّتَى): أي من شدّة السقام. وقوله (فيغدو): مضارع 
عدا عُدُوأَء من باب قعد: ذهب غُدْوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمس. يعني: فيصير في وقت الغدوة لظهور أوائل النور. وقوله (مها): أي 
معها. يعني الأسرار. وقوله (مَعْنَى): بالتنوين والنصبء. خير يغدو. وقوله 
(نَحُولُ): بالرفع: اسم يغدو. وقوله (عظامي): مضاف إليه. والشحول مصدر 
نحل الجسم تُحُولاً: سقم. وفيه وصف بالمصدرء أي: عظامه الناحلة على وجه 
لمبالغة» كرجل عدل بمعنى عادل. والمعنى: إِنْ جسمي من شدّة سقمه في المحبّة 


- ١ا/الا‎ - 


صار لطيفاً شفافاًء بحيث أنّ الأسرار الإهيّة تظهر منه» ولا تختفي فيه» وإِنّ قصد 
كتمها. ونحول عظامه أي: عظامه الناحلة» صار معنى من المعاني» بحيث يشفٌ 
عنه أيضاً جسمه كأسراره» فكما أنَّ أسراره معان كذلك عظامه الناحلة معانٍ 
أيضاء وجسمه من شدّة السقام يشفَ عنهماء ولا يسترهما لشدّة رقته. 
-١7‏ طَرِبحُ جَوَى حب جَرِيحٌ جَوَانِحج*" قَرِيحُ جُفُونٍ بِالدَوَامَوَاِي 
(طريح): أي مطروحء من ليك عزنا من باب نفع: رميتٌ ب كذا في 
المصباح» وتقديره: أنا طريح. وقوله (جوى): بالجيمء هو الحوى الباطنيّ 
والحزن» وتطاول المرض. وقوله (حُحَبٌّ): بالضمٌء أي: محبّة» قال في المصباح: 
«الميُبَ اسم من حَبَبْتٌ الشيء أُحِبهُء من باب ضرب. والقياس أَحُبّهُ بالضمّ لكنّه 
غير مستعمل". وا حبّ هو ميل القلب إلى الشيء؛ ويجوز هنا أنْ يقال: حب بكسر 
الحاء المهملة» بمعنى محيوب. قال في المصباح: «هو تحبوب وحبيب» وحبٌ 
بالكسر». وقوله (جريح): أي مجروح. وقوله (جوانح): أي هي الضلوع تحت 
الترائب ما يل الصدر. واحدته: جانحة؛ كذا في القاموس. وقوله (قريح): أي 
مقروح؛ قال في المصباح: «قَرِحَ الرجل قَرَّحاً فهو قَرِح» من باب تعب: خرجت به 
فُرُوح: وقَرَحتَهُ قَرْحاء من باب نفع: جرحته» وهو قَرِيح ومَفَرُوح'. وقوله 
(جُفُون): جمع جَفْنء وهو جَفْن العين» وهو غطاؤها من أعلاها وأسفلهاء كا في 
المصباح. وتتكير حُبَ وجْوَائِح وجُمُوْن للتعظيم بسبب المُبٌ الشريف الإهيّ. 
وقوله (بالدوام): متعلق بدواميء والباء للمصاحبة» نحو قوله تعالى:/ [4715/ ب] 
«ينشح أفيظ » 3 هود/ 44]ء أي: معه. وقوله تعالى: #ومَددَحَلُوا الْكْفْرُ » 
[6/المائدة/ ]1١‏ كذا في مغني ابن هشام. والدوام مصدر دام الثيء يدوم دوم 


وَدوانا وديمومة: بان المصيات. وقوله (دوامي): جمع دامي بصيغة اسم 


()قي (ق): جوارح-. 


- !١ا/الا؟‎ - 


الفاعل؛ يقال دَمِيَ الجرح من باب تعب ذَمْياً: خرج منه الدَّم». وهو نعت لجفون 
على معنى أمّها يقطر منها الدم مكان الدمع. 
-١١‏ صَرِيحٌ هَوّىَّ جَارَيْتٌ مِنْ لُطفِي الهَوَا ‏ سحَبرا تنْمَاسٌ النَسِيْم كَابِي 
- صَحِبحٌ عَلِْلُنَاطْلُبُون مِنَ الصَّبًا كَفِيهاكَمعَقَا النحُوْلُ مَقَايِي 
ا اي وَعَنْ بزْءِ أسقَابِي وَبَرْه أَوَاِي 
[صريح]: صَرّحَ الشىءَ بالضمّ صَرَاحَةَ وصُرٌوْحَة: ل من عانق اه 
نهو كريخ كذا قي المباح- ركوله لغوق): مقصون مصدن عويقه» من يات 
تعب: إذا أحببته وعلقت به؛ ثم أطلق على ميل النفس» وانحرافها نحو الشيء؛ كما 
في المصباح» وهو المحبّة الإلهيّة, منه تعالى مبدأها وإليه مرجعهاء وهي ما بين ذلك 
ملتبسة بمحبّ ومحبوب حادثين كونيين؛ فإذا فني السالك فأفني جميع الأغيار 
ظهرت عحبّته تعالى لنفسه, قال تعالى: بيهم وَيحبُوتدُد 6 01/ المائدة/ 04] فيحبّهمء أ 
يحبٌ تعالى نفسه في مظاهر أسمائه وصفاتهء ويحبّونه كذلك. وقوله (جاريت): قال 
في المصباح: «جاراه مجاراة: جَرّى معه». وقوله (من لطفي): أي من كال لطافته» 
ضدٌ كثافته» وهي رجوعه من دعوى الوجود إلى الاعتراف بأنه تقدير عدمي 
بالمقدّر الحق. وقوله (المهوى): مفعول جاريت بلام العهد الذكريء وهو الحوى 
المذكو الات مرو رع ا أخالفه حتّى وجدت الأمر على 
ما هو عليه الحقٌ بحبّ الحقّ. وقوله (سحَيرأ: منصوب على الظرفيّة» وهو تصغير 
سحرأء قال في المصباح: اكز تسكن : قبل المسبسز: رشتين لق واللتيع: 
أسحار». يكثي بذلك عن حالته في علم سلوكه عند ابتداء قتحه؛ فإنَ الكون كله 
ظلمة» وإِنَّا أناره ظهور الح فيهء كما قال اين عطاء الله السكندريء قدس الله 
سرّهء في حَكّيِه. وقوله (فأنفاس): الفاء للتفريع» والأنفاس: جمع نفس بفتحتين» 
وهو نسيم المهواء؛ والجمع: أنفاس. وتنفس: اجتذب النفس بيخياشيمه إلى باطنه؛ 


- ١ا/الاث‎ 


وأخرجه. كذا في المصباح. وقوله (النسيم): هو تمس الريح: والنسمة مثله» كا في 
المصباح. يكتّي بذلك عن تنفسات الروح الأعظم؛ روح الله الذي هو أوّل تخلوق. 
وقوله (يَّامِي): بكسر اللام» أي مقاريتي في بعض الأحايين» قال في الصحاح: 
يقال فلان يزورنا لامأ أي: في الأحايين». وقوله (صحيح): أي أنا صحيح. أي: 
في صحّة من بدني وروحي وعقليٍ؛ وهي أحسن تقويم» كا قال تعالى: للد حلا 
آلإنَ ف أَحَمَن تَقويِوٍ 4 [45/النين/ 4] وهو كال البنيّة والعلم والعمل؛ قال صل الله 
عليه وسلّم: «كل مولود يولد على فطرة الإسلام»”". وقال تعالى: #فِطرَتٌ أله لت 
قط رالنّاس علب لا يَدِسلَ لِحَلْق أَسَّه 5للك ابيب ليَيْمْ » 1 ١‏ /الروم/ ]٠٠‏ وقوله 
(عليل): من العلة. وهي ي المرض؛ قال في والسم «عُلّ الإنسانُ بالبناء اللمفعول: 
مَرِضَء ومنهم من يَبْنِيه للفاعل» من باب صَرَبٍ فهو عَلِيْل. والعلّة: الْرَض 
الشاغل» والجمع: 55006 وسدر». وكونه عليلاً أي: قابلاً لفساد البنية 
متغرّراً دائياً مائلاً بحكم الطبيعة إلى الغفلة عن خالقه. كما قلت من أبيات: 
داء كوني من علي سوف يبرا والشفاء الشفاء محض الوجود" 
أي: جود الحق تعالى عليّء وإنعامه بالصحّة والكمال على نبج الاستقامة. وقوله 
(فاطلبوني) يعني: يا أثها المريدون لي الراغبون في شأني. وقوله (من الصّبًا): وزان 
العصاء وهي الريح عببّ من مطلع الشمس.ء كذا في المصباح. يكثي بذلك عن 
الروح الأعظم الذي هؤ أوّل مخلوق ظهر من مطلع شمس الأحديّة وإليهاء يشير 
عفيف الدين التلمسانَ قدس الله سرّه بقوله: 
أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر/ [575/أ] 
نعم مررت بذاك الحيّ فاكتسبت ذيول بردك ريا نشره العطر 


.87 ١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
أضفنا كلمة (سوف) ليستقيم الوزن.‎ )7( 


- 5ل/إ/ا1- 


يعني: إذا أردتموني فاطلبونيٍ من عالم الروح الأمريٌ. وقوله (ففيها): أي في 
الصّبًا المكتى به عن الروح الأمري. وقوله (كها شاء النحول): أي السقام؛ وهو 
كيال الرقة والضعف. والمعنى على حسب مقتضى الفناء في الوجود الحقّ تعالى 
وتقدّس. وقوله (مقامي): أي منزلي ومرتبتي» مبتدأ مؤخرء وخبره فيها قدّم 
للحصر. وقوله (خفيت): أي لم أظهر؛ لأن الظهور بالوجود للحقٌّ تعالى لا لي. 
وقوله (ضنى): أي سقبأًء وهو منصوب على التمييز. يعني: أوصلتني كثرة 
الأشواق في مقام المحبّة الإهيّة إلى أنْ خفيت من كثرة السقم بحيث لا يراني أحده 
قال المتنبّي الشاعر: 
كفئى سن تحولا في رجضبل. لولاا غخاطتي ياك ترق 

وقوله (حتى خفيت عن الضَتى): عن زيآدة التيقم نحيكه لو أريدد زياذة 
سقمي لما أمكن. يعني: تناهى بي السقمء فلم يقبل الزيادة» وهو وصوله إلى مقام 
الفناء في وجود الحقٌّ تعالى. وقوله (وعن برْء): أي خفيت أيضاً عن بُرء: بضمٌ 
الناء الوخية وسكون الزاء: مَصوز برا من القن" يرا عن بان تفع وتسب»: 
يرو بُزْءاً من باب قرب لغةء كذا في المصباح. وقوله (أسقامي): بكسر ال همزة 
مك |اتشه أي: أمرضه. قال في المصباح: «سَقِمَ سَقَّا من باب تعب: طال 
مرضه؛ وسَقَمَ م سْقَأَء من باب قَرّبء ويتعدى با همزة والتضعيف». يعني: خفيت 
عن شفاء مرضي أيضأً بحيث لو أريد شفائي من المرض لما أمكن؛ وذلك لأنّ 
حالة الفناء في الوجود الح رجوع إلى الحالة الأصليّة بسلب توهم الوجود الحق 
أنه وجوده. فحيث هو مريض في حالة فنائه فلا يقبل التغيير عن حالته؛ لأنّه في 
حضرة القضاء والقدر الأزلي الذي لا يقبل التغيير ولا التبديل؛ وإِنّْها ذلك في عالم 
الوجود الوهميّء وقد زال عنه بالكشف والتحقيق. وقوله (ويَرَدِ أَوَامِي): أي 
وخفيت أيضاً عن برد أوامي: بضمّ الهمزة» قال في القاموس: «الأَوّامم كغراب: 


- ١الاله‎ 


القطتي اواك ول واس عط لدي ولاق الزتائقة قاد يقن أوانهتوعطة 
الزَّوَالءِ لأتها حالته التي هو عليها في أزل الأزل. 
حلي وَل أَذْر مَنْ يَدْرِي مَكَانٍ سِوّى الموَى وَكِمََانَ أنواري وَرَعْيَ ذِمَايِي 
(ولم أَدْرِ): أي لم أعلم؛ قال في المصباح: «دَرَِيتٌ الشيء دَرياً من باب رمى؛ 
َودِرْيَة] ودزاية: عَلِمتّه». وقوله (مَنْ يَدرِي): أي من يعلم شيئاً من الأوصاف أو 
أحداً من الناس يعلم. وقوله (مكاني): أي من المقام الذي أنا قائم فيه. وقوله 
(سوى الهوى): أي غير ال هوى مكاني. وأمًا الهوى وهو المحبّة الإهيّة فإن ذلك 
يدري مكاني فيأتيني إليه ولو كنت في عالم الفناء الكل بخلاف غيره من جميع 
الأوصاف والأحوال؛ فالمعنى في ذلك أن وصف المهوى والمحبّة الإهيّة أمر ذاتي له 
لا يفارقه باعتبار أنه مقتضى حكمة خلقه وتقديره. فتصويره ‏ وهي محبّة الح 
تعالى - لنفسه: فإنّه لأجلها ولحكمتها خلق تعالى المخلوقات» وقدّر المقدورات. 
وقوله (وكِتّهان) بالنصب: عطف على مكاني. وقوله (أسراري): جمع سرٌء وهي 
العلوم الإلهيّة الخفيّة عن مدارك العقول. وهذا الكتمان أمر خلقي لا صنع فيه 
للمحبّ العارف الكامل؛ لأنّ الأسرار المذكورة خارجة عن معاني الأكوان 
وإشارات الأعيان فلا تؤدهها عبارة» ولا تومي إليها إشارة؛ ولهذا كان غير الهوى 
المذكور لا يدريبهاء ولا يفهم معنى من معانيهاء ولا يمكنه الإشارة إليهاء ولا 
الإيهاء إلى تعض ما لديها. وقوله (ورَعْيَ): بالنصب أيضاً معطوف على مكاني» 
والرّعى مصدر رَعَى عهده/ [475/ ب]: حفظه قال في القاموس: ا«رَعَى أمرّه: 
حَفِظَّه كرعاه». وقوله (ذمامي): بكسر الذال المعجمة» أي: عهدي وحرمتي؛ 
وإنّا كانت هذه الأشياء الثلاثة مكانه» وكتمان أسراره؛ ورعيّ ذمامه لا يدريها غير 
الهوى؛ كناية عن المحبّة الإلهية التي هي محبّة الحقّ تعالى لنفسه أزلاً وأبداً؛ لأتها 
راجعة إلى الأمر الذات المقتضي لكثرة الأساء الإهيّة والصفات الربّانيّة التي هي 


- 11/975 


من وجه عين الذات ال رحمانّء وهي بمنزلة البَّزْر لنيّات العوالم الكونيّة وظهور 
ثمرات التقادير والأقضية الإمكانيّة في جميع البريّة» ومما يناسب ذلك قول من 
قال: 

تستّرت عن دهري بظل جناحه2 بحيث أرى دهري وليس يراني 
فلو تسأل الأيامعنثي لمادرت وأين مكاني ماعرفت مكاني 

ولنا فيا يقارب ذلك: 

تحت الات الجن امحاق: لحن الوعسد اسبترهحا اعاق 
فزادالسقمني جسمي إلى أن خفيتعننالمهات فهارآني 


ا 50 


"١‏ وَدَيسقٍ مني ا حب هَبْرَ كا 
"١‏ وَأَمَا غَرَامِي وَاضْطِبَاري وَسَلْوَةِ َلَمْيَبِقَبي مِنْهنَ خَيْدُ أسَايِي 
(وم يبق): بضمّ الياء التحتيّة» من أَبْقَاه يُبقيه» قال في المصباح: «بَقِيَ الشيءٌ 
يَبْقَىه من باب تعبء بَقَاء وبَاقِيّة: دام وتبّت» ويتعدّى بالألف فيقال: أَبِقَبته». 
وقوله (مئّي): أي من خلقتي الكونيّة» ونشأتي الإمكانيّة. وقوله (الحبٌّ): بالضمٌء 
أي: المحبّة الإلهيّة» أو بالكسر بمعنى المحبوبء وهو الحضرة العليّة. وقوله (غيرَ): 
بالنصب مفعول يبقي. وقوله (كآبة): مصدر كَيِبَ يَكْأْبء من باب تعبء كَآبْه 
مد الهم ف وكاب وكاتة) مثل: سبب وتمرة: حَزِن أشدّ الزن فهو كَيِب وكَئيب» 
كذا في المصباح. وقوله (وَخُرْن) بالجرٌ: عطف على كآبة» من عطف العام على 
الخاص. نحو قوله تعالى: # رب عفر لي وَلولِدَىٌ وَلِمَن دحل سو مُوْصا وَللْمْؤْمِنِينَ 
وَالْمَوّمِسَتٍ » 1 نوح/18]. وقوله (وتبريح): أي شدذة آلام وأوجاع» يقال: برح 
به الضربٌ تبريحاً: اشتد وعظّمء وهذا أَبْرَحٌ من ذاك: أي أشدَّء كذا في المصباح. 
وقوله (وقَْط): بسكون الراءء يقال: أَفْرّط في الأمرء أي: جاوز فيه الحدّء والاسم 


1 


ع مهاه 2 8 6 
وحزن وتبريح وَفرَطٍ سَقام 


6 


- ١ا/الال-‎ 


منه: المَرْطء بالتسكينء يقال: إِيَاك والمَرْطَ في الأمرء ىا في الصحاح. وقوله 
(سَقَام): بفتح السين المهملة: اسم من سَقِمَ سَقَما من باب تعب: طَال مرضه ى 
في المصباح. مصدر: كسحاب. قال في القاموس: «السَّقَام كَسَحاب: المرض؛ سَقَمَ 
ترح كر نير ع رععة سسقام ككتاب». وقوله (وأقا غرامي): من أغرم 
بالئيء بالبناء للمفعول. أولع بهء فهو مُغْرَمء كذا في المصباح. وقوله 
(واصْطِياري): مصدر اصْطيرَء قال في المصباح: صَبَرتٌ صَبْراء من باب ضرب: 
حَبَسْتٌ التَقس عن الترّع واصْطَبَرتُ مثله. وقوله (وسَلْوَت): اسم من سَلَوْتٌ 
عنه سَلُواً من باب قعد: صَيرَتُ وسَلِيتُ أَْيلٍ من باب تعب سَلْياً لغة» قال أبو 
زيد: السّلُوٌ طِيبٌ نفس الإلْف عن إِلْفِهء [كذا في المصباح]. وقوله (فلم): الفاء في 
جواب أما. وقوله (يَبْقّ): بحذف الياء لدخول الجازم؛ وهو لم. وقوله (لي منهن): 
أي من هذه الأوصاف الثلاثة: الغرام والاصطبار والسُلُو. وقوله (غيرٌ أسامي): 
جمع اسم. والأسامي: هنا غير المسمّيات. يعني: إِنْ مسمّيات هذه الأسماء الثلاثة 
فنيت يفناء نفسه. وبقي منها يحرّد أسمائها وألقابها. | أنه نفسه فني فلم ببق منه 
غير جرّد اسمه. وقريب من ذلك قولنا من أبيات لنا: 

لاغغيركم أربي وإِنْ حرّتته عتكم بلفظي في الورى وكلامي 
أنتم هم المعنى المراد بكلٌ ما قدقلت عتكم والجميعأسامي 


؟١-‏ ليج خَيل مِنْهَوَاي بِنَفْسِهٍ سَلِيا وَيَائَفْسٌ اذْمَبِي يسلام 

/7 01 (لِيَنج): بكسر لام الأمرء وين فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. 
فحذفت الواو وبقيت الضمّة. وقوله (حَقنٌّ): بتشديد الياء التحتيّة فاعل يَنحٌ. وقوله 
(من هواي): صفة لخخلٌ. وَالقّيّ هو الفارغ البال من خواطر العشق والبليال» قال 
في المصباح: «خلا من العيب خلواً: بَرَىَْ منه؛ فهو حََلقٌ». وقوله (بنفسه): متعلّق 
بِينْحُ. وقوله (سليأً): حال من خلّ وإنْ كان نكرة؛ لكنّه وصف بقوله (من هواي): 
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والمعنى في ذلك: إِنْ هواه أمر عظيم ليس كهوى غيره من أهل الغفلة والحجاب؛ 
فالذي ينصح فيه الخليّ الفارغ من المحبّة أن ينجو بنفسه سالماً من عقبات الطريق» 
ومشقات الدخول في تقليب أحوال خير فريق» ولا ينتقد على أحد منهم حركات 
شأنه؛ أو كلمات لسانهء ولا يزن شيئاً نا هم عليه بميزانه» قال تعالى: قل مَل يسْتَوى 
يلون ويلوي تدك ورا لدبب 4 41-/ الزمر/ *]. والألباب جمع لت 
بالضمء وهو خالص العقل وزبدته. فنسبته إلى العقل كنسبة عين الشمس في السماء 
الرابعة إلى شعاع الشمس المنبسط على وجه الأرض. وقوله (ويا نفس): يحتمل 
حذف ياء المتكلّم وإبقاء الكسرة دليل عليهاء ويحتمل الضحٌ على أنه نكرة مقصودة 
يخاطب نفسه التي هي ظل روحه الأمريّء وهي الشأن المستقل في باطن الإنسان» 
حقيقته وَهُم وصورته فَهُمء ولنا في معنى ذلك قولنا: 
أنتففيبانتئك خا1ططر فانمحي عنك وخاطر 
وصل الج زء بكل ثفوّكن لكل فاطر 
اذا كلع مساق #نسحححام: .لح يكين تفحسك شحتاظر 
عدعنسلسةلقدا ‏ سس وأغلال! لخقواطر 
وقوله ( اذهبي بسلام) أي: بأمان من جميع الآفات» وطوارق المشقات» حيث 
طهرت من الإناء» وانغسلت بمياه الفناء» ولم يق أنتء ولا هوء ولا أنا. 
ا بِلَوْمِيّ فِيَهَاقَلتُ فَاسْل مَلَامِي 
بِمَنْ أه ْتَدِي لَوْوْمْتُي المحبٌّ وي يَقْكَدِي في الب كُلّ إقام 
١‏ وَف كُلَ مُضْوقَ كل صَبَابَةٍ إِلَيُهَاوَفَوْقٍ جَاؤْبٍ بِرِمَايِي 
(وقال): أي لي. وقوله (أُسْلٌ): فعل أمر مجزوم بحذف الواوء والضمّة على 


)١(‏ الشطرة الأولى في (ق): ”يمن أهتدي هيهات لو رمت سلوة)) 
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الام دليل عليهاء من سَلَوْتٌ عنه سُلُواَء من باب قعد: صيرتٌ» كذا في المصباح. 
وقوله (عنها): أي عن المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (لائمي): فاعل قال وهو الذي 
يلومه على المحبّة. وقوله (وهو مغرم): الواو للحالء والجملة حال من لائمي. 
و(المغرم): بصيغة اسم المفعول. قال في المصباح: «أَغْرءَ بالشيء بالبناء للمفعول: 
أُولِع بهء فهو مُغْرَّم». وقوله (بلومي): متعلّق بمغرم. وقوله (فيها): أي في عبة 
تلك المحبوبة المذكورة. وقوله (قُلْتُ): أي للائم المذكور. وقوله (فاسل): فعل 
أمر كما ذكرنا. وقوله (ملامى): مفعول أشلء أي: لومك لي. وقوله (بمن): أي 
بأي إنسان إمام في المحبّة الاهيّة. وقوله (أهتدي): أي امسن مزيفديا إلى ان 
والصواب. وقوله (لو رمت): أي طلبتء يقال: رُمْتٌ الشيء أَرُومُهُ روما ومرّاماً: 
طلبته» فهو مَرُومء كذا في المصباح. وقوله (سَلْوَّة): مفعول رُمت. والسَلْوَة: اسم 
تن قلوت عن خلوا مج يام ققد صعرت: وقال أبو زيد: السّلُوٌ: طِيبُ نَفْسِ 
الإلف عن إِلْفِه كما في المصباح. وتنكير سَلْوَةٌ للتقليل والتحقير. والمعنى: ولو 
طلبت أدنى سَلُوة عن محبّة هذه المحبوبة» فبأي إمام أقتدي فأهتدي إلى سبيل 
الحق. وقوله (وبي): الواو للحالء وبي جار ومجرور متعلّق بيقتدي» قذم عليه 
للحصرء والجملة حال من التاء ضمير المتكلّم / [477/ ب] وقوله (يقتدي): في 
الحبّ. أي: في المحيّة الإلهيّة. وقوله (كلّ إمام): فاعل يقتدي. وقوله (وني كل 
عضو): خبر مقدّم والواو للحال أيضا. والجملة حال من ضمير المتكلم كذلك. 
وقوله (َ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في جملة أعضائي. وقوله (كلّ صبابة): 
مبتدأ مؤخر. والصبابة: الشوقء أو رقتهء أو رقة الحوىء كذا في القاموس. وقوله 
(إليها): أي إلى تلك المحبوبة المذكورة. وقوله (وشوق): بالجرّء عطف على صبابة 
بتقدير: وكل شوقء فيكون من عطف العام الخاص. وقوله (جاذب): صفة 
شوق. وقوله (بزمامي): متعلّق بجاذبء والزمام للبعير» جمعه: أَزِمَّةء وقال 
بعضهم: الزّمَام في الأصل: الخيط الذي يُسَّدٌ في اله أو في الخشاشء ثم يُشَّدّ إليه 
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لد ثم سَمّيَ به المقود نفسه. واليّرّة: حلقة تجعل في أنف البعير تكون من 
صقر "'ونحوه. والخشاش من خشب. والخزامة من شعرء كذا في المصباح. 
له نت مَخِلْمَا كُلَّءِ عِطْفٍ يَجْرٌه 0 قَضِيب تَقَأَيَنْلُوةبَدْرٌ تكام 
(تَنَتْ): أي المحبوبة 0 كسعى؛ رد بعضّه على بعض 
فَْنَىء وانقتى وانتؤنّى: أتنعطف. ه: جعله اثنين؛ كذا في القاموس. ومعئى 
الع يجا ا 0 
شرفي عببها من تعلوماع التي هي كاشفة عنها في الأزلابوالإراذم ججل» 
فيظهر وجودها على ذلك المعلوم الذي قذرته في نفسهاء وهذا معنى تي 
الأغصان بالنسيم؛ فإن الإرادة كالنسيم. ووجود الغصن واحدء فإِذا كان في حيز 
فهال إلى حيّز آخر فكأنّه صار اثنين» ولهذا يقال: تثنى الغصنء مع أنه واحد. وقوله 
(فخلنا): أي ظننا وحسبناء قال في المصباح: «تحال الرجل الْشيء يَخَالَه حَيْلاّ من 
باب نال: إذا ظَنّهء وحَحاله يخيْلّه من باب باعء لغةٌ». وقوله (كلّ عِطْفي): بالكسرء 
وهو مفعول أوّل لخلناء قال في المصباح: «عِطْف الشيء: جانبه: والجمع: أعطاف. 
مثل: حمل وأحْمّال». يكثى بذلك عن الأسياء الحسنىء, والصفات العليا؛ فإذا كل 
اسم منها كأنّه جانب من الجوانب؛ وهو عَطْف من الأعطاف. وقوله ره 
الضمير للمحبوبة المذكورة. (هَرَزْنّه): هر من ياب فتل: حَرَ كمه فاهمرٌ كذ! 2 
المصباح. والهرٌّ هنا كناية عن توجّه الحق تعالى باسم من أسمائه على الأثر فيوجده. 
وقوله (قضيب): بالنصب مفعول ثانٍ لخلناء وهو الغعصن المقطوع. قال ف 
المصباح: «قَصَبْتُ الثىءَ قَضُبأء من باب ضرب فانْقَصَب: قَطعته فانقطع. ومنه 
- 0 5 2 : 2 - 3 
قيل للغصن المقطوع: قضيبء. فعيل بمعنى مفعول». كتى_بذلك عن التضاة 


عر 


الإنسانيّة» ى) قال تعالى: #واظله أَنِسَكٌ > من الْأرْضٍ بان 9 مم ميد مِدَدُ نونجم 
)١(‏ الصفر: النحاس. 
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إخراجا # 31 نوح/ 7 -ما] 07 (تق): التَمَا الكثيب من الرملء كما في المصباح. 
يكني بالنقا عن المقام الذي يقام فيه العبد السالك في طريق الله تعالى. وقوله 
(يعلوه): أي يعلو ذلك القضيب. وقوله (بدر تمام): فاعل يعلو. وهو كناية عن 
وجه العارق الكامل الذي يواجه به شمس الحضرة الإإهيّة في غيب الأسماء؛ أو 
الصفات الريّانية؛ فإنَّ وجوده مستفاد من وجوده. كا أن نور القمر مستفاد من 
نور الشمس في ظلمة الأكوان. وهو سرّ التجلٌّ الإلهىّء المكتّى عنه هنا بالتثني. 
وقد اتفق لنا نظير ذلك في قولنا من أبيات لنا: 0 1 
تمي ل فتئبت الأكوان عنها وليس لممطإذااعتدلت وقوع 
وذاا حك االإرادة وهوشيء تكون ب هلهابةوالخقشوع 

ولنا من قصيدة عينيّة أخرى قولنا:/ [/1717/ أ] 
تثّت فقالوالاح ثانٍِوئالتٌ على الزور والبهتان منهم ورابع 
ولو وجدوهاطبق مازعموالما رأواغيرهافي كل ماهوواقع 
4 وَل كُلَّ ُضْو فِهِكُلُ حَقَىَ نا إِذَامَارَئسْوَفْعٌلِكُلَيِهَام 
4 وَلَوْبَنطَثْ جشهي رَأثْ كُلٌّ جَوْمَرٍ .بو كُلٌَ كَلْب نوكل غَرَم 
“٠‏ وني وَضلِهَا عَامٌلَدَيّ كَلَحْظَةٍ وَسَاعَةٌ هِجْرَانٍ عَيّ كَمَام 

(ولي) خبر مقدم, قدّم لإفادة الحصر. وقوله (كل عضو): مبتدأ مؤخر. والمراد 
من أعضائي. وقوله (فيه): أي في كل عضو. وقوله (كلّ حشى) قال في 
القاموس: «الحشى ما في البطن» والجمع: أحشاء». وهو هنا كناية عن القلب. 
يعني: كل عضو من أعضائي فيه كل قلب من القلوبء وتنكير العضو والحشى 
لإفادة التكثير والتعظيم. وقوله (بها): أي بالحشى. يعني: فيهاء خبر مقدم. وقوله 
(إذا ما رنت): أي المحبوبة المذكورة» بمعنى: إدامة النظر إِلّء قال في القاموس: 
«الّنُو كدّنُو: إِدَامَة التآَر بسكون الطَّرْفِه. وفي نسخة (رمت): بالميم. وقوله 
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(وقع): مبتدأ مؤخر. وقوله (لكلّ سهام): جمع سهم. يعني: إن عيون هذه 
المحبوبة ترمي سهام المحن والابتلاء في قلوب العاشقينء كلما نظرت إليهم بأنّ 
رفعت جفونهاء وهي صور الكائنات؛ فإِنْ طبقت جفونما على عيونها أعرضت 
عنهم. وقد أشرنا إلى هذا المعنى من أبيات لنا يقولنا: 
ياواح ذا م ا فيالعيا نل وهدولافي الغيب ثقاني 
أناجفئ 1ك المكسوري ا عيئي ومن كاللجي داني 
ولتنذا كتستون امايق ق4 اهاوق عبوز اسان 
وقد ورد فى الحديث : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي . وقوله (ولو 
بَسَطَتْ): بَسَط الرجل الثوب يَسْطأء من باب قتلء وبَسَط يدّه: مَدَّها منشورة. 
كذا في المصباح. وقال في القاموس: «بَسَطَهُ: نَشَرّه؛ والتاء الساكنة علامة تأنيث 
ضمير الفاعل» وهي المحبوبة الحقيقيّة والحضرة العليّة. وقوله (جسمي): قال ابن 
دريد: «الجسم هو كل شخص مدرك». وقال أبو زيد: الجسم الجسدء وفي 
التهذيب ما يوافقهء قال: الجسم يجمع البدن» وأعضاءه من الناس والإيل 
والدواب» ونحو ذلك تنا عَظُّمِ من الخلق الجّسيم» وعلى قول ابن دريد يكون 
الجسم حيواناً وجماداً ونباتا ولا يصمح ذلك على قول أبي زيد. كذا في المصباح. 
والمعنى: ببسط جسمه تفصيل أجزائه وأبعاضه»ء ونشرها وتفريقها. وقوله 
(رأت): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (كل): مفعول رأت. وقوله (جُوهَر): 
أصله ما قال في المصباح: «جوهر كل شيء ما خُلِقت عليه جِبلَتُه. وقال في 
القاموس: «الجوهر من الشيء ما وضعَتٌ عليه جِبِلَتُه؛. والمراد هنا أجزاء بدن 
وهي التي تركب منها بدنه» وهو الجزء الذي لا يتجرّأ؛ فلا يقبل القسمة لا بالقول 
ولا بالفعل ولا بالقوّة. والجسم عبارة عن جوهرين مركّبين فصاعداًء كا ذكره في 


745 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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كتاب: «المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمِين». وقوله (به): أي في ذلك 
الجوهر. وقوله (كل قلب): قال في المصباح: (الكاحي مشخ عن القواة قله 
بالنياط» نقله الأزهري» ويطلق على العَقل» والجمع: قلوب. مثل فلس وفلوس. 
وقال في القاموس: «القلب الفؤادء أو أخص منهء والعقل» وعَحْض كل شيء». 
وقوله (فيه كل غرام): أي في ذلك القلب. كل شوق ملازم؛ وولوع جازم؛ وهذا 
البيت بيان للبيت الذي قبله تأكيد لمعناه على وجه المبالغة في انتشار المحبّة الإهيّة 
في كل جزء من أجزائه» وفي ضمن كل عضو من أعضائه. وقوله (وني وصلها): 
أي المحبوبة المذكورة. وقوله (عام): أي سنة» قال ني المصباح: «العام الحول»؛ قال 
ابن الجواليقي: «ولا /471[1/ب] يقرّق عوام الناس بين العام والسَنَة 
ويجعلوب| بمعنى» فيقولون لمن سافر في وقت من السنة أي وقت كان إلى مثله: 
عام. وهو غلط؛ والصواب: ما أُخيرتٌ به عن أحمد بن يحيى أنه قال: الْسَنّ من أي 
يوم عَدَدنّهِ إلى مثله. والعام لا يكون إِلَّا شتاء وصيفاً. وفي التهذيب والبارع: العام 
حول يأتي على شَيْوَة وصَيّقّة. وعلى هذا فكلّ عام سنة» وليس كل سنة عاماً. وإذا 
عددت من يوم إلى مثله فهو سنة. وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء؛ 
والعام لا يكون إلا صيفاً وشتاء متواليين». 

وقوله (لدي): بتشديد الياء التحتية صفة عام» أي: عندي. قوله (كلحظة): 
فعل مرة من ََظَهُ كمنعه» ولحظ إليه لْظأ وَظَاناً حرّكة: نظر بمؤخر عينيه؛ وهو 
أشدٌ التفاتاً من الشزرء كذا في القاموس. وإنّا كان عام وصالها كلحظة من كمال 
سرور المحبٌ بلقاء محبوبته» فلا يشعر بطول العام؛ فإذا مضى ظنه لحظة قليلة؛ وإليه 
الإشارة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «لا تقوم الساعة ‏ أي ساعة العرفان يرفع حجاب الوهم عن بصيرة 
الإنسان ‏ حتى يتقارب الزمان؛ فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة» وتكون 
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الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كالضرمة بالنار»”" أخرجه 
الترمذي في سننه. فإذا ارتفع حجاب الأوهام؛ ولقي المحبٌ حبيبه في ذلك المقام» 
قتقارب زمانه. واستغرق في اللقاء عيانه» وهو طريق السلوك في التحقق بمعرفة 
ملك الملوك. وقوله (وساعة هجران): يقال هجرته هجراًء من باب قتل: تركته 
ورفضته؛» وهجرات الإنسان: قطعته. والااسم: الحجران» كه في المصباح. وتنكيره 
للتقليل. والمعنى: هجران المحبوبة لي. وقوله (على): بتشديد الياء التحتيّة؛ أي: 
مستولية علّ؛ وقاهرة لي. وقوله (كعام): أي طويلة بمنزلة العام» من كمال الوحشة 
الي مجدها المحبت عند احتجابه عن شهود محبوبته» ومقاساة بعاده عنها". 
١م‏ وَنَاتَوَاقِتَا عِشاءً وَضَمَنا صَوَاءٌ سَبِيل دَارِهَا وَخِيَايِي 
"١‏ وَمِلْنَا كَذَا شَيئاً عَنِ اَي حَيْتُ لا رَتِبٌ وَلَاوَاشٍبرُورٍ كلام 
+"- فَرَضْتُ ها حَدّي وطَاءً عَل الّرَى 1 كر 
4 قَمَا سَمَحَتْ نَفْسِيٍ بذَلِكَ غَيْرَةَ عل صَوْيًا مني لِعِرْمَرَ 
8 وَبمنَا كنا ََاءَ او قُيْرَاحِي عل المنّى 21110 
(ولما توافينا): من التواني» تفاعل من الجاتبين. واقَيْتَها وواقَنِّْي» قال في 
المصباح: «وَاقَيْتَه مُوَاقَاة: أتيته». وقوله (عشاء): قال في المصباح: «العشاء 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب الزهد, باب: ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل7 2756١‏ 
عن أنس بن مالك» وأخرجه أحمد في مسنده. باب: مسند أبي هريرة» بلفظ: 2وتكون الساعة 
كاحتراق السعفة الخوصة». 
(1) في (ق): هناك بيت غير موجود في هذه القصيدة عند الشيخ النابلسيّ» ولا في طبعة أمين خوري 


لدار الشريف الرضى» ولا طيعة دار صادر؛ ولعل اسكاتولين قد ثبّته من مخطوطة تشستر ‏ ديلن 
كا أشار في الحاشية ذات الرقم7” صفحة 176 من ديوان ابن الفارض. والبيت ذو الرقم ١‏ 


عنذه وهو: 
وإن عَرَصَتٌْ فَالعَامْيَمْضِيِ كسَاعَةٍ وسَاعَةٌ ِعْرَاضٍ لَدَيَّ كَعَا كَعَامٍ 


- ١9/868 


بالكسرء والمدّ: أوّل ظلام الليل». كناية عن الملاقاة الكونيّة بينه وبين تل الحضرة 
الإلهيّة؛ قال الشيخ الأكبر ‏ قدّس الله سرّه ‏ من أبيات له: 
في ظلمة الكون كان الملتقى بهم فأي عين ترى الأنوارفي الظلم 
نعم ولولا حجاب الجسم لم ترّما وراءه بين مجموع ومنقسم 
وقوله (وَضَمِّنَا): أي جمعنا مع المحبوبة المذكورة. وقوله (سَوَاءُ): بالرقع فاعل 
ضمُّناء قال الراغب: مكان سُوىء وسّواء: وَسَط » وقيل: سَوَاء وسّوى وسوى؛ 
أي: يستوى طرفاه؛ ويُستعمل ذلك وصفاًء وأصل ذلك مصدر. قال تعالى: #فى 
سَوَآءِ للحي © [7”/ الصاقات/ 50] وقال: 9 سَوَآء أَلسَبيلٍ © [١/البقرة/8١٠1]‏ وقوله 
(سَبِيْلَ): بصيغة التثنية» أصله سبيلين» فحذفت النون للإضافة إلى ما بعده» 
والسبيل: الطريق. وقوله (دارها): أي المحبوبة المذكورة. وذلك كناية عن الروح 
الأعظم الذي هو أوّل مخلوق صدر عن الأمر الإهيّ وهو العقل الكليء والقلم 
الأعلى»/ [578/ أ] والنور المحمّدي الجامع» والسرٌ الأحمدي اللامع؛ فهو دارها 
لدوراته حول معرفتهاء كيا ورد: «حوها تدندن»'؟ وقوله (وخيامي): جمع 
خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجرء قال ابن الأعرابي: «لا تكون 
الخيمة عن الحو من تباب؛ بل من أربعة أعواد. ثمّ يسقف بالتام. والخيم 
بحذف اطاء: لغة» والجمع: خيام» مثل سهم وسهامء كذا في المصباح. وكنى 
بخيامه عن جسده المركب من الطبائع الأربع؛ والعناصر الأربعة؛ فإِنَ نفسه. وكذا 
كل نفس متآلفة من التوجّه الروحانّ؛ والتركيب الجسمانّ. وكل منهما سبيل لتنزل 
الأمر الرحمانّ على التنرّه التام السبحانّ. وقوله (وملنا): أي ملت بهاء ومالت 
متجلَّيّة بي. وقوله (كذا شيئاً عن الحي): الكاف للتشبيه» وذا اسم إشارة» يكني 
يذلك عن جهة غير جهة الحيّ. وشيئاً منصوب على التمييز» أي: ملنا عن الحيّ 


. ١7714 أخرجه أحمد في المسند» ياب: حديث بعض أصحاب النبى»‎ )١( 


-١185- 


جهة قليلة. يفهم ذلك من تنكير شيء. والحيّ في الأصل اسم القبيلة من قبائل 
العرب؛ ثم أطلق على المتزل. يشير بهذا الميل القليل عن جهة الحيّ إلى العالم 
الكوني بالوجود المستعار لاستيفاء معاني الحكم والأسرار. وقوله (حيث لا 
رقيب): فحيث ظرف مكانء. وتضاف إلى جملة» وهي مبنية على الضمٌ. وقال: 
بعضهم حيث من حروف المواضعء لا من حروف المعاني. وقوله (لا رقيب): أي 
هناك يرقبناء يقال: رَقَبنّه رقوباء من باب قعد: حفظته؛ فأنا رقيب. وهو العالم 
الروحانٌ الذي لا يداخله الوسواس النفسانّ» والتسوّل الشيطانّ. وقوله (ولا 
واشس): يقال وَشََّى به عند السلطان وَفكا: لحو ووَّشَى في كلامه وَشْياً: 
كذّب. كيا في المصباح. وقوله (يزور كلام): متعلّق بواشء. أي: بكلام زورء 
والزور: الكَذْبء قال تعالى: «9 وَالدّرح لا يَشْهدُورت أَلرُورَ # ١51‏ الفرقان/ 078]» 
وزوّر كلامه. أي: زخرفه. كذا في المصباح. فالرقيب إشارة إلى النفس الأمارة 
بالسوء؛ لأثّها تلازم الإنسان؛ فلا تنفك عنه إلا بالموت الاختياري» أو 
الاضطراري. فتراقبه في الخير والشرّء والنفع والضرٌ. والواشي هو القرين 
الشيطانّ الذي يوقع العداوة بينه وبين ربئه»؛ يحمله على السوء وخطواته من 
الذرب الكبار والصغارة ورور الكادم ني كل مقام. وقوله (فرشت): جواب لا 
يقال: قَرَسْتٌ البساط وغيره فَرْشأَ من باب قتل؛ وفي لغة من باب ضرب: 
بسطته؛ كذا في المصباح. وقوله (ها): أي للمحبوبة الحقيقية المذكورة. وقوله 
(خدّي): جمعه دود وهو من الَْحُجّر إلى اللَّحي من الجانبين» كا في المصباح. 
والمخجر وزان مجْلِس: ما دار من العين من جميع الجوانب» وهو أعرٌ ما في وجه 
الإنسان لجمعه للعين الباصرة» وجهه أشرف ما فيه. والمعنى: إنّه بعد فنائه عن 
نفسه. وتنحي شيطانه عنه بالتحقق بالوجود الحقّ: رجع من نهايته إلى بدايته» 
فوجد صورته لربّه لا له؛ فأسلم كله له تعالى؛ فكان من قبيل قوله صل الله عليه 
وسلّم. وني الحديث القدميّ: «لا يزال عبدي يتقرّب إِليّ بالنوافل؛ أي: الزوائد 


- ا١ا/مال-‎ 


منه» وهى حواسه الظاهرة والباطنة» فيجدها بحول الله تعالى وقوّته» لا بحول 
نفسه قوع حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء ويصره الذي 
ييصر بهل" الحديث, ثم يستغرق الأمر الإلهيّ جميع قوى العبد من قوله تعالى: 
«أنّ لقره َه جَيِيمًا 4 11 البقرة/ 170] حتّى يكون العبد كلّه مظهراً إفياً ىا قال 
تعالى: 9ل َهُ لفَلْقٌ وَاَلْأسمُ © [0/ الأعراق/ 04] ويفشو ذلك عنده في كل شئيء من 
قوله سيحانه: لمان اموب وماق الْدرضٍ 4 [/البقرة/ ]١66‏ وقوله تعالى: #ولهر 
حكُل شَْ » 3 النمل/ ]4١‏ ويتحقق حينئذ بحقيقة قوله صل الله عليه وسلم: 
«كان الله ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه»”" ؛ فإِنّه كان في حقه تعالى للدوام 
والاستمرار كا قالوا في قوله تعالى: للوَكَانَ شه عَلَكُلٌ عَىْءِ مُقَتَدرًا © /1١8[‏ الكهف/ 40]ء 
ونحو ذلك. وقوله (وطَّاء): وزان/ [474/ ب] كتاب هو المهاد الوطيء. وقد 
وَطُوٌ الفراس بالضمّ فهو وَطِئ مثل قرب فهو قريبء كذا في المصباح. وقوله (على 
الثرى): أي فوق التراب الندي بالماء» قال في المصباح: «الثرى: التراب الندي؛ 
فإن لم يكن نديا فهو تراب, فلا يقال حيتئذ: ثرى إلا إذا وصل المطر إليه». وهو 
كناية عن جسده المركب من التراب والماء؛ لأتهها أدنى من الهواء والنار لغلبتهما في 
خلقة الجا والشيطان؛ وهو المارج. كما أن التراب ولماء هو الطين الغالب في 
خلقة الإنسان. وإلَا فإنَ تركيب الأجسام كلّها من العناصر الأربعة. وقوله 
(فقالت): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (لك): خبر مقدّم للحصرء أي: لا لغيرك. 
وقوله (البشرى): مبتدأ مؤخر. و(البشرى): بضمٌ الباء الموخدة مقصورء قال في 
المصباح: «البُشرى فُعلى» من يَشِر بكذا يَبْشِر مثل فرح يفرح» وزناً ومعنى. 
ويكون اشيرق القير أكتر من الف وإذا أطلقت! البعارة عتمت بالقيرة. 
وقوله (بكَقُم): مصدر لثمت المّمّ لكأ من باب ضرب: قبّلته». وقوله (لثامي): 
)١(‏ انظر تخريجه ص45١.‏ 

.5"1١ص انظر تخريجه‎ )١( 
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اللّنَّام بالكسر: ما يُعطَّى به الشفة» كذا في المصياح. وكنَّى باللثام عن صورته 
وصورة كلّ شيء؛ لأنّ ذلك حجاب على الوجه الإ كما قال تعالى: « كل سَىْءِ 
َلك إلا وَحْهَهُ 4 /١83‏ القصص/ +14 وقوله سبحانه: « كلمن لادان (©) وبق ويَهُ 
رك كَ ذو اَدلٍ وَالْاْكْرامٍ © [55/ الرحمن/ 177-17 وقوله تعالى: #كَأيمما وأ قم وجة 
و كك أله َه واسِمٌ عَلِيمٌٌ © ١1‏ /البقرة/ .]1١١‏ والمعنى: إِنّها أطلقت له القول 
بالأنانيّة الحقيقيّة بعد فناء أنانيّته الباطلة» الفانيّة المختصّة به وبكل من يشبهه من 
الأكوان؛ فإِنْ فرعون وأمثاله كان هلاكهم بها في الدنيا والآخرة. وقوله (فها 
سمحت نفسي بذلك): أي أبت نفسه المطمئنة» وامتنعت عن لثم ذلك اللثام» 
وعن القول بالأنانية الحقيقته بعد فناء أنانيته المذكورة. وقوله (غَيْرَة): بالفتح؛ ف 
غَار الرجل على امرأته» والمرأةٌ على زوجهاء يَغَا من باب تعب. غَيْراً وغَيْرة 
بالفتح. قال ابن السكيت: ولا يقال غِيْراً وغِيْرَة بالكسرء كما في المصباح. ومعنى 
الغيرة: الغضب مما فعل» وفي الحديث: (إن الله غيور»”؟ ومعناه لا يرضى 
بالفواحش» ويزجر عنها. كا أن الرجل العَيُور لا يرضى با كره» ويزجر عنه. 
وقوله اغل صوننا) متلق بخثرة«والكون مصبدن عات صُرّناً ومتائة: حفطه 
كذا في القاموس. يعني: منعني من القرب إليهاء والصدق في الانتساب لديها 
بدعوى الأنانيّة الحقيقيّة» بعد كال فنائي بالكليّة» غيرتي على صيانتها المشهورة 
وتنزهاتها المنشورة بين العقلاء والكاملين والفضلاءء والآئمّة النبلاء. وقوله 
(مئي): متعلّق بصونبها. ومعنى صونها منه أنّهِ إذا كان في مقام دعوى الوجود معها 
كحال الجاهلين بها فهي منزهة عن مشابهته ولو بوجه من الوجوه؛ واعتبار من 
الاعتبارات» وإن كان في مقام الفناء في وجودها الحق كحال العارفين بها 
المتحققين بأمرها؛ فهي منرّهة عن مشاببته أيضاًء ىا في الحالة الأولى؛ فكيف 
يمكنه لثم لثامها فضلاً عن لثم فمها. غاية الأمر: الأنانيّة الحقيقيّة ربا ظهرت 
)١(‏ ذكره السيوطي في جامع الأحاديث»54877. 


-1984- 


بالأنانية الباطلة الفانية بطريق الكناية عنهاء كي قال تعالى عمّن أوتي جوا مع الكلّم 
الإهيّة» صل الله عليه وسلم: بحن الى أَسْرَئ يِسْبَدِء # [17/ الإسراء/ ]١‏ ولم 
يقل أسرى عبده به. وقال تعالى له صل الله عليه وسلم: طقل يَعِبَادىَ * 
[/ الزمر/ +0] ولم يقل: قل يا عباد الله . وني الأحاديث القدسية كثير من هذاء 
وهو الكلام بلسان المظهر التام. وقوله (لِعِزّ مَرَامِي): أي عرّة مقصودي. وهو 
الحظوة بالحقيقة الذاتيّة» من غير كون. ولا إمكانء ولا مكانء ولا زمان. ورجوع 
الأمر إلى ما عليه كان. وقوله (وبِنَتَا): أي أنا وإياها يعني المحبوبة المذكورة؛ يقال: 
بَاتَ يفعلٌ كذاء تت ويْبَاتٌ ناويات ومَبِيتاً وبيُْوتّه أي: يَفْعَلّهِ ليلاً» ومن أدركه 
الليل فقد بياتء. كذا في القاموس. ذه و الدخول و عا الكوقة لزان ظليمة لازمة: 
وقوله (كها شاء): أي أراد. وقوله 31١(‏ قتراحي)/ [479/ أ] أي: : ابتداعي وهو طلب 
أمر لم يطليه أحد غيري؛ قال في المصباح: «اقترحته: ابتدعته من غير سبق مثال» 
وقوله (على المنى): - د تنيت كذاء قيل مأخحوذ من اَن 
وه القدرة لأن ضاحية يدر سخضولهة والاسم: المي والائة وجمع الأولى: 
مُئى» مثل: غرفة وغرف. وجمع الثانية: الأَمَان». والذي عا اقازاجه حل امن 
أمر ذوقىّ» معرفته من وراء دائرة العقل؛ فلو قرر للعقل لما قبله إِلَا إيراناً إِنْ كان 
من أهل العناية والتوفيق. وصاحب الخذلان الإلهيّ والخنسران ينكره؛ ويجعله في 
حيز الهذيان. ومضمون ذلك ما أشاز إليه بقوله (أرى): أي أجد. وقوله (الملّك): 
بضمٌ الميم» اسم من مَلَّكَ على الناس أَمْرّهم: إذا تَولّ السَّلْطَنَة فهو مَلِكء بكسر 
اللام» ويخْقّف بالسكونء والجمع: ملوك, مثل: فلس وفلوس. والاسم: الك 
بضمّ الميم» كذا في المصباح. وقوله (مُلُكِي): أي منسوب إل لأني ظهرت بالمظهر 
الريّان في التجل الرحمان بعد فناء شأني الجسانيّ» وأمري الإنسانٌ؛ حيث ظهر 
الواحد الأحد الذي ليس معه ثانٍِء كا قال بعض العارفين قدس الله سرّه: 

وحباني الَلِك المهيمن خلعة فالأرض أرضي والسماء سمائي 
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وقوله (والزمان): هو مدّة قابلة للقسمة» ويُطلق على الوقت القليل والكثير» 
والجمع: أزمنة. والزمن مقصور منهء والجمع: أزمان» مثل: سبب وأسباب. وقد 
يجمع على أزمّن. والسَّنَة أربعة أزمنة» وهي الفصول أيضاً؛ فالأوّل: الربيع» وهو 
عند الناس الخريت» ممه العرب زبيعاً؛ لآن أوّل المطز يكوق فيه ويه يت 
الربيع» وسَنَّاه الناس خريفاً؛ لأنّ الئار تحتف فيه. أي: تُقطع. ودخوله عند 
حلول الشمس رأس الميزان. والثاني: الشتاء» ودخوله عند حلول الشمس رأس 
الجدي. والثالث: الصيف, ودخوله عند حلول الشمس رأس الحَمّل. وهو عند 
الناس الربيع. والرابع: القيظ. وهو عند الناس: الصيف.». ودخوله عند حلول 
الشمس رأس الَّرَطَانء ا في المصباح. وقوله (غلامي): وهو ني الأصل الابن 
الصغير ويُطلق على الرجل ازا باسم ما كان عليه؛ كما يقال للصغير: شيخ» 
مجازاً باسم ما يؤول إليه. كذا في المصباح. وقد يراد به الخادم | هناء أي: يخدم ما 
يريد من الأمور والأحوال في الخصوص والعموم. 


-اا/8١-‎ 


بَرْو بلجا ل لاسب" 


وقال الشيخ الكاملء والعالم العامل» عللَ؛ سبط الناظم قدس الله سرّهما: 
(وهذه القصيدة) الآتية العينيّة. (التي تقدم ذكر ترجمتها في عُنوان) يضم العينء 
وقد تكسرء يقال: عَدُْونتٌ الكتاب: جعلت له عَنْوَاناً. وعَنْوّان كل شيء: ما يُسْتَدَلُ 
به عليه ويظهره؛ كذا في المصباح. (هذا الديوان): الذي هو ديوان جذّه لأمّه 
الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّه. وتقدّم ذكر (أنَّ المطلع. وهو البيت 
الأول): من هذه القصيدة التي يذكرها (لشيخنا) أي: من نظم جذه المذكور قدس 
الله سرّه. (وما يأتي بعده): أي: بعد البيت الأوّل» وهو المطلع إلى آخر القصيدة 
الآنية (دَيْلتَهُ): بتشديد الياء التحتيّة» من الذيل» وهو طرف الثوب الذي يل 
الأرض وإنْ لم يمسّهاء ا في المصباح. يعني: نظمتٌ بعد مطلعها أبياتاً على وزنها 
وقافيتها بمنزلة الذيل لذلك المطلع المذكور(عليه) أي: على المطلع المذكورء وكان 
ذلك التذييل (في شهر ربيع الأوّل): من شهور. (سنة ثلاث وثلائين وسبعاثة: 
وقد وجدت القصيدة المذكورة): التي هذا مطلعها من نظم جد صاحب التذييل 
بعد صدور هذا التذييل. (وأثبتها): مع بيت مطلعها (بعد ذكر السبب): في 
وجودها ني آخر هذا الديوان المبارك' إن شاء الله تعالى» وسنشرحها إذا وصلنا 
إليها إنْ شاء الله تعالى» والمطلع هو هنا/ [474/ ب]: 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: ابلغ ». أي: بلغ مقابلة على نسخة المؤلف. 

)١(‏ كذلك في نسخة (ق) أورد اسكتولين القصيدة من نظم السبط ذات الستّين بيتاً في هذا الموضع؛ 
وأتحر قصيدة ابن الفارض ذات الخمسة والعشرين بيتاً إلى قبيل خباية الديوان. في حين اعتمدت 
نُسختا دار صادر ودار الشريف الرضي في هذا الموضع قصيدة الشيخ ذات الخمسة والعشرين 
بياً وأخرت قصيدة السبط إلى آخر الديوان. 
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[الطويل] 
-١‏ أَبَرْقْ بَدَامِنْ جَانِبٍ القَوْر لَامِعٌ أَمْازتَقَعَتْ عَنْ وَجِهٍ لَبْلَ البَرَاقِعُ 
(أبرْقٌ): الهمزة للاستفهام. ويرق مبتدأً. وقوله (بدا): أي: ظهر. صفة برق. 
وقوله (من جانب): أي من جهة. وقوله (القَوْر): بالفتح من كل شيء: قعره 
ومنه يقال: فلان يعيد الغَورء أي: حقودء ويقال: عارف الأمور. والغّوْر: المطمئن 
من الأرض. والعَوْر قيل: يُطلق على تهامة» وما يل اليمن. وقال الأصمعي 
وغيره: ما بين ذات عِرّق والبحر غَوْره وتهامة» فتهامة أوَها مدارج ذات عرق من 
قبل نجد إلى مرحلتين وراء مكّة. وما وراء ذلك إلى البحر فهو الغورء كذا في 
المصباح. وهو هنا كناية عن قلبه الصنوبري الشكل الذي هو في الجانب الأيسر 
من تجويف جسمه العنصري؛ فإنّه غُوْر ونفخ الروح فيه من قبل الأمر الإهيّ. 
وقوله (لامع): خبر المبتدأء يقال: َم الشيء يَلْمَع لَعَاناً: أضاءء كذا في المصباح؛ 
فإنَ السالك إذا تحقّق بمعرفة نفسه ظهر له أتّها وهم محض في قوى النفس 
الفلكيّة. وهو الموت الاختياري» وإلى ذلك الإشارة بقولنا من أبيات لنا: 
كواكي ست كه فجن التسنء”  ٠‏ تالتط هيت :فيحكات التناء 
وعاقها طبع التراب واللهموا والنارعن م سارح الفضاء 
ولو يشعءريها أطلقها عننقيدهاالوهمي بالأشياء 
ثم تحقق بالنفس الفلكية فظهر له أثّها وهم محض في الحقيقة الروحانيّة الأمريّة» 
وهو الموت الاضطراري في حق السعداء. وأمًا الأشقياء فنفوسهم كناية عن غلية 
أوهامهم على أفهامهم, فلا تُفتح لهم أبواب السماء» ولا يصعدون إلى أعلى علَّيين 
بل يسفلون إلى أسفل سافلين. ثم تحقق بالحقيقة الروحانيّة الأمريّة» وهي الروح 
الأعظمء والقلم الأعلى» والنور المحمّديء. وهو أوّل مخلوق» كما وردت به 
روايات الحديث النبوي» فظهر له ظهوره عن أمر الله. ا قال تعالى: # وَيِسَعَلْوَتدَتَ 
عن الروج قُلٍ ألروحٌ مِنْ أَمْرٍ رق * /1١1‏ الإسراء/ ]4٠‏ فعند ذلك يفنى عنده في تحقق 
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بصيرته نفسه الإنسانيّة» والنفس الفلكيّة والروح الأمريّة» ويظهر له أنّه تعالى منه 
بدا الأمر وإليه يعود. ويتحقق بعلوم كثيرة إهيّة نبويّة كعلم الاستواء على العرش» 
وعلم نزوله تعالى إلى سماء الدنياء كا ورد في الحديث النبويّ» وعلم نزول القرآن؛ 
وأنه بلا حروف ولا أصواتء وعلم (وسعني قلب عبدي المؤمن)» وما المراد 
بالإيهان الذي يقتضي ذلك. إلى غير ذلك من العلوم الربّانّة. ويظهر له معنى قول 
الناظم قدّس الله سرّه (أبَرَقِّ بدا من جانب الغور لامع): إذا تحقق با ذكرناه» ذوقاً 
ووتجدانا ”لا ستليا وإذعاناً وإذا سلّم وأذعن فلا يحرم من شم الروائح» وحصول 
المزيّة له على كل غادٍ ورائح» والمنكر محروم؛ وَمِنْ شَمٌ الروائح مزكوم. وقد ورد في 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «مَن 
بلق عن الا تفشكلة فلم يسدق يا نتيا" اجر الطازات فى كيج الوط 
وقوله (أم ارتفعت عن وجه ليى): وهي محبوبة من محبوبات العرب. قال شاعرهم: 
ولو أن ليل الأخيليِة سلّمت عن ودوني جندل وصفائح 
لسلّمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صال-”" 
ويكني يليل هنا عن المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإهيّة العليّة» من حيث أنّا 
تظهر في ليل النشأة الكونيّة بعد ارتفاع أستار تلك النشأة الإمكانيّة. وقوله 
(البراقع): جمع برقع قال في المصباح: يُرْقَع المرأة: ما تَسْثر به وجهّهَاء وفتحخ 
الثالث تخفيف ومنهم/[570/أ] من يُنكره. وبَرْفَعتٌ المرأةً: الْبَسْيّها البرقع» 
اوفتكي حت الرقع و نهم البراقع: وهي كناية هنا عن كل ثيء؛ | 
قال تعالى: #كل سَيَءٍ هَالِك إلا و وجهّة.» /١8[‏ القصص/48] وقال تعالى: كَأَْتَمًا 
اق قله انو[ ست لله ين شيط 4 (1/ 709/1 نيقي والاناء عت 
() انظر تجريه 800 00 
(؟) ورد على حاشية المخطوط في هذا الموضع قول الناسخ: وزقا بالزاي المعجمة بمعنى صاح. قال 
في القاموس زقا الصدى يَزْقُو رّهُواً: إذا صاح. 
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ذلك الوجه وأستاره وبراقعه» وهي كلَّها فانية هالكة في نور وجه الحقٌ تعالى» فلا 
نور إلا نور وجهه تعالى» قال سبحانه: آله ف رْأَلسَّمْومتِ وَالأرْضٍ » [4؟/ النور/ 0»] 
وبالور يظهر كل مستورء وتتكشف اليراقع والستور. ونا كان الوجه الإلهيّ 
واحداًء وشؤونه التي لا يشغله شأن منها عن شأن كثيرة جداًء جمع البراقع» وأفرد 


الوجه. ولابن إسراتيل قدس الله سرّه: 


إذاككت في كل العوالم ظاهراً 
هي الشمس إِنْ غابت بلطخ سحابة 
وله أيضاً من جملة قصيدة: 
أشتاقها وهميّ في سِرّي يّمة 
وكليف مضع عها الذرت عدي 
ِنْغْيِبَتْ ذاتهاعتي فلي بصر 
مافي عبتها ضف سد أضيق به 


ونورها ظاهر مابين أجفاني 
وحسنها في جميع الخلق يلقانيٍ 
تشرق امسيشتهاق كندل إنحبتان 
هي المدام وكل الخلق ندماني 


والأبيات التي ذيْلها سبط الناظم الشيخ العارف بالله تعالى علي بن بنت الشيخ 
عمر بن الفارض قدّس الله سرّهما هي هذه إلى آخر القصيدة: وتَمْسَهُمَا واحد وإِنّ 
تكررت صورته)؛ لأنّ الكلام للحقيقة الواحدة» لا للصورة, قال الشيخ الأكبر 


قذس الله سرّه: 
كناحروفاً عاليات+ تتقل 
أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو 


ولع م صل 


متعلّقات في ذرى أعلى القلل 
والكل في هو هو فسّل عمّن وصل 


١‏ نَمَمْ أَشفَرَتْ لَبْلَاَ قَصَارَبِوَجْهِهَا تجاراًبهٍنورٌ الَحَايسِن سَاطِعٌ 

وقوله (نعم): في ابتداء التذييل إشارة منه على قبول كلام جذه. والإذعان له 
في ابتداء الترك بإيراد كلامه عقيب كلامه. والاقتداء منه بشيخه وإمامه. وقوله 
(أسفرت): يعني ليلى المحبوبة المذكورة في بيت المطلع يقال: أَسْهَرَ الصّبحُ إسفاراً: 
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أضاءء وأَسفَرٌ الوجةٌ من ذلك: إذا علاه جمال» كما في المصباح. وقوله (ليلآ): 
منصوب على الظرفيّة» أي: في ليل» وهو عالم الكون لظلمة عدمه الأصليّة: 
وتتكيره للتعظيم بإسفارها فيه. وقوله (فصار): أي ذلك الليل الذي أسفرت فيه. 
وقوله (بوجهها): أي بسبب ظهور وجهها فيه» وقوله (باراً): خبر صار 
واسمها ضمير ليل» قال القائل: 


ليل بوجهك مشرق وظلامهفيالتاس ساري 
الناس في غعسى الفللا مونتحن في ضوء النهار 


وقوله (به): أي فيه. والضمير للنهار. وقوله (نور المحاسن): جمع حشسْن؛ 
بالضمّء قال في القاموس: «الحُسَن بالضة: الجمال» وجمعه: ححاسِينء على غير 
قياس». أي: محاسن ذلك الوجه. وقوله (ساطع): أي مرتفع» قال في المصباح: 

1 ا - 2 
«سَطع الغبار. والرائحة» والصبح. يُسطع. بفتحتين: ارتفع». 

(ولَا تجلّت): أي المحبوبة المكتّى عنها بليى في مطلع هذه القصيدة. (وتجلت): 
أي ظهرت واتكشفت. وقوله (للقلوب): جمع قلبء ويُراد به الروح والنفس. 
ويطلق على العقل. وقوله (تزاحمت): تزاحمء تفاعل من الجانبين» قال في 
المصباح: «رَحَمتهُ رَحْمَاَ من باب تَمَعَّ: دفعته» ورَّاحَمتَهُ مُرَاحمَةَ وزحاماء وأكثر ما 
يكون ذلك في مضيق. والزَّحْمَةٌ: مصدر أيضاًء والهاء لتأنيئه» ورَّحَمَ القومُ بعضُهم 
بعضاً: تضايقوا في المجلسء وَازْدَحَمُوا: تضايقواء أي موضع كان470[/.2/ ب] 
وقوله (على حسنها): أي المحبوبة المذكورة» وهو ظهور آثار الجمال الإليّ على 
الأشياءء كها قال تعالى: « الَرِى أَحَمَنّ كل مَىْءٍ حَلَقَهُ4 /١1‏ الجدة/ 7] وقال 
صل الله عليه وسلّم: «إنْ الله كتب الإحسان على كل شيء2”" الحديث. 


770516 سيق تخريجه وهو ف صحيح مسلم؛‎ )١( 
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وقوله (للعاشقين): جمع عاشقء وهم العالمون» من إنسان وغيره؛ فإنَ المحبّة 
سارية في كل شيء. وقوله (مطامع): فاعل تزاحمت. جمع مَطْمّع قال في المصباح: 
«طَمِمَ في الشيء طْمَّعاً وطّاعاً:" وطّاعةٌ مخفف. فهو طَمِمٌ وَطَامِع. وأكثر ما 
يستعمل فيها يَقَرَب حصوله. وقد تعمل تمعتي الامل: ومن كلامهم: طْمّع في 
غير مَطْمّع: إذا أل ها يكن تحصو لهف اانه ديقم كل إوانكد موقم الآخر التعارت 
المعنى» وإنَّا كان التجلّ للقلوب؛ لأثّبا هي الأصل في إدراك جميع المشاعر؛ فإذا 
حصل الإدراك في القلب أدرك السمع والبصر وبقيّة الحواس السليمة» بشرط 
توجيه القلب. حتّى إذا لم يتوججه على تلك ا حاسّة فلا تدرك شيئاء قال الله تعالى: 


- 


9 إِنَّف ذَلِكَ أَإكركى لِمنكانَ [ مكل أَوْأَلىَ لمهم وَهُوَ سَّهيدٌ م 
؛- لِطَلْعتهَائَنْتُو البِدُوْرُ ووَجْهُهَا لَهُتَسْجُدالأَفَرُوَهْيَ طَوَاِمُ 
- تَجنَعَتٍ الأَهُوَاء فِيَهَاوَحَُسْئُهَا بَيِيْعٌ لأنوَاع الحَايِنٍ ججَايِعٌ 
(لطلعتها): أي المحبوبة المذكورة» من طَلَعَتِ الشمسٌ طُلُوعاَء من باب قعل 
وتطلَا بفتح اللام وكسرهاء وكلّ ما بَدَا لك من عُثَْ فقد طلَع عليك. كذا في 
المصباح. وقوله ١تَعْنُو):‏ من عَنَا يَعْنُو عدوأ من باب قعد: قد خم وتلا كان 
المصباح. وقوله (البُدُور): فاعل تعنوء جمع بدرء وهو القمر التمام» كناية عن 
الإنسان الكامل؛ لأنَ وجوده عنده مستفاد من وجود الحقّ تعالى» كا أن نور 
القمر مستفاد من نور الشمس من غير أنْ يحل أحدهما في الآخر» لوال 
وَمنْءَايِواللُ وَاَلتهَارُ وَالمَّمسوَالقَمَرٌ 4 13:/ فصّت/50] وقال تعالى: لوَيَِه 
ْمل الل وَهْو الْمَزِيٌ لْحَكيِمٌ © /1١[‏ النحل/ .]٠‏ وقوله (ووجهها): أي ار 
المذكورة. وقوله (له تسجد): أي تفنى وتضمحل بالكلَّيّة. (الأقهار): جمع قمرء 
سمي بذلك لبياضه. كما في المصباح. وقال في القاموس: «القمّر يكون في الليلة 


)١(‏ أجد طباعاً في المصباحء وإِنّما وجدتها في القاموسء ذكر الشارح أنَّ الصواب طباعة؛ كما في 


- ١الوا/-‎ 


الثالثة». كناية عن السالك ف طريق الله تعالىم» وسجود الأقار كناية عن فنائها 
واضمحلاها بالكليّة في نور الشمس المقابلة لهاء ىا ورد: «إِنْ الله في قبلة أحدكه:"" 
أي: في مقابلته. وقوله (وهي): الواو للحالء والجملة: حال من الأقمار. وقوله 
(طوالع): جمع طالع. يعني: في تلك الحالة تسجد لها فتفنى عند مقابلتهاء وكل 
منهها طالع مشرقء كما نك إذا أوقدت شمعة في الليل؛ فإن لحا إشراقا زائدا في 
شذة الظلمة» ولكن متى طلعت الشمس عليهاء وأشرقت أنوارهاء فإن نور تلك 
الشمعة يفنى ويضمحل مع بقائه على حاله كا في الليل» ويصير لهب تلك الشمعة 
أسود مع أنّه في ظلمة الليل أبيض مشرقء وكذلك وجود الحق تعالى مع وجود 
الخلق ولله المثل الأعلى في السموات والأرضء وإنما قال في البدور.١تَعْنُو):‏ أي 
تخضع وتذلء وفي الأقمار تسجد؛ لأن الإنسان الكل المكتى عنه بالبدر فانٍ 
3 5 03 

مضمحل في نفسه؛ وإن]| هو خاضع ذليل. وأمًا السالك فهو في طهارة الفناء 
والاضمحلال كا قلنا في أبيات لنا: 


إِنْ الغفاء طهارةالإنسانك لصلاةمعرفةالبعيدالدني 
فصلاةمعرفةالالهبغيرما طهرالفناء عديمةالأركان 
والكفر فيها ظاهر يكلامه ويفعل ووإزالةالإيان 
إن القفناء طهارة مفروضة لصلاةمعرفةع ل الإنسان 
وهي الفناء المحض بالتطهير عن خبث الجسوم كنائف الحيوان 
وعن النفوس لطائف الكون التي حدثت فقل حدث من الحدثان 
وطهارة الأخباث والأحداث لا تجزي بغير الماء ذي السيلان/ [١451/أ]‏ 
والماء ماء الغيب ينزلمنسها غيبالإلهعلى فؤادعانٍ 
لابدّذاكيكون مدعءمطلقاً عرايخالطضهم _1الأكوان 
)١(‏ انظر تخريجه ص 777 
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تن نهدت يزول:وَإن يكين ماءترهمقيد بمعاي 
فهوالمقيِدوهوليسبرافع ‏ حددثاًكهقالتهأهلالشان 
لكتهم في رفعه خبئاً لحم قولان والرفعاقتضاءبيان 
والماء ذاك المطلق الصرف الذي هو بي الوجود برادفي القرآن 
تحقيق كل حقيقةبالحقٌإذ ‏ هولاسواهوكل شيءقاني 


وقوله (تَجَمَعَتْ الأَهْوَاءٌ): جمع هَوَّى» مقصورء مصدر هويته؛ من باب تعب: 
إذا أحبَبته وعَلِقت بهء كذا في المصباح. يعني: هوى كل واحد متوجّه إلى هذه 
الحقيقة الواحدة» وهو قوله (فيها): أي في المحبوبة المذكورة سواء علم أصحاب 
0 المذكورة: أو لم يعلمواء ولكن قال تعالى: #قل هل يستَوى الَذِنَ يعمو ولد 


0 


يمون نما ولوأ لبتي 4 41-/ الزمر/ 4] ولنا في مطلع أبيات قولنا: 


معي تاب روزن لاماي وتراقصت بطيورها الأقتفاص 

ومشت عوام في طريقك فاهتدت بك وانثدت فغوت عليك خواص 
ولنا أيضاً من أبيات في المعنى: 

كلشحسنمن مستعار فلذا ككل والهفيهواله 

مادرى الناس أنْ كل جمال فهوفي الخلق لمحةمنجماله 

وكذاالح بّكلهقطرةمن حبٌّهدنف سه بدافي خياله 

صو كلنامحب ومحبو ب وه ذامرادنابوصاله 


وقوله (وحُسْيهَا): أي المحبوبة المذكورة» والواو للحالء والجملة حال من 
ضمير فيها. وقوله (بَدِيْمٌ): فعيل بمعنى مفعولء من أَبدّع الله الخلقٌ إبداعاً: 
حَلَقَهم لاعن مثال. يعني إن حُسْنها لا مثيل له أصلاً. وقوله (لأنواع): جمع نوع. 
وقوله (المحاسن): جمع ححسن. وقوله (جامع): باعتبار أن كل حُسْن في 
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المحسوسات أو المعقولات أثر من آثار الحسن الحقيقيّ؛ والحسن الحقيقيّ مؤثَّر في 
حسن كل شيء. 
-١‏ سَكِْتٌ بَحَمْرٍ الب في حَانٍ حَيّهَا ‏ وني تمر و إِلْعَاش قي مََافِعُ 
(سكرْتٌ): بضمّ التاء للمتكلّم. وقوله (بِحَمْر الحَبٌّ): أي المحبّة. وقوله (في 
حَانِ): وهو حانوت الخَّار؛ قال في الصحاح: «الحانات المواضع التي يباع فيها 
الخمرء والحانة: حانوت الّار». وقوله (حَيّها): بالحاء المهملة والياء المثناة التحتية 
مشددة. والضمير للمحبوية المذكورة» والحىّ واحد أحياء العرب» قال قْ 
المصباح: «الَيَ القبيلة من العربء والجمع: أحياء». والمعنى في حانة مجمع أهلها 
وعشيرتهاء وهم العارفون بها؛ فإن كلامهم الذي يؤثر عنهم إذا فهمه السالك ى) 
يفهمونه غاب في أسرار معانيه» وسَكر بسماعه إشارات مبانيه. وقوله (في حمرو): 
أي الحبّء بمعنى المحبّة. وقوله (للعاشقين): جمع عاشق. وقوله (منافع): جمع 
منفعة» والنفعة: اسم من النَّفُع. وهو الخيرء وهو ما يَتَوَصَّل به الإنسان إلى 
مطلويه؛ يقال: تَمَعَيِي الشيء نَفْعاً؛ فهو نافع» كذا في المصباح. 


- 


- تَوَاصقَمَْتٌ ذلا وَانْخِفَاضًْلِعِرَّمَا فَشَرّفَ قَدْرِي في هَوَامَا التَوَاضعٌ 
8- فِإِنْ صرْتٌ عحْفُوض الَنَابٍ فَحُبّهَا لِقَذْرٍمَقَامِي ف الَحَبَّوَرَافِمُ 

(تواضعت): بضم تاء المتكلّم يقال: تواضع لله : خشع وذلء كما في المصباح. 
وقوله (ذُلَا): منصوب على التمييز. وقوله (وانخفاضاً): معطوف على (ذلا). 
وقوله (لِعِرّعًا): متعلّق ب (تواضعت)/1[١471/أ]‏ والضمير للمحيوبة المأكورة. 
وقوله (قَشَرَّفَ): بالتشديد. أي: جعله شريفاً. وقوله (قدري): مفعول شرّف. 
وقوله (في هواها): أي محبتهاء والضمير للمحبوبة المذكورة. وقوله (التواضع): 
فاعل شرّف. وهو الخشوع والذلّ ها. وقوله (فإن صِرْتُ مخفوض اََنَاب): أي 
منكسر القلب ذليلاً. وقوله (فَحُبُهَا): أي حيتي ها. وقوله (لِقِدْرِ مَقَابِي): أي 


وء ما 


مقدار منزلتي ومرتبتي. وقوله (في المحبّة): أي فيها بين أهل المحبّة. وقوله (رافع): 
خبر المبتدأ الذي هو حبّهاء قال صل الله عليه وسلم: «من تواضع لله رفعه»". 
أخرجه أبو نعيم في الحلية» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
؟- وَإنْ قَسَمَتْ لي أَنْ أَعِيشَ مُتَيَا فَصَوتِي ََابَيْنَ الحبينَ عَاتِمُ 
(وإِنْ قَسَمَتْ): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (لي): متعلّق ب (قسمت): أي 
جعلت حصّتي ونصيبيء قال في المصباح: «القِسْم يُطْلّقَ على الصّة والنصيب» 
فيقال: هذا يَِسْمِي». وقوله (أنْ أعيش مُتِيِّا): حال من فاعل أعيشء والميّم 
بصيغة اسم المفعول. من تَيَّمَنْهُ المرأة أو العشق تَنْييا: عَبَّدَئْهُ ودَللَنْهُ كذا في 
القاموس. وقوله (فشوقي ها): أي للمحبوبة 0 وقوله (بين المحبّين): أي 
أهل محبتها. وقوله (شَائْعُ): من شَاعَ الشيءٌ يَشِيمُ شيُوعاً: ظهرء ى) في المصباح. 
وكون شوقة ظاهراً ين لحن لأن ا شوق المحبّ إلى هذه 
المحبوبة المذكورة» قال الشاعر: 
لايعرف الشوقإلامنيكابده ولا الصبابةإلامنيعانيها 
وقال الآخر: 
لاتلنم ص بوتي فمن يصبو إنتايعرفالمح ب ّالمحبٌ 
كيفالايوقدالنسيمغرامي ولهدفيخيامليل مهب 
٠‏ يفول نِسَاءٌ لحي أينَدِيَارُهُ فَقلْتُوِيَارٌ المَاشِيِينَ بَكَاقِعٌ 
-١١‏ قن يَكْنْ بي في حِمَاهُنَ مَؤْضِعٌ قيلي في جى لَيِْلَ بِلَيْل مَوَاضِعٌ 


(يقول نساء الحيّ): القبيلة من قبائل العرب. والمعنى هنا بنساء الحيّ: 
أصحاب النفوس من الغافلين المحجوبين؛ فإِنَ النساء ىا قال في المصباح: 


8١5٠ في صحيح مسلمء‎ )١( 


-1١م801-‎ 


«الِيِسْوّة بكسر النون» أفصح من ضمّهاء والنساء بالكسرء والنسوان: اسان 
لجاعة إناث الأنامي» الواحدة: امرأة» من غير لفظ الجمع». إنَّا غلب عليهم 
حكم الانفعال» فينفعلون للريجال؛ وهم أصحاب القلوب. قال تعالى: #إِنَّ فى 
دَلِكَ أَِحكَرَئ لِمَنَكانَ لَه قَلْكٌ © [50/ ق/ 57] أي: فمن له قلب له اعتبار» ومن ليس 
له قلب وإنما له نفس فلا اعتبار له. أي: عبور ظاهر إلى باطن» ولنا في مطلع 
قصيدة قولنا: 
قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس 
وت جلشص تنه وفيت وو ةاشم ٠ ٠.‏ فعلدف عدون كر فعت رفصو 
وامتلاؤها منه كناية عن دوام مراقبته ومشاهدته. والحضور معه بالغيبة عا 
سواه. وقوله (أينّ): اسم استفهام. وقوله (دياره): أي ديار هذا المحبّء والديار: 
جمع دارء قال في القاموس: الدار المحل» يجمع البناء والعرصة. وجمعه: دياره 
وقوله (فقلت ديار العاشقين): أي قلت في جوابهم: ديار العاشقين الإلهيّينء جمع 
عاشقء وهو الزائد المحبّة. وقوله (بلاقع): جمع بلقع؛ قال في القاموس: «البلقع 
الأرض القَمْر وجمعه: بلاقع. وبَلَقَعَ البلد: أَمْمَر». يعني: بدياره صوره التي 
يتقلّب فيها من حركات إلى سكون» ومن سكون إلى حركات؛ فإِنْ كل صورة منها 
مسكن لقلبه ونفسه. فهي داره التي يدور عليها. وكونبها (بلاقع): أي خراب. 
فانية» مضمحلة. وقوله (فإن لم يكن لي في جاههن): أي نساء الحيّ؛ وَالْجمّى بكسر 
الحاء المهملة من حَمَيتٌ المكانَ من الناس حَمْياَ من باب رمى؛ وحميّة بالكسر: 
مَنعته عنهم. والجاية: اسم منه. وأَحمَيته بالألف: جعلته حمَى لا يُقرب ولا ُجثَأ 
عليه. وقوله (موضع): بكسر الضاد/[577/ أ] المعجمة وفتحهاء قال في المصباح: 
«الموضع بالكسرء والفتح لغة». والمعنى: إن لم يكن لي بين جماعة الغافلين الجاهلين 
بريّهم مقام ومنزلة» بحيث أكون معتبرا بينهم. وقوله (فلي في حمى ليى): أي المحبوبة 
المذكورة» والحضرة العالية المشهورةء وحماها عالم الملكوت الأعلى وعالم الملك 


- 8.1 


الأجلى. وقوله (بليل): أي بها لا بنفسى» ولا بعمل» ولا باستحقاقي؛ وإِلَّا ذلك 
بمحض فضلها وإنعامها علىّ. وقوله (مواضة): أى مقاماك عالة ومراتب سامية: 
7 هَوَّى أَمَّعمْرِو وَجَدَّهَ المُمرَني اللَوَى قَهَاأَنَافِيوبَمْدَأَنْ شِبْتَيَاقِمٌ 
١#‏ وَنَاترَاقَنَا بِمَهِدِ وَلَائْهَا صَقَنْئا نيا الحبٌ فِيِهِمرَاضِعٌ 
4 وَأَلْقَى عَلَيْنَا القَرْبٌ مِنْهَاتحبَةً فَهلْ أَنْتَيَاعَصْرَ التَراضُع رَاجِمٌّ 
(هوى): أي حب زائد وميل قائد. وقوله (أم عمرو): كناية ة عمال 
الكون» وهي الحقيقة الوجوديّة» والمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (جَدَّدَ العُمْرِّ): أي 
جعله 010 والعمر مذة بقائه في الدنيا. وقوله (في الهوى): أي في المحبة 
والعشق. وقوله (فها أنا): الفاء للتفريع» وها: حرف تنبيه» وأنا ضمير منفصل» 
مبتدأ. وقوله (فيه): أي في الحوى. وقوله (بعد أنْ شِبْتٌ): شَابَ يَشِيِبُ سَيْباً 
وه والكََيْبٌ ابيِضَاصٌ الشعر المسَوّد كذا في المصباح. وقوله (يافع): خبر 
المبتدأء يقال: أُيقَعٌ الغلام شّبّ ويِمَع يَيْمَعْ بفتحتين» يُفُوعاً فهو يافع» وم يستعمل. 
اسم الفاعل من الرباعي» وغلام يَفْعَةَ وزان قَصَيَّه مثل: يافع» ويُطلّق على 
الجمع» وربا جع على أيماع» كها في المصباح. ومن هذا المعنى قول العارف بالله 
الشيخ ابراهيم ابن زقاعه”" قدس الله سرّه: 
صرت شيخاً وماتغير حالي عن هوهم وهمّتي كالشباب 
وقوله (ولَا تراضعنا): يقال رَاضَعْنُهِ مُرَاضَعَة ورضّاعاً ورضَاعَة بالكسرء وهو 
رَضِيعيء كذا في المصباح: والرَّضْعْ: مص اللبن من الثدي. والتراضع: تفاعل كل 
منهم| يرضع الآخر. يعني: هو والمحبوبة المذكورة» فهو يستفيد منها الوجود.ء وهي 
مستفيدة منه ما علمت من صوره وأحواله في الحضرة الأزليّة؛ فإنَ العلم تابع 
)١(‏ مقرئ زاهدء أديب؛ له حظوة عند السلطان برقوق؛ جاور يمكة؛ حسن النظم, أنظر غاية النهاية 


في طبقات القرّاء لابن الجزري: ./١‏ ومعجم المؤلّفين لعمر كحّالة .44/1١‏ 


-.م1- 


للمعلوم؛ كما قررناه في حلّه. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
فلولا ولولاقتا ناكا اندي كانها 
وقوله (بمهد): قال في المصباح: «المهْد معروف,. وجمعه: مهاد مثل: سهم 

وسهام. والَهُد والمهّاد: الفراش». وقوله (ولائها): أي ولاء المحبوبة المذكورة. 

قال في المصباح: الولاء النصرة, لكنّه إذا أطلق ص في الشَّرْع بولاء العّق. ومهد 

الولاء: كناية عن حضرة الأساء الإلهيّة. وقوله (سقتنا حميّا): أي خمرة. وقوله 

(الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (فيه): أي في مهد ولائها. وقوله (مراضع): 

جمع مرضع قال في المصباح: «أَرْضَعَتَهُ أمّهِ فارتَضَمَّ فهي مُرْضِع وَمُرْضِعَة أيضاً». 

وقال المَرّاء وجماعة: ِنْ قُصِد حقيقةٌ الورصف بالإرضاع» فَمُرْضِع بغير هاء وإن 

ُصِدَ تماز الوصف بمعنى أتها ل الإرضاع فيا كان أو سيكون؛ فبالاء. وعليه 

قوله تعالى: «ايمَ تَرَوْتَهًا تَدْصَلُ حكُلٌ مرضكة عَمَا أَيضسَعتَ 4 111 الحج/؟] 

ونساء مراضع ومراضيع.ء والمراضع هنا كناية عن صور التجلّيات الإحيّة 

والمظاهر الكونيّة الربّانيّة؛ فإتّها الوسائط والأسباب التي هي للمدد الرحمانَّ 
بمنزلة الأبواب. وقوله (وألقي علينا): أي عَلِيَّ وعلى المحبوبة المذكورة. وقوله 
(القربٌ منها): أي من المحبوية المذكورة»؛ وهو فاعل ألقى. والمعنى: بالقرب منها 

الاتكشاف العلميّ الأزك؛ فإن المعلوم؛ وإِنْ كان معدوم العين فَإنّه قريب من/ 

13 / ب] العالم به قرباً؛ غير قرب مسافة. وإِلَا لكان المعدوم موجوداً في الأزل» 

وهو محال. ولا قرب زمانء وإلا لكان الأزل زماناً» وليس كذلك. وقوله (محبّة): 

مفعول ألقى. وذلك قوله تعالى: #محبهح ومحبُوته » [0/ المائدة/ 04]؛ فَإِئّها محبّة من 

الجانبين» وهما جاتب واحد كما ورد: «كلتا يدي ربي يمين»”” فحضرة الذات هي 
الوجود الحققء وحضرة الأسماء والصفات هي التي تقدّر الكائنات» وتصور 


)0( أخر جه مسلم في صحيحه)» كتاب الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل. 6؟58. 
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الممكنات» والآثار بينهما موجودة.» معدومة. مجهولة» معلومة» قديمة» حادثة. 
موروثة» وارثئة. وقوله (فهل): الفاء للتفريع» وهل حرف استفهام. وقوله (أنت) 
ضمير منفصلء مرتفع المحل على أنه مبتدأ. وقوله (يا عصر): أي يازمان. وفي 
المصباح: «العَضر الدهر". وقوله (التراضع): وهو التفاعل المتقدم ذكره في صدر 
البيت السابق. وقوله (راجع): خبر المبتدأء وإنّا طلب رجوع زمان استفادة 
الوجود المطلق» وإفادة القيود للوجود المطلق» وهو الرجوع إلى البداية في حال 
ا ل والباطل» والحالي والعاطل» ويتحقق بقوله 
تعالى: لاسَتَفْرعٌ لك »© أي: منكم. أيه لقان © [5ه/الرحن/١+]‏ وقال الشيخ 
عبد الكريم الجيلّ قدس الله سرّه في معنى ذلك: 
تعالوا شا حتّى نعود كا كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكمختّا 
وهو شهود الأزلء وانطواء الذي لم يكن وانتشار الذي لم يزل» فيصعد الذي 
صعد. وينزل الذي نزل. 
وَمَارَلْتُ مذ نِيطَتْ عَلَّ تَائيي َأ بعٌ م لطَان الهوَى وَأُنابعُ 
5 لَقَدْ عَرََنْيِي بِالْوَلَاو عَرَفْنَهَا وَلِوَمَاني الكَشْآئَئنِمَطَالِعُ 
(وما زلت): ما نافية مصدرية زمانيّة» وزلتٌ بضمّ تاء المتكلّم» زال فعل ماض» 
والكلمتان من أخوات كان. والتاء اسمها. قال في مغني ابن هشام: «ما مصدرية 
زمانيّة» نحو قوله تعالى: ##مَادْمُتٌ حا © /1١5[‏ مريم/ ]1١‏ أصله مدّة دوامي عا“ 
حذف الظرف وخلفته ما وصلتها». ومعنى ذلك هنا عدم زوالي» وعدم الزوال 
دوام. وقوله (مُذ): يضم الميم وسكون الذال المعجمة: اسم مضاف للجملة 
الفعليَة بعده. وقوله (نيطت): فعل ماض مبني للمفعول؛ أي : علقت. يقال: نَاطّه 
نَوْطأَء من باب قال؛ عَلْقَف واسم موضع التعليق: مَتَاطء ام » كذا في 
المصباح. وقوله (عشَ): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (تمائمي): جمع َيِمَةَ وهي 


-1١4.06- 


حرَرّة رَفْطَاء تُنْظَم في السَيرء ثم تُعْقَّد في العُّق» وعم المُولُود تَثْمِياً: علقّها علي 
كذا في القاموس. والمعنى: من حين علقت على تلك الخزرة. يعنى: من حين 
ولادي. وقوله (أبايع): جملة فعليّة فعلها مضارع؛ في محل نصب على أنّها خبر ما 
زلت. وأبايع من المبايعة» وهي المعاهدة والمعاقدة على الطاعة. وقوله (سلطان 
المهوى): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (وأتايع): أي وأتابعه بمعنى أطيعه؛ وأنقاد إليه. 
وقوله (لقد عرفتنى): أي المحبوبة الحقيقية السابق ذكرها. وقوله (با لولا): 
شح لواو اي المللقة والعتووتة» والعمة» وال قال القافوضي: الولاء 
اللّكء والَوْلَ: المالك؛ والعبد وَاُْنْعَم عليه» والحِبَّ إلى غير ذلك مما ذكره». 
وقوله (وعرفتها): أي: المحبوية المذكورة بنظير ذلك» وهذه المعرفة خلقيّة فطريّة. 
قال صل الله عليه وسلّم: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. 
فأبواه هوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجّسانه»”" رواه أبو يعلى في مسنده. والبيهقي ني 
السنن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه. وقوله (ولي وها) : أي للمحبوبة 
المذكورة» والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله (في النشأتين): أي نشأة الدنيا ونشأة 
الآخرة. قال في المصباح: «2ك] إلكى :تنأ مهمد مروديات نفع : حَدَتَ وتدّد 
وأَنْسَانْه : أَحْدَئَنْهُ والاسم/ [577/ أ] النّّأة والتّشَّاءَة وزان التمرة والضلالة". 
وقوله(مطالع): مبتدأ مؤخرء جمع مطلّعء بفتح اللام وكسرهاء مصدر ميمي. قال 
في المصباح: «طلعتٍ الشمس طلوعاء من باب قعد. ومطلعا بيفتح اللام 
وكسرها». والمعنى: إِنَ الدنيا والآخرة بالنسبة إليّ وإليها سواءٌ فانٍ لي وهاء طلوعا 
وظهوراً وانكشافاً في الدنيا والآخرة» ىا ورد عن الإمام عللّ كرّم الله وجهه أنه 
كان يقول: #لو كُشف الغطاء ما ازددت يقيناً» حتّى قال البوصيري قدس الله سرّه 
في مدحه من همزيّته المرفوعة: 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى قي مسنده؛ باب: كل مولود يولد على الفطرة» 400. كما أخرجه البيهقيٌ في 
ستته» كتاب: اللقطة؛ باب: الولد يتبع أبويه في ...؛ 5 1١756٠‏ . 


-ا١مم:5‎ 


ل#يزده كشف الغطاء يقيناً إذهوالشمس ماعليهغطاء 
١‏ وَإِنُّ مُذْسَاهَدْتٌنَ عمالهَا بِلَوْعَةأَشْوَاقٍالَحَبَةَوَااِعٌ 
- وَنٍ حَضْرَةٍ المخبوبٍ سرّي وَسِرّهَا مَعأوَمَعَانهَاءَئَْنَالوَامضِعٌ 
4 وَكُلٌُ مَقَامفي هَوَّامَاسَلَكْتَّهُ وَماتَطَعَيْتِي فِيدِعَنْهَاالقَوَاطِهُ" 

(وإني): 000 الياء بالفتحة للوزن. (مذ): أي من حين قوله (شاهدت): 
يقال شاهدثة مُشَاهَدةَ مثل: عَايئته مُعَايئَة وزناً ومعنىء كذا في المصباح. وقوله 
(3ّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: في ذاي؛ باطناً وظاهراً. وقوله (جماها): بالنتصب 
مفعول شاهدتء أي: جمال المحيوبة المذكورة» وفيه إشارة إلى أنه عرف نفسه 
فعرف ربه. وقوله (بلَوْعَةٍ): متعلق ب والع آخر البيت» قدّم لمر واللوعة: 
خرقة المحبّة من كثرة الشوقء قال في الصحاح: «الْوَعَةُ الحُب: حَرقتةء وقد لاعة 
يَلوْعْهُ والْنَاعَ فؤاده» أي: احترق من الشوق». وقوله (أشواق): جمع شوقء وقوله 
(المحبة): هي عحبّته لربّه المتجنٌّ عليه بتصوير كلل صورة من تمن اسمه تعالى 
الخالق البارئ المصوّر. وقوله (وَالِع): خبر مبتدأ محذوف» تقديره أنا والع. 
والجملة في محل رفع خبر إنَّ. و(الوالع): اسم فاعل من الولوع؛ بالضمٌ؛ مصدر 
وَلِعْتُ به أُولَمُ وَلَعَا وَوُلُوعَاً به؛ فهو مُوْلَمٌ به»بفتح اللام» أي: مُغْرَى به» كذا في 
الصحاح. والمعنى: أنا وَالِع بلَوعَةٍ أشواق المحيّة من حين شاهدت جمالها ظاهراً في 
ظاهري الجسمانّء وباطني الروحانّ. وقوله (وفي حضرة المحبوب): وهو النور 
المحمّدي الذي هو أول مخلوق. ىا ورد في حديث عبد الرزاق بسنده عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه آنه قال: ايا رسول اللهء أخبرني عن أوّل شيء خلقه الله 
قبل الأشياء. قال: يا جايرء إن الله خلق قبل الأشياء نور تبيّك من نورهء فجعل 


)١(‏ في (ق):قواطع. 


-لاءما- 


ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله » ولم يكن في ذلك الوقت لوحء ولا قلم. 
ولا جتة» ولا نارء ولا ملكء ولا سماء. ولا أرضء ولا شمسء ولا قمرء ولا 
جنّء ولا إنس. فلّما أراد الله أن يخلق الخلق قسّم ذلك النور أربعة: أجزاء. فخلق 
من الجزء الأوّل القلم؛ ومن الثاني اللوحء ومن الثالث العرش. ثم قسّم الجزء 
الرابع أربعة أجزاء. فخلق من الأول السموات» ومن الثاني الأرضين» ومن 
الثالث الجثة والنار. ثمّ قسّم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأوّل نور إيصار 
المؤمنين. ومن الثاني نور قلومهم؛ وهي المعرقة بالله. ومن الثالث نور تشهدهم؛ 
وهو التوحيدء لا إله إلا الله حمّد رسول الله»" . 

وقوله (سِرّي وسِرٌّها): مبتدأ مؤخرء ومعطوف عليهء وخبره في حضرة 
المحبوبء قدّم للحصر. وضمير المؤنّث إلى المحبوبة المذكورة. واليِرٌ: الذي يكنم 
والجمع الأسْرّار والتّريرة: مثله. والجمع سرائرء كذا في المصباح. وقوله (معا): 
حال من سِرّي ويرّها؛ فإنَ النور المحمّدي جامع لسر الحقيقة الإهيّة التي خلق 
منهاء ولجميع أسرار الكائنات» واختصاص الناظم قدس الله سرّه باعتبار شهود 
ذلك ووجدانه طعل يَسْيَوى الَدِنَ يلون وان لا يََلَمُونَ 4 51 / الزمر/ *]. وقوله 
(ومعاتيها): جمع معنى» وهو ما يقصد باللفظء ولا كان المقصود/ [477/ ب] 
بإظهار الأكوان ظهور الحقيقة الإليّة» وكان إظهار الأكوان بطريق الكلام الإهيّ؛ 
كما قال تعالى: #إإِنَّمَاقَوْلْنًا لَوكء إذ1 أردئه أن تقول لمر فَيَكْرنٌ © /1١[‏ النحل/ ]١‏ 
وروى جدنا أبو إسحاق برهان الدين بن سعد الله بن جماعة في كتابه ‏ الأحاديث 
الإلهيّات ‏ بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم 
في حديث طويل يقول فيه: «ولو أن أوُلكمء وآخركمء وحيكمء وميتكمم 


)١(‏ ذكره العجلونيٍ في الكشف. وقال: رواه عبد الرزّاق في المصتف. /8717:١‏ 23706 بسنده» عن 
جاير. 
ما 8 


م١‏ ا- 


ورطبكم؛ ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان متكم ما بلغت 
أمنيتهء فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مرّ 
بالبحرء فغمس إبرة» ثم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد ماجدء أفعل ما أريدء 
عطائي كلام» وعذابي كلام, إِنَّا أمري لشيء إذا أردت أنْ أقول له كن فيكون»”' 
كانت الحقيقة الأسمائيّة الكاشفة عن الحقيقة الذاتيّة بمنزلة المعاني» وكانت 
الأكوان لتلك المعاني بمنزلة الألفاظ الدالّة على تلك المعاني» ولنا في معنى ذلك 
من المواليا قولنا: 
ليل الهياكل دجا يا سعد أيقاظو والبرق يلمع لمن ينظر بألحاظو 
والحبٌ معناه ظاهر عند حفاظو من يفهمو قاز والأكوانألفاظو 
وقوله (علينا لوامع): جمعء من َع الشيءٌ يَلْمَع لَعَاناً: أضاءء كذا في المصباح. 
يشير إلى أن أسرار هذه المحبوبة» والحقيقة المطلوبة غالبة عليه» ظاهرة منه» مشرقة 
5 00 : 5 : 1 َّ 
لديه. وقوله (وكل مَقَام): بالفتح والضم: أسم موضع القيام» وهو تمكن فيه 
السالك من أحوال الطريق: كالصبر» والشكرء والزهدء والورعء إلى غير ذلك تنا 
هو مفصّل في محله. وقوله (ي هواها): أي في محبّة المحبوبة المذكورة. وقوله 
(سلكته): أي سلكت فيه؛ يقال: سَلَكتٌ الطريقٌ سُلوكاًء من باب قعد: ذهبتٌ 
فيه. ىا في المصباح. 
وقوله (وما قَطَمَئْنِي فيه): أي في كل مقام. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة 
المذكورة. والمعنى: عن مشاهذتهاء والحضور معها. (القواطع): جمع قاطع. من 
تَطَعنّه عن حقّه: منعتّهء ومنه: قَطّمٌّ الرجلٌ الطريق: إذا أخافه» وهو قاطمٌ الطريق» 
كذا في المصباح. والقواطع: هي الأشغال الدنيويّة والشهوات النفسانيّة. 
)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند» باب: حديث المشايخ عن أبي كعب رضي الله عنه 0371504 بلفظ مشابه 
كما أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب: الزهدء 446 27 بلفظ مشابه» عن أب ذرٌ. 


-1١8م8م08‎ 


٠‏ بِوَادِي يَوَادِي الحبٌ أَرْعَى جِمَاهَا آلافي سَبِيْلٍ الحبٌّمَاْنَاصَتِعُ 
١‏ صَبَتٌ عل أَهْوَالِهِ صَبْرَ شَاكِرٍ وَمَاأَنَاني عَيْءِ سِوَّى البمْدِ جَانْ 
(يوادي): الباء الموخدة: حرف جر للظرفية»؛ بمعنى في. والوادي: مشتق من 
وَدِيّ الشيء: إذا سال والوّادِي: كل مَتْمَرَجٍ بين جبال أو آكام يكون مَنْمَذاً للسيل. 
والجمع: أودية» كا في المصباح. يكنّي بالوادي عن مكان نفسه البشرية المنبثة في 
الجانب الأيمن عن قلبه الجسماني» الشكل الصنوبري في الجانب الأيسر من 
تجويف الجسد الإنساني؟ وهي القوّة الوهميّة التي يشير إليها كل إنسان بقوله: 
«أنا»» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 
عرج قفي أيمن الوادي خيامهم ‏ للهدرّك ماتحويهياودي 
جمعت قومّاً هم نفسِي وهم تَقَسِى 2 وهم سواد سويداء خلب أكبادي 
وقوله (بَوَادِي): جمع بَادِيّة من بَدَا يَنْدُو: ظهرء يقال: بَدَا إلى البّادية بداوةة 
بالفتح والكسر: خرج إليهاء والبَّدُو مثال: فلس: خلاف الحضر. والبوادي جمع 
بادية» كذا في المصباح. وهي البراري والصحاريء كناية عن حضرات الإطلاق 
عن قيود الإمكان وصور الأكوان. وقوله (أَرْعَى): يقال رَعَيتٌ الماشية أَرْعَامَاء 
يُستعمل لازماً ومتعدّياًء كذا في المصباح» أي تركتها تأكل الكلاً. وقوله (جماها): 
أي المحبوبة المذكورة» جمع حَمَل/5751/أ] قال في المصباح: «الْجَمَل من الإبل 
بمنزلة الرجل؛ يختصٌ بالذكرء ولا يسمّى بذلك إِلَا إذا أربع». وفي التهذيب: «إذا 
بزل: استحقٌ هذا الاسم». قال في كفاية المتحمّظ: «فأمَا قبل ذلك فيقال: قَعُود 
وبكْر وبَكْرَة وفلْؤصء كنى بذلك عن الفتيان السالكين بتربيته في طريق الله تعالى 
من رجال التقوى؛ لأّهم أصحاب نفوس لا قلوبء فهم حاملون. لا محمولون 
والمحمولون أصحاب قلوب؛ لأتّبم بنوا آدم لا حيوانات»ء قال تعالى: #وَلْمَدَ 


عر سر ات جه 


71ت يَف عدم وحَلتَح في اليرٍ وَآلْبْحْرٍ # (7١/الإسراء/ ]7٠‏ أي في الظاهر الجسانيء 


-١816- 


والباطن الروحاتّ» وأمَا كون الأوّلين أصحاب النفوس جمالاً في كلام الناظم 
قدّس الله سرّه فذلك الحملهم أمانة الله تعالى» قال سبحانه: 8 إِنَاعَرضْمَا لماه عَلَ 


اا ا اا ا ا ا ا 00 
ً 


لوت وَالْدرضٍ وَالِْبَالٍ تأي أن يملا وَأَسْفَفْنَّ مها وَحَلهَا لانن كان ظَلُومًا 
جَهُولًا * [/ الاحزاب/ 77] وغهذا احتاج إلى التربية على يد مشايخ الطريق. وقوله 
(ألا): بفتح الهمزة» والتخفيف للتنبيه» فتدل على تحقق ما بعدهاء ويقول المعربون 
فيهاء حرف استفتاح فيثبتون مكاهاء وبملون معناهاء ذكره ابن هشام في المغني. 
وقوله (سبيل): أي: طريق. وقوله (الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (ما): أي 
الذي أو أمر عظيم. وقوله (أنا صانع): يعني: من خدمة طريق الله تعالى بإرشاد 
القابلين» وتربية المريدين» وممًا اتفق لنا أن رجلا كان يقرأ علينا كتاب «المشجون 
وفنون المفتون» للشيخ الأكبر قدّس الله سرّهء وكنا نقرر له بحسب الفيض الإهيّ 
في معاني الكتابء إلى أن وصل إلى محل في الكتاب المذكورء فرأى في الواقعة 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه فقال له: اكتب في هذا المحل زجرة: اعرف نفسك 
قبل أنْ يُقَضى عليكء واحفظها قبل أنْ تخرج من بين يديك. ثم قال له: قد مفى 
زمان ذلك. وقوله ‏ يعني كتابتها ‏ فلم نلحقها بالكتاب لقول الشيخ ذلك؛ وهي 
زجرة نافعة» وحكمة رافعة. (صبرت على أهواله): أي الحبّ. والأهوال جمع 
هولء من هَالَنِي الشيءٌ هَوْلَاً من باب قال: أُفرَعَنِي فهو هائل» ولا يقال: مَهُول 
إلا في المفعول» كذا في المصباح. وقوله (صير شاكر) باعتبار أنّه يعد ذلك عليه» 
فيشكر ربّه به؛ لأنه من أفضل طاعاته. وقوله (وما أنا في شيء): أي: من تلك 
الأهوال. وقوله (سوى): أي غير البعد عن جناب الحقٌ تعالى» والإعراض عن 
الإقبال عليه بإشغال النفس بالأمور الياطلة» والزخارف العاجلة. وقوله 
(جازع): من جَرْعَ الرجل جَرَّعاً من باب تعب؛ فهو جَزعء وجَرُوعٌ مبالغة: إذا 
صَعْفَتْ بنيته عن حمل ما نزل به ولم يجد صبراً وأَجْرّعَه غيره» كذا في المصباح. 
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ىلم 0 7 ٠.‏ بي ص 1 كل ع 
١‏ عَوَيِرَةُ مِطْرَ الحشن أَنَايجَارْةٌ وَلَيْسَ لَنَاإِلا النُّوسَ يَضَابِمُ 


2> 


+" لِأَرْضِكِ قَوَّرْنَاببَاقَعَصَدَّتِي عَلَيْنَانَقَدْتَمَث عَلَيْنَاالَدَاينُ 
4" عَسَى تَمْجَلي التَمُويض عَنْهَا قَبُوهَا لِبَرْبَحَةٌ مِنَا مَبِيِعٌوَبَايِم" 

(عَرْيْوَةُ): أي هي عزيزة. يعني: المحبوبة المذكورة مؤنّث عزيزء قال في 
القاموس: «العزيز الك لِكَلَيِهِ على أملٍ عليه وَلقَبْ عن كلك مر مخ 
الإسكندرية». وقوله (مِصْرٌ الحَسْن)» يقال: مَضَّد وا المكان عصيرا: جعلوه يضرا 
َتَمَصَّره ومِضْرٌ اسم للمدينة المعروفة» سُمْيتْ لِتَمَصَّرمَاء أو لأنه بناها الِضْرٌ بن 
نوحء كذا في القاموس. وإضافة مصر إلى الُسْن باعتبار أن الحُسْن مملكتها التي 
حكمها نافذ فيها على كلّ من تعلق بهاء ودخل مملكتها بقلبه وبصره. وقوله (أنا 
تجَارُ): أي الحُّسنء والتّجّار بكسر التاء المثتاة الفوقيّة» وتخفيف الجيم: جمع تاجر, 
قال في المصباح: «تَجْرَ تجْرأء من باب قتلء واتْجِرَ وهو تاجرء والجمع: تر مثل 
صاحب وصحبء وتُجّار يضم التاء مع التثقيل وبكسرها/ [484/ب] مع 
التخفيف». يعني: تجار ذلك المُّسْن ترغب في معاملة شهوده ومداولة نقوده. 
وقوله (وليس لنا): أي معشر العارفين. وقوله (إلا النفوس): أي نفوسنا جمع 
نفس. وقوله 00 جمع ب بضَاعة بالكسر: قِطعة من المال تُعَدَ للتجارة» قال 
تعالى: « إنَّ لَه أشْترئ ورت الْمُؤْييَ أُنَفُسَهُمَ » وقال: لفَاسَْتَسْروا يبي 
لَرَى بَايَحَُم بو » [5/ التوبة/ ]١1١‏ فإِنَ النفوس تباع وتشترى؛ لأثّها يسترقها كل من 
غلب عليها من الشهوات وغيرها. وأمّا القلوب فإِتّها لا تملك لأحد غير الله 
تحال 

وقوله (لِأَرْضِِكِ): بكسر الكاف. خطاب لعزيزة مصر المذكورة في البيت قبله. 
وقوله (قَوٌَرْنَا): بفتح الفاء وتشديد الواو وبالزاي: فعل ماضء أي: مضينا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ ساعاً إلى هنا على المؤلف قدّس سرّه». 
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وذهبناء قال في القاموس: «قَوَّرٌ الرجلٌ بإبله: رَكِبَ بها اَمَارّة واكَمَارّة: اللَنْجَاة 
َالَهْلَكّة والمّلّاة لا ماء بها». وقال في لمحا : «الفَوْرٌ: النجاة» والطفر بالخير. 
والفوز أيضاً: الهلاكء تقول منهما: فار يقد َأَقَارَهُ الله بكذا فَمَارَ به أي: ذهب به. 
وقوله تعالى: ##يِمَفَارّوَ من آلْعَدَّابِ © 1ع/ آل عمران/ 184] أي: بمنجاة منهء والْمَارّة 
أيضاً واحدة الَقَاوزء قال ابن الأعرابي: سُمّيت بذلك لأتها مَهُلَكَة من فَوَّنٌ أي: 
هَلَكَ. وقال الأصمعي سُمّيّت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والقّوزء يقال: قَوَّرّ الرجل 
بإبله إذا ركب بها الَْمَارّة». والمعنى: إننا ركبنا الَْمَارّة لأرضك وقُدَّم للحصرء أي: 
لا لأرض غيرك. يعني: مشتقات السلوك والمجاهدة النفسانيّة في طريق عحبتك. 
وارتكبنا الشدائدء وقاسينا الأمور المهلكة. وقوله (بها): أي بالنفوس. يعني: 
بنفوسنا التي هي كالابلء أي: الجمال بمنزلة ذلك الرجل الذي فور بإبله إذا ركب 
بها المفازة. وقوله (قْتَصَدَّقِي): الفاء للعطف والتفريع والتعقيب» وتصدّقي فعل 
أمر. وقوله (علينا): أي معشر السالكين بأتّهم العالية» طلباً للوصول؛ وتحصيل 
القبول. ولا جعلها عزيزة مصر المُسْن قال لما كها قال تعالى حكاية عن أخوّة 


سس عر مر م رس اجام ل ا 0 


يوسف عليهم: ا فلم دَحَلوْعَلهِ َالو يتما آلْعَرٌِ مَسَناوأهْلَنا ضر وَحِشَنَا بيِضَلحَةٌ 
صق دوف نا الْكيِلَ وَيَصَدَّف علدنا إن ألَمحجْرَى الْمتصَققرت 1١١14‏ يرسف/ هه]. 
وقوله (فقد نَمَّتْ): بتشديد الميم» قال في المصباح: نَم الرجل الحديتٌ يا من 
بايّ: قتل وضرب: سَعَى به لِيُوقِع فتنة أو وَحْضَّة؛ فالرجلٌ نَمٌّء تسمية بالمصدر, 
ويام مبالغة» والاسم: التَمِيمّة» والتهيم أيضاً». وقوله (علينا المدامع): فاعل 
نَمّت. والمدامع: المآقي» وهي أطراف العين؛ كذا في الصحاح.ء من الدمع؛ وهو 
ماء العين من حزن أو سرورهء والجمع دموعء والدمعة القطرة منه.ء ى) في 
القاموس. والمعنى: إِنَ دموع العين أظهرت خفايا أسرارهمء وخبايا أذكارهم في 
تقلبات أطوارهم. 

وقوله (عسى): هو فعل ماض جامد غير متصرّفء وهو من أفعال المقارية: 

-1١481- 


وفيه تَرَجّ وطمّعء كذا في المصباح. وقوله (تجعلي): خطاب للمحبوبة المذكورة. 
وقوله (التعويض عنها): أي عن النفوس التي هي بضائعنا التي جئنا بها إليك 
فتشتريها منّا وتعوضينا عنها بطريق الثمن. وقوله (قَبوها): بالنصب مفعول ثانٍ 
لتجعليء والمفعول الأوّل التعويض. وقوله (لِيَربَحُْه): أي القبول. وقوله (منَا): 
معاشر التجّار بالنفوس كا قال تعالى: لإإنَ أله أشكرئ مرت الْمُؤْميو أنْفْسَهُم 
وَأمَولكم بأرحت لَه مأَلْجسَنَةَ 4 11/التوبة/ ]1١١‏ الآية. وقوله (مَبِيعٌ): فاعل يربحه 
والمبيع هو المتاع. قال في المصباح: « الماع مَبيع على النَقْصٍ ومَبْيُوعٌ على المَّام؛ مثل: 
حْيْطٍ ومحْيُوطِ». والمبيع هنا النفوس فتربح القبول بتحقيق الوصول. وقوله 
(وبايع): وهو الذي باع نفسه في سبيل الله » فوصل إلى مقام شهود الله » فيربح 
الحضرة والتحقيق بالنظرة/ [5760/ أ]. 
حَلِنَِ إن ذه" عَصَبْتُ عَوَاذي مُطِِعٌ لأنر العَاوِرِيَةٍسَايعُ 
5 فَقوْلَاهَاإِنٌ مُقِيمُعَلَاهَوّى وَإنَِسُلْطَانٌ الََبَّوَطَنِِعُ 
العَهِْمَلْ إل لِقَالسَبِيلُ لَيْسَ فِيِهِمَوَانِعْ 
(خليق): أي يا خليلٍ» يحذف حرف النداء وتشديد ياء المتكلم المدغمة في ياء 
التثنية» تثنية خليل» وهو الصديقء والجمع: أخلاءء كذا في المصباح. وقوله (إنّْ 
قد عصيت عواذلي): جمع عاذل» فاعل من عَذَّلْتّه عَذْلَاَ من بابي ضرب وقتلء كذا 
في المصباح. فالعواذل هم اللائمون له على المحبّة. وقوله (مطيع): أي وأنا مطيع؛ 
جملة في محل نصب على أمّها حال من فاعل عصيتء وهو تاء المتكلّم. وقوله (لأمر 
العامريّة): منسوبة إلى عامر قال في الصحاح:”عامر أبو قبيلة» وهو عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن». يُكني بها عن المحبوبة المذكورة. وقوله 
(سامع): أي وأنا سامع لأمرهاء أي: ممتثل له قابل له؛ قال تعالى: ( وَلَا حَكونُوأ 


- 
- 


وَقوْلَا هَايَاكَرَةَ 


)١(‏ في (ق): مُذٌ. 
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َل قَالْوأْسَوِعََاوَهُمْ لامعو 4 11/ الانفال/ ١؟].‏ وقال في المصباح: «سَهِمَ الله 
لمن حمده: قَبِلَ حَمْدَ الحامد. ومنه قوهم: سَمِمَّ القاضي البَيْنّة أي: قَبِلّها». وقوله 
(فقولا): أي يا خليَ. وقوله (لها): أي للمحبوبة المذكورة؛ وهي الُكنّى عنها 
بالعامريّة. وقوله (إني مقيم على المهوى): مقول القول. والمقيم على الشيء الملازم 
له. الذي لا ينفك عنهء قال في المصباح: الأقام الصلاة أدام فعلها». والحوى المحبّة. 
وقوله (وإِن لسلطان المحبّة): أي لولايتها وسلطتتها عليّ. قال في المصباح: 
«السلطان الولاية وَالسَلْطَنَة». وقوله (طائع): من طَاعَه يطيعه طَوْعاًء من باب 
قال» متعه لغة» مثل: أطاعه إطاعة» أي: انقاد له» وبعضهم يعدّيه بالحرف فيقال: 
طاع لهء كذا في المصباح. وقوله (قولا): أي يا خلييَ. وقوله (ها): أي للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (يا قرّة العين): يقال قُرّة بالضمّ وقُرُوراً: بَرَدَت سُروراًء كما في 
المصباح. والمعنى: «برد دمعها؛ لأن دمع الحزن حار» ودمع السرور بارد. وقوله 
(هل): حرف استفهام. وقوله (إلى لقاك): بكسر الكاف. خطاب للمحبوية 
المذكورة» وأصله لقائك بالهمزة والمدّء فخفف بالحذف للوزن. وقوله (سبيل): 
أي طريق موصل إليه. وقوله (ليس فيه): أي ني ذلك السبيل. وقوله (موانع): 
جمع مانع من منعته الأمرء ومن الأمر منعاً فهو منوع منه» والفاعل مانعء كما في 
المصباح, والموانع: القواطع التي تمنع من الوصولء وتقطع عن الحصول كالنفس» 
والدنياء والشيطان. والعلم غير المعمول به. 
وَل عِنْدَهَا دلب يرؤْيَةٍ غَئرِهَا هلل إلى َيل المليحة شَافِعٌ 
4 سَلَا مل سَلَا قَلْبِي هَوَامَا وَمَلُلَهُ سِوَامَاإِدَا الْنَدَّتْ عَلَيْهِ الوَمَائْع 
(ولي): خبر مقدّم. وقوله (عندها): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (ذنب): 
مبتدأ مؤخر. وقوله (برؤية غيرها): أي بسبب رؤية غيرهاء أي: غير المحبوبة 
المذكورة» أي: أدرك بالبصر غيرهاء أو أعتقد بالبصيرة» وجود غيرهاء ولا وجود 
لغيرهاء وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات لنا: 
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وبذات المليح ذات مليح كلماشتت كلمتني شقاها 
خيّلت غيرها لقوم ضعاف مااتقوهابهافظتواسوها 
وقوله (فهل لي إلى ليى): اسم مقصور لامرأة مشهورة من محبوبات العرب؛ 
كناية هنا عن المحبوبة المذكورة. وقوله (المليحة): صفة ليلى من الملاحة» قال في 
المصباح: «ومَلّحَ الشيء؛ بالضمٌّء ملاح بمج وحَسَنَء فهو مليح, والأنثى 
مَلِيحّة والجمع ملاح». وقوله (شافع): اسم فاعل من شَفّعتُ في الأمر شَفْعَا 
وشّمَاعَة: طالّبت بوسيلة أو ذمام/[476/ ب] واسم الفاعل شفيع» والجمع 
شفعاء» مثل كريم وكرماء» وشافع أيضاً. والمعتى: شافع يشفع لي مغفرة ذنبي 
عندها بأن تريني إِيّاها في كل شيء حتّى لا أرى سواهاء قال ابن غانم المقدسي 
قدس سرّه: 
ومخطوبة الحسن محجوبة قلا يأالفنَ السوى إلفها 
إذارام عاش قها نشخ رة «ولميستطعإذعلاوص فها 
أعار ته طر قفا رآهابه فكا:نالبصير لحماطرفها 
وقوله (سلا): سل فعل أمر من السؤالء وألف التثنية لخطاب خليليه. وقوله 
(هل سلا): قعل ماضء يقال: سَلّوتَ عنه وا من باب قعد: صيرت» 
والكلووقاني تعر قيك أخز م واف نسي ل لحة ةقان أو ريده لقا 
طِيب نفس الإلف عن إلفه [كذا في المصباح]. وقوله (قلبي): فاعلاً سلا. وقوله 
(هواها): مقعول سلاء أي: محبتها؛ فهو يحب محبّتهاء فلا يسلو محبّتها فكيف 
يسلوها. وقوله (وهل له): أي لقلبي. وقوله (سواها): أي غيرها. يعني: غير 
المحبوبة المذكورة. وقوله (إذا اشتدذت): أي صارت شديدة. وقوله (عليه): أي 
على قلبي. وقوله (الوقائع): جمع وَقِيعَة» وهي القتال» وقال في الصحاح: الوَقِيعَة 
في الناس الغيبة» والوَقَيْعَة: القتال» والجمع: الوّقَائْع» ووَقَعْتُ بالقوم في القتاله 
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وأَؤْقَعْتٌ بهم بمعنىّ. ويقال أيضاً: أؤْقَعَ فلان بفلان ما يسوؤه؛ كذا في الصحاح. 
واشتدّاد الوقائع: هجوم المصائب والبلاياء فلا يفرجّها إِلَّا الجناب الإلهيّ 
و راواه الا 

قَيَا ال لَيْل ضَيْفَكُمْ وَتَزِيرٌ ع ب ا 


إ 0 


+١‏ برجا لاجالر: بَرَؤَْةَلَيْل مد يو القلي ايم 
؟"- إِذَا مَايَدَتْ ليل فكل أغينٌ وَإِنْ هِيّ تَاجَتْنِي فَكُلٌ مَسَامِعٌ 
7- وَِسْكُ حَدِيئِي ني مَوَامَا لِأَيِهٍ يَصُوعٌ وَني سَنع الخَلِيينَ ضَائِمُ 

(فيا آل ليلى): الفاء للتفريع على ما سبقء وآلٌ الرجل: أَهْلّهِ وعِيّالُه وآلّهُ أيضاً: 
أتباعه» كذا في الصحاح. والمعنى: على الثاني هناء وليل: اسم محبوبة من العرب. 
كناية عن المحبوبة المذكورة» وآها: أتباعها وعبيدها من العارفين المحققين. وقوله 
(ضيفكم): أي أنا ضيفكم لخروجه من حضرة الغافلين. ودخوله إلى حضرة 
الأولياء المقرّبينء قال في المصباح: «الضيف معروفء ويطلق بلفظ واحد على 
الواحد وغيره؛ لأنّه مصدر في الأصلء من ضَاقه ضَيْفا من باب باع: إذا نزل 
عند ويجوز المطابقة» فيقال: ضَيّْف وضَيْقَة وأضيّاف وضِيفان» وأَضَفه 
وضيّفته: إذا أنزلته وقرّبته. والاسم: الضياقة» قال ثعلب: ضِمئّه: إذا نزلتٌ به 
وأنت ضيف عنده. وأَضَفْيه بالألف: إذا أنزلته عليك ضيفاً [كذا في المصباح]. 
وقول (ونزيلكم): يقال: أَنْرَلتُ الضيف - بالألف - فهو تَزيل» فَعِيل بمعنى 
مقعول. الول بضمّتين: طعام التزيل الذي لهء وفي 0 هذا نرم بوم وم 
أليْنِ 4 [51/ الواقعة/ 30]: كذا في المصباح. وقوله (بحيّكم): بضمٌ الميم د 
في حيّكم. والحيّ: القبيلة من العربء والجمع: أحياء» كا في المصباح. وقوله 


)١(‏ في (ق): ضائع. 
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(يا أكرم العرب): يقال كَرٌمَ الشيءٌ كرما تقس وعَرٌَ فهو كريم. وقوم كرام كا في 
المصياح. والعرب بضمٌ العين المهملة وسكون الراءء وزان قفل لغة في العَرّب 
يفتح الراءء وهو اسم مؤتّث. وهذا يوصف بالمؤنثء فيقال: العرّب العَارِبّة 
والعَرّبٍ العَرْبَاء وهم خلاف العجمء ورجل عَرَيّ: ثابت النسب في العرب وإن 
كان غير فصيح؛ وأُعْرّبٍ بالألف: إذا كان فصيحاً وإنْ لم يكن من العرب, كذا في 
المصباح وقوله (ضارع): يقال: شَرَعَ له يَضْرَع - بفتحتين - ضَرَاعَةٌ: دل وحَضَمٌ 
فهو ضَارِعء كذا في المصباح. 

وقوله (قِراة: بكسر القاف. مبتدأء والضمير إلى ضيفكم, يقال: قَرَيْتٌ 
الضيف أَقْرِيُه من باب رمىء قِرَىّ بالكسر والقصر/[577/أ] والاسم القَرَاء 
مثل كلام» كذا في المصباح. يعني: ضيافته التي تضيّفونه بها. وقوله (كمال): بفتح 
الجيم» خبر المبتدأء من جَمْلَ الرجلٌء بالضمّ والكسرء جمالاً فهو جييل؛ وامرأة 
جمِيلّة» قال سيبويه: الال رقَّة المُسْنء والأصل جَمَالَة بالهاء» مثل: صَبْحَ 
وصَبّاحَة» لكتهم حذفوا الهاء تخفيفاً لكثرة الاستعمال» كذا في المصباح. وقوله (لا 
جمَال): بكسر الجيم جمع جمل. ولا حرف عطف. وجمال معطوف على عمال قال 
في المصياح: «الجَمَل من الإبل بمنزلة الرجلء يختصٌ بالذّكّر». وقوله (وإنّه): أي 
ضيفكم. وقوله (برؤية ليلى): أي المكنّى بها عن المحبوبة المذكورة. وقوله (مُنْ 
القلب): بالجرٌ يدل من ليلى. يعني: ما يتمّاه القلب. وقوله (قانع): خبر إنْ. 
يعني: إِنّه قانع برؤيتها عن الضيافة» فرؤية الوجه الكريم قوت قلوب المحبينء 
وهو لهم كال النعيم. وقوله (إذا ما بدت): أي ظهرت. وقوله (ليل): فاعل 
بدت. وقوله (فكلي): أي جميع أجزائي وأبعاضي. وقوله (أعين): جمع عين. يعني: 
أراها بكل جزء من أجزائي» وكل بعض من أبعاضي. وقوله؛ وهذا إذا رآها يفنى 
كله فيشعر بأنّه لا وجود إلا وجودهاء ولا جود إلا جودهاء قال عفيف الدين 
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التلمسانٌ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
يابديعامجال فاز محبٌ ‏ بلذيذالوصصالمنك تمنى 
كيف يرجو النجاة وهو معالهجر قتيل وعنلدرؤياكيفنى 
وقوله (وَإِنْ هي ناجتني): تَاجَينُه: سَارَرْنُه والاسم: التَجْوَّىء وتَتَاجَى القومٌ: 
َاجَى بعضهُم بعضاء كذا في المصباح. وقوله (فكلي): أي جميع أجزائي» وسائر 
تزايه وتوله (شات )عع مستع بيكس الع الأرل» ونجع الع الثاية )كال ي 
المصباح: «السْمَعْ بكسر الأوّلء» والجمع: أشّْاع ومَسامِع». وقوله (ومسك 
حديثي): أي حديثي الذي هو كالمسك. والحديث: ما يتحدث به» وينقل. والمعنى 
بذلك: كلامي الذي أتحدّث به من نظم ونثر. وقوله (في هواها): أي في محبة 
المحبوبة المذكورة. وقوله (لأهله): أي لأهل حديثي. وهم الذين يفهمونه 
ويعرفون المقاصد والمعاني» ويتحققون بحقائق العلم الربّاني. وقوله (يضوع) 
ضاعَ الشيءٌ يَضْوعٌ ضَوْعاً من باب قال: فاحت رائحتّهء وتضوّع كذلك. كا في 
المصباح. وقوله (وفني سَمْع الخَلِيّنَ): جمع حَيَء بالتشديد قال في المصباح: احلا 
من القيئية خلواً: برك منه» فهو َيِل وهذا يؤنّث ويذكرء ويثنى ويُجمَع1. 
والخليّون هنا بمعنى البريئين من المحبّة والعشقء, لخلو بالهم» وفراغ قلوبهم من 
الموى» وهم الغافلون المحجوبون عن شهود الجمال الإلهيّ لاشتغالهم بشهوات 
بطونهم وفروجهم. وإِنْ أحبّوا أمثالهم من الخلق» وعشقوا العشق النفسانّء ولم 
يصلوا إلى الحبّ الروحانّ؛ فإِنَ حديث أهل هذه المحبّة ضائع عندهم؛ أي: غير 
معتبرء قال في الصحاح: «ضَاع الشْيءٌ يَضِيع ضَيْعَة وضّياعاً بالفتح. أي: هلك». 
قال يعقوب: قوهم في المثل: «الصيف ضيّعتٍ اللَبّن». مكسورة التاء إذا خوطب 
به المذكر» أو المؤنّث. أو الإنسان. أو الجمع؛ لأن المثّل في الأصل خوطبت به امرأة 
كانت تحت رجل موسر فكرهته للكره؛ فطلقهاء فتزوّجها رجل مملق» فبعثت إلى 
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زوجها الأوّل تستميحه. فقال ها هذا. والصيف منصوب على الظرف. 
4*- تاقث مجتُوبي ني الهوَّى عَنْ إل1" أنْ جَقَنْنِي ني هَوَامَا الَضَاجِمُ 
ه*- وَسِرْتٌ بِرَكْبٍ السْن بَبْنَ تحال وَهَوْجٌ لَيْلَتُوْرُهَايِئُهُسَاطِعُ 
*- وَنَادَفِتٌ لما أن تبدّى ججَالشًا لَعَمْركَ”“يَاجمَالُ تَلْيِيَ قَاطِعْ 
”- قَسِيرُوا عَلَ سَيْرِي فَإِقٌّ ضَعِيفِكُمْ وَرَاحِلَِي بَيْنَالرَّوَاجِل ضَلِعٌ 
7 ب] تافت: تباعدت. قال في المصباح: جما السَرْحْ عن ظهر الفرس 


يقُو جَفّاء: : ارتفع» ومنه جَافيْته َتَجَاقٌ: إذا بعْدت عن مودّيهء وجَمَوْتُ الرجل 
جفوه: أعرضتٌ عنه؛ أو طردته. وهو مأخوذ من جُفَاء السَيلء وهو ما نفاه 
السّيلء وقد يكون مع بُغض. وقوله (جُنْوْبي): جمع جَنْبِء وجَنْبٍ الإنسان: ما 
تحت إِبْطِهِ إلى كَشْحَة والجمع: جنوبء مثل: قلس وفلوس. كذا في المصباح. 
وقوه (في الهوى): أي في المحبّة الإهيّة. وقوله (عن مَضَاجِعِي): جمع مَضْجَعء 

بفتح الميم والجيم: موضع الصُجُوعء والجمع: مَضَاجِع كما في المصباح. وهو 
ره إلى قوله تعالى: 8 إِتَمَا يَُمِنتَاِيَيَنَاألَّدِينَ إِدا مُصَكَروا يبا حرو سجّدًا وسيم 
0 وهم لا كروت © كد َتجَاق 0 جَنوبهم ع نٍالمصَاجع دعوب ريه وها 
وَظمَعًا © 151 السجدة/ 17-14] إلى آخر الآية. وقوله (إلى إنْ جفتني): أي باعدتني. 
ا (في هواها): أي في محبّة المحبوبة المذكورة. وقوله (المضاجع): فاعل جفتني. 
وقد تباعدت جُنُوبه عن مضاجعها في ابتداء أمره عن قصد منه وإرادة» إلى أن وصل 
ا ل ولا إرادةء وكان ختارا في ذلك 
فصار مضطراً فيه. وقوله (وسرت): بضمٌ تاء المتكلّم. وقوله (بركب الحشن): 
الركب جمع راكبء قال في المصباح: 0 الدايّة جمعه رَكبء مثل: صاحب 


م 


)١(‏ في (ق): ألا. 
() في (ق): لِعَينيَ. 
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وصّحبء وركبان». وهم جماعة العارفين برتّهم» المحمولين به سبحانه» كما قال 
تعالى: إوَلمَد كَرَمْنَا بو عادم وَمَلتَح في الْيرِ وَآلبِحَرٍ » ٠7١‏ /الإسراء/ 67٠0‏ في اليرّ 
بوساطة الدواب وغير وساطة. وفي البحر بوساطة السفن وغيرهاء وكون ذلك 
الركب ركب المُسْن لأنّ هم ظاهراً وباطناً. وقوله (بين محامل): جمع حَحْمِلء وزان 
تملس: ال هودجء ويجوز ْمَل وزان مِقوّد. كذا في المصباح. وذلك كناية عن 
صورهم الإنسائيّة المشتملة عل حقائقهم الروحانيّة. وقوله (وهودج): هو مركب 
النساءء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الهودج: مركب من مراكب النساءء 
مقبب» وغير مقبب». وهو كناية عن الصورة الإنسانيّة الكاملة. وقوله (ليل): أي 
المحبوبة» ىا سبق ذكرها. وقوله (نورها): أي نور ليلى المكنى بها عن الحقٌ تعالى» 
وهو الوجود الحققء الذي قامت به السموات والأرض حتّى قال تعالى: 
« وَأَشْرَهّتِ الأَرَضٌ بور رَيبَا 4 [4/ الزمر/ 14] وقال تعالى: #أللّهُ نور ألسَموتِ 
وَالْأيْضِ 4 [14/ النور/ ه*] وقوله (منه): أي من ذلك الهودج. وقوله (ساطع): أي 
مرتفعء قال في المصباح: «سَطْعَّ الغبارٌء والرائحة» والصبحء يَسْطعٌ بفتحتين: 
ارتفع». وقوله (وناديث): بضمٌ تاء المتكلّم. وقوله الما أنْ تبدى): أي ظهر. وقوله 
(حماها): فاعل تيدى. والضمير للمحبوبة المذكورة سابقا. يعني: على ذلك 
الركب وعاملهم» وأنا سائر خلقهم. وقوله (لعمرك): أي وحياتكء قال في 
المصباح: (عَهِرَ يَعْمّره من باب تعبء عَمَراً بفتح العين وضّمّها: طالّ عَمُرُه فهو 
عَامِر ويتعدّى بالحركة والتضعيف فيقال: عَمَرَه الله يَعْمَرَه من باب قتل. وعَّرّه 
تعميراًء أي: أطال عمرّه. وتدخل لام القسم على المصدر المفتوحء فيقال: لَعَمْرّكٌ 
لأفْعلنّ. والمعنى: وحياتك وبقاك. وفي نسخة مكان لعمرك رويدك. قال في 
القاموس: «امش على رُوْد بالضمّء أي: مَهْلء وتصغيره: رُوَيْد. وقد أَرْوَدٌ: أزفق» 
ورُوَيْداً مَهْلاًء ورُوَيْدَك عَمْراً: أَمْهلْه؛ وإِنّا تَدْحله الكاف إذا كان بمعنى أفعل». 
وقوله (يا عَمّال): بتشديد الميم» وهو منادى مبني على الضمٌ؛ لأنّه نكرة مقصودة. 
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وأصله صاحب الجملء قال في الصحاح: «والْتَالَةٌ أصحاب الجمالء مثل: الخيّالة 
والختارة. وهو كناية هنا عن شيخ المريدين» ومرشدهمء ومنقذهم من عقبات 
الطريق» ومنجدهم. وقوله(قلبي قاطع): بمعنى مقطوعء كنازع بمعنى منزوع؛ 
قال تعالى: وا لتَرْعَدتِ غَرَا» [4// النازعات/ ]١‏ وف تفسير البيضاوي: «أو صفات 
النفوس الفاضلة حال المفارقة ؛ فإئّها تنزع عن الأبدان غرقاًء أي: نزعاً شديداً...' إلى 
آخره. وقال شيخي زاده في حاشيته؛ فإئّها تنزع على صيغة/ [4777/ أ] المجهول؛! لأن 
تلك النفوس منزوعة عن الأبدان» فإطلاق النازعات عليها كإطلاق نحو: التامر 
واللابن. بمعنى: ذات تمر وذات لبن أو ذي تمر؛ فإنْ تلك النفوس إذا كانت ذوات 
نزع يصم أنْ يقال: إثّها نازعة على قياس اللابن والتامرء وكذلك هنا لما كان قبله 
مقطوعاً عن الاتّصال بعروض الغفلات كان ذا قطع فصح أن يقال فيه: قاطع» مثل 
نازع. وقوله (فسيروا): يخاطب الحضرات الإلهيّة الرافلة في ملابس الصور الإنسانيّة 
الكاملة المكمّلة في المراتب العلميّة والعمليّة؛ فإئّهم السائرون على نجائب الأسماء 
الريّانية من حكم قوله تعالى: وَحَلْتضفٍ الْيرِ وَألْحَرٍ 31 / الإسراء/ ]0١‏ سيراً حثيئاً 
بتقلب الأمثال مع الأنفاس من الأزل إلى الأبد. وقوله (على سيري): أي على مقدار 
سَيْرِيء والسَّيْر كله واحد بحكم قوله تعالى : "ما ترئ ف حَلْقٍ الحم من تفلوتٍ » 
7 املك/ ] فإِنَ الرحمن المستوي على العرش» كما قال سبحانه: #الرَحمنْع ل اعرش 
أَسْمَوَئْ © /٠١[‏ طه/ ه] مسمّى بجميع الأسماء بمقتضى حكمه. وهو الرحمة العامة لكل 
شيء» كما قال تعالى: #وَرَحَمَتٍ وَسِحَتَكُلَّ شَيْءٍ © 1 الأعراف/ 105 وإِنّا يتفاوت 
السير بتفاوت الحمم الروحانية. وتفاوت الهمم يتفاوت الجواذبء وتقاوت الجواذب 
بتفاوت الأساء؛ فإنّ أساء الرحمن غير أساء الله من حيث الملائهات الوجهيّة من 
قوله تعالى: 9كََيْتَمَا تُولُوا َم وَهُ أ 4 1؟/البقرة/ .]١١5‏ وقوله سبحانه: لعل لَه 
مَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 [14/ القصص/ 88] واعتبار مغايرة الأسماء مع أمّها واحدة من قوله 
سبحانه: طقل أَدَعْوا أََهَ أو دعأ ليحن ليا ما بدَعُوا عله السما* كلشتي 4 
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7 الإسراء/ 61٠١‏ وقوله (فإني ضعيفكم): أي أضعف من فيكم من الرجال أولي 
الهمم والإقبال؛ فإن عباد الرحمن الذين قال تعالى في حقهم: « وَعباد أَليّمْكنٍ 
اديت يَمَشُوق ع لَالارض هويا # [5؟/ الفرقان/ 7] مشيهم على رهن طبائعهم 
وعاداتهم مشياً هوناًء والحون: السكينة والوقار» كذا في القاموس. فهم يمشونء 
وعباد الله أعلى هم) منهم؛ فهم يطيرونء وأين السائر من الطائرء كما أين الواقف 
من الماشي. وقوله (وراحلتي): قال في القاموس: «الراحلة الصا حة لِأنْ تُرحَلء 
وأَرْحَلّها: راضَهًا فصارت راجِلَّة». يكني بها عن نفسه التي يشير إليها بقوله: أنا. 
وقوله (بين الرواحل): جمع راحلة التي بين نفوس القوم السائرين عليها. وقوله 
(ضالع): بالتذكير» من غير مطابقة لراحلتي نظراً إلى المعنى؛ فإِنَ الراحلة بعير» 
قال في القاموس: «الصّلّ ممحرّكة: الاعوجاج جِلْقَةء ويُسَكّن. وهو في البعير 
بمنزلة العَمْزْ في الدوابء ضَلِعَ كمَرِحَ فهو ضَلِع؛ فإنَ لم يكن خِلْقَة فهو صَالِع. 
وقد صَلَّمّ كمَنَعَ»» والصَّلّع: [القوّة]”" احتال الثقل» يقول: إن راحلتي بين 
رواحل القوم معوجّة في سلوكهاء ومثقلة في أحمالهاء تشرد عن الطريق المستقيم 
بشهواتباء وقد أثقلت ببفواتها وغفلاتها. 
0" وَمِلْ بي إِلِيْهَايَا دَلِيِلُ فَإِنَني دَلَيِلْفَانٍتيِه عِشْقِيَ وَاقِِعٌ 
لعل ين تيل قو بطر الي واوا ستهامموِعُ 
- والْمَد فِيَهَابِالحَدِيثِ وَيَشْنَفِي َيِل عَلِيِلِن َوَاهَابتَازعٌ 
(وَهلُ): فعل أمر. (بي): أي بجملتي. (إليها): أي ليلى المحبوبة المذكورة. 
وقوله (يا دَلِيْلُ): بالضمّ من ض تنوين» نكرة مقضودةء والذليل: الهادي؛ قال 
تعالى: #وَإِنَكَ لىإ صرسلٍ م مُسْتَّقِيوٍ # [7/الشورى/ 07] وهو نور محمّد صلى الله 


)١(‏ في المخطوط: أين| بدل القوة. 
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عليه وسلّم؛ لأنه من نور الله تعالى» مخلوق من غير وساطة؛ بل هو الوساطة في 
كلّ نور خلق بعده؛ فا هادي هو الله تعالى به صل الله عليه وسلّمء كما أنه صل الله 
عليه وسلّم الحادي به تعالى» لا بنفسه؛ ولهذا قال تعالى: #8 إِنَكَ لا تجرى مَنْ 
أَحْبِيَسَكَ » [18/ القصص/ 01] وتقديره؛ بل تهدي من أحبّه تعالى. وقوله (فإنني): أي 
تحقيقاً إنني. وقوله (ذليل): من ذَلَّ يَذِلَ دَلََّ وذّلالّة بضمّهاء وؤْلّة بالكسرء ومَذَلَة 
وذَّلَالّة: هانَ فهو ذَلِيْلء كذا في القاموس. وقوله (ها): أي لليلى المذكورة. يعنى 
لا لغيرهاء إذ لا غير لها لعموم/ [577/ ب] ظهورها في كل شيء. وقوله (في تبه): 
يكسر التاء المثتاة الفوقيّة هي المفازة» وجمعها: أنّيّاهِ وأتاويه. والتيه: الصَلالء ته 
تَيْهاء ويُكْسّر وتَيّهَاناً حرّكة فهو ياه وتَيْهَانَ. وأرض تيه بالكسرء وَيْهَاء ومََبْهة 
كسفينة» وبضمّ الميم» وكمرحلة ومقعد: مِضَلَّةَه كذا في القاموس. والمعاني الثلاثة 
متاسة تهنا . وقوله (عِشْتِي): أي مني الرائدة لليلي المذكورة. وقوله (واقع): من 
يح وُكوعاً: : سَقَطَ كا في القاموس. بحيث لا خلاص لي من ذلك. 

وقوله (لعلٌي): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (أفوز بنظرة): أفوز من القَرْن 
وهو التَّجَاةَء والظمَّر بالخير» وافلاك أيضاً ضِدّ فاز: ماتء كذا : القاموس. 
والمعنى: لعلي أنجو من مشقّات الأغيار. وأتعاب الليل والنهار» وتقلّبات التجل 
والاستتار بنظرة واحدة أنظرها في وجه هذه المحبوبة المذكورة. ولا ينظر وجهها 
إلا اذا فَنَ واضمحلء وشهد لها وجوده فأفرد مشهوده. ونجاته هذه هي موته. 
حيث تحقق شهوده. وأفرد معبوده »ونال مقصوده. وكان معنى أفوزء أي: أنجو 
وأظفر بالخير» أو أهلك؛ لأنه: 9ك سَيْءِ مَالِك إلا وَجَهَهُ هه 4 /١8[‏ القصص/ 88] أو 
أموت لقوله: 9 إِنَكَ مت ولتم تم ميو 4 [/ الزمر/ .]٠‏ وقوله: « أَموتعَرث هر 

يفوك :4 1خ انس/ )*١‏ وار التي يفوز بها إِنّها تكون له بها لا بنفسه؛ كى) 
قال القائل: 
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أعارته طرف أايراهابه فكانالبصير لحماطرفها 

وقوله (لها): أي لتلك النظرة. وقوله (في فؤاد): أي قلب. وقوله (المستهام): 
من هَامَ يِيْمُ هيا وهَيّهاناً: أَحَبّ امرأة» واخْيّام: العشّاق الْوَسْوَسُونَء ورجل هَائِم 
وهيوم: مُتَحَيّر. وهَيّان: عطشان. واهْيّام؛ بالضم: كالجنون من العشق. وقلب 
مُسْتهَام : هائم» كذا في القاموس. وقوله (مَوَاقِع) اع مو قغة موضع الووع وقان 
في الصحاح: «مواقع الغيث: مساقطه». وقوله (وألتدٌ): أي أجد لَذَّىَ وهي 


خلاف الشهوة: لأنْ الشهوة جسانيّة حيوانيّة تنقفى باستعمال المشتهيء واللّذة 
روحانيّة إنسانيّة لا تقتضيى خطأ زائداً على النظرة ة والاطّلاع بإحدى الحواس 
الخمس أو بالعقل. وقوله (منها): أي من ليلى المذكورة. وقوله (بالحديث): أي 
بالمحادثة والمكالمة»ء وهى المناجاة القلبيّة الإلهيّة عند العارفين» أهل الذوق 
والوجدان. وهي 507 الريّانيّة من الحضرة ال رحمانيّة العليّة» بأنواع العلوم 
والمعارف اللَدُنيّةَ قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
ألاعمْ صباحاً أثهاالواردالذي أتانافحيّانامنالحضرةالزلفا 
وقوله (ويشتفي): يقال اشْتََى بكذا تَشَقّى من عَيظه كذا في القاموس. وقوله 
(غَلِيل) بالغين المعجمةء قال في القاموس: «غَلِيل كأمير: العطشء أو شدتهء أو 
حرارة الجوف. وقد عُلٌ بالضمّء فهو غَلِيل ومَغْلُول ومُغْئل)». 
وقوله (عَلِيل): بالعين المهملة» أي: سَقِيم. وقوله (في هواها): أ ي ليل 
المذكورة. يعني في محبّتها. وقوله (ينازع): من تَرَعْتَ الشيءَ من مكانه: 0 
َْعَاً: قلعته. وقولهم فلان في التَرْعه أي: في قلع الحياة» ىا في الصحاح. وال لمتارّعة: 
مفاعلة من الجانبين» تعطية الحياة» وتنزعها منه ى| قيل: 
أموت إذا ذكرتك فمّأحيا فكمأحياعليك وكمأموت 
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2 هماه 
- 


-١‏ قا أيجَا التَفْسُ”" التي قَدْ تَحَجبَثْ بِذَاتٍ وَفِيَهَابَدْرَُهاني طَلعٌ 
*؛ - رَأَى تُسْكَة الحشن البَدِيع بذَاتِهِ توح فَلَامَيْءْسوَامَابْطَلِعُ 

(فيا أيّها): الفاء للتفريع عن تله ولم يؤنّثء أي: لتأنيث النفسء كا قال تعالى: 
« تأيه تفش الْمُطمَينَّه (50) رجي لَرَيِكِ © [14/ الفجر/ 07؟] لضرورة النظمء وهذا لَا 
لم تكن ضرورة أنَّتٌّ. قوله/ [1/478أ] التي تحجّبت. أو لعدم اتّصافها بالتأنيث 
والتذكير بحسب المراد منهاء أو لأنه ليس بمؤنّث حقيقي؟ فيجوز تذكيره تارة 
باعتبار إنسانء وتأنيثه أخرى كما هناء قال في الصحاح: «وإذا ناديت اسم فيه 
الألف واللام أدخلت بينه وبين حرف النداء أيّهاء فتقول: يا أيّها الرجلء ويا أيّتها 
المرأة. فأي: اسم مبهم مفرد معرفة بالنداء مبني على الضمّ. وها حرف تنبيه» وهي 
عوض تنا كانت» أي تضاف إليه» وترفع الرجل لأنه صفة أي. وقوله (النفس): 
بسكون الفاء. قال في الصحاح: «التّمُس: الروحء يقال: خرجت نفسّه. والنفس: 
الدم» يقال: سالت نفسّهء وني الحديث: «ما ليس له تَفْسٌ سائلة فإِنّه لا ينجّس الماء 
إذا مات فيه0”". والنفس أيضاً الجسد. وأما قوهم: ثلاثة أنفس فَيُذّكرونه لأثهم 
يريدون به الإنسان. وقوله (التى قد تحججبت): أي استترت. وقوله (بذاتي): أي 
بحقيقتي الوجودية التي أنا بها أناء واستتارها بذاته انمحاء أثرها بظهور حقيقته 
لحاء وفنائه عنها بالكليّة؛ إن حقيقته حقٌّء ونفسه المستترة بحقيقته عند الوصول 
باطل. قال تعالمى: « وَكُل جا ألْحنُ ورَهقَ الْنطِل إنَالْبتَط لكان رَهُوقًا * [17/ الإسراء/ 
]4١‏ وقوله (وفيها): أي في ذاتي. يعني: في حقيقتي الوجودية المذكورة على معنى 
في علمها وإرادتهاء وتوجّه قدرتها وكلامها. والواو للحال» والجملة حال من 
ذاتي. وقوله (بدرها): أي بدر ذاتي» والبدر هو القمر التتام. على معنى أن ذاي 
(؟) ذكره القرطبيّ في تفسيره من كلام إبراهيم النخعي» انظر تفسير القرطبي 779/١‏ . 
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شمس حقيقة وجودية» ونفسي تقديرها العدمي وتخليقها الوهمي. وقد ظهرت 
أنوار تلك الشمس فكانت في بدر نفسي من غير أن تنتقل تلك الأنوار إلى بدر 
نفسي وتفارق الشمسء فكانت كالصورة المنطبقة في المرآة» ما انتقلت بنفسها إلى 
المرآة ولكنها ظهرت في المرآة بتامهاء قال تعالى: « وَأَشْرَدّتِ الأرَضٌ ينور رَيَبَا » 
[9/الزمر/ 174 وقوله (ليّ طالع): أي ذلك البدر الذي هو مشرق بنور شمس 
الأحديّة في فناء تلك المرآة النفسانيّة» ولا اتحاد ولا حلول؛ وإنَّا هي نفس معدومة 
مقذرة في حقيقة وجود حقٌ لا يتغيّر ولا يزول. وقوله (لئن كنت): بكسر التاء 
خطاب للنفس المشار إليها بقوله: فيا أيها النفس. وقوله (ليلى): خير كانء أي: 
ليل المحبوبة المذكورة. وقوله (إِنَ قلبي عامر): هو اسم حيّ من أحياء العرب» 
وإليه تنسب ليلى العامرية» وفيها يقول مجنونها المشهور":. 
ولو أن ليل العامرّةسلمت عد ودوني جندل وصفائح 
لسلّمت تسليم البشاشة أوزقا إليّها صدىّ من جانبةالقبر صائح 
حتّى يقال: إثها مرّت يوماً راكبة على ناقة مع بعض حيّها بقبر توبة الجميريّ» 
وهو مجنوما المذكورء فذكروا ها البيتين» وقالوا هها: سلمي عليه. فوقفت» 
وسلّمت عليهء فخرج لها طائر أفزع ناقتهاء فألقتها على الأرضء واندق رأسهاء 
فاتت ودفنت قريباً منه. والمعنى الآخر لقوله عامر من قوهم: عَمَرَ الله منزِلكَ 
عَارَةَ » وأَعْمَرَهُ: جعله آهلاًء كذا في القاموس. وقوله (بحبّك): بكسر الكاف: 
خطاب لليلٍ المذكورة» أي بمحبّتك. وقوله (يجنون): خبر بعد خبر؛ لأن قوله 
(بوصلك): بكسر الكاف أيضاًء والجار والمجرور خبر مقدّم لقوله (طامع): قال 
في القاموس: «طَمِمّ فيه. وبهء كفرح. طَمّعاً وطاعاً وطاعِيّة: حرص عليه فهو 
طامع». وقوله (رأي): أي قلبي. وقوله (نسخة الحسن): أي الجمال الحقيقي؛ 
ونسخته: ما انتسخ منه. قال في القاموس: انسَحَهُ كمنعه: أقام شيئاً مُقامّه» ونّسَحَ 
)١(‏ البيتان لتوبة الحميري لا لمجنون ليلى؛ فالمقصود ليل الأخيلية كما في تعليق الشارح. 
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الات كد يعن ختا نفل كاتدنكة والاتتكنكف والتقول» التشكه العم 
والتْسَخَّة هنا كناية عن نفس الإنسان الكامل العالم العامل. وقوله (البديع): 
وصف للحسن/ [478/ ب] وهو بمعنى امْبْتَدِعَ وَاْبتَدَع: كذا في القاموس. أي 
بصيغة اسم الفاعل واسم المفعول؛ وهما له على الحقيقة؛ إِدْ هو الخالق» ولا خليقه. 
وقوله (بذاته): أي في ذاته على معنى التجنٌّ بصورته في ظاهره وباطنه في جميع 
مواطنه. وقوله (تلوح): أي تبدو وتظهر تلك النسخة لقلبه في ذاته. وقوله (فلا 
شىء:سواها) : أي سوى تلك النسخة المذكورة. وقوله (يطالع): قال في القاموس: 
«طالَعَهُ طلاعاً ومُطالعَة: اطَّلَمّ عليه». ٠‏ يغني: : لا يطلِع على شيء سوى النسخة 
المذكورة؛ والنشأة المعمورة التي هي بالأنوار القدسيّة مغمورة. 
- قَيَاكَلْبُ مَاهِدْ ححسْئهًا وَعَمَامَا قَفِيَهَالِأَسْرَارٍ الجَمَالٍ وَدَاقِع 
ف - تتفل إلى حك اليتقِينٍ تَتَرهَاً عَنٍ التَقَلٍ وَالعَقَلٍ الي هُوَّ نَاطِمُ 
(فيا قلبٌ): الفاء فاء التفريع» دخلت على المنادى الذي هو القلب العامر 
بالمحبّة» الطامع بالوصالء الرائي لنسخة المُّسْن الحقيقيّ في المقام التحقيقيّ. 
وقوله (شاهد): فعل أمر من المشاهدة» وهي المعاينة. وقوله (حُسْئَهَا): أي حَسْنّ 
ليل المذكورة. وهو ما يظهر على آثارها. وقوله (وحماها): وهو مالها من حيث 
أسماؤها وصفاتها. وقوله (ففيها): أي في ليلى المذكورة. وقوله (لأسرار): جمع 
سِرّء وهو ما خفي واستتر. وقوله (الجمال): أي المذكور. وقوله (وَدَائْعٌ): جمع 
وَدِيعة» يقال: أَوْدَعْنّه مالاً: دفعتٌ إليه ما لآ يكون وَدِيْعَةٌ [كذا في المصباح] وتلك 
الأسرار المودوعة فيهاء هي العلوم الإهيّة التي لا نفاد لهاء قال تعالى: # وعنده 
مَفَاتَحَ ألْعَيْبِ لَايعْلمها إل هو [5/الأنعام/ 04] وقوله (تَتَقَلَ): فعل أمرء يخاطب 
به القلب. يعني: من علم اليقين ‏ مرتبة العوام ‏ إلى عين اليقين مرتبة الخواص. 
وقوله (إلى حقٌ اليقين): مرتبة خواص الخواص؛ فإِنْ اليقين هو ما نزلت به 
الكتب» وجاءت به الرسل من الشرائع والأديان» والأخبار الصادقة؛ فالعوام 
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يعلمونه فقط. والخواص يعايئونه بالكشف عنه فقطء وخواص الخواص 
يتحققون به في ذواتهم. بحيث يكون هو ولا هم؛ لأنه حقّ مضاف إلى اليقين» وما 
سواه باطل؛ إذ لا شيء سواه. وقوله (تنرّها): أي تباعداً عن كل ما سوى الحقّ 
تعالى. وقوله (عن النقل): أي نقل اليقين المذكور عن سوى الحق تعالى» كما قال 
بعضهم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت؛ 
فالنقل هو أخذ العلم ميتاً عن ميّت. وقوله (والعقل) فإئّهم أخذوا علومهم 
الشرعيّة من نظر عقوهم في شرائعهم. وإِنْ كان ذلك مقبولاً منهم؛ فإنّه تعالى لا 
يكلّف نفساً إلا وُسعهاء وهذا وُسعهم وإِنْ كانوا مقضّرين بالنظر لمن أخذ علمه 
عن الحيّ الذي لا يموت؛ فإنْ ذلك مجرّد ارتفاع همّته» كها قال صلّ الله عليه 
وسلّم: «همّوا بمعالي الأمور ودعوا سفاسفها»”” والكل على وتيرة واحدة» ولكن 
لاايستوونء كا قال تعالى: لقُل عل يسَسَوَى ديلو وال نَلايلَمُونَ © [04/ الزمر/ 9]. 
وقوله (الذي هو قاطع): صفته للعقل؛ فَإِنْ الناظر بعقله قائم بنفسهء والقائم 
بنفسه قاطع حبل انّصاله بقدرة ربّه وإرادته» لاستيلاء الغفلة على قلبه» واستيلاء 
الغفلة على قلبه لاشتغاله بزخارف الدنيا وزيتتهاء والله بدي من يشاء إلى صراط 
15- فَِحْيَاءٌ أَهْلٍ الحبٍّ مَوْتُ نُفُوسِهِمْ وَقُوْتٌُ ُلُوبٍَ العَاشِقِينَ مَصَارعٌ 

(فإحياء): الفاء للتفريع على ما قبله. والإحياء بكسر الهمزة مصدر أحيا الله 
الميت. وقوله (أهل الحبّ): أي المحبّة. وقوله (موت نفوسهم): يعني كشفهم 
واطلاعهم على موتهم؛ لأتهم موتى وهم لا يشعرون؛ كي قال تعالى: «( موت عير 
ال ده سس م ا لاه 
لحياة بخلق الله تعالى ذلك فيهم وهم لا يشعرون/[579/أ]. وقوله (وقوت 


537١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
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قلوب العاشقين): أي ما يقتاتون به لتستر أبداءهم وأرواحهم في عشق الجال 
المطلق والوجود المحقق. وقوله (مَصَارع): جمع مَصْرّعء موضع مصدر من 
صَارَعْتّهِ فَصَرَّعْتّه صَرْعاً وصِرَاعَاًء الفتح لتميم. والكسر لقيسء كذا في 
الصحاح. والمصارع: هي اليلاياء والمصاتب» والشدائدء تصير عليها قلوب 
العاشقين الإلهيين لعلمهم أثها أفعال حبوبهم» فيتقوّتون بهاء وتتريى بها أحوالهم» 
ويترقون بها في المقامات العرفانية» والمراتب الذوقية الوجدانية. 
40- وَكمْيَيْنَّ مُحذَاقٍ الجدَالٍ تتَارّعٌ وَمَايَيْنَ ُشَاقٍاَعَلٍتَتَانُعُ 
(وكم): اسميّة خبريّة. ومعناها: التكثير. تقول: كم درهم ملكت؟!. فكم هنا 
خبر مقدّم. (وتنازعٌ): مبتدأ مؤخر. وقوله (بين حذّاق): جمع حاذق. يُقال: حَذَّقٌ 
الصبيٌ القرآنَ والعمل تَحْذِى حِذَقَاً وحَدَّقَاً وحَدَاقَة وحذاقاً: إذا مَهََ كا في 
الصحاح. وقوله (الجدّال): مصدر جَادَلَه أي: تخاصّمه مُجَادَلَةَ وجِدَالَاَ والاسم: 
الجَدّلء وهو: شدّة الخصومة. والمعنى في ذلك: إِنْ اَهَرّة من الناس في الجدّال» 
والخُصومّة في العلم» أو ني الأموال» أو التجاراتء أو المناصبء ونحو ذلك من 
أمور الدنيا بينهم. وقوله (تنازِعٌ): أي منازعة ومخاصمة كثيرة لا ينفكّون عنها 
بظواهرهم, أو بواطنهم, أو كالحسدء والبغضء والعداوة» والكبرء إلى غير ذلك. 
وهذه الأمور كلها إِنَّا نشأت فيهم من دعاوى نفوسهم. وتراكم الغفلات عن الله 
تعالى في قلوبهم»ء وصرف عقوطم إلى ملاحظات الدنيا وما فيهاء فلا يذكرون الله 
إلا قليلاً. وقوله (وما بين عشّاق الجمال): الإليّ الظاهر على كل شيء. لأن كلل 
شيء أثر من آثار أسماء الله تعالى. وقوله (تنازع): أي تخاصم. قال في الصحاح: 
«تَارَّعْنُهِ مُتارّعَة إذا جَادَبتُه في الخُصُومَّةء وبينهم يِرَّاعَةَ أي: خصُومّة في حق. 
وَالتَتَارُع: التخاصم». يعني: إن العشّاق الإلهيين لا منازعة بينهم في أمر من 
الأمور أصلاً: في علمء ولا دنياء ولا حالء ولا قال؛ بل كلهم على قلب واحد في 
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ذلك؛ يجد كل منهم ما يجده الآخر من ذلكء وأمًا في أذواقهم؛ ووجدانهمء 
ومداركهمء وعلومهم الإلهية العرفانية؛ فهم متفاوتون في ذلك. فبعضهم فوق 
بعضء كا قال تعالى: يَرَمَعِ أله ألَذِينَ امنوأ مك وَآلَدِينَ أوثوأ الْهلرَ ديحت » 
[4ه/ المجادلة/ ]١١‏ وقال تعالى في شأن الرسل: تلك الرَسلُ فَضَلْمَا بَعَصَهم عَلّ بَعْضٍ » 
١‏ البقرة/ 07 7]؛ فإذا اخحتلفوا كان اختلافهم في تنازع الأسماء الإلهيّة من حيث أنَّهم 
آثارها للتقابل الذي فيها كمظاهر الاسمء والمعطي تقابل الاسم المانع؛ ومظاهر 
الاسم القابض لمظاهر الاسم الباسطء وهكذا بالعكس من ذلك. وجميع مظاهر 
الأسماء الإهيّة على نظير ذلكء فليست المنازعة والمجادلة بينهم كالمنازعة» 
والمجادلة بين أهل النفوس وأرياب الغفلات؛ لأن ذلك في الآثار لا في المؤثرات» 


والفارق: العلم الوجداني والذوق الربّاني» قال تعالى: قل مَل يَسْسَوَى لذن يلون 


ول َا يلون إِتَمَايتدَدّد ورا ليب > 741 الزمر/ ] فإنّا يتذكّر الفرق العظيم 
بينهها أصحاب لبوب العقول المتصفون بحقائق الوصول. 
8- وَصَاحِبٌ بِمُوسَى العَرْم خِضْرَ وَلَائِّهَا قفي هلي َاوَالحيَاوَمَتَاقِمٌ" 
(وصاحب): فعل أمر من المصاحبة قال في القاموت : ااصَحبّه كسَمعّه 
صَحابّة ويُكْسَدٌء وصّحْبّة: عاشره». والمعنى هنا بالمصاحبّة: الملازمة من الجانبين. 
وقوله (بموسى): النبي عليه السلام. وقوله (العزم)مضاف إليه أي: بالعزم الذي 
هو كعزم موسى عليه السلام؛ وهو العزم/ [4794/ ب] الإلهي في المقام الاهيء 
قال تعالى حكاية عنه أنه قال: #وعَيِتإليِكَرَنَ لرَضن * 1 طه/ 44] وهو العزم 
المقتضى لرضوان الله تعالى» وقال في القاموس: «عَرَّم على الأمر يَعْزِمٌ عَزْما 
ويِضَمّ: أراد فعله» وقَطع عليه؛ أو جَدّ في الأمر». وموسى عليه السلام من أولي 


)١(‏ في (ق): منابع. 


ات 


العزم. وأولوا العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم؛ هم: 
نوح وإيراهيم وموسى ومحمد عليه السلام. وقال الزتخشري: «أولو الجدّ والبات 
والصّبرء أو هّم: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى 
وداوود وعيسى عليهم السلام». وقوله (خِضْرٌ ولائها): الوّلاء بفتح الوار: 
الملذك. والصّحبّة» والربوبيّة» والضمير لليل المذكورة. وخضرء بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الضادٌ المعجمة. ويقال بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين؛ قال 
في القاموس: «خضر ككيد, وكِبْد: أبو العبّاس [عمّ] النبي عليه السلام. والمعنى: 
داوم بعزمك مشاهدة ملك الحقٌ تعالى لك. وصحبتهء وربوبيّته» ولازم ذلك 
المشهود. ولا تغفل عنه. وقوله (ففيه): أي في ذلك الوّلاء المذكورء وملازمته 
بالعزم الشديد. وقوله (إلى ماء الحياة): الأبديّة التي لا موت معها؛ وإنّا معها 
الشهادة بالانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ» قال تعالى: « ولا تَحْسَبِنَ لين 
ينأ ف سب لام توما بل نيك عند رَيَهح رُدَفوْنَ 4 [/ آل عمران / 179] وسبيل الله : 
طريق معرفته؛ لأنّ فيها غزاة النفوس الأمّارة بالسوء. وهي العدوٌّ الباطن؛ أشدٌ 
عناداً لقبول الحقٌّ من العدو الظاهر. وهذا قال بعضهم: رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر. يعني: من جهاد الكافرين إلى جهاد النفوس الأمّارة بالسوء 
قال تعالى: طإإِنَّ لس لَأَمَارَةٌ لشو 4. وقوله (منافع): جمع مَْفَعَق وهي الاسم 
من النفع كالمنع» وقد اْتَمَعَ ينْتَفِعٌ تَفعاً. وقال في الصحاح: النَفْعٌ ضدّ الصُرٌء يقال: 
َمَعْتَهُ َكَذا فَانْتَمَعَ بهء والاسم: التْمَّعَة. وقوله (قأنت): أي يا أيّها السالك في طريق 
الله تعالى. وقوله (بها): أي بالحياة التي تشرب ماءها بالعزم الموسوي من الولاء 
الخضْري أو بليى المحبوبة المذكورة. وقوله (قبل الفراق): أي الموتء قَارفته 
مَُارَكَة وفِرّاقا والقرقة اسم منهء كذا في الصحاح. وهو مُفَارَقَة الدنيا إلى عام 
البرزخ. وقوله (مُتبَ): بتشديد الباء الموحّدة مفتوحة؛ اسم مفعول من البناء» وهو 
الخبر. وقوله (بتأويل): من أَوَّل الكلاء تأويلاً» وتأوّله: بره وقَدَّرَه وقَتّرَهُ »كذا 
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في القاموس. وقوله (عِلْم): تنكيره للتعظيم؛ وهو العِلْم الربّانٌء والتحقيق 
العرفانٌ. وقوله (فيكَ): أي كأين ذلك العلم» من نشأتك الظاهرة. وخلقتك 
الباطنة الباهرة» كا قيل مما ينسب إلى الإمام عليّ كرّم الله وجهه: 
دواؤك في كك أماتب صر وواقؤك مك أماتشعر 
وأنت الكتاب الميين الذي بأسطره يظه رالم ضمر 
أتزعمأنتك جرم صغير وفيكانطوى العالم الأكبر 
وقوله (منه): أي من ذلك العلم. وقوله (بدائع): من أَبَدَعْتُ الشيى:: اخترعته 
لاعلى مثال» وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. والمعنى في ذلك: العلوم الإلهيّة التي م 
تظهر بعد من أحدء والمعارف الربانيّة الغريبة العجيبة» والحكم والأسرار. 
َسَارَتْ إِلِيهَابِالْوَفَاءِ أَُصَابعٌ 
--١‏ قَيَا مُضْمَهَاهَا آنْتَ ِقَيَاسٌ قُدسِهَا وََنْتَيِبَاني رَوْضَةالْسْن يَاتِعُ 
-١‏ فقوي بوِيَاتَفْس عَيْتَاًفِنَهُ يُحَدَئني وَالْفِسُونَ هَوَاجِعٌ 
(لقد يََطْتْ): أي الحياة المذكورة في البيت قبله؛ أو ليل المحبوية السابق 
ذكرهاء وبَسَط الشي:: نَشَرَهُ وبالصاد أيضاً. والبّسطة: السّعَة وَالْبَسَط الشيءٌ 
على الأرض وفلان/ 5٠01‏ 5/أ] بَسَط الجسم والباع؛ كذا في الصحاح. وقوله (في 
جسمك): أي جسمكء أي: في البحر الذي هو جسمكء. والخطاب للسالك في 
طريق الله تعالى. وقوله (بَسَطَةً): أي زيادة سَعَة» قال تعالى: #وَرَادَه يَسطه فى 
لْهِلي وَالْحِسَي © ١11‏ /البقرة/ 140] بأنَ أوسع عليه طريق العرفان وسبيل 
الوجدان» ورزق الأبدان. وقوله (أشارت إليها): أي تلك البسطة. وقوله 
(بالوفاء): أي بالتهام والزيادة» قال في الصحاح: «وَق الشيء وَفياً على فعول. أي: 
نَم وك والوّقّ: الوا وأَوْقَاهٌ حقه ووّقَاه بمعنى» أي: أعطاه وافِياًة. وقوله 
(أصابع): فاعل أشارتء وتنكيرها 'للتكثيرء يقال: شيء عظيم يشار إليه 


مات 


-٠٠‏ لَقَدْبَسَطَّثْ في بَحْرِ جِسْهِكٌ بَسْطَةٌ 


بالأصايع» يعني: لعظمه وزيادة شرفه. وني ذكر الوفا والأصابع إشارة إلى ما 
يعرف من زيادة النيل ووفائه. وهو في مصر مشهور. وقوله (فيا مُشتهاها): أي 
كتين تلك الحأة النكورة أو ليل المسبوية اللكووة والمشتهن متهااعو قربا 
ووصاها. والمشتهى: اسم فاعل من شَهِيّهُ كرَضِيّةُ ودعاهء وَاشْنَهَاهُ وتَشَهّاهُ: أَحَبَّه 
ورَغِبَ فيه كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «السَّهُوّة معروفة وطعام شهيّ؛ 
أي مُشْتَهَى». والكناية بمُشتهاها إلى مرادها الذي تحبّه من السالكين العارفين بهاء 
أو هي نفسهاء وهو أقربء والإشارة هنا بالمشتهى إلى مكان في مصر معروف 
يدخل إليه النيل وهو منتزه. وقوله (أنت): خطاب للمشتهى المذكور. وقوله 
(مقياس): من قِسْتٌ الشيء بغيره وعلى غيره أَقِيِْسُ قَيْسَاً وقِياساً فَانْقَاسَ: إذا 
16 هع[ كالفه روفي لعة أخرى: وفننة أفرشة قوسا ومتياناء و قدا ن عقاف 
كما في الصحاح. والإشارة بالمقياس إلى مكان في مصر العتيقة فيه عمود منصوب. 
يعرّف به مقدار زيادة النيل ونقصانه. وقوله (قدْسْهَا): أي قُدّس الحخياة المذكورة» 
أو فدس لنن المذكوزة: والقذمى بالشكرة وزالضة: الطير الب مدر رمه 
قيل للجَنَّ حَظِيرة القدْس. وروح القدّس: جبريل عليه السلام, والتَقْدِيسُ: 
التطهيرء وتَقَدّسَ: أي تَطهّر. والأرض الْمقَدّسَة: الُْطَهّرَ كذا في الصحاح. 
والطهَارّة: التنزيه عنّا لا يليق. وقوله (وأنت): خطاب للمشتهى أيضاً. وقوله 
(يها): أي بالحياة المذكورة. أي: بليلى المذكورة. وقوله (في روضة الحسن يانع): 
يَتَعَثْ الّار يَنْعَأَ من باب نفع وضرب: أدرَكَتٌ» والاسم: اليُنع. بضمٌ الياء 
التحتيّة وقتحها. وأْينَحَتْ ‏ بالألف ‏ مثلهء وهو أكثرٌ استعمالاً من الثلاثي, كذا في 
المصباح. وكون المشتهى يانعاً في روضة الحسن والجمال بسبب الحياة الإيّة 
المذكورة» أو بليى المحبوية المذكورة. كناية عن حصول جميع المطالب» والتمتّع 
بالنعيم في جنّة الرغائب والغرائب؛ قال تعالى: #وَفيهامَا صَنْتَهيهِ الأنفس وَبَلدُ 
مج كعم رصط 


ليت وَأشْر وها حَديِدُوت * 11 / الزخرف/ .]7١‏ وقوله (قَقَرّي): الفاء للتفريع عنّا 
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قبله. وقرّي بفتح القاف: فعل أمر لخطاب المؤنّث. قال في المصباح: «كَرّت العينٌ 
ره - بالضمٌ» وقُرُورَاً: بَرَدَتْ سُروراء وأَكَرّ الله العينَ بالولد وغيره إقراراً في 
التعديّة. وقوله (به): أي بالمشتهى. وقوله (يا نفس): ينادي نفسه العارفة برتها 
معرفة ذوقيّة وجوديّة وجدائيّة. وقوله (غَيْناً): تمييز منصوب. وذلك هو التحقق 
بالنفس المطمئئّة» ذوقاء ووجداتاء لا علا وتخيلاً عقلياً؛ فتحس النفس بالقائم 
عليها بها كسبت في الخير والشرّ من تَِلٌ اسمه اهادي واسمه المضلء قال تعالى: 
« من هْوَفَايمٌ لكل تفين يسَأَكَسَيتَ 4 1١1‏ / الرعد/ ] وقال تعالى: ومين وَمَاسَوَّهَا 
(5) َأَهَمَهَا جُورَمَا وتَقْوَسْهًا 4 [11/الشمس/8]. وقوله (فإنّه): أي المشتهى المذكور 
بالمعنى المسطور. وقوله (يحدّئني من): من الحديث؛ وهو الكلامء قال النبيّ صلل 
لله عليه وسلّم: «ذروا العارفين المحدّثين من أمّتيء لا تنزلوهم الجنّة ولا النار 
حتّى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم/[0 5 5/ أ] القيامة»”' رواه الخطيب في 
التاريخ عن علي كرّم الله وجهه. قال المناويّ في شرحه: «المُحَدَئِين بفتح الدال 
اللهملة: اسم مفعول جمع عَحَدّتْء أي: ملهمء وهو مَنْ ألقِيّ في نفسه شيء على 
وجه الإهام والمكاشفة من الملا الأعلى. قال: والذي يظهر أن المراد بهم المجاذيب 
ونحوهم الذين يبدو منهم ما ظاهره يخالف الشرعء فلا يتعرض لهم بشيء. 
ويُسلّم أمرّهم إلى الله تعالى». وقوله (والمؤنسون): جمع مُوْيِسء بصيغة | 

0 33 به إنْسأء من باب علم. وفي لغة 23 ضرب» والأنس: 
اسم منه» واستَأئّستٌ به وتَأنَستٌ: إذا سكن القلبء ولم ينفر كذا في المصباح. 
والمعنى بالمؤنسين: من يستأنس بهم من الناس. وقوله (هواجع): جمع هاجع؛ من 


ا 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع»2157177 عن عل رضي الله عنه. ورواه الخطيب اليغداديٌ في 
تاريخ بغداد4/ 747. ى) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 477» ترجمة طاهر ين خالد 


أبن نزار بن مغيرة. 
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السكّيت: ولا يُطلّق ال هجوع إِلَّا على نوم الليل»» قال تعالى: «كَاثوا فللا يللم 
يَمْجَعُونَ © [/ الذاريات/ 17] وجاء بعد هَجْعَة أي: بعد نومة من الليل. يعني: إن 
المؤنسين له في ظلمة ليل الأكوان. من أهله. وأصحابه. وأحبابه على زعمهم أنْم 
مؤنسون له يتحدّثون معه. وعنده أن المؤنس له هو الحقٌ الظاهر له بمظاهرهم 
وهم لا يشعرون؛ لأتهم نائمون بنوم الغفلة» والدعاوى النفسانيّة. 
06- قَهَا أَنت نفس بَالعُلا مُطْمَِنَةٌ وَسِرْك في أل الشَّهَادَِذَائفِعُ 
(قها): الفاء للتفريع على ما قبله. وها كلمة تنبيه» وتدخل في ذَا وذِي» تقول: 
هذا وهذهء كذا في القاموس. وقوله (أنتٍ تَفْسٌ بالعُلا): بالضمّ جمع عَليا بالضمٌ 
والقصر:علا الشيء. يعني: بالمراتب العالية والمقامات السامية. وقوله (مُطَمََةُ): 
ضفة لنقمن :يقال اطمآن القلبٌ: سَكَّنَ ولم يقلق. والاسم: الطَّمَأَنيَة وَاطْمَأنٌ 
بالموضع: أقام به واتخذه وطنء كا في المصباح. قال تعالى: #يكأبها ننس المطميئة 
8 مجع إل ريك راضية مضه( فأَدَسْلٍ ف يبرى (50) وََدْملجتت 4 [14/ الفجر/ 5:017]. 
ورجوعها إلى ربّها كناية عن تلّيه بها لهاء وظهوره وانكشافه بها له» ودخوها في 
عبادة اتحادها بهم وبنفوسهم من حيث النفس الكليّة؛ والروح الكلّ الأمريّء 
ودخوها جتته. وقيامها به على الكشف والعيان في حضرات أسمائه وصفاته 
بملابس الآثار والأكوان. وقوله (وسِرٌّكَ): بكسر الكاف خطاب لنفسه المذكورة» 
والسَّرَ ما يكتّم» وهو خلاف الإعلان؛ والجمع أسرار وهو الأمر الوجدانٌ الذي 
عد قلي العاوف روه المسين نا لذ يمكنه التعبير عنهء عجزاً عن بيانه 
كالوجدانيات من إدراك الحر والبرد والجوع والعطشء ونحو ذلك. وقوله (في 
أهل الشّهادة): أي بينهم؛ والشّهادَة من شَهدتٌ الشىء: اطّلَعتُ عليه وعايتته؛ فأنا 
شاهدء وسَاهَدئه مُسَاهَدَةء مثل: عايئته مُعَايَئَةَ وزثاً ومعىء وشَّهدتٌ المجلسٌّ: 
حضرتّه فأنا شاهدٌ وشهِيدٌ أيضاًء كذا في المصباح. وأهل السَّهادَةٍ هنا كناية عن 
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العارفين برتّهم» المشاهدين لتجلّياته في أنفسهم وفي غيرهم. وقوله (ذائع): بالذال 
المعجمة» من ذَاعَ الحديثٌ ذَيْعاً وديُوعاً: اتتشر وظهرء وأذعته: أظهرته» كما في 
المصباح. وإذا كان سرّ النفس ذائعاً بين أمثاله من العارفين المحمّقين كان ذلك 
زيادة شرف في حقه وكبال طمأنينة في مقامه بلا منازعة بينهم في مشاهدتها أين| 
كانواء قال القائل منهم: 
مافي محبّتها ض د أضيق به هبو المدام وكل الناس ندماتي 
نعم ولم يخصّص أهل شهادة من أهل غيبة. 
5*- لَقَدْ قَلْتَ في مبِدا أَكَسْتُ بِرَبّكُمْ بل قد ضَهِدْنَا وَالوَلَا مُتتابعٌ/ [1/441] 
0- َيَاحَبَدَاتَلُْكَ الشَّهَادةُإنجَا اول عَني سَالئي وَتُدَافِعٌ 
5 وَأَنْجويمَايَوْمَ الوُرُودٍ فإِنَا لِقَائِِهَاحِرْرَهِ نَالنَارِمَاتِعُ 
ه- هي العَروة الوْنْقَى بِبَا فَتَمَسَكِي وَحَسْبِي بيبا أني إل الله راع 
(لقد قلت في مبدا): بالقصرء وأصله بالهمزء قال في الصحاح: «يَدأتٌ بالشيء 
بَذْءاً: ابتَدَْتُ به. وبدأتٌ الشيء: فعلته ابْتِدَاة». قوله (ألست بربكم): وهو قوله 
تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بف ادم من ظهورهر دَرِيَئو وَأَشْبَدَهم عَلم أنفسهج لست 
ريك َاُوألَ 4 [/الاعراف/ 171] الآية. وقوله (بلى): مقول قول (لقد قلت). وقوله 
(قد شهدنا): أي عرفنا وتحققنا بمشاهدة ومعاينة أنك ريّناء أي: مالكنا المصاحب 
لنا الذي لا ينفك عن تأثيرات أسمائه وصفاته من حضرة ربوبيّته المقتضية لتربيتنا 
على طبق ما في علمه القديم. وقوله (والوّلاء): بالفتح الملك والنصر والاستيلاء. 
وقوله (متتابع): أي لا ينقطعء وهو المدد الإليّ والسرّ الربّانَ الدائم الإمداد. 
وقوله (فيا حبّذا): الفاء للتفريع» وحبّذا يقال: حبّذا الأمر» أي: هو حبيب» جعل 
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كالمثل» بدليل قوهم في المؤنّث: حبذا المرأة» لاحيّذه. كذا في القاموس. وقوله 
(تلك الشهادة): أي التي أشهدني إيّاها رب يوم أخد الميئاق» وبقيت معي إلى الآن» 
وهي شهادة الحقٌ من قوله تعالى: « سه هدك إلَد لاهو وَالْمَكَهَكَه واوا ليث 
يما يقس لا إله إِلَا هو اليد الْحَصَكيمْ # [/ ال عمران/ .]١8‏ وقوله (إتها): تلك 
الشهادة. وقوله (تجادل عتي): يقال جادل مجادلة» وجدلاً إذا خاصم بها يشغل عن 
ظهور الحق؛ ووضوح الصواب. هذا أصله؛ ثمّ استّعمل على لسان جملة الشرع في 
مقابلة الأدلّة لظهور أرجحهاء وهو محمود إِنْ كان للوقوف على الحلٌء وإلا 
فمذموم, كذا في المصباح. وقوله (سائلي): مفعول تجادل» أي: تخاصم عني من 
يسائلني في الدنياء فتلهمني الجواب بطريق الفيضء أو ترد السائل عنّي مخذولاً 
مدحوراًء أو تكفيني فتنة سائل القبر في عالم البرزخ الأخروي. وقوله (وندافع): 
من دَافَعْتٌ عنه» مثل: حاجججتء وتَدَاقَع القومٌ: دفع بعضهم بعضاء وَدَفَعْنّه دفعاً: 
تَحَيْنه فاندفع. وَدَفَعْتٌ عنه الأذى» كا في المصباح. وقوله (وأنجو): من النجا 
وهي السلامة. وقوله (بها): أي بتلك الشهادة المذكورة. وقوله (يوم الورود): 
يقال وَرَدَ البعيرٌ وغَيرٌه الماءَ يَرِدُهُ وَرُؤْداً بَلَمَه ووافاه» وقد يحصل دخول فيه» وقد 
لا يحصلء كذا في المصباح. والمعنى: في ذلك يوم الورود على الحق تعالى باتكشاف 
الحجاب المطلق» وفتح الباب المغلق» وانطواء الدنيا بأوهامهاء وظهور عام 
الآخرة» وانتشار أعلامها. وقوله (فإتها): أي الشهادة المذكورة. وقوله (لقائلها): 
أي المتكلّم بها من حيث أنّها كلمة ذات حروف وأصوات. وقوله (حرز): بكسر 
الحاء المهملة والراء المهملة بعدها زايء قال في المصباح: «الْجَزز المكان الذي مُحْمَظ 
فيه» والجمع: أخرازء مثل: حمل وأَحمَال» وَأَحْرَرْتٌ المتاع: جعلته في الجززا. 
ويقال: حِرْز حَرِيْز للتأكيد» ىا يقال: حِضْن ححصين. وقوله (من النار): أي نار 
الدنياء وهي الكفر والمعاصيء ونار الآخرة» وهي الجزاء على ذلك. وقوله (مانع): 
وصف رز ى| ورد: «لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصنيء ومن دخل 
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حصني أمِن عذابي»”. وقوله (هي): أي الشهادة المذكورة. وقوله (العٌرْوّة): هي 
ون لكر القن ريه طب ا ترك كلاق قولخملا 
عرّى» مثل: مدية ومدى. وقوله صل الله عليه وسلّم: «وذلك اوثق عرى الإيهان»” 
على التشبيه بِالعْرُوّة التي يُستّمسَك بها ويستوثق بهاء كذا في المصباح. وقوله 
(الوثقى): تأنيث الوثيق» من وَثُقَ الشيء بالضمٌ وََاقَة: قويَ ونَبَتَ؛ فهو وَيِيق» 
ثآبت» مُحُكمء وأَوْتَقَتّه:/ [1/551/ ب] جعلئه وَثِيقَاَ ىا في المصباح. قال تعالل: 
(كسس يدر يشمت وهؤين يلت فك راسعنسّة يلور الفقّ لا أنقِصَامَ ا 
الله يع عَم 4 ["/ البقرة/ 05؟]. وقوله (مها): أي بالشهادة المذكورة» وتقديم الجار 
والمجرور للحصر. وقوله (قَتَمَسَّكِي): مخاطبة لنفسه المتقدّم ذكرها. وقوله 
(وحسبي): أي يكفيني بهاء أي بالشهادة المذكورة» وقوله (أني إلى الله راجع): 
تقديم الخبر مؤذن بالحصرء أي: لا إلى غيره تعالى راجعء قال تعالى: #وَإِلِكِدِ 
ُيجَمُورح * /١(‏ البقرة/ 4 ؟] وقال تعالى: 9ىإِكَ مجع مور » [/ آل عمران/ ]٠١9‏ 
وقال تعالى: وَأتَعُوأ يَوْمَا تُرجَمُورت فيد إِلَ ألو 4 [؟/البقرة141] والرجوع إلى الله 
سبحانه بالشهادة أشرف شيء في مقام السعادة. 
8 كَيَارَبٌ بالل اليب تُحَمَدٍ يتوه وَالسَيدُ المَوَاضِعٌ 
4 أَيِلْتَامَعَّ الأَحْبَابٍ رُؤْيَتَكَ اليِي إلَيهَاقَلُوْبُ الأول إء َسَارِعٌ 
٠‏ قَبَابْكَ مَقَصُودٌ وَفَضْلَكَ رَايفِدذُ وَجَُودُكَ مَوْجوْدٌوَعَفُوّكَوَايِعٌ 
(فيا ربّ): الفاء فصيحة في الكلام. وقوله (بالخِلٌ): متعلّق بأنلنا في البيت 
بعد قَدّم عليه للحصر والاهتام» والتقدير: بحرمته عندك. وخلته ومحيّته أنلنا.. 
إلى آخره. وجمعه كالخليلء أخلاء وتخلان» كذا في القاموس. وقوله (الحبيب): 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث » باب: حرف القاف؛ »١144/84‏ عن ابن التجار عن علي. 
(؟) أخرجه الطيالميّ في مسنده؛ مسند البراء بي عازب» ياب: أي عرى الإيهان أوثق؟ ”/ال. 
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الألف واللام فيهما للعهد. وقوله (بمُحمّد): بدل من الخلء أو عطف بيان؛ وهو 
اسم نبيّنا محمّد صلى الله عليهء وقوله (نبيّك): أي الذي جعلته نبيّاء فعيلا بمعنى 
مفعول من التبأء وهو الخبرء أي: أخيرته بوساطة الملائكة» أو بغير وساطة؛ أو 
فعيل» بمعنى فاعلء» أي: مخبر عنك. أو من التبوّة» بمعنى الرفعة» أي: الذي 
رفعت مقامه لديك على كل مقام. وقوله (وهو السيّد): بكسر الياء المثنّاة التحتيّة 
وتشديدهاء من سَادَ يَسُوْدٌ سيادّة» والاسم السَّؤدُدء وهو المجد والشرفء فهو 
سيد والأنثى سَيِّدَة بالهاء» كذا في المصباح. وتعريف الخير يفيد الحصرء مثل 
قولك: زيد الرجلء أي لا رجل غيره. يعني: انحصرت فيه جميع صفات 
الرجو ليه وقوله (المتواضع): يقال تواضع لله : خشع وذَّلء كا في المصباح. وقال 
في القاموس: «تَوَاض ضَع تَدَلَّلَ وتَخَاضَم» ٠‏ يعني: : إنّه متذلل لله تعالى» متخاشع له 
قال صل الله عليه وسلم: امن تواضع لله رفعه لله)””' رواه أبو نعيم في الحلية عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله (أنلنا): يقال: تال من عدو ينال من باب تعب» 
لذ بَلَْ منه مَقصوده. ومنه قيل: نال من امرأته ما أرادء» ونال من مطلوبه 
ويتعدّى بالهمزة إلى اثنين فيقال: أَنّلتّه مطلوبه قَنَالّهه كذا في المصباح. وقوله (مع 
الأحباب): أي أحبابك» جمع حبيب» وهم الأولياء العارفون بربتهم» وورثة 
الأنبياء والمرسلين في مقام القرب ومراتب اليقين. وقوله (رؤيتك): أي رؤية الحق 
تعالى التي وعد بها عباده المؤمنين» | قال تعالى: لامُع ةيوس اضر )إل رَتماارَة» 

1 القيامة/ 17-15] وقال صل الله عليه وسلّم: استرون ربكم ى| ترون القمر ليلة 
البدرة© وف رواية: دك] ترون الشمس في الظهيرة» وهذه الرؤية الأخرويّة حي 
في مذهب أهل الحقء لا ندري الآن على أي وجه تكون. قال الشيخ الأكير قدذس 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصتف. لا 474/4.ى) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ كتاب معرفة 

الصحاية» ياب: من اسمه أوسء .41١5‏ 
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الله سرّه في «كتاب إنشاء الجداول والدوائر»: «لكل شيء في الوجود أربع مراتب 
إلا الله تعالى؛ فإِنَ له في الوجود المضاف إلينا ثلاث مراتبء المرتبة الأولى: وجود 
الشيء في عينه» وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الحق تعالى بالمحدث. المرتبة 
الثانية وجوده في العلم» وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله تعالى بنا. والمرتبة 
الثالثة وجوده في الألفاظ. والمرتبة الرابعة وجوده في الرقمء ووجود الله سبحانه 
وتعالى بالنظر إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العين. هذا هو الإدراك 
الذي حصل بأيدينا اليوم» ولا أدري إذا وقعت المعاينة البصريّة/ [5155/أ] 
المقررة في الشرع هل يحصل ف نفوسنا إثبات» أو مزيد وضوح في جنس العلم 
الذي بأيدينا اليوم منه في علمنا به سبحانه وتعالى؛ فإن كان كذلك فليس له إلا 
ثلاث مراتبء وإِنْ كان يوجب النظر إثباتاً في الدار الآخرة حيث وقعت المعايئة 
من وقعتء فصفه بالمرتبّة الرابعة فتحقق هذه الإشارات في علمنا بالله تعالى؛ فإتّها 
نافعة في الباب». ثمّ قال قدس الله سرّه في كتابه المذكور بعد حصّة منه: «وعلى 
التحقيق ما تعلق علم العالمين به سبحانه وتعالى إلا من حيث الوجود إن حققت 
النظر حتى تقع الرؤية إن شاء الله تعالى حيث قذرها بمزيد الكشف والوضوح. 
فمن جهة أنّه لا إله إِلّا الله قلنا عرفنا الله تعالى. ومن جهة الحقيقة كعلمنا بأنْ 
الجوهر الذي لا ينقسم المتحيّر القايل للأعراض لم يعرف, ولذا لا تجوز الفكرة في 
الله سبحانه وتعالى؛ إذ لا تعقل له حقيقة» فيخاف على المفكر في ذاته من التمثل 
والتشبيه؛ فإِنّه لا ينضيط . ولا ينحصرء ولا يدخلء تحت الحد والوصف؛ وإنّها 
يفكّر في أفعاله ومخلوقاته»» وله قدس الله سرّه من أبيات قوله: 
وندرك منهفيأتمّ صفاتنا كاايدرك الخفاش من باهر الشمس 
وقوله (التي): صفة للرؤية. وقوله (إليها): أي إلى هذه الرؤية المذكورة» والجار 
والمجرور متعلّق بتسارع» قدّم للحصر والاهتام. وقوله (قلوب): جمع قلبء ولم 
يقل عيون؛ لأمّها في الدنيا رؤية بالقلب» وهي العلم به تعالى السابق ذكرهء وأمًا 
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رؤية البصر فهي الموعود بها في الآخرة. وقوله (الأولياء): جمع وَل فعيل بمعنى 
فاعل. ومنه: «أَنَّهُ ون ادح َامَنُْأْ # 7 البقرة/ 107] أي: مديّرهمء وقائم بهم؛ 
وكل من قام بشيء أو ولي أمر أحد. فهو وليه؛ والجمع أولياء. وقد يطلق الوقٍ على 
الناصرء وحافظ البيت». والصديق؛ ذكراً كان أو أنثى؛ وقد يؤنّث بالهاء» فيقال: 
هي وليّة. قال أبو زيد: سمعتٌ بعض بني عقيل يقول: هُنّ وَلِيّات الله وعَدّرَاتَ 
الله وأولياؤه وأعداؤه. ويكون الولّ بمعنى مفعول في حَقٌّ المطيع فتقول: المؤمن 
ول الله » كذا ني المصباح. وقوله (تسارع): أي تبادرء قال في المصباح: «سارع إلى 
الشيء بادر إليه»؛ فإِنَ من شأن الأولياء أئّهم يحبّون ريّهم فيسارعون إلى رؤيته كى) 
يسارعون إلى طاعته. وقوله (فبابك): الفاء فصيحة في الكلام. والخطاب للحق 
تعالى» والباب الذي يدخل منه تعالى» وليس إِلَّا متابعة نبيّه محمّد صل الله عليه 
وسلّم فيها جاء به عن ربه. والمتابعة سبب المحبّة تعالى للعبد. وهي الباب الثانٍ 
قال تعالى: # كل إن كتسم تَحِبُونَ الله تعن يح جيه لَه 4 [؟/ آل عمران/ ].١‏ الآية. 
ومحبّة الله تعالى للعبد سبب لتجليه عليه به» وانكشافه له قال صل الله عليه وسلم 
في الحديث القدسئ: «لا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)”" الحديث, وهو الباب الثالث. 
وقوله (مقصود): أي تقصده جميع القلوبء وتتمنى الدخول منه إليه تعالى» فلا 
تعيقه إِلّا الشهوات: ومقارفة الذنوب. وقوله (وفضلك): أي كرمك وعطاؤك. 
وقوله (زائد): أي لا يمكن حصره. وقوله (وجودك): يقال جَادَ الرجل يود من 
باب قالء دا بالفم: تكرّم. فهو جَوّاده والجمع: أجواد. وجاد بالمال: بذله ى) 
في المصباح. وقوله (موجود): أي ثابت محمّق ظاهر على كلّ شيء من العوال. 
وقوله (وعفوك): يقال عنا الله عنك: أي محا ذنوبك» وأصله: عَم المنزل يَعْقُو 
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عَلُواً وشُكواً وطقَاءجالفتح :واللكة عَوْض» وعكقة: الزيخ يستتغيل الأزما ومتعتياء 
كذا في المصباح. وقوله (واسع): أي عامء كثير» شامل لكل شيء؛ وهو الرحمة 
الواسعة» قال تعالى: #وَرحَمَت وَسِِعَتَ مَل شَىّو © [// الأعراف/161] حتّى تُقل عن 
سهل بن عبد الله التستريّ قدّس الله سرّه أنه قال:/[8871/ ب]: «اجتمعتٌ 
بإبليس فقال لي: يا سهلء ألم تعلم أن شيء» قال: فقلت بلىء قال: والله تعالى 
بقول: «وَرَحَمَيٍ وَسِعَتَ كُلَّ َو © [/// الاعراف/181] وأنا من جملة ما وسعته 
الرحمة. فسكت ثم ظننت أن ظفرت عليه بالحجّة فقلت له: أكملها؛ فإن تعالى 
يقول: بعدها «#قَأكيي لِلَدِنَ يَنّقُونَ * [0/ الأعراف/151] وأنت لست منهم 
فقال لي: القيد صفتك لا صفته؛ فأسكتني». وفي شرح رسالة العضد الشيرازيٌ 
للجلال الدواني وحواشيه ما يقتضي جواز العفو حتّى عن الشرك والكفر عقلاً» 
وإِنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ والوعيد في ذلك للزجرء ومعناه الإنشاء؛ لا 
الإخبار. فلا يلزم من تخلّفه. وعدم وقوعه الكذب في الأخبار الواردة في ذلك» 
ولنا رسالة مستقلة في تحقيق ذلك؛ والله الأعلم والأحكه". 


)١(‏ وردعلى هامش المخطوط قول الناسخ: « بلغ».أي: بلغ مقابلة وسماعاً على المؤلف رضي الله عنه 
عنّا ووالدينا. 
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وما ينسب إليهء أي: الشيخ عمر بن الفارض صاحب هذا الديون قذس الله 
سرّه ‏ هذه القصيدةء وهىء, أي: هذه القصيدة الرائيّة الآي ذكرها للبهاء. أي: 
بهاء الدين زهير”'» بصيغة التصغيرء تصغير زهرء قال في المصباح: ازَهْرٌ النباتٍ: 
تَوْرهء بالفتح» الواحدة: زَهْرَّة مثل: تر وترَة. وقد تفتح الهاء. قالوا: ولا يسمّى 
زهْرأ حتّى يتفتح. وقال ابن قتيبة: حتّى يصفرٌ». وهذا الشاعر مشهورء له ديوان 
معروف. وكان كاتب الإنشاء للسلطان صلاح الدين عليه الرحمة. وحيث احتمل 
أن هذه القصيدة للشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّهء نشرحها من جملة 
الديوان» لنحظى يبركة الناظم على كلل حالء خصوصاً وإمامهم الحقٌّ واحد. وإن 
كانت الصور متعددة؛ فإنّ المتجل بها هو الحقّ سبحانه من تجلى اسمه الخالق 
البارئ المصوّرء له الأساء الحسنىء لا إله إِلّا هوء إليه المصير. والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمورء والمتكلّم في الحقيقة واحد؛ ولكتّه من خلف الستور. قال الناظم: 
[مجزوء الكامل] 
١-عَيْرِي‏ عه السُّلوان قَاوِرْ وَسوَاي ني العشاق عور 
(غيري): يعني من أهل الغفلة والحجاب الذين تعلّقهم القلبي بلمعانٍ 
النفسانيّة» أو بالمركبات من عناصر التراب. وقوله (على السلوان): مصدر سّلَاه 
)١(‏ هو زهير بن محمد بن علٍ بن يحيى بن الحسن بن جعفرء العلامة» الأديب » البارع؛ الكاتب؛ 
الصاحبء. بباء الدين زهير. ولد بمكة ونشأ بالقاهرة. إمام عصره في الأدب » وديوان شعره 
مشهور بالسلاسة والعذوبة. كان فاضلاً؛ كاتباًء كريأًء نبيلاً جميل الأوصاف. حسن الأخلاق 
طويل الروح. حلو النادرة. صحب الملك الصالح أيوب» وأخلص لى انظر المنهل الصائي 

والمستوفيٍ بعد الواني لابن تغري بردي. /١‏ 107. 
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وجاعنةه كدعاه وريه لوا وصلوا وشلؤانا وشلا توت وأشلام عنه تقر 
والاشم: السَلْوّة ويْضَمٌ كذا في القاموس. وقال في المصباح: اسَلَوتُ عنه سُلُواً 
من باب قعد: صيرتٌ والسَّلْوَة: اسم منه؛ وسَّلِيتٌ أسلى» من ياب تعب: سَلْيا 
لنق قال أبو ويهة! اللو نيجه لسن لالش عن إلقدة :و قر له (قاذو)» سكون 
الراء؛ أن القافية ساكنة. يعني: إِنّ غيري من الناس يقدر على السلو عن محبوبه 
لأن محبوبه مخلوق مثله» والمخلوق يتغيّر ويتبدّل في كل وقتء. فمحاسنه تتبدّل 
بالمقابح» ويموتء ويزول فتزول محّته من قلب محبّه. ويمكن أن يتسلّ عنه المحبٌ 
بغيره؛ لأنه يجد له أغياراً كثيرة. وأما أنا فلا أقدر على السلوٌ من محبّة الحقٌ تعالى؛ 
لأنّ جماله سبحانه لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ وإِنّما هو دائاً في زيادة ظهور لمحبّه؛ ولا أجد 
حبوباً غيره أتسلّ به عنه؛ وإنَّما أجده ظاهراً لي في كل شىء. قال تعالى: تَأَيْتَمَا 
ولوأ معد وه أنه مك أَفة َع لسع 4 1؟/البقرة/ 119] فلا أقدر على سلوانه: 
لأنّ جماله يلقاني أينما كنت وإحساته وإنعامه غامراني في جميع أحوالي» وليس في 
الوجود محبوب سواه؛ وكل محبوب في العوالم كلّها ليس إلا إياه» قال الشيخ نجم 
الدين بن إسرائيل من جملة أبيات له: 
أشتاقها وهي في سرّي مخيّمة ونورها ظاهر مابينأجفاني 
وكيف يصبح عنها الطرف محتجباً وحسنها في جميع الخلق يلقاني/ [445/ أ] 
إنغيّت ذاهاعتي فلي بصر يسرى محاسههاني كللإنسان 
مافي محبّتهاض ‏ دأضيق به هوالمدام وكل الخلق ندماني 
وقوله (وسواي): أي كل من هو غيري من المحبّين لغير محبوبي. وقوله (في 
العشاق): أي في جماعة أهل العشق وإن أفرط في محبّته. وقوله (غادر): من عَدَرٌ به 
عَدْراً من باب ضرب: نقض عهده. كذا في المصباح. يعني: إِنَّ كل عاشق لشيء 
من الأكوان غادر لهء وناقض لعهده بنسيانه إذا تبدّلت محاسنه. أو أفني من 
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وجوده؛ وليست محبّته له دائمة» قال صل الله عليه وسلم: «أحبب حبيك هونا ما 
عسى أنْ يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً عسى أن يكون حبيبك 
يوماً ما”" رواه الترمذيّء والبيهقيٌ في شعب الإيهان عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والطبرانٍ في الكبير عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم. والدارقطنيّ في الأفراد. 
وابن عديّ في الكامل. والبيهقيّ عن علّ كرّم الله وجهه. 
؟- لين القَرَام سَريرَةٌ والَهأَعْل مهال رَرَاِر 
(لي): جار ويحرور خبر مقدّم لإفادة الحصر. وقوله (في الغرام): هو الولو 
والصَّرّ الدائم» وال هلاك؛ والعّذاب. والْغْرّم كمُكْرّم: أسيد الب والدينء والمؤلّع 
بالغيء؛ و كذا في القاموس. وقال في المصباح: «أَغْرِمُ بالشىء» بالبناء للمفعول: 
أَوْلِمّ به» قهو مُغْرّم». وقوله (سريرة): مبتدأ مؤتّحر. السَّرِيرَة: اليرّء وهو ما يكنم 
والجمع: أَسْرَار وسَرَائِْ كذا في القاموس. والسريرة هنا ما يسرّه الُحبّه أي: 
يكتمه مما لا يطّلع عليه غير المحبوب الحقيقيّ. قال تعالى: #وَاْعَلَموا أن ألَّهيَعَكمْما 
ف أَنفسِكم فأحدروة # 1 البقرة/ ه5] وقوله: «والله أعلم بالسرائر» كالتكميل 
الجاري مجرى المثل» قال تعالى: يومببْلَالسَرآيرٌُ4 [17/ الطارق/ 6] تعرف وتتميّز بين 
ما طاب من الضهائرء وما خفي من الأعمال» وما خبث منهاء ذكره البيضاوي. 
وقال النسفيّ في «المدارك»: «#يومببلَ4 أي: تكشف. السرائر: ما أسرّ في القلوب 
من العقائد والنيّات» وما أَحَفِيَ من الأعمال». 
*- وَفَ سب الس صن قلا بي لَامَِرَالُ عَِهِطَار 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه كتاب البرَ والصلة» باب: ما جاء في الاقتصاد في الحبٌّ والبغض؛ 
4» عن أب هريرة. كيا أخرجه البيهقيّ في شعب الإيهان» ياب: الثاني والأربعون»25697 
عن علّ. والطيرانٍ قي الكيير 8١7‏ عن ابن عمرء وقد ذكره الألبانَ في صحيح الأدب المفرد» 
14» عن عل. 
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؛- ُو يي وَإيََا الحخلارةٌ فقت مَرَاإِر 
- ف كو وَأف كر ننه فَفْبجَبلِشاكِِنْهُسَايِر 
(ومشبّه): خفوض بواو ربّء أي: ورب مشبّه بالتشديد بصيغة اسم المفعول. 
أي: محبوب مشبّهء أي: يشبّهه الناظر إليه؛ كناية عن الصورة التي في تقع القلب في 
القلب عند تصور الحق تعالى ضرورة الحكم عليه؛ فإن ذلك التصوّرء وتلك الصورة 
الحاصلة حرّد تشبيه كيفما كانتء يعلم ذلك المؤمن بالله » ويتحقق به ولا يقدر أن 
يمتنع منه» فيعترف بالعجزعنه تعالى» والععجز عن الإدراك. قال الشيخ الأكبر قدس 
الله سرّه في كتابه «مواقع النجوم»: «قال الصادق في هذا المقام صلى الله عليه وسلم: 
«لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»” . وقال الصدّيق رضى الله عنه: 
ا درك الإدراك إدراك». قال: ولنا في هذا المقام أبيات منها: 
قل لامرئرامإدراكاً لخاتقه العجزعن درك الإدراك إدراك 
من دان بالحيرة الغراء فهوفتى 6 لغايةالعلم يال حمن درّاك 
وأي ش خص أبى إلا تحققه فإنّغاته بجحد وإشراك 
فالعجز عن درك التحقق شمس ضحى جرت به فوق بحر النسك أفلاك”" 
وقوله (بالغُضْن): هو بالضمٌ ما تشعب عن ساق الشجر. دقّائقها وغِلاظها. 
والجمع عُصُون وأَغْصَانء كذا في القاموس. وهي كناية هنا عن الصورة الخياليّة 
النابتة في شجرة النفس الإنسانية على حسب استعداد النفس» وقوة معرفتها بريّها. 
وقوله/ 471 4/ ب] قلبي لا يزال عليه طائر» أي: مرفرف بجناحيه» يخاف عليه 
من ذهابه فيقع في التعطيل» ونفي الإله. وقوله (حلو الحديث): أي المحادثة 
)١(‏ قطعة من حديثء أخرجه مالك في الموطأء كتاب القرآن» باب: ما جاء في الدعاء. 6٠7‏ . 


(1) انظر كتاب: «مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم؛. للشيخ حي الدين بن عري» 
بتحقيق : خالد الزرعي وعبد الناصر سرّي » ص 08-6. 
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والمكالمة» لأنه تجلي من تملّيات الحقٌّ تعالى» وظهور من ظهوراته؛ ولا فرق ببنه 
وبين جملة الإنسان» وبقيّة عوالم الإمكان؛ فإِنَ الكل خلق الله تعالى» والحىٌ تعالى لا 
ظهور له إلا بالصور المختلفة» وهي صور الأكوانء قال عفيف الدين التلمسانٌ 
قدس الله سرّه: 
منعتهها الصفات والأساء أن ترىدونيرقعأسمء 
فالصانع الحقّ لا تتعطّل صفاته ولا أساؤه عند التأثير؛ فتأثيراتها حجب 
وبراقع ها؛ فلا يظهر تعالى إلا محجوباً بالأكوانء وهي الصورء وتحصل المكالمة 
والمناجاة في تلك الصورة للمقتصر عليها في نفسه لعلمه بهاء فيحلو عنده ذلك 
ويعذب تكراره؛ والعلم بالتنزيه يصحبه على كل حال. وقوله (وإتّها): أي الحلاوة 
والعذوبة التي يجدها المحبّ. وقوله (لحلاوة): اللام للقسم المقدّرء موطتئة له. 
وقوله (شقت مرائر): جمع مرارة» يقال: مَرٌ يَمرٌه من باب تعب وضرب فهو مَرٌ) 
والأنثى مُرّ وجمعهها: مَرَائْر على غير قياس» ويتعدى بالحركة فيقال: مَرَرْته من 
باب قتلء» الاسم: الرَارَة» والمرَارّة: من الأمعاء لكل حيوان إِلّا الجملء فلا مرارة 
لهء والجمع: الرائر» كذا في المصباح. ويقال: شققته شّقَأ من باب قتل» وانشق 
الشيء: إذا انفرج فيه فرجة» كذا في الصحاح. 'وانشقاق الرائر: ذهاب مرارة 
الشىء المرّ في الحسّء أو في العقل» فحلاوة حديثه تشقٌ مرائر الأشياء؛ أي: 
تُذهبهاء أو تشقّ مرائر مَن يحاوهاء أي: أمعاءه فيهلك؛ أي: يفنى ويزول لصعوبة 
أمرها: « وَمَايْكفٌ همالا لذن صَيَرأوَمَابْلقَّهَ]إٍلَاموحَطٍ عَظِيمٍ © 411/ فضلت/ 0]. 
وقوله (أشكو): من الشكاية؛ يقال: شَكَوْنه شَكُْواء من باب قتل» والاسم: 
الشكوى. وشَّكًا فهو مَشْكُوٌ ومَشْكِيٌَ واشْتَكَيْتٌ منه. كذا في المصباح. وقال في 
القافوس“: شك أمرء إلى الله شَكوّئ: ويُنْوّنء وسَكَاء وسَكَاوَةٌ وسكي وشكاية 
بالكمارة.. زقولة ل(واشكر): نو الشكره رعال: عَكدث الله + اغترقت رتحفعة 
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وفعلتٌ ما يجب من فعل الظاعةء وترك المعصية» ولهذا يكون الشّكْر بالقول 
والفعل» ويتعدّى في في الأكثر باللام فيقال: شَكَرتٌ له شُكْراً وشُّكْرَاناء وربّا 
عدي ضف فيقال: شَكَرتُةُ وأنكره الأصمعي في السَّعَة» وقال: بابه الشعر. 
وقول الناس في القنوت: تَشْكُرك ولا تَكْمْرٌكء لم يغبت في الرواية المنقولة عن عمر 
رضي الله عنه على أنْ له وجهاً وهو الازدواج؛ كذا في المصباح. وقوله (ذفِعلة): 
بالنصبء مفعول أشكو وأشكر على التنازع» أي: أشكو فعلهء وأشكر فعله. 
يعني: يفعل بي تارة» فعلاً يلائم نفسي من الخير فأشكره على ذلك؛ ويفعل ب تارة 
ما لا يلائمني من الشرّء فأشكو إليه ذلكء» ولا أتجلد لهء قال تعالى: حكاية عن 
يعقوب عليه السلام : نّم أَفْكوأ بَقَمَحرْفٍإِلَ أَّه 4 /1١1‏ يوسف/١4]‏ وورد عن 
النبيّ صل الله عليه وسلّم أنه بكى يوم مات ابنه إبراهيم. وقال: «إن القلب 
ليجزع وإِنّ العين لتدمع»”؟ وعن بعض الأولياء أنه جاع فبكىء فقال له تلميذه: 
أتبكي من الجوع!. فقال: إِنَها جوّعني لأبكي. وقوله (فاعجَبٌ): أي يا أيها 
السالك. وقوله (لشاكِ): اسم فاعل من الشكاية» كما ذكرنا. وقوله (منه): متعلّق 
با على التنازع أيضاً. وقوله (شاكراً): اسم فاعل من الشكر؛ فإنّه أمر عجيب» 
0 بين أمرين متناقضين؛ فإِنْ الشكاية تقتضي عدم الرضا بالمشكو 
منه. والشكر يقتضى الرضا بالمشكور عليه» وقد يكون الفعل واحداً؛ فهو باعتبار 
مدر عن كين ادق شال مشكووسنه وباعقان دور عن ال تاق مكاكور 
عليه. ومنه قوهم: الحمد لله على السراء والضرّاء/ [445/أ] وكل فعل يفعله 
المكلّف له طرفان وجهتان» جهة النسبة إلى خالق ذلك الفعلء ولهذا الاعتبار كلّه 
خير» قال تعاللى: بِيَدِكَ الْكَيرٌ # 1/ آل عمران/ 17] وجهة النسبة إلى المكلّف. وبهذا 
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الاعتبار يكون شرّآء قال تعالى: «عُْين يعَاكبَتٌ رَحِيتة © 41 // المدثر/ + ؟] أي: مرهونة 
لا تنطلق حتّى تخرج من عهدة دعوى التأثير فيها كسبت. وقال تعالى: '#وَعَلهَاما 
أكْتسَيتٌ © ١11‏ /البقرة/ 743] ونسية الشرّ إلى النفس نسبة أدبيّة لا نسبة حقيقيّة في 
قوله تعالى: #مَآ أَصَابَِكَ مِنَ حَدَو فِنَاَه وَمَآ أَصَابَكَ من سَيَََؤّن تَفَِكَ 4 [/النساء/ 74] 
والنسبة تُحْسّن الفعل وتَقَّبِحُةُ قال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي قتفعله فيحسن منك ذاكا 
:- لانه_وؤا عقا قل سبي امب لدي تافز 
/-َااقًئ ب إِلَادَارُةُ صُرِبَشْلَهفِيهَاال قت 
(لا تنكروا): أيّها الغافلون المحجوبون عن شهود أمر ألله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصرء كما قال سبحانه: #وما أَمرَا إلا وبجدة كلمج بِلْبِصَرٍ * (4/القمر/ ]:٠‏ 
والخلق قائم بالأمرء كا قال سبحانه: #وَمِن ايت أن هوم ألسَّمَآء وَالَارض بِأمْرِو. 4 
[٠/الروم/‏ 5؟] فالخلق كلمح بالبصر أيضاًء والغافلون لا يشعرون بذلك: ى] قال 
تعالى: بَلهْر ف بين خَلَقِ جَدِيرٍ » 3 /] وقال تعالى: #ألا لَه لَلقٌوَا ل 
1 الأعراف/ 04] والخلق صورة الأمرء والأمر ظاهر بصورة الخلق, والكل كلمح 
بالبصر. وقوله (خفقان قلبي): الخفقان مصدر حَمَقَتِ الراية حَفْقاً وحَفَقَانا 
وكذلك القلب والسراب: إذا اضطرباء كذا في الصحاح؛ فالخفقان كل 
الاضطرابء وهو هنا الإعدام؛ فالإيجاد على التكرار كلمح البصر في جميع العوالمه 
وهو ظاهر في القلب والشريانات لمن قصد إدراكه. والغافل المحجوب ينكره 
لجموده على الظواهرء والعارف متحقق به؛ وإنَّا ذكرهنا خفقان القلب فقط 
لظهوره عند الكل بأدنى تأمل. وقوله (والحبيب): الواو للحالء والجملة حال من 
ياء المتكلّم» والحبيب كناية عن الحقٌّ تعالى. وقوله (لديّ): أي بتشديد الياء» أي: 
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عندي! لأنه أقرب إليّ من حبل الوريد الذي تجري فيه قوّة أمره سبحانه» وأقرب 
لي متيء كما قال: وحن أَمْرب ليه نكمم © [:5/ الواقعة/ 40]. وقوله (حاضر): اسم 
فاعل» يقال: حَضَرتٌ مجلس القاضي حُضوراء من باب قعد: شهدت وحَمّر 
الغائب حُضوراً قَدِم من غيبته. كذا في المصباح؛ فإنَ حضوره تعالى باتكشاف 
الحجاب عن القلبء والتيقظ من نوم الغفلة. وقوله (ما القلب إلا داره): أي محل 
نزول أمره تعالى؛ لأنَ القلب خلق قائم بالأمرء وهو صورة 0 قال تعالى: 
رن أشي5 ال وقال تعالى: يه ءَاينِيَنا فى 
0 يبي لَهُحَ أنه شي« 13 /فصّلت/ 08]. وفي فى الأثر دما 
وسعني سماواتي ولا اراق ووسعني قلب عبدي المؤمن»”' . وروى الإمام أحمد 
عن وهب بن منبّهء قال الله عرّ وجل: (إِنْ السموات والأرض ضقن عن أن 
تسعني ووسعني قلب عبدي المؤمن» ذكره المناوي في كتابه الاتحافات بالأحاديث 
القدسية». وقوله (ضُرِبَت): بالبناء للمفعول. وقوله (له) : أي لذلك المحبوب 
المذكورء أي: لأجل حضوره. وقوله (فيها): أي في داره التي هي قلب المحبٌ. 
وقوله (البشائر): جمع بشارة» وهي الخبر المسرٌ. والمعنى: طبل البشائر. يعني: إن 
الَمَقَانَ المذكور إِنَّا هو ضرب طبول البشائر بحضور المحبوب» وظهور شمس 
تيه على أفلاك القلوب من حضرات الغيوب. 
«-َعا تاكيفي نلو لآم نَلأممَالٍ سار 
- أبداً خحييئي لَيْسَ بال -مَنْسؤخ إِلَّاني الدَقَاتِر/ [444/ ب] 
(يا تاركي): أي يا مَنْ تركني وأعرض عنيء يخاطب به المحبوب الحقيقيّ. 
وقوله (في حبّه): أي محبّته وقوله (مَثَلآ): حال من ياء المتكلّم. وقوله (من 


ألدَّفَاقَ وف أَنفيِيمٌ حَقّ 
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الأمئال): صفة لمثلاً. وقوله (سائر): صفة بعد صفة. و(المتّل): بفتحتين بمعنى 
الوصف. و: صرب أشَّهُ متلا © /١4[‏ إبراهيم/ 4؟] أي ويفا كذا في المصباح. 
وقال المبرّد: المثل مأخوذ من المثال» وهو قول سائر يشبّه به حال الثاني بالأول؛ 
والأصل فيه التشبيه. فقوهم: مثل بين يديه إذا انتتصب معناه: أشبه الصورة 
المنتتصبة؛ فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشّبيه بحال الأوّل. وقال ابن السكّيت: 
المثل لفظ يخالف لفظ المضروب لهء ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ بشهوده 
بالمثال الذي يعمل عليه غيره؛ ذكره الميداني في جامع الأمثال. والمعنى: أنه صار 
يُضْرَّب بي المثل في المحبّة والعشق. وقوله (أبداً): أي دائاً في جميع الأزمان. وقوله 
(حديثي): أي ذكر أحوالي. والكلام عني بشرح أفعالي. وقوله (ليس بالمنسوخ): 
من النسخء وهو إزالة ما كان ثابتاً بنضّ شرعيّ» ويكون في اللفظ والحكم؛ وني 
أحدهماء كذا في المصباح. وقوله (إلا ني الدفاتر): أي الأوراق والكتب. فإن 
النسخ يكون بمعنى آخرء قال في المصباح: «نَسَحَتٌ الكتاب نَسْحاً من باب نفع: 
قله وانْتَسَخْتّه كذلك. والنّسكّة: الكتاب المنقول والجمع: تُسَخْه مثل: غرفة 
وغرف». وهذا نوع من أنواع البديع يُسمَّى الاستخدام بلا ضمير» وقريب منه 
قول القائل: 

لقد أص بحت يارب فقيراً فعجل فتح بابك لي ودارك 
وزدمولاي في رزقي فاإي علىالأعتاب منطرح وبارك 

ومثله لبعضهم: 

إلهالعرش قد عظمت ذنوبي ‏ فسامح مالعفوك من مشارك 
أغث ياسيّدي عبداً ضعيفاً أناخ بيابك العالي ودارك 


١٠-يَاآلمَاآًكَآيِرٌ‏ يُرْجَىوَلَالِلسَوْقٍآتِر 
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ا لبجل طجل يع بسو نعم الهَاليِنٍ صَابرُ 
1 -لي فياك أجر,ٌ يجَاِهِدٍ إنْضصَم أنَاللِلَ قافر 

(يا ليل): يا حرف نداءء وليل نكرة مقصودة, مبنيّة على الضم. يخاطب ليلا 
تخصوصاً من بين جميع الليالي»ء وهو ليل الأكوانء كما قال ابن عطاء الله 
الإسكندريء قدّس الله سرّهء في حِكَمِه المشهورة: «الكون كله ظلمة:. إِنَّا أناره 
ظهور الح فيه»؛ فنور الوجود الظاهر على الأكوان جميعها هو نور وجود الحق 
تعالى» والعوالم الإمكانيّة جميعها على ما هي عليه من ظلمتها الأصليّة العدميّة, 
وهو ليلة القدر التي هي خير من عبادة ألف شهر لمن شهدهاء وفيها نزل القرآن» 
وتتنزل الملائكة والروح فيها بإذن رجهم من كل أمرء فيتنرّلون من حضرات 
إمكانهم إلى حقائق أعيانهم يوجود الأمر الإهيّ الواحدء الذي هو كلمح بالبصرء 
وسّاه ليلآ» ولم يُسَمّه ليلة متابعة لقوله تعالى: لاسْبَحَنَ آلذِىَ ارك يِسَبَدِو لتلا » 
/الإسراء/ ]١‏ أي: في عالم الكون أسرى به فيه بأمره الحقّ الذي هو كلمح 
بالبصرء فكان صل الله عليه وسلّم أمراً إهيّا ظاهراً في صورة خلقيّة» قال تعالى: 
«آلا له لَفَلْقُ وَالَدَسُ 4 0 /الأعراف/ 04]. وقوله (ما لك آخر يُرجَى): بالبناء 
للمفعولء لأنّ الكون حادث له ابتداء وليس له انتهاء؛ فهو أبدي بتأبيد الله تعالى» 
قال تعالى في أهل الحتة: حَلِدِسنَ فبهآ أبدا * [4/ النساء/ 07] وأهل النار كذلك. 

وقزلة(ولا للشوق آخر): لا لة متعلق ينا لأ اك لدم وهو الكق اتعال إذ 
يستحيل إدراكه وإِنْ حصلت رؤيته» لأن رؤيته بحجاب العظمة في الآخرة» وقد 
ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة لا يسمع أحد حسٌ شيء من تلك 
الحجب إِلّا زهقت نفسه»”" رواه إسحاق بن راهويه؛ وأبو يعلى ذكره في «إتحاف 
)١(‏ أخرجه الطبراتٍ في المعجم الكبيرء باب: سهل بن سعدء ذكر سن سهل بن سعدء ووقاتهة 
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البررة بزوائد/ [556/أ] المسانيد العشرة»؛ وإنَّا الحجاب نفس الرأي ونشأته 
الإنسانيّة» فلو زالت زال الرأي فزالت الرؤية» والله على كل شيء قدير. ولنا ني 
مطلع قصيدة قولنا: 
أتنحت قيند الوجسوذ إن غنت غانا- ' وإذاها خضرت كنت حجانا 
ثم قوله (ياليل): إعادة لنداء الليل الكوني كما ذكرنا. وقوله (طُّل): من الطول» 
فإنّه لا نباية لهء لأنه تعالى لم يزل خلاقاً إلى الأبد. وقوله (يا شوقٌ دُمْ): فعل أمر 
من الدوام؛ فإنَ شوق المُحبَ الإلهىّ دائم في الدنيا والآخرة. وقوله (إنْ على 
الحالين): أي حال طول الليلء وحال دوام الشوق. إلى المحبوب الحقيقيّ. وقوله 
(صابر): أي لا أجزع ولا أضجر حتّى يطلع فجر الأحديّة» وتشرق أنوار شمس 
الحضرة الإلحية» فتخنس الكواكبء وتبطل المواكب» وتغرق في بحر الحقيقة 
الوجودية» جميع السفن والمراكب. فهناك تقر العين بالعين» وتنمحي نقطة الغين؛ 
ويرجع إلى الواحد ظهور الاثنين. وقوله (لي فيكٌ): أي يا ليل الأكوان المنسكب 
بصور الأعيان في قوالب المكان والزمان. وقوله (أجر مجاهد): أي في سبيل الله 
بنفسه» وبكل ما يدرك قال تعالى: وَجَِهِدُوأ يولك وَأنشكُمفٍ سي لاله » 
7 التوية/ ]4١‏ وهذه هي المجاهدة النفسانيّة مع أعدائه من الأوهام الإنسانيّة 
والوساوس الشيطانيّة. وقوله (إن صحٌ): يعني فيا هو المشهور بين الجمهور. 
وقوله (أنَّ الليل كافر): أي ساتر قال في الصحاح: «الكَفْرٌه بالفتح: التغطية. وقد 
كَمَرتٌ الشيء أَكْفِرهُ بالكسر كَفْرأء أي: سَرَرْتُهء والكَفْرٌ: ظَلْمَةُ الليل وسوادُه؛ وقد 
يُكْسَرء والكافر: اللَّلُْ الحالِك؛ لأنّهُ ستر بظلميه كلل شيء. والكَافِر الذي كَهَرٌ 


7 كما أخرجه أبو يعلى الموصلّ في مسنده. باب: حديث سهل بن سعد الساعدي عن النبىّ 
صل الله عليه وسلّمء 7704. وأخرجه أحمد البوصيريّ في إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» 
كتاب العلم» باب: فيا بثّه رسول الله صل الله عليه وسلّم 1/١‏ ",. 
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دِرْعَهُ بثوب» أي: غَطَّا ولَّبسَه فوقه» وكل شيء غَطَّى شيئاً فقد كَمَرَ قال ابن 
السكيت: ومنه سمي الكافر لأنه يستر نِعَمَ الله » والكافر: الزارع» لأنه يغطّي 
البذر بالتراب, والكُمَار: الزْرَاع». 
-١‏ طون وَضَرْفُ التجمنفي ‏ ككِلَامجَاسَههوَسَاهِرٌ 
هيدرك حَافِرٌ يَايِدَيَنرِي كان اضر 
6 ختقى يسن إقَاظري ‏ ق نه شهها روهز 
5 بتكحدري أرق تخاياً وَالقَرْقُوِئْلٌالصُبْح ظَاهِرٌ 
(طرني): الطَرْف» بالفتح: العين» ولا يجمع؛ لأنه في الأصل 50 فيكون 
واحذاء ويكون جماعة. قال تعالى: #لا ريد 6 في * /١4[‏ ابراهيم/ *4] كذ في 
العو رقوله (وتطرف اناي عين. وقول (التيعم؟: هو الكوكبء وجمعه: 
أَنْجُم وَأَنْجَام ونُجُوم لونُجُم]ء والمْريًا: : وهي تصغير تَرْوّى) وهي امرأة مُتَمَولِة 
سمي النجم بذلك لكثرة كواكبه مع ضيق الَحَلء كها في القاموس. وقوله (منك): 
أي من الل لأن انعنم لا ير إلا "لديل خالباء كنلية عن قلت العارت بريه 
قال تعالى: #وبالتجم هم يَمْتَدُونَ © [17/ النحل/ 17]. . يعني: في ظلمات الجهالة؛ فإن 
في ليل الأكوان إذا ظهر نجم العارف اهتدى به من اهتدى. وقوله (كلاهما): أي 
طَرْفِ وطَرف كل عارف بالله تعالى. وقوله (ساو): بكسر الهاء وتنوينها: اسم فاعل 
من السهوء قال في القاموس: «سّها في الأمرء كدّعاء سَهُواً وسَهُوَاً: نَسِيّه وغَمَلَ 
عنه» وذَّهَبٍ عنه إلى غيره» فهو سَاءٍ وسَهُوانء والسَّهْوٌ: الشّكون». وذلك راجع 
إلى طرف المتكلم لنسيان نفسه وغفلته عنها وذهابه بها إلى شهود ربهء ومعايتته 
فيها وني غيرها. وقوله (وساهر): راجع إلى طرف النجم على طريقة اللف والنشر 
المرتب. والساهر: اسم فاعل من السهرء وهو الأرق» وقد سَّهِرء بالكسر يَسْهَر 
فهو ساهر وسَهْران كما في الصحاح. فإِنْ الشّهّر من لوازم العارفين ليتحققوا 
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بمعرفة رب العالمين فتكون هم المرتبة في القرب الربّانّء ويخلصون من الجهاد 
النفساني. قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه في كتابه «حلية الأبدال»: (إِنّه لا بذ 
لتحصيل مقام البدليّة من أربعة أشياء: الجوع والسهر/5451/ ب] والصمت 
والعزلة. وفضل ذلك كهال التفضيل». وقوله (يبنيك): خطاب لليل الكوني 
المذكورء من الهناء. قال في القاموس: «اْيِيء وَالَهْنً: ما أتاك بلا مشقة. وقد مَنِىّ 
ومَنْوَ هَنَاءَةٌ وهَتَأنٍ ومَبَا لي الطعام يننا و علي وجَبْنْوٌ هنئاً وهَنْاء وهتأته العافية: 
وهو هَنِيْء سَايْعْء وما كان عَنِيئاًء وهَنَاه بالأمرء وهَتَأه: قال لِيَهْيئْك». وقال في 
الصحاح: «كل أمر يأتيك من غير تعب فهو مَنِيءء ولك الَهْنَأ». وقوله (يدرك): 
هو القمر التمامء وأضيف إلى الليل لإشراف نور فيه كناية عن قلب العارف 
المشرق بأنوار المعرفة الإهيّة بالأشعة الروحانيّة الأمريّة. وقوله (حاضر): من 
الحضورء ضد الغيبة. وقوله (يا ليت بدري): وهو نور شمس الوجود الح 
الظاهر على الأكوان من قوله تعالى: # وَأَشْرَكتِ الارص بور ربا ووضِم الْككبٌ 4 
[4/ الزمر/ 34] وهو جميع الصور الكونية المكتوبة على نفسه تعالى» بنفسه تعالى؛ ىا 
قال سبحانه: #كَنْبَ عَلَ نَفْسِهِ أَليَحَمَةَ 4 [7/الأنعام/ ؟1] وهي الرحمة التي 
وسعت كل شيء؛ وهي حضرة العلم القديم. وقوله (كان حاضراً): أي مشهود 
عندي في جميع الأحوال والأطوار والأوقات والأزمان. وقوله (حتى يّبِينَ): أي 
يظهر وينكشف. وقوله (لناظري): من النظر» وهو تأمّل الشيء بالعين» وكذلك 
التَظرّانَ بالتحريكء؛ كذا في الصحاح. والناظر أو النقطة السوداء في العين» أو 
البصر نفسه؛» ىا في القاموس. وقوله (مَنْ مِنْهما): أي قمرك البدر التام الذي 
يطرد الظلمة في الحسٌء لا في العقل. أو قمري البدر التهام الذي يظهر في ظلمة 
الغفلة» فينفي وجود كل شيء عن كل شيء. وتبقى الأشياء كلها ثابتات 
بتثبيت الله تعالى لهاء وعلمه وتقديره» من غير وجود لها كثبوت النخلة في النواة؛ 
والنواة في النخلة بتقدير الله تعالى وحكمه وقضائه الأزلي. وقوله (زاو): من الزَهْر 
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بالزي المعجمة. وهو المنظر الحسن.ء والنبات الناضرء ونور النيت» وزّهرّه 
وإشراقه. كذا في القاموس. وهو راجع إلى: بدر ليل الظلمة الكونيّة: عالم الروح 
الأعظم؛ فإِنَ زهوه بالحسن المخلوق. وقوله (وزاهر): راجع إلى بدر نفسه الذي 
يعدم ويفنى بأنوار ظهوره جميع الأكوان؛ ل وقوله 
(بدري): يعني الذي هو ظاهر لي في حقيقة نفسي» وهو الوجود الح المطلق الذي 
جميع الأكوان معلوماته المعدومة في أنفسهاء وهي موجودة بظهور وجوده فيهاء 
قال صل الله عليه وسلّم: «إنكم سترون ربكم ىا ترون القمر ليلة البدز»© 
الحديث في صحيح مسلم. وقوله (أرق محاسناً): تمييز من أرق» أي: ألطف حسناً 
وجمالاً من بدر ليل الأكوان المشرق في ظلمات الأعيان. وقوله (والفرق): أي بين 
البدرين المذكورين. وقوله (مثل الصبح ظاهر): يعني لا خفاء فيه؛ فإِنْ الأوهام 
تغلب على الأفهام فيلتبس عليها: النور الحقيقيّ ينور الظلام» ونور الظلام الكونٌ 
من أمر الله » وأمر الله قيّومته في جميع خلقه. والله بكل شيء عليم. 


لك 


77١ انظر تخريجه في ص‎ )١( 
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حنج تَكيَْسَاهَا ويتام 


'[الرمل] 
وقال الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّه: 
-جِنّقٌ جَنَةَمَنْتَاهَاوََاهَا وَرُبَاهَامُيْتِيلَوْلَاوَبَاهَا 
(جلّق): بكسر الجيم» وتشديد اللام مكسورة. قال في الصحاح: «الجيم 
والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العربء إِلّا أن يكون معرّبا أو 
حكاية صوت. وقال في القاموس: «اجلّق كحمصء بكسرتين» مشددة اللام؛ 
وكَقِنِّب: دِمَشْقء أو غوطتها». وقوله (جنّة من تاه): أي تكَبّر قال في القاموس: 
لاقي بالكسرة الصلك والقي تا فيو تافه وهات وتتهات مخددة اليا 
ويكسر». وقال في الصحاح: «الجتة البستان» ومنه الجتات» والعرب تسمّي 
النخيل جنّة». قال الشاعر زهير/ [57 4/ أ]: 
وقال في القاموس: «الدَنّةَ الحديقة ذاتٌ النَخْل والشجرء وجمعه جتان 
ككتاب». وإنَّما أطلق على جلَّق الشام بأتها جنّة لاشتمالها على المياه الجارية في بيوتها 
وأسواقها وأزقتها وبساتينها. وغالب بيوتها مشتملة على أشجار الفواكه» وأنواع 
الأزهار والرياحين. ولحسن هوائها تبقى الفواكه فيها من السنة إلى السنة' لا 
تفسد. وفيها القصور العالياتء والأماكن والمنتزهات. وقد صف العلاء 
والأدباء محاسن الشامء ككتاب ابن الساعاتي والجلال السيوطيّ. ولهم فيها 
الأشعار الرائقة والأبيات الفائقة. وقوله (جنة من تاه): يعني يلبّق لأهلها أن 
يفتخروا بباء ويتكبّروا؛ لأئها جنة في معمور الدنيا. وقوله (وياها): من المباهاة 
وهي المُفاخرة. وتبَامَواء أي: تفاخرواء كما في الصحاح. وقال في القاموس: 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): «برباها غيرها لولا وباها». 
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«البَّهَاء الحُسنء وبَاهَيْمه فَبَهَوْنّه : غَلَبْتَه بالحسن». يعني: إِنْ ساكن هذه المدينة التي 
هي جِلّق يباهي الساكن في غيرها من البلاد فيغلبه بالحسن. يعني: بذلك أهلها 
من الأربعين الأبدال أصحاب المقامات الإلهيّة» والمراتب العرفانيّة قال رسول 
الله صلّ الله عليه وسلّم: «الأبدال بالشام» وهم أربعون رجلاًء كلما مات رجل 
أبدل الله مكانه رجلا يُسقى ببم الغيث» ويُنتصر ببم على الأعداء» ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب»”" . رواه الإمام أحمد في مسنده عن عل كرّم الله وجهه. 
وني رواية: «الأبدال في أهل الشام» وببم ينصرونء وببم يرزقون»*”" رواه الطبرانٌ 
عن عوف بن مالك رضى الله عنه. وفي رواية: «الأبدال أربعون رجلاً» وأربعون 
امرأة كلما مات رجل أبدل الله تعاللى مكانه رجلاً» وكلّما ماتت امرأة أبدل الله تعالى 
مكانها امرأة»”" رواه الديلميّ في مسنده الفردوس عن أنس رضي الله عنه» وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلّم: «أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم الله بهم 
ثمن يشاء من عباده» وحرام على منافقيهم أنْ يظهروا على مؤمنيهم» وأن يموتوا 
إلاهماً وغَأ وغيظاً وحزناً»” رواه الإمام أحمد في مسنده. والطبرانٌ عن خريم بن 
فاتك رضي الله عنه. وقوله (رياها): جمع ربوة» وهي ما ارتفع من الأرضء» 
وأراضيها في الغالب مرتفعة» وبها الربوة المشهورة بين جبلين» ذات بساتين 
وأشجارء وفيها سبعة أنهار جارية: مر يزيد وخبر توراء في طرف الجبل الصا حيّ. 
ونبر الدارانيء وجبهر الرّة في طرف الجبل الزَيٌ. ونمر بانياس ونمر القنوات في 
أوسط الوادي وجانبيه. وهناك المهد المشهور بمهد عيسى عليه السلام لقوله 
تعالى: #وءَاوسهِما إل رَبوَوَ ذاتٍ قَرَارٍ وَمَعِيٍ 151 /المؤمنون/ 5٠‏ وقوله (منيتي): 
)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند. مسند علٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 404. 
(1) ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث. بإب: الهمزة مع الياء. 2٠٠٠١45‏ عن عوف بن مالك. 
(') أخرجه الديلمي في الفردوس عن أنس رضي الله عنهء6 ٠‏ 4. كما ذكره السيوطيّ في جامع 
الأحاديث عن أنسء .1٠١٠١91‏ 
(4) أخرجه أحمد في المسند. باب: بقيّة حديث خريم بن فاتك. .١49٠١‏ 
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أي: الذي أتمناه وأترجى حصوله. وفي نسخة (أربي): والأرب هو المقصد. وقوله 
هنا (لولا وباها»: قال في القاموس: «الْوَبَاء محركّة: الطاعون أو كل مرض عام؟. 
وقال في الصحاح: الوب فضي ترح عاممر وج المصور. أَؤْيَاء وجمع 
الممدود: أَويئّة. وقد وَكَت بت اللأرض وي وَبَاءَ فهي مَوْبُوءَة: اذا كار وركهاء 
وكذلك وَيتَت توي وَيَاءةّ فهي وَبِيئَة على فقلةه واقية نقذ ذالكةة أذنات فهي 
مُوبئّة». وجلق الشام مشهورة بكثرة الوباء» وهو المرض العامء فإِنّه إذا أصاب 
البعض يصيب الكلء كال زكام في الشتاء» والحميّات في الصيف والرييع» والسعال 
في الخريف,. ونحو ذلك. ولنا في معنى بعض ذلك قولنا: 
ياويح فصلالخريفالما بالرض الناس فيه تحصر 
أص فر بال سقم ك لشيء حتّى بدا الوردفيهأصفر 
ولههذا الوباء في بلادنا حكمة بديعة» وهي أن أهلها يحملون المرض عن بعضهم 
بعضاء وهذا تراهم دائاً يراقبون أحوال بعضهم بعضاًء ويتفخصون ويسألون» 
ويغلب فيه الحرص على النفوس من كثرة/[557/ ب] مراقبة نفوس بعضهم 
لبعض»؛ وليس كذلك غيرها من البلاد. 
-١‏ يِل" غَالٍبَرَدَى كَوْئَرّهَا قُلْتُغَال يَرَدَاهَابرَءَاهَا 
(قيل): أي قال لي قائل من أهلهاء أو غيرهم. وقوله (غالٍ): بالكسرتين اسم 
فاعل؛ أي: سعرها غال» من غَلا السعر غَلَاءَ وَأَغْلَ الله السعرّ غَالَ باللحم أي: 
اشتراه بثمن غالء كذا في الصحاح. وحرف الاستفهام مقدرء والتقدير: أغال أو 
هل غال. وقوله: بَرَدَى كجَمَرّىء خبر: دمشق الأعظمء مخرجه الزبداني» كذا في 
القاموس. وذكر الخفاجيّ في حاشية البيضاويّ (إِن بٌردى بفتح الباء الموحدة 
والراء والدال المهملتين: نبر بدمشق. وقيل واد بها؛ انتهى. وهو اسم مؤنث. 


() ني (ق): قيل. 
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والتقدير: يا بردى؛ لأنَ ألف بردى للتأنيث. قال حسان بن ثابت شاعر النبي 
صل الله عليه وسلّم في قصيدته الشهيرة التي يمدح بها آل جفنة من ملوك الشامء 
وكانوا ينزلون داريا من قرى دمشق أُوَها قوله: 
أسألت رسم الدار أملمتسألٍ بين الجوابي فالبضيع فحومل 
ومنها قوله: 
در ع صاية نادمتهم يو مابجلٌوفي الزمانالأوّل 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن ماريةالكريمالمفضّل 
يغشون حتّى ماتمهر كلابهم الا يسألون عن السوادالمقبل 
بيض الوجوه رفيعة أحسابهيم شوَّالأنوف من الطرزالأول 
يسقون من ماء البريص عليهم بردى يصمّق بالرحيق السلسل 
وقوله (كوثرها) : أي كوثر تلك الجنّة التي هي جِلَق؛ فإنّه لا جعلها جنة جعل 
نبرها كوثرهاء قال في القاموس: «الكوثر الكثير من كل شيء؛ والإسلام, والنبوّة 
والنهرء ونمر في الجنة تتفجّر منه جميع أنبارها» وهو المراد هنا مع الإشارة إلى ماقبله. 
وقوله: (قلت غالٍ بها): أي بالكسرتين والتنوين أيضاً. وقوله (برداها): أي خبرها 
المذكور. وقوله (برّداها): أي بالردٌ الذي فيهاء وهو الوباء المذكور. يعني: لا تفي 
فرحتها بترحتها؛ فالكال الإِهيّ فيها متيسّر للمخلصين أكثر من غيرهاء ورجاها 
الكاملون فيها بالتحقيق العرفانَ أكمل من غيرهم؛ في غيرها من البلاد. لكن الإنكار 
عليهم فيها أكثر من إنكار غيرهم على أهل الله في غيرهاء ولهذا ورد ني الحديث 
الصحيح قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله ء وهم ظاهرون"”" رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة. وفي 
)١(‏ أخرجه البخاريٌّ في صحيحه كتاب الاعصامء باب: قول النبيّ لا تزال طائفة من أمّتي 
ظاهرين؛ ./١١‏ وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة؛ باب: قوله هلا تزال طائفة من 
أمَتي»: 06٠٠‏ بلفظ: لن يزال قوم... 


رواية: «لا تزال طائفة من أمّتي قوّامة على أمر الله لا يضرها من خالفها»”" رواه ابن 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح البخاريء. قال مالك . يعني: ابن 
كام سمت معاد رضي الله عنه يقول: «وهم بالشام»”". 
؟- وَطَِي يطرٌ وَقِِهَاوَطَرِي وَلِعَيِيِمْشْتَهَاهَامُشْتَهَامَا 
- وَلِتَفْيِي غَبْرَهَاإِنْ سَكَنَثْ يَاخَلِيَْسَلَافَاماتَلامَا 
(وطني): الوطن محرّكة ويُسَكّن: منزل الإقامة» كذا في القاموس. وقوله 
(يقه): اسم غين مصزر و فاديلا تتوين» قال فى الغاموسن :فصوا المكان تتصياً: 
جَعَلوه يضرا فتَمَضصَّرء ومِطْرٌ: المدينة المعروفة» سُمِّيّت لِتَمَصّرهاء أو لأنه بناها 
الضُمٌ بن نوح. وقد تُصرّفء وقد تُذَكّر». وقوله (وفيها): أي في مصر المذكور. 
وقوله (وَطَرِي): الوّطّرء حرّكة: الحاجة» أو حاجة لك فيها هَمّ وعِنّاية» فإذا بَلَفئها 
فقد قَضَيْتَ وَطَرّك. وجمعه: أوطارء ا في القاموس. يعني: فيها كل ما أُتَنَى 
وأطلب من مطالب الدنياء أو الآخرة» أو حضرات القرب الإهيّة. وقوله 
(ولعيني): خبر مقدم. وقوله (مشتهاها) الأوّل: مبتدأء والضمير للعين» أي: 
مشتهى عينيء نظير قوهم: عللّ التمرة مثلها زبداً. والخير واجب التقديم هنا لعود 
الضمير إليه» فلو تأخر لعاد الضمير إلى متأخر لفظأ ورتبة» وهو غير جائز. وهذا 
المشتهى الأؤل: اسم مفعول مشتق من الشهوة» وهي اشتياق النفس إلى الشى» 
والجمع: شهوات. واشتهيته فهو مشتهىء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: 
«طعام شَّهِيّ؛ أي: مُشتهى؛ وشّهيت الشيء بالكسر: شَهُوَة إذا اشْتَهَيْته؛. وقال في 
القاموس: «سََهيَُ كَرَضِيَهُ ودَعَاه واشْتَهَاه وتَشَهّاه: أَحَبَّه ورَغِبَ فيه؛. فالمشتهى 
على هذا اسم مفعول مضاف إلى ضمير الفاعل» وهو ضمير العين. وقوله 
3 اخرجه ابن ماجه فى متعم رات اتباع ست ستول اللا صل اللفاطلية سل 
(7) أخرجه البخاريّ في صحيحهه كتاب: التوحيده باب: قول الله تعالى: «إنَّ)ا قولنا لشيء؟ 
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(مشتهاها)/ [57 5/ أ]: الثاني مرفوع بضمّة مقدرة على الألف نائب فاعل مشتهى 
الأؤل. وأصله منصوب عل المفعوليّة» وهذا المشتهى الثاني: اسم مكان في مصر 
يسمّى المشتهى» تدخل إليه فرقةٌ من ماء النيل؛ وهو منتزه مشهورء وله ذكر في 
الأشعار المصرية في «حسن المحاضرة» للسيوطيّ وغيره من كتب الأدب والتاريخ. 
وضمير مشتهاها الثاني راجع إلى مصر في المصراع الثاني. وهذا الإعراب هو الذي 
ينبغي أنْ يكون عليه المعول. والمعنى على هذا: ولعيني يُشتهىء بضمٌ الياء التحتيّة 
مشتهى مصر. وقوله (ولنفسي): أي سلا لنفسيء خطاب -خليليه على أن اللام زائدة 
للتقوية» والفعل المحذوف يفسّره قوله بعده (يا خلييَ سلاها): أي سلا نفسي. قال 
في مغني ابن هشام: «في اللام المسمأة لام التقويةء هي المرزيدة لتقوية عامل ضعف» 
إمّا بتأخره نحو: 9# هم رهم يَرَهْبُونَ ‏ [8/ الأعراف/ 154] ونحو: # إن ممم ريا 
توت » 1١١/يوسف/+4]‏ أو بكونه فرعاً في العمل نحو: طمُصَدّكًا لَمَا مََهُمْ » 
[؟/البقرة/ ]5١‏ 8 صَمَالُ لما ره بد /١١[‏ هود/ ]٠١07‏ لَتَرَاعَهللشَّوئ 6 [: ٠‏ المعارج/ 17]. وقال في 
لام المستغاث في نحو: هيا لريد» هس المرئد إتها لآم اتعويةبدليل صتعة إشقاطهاء 
واختاره ابن خروف. وأجاب ابن عصفور وجماعة بأنه ضعف العامل بالتزام 
الحذف. فقوي تعديته باللام» واقتصر أبو حبّان على إيراد هذا الجواب» وفيه نظرء 
فإنَ اللام لا تدخل في نحو زيداً ضريته» مع أن الناصب مستلزم الحذف؛ لأنه لا 
ذكر في اللفظ ما هو عوض منه كان بمنزلة مالم يحذف. وقال في الشرح في قوله زيدا 
ضربته لا نسلم أن الفعل المذكور عوض من المحذوف» غاية الأمر أنه دال عليه. 
ومفسّر له. ولا يلزم من ذلك كونه عوضاً منه» انتهى. قلت: والحاصل إِنّ دخول 
اللام للتقوية بضعف العامل بلزوم الحذف جائز كقول القائل: 
هذاسراقةللقراآنيدرسه ولمرءعندالرشاإن يلقهاذيبٌ 
وكون الضمير مفعولاً مطلقاً ىما قال ابن هشام: تكلّف بعيد» وكونه يتعدّى 
العامل على الضمير وظاهره معاً غير لازم؛ لأنّ الظاهر محذوف عامله لوجود 


ا 


مفّرهء ى| لا يخفى. والتقوية بضعف العامل على كلّ حال إِنْ لم يكن للحذف 
فهو لتأخير العيوض عنه إِنْ سلم العوض. وقوله (غيرها): منصوب عل أنه 
مفعول مقدم لسكنت. والضمير راجع إلى مصرء وفاعل سكنت ضمير يعود إلى 
نفسي. وقوله (يا خليقَ): بتشديد ياء الُنَى: تثنية خليل» وهو الصديقء والجمع 
أخلاء » كذا في المصباح. وقوله (سلاها): سَلُ فعل أمر من السؤالء والألف 
ضمير الخليلين فاعل سَلْء والهاء مفعول ضمير راجع إلى قوله (ولنفسي): في أرّل 
البيت. وقوله (ما): اسم استفهام, معناها: أي شيء. وقوله (سلاها): فعل ماض. 
والمهاء ضمير راجع إلى النفس أيضاء قال في المصباح: «سَلُوتٌ عنه سَلْوَأَ من باب 
قعد: صَبَرْتُ. والسَّلْوّة: اسم منه» وسَلِيْتٌ أُسْل » من باب تعب سَلْيا لغة. قال 
أبو زيد: السَّلُوّ: «طِيب تَفْس الإلف عن إلفه». وقال في الصحاح: 'سَلَّاننِ من 
همّي تَسْلِيّة» وأسلاني. أي: كَسَفَهُ عَنّى» والْسَلَ الهم وتَسَل بمعنى: إذا انكشف. 
والسُلَوَائَة بالضمّ حَرَرّة كانوا يقولون: إذا صُبّ عليها ماءٌ المطر فشربّه العاشق 
سَلَا قال الشاعر: 
شريت عل سَُلْوَانَة مَاءمُزْنَةٍ فلا وجديدٍالعيشياأْمٌمَاْسْلر 
واسشم ذلك الماء السَّلوَانَء وقال الآخر: 
لو أئْربٌالسُلْوَانَماسَلَيْتٌ مَابغِمَىَ عنكوإِنْغَِتُ 
وقال بعضهم: السَّلُوان: دَوَاءٌ يُسقاه الحّزين فَيَسلُواء الأطباء يُسموئه الممَرّح. 
وقال في القاموس: «اسَلَاهء و عنه كدّعاه وَرَضِيّه سَلْوَاً وسَلُوًا وسَلَوَاناً وسلياً: 
نسيه». والمعنى: /[/4141/ ب] يا خليلَ سَلَا نفسي: أي شيءٍ أوجب ا السَّلُو 
والنسيان» والصبر عن بلادها مصر إِنْ توطّنت غيرها من البلاد» وسكنت في 
مدينة سواها من مدن العباد؛ فإنَ حب الوطن من الإيهان» وإليه حنين الركبان. 
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عدج بية | بدزوداضلاء مب ل.ل ءءء 
رخزت له الالجزن: ا 
من الدوبيت”"': 
وقال قدّس الله سرّه: 
إنْجُْتَ بحي لي عَلَ الأَبَرَقٍ حي وَابِغْ تحيرِي فَإنّي أخسَبْ حَيْ 
ُلْمَاتَ مَعْنَاكُمْ غَرَامَاوَجَوَىٌ في الحبٌ وما اختَاضٌ عَنٍ الرّْح بغي 
(إنّْ جُرْتَ): بفتح تاء الخطاب, مخاطبة للروح المنفوخ فيه من أمر الله وَالْجَوّاز: 
مصدر ججاز المكانٌ يَجُورُه جَوْرَاً وجَوَازاً: سار فيه؛ وأجازه بالألف: قطعه. كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «جُرْتٌ الموضمٌ أَجُوَرٌه جَوَازاً: سلكته. وسرت فيه». 
وقال في القاموس: «جاز الموضمّ» وجّاز به» وجَاوَرٌه جوَازاً: سار فيه وخلّفه». 
وتوله (بحي): متعلّق بجزتء والحَيْ: البَطن من يُطُون العرب» وجمعه: أحياء. 
كذا في القاموسء وقال في المصباح: «الَيَ القبيلة من العربء والجمع: أحياء». 
يكني باليّ عن حضرة الأساء الإهيّة. وتوجهات الصفات الرحمانيّة الربّائية؛ 
فإئها قبيلته التي نشأ منهاء وتربّى في حجرها. وقوله (لي): من حيث أنه مظهر 
آثارهاء وموضع تل ليلها ونبارها. وقوله (على الأبرق): صفة لحي والأبرّق: 
الجبل الذي فيه لونانء أو كل شيء اجتمع فيه سَواد وبياض فهو أبرق» يقال: 


<2 


َس أَبْرَق» وعَنْرٌ َرْقَاء حتّى إتّهم يسمّون العين برقاء؛ قال الشاعر: 


)١(‏ الدوبيت: كلمة مركبة من كلميتين» الأولى «دو؛ بمعنى اثنين» وايَيْت». والدوبيت فن من فتون 
الشعر المعرّبة الخارجة عن وزن الشعر وتركيب البحور الستة عشرء ومن أوزانه (فعلن متفاعلن 
فعولن فعلن). ومنه الرباعي الخاص والممنطق والمرفل والمردوف» انظر ميزان الذهب في صناعة 
شعر العرب للسيد أحمد الحاشمي ص4 ١4‏ والعروض الواضح للدكتور ممدوح حقي ص176. 
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ومنحدر من رأس برقاء حطة2 لمخافةبَيْنٍ من حبيبهزايل 

يعني: دمعاً انحدر من العين. كذا في الصحاح. يكني بالأبرق عن الوجود 
الح الظاهر نوره على كل شيء؛ ومروره به ظفره بتجلّيه وكشفه عنه وكون 
الأبرق به لونان؛ لأنه جامع للأسماء والصفات الجاليّة و الجلاليّة. وكونه جبلاً 
لارتفاعه وعلوّه عن مشاببة كل شيء. وقوله (حَيْ): أصله فحيء بالفاء؛ لأن حيّ 
فعل أمر من التحيّة. والفاء لازمة له فيء جواب الشرط. وهو إِنْ قال الرضى: 
جزاء الشرط إن كان جملة طلبيّة كالأمرء والنهي» والاستفهام. والتمي: 
والتخصيص. والدعاءء, والنداء يحب مقارنتها لعلامة الجزاءء وهي الفاء. وقد 
تحذف علامة الجزاء ضرورةً في موضع اللزوم كقول الشاعر: (من يفعل الحسنات 
الله يشكرها). وروي (من يفعل الخير فال رحمن يشكره): فلا ضرورة إذن» وأجاز 
الكوفيون حذف العلامة. يعني: الفاء» اختياراً مستدلّين بقوله تعالى: ل أَيْتَما 
نوو يدرك الْمَوَتُ » [4/ النساء/ 04] على قراءة الرفعء هي شادًّة. وقوله (وابلغ): 
بوصل الهمزة: فعل أمر معطوف على حَيْء أي: أَوْصِل. وقال في القاموس: 
«الإبلاغ والتيليغ هما الإيصال». وهو خطاب للمخاطب الأوّل. وقوله (خبري): 
مفعول ابْلِعْ إلى ذلك اجن لعزن التطا راسي لاصجلالات عر باو ططتتيا 
طبيعتي وت ركيبتي؛ ا تقتضيه طبيعته. وقوله 
(فإنني أخسب): يضم ال همزة على البناء للمفعول. أي: يظنني من يران من 
الناس. وقوله (حَنْ): من الحياة نقيض الموت. مفعول ثان عت وقوله 
(قل): فعل أمر خطاب للمخاطب الأوّلء وهو بيان لإبلاغ الخبر المذكور. وقوله 
(مات): هو الموت الإختياري باليقظة من الحياة الوهميّة» وزوال الدعوى 
النفساتيّة. وقوله (مُعَنَّاكم): بتشديد النون. والمعنى: بصيغة اسم المفعول. قال في 
القاموس: «عَنَا عَنَاءَ وتَعَنّى: نَصَبء وأعناه وعَنّاه والعَنْيّة بالفتح: العنّاء..وعَاناء 
شَاجَرّه وقاسّاه كتّعَناه؛. والخطاب للحيّ المذكور. وقوله (غراما): منصوب عل 
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أنه مفعول من أجلهء قال في الصحاح: العَرّام الشرّ الدائم» والعذاب. ورجل 
مُغْرّم بالحب حب النساع والعْرّام: الوَلُوع وقد أَغْرم/ 41 /] بالثيء. أي 
أولع به (وجوى): بالتصغير ليناسب التصريع. وقوله حي وشي. والجوى 
مقصور: الحرقة وشْدّة الوجد من عشق أو حزن.ء تقول منه: جَوِيّ الرجل بالكسر 
فهو جو مثل ذَّوِء كذا في الصحاح. وقوله (في الحبّ): أي المحبّة. وقوله (وما): 
نافية. وقوله (اعتاض): أي أخذ عَوْضاء والعِوّضء كعنب: الخُلْف. يقال: 
عَوَضَنِي الله منه عِوَّضاً. وقوله (عن الروح): أي عن آثار ظهوره في الجسد 
لبطلان الدعوى النفسانيّة» وانكشاف التدبير الإلهيّ بالروح الأمريّ. وقوله 
(بشي): أي بأمر من الأمور الموجبة للاستقلال, والتمتّع بذي الجلال. 


2د 
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حساك لا ما تدز ع 
عبرم تلع 

وقال قدّس الله سرّه: 
١-عرجْ‏ بطُرَنلِع كيل كَعَمُوَيَ وَاْكُرْ حي الفَرَامِوََضَيَةٌإلٍ 
-١‏ وَافْصْض قَصَصِيٍ عَلَيْهِمٍ وَابِكِ عَلْ قل مات ول يَحْظ من الوصل بشي 

(عرّج): بتشديد الراء فعل أمر من عرّج نَعْرِيجاً: مَيّلء وأقام؛ وحَبّسٌ الطِيّة على 
مزل كتَعرّجء كا في القاموس. والمخاطب أوَّلاً في البيتين قبله. وقوله 
(بطويلع): كفنيفد, ماء لبني تميم بناحية الصَنَانَء أورَكِيّة عادية بناحية السَّوَّاجِن؛ 
عَذْبّة الماء» قَرِيْبَة الرضَاءء كذا في القاموس. كتّى عن الوجود الحق أوَلاً بالأبْرّق» 
وهو الجَبّل العالي المرتفع؛ لتنرّهه وتقديسه. وكنى عنه هنا بطويلع بصيغة 
التصغيرء وهو البئر العذبة الماء» القريبة الرّشْاء لقرب المدد منه بأدنى عمل 
صالحء وكيا ورد في الحديث: «لو دليتم بحبل لبط على الله" فله تعالى جهة 
الَعُلوُ وجهة السَّفْلء وهذا لا يأ الإمداد منه تعالى إلا من هذين الجهتين: يتزل 
المطر من السسماءء ويخرج النبات من الأرض. وبقية الجهات تأتي منها الشيطان 
قال تعالى حكاية عنه أنه قال: 8 ثم لآيََتهُم من بن دوم ومِنَ َلْفِه وعَنَ أَبَمِم وحن 
الهم وَلَاجَدُ كرس تيت « [/ الأعراف/ 17] وقوله (فلي): الفاء تفريعية» ولي: 
خبر مقدّم لإفادة الحصر. وقوله (نَم): بفتح الثاء المثلثة» قال في القاموس: انَمَ 
بالفتح: اسم يُشار به إلى المكان العالي بمعنى هنالك للبعيد: ظَرّف لا يُتَصَرّف). 
فقول من أعربه مفعولاً لرأيت في: (وإذا رأيت نمَّ) وَهَمٌ». وقوله (هُوَيُ): بضمّ 
الهاء وفتح الواو بالتصغير للتعظيم» كقول الشاعر: 


)١(‏ ذكره الحيتميّ في الزواجر عن اقتراف الكبائر١‏ / 2/7“ بلفظ: لو أدّيتم... 
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وكلأناس سوف تدخل بينهم ذُورَيِيَّةتصفرٌمنهالأنامل 

و(الهوى): مصدر هَوِيَ كرّضِيّه هَوَىٌّ فهو هَو: أَحَبّه كذا في القاموس. 
والمعنى: لي هناك محبّة وشوق شديد لذلك الجناب الفريد. وقوله (واذكر): فعل 
أمر معطوف على عرّج. وقوله (حَْبْرَ الغرام): أي حديث المحبّة الإهيّة. وقوله 
(وأَسْيْدَهٌ [ِلْ): بتشديد الياء التحتيّة ساكنة» والإسناد في الحديث: رَفْعّهُ إلى قائله» 
كذا في الصحاح. وقوله (واقصص:: فعل أمر أيضاء من قَصّ الخبر: أعلمه. 
وقوله (قِصَصِي): بكسر القاف. جمع قِضَّة قال في القاموس: «القصّةء بالكسر: 
الأمرء والتي تُكتّبء والجمع: كعِتب». يعني: وقائعي وأحوالي في طريق المحبّة) 
وما أقاسيه من المشقات والأتعاب. وقوله (عليهم): بكسر الميم لاستقامة الوزن 
وضمير الجمع المذكر لحضرات الأساء الإلحيّة المؤثرة في العوالم الكونيّة. وذكر 
هذه القصص هم على طريقة الدعاء» وعرض الحال طمعاً في القرب والوصال. 
وقوله (وابك): بكسر الكافء فعل أمر أيضاً. أي: أظهر الحزن والتأسّف. وقوله 
(عَلَّ) : بتشديد الياء التحتيّة ساكنة. وقوله (قل مات): الموت الاختياري كما 
قدّمناه. وقوله (وم يحظ): أي لم يفزء والواو للحالء والجملة حال من فاعل مات؛ 
وهو ضمير معناكم في البيت قبله» وحَظِيَ كرَضِيَ من الحُظْوّة بالضمٌ والكسر. 
والظّة كهِدّة: المكانة والحظ من الرزق. وحظي كل واحد من الزوجين عند 
صاحبه كرضيء كذا في القاموس. وقوله (من الوصل): أي وصل محبوبه الحقيقيّ 
لبعد المناسبة بينهما. وقوله (يشِّى): بحذف الهمزة» أي: بشيء من ذلك. 


ل 
د 
ل 


2 


جم سرام عقا 
[دوبيت] 

وقال قدّس الله سرّه:/ [#54/ ب] 
١-لَمْوَّى‏ رماث شَيّقَ القَدَ محل قَدْحَكَمَهُالمَرَامُ وَالوَجْدٌ 0 
؟- إِنْ قُلْتُ مذ الرُوِحَ يَقُلْ لي عَجَبَاً الرَّوْحٌ لَنَانَهَاتِ مِنْ عِنْدِكَشَيْ 

لو ل 00 
به عن حضرة الغيب المطلق الذي لا يزال نافراً عن إدراك العقول. وقوله 
)1 بتشديد الياء التحتيّة» تصغير رشيق. قال في الصحاح: رجل رَشِيق؛ 
فعيل؛ أي: حَسَن القَدّ لطيفه وقد رَشْقَ بالضم رشاقة. كناية عن كل شيء إذا 
اعتبر فيه أن الحقٌ تعالى خلقه. وقال القائل: 
ويقبح من سوك الفعهل عندي فتفعله فيحسن منهذاكا 

وقوله (القَدَ): قال في القاموس: القّدٌَ قامةٌ الرجلء وتقطيعه؛ واعتّداله. كناية 
عن صورة كل شيء يتجلّى به الحقّ تعالى على قلب العارف. وقوله (خُلقْ): 
بالتصغير يقال: قول حَلَ: كمي يجلُو ليه في الفم. حل بعيني وقلبي؛ كرَضِيَ 
ودعاء حَلاوَة: أو حَلَا في الف وكا نالعز كذا في القاموس. وقوله (وقد 
حكّمه): بتشديد الكاف. أي جعله حاكأً عل قاهراً لي بحسب مراده. والضمير 
للرشأ المذكور. وقوله <(العَرَام): فاعل حَكَّمّهء وهو الشوق الملازم. وقوله 
(والوجد): وهو زائد المحبّة. وقوله (علّ): أي على باطني وظاهري بحيث لا 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ مقايلة على مؤْلّفه رضي الله عته وأرضاه» وجعل 
الجثة مأوانا ومأواه». آمين. 


هل/إمما - 


محيد لي عنهء ولا انفلات لي منه. وقوله (إِنْ قلت): بضمٌ تاء المتكلّم» أي: له. 
وقوله (خذ الروح): أي روحي. وقوله (يقل) مجزوم في جواب الشرط. وفاعله 
ضمير الرشأ المذكور. وقوله (لي): متعلّق بيقل. وقوله (عجباً): أي أعجب من 
قولك هذا عجباً. وقوله (الروح لنا): أي هي روحنا. وقال تعالى: 9وَتَفَحتٌ فِهِ من 
روح 4 [15/ الحجر/ 14] وقال تعالى: # وَيسدَُونلك عن الروج قلِالروح مِنْ أَمْررَقٍ ٠‏ 
7 الإسراء/ 4]. وقوله (فهاتٍ): بكسر التاء المثتاة: اسم فعل. وقوله (من 
عندك): أي من عند نفسك. وقوله (شي): مفعول هات بالوقف على المنصوب 
بالسكون في لغة ربيعة. ولنا في مطلع قصيدة قريب من ذلك: 

إذقلتياروحي لسيوحي يقولنليبلأنتياروحي 


د 
د 
كن 


-الإمما- 


اسحهيها ون لعل 

[دوبيت] 

-١‏ إِنْ جرْتَ بحي سَاكِنِنَ" العَلّمَا من أيهم الي كَمَانَذْعْلِمَ 
-١‏ فُلْعَبِدَُكُوْدَ ذَابَ اشبَيّاقاً لَكُمُ حَنَّى لَوْمَاتَ مِنْ ضَنَئَ مَاعَلِمَ 
(إنْ جرْتٌ): بفتح تاء المخاطب, أي: مررت وسرت. والمخاطب هو من تقدم 
ذكره. وتنكير حي لتعظيمه. وقوله (بحي): أي قبيلة من العربء كناية عن 
حضرات الأسماء والصفات كما قدمناه. وكانوا عرباء من العروية للكشف 
والبيان. وقوله (ساكنينَ): صفة للحىّ. وقوله (العَلَ)): بالتحريك. مفعرل 
ساكنينَ قال في القاموس: «العَلّم محرّكة: الجبّل الطويل. أو كل جبل؛ والجمع: 
أعلام». كناية عن حضرة الوجود الحقٌ لقيام الأسماء والصفات بهء فهي تسكنه. 
وقوله (من أجلهم): بكسر الميم للوزن. وقوله (حالي كما قد عُلِا): بضم العين 
الع ا كك ا باكر » فلم يخفي حاله على أحد من 
البشر. وقوله (قُلُ عَبْدٌكمُ): بضمّ الميم للوزن. وقوله (ذاب): أي لم ببق على 
جموده. قال في القاموس: «دَابٌ ذَوياً ل ل 
ظهور تجدّده له مع الأنفاس؛ فإنّه خلق الله قائم بأمر الله ء قال تعالى: #ومآأمَرَا 
إلاوجد ةطنج بِالبِصَر » ادرو ارات ارك وروي 
له. وقوله (اشتياقاً): مفعول من أجله. وقوله (لكم): بضمّ الميم للوزنء 
والخطاب للحضرات المذكورة. وقوله (حتّى لو مات): أي هلك بحكم قوله 
تال عل سَءٍ مالكلا 22 4 [8// القصص/88] وقوله (من ضنى): أي سقام 


() ني (ق): نازلين ولم يحذف النوم في المضاف لضرورة الشعر. 


لاما - 


زائد في مقاساة المحبّة الإلهيّة. وقوله» (ما عَلِتَا): بفتح العين المهملة وكسر اللام» 
أي: ما درى هو بنفسه أنه مات؛ فإِنّ الميت بالموت الاختياري لا يشعر/ [449/ أ] 
بنفسه أنه ميت لعدم بقاء المشاعر منهء وهو بنفسه؛ وهذا قال البيضاوي رحمه الله 
تعالى: «إنْ الموت لا ألم فيه؛ إِذْ الحياة شرط في إدراك الألم؛ فإذا مات المدرك لا يبقى 
من يشعر بموته». ذكر معنى ذلك في تفسير قوله تعالى: « وَالَّدَى يُصِتُن شم 
محِيين # [15/ الشعراء/ ]4١‏ مع قوله: 9وَإِدَا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِينٍ * /١7[‏ الشعراء/ ]4١‏ 
وم يقل: وإذا أمرضني. 


2 
#* 
2 


- 141/8 


ىون فكَرا لَه الكَاذْارٌِ 

[وقال أيضاً:] [دوبيت] 
١-لَهْوَّى‏ كَمَر ال ةالَمَانِيرِقٌ مِنْصبْح جبينِهِأَضَاءَالتَرْقُ 

(أهموى): أي اك وأعشق. وقوله (قمراً): القمر يكون في الليلة الثالثة» كذا 
في القاموس. وتنكيره للتعظيم» وفي الحديث:١‏ إِنَكم سترون ربكم كا ترون القمر 
ليلة البدر»”؟ وهو ظهوره تعالى متجلَّيا عليهم بنفوسهم منرّهاً عنهاء وعن مشابية 
كل شيء. وقوله (له): أي لذلك القمر. وقوله (المعاني): جمع معنى» وهو ما 
تتخيله النفوس بقوة خيالها. والعلوم الحادئة كلها معاني» وربا يراد بالمعانٍ ما 
ليس له قيام بنفسه؛ وهو كل شيء؛ فإِنَ الكل قائمون بالحيّ القيُوم؛ وليس في 
العوالم ماله قيام بنفسهء سواء كان عرضاً أو جسياً. وني اصطلاح الحكاء القائم 
بنفسه ما كان تحيّزه ليس تابعاً لتحيّز شيء آخرء والقائم بغيره ما كان تحيّزه تابعا 
لتحيّز شيء آخر. والتحيز أخذ العدارفن الفراع الموعوم + وتابههم عل ولك 
المتكلّمون فقسموا العالم» أي: جسم وعرض. والجسم عند المتكلّمين ما تركب 
من الجزء الذي لا يتجرّأ. وعند الحكماء ما تركب من اليولى والصورة النوعيّة. 
وقد فصّلْناه في محلّه من علم الكلام. وقوله (رقٌ): قال في القاموس: «الرقٌ 
بالكسر: الملك». يعني: إِنَّ المعاني كلّها في ملك ذلك القمر المذكور بحيث 
يعدت تهااعف يعاء ولأماكن ره تحبا مظنا لأنه قديم» وهي 
كلها حادئة؛ وهذا قالوا: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. ولكتّه تعالى يتجل 
بها كلها لمن شاء من عباده أو ببعضهاء أو بشيىء واحد منها على مقتضى ما يريد 
)١(‏ انظر تخريجه ص١717‏ 


-١م19/5-‎ 


تعالى في نفس الإنسان. أو في خارجهء ويستتر كذلك عمّن يشابباء أو بشىء منها 
في النفس أو في الخارج. وقوله (من صبح جبينه): قال في القاموس: الجتبينان: 
حَرْفان مُكْتَيَا الجَبّهّة من جانِبَيها فيا بين الحاجيينٍ مُضْعِداً إلى قُصاص الصّعَر 
خُرُوف الجبّهّة ما بين الصَّدعَينِ متصلاً بحذاءِ الناصيةء كله جبيين». والكتاية هنا 
بالجبين إلى طرف من الوجه. وهو انحرافه إلى المعلومات الكونيّة؛ فإنه نور حق 
يظهر به كل مستور في ظلمة العدم من الممكنات. وجعله صبحاً لانكشافه في 
ظلمة الكون العدميّة. وقوله (أضاء): من الضَّوْء وهو الثوره ويْضمَّ كالضّوَاء 
والقك كبره هنا ءا ومبوه و ضاف وامالة وقوائة وامتقا نات 
كذا في القاموس. وقوله (الشّرق): بالفتح. قال في القاموس: «الشرق الشمس» 
ويرك وإسفارهاء وحيث تَشْرْقُ الشمس». والمعنى في ذلك: عالم الكون؛ فإنّه 
كلّ مشرق بالوجود الحقّء ولا وجود إلا هوء إشراق وجوده من فائض كرمه 
وجوده. وقوله (تدري): يعني أتدري؛ بحذف همزة الاستفهام. والخطاب لكل 
سالك في طريق الله تعالى وقوله (بالله): أي أقسم عليك بالله . وقوله (ما): يعني: 
أي شىء» مفعول تدري. وقوله (يقول البرق): أي الذي يقوله البرق. وهذا القول 
نطق يسمعه العارف بالله تعالى | قال سبحانه: #أَنطقَنا لذ أنط كل سَىْءٍ» 
[41/فصّلت/١1]‏ وهذا أقسم عليه بالله أن يصدقه فيا يخبر عن نفسه؛ فإِنَ النطق 
عنده ليس من شرطه اللسان. والبرق: واحد بروق: السحات. كناية عن الأمر 
الإ مي الظاهر بصور الخلقء» قال تعالى: 0 َه لْفَلْقُ والك » [/ الأعراف/ 94] 
وقال تعالل: أله الِْعسَوَسِمَ سوات ومن الأرّض متهن ينل الاح يبن » 
[16/ الطلاق/ ؟1] أي: مهن فيظهر بينهنّ. وقوله (ما بين ثناياه): أي ثنايا ذلك القمر 
المذكور/ [54 5/ ب] والثنايا جمع تَنِيََّه وهي من الأضراس الأربعة التي في مقدّمة 
الفم: ثنتان من فوقء وثْنّتان من أسفلء كذا في القاموس. يكثي بذلك عن 
الصفات الأربع الإهيّة: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة: أركان الإيجاد الكوني؛ 


- ١م1/6ه-‎ 


فالحياة فوقيّة تطبق على القدرة سفليّة» والعلم فوقي يطبق على الإرادة سفلية. 
والأساء الأربعة: الحيّ» العالم» القادر المريد. والكلام الإلهيّ هو الذي يكشف 
عن ذلك بظهور الكلمات الطيّبة وغيرهاء ىا ورد في الحديث القدميّ: «عطائي 
كلام» وعذابي كلام؛ إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون»” . وقوله 
(وبيني): أي بين البرق المكنى به عن الأمر الإلهيّ. وقوله (فرق): أي مغايرة 
ومباينة» قال في القاموس: قَرَّقّ بينها فَرْقاً وفرْقَاناً: فصل. 

يعني: إن هذا قول البرق؛ لأنه من آيات الله تعالى المشيرة إلى ظهور نور وجوده 
من حيث أسماؤه الحسنى على صفحات الآثار الكونيّة بمقتضى الأمر الإلميّ الذي 
هو كلمح بالبصر. وقد أشار الشيخ الأكبر قدّس الله سِرّه إلى قريب من معنى 
ذلك بقوله من أبيات له: 
سرت وظلام الليل أرخى سدوله فقلتلهاطيعاغريامتيًا 
أحاطت به الأشواق سوراً وأرصدت لهراش قات التبلأيانيمم]ا 
قأبدت ثناياها وأومض بارق فلمأدر من رشق الحنادس منه| 
وقاالت أمايكفيهأتي بقلبه يشاهدني في كل وقت أماأما 


.18٠ انظر تخريجه ص6‎ )١( 


-1815- 


[بلمل الصَلْع لجف | 
[دوبيت] 
وقال قدّس الله سرّه: 
١-مَاأحسَنَ‏ مَابْلِلَمِئهُالصّدْعٌْ قَدْبَبَلَعَمْلرَعَدَون يَلْمُو 
-١‏ ماب ثٌلَِيْفامِنْ مَوَوَحْدِي مزغَفربِهفي كُلَكَلْبِلَنعُ 
(ما أحسن): ما تعجّبيّة. وأحسن فعل تعجّب. وقوله (ما بُلِيل): ما مصدرية 
ويُلْبلَ فعل ماض بتأويل مصدر منصوب على أنه مفعول أحسنء قال في 
القاموس: ابَلْبَلَهُم بَْبَلَهَ ويلْبَالاً: مَيّجَهم وحركهم. والاسم البَلْبال: بالفتح, 
َالبَلبَالّةه. وقوله (منه): أي من المحبوب لذ عنه بالقمر قبله. وقوله 
(الصّدْعٌ): بالفة هين العين والأذنه والشّعَر الْحَدَلّ على هذا الموضع. وجمعه: 
أصَداغ» كذا في القاموس. والمعنى هنا على الثاني؛ بدليل البيت الثاني. ويسمى 
باسم العقرب لسواده في بياض موضعه. ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
صل الشعور وع قرب الأصداغ قدأفحشافي القرص والإلدغ 
ويسمّى السالف أيضاًء ومنه قولنا في مطلع قصيدة: 
طلعن بدوراً في دياجي السوالف فذكرنني طيب الليالي السوالف 
والإشارة به هنا إلى عالم الكون لتدلّيه من الوجود الحقيقيّ مشعراً به من حيث 
هو شعر. وقوله (قد بلبل عقلي): أي أوقع به الاختلاطء وتفرّق الرأي من 
البَلْبلَّهَه قال في القاموس: «البَلبَّة: اختلاط الألسنةء وتفريق الأراء» وقوله 
(وعذولي يلغو): الواو للحال. والجملة حال من فاعل بَْبّلِ وهو ضمير راجع 
إلى الصدع. ويقال: لغا يلغو: إذا سقط في كلامه» وأتى با لا يعتذ به من الكلام. 


- ل/ال/اثةما - 


قال في القاموس: «اللَّهُو واللَمَا كالفتى: السَقَطُء وما لا يُعْتَذّ به من كلام وغيرهه 
كللَفْوَى كسَكْرَّى». وقوله (ما بتٌ): يقال يَاتَ يفعل كذا يبت ونات يا ريا 
ومَبيتاً وبيتُوَْة» أي: يَفْعَلُه لَيْلأَه وليس من النومء ومن أَدْرَكه اللي فقد بات. وقد 
َب القومٌ» وبيمء وعِنْدَهُمء كذا في القاموس. واسمها ضمير المتكلّم. وقوله 
(لديغاً): خبرهاء وهو فعيل بمعنى مفعولء بالدّال المهملة والغين المعجمة: من 
لَدَعَتهُ العَقَرَبٍ وا خيّة لَدْعَا وتلّداغاً فهو مَلْدُوعْ ولّدِيغ» ىا في القاموس. وقوله 
(من هواه)/ /56٠1[‏ أ] أ الصدغ المذكور. يعني: من محبته. وقوله: (وحدي): 
بمعنى منفرداء حال من اسم باتء وهو ضمير المتكلّم. وقوله (من عقريه): أي 
الصدغ المذكورء المكتّى به عنه عالم الكون» قال تعالى: وما الْحَيَؤة ألدَنَا إلا متَنمْ 
َلّصُوُورٍ # 1؟/آل عمران/ 180]. وقال تعالى: « وَأَعْلَموأ َنَمآ أمْونْسكُم وَأوْلدك فته 
أت أَلَهعنْدَه أجَرٌ عَظِيمدٌ 4 [8/الأنفال/ 14]. وقوله (في كل قلب لدغ): وهي قتنة 
الدنيا عند الغافلين المحجوبين عن الحقٌ تعالى» وفتنة المحبّة الإلهيّة» والعشق 
الربّانَ عند العارفين بالله تعالى» أهل الكشف والشهود. كا قلنا في قصيدة لنا: 

قرؤواالوجود وساوساً وزخارفاً وقبيح أوهام وخيث فهوم 
ولقدقرأناه صحائف نشّرت بالحقٌ بين معارف وعلوم 

والأمر الواحد ينزل بالأضداد على قلوب العباد. 
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[دوبيت] 

[وقال أيضاً] : 
وَالوَضْلُ يتِتدَاَمِنْكَ مَايُِفْيِسَيِيٍ عَِهَاتٍ تَدَعْنِي مِنْ مُحَالٍ الطَئفٍ”' 
(ماجئت مِتىّ): ما نافية» ومِنَىّ بالقصرء قال في القاموس: «مِتىّ كإلى» قرية 
بمكة» وتُضرّفء سمت لا يُمْتَى بها من الدماء»» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ 
لأن جبريل؛ عليه السلامء لا أراد أَنْ يُفارق آدمَّء عليه السلام» قال له: تن قال: 
د آدمء عليه السلام» . ومنى كناية هنا عن مقام 
الأفعال الإلهيّة» وهي آثار الأسماء الربّانيّة» يظهر فيها الحقٌ الوجود تعاللى في صورة 
كل توي وذلك ناب امقر بطر وتان بطره بسنوة الأدب. ويؤذن بالدخول 
فيه لمن يؤذن له بالأدب الشرعيّء ويِّسَنَ البيات فيه ليلة عرفة؛ لأن صبحها 
الوقوف بالعرفات على الحقيقة الإهيّة في احج الرحمانٌّ. وقوله (أبغي): من البغية» 
وهي الحاجة؛ والجملة حال من تاء المتكلّم. وقوله (قِرَى): بكسر القافء أي: 
ضيافة» قال في الصحاح: «قَرَيْتَ الماءَ في الحوض»؛ أي: جمعتء واسم ذلك الماء 
يَرَىء بكسر القاف. مقصورء وكذلك ما قُرِيّ به الضيف». وقوله (كالصَّيّف): 
أي بمنزلة الرجل الذي ينزل بقوم ضيفاً عندهمء وهو أجنبي منهم. قال في 
القاموس: «الصَّيّف: اسم للواحد والجمع؛ وقد يجمع على أضياف وضيوفٍ 
وضيفان». وقوله (عندي بك): أي بالقيام بأمرك, كا قال تعالى: ل وَهْمبامره. 


2 اك سس 


يَمَمَلُورَ * (١7/الأنبياء/‏ 07؟]. وقوله (شغل): أي اشتغال. وقوله (عن نزول 


)١(‏ ورد عل هامش المخطوط قول الناسخ : #بلغ». 
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الخيف): أي الهبوط من شهود وحدتك إلى كثرة آثار أسمائك وصفاتك؛ فإنَ 
الخيف: اسم لما انحدر من غليظ الجبل» وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط وارتقاء 
في سفح جبل» وغرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيسء وبها سمي 
مسجد الخيف. أو لأثّها ناحية من منىء أو لأتّها في سفح جبلء كذا في القاموس. 
يكني بالخيف عن الصور الكونيّة في الحس والعقل. 

وقوله: (والوصل): أي الاتصال. بين المحبّ والمحبوبء ولقائه. والاجتاع به 
فم الحاية به و وقوله (يقيناً): حال من الوصلء أي حال كونه متيقنا به من 
يْقِنَّ الأمرٌء كمرح يَقْنا ورك وأيقتهء و- به وتَيقته واسْمَيقته و به: عَلِمَه وتحفَقَه 
كذا في القاموس. وقوله (منك): متعلّق بيقيناً. والخطاب للمحبوب المذكور. وقوله 
(ما يقنعني): ما نافية. يقنعني, من القناعة» وهي الرضى بالقِسْمء كالقَئع محركة. 
والقَنعان بالضجّء والفعل كفرح. كما في القاموس. يعني: لا أقنع بالوصالء لأنّه 
يقتضي انفصالي عن حضرة المحبوب الحقيقيّ لضرورة حظ النفس من التمتع 
باللقاء» والفرح بالاجتماع. وقوله (هيهات): أي بعد الأمرء وهي اسم فعل معناها 
البعد. وقوله (فدعني): أي اتركني. وقوله (من محال الطيف): أي من الطيف الذي 
هو مال بالضمّ» قال في القاموس: «المحال من الكلام بالضدّ/ 4001 ب] ما عيِل 
عن وجهه كالْستَحِيل». يعني: إِنَّ ذلك الطيف معدول به عن ظاهره؛ أو محال 
الطيف ككتاب. وهو الكيد. وروم الأمر بالحيل» والتدبير» والمكر» والجدال؛ كذا في 
القاموس. يعني: ما يترتب على ذلك الطيف من الأمور العظام المبنيّة على الأوهام. 
والطيف هو الخيال الطائف في المنام ومجيؤه في النوم. وطاف الخيالُ يَطِيف طَيْأ 
ومَطافاً ويَطُوف طيفاًء وإنّا قيل لطائف الخيال: طيف. لأنّ أصله طَيّف كمَيّت 
وميّتء» من مات يموتء كذا في القاموس. والطيف هنا كناية عن صورة المحبوب 
التي يراها النائم» و«الناس نيام؛ فإذا ماتوا انتبهوا»”" كيا في الأثرء فيرون الصور. 


)١(‏ انظر تخريجه ص785. 
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1 5 تله 0-3 وو 5 َل آم 
داو أَتَدَمَاكِنْحَمَان 

[دوبيت] 
[أخس وَأَلْتَ سَاكِنٌ أَحَْائِي إنَأ أَضْبَحَ 9 عَنّي كُلَّ يل نائي 
فالنتاس التسسنان وَاجِسْحَدٌ آفتقة ” والآخية لَمَْأخسبَه كني الأَحْيَاءِ 
(م أخش): أي لم أخف من شيء. وقوله (وأنت): الواو للحال؛» والجملة حال 
من فاعل أخشى . وهو ضمير المتكلمء والخطاب للمحبوب ا حقيقي. وقوله 
(ساكن أحشائي): جمع حشاء وهو ما انضمّت عليه الضلوع, والجمع: أحشاء. 
كذا في الصحاح. وكونه ساكن أحشائه؛ ات الريكان 
وَلنَهن ورآبهم حيط [5٠/البروج/ 1١‏ وقال تعالى: 8 إِنَّهُ يكل سَئْو حيط » 
0سير 1 والقال خبط بالمعلوم إن كان اللو مريجوحاً أو مخلاوماء ول قير 
إحاطته به إذا صار معدوماً؛ بل الإحاطة القديمة بالمعلومات في حال عدمها هو 
الإحاطة با بعد وجودفاء .ولا خلول ولا اتحاف والله بصي بالغياد. وقوله: 
(أصبح عنّي): متعلّق ب (نائي) آخر البيت» قدّم للحصرء وهو إِنّك في النأي. 
وقوله (كلّ خل): بالكسر وبالضمٌء وهو الصديق المختصٌّء أو لا يضم إلا مع 
ود يقال: كأن لي وُدَأ وملا ا في القاموس. وقوله (نائى): أي بعيد من تأى إذا 
بعٌد؛ وإنّا تبعد عن الإخلاء والأصدقاء, إنكاراً منهم لحالته التي هو متحقق بهاء 
وهي إحاطة الحقٌ تعالى به ظاهراً أو باطناً عن كشف منه وشهوده غافلون عن 
حالته» محجوبون عنها بنفوسهم القائمين بها يظنون أئّهم مستقلّون دون الحقّ 
تعالى» وأثّهم على الحقّ وهو على الباطل» فيفرون من كلامه في ذلكء ويتباعدون 

عنه حتى يرجع إلى حالهم الذي هم فيه» ىا قلنا من قصيدة لنا: 
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يانفوسسا بالجهل منتكسات20 يعتريهاإنْ شمت الح وخز 
اخسئي لا تمجاوزي قدرهم 2 وهو طرزوالفهمفيلله طرز 

قال الله تعالى< ل وَإِوًَا َك شه وَسَدَه أننْمَأَربت مُلْوث ألَرَنَ لامو مورت ,لاخو 
وَإِذَا دك رَالَدِسِنَ مِن مُونهء إِذَا هج يَسَتَبَشِرُونَ 4 [4+/ الزمر/ :] وقوله (قالناس): الفاء 
للتفريع على ما قبله. وقوله (اثنان): أي قسانء أو شخصان. وقوله (واحد): أي 
قسم واحدء أو شخص واحد. وقوله (أعشقه): أي أحبّه حب مفرطاء وهر 
صاحب الال الاي المشرف على ياطنه بالعلوم الإلهيّة والمعارف الريانية. وعلى 
ظاهره بالعيادات الشرعيّة. والأخلاق المحمّدية. وهم أصحاب المقامات العالية: 
والمراتب الساميّة. يعشقهم لتشرق عليه أنوارهمء وتضيء له بمتابعة أسرارهم. 
هُمٌ القوم لا يشقى جليسهم ولا يستوحش من مقفرات الدنيا أنيسهم. وقوله 
(والآخر): أي القسم الآخرء أو الشخص الآخر. وقوله (لم أحسبه): من 
الحساب. أي: لم أعدّهء قال في القاموس: «حَسَبّه حَسْباً وحُسْبَانا. بالضمّ) 
وحسباناً وحسَاباً وحِسْبّة وحِسَابّة» بكسرمِنٌ: عَذَّه. وَالَعْدُودٌ: تَخْسُوب». وقوله 
(في الأحياء ): أي ف جملة الأحياء» ضدّ الأموات» جمع حيء وهو بدون الحياة 
موت قلبه عن معرفة ربّه؛ وبعْده عن قربه» وهو المحجوب بالقيام بنفسه المحروم 
عن مناجاة ربّهء وعن/[5511/ أ] لطائف أنسه المشغول بمشاهدة أحوال الخلائق 
المطموس البصيرة بتراكم الموانع على قلبه والعلائق؛ فهو ميت في صورة حي؛ 
ورشاده لمن تحقق به غي؛ وكلا عايّه تعب وعي. 
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سوق إاللِسَاك سنْمَاقَثا 


[دوبيت] 
قال قدس الله سرّه: 

رُوجي لِلِقَاكَ يَامُتَاهَااسْتَاقَت وَالأَرْض عل كَاخييَالي ضَانَتْ 
وَالئَفْسٌ فَقَدْ ذَاَت غَرَامَاً وأسسى ف جب رَضَاك ف مؤي نا لقث 
(روحى): أي المنفوخة فيه عن أمر الله تعالى. وقوله (للقاك): أصله للقاتك 
بالمزة الكمذؤدة فقصر للوزت: والخطاب للمحبوب الحقيقىّ. وقوله (يا مُناها): 
يا حرف نذاءء ومناها بضمّ الميم» منادى مضاف إلى 0565 الى بالضمّ جمع 
منية بالضمٌ والكسرء والأمنية بالضمّ. وتمناه: أراده ومّناه تيه كذا في القاموس 
أي: يا من هو مراداتها ومقاصدها على اختلاف أنواعها؛ فإنَ الكل حقيقة واحدة 
من حيث ذاتها ظاهرة في صور كثيرة بخواص مختلفة من حيث أفعاها المظهرة 
لأسمائها وصفاتها. والروح الأمريّ المنفوخ في الجسد الإنسانّ المسوّى كاشف عن 
جميع ذلك إذا تجرّد عن العلائق البشريّة؛ والطبائع الجسانيّة. وقوله (اشتاقت): 
أي روحي المذكورة» كما قال تعالى:#يحجهموحبوته * [0/المائدة/ 04]. وقوله 
(والأرض عل): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (كاحتيالي): الاحتيال مصدر 
احتالء أي: عمل الخيلة؛ وهي ادق وجودة النظر: كذا في القاموس. يعني: مثل 
احتيالي. وقوله (ضاقت): أي الأرض من حيث الحسء كما ضاق احتيالي من 
حيث العقل؛ فالضيق شامل لظاهري وباطني» وهو الحصرء وعدم الانّساع. 
وذلك بسبب الاشتياق الملازم لروحه الأمريّة إلى الحضرة المحبوبيّة. وقوله 
(والنفس): أي ظهور الروح في عالم الطبيعة» بقواها النافذة في الجسد المسوّى 
المدبرة له ظاهراً وباطناء وهذا هو الفرق بين الروح والنفس. وقد يطلق القلب 
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على الروح. كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
قلوب متى منه خلت فنفوس الأحرف وسواس اللعين طروس 
وزو ممتي امضةة وندن تصون ذاتةه فتلك بدور أشرقت وشموس 
وقوله (فقد): الفاء حرف جوابء. أمّا المقذرةء وتقديره: وأمًا النفس فقد. 
وقوله (ذايت): أي اضمحلت شئاً فشيئاً بأنْ تمرّدت عن علائقها البشرية: 
وموانعها الظبيعيّة؛ فصارت روحاً كما كانت في أوّل أمرها. وقوله (غراما): 
مفعول من أجلهء علّة لقوله ذابت. و(الغرام): هو العشق الملازم. وقوله 
(وأسىّ): معطوف على (غراماً). والأسى: الحزن. وقوله (في جنب رضاك): أي 
في طرفء. وجانب من رضاك والخطاب للمحبوب الحقيقي. وقوله (في الهوى): 
أي في المحبّة والعشق. وقوله (ما لاقته): أي الذي لاقتهء يقال: لاقاه ملاقاة ولقاء 
بمعنى: وجد وهو ما يجده المحبٌ من مقاساة الشدائد. وفاعل لاقت ضمير 


عائد إلى النفس. يعني: حيث أنت راض فكل صعب سهلء ولكل مقام أهل. 


-١888- 


و 
سَسَأَبحت الاتوع 
[دوبيت] 
[وقال أيضاً:] 

أفوى وكا كل الأ ى يبنا ذغايكنة شري ناكا 
تيوك وكدلة تكنوك ق علقيسة . شتكاتة ا علقت عكاعك] 
(أهوى): أي أحب. وقوله (رشأ): وهو ولد الغزال إذا قَويّ» ومَكَّى مع أمّ 
وجمعه: أرشاءء كذا في القاموس. يكني بالرشأ هنا عن الصورة الكاملة التي يتجل 
بها الحق تعالى؛ فإتها عرض لا يبقى» يظهر بها الوجود الحق لمحة» ويختفي لمحة» 
عن كشف منها لحاء وهو شهود. الإنسان الكاملء المتصف بالجمال الذاتي من 
حيث أنه العالم العامل» وهذا الجمال لا يدركه إِلّا العارف بريّه» المتحقق يمراتب 
قربه» وهو الداعي إلى العشق الربّانَ/ [101/ ب] والحبّ الرحمانّ. وقوله (كل 
الأسى): أي الحزن. وقوله (لي): متعلق ب (بَعََا)» قدّم عليه للحصر. وقوله 
(عتا): الألف للإطلاق. يقال: بعثئه كمنعه. أرسله. كما في القاموس. وقوله 
(مُذ): بضمٌ الميم وكسرها وسكون الذال المعجمة: اسم مبني على السكونء 
معناها أُوَل المدّة في الماضي. وقوله (عاينه): يقال عَاينتٌ الشية عياناً: إذا رأيته 
بعينك» كذا في الصحاح. والضمير للرشأ المذكور. وقوله (تَصَبُّرِي): هو تكّف 
الصبر. وقوله (ما لبثا): ما نافية» أي: ما مكثء ولا توقف. قال في القاموس: 
«اللَبّث: المكْثء والفعل: كسّمع» نادر؛ لأنّ المصدر من فَعِلٍ بالكسرء قياسّه 
بالتحريك إذا لم يَتَعَدَة. وقوله (ناديتُ): بضمٌ تاء المتكلّم. وقوله (فكرتٌ): 
بتخفيف الكاف وتشديدهاء من الفِكْر بالكسرء ويُفتح: إعمال النظر في الشيء؛ 


-1١868- 


كالفكرة والفِكرّىء, والجمع: َفْكَار فَكّر فيه وأَفْكّر وتَمَكّر كذا في القاموس. 
وقوله (فيٍ جلْقَتِه): أي خلقة ذلك الرشأ المكتى به عمّن ذكرناء وإنَّا جعله رشأ 
لأن النفار من شأن الرشأ. والمكتى به عنه ينفر من الناس بباطنه» وقد ينفر بظاهره 
أيضاء ولشهود العارف نفسه ظاهرها وباطنها قائمة بأمر الله الذي هو كلمح 
بالبصر. وقوله (سبحانك ما خلقت هذا عبثاً): يشير إلى معنى قوله تعالى: لرَبنا 
مَا خَلَقَتَ هذا بلا سبْحَنمَكَ مَقِنَا عَدَّابَأَلثَارٍ © [*/آل عمران/ .]19١‏ سبحانك من 
التسبيح» قال في القاموس: «سبحان الله تنزيهاً لله من الصاحبة والولد؛ معرفة: 
وتعجهل الفودن أي رز قم اي الحو يردق أو سان الخرضة الواح 
في طاعته» وسبحانه من كذا: تعجب منه». وهذا تسبيح وتقديس وتنزيه عن 
الصورة المتجلٍ بها تعالى» المكنى عنها بالرشأء ىا ذكرنا. والعَبّث بالتحريك؛ من 
عبت كمّرح: لَعِبء كا في القاموس. وهو الباطل المذكور في الآية» قال تعالى: 
«ومَا حَلَقََا آلصَمنوات والارص وما ببمجُمَا لبي ()ما حَلَسَهمَآ إلا لحن ولَكنَ 


4ت ٠.‏ ام-2 


صكترهم لا يَعَلَمُونَ © [14/ الدخان/ 8؟]. 
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َالسملمَالوَصعل 
[دوبيت] 
وقال قدس الله سرّه: 

١-يَالئْلَةَوَضْلٍ‏ صُبْحُهَالَمْيَئُح مِْوَّهَائَربُةُن َدَحِي 
؟- آم قَصُرَتْ طَالَث وَطَابَتْ بِلِقهَا ‏ بَذر يجيي في حُبَومِنْ متحي 
(يا ليلة وصل): كناية عن ليلة نشأة الأكوان جميعها: عوالم السموات» وعوالم 
الأرضء وما غاب عناء وماحضر لدينا من الروحانيات» والجسمانيّات» وغير 
ذلك؛ فإن الجميع نشأة واحدة. وهي كلها ظلمة لفنائها في نور وجود الحقٌ تعالى» 
والنفوس لا تشهد سواهاء ولا تجد إِلّا إيَاهاء لأنَ النفوس من جملتهاء والمخلوق 
لايجد تخلوقاً مثله. وكونها ليلة وصلء لأنْ المحبوب الحقيقيّ معانق» وممتزج بكل 
شيء» منها معائقة وجود حقٌّ لعدم صرفء وامتزاج موجود حقيقيّ لمعدوم 
حقيقيّ» فلا معانقة» ولا امتزاج؛ لأنَ ذلك كله محال» وهو أمر محقق عند العارف 
به حاصل من الأزل إلى الأبد. غير أنه تعالى يقلب القلوب والأبصار؛ لأنه 
مالكهاء وهو المتصرّف فيهاء قال تعال: «أس يَنيكُ العم وَالاص » 
يونس/17] الآية. فإذا شاء تح وانكشف لمن شاءء وإِنْ شاء استتر» وائحجب 
عمّن شاء كا قال سبحانه: ليل بوء كديرا وَيَفْدى يي كديرا وَمَايُضِلُ بده 
لَاَلتَسِقِينَ ©)الَدِينَ يتمصُونَ حَهْدَاسَه من بَصْدِ مسقو وَيتْطْمُونَ مَآأَمَرَالَديوه أن 
بوْصَلَوَيفْسِدُورت ف أالْأَرْضٍ * /١1‏ البقرة/ 77] وكان الناظم قدّس الله سرّه ممن شاء 
تعالى التجلٍ والانكشاف له كأمثاله من العارفين؛ فلهذا قال ياليلة وصل» وهي 
ليلة القدر التي نزل فيها القرآن على نينا صل الله عليه وسلّم بالوحي الجبرائيلَ 
الذي كان ينزل على الأنبياء قبله عليهم السلام؛ ولم يزل ينزل فيها على قلوب 
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الورثة المحمّديّينَ من الأولياء المحققين إلى يوم القيامة بالوحي الإغامي؛ لا 
الوحي النبويّ يملك الإهام؛ كما أشار إليه الشيخ الأكبر قدس الله سرّه في 
فتوحاته المكيّة» وله في المعنى قوله: 
تلت الأملاك ليلا على قلبي ودارت عليه مثل دائرة القُلْبٍ 
(والقّلْب): بضمّ القاف: السوار» وتنكير ليلة وتتكير الوصل للتعظيم؛ وقصد 
التعميم. وقوله/[507/أ] (صبحها): أي صباح تلك الليلة» وهو نورها الذي 
يظهر فيهاء فيمحوها ويفني ظلمتها؛ وهو نور وجود الحقٌ تعالى. وقوله سبحانه: 
#أئله دوو تور السّمنوانت والايّض » [3النور/ ه*] وقوله في يوم الكشف والظهور: 
« وَأشَرَقّتِ الْأرَضٌ بِبُوْرٍ رَيبَا4 041 /الزمر/4:] وقوله (لم يَنُح): أي لم يظهر؛ وم 
يتكشف للكل فيشهدوته؛ لأنّه لا يظهر إلا يوم القيامة لجميع الخلق؛ كا قال عن 
ذلك اليوم: # وَأَشْرَقَتِ الارضٌ بعوٍمَججا ووْضِعَ لكب » [9/ الزمر/ 75] وهو صور 
العوالم وأحوالهم وأعمالهم؛ فإنَ ذلك كله باعتبار آخر غير اعتبار أثّها ليلة حروف 
مرسومة بالسواد على صفحات نور الوجود الحقء قال الشيخ الأكبر قذس الله 
سرّه في مطلع أبيات له: 
يابيدريادرإىاللنادي ‏ كفيت فاش كر ضرٌ الأعادي 
قدجكععءكالنورفاقتبسه ولاتعرّجع لالسود 
ومن أتاهالنضارماء يزه هد فالخ طبالمداهد 
إلى آخر الأبيات. وروي عن الإمام علي كرّم الله وجهه أنه قال لعبده كميل: 
يا كميل» قد طلع الصباح» فأطفئ المصباح». ومراده بالمصباح: العقل؛ لأنه 
مصباح يستضيء به الإنسان في ظلمات الأكوان؛ فإذا طلع صباح نور الوجود الحقٌ 
أغنى عن أنوار العقول» ى) قال صل الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإِنه 


-1١888- 


ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله»”' . وقوله (من أوها): أي من ابتداء خلق هذه 
الليلة المذكورة» وأول تقديرها الأزلي في حضرة علم الله تعالى» وتوجه إرادته 
ومشيئته الأزليّة» وحضرة كلامه القديم. وقوله (شربته): أي ذلك الصبح الذي 
هو نور الوجود الحقّء الذي من أسرائه هو كما قال تعالى: لهُوَالتم ناليد » 
[9/ الحشر/ ؟؟] الآية وقال تعالى: #وَألَهين ورآيوم حيط () بل هوؤِرءَانٌ يد 5 في لوج 
تَحْفُوظٍ 4 ٠01‏ /البروج/ .]55-٠١‏ وأيضاً الصبح من أسماء الخمرة. وني الكلام 
الاستخدام من أنواع البديع باستعمال الصبح في أحد معنبيه؛ ثم إرجاع الضمير إليه 


بالمعنى الآخر. وكون الحقٌّ تعالى غيباً محميطاً بكل شيء. كما قلنا في مطلع أبيات لنا: 


إزمانحنللااله شؤون فهوفيناني كليوميكون 
تحت شتحسة التحتازل متتا فظهورلهبناوبطون” 
كخروق الجدار يظهرمنّا قمرالأفق وهوعنهامصون” 


وقوله (في قدحي): أي في صورت المحيط به تعالى من حيث ظاهرها وباطنهاء 
قال تعالى: #إ إِنَّهُيِكُل سَىَءِ مط © [41/ فصّلت/ 04] لاعلى معنى الحلول والاتحاد؛ 
فإِنَ ذلك محال عليه تعالى لفناء كل شيء بالنسبة إلى وجوده الحقٌء واتعدام كل 
شيء بالنظر إليه تعالى» كيا قال سبحانه: كل سَيْءِ هَلِكُ إلَا وَجَهَهُ.» 
1 القصص/ 188 و قوله: لكل من هادان (©) وَيبَقوَبَهُ وَيْكَ ذو نكل وَالاكرار 4 
[56/ الرحمن/ 7؟707-5] وقوله صلل الله عليه وسلم: «٠كان‏ الله ولا شيء معه. وهوالآن 
على ما عليه كان». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجر»ءة 275١‏ دون لفظ 
وينطق يتوفيق الله . 

() الشطرة الثانية في الديوان هي: #فظهور لها ينا وكمون »6. 

(؟) البيت غير موجود في القصيدة نفسها. 

(؛) انظر تخريجه ص١7‏ 5. 
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وفي ذكر القَدّح مناسبة لقوله: شربته. يعني: الخمرء المسمّى بالصبح. نفي 
الكلام مناسبة الظاهر والباطن. وقوله (لَ قَصَرَتْ): أي تلك الليلة التي هي ليلة 
الوصل كا ذكرناء وقصرها بالنسبة إلى وجدان المحبّ العاشق؛ فإِنه يجد الليلة 
الطويلة قصيرة بكثرة لذّته بلقاء محبوبه؛ ولأتها مبجموع همّته» وغاية مطلوبه؛ فهي 
قصيرة جداً؛ أن نبايتها أنْ ترجع النفس واحدة. والروح واحدة قال تعالى: 

وَيَُزوْصك ْلَه سه وَفَهرَدُوضْ الجا © 1+/ آل عمران/ 1١‏ » وَيُسَزْسكُمٌأله 
تَقَصَدٌ وَإِلَ آم لْمَسِيد » [*/ آل عمران/ 18] فنفسه نفسهم» وهو رؤوف بهم وإليه 
مصيرهم يوم الكشف العام المطلق كا نبههم على ذلك بقوله: ل« أَقْمَن هوقَايمٌ عل 
كل تقس يسَاكسَبَتَ ‏ 11/ الرعد/ 0] وما قلناه إنّها يكون بعد فناء نفوسهم في نفسه. 
وموتها في حياته على الكشف والشهود. وقال تعالى عن أبينا آدم عليه السلام 
وذلك بأقل/ [457/ ب] في الكاملين من ذريته» # وَإِذًا سَوَييُهُ, ويَفَحْت فيه ين 
رو »# 3 ص/ 78] الآية؛ فالروح واحدة كما أنْ النفس واحدة. فإذا وصل 
المحبٌ العاشق إلى التحقق بذلك لم يِبقّ له نفسء ولا روحء ولا محبّة» ولا عشق» 
وهذا معنى قصر ليلة الوصلء ك] قلنا في مطلع أبيات لنا غزليّة: 
ترفق فأيامالمحبٌ قصار. وفي القلب من فرط الصبابة نار 

وقوله (طالت): أي تلك الليلة. يعني: بعد قصرها بوجود نفس المحبٌ 
العاشق» ووجود روحه انتكشف له أتّبا طويلة» طوها من الأزل إلى الأبد. فلا 
انقضاء لها ولا انصرامء كا أنه لا بداية لها ولا افتتاح؛ لرجوع الأمر كله إليه تعالى 
أولاً وآخراء وظاهراً وباطناًء ثم بِيّن معنى قصرها. ومعنى طوها بقوله وطابت 
(بلقا): يحذف ال همزة لضرورة الوزن بقصر ممدود. وأصله بلقاءء بال همزة» وطيبها 
باللقاء في حال طوله أكثر من طيبها في حال قصرهاء لأنّ في حال قصرها في نفس 
المحبٌ العاشق بقيّة بها هو محبّ وعاشق. ولذّته مع المغايرة لذّة كونيّة قليلة. وفي 
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حال طوها البقيّة لله لا لسواه» كا قال تعالى: #بَقِيّتُ أله حَيرٌ لَككُمَ © [11/ هود/ <4]؛ 
فاللدة أعظمء والمقام أفخمء وهو الطيّب الدائم» والنعيم الملازم» فيه تطيح 
العبارات» وتذهب الإشارات» ولا ينفع العبد إلا ركيعات كان يتركّعها في جوف 
الليل» أي: ليل الأكوان» كا نقل ذلك عن رئيس هذه الطائفة أبي القاسم الجنيد 
قدْس الله سرّه. والركيعات بالتصغير للتعظيم انحناءات في الطاعة» وميلات إليها 
بالكليّة بمقتضى المشيئة» والإرادة الإهيّة؛ فإتّها أوصلته إلى الشائي المريد الحقٌ من 
تجلّ اسمه الفمّال لما يريد» فتحقق بها ذكرناه. 

والحاصل: إن قصرها باعتبار وجود المحبٌ العاشق سبب لطوها باعتبار فنائه 
وانمحاقه؛ فهو تارة فإِنٍء وتارة باق. وليلة الوصل تارة قصيرة منتجة للطول 
لكثرة أعماله الصالحة فيهاء وتارة طويلة» وهكذا حال الكاملين. وقوله (بدر): من 
قوله صل الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر»" 
الحديث في صحيح مسلم. وقوله (ححَنِي): جمع يحنة» قال في القاموس: «تحنه 
كمَنعه: ضَرَبَهِ واختَبرّه» كامْتحَته والاسم الِحْنَة بالكسر». وقوله (في حبّه): أي 
في محبّة ذلك البدر المذكور. وقوله (من مِنَحِي): جمع مِنْحَة. قال في القاموس: 
امَنَحّه كمنعه وضربه: أعطاه. والاسم: المنحّة بالكسر» . والمعنى: إن يلايا المحبّة 
وشدائدها باعتبار هذا المحبوب الحقيقيّ منتجة للنتائج الفاخرة والعطايا الوافرة. 


.77١ انظر تخريجه ص‎ )١( 


-1١4881- 


مَاأظْيسَامابتتامخًا يار 
[دوبيت] 
وقال قدس الله سرّه: 

مَااطْيَبَمَابِنْتَامَعافيبُرْدٍ إِذْلاصَئَّ خَدَهُاعتِتَاقأَخَدَّي 
ا 4 1010 0 الت اك 2 ا 
(ما): تعجبيّة. و(أطيب): فعل تعجّب. وقوله (ما بتنا): ما مصدرية. وبتنا 
فعل ماض بتأويل مصدرء أي: ما أطيب بياتناء أي: دخولنا في بيت الظلمة 
الكونيّة من حيث تله بها. وقوله (معاً): بالتنوين» أي أنا وإياه. يعني المحبزب 
الحقيقيّ. وقوله (في برزد): قال في القاموس: «الرّد بالضمّ: ثوب مخططء جمعه 
ابذاك واد د ويد وقة وأكييية تلعف نك الوائئدة باه وهر كتارة هنا غ النشأة 
الإنسانيّة» والصورة الآدميّة ظاهراً وباطناً. ويعني بذلك نفسّه. وكونه معاً لأنه 
مخلوق مقذرء قائم بخالق قذره من العدمء وظهر به ومن ورائه محيطء وكل منه| 
عالم بالآخر بعلم واحدء ولا حلول ولا اتحاد؛ وإنّا هو وجود نسب إليه وإيجاد. 
وقوله (إذْ): هي ظرف للزمن الماضي؛ وهو الغالب عليها نحو قوله تعالى: 
«قَقَدَ تصصره أمّهُ إذ أَخْرَيَهالَدِينَ حكهَرُوأ 4 (4/ التوية/ ]4٠‏ كما في مغني ابن 
هشام/ [507/أ]. وقوله (لاصَقٌ): من الاصقة, مفاعلة من الجانبينء ويقال: 
َزِق به ولق به ولَصِقٌّ به. بحروف الصفير الثلاثة. قال في الصحاح: (لِزِقٌ لَرُؤقا 
وَالَرّقٌ به أي: لَصِقٌ به. ويقال: لَسِقّ به ولَصِقٌ به. والتَسَقّ والتَصَّقٌّ به'. ومعنى 
اللاصّقَّة هنا: كمال الاتّصال بقيام الأثر بالمؤثر من غير توسط أثرء لعدم تأثير 
الآثار في الافيطرار والاختيان. :وقول (خدة): أي المحبوب الحقيقيّ المذكور؛ 
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والقذ بي الطزيقومفن القزاعة : يفي انقروة الستطيلة فلار قد 
بالف والأخدوف -«ولشدول وصَّفيحَة الحودّج. والمدّانء بالفتح والمُدّتان 
بالضحّ: ما جاوز مؤخر العَينينٍ إلى مُنْتَهَى الشّدقء أو اللذانٍ يكتنفان الأنف عن 
يمين وشمال. أو من لَدَّن اللَحُجّر إلى اللَحيء مذكّرء ذكره في القاموس. والإشارة 
عنا بالخدٌ إلى الخضرة الاسدائية لأعها طريق الذات» وجماعتهاء وجدوا المنتضصب 
إليهاء وصفيحة هودجها. وقوله (اعتناقاً): مفعول من أجله؛ أي: ملاصقة لأجل 
الاعتناق من زيادة المحبّة» أو مفعول مطلقء. أي: ملاصقة اعتناق. أو تمييز من 
جهة الاعتناق. وقوله (خدذّي): هو الخد المعروف. وقوله (حتى رشحت): يقال 
رَسَّح الجسد يَرشّح رَشْحاً: إذا عَرِقّء فهو راشح.ء كذا في المصباح. وقوله (مِن 
عَرَقِ): بالتحريك متعلّق برشحت. وقوله (وَجْنَنّة): فاعل رشحت. والضمير 
للمحبوب الحقيقيّ والوَّجْنَةء مثلثة وككلمة ومحرّكة: ما ارتفع من الحَدَّينِء كذا 
في القاموس. كناية هنا عنّا توجّه عليه من حضرات الأسماء الربّانيّة» فظهر أثرها 
فيه؛ فإنَ كل اسم جامع لكل اسم من تحت حيطة ذلك الاسم المكنى عنه بذلك. 
والعَرّق كناية عن العلم الخاص الذي يفيده ذلك الاسم الجامع. وقوله (لا زال 
نصيبي): أي حَطَي وقِسْيِي. وقوله (منه): أي من ذلك العَرّق. وقوله (ماء 
الورد): يعني من جهة طيب رائحة ذلك الفائحة في الناسء ومنه الوردء نوع 


يسمّى الورد النصيبي» وفيه تلميح به"'. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 


-18847- 


وقال قدس الله سرّه: 
اد [فوئ ]واه يلي عدا نا لقنم ندل وتو كان أذئ 
2 الع رتو لقت سروس سل مَؤْلَاي إذا ئمتٌ أَسَىّ قَالإذا 

(أهوى): أي أحبّ. وقوله (رَمَأ): مهموز ولد الظبية إذا تمرّك ومشى؛ 
والجمع: أرشاء مثل سبب وأسبابء كذا في المصباح. كثى بذلك عن الحضرة 
النافرة عن إدراك العقول كنفور الظباء في فلوات الإطلاق. وقوله (هواه): أي 
محبّته والتعلّق به. وقوله (للروح غذا): بالقصرء وأصله غذاء مثل كتاب» وهو ما 
يُتَعْذَّى به من الطعام والشرابء فيقال: غذا الطعامٌ الصبيّ يَعْذُوه من باب عَلًا: 
إذا نَجَعّ فيه وكَمَاه. وعَدَّوْتُه باللبن أَعْذُوه أيضاً فاغْتَدَى به وعَذَّيته بالتثقيل 
مبالغة» ى) في المصباح. وكون هواه ومحبّته غذاء للروح؛ لأن به تقويتها وتنميتها 
وزيادة نشاطها. وقوله (ما أحسن): ما تعجبيّة. وأحسن: فعل تعجّب. وقوله 
(فِعْلَه): مفعول أحسن. أي: ما يفعله بمن يبواه ويحبّه. وقوله (ولو كان): أي 
فعله ذلك. وقوله (أَدَى): أي أمراً مكروهاً وضراراً محضاً. وقال في المصباح: 
«أَذِيّ الرجل أذَّىّ. وصل إليه المكروه فهو أَذْء مثل: عَم ويُعَدَّى با همزة: فيقال 
آدَيَْهُ إيذاء؛ والأذِيّة: اسم منه. فتأذَى هو». والمعنى: إِنْ جميع أفعال هذا المحبوب 
الحقيقيٌ حسنة جميلة عند محبه» سواء كانت أفعالاً ملائمة لمزاجه؛ أو منافرة له 
نافعة له أو مضرّة» قال القائل: 
ويقيح من سوك الفعل عندي قتفعلهفيحسن منك ذاكا 

على أنها كلها نافعة له في نفس الأمرء علم المحبٌ بذلك أولم يعلم» قال تعالى: 
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(وعس أن / 451 / ب] تَكَرَهُواسَيْعًا وَهْوَ جَر” لَحكُمْ وَصو أن تدبو هيا وهو سد 
لَك وَأسَه يسْلَْ ونش لَاتَقَكمُورت 4 11 البقرة/ 117]. وقوله (لم أنسّ): أي ما نسيت 
هذه الحالة التي هي قوله (وقد): الواو للحال» والجملة في محل نصب على أنّها 
حال من فاعل أَنْسَ. وقوله (قلتٌ): بضمّ التاء» ضمير المتكلّم. (له): أي لذلك 
المحبوب المذكورء وذلك القول بلسان السرّ والمناجاة القلبية. وقوله (الوصل 
مَتَى): أي الاتصال بك. والانقطاع عن كل ما سواك بدوام مراقبتك ومشاهدتك 
في كل شيء. يعني: في أي وقت يكون ذلك. وقوله (مولاي): أي يا مولاي. 
يعني: يامن هو المولى» وأنا عبده. وقوله (إذا مثّ): بضمّ التاء: صرت ميتاً بلا 
حياة» موتاً اختياريّاء أو اضطرّاريًاً؛ فإنْ الموت واحده كما قال تعالى: « ل 
يَدُوشُرك يهنا الْمَررك إلا َلْمَوَكَدَ آلْأُولل > 441 / الدخان/ 51] وهو أمر ذوقىٌ 


وجداني بالكشف وامعاينة» لا بالعلم والتخيّل. وقال تعالى: لبِنَ الْمومِِينَ ِجَالٌ 
صَدَوأمَا عدوا ليده صََنْهُم من قَصَى َم 4 - أي مات - لوستم مَنينظلك وما 
ديا 4 01/ الأحزاب/ 657؛ وإنّما كشفوا عن الأمر الإليَ على ما هو عليه» ولم 
يتصرّفوا فيه بعقوهم وأفهامهم. وقوله (أسى): منصوب على التمييز لنسبة ال موت 
إليه» أو مفعول من أجلهء أي: من أجل الأسىء أي: الحزن على فوات حظه من 
المحبوب الحقيقيَّ. وقوله (قال): أي: المحبوب المذكور بلسان المناجاة السرية. 
وقوله (إذا): يعني إذا مسَّ أسى» وهو اكتفاء بحذف جملة. قوله (متّ) بفتح تاء 
الخطابء إشارة إلى معنى قوله صل الله عليه وسلّم: «إنكم لن تروا ربكم عر 
وجل حتّى تموتوا» أخرجه الطبرانّ في السّنَة عن أبي أمامة”" رضي الله عنه. 


3 3 نت 


. 11١719 كذلك أخرجه الطبرانٌ في مسند الشاميّين» باب: ما أنتهى إلينا في مسند بحير بن سعد‎ )١( 


- 1896 - 


عي جرحت وَجَلَْم 00 


وقال قدس الله سرّه: 
١-عَنيي‏ جَرَحَث وَجْيَهبِالتَظرٍ من رثَيَهَاقَاظرٌ خسن الأثر 
1-١‏ أبن وَقَدْ جَتيِتٌ وَرْهَ الحَمَرٍ إلْابِيَى كَيِفالْشِقَانُ القَمرِ 

(عيني جَرَحتٌ): يقال جَرَ ل ل ا 
جَرِيْح وججرّوح» وجَرّحَه بلسانه جَرْحاً:عَابَه وتَتقصّهء ومنه: جَرَحْتٌ الشاهدً؛ إذا 
أَظْهَرْتَ فيه ما تُرَدَ به شهادتّه. كذا في المصباح. والمعنى الأول هنا ملحوظ في 
المعنى الغزلي. والمعنى الثاني ملحوظ في المعنى الإلحيّ المراد هنا. وقوله (وَجْنَنَهُ): 
أي وَجْنَة المحبوب الحقيقيّ. قال في المصباح: الوّجْنَةَ من الإنسان: ما ارتفع من 
لحم حَدّه. والأشهرذ فتح الواوء وحُكِيّ التثليث» والجمع: وَجَنَاتء مثل: سَجِدَةَ 
وسَجَدّات. وكتى بالوجنة هنا عنّا استولى عليه من التجل الإِلههيّ بغلبة ظهور اسم 
من الأسماء» جامع لكل اسم من أسمائه تعالى» على حسب خصوص ذلك الاسم. 
ومعنى الجرح في ذلك تقبيد المطلق الحقٌ تعالى» المرّه في ذاته» وصفاته» وأسائه 
عن مشابهة الأكوان بقيود الأكوان لضرورة الشهود والعيان في مقام العرفان. 
وقوله (بالنظر): متعلّق ب (جرحت» يقال: نَظرته أنظره تَظَرأء لغة في نظّرتٌ إليه 
برؤية العين» قيل لبعض الملوك: أي الأشياء أحبّ إليك؛ قال حبيب أنظر إليه 
ومُحتاج أَنْظَّر له» وكتاب أَنْظر فيه. وقال في القاموس: «النَظَرء محرّكة: الفِكْر في 
الشيء تُقَدّرٌهِ وتَقِيْسّهه. وهو المعنى هنا في جناب المتجلي الحقٌ. وقريب منه قول 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
غادةتاهمت الحسان مها وزهانورهاع ل القمر 


2 006 5 


هي أسنى من المهاة سنا ص ورقلا تقهقاسس بالصور 
فلك التوردون ألخصادصها تاجها خارج عن الأكر 
إن سرت في الضيمير يجرحها ذلك الوهم كيف بالصبر/ [1/5514] 
لجهة ككرننايَ دوا لطفتع عن مسارح النظر 
طلب النعت أن يبينهها فتعالت فعادذا حصر 


وإذاوام أن كت وحجح_حكتي ا ». ال رتفؤل اككدها معدل الأبر 
إن أراح الضشخلس بي طاللها لير يجحوامطيّةالفكر 


روعت كشلل سن أقسث بيبا“ . نقلنةغسس مرائنيب النسشر 
قبديرة إن يعات واتيكتينا ٠.‏ بالعدىئ ق اللسساعى هه كتير 

وقوله (من رقّتها): أي الوّجْنّة. يعني من كال لطافتهاء وشدَّة نزاهتهاء وبعدها 
عن كثافة الأكوان» قال تعالى: « لا تُدَرِِكُهُ الأبصد وَهْوَ يُدَرِك الأتصدر وَهُوَ 
َللَطِيفٌ أبِيرٌ 4 13/ الأنعام/ ٠77‏ ١]أي:‏ لا تدركه الأبصار لأنّه اللطيف. وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير حتّى قالوا أن الوجود الحقٌ بالنسبة إلى الأرواح أبلغ لطافة 
من الأرواح بالنسبة إلى الأجسامء ومن شدّة لطافته» وكثافة الأرواح بالنسية إليه 
لا تدركه الأرواح. وما ثم حادث مخلوق لطيف إِلَّا وهو أكثف ما يكون بالنسية 
إلى لطافته. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في فتوحاته المكيّة: إن الوجود الحقٌ 
لو كان في كمّة والعدم الصرف كان في كفة. وقام بها الميزان لاستويا»» ومراده 
بالعدم الصرف الذي لا يشوبه شىء معدوم به كا أنْ مراده بالوجود الحقٌ الذي 
لا يشوبه شىء موجود بهء وذلك من كال لطافته تعالى» ولهذا لا يشبه شيئاء ولا 
بشبهه شيء: «لي وى ٍ وَهُوَ المع ألبصِيرٌ © 11:/ الشررى/ ]1١‏ وقوله 
(فانظر): يعني يا أيّها المريد السالك. وقوله (محُّسْنٍ الأَنّ): أي الذي هو ظاهر من 
تقييد الإطلاق المذكورء حيث اقتضاه جرح النظر الكونّ له. وقوله (لم أجن): من 


-1١48681/- 


الجناية» كال حي لذن عليه داري ” جرّه إليه» كذا في القاموس. أي: لم أفعل 
بسبب ذلك ذتباً أستحىٌّ العقوبة لقوله تعالى: « لا رُكَلِ آنه تَفْسا إلا وُسَمَهَا 4 
البقرة/ 147] وليس في قوّة النفوس المخلوقة» والعقول المصنوعة إِلَا ذلك المقدار 
من رؤية الآثار بمنزلة الذي يحدّق النظر في عين الشمس وقت الظهيرة؛ فإِنّهِ يرى 
سواداً يحول في قرص الشمس من ضعف يصره عن إدراك نورها قال القائل: 
كالشمس يمنعك اجتلاءك نورها فإذا اكتسبت بريق غيمأمكنا 
وقوله (وقد جَتَيْتٌ): الواو للحال» والجملة في محل نصب حال من فاعل 1 
أجنء وجنت من قوهم: جَنَيْتُ الشمرةً وَاجْتَنَيْتُها: قطفتها. وقوله (وَرْدَ المَر): 
أي الحياء» قال في القاموس: « الكَمَرء مَمرّكة» شِدَّة الحياء». أي: اقتطفت برؤية 
عيني ذلك الأثر الذي هو كالورد في حسن الهيئة وطييب الرائحة. بمعنى أدركته 
وتحققت به. وقوله (إلَا لتّرى): أنت خطاب لمن قيل له أولاً فانظر لسن الأثر 
وهو المريد السالك. وقوله (كيف): أي على أي كيفيّة. وقوله (انشقاق القمر): 
قال تعالى: # أفترتٍ السَاعَةٌ انمق الْصَمَدُ © [04/ القمر/ ]١‏ أي: انكشاف ستور 
الغفلات عن عيون جهالات المحجوبين عن أحوال الساعة التي هم فيهاء كا قال 
تعالى: « يوم تَرَوْتَهَاتَدْصَلُ حكن مضصة عَنَا أيِصَعَتَ وَبَسَعُ حكُلُ د 
حَمْلٍ حلهَا» 3 /لحج/١]‏ وذلك لانكشاف الأمر الإلميّ في الإرضاع الحقيقي؛ 
والحمل الحقيقيٌ في صورة كل مرضعة» وكل حامل من أرضء وجدارء ودابة: 
ومركبء وإنسانء وغير ذلك. وانشقاق القمر ظهور التأثر فيه بظهور الآثار عنه 
في صور التجلّيّات من قوله صلّ الله عليه وسلّم: «إنكم سترون ربكم ىا ترون 
القمر ليلة البدر»”© الحديث. في صحيح مسلم؛ فإذا رأى المريد السالك كيف 
انشقاق القمر فقد عرف الأمر على ما هو عليه/ [454/ ب] ذوقاً وكشفاء فلم 
يحتج تعلياً ولا وصفاً. 
)١(‏ انظر تخريجه ص١‏ /ا7. 
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امن لكا ذَاسَاوَجْدا يرسا 
[وقال أيضاً:] 
١-يَامَنْ‏ لِكَئِيب ذَابَ وَجْداًبِرَسَا لَوْفَارَبتَظْرَةٍإِلوانتَمَهًَا 


١‏ أذ 


ه وات م 


.2 2 مد 2006 م 5 م م . 2 م 


ميا 


(يا من): يا حرف نداءء والمنادى محذوفء تقديره يا قومي. وقوله (مَنْ): اسم 
استفهام. مبتدأء وخبره محذوف. تقديره معين» أو مساعد. أو منقذ. وقوله 
(لِكَِِبٍ ): باخفضء والتنوين» وكسر اللام للمستغاث له. وهي لام الجر متعلق 
بمعنى المحذوف المقدّر. قال في القاموس: «قول الشاعر: 
بهالأرجال لسو الأزيناء آنا يفك عدثق بند النهين ظربا 

فاللامان جميعاً للجرٌء لكنهم فتحوا الأوّل:فرقاً بين المستغاث به والمستغاث 
له». و(كئيب): فعيل بمعنى مفعولء من الكَابّة بالهمزء وهي العَّمٌّء وسوء الخال 
والانكسار من حُزّن. كَيْبَ كسّمِع واكْتَآبٍ فهو كَئْبِ ومكتئبء كذا في القاموس. 
يعني: به نفسه». وقوله (ذاب): أي لم يبقّ منه أثر أصلا. وقوله (وجدا): تمييز 
ومفعول من أجله: والوجد شذة الحُزنء من المحبّة والعشقىء قال في القاموس: 
«وَجَدَ به وَجْداً في الحبّ فقطء وكذا في الحزن» ولكن يكسر ماضيه؛ كما في 
القاموس». وقوله (برَقّأ): الباء للسببيّة؛ أي: بسبب محبّة رَسَأْ؛ِ وهو ولد الظَبيّة. 
كناية عن الحضرة الإهيّة النافرة عن إدراك العقول أعظم نفور؛ لعدم المناسبة بينها 
وبين كل شيء. وقوله (لو فاز ينظرة إليه): أي ذلك الرشأء والجملة صفة لكئيب. 
وقوله (انْتَعَشًا): من نَعَشّ فلانا جَبرَهُ بَعْدَ قفر ونّعَس الْيْتَ ذَكَرَهُ ؤكراً حَسَنا 
وانْتَعش العاثر: الْتَهَضَّ من عَتْرَتَه كذا في القاموس. وكونه لا يفوز منه بنظرة؛ 
لأنه إذا توجّه ببصره أو بصيرته إليه كان ذلك التوجّه وذلك البصرء أو البصيرة 
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فعلاً من أفعاله تعالى» قيصير ذلك التوجه حجاباً بيته وبيئه. ولا يكون الأمر إلا 
كذلك. ومع الحجاب لا تكون الرؤية» ولا يمكن النظر. وهذه حالة العبد 
المخلوق لا انفكاك له عنها حتّى يفنى توجهه والمتوجّه منه؛ فإذا فَنِيّ فلا ناظر ولا 
منظور. قال عفيف الدين التلمسان» قدس الله سرّه. من جملة أبيات له: 
يابديعالجال فاز محبٌ ‏ بلذيذالوصصال فيك تهنى 
كيف يرجو الحياة وهو معالحهجر 29 قتيل وعندرؤياك يفنى 

وقوله (هيهات): هي اسم فعل بمعنى بَعُدَ. وقوله (ينال راحةٌ منه): أي من 
ذلك الرشأ المذكور. وقوله (شَح): من شَجّاه: أحزنه» وأوقعه في حزن. والشجيّ: 
امشخول: وَكَدَّة ياوه الشعن كذا فى القاموئن: وكوته لا يثال عنه راخة أبداً بسب 
الابتلاء من المحبّة؛ فإنَ المحبوب يبت محبّه» ويمتحنه بأنواع البلايا والمحن. قال 
تعالى: #و بوك يشر وهر فِتََة إلا 4 [3 الأنبياء/ ه] وقال تعالى: 
#ويلوتهم بلست وَأَلسَّيِعَاتٍ لَمَلّهُمْيَيْحِمُونَ # [// الأعراف/ 138]. وقال صل الله 
عليه وسلم: «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل»” الحديث. وحكمة 
الابتلاء بالخير لإظهار الشكر من العبدء والابتلاء بالشرّ لإظهار الصبر منه» 
والشكرء والصبر من أشرف عبادات الأنبياء عليهم السلام. وقوله (ما زال 
ب مُعَثراً): صفة لِشّح بتشديد جام عات لمر اا 
فتَعثر: كبا وسقط؛ قال في الصحاح: «العَثْرّة: الرَّلَّهَ وقد عَثَرَ في ثوبه يَعْثرُ عِتَاراء 
يقال: عثْرٌ به فرسّه فسقط» . وقوله (به): أي بسبب ذلك الرشأ. وقوله (منذ): 
بالبناء على الضمٌ ظرف مضاف إلى الجملة الفعلية بعده» أو إلى زمان مضاف إليها. 
وقوله (نشا): أصله نشأ بالهمزء قال في القاموس: 'نَشَأْ كمنع وكَرّمء نَشَا نُشُوءا 
ونشْأَة حَبَيَ ورَبًا وشَبّ0. يعني من ابتداء عمره. 


57١ انظر تخريجه ص‎ )١( 


لاوه8 - 


كَلْت فَادِمَ يسع 


وقال قدس الله سرّه: 

]1/100[ كلَّمْتُ ُوَادِي فِنِهِمَالَمْيَسَع حَتَّى يَنِسَتْ رَأْقنْهُ ِنْ جَرّعِي/‎ -١ 
ازنك أفي واعتوة دري حَمَى رَجَعَ الَازْلٌ يِفِوَاهُ مهي‎ 

(كَلَفْتُ): بتشديد اللام؛ أي: أوقعت في الكُلْمَة والَتَّقّةَ الشديدة. وقوله 
(فؤادي): أي قلبي. وقوله (فيه): أي في عحبّته وعشقه» والضمير للمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (ما): أي أمراً عظيأء مفعول ثانٍ لكلّفتء والمفعول الأوّل 
فؤادي. وقوله (لم يسَع): أصله بالسكون للجازم؛ وهو لم؛ وإنّما حرّك بالكسر 
لضرورة الشعرء يعني: ما لم يكن في وسعه وطاقته من المجاهدات الشرعية. 
والرياضات المرضية ظاهراً وباطناء تمسكاً بالعزائم دون الرخص؛ وإنّا قال 
كلّفتٌ بالتشديد والإسناد إلى ضمير المتكلّم؛ لأنَ الحقٌّ تعالى لا يكلّف نفساً إلا 
وُسعها. وقد قال للتبيّ صل الله عليه وسلّم: #طه مآ أَنََلْنَا عليِك الْفرءَانَ 
ِتَنْوّ 4 01/طه/١]‏ أي: مُحمّل نفسك ما لاطاقة لها من أعمال الطاعات 
والعبادات. ولا قام النبنَ صلّ الله عليه وسلّم من الليل حتّى تورمت قدماه قيل 
له في ذلك فقال:< أفلا أكون عبداً شكوراً»”" . وقوله (حتّى يئست رأفته): على 
الاستعارة المكنيّة» وذكر اليائس تخييل هاء والضمير للمحبوب الحقيقيّ» أي: لم 
بق لرأفته رجاءء والرأفة شدّة الرحمة. وقوله (من جَرَّعِي): متعلق بيئست. يقال: 


_- 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: التهجّد؛ باب: قيام النبيّ حتّى ترم قدماهء 21١7١‏ عن 
المغيرة. 
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والترّع؛ حرّكة نقيض الصبرء وقد جَرْعَء كفرح, جَرَّعاً وجُرُوْعاًء فهو جازم 
وجَزع ككتف. ورجلٌ صبوره وغراب. وأَجْرّعٌه غيُه كذا في القاموس. والمعنى: 
إن رافة هذا الحوي يدا السة هو كنذ ماعلت للحت تفتابه من الأتعات 
والمشقات في سبيل مرضاته؛ حتّى إن تلك الرأفة يئست من جَرّعَ المحبّ. وعدم 
صيره؛ لكمال رضاه بها هو فيه من الأتعاب والمشقّات؛ فصيره دائم منهء ملازم له 
والجترّع لا يمكن أنْ يكون منه لموته الموت الاختياري بحيث لم يبقّ له قصد أصلاً 
لغير مرضاة محبوبه؛ وقوله ( مازلت أقيم في هواه): أي في محبّته. وقوله (عذري): 
مفعول أقيم؛ أي: أعتذر عن محبّتي له. بأنه الجميل الحقيقيّ؛ والمحسن على كل 
حال. ولا جميل غيره؛ ولا محسن سواه. والخلق كلّهم آلات ظهور جماله وإحسان 
وأسباب وصول كرمه وامتنانه» قال تعالى: « وَمَا يكُّم ين يْمْمَهَ هَمِنَ أله 
3 النحل/ 07] وكل جميل آلة ظهور جماله» وكل محبّ أيضاً آلة ظهور عبته 
لأفعاله» كما قلت من قصيدة لي: 
كتسشينا و كني ة غتا ايحتو . نا وذ عرادتكا وال 

وقوله (حتى رجع العاذل): أي اللائم لي على محبّتي له من العذلء وهو الملامة 
فرجع عن ملامتيء وتاب منها. وقوله (يبواه): أي صار يحب هذا المحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (معي): أي موافقاً لي على محبّته. لاتكشاف أمره له. واطلاعه على 
عموم جماله وإحسانه» واتساع كرمه ورحمته. وامتنانه. 
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مَْفِإفَعْرَُ عَنْ سَأَفِا 


[وقال أيضاً:] 
-١‏ أَصْبَحْتٌ وَشَانٍ مُعْرِبٌ عَنْ شَانِي َم الأَفْوَاقٍميتَالسُلْوَانِ 
؟-يَامَنْ نسح الوَعد بِبَجْرٍ وَنَأى فرح أهيي بِوَغْدِرُوْرِاكَانٍ 

(أصبّحتٌ): بضحّ تاء المتكلّم؛ على أنه اسمها. وقوله (وشاني): الواو للحال» 
والجملة في محل نصب حال من ضمير المتكلّم» والشأن أصله بالهمزء فحُمُف 
بالإبدال في المحلّينء قال في القاموس: «الشأن مجرى الدمع إلى العَينَ؟ وجمعه: 
أشن وشّؤُون. وقال في الصحاخ: «الشأن واحد الشُوّون» وهو تواصل قبائل 
الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع». وقال ابن السكيت: «السَّأْنَانِ: عِرْقان 
ينحدران من الرأس إلى الحاجبين. ثم إلى العينين». والمراد هنا بالشان: دموع 
الفيق. وقوله (معرب): أي كاشف ومبين. ولواكاس اياي ريا عر 
قال في الصحاح: «السَّأنُ الأمرٌ والحال». يعنى: إِنّ دموعي كاشفة عن وجدان 
المحبة الإغهية في قلبي. وقوله (حي) بتشاديد الياء التحتية منصوب على 
أنه/ [405/ ب] خبر أصبحت. وقوله (الأشواق): مضاف إليه» أي: أشواقي لا 
الحياة» أو هو حَيّ من جهة أشواقه. وقوله (مَيَتَ): بتشديد الياء التحتيّة» لغة في 
قبت بالسكوق: ضد حي وهي بالنصب خبر. وقوله (السلوان): مضاف إليه. 
أي: سلوانه عن محبوبه ميت» أو هو ميت من جهة سلوانه عن محبوبه. وقوله (يا 
مَنْ): أي يا أتها المحبوب الحقيقيّ الذي. وقوله (نَسَحَ): أي أبطل وأزال» قال في 


)١(‏ ف (ق): ”بزور وعد ثان»- 
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الصحاح: «تَسْحْ الآية بالآية: إزالة مثل حُكُمها. فالثانية ناسخةء'والأولى 
منسوخة». وقوله (الوَعْدٍ ببَجْر): فالوعد بالوصل واللقاء منسوخ.ء والهتجر: ضد 
الول تاسخ؛ ال لأنه معهود عند المحبٌ من المحبوب. قال تعالى: 
< وَعَدَامَهَالدنَ مثأي ويللصَديِحَدتٍ نهر في الْأرْضٍ كم تخا 
لدت ين ميلح وَلسَكَن لم ديهم اله اريس لم وَلَمبَوَتُم من مد رهم أنتا 
يَسَبِدُونَقٍ لاشرئو رك فى شيعا 4 [14/ النور/ هه]. وقال تعالى: 3 وعد أَمَدألَديَ امنأ 
وَعَمِلُوأ ألصَّاِلِحَاتِ متهم َمْفرَءَ وَلحَوَا عَِيمَ » [44/ الفتح/ 5 7]. وقوله لاوتأى): أي 
يَعد. قال في الصحاح: انَأَيتَهُ وَنَأِيتٌ عنهء آنا م أى #تخلات: وأَنْأيتّهِ فانتأى» 
أي: أبعدته فبعدء وتَنَاءَوًا: تباعدوا». وقوله (مَرّخ) بسكون الحاء المهملة» وتشديد 
الراء: فعل دعاء. وقوله (أَمَلي): بالتحريك» أي: رجائيء قال في القاموس: 
«الأمَل رّكة كجَبّل ونَجْم وشبر: الرجاء. وجمعه آمال». د يعني: اجعل أملي فرحاً 
على طريق الاستعارة المكنيّة. والتفريح: تخييل. وقوله 00 متعلق بفرّح. 
وقوله (زُوْر): بالضمّ» أي: كَذِبٍء وهو الوعد الذي يكون بلا وفاء به؛ فإِنَ 
المحبٌ ع من محبويه بذك ويتمئاه منه. وقوله (ثان): أي يعد الوعد الأول 
الزور الذي ندل اشع وهذا على طريقة المحبّين مع المحبوبينء والمحيّة تقتفي 
ذلك. وإِلا فإنّ الاير الح تعالى كائن لا محالة» قال تعالى: 9# إِنَّ أَلَهَ أشْكرئ 

مرت الْمؤمي أنفُج + تم تنكم وألك لهم انه تيت ف صييل و 
مقتني كوس وداه كدف القردو والامل راشا وم أقفك 
يعَهَدِو مرى انم © [4/ التوبة/ ]1١١‏ . 


# «* «* 
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العناذل كالحناذشض 

[وقال أيضاً:] 
-١‏ العَازِلُ كَالمَاذِرِعِنْدِيِيَاتَوْمٍ أَمْدَى لي مَنْ أَهوَاهني طَيْفٍ اللّوْم 
؟-لا أَعمَّقَهُ إذ 1 مرفي حلم قال يرَى ما لَايْرَى طَيِفٌ التَوْمِ:" 

(العاذل): أي: اللائم لي على المحية. وقوله (كالعاذر): أي بمنزلة الذي يقيم 
العذر عني في المحبّة. وقوله (عندي): أي في رأبي واعتقادي, باعتبار ما يصدر من 
ذلك العاذل في حقي وإِنْ لم يكن هو قاصداً لما أجده منه. وقوله (يا قوم): أي يا 
قومي الذين أنا منهم. فتأمّلوا في أمري هذا العجيب. انم بّن وجه كون العاذل 
عاذراً له بقوله (أهدى): من اهْريّة كعَيِيّق وهي ما 2 به والجمع: هَدَاياء 
وأَهْدَى اهَدِيّة ومّداهاء كذا في القاموس. وقوله (لي من أهواه): أي المحبوب 
الحقيقيّ الذي أهواه وأحبّه. وقوله (في طيف اللوم): أي ني طيف الخيال الذي 
يظهر لي فأراه ببصر السمع في حالة ذكره لي لما يلومني على ميته ويعتفني على 
عشقي له. وأصل الطيف: الخيال الطائف في المنام؛ ومجيؤه في النوم؛ كما في 
القاموس. وأريد به هنا ما يمحصل في خيال المحبٌ من صورة حضور المحبوب عند 
ذكر العاذل له. فكأنّ| العاذل الذي يلوم المحبٌ ويعنفه على المحبّة يلومه بلسانه. 
ويعذره بقلبه وجنانه؛ فيسمعه ذكر محبوبه» وهدي له صورته. فتحضر في خيال 
المحبّ» فيراه المحبٌ ببصر سمعه. ويتمتّع بحضوره. ثم إِنْه فرق بِيّن الطيفين 
والمزيّة بين الحالتين: طيف اللوم؛ وطيف النوم. وحالة السمع» وحالة البصر بقوله 
(لا أعشقه): أي لا أعشق ذلك المحبوب الحقيقيّ. وقوله (إِنْ لم يزر): / 55571/ أ] 


)١(‏ ورد البيت الثاني في (ق): لا أعتبه إن لم يزر في حلمي والسمع يرى ما لاايرى طرف النوم 
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أي يزرني ويأتي إِيّ فأشهده ببصري الروحافّء وإنْ كان في عالم المنام الإنسانٌ» ى) 
قال في حلمء أي: رؤيا منام» قال في القاموس: الُلُم بضمٌ وبضمّتين: الرُؤْياء 
وجمعه: أحلام؛ حَلَّمَ به: رآه في النوم» كما ورد: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”' 
فكل ما يراه الناس في حياتهم الدنيويّة طيف خيال المحبوب الحقيقيّ» وهم لا 
يشعرون لغفلتهم عنهء وعدم معرفتهم به؛ فإذا ماتوا انتبهوا من نوم الغفلة 
الدنيويّة» فشهدوا محبوبهم الحقيقيٌّ» وهم في نوم الحالة البرزخيّة برؤية طيف الخيال 
من كل شيء» قال تعالى: 9 يويلنا من بَعَمَنَا مِن مَرَهَدِنً4 [7/ يس/51] وهو موضع 
الرقودء وهو النوم؛ فأهل البرزخ نائمون حتّى ينفخ في الصور فينتبهون من نوم 
البرزخ» فيتحققون بذلك الطيف. أتمّ من الأوّلء وهم في نوم القيامة» ولهذا 
يختلف ال حال على أهل الموقف؛ فمنهم من يجده خمسين ألف سنة» قال تعالى: في 
َو كان عدار نألف سََوٍ (5) فاضي ر صَبرا جلا )تح يرون بيد (/5) ونه و4 
٠1‏ المعارج/ 0-4]» ومنهم من يراه مقدار أداء فريضة:؛ كما ورد في الحديث” . حتى 
يفصل بين الخلاتق؛ إِمَا إلى جنة» أو إلى نار. فإذا استقرٌوا في الجنة أو في النار انتبهوا 
من نوم القيامة» فتحققوا بالطيف كال التحقق» وهم في نوم الدارين حتّى يجدوا 
ربّهم ويروه عياناً في رتبة شمسيّة أو قمريّة. ويتحوّل الطيف بالكليّة؛ لأتهم صاروا 
في اليقظة الحقيقيّة» وزال عنهم حكم النومء وأحكام الخيالات العقليّة. وهذه 
الأطوار كلها حاصلة لجميع الناس: أنبيائهم؛ وأوليائهم» وخواصّهمء وعوامهم. 
في الدنيا والآخرة» أو البرزخ على حسب ما عندهم من الاستعداد» قال تعالى: 


(0) انظر تخريجه ص7857 

(') شارة إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده؛ باب: مسند أبي سعيد الخدري؛ 21١١73‏ 
بلفظ: عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة فا أطول هذا اليوم؟!. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: والذي 
نفسي بيده إنّه ليخفف على المؤمن حتّى يكون أخف عليه من صلاة مكتوية يصلّيها في الدنيا». 
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وَآنٌ إل رَيْكَ الشتبن © وَآمَدُ هْرَ أسْسَكَ وأيَى (©) وَأتَدُ هر مات وميا » 
[6/النجم/ 44-47] الآية. فقوله (لا أعشقه إِنْ لم يزر في حُلّم): إشارة إلى أنَّ مقام 
المحبّة يقتضي المغايرة بين المحبٌ والمحبوبء وطذا ذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه 
حجاب المحبّة في كتابه «الحجب»؛ فإذا زال هذا الحجاب زالت المحبّة. فتكون 
المحبوبيّة» وهو المقام المحمّدي؛ فأهل المحبّة الإطيّة محجوبون عن محبوبهم 
الحقيقيّء فلا يرون إلا طيف خياله في عوالمهم كلها ى) ذكرنا. وقوله (فالسمع 
يُرى): بضمٌ الياء التحتيّة» من أراهء أي: جعله يرى؛ لأن السمع يتلقى ذكر اسم 
المحبوب» فيصير استحضاره له كأنّه يسمع كلامه؛ فالقوّة السامعة كاشفة بوجه 
ذكر الاسمء أو سماع صوت المذكورء كمقام موسى الكليم عليه الصلاة والسلام؛ 
فإنّه كان يسمع كلام الله تعالى ولا يراه مع أنّه تعالى تجل له بصورة النارء فقكان أول 
مإرأى طيف النار من المقام المحمّديء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كنار موسى رآهاعين حاجته وهيالإله ولكن ليس يدريه 
وهذا في النص القرآنيء قال تعالى: # وَمَل أَتَدكَ حَدِيتٌ مُوسع (5) إِذْ رَانَارا قَقَالَ 
ِذَمِه آَمَكُنْوَا اي امت نَانًا لبيك ينها بين أو أَجِدٌ عَلَ أَلدَارهُدَى » [/طه/ ة- ٠ع‏ 
فذكر تعالى النار ثلاث مرّات إشارة إلى عدم تنبّه موسى عليه السلام إلى المقام 
المحمّديّء مقام طيف الخيال الناريء ثمّ قال تعالى: « فَلَمَا ها ثووى يمُوسَقَ !زم 
أن ريك # [0٠/طه/ ]١١‏ إلى آخر الآية. ومقام موسى عليه السلام مقام السماعء 
ورؤيته رؤية طيف السماعء وأعلى منه المقام المحمّديّء ىا ذكرناء وهو مقام الرؤية 
بالبصر لطيف ال خيال المنامي؛ كا قال صل الله عليه وسلّم: «رأيت رب في صورة 
شاب أمرد»”" الحديث. وهي الرؤية المناميّة بطيف الخيال كا قالوا. وقوله (ما): 


)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف. 1504١.ء‏ وقال: #قال السبكي: حديث «رأيت رب في صورة شاب 
أمرد؛ هو دائر على ألسنة بعض المتصوّفة» وهو موضوعء مفترى على رسول الله صل الله عليه 


الاه84ا- 


مفعول يرىء أي: أمراً عظياً. وقوله (لا يُرَى): بضم الياء التحتيّة أيضاًء من رآه 

كيا قال تعالى: ع بَعْنَاَلنَاس يما أرَنك أشَّهُ » [:/ النساء/ .6٠١‏ وقوله (طيف 

النوم): فاعل يرى الثاني. يعني: إن طيف خيال المحبوب الحقيقيّ يرى في نوم 

الحياة الدنيا أمراً هو أتمّ من رؤية السمع لذكر اسم المحبوب أو سماع كلامه/ 

3 ب] وكلاهما يحصل به العشقء كما قال القائل: 

يفط ارستنائلت لشي تيمك ينا ١‏ والاذن فى كيل الحين اانا 
ولكن الأمر المطّرد الجاري على حكم العادة أن العين هي التي توجب العشق 

والمحبّة» والنادر لا حكم لهء وهذا قال (لا أعشقه إِنْ لم يزر في حلم): إشارة إلى أن 

مقامه حمّديّ بصريّء قال الشاعر: 

يا بن الكرام ألا تدنوفتبصرما قد حدثوك فمارأى كمن سمعا 
وقال الآخر: 

كانت محادثة الركبان تخببرني عن أحمدين سعيد أطيب الخير 

نا التقييا فلا والله ما سمعت أذني بأطيب ما قدرآى بصري 


وسلم؛ ولكن في اللآلئ عن ابن عباس رفع: اارأيته في صورة شاب له وفرة»؛» وروي !في صورة 
شابٌ أمرد»؛ قال ابن زرعة: حديث ابن عبّاس لا ينكره إلا معتزلي». انظر كشف الخفاء 


.477/1١ للعجلون‎ 
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حَتَيلَ ءار 


وقال قدس أئله مره 


اسل 2 2 م رد م .2 م ل كمس 
١‏ -عَيِْى لخيّال رَائفِر م شبههة" قَرَّتْفْرَحَافَدَيتمِن وَحَهَهُ 
2 ص - 6 


دع جك 


-١‏ نَدْوَحَدَهُ َلليوَمَامسَبَهَةَ طرفي قَإِدَافي مشي نَرْهَهُ 

(عيني):مبتدأ. وقوله (لخيال): بالخفض والتنوين» أي: لأجل خيال» وهو 
طيف الخيال الذي يرى في النوم» أي: خيال المحبوب. وتنكيره للتعظيم. وقوله 
(زائر): بالخفض والتنوين» صفة خيال. وقوله (مُشْبِهَهُ): مفعول زائر؛ أي: مُشْبِه 
الخيال وهو المحبٌ العاشق الذي أنحله السقم فصار يشبه الخيال من شدّة 
نحوله. وقوله (قرّت): خبر المبتدأء يقال: قَرّت عيئهُ تقِرٌ وتَمَرٌ: نقيض سخنت» 
من القرّ بالضمّ» وهو البرْدء وأَكَرّ الله عينيه» أي: أعطاه حتّى تَمَرّ فلا تطمح إلى من 
هو فوقه» ويقال: حتّى بَرَدَ ولا تَسْخَنَء فللسرور دمعة باردة» وللحزن دمعة 
حارّة. وقوله (فرحاً): تمييز. وقوله (فديت): أي جعلت فداءء جملة دعائيّة. وقوله 
(مَنْ): مفعول فديت. وقوله (وَجَهَهُ): بتشديد الجيم؛ أي: أرسله إِليّ؛ وهو 
المحبوب الحقٌ الحقيقيّ» وهذا الخيال الزائر كان في نوم الحياة الدنيويّة» كى| قدمنا 
أنه من مقام الحضرة المحمّديّة. وقوله (قد وحده): بتشديد الحاء المهملة؛ أي: 
وجده ندا لا شيء معه كشفاً وشهوداً وإنْ لقي طيف خياله في نوم حياته 
الدنيويّة. وقوله (قلبي): لمعرفته به فليست الكثرة الصادرة عن تأثير أسمائه 
وصفاته بهانعة من رؤية الوحدة بالقلب, والتحقيق بها. وقوله (وما سَّبَهَهُ طَرْفي): 
يعني ما أوقع الشبه بينه وبين محلوقاته وقال عنه إِنّه شىء منها وإن كان يرى كثرة 


0 


)١(‏ في (ق): أَشْبَهَه. 


-١0:8ا‎ 


تجلياته بأسمائه وصفاته؛ فإن الذات واحدة. وقوله (فلذ!): الفاء للتفريع» ولذاء 
أي: ولأجل هذا الأمر. وقوله دفي حسته): أي حسن ذلك المحبوب الحقيقي 
الظاهر على كل شيء. وقوله (تَرّقَه): أي أعتقد أنه منزّه عن مشابهة كل شيء من 
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مي سا 

وقال قدس الله سرّه: 
١-يَانيِيَ‏ مهْجَقِي وَيَامُتَلِقَهَا شَعْوَى كَلَفِي عَسَاكَ أَنْتَكْيِفَهَا 
-١‏ عن َرَت إِلَنِكَمَاأَْرَنَهَا رُوْحعَرَفَسْهَوَاكَمَاالَطَتَهَا 

(يا مي مهجتي): منادى مضاف منصوبء والهْجّة دم القلب خاصّة: يقال: 
خرجت مُهجتَهُ: إذا خرجت روحه. كذا في الصحاح, والخطاب للمحبوب الحقٌ 
الحقيقي. وقوله (ويا مُنْلَِهَا): أي المهجة بالنصب أيضاً؛ لأنه منادى مضاقف» 
يقال: تف كفرح: هَلّكء وأنَلَمَه: أفناهه كذا في القاموس . والمعنى: إِنّهِ تعالى أحياه 
بإمداده؛ وتجى باسمه تعالى المحيي؛ فإذا ظهر له؛ وانكشف وجوده الحقٌ أفناه 
وأهلكه» قال تعالى: ا كل سَيْءٍ هَالِكُ إلّا وَجَهَهُ © /١8[‏ القصص/88] وقال تعالى: 
لالس عليَا دان (5) وَببَمَ وه وَيْكَ ذو لَفَكَلٍ نار 4 01 / الرحن/17-17] وقوله 
(شكوى): مبتدأء أي: أذيّة مضاف إلى قوله كَلَفي بالتحريك؛ أي: ولوعي في 
المحبّة» كَلَّففَ كفرح: أولعء والكلّف. بالكسر: الرجل العاشقء كما في القاموس. 
وقوله في الصحاح: «عسى من أفعال المقاربة» وفيه طمع وإشفاق ولا يتصرّف/ 
[401/أ] لأنه وقع بلفظ الماضي لا جاء في الحال» تقول عسى زيد أنْ يخرجء 
وعست فلانه أنْ تخرج». فزيد فاعل عسىء و(أنْ تخرج) مفعوهاء وعلى هذا 
فالكاف فاعل عسى. وقوله (أن تكشفها): مفعول عسىء أي: تكشف شكواهء 
أي: تزيلها. وجملة عساك إلى آخره: خبر المبتدأ. وقوله (عين): مبتدأ موصوف 
بجملة. وقوله (نظرت إليك): يعني لا إلى سواكك وإِنْ كان لا سواهء؛ فإِنّه لا إله 
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إلا الله. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. ونظرها إليه وهي في عالم الحياة الدنيا كناية 
عن رؤيته ظاهراً بصورة كل شيء محسوس أو معقولء على معنى صورة كل شيء 
أثر من آثار أسياته الحسنى وصفاته العليا؛ لأنه تعالى هو الخالق البارئ المصور. 
وهو تعالى من حيث هو في أزله وأبده» لا صورة لذّاته» ولا لصفاته. ولا كيف له 
ولا كيفيّة» ولا زمان لهء ولا مكان وإنْ ظهر بالزمان وبالمكان. وقوله (ما 
أشرفها): ما تعجبيّة» وأشرف فعل تعجّبء. والمهاء مفعول فعل التعجّبء وهو 
ضمير راجع إلى عين. والجملة خبر المبتدأء وشرف هذه العين لأثّها ناظرة إلى 
المحبوب الحقٌ: الحقيقيّ ظاهراً بآثار أسمائه وصفاته في صورة كل شيء من 
المحسوسات والمعقولات على حسب ما يريد تعالى» ولا موجود غيره. ولا خير 
ولا شرٌ إلا شرّه وخيره» مع كال تنرّهه عن كلّ ما ظهر به من الصورء وهو هو 
سبحانه؛ ولا سواه؛ لأنّه القائم على كل نفس بما كسبتء كما قال: ولا إله إلا الله 
أي: لا موجود إلا الله . وقوله (روح): مبتدأ موصوف بجملة قوله (عرفت 
هواك): أي محبّتك الظاهرة منك لك في صورة كلّ محبّ وكل محبوب. وقوله (ما 
ألطفها): ما تعجبيّة أيضاًء وألطف فعل تعجّبء. وضمير الروح مفعوله. والجملة 
خبر المبتدأ. ولطفها ظاهر؛ لأنْ الروح أوَّل مخحلوق» وهو من أمر الله » ى) قال 
سبحانه: « وَيسَُوبَك عِنٍ الروج قُلٍ ألرّوحٌ ِنْ أَمْرٍ رق 4 [17/الإسراء/ ه] ولا 
ألطف من أمر الله تعالى» ولا من الروح الذي هو أول مخلوق منه بلا وساطة؛ وإن 
ورد؛ أن أوّل مخلوق نور النبي صل الله عليه وسلّمء أو القلم. أو غير ذلك؛ فإِنَ 
ذلك كناية عن الروح المذكور باعتبارات أخر. 
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م 


ا لي و 
ال قفأ 
9 1 


وقال قدّس الله سرّه: 
١-لأَهْوَاهُمُهَفْهِمَاتَتِيِلَالرّدْفٍ‏ كالبَئْرٍ جَِلَحسْتهُعَنْوَضْفٍِ 
؟- ما أَحْسَنَ وَاوَ صُذْغِةَ حِيْنَبَدَثْ يَارَبٌ عَسَى تَكُوْنُوَاوَ العَطْفٍ 

(أهواه): أي أحبّه. والضميّر للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (مهفهفاً): حال من 
الضمير المنصوب في أهواه. والمهفهف. من مَفْهَفَ: مُشِنّ بَدَنّه فصار كأته عَُضْن. 
وجارية مُهَفْهَمَة: ضامرة البطنء دقيقة الحَضْرء كذا في القاموس. أي: مليحاً 
مهفهفاً يكني به عن صورة التجل الإهيّ من حيث الأساء الجاليّة في حقيقة 
الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق» ىا ورد في الحديث؛ وهو نور محمّد صل الله 
عليه وسلّمء وهو القلم الأعلى» واللوح المحفوظ نفسهء والعوالم كلها فيه ومنه 
والكلّ نورء والكل حقٌ. قال تعالى: #وَبَآحَيَ أنزلته وَيلَلَيَ برل 4 171/ الإسراء/ ]٠١١‏ 
وقوله (نَقِيْلَ الرَدْفِ): بكسر الراء» هو الكَقَّل والعَجُّزء الرذف: المرتَدَفِ وهو 
الذي يركب خلف الراكب. وأَزْدَفتهُ أنا: إذا أَرْكَبْته معك. كذا في الصحاح. 
والإشارة بثقيل الرَدْف إلى جميع العوالم المكتوبة بالقلم في اللوح الذي هو نفس 
القلم بالنور المحمّدي المخلوق فيه ومنه كل شيء. وقد ورد في الأحاديث: «أوّل 
ما خلق الله الروح»”" وني رواية: «أوّل ما خلق الله العقل”' وني رواية: «أوّل 
تلوق نور نبيك يا جابر' وفي رواية: «أوّل مخلوق القلم»". وكلّها بمعنى النور 
المحمّديٌ باعتبار آخرء ويسمّى القلم باعتبار آخرء وهو المكّنى عنه هنا بثقيل 


دعر ؤواوات 


الردف باعتبار» وبالمهفهف باعتبار» كما هو المحبوب الحقٌ الحقيقيٌّ في نفس الأمر 
مع/ [/5017/ أ] قطع النظر عا ظهر منهء لأن كل ما سواه فانٍ هالك فيه؛ وهر 
الوجود الحقٌ القائم بنفسه. وقوله (كالبدر): وهو القمر ليلة التام لظهرره في 
ظلمة الأكوان كا يشهده العارفون بالعيان من قوله صل الله عليه وسلّم : لإنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»”'. وفي رواية « ليس دونه سحاب» ومن 
ذلك قولنا في مطلع قصيدة لنا: 
ياطلعةالشمس أوياطلعةالقمر تختالفي حلل الأشباح والصور 
في القلب أنت ومافي القلب أنت كما إِنَأنت في بصري ما أنت في بصري 
وقوله (يجلٌ): أي يعظم. جَلّ يحل جَلَالّة وَجَلَدك: عَظُمِ وقوله (حُسْئهُ): أي 
الحُسْن الذي يظهر عليه من قوله تعالل: ظ ألدِى لحن كُلّ مَنْءِ حَلنَهُ) 
[7"؟/ السجدة/ 7] وقوله (عن وصفي): متعلّق بيجل. يعني : إذا أردت أنْ أصف 
حُسْنّه لا أقدر على وصفه؛ لأنّ جليل. وقوله (ما أحسن): ما تعجبيّة» وأحسن 
فعل تعجب. وقوله (واو): مفعول أحسنء. وهي حرف معروف من حروف 
الحجاءء لا قلب له؛ لأن قلبه نفسه كالميم والنون» وللشيخ الأكبر قدّس الله سره» 
كتاب هذه الحروف الثلاث وأسرارها. وقوله (صدغه): أي صلغ المحبوب 
المذكور. والصَّدْءْء بالضمٌّ: ما بين العين والأذن» والشعر ادل على هذا الْوْضِع 
وجمعه: أصداغء كا في القاموس. والإشارة بالواو إلى عالم النور الروحانٍ 
وبالصدغ إلى عالم الظلمة الطبيعيّ الجسمانّ» وهو ما بين عين الرؤية» وأذن السماع 
في مقام المشاهدة والاستماع.. وقوله (حين بدت): ظهرت للعارف المحقق 
والمحبٌ المصدق. وقوله (يا ربّ): أي يا من أنا قائم به وهو يربيني بالتدريج على 


() انظر تخريجه ص/ 771 
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مقتضى الحكمة» خطاب للمحبوب الحقيقيَ من حيث أنه رب كل شيء. وقوله 
(عسى): فعل ماض جامدء وفاعله مستتر فيه» راجع إلى الواو. وقوله (تكون): 
أي تلك الواو. وقوله (واو العطف): أي يحصل بها العطف عليء يقال: عَطَفْتٌ 
أي: مِلْتُء وعَطَّفْتٌ عليه» أي: أشفقتء كذا في الصحاح. والمعنى: أنا مترج 
تائل إن تكرن تكن فق لهو رهد المعو رالتسان الرسل ين الرؤية والسنياع 
المعوج. كصورة حرف الواو للميل إلى من حضرة المحبوب» والعطف عل من 
جانب غيب الغيوب. 
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جاوما 

وقال قدس الله سرّه: 
١-يَاقَوْمٌ‏ إل كَمْدالعَجَتيِيَاقَوْمْ لَاتَوْء يقْلَة الع لانو 
١‏ - قَدْبَرّحَ بن الوَّجْدٌ فَمَنْ يُسْعِدَني ذَاوَقْتَكَيَادَمْهِي فَاليَوْم اليَوْمْ 

(يا قومٌ): يعني يا قوميء ويا أهليء ويا عشيرتي. وقوله (إلى كم): هي 
استفهامية» اسم ناقص مبني على السكون. مبتدأء والجملة بعدها خبره. وإلى 
حرف جرٌ دخلت على جملة الاستفهام؛ متعلّقة ياصبر المقدّر. والمعنى: اصبر إلى 
أي وقت فيه هذا التجئي. وقوله (ذا التجتّي): هو مصدر تَجْنَى عليه أي: ادّعى 
َنْياً م يفعله. كذا في القاموس. وقوله (يا قوم): أي يا قوميء تأكيد لفظي. وقوله 
(لا نوم): لا نافية للجنسء ونوم: اسمها. والخبر محذوف تقديره كائن» أو 
حاصل. وقوله المقلة): متعلّق بالخبر المحذوف. والمقلة: شحمة العين التي تجمع 
السواد والبياضء أو هي للسواد وللبياض. أو الحدقة. وجمعها: مقل كصره. كذا 
في القاموس. وقوله (الحَنّى): بتشديد النونء صيغة اسم المفعولء من عَنَاه وأَعتاه: 
أتعيه. وقوله (لا نوم): تأكيد لفظي. وقوله (قد برّح): بتشديد الراء المهملة. يقال: 
بَرَحَ به الأمر تَيرِيحاء وتباريح الشوق: توهُهجُّهء ى) في القاموس. وقوله (بي 
الوجد): يقال وَجَدَ به وَجْداً في الحبّء وكذا في الُرنء ولكن يكسر ماضيه كما 
في القاموس. وقوله (قَمَنْ): الفاء للتفريع؛ ومَنْ اسم استفهام؛ مبتدأ. وقوله 
(يسعدني): أي يعينني» يقال: أسعده أعانه/ [504/أ] وقوله (ذا): أي هذا. 
وقوله (وقتك): أي وقت إعانتك لي في هذه الحالة التي أنا فيها الآن. وقوله 
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(يا دمعي): وهو ماء العين الذي ينزل منها بالبكاء» وفي البكاء فرج؛ لأنه يشفي 
قلب المحبٌ؛ قال الشاعر: 

إنَالإكلاه ول كفا منالجوىبينالجوانح 
وقال اللآخر: 

لاوعهجب كك لاأصلس أ قح بالدمع مادمعا 
ا ا ح وإنْكن موجعما 
وقال اللآخر: 

لعل غزير الدمع يعقب راحة0 من الوجد أو يشفى خفي البلابل 
وقوله (فاليوم اليوم): الفاء للتفريع على ما قبله» واليومٌ اليومْ: توكيد لفظي. 
وهو منصوب على الإغراءء؛ أي: الرْمْ اليومَ اليوم. والمعنى في هذا البيت: إن 
المحبوب الحقيقيَّ حكم بالذنوب على المحبّ لا لغرضء ولا عبثا ومحبّه في يقظة» 
لانوم له. ولا غفلة عنده عن ملاحظته والشوق إليه قد اشتذء والوقت امتذ. وما 
حيلته إلا البكاء وإليه منه المشتكى”" . 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ». 


191١197 - 


001 
35 > سا ب 


3 ا _-50 2 0 
إِنْمْسَاوَرَارَتحَمَت مو 
وقال قدس الله سرّه: 
1ك ]زاك وزو حي قو التو اكندة ا نينا بكر جرم 


ع م 0 2 عا اا امن 1 ءءء 
7- - في الحَيٌ أَقَوْلٌ ل كا وى ا متف الحاظك ب وَليّسَ هذا شكوى 


(إنْ مت): أي الموت الاختياري بالكشف عن حقيقة الحول والقوّة. والتحقق 
ذوقاً بأمر الله تعالى القيّوم على جملة العوالم. وقوله (وزار تربتي ): أي ظهر ف 
أجزاء بدني باطناً وظاهراً أمر الح تعالى سارياً بلا سريان» وهو قوله (من أهوى): 
أي أحبّء وهو المحبوب الحقٌّ الحقيقي. وقوله (لَبَيتْ): بتشديد الباء الموحدة» 
أي: أقمت على طاعتك. وأجبتك في كل ما دعوتني. وقوله (مناجياً): حال من 
فاعل لبَّيثٌ. من المناجاة» وهي المسارّة. ناجاه مُناجاة ونجاء: سارّه. وقوله (بغير 
النجوى): متعلّق بمناجياًء والنجوى السرّء يقال: نجاه نجوى: ساره. يعني: 
ليست تلك النجوى صادرة مني لأني ميت؛ وإنَّما هي من المحبوب الحقيقي 
للمحبوب ال حقيقيٌ على حسب ما يريد. وقوله (أقول في السرٌ): في باطن الأمى 
وهو ما يُكتم منه» أقول بقول منسوب إل وما هو مني, غير أنّه صادر عني لأني 
ميت» والمستولي عليه حيّ لا يموت. وقوله (يا ترى): بالبناء للمفعول؛ أي: يا 
قومي ترى. وقوله (ما صَبَعَتٌ): ما استفهاميّة مبتدأء وصنعتٌ: أي فعلت الذي 
فعلته من المحن والبلايا. وقوله (أَححَاظّك): فاعل صنعتء جمع لحاظ» قال في 
القاموس: «الحَاظ كسحاب: مُؤخر الع رت قله كمتحة وال لطا وخطاا: 


)١(‏ في (ق): ماترى. 


-١918- 


محرّكة نظر بمؤخر العين. وهو أشدّ التفاتاً من الشَّزّْر والملاحظة مفاعلة منه». 
وهي هنا كناية عن كثرة تجليات الأسماء الإلهيّة من المحبوب الحقيقيٌ المخاطب 
بهذا الخطاب. وقوله (بي): متعلّق بصنعث؛ وهذا هو مقول القول. وقوله (وليمس 
هذا شكوى): من نوع الاحتراس. يعني: إن قولي ذلك ليس بشكوى مثْي لأئي 
صابر على جميع أحكامك راض بتنعيمك وانتقامك. 


-1١4194- 


وَمَاسِغاظش 

وقال قدّس الله سرّه: 
-١‏ مَابَالُ وَكَارِي فيكِ قَدْ أَصْبَحَ طَيْشُ بالله لَقَدْ مَرّمْتِ مِنْ صَرْرِيَ جَبْشُ 
داف يكت يكوه :#الشل كى, باعي فيك علد باع 

(ما بال): ما استفهاميّة. والبال: الحال. يقال: ما بالّكء كذا في الصحاح. وقوله 
(وَقَارِي): الوّقار كسَحّاب: الرزانة» وَكَرَ ككرم» وقارة ووقارأء كذا في القامرس 
وقال في الصحاح: «ال حلم والرّزانة» وقد وَقَرٌ الرجل يَقِرٌ وَقاراً ووِرَة فهو وَكُور. 
والتوقير: التعظيم والترزين». وقوله تعالى: مالم لَارْحُونَ هوا [1// نوح/ ؟1] 
أي: لا تخافون لله عظمة. وقوله/ [404/ ب] (فيكِ): بكسر الكافء. أي: في 
محبّتك. خطاب للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة الإلحيّة. وقوله (قد أصبح): أي 
دخل في صباح العرفان بعد انكشاف ليل الأكوان. وقوله (طَيْشٌ): بسكون الشين 
المعجمة؛ وأصله النصب؛ لأنّه خبر أصبح؛ من أخوات كان. واسمها المرفوع 
ضمير يعود إلى وقاري. والوقف على المنصوب بالسكون لغة ربيعة. والطّيش: 
الترّق والخمّة» والرجل طيّاشء كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «الطَّيش: 
ذّهاب العقّل» وجُواز السهم المدفٌء طاسٌ يَطِيش فهو طابش وطيّاش. 
والطيّاش: من لا يُقصد وَجْهاً واحداً». وقوله (والله): قَسَم بالاسم الجامع 
للأساء كلها على ما هي عليه جمعية ذاتيّة. وقوله (لقد هَرَّمْتِ): بكسر التاء 
خطاب للمحبوبة الحقيقيّة. وقوله (من صبري جَيْش): بسكون الشين المعجمة 
على لغة ربيعة» والجيش: الجُند أو السائرون لحرب أو غيرهاء كا في القاموس. 
وقوله (بالله متى): هي اسم استفهام. مبتدأء قال في القاموس: «متى: ظرف غير 


- ١897و‎ 


متمكن. سؤال عن زمان». وقوله (يكون): أي يوجدء فهي تامة. وقوله (ذا): أي 
هذاء فاعل يكون,ء وقوله: (الوصل): صفة ذاء أي: الاتّصال واللقاء. وقوله 
(متى): توكيد لفظي. وقوله (يا عيش محبٌّ): منادى مضاف؟ فهو منصوب» 
والعيش: الحياة» عاش يَعِيش عَيشاً ومَعَاشاً. وقوله (تَصِلِيه): خطاب للمحبوية 
الحقيقيّة» أي: تواصليه؛ من الوصالء وأصل تصِليه تصلينه؛ لأنه فعل مضارع 
مرفوع؛ لعدم الناصب والجازم» يخاطب به المفردة المؤنّئة» من الأفعال الخمسة. 
والياء ضمير الفاعلة» وحذف النون في مثله مع عدم الناصب والجازم أمر نادرء 
قال الرضيّ: «وندر حذفها»؛ أي: النونء لا للأشياء المذكورة» أي: الناصب 
والجازم. نظما ونثراً قال الشاعر: 
أبييت أسري وتبيتني تدلكيى وجهك بالعنير والمسك الذكي 
فإنَ أصله تبيتين تدلكين؛ ينون الرفع لعدم الناصب والجازم. وحذف النون 
بدون الناصب والجازم نادر كما هناء وجملة تَصِليه وصف لمحبّ. وقوله 
(يا عيش): تكرار من قبيل التأكيد اللفظي؛ وهو نوع من البديع ردّ العجز على 
افيد 


-١945١- 


تت 


اس ا عير 26 
ل 
2 


[دوبيت] 

وقال قدس الله سرّه: 
١‏ - ما أَضئَعٌ قَذْأْبطَأعكَالحَبَك وَيْلَاءإلَمتىوَك مالتظِرٌ 
-١‏ كم أَخيلُ كم أَكْتْمْ 3غ أضطَدُ يُقْطَى أَجَيلٍ وَلَيْسَ يُفْصَى وَطَرٌ 
(ما أصنع): ما اسم استفهام مبتدأً. ب يعنى: أي شيء أصنع . . وحملة امع حي 
ل عَمِلّه وما أَحْسّن صُنْع 
الله بالضع؛ وصَّنِيع الله عندك؛ كا في القاموس. وقوله (قد أَبْطَأ): بحذف الهمزة: 
ضدّ أسرع. بَطُوّ ككرم بُطاءء بالضمّء وبطاء ككتاب. وقوله (عَلِّ): بتشديد الياء. 
رقوله (الثبر): فاعل أبظاء وهو تخي الوصول يتحقق القيول من تقر المحبوب 
الحقيقىّ. وذلك لا يعرف على التحقيق بسعادة المرء» أو شقاوته السعادة الأبديّة: 
نات وال إلى عالم البرزخ إلا بعد حصول الاثني عشر شيئاً في قوله تعالى: 
9 إذا التّمس كُوْرتٌ وَإذَا ألنجُومُ أنَكَدَرتٌ 2 وَإِذَا بال سيّرت (2) وَإِذَا الْعِسَار 
عطِلت ع ) وَإِدَا الوحوش حشرت ()وَإِذا الِصَارُ سرت )ود افوس رُوْجَت )راذا 
أل ا سكت )بي دن ميت (5) ود ضحت صرت (2) ود لماه خيِطت (5) وان 
جيم سرت (0:) وذ الجن َه أرقت (7)عَسَتْ نَفْسٌ تَفْسسٌ مآ أَحَصَرّتٌَ » [1/ التكوير/ ]14-١‏ وقد 
ذكر تعالى بعدها أربعة أشياء فقط فقال: مر لا 0 
9 وَإِذا اباد ميرت (52) وإذا لبور برت (5) عَلِمَتْ نَنْسٌ ما هَدَسْتْ ولت 
الانفطار/ 10-١‏ وإيراد (إذا) في هذه كلها لتحقيق الوقوع بخلاف إنْء لأئها 
للشك؛ وهذا الذي ذكرناه في الآيات ذكره المفسَّرون كالبيضاوي وغيره. وقوله 


-19155- 


(ويلاه): هي كلمة ندبة/ [5594/ أ] قال في الصحاح: «وَيْل: كلمة مثل ويح. إِلَا 
أنها كلمة عذابء يقال: وَيْلّه وَيْلّكَ رَيْلِيء وفي الثدبة: وَيْلَاه. وقوله (إلى متى): 
هي ظرف غير متمكن» سؤال عن زمان, كذا في القاموس. وقوله (وكم): اسم 
ناقص مبني على السكون. وسؤال عن العددء كما في القاموس. وقوله (أنتظرٌ): 
أي أتأنى في أمري وأتمهل فيه. وقوله (كم أحيل): أي مؤنة المحبّة» ومشقة العشق 
والحوى. وقوله (كم أكتم): لا أظهر شيئاً ما أقاسيه من ألم البعد والحجرانء 
ومعالجة حجب الأكوان. (كم أصطبر): يقال اصطبر وتصبّر بالتشديد: إذا كلف 
نفسه الصيرٌ بمشقة. وقوله (يُقضى): بالبناء للمفعول. بمعنى يفرغ. قال في 
الصحاح: «وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول: قَضيتٌ حاجتيء؛ وضربه فقَهَى 
عليه: أي قتله» كأنّه فرغ منه». وقوله (أجلي): الأجل محرّكة غاية الوقت في 
الموت. كذا في القاموس. وقوله (وليس يقضى): بالبناء للمفعول. وقوله (وطر): 
حرّكة الحاجة» أو حاجةٌ لك فيها هم وعناية؛ فإذا بَلَمْنَها فقد قَضَيتَ وَطَرَك 
وجمعه: أوطار ويقال: قَضى وَطَرّه: أنه وبَلَّّه كذا في القاموس. وقضاء وَطَرّه: 
بلوغه إلى حقيقته التي كان فيها أزلاً فيرجع إليها أبداء قال تعالى: « مَإِلِ 
يعور * /١1‏ البقرة/ 14] وللشيخ عبد الكريم الجيلَ قدّس الله سرّه قوله. في 
مطلع قصيدة له: 


تعالوا نا حتى نعودكم كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 


- 1917 - 


الآز) 
0 
٠‏ 


[دوبيت] 

وقال قدس الله سرّه: 
١‏ - قَدْرَاحَ رَسُوبِي رَكَمَارَاحَ أى باله ممى نَقَضْتُمُالمَهْدَمَتَى 
؟- ماذًا ظَنّي بكم وَلَادًا أَمَيلٍ قَذْأَدْرَكَقَ شبيؤلة تن شيهنا 
(قد راح): أي ذهب إلى جهة الأحبّة في وقت العشي؛ وهي تخالطة الأكوان» 
والقرب من ظلمات النفوس والأبدان. قال في القاموس: «الرّوَاح: العَتِيّ؛ أو من 
الرّوال إلى الليل» ورٌحْنا رَواحاً وتَرَوّحُنا: سِرْنا فيه». وقوله (رسولي): هو عقله 
النورانّ الممتدٌ من نور الحقيقة المحمّديّة. قال تعالى: #لَقَّدٌ بكم روف 
تحسم 4 [41/ التوبة/ 178]. وأمًا بالكافرين فهو غليظ شديد. قال تعالى: « يما 
لين بجَهِدٍ الكُثَارَ وَالْمتْفِقِينَ وأغْلّظط ع * [4/ التوبة/ 7] الآية. وقوله (وكما 
راح): أي كرواحه. وقوله (أتى): أي عاد إِّ. وذلك لقيامه بأمر الله تعالى» وهو 
الروح الأمريّ الذي هو أوّل مخلوق» وهو كلمح بالبصر؛ لأن أمر. الله تعالى كلمح 
بالبصر. وهذا معنى رواحه وإتيانه» وكاف التشبيه باعتبار السرعة في الرواح 
والإتيان. وقوله (بالله): قسم بالاسم الجامع الذي علا بقيّة الأساء الإهيّة 
المختلفة المتضادّة بالآثار. وقوله (متى نقضتم الععهد): خطاب للأسمء المتقابلة 
المختلفة الآثار كالضار النافع» المعطي المانع المعرٌ المذل» المقدّم المؤخرء المضل 
الهاديء إلى غير ذلك؛ فإن آثارها تقتضى نقض العهد والوفاء به والعهد هر 


-1954- 


لموثق» قال تعالى: ا وَإذ عد وَيكَ ين بن 1م ين رهز دري وده عله 
أَنفِْهم أَلْستْ بِرَيَكُم قَالُوأ بن © [// الاعراف/ 175] الآية. وقال تعالى في ذلك: 8 وَوَووا 
يعبادكة أُوفٍ يعَبَدَكُمَ © ١1‏ البقرة/ ٠غ]‏ فلا أشهدهم على أنفسهم شهدوا أنفسهمء 
فافترقت الأساء الإهيّة» فظهر منهم نقض العهد بشهود أنفسهم عندهم. وقوله 
(متى): من ردّ العجز على الصدرء وهو تأكيد لفظي عند النحاة. وقوله (ماذا ظني 
بكم): خطاب للأساء الإلهيّة المذكورة. وما نافية. وذا: أي هذا. يعني: نقض 
العهد ظنيء أي: الذي كنت أظتّه منكم وبكم. وقوله (ولا ذا أملي): معطوف على 
ماذا ظني. يعني: ولا هذا كنت أَوْمّله منكم. وقوله/ [459/ ب] (قد أدرك قَّ): 
بتشديد الياء. وقوله (سؤله): مفعول أدركء أي: مطلوبه ومأموله. وقوله (مَنْ): 
فاعل أدرك. وقوله (شّيِتا): بألف الإطلاق» شَّمِتَ كفرح شاتاً وشَّمَانّة: فرح 
ليه العدوء وأَشْمَمَهُ الله به» كذا في القاموس. والإشارة بذلك إلى النفس الأمّارة 
بالسوء والشيطان القرين. 


2 
د 
2 


-1١976- 


موق كد 


[دوبيت] 

وقال قدّس الله سرّه: 
١‏ - رُوْحِي لَكَيَارَائِرٌ ف اللَدْلٍفِتَى يَامُؤوْيْس وَحْشَتِي إذَااللَِلُْهَدَا 
؟- إن كَانَ فِرَاقَنَامَعَ السبْحبَدَا لا أ قَرَبَمْدَدَاكَ ضْبْحٌأبَداً 
(روحي لك): خطاب للمحبوب الحقيقيٌّ من قوله تعالى: # وَتَمَحْتَ فيه ين 


روح » /1١[‏ الحجر/ 14] وقوله (يا زائر في الليل): أي في ظلمة عالم الكونء بنزول 
أمره من قوله تعالى: « أنَهلك خَلقَ سبع ممَوَاتٍ ومن الْأرْضٍ يِعلهنٌ ينل الاتر نتن 4 
[16/الطلاق/؟1] الآية. وقوله (فِدَى): يَمْدِيهِ فِدَاءَ وفِدَىء ويُفْتّح» وافْتَدَى به 
وقَادَاه: أعطى شيئاً فأنقذه. وَالفِدّاء ككِسّاءء وكعلى وإلى: ذلك الُْعْطَىء كذا في 
القاموس. وقوله (يا مؤنس وحشتي): أي ملقي الأنس على وحشتي في ظلمات 
الأكوان وموحشات الأعيان. وقوله (إذا الليل): أي ظلمة الكون. وقوله (هدا): 
أصله بالهمزء قال في القاموس: «هَدَأْ كمَتع. هَدْءَ وهدُوءًٌ: سكنء وأتانا بَعْد مَذءٍ 
من الليل؛ وهَدَأَة وهَدِيءٍ ومَهَدَأْ وهدّؤءء أي: ا الليل والرجلء أو اهذاً: 
أوّل الليل إلى ثُلئِهه. وهو ليل الأكوان الذي ينزل فيه ربّنا إلى سماء الدنياء كما ورد 
في الحديث. وقوله (إنْ كان فراقنا): أي دخولنا إلى مقام الفرق بعد الجمع عليه 
تعالى. وقوله (مع الصبح): أي ظهور نور الوجود الحقٌّ على تقادير الأكوان. 
وقوله (بدا): أي ظهر ملتبساً بهاء من قوله تعالى: طوَللبَسَنَاعَليهِربَا 
يَلْيسُوت # 11 /الأنعام/9]. وقال تعالى: 9 إِنَا أَنِرْلنَهُ في لَه آلْقَدرٍ 4 - وهو القرآن 
إلى قوله - 9 سكم حَقٌَ مَل الدب 4 7 القدر/ .]5-١‏ وقال تعالى: # وَالَهين ورأجيم 


-1١975- 


حيط )بل هْوَمانييدٌ (5) ف لَوْ عحْمُوظطٍ 4 [10/ البروج/ .]11-٠١‏ وقوله (لا أَسْفَرَ): 
قال في القاموس: «سَفَرَ الصّبْحيَسْفِرٌ: أضاء وأغْرَقء كأَسْمَّر». وقوله (بعد ذاك): 
أي بعد فراقنا المذكور. وقوله (صَبْحٌ): أي ضوء ذلك النور المذكور من قبيل قولنا 
في مطلع أبيات لنا: 


وقوله (أبداً): أي دهراً منصوب على الظرفيّة. 


-١9719/- 


[دوبيت] 

وقال قدس الله سرّه: 
١-يَاحَادِي‏ قِفْبِي سَاعَةَفي الرَبْع كَيْ أَسْمَعَ أو أَرَى ظِيَاءَالجَرْم 
إن نقيت ال اسكية تضوف لَاحَاجَ ةَبي بِتَاظِرِي والسّمْع 
(يا حادي): بفتح الياءء وهو الذي يحدو الإبل» أي: يسوقها بالغناء لهاء قال في 
القاموس: «حَدَا الإبِلَ حَدُواً وحُدّاء وجداء: رَجَرَهَا وساقها». وقال في 
الصحاح: «الحَدْوٌ سَوْقٌ الإبل والغِنّاء لها». والكناية بالحادي هنا عن الحقيقة 
المحمّديّة التي أرسلها الله تعالى تحدو بكلامها المنتظم إبل النفس المكلفة بالسير 
من دار القناء إلى دار البقاء الحامل بضائع الأعمال. وقوله (قِفْ بي ساعد في 
الرَبُع): أي في الدار بعينهاء حيث كانتء وجمعه: رباع ورُبُوع وأَرْيُع وأزْبام. 
وَالَحَلّةَ والنزِل واوضع. يَرْتَِحُونَ فيه في الربيع» كامرْيّع؛ كمَفْعَد كذا في 
القاموس. يكني بذلك عن مقام الجمع على الحقٌ تعالى» طلب من الحادي المذكور 
أن يقف به على هذا المقام ساعة؛ فإِنّه لا يقف بمن يسوقه إلى مراتب إرثه؛ فلا 
يزال الوارث المحمّديّ يترقّى في المقامات من قوله تعالى: يهل يثْربَ لا مقام لَك 
فأَرَجِعُوا © 61 /الاحزاب/ 17] فلا وقوف لهم أبدأء ى) كان صل الله عليه وسلّم 
يقول: فإنْه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّةة'" 
وَإنّ ذلك غين أنوار» لا غين أغيار, لأنه/ [47/ أ] كلما رقا إلى مقام رأى ما قبله 


)١(‏ انظر تخريجه ص هلالا. 


-1١9478- 


5 اكع -_ رخا 
سو و حستة « 31 الأاحزاب/ 71]. 


غينا فيستخفر منه. وهكذا: لكف رسُول لّوأ 
وقوله (كي أسمع): أي المناجاة الإلحيّة. وقوله (أو أرى): أي التجليات الريّانية. 
وقوله (ظباء): جمع ظبيء وهو الغزال. كناية عن الأساء المتوججهة على إظهار 
الآثار لنفورها عن إدراك المدركين. وقوله (الَرْع): بالفتح» ويكسر: مُتْعَطف 
الوادي» ووّسَطَّهء أو مُنْقَطَعَهء أو مُنْحَنَاهء أو لا يُسمّى جَرْعاً حتّى تكون له سِعَة 
نبت الشجرء أو هو مكان بالوادي لا شجر فيهء أو ربّما كان رملا كذا في 
القاموس. كناية عن الذات الجامعة للأسماء والصفات. وقوله (إنْ لم أرهم): أي 
أشهد التجلّيات المذكورة الفاعلة» فعل الذكور في إناث آثارها؛ وهذا أشار إلى 
ذلك بميم جمع الذكور. وقوله (أو أستمع): مجزوم بالعطف على (إِنْ لم أرهم). 
وقوله (ذَكْرَهُمُ). وقوله ذكرّهُمٌ بضمّ الميمء أي: الذكر الذي يظهر لي منهم 
بمناجاتهم لي. وقوله (لا حاجة لي بناظري): إِذ لا فائدة لي حيتئظٍ به؛ لأنه يرى 
الأكوان الفانية» والأعيان الزائلة المضمحلّة. وقوله (والسمع): أي لا حاجة لي 
أيضاً بسمعي فلا انتفاع لي به؛ لأنه يسمع الأصوات الكونيّة» ويشتغل 
بالإدراكات الظلانية. 


-1١94174- 


فاصحقن] 

وقال قدّس الله سرّه ملغزاً: 

[ملعراً]: حال من فاعل قال. واُلغّرَه بصيغة اسم الفاغل: واللذو مالكلاه 
ما يُسَبّهِ معنا والجمع: لعَاز مثل: رُطَب وأَزطاب. والْمَرْتُ في الكلام إلغازا: 
أتيثٌ به مُسَبَّهاَء قال ابن فارس: اللْغْ: ميلك بالشيء 0 
وقال في الصحاح: «لْمَرَ في كلامه إذا عَمَى مراده. والاسم اللخ مل برطت 
وأرطاب. وأصل اللّْرْ جْخْر لليريوع بين النافقاء والقاضعاء تفر مستغيا إلى 
أسفلء ثم يعدّل عن يمينه وشماله عروضاً يعترضها فيّحْفِي مكائه بتلك الألغاز». 
وقال في القاموس: «اللَهْرٌ ميلك بالشيء عن وجهه؛ القم؛ ومين 
وبالتحريك؛ وكصّرد. وكالحميراء» وكالسْمّيْهَى”' والالذوقة: ما يَعَمَّى به». وهذا 
الإلغاز مشروعء ى) ورد في حديث البخاريّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ 
عن النبيَّ صل الله عليه وسلم. قال: (إنْ من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإثّبا 
مثل المسلمء حدثوني ما هي. ص ل ال 
في نفسي أئّها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدّثنا يا رسول الله ماهي. قال: هي 
النخلة»"". وفي رواية قال عبد لله : فحدّثت أبي بيا وقع في نفسي. فقال: لثن تكون 
قلتها أحبّ إل من أنْ يكون لي كذا وكذا”". وفي حديث مسلم عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً لأصحابه: «أخبروني عن 


)١(‏ الصّرّد: طائر أبقع؛ أبييض البطن. والسّمّهى: الأباطيل والكذب وأصله ما يتراءى للناظر في 
عين الشمس وقت الظهيرة؛ وذهب في السٌّمّهى: ذهب ف التيه» وقد يمدّ فيقال: السّمَيهى. 

(7) أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: العلم, باب: طرح الإمام المسألة على أصحايه؛ 77. 

(5) أخرج البخاري في صحيحه؛ كتاب: العلم؛ باب: الحياء في العلم» وقال مجاهد: لا يتعلّم؛١15.‏ 


- 19: 


شجرة مَكَلُّها مَكْل المؤمن». فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر البادية. قال ابن 
عمر رضى الله عنهها: وألقى في نفسىء أو روعى أنَّا النخلة؛ فجعلت أريد أنْ 
أقولها؛ فإذا أعيان القوم» فأهاب أن أتكلّمء فليا سكتواء قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «هي النخلة)”" . وذكر الحافظ ابن حجر العسقلانٌ في شرح البخاري 
قال: «وني هذا الحديث من الفوائد امتحان العالم أذهان الطلبة ب| لا يخفى مع بيانه 
لهم أنْ يفهموه . وأمَا ما رواه أبو داوود من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه مى عن الأغلوطات. قال الأوزاعي» وهي صعاب 
المسالك فإِنَ ذلك محمول على مالا نفع فيه؛ أو ما خرج على سبيل تعتّت المسؤول» 
أو تعجيزه» وفيه التحريض على الفهم في العلم»”". قال وفيه إشارة إلى أنَّ لحر له 
ينبغي أن يتفطّن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤالء وإنَ امغر ينبغي له أن لا 
يالغ ف التحمية ينيك لااغل بلخراينا دكن منه بل كلما قرّبه كان أوقع في 
سامعه. انتهى. قلت: فقوله صلّ الله عليه وسلّم عن النخلة: إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء إنّها مثل المسلم. وني رواية مثلها مثل المؤمن, فالنخلة إشارة إلى 
النفس الكلّيّة أخت العقل الكلي لأتّبها متوالدان عن/401/ ب] الروح الأمريّ» 
والنفس الكليّة كالشجرة» وهي اللوح المحفوظء وأوراقها ‏ النفوس الجزئية - لا 
تسقط بل تنتقل من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة. والعقل الكل أبو العقول الجزئية. 
وهو القلم الأعلى» وبدأ بتمثيلها بالمسلم؛ ثم بالمؤمن؛ لأّها عمّتهما أخت أبيهماء ىا 
ورد في حديث عمّتكم النخلة؛ فإئْها خلقت من فضلة طينة آدم. والطينة إشارة إلى 
ما ذكرنا من القلم واللوح؛ وهذا إذا قُطع رأسها ماتت بخلاف غيرها من الشجرء 
والله الأعلم والأحكم. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب: صفة القيامة» باب: مثل المؤمن مثل النخلة» 71لا بلفظ 

أستان بدل أعيان. 


)١(‏ ذكره العسقلانّ في فتح الباري» باب: قول المحدّث: حدّثنا وأخبرناء وأنبأنا. 


-191- 


(في صقر): هو الطائر المعروف. وقال في المصباح: «صَفْر الرُطَب دِبْسّهُ قبل أن 
يُطْبّخْء وهو ما يسِيل منه كالعسل؛ فإذا طبخ فهو الرّبُ. قال الأزهري: الصّقر ما 
يتَحَلَّبِ من الرُطَب والعنب من غير طبخ. وقال ابن الأنباري: الصَّفّْر السائل من 
الرُطَبء وهو مذكر. والصَّفَر: من الجوارح يُسنّى المَطَامِيء بضمٌ القاف وفتحها؛ 
وبه سمي الشاعر. والأنثى صَهْرّه بالهاء. وجمع الصَّفْر: أَصْمّر وصَقُور وصقُورة, 
بالهاء. وقال بعضهم: الصقر ما يصيد من الجوارح كالشاهين وغيرهء وقال 
اجاج أيضاً: ويقع الصقر على كل صائد من البرّاة والشاهين. 


01111 


تنا تتفت مودو نقجل:. ونا إن أعندت لشرى عله 


١-مَااسِمٌُ‏ طَيْرٍ إذا نَطَفَت بِحَرْفٍِ هِنْهمَبِدَاه كَانَ مَاضِيَ نِغْلِهٍ 


(ما): اسم استفهام, مبتدأ. وقوله (اسم طير): خبر المبتدأ وهو الصقر المذكور. 
كناية عن الروح الأمري المنفوخ منه في جسمه؛ فكأنّه طير يبعد عن عالم الطبيعة: 
ويغيب في فضاء الملكوت» وهو قائم بأمر الله تعالل: #ومَا أمرناً إلا وده كنج 
أَلبِصَرٍ # ٠43‏ /القمر/ .]0٠‏ وكذا ما قام به» وهو الروح كلمح بالبصر. وقوله (إذا 
نطقت): بفتح تاء المخاطب. وهو السالك في طريق معرفة الله تعالى. وقوله (منه): 
أي من اسم ذلك الطيرء وهو النطق النفساني. وقوله (مبداه): بإبدال الهمزة ألفاء 
إن أصله مبدأه. والضمير للاسم. وقوله (كان): أي ذلك الحرف الذي هو مبدأه 
وهو حرف الصاد المهملة. وقوله (ماضي): بفتح الياء خبر كان. وقوله (فعله): 
أي فعل ذلك الطير بأن تقول: صاد من الصيد. والصيد فعل الصقرء فكان الروح 
الأمريّ لا توجّه من أمر الله تعالى على تدبير الجسمء صاده بالاستيلاء عليه حين 
نفخ فيه الروح. وقوله (وإذا ما فَلَبتَهُ): ما زائدة بعد إذا. يعني: إذا قلبته» أي: 
قلبت اسم صقر يأن بدأت بحرفه الأخيرء وهو الراء ثمّ القاف ثمّ الصادء صار 
رقص- وقلبه كناية عن ظهور ذلك الروح في الجسم المنفوخ فيه بالانتكاس؛ 


-1977- 


فيصير نفساً مدّبرة لطبيعة الجسم. وقوله (فهو فعلي): أي ذلك المقلوب» وهو 
الرقص فعلي» أي: الذي أفعله. وقوله (طرباً): مفعول من أجله. أي: لأجل 
الطرب» وهو الخمّة المنبعئة عن السرور. وقوله (إنْ أخذتّ لُفْرِي): بضمّ اللام 
وسكون الغين المعجمة وبالزاي لغة فيه»ء كما قذمناه. أي: الذي ألغزته لك» 
وعمّيته عليك» وهو صقر الروح المنقلب نفساً بالانتتكاس؛ فإِن ذلك يقتضي مني 
فرحاً ونشاطاً. وقوله (بِحَلَّه): متعلّق بأخذت. وعَلّه كناية عن قطع العلائق 
النفسانيّة» والشهوات الطبيعيّة حتّى ترجع النفس روحاً أمريّة» وتنحل من عقال 
العقل. وقيود الطبيعة الحيوانيّة. 


1 


صقي أضا] 


[الخفيف] 

وقال قدس اله سه ملغزاً أيضاً في: 
١-يا‏ كبيرا بالف زِمَعْنَ ناما عَيَوَانٌ كَصْحِيفهبَمْضعَم 
د ثزقسة ]إن أقسفة تجتن يق اوسشةة رن عي معز بام 
(يا خبيراً): منادى شبيه بالمضاف. من الخيرة» قال في القاموس: «رجل تابر 
وخبير وخبر ككيف. وججخْر: عالم به. أي: باتقك عد كه الناء واخيره خيوزة: 
أنبأه ما عنده. والْخبئر/ [571/أ] والخبْرّة بكسرهماء ويضّان. احيولت 
العلم بالشيء كالاختبار والتَكَ. وقد حي ككدم. وقوله (بِاللَفْرَ): به بضمٌ اللام» 
وسكون الغين المعجمة؛» خطاب للسالك في الطريق». وقوله (يَيّن): بتشديد الياء 
التحتيّة» فعل أمر من البيان. وقوله (لنا): متعلّق ببيّن وقوله (ما): استفهامية. 
وقوله (حيوان): إشارة إلى أن الطير من - جنس الحيوان أيضاً؛ لأن الحيوان هو 
الحياة» نقيض الموت,. قال في القاموس: «الجيّء بكسر الحاء» والحَيّوان» محركة: 
والتياة والحيَوّة» بسكون الواو: نقيض الموت». والروح الأمري المنفوخ منه في 
الجسم حياة للجسم. وقوله (تصحيفه): أي بتغيير نقط لفظهء لأنه صقر بالقاف. 
فإذا تحيت نقطة واحدة من القاف صارت فاء؛ فيصير صفرء وهو اسم للشهر 
الذي بعد المحرّم. وقوله (بعض عام): أي هو شهر من شهور السنة. وكذلك 
الروح المنفوخ في الجسم إذا نقض ظهوراً في بعض مظاهره كالبصر مثلاً أو 
السمع. كان بعضاً من العام؛ وهو الظهور التامًّ الإليّ الوارد في حديث المتقرّب 
بالنوافل: «كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به». وشهر صفر كان 


-1944- 


فيه نقصان عالم الروح الأمريّ من ظهوره في عالم الدنيا بموت النبيّ صل الله عليه 
وسلّم فيهء ى) ورد في الخبر. وقوله (رَبْعْةُ): أي ربع اسم صقرء وهو ثلاثة أحرف 
لكن يصير أريعة باعتبار قوله (إِنْ أضفته لك): أي أضفت الاسم كله بأنْ قلت 
(صقري): فَرَبْعَْهُ وهو الراء في حساب الجُمّل بائتين» والباقي وهو الثلاثة أرباع 
الصاد والقاف وياء المتكلمء وهذه الحروف الثلاثة تصير نصفه بالحساب. وذلك 
قوله (منه): أي من ذلك الاسم. وهو صقري. وقوله (نصفه): أي نصف الاسم 
في الحساب؛ فإِنَ الصاد بتسعين» والياء بعشرة؛ فهي مائة» والقاف بائة فذلك 
مائتان. كما أن الراء وحدهاء وهي ربع الاسم مائتان. وقوله (إنْ حَسَيْتَهُ): أي لفظ 
صقري. وقوله (عن تمام): أي بتمام هذا اللفظ بحساب الجمّل المذكور إشارة إلى 
أن ربع مظهر الروح المكتى عنه بالصقرء هو الماء العنصريّ؛ لأنه شرط إضافة 
الروح إليك؛ فَإِتّها باعتبار عالمها متجرّدة عن العناصر الأربعة» وهو النصف من 
بقيّة العناصر اثللاثة: النار» والهواء» والتراب؛ لأن الماء سرّ الحياة» كيا قال تعالى: 


#وَحَعَلْمَامِنَ الماء 6 َّ عَىْءِ حي » 3 الأنبياء/ 1.٠‏ والحياة نصف كا أن بقية النشأة 


الإنسانيّة النصف الآخر. وقال تعالى : #وحكات عرد شه عل الْمَآٍ # /١١[‏ هود/ /] 
وهو نصف ما صار بعده. والله أعلم. 


-1970- 


جَنطما 


[السريع] 

- وقال ملغْراً في حنطة: 
-١‏ مَااشْمٌُقُوْتٍيُمْرَى لِأوَِّ حَرْفٍ مِنْهبِفْربطََةَمَشْهُورَا 
١نم‏ كَِطْحِيفُهًالِيَاضِهِمَأرَى وَلتَامَرْكَ ب وَبَاقِوِسُوْرَ 

(ما): استفهاميّة. وقوله (اسم قوت): هو ما يقتات بهء وهو حِنْطّة. كناية عن 
الطبيعة الكليّة المنتقسمة إلى: حرارة» وبرودة» ورطوبة» ويبوسة؛ فإنّه نشأ عنها في 
جوف فلك القمر العناصر الأريعة: النار» والهواء. والماء» والتراب. وتركب من 
هذه العناصر المواليد الأريعة: الجماد» والنبات» والحيوان» والإنسان. فإذا انحلت 
هذه التراكيب رجعت إلى العناصرء والعناصر إلى الطبائع. والطبائع إلى الطبيعة 
الكلّيّء وهي السارية في جميع هذه المواد والمركّبات؛ ويها تقتات الكل؛ فهي المكنّى 
عنها هنا بالحنطة. وظهورها في أريع» مثل: حروف حنطة؛ فإئّها أربع» ويعد الموت 
ترجع المولدات المذكورة إلى مثل صورها من الطبيعة بعد تفرق عناصرها. وقوله 
(يُعزى): بالبناء للمفعول» أي: ينسب. وقوله (لأوّل حرف منه): أي ذلك 
الاسم: القوت المذكور. وقوله (بئر بطيبة): أي في طيبة» وهي مدينة النبيّ صلل 
الله عليه وسلم. وقوله (مشهور): أي/1١57/‏ ب] تلك البئر» وهي مؤنّثة. يعني: 
على حسب ما اشتهر من ذلك. قال في القاموس: ابَثْرحَيٍ كَمَيْعَلَ: أرض بالمدينة: 
ويْصَحفَهًا المحدَّنُونَ يتْرّحَاء. وقال في الحاء: حرف هجاءء؛ ويمدّ. واسم رجل 


)١(‏ في (ق): مذكورة. 
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نسب إليه يتْرّحاء بالمدينة. وقد يُقَصَرَ والصّواب بَيْرَحَى كمَيْعَ». وعلى المشهور 
إشارة الكلام في هذا المقام؛ فالحرف الأوّل الذي يعزى إليه البئر بطيبة هو الحاء 
أوّل عالم الطبيعة لاقتضائه الهبوط من العالم الروحانيّ كالبئرء قال تعالى: #وَيثر 
مُمَطَإة وَقَضَرٍ تَشِيدٍ * 1١1‏ /الحج/ 40] إشارة إلى قلب الغافل المحجوب. وقلب 
العارف المحققء وكونه بئر بطيبة لأن ذلك تلوق من نوره صل الله عليه وسلم؛ 
ولكنّه غلب عليه الإخلاد إلى الأرض فصار قلبه بئراً. وقوله (ثمّ تصحيفها): أي 
تصحيف لفظه. ثم يحذف نقطها العالية. ووضع نقطتين من الأسفل فتصير يَمّ» 
وهو اسم للبحر. وقوله (لثانيه): أي لثاني اسم ذلك القوت» وهو حرف التون» 
قال في القاموس: «النون من حروف الزيادة» والدواة» والحوت. وجمعه: نَيْتَان 
وأنوان» فالنون: الحوت». وقوله (مأوى): أي مسكن. يعني: إِنّ اليم مسكن 
الحوت. وذلك إشارة إلى أنّ حوت الحيوانية الغالبة على النشأة الإنسائيّة ساكن في 
بحر الطبيعة» لا يخرج منه إلى بر الروحانيّة إلّا بعناية الإهيّة. وقوله (ولنا مَزكب): 
أي اليم المذكور مركب لنا نركبه بوساطة المركبء فنسير فيه كما نركب بحر 
الطبيعة بوساطة مركب العنصرء وقوله (وباقيه): أي باقي اسم ذلك القوت» 
والباقي الطاء والهاء. وقوله (سُورّة): أي من سور القرآن. وهي سورة طهء وهو 
من أسمائه صل الله عليه وسلّم؛ فإنَ آخر عالم الطبيعة نور محمّد صل الله عليه 
وسلّم؛ فإذا قطعه إلى آخره وصل إلى الحقيقيّة المحمّديّة والسورة القرآنيّة» قال 
تعالى: #طه 0 ماأَئرَلنا عَلَبِك الْمنَانَلِتَشْيّحَ 7١١1©‏ طه/ ١-؟]‏ الآية. 


- 1 


[َضَير] 
[السريع] 
وقال قدّس الله سرّه ملِعْزاً في نصير: 
١-|د‏ م الذى أَمْ ا 3 حيفة 7 7 0 8 31 ورلاعر ل 
1- يُوج د ني يك إِذَّنْ قِِسْمَةً ضِيْرَى عِيَانأَوَهُوَمَكْتوبٌ 


(اسم الذي اهواه): أي أحبّه. وهو لفظة تُصيرء بفتح النون وكسر الصاد 
المهملة؛ من النصرء قال تعالى: # نعم الْمَولَ ويْعَمَ آلتصِيْرٌ 4 [8/الأنفال/ ]4٠‏ وقوله 
(تصحيفه): أي تصحيف جميع الاسم. وقوله (وكلٌ شطر منه): أي من ذلك 
الاسم. الواو للحال؛ والجملة حال من ضمير تصحيفه. والحال قيد لتصحيفه 
أي تصحيفهء وهو في هذه الحال. والشطر النصفء فشطر نصير نص. والشطر 
الثاني ير. وقوله (مقلوب): فقلب الشطر الأوّل صنء وتصحيفه ضي. وقلب 
الشطر الثاني ري» وتصحيفه زي. وقوله (يوجد): أي تصحيف ذلك. وقوله في 
(تلك إذن قسمة ضيزى): أي في قوله تعالى: # يَلْكَإِذاقِسْمَة ضير # [0/ النجم/ 11]. 
وقوله (عياناً): أي معاينة بالبصر. وقوله (وهو مكتوب): جملة حالية من قوله 
تعالى ضيزى؛ فإنّه يكتب بالياء؛ ويقرأ بالألف. والمعنى: في ذلك إِنَ الذي يِحبّهِ هو 
اسم نصيرء وهو نصفانء نصف في الغيبء وهو الذات الغيبية» ونصف في 
الشهادة بظهور الآثار الكونيّة» وهو أسماء الذات وصفاتها. وقلب النصف الأوّل 
هو ظهور الذات في حضرات الأسماء والصفات؛ وقلب النصف الثاني هو ظهرر 
الأسهاء والصفات في حوادث الكائنات» والتصحيف في ذلك هو الدخول في عام 
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ممم 20 مرا 


الالتباسء قال تعالى: # وَلَلبسَمًا عليهم مَايَلْيُوت #4 11 )/الأنعام/ 9] فيصير 
الاسم بقلب النصفين والتصحيف ضيزى» وذلك موجود في قوله تعالى: « يَلْكَإدًا 
ِتمَةُضِيرّكة 4 [+0/ النجم/ 17] قال في القاموس: «ضَأز كمنع؛ ضَأْزاء وضَازاً: جازء 
وناقلانا حقه: يَخَسَه وتَقصّه. وقِسْمّة ضَأرّىء ويثلّث: لغة في ضِيرّى» أي: 


ناقصة». 


-1914- 


المِتِْت] 
[مجزوء خفيف] 

وقال قدّس الله/ [177/ أ] سرّه ملغَراً في ليف: 
١‏ -مَااسْمٌُ شَيْءِمِنَالنَبَاتِإِدَامَا قَلْوْهُ وَجَدْتَداَحَينَا 
؟- وَإِذَامَا صحفت تُلتدِحَاقَا بَذَاةكْت وَصِ فاًإلْسَناً 
(وما): اسم استفهام» مبتدأ. وقوله (اسم شيء): خبره. وقوله (من النبات): 
أي ما ينبت في الأرض باهواء والماء والنار»ء وهو لليف,. اسم لليف النخل؛ 
الواحدة: ليفة. وقال في القاموس: «لِيْفف النخل بالكسرء معروف. والقطعة 
يهاء: ليفة». وهو كناية هنا عن الجسم الذي هو وعاء الروح الأمريّء وحل 
ظهوره من شجرة طوبى الروح الأعظم الكل في السعداء» ومن شجرة الزقوم 
التي أصلها ني الجحيم» وطلعها كأنه رؤوس الشياطين التي هي طعام الأثيم؛ ىا 
ورد ذلك في الآيات القرآنيّة. أي: استمداده منها في جميع أحواله الظاهرة والباطنة 
في الأشقياء. وكون ذلك من النبات بإشارة قوله تعالى: #وَآلَه أَنْسَكٌ مِنَلْارضٍ 
انا © //١1‏ نوح/17]. وقوله (إذا ما قلبوه): أي جعلوا خاصيّة ذلك الجسم باعتبار 
طبعه منقلباً إلى الباطن» والجاعلون ذلك القوى الملكيّة السارية في الأجسام 
العنصريّة» وهم الحفظة الموكلون ببني آدمء ى) ورد في الحديث: «يتعاقبون عليكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”" وهم متحيزون إلى عالم الملكوتء ولا يظهر 
منهم في عالم الملك إلا قواهم المنبثة في تلك الأجسام. وقوله (وجدته): أي 


.5868 أخرجه البخاري في صحيحه: كتابٍ مواقيت الصلاة؛ باب: قعل صلاة العصرء‎ )١( 
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وجدت يا أبّها السالك في طريق الله تعالى ذلك الجسم المكنّى عنه بالليف. وقوله 
(حيواناً): أي حيّاًء قال في القاموس: «الحىّ بكسر الحاء؛ واليّوان محرّكة: نقيض 
الموت». والمعنى هنا: إِنّه يجده فيلاً حي متحرّكاً بالإرادة» والفيل حيوان معروف. 
وقد كنى تعالى عن الكافرين بأصحاب الفيل والسورة في قبيح أفعالهم. وقوله 
(وإذا ما صحفت): أي غيرّت حالته الطبيعية» بزيادة النقط الإراديّة يا أيّها 
السالك. وقوله (ثلثيه): أي ثلثي ليف. وهما الياء والفاء. وقوله (حاشا بدأه): 
بالنصب مفعول حاشاء يقال: جاء القوم حاشا زيداء استثناء منهم. وبدأه» أي: 
الحرف الذي في ابتداء ليف. وهو اللام؛ لأنه ليس يقابل للتصحيفء ولا للتغيير 
عا هو عليه؛ وإِنَّا يقبل زيادة ألف الأحديّة» فيصير لاء ويكون في ابتداء كلمة 
التوحيد, لا إله إِلّا الله فينفي الشرك؛ ود يثبت التوحيد. وقد تكرر ف لفظ الجحلالة» 
فتقول: الك تقوية وتأكيدا لففا للمظلنة الطاشر: . وق له قدت )ديا آنا الاق 
وقوله (واصفاً إنساناً): أي واحداً من بني آدم كاملاًء وهو قولك فلان لبق؛ فإنّ 
الياء تصحيف بالباء الموحدة. والفاء بالقاف. قال في القاموس: البق ككيف» 
وأمير: حاذق بها عمل» لبق كفرح» وكرم؛ أ لبقا ولَبّاقة: حَدَّق3 وقال في الصحاح: 
«اللَبق واللّبيق: الرجل الحاذق. الرفيق بها يعمله. وقد لَب بالكسر لَبّاقّة 
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ارين 


[السريع] 

- وقال قدّس الله سرّه ملغزاً في قُمْرِيّ: 

(ما): اسم استفهام؛ مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (لطير): وهو قمري. 
نوع من الحام. قال في القاموس: «القَمْرِيّة» بالضحّ: صَرْبٌ من الام وجمعه: 
هاري وقمْرٌ أو الأنثى قُمْرِيّة: والذّكر: سَاقٌ خرٌ؛. وذلك كناية عن الروح 
الإنسانَ» وإلى ذلك أشرنا بقولنا من معشراتنا: 
مام شوقنفي الغصون نوح تسرّهواماتارةوتبوح 
حجازية شابيّة تألف الغنا وماه وي إِلاللمهَيّم روح 

وقوله (شطره): أي نصفهء وهو قُمء القاف والميم. وقوله (بلدة في الشرق): 
وهي قسم/4771/ ب] قاشان: ولاية العجم؛ وذلك إشارة إلى حكم استيلاء 
الروح على ظاهر الجسم الإنسانٌ. وقوله (من تصحيفها): أي تصحيف تلك 
البلدة بأنْ تحذف إحدى نقطتي فيصير فمء وتصحيف هذا الاستيلاء الروحانّ 
على الظاهر بعد زوال نقطة النفس منه. وقوله (مَشرَّبي): أي موضع شري الماء 
وغيره. والمشرب أيضاً موضع شرب شراب المعرفة الإلهيّة» والحقائق الربّانية. 
وقوله (وما بقي): وهو ري الراء والياء. والرّي بكسر الراء ضد العطشء؛ وهو 
الارتواء من الشراب الإهيّ. وقوله (تصحيف مقلوبه): أي مقلوب ريء 
وهو(ير) وتصحيفه (بر)؛ فإنْ ذلك الارتواء إذا تغيّر وانقلب على ظاهر الإنسان 


-1١9845- 


صار يَأ بالفتح» قال في القاموس: «البرَ الصادقء والكثير اليرّ كالبا وجمعه: 
أبْرار وبَرّرّة». وقوله (مُضَمَّاً): بتشديد العين المهملة» أي: مكرراً مرتين. وقوله 
(قوم من المغرب): قال في القاموس: ١بَرْيَر:‏ جيل» وجمعه: المَرَابرَة» وهم بالمغرب». 
زأئة اح نين القتركن والرتع رطع ون مذاكين لجال ومتليها مون 
نسائهم؛ وكلّهم من ولد قيس عَيلان» أو هم بَطْنان من جِمْيّر صِنْهاجَة وكتامّة 
صاروا إلى البربر أيام فتح أَفْريقَش الَلِك إفريقِيّة». وذلك إشارة إلى الزهادة» 
وقطع مادّة الشهوات النفسانَ. 


1944 - 


[حَئّمم: ] 


- وقال قدّس الله سرّه ملغزاً في نوم: 
تالضع لام ار ضيرد 
؟- وَكَلُْهُ كَصحِيفهُ صِدْوية 
ا لم ريت اير د 


#2 سسا 


8- د 1زئحة الس ينها 


[السريع] 


وَهْ وإ الإنْسانٍ بوه 
5 اعْنَّ ب وهاه 6 ا و 
6 اير برر 


فويسو والانسن فشكو 


وكت] يط توتحا يدرتت 


(ما): أداة استفهام» مبتدأ. وقوله (اسم): خيره. وقوله (بلا جسم): أي هيئة 
محسوسة. وقوله (يُرى): بالبناء للمفعول. وقوله (صورة): تمييز منصوبء أي: 
رويته صورة رؤية؛ لا رؤية حقيقية؛ وهو نوم قال في القاموس: «النوم النعاس» 
الرقاد». وأشار به إلى غفلة القلب عن شهود تجلّيات الربّء قال صل الله عليه 
وسلّم: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهو»”". وقوله (وهو): أي ذلك الاسم المذكور. 
قوله (إلى الإنسان محبوبه): أي يحبّه الإنسان؛ لأنْ فيه راحته. وفي نوم الغفلة 
شهوته. وقوله (وقلبه): أي قلب الاسم. وهو نوم: مون. وقوله (تصحيفه): أي 
تصحيف مون. وقوله (صِنْوَه): أي موتء ولا شك أن الموت صنو النوم» أي: 
أخوه. فإذا قلب نوم باليقظة الحقيقيّة صار موتاً اختيارياً. وقوله (فاعنّ به): أي 
بذلك الاسم المذكورء الفاء للتفريع. واعنَ: فعل أمر من عَنَا بالأمر: اهتم به 
واعتنى به: اهتمّ. وقوله (يعجبّك): مجزوم في جواب الأمرء والخطاب للسالك. 


(1) في (ق): ضدّه 
(0) انظر تح رجه ص181. 
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والخطاب للسالك. وقوله (ترتيبه): أي ترتيب ذلك الاسم في قلبه»وتصحيفه ىا 
ذكرنا. وقوله (حاشيتا الاسم): .أي اسم نومء والحاشيتان منه: أوّله وآخره؛ فأوّله 
النون» وآخره الميم. وقوله (إذا أَقْردا): أي جُرّدا من الاسم مفردين. والإشارة مهما 
إلى ابتداء حالته وانتهائها فيا قبل الموت الاختياري. وقوله 3 به): أي يذلك 
الاسمء وذلك الأمرء ثم فعل أمر من النوم» وهو شهود أمر التكوين في تلك 
الحالة. وقوله (الأمن) مصحوب النومء قال تعالى: 8 إِد يِسََسَكُمْ التماس أَمَنَةٌ 
مَنْهُ 4 

[4/الأنفال/١1].‏ وقوله (حروفه): أي حروف الاسم المذكور. وهي ثلاثة حروف: 
النون والواو والميم. وقوله (أَن): بفتح ا همزة وتشديد النون مفتوحة: أي: كيف. 
يعني: على أي كيفيّة. وقوله (تهجيتها): أي قطعت حروفها يقلبها أو تسويتهاء 
قال في القاموس: «الحجاء ككساءء تقطيع اللفظ بحروفه؛ وهَجَيْتٌ الحروقف 
وتبَجَّيتها؛. وقوله (فكل حرف منه): أي من ذلك الاسم. وقوله (مقلوبه): أي 
مقلوب نفسه؛ فالنون قلب حروفها نونء والواو قلب/[5777/ أ] حروفه واوء والميم 
قلب حروفه ميم» وللشيخ الأكير قذس الله سرّه في هذه الحروف الثلاثة بخصوصها 
كتاب مستقل من الأسرار سّاه سنّة وتسعون في الميم والواو والنون”". 


)١(‏ ورد على حاشية المخطوط قول التاسخ: اابلغ مقابلة». 
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[أنشم عن ] 


[السريع] 


وقال قدّس الله سرّه' ملعْزاً في اسم بزغش بالباء الموحّدة والزاي المعجمة» 
والغين المعجمة والشين المعجمة. فحروقه الأربعة معجيات» وهو من أسماء 


الأتراك» ليس بعربي. إشارة إلى عالم الوهم 


١‏ -مَااسمٌإِذَا قَنَشْتَ شِعْرِي تجذ 
7 -وَهْوَإِذَا صَحَفَتَ تَنِدِمِنْ 
*- وَتَقْطٌ حرف فِيهِ إن رَالََمَعَّ 
؛ - وَنِضصْفهُ العلَقَانهِ نْآلَة 
ه- وَيِضْفْهُ الآحَرَنِضْفايِمِمَنْ ‏ 
- حَاشينَاة ع وَدَةبَْدَّ قا 
- وَالجيمٌ في هو إن تَعْدْدَالَهُ 
- مِمْبَفدخَرْئنِ بِوِصعُنَا 


-٠‏ صَارَامَمَنْ سَرَّقَ الله بِالَوَ 


المستولي على كل حيوان: 


د 1 م.0ه 08 3 0 


٠ و‎ 


وبه 


م 


مِمْبَفْد لم كُلٌ افعو 

ص حَفَنَاف الذكر مَطْلُوْبَة 
وَالَدَالُ جم ني هعسوب 
وَالرَّاي وَاوفِقِهمَكْتَوَتَة 


. ٍ :62م م ابر ويم 


(ما): أداة استقهام. مبتدأ. وقوله (اسم): خيره. وقوله (إذا فْتشْتّ): بفتح التاء 
خطاب للسالك الذي يفتش على أحوال نفسه ليعرف ما كنى عنه الناظم ياسم 
بزغشء كا ذكرنا بأنه الوهم الحيوان. وقوله (شعري) إن الشعر حديث النفس» 


قال تعالى: 9وٌمَاعَلْئَه عر وَمَاينَْض لَه | 


)١(‏ وردعلى هامش المخطوط قول الناسخ "بلغ 
(1) في (ق): فيهم. 


عم 


كان مُبِينٌ ‏ [51/ يس/14] 
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وذلك لأنْ حديث نفسه صل الله عليه وسلم ليس بشعرء أي: شعور وإدراك 
نفسانّ كغيره من أهل الغفلة من الناس؛ وإنَّما ذلك ذكر وقرآن ووحي من الله 
تعالى إليه كم| قال سبحانه: « وَمَايَيلقُ عنِ الوق - هوى أي نفسه - إن هو إلاو يوي 
(2) عله سَّدِيد لفون 4 [00/ النجم/ *-]» وأهل الغفلة من الناس حديث نفوسهم 
شعر ووسواسء وهو الوهم إِلَّا من حفظه الله تعالى بمتابعة النبيّين عليهم السلام» 
قال تعالى: #وَلْمَد سَلفَا لضن وَبَعَكُ ما وَسَوْسٌ يوم تَفْسَهٌ, © [50/ ق/١1]‏ ومن هنا قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في ديوانه الكبير: 
كلاناليس بشعرولاا من شاعر بل وارث مصطفى 
أنطف هلله بهمثئل ما أنطق أهل الدين والاصطفا 
ولنا من أبيات قولنا: 
وماأناشاعر وجميع نظمي بعيدعن مدى شع الْتّى 
وقوله (تجد): مجزوم في جواب إذا؛ فإنها محمولة على متى؛ ولا تجزم إِلّا في 
الشعرء قال الرضي في إذا لم تجزم إلا في الشعر مع إرادة معنى الشرط. وكونه 


بمعنى متى» قال الشاعر: 
ترفعلي خندف ولله يرف علي ناراًإذا خدت نيرانهم تقد 
وقال الآخر: 


إذااقصرت أسيافنا كان وصلها خطاناإليهاأعدائنا فقضارب 

وقوله (تصحيفه): أي تصحيف شعري. وقوله (في الحظ مقلوبه): مفعول 
تجد. أي: مقلوب شعريء ومقلوبه 'يرعش»» وتصحيف يرعش - بزغش -» وهو 
الاسم المذكور؛ فإنَ تصحيف هذا الاسم الوهمي بعد قلبه راجع إلى قوى الملك 
القابض من ملائكة اللوح المحفوظء وهو الحقيقة العزرائليّة» والحقائق الثلاثة 
الملكيّة هي الحقيقة:/ [471/ ب] الإسرافيليّة النافخة في الصور الجسمانيّة. 
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والحقيقة الميكائلية المقيتة للأجسام العنصرية. والحقيقة الحبرائيلية مقيتة للنفرس 
البشريّة بالعلم والإدراك» ولغيرها من جميع النفوس. وكل واحدة من هذه 
الأريعة عام في جميع العالم؛ فالكل نفخ وقوت. والنفخ قسان: من خارج في 
داخل» وهو الحياة» ومن داخل في خارجء وهو الموت. والقوت قسان: روحان؛ 
وهو العلم والإدراك» وجسانّء وهو العنصر وما تولّد منه. وقوله (وهو): أي 
اسم بزغش. وقوله (إذا صحفت ثانية): أي الحرف الثاني منهء وهو الزاي؛ بأن 
حذفت منها النقطة؛ فَإتَّها تصير راء. وقوله (من أنواع طير غير محبويه): أي لا 
تحبّها النفوس لأذيّتهاء وهو برغش قال في القاموس: «البَرْعَشء كجعفر: 
البَعُوض». والكناية بذلك عن النفوس النباتيّة الزائلة منها نقطة الأنانيّة» قال 
تعالى: #واه أَنيسكٌ من الارض ًا © [١//نوح/17]‏ والبرغش ينبت في جرابات 
خضرء ثم إذا نضج فوق شجرة تنشقٌ عنه فيطير بأجنحة صغار تناسبه يمتصٌ دم 
الإنسان والحيوان» وهو قوته لتكذيبه بمعاني التجلّيات الإليّة في الصور الإنسانية 
والحيوانيّة» قال تعالى: لوَيجْمَلُونَ رفك دح تُكرَوْنَ4 11ه/ الواقعة/ 47]. وقوله 
(ونقط حرف فيه): أي في اسم برغش. وقوله (إِنْ زال): بأن حذفت نقطة الزاي 
منه. وقوله (مع الألف به): أي بذلك الاسمء والألف في عدد الحساب بالجمّل؛ 
هي حرف الغين المعجمة؛ فإنه يبقى «برش» » والبرش بالسكون نوع معروف من 
المعاجين المركّبة الذي تستعمله أهل الجهالة والبطالة. وقوله (بِيعَ بَكَرُوبَه): وهي 
مشدّدة الراء» واحدة الخُرّوبء بالتشديد: يزر صغارء يوجد في ثمر شجرة كالخيار 
شنير قال في القاموس: الخُرَوب كتنور والخرّنوب» وقد يفتح» هذه شجرة برَيّة 
لها شوكء ذو حمل كالتّفاح؛ لكنّه بشعء وشاميّه ذو حمل كالخيار شتبر إلا أنه 
عريضء وله رَبّ وسُويق. والمراد هنا بكونه يباع بخرٌوبه أي: بوزن الخروبه ى] 
يوزن بها الذهب لعرّته عند أهله. أو هوانه وذلته يساوي خرٌوبة. كناية عن الشيء 
الحقير. والكناية بالبرش عن زخارف الذنيا وزينتها التي توجب الغيبة والسكر؛ 


-1١948- 


إن بزغش الوهم إذا زال ما في وسطه من القوى الملكيّة صار مسكراء فيخرج به 
العقل الإنسانٌ عن مقتضى إدراكه فلا يساوي صاحبه خرّوبة عند أهل الكمال 
والعرفان. ويباع بالقراريط . معزّْة عند أهل الجهل والطغيان. وقوله (ونصفه): 
أي نصف بزغشء وهوالباء والزاي فقط. وقوله (التُلْتَانِ من آلة): أي آلة طرب 
معروفة» وهي قُبّرْ بضمّ القاف وضمٌ الباء الموحدة وبالزاي في اللغة الفارسيّة: 
العرد الذي يضرب به في الغناء. ويقال بالعربية بَرَبَطء قال في القاموس: «البربَط 
كجَعفر: الود مُعَرّب بربت» أي: صدر الإوز» لأنه يشبهه». وقوله (لحنسه في 
الضرب): أي إيقاع النغمات. وقوله (منسوبة): صفة لآلة» أي: منسوبة تلك الآلة 
لجنس القَبّر في الضرب المذكور. كنّى بذلك عن حركات العروق والشريانات في 
البنيّة الإنسانيّة؛ فإِنَ حركتها منتظمة للاعتدال في الأمزجة؛ فإذا اختلّت فسد 
المزاج» ى) قلنا من قصيدة إشارة إلى ذلك: 
طنبور :نا قد أص لحت أوتاره فأجادفي النغهات حدّاً مفرطا 
وقوله (نصف اسم من جانسه): أي جانس بزغش بأنْ وازنه. وقوله (يتبع 
أسلوبه): وهو الاتباع في الوزنء وهو قولك: بُرُغش بالراء المهملة: اسم للذباب 
والبعرض الذي تقدّم ذكره؛ فإنَ غش نصف برغشء والنفوس النباتيّة تجانس 
الوهم في عدم التحقق به. وقوله (وثَلْبْهُ): أي قلب بزغشء وهو الزاي المعجمة 
والغين/ 5751/ أ] المعجمة. وقوله (قلب): أي انقلابء بتقديم الغين على الزاي 
فيصير غزو. وقوله (لمن فهمه): أي لإنسان فهمه مدرك. ركوله لذن بعد لام)* 
أي: يجعل غز بعد لام؛ فيصير لغز. وقوله (كلّ أعجوية): مفعول فهمه؛ فإن اللغز 
إنَّ) يقصد به صاحب الفهم الحيد الذي يفهم العجائب. وهذا اللغز يقصد به 
العارف الكامل الذي يفهم عجائب الملك والملكوت. وقوله (حاشيتاه»: أي 
حاشيتا برغش» وهما الباء والشين. يعني: الحرف الأول منهء والحرف الأخير. 
وقوله (عُوْدَةٌ): بفتح العين المهملة» وبالذال المعجمة, أي: رقيّة» قال في القاموس: 
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«الْعَودَّه بالهاء: الرٌقْيّة». وقوله (بعدما صُحُفَتا): بأن جعلت الباء الموحّدة ياء 
مثنّاة تحتيّة. والشين المعجمة جعلت سيئاً مهملة؛ فيصير ذلك يسن؛ وهي سورة 
من القرآنء رقية لمن يرقى» وكذلك الوهم أوّله وآخره إذا صحف بإزالة الخطأ منه 
كان أمراً إهيّاً يلتجئ به الملتجئونء ويتحقّق به ا متحقّقون. وقوله (في الذكر): أي 
في القرآن؛ لأتّها سورة منه. وقوله (مطلوبه): وصف لعوذة؛ أي: تطلبها العارفون 
بالله تعالى» يستعيذون بها في شدائدهم. وقوله (والجيم فيه): أي الحرف الثالث من 
اسم برغش؛ وهو الغين المعجمة؛ فإِنْ الجيم يطلقونها في كتب التنجيم كالدرجة 
المصنوعة في حساب الساعات وتسيير الكواكب. ويريدون بها ثلاثة؛ لأتها في 
حساب أبجد بثلاثة. وقوله (إِنْ تَعٌّد): أي الجيم المذكورة. وقوله (داله): أي دال 
الاسم بزغشء. أي: رابعة حرف منه؛ فإنّ الدال بأربعة في الحساب المذكور. وقوله 
(والدال): أي الحرف الرابع منه. وهو الشين. وقوله (جيأً): أي احرف الثالث منه 
وهو الغين المعجمة. وقوله (فيه): أي بزغش. وقوله (محسوبه): وصف لجيا. 
والمعنى: في ذلك أنّه كتّى بالجيم عن الغين من بزغشء وبالدال عن الشين منه بأن 
وضع الغين في موضع الشينء» والشين في موضع الغين؛ فيصير بزشغ. وقوله (من 
بعد حرفين به): أي بقوله بزشغ. وقوله (صُحَُهَا): أي غيّرا بالنقطء والحرفان هما 
الباء الموحدة والغين المعجمة؛ فالباء تصحّف بالياء المثتاة التحتيّة» والغين المعجمة 
تصحف بالعين المهملة. وقوله (والزاي واو): أي تجعل واواً. وقوله (فيه): أي ني 
الاسم المذكور. وقوله (مكتوبة): أي واو. وقوله (صار اسم من شرفه الله بالوحي): 
فإنه يصير يوشع؛ وهو اسم نبيّ من أنبياء الله تعالى عليهم السلام. وقوله (كا شرف 
مصحويه): وهو موسى عليه السلام؛ فإنّه كان مصحوباً له؛ لأنه فتى موسى عليهم| 
السلام الذي قال تعالى في حقه: 8# وَإِذْقاكَ مُومى لِمَتَْهُ لآ أبرع » [18/ الكهف/ 50] 
الآية. وفتاه هو يوشع بن نون عليه السلام. والإشارة بذلك: إن الوهم يخرج منه 
بتقديم ما تأخر منه» وتأخير ما تقدّم؛ وتغيير قوّة تُقَطِه بالتصحيف اسم الروحانية 
الكاملة من ميراث يوشع النبي عليه السلام. 
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افا لصت 
4- وقال قدّس الله سرّه ملغْرَاً: 

[ملفزاً] في السين المهملة على وضعين: إسميّتهاء وحرفيّتها. كناية عن الحقيقة 
الكونيّة؛ فإئّها اسم لكملها في الظهور. وحرف لأنّها أثر الفعل الإلحيّ كما قيل: العالم 
حرف جاء لمعنى. وكذلك في العين المهملة باعتبار اسميّتها وحرفيتها؛ فاعتبار 
اسميّتها في عالم الغيب وإهمالها من قوله تعالى: وله بن ورا بهم يع » 1 البروج 
باعتبار حرفيّتها قوله عليه السلام: ١وسعني‏ قلب عبدي المؤمن»”: 

-١‏ مَااسهمإِذًا اسْسَفْرَبتَهَلَمْتجد عَرْفاًبوفي الوَضْعذدًَانْقَطَه 
-١‏ قاخذِف وَصَحُفْ مِنْهُ حَرْئَيْنٍ وَاق لَِدَة قَعَاتلقَى بود 

#- -1 كن ينْهُنَقطوَضَبْطوَهَا ف مقن آلقازو قلق 


؛-وَهوَهِجَاخَ رن بِونَيِدَيمِنٌ حرف بو أيِْرَ قطي" 


7 ب] (ما): استفهاميّة مبتدأ. وقوله (اسْمُ): خيره» وهو قولك سين 
وعين بالإعمال. وقوله (إذا اسْتَقَرَئتَُ): أي تتبمّته في مواضع وقوعه في الكلام 
حرفاء كوقوع السين المهملة في عسل؛ وفي سحابه إلى غير ذلك. ووقوع العين في 
علم وني فعيل» ونحو ذلك. وقوله (ل تَجِلْ حرفاً به): أي بذلك الاسم الذي 


. ١371و‎ 774 انظر تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ م أجد هذه الأبيات في مطبوع الديوان لدار صادرء وكذلك لأمين خوري لدار الشريف الرضيّ؛ 
ولا في «الصوفية في شعر ابن الفارض لحامد الحاج عبّودة؛ ولا في شرح رشيد بن غالب؛ وإنّما 
اختصٌ يذكرها النابليّ في شرحه. وقد ذكرها اسكاتولين عن نسخة قونية وديلن وغيرهاء انظر 
ديوان ابن الفارض لسكاتولين ص١١‏ 1. الحاشية ذات الرقم١١.‏ 
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تتبعته» وهو السين المهملة. وقوله (في الوضع): أي في وضع ذلك الاسم وضعا 
حرفيًا كسين عسل وسحابء كا ذكرنا. وقوله (ذا): أي صاحب وصف حرفا. 
وقوله (نقطه): بالسكون. فإنّك ترسمه خالياً من النقط ؛ لأنه حرف حيئذ لا 
اسمء حيث رسمته برسم وضعه. وقوله (فاحذف): أي ذلك الحرف. وهو السين 
من قولك سين والعينء من قولك عين افر بهما. وقوله (وصَحّف): من 
التصحيف. وهو تغيير النقط. وقوله (منه): أي من ذلك الاسم. وقوله (حرفين): 
هما الياء والنون؛ فتصحيف الياء التحتيّة بالباء الموحّدة والنون بالتاء المثناة؛ 
فيصير: بت» أي: قطع. وقوله (واقلبه): أي اقلب بت؛ فيصير: تبء أي هلك. 
وقوله (فيا تلقى): أي لا تجد. وقوله (به): أي بها صحّفته وما قلبته. وقوله 
(صَبْطُة): أي حركة إعراب؛ فإنَّ بَتّ ونَّبّ: فعلان ماضيان مبتيان على الفتح لا 
تدخلههما حركة إعراب تضبطههم| | تدخل الأساء المعربة فتضبطها بالرفع على 
الفاعليّة» أو الابتداء» وبالنصب على المفعوليّة» ونحوها وبالجرٌ على الإضافة إلى 
اسم أو بحرف مالم تجعلهها مصدرين. فتعرفههم| بقولك البّتّ والتّبُّ فيدخله) 
الضبط بحركات الإعراب. والحقيقة الكونيّة إذا لم ينظر إليها بأن حذف اعتبارها 
من ذهن السالك. وصّحف ال حرفان الزائدان عليها المكمّلان لها ظهر منهما فعلان 
ظاهران وباطنان بالجوارح والخواطر» وهما بت بمعنى قطع. وتبٌ يمعنى هلك؛ 
ولا ضبطة هما بحركة من عاملء» فيلزمان حالة واحدةء وهي الجمود والغفلة: 
وكذلك العين إذا حذفت بترك اعتبارها.ء وصحّف الحرفان كا في السين زال 
الضبط المذكور . وقوله (م يخل): أي: الاسم سين وعين. وقوله (من نقط): وهي 
النفس. وقوله (وضبط): وهو حركة العامل لاسميّتهما؛ فإن سين وعين فيه الياء 
منقوطة نقطتين من تحتهاء والنون منقوطة نقطة من فوقهاء والضبط يلحقها 
بحركة الإعراب للاسميّة» فتقول: هذه سين. وكتبتٌ سيناً أحسن من سينكٌ» 
وكذا العين. وقوله (وما في صِفْنَيْ ألغازه): تثنية صفةء وحذفت نون التثنية 
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للإضافة إلى ألغازه. أي: ألغاز الاسم المذكور؛ فإنّه ألْمَرّهُ بصفتين: بصفة الاسميّة. 
وصفة الحرفيّة» وهما صفة كمال الكون. وظهور استقلاله» وصفة فعليته للحقٌ 
تعالى» وتبعيته له سبحانه؛ لأنه أثر قدرته؛ أو صِفتَىْ ألغازه بالسين والعين باعتبار 
ظاهريّة الكون الحادث» وباطنيّة الحنٌ القديم. وقوله (غلطه): أي ليس في شيء مما 
ذكرنا غلط؛ بل كلّه صوابء وذلك أن الأمر الإهيّ واحد ظاهره خلق. وباطنه 
حقٌ؛ فإن من نظر إلى ظاهر الأمر الإهيَّ غفل عن باطنه» ومن نظر إلى باطنه غفل 
عن ظاهره. وقوله (وهو): أي الاسم الْلَغَرْ به السين والعين. وقوله (هجا 
حرف): أي تهجيته؛ فهو تصريح بأنه هجا حرف مثلهء وهو الشين والغين 
المعجمتان. وقوله (به): أي فيه؛ يعنى: في ذلك الاسم. وقوله (زيد): بكسر 
الزاي» أي: جعلت فيه زيادة إعجام على إهماله بثلاث نقط في الشين» ونقطة في 
الغين. وقوله (في حرف): هو الشين المعجمة, والغين المعجمة. وقوله (به): أي 
في ذلك الحرف المعجم. وقوله (آخره نَقَطَّهُ): بفتح النون: المرّة قال في القاموس: 
انق الحرفٌء وَبَبَطَفَء لكي والاسم: المْقْطّة بالضمٌ». وقال في المصباح: 
اوالتقطّةء بالفتح: الرّة». فلفظ النقطة/ [1/575] في البيت الأوّل بضمّ النون: 
الاسمء وهنا في هذا البيت الرابع بفتح النون: اسم مرّة من التنقيط؛ فلا إيطاء في 
الأبيات؛ والحرف الذي آخره نقطه فعل مرّة هو الشين والغين المعجمتان؛ لأنْ 
آخره النون منقوطة بنقطة واحدة. وهو الكون المشتمل على النفوس الثلاث: النباتية» 
والحيوانيّة» والإنسانيّة الروحانيّة. ونقطة النون نقطة النور الروحاني الأمرىٌء قال 
تعالى: #ت وَآلفَيَرِوَمَاتسْظرونَ» [18/ن/١]‏ فالنون: الروح الذي من أمر الله؛ كما قال 
تعالى: 9 وَيَسَعَنُوندك عن الروج فل ألرُوحٌ مِنْ أمْر رق © [17/ الإسراء/ 40] والقلم لسان 
الروح» وهو العقل وما يسطرون من علوم الإلهام في ألواح النتفوس الفاضلة. 
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انعا 
وقال قدّس الله سره ملعا في بقلة: 
[بقلة]: ويقال ها البقلة الحمقاء» وهي كناية عن النفس البشرية النابتة في 
تراب الجسم بماء الروح الأمريّ» وهواء العقل المديّره ونار الطبيعة: 
[ جزوء خفيف] 


تل :إن ججتقة 2 ارقف وَ كبا 


(ما): استفهاميّة:؛ مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (قُوْتِ لِأَمَله): وهم 
الغافلون عن تجنّيات ريّهم» قيامهم في الحياة الدنيا بنفوسهم الحمقاء. وقوله (مثل 
طِيّبِ): وهو ما يتطيّب به من الرياحين لمحبّتهم لنفوسهم. وقوله (تحبّه): أي تحب 
ذلك الطيب لذكاء رائحته عندهم. وقوله(قلبه): أي قلب ذلك الاسم الملغز به 
وهو وسط بقله؛ فإنَ وسط ذلك الاسمء قل بين الباء الموحّدة والاء. وقوله (إنّ 
جعلته): أي جعلت ذلك الاسم الْلَْرْ به بعد إخراج القاف واللام منه. وقوله 
(آخراً): بأنْ أخرّته عن قلبه الذي هو لفظ ‏ قل - ولا يفضل منه إذا نزع قلبه إِلَا 
الباء الموحدة والهاء» فتجعلهم| آخرأء وتقدّم عليها قلبه الذي هو «قل» وفيه عود 
الضمير إلى المضاف إليه وهو مرجع ضمير قلبه» وذلك جائز كما قال تعالى: أنه 


.2 دمي 27 سه 


قام عبد اه يدعوم » 3 نوح/15] أي: يدعو الله . وقوله (فهو قلبه): أي ذلك 
المجعول يصير حيتئذ لفظ ”قلبه». والمعنى المكنّى عنه: إن النفس إذا زال قلبهاء أي: ما 
فيها من الأمر بالسوء» وتبدّلت وساوسها بالإهام بِأَنْ جعلت متأخرة عن دعاويها 
الباطلة؛ وتبعت أمر ريّها ظاهراً وباطناً فنفسه حينئذ قلبه» والقلب من أمر الله تعالى: 
« إِنَف ذَّلِكَ انكر لِمَنْكنّ للك ١1‏ ذ/ق/ ل" الآية. 


-1484- 


و لسري 

وقال قدّس الله سرّه ملعزاً في قَطْرَة: 
[قطرة]: وهي واحدة من قطرات المطرء كناية عن نفخة من نفخات الروح 
على أرض الجسد الترابي: 

[مجحزوء خفيف] 
قا ْنَيْء هن الجا يِطْفهُ قَلْبٌ قت طفهٍ 
وَإذا خخلل ع اقق قى هخ شن وَض هه 
(ما): اسم استفهام, مبتداً. وقوله (اسم شىء): خبره. وقوله (من الحيا): صفة 
شيء» والخَيًا: المطر والروحء من شأنها الاستحياء من الحقٌ تعالى لقريها منه بكونها 
من أمره. وقوله (نصفه): أي نصف ذلك الاسمء وهو قطء والقط بالكسر هو 
الهرء كناية عن النفس المتولّدة من الروح. وطبيعة الجسد. وقوله (قلب نصفه): 
أي انقلاب حروف نصفه الآخرء وهو”ره» ؛ فإِنْ قلب ره: هرء والهرٌ هو القِط. 
يعني: إِنْ النفس كيف تقلّبت فهي نفسء قال الشاعر في نظير ذلك: 
كنم نالتاس جانبِاً 2 وارض بالل صاحيا 
الحنبي الفساض كاف اشع ' حدنت فصحوة عتاركحها 
وقوله (وإذا رُحََم): بالبناء للمفعولء رَحْمْتَه تَرَحِياً: سَهلتُه ومنه: ترخيم 
الاسم؛ وهو حذف في آخره تخفيفاً. وعن الأصمعي قال: سألني/[4751/ ب] 
سيبويه فقال: ما يقال للشيء السهل؛ فقلت له: المرخم. فوضع باب الترخيمء كذا 
في المصباح. ومعنى ترخيم قطره: حذف اطاء من آخره. وقوله (اقتضى طيبه): أي 
لزم من ذلك. وقوله (حسن وصفه): أي بأن يوصف بالوصف الحسن؛ فإِنٌ 
القطر من السكّر شىء لذيذ. 
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وقال قدّس الله سرّه ملغزاً في قَنْد: 


[القند]: وهو ما يُعْمّل ل نو الك لون ارين 
ويقال: هو معرّبء كذا في المصباح. كناية عن شهود النفس. 


قال ملعْزاً في قن : 
أي عَىْءٍ حل وإدً قَلوه 
كَادَإِنْ زيْدَفِيهِمِنْلَيِلِصَبٌ 


02 . ع و - 
وَلَهُ اشم حرّوقه مَنَناهًا 


دوجن 
ُلَعَاهُ يُرَى من الصبّح فون 


مُبعَدَا أَضْلهِ الذى كَانَ مأوّى 


(أيّ): استفهاميّة» مبتدأ. وقوله (شيء): مضاف إليه. وقوله (حُلُو): نعت 
لشيء. وقوله (إذا قلبوه): في محل رفع خبر المبتدأ. وضمير الجمع للسالكين في 
طريق الله تعالى. والضمير المفرد للشيء الملغز به» وهو قند. وإذا قلبت حروفه 
ضازبدتق: وقول لد لعن لق فتصححف الئون بالباء الموحدة فيصير 
ديق بالكسر وهو غراء خُلوَ تضاديه الطيوزة وأضله من عبر مُستّى السبتاته 
قال في كتاب «ما لا يسع الطبيب جهله»: «سبستان: فارسي. ويقال بالفاء» وهو 
ثمر شجرة تعلو قدر القامة» لون قشرها إلى البياضء وقشر الأغصان إلى الخضرة؛ 
وورقها مدوّر كبار» ولها حمل في عناقيد. ويحلو إذا بلغ» ويكون أصفر؛ فإذا جف 


)١(‏ الْقَنْدٌُ: عصارة قصب السكر إذا جمد. 
(0)ق (ق): كان حلوى. 
(77) هذا البيت ترتيبه الثالث في (ق). 
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اسودٌ انتهى». قلت: وقد كنت أسير مع صديق لي في بعض سواحل بحر الشام 
من صيدا إلى طرابلس» فقطف لي صديقي واحدة من حمل هذه الشجرة. وقال لي: 
انظروا هذاء يقال له السيستان» وهو حلوء ومن يعملون القضبان المسمأة بالديق» 
يصيدون بها الطيور» فيطلوما به» فتلتزق عليها أرجل الطيورء فأكلت ذلك» 
فوجدته حلواً دبقاً. وقوله (كان حلوى): أي شيئاً حلوء ىا وجدنا ذلك كذلك. 
وقوله (كاد): أي قارب. وقوله (إِنْ زيد): بكسر الزاي فعل ماضي مبني 
للمفعول. وقوله (فيه): أي في اللغز المذكور؛ وهو قند. والإشارة بذلك إلى إِنّ 
ذلك شهوة النفس دبق إذا قبلت وصحفت بأنْ قويت» وعقل صاحبهاء صارت 
شبكة لصيد طيور الزخارف الدنيويّة» والأغراض النفسانيّة. وقوله (من ليل 
صب): أي عاشق. يعني: من لفظ ليل. وقوله (ثلثاه): وهما الياء التحتيّة واللام 
فإنّه يصير قنديل. وقوله (يُرى): بالبناء للمفعول. وقوله (من الصبح): أي 
الفجر. وقوله (أضوى): أي أنور وأشرق على المبالغة في وصفه. وإذا كان 
صاحب تلك الشهوة عارفاً بربّه» فزيد على ذلك العرفان والكشف صارت 
شهوته لذ واللذائذ كلّها روحانيّة» والشهوات كلها جسانيّة» ورد في حديث 
ابن السئّي وأبي نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم يعجبه النظر إلى الخضرة والماء الجاري»” . قال المناويّ في شرح هذا- 
الحديث الظاهر: المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة. وقوله (والماء الجاري): أي 
كان يحب مجرّد النظر إليهماء ويلتدٌ به؛ فليس إعجايه بها ليأكل الخضرة ويشرب 
لماء» أو لينال فيها حظاً سوى نفس الرؤية؛ قال الغزالٌ: ففيه أن المحبّة قد تكون 
لذات الشيء؛ لا لأجل قضاء الشهوة منه. وقضاء الشهوة لذّة أخرىء والطباع 
)١(‏ ذكره الحافظ العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء؛ باب: الصبر والشكرء 177 5» وقال: إستاده 


ضعيف . 


-١ة6هال-‎ 


السليمة قاضيّة باستلذاذ النظر إلى الأنوارء والأزهارء والأطيار المليحة؛ والألوان 
الحسنة. حتّى إِنَّ الإنسان لينفرج عنه اهم والغمٌ بالنظر إليهاء لا لطلب حظ وراء 
النظر؛ فإذا صارت الشهوة لذة كان ذلك أواتل ظهور الروحاتيّة النورانيّة في ليل 
النشأة الجسمانيّة. فإذا تكامل ظهورها كان من قوله تعالى: #أللّهُ مور اَلسَّموتَ/ 
3 ]| وَالَارضٍ مَكَلُ نوروء صِيشَكَوْوَ * إشارة إلى الجسم افهَا مِصَبَاحٌّ © كناية عن 
الروح الأمريّة ظالْيِصبَاحٌ في ماج #إشارة إلى القلب ##الْرْجَاجَهٌ كنا كوك درَئا 4 
47 النور/ ه-] وهو الإشارة إلى ما ذكر بأنّه قنديل أضواً من الصبح إنارة وإشراقاً. 
وقوله (وله): أي للاسم اللعّر به. وقوله (اسم): هو لفظ قند. وقوله (حروفه 
مبتداها): أي الحرف الأوّل منهاء وهو القاف. وقوله (مبتدا أصله): أي أصل 
قند. يعني: ما يعتصر القند منهء وأصله هو قصب السكر. وقوله (الذي كان 
مأوى): أي مسكن القند؛ لأنه تربى فيه فهو مأواهء وكذلك مأوى الشهوة 
النفسانيّة. وأصلها الناشئة منه قصبة الجسم الطبيعي المجوّف النابتة في أرض 
الطبيعة. 
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فم 


وقال - قدّس الله سرّه ‏ ملعْزاً في طَيّ: 

[طَيَ]: بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتيّة» وهو اسم قبيلة من قبائل 
العرب. وأصله طيّى بالطاء المهملة» وتشديد الياء التحتيّة والهمزء قال في 
الصحاح: «الطاءة مثل الطاعة: الإبعاد في المرعى» يقال: فرس بعيد الطاءَة». 
قالوا: ومنه أخذ طيّى ‏ مثال سيّد - أبو قبيلة من اليمن. وهو طيّئ بن أدد بن زيد 
بن كهلان بن سبأ بن حمُيّرء والنسبة إليهم طائيٌ على غير قياس وأصله طبيئيٌ؛ 
مثل طبيعي» فقلبوا الياء الأولى ألفأء وحذفوا الثانية. وقال في القاموس: «الطاءة 
كالطاعة: ومنه طبّئ أبو القبيلة» أو من طَاء يَطُودٌ: إذا ذهب وجاءة. كتاية عن 
الكون الذي ينطوي وينتشر بأمر الله الذي هو كلمح بالبصرء كا قلنا من أبيات لنا 
مطلعها قولنا: 
نشرالشوبالذي كان طوىا) ليرينازخرفات قد حوى 
فاترك الكونين يامغرورا والخمر والميسر فالك ل سوا 

قال تعالى: 9 يسَلُوتَكَ عب الْحَمْرِوَأَلْمَيِسِرٍ © 11 /البقرة/514] إشارة إلى الدنياء 
لأّها حمر مسكرء قال تعالى: 9 وير الئاس كر © ١51‏ / الحج/ ؟] وإلى الآخرة؛ 
لأنَّ أهلها يقمر بعضهم حسنات بعضء ويلقي بعضهم سيّئاته على بعض كل 
فِهِمَآإِئْمٌ حب 4: وهو شهود الأغيار بالغفلة عن تلات الواحد القهار 
#ومئهْعٌ لِنّايس * في أهل العناية والسعادة بحصول الحسنى وزيادة #وإتمهمآ 


- عم 


حبر من نَنْمُهِمَا 4 لقلّة السلامة وكثرة ال هلكى 9وَيَحَنُوتلَك مَاذًا سسَفِعُونَ © أي: 


)١(‏ لا يذكر الشيخ النابلسي الأبيات فوراً؛ وإِنّا يشرح عن قبيلة شيخه ابن عري» ثمّ يعود لذكر 
الأبيات بقوله ”وقال ني طيّ أيضا" 
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من الأعبال والأحوالء حيتتذٍ #مَلٍ لْمَمَّوَ »* أي: المحو والفناء عن كل ما يغأير 
الحق تعالى: « كَدَلِك يُبَيَنْ َه لَكُمْ الآينتٍ »* أي: مثل ذلك أنزل آياته القرآنية 
ْ«َلَخٌّّ تَتَفَكونٌ 0 ف دياو لَديمْرَدَ » البقرة/ 65١5‏ كما ذكرنا. ولا 
تقتصرون على مجرّد الظواهر من المعاني؛ لأنَ الظاهر والباطن مطلوب من 
المكلفين أنْ يعتنوا بها ويعتبرونهاء ويعملون بمقتضاهما في جميع آيات القرآن» ولا 
يقتصروا على واحد منههاء والله الأعلم والأحكم. 
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فاط أما] 
[السريع] 
وقال ملغزاً في طَىّ: 
ا تَصْحِيفٌ طَر وَهْوَّمَفْلُوبُ 
1 ا يي امجح رح إل اشووني العَرْبٍ مَنْسُوْبٌ 
*-خُرُوفَهإنْ يِب ثْمِئْلُهَا خَاسِبٍ ب الجهلٍ أيوبٌ 
(اسم الذي تتمني): يقال تمه المأ والفشى ولي تأ وتيمتة كبيا: يديه 
وذَللَنْهٌه كذا في القاموس.(وقوله حبّه): أي حبّى له. وأشار بذلك إلى شيخه 
وأستاذه الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي الحائمي الطائي؛ فإنّه من قبيلة طيّى» كا 
سبقت الإشارة إليه في أوّل الديوان في قوله: 
ئق الأظعان يطوي البيد طيّ منعاً عرّج على كثبان طيّ 
وقوله (تصحيف طير): من الطيور» وهو بط بالباء الموحدة. وقوله (وهو 
مقلوب): فإن طيّ قلبه: يط. وتصحيف يط: بط ولا شك أنْ الكون الذي ينطوي 
ويتتشر بأمر الله / [477/ ب] تعالى لقيامه به إذا قلب وصحّف بالرجوع إلى الأمر 
الإليَّ كان مثل الطير في طيرانه من الأزل إلى الأبد» قال تعالى: « وَبكُلٌ فسن 
الرمئكه طكيره: فى عَنْقدء » [7/ الإسراء/ ؟١]‏ وهو ما قدّره الحق تعالى عليه من تقلبات 
الأمور بمنزلة الطير الذي يطير من حضرة التقدير الإهيٌّ ويلزم صاحبه؛ ولا يحيد 
عنه. وقوله (ليس): أي ذلك الاسم امغر به وهو طيّ. وقوله (من العجم): 
بضمٌ العين المهملة وسكون الجيم لغة في العَجَّمء بالتحريك؛ قال في القاموس: 
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«الْعَجمء بالضمّ وبالتحريك: خلاف العَرّب». يعني: ليس طيّ من العجم. وقوله 
(ولكته): أي طيّ. وقوله (إلى اسمه في العرّب): بضمٌ العين المهملة وسكون 
الراء» قال في القاموس أيضاً: «العُرْب بالضمّء وبالتحريك خلاف العَجم: 
مؤنّثء وهم سُكَانَ الأمصارء أو عامٌ. والأغراب منهم: سّكَانَ البادية» لا واحدّ 
له؛. فهو منسوب إلى العرب لعروبته؛ فإن الكون واضح ظاهر لا خفاء فيه. 
وقوله (حروفه): أي الاسم المذكورء وهو طيّء ثلاثة حروف: الطاء المهملة والياء 
المشدّدة بيائين أدغمت أحداهما في الأخرى. وقوله (إِنْ حُسِبَتْ): بالبناء 
للمفعول» أي: حَسَبَ منها ما هو الظاهر في الرقم بالكتابة» وهو حرفان فقط: 
الطاء المهملة بتسعة. والياء التحتية بعشرة» فالحملة تسعة عشر. وقوله (مثلها): 
أي يائلها في العدد بحسب الظاهر في الرقم ا ذكرنا. وقوله (لحاسب الْجْمّل): 
بضمّ الجيم وتشديد الميم مفتوحة» وهو الحساب المعروف. وقوله (أيوب:: فإنَ 
الألف بواحدء والياء بعشرة» والواو بسنّة والباء باثنين؛ فالجملة تسعة عشر 
مقدارء عدد حروف طيّ؛ فإنّ الكون كلّه مبتلى كابتلاء أيوب النبيّ عليه السلام؛ 
لأنه يواثله بعدد حضراته؛ فإنّه الإنسان الكبير المجمعء وأيوب عليه السلام هو 
الإنسان الجامع المجموع؛ وهو الإنسان الكاملء وابتلاؤه لاشتماله على ما يلائمه 
وما لا يلائمه. 
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وقال ‏ قدّس الله سرّه ‏ ملعْزاً في بطيخ: 
[البطيخ] هو الفاكهة المعروفة» إشارة إلى شهوة الجاع الحلال؛ فإِنّهِ يقرب إلى 
العبادة بالنيّة الخالصة. له نتائح جميلة 
[الخفيف] 
-١‏ نِطْفْهُ طَائْرٌوَإنَ صَحَفُوامَا غَائَرُوامِنْ حُرُوْفهِتَهِوَ طَايِر 
(خمّروني): بتشديد الباء الموحٌدة» فعل أمر يخاطب به السالكين في طريق الله 
تعالى. وتوله عن اشوقيء شهر): أي بسيه الغوس رارم وبرودة طبه 
وقوله (اسمه): أل انع البسرالضق». وقوله (ظل في الفواكه): جمع فاكهة؛ وهي 
لمر كل وقول رج النَمْر والتب والرّمَانَ منهاء مُسْتََا بقوله تعالى: نييما 
ذكهَة روضحل ورْمَان 4» [66/ الرحمن/58]: باطل مردود. وقد بِيّنتٌ ذلك مَبْسوطاً ف 
«اللامع الْمْلَم الحُجاب»؛ كذا في القاموس. قلت محْرِج التّمْر والعِتّب والرمان من 
الفاكهة هو مذهب إمامنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. قال في «تئوير الأبصار 
من كتاب اليمين»: «الفاكهة: التفاح والبطيخ والشيكن. لا العنبوالرمات 
والرطب. ومراده في العرف؛ لأن اليمين مبنيّة على العرف؛ فإذا حلف لا يأكل 
فاكهة فأكل من العنب. أو الرمان» أو الرطب لا يحنث» والفاكهة ما لا يقيت» 
وهذه الثلاثئة تقيت؛ فا هي فاكهة. والآية تقتضي ذلك؛ لأن الأصل ف العطف 
المغايرة بين المعطوفاتء وإذا كان الكل في اللغة العربيّة فاكهة فلا يلزم أن يكون 
الأمر في حكم الشريعة كذلك. خصوصاً في شأن اليمين المبنيّة على العرف» 
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وحيث كان لهذا الحكم الشرعيّ احتمال في الآية عند المجتهد فقال به فلا يكون 
باطلاًء ولا مردوداً. والمجتهد وإن أخطأ فلا يكون قوله في الأحكام باطلأء ولا 
مردوداً عليه؛ بل هو مقبول منه وله الثواب عليه قال صل الله عليه وسلّم: امن 
اجتهد فأخطأ فله أجرء ومن اجتهد فأصاب فله أجران»”"'. وخطأ المجتهد/ 
71 أ] مقبول شرعاء وليس بمردود على كل حال. وقوله (سائر): بالسكون 
على لغة ربيعة بإسكان المنصوب. لأنه خبر ظل. واختلفوا في شهوة الجاع؛ هل 
هي من قبيل التفكّه والاقتيات؟ فإنّه يقيت بعض الأجسامء وينفع فيها بإفراع 
المادّة الزائدة» وفي البعض مرّد تفكّه. وقوله (نصفه): أي نصف الاسم الملغز به 
وهو بطيخ» وهو الباء الموحدة والطاء المهملة. وقوله (طائر): هو بط. وقوله (وَإنْ 
صحفوا): أي غيروا نقط حروفه. وقوله (ما غادروا): أي أبقوا وتركوا. وقوله 
(من حروفه): وهو الياء التحتيّة» والخاء المعجمة. وقوله (فهو طائر) بالسكون؛ 
فإِنْ «يخ» يصير ابُجّ) بضمٌ الموحدة وتشديد الجيم» قال في القاموس: «البْجٌ 
بالضحّ: قَرْخَ الطائر». وكون كلا النصفين طائرين من هذا الاسم الملغز به؛ لأن 
شهوة الجاع الحلال طائر روحانّ متوجّه بصورة جسانيّة ينتج طائراً آخر روحانبا 


1١187 انظر تخريجه ص‎ )١( 
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لم شَات 
وقال قدس الله سرّه ملغزاً في اسم شعبان: 
[شعبان]: وهو شهر النبيَّ صل الله عليه وسلّم | ورد في الحديث: ارجب شهر 
الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمّتي”" وسمّي الشهر لاشتهاره بظهور هلال 
وهو الواسطة بين شهر الله وشهر الأمّة؛ فالأهلة ثلاثة: هلال رجب الفرد» وهو 
حضرة الأساء الإهيّة؛ لأن شمس الذات ظاهرة في هلال الأسماء الحسنى؛» و 
الوجود الفرد الواحد الأحد. وهلال شعبان: التشعّبء والتفرّق» والتكثر» وهو 
الحضرة المحمّديّة المخلوق منها كل شيء؛ وهلال الإمساك عن الشهوتين: شهوة 
البطن والفرج. موضع الإمدادين المتصل والمنفصلء ليلحق الفرع بالأصلء؛ والسهم 
بالنصل» فاسم شعيان نقطة الدائريتين وفلك الحلالين» وهو الملغز به في الحضرتين: 


[بجزوء الرمل] 
في | 1 ل : َرَت ا ب و 1 َضآ ءَتٌ 


(ما): استفهامية مبتدأ. وقول 97 0_1 خيرم 0 من الفتوق وهي 
الكرم قال ف القاموس: «الفتى: كسسهاء والفتى الشات الكريم» والسحي 


)١(‏ قال السيوطيّ في الدرّ المنثوره/ 5: #وأخرج البيهقيّ وقال: عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: 
اخيرة الله من الشهور شهر رجبء وهو شهر الله من عظّم شهر رجب فقد عظّم أمر الله ؛ ومن 
عظم أمر الله أدخله جنات التعيم؛ وأوجب له رضوانه الأكبر. وشعبان شهريء فمن عظّم شهر 
شعبان فقد عظم أمري. ومن عظّم أمري كنت له فرطاً وذخراً يوم القيامة. وشهر رمضان شهر 
أمّتي» فمن عظّم شهر رمضان وعظم حرمته؛ ولم يتتهكه. وصام نهاره وقام ليله وحفظ 
جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطلبه الله به؛. 
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الكريم». وقوله (حروقفه): أي حروف شعبان. وقوله (تصحيفها): بتغيير النقط. 
وقوله (إنْ غُيّرَتْ): بتشديد الياء التحتيّة» فعل ماض مبني للمفعول. وقوله (في 
الخط): أي الكتابة. وقوله (عن ترتيبها): متعلّق بِغْيرّت. وقوله (مقلته): أي عينيه 
ذات الأجفان. وقوله (إِنْ نظرت): أي أبصرت؛ فإن لفظ شعبان إذا صحفت فيه 
الشين المعجمة بالسين المهملة» والباء الموحّدة بالنون» ثم تقدمّت النون على السين 
المهملة؛ وتأخرت السين المهملة عن العين المهملة فيصير نعسان. وهو وصف. 
وقوله (مقلته): أي مقلة ذلك الفتى» والمقلة شحمة العين تجمع السواد والبياضء 
أو هي للسواد وللبياضء أو الحدقة؛ كذا في القاموس. وقوله (إِنْ نظرت): أي ني 
حال نظرهاء والتُعاس بالضعٌ: الوّسَنء نَعَسَ كمنعء فهو ناعس.ء وتَعْسَانء كا في 
القاموس؛ فإِنّ عينه بها نعاس» أي: استرخاء في جفونهاء وهو من صفات الَلاحَة 
في العيون» إشارة إلى رقّة الحجاب في عين شعبان بتصحيف حروف وأطرافه. 
وتغيير ترتيبها بتحوله وتطوافه. فنزل شعر جفونه على عين حقيقته» لشعوره 
بأحكام التبليغ في أسرار شريعته. وقوله (أدعو له): للاسم الملغّر به» وهو شعبان. 
وقوله (من قلبه): وهو الباء من شعبانء» قبلها حرفان وبعدها حرفان. وقوله 
(بعودة): أي رجوع؛ فإنّه يقال باء» أي: رجع. يعني: برجوع إلى عين حقيقته التي 
ظهر منهاء ى) ورد في الحديث أن الله تعالى خلق نور النبيّ صل الله عليه وسلّم من 
نوره. وقوله/[55717/ ب] (منه): أي من اسم شعبان. وقوله (سرت): أي في 
جميع ما خلق من الأمّة المحمّديّة» وقد ورد في حديث يوم الشفاعة العظمى في 
فصل القضاء أن جميع الأنبياء عليهم السلام يُطلب منهم تلك الشفاعة فيقول كل 
واحد منهم نفسي نفسي؛ فإذا طلبوها من محمّد نبيّنا صل الله عليه وسلم يقول 
مكان ذلك: أمَتي أمَتي؛ فكأن أمَّته نفسه؛ لأتّهم خلقوا منهاء فيشفع فيهاء وهي 
شفاعة في الأوّلين والآخرين» وهذا معنى سريان العودة منه. 


ةلات 


ورج ] 


وقال قدّس الله سرّه ملعْزاً في لوزينج: 
[لوزينج]: وهو طعام معروف» وأصله معرب. يكتى به عن زخرف الدنياء» 
وهو متاعها العاجل: 


[بحث] 

«١‏ ا تسيدا لع فمرلق,. كسمل التلدوم سول 
ا 7 م عَْء لذ : ( الم 1-0-6 01 
7 5 م 5 
طصْحِيفٌ مَقُلُوصوني يوت خ لي وول 


(يا سيّداً): بتشديد الياء التحتيّة مكسورة» خطاب للعالم الغافل عن معرفة ربّه؛ 
فإنّه سيّد في قومه لمناسبته لهم بغفلة نومه. وقوله (لم يزل ني كل العلوم): أي 
الرسمية دون العلوم الحقيقيّة؛ فإتها أذواق لا تسطر في الأوراق. وقوله (يجول): 
أي يطوف بعقله وفكره. وقوله (ما): استفهاميّة مبتدأ. وقوله (اسم): خيره. 
وقوله (لشيء): الجار والمجرور صفة للاسم. وقوله (لذيذ): صفة لشيء. وقوله 
(له النفوس): أي نفوس الخلق. وقوله (تميل): أي تقبل عليه وتطلبه بحيث ثؤثره 
على غيره. وقوله (تصحيفه): مقلوبه. يعني: إذا قلبت حروفه؛ ثم صحفت بتغيير 
نقطها. وقوله (فني بيوت): أي تحت خيام الاستتار. وقوله (حي نزول): فإنه 
مقلوب لوزنيج بعد تصحيفه؛ فإن هذا الزخرف الدنيويّ والمتاع العاجل إذا قلب 
وصححّف يرجع إلى زينة الله التي أخرج لعباده ٠‏ قال تعالى: ل قُلَ مَنْحَرُم زِيكَة أله 
ل لح لعبَاده- وَالطِيبَات مِنّ الرزقٍ » [/الأعراف/ 87] الآية؛ فإنّ المتحققين بذلك في 
بيوت حي نزولء وهم كيال القرب والوصول. 
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١‏ - وقال ملعا في مدينة حلب بالتحريك: 
[حلب]: وهو مدينة مشهورة من مدن الشام. إشارة إلى العلم الإُيّ؛ وهر 
خالص الفطرة قال تعالى: ليرت أله أْتى مَطرَالداس علا لا يديل لقا 
دَللك الث الْمَيَمْ 4 ٠01‏ /الروم/ ]*٠‏ قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
إنّهنالهوالسحرالحلال أينأنتمأينأنتميارجال 
فاشربوه لبناًمن ضرعنا شرب صاووجدلماءالزلال 
[السريع] 
١-َابَلدَةبالشَمكَلْبٌاشههًا‏ نَصْحِيفُهُ أخرّى بأَرْض العَجَمْ 
؟- ولق ة إن 3 ين قله وبجَذقهطؤ اقبي لكئ 
*- وَتُلْفَّهُنِضفٌوَرْْوٌّلَهُ وَرُبْمَهُثُلَاهحِسنَلَْسَمْ 
(ما): اسم استفهام مبتدأ. وقوله (بلدة): خبره. وقوله (بالشأم): أي في قطر 
الشام» قال في القاموس: «الشام بلاد عن مشأمة القبلة» وسمّيت بذلك لأنَّ قوماً 
من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي: تياسروا. وسمّيت بسام بن نوح؛ فإنّه بالشين 
بالسريانية. أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود. وعلى هذا لا تهمز. وقد 
تُدَدّرا وكونها بالشام أي: عن شمال بيت الله » وهو القلب؛ بيت الروح التي هي 
من أمر الله تعالى» وهو في الجانب الشهالي من الجسم الإنسانيّ منبع العلوم الإهيّة. 
وقوله (قلب اسمها): أي اسم تلك البلدة؛ فإِنَ حلب قلب حروفها بلح. وقوله 
(تصحيفه): أي تصحيف ذلك القلب. وقوله (أخرى): أي بلدة أخرى. وقوله 
(بأرض العجم): خلاف العرب» وهو بلخ بالخاء المعجمة؛ فإِنَ الحاء المهملة 
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تصحف [578/أ] المعجمة» وهي بلدة من حساب أرض العجم؛ فإِنْ الاسم 
الملغْز به وهو حلبء إذا قُلِبِ وصّحٌّف بأن قُلِبٍ من جانب الشهال إلى جانب 
اليمين صار القلب نفسأًء وصارت العلوم الإهيّة بالتصحيف علوماً كونيّة: 
ومدارك نفسانيّةء معجمة المعاني بعدما كانت معرّبة المباني. وقوله (وثلثه): أي 
ثلث الاسم الملغز به. وهو حلب. وقوله (إِنْ زال من قلبه): فإِن قلبه بلح اسم 
للتمر قبل استوائه» وثلثه الزائل من قلبه» أي: وسطه؛ وهو اللام. والمعنى الآخر 
مقلوبه. وقد استعمل المعنيينِ معاً بطريق التورية وإرادة أحدهماء والتورية به عن 
الآخر. وقوله (وجدته طيراً): إن اللام إذا زالت من يلح يصير (بح): بالباء 
الموخدة والحاء المهملة: اسم طائر من طيور الماء. وقوله (شجي): بالتشديد: فعيل 
بمعنى فاعل» أي: مُحزن» من شَّجَاه يَمْجُوه من باب قتل: إذا أَخْرَّنه كذا في 
المصباح. وقوله (النغم): أي الصوت. قال في حياة الحيوان: «البح طائر الماءة”"', 
وقال أبو عاصم العبّادي”" : «وهي أكثر من مائة نوع؛ ولا يُدرى لأكثرها اسم 
0 فإئها لم تكن ببلادهم». انتهى. يعني: إِنْ طيور الماء لم تكن في بلاد 
العرب مكّة والمدينة واليمن لقلّة الماء فيها. وقوله (وثلثه): أي ثلث الاسم الملغز 
ب وهو حلبء وهو اللام. وقوله (نصف وربعٌ له): أي لجملة الاسم الملغّز به في 
حساب المٌمّل؛ فإن اللام بثلاثينء وهي ثلاثة أرباع الاسمء والباقي الحاء المهملة 
بثانية» والباء الموحدة بائنين» فهي عشرةء والعشرة ربع عدد الاسم. وقوله 


)١(‏ في حياة الحيوان: البج بالجيم المعجمة: طائر من طيور الماء؛ وليس با حاء المهملة ىا قال الشيخ 
النابلميّ » ولعله تصحيف الناسخ والله أعلم. 

)١(‏ أبو عاصم العبّاديء الفقيه الشافعي» محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله . كان إماماء 
دقيق النظرء صنف كتاب المبسوطهء وكتاب الحادي؛ وأدب القاضيء وطبقات الفقهاء» توفي 
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(وربعه): أي ربع الاسم؛ فإِنْ جملة الاسم في العدد أربعون» وريعْهُ عشرة؛ وهما 
حرفان: ثلثا الاسم الحاء المهملة والباء الموحدة. وهو قوله (وربعه ثلثاه حين 
انقسم): أي باعتبار الحساب والعدد. وكذلك العلم الإهيّ منه ما هو متعلق 
بروحانيّة القلب فيطير في عالم الملكوت الأعلى» ويترتم بالمعاني الربّانية. ومنه ما 
يحوص في ملك الأرض وملكوتباء وله انقسامات وتداخل في عوالم الغيب من 
نصف وربع وثلث وثلثين على حسب اتّصال العوالم بعضها ببعضء وانفصال 
بعضها عن بعض. وفي شرح المناويٌّ على الجامع الصغير الحديثيٌ» قال: وقد ورد 
أنَّ لله ملكا يملا ثلث الكون, وملكاً يملا ثلثيه» وملكاً يملاً الكون كلّه»”". ذكره 
العارف ابن عطاء الله عن شيخه المرسي؛ وهو رمز يعرفه العارف؛ بل صريح 
يتحَقّق من جنس المعارف. 


(1)لم يرد الحديث إلا عند المناوي ولم يوثقه» فيض القدير: ١١8 /١‏ 
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زف بحسن 

وقال قدسن امه ملغْزاً في حَسَنء صفة مشبّهة من الحُسن والجمال: إشارة 
إلى كلّ شيء باعتبار وجه الحنٌّ تعالى إليه» قال تعالى: « للحن كُلَّمَوَءٍ حَلقَهُ» 
[7؟/ السجدة/ 7] وقال تعالى: « كل سَيَءٍ هَالِكُ إلا وََهَهُ د © [148/ القصص/88] وقال 

تغال: تَأيسمَا يلوأ موجه أل 4 11 البقرة/.5١١]‏ فكل شيء حسن يبهذا الاعتبار. 
[ محتث] 
١-ممَاسمٌلَائَرْتَضِيْهِ‏ ِنْكُْْتَضو,يَصوْرَ 
-١‏ قسضْحِيف مَفَلُوواشع خ إنوَأول كلو 
(ما): استفهاميّة» مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (لما ترتضيه): أي تقبله يا 
ئها السالك وتحبّه. وقوله (من كل معنى): أي أمر معنوي. وقوله (وصوره): 
بسكون الهاءء أي: محسوسء وهو كل حسن من معقول ومحسوس. وقوله 
(«تصحيف): أي تغيير النقط منه. وقوله (مقلوبه): أي ذلك الاسم وهو انسح؟. 
وتصحيفه (يسح): يجعل النون ياء مثناة تحتيّة. وقوله (اسما حرف): أي اسمان» 
وحذفت النون لإضافته إلى حرف» وهو حرف الحاء المهملة. وقوله (وأوّل 


سَوَرِهِ): أي يس؛ فته أَوَلٌ سورة من سور القرآن. 
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[فؤافلسك] 

وقال قدّس الله سرّه ملعّراً في هذيل بالذال المعجمة» والتصغير: ابن مُدْرِكّة بن 
الياس بن مُضَّر: أبو حَيّ من مضرء كذا في القاموس. وذلك إشارة إلى النور 

الجقدى النذى لق الله منه كل شيء كما ورد في الأخبار./ [574/ ب]. 
[الخفيف] 
١-سَيدِي‏ مَاتَِيلَةٌفِرَمَانٍ مَرَّينْهَاف الحُرْبٍ كَمْحَيّ َاِرْ 
؟- آَل مِنْهَاعَرْفاَوَدَعْمْعَدَاهَا 9ئَتائَلوَيِْلَهَانٍالمَشَا 
*- وَإِذَّامَا صَحَفْتَ حَرْئَيْنِ ِنْهَا كل شَطر مُضَمَفاً شم طَار 
(سيّدي): أي يا سيّديء بتشديد الياء مكسورةء خطاب لحقيقة النور المحمّديٌ 
الظاهر له في كل شيء. وقوله (ما): اسم استفهام مبتدأ. وقوله (قبيلة): خيره 
والقبيلة: الجماعة. ثلائة فصاعدا من قوم شتّىء وهي قبائل العرب الواحدة قبيلة: 
وهم بنو أبٍ واحدء كذا في المصباح. وقوله (في زمان مرّ): أي هي من العرب 
العرباء في الزمان الماضي قبل عصر النبؤة المحمّديّة. وقوله (منها): أي من تلك 
القبيلة» وهي قبيلة هذيل من مضر. وقوله (في العرب): بضمٌ العين المهملة 
وسكون الراء: لغة في العَرّب بالتتحريك. وقوله (كم): للتكثير. وقوله (حيَ 
شاعرٌ): بالسكون للقافية» أي: إنسان مشهور بجودة الشعر. وهذيل قبيلة 
مشهورة في القبائل» وقد طلع منها شعراء مجيدون» وفصحاء محسنون. حتّى إن 
بعضهم جمع كتاباً في الشعراء المَدَّلِينَء ومنهم أبو صخر ادل والنور المحمّديّ 
المخلوق من نور الله تعالى كم ظهرت منه نشأة إنسان كامل» وصورة رجل عام 
عامل وماحية زاهد عابد. وحقيقة حيوان راكع ساجدء وشخصية شيء نافع؛ 
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وصورة أمر معنوي رافع. وقوله (ألق): أي اطرح. وقوله (منها): أي من تلك 
القبيلة» يعني: من اسمهاء وهو هذيل. وقوله (حرفاً): هو الياء المثثّاة التحتيّق 
فيصير هذل. وقوله (وَدَع): أي اترك. وقوله (مبتداها): أي الحرف الذي في 
ابتدائهاء وهو الهاء. وقوله (ثانياً): أي اجعله حرفا ثانياء والحرف الثاني أُوَلا 
فيصير ذُهل بضمٌ الذال المعجمة وفتح الحاء بلا ياء مَل بن شيبان» قبيلة منها يحبى 
الحاقظ. والإمام أحمدء على الصحيح, كذا في القاموس. وهو قوله (تلقّ): أي 
تجد. وقوله (مثلها): أي قبيلة أخرى مثلهاء وهي ذهل بن شيبانء كما ذكرنا. 
وقوله (في العشائر) بالسكون للقافية» والعشائر جمع عشيرة» وهي القبيلة» ولا 
واحد لها من لفظهاء والجمع عشيرات وعشائره كها في المصباح. وقوله (وإذا ما 
صحفت): يعني بتغيير النقط. وقوله (حرقين منها): هما الذال المعجمة بالمهملة. 
والياء المثنّاة التحتيّة بالباء الموحدة. وقوله (كلّ شطر): أي نصف من ذلك 
الاسم. وقوله (مُضَعّفاً): بتشديد العين المهملة» أي: مكرراً مرّتين. وقوله (اسم 
طائر): فالشطر الأوّل هد. فإذا كرر صار هدهدء وهو طائر معروف. والشطر 
الثاني بل» فإذا كرر صار بلبل. وهو طير مشهور بطيب النغمء وهذان الطائران 
بإذهاب نقطة الأول» وإذهاب إحدى نقطتي الثاني يدّل الأول على ملك سليمان 
عليه السلام» وهو ملك الدنياء والثانٍ يدل على ملك الآخرة: لأنه طير الطرب» 
وهو العقل المستقيم من النور المحمّديٌء كا قال تعالى: 9لْفَدَ جاسكم 
رَسُوك يِنْ أَنشرَِكُمْ © [1/التوبة/178] والأوّل حسٌ الحواسٌ الخنمس 
المحقوظة: من النور .المحتدئء قال تعللق: «أمّن يلك الكت والأسكر > 
[١٠/يونس/١7].‏ وني الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر 
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وقال قدّس الله سرّه ملعَراً في سلامة: 

[سلامة] وهو اسم مشتق من السلامة» بمعنى النجاة» قال في القاموس: 
السلام من أساء الله تعالى» والسلامة: البراءة من العيوبء كناية هنا عن الحضرة 
الأسمائيّة الإهيّة» وهي حضرة الواحديّة إشارة إلى الاسم هو في عالم الضراثر, 
وهو باطن الحقٌ المخلوق به كل شيء لا باطن الذات. قال تعالى: ومن دَحَلهكان 
ءامنا » ["/ آل عمرات/ 97]» وهو الذي يتخطف الناس من حوله تتخطفهم أسماء 
الجلال من أسماء الجمال» وأسماء الجمال من أسماء الجلال» هو السعيد الذي يشقى» 
والشقي الذي/[5194/أ] يسعد في لسان الشرع المحمّديّ. وختم الناظم ألغازه 
بذلك تفاؤلاً بالسلامة من أهوال يوم القيامة. 

[السريع] 

١-مَااشمُ‏ إقا كنا شال ال عدن : ني شح ته المت فَحَمَ 
؟- تع ضْفٌم سل هلول مِْغَبرمَافَك وَلَابخجَمَه 
*- وَإِنْ نرِوْنَتي ةقهوؤلا يُذْكَرٌلِلْسَائِْلٍ كي يَفْهَمَهُ 
؛- وَإنْ تَقَلْبَيّنْ آكاماالذِي هِنْهببَقَبَسْدَدَاكَلْدُمَه 

(ما): استفهاميّة مبتدأ. وقوله (اسم): خبره. وقوله (إذا ما سأل المرء): ما 
ائدة بعد إذاء و(المرء): الإنسان. وقوله (عن تصحيفه): أي تغيير نقطه. وقوله 
خْلَة): مفعول سألء والخلٌ بكسر الخاء المعجمة وضمّها: الصديق اُخْتَضَء أو 
' يْضَمَ إلا مع ود يقال: كان لي وُدَاً ولاه ىا في القاموس. وقوله (له): أي 
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لذلك المرء. وقوله (أفحمه): يقال أَفْحَمتٌ الخصمَ إفحاماً: إذا أسكنّه بالحجّة 
كذا في المصباح. ومعناه: إِنّه لا يجد له تصحيفا يفيد معنى صحيحا؛ فإن السين 
المهملة إذا تصحّفت بالمعجمة» أو أسنانها الثلاث إذا صحف كل منها يحرف 
منقوط لا يظهر للاسم معنى مقبول. وأمّا اللام ألف والميم واللحاء فلا تصحيف لها 
أصلاًء فمن سأل عن تصحيف هذا الاسم أفجم, فلا يجد له جواباً إلّا بالنفي؛ 
فإنّه لا يقبل التغيير والتبديل؛ لأنئّها حضرة قديمة؛ كيا أشرنا إليه» والقديم لا 
يتغّر. وقوله (فنصف يس): أي لفظ يسء وهو السين المهملة. وقوله (له): أي 
للاسم المذكور. وقوله (أوَل): فإنْ السين المهملة أوّل سلامة. وقوله (من غير ما 
شكٌ): أي من غير شكء وما زائدة. وقوله (ولا عَمْجَمّه): بِالجيمَينِ المفتوحتَّين 
والميمّينِ. قال في القاموس: «الحَمْجَمَة: أن لا يِبَيّنّ كلام كالتَّجَمْجُم وإخفاء 
الشيء في الصدر». فإنَ ابتداء الحضرة المذكورة سورة يس التي هي قلب القرآن 
كا ورد في الخبرء وذلك هنا بطريق النداء من جهة الغيب» وهذا الأمر يقين لا 
شك فيهء وهو متبيّن لا خفاء فيه على صاحبه. وقوله (وَإنّ تُرد): أي تقصد. 
وقوله (ثانتِه): بالنصب مفعول ترد والضمير للاسم الغ به» أي: الحرف الثاني 
منه. وقوله (قهو لا): أي حرف لام ألف. وذلك هو قول لا إله إلا الله ؛ لأنّه 
إظهار ما في القلب من التوحيد. وقوله (يذكر): بالبناء للمفعول. وقوله 
(للسائل): أي لمن يسأل عنه. وقوله (كي يفهمه): أي يفهم المطلوب المحتجب 
بأستار الغيوب. وقوله (وإِنْ تقل): يعني يا أتّها السالك. وقوله (بيّن لنا ما الذي 
منه): أي من الاسم الملغّز به. وقوله (تَبَقَى): بتشديد القاف. وقوله (بعد ذا): بعد 
هذا البيان المذكور. وقوله (قلت مه) وهو تمام اسم سلامة» قال في القاموس: 
«قال له مهء أي: اكْمُففْ». قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «تفكّروا في كل 
شيء: ولا تفكّروا في ذات الله ؛ فإِنْ بين السماء السابعة إلى كرسيّه سبعة آلاف نور 
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وهو فوق ذلك»2”" رواه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وني 
رواية: «تفكّروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا»" رواه أبو الشيخ عن أبي 
ذرٌ رضي الله عنه. وف رواية: «تفكروا في الخلق ولا تتفكّروا في الخالق؛ فإنْكم لا 
تقدرون قدره»”" رواه أبو الشيخ عن ابن عبّاس رضي الله عنههما. وقوله (بيّنه) فعل 
أمر من البيانء وهو الإظهار. وقوله (لي): أي صرّح لي بالاسم الْلغّرَ به 
والخطاب للسالك في طريق الله تعالى. وقوله (إِنْ كنت ذا): أي صاحب. وقوله 
(فِطتَة): مصدر قَطِن للأمر يَفْطَنء من بابي تعب وقتلء فِطناً وَفِطْئّة وقِطائة 
بالكسر في الكل» ورجل قَطِنٌ بخصومته: عالم بوجوههاء حاذقء كما في المصباح. 
وقوله (فإنني قد جكت بالترجمة): تَرْجَم فلان كلامه/ [479/أ] إذا يك 
وأوضحه وتَرْجَمَْ كلام غيره: إذا عَبَر عنه بلغ غير لغة المتكلّم» كذا في المصباح. 
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وَحَيَا أَشْوَاق إِلَيْكَ 


قال قدّس الله سرّه (وهو مما رواه): أي حدَّث به (عنه): أي عن الشيخ الناظم 
قدس الله سرّه. (الشيخ): فاعل رواه. (الإمام): أي المقتدى به في العلم: (زكيٌ 
الدين): لقبه (عبد العظيم). اسمه (المنذري): نسبة إلى جذه المنذر (المحدّث): 
صاحب كتاب الترغيب والترهيب (بالقاهرة): أي مصر (المحروسة). رحمه الله 
تعالى. إِنّ من كلام الناظم قدّس الله سرّه قوله: 
[ مجزوء الكامل] 
١-وَحَتاة‏ أَفْوَاتِي إآِك وَخرمَةالصَرْ الجَيبلٍ 
؟- ما اسْتَحْسَتَتْ عَيِِى سوا ولاآن سه إلى خليل 
وقيل (إِنْه): أي الناظم قدّس الله سرّه (عملها): أي هذين البيتين المذكورين 
(في النوم) فاستيقظ وهو يحفظه| فأنشدهما. وقوله (وحياة): الواو للقسمء والحياة 
ضدّ الموت. وقوله (أشواقي): جمع شوقء وقوله (إليك): الخطاب للحقٌ الظاهر 
له في صور الخلق القائم بالأمرء قال تعالى: «ألا له قلق وال » [ الأعراف/ 84] 
أي: هما له يظهر ببها كيف شاءء لمن شاء ويستتر ببهها كيف شاءء عمّن شاء. وقوله 
(وحرمة): وفي نسخة وتربة» أي: مقبرة بطريق الاستعارة المكنية بذكر موت 
صبره في مقابلة حياة أشواقه. وقوله (الصبر الجميل): وهو الذي لا شكوى معه. 
وقوله (ما استحسنت): أي ما رأت حسناً في كل ما رأت. وقوله (عيني): فاعل 
استحسنت. وقوله (سواك): أي غيرك من جميع الأشياء» والخطاب للحق 
المذكور. وقوله (ولا أنست): أي وجدت الأنس من وحشة الدنيا والآخرة» قال 
في المصباح: «أَنِْسْتٌ به إِنْسَاً من باب عَلِمِه وفي لغة من باب ضربء والأنس 
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- بالضمّ ‏ اسم منه واستأنستٌ به وتَأنّستٌ به: إذا سكن القلبء وم يتفرا. 
فيكون معنى آنست هنا سكنتء ولمْ ينفر قلبي؟ وهذا عذاه ب(إلى) في قوله إن 
خليلء يعني: ولا سكن قلبي إلى خليل غيرك. يعني: والخليل الصديق» قال صل 
الله عليه وسلّم: «لو كنت متّخذاً من أمَّتي خليلاً دون رب لاتخذت أبا بكر خليلاً 
» ولكن أي وصاحبي»”" أخرجه البخاريّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبيّ لو كنت متّخذاأً خليلاً. 
خض 
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ادا " 
[البسيط] 
وقال قدّس الله سرّه: 
١-يَارَاحِلاًوَججِيِلٌالصَّبْرِيبَعَهٌُ‏ عَلْيِنٌ سَييلٍ إلي لقيال بقن 
-١‏ ما أَنصَفَنْكَ جُمُوْنٍ وَهْيَ دَايِيَةٌ وَلَارَلَلَكَ تَلِيوَهْوَّيَحْرَرِقٌ 
(يا راحلاً»: كناية عن المتجلي بالوجود الحقٌ تلْياً برقياء فيظهر أمره يصور 
خلقه كلمح بالبصر. وقوله. (وجميل الصبر): أي الصبر الجميل» وهو الذي لا 
شكوى معه. والواو للحالء والجملة حال من ضمير راحلاً. وقوله (يتبعه): أي 
هو راحل معه أيضاً. وقوله (هل من سبيل): أي طريق. وقوله (إلى لقياك): أي 
لقاءك؛ والخطاب للمتجلي الحقّء كا ذكرنا. وقوله (يتفق): أي يمكن حصوله. 
وقوله (ما أَنْصَفَئْكَ): أي أعطتك الإنصافء وهو العدل؛ وترك الجور في إعطاء 
الثيء حقّه. وقوله (جفوني): جمع جفن. يعني: التي ناظرة إليك في وقت تَملّيك 
قبل رحيلك باستتارك» وإظهار ظلمة الكون مستعلية على أنوارك. وقوله 
(وهي): أي جفوني. وقوله (دامية): أي ذات دم. يعني: بكاؤها على فراقك دماً 
موضع الدمعء وهي جملة حاليّة» واوها للحال من جفوني. وقوله (ولا وفى): أي 
بوعد القيام لك بالطاعة في جميع أوامرك ونواهيكء ظاهرا وياطنا. وقوله (لك): 
متعلّق بوف. وقوله (قلبي): فاعل وف. وقوله (وهو يحترق): جملة حاليّة من 
قلبي. والواو للحال. وهذا الاحتراق بنيران الفراق. 


-١99/4- 


[حَديَسْم مط ربق 


وقال قدّس الله سرّهء وهو كا (رواه لي). أي: نقله عنه الشيخ عَلَّم بالتحريك. 
(الدين): لقبه. وهو عَلّم عليه ابن الصاحبء رحمه الله تعالى وذلك هذان البيتان: 
[البسيط] 


ود ركه سس الى مه مف كا ع عا ا 2ع ند : 
١‏ - حَدِيئهُ أو ححدِيث عَنه يُطربيِى هذا إِذا غَابَ أو هَذا إذا حَضرًا/[١1/47]‏ 


م 
2 عوتب 


؟- كِلَامُمَاحَسَنٌ عِنْدِي أَُمَرٌ به لَكِنّ أَخْلَاهمَامَاوَافَئَ النَظَرًَا 

(حديثه): أي حديث هذا المحبوب الحقيقيَ؛ وهو كلامه الذي يتكلم بى وهو 
القرآن العظيم والذكر الحكيم»ء حيث لم يتكلّم عندي غيره به. وقوله (أو حديتٌ 
عنه): أي منقول عنه أنه حديثه. أ كلامهء وهو كلام غيره من الناس؛ فإِنّه 
كلامه أيضاً؛ لكنّ ناقله غيره. وقوله (يطربني): أي بجعل عندي طرباً؛ لأني 
أسمع كلامه على حالء إِمّا منه بلا وساطة أحدء أو بوساطة غيره من صورة 
إنسائيّة منسوب ذلك الكلام عندها إليهاء وهي عندي غيرها. وذلك معنى قوله 
(هذا): أي الحديث عنه. وقوله (إذا غاب): أي عني بأن استتر بصورة القارئ. 
(أو هذا): أي حديثه. وقوله (إذا حضرا): بألف الإطلاق بِأنْ ظهر له متجليا 
بصورة القارئ» أو غيره من المتكلّمين. وقوله (كلاهما): أي حديثه بلا وساطة 
غيره من الناس المتكلّمِين به. وقوله (حسن عندي): أي له حسن ظاهر ورونق 
باهر وقوله: (1نة): بالبداء للتفعول:. وقولة اليه): اق رك «زاحد منهياء وقول 
(لكنّ): بالتشديد. وقوله (أحلاهما): أي أحلى الحديثين المذكورين» أي: أكثر 
حلاوة من الآخر. وقوله (ما): أي حديث. وقوله (وافق النظر): بألف الإطلاق؛ 
أي: كان حديثاً ونظرأء وهو حديثه بلا وساطة أحدء بأنْ كان متجلياً بصورة 
المتكلّمء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في معنى ذلك: 
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يامن تخاطبيه حقيقة ذاته في غغيره لكت هلايعلم 

د و 
وهوالمخاطمب ذاتهفي ذاته وهوالكلمعن هوام تكلم 
مرآتك الأكوان فيها ناظر ماأنت فيهفير أومظلم 
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وقال قدّس الله سرّه (وهو مما رواه): أي حدذث به (عنه الشيخ شمس الدين؛ 
المعروف باين خلكان): لقب له مرّكب من كلمتين ‏ خل -» خاء المعجمة وتشديد 
اللام: فعل أمر بمعنى اترك. وكان: فعل ماضء لقب بذلك لكثرة قوله ذلك في 
كلامه لمن قال كان أبيء أو كان فلان فيقول: هو خل كانء قاشتهر بذلك (ني 
كتنابه): المسمّى وفيات الأعيان في أنباء أبناء الأزمان ء وهو قوله من المواليا الذي 
صار به جيد الأدب حالياً: 

[مواليا] 
-١‏ قُلنُو جَرَارْ عَشِفَئُو كِمْ تُشَرَحُني دبَحْتَِيٍ قَالَ ذَاشفْلٍ تُوَبحْني 


1 ل 


؟- وَمَالَ إن وَيَاسٌ رجي يُرَبْخْنِي يُرِيِدُ ذبحي فَيَنْفْخْيِي لِيَسْلخْني 

(قلتو): بإشباع الضمّة على التاءء تاء المتكلّم. وقوله (لجرّار): هو الذي يجزر: 
أي يقطع أوداج الغنم ونحوهاء وهو الذبّاح» من الَزْرٌ وهو القَطْم. قال في 
القاموس: «الَرَرٌ: القَطْمٌ». وقال في الصحاح: «الجزيرة: واحدة جَرَائِر البحر» 
سَمّيت يذلك لانقطاعها عن معظم الأرض». يشير بذلك إلى الحقّ تعالى الذي 
يقطع الجاهلين به عن الاتصال بجنابه» ويغفل قلوبهم عن معرفة حضرته 
والوقوف ببابهء قال تعالى: ولا يلع من أَعْعََا لَه عن وَلْرنَا نا وأتبع هوئة وكات مره 
ذْظًا © [18/ الكهيف/م1] والجرّار: 0 تل فق تجلياتف وهو مظهر الاسم 
المميت. وقوله (عشقتو): بالواوى أي: عشقته. والموال موزونء وعروضه: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعال. ولكنه ملحونء ليس على مقتضى اللغة العربية. 
وقد تقل عن الناظم قدّس الله سرّه أله كان يحب غلاماً جرّاراً أشهده الحقٌّ تعالى 
تحليه يضوارتةة كنا أشهدة تحجلية'نضورة بَرْْيّة في دكان عطار فأحبّهاء وكان 


)١(‏ البرنية: إناء من الخزف. 
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يشاهدها في غالب أوقاته كما قدمناه في شرح ديباجة هذا الكتاب. والله العلل 
الكبير. وقوله (كم): لمعنى التكثير. وقوله (تُشَرَحُني): بتشديد الراء؛ أي: تجعلني 
شرائح. جمع شريحة» قأل في القاموس: «الشّرْحَة: القِطعَة من اللّحْم كالشّريحة 
والشّريح». والمعنى/ /47١[‏ ب] أن تجعل كل قطعة مني على حدة متبيّنة لي 
بالكشف عن أجزاء بدني مفصّلة جزاً جزأ. وقوله (دَبَحْتَنَى): أي أمتّنى بسيف 
قهرك في سطوتك. الموت الاختياري. وقوله (قال): أي ذلك الجرّار المذكور 
بطريق الإلقاء في القلب. وقوله (ذا شُغلى): أي أنا مُشْتخِل بذلك الآن؛ لأنه 
جزاري وصنعتي. قال تعالى: «اسَنَديم لك أيه لقان » [6/ الرحن/ 68١‏ لأتي 
مشتغل بكم الآنء وإن لم يكن يشغله شأنْ عن شأن؛ فهو مشتغل بذلك؛ وبغيره 
على العموم. وقوله (تُوَبْخْنِي): من التوبيخ» وهو اللوم والعذل. وقال في 
القاموس: «وَبَحَهُ تَوْبيْخاً: لامّه وعَذّله؛. وقوله (ومال): بحذف الألف في النطق 
لاستقامة الوزن. وقوله ([3َ): بتشديد الياء التحتية؛ وميله: عطفه وملاطفته به 
من تل اسمه اللطيف. وقوله (وباس): بحذف الألف للوزن أيضاء قال في 
الصحاح: «البّوس: التقبيل» فارسي معرّبء وقد باسه يبوسه». وقوله (رجلي): 
من تجلٍ قوله صل الله عليه وسلم في حديث المتقرّب «وكنت رجله التي يمشي 
بها وهو الظهور بصورة رجله؛ لاتّها خلقه وفعله وقواها. قال تعالى: #أنَالْهَرَةٌ 
لَه بجَمِيمًا © [1/البقرة/ 170] وقوله: (يُرَبُخُنِي): بتشديد الباء الموحدة. من رَبَحَهُ: 
استّدخاه أي حعلة بتر ديا أي: معنا لبد بالقوق: قال في الصحاح: ترح : 
استرخى». قال تعالى:# وَْلِقَ الِإِضَدنٌ صَعِيِعًا * [؛/الساء/28] وقوله (يريد 
دَبْحِي): أي بظهوره ب وتَجلّيه بظاهري وباطني. وقوله (فَينْفْخَنِي): بالكشف لي 
عن الروح الأمريّ المنفوخ فق منه. قال تعالى: 9وتَمَحْتٌ فيه ين روج » 
[5٠/الحجر/14]‏ وقوله (لِيَسْلَحَنِي): أي عن عالم الطبيعة فانسلخ عنهاء قال في 
القاموس: «سَلّحَ كنصر ومنع: كَشّطَ وتَرّعَ» وسَلّحَ الشهرٌ : مغىء كانْسَلْحَ). 
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ابن صَىَ اب وَخَظا] 


(ورَوَى): أي نقل (لي عنه): أي عن التناظم قدّس الله سرّه (السيّد): فاعل 
روى (الشريف) وصف للسيّد (الشيخ الإمام ضياء الدين): لقبه. (جعفر): 
اسمهء العلم عليه. (ابن الشيخ الإمام محمّد): اسمه العلم. (ابن الشيخ عبد 
الرحيم القناوي): نسية إلى قنا قريّة؛ من قرى مصر المحروسة (رحمهم الله تعالى 
قال): أي السيّد الشريف. (زرت الشيخ شرف الدين): هو عمر بن الفارض 
ناظم هذا الديوان» قدّس الله سرّه. (فسمعته يقول) هذين البيتين: 
[دوبيت] 
١‏ -لَمَانَرَّلَالشيِبٌ بُ برَأيِي وَخَطَا وَالعَمْرَمَعَ ع الْشَبَابٍ وَل وَخَطَا 
-١‏ أَضْبَحْتُ بشفر سَمَرْكَندٍ قَنْد وَخَطَا لا أفْرِقٌ مَابيَيْنَ صَوَابٍ وَخَطًَا 
(لَا نزل الشيب): وهو بياض الشعرء كناية عن ظهور نور الوجود الحقٌّ على 
ظلمة كونهء بحيث اختفى عنه سوادها ببياض إشراق ذلك النور. وقوله 
(برأسي): أي بصورة كلي؛ فإن الرأس مما يعبّر به عنه عن الكل» يقال: عندي مائة 
رأسة أي: مائة إنسان. والرأس: موضع الحواس الخمس والعقل؛ فإذا ابيض 
سواد ذلك بنور تجلي الوجود الح ذهبت ظلمة الكون عنده: « وَأَشْرَقتٍ ألأَرَضٌُ 
يور رَيبَا © [4:/ الزمر/ 16]. وقوله (وخطا): بألف الإطلاقء يقال : وَنطّه الشَّيبٌ 
كوعده: خالّطه. أو قسَا شَيْنُه أو اشتّوى سُواده وبياضه [كذا في القاموس]. 
وقوله (والعمر): أي مدّة الحياة في الدنيا. وقوله (مع الشباب): أوّل العمر 
كالشبيبة. وقوله (ولٌّ) بتشديد اللامء أي: مضى وأدبر» كتولّ. وقوله (وتخطا): 
بألف الإطلاق أيضاًء يقال: حَطًا حَطواً مشى. وقوله (أصبحتٌ): أي دخلتٌ في 
صباح شمس الأحديّة. وقوله (بسمر): أي بسبب رؤيتي أو محبّتي. والسّمْر: جمع 


- 
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أشْمّرء من السُمْرّة» قال في القاموس: «السّمْرَةء بالضمّ: منزلة بين البياض 
والسواد. فيا يُقبّل ذلكء سَمُرَ ككرم وفرح فيههما». وهم الذين يترددون بين 
بياض نور التجليٍ» وسواد ظلمة الاستتار من المشايخ الأخيارء والأساتذة الأبرار. 
وقوله (سمرقند): مدنية مشهورة:. قال في القاموس: «شَوِر بن أفريقس ككتف/ 
17 أ]] غزا مدينة السّغْد فقلعها فقيل شَّمِرٌ كَنْد أو بناهاء فقيل شَّوِرْكَنْتَ 
وهي بالتركيّة: القريّة» فعرّبت سَمَرٌ قَنْد. واسكان الميم » وفتح الراء: لحن». وأمًا 
النظم هنا فاستقامته بإسكان الميم لضرورة الوزن وهم أولياء العجمء أهل 
الكمال والعرفان. وقوله (وخطا): معطوف على سمر قندء وهي بلاد أخرى ف 
ولاية الترك. وقوله (لا أفرق ما بين صواب وخطا): أصله خطأ بالهمز فخئف 
بحذفهاء وهو ضد الصواب. وذلك من كمال استغراقه في مشاهدة المحبوب يسب 
اطلاعه على هؤلاء العارفين من أولياء العجم؛ وشربه من مشريهم الرحيقيّ في 
المقام التصديقيء والمنزل الصديقي. 
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(قال): أي السيّد الشريف ضياء الدين جعفر المذكورء رحمه الله تعالى. 
(وزرته) أي: زرت الناظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض قدس الله سرّه 
مرّة (أخرى): غير المرّة الأؤلى. وكان ذلك (قريب وفاته): رحم الله روحه؛ ونور 
ضريحه فسمعته (يقول): منشداً هذين البيتين: 

[المتقارب] 
-١‏ يق إن حاتري وَلَمْتَدَاهُ سيا فَيِيحا 
-١‏ وَإن زنع ملق اين يي وَلعْترَيَاهقَصِيحاكهِيئاً 
(خليل): بتشديد الياء التحتيّة» تثنية خليل» وهو الصديقء أو من أصفى المودّة 
وأصحّهاء كذا في القاموس. وقوله (إِنْ زرتما): من الزيارة. وقوله (منزلي): أي 
بيتي الذي أنا ساكن فيه. يخاطب عقله وإيمانه» لأتهها ملازمان له لا يتفكان عند 
ومنزله مقامه الذي هو فيه مقيم من قدر اطّلاعه على آثار تجلّيات ريّه عليه. وقوله 
(ولم تجداه): أي ذلك المنزل المذكور. وقوله (فسيحاً): أي عظياء وهو سعة 
الصدر لقبول ما يرد عليه من الحقائق الإلهية والمعارف الربانية الخارجة عن 
مدارك القبول مما هي ثابتة عنده بأدلّة النقول. وقوله (فسيحا): ألفا للتعقيب. 
وسَيّحا فعل أمرء خطاب للمثتى؛ من السياحة؛ سَاح في الأرض يُسِيْح سَياحَة 
وسُيُوحاً وسَيْحاً وسَيْحَانا أي: ذهب. وفي الحديث: "لا سياحة في الإسلام”" 
كما في الصحاح؛ فإِنَ العقل والإيان إذا لم يذهبا في حقائق الغيب ومعارف 
الملكوت يذهبان في عوالم المحسوسات والمعقولات كا قلتا من أبيات لنا: 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة» مادّة ساح وهو في كنز العمال عن طاووس مرسلاً. 
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قرأوا الوجود زخارقاً ووساوساً وقبيح أوهام وخبث فهوم 
ولقدقرأناه صحائف نشرت بالحق بين معارف وعلوم 

وهو أمر واحد ظاهر بصور خلق كثير» قال تعالى: #ومَاأمرَئا ]لاود لمج 
بألبِصَرٍ ‏ 041 /القمر/ .]5٠‏ وقال تعالى: 9وَمِنَ يايد أن تَفُومَ اَلسَمَاهُ والارش 
مرو » 1 الروم/ 5؟] وقال تعالى: «آلا لد للَلْقُ ولك » [ الأعراف/ 64]؟ فمن 
شهد خلقاً فقط فهو محجوب غافل جاهل بريّه» ومن شهده أمراً واحداً فقط كان 
ناقص المعرفة» ومن شهده خلقاً وأمراً فهو الإنسان الكامل العالم العامل» ولا 
شك أنْ عوالم المحسوسات والمعقولات عوالم ضيق وحرج؛ ولهذا وقع فيها 
التكليف على العاقل البالغ بأحكام الله تعالى؛ فإذا انتقل إلى عوالم الغيب 
والملكوت بالموت انفتح في حضرات واسعة وتجلّيات شاسعة. وقوله (وَإنْ 
رُنعا): أي أردتما: خطاب لخليليه المذكورين. وقوله(منطقاً): مصدر نطق ينَطِقَ 
ُطقاً ومَنْطِقاً وطوقاً: تَكَلَّم بصوتٍ وحروف تُعْرَفٌ بها الّعاني» كذا في القاموس. 
وقوله (من فمي): وهو النطق اللسانّ الذي يكشف عن أسرار المعاني. وقوله 
(وم ترياه فصيحاً): أي مفصحاً لكما عن أسرار الغيوب» وحقائق القلوب. 
والفصح والفصاحة: البيان» فَصْصَ ككَرّمَ؛ فهو فصيح, كذا في القاموس. وقوله 
(فصيحا): الفاء للتعقيب أيضاً. و(صيحا): فعل أمر للمتني» خطاباً لخليليه» من 
الصياح. مصدر قال في القاموس: الصَّيّْحْ والصَّيّحَة والصّيّاح بالكسر والضمٌء 
والصَّيِّحَان محركة: الصوت بأقصى/[١/57/‏ ب] الطاقة. 

والحاصل: إن العمل والإيمان خليلان ملازمان للكل من نوع الإنسان» وهما 
متفقان على نصرة الحقٌّ في القلب والجنان» وهما قوّتان إلاهيّتان روحانيّتان ينبعثان 
عن أمر الله تعالى. والإنسان الكامل مفقود من دعوى الدخول في الوجودء فهو 
منفرد مكتف بقيامه بالحقٌ المعبود» وتارة يزوره عقله وإيمانه» فيعبد الله تعالى على 
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الكشف. وهو إحسانه؛ فإِنْ وجدا حضرته واسعة تسع كل شيء كان ذلك سر 
كاله في إنسانيّته. وإِنْ وجداها لا تسع كل شيء وتضيق عن أشياء فإنّه ناقص 
الإيهان» وإذا نقص إيانه فقد نقص عقله؛ فأمرهما بالسياحة في أرض الأكوان؛ 
ليتحقق عندهما الإذعان والاعتبار بها يكون وما كان قال تعالى: #قل سِيروا في 
لض فَأنظ روا كِنِفَكانَ عَنيبَهُ ألَِينَ مِن قبل ٠014‏ / الروم/ ؟4] وإذا قصد النطق باحق 
ولم يكن اللسان فصيحاً بذلك فقد أمرهما بالصياح؛ طلباً للنجاح؛ واستغائة 
بالملك الفتاح حيّ على الفلاح حيّ الفلاح. 
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سسا بعر بر مسد 


عقت حبيوى| 


-٠‏ وقال قدس الله سرّه: 
١-عَوٌدْتُ‏ حي يِرَبٌ الطُوْرٍ مِنْ آقَةٍمَا يجري مِنَّلممَدُوْرٍ 
-١‏ مَاكُلتُ حُبَيِي مِنْ التَحْقِبرٍ بَلْيَمْدُبُاسْمُ الشَّخْص باللَضْفِررٍ 

(عَوَدْتُ): بتشديد الواوء عُذّْت بفلانء وَاسْتَعَذْتٌ به أي: لجأت إليه» وهو 
عِيَاِيه أي: ملجئي. وأَعَذْت غيري به وعَوَدْنه بمعنى. كذا في الصحاح. وقوله 
(حبسِي): بالتصغير. وقوله (بربٌ الطّؤْر): تلن ير كاب بوالطور: الجبل» 
لد قرب أيلّة» يضاف إلى سيناء وسينين. وجبل الشام. وقيل: هو الُضاف إلى 
سيناء وسيتين» أو جبل بالقدس عن يمين المسجد: وآخر عن قبلته؛ به قبر 
هارون. النبيّ عليه السلام. وجبل برأس العّين. وآخر مُطل على طَيْرِيّة. وكورّة 
بمصر من القِبْلِيّة. وبلاد بنواحي نْصِيبِينء كذا في القاموس. والمعنى: يذلك هنا 
طور سيناء وسينين؛ وهو الذي كلم الله تعالى عليه؛ موسى عليه السلام لفضيلة؛ 
وحرمته المعلومة. والإشارة بحُبيبي بالتصغير المومأ في قلبه من الصورة التي تجل 
بها ربّه عليه وهو آلة المعتقدات الذي وسعه قلب عبده المؤمن» كما ورد في 
الحديث القدمي: «ما وسعني ساواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”؟ 
وقوله (من آفة): هي العَامّة» أو عَرَض مُفْسِد لما أصابّه. وأيفَ الرَّرْعٌ كقيل: 
أصابته الآفة» والجمع: آفات» ىا القاموس”” وقوله (ما يجري من المقدور): وهو 
ما يقدّره الله تعالى على العبد. وقد يكون مصدراً ميميّاء بمعنى: تقديراً لله تعالى» 


)١(‏ انظر تخريجه ص 775 + ل/ال151. 
)١(‏ تجدها في مادّة الأنف. وليس ف أفف. 
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ومته قول الشاعر: 

بالبليبِل والهمزار والشحرور2 يكسى طرباً قلب الشجيّ المهجور 
قاض عجلا وخد مسن اللنذةما. .حنادت كرما يه يد المقدور 

والمعنى في كلام الناظم: إِنّهِ عَوَّدْ مظهر التجلٍّ الربّانٍ في خاطره النفسان يربٌ 
موسى عليه السلام: الذي ناجاه على طور سيناء» وهو الذي ظهر له في صورة 
النار. حتّى قال تعالى: # وهل َتنك حَدِيتٌ مُوموق (5) إِذْ رَءَا نار فَقَالَ هله مكنا إن 
ست نأا ل نيك ينيبي أو أَجِدعَلَ انار هُدَى () فَلمَا ها ود يَمُوسَق (9)إن أن 
رَبك # /5١[‏ طه/ ]١ ١-٠١‏ الآية. ومعلوم أنه وقع أوّلا في خاطر موسى عليه السلام: 
صورة النار في الشجرة التي تل عليه بها ربّه تعالى وتقدس عن الصور كلهاء من 
حيث ما هو عليه سبحانه في ذاته. وموسى عليه السلام يعلم التنزيه التام الربّاني. 
وقد علم بالتشبيه الرحمانٌء وبهها يحصل الكمال الإنسانّ بالتحقق العرفانٌ» فعوذ 
الناظم صورة التجل عليه العقليّة وتنزيهاته الإيمانيّة؛ فإن التنزيه إيهان» والتشبيه 
عقللٌ؛ وذلك هو المراد الشرعي في جميع الأديان؛ فإِنَ/ [477/أ] الح تعالى لا 
يحصره تنزيه ولا تشبيه» لأنّه تنزه عنهماء فخاف الناظم على ما عنده من ذلك من 
المكر الإههيّ به. وكان تعويذه له بسرٌ ما وقع لموسى عليه السلام على الطور ليلتحقٌ ما 
عنده بوراثته في مقام الإيهان بالله من شر ما يقذره تعاللى على العبد من مَكْرِه به يغلبة 
التشبيه على التنزيه» أو غلبة التنزيه على التشبيه» وهما له تعالى بحكم قوله سبحانه: 
وِليْس ْو مَى 42 تنزيه « وَهُوَ ألمي عٌالبَصيرٌ © 411 /الشررى/ ]1١‏ تشبيه. 
وقوله عليه السلام: «اعبد الله كأَنْك تراه» تنزيه؛ «فإِنّ لم تكن تراه فإنّهِ يراك»”" 
تشبيه» أي: يراك بك؛ فأنت مظهر تجلّيه. والكتاب والسنّة فاتضان بذلك لمن تأمّل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الإيرمان باب: سؤال جيريل التبيّ عن الإيهان» .5١‏ وكذلك في 
كتاب التفسير ياب: إِنَّ لله عنده علم الساعة /ا//47. وغير اليخاري كثيز. 
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بالفهم الريّاَ والذوق العرفان. ثمّ استدرك ما أوهم منه التحقير بالتصغير فقال 
(ما قلت حبيّبى): بالتصغيرء كناية عا هو عندي من المظهر المذكور. وقوله (من 
التحقير): فإنَّ التصغير يظهر منه في ابتداء الأمر عند الفهم أنه للتحقير في الاسم 
المصغر. إمَا في الجرم أو في القدرء قال ني القاموس: «الصِعَرٌ كيتب, والصَّعَارَ 
بالفتح خلاف العِظّمء أو الأوّل في الجرْم» والثاني في القَدْر صَعْر كَكَرُم وفرح 
صَغَاراء وصِعْراً كعنب» وصَفَّراً مرّكة» وصُغْراناً بالف وصَغْرّه وأْصعَره: جعله 
صغيراً». وقوله (بل): للإضراب عن معنى التحقير في معنى هذا التصغير. وقوله 
(يَعُذَّبُ): اسم الشخصء أي: يصير عَذَباَء أي: حلواء قال في الصحاح: 
«العَذْب: الماء الطّيبء وقد عَذَّبّ عُذَُوْبّة» ويقال للريق والخمر عذبان. وَاسْتَعْدّب 
القومٌ ماتهم إذا اسْتَقّوه عَذْباً». وأصله في الماء» ثم استّعمل في كل شيء لذيذ في 
المطعم والمسمع والمرئي وغيره ذلك. وقوله (بالتصغير): فإن التصغير يكون 
للتحقير في الأصلء وفي كتاب سيبوبه ترجم أبوابه بقوله: تحقير كذاء وباب تحقير 
كذاء إلى آخره حتّى قال: باب ما يقر لدنوّه من الشىء؛ وليس منهء وذلك قولك 
هو أصغر منكء إِنَّا أردت أنْ تقلل الذي بينهها. ومن ذلك قولك: هو دوين ذلك 
وفويق ذلك. وأمّا قول العرب» وهو مثيل هذا وأميئال هذا؛ فإئهم إِنَّا يريدون أنْ 
يخبروا أن المشبّه حقير ىا أن المشبّه به حقير. وقال الجلال السيوطيّ في شرح تائيّة 
الشيخ الناظم قدّس الله سرّه: تصغير الألفاظ دأب أهل الحبٌ والعشى عند ذكر 
محبومهمء وهذا يسمّى عند أهل الأدب: تصغير التحبيب» ويسمّى عند أهل 
الفح مضخين التقريك» قال ابن بابشاة ف شرح المل: وأنا قولخم : حي وين 
فهو من باب تقريب المنزلة» وأنشد الحرير في شرح الملحة قول الشاعر: 

بذيّاك الوادي أهيم ولم أقل بذيّالك الوادي وذياك من زهد 
ولكن إذااما حب شيء تولّعت به أحرف التصغير من شندّة الجد 
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قال جامع هذا الديوان الشيخ الإمام الكامل في المقام» علي سبط الناظم”, 
الشيخ عمر بن الفارض قدّس الله سرّهما: ورأيت في القصيدة الخمريّة التي تقذم 
ذكرهاء وهي الميمية التي شرحناها ومطلعها: (شربنا على ذكر الحبيب مدامة) إلى 
آخرهاء بعد قول الشيخ فيهاء قدّس الله سرّه: (صفاء ولا ماء) إلى آخره (أبياتا): 
جمع بيت» وأصله من الشعر أو المدوّرء وبيت الشعر المنظوم؛ قال أبو العلاء 
المعري: 
والحسن يظهر في شيئين رونقفه 2 بيت من الشعر أو بيت من الشعر 

(ولم أجد فيها): أي ني الأبيات (رائحة نفسه): أي الناظمء والتّمس يفتح الفاء» 
أي: كلامه المعروف. وإذا لم يجد هو رائحة ذلكء فلا يلزم منه عدم وجدان غيره 
لما هنالك. وقد شرحنا نحن هذه الأبيات في جملة القصيدة الخمريّة الميميّة 
وشرحناها قبل ذلك أيضاً بطلب بعض الإخوان شرحاً مستقلًا في جزء لطيف 
سمّيناه المعة النور المضيئة المشبعة من الخمرية الفارضيّة». (ويلزم من إضافتها): 
أي الأبيات المذكورة (إليها)/ [477/ ب] أي: القصيدة المذكورة. (تكرار) بعض 
(قوافيها)؛ وليس في قوافيها مكرر إلا لفظ رُسم بالتدكير. وقبله في القصيدة لفظ 
الرسم بالتعريف. وهما مختلفان. وفي القصيدة من أصلها نظير ذلك إذا مزجت 
نجمء وني يده النجمء وف الأبيات كرم. وني مطلع القصيدة: الكرم. وهما كذلك 
مختلفان بالتدكير والتعريف. وليس ذلك من (عادة الشيخ): صاحب الديوان 
قدس الله سرّه في قصائده المختصرة. يعني: إنه يكرر لفظ العافية» وقد علمت ما 
)١(‏ مقدّمة للشيخ عن سبط الشيخ عمر بن الفارض قبل أن يشرع فيها بشرح قصيدة (أبرق بدا) للشيخ عمر 

ابن الفارض وقد بحث عنها سبطه أربعين سنة حتى وجدها. وكان خاله ‏ الشيخ كال الدين محمّد بن 

عمر بن الفارض - قد بحث عنها قبله ستين سنة. فثبّتها الشيخ عل في هذا الموضعء وكذلك الشيخ 
النابلسيّ في شرحه ثبّنها هنا. و قد ألّف تذييلاً على أرّل بيت من القصيدة المذكورة» وهو البيت الوحيد 

الذي لم يفقد منهاء ثبته قبل هذا الموضع؛ وقد أشرنا إلى هذا في الصفحة 1١/57‏ . 
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فيه (ورأيت حاشية مكتوبة): في هامش النسخة من الديوان المذكورة» أي: التي 
وجد فيها الأبيات الزائدة. (بالأحمر): أي بالحبر الأحمر لتتميّز الحاشية من الديوان 
الأصلي (ما صورته): أي صورة ذلك المكتوب بالأحمر (هذه الأبيات): أي 
المنسوبة إلى الشيخ عمر قدّس الله سرّه (التي أوائلها) مكتوب بالأحمر (أصلها): 
من نسخة من الديوان وجدت (نفي بلاد الروم): مكتوب فيها ذلك من جملة 
القصيدة المذكورة. (والله تعالى أعلم) بحقيقة الحال. والأصل أئّها من كلام الناظم 
قدس الله سرّهء حيث وجدت في جملة قصيدته. ولو في نسخة واحدة. وكوتها 
ليست من كلامه أمر مظئونء والتمسّك بالأصل هو القول الفصل لاحتمال أنه 
نظمها وألحقها بعد ذلك. والله الأعلم بها هنالك. 

قال سبط الشيخ الناظم قدّس الله سرّهما (وكتبت كلّ كلمة) وقعت. (في أوّل 
كل بيت منها): أي من الأبيات الزائدة. (بالأحمر): أي بالحير الأحمرهء حيث 
ألحقها بالقصيدة المذكورة» كا مرّ ذكرها في محلها (لتتميّز): الأبيات الزائدة من 
الأصليّة. (بذلك): أي بكتابة أوائلها بالحبر الأحمرء (وهي): أي الأبيات الزائدة 
المذكورة (خمسة أبيات). والمشهور أنّها سبعة في ضمن القصيدة هنا كما تقدّم 
وشرحناها كذلك استقلالاً ا أشرنا إليه (لا غير): أي لا زائد على الخمسة؛ 
فكأنه اعترف بالبيتين أتّهما من كلام الناظم قدّس الله سرّهما. ورجح عنده ذلك 
فلا أحد ينافيه. وصاحب البيت أدرى بالذي فيهء و(هي) أي: الأبيات الخمسة 
الزائدة ة المشتملة على عظيم الفائدة (هذه الأبيات): 


-١‏ تَقَدّعَ كل لكان حَدِيْنْهَا كَدِيَ وَلَا سَكْلٌ هُنَاكَ وَلَا رَسْمُ 
ان ؤفاكت يا الأشياء 5 ُمَّ لِكْمَةٍ با احْتَجَبَثْ عَنْ كُلَّ مَنْلَا لَهُ فَهُمُ 
"- وَعَامَتْ يبا رُوحِي بِحَيْتُ ارجا ان ياد و جرم كََئّنَهُ 26 


؛- فَكَمْرٌ وَلَا كَرْمٌّ وَآدَمْ لي أب 1 ولا خمرٌويي أنَهَا م 
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ه- وَقدُ وَكَمَ التَفْريْقُ وَالْكُلُ وَاحِدٌ كَأَرْوَاحُتَا عمو وَأَفْبَاحْتَا كَرْمْ 

وقد تقدّم شرح هذه الأبيات في محلها أوّلاً وثانياً بالضمن وبالاستقلال؛ فلا 
لكون للعنان تحوه أيضا ثانيا. 

(قال الفقير): أي المفتقر إلى ربّه تعالى الشيخ الإمام العارف الكامل؛ والعام 
العامل (علَ): سبط الناظم قدّس الله سرّهماء وجعل أعلى عليين مقرّهماء ترجمة 
للقصيدة العينيّة التي هي من كلام الناظم قدّس الله سرّه على التحقيق. وقد تقذم 
منها بيت المطلع؛ وقد ذيل عليه سبطه المذكورء وكان له بالله التوفيق. وَتَمَسَهُ) 
متقارب لاشتراكهها في البيت الفارضي مقضي المآرب. (اللهم): أي يا الله (إنك 
قدر رددت ضالتنا إلينا): وهي القصيدة بتمامهاء لم توجد عند جمع هذا الديوان ثم 
وجدت بعد ذلك بمدّة من الزمان. (وجعلت رجوعها): أي عودها إلى ما كانت 
عليه في زنان الناظم كذتن الله جز بآن تالف هيإ مطلغها وانضم م إليها. (منه): أي 
فضلاً وجنوداً. (منك علينا): إذا رجعت بضاعتنا إلينا (اللهم): أي يا الله (فلا): 
الفاء تفريعيّة. ولا دعائيّة (تزغ قلوبنا»: من الزيغ» وهو الشك والميل عن الح 
(عن محبّتك): إلي محبّة/ [577/ أ] غيرك من الأكوان (وعرّفنا بنفوسنا): التي 
جعلها (سبب معرفتك) في قوله عليه السلام: امن عرف نفسه فقد عرف ريه" 
وذلك لأن النفس مظهر قيّوميّة الحقّ تعالى عليه وعلى جملة العوالم؛ فمن عرف 
نفسه ذوقاً وحساً من نفسه فقد عرف الحيّ القيوم عليه وعلى كل شبيء؛ وهو الح 
تعالى (واهدنا): أي أوصلنا (إلى سبيلك): أي طريقك المستقيم» وإلى (اتباع 
رسولك): محمّد صل الله عليه وسلّم بالمواظبة على سّدْتِهِ والمحافظة على القيام 
بشريعته. (فأنت الحبيب) لا (المحيب) لدعائناء كما قال سبحانه: #أدغو 
أَسْتََحِبٌ لَكد6 [1/ البقرة/ ]١‏ (والقريب الذي هو أحبٌ إلينا): أي أكثر حباً من (كلّ 


)١(‏ ذكر الإمام النووي أنه ليس بثابت وذكر غيره أنه موضوع. 
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قريب إِذْ) قربه ليس بنسب ولا سبب (قدّ تقدّم الكلام في العنوان): أي عنوان هذا 
الكتاب» وهر مقدّمته السابقة» قال في القاخوين : 0 الكتاب ام 


7 0 


- لل 


بشيء تُظْهِرَهُ ير وا ده ٠‏ وعن الكتاب وعَدَنَهُ وعَنْوتَهُ: كتب عَنْوائهه. (في 
أمر القصيدة): من كلام الناظم قدّس مرّه؛ وهي القصيدة العينيّة التي ما وجد 
منها غير مطلعها (المفقودة من هذا من الديوان): في أوَّل جمعه. وإنّ ولد الشيخ 
عمر بن الفارض قدّس الله سرّهما الذي سبقت الإشارة إليه أوائل ديباجة هذا 
الكتاب» واسمه الشيخ كال الدين محمّدء وهو الذي قرأ الديوان على والده 
لحن شوب إلفارض قاس الور . وأخبر سبط الشيخ عمر المذكور الشيخ 
عل أنه صحّح الديوان» قرأه على ولد الشيخ الاكووة ولم يفته سوى قصيدة 
واحدة كان نظمها في حال التجريد بالحجازء والديوان أَُمِنَ بالقاهرة عند مقامه 
بها بعد التجريد. وكان أهل مكة يُعَلّمُوتها أولأدهم في المكاتب» وينشدونها في 
الأسحار على المآذن ولم ترد في نسخة من ديوانه لأنه نظمها بأودية مكّة وجباهاء 
وم يذكر منها غير هذا البيت: 
أَبَرْقُيَدَامِنْ جَانِبٍالقّوْرٍ رِلَامِعٌ أم ازَمَعَتْ عَنْ وَجْهٍ لَيْل البرَاقِحُ 
وقد ذيْل عليّ هذا البيت سبط الشيخ المذكورء وقدمنا تذييله بقصيدته العينية» 
وشرحناها فيه| تقدّم قريبآً. (وإنّ ولد الشيخ): وهو الشيخ كمال الدين ممّد 
المذكور. (تطلّبها): بتشديد اللام» أي: تكلف طلبها من كل ظتّه قادراً على 
تحصيلها (مدّة ستين سنة): بعد وقاة أبيه الشيخ عمر بن الفارض قدس الله 
مرّهما. (وتطلّبها): بتشديد اللام أيضاًء أي: تطلّبها سبطه الشيخ علي المذكور 
قدّس الله سرّه (بعد وفاته): أي وفاة ولده كمال الدين محمّد قدس الله سرّه (كما 
عهد إ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: أوصاني بذلك قبيل وفاته مذة (أربعين 
سنة): وكان هذا دأبي (ولم أرها): أي لم أجدها عند أحد من الناس (في يقظة ولا 
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سِنَة): بكسر السين المهملة» أي: نومء مبالغة في فقدها (فلها): أي للقصيدة 
المذكورة. (غائبة عن أهلها): من بقيّة قصائد الشيخ الناظم قدّس الله سرّه (وعن 
وطنها): أي محلّها من هذا الديوان. (مائة عام): أي سنةء ستّون سنة في حياة ولد 
الشيخ الناظم قدّس الله سرّهماء وأربعون سنة بعد وفاته في حياة سبطه الشيخ عل 
المذكور قدّس الله سرّه. (والآن قدّ ردّها): أي أرجعها. (الله تعالى علينا) رد جميلاً 
(على يد رجل صالح) جزاه الله تعالى على ذلك جزاء جزيلاً (ني يوم مبارك من 
هذه الأيام وهو يوم الخميس خامس عشر شهر رجب الفرد): أي المتفرد عن بقية 
الأشهر الحرم الثلاثة: ذي القعدة. وذي الحجة, والمحرّم؛ فإمّها ثلاثة سرد 
ورابعها رجب الفرد. وذلك من شهور (سنة ثلاث وثلاثين وسيعمائة) من ال هجرة 
النبويّة (وسبب ذلك): أي ردّ القصيدة عليناء ورجوعها إلينا. (إنّ السيّد): بكسر 
الياء التحتيّة مشددة: اسم فاعل/ [4177/ ب] من سَاد يَسُّود إذا ارتفع على قومه 
(الجليل): من الجلال وهو العظمة والهيبة. و(المولى): أي الناصرء والمولى: المعتق؛ 
وهو مولى النعمة» كذا في المصباح. (الأصيل): صاحب الأصلء وهو النسب 
الكريم (الذي هو لأولياء الله تعالى): جمع ولي» وهو العارف بربّه من طريق 
الحسٌ. المتأدّب بالآداب الشرعيّة؛ علا أو توفيقاً. (نِعُمَ): فعل مدح (الخليل) 
فاعله؛ وهو بمعنى الصديقء كا في المصباح. (الأمير): من الإمارة» والإمرة 
الولاية» بكسر الهمزة» يقال: أَمَر على القوم يَأمُر من باب قتل» فهو أَمِيرء والجمع: 
أمّراءه كما في المصباح. (الكبير): أي العظيم القدر (نجم الدين): لقبه (قاسم) 
اسمه (ابن أميرداد): لقب فارسيّ لوالده. (جعله الله سبحانه من أفضل العباد): 
أي الخلق» حملة دعائيّة له. (وأشرف): معطوف على أفضل (العياد): بتشديد الباء 
الموحدة» جمع عابد (وبلّغه): بتشديد اللام» أي: أناله» وأوصله الله تعالى. (في 
سلوك سبيل): أي طريق (المحبّة): الإهيّة» وهي محبّة أولياء الله تعالى؛ لأئّهم 
مظاهر تجلّياته» وملابس حضرات أسائه وصفاته (غاية المرام): أي المقصود له 
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(والمراد): وهذا دعاء له أيضاً. (أشار لي): أي أعلمني (أنّ الشيخ الإمام): أي 
المقتدي به. (العالم): بالعلم النافع (العامل): بعلمه (العارف): بالله تعالى. 
(المحقق): في العلم والمعرفة. (تاج الدين): لقبه. (حسين): اسمه. (ابن أحمد) 
اسم أبيه. (التبريزيّ): نسبة إلى تبريزء بفتح التاء المثثاة الفوقيّة» وقد تكسر: قاعدة 
أذربيجان» ىا في القاموس. (شرح): أي وسّع. (الله تعالى صدره للإسلام): أي 
دين الإسلام» قال في المصباح: «شرح الله صدره للإسلام شرحاء أي: وسّعه 
لقبول الحق9. وهذا من قوله تعالى: #أَفَمَن صَرَحَ أله صَدرَه؛ إلِإسْلمِ فَهُو عل نورين 
يو موللقسِيَة مُُويجُم ين ذِكْر لَه أوْليِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ 4 [05/ الزمر/ 1] (وبلّغه): 
بتشديد اللام. (إلى أقصى): أي أبعد ما عنده من (المرام) أي: المقصود. (والجماعة 
الذين معه): أي يحضرون مجلسه ويصاحبونه. (من السادة): جمعءسيّد. قال في 
المصباح: «سَادَ يَسُودٌ سيَادة والاسم: السَُؤْدَدُ وهو الَجّد والدَّرّف. فهو سَيّد 
والأنثى: سَيّدَة بالهاء» ثم م أطلق ذلك على الموالي لشرفهم على الْحَدَم ولولم يكن لهم 
في قومهم شرف. فقيل: سيك العيد: وسَيدثه والجمع: سادّة وسَادّات. وسيد 
القوم: رئيسهم وأكرمهم». (المشايخ): جمع شيخ. (العلماء): جمع عالم. 
(العارفين): بالله تعالى؛ فالمراد بالعالم هنا: من كان علمه باستعمال عقله. 
وبالعارف: من كانت معرفته باستعال ذوقه ووجدانه وكشفه. وأصل معناها 
واحدء وبعضهم : حص لعل بالكلا والعرقة بالتزتات ومرسيعة إل الأزلم: 
(المحبّين) لأولياء الله تعالى. (جعلهم الله) تعالى. (من يحبّهم ويجبونه): وهذه حملة 

دعائية» كما قال سبحانه: #صَوفَ باق أللَديقور بهم ويحيُوتمو © [0/ المائدة/ 4ه]. 
(ونوّر): بتشديد الواو. (سرائرهم): جمع سريرة؛ وهي ضمير الإنسان وياطنه. 
(بأسراره تعالى): جمع سِرّء وهو الأمر الخفي عن مدارك العقول. (المصونة): نعت 
للأسرار من الصيانة؛ وهي الحفظ؛ أي: المحفوظة عن أنْ يطّلع عليها غير أهلها. 
(قد اتصلت أنسايهم): أي الجاعة المذكورين. (في المحبّة): الإهيّة. (بشيخنا): أي 
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الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض؛ صاحب هذا الديوان قدّس الله سرّه؛ فإن 
المحبّة نسب متصلء وتعلق لا ينفصل. (وصار دافئ هذه النسبة الشريفة): التي 
هي نسبة المحبّة التي لا يداخلها إن شاء الله تعالى عقوقه للقيام فيها من الطرفين 
بأداء الحقوق. (من أهل بيتنا): كما قال صل الله عليه وسلّم: «سلان منّا أهل 
البيت»” مع أنّه فارسي والنبيَّ صل الله عليه وسلّم عريء وما جعله منهم إِلا 
نسب المحبّة. (وأتّهم): أي الجاعة المذكورين (رغبوا في سماع ديوان الشيخ): عمر 
ابن الفارض هذاء قدّس الله سرّه. (منّي5741/6/ أ] في ذلك الحين. (وأنْ يرويه) 
عتي لمن أرادوا بسنده المتصل لي إلي ناظمه قدّس الله سرّه. (كها رويته أنا عن) ولد 
الناظم (شيخ كمال الدين): محمّد قدّس الله سرّه. (كما رواه) هو لى. (عن والده): 
الناظم. (شيخ شرف الدين) لقبه. (عمر): اسمه. (ابن الفارض قدّس الله أسراره 
وضاعف أنواره. الذي): وصف للديوان. (تلقاه): الناظم قدّس الله سرّه وهو (ني 
الحضرة) الإهيّة (المحبوبيّة): بظهوره فيها محبوباً لها ظهور قوله تعالى: #تيهُم» 
وهو باطنهء قلولاً «َييَهَ * ما كان #ويحيُوته 4 (0/ امائدة/ 04]ء وهذا الديوان 
الشريف فيه الكلام أوّلاً من مقام المحبوبية» وهي الوراثة المحمّديّة» والحضرة 
الفردية العلية. (ونظمه) نظم الجواهر واللآلئ. (عقداً): : من الدرر.(يتشرَّف): 

بالبناء للمفعول» أي: يتشرّف المتقلّد به من السالكينء أو الناظم نفسه يُتشرّف به 
بالبناء للفاعل. (فيٍ مقام العبوديّة): لله تعالى؛ فإِنْ مقام العبوديّة من أشرف 
المقامات كما قال القائل: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيية في مسنده. جلاءص077. قال السيوطي في جامع الأحاديث؛ حرف السين» 
ج7١اص‏ 5484 : أخرجه أين سعد ج#4ص5 24 وابن أي شيبة.7774 ىج 4 ص 7ى: وابن عساكر 
ج١1١اص؛ .1١‏ 
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(فامتئلت الإشارة): التي أشار بها (إلى النجميّة) المنسوبة إلى الأمير الكريم 
نجم الدين قاسم بن أميرداد السابق ذكره. (وأجبتهم): أي الجاعة المذكورين. 
(إلى ذلك): أي سماع الديوان. (بالعمل): أي بالفعل والمبادرة إلى ذلك. (والنيّة): 
أي القصد الحسن بذلك (وسألت عن رجل): أي تطليت إنساناً يكون أكمل 
منشد. (حسن الصوت): أي النغمة بتلاوة الديوان. (تكون فيه): أي ني ذلك 
الرجل. (أهليّة): أي قابليّة» واستعداد بعلوم العربيّة. (لقراءة): أي تلاوة كلمات 
هذا. (الديوان): الشريف؛ فلا يلحن فيه. (في حضرتهم): أي الجاعة المذكورين. 
(لتُطْرَبِ): بالبناء للمفعول. (يها): أي بقراءة الديوان. (الأسباع): جمع سمع. 
يعني: أصحاب الأسماع؛ قال في المصباح: «طَرَقٌ الكلامٌ السَمْعَّ وَالمسْمَع؛ بكسر 
اميم الأولى» والجمع: أَسْماع ومَسامع». في مجلس السماعء أي: سماعهم ذلك» 
يقال: سَمِعتَةٌ وسَمِعتٌ له. وتسَمَّعتٌ واستمعتء كلها يتعدّى بنفسه وبال حرف 
بمعنى؛ واسْتَمّع: لا كان يقصد؛ لأنْه لا يكون إِلَّا بالأصغاء؛ وسَمِع: يكون بقصد 
وبدونه. والسّماع: اسم منهء كذا في المصباح. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في 
كتابه «شجون المسجون وفنون المفتون»: إذا كان الذكر بنغمة لذيذة فله في النفمس 
أثر ى| للصورة الحسنة في النظر. ذكر القسطلانيّ في «المواهب اللدنية» قال: «وقد 
شوهد تأثير السماع حتّى في الحيوانات غير الناطقة من الطيور والبهائم فقد شوهد 
تدلي الطيور من الأغصان على أولى النغمات الفائقة» والألحان الرائقة. وهذا 
الجمل مع بلادة طبعه يتآثر بالحٌداء تأثيراً يستخف معه الأحمال الثقيلة» ويستقصر 
لقوة نشاطه في سماعه المسافة الطويلة» وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويوطه؛ 
فتراه إذا طالت عليه البوادي» وأعياه الإعياء تحت الحمل إذا سمع منادي الحداء 
يمد عنقه» ويصغي إلى الحادي» ويسرع في سيره. وربّا أتلف نفسه في شدّة السيرء 
وثقل الحمل» وهو لا يشعر بذلك لنشاطه. وقد حكى ما ذكره في الإحياء عن أبي 
بكر الدينوريّ أن عبداً أسود قتل جمالاً كثيرة بطيب نغمته إِذْ حداها. وكانت 
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محمّلة أحمالاً ثقيلة فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في ليلة واحدة. وأنّه حَدا على جمل 
غيرها بحضرته؛ فهام الجمل وقطع حباله» وحصل له ما غيّبه عن حسه حتى 
خرج لوجهه. فتأثير السماع محسوس؛ ومن لم يحركه فهو فاسد المزاج بعيد 
العلاج» زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال. وإذا كانت هذه البهائم تتأثر 
بالنغمات فتأثير النفوس الإنسائيّة أولى: 
نعم لولاك ما ذكر العقيق ولا جابت له الفلوات نوق 
نعم أسعىإليك على جفوني تداتى الحيّ أو بَعْدَ الطريق/[474/ب] 
إذا كانت تحن لك المطايا فاهذا يفعل الصبّ المشوق 
فزبدة السماع تلطيف السرّء ومن نَّمّ وضع العارف الكبير سيّدي عل الوفائي 
حرْبه المشهور على الألحان والأوزان اللطيفة تنشيطاً لقلوب المريدين» وترويحاً 
لأسرار السالكين؛ فإنّ النفوس لها حظّ من الألحان؛ فإذا قيلت هذه الواردات 
السَنيَّة"» الفائضة من الموارد النبويّة المحمّديّة: مبذه التغغات الفائقة» والأوزان 
الرائقة» تسرّبتها العروق» وأخذ كل عضو نصيبه من ذلك الوارد الوفي المحمّدي؛ 
فأثمرت شجرة خطاب الأزل بها سقته من موارد هذه اللطائف عوارف المعارف. 
(ويحصل لنا وله): أي لجملتنا وبذلك الرجل المذكور. (من بركة هذا التقس): 
بفتح الفاءء أي: كلام الشيخ الناظمء قدّس الله سرّه. (الانتفاع): بمعاني الكلام 
الإلهيّ المنظوم على لسان الحقيقيّة الفارضيّة المعلوم. (فدلني الأمير ناصر الدين): 
لقبه (حمّد): اسمه (ابن الأمير عر الدين أيبك البغدادي): نسبة إلى بلدة بغداده 
قاعدة بلاد العراق (أدام الله تعالى شرفه): الشّرّف بالتحريك: العلو (ورحم): 
أي الله تعالى. (سَلَقَهُ): بالتحريك. سَلَفَ سُلُوفاء من باب قعد: مضى وانقضى؛ 


)١(‏ سواد بمقدار: ال التعريف وحرف السين في صورة أصل المخطوطهء قأتممتهاء أسأل الله التوفيق 
للصواب فإليه الأمر كله. 


فهو سالف. والجمع: سَلّف وسُلَافء مثل: حدم ودام ثم جمع السُلَفٌ على 
أسَلاف» مثل: سَبّب وأسبابء كذا في المصباح. وهم آباؤه وأجداده. (إلى رجل 
صالح حسن الصوت): أي النغمة (وحسن الصِيت) بالكسر: هو الذكر الجميل 
الذي ينتشر في الناس دون القبيح» يقال: ذهب صيته في الناس» وأصله من الواو؛ 
وإنّا انقلبت ياء لانكسار ما قبلهاء ىا قالوا: ريح من الروحء كأتّهم بنوه على فِعْل 
بكسر الفاء للفرق بين الصوت المسموع.ء وبين الذكر المعلوم. وربّها قالوا انتشر 
صوته في الناس بمعنى الصيت”" كذا في المصباح. قد (قنع في هذا الطريق): وهو 
طريق الفقر والمحبّة الإلهيّة» طريق الأولياءء» (بالقوة):الربّانيّة التي هو قائم بها كا 
قال تعالى: مإأنَّ الَو نه بجعا © [1/ البقرة/ 170] (والقوت): وهو ما يُؤْكَل لِيٌمسك 
الرمق» قاله ابن فارس والأزهري. والجمع أقواتء كما في المصياح. والمعنى: إِنّه 
معرض عن شهوات نفسه. مشتغل با يعنيه في يومه وأمسه. (وهو الشيخ برهان 
الدين): لقبه. (إبراهيم): اسمه. (وذهب): أي الأمير ناصر الدين المذكور. (سعى 
وتوجّه حرسه): أي حفظه (الله تعالى إليه): أي إلى الشيخ المذكور. (بنفسه): أي 
لا بخادمه. أو أحد أتباعه وإِنْ كان غيره يكفي؛ لكنّه اعتنى بذلك» واهتمّء وعمل 
من تواضعه أعمال الخدم. (وسأله): أي طلب منه. (أنّْ يشرّف): بتشديد الراء» 
أي: يجعل مجلسنا شريفاً بحضوره. (ويشتف): بتشديد النون. (الأسماع): بأنسه. 
أصل التشنيف تعليق السَّنَّف؛ٍ وهو القرط في الأذن» قال في الصحاح: «شَتَفْتُ 
المرأة تَشْئيْفَاً فَتَسَنْمَتْ هيء مثل: فَرَطْنْهَا فتَقَرَطَثْ هي». والمعنى تعلّق أشناف 
الجواهر واللآلئ من تلك الكلات الإهيّة على آذان الحاضرين فتطرب نفوسهم 
بفهم معانيهاء وتلتذّ أسماعهم بجواهر ألفاظها ولآليها. (فحضر): أي ذلك 
الشيخ المذكور. (إلى مجلس الأمير المشار إليه أوّلاً): وهو الأمير نجم الدين قاسم 


(١)كرر‏ الناسخ القول من قوله: بين الصوت المسموع إلى قوله بمعتى الصيت. 
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ابن أميرداد (وبصحبته): أي صحبة ذلك الشيخ المذكور. (رجل صالح يَسِمُهُ): 
أي علامة الخير. وهو سن السيرة» وطهارة السريرة. (ظاهر عليه): بحيث يراه 
كل واحد كذلك. (وهو): أي ذلك الرجل الصالح. (الشيخ جمال الدين): لقبه. 
(عبد الله): اسمه. (ابن الشيخ محد الدين): لقب أبيه. و(إسماعيل): اسم أبيه. 
(الدمشقي): نسبة إلى دمشق الشام. (نفعنا الله بيركاته): أي بنتائج أحواله 
وأعماله» وفوائد إشاراته وأقواله/ [475/أ] (ووفر): يقال وَقَرَ الشىءٌ يَفِرَ من 
باب وعدء وُقُوراً: تَمّ وكَمَلء ووَقَرْتُةُ وَفْرآء من باب وَعَد أيضاً: أَمَمنْهُ وأَكْمَلئ 
يتعدّى ولا يتعدّىء والمصدر فارق. ووَقَرْئهٌ بالتثقيل مبالغة» كذا في المصباح. 
(لنا): معاشر الجاعة المتحاتّين في جلال الله تعالى. (نصيباً): وافراً (من صالح 
دعواته): تلحقنا في الدين والدنيا والآخرة (ولم أرهما»: أي الرجلين الصالحين. 
(قبل ذلك) الحين. (في مكان) من الأمكنة (ولا سمعت من يذكرهما): أي 
الرجلين المذكورين. (قي هذا الزمان): عند أحد من الناس. (فل) نظر): أي تأمل 
الرجل الأوّل» وهو الشيخ برهان الدين إبراهيم المذكور. (في عنوان): أي ترجمة 
(هذا الديوان وطالعه): أي العنوان المذكور. (مطالعة): بحيث (شهدت له) عندنا 
(بالعرفان): أي التحقيق بالمعاني الإلهيّة والمدارك الإحسانيّة الريّانيّة. (وقرأ): أي 
تلا بأفصح لسانء وأبلغ بيان. (ما ذكرته): أي الذي أوردته في تلك الترجمة. (من 
أمر القصيدة): العينية. (المفقودة): التي هي من كلام الناظم قدّس الله سر 
الغائبة عا مائة سنة» ىا ذكر (فقال): أي ذلك الرجل الذي اسمه برهان الدين 
إبراهيم. (هذه): القصيدة المأكورة. (عندي في كتاب): من كتبي. (موجودة): 
منذ زمان. (وعاا متف أعرقكا من نظعها تن لناب ول أعاق مول له" 
بضمّ الحاء المهملة» قال في المصباح: «اللّة بالضبّء لا تكون إِلَّا ثوبين من جنس 
واحدء والجمع: خُلّلء مثل: غُرْقَة وغُرّف». (المحبّة): الإطيّة (رَىُم): رَقَمْتُ 
العوب رقا من باب قتل: وَشَيْته» فهو مرقومء وقال ابن فارس: الرَقُمُ: كل ثوب 
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رُقِمه أي: وَشِيَ برقم معلوم» كذا في المصباح. (عَلَمَهَا): بالتحريك؛ أي: عَلَّم 
تلك القصيدةء وجمع العَلَّم: أعلام» مثل سبب وأسبابء والعَلّم: الراية. 
(فأرسلت معه): أي مع الشيخ برهان الدين إبراهيم المذكور (ولدي إبراهيم 
فنقلها): أي القصيدة المذكورة بخطه. (وإلى عندي حملها): مكتوية في القرطاس. 
(فوجدت بذلك): أي بوجدان هذه القصيدة. (فرحاً وحبوراً): والحبور هو 
السرور؛ فهو تأكيد بإعادة الرديف.(وانقلبت بها): أي بسبب القصيدة المذكورة. 
(إلى أهلي): أي جماعتي وأحبابي. (مسروراً): حال من تاء المتكلّم» أي: ذا سرور 
وفرح. (ورأيتها): أي القصيدة المذكورة. (كلمة): أي جملة منظومة الكلمات. 
(فارضيّة): أي منسوبة إلى الشيخ عمر بن الفارض. ناظم هذا الديوان قدّس الله 
سرّه؛ لأتها من نّفسِه الطاهر بمقتضى الوجه الظاهر. (ورجعت): أي تلك 
القصيدة. (إلى أهلها): أي: بقيّة قصائد الديوان. (راضيّة): عنها من أهلها. 
(مرضيّة): عنها من أهلها. (وعلمت أنه عهد): أي وصيّة. (ولد الشيخ): عمر بن 
الفارض؛ وهو الشيخ كمال الدين محمّد قدّس الله سرّهما. ([ي): بتشديد الياء 
التحتيّة (بطلبها): أي القصيدة المذكورة. (بعد وفاته): أي موته رحمه الله تعالى. 
(كان): أي عهده ووصيته إل أن أدوم على تطلب القصيدة مذة حياتي بعده. 
(منة): أي من ولد الشيخ المذكور. (مكاشفة): أي كشفاً منه أني أظفر بهاء 
وأضعها في ديوان والده على طبق ما وقع لي. (وبشارة): منه لي. (برجوعها): أي 
القصيدة ([ي): بتشديد الياء التحتيّة. (من): بركة. (سلفي): أي آبائي وأجدادي 
(الصالح): وصف للسلف. على اعتبار لفظه. وإلا فإنّه جميع سالف» بمعنى 
الماضي والذاهب. كخدم: جمع خادمء كا قدّمناه؛ فمقتضى وصفه أنّْ يقال 
الصالحين. ولعل إفراد وصفه باعتبار أنَ السلف جع على أسلافء كا مرّ فاعتير 
مفرداً. (سالفة): أي سابقة إلى ماضيه؛ متقدّمة لدى وصف لبشارة. (فالحمد): 
أي الشكر (لله الذي جمع شملها): أي القصيدة. (بأخواتها): من قصائد الديوان. 


د ١س‏ 


(فٍ مذة حياي وجلا): أي كشف وأظهر سيحانه. (على قلبي صور معانيها) 
الإليّة. (قبل وفاتي): أي موي. (واسأل الله تعالى): أي أطلب منه. (أنْ يمدنا): 
أي ينرّل علينا المدد والفيض الذي لا يحصى له عدد. (بأسرار): جمع سرّ؛ وهو ما 
يُكتّم/ [417/5/ ب ] من معاني التجلّيات الإلهيّة» والحضرات الربّانيّة. (شيخنا): 
الشيخ عمر بن الفارضء ناظم هذا الديوان قدّس الله سرّه. (وأنفاسه) معطوف 
على أسرارء جمع تّمسء بالتحريك. (وأنْ يسقينا تعالى من حُميًا): أي خمرة (الحبٌ): 
أي المحبّة الإلهيّة. (بكأسه): أي إنائه الذي شرب به ذلك» وهو استعداده المعلوم 
عنده تعالى في علمه القديم. أي: بأن يجعل استعدادنا بمنزلة استعداده؛ ويلحقنا به 
في مقام رشادهء وهي هذه القصيدة'": 
-١‏ أَبَرْقٌ َدَامِنْ جَانِبٍ المَوْرٍ لَامِعٌ أم ارْتَقَمَثْعَنْ وَجْهِسَلْمَى البََاتِعُ 
البيت الذي كان فورظ ألا من اهلك التشيدة كنه خن وجط لثل ارد 
سلمى» وتقدّم الذيل عليه من الشيخ عل جامع هذا الديوان» سبط الناظم قدس 
الله سرّهما بلفظ ليل» وبعده (نعم أسفرت ليل). وفي قصيدة الناظم هذه في البيت 
الثاني. (أنار الغضا ضاءت وسلمى بذي الغضا) فتوافق صاحب التذييل مع 
الناظم قدّس الله سرّهما بذكر المحبوبة في البيت الأوّل والثاني بلفظ واحدء غير أن 
المذيل قال ليلى» والناظم قال سلمى. وهما كنايتان عن حضرة واحدة إِيّة. وقوله 
(أبرق): الهمزة للاستفهامء والبرق كناية عن تجلي.الوجود الحقٌ بأمره الذي هو 
كلمح بالبصر. وقوله (بدا): أي ظهر. وقوله (من جاتب العّور) قال في القاموس: 
«العّور ما بين ذاتٍ عِرْقَ إلى البحرء وكل ما انْحَدّر معها عن تهامة» وموضع 
منخفض بين القدس وحوران. مسيرة ثلاثة أيام في عَرَض فَرْسَحَينٍ). يُكَنِي 
بالغور هنا عن باطن الإنسان المشتمل على قلبه المنفوخ فيه الروح من أمر الله 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ؟. 
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الذي كلمح بالبصر. وقوله: (لامع): اسم فاعل من لع البرقٌ كمنع» ذعاً وكَعَاناً» 
حرّكة: أضاءء كذا في القاموس. وهذا تشبيه لظهور أمر الله تعالى في مجموع خلقه. 
قال تعالى: «آلا لَهُ َبَلق ولد © 0/ الأعراف/ 04] وقال تعالى: «آمَّدَاَى زَى حَلقَ سيم 
مَمَواتِ ومن الْارْضٍ ْله يمرل الم # 56[1/ الطلاق/ ؟١]‏ الآية. وقوله (أم ارتفعت عن 
وجه سلمى) كناية عن توجه آم اللخيويا الحقيقية» وال حضرة الالهية على إشراق 
كل شيء بنور الوجود الحقّ تعالى وتقدّسء قال تعالى: « كُلّ سَىْءِ مَالِكُ إَّا 
جَهمَهُ» [18/ القصص/ 48] وقال تعالىى: #دَأَيْنَمَا مَأ هكم وج أل © [1/ البقرة/ ]1١٠‏ 
0 صل الله عليه وسلم: «أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له 
السموات والأرض وأشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»". 
وكتّى بسلمى لسلامتها عن مشابهة كل شيء. وقوله (البراقع): جمع بُرقع» بضمّ 
الباء الموحدة» وضم القاف, وقد تفتح القاف كالبُرقَع» ويكون للنساء والدواب. 
وبَرقعَه: ألبسه مَتبَرْقَم» كذا في القاموس. يُكَني بالبراقع عن الأشياء الحالكة في 
تجلّيات الوجه الإلهيّ. 
-١‏ أَنَارُ المَضَى ضَاءَتٌ وَسَلْمَ بِذِي العَضَى َم ابََسَمَتْ دْعَعَا حَكَنةٌ المدَامِعٌ 
(أنار): الهمزة للاستفهام. و(نار الغضى): لها إضاءة ما زائدة» قال في 
الصحاح: «الغَهَى: شجرء ومنه قوله وِنْبُ غَهَى وأرض غَقَى: كثيرة العَضَىء 
وبعيرٌ غاض: إذا كان يأكل الغضىء ونار غَاضِيّة أي: مضيئة». وقوله (ضَاءَتٌ): 
أي أشرقتء تقول: ضَاءَتْ النار ضَوْءا وصُوْءا وأَضَاءَتٌ مثله وأَضَائَئْهه يتعدّى 
ولا يتعدّىء قال الجعديّ الشاعر: 
أضاءت لنا النار وجهاً أغ سر ملتبساً بالفؤاد التباساً 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث؛ باب: مسند عبد الله بن جعفرء 58104 كا أخرجه الديلميّ في 
الفردوسء والهندي في كنز العمال» .01١14‏ 
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كا في الصحاح. وقوله (وسلمى): أي المحبوبة المذكورة. وقوله (بذي 
الغضى): وهي أرض نيت فيها الغضى: الشجر المذكورء كناية عن عالم الإمكان 
قال تعالى: #وَائله أنْسَوٌيَنَ الْأَرْضٍ يان /2١1‏ نوح/137] أي فنبتّم نباتاً. وقوله (أمْ 
ايتسمت): أي سلمى المذكورة» يقال: بَسَمَ يَبْسِمُ بَسماً وابْتّسَم وتَبَسَّمَ وهو أقل 
الضحِك وأَخْسّتهء كذا في القاموس. وقوله (عيّا): أي عن شفاه حمر تنكشف 
أطرافها/ [41757/ أ] عند الابتسام. وقوله (حكته المدامع): جمع مدمعء قال في 
الصحاح: «الدامِعٌ المآقي؛ وهي أطراف العين». فإئّها تكون حمراء من كثرة البكاء 
والنحيب» مخافة فوات الحظ من الحبيب. كنى بالابتسام عا ذكر عن ظهور 
حضرتي الأسماء والصفات إذا تجلّت ببما الذات» وانكشف أمرها لإظهار 
الكلمات؛ فإنَ لون الحمرة كناية عن قهر القدرة كا قلنا في مطلع قصيدة لنا: 

إن قولي «#والحسن أحمر» سًَّ من الأمثال» معئاه من طلب الأمور العظام 
أحتمل المشقات الجسام. قال في القاموس: «وقوله الحسن أحمر: أي يلقى العاشق 
منه ما يلقى من الحرب والموت الأحمرء أي: الشديد». 
*- أنشرٌ خُرَامَى فَاحَ أَمْعَرَفٌ حاجر بأمَّالقَرَى أْمْعِطرٌ عَرَةَ ضَائْعٌ 

(أنشر): الهمزة للاستفهام. والنشر: الرائحة الطيبة. أو أَعَم أو ريح قم المرأق 
وأَعْطَافِها بعد النومء ىا ف القاموس. وقوله (خزامى): هو كحيارى» نبت أو 
خَيْرِيٌ البرٌه [ رَّهْرّه ] أطيب الأزهار [ نفحة ]» والتبخير به يُذهِب كل رائحةٍ 
من كذا في القاموس. وقوله (فاح): أي انتشرت رائحته. يكني بنشر الخزامى 
الفائح عن تل الوجود الحقّ على صفحات الكائنات الحسيّة والمعنويّة. وقوله (أمْ 
عَرْفْ): بفتح العين المهملة؛ قال في القاموس: «العَرْفٌ الريح, طَيّبة أو مُْيَة وأكثر 
استعماله في الطيّبة». وقوله (حاجر): الحاجر الأرض المرتفعة ووسطها منخفض» 
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وما يُمسِك الماءَ من شفة الوادي» وااطاد 1ن الدافويق وهو 
مشتق من الختجر» » بمعنى المنع. كناية عن حضرة الغيبٍ المطلق» » وعرفه رائحته. 
وهي الأكوان الظاهرة عن حضرات أسائه الحسنى. وقوله (بأمَ القرى): وهي 
مكة شرّفها الله تعالى؛ لأئّها توسّطت الأرض فيا زعمواء أو لأنّبا قبلة الناس» 
يؤمّونها. أو لأئّها أعظم القرى شأناء كذا في القاموس. والباء بمعنى في؛ يعني: في 
أمّ القرى. أو للسببيّة» أي: بسبب التوجّه إلى أم القرى. كناية عن قلب العارف 
الكامل المستغرق فى شهود ربّه تعالى؛ فإِنْ روحانيّة ذلك القلب بيت الربّء كا 
ورد: ”ما وسعني ساواتي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي المؤمن»”" وقوله (أم 
عِطر): بالكسرء وهو الطيّب. وقوله (غَرْة): بالعين المهملة والزاي» قال في 
القاموس: «العَرّة بنت الظَبِيّة» وها سُمِّيّتْ عَرَّة. كناية عن المحبوبة الحقيقيّة 
لعرّتها عن مدارك العقول. وقوله (ضائع): بالضاد المعجمة» يقال: ضَاعَ السك 
وتضَوّع وتَضَيِّمَ أي: تحرّك فانتشرت رائحته قال النميري: 
تضوّع مِسْكابَطْنٌ عن إِنْمَضّتَ به رَينبُ في نسوةٍ عَطِراتٍ 
ويروى خفرات, وهذا كناية عن ظهور الحقٌ المبين لبصائر العارفين المحققين 
من أهل العلوم الإهيّة واليقين. 
*- ألَالَيِتَث شِعْرِي هَلْ سُلَيْمَى مُقِيِمَةٌ بوَادِي الجمّى حَيِْْ حَيه حَيِتُ المْنَيّمُ وَاِعُ 
(ألا): حرف استفتاح» وتأي للتنبيه» وتفيد التحقيق لتركيبها من الهمزة ولاء 
وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق» كذا في القاموس. وقوله 
)١(‏ ذكره في جامع الأحاديث القدسيّة» 1174. و قال السخاوي في المقاصد الحسنة: «ذكره الغزال في 
العراقيّ: ل أرَ له أصلاً. وقال ابن تيميّة: هو مذكور في الإسرائيليّات؛ وليس له إسناد معروف عن النبيّ 
صل الله عليه وسلّم. ومعناه: وسع قلبه الإيهان بي؛ ومحبّتي. ومعرفتي؟. 
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شَعَرتٌء وشَّعَر: بمعنى عَلِمء ذكره في القاموس. وقوله (هل): حرف استفهام. 
وقوله (سُلَيْمَى): بالتصغيرء كناية عن المحبوبة. وقوله (مقيمة): أي دائمة التجل 
والظهور بتكرار أفعال المظاهر الروحانيّة. وقوله (بوادي الحمى): كناية عن 
الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق» وهو العقل الكلّ» وجميع الممكنات تصاوير 
خياله الخاطرة بباله. وقوله (حيث): هي كلمة دالّة على المكان كحين في الزمان 
ا وقوله (المُتيّم): مبتدأء وهو اسم مفعول من 
تَيَمَنْهٌ المرأةٌ أو العِشّْق والّت/[577/أ] تيا وتَيّمَنْهُ تنا عَبَّدَنْه ودَلَلَنَه كما في 
القاموس. وقوله (والع): خبر المبتدأء والجملة مضاف إليها حيث؛ لأنّها لا 
تضاف إلا إلى الجمل. والوَالِع: اسم فاعل من وَلِعْتٌ به أَوْلعْ دعا وَوَلرْعا 
للمصدر والاسم جميعاً بالفتح. وأوآمْتّه بالشيء وأولِعَ به فهو مُولع ؛ به بفتح اللام؛ 
أي مُغرىٌ به» كما في الصحاح. والوَالِع أيضاً: الكذّابء وجمعه وَلَعَة ووَلْعٌ وَالِعٌ 
مبالغة» أي كذب عظيمء كذا في القاموس. قمعناه على الأوّل» حيث المميّم مغرى 
في محبة تلك المحبوية المذكورة» وعلى الثانٍ حيث هو كاذب في دعوى محبتها؛ لعدم 
إيفائه حقٌ محبّتها من فناء نفسه في هواهاء واضمحلاله بالكليّة في تحقّق وجودها 
بحيث تكون هي الموجودة وحدهاء ولا شيء سواها. 
- وَهَلْ لَمْلَعَ الرَعْدُ الَنُونُ بَمْلّعٍ وَهَلْ جَادَها صَوْبٌ مِنَ امُرِمَايع 
(وهل): حرف استفهام. وقوله (لَمْلَعَ): أي صوت,. قال في القاموس 
«اللّمّاعَة مشدّدة: مَنْ يتكلّف بالألحان من غير صوابء ولَمَّ ولَعْلَع بمعنى لعا 
وتَلَعْلَتَ به: قلت له ذلك. وقوله (الرعد): وهو صوت السحاب. أو اسم ملك 
يسوقه كا يسوق الحادي الإبل بحدائه. كذا في الفاتريي وقوله (المتون): 
المنصبٌٍ بالأمطارء قال في القاموس: «مَتَنَتِ السماءٌ عَبْيِنٌ عَبْناً ومُنّوناً ومَثْنانا 
وعَبتّاناً. وتهاتتت: انْصَبِّتْء وهو فوق المْطلء 6 الدائم من المطرء أو 
مطر ساعة ثم يفم ثمّ يعود. وسحاب هاتن ومَنُون». وقوله (لَمْلّع): وهو اسم 
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جبل؛ وموضعء وماء بالباديّة» كذا في القاموس. وذلك كناية عن تتابع التجليات 
الإهيّة بتوجّه الأمر الربّانَء والشأن الروحانء على تقليب الأكوان» وتجديد 
الأعيان» وسرعة ظهور القول الحقٌ بكن فكان. وقوله (وهل جادها): أي لَعْلع. 
يعني: أمطرهاء قال في القاموس: «الَوْدُ المطر العَزيرء أو ما لا مطر فوقه» جمع 
جَائِد؛. وقال في الصحاح: جَادَ المطرٌ جَوْداً فهو جَائْد. وقوله (صَوْبٌ): أي مطرء 
قال في الصحاح: الصَوْب نزول المطرء والصَيِّب: السحاب ذو الصوب» وصاب 
أي: نزل». وقوله (من المزن): بضمّ الميم» وهو السّحابء أو أَبيضُه أو ذو الما كذا 
في القاموس. وقوله (هامع): اسم فاعل من مَحَتْ عينة كجعل ونصر لعا وحممُوعاً 
وعَمَعَاناً وتَمَاعاً: أسالت الدمع» وكذا الطل بعلل القسدر: إذا سال. وسَحَاب مَمِعْ 
ككَيف هاطلء ودموع هَوامِع [ كذا في القاموس]. فالمطر كناية عن نزول الإمداد من 
سماء القيّوميّة على أراضي التقادير الإمكانيّة في فلوات الحضرة العليّة 
- - وَهَلْ أَرِدَنْ ماء العُدَّيْبٍ وَحَاجِرِ جهَاراً وَسِرٌ رٌ اللَئِلٍ بالصّبْح شَائْمٌ 
(وهل أَرِمَنْ): بسكون النون» وهو نون التوكيد الخفيفة» من الورود؛ وهو 
الإشراف على الماء وغيره» دخله أو لم يدخله. كذا في القاموس. وقال فٍ 
الصحاح: «وَرَدَ فلان وُرُوداً: حَصَرَ وأُورَدَهُ غيرُهُ وَاسْتَوْرَدَه أي: أحضره"؟. 
وقوله (ماء العذيب): بالتصغير هو ماء لتميم؛ ذكره في الصحاح. كنى بالعذيب 
عن الروح الأمريء وبالماء عن الإمداد الربّانّء والفيض الرحماتّ. وقوله 
(وحاجر): هو اسم مكان ىا تقدمء كناية عن حضرة الغيب المطلق المحجورة عنه 
جميع العقول فلا تعرفه بأفكارهاء وإِنّما غايتها أن تجنح إلى إنكارهاء وتعدل إلى 
الإيهان والتحقيق بالإذعان. وقوله (جهاراً): أي عياناً غير مستترء قال في 
القاموس: «الْجَهْرَة ما ظَهَرَ). وقوله تعالى: #ترى اللَهَجَهرَةٌ 4 /١[‏ البقرة/ 00] أي: 
عِياناً غير مُستتِر. وجهَرَ كمنع. وجَهَرٌ الكلام و به: أعلن به كَأَجْهَر [كذا ني 
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القاموس]. وقوله (وِرٌّ الليل): الواو للحال» والجملة: حال من فاعل أَرِدَنْ 
والتقدير: وسرٌ الليل لي؛ وهو ما خفي عنى من ظلمة الأكوان» وتداخل عوالم 
الإمكان. وقوله (بالصبح): أي بضياء نور الوجود الحقّ من مطلع شمس الأمر 
الإهيّ. وقوله (شائع): من شاع يَشِيع: ذَاعَ وقشاء وهذا قالوا:ليس لله مر إلا 
وهو عند خلقه. وإِنّها يعرفه مَن عرفه ويجهله/ [/ا/51/ أ] من جهله. 
7- وَهَلَ قَاعَةٌ الوَعْسَاءِ تُحصَرَةٌ الرّبَا وَهَلْ ما مََى فِيِهَا مِنَ المَيْشٍ رَاجِمُ 

(وهل قاعة الوعساء): قاعة الدار ساحتهاء والوعساء: رابية من رملء ليئة: 
تنبت أنواع البقول» كذا في القاموسء, وقال في الصحاح: «الوّعْسَاء الأرض اللينة 
ذات الرمل». وبلغني أن قاعة الوعساء هنا اسم لكان معلوم في مكة. 
وقوله( مخضرّة الربا): جمع ربوة» مثلثة: ما ارتفع من اللأرض. يكني بقاعة الوعساء 
عن الحقيقة المحمّديّة التي هي نور الله أوّل مخلوق» وهو النور الثاني من قوله 
تعالى: تور عل تو 4 141/النور/ *] وكل شيء مخلوق من ذلك النور. وربا تلك 
القاعة: ما ارتفع من أهلها الكاملين في العرفان من حقائق الإنسان. والاخضرار 
حلل معارفهم في حضرات أسرارهم ولطائفهم. وقوله (وهل ما مضى فيها): أي 
في قاعة الوعساء. وقوله (من الغبدن؟: قال في القاموس: «العَيّش: الحيَّاة 
والطعامء وما يُعاش به؛ وَالخْبْز والمِيشة التي تَعِيْش بها من الَطْعَم واَمْرَبء وما 
تكرت ب الناتوونا تاش ين أ لق وقول (راجع): أي ما يدلي ىا كان؛ وهي 
أيام تجريدء وسياحته في قفار مككة وبين شعايها وجبالها. 

6- وَهَل بربَانئَجدٍ فَتَوْضِعح مُسْيدٌ أُعَبْلَ النََاعَمَ حَوَدْ نْهُ الأصَالِعُ 

(وهل يريا): أي في رباء خبر مقدم. والربا جمع ربوةء وهي: ما ارتفع من 
الأرض وقوله (نجد): هو ما ارتفع من الأرضء ونجد من بلاد العرب» وهو 
خجلاف الغور» والغور: هو تهامة؛ وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو 
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نجدء كذا في الصحاح. وقوله (فَتُوضح): بضمٌ التاء المثناة الفوقيّة وكسر الضاد 
المعجمة وقتح الحاء المهملة» معطوف على نجدء وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
ووزن الفعلء قال في القاموس: «نُوضح بالضمٌ وكسر الضاد: موضع بين إمَّرّة إلى 
أسوّدٍ العين». وإِمَّرّة بكسر الهمزة وتشديد الميم مفتوحة وبالراء المهملة والهاء: 
بلدء وجبل» ووادي. وأسوّد العين: موضعء أو جبل. وفي شعر امرئ القيس: 
تفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللّوّى بين الدّخول فحول 
فتوضح فالقراة لم يعفٌ رسمها لما نسجته من جنوب وشمأل 

وقوله (مُسْيْد): بصيغة اسم الفاعل؛ مبتدأ مؤخر. أي: يُسنْدء أي: يروي 
وينقل» قال في المصباح: «أَسْئَدتٌ الحديتٌ إلى قائله: رفعته إليه بذكر ناقله». وقوله 
(أقيل): أي يا أهيل» وهو تصغير أهل. منادى خذف منه حرف النداء تخفيفاء 
كقوله تعالى: «# بَوَسُفٌ أَغَرِضُ عَنْ هنذا © [١١/يرسف/05]‏ أي: يا يوسف. َمل 
مبني على الفتح لإضافته إلى قوله (النَّقَا) بالفتح: موضع بين أحُد والمديئة» كذا في 
القاموس”"'. خطاب للأولياء الورثة المحمّديين الكاملينء والكتاية برا نجد عن 
حضرة الأسماء الذاتيّة. وتوضح كناية عن الأسماء الفعليّة. وهذا شكوى الشوق 
إلى اللقاء في مقام المحبة الإلهية. وقوله (عتّا): متعلق بمسند. و(ما): كناية عن 
الحبّ الأكيد. والوجد الشديدء والشوق الذي ما عليه من مزيد. وقوله (حوته 
الأضالع): جمع ضِلْعء وهو من ال حيوان بكسر الضاد المعجمة؛ وأمّا اللام فتُفتح في 
لغة الحجازء وتُسِكّن في لغة تميم. وجمعها: أَضْلَّم وأضلاع وصُلُوعء وهي عظام 
الجَنْبئْنَء كذا في المصياح. 


و - وهل بلِوَى سَلْع يْسَمْ عَنْ مُنَبّم بَكَاظِمَةٍ مَاذَابِهٍ الضَوْقٌ صَانتِعٌ 


)١(‏ النقا: الكثيب من الرمل؛ والمنققى موضع بين أحد والمدينة» انظر القاموس مادّة نقي. 
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(وهل بِلِوّى): أي في لِوَّىء بكسر اللامء لِوّى الرمل مقصورء وهو: مُْقَطْقكُ 
وهو الجَدّد بعد الرملة» كذا في الصحاح. وقال في القاموس: «اللوى كإلى: ما 
التَوّى من الرَمْلء أو ا والجمع: ألوّاء وَأَلْوِيّة». وقوله (سَلْع): هو جبل 
في مدينة الرسول صل الله عليه وسلم. كناية عن الحقيقة المحمّديّة. وقوله 
(يسَلْ): يضم الياء التحتيّة» وفتح السين المهملة وسكون اللام: فعل مضارع مبني 
للمفعول. ونائب الفاعل تقديره: أحد من جانب الأحبّة. وأصله/ [41717/ ب] 
يُسْال بالألف. من سَالٌ يَسَالُ: لغة في سأل يسأل باهمز. قال في المصباح: «وفي 
لغة سَالٌ يَسَال من باب خافء والأمر من هذه: سَلْء وفي المثتى سلا وفي المجموع 
سَلُوا على غير قياس. وَسَلْتَهُ آناء وهما يَتَسَاولان». وقال في القاموس: «السُّولة 
بالضحّ: السألة» لغة في المهموز. وسَلْتٌ أُسْأل» بفتحها سُؤالا بالضمء والكسر لغة 
في سَأَلْتُ. وقولهم: هما يَتَسَاوَلَان: يدل على أنّا واو في الأصل»". وحيث كان 
هنا أصله يُسالء بالبناء للمفعول بلا همزء وسنت اللام لضرورة الوزن؛ فالتقى 
ساكنان: اللام والألف قبلهاء فحذفت الألف قبلهاء لالتقاء الساكنين صار يَسَل. 
وقوله (عن متيم): متعلّق بيسل. اليم بصيغة اسم المفعولء من تَيّمِهُ المرأ أو 
العشق والحب تَنْييِاً: عبّدته ودَلَلَنه كذا في القاموس. وقوله (بكاظمة): وهو 
اسم موضع بقرب المدينة المنورة» والجار والمجرور صفته لْيّم. وقوله (ماذا): 
يعني أي شيء. وقوله (الشوق صانع): أي من أنواع التباريح بأحشائه المقاريح. 
٠‏ وَهَل عََدَبَاتُ الرَنْدِيُقْطَفْ تَوْرُمَا وَهَلْ سَكََاتٌ بِالجَازٍ أيان 

(وهل عَذَّيّأت): جمع عَذَّبتَ كقّصّبَات وَقَصَّبة وعَذَّيّة الشجرة غصنها. وقوله 
(الرّند): وزان قلس: شجر طيّبٍ الريح من شجر البادية» قال الخليل: والرند 


)١(‏ في القاموس مسترقه؛ انظر مادّة لوي في القاموس. 
)١(‏ انظر القاموس مادّة سول: 


5511 


أيضاً الأس لطيبهء ىا في المصباح؛ يشير بذلك إلى أرواح الكاملين من أولياء الله 
تعالى المتفرّعة عن الروح الأعظم الصادر عن أمر الله تعالى» ومن ذلك قولي في 


مطلع موشح: 


يا عنيات الرئنكدكد سرّ الوججود عندي 
والعاء فقون جن دي ف ري يلب وهتد 


وقوله (يُقَطّف): بالبناء للمفعول. (تَوْرّهَا): النور بفتح النون؛ قال في المصباح: 
«نَوْرٌ الشجرة مثل فلس: زهرها». يشير بذلك إلى ما يصدر عنهم من المعارف 
الإلحيّة» والحقائق الربانية. وقوله (وهل سَلَات): جمع سَلمَة بالتحريكء قال في 
المصباح: «السَّلَم شَجَر العِضَّاةء الواحدة: سَلَّمّة مثل: قَصَبٍ وقَصَّبَة). وقوله 
(بالحجاز): أي في الحجازء وهو: مكّة والمدينة والطائف ومخاليفها. 0 حجرت 
بين نَجُد وتبامة» أو بين نَجُد والسّراة . أو لأتها اتّجِرَّتٌ بالجرار الخمس: حر ع 
سُلَيْم وواقِم وليل ال ا 
من أهل التحقيق في العرفان» يعهدهم ناشئين في ذلك المكان. وقوله (أيانع): جمع 
ياعَة» قال في المصباح: ايَنَعَتِ الثارٌ ينْعا من با نفع وضرب: أَدْرَكَثْ فهي 
يانعة» وأُيتَعَتُ بالألف مثله؛ وهو أكثر استعمالاً من الثلاثي». أي: بلغوا مبالغ 
الال وأدركوا من الحقيقة المحمّديّة مواريث الرجال. 
١١‏ وَهَلُ أَنْكَاثٌ الجزع مُنْو مُتْمِرَةٌ وَعَلٌ عُيُوْن عَوَادِي الدَّهْر عَنْهَا هَوَاحِعٌ 

(وهل أَنْلاتٌ): جمع َثْلََ قال في القاموس: «الأثل: سجر واحدته أَثْلَة 
والجمع: أنلات وأَنُول». وقال في المصباح: «الْأَثْلُ شجر عظيمء لا ثمر لوه 
الواحدة: أَنْلّة؛. وقوله (الجرُع): بالكسرء وهو: منعطف الوادي. وقيل: جانبه. 
وقيل: لا يُسمَّى جِرْعاً حتى يكون له سِعَة نُنْت الشجرٌ وغيره» كذا في القاموس 
كناية عن المريدين الصادقين والمولمين في الله من الأولياء المجذوبين؛ فإِئّهم في 
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منعطف الوادي المقدّسء وعلى جادّة الطرق المؤسس- وقوله (مثمرة): أي ذات 
ئَمَر؛ِ فإِنَ ذلك نادر في حقٌّ الأنّلات» وهو ظهور العلوم الإطهيّة عنهم» وتحققها 
منهم. وقوله (وهل عيون): جمع عين. وقوله (عوادي الدهر): أي مصائبه 
وشدائده؛ من عَذَا عليه يَعْدُو عَذُواً وعُدُوَاء مثل: قلس وفلوس. وعُدُواناً وعَدَاً 
بالفتح والمد: ظَلَّم. وجاوز الحدّ. وهو عادء وسَبّع عَادِءِ وسياع عادِيّة» ى) في 
المصباح. وقوله (عنها):أي عن تلك الأثلات. وقوله (هواجع): أي نائمات 
السكّيت ولا يطلق/[478/أ] ال هجوع إلا على نوم الليل» والمعنى: هل تلك 
الأثلات النابتة في جاتب من الوادي المقدّس. والمقام الأقدس حصلت على نتائج 
سلوكها في طرائق ملوكهاء وهل حفظت من أفات رجوعهاء وفتنة جموعهاء 
ومكابدة صمتهاء وعزلتها وسهرها وجوعها». 
7- وَهَلُ قَاصِرَاتُ الطّزفٍ عِيْنٌ بعَالِجٍ عل عَهْدِيَ الَمْهُوْةِ أَمْمُوَ ضَانُِ 
(وهل قاصرات الطرف): يقال قَصَرْتُه قَضراً: حَبَسْته ومنه: #حور مَعصورات 
فى اليا » 561 | ال رمن/ ؟7] وبعضهم يقول: هي محوّلة عن أسم الفاعل. والأصل 
قاصرة؛ لأمّها حايسة» ى| قيل: حجاباً مستوراًء أي: ساتر كا في المصباحء وقال في 
القاموس: «امرأة قاصرة الطرف: لا تمده إلى غير بعلها». وقال في المصباح: 
«طَرْف العَيّن: تَظَرّهَاء ويُطلق على الواجد وغيره؛ لأنه مصدر طَرّفَ البصدُ طَرْفا 
من ناف :غير و4 كناية عن تفوس العارقن المحققين من الأولاء الكاملين 
لا يمتدّ طَرْفْهم إلى غير ربّهم؛ لأتهم لا غير ريّهم عندهم؛ فنفوسهم قاصرات 
الطزف على شهود ربّهم في كل شيء معقول أو محسوس. وقوله (عِيْن): بالكسر 
مرفوع على أنّه صفة قاصرات جمع عيناء» قال في المصباح: «امرأة عَيْنَاء: حَسَنَه 
العيَْيْنِ واسعتّهماء والجمع: عين بالكسر». كناية عن كيال تحققهم في المعرفة 
الإفيّة» وزيادة تبصّرهم في الأعيان الكونية. وقوله (يعالج): الباء الموحدة 
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للظرفيّة» بمعنى في» أي: عالج صفة للقاصرات أيضاًء وعالج موضع بالياديّة به 
رملء كذا في الصحاح. كناية عن مقام المجاهدة في طريق الله تعالى المشتمل على 
مكابدة النفس والهوى. وقوله (على عهدي): وهو الَْوْيْنَ والذِمّة. والجفاظء 
والوصيّة. وقد عهدت إليه؛ أي: أوصيته؛ ومنه اشّْق العهد الذي يُكتب للولاة» 
كذا في الصحاح. أي: هم مقيمون على عهدتهم فيه أيام صحبتي معهم. وقوهم 
(المعهود): أي المعروف. قال في المصباح: «عَهدتّه بهال» أي: عرفته به والأمر 
عهدته. أي: كما عرفت». وقوله (أم هو): أي عهدي المعهود. وقوله (ضائع): أي 
متروك عندهم غير متمسكين به قال في المصباح: «ضَاعَ الشيء يَضِيع ضَيْعة 
وضيّاعاء بالفتح فهو ضائع». 
١‏ وَمَلُ ظَبَيَاتٌ الرَّفْمَتَئْنِيُعَيْدَنَا أَكَمْنَببَاءْدُوْنَذِلِكَمَانِعٌ 
(وهل ظبيات): جمع ظبية» بالحاء. وقال في المصباح: «الأنثى ظَبْيّة بالحاء بلا 
خلاف بين أئمّة اللغة» أنَّ الأنثى بامهاء. والذكر بغير هاء. وقال أبو حاتم: الظَبيّة 
الأنئى» وهي عَدْرَ ومّاعِزة» والذكر ظَبيء ويقال له: تيس وذلك اسمه إذا أَنْتَى» 
ولا يزال كَنْياً حتّى يموت. ولَفْظٌ الفاراي وجماعة: الظَبيةٌ أنثى الظباءء وتجمع 
الظبية على ظَبَيَاتء مثل: سَجْدة وسَجّدات». كنى بذلك عن حضرات التجلٍ 
الأسماء من جناب الذات الغيبيّة النافرة عن الأكوان بالكلَيّة؛ فلا تشبه شيئاً 
محسوساً ولا معقولآء ولا يشبهها شيء محسوس ولا معقولء مع ظهورها كيال 
الظهور في العوالم الإمكانيّة. وقوله (الرقمتين): قال في القاموس: «الرقمتان: 
رَوْضَتان بناحية الصََان». والصََّان: موضع بعالج» وهو كل أرض صلبة ذات 
حجارة إلى جنب رمل كالصَنَانّة. يكنى بذلك عن حضرة العلم الإلههيَء وحضرة 
الكلام الإلحيّ. وهما الرقمتان. والظبّيات المضافة إليهما كناية عن نفوس الأولياء 
العارفين المحققين. وقوله (بُعَيْدَنا): بصيغة التصغير لبعدء أي: بعد اجتاعنا 
وملاقاتنا هنا. وقوله (أقِمْنَ): أي تلك الظبيات. وقوله (بها): أي في منزلة 
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الرقمتين المذكورتين بعد فنائهم عن وجودهم الموهوم في حضرة العلم؛ والكلام 
المرقوم» قال القائل» وهو كلام تحته طائل: 
رأت قمر السسماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين 
كلانا ناظر قمراً ولكن ريت بعينها ورأت بعيني/ [4078/ب] 
ومعناه: إِنَ هذا العارف المحقّق نظر إلى قمر السماء فقال: (رأت)؛ أي: الحقيقة 
الوجوديّة التي هي متجلّية به عليه. (قمر السماء): الذي هو تل آخر بها عليها ثم 
قال (فأذكرتني): أي فتذكرت ذوقاً وكشفاً ليالي. (وصلنا): أي اتصالي بهاء عبر 
عنّه بالليالي؛ لأنه غيب في غيب. ثمّ قال (بالرقمتين): وهو كونه مرقوماً في علمهاء 
وف كلامها القديمين؛ لأنه فني عن وجوده الموهوم في وجودها المحقق المعلوم. 
وكونه في علمها وني كلامها بلا وجود له غير وجودها هو وصاغاء وهو أمر غيبي لا 
يعرفه غيرها. ثم قال (كلانا): أي أنا وإياها وجود واحد؛ لأنه عالم ومعلوم؛ ومُكلّم 
ومتكلّم به» ولا وجودين أصلاًء ولهذا قال (ناظر قمراً): أي ناظر واحدء وهو 
الاتحاد الحقيقيّء ثم قال (ولكن رأيت بعينها): من قوله صل الله عليه وسلّم في 
الحديث القدسيّ في المتقرب بالنوافل: «كنت بصره الذي يبصر به» وعينها: ذاتها 
الوجود الحقٌ؛ لأنه تعالى بكل شيء بصير. ثمّ قال (ورأت بعيني): أي كانت عيني 
الحسيّة المبصرة صورة تجلٍ بصرها القديم» ولنا على هذين البيتين كلام أكثر من هذا 
في غير هذا الكتاب. وقوله (أم دون ذلك):): أي دون الإقامة بالرقمتين كا ذكرنا. 
وقوله (مانع): أي يمنع من إقامتهم في الرقمتين ى) ذكرء والمانع هو رجوعهم إلى 
مقام العبوديّة لتكليفهم بالعبادة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرينء ولعبدي ما سأل»”"' فلا بذ من 


(1) قطعة من حديثء أخرجه مالك في الموطّأء كتاب الصلاة؛ باب: القراءة خلف الإمام؛ 184 
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الرجوع إلى العقل بعد الخروج عنه إلى المعرفة؛ وهو السعي بين صفا الروحانية 
ومروة الجسمانية. 
6 وَل تَتيَاتٌ بِالْعُوَِر يُرنتيِي مَرَاقِعُ تضم نِسْمَ يَلْكَ امَرَاقِمُ" 
(وهل قَتَيَاتٌ): جمع فتاة» قال في المصباح: «المَبّى: العَيُْ وجمعه في القلّة: فتية 
وفي الكثرة فِنْيّانَء والأمّة قَنَاَ وجمعها: قَتَيّاتء والأصل فيه أن يقال للشاب 
الحدث: قْتَىء ثم استعير للعبد وإِنْ كان شيخاًء مجازاً باسم ما كان عليه». يكنّي 
بذلك عن السالكين المبتدئين في طريق الله تعالى؛ فإتّهم مع بقاء نفوسهم المتعلقة 
بأبداهم يدبرونها' على الطاعة والعبادة؛ فهم في المجاهدة, ولهذا قال (يالغوير): 
تصغير الغورء بالفتح» وهو المطمئنَ من الأرض. والغور قيل: يُطلق على تبامة 
وما يلي اليمن. وقال الأصمعي وغيره: ما بين ذات عرق والبحر غور وتبامة؛ 
فتهامة أوَا مدارج ذات عِرْقَ من قِبّل نجد إلى مرحلتين وراء مكّة؛ وما وراء 
ذلك إلى البحر فهو العُورء كذا في المصباح. والكناية بالغور هنا: عن البنيّة 
الإنسانيّة» لأن فيها سريان النفوس البشريّة. وقوله (يُرِيئَتي): أي تلك الفتيات 
بحاهن أو بقائهن؛ فإن نفوس السالكين تحسٌ بالأمور الإهيّة؛ فتظهر عليهم 
آثارهاء وتشرف على ظواهرهم وبواطنهم أنوارهاء وتشرح بأقوالهم وإشاراتهم 
أسرارها. وقوله (مراتع): مفعول يريني, والمراتع: جمع مَرْتّع» مثل جعفر: موضع 
الرّتوع: والجمع: الْرَاتِع؛ من رَنَعَتِ الماشية رَنْعآء من باب نفعء ورُنُوعاً: رَعَثْ 
كيف شاءتء كا في المصباح. يكني بذلك عن مظاهر التجلي الإلهيّ ومراتب 
الانكشاف الرحمانّ؛ فإنَ ذلك يظهر للسالك دون المتجلي الحقٌء فيرى المنازل ولا 
يرى النازل. وقوله (نُعُم): بالضمّء اسم امرأة» كذا في القاموس. كناية عن 


(1) الشطرة الثانية في (ق): «مرابع نُعْم يِعْمَ تلك المرابع». 
(؟) هكذا وردتء لعلها يجيروتها. 
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المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة الغيبيّة الوجوديّة. وقوله (نِعم): بكسر النون 
وسكون العين المهملة» قال في المصباح: «نِعُم الرجل زيد بكسر النون: مبالغة في 
المدح». والمعنى: لو فُضّل الناس واحداً واحداً قَضَلَّهِم زيد. وقوله (تلك المراتع): 
بلام العهد, أي: المذكورء إشارة إلى المنازل والمراتب التي سبق ذكرهاء والإشراف 
عليه/ [4/ا5/أ] 
وَهَلَ ِل َال الصّالٍ عَْقَيّ ضَارِجٍ ظَلِيِلٌ فَقَدْرَوَنْهُهِئَي الَدَايِعُ 
(وهل ظِلٌ): بكسر الظاء المعجمة, قال في المصباح: «الظِلء قال ابن قتيبة: 
يذهب الناس إلى أن الظِلَ والْمَىء بمعنى واحد. وليس كذلك؛ بل الظل يكون 
عُدُوة وعشيّة» والمّيء لا يكون إِلّا بعد الزوال؟ فلا يقال لما قبل الزوال: فيء؛ وإنّا 
كن يقد الزوال قتعا لاله قزل قا عو ساني ةالمعرب إل جانب المكرق»والقيم: 
الرجوع؛. وقال ابن السكّيت الظل من الطلوع إلى الزوال والفيء: الزوال إلى 
الغروب. وقال ثعلب: الظلّ للشجرة وغيرها بالعَدَاة والمّيء بِالعَتِيَّ» قال: 
وقال رؤبة بن العجاج: «كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو ظل وفيء. ومالم 
يكن عليه الشمس فهو ظلّ. ومن هنا قيل: الشمس تنخ الظل» والفيء ينسخ 
الشمسّ». يكتي بالظل هنا عن جملة الكون ملكا وملكوتاً؛ فإنّه ظل الأعيان 
المتوججه بها الأمر الإلهيَ من حضرة الكلام الربّانِء والعلم الرحمانّ» بواسطة 
الجامع الكل وهو اللوح والقلم؛ قال تعالى: وله سحِدُ من فى لسوت وار 
طَوًَّ وَكرهَا وَظِللهُم اعدو وَالْآصسَالٍ » /١1[‏ الرعد/ .]١5‏ وقوله (ذاك الضال): هو من 
السدر ما كان عذباء واحدته بهاء» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الضالٍ: 
اليدر البرّيء الواحدة: ضالّة». يكتي بذلك عن الأعيان الثابتة بلا وجود أزلاً 
وأبداً في الحضرة العلميّة والحضرة الكلاميّة» وأشار إليها بكاف البعد لكوما غيباً 


عنّا. وقوله (شرقيّ): بتشديد الياء التحتيّة منصوب على الظرفيّة. وقوله: 
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(ضارج): بالضادٌ المعجمة» آخره جيم: اسم موضع قال امرئ القيس: 
تكقت الحي اي عسد ساوج ١‏ تفي عليه الظل عرعضها طاض 
و(الغقضن): :العيت الموضيلة والقياة الممحمة علق ون حفر صقان بجر 
السدر والأراك» ومن كل شجر لا يطعم أبدء والطحلب. [وقوله طامي] يقال: 
طَمَى الماء يَطْمِي طُمِيًاً: عَلَا و النبت: طالء ذكره في القاموس والصحاح. يشير 
بضارج إلى حضرة الأساء الإلهيّة والصفات الربّانيّة» وشرقي ذلك كناية عن 
الظهور بالآثار ولوامع الأسرار. وقوله (ظليل): أي ذلك الظلء» يقال: ظل 
ظليل» أي: ممتدّ طويل؛ كما يقال ليل الليل» قال في الصحاح: «ظل ظليل أي 
دائم». وقال في القاموس: «أنّه مبالغة منه». يكني بذلك عن دوامه في الدنيا 
والآخرة إلى الأبد بغير نباية ولا أمد. وقوله (فقد روته): أي ذاك الضالء وروّته 
بتشديد الواو» أي: سقته حتّى ارتوىء قال في الصحاح: «رَوَيْتٌ من الماء بالكسر 
روي رَيّا وروي أيضاء مثل رَضِيّ' وارتويت وترويت كله بمعنى. ورّوّيت القوم 
أَرْوِيهِم إذاا استقيت هم الماء. والريان ضدّ العطشان». وقوله (منّي): أي من 
المنجلٌ عل بي» وهو الوجود الحقٌّ. وقوله (المدامع): أي الدموع السائلة» مجازاً من 
إطلاق المحلّ وإرادة الحال» كقوهم: نَرّح البئر» وسال الميزاب» وجرى النهر. 
والمراد بذلك الماء الذي في هذه الأشياء. زقدّمنا أن المدامع: جمع مدمع: اسم لمكان 
الدمع هناك. والكناية هنا بالدموع عن الإمداد من عيون الأساء والصفاتء قال 
تعالى: « كلا يد هَتؤْلحَ وَمَؤْلَةَ ين عط ريك وما كنَعَطاهُ رَيْك عَظُورًا » 
/ الإسراء/ .]7١‏ أي: ممنوعاً عن شيء مطلقاً. 
٠5‏ وَهَلْ عَاوِرٌ من ْنَا شِطْبُ عَايِرٍ وَمَلْهُوَ يَوْماً لنْمُِبِنَ جَايِنُ 
(وهل عامر): أي ليس بخرابء قال ني الصحاح: عَمَرْتٌ الخراب أَعْمْرٌهُ عِمَارَة 
فهو عامرء أي: مَعْمُور مثل ماء دافق» أي: مد فوق» وعيشة راضية» أي: مرضية». 
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وقال في القاموس: «أَعْمَرَهُ: جعله آهلاًء أي: ذا أهل يسكنونه. وَأَعْمَرَهُ الكان 
وَاسْتَعْمَرَه فيه: جعله عامراً يَعْمُرُهُ». وقوله (من بعينا): أي بعد مفارقتنا وذهابنا 
بالفتاء تو الااس كلذل 3ل (فشل غات ): بإشافة فكب إلى عافن التدة 
بالكسر الطريق في الجبل» والجمع الشعاب. وعامر أبو قبيلة/ [4179/ ب] وهو 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» كذا في الصحاح. ويكني بشعب 
عامر عن حضرة الروح الأعظم الكل الصادر عن أمر الله تعالى بلا وساطة؛ 
المنفوخ منه في الأرواح الجزئيّة. وقوله (وهل هو): أي شعب عامر. وقوله 
(يوماً): أي من الأيام. وقوله (للمحبّين): أي المتَفقين على المحبّة الإطيّة. وقوله 
(جامع): أي محتو عليهم » كا عهدنهء كذلك وهو حظيرة القدس الجامعة 
لأهل الله تعالى» العارفين به المحققينء والورثة المحمّديين. 
وَمَل أمَبَيتَاللْهيَاأُمَمَالِكِ عُرَيْبٌ هُمْ عِنْدِي جنِع ا صَنَئِمُ 
(وهل م بالتشديب إلى قصد. وقوله (بيت الله): وهو الكعبة المشرّ فة. كناية 
عن قلب العارف الكامل العالم المحقق العامل» كاوه ما وسعني سماواتي ولا 
أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»”' وقوله (يا أمّ مالك): كناية عن المحبوبة 
الحقيقيّة؛ فإنّ الم بمعنى الأصلء قال في القاموس: «أَمّ الكتاب أصله؛ أو اللوح 
المحفوظء أو الفاتحة» أو القرآن. جميعه». و(المالك): معلوم؛ وهو الذي بيده كل 
حسوس وكل مفهوم. وقوله (عُرَيب): تصغير عربء فاعل أُمَّ وهم: أهل 
المعرفة الإلهيّة يطلبون رهم من كعبة قلوبهم. فيجتلون أنوار نفوسهم الراضيّة 
المرضية» ويطوفون بها بكرة وعشِيّة» ويسعون بين صفاها ومروتها بإخلاص ونية. 
وقوله (ههم): أي للعريب المذكورين. وتصغيرهم للتعظيمء والإجلال والتكريم. 
وقوله (عندي): أي في نظري؟؛ لأثهم مشايخ سلوكيء وأئمّة مقامي وملوكي. 


)١(‏ انظر تخريجه ص/7017. 


اواو ب 


وقوله (جميعاً): أي كلّهم؛ فإن من اعتقد جميع الأولياء» وأنكرا على واحد منهم؛ 
فقد أنكر الجميع. ) أن من آمن بجميع الأنبياء عليهم السلام؛ وكفر بواحد منهم 
فقد كفر بالجميع؛ لأتهم كلهم على حقّ واحد يشهدونه بقلوبهم في حضرات 
غيوبهمء وأحواههم مختلفة» ومقاماتهم متنوّعة» غير مؤتلفة» قال القائل: 
عباراتتا شيء وحستك واحد وكل إلى ذاك الجال يشير 

وقوله (صنائع): جمع صنيعة» قال في القاموس: «الصنيع: الإحسان. 
كالصنيعة» والجمع: صنائع» والصنائع بث المعارف والحكمء وتوجه القلوب 
والهممء وتربية الإرشاد» وتنمية الإمداد بقدرة ربّ العباد. 


- وَهَلْ نَرَلَ الرَكُبٌُ العِرَاقِي مُعَرّفاً وَهَلْ شرِعَتْ نَحْوَ الام شَرَائِحُ 

(وهل نزل الركب): وهم ركبان الإيل» اسم جمعء أو جمع؛ وهم العشرة 
فصاعداء وقد يكون للخيل؛ كذا في القاموس. كناية عن الأولياء العارفين بريّهم» 
المحمولين به على نجائب أرواحهم الأمريّة» وتراكيب أجسامهم الطبيعيّة. قال 
تعالى: #وَلِمَد كَرَمْنَا بف َادَمْ وَمَلتَمْ في الْيرٍ 171 / الإسراء/ ]٠١‏ بر الأجسامء وبحر 
الأرواح» ولا حول لهم ولا قوّة إِلّا به» ذوقاً وكشفاء فهم الشخوص والأشياح. 
وقول (العراقي): أي المنسوبون إلى بلاد العراق» وهي محل القطب. إمام الأوتاد 
المستعدون لظهور الحقائق بهم كال الاستعداد» ونزول هذا الركب المذكور من 
أوج مقاماتهم إلى مدارك الجمهور للدعوة إلى الله على بصيرة مع خلوص السريرة. 
وقوله (مُعَرّفاً): بتشديد الراء مكسورة» حال من الركب. مشتق من التعريف. 
وهو الوقوف بعرفات. وعرفات مَوْتِف الحاجٌ ذلك اليوم» وهو التاسع من ذي 
الحجّة »على اثني عشر ميلاً من مكّة. سمّيت بذلك لأن آدم وحواء تعارفا بهاء أو 
لقول جيريل لإبراهيم عليه] السلام لا علّمه المناسك: أعرفت؟. قال: عرقت. أو . 
لأنها مقدّمة معظَّمة» كأتها عُرّفتء أي: طَيتْ اسم في لفظ الجمع فلا تجمع» 
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معرفة» وإِنْ كانت جمعاً؛ لأنّ الأماكن لا تزول؛ فصارت كالشيء الواحد 
معروقة؛ لأن التاء بمنزلة الياء والواو في مسلمين ومسلمون. كذا في القاموس 
يشير يتعريفهم هذا إلى أثّهم نزلوا إلى الخلق بعد معرفة الخالق» قال صل الله عليه 
وسلّم: «الحج عرفة»”" يعني: هي معظم أركان الحج/ [580/ أ]؛ بل هي المقصود 
منه العرفان في ححص الأرواح إلى مقام الإحسان. وقوله (وهل شرعت:: بالبناء 
للمفعول. شَرّعَ لهم كمنع: سَنَّ ىا في القاموس. وقال في الصحاح: شَرَعَ لهم 
يَفْرّع شَرْعاء أي: سَنَّ. وقوله: (نحو الخيام): جمع خيمة. كناية عن الأجسام 
الإنسانيّة المشتملة على الأرواح الأمريّة» قال تعالى: #حو د مَمْصُويَاتٌ في لَلَيَادِ () 
مَأَىيَ دَالَاهَ رَيَكنَا رَيَكُما كر بان ل يطمِمبُنّ ! م ف كَبلهم وآ لَاجَان © 1هه/ الرحن/ 47/]؛ لأن 
تلك الأرواح أيكار الحضرة» ومبدعات الفدرة وقوله (شرائع): نائب فاعل 
شرعتء. جمع شريعة» وهي في الأصل مَشْرّعَة الماء وهي مورد الشارب؛ 
والشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين» كذا في الصحاح. فإنْ الركب المذكور إذا 
نزل إلى أرض الإناث والذكور من ساء المعرفة متّصمَاً بأكمل صفة وجبت عليهم 

شرا لا 0 
4 وَمَلْ رَقَصَت بِالَأْزِمَينِ فنص وَمَلْ للْقِبَابٍ البِيْضٍ فِيْهَاتَدَائُُ 

(وهل رقصت): رَقَصّ رَقصاً: لعبء والرّقُص والرَقّصَان المَبّبء وأَرْقصَ 
البعير: حمَلّه على الحَبّب» وتَرَقصّ: ارتفع وانخفضء كذا في القاموس. وقوله 
(بالأزمٍ):تثنية مَأَزِم به بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الزاي» وهو: الوق ملل 
الأزل» واتارم» كل ريق مش بل خيلان؛ وموضع الحرب أيضاً مَأَزم. ومنه 
سمي الموضع الذي بين المشعر وبين عرفة. قال الأصمعي المأزم في سند مضيق 
)١(‏ قطعة من حديث؛ أخرجه أحمد في المسندء حديث عيد ال رحمن بن يعمرء 19741. كا أخرجه الحاكم في 


مستدركه:ء باب أوّل كتب المناسك» .17١7‏ 


ا ا 


بين جَنْع وعرفة» وفي الحديث بين المأزمين» كذا في الصحاح. يكتّي بِاْأَزِمَين هنا 
عن العقل والحس؛ فإتّهها مضيقان تنحصر فيهها النفس الإنسانية» وذلك بين مقام 
الجمع ومقام الفرق. «وقوله (قلائص): جمع قَنُوصء وهي من النوق الشابّق 
وهي بمنزلة الجارية من النساء». وقال العدوي: القلوص أوَّل ما يركب من إناث 
الإبل إلى أن يثني؛ فإذا أثنى فهو جملء وربّها سمّوا الناقة الطويلة القوائم قلوصاًء 
كا النساع. وك بذللت عن الغرمن الإتسناظ ف حال سلوكها فى طرين ال 
تعالى وهي حاملة أثقال التكاليف الشرعيّة وعهود المشايخ في سفر الحج الروحانٌ 
إلى الحضرة الإخيّة. وقوله (وهل للقباب): جمع قبّة» قال في الصحاح: «العَبّة 
بالضمٌ من البناء» والجمع: قباب» وبيت مُقَبّب: جُعِل فوقه قبّة: وال هوادج تُقَبّب». 
يكني بالقباب عن العقول البشريّة التي هي فوق مطايا النفوس الإنسانيّة» وهي 
حاجبة لها عن استيفاء المداركة العرفانيّة. وقوله (البيض): وصف للقباب» 
وبياضهاء ونورانيّتها؛ لها من عنالم الأنوار العلويّة. وقوله (فيها): أي في الموضع 
المسمّى بِالأَزِمين. وقوله (تداقع) وهو تفاعل؛ فإتها هناك تتدافع» أي: يصكٌ 
بعضها بعضاء وكذلك العقول تتدافع» ويُتكر بعضها على بعض في مداركهاء وما 
من مفهوم عقَلّ إلا وله مفهوم آخر يدافعه ويناقضه. وكذلك الحسٌ يدخله الوهم 
والشك والخطأء ويناقض بعضه بعضاء ولا ثقة إلا بها ورد عن الله تعالى» وعن 
رسله عليهم السلام. 
٠‏ وَهَلْ لي بجَمْع الشَّمْلٍ في جنع مُسْهِدٌ وَل لِلَيَائ الَف بِالعُمْرِيَائِمُ 
(وهل في): الجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله (بجمع الشّمْل): متعلّق بمسعد 
يقال: جمع الله شملهم؛ أي: ما تَشَنّت من أمرهمء وقرّق الله شَمْلّه أي: ما اجتمع 
من أمرهء كذا في الصحاح. وقوله (ني عْمْعَ): بالفتح من غير تنوين؛ لأنه اسم لا 


ا 


ينصرف. ويجوز صرفه؛ فيخفض بالكسرة من غير تنوين لضرورة الوزن؛ فإنّه 
ثلائي ساكن الوسط كهندء وفيه العلميّة والتأنيث؛ فإنّه اسم علم على المزدلفة؛ 
قال في القاموس: ا«حمَعَ بلا لام: المزدلقة» ويوم جمع يوم عرفة. وأيامه أيام مِنىّ؛ 
إشارة إلى شهود الأمر الإهيّ الذي هو كلمح بالبصر؛. قال تعالى: ومن عابيو 


اك ىّ 2 5 وآ وه - 57 
أن تَعُومْ أَلسَمَآءُ وآالأرض بِأمْرء © 7501 الروم/ 0؟] وقال تعالى: نما موْلنا لنَىء إذا 


دمر ا 0 


أَرَدَنه أن /8401:/ ب] تقول لمر يون # [1/ النحل/ ]4٠‏ وهو أمر التكوين؛ وهو 
مع بين عرفة» والاجتماع بعد المعرفة. وقوله (مُسْعِد): مبتدأ مؤخر بصيغة اسم 
الفاعلء أسعده: أعانه؛ فالمسْعِد المُعِينَ. وقوله (وهل لليالي الخيف): وهو خيف 
وادي منىء قال في القاموس: «الخيف ما انحدر عن غِلّظٍ الْجَبّل وارتفع عن مَسْيل 
الماءء وكل هبوط وارتقاءِ في سفح جبل» وغرّة بيضاء في الأسْوّد الذي خلف أبي 
ينْسء وبها سمي مسجد الييفء أو لأنتها ناحيّة من مَِىّ. أو لأثها في سفح جبل». 
وليالي الخيف هي ليالي مِنىّ الثلاث إشارة إلى الجسد والتفس والروح؛ فإئْها 
ظلمات ثلاث بالنسبة إلى نور الوجود الح الذي هو الى والقصدء وهي لياليه 
الثلاث في الحج الروحان بالسفر الرحمايّ. والإحرام الإياني. وقوله (بالعمر 
بائع): الباء الموحدة داخلة على ثمن المبيع» متعلّقة ببائع. وبائع مبتدأ مؤخر 
وخبره المقدم لليالي. والأصل هي بائع بعمري لليالي الخيف؛ فإتي اشتريها منه 
بجميع ليالي عمريء وأيامه التابعة ها باعتبار شرفها عندي حيث لم يذكر الأيام» 
واقتصر على ذكر الليالي»ء وقد ورد في الشرع تبعيّة هذه الليالي الثلاث في الحجّ 
للأيام الماضية» لا المستقبليّة» تشريفاً لها بتبعيّتها لأيام دخلت في الوجود. فل 
شرف بذلك لا لأيام مستقبله لم تدخل في الوجود. قال في مختصر محيط السرخسي 
للخبازي: «الليالي كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إِلّا في الحج؛ فإتها 
في حكم أيام ماضية كليلة عرفة تابعة ليوم الترويّة» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة؛ 


اججمآآاء9؟”؟ ب 


وكذا ليالي الرمي تابعة لما قبلها». 

١‏ وَهَلْ سَلَّمَتْ سُلْمَى عَلَ الجر الذي ب وِالعَهدٌ وَالئَقَتْ عَلَيِه الأَصَابعٌ 
(وهل سَلَّمَتْ): بتشديد اللام» من السلام» وهو التحيّة. وقوله (سشلمى): 

كناية عن المحبوبة الحقيقية من حيث تجليها عليه باسم السلام. وقوله (على 

الحجر): أي القلب المتحجّر على المعرفة الإلهيّة: أي: الْمصمم عليها؛ فإنَ القلوب 


00 2-222 


إذا قستٌ أشبهت الحجارة. قال تعالى: ثم فَسَتٌ كُلُويكُم ين بعد دَّلِكَ هه ىَكَجَارَوَ 
وعد نو وَإِنَّ من أحِجَارَةَ لَمَايَكَفَجَد مِنْهُ الأنهثر وَإِنَِنهَا لَمَا يَمَّقَنُ ميَحَرُحٌ نه 
لمآ كَإنَ مِنبَا لَمَا يبيط مِنَ حَسَيّةَ أله 4 /١(‏ البقرة/ 74] وهي القلوب المتفجّرة. 
والقلوب المتشققة» والقلوب المابطة. والكقار هنا إل اعد هده اللنكارة رهق 
الحجر الأسود الذي هو عند الكعبة» وهي كعية الشكل الصنوبري في الجانب 
الأيسر من تجويف باطن الجسم الإنسانَ من العارف المحقق الربّانَ. وقوله 
(الذيي): وصات للحجن وقوله (به): أي .وقول (العهذ): وغ و عهد الربوي» 
الذي أخذه تعالى على بني آدم؛ قال تعالى: #وَإِد أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بض ءَادَمَ مِن ظْهُورِهِرٌ 
ريم وأشَْدَه عل أَنضهمٌ ألسث يريك قَا قَالُوأ لوأ بن # 70 الأعراف/ 177] الآية. وقوله 
(والتفّت عليه الأصابع): من قوله صلّ الله عليه وسلّم: «إنّ قلوب بني آدم كلّها 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها حيث يشاء»”" رواه الإمام أحمد في مسنده. 
ومسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
11 - وَهَلْ رَضَعَتْ مِنْ لذي رَمْرَمَ رَضْعَة فَلَاحْرّمَث يَوْما عَلَيْهَا المرَاضِعٌ 
0 ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عمروء 59471. كا أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: القدر, 
باب: تصريف الله القلوب» 35١‏ 


- #5١ م5‎ 


« إن الله يقول: يا ابن آدم مرصت فلم تعذني ‏ قال: يا رت كيف أعودك وأنت 
رب العالمين!. قال: أما علمت أنَ عبدي فلاناً مرض فلم تعده؛ أما علمت أنّك 
لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربٌ: كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين!. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
ا و ا 1 ل 
فلم تسقني. قال: يا ربّء كيف أسقيك وأنت رب العالمين!. قال: استسقاك 
عبدي لان لم تشسقه تسقهء أمَا علمت أنك لو سقيته لو.جدت ذلك عندي)”". 
ويقال: رضع الصبي أمَى كسمع» وكناعاء عا ورضاعة: امتص تدمباأ 
لإخراج/[1/581] اللبن. وقوله (زمزم): على الاستعارة المكنيّة بتشبيه زمزم 
بالأمّ ذات الثديء. وإثبات الثدي تخييل» والثدي ويكسر: خاص بالمرأة» أو عام 
كذا في القاموس. ورَّمْرّم كجعفرء بئر عند الكعبة المشرّفة. وقوله (رَضْعَة): فعل 
مرةء مفعول رضعت. والكناية بئدي زمزم عن القوة العلمية الفائضة عن اخضرة 
الإلحية. وقوله زرفلا حرم عَتّ): يتشديد الراء كا للمفعول. وقوله (يوماً): 
منصوب على الظرفية. 57 (عليها): أي على نفسه التي هي صورة التجلّ 
الإإهي عليه كا ذكرنا. وقوله (المراضع): نائب الفاعل» جمع مرضعة. قال قُِ 
القاموس: «أَرْضَعَت المرأة فهي مُرْضِعء أي: لها ولد ترضعه؛ فإنّ وصَفْتَها 
)١(‏ قطعة من حديث»؛ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البرّ والصلة, ياب: فضل عيادة المريض؛: 717١‏ 
بلفظ: إن الله عرّ وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا ربّء كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض ول تعده؛ أما آنْك لو عدته لوجدتني عنده. 
يا ابن آدم؛ استطعمتك قلم تطعمني. قال: يا رب» كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟. قال أما علمت 
أنه استطعمك عيدي فلان فلم تطعمهء أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم؛ 
استسقيتك فلم تسقّني. قال يا رب؛ كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال: استسقاك عبدي فلان فلم 
تسقه» أما إِنّك لوسقيته وجدت ذلك عندي». كما أخرجه البخاري في الأدب المفردء وذكره الألبانٍ في 
صحيح الأدب المفرد» باب: عيادة المريض» /819/ ١7‏ 4. 
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بإرضاع الولد قلت: مُرْضِعَة». وهو إشارة إلى المشرب المحمّدي؛ فإنَ صاحب ما 
خُرمَتَ عليه المراضع؛ بل هو يستمد من كل شيء فيجد الإمداد الإمَيّء والفيض 
الربانٌ» قال تعالى: «#يكاهل يِثْرِبَ لا مقَام لي © [60/ الأحزاب/ ]١7‏ إشارة إلى الورثة 
المحمّديّين. لا يقفون عند مقام دون مقام» فيرجعون إلى الذات؛ ويصدرون عن 
أسمائهاء الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: 8 وَأَوْس رَيْكَِلَ ألقلٍِ4 أي: النفوس 
الإنسانيّة الكاملة العرفان أن أتخَذِى كيال 4 أي: الكاملين من الرجال بويا » 
بدوام الإجلال لهم والاحترام لتحصل رقعة المقام #وَّينَ آَلَّجِرِ 4 أي: الشجر 
النابتين بالتدريج في سلوك طريق المعرفة # وَمِمَ يَمْرِسُونَ » من عامّة الناس 8« مُمَ 
ينكل التَّرتِ » أي: جميع الأشياء الظاهرة على شجرة الوجود بأنواع 
الحدود « اسل سُبُلَ رَيّكِ 4 أي: طرق ريّك في كل ذلك واتركي باعتبار الأغيار 
في كل شيء طرَيَّكِ #أي: مسهّلة لا صعوبة فيها كرح مِنْ بِطُونِها #أي: يواطنها 


سَرَابٌ * علم إلى «ممْيْلِفٌ أنه 4 بالجلال والجمال والقبض والبسط واغيبة 
والأنس فيه سْمَا هنايسن © /1١[‏ النحل/ 19-24] من داء الجهل والغفلة. 
1- لعل أَصَيْحَابي بِمَكّة يُبِْدُوا بذِكْر سْكئْمَى مَالجِنٌالأَقَلعُ 
(لعل أصيحابي): تصغير أصحابي للتعظيم. وقوله (بمكة): البلد الحرام؛ وهم 
الأولياء المقرّبون» ذوو الجلال والإكرام. وقوله (يُبْرِدُوا): بتقدير لعلّهم يذكرون 
سُليمى فيُئرِدواء منصوب بإضهمار أن كقوله تعالى: أبَلُمْ الأسبنب © أسَبَنبَ 
ألمت َأظْيمَ » [:1/ فاطر/ 57] أي: فأن أطلع. وقوله (بذكر سُلَيمَى): متعلق 
بييردواء وهو مفسر للفعل المحذوف. وسُلَيْمَى بصيغة التصغير كناية عن المحبوبة 
الحقيقيّة؛ فإنْ من أحبٌ شيئاً أحبٌ ذكرهء ووجد بذكره تبريداً لحرارة الشوق إليه. 
وقوله (ما تجِنُ): أي الذي تنه أي: تخفيه وتكتمه وتستره. وقوله (الأضالع): 
فاعل تجن وهي الضُلُوع والأضلاع؛ جمع ضِلَّع؛ بكسر الضادّ المعجمة وفتح 


/ع؟ و5 


اللام» وتسكينها جائزء كذا في الصحاحء والذي تنه الأَضَالِع» أي: تستره هو 
نيران الأشواق وتلهفات الاحتراق. 
4" وَعَلَّ اللْيَيِلَاتِ الِتِي قَدْ تَصَدَّمَْ تَعُودُ لَنَا يَؤْماً فَيَظْمَرَ طَايعُ 
8 - وَيَفْرَحَ ع تحَرَّوْنٌ وَتحْيَا مُمَيِّمْ يان َشَْاقٌ وَيَلَذٌ سَامِع 
(وعَلَّ): لغة في لعل. وقوله (اللَبَيكقات) بالتصغير للتعظيم والتحبيب» جمع 
ليلة» وهي ليالي منى الثلاث الجسمانيّة والنفسانيّة والروحانيّة ذات الانبعاث التي 
من دونها المنى» وعليها أمر الكائنات ابتني. وقوله (التي قد تصرّمت): أي انقفى 
شهودها في حالة السلوك قبل طلوع نهار الوجودء وزوال الشكوك. (تعود لنا 
يوماً): أي في يوم من الأيام» أيام الأمر الإهيّ الذي هو كلمح بالبصرء وتعقبها 
ليالي الأكوان كلمح بالبصر كن فيكونء وهي تعاقب لمحات الأزمان» وهذا حنين 
المنتهى إلى أوقات بدايته واشتياقه إلى اجتهاده ومجاهدته. لاستجلائه لله 
الوصولء. وشهوة الحصول. وهو قوله (فيظفرٌَ): منصوب بأنْ مضمرة بعد فاء 
السببيّة في جواب عل. وَظَفْرَ ظَفَرأَ من باب تعبء وأصله بالفوز والفلاح. 
وظَفِرْتٌ بالضالة: إذا وجدجباء وظَفِرَ بعدرٌه. كذا في المصباح. ونون (طايم 
يظفر. طَمِمّ في الشىء طْمّعا/ /44١[‏ ب] وطاعاً وطاعِيّة: ححقُف فهو طمع 
وطامِع» وأكثر ما يُستعمّل فيها يَقَرْبُ حصولَةُ وقد يُستعمل بمعنى الأمل» ومنه 
كلامهم طَمِعّ في غير مَطْمّع: إذا أمل ما يَبْعُد حصوله؛ لأنّه قد يقع كل واحد 
موقع الآخر لتقارب المعنى» كا في المصباح. ولم يذكر ما يظفر به ولا ماهو طامع 
فيه لتعينه في الوجود عنده؛ إذ لاا موجود سواه؛ ولاا مطلوب إلا إياه» ىا في قوله 
تعالى: « سَيُرِبِهِمَإينينَا فى آلْأَهَاقِ وف أَنضِيح حَق يتبِيّنَ لهم أَنَهُ أن » 
3 /نفصّلت/0] أي: إِنْ الموجود هو الحقٌّ وحدهء ولا موجود غيره. وقوله 
(ويَفَرَحَ): بالنصب. عطف على يَظَمَرٌ بتقدير أن يفرح. وقوله (كَحَرُونٌ): أي من به 


خم ء” - 


حزن على فقد محبوبه. يعني به نفسه» كقوله طامع في البيت قبله. وقوله (متيم 
ومشتاق وسامع): بعده لعدم دعوى نفسهء وتنكيره لتحقيره» وكمال ذلّه عند 
عظمة معروفة» ووافر عِرّه. وقوله (ويحيا متيم) : بصيغة اسم المفعول» يقال: يمه م 
لمر أو العشق والحبّه تنا يمه تيا عَتَدَمْه َلك كذا في القاموس. وكان 
هذا المتيّم المكنى به عن نفسه مات من العشق والحبّ؛ فإذا عادت له تلك الليالي 
الماضية» ليالي الاجتماع واللقاء يحيا بعد موتهه ويظفر بعد فوته. وقؤله (ويَأنّس): 
أَنِسْتٌ به إِنْساً من باب علمء وفي لغة من باب ضرب: إذا سَكَنَ القلب به ولم ينفرء 
كذا في المصباح. وقوله (مشتاق): فاعل يأنس؛ لأنَ المشتاق إلى محبويه يستوحش 
من كل من يكونٍ تجزاءة و لذ نانس إلا بلقياه. وقوله (ويَلْتَذٌ): أي ينال اللَّدَّق 
يقال: لذ اق ادق ان قي لذادا داك بالفتح صار شهياً؛ فهو لَذِيذ؛ ى) 
في المصباح. وقوله (سامع): أي لكلام محبوبه» أو لذكره وتكرار اسمه على لسانه؛ 
حيث لا لذّة لعاشق إِلَا ب| يكون من جهة محبوبه؛ لأنه غاية مطلوبه”". 

(اللهمّ): أي يا الله . (إنك قد ورّئتنا): أي جعلت ميراثنا منه. يقال: وَرِتَّ مال 
أبيه» ثم قيل: وَرِث أباه مالا يَرِنَه ورَانَةِ فإن وَرِتَ البعض قيل: وَرِتُ من 
وأَوْرَئُه أبوه مالاً: تركه له ميراثاً ووِرَانّة تَْرِيْئاً: أشركتّه في المال» قال الفارابي: 
وَرَنَُ: أدْحَلّهِ في ماله على وَرَنَنَه. وقال أبو زيد: َرَت الرجل فلاناً مالا تَوْرِيثاً: إذا 
أَدْحَل على وَرَثَتِهِ مَنْ ليس منهم؛ فجعل له نصيباً كذا في المصباح. والمعنى: 
جعلتنا وَرَنَّهَ ولسنا بِوَرَنَة فجعلت لنا نصيباً. (وكلامه): أي كلام الشيخ عمر بن 
الفارض قدّس الله سرّهء وهو جد جامع: هذا الديوان لأمّه الشيخ العارف بالله 
تعالى علي قدّس الله سرّهء سبط الناظم المذكور قدّس الله سرّه. وجعل جنة 
الرضوان مقره. (المنظوم): صفة لكلامه؛ أي: الذي هو مسبوك في سلك الوزن 


)١(‏ ورد على هامش المخطوطة قول الناسخ: «بلغ». 
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المخصوص كاللآلئ والدرر في السلك المرصوصص. (فورثنا في المحبّة): الإهيّة 
(مقامه): أي مقام الشيخ عمر قدس الله سرّه. (المعلوم): عند أهله العارفين 
بفروعه من أصله. (واسقنا من كأس): أي إناء (رحيقها): أي المحبّة الإهية. 
(المختوم): صفة للكأسء من حََتَمَهُ َنأ وخِتّاماً: طَبَعَهُ كذا في القاموس. 
(واهدنا): أي أوصلنا إلى (صراطها): أي طريق المحبّة الإلحيّة. (المستقيم): صفة 
لصراطها. (فييا بقي): أي في المدّة الباقيّة. (من أجلنا): الأجَلء محرّكة غاية الوقت 
في الموت. ومُّدَّة الشىء» كذا في القاموس. (المحتوم): بالحاء المهملة» من الثم 
وهو القّضاء وإيجابه» وإخكام الأمرء ل م (فأنت قسمت»: يا ربنا. 
(رزق محبّتك): أي بحسب ما تريد وتختار» وكيفما شئت. (على أوليائك): أي 

عبادك الصالحين. (فهب) الفاء للتعقيب» وهب فهل أمر من الهبة» وهي العطية. 
(لنا أحسن نصيب من هذا الرزق): وهو محبّتك الربّانية (المقسوم): وصف 
للرزق. أي: بالقسمة الأزليّة في الحضرة التقديريّة» قال تعالى: نحن قسمنا ينهم 
معِيسَتَجُمْ في فى الحَرِوَالديَا وَدَفَعمًا بعضهم هوق بِعْضٍِ دَيَجَتٍ » [5/ الزخرف/ +7] 
(وهذا): أي جملة ما ذكر/5871/أ] من قصائد هذا الديوان المباركة» وحملة 
مقاطيعه. وألغازه. (ما): أي الذي (انتهى): أي وصل (إلينا من دذرر): جمع ذُرّة 
وهي اللؤلؤة الكبيرة. (قصائده): أي قصائد الشيخ عمر بن الفارض قدس الله 
سرّهء قال في القاموس: «القَصِيد ما تمّ شَطْر أبياته» وليس إلا ثلاثة أبيات 
فصاعداًء أو سنَّةَ عشر فصاعداً كالقصيدة». (أشاهده): وصف لقصائد (بحسن 
سلوكه): أي سيره في طريق الله تعالى على منهج الاستقامة الشرعيّة في الظاهر 
والباطن. (إلى مقامه): الذي أقامه الله تعالى فيه من مقامات القرب لديه. 
(وسيره): أي توجّجهه بالتجريد والخلوص. (إلى مقاصده): الإلهيّة ومطالبه 
الربّانيّة. (اللهمّ): أي يا الله ؛ فإِنَ الميم المشدّدة عوض عن ياء حرفان عرض 
حرفين. (يا الله): بالبناء على الضمّ. (يا الله): بالتكرار للتأكيد اللفظي. (يا الله): 
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بزيادة التأكيد. (متعه): أي الناظمء قدّس الله سرّهء فعل دعاء له. (بالنظر): ببصره 
وبصيرته. (إلى جمال وجهك): في كل شيء يدركه ببصره أو ببصيرته؛ كما قال 
تعالى: انما ولوأ حم وج لله © [؟/ البقرة/ 8١1]؛‏ فإنَ تم بفتح الثاء المثلثة إشارة 
إلى الشىء الهالك من مكان أو متمكّن, أو غيرهماء وهي الأشياء المحسوسة 
والمعقولة» قال تعالى: « كَلّسَئْءِ هَالِكُ إلا وَجههَهُ 4 181 /القصص/48] فمن رأى 
شيئاً وم ير الوجه فما رأى جمال الوجه الإلهيّ» ومن رأى جمال الوجه الإلّ فما 
رأى شيئاً مثل الليل والنهار؛ فالليل هو الشيء والنهار هو الوجه؛ ولا يجتمعان. 
(الذي): وصف لال الوجه. (ما أحبّ): أي الناظم قدّس الله سرّه (سواه): أي 
غيره؛ إذ لا غير إِلّا هو؛ فإنَ الوجه الإلهيّ واحدء والأشياء الهالكة كثيرة» قال 
العفيف التلمساني قُدّس سرّه من قصيدة له: 
بابديع الجمال فازمحبٌ بلذيذالوصصال فيك تهنا 
كيف يرجو البقا وهو مع الهحجر قتيل وعند رؤياك يفنى 
(ولا أفنى): أي أذاب وأعدم. (جسده): أي بدنه بالسقام ظاهراء وباطناً 
وبالرياضة الشرعيّة؛ وتحقيق المقام. (وعمره): أي مدّة حياته في الدنيا. (إلا ني) في 
سبيل. (هواه): أي محبّته تعالى. (واجعله): اللهمّ. (من): أحصٌ. (أتباع نبيّك): 
ورسولك (وحبيبك): وخليلك. (محمّد): بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. 
(رسول الله): وضع الظاهر موضع المضمر لمراعاة السجع واستلذاذاً بحلاوة ذكر 
المحبوب» وليشترك الظاهر والضمير الباطن في الإشارة إليه تعظي) لجلاله. 
وتفخياً لكاله. (الذي): وصف لمحمّد صل الله عليه وسلّم. (أنزلت عليه في 
كتابك): أي كلامك القديم» وهو القرآن العظيم. (الداعي): وصف للكتاب. 
(به): أي بذلك الكتاب» وفاعل اسم الفاعل ضمير يرجع إلى محمّد صلى الله عليه 
وسلم؛ على طريقة النعت السببي نحو قولك جاء زيد القائم أبوه. (إلى النجاة): 
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أي السلامة من مهالك الدئيا والآخرة والفوز والسعادة. (قبل): هذه الجملة وما 
بعدها من الآية في محل نصب مفعول أنزلتء والخطاب فيها للنبيّ حمّد صل الله 

عليه وسلّم. (إنْ كنتم): أتّها الناس المكلّفون. (تحبّون الله): على حسب ما 
تزعمونء قال تعالى: #وكالتٍ المهود والتصدرئ نحن أبكؤًأ َه وَأسكو2 قُلْ فلم 
يبحم بِدُنْوَيَكٌ > [0/المائدة/ 18] الآية: كَاتَّيمُقِ 4 أي: كونوا على طريقتي 
وشريعتي ظاهراً وباطناً #يُحِبَكُمُ شه 4 1+ / آل عمران ] تعالى الذي أرسل رسوله 
إليكم بال هدى ودين الحقٌ. (وهذا): أي الذي سيذكره من القصائد الباقيّة الانية 
الآتي ذكرها. (مما): أي جملة. (الذي وجدته): من القصائد التي سبق ذكرها بعد 
تمام الديوان كالقصيدة العينيّة التي غابت مائة سنة ثمّ وجدت كا مر بيانه. (في 
بعض النسخ): من نسخ هذا الديوانء قال في القاموس: نسخ الكتاب: ١كَمَبْهِ‏ عن 
مُعارّضّة كانْتسَحَه وَاسْتَنْسَحَهُ. والمنقول منه النشحّة بالضمٌ». وهذا البعض من 
النسخ التي وجد فيها ذلك غير هذه النسخة/ [1871/ ب] التي (هي أصمٌ النسخ 
واضبطها): فإِن هذا الديوان مُِمَ غير هذا الجمعء قبله وبعده؛ وهذا (ترى): فيه 
تقديياً وتأخيراً لا يكاد ينضبط ٠‏ وفيه زيادات ونقصان عن جمعنا هذا (الذي 
شرحناه). ولكن يشر الله تعالى لنا هذا الجمع الذي جمعه سبط الناظم قدس الله 
سرّهما على هذا الترتيب المذكور بالتراجم المذكورة؛ وخدمناه بهذا الشرح المبارك 
إن شاء الله تعالى. والحمد لله على إنعامه والتيسير إن شاء الله تعالى من محض فضله 
علينا الحصول اختتامه أطهمني وصف النسخ. (حضرت): أي أرسلت ([4): 
بتشديد الياء التحتيّة. (من الأصحاب): الذين كانوا يصحبون سبط الناظم 
قدّس سرّهماء وذلك في وقت جمعه هذاء وترتيبه له وإيراد التراجم والأسجاعء 
وتحرّيه في ذلك كال التحرّي. (حتى) وقع عليه. (وقد أثبته): أي ما وجدته من 
ذلك. (في هذه النسخة المباركة): إِنْ شاء الله تعالى.(لأجمع على هذا التّمّس): بفتح 
الفاء. (المبارك): الذي حصل الفتح. (على القلب المحمّدي): من الجسد الفارضي 
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من جناب الحقٌ تعالى وتبارك. (فيها): أي في هذه النسخة؛ فإنَ الإجماع وقع من 
الأصحاب الصالحين والأحباب من الأولياء المتقين أن النَمّسَ واحد في شم 
الروائح. وأهل الشمّ ممن يستدلون على المسك بالنوافج النوافح. (وتكون): أي 
هذه النسخة (مشوقة): بتشديد الواوء مكسورة؛ أي: ملقية للأشواق في قلوب 
العشاق إلى حضرة النور والإشراق. المستمعيها): جمع مستمع» وهو الذي يسمع 
نظامهاء ويفهم معاتيها وإشاراتباء ويدرك انتظامها. (وقارتها): وهو الذي يقرأها 
على الصحة والضبطء فلا يخل بأوزانبهاء ولا يخسر لليزانهاء ولحذا نحن بذلنا الجهد 
في ضبط الألفاظ والكليات؛. وأوضحنا بعض الإشارات» وكشفنا عن طرف مما 
سيقت له من المعاني» ولوّحنا بجانب مما تعطيه إفادات تلك المباني لعلمنا أن 
الوقت لا يحتمل أكثر من ذلك. والله اهادي إلى أقوم المسالك. (وهو): أي الذي 
وجدته (هذا): النظم البديع لفائح أسرار معانيه كأزهار الربيع. 


اده 
ابن ضَا للضي 

[وقال قدّس الله سرّه]: الكامل 
١‏ - مَابَيْنَ ضَالٍ الممْحَتَى وَظَِالَوِ ضَلَ اكيم وَامْمَدَى بِشَلَالِ 

(ما بين): ما زائدة ظرف متمكّن. وقوله (ضال): بالضاد المعجمة؛ اسم شجرء 
وهو نوع من السدر: ما كان عذباء واحدته: بهاء» كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: «الضَال السدر البرّيء الواحدة ضَالَة». يشير بذلك إلى حضرة العلم 
الإلمي الذي على طبقه توجه الكلام الربايَ بالإرادة والمشيئة والقدرة الإليات؛ 
إن كل شيء ثابت عمق في هذه الحضرات الإهيّة القديمة من غير وجود لها. 
وقوله (المنْحَنى ): بضمّ الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة» وآخره ألف 
مقصورء اسم مكان بالحجاز إشارة إلى الوجود الحقٌ المطلق؛ فإنْه باعتبار ما يظهر 
عن أمره من حضرة علمه كأنه ينحني بالنظر إلى من يشهده. فمن يشهده يحنيه 
فيتجل بها هي عليه الكائنات من أحواها وصفاتهاء وهو معنى النزول الوارد في 
حديث: «ينزل ربّنا كل ليلة إلى سماء الدنيا»”'" ونحو ذلك. وقوله (وظلاله): أي 
ظلال ذلك الضالء والظلال: جمع ظلء كناية عن هذه العوالم العلويّة والسفليّة 
الحسيّة والعقليّة من جميع الأشياء؛ فإِمّها بمنزلة الظلال عن المعلومات الربانية 
والمرادات الإخيّة» ى) أشار تعالى إلى ذلك بقوله: # ألم تر إِلَ ريك كيف مَدَالِظِلَ 4 
أي: ظل الكائنات ظولَوْ سَآء لَجَعَلَهسَ]كًا © لم يتحرّك إلى آخر الآية [5؟/ الفرقان/ 40]. 
وقال تعالى في أصحاب الميمنة: لوَظِل مدو » 1 الواقعة/ 0] وفي أصحاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات؛ باب: الدعاء نصف الليل» 23177١‏ بلفظ: يتنرّل ربنا 
تيارك وتعالى كل ليلة 0 
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المشأمة: «« وَظِل مِنيحْمُوْرٍ © [0/ الواقعة/ 47] وقال تعالى: « ونه يسجِدٌ من في السَّمنوتِ 
ارقن طوَعًا وها » [3/الرعد/ ]١١‏ يعني: في الحضرة العلميّة والإرادية 
#وَظِلنُهُم بالْمْدُوٍَ وَآلْآصَالٍ © /1١1‏ الرعد/ 16] أي: ظلال تلك المعلومات والمرادات. 
وقال تعالى: ل أوَلَمَ يرا ِل مَاحلَقَ مدن عَىْو يَكَفَيَو يله عن لين وَلقَمَيلٍ » 
31 النحل/48]. الآية وقوله (ضل المتيّم)/ [4871/أ] أي: المحب المشتاق من 
الضلال يقال: 0 الي ييل صَلدلَاً أي : ضَاعَ وَمَلَكَ. كل حَفِيَ وغاب 
قال تعالى: #أوِدًا صَللْمَاق الأرض » [17/ السجدة/ :]٠١‏ خفينا وغبناء كما في 
الصحاح. وهو الفناء والاضمحلال في الوجود الحقٌّ؛ فإنّ العارف إذا تحقق 
بمعرفة نفسه عرف بأنّه بمنزلة الظل المرسوم بالحقٌ المعلوم؛ فتضمحل دعاويه. 
ويجزم بأنَ العدم يساويهء وهذا معنى ضلاله الذي هو فيه. وقوله (واهتدى 
بضلاله): أي صار ضلاله المذكور عين هدايته وخروجه من الظلمات الكونية إلى 
النور» وهذا هو الضلال المحمود الذي ينتج الالتحاق بحقيقة الوجودء وهي 
الحداية الكاملة» والعناية الشاملة كما قال تعالى لنبيه صلٍّ الله عليه وسلّم: 

2 فَهَدَْ 4 [10/ الضحى/ 7] أي: وجدناك ذاهباً مضمحلاً في حقيقة 
وجودنا الحق فهديناك إليناء ورددناك عليناء وأرجعناك إليناء قال تعالى: #وَإِلَكِّهِ 
ُبجَمُورك * 11 البقرة/ 140] لوَإِليْهِ يرجم الأتد كُلُم4 /1١[‏ هود/ 176] وتوا يوْمَا 
جَعُورى فيه إل أله 4 ١‏ البقرة/ 0]18٠١‏ # وَأَنَإِلَ ريك الْسْكَبن » [5/ التجم/ ؟4] فإذا 
رجع الكل إليه يرجع المؤمن بإيهانه» ويرجع الكافر بكفره ويرجع العاصي 
بعصيانه» والفاسق بفسقه؛ والفاجر بفجوره؛ والصالح بصلاحه؛ كما كان كل 
واحد منهم كذلك في علمه القديم» وفي كلامه المستقيم» ونعيمه المقيمء وعذابه 


الأليم» والله بكل شيء عليم. 
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دو يتية يكتقي سفاو اك انه اك بعد ةفل مده 

(وبذلك): أي في ذلك. والإشارة بصيغة البعد إلى ضال المنحنى على حسب ما 
ذكرنا. وقوله (الشّعُْب): وصف لاسم الإشارة. والشَّعْبٍ بالكسر: الطريق في 
الجبل» ومسيل الماء في يطن أرضء أو ما انفرج بين الجبلين. والشَّعْبٍ بالفتح 
كالمنع: القبيلة العظيمة» كذا في القاموس. ويحتمل هنا الكسر والفتح؛ فإن كان 
الأوّل فهو عامء وإِنْ كان الثاني فهو خاص. وقوله (اليهاني): وصف للشعب 
بالمعنيين منسوب إلى بلاد اليمن» قال في القاموس: «اليمن محركة: ما عن يمين 
القبيلة من بلاد الغورء وهو يمَنِي وياني". وقد روى البخاريٌ ومسلم والترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «أتاكم 
أهل اليمن هم أضعف قلوباًء وأرق أفئدة» الفقه يهان والحكمة يانيّة»"". وإِنّا كنى 
عنه بالشعب لتشعبّه وكثرة فروعه؛ وهو أصل واحدء فهو واحدء وكثيرء وبالييانّ 
لأننه عن يمين الكعبة بيت الله» ويمين الكعبة شمال المستقبل لحاء والقلب شمال 
الإنسان» وهو بيت الله ى)| ورد: «ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن»": وقوله (مُنية): بضمٌ وسكون النون» أي: مطلوب ومرغوب 
فيه» قال في القاموس: «تمنّاه: أراده» ومَنّاه إياه» وبه تمنية» وهي الْنيّة بالضمَ 
وتكسر». والكناية بذلك عن المحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله 
(للصبٌ): أي للمحبّ المشتاق. وقوله (قد بعُدثْ): أي تلك الْنْيّة المذكورة» 
ويعْدُها كال تنزيبها عن مشابهة الأكوان ولو بوجه من الوجوه؛ فإنَ وجودها 
وجود حقٌّ من غير مادّة» وكل ما سواها موجود بهاء لا بنفسهء ووجوهه بالمادّة؛ 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: المغازي» باب: قدوم الأشعريين» .454٠‏ كا رواه ملم في 

صحيحه. كتاب: الإهان؛ باب: تفاضل أهل الإييان فيه» .١147‏ كما أخرجه الترمذيّ في سننه؛ كتاب: 


المناقبء باب: في فضل أهل اليمن» 457١5‏ . 
(0)انظر تخ ريجه ص 7775 و /ا/01١.‏ 
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بل هو كتاية عن المادّة» والمواد كلّها عدم محض؛ لأثئّها تقاتل الوجود المحض. 
وقوله (على آماله): أي آمال ذلك الصبٌ. والآمال: جمع مَل كجبل» ونجمء 
وهو: الرجاء» وجمعه آمال» كذا في القاموس. يعنى: إذا أراد أن يترججى حصوله 
وتحقيق إدراكه يجده تعيدا عنه؛ وذلك لا قلنا أنه ماي وذاك مجرد عن المادة» 
والمجرّد عن المادّة لا يدرك بالمادة. 
*-يَا صَاحِبِي هَدًا العَقِيْقُ كَقِفْبِهٍ مُتَوَهًا إن كُنْتَ لَسْتٌ يوَالِهِ [485/ ب] 
(يا صاحبي): ينادي عقله الملازم له من سن التمييز. وقوله (هذا العقيق): 
اسم وادِء وكل مسيل شقه ماء السيل» وموضع بالمدينة» وباليامة» وبالطائف. 
وبتهامة» وبنجد. وسنّة مواضع أخرء كذا في القاموس. والإشارة بهذا إلى 
القريب؛ لأنْ وادي العقيق الذي بقرب المدينة المتؤرة نصب عينه لأنّه بقرب ديار 
الأحبّة» وإليه تصل نفحات طيبه فيطيب بهبة منها بعد هيّه؛ فإِنَ النور الذي خلق 
منه هو وصاحبه؛ بل جميع الأكوان» هو النور المحمّديّ الظاهر على صفحات 
جميع الأعيان» وهو من النور الحقيقيٌ بلا انفصال منه ولا اتصال» وهو مظهر 
الكال الإهيّ بالجلال والجمال. وقوله (فقف به): أي بالعقيق المذكورء ولا 
تتجاوزه. والفاء للتعقيب. وقف فعل أمر من الوقوف» هو عدم السير؛ لأنه ى] 
في المثل: امن غير مرية ما بعد عبادان قرية». فلا وصول إلا إليه. وفيه تضمحل 
أعيان الكائنات» فلا تجاوز ما لديه» وهو سدرة منتهى العقول» والدخول في 
حقيقتة هو الكناية عن الوصول. وقوله (متوهًا): أي مظهراً التولّه به ومكلفاً 
نفسك إظهاره؛ قال في القاموس: «الوَّلّه ممرّكة: الزن أو ذهاب العقل ْنا 
والخَيرّة والحَوّف. وَلِهَ كوّرِتٌ. ووَجِلّء ووَعَدَ؛ فهو ونان ورَالِهه. وقوله (إِنْ 
كنت): بفتح التاء المثنّاة الفوقيّة. وقوله (بواله): أي بصاحب وَلَهِ؛ فإنّه لا وسيلة 
للعبد إلا المحبّة الصادقة» والأشواق المتلاحقة. 


4- وَانْظُرْهُ عَنّي إنَّ طَرْقَ عَائَِي إرْسِالَ دفي فِيِوِعَنِْرْسَلٍ 
(وَانْظرْهُ): أي العقيق المذكور في البيت قبله» والخطاب لصاحبه. وقوله 
(عنّى): أي نيابة عنّى؛ فإنَ نظر العقل غير نظر الحسٌ والذوق. وقوله (إِنْ طرني): 
أي بغري الى الطروه ف امسر الف وقوله (عاقنى): يقال: عاقَه عن كذا 
يَعُوقُهُ عَوْقاً واغْتَانه أي: حَبَسَهٌ وصرفه. عالق اله الشواغل من أحدائه 
كذا في الصحاح. وقوله (إرسال): فاعل عاقني» أي: إرساله. وقوله (دمعي): أي 
الدمع النازل من (طَرْف): أي عيني التي أنظر بها. وقوله (فيه): أي في العقيق. 
يعني: في محبته والشوق إليه. وقوله (عن إرساله): أي طَرّفٍ إلى العقيق لينظره 
يقال: أرسل طرفه إلى كذا: إذا نظر إليه. ويكتى بإرسال دمعه عن فناء نفسه 
واضمحلاها في الوجود الحىّ من قبيل قول المتنبّي: 
حشاشة نفس ودّعت يوم ودّعوا فلم أدرأيٌ الشقاعنين أشيّع 
أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس2 تسيل من الآماق والاسمأدمع 
وقد أخذه الحسن البوريني رحمه الله تعالى فقال في مطلع قصيدة رثى بها شيخه 
جد والدنا الشيخ إساعيل بن علي النابلسيّ رحمه الله تعالى: 
روح أقطّرها تسمّى أدمعاً ودّعتها مذ قيل خلّك ودّعا 


ه- وَاسْأَل غَرَالَ كِتَاسِومَلٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ بقلبي"في هَوَاهوَحَالِهِ 

(واسأل): فعل أمرء خطاب لصاحبه في البيت السابق. وقوله (غزال كِناسِو): 
أي كناس العقيق المشار إليه في البيت السابق» يقال كنس الظَِيُ يكس : دخل في 
كناسه كَتَكَنَسَء وهو مُسْبَيرَهُ في الشجرء لأنه يَكْتَسَ الرمل حتّي يُصل إليهاء كذا 
في القاموس. وقال في الصحاح: «الكَايس: الطَبي يدخل في كناسهء وهو موضعه 


)١(‏ في (ق): بقتلي. 
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في الشجر يَكْتَنُّ فيه ويَسْتَيرٌ وقد كُنّسَ الظَبِيٌ يَحْيِسُ بالكسر». والكناية يغزال 
كناسٍ العقيق عن الحقيقة المحمّديّة وكِناسُها الوجود الح الغائبة في حضرة 
علعة وخط ره كلاد وقزله زهل عنية)! أ عه ذلك الغرال: وكتن عم بالخزال 
لنفرته عن الأغيار وتألفه بالأنوار. وقوله (عِلْمّ بقلبي في هواه): أي في محبتهى 
وزيادة الشوق إليه. وقوله (وحاله): معطوف/[4854/ أ] على قلبي» أي: بحاله 
الذي هو فيه من كثرة الاشتياق وتراكم الاحتراق. 
-١‏ وَأَفْهإَيِذرئْلٌ بتي إذْظَلّ مُلتَهِيِاًبهِرٌ له 
(وأظتّه): أي أظن ذلك الغزال المذكور في البيت قبله. وقوله (لم يدر مُلّ 
صَبَابَتَى): أي محبّتى له الزائدة الكثيرة. وقوله (إِذْ): أي لأنه. وقوله (ظلّ): أي 
عارا: بعال :ظزلك امن كدن الك لول إذا عملت بالنهان فون الليل: 
ومنه قوله تعالى: #فظاشر تَفْكهُوْنَ 4 3 الواقعة/ ]76٠‏ وهو من شواذ التخفيف» 
كذا في الصحاح. وقوله (مُلتهيًا): أي عني وعن غيري. وقوله (بعرّ جماله): أي 
جمال ذلك الغزال نفسه وهو جماله الحقيقيّ الظاهر عليه من تل الاسم الجميل؛ 
فإنّ الحقيقة المحمّديّة جميلة بالجهال الإلهىّء وهى مستغرقة في ذلك الجمال» وها به 
كال الاشتغال» والعرّة لذلك الجمال؛ لا لعا وإنّما الوهم يذهب بالعقول 
مذاهب الغوى. 
-١‏ تفْدِبْه مُهْجْقِيَ الي تلِفَدْوَلًا من عَلَهِلَأنَمَا'يِن مَالِه 
(تفديه): أي تفدي ذلك الغزال في البيت قبله. يعني: من جميع الأسواء. وقوله 
(مهجَتي ): الفقة الدّم أو دمّ القلب» والروحء كذا في القاموس. وقوله (التي): 
صفة لمهجتي. وقوله (تَلِفَّتْ): أي اضمحلّت وفنيت في محبّته. وقوله (ولا مَنٌّ): 
بتشديد النون؛ يقال: مَنَّ عليه مَناً: أَنْمَمَ عليه» واصْطْتَع عنده صَنِيعَة» كذا في 


)١(‏ في (ق): فتها. 


عاد 


القاموس. وقوله (عليه): أي على ذلك الغزال المذكور. وقوله (لأتّها): أي 
مهجتي؛ بل أنا بجملتي. وقوله (من ماله): أي من مال ذلك الغزال. لأن مخلوق 
من نورهء وكذلك جميع الأكوان» كى) ورد في الحديث» ويناسبه قول القائل: 
كالبحر يمطر بالسحاب وماله من عليه لأثه من مائه 
4- أقرَى دَرَى أن جين لهَجْرهِ إِذْكُنْتُمشْتَاقَآَلهُكَوِصَلهِ 
(أترى): ال همزة للاستفهام. وتّرى بضمٌ التاء المثتّاة الفوقيّة. وقوله (درى): أي 
علم يعني: ذلك الغزال المذكوز في البيت السابق. وقوله (إِن أَجِنٌ): من الحنين» 
وهو الشوق. وقوله (لِهَجْرهِ): أي هََجْرِ ذلك الغزال المذكور. يعني: أحبٌ هجره 
لي» يقال: هَجَرَهُ هَجْرأَ بالفتح. وهِجْرَاناً بالكسر: صَرَّمّهء و الشيء: تركه. كذا 
في القاموس. وقوله (إِذْ): أي لأني. وقوله (كنت مشتاقاً): أي لهجره. وقوله 
(كوصاله): أي وصال ذلك الغزال المذكور. والمعنى: إني مشتاق لهجره مثل أن 
مشتاق لوصاله. فلا أفرّق في محبته بين أوصافه وأحواله وأفعاله» سواء كانت ملائمة 
أو غير ملائمة» ولااحظ لي» ولا لنفسي معه؛ فكل ما يفعله فهو عندي مقبول مَرضي؛ 
فأشتاق إلى كل ما يفعله بي من الأفعال» وأعشق جميع صفاته والأحوال. 
- وَأَِتُ سَهْرَاناً أمَمُلُ طَبِقَهُ لِلطَّرْفٍ كَيْ ألْقَى حَيَالَ خَيَالٍِ 
(وأييت سهراناً»: أي من غير نوم ولا غفلة عنه؛ لأنّه المظهر التامّء والمجل 
العام للحقيقة النوريّة الحقيقيّة» والذات الوجوديّة الكاليّة فمحبّتي له هي عين 
المحبّة الإفيّة. وقوله (أَمَكّل): بتشديد الثاء المثلثة مكسورة. وقوله (طَيقَهُ): أي 
طيف ذلك الغزال المكتى به عن الحقيقة المحمّديّة التي هي المجلى التامٌّ للحقيقة 
الإلهيّة. والطيف هو: الخيال الطائف في المنام» أو مجيؤه في النوم. وطاف الخيال 
يَطِيْفٌ طَيْفاً ومطافاً ويَطُوف طَوْفاً. وإِنّا قيل لطائف الخيال طَيْف؛ لأنّ أصله: 


لامع و”# - 


طَيّف كمَيّت ومَيّت لمن مات ويموتء كذا في القاموس. وتمثيل طيفه كناية 
عن تخيله في اليقظة» واليقظة منام» كما ورد في الحديث: «الناس نيام فإِذا ماتوا 
انتبهوا”" فإذا مثله في اليقظة فكأنه نام في نومه. وقوله (للطرف): أي لبصره حتّى 
يراه. وقوله (ألقى خيال خيله): فإِنَ خياله/ [5485/ ب] يلقاه في نومه؛ فإذا كان 
في اليقظة التي هي منام ومثل فيها طيفه؛ فكأنّه نام ورأى في منامه أنّه نام ورأى في 
منامه طيف خيال محبوبه؛ فإنّه يكون رأى خيال خياله. 


٠-لاذْفُتُيَوْمَاًرَاحَةَمِنْعَاؤِلٍ‏ إِنْ كُنْتُيِلْ ُلقِيْلِه وَلِقَاِِهِ 

(لا ذْقثٌ): بضمّ التاء المثناة الفوقيّة» جملة دعائيّة على نفسه. وقوله (يوماً): أي 
في يوم من الأيام. وقوله (راحة): مفعول ذقت. وقوله (من عاذل): أي لائم 
يلومني على هوى ذلك المحبوب الحقيقيّ المذكور. والراحة من العاذل إِنَّْا تكون 
بإطاعته» وامتثال أمره بترك المحبّة والعشق. وقوله (إنْ كُنْتُ مِلْتُ): بضمّ التائين 
المئناتين الفوقيّتين» أي: رجعت عا أنا فيه من المحبّة والعشق. وقوله (لقيله 
ولقاله): أي لقيل العاذل وقاله. واللام للتعليل» قال في القاموس: «القول: 
الكلام» أو كُلَ لفظٍ مَدلٌ به الِسان تامّاً أو ناقصاًء وجمعه أقوال» وجمع الجمع: 
أقاويل. أو القول في الخيرء والقالٌ والقالة فى. العَد أو القول مصدرء والقيل 
والقالُ: اسان لهء أو قال قولاً وقيلاً. وقَّوْلَة ومقالة ومّقالاً فيهما فهو قائل؛ وقالٌ 
وَؤُولء با همز وبالواو». وقال في الصحاح.ء يقال: كثر القيل والقال. وني 
الحديث: «نبي عن قيل وقال»”" وهما اسان. 


)١(‏ قال الألبانيٍ في سلسلة الأحاديث الضعيفة: «أورده الغزالي مرفوعاً إلى النبيَّ صل الله عليه وسلّمء فقال 
الحافظ العراقي وتبعه السبكي: لم أجده مرفوعاًء وإلَّا يعزى إلى علي بن أبي طالب انظرسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألبانٍ؛»؟ ٠١‏ .ج١‏ ص6ة17. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه البخاريٌّ في صحيحه: كتاب: الرقاق» باب:ما يكره من قال وقيل» 51417/7. 
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١‏ فَوَحَقٌّ طِيب رِضًا الخَبيبٍ وَوَضْلِهِ | مقاملَّ تَلِْي خُحبّه يَلَالِهٍ 
(فَوَحَقّ): الفاء للتعقيب» وفي نسخة بالواو للعطف على ما قبله. والواو الثانية 
للقسمء والحق: الأمر المقضي» وواحد الحقوقء» كذا في القاموس. وقوله (طيب): 
مقسم به مضاف إلى قوله (رضا الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ المكنى عنه با 
سبق. وقوله (ووصله): معطوف على طيب أو على رضاء أي: وصل الحبيب 
المذكورء أو طيب وصله. وهو كناية عن وجدانه به» لا بالنفسء وفقد النفس. 
وقوله (ما ملّ): أي ما سئمء يقال: مَلِلْتُ الشيء بالكسرء ومَلِلْتُ منه أيضاً مكلا 
ومَلَةَ وملالّة: إذا سَيِمْتهء كذا في الصحاح. وقوله (قلبي): فاعل. وقوله (حبّه): 
مفعول ملّء أي: حّته. وقوله (لملاله): أي المحبوب المذكورء واللام للتعليل؛ أي: 
لأجل ملله لي وسامته فإذا مني وسئم مني فأنا لا أمل ممبّته» ولا أسأم منها طول 
الزمان. 
وَاهَاًإِلَ مَاءِ الحُدَيْبٍ وَكَيِفَ لي بحَسَاي لَوْيُطْمَى برد رُلَالِهِ 


ل ري د مَاؤٌهُ 0 


ا ل ل ا كان 
من طِيب شىءٍ وكلمة تلهّف». وقوله إلى ماء العغذيبٍ بالتصغيرء والعَذّيب كزبير: 
ماءء كذا في القاموس. وهو أسم ماء معروف عند العرب. كتاية عن الوجود 
الحقيقيّ الذي قام به كل شيء من محسوس ومعقول. وقوله (وكيف لي): استفهام 
معناه على أي كيفيّة. وقوله (بحشاى): الحشى بالحاء المهملة والشين المعجمة: ما 
دون الحجازء أي: الزنّار مما في البطن من كبد وطحال وكرشه وما تبعه؛ أو ما بين 
ضلع الخلف الشيء في آخر الجنب إلى الورك أو ظاهر البطنء كذا في القاموس. 
والمراد به هنا القلب. وقوله (لو يُطْمّى): بالبناء للمفعول. أي: حشائى من نيران 


ل 


المحبّة الموقدة فيه. وقوله (بيرد زلاله): أي زلال ماء العٌذَّيب المذكور» قال في 
القاموس: «ماء رُلال كغراب وأمير وصَبُور وعلابط سريع ار في الحَلّق بارد 
عَذْبِ صَافٍ سِلسَال سَهْل». وقوله (ولقد يِجلَ): أي يعظم. وقوله (عن اشتياقي 
ماؤه): أي ماء ذلك العُذيبء فلا يليق بِذَّلّ وحقارتي أنْ اشتاق إلى مائه لعظم 
مائه. وكئال جلاله. وقوله (شَرَّفاً): بالتحريك منصوب على أنه مفعول من أجله. 
أي: من أجل ماله من الشرف والرفعة» وعرٌ الجناب. ثمّ قال (فوا ظمثي): بفاء 
التفريع على ما قبله. قال في القاموس: «وا: تكون حرفاً/ [4465/ أ] ولا تختصٌ في 
الندبة» ويُنادى بها وتكون اسياً لأعجبء نحو قول الشاعر: 
وا بأبي ألت وفوكاالأشنبي> كاأناذر علي هالزرنب 
(والظمأ): العطش. يندب عطثه الزائد. وقوله (للامع آله): أي الآل المشابه 
لذلك الماء المذكور؛ فهو مضاف إليه باعتبار مشابهته له في اللمعان والبريقء يقال 
لّم البرّقء كمنع. لعا ولَعَاناً محرّكة: أضاءء كالْتَمَع والفلاة يلمع فيها السراب» 
كا في القاموس. والآل بالمدٌ: الذي تراه في أول النهار وآخره» كأنه يرفع 
الشخوصء وليس هو السرابء كذا في الصحاح. 


7ك 


22 835 ىا‎ - ٠.5 
: ضما 7 لظ‎ 


وقال قدّس الله سرّه : الكامل 
-١‏ رَكْني بقَرْطٍ ا لحب نيك تحير وَارْحَمْ حَشَى بِلَظَى هَوَّاكَ تَسَمرا 

(زدني): فعل دعاء يخاطب به حضرة المحبوب الحقيقيّ. وقوله (بفرط): أي 
يسبب زيادة من أفرط في الأسرء أي: جاوز فيه الحد. والاسم منه الفط 
بالتسكين» يقال: إياك والفَرْط في الأمر, كذا في الصحاح. وقوله (الحبّ): أي 
المحبّة. وقوله (فيكَ): خطاب للمحبوب الحقيقيّ متعلّق بتحيّراًء قدم للحصر. 
وقوله (تحيراً): مفعول زدنيء أي: حبرأ حَارَ يحارٌ حَيْرَةَ وحَبْراً [ ويراً ] وحيراناً 
وتَحَبُراً واْتّحار: نَظَرٌ إلى الشيء فَعْتِيَ عليه ول يَْنَدِ لسبيله» فهو حَيْرَانَ وحَائ 
كذا في القاموس. وهذه الخَيْرَة في الله عين الهداية إليه» ولهذا طلب الزيادة منهاء ىا 
قال تعالى للنبي صل الله عليه وسلم: #وقل رب رَدَفٍ عِلَمَا » ٠‏ طه/ 4 ]١١‏ أي: 
بك. والعلم بالله هو الحيرة فيه» قال الشيخ الأكبر قدّس سرّه في كتابه «التجلّيات 
الإلهيّة» في تمل الحيرة: «جل جناب الح العزيز إِلَا حمى أنْ تدركه الأبصار, 
فكيف البصائر؟. فأقامهم في البْرة ققالوا: زدنا فيك تحَبّراء إِذ لا يحرهم إِلَّا با 
يتجلى لهم» فيطمعون في ضبط ما لا ينضبط» فيحارون» فسؤاهم في زيادة التحير 
بسؤالهم في إدامة التجنٌ». ومن هذا القبيل وقول من قال: «العجز عن دراك 
إدراك». وقوله (وارحم): خطاب للمحبوب الحقيقيٌ؛ دعاء له. وقوله (حشئ): 
أي قلباً. وقوله (بلظى): أي نارء قال في القاموس: «اللَظَّى كفتى: النارء أو هْبَهَا 
ولَطى مَعْرقَة: جَهَنَم ولَضِيَ كرضي لطي وألظّت والتَظَّتْ: تَلَهَبَت». وقوله 
(هواك): أي عحبّتك؛. والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (تسعّرا): بألف 
الإطلاق» يقال: سعّر النار والحرب كمنع: أوقدهاء ىا في القاموس. 
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-١‏ وإدًا سَألتُكَ أَنْ أَرَاكَ حَقِيِقَةً تَسْمَح وَلَاتجْمَلْ جَوَابي لَنْتَرَى 
(وإذا سألتك): أي طلبت منكء والخطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (أنْ 
أراك حقيقة): أي بغير صورة المظهر الذي تتجلّ به؛ لأنّ الرؤية بالمظهر رؤية 
مجازيّة» لا حقيقيّة. وفي قوله (وإذا سألتك): إشارة إلى أنه ما سأله» لعلمه بأنّه لا 
يظهر للمخلوق بغير مظهر؛ لأن الوجود الحقٌّ المطلق عن جميع القيود بالإطلاق 
الحقيقيّ لا يُرى لتنزهه عن المادّة وكل ما سواه من خلقه ذو مادّة حسيّة, أو 
خياليّة» أو معنويّة» أو روحانيّة؛ فإنَ المواد كلّها إذا ارتفعت بجميع أنواعها كان 
هو الوجود الحق الحقيقيّ المجرّد عنها جميعهاء ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
لبيك قينة العقودن عمتعاغاكا” وزفزقاظطييت عحف عباننا 
وأشار بقوله (وإذا سألتك) وم يقل وإن سألتك إلى أنْ سؤاله يتحقّق منه لا 
مكانه» وعدم امتناعه لما تقدّم في ديباجة هذا الديوان. أنْه لا سئل هل أحاط أحد 
بالله علماً. فقال: نعمء إذا حَيّطهم يحيطون. وقوله (فاسمح): الفاء في جواب 
الشرطء واسمح فعل دعاءء أي: عاملنا بكرمك الفيّاض» وفضلك الواسع 
الفضفاض. وأجب دعاءناء وأجزل عطاءناء وأرنا وجهك الكريمء ووجودك 
العظيم. وقوله (ولا تجعل جوابي)/ [580/ ب] أي: عن سؤالي بطلب رؤيتك 
رؤية حقيقيّة. وقوله (لن ترى): أي لن تراني. يعني: ىا قلت لموسى عليه السلام 
نا قال لك: رت أرِفه أنظرَ ِلك فَالَ آن تن وَلَكنِ أنظر إل الْجَبَلِ إن أسَمَهرٌ 
محكانه. فُسَوْفٌ ترق © [// الأعراف/ 148] الآية. علق رؤيته على استقرار الجبل 
مكانه من عدمه الأصلّ بلا وجود. والجبل إشارة إلى نشأته التي هو مركب منهاء 
ومنجبل من أجزائه التي خلق منها. فإذا انعدم من الوجود رأى الوجود نفسه 
لتجرّده عن المواد كلها ى) هو يرّد في نفس الأمرء ولعلم موسى عليه السلام 
للرؤية كان مع بقائه على ماذته وفي جبيلته» ولهذا كان جوابه لن تراني. يعني: 
وأنت على ما أنت فيه من المادّة الطبيعيّة والنشأة الروحاتيّة الإنسانيّة؛ فإِنّ الرؤية 
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بالتجرّد المذكور كانت مدّخرة للحقيقة المحمّديّة» والنشأة الأحهديّة. من غير 
سؤال ولا طلبء ولورثته الأولياء المحمّديين نصيب من ذلكء وهذا ودّ موسى 
عليه السلام أنْ يكون من أمّته. وقال نبيّنا صل الله عليه وسلّم: «لو كان أخي 
موسى حيّاً ما وسعه إِلَّا اتّباعي»”". وقال تعالى في رؤية نبيّنا صلى الله عليه وسلم: 
9 أفسمتروته, عل مَا يرن © [07/ النجم/ 17] فإِنْ قلت كيف يقول الناظم (ولا تجعل 
جوابي لن ترى) وقد جعل الله تعالى جواب موسى عليه السلام ذلك قلت: قال 
الشيخ الأكبر قدس الله سرّه في الباب الثالث عشر وثلاثمئة من الفتوحات المكية: 
«اعلم وفقنا الله وإيّاك أن أصل أرواحنا روح محمّد صلّ الله عليه وسلّم فهو أوّل 
الأباء روا وآدم أوّل الآباء جساء ونوح أوَل الآباء رسولاً. والأب الرابع هو 
إبراهيم عليه السلام هو أبونا ني الإسلام؛ وهو الذي سمّانا المسلمين. وأقام البيت 
على أربعة أركان فقام الدليل على أريع مفردات متناسبة» وكانت النتيجة تناسب 
المقدمات. فانظر من كانت هذه مقدّماته وهو محمّد وآدم ونوح وإبراهيم عليهم 
السلام ما أشرف ما تكون النتيجة» والولد عن هؤلاء روح طاهرء ورسالة» 
وشرعء واسم شريف. ومنه كان أبوه هؤلاء المذكورين فلا أسعد منهء؛ وهو 
أشرف الأولياء منصباً ومكانة»... إلى آخر كلامه. ولا كان الناظم من الأولياء 
المحمّديّينء ومن ورثة حمّد صل الله عليه وسلّم في مقام ولايته الكاملة. وقال (لا 
تجعل جوابي لن ترى): كما أنك لم تجعل جواب مؤرثي ذلك؛ فإنْ قلت: قال 
الناظم في القصيدة التائيّة الكبرى: 
ومني على سمعي بلن إن منعت أن أراك فمن قبلي لغيريّ لَذَّتٍ 
وقال هنا (ولا تجعل جوابي لن ترى) فقد طلب أوّلاً قول لن تراني» وجعلها 
نه عليه؛ ولَذَّة عنده. ودعا هنا بعدم قول ذلك؛ قلت: للأولياء الكاملين مقامات 
يتتقلون فيها من حال إلى حال؛ فحاله الأوّل اقتضى له أنْ يقول ذلكء. وحاله 
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الثاني اقتضى له أن يقول يخلاف ذلكء وهكذا أحوال الأولياء الكاملين: لا يقف 
بهم الأمر الإليّ على حال مخحصوص كا أشار إلى ذلك تعاله بقوله: 9ياهْلَيثْرِبٌ 
لَامقَام لك فاَرجِعُوأ © 7001 الاحزاب/ ]1١‏ يعني: إلى نشأتكم الإنسانيّة» ثمّ عودوا إلى 
أعلى ما كنتم فيه من التجلّيات الإلحيّة» قال صلّ الله عليه وسلّم: «إِنّهِ ليغان على 
قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»”". وقال أبو الحسن 
الشاذلٍ قدّس الله سرّه: «إنّ هذا عين أنوار لا أغيار. فإنّه صل الله عليه وسلّم كان 
دائم الترقىّء وكان كلّما رقي إلى مقام يجد المقام الأوّل الذي كان فيه غيناً وحجاباً 
بالنسبة إلى مقامه الثاني» فيستغفر 'منهء وهكذا دنيا وآخرة». ولورثته من ذلك 
نصيب ببركة المتابعة له والاقتداء به ظاهراً وباطنء ما قال تعالى: « قل هَذِومِسَبِيَ 


أدْعْرَأكَ أَشَهِعَلَ بصِيرَةِ أَنَْومَنِتَبَعَت © [١١1/يرسف/4١٠]‏ فالبصيرة تجمع بينه وبين 

من اتبعه إلى يوم القيامة» ولهذا قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه/ [1/5871] في 

قول القائل من الأوائل: 

كل يكم تتلون غيرهذابك أحسن 
بل لو قال: 

كتكتلل: صتوعم: #تكوؤق:. الكننان :يندا اسن 


"-يَائَلْبُ نت وَعَدْئَني ني مُبهِمْ صَبْرا نَحَاؤْرِ أن تَضِيْقٌ وَتَضْجَرا 

(يا قلبّ): بالضمّء أي: قلبي. وقوله (أنت وعدتني في حبّهم): أي في مقاساة 
شدائد محبّتهم: أي: الأحبّة الظاهرين لي في مظاهر كثيرة متنوّعة. وقوله (صبراً): 
مفعول وعدتنيء قال في المصباح: «وَعَدَهِ يتعدى بنفسه وبالباء» فيقال: وعده 
الخير وبالخير» وشراً وبالشرٌ». ويقال: «صَبَرْتُ صَبْرا من باب ضرب: حيست 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الذكر والدعاء والتوبة؛ ياب: استحباب الاستغفار والاستكثار 
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النَّمّس عن الجرّع". وقوله (فحاذر): خطاب للقلب» أي: احور وود وقوله 
(أن تضيق): أي من شذة الام المحبّة. وقوله (وتضجرا): بألف الإطلاق» يقال: 
ضَجِرء من ضَجِرٌ الثيء ضَجَرأً فهو ضَجِرء من باب تعب: اغْتَمٌ منه» وقَلِقّ مع 
كلام منهء وتَصَجَّرَ منه كذلكء؛ كذا في المصباح. ووَعَدٌ القلب كناية عن حديث 
النفسء فهو يخاف أنْ تحدّئه نفسه. ويجزم بذلك قلبه؛ ولا يصدّقه حاله» فيضيق 
صدره ولا يصير. 
- إِنَّ العَرَامَ هُوَاحَيَاة قَمْتْ به صَبَا محَفَّكَ أَنْ توْتَ وَتُْدّرا 
0 : أي العشق املازم؛ والحبّ اللازم. قال في المصباح : «أَغْرءَ مَ بالشيء 
لبناء للمفعول: أَوْلِمَ به فهو مُغْرّم». وقوله (هو الحياة): أي التي لا موت بعدهاء 
وهي الحياة الحقيقيّة بالصفة الأحديّة؛ فإِنَ الغرام القلبي؛ والحبّ الإهىَّ هو 
الوسيلة بين الحادث والقديمء والوصلة السببيّة بين الحقير والعظيمء ولولا ذلك 
لما تصوّر عرفان؛ ولا تحقق كشف. ولا عيان قال تعالى: مهم وتحبوته, » 
[0/ المائدة/ 6 0] فلولا محبته سبقت ما كانت محبّتهم لحقت». فمن أراده النسة حلة 
محبّته» واقتاده فحل قياده؛ ومبّعه بالحسنى وزيادة. وقوله (فمُثْ): الفاء للتعقيب» 
ومّتٌ: فعل أمرء وهو ضدّ الحياة. وقوله (به): أي بسبب حبّهم, المذكور في البيت 
السابق» أي: محبّتهم. وقوله (صباً): حال من فاعل مُّثْ الذي تقديره أنت. 
خطاب للقلب, أي: قلبه في البيت السابق» وموت قلبه في محبّتهم حياة حقيقية؛ 
كما قيام بتر الله تعال» لالتنسكم الطبية وهو الموت الاتتازي» موت الناسن 
الذي في طريق العارفين. وهو قوله تعالى: من الْمونِينَ رِجَال صَدَهُوأً 00 أله 
عله » [/ الأحزاب/ *7] يعني: في يوم الميثاق في قوله سبحانه تعالى: #أَلْسَتُ 
ِرَيَكُم مَالُوأ بن » [7/ الأعراف/ 177] يعني : أنت ريتاء أي: المتصرّف في أمورتا كلهاء 
وأحوالنا باطناً وظاهراء ولا تصرّف لنا إلا مجرّد دعوى ذلك. فإذا زالت الدعوى 
ظهر حكم الربوبيّة ذوقاً وكشفاء لا علا وتخيّلاَ» ثمّ قال تعالى: لهِمِنْهُم مّن قَضَئ 
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تبه أي: مات الموت الاختياري بصدق شهود الربوبيّة. #ومتهم من يننظِرٌ » 
ذلك لأنه بعد في مجاهدة نفسه. #وما دلوا يدلا » [00/ الاحزاب/ ؟] بتغير شهود 
الأمرغل ماهو عليه :وقولة (فتعقك): أي الحق الذي يلزمك. قال في المصباح: 
«الحقٌ خلاف الباطل» وهو مصدر حق الشيء» من بابي ضرب وقتل: إذا وجب 
وثبت؟ وهذا قيل لمرافق الدار: حقوقها». وقوله (أنّْ تموت وتُعذرا): بألف 
الإطلاق والبناء للمفعول» أي: فإنتك معذور في موتك ذلك؛ لأن موتك حينئذ 


يكون أمرا ضر وريا. 
م . 0 ٠وسمس‏ 2-22 3 _-2 م .8 مه آآ-”-ه 2 - 01 - 
«- قل لِلْذِينَ تَقَدمُوا فَيّْقٍ وَمَنْ بَعْدِي وَمَنْ أَضحَى لأشبجَانٍ يَرَى 
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-١‏ عَنّي حَُدُوا ون اقْتَدُوا وَل اسْمَعُوا وَتحَدَّنُوا بصَبَابتي بَيْنَ الوَرَى 

(قل): فعل أمرء من القولء وهو: الكلام» والخطاب للقلب في البيت السايق؟ 
فإِنَ القلب المذكور هو الحيّ بالحياة الحقيقيّة؛ القديمة» الأزليّة الأبديّة؛ لا بالحياة 
الطبيعيّة» الحادثة الفائية؛ فإنّه مات منها بقوله « فمت له به صباً ؛ كما قدمناه. 
وهو مُطّلِع بالاطّلاع الإهيّ/ [487/ ب] على مَنْ تقدّمه وعلى مَنْ تأخرعنه 
وعلى من في زمانه. اطلاعا واحدا؛ من حيث دخول الكل في حقيقته لرجوعه 
ورجوعهم كلهم إلى أمر الله تعالى الذي هو منشأ الروح المنفوخ منه أرواحاً في 
الأجسام الطبيعة المتجرّدة عن الأجسام العنصريّة» وهو قوله (للذين تقدموا 
قبلي): يعني من الأولياء الكاملين المتقدذمين» وفي الأجسام المقدرة بالقوة الإهيّة في 
عالم العناصر والطبائع» وهو قوله (وَمَنْ بَعْدِي): أي من الأولياء الكاملين الذين 
م ترتسم بعد أجسامهم الطبيعية والعنصريّة؛ وني الأجسام الطبيعة العنصريّة في 
ذلك الآنء وهو قوله (ومَنْ لأشجاني): أي لأشواقي يرى تمن هو معاصر لي. 
وقوله (عتّي): متعلّق بخذواء أي: لا عن غيري؛ فإِنْ تقديم المجرور على متعلّقه 
يفيد الحصر. وقوله (حُذُُوا): أي تعلّموا علوم الله تعالى الفائضة علّ» كما ورد عن 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه «التجلّيّات الإليّة؛ فإنّه قال في تلي الإشارة 
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من عين اللجمع والوجود: «هذا التجلي تحضر لك فيه حقيقة محمّد صلى الله عليه 
ا و باد سي جر 1 ما يلقى 
إليه في تلك المحادثة» فإنّك تفوز بأسنى ما يكون من المعرفة؛ فإنْ خطابه لمحمّد 
صل الله عليه وسلّم ليس كخطابه إياك». وقال في تجلٍ الآنية: «تحضر معك فيه 
حقيقة محمّد صل الله عليه وسلم...» إلى آخر ما ذكر. وقال في تل المناظرة: 
«اجتمعت بالجنيد في هذا المقام...2 إلى أن قال: «وكنت في وقت اجتاعي به في 
هذا المقام قريب عهد بسقيط الرفرف بن ساقط العرش في بيت من بيوت الله؛. 
وذكر ها جرى لدبع الجيلء وقال في تجلي ثقل التوحيد: «قلت للشبلي في هذا 
التجلي: يا شبليء التوحيد يجمع» والخلافة تفرّق؛ فالموحّد لا يكون خليفة مع 
حضوره في توحيده. فقال لي: هو المذهب. فأي المقامين أتمٌ؟. فقلت: الخليفة 
مضطر في خلافته. والتوحيد الأصل...2 إلى آخر كلامه. وقال في تل العلّة: 
«رأيت الحلاج في هذا التجل. فقلت: يا حلاج. هل تصمٌ عندك علّة ل 
وأشرت. فتبسَّم وقال لي: تريد بقول القائل: «يا علّة العلل ويا قدياً لم يزل. قلت 
له: نعم. قال لي: هذه مقالة جاهل». وقال في تل سريان التوحيد: «رأيت ذا 
النون المصريّ في هذا التجل. وكان من أظرف الناس: فقلت له: يا ذا النون» 
عجان قرالك وقول عن قال ولت : إن الح تعالى بخلاف ما يُتصوّر ويُتمثّل 
ويتخيّل. ثم عُِيَ علِيّ. ثم أفقت وأنا أرعد. ثم زفرت» وقلت: كيف يل الكون 
عنه والكون لا يقوم إلا به وكيف يكون عين الكون وقد كان ولا كون» وكيف با 
حبيبي يا ذا النون. وقبلته» أنا الشفيق عليكء؛ لا تجعل معبودك عين ما تصورته 
عاد ولا تلن اتيز عن الخيرة. وقال ما قال» فنفى وأثبت: # ليس كدلو 

وَهُوَآلتمي علبي 4 111 / الشورى/ ]1١‏ ليس هو عين ما تصوّرء ولا يخلو ما 
تصور منه؛ فقال ذو النون: هذا علم فاتني وأنا حبيس» والآن قد سرح عيني فمن 
لي به» وقد قبضت علي ما قبضت. فقلت: يا ذا النون ما أريدك هكذا ومولانا 


وو 


وسندنا قول: لِوَيْدَالم يت ألو ما لم يَكونوأ يحتسبود ون © [05/ الزمر/ 47] والعلم لا 


داوههو” - 


يتقيّد بوقت, ولا زمان. ولا بنشأة» ولا بحالة» ولا بمقام. فقال لي: جزاك الله عني 
خيراً قد بُيّن لي ما لم يكن عنديء وتحلّت به ذاي» وفتِح لي باب الترقىّ بعد الموت» 
وما كان لي خبر منه. جزاك الله خيراً». وقوله (ومن بعدي): رأيت في شرح المقامات 
الحريريّة للمطرزيٌ”' في ابن شمعون الواعظ المشهور. وهو محمّد بن أحمد اسماعيل 
المعروف بان شمعون,ء كان واحد عصره. وفريد دهره» وحدذث عن عبد الله بن 
أبي داوود السجستاني» وكانت ولادته في سنة ثلاثمئة. وعن أبي بكر الأصبهاني 
7 ]] خادم الشبلي قدس الله سرّه؛ قال: «كنت بين يدي الشبلي في الجامع 
يوم الجمعة فدخل ابن شمعون. وهو صبيّء وعلى رأسه قلنسوة. فمرٌ بنا وما 
سلم. فنظر إليه الشبلي قدّس الله سرّهء وقال: يا أبا بكرء تدري أيّ شيء لله في هذا 
الفتى من الذخائر». توفي سنة سبع وثانين وثلاثمئة. ورأيت في شرح على قصيدة 
تائيّة منسوبة للشيخ الأكبر» قدس الله سرّهء والشارح عبد الله أفندي البسنوي 
رحمه الله تعالى» ذكر فيه أن الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه أشار في شرح ترجمان 
الأشواق إلى أنه يشرح هذه التائيّة» وأئّها ابنة الفصوص بقوله: لبنت مكين الدين 
بن الأسمر التي نظم ترجمان الأشواق فيها: ما اسمك. قالت: قرّة العين. فحسبها 
ِالجُمّلء فبلغت مع الراء المشددة التي برائين» سنة ألف وواحد وستين وهي سنة 
شرحه للتائيّة المذكورة» فقد أمذ قدس الله سرّه لمن بعده في هذه الواقعة المذكورة. 
ورأيت أنا الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في وقائع» وأمدّني با يعلمه الله تعالى حتى 
رأيته يقول في قصيدة له في أسماء الله الحسنى: 
ألا إني عبد الغنيّ لذاته وليس سوه والغنيّ هو الله 
ومدحت يوماً من الأيام وهو يوم الجمعة الخامس عشر من المحرّم في سنة 
)١(‏ أبو المظفر وأبو الفتح» ناصر بن أبي المكارم عبد السيد ين علي ين المطرّزء من خوارزم» ولد 
8ه .وتوف ستة ١ه‏ من كتبه رسالة في إعجاز القرآن الكريم؛ ورسالة في النحو ؛ قام 


مقامات الحخريري. 


-5١801- 


إحدى وتسعين وألف بقصيدة مطلعها قولي: 
خذا حيث هبّت نسمة البان والرند وعوجاعلى تلك المعالم من نجد 
إل أن قذت: 
وبلغه عتّي إلهي تحية بمباركة تأتيه خالصة الود 
وكان موضع ذلك بيت هو قولي: 
لهاللهعنعبدالغنيّ مبلغ تحيّة صبٌ طامع منه بالردٌ 
وهو ينشد هذين البيتين له وغما قوله: 
ويا ربّة الألحان ديري كؤوسنا على من لهفيالحبٌأوفر منصب 
وحيي أناساً قد شغفنا بحبّهم لهم منحة منّا وودٌ همقرّب 
وقوله (من لِأَشْجانٍ يَرَى): أي أهل زمانه» ولا شبهة في أخذهم عنه من 
السالكين في طريق الله تعالى. 
والحاصل: إِنْ القلب الحيّ بالحياة الأمريّة الحقيقيّة روحانٌ صرف. لا يخالطه 
من عالم الطبيعة وكدر العناصر شيء؛ فهو قلب نورايٌ» وسرٌ ربّانٌ يمد قبله ومن 
بعدهء ومن في زمانه بالإمداد الرحمانّء وعلى ذلك شواهد كثيرة عند أهل المعاني؛ 
فهو مدد الله المتصلء وسرّه الأعظم الذي لا ينفصل. وقوله (وبي): جار ومجرور 
متعلّق باقتدواء قدّم عليه للحصر أيضاًء أي: لا تقتدوا بغيري. والاقتداء: المتابعة 
في الأقوال والأعمال والأحوال. وقوله (ولي): جار ويجرور متعلق باسمعوا قدّم 
للحصر أيضاً. (واسمعوا): أي أصغوا لما أقول لكم من الحكم والنصائح. 
ولطائف الإشارات الإلهيّة واللوائح. وقوله (وتحدثوا): أي تكلموا. وقوله 
(يصبابتي): أي زيادة محبتي الإلهيّة. وقوله (بين الورى): أي الخلق» وهو قوله في 
البيت قبله (فمت به صبّاً): أي ذا صبابة. يخاطب قلبه. وقال له هنا: قل لهم 
تحدّثوا عن صبابتي بين خلق الله تعالى ليكون حديثي تنشيطاً ‏ هم في طريق المعرفة. 


لامه” ب 


صم ا وماس 


- وَلَقَدُ خَلَوْتٌ مَعَ الحبيب وَبَيْتنَا سِرّ ير أََنّ هن النَّسِيمٍ ذاه 
8- وَََاحَ طَزني نَظْرَة أَتَننْهَا كَمَدَوْتٌ مَمْرُّوْفاً وَكُنْتُ ع 
9- وَمُِشْتُ بَْنَ ماله وَجَلَايِهٍ وَعَدَا لِسَانُ الال عَنيَّ تخيرا 
/[5477/ ب] (ولقد خلوت): يقال خلا الرجلٌ بنفسه. وأَخَْل بالألفء لغة 
وحَلَا بزيد حَلْوّة: انفرد به» كذا في المصباح. وقال في القاموس: ١حََلَا‏ به وإليه» 
ومعةة :خلرا و خلكه وحلوة#قبالة أن يجتمع به في حَلْوَّة ففعل. وأخلاه معه». 
وقوله (مع الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ. وذلك بعد فناء الأكوان في عين 
بصيرته. وقوله (وبيننا): أي بيني وبين ذلك المحبوب المذكور. وقوله (سِرّ): أي 
أمر خفي عن العقول والألباب» وهو التحقق بحقيقة الوجود الحّ؛ ذوقاء 
ركشفا ومقاية.“وقوله (أرق من النسي )أي أكك ارت ولطفا ون هيولب النددة 
اللطيفة. وقوله (إذا سرى): أي ذلك النسيم. وهو كناية عن الروح المنبعثة عن 
أمر الله تعالى» وهو أوّل مخلوق؛ فإِنّه ألطف الكائنات كلهاء وللطافته لا يكون له 
مقدار ولا حدّ؛ لأنَ الحدود والمقادير خلقت فيه»ء وكذلك الصور والهيئات» وهذا 
السرّ هو أرق منه وألطف. وهو سرٌ الوجود الحقٌ الذي من أسماء اللطيف. ومن 
شدّة لطافته لا يُدِرّك قال تعالى: « لَّا تررك الأبصدرٌ وَمْرَيْد رك الأبصارٌ وَهْوَ 
للطِيفٌ لَلِيرٌ * [ الأنعام/ ]٠١*‏ فلهذا لا تدركه الأبصارء فضلاً عن البصائر 
الخبير. ولهذا يدرك الأبصار والبصائر. ففي الآية لف ونشر مرتّب. وقوله (وأباح 
طرفي): أي ناظر عيني» وبصر بصيرتي. وقوله (نظرة): في صور تجلياته وهو 
الأكوان؛ فإنَ القلوب والأبصار بيده تعالى يتصرّف فيها كيف يشاء ويختار؛ فإنَّ 
شاء جعل القلوب والأبصار ناظرة إليه؛ لا إلى ما سواه من الأكوان, لأنّ الأكوان 
حيتئذ تكون هالكة فانية» وهو الظاهر لا سواه وإِنْ شاء جعل هم القلوب 
والأبصار ناظرة إلى ما سواه من الأكوان. لا إليه؛ قال تعالى: #أمَّن يَمْلِكُ أَلسَّمَمَ 


صر © ٠٠١1‏ يونس/١]‏ الآية. وقال تعالى: «وَنْفَْبُ أَفِدَحهُم رأبصدرَهُ كما[ 


د امء” - 


يوَمِنْأبوء أَوَلَ مَنَّوَ » 1 الأنعام/ ]*١‏ الآية. وقال تعالى: # مَا يسح َه ناس مِنْنَحَةَ 
قلا مُمَسِك لهسأ وَمَا يسك قلا مَل له مِنْ بَمَدِو 4 [05/ فاطر/ ]١‏ وقال صلّ الله عليه 
وسلّم: (إنَ قلوبنا وأبصارنا بيدك لم تملكنا منها شيئاًء فإِنَ فعلت ذلك بها فكن 
أننت وليهياة” قولة (أَمَلْمُّهَا): بتشديد الميم. قال في المصباح: «أَمَلْبُهِ أَمَلك من 
باب طلب: تَرَقَبتُهه وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يُسْتَبْعَد حصوله». وأُمَلمُه تَأمِيلا 
مبالغة وتكثير» وهو أكثر استعمالاً من المخمّف. يعني: كنت مَؤمّلاً لتلك النظرة 
قبل أنْ تحصل لى. وقوله (فغدوت): الفاء للتعقيب. ويقال غدوت يقال: غَدًَا 


ذدريىت 


عُدُرَاَء من باب قعد: ذهب عَُدْوَّة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ 
هذا أصله. ثم كَْرَ حتّى استّعمل في الذهاب والانطلاق» أي وقت كانء كذا في 
المصباح. وقوله (معروفاً): أي يعرفني أهل السماء والأرضء ولو على وجه 
العموم بمعرفة رتبته» قال صلّ الله عليه وسلّم: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» ‏ أي: العلم بالله ؛ لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى فرده الكامل؛ ولا أكمل 
من العلم بالله ؛ فإنَ شرف العلم بشرف موضوعه ‏ «وإِنَّ طالب العلم يستغفر له 
كل شيء؛ حتّى ال حيتان في البحر»” رواه السيوطيّ في جامعه الصغير يسنده؛ ولا 
استغفار إلا بعد المعرفة. وقوله (وكنت): أي قبل ذلك منكّراً بتشديد الكاف. من 
التنكير ضدٌ التعريف. أي: كنت غير معروف. ومعنى التنكير في الأصل التغيير» 
قال في المصباح: ١لكَرتُهُ‏ تَدكبراً فَتَدَكَر مثل: غَيرنُه تَعييراً فتَغيّرء وزناً ومعنى». 
وقوله (ودهشت): يقال دَهِسّ دَهَشَاً فهو دهش من باب تعب: ذهب عقلّه حياءً 
أو خوفاًء ويتعدّى با همزة» فيقال: أَدْهَسّه غيثه وهذه هي اللغة الفصحىء وفي لغة 


- 


يتعدّى بالحركة فيقال: دَهَسَّه حَطْبٌ دَهْسَا من باب نفع فهو مدهوشء ومنهم 
)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير. 0١‏ انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير 7/١‏ "الا. 
(1) ذكره الألبانّ في صحيح وضعيف الجامع١171لاء‏ وقال: صحيح. كما أخرجه ابن عبد البرّ في جامع 


العلم وفضله؛ ياب: طلب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلم ٠١‏ 


 #”همم‎ 


من منع الثلاثي» كذا في المصباح. وقوله (بين جماله): أي جمال الحبيب المذكور في 
البيت السابق» يقال: جمُل الرجل بالضمٌ والكسر حَمَالاً فهو حيل» وامرأة 
جميلة/ [584/أ] قال سيبويه: الال رقّة الحُسْنء والآصل حَمَالَة بالهاء» مثل: 
صَبّح صَبَاحَة؛ لكتهم حذفوا ها تخفيفاً لكثرة الاستعمال» [ كذا في المصباح ]. 
وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه «شرح ألفاظ الصوفيّة في الجمال 
الإهيّ»: (إنه نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإليّة». وقوله (وجلاله): أي 
جلال ذلك الحبيب المذكور. والجلال هو نعوت القهر من الحضرة الإهيّة» ذكره 
الشيخ الأكير قدس الله سرّه في كتابه المذكور. وقوله (وغدا لسان الحال) اللسان: 
العضوء يذكّر ويؤنّث. واللسان: اللغة» مؤنّثء وقد يذكّر باعتبار أنه لفظ؛ فيقال: لسانه 
فصيحة وفصيحء أي: لَمَنه فصيحة» أو تُطْقه فصيح». والحال: صفة الشيء؛ يذكّر 
ويؤنّث» فيقال: حال حَسَن وحَسّنَة؛ وقد ينث بالهاء» فيقال: حالة. كذا في المصباح. 
ولسان الحال على الاستعارة المكنية بتشبيه الخال بالإنسان الناطق لسانه با هو فيه 
وإثبات اللسان له تخبيل. وقوله (عتّي): متعلّق ب (تخبرً): قُدَّم للحصرء أي: يخبر الغير 
بأحوالي الباطنة لمن تبضّر وتذكرء وأعمى البصيرة تعرّض وأنكر والله أكبر قادر. 

( فأدر): الفاء للتعقيب. وأدر فعل أمر من الإدارة» وهي التحويلء يقال: دار 
حول البيت يدور دَوْرَاً ودّوّراناً: طاف به كذا في المصباح. وقوله (لحاظك): أي 
ملاحظتك ومراقبتك. والمعنى: كرر ذلك؛ قال في القاموس: «اللّحاظ بالفتح 
مؤّر الْعَين كالتلحيظ» وبالكسر: سمة تحت العين». وقوله (في محاسن): جمع 
شن قال في القاموس: «الحُسْن بالضكٌ: الجمال» وجمعه: محاسن على غير قياس». 
وقوله ا(وجنهه): أي وجه ذلك المحبوب. واتلعتق في ذلك: صور تجليات الوجة 
فإئها كلها حستة قال تغال: « مل شَيّءِ مَالِكُإِلَّا وَجَهَهُ © [18/ القصص/88] وقال 
تعالى: لتَأَيْسَمَا ع" لّوا قم وجة َه © [1/ البقرة/ 116]. وقوله (تلقى): لم يقصد به 


#9٠86 


الجزاء» فلم يجزم في جواب الأمر؛ لأنه ليس كل من أدار لحاظه في وجه الح 
الظاهر على كل شيء يرى وجه الحقٌ ما لم يره الحقٌ تعالى وجهه بمحض أضّله 
وإحسانه» قال تعالى: « مَايَفْيح هلئاس مِنْيحَة فلا مُمسِك لَه وَمَأيِمسِك فلا مرسلله 
سِنْ بَخَدِ © [5/فاطر/ 7]. كما ذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في أوّل كتابه 
فصوص الحكم: إِنّه رأى في مبشرة بمحروسة دمشق رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقال له: خذ هذا فصوص ال حكم. واخرج به إلى الناس ينتفعون به بإثبات 
النون للرفع» ولم يقصد الجزاء بالجزم يحذف النون في جواب الأمر؛ لأنْه لا ينتفع 
به كل الناس الذين خرج به إليهم ما لم يشأ الله تعالى انتفاعهم به؛ فإنَ البعض 
انتفعوا به بمحض فضل الله تعالى» والبعض تضرروا به عدلاً منه سبحانه. وقوله 
(جميع الحسن): المتفرّق في جميع العوالم المحسوسة والمعقولة. وقوله (فيه): أي في 
ذلك الوجه المذكور. وقوله (مُصوّراً): بصيغة اسم المفعول» أي: صور الله تعالى 
الخالق البارئ المصور. 
-١‏ لَوْأنَ كُنَّ لحن يَكْمُلُ صُوْرَةٌ وَرَآهُ كان مُهللا وَمُكَرَا 
(ولو أنّ كلّ الْحْسْنِ): أي الذي تلقّاه في ذلك الوجه المذكور في البيت قبله. 
وقوله (يكمل صورة): أي يتم كله صورة واحدة. قوله (ورآه): أي رأى ذلك 
الوجه المذكور. وقوله (كان): أي ذلك الحّسَن الذي كمل صورة. وقوله 
(مهَللاً»: أي قائلاً: لا إله إلا الله تعجباً من جمال ذلك الوجه؛ قال صل الله عليه 
وسلّم: «إنّ الله جميل يحب الجهال»”"2 ؤقوله (ومكبراً): أي قائلاً الله أكبر. تعظيأً لما 
رأى من الجمال الحقيقيّ”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم ني المستدرك على الصحيحين. باب: وأمًا حديث معمر 55. وللحديث أطراف أخرى. 
(7) ورد على هامش المخطوط قول التاسخ :«بلغ؟ . 


هه” - 


ام الْبَحْدْل 


وقال قدس الله سرّه: الطويل 
-١‏ أرَى لبعد ل يخْطِرٍ سِوَاكُمْ عَلَ بَالي وَإِنْ َرّبَ الأخطآر مِنْ جَسَدِي البالي 

(أرى): أي أعتقد وهي الرؤية القلبية» قال في القاموس: «الرؤية النظر بالعين 
ويالقلب». وقوله (البعد): أي بعدي عنكم يا أحبّتي. وقوله (ل يُخْطِر): بباله أرى 
البعد وعليه» يخُطر خطوراء ذكره بعد نسيان. وقوله (سواكم): حال من فاعل 
يخطرء وهو ضمير البعد/ [488/ ب] يعني: لم يخطر البعد حال كونه سواكم» 
أي: مغايراً لكم بتأويل مفرد منكر كقوله: أشهد أنْ لا إله إِلَا الله وحدهء أي: 
منفرداً عا سواه. وقوله (على بالي): متعلّق ب(يُحطِر). والمعنى: إِنّ الذي يخطر إِنَّا 
هو رؤية البعد ليس سواكم عندي وإنّهِ تجل من بعض تَملّياتكم؛ ولا شك أنَّ 
الحقّ تعالى له في كل شيء تل خاصء والشيء عام؛ لأنّه أنكر التكرات 
والأعراض والنسبء. كالبعدء» والقرب. والزمان» والمكان» والجهات. 
والاعتبارات» والكيفيّات»؛ والكمّيات؛ كلها معانٍ مفهومة في العقل» وكلّها 
تجلّيات إلهيّة يظهر بها الحقّ تعالى عند العارف به ولا شيء منها يغايره في الظهور؛ 
إذ لا خالق سواه؛ ولا إله إلا إياه. قال تعالى: همقل شَىَو وَعْوَالوحِدالْمَهرُ 4 
[1/ الرعد/ .]1١‏ وقوله (وَإِنْ): وصلية في الكلام. وقوله (كَرَّبَ): بتشديد الراءء 
والفاعل ضمير يرجع إلى البعد. وقوله (الأخطار): مفعول قرّب جمع ححطر 
بالتحريك» وهو الإشراف على الحلاك» كذا في القاموسء أي: الشدائد والمصائب 
التي يجدها المحبّ في طريق المحبّة. وقوله (من جسدي البالي): أي الرث من زيادة 
السقام» يقال: يَيّ الثوب يَبْلَ بِلّ» بكسر الموحدة» فإنّ فتحتّها مَدَدْشَّ» كذا في 
الصحاح. والمعنى: في ذلك إنَّ التجلّيات الإلهيّة واردة عليه بكلّ حال من 


ا لام ١د‏ - 


الأحوالء» سواء كان ذلك الحال مما يلائمه» أو تمًا لا يلائمه من الإدبار والإقبال. 
؟ - قَيَا حَبَّدًا الأَسَْامُ ني جَنْبٍ طَاعَتِي أَوَاهِرَأَشْوَاتِي وَعِضْيَانَ مُذَال 
(فيا حبّذا): الفاء للتفريع على ما قبله. ويا للتنبيه» أو للنداء. والمنادى محذوف». 
تقديره: يا قوم وحَبّذا الأمرٌء أي: هو حبيب» يِل حبّ وذا كشيء واحد. وهو 
اسمء وما بعده مرفوع به» ولزم ذا حبّء وجرى كامثل» بدليل قوهم في المؤنّث: 
حَبّذاء لا حَبَّذِ كذا في القاموس. وقوله (الأسقام): جمع سَقَّمء مبتدأ مؤخر 
وجملة حبّذا: خبر مقدم. وقوله (في جَنْب): بسكون النون» أي: ناحية» وجهة. 
وقوله (طاعتي): مصدر مضاف إلى ياء المتكلّم. وقوله (أوامر): منصوب على أنْه 
مفعول المصدرء جمع أمرء وهو: طلب الفعل أو التركء على طريق الاستعلاء؛ 
فيشمل النهي. وقوله (أشواقي): جمع شوقء وهو: نزاع النفسء وحركة الهوى؛ 
وجمعه أشواقء كذا في القاموس. وقوله (وعَصِيانَ): بالنصب عطف على أوامر. 
وقوله (عذَّالي): جمع عاذل من العذل» وهو الملامة. والمعنى: إِنّهِ مطيع عصيان من 
يلومه على المحبّة» كما أنه مطيع أوامر أشواقه. وذلك يوجب السقم والنحول في 
المحبة الإلحية طليا للوصول وحصول القبول. 
*- وَيَامَاأَكَدٌ الذُّلَّف عِرْوَضْلِكُمْ وَإِنْعَرَّمَا أخل تَقَطَّعَأَوْصَالٍ 
(ويا ما ألذ): يا حرف تنبيه» أو حرف نداء. والمنادى محذوف دير باز 
وما: تعجبيّة. و(ألذٌ): فعل تعجّبء وفاعله ضمير يعود إلى ما. والذلٌ مفعوله؛ 
أي: شيء عظيم جعل ألذَّ لذيذآ عندي. وقوله (ني عرّ وصلكم): الخطاب 
للحضرات الإلهيّة والتجلّيات الربّانيّة؛ فإنّ وصلها عزيزء وحرزها حريز. وقوله 
(وَإنْ عرّ): أي قل فلا يكاد يوجدء كا في القاموس. وفاعله ضمير عائد إلى الذل. 
وإنّ شرطيّة. أي: وإنْ كان لي في عرّ وصالكم قليلاً مئّي. وقوله (ما أحلى): 
حُذفت فاء الجواب تخفيفاً. وما تعجّبيّة. وأحلى: فعل تعجّب من الحلاوة. وقوله 


ههه 


(تَمَطَُّ): بالنصب مفعول فعل التعجّب. وقوله (أوصال): أي مفاصليء, قال في 
القاموس: «الأوصال: المفاصل» أو مجتمع العظامء وجمع وصل بالكسرء والضمٌ 
لكل عظم لا يكسرء ولا يخلط بغيره». والمعنى بذلك: تفرّق أجزائه العنصريّة 
والروحانيّة على أصوها بحيث لا يبقى منه شيء. قال القائل:/ [589/ أ] 

ومتى أردت قتعا بوصاله فرّقتماعندي علىالغدماء 


؛- تَأيتمْ قَحَالي يَمْدَكُمْ ظَنَّ عَاطِلاً وَمَاهُوَّيَاسَاءَبَلْ سَرَّكُمْ الي 

(نأيتم): أي بعدتم» وأعرضتم عنّيء والخطاب للأحبّة من الحضرات الإلهيّة 
كا ذكرنا. وقوله (فحالي): الفاء للتفريع. والحال وصف الشيء. وشأنهء وأمره. 
وقوله (بعدكم): خطاب للأحبة كما ذكرنا. وقوله (ظل عاطلاً): عَطِلّت المرأةٌ 
كمرح: عَطَّلاً بالتحريك. وعْطُولاً وتَعَطّلْتْ: إذا لم يكن عليها حَلّ فهي عاطل؛ 
كذا في القاموس. يعني: إن حاله بعد فراق الأحبّة صار عاطلاًء فلا زينة له يتزين 
بها؛ من إدراك» وفهمء وشيء من أحوال أهل الدنيا. وقوله (وما هو): أي حالي 
المذكور. ما: نافية. وهو مبتدأ. وقوله (ممًا ساء): أي ساءني وأحزنني» قال في 
القاموس: «ساءَه سَوءاً: فَعَلَ به ما يَكْرّه). وقوله (بل): حرف إضراب. وقوله 
(سركم): أي بل مما سرّكمء أي: أدخل السرور عليكم يا أحبّتي. وقوله (حالي): خبر 
المبتدأء من الحليء بالفتح» وهو ما يُتَريّن به من مَصُوغْ المعدنيّات» أو الأحجار. 
والجمع خِلٌ كَدْنيَ. أو اللي بالفتح. جمع؛ والواحد حَلْيّة كظبية» وَحَلِيتِ المرأةٌ 
كرضيت حَلْياً فهي حَالٍ وحَالِيّة» كذا في القاموس. والمعنى: إن حالي صار عاطلاً 
وما هو متزيّن بزينة ما يسوؤني من الشدائدء والمصائب من حيث أنْها تسوؤني» بل 
من حيث أنّها تسرّكم وتفرحكم فأنا متزيّن بها من هذه الجهة. 

(يُلِيْتٌ): بضمّ الباء الموحّدة مبنياً للمفعول» من البلاء» وهو الامتحان 


- 9:68 


والاختبار. وقوله (به) متعلّق بِبُليتء والضمير إلى المحبوب ا حقيقيّ المعروف 
عنده. وقوله (لَا بَلِيْثُ): بفتح الباء الموحدة» أي فنيت واضمحلّت. وقوله 
(صَبَابة): مفعول من أجله. والصّبَّابَة: رقة الشوق. والميل إلى الجهل والفتوّة» من 
صَبَا يَضْبُّو صَبْوَّة من المحبّة الإهيّة. وقوله (أبَلَّتِ): بتشديد اللام؛ أي: تلك 
الصبَابَة. يعني: صحت من ضعفهاء قال في الصحاح: هَل من مرضه 0 
بالكسر بَل: إذا صَحَّ» وكذلك أب امكل : أي برء من مرضه». وقوله (فلي): 
الفاء للتعقيب. وقوله (منها): أي من تلك الصبابة. وقوله (صبابة): بضمّ الصاد 
المهملة. قال في الصحاح: «الصّبَابَة بالضحّ: البقيّة من الماء في الإناء». وقوله 
(إيلال): مصدر كن من مرضه: صحح 0 يعني: عور كا صبابتي فصحت 
من ضعفها كان لي منها بقيّة إبلال وصحّة وبرء بالتبعيّة لها مما فضل عنها من 
الإبلال» وهو الصّيابة المذكورة. 


- كا أَسْمَقَتْ بِالْقَمْض لِكِنْ تَعَسَّمَثْ عل بِدَمْع دَائِمِ الصَوْبٍ مَطَالٍ 

(نَصَبِث على عيني): متعلّق بنصبت. وقوله (بتغميض جفنها): أي جفن 
عيني. وقوله (لرَوْرَة): أي لأجل رَوْرةء يفتح الزاي المعجمة» قال في الصحاح: 
ا وا وزِيّارَة» والزّوْرّة: المرّة الواحدة». وقوله (رُور): بضمٌ الزاي 
المعجمة» بمعنى الكذب المضاف إلى قوله (الطَّيْف): أي الذي الطيف الذي هو 
زور وكذب. والطيف: الخيال الطائف في المنام» كذا في القاموس. والمعنى: ني 
ذلك طيف خيال المحبوب الحقيقيٌ» وهو ما يتجلى به الحقّ تعالى من الصورة 
الخيالية؛ فإنّهِ لا استيقظ من نوم الغفلة بالموت الاختياري من قوله صل الله عليه 
وسلم: #الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)”" , يثبت عنده ذلك ف خياله» وتحقق 


.7841 سبق تخريجه ص/‎ )١1( 


و5 ب 


بالغيب المطلق عن الحسسٌ وعن العقلء وزادت عليه الأشواق» فتمتّى حصول 
طيف الخيال له. وعلم أن ذلك لا يحصل له إِلَا في نوم الغفلة» فتعرض لنوم 
الغفلة؛ وهو في اليقظة الحقيقيّة فتغافل بتغميض/ [1/4/ ب] عين بصيرته طمعاً 
في حصول ذلك الطيف له مع علمه أن محبوبه» لا صورة له من حيث هوء وهو 
يعلم أن الصور كلها له من حيث ما هو نائم بنوم الغفلة عنه. وقوله (حيلة): 
مفعول نصبتء» مضاف إلى قوله (محتال): اسم فاعل» قال في الصحاح: اليْلّة 
بالكسر: الاسم من الاحتيال» وهو من الواو. وقوله (فما أسعفث): القا 
للتعقيب» وما نافية» وسَعَفٌ بحاجته كمنع» وأسعف: قضاها لهء كذا في 
القاموس. وفاعل أسعفت: عيني في البيت قبله. وقوله (بالغفض): أي النوم 
المكنى به عن الغفلة» ىا ذكرنا. وقوله (لكن تَعَشَّفَتْ): أي عينى» عَسَفَ عن 
الطريق يَعْسِفَ: نان رعق عاختعفت ور تتتوت: أن مط سان غين نار 57 
السلطان: ظَلَّمء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «العَسْفُ الأخد على غير 
الطريق» وكذلك التَعَسّففٌ والاعْتِسَاف». وقوله (علّ): بتشديد الياء التحتية. 
وقوله (بدمع): علق بتعسّفت. وقوله (دائم): أي صفة لدمع. وقوله 
(الصّوب): أي الانصباب والانسكاب. وقوله (مَطال): صفة بعد صفة الدمع. 
8- - نيا مُهجَقِي ذُوٍْ عَلَ فَفْدِ بَمْجَتِي لِتََدِحَالٍ آمَالي وَمَقَدَم أَوْجَاني 
4- - وَضَنَي بِدَمْعِ كَذ غَيِتُ بِمَيْضٍامَا جَرَى مِنْ دمي أَوْ طُلَّ مَابَيْنَ أَطْلَالٍ 
(فيا مهجتي): الفاء تفريعيّة. والمهجة: دم القلب أو الروح» كذا في القاموس. 
وقوله (ذوبي): أي اتركي الجمود المانع عن شهود أمر الله تعالى الذي هو كلمح 
بالبصر. وقوله (على فقد +بجتي): أي غيبة حُسْني وجمالي الذي هو حقيقة ذاتي 
عن إدراكي بتوجّه أسائي وصفاي. قال في القاموس: «البَهَجّة الحُشن. بيج 
ككَرمَ يبَاجَة فهو بيج » وهي مِبّْهَاج». وقوله (لترحال): أي زوال. وقوله 
(آمالي): جمع أمل بالتحريك: الرجاء. يعني: من عِظَّمِ الأمر لم يبقّ لي أمل ولا 
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رجاء للإدراك. وقوله (مَقَدَم): بفتح الميم وفتح الدال المهملة» معطوف على 
ترحالء قال في الصحاح: «قَدمَ من سفره قُدُوماً ومَقَدَماً بفتح الدال» يقال: 
وَرَدْتٌ مَقَدَمَ الحَاجَ» تجعله ظرفاًء وهو مصدرء أي: وقت مَقَدَم الحاج». وقوله 
(أوجالي): جمع وَجَلّ بالتحريك: الخوف. وَحِلّ كمرح وَجَلَاً ومَوْجَلا كمَقعد 
كذا في القاموس. يعني: ولقدوم مخاوفي ومهالكي في طريق المحبة الإهية. وقوله 
(وَضنَي): معطوف على ذوبي في البيت قبله» وهو فعل أمرء خطاب لمهجته؛ أي 
روحه ونفسه. من ضَيْنْتٌ بالشيء أَضِنٌ به ضِنَاً وضَتَانّة: إذا بَخِْلْتء وهو صَيَئْن 
بهء قال الفرّاء: وضَنَنْتُ بالفتح, أَضِنّ لغة» كذا في الصحاح. وقوله (بدمع): أي 
بدمع عين يسيل من البكاء على فقد الأحبّة. وقوله (قد غنيت): أي صرت غنياً 
عن ذلك. وقوله (بفيض): أي بسيب فيضء يقال: فاض الماء يفيض فيضاً 
وفيضوضة. أي كثر حتّى سال على ضفة الوادي كا في الصحاح. وقوله (ما 
جرى من دمي) : أي الذي جرى منه موضع الدمع؟ فإني صرت به غنيّاً عن 
الدمع. وقوله (أو طلّ): معطوف على جرى» تلوق لسع يقال أَطَلّ دَمَه 
وطله اد واطلهة هد ولا يقال عل دمّهُ بالفتح» وأبو عبيدة والكسائي 
يقولانه. وقال أبو عبيدة: فيه ثلاث لغات: طَلّ دمه بالفتح» وطَلٌ دمّه بالضمّ» 
وأَطِلَ د مه بالضمٌ». وقاعل طَل أو نائيه ضمير راجع إلى دمي. وقوله (بين 
أطلال): جمع طللء» وهو ما شخص من أثار الدار, والجمع أطلال وطلولء كذا 
في الصحاح. والمراد ما شخص من ديار الأحبّة. 
-٠١‏ وَمَنْ ل بن يَرْضَى الخَيْبُ وَإن عَلَاالدا سَحِيِْبُ فَإِبِكَاني بَلاقِي وَبَْبَال 
(ومن): استفهاميّة. وقوله (لي): أي معين ومساعد. وقوله (بِأنّْ يرضى): الباء 
بمعنى على؛ لأنْ حروف الجرٌ ينوب بعضها عن بعضء قال في مغني ابن هشام في 
معاني الباء: «الاستعلاء/ [440/أ] #من إن تَأْمَنهُ يقِنطار يُوَدَوَ إِلَيَكَ 4 01/آل 
عمران/ 70] الآية» بدليل: « هَل ءَامنَكْ عَلَيهِ إل صكما أَمِنَكُم عَلَ أَخِيهِ » 


سام 


لاو" - 


[11/يوسف/ 34]» ونحو: #وَإذَا مَوَو بو بهم يِتَعَامَرُونَ © [15/المطففين/ »]٠٠‏ بدليل: 
0 ل د لمرو عَلتِيِم م2 مُصِبحينَ © [80/ الصاقّات/ 6]1717. ون فيدر تيلف مع 
مدخوطا بالمصدر. 0 مَنَ يعينني ويساعدني على حصول رضا الحبيب. 
وقوله (الحبيب): فاعل يرضىء وهو المحيوب الحقيقيّ. وقوله (وَإِنّْ علا): أي 
ارتفع منّى. وقوله (النحيب): قال في القاموس: «النّحُب: أشدٌ البُكاء كالتّحِيب» 
وقد نَحَبَّء كمنع وانتحب». . وقوله (فإبلالي): : الفاء للتفريع والإبلالء مصدر أبل 
واستبل: صمح وشفي؛ قال في الصحاح: ابَلّ من مرضه ييل بالكسر بَنّ: إذا صَحْ 
وكذلك 5 واشكبل: أى: بَرئْ من مرضه». وقوله (بلائي): أي صحتي من 
المرض العشقيء والداء الحبي» هو ابتلائي ومحتتي. وقوله (ويَلْبَاي): معطوف على 
الي البَلْبّال: الهحَعّ ووَسْوّاس الصدرء كذا في الصحاح. يعنى: وكذلك بلبالي 
بلائي ومحنتي» أو معطوف على بلائي» أي: إبلالي من مرضي هو بلائي ومحنتي» 
وهو همّي ووّسواس صدري؛ لأ نّ في ذلك عدم شفقة الحبيب علي حيث يراني 
صحيحاً في عافية؛ فلا ينتج رضاه عني. 
-١‏ قا كلّفيني حُبّهٍ كُلْقَةٌ لَّهُ وَإِنْ جَنَّ ما ألْقَى مِنَالقِيلٍ والقِالٍ 
(فها): الفاء تفريعيّة. وما نافية. وقوله (كَلَفِي): بالتحريك؛ مصدر كَلِفَ يه 
كفرح: أَوْلِعء كا في القاموس. يعني: ما عشقي وولعي. وقوله (في حبّه): أي في 
محبّة المحبوب الحقيقيَّ. وقوله (كلفة): بالضمّء أي: مشقة. وقوله (له): أي 
لأجله. يعني : لأجل المحبوب المذكورء قال في الصحاح: «الكُلْمَةٌ ما تَتَكَلّفه من 
نائبة أو حَقٌ» وكَلَّمَهُ تكْلِيْفاء أي: أمره بها يشق عليه؛ وتَكَلَّقْتٌ الأمرّ: َحِسَّمْتُه. 
وقوله (وَإنْ) وصليّة في الكلام. وقوله (جل): أي عظم. وقوله (ما ألقى): أي 
الذي ألقاه وأقاسيه في طريق المحبّة. وقوله (من القيل والقال): وهما اسمان من 
القرل» كذا في القاموس. وقال في الصحاح.ء يقال: «كثر القيل والقال» وفي 


1 ا 


الحديث: «نبى عن قيل وقال»6”". وهما اسمان. والمعنى: في ذلك ما يكثر في طريق 
المحبة من القال والقيل من العذول والرقيب والواشي. وغيرهم من الناس. 
بَقِيِتُ بو لم قَبِيِتُ بِحُبّه بِتَرْوَة إيِنَارِي وَكَنْرَةٍ إِفلالي 
(بقيت به): أي بالمحبوب الحقيقيّ قائاً بقدرته. وقوله (لَا فنيت): أي زال عن 
وجودي الذي كنت أتوهمه. وظهر لي أنه وجود الحقٌ تعالى منرّها عن صورتي 
الظاهرة والباطنة؛ لأئّها عدم في وجوده تعالى. وقوله (بحبّه): أي بسبب محبّتي له؛ 
فإنّه لا وسيلة بين القديم والعديم إلا المحبة. وقوله (بتْروّة): هي كثرة العدد من 
الناس والمالء كذا ني القاموس. وقال في الصحاح: «التْرُوّة كثرة العدد؛ قال ابن 
السكّيت: يقال إنّه لَذُو تَرْوَةِ وذو ثَرَاءِ يراد به لذو عدد». وقوله ([يئاري): الإيثار 
تقديم الغير على نفسه. قال في القاموس: «رجل يستأثر على أصحابه. أي: يختار 
لنقسبه أشياء: خينتةة. والاسيء "الأتزة: عزكت: والأئرة بالضة وبالكسلن 
وكشي واكك على أصحابه. كفرح: فعل ذلكء [كذا في القاموس]. وقال في 
الصحاح: «آثَرْتَ فلاناً على نفسي»؛ من الإيثار» واسْتَأّر بالشيء: استبدٌ به؛. 
والمعنى في ذلك: إِنّه وصل إلى مقام البقاء بالله بعد الفناء فيه» بسبب كثرة تقديم 
الغير على نفسه في كلّ نفع وكل خير دنيوي» قال تعالى: لوَيوئِرُوت عَلَ شيم 
وَلوْكَانَ بم خَصَّاصَةٌ 4 [4/ الحشر/ 4] أي: فقر واحتياج. وأمّا في أمور الآخرة فيؤثرون 
أنفسهم على غيرهم؛ لأنّ الإيثار بالقول مكروه شرعاًء كما صرّح به الفقهاء. وقوله 
(وكثرة إقلالي): الإقلال مصدر أقل» ص افتقر. يعني: بسبب زيادة فقري إلى الله 


م به 


تعالى سبحانه: #يكأيها الناس أَنسْم الْفْقَرَاء إِلَ أنه © [05/ الحشر/ 9] أي: لا غيركم فقير 
000 أخرجه البخاري فق صحيحه) كتاب: الاعتصام يالكتاب والستّة. باب: ما يكره من كثرة السؤال» 
وتكلّف ما لا يعنيه3877,» بلفظ: وكتب إليه ‏ يعني: المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية ‏ إِنّه كان ينهى 


عن قيل وقال... وللحديث أطراف أخرى كثيرة عند البخاريّ وغيره. 


امكو 


مثل فقركم. يعني عندكمء وإلّا فالفقر/ [540/ أ] إلى الله تعالى في كل شيء سواه 
تعالى إليه تعالى على السواء. والخطاب في الآية للكاملين العارفين 
١18‏ رَعَى الله مَْتَىّ 1 أَرَّل في رُيُوِعِهٍ مُعْنَى وَقُلْ إِنْ شِعْتَ شِْتَ يَانَاعِمَ الببَالٍ 
ارعى 01) أي حقظ المده. ومو من رع الامسرارعت رعاية علوم ونخاها. 
وقوله (مَعْتَىَ): بالغين المعجين واحد المغاني» وهي المواخ ضع التي كان بها أهلوها 
كا في الصحاح. كناية عن عالم الأكوان كله أو عالمه الإنسانٍ؛ فإِنَ أهله وهو الح 
تعال كان ظاهراً متجاياً نه عل قليه ثُمّ احتجب عنه لسبب ما من أسباب الحجاب. 
وقوله 0 أزل في ربوعه): أي ربوع ذلك المغنى» جمع: رَبع) وهو: الدار بعينهاء 
وجمعه: رباع ورُبُوع وأَريّع وأزباع. وَالمَحَلََّ كذا في القاموس. أي: لم أزل ساكناً في 
تلك الربوع. يعني: ذائقاً أسرار تلك التجلّيات بهاء والظهورات الإهيّة عليه 
وكاشفاً عن ذلك بالحسّ لا بالفكر والعقلء مع الغيبة عنها. وقوله (مُعَنَى): بتشديد 
النون» خبر لم أزل» يقال عاناه: قاساه» كتعناه من العناء وهو: الحم والتعبء قال في 
الصحاح المعاناة: «المقاساة» يقال: عَانَاه وتَعنّاه وتَعَنّى قال الشاعر: 
فقل تلماالحاجات يطرحن بالفتى ومّمٌ تعتتي مُعَنَى ركائبه 
وكونه معنى في ربوع ذلك المغنى المذكور بسبب زيادة الأشواق الإهيّة على 
قلبه» وغلبتها على عقله ولبّه. وقوله (وقل): فعل أمر من القولء خطاب لكل من 
يراه من الناسء ويحسٌ بحاله الذي هو فيه» ولو بعض إحساس. وقوله (إنْ 
شئت): أي أردت. وقوله (يا ناعم البال): من الُعُم بالضمّء خلاف الؤْسء 
ونَعُمَ نعومة» أي: صار ناعم لين والنَعْمّة بالفتح: التنعم. يقال: نَعَمَهُ الله ونَاعَمَهُ 
قتعم كذا في الصحاح. والبال: الحال» والخاطرء ورخاء العيشء كذا في 
القاموس. والمعنى في ذلك: قل إِنْ شئت إن ناعم البال» أي: متعم الخاطر في 
ربوع ذلك المغنى المذكورء ونادني بذلكء مع أن لم أزل معذّب القلب في ربوعه 


 لو؟كهاد‎ 


بكثرة الأشواق الإهيّة والأشجان الريّانيّة» ولله درّ القائل: 
مازلتفي مَعْنى الحبييب متمّياً والحال إن تاعب ولمان 
فإذا أردت فصف فؤادي بالهنا أو شتت قل في قلبه نيران 
ولنا في هذا المعنى على البديبة عند كتابتنا هذا المحل. 
وجه الحبيب بدافي الكائنا تلنا ونحن بالشوق في هم وأكدار 
وقد تحير من يدري بحالتنا فالعين في جنة والقلب في نار 


5- وَعَيَاتحيًا عَاؤِلٍ لي 1 يَرَّلْ يُكَرّرُ مِنْ ذِكْرَّى أَحَاوِيْثِ ذِي الخَالٍ 
6 رَوَى سُنَةٌ عِندِي تَأَرْرَى مِنَ الصَّدَى وَأَمْدَى اهُدَى فَاعْجَبٌ وَكَد رَامَ ِضْلَائ 
تَأَحْيَنْتُ لَوْمَ اللّؤْم فِنِهِ لو أنيي مُيِسْتُ المتَى كاتث عَلَامَةَ عُذَالِ 

(وَحَيَا): بالتشديد فعل ماضيء من التحتيّة. وهي السلام. وقوله (ححيَا): 
بتشديد الياء التحتيّة. أي: وجه. قال في القاموس: «الحَيا كالحُمَيا: جماعة الوَجْف 
أو خرّة». وقوله (عاذلٍ): أي لاثم يلومني على المحبّة. وقوله (لي): صفة لعاذل. 
وقوله (لم يزل): يكررء أي يذكر لي مرّة بعد مرّة. وقوله (ذكرى): أي اسم مصدر 
من ذكرته: ذكرى غير محراة. وقوله تعالى: #وَؤكرئ للْمَؤّمِِيرتَ © [0/ الأعراق/ ؟] 
اسم للتذكير. «وَوَفري دول الْألْبتب » 1++/ ص/ *؛] عبرة. #وَأَقَّ لَه الإكرى » 
[45/ الفجر/ ]١07‏ أي ومن أين له التوبة #وؤكرئ ِدُوْل لذبب » ص/ *4] أي: 
يُذّكّرون بالدار الآخرة» ويُرّهّدون في الدنياء كذا في القاموس. وقوله (أحاديث): 
جمع حديث. وقوله (ذي الخال): أي صاحب الخال» وهو شامة في البدن. ى) في 
القاموس. والخال كناية هنا عن النقطة السوداء في الوجه الإلهيّء وهي الكون 
قال تعالى: 8 كَأَيْسَمَا ملو َم وه أل 4 [1/ البقرة/ ]1١5‏ أي: هناك لون الونهرة 
الحّ/4511/] وتجلّيه من حيث أساؤه الحسنىء والأكوان أجمعها آثار أسمائه 
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الحسنى والأكوان ظلمة؛ كما قال ابن عطاء الله الإسكندري في حِكَيِهِ: «الكون 
كله ظلمة إِنَّا أناره ظهور الحقّ فيه». وذلك من قوله تعالى: #آلَّهُ تُورُ لمق 
وَاْأرْضِ » [4١/نرر/‏ *] وقوله سبحانه: « وَأشْرَّتٍ الْأَرَضٌ يمور رَيهَا © [9-/ الزمر/ 39]. 
وأمّا أنْ يراد بالخال النفس الإنسانيّة الغفلة عن ربّها فإتّها ظلمة سوداء. قال 


السودي اليمني قدّس الله سرّه: 
بذات الخال قليي صار هائم 
نسيت بها الوجود وما حواه 
ولنا من حملة أبيات لنا قولنا: 
ليتها ترفع عتا طرفاً 
وهو خال أسود وهوانا 
كوينة أصمت ركم إروت فى 


وهو وجه واحد صسبغته 


وفي أبواسبا مازلت قائم 
ولا تححش العواذل واللوائم 


وهي منها سدلت قوق التهود 
لنرى الخال الذي فوقالخدود 
في سنا طلعتها يشجي الأسود 
وجو مخدم: يميعن وجحوة 
حكمتها الناقفد من غير نفود 


وقوله (روى): أي العاذل المذكور في البيت قبله. وقوله (ستة): بتشديد النون» 
أي: طريقة مسلوكة في المحبّة الإهيّة من طرائق محمّد حبيب الله خير البريّة» عليه 
أفضل صلاة وأشرف تحيّة. وقوله (عندي): أي بالنسبة إلّ لا بالنسبة إليه؛ لأنه 
جاهل غافلء لا يعرف الأعالي من الأسافل. وقوله (فأروى): يقال رَوِيَ من 
الماء» كرضي رَيء وارْتَوَى بمعنى. والاسم: الرّيّ بالكسر, وأَرْوَاتء وهو رَيَّانَ 
وهي رَيّاه ا في القاموس. وقوله (من الصدى): متعلّق بأروى» كرضي؛ فهو 
صَادٍ وصَدْيانَء وهي صَذْيا وصَادِيّة» كذا في القاموس. يعني: من عطش المحبّة 


الاك ولا - 


وحرقة الأشواق» يسبب أنّه يكرر ذكر المحبوب» وذكره يحيي البصائر والقلوب. 
وإِنّْ كان المذكور مخفياً بأستار الغيوب. وقوله (وأهدى): أي أوصل من اْريّة 
كمَنيّة: اسم لما أَنف به. والجمع هَدَايا. وهَدَّى وأَمُْدَى امْدِيّة كذا في القاموس. 
وقوله (اشُّدَى): بضمّ امهاء وفتح الدال المهملة: الرشاد والدلالة والتهار. كى) في 
القاموس. وقوله (فاعجت): أمر من العجبء» خطاب لكل من يعلم بالحال من 
جهابذة الرجال. وقوله (وقد رام): أي قصد. والواو للحال. والجملة حال من 
فاعل أهدى. وقوله (إضلالي ): مفعول رام. يعني: مقصوده أن أترك محبّة هذا 
المحبوب وإنْ كان لا يدري من هو محبوبي لعدم اطّلاعه على سرائر القلوب 
وأسرار الغيوب» وفي ترك المحبّة المذكورة ضلالي عن الحقٌ المبين في شريعة كل 
نبيّ» وسنّة سيّد المرسلين. وقوله (فأحببت): أي صار محبوباً عندي. وقوله (لوم): 
مفعول أحببت» وهو العتاب والعذل. وقوله (اللؤم): بالهمز ضدٌ الكرمء قال في 
الصحاح: «اللَيِيم هو الدنيء؛ في الأصل الشحيح النفس. وقد لَؤْمّ الرجل بالضمٌ 
لُؤْماً على فُمْلء ومَلَمَة على مَفْعَلَة ولآمّة على فَعَال» يقال منه للرجل: يا 
مَكَآَمَانَء خلاف قولك: يا مكرمان». والمعنى: إن صرت أحبٌ الَلامّة والمعَاتب 
من العذول الصادرة منه عن محض اللّوْم والحماقة وسوء الغباوة. وقوله (فيه): أي 
في المحبوب المذكور سابقاً. وقوله (لو أنني): لو شرطيّة. وقوله (مُتِحَتٌ): بالبناء 
للمفعول» أي: منحني الله بمعنى أعطاني. وقوله (المتى): أي القصد. والمطلوب» 
وهو لقاء المحبوب» وكشف أستار الغيوب. وقوله (كانت): أي هذه الحالة التي 
ذكرناهاء وهو محبّته للؤم الصادر عن لؤم العذول وحماقته. وقوله (علامة عُذّالي): 
أي سيمتهم التي يعرفون بها بين المحبّين مثلي؛ فيحبّونهم لذلك. ويرغبون في 
لومهم لهم قال في القاموس: «العلامة منصوب في الطريق» يُبتدذى به؛. على 
معنى: إئّم يصيرون سبباً للهداية إلى المحبّة والعشقء وإِنّا شرط في ذلك حصول 
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مناه ومقصوده؛ ليتمٌ له. إن محبّة اللوم والعتاب على المحبّة أمر موصل إلى لقاء 
الأحيّة؛ بحيث لا يبقى أمر مغاير» ولا قدر حبّه. 

- جهِلْتٌ بأَنْ قلت افْتَرِحٌ يَامُمَدٌ 
تابي رَقَالَ أشلٌ سَلْسَائي/ [441/ ب] 
وَهَيْهَاتٍ أنْ أسنُو وف كُلّ فَغْرَ 

تيقد : ام ام مُشِل أي إِقبَالٍ 

(جهلت): أي اتَصفتٌ بصفات الجاهلين مما أنا فيه» من سُكْر المحبّة الخارجة 
بي عن صحو العاقلين» وتدبير الغافلين. وقوله (بأنْ قلت): هذا بيان لجهلة 
المذكور. يعني: قال لذي الخال المشار إليه سابقاء وهو محبوبه الحقيقيّ بمناجاة 
سرّه المسرورء ومناغاة قلبه المحرورء ودمعه المجرور. وقوله (اقترخ): فعل أمر من 
الاقتراح» وهو ارتجال الكلام؛ واسيّنبّاط الشىء من غير سَمَاع والاختبار» وابتداع 
الشيء؛ والتحكّمء كذا في القاموس. وقوله (يا معذّبي): أي يا حبيبي الذي يعذبني 
بصدّه. ويعاقبني ببجره وبغده. 

وقوله (عنقّ): بتشديد الياء التحتيّة» جار ومحرور متعلّق ب (اقترح). يعني 
مرني بها تريد؛ فأنا عبد لك من أقل العبيد. وقوله (فأجلى لي): أي كشف لي» 
وحقّقني بمظاهر تَملّياته في حضرات أسائه وصفاته. وقوله (وقال): أي محبوبه له 
قولاً يجده في قلبه» ويسمعه يسمع عقله ولبّه. وقوله (أسلٌ): فعل أمر من سَلَاهُ 
وشلاعتة كدّعاهوزهية سَلوا وخلوًا وسلوانا وشلاً: تسية وآشلاة عنه كل 
والاسم: السَلْوَّة وتضم . 

وقوله (سَلْسَالِي) بفتح السين المهملة الأولى. قال في القاموس: «السَلْسَلء 
كجعفر وحَلْخال الماء العذب أو الباردة. والمراد به ماء الفم الذي يجر من ين 
الثناياء وهو أشهى ما يكون عند المحبّ العاشق من محبوبه المليح الشائق. 
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عا يظهر من الأكوان عن قوله تعالى للشىء كن فكان» من حيث أن ذلك صادر 
عنهء وظاهر مته عند العارف المحقّق الوطان الذي هو في أسر الأشواق 
والأشجان. وقوله (أَسْلٌ سلسالي): أي أعرض عنه ولا قدرة له عن الإعراض 
عنه لتحققه بهء ومعرقته التامّة بأنّه غاية تصيبه منه؛ لأنْ زهد المحققين في 
الكائنات انقطاع منهم عن ربّ الأرض والسموات بالعكس من حالات 
السالكين في طريق المعرفة واليقين؛ فإن زهد السالك في جميع الممالك منقذ له من 
المهالك؛ ومتى زهد العارف كان هو الحالك؛ ولهذا قال سيّدي علي الوفائي 
قدس الله سرّه: 
تجرّدعن مقام الزهد قلبي فأنت الحقّ وحدك الله في شهودي 
أأزدمدني سواك وليس شيء أراه سواك يا سرّ الورجود 
وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
وليس الزهدفي الأكوانشياً لأنّ الكون من سرّ العيان 
وقوله (وهيهات): معناها البعدء أي: بعيد. وقوله (أنْ أسلو): أي سُلْوانِ 
ونسياني لذة سلسال المحبوب الذي في ارتشافه شفاء القلوب. وقوله (وفي): الواو 
للحال. وقوله (كل شعرة): أي مقدار كل موضع شعرة من جسدي. وقوله 
(لحتفي): أي لأجل حتفي؛ أي: موتيء صفة لكل شعرة. وقوله (غرام): مبتدأ 
مؤخرء خبره مقدّم في (كل شعرة) والجملة: حال من فاعل أسلو. والغرام: 
لشوق الملازم» والعشق اللازم. وقوله (مقبل): صفة غرام: وقوله (أي): إقبال 
بتشديد الياء التحتيّة» أي: إقبالاً كثيرأء قال في القاموس: أي بمعنى كم الخبريّة. 
والمعنى: إن الغرام مقبل به على المحبوب الحقيقي إقبالا كثيراء وكان الله على كل 


شىء قديراً. 
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5 وَقَالَ ني اللّاجِي مَرَارَةُ قَضصِدِهِ كَل بَاةَعْ حُبَهُ قلت أخ لبي 
(وقال لي اللاحي): أي اللائم الذي يلومني على محمبّة المحبوب المذكور وليس 
عنده بها أشعر به شعور. وقوله (مرارة): مبتدأ. وقوله (قصده): من إضافة 
المصدر إلى مفعولهء أي: مرارة قصدك لهء وإقبالك عليه وهو ممتنع عنك. 
ومحتجب با لديه. قوله (تحل): خبر/ [4937/ ب] المبتدأء وهو فعل أمر مبني على 
حذف الياء. من الحلاوة» ضد المرارة. وقوله (بها): أي بتلك المرارة. يعني: إنك 
117 حرا رز شم شكرراة يلوبان سار ئفاد عن الطوات ازنادة عقن 
وعدم اعتبارك لمراعاة لد نل جل امبيكل اتوك رسام لكر 
عشقه ينتبه. وقوله (دع): أي اتركُء بدل من تحلّ. وقوله (حبّه): أي عحبّتك له. 
وقوله (قلت): أي لذلك اللاحي. وقوله (أحلى لي): أي تلك المرارة المذكورة. 
أو حبّه الم أكثر حلاوة عندي من كل ثيء؛ حلو وأشهى لذَّة من كل لذيذء 
فكيف أترك ما أجده حلواًء وأصير من محبّته خلواً. 
٠‏ يَذَلْتٌ لَهُرُوحِي لِرَاحَةٍ قُرْبِهٍ وَهَْكُ حبس بأل القَالٍا 
١‏ نَجَاد وَلِكنُ بِاللِعَادِ لِمَمَوَ 5 . د آمَالى 
(بذلت): أي أعطيت. بَذَّلّه يَبْذْلهُ: أعطاهء وجاد به. كذا في القاموس. وقوله 
(له): أي للمحبوب المذكورء وهو ذو الخال. وقوله (رؤحي): أي المضافة إل 
بنسبة الدعوى؛ وَإِنّا هي روحه التي هي أوّل مخلوق له. كما قال: «وَتَمَحْت فيه مِن 
روح 4 /1١1‏ الحجر/ 14] ومن ذلك ما أشرت إليه في مطلع أبيات لنا: 
إن قلت ياروحي لسبّوحي يقوللي بل أنت ياروحي 
وقوله (لراحة): أي لأجل راحة» هي ضدّ التعب» قال في الصحاح: «الرّوْحٌ 
والراحة من الاستراحة». وقوله (قَرْبَه): أي قرب المحبوب المذكور برفع الحجب 
عنه» وإزالة الستور. وقوله (وغيرٌ عجيب): مبتدأ ومضاف إليه. وقوله (بَلَِ): 
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خبره؛ مضاف إلى ياء المتكلّم مفتوحة؛ أي: إعطائي. وقوله (الغالٍ): بكسر اللام؛ 
والياء التحتيّة محذوفة للوزن» كقول الشاعر: 
ولو أن واش باليادمة داره2 وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 
وأصله: الغالي بالياء التحبيّة» غَلَا عُلْوَاً فهو غال؛ وغَّلَا ضدٌ رَحَصَء 
وأَغَلَاه الله» ويغنّه بالغالي» كذا في القاموس. والغالي هنا كناية عن روحه التي 
بذها. وقوه( القال): أى وبعته الحبرب العال عل قلوت الغامكين وهو 
ذو الخال الذي تقدم ذكره» فاح في فلوات المعاني نشره. وقوله (فجاد): الفاء 
للتعقيب» وجادهء أي: أنعم وتفضّل. وقوله (ولكن): استدراك من قبيل القول 
بالموجب للحكمة يعلمها الذي أوجبء كقول القائل: 
وإخوان حسبتهم دروعاً فكانرها ولكن للأعادي 
ويجلتهم سهماً صائيات فكانوها ولكن في فؤادي 
وقوله (بالبعاد): متعلّق بجادء أي: بإيعادي عن حضرات قربه في تَحلّيات 
جذبه. وقوله (لشَّقَوَتي): أي لأجل شَقَائِي في مقاساة حبّه. والشّقوة بالكسر. 
وفتحه لغة. يقال: أشْمَاه الله تعالى فهو شَقِيّ» والشْقَاوَةء بالفتح: نقيض السعادة» 
ذكره في الصحاح. وليس المراد هنا بالشقوة شَّقُوّة الدين؛ وإِنّا هي شقوة المحبّة 
والعشقء كها قال الشاعر: 
ومافي الأرض أشقى من محبٌ 2 ولو وجد للهوى حلو المذاق 
تراه باكياً في كلل حال محخافة فرقة أو لاشتياق 
فقتسخن عينه عند التنائي وتسخن عينه عند التلاقي 
وقوله (فيا خيبة): الفاء للتفريع. وياء نداء مالا يجيب تنبيهاً لمن يعقل» نحو: 
9 يَحَترَةً عل الْعِبادٍ» [/ يس/ ١0‏ و: #يوَيلق مأل وَأنأْ عَجُونٌ 4 111 هود/ ؟7] 
ذكره في القاموس. (وخيبة): منادى مضاف إلى ما بعده. واب خَخِيبٌ خيبة: 
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خُرِمَ» وحَيّبّهِ الله» وخاب» وخسرء ولم ينل ما طلبء كذا في القاموس. وقوله 
(المسعى): مصدر ميميء أي: السعي الذي أنا ساعيه في طريق المحبة. وقوله 
(وضَيْعَةَ): أي يا ضَيْعة يقال: ضَاعً يَضِيع ضِيْعاً وضيعة بكسرهما. وأَضاع/ 
[497/ب] الشىء: أَمْمَلَهُ وأَهْلَكّهء وضَيّعَه كذا في القاموس. وقوله (آمالي): 
عم ادزكاكيين وهو اجام بيسن : إن كز كماعتك اوكلاا م وليب اع ول 
١‏ وَحَانَ لَهُ حَيْنِي عَلَ حِينٍ غِرَّةٍ | وَ[أَدرِ أنَّ الآلّ مَذْهَبُ بالآلٍ 

(وحان): يِحِينٌ قرب ودنا. وقوله (له): أي لأجله؛ والضمير للمحبوب ذي 
الخال المذكور سابقاً. وقوله (حيني): بالفتح. قال في القاموس: «الَيْن احلاكُ 
والمحتة قال في الصحاح: «الحين بالفتح الهلاك». وقوله (على حِيْنِ): الجين 
الوقت؛. والجين المذة» كذا في الصحاح. وقوله (غِرّة): بكسر الغين المعجمة؛ 
مصدر غَرَّه غَرَّأْ وعُرُوْراً وغِرَّة بالكسر؛ فهو مَغْرُور وغرير: حَدَعَهء وَأَطْعَمّه 
بالباطل؛ واغْمَّرَ هو. كذا في القاموس. وقوله (ولم أدر): أي لم أعلم. وقوله (أنَّ 
الآل): بالمدء وهو السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حبّى إذا جاءه لم يجده شيئاً. 
كناية عن عوالم الأكوان المكنّى بها عا سبق من السلسالء كما قدّمناه؛ إن المحبٌ 
الإلهيّ إذا تحقق بمعرفة الحق تعالى يتعلّق بذلك من حيث صدوره عن الحقٌ تعالى؛ 
وهو ليس بشيء؛ لأنَ كل شيء هالك إلا وجهه تعالى؛ أي: إِلّا ذاته العليّة؛ وليمس 
بيد الكائن إِلَّا الأكوان؛ فإذا تعلق قلبه بها من الحيثيّة المذكورة» كان تعلّقه 
بالسراب» فيغترٌ به اغترار الظمآن بالشراب. وقوله (يذهب بالآل): ممدود أيضاء 
وهو الشخص. كناية عن نفسه ظاهراً وباطناً؛ وإنَّا ذهب بنفسه؛ لأنّ نفسه من 
جملته؛ وهي محمولة بجملته. 


- 7 


؟"- تَحَكّمَ في جشمِي الثحول فَلَوْ أنَى 9 لَِبْضي رَسْوْلُ ضلْ في مَوْضِع ََالٍ 
4" وَلَوْهَمَّ بَاقِي السّقَمِ بي لَاسْتَعَانَ في كان يا حَالَتْ لَهُ مِنْ ضَنَى حَالي 
وَل يَْقّ مِنّي مَا يُتَاجِي انَوَمُمِي سِوَّى عِرَّ ذّلِ في مَهَانَةٍ إِجلال 
(تَحَكَّمَ): بتشديد الكاف» فعل ماض. وقوله (في جسمي): متعلّق بتحكّم. 
وقوله (النحُول): فاعل تحكم. أي السقم الزائد. وقوله (قلو): الفاء للتفريع؛ ولو 
شرطيّة. وقوله (أتى لقبضي): أي قبض روحي. وقوله (رسول): فاعل أتى؛ إِنّا 
نكّره للتعظيم؛ والرسول ملك الموت. وقوله (ضلّ): أي تحيّر وتاه؛ ولم يجد أحداً 
يقبض روحه من شذة السقم. وقوله (في موضع): أي مكان. وقوله (خالي): أي 
فارغ من متمكّن فيه؛ وهو مبالغة في الاتصاف بالسقم. أبلغ من قول المتنبي: 
أبلى اغلهوى أسفاً يوم النوى بدني وفرّق الشوق بين الجفن والوسن 
روح ترددفي مشل الخيالإذا أطارت الريح عنهالثوبلميبن 
كفى بجسمي نحولاً أتني رجل لولا محخاطبتي إيَاكلم ترني 
قوله (ولو هَمٌ): بتشديد الميم» أي: عزم بكمال التوجّه. وقوله (باقي السقم): 
أي ما بقي ما يمكن حصوله من السقم والنحول» وهو فاعل همّ. وقوله (ي): 
متعلّق بت (هَمٌ): أي بإذابة جسمي زيادة على ما عندي من السقام. وقوله 
(لاستعان): أي طلب الإعانة على ذلك. وقوله (في تلاني): أي إهلاكي وإعدامي. 
وقوله (بها حالت): أي استحالت وتحوّلت. وما موصولة؛ أو نكرة موصوفة. وقوله 
(له): أي لأجله. وقوله (من ضنىّ): أي سقيم زائد» ونحول زائد؛ وهو بيانل(ما). 
وقوله (حالي): فاعل حالت. والحال هيئة الإنسان» وما هو عليه كالحالة. كا في 
القاموس. ثمّ بين حاله بقوله (ولم يبق منّي): أي من ظاهري وباطني, جسسا ونفساء 
وروحاً وعقلاً. وقوله (ما): فاعل يبقى» وهي نكرة موصوفة بقوله (يناجي توّمي). 
يعني: لم يبق من جملتي مقدار ما يخاطب بعضي بعضاً في سرّي على طريقة التومّم في 
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المغايرة بين المتكلم والمخاطب. وقوله (سوى): أي غير. وقوله (عرٌ نَل) يعني :/ 
[*49/ أ] عرّي الذي هو ذل؛ فإن الذلّ في المحبّة هو عرّ المحبّ الذي يتعزز به على 
كل محبّء ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
إِنَ ذل فيح بّعلوة عر فألطفوا بالملام أو فاستفزوا 
وقوله (في تمهانة): بالفتح» أي: ابتذالي» قال في الصحاح: «امْتَهَنْتٌ الشية: 
ابتذلته» ورجل مَهِينء أي: حقير». وقوله (إجلالي): أي تعظيمي. أجلّه يعني: إن 
المهانة والابتذال والحقارة في طريق المحبة هي إجلالي وتعظيمي. ومعنى البيت 
بتامه: إِنّه فني في ظهور وجود محبوبه الحقيقيٌ» واضمحلت رسومه الظاهرة 
والباطنة» فلم يبق منه» ومنه نفسه ما يناجي بها نفسه؛ لأنه صار أمراً اعتبارياً: 
اعتبره موجده الحق بالوجود الوهميّ المحكوم به عند نفسه الموهومة» وبتيته 
المهدومة» لا في نفس الأمر؛ وهذه حقيقة الأكوان» وحقائق صور الأعيان عند 
أولي التحقيق والعرفان. وإِنّما بقي منه ذله وانكساره الذي هو عرّه وافتخاره. 
ومهانته وابتذاله الذي هو تعظيمه وإجلاله'". 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغت إلى هنا المقابلة والقراءة على شيخنا المؤلف قدّس الله 


سره؟. 
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وقال قدّس الله سرّه: الطويل 

(نسخت): من التشخ. قال في القاموس: ١نَسَخَّهِ‏ كمنعه: أزاله. وعَيرّ 
وأَبْطَلَهٌ وأقام شيئاً مقامه». وقوله (بِحُبّي): أي بمحبّتي وعشقي للجمال الإهيًا. 
والكلام هنا من الناظم قدّس الله سرّه عن الحقيقة المحمّديّة: والنور الإلهيّ المنجلٌّ 
بالحضرة الأحمديّة؛ لآأنه لمحة من لمحات ذلك النورء وقطرة من بحر ذلك العلم 
المقدورء وخفقة من خفقات ذلك العلم المنشورء واللواء المنصورء كما ورد في 
الحديث المأثور أنّ الله تعالى خلق الكائنات جميعها من نور محمّد صل الله عليه 
وسلّم بعد أنْ خلق نوره من نورهء وجعله مظهراً لظهوره؛ فليس بعجيب أن 
يرجع الشيء إلى أصله. ويتصل السهم بنصله؛ فإنْ شعاع الشمس النتشر في 
الآفاق» الداخل في الأرض من كل باب وطاقة» يرجع في كل لمحة من اللمحات 
إلى قرص الشمس؛ فيتصل منها بالذات» ينتشر عنها في طاقه وبابه» بروحه ونفسه 
وإهابه. ولذلك قلت من قصيدة لي: 
وتحتااتناالايجول الحصورئ. «ولعة :فونفن اللططن 

والاقتصار في النسخ على ذكر المحبّة؛ لأن المحبّة مقامه صل الله عليه وسلم؛ 
لأنه حبيب الله » أي: محبوب الله » ففعيل بمعنى مفعولء ويأتي أيضاً فعيل بمعنى 
فاعل» كرحيم بمعنى راحمء والإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: #َوفٌ بق الله يعوو 
يهم ويحبونهو © [01/ المائدة/ 04] فإذا أتى الله بذلك ظهر عنه تعالى بصورهم البشريّة: 
والله من ورائهم محيط؛ لأنه تعالى هو الخالق البارئ المصور. وافتتاحهم بالصورة 
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النبويّة الآدميئق واختتامهم بالصورة التبويّة المحمّديّة» وهم فيم| بين ذلك في صور 
برزخيّةء تامّة أو ناقصة. فالتامّة نبويّة» والناقصة جاهليّة. والمحبّة أصل منشأ 
الوجود. وسبب إدرار أمطار الكرم الإلهيّ والجودة» ومن ذلك ينشأ العيان 
والشهود ني أهل الركوع والسجود إلى أنْ ترتفع القيود» وتنمحق الحدود» ويرجع 
العابد إلى المعبودء قال تعالى في الإشارة إلى هذا المقام المحمود: #يكأيها ألنَفْس 
اميت © )نط كيك (0)رْجكقِ4 1<د/ لغجرر .+] 
وهذا الدخول على خلاف المعهود, لأنه دخول مفقود في موجودء وما هو دخول 
محدود في محدودء ولا معدود في معدوده/ [495/ ب] يعرف ذلك أهل المواثيق 
والعهود. ومن المتحققين بالحقٌ الودودء ويدخل في ضمن المحبّة جميع الشرائع 
والأحكام؛ لأثّها نشأت من الملك العلام» محبّة منه للمكلّفين من الأنام» وهي 
مقبولة منهم بوجه المحبّة التامّ» ويتبعها الإخلاص له. والشكرء والتقوىء وكل 
مقام. وقوله (آية): مفعول نسخت. والآية: العلامة من القرآن» كلام متّصل إلى 
انقطاعه» كذا في القاموس. وقوله (العشق): هو إفراط الحبّء ويكون في عفاف 
وغيره» أو عَمَى الجسٌ عن إدراك عيوب المحبوبء أو مَرَض وسْوابِي يجلبه 
لنفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور. عَشِقه: كعلمه عِشْقاً بالكسر 
وبالتحريك» فهو عاشقء وهي عاشِقٌ وعاشقه ذكره في القاموس. فإِنَ مقام محمّد 
صل الله عليه وسلم مقام المحبّة» لا مقام العهشق؛ ردّ على المشركين لما قالوا: «إن 
حمّداً عاشق ربّه». والوارد عنه صل الله عليه وسلّم أنه حب لريّهء ومحبوب له؛ لا 
عاشق. فقد نسخ عليه السلام آية العشق؛ فهو باق على بشريّته» وأعراض 
البشريّة» التي لا تؤدّي إلى نقص في مرتبته العليّة» فنزل عليه القرآن الجامع 
بالجمع» فكان خلقه القرآن؛ وكان له وقت مع ربّه لا يسعه فيه ملك مقرب» 
وهو جبريل عليه السلام» وهو روحه صل الله عليه وسلّمء قال تعالى: « فَأوْحَكَإِك 
عَبْدِو مآ اتح » [0/ النجم/ .]٠١‏ يعني: من غير وساطة أحد. ولا نبي مرسل» 
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وهو بشريّته صلّ الله عليه وسلّم. ونزل عليه الفرقان؛ فكان للعالمين نذيرأء وهو 
الفرقان الجامع. للكثرةء وهو مقام الفرق: #ثُل إِنَما أنأ بسي متنك يرح إل » 
43 الكهف/ 6٠٠١‏ فلا فرق إلا بالوحي بجبريل وبالعصمة. والله يعصمك من 
.الناس بحفظك من رذائل أخلاقهمء وما يصدر منهم؛ فهو صل الله عليه وسلّم 
جمَع وفرقء وفرق وجمعء وعين وغينء وغين وعينء كما قال صلّ الله عليه وسلّم: 
«إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرّة»”' وهو غين 
أنوار؛ لا غَين أغيار: #يكاهل نَثرِبَ لامقام لكي » ["/ الأحزاب/17] إشارة لطيفة 
لحضرة جامعة شريفة؛ وهي الكل في الكل. وقوله (من قبلي): فإئّهم تفصيله وهو 
بحملهم؛ لأنه فذلكة الحسابء وهو باب من الأبوابء وهو الآخر الأول الذي 
عليه المعوّل. وهو لبنة الجدار الذي تحته الكنزء وهو اليتيم الذي غلب يتيمين من 
الأبوين بالمجد والعرّء وهو خاتم النبوّة» وحاتم الفتوّة. على جهره من سرّه 
صلوات تليق بواقره برّهء من مبدأه إلى مقرّهء وسلام دائم من أمر قائم. وقوله 
(قأهل): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (ال هوى): هو المحبّة الإلهيّة في الورئة 
المحمّديّة. وقوله (جندي): بالضمّء وهو العسكر والأعوان, كذا في القاموس 
لأثتّهبم يقررون شرائعه. ويوضحون ذرائعه؛ فينصرونه بالأقوال والأفعال 
والأحوال. وقوله (وحُكْوِي على الكُلّ): أي كل من خلق الله من أهل الهوى 
وغيرهم» قال تعالى: وَعَأنَسَلْك لك إل لا يه لِلْعدلَميَ [1// الأنبياء/ 7٠]؟‏ لأن 
الرسالة عامّة» والبلوى طامّة. 


+-2كز رةه يموّى فَإِنِ إِمَامَهُ وَإنّ بَريْءٌ من قَتَىّ سَايِع العَذْلٍ 


امكل 1ن رح لسن الكر اا قار وقوله (يبوى): أي يحبّ 


)غ20 أخر جه مسلم ل صحيحه. كتاب: الذكر» والدعاى. والتوبة» ياب: استحياب استغمار والاستكثار 
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بالمحبّة الإلهيّة» ى) ذكرنا في الحقيقة المحمّديّة. وقوله (فإِنَ إمامه): أي هو مقتدٍ بي 
في جميم أحواله» وأعماله» وأقواله» قال تعالى له: # قُلْ إِن كس تبون الله فأتَيعُوفٍ 
يحِبَكُه أشَّهُ 4 1/آل/ عمران]. وقوله (وإن بريء): أي متبرّئ. وقوله (من فتى): 
أي ممن هو موصوف بالفتوّة. وقوله (سامع العذل): أي اللوم على محبته الإهيّة 
من الغافلين عن الحضرة الريّانيّة» قال تعالى: «وَلَا مع من أَعَْلنَا هلبه عن وَكْْنَا 
وَأنَبعْ هوبئة وكا تآأمرة, فرط © /١6[‏ الكهف/ 18] 

7 ]] (ولي): أي لا لغيري ممّن هو ليس على طريقتي. وقوله (عِلْمٌ): 
تنكيره للتعظيم» أي: علم شريف إِلهيّ ذوقيّ كشفيء لا خيالّ نفسانٍ عقل. 
وقوله (تَجَلَّ صِفَاتِه): أي تعظم عن مدارك القاصرينء وأفهام الجاهلين؛ قال 
تعالى: وَإِدًا حَاطْبهُم لْجَدهِلُوت>» قَالُوأْ سَلََمَا © [5١/الفرقان/‏ +7] والعلم يشرف 
بشرف موضوعه ومسائلهء ولا أشرف من الحقٌ تعالى» ومن مسائل تجلياته 
وحقائق معارفه وحضراته. وقوله (ومن لم يفقّهٌ): أي يفهمه؛ قال في القاموس: 
«ألْفِقه بالكسرء الْعِلّم بالشيء؛ والمَهُمُ له. وققة ككرم وفرح؛ فهو كَقِيه وقّقة 
كَنَدْسٌء وَقَقِهَهُ كعَلِمّه: فَهمُه كتَمَقّهَه. ومَقَهَه تَفْقِيهاً: عَلّمّه؛.. قال صل الله عليه 
وسلّم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمهه رشده»”' فقد نسب التفقيه 
إليه تعالى من دون واسطة» وعطف الإلحام عليه؛ فهو العلم الإهيّ والسرّ الربّانُء 
لاعلوم الرسوم الاجتهادية؛ فإتّها مأخوذة بالفهوم العقليّة في النصوص الشرعيّة. 
وهي شريفة في بابهاء ومخطوبة لطلابها. وقوله (الهوى): أي الميل الريّايّ» والحبٌ 
الرحمانَء بأنْ كان ذلك سبباً لتفقيه الله تعالى للعبد» وإلحامه له بها يخرج عن العدّ 


)١1(‏ أخرجه البخاريٌّ في صحيحه. كتاب العلم قبل القول والعمل»١٠»‏ دون لفظ ويلهمه رشده؛ وله طرق 
كثيرة. 
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والحدّ. وقوله (فهو ني جهل): أي جاهل بريّه» فمحروم لذّة قربه» لا يعرف الفرق 
بين الحقٌ القديم» والباطل العديم» استولت على قلبه الغفلات» وأسرته حين 
ّته الشهوات. 

4- وَمَنْ لِيَكُنْ في عِرَّةِ ا لحب تاها بحب الذي يَمِوَى قْبَشْرْهُ بالذّل 

(ومن لم يكن في عرّة الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. وقوله (تائهاً): أي مفتخراً بباء 
من التيه» بالكسر: الصَلّف والكِرْ. نَاهَ فهو تائْه ويّاهِ وتَيّهَان وتمّهَانء مُشْدَّدّة الياء 
ونُكُسرء كذا في القاموس. وقوله (بحبّ): أي بمحبّة» متعلّق بتائها. وقوله (الذي 
يبوى): أي المحبوب الذي يحبه» وهو هو المحبوب الحقيقيَّ» الظاهر وجهه في كل 
محبوب» كما قال سبحانه: # كل شَيْءٍ مَالِكُ إِلّا هه 4 7١81‏ القصص/88] فشرط 
ظهور الوجه الإلَ هلاك الشيء وفناؤه؛ قن هلك الشيء وفني ظهر الوجه الإشَ: 
قكان الحبّ إلاهيأء وإِنْ بقي الشيء ولم يهلك. ولم يفن؛ فالحبّ كونٍ مجازيٌء وهو 
لأرباب الغفلات المحجوبين بالأشياء عن وجه الذاتء والمحبّة الإهيّة تعطي العزة 
للمحبّ من عرّة المحبوب الحقٌّ؛ فلا ذلّ له أصلاً. كا أن المحبّة الكونيّة تعطي الذلة 
بالخاصيّة للمحبّ من ذلة محبوبه» وهذا قال في حقّه: فبشره بالذل على طريقة 
7 كقوله تعالى #مَبَصرْهْ م يصَدَابٍ أَلِيِمٍ © 01/العمران/ .]5١‏ 

-إدَا ججاد أَقُوَامٌ يمال رَأَيِتَهُمْ تَجودُونَ بالأزواح مِنْهُمْ بلا بُخْلٍ 
5- وَإِنْ أُودِعُوا يَأ رَأْبِتَ صَدُوْرَهُمْ ورا لِأَسْرَارِ تُتَرْهُ عَنْ تقل 
/ا- وَإِنْ هُدَدُوا بِاشُجْرِ مَانُو اعَحَاقَةٌ وَإنَ أَوْعَدُوا ِالعَثْلٍ حَنُوا إل القَثْل 
8- لَعَمْرِيِ هُمْ العشاق عِنْدِي حَقِيْقَةَ عَلَ الجدٌ وَالبَاقُونَ عِنْدِي عَلَ الَرْلٍ 

(إذا جاد): أي سمح. وقوله (أقوام): جمع قوم وهم المحبّون للأشياء اهالكة 
الفانية. وقوله (بهال): أي من متاع الدنيا الفانية طمعاً في لقاء محبويهم» والتمتّع 
بالوصول إلى مطلوبهم. وقوله (رأيتهم): بإرجاع الضمير إلى أهل الهوى الذين 


دا وكؤرءه” ‏ 


هم جنده. ى! سبق في البيت الأوّلء» وهم المحبّون الإلهيّون» ىا قدمناه. والخطاب 
لكل من في الباب من أوَلي الألباب؛ لأتهم الذين يرون الصوابء. ويفهمون 
السؤال والجواب. وقوله (يجودون): أي يسمحون حبّاً في الله تعالى» ورغبة في 
سبيله. وقوله (بالأرواح): جمع روح. وقوله (منهم): الجار والمجرور متعلّق 
بواجب الحذف حال من الأرواحء أي: كائنة منهم. وقوله (بلا بخل): متعلق 
بيجودون؛ وهذا في مقابلة الذين يجودون// [595/ ب] بالمال الفاني؛ فإثئّهم 
يجودون بالروح الباقي؛ ولا يبخلون به في بقيّة المحبوبء ولا أعزّ من الروحء ولا 
ذل من المال: والذي يجود بالعزيز عزيزء والذي يجود بالذليل ذليل. قال صلّ الله 
عليه وسلّم: «لو أنْ الدنيا تعدل عند الله جناح يعوضة ما سقى منها كافراً شربة 
ماء»”" والداعي للجود في أهل الغفلة وأهل اليقظة هو الحبّ. وهو على إطلاقه لا 
يكون إِلَا إلاهيّاء ولكن الغافلون محجوبون بالأشياء الحالكة من حيث لا 
يشعرون. والعارفون للوجه الإهيّ منتبهون, ولا أعرٌ من المال عند الغافلين؛ 
ولهذا جادوا به. و[ لو] لم يجودوا به لمال عنهم إلى غيرهمء بإنفاق» أو هبة» أو 
طحد ارحر اريت عي الال ا ا ا 
لا ينفك عنه؛ وهذا سُمِّى مالأء قال تعالى: ##لْمَالُ وَالْسِئُونَ ريه ألْحَيوو الدَّنيا » 
[14/ الكهف/ 47] الآية. ولا أعزّ من الروح عند العارفين؛ لأتّها من أمر الله تعالى» 
وهي أوّل مخلوق ظهر عن الأمر الإليّ. ولولم يجودوا بها لرجعت إليه تعالى طوعاً 
أوكزها تموة أو قتل. وقوله (وإِنْ أودعوا): بالبناء للمفعول. أي: أودعهم الله 
تعالى بأنْ حقق أرواحهم وأوضح هم مجيئهم ورواحهم. وقوله (سرأ): يعني من 
أسراره تعالى المختفية عن أهل الحجاب والغفلة. وقوله (رأيِتَ): بفتح تاء 
الخطاب للمخاطب الذي ذكرناه. وقوله (صدورهم): جمع صدر. وقوله 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه؛ 277 ج48/ 217/4 بلفظ: ولو كانت الدنيا تزن عند الله... 
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(قبوراً): جمع قبر على التشبيه بالميت المدفون في القبر. وقوله (لأسرار): جمع سر 
وهو ما يكتم من الأمور الخفيّة. وقوله (تُتَرَهُ): بالبناء للمفعول» والجملة صفة 
لأسرارء وتنكيرها للتعظيم. وقوله (عن تقل): متعلق بِتَتَرهُ. والنقل: الإذاعة 
والإفشاءء وإنّا تنرّهت عن ذلك لأن العبارات لا تؤدّي معناهاء فلو قيلت 
بالعيارة لكانت إليها إشارة؛ ولهذا ورد المتشابه الذئ لا تفيده العبارات في 
كتاب الله تعالى» وسنّة رسوله صل الله عليه وسلّم. وعلى السنة المحققين من 
أولياء الله تعالى» وخاض في ذلك العقلاء بأفهامهم» وقواعد علومهم, واختلفوا 
اختلافاً كثيراً» وما سلم إِلّا المسلمون الذين سلكوا صنيع السلف الصالحين. 
وقوله (وإِنْ هُدَّدُوا): بالبناء للمفعول» أي: خوّفوا بأنْ حَوَّفَهُم محَوّف من جهة 
الحقّ تعالى» وهي الذلّة» يسقطون بها. وقوله (باهَجْر): متعلق يِيُدَّدُوا. هَجَره 
مَجْراً بالفتح وهِجْراناً بالكسر: صَرَّمَهُ و الغيء: تركه: كذا في القاموس. 
والمَجْر كناية هنا عن سدل الحجاب على عين القلب. وقوله (ماتوا محافة): تمييز. 
وموتهم هو رجوعهم إلى المجاهدة»؛ وتصحيح العزم بالتوبة على المكابدة إلى أنْ 
يتنصّل من سوء أدبه» ويحصل على مطلوبه وأربه. (وإِنْ أوعِدوا): بالبناء 
للمفعول من أَوْعَدَ في الشرّء كما أن وَعَدَ يكون في الخير. أي: جاءهم وارد الإهام 
من جهة الحقٌ تعالى ذي الجلال والإكرام. وقوله (بالقتل): يعني بقتل نفوسهم 
الباطلة بسيف الحقٌ السريع بلا مماطلة» قال تعالى: 3# وَقُل جاه لحن رهق الْبْطِلُ إن 
لْبِلٌ كان رَهُوكًا 4. وقوله (حتّوا): من الَتِينء وهو الشَّوْقء وشِدَّة البكاءء 
والطَرّب. أو صَوْتٌ الطَرّب عن حُرْن أو فَرح. والحَان كسحاب: رقة القلب. 
كذا في القاموس. وقوله (إلى القتل): متعلّق بحتّواء أي: الذي أُوعِدوا به شوقاً إلى 
محبوبهم؛ والحصول على مطلوبهم. وقوله (لَعَمْرِي): العَمْر بالفتح وبالضم: 
الحياة» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «ومنه قولهم: أطال الله عفرك 
وعَمْرَكه وهما وإنْ كانا مصدرين بمعنى إلا أنه استعمل في القسم أحدهماء وهو 
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المفتوح». فإذا دخلت عليه اللام رفعته بالابتداء» واللام لتوكيد الابتداء» والخبر 
المحذوفء تقديره قسمي؛ وإِنّها أضافه هنا إلى ياء المتكلّم ليكون/ [45/ أ] معنى 
لعمري: لا قراري لله بالبقاء والدوام. وقوله (هُمُ): بضمٌ الميم. وقوله (العشاق): 
جمع عاشق. يعني: لا غيرهم عاشقون. وقوله (عندي): أي في مذهبي واعتقادي. 
وهو قول أهل الحقٌ وإخوان الصدق. وقوله (حقيقة): يعني لا مجازاً كغيرهم من 
العاشقين المحجوبين بصور المخلوقين عن المصوّر القديم الذي هو بكل شيء 
عليم. وقوله (على الجدٌ): بالكسرء وهوا لاجتهاد في الأمر. وضدّ الهزل. كذا في 
القاموس. وقوله (والباقون): أي غير هؤلاء من العشّاق الذين يعشقون المعصم 
والساق. وقوله (عندي): أي في رأبي واعتقادي الذي هو رأي العارفين 
واعتقادهم. وقوله (على ال هزل): ضدّ الجدٌ؛ فإنَ عشقهم هوى نفساني؛ ووسواس 
شيطاني» وشهوة خفية» وحالة غير مرضية؛ فهي لعبء ولهوء وهزل. ولغوء 
وغفلة» وسهوة. والله بصير بالعباد. وإليه المرجع والمعاد. 


د "ام ”1 - 


من فر وض وَسَفْا 

وقال قدّس الله سرّه: مجزوء المحتثُ 

(أنتم): خطاب للحضرات الإهيّة والتجلَّيات الأسمائيّة في كل شيء من 
الأشياء الحسيّة والمعنويّة. وقوله (فروضي): جمع فرضء وهو ما أوجبه الله تعالى» 
سمّي بذلك لأن له معالم وحدوده كذا في الصحاح. يعني: ظهور جميع ما أفعله 
من الفرائض بكم لا بنفسي؛ فأنتم أوجبتم على ذلكء وأنتم تفعلونه ى) فعلتموني» 
قال تعالى: #فَاعِدْهُ وكيلا 4 //٠1‏ امزّمل/4]. وقال تعالى: #وَهْوّعلَ كل نَىِْرَصكيلٌ » 
[/الأنعام/ 5٠١7‏ بالوكالة المطلقة جميع ما يفعله من الأقعال العادية إِنَّها يفعله 
للموكّل؛ لا بنفسه؛ فهو يتصرّف عنه في جميع حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه. 
والموكل لم يفعل شيئاً؛ وإلّْما فعل الوكيل عنه. ولم يفعل الوكيل شيئاً لنفسه؛ 
فالوكيل فاعل» وليس بفاعل. والُوكل فاعل وليس بفاعل. وهذا حكم الله تعال 
على خلقه من إنسان وغيره من جميع الأشياء الحسيّة والمعنويّة» والله يحكم لا 
معقب لحكمه. وقوله (ونفلي): النفل ما تفرضه على نفسك بنذرء أو شروع من 
العبادات» قال في القاموس: «النافلّة: ما تَفْعَلَهُ مالم يجب عليك كالتَفْل». يعني: 
وأنتم نوافلي أيضاً فأفعلها بكم وتفعلونبها لي؛ فإنا فاعلهاء ولست بفاعلهاء وأنتم 
فاعلوها بالوكالة» ولستم بفاعليهاء لا بأنفسكم. وني الحديث «كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» وهذا في المتقرّب بالنوافل كيا في صدر الحديث. 
وقوله (أنتم حديثي): الحديث الخبر» يأتي على القليل والكثير. وَجُجْمَع على 
اأحافيف عل غير تافر قال #154017 نري أن براحن الأحاديف ادر 
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جعلوه جمعاً للحديث؛ كذا في الصحاح. يعني: وأنتم كلامي وحديثيء قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 


يا من تخاطبيه حقيقة ذاته 6 في غيره لكتلهلا يعلم 


وهو المكلم عنه والمتكلّم 
مرآتك الأكوان فيها ناظر ‏ ماأنتم فيه فتيّر أومظلم 

وقوله (وشغلي): أي جميع ما أنا مشتغل به في الظاهر أو الباطن» وهي الشؤون 
التي للعبد» قال تعالى: 9 وم تَكوْنُ في سَأَنِ وَمَانتَلومِئْهُ بن ران وَلَاتسْمَلُوتَ من عَمَلٍ 
لا حكن علبي شيُودًا إِذْ تُفِيِصُونَ فِيِهِ» ٠١1‏ /يونس/١1].‏ وقال تعالى: « أَهْمَنَّهُوَ 
َم لكل فيس 4 /1١1‏ الرعد/ ”]. وقال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 


وهوالمخاطهلب ذاكه ؤيذاته 


إلهي إذا ناديت فالسمع أنتم 


بكن وهو قولالله والأمرأمره 


١-يا‏ قبلِونفي صَلاتي 
*-جَمحَالكُمْ نُصْب عَيْد 


4- وير كُم في صَوررِي 


وما ثم إلا سامع ومكلّم/[410/ب] 
وقد جاءفي القرآن معناهعتكم 
ا تتتسحببية اقبتصم 
5 8 2 
هو وَجَفكتٌ كنل 
وَاشَْبُ مُورٌ المَجَل 


(يا قبلتى): ينادي الحضرات الإلهيّة. وهى الوجه الظاهر بالتجلّيات الربانيّة 
من قوله تعالى: ‏ كَأيْسَمَا يُوَلُوأ متخ وَحهُ أل © 11/ البقرة/ ]1١6‏ والقبلة بالكسر التى 
2 .: ف 2 2 . . 5 357 
يصلى نحوهاء والجهة. والكعية» وكل ما يستقيّل» كذا قٍِ القاموس. وقل ورد: 


(إنَ الله في قبلة أحكم»”" الحديث. وقوله (في صلاتي): أي أنا مستقبل وجه الحقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العمل في الصلاة» ياب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» 
171 عن أبن عمر رضي الله عنه أن النبيَّ صل الله عليه وسلّم رأى نخامة في قيلة المسجدء فتغيّظ على 


هه - 


إذا استقبلت القبلة في حال الصلاة» لا مستقبل جدار المسجد؛ لأني لا أرى 
المسجدء ولا الجدار؛ وَإنَّا أرى وجه الحنّ؛ فأنا مستقبل لهء و 9 كل سَيْءِ مَالِكُ إلا 
وَبجَهَهُء 4 101/ القصص/ /48] و # كلمن عَلهَادَانِ )بض وَجِدَُيكَ 4 [00/ الرحنه»- 
7 وقد بلغني عن رجل من أهل الجذب أنه كان إذا ذكر عنده عبد الحيّ الإمام 
يقول: هذا عبد الحيط لا عبد الحيّ. وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
وكم من مصل ماله من صلاته سوى رؤيةالمحراب والكد والعنا 
وآخحر يحظى بالمناجاة دائباً وإِنْ كان قد صكّ الفريضةوابتدا 
وقوله (إذا وقفت أصلٍ): فإنَ وقوفي به له» والصلاة لي منه لا مني له وهي 
رحمته؛ فإنَ الصلاة منه الرحمة» وهي مني عبادة له وشكر لإنعامه عللٌ؛ وهو 
الشكور بها له. وقوله (جمالكم): أي الظاهر منكم على كل شيء بأنواع شنّى 
للحواس الخمس وللعقل. وقوله (نُضْبَ عَيني): أي أشاهده ولا أشاهد غيره؛ 
لأنّ الأغيار أوهام من سوء الأفهام. قال في القاموس: «هذا تُضْبَ عيني بالضمّ 
والفتح» أو الفتح لحن». وقوله (إليه): أي إلى جمالك. وقوله (وجهت كلي): أي 
ظاهري وباطني. وقوله (وسرّكم): أي ما أعلمه منكم نما لا تسعه العبارة. 
والخطاب للحضرات الإهيّة ى) سبق. وقوله (في ضميري): أي في قلبي» قال في 
القاموس: «الضمير السرّ وداخل الخاطر» والجمع: ضمائرء وأضمره: أخفاها. 
وقوله (والقلب): أي قَلبِي. وقوله (طُورُ): الطُور الجبل» وجبل قرب أيلّة 
يضاف إلى سيناء وسيئِين وجبل بالشام. وقيل: هو المضاف إلى سيناء» أو جبل 
بالقدسء عن يمين المسجد وآخر عن يَبَلَتِه به قبر هارون عليه السلام» كذا في 
القاموس. وقوله: (التَجَلٌّ): أي الانكشاف الإلىّ» ى| ورد: «ما وسعني سمواتي 


أهل المسجد؛ وقال: إن الله بل أحدكم: فإذًا كان في صلاته فلا يبزقنٌ» أو قال: «لا يتدخمن؟. ثم نزل فحتّه. 


-7645- 


. - 1 و اساي 
ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن»: ومعنى طُورٌ التَجَلْ أنه تعالى يناجيني 
من قلبي لاستيلاته عليه وتدانيه إليه بتجلّيه لديه: 


ف 0 ف 1 2-5 ارا 1 30 7 دعت 1 ١‏ 
؟- تلت اكوا قَلَمَلٌ أجذ كُُدَلي حَفي 


سه 
0 


اكقَوْتُ ينها تكالاث تار الكلم فقيل 
روني اسه لتنا :11ا فبحال 2 ضيبي 
4- ختى إِذَّاهَا تَدائَى ال وكات يعدم : تحمل 
٠‏ صَارَتْ جبَالي فنا نسي فقن الكل 
-١‏ ولاح مر خَمفِ للم يَذِْهدمفَئْ كان م شل 
17 وَصِرِْتٌ مُؤْسَى رََاني ‏ مُذْصرةارَر بَلْضِي ككل 
(آنَسْتٌ): أبصرت:. قال في القاموس: «أَنْسَ الشىء: أَبْصَرّه وعَلَمَهُ وأَحَسٌ ب 
و الصوتة: وخا وقوله (ل اللي )وخر ابطق يطو العرتة والشمم: 
احا ذا فى القامومن ترركت يعن النزل + إشارة إلى متموعه ظاهرا وياطا: 
وقوله (ناراً): أي حرارة عشقه ومحبّته الإلهيّة/ [597/ أ] الناشئة من قلبه. وقوله 
(ليلأ): منصوب على الظرفيّة. إشارة إلى ظلمة طبعه؛ ومزاجه العنصري. وقوله 
(فبشرت أهلي): أي نفسى وقواها الظاهرة والباطنة. 

وقوله (قلت أمكثوا): أي لا تذهبوا من مكانكم وأنتم على ما أنتم عليه لا 
تفنوا؛ لأتكم فانون. وقوله (فلعلي أَجِدْ): بالسكون في جواب الأمرء وهو امكثواء 
واسم لعل الياء» وخبرها محذوفء تقديره أجدٌ ‏ مرفوعاً ‏ دل عليه المذكور. 
واعترض بجملة الترجي استدراكا لما وقع منه من القطع بالوجدان. ولم يقع إلا 
قطع بالوجدان من موسى عليه السلام؛ فأقتدي به في ذلك. ويمكن أنْ يكون 
سكون أَجِدْ لضرورة الوزنء أو لتيّة الوقفء وتكون أجدٌ خبر لعل. والوّجُد 
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مأخوذ من الوجدانء وهو الكشفء والذوقء. والحسّء لا مجرّد الخيال» والتفكر. 
وقوله (هدَاي): بفتح ياء المتكلّم؛ أي: اهتدائي إلى حقيقة أهلي المشار إليهم بقوله 
هم امكثواء كا أشرنا إليهم. والاهتداء إِنَّا يكون إلى الحقٌ تعالى من قوله صل الله 
عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحديث. 
وقوله (دنوت): أي قربت (منها): أي من تلك النار المذكورة. وقوله 
(فقكانت): أي فظهر لي واتكشف عندي أتّها لم تزل. وقوله (نار المْكلّم): بفتح 
اللام؛ اسم مفعول؛ وهو موسى بن عمران عليه السلام الذي كلمه ربه. وقوله 
(قبلي): أي في زمان بني اسرائيل لا أرسل إليهم. وناره كانت تلَياً إهياً بصورة 
النار في شجرة الزيتون. قال تعالى: # وَعل أَتَدك حَدِيتٌ موسج (5) إِذْ ربا نارا فَعَالٌ 


أي ونوا إن »انث كرا يق نيك ينيمي أو يد ماكر مُدَى ( تمه 
وى ينَمُوسَى» في الظاهر جذبته إليها في الباطن فنودي(إإيِّ أَتَأرَيّكَ 4 أي: الذي 
هو قائم على نفسك با كسبتء؛ الذي هو سمعك وبصرك وبقية حواسك 
وأعضائك #تَاخْلَم © أي: اترك نعليك؛ وروحك وجسمك. أخرّتك ودنياك 
لإِنَّك يِالْوَادالْمَقدّس > الحضرة المنزّهة عن الكيف والكم وجميع الحدود والقيود 
الحسيّة والمعنويّة #طوى 4 التي طوت كل شيء؛ لأثّها حضرة الأعيان الثابتة في 
العلم الأزيّ والوجود الحقّء من غير وجود لها #وَأنا آحَتريكَ © أنْ تكون مظهر 
أسمائي أو صفاتي لفَاسْتَِعَ لِمَايحَىَ # إليك مني أي: يلقى في باطنك من الكلام 
الخفٌ. الذي ليس بحرف ولا صوت 8ْإِنَىَأَناآسّهُ #أي: الذات الجامع لجميع 
الأسماء والصفات لآ إِلَهَ إِلّآَ أَنَأ» [١٠/طه/ه-:1]‏ لا موجود غيري على 
الإطلاق؛ وكل ما سواي معدوم في وجودي عند أهل شهودي؛ و فإذا تمّ لك 
هذا المقام الجمعي فارجع إلى المقام الفرقي؛ واعبدني بإقامة الصلاة وغيرها من 
العيادات لذكريء أي: لملاحظة الجمع. فكن فارقا في ظاهرك, جامعا في باطنك. 


وقوله (ثُوديثٌ): بالبناء للمفعول. وقوله (منها): أي من تلك النار التي هي 


رةه 


نار الله الموقدة» المطلعة على الأفئدة» جمع فؤادء وهو القلب. وقوله (كِمَاحاً): 
مصدر كقح فلاناً: واجهه» مكافحة وكفاحاًء كا في القاموس. وقوله (رُدُوا): 
أرجعوا. وقوله (لياي وَْيلِ): أي الليلات التي واصلتموني فيهاء وهي أحوالي 
العدميّة الثابتة في حضرة العلم القديم» ولا يحصل ذك إلا بعد الفناء 
والاضمحلال بالكليّة» ذوقًاً وكشفاًء حتّى يرجع المعلوم إلى حضرة علم العالم ىا 
كان» قال العارف اليل قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
تعالوا نا حتى نعود كياكتا ولاعهدنا عنم ولاعهذكم تا 
وقوله (حتّى إذا ما تدانى): ما زائدة. والتداني: التقارب» يقال: تدانى بمعنى 
دنا قليلاً. وقوله (الميقات): هو الوقتء وجمعه مَواقِيتء وقد اسْتّعير الوقت 
للمكان» ومنه /4971/ ب] مواقيت الحجّ: لمواضع الإحرام؛ كذا في المصباح» 
وهو هنا كناية عن الكشف. وارتفاع حجاب الأغيار المسدول على القلوب 
والأفكار. وقوله (ني جميع شملي): يقال جمع الله شملهمء أي: ما تفرّق من 
أمرهمء كذا في المصباحء كناية عن ملاقاة المحبوب الحقيقيَ بكشف حجاب 
اللبس. وقوله (صارت حبَالي): أي ما انجبل مني في الظاهر والباطن. وقوله 
(دكاً): أي مدكوكة دكا من الدك» وهو الدقٌّ والهدمء وقد اندك المكان: انهدم. 
وقوله (من هيبة): أي عظمة. وقوله (المتجلٌ): أي المتكشف. وهو الحقٌّ تعالى» 
الذي هو المحبوب الحقيقيّ فإنّه إذا جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً. وقوله (ولاح): أي ظهر وانكشف. وقوله (سر خفيٌ): وهو ما يكتم من 
الأمر الإلحىّ» والشأن الربّانَ. وقوله (يدريه): أي يعرفه ذوقاً وكشفاً. وقوله (من 
كان مثلي): أي عارفاً محققاً بنفسه وبربّه عن كشف,. وشهود. وعيان؛ لا عن ظنٌ» 
وتخمين» وإذعان؛ فإنْ الأسرار لا تنكشف إلا للأحرار عن رقٌ الأغيار. وقوله 
(وصرت موسى زماني): أي وارثاً علم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام 
في الزمان الذي أنا فيه» ى) ورد في الحديث: (إنَا معاشر الأنبياء لا نوررّث درهماً 
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ولا ديناراً ولكن نورّث العلم”". وقوله (مُذ): يضم الميم وسكون الذال 
جميعي. يشير إلى قوله صل الله عليه وسلّم في حديث المتقرّب بالنوافل: «كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ... إلى آخره. 

-١١‏ فَالمَوْتٌ فيه حيَاي 


أ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١ ١‏ كه 


4- اتا القفة الى روا لجال ولي 6 

(فالموت): الفاء للتفريع على ما قبله» والموت مفارقة 57 فإنّ العارف 
المحقق إذا عرف نفسه وجدها في يد الحقّ تعالى كالقلم في يد الكاتب. لكنّ القلم 
لاقدرة ولا إرادة لهى ولا سمع ولا بصرء ونحو ذلك من صفات الإنسان. وأما 
الإنسان فإنْ له كل ذلك على وجه الكمال؛ والحقّ تعالى هو المتصرّف في ظاهره 
وباطنه» ك) قال سبحانه: # أَكْمَن هو فَايِدٌ عل كل تقين يسَاكستَ 4 [1/ الرعد/ +8] 
وقال تعالى: لأس يَمْلِكَ اَلسّهْعَ وَالأَيَصَرَ © /٠١1‏ يونس/ ]+١‏ فإذا هو المالك تعالى 
للسمع والبصرء والقائم على كل نفس با كسبتء فالإنسان كله ظاهره وباطنه 
كالقلم في يد الكاتب يصرفه بالإرادة المخلوقة فيه والقدرة المخلوقة فيه كيفهما شاء 
سبحانه» وليس الإنسان مع ذلك بمحجوب؛ لأنْه مريد» قادرء ولا هو خالق لا 
يريد؛ لأنه محلوق. ولله الحجّة البالغة؛ فالإنسان ميت في صورة حيّء ومتى تحقق 
بمعرفة نفسه ماتء قال تعالى: لين الْموِْينَ رجَالٌَصَدفُوأْمَا عهَدُوأ أله علقَة فنهُم 
من قَصَى م4 أي: مات وهم مَنيئظِرُ 4 وهو الذي ني حال السلوك #وبا 
دكاتت 


بدَلوا بدِيَا © [+7/الاحزاب/ 678 بدعاوي نفوسهمء وتوهّمهم أثّهم أحياء. وقوله 
(فيه): أي في محبّة هذا المحبوب الحقيقيٌّ. وقوله (حياتي): يعني موتي الذي 


(1) انظر تخريجه ص5 87. 
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ينتكشف لي كما ذكرناء هو حيات الأزليّة الأبديّة؛ لأتها حياته تعالى. وقوله (وني 
حياتي): يعني حياتي الأولى التي هي مجرّد تومّم مني أن حيّ بنفسي إذا انكشف لي 
الأمر على ما هو عليه. وقوله (قتلي): أي وجوب قتلي شرعاً؛ لأن ذلك دعوى 
خالق آخر مع الحقٌ تعالى حيّ بنفسه. وهو كفر موجب للقتل. وقوله (أنا الفقير): 
أي المفتقر إلى الحقّ تعالى في ذاي وصفاتي وأحوالي» ظاهراً وباطناً ى) قال سيحانه: 
«يكأيبا الاش أَسْمِ الْفْقَراه/ [497/أ] إل الله وأمّه هْوَ الْتَىُ الْحَمِيدٌ » 
[5؟/ فاطر/ 5 *]. وقوله (المعَنَّى) : بتشديد النون» يقال: عناني كذا يَعْنِبنِي: عرض لي 
وشغلني؛ فأنا مَعْنَيٌ به والأصل مفعولء كذا في المصباح. والإشارة بذلك: إنّه 
مشغول بالمحبّة الإلهيّة» لا ينفك عنها. وهي محبّة الحقٌ تعالى له كما قال سبحانه: 

صوق يق َه بور يحيهُمَ © أي : يُظهر محبته لهم #وَححبوتهُ © [0/ المائدة/ 04] أي: تظهر 
تلك المحبّة بهم منهم له. وقوله (رِقُوا): فعل أمر من رقٌ الشيء؛ من باب ضرب: 
خلاف غَلْظَ فهو رَقِيق» ورَقَتْ الوالدة على ولدهاء من باب تعب: حَنَّت 
وعَطَمَتْء كذا في المصباح. يعني: حَنّواً واعطفوا عليّ. وقوله. وقوله الحالي): 
الحال صفة الشيء؛ يذكر ويو تك فرقال: حال حسن وحشتة وقد تونغ باطاء 
فيقال: حالّة. كذا في المصباح. يعني: حنّوا واعطفوا على صفاتي التي تعلمونها مني 
في محبّتكم. وقوله (وذلٍّ): من ذَلّ دَلّا من باب ضربء والاسم: الذّلْ والذّلة 
بالكسرء والَذّلّة: إذا ضَعْففَ ومّانء فهو ذليل؛ كما في المصباح. وهو ذل الميت بين 
يدي والحيٌء والفانيٍ بين يدي الباقي» والمعدوم بين يدي الموجود, والباطل بين 
يدي الحقٌء وذلك ذل حقيقيّ لا ينفك عن العبد أزلاً وأبداء وهو في مقابلة عرّ 
الحقّ تعالى الأزيّ الأبدي. 
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فت بالذيام 

وقال قدّس الله سرّه : البسيط 
-١‏ قف يالدَيَارٍ وَحَيّ الأَرْبُعَ الدّرْسَا وَنَدِهَافَمَسَاهَا أَنْ تْبَعَسَى 

(قَفف): فحل آمرء خاطب يه كل سالك ق طريق ابله تعاى »مخ الوكوف»يقال: 
وَقَمَتِ الدابةٌ قف وُقُوْفَاً: سَكَنَثْء كذا في المصياح. وقوله (بالديار): جمع دار 
قال في المصباح: «الدار معروفة» وهي مؤئّئة» والجمع: أَدْوّره مثل أفلسء وهمز 
الواو ولا همزء وتقلب. فيقال: آدّْرء وتجمع أيضاً على دِيّار ودُورء والأصل في 
إطلاق الدُور على المواضع؛ وقد تُطْلَّق على القبائل حََازاً. والدار: الصنم؛ وبه 
سمِي فقيل: عبد الدار». وقال في القاموس: «الدار الَحَل يتجمع البناءً والعَرّصّة 
كالدارَة» ويجمع على أَدْوّرء وأدذور» وديارء والبلد» ومدينة النبيَّ صل الله عليه 
وسلّم». ويكثي بها عن مجموع الصور الإنسانيّة؛ وغيرها من أشخاص العالمين في 
الملك والملكوت. والوقوف بها كناية عن عدم تخطيها؛ لأنَّ الظهور الإليّ 
والتجل الربّانّء ليس إِلَا بها وعليها؛ فإتّها آثار التجلّيات» ونتائج الأساء 
والصفات. والعدول عنها إلى خيالات الأفكار جحود للحقّء وإنكاره؛ والشعراء 
الذين أشار إليهم تعالى بقوله: «وَالشّعَرَآه يَيَِعَهُمُألْمَاورد 89 أَلْرَرَأنَهُمْ كل 
واد يَهِيِمُونَ (5) وهم يَفولُوت ما لَايفْعَلُوت (50) إلا اين امنوأ وَعَمِنُوأ للحت 
ودكروا أله ككيرا وأَنتصَروا مِنْ بَحَدٍ مَاظلِمُوا © [17/ الشعراء/ 187-774)؟ فإِنّ الشعر 
حديث النفسء وهم الذين تحدّئهم أنفسهم في الله فيهيمون في كل واد أي: شيء 
سافل من الأكوان» فيتصوّرون بهء ويدعون أفعاله» فيقولون ما لا يفعلون. إِلَا 
المؤمنين منهم بالغيب المطلق. وقوله (وحَيٌ): بتشديد الياء التحتيّة: فعل أمر من 
التحيّة» قال في المصباح: «حَيّاه تيه وأصله: الدعاء بالحياة. ومنه التحيّات لله 
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أي: البقاء. وقيل: الملكء ثمّ كثْر حتّى استُّعمل في مُطّْلق الدعاء» ثم استعملها 
الشرع في وعاء غضوصن؛ وعو: سلا عليك». وقوله (الأريع): : جمع رَبْعْء قال في 
المصباح: «الرَّه نع عدلّة الوم ومنزلهم» وقد أطلِق على القوم تجحازاً. والجمع: ا 
مثل سَهُم وسهام وأزباع» وأَرئع» وربُوع» مثل فلوس». يكني بذلك عن نفوس 
تلك الأشخاص المذكورة. وقوله (الدّرُسا): صفة للأَرْبُع» أي: المندرسة. قال في 
المصباح: «دَرَسَ المنزلٌ دٌُروساًء من باب قعد: عَمَاء وحََفِيّت آثاره». والصفة قيد 
في المعنى» إشارة إلى أنه أمر بإيصال التحيّة منه إلى العارفين برتهمء المتحققين 
/7 ]/ ب] بتجليه بهم وعليهم؛ على الكشف والشهود. وقوله (وتادها): نادٍ 
بكسر الدال المهملة» فعل أمر من النداء؛ قال في المصباح: «النداء الدعاء» وكسرٌ 
اقون كن من حنعها والمدٌ فين أكذ من القض أوتاكثه متاذاة وتداء» من تبات 
قاتل: إذا دَعَوئّه). والضمير للمحبوبة الحقيقيّة» والحضرة العليّة. وقوله (فعساها): 
الفاء للتعقيب. وعسى من أفعال المقاربة» قال في المصباح: اعسى فعل ماضء جامد» 
غير متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه ترجّي وطمع». والضمير للمحبوبة 
المذكورة. وقوله (أنْ تجيب): من الجوابء قال في المصباح: «الْجَوَابٍ خبراً وما يقوم 
مقامه يرد لأجل كلام سابق يتضمّن بيانه أوردٌ من أجابه إجابة» وأجاب قوله 
واستجاب له: إذا دعاه إلى شيء فأطاع» وأجاب الله دعاه: قبله واستجايه» واستتجاب 
له كذلك». والإشارة بإجابة هذه المحبوبة المذكورة إلى معنى اتكشافها له بكل شىء. 
كا قال الصديق الأكبر رضى الله عنه: «ما رأيت شيئاً إلّا رأيت الله فيه». ل 
(عسى): إعادة للفظ الأوّل تأكيداً لفظياً لكثرة الترجي والطمع. 
؟- فِإِنْ أَجَتّكَ لَبِلُمِنْتَوَميِها فَاْهِلْمِن التَّوْق ني ظَلََاتِهَا كَبَسَا 
(فإنَ): الفاء للتفريع. وإِنّْ شرطيّة. وقوله (أَجَنَّكَ): بتشديد التون» يقال: أَجَنَهُ 
اليل بالألفء وجَنّ عليه جنوناء من باب قعد: سترهء كذا في المصباح. والخطاب 
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للسالك في الطريق الإهيّ. وقوله (لَيلٌ): تتكيره للتحقير عند العارفء وللتعظيم 
عند الغافل. وهو كناية هنا عن ظلمة الكون. وقوله (من توحشّها): أي الديار 
المذكورة» من الوّحْشّة بين الناس» وهي الانقطاعء وبعد القلوب عن الموّات. 
ويقال: إذا أقبل اليل استأنس كل وَحْشِيَ واسْتوحشٌ كل إنسيٌ. وأوكس الكان 
وتَوَخَسٌَ: حلا من الإنسء كذا في المصباح. واستئناس كل وحشي بإقبال الليل 
استئناس الحيوان الجاهل بربّه. الغافل عن مشاهدة قربه» واستيحاش كل إنسيٌ 
استيحاش العارفين المحققين من ظلمة الأكوان؛ لاحتجابهيم عن الشهود 
والعيان. وقوله (فاشْعِل): الفاء في جواب الشرط. واشْعِلُ فعل أمر. وقوله (من 
الشوق): أي إلى المحبوبة الحقيقيّة المذكورة. وقوله (في ظلمائها): أي ظلاء تلك 
الديار المذكورة. وقوله (قَبَسَا): مفعول اشيل. والقَبّس: بفتحتين شُعْلّة من نار» 
يتقتبسها الشخصء والمقباس - بكسر الميم - مثلّّه كذا في المصباح. يكنّي بذلك 
عن اشتعال نار المحبّة الإهيّة في قلوب السالكين؛ فإنّه لا سبب للوصول إلى 
المعرفة الربّانيّة إلا بوسيلة المحبّة الخالصة القلبيّة. وسببها مشاهدة دوام الإنعام 
والإحسان من الحق تعالى لعبده. وسبب دوام الإنعام دوام الطاعة من العبد. 
ظاهرا وباطناء مع الإخلاص والتقوى؛ فإذا عبد العبد ربه» ودام على عبوديته 
وعبادته مخلصاً له الدين كثر عليه الإنعام والإحسان فنشأت في قلب العبد محبة 
ريّه تعالل؛ لأن القلوب مجبولة على ححبّة من أحسن إليها. 
*- يَا هَل دَرَى التَمَرٌ العَادُونَ عَنْ كَل يبت جْنْحَ الدَيَاجِي يَرْفُبٌ القَلَسَا 
4- فَإِنْ بَكَى في قِقَارٍ يِلْتَهَائْجَجَاًٌ وَإنْ تَنَفّسَ عَادَتْ كُلْهَايَبَسَاً 
(يا هل): يا حرف نداء. والمنادى محذوف»ء تقدير يا قوم. وهل حرف استفهام. 
وقوله (دَرَى): أي عَلِمَ في المصباح: «دَرِيْتَ الشيء مَرْيأُ من باب رمى. ودزيّة 
ودِرّاية: عَلِمْتُه». وفي القاموس: «دَرَيْنه و به: عَلِمْنّه». وقوله (الثقَر): بفتحتين. 
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جماعة الرجال» من ثلاثة إلى عَشّرة. وقيل إلى سبعة. ولا يقال: تمر فيها زاد على 
العشرةء كذا في المصباح. والكناية بهم عن العارفين المحققين من أولياء الله تعالى 
المعاصرين له. وقوله/ [444/ أ] (الغادون): جمع الغادي» من عَدَا عُدُوَأَ من ياب 
قعد: ذهب عَدُوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء هذا أصله. ثمّ كثر 
حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كانء كذا في المصباح. وهم 
المسافرون عن منزل نفوسهم إلى منزل تَجلّيات ريّهم عليهم وبهم. وقوله (عن 
كَلِفيِ): عن مرادفة الباء» نحو قوله تعالى: 9 وما ينطق عن لوي © 501 / النجم/ ؟] 
أي: بالهوىء ذكره في القاموس. ويعارضه ما ذكره ابن هشام في المغني» قال عن 
مرادفة الباء نحو: 8 وَمَاينطِقٌ ناوي » 1ه /النجم/5. والظاهر أثّبا على 
حقيقتهاء وأنّ المعنى وما يصدر قوله عن هوى . وقال الرضي: قال أبو عبيدة: 
وَمَايَطِقُ عن و4 أي: بالهوى. والأؤلى أمَّها بمعناهاء والجار والمجرور صفة 
المصدرء أي: نطقا صادراً عن ال هوى» فمن في مثله تفيد السببيّة تقول: قلت هذا 
عن علم أو جهل؛ أي: قولاً صادراً عن علم. وعليه قول البيضاوي: 7 وَمَاينِقُ 
عن أَخُوَيَ 4 وما يصدر نطقه بالقرآن عن ال هوى؛ فإن اعتبرنا #عن» هتا بمعنى الباء 
علقناها بدرى يقال: درى به ودرى عنه بمعنى به ودرى عنه» بمعنى؟ هل حصل 
للنفر المذكورين العلم بأحوال هذا المحبّ. وإِنْ أبقيناها على معنى المجاوزة 
علقناها بالغادين» أي: الذاهبين عنه. المجاوزين عن الاطلاع على أحواله. وقوله 
اللي يخ جدنية أن عت ةين كردت ب فقا كان لسا يمن يانكا تنب 
أحبيّته وأولعتٌ به. كذا في المصباح. وقوله (يبِيثٌ): من بات يَبيثٌ بَنُوئّة ومبيئا 
ومبَانََه فهو بَائّتء يأتي نادراً بمعنى: نامَ ليلاً. وفي الأَعَمّ الغالب بمعنى: فَعَلَء 
فيختصٌ ذلك الفعل بالليل» كا اختصّ الفعلٌ في (ظَلّ) بالنهار؛ فإذا قلتّ: بات 
يفعلٌ كذاء فمعناه: فَعَلَهُ بالليل» ولا يكون إِلَا مع سَهّر الليل» وعليه وقوله تعالى: 
2 سيعت ريهز سْكُدًا وَقِيمًا » [16/ الفرقان/ 14]. وقال الأزهري: اقال 
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الفرّاء: بات الرجل إذا م سَهرٌ اليل كلّه في طاعة أو معصية. وقال الليتُ: من قال 
بات بمعنى نام» فقد أخطاء ألا ترى أن تقول: بات يرعَى التجوم» وععناء نر 
إليهاء فكيف ينام من يُراقب النجومٌ». وقال ابن القُوطِيَّة أيضاًء والسَرْقْسْطِي؛ 
وابنٌ القَطّاع: بات يفعلٌ كذا: إذا فَعَلهِ ليله ولا يقال بمعنى نام» وقد يأتي بمعنى 
صارء يقال: بات بموضع كذا: إذا صار به سواء كان في ليل أو غبارء كذا في 
المصباح. وجملة يبيت: صفة لكلف. وقوله (جَنْحَ الدياجي): + جنح الليل بضم 
الجيم وكسرهاء ظلامه واخادط كدان الصياع: والدياجي: غات الليل» قال 
في الصحاح : «الدّجَى: الظّلمة: يقال: : دَجَى الليل يَدْجُو دجُو وليلة داجيّة وكذا 
أَدْجَى الليل وتَدَجَى. ودَيَاحِيٍ الليل حَنَادِسُه كأنه جمع دَغجَاة». وقوله (يَرْفّب): 
من رَكَبْتٌ الشيء أَزْقبَه رُقُوْبَاً ورقْبَةٌ ورِقبَااً بالكسر فيهما: إذا رصدته كذا في 
الصحاح . وقوله (العَلّسَا): بألف الإطلاق. والغَلّس.ء بفتحتين: ظلامٌ آخر الليل. 
وغَلَّسَ القومُ تتلسا: حَرَجُوا بِعَلّسء كما في المصباح. والمعنى: في ذلك: إِنّهِ يبييت 
في ظلمات الليالي التي هي أعيان الأكوان. يرقب قبس الأنوار من طور تل 
الأسرارء عساه يحظى بقبس. أو يجد الهمدى بظهور حقيقة تلك النار. وقوله (فإنْ 
بكى): يعني ذلك الكلف المذكور. وقوله (في قفار): جمع قَمْرء والقفر: الْمَارَّ لا 
ماءَ بها ولا نبات. وأرض قَفْرء ومَمَارّة تفرة ويجمعونها على قَقَار فيقولون: أرض 
قار على توهّم جمع المواضع لسعتهاء ودار قفر وقِعَارٌ كذلك. والمعنى: خالية من 
أهلهاء كذا ني المصباح. يكني بالقفار عن الأشخاص ال خالية من معاني التجليات 
الإهيّة» وبكاؤه فيها؛ لأنه من جملتها على مفارق أحبّتهاء قال الشاعر: 

مررت بربعفي فلاة فراعني به زجل الأحجار تحت المعول/ [1/48] 
تنا واما عب ل الذراع كأنا جنى الدهر فيا بينها حرب وائل 
فقلتلهش أت يمينك خلّها لعتلر أو واقف أو مسائل 
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منازل قوم حذدثتنا حديثهم فلم أرَ أحلى من حديثالمنازل 
وقوله (خِلْتَهَا): بالخطاب للسالك في طريق الله تعالى» يقال: َال الرجل 
الشيء يَخَالَه حَيْلاّ من باب نال: إذا ظنّه. وحََالَهُ يله من باب باع لغة» كذا في 
المصباح. وقوله (لججا): جمع لَه قال في المصباح: «لّة الماء بالضمّ: معظمه 
ولج بحذف الهاء ‏ لغة فيه». أي: ظننتها ذات مياه متدققة» وأمواج مترقرة. 
وقوله (وإِنْ تنفس): بتشديد الفاء من التَمّسء بفتحتين: نسيم الهواء» والجمع: 
أنفاس» وتَنَفّسٌَ: اجتذب النّفّس بخياشمه إلى باطنه» وأخرج كما في المصباح. 
الك كنار عن إظهار ما هيده من الذوى والوعدات ف فاق الاعيات: 
وقوله (عادت): أي صارت. يقال: عاد إلى كذاء وعاد له أيضاً يَعُود عَوْدَة وعوداً: 
صار إليه. وفي التنزيل: #إوَلوَردوالمَادوألِمَا وأعَنَة 4 [1/ الانعام/04] كذا في المصباح. 
وقوله (كلّها): تأكيداً للقفار المذكورة. وقوله (يبَسَأ): يقال يَبِسّ الشيء بَيْبسء من 
باب تعبء وفي لغة بكسرتين: إذا جَفتّ. وقال الأزهري: طريقٌ يبس لا نُدوّة فيه 
ولا بَلَلَّه كذا في المصباح. يعني: لا أرواح فيهاء فهي أشباح منحوتة مبخوتة 
وغير مبخوتة» كما قال بعضهم: «الكامل المحقق شبح منحوت لكنّه مبخوت». 
والجاهل الغافل شبح منحوت. لكنه ممقوت». 
- فَدُو المحَايسنِ لَا تحص تَايِئهُ وَبَارِعٌ الأننس لَاأَهِدمْ بوأنسًا 
(فذوا المحاسن»: الفاء للتفريع. وذوء أي: صاحب. والمحاسن: جمع حُسشن» 
قال في القاموس: «الحُسْن بالضمّ: الجمال» وجمعه: محاسنء على غير قياس». يكني 
بذلك عن الح المتجلي بكل صورة. وقوله (لا تُحْصَى): بالبناء للمفعولء أي: لا 
تعد ولا تضبط. وقوله (محاسنه): وذلك لأمّها أنواع شتىء أي: لا يقدر العقل ولا 
الحس أن يعدّها ويضبطها بجنسء أو نوع. ولا تدخل تحت الحدّ قال الشاعر: 
يدك #وسحية تتححييا إذاما زدته نفظرٌاً 
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وقوله (بارع): من بَرَعَ الرجل يَبْرَع بفتحتين» وبَرْعَ بَراعَةٌ وزان ضَحُم 
صَحَامّة: إذا فَصَلَ في عِلم أو شجاعة؛ أو غير ذلك؛ فهو بارعء كذا في المصباح. 
وقوله (الآنس): بالضمٌء من أَيِسْتٌ به إِنْسَاً من باب علم. وفي لغة: من باب 
قرت والأنس بالفة» السو عت عا فق المضباح :وه كباية عن المتجل اخ 
الذي يأنس بذكره العارف» ويكرع من بحر كرمه الغارف. وقوله (لا أعدم به): 
لا ناهية للمتكلم جازمة للفعل المضارعة؛ قال الرضي: «لا في النهي تجيء 
للمخاطب والغائب على السواءء ولا تختصّ بالغائب كاللام» وقد جاء في المتكلّم 
قليلاً كلام الأمر. وذلك قوهم: لا أرينك ها هنا؛ لأنَ المنهي في الحقيقة ها هنا هر 
المخاطب» أي: لا تكن ههنا حتّى أراك». و(أغدّم): فعل مضارع مجزوم بلا 
الناهيّة» قال في المصباح: «عَدِمبّهِ عَدَمَاً من باب تعب: فقدنّهء ويتعدّى إلى ثانٍ 
بالحمزة» فيقال: لا أَعْدَّمَيِي الله فضلّه. قال أبو حاتم: عَدِمَنِي الشيء وَأَعْدّمني: 
فَقَدَنِ» ا م 0 وقوله (به): متعلّق بقوله 
(أَنسًَ): قدّم عليه لإفادة الحصرء أي: أنسا به وأنْساً حول اعدم: وَالأَنْسٌ هنا 
حون لعة اق انس بالضمء ا س: «الأنّسء بالضمٌ وبالتحريك. 
والآنِسَة» محرّكة: ضِدّ الوّحْشّة». والمعنى: إِنّهِ بمى نفسه على وجه الخنطاب لا أئّها 
لا تفقد التأنس/5191/أ] بالمحبوب الحقيقيّ وأتها تلازم ذلك معرضة عن 
التأنّس بغيره؛ إِذْ لا غيره في الحقيقة عند أهل الوفاء بالعهود الوثيقة. 
*- كَمْ رَّارني والدُجَى يَرْبَدٌ مِنْ حَنَقٍ وَالدّهْرٌ يبْسِمُ عَنْ وَجْهِ الذي عَبَسًا" 

(كم): خبريّة معناها التكثير» قال في المغني: «إِنَّ المتكلّم بالخبريّة لا يستدعي 
من خاطبه جواباً؛ لأنه تخبر». وقوله (زارني): أي المحبوب الحقيقي. بمعنى: 
انكشف لي أنه متجلٌ بي علّ. وقوله (والدجى): بالضدّء قال في الصحاح: 
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#الذكن الطلقة انو نقكا لذن دخو ذخوة وقدانت أخعون الكل وتدجي» 
وهو هنا بمعنى الليل. كناية عن ظلمة الأكوان. وقوله (يربدٌ): بتشديدء الدال 
المهملة وبالراء المبلم قال في الصحاح: ترسك وجة فلان» أي: تَغَيّر من الغضب» 
وتوند الروجل تكسن ( . وفي بعض النسخ بالزاي المعجمة؛ من ازبَدَ ازيداداً: قلفه 
رده والزَّبَدُ بفتحتين من البحر وغيره كالرغوة» كها في المصباح. وقول في 
الصحاح: «رَبَدَ شِدَْقٌ فلان, وتَرَبّده بمعنى. ويقال أَزْيدَ الشرابٌء وبحر مُزيدء 
أي: مَائْجء يقذف بالرَّبده. والمعنى هنا: يشتدّ. وقوله (من حَتّق): اميت أي : 
غيظء قال في المصباح: لاحَيْقَ حَتّقأه من باب تعب: اغتاظ فهو حَيْقٌ». يشير إلى أن 
عالم الكون يقتضي الإعراض عن الحقٌّ تعالى بها فيه من الزخارف الملهيّة 
والأسبات المطفية وإن الاكشغال بعجثيات لل تعال عل خلاف مقتضاه: وإن 
أهله منافر كل التنافر لأهل الله . وقوله (والدَّهْرٌ): قال ني المصباح: «الدَّهْر يُطَلق 
على الأبد. وقيل: هو الزمانء قل أو كثرء قال الأزهريّ: «الدهر عند العرب 
يطلق على الزمان وعلى الفصل من فصول السنة. وأقل من ذلكء ويقع على مدّة 
الدنيا كلها». وهو هنا إشارة إلى المنجلٌ الحقّ بكل شيء. وفي الحديث: ١لا‏ تسبّوا 
الدهر فإنّ الدهر هو الله)”" على معنى أَنّه تعالى المتصرّف في العوالم كلّها؛ فهو تجلياته 
الفانية بالنظر إلى وجوده الحقّ. وقوله (يَنْسِمُ): من بَسَمَ بَسْمأء من باب ضرب: 
ضَحِكٌ قليلاً من غير صوت. والْتّسَمَ وتَبَسّمٌ كذلك» ا في المصباح. كناية عن 
الإقبال» وإظهار الفرح» ى! ورد عنه تعالى أنّه يفرح بتوبة عبده» كما روى البخاريٌ 
ومسلم بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله 
شد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم: إذا سقط عليه بعيره قد أضلّه بأرض فلاة0". 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الألفاظ من الأدب, باب: النهي عن سبّ الدهرء 5007 عن أي 
هريرة رضي الله عته. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» ياب: التوبة» 05705 بلفظ «الله أفرح بتوبة عيده من 
أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلاة». كا أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة؛ ياب: في 
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وقوله (عن وجه): عن للمجاوزة. يعني: يعد الشيء عن المجرور يسبب أحداث 
مصدر المعدي بهاء نحو: رميت عن القوسء أي: بعد السهم عن القوس بسبب 
الرمي» وكذا أطعمه عن الجوع» أي: بعده عن الجوع بسيب الإطعام. وكذا أدَيت 
الدين عن زيد. ذكره الرضي. والمعنى هنا بأنّ الابتسام» أي: الفرح من الحقٌ تعالى 
بملاقاة عبده» أي: اتكشاف الأمر عند عبده» وإلا فإن العيد لا يغيب عنه تعالى 
أضل يوجحب ذلك تبعيد العبد ومجاوزته عن وجهء أي: ذات. قال في المصباح: 
«الوَّجْهُ مُسْتَقبل كل شيء وربّما عبر بالوجه عن الذاتء كذا في المصباح». وقوله 
(الذي عَبَسَاً): بألف الإطلاق» أي: عن ذات الدجى الذي عَبَسَ بوجهه المتوجه به 
على قطعنا عن مواصلة المحبوب الحقيقيٌّ» وظهور تجلّياته لناء وعَبَسَء من باب 
ضرب عبُوساً: قَطَبَ وجهّه فهو عايسء كذا في المصباح قال ابن خلّوف الأندلسي: 
نأى الفجر تعييس الدجى فتبِسّما وصافح أزهار الربا فتنسما 
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»- وَابْكَوَ كَِيَ قشر قلت مَظلَمَةً يَاحَاكِمَ الحبٌّ هَذدَا القَلْبُإحُبِسًا 

(وابتز): بتشديد الزاي المعجمة من البَرّ بالتحريك: القَهْرء والعَلّبة» والترع 
وأَحَدٌ الشيء بِجَمَاءِ وثَهْر كالابتزازء كذا في القاموس. وفاعله ضمير المحبوب 
الحقيقيٌ. وقوله/ [549/ ب] (قلبي): مفعول ابترّء أي: قبضء واستولى بطريق 
العَلبَة على قلبي» بحيث لم يبقّ مني انفلات من يده. وقوله (قسراً): تمييزاً منصوب. 
قَسَرَهُ على الأمر واقْتَسَرَهُ: قَهَرّه كذا في القاموس. قال تعالى: #8 مَا يفم أله نس مِن 
توفلا مْنْيِكٌ لهسا وَمَايْسِكَ فلا مر لله من بدو © [05/ فاطر/ ؟]. وقوله (قلت): أي 
تكلّمت في نفسي وحدّثتها بذلك. وقوله (مَظَلَّمَة): بكسر اللام: ما يَظْلِمُهُ الرجل 


الحض على التوبة والفرح يباء ١/١748‏ يلفظ: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرّب إل شيراً تقرّبت إليه ذراعاً ومن تقرّب إلي ذراعاً 
تقرّيت إليه باعاً وإذا أقبل إيّ يمشي أقبلت إليه يمشي أقبلت إليه أهرول. 
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من الظَلمٍء بالضمٌء وهو وَضْعٌ الشىء في غير مَوْضِعِد والمصدر الحقيقي: الظَلَمُ 
بالفتح, ظَلَمَ يَظلِمُ ظَلَّ بالمتح» كذا في القاموس. وقال في المصياح: «الظلم: اسم من 
ظلمّه ظلَأء من باب ضرب» ومَظلِمَة بفتح الميم وكسر اللام» وتجعل الْمظلِمّة اس لِنَ 
يَطْلِبُه عند الظالمء كالظّلامَة» بالضحّ». وتقدير الكلام: هنا لي مَظْلّمَ بالرفم. أو أنا 
مَظلوم مَظْلَّمَةَ بالنصب على مفعول مطلق. ولم يقل أنت ظلمتني؛ لأن الظلم مستحيل 
على الحقٌ تعالى» والأدب اقتضى ذلك من قبيل قوله تعالى: #رَيّنَا ظَلئتا أنضُكا وَإِن لَّر 
لي مِنَالْحَسرِنَ »* [1/ الأعراف/ 77]. وقوله (يا حاكم الحبّ): أي 
المحبّة والعشق» وهو المحبوب الحقيقىّ. وقوله (هذا القلب): أي الذي أخذته 
قهراء وسلبته جهراً. وقوله (): بكسر اللام وسكون الميمء وهي لام التعليل» وما 
الاستفهاميّة. قال في المغنى: ويجب حذف ألف ما الاستفهاميّة إذا جرّتء وإبقاء 
الفتحة دليلاً عليهاء نحو: فيمٌ وإلامّ وعلامً. وربّا تبعت الفتحة الألف في الحذف. 
وهو متخصوص بالشعر كقوله: 

وقوله (حُبْساً): بالبناء للمفعول. والألف للإطلاق. والحبس: الَنْمُ وهو مصدر 
حَبَسْتَهُ من باب ضربء كذا في المصباح. والمعنى: إن القلب سَّلِبٍ وححبس؟ فمُنْع 
من ذهابه إلى جهات الأغيار» بسبب المحبّة الداعية إلى كشف الأنواره وظهور 
الأسرار» والتباعد عن هذه الدار. وسمّى ذلك ظلاً لآنقه حصل على سييل القهر 
والغلبة. وهو فضل عظيمء وخصلة شريفة إلى النفوس الكاملة محببة. 
6- رَرَعْتُ باللّحْظٍ وَرْدانَوْقَّوَجْيِهُ عقا" لِطَرْفٍ أَنْ يخِنِي الذي غَرَسَا 
- قَإِنْ أبَى فَالأَتَاحِي مِنْهُي عِرَضٌ عن مُوَّض القّفْرَ عن دُرٌ قََابُخِسَا 

(زرعت): أصله كما قال في المصباح: «رَّرَعَ الحَرَاتُ الأرضٌ رَرْعاً: حَرَنّها 


)١(‏ في (ق): حقٌ. 
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للزراعة. ورَرَعَّ الله التزت: أنبتهُ وأنماه. والرَّرْع: ما اسْتَنْيِتَ ِالبَذّرِ تسمية 
بالمضدن ومته يقال خصدت الزرع؛ أي: النباتَ؛ قال بعضهم: ولا يُسَمَّى رَرْعا 
إلا وهو عَضَ طريّ. والجمع: : زرُوع2. . وأمًا هنا فأريد به مطلق الإنبات. وقوله 
(باللّحْظِ): َظْنّه يالعين ولحظت إليه لحظأء من باب نفع: راقبته» ويقال: نظرت 
إليه يمؤخر العين عن يمين وشهالء وهو أشدّ التفاتاً من الشَّرْرِ كذا في المصباح. 
والإشارة بذلك إلى المراقبة الإهيّة» وانفتاح البصيرة القلبيّة في صفحات ظاهر 
الكائنات. وقوله (ورداً): يكتي به عن حُمرة الروحانيّة السارية في مجموع 
الكائنات» وهو ملكوت كل شيء؛ قال تعالى: # وَكَدَِلكَ نرى إنْرْهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَمنواتٍ والارض وَلِيَْونَ مِنَالْمُوقِيِينَ © [1/ الأنعام/ ه]. وقوله (فوق وجنته): أي 
المحبوب الحقيقيّ. الوَّجْنّة من الإنسان: ما ارتفع من كم حََدّه والأَشْهَر فتح 
الواوء وحْكِيَّ التثليث» والجمع: وَجنَاتَء مثل سَجْدة وسّجّدات» كا في 
المصباح. يكني بالوجنة عن العارفين الكاملين من جملة روحانيّات مجموع العالمين 
لارتفاعهم على صفحات ظواهر الكائنات» واختصاصهم برطوبة الاعتدال» 
وطيب النفحات. وقوله (حقّاً): بالنصب مصدر لفعل مقدّرء تقديره: حقٌّ حقاً. 
والحق خلاف الباطل وهو مصدر حي الشيىء من بابي ضرب وقتل: إذا وجب 
وثبت. وهذا قيل لمرافق الدار حقوقهاء كذا في المصباح. وقوله (لطرفي): طرف 
العين نظرها. ويطلق/1٠٠5/‏ أ] على الواحد وغيره؛ ميف القع 
وهو كناية هنا عن عين البصيرة كما ذكرنا. وقوله (أنْ يتجني): يقال جَنِيتَ الثمرة 
جيه وأَجْمَنِيها بمعناه. أي: أقتطفها. وقوله (الذي): مفعول يجني. وقوله 
(غرسا): بألف الإطلاق. والمعنى في ذلك أن من نظر إلى وجنة محبوبه فاحمرّت 
تلك الوجنة من الاستحياء لكمال الصيانة فقد ظهر ما يشبه الورد الأحمر على تلك 
الوجنة من الاستحياء لكمال الصيانة» فقد ظهر ما يشبه الورد الأحمر على تلك 
الوجنة مع ماء العرق» وانتشرت رائحة ذلك الورد؛ فكان نظير التفات البصيرة 
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والبصر إلى الوجود الحقٌ الظاهر بالصور الكونيّة» الساري فيها سرّ الحياة 
الروحائيّة» الذي لولا ذلك الالتفات والنظر ما ظهرء ولا فاحت منه روائح 
العرفان على حسب استعداد الأكوان. وفاحت عواطر العلوم الإلهيّة من حضرة 
الإمكان. وحقيقة كن فكان. وذلك لأنّ معارف العارفين» وحقائق المحقّقين كلّها 
مثلهم مخلوقة لربٌ العالمين. وذلك مقدار استعدادهم فيا هو غيب عنهم؛ لا على ما 
يعلمه الله تعالى من ذلك؛ فإنَ القديم لا يشاركه في علمه أحد من خلقه؛ لكمال 
تنزيهه» وعظيم تقديسه» قال تعالى: ما هدروأ أله حَقٌّ قد رو 4 1١1‏ / الحج/ 4/] 
وقوله (فإِنَ): الفاء للتعقيب. وقوله (أبى): أي امتنع. يعني: ذلك المحبوب أن 
يمكنني من اجتناء: ما غرسته» والتفريع على ما أسسته من الاشتغال بالعلوم 
المذكورة» والمعارف المنشورء من قبيل قول الناظم قدّس الله سرّه في قصيدته الكافية: 
قاللي سن كلّشيء تجلى بِيتَلَ فقلت قصدي وراكا 

وقوله (فالأقاحي): الفاء في جواب الشرط. والأقاحي جمع أَقَحُوَانء بالضمّ» 
وهو البابوتج كالأَقَحُوانء بالضمّء وجمعه: قح ا و 
قال في الصحاح: «الأنُحُوان البابوكج؛ على أَُْلا وهو تبْتّ طيْب الريحء 
حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. ويُصغر على مني لأنه يجمع على أقاحيّ» 
بحذف الألف والنون. وَإِنْ شئت قلت أقاحي بلا تشديد». يكنّي بالأقاحي هنا 

عن الفم» بذلك يشير إلى الأمر الإلهيّ؛ لأنه مظهر الكلام القديم» ى) قال تعالى: 
#إِنَما ونا لت ء إِدَا أردئه أَنتَقْول مركن مََكْونُ © [17/ النحل/ ]4٠‏ وقوله (منه): أي 
من الورد المذكور. وقوله (لي عِوَضُ): أي عوض عن ورد الوجنة الحمراء. وهو 
شهود الأمر الإهىّ في جملة العالك وذلك بغلبة الروح على طبيعة الجسد؛ فإنَّ 


000 ا 


الروح من أمر الله تعالى لصدورها عنه بالوساطة. قال تعالى: # وسْعَلُوئد عن 
روح جَ قل ألروحٌ من أَصْر رق 4 171/ الإسراء/ 80]. .. الآية. ثم قال (مَنْ ععووض) بالبناء 
للمفعول. وقوله (التغر): وهو اكَبْسِم ثم أطلق على الثّناياء كذا في المصباح. وهو 
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قم المحبوب المشتمل على ثتاياه. كناية عن أمر الح تعالى الذي هو مظهر أسمائه 
وصفاته. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لها: صلب غربياً منيَّأ 
اخاطه به الأعواق ورا وازميت- 'لنةراشفات القَلِ لجان ننه 
فأبدت ثتاياها وأمضص بارق ‏ فلمأدرٍ من ش كقٌالحنادس متها 
وقالت أما يكفيه أن بقليه يشاهدني في كلوقت أماأما 
وقوله (عن دُرّ): أي الدّرٌ النفيسء جمع دُرَّة بالضمّء وهي اللؤلؤة الكبيرة: 
والجمع: ذُرّء بحذف الماء» ودُرّر: مثل غرفة وغرفء كا في المصباح. والكناية هنا 
بِالدّرٌ عن العلوم الإلهيّة والمعارف الربّانيّة؛ فإتها وإِنْ جلت وعظمت ياعتبار 
موضوعها؛ فإئّها بالنسبة إلى تجلّيات الأمر الإلهىَّ كشفاً وشهوداً بخضرات الأسماء 
والصفات أدنى مقاماًء لكونها علوماً كونيّة بحسب الاستعداد في شهود الحضرة 
الوجوديّة» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
يادرّة بي ضهء لاهويية قد ركبت صدفاً من الناسوت/[0٠0/ب]‏ 
جل البرية قدرهالشقائهم وتعلٌّهقوا بالدرٌ والياقرت 
وقوله (فما): الفاء في جواب الشرطء وما نافية. وقوله (يَخِسَا): بألف 
الإطلاقء وبخْسَ فعل ماض مبني للمفعول. يقال: بَحَّسَه بَحْسأء من باب نفع: 
نقصه. أو عابه» ويتعدّى إلى مفعولين. وفي التنزيل: «ولا سََحَسُا الشّاس 
أشَيَآءَ هُمْ # 1[// الأعراف/ 84] وَشيقدت الكيل ا نقصته. 
٠-إدْصَالَ‏ هلامجب" 9 إذْ ين مااي بتي لقت 
(إنْ صَالٌ): يقال صَال عليه: إذا استطال» وصّال عليه: وَنّبَ صَوْلَاً وصَولة. 
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وقوله (صِلٌ): بالكسرء هو ا ميّة التي لا تنفع فيها الرقيّة يقال: إتها لَصِلَ صَفًا: 
إذا كانت مُنْكّرة» مثل الأفعى» كذا في الصحاح. وقوله (عِذَارَيْه): تثنية عِذارء 
وأصله عِذار الدابة» وهو: السير الذي على خدّها من اللجام» ويطلق العذار على 
الرَّسَن. وعذار اللخيّة: الشعْر النازل على اللَّحْيّينَء كذا في المصباح. والضمير 
للمحبوب الحقيقي. والعذار هنا: كناية عن ظهور آثار الجهال بالمحاسن الكونيّة 
من شرائف الخصال. وتَنَى ذلك لظهوره في أهل اليمين؛ وف أهل الشمال. وقوله 
(قلا): الفاء في وجوب الشرط. وقوله (عَجَبّ) بالتحريك» قال بعض النحاة: 
التعجب انفعال النفس لزيادة وصف ف المتعجّب منهء نحو: ما أشجعه؛ كذا في 
المصباح. وقوله (إِنْ يجن): بحذف الياء للجازم» أي: ذلك الصّل المذكور مَنْ 
جَنَى على قومه؛ أذنب ذنباً يُتبع به. والاسم: الجناية واستعالها في الُرّح والقطع 
والقتل أكثر من الإفساد في غيرهاء وجمعها جنايات؛ كما في المصباح. وقوله 
(لَسْعَا): يقال لَسَعَت العَقَرَبِ وال حيّة» كمنعت: لَدَعَْتَء وهو مَلْسُوع ولسيع؛ أو 
اللسع لدّوات الإبرء والنّدْعُ بالفم» كذا في القاموس. (وإن أَجْمَنِي): أي آخذ 
وأتناول من جَنَى الثمرة» اجتَنَاهَا بالفم» كذا في القاموس. وقوله (لَعَسَا) بألف 
الإطلاق. واللّعس بالتحريكء؛ سواد مُسْتحسّن في الشّفّة. لَعَسَ كفرح. والنعت: 
َلْمَسء ا في القاموس. يكتي بذلك عن حلاوة التوحيد التي تظهر له من شهود 
الأمر الإلههيّ. والقيام بالكشف والتحقيق. 
-١‏ كَمْبَاتَ طَوْعَ بي وَالوَضْلُ يْمَعُا ‏ في بره التَقَى لَانَمْرِفُ الدَّنَسَا 
(كم): للتكثير. وقوله (بات): أي المحبوب الحقيقيّ» يقال: بَاتَ يبت ينون 
متا ومبّات فعل يختصٌ بالليل كما اختصّ الفعل في (ظََّ) بالنهار. كذا في 
المصباح. وإِنّما قال (بات): لدخول ذلك الأمر الإلهيّ في ظلمة الكون؛ أي: تَجلّيه 
عليه. وقوله (طوع يدي): أي بحيث متى شئت شهدته: وهو مقام التمكن في 
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العرفان»ء بخلاف أحوال السالكين التى تدهمهم في بعض الأحيان. وقوله 
(والوّصل): مبتدأ. والواو للحال. والجملة: حال من فاعل بات. والمعنى 
بالوصل شهوده خالقه قيّوماً عليه. وقوله (يجمعنا): أي أنا وإياه. والجملة خير 
المبتدأ. وقوله (في بردتيه): أي بردي الوصل؛ فإنّه لا يكون إِلَا بين اثنين: بردة 
الأسماء والصفات المنسوبة إليه تعالى كما قال العارف الكامل عفيف الدين 
التلمسانّ؛ قدس الله سرّه: 
مَتَعَنْهَا الصفات والأأساء أنّْترىدونبرقعأسامء 
وبردة الأثار الكونيّة» وهي منسوبة إليه تعالى أيضاًء كما قال تعالى: لله ماف 
لمت وَمَا فى الْأَّرْضٍ © 1 /البقرة/ 184] وقال تعالى: ظوَلَمْ مكل نَنْو) 
[7 النمل/١4].‏ وقوله (التُقَى): فاعل يجمعنا. وهو جمع تقاة. قال في المصباح: 
«رجل تَقِيء أي: زكيّء وقوم أنْقِياءء وبَقيَ يَْقَىء من باب تعب ثُقَاة. والتقَى: 
جمعهاء في تقدير: رُطْبَة ورُطّب». وأصل الكلام والحال: إِنْ الوصل يجمعناء التقى 
في البردتين اللتين يقتضيهم)؛ لأنّه أمر حاصل بين اثنين فيقتضى البردتين/ ]1/5٠1[‏ 
كل واحد منهها بردة؛ بحسب الظاهر. وقوله (لا نَعْرفٌ الدّنَسَا): بألف الإطلاق؛ 
والدّنّس محرّكة: الوسخ. دَيْسَ الشوبٌُ والعِرْض والخُلّقَء كفرح دَنّسأً ودَنّاسَة فهو 
دَيِس: انَسخ» كذا في القاموس. وهو كناية هنا عن مخالطة الأغيار وملاحظتها في 
طور من الأطوار. قال تعالى : 9وَهُوَ أننّهُ في أَلسَمْوّتٍِ وَفِ الأرْضِ » [5/ الأنعام/ ] 
الآيةء آأي: متجل بذلك: وظاه كلق ذلك وتقديرة. 
5 يَلْكَ اللَالي التي أَعْمَدٌ مِنْ عُمْرِي مَعَالأَحِبَّةٍ كَانَتْ ث لامك 
(تلك): اسم إشارة للبعيد» مبتدأ. وقوله (الليالي): صفة لاسم الإشارة: جمع 
ليلة؛ وإِنّما كان الاججاء في الليالي؛ لأنه في عالم الأكوان» والأكوان ليال؛ لأثها 
ظلمات. وقوله (أَعْتَدٌ): : من العَدّدء قال في الصحاح: «عَدَهُ فَاعَْدَه أي: صار 


-آ_"ل9١و"ك‎ 


معدوداً» وقال في المصباح: «اعتدّ ذلك بالشيء على افتعلت. أي: أدخلتّه في العَدٌ 
والجساب؛ فهو مُعْتَدَ به» محسوب غير ساقط». وفي بعض النسخ (أعددت). 
ومعناها هيأت» وهو غير مناسب هنا. وقوله (من عُمُري): أي أحسبهاء وأعدّها 
من عمريء والعمر: مدّة الحياة في الدنيا. يعني: وما عدا تلك الليالي فلا أحسبها 
ولا أعدّها من عمري؛ لأثّها ذهبت غفلة وإعراضاً عن الحقٌ تعالى. وقوله (مع 
الأحبّة): جمع حبيب. إنّها عدده باعتبار كثرة أسمائه وصفاتهء واختلاف آثاره. 
وأنواع مخلوقاته. وقوله (كانت): أي تلك اللياللي المذكورة. وقوله (كلّها): توكيد 
لاسم كانء وهو ضمير الليالي. وقوله (عرساً): قال في المصباح: «العْرْسٌ بالضحٌ: 
الرّفاف» والعَرٌوس: وصفٌ يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في أعراسهماء وجمع 
الرجل: عرس بضمّتينء مثل: رَسُول ورٌسّل. وجمعٌ المرأة: عرائسء كذا في 
المصباح. والمعنى في ذلك: إن الأعيان الكونيّة الكنّى عنها بالليالي الماضية له 
لصحبته لها في ما مضى من أيام سلوكه في طريق الله تعالى» وأشار إليها بالأحبة 
أيضاًء وذكر أن أوقات صحبته لها كان يعدّها من عمرهء كانت كلها عرسا 
بضمَّتينء جمع عَرُوسء ومن لازم العروس أنْ يكون له عروس؛ فعَرَائْس هؤلاء 
العرّس حقائق نفوسهم الربّانيّة» وذواتهم الإنسانيّة الروحانيّة. وجملة كان واسمها 


1-1 يخل لِلْعَْنِ نَىْءْبَمْدَ يُمْيِهِم وَالقَلْبَمُذْآنَسَالتذْكَارَمَاأَنِسَا 


(لَخ يخْلُ): أصله يحلو بالواو» فحذت للجازم. يقال: حَلَا الشيءٌ يِحلُو حَلَاوةٌ 
فهو خُلُو والأنثى خُلْوّة. وَل لي الشيءٌ: إذا لَذَ لك. واستحليته: رأيته خَلوأء 
كذا في المصباح. وقوله (للعين): أي عين بصريء وعين بصيري. وقوله (شيء): 
فاعل يحلوء أي: شيء حسيء أو شيء معنوي؛ من جميع الكائنات. وقوله (يَعْدَ 
بُعْدِهِمُ): بضمٌ الباء الموحدة وكسر الميم للوزن. أي: بعد تباعد الأحبّة عني» 
فالضمير للأحبّة في البيت قبله. وقوله (والقلب): أي قلبي. وقوله (مذ): بضمٌ 
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الميم وسكون الذال المعجمة» أي: من حين. وقوله (آنس): أي عم وأحسء 
يقال آنس الشيء: أبصره كَأَنّسَه. يعني: مد اهبو حانيسا كوي وزعلقة رالخريف 
وآنّسَ الصوت: سَمِعَهء كذا في القاموس. وفي التنزيل: «إِيٍّ مَاسَمْتٌُ ناا » 
[٠٠/طه/ 6٠١‏ قال البيضاوي: «أبصرتها إبصاراً لا شبهة» فيه. وقيل الإيناس إبصار 
ما يؤنس به». وقوله (التذكار): بالنتصبء, مفعول آنسء وهو التذكر وزوال 
الغفلة عن القلب. وفيه تشبيه يئار موسى عليه السلام. وقول (ما أننا): بألف 
الأطلو ف وما ءكاقة 4 واي قعل ماقي رقن أل تيه شعلتة انون لانن 
بالضجَ: ضدّ الوحشة؛ كذا في القاموس. والمعنى: إن قلبي من حين أنس نار 
التذكار والاستحضار لم يقرّ له قرار» ولا تأنس بشيء من الأغيار. 
4 يَاجَنَةٌ فَارََنْهَا النَفْسٌ مُكْرَهَةًٌ لَولَا النَأَمّى بِدَارٍ الحُلْدِمْتُ أسى 
(يا جتّة): منادى منصوب شبيه بالمضاف؛ لأنّ الجملة بعده صفة له. يكني 
بذلك عن/6011/ ب] حضرة المتجلٌ الحق سبحانه: ا يِكأَيَهَا انفش الْمظمييَهُ () 
رجو إل ريك رَاضيَه َيه (نع) ادحل ف عِبَنرى 0ع وَادْحْلٍ جني 14 [11/ الفجر/ 19]؛ لأنه على 
التحقيق لا نعيم إِلَا به تعالى كم أنه لا عذاب إِلّا به تعالى. والجئّة وما فيهاء والنار 
وما فيها أسباب منصوبة لذلك بلا تأثير لثيء منها أصلاً. وقوله (قَارَكنَها 
النفس): أي نفسي؛ لأتّها فنيت في شهودهاء واضمحلت في التحقق بوجودها. 
وقوله (مُكْرَهَة): بصيغة اسم الفعول» عانطوي التقير ع أن .ولك «الفناء 
والاضمحلال بطريق الغلبة والقهر لسلطان الحقيقة المستولي على همم الرجال؛ إِذْ 
لا بقاء للباطل إذا ظهر الحقٌ» كا لا بقاء لظلمة الليل إذا طلع الصباح واستطال؛ 
حيث لا يجتمع الحقٌ والباطل» قال تعالى: 9 وَقُلْ جاه الْحَنُ ورَهقَ الْبَنطِل إنَ لكان 
رهوقًا » [7١/الإسراء/ .]8١‏ وقوله (لولا التأمّي):أء ي “ الفسل من الأشواق» 
[والإسوة] بالكسر والضمّ: ما يأتسي به الحزين؛ كذا في القاموس. وقوله (بدار 
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الخلد): أي جنّة النعيم التي من يدخلها فهو حُُلّد فيهاء لا يخرج منها أبدأً» وهي 
الجنّة التي وعد الله عباده المتّقين. والتأسّى بها لأن أهلها موعودون برؤية ربّهم؛ وهم 
فيهاء قال تعالى: امبف تر )إل وهنا 4 [0// القيامة/ *1]. وقوله (ممْتٌ): أي 
أدركني الموت» وهو الهلاك جاهليّة. وقوله (أَسَى): أي حزناً وها وغبَّاً لفوات 
المطلوب» واحتجاب وجه المحبوب. ولنا من جملة موشّح مطلعه قولنا: 

دع جما الوجه يظهر لا تغطلي يا عبيون 


طول ليلِي قيك أسهر زاد شوقي ونحييي 


كل شيء عهقد جووهر حلية الحسن المجهيسلة”" 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ؟ يعني مقابلته على المؤلّف ساعاً ومقابلة. 
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_ 7 ل 
أشاوث ا ل كهعج حَسَيجْ 

وقال قدس الله سرّه: الطويل 
١-أَعَاهِدُ‏ عنتى لمحشيكُئْ قَيلَذٌ ل خُضُوْعِي لَدَيْكُمْ في المَوَى وَتَدَيْلٍ 

(أشاهد): فعل مضارع؛ بمعنى الحال والاستقبالء يقال: صَاهَدنهِ مُشَامَدَة 
مثل: عََيْتَهُ مُعَايَة وزناً ومعنى؛ كذا في المصباح. وقوله: (مَعْتَى حُسْيْكُمْ): أي أثر 
حُشْنكم. والخطاب للأحبّة؛ من حيث الظهور الإِيّ بالمظاهر المتعددة. والحُشن 
هو الجمال الحقيقيَّء وهو حضرة الأسماء الحسنىء قال تعالي: #وَنَه الأسهاه امسق 
قأدعوة يبا * [/ الأعراف/ ]18٠‏ أي: اطلبوه بأسمائه؛ لا بأنفسكمء كما قال الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه: «قمٌ به عليه» لا بك عليه» وقوله (فيلدٌ لي): الفاء للتعقيب؛ 
ويلذ أي: يصير لذيذاً. وقوله (لي): أي لجميعيء ظاهري وباطني. وقوله 
(خضوعي): فاعل يلد يقال: حَضَعَ له يخْضَعِ خُضُوعاً: ذل واستكان؛ فهو 
خاضع. والخُضْوع: قريب من المُشوع.ء إِلَا أن الممُشوع: أكثر ما يُستعمّل في 
الصوت والبصر. والخضوع في الأعناق. كذا في المصباح. وقوله (لديكم): أي ني 
حضرتكم: وحضرتهمء هي الأكوان كلهاء والخطاب للأحبّة المذكورين. وقوله 
(في الهوى): أي المحبّة الإهيّة وهي التي أوجبت الخضوع بين يدي المحبوب 
الحقيقيّ» ولذّة ذلك الخضوع لا تقاس بلذّة. وقوله (وتذللي): بالعطف على 
خضوعي.ء والتذلل: زيادة الضعف والهوان بين يدي أولي الوجوه الحسان. وهي 
العبادة الخالصة لوجه الله تعالى مع الإيهان قال الشاعر: 


| علمتتي النذل حمّى صرت آلفه وما التذلل خلق الباز والأسد 


5١١ه‎ 


"- وَأفَْاقُ لِِمَفتى الذي أَنْتُمّبهٍ وَلَوْلَاكُمُ مائَائني ِكُرٌ مَدْرِلٍ 
(وأشتاق): أي يحرّكني الشوقء وهو نزاع النفس» وحركة الحوى. وجمعه 
أشواق. كذا في القاموس. وقوله (للمَغْتَى): بالغين المعجمة: أي: المنزل والمقام؛ 
يقال: عَنِيَ بالمكان: أقام به ما في المصباح. كنّى عن النشأة الكونيّة؛ لأتها أثر من 
آثار الأسماء الإلهيّة» فهي منزل من منازل تجلياتها الريّانيّة. وقوله (الذي): وصف 
للمغنى. وقوله (أنتم): بضمٌ الميم للوزن» والخطاب/1/007[1] للأحبة 
المذكورين. وقوله (به): خبر أنتم. والجملة صلة الموصولء. وجملة الموصول صفة 
لمغنى الذي أنتم ظاهرون به؛ لأنه أثر أسماتكم الحسنىء قال العفيف التلمسان 
قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
منعتها الصفات والأسماء أنْترى دون برقع أسمء 
فقد اعتبر ذلك الأثر برقعاً ولم يعتيره منزلآًء وهما سواء. وقال الآخر: 
هذا الوج ود وإنْ تعدّد ظاهراً وحياتكم ما فيه إلا أنتم 
وقوله (ولولاكم): بضِمٌ الميم للوزن» والخطاب للأحبة المذكورين. وقوله (ما 
شاقني): ما نافية. وشاقني: هاجنيء قال في القاموس: «شاقني: هاجني كشوقني. 
وقوله (ذكرٌ منزلي): أي وطني الأصلّ؛ وهو علم الحق تعالى به في الأزل». وف 
الأثر عن سيّد البشر صل الله عليه وسلّم أنه قال: «حبّ الوطن من الإيهان»". 
والأوطان ثلاثة: وطن" العلم. ووطن الإرادة والمشيئة»؛ ووطن الكلام القديم» 
وهو الذكر الحكيم. قال تعالى: 8 إِنَاححنُ تلن لذِكْرَوإِنَا ل لَفِظُونَ 4 /1١1‏ الحجر/ ه] 
وقال تعالى: لولَرْمدَكُم مَايَدحكر فيه من تدر وحَاءَكُمْ لير 4 51؟/ ناطر/ 00] 
وهو الرسول العربيء بالذكر العربي ظاهراًء أو رسول العقل بالإلهام الموافق للنقل 


7917 / ١ قال السخاوي في المقاصد الحسنة؛ 787 : الم أقف عليه؟؛ ومعناه صحيح‎ )١( 
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باطناًء قال تعالى: «الَقَّدٌ ]حك رنثود_- يِنْ أنشر كح عَرِير عليه مَاعِِمرٌ 
حريشض علِحكم لفؤمنبك نوت تيس 4 011/10 
*- َلِنّهِ كَمْ مِنْ لَيِلَةِ قَدْ تَطَعْتُّهَا بِلَذَِ عيش وَلرَقِبُ ِمَعْزِلٍ 
- وَنُقْيقٍ مُدَامِي اليب متاوبي وَأَقَدَاحٌ أفرَّاح الَحَبَّةٍ تَنْجِلي 
«- وَيْلْتٌ مُرَادِي قوق مَا كنت رَاحِياً"" قَوَا كَوْتَمّ هَذَاوَدَامَ لي 

(فللّه): الفاء للتفريع على ما قبله. واللام للتعجّبء نحو لله درّهء ذكره في 
القاموس. وقوله (كم): هي خيرية معناها التكثير. ل 
والإشارة بالليلة إلى النشأة الكونيّة التي يظهر بها الوجود الحقّ تعالى» وظهور 
البدر الروحانٌّء أثر من آثار نور الشمس الحقانٌء في مراتب المعاني المفصّلة؛ على 
الترتيب بالعلم الربانَ. وقوله (قد قطعتها): أي تحققت بها حتّى ذهبت فيها 
أدراج رياح الاقتدار» وانمحقت في ظهور نور الأنوار. وقوله (بلدّة عيش): أي 
حياة ربانية في حضرة قيوميّة. 

وقوله (والرقيب): وهو خاطر الأغيار لسر الأسرارء بدعوى النفس المتقلبة في 
الاراد. وقوله (, بِمَعْزل): أي مفارق لناء متباعد عنّاء م «فلان عن 
الحق بم بمَعْزِل: أي مجانب له». وقوله (ونقي): , بضمٌ النون وفتحها. قال في 
المصباح: «التُّقل ما ينتقل به بالضمٌ والفتح». وقال في القاموس: «التّقل ما به 
يُتتّقل به على الشراب. وقد يُضمّء أو ضمّه خطأ». وقوله (مدامي): المدام الْحَمْر 
كاُدَامَة؛ لأنه ليس شراب يُستطاع إدامّة شرْبه إلا هي؛ كذا في القامؤس. كناية عا 
يوجب الغيبة عن الكائنات من حيث أنّها أغيار للمتجلٌّ الحقّء الواحد القهار. 
والاستغراق فيها بالكلّيّة» من حيث أتها آيات بيّنات لأولي الأبصار. وقوله 
(والحبيب): هو المحيوب الحقيقي. وقوله (منادمي): المنادم هو النديم» قال في 


)١(‏ في (ق): آملاً. 
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المصباح: «الُناِم التديم على الشرابء وجمعه: نِدَامِ بالكسرء وتُدَمَاء ونَدْمَان». 
يعني: يناجيني في سرّي على شراب محبته» وأناجيه وأنا طامع في كرمه وراجيه. 
وقوله «(وأقداح): جمع قَدّح بالتحريك؛. هو: آنية معروفة». يكني به عن النشأة 
الكونيّة الكاملة في العارفين المحققين الممتلئين من شراب العلوم الإلهيّة» والحقائق 
الريّانيّة المسكرة للعقول الإنسانيّة» قال تعالى: «وَسَفَهُم رَيُهُم رابا طُهورا» 
7 الإنسان/ .]1١‏ ولنا من حملة أبيات قولنا: 


وإنائي بالتجللي طافح 
ومن المنبع روحي شربت 
لادرى الغلير ولا كان له 
أنافي المذكور والجاهل في ال 
كلنا من نخلة واحلة 
وجهنا الح غسلنا وسخ الغ 


لح ذافن التحتيل يسبت 
تكقى بون لللح 
وبصدر صدرت منشرح 
لمحة من تور تلك اللمح 
ذكر والفكر وعقد السبح 
وأنا في رفرف منفسح 
لكن العجوة غير البلح 
ير عنه بمياه الوضح 


وتركنا الكل للكل فلا 

وقوله (أفراح): جمع قَرِحَ بالتحريكء هو: لَذّة القلب بنيل ما يشتهيء كذا في 
المصباح. وقوله (المحبّة): هي المحبّة الإهيّة» وأفراحها لذائذ القلب بالمحبوب 
الحقيقيّ. وقوله (تنجلي): أي تعرض على الشاربين مجلوة. وقوله (ونلت 
مرادي): أي مقصودي ومأمولي من وصال المحبوب الحقيقيّ. وقوله (فوق ما 
كنت راجياً): يقال رَجَوئُه رُجُوَاً على فُعول: أَمّلْنّه و رَجَيْنّه أزجيه لغة من باب 
رمى» كذا في المصباح. فَإِنّه كان يرجو القرب إليه تعالى» والمشاهدة لجمال وجهه 
الحقّ الذي كل شيء هالك إِلَّا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ثم 
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بالمنمّات ولا باالدح 


ترقّى به الحال حتّى انكشف له حجاب النفسء وانمحت نقطة الغين» وقرّت 
العين بالعين. ويدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقوله (فوا طريا): الفاء 
للتفريع على ما قبله. و(وا): حرف ندبةء تقول: وا زيداهء ولا تختص في النداء 
بالندية» وتكون اساً لأعجب”" نحو: 
وا بأبي أنت وفوكاالأشنب كآن) ذرٌ عليه الزرنب 
كذا في القاموس. وهي هنا للتعجّب من كثرة طربه. والطرب بالتحريك خفة 
تصيبه لشدّة حزن أو سرورء والعامّة تخصّه بالسرور. وقوله (لو تمّ): أي كمل. 
وقوله (هذا): أي ما أنا فيه الآن من الاتحاد الحقيقيّ بعد الفناء الكلّ في وجوده 
الحق» قال ابن العريف قدس الله سرّه: «حتّى يذهب مالم يكن ويظهر من لم يزل' 
وقوله (ودام لي): أي استمرٌ في مشاهدي. ولم يذهب عني. 
- - ان عَدَوْل لَيْسَ ة يَمْرِفُمَاافَوَى وَأيِنَ الشَحِيٌ المسْتَهَامُمِنَ اَل 
(لحاني): أي لامني. قال في الصحاح: حَيْتُ الرجل ألا كيا: إذا لنّهُ". وقوله 
(عذول) بالرفع فاعل لحاني» والعذول اللائم بالمبالغة في اللوم وتنكيره لتحقير 
شأنه حيث لام وعنّف على ما هو من أشرف الخصال من محبّة الملك المتعالك وهو 
جاهل بذلك؛ لأنه غير سالك في هذه المسالك ولنا من جملة أبيات: 
ويلي من العاذل المغرور في عذلي يظنّ باعي عن العلياء في قصر 
ونحن قوم عن الأغيار همتنا ترفعت لعزيز الأمر مقتدر 
وقوله (ليس يعرف ما الهوى): ما استفهاميّة» أي: لا يعرف أي شيء المهوى 
والمحبّة الإهيّة» ولا يعرف إلى أين توصل تلك المحبّة الإهيّة. ثم قال (وأين 
الشجيّ): بتشديد الياء التحتية. وأين اسم استفهام. ل زه وقوله 
(الْستَهَام): هو الذي سَهَمَهُ الحبّء أي أذاب جسمه. قال في القاموس: «جل 


)١(‏ انظر تاج العروس: د(وا). 
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سهم الجسم: ذاهبه في الحبّ» :وال قي الصحاع : «الشّهامء بالفتح. حَرٌّ السَمُوم 
وقد سَ هع الوجل عل ما ل يس قاعله: إذا أصابه السَّمُوم والسَّهام بالضمٌ: 
0 نَهُمَ سُهُوماً 
فيهم|"./[0075/أ] وقوله (من الخلَ): أي الخالي من الفكر من هموم 0 
والعشق. وهذا مثل يقال فيه: ويل للشّجِي من اللي قال في الصحاح: «الشَّجْوٌ 
اهم وَالدرنء يقال: جاه يَشُجوه شَجواً: إذا أحزنه؛ وأشجاه يُشْجيه إشجاء: إذا 
أَصّه . تقول منهما جميعاً شَّحِيَ بالكسر يَشْسجَى شَجَىَ» ورجل شحج أي: : حزين. 
ويقال: ويل للشّحِي من الل قال المبرّه: ياء الخِلَ مشدّدة» وياء الشجي مقّفة. 
وقد شُدّد في الشعر وأنشد 
نام الخليّونعن ليل الشجيّينا شأن السّلاة سوى شأن المحبّينا 
إن جعلت الشجي فعيلاً من سجاه الحزن فهو مَشْجُوٌ ومَشْجِيٌ بالتشديد لا غير. 
- فَدَعْنِي وَمَنْ أَهْوَى فَقَدْ مَاتَ حَايِدِي وَغَابَ رَقِيبِي عِنْدَ قُرْبِ مُوَاصِلٍ 
(فدعني): الفاء للتعقيب» ودعني: فعل أمر بمعنى اتركني. وقوله (ومَنْ 
أهوى): أي مع الذي أحبّه. والخطاب للعذول في البيت قبلهء وهو الجاهل المتكر 
على أهل طريق الله تعالى؛ لعدم معرفته بعلوم الأذواق. واغتراره يعلوم العقول 
المودعة في الأوراق. وقوله (فقد مات حاسدي): الفاء للتعقيب. ومات هالكا من 
غيظه والحاسد: الشيطان الذي يعرف قدر علوم الذوق. ويعلم الجزاء العظيم 
على المحبّة الإلهيّة والشوق؛ فالمنكر جاهل بقذر العرفان. والذي يعرف قدر ذلك 
فيحسد عليه هو الشيطان. والمؤمن العارف واقع بينهماء وهو عندهما في ذلة 
وهوان. وبالله المستعان» وعليه التكلان. وقوله (وغاب رقيبي): أي ذهب عني 
خاطر الأغيار» واتّضح عندي سرٌ الأسرار ونور الأنوار. وقوله (عند قرب 
مواصلي): أي اقترابه مني على معنى انكشاف أمره الحقٌ لدي على ما هو عليه حين 
فنائي في وجوده. وتمتّمي به في شهوده. 


5١١86 


ع مكب العْمَانٍ ألا 


قد تقدم في صدر هذا الكتاب (في عُنوان): بضمّ العين المهملة» وقد تكسر. 
وعَنوان كل شيء ما يُستدل به عليه ويظهره. كذا في المصباح. (الديوان): هو ني 
الأصل جريدة الحاسبء أي: دفتره المجرّد لحسابه ثم أطلق على الكتاب الجامع 
لكلام الواحد من الناسء وحص بالمنظوم منه عرفاً. (ذكر): فاعل تقدّم (هذين 
البيتين): الآتي ذكرهما (اللذين): بصيغة التثنية» وصف للبيتين. (رواهما): أي 
نقلها (الشيخ): الإمام العارف بالله تعالى. (إبراهيم الجعبري): نسبة إلى قلعة 
جعير. (عن الشيخ): العارف المحقق شرف الدين عمر بن الفارضء. ناظم هذا 
الديوان (قدّس الله سرّهما لا حضر): الشيخ الجعبري. (وفاته): أي وفاة الشيخ 
عمر بن الفارضء أي: موته بمصر في التاريح الذي ذكرناه في أوائل هذا الشرح. 
(وشاهد): أي الجعبري. (حاله): أي حال الشيخ عمر المذكور. (وما فاته): شيء 
من ذلك لحضوره لديه؛ وكمال إقباله عليه. (ورأى): أي الجعبري (موته): أي 
موت الشيخ عمر المذكور (في المحبّة): الإلهيّة (حياته): أي حياة له أبديّة من 
حضرة ربّه بصفة القيّوميّة. (وهما): أي البيتان. (هذان البيتان): تثنية بيت, المتقدم 
ذكرهما في ديباجة هذا الديوان» وهما قول الشيخ عمر قدس الله سرّه عند موته 
وقد كشف له مقامه في الجئة. وهو منتظر رؤية ربّه التي هي أعظم منه: 
إنْ كان منزلهي في الحبّ عندكُمٌ ماقدرأيت فقدضيّعت أيامي 
أمنيّة ظفرت روحي بهبازمناً واليومأحسبها أضغاث أحلام 

وستشرح هذه الأبيات بعد هذا في ضمن التذييل الحاصل عليها من كلام سبط 
الناظم الشيخ العارف (علّ): صاحب الككال والتكميلء قدّس سرّهما. وهو 
الذي جمع هذا الديوان الفارضي ورتّبه على هذا الترتيب البديع متحرّيا فيه الضبط 


عت 


والصحة. وكمال التوقيع. (قال وقد طالعت بعد ذلك): أي بعد تمام هذا الجمع 
واطراب البصرّ والسمع/[507/ ب] (في مجموع رقائق): جمع رقيقة» من رَقَ 
الشىءٌ يَرقّه من باب ضرب: خلاف عَلّظ؛ِ فهو رقيق» وهي رقيقة ذكره في 
المصباح. وهي الفوائد اللطيفة والأبيات الشعريّة الظريفة. (عند خال الأولاد): 
أي أولاده (وهو الأمير): من أمراء مصر. (شهاب الدين): لقبه. (أحمد): أسمه.' 
(ابن الأمير) الكبير.(المرحوم علاء الدين آز دور): بالزاي المعجمة: لقبه ياللغة 
الفارسية» ومعناه بالعربية: من بعٌد؛ فإِن (آْ): بمعنى من. ودور: هو البعد. 
(رحم الله تعالى سَلَمّه): أي آباءه وأجداده. (وأسعده): في الدنيا والآخرة. 
(بإحسانه): تعالى» أي: إنعامه وإكرامه. (وأسعفه): أي الله تعالى» يقال: أسعفته 
يحااجتة إسعافاً: قضيتها له وأسعفته: أعنته على أمره؛ كذا في المصباح. (وكان 
ذلك): أي المطالعة المذكورة. (في العشر الأوّل من ذي القعدة): بفتح القاف 
وكسرهاء قال في المصباح: «ذو القَعْدةء بفتح القاف» والكسر لغة. (سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعمئة): من الهجرة النبوية. (قرأت فيه): أي في ذلك المجموع المذكور 
(بعد): قراءة (البيتين المذكورين): هنا. (أربعة أبيات): أخر. (لتتمّة ستّة): من 
الأبيات (فسُررتٌ): بالبناء للمفعول» أي: سرّني الله تعالى بمعنى: أدخل السرور 
على قلبي (بها): أي بالأبيات السنّة المذكورة. (فإتّها): أي هذه الأبيات السمنّة (من 
تَفس): بفتح الفاء. (الشيخ): عمر بن الفارض (قدّس الله سرّه): أي من جنس 
كلامه مناسبة أن تكون من جملة نظامه. (وقد أضفت إليها): أي إلى هذه الأبيات 
السنّة. (قبلها وبعدها أبياتاً): جمع بيت من الشعرء قال أبو العلاء المعرّي: 
والمحُسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
(مذيّلة): بصيغة اسم المفعولء أي تلك الأبيات المضافة إليهاء أي مجعولة ذيلاً. 
(عليها): أي على الأبيات الستّة. (فتح الله تعالى علَ): بتشديد الياء التحتيّة. 
(بنظمها): متعلّق بفتح؛ لأئها تناسب كلام الناظم قدّس الله سرّهء قال تعالى: « ما 
-51١1١19/-‏ 


َف أ لايس من تَحمَوَ قا مُمْسِكٌ لهسا وَمَايْمْسِكَ فلا مس لله مِْ بدو 4 10 فاطرا ؟] 
(ببركة َقّسِه): بفتح الفاء. أي: تمس الشيخ عمر المذكور. (قدّس الله سرّ 
وهي): أي الأبيات المفتوح عليه بها. (هذه): الأبيات الاثنا عشر بيتاً قبل السنّة 
الأبيات» والسبعة الأبيات بعدهاء فجاءت قصيدة تامّة خمسة وعشرين بيتأ» سنّه 
منها نظم الشيخ عمر بن الفارضء وتسعة عشر نظم سبطه الشيخ عل المذكور, 
قدّس الله تعالى سرّهماء وجعل في أعلى منازل الفردوس مقرّهما (جميعها): أي 
أبياته» وأبيات صاحب الديوانء كما ذكرنا. (وأبيات الشيخ): صاحب الديوان 
قدّس الله سرّه (وسطها): أي وسط الأبيات المذيّلة عليهاء قال في المصباح: 
«الوسط بالتحريك: ما تساوت أطرافه» وقد يراد به ما يكتنف من جوانبه» ولو 
من غير تساو فيقال: ضربت وسط رأسه. وجلست في وسط الدار. قالوا: 
والسكون فيه لغة» وأمًا وَسْط بالسكون فهو بمعنى بين» نحو: جلست وسط 
القوم» أي: بينهم؛ والمناسب هنا الأوّلء فيكون بالتحريك. (وقد كتبت أوَها): 
أي أبيات الشيخ عمر قدّس الله سرّه. (بالأحمر): من المداد. (لتكون أبين): من 
بقيّة الأبيات. (وأظهر): للمطالع لها. (وهي): أي جملة الأبيات جميعها. (هذه 
الأبيات): ومطلعها قوله قدّس الله سرّه: البسيط 
-١‏ نَشَرْتُ ف مَوْكِبٍ العشّاق أغلايي وكَانّ قَيْلٍ بلي في الحبٌ غلابي 

(َشَرْتٌ): يقال نََرْتَ الثوبّ نَشْرأَء خلاف طويته فَانْتَشّر كذا في المصباح. 
وقوله (في موكب) يقال: وَكَب يَكِبْ وكوباً وَوَكبانا مشى في درجان. ومنه 
الَؤْكِبٍ للجباعة دكباناً/ [4 /5١‏ أ] أو مشاة» أو رُكَابٍ الإبل للزينة» وأوكب: 
لزمهمء كذا ني القاموس. وقوله (العشاق): أي أهل المحبّة الإلهيّة» وهم العارفون 
برهم المحققون. وقوله (أعلامي): جمع عَلَّم بالتحريك وهو الراية» وما يعقد 
على الرمح؛ وجمعه أعلام كسَبَبَ وأسباب. كناية عن التقدّم على الكاملين من أهل 
زمانه يشير به إلى مقام الشيخ عمر بطريق الكلام على لسانه» لكونه بمنزلة 
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ترجمانه. وقوله (وكان قبلي): أي زماني» وهو زمان السلف الصا حين من الأولياء 
المقربين» أهل المعرفة واليقين. وقوله (يُلي): بضمّ الباء الموحدة: فعل ماضي مبني 
للمفعول. وقوله (في الححبّ): بالضمّء أي: المحبّة الإهية. وقوله (أعلامي): جمع 
عَلّم بالتحريك؛» وهو سيّد القوم؛ قال في القاموس: «العَلّم محرّكة: الجبّل الطويل» 
وجمعه أعلام. والراية وما يُعّد على الرمح؛ وسيّد القوم. وجمعه أَعْلام»؛ فالأعلام 
الأوّل: الرايات؛ والأعلام الثاني: السادات. والمعنى: إن الابتلاء بالمحبّة الإهيّة 
كان في مشايخي وساداتي من قبليء وأنا اقتفيت أثرهمء واقتديت بهمء والابتلاء 
من الله تعالى لعباده يكون بالخير والشرّء للنفع والضرّه قال تعالى: #وَبَبْلُوكُم بألشَّرٌ 
وكَكَيرِ فِنْنَدَ وَإليَنَا تُرْحَعُونَ 4 7١١7‏ الأنبياء/ 0؟] يعني: عمّن سوانا. وقال تعالى: 

وَيَلوتكهُم بِلَْسَسَدتِ وَاَلصَّيَعَاتِ ملح بْجِعُونَ # [// الأعراف/ 154] وقال سلييان عليه 
السلام: لهَددَامِن فَضْلٍ رق لبوق ءَأَسْكُرأاً كْفْرُ# [07١/النمل/ ]4٠‏ وفي الحديث: اأشد 
الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل»”". 

ولنا في ذلك قولنا من أبيات: 


بلاء الأنبياء هوالبلاء 
وذلبك كدان والحدياومنا 
ومن يكثر عليه الصبر يعظم 
وأماالدين فاحذر من بلاء 
ومنه الأتبياعصموا وعنه 


وقدعانت عن الأولياء 
به لاس ذم أوثثئاء 
به عند الآإله له الجزاء 
يصيبك فيه ذاك هو الشفاء 
شعار الصا حين الأتقيياء 
على العصيان وازداد العناء 


)١(‏ أخرجه النسائيٌ في السنن الكبرى» عن فاطمة بنت الييان: أخت حذيفة» 487/. كما أخرجه البزّار بهذا 
اللفظ في مسند سعد بن أي وقاصء باب: ومما روى سيّاك بن حرب» عن مصعب عن أبيى 1١١8:‏ 


-15١١8- 


-١‏ وَسِرَتُ فقو وَل برخ بِدَوْكقِهٍ حَنَّى وَجَدْتُ مُلُوكَ العِشْقٍ حُذَايِي 
(وسرت فيه): أي في الحبّ بمعنى المحبّة الإلهيّة» والسير قطع مسافات الدنياء 
وتنقل أحواها إلى منتهى الأجلء. مصاحبا للحبّ المذكورء اقتداء بمن قبل من 
الأعلام» ومتابعة لمشايخي في هذا المقام. وقوله (ولم أبرح بدولته): أي الحبّ. 
يعني: مصاحباً لها. والدّولّة: انقلاب الزمان. والعٌقَبّة في المالك ويْضَمٌ أو الضمّ 
فيه والفتح: في الحَرّبٍء أو هما سواءء أو الضمٌ في الدنياء والفتح في الآخرة. 
والجمع دُوّل مثلثئة» كذا في القاموس. وقوله (حتّى وجدت ملوك): جمع ملك 
بكسر اللام هو: السلطان. وقوله (العشق): أي المحبّة الإلهيّة» وهم أولياء عصره 
من المحبين الإهيّين. وقوله (خدامي): جمع خادم. بمعنى: رعاياه الذين يخدمونه 
بمعونتهم له لأحواههم وأقوالهم في نصرة الحقّ على الباطل. 
*- وَإَأَرَلُ ند أَخْذ المَهْدِن قِدَبِي لِكَعْبَةِالُْسْن ْرِيِدِي وَإِخْرَاِي 
(وم أزل): أي مستمراً على حالي المذكور. وقوله (منذ): اسم مبني على الضمٌ 
أو حرف. قال في المغني لابن هشام: «إِنْ وليها اسم مجرور فقيل إِثها اسم 
مضاف»». والصحيح: إثّها حرف جره بمعنى من إن كان الزمان ماضياء وبمعنى 
في إنْ كان حاضراً. وإن وليها اسم مرفوع نحو: منذ يوم الخميسء ومنذ يومناء 
فقال المبرّدء والزجاجء وابن السراج./ /5٠5[‏ ب] والفارسي: مبتدأ وما بعدها 
خبر» ومعناها الأمد؛ وأوّل المدّة إِنْ كان ماضياً. وقال الأخفش والزجاج: ظرف 
مخير به عم| بعده. ومعناه بين وبين» فمضى ما لقيته منذ يومان بيني وبين لقائه 
يومان. اتتهىء ملخصاً. وقوله (أَخُذِ): بالجر أو بالرفع. وقوله (العهد): أي عهد 


قاف - ره 221 مك مس راسمس | اله اع #مصموى ركس مم 
الربوبيّة» قال تعالى: لوَإذْ د رَبك مِنْ ادم من ظهوره ذُريَتم وَأشْهنَمْ عل 


أَنفْيِهمٌ لست ريحم قَالوأ بل [// الأعراف/ 177] فالألف واللام في العهد للعهد. 
وقوله (ني قِدَّهِي): بكسر القاف وفتح الدال المهملة. قَدُمَ الشىء بِالضِمء قِدْمَا 
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وزن عِنَبْء خلاف حَدَثْ؛ فهو قدِيم» وعيّْبٍ قدِيم أي: سَابق زمانه» متقدّم 
الوقوع على وقتهء كذا ني المصباح. وقوله (لكعبة الحسن): أي الجمال الإلهيّ؛ قال 
تعالى: « الى ل نْء حَلقَه, # [88/ الجدة/7] وقال صلى الله عليه وسلم: 
إن الله كتب اسن على كل شيء»”. والمٌّسن هو أثر الجمال الإلهيّ الظاهر على 
كل شيء؛ وجعله كعبة باعتبار طواف قلوب العارفين حوله ودوران أبصارهم 
عليه. وقوله (تجريدي): ويقال جَرَّدْنُهِ من ثيابه بالتشديد نزعتّها عنه. وتَجرّد هو 
منهاء ى) في المصباح. وهو التجرّد عن الطبيعة الجسانيّة» والأخلاق التفسانيّة: 
والفناء عن الأغيار بالكلَّيّة. وقوله (وإحرامي): يقال أخْرّمَ الشخصٌ: دخل في 
حَج أو عمرة» ومعناه: أدخل نفسه في شيء حَرّءَ عليه به ما كان حلالاً لى كذا في 
المصباح. وكانت أحوال النفسء ومقتضيات الطبيعة حلالاً له. مباحة الإتيان 
بها؛ فليا دخل في طريق معرفة ريّه لنيل كال قربه» وانكشف له جدَيّة الحال وتحقق 
بفنائه في ظهور ربّهء وكال الالال بترم عليه عااكان لو لال وكلف با م 
يكلف به غيره من الجهال» قال تعال: 23 تلك الله تنننا إلا وُسَدهسَا # 
[ البقرة/ +*1]. وقال تعالى: 98 لكل جِعَلْمَا حملن جَعَلَنَا نكم يم شْرَعَد وَمِنْهَاجًا © [0/ المائدة/4؛]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقٍ الله فيا تعلم)”". 
؛- وَقَدْرَمَانٍ هَوَاكُمْني القَرَامٍ إلى مَقام حب شَرِيفٍ شابخ سَام 
«- جلت أَمْنَ يِه أَمْلَ يسبه وَمُمْ أَعَرُ أَيلّفِي وَألراِي 
- قَضَيْتُ فيو [ق حِإْنِ الْقَغَى أجلي شَهْرِي وَدَهْرِي وَسَاعَاتٍ وَأَعْوَايِي 
(وقد رماني): أي ألقاني. وقوله (هواكم): أي حبتكم. والخطاب للأحبة» وهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ باب: حديث شداد بن أوس» 17/707» بلفظ: (إن الله كتب الإحسان...6. 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على العيادة» 5849. 


(5) في (ق): جعلت. 
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تملّيات الوجود الحقّ في الصور الجميلة حسّاً ومعنى. وقوله (في الغرام): وهو 
العشق الملازم» والشوق الملازمء قال في المصباح: «أَغْرِمَ بالشيء» بالبناء للمفعول: 
أولع به فهو مُغْرّم». وقوله (إلى مقام حبٌ شريف): أي له الشرف في الدارين. 
وقوله (شامخ): يقال سمح الجبل يَْمَحء بفتحتين: ارْتَفّع فهو شامخ» جبال 
شامخة وشامخات وشوامخ؛ ومنه قيل: شَمَحْ بأنفه: إذا تكبّر وتعظمء كذا في 
المصباح. وقوله (سامي): من سما يسمُو سمواً: علاء وهي أوصاف مترادفة 
للحبّ الشريف. وهو المحبة الإهيّة التي لا تحصل للعبد السالك في طريق الله 
تعالى إِلَّا بعد فنائه بالكلَّيّة. وقوله (جهلت أهلي): أي قوميء ومنه أنا أعرفهم من 
رفقتي وعشيري. وقوله (فيه): أي في ذلك الحبّ المذكورء من كال اشتغالي به 
واستغراقي في معاناة أحواله» ثمّ قال (أهل نسبته): بدل من أهلي» بدل كل من 
كل؛ وهم المنتسبون إليه» أي: إلى الحبّ المذكور. وقوله (وهم): الواو للحال 
والجملة حال من أهلي» والعامل فيه جهلت. وقوله (أعرّ أخلائي): جمع خليلء 
وهو الصديق. يعني: لهم العرّة عندي من جميع أهل خلتي. أي: صداقتي. وقوله 
(وألزامي) معطوف على أخلائي؛ كأنه جمع/ /5٠5[‏ أ] ألزام» أي: ملازمء قال في 
الصحاح: الَزِمْتٌ الشي أَلرّمُهُ لَزُومَ ولَرِمْتُ به ولَارَّمْتّه واللرّام: الملازم» أي: 
أصحابي الملازمين لي. ومنه قوله[تعالى] #مَسَوَىَ يحَككُونٌ لاما # 51+/ الفرقان/ /اا] 
أي: ملازماء لا يفارق». وقوله (قضيت): أي أذهبت وأمضيتء قال في 
الصحاح: «قَمَى بمعنى فَرَعْ تقول: قَضَيت حاجتيء وبمعنى الإنباء» ومنه: 
« وَقضَيِمَ] إِلَتَهِ دّلِكَ لمر »4 ١٠١1‏ / الحجر/ 13] أي: أنهيناه إليه؟. وقوله (فيه): أي في 
ذلك الحبّ المذكور. وقوله (إلى حين انقضا): بالقصر لضرورة الوزن. وقوله 
(أجلي): أي موي. وقوله (شهري): مفعول قضيت. وقوله (ودهري): أي زمانٍ 
الذي أنا فيه. وقوله (وساعاتي): جمع ساعةء وهي: الوقت من ليل ونبار. 
والعرب تُطلقها وتريد بها الحينَ والوقت وإِنْ قَلَّ. والجمع: ساعات وسَوَّا؛ كذا 
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في المصباح. وقوله (وأعوامي): جمع عام وهو الحول والسنة» على معنى أنه قطع 
لأوقاته كلها في هذا الحبّ المذكورء إلى أن انقضى أجله. وهذا مما يؤيّد أن صاحب 
هذا الكلام. قاله على لسان الشيخ عمر قدّس الله سرّهما؛ فإن قوله (إلى حين 
انقضا أجلي) لا يناسب أنْ يكون من كلامه نفسهء ولا من كلام الناظم؛ لأنه حين 
القول كان حيّاً. 
/- ظَنَّ الَعَدُولُ بِأَنَّ المَذْلَ يُوْقِمني نَامَالعَدُولُ وَسَوْقِي رَائِدٌ نَامِي' 
(ظن العذول): أي اللائم الذي يلومني على المحبّة. وقوله (بأنَّ العَذل): أي 
اللوم الصادر منه لي. وقوله (يوقفني): أي عن السير في طريق المحيّة الإهية؛ فلا 
أسلك فيه إلى متتهاه» وأنقطع عن طلب المحبوب يسبب لومه لي» وتعنيفه على 
المحبّة. وقوله (نام العذول): أي غفل» ولم ينتبه لأحوالي. وقوله (وشوقي): أي 
نزوع قلبي في كل وقت إلى الحبيب. وقوله (زائد): أي كثير. وقوله (نامي): من 
نْمَى الشيء يَنِمِيء من باب رَمَىء ثّاء بالفتح والمد: كثرء قال الأصمعي: وزعم 
بعض الناس أنَّ ثنا يَنْمُو نُمُوّاً من باب قعدء لغةء كذا في المصباح. يعني: إِنْ شوقه 
إلى الأحبّة المذكورين لا يزال في زيادة وبدؤه في إعادة. 
8- إِنْ مَامَ إِنْسَانٌ عَيِنِى في مَدَامِعِهِ قَقَدْ أُمِدّ بإِْسان وَإِنْعَام 
(إِنْ شرطيّة): وقوله (عام): يقال عَامَ في الماء عَوْمء من باب قال» فهو عائم 
كذا في المصباح. والعوم: السباحة. وقوله (إنسان عيني): إنسان العين حدقتهاء 
والجمع: أَنَاسِيَ. كذا في المصباح. قال في القاموس: «الإنسان المثال» يُرى في سواد 
العين». اوقوله (في مدامعه): متعلّق بعام. وقوله (فقد): الفاء في جواب الشرط. 
وقوله (مدٌ): فعل ماض مبني للمفعول» من الإمداد. وهو الإعانة. أو في الشر 
مَدَدْنُه وفي الخير أَمْدَدْنه ىا في القاموس. وقوله (بإحسان) : متعلّق يمد وقوله 
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(وإنعام): يكسر الهمزةء مصدر أنعم عليه إنعامأء من النعمة. والإنعام معطوف 
على الإحسان؛ فإنَّ البكاء من خشية الله تعالى كالبكاء من محبّته مقام جليل 
وإحسان جزيلء وإنعام جميل. 
4-يَا سَاِقَا عِيسَ أَحْبَابي عَسَى مَهَلَاً ‏ وَيِرْرُوَيْداً فَقَِْي بَبْنَ أَنَمَام 
٠‏ سَلَحْتُ كلَّ مَقَام في تحبَّيَكُم وَماترَكْتٌ مَقَامَأَقَطٌ تُذَابِي 
لوكت اعم أ مدوملت إل أغل وَأَغْلَ مَقَامبَيْنَ أَقُوَابِي 
75 عمَّى بَدَالِي مَقَامٌ1 يَكُنْ أربي وَل يمر بَأَُكَارِي وَأَوْمَابِي 
(يااسائقاً):«متاقى كبيه بالمشاف: متصوت متون» من ساق الماعية .سوقا/ 
3 ب] وسيّاقَة واسْتَاقَها؛ فهو سائق وسوّاقء كذا في القاموس. وهو الذي 
يحث الماشية على المي من ورائهاء والقائد من قدامهاء وهو كناية هنا عن الح 
تعالى» | قال تعال ى: #وَألَهين ورآيهم تحط © 1501 / البروج/ ]٠١‏ وقوله (عِيْسٌَ): مفعول 
السائق» والعيس بالكسر: الإبل البيض» يخالط بياضها شّقرة. كناية عن النشأة 
الإنسانية الحاملة لأمانة التكليف من قوله تعالى: #وملها الْإنَن» 
[5/ الأحزاب/ 77]. وقوله (أحبابي): جمع حبيب» وهو المتجلي الحق؛ وإنّما جمع 
2 ءٍِ 
لكثرة تجلّياته واختلافاتها. ولهذا ذكر الاسم الجامع لجميع الأسماء في قوله تعالى: 
هين ورآبيم تحيط» 51 /البروج/ ]٠١‏ فهو ظاهر بهم بطريق الاستعلاء عليه 
وهم عِيْسُّه الحاملون لظهوره وتجلّياته ىا أثّهم حاملون لتكاليفه وأحكامه؛ فهو 
ئق لهم باعتبار قيُوميّته عليهم ووحدته الغيبيّة عنهمء وهو أحبابهم باعتبار 
تجلّياته لهم واختلاف ظهوراته وكثرة شؤونه بهم. وقوله (عسى): هي فعل ماض 
جامد؛ غير متصرّف. وهو من أفعال المقاربة» وفيه تَرَجّ وطمعء كذا في المصباح. 
وقوله (مهلاً»: أي تمهّل مهلاًء كما تقول: عسى زيداً أن يخرج فزيد فاعل عسى. 
وأنْ يخرج مفعوله وهو بمعنى الخروج. إِلَّا أنَّ خبره لا يكون اسباء لا يقال: 
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عسى زيداً منطلقاً. وأمّا قولهم (عستى العرذة أنؤق]): فشادٌ نادر» وضع أبؤساً 
موضع الخبر. وقد يأتي في الأمثال ما لا يأ في غيرهاء كذا في الصحاح. و(مَهَلاً) 
بالتحريك هو التؤدة. وقال في القاموس: اَهَل ويحرّك. وَاهلَةء بالضمّ: السكينة 
والرفق. والمعنى في ذلك: طلب الرفق والتأني في السير. وقوله (وسِرٌ): فعل أمر 
من السير رويداء قال في القاموس: ابش عل زود بالضع أي: مَهْلِء وتصغيره: 
رُوَيْد. ورُوَيْداً: مَهَلدَ وَرُوَيْدَك عَمْراً: أَمْهِلُه وإنَّا تدخله الكاف إذا كان بمعنى 
أفعل» وهي أربعة: اسم فعل: رؤيدا عمراً: أمهله: وصفة: صادواسررا رويد 
وحالء سار القومٌ رُوَيْداً اَصل بالمعرفة» وصار حالاً لها. ومصدراً: رُوَيْدَ عَمْرِو 
بالإضافة». وعائسة ادر علو قم اتكزير وز كر ويد وقوله (فقلبي): 
الفاء للتعقيب. وقوله (بين أنعام): بة بفتح الهمزة جمع نعم بالتحريك؛ جمع لا واحد 
له من أة لفظه. وأكثر ما يقع على الإبل» قال أبو عبيد: النَّعَم الجمال فقطء ويؤنّث 
وو ا ا ا 
والأنعام: ذوات الخف والظلف. وهي الإبل والبقر والغنم» كذا في المصباح. 
والمعنى: إِنَ قلبي سائر بين الإبل المكتى بها عن النشآت الإنسانيّة الحاملة 
للتجلّيات الإلهيّة وهذا غاية إدراكه» ولا يقدر أن يتجاوزها إلى حضرة المتجلٌ 
الحقٌ لفناء حقيقته في ذلك الوجود الحقّ. وقوله (سلكت كل مقام): أي موضع 
مقام إقامة موضع إقامة روحانية في حضرة ربانيّة. وقوله (في محبتكم): الخطاب 
للأحبّة المذكورين. وقوله (وما تركت): أي أهملت. وقوله (مقاماً): من مقامات 
القرب إليه تعالى. وقوله (قطٌ): بفتح القاف. وضمٌ الطاء المهملة مشدّدة يقال: ما 
فعلت ذلك قطهء أي: في الزمان الماضيء كذا في المصباح. وقوله (قدّامي): بض 
القاف وتشديد الدال المهملة مفتوحة؛ قال في المصباح: «قُدَّام: خلاف وراءء وهي 
مؤنّثة» يقال: هي قُدَّام). وقوله (وكنت أحسب): أي أظن. وقوله (إِن قد 
وصلت إلى أعلى): بالعين المهملة من العلوٌّء وهو الرفعة. وقوله (وأغلا): بالغين 
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المعجمة من غَلَا في الدِينٍ عَُلْوَاً من باب قعد: جاوز الَدَّ وغالى في أمره: بالغ. 
وغَلَا السعر يَعْلُو: ارتفع» وكل شيء زاد وارتفع فقد غَلَاء ا في المصباح. وقوله 
(مقام): أي منزلة ومرتبة عالية. وقوله (بين أقوامي): أي عشيري وأصحابي من 
أهل طريق الله تعالى. وقوله (حتى بدا): كأي ظهر واتكشف. وقوله (لي): متعلق 
ببدأ. وقوله (مقام لم يكن أربي): أي مقصودي. وقوله (لم يمرّ): أي ذلك المقام. 
وقوله (بأقكاري) /[507/ أ] جمع فكر. قوله (وأوهامي): جمع وهم. يعني: لم أكن 
أظن أن ذلك يعرض علِّ» لأنه مقام كوني من مقامات العامّة» وهو مقام الجزاء 
الأخروي بأنْ تراءت له الجنّة» وما أعدّه الله تعالى له فيها من النعيم المقيم» وكان ذلك 
في وقت احتضاره قبيل موته قدّس الله سرّهء كا ورد ما معناه: «لا يموت أحدكم 
حتّى يعرض عليه مقامه في الآخرة»”" وقد سبقت قصّة ذلك له مع الشيخ ابراهيم 
الجعبري في ديباجة الديوان» وشرحناها هناكء ولم نشرح البيتين من قول الشيخ عمر 
ابن الفارض قدّس الله سرّهء وذلك قوله مع زيادة الأبيات الأربعة على البيتين 
السابقين؛ فالجملة سنّة» والذي أنشده منها في واقعته. هما هذان البيتان الأولان”". 
١١‏ إِنْ كان مني في الحبٌ عِنْدَكُمٌ مَاكَذ رَأبِتُ فَقَدْضَيْتُ أبابي 
6 أنكة لفوت رُوْحِي يبا ا وَالتوْمَ أَحْسَبْهَا أَضْنَاتَ 
(إنْ كان منزلتي): أي رتبتي» ومقداري. قال في المصباح: «المنزلة موضع 
النزول» وجمعها منازلء وهي أيضاً المكانة. وقوله (في الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة. 
وقوله (عندكُمٌ): بضمّ الميم للوزن» أي: في حضرتكم؛ فإنَ لسان المحبّة يقتضي 
أكثر من ذلك؛ لأنّ غرض المحبّ رؤية المحبوب لا غير؛ فلو كان له غرض في 
)١(‏ يشهد له ما روى عبد الرزاق في مصنفه؛ باب فتنة عذاب القيره 7744 يقوله: امن أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله كلنا نكره الموت» قال: إن الله إذا أراد أن 
يقيض المؤمن كشف له عا يسره فعتد ذلك أحبّ لقاء الله وأحبّ الله لقاءه». 
() انظر ذلك في ص١1‏ 7 -7437. 
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شيء غير الرؤية لم يكن محبّاً؛ لأنّ القلب لا يسع شيئين» فإذا تعمّر بالحبٌ الإلهيّ لي 
يبِقّ فيه وسعة لغيره أصلاً» قال الشاعر: 
تققص أو تسربس أو تقبا فلن تزداد عندي قط ححا 
تملك بعض حبّك كل قلبي 6 فإنْ رمت الزيادة هاتٍ قلباً 
وقال تعالى: 9 مَاجَعَلَ اله لحل من لبن فى جوفه- # [+0/ الأحزاب/ 4]. وقوله 
(ما قد رأيت): يعني من المقام الكونٌء وهو زخارف الكائنات الأخروية» ما ورد 
في الحديثء. قال صل الله عليه وسلّم: (إِنْ من أمّتي من يدخل الجتة 
بالسلاسل»””. يعني: إذا كانت القيامة والمحبون الإهيّون ينتظرون رؤية محبوبهم؛ 
لأن ذلك غرضهم في الدنياء فإذا ماتوا على ذلك يحشر المرء على ما مات عليه فلا 
يطلبون ولا يرغبون ولا يقصدون إلا رؤية الحقٌ تعالى» فإذا قيل لهم ادخلوا الجئة» 
امتنعوا من ذلك حتّى تأتي الملائكة لهم بالسلاسل؛ فتدخلهم بها قهرأ عنهم؛ قال 
أبو يزيد البسطامي قدّس الله سرّه: «ما الجئة إلا كالخشخاشة: تلهو بها الأطفال. 
وأمًا الرجال فلا يلهيهم ذلك دون محبويهم». وقالت رابعة العدوية قدّس الله 
سرّهاء وهي امرأة: «ما عبدتك رغبة في جتّنك ولا خوفاً من نارك» ولكن محبّة في 
وجهك الكريم». وقوله (فقد ضيعت أيامي): أي جعلت أيامي الماضية في 
المجاهدات والبعادات ضائعة لا فائدة فيهاء حيث لم يحصل بسببها غرضيء ولا 
تمّ مقصودي. وقوله (أمنيّة): تقديره هي أمنيّة. يعني: أيَامي التي مضت لي في 
الدنيا من حين دخولي في طريق السلوك إلى الله تعالى بالمجاهدات الشرعية. 
والأحوال المرضية. هي أمنيّة لي. واحدة الأماني» يقال: تمتيت كذاء مأخوذ من 
المنى» وهو القدرء لأنَ صاحبه يقدر حصوله. وقوله (ظفرت): يقال ظَفِرَ ظَمَراً 
من باب تعب. وأصله: الفوز والفلاح. وظفرت بالضالة: إذا وجدتماء كذا ني 


)١(‏ أخرجه الحنديّ في كنز العمال» ٠١7717‏ » عن أب هريرة. 
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المصباح. وقوله (روحي): فاعل ظفرت. وذلك بعد موت النفس؛ لأن هذه 
الكمالات والعلوم الربّانيّة» والأخلاق المحمّديّة لا تحصل إِلَّا للأرواح الأمريّة لا 
للنفس البشريّة» ولا للعقول والأوهام الفكريّة. وقوله (يها): أي بتلك الأمنيّة. 
وقوله (زمناً): أي مدّة من الزمان. وقوله (واليوم): أي في هذا الوقت الذي ظهر 
لي فيه ما ظهر من الزخارف الكونيّة والشهوات:النفسانيّة» ا قال تعالى: #وَفِيِهًا 
مَا شَمََهيهِ الْأَنفّسش وَيَكَد الْذَمَيْكَ * [45/ الزخرف/71] وذلك مطلوب أصحاب 
النفوس/[5٠5/‏ ب] البشريّة من عامة المؤمنين. وقوله (أحسبها): أي أظنها. 
يعني: تلك الأمنيّة المذكورة. وقوله (أضغاث أحلام): ضَعَتٌ الشيء ضَعْئَا من 
باب نفع: جمعته» ومنه الضَّغْتُء وهو قبضةٌ حشيش تلط رَطْيّها بيابسها. ويقال 
ملء الكف من قضبان. أو حشيشء أو شّماريخ» وفي التنزيل: # وَحُدِْسِوِكَ صِفْئًا 
َأضْرِب يو وَلَا كحسَكَ 4 [68/ ص/ 4:] قيل: كإن حُزْمة من أَسَل فيها مائة عود. وهو 
نقباة دقاف لز ورق ا ستل ننه اشر يقال ]تا حلف إن عافاء يلدي 
مائة جلدة» فَرَحَصّ الله له في ذلك تَِلَّةَ ليمينه ورفقاً بها؛ لأنها لم تَقْصِد معصيته: 
والأصل في الصَّعْث: أنْ يكون له قضبان يجمعها أصلّ واحده ثم كير حتّى 
استعيل فيها يُجْمَع وأضغاث أحلام أخلاط منامات» واحدها: ضِغْتْ حُلْمِ من 
ذلك؟؛ لأنه يشبه الرؤيا الصادقة» وليس ببهاء كذا في المصباح. والمعنى في ذلك: إنني 
الآن لما ظهر لي خلاف مقصوديء وما كنت أؤمله. ظننت أن جميع ما تقدّم لي في 
أيامي الماضية رؤيا منام وخيالات فاسدة: لأنه ورد في الأثر: إِنَ الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا . وقد ورد عن الشيخ عمر قدس الله سرّه أنه بعد ذلك تبسّم سرورا بنيل 
مراده وبلوغه مقام إسعاده. وأن الحقٌ تعالى سمح له بالرؤية الذائقة بمقامه على 
حسب مقصوده ومرامه» وما مات إلا على حصول الأماني» ونيل الأفراح والتهاني؛ 
ولكن الدلال شأنّ المحبوب» والاختبار منه لمحبّه كان هو المطلوب. فلا تحقق ضد 
الطلب غلب عليه رفع الحجاب بها غلبء وبقيّة الأبيات الأربعة هي قوله: 
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9 وَإِنْ يَكُنْ قَرْطُ وَجْدِي في تَحَبّيَكُمْ إِنْمَاكَقَدْ كَثُرَتْني الحبٌ آقامِي 
(وإنْ يكن فرط): بسكون الراء؛ أي: كثرة» قال في القاموس: المَرْطُ بسكون 
الراء: الاسم من الإفراط. وقوله (وَجْدي): أي شوقي وهيامي وولوعي. وقوله 
(في بتكم ): الخطاب للأحيّة» وهم أنواع التجلّيات الإهيّة» وبالصفات والآسماء 
الربّانيّة بجميع الآثار الكونيّة. وقوله (إأ): أي ذنباً من الذنوب. وقوله (فقد 
كثرت في الحبّ): أي في المحبّة. وقوله (آثامي): فاعل كثرت أي: ذنوبي. يعني: 
يلزم من كون كثرة الأشواق في المحيّة ذنباً كثرت ذنوب المشتاق» والذنوب 
مقتضيات التقصير والعصيانء فيلزم من ذلك كثرة ذنوب المحبّء وأنْ تكون 
ذنوبه على مقدار محبّته وأشواقه. ومحبّته وأشواقه كثيرة فذنوبه كثيرة. 
5 وَلَوْعَلِفْتٌ بِأنَ الح بَّآخِِرَُهُ هَدَاالملَاخَلفتنُرَابِي 
(ولو علمت بأنّ الحبّ): أي المحبّة الإلهيّة» والعشق الربّاني. وقوله (آخره): 
أي منتهى أمره بالمحبٌ العاشق. وقوله (هذا الجمام): بكسر ا حاء المهملة: الموت؛ 
قال في القاموس:" الجمام ككتاب قَضاءٌ الموت وقدره؛ وأشار إليه لأنّه قال ذلك 
في وقت احتضاره. والمعنى: لو كنت أعلم بأن المحبّة ذنبء وأن آخرها هذا 
الموتء وأنا مصرّ على الذنب. وقوله (لما خالفت لوامي): جمع لائم» وهو العَذول 
الذي يعنف المحبٌ على محبّته. وهذا الجواب لوء يعني: لما كنت أخالف عواذلٍ 
ولوّامي؛ وكنت أطيعهم في كل ما قالواء وأثّرك المحبّة» ولكن ما علمت ذلك 
حتى ظهر لي ما ظهر نما لم يكن في حسابي. 
١‏ أَوْدَعْتُ كَلْبِي إِلَ مَنْ ليس يَْمَظُهُ أَبْصَرْتٌ حَلْفِي وما طَالَمْتٌ قُذَّابِي 
لَقَدْ رَمَاني بِسَهْمٍ مِنْ لوَاحِظِهٍ أَصْمَى قُوَادِي قَوَاضَوْتِي إل الرّامِي 
(أَوْدَعْتٌ): من الوّديعة» قال في المصباح: «الوّدِيعَة» فَعِيلّةَ بمعنى مفعولة 
وأَؤْدَعتٌ /[/007/ أ] زيداً مالاً: دفعته إليه ليكون عنده وديعة» واشتقاقها من 
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الدّعّة: وهي الراحة. وَاسْتَوْدَعْتّه مالاً: دفعته له وَدِيْعَةَ يتحفظه أيضاً». وقوله 
(قلبي): أي مجموع عقلي وروحي ونفسي. وقوله (إلى من ليس يحفظه): أي حفظ 
عناية وهداية» وهو محبوبه الحقيقيّ؛ وهو الذي كنى عنه بصيغة الجمع في البيت 
السابق. يعني: حينئذ حيث ظهر لي ما ظهرء وإِلَّا فإنّ من أسمائه تعالى الحفيظ؛ 
فهو يحفظ القلب. وغيره من جميع الأكوان؛ وذلك لأنَّ الكلام كله مُرئبٍ على 
أوّلهء وأوّله قوله (إِنْ كان منزلتي)... إلى آخره؛ وهو أمر مشكوك عنده؛ وهذا 
استعمل فيه (إِنْ) دوّن (إذا). وقال (أحسب): وقوله (أبصرت خلفي): أي حينئذ 
أكون أيضاً نظرت إلى الأمور الماضية التي خلف ظهريء والكامل من الناس لا 
ينظر إلى خلف ظهره؛ وإنّا ينظر إلى بين يديه» قال تعالى: #وَأمَامن أو فَكبهءودَةظْهروء 
فَسَوَقٌ يدعو جُورا 00 وَيصَل سعيرًا » [8/ الانشقاق/ ]١7-٠١‏ وقال تعالى: قبل 
أرجموا وراءة فَالتَيُِوأ ورا » [6/ الحديد// +1]. وذلك في حقٌّ أهل الضلال. وقال 
الشاعر: 
مافات مضى مايأتيك فأين قم واغتنم الفرصة بين العدمين 
وقالوا: الصوفّ ابن وقته. يعني: لا ينظر إلى ما مضىء ولا إلى ما سيأتي؛ وإنا 
نظره دائيا إلى الخال الذي هو فيه؛ لأنّه الكاشف عن الوجود الحقٌ. وقوله (وما 
طلعت): أي ما نظرت نظراً دائياً. وقوله (قدّامي): أي أمامي. وهو وقته الحاضر 
فيه» قال تعالى: « قل أنظروأ مَادَ فِاَلسَّمتِوَالَأَرْضٍ 4 ٠١1‏ / يونس/١١٠]‏ وقال تعالى: 
«رف شيك أَمَا يُصِرُونَ © 11ه/الذاريات/١1]‏ ونفسه بين يديه. وكان رجل من 
أقربائنا يقرأ علينا « كتاب شجون المسجون وفنون المفتون» للشيخ الأكبر علم 
الكامل محبي الدين بن عرب قدّس الله سرّه. فوصل إلى محل فرأى تلك الليلة 
حضرة الشيخ قدّس الله سرّهء فقال له: اكتب في هذا المحلّ زجرة: انظر إلى نفسك 
التي بين جنبيك قبل أنْ تفرٌ بين يديك. ثم قال له: مضى وقت الكتابة فاستيقظ 


و لات 


الرجل وجاء فأخبرني بذلك فكتبته على هامش نسختي من غير أنْ الحقه بالكتاب 
المذكور لإعراض الشيخ الأكبر قدّس الله سدّه عن ذلك وهو ما نحن فيه هنا. 
وقوله (لقد رماني): أي ذلك المحبوب المذكور. وقوله (بسهم من لواحظه): أي 
عيونه» أفرد السهم؛ وجمع العيون لأن عيونه كثيرة» حيث له ظهور بكل شيء على 
حسب كثرة أسرائه وصفاته» واختلافها في الآثار. وأمّا السهم الواحد فهو حقيقته 
الوجوديّة الواحدية الأحديّة» وقد ظهر له سهم منهاء أي: ظهور واحد في نشأته 
الإنسانيّة» وهو نصيبهء | قال قدس الله سرّه في خمريته: 
على نفسه فلييكِ من ضاع عمره وليس لهمنهانصيب ولاسهم 
وقوله (أصمى): أي قتلء قال في المصباح: «صَمَى الصيدٌ يَضْمِي صَمْياَء من 
باب رمى: مات وأنت تراه» ويتعدّى بالألفء فيقال أَصْمَيْتّه: إذا قتلته بين يديكٌ 
وأنت تراه». وقوله (فؤادي): أي قلبي. وفيه تشبيه قلبه بالصيد الذي يرميه 
الصائد بالسهم فيقتله. وقوله (قَوَا شوقي): الفاء للتفريع» و «وا» للتعجّب من 
كثرة شوقه. وقوله (إلى الرامي): أي الذي رماه بسهم من لواحظه. كا ذكرنا. 
والرامي هنا بالألف واللام للعهد الذكري, وهو المذكور بقوله في أوَّل البيت (لقد 
رماني) فيكون غير الرامي الذي في البيت بعده لأنّ الألف واللام للجنسء أو 
للاستغراق؛ أي: كل رام وإِنْ كان ذلك الرامي المعهود هو كل رام أيضاء لكن 
اختلاف اللفظينء ولو بالاعتبار المجرّد كافٍ في عدم الإيطاء في القواني. ثمّ قال 
الذي يل على هذه الأبيات السنّة بها يناسبها/ [601/ ب]. 
8 آمأعَلَ تَظْرَوِيِئْهُ أَسَرُيَا فَإِنَ أَقَصَى مَرَامِي رُؤْيَةٌالرَامِي 
(آهاً): بالنصب والتنوين» كلمة تحزن وتوجّع. وقوله (على نظرة منه): أي من 
ذلك المحبوب الحقيقيٌّ. وقوله (أَسَتٌ): بالبناء للمفعول؛ أي: يحصل لي السرور. 
وقوله (بها): أي بتلك النظرة بالقلبء أو باليصرء وهو أمر ممكن في الدنياء مُق 
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في الآخرة» لو زوّد بالنصوص الشرعيّة. وقوله (فإِنَ أقصى): أي أبعد. وقوله 
(مرامي): أي مقصودي ومطلوبي. وقوله (رؤية الرامي): يعني الذي رمى في قوله 
تعالى لنبَيّه عليه السلام: #وْما رَمَيسك إِدْ رمت ولكرج أنه رن # [ه/ الأنفال/ 17] 
فإذا كان أفضل المخلوقات على الإطلاق ما رمى إذْ رمىء ولكن الله رمى؛ فا 
بالك بغيره من بقيّة مخلوقات الله ؛ وهذا قلنا: إن المعنى بهذا الرامي كل رام؛ فهو 
غير الرامي الأوّل في البيت قبلهء فلا إيطاء في القاقية للاختلاف الاعتباري 
با لخصوص والعموم. 
٠‏ إن أَسْعَد الله رُوحِي في تحبّبِو وَحِسْمَهَا بَْنَ أَروَاح وَأَبْسَمٍ 
الك وكاعقت تيقلت وك تيبب كنا أشن وأشتقد أززافي رالساي 

(إن أسعد الله روحي): أي رايا “سعد ل رع كاد إنذاء وقوله (في 
محبته): أي محبّة الله تعالى. وقوله (وجسمها): بالنصب معطوف على روحيء أي: 
جسم تلك الروح. وقوله (بين): أي من بين. وقوله (أرواح وأجسام): ل 
يسعدها؛ وإنّما اشتقاقها بحكم تقديره الأزليّء وعلمه السابق الكاشف عن جميع 
المعلومات الممكنة المعدومة في إمكانها. 

وقوله (وشاهدت): أي روحي المذكورة. وقوله (واجتليت): أي كشفت 
لنفسها بحول ربّها وقوته. وقوله (وجه الحبيب): أي المحبوب الحقيقيّ الظاهر في 
كل شيء كما قال تعالى: 9 كل سَئْءِ هَالِكُ إلا هه 4 ١81‏ القصص/ 48].وقال تعالى: 
كَأيتَمَا يووا كم وه أل © [؟/ البقرة/ ]1٠١‏ قال تعالى: # كَلّمَنْعَليّهادانِ 0 وقوه 
رَيِكَ © [05/ الرحمن/ 77-15] وقوله (فا): الفاء في جواب الشرط. وما تعجبيّة نحو: 
ها أحسين زيذا: والمعنى: شيء خخ نيذاء وقوله (أسنى): أي أرفع من السناء 
بالم» وهو الرفعة» وأضوء وأنور من السنا بالقصرء وهو الضوء والنور. وقوله 
(وأسعد): من السعادة ضد الشقاوة. وقوله (أرزاقي): مفعول أسنى. وقوله 


جنم وات 


(وأقسامىي): مفعول أسعدء يعني: إذا حصل لي الكشف عن وجه الحبيب الظاهر 
على كل شيء فَانٍ فا أرفع وأضوء أرزاقي المعنويّة» وهي العلوم والمعارف 
والحقائق الإهيّة. وما أسعد (أقسامي): جمع قسمء وهي الحظوظ النفسانية: 
والمطالب الروحانيّة. 


5 هَاكَدْ أَظَلٌّ زمَانُ الوَضْلٍ يا مَل قَامْْنْ وَتَبّتْ به قَلِي وَأَقْدَابِي 
7 وَقَدْ قَدِمْتُ وَمَانَدَّمْتٌلعَمَكَاً إلَاغْرَايمِي وَأَنْوَاقِي وَإِفُدَابِي 

(ها) حرف تنبيه. وقوله (قد أظلٌ): بالظاء المعجمة؛ يقال: أَظَلّ الشيءٌ إظلالاً: 
إذا أقبل» أو قربء كذا في المصباح. وقوله (زمان الوصل): أي اللقاء والاجتماع؛ 
وهو وقت الموت والارتحال إلى دار البقاء. وقوله (يا أملي): أي يا مقصودي 
ومطلوبيء خطاب للمحبوب الحقيقيّ. وقوله (فامنن): من الِنَّْه وهي النعمة 
التامّة. وقوله (وثتُ): بتشديد الباء الموحدة» فعل دعاء من التشبيت» وهو الإدامة 
والاستقرار والتمكين. وقوله (به): أي بالوصل المذكور. وقوله (قلبي): مفعول 
ُبَتْ. وقوله (وأقدامي): جمع قدم؛ قال تعالى: ١‏ يُثَيَتُ أله الت انوأ يلقو 
آَلنَّايتِ في الْحمَوةٍ ألدَّئا وَفِ الْآخْرَةَ © [14/إبراهيم/ 77] الآية. وقوله (وقد قدّمت): 
الواو للحال؛ والجملة: حال من ضمير المتكلّم [004/ أ]» يقال: قم الرجل البلدَ 
يَقدَمُهء من باب تعب قُدوماً ومَقَدَماً بفتح الميم والدال» كذا في المصباح. وقوله 
(وما): نافية. وقوله (كَدَّمْتُ): بتشديد الدال المهملة؛ يقال: قَدَّمتٌ الشي: خلاف 
أحَرئُه. وقوله (لي): أي لأجلي. وقوله (عملاً): مفعول قدّمتء أي: عملاً صالحاً 
يكون سبباً لنجاتي» ونعيم حياتي. وقوله (إلَّا غرامي): أي حبّي اللازم؛ وعشقي 
الملازم للجناب الإلهيّ. وقوله (وأشواقي): جمع شوق. وقوله (وإقدامي): بكسر 
الهمزة» مصدر أقدم على الشيء إقداماً: إذا أقبل عليه منهمكاً به. يعني: ليس لي 


عمل صالح غير محبتي الإهيّة» وأشواقي إلى لقاء الحضرة الربانية» وإقدامي 
وإقبالي على ذلك بالكلية. 
4- ذَارُ السَلام إِلَيْهَا قَدْوَصَلْتٌ إِذَنْ مِنْ سَبْلٍ أَبْوَابٍ إيمَاني وَإِسْلَابِي 
6" يَارَيْنَا أرق تنشد ِلَيِكَ بجا عِنْدَ القَدُوْم وَعَامِلْنِي بإكرَام 
(دار السلام): أي السلامة من جميع الآفات» وهي الجن وقوله (إليها): أي إل 
دار السلام؛ والجار والمجرور متعلّق بوصلتٌ قُدّم عليه للحصرء أي: لا إلى 
غيرهاء وهي النار» وهذا إشارة إلى ما وقع للشيخ عمر الفارضى قذس الله سرّه 
يقوله المذيّل على أبياته على لسانه. وقوله (قد وصلت): أي تحقيقاً: حصل 
الوصول. وقوله (إذن): بالتنوين» أي في ذلك الحين. وقوله (من سَبّل): بسكون 
الباء الموحدة, لغة في سبَلء بضمّهاء وهما جمع سبيل» قال في المصباح: السبيل 
الطريق؛ وجمعه سبل وسّبّل». وقوله (أبواب): جمع باب. وقوله (إيعاني): أي بالله 
تعالى» وبجميع ما يحب الإيان به. وقوله (وإسلامي): أي تسليمي وانقيادي 
ظاهراً وياطتاً لكل ذلك. وقوله (يا ريّنا): أي يا مالكناء ومالك جميع أمورنا. 
وقوله (أرني أنظر إليك): كما قال موسى عليه السلام: رَبٍ أَرف أَنظرٌ ِلك » 
1 الأعراف/47١]‏ ولكن قال ذلك موسى عليه السلام في حياته الدنياء والشيخ 
قذس الله سرّه قيل على لسانه في حياته الأخرويّة؛ كما أشير إليه بقوله (مها): أي 
بدار السلام» وهي جنّة الآخرة, قال تعالى: طمُجُدبوْمِذْ تضِرةٌ (8) 3 ريَاي:» 
1 القيامة/ *7]. وقوله (عند القدوم): أي الإقبال عليك بعد الموت. وقوله 
(وعاملني بإكرام): جملة دعائيّة؛ ختم بها قصيدته الميميّة تبركاً بذكر الرؤية الربّانيّة 
عسى صاحب هذا التذييل يلتحق بمقام صاحب الأصل في حالته المرضيّة. ونسأل 
الله تعالى أن يلحقنا بأوليائه في مقامات قربه» ويتحفنا في دنيانا وآخرتنا بالىالات 
المحمّديّة» ويجعلنا من حزبه؛ وأنْ بيسر لنا كل عسيره كما يسّر علينا إتمام هذا الشرح 
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المنير. وقد اتفق الفراغ منه عشيّة يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الأوّل 
سنة ١177‏ من الحجرة النبويّة» على صاحبها أفضل صلاة» وأكمل تحيّة. 

وقلت مؤرّخاً إتمام هذا الشرح بمعونة الله تعالى: 
ولابن الفارض الديوان لما ١‏ حكى عقدا نظي] جوهريا 
عتة بعشرسوئدة! الآ ٠‏ عامسل اتغتيوة: القارضتيًا 

والحمد لله أوّلاً وآخراء وظاهراً وباطناً وصلٍ الله على سيّدنا محيّد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وقد وافق الفراغ من نسخ الشرح المبارك على يد العبد الفقير على العجلوني”"' 
مولداًء الدمشقي موطناًء الشافعي مذهباًء غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه ولإخوانه 
من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وذلك يوم الجمعة المباركة سلخ 
شهر ذي الحجّة الحرام ختام سنة ثلاثين ومائة وألف. 

وقد أخبى نسخه العبد الفقير إلى الله تعالى خالد محمّد عدنان الزرعي تنضيداً 
على الحاسب في 7 / /7١١ / 8 /١7قفاوملا ١555/15٠١‏ وتدقيقاً ليلة الجمعة 
185/75 الموافق١١/ 7١١5/١7‏ نسأل الله تعالى أن يحشرتا في زمرة 
الناظم وسبطه والشارح والناسخ. والله ون التوفيق» وأنْ يفتح علينا فتوحهم 
وينيلنا عطاءهم إنه الكريم السميع القريب المجيب. 


)١(‏ ذكر الناسخ علي العجلوني تاريخ الانتهاء من نسخته 170١ه‏ في نباية المخطوط؛ ونسخته ذات 
الرقم 0717 في مكتبة الأسد الوطنية وهي 4١5‏ ورقة مما يوهم القرّاء بأنه الناسخ لهذا 
المخطوط وهذا غير صحيح: فالدكدكجي قد صرّح بأكثر من ستين موضعاً أنه قابل هذه 
النسخة على نسخة المؤلف. انظر المقدمة ص" -8 و١5.‏ 
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١‏ - من المسرد النقدى: 

أسماء مؤلّفات النابلسيّ كما أوردها الدكتور بكري علاء الدين في المسرد النقديء وقد أتيعه 
بملحقين, الأوّل بالعناوين الفرعيّة؛ والثاني: بأسماء الكتب التي تُسبت خخطاً للن بلسي" 
حرف الألف ْ ْ 
-١‏ إيانة النصّ في مسألة القصّء أي: ”قصّ اللحية» بالزائد على القبضة. 

؟- الابتهاج بمناسك الحاج. 

'- الأبحاث الملخصة في حكم كي الخمصة. 

4- الأبيات النورانيّة في ملوك الدولة العثمانيّة. 

5- إتحاف الساري في زيارة الشيخ مدرك الفزاري. 

7- إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر. 

/ا- الأجوية الأنسيّة عن الأسئلة القدسيّة. 

8- الأجوبة البَنَّةَ عن الأسئلة السنّة. 

9- الأجوبة المنظومة عن الأسئلة المعلومة» من جهة بيت المقدس. 

-٠‏ إرشاد المتملي في تبليغ غير المصلي. 

-١‏ إزالة الخفا عن حلية المصطفى. 

7- إسباغ المثة في أخهار الجنة. 

١‏ -إشارات القبول إلى حضرات الوصول. 

-١5‏ إشتباك الأسئة في الدفاع عن الفرض والسنة. 

6- إشراق المعالم في أحكام المظالم» ونيّتها وزكاتها. 

-إطلاق القيود شرح ”مرآة الوجود" للشيخ أوحد الدين النوري الرومي المسمّى: 
١7‏ - أنس النافر في معنى من قال:"أنا مؤمن" فهو كافر. 

- الأنوار الإهيّة» شرح «المقدّمة السنوسيّة». في جزء لطيف. 

8 أنوار السلوك في أسرار الملوكء بيان أحوال الأولياء. 


(1) انظر المسرد النقدي بأسماء مؤلّفات الشيخ عبد الغني النابلسي تأليف الدكتور بكري علاء 
الدين» من صفحة 14 ؟ إلى الصفحة 77٠‏ » مطبوعات مجمع اللغة العربيّة يدمشق» .١1985‏ 
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- أنوار الشموسس في خطب الدروسء مجموع خطب التفسير. وصلنا فيه إلى ستماثئة خطبة 
وائثنين وثلاثين. وهو في الزيادة. 

١‏ الأوراد الشريفة المجموعة من الكتاب والسنة. 

- إيضاح الدلالات في حكم ساع الآلات. 

77- إيضاح المقصود من معنى”وحدة الوجود" 

حرف الباء 

7- بداية المريد ونهاية السعيد. 

6- بذل الإحسان في تحقيق معنى الإنسان. 

7- يذل الصلات في بيان الصلاة؛ على مذهب الحفية. 

17" - برهان الثبوت في تبرتة هاروت وماروت. الملكين. 

4- بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز من التوحيد. 

4 7- بغية المكتفيّ في جواز المسح على الخف الحنفيّ. 

-٠‏ بقيّة الله خير بعد الفناء في السيرء شرح خمسة أبيات لنا أيضا. 

-١‏ بواطن القرآن ومواطن العرفان؛ كله منظوم على قافية التاء المثتاة الفوقيّة. وصلنا فيه إلى 
سورة ”براءة" فبلغ نحو الخمسة آلاف بيت. 

حرف التاء 

7- تثبيت القدمين في سؤال الملكين. 

7 تحرير الأبحاث في مسألة«روحي طالق بالثلاث». 

4 7- التحرير الحاوي» شرح ”تفسير البيضاوي». وصلنا فيه من سورة البقرة إلى قوله تعالى: 
من كان عدوا لله... الآية» في ثلاث بجلّدات. وشرعنا في المجلّد الرابع» وأيضاً مجلد. 

تحرير يمين الأثبات في تقرير يمين الإثبات. 

تحريك ”الإقليد في فتح باب التوحيد- شرح رسالة الشيخ أحمد بن علي الشناوي . 
قدس الله سرّهء سّاها: «الإقليد)' والشرح أسمه: 

: تحريك سلسلة الوداد في مسألة خلق أفعال العباد. أرسلنا بها إلى المديئة المنوّرة. إلى 
الشيخ إبراهيم الكورانٍ رحمه الله تعالى. 

8- تحصيل الأجر في حكم أذان الفجر. 

4 تحفة الراكع الساجد في جواز الاعتكاف في فتاء المساجد. 
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+ - التحفة النايلسيّة في الرحلة الطرابلسية. 

-4١‏ تحفة الناسك في بيان المناسك» للحجٌ. 

7- تحقيق الانتصار في اتفاق الأشعري والماتريدي على خلق الاختيار. 
47 - تحقيق الذوق والرَّشف. في معنى المخالفة الواقعة بين أهل الكشف. 
4 4- تحقيق القضيّة في الفرق بين الرشوة والحدية. 

6- تحقيق معنى: ”المعبود في صورة كل معبود". 

7- تحقيق النَظر في تحقيق”النَظر“ في وقف معلوم. 

/؛ - تخيير العباد في سكنى البلاد. 

- تشحيذ الأذهان في تطهير الأذهان. 

4- تشريق التغريب في تنزيه القرآن عن التعريب. 

- تطييب النفوس في حكم المقادم والروس. 

- تعطير الأنام في تفسير المنام- كتاب تفسير المنامات؛ أسمه: 

67- تقريب الكلام على الأفهام في معنى ”وحدة الوجود” 

0- تكميل النعوت في لزوم البيوت. 

- تنبيه الأفهام على «عمدة الحكام)» شرح منظومة القاضي محبّ الدين الحموي في فقه 
الحنفية. 


0- التنبيه من النوم في حكم مواجيد القوم. 

7- تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم”هو)». 

60 - التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي. 

- توفيق الرتبة في تحقيق الخطبة»؛ طلب شرحها من بعض علاء القدس. 
حرف الثاء 

4- ثلاث رسائل في مسائل تتعلّق في الوقف. 

6- ثواب المدرك لزيارة الست زينب والشيخ مدرككء رضي الله عنهها. 
حرف الجيم 

-١‏ جمع الأسرار في منع الأشرار عن الطعن في الصوفيّة الأخيار. 

7 جمع الأشكال؛ عن عبارة في ”تفسير البغوي". 

71- الجواب التامّ عن حقيقة الكلام» جواب سؤال ملغز. 
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4- جواب سؤال في شرط واقف. من المدينة المنوّرة. 

6- جواب سؤال ورد من طرف بترك النصارى في التوحيد. 

7 جواب سؤال ورد من مكة المشرّفة عن الاقتداء في جوف الكعبة. 

7- الجواب الشريف للحضرة الشريفة؛ في أن مذهب أبي يوسف ومحمّد هو مذهب أب 
4- الحواب العلى عن حال الولي. 

8 الجواب عن الأسئلة الماتة وواحد وستّين سؤالاً. 

الجواب عن عبارة وقعت في ”الأريعين النوويّة“ في قوله " رويناه ". 

١ع‏ الجواب المعتمذ عن سؤلات أهل صفد. 

7 الجواب المنثور المنظوم عن سؤال المفهوم. 

77- جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص. في مجلّد - شرح فصوص الحكم” للشيخ 
الأكير محمي الدين بن العربيء قدّس الله سرّهء المسمى: 

4 الجوهر الكل شرح«شرح عمدة المصلي“" وهي ”المقدّمة الكيدانية». 

حرف الحاء 

- الحامل في القَلك والمحمول في الفُلّْك. في إطلاق النبوّة والرسالة والخلافة والملك؛ في 
الجواب عن مصري أفندي الروميّ. 

7ع الحديقة النديّة شرح ”الطريقة المحمّديّة" تصنيف الإمام العلامة محمّد أفندي البركلي» 
رحمه الله تعالى» في ثلاث يحلدات. 

/الا- الحضرة الأنسيّة في الرحلة القدسيّة. في يجلّد كبير. 

4 حقٌ اليقين وهداية المتقين» في التوحيد. 

4- الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز. 

4- حلاوة الآلا في التعبير إجمالاً . نظا قليلاً. 

١‏ حلّة الذهب الإبريز في رحلة بعليك والبقاع العزيز» تلد لطيف. 

حلة العاري ف صفات الباريء؛ تعالى. 

87- الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود: وهو يوسف القمّي وخادمه 
الشيخ محمود. قدس الله سرّهما العزيز. 

حرف الخاء 
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4- خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق. 

6- حمرة بايل وغناء اليلابل> ديوان الغزليّات المسمى: 

7- خمرة الحان ورنّة الألحان » شرح رسالة الشيخ أرسلان- شرح رسالة الشيخ أرسلان» 
قدس الله سرّءء المسمّى: 

حرف الدال والذال 

41- دفع الإعهام ورفع.الإبهام » جواب سؤال. 

68- دفع الضرورة عن حجٌ الصّرورة. 

9 ديوان الحقائق وميدان الرقائق- ديوان الإهيّات الذي سمّيناه: 

4- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث,. في مجلّد - الأطراف 

للكتب السبعة: كتب الحديث السنّةء والموطأء المسمى: 

حرف الراء والزاي 

-١‏ رائحة الجنّة» شرح: ”إضاءة الدجئة» - شرح "إضاءة الدجتّة في عقائد أهل السنّة» 
منظومة الشيخ أحمد المقري المغربي » المسمّى: 

47- ربع الإفادات في ربع العبادات» في فقه الحنفيّة. 

4- رد التعنيف على المعثفء وإثيات جهل المصئّف. 

4 رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب. 

0 رد الحجج الداحضة 0 

7- الردٌ المتين على منقص العارف محسي الدين » في مجلد لطيف. 

47- رد المفتري عن الطعن في الششتريء قدّس الله سرّه. 

- الردَّ الوتي على جواب الحسكفي في مسألة «الخف الحنفي». 

4- رسالة في احترام الخبز. 

-٠‏ رسالة في تعبير رؤيا سئلت عنها. 

-١‏ رسالة في جواب سؤال من بيت المقدس. 

7- رسالة في جواب سؤال ورد من بعض الملحدين من النصارى وغيرهمء ورد ذلك. 
- رسالة في الحث على الجهاد. 

4- رسالة في حكم التسعير من الحكام. 

6- رسالة في حل نكاح المعتقة الشريفة» جواب سؤال من المدينة المنؤرة. 
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7- رسالة في سؤال عن حديث نبوي. 

07- رسالة في العقائد. 

4- رسالة في قوله عليه السلام: ( من صل عل واحدة صلى الله عليه بها عشرا) . 

- رسالة في معنى البيتين: «رأت قمر الساء فأذكرتني". 

الرسوخ في مقام الشيوخ. 

-0١‏ رشحات الأقلام» شرح*كفاية الغلام». 

7- رفع الاختلاف عن كلام القاضي والكشاف. 

١17‏ - رفع الاشتباه عن علميّة الاسم ”الله)». 

4 رفع الريب عن حضرة الغيبء في دفع الوسواس عن القلب. 

-١6‏ رفع الستور عن متعلّق الجار والمجرور في عبارة خسروء من حاشيته في تفسر 
البيضاوي. 

- رفع العناد عن حكم التفويض والإسناد في ”نظر الوقف” 

7 - رفع الكسا عن عيارة البيضاوي ني سورة ”النسا». 

- ركوب التقييد بالإذعان في وجوب التقليد في الويمان. 

8 رنّة النسيم وغنّة الرخيم. 

- روض الأنام في بيان”الإجازة في المنام». 

0 الروض المعطار بروائق الأشعار. 

57- رياض المدائح وحياض المنائح - الديوان الثالث. في المداح والتهانٍ والمراثي 
والمراسلات والألغاز والأحاجي والمعتّايات والتواريخ وغير ذلك ويسمّى: 

-١17‏ زبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة» وهي أربعة أبيات للشيخ الأكير»؛ قدس 
الله سرّهء سئل عنها. 

4- زهر الحديقة في ترجمة رجال ”الطريقة المحمّديّة» للبركلي. 

6- زيادة البسطة في بيان: ”العلم نقطة». 

حرف السين والشين 

5- السانحات النابلسيّة والسارحات الأنسيّة. 

7- السرٌ المختبي في ضريح ابن عريء وهو الشيخ محبي الدين. قدّس الله سرّه. 

4- سرعة الانتباه لمسألة”الأشباه»؛ في الفقه الحنفي. 
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6- سلوى النديم وتذكرة العديم. 
- سؤال ورد من بيت المقدسء ومعه جواب منا. 

-١‏ شرح منظومته لإيساغرجي. 

7- الشمس على جناح طائر في مقام الواقف السائرء قصيدة رائيّة للشيخ الأكبرء 
قدّس الله سرّه. 

حرف الصاد والطاء والظاء 

17- صدح الحمامة في شروط الإمامة للمصلين. 

4- الصراط السويّ» شرح ديباجة المثنوي» في جلد لطيف. 

7- صرف الأعمّة إلى عقائد أهل السنّة 

5- صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليان» في جلد لطيف. وهو شرح ل «القول 
العاصم"المنظوم. 

١17‏ - صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء» عليهم السلام. 

- صفوة الضمير في نصرة الوزير. 

69- الصلح بين الإخوان في حكم إباحة الدخان. 

-4٠‏ الطلعة البدريّة شرح «القصيدة المضرية". 

-١‏ طلوع الصباح على خطبة ”ضوء المصباح» وهو شرح لخطبته في جزء لطيف. 
47- الظل الممدود في معنى”وحدة الوجود» - شرح ”وحدة الوجود للملا جامي» قدس 
سرّه المسمى ب: 

حرف العين والغين 

-١ 47‏ العبير في التعبير» نظي من بحر الرجز. 

4- عذر الأئمّة في نصح الأمّة» في بيان الشريعة والحقيقة. 

0 - العقد النظيم في القدر العظيم » شرح بيت من «بردة المديح". 

-١47‏ العقود اللؤلؤيّة في بيان الطريقة المولويّة» في جزء لطيف. 

-١1‏ عَلَّم الملاحة في عِلم الفلاحة > كتاب في عِلِم الفلاحة اسمه: 

4- عيون الأمثال العديمة الأمثال. 

68- غاية المطلوب في محبّة المحبوب. 

١-غاية‏ الوجازة في تكرار الصلاة على الحنازة. 
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0- غيث القبول همى في معنى: «جعلا له شريكاً فيم| آتاهما». 

7- الغيث المنبجس في حك المصبوغ بالتجس. 

حرف الفاء والقاف 

-١67‏ فتح الانغلاق في مسألة علي الطلاق. 

64 - الفتح الربّاني والفيض ال رحمانيء في جلد لطيف. 

6 - فتح العين وكشف الغين عن الفرق بين البسملتين: وإيضاح معنى التسميتين؛ يعني: 


7- فتح القدير المالك في الجمع بين الكتب السنّة وموطّأ مالك؛ سمّيناه أيضاً: تمهيد المّئّن 
وتجريد السّئّن. 


-١ 617‏ فتح الكريم الوشاب في العلوم المستفادة من الناي والشياب. 

8 - الفتح المدني والتفس اليمنيّ. 

64- فتح المعيد المبدي. شرح”منظومة». المولى محمد سعدي- شرح ”منظومة سعدي 
أفندي" ابن أبي الفتح. المسممى: 

- الفتح المكيّ واللمح الملكي. 

-0١‏ فيح التبكير لفتح راء التكبير. 

7- قطرة سماء الوجود. نظرة علماء الشهود. 

-١77‏ قلائد الفرائد وموائد الفوائد, ف فقه الحنفيّة» على ترتيب أبواب الفقه. 

14- قلائد المرجان في عقاتد الإيهان. 

6- القول الأبين في شرح «عقيدة" أبي مدين؛ وهو المسمّى ب ”ابن عراق" 

57- القول السديد في جواز مُحلف الوعيد والردّ على الرومي الجاهل العنيد. 

7- القول العاصم في رواية حفص عن شيخه عاصم.ء نظباًء في جز لطيف. 

4- القول المختار في الردّ على الجاهل المحتار؛ في قول الخلوتيّة: «ونحن على ذلك من 
الذاكرين الأبرار». في جزء لطيف. 

48- القول المعتبر في بيان النظر. 

حرف الكاف 

الكتابة العليّة على الرسالة الجنيلاطية المصرية. 

- كشف الستر عن فرضيّة الوتر. 
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7 - كشف السرّ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض. في مجلّدين كبيرين. 

- الكشف عن الأغلاط التسعة في بيت السلعة من القاموس. 

4- كشف النور عن أصحاب القبورء وفيه كرامات الأولياء بعد الموت. 

06- الكشف والبيان عرّا يتعلق بالنسيان. 

7- الكشف والبيان عن أسرار الأديان. 

١‏ - كفاية الغلام في أركان الإسلام؛ منظومة مائة وحمسون بيتاً. 

4- كفاية المستفيد في علم التجويد, للقرآن المجيد. 

8ع كنز الحقّ المبين في أحاديث سيّد المرسلين » صل الله عليه وسلّم وعليهم أجمعين. 
يشتمل على ثلاثة آللاف حديث فصار وثماناثة وثهانين حديثاً 

- الكواكب المشرقة في حكم استعمال المنطقة»من الفضة. 

-0١‏ الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري. 

7- كوكب الصبح في.إزالة ليل القبح. 

-١187‏ كوكب المباني وموكب المعاني» شرح صلوات الشيخ عبد القادر الكيلاني» في مجلد. 
4- الكوكب المتلالي» شرح «قصيدة)' الغزالي » في جزء لطيف. 

6- الكوكب الوقاد في حسن الاعتقاد. 

حرف اللام ' 

7- اللطائف الأنسيّة على نظم ”العقيدة السنوسيّة»- شرح نظم ”السنوسيّة"المسمى ب: 
17- لَحَات الأنوار في المقطوع هم بالجئة والمقطوع هم بالا في جزء لطيف. 

4- لَعَات البرق النجدي. شرحم”تجليات" محمود أفندي- شرح تجليات محمود أفندي 
الأسكدار ي الروميء الذي سمّيناه: 

6- لمعة النور المضيئة» شرح الأبيات السبعة الزائدة من الخمريّة» الفارضيّة. 

-اللؤلؤ المكنون في حكم الإخبار عمّا سيكون. 

0١‏ المجالس الشاميّة في مواعظ أهل البلاد الروميّة» في جلد حافل. 

7- تحرج المتقي ومنهج المرتقي. 

١ 41‏ - المطالب الوفيّة » شرح «الفرائد السنيّة منظومة المرحوم أخينا في الله » الشيخ الصفدي. 


حرف الميم 


4 المعار ف الغيبيّة» شر”العينيّة» الجيلية - شرح القصيدة”العينيّة للشيخ عبد الكريم 
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اليل قدّس الله سرّهء المسمّى ب: 

1 - مفتاح الفتوح في مشكاة الجسم وزجاجة النفس ومصباح الروح. في جلد لطيف» 
وهو شرح لرسالة ابن كمال باشا المتعلّقة بالروح. 

7- مفتاح المعيّة » شرح «رسالة النقشبنديّة» في مجلّد لطيف. 

١17‏ - المقاصد الممخحصة في أحكام «كيّ الخمصة». 

- المقام الأسمى في امتزاج الأس. 

8- مليح البديع في مديح الشفيع: بديعيّة أخرى فيها اسم النوع. 

- مناغاة القديم ومتاجاة الحكيم. 

حرف النون 

-١‏ نتيجة العلوم ونصيحة علماء الرسوم؛ في شرح ”مقالات“السرهندي المعلوم. 

77- نخبة المسألة شرح ”التحفة المرسلة"؛ في التوحيد. 

8 7- نزهة الواجد في حكم الصلاة على الجنائز في المساجد. 

5 7- نسهات الأسحار في مدح النبيّ المختارء وهي ”البديعيّة» 

0 النسيم الربيعي في التجاذب البديعيّ. 

7 نظم كافية اين الحاجب. 

- النعم السوابغ في إحرام المديّ من رابغ. 

-١‏ نفحات الأزهار على نسهات الأسحار- وشرحها: 

٠‏ - النفحات المنتشرة في الجواب عن الأسئلة العشرة؛ عن أقسام البدعة وغير ذلك. 
-0١‏ نفحة القبول في مدحة الرسول. وهو مرتّب على حرف المعجمء كل قصيدة خمسون 
بيتاً؛ مرفوعة القوافي- ديوان المداح النبويّة المسمّى ب: 

7- نفخة الصور ونفحة الزهورء في الكلام على أبيات ”قبضة النور» - شرح ”قبضة النور» 
المسمى: 

11- نقود الضررء شرح”عقود الدرر" فيها يفتى به على قول زفرء ”منظومة“ السيّد أحد 
ال حموي. رحمه الله. 

4- نهاية السول في "حلية الرسول». 

6- نبهاية المراد شرح «هديّة)' ابن العماد في فقه الحنفية. 

7- التنوافج الفائحة بروائح الرؤيا الصا حة. 
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7 نور الأفئدة في شرح ”المرشدة" لأبي الليث. 

حرف المحاء والواو والياء 

هدية الفقير وتحية الوزير. 

48- الواردات ال رحمانية والنفحات القرانيّة. 

٠6‏ الوجود الحقٌ وخطاب الصدق. في يجلّد لطيف. 

-0١‏ وسائل التحقيق ورسائل التوفيق» مكاتبات علميّة. 

- يوانع الرطب في بدائع الخطّب- ديوان الخطب المسمّى ب: 


> - جدول العناوين الفرعية: 
-١‏ الأبحاث المخلصة في حكم كيّ الحمّصة- الأبحاث الملخصة... 
؟- أجوبة الأسئلة الصفديّة - الجواب المعتمد 55 


- احترام الخبر - رسالة في احترام 211 
- أسرار القرآن وأنوار الفرقان- بواطن القرآن 55 


- إشارات القرآن العظيم- بواطن القرآن العظيم 

1- إيضاح ما لدينا في قول المحدّثين: روينا- الجواب عن عبارة وقعت.... 

- إيقاظ الوسنان في شرح رسالة الشيخ أرسلان - خرة الحان 0 

4- التائية الكيرى- بواطن القرآن... 

4- تمهيد السئن وتجريد السنئن- فتح القدير المالك 1 

-٠‏ توريث المواريث- ذخائر المواريث.... 

-١‏ ثبوت القدمين في سؤال الملكين- تثبيت القدمين... 

-١7‏ الحقائق ومجموع الرقائق- ديوان الحقائق. 

1- ديوان الخطب - يوانع الرطب في بدائع الخطب 

4- ديوان الدواوين وريحان الرياحين في تجليات الحقٌ المبين» على جميع أنواع الصيغ 
والتلاوين. أو الديوان الكبير» وهو يشتمل على أربعة دواوين. 

أ- ديوان الحقائق. ب- نفحة القبول في مدحة الرسول. ج- رياض المدائح وحياض المنائح. 
د- خرة بابل وغناء البلابل. 

04- رسالة أخرى في كيّ الحمصة - الأبحاث الملخصة 
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5- رسالة في حكم الصلاة في جوف الكعبة - جواب سؤال ورد من.... وثمة صيغة ثالثة 
هي: الجعبة في الاقتداء من جوف الكعية. 

- رسالة في قول المحدث روينا- الجواب عن عبارة.... 

-١‏ رسالة في كيّ الحمصة- الأبحاث الملخصة.... 

5- رفع الضرورة عن حجج الصرورة- دفع الضرورة.... 

7- سحر بايل وغتاء اليلابل- خرة يابل وغناء البلابل. 


- شرح أوراد الشيخ عبد القادر الكيلاني - كوكب المباني 1 
6- الشرح الحاوي على تفسير القاضيي البيضاوي- التحرير الحاوي ا 


7- شرح صلوات الشيخ عبد القادر الكيلاني- كوكب المباني... 
7- شرح قصيدة قبضة النور- نفخة الصور... 

- شرح منظومة قريبنا القاضي حب الدين الحموي ‏ تنبيه الأفهام.... 
8- شرح نظم الستوسيّة- اللطائف الأنسيّة... 

- صلوات الشيخ عبد الغني التايلسي - الأوراد الشريفة.... 
-١‏ الطراز المدَهَب في منهاج المذهب - ربع الإفادات 2 
7- الفتوحات المدنيّة في الحضرات المحمّديّة - الفتح المديٌ 0 
7 قطر السماء ونظر العلماء بالله - قطرة سماء الوجود.... 

4- القول الوفي في الردّ على الحسكفي- الردّ الوني.... 

0- منهى السول» شرح حلية الرسول- نهاية السول ا 

7- منظومة في ملوك بني عثمان- الأبيات النورانيّة 5 


8- العناوين المنسوية خطأ للنابلسيّ 
-١‏ الإشارات إلى أماكن الزيارات: 


17- ترنيب زيبا: 
مؤلّفه الحقيقي هو: الحافظ محمود الورداري. وزيبا: كلمة تركيّة معناها بالعرب المنمّق. 
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الأرواح جند مجندة ا 21111111000 
إذا أراد الله بعيد خيراً عجّل له العقوبة في الدنيا 000 
إذا رؤوا ذكر الله ا 0ط 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى.تروني 0000 *ش 
إذا قاتل أحدكم فليتجتّب الوجه 0 
إذا قام بناجي ربه . .. فلا يبزكن لاتق لاوا و ا فلا اع كاعر 61 


إذا لم 3 تستح فاصنع ما شئت 00000 232#1311 
إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع 0 


إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها 25110 
فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين 1100 
إذا وضعت إصبعيك في أذنيك سمعت هشظ1 
إذا مرّ الرجل بقير رجل يعرفه فسلّم عليه ردّ ا 20 
الأرواح جند مجندة 1111101101099 


اشتذي أزمة تنفرجي الك تج تف تدعا خط ةع 11 
اشذ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ......... #7070ظ3#*ظ23 


أصحابي كالنجوم بأتهم اقتديتم اهتديتم ل 


أصدق كلمة قالها الشاعر عو ل ا لو ا او ع ااي عرو 1-1171 
أطيب الطيب المسك 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ[1[ [ [ [ [ [ 1 1000( 
أعطى يوسف شطر الحسن ا ا 
أعوذ ثور وجنهك الكتري اللي أفناءت 01100 00 
أفضل الأعمال العلم بالله مواد لمان الوم متو حاضو و اا 110 
أفضل الخلق إيماناً قوم بأصلاب الرجال لاحمو وام اوه ا ا ب كا 
أفلا أكون عبداً شكوراً 0 
ألا كل ما خلا الله باطلاً أ باسسشاجين سق انف ارونو سو ب سس ب ا 111 
فيا أطول هذا اليوم اا ا ا 
اقرؤوا القرآن يلحون العرب 11[ [ [ [ ا ااا 
أقرؤكم أبي 00 اا 
أكثروا من قول لا حول ولا قوّة إلا بالله فإئها ا 
أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرمهم فقد أكرم 000 
ألا كل ما خلا الله باطل اا ا 0 
ألا وإنَ لكل ملك محارمه 1 1[ [ز[ذز[ز1[1[1 1[ 1[ [ |[ 1[ ا 00 
لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ا 00 
أما إني لم أقلها ولكن الله قالها ١1‏ 
ألا وإن لكل ملك حمى ااا ااا 
الأمثل فالمثل 000000000 
أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إِلّا الله زؤز[ ز [ [ 1 [ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ 1 0000007 
أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ا ا 11 
متي أمّتي لا تقول الأنبياء نفسي نفسي ا[ 00 
إن أحدهم ليفرح باليلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء لز[ [ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ 1 1 000 
إنَّ إبراهيم عليه السلام حرّم مكّة وأنا أحرّم المدينة ل ا 71 
إن أدنى أهل الجنّة منزلة لمن ينظر ا ا 
إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدوا وتروح على النار 1 1 11101011 
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أن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طير خضر 10000 


إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون ا 
إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله امو سد واو سر 
إن الإييان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب 1 ا 
إن بلك هذه العصابة فلن تعيد في الأرض دب 0 00 
إن قوق الله سين الف حيجات من توار وظلمة الو كشفها اق للا 
إن رسول الله طرقه وجم ا ا 1[ 1 1[ 0 
إن الروح الأمين نفث في روعي لا لو ار ومو ا ام اا 
إن الصالحين يشدّد عليهم 1 
إن الصداع والمليلة لايزال بالمؤمن ل 1 
إِنَّ العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها 1 
إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الحئة 1101131515 ا 
إن العين لتدمع و و ب ف ال ا 1661 
إن أكثر شهداء أمّتي لأصحاب الفرش ا 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك عا ا وي عر و د 1 
إن الله جميل يحبّ الجمال 121 1 1 1 1[ ااا 
إن الله جعل الحنّ على لسان عمر مع جو ا امك كم ل ا الل 1 
إن الله خلق آدم ثمّ مسح ظهره ا 
إن الله خلق آدم فضرب بيمينه على اليمين فأخرج ذرّية بيضاء 1 
إن الله خلق آدم ثم أخذ من ظهره وقال: هؤلاء إلى ا 111 
إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 1 1512131 1 ا اا 
إن الله خلق الخلق في ظلمة نيوو م انول لم ا مر اط 1 ملم و ١‏ 
إنَ الله غيور حب الغيور:وإن عمر يوز ل ا للا و 11 
إن الله في قبلة أحدكم ع اح وجا و ا عدم ا ف اد 017 
إنَ الله قد رفع لي الدنيا فأن أنظر إليها م ممم مع م ل قلا لم دوو 1( 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء ة 1 1 0 
إِنَ الله كتب الحسن على كل شيء فأحسنوا القتلة 0 
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إن الله لا يمل حتى تملّوا ا 0 0 ااا 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ل ل ا و ا اد واو 
إنَ الله مسح ظهر أدم فأخرج ا 0 
إنَ الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها 3 
إن الله غيور م ا 0 
ِنَ الله غفر لأمّتي ما حدّثت به أنفسها ا ال ا لم س1 
إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول 5 
إن الله لا يمل حتّى تمَلوا 0 0 0 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ا 1 
إن لله سبعين حجايا من نور وظلمة م ته -" 1 1-1١‏ لاوما 
إن لله تعالى مائة خلق من أتاه بخلق منها دخل الجنّة ع ا ا ام اك و8١‏ 
إن لله تعالى عباداً يضنّ بهم عن القتل يطيل أعمارهم اا 317 
إن الله مسح ظهر آدم فأخرج بنيه مثل الذر 11 
إن الله هو المعطي وأنا القاسم ا ف ا ا ا ا 
إن الله يقول اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي ا الح اوس و ا اد لات او 
إن لله ملكاً أعطاه الله أسماع العياد اذ 1 ا 00 
فإنْ لم تبكوا فتياكوا ا 
إنَ الماء لم يخلق قبله شيء ااا ااا 
فنك مع من أحيبت 12آ1# م ااا ااا ا 
إن من أشدّ الناس بلاء الأتبياء ثمّ 0 
إن من أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون 1 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 1000 1 2 0 1 ا 
إنَّ من شرب منه لا يظمأ بعدها أبداً 1 
إن من العلم كهيئة المكنون ل نوناح او قن و ابم انال مد ال و 11 
وأنا أحرّم المدينة ااا 1 0 
أنا أعرب العرب ولدتني قريش لطا ةا سافان الس ا 1 
أنا أعلمكم بالله وأكثركم منه خشية باخ اشام ا مام اف اللخ 11 


أنا بدك الللازم ا 0001 ا 


أنا دعوة أبي إبراهيم من ا الات و مقا سس ول ا ا ل اط ا ل ا ل ا 13816 
أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 1 1 1 [ 1 اا 0 
أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي اسلا سم ااال ملم ل 2734 17 
أنا وأتقياء أُمَتى براء من التكّف ا 11011#101000ااا 0 
أنا النييَ لا كذب توت امو كو الال شل لوالا م لبوا ا 1/11 
أنا النبيت الأمىّ الصادق الزكىّ ول لل ماو 1 الل الوط و اق ا ل وا د ا 1171601 
ونا لحرونؤه عليك زر هين 14151 ذ1[ذ1[1[1[1[1ذ[1[1[1[1[ [ |[ [ [ [ |[ اا 
إِنَا معاشر الأنبياء لا نورّث درهماً ولا ديناراً 111 1 ااا 0 
إنكم تختصمون إل فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته ل او م1١‏ 
إنكم في زمان من ترك منكم عشر دينه 00 اا 
إنكم سترون ربكم ىا ترون القمر 000101 0 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 1 1 1 اا 0 
ِنَّا الأعمال بالنيّات 8تب1ب00101201 00 0 0 ااا 00 
وإِنّا أسري بروحه وخا لس لض حا ل مقا م ون مع م ول ع ا م الج 218/1 
نه ليغان على قلبي ااا 
إنه أطعمه ربّه وسقاه ااا ااا 0 اا 
إن لا أعلم إلا ما علّمني رب ا وو مو اق و 1 
ني لأجد نفس ال رحمن من قبل اليمن نا وده وو شولا لمم وا اا الم 1 
إني لأحسب علم عمر لو وضع في كفّة ميزان 0 
إن لأرى أمماً تقاد إمن النار إلى الجنّة بالسلاسل ا ا 
إن لست كأحدكم إن أبيت عند رب ا ا اج ام 1 
إِنْ والله ما حملتكم ‏ فنزٌه ‏ فإن الله محتلكم 1 
أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم من يشاء من عياده م ال 186 
أهل اليمن أرق قلوباً وألين أفئدة 01010131 ا 
أوتيت جوامع الكلم 71 
أوثق عرى الإيهان الحبٌ في الله ا ا ا ا 


أوثق عرى الإييات ااا 


أل ما خلق الله الروح - العقل - نور نبيّك مت اق 16 
الإييان يهات اا اا 1[1[1[ز[ز[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 1100111 
أين المتحايئون بجلالي ااحقه ‏ ة لطر1 3 عق تاقجوة 0 لاون روم ل اال ات مجر ١81/1‏ 
الباء 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول واس الل 111 
ابكوا فإن لم تيكوا فتباكوا 11110[ [ز[ذ[ 1[ 1 0000007 
فيائع نفسه فمعتقها أو موبقها ا [1ذ[1 1 1[ اا 
بعشت لأتتم مكارم الأخلاق 11 11 
بني الإسلام على حمس ا 14 
بينا أنا نائم في بعض الطرقات استيقظت وأنا بالمسجد 5بتبب-ب- 00000‏ 0 0 100000000 
التاء 
تعس عبد الدينار اتا عم مقط لطا أ اناا مح سمخو تووا ا الما ل ال سا ان 115 1 
تخلقوا يأخلاق الله ب ل الس او ا 
التقوى ها هنا 00 اا 
تفكّروا في كل شىء ولا تفكّروا في ذات الله م 10 
تفكّروا في خلق الله ولا تفكّروا في الله فتهلكوا ا اللو ا 111 
تفكروا في الخلق ولا تفكّروا في الخالق 1010 1ز01 1[ [#[ز1[1[41[1ز1[1 1 1 ا 
تفكّروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في الله 1 ا ا 
الثاء 
ثلاث يجلين البصر لد ل ل ل بك لم وو ا 1 
ثواب المؤمن نما يصيبه من مرض ا 1 
الجيم 
اجعل لي نوراً في سمعي ونوراً في بصري 1 
الح عرفة فون كا وان اك ف نه نه لالش حك عو مات ران را بقن ةا فاق راطا لجا 111 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة د-ب-0001 00 1000001 


حرة بين يدي فوق اللحاف جد 104 افا و ا الا ا لم 
حسن الظنْ من حسئن العيادة قر لز انطو اه تر الخ ا لي 
حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن 5527000 
حفت الجنّة بالمكاره 0 


دخلت مسجد دمشق فإذا فتىّ براق الثنايا 77700006 ش*ظ2 
دعا رسول الله علياً بوم الطائف فانتجاه 0000 
دون الله سيعون ألف حجاب من نور وظلمة ز[ [ [ [ ز[ [ 11 011111 


الذال 


رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة شظظكظ25 
رأيت أهل الجئّة في الجئة يتنمّمون وأهل النار يتعاوون 
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رأيت ربي على صورة شاب أمرد 000001 


رأيت رب عرّ وجل اا 121 1 1[ 0011 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه مق لمؤه -ؤء5ا 
رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمَتى 1 ا 
الرحم شجنة معلّقة بالعرش 0 مي امس و م ل ا قا 
رحم الله أخي لوطا إِنّه كان يأوي إلى ركن شديد ااا 
رحم الله أخي موسى لو كان حيّا ما وسعه إلا اتباعي اس ا ا ادا 
رحم الله امرئٌ أظهر الجلادة من نفسه هذا اليوم م اما مه لاس اد الم 011 
ركعتان من عام بالله خير من ألف 00 
رفع عن أمّتي الخطأ والتسيان وما استكرهوا عليه م ل ل 044 مغ/١‏ 
الرفيق الأعلى 00 00 
الزاي 
زيّنو القرآن بأصواتكم 1 ا 0 
السين 
سافروا تغنموا ا 
السيّاق أربعة: أما سايق العرب وصهيب اح محا لمعا و ار ووو لاه و يلخا 
سبعة يظلّهم الله في ظلّه ا 0 ا 00 
سدّدوا وقاربوا وأيشروا وبكّروا 00000 0 0 0 100000( 
السقر قطعة من العذاب ادليه ف لطر ا ولع لي ل وم ا ا 1119:2211 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ا ا 
السلام عليكم يا أهل الجنة ااا 1 [1[1[1ز[ ز1 1[ 1 1 1 
السلطان العادل ظلّ الله على الأرض 1[ 0 
سلمان سايق فارس ان مل 7 5 وا سوب ووو ل نو و اا 
سلان منا آل البيت ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
سمع الله لمن حمده ال ام لاطا طعا ل الا انال و جاوما ل جم ل و ا 5 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كلّهنٌ من أنبار الجئّة ا ا لالم 1 
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الشرك في أمّتي أخفى من دبيب النمل الو لقن اجو ال ا ا لو للم 
والشر ليس إليك واف توق ااه اد عاتم للم 3 اموا كوا كو وك مط ا لم2 الملا او موه ات 8179 
الصاد 
الصير الجميل لا شكوى فيه اا 0000101 0 ا 
للصائم فرحتان 223100 ز 1 1 اال 
الصمت حكم وقليل فاغله دبب-00000212 0 000 0 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ا اا 00 ا 
الطاء 
طلب العلم فريضة 1 
طوبى لمن لم يرني وآمن بي 0000[ 1 ااا ااا اما ل 
العين 
اعبد الله كنك تراه للحن ان لط 1 ا 1ل وار وو و م و 3 قا 
عادٍ نفسك فإئّها اتتصبت لمعاداتي مم مه ممه ممم ممه ممم م 66 507-881 سلجو 
العبد مع من أحبٌ 010 اا ا 
عرفت فالزم 0 ااا 
العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء 1 1 1 ااا 
أعدى عدوّيك نفسك التى بين جتبيك 01 ااال 
عطائي كلام ومنعي كلام اما ااا 11110 ال 
اعملوا فكل ميسّر لما خلق له 1[ 1ز[ 1[ اا 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 11 1[ ااا 00 
فعلمت علم الأولين والآخرين قمعم ممم ممم مم وموم وم مما ملل 817 ده ١1‏ 
العلماء مصابيح الأرض وخلقاء الأنبياء 0 
العلماء ورثة الأنبياء يحبّهم أهل السماء 1 اا 
عمّتكم النخلة فإنها خلقت من طيئة آدم 1 1 1 ااا 


الغيرة من الإيهان والمراء من النفاق اما اسه وناج ساوسو و 1 
الفاء 
في كل قرن من أمّتي سابقون 0 0 
القاف 
قام قينا رسول الله فما ترك شيئا يككون في مقامه إلى قيام الساعة ا ااا 
اقرؤوا القرآن بلحون العرب ا ااا 1 
قرّة عينى في الصلاة اذ[ 1[ 1[ |[ 0 1 10101000 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصايع ال حمن 11ز[1[1[1[ز[1[ 1[ [ز[ [ [ ا 1 
قلت يا رسول الله متى جعلت نبيّاً و سدم لف اق ا و 21 
الكاف 
كان خلقه القرآن اوفط لف كفل لحا مر لفط 1سا ورا ل ل 1 0 
كان الله ولا شىء معه ابب- 001020‏ اا ل 
كان يقبل الركن اليهاني ويضع يده عليه ويضع خذه عليه وا ع ل و الي لمق 1و الاق 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ا ااا 0 ااا 
الكبرياء ردائي والعرّ إزاري 000000 
وكلتا يديه يمين طم طوف فد ماخاح م ف براوق الاق تناو فل جو مو اعم بار شل تر لج 4 1010/7 
كل مولود يولد على الفطرة 11 1 1 ااا 0 
كلا فارس ان ا نوو سوس الامو و و ا قا 
كا ترون الشمس ااا ااا ااا 1 0 
كنت سمعه الذي يسمع به ل فر ا ا ا 112 
كنت كنزاً مخفياً 0 1 1 ا اا 
كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد 0 ااا 00 
الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ا ١0175‏ 
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اللام 


الحوا وألعبوا قي أكره أن أرى في ديتكم غلظ ا 
لا أحصى ثناء عليك عدا لصوو رو ل اتن اسان لسار تاجوم لم وا ل و6 ا 
لا أزكّى على الله أحداً 0 000151312 ااا 
سنفي فده دع لحري ابو تان لل مل 111/4113 وما 
لا تظئنّ بكلمة من امرئ سوء وأنت ز ز[ [ [ 0 1 ا 0 0 
لا تفضلوني على يونس بن متى 0 1 1 1 يا 
لا تسبّوا الريح فإئّها نفس الرحمن اق وف ا لو ل ارو وات 1 1لا 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ل 1884-11 -ل ١1١‏ -لالا ١651-1١‏ 
لا تسمّوا العنب الكرم فإنّا الكرم الرجل المؤمن ا ااا 
لا تقوم الساعة حتّى يتقارب الزمان....: 000101011 ا ااال 
لا حمى إلا حمى لله ورسوله اا ع سنا اد وأو ا ام قا تيا ون ح و ‏ الار 1 
لا حمى إلا لله ورسوله 0 ااا 
لا سياحة في الإسلام اعد طق جا انعدو لماك اال جولو ا 
لاشخص أغير من الله او ا د لو لاما الحم اق ا مض لالطو سو و ا 12 ا 
لايزال عبدي يتقرّب إِلّ بالنوافل حتّى أحبّه اا 
لاايصيب عبداً نكبة فم فوقها أو دونها او ١11‏ 
لايقتل مسلم بكافر ا 0010000 
لايكون عالماً حت يكون بعلمه عاملاً لامجا ماو وو اش ا 
لأن بدي بك الله رجلاً واحداً خير 00011101011211 ا 101 
لتهرّكنّ كا تبوّكت اليهود والنصارى ذ[ذ1[1ز[ [ [ ز 1 0 
ع اي ا ةذ 1[ 1 [1[ذ[1ذ1[1[1[1[ |[ 00 
فليبلّغ الشاهد الغائب ا 1 1 1 ا 
لعل الله اطّلع على أهل بدر 0 ااا 
لقد هممت أن أنبى عن الغيلة 0000001011 
لكل نبي دعوة مستجابة وقد ادخرت دعوتي لأمّتي عو العامة ل وش 141 
لكن نورّث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ أوق 00 
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اللهم اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً 0000 
اللهم أنت الصاحب في السفر انحل مدا لخ س4 اللو مني و ا 1113 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام ل ع 711/1 
اللهمَ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع 00 
اللهمّ إن أعوذ بوجهك الذي أضاءت م ل 1611122 
اللهمّ الرفيق الأعلى اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
اللهم عليك رعل اللهمّ عليك يذكوان 11 ز[ 1[ 1[ 0 
اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ا واه نل تسوه كع ا مر مك 1 
اللهمّ يا ذا المنّ ولا يمنّ عليه ا للم ب خا انق 
لله افيد فرحا بعزية عيدة ا م ال 
م يبقّ من المبشّرات والنبوة إلا الرؤية دز د 00001131312 00 
لا خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرّيته كالذرٌ م 1 
لن تروا ربكم حتّى تموتوا 1 1[ 000 
لن يكمل إيهان أحدكم حتّى أكون أحبّ ا ا ولق 
لو دليتم بحبل لبط على الله تا ا لج افو نمسم ا سم ا الل 5 
لودنوت أنملة لاحترقت 1 
لو كان بعدي نبي لكان عمر ا ا ا 101 
لو كشف الغطاء لوجدت سائقاً 1414141415151 0 
لو كنت متَّخْذ] خليلاً من دون الله لا تخذت أبا بكر لمم ع م ل 44 1ح امه ١‏ 
لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 1 1 1[ 1 ا اا 0 
ولو أن أوَلكم وآخركم وحيكم وميّتكم 000 
لي مع الله وقت لا يسعني ملك أي لاا لق لاما اماو ماد عد و ا لتو ال 1 لا 
ليس منا من لم يتغنَ بالقرآن لان اجاج ا سم ل وال ل مو ا 916 
الميم 
أمًا إني لم أقلها فنزه ‏ ولكن الله قالها 11 
ما انتتجيته ولكنٌ الله انتجاه لط او ا ا 11121 
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مات تسعة أعشار العلم ا انه ال اا ا ا ا د 1 اه ل 3 
ماتركناه صدقة عام هجاوخ و واو الج ووه امت وه وال وان لاح روم مي كج شه ع ا 94 811 
مارأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه ف ا ا ال ا 
ما فرحنا بشبىء فرحنا بقول النبى 0001079 00 
| فقدت حسة رسول الله ا ذ 1 000 
ماليس له نفس سائلة فإِنّه لا ينبجس اا ا ا لاا من نأف الال 1761 
ما من أحد يمرّ يقبر أخيه المؤمن فيسلّم عليه ز 0000 
ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب ز[ز[ ز[1[<[ 1[ ز [ | 1 ا 
انع الت ل ا 11 
المتحابّون بجلالي لهم متابر من نور ا ا 6 1817/82 
المتشبّع بها ليس عنده كلابس ثوبي زور لا 1611 
مثل المؤمن مثل النخلة 11 اا 
مثلت الجتة في عرض الحائط وعرض عل عنقود منها حاار ذا 
المرء يأصغريه قليبه ولساته 0 111 ز 1 0 
المرء مرآة أيه إذا رأى فيه عيباً أصلحه مط اا نم1 ديام حدر 
المرء مع من أحبٌ ل ل ل 
المؤمن مرآة المؤمن 0000 ااا 
مرضت فلم تعد لتطيس ووو اسداس لو طامامف ةنفد انهه امكو و م رن الا 
من آلك يا رسول الله ونم وو و1 أل لط وح ل مط رون 1 ل لوطلا ا 101 
من اتكل على شبىء 11[ 1 1[ 2101000 
بن انعديد تأصاي'فله أجراك ال ل ا 11 
من أحبّ أن ينظر إلى ميّت يمشى على اوجه الأرض مم موا دمع اقفو لت مل ١81/17‏ 
من أمّتي مَن يدخل الجتة بالسلاسل 1 1 0 اطغ 
من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدذقها ممع مم مل ل ل ل ل لأراع ساس ولخ 1١‏ 
من تقرّب إليّ شبراً 1[ 0 
من تواضع لله رفعه دمو خخ للم مو ون تاه وم ومو ولاه ولد ما و ل ا رار ك5 ١‏ 


من دلّ على خير فله أجره وأجر من عمل به توق اوش افوا سي ا 1 


من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثّل بي ا سد بك اللا 
من راح إلى الجمعة في أوّل النهار فليغتسل ااا ااا 
من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار طا وض ا لاط فظو ولمع القع د رةه اج 1181/17 
من عادى لي وليّا فقد آذنته يبحرب 8 [[ [ز[ز1 ز[ز1ز[ز1[|[ ز[ز[ [ |[ 000111 
من عرف نفسه فقد عرف ربه ممم م ممم مم ممه مه ممم مه ممع م 47 ةدغ 144 
من عشق فعف فيات مات شهيداً اا[ [ذ[1[ز1[1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 01010 
من كان له ثلاث بنات فصير على لأوائهنٌ واكدلن اس قم بض اط ا ا 
من لم يتغنى بالقرآن فليس منا ا 
من مات محبّاً فله أجر الشهادة 1[ 00 
من مات خليّاً كانت النار مهاده 1141[ 1[ ز[ [ [ ا 001 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 00 0 0 
المؤمن ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله م 1١43133735‏ 
موتوا قبل أن تموتوا ا اي 1 0 
النون 
الناس نيام 1 1 1 1 ااا 
نحن الآخرون السابقون الوا او لو ل مو ل قرف 11 
نحن معاشر الأنبياء نورث درهماً ولا ديناراً 1111 00 
نظر محمد إلى ربه مرّتين مرّة بيصره ومرٌ بفؤاده 0 
نعيم الآخرة لا يزول ان وق ا د الا عا نع لقم لولم اك اق قشي ولك و ا وات 11593 
نمى رسول الله عن قيل وقال اولصوت وو ا ل حل ا 1 
خمى رسول الله عن بيع الملامسة ال ام وو الات عا جو لاما و وخ 13 ١‏ 
الهاء 
هل عندكم كتاب ا و لل اك تا لس ا و ا 
همّوا بمعالي الأمور وذروا سفاسفها و 174 
هؤلاء قي الجتة ولا أبالي وهؤلاء في التار ولا أبالٍ امن ا اا 137 
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وجبت محبّتى للمتحابين ف 000 00 
وددت لو أن رأيت إخواننا ا اق لقاو شق كر 
والذي نفسى بيده لج لودو اموا ا مو امبو لو ار ا 1811 
ووكمط تلت عدي اموت 0 ااال 
الياء 
يا بن آدم خلقت الأشياء كلّها من أجلك وخلقتك من أجلي [- ١١57‏ 
يا رسول الله هل نرى رينا الس ا لا ل ةن السلا وو ا 1171 
يحشر المرء على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه مسو الخ اه ل ا 2 2 46117 
يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار 111 1[ 01100 
يكروا ولا تعسّروا بثّروا ولا تنفروا 00 1 0 0 ااا 
يشهد للمؤدّن مدّ صوته من رطب ويابس ع المشك ا ول ا 
يصليٍ المريض قائياً مر و 1 000 
يعجبه النظر إلى الخضرة والماء ا 000 ل لق ملاوا 
فيأتيهم ريّهم في غير الصورة التي يعرفونها ادحو ووأ لمعه لقو ماطف وق ا 1 833 
فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته 71/5 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون ... راتسا فسا الل أ هتلاقا 
يتترّل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كو اوج ون اناد عد وباو مل و ال و 10 
يتل :وتنا تحال كل لئلة إل السياء اللاتيا جنا انام حا م ل له ميلو 
اليوم اظلّهم في ظل يوم لا ظل إلا ظَل نينت تدده نت ت نتن ١81/6...‏ 
اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي ا 0 اا 
ع« ال اله 


جع وام 


فهرس المصادر والمراجع”' 
حرف الألف 

-١‏ أنباء الغمر يأبناء العمر ‏ تأليف أبو الفضل محمّد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني توفي 4867ه- تحقيق: د. حسن حبشى- المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة ‏ 
مصر- .١959‏ ْ 

"-إمام السالكين وشيخ المجاهدين الشيخ أرسلان الدمشقيء حياته وآثاره» وفيه لمحة عن 
العارق بالله أحمد الحارون- عرض وتحقيق: عزّة حصريّة- 19476 

"- أمراء الشعر العربي في العصر العبّاسى- تأليف أنيس المقدسى- جامعة بيروت العربيّة- 
١ ١ . 11‏ 

- الإمام البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن- تأليف: محمّد توفيق محمد سعد- ط١-‏ 
هه 

ه- الأعلام- خير الدين بن محمّد بن محمود بن علي فارس الزركلي الدمشقي- 
توفيي7957١1١ه-‏ دار العلم للملايين- ط8-؟١١5.‏ 

1- أنوار التنزيل وأسرار التأويل- ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي 
البيضاوي- توفي 4ه - تحقيق محمّد عبد الرحمن المرعشلي- دار إحياء التراث العربي 
بيروت- ط١-118١ه.‏ 

- الأدب المفرد- تأليف: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله توفي 
17 ه- تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ‏ دار البشائر- بيروت- ط- 1988. 

8- الأدب المفرد- تأليف: محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله - 
توفي 767ه- تحقيق سمير بن أمين الزهيري ‏ مكتبة المعارف- الرياض- ط١- 1١51948‏ 

4- الأمثال- تأليف أب عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ا حروي البغدادي- توفي 5 17ه - 
تحقيق: د. عيد المجيد قطامش دار المأمون للتراث- دمشق- ط١- .198٠‏ 


(1)تنويه: 
معظم المراجع من الشاملة ومن الشابكة لذلك قد نجد اختلافاً في يعض أرقام الصفحات تبعاً 
لتحديثاتها؛ يرجى الانتياه لذلك. 
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-٠‏ الاستيعاب في معرقة الأصحاب- تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عيد 
البرَ بن عاصم النمري القرطبي- توق 477- تحقيق علي محمّد البجاوي- دار الجيل- 
بيروت ط١-‏ 2194917 

-١‏ الاصل المعروف بالمبسوط- تأليف: أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني توفي 
6ه - تحقيق أبو الوفا- إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ‏ كراتشي. 

7- اعتلال القلوب للخرائطي- تأليف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر 
الخرائطي السامري- توفي 717 7ه- تحقيق حمدي الدمرداش- مكة المكرمة- الرياض؛ 
طاكدرتدا, 

1 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب- تأليف 
سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا- توق 476ه - دار الكتب 
العلميّة بيروت- ط١-١148.‏ 

4- أشرف الوسائل إلى فهم الشهائل» ومعه جواهر الدرر في مناقب ابن حجر- تأليف محمد 
ابن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس- 
توفي 91/4 ه- تحقيق أحمد بن فريد المزيدي- دار الكتب العلميّة بيروت- ط١-188.‏ 

60- إحياء علوم الدين- تأليف أبو حامد محمّد بن حمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الغْزالي- توفي ٠0‏ 5ه - دار صادر- بيروت- ط١- .7٠٠١‏ 

7- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة- تأليف محمّد عبد الحيّ بن محمّد عبد الحليم 
الأتصاري اللكنوي الهنديء أبو الحسنات- توني 54 17ه- تحقيق: محمّد السعيد بسيوني 
زغلول- مكتبة الشرق الجديد- بغداد. 

- الإبريز كلام سيدي عبد العزيز الدباغ- تأليف: سيدي أحمد بن المبارك السجلاسي 
المالكي- توفي 55١1١ه-‏ دار الكتب العلميّة بيروت- ط؟-؟5١١5.‏ 

4- الأزهر ودوره في النهضة الأدبيّة الحديثة- تأليف محمّد كامل الفقي- المطبعة المنيريّة. 

4- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري- 
ليدن - دار صادر- بيروت - مكتبة مديولي القاهرة- ط7-١191١.‏ 

الاستيعابٍ في معرفة الأصحاب تأليف أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي- توفي 477ه- تحقيق علي محمد البجاوي- دار الجيل- 
بيروت -ط١-‏ 1157. 
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-١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب- تأليف زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. 
زين الدين أبو يحيى السنيكي- توفي 577ه- دار الكتاب الإسلامي. 

7- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة- تاليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي- توقي١١9ه-‏ تحقيق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة- دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط١-1885.‏ 

7- الأولياء. د. يوسف زيدان حلقة تلفزيونيّة /ط1١-79.‏ 


حرف الباء 
-١‏ البداية والنهاية لابن كثير- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى- توفى:/الاه- دار الفكر. 
؟- البلدان- تأليف أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن إسحاق ال حمداني المعروف باين الفقيه- توقي 
6ه - تحقيق: يوسف المادي- عالم الكتب- ط١-1995.‏ 
“- البديع في شعر ابن الفارض- بحث مقدّم لنيل الماجستير في اللغة العربيّة من جامعة أم 
درمان إعداد الطالب مصطفى عبد القادر مصطفى من الله - إشراف د. فاروق الطب 


البشير- ٠٠١5‏ 
غ- ابن عساكر في ذكرى مرور تسعمئة سنة على ولادته 8ه- وزارة التعليم العالم- 
دمشق- ْلا5ة١.‏ 


ه- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز- تأليف: مجحد الدين أبو طاهر محمّد بن 
يعقوب الفيروز آبادي- توفي 17١81ه-‏ تحقيق: محمّد على النجّار- لجحنة إحياء التراث 
الإسلامي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة- القاهرة. 

-١‏ اليلغة في تراجم أثمة النحو واللغة- تأليف مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقورب 
الفيروزآيادى- توق /!41ه - دار سعد الدين- ط١- .75١٠٠١‏ 

5- بين التصوف والحياة- عبد الباري الندوي- مكتبة دار الفتح- ط١-‏ 194537. 

١-البحر‏ المديد تفسير الفاتحة الكبير- تأليف أب العبّاس أحمد ين عجيبة الحسني التطواني- 
توي 4 177ه- تحقيق بسّام بارود- دار طوق النجاة-ط١-‏ 1555. 

8- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد- تأليف أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي- توي 7784١ه.‏ تحقيق أحمد عبد الله القرشئي 
رسلان والدكتور حسن عباس زكى القاهرة- ط١-‏ 15419اه. 
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- بشرى الكثيب بلقاء الحبيب- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطي- 
توق ١41ه-‏ دار يعرب دمشق- ط١- .7٠١4‏ 

حرف التاء 

-١‏ التكملة لوفيات النقلة ‏ تأليف زكيّ الدين أبو محمّد عبد العظيم المنذري- توفي 701ه 
حققه وعلق عليه د. بشار عوّاد معروف- مؤسسة الرسالة- ط”- 19484. 

-١‏ تاريخ أريل- تأليف المبارك أحمد بن موهوب الأربلي المعروف بابن المستوقي- توفي 
7ه تحقيق سامى السقار- دار الرشيد العراق. 

- تاريخ الإسلام 52-00 المشاهير والأعلام- تأليف شمس الدين أبو عبد الله حمّد بن 
أحمد بن عثان بن قايهاز الذهبي- توفي 54لاه - تحقيق د. بشار عوّاد معروف- دار 
الغرب الإسلامي- ط؛- .7٠١‏ 

4- تاريخ الأدب العري- تأليف كارل بروكلان- نقله إلى العربية د. رمضان عبد التؤاب- 
راجعه يعقوب بكر - دار المعارف مصر- ط ١‏ - /91/1. 

- التعريفات- تأليف علي بن محمّد بن علي الزين الشريف الجرجاني- توفي 7١4ه-‏ دار 
الكتب العلميّة- بيروت”19487١.‏ 

7- تكملة إكمال الكمال في الأنساب والأسماء والكنى والألقاب- تأليف ابن الصابونيٍ محمّد 
ابن علي بن محمود أيو حامد جمال الدين المحمودي- توفي ٠78ه-‏ دار الكتب العلميّة 
بيروت. 

7- تاريخ يغداد- تأليف أبويكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد مهدي الخطيب البغدادي- 
توفي 477 - تحقيق بشّار عواد معروف- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط١-7١10,‏ 

8- تفسير القرآن وإعرابه وبيانه- تأليف: الشيخ محمّد علي طه الدّرّة- دار الحكمة- دمشق- 
يبروت- ط١-:188.‏ 

9- ترتيب المدارك وتقريب المسالك- تأليف أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي- توفي 4 هه- تحقيق ابن تاويت الطنجي وآخرون- مطبعة فضالة- 
المحمّديّة- المغرب. 

-٠‏ التفسير والمفشرون- تأليف: د. حمّد حسين الذهبي- توق 1744ه - مكتبة وهبة- 
القاهرة. 
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-١‏ توضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة وأنسابهم وألقابهم- تأليف محمّد بن عبد الله 
أبي بكر بن محمّد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي شمس الدين الشهير يابن 
ناصر الدين ‏ تحقيق محمّد نعيم العرقسوسي- مؤسّسة الرسالة- بيروت- ط١‏ 194917. 

-١‏ تخريج أحاديث الإحياء- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. 

7- تبذيب اللغة- تأليف: محمّد بن محمّد بن الأزهري الهروي أبو منصور- توق ٠/الاه-‏ 
تحقيق محمّد عوض مرعب- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ط١- .17٠١١‏ 

1- تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة- تأليف د. 
شكري فيصل - دار العلم للملايين- بيروت-ط4. 

4- التصوّف: المنشأ والمصادر- تأليف إحسان ظهير الدين. 

6- مفاتيح الغيب التفسير الكبير- تأليف أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري- توق 5٠55ه-‏ دار إحياء 
التراث العري- بيروت- ط*- ١147ه.‏ 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُّلْبِيّ- تأليف عثان بن علي بن حجن 
البارعي. فخر الدين الزيلعي الحنفي- توق 47 ه. الحاشية: شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشُّلْيّ توقي١7١٠ه-‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية- القاهرة- ط١-71اه.‏ 

-١١7‏ تاريخ دمشق- تأليف أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
توفي1/اده- تحقيق عمرو بن غرامة العمروي- دار الفكر - ط١-‏ 1996. 

4- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - تأليف نور الدين علي بن محمد 
ابن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني المتوق977ه- تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف عبد الله محمد الصديق الغماري- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-179494اه.‏ 

64 التحفة العراقية في الأعمال القلبية- تأليف تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني الحنبلي الدمشقي- 
توي: 78لاه- المطبعة السلفية ‏ القاهرة- طط7- 15949اه 

-٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس- تأليف محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو 
الفيضء الملقب بمرتغىء الزُبيدي» توفي ١17ه-‏ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف 
وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت. 
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-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس- تأليف محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني؛ أبو 
الفيضء الملقب بمرتضى. الزَّبيدي؛ توفي 0١٠1ه-‏ تحقيق مجموعة من المحققين- دار الهداية. 


حرف الجيم 

-١‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير- تأليف: أبو عبد الله حمّد بن الحسن الشيباني- 
توفي 184ه- مؤلف النافع الكبير محمّد عبد الحي بن محمّد عبد الحليم الأنصاري 
اللكنوي الهندي توني: ١7١1ه-‏ الكويت”"٠5اه.‏ 

1-جامع الأحاديث- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- توني411ه- 
ضبطه فريق من الياحثين- القاهرة-ط 75١١/7 ١‏ 

" - جمهرة الأمثال- تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري- توفي 746ه- دار الفكر بيروت. 

- الجامع لأحكام القرآن- تأليف أبو عبد الله حمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي- تحقيق: د. 
محمد إبراهيم الحفناوي- دار الحديث- القاهر 5 - طه ٠‏ . 

- جمهرة اللغة- تأليف أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأسدي- توفي ١17ه-‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي- دار العلم للملايين- بيروت- ط١‏ /1941. 

7- الجامع الصحيح للسنن والمسانيد- تأليف: صهيب عبد الجبّار غير مطبوع ( الشاملة). 

- الجامع الكبير انظر سنن الترمذي. 

4- جامع كرامات الأولياء- تأليف بوسف بن إسماعيل النبهاني- توفي ٠1765ه-‏ اعتنى به 
سمير مصطفى رباب- المكتبة العصريّة - صيدا- ط١ .7٠١7‏ 

حرف الحاء 

-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء- تأليف أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاني- توف ٠‏ "4ه - السعادة- مصر- 191/4. 

1- الحقيقة والمجاز ني الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز للشيخ عبد الغني النابلسي- تقديم 
وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي- الهيئة المصريّة للكتاب- ط١1 .١1485‏ 

7'- الحاوي للفتاوي- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- توقي1١١4ه-‏ 
دار الفكر-ة .5٠١‏ 

5 - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 


- 5١/6: 


السيوطي- توفي١١94ه-‏ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم- دار الكتب العربيّة- عيسى 
البابي الحلبي وشركاه-مصر- ط١‏ 19517. 

ه- الحاوي الكبير في فقه الشافعي شرح مختصر المزني- تأليف: أبو الحسن علي بن محمّد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي- توق ٠465ه-‏ محقيق على 
معوّض- عادل أحمد عبد الموجود- دار الكتب العلميّة- ييروت- 89499١ه.‏ 1 

1- حقائق عن التصوّف- تأليف عبد القادر عيسى- دار العرفان-حلب- طه- 1587 . 

حرف الخاء 

-١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر- تأليف محمّد بن أمين بن فضل الله بن حب 
الدين بن محمّد المحبّى الحموي الأصل الدمشقى- توفي ١١١١ه-‏ دار صادر- بيروت- 
4 ه. ْ 1 

؟- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب- تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي- توفي 
4- تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون- مكتبة الخانجي- القاهرة- طغ- 
١ .١517/‏ 

- خريدة القصر وجريدة العصر- تأليف: عماد الدين الكاتب الأصبهاني محمّد بن محمد صفي 
الدين بن نفيس الدين حامد بن أله؛ أبو عبد الله توفي /645641ه- حققه وضبطه وشرحه وكتب 
مقدمته محمد ببجة الأثري- مطبعة المجمع العلمي العراقي- ط١-‏ 1906. 

حرف الدال 

-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة- تأليف أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني- توقٍ407 - تحقيق محمّد عبد المعيد ضان- مجلس دائرة المعارف 
العثانيّة - الهند- 97١٠١ه.‏ 

؟- درّة الغوّاص في أوهام الخواص القاسم بن علي بن محمد بن عثان أبو محمد الخريري 
البصري توق 017ه. تحيقق عرفات مطرجي- مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» ط١-‏ 
١ه‏ 

*- الدرّ المنثور- تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي- ت١١11ه-‏ دار 
الفكر - بيروت. 

- ديوان الإسلام- تأليف شمس الدين أبو المعالي محمد ين عبد الرحمن بن الغزي توق 
17١ه-‏ تحقيق سيد كسروي حسن- دار الكتب العلمية- بيرورت- ط١- .١1464٠‏ 


-؟١الا١-‎ 


ه- ديوان الحقائق- تأليف الشيخ عبد الغني النابلسي- دار الجيل. 

5- ديوان ابن الفارض تحقيق جوزيبي اكاتولين- المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقاهرة. 

/- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع اليحار- تأليف محمد بن علي بن محمد الحضني 
المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي توي 848١٠ه-‏ تحقيق عبد المنعم خليل 
إيراهيم- دار الكتب العلمية- ط١ .5٠١5‏ 

4- دراسات في التصوف- تأليف إحسان إلهي ظهير الباكستاني توفي /184017ه- دار الإمام 
المجدد- ط١- 35١١86‏ 

4- ديوان المعان- تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 
العسكري- توي 7945ه. دار الجيل - بيروت. 

- ذخائر الأعلاق- شرح ترجمان الأشواق- تأليف محيي الدين بن العربي- توفي 7778ه 
تحقيق عبد الرحمن الكردي- مطيعة السعادة- القاهرة- .١19548 ١‏ 

| حرف الراء والزين 

١‏ - الروض الآنف في شرح السيرة التبويّة لابن هشام- تأليف أبو القاسم عبد الرحمن بن 
أحمد السهلي- تونٍ581ه- تحقيق عمر عبد السلام السلامي- دار إحياء التراث 
العربي- بيروت- ط١- ,5٠٠١‏ 
-١‏ روضة المحبّين ونزهة المشتاقين تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
الحتبلي شمس الدين ابن قيم الجوزية- توقي١‏ هلاه دار الوعي- حلب ط19417. 
*- الزهد والرقائق لابن المبارك- تأليف أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح 
الحنظلي التركي المروزي- توني١481١ه-‏ تحقيق حبيب الله الأعظمي- دار الكتب 
العلميّة- بيروت. 

؛- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - تأليف محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن 
مَعْبِدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي البّستي- توفي 7654ه- تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد- دار الكتب العلمية- بيروت. 

5- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة- تأليف 
محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم 
الجوزنة- توفي ١‏ هلاه- الكتب العلمية ‏ بيروت. 


-51178- 


5- رحلة الشتاء والصيف- تأليف محمد بن عبد الله بن محمد من أحفاد شرف الدين بن 
يحيى الحمزي الحسيني المولوي المعروف ب كِبْريت- توقي ١117ه-‏ تحقيق الأستاذ محمّد 
سَعيد الطنطاوي- المكتب الإسلامي للطباعة والنشر- بيروت- ط١-‏ 1786ه. 

- روح البيان- تأليف إساعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي؛ الموللى 
أبو الفداء- توفي /11١11١ه-‏ دار القلم دمشق- ط١-‏ 1991 

حرف السين 

-١‏ سنن الترمذي- تأليف محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحًاك الترمذي. 
أبو عيسى - توني 1719ه- تحقيق بشار عوّاد معروف- دار الغرب الإسلامي- بيروت. 

؟- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر- تأليف محمّد خليل بن على بن محمّد بن محمّد 

مراد الحسينيء أبو الفضل- توقي:1 1ه - دار البشائر الإسلاميّة ‏ دار ابن حزم- طب 

. ١ ة‎ 24 

'- سئن ابن ماجه- تأليف أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني- توفي 117ه- تحقيق محمّد 
فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية. 

4- السنن الكبرى- تأليف أبو عبد الرحمن أحمد بن علي الخراساني النسائي- توني7٠هم-‏ 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي- بيروت-ط١- .17١١‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السبّى في الأمّة- تأليف ممّد ناصر الدين الألباني- 
دار المعارف- الرياض- ط١-1897.‏ 

1- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السّى في الأمّة- تأليف محمّد ناصر الدين الألباني- 
دار المعارف- الرياض- ط ١‏ - 1886. 

- الشنة- تأليف أبو بكر بن عاصم أحمد بن عمرو الضحًاك بن مخلد الشيباني- توفي /141ه- 
تحقيق محمّد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي- بيروت- ط١-‏ ١٠14١ه.‏ 

حرف الشين 

-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي- تحقيق محمود أرناؤوط- دار ابن 
كثير - بيروت- ط١5485-1١.‏ 

7- شعب الإيمان- تأليف أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي الخراساني أبو 
بكر البيهقي- توفي 4 ه- تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد- مكتبة الرشد- 
الرياض- ط١- .3١١7‏ 


11د 


+- شرح تنقيح الفصول- تأليف أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكى الشهير بالقراني- توني 58415ه- تحقيق طه عيد الرؤوف سعد- شركة الطباعة 
الفنيّة المنحدة- ط١-‏ 1910/7. 

- شرح ديوان أبي نوّاس- إيليا الحاوي- دار الكتاب اللبناني ط١- ١941‏ . 

ه- شرح مسند أبي حنيفة- تأليف علي بن سلطان محمّد أبو الحسن نور الدين الملا ا هروي 
القاري- توني ١4‏ ١٠١ه-‏ تحقيق خليل محبى الدين المي س- دار الكتب العلميّة بيروت- 
طا- هدمة١.‏ 1 

5- شرح شافية ابن الحاجب مع شواهد خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي- تأليف محمّد 
بن الحسن الرضي الاستراباذي نجم الدين- توي 145ه- حققه] محمد نور الحسن 
ومحمّد الزفزاف ومحمّد محيى الدين عيد الحميد- دار الكتب العلميّة- بيروت- ط -١‏ 
6 . ْ 

- الشعر والشعراء- تأليف أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- توقي111ه- 
دار الحديث- القاهرة- ط١- .1١477‏ 

4- شرح الشفا- تأليف علي بن سلطان محمّد أبو الحسن نور الدين الملا المروي القاري- 
توني ١4‏ ١٠١ه-‏ دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-١47اه.‏ 

4- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقيور تأليف عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي توقي١١4ه-‏ تحقيق عبد المجيد طعمة حلبى- دار المعرفة ‏ لبنان- ط١-‏ 
١ 01‏ 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب- تأليف محمود بن عيد الرحمن أب القاسم ابن 
أحمد بن محمد أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني توق 4 4/اه تحقيق محمد مظهر بقا- دار 
المدني- ط١19487-1.‏ 

-١‏ شرح ما يقع في التصحيف والتحريف- تأليف أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري- توق 7417ه- تحقيق د. السيّد حمّد يوسف- راجعه أحمد راتب النفاخ- 
مطبوعات مجمّع اللغة العربيّة بدمشق- ط١-‏ 1981. 

5- شرح السئة- تأليف أبو محمّد الحسن بن مسعود بن محمّد الفرّاء البغوي- تحقيق شعيب 
أرناؤوط- وهير الشاويش- المكتب الإسلامي- ط؟- 14417 . 


-5١ا/5-‎ 


حرف الصاد والضاد 


-١‏ صحيح البخاري مع شرح وتعليق مصطفى البغا- تأليف محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفى تحقيق محمد بن زهير بن ناصر الناصر- دار طوق النجاة- 5775-1 اه. 

طحي اجات السكيرد انار مدال 3 عناين نامز الدين بن لقاع توح بز 
نجاتي بن آدم الالباني- توفي 47٠‏ ١ه-‏ المكتب الإسلامي. 

- ضعيف الجامع الصغير- المكتب الإسلامي. 

4 - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء- تأليف أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي- 
توق١47ه-‏ دار الكتب العلميّة بيروت. 

- صحيح مسلم- تأليف مسلم بن الحجّاج أبو الحسن القشيري النيسابوريءتوفي ١171ه-‏ 
تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

5- الصحاح تاج اللغة وَضَحاخ العربيّة- تأليف أبو نصر إساعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي- توفي 17057ه- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للملايين- بيروت - 
طغ-1986. 

- صحيح الأدب المفرد- تأليف محمّد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري توق 165ه- 
تحقيق حمّد ناصر الدين الألباني- دار الصديق- ط؛ - 19491 . 

- صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليهان- تأليف عبد الغني التابلسبي- ومعه روح 
البيانات في معاني القراءات تأليف هيئم عطايا- قم له الشيخ محمّد كريّم راجح- راجعه 
محمد حسان السيد حسن- دار الفرفور- دمشق- 5١١5-١‏ , 

4- ضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري تأليف محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم ين المغيرة أبو 
عبد الله البخاري- تحقيق محمّد بن ناصر الدين الألباني توفي ١47١ه-‏ دار الصدّيق طغ- 
.١9848‏ 

-٠١‏ الصفات- تأليف أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن 
ديتار البغدادي الدارقطني- توق 186ه ‏ تحقيق: عبد الله الغنيمان- مكتبة الدار - المدينة 
المنورة- ط١- 15٠١15‏ اها 

-١‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة- تأليف أحمد بن محمد بن على 
بن حجر الطيتمي السعدي الأنصاري. شهابت الدين شيخ الإسلام أبو العياس- توقي: 
4هه. تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي- كامل محمد الخراط- الرسالة ‏ لبئان- 
ط١-ا1949.‏ 


-؟١ا/ل6-‎ 


حرف الطاء 

-١‏ طبقات الصوفيّة- تأليف محمّد بن الحسين بن محمّد بن موسى بن خالد بن سام 
النيسايوريء أبو عبد الله السلمى- توفي ؟١41ه-‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا- دار 
الكتب العلميّة- بيروت- ط١-1998.‏ 

؟- طبقات الشافعيّة الكبرى- تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي- 
توفي ١لالاه-‏ تحقيق محمود محمّد الطناجي ود. عبد الفتّاح حمّد الحلو- دار هجر - ط1- 
.١181‏ 

7- طبقات الصوفيّة- تأليف سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري- توفي 
٠8ه-‏ تحقيق نور الدين شريبة- دار المرفة- بيروت- ط5 1985. 

غ- طيقات الأو لياء الكبرى( الكواكب الدريّة في مدح السادة الصوفيّة) تأليف محمّد 
عبد الرؤوف المناوي- مخطوط. 

- الطبقات الكبرى- تأليف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء؛ البصري 
اليغدادي المعروف يابن سعد- توق ١٠171ه-‏ تحقيق: زياد محمد منصور- مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة- ط17- 804 ١ه.‏ 

حرف العين والغين 

-١‏ العبر في خبر من غبر- تأليف شمس الدين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز 
الذهبي- توفي 44لاه- تحقيق أبو هاجر محمّد السعيد بسيوني زغلول- دار الكتب 
العلميّة- ييروت. 

"- ععجائب الآثار في التراجم والأخبار- تأليف عبد الرحمن بن حسن الجبرتي- دار الجيل. 

- عمر بن الفارض وحياته الصوفيّة من خلال قصيدته التائيّة- تأليف جوزيف 
اسكاتوليني- محاضرة ألقاها في المجمع العلمي المصري-9937١.‏ 

4- الغزل عتد العرب- تأليف ج. ك. فاديه_ ترجمة د. إبراهيم كيلاني- منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى- دمشق ط١-‏ 8/ا9١.‏ 

4- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري- تأليف أبو محمّد محمود بن أحمد بن موسى بن أحد 
بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني- توق 06ه- دار إحياء التراث العربي بيروت. 

6- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية- تأليف جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي- توق0517ه- تحقيق إرشاد الحق الأثري- إدارة العلوم الأثرية» فيصل 
آباد» باكستان- ط؟ا- 19481. 


19د 


حرف الفاء والقاف 

-١‏ فوات الوفيّات- تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين- توفي 474ه- تحقيق إحسان عبّاس- دار صادر- ط١- ١‏ 
١91/‏ و4لا9١‏ 

7 - فنون الأدب في الحديث النبوي- تأليف محمّد زكريًا الزعيم- دمشق- ط١-١7011.‏ 

'- الفتاوى الفقهيّة الكيرى - تأليف أحمد بن على بن حجر الحيتمي السعدي الأنصاري. 
شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العبّاس- توفي 91/4- جمعها تلميذه الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن علي الفاكهي المكي- توفي 987ه- المكتبة الإسلاميّة. 

4- الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار المالكيّة والملكيّة- تأليف الشيخ محسي الدين محمّد بن 
علي بن محمّد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي- توفي 778ه - دار 
إحياء التراث العربي بيروت- ط١-1997.‏ 

- القاموس المحيط- تأليف مجحد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي- توفي/810- تحقيق 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة- إشراف محمّد نعيم العرقسوسي- طلا- 
ل700, 

5- فقه اللغة وسرٌ العربيّة ‏ تأليف عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي- 
توني479ه- تحقيق عبد الرزاق المهدي- دار إحياء التراث العري- ط .17١٠١-17‏ 1 

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية- تأليف تقي الدين أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أب القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي- توق 
4ه دار الكتب العلمية ‏ ط١-/941١.‏ 


8- الفوائد المعللة- تأليف عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور 
بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب - توي ١148ه-‏ تحقيق رجب بن 
عبد المقصود - توزيع: مكتبة الإمام الذهبي- الكويت- ط١-8٠١7.‏ 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري- تأليف أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي- دار المعرفة ‏ 
بيروت- ط١-‏ 84/ا7اه. 


- لالا1؟ ا - 


- فيض القدير شرح الجامع الصغير- تأليف زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري- توقي- ١١٠ه-‏ 
المكتبة التجارية الكبرى- مصر- ط١-1785ه.‏ 

.ه1765٠ فتح القدير- تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيءتوق‎ -١ 
دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب- دمشقء بيروت- ط١- 15415 ه.‎ 

7- الفردوس بمأثور الخطاب- المؤلف شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسروء أبو 
شجاع الديلمي الحمذاني- توي 94٠0ه.‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول- دار الكتب 
العلمية- بيروت  1١9485-1١‏ 

حرف الكاف واللام 

-ه١٠١*١ينوت الكواكب الدرّيّة في مدح السادة الصوفيّة- تأليف عبد الرؤوف المناوي-‎ -١ 
مخطوط.‎ 

؟- كشف الحفاء ومزيل الالتباس فيها اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس- تأليف 
إسماعيل بن محمّد بن عيد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء- توفي -١1757‏ 
تحقيق عبد الحميد بن أحمد يوسف هنداوي- ط١- .7٠٠١‏ 

1" - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة- تأليف نجم الدين محمّد بن محمّد الغزي- 
ت717١١ه-‏ تحقيق خليل المنصور- دار الكتب العلميّة- ط ١-‏ 1991. 

*- لسان الميزان- تأليف أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد ين حجر العسقلانيء ت 8657ه- 
تحقيق عبد الفتّاح أبو غدّة- ط١- .7٠١17‏ 

4- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال- تأليف علاء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي 
خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي- توي 
6ه- تحقيق بكري حياني - صفوة السقا- مؤسسة الرسالة ‏ طه-١198.‏ 

5- لسان العرب- تأليف محمد بن مكرم بن علي أبو الفضلء جمال الدين بن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى- توق ١١لاه-‏ دار صادر ‏ بيروت- ط”- 5415 ١ه.‏ 


حرف الميم 
-١‏ مسند أب يعلى الموصلي أحمد بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» ت ٠17‏ اه- 
تحقيق حسين أسد_دار المأمون للتراث- دمشق ط١-‏ 1985. 
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-١‏ معجم المؤلّفين- عمر بن رضا كحّالة- توفي ١408‏ ه - مكتبة المثْتّى- بيروت- دار 
إحياء التراث العربي. 

*- المواعظ والاعتبار- تأليف تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمّد المعروف 
بالمقريزي- ت 840 ه- القاهرة 1 :171ه. 1 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن حنيل بن هلال بن أسد 
الشيباني- توفي ١14ه‏ تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون- مؤسسة 
الرسالة- ط١-١١٠١5.‏ 

5- المستدرك على الصحيحين- تأليف أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمّد بن 
حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبّي الطهماني النيسابوري- توفي ٠5‏ 4ه- تحقيق عبد القادر 
عطا- دار الكتب العلميّة- ط١- .١١9٠١‏ 

«- مفردات ألفاظ القرآن- تأليف الراغب الأصفهاني- تحقيق صفوان عدنان الداوودي- 
دار القلم- طه-١١١1.‏ 

- مجلّة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الرّيّات- العدد *077. 

- مجموع فتاوى ابن تيميّة - المجلّد الحادي عشر في كتاب التصوّف. 

8- مكتبة المصطفى الإلكترونية. 

4- مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم - تأليف الشيخ محبي الدين ابن العري 
وبحاشيته مختصر لشرح مواقع النجوم للكاشاني- تحقيق خالد الزرعي وعيد الناصر 
سرّي- دار ابن القيّم- دمشق- ط١- .75١60‏ 

-٠١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن حمّد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني- توفي ١‏ 4 7ه- تحقيق أحمد محمّد شاكر- دار الحديث- القاهرة- ط١-‏ 1996. 

-١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- تأليف أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنيل بن هلال بن 
أسد الشيباني- توفي١‏ 4 7اه- تحقيق شعيب أرناؤوط وعادل مرشد وآخرون- مؤسسة 
الرسالة- ط١1-١١؟17.‏ 

7- المنهل الصافي والمستوني بعد الواني- تأليف يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي أبو المحاسن جمال الدين- توفي41/4ه- تحقيق د. محمّد محمد أمين - 
قدّمه د. سعيد عبد الفتاح عاشور- الهيئة العامة المصريّة للكتاب. 

-١‏ المذاهب الكبرى في التاريخ من كونفوشيوس إلى تونبي- تأليف البان ج. ويدجري 


-؟١9/84-‎ 


5 1- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- تأليف أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن علي المقرئ 
الفيّومى- توفي ٠‏ لالاه- اعتنى به عادل مرشد- دار الرسالة- دمشق- ط١- .501١١‏ 
> الاج المنير في غريب الشرح الكبير- تأليف أبي العيّاس أحمد بن محمّد بن علي 

الفيّومي ثمّ الحموي- توفي ٠/الاه-‏ المكتبة العلميّة- بيروت. 

7- مسند البرّار- البحر الزاخر- تأليف أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن 
عبيد الله العتكي, المعروف بالبزار- توفي ؟9؟1ه - تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
وصبري غبد اخالق الشاقعى- مكتنة العلوم والحتكم- المدينة الخورة- طلا هاه 1. 

7- الموضوعات- تأليف جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي- توفني/441ه- 
ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمّد عثئان- المكتبة السلفية- المدينة المنورة- ط١-‏ 
5--1985. 

8- المزهر في علوم اللغة وأنواعها- تأليف عبد الرحمن بن أبي يكر جلال الدين السيوطي- 
توق١9111ه-‏ تحقيق فؤاد منصور- دار الكتب العلميّة- بيروت- ط١-1448.‏ 

8 الموطأ- تأليف أبو محمّد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي- توقي191١ه-‏ 
تحقيق هشام إسماعيل الصيني- دار ابن الجوزي- الدمّام- ط؟- 15945. 

-٠‏ معجز أحمد (.شرح ديوان المتنبّي)- تأليف أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء المعرّي 
التنوخي- توقي؟ 44. 

.19417/ معجم مصطلحات الصوفيّة- تأليف د. عبد المنعم الجفني- دار المسيرة» ط1-‎ -١ 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان- تأليف أبو محمّد عفيف الدين 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي- توفي78/اه- وضع حواشيه خليل 
المنصور- دار الكتب العلميّة بيروت- ط١-/ا98١.‏ 

7- معجم البلدان- تأليف شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي- 
توي 775 ه- دار صادر- بيروت- ط75- 1556. 

4- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى)- تأليف علي بن محمّد أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري- توي 5١١٠ه-‏ تحقيق عبد الفتّح أبو غدّة- 
مؤسسة الرسالة - بيروت- ط؟58-1١ه.‏ 

6- مقاييس اللغة - تأليف أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين- 
توفي 946 اه- تحقيق عبد السلام هارون- دار الفكر- ط١-‏ 191/4 . 


-؟1١م6-‎ 


1 المفضَليّات- تأليف المفضّل بن محمّد بن يعلى الضبّي- تحقيق وشرح أحمد محمّد شاك ر- 
عبد السلام هارون- دار المعارف- مصر- ط- 1947. 

7- الميسوط- الأصل المعروف بالمبسوط- تأليف أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن فرقد 
الشيباني توقي 184ه - تحقيق أبو الوفا-إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة ‏ كراتثي. 

48- مختار الصحاح- تأليف زين الدين أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي- 
توفي 777ه- تحقيق يوسف الشيخ محمد- المكتبة العصرية- صيداء- طه- .١9949‏ 

5- مشيخة أبي المواهب الحنبلى- تأليف محمّد بن عبد الباقى الحنبليى اليعلي الدمشقي- 
توق77١1ه. ١‏ 1 0001 1 
"٠‏ المواهب اللدثيّة بالمنح المحمّديّة- تأليف أحمد بن محمّد أبي بكر ين عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري أبو العبّاس شهاب الدين- توفي 477- المكتبة التوفيقيّة- القاهرة. 

-١‏ منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صل الله عليه وسلّم - تأليف 
عبد الله بن سعيد بن محمّد عبّادي اللحجي الحضرمي الشحاري ثم المراوعي ثم المكيّ- 
توق ١٠4١ه-‏ دار المنهاج- جدّة- طلا .7١8‏ 

""- المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار- مطبوع ببامش إحياء علوم 
الدين- تأليف أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أب بكر 
أبن إبراهيم العراقي- توفي7١8-‏ دار ابن حزم- بيروت- ط١- .5٠0١8‏ 

7- مواهب الجليل في مختصر الشيخ خليل- تأليف محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن المالكي 
الطرابلسي المعروف بالحطاب الرعيني- تحقيق محمّد بن محمّد الأمين بن أبوه الموسوي 
اليعقوبي الشنقيطي- دار الرضوان- موريتانيا- .75١1٠١١ ١‏ 

4*- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل- تأليف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيء المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي- توفي 46515ه - 
دار الفكر - ط"ا- 18897. 

ه"- المصتف في الأحاديث- تأليف أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي- توفي 170ه- تحقيق كيال يوسف الحوت- مكتبة الرشد- 
الرياض- ط١‏ - 21405 

7 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- تأليف أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العبّاس 
الحسيني العبيدي تقي الدين المقريزي- توقي445ه- دار الكتب العلمية- بيروت- 
ط١-1:14١اه.‏ 
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7ا7- المقاصد الحسنة في بيان ذكر كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- تأليف شمس 
الدين أبو الخير محمّد بن عيد الحمن بن محمّد السخاوي- توفي/ا947ه- تحقيق محمّد 
عثان الخشت- دار الكتب العلميّة- بيروت- ط١- .1١4468‏ 

8- مسند أبي داوود الطيالسى- تأليف أيبو داوود سلييان بن داوود بن الجلود الطيالبي 
لسري د ترق 104 جد ع ف عد عي السو الاركن > دار تور ممتر سال - 
14 . 

المعجم الكبير للطبراني- تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ أبو 
القاسم الطبراني- توفي ٠77ه-‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي- مكتبة ابن تيميّة- 
القاهرة- ط١-‏ 1954. 

٠‏ - المعجم الأوسط للطبراني- تأليف سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني- توني ٠75ه-‏ تحقيق طارق عوض الله بن محمّد عبد المحسن 
الحسيني- دار الحرمين- القاهرة. 

١‏ المعجم الصغير ( الروض الداني)- تأليف سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبراني- توفي 7٠‏ 17ه- تحقيق محمّد شكور محمود الحاج أمرير- 
المكتب الإسلامي- دار عّار- بيروت- عّان- ط١-‏ 19886. 

7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- تأليف أبي الحين نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الميثمي- توفي 7٠8ه‏ تحقيق حسام الدين القدسي- مكتبة: القدسي- القاهرة- ط١-‏ 
. 

477 - مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين- تأليف شمس الدين أبو عيد الله 
محمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد ين حريز الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيّم 
الجوزية- تحقيق محمد بالله اليغدادي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط 1991. 

4 4- المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه- تأليف أبو المعالي 
يرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفيء ت 15اهف 
تحقيق عبد الكريم سامي الجندي- دار الكتب العلمية: بيروت- ط١ ٠٠١5‏ 

5- مسند الشاميين- تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني توفي ٠77ه-‏ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي- مؤسسة الرسالة- بيروت 
ط١-945ا١.‏ 
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7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- تأليف أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاري- توفي 147هه- تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمد- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١-477١اه.‏ 

47 - مسند الشهاب- تأليف أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعي المصري- توي 454ه- تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي- مؤسسة الرسالة 
بيروت- ط17- ١985‏ 

- كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ في اللغة العربية- تأليف إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن 
عبد الله اللواتي الأَجْدَابِيء أبو إسحاق الطرابلسي توق ١407ه-‏ تحقيق السائح علي 
حسين- دار اقرأ - طرابلس- الجاهيرية الليبية. 

4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة- تاليف شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي- توق 107ه- تحقيق محمد عثهان 
الخنشت- دار الكتاب العري- بيروت- ط١- .١988‏ 

- المعجم الصوفي- تأليف د. سعاد الحكيم- دار دندرة- بيروت- ط١-‏ 1981. 

-١‏ موسوعة الدفاع عن رسول الله صل الله عليه وسلّم- جمع وتحقيق علي نايف الشححّود- 
الشاملة. 

7- المسرد:النقدي بأسماء مؤلّفات الشيخ عبد الغني النابلسي_ تأليف الدكتور بكري علاء 
الدين- من مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق-15884١.‏ 

حرفا التون واطاء 

-١‏ النجوم الزاهرة في ملك مصر والقاهرة- تأليف يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي؛ أبو المحاسن جمال الدين- توق 414ه- دار الثقافة والإرشاد القومي- 
مصر- ط -١‏ 14517. ْ 

7- نظم المتناثر من الحديث المتواتر- تأليف أبو عبد الله حمّد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الإدريسى- الشهير بالكتّاني- توفي 1740١ه-‏ تحقيق شرف حجازي- دار 
التي انلف - عفر 11 

”"- النور السافر على أخبار القرن العاشر- تأليف محبي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله 
العيدروس- توفي 4”١٠ه‏ - دار الكتب العلميّة- بيروت- ط١-‏ 86٠4١ه.‏ 
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4- التور المسافر ف أخبار القرن العاشر- تأليف محيي الدين عبد القادر بن شيخ عبد الله 
العيدروس- توق 78١1ه-‏ دار الكتب العلميّة- بيروت- طه- ٠5١١اه.‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- تأليف أحمد بن محمّد المقري- تحقيق إحسان 
عبّاس- دار صادر- ط١- 21١438‏ 
5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور- تأليف إيراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن عل 
بن أبي بكر البقاعي- توفي 485ه - دار الكتاب الإسلامي القاهرة- ط١-‏ 05٠14١ه.‏ 
/ا- تهاية المراد من كلام خير العباد تأليف: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 
المقدسي الجاعيلي الدمشقي الحنبلي. أبو محمد. تقي الدين المتوق: ١٠7ه-‏ مخطوط نُشر 
في برتامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية. 

8- هكذا ظهر صلاح الدين- تأليف ماجد عرسان الكيلاني-الشابكة. 

4- النهاية في الفتن والملاحم- تأليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي- توق 4/الاه- تحقيق محمد أحمد عبد العزيز- دار الجيل- بيروت- ط١-‏ 
١1584‏ . 


حرف الواو 

١‏ - وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد ين محمّد بن إبراهيم بن 
أبي بكر البرمكي (بن خلكان)- توق 7481ه- تحقيق إحسان عبّاس- دار صادر- 
بيروت- ط١/‏ 193748-17 

؟- الوجود الح والخطاب الصدق- تأليف الشيخ عبد الغني التابلبي- تحقيق د. بكري 
علاء الدين- منشورات المعهد العلمي الفرنس للدراسات العربية- دمشق- ط١-‏ 
6 . 

7- وحدة الوجود وإرهاصات النهضة العربيّة- محاضرة للدكتور بكري علاء الدين ضمن 
احتفالية دمشق عاصمة الثقاقة العربيّة .٠١١4‏ 
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فهرس الموضوعات 


المقدمات والتعريف بالمؤلف 
مقدمة د. بكري علاء الدين 01 00 
لماذا اخترت التصوّف يا بنى؟ اع لو اوسن واس ا 5 
عمر بن الفارض *ظ5ظ م طاح لفطب ع الأ قة واوا انان امد العامة 8 و اي 116 
سلطان العاشقين بتع تو و ل ال طق باورا واتأحده اواج ااتووام موده و اي الل 111 
شيوخه ا اا 00 
سياحته 000101 | 
صفاته اط دن امداق 231 ع ل عو ناواو التو عل و ني نه واوا ون ونأ وه 2 8 ]7 
وفاته سو الل مم 
شعره اا اذ[ 1 1 ا 
الحبّ الإلمي عند ابن الفارض ا لام م 6 
الحلول والامحاد ووحدة الوجود 1 0 
نسب الشيخ عبد الغني النايلسيَ قدس الله سره 000001 
مولده ونشأته وعمله 0001000101 0 21000 
أولاده ‏ شيوخه وإجازاته اجا الو ل ا نط و وف و خا 671 
دروسه 0 ا 
بعض أحواله 1000000000000( 
مؤلفاته وا ود اط م ال ل أ اال ل لاله ل قاط مار ولاس ولا وا + سكع 88 
رحلاته وحجه 00000 ”1# 
مكانته وأخلاقه الما قط ا اوسطن لعن لقا لواو قو العلا ولعلا لام له ل 1 2 لك عا و 408 
مرضه وموته دم ل متا لضفه لمأ قاع افج لماه كمه لله لم لطا لع أل اك ل لأ اوم قم وز مواق ود ةد ]ار 
الخواطر عند النابلسي اقم ا لا اع وق عل مال و 4 00 اول الا لاع ع يا 
التربية (السلوك) والمريّون والمناهج في شرح النابلسي 000 
رأيه في الشعر لل ف ل ف ل اا لطت ةم 1د وق لطن له ا 1 
في عقيدة النايلسى ااا ببب01010101012102121 0 10000 


تنقيبه في المعاجم واختياره منها كا أ روا اط 5ق قا 1 


التاسخ إبراهيم الدكدكجي ا 
عملنا في العناية بالمخطوط 2ه 


صور الورقتين الأولى والأخيرة مع بعض صور المخطوط 


على سبط ابن الفارض 001 


هل نارٌ ليل بدت ليلاً بذي سَلْمٍ مع لو ا 4ه 


خفف السَّيرَ وانّدٌ يا حادي 86 7< 


هُوَ الح 000 
شرينا على كر الحبيب مُدامَةً 50000 
مابين مُعترك الأحداقٍ والمّهُح مج ااي 


احفظ فؤادكَ إن مررت بحاجر لمن م و ا 


لبي يُحَدَئني بأنكٌ مُتلفي ا 1 
ئة د وَلَاَاُ كك هل لِذَّاكَا ممممفعة ممم مم ةق ةم فم جة رم ل ةمث يمه 


-51١865- 


أدِرٌ ؤِكْرَ مَنْ أَهْوّى وَلو بِمَلَامِي مخطلا اا اسم اع لام لالد حو ا 0 
أبَرْقٌ بدا من جَانبٍ الغَوْرٍ لامع ع 0 
السّلوان أن 1 العّرام م 


عر لوطلع "٠.‏ ا 
حَكَّمَهُ الغرامٌ عَلِ 0 0ااا 01 


إن جرت بحي سَاكنف الع كاه 6 8ط داف مامه 0 22 2< يلط واو كم فرع ف اماه قم 210 هلد 


بل الصَّدْع َل فل ان لوقعم وما سوك فاط د ا 1 


ما جِدْتٌ مِنَى أَبْفِى قِرّى كَالضَيِف 5-5 21# 
]5 116 2 14 2 من "اا ثونء 

لَمْ أخسٌ وَأَنْتَ سَاكِنٌ أَحْشَانِي 100 
رُوحِي لِلِقَاكَ اشْتَاكَتْ ا 
رَشَأبَعَتَ الأتى 00 


الئل الوطيل اا ا ااا ااا 225*000 
ما أطْيّبَ مَابَِنَا عا في بُرْد ا 1 


2 


لِلرّوْح غِذَا ات ده ال لاا ا ا 


ل وي تالت 000000000 7*#*ظ 
كَأن. تار عن شاي ومموم مم مع وةةةوء ميو رم مويو فوم ررمي وم م زرو ررم مث لزنن 


أبَطَأْعَكَ الحَبَرُ مي ا ا ا الا ا 11 
كا رَاحَ أتى 00 ااا 
رُوحي لك فِدّى ا ا ال 1 
يَاحَاديَ قِفْ ااا 
في صَقر الا لويوب واو مق اوسا و اد وجا ل اوه ل اهاوسو 
في صَقر أيضاً اموجه ابو نون محا اوعد دادسو وتو دحو الس كد للبم 131 
حنْطّة ا ا م الو لفو ا ا سنك و اال كلق 
نصير ا ا ا ا 0 
ليف 00011 ا 
قمْري او 1111 
نَم 1 
اسم بَرْعَش 00 اا 
في السّين اق ا نو انوا م ام ف مش لاطا افاي ماما ل 301 
في بَقَلَة اوقا و ل مااع ا 111 
في قَطْرّة و ا الو ا 0 131 
في كد ا 11 
في طّي معدم ا امسرو ‏ طفاا جا مطل موس واو لع مطل اها ا ام روط 1 
في طَي أيضاً لوبو تو وا وخا التو م ا ا 110 
في يطيخ 00000 اا 
اسم شَعْيانَ اه وال الكو لمق ا اه ويج مي اه د 1 دا ل م 1 1411 
في لَوْزِينجَ و ما ا 1 
في خلبٌ 10 1[ [ 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1 001111 
في خسن لض لخ ل يوون حا ووو اللاو البار اق ومو ااا اما مو ا ا 1 1417 
في هذيل موا او الم تق ا 1 ولا م ا ل ل ا ا م 311 
في سَلامَة ا ا 11 
وَحَيّاةٍ أَشْوَاتِي إِلَيِك م ا 


- 


مَابَيْنَ ضَالٍ المُنْحَنى 501 
دن بِمَرْطٍ الحُبٌ فِئِكَ 9522 
أرَى البَعْدَ 10717101111 


نَسَخْتُ يِحُبّي آية العِشْقٍ مِنْ قَبل . 
يحبي يد 


على ثم 


نتم فَرَوْضِي وَتَفْلٍ 00 


عم م قيمم م نع مهام مم قم يهو مفو مير و مع مم نوم نمم م مجن م رن نمدم م نيه 
وقووو ةيم مم ووو ووم ممم وه ووم م موه روم وم دوه عمد دوه 
لماوعو عدو ةمد جويوداي ووه 
عم ممم مو مف روف مم فم مم ننم مم مممء ون ممم مم مفيث يري عميي ميد م ندر 
ممم رمم موث قمو م نمم مي من م ممم م من ممم يمور م وعواء م نينم ثعيمعيه 
وموعي ةعم مد مر نوو م مث هه ووو ووو دونو ووو ووو دوو مم جويو وه 
فوع ومو ووم وول دوروو عمو امو و عع وعد مول دونودونويووووة. 
#عمة فير ةعورو نع روم م ممم ممم مو م مم مم م ةم نيمرن م ةنايمد ر عانم 
سم قو ة مم موث موثو مهد ممم معفم مم فم موقم مون ممت يم ينيمو عينم نة م نمه 
#مم نمم م ون مو رو مقرو ة يورو م ممح و ممعم ومعميوممموءثء نون منثم ميمه 


«وعممعم ممم ممم نموم وم روث ث روه ممم مامد مم مم و وموموءويءود مم يرنه 
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